القَسسّم ا موجترتطاة الدراسّات التحويية والطبرفية باجامعات . 
والفصّل تلأسّاتنة والعخصّصتكين 
مسْمَلاعَائْ الضّوابط والأحكام التىقررتها الجامة اللخوتة ومؤتمتهاالرمية 


ِ 
تاليف 


بم ديه د 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف » والعروض 
اس 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


الطبعة الثالثة 


دارالمغارف بمطر 


قلمة الكتاب » ودستور تأليفه 
بيان هام 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعم » والشكر على ما أولتى » والصلاة على أنبيائه ورسله » 
دعاة المدى » ومصابيح الرشاد . وبعد : 

فهذا كتاب جديد فى ١‏ النحو »  »‏ وما بتصل به من الصرف - . والنحو » 
كا وصفته من قبل 277 د عامة العلوم العربية» وقانونها الأعلى؛ منه تستمد العون» 
وتستلهم القصد » وترجع إليه فى جليل مسائلها » وفروع تشريعها » ولن تجد 
علما منها يستقل بنفسه عن ١‏ النحو » » أو يستغبى عن معونته » أو يسير بغير 
نوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظم شأنها ‏ لاسبيل إلى استخلاص حقائقها , 
والنفاذ إلى أسرارها ٠»‏ بغير هذا العلمى ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى ٠‏ ونفهم 
دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد » وأدلة الأحكام 2 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية » وبحوث شرعية محتلفة قد ترق بصاحبها إلى 
مراتب الآثمة » وتسمو به إلى منازل الجتهدين ‏ إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ 
ولأمر ما قالوا : « إن الأثمة من ال.لف والحلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط فى 
رتبة الاجتهاد » وأن الجنهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يتعلم 
” النحو” ؛ فيعرف به المعانى الى لا سبيل لمعرفتها بغيره . فرتبة ديا متوقفة 
عليه » لاتم إلا به'"2 , 0 

وهذه الاغة الى نتخذها ‏ معاشر المستعر ين -- أداة طبئعة للتفاهم » وتمُسخترها 
مركبمًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشف عما فى نفوسنا , ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومكدّن لنا من نظمها 

. » فى كتابى المسمى : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية‎ )١( 

0 الفقل 1 نادي عر اهار - من كتاب : ولمع الأدلة » فى أصول النحو » لأنى البركات 


١ 


1 
ونثرها تتمكنهم منهاء وأطلق لساننا فى العصور التلفة صحيحًا فصيحنًا كما أطلق 
لسانهم » وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالى يجرى فها كلامهم » 

وإنكان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعًا ؟ 

إنه : «١‏ النحو » ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى » وعماد البلاغى » وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدخل إلى العلوم العر بية والإسلامية جميعا . 

فليس عجيبًا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : « ميزان العربية » والقانون الذى 
تحكم به فى كل صورة من صورها ١١‏ ' وأن يفرغ له العباقرة من ٠‏ أسلافنا ؛ جمعون 
أصوله » ويثبتون قواعده » ويرفعون بنيانه شامخاا , ركينا » فى إخلاص نادر » 
وصبر لا ينفد . ولقد كان الزمان يجرى عليهم بما يجرى على غيرهم ؛ من مرض ء 
وضعف »© وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه سماكان يقدر على سواهم ) 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزائم » 
ومرضى النفوس » من طلاب المغاتم ؛ ورواد المطامع . ولقّد ييرقبهم أوليافهم وأهلوهم 
الساعات الطوال » بل قد يترصدهم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا ف حلقة درس » 
أو قاعة بحث » أو جاسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مُخلطرة فى طلب 
«التخوع :ب .وع و خين. بظفر بهم لا يشر علمهع تتهم: .ولا يذغت باثارهم 
بذهاب أرواحهم ؛ إذ كانوا يُعدون هذا الووم عداته من قبل ؟؛ فيدونون بحوثهم » 
ويسجلون قواعدهم 2 ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيثونهم لهذا ال مر العظمء 
ويشرفون على تنشثتهم » وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على 
التلميذ الو 10 . حبى إذا جاء أجلهم ودعوا الدنيا بنفس مطمئنة ٠‏ واثقة أن 
ميدان الإنشاء والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه » وأنهم يليا وام خلفنًا 
صالحًا يسير على الدرب » ويمتذى الثال + زعا كان انيعد خط © وأوفر سيدا 
من سابقيه » وأسرع إدراكًا مالم يدركه الأوائل . 

على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ق ميدانه » 
وتلق الراية نابغ عن نابغ » وألمعى فى إثر ألمعى ء وتسابقوا مخلصين دائبين . 
فرادى وزرافات » ف إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد 


. صبح الأعثى‎ )١( 
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الدعامة » مكين الأساس . حبى وصل إلى أهل العصور الحديثة البى يسمونها : 
”عصور النهضة” » راسخاء قوينًا؛ من فرط ما اعتى به الأسلاف» ووجهوا إليه 
من بالغ الرعاية » فاستحقوا منا عظيم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيراً من 
علماء اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم 2 . . 

هذه كلمة حق يقتضبنا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرؤاده » وإلا 
كنا من عصبة الحاحدين » الحاهلين » أو المغرورين . 

١ 

وليس من شك أن الثراث النحوى والصرق الذى تركه أسلافنا نفيس غاية 
النفاسة » وأن الحهد الناجح الذى بذلوه فيهما خلال الأزمان المتعاقبة جهد ل ينهي 
للكثير من العلوم المختلفة فى عصورها القديمة والحديثة » ولا يقدر على احهال 
بعضه حشود من الترثار بن العاجزين » الذين يوارون عجزهم وقصورهم - عتلم” 
الله بغمز ١‏ النحو والصرف » بغير حق » وطعن أثمتهما الأفذاذ . 

بيد أن .و النحو » كبقية العلوم ‏ تنشأ ضعيفة » م تأخذ طريقها إلى 
النمو » والقوة » والاستكمال بختطا وثيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها 
من صروف وشثون . ثم يتناوها الزمان بأحدائه ؛ فيدفعها إلى التقدم والنمو » 
والتشكل بما يلاثم البيئة ؛ فتظل الحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد 
يعوقها ويحول بينها وبين التطور ؛ فيضعف الميل إليهاء وتفدر الزغبة فيها . وقد 
يشتط فق مقاومتها ؛ فيربى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات 2 
أو تكاد . 

وقد خضع « النحو » العرلى لهذا الناموس الطبيعى '"2 ؛ فولد فى القرن الأول 
ال مجرئ ضعيفًا » وحبا وئيداً أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائب 
(0) 1ض دك ما قاله الملحية الك وض مرو ى تاب فزي الليفة فى ايلم 
ونصه ‏ كا جاء فى ترجمة الدكتور مممد أبو ريدة » ص 4 - : 

« علم النحو أثر رائع من 1 ثار العقل العرنى » .ما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط ى جمع 


ما تفرق . وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره » و يحق للعرب أن يفخروا به . » 


فق هذا النسب صميح . 


/ 
خالطته - وبلغ الفستاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ؛ فلمع من أتمته 
نجوم زاهرة ؛ كعبد الله بن ألى إسحاق , «الخليل ٠‏ وألى زيد» وسيبويه » 
والكسائى » والفسراء ؛ ونظرائهم من الأعلام » ثم توالت أخلافهم ‏ علىتفاوت فى 
المنهج » وتخالف ف المادة ‏ إلى عصر النهضة الحديثة البى يجحرى اسمها على الألسنة 
اليوم » ويتخذون مطلع القرن التاسم عش رالميلادئمبدا لها .فنهذالمبدأ ألح الوهن 
والضعف على « النحو » . ونالآت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه 
ما كان مستوراً » وأثقلت من حمله ما كان خخفنًا » وزاحمته العلوم العصرية 
فقهرته » وخلفتئْه وراءها مبهوراً . ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم 
الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه » وإذا شوائبه البى برزت 
بعد كون » ووضحت بعد حاء ردهي فيه ) وتزيدهم نفارأ منه ؛ وإذا النفار 
والزهد يكدران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخسً ٠»‏ والقليل كثيراً » 
والموهوم واقعا . وإذا معاهد العلم الحديث تزور عنه » وتجهر بعجزها عن 
استيعابه » واستغنائها عن أكثره » وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين 
ويخنع : 
والحق أن «١‏ النحو » منذ نشأته داخلته ‏ كما قلنا ‏ شوائب ؛ نمت على مر 
الليالى ؛ وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله » وأضعفت 
شأنه ؛ وانتهت به إلى ما نرى . 

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » ممالثة ى تخليصه مما شابه » 
متعاونة على إنةّاذه مما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وتراثها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل فى سبيل إنهاضه » وحياطته » وإعلاء شأنه ‏ 
مالا غابة بعده لمستزيد . 

ومن كريم الاستجابة أن رأينا فى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
البارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كل" بما استطاع » وبما هو ميسر له ؛ فنهم 
من ذلل للناشئة لغته » أو اختصرٌ قاعدته, أو أوضح طريقة تدريسه » أو أراحهم 
من زائف العلل » وضارٌ الحلاف , أو جمع بين مزيتين أو أكثر من هذه 
المزايا العظيمة الشأن . لكا - على الرغم منذلك لم نر من تصدى للشوائب كلها 
أو أكيرها ؛ ينتزعها من مكانهاء ويجهز عليها ما وسعته القدرة» ومكنته الوسيلة ؛ 
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فير بح المعلمين والمتعلمين من أو زارها. وهذا ماخاولته جاهدا مخلصًا قدر استطاعتى » 
فقد مددت يدى لهذه المهمة الخحليلة » وتقدمت لا رابط ابلأش » وجمعت 
ها أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها ما ظهر ى 
عصرنا من كتب و بحوث » وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهماء حى انتهيت إلى خطة جديدة تجمع مزاياهماء 
وتسم من شوائبهما » وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنيًا صبوراً . ولا أدرى 
بلغ توفيى . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهداً . ولا إخلاضًا . 

إن تلك الشوائب كثيرة » ومن حق ١‏ النحو » علينا ‏ ونحن بصدد إخراج 
كتاب جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتهاء ونفصّل ما اتخذناه لتدارك 
أمرها . ولكن هذا كله وأكثر منه ‏ قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ 
سنوات بعنوان : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » ٠‏ ثم أتممناها 
مقالات عشر ؛ نشرت تباعًا فى مجلة : «رسالة الإسلام» » خلال سنبى 
/ا5ا و 1١958‏ م2 وجاوزت صفحاتها المائة . . 

على أن هذا لايعفينى من الإشارة العابرة إلى الد ستو رالذى قام عليه الكتاب» 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو . طالبًا مستوعبًا » ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسً » 
فأستاذاً ورئيسً لقسم النحو والصرف والعروض بكلية : « دار العلوم ؛ » يجامعة 
« القاهرة » » سنوات طلا 


م 


وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأى : 

١‏ - تجميع مادة النحو» كله وما يتصل به من «الصرف_» فى كتاب واحد 
ذى أجزاء أربعة كبار » تحوي صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى 
أمهات الكتب » وتغنى عنها . على أن تَقَسسم كل مسألة قسمين سم فا 
بارعنًا . أحدهما : « موجز» دقيق يناسب طلاب الدراسات ٠‏ النحوية والصرفية » 
بالجامعات - دون غيرهم ‏ غاية المناسبة ؛ وبوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوفية 
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الحكيمة الى تساير مناهجهم الرسعية . ومكانه” : « أول المسألة » » وصدرها . 
ويليه الاخرا 60 - بعد نهاية كل مسألة ‏ بعنوان مستقل ؛ هو :« زيادة وتفصيل » 
ويلائم الأساتذة والمتخصصين أكل المل'ءمة وأتمها 3 فتبتدئ' والمسألة» ‏ 
ونجانبها رقم خاص بها 0 أو الصرفية الصالحة للطالب الخانتي» 
الموائمة لقدرته ولنهجه » ومقّرره الرسمى » ودرجته فى التحصيل والفهم » مع توخي 
الدقة والإحكام فيا يقدم له » نوعنًا 05 . فإذا استوق نصيبه المحمرد 4 إلى 
بط يتطلع إليه المتخصص » وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
التقسيم والتنسيق جد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة قى كتاب واحد»ء قريبة 
التناول ؟ لا كد بن فى استخلاصها » ولا نجهدون فى السعى وراءها فى متاهات 
الكتب المتعددة القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 
؟ ‏ العناية أكل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا ؛ ولحكامًا , 
واسترسالا ؛ فلا تعقيد » ولا غموض » ولا حشو » ولا فضول » ولا توققكف 
لمناقشة لفظ » أو إرسال اعتراض » أو الإجابة عنه ؛ ولا حرص على أساليب 
القداى وتعبيراتهم . إلا حين تشسايرنا فى البيان الأوفى » والخلاء الأ كل . 
أما « الاصطلاحات » العلمية المأثو رة المستقرة فلم أفكر فى تغييرها.؛ إيعاتا 
واقتناععًا بفائدتها» وبما سجله العلماء قديمًا وحديثًا من ضر رهذا التغيير الفردى » 
ووفاءء بما ل.رطوه ى تغيير « المصطلحات » أن بكون بإجماع المختصين » 
المشتغلين بالعلم الذى يحويها . 
 #‏ اختيار الأمثلة ناصعة » بارعة ى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة » 
وكشيل قامفها ف. سهولة :ويس :واقتراك: .. لمذا” .تركت كيرا من الشواهد 
القديمة » المرد'دة بين أغلب المراجع النخورة ؟ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية - 
الضعة عو رامعا ابيدة الى تطلب الوم من انعم عاء وجهدا لا بطيته ٠‏ ولا 
يتسع وقته لاسعى وراءها . فإن خلتت من هذا العيب ومن الابتذال » ونجملت 
بالوضو ح والطرافة » فد نستبقيها . 


(9) فى صفحة جديدة» هد بطر أو نارين من النقط الآفقية المتقاربة + لتكون ومزا ييز 
صعف (ر الزيادة والتفصيلى » من غيرها . 
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والحق أن كثيراً من تلك الشواهد يتل" المكانة العليا من سمو التعبير» وجمال 
. الأداء » وروعة الأسلوب » وفتنة المعبى » لكنها اختيرت فىعصور تباين عصرنا » 
ولدواع تخالت ما نحن فيه ؛ فد كانت سائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالبف 
قليلة » والقصد استنباط قاعدة » أو تأديد مذهب . وكان طالب العلم حافظً 
القرآن » مستظهراً الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية » متفرغًا للعلوم العربية 
والشرعية » أو كالمتفرغ . أما الوم فالحال غير الخال » ووسائل العيش صعبة » 
والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم يمر بهذه العلوم م راسريعنًا عابراً قبل الدراسةالخامعية . 
فإن قدار له الدخول فى اللدامعة "١‏ انقطعت صلته الرسميةبتلك العلوم؛ ولم يد بينها 
وبين مناهجه الدراسية الحديدة سببا » إلاإن كان متفرغتًا للدراسات اللغوية ‏ فيزاويها 
وحصيلته منها ضثئيلة » لا تمكنه من فهم دقائقها , ولا ترغبه ى مزيد » وغايته 
المستقبلة لا ترتبط ‏ ق الغالب - ارتباطًا وثيةنا بالضلاعة فى هذه العلوم » والتمكن 
منها ؛ فن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسلك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجبازاً 
يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم الغايات . 

إنها ماذج, من الأدب الرائع » ولكن يجب ألا ننسى الغاية إزاء 5 وعة ع 
أوث تقل القصد أمام المظهر » وإلا فقدنا الاثنين معنا . وفى دروس النصوص 
الأدبية » وق القراءة الحرة » لاطا على مناهل الأدب الصفو متسع للأدباء 
والمتأدبين ؛ يشبع بشبع رغبتهم » من غير ا 
والصرف » دراسة نافعة » لا تطغى على وقت رصدته النظ التعل.مية الحديثة 
لغيرها » ولا تنتهب جهدأ وقفته الحياة المعاصرة على سواها . ش 

وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعامين - سرف 

فى اتخاذ تلك الشواهد مجالا لما يسميه : ١‏ التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة لدروسه : 
وليس هذا من وكندى ''' ولا و كد من احتشد للمهمة الكبرى » مهمة : « النحو 
الأصيل ) وما يتصل به وااتى تتالخص ف إعدادمادته إعداداً وافيئاشاملا ؛ وعرضها 
عرضا حديفًا شائقنًا ٠‏ وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصوفها النافعة » 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها » وارتفعت بسببه صيحات الشكوى » 
ودعوات الإصلاح » وتهيئتها لتلائم طبّات كثيرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدانمتباينة . 


. وهو اليوم من حملة الشهادة الثانوية.العامة  غالبا - أومافى مستواها‎ )١( 
. قصدى وغرضى‎ )١( 


كل هذا ء بل بعض هذا لا يساير ذلك « التطبيق التعليمى») ؛ فإنه مدرسى 
موضعى متغير» لا يشم بسمة العموم » أو ما يشبه العموم » ولا يثبستعلى حال . 
على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا 
إليه من حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير الحهد ف تيسير صعوباتها اللغوية والمعنوية 
الى أوضحناها . وطلاب اليوم - خاصة - أشد احتياجمًا لذلك الوقت والحهد» كى 
يبذلوهما فى تحصيل المادة المقررة الفضفاضة .وما يتطلبه مستقبلهم الغامض . كما فاته 
أن خير التطبيق لكبار الطلاب ما ليس محدد المجال» مصنوع الغرض» متكاف الأداء؛ 
كالشواهد الى نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أو صفحة من 
ش 5 سنم الأسلوب » أو مقال أدنى الى أجدى ف التطبيق » وأوسع إفادة 
ف النواحى اللغوية المتعددة » وأعمق أثراً فى علومها وآدابها ‏ من أكثر تلك الشواهد 
المبتورة المعقدة . فليتنا نلتفت لهذا » وندرك قيمته العملية . فنحرص على مراعاته ‏ 
ونستمسك باتباعه مع كبار المتعلمين » ولعل. هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون 
به» فيحةق ريم سيتغون . 
على أن لتلك الشواهد خطراً آخر عو أن فى كثير من اتجاهاتها - قد تمثل 
لهجات عر بية متعارضة » وتوم دليلا علىاغات قدية متباينة » وتساق لتأييد آراء نحوية 
متتناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية » ووسيلة للحيرة والشك فى استخلاص القواعد» 
وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة » الصو 1 
وععبلى الثم من هذا قد نسجل - أحيانا مع الحيطة والحذر ‏ بعض الشواهد 
الغريبة » 9 الشاذة » وبعض الآراء الضعئفة » لا محاكاتها » ولا للأعين بها 
ولكن ليتنبه لها المتخصصون ٠»‏ فيستطيعوا فهم النصوص القدية الواردة بها حين 
تصادفهم » ولا تصيبهم أمامها حيرة » أو توقف فى فهمها . 
؛ - الفرار من العلل الزائفة 27 » وتعدد الآراء الضارة فى المسألة الواحدة » 
فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخى . وحسبنا من التعليل "2 : أن يقال : 
)١( <<‏ وى مقدمتها :ما كان تعليلا لأمز واقم م ولأسبب له إلا ففلق المربف ٠‏ كالتمليل لرفع الفاعل » 
والمبتدأ والحير » ولنصب المفعولات - فإن التعليل هذه الأمورالوضعية عيب وفساد ؛ إذ الوضعيات لا تملل ؛ 
كا قال أبوحيات وغيره » ونقله ال ممع < ١‏ ص 1ه » ونقلناه فى رقم ١‏ من هامش ص 4١‏ . 


20 موضوع د التعليل » حث مستقل ى كتابنا المسمى : ٠‏ « اللغة والنحو » بين القديم والحديث » يوضح 
معناه ©» وأنواعه » وآثاره . 


4 
والمطابقة للكلام العر إلى الناصع ف ومن الآراء أن يقال ٠:‏ مسسايرة فصيح اللغة 
وأفصحها » . والقرآن” الكريم -- بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - فى مكان 
الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا » ثم الكلام العربى الذائع . 
و « الأفصح والفصيح » هما الباعثان لنا على أن نردف بعض ١الأحكام‏ التحوية 
والصرفية بأن الحيرى اتباع رَأىدون آخخر» وأن الأفضل إيثاره على سواه ... أوغير 
هذا من العبارات الدالة على الترجيح » لا التحريم . وإتماكان الجير ونمام الفضل ى 
إيثاره ؛ لأنه يجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماهاء و يوحّد بيانهم » 
ويريحهم من خملف المذاهب ؛ وبلبلة اللهجات » فى وقت نتلى فيه اللغة تعلمًا 
وكسبًا » لا فطرة ومماكاة أصيلة » ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة ‏ 
الينام القليلة » والساعات المحدودة ؛ فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام 
والساعات على ما هو أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعليل آخر » أو ترديد خلاف 
ف الآراء إلا حيث يكون من وراء ذلك نفع محقق » وفائدة وثيقة ؛ وتوسعة مومودة » 
دون تعصب لبصرى » أولكوق , أو بغدادى ء أو أندلسى . . . أوغير هؤلاء . 


ودون فتح باب الفوضى فى التعبير » أو الاضطراب فى الفهم ٠‏ أو البلبلة فى الآداء 
والاستنباط . 


ومن مظاهر هذا النفع : الاستعانة ‏ أحيانًا  ١‏ بالتعليل» »و بتعدد المذاهب» 
ف تيسير مفيد دكار تر انين وانن ب رمعي ا 1 
لا كن فأكثرها لا يواتمنا اليوم كما سبق 0 ليدركوها » ويفسروا 
بها بعض الظواهر اللغوية الغامضة ‏ ولايقفوا أمام تفسيرها حائر ين مضطر بين. وقد 
ب.طنا القول فى هذا كله » وق أسبابه » ونتائجه ‏ فى كتابنا الآآخر الذى أشرنا 
إلبه 29 , 

ا أحيانًا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إليها ؛ 
استيجلاء” لحقيقة , أو إزالة لوهم . وى ذلك التدوين نفع آخر ؟ هو : تعريف 
الطللاب بتلك المراجع »© وترديد أسمائها عليهم ٠‏ وتوجيههم إلى الانتفاع بها . 
والإماء بأن 00 إلى مثلها قد يقتضيه تحصيلالعلم » وتحقيق مسائله . 

00١ 0‏ ف رقم ؟ من هامش الصفحة السالفة » وهو المسمئ : « اللغة واتتحوء بين القدم والحديث ». 


٠ 

5 - عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف ٠‏ فقد تكون الطريقة 
«استنباطية) » وقد تكون «إلقائية»» وقد تكون «حواراًو » أوغير ذلك ما يقتضيهصادق 
الحبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب » وللأساتذة 
المتخصصين . وأن موضوعاته كثيرة متباينة -- أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق 
باخحتلاف تلك الموضوعات وقرائها 4 تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار » 
وصدق التقدير » وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن 
تكون من طرائق القدماء الى أساسها : الم » فالشر ح ء فالحاشية , فالتقرير .. 
فا يصاحب هذا من زيف جدل ء وكثرة خلاف . وتباين تعليل . . . وما إلى 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت , ودواعى حقب انقضت » ول يبق من 
تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتءسك به » أو بتجديد عهده . 

على أن بحوثهم وطرائقهم قد تنطوى - والحق يقال - على ذخائر غالية وتضم ى 
ثناياها كنوزاً نفيسة . إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغسشيها عسير 
اليوم أ عسير على جمهرة الراغبين كما أسلفنا - . 

» ألفيته‎ ١ تسجيل أبواب والتحو» مهرتية” ترثيت. وابن مالك » ى‎ ١ 
المشهورة » وتدوين كل بيت فى مكانه من بابه . م اختيار أنسب مكان له ق‎ 
الهامش » بعد فراغى من القاعدة وشرحها مع الدقة ااتامة فى نقله » وإيضاح ارا ادمنه قف‎ 
وحرص على ترتيب الأبواب والأبيات » إلا إن خالفت الآبيات‎ ٠ إيجاز مناس‎ 
فى ترتيبها تسلسل المسائل » وتماسكها المنطق النحوى والصرق الذى ارتضيناه ى‎ 
الباب ؛ فعندئذ نوفق بين الأمرين ': ترتيب الناظم ؛ وما يقتضيه التسلسل المنطى‎ 
التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه ق « بابه » » ونضعه ق المكان الذى نراه مناسبا‎ 
. من هذا الباب نفسه» ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبياتالباب كنا‎ 
ها الناظم ) » ولا نكتى بهذا ؛ نحن نصل إلى شرح السألة التصلة'بالبيت الذتخ‎ 
قبله » ونفرغ منها ومن ذكر البيتالحاص بهاء تأبيداً ها-نعودفنذكر ف الامش البيت‎ 
الذى نقلناه من مكانه » ونضعه ف ترتيبه الأصلى الذى ارتضاه ه الناظم » ونشير إلى‎ 
. أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب منهامش صفحة كذا‎ 

وقد دعانا إلى الحرص عل ترتيب «ألفية » ابن مالك » وتسجيل أبوابها 
وأبياتها مرتبة كاملة ‏ ف الامش - ما نعلمه قى مصر وغير مصر من بسك بعض ٠‏ 


الل 
المعاهد والكليات الجامعية بهاء وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمهاء والتشدد 
فى دراستها » واستظهارهم كثراً منها للانتفاع بها حين يريدون . وقد تخيرنا لها 
مكانا ى. ذل الصفحات © بخسريها. من رأخبيهاء. وبحدها تمن لرأهدين قبها: 
وإما آثرنا فى ترتيب الأبواب النحوية الترتيب الذى ارتضاه « ابن مالك » 
لأنه الذى ارتضاه كثيرون ممن جاءوا بعده » ولأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق 
شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته » وأوفر إفادة فى التحصيل «التعليم » ويشيع 
بعده الرتيب القائم على جمع الأبواب الحاصة بالأسماء متعاقبة » يليها الخاصة 
بالأفعال » ثم الحروف . . . كما فعل الزحشرى فى مفصله . وتبعه عليه شراحه . 
وهذه طريقة حميدة أيضًا . ولكنها تفيد المتخصصين دون سواهم من الراغبين ى 
المعرفة العامة أولا” فأولا ؛ فالمبتدأ بلازمه الجر أو ما يقوم مقامه » وق يككون الحبر 
جملة فعلية » أو شبه جملة » والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول 
لا بد له من الاثنين . . . فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده » أو الحبر 
وده 6 أو الفعل » أو الفاعل كذلك ؟ 
وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه الى نراها لا تعدل مزية 
الترتيب الذى اخيرناه » ولا تناسب عصرنا القائم 
الإشارة أحياناً خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة » 
وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صلة وثتمة بالمسألة المعروضة ؛ كى 
شير ادقاء أن يجمع شتاتها فى سهولة ويسرء ويضم - بغيرعناء - فروعها » 
وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات متلفة . ولا نكتى بذكر الرقم الخاص 
بالصفحة » وإعا نذكره ونذكر معه اللحزء والمسأاة . ونرمز للمسألة بالحرف الحجائى 
الأول من حروفها » وهو : «م» اختصاراً » ويليه رقمها ؟ كما نرمز للصفحة 
بالحروف : « ص » وبعده رقمها ‏ . وللجزء بالحرف «ح». 
والسبب في الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة لتغير بتغير طبعات الكتاب 
أما رق, المسألة فثابت لا يتغير» وإن تعددت الطبعات » فالإحالة عليه إحالة على 
شىء موجود دائما ؛ فيتحقق الغرض من الرجو ع إليه . 
والله أرجو علصا أن يجعل الكتاب نافعًا لغة القرآن ١‏ عونا لطلابها » محققنا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه والقصد الكريم من إعداده . 
' المؤلف 


المسألة الأول : 
الكلام : وما يتألف منه . 
الكلمة ‏ الكلام ( أو : الحملة  )‏ الكَلِم ‏ القول . 
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 
الكلمة : 
حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفا » ( وهى : 
ج ...2 ء وكل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه » ما دام مستقلا 
لا يتصل حرف آخر . فإذا اتصل بحرف أو أكثر . نشأ من هذا الاتصال 
ما يسمى : « الكلمة » ؛ فاتصال الفاء بالمهم - مثلا ‏ يوجد كلمة : فم )2 
واتصال العين الام فالنون 3 اعد كله : «عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى 
فاللام » يحد ث كلمة : «منزل » . . . وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية » وا! 
والر باعية ‏ وغيرها !"2 من انضهام بعض حر وف الجاء إلى بعض 259 , 
وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت طرق اليه بالطل ني ؛ 


01) لكك لل ال اف ال ل 0 


)١(‏ الأرجح أن الحرف الأول من حروف الحجاء هو : « الهمزة» وليس الألف الى تحمل الهمزة 
فوقها » لتظهرها بار زة لاتختى . وله تختلط بغيرها » فشأن الألن فى هذا كشأن الواو وآلياء اللتين تستقر ' 
فوقهما الهمزة فى كتابة بعض الكلمات . أما الألف الأصلية » فكانها فى الترتيب الأبجدى بعد اللام 
مباشرة 0 حى لقد اندجت بسبب سكونها » واستحالة النطق بها منفردة ‏ فى اللام » وصاريا : « لا» 

مع أنهما حرفان » لا حرف وأحد . 

(7)-ل تريد أخرت: الام غل سيئعة + تحن و وباستفقارو:. .وله آرت التمل ال امت 4 نحو .د 
« استغفر» ٠»‏ ولا أحرف الحرف على خمسة ؛ نحو : « لكن” » © باعتيارها كلمة واحدة - على الأصح - 
مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام نطقاً . ومن النحاة من جعل : « حيما » كلمة واحدة » ويعدها من 
الحروف . ورأيه ضعيف مردود . -انظره ج» صن الا-. 

(*) هذا تسمى الحروف اجائية : «تحروف المبانى » ؛ لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها ؟ 


فهى أساس بنية الكلمة ٠.‏ وى غير « حروف الربط » الى ستجىءقى ص 06 » ومها : ٠.‏ حروف المماني 4 . 
النذحوالواق - أول 


1 
لكنه معنى جز ؛ (أئ ؛ مفرد) ؛ فكلمة : وف » حين نسمعها » لا نفهم منها 
أكثر من أنها اسم شىء معين . أما حصول أمر من هذا الشىء » أو عدم 
حصوله . . . » أما تكوينه » أو وصفه ببناء أو إعراب 2 . . . أو دلالته على 
زمان أو مكان . أو معنى آخر . . . - فلا نفهمه من كلمة : «فم» وحدها . 
وكذلك الشأنى كلمة: و عين » » و« منزل » وغيرهما من با ىالكلمات المفردة . 
ولكن الأمر يتغير حين نقول : الفم مفيد » - « العين نافعة  »‏ «المنزل 
واسع النواحى » » فإن المعبى هنا يصير غير جزثى ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لآن 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد” كبير » بسبب تعدد الكلمات ٠‏ وما يتبعه من 
تعدد المعانى اللحزئية » وتماسكها » واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه « مععى 
مركب » . فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلامن طريق واحد ؛ هو : ” اجماع 
المعاني الحزثية بعضها إلى بعض “2 بسبب اجماع الألفاظ المفردة الى لكل لفظ 

معى جزق . 

من المعبى المركب تحدث تلك الفائدة الى : و يستطيع المتكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة - وأشباهها ‏ وإن” 
شعت فقل : هذا والمعبى المركب » : هو الذى يهم به النحاة » ويسمونه بأسماء 
عتلفة » المراد منها واحد ؛ فهو : «المعبى المركب » » أو : «المعبى التام » » أو : 
والمعبى المفيد » » أو: ١‏ المعبى الذى بحسن السكوت عليه » .٠..‏ يريدون : 
أن التكلم يرى المعبى قد أدى الغرض المقصود فيستحسن الصمت » 
أو : أن السامع يكتى به ؛ فلا يستزيد من الكلام . بخلاف ١‏ المعى الحزى» 24 
فإن المتكلم لا يقتصر عليه فى كلامه ؛ لعامه أنه لا يعطى السامع الفائدة الى ينتظرها 
من الكلام . أو : لا يكتى السيامع بما فهمءه من المعبى الحزق » وإتما يطلب المزيد . 
فكلاهما أمام الكلمة المنفردة -. (مثل : باب» أو : رَيحان » أو: سماء » أو : 
سواها ) لا يقنع بها . ش 

)١(‏ يقول الحضرى ‏ ص ١‏ ج ؟ أول باب : الإضافة - مانصه : « إنالكلمة قبل التركيب 


- أى قبل تركيبه! مع غيرها . - لا معرية ولا مبنية ؛ فوصف المركة ُكونها إعراباً أو بناء متأخرعن وجود 
الكلمة وعن تركيسبا» اه 


فلا يصمح الحكر عليها بالبناء أو الإعراب إلا بعد وضعها ى جملة - كا سبق » وكا سيجىء فى 
ص و؟ - وهناك كلمات أخرى لا توصف بإعراب ولا بناه كالى ستجىء فى برب » من ص ٠١5‏ وتفصيل 


الكلام عليبا فى د جه " باب النعت م ١١4‏ ص 405 . 


ه١1‏ 
لذلك لا يقال عن الكامة الواحدة إنها تامة الفائدة - برغم أن الها معبى 
جزئيةا لا تسمى «كلمة” ؛ بدونه ‏ ؛ لأن الفائدة التامة لا تكون بمعبى جزنى واحد . 
ما تقدم نعلم أن الكلمة هى : ( اللفظة الواحدة الى تتركب من بعض الدروف 
اللهجائية » وتدل على معبى جزل ؛ أى : ١‏ مفرد» 1)) . فإن لم ندل على معبى 
عرق وضعت لأدائه فليست كامة » وإنا هى مجرد صوت . 


الكلام (أو: الجملة ) : 


هو : ١ها‏ تركب من كلمتين أو أكثر » وله معبى مفيد مستقل » . مثل : 
أقبل ضيف . فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجينًا . . . ") 
فلا بد فق الكلام من أمرين معنا ب هما : « الركيب » 8 و« الإفادة المستقلة » 
فلو قلنا : « أقبل » فقط . أو : «فاز» فقط على يكن هذا كلام ؛ لأنه غير 
مركب . ولوقلنا : أقبل” صباحًا . . . أو : فاز فى يوم الخميس . . . أو : لن 
) 0( وهى وأحد 00 الكيلم » وقد يراد منها : « الكلام » 0 طبقاأ للملاحظة الآئية فى ص ١7‏ واللفظ 
هو : الصوت المشتمل على بعضن الحروف اطجائية ؟ تحقيقاً مثل : شمس - قمر - كتاب , . . » أو 
تقديراً ؛ كالضمير المتثر . ( راجع الأشموف والحضرى ) . 
(؟) (1) إذا وقعت الحملة الخبرية صلة الموصول » أو ذعتا » أو حالا ٠‏ أو تابعة لشىء آخر 
- كجملة الشرءل - لا جوابه - فإنها لا تسمى جملة خبرية » لأنها تسمى خبرية سب أصلها الأول 
الذنى كانت مستقلة فيه . فإذا صارت صلة » أو تابعة لغيرها لم يصح تسميتها : « خبرية , ؛ 
إذ لا يكون فيها حكم مستقل بالسلب أوالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر عليها وحدها . بل هى لذلك لا تسمى : 
« كلاماً »ولاو جملة » ؛ فعدم 7 تسميتها جملة خبرية من باب أو . . . ومشلها الحملة الواقعة خيرا 500 
فلا تسمى واحدة من كل. ما سيق كلاماً ولا جملة » إذ ليس ها كيان معنوى مستقل . 
كا سيجىء عند الكلام على صلة الموصول رقم ٠‏ من هامش ص 0784© وله إشارة ى رقم 4 من هامش 
ص "5غ ادر 
(ت) وكذلك إذا خرجت الحملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علماً على مسمى معين ؛ فإنها فى 
حالها الحديدة لا تسمى جملة . ومن هذا يعض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فتح” الله - زاد المجد- 
هر النور - الحسن كامل - .. . . فكل واحدة منهذه الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية» ثم صارت 
بعد التسمية بها نوعاً من اللفظ المفرد لا يدل جزء اللفظ مها على جزء من المعنى الأول ؛ فتحولت مفردة بالوضع 
- راجع شرح المفصل ج ١‏ ص ١8‏ معى : الكامم - , 


له اش ٠‏ 
يهمل واجبه . . . » لم يكن هذا كلام أيضًا ؛ لأنه ‏ على رغم تكيبه ‏ غير مفيد 
فائدة يكتى بها المتكلم أو السامع . . . 1 

وليس من اللازم ف التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل 
يك أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول اليف : تفضل" . 
فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة » وهى : تفضل"2307» والأخرى 
مستيرة ٠‏ وهى : أنت9) , ومثل : «أسافر » 000 أو : ونشكر» أو : 
«تخرج» ... وكثير غيرها مما يعد فى الواقع كلامنًا » وإن كان ظاهره أنه مفرد . 

هذا » ويقول النحاة : إن الحملة ثلاثة أزواع : »١١‏ الحملة الأصلية . وهى 
الى تقتصر على ركى الإسناد ( أى :على المبتدأ مع خيره » أو ما يقوم مقام احبر أو 
تقتصر على الفعل مع فاعله » أو ما ينوب عن الفعل ) « ب » الحملة الكبرى ؛ وهى 
ما تركب من مبتدأ خيره حملة اسمية أوفعلية ؛ حو : الزهر راهته طيبة» أو : الزهر 
طابت راحته . و <» الحملة الصغرى : وهى : الحملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت 
إحداهما خبراً لمبتدأ . 


الكلم : 
هو : ما تركب من ثلاث كلدات فأكثر ؛ سواء أكان لها مععى مفيد » أم ل 
يكن لها معى مفيد . فالكام المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى 
فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات . 
القول : 
هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفردا أم مركبًا » وصواء 
أكان تركيبه مفيداً أم غير مفيد . فهو ينطبق على : « الكلمة » كا ينطبق على : 
«الكلام » وعلى : «الكلم » . فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل قى نطاق : 
١‏ القول » ويصح أن يسمى : « قولا» على الصحيح » - وقد سبقت الأمثلة ‏ . كما 
ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لاثم بهما الفائدة ؛ مثل : 
)١(‏ فعل أمر . 1 
( ؟) فاعله . ونا كان الكلام هنا مفيداً ولا يظهر منه فى النطق إلا الفعل » و«الفعل » لا بد له 
من فاعل ‏ وجب التسليم بأن الكلمة الثانية مستترة . 


1١7/ 


إن مصر . . . - أو : قد حضر .. . أو : هل أنت . أو : كتا بعلى232.. 
فكل تركيب من هذه التراكيب لا يصح أن يسمى : و كلمة» ؛ لأنه ليس 
ولا : «كلما » ؛ لأنه ليس مؤلفنًا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : «قولا » . 

« ملاحظة » : يقول أهل اللغة : إن « الكلمة » واحد : «الكلم» . ولكنها 
قد تستعمل أحيانًا !29 بمعنى : « الكلام » ؛ فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؛ 
فسمعت «١‏ كلمة » رائعة لرئيس الحفل » و « كلمة» أخرى لأحد الحاضرين » 
و« كلمة» ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلين . ومثل : اسمعأ مى ١‏ كلمة » 
غالية ؛ وهى : 
أحنْسن” إلى الناس تستعبد' قاوبتهمُو 2 فطلما استعبدة الإنسان” إحسان 

فالمراد بالكلمة فى كل ما سبق هو : «الكلام» . وهو استعمال فصيح ء 
يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم : 

وللكلمة ثلاثة أقسام ٠‏ اسم » وفعل , وحرف 9 . 
١ (‏ ) وهذا هو : المركب الإضاق . وبشله : المركب الوصى ء نحو : «٠‏ رجل شجاع ..» » والمزجى » 
نحو : سيبويه . . . ويلحق به العددى » نحو : خمسة عثر . 

(؟) مجازاً . 

( 7 ) سيجىء تفصيل الكلام على الثلاثة فى ص 5؟ - أما اسم الفعل الذى اعتبره بعض النحاة قسما 
رابعاً 6 فالتحقيق أنه داخل فى قسم : «الامم » كا سيجىء ف بابه الخاص ج 4 1 1١14١‏ -. 

وقد لخص ابن مالك فى ألفيته ما سبق بقوله : 

و 2 ني ءِ وأث”ياه ٠.‏ ع 0 9 00 وسكا اه 
كلامنا لفطل معرل كاستقم و(اسم )ع و(فغل) ثم(حرف) :الكلم 
١‏ وو عزن .ألو وجوامىر 257 يب كدف - لاس فو 56 ع 
واحده 0 كلمة ( و«القول 4 عم وكلمة بها كلام قل يوم 

يريد : أن « الكلام » عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكون مفيداً إلا إذا كان مركب ؟ كاستتم ) 
« والكلم » ثلاثة أقسام 4 أسم 0 وفعل 3 وحرف 4 . وواحده : و كلمةغ 8 و «المول » يشمل معنا 
كل الأقسام ؛ (فكلمة : ع" ٠‏ وأصلها: عم ) فعل ماض . والكامة قد يؤم مها الكلام : أى : يقصد إطلاقها 
على الكلام بمعناه الذى سبق 5 

أما اللفظ فقد سبق تعر يفه فى رقم ١‏ من هاءن ص ١١‏ . 


زيادة وتفصيل 8 
تعسود النحاة ‏ بعد الكلام »على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
ا أسَاسها 2 : وعلم المنطق » ويطيلوا فيها الجدل المرهق » مع أن 0 قَْ 
غغى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو )» ٠‏ وبالرغم من هذا ني 
( وقد يكون احير ق الاستغناء عنه ) . 
١(‏ ) يقولون : إن موازنة ة الأفواع الدابقة بعضها يبعض ؛ لمغرفة أوسعها شمولا » 
وأكم رها أفراداً - تدلعلى أن: م القول ( هو الأوسع وال كثرء لأنهيشتمل ودنطبقعليها 
جميعًا » وعلى كل فرد من أفرادها . أما غيره فلا ينطيق إلا على أفراده الخاصة به » 
دون أذ راد نوع آخبر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : « كلمة ) أو «كلام» أو : 


وكلم» 35 عد عليه أنه : «قول » » و سن أفراد : 0 ار 3 
ولا عكس 

هذا 3 أن الول يشمل نوعنًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحده على أفراد 
ذلك النوع ؟؛ وهو ك0 ركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة 
منهما ؛ مثل : «إن' حضر » . . . « ليس -حامد  )‏ ( ليت مصر) ... - 
)2 ا رجل' ف . فثل هذا يسيمى 5 ( قولا ٠وللا‏ يصح أن بسيدى : « كلمة لك 
ولا « كلام » ء ولا « كلما ». ومن هنا يول النحاة :( إن الول ُ من كل 
نوع من 00 الثلاثة عموما مطلماء وإن كل ذوع من الغلا نه أخص من القول 
خصوصا مطلقا . 6 در يدوك بالعموم . : أن 1 تقول (( يشمل من هذه 2< واع 
وأفرادها أكر من غيره. . ودريدوك 0 بالإطلاق يي أن ذلك الشمول عا م ف كل 
الأحوال 34 بغير تقريد عالة معينة َ فكلما ولحل وع منها وجل أن ) د ) 6 
يشمله وينطبق على كل فرد من أفزاقه داعا 

وأما أن كل نوع أخص - وأن هذا الخصوص مطلق - فلأن كل نوع من 
الثلاثة الأخرى لايشمل عدداً 72 ن الأفراد امختلفة بقدر ما رشمله « اقول ) ولاما دزيد 
عليه . وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كنا يتضح مما يأتى : 5 
"كتت : كلمة » ويصح أن تسعى : « قولا » وكذلك كل كلمة أخرى . 
“كب هل 8 ا يل “تداك كل جملة 


مفيدة مستقلة بمعناها » مكونة من كلمتين . - أو أكثر كا 
ءات 
قد كتب صباحًا : كتلم » ويصح أن يسمى : « قرلا » وكذلك كل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فاأكر , من غير أن يفيد . 
كنت عل صباحنا : كلم يض ؛ ويصح أن يسمى : وكلاماء أو : قولا) , 
وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكر مع 
الإفادة المستقلة . 
كتاب على" : يسمى : ١‏ قولا ) فقطد... وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كامتين فقّط من غير إفادة . : 
' فالقول منطبق على كل نوع من الثلاثة » وصادق على كل فرد من أفراد 
الأنواع الثلاثة . 
وقد يوضح هذا كلمة أخرى ؛ مثل : «معدن) ؛ فإن «المعدن ل أنواع 
كثيرة ؛ منها الذهب » والفضة ؛ والنحاس عا . فكلمة ؛ ( معدن ) أعم من 
كل كلمة من هذه الكلمات عمرمًا مطلقنًا » وكل نوع أخص منه خصوصا 
مطلةنا ؛ لأن كلمة « معدن » بالنسبة للذهب ‏ مثلا” ‏ تشمله » وتشمل نوع 
أو أكثر غيره - كالفضة ‏ . أما الذهب فةصور على نوعه الخاص » فالمعدن 
عام ؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر . والذهب خاص ؛ لأنه لا يشمل إلا نوعنًا 
واحدا . و«المعدن ) عام عومًا مطلقا ؛ لأنه ينطبق داعا على كل فرد من افراد 
نوعيه أو أنواعه » وهذا ثىكل الحالات . ْ 
(س ) م تأى الموارنة بين( الكتلم ) و ( الكلام » فتدل على أمرين : 
أحدهما : أن ( الكتلم” ) و( الكلام ) يشتركان معلا ى بعض الانواع الى 
يصدق على كل منها أنه : « كم » وأنه : « كلام» - ؛ فيصح أن نسميه بهذا 
أو ذاك ؛ كالعبارات الى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح 
آنا سب : « كلام » أو: و كلما ) . وكالعبارات الى تتكون من أر بع كلمات 
مفيدة » فإنها نوع صالح لأن ع : «كلاما ) أو : وكلمًا وكذلك كل 
جملة اشتملت على أكثر من ذلك مع الإفادة المستقلة . 0 
ثانيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر » 


فيضير اعم 8000000 0 ؛ مثال ذلك ب أن والكلمه تنه 
يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر » سواء أكانت مفيدة » 
مثل : ( أنت خير مرشد) أم غير مفيدة ؛ مثل : (لا حضر ف يوم الحميس ) 
فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ ؛ لآن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد » 
فكون - سبب هذا - أقل أنواعنا وأفراداً أ؛ فهو أخص . 
لكن 7 الكلام ؛- من جهة أخرى - ينطبق على نوع لاينطبق عليه '» الكلم » 
الوع الذى يركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : أت عالم ) وهذا بجعل 
الكلام أعم . وأشمل من نظيره » ويجعل الكلم أخص ٠‏ 
فخلاصة الموائنة 'بين الاثنين : أنهما يشتركان حينًا فى نوع (أى : ق عدد 
من الأفراد ) . م يختتص كل وا واحد منهما بعد ذلك بنو ع آخر ينفرد به دون نظيره؛ 
فيضير به أع م وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل حينًا » وأخص وأضيق حينا 
آخر ار العلماء ع١‏ ن هذا بتو : « إن بينهها العموم من وجه » وامخصوص 
من وجه . ) أو : 0 00 لجنو لبون الوجهى» . 
در يدون عن : أنهما يمتمعان حينًا فى بعض الحالات © و بلقرة دكل منهما 
فى الوقت نفسه ببعض حالاات أخرى يكون فيها أعم من نظيره » ونظيره أعم منه 
أيضًا ؟؛ فكلاهما أعم وأخص معنا . وإن شئت فل : إن ب: هما الوم من وتم 
والخصوص ا 0 ا 
وبنفرد 7 : ( حضر محمود . . .) 2 وينفرد الكلم بمثل (إنة 0 
رجل ...) فالك من جهة المعبى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص 
م جهة النذظ ؟ ؛ لم أشاله عل ال المركب من كامتين . 
و0 الكلام ٠‏ أع م من جهة اللفظ ؛ لآنه يمل المركب من كلمتين فأكير . 
وأخص من جهة المعرى ]أ لان ل يطلق على غير المفيد . : 
( < ) أما موازنة « الكلمة » را فتدل على أنها أخص الأنواع جميعًا"2 . 
شىء آخر يعرض أه النحاة بمناسبة ١‏ كلم » يشولون : ١‏ 
إننا حين نسمع كلمة : رجال » و : كتبء أو : أقلام . أو : غيرها 


. وقد سبق فى ص م١ - أن « القول » أعم الأنواع جميعاً‎ )١( 


"1 


أوهما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لاتق لأفرادها عن ثلاثة» وقد تزيد . 

ثانيهما : أن لهذا الجمع ‏ فى الأغلب - مفرداً نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل » 

أوهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث » وقد 
تزيد ؛ إلأن «الكلم» فى الأصل يتركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو 
من هذه اللجهة يشبه الجمع ف الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاث» أو 
أكر). ١‏ 1 ا 

ثانيهما : أن ١‏ للك » مفردا نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛ 
فيصير بزيادتها ‏ مموافقة اللغة ‏ دالا على الواحد » بعد أن كان دالا على 
الجمع » فتكون : «كلمة ) هى مفرد : ( الكلم ) ؛ مع أنهما متشابهان ى 
الحروف .وق ضبطها ء ولا يختلفان فى ششىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آخدر : 
« الكلمة ) ل بموافقة اللغة . وهو يسبيب هذا 1 مختلم ٠‏ عن الجموع ع« قلي 
بين االحمو ع ما ينقلب مفرداً وينقص معناه من اللممع إلى الواحد من أجل اتصال 
تاء التأزيث بآخره . ولذلك لا يسمونه جمعا . وإنا يسمونه : «أسم جنس (1) 
جمعا!؟) :3 ويقولون قى تعريفه : 

« إنه لففظ معناه معبى اللجمع » وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالينًا ‏ 
صار مفرداً .٠‏ أوهو : «ما يفّرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث 
غاليًا ‏ فى آخره » . ومن أمثلته 8 تفاح وتفاحة ‏ عنب وعنبة - تمر وكرة . 

00( سيجىء تفصيل الكلام على النكرة » واسم ا حنس » وعلم الجنس » وعلم الشخص © مكانه الخاص 
من باب : و العلى » صن ؟ ها » وق باب : « التكرة والمعرفة » (ص" ٠‏ م ١0‏ ) . وسنعرف أن النكرة 


( أى : اسم الحنس ) إن قصد بها معين فهى النكر المقصودة » وإلا فهى التكرة غير المقصودة . ولكل مهما 
أحكامه الخاصة ٠‏ ولا سما عند ندائه ( كا سيجىء فى باب النداء » أول ج 4 ) . 

)١(‏ صفة لكلمة اسم » حا ؛ لأن الاسم هوالذى يدل على الجمعية ؟ فلا يكون امم الحنس 
الحممى إلا دالا على الجمع » ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثى . و بالرنم من أن أسم الحنس الجمعى 
يدل على مايدل عليه الجمع فإنه يحو زتثنيته وجمعه فى أغلب أحواله عند فريق من النحاة. » غير سيبويه ومن معه 
- كا جاء فى الهمع » باب جمع التكسير- . . فالمراد من وصفه بالحمعى : تأكيد أنه لا يراد به واحد 
ولا اثنان» و إ نما يراد به ثلاثة على الأقل كا يراد بالجمع عند النحاة . و بسبب هذه الدلالة العددية قد يطلق 
عليه فى اللغة لا فى النحدو- أنه جمع ( راجم الصبان» باب : مع التكسير »عند ديت أبن مالك : «منغير 
ما مضى ومن خمامى”» حيث الكلام على مفرد» « فرزدق» م انظر ص7" ورتم ؟ من هامش ص4١‏ ) . 


نف 


وه و٠هه‏ موه و.. -3 ووه ٠‏ وه .هم موه م6٠‏ وع.ء. فيه 


حجر وشتجرةت وهدا هو النوع (') الغالب كا أشرنا . 

وهناك نوع ينفرق بينه وبين, مفرده بالياء المشددة » مثل #عريدوخ دابد 
جند وجندى - روم وروى - ترك وتركى . 

وقد فرق بينه و بين واحده بالتاء فى جمعه 3 لافى مفرده ؛ مثل كمئأة 4 


وكماء)") 


» هذا النوع: الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه‎ )١( 
» أوعاد عليه ضمير » أو إشارة . . .- جازق صفعه : إما الإفراد مع التذكير على أعتبار اللفظ : لأنه جنس‎ 
) أو : مع التأنيث على تأويل معنى الحماعة ؟؛ نحو قوله تعالى : ( أعجاز نل منقعر ) و ( أعجاز نخل خاوية‎ 
: ديا اسن ميك ار جحع مؤث سالا » نحو قوله تعالى : (الحاب الثقال. .. ) وقوله‎ 
ٍ . والنخل باسقات ) ومثل : الصفة الخبر » والإشارة إليه . . والضمير العائد عليه كا أسلفنا-‎ ( 
. وق كل ما سبق خلاف انار ا لان » فق باب العدد . وقد تخيرنا أقوى الأوجه‎ 

ويؤيد ما تخيرناه ما جاءق : لمصباح المنير » مادة : « النخل » ونصه الحرق : 

« النخل امج راكنا يي )ار : ” نخلة “ . وكل جمع بينه وبين واحده لهاء ( يريد : 
تاء التأنيث امر بوطة ) قال ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؛ فيقولون : هى المّر» 7 عم 2 
وهى النخل © وهى البقر . وأهل ند وتم يذ كرون ؟ فيقولون : نخل كريم م .ف 
التنزيل :( نحل منقعر ب تل خباوية) وأما الشيل - بالياء - فؤنثة . قال أبوحاتم : لا اختلاف فى ذلك » . اه 


لكن يتضسح من أمثلة هذا النص أن أهل نجد وتميم لايقتصر ون على التذكير» وإنما يؤنشون أيضاً . ويلاحظ 


ل 


المع در »اسم جمع . فكيف يتفق أنه اسم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟فهل يريد : 
أسم جنس جمعى ؟ 

وبما يؤيد ما ت, رناه أيضا ما جاء فى كتاب : « بعسائرذوى القييز» - تأليف : الفير ؤزبادى » صاحب : 
« القاموس المحيط » - فق البصيرة ص ١077‏ ونصه عند الكلام على كلمة : « يتيان » :( البئيان : واحد 


لا جمع له . وقال ل بعضهيم وحيم واعات :1 و سبانةو عل د + خفلة وعل »). وهذأ النحو من الجمع 
مسح تذكيره وتأنيثه ) اه . ومن التذكير قوله تعالى : ( السماءك منفطر به) على اعتبار أن و المماء» 
أسم جنس جمعى © مفرده : مماءة . ١‏ 

وهناك مواضع أخرى للاختلاف 2 نجىء ى ِ 5 من ص 7586 (ححميث الكلام على الصورة السادسة 
من صور مطايقة الضمير لمرجعه » وعدم مطابقته ) ثم رقم من هامش ص ١م‏ ثم ص لاه 4 وما بعدها . 

هذا » ولا يفرق فى | سم الحنس الممعى بين مذ كره ومؤنثه الحقيقيين بالتاء المر بوطة ؛ قلا يقال : 
ق الغالبع حمامة أو بطة » المزئدة المفردة . وحمام » و بط ء للمذكرالمفرد ؛ منعاً للالتباس ءو! ما يؤتشونه 
بالصفة فيمال : حامة أنى » وحمامة ذكر » وبطة أنى » وبطة ذكر . وهذا الحكم تكملة - نجىء 
فى باب ١‏ العأنيث » بغ م 55د 7 

أما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب ( الفاعل بج ؟ص 6+ طبعة # وما بمدها » م 55 ثم مداه 
مس 8١‏ من الزيادة والتفصيل » بعد لك الصفحات ) . 

20 أسم نبات صصرواى . 


وفنا 


ووه هه هااا هه واه هه اله هه هه هاه وه هات و و اه 6ه 


وهم فق ا سم الجنس الممعى من ناحية أنه جمع تكسير حقيقة » 1 0 

ريك آراء متضاربة ومجادلات عنيفة ؛ لا خير فيها » وإثما الجير 
ف الأخذ بالرأى القائل إنة كع تكسير(ا) ٠‏ وهو رأى فيه سداد . وتيسير © ولن 
يترتب على الأخذ به عالفة أصل من أصول اللغة » أو نخروج على قاعدة من 

قواعدها » وأحكامها السليمة 

ادر اكحية اسيم أو عست لكك ادم : «اسم لجنس » 
والمعبى الدقيق له . وفما بلى إشارة موجزة إليهما "2 : 

إن كلمة مثل كلمة : « حديد » تدل على معبى نخاص », مدلوله هو : تلك 
المادة المعدنية المعروفة » وذلك العنم ر المفهوم 0 . فن أين جاء لثا فهمه ؟ وكيف 
وصل العقل إلى انتزاع المي وإقراره فى باطنه ؟ . 

رأبنا قطعة من الحديد أول مرة 2 م قطعة أخرى بعد ذلك 3 ثم ثالثة » فرابعة » 
فخامسة » ... ولم نكن تعرف الحديد , ولا اسمه ء ثم استعملنا تلك القطع ى 
شئوننا » وعرفنا :بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطعًا من صنفها فإننا نعرفها . ولا تكون غريبة على عةولنا »ع واشعر بمحاجة 
إلى اسم نسمى به هذا الصئف . 

فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر ( أى :من صنف آخر ) كالذهب» 
وم نكن استعملناه فى شتوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
أننا سنحتاج إلى أسم عيز هذا لجنيس من سابقه » محيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد » 0 تصوراً عقليما من غير حاجة إلى رؤية تلك القطمع والماذج ؛ 
فوضعنا الجنس الأول اسع هو: (الحديد ) » ووضعنا للجنس الغانى اسما يخالفه 
هو : «الذهثت ) . فالحديد اسم لذلك الحنس ١‏ الصنف المعروف ) » وكذلك 
« الذهب » » وغيرهما من أسماء 0 . وصرنا بعد ذلك حين نسم عكلمة : 
« الذهب» أو « الحديد » ندرك المراد متها إدراكاً عقلينًا بمنا » فيقفز إلى ذهننا 
مباشرة مدلونا الحاص » من غير ربط - ف الغالب 27 بينها وبين شىء آخخر 
من عنصرها » ومادتها » أو من غيرهما . وهذا الفهم العقلى المحض هو ما يعبر 

)١(‏ راجع الأشموف» وهامش التصر ييح » رشرح الشذو رعندالكلامعل المسألةالمذكورة .فى باب: «الكلام» 


(؟) أماالتفصيل » وبسط الإيضاح فكانهما ص 88؟ من باب العلم » ( فى النكرة والمعرفة ) . 
(؟) لأن اسم الحنس الآحادى الذى سيجىء الكلام عليه يرتبط يصورة فرد من أفراده . 


قدا 


- 


عنه : بأنه « إدراك الماهية المجردة يءأى : « إدراك حقيقة الشبىء الذهنية » وصورته 
المرسومة فى العقل وحده » » يريدون بذلك : ( المععى الذى يفهم من الكلمة فهمًا 
عقليا مجرداً فى الغالب - أى : بعيدا عن عام الحس” » وعن تخيل الماذج 
والصور امحتلفة المصضوعة منه » أو غير المصنوعة ٠‏ والى تشاعد ى إيضاح 
المراد منه )0) , 

ومثل كلمة : « حديد » غيرها من أسراء الأجناس نت كا أسافنا .ومتها + 
فضة . رجل » خشب » طائر . . . 

6 إن هذا الحنس (أو : الاهية الحردة » والحقيقة الذهنية البحتة ) ثلاثة 
أنواع ؛ لكل منها اسم : 

الأول 5 اسم لجنس الجمعى 9) » وقد 0 5 

الثانى 2 : اسم اللحنس الإفرادى ؛ وهو الذى يصد ق على القليل والكثير 
من الماهية ( أى : من الحقيقة الذهنية) من غير اعتبار لاقلة أو الكثرة . ( مثل : 
هواء » ضوء » دم . ماء) غ: فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم ؛ 
سواء أكان قليلا أم كثيراً . 8 

والثالث ‏ : اسم الحنس الاحادى ؛ وهو : الذنى يدل على الماهية ( أى 
الحقيقة الذهنية ) تمثلة فى فرد غير مغين من أفرادهاء ولا يكن تصورها في العقل إلا. 

1 . من هامش صفحى 5ر88‎ ٠. انظررق‎ )١( 
(؟) قد أوضحنا المراد من كلمة : « اسم » ومن كلمة : « جنس » وأشرفا - فى رقم ؟ من هامش‎ 
. » جمعى » هى صفة : [« امم » حا ؛ وليست صفة : 1« جنس‎ ٠ ص ١؟ - إلى أن كلمة‎ 

( *) قد يقال: إن اسمالحنس - مطلقاً ‏ يدل : على الماهية ا محردة ‏ (أى : الحقيقة الذهنيةالبحتة) ؛ 
طبقاً للرأى امختارء وهذه الماهية المحردة ( أو الحقيقة الذهنية البحتة ) كتلة واحدة مباسكة قد يكون الما أجزاء 
تتكون منبا ومن انضمام بعهما إلى يعض » ولكن لا بمكن أن يكون طا أفراد مستقاة متعددة» بحيث يستقل 
كل فرد مها بنفسه كاملة. ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به ؛ وذرات يقوم عليها كيانه التام الذى 
يتفرد به . فكيف يتفق هذا مع اسم الحنس الحمعى الذى يدل على أفراد ‏ لا على أجزاء وذرات ل - لاتقل 
عن ثلاثة . - وقد تزيد كا عرفنا فى رقم ؟ من هامش ص ١‏ - فى هذه الدلالة العددية الحتمية منافاة واضحة 
للدلالة الأصلية الى يقوم عليها اسم الحنس ‏ وتعارض" جل" بين الأصل وأنواعه . 

أجاب الرضى : بأن اسم الحنس موضوع فى أصله للماهية من حيث هى ثم استعمل فى الجمع ٠‏ فهو 
اسم اجنس وضعا» جمعى«استعمالا» .ثم قال الصبان : والأولىأن يقال : إنه غلب استعماله فى ثلاثة أفراد 
فأكثر حى صار حقيقة عرفية فى ذلك . ش 


هو" 


بتخيل ذلك الفرد غير المعين » واستحضار صورة له ىالذهن ؛ مثل : أسامة 
للأسكد30) . 

ملاحظة : دردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بلعلوم والفنون التتلفة كلمة + 
« القاعدة » ويذكرونها فى المناسبات امختلفة » فا تعريفها ؟ِ 

قالوا : «القاعدة ‏ وجمعها : قواعد ‏ هى فى اللغة : الأساس ؛ وف 
الاصطلاح : 8( حكم كلى «نطبق على جميع ركد ثياته (أفراده ) 3 لحر 
أحكامها منه ) . 

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف ف مراجعهم ومطولاتهم - عارض 
ع يت بعص النحاة ف كامة : «حكم )2 مفضلا” عليها كلمة « قضية » 
كليئّة حجة أن الّاعدة ىق مثل قوانا 0 فاعل مرذوع ) تشمل ( الحكوم 
به و و اشكوم ليه ع ؛ و 00 الذى هو « الرقع )اع هناء فلا ل 
أن تشمل أموراً ثلاثة » ولا تقتصر على « الحككم 6). 

وقد دافع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكلم » ى ذلك التعريف 
الشائع 3 مرول ؛ِ 0 نوع من احاز » إذ فيه إطلاق الوزء وهو الحكم - 
على القضية الكلينة الى هى اسم مجمع المحكوم به , والمحكوم عليه » والحكم<" . 


. وص 2588 وما بعدهما‎ ٠ ٠١5 من هامش ص‎ ١ انظ رقم‎ )١( 

فق راجع فى كل ما سبق عن « القاعدة » شرح التصر يح وحاشية ياسين عليه » ج ١‏ باب : الضمير » 
أول الفصل الخاص باتصال الضمير . وجاء لق (ر المصباح المنير »ف مادة : وقعد» مانصّه : 

( القاعدة فى الاصطلاح بمعنى : الضابط ؛ وهى الأمر الكلى المنطبق على جميع جزئياته ) » وهذا التعريف 
أحسن ؛ الخحلوه من الاعتراضات الموجهة للآخر ... 


"5 


المسألة الثانية 
الكلام على أ قسام الكلمة الثلاثة : الاسم ؛ والفعل » والحروف 


“الاسم : كلمة تدل بذاتها!!) على شىء محسوس » ( مثل : بيت » نحاس » 
جتمل » نخلة » عصفورة . محمد ...) أو شىء غير محسوس ء يعرف 
بالعقل ؛ ( مثل : شجاعة » مروءة » شرف .2 نبل »2 تبوغ ...) وهو ى 
الحالتين لا يقترن يزمن 29 . : 

علاماته : أهمها خمسة . إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن 


الكلمة و اسم » . 
“العلامة الأول : الحر ؛ فإذا رأينا كلمة محرورة لداع من الدواعى النحوية 


عرفنا أنها امم ؛ مثل : ( كنت ف زيارة صديق كريم . ) فكلمة : « زيارة ) 
اسم ؛ لأنها مجرورة بحرف اللحر ه فى »ء وكلمة : « صديق» اسم ؛ لآنها 
مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه » » وكلمة : « كريم » اسم ؛ لأنها مجرورة 

العلامة الثانية : التنوين ؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره 
ضمتان » أو فتحتان , أو كسرتان ؛ مثل : ( جاء حامد” - رأيت افك ام 


٠ . أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى‎ )١( 

(؟) لإيضاح التعريف وبيان معن الاسم نذكرما يأق : لووضعنا فاكهة معيئة أمام إنسان 
لايعرفها ؛ فسأل : ماهذه ؟ فأجبنا : « رمان » مثلا - لكانت الكلمة : « رمدان» هى الرمز» أو العلامة 3 
أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شئت فقل : إنها اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندنا شيئان ؛ فاكهة لها أوصاف حسية خاصة بها » ولفظ معين » إذا نطقنا به انصرف 
الذهن مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة . فلهذا اللفظ معنى » أو مدلول » أومراد . وما معناه » أو مدلوله » 
أوالمراد منه إلا هذه الفاكهة . و إن شئت فقل : إنه اسم هى معناه وسماه وإن هذا المعى والمسمى له اسم » 
هو : « الرمان » فالاسم لين إلا ريزاً » أوعلامة » أوشارة يراد بها أن تدل على شىء آخر » وأن تعينه » 
وتميزه » وهذا الشىء الآخر هوالمراد من تلك الشارة » والفرض من اتخاذها ؛فهو مدلوها ومرماها ؟؛ أى:هو 
المسمى بها » وهى الاسم الذى بميزه من غيره » ويحدده ٠‏ فلا يختلط بسواه .وبى ثبت أن الاسم هو الرمز 
والعلامة » وأن المسمى هوالمرموزله » المطلوب إدراكه بالعقّل - كان الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى ؛ فهو مع مستاه كالصورة الى يكتب اسمسها إزاءها ؛ فإذا قرئ الاسم أولا دل على الصورة 
ومضمونها كاملة . ومثل ما سبق يقال فى كل اسم آخر » ومنه يتضح تعر يفهم الاسم أحياتاً بأنه : «مايدل 
على مسمى فقط » » أى : من غير أن يدل معه على زمن أوشى ٠‏ آخر. - 

وهذا الكلام أمثلة متعددة فى ج؛ ص 0م1١‏ - من الطبعة الثانية ‏ م ١4١‏ رقم ١‏ من هامشها . باب : 
أسماء الأفمال - , 


يف 


ذهبت إلى حامد ) . ( طار عصفور" جميل" - شاهدت عصفوراً جميلا" - 
ممعت إلى غسفوو جميل ...)ء وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء . 

وكان الأصل أن يكتب هى وأشباهها كما يكتبها علماء و العسروض » هكذا : 
(حامدان' ‏ حمدان' ‏ حامدن') . (عصفورن' جميللن'.  .‏ 
عصفورن' جميان” . . - عصفورن جتميلن . . -)» أى : بزيادة نون 
ساكنة فى آخر الكلمة ؛ تحدث رنيمًا خاصًا ؛ وتنغيمًا عند النطق بها . وهذا 
يسمونها : « التنوين » » أى : التصؤيت و«الترنيم ؛ لأنها سببه . ولكنهم عدلوا عن 
هذا الأصل "'» ووضعوا مكان « النون »”') رمزاً مختصراً يغنى عنها » ويدل ‏ عند 
النطق به - على ماكانت تدل عليه ؛ وهذا الرمز هو : الضممة الثانية » والتفحة 
الثانية » والكسرة الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « التنوين » » 
كا كانوا يسمون النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن ١‏ النون» ؛ 
فحذفوها فى الكتابة » ولكنها لا تزال ملحوظة يسَنْطسق بها عند وصل بعض الكلام 
بيبعض » دون الوقف . 

وما تقدم نعلم : أن التنوين نون شاكنة » زائدة9" » تاءحق آخخر الأسماء لفظاً » 
لا خطا ولا وقفً 9). ش 

العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة*2 . مثل : ( يا محمد »ساعد 


. اختصاراً ؛ وبنعا للخلط بين هذه النون الزائدة وغيرها من النونات الأخرى » الزائدة والأصلية‎ )١( 

(؟) راجع شرح المفصل ( ب و ص 0 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً « بالنون » 
كافى الأمثلة السالفة . . . 

9 أى': ليست من أصل بنية الكلمة » ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النون - وإن كانت 
حرفاً وأحدا - تعد كلمة كاملة ؛ وتدخل فى قسم الحرف المعنوىالمعدود منأقسام الكلمة الثلاثة ؛فثلها مثل وأو 
المطف » وفائه 6 وباء الحر 6 واه .. وغيرها من وحر وف المعانى» ألى سيجىء الكلا م علها فى هامش 
ص وص 7١‏ وق الخزالشائ ص 4 7م78 (أول باب: الظرف ) ويبئون على هذا تعليلات لبعض الأحكام ؛ 
كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن التنوين كلمة كاملة » ولا: يصّح الفصل بكلمة بين 
فى باب : «الإضافة » (ج ") . 

( 4 ) سيجىء فى المسألة الثالثة : ( ص 70 ) تفصيل مناسب يتضمن أنواع التنوين وحكر كل نوع . 
( ه) لآن المنادى « مفعول به » فقولك: « ياحمد» هو بمثابة قولك: «أدعو محمداً » فهو مفعول به 
حقيقة » أو تقديراً - تبعاً للخلاف النى سجله الصبان وغيره » فى هذا - و«المفعول به لا يكون 
إلا اسماً . وكان الأوضح والأنسب أن يقال : ١‏ أن تكون الكلمة مفعولا به » كا يرى بعض النحاة - لتكون 
هذه العلامة هى اإدالة على اسمية الضمير : « إياك » وأخواته ‏ مما يكون ه مفعولا به » » ولا يكون «منادىه . 
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الضعيف ٠.)‏ يا فاطمة” » أكربى أهلك )» فننحن ننادى محمد » وفاطمة . وكل 
كلمة نناديها هىاسم » وندازها علامة اسعيتها!!) . 

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل)'2 مثل : العدل أساس 
الملك . 

العلامة الخامسة : أن تكون الكلمة منسويًا إليها ‏ أى : إلى مدلوها ‏ 
حضول” فى + أو عدم حصوله ١‏ أو مطلوبًا منها إحداثه » مثل : (هذا | 
سافرع ‏ (محمود لم يسافز) ‏ (سافر يا سعيد) فقد تحدثنا عن وهذا » بشىء 
نسبناه إليه . هو : السفر » وتحدثنا عن « محمود » بشىء نسبناه إليه ؛ هو عدم 
السفر » وطلبنا من «سعيد » السفر . فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » 
من كل ما نم به الفائدة الأساسية يسمى : (إسناداً » » وكذلك الحكم بطلب 
شبى ء من إنسان أو غيره . . . فالإسناد هو : « إثبات شىء لشىء » أو نفيه عنه 4 
أو طايه همه ) 0 

هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شبىء أو عدمه أو طلب منه 
ذلك » يسمى : «مستّداً إليه » . ( أى : منسويًا إليه الفعل » أو الترك » أو 
لوي الأذام) 4 أما الثى ء الذى حصل ووقع 4 أو لم يحصل ول بيقع 4 أو 
طلب حصوله ‏ فيسمى : « مسنداً » » ولا يكون المسند إليه إلا اسما . والإسناد”") 
هو العلامة؟2 الى دلت على أن المسند إليه اسم !*) 01 

)١(‏ إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهر على ما ليس باسم (كالفعل » أو : الحرف © فى نحو: 
يالل . أدخل الحجرة - يا . ١‏ ليتك تحير م الميعاد » ) فإنه يكون ى الحقيقة داخيلا عل منادى محذوف © 
لسبب بلاغى . أو : تكون «يا» حرف تنبيه ؟ وليست حرف نداء . وسيجىء البيان ى أول الحزه الرايع : 
( باب : المنادى ) . : 

(؟ ) زائدة كانت أم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملها ى الاستفهام ٠‏ والموصولة عند من 
يحيز دخولا على الفعل ) وبهذه الملامة قَوِى_الحكم على كلمة : « الْعسزى » - أنها اسم » وهى كلمة مؤنثة » 
علم لصم مشهورفالحاهلية » وىرأل» فى أوطا زائدة لازمة لا تفارقها ومذكرها : الأعز . 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى جع ص ٠٠١‏ 

( ؛ ) هذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على ضمائر الرفع ؟ كالتاء » ونا » وأنا . وعلى «ما» 
الاستفهامية » والموصولة . . . ش 

(ه ) أشار ابن مالك فى ألفيته إلى تلك العلامات بقوله : 
بالجّر والتذوين » والندًا أل ومشتد ‏ يلام تمييز حَصل 


أى : حصل تمييز للامم من غيره : ( بالحرء» والتنوين » «النداء » وأل © ومسئد ..» أى ؛ إسناد ) 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسماء ٠»‏ مثل : ب أنا » كتبت رسالة كا تقدم - . 2 


لخ 


زيادة وتفصيل 1 

١(‏ ) تعددت علامات الاسى علأن الأسماء متعددة الأنواع ؛“فالعلامة قد 
تصلح لبعض منها » ولا تصلح لبعض آخر » كابحر »فإنه يصلح علامة ظاهرة 
لكثير من الأسهاء 0 ولكنه لا يصلح لضيائر الرفع ع كالتاء - ولا يصلح لبعض 
الظروف ؛ مثل قط . رم 1 وكالتنوين 3 فإنه يصلح لكثير من الأمواء 
المعربة المنصرفة 4 ولايصلح لكثير من المبنيات (مثل : هذا)وكالنداء فإنه يصلح وحده 
للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل” (أى : يا فلان) ويا متكرمان للكريم 
الجواد » وغسيرهما مما لا يكون إلا منادى' . وهكذا اقتضى الأمر تعدد 
العلامات بتعدد أنواع الأسماء . ٌ 


(ت) للاءسم علامات أخرى ؛ أهمها : “لمكن ٠‏ 

1 حآن بكرن معان ؛ مثل : تطرب نفسى لسماع_ ا##توط , وقراءة كتب 
الأدب 07 ١‏ 

؟-أن يعود عليه الضمير'' » مثل: جاء امحسن . فى « المحسن »ضمير . 
ا 


١‏ لاامرجع له إلا « أل , ”") ؛ لآن المعرى : «جاء الذى هو سن » وهذا 
قالوا « أل » هنا : اسم موصول . وكذلك : قد فاز الخلص ء وأفلح الأمين . 

م أن يكون مجموعًا »مثل : ( مفاتيح الحضارة بيد علماء بارعين » وهبوا 
أنف.هم العلل ودراساته . ) فكون اللفظ جمعا خاصة من خواص الأسماء . | 

أن يكون مصغراً ؛ « لأن التصغير من خواص الأنماء كذلك »؛مثل : 
10 أجرأ من أخيه الحسن . 

ه_أن يدل منه أسم صر بح ؟ مثل : كيف على ؟ , أصحيح أم عريفن: 
فكلمة : « صحيح » اسم واضح الامية » وهو بدل من كامة : « كيف » فدل 
على أن وكيف » اسم . لآن الأغلب ق اللدل والمبدللته. أن بتحدا مما 
فى الانمية والفعاية . 


١7 ص‎  » انظر ما يتصلى بالعلامة الثالثة :« المناداة‎ ) ١( 
(؟) بهذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على «ما» التعجبية » وعلى : «مهما؛ فى مثل : ما أجمل‎ 
.0) المعروف ! ومثل قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأ"نسنا به من آية . . . إلخ‎ 
)ع سيجىء بيان السبب مفصلا عند الكلام على صلة وأل» فى باب: , الموصول» . (ّ ؟ من‎ 
: 1 . هامش ص 5ه7)‎ 
النحو الوافى - أول‎ 


5 - أن يكون لفظه موافقًا لوزن انم عر لا حلاف 0 55 زا 03 
فإنه موافق قَْ اللفظ لوزن 8 وحدام ( اسم امرأة » وهو وزن لا نخلااف ف أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على ١‏ نزال ) بالاسعية ؟؛ 
0 الاهتداء إلى علامة أخرى . 

أن يكون معناه موافقًا لمعبى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل : 
00 : يي . . فالأول ظرف يدل على الزمن الماضى 0 » فهى ا 
كلمة : عاض ل : زمن ماض ) 3 والثانية ظرف يدل على الزنمن المستقبل 
هى ععن ىكلمة": مستقبل ( أى زمن «ستقبل ) » «الثالثة بمعبى كلمة : مكان 
0 0 الأغلبى - 

وبهذه العلامة 5 الى م على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب 
وجود علامة أخرى . 

9(<) شق أن من علامات الاسم : «الإسناد ) وقد وضحناه”" ع وبق 
أن نقول : 0 أسندت إلى كلمة قاصداً منها لفظها » وكان لفظها مبنيا وغير 

عماج كأن تشاهد كلمة مكتوبة؛ مثل : « قسطف ) أو : ومن" » «أو: 
ري » » وتريد أن تقول عن لفظها المكتوب : إنه جميل » وهو لفظ مببى 
فى أصله » وغير عل.م 377 فإنه يحوز أحد أمرين . 

أوهما : أن تتحكيه الته اللفظية ‏ وهو الأكثر ولكن يصير معريا إعرابا 
مقدراً ) 5 من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا” من 
حركة » أوسكون ؛ فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير (؟») لفظى ؛ مهما اختلفت 
العوامل . تقول : قطف جميل"- إن" قطف جميل"-سررت من قطف . 

ثانيهما : أن تعربه أيضا » ولكن يتغير آخره على حدب العوامل ا 
ظاهراً مع التذوين ؛ فتقول ؛ قتطسف' جميل” - بالرفع 9 فى هذا المثال » 
و..و..- إلا إن كان ق آخر اللفظ ٠١‏ يمنع ظهور الحركة ؛ ( كوجود 
ألف مثلا » كقولك : « عل ى ) حرف 008 فإنه تَعت حركة مقدرة ©» 
ددن 4 عام عع من تنوينه مانم ؛ كالاضافة 2 

(1) اسم فعل » بمعنى : انزل" (؟) ولا تستعمل إلا فى جملة منفية. (8) ى صفحة ١8‏ 

(:) إلا إن كان اللفظ فى أصله حرقاً ثنائياً فيجوز أن يكون ميثا للشبه الفظى.بالخروق - 
كا سلعرف . - وهذه صورة من الحكاية غير الى ستجىء فى رقم « ٠‏ » من ص ٠‏ وات 


(ه 6 يلاحظط الفرق الواضح ببندلالة الأمرين السابقين ى ق « << )» ودلالة الملا حظلة الى ى صفحة 4و 
وما يتصل مبا فى ص "٠١٠4‏ و١٠١7‏ وما خالفها فى « ج» من ص ١545‏ . 


١ 


وإذاكانت الكلمة ثنائية » وثانيها حرف لين» ضاعفته . فتقول فى ١‏ لوا » : 
لو وق كلمة وى » : ف وق كلمة «ها» : «ماء) . بقلب الآلف الثانية 
الحادثة من التضعيف همزة » لامتناع اجماع ألفين 000 

ويرق بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشىء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيئنًا : « بل" » 
أو : وقد » أو : 7 هل" 1006 أما إذا يقبت علما لافظها الأصلى وقصد إعرابها 
فلا يضاعف ثانيها ؛ سواء أكان صحيحًا مثل : رقذ » أم نا مثل : 


ولو292., 


)10 راجع الصبان - ج ١‏ - الباب الأول 3 عند الكلام علىعلامات الاسم 2 ومنها : علامة : 
« الإسناد » . وانظر تعريف « الحكاية» ف دقم ١‏ من هامش ص #٠١‏ الآتية . 

والرأيان السالفان فصيحان » ولكل مهما مزيته الى تدعو إلى تفضيله حيئاً » أو العدول عنه إلى نظيره 
حيناً آخر؛ تبعالما يقضى به المقام الكلاى . فزية الحكاية أنها تحمل الذهن سريعاً إلى السكم على 
اللفظ بانه معاد ومردد لداع بلاغى » والذى يدل على هذه الإعادة مخالفة اللفظ ى ظاهره لما تقتضيه العسوامل 

من حركات إعرابية معيئة . فن يسمع من فصيح : « قطف” » السابقة ببقائها على حركتها الأصليسة 
مع اختلاف: العوامل يدرك" 0 معادة مرددة ٠‏ أى : و محكية» فلو ل تكن فى التركيب 

السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالتها الأولى دليل على : « الحكاية» أى : عل أن 
الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره_أوقرأها ؛ فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقاً » 
ولو اقتضى المقام الإعرابى الحديد إدخال تغيير على حركاتها . ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - 
المغى يترنم بكلمة : « قطف”» فيشجينا بها » ويبدع فيا » أكثر من غيرهاء أو حين نراها مكتوبة مخط 
بارع » فنقول : «قطف” » جميلة" > فيكون النطق بها على سبيل الحكاية إعلاناً تيز إل آنا تشبيلة فى تحالة 
معينة لنا » وصورة نخاصة دون غيرها » مخلاف ما لوقلنا : قطف جميلة » فليس ى هذا التعبير ما يدل 
على ذلك التقييد الام" . وبا يزيد الأمر وضوحاً ماتمالوه فى موضع آخر ؛ فن الأعلام من اسمه « أبوالفضل » » 
و« أبوجهل » .. فإذا سمعنا من المبير بالأساليب الصحيحة » الحريص على سلامها » قوله - مثلا سس 
مدح الناس « أبوالفضل » ؛ وذموا « أبوجهل » عرفنا سريعاً أن هذا المتكلم الفصيح لم يقل « مدح الناس 
أبا الفضل وذموا أبا جهل » وإما قال : « أبو» فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية ؟ لحكمة بلاغية ؛ 
قد تكون رغبته ى إظهارأن : أبواافضل » و« أيوجهل » علمان لشخصين معينين » وليس المراد مهما مطلق 
رجل متصف بالفضل أو بالحهل » إذ لوقال « مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لحاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق ؛ محتملا « العلمية » وحتملا أن يشمل كل صاحب فضل » أو صاحب جهل من غير تخصيص . . . 

أما الرأى الآخر فزيته عمويه وشموله كل الحالات المختلفة ؛ وها السابقة » ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطردة » ففيه نوع تيسير . 

وطذه المسألة صلة بما يجىه فى ج 4 ص 8 م07١‏ باب: «النسب» وما فما من خلا ف »من 'ناحية 
تشديد الحرف الثافى من الكلمةالثنائية » وعدم تشديدها . 


يض 


(د) الاسم ثلاثة أقسام : 

ظاهر ؛ مثل كلمة : « محمد » ى قرلنا : « محمد عاقل » » | 

ومضم!!). أى : غير ظاهر قَْ الكلام 34 مع أنه مودود مدعار 4 مثل 
الفاعل فى قولنا : أكرم” صديقك'"2: فإن الفاعل مستثر وجوبنًا تقديره : 
وأنت,). 

و١«‏ مبهم »)ا ع الا" يتضح المراد منه ولا يتحدد معناه إلا بشى ء آخر ؛ وهو 
أمران : أحدهما : اسم الإشارة ؛ ( مثل : هذا نافع ) والآخر : أسم الموصول ؛ 
(مثل : الذى بنى الهرم مهندس بارع 29 ) . 

ملاحظة : هناك قسم رابع ف رأى الكوفيين ومن تبعهم ؛ كابن مالك 
وهو الاسم 5 عقن ؛ لتأكيد المعبى وتو يته . وهذا اتروع لا محل 3 سن 
الإعراب ؛ لآنه لا نتاثر بالعوامل ولا اودر ف غيره ٠‏ ومن امثلته : كلمة 5 
وخلن .اع 4©8) طبقا للبيان االخاص بها 0 


)١(‏ راجع .وب» من ص 5١49‏ حيث التفصيسل . وف بعض مواضم أخرى قد يراد بالمضمر 
ما يسمى اصطلاحاً : « الضمير »ومنه» « المستتر» ومنه « البارز» ( الظاهر ) . 

(١؟)‏ انظر رقم ؟ من هامش ص ١١6‏ . 

( م) لأن اسم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا بالمشار إليه » والموصول لا يتضح إلا بصلته . ولا مهم ى 
الأسماء غير هذين . وسيجىء البيان ى « جد» من ص م8" وق باب : الموصول ( نهم 4 من هامشن 
ص ١ح"‏ ). 

(؛4) كالى ف قول الشاعر : 

ون ...ناذا “طلميعة اساتقه ٠‏ “ولكن" بامفسب ا خبريئ 
لع ل نّم دأ »ودب ) من صفحى 95٠9‏ و ١؟؟؛.‏ 


رذن 


المسألة م 


التنوين ١‏ الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها 
اربعة ؛ هى : تنوين الأمكلنية - تنوين التدكير - تنوين التعويض - تنوين 
المقابلة ٠‏ وم ف كل نوع آراء مختلفة » سد.تخلص الرأى السليم هنها : 
اللوع الأول : تنوين الامكنية 

ولتوضيحه نقول : إن الأسماء أر بعة أفسام : 

١١‏ ) قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الجتمل ٠‏ ويدخله التنوين 
فى آخره ؛ مثل : عله , وشجرة » وعصفورء ...و ... تقول : (جاء 
على ) » برقع آخره وتنويته . . . ( رأيت عليا) ؛ بنصب آخره وتنوينه . 

5 2 _- ش . يدا 4 
(دهبت إلى على ) ٠‏ بحر آآخره وتنوينه . . . وكذلك باتقى الأسماء السابقة 
وما يشبهها . وهذا القسم من الأسماء يسسمى : « الملعئرب اللمتصرف 29"6. 

بع قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من لحمل » ولكنه لا ينون ؛ 
مثل : سيد » فاطمة » عمان . . . تقول : جاء امد رام أحمد” »اذعيت 
إلى أحيد .... وكذلك باق الأضماء السالفة » وما أشبهها ؛ فإنها لا تنون . مهما 
انوتليت العوامل 25 . وهذا القَسم يسمى 1: ( المعرب عير المنتصرف عن26 

)20200 سبق تعر يفه وتوضيحه فى ص 75 . 

0 وقد يسمى اختصاراً : « المنصرف » - كما سيجىء فى رقم * من هامش ص ١+:‏ - وإذا ذكر 
التنوين من غير نص على نوعه كان المراد تنوين: « المعرب المنصرف » لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؟ 
( أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر النوع ؛ كأن يقال : 
تنوين التدكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ الذى تتغير علامة آخره بتغير العوامل ؛ (كا 
سيجوء قريباً فى بابه الخاص ص 78 م 5 ) . و« المتصرف » هوالنى يكون ى آخره هذا التنوين الدال 
على «الصرف » . وتجحرى ( فى عبارات بعض القدماء : « الإجراء وعدم الإجراء » بدلا من «الصرف ومنع 
الصرف » . - وسيجىء البيان فى ج ؛ باب : «مالا ينصرف » . 

( ؟) هذا القسم قد يدخله التنوين أحياناً لغرض معين - (كا سيجىء البيان فى رقم ٠١‏ من هامش 
ص 544 ) - تقول : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحداً غير معين من 
اسمهم : و أحمد» يلات ما لورأيت رجلا معيناً امه :.أحمد؛ معهوداً بينك وبين من تخاطبه ٠‏ .(راجع شرح 
المفصل ج ه ص 4؟ موضوع : التنوين' ) . » هذاء والمثيل بكلمة : « أحمد» هو من صنيم صاحب - 


إن ٠‏ 
وله باب خاص يتضمن أسياب منع الاسم من الصرف يم 
( <) قسم لا تتغير علامة آخره بتغير العراكيب » ويدسمى : المبى ”"2.اكن 


ح والمفصل » نفسه » وكان الأول القثيل بكلمة مثل : « يزيد » ونحوها . . . لما سيجىء- ( ىج 4 ص ١وام‏ 
١407‏ «رب» عند الكلام على الاسم الذى لا ينصرف ) وهو : أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إذا زالت علميعه يظلممنويا من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على الملمية وترك وصفيته السابقة» 
وانتقل إلى العلمية . مثل : « أحمر » عل شخص» فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان 
عليه قبلها » ويعود وصفاً كما كان » ويظل منوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية . 

وكلمة : « أحمد » ينطبق علها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عنها العلمية 
الطارية » فكيف تنون إن زالت علميتها و بقيت العلة الثانية ؟. 

ريبما كان يرى فرقاً بين « أحمد» و , أحمر» هو أن 0 أحمد » متوغل ى علميته حى نسيت وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته م يرجم إلى وصفيته السابقة عليها ؛ حلاف : « أحمر» وأشباهه ؟ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل - 'ا قلنا ‏ العثيل مما لا احمال معه . مثلكلمة ويز يد» فليس ذا وصهيةسابقة 

. سيجىء ف الحزه الرابع . وإلنحاة تعليل طويل فى عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن الرقت لإهماله » وإنما نذكر ملخصه التالى ليطمئن من يشاء من االخاصة > - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 
: : معيب »© فهم يقولون‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل هواء.م ؛ 
أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل؛ مغل : ( نفع الكتاب ) » وقد يستعمل أحياناً مع الاسم ؛ 
مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أكثر من المواضع الى يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال 
داعية إلى خفة النطق وسهولته . 

وشىء آخر ؛ هوأن الفعل لا يوجد إلا معفاعل- كا سبق -» وقد يحتاج إلممفعول . ومعى هذا أن الفعل 
لا يوجد منفرداً » ولا يدلبنفسه على معنى » وإنما يوجد فى كلام مركب . أما الا.م فإنه قد ينفرد ولا يراه 
منه إلا جرد الدلالة على شىء ( أى :على مسمى » كا عرفنا - فى ص 85 - ) . والمفرد أخف من المركب فى النما 
والاستعمال . 

فن أجل خفته دخله التنوين الذى هو علامة الحفة » ورمزالسهولة » وامتنع دخوله على الأفعال ؟ لثقاوا . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوهم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداههما : لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر (عل الرأى الشائع ) «اشتراك لفظيهما فى الحروف الأصلية ٠»‏ ولمشتقفرع » 'المشتق 
منه أصل » لهذا كان الفعل فرعا من الاسم . والأخرى : معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 
-كا سبق - . والاحتياج فرع » وعدم الاحتياج أصل . ونا كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير 
المنصرف ) لا يمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أوعلتان فرعيتان : إحداهما لفظية » والأخرى. 
معلوية © كان شبها بالفعل ق ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؟ فكلمة : « فاطمة » فها علة لفظية ؛ وهى 
التأنيث ؛ «التأنيث فرع التذكير عندهم » وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير » فهائان 
ناحيتان فرعيتان ى كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتبون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؟ وهى : أن الفعل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأسماء فيه الظاهرتان أوالعلتان - أوما يقوم مقامهما - 
فلم لا منع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يد خله التذوين ؟ ش 1 

ذلك ملخص كلامهم ميا لى . وهو مدفوع بأن السبب الحق فى تنوين بعض الأءماء وعدم تنوين عفن آخر 
أن العرب الفصحاء نطقت هذا منوناً » و بذاك غير مئون . فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها . لا لسبب آخر؛ 
كتراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتّلك لم تكن معروفة لدهم ى عصر 
صدر الإسلام وما قبله من عم ور الحاهلية ؛ فلم يستخدموا المشاببة » ولم يستعيئوا بقياس المناطقة أوغيره 
من مسالك الحدل » والتوهم » وأشباهه مما لا يوافق حياتهم الأول » ولا نشأة اللغة . 

(؟) سيجىء الكلام عليه ى بايه الخاص ( ص75 م5 ) . 


قد يدخله التنوين أحيانًا لغرض . وإليك الإيضاح . 

من الأسهاء القدعة : خ لويم نفنطويه ) عسصروده 6 مويه , 
وغيرها من أعلام الأشخاص المبنية على الكسر 9 غاليئًا ‏ امختومة 00 
(ويه ) . فإذا أردنت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام » وكان ا 
معهوداً بينك وبين من تخاطبه » معر وق بهذا الاسم » لا تختلط: صورته فى 
الذهن بصورة غيره - فإنك تنطق باسمه مبينا من غير تنوين ١‏ وأنت بهذا ت: 
عنه كما تتكلم عن الأعلام الأخرى المعربة الى يدل الواحد منها على فرد خاص 
بعينه ؛ مثل : محمد » أو : صالح . أو : محمود, أو : غيرم 29, , 

أما إذا أتيت بالتنوين؛ فى آخر الكلمة المبنية فإن المراد يتغير ؛إذ تصي رركن 
يتحدث عن شخص غير معن » لا بتميز من غيره المشاركين له فى الاسم , 
فكأنك تتحدث عن رجل أىّ رجل ؛ مسمى بهذا الاسم . 

ومن الأمثلة أيضً ما ليس بعلم ؛ مثل : صه"90 إيه 15 غاق 49. 
وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينًا ٠‏ وغير منونة حينا آم 19 , 
كأن تسمع شخصًا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صه" : 
( بسكون المهاء) . فكأنك تقول له : ( اسكت عن الكلام فى هذا الأمر الخاص 
ولك أن تتكلم فى أمر آخر إن شئت ). أما إذا قلت له : صه ( بالكسر والتنوين ) 
قراقك: :1 :ا اثرلة الكلام مطلقنًا فى جميع الموضوعات ؛ لا فى موضوع 
معين ) . 

ولو قلت له : «إيه » ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود : 
( زدنى من الحديث لمكن الذى تكلم فيه الآن » ولا تتركه ) . أما إذا قلت ٠‏ 
« أيه » ( بالكسر والتنوين ) فإن المراد يكون : ( زدنى من حديث أىّ حديث ؛ 
سواء أكان ما نحن فيه أم غيره . ) 


راجع ما يتصل بهذا » وبإعراب الممنوع من الصرف فى ص ١74‏ و.0م . ووم , 
اسم فعل أمر ؛ بمعنى : اسكت . هش 
اسم قعل أمر ؛ بمعنى د 
أسم صوت 'الغراب : 

( ©) التنوين وعدمه مقصوران على السباع فى أغلب أمياء الأفعال والأصوات - بالتفصيل النى 
سيجىء اق بامهما ى الحزه الرابع حلاف الأساء امختومة بكلمة : « ويه,» من مثل : خالويه :0 
ونفطويه » وأشباههما ؛ فإنه قيامى - . 


000 
220 
0 
00 


إلى 

كذلك : صاح الغراب غاق ( بالكسر » بغير تنوين) » فامراد : أنه يصيح 
صياحا ممُعسكنًا خاصا » فيه تنغيم » أو حزن » أو فزع » أو إطالة . . . أما 
بالكسر والتنوين فعناه مجرد صياح . 

فعدم التنوين فى الكلمات المبنية السابقة - وأشباهها - هو الدليل على أنكِ 
تريد شي واحداً معيننا » واضحًا فى ذهنك » معهودا لك ونخاطبك ؛ سوام 
أكان ذلك الغىء شخضًا أم غير شخص . والتنوين هو الرمز الدال على أنك 
ينا غير .معن بذاته » وإنما. هو مختلط بين نظائره. الممائلة له » 
ولا بتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من النوع الأول 
الحالى من التنوين : و معرفة  ,23١‏ لأن مدلوها معروف معكين . والكلمة الى 
من النوع الثانى المذسون : ونكرة » ؛ لأن معناها كر أى : شائع - غير 
معين وغير محدد . ويسمون التنوين الذى يدخلها : ١‏ تنوين التنكير » أى : 
التنوين الذى يدل فى الكلمة: المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخل إلا 
الأسهاء المبّنية . فهو : ١‏ العلامة الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبّنية نكرة » 
وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 

د ) قسم لا تتغير علامة آنحره ولا دشل التتوين؛ سل ١‏ ل رر» 


حيث... كم ... تقول : جاء” مؤلاء »2 أبضرت مؤلاء + انتفغعت 


بهؤلاء .. . ( بالكسر فى كل الحالات » بغير تنوين » فهو مبى © وغير 
منون ) . ا 


من التقسيم السايق (! سا تح د) نعلم أن بعض الأسءاء معرب » وبعضها 
3 » وأن كل واحد منهما قد يكون منونًا » وقد يكون غير منون . 

واللقسم الأول : ١١‏ » وحده هو الذى مجتمع فيه الإعراب والتنوين معنا . 
والنحاة يقررون أن الأصل فى الأسماء أن تكون مُعثربة 2١‏ ومنونة» وأن الأصل 
فى الحروف كلها أن.تكونء مبنية وغير منونة » وأن الأفعال كلها لا تنْنّوّن » وأن 
وي شيك 

000 وللمعرفة والذكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما ؛ وسيجىء قر يبا (ص5١٠م7١1)‏ 

(؟) لأن 0 والتنوين فها » كا دلم على أن الحروف كلها 

ا 


مبنية وغير منوذة » وأن الأفمال كلها غير منونة وأكثرها مبنى ؟ فالماضى والأمر مبنيان دائما »والمضارع 
يعرب فى حالات »2 ويبى فى غيرها.. 


0 

أكترها مببى ؛ فكلما ابتعد الاسم عن مشابهة الحرف والفعل فى البناء 5 1 
التو اا أكثر أصالة فى الاسمية ٠»‏ وأشد” تمكنًا . شْ 

وبتطبيق هذا على الأقسا م الأربعة البالية: يشب أن القسم الأول أقواه 
جنينا ف الاسمية » 00 ف درجتها ؛ ؛ لأنه للا يشبهها فق شىء ؛ فهو 
معرب ؛ أما الحروف وأكثر الأفعال فبنية . وهو منون ؛ والتنوين لا يدخل 
الأفعال ولا الخرو 

ام يليه فى القوة*وا والأصالة ؛ القسم الثانى 1 دنسم لأنه معرب . والحروف 
أكر الأفعال مبئية كا سبق - لكنه يشيه الأفعال والحروف ى عدم التنوين 
ْم يليه القسم اثالث : « < » وهو أضعف من القسمين السابقين ؟ لبنائه 
الدائم ٠‏ ولعدم تنوينه أحيانًا . أما الرابع : « د » فهو أضعف الأقسام كلها » 
لأنه هببى دائممًا . ولا ينون مطلقنا . فاجتمع ى ف القسم الأول العاملان الدالآن على 
التباعد وعدم المشابهة » أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى 
القسم الأول : «المتمكن الأمكن » . أى : لقو فى الاسمية » الذى هو أقوى 
| أصالة فيها . وأثبت مكانة من غيره . ويسمى التنوين الذى يلحقه : تنوين 
« الأمكنية » أو : « الصف » ويقولون فى تعريفه  ١‏ إنه التنوين الذى يلحق 
آخر الأسماء المعربة المنصرفة ؛ ليدل على خفتها ”"'. وعلى أنها أمكن” » وأقوى 
ىَّ الاسمية من غيرها » . كما يسمى القسم الثانى : , المتمكن ) فقط . وما عداهما 
فغير متمكن 


3 
و 
إن 


النوع الثانى : تنوين التنكير : 
وهو «١‏ الذى يلحق ‏ ق الأغلب 9 '- بعض الأسماء المبنية ؛ ليكون وجوده 


5 أرق غيرهما ؛ كبعض الظواهر الخاصة الى تظهر فى الفعل - فى رأيهم ‏ كا سبق فى رقم ١‏ 
من هامش ص 4” . 

(؟) أثرهذا التنوين فى الحفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ( ج 4 باب : وما لا ينصرف » . 
مة4ا ص .)١9١‏ 

(؟) الأغلب أنه يلحق بعض الأسماء المبنية . لكنه قد يلحق بعض الأسماء المعربة المنصرفة للسبب 
السابق فى الرقم : « * » من هامش ص *#م وإلبيان انذى فى رتم ؟ من هامش ص 884 . 


لق 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة ٠١»‏ وهو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه فى القسم الثالث : وح ع من الأسماء . 
النوع الثالث : تنوين التعويض "2 أو العيووض : 

من الذواعى ما يقتضى حذف حرف من كامة » أو حذف كامة كاملة » 
أو حذف <ملة بعامها أو اكير فيح لالتنوين محل المحذوف » ويكون عوضًا عنه . 
فن أمثلة ‏ حذف الحرف”"' ما يأى : 


. | بعض المشتقات وضع المشتق ىق جملة بعد ا 
الفعل الثلاتى| ‏ * وه المف المحذ 


بقى باقية” . النقود بواق » سأزيد على 
1 | باق .2 | 1 
مضى  .‏ | مناضية . اليالىمواض بحوادثها . | هو الحرف 
لا أحزن لمواض . | الآخيرمن الجمع 
1 باكية” . العيون بواك . أسفتلبواك || وهذ الحرف 
على ما فات . ' || الأخير أصله 
طقية. ما هذه سواق . شرب الزرع ا الحرف الثالث 
من سواق قياضة . | الأصلى من 
لمن “اناف , الزروع > نوام . سوف | الفعل الماضى 
ٌ أحرص على نوام منالزرهع. | | 
رنا(جمعيى : | رانية . العيون رو ن لازهر .عجبت || 
نظر ) | من روان لازهر. ١‏ 


فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف .- أى : لا يتحذف منها حرف 
فى المشتقات المختلفة إلا لداع قوىّ » لكن الحرف الأخير من تلك الأفعال قد 


)١(‏ ل نذكرف التعريف : .و أنه يلحق الأسماء المبنية  »‏ مع أن الغالب لحاقه بها »,لأنه قد يلحق 
الأسياء المعر بة غير المنصرفة لغرض أوضحناه( فى رقم " من هامش ص 8" وللبيان الذى ى رقم ١‏ من هامش 
ض 44؟ فتقييد الأسماء بأنها « مبنية » غير سحيح . 2 )١(‏ ويدخل الأسماء المعرية والمبنية 

(+) ,هذا الحذف مقصور عل حال الرفم والحر » مع وجود التنوين فيهما » كا فى الأمثلة” . 
فإن م يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو : مبدوءة بأل » أو : لداع آخر- لم تحذف الياء 
وكذلك لا نحذف فى حالة النصب ؛ بل تبى وتظهر الفتحة عليها من غير التنوين . 


أن 
صار ياء فى اسم الفاعل» وحذف فى جمع التكسير . وحل مكانه التنوين ؛ عدوضًاعنه » 
فالتنوين المشاهد فى آخركن جمع مما سبق إنما هوتعو يض عن ال حر ف الأصلى المحذوف . 
وعند الإعراب نول : الكاحة مرفوعة بالضحة على الياء المحذوفة. ويجرورة بفتحة نيابة 
عن الككسرة فوق الياء امحذوقه . والتذوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء المحذوفة 237 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلاء وفيه العواء 
ومتعوية :نهم يتولونة :إن كلمة + : باقية ؟ أو : نامية » أو : ماضية » أو : ما يشبهها « من كل كلية 

مؤنثةعل و زن : فاعلة » يجوز جمعها- مع تكاسير على و زن : «فواعل» ؛ فتصي رالكلمة | ارفوعة بعدتكسيرها : 4 ونوا" 0 
و نواى » تراموا فى وت بالس ير ارين م لأنها ممنوعة من الصرف لصيغة منتبى الجموع ( ويهى كل 

جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان ؛ مثل: معابد ات - جواهر - مدارس . . . ء 
58 ثالاثة احرف أوسطها سا كن ؟ مثل : مفاتيح - قناديل - - أزاهير 3 جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
علبا ى الباب الخاص بما لا ينصرف جؤا1مه:١‏ وم؟7١)‏ . ثم تحذف الضمة © لأها ثقيلة على 
الياء » فتصير الكلمة : : « بورق » 3 « توامبى 7 « مواذى » 3 ثم نحذف ألياء التخفيف أيضاً 
و بجىء ارين برضا 2 ؛ لأنما حرف أصلّء لايحذف من غير تعويض ؟ وإلا كان ذف عونا 
على الكلمة » كا يقرلون ! ! 

هذا على اعتبار أن الكلمة المحموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها » ثم وقع 
الحّف. والتمويض يغد ذلك . أما عل اعتبار أنها م تكن ممنوية من الصرف أول الإير وإها رقع الحدف 
والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فها : « باق 60 « نوامى » » « مواضخى » . بالتنوين فى كل 
هذاء ثم حذفت الضمةالأولى وحدهاء لأنها ثقياة على الياء ( و بى التنوين الذى تدل الضمة الثانيةعليه ) .فالتق 
ساكنان لا يحوز اجماعهما ؛ هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين بمدها ؛ 
(يسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف اغتيغاميئ الجموع ) . فصارت , بواق )0 6 ا جوار ) 6 » مواضٍ_ «" 
بكسرة واحدة » ( أى : بغير تنوين ) ثم جاء 7 تنوين آخر غير المحذوف ؛ ليكون عوضا عن الياء » ,! 
رجوعها عند النطق . فنع المرف فى الحالة الأولى سابق فى وجوده على الحذف » ومقدم عليه» 5-00 
الثانية فكان الحذف هواسابق والمقدم على منع الصرف ف رأهم . 

وكلتا الحالتين تحرى على الجموع ااسابقة وأشباهها فى حالة الحر أيضاً ؛ فبدلا من أن يقال : حذفت 
السمة ؟ لثقلها . . يقال : حذفت 0 + -لثفلها .. أو لقت الفتحة الى هونائبة عن الكسرة ؟ 
بسبب منع الصرف + جقنظا ليام : ما حذفت الفتحة لثقلها هنا لأنها نائبة عق الكسرة النقيلة - فى 
رأهم - بالرغم من خفها عندهم فى 0 خر. 

ولا عفي ما فى هذا من تكلف يغير داع » ولف » وتعقيد . والواجب 502 ق 
« فواعل » وأشباهها ؟ (من كلصيغة لمنسبى الجموع آخرها ياء لازمة » مكسورما قبلها ٠»‏ ولكما 
نتحذف عند عدم المانع- كحذفهاق االجموع السابقة ) 2-7 استعمال العرب ليس غير »2 .فهم حذفون تلك الياء؟ 
رفعاً » وجراً »؛ إذا وقعت آخر صيغة منهى الجموع :وما أشبهها - هن غير أن يفكروا فى قليل أو ؟ نثير 
ما نقلناه عن النحاة » بل من غير أن يعرفوا عنه شيئاً . فلا علينا إن تركنا ذاك المنقول » وا كتفينا مما ذ كرناه ؛ 
مسايرة للعقل » وتجنباً لاوعر الذى لا خير فيه 2 بل الحير ى استبعاده ونبدذه . 

وما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد - أن الدرب يقواون : أكرمت بواكى” . . . ورأيت 


سواق. . و . . بتلهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل هذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم 
توصف ف حالة الحرحين تكون نائبة عن ا ة بالثةل وتحذف - فق الرأى المشبور- ثم تحذف الياء ؟ 
فكيف يقع هد اهم أن الخرف ق الماك لتين واحد 3 وكذلاك 0-3 ركته وهى الفتحة 4 وكذلك الحنجرة 4 وال اث 


والفم » وجهاز النطق والكلام - , - ثم انظررقم ؛ من هامش ص ١91‏ - . 


10 

أما حذف كلمة ومجىء التنوين عوضًا عنها فيكير بحذف المضاف إليه بعد 
لفظة : « كل » » أو « بعيض١))‏ وما فى حكمهما ‏ وفن أمثلته : 

قسمث المال بين المستحقين » فأعطيت كلا نصيبه . أى : كل" مستحق . 


حضرت ااضيوف فصافحت كلا منهم . أىئ-< كل ضيف 
تعجببى الصحف اليومية غير بعض . أى : بعض الصحف . 
اعتدل الحو أيام الشتاء إلا بعضا . أى : بعض أيام . 


وأما حذف جملة » أو أكثر 2 ومجىء التنوين عوضًا عنها فإنه يكر يعد 
ان المضافةء المسبوقة بكامة « حين ) أو و ساعة » وما أشبههما من 
٠.‏ 0 5 لكان 58 ٠‏ ء. و 2 - 
ظروف الزمان .الى تضاف إلى : « إذ » . ويتضح الحكم من الأمثلة الاتية : 

جاء الصديق ٠‏ وكنت حين إذ ( جاء الصديق ) غائيًا ‏ جاء الصديق وكنت 
« حينئك » غائبًا . 

أكرمتى ؛ فأثنيت عليك حينَ إذ' ( أكرمتى ) - أكرمتئ فأثنيت عليك 
و حلدك ). 

سابقت » وكان زملافك : ساعة إذ' ( سابقت) يرجون لك الفوز ‏ سابقت 
وكان زملاؤك « ساعتئذف » يرجون لك الفوز . 

مشيت فى الحديقة » وقطفت الزهر . وكنت ساعة” إذ' ( مشيت » وقطفت ). 
قريبًا منك : أو : وكنت وساعكد ؛ قريب] منك . 

سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف ء ويتكم مع جاره » وكنت 
معه وقت إذ' ( سافر » وجلس يقرأ ويتكلم ) . 

00 لفظهما مغرد ومذ كر» ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. وطذا يراعى فى الضمير العائد عليهما مطابقته 

الفظهما حينا أولمعناهما حينا آخر - طبقاً للبيان الآى فى ص 855 - 
والتنوين فهما تنوين « عوض» و« أمكنية ( معاً ؛ لأنه غوض عن الحذوف ولأمما معر بان منصرفان - راجع 
حاشية الحضرى » أول بابالممنو عمن الصرف وسيجى:( ف الحزءاأغالث : (باب الإضافةم ؛ وص 7١‏ )أن هذا الرأى 
أوضح وأدق من الرأىالآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ .وحجتموقوعه اسم معرب منصرف »© لابد من وجوده 
فى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ 
فإذا حذن المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهورمرة أخرى بعد اختفائه » ؛ فهو ليس تنويئاً جديد النوع » 
وإنما هوتنوين « الأمكنية » الذى يلحق - عند عدم الماذع ‏ آخر الأسماء المعر بة المنصرفة كالى هنا ؛ اختى 
بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان . و يترتب على هذا الرأي منع دخول « أل » 
الى للتعريف على «كل «و« بعض »» -لآن الإضافةملحوظة - دون الرأى الآخر الميسسر طبقاً للبيان الذى 
فى الحزء الثالث . 


زف )كا سيجىء ىق ج ؟“ صمه1ا ما باب : «الظرف » وق ج#8 اص ولام 4ه باب :« الإضافة ». 


عم 


3 
سافر ممود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف » و يتكلم مع جاره . وكنت 


معه ( وقتكل ) . . 

ومنه قوله تعالى : « إذا زلزلت الأرض” زلزالها » وأخرجت الأرض” أثقالها 
وقال الإنسان مالتها » 0 تجدا ف أخنار ا 0 ْ 

فد حذفت - فى الأمئلة السالفة جملة أو أكثر بعد : (إذ') مباشرة » . 
وجاء التنوين عوضا عن انحذوف . ولا كانت الذال ساكنة » وكذلك التنوين - 
حركنا الذال بالكسر ؛ ليمكن النطق «التغلب على اجّاع الساكنين7 ». ووصانا 
كلمة : « إذ » فى الكتابة بما قبلها » حملا بقواعد رسم الحروف ( الإملاء) . 

مما سبق تعلم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا من حرف أصلى حذف ع 
أوهن كلمة أو خئلة »أو كر ؛ ليحل محل الغذوف » ويغى عنه . 

يما يحب التنبه له أن هذا التنوين قسم ...تقل ٠‏ أثره الخاص هو ٠:‏ التعويض » 
فلا يدل بنفسه عبل إعراب ولا بناء » وهذا يدخل فى آخر الأشماء المتمكنة وغير 
التمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعربة والمنية . 


8# شد اعد 


إن التنوين حين يلحق آخر الاسم يكون دليلا على أن ذلك الاسم قد 7 


٠ ٠. 5 5 .‏ 1 و . 
صوغه ‏ 0 )2 واستكمل حروفه » كا ق الحو : جمد مسافر » أمين مهذب ». 


حلم عالم” . 
اكن أبن يذهب التنوين حين نجمع تاك الكامات جمع مذكر سام 


النوع الرابع : تنوين المقابلة 


فنقول : المحمدون!7) مس.افر ون 3 الأمينون مهذبوك 34 الجارمون عالمون 3 . لم لم 
دق ىَّ الجمع ليدل على ماكان يدل عليه ىُُ المفرد ؟ 

يرى النحاة أنه قد اختى ‏ وحلت .مله النون البى ى آخر الجمع . ولا 
كانت غير مرجودة إلا فى جمع المذكر السام » دون الجمع اتوم بالألف والتاء 


() لأن الأصل ى التخلص من التقاء الساكزن أن يكون بالكس . 

( ؟) يلاحظ أن تثنية العلم أو جمعه أى جمع » يزيلان علميته ؛ فيحتاج إلى ما تحلب له التعريف 
- إذا اقتضى المقام التعر يف - فق حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذى كان تابما للعلمية » 
وهذا يزاد عليه ما يفيده التعر يف ؛مثل ,2 أل 0( المعرفة فى أوله » أوحرف التداء) أوغيره 3 


3-3 فاسيجىء البيان فى رقم “ ٠ن‏ ص ١88‏ مفصلا »وله إشارة فى هامش ص 884 س . 


437 
الزائدتين . ( جمع المؤنث السالم وملحقاته) - وكلاهما جمع سلامة - كان من 
الإنصاف أن يزاد التنوين ف الثانى » ليكون مقابلا للنون ى جمع المذكر السام » 
ويم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية ١١‏ .. ويسمونه لذلك : «تنوين المقابلة) ؛ 

ويقولون ق تعريفه : 

إنه اللاحق المع المؤنث السالم ؛ ليكون فى مقابلة النون فى جمع المذكر 
السالم . 

إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الحاصة بالاسم وحده . 

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشركة بينه وبين الفعل 0 
والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سيما إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة 
على الشعر دون النثر . ففوضوعها المناسب لها هو : وعم الشعر » المسمى : « علم 
العتروض والقواق » . ش 


)١(‏ ونرى أن النون فى جمع المذكر السام » والتنوين فى جمع المؤنث السام - لا سبب لما إلا نطق 
العرب . وكل تعليل خالف هذا فرفوض . 

ولو صج أن النون فى جمع المذكر السام بدل التنوين ق مفرده » لكان من الغريب وجودها ف 
جمع المذكز السالم الذى لاتنوين وعغرده ؛ بسبب منقه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين” » والعمرين” » 
والين يدين” » والأفضلين” . وأشباهها ؛ فإن مفردها - وهو : أحمد » وجمر » ويزيدء وأفضل ..- لا يدغله 
التنوين .؛ لأنه منوع من الصرف . ولكان من الغر يب أيضساً احتياج جمع المؤذث إلى المقابل « وهو التنوين » 
مع أن مفرده مخلوق كثير من الأحوال من التنوين كفاطمة » وتزيئب .- على عكس جمع المذ كر السام ؛ 
فإن مفرده يكثر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سبببا التعليل السالف الذى لا قيمة له 

ومن المستحسن تسمية تنوين المقابلة باسم : : «تنوين جمع المؤذث السام » أو : الأخذ بالرأى 
الصائب » الذى يرى إدماج تنوين المقابلة . فى تنوين الفكين © لأنه منه » برغم مخالفة بعض النحاة 
قى ذلك 
( راجع الحزه الأول من حاشية المضرى فى تنوين : المقابلة ) . هذا » وقد تركه و صاحب » المفصل 
وم يذ ه » وإن كان شارحه قد عرض له ) . 


وف 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ تحريك التنوين : 
التنوين ساكن )» إلا إن جاء بعده حرف سا كن أيضًا فتحرك النوين 
بالك لع وقد جوز تحريكه بالة 4 ٠‏ مثل : «وقف أخطيب اشيعت 
٠‏ خطيته (خطيين” استمعت خخطبته ) » وصاح قائلا : افهموا » ( قائلن” افهموا) . 
فقد وقعت السين ساكنة » بعد التنوين » وكذلك الفاء ؟ فتحرك التنور ين بالكسر 
0" بالفم » وكلاهما جائز» والكسرأكثر "إلا حين يكون بعد التنوين حرف 
ساكن ده رن موه رون 115 أعتل : «أقبلٍ عالم. اخرج لاستقباله  »‏ 
ا ا ا و ا 
التنوين بالفهم » فتققول : «عالمن” اخرج » ؛ لثّل الانتقال من الكسر إلى الهم فى 
النطق . ومثله : « هذه ورقة” اكتب فيها » . فالئاف الما كنة بعد التنوين جاء 
بعدها التاء المضمومة » فكان من الأوفق تحريك التنوين بالضم ؛ ليكون 0 
من الضم إلى الفهم, ؛ وهو أخف ف النطق من الانتقال من الكسر إلى الضم" . تقول : 
« هذه ورقتن اكتسب فيها » . 
ْ ومن العرب من يجيز حذف التوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : « وقف خطيب اتمم' خطبته » ؛ وضاح « قائل” افهموا » و ١‏ أقبل 
عالم” اخرج لاستقباله » وحبذا الاقتصار عليه بشرط ا إلى أن الكلمات الى 
حذف منها ليست منوعة من الصرف 149, 
(ب)2 مرجع تيك احرين غير الموضع الحائز السالف - : 
وبهذه المناسبة نقول : 
إن هناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبا » منها : 
عل ل » فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء يجل” »؛ بالتنوين من 


هامش ص 4١‏ ) تك اسل د واس 6 د درم اللي 
وحاشية الصبان أيضاً عند الكلام 

فرع اع 0 أصلية ؛ مثل : ضمة الراء فى مثل : « اخررج » 
لأنها ضمة لا تتغير أبداً . مخلافها فى مثل : احضررجل ابلك يعرفه » فضمة « النون » فى كلمة : «ابن م . 
تتغير بتغير إعراب كلمة : , أبن » . وق هذه الخحالة يكون الأحسن - وقيل يحب - التخلص من السا كنين 
بالكسر 8 (:) انظر « ح » من ص ٠‏ ف الكلا م على التقاء الساكنين . 


غير «أل» وبحذفه وجوبًا معها ؛ مثل :.جاء الرجل . 

؟ ‏ أن تضاف الكلمة المنونة » مثل : جاء رجل" المروءة. . 

م« أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف "3 2؛ 'مثل : لا مال" لمحمود» 
بشرط أن يكون اهار ورور صفة ؛ وخبر ‏ لا » النافية للجنس محذوفاًا . أى : 
لا مال” لمحمود حاضر . فكأنك تقول : ولا مال محمود حاضر » فتفترض إضافة 
ملحوظة” ؛ مقدرة» لغرض بتصل بالمعبى المراد .وقد تفترض أن اللام زائدة؛ كأنهاغير 
موجودة بين المضاف والحضاف إليه وأن الكلام وى إضافة ظاهرة ... ومنالمستحسن 
عدم الالتجاء ذذين قدر الاستطاعة ؛ لآن فى استعماما تعرضا للغموض والإلباس . 

أما إنكان الحار والخجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف . وإتما فتحة 
بناء فى آخر كلمة : « ٠‏ مال » الى هى اسم « لا » النافية للجنس ٠‏ 1 

؛ ‏ أن تككون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر « سحبان » بالفصاحة 
لم أسمع وسحبات ©).. . واككن قرأت خطب « سحبان » 0 

ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الحر . ومعبى الوقف انتهاء 


الكلام عند النطق بآخرها . مثل : هذا أمر عجيب ‏ فكرت فق أمر عجيب . . 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفنًا فى: اللغة المشهورة . مثل : شاهدت 
أمثرا . . . » عند الوقوف على كلمة : «أمراً » المنونة . وشاهدت أمراً « عجيدا » ؛ 
عند الوقوف على كلمة : «وعجيينًا » المنوثة . ش 

5-أن يكون الاسم المذون علمًا 29 مفرداً 3 موصوفً 29 مباشرة أى من 


)١ (‏ المراد بالشبيه المغساف : اللفظ الذى اتصل به شى ٠‏ يتمم معناه ويز يد فائدته . وسيجىء بيانه ق 
باب : لا النافية الجدن ص 8646م" . 


٠‏ (؟) سواء أكان اسمااء أم كنية » أم لقب ( وسيجىء تعريف الثلاثة فى باب العلم ص 5.1 م ؟” 


كا سيبجوه' هذه المسألة مناسبة أخرى فى ياب المنادى ج ؛ ص و ط * - م ١88‏ ) . ويجوز أن يراعى 
فى حذف اطمزة أن تكون الأعلام جنسية يكى بها عن المجهول أسمه ) أواسم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلان » 
أو : الحارث بنهمام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث على لسائه فى كثير من المقامات . وقد وقع 
الملدف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : « ابن » و ١ابنة‏ » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف ) 
كنية » أو كان العلم الثان المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الحليفة الثنى أب وخفص بن الحطاب 
ومن أولاده : عبد الله بن أى حفص . فرأى فريق وجوب إثيات التنوين وشزة الوصل والألف ٠»‏ ويرى . 
آخرون صحة الحذف :والإثيات. ويبدو أن الأفضل الحذف ؛ لتكونالقاعدة عامة مطردة - كا سنشير لهذا 
فى باب : المنادى ج م ص ١١‏ ط ؟ ندم 86١١ا.‏ 5 1 7 

لقم فلو كان لفل « ابن » وابنة » بدلا » أو خيراً لمبتدا أو لناسخ » أومتصوباً .بعامل محذوفك 


- مثل عى - م يصح حذدف العنوين وما يتبعه . 


هه 


غير فاصل ‏ بكلمة : « ابن » أو : ١‏ ابنة » وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آخر 
مفرد » أو غير مفرد . ولابد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط 2١‏ فى واحد من 
نطقا وكتابة » وحذفت همزة الوصل وألفها من « ابن وابنة » كتابة ونطقًا » بشرط 
ألا تكون إحداهما أول السطرء ولا نخاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؟ فثال 
الحذف : هذا محمد بن هاثم . وهذه هند ”' بنة محمود . وإن اخثل شرط من 
الشروط السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف ١‏ ابن وابنة » 29. . 


© اه 


)١(‏ طبقاً للرأى الأقوى 
)١ (‏ قلنا م هند» لأنما علم مؤنث ؟ : يجوز تلويله » وعدم تنوينه . أما أكثر الأعلام المؤنثة 
الأخرى فلا ثنون مطلقاً ؛ لأنها ممنوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . 

( ) راجع حاشيى الصبان والحضرىآخر- باب : النداء - حيث الكلام على كثير مما يختص بهذا 
الموضم السادس . 
5 للنحو الوا - أول 


كك 


المسألة 6 | 
الفعل ؛ وأقسامه » وعلامة كل قسم 


. فهم الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب‎ ) ١( 

كل كلمتا من الكلمات : «فهم) وسافر» ورجم»)ء ... تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلى كلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أوهما : مَعبى ندركه بالعقل ؛( وهو : الفهلم » أو : السفرء أوالرجوع... ) 
ويسمى : «الحداث ) . 1 | 

وثانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعنى ( أ : ذلك الحدث ) وانتهى قبل 
النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام'' . 

وت ) وإذا غتيترنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : « يتفهم  »‏ ويسافر » . 
«ويرجع )6 ... دلت الكلمة ى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا المععى 
(أى:الحدث ) والزمن . ولكن الزمن هنا ' يكن قد فات وانقضى ؛ وإثما هو 
زمن صالح للحال 2١‏ والاستقبال . 

( ح< ) وإذا غيرنا الصيغة. مرة أخرى فقلنا : وافهم )ء 0 سافر ) ؛ 
«ارجع ) 3007 دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعيى (الحدث) وهو : طلب 
الفهم » أو : طلب السفر » أو : طلب الرجوع . واازمن الذى يتحقق فيه الطلب . 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر 
لا يحصل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا فى المستمبل . . . 
فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : ١‏ فعلا » . فالفعل : 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : معنى ( أ : حدث ) وزمن يقترن به'") 


(و١)الحال‏ » هو: الزن الذى يحصل فيه الكلام» والاستقبال هو : الزين الذى يبدأ بعد اننبا 
الكلام مباشرة . والماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام . ٠‏ 

( ؟ ) دلالته على الأمرين هو الأعم الأغلب ؛ لأن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل على زمان؛ 
و إما هومنسلخ عنه » جرد منه كا نص الحضرى على هذا ( ج١٠‏ باب: « المعرب والمبى » » عند كلامه 
على المثى ) - ويرى فريق مزالنحاة أن «كان الناسخة لا تدل على معى « حدث » وإنما تنتصر دلالها 
على إفادة المضى وحدهء محا لفة أخواتها وأكثر الأفعالالأخرى. و مخالفهم فريق آخريرىأنها تدل عل الأمرين: - 


/وء 


وأقسامه * ذه : ماض » وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معبى » 
و زمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : ( تارك" الذى جتعل فى السماء 
بروج »؛ وجعل فيها سراجًا ؛ وقسم-رأ متييراً) . 

ومضار ع 2 وهو : « كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح 
للحال والاستقبال « كقوله تعالى : ( قول” معر وف ء ومغفرة” خير" من صداقنة 
يتبسعنها أذى ) » ولا بدأن يكون المضارع مبدوءاً بالحمزة » أوالنون »أوالتاء » أو 
الياء 07 وتسمى .هذه الأحذرف : « أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا 
فى المضار ع الرباعى فتضم حم ء وكذا فى : المضار ع المبى للمهجول . أما المضار ع : 


> «المعى والزمن» . وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فى رقم «من هام شص م غ 0ه - أول باب وكان» وأخواتها»- 
وأوضحنا أن الرأى الثانى هو السديد ؛ لأدلة كثيرة جاو زت العشرة ساقها أنصاره . وهناك بعض أفعال ماضية 
قيل إنها - ومن القائلين صاحب اطمع » ج ١‏ ص 4 - سلبت الدلالة على الزمان الماضى بسبب استعماها 
للحال فى الإنشاء » وقال المحققون : لا تدل على زمن مطلقاً ؛ وإنما تدل على المعبى المحرد الخصصة له ؛ 
مثل أفعال العقود ( كبعت واشتر يت ) ومثل : « فعلى التعجب » فى أكثر أحواطهما بشرط ألا تتوسط «كان » 
الزائدة بين «ما التعجبية » والفعل الماضى « أفعل” » الذى دخلت عليه » وبشرط ألا يوجد لفظ أوقرينة تدلعلى 
التقييد بزمن معين - ( كا يجىء فى دقم ه من هامش ص ١ه‏ وكا بجىه ف بامهما جب " هامش ص 98" - 
- ومثل :2 نعم » 6 المستعملة فى إنشاء المدح »؛ و« بشس» المستعملة فق إنشاء الذم ٠‏ وسيبجوىء الإيضاح 
فى باببما بالحزه الثالث ( راجع حاشية التصر يح ج١‏ باب « إن »ء عند الكلام على :, لام الابتداء »» 
وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين » والهمع ) . «المراد من الرأيين السابقين - والتوفيق 
بيتبما يسير - مدون أول حاشية ياسين ج ١‏ -ق فصل بناء الفعل . 

١ (‏ ) وسيجىء (ى«دومنص ١ه‏ ) ومابعدها بيان الأزمنة امختلفة اليد لعليها الفعلالماضى »ثم المضارع ؛ 
ثم الأمر» مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعال زمناً خاصاً يشتهر به » ويغلب عليه . لكنه قد ييركه إلى 
زمن آخير كا سنعرف - هذا؛ وقد يكون الفعل زائداً محضاًء مثل«كان» وبعض أخواتها ؛ ( طبقاً للبيان 
الآى ى ص'الاه ) ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان فعلا أم غير فعل ) زائدا إذا أمكن اعتباره أصليا ؛ 
لأن اعتبار الأصالة مقدم على اعتبار الزيادة - كنا سيجىء فى ص ١/٠و‏ 486و081 . 

وما تجب ملاحظته أيضاً : أن الفعل والحملة بنوعيها الاحمية » والفعلية » فى حكم النكرة » ( طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هامش *١؟‏ » وله إشارة فى رقم ؟ من هامش ص ه١٠‏ ) . 

(؟) يحب أن يكون المضارع مدوءاً بالهمزة للدلالة على التكلم » وأن المتكلر فرد واحد ؛ نحو : 
[فف أَتخير ما أقوله وما أقرؤه . ويحب أن يكون مبدوراً بالنون للدلالة على التكلم » وأن المتكلم فرد واحد 
يعظ نفسه » أو أنه فرد واحد معه غيره ؛ مثل : عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك . ويحب أن 
يكون مبدوداً بالتاء خخاطبة المفرد المذ كر والمؤنث وفر وعهما »أو للتحدث عن المفردة الغائبة» أو مثناهاء وكذلك 
جمعها ( طبقاً للرأى الآى فى « جه من ص١18‏ ) نحو : أنت تتقن عملك» وأنت تتقنين عملك »وأنما 
تتقنان عملكما ( للمطاب المثىا مذ كر والمؤنث ) وأنم تتقنون عملكم » وأذتن تتقن” عملكن » وهىتتق نعملها » 
وهما تنقنان عملهما » وهن تنظمن عملهن . ويحب أن يكون مبدواً بالياء للمفرد المذكر الغائب وفرو 
وجمع الغائبات . نبو : الشجاع يقول الحق لا مخاف شيئاً » الشجاعان يقولان الحق » لا يخافان شيئاً 
الشجعان يقولون الحق ٠»‏ لا يخافون شيثاً - الشجاعات يقلن الحق علا يخفسن شيعا . وإذا كان المضارع 
مبدوواً بامهمزة أو النون أو التاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً . طبقاً للبيان الآى فى ص 7١8‏ . 


1:0 


«إخال » » فالأفصح كسر همزته » لا فتحها('؟ . 

وأمرء وهو : كامة تدل بنفم.ها على أمرين مبتمعين »هما : معبى ‏ وهذا المعبى 
مطلوب تحقيقه ف زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجتعل" هذا البتلد آمكا) ‏ 
ولا بد ى فعل الأمر “أن يدل بنفسه مباشرة على اللللك م غير زيادة على ته ؛ 
فثل: «لتخرج » ء ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضار ع » مع أنه يدل على 
طلب حصول شىء فى الم.تقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر 
الى فى أوله » لا من صيغة الفعل نفسها'"2. 

وقد الججدعكت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : (ولاة طم الكافرين 
والمنافقين . ودع داعيم وتوكل* على الله » وكفى بالهم وكيلاة) » وقول 
الشاعر : 
حمسن إلى الناس تس :عبد" تمدو “فطانا امتتتدة الإنان تان" 

واكل قسم من هذه الثلاثة علامات خاصة تمزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : 
أن يقبل ىق آخره إحدى التاءين ؛ ١‏ تاء التأني.* الساكنة 6" أمثل : : أقبلت عات . 
وصافحت أباها » أو : « التاء المتحركة » التى تكون فاعلا ؛ مثل : كامتلك_كلامًا 
فرحت به » ( وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح للمخاطب المذكر » 
وعلى الكسر للمخاطبة ) . 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة ى آخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحًا لقبوها » وإن لم تظهر فعلا ؛ مثل : أقبل الطائر ؛ 
فذزل. فوق الشجرة ؛ فكلمة : «أقبل” )و ونزل” » فعل ماض » أنه -- مع خلع 
من إحدى التاءين ‏ صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت . 
ولك : 
إن .دلك له عن :نا يدل عليه الع الا ولكنها لم تقبل علامته 

)010 لأنالكسر هو المسوع الكثير ».. والفتج لغة قليلة مسمومة أيضا . والمستحسن هنا الاقتصاد . 
على الكثير » كا سيجىه فى ج) سم ٠٠‏ باب « ظن” » عند الكلام على : « شال » 

(؟) كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 58 . 

( *) المنسوب معناها إلى الفاعل ؟ احتراز من تاء التأنيث الى لا تدل على الفاعل ولا تنسب 
إليه » كالىتتصل ببعض الحر وف مثل : رك مت فق تانيق الحرفين0» و » الحارة« شم »العاطفة 
وغيرهما . - انظر «اىمن ص 5.6 اه 


544 


فليست بفعل ماض » وإنما هى : « اسم فعل ماض 28» مثل : هيهات انتصار 
الباطل » بمعبى : بعد جدءًا .. . ومثل : شان الإنصاف والبغغى ؛ بمعنى : 
افترقا د 

أو : هى اسم مشتق بمعبى الماضى'')؛ مثل: أنت مكرم أمس_ ضيفك . 

وها تقدم نعلم أن كلمى ونعلم) (وهى : كامة للمدح) «وبئس » 
( وهى : كلمة للذم ) فعلان ماضيان'''؛ لقبوهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 
نعمت شهادة الحق » وبعست شهادة الزور . كا نعرف أن « ليس » و « عسبى» 
فعلان ماضيان ؛ لقبوهمسا التاعين : 


2-2-2 هظهط2ذ(2 

(1) امم الفعل : اسم يقوم مقام الفعل فى ا معنى » والزين » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة الفمل 
الذى يقوم مقامه ٠‏ ولا يتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فعلا ؛ لأن الفعل يُقبل العلامة» وقد يتأتر 
بعوامل النصب وابكزم » . وهناك أسماء تقوم مقام الفعل » ولكنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمئ : اسم فمل » 
كالمصدر النائب عن التلفظ بفعله » وكامم الفاعل العامل . . 3 

وامم الفعل ثلاثة أقسام ؛ امم فعل ماض » واسم قعل مضارع » واسم فمل أمر . . . ولكل مها 
أحكام خاصة تضمنها الباب المنعقد لذلك فى الحز, الرابع . وها هنا إشارة فى رقم ١‏ من ص78 . 

(؟) كام الفاعل بمعنى الماغى - ولامم الفاعل باب مستقل فى ب م . 

( ؟) بحسب الأصل والمظهرثم خرجا من المضى إلى إنشاء المدح والذم من غير دلالة على زمن - فى رأى 
امحققين » كاسبق فى هامش ص 0غ . 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تاء التأنيث قد تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث. فإن كانت 
سا كنة لحقت بآتخر الماضى؛ ١‏ 2؛ كةولم : (إذا ضحك تسن اليتم اهالت نعمةالله على 
أوليائه ). وإن كان تمتحركة ائصلت بأول المضارع , مثل : هندتصلى وتشكرربها . 

أما تاء التأنيث البى تلحق الأماء فتكون أخيرة » ومتحركة'"© ؛ مثل : 
(الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » عظيمة النفع). وقد اتتصل التاء بآخر بعض ادرو ف 
كل عور وم ؛ ولاء واعل. . . ) تقول :ربت كلمة فتحت باب 
شقاق :. مت جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم وات 99 حين ندم : 

(س) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية » 
لا بحسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل ٠:‏ «أفعل » للتعجب »2 و «حيذا, 9) 
للمدح . ومثل : (عدا ء وخلا » وحاشا ) . من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك 
الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة ‏ تلازم حالة 
واحدة لاتتغير ؛ ( كالأمثال العربية الى تلازم حالة واحدة » لا يطرأ على حروفها 
تغيير بالزيادة أو النقص ءأو تغيير الضبط ) » لهذا لايمكن زيادة التاء فى آخرها 


: من الاستعمالات الصحيحة ما يأق‎ )١( 

الطالبات سارعن فى الخير- الطالبات صارعت ف الير . فأى الاستعمالين - مع هما - أفصح ؟ 
للجواب تلخيص ف رمم ١‏ من هامش ص 5١94‏ وكذا فق رتم ؟ من صس 0 . 

(؟) بعض النحاة يقتصر على تسميتها : « تاء التأنيث المتحركة المتآخرة » ٠.‏ وبعضهم يسميها 
و هاء التأنيث » . وعلى كل من التسميتين اعتراض . قال الصبان ‏ ج ١‏ باب : « المعرب والمبى » عند 
الكلام على الملحق بجمع المذكر السام - ما نصه : ( قال فى التصريح : الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تاء 
التأنيث لا تبدل فى الوقف هاء » وتكتب مجرورة - أى : متسعة ٠‏ مفتوحة - وهاء التأنيث يوقف عليها 
بالهاء وتكتب مر بوطة .) » 1ه 

لكن يلاحظ فى كل ما سبق خلو الكلام منالنص على أن تاء التأنيث المتحركة الى 'تلحق آخر الأسماء 
هى ناء زائدة زيادة محضة للدلالة على التأنيث اللفظى » فإذا وجدت فى آخر العلم امتنع صرفه للء-لسمية 
والتأنيث اللفظى معا. مخلاف الناه فى مثل :« أخخت وبنت » فإنها مبدلة من أصل - هوالوار - فلا بمتنع 
العلم معها من الصرف لعلمية والتأنيث اللفظى» لأنما ليست زائدة. والشرط احم أن تكون زائدة محضة 
( لا أصلية » ولا مبدلة من أصل ) وسيجىء هذا بيان مفيد ى الموضع المناسب- ح 4 م 40 ١‏ - باب : 
« مالا منصرف » عند الكلام . لح ا 

(") اللغة الشائعة تحرك تاء التأنيث بالفتحة عند اتصاطا بآخر «رب» و اثم» » وبجوزل 
التسكين عند اتصاها مهما » أما عند اتصاطا بالحرفين : « لات » و« لعل » فلا يحوزفيها إلا الفتح . 

( 4 ) الفعل الماضى هو : و حب » فقط . أما الكلمة : « ذا » فهى فاعله . 


اه 


.ما دامت تؤدى هذه المعانى ٠‏ ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء . 

(< ) يقول النحاة ؛ إن تاء التأنيث الساكنة تظل ساكنة إذا وليها متحرك ع 
مثل : حضرت زينب . فإن جاء بعدها ساكن كسرت ‏ غالبا مراعاة للأصل 
فى التخلص هن التقاء الساكنين ؛ مثل : ( كتبت البنت المتعلمة . ) إلا إذا كان 
الساكن و ألف اثنتين» فتفتح . مثل : البنتانكانتا فى الحديقة . 

هذا . وقد عرفنا حك التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن . وبى حكم 
إذا جاء بعده ‏ مباشرة ‏ ساكن آخر ؛ نحو :( نخذ العفو" ولا تظلم_الناس ) . 
إلا ف موضعين . أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : «من"» والثانية : 
« أل » فإن الساكن الأول يحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق' من المال الحلال ٠‏ , 

والآخر: أن تكون الكلمة الأولى منتهية كيم الجمع ؛ فإنه يحرل با لهم ؛ مثل: لكم الحير. 

فإن كان آخر الكلمة الأول حرف ملل 50ل أو واوجماعة ) أو باء محاطية . 
حذف نطقنًا لاكتابة ؛ للتخلص من التقاء الساكنين 7" )؛ مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة ‏ الطلاب سألوا المولى أن يوفقهم ‏ اسألى المولى الهداية . 

وبجوز تلاق الساكنين فى الوقف » وعند سرد بعض الألفاظ » نحو سعيب 
ب وجود” ‏ لام' ‏ جيم "250 ؛ أما ىغيرهما فيجوز بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الساكن حرف مد” ”225 يليه حرف مدغي ف نظيره ٠»‏ (مشدد) . 

والآخر : أن يكونا فى كامة واحدة . مثل عامة » بخاصة , الضالين » 
الصادون عن الحير . وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو فى 
الكلمة الواحدة . على الوجه المشرو ح ى مكانه . المناسب 9" وللمسألة بقية 
هامة فى «ح<د)من ص 98 و 4هلا١‏ و7814 . 

(د) تقدم ”2 أن كل فعل لا بد أن يدل فى الغالب - على شيكين '؛ 
معبى « أى : حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن2*0. تتعين 


. ىص #:. (؟) أى : حرف علة » قبله حركة تناسبه‎ )١( 
 ديكوتلا ؟05و؟) بحىء بمناسية أخرة .هع توضيحه فى ص دوو45 هامشمما . وى ج4 - باب نون‎ ( 
000.46 صن 1108). 0 (4) دض‎ ١4# عند الكلام على ما تختص به هذه النون ( م‎ 
ه ) وقد عرفنا بياناً هاما - فى رقم ؟ من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية له‎ ( 
7 يدل - عند المحققين - على زيمن ؛ مثل : لولم بشن » وأخواتهما عندقصد المدح والذم. . ومثل : , أفغل‎ 
فى التعجب إذا ل تتوسط «كان» الزائدة بينه وبين «ما» التحجبية » نحو : ما أنفع نهر النبيل. فالفعل‎ 
أنفع 0 متجرد لإنشاء التعجب بغير دلالة على المفى إلا أن جاءت قبله «كان » الزائدة» تحو : ما كا نأنفع‎ 1 
4 النيل كا سيجىء فى مبحث زيلاة «كان » م ؛؛ - 07/4 -. وليس الأمر مقصوراً على « كان » الزائدة‎ 
. وإئما يشمل كل لفظ » وكل قرينة تدل على التقييد بزمن‎ 


هم 


م6مث6مع . 


كن ولعدة نواعتل عقر :نا تنارعيها . ظ 
الأول : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى - أى : 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انقضاؤه قريبًا من وقت الكلام أم بعيداً . وهذا هو 
لماضى لفظا ومعى . ولكن إذا سبقته : ٠‏ قد »357 وهى لا تسبقه فى الأغلب 
إلا فى الكلام المت . دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الخال ؛ فثل : 


)١ (‏ «قد » الحرفية يجميع أنواعها المعنوية إذا دخلت على فعل لم يصح أن يتقدم عليها ثىء من معمولاته - 

( باجم الحضرى ج ١١ 7١ص ١‏ باب ركان » » عند بيت ابن مالك : 
» وغير ماض مثله قد غيملا ء . . ) 

وستجىء له إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 5ه . : 

وهذه المناسبة نقول جاء فى : « المغى والقاموس » معاً ما نصه المشترك بِيْهما :( « قد » الحرفية مختصة 
.بالفعل المتصرف » ,الحيرى » المثبت » المحرد من ناصب » وجازم » وحرف تنفيس © وهى مع الفعل كالحزه 0 
فلا تفصل منه بفاصل © اللهم إلا بالقسم » و... )»اه. 

وتبعهما أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى مسجلا بحثه ى مجلة المجمع ( الحزه الأول ص ١8‏ ) . 

ولكن رأمهما فى اشتراط الإثّبات مرفوض ومدفوع ف المضارع المنى بالحرف «لا» - بالسماع المتعددالصحيح 
الوأرد نثرا وَنظما تمن الفضْساءالذين يستثهد بكلامهم » ومن هذا : المثل العرف الوارد فى كتاب ( لسان العرب ) 
فى مادة ب ذام » ونصه : , وقد لاتعدم الحسناء ذامسا » . وكذلك المثل الحاهلى الذى نصه : « وقد لا يقاد بى 
الحمل» يقوله من أضعفته الشيخوخة » أو غيرها. (وهذا المثل وارد فى كتاب : رالأءثال» لأنى هلال العسكرى 
المطبوع غلى هامش كتاب : «الأمشال» للميدانى ب ؟ ص 17 )١‏ »هذا إلى ورودها قبل المضارع المنتى ىأماط 
أخرى هن كلام الجاهليين وغيرهم ممن يحتج بكلامهم » ولا يستساغ دفعها إلا إذا لحأنا.للتأويل الواهى الذى 
لايثبت على المحيص. ومن الأمثلة ورودها فى شعر الأعثى ميمون -- وه وجاهل » أدرك ظهور الإسلام - ف 
بيت له من قصيدته : التاسعة والعشرين بالصفحة ( ١5٠0‏ ) من ديوانه » ونص البيت : 

وقد قالت قسيلة إذ رأتتى 2 وقدلا تمدم الحسبناء ذامًا 
وق بيت آخرلقيس الحهى - وهوجاهل - نقله الآمدى فى كتابه المؤتلف ( ص ١١‏ ) ونصه : 


وكنت موا فينا حميدا وقد لاتعدم الحسناء ذاما 
وكذلك فى بيت للنمر بن تولب - وهو مخضر م - ونصه كا رواه السيوطى فق كتابه : شواهد المغى ( ص5" ) 
وأعي جيك عياا رركي . فتن ١‏ 0 يرل 'أن< تمزه 


:وهذه الر واية توافق رواية منبى الطلب ف المخطوطة الأصلية امحفوظة بدار الكتب و رقمها بين امخطوطات الآدبية : 
(581؟١)‏ .. . إلى غير هذا من الأمثلة الى تقطم بصحة الاستعمال السالف فى غير ضعف ولا شذوذ ) 
ولاتأويل.فلم يكن غريباً أن يستعملها ابن مالك فى آلفيته فى آخر باب : «الممنوع منالصرف» حيث يقول : 
١‏ ولاضطرار أو تناسب صيرف" ذو المنع . والمصروف قد لاينصرف 

- وسيشار هذا فى الحزه الرابع » باب الممئوّع من الصرف © م ١407‏ صوه؟ »- وأن يستعملها ى 
كلامه بعض اللغويين القداى » وميم صاحب : «المصبا » فى آش ركتابه» حيشقال مانصه ى صه 44 - فصل 
الثلاى اللازم . ( حقيقة التمديةأنك تصير المفعول الذى كات فاعلا قابلا لآن يفعل . وقد يفعل وقد 
لايفعل... ) اه . 

وللحرف وقد أحكام متعددة سردها صاحب : « المغى .2 


ان 


« خر ج الصاحبان » يحتمل الماضى القريب والبعيد » بخلاف : وقد خرج 
الصاحيبان » ؛ فإن ذلك الاحمال يمتنع » ويصير زمن الماضى قريبنًا من الحال ؛ 
سسب وحود : رقد 0 

وإذا وجدت قبله ١‏ ما » النافية كان معناه منفيناء وكان زمندقريبًا من الحال؛ 
كأن" يقول قائل : قد سافر على » فتجيب : ما سافر على" ؛ فكلمة « قد » أفادته 
فى الحملة الأول المثبتة قربا من الزمن الحاللى » وجاءت كلمة : « ما » النافية فنفت 
المعبى » وأفادته القرب من الزمن الخحالى” أيضّاء ولاسوامع القرينة الحالية السابقة02). 

وكذلك يكون زمنه ماضيئًا قريبنًا من الحال إذا كان فعلا ماضيًا من أفعال 
«المقاربة » ؛ ( مثل : ١‏ كاد») فإن زمنه ماض قريب من الحال ؛ بل شديد 
اللقرب من الحال ؛ ليساير المعبى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقارية 9 . 

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
بالفعل الماضى الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعبى ؛ مثل : بعت . واشتريت 
ووهبت » وغيرها من ألفاظ العتمود الى راد بكل لفظ منها إحداث معتى فى الحال » 
يقارنه ى الوجود الزمى ٠‏ وبمحصل معه فى وقت واحد3), أو كان من الأفعال 
الدالة على « الشروع» , مثل : ١‏ طفق وشرع ) وغيرهما نما سيجىء الكلام عليه 
قَْ باب ١‏ أفعال المقداربة ”؟) 1 1 


الثالئة : أن يتعين معنأه فى زمن مستقبل ( أى : بعد الكلام ) ؛ فيكون ماضى 


)١(‏ جاءفى شرح المفصل ( ج م ص ٠١١‏ ) ما ملخصه عن كلمة : « ما» النافية : إنها لننى 
الحال » فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الحال - وأردت أن تنفيه » 
قلت : ما يفعل . فقد سلبت مع الفعل فى الزمن الحالى ونفيته . إن كان الفعل ماضيا قريباً من الحال 
يسبب وجود : « قد » قبله - وهى مما يقرب زمنهللحال » كا عرفنا » وأردنا نفيه » أتيئا بكلمة :« ما » 
ألنافية » نحو: ما سافر محمد . لأنها تقرب زمن الماضى المنى » من الزمن الحالى . . . 

ثم قال : 

000 أريد بها الحال » وإن شت أعملت 
على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 

- وستجىء إشارة لهذا فى م م4 ص١‏ وه 

(؟) ص؟١50.‏ 

(؟) انظر لقم ؟ من هامش ص45 حيث قلنا : « هناك أفعال ماضية تستعمل للإنشاء ؛ فزمنها 
للحال. لكن يرى امحققون أنها مجردة من الدلالة الزمنية . كا قلنا: إن المراد من الرأيين والتوفيق بينهما مدون 
فى صدر حاشية ياسين - ج ١‏ - فى فصل : بناء الفعل . : 


6 


اللفظ دون المعبى - كالذى سبق وذلك إن اقتضى طلبًا ؛ نحو : ساعدك الله » 
ورفعك مكانا علينًا » وأمثال هذا من عبارات الدعاء فإنه لايتحقق إلافى المستقبل 
ومما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت :“أو > عت غللة لي 
سافرت ؛ بمعبى : أقسمت عليك ترك كل شىء إلا السفر فى الم.تقبل . ش 
أ فسن وعدا و«متلن : «إنا أعطيناك الكوثر » . فالإعطاء سيكون ى 
المستقبل ؛ لأن الكوثر فى الحنة » ولم يجئْ وقت دخخوها . 
أو علطف على ما عنُلم استقباله » مثل قوله تعالي : بقلدم قومنته يوم 
به القيامة ؛ فأوردهم النار » » وقوله تعالى : ( يوم يتفسخ ى الصور ؛ فهز ع 
“ن قُْ السموات كه 67 
أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل » مثل : «عسى وأخواتها » من أفعال 
اليجاء الاتية ى باب : «أفعال المقاربة» » نحو : «عسىى الله أن يالى 
بالفتح . . ..2) . 
: 2 0 واق. 
أو يكون قبله نى بكلمة : « لا» المسبوقة بقسم » مثل : والله لا زرت الحائن » 
ولا أكرمت الأثيم :5 
أو بكون قبله ننى بكلمة « إن" » المسبوقة بقسم ء مثل قوله تعالى : « إن الله 
يمك السموات والآرض” أن" تزولا » ولكن" زالتا إن' أمستكتهما من أحد من 
بعده » . « أى : 7 الله 
أو يكون فعل شرط جازم » أو جوابه ؛ مثل : إن غاب على غاب محمود » 
لأن جميع أدوات الشرط الحازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب شرط » 
٠‏ مستقبلا خالصًا . . . 
فالفعل الماضى فى كل الصور السالفة ماضى اللفظ دون العى ٠‏ .ير 
الرابعة :أن يصلح معناه ازمن تمل المضى والاستقبال 3 بشرط ألا تود 
قرينة تُخصّصّه بأحدهما » وتّعيّنه له ؛ وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ 
نحو : سواء على" أقمت أم قعدت . فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا 
من قيام أوقعود ىق زمن فات 4 أوما سيقع قَْ المس.تقبل . 


. بمعى : إلا‎ )١( 

20 و إن"» الأول » شرطية » والثانية « نافية » داخلة على جواب القسم الذى تدل عليه اللام 
الداخلة على « إن* » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذوف وجوباً ؛ عملا بقاعدة حذفه عند جتاع 
القسم والشرط المتأخر عنه ؛. إذ يكون الحواب غالاً - للمتقدم مهما . أما المتأخر فجوابه محذوف يدل 
عليه المذ كور . 


لك 


ولافرق فى التسوية ب بين أن توجد ا 0 م ( الى المعادلة. 3 5 - 2 أ 
توجد ؛ مثل 6م على أي وقنت اجتتبى . فإن كان الفعل الذى بعد ( أم ( 
المعاد أة مضارعًا مقر ونا 0 بلحم ) تعين الزمن .للمضى بها ؛ مثل : 
أأنذرتهم أم ل تنذرهم ؛ لأن الثافى ماضٍ معبى ؛ يجب أن يكون 0 ماضى 
الزنمن كذلك ؛ لأنه معادل له . 

أو وقع بعد أداة تحضيض ؛ مثل : هلا" سراعدت المحتاج . فإن أردت التوبيخ 
كان 0 1 وإن” أردت الحث على المساعدة كان لمحيل 

اونعن : و كلما ) »2 نحو قوأه تعالى : كل ما جاء أمة رسولمها كذ بوه ( 
فهذا الس ؛ لوجود قرينة تدل على ذلاك غ٠‏ دهى الأخبار الققاطعة بأنه حصل . 
وقوله تعالى عر ن أهل النار: «كاما تتضجت جاود هم بد الناهم جلوداً غيرها ؟ 00 
العذاب» . فهذا للح .تقل ؛ لقره :3 تتدأل على ذلاك ؛ وهى أن دوم اأقريامة م بجى 

أو بعل حيث » تلحو : أدخ| ل ارم من حيرث دحل بانيه . فهذا ا 
لآن الام.تقبال يناقفض صودة المععى ؟ إذ لا يعقل أن يدخل بأن4ه ه ىَْ 000 وقد 
اكيت انال ب رك وس راك ال بق لتأمن الخطر ؛ 
هر الستقل . 3 

أو وقع صاة ؛ مثل :(الذى أسس مدينة « القاهرة » هو : المعز لدين الله 
الفاطمى ) ؛ فهذا لاحضى » بدلالة التاريخ . بخلاف : ( إن فرح الطلابكبير عقب 
ظهور النتجةغداً بنجاحهم » إلا الذى رسب). فهذا للاستقبال لوجودكامة :,وغدا » .. 

أ وقع ضقة لنكرة عامة 40١١‏ .اجو + .رن عطاء بذلتته للمحتاج فانشرحت 
نفسى : فهذا للمضى . ل لوجود : م بخلاف قوأه عليه السلام 
« نضر الله ارا نببع هد الى فوعاها . فأد اها ابيا ) . فهذا للاستقيال؛ أى: 
بسمع ؛ لأنه ترغيس لمن أدرك الرس.ول و ق أن محفظ ما سبمعه منه ويؤديه . 

١‏ ملاحظة ) : قد يراد من الزمن فى الفعل : « كان ») الدوام والاستمرار الذى 
يعم الأزمنة الثلاثة » بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول ؛ نحو : كان الله 
غفوراً رحيمًا9". . . 

هذا تفصيل حالات الزمن فى الفعل الماضى . 


. أى : محضة لم تتخصص بأحد القيود‎ )١( 
. . )5١ (؟) لأن الأغلب دخوها على الماغضر 4<( الطررق ؛ من هامش ص‎ 
-- زع سيجىء إشارة لهذا فى باب 0 كان / ع صيلا عه‎ 


ان 


وأما علامات المضارع فنها : أن ينصّب يناصب »أو يجزم يجازم » مثل : 
ل أقصرٌ فى أداء الواجب . . . ولن أتأخر عن معاونة البائس . 

ومنها : قبوله «السين »: أو : وسوف»" فى أوله » مثل سأنورلة + 

أو : سوف أزورك » ومثل قول الشاعر : 
سيكثر الال يومًا بعد قلّته 2 ويكتسى العنود بعد اليبس بالورق 
فق 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفءل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل مضار ع ؛ وإنما هى : « اسم فعل'") مضارع » ؛ مثل : «آووء 
ععبى : أتوجع شدة الوجع ٠‏ دوأف » بمعى : أتضجر كثيراً . و«دويك » ماذا 
تفعل ؟ . بمعبى : أعجب لك كثيراً ! ! ماذا تفعل ؟ . أو : هى اسم مشتق بمعنى 
المضارع 7؟)؛ مثل : الطائرة مسافرة الآن أوغداً 


د ما سا 


)١(‏ من علامات المضارع المثبت قبوله «السين » أو « سوف"» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته 
للزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما ننى . و بِيئهما فروق سردناها فى الحالة الثالثة الآتية للمضارع 
( فى ص ٠١٠‏ من الزيادة والتفصيل ) . 

( ؟) ومنها علامتان مشتركتان بينه و بين الفعل الأمر ؛ هما : ياء المخاطبة ونون التوكيد ‏ وسيجىء ذ كرهما 
قى ص 21م 

( ؟) لاسم الفعل تعريف عام موجزق رتم ١‏ من هامش ص 44 وف رقم 5 من ص 78 . 

( 4 ) كاسم الفاعل الذى بمعى الحال والاستقبال- وله باب خاص فى جب . 


/اه 


زيادة وتفصيل : : 
١(‏ ) للمضارع من ناحية الزمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 
أل" تعارضها قريئة تعينها لحالة أخرى . 
الأول : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما » 
وت-قسُصره عليه . زحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتياره الحال أرجح ؛ لأن 
3 الماضى أه صيغة فعلية خاصة تدل عليه ٠‏ ولامستقبل صيغة فعلية خاصة 
يضا (هى : فعل الأمر) » وليس للحال صيغة فعلية تخصه » فجعلت دلالة 
05 على الحال أرجح » عند تجرده من القرائن ؛ جبراً لما فات اازمن الحالى 
من الاختصاص بصيغة مققصورة عليه ( كا يقولون . . . ) . هذا إلى أن اللفظ 
إن كان صالحًا لازمن الأقرب والزمن الأبعد فالأقرن 7 أولى » والحال أقرب من 
المستقبل ؛ فهو أحق” بالاتجاه إليه . 
فإن كان الفطريع من أفعال المقاربة » مثل : «يكاد » فإنه يكون للزمن 
المستقبل ١‏ +ع للد ون د ل 
الثانية : أن يتعين زمنه للحال » ٠‏ وذلك إذ اقترن بكامة تفيد ذلك ؛ مثل : 
كلمة : الآن » أو : الساعة » أو : حالا » أو : آنْفً0"). 
أو : : وقع حيرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : « طفق ») ٠»‏ و «شرع» 
وأخواتهما ”” 5 ليساير زمنه معناها . 
أو : نتن بالفعل : « ليس 486 أو بما يشبهها فى المعبى والعمل ؛ مثل احرف 
”إن اوعاتي “دقان زر مالم كل واحد من هذه العوامل اللى 
تعمل عملها يشبهها أيضًا فى ننى الزمن الحالى عند الإطلاق "9 . . . مثل : ليس 
يقوم محمد » إن" يخر ج حليم - ما بقوم على" - 
)١(‏ سيجىء البيان فى باب « أفعال المقاربة » .ا ص؟١5‏ . 


(؟) ٠»‏ 26 كلمة عدها النحاة من الألفاظ الى تجعل المضارع لاحال » باعتبار أنها تدل كا فى 
القاموس - على أقرب زمن سابق يتصل بالحال » فكأنها للحال نفسه . 

؛ 6 سي ء هله الأقدال .راب اننال المقاولة و جف وت 

( ؛ ) ( راجع تفصيل الكلام عليها فى النواسخ » أخوات كان ) - لاوه- . 

(ه ه ) راجع رق ١‏ منهامش ص" ه حيث الإيضاح للحرف «ما) وسيجى»ء الكلام فدى ٠‏ إن » النافية 
وباق الشبهيات ىق ص ١5هو.‏ 

050( أما « لا , المهملة ذ ا 

(07) أى: واو 0 الزمن ماض أو مستقبل . 

(4) راجع ص 7٠١‏ حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب . 


مه 


أو دخل عليه لام ابتداء » مثل : إن" هذا الرجل الحق” ليتحسن" 
07 

: وقع 0 0 فيكون زمنه ق الغالب ‏ 
حالا 00 لزمن عامله ‏ قبل الأخ يضّحك . وإذا دخلت (ما المصدرية 
الظرفية » على المضارع ‏ 00 : يسرلى ما تكلم ظ أىكلامك كان زمن المصدر 
المؤول للحال - ق الغالب 2١١‏ حين لا توجد قرينة تفارضة ؟ 


الثالثة : : أن يتعين زمنه للاستقيال 3 وذلك إذا اقرن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل : «إذا» . . . سوا اء أكان الظرف معمولا للمضارع ٠»‏ أم كان 
المضار ع معمولا لاظرف - جد بأن يكون الفأردف قافا والحملة من الفعل 
المضار ع وفاعله هى المضاف إليه ى محلى جر - ؛ مثل : أزورك إذا تزورف ؛ 
فالفعلان المضارعان هنا للمستقيبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب ق 
الظرف . وإذا»” “و «إذا» مضاف . وجملة المضارع مع فاعله بعدها 
فى محل جر مضاف إليه » فيكون المضارع اثانى مع فاعله معمرلا لأظرف . 

وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسنداً إلى شىء متوقع حصوله فق المستقبل » 
مثل يدل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل آن يكون زمن المضارع 
للحال ٠‏ ومعناه ‏ وهو دخخول الحنة فق المستقبل ؛ لما يترتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل فى الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : وهل 2»29)0 نحو : هل تقاطع مجالس السوء ؟ 

وكذلك إذا اقتضى طلبنًا َ سواء أكان الطلب يفهم. ٠‏ 0 وخده 4 أم كان 
عمساعدة أداة أخرى ١‏ ؛ فالأول كقوله تعالى : « والوا الدات مرضعان أولاد هن 
عرلين كاملين 6 ع فالله يطلب “دن الوالدات إرضاع أولادهن 2 وهذا 


)١(‏ سيجى بيان لهذا فى آخر باب : «الموصول»» عندالكلام على الموصول الحرق » وصلته » وسبك 
المصدر » وهو بيان هام ( ص 4١١‏ ثم ى ص 41107 7 

020 و إذا ؛هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط » لأن الظرفية الشرطية لها الصدارة وجملها حم) + 

زع راجع حاشيى : « الحضرى والصبان » ى آخر باب : «ظن وأخواتها » عند الكلام على : 
«القول» وكذا : « المغى » ق مبحث : رهل». 


هه 


2275 0-0 


ووم و.ه 


و دلا »الطلبيتين . وزمن المعبى ف الفعلين هو المستقبل . إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه 
من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

أو > سبقته آداة' شرط وجرا + سواع كانت جازمة : كالبى فى قوله تعالى : 
«إن” تنصروا الله ينص ركم . . . » » أم غير جازمة ‏ ومنها : « لو الشرطية”1) 
غير الامتذاعية » » و «كيف57) 2 الشرطيسة » مدل : لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
لاسرع فى إهلاكهم ٠‏ ومثل : كيف تصنع أصنع 3 ويفهم من هذا ييما قبله أن 
الحواز م جميعها ‏ ما عدا : ١‏ لم ولما » - تخلّصه للاستقبال . 

أو : اقتضى وعدا أو وعيداً . كقوله تعالى : وابعلانت 07 يشاء” ع 
ويَغفر من يشاء  »‏ لآن تحقيةهما لا يكون إلا ف المستقبل» وكالشطرالثانى من 
قول الشاغر يبهد د : 
من يُشعل' الحرب لا يأمن' عواقبها 2 قد تحرق الثار يوسا م-وقد النار 

> أو : ضبحب أداة تيف + كل + اذاثون التوكيد» 'اللشفة أو التقلة © لأن 

التوكيد يليق بما لم يحصل ء ويناسب مالم بقع ؛ نحو : أتكارمن' صديقك ؟ 
وهل تساعدن البائس ؟ . 

أو : لام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معنى أداةالتوكيدالسالفة ؛ : 
مثل: « والله لعلى ع لمك تحداستب » .ومثلها ٠:‏ لا » النافية » غير العاملة عمل 
« ليس » عند ذلك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة). 


)١(‏ الى ممعى « إن » الشرطية . وتشهر بامم « لوالشرطية غبر الامتناعية . » ومشلها : م لو» المصدرية 
الى بمعنى : ير أن » المصدرية » وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها ممصدر ؛ ولكن ليس لا عملها فى نصب 
المضارع ؛ مثل : أود لو يسود السلم . 

( ؟) « وإذا» الشرطية أيضاً.. 

و6 جاءفى « المفى » و« الهمع » أن « لا » النافية » غير العاملة عمل « ليس » - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقته . خلافاً لابن مالك ومن ممه » وهو يؤيد رأيه بإجماع النحاة على حة نحو : « جاء 
محمد : لا يتكلم » مع إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقيال . 

ونقول : إن الرأى الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة الى تمنع. وقد أشرنا لهذا 
ف رقم ه من هامش ص #1١‏ م 6م ج ؟ باب الحال) , ا 

. أما العاملة عمل « ليس » فالكلام عليها فى ص 7ه حيث الحكم على أخوات « ليس » . 


1 : أداة رجاء ؛ 0 : لعل القائب : يحضر . 

3 : و حرف لصب ) سواء أكان ظاهراً أم مايرا . وقد اجتمعا ق “ قوله 

لى : « لن تنالوا البر حجى تفقوا مما 1 . 

أو : «و حرف تنفيس ») » وهو : ( السين ») و « سوف» » وكلاهما لاا يدخل 

إلا على المضارع المثنت أ ويفيده التنفيس » أى : تخليص المضار ع المثنبت من 

الزمن الضيق » وهو : « زمن الحال » ؛ ‏ لأنه محدود ‏ » إلى الزمن الواسع غير 

الخدود » وهو : ؛ الاستقبال » » وهما فى هذا سواء ‏ ورد معنا ى معني واحد » 

كقوله تعالى : وكللا” سيعلمون » ثم كل سيعلمون » » وقوله تعالى : « كلا" موف 

تسعاسمون » مكلا ريا 7 عن ) . © وقول الشاعر : 

وإنا سوف تقهدر من يعادى 2 بحد اللبيض تلسهب التهابا 
وقول الآخر : ْ 
وما حالة” إلا سيصرف حالُها إلى حالة أخرى » وسوف” تزول 

إلا أن وسوف) تستعمل أحيانا أكثر من «السين ( حين يكون الزمن المستقبل 

ابض اكذادا اك دل ل : والتسُويف » » ثم هى تختص بقبول 

اللام : كقوله تعالى : «ولسوف سعطيك ربك فرضى 1. كما تختص بجواز 

الفصل بينها وبين المضارع الذى تدخل عليه بفع لآخر من أفعال الا 
وما أدرى 2 وسوف 2 د أدرى أقوم * آل” حصن أم' نساء” ؟ ؟ 
والأمران ممتنعان فى « السين ) لدى . جمهرة النحاة9؟. . 
كا أن « السين » تختص ععى لا تؤديه « سوف» » فالعر ب إذا أرادت تكرار 

الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه ( أى عدم جعاه للمستقبل البعيد ) أدحات 

عله السين) )2غ ومنه قول الشاعر : 

سأشكر غمرا ما م تراخت مستبى أيادى ل شاتن 4 وإن” هىّ جلت 
والأغاب عند استعمال أحد الحرفين ألا يتقدم عليه شىء من الحملة الى 

دخل عليها . ويرى بعض النحاة أن التقديم ممنوع . ولكن هذا المنع مدفوع 

بالسماع ؛ كقول النمر بن تولب : , ١‏ 

فلما رأته آمشًا هان- وجداها ‏ ققالت : أبونا هكذا سوف يفعل 

)١(‏ من أخوات : «ظئ» . وتفصيل الكلام عليها فى باسا (<5 م١٠6‏ ص 7؟) 


(؟) راجم الحزه الثانى ال 
لضع ل 1 ع متارقة الال © شرح الكامل . المرصى . والشاعر هو: عبدالله بنالزبير . 


١ 


أى : سوف يفعل هكذا"). . 

الرابعة ؟ أن ينصر ف زمنه المضى ؛ وذلك إذا سبقته « ل 29, أو: دشل , 
اجثازيتين . مثل قوله تعالى عن نفسه : «ل يلد' ء وم ينولد" » وم يكن" له كتفئوا . 
أحد + وقول الشاعر : 

لم بسنا من" اله أنتز | وحيافة” من الب* 

فزمن المضارع هنا ماضٍ ٠‏ ومثل : لما يحضر ضيفنا . أما فى فى مثل : 

إذا أنتلم تتحلم القديم” بحادث 2 منالمجد لينف علكما كان من قتبئل” 
فزمن المضارعتين هنا ماض » بسبب وقوعهما بعد 2 م ( قبل جىء «إذاعي 


الشرطية 3 ثم صار مسءتةبلا محضا بعد مجيئها ‏ طبقًا لما سكلف 29 , 
أو : إذ؛ ؛ نحو : أطربى كلامك ؛ إذ تقول للغى" : تصّدق' » بمعبى : 


و 


أو: ورعاع)“, نحو : ( فاتبى القطار فتأللت ؛ فأدركى صديق بسيارته » 
فوصلنا قبل القطار » فالحمد لله ؛ رما أكره هذا الأمر وفيه خيرى ونفعى ) » أى : 
ربما كرهت . ش 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حملك على السفر 
كرها : قد أسافر مكرما ؛ فاذا عليك لو كنت تركتتى بعيداً عن المشقة البى 
صادفتها ؟بخلاف ١‏ قد » الى للتكثير 0 

أو : وقع المضارع مع مرفوعه خبراً فى باب « كان » وأخواتها الناسخة ‏ إذا 
وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى ؛ ل توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 
إلى زمن آخر*2؛ مثل : كان شائق السيارة ييرفق بركابها حبى وصلوا . . . أى : 

)١(‏ باجم حاشية ياسين على « التصريح» ج ١‏ - ص ١4.‏ باب المبتدأ والخبر» عند الكلام 
على احير . 

2020 يشعرط فى « لم » » الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية التى 
تخلصه للمستقبل المحض» مثل « إن غذ الشرطية أو إحدى أخواتها . فإن وجدت هذه الأداة صرفتهالمستقبل. 
المحض ١‏ بالرغم من وجود « لم  »‏ كا سيجىء فى ج 4 باب الحوازم رتم ١‏ ص 6١م‏ - 

(؟) قص ؟5. | 

(4) لأن الأغلب دخول « رب » على الماضى ». وإنما يكون زين المضارع ماضيا بشرط أن تقوم 
القرينة الدالة على مضى زمنه حقيقة » يخلاف ما لو كان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحقق 
وتحوه - وإن جعل معناه الذى لم يتحقق بمنزلة ما تحقق - لا يجعل زمنه ماضياً بل يبى مستقبلا . وسيجىء 
هذا مفصلا فى موضعه ( ج 8 م .4 ص 48م؛) حروف الحر ٠  .‏ (5) كاى ص وعه. 

النحو الوانى - أول 


1, 


ترفق” . ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ الى ندل على ” الحال “ فقط ؛ 
كأفعال الشروع - مثل : طفق » وشرع - أو الى تدل على ” الاستقبال ” 
فقط كأفعال الرجاء ٠‏ وسيجىء البيان ف الياب حاص بهما وهو: باب « أفعال 
المقاربة »29 . 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع "2 على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع 

الفعل المعطوف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : « الزمن » فيكون 
المعطوف مثله ؛ إما للحال فقط » أو للمستقبل فقّط » أو للماضى فقط » أوصاحاً 
للحال والاستقبال . . . فكل ذلك يجرى فى المضارع المعطوف تبعنًا لنظيره 
المعطوف عليه حتمًا ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان”©2. فإذا قلت : 
أسمم الآنكلامك ؛ وأبصرك... ك.ان زمنالفعل: أ بنُصر» للحال» كزمن المعطوف 
عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : « الان ) » الى تقنصره على ا حال 5 

وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطرب » وأخرج للرياضة - فإن زمن الفعل : 
«أخرج ») للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : « أطرب » المقصور على اأستقبل ؛ 
لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الحواب مستقبل » ا عرفنا . 

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك » وتؤلم” صاحبك . . . فإن الفعل : 
و« تؤم » هو للماضى فقط » تبعنًا للمعطوف عليه : «تتأخر » الذى جعلته «لم » للزمن 
الماضى وحدة . 

وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك »... فالفعل المضارع « يتحرك » صالح 
للحال والاستقبال » تبعا للفعل : يكتب . 

على أن ما سبق ليس مقصوراً على عطف المضارع على نظيره » وإئما يشمل 
عطف المضارع على الماضى : كقوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل” من السماء ماء 


)200 ص اذه. 

( ؟) المعطوف هنا فعل مضارع» والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على فعل » وليس 
عطف اجملة فعلية على جملة فعلية ؛ لأن عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية يختلف فى أحكامه اللفظية والمعنوية 
عن أحكام العطف السابق » على الوجه المشر وح ف الحزء الثالث : ( باب العطف اص 57١‏ م١5١)‏ . 

فرع راجع ال همع ج ١‏ ص م عند اللام على المضارع - وسيجىء ى باب العطلف ج ا ص 
ام ١1١‏ 
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فتصبح الأرض” مختضرة 2 أى ٠‏ فأصبحت29, ٠‏ 

وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه المعطوف » بسبب قرينة تدعو لذلك » 
كقول الشاعر : 

2 وداه صضااء 0-00 4 ب جم 2 سااء. 
.ولقد أمسر على اللئيم سبق فقضيت » ثئمت قلت : لا يعنيى 


أى : ا 


)١(‏ لا يصع أن يكرن المضارع : ( تصبح ) معطا على المضارع السابق : «تر» » لأن 
السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولآن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية » ولكنه نتيجة شرب 
الزرع الماء . 

(؟) ويشمل كذلك عطف الماضى على المضارع . وقد سبقت أمثلة فى ص 04 . 

( * ) يفهم مما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف عل المضارع » أوالعكس » بحب أن يتحول - ف الأغلب 
- نوع الزمن فى المعطوف إلى نوع الزمن ف المعطوف عليه » بحيث يتاثلان . مع اللضوع فى ذلك لما تقتضيه_ 
القرائن » و يستقيم به المعى . 

أما عطف' مل الأمر- وحده - على غيره والعكس » فختلف فى جوازه » ويميل جمهرةالنحاة إلى 
منعه ؛ لاستحالة فصل الأمرفن فاعله . وسنوضح الأمرفي مكانه فى العطف ( ج ”« ص 55١‏ م .)1١5١‏ 

كذلك يفهم أن الفعلين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معاً » أم ماضيين معاً » أم مختلفين) 
لا يحوزعطف أحدهما على الآخر » إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمهما حما » و بمنع اختلافهما فيه » 
فإن لم يصمح المعنى عند اتفاقهما فى الزمن م يصح عطف الفعل على الفعل » وم يكن الكلام من باب تعاطف 
الفعلين » وإما هو من باب آخر ؛ كعطف جملة على جملة » أو الاستئناف أوغير ذلك » على حسب 
ما يوافق المعى . 

ونما يحب ملاحظته أن هناك فرقاً ىَ ال معنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل - وعطف الحملة الفعاية 
لين رقم من هامش الصفحةالسابقة » وكا سيجىء التفصيل فى بابه الحاص . الذى 
شرنا إليه ) . 


54 
وأما علامة الأمر فهى ٍ أن يدل بصيغته (! على طلب شىء » مع قبوله باء 
امخاطبة . فلابد من الأمرين معنا » أى : أن علامته مزدوجة » مثل : ساعد" من 

يحتاج للمساعدة » وتكلم” بالحق » واحرص” على إنجاز عملك . وتقول 
ساعدى . . . وتكلمى . . . واحرصى . . . ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : 


ومن فعل الأمر كلمة : نهاك و : و تعال » لقرولمما علامته . تقول : هااق 
شاعنا تلمك > «وتغالك لقره .. 

فإن دلت الكلمة بصيغتها على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته 
فليست يفعل أمر ؛ وإئما هى : ” اسم فعل أمر 9“ ؛ مثل : (صه' )ء بمعبى : 
اسكت-. و مله" » بمعى : اترك ما أنت فيه الآن » و « نَزال » بمعبى : انزل . 
و « حيهعل' » بمعبى : أقبل' علينا . ٠‏ 

وهناك علامتان مشتركتان * بين المضارع والأمر . 

الأولى :. نون التوكيد خفيفة أوثقيلة » فى نحو : ( والله لأجْتهسدن' . واجتهدن” 
:يا صديى ) . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء المخاطبة » مثل : (أنت يا زميلنى تُحْسنين أداء الواجب » 
ومؤاساة ا محتاجين ؛. فداوهى على ذلك ) ؛ فق اتصلت ياء الخاطبة بآخر المضارع ؛ 
وهو : < تحسنين » وآخر الأمر ؛ وهو : داو . . . 


* # ا ة# 


)١(‏ سبق ( وص8م؛ ) أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته ذاتية أى : مستمدة من صيغته نفسها 
لا من زيادة شىء عليها ؟ فالدلالة على الأمرية فى مثل :« لس سخرج” » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع بعدها » ولا يصمح أن يقال فى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هوفعل مضارع . 

( ؟) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعاهم » من غير أن تكلفهم الكمال الأعللى الذى لا يطيقونه . 

() الأآمر الحم المستحسن شرعاً .0 

( ؛) لامم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١ه‏ من هامش ص 44 وكذا فى رقم ١‏ من ص 78 وله 
باب مستقل فى ج 4 . : 

( ه) سيقت الإشارة إليهما فى رقم ؟ من هامش صن " ه . 
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زيادة وتفصيل : | 
زمن الأمر مستقبل فى أكثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » 
أو دوام ما هو حاصل . فثال الأول ٠‏ سافرٌ زمن الصيف إلى الشواط **2. ومثال 
الثانى قوله تعالى : « يا أيها النى اتق الله . . . » لآن النبى لا يترك التقوى مطلقًا . 
فإِذًا أمر بهاكان المراد الاستمرار عليها . 
وقد يكون اأزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر » كأن يصف 
جندى بعد الحرب موقعة شارك فيها ؛ فيقول : صرعت كثيراً من الأعداء . فتجيبه:: 
« اقتثل ولا لوم عليك . . . وافتك بهم ؛ فإن الله معك» . . . فالأمر .هنا 
بمعجى : قتلت وفتكت . . . والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائمًا فى هذه المسألة » وغيرها . 


ا لذ ليا 


)١(‏ هومستقبل باعتبار المعنى المأمور به ؛ المطلوب تحققه و وقوعه ابتداء إن كأن غير حاصل 
وقت النطق » أودوام حصوله واستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وف أثنائه - كما هو مبين 
بأعلى الصفحة - . ٠‏ 

أما زين فمل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتكلم وملاحظة وقت الكلام نفسه والزين الصادرفيه 
الطلب ذاته » فهوالحال . 

( باجم الصبان ج ١‏ باب المعرب «المبى » عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة , 
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المسألة ه : 1 
الحاف”) 
'من'-إلى فى علتى ‏ لم' إن" إن حى لا هل . . . 

لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى » أئ معبى » ما دامت منفردة 
بنفسها . لكن إذا وضعت فى «كلام » ظهر لا مععى لم يكن من قبل . مثال ذلك : 
( سافرت ومن » القاهرة ) . . . فهذه جملة : المراد منها : الإخبار بوقوع 

)010 النحاة يسمونٍ ال حر وف الى هى قسم من أقسام الكلمة : « أدوات الر بط » ؛ لأن الكلمة إما أن 
تدل على ذات » وإما أن تدل على مثنى مجرد ( أى : حدث ) » وإما أن تر بط بين الذات والمعى الحرد منها . 
فالاسم يدل على الذات » والفعل يدل على المعنى الحرد مها ؛ والحرف هوالرابط. وهو يختلف اختلافاً كاملا 
عن « الحرف الهجائ » الذى تبنى منه صيغة الكلمة ؛ كالباء » والتاه » والحيم ... وغيرها من سائر أحرف 
الهجاء » وتسمى لهذا أحرف البثاء . - وقد سبق الكلام عليها فى ص ١#"‏ - . 

وحر وف الر بط نوعان ؛ نوع يسمى :« حروف المعانى » » لأنه يفيد معتى جديداً يجلبه معه » وتوع 
ليس للمعانى » وإما هو زائد أومكرر ؛ وكلاهما لتوكيد معنى موجود » مثل : « ما »“الزائدة » وكذا و الباء» » 
و دمن » وغيرهما من الحروف الزائدة » ومثل : نم" ء نعم" أو : لا . لا . . . أو غيرهما منالحروف 
المكررة لإفادة توكيد المعى القائم . والذين يعتبر ون التوكيد معنى - على الرثم من أنه ليس جديدا - يدخلون 
هذا النوع فى حروف المعانى . أما غيرهم فلا يدخله فيها ؛ وهذا هوالمشبور . وأكثر الكوفيين يقتصر على 
تسمية الحر وف : وأدوات» . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامها » وما يتصل بها » ولا سما تعلق شبه الحملة :بها , 
فى موضعه المناسب ؟ ( كالذى فى ج ؟ ص 7٠٠٠‏ م108 - حيث « حروف الخحر» والإيضاح الل الام الذى 
ضجله صاحب « المفصل » لخروفثف المعاى » وق ب م حيث حروف العطف » وح 4 حيث النواصب 
والحوازم) . وإذاً حروف الربط بنوعها تخالف مخالفةتا مة حروف المباف فى المدلول والآثر . 
بّى بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ - حرفاً كان أم غير حرف - « زائد » . 
لقد تباينت آراؤهم فى تعريف الزائد . وخير ما يستخلص مها : أنه الذى يمكن الاستغناء عنه » فى الغالب » 
فلا يتأثرالممنى بحذفه » وربما لا يستغنى عنه » فيكون معنى زيادته هو : تركه مهملا لا يؤثْرى غيره ولا يتأثر 
بغيره ؛ سواء كان فى أصله مهملا مثل : « لا » النافية الزائدة » أم كان فى أصله عاملا » مثل : « كان » 
الزائدة . وذما يأق بعض ما دونته المراجم خاصاً بهذا . 

: جاءف المفنى عند الكلام على الحرف : « لا » ما نصه‎ )١( 

*( من أقسام « لا» النافية -: الممترضة” بين الحافض والمخفوض » نحو : جئت بلا زاد » وغضبت 
من لا ثىء . وعن الكوفيين : أنها اسم » وأن الخار دخل عليها ذفسها . وأن ما بعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فيراها حرفاً » ويسميها: زائدة » كا يسمون : « كان» فى نحو: ( محمد كان فاضل ) ح 


/ 

سفرى » وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت نقطة البدء فى 
السفر هى : «القاهرة »» فكلمة : «من”.) أفادت الآن معبى جديداً ظهر 
على غيرها ما يليها مباشرة 2١”‏ ؛ وهذا المعى هو :” الابتداء “ , ول ينفهم وم يحدد* 


إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الحملة الففتل فى إظهار معنى : ٠‏ من" » . 
ولو قلت : ( سافرت من القاهرة ١‏ إلى » العراق) ‏ لصار معنى هذه الحملة : 
الإخبار بسذرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : « إلى » أفادت 
معبى ظهر هنا على ما بعدها مباشرة » وهذا المعيى هو : ” الانتهاء “ . وم يظهر 
وهى منفردة » وإتما ظهر عللى غيرها بعد وضعها فى جملة » كانت السبب فى إظهاره» 
كماكانت الحملة سبيًا فى إظهار معبى الابتداء المستفاد من كامة : « من" » والذى 

ظهر على ما بعدها مباشرة . ْ 


> زائدة » وإن كانت مفيدة لمعنى » وهوالمضى والانقطاع. فعا أنهم قد ير يدون بالزائد المعترض بين شيعين 
متطالبين » وإن لم يصح المعى بإسقاطه ؛ كا فى مسألة :. «لا» فى نحو : غضبت من لا شىء » كذلك 
إذا كأن يفوت بفواته معنى » كا فى مسألة : «كان » » و «كذلك » ملا » المقترنة بالعاطنف فى نحو: 
ما جاءى محمد ولا على » ويسموتها : « الزائدة » وليست بزائدة ألبتة » ألا ترى أنه إذا قيل : ما جاءى 
محمد وعلى . . . ؛ أحتمل أن المراد ننى مجىء كل منهما على كل حال » وأن يراد نفى اجباعهما فى وقت المحىء ؛ 
فإذا جىء بكلمة : «لة» صارالكلام نصاً ف المعى الأول . ذعم هى ف قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات .. ) لمحرد التأكيد » وكذا إذا قيل : لا يستوى حامد ولا محمود ) » اه كلام المغنى . 

أى : لأن اللبس غير محتمل فى المثالين الأخير ين مطلقاً . وطذا إيضاح فى ح مم ١١8‏ ص 4ه 
باب : العطف © عند الكلام على ما انفردت به واوالعطف . 

وجاء ى شرح المفصل (+لاص )عند الكلام على : ركان , الزائدة » أن معنى زيادتها هو : 

”( إلغاؤها عن العمل مع إ رادة معناها » وهوالدلالة على الزمان» وذلك نحو قولك : ماكان أحسنزيدا » 
إذا أريدأن الحسن كان يما مضى . ف «ما» مبتدأ على ما كانت عليه » و« أحسن زيداً» الحبر- 
و« كان » ملغاة عن العمل » مفيدة للزمان الماضى » كا تقول : من كان ضرب زيداً ‏ تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك » تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضع و إن ألغيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : « ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعنى الزمى » كا سبق - و زيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد فى 
المعى » و إن كان العمل باقياً ؛ نحو : ما جا من أحد . ومثله قوطم : حسبك محمد » المراد : حسبك ) 
وشل : « وكق بالل شبيداً» , والمراد كى الله . . . )» اه. 

وستجىء إشارة موضحة لذا فى ص 7٠١‏ وق باب « كان وأخواتها » ص,ه مه والواجب ترك استعمال 
وكات الزائدة إذا أوقعت ف لبس . 

.. من.الزيادة والتفصيل » ص70‎ » ١١ : انظر الإيضاح فى‎ )١( 
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وكذلك ؛ ( حضرت من البيت إلى النهر ) ؛ فقد أفادت الحملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور وابتداءةه : «البيت » » وأن نهايته وآخره : 
«النهر » . فأفادت : « إلى » معنى هو : الانتهاء » وصبنته على غيرها مما بعدها 
مباشرة . وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا يسبب اللركيب الذى وضعت فيه » كما أن 
الابتداء الذى أفادته كلمة « من » لم يوجد إلا بسبب هذا اللركيب.. 

ولو قلت : ( الطلبة و فى » الغرفة) ‏ لكان المعبى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ 
كا يحوى الإناء الأشياء ؛ وكا يحوى الظرف المظروف ». أى : كما يحوى الوعاء 
أو الغلاف ما يوضع في داخله . فعبى كلمة : وى »هو” الظرف” » أو : 
” الظرفية “ » وهذا المععى لم يفهم من لفظة : وق » منفردة “ونا عرف منها 
عفد أن احتواها التركيب » فظهر على ما بعدها مباشرة . وهكذا بقية أحرف الحر » 
1 وغيرها من أكر الأنواع الأخرى » كحروف النى » والاستفهام » وسواها"'2. . 


فال حرف : « كلمة لا تدل على معنى فى نفسسها » وإنما تدل على مععى فى 
غيرها - بعد وضعها فى جملة - دلالة خالية من الزمن 70" ). 

من كل ما سبق عن أقسام الكلمة نعلم : أن الاسم وحده - من غير كلمة 
أخرى معه - ء يدل على معنى جزثُ فى نفسه » دلالة لا تقترن بزمن . وأن الفعل 
وحده يدل على معنى جز مقترن بزمن . وأن الحرف وحده لا يدل على شي ء 
'منهما ما دام منفرداً » فإذا دخل جملة دل على مععى فى غيره » وم يدل على 


2) 
٠. رسن‎ 


. 7١ الإيضاح فى : «لى من الزيادة والتفصيل ص‎ )١( 
(؟) هذا التعريف ف اصطلاح النحاة . لكن يحرى فى استعمال يعض المراجع اللغوية والقدماء إطلاق‎ 
الحرف أحياناً على : « الكلمة ؛ مهما كان نوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفصيل يجىء ى‎ 
ع وي نكا أغباى رار‎ 
: م) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله‎ ( 
#2 ياه 5 م و جه‎ ٠. م‎ 
ويتا) ه فعلت » وأتت. «ويا ) افعل «ونوك ») أقبلن  - فعل ينجل‎ 
3 9 م سه. ل م 0 ا و‎ 
-_ وفف» ولم فعل مضارع يل ل‎ ٠» سواهما الحَرْفُ ؛ كهز‎ 


4د 


ل م الو رك ال 
0 2 3 قْ 


والامر إذ لم يك لخر 1 فيو هو ام ؛ نَحْوٌ : صَهْ > وحيّهل 

اك وريد : أن الفعل ينجل ( أى : ينكشف ) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الكنية ؛ يهى 
تاء الفاعل » أوتاء التأنيث الساكنة » أو ياء امخاطبة . أونون التو يد . وهذه العلامات موزءة بين أنواع الفعل 
لكل نوع بعض منها فى آخره دون بعض ش 

ب - وأن علامة الحوف (كهل » وفى » ولم) هى عدم قبوله علامة من علامات الأمهاء ؛ أو . 
الأفعال . 

سحت وآن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد « لم » الحازية » أو إحدى أخواتها . 

د- وأن الماضى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة للتأنيث » 
وكلتاها تكون فى آخره . وى : « مزه : مير » ودصهه معن : اسكت » واحيهل» بمعن : أقبل وديشم »مضارع. 
شم » من باب : فرح ) . 

«- وأن فعل الأمر يوم ( أى : يعم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد مع دلالته عل الطلب. فإن لم 
يدل على الطلب ول يقبلها فهواسم فغل أمر. 

هذا » وكلمة : « الأمر» مبتدآ » خبره الحملة الاسمية : و« هو اسم » . أما جواب « إن» الشرطية 
فحذوف يدل عليه امير المذ كور ؛ والتقدير: فهواسم . 

والقاعدة : ( أنه مى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدها بالفاء » أو صلح لمباشرة الأداة 
الشرطية كان جواباً » والمير محذوفا ؛ إذ الأغلب وقوع الفاءنى جواب الشرط » لافى خير المبتدأ . وإله 

كان خبراً والحواب محذوفاً كا هنا ) هذا هو الرأى اتختار » على رنم ما حوله من خلاف ( راجع 
حاشيى الحضرى والصبان فى هذا الموضوع من الباب ؛ وستذكر هذه القاعدة فى مواضع ؟ مها موضع حذف 
الخير -( ص 16م 014)م و لوقيس 4 ص 1١60‏ - ورم ه من هامش ص 4١8‏ ) . 
وما تنطبق عليه القاعدة السالفة قول. الشاعر امخضرم عامر بن الطفيل : 
و 2 . 1 
وإنى - وإن كنت ابن سيد عامر وق السر منها والصريح المهذب 
رارق 7 2 5 0 © كماو # 0 
فما سودتى عامر عن وراثة أبى ألله أن أسمو يام ولا أب 

فا دخلت عليه الفاء هو الحواب » وخيره إِنّ » محذوف . ومشالذ كر امبر لا الحواب قول الشاعر : 
وإف- وإن صرّفت ف الشعر منطق- 2 لأنصفٌ فيا قلت فيهء وأعدل 
فجملة : ( أنصف ) خبر « إن » » وليست جواباً لشرط إذ الأغلب دخول اللام على الحير » لا على 


الحملة الواقعة جواباً الشرط ,. 
النحو الوا - أول 


زيادة ونه تفصيل : 

١(‏ ) عند ما ينكشف معنى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة » ويظهر 
المراد منه » نجدذلك المعنى ينصب على ما بعد الحرف الأصلى » وييركز فيه » 
سواء كان مأ بعد ال حرف الأصل مفرداً أمجملة “أم شمها » فالابتداء فق : «من) » 
والانتهاء ق : « إلى » » يتحقق فى الكلمة الى جاءت بعد كل منهما . وكذلك 
الظرفية » والاستعلاء . 

وإذا قلنا : ما جاء أحد . . . - هل غاب أحد ؟ . فإن النى والاستفهام 
ينصبّان عل ىكل مضمون الحملة الى بعد الحرف . . . وهكذا . 

أمَّ الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الحر ؛ كالباء - فإنها تفيد 
توكيد المعبى فى الحملة كلها » لأن زيادة الحرف تعتبسر بمنزلة إعادة الحملة كلها » 
وتفيد ما يفيده تكرارها بدونه!١2؛‏ سواء أكان احرف الزائد فى أوها » أمق وسطهاء 
أم فى آخرها 0 «ثل : يحسبك الأدب 2 وأصلها :حسيّك الأدب »(أى : يكفيك 
أو : كافيك )» فالياء الزائدة داخلة علىالمبتداً » كدخولها عليه وهو ضمير ق نحو : 
كيف بك ؟ (وأصلها . . . كيف أنت ؟)' وكدخحوها عليه بعد إذا الفجائية ) 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكدخوها على الفاعل فى مثل : كنى بالله شهيداً » وأصلها : كق الله شهيداً . 
وعلى الحبر ى مثل : الأدب يحسبك . . . فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أكدت معنى الخملة كلها ؟'. . . 

هذا » والحرف الزائك قد يعمل ؛ كباء الحر » أو لا يعمل مثل : « ما » 
الزائدة » فى مثل : إذا ما المجد نادانا أجبلنا”*2. . 

ولا يصح اعتبار اللفظ (سراء أكان حرفاً أم غير خرف) زائدا إن أمكن 


. » راجع شرح التصريح ج ؟ باب : ه حروف الحر » عند الكلام على زيادة : « الكاف‎ )١( 

6 راجع هذا الأصل فى أول باب المبعدأ م مم ص 448 . 

(+) سيجيء تفصيل الكلام على زيادة « الباء» الحارة فى الموضعالمناسب - باب: حروف أيبر ‏ 
ج15ام١5١.‏ 

( 4 ) يتم إعتبار « ماء زائدة عند وقومها بعد كلمة : و إذا » كالمثال السالف » ثم انظريقم ١‏ 
من هامش ص 8١‏ . 


0/١ 


اعتباره أصليا » لآن اعتبارالأصالة مقدم على اعتبار الزبادة ‏ (كا سبقفى رقم ١‏ 
من هامش ص 47 - ( ويجىء فى ص 488 و١2881)‏ . 

وهناك الشبيه بالزائد يعمل » وينحصر فى بعض حروف بخر؛ كرب » ولعل” 
الحارتين . . و( لولا ) على اعتبارها جارة . 

وحرف 1 الزئد والشبيه به لا يتعلقان 2 ٠»‏ إلا أن الزائد د كالباء » يزاد 
لتوكيد المعبى الموجود فى احملة كلها أمنا الشبيه فيجلب معه معنى «جديدا ؛فالهرف : 
«رب») يفيدمعبى التقليلأوالتكثير. «ولعل» يفيد الرجاء ... فهما كغيرهما من 
الشبيه باازائد ‏ يفيدان معبى جديداً يطرأ على الحملة ؛ لا تقوية المعبى الموجود 
قبل مجيئهما . وكذا « لولا) فإنه يفيد الامتناع ؛ وهو معبى جديد يطرأ على الحملة . 

(ت) الحروف نوعان » نوع يسمى ١‏ العامل » ؛ لأنه يعمل الحر » أو 
النصب 1 أوالحزم 0 أو غير ذاك'"' ؛ كحروف الجرء ودروف النصب 0 وحروف 
الحزم 2 والحروف الناسخة ''؟ ‏ ونوع أخخر يسمى : «المهمسل » ؟ لأنه لا يعمل 
شيئًا مما سبق » مثل بعض أدوات الاستفهام والحواب . ».ومنها : هل 
لاا ... ومثل ؟ ل نعم التنوين”"2. . 

وبعض النحاة يسمى حروف الحر : « حروف الإضافة » لأنها تضيف إلى 
الأسماء معانى 2*0 الأفعال وشبهها من كل ١‏ تتعلق به تلك الخروف .. 

وضع ا ؛ أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض حروف الحرٌ 
(الباء ‏ فى - إلى . 

وإما رباعية ؛ 0 نملك » ولا تزيد على خمسة ؛ مثل : ولكن" » فى 
الرأي 0 صح الذى يعتبرها غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام 

0 


)١(‏ تفصيل هذا فى الباب الخاص بحروف الحر ( ج؟) . ش 
(؟و؟) مثل : وما » الحجازية » وتعمل عمل « كان » الناسخة . ومثل : «لام النافية الجنس» 
وتعمل عمل « إن" »© . 

(9) را جم رقم * من هامش ص70 : 

00 ارم از عات ل 

( ه) انظر رتم ١‏ من هامش ص ١"‏ 


فى 


 ةلأسملا‎ 

الإعراب والبناء » والمعرب والمبى 
١ (‏ ) طلع الملال . شاهد الناس الحلال- فرح القوم بالهلال . 
وعت: اباك البدى شتا بمتص النبا تالندى .يرتوى بعض النبات بالندى. 
) و ( زاد هؤلاء علمًا 5 سمعت هؤلاء يتكلمون 7 أصغيت إلى هؤلاء 9 


للعااى أيكل اندي الآرزه را ) أن كل وزو قاد قدالسللت الملامة 
الى فى آخخرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة » ومرة كانت. فتحة » لد 
كسرة » فا سبب هذا الاختلاف ؟ 

بيه وود داع مغر فى كل جملة » بناج إل كلدة : اغلال ‏ » لتقي 

معنى معيًا فى الحملة . وهذا المعنى يختلف باختلاف الدواعى فى الجمل » 
ويترْمّز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آخر الكلمة » فى الحملة الأولى كانت 
كلمة : «الحلال» مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها » وهو الفعل : 
« طلع » فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آآخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعًا . 

وف الحملة الثانية كانت كلمة : « الملال » منصوبة ؛ لوجود داع من فوع 
آخر ؛ هو الفعل : « شاهد » ؛ فإنه لا يحتاج إلى فاعل » لوجود فاعله معه ‏ 
وهو كلمة : الناس ‏ ولكنه يحتاج إلى بيان الشىء الذى طاول لايل 3 
وهو ما يسمى فى النحو ‏ غالبا : «المفعول به ) ؛ والمفعول به يرهن إليه 
بعلامة خاصة فى آآخره هى : « الفتحة »  »‏ مثلا ‏ فيكون منصوبنًا . 

وى الحملة الثالثة كانت كلمة « الهلال ) مجرورة » لوجود داع يخالف 
السابقتين » وهو : « الباء » » فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها ». 
فرزداد الفعل بهما وضوحًا » وعلامة جرها الكسرة هنا . 


الذدا 


فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى الحمل الثلاث السالفة على حسب المعانى 

المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
تغور العلامة الى فى آآخر كلمة : « الهلال » . تسر العلامة على الوجه السالف 
يسمى : (الإعراب ) » والداعى الذى أوجده يسمى : ( العامل ولاك 

)01 كثر الكلام -قديماً وحديثاً ‏ على العامل » وعلى ما له من أثر سبىء فى النحو العرنى » وق 
الأساليب » وصياغتها » وفهمها . وم نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 

وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : أوهما : أن النحاة نسبوا العمل إليه؛ فجعلره هوالذى 
يرفم » أو ينصب ء أو يجرء أو يحزم ؛ مع أنه قد يكون سبباً فى خفاء المعنى - فى زعمهم - أو 
تعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئاً ؛ وإنما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 

ثانهما : أن النحاة - وقد قصر وا عليه العمل وحده - نحثوا عنه فبعض الترا كيب العر بية الصحيحة 
فلم يحدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » ويتكلفوا » ويتعسفوا . 

والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون فيا قرروه بشأن : « نظرية العامل »؟ 
فقد قامت على أساس يوافق خير أسس الثر بية الحديثة لتعلم. اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعماها. 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : «أكرم محمود الضيف». فحمود فى هذه ٠‏ 
الحملة ينسب إليه ثى ء . وكذلك « الضيف » . فا الذى ينسب إكى كل مهما ؟ . 

|- ينسب إلى محمود أنه فعل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نقول : ينسب إلى محمود 
أنه فمل شيا » هو: الكرم » أو : ينسب إلى محمودٍ أنه فاعل الكرم- حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
وإستغنينا عنها برمز صغير - اصطلحعليه النحاة - يرشد إليها » ويدل علها ؛ ذلك الرمز هو: والضمة» 
الى فى آخر كلمة : « محمود» . فهذه الضمة على صغرها تدل عل ماتدل عليه تلك الكلمات المحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة و براعة أدت إلى ادخار الويّت والحهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى دل 
على المعى المطلوب بأخصر إشارة . كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 7٠‏ - . 

لكن كيف عرفنا ‏ فى التركيب السابق - أن ( محمودا ) فعل شيعاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله هى : «أكرم» ويسمها النحاة : « فعلا » ولا بمكن أن يوجدالفمل بئفسه. فوجود الفعل 
دل على وجود الفاعل » ووجود الفاعل يقتفى أن ذملنه » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون 
بكلمات كثيرة » أوغليلة » أو برمز يغنى عن هذه وتلك » كالضمة الى اختارها النحاة واصطلحوا على 
أنها الرمز الدال » على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » وإلى . 
الكشف عنه » ثم إلى وضع الرمز الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلاناً على أنه الفاعل غ وشارة دالة عليه . 
فالفمل هو السبب أيضاً فى ذلك الرمزوق اجتلابه والإتيان به ؟ فليس غريباً أن يقولٍ النحاة ؛ « إن الفعل 
هوالذى عمل الرفع فى الفاعل » لأنه السبب فى مجيئه » ويسمونه من أجل ذلك : «عاملا » . 

ب - مثل هذا يقال ى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء كا سبق - فا ذلك الشىء المنسوب 
إليه ؟ هوأنه وقع عليه كدر م »أو حصل له شىء ؛ مهو : « الكرم » . وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة » 
واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلهاء ويدل عليهاء هوالفتحة فى آخر: «الضيف» ؛- 


/ 
فالإعراب : ( هو تدر العلامة الى فى آخر اللفظ » بسبب تغير العوامل 
الداخلة عليه » وما يقتضيه كل عامل ) 27. ش 
وفائدته : أنه رمز إلى معبى معين دون غيره ؛ كالفاعلية ٠‏ والمفعولية » 
وسواهما . ولولاه لاختلطت المعانى » والتبست » فلم يفترق بعضها من بعض . وهو 
مع هذه المزية الكبرى ‏ موجدّز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره 


ح فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة الى حذفت. والذىأرشدنا إلىأن الضيف وقع عليه شىء هو وجودٍ الفعل 
والفاعل معاً قبله . وما كان الفعل هوالمرشد إلى الفاعل وألدال عليه - وكان الفعل هوالأصل ف الإرشاد وق 
الدلاله على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى جلب العلامة الدالة على كل منهما » وهو السبب 
الأسامى فى محيما ؟ فسمى لذلك : « عاملها » . 

وبا يقال فى الفعل مع فاعله وبفعوله يقال فى غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها ؛ سواء أكانت 
عوامل لفظية ؛ كالفعل ٠»‏ وكحرف الحر » والحوازم . . . » أم معنوية ؛ كالابتداء » وكالتجرد من الناصب 
والحازم » وهو سبب رفع المضارع » وسواء أكانت أصلية أم زائدة ( وستجىء أنواع العوامل فى م عم أول 
باب المبتدأ والخير - وانظرص م7 ) . 

وما تقدم ذعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية » تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد » 
وتحس ما يقع عليها » وتؤثّر ‏ بنفسها ؛ وتتأثر حقاً بما يصيها » وتحدث حركات الإعراب امختلفة » فليس 
النحاة نسبوا إليها العمل . لأنها المرشد إلى المعاف والرموز . وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات 
العربية وأبلغها » إذ هى السبب فى الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة كا أسلفنا - وإذا ثبت 
ها هذا فليس ف اللغة مانع من نسبة العمل إليها » وتسميها : «عاملا » » ولا عيب ى أن نقول مثلا : 
ركان ( ترفع المبتدأ وتنصب احير 2 بروإن )) تلصب المبتداً وترفع الحير 4 ورظن» تنصهما مفعولين 
ها ... و ...و . .إلى غير ذلك مما بجرى هذا المحرى الذى يتفق بغير شك مع أصولٍ الاستعمال العر ىالفصيح » 
بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على ألسنة بعض المتسرعين . ذعم لها 
بعض عيوب ( كالى نراها فى باب التنازع » مم7 ج ١‏ ) ولكلها يسيرة مكن تداركها » وسنشير إلمها تباعاً» 
حين تصادفها . 

وما تقدم يتبين أيضاً النفع الأكبر » والآثر الباهر الذى لاعلامات الإعرابية ؛ فلولاها لاختلطت 
المعانى» بل فسدت. وحسبك أن ترى جملة خالية من العلامات الإعرابيةمثل قولنا :« ما أحسن القادم » 
فإنها بغير ضبط كلماما تصلح للاستفهام » وإلتعجب ٠»‏ وللنى » : . وكل معى من هذه خالف الآخر مخالفة 
واضحة واسعة . لهذا كان من الحطل وفساد الرأى أن ترتفع بعض الأصوات الحمقاء بإلغاء علامات الإعراب 
لصعوبة تعلمها ‏ والاقتصار عل ىتسكين آخرالكلمات . وقد أطلنا الكلام فى إظهار هذا الخطأ » وفداحة ضر ره 
ف الموضوع الخاص به من كتابنا | لشمى : « اللغة والنحو بين القدم .والحديث ا ص 75596ا. 

000 وللإعراب معى آخر مشهبور بين المشتغلين بالعلوم العر بية ؛ هو: التطبيق العام على القواعد 
النحوية امختلفة » ببيان ما فى الكلام من فعل » أو : فاعل » أو : مبتدأ » أو : خير » أو: 
مفعول به » أوهان. 5 أوغير ذلك من أنواع الأسماء 0 والأفعال 3 وال حر وف 6 وموقع كل مبها ى جملته 3 
وبنائه أو إعرابه . . . أوغير ذلك . ش 
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شىء آخر يدل" دلالته على المعبى المعين الذى رمز له7١2.‏ وهذه مزية أخرى . 

والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب 9) : 

والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثيراً ينشأ عنه علامة إعرابية تترصز إلى معبى 
خاص ؛ كالفاعلية » أو المفعولية » أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة 
ظاهرة كأمثلة : )١١«‏ أو مقدرة 2"9. كأمثلة : « س)» فإن الدليل على إعرابها وهى 
مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع ٠‏ فنقول : تراكم التّديتان , 
وامتص النبات النّد سين » وارتوى من النديسيئن 24. 

أما أمثلة القسم الثالث « ج » ففيها كلمة : « هؤلاء »47ل تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة فى لحمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
« بسناء » ؛ وهو : « لزوم آخر اللفظ علامة واحدة ‏ ىكل أحواله » لاتتغير مهما 
تغيرت العوامل » . 

والمبى هو : اللفظ الذى دخخله البناء . 

هذا » وقد عرفنا ")2 أن المعرب المنصرف 2 . يسمى : « متمكنًا أمكن » ع 
وأن المعرب غير المنصرف يسمى : «متمكنا) فقط » وأن المبى يسمى : «غير متمكن». 
ولا توصت الكلمة بإعزات أوببناء إلا بعد إداها ف نجمة 29 , 


+ فلوأردنا أن ندل عل الفاعلية أوالمفعولية فى مثل : أكرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظاً كثيرة‎ )١( 
كأن نقول : إن الواله هوفاعل الإكرام » والولد هو الذى ناله الإكرام . . . وق هذا إسراف كلاى‎ 
1 وزمافى. كا سبق فى هامش ص "7 . ش‎ 

( ؟) أى : التغبر الذى وصفناء ؛ فالإعراب غير الممترب » كما أن الإكرام غير المكرم » والإرسال 
غير المرسل . 

(؟) ويسمى الإعراب فيا : « تقديريا » (انظرص 84) . 

( ؛و: ) وف ص 4م إيضاح الإعراب امحل (كالذى ف كلمة « هؤلاء » ) والتقديرى . ومنالتقديرى نوع 
سيجىء فى « وي من ص ١8‏ أما تفصيل مواضعه فى ص 84 وما بعدها . 

(ه) راجع ص سم وما بعدها.. 

(5) المنصرف » هو : المنون . ( انظر رقم ٠‏ من هامش ص78 ) . 

(7) راجع حاشية « الحضرى » ج ؟ ص ١‏ أول باب « الإضافة » وقد نقلنا كلامه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١4‏ وأشرنا فى تلك الصفحة والى تليها إلى وجود كلمات لا توصف بإعراب ولا بناء » ولو 
كانت فى حمل ؛ مثل الكلمات الى تسمى : « الأتباع » - بفتح الهمزة ولها نوع إيضاح فى وج » 
من صن ١٠١5‏ . أما البيان فى ج م ياب النعت » م ١١4‏ ص 408 . 


كلا 


المغرب والمببى ١‏ من الأسماء » والأفعال » والحروف 
(أئ: من أقسام الكلمة الثلاثة ) 

أولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معبى فى نفسه » 
وإنما يدل على معنى فى غيره » بعد وضعه ى جملة ‏ كا سبق . وإذاً 
ليس حددثا » ( أى : ليس معنتى) ولا ينسب إليه أنه فعل فعلا » أو وقع عليه 
فعل ؛ فلا يكون بنفسه فعلا ولا فاعلا » ولا مفعولا به » ولامتمما وحده للمعبى 
(أى : لا يكون مشنداً إليه ولا مسنداً » ولا شيثًا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة 
من الإسناد فى كل حالة 29 ع 

ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؟ لآن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى التركيبية الأساسية » والحرف وحده لا يؤدى 
معبى قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنه يؤدى فى غيره بعض العانى الحزئية 
( الفردية) بالطريقة المفصلة الى شرحناها عند الكلام عليه "2 ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما هما تؤديه كلمة : « من » . أو الظرفية م والسببية » وغيرهما 

تؤديه كلمة : « فى » - فهذه المعانى الحزئية تتَعتور الحرف » وتتعاقب عليه » 
ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإتما يكون بالقرائن المعنوية الى تتضمنها 
الحملة . ّْ 
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ثانيًا : الأسماء يناسبها الإعراب » وهو أصل فيها ؛ لآن الاسم يدل بذاته 
على معبى مستقل به كما سبق 7 فهو يدل على مسمى ؛ ( أى : على شىء 

)١(‏ بلاحظ أن المبى لا تراعتى ذاحيته اللفظية مطلقاً فى توابعه أو غيرها ؛فتوابعه إنما تساير محله 
(فى ص 4م ) لكن يستغى من هذا الحكر العام النعث الخاص بالمنادى « أ » أو : أية » وبالمنادى اسم 
الإشارة الذنى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل ؛ نحو : يأيها العالم » ويأيتها العالمة » و يا هذا الفاضل . . . 
فيجب ف هاتين المورتين رفع التابع مراعاة للمظهر الشكلى المنادى . مع أن هذا المنادى مبى » 
وهما صفتان معربتان منصوبتان - مراعاة محل المنادى- بفتحة مقدرة على الآخر » منع من ظهورها 
ضمة المماثلة للفظ المنادى ى الصورة الشكلية - . وتفصيل هذا وإيضاحه فى ج؛ ص 4" م 1١8٠‏ -. 

(؟و؟) وىقفدصضص55. 

)2 فى ص 58 إلا إذا قصد لفظه » كما ى «ج »من ص0" . 


يفا 
محسوس أو معقول » سميناه بذلك الاسم ) وهذا المسمئ قد يُسنتد إليه فعل » 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون - مفعولا به . وقد يتحمل معبى آخر 
غير « الفاعلية والمفعولية ؛ » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعانى 
يقنضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة » ورمزاً معيشًا يدل عليه وحده » وبميزه 
من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آخخر الاسم ؛ تبعنًا لتغير المعانى 
| والأسباب » وأن يسبتحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى المتباينة » 
الى تتوالمى عليه بتولى العوامل امحتلفة ‏ كما شرحنا من قبل ١‏ . 
وقليل من الأسماء مبنى”'"2 . وأشهر البى" منها عشرة أنواع ( لكل نوع 
أحكامه التفصيلية فى بابه ) وهى : 
١ (‏ ) الضمائر » سواء أكان الضمير موضوعا على حرف هجانٌ واحد» 
أم على حرفين » أم على أكثر » مثل : انتصرنتة ؟ ففرحنا » ونحن بك 
معجبون . 
(؟5:”) أسماء الشرط ء وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضافً 
لمفرد ؛ مثل : أين توجد” أكرمُك . أبن أراك2؟ . بخلاف : أ خير تعملله 
ينفعئك . أ يوم تسافر فيه ؟ . لإضافة « أئ » الشرطية والاستفهامية فى هذين 
المثالين لمفرد ؛ فهما معه معر بتان؟). 
( 4) أسماء الإشارة الى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم ء وتلك محسنة . 
بخلاف : « هذان كران » وهاتان محسنتان » . فهما معربان عند التثنية ‏ على 
الصحيح - . 
)١(‏ ىق ص"لا. 
(؟) الغالب على الأسماء المبنية أنمها لا تضاف »© وبها ما يضاف » مثل : وحيث » ود كم 
الخيرية ؛ و « إذا» الشرطية » و بعض المركبات المزجية العددية الى تضاف مع بنائها على فتح الحزأين ؛ 
( نحو: هذه خسة عشر محمد » لبقا لما سيجىء فى باب و العدد» جو م4 ١١‏ ص 4.٠.‏ )وغيرها مما 
هومذكورق باب الإضافة ج م , (؟) وكافى قول الشاعر : 
لن تطلب الدنيا إذا لم ترذ با سرور محبّء أو إساءة مجرم؟ 
(4) أما الإضافة الجملة فقد يكون الاسم معها مبنيا كإضافة « إذا » الشرطية وأشباهها للجمل . 
وكل اسم يحب إضافته لحملة يحب بناقه » مثل : « إذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلها جواناً ؛ 
مثل « يوم » - فقد يببى » وقد يعرب » كا سيجىة فى باب الإضافة جم . 


7 

(6) أسماء الموصول غير المثناة » والأسماء الأخرى الى تحتاج بعدها ‏ 
وجويًا - إلى جملة أو ما يقوم مقامها . . "١.‏ ولا تستغنى عنها بحال . فثال 
الموصول : جاء الذى يقول الحق . وسافر الذى عندك » أو الذى فى ضيافتك . 
وفاز النتخلص قى عمله . 

ومن الأسماء الأخرى الى ليست موصولة ولكنها تحتاج - وجوبًا - بعدها إلى 
جملة : «إذا » الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : 
جاء الذى . . . فققط ء أو :. إذا.. . . ققطاء أو : 1... ف عمله ... 
فقط . . .لم يم المعى » وم تحصل الفائدة . بخلاف الموصول المثنى ؛ نحو جاء 
اللذان غابا » وحضرت اللتان ساقرتا . فا موصول معرب - على الصحبح - لأنه مثى . 

(4) الأسماء الى تسمى ٠‏ وأسماء الأفعال )7 “وهى : الى تنوب عن الفعل 
فى معناه » وفى عملهء وزمنه » ولكنها لا تنقبل علامته » ولا تدخل عليها 
عوامل تثثر فيها » مثل : هيهات القمر : بمعنى : بعد جد » وأفْ من 
المهمل » بمعبى : ا ققد د 
كل كلمة من الثلااث على معنى الفعل » ولا يمكن أن تقبل علامته » ولا أن يدل 
عليها عامل يؤثرفيها بالرفع » أو النصب »ء أو ابحر . . . ٠‏ 

بخلاف : سيراً تحت راية الوطن » سماعًا نصيحة الوالد » إكراما للضيف . 
فإن هذه الكلمات [سيراً » وسماعً » اكرات 006 وأشباهها ] تؤدى معبى 
فملها تمامًا » ولكن العوامل قد تدخل عليها فتؤر فبها » فتقول : سر سيرك 
تحت راية الوطن . مدحت سيرك تحت راية الوطن . طربت لسيرك . ... » 
وكذا الباق ؛ ولذلك كانت معربة . 

. (/) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر . 
وتسعة عمش وما بينهما » فإنها مبنية دائمًا على فتح الحزأين . ما عدا الى عتشسر » 
واثنى' عشّرة ؟ فإنهما يعربان إعراب المفى9". 


60 لمرادبما يقوم مقام الحملة الواجبة هوما يفنى عنها ماما فى بعض الحالات » كالمشتق الذى يقع 
صلة و أل » كالتنوين الذى للعوض عن المضاف إليه انمحذوف إن كان جملة . 

(؟) هاباب خاص ف الحزه الرابع . وسبقت لها إشارة.ق رقم ١‏ من هامش صن 44 ٠‏ 

)0 المدد وأحكامه باب مستقل فى الحزه الرابع ٠.‏ 


جدًا » وآمين يا رب» بعبى : استجب . فقد دلت 
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8 - اسم «ل» النافية للجنس 2١7‏ أحياننًا ‏ فى نحو: لا نافع مكروه . 

(4) المنادى ؛ إذا كان : مفرداً » عَلَمًا » أو نكرة مقصودة » مثل : 
يا حامد” » ساعد زميلك » ويا زميل” اشكر صديقك . 

)٠١(‏ بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : «كم ) » وبعض الظروف ؛ 
مثل : «حيث » والعسلّم امختوم بكلمة : « ونه » » وما كان على وزن « فَعمال نت 
داق رأى قوى ‏ مثل : حذام: 4 وقتطام 32006 ( وكلاهما أسم امرأة ) 58 
وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل : «قاق ») » و «غاق »ع فى نحو : صاحت 
الدجاجة قاق » ونعتب الغراب غاق 219, , ٠‏ 

« ملاحظة » : يجب الإعراب والتنوين فى كل لفظ أصله مفرد” امبى » ثم 
ترك أصله » وصار عتلمًا منقولا من معناه وحكمه السابقسين إلى العلمية 
الحديدة'. فإذا سمينا رجلا بكلمة : « أمس » ( ومعناها : اليوم الذى قبل اليوم 
الحاضر مباشرة » وحكمها : البناء على الكسر فى لغة أكثر العرب ) » أو: بكلمة : 
«غاق » (وهى فى أصلها اسم لصوت الغراب » وحكمها : البناء على الكسر 
أنضًا ع لعز شان الكلمتين بعد هذه التسمية ؛ فتصي ركل واحدة منهما علما » 
يدل على ما يدل عليه العلم ء ويصيرحكم كل منهما الإعراب والتنوين 247 » بعد 
أن كان حكمها البناء©2 . 

- 588 ا باب خاص ف آخرهذا الحزه- ص‎ )١( 

(؟) لأسماء الأصوات وأحكامها امختلفة باب خاص فى الحزه الرابع . 

(*) المراد بالمفرد هنا : ماليس داخلا فى نوع من أنواع المركب الثلاثة » وهى المركب الإسنادى » 
والمركب المزجى » والمركب الإضاق : أما المركب العلم فيجىء بيانه وحكمه فى باب العلم ص ٠٠١‏ و8م.م 
ىق ص 5١١‏ . 
1 ( ؛ ) انظر مأ يتمم هذا الحكم فى رقم ه من هامش صن 46 ١‏ ورقر ١‏ من هامش ص 06" . 
20 راجع حاشية « خالد » على « التصريح » » آخر ياب : « الممنوع من الصرف » عند الكلام 


على : وأمس »ع . 
وينبغى تبين ما سبق - فى : وج » ص.”7 - من فروق تخالف ما هنا . كا ينيغى كشف الفرق. 
بين | الذى اشتملت عليه الملاحظة المدونة هنا وا الآخرالاق ف « + اص ١:5"‏ » فالحكم الذى 


اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المببى فى أول أمره وليس بعلم » فإذا صار علما 
منقولا من معناه السابق إلىالعلمية .. تاركاً ما قبلها فإنه يصير مع هذه العلمية الطارئةمعر با ومنوناً وجوباً ويصح 
جمعه جمع مذكر سام مباشرة أما الحكم الآخر الآ فإنه صر يح فى أن العلم موضوع من أول أمره علماً ومبنيا 
فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة العلمية الحالية وإنما هو موضوع ابتداء علماً أصيلا مبنيا فلا يجمع 
إلا من طريق غير مباشر جمع مذ كرسالم ( كما -يجىء البيان فى ص )١145‏ . 


م١‎ 

ثالكًا : الأفعال . منها المببى دائماء وهو . الماضى والأمر . ومنها المبنى 
حينًا والمعرب أحيانًا » وهو : المضارع . 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة : 

19)انبى على الفتح ى آخره إذا لم يتصل به شىء » مثل : صافح » 
محمد ضيفه » ورحّب به . وكذلك يببى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث 
الساكنة » أو ألف الاثنين » مثل : قالت فاطمة الحق . والشاهدان قالا 


ما عرفا . 

والوتح ى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدراً إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف ء مثل : دعا العابد ربه . 

(؟) يببى على السكون ى آآخره إذا اتصلت به « التاء » المتحركة الى هى 
ضمير « فاعل » » أو : « ذا » الى هى ضمير فاعل » أو : « نون النسوة » الى هى 
كذلك. مثل : أكرمت الصديق » وفرحّت به . ومثل : خرجنا فى رحلة طيبة ركتبنا 
فيها السيارة » أما الطالبات فقد ركبئن القطار . 

(") يبى على الضم فى آخره إذا اتضلت به واو الحماعة» مثل: الرجال 
خرجوا لأعمالهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

2١١‏ فى على السكون قى آخره إذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعمسل” 
لدنياك ولآخرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زميلاتى 219 . 

(؟) يببى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة ؛ مثل : 
صاحبسن'كريم الأخلاق . أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرن السفيه"" . . . 

)١(‏ من الحائز توكيده بالنون المشددة مع وجود نون النسوة بشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة» وقبلها ألف زائدة تفصل بينئها وبين نون النسوة » نحو : اسمعنان” يازميلاق . 

- كما سيجىء الإيضاح الخاص بالمضارع » فى رقم 4 من هامش ص؟م وق ج 4 باب : نون التوكيد - . 

( ؟) فهو فعل أمر مبى على الفتح : لاتصاله بنون التوكيد . ولا داعى للتشدد الذى يراه بعض 
النحاة » إذ يقول : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل ذون التوكيد . 

هذاء وكل فعل أمر أو مضارع » اتصلت .بآخره نون التوكيد فإنه ممتنمأن يتقدم عليه شىء من معمولاته 
إلا الضرورة - انظر المثال والبيان فى رقم + من هامش ص" -١١‏ » لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيز 
التأكيد ؛ فيتناى تقدممه مع المراد من تأكيده . وأجاز بعض النحاة تقد المعمول إنكان شبه جملة . 


وحجته ورود أمثلة كثيرة تك للقياس عايها . وهذا أحسن 
كا سيجىء فى باب نون التوكيد ج ؛ م م4.١ءالحكم‏ الرابع من الأحكام والآثار اللفظية المشتركة ب . . 


١م‏ 
(") يببى على حذف حرف العلة إن كان آخره معتلا ؛ مثل : اسع فى 
احير دائممًا » وادع الناس إليه » واقض بينهم بالحق . ( فاسع : فعل أمر » مبى 
على حذف الألف . لأن أصله : «اسْعتى 200. وادع : فعل أمر » مبنى على 
حذف الواو ؛ لأن أصله : « ادعو » . واقض : فعل أمر ء مببى على حذف الياء 
لأن أصله : « اقضى» ) . ١‏ 
وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يببى حرف العلة الواو » «الياء » ويتعين بناء 
الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين . فإن كان حرف العلة ألفمًا وجب 
قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مبنيا على هذه الفتحة ؛ نحو : 
اسعسيسن فى الخير » وادعون له » واقضيسن بالحق . ١‏ 
(54) يببى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل: اخرجا » 
أو : واوجماعة » مثل : اخرجتوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخريجى . فكل واحد 
من هذه الثلاثة فعل أمر . مبى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف 
الاثنين » أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموسى وأخيه : 
( اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) » وقوله : ( فكلوا منها حيث شئم رغدأ) ‏ 
وقول الشاعر : | 
يا دار عسبلة" بالجواء تكلمى وعمىئ'''صباحا دار عبلةواسلمى 
وأما المضار ع فيكونمعربًا "2 إذا لم يتصل بآخره مباشرة ذون التوكيد » أو 
نون النسوة . ومن الأمثلة ‏ « إن الله لا يتغفر أن ينشاركة به » . إن' تُخلص 
فإن اتصل بآخسره اتصالا مباشراً نون التوكيد الحفيفة » أو الثقيلة 
بى على الفتا؟'» مثل : والله لأقومسن” بالواجب . ولأعلملن ما فيه الجير » 
6 تكتب الألف هنا ياء ؛ تبعاً لقواعد رسم الحروف . وعل الرضم من كتابتها ياء تسمىألفاً ما دامت 
الفتحة قبلها . () نمي رالا 0 ٠‏ 
(؟) حالاته الإعرابية ثلاث ؛ فيكون معرباً مرفوعاً إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم » ويكون معرباً 
منصوباً إذا سبقه ناصب » ويكون معرباً مجزوباً إذا سبقه جازم . ولإعراب المضارع باب مستقل 
( ج 4 م ١148‏ ) يعرض لخالاته الإعرابية الثلاث ويوضح الكلام على النواصب والحوازم » ويبين أنواعها 
وأحكامها تفصيلا » ويشير فى أوله إلى المراد من احزم » وأنهالجزمالأصيل علا الطارئ' للرقف » أو التخفيف 
بيان الآثار المثرتبة على الأصيل وغيره ‏ وسيجىء الكلام على سكون التخفيف في ص ١99‏ اء 
وإذا كان المضارع معتل الآخر فلإعرابه طرق وأحكام خاصة تجىء فى حث مستقل (ص )١89‏ . 
(4) ف محل رفع إن لم يسبقه ناصب أو جازم - على المشهور - فقيل : لا محل له . 
( كما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الآثية » ومطابقة للبيان الذى ى أول باب : « إعراب 
الفعل المضارع  »‏ جح 4 م وف الحزه الرابع باب مستقل لني التوكيد . 


4 
وقول الشاعر : 

لا تأخذان” 7 'من الأمور بظاهر إن الظّواهر تتخدع الرّاعينا 

فإ ن كان الاتصال غير مباشر ؛ ‏ بأن فصل بين نون التوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين» أو مقدر ؛ كواو الجماعة » أو ياء المخاطبة ‏ فإنه يكون 
معرب . . . فثال ألف الاثنين ( ولا تكون إلا ظاهرة ) ماذا تعرف عن الصانعسيئن؟ 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء النخاطبة المقدرة : أتقومن” بعملك يا زمليتى ؟ . 

وإن اتصلت به نون النسوة اتصالا مباشراً فإنه يبنى على السكون”'2؛ مثل : إن 
الأمهات يبذلن ما يقدرنة عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصاها به إلا 
مباشرا 9" ؛ كقوله تعالى : : إن الحسنات يسَذْهِمُنَ السيئات ,6 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا.يتصل بآخره اتصالا 
نباشرا “نون التوكيد اللنفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . وإذا أعرب كان مرفوعنا 
إن لم يسبقه ناصب ينصبه » أو جازم يجزمه . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة - نون التوكيد . 
وما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة 9 . 

وإذاكان المضار ع مبنينًا لاتصاله بإحدى النونات وسبقه ناصب أو جازم وجب 


. المضارع هنا مبى عل الفتح فى محل جزم‎ )١( 

0( فى محل رفع - عل المشهور- وقيل لا حل له - طبقاً لما سبق فى رقم 4 من الامش السابق » 
ونا هو مبين فى باب « إعراب الفعل المضارع :» » ج سم .-1١48‏ 

(*) فلا يفصل بِيْهما أحد الضمائر الثلاثة السابقة - ولا غيرها - ؛ لما ىالفصل بالضمير منالتناقض 
المفسد للمعنى ؟ إذ كيف يشتمل الفحل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدها : نون إلنسون » وهى تدل على 
جماعة الإناث » والآخر ألف الاثنين » وهى تدل على المثى ؟ أو على ذون النسوة مع واو الجماعة » وهذه 
تدل على جماعة الذكور ؟ أو على نون النسوة مع ياء امخاطبة » وهذه تدلى على المفردة المؤنئة ؟ ٠‏ 

أما نون التوكيد بنوعيها فإنها قد تقع يمد أحد الضمائر السابقة » ولكلها بعد ألف الاثنين مشددة 
ومكسورة » لكيلا تلتبس فى الحخط بنون الأفعال الخمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا فى هذه الحالة . 

3 من الممكن أن يجتمع فى آخرالمضارع نون النسوة » فنون التوكيد المشددة المكسورة -لا | تخففة- 
بشرط أن تفص لبيهما الألف المزيدةالفصل هناء نحو : أترغبنان” فى تقدم العون للبائسات . فالنون الأول 
للنسوة حتما » والمضارع معها مبنى على السكون وجوياً » والنون الأخيرة المشدةد للتوكيد » ولا تأثير لها على 
المضارع من ناحية بنائه .. وبين النونين الألف الفاصلة ‏ ( كا أشرنافى دم ١‏ من هامش ص ١م‏ وكا سيجى 
البيان بالتفصيل فى ج 4 - باب نوف التوكيد ) . 


د 
أن يكون مبنينًا فى حل نصب أو جزم » (أئ : أنه يكون مبنيئًا فى اللفظ » 
معر با فى انحل 217. ). وهذا أثر عراب يحب مراعاته . فى التوابع ‏ مثلا كالعطض إذا 
عطف مضارع معرب على المضارع المبى المسبوق بناصب أوجازم وجب ف المضارع 
المعرب المعطوف أن يتلبع د محل المعطوف عليه » فى النصب أو الحزم » دون البناء”5) 
وكذلك المضارع المببى إن كان هو « المعطوف عليه » » وغير مسبوق بناص بأو جازم 
فإنه يكون مبنينًا ى محل رفع »فى الرأى المشهور اللدى سبقت الإشارة إليه ".. ويتبعه 
ف هذا الرفع المحلى ‏ دون البناء 9) المضارع « المعطوف » 


000 بيان الإعراب امحل والتقديرى فى ص 6م و... و.... 

فيح فى رقم 4 من هامش ص ١‏ ( راجع الصبان ج١‏ فى هذا الباب » عند الكلام على بناء المضارع ع 
وج 4 م ١48‏ - ف أول باب إعراب الفعل ) . 

(8) لأن الأغلب فى البناء عدم انتقاله من المتبوع إلى التابع على الوجه الذى سبق فى دقم ١‏ 
من هامش صن 5 و؟ من هامش ص 8م وق الملاحظة الى فى. الجدول الآق ص 4 وق بعض 
ماسبق يقول ابن مالك : 


ش 00 ظ 
والإسم 'منه معرب بْنى ٠‏ لشبّه من الحررف مُدْنَى 


ع2 الى وال 6مس 2 قا 2 م 
كالشبّهالوضعى فى اسمى «جثتنا » والمعنوى فى : «متى وقى: وهنا» 
0 0 2 7 6 . 
وكنياَة ‏ عن الفعل . بلا تَأثْر ع وكافتقار صب 


رب الأساه : ما قد سَلِما مِنْ عَبَهِ الترف »كرض وسما 

يقول : الامم قسمان ؟ معرب » ومبى . وسبب بنائه شبه يدئيه ‏ أى : يقربه من الحروف ‏ 
- وسيجىء رد هذا ى ص 8 - وأبان الشبه السد فى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال : إنه الشبه الرضعى 
بأن يكون الاسم فى صيخته موضوعاً على حرف واحد » أو عل حرفين ؛ كالضميرين : «التاء» و «نا» 
فق جملة : « جثتنا » » وكالشبه المعنوى فى كلمتى : « مى » « وهنا » . فكل واحدة مهما اسم مببى 0 
لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحروف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفعل 
بلا تأثر » أو أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . فالأول كاسم الفعل ٠»‏ والثاف كاسم الموصول . ثم قال 
ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف . ٠‏ 


0 1 و #8 7 1 0 . م اه 

وفعل «أمر؛ و «مضى ٠»‏ بئياا وبأعربوا «مضارعاً» إن عريا : 
© واه (٠‏ .1 000 000 ادهو سم ث4 0 
مِن نون توكيد مباشر ) ومن- نون إنائثع ؛ كيرعن من فتن 
7 ات © .ى 9 ل م6 8 . ج٠9‏ 9 
وكل حرف مشت حق للبنا وَالأَضْل ق العينى أن يسكنا 


إن عرى من نون توكيد ه أي : إن تجرد من نون توكيذ . 


5م 


زيادة وتفصيل : 


. وأثرهما‎ ٠ الإعراب المحى” والتقديرئ‎ ) ١( 

١‏ - يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا ى « المبنيات » » وق كثير من الحمل 
محكية. وغير المحكية : إنه فى محل كذا ‏ من رفع » أو نصب » أو جر » أو 
جزم. . . - فا معى أنه فى محل معسين ؟ . فثلا : يقولون فى : «جاء هؤلاءي» . . 
إن كلمة : « مؤلاء ١‏ مبنية على الكسرف محل رفع » فاعل ‏ وف : « قرأت الصحف . 
من قبل" » . . . إن كلمة : « قبل » مبنية على الضم فى محل جر . . . وق : 
رأيت ضيفًا يبتسم » » إن الحملة المضارعية ى : محل نصب » صفة"". . 
وهكذا . 

المراد من أن الكلمة أو الحملة ى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
بمعناها معر با ع لكان مرفوعًا » أو منصويًا 2 أو مجروراً . وف بعض ا_لحالاات 
لو وضعنا مكانها مضارعًا معرب لكان مَتَضوما أو عزوي اد فهى قد 
حلّت محل ذلك اللفظ المعرب » وشغلت مكانه ومعناه » وحكمه الإعرالى الذى 
لا يظهر على لفظها9'. 

؟ ‏ أما « التقديرى » » فقد سبق 47 أنه العلامة الإعرابية الى لا تظهر على 
الحرف الأخخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن هذا الحرف الأخير حرف علة 
لا تظهر عليه الحركة الإعرابية ؛ كالألف فى مثل : إن الهدتى هدى الله ». 
والياء فى مثل : استجب لداعى الى . 

ونتيجة'لما سبق يكون « الإعراب المحلى » مّنصبًا على الكلمة المبنية كلها » 


)0020 فهى مثابة : رأيت ضيفاً مبعسماً. أى : أنها جملة بمنزلة المفرد فى المنى . وين الأمثلة أيضاً 
الحملة الواقعة مفعولا ثانياً فى نحو : أظن العالم « علمّه نافع » » أو : ينفع علمه . . . فهو بمنزلة : أظن العالم 
نافع" العلم . . . (راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على علامات الاسم ) . ش 

(؟) كالمضارع المعرب الذى يراد إحلاله محل مضارع مبنى قبله ناصب أوجازم . 

(؟ ) بما يدخله الإعراب انحل أنواع موضحة فى رقم ١‏ من هامشرص 714 . 

(4:) ى ص هم وقد أشرنا فيها إلى نوع آخرسيجىء فى «و» من ص 4ه ١‏ أما حصر مواضعه فق 
ص 198 وما بعدها . 


وم 


ا 0 . وأن لو القت 
على الحرف الأخير من الكلمة . 

وهناك رأى آخرلا يجعل « الإعراب المحلى» مقصوراً على الى وبعض الحمل 
- كرأى الأكثرية ‏ وإتما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر 
المتأثرة بعاملين » بشرط ألا يظهر فى آآخر الكلمة المعربة علامتان ممختلفتان 
للإعراب » ومن أمثلته عنده : ما جاءنى من كتاب ء فكلمة « كتاب » مجرورة 
لفظا بالحرف : « من » الزائد . وهى فى محل رفع قاعل للفعل : «وجاء ) . وقد 
تحقق ؛ تحقق ؛ الشرط فلم يجتمع فى آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب 

وأصحاب الأى الأول يدخلون هذا النوع فى ٠:‏ التقديرى » فيقولون فى إعرابه : 
( إنه فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة الناشئة من 
حرف الخر الزائد) فلفظ : : «كتاب » عند هؤلاء مجرورلفظًا مرفوع تقديرة"2 . 
وا لحلاف لفظى لا أهمية له . ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع ؛ لآنه أعم . 


وبناء على الرأى الأول يدخل ف الاع راب المحلى) عدة أشياء 1 أظهرها : «المينيات) 
كلهاء وابلحمل الى ها محل من الإعراب » محكية وغير محكية » والمصادر المسبكة , 
وكذا الأسماء الجرورة درف جر زائد فى الرأى السالف 2)9, 

هذاء ولا عكن إغفال الإعراب « احلى والتقديرى » ء ولا إهمال شأنهما 
وأثرهما ؛إذ يستحيل ضبط توابعهما ‏ مثلا بغير معرفة الحركة المقدرة » أوامحلية "ل 
بل يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل أو مفعول » أو مبتدأ » أو : مضار ع 
مرفوع وما بيترتب على ذلك التوجيه من معبى إلا بعد معرفة حركة كل منهما”* ). 

وهناك كلمات 1 آخرها بعلامة لا توصف بأنها علامة إعراب ولا بناء » 
وإنما هو ضبط صورى ظاهرئى » قصد به مجاراة الكلمة لكلمة قبلها فى نوع 
العلامة » مجاراة ظاهرية » ولا يصح أن يكون للكلمة المتأخرة منهما محل إعرالى 


)١ (‏ داجع الصبان ج ؛ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو هو : الرفع . 
(؟) كا سيجىء ى فق ج ام كخم ص 11405 
20 من لمهم ملاحظة ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 78 . 
( 4) ستجىء إشارة وحصر لبعض ما سلف قى ص ١48‏ - وللإعراب امحل فى ص ١4‏ مء وأيضاً 
فق ج 7م و رقم ٠‏ من هامش ص 07+ . 
: التحو الواق -ى 


كم 


وسيجىء بيان هذا النوع فى موضعه المناسبا'2 . 

( ب ) تلمس النحاة أسباب للبناء والإعراب ٠‏ أكثرها غير مقبول . وسنشيير 
إليه » داعين إلى نبذّه 8 والانصراف عنه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر ف 
تمييزها إلى إعراب ٠»‏ ولا تتوالى عليه العوامل التلفة الى تقتضى ذلك . فالفعل 
وحده ‏ لا يؤدى معنى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما مما اختص به الاسم 
وكان سبي فى إعرابه ‏ كا سبق”29» إلا المضار ع فإنه يؤدى معبى زائداً على 
معناه الأصلى » بسبب دخول بعض العوامل عليه ؛ فحين نقول : ولا تهمل' 
عملك » وتجلس' ف البيت » . ( يحزم : تجلس') يكون المعى الحديد : النهى 
عن الحلوس أيضّاء ( بسببمجىء الواوالتى َتَمسَحمْضَتْ لعطفالفعل على الفعل هنا ) 
وحين نقول : «لا تهمل' عملك » وتجلس” فى البيت » ( بنصب : تجلس ) يكون 
المعبى الحديد : النهى عن اجماع الأمرين معنا » وهما : « الإهمال والخلءس » . 
فالنهى منصب عليهما معنا » بحيث لا يجوز عملهما ى وقت واحد ؛ فلا مانع 
أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر . ولا مانع هن عمل كل منهما فى وقت يخالف 
وقت الآخر  (١‏ والواو هنا للمعية » وهى الى اقتضت ذلك ) . 

وإذا قلت : ولا تهمل' القراءة » وتجلس” » ( برفع : تجلس' ) » فالنهى 
منصب على القراءة وحدها » أما الحلوس باح . ( فالواو هنا : للاستئناف » وههى 
تفيد ذلك المعبى .) » فالمضارع قد تغيرت علامة آخره على حسب تغير المعانى 
امختلفة » والعوامل الى تعاقبت عليه » فأشبه الاسم من هذه الحهة » فأعرب مثله . 

أما بناؤه مع نون التوكيد » ونون النسوة فلأنهما من نخصائص الأفعال » فوجود 
إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للإعراب » فعاد إلى الأصل الأول 
فى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء ‏ كا سبق - وأما الإعراب ى 
المضار ع أحيانا » فأمر عارض » وليس بأصيل . . . 0 

هكذا يقولون ! ! . وليس عقبول » فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو 


(١1)ق‏ جنص )١( .3٠١5‏ ىق ص "لا. 
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دلالته فى الحملة على معبى فى غيره » وعدم دلالته وهو مستقل على على ذلك المعبى 
الركيبى ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لآن وظيفة الإعراب تمبيز لمعاف اللركيبية 
بعضها من بعض ؟ إذاً لم التفرقة فنقول إِنِ كلمة : ١‏ ابتداء » وحدها الى تفهم 

من الحرف : « من » نهى اسم . وكلمة ل 0 
تفيد عند وضعها فى الحملة معى الابتداء » فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين ؛ 
شىء كان هو المبتد ى 3 وشى ء آخر كان المبتدأ منه 5 


هل السب ما سطر وه من دليل جدلى مرهق » هو ٠أن‏ معاق الأسعاء 
تتوقف ال الوك معاومة لكل فرد بداهة » فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة : «ابتداء» عندهم معناها مطلق ابتداء شىء من ثبى ء آخر 2 
بغير تخصيص » ولا تعيين » ولاتحديد . وشى ءهذا شأنهمكن أن يعرفه كل أحد» 
ويدركه بالبداهة كل عقل . بخللاف معبى الابتداء قى لفظة : «من») حين 
نقول مثلا : سرت من دي » فإن الابتداء هنا خاص مقسيد بأنه ابتداء « سير » 
لاابتداء قراءة : : أو أكل » كتابة » أو سر : أو ... وأنه ابتداء و سير ( 
من مكان معين ؛ هو : 97 . فليس الابتداء ى اهنا المثال معبى 
مطلقنًا كا فى سابقه . وليس فهمه مكنا إلا بعد إدراك أمرين خصوصين . توف 
فهمه عليهما ؛ ولا يعرفان إلا بالتصريح باسمهما » هما : السير والقاهرة . أى 
أن المعيى إن لوحظ فى ذاته جرداً من كل قيد » كان مستقلا » وكان 0 عنه 
من اختصاص الاسم » «كالابتداء » » وإن لوحظ حاله بين أمرين » كان غير 
مطلق وغير مستقل » وكان التعبير عنه مقصوراً على الحرف!١2.‏ 

فهل نبل هذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثيراً منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم ؟ 

9 يعود النحاة فيقولون” 2 : إن بعض الأسيراء قد عق لمشابهته الحموف 3 مثل 8 
ومن )او 2 . . ومثل « مسن 0ع 
و هما» وغيرهما من أدوات الشرط والتعليق . 0 الاستفهام إن دلت على 

: أول حاشية شية الأميرعل الشذور» متاكم ع لام‎ )١( 


)0 شرح المفصل ج ١‏ القسم الأول - قسم الآسماء . ولكلامهم الآتى صلة وإيضاح لرأهم ى 
« الشيه المعنوى » المعروض ق ص ”5 . 


4 


معبى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معبى ثان فما بعدها ؛ فكلمة ٠‏ 
ومن » الاستفهامية ».اسم ؛ فهى تدل بمجرد لفظها وذاتها على مسمى خاص 
بهاء إنساناً غالباً» وغير إنسان ‏ وتدل على الاستفهام من خارجهاء بسبب افتراض 
أن همزة الاستفهام تسبقها وتلازمها تقدراً . . . فكأنك إذا قلت : مسن عندك ؟ 
تفترضأن الأصل هو: أمءن' عندك ؟ . وأنهما فى تقديرك كلمتان : « الهمزة » 
وهى حرف معبى 3 و«من» الدالة على المسسمى بها 20 على الذات 
الخاصة الى تدل عليها صيغة ٠:‏ من ). 

فلما كانت « مسن » لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المفدر » استغبى وجوبا 
عن همزة الاستفهام لفظاً » لازومها كلمة : « من » معبى » وصارت « مسن » نائبة 
عنها حتماً ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية » » مرجعها 
لفظها المحرد » ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها''2. ولا يجوز 
إظهار الحمزة فى الكلام كما تظهر كلمة , «ق امع الفلروف جوازاً 4 أن الأمر 
مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمناً معى : « فى » بالطريقة السالفة » فيستحق البناء 
كما بنيت « مسن » الاستفهامية » وإنما كلمة : « فى ) محذوفة من الكلام جوازاً 
لأجل التخفيف ؛ فهى فى حك المنطوق به ؛ ولذلك يحوز إظهارها. بخلاف الهمزة . 

.وكذلك كلمة : «أين » تدل وهى مجردة على معبى ى نفسها » هو : 

المكان » وتدل أيضًا على الاستفهام فما بعدها » وهو معبى آآخر جاءها من 
خارجها : يسبب تقدير همزة الاستفهام معها , كا تقدم ‏ ثم الاستغناء عن 
الهمزة وجوبًا ». لوجود ها يتضمن معناها.. ظ 

وكلمة : «كيف » : تدل بصيغتها المجردة على معبى فى نفسها . وهو : الحال 
والهيئة » ... وتدل على معبى فما بعدهاء وهو : الاستفهام » على الوجه السالف 3 
وكذلك أسماء الشرط ... فإن كلمة : « مسن » تدل على العاقل ‏ غالباً ‏ بنفسهاء 
وكلمة : «ها» تدل ‏ غالينًا ‏ على غير العاقل بنفسها . وهما تدلان على التعليق 
والحزا ء فيا بعدهما ؛ فكأ نكل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » ونحوها 
تقوم مقام كلمتين وقت واحد . إحداهما : اسم يدل بذاته على مسمى » 
والأخرى : حرف يدل على معنى فى غيره » وهذا الحرف يحب حذفه لفظًا , 


. » ف : « الظروف‎ 4١ شرح المفصل ج ؟ ص‎ )١( 


لك 


لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديراً''' ويؤدى معناه تمامًا . ومن هنا نشأ التشابه 
٠‏ بين نوع من الأسماء والحروف - فى خيال بعض النحاة - فاستحق ذلك النوع 
من الأسماء البناء ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية تمكنًا يبعده من مشابهة اطرّف . 

ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة » لسبب آخخر ء بل لأسباب ! ! 

فا هذا الكلام الحدلى” ”2 ؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أعرفه العرب الخلّص . 
أصحاب اللغة » أو خطر ببالهم ؟ 

علينا أن نترك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية. فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فها أعربوه أو بنوه . من غير جدل زائف » 
ولا منطق متعسف ٠»‏ وأن الفيصل فيهما راجع ( كما قال بعض السابقين7؟) إلى 
أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل » » واتباع طريقتهم الى نقلت ٠‏ 
عنهم » دون الالتفات إلى شىء من تلك العلل » الى لا تثبت على التمحيص . 
وعلى هذا لا يصح الأخذ با قاله كيرة النحاة”" ) واحتوته مراجعهم ؛ وهو أن الاسم 
يبى إذا شابه الحرف مشابهة قوية7” 2 فق أحد أمور أربعة : ش 

أولما : الشبه الوضعى : 5 1 

بأن يكون الاسم موضوعن أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لين ء مثل : الناء » ونا » فى : جثتنا » وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان 


)000 راجع الصفحة الأولى من لحز الثامن من شرح « المفصل »© القسم الثالث : « الحروف » .. 

)١ (‏ نرى بعضه فى حاشية الحضرى » وشر وح لترضي » والصبان » وغيرها . . . أول باب : 
و المعرب والمبنى » . 

(؟) حاشية الحضرى الحزء الأول - أول : « المعرب والمبى » ٠‏ عند الكلام على بناء الأفعال » 
' وسببه » وما يوجه إلى السبب من اعتراض عليه » ودفاععنه - فقد قال عنه مانصه : « العمدة فى هذه الأحكام : 
السماع » وهذه تلتمس بعد ااوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق » اه وكذلك الأمير على الشذور 
عند الكلام على المضارع . وكذلك ما أشرنا إليه فى المقدمة هامش ص م - من رأى « أنى حيان » الوارد 
فى « المع ١  »‏ ص5 ه - حيث يقولٍ عن تعليلات النحاة لحركة الضمير : ( إنها تعليلات لاتحتاج إلهاء 
لأنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل ) . يريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب على صورة 
خاصة » وشكل معين » من غير علة الوضع » ولا سبب سابق يدعوهم إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل 0 
فليس هنا سبب إلا جرد النطق امخض . >< (4) كابن هشام وغيره . 

( ) هى الى لا يعارضها ثى ٠‏ من خصائص الأسماء ؛ كالتثنية والإضافة . 
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الحرف الموضوع على مقطع واحد » كباء الجر » وواو العطف » وغيرهما » من 
الحروف الفردية الممطع » أو ثنائية الممقطع » مثل » قداء هل »ل . 

ولو صح هذا » لسألناهم عن سبب بناء الضمائر الأخرى الى تزيد على حرفين ؛ 
مثل : نحن » وإنا. 0 وسألنا عن سب بإعراب أب » وأخ » ويد © ودم » ونحوها 
ما هو على حرفين ؟ . نعم أجابوا عن ذلك بإجابات » ولكنها مصنوعة » 
صادفتها اعتراضات أخرى » ثم إجابات» وهكذا مما سجلته المراجع 

ثانيهما : الشبه المعنوى : 

أن يتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة معنى جزئينًا غير مستقل » زيادة 
على معناه المستقل الذى يؤديه أى حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 

وكان الأحق بتأدية هذا المعى الحزنى عندهم هو : « الحرف ا أ 
الاسم قد خلّف الحرف فعلا » وحل محله فى إفادة معناه » وصرف النظرعن الحرف 
نهائيا فلا يصح ذكره » ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فليس حذفه للاقتصار كحذف : 
وق » الى تتضمنها أذواع من الظارووب » أو حذف كامة : « من ») الى تتضمنها 
أنواع من التمييز ؛ فإن هذا اللتضمن ف الظرف والتمييز لا يقتضى البناء --كما يقولون - . 
لأنه ليس باللازم المحتوم . أما التضمن الذدى يقتضى البناء عندهم » فهو التضمن اللازم 
امم" الذى يتوقف عليه المعنى الذى قصد عند التضمن . فيخرج الظرف والعييز . 
وتدشخل أسعاء الشرط والاستفهام ؛ مثل: متى بض رأكرمّك - ومى تسافر ؟ 

فكلمة : «ممبى » فى المثال الأول تشبه الحرف إن" » فى التعليق والحزاء » 
وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام» فكلتاهما اسم من جهة » ومتضمنة معى 
الحرفمن جهة أخرى» فى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعلق مطلق » ولكنها 
بعد وضعها فى الحملة دلتعليهوعلىمعىى الحملة الى بعدها » وهو تعليق شىء 
معين بشىء آخر معين : أى : توقف وقوع الإكرام على وقوع الحضور » 
فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط بحصول الأول المعير ومقيد به''2. . 

وه 7" وحدها فى الاستفهام تدل على مجرد الاستفهام والسؤال» من غير تقيد 
بدلالة على الثبىء الذى تسأل عنه » أو عن صاحبه » أو غير ذلك . لكنها بعد 

000 يوضح كلامهم فى الشبه المعنوى ما سبق ى آخر ص هم وما بعدها . 

. أى : ومن » الاستفهامية‎ )١ 


0 


وضعها فى ابحملة دلت على معبى جز جديد ؛ فوق المعبى السابق : هو أن السؤال 
متجه إلى معبى محدد . هو السّفر » ومتجه إلى المخاطب أيضًا . . . 

وكذلك اسم الإشارة('» مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل يلفظها 
ارد على مطلق الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؟ أهو محسوس 
أم غير محسوس ؟ حيوان أم غير حيوان ؟ . . 

لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإن الإشارة صارت مقيدة بانضهام معبى جديد 
إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان”؟2. 

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات » فلماذا أعربت : «١‏ أى » الشرطية » 
«وأىّ » الاستفهامية .» وأسماء الإشارة المثناة + مثل : هذان علمان » وهاتان 
حديقتان ؟ نعم ؛ لهذا عندهم إجابة ٠‏ وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض » 
وهكذا ثما تموج به الكتب الكبيرة 

الثها : الشبه الاستعمالى : 

بأن 'يكون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل. عليه عامل مطلقن - يقثر 
فيه ؛ فهو كالحرف : قى أنه عامل غير معمول . كأسماء الأأفعال » مثل. : هيهات 
القمر » وبله المنىء ء«فهيهات»: اسم فعل ماض.ء بعبى : بعد جلداء 
وفاعله . القمرء ود بله »: اسم فعل أمرء بمعبى 7 اترك" » وفاعله ضمير » تقديره : 
أنت »؛ و المسىء » : مفعول به » وكلاهما قدعمل الرفع فى الفاعل » كما أن « بله ) 
حملت النصب ف المفعول به ؟ ولايدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه . 

رابعها : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقاراً لازمًا إلى جملة بعده (أو ما يقوم مقامها » 
كالصفة الصربحة ف صلة وأل )2 9 إلى شيه جملة ؛ كالاسم الموصول » 
فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها وأراشيهها » تسمى : جملة الصلة ؛ 
لتكمل المعبى » فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف . موضوع ‏ غالبا 
لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء؛ فلا يظهر معناه إلا يوضعه فجملة »فهو 
محتاج إليها دائمنًا . فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقنًا 


(1١؟)‏ باجع 85١‏ م 74 . 
() انظر ص 5" حيث الكلام على : « أل » وصلا » ونوع هذه الصلة . 
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عن خملة ينك اوتنا ئتوت اعنها > ار شنيها نات بها الل + 

فإن صح هذا فلم أعربت «أى» الموصولة ... أحياناً ‏ » و« اللذان» » و«اللتان» ؟ 

أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : 
«أى » . والتثنية فيا عداها . والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء » فضعف 
شبه تلك الكلمات بالحروف ,فلم تبن . وعلى هذه الإجابة اععراض ع فإجاية )» 
فاعتراض . . . وهكذا دَوَالَيك 

فا هذا العناء فيا لا يويدة الواقع بو تساعقية: الشقيقة ‏ . وأى نفع فيا ذكروه 

من أسباب البناء وأصله »> ومن سبب ترك السكون فيه إلى الحركة » وسبب اختيار 
ل المبنيات دون حركة أخرى . 


خامسها : الشبه اللفظى : 
زاده بعضهو !1 ' ومثّل له بكلمة : وحاشا » الاسعية قائلا : إنها مبنية 
لشبهها « حاشا » الحرفية في اللفظ » ومثل هذا يقال فى كلمة : «عابى» الاسعية ) 
وف 57 0 بمعبى وحقا» ١‏ وف دقل" » الاسمية ؛ فإن الأمماء الثلائة مبنية 
لشبهها اللفظى بنظائرها الحرفية » وقيل إن الشبه اللفظى موز للبناء » لا محم له : 
وعلى هذا يجوز ف الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديراً كإعراب الفى . ما عدا 
وقد" » فإنها تعرب لفظًا ‏ كا سبق9؟) ‏ 
وهناك أفواع أخخحرى من ابشبه لا قيمة لا . 
إن الخيرى إهمال كل ما قالوه فى أنواع الشبه المختلفة السالفة » وأسباب 
بنائها » وعدم الإشارة إليه ى مجال الدراسية والتعليم » والاستغناء عنه يسرد 
المواضع الى يكون فيها الاسم نعنا هربا + رهق العشرة الماضية 2 » ومببى 
جا ل درف أحى بكي و مؤطها: 
( ح ) اشترطوا فى إعراب المضار ع كا سبق 4 ألا تتصل به اتصالا 
مباشراً نون التوكيد 0 نون الإناث ")2 ؟َ فالمضارع معرب ق مثل : هدهل 
)١( 0‏ راجعالصبانج١‏ باب :م المعرب والمبنى » » عند الكلام على : أنواع الشبه » والتنبيه الثانى 1 


(؟) فى ص الاء 0 ص بالا والحدول الذى ىق ص ١م‏ . 
(+*)»4 ىق صض١م.‏ ( 0 ) لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً : 
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تقومان” ؟ وهل تقومن” ؟ وهل تقومين" » ؟ لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا 
مباشراً ‏ وم تلتصق بآخره ء لوجود الفاصل اللفظى الظاهر » وهو : ألف الاثنين » 
أو المقدر » وهو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ؛ فأصل تقومان : تقوما نن” . 
فاجتمعت ثلاث نوناتمتواليات زوائد فى آخرالفعل . وتوالىثلاثة أحرف هجائية 
من نوع واحد ء وكلها ليس أصليا » وإتما هو من حروف الزيادة(١),‏ أمر 
مخالف للأصول اللغوية » فحذفت - ف الظاهر "2 نون الرفع ؛ لوجود ما يدل 
عليها » وهو أن الفعل مرفوع لم يسبقه ناصب أو جازم يقتضى حذفها ١‏ م 
تحذف نون التوكيد المشددة ؛ لأنها جاءت لغرض بلاغى «يقتضيها » وهو توكيد 
الكلام وتقويته . ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض البلاغى 
يقتضى التشديد لاالتخفيف ") . فلما حذفت النون الأولى من الثلاث » ولهى 
نون الرفع » كسرت المشددة » وصار الكلام ع « تقومان " ار 

وأصل «١‏ تقومن" » هو : ١‏ تقومونتن” » حذفت النون الأولى للسبب السالف » 

6 يتحدم امتناع تولى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة الممائلة زوائد ؛ فليس منه : ( القاتلات 
جتنن" أويُجسن" ) » لأن الزائدهوالممثل الأخير من الثلاثة . وليس منعقوله تعالى : م ليسجسنن > وليكونتن”» 
من الصاغرين » - ( كا يقول الصببان فى هذا الموضع » وى باب نون التوكيد ب م ) - وليس منه أيضاً الفعل 
ومشتقاته فى مثل : أنا أحييك ؛ أو : أنا محييك 
( باجع شرح الرضى اشافية »ء ج+6'_هو 5م١1‏ وما يليها ). 

وعناك حالات أخرى يتحم فيبا المنع سيجىء ذكرها فى الحزء الرابع ( باب : تثنية المقصور والممدودء 
وجمعهما » م الاااض 2)058.. )١(‏ لاق الحقيقة ( انظررقم ١‏ من هامش ص /اه ) . 

(؟) إيضاح هذا » وتفصيله فى ج ؛ ص ١77‏ باب : نون التوكيد . 

( 5 ) التقاء الساكنين ( وهما ألتف الاثنين والنون المشددة) جائز هنا ؛ لأنهعل بابه وعلى حداه : 
( أى : على ألباب القياسى له » وموافق له ) ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوغين للتلاق ؛ وهما وجود حرف مد 
(أى: حرف علة » قبله' حركة تناسبه ) و بعده فى الكلمة نفسها حرف مدن فى مثله » أى : حرف مشدد 
مثل : خاصة » دابّةء الضالين . . . فإن كانت نون التوكيد خفيفة لم يصح وقوعها بعد الألف مطلقاً ‏ 
سواء أ كانت ألف اثنين » أم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » فى مثل : تعلّمّنان_ يافتيات - 
( وسيجىء بيان هذا فى موضعه المناسب ج 64 باب : نون التوكيد ) - انظر هامش الصفحة الآتية . 

ويصح التقاء الساكنين ى الوقف بغير شرط ( كا قلنا فى ص ١ه‏ - وكا يجىء فى ج 4 ص ١8‏ 
م )١4‏ - وكذلك عند سرد يعض الألفاظ ؛ مثل: كاف - ممم » صاد .. وكذلك لمنع اللّبس ( بالتفصيل 
الموضح ىق ص اه وف دقم ؟ من هامش ص هه ١‏ وما تشابه بما فى رقم ١‏ من هامش ص 1146) . 


15 


وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار« تقومون” » ؛ فالتتى ساكنان . . . واو الجماعة 
والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؛ فحذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين'١'‏ : 
وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها ؛ وهى : «الضمة » وم 
تحذف نون التوكيد الثقيلة وم تحضف ؛ مراعاة للغرض البلاغى السابق ؛ ولعدم 
وجود ما يدل عليها عند حذفها . 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن ) فأصلها : « تقومينتن” ) حذفت النون الأولى» 
وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار اللفظ أنت تقومين ؛ فالتى ساكنان : ياء 
المخاطبة والنون الأولى المدغمة ى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من التقاء 
الساكنين » ولوجود كسرة قبلها تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد المشددة » هم 
تخفف للحاجة إليها كا سلف - فصار اللفظ تقومن "2. . . 


)١ -١(‏ قال بعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على حده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو والياء للتخلص منه . و يمكن الدفع بأنه وإن كان جائزاً - لا يخلومن ثقل ما . فالحذف هو 
للتخلص من الثقل الحاصل به . ) ١ه‏ الصبان ج ١‏ ف الكلام علل:إعراب المضارع . 

وقال فريق آخر من النحاة ؛ ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف مد 
و أى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثانى مدعماً فى مثله . وهما ى كلمة واحدة لآن الواو والياء كجزتها 
- فلم لم" يقبل كا قسبلف نحودابة؟ - انظر رقم من هامش الصفحة السابقة - أجيب : بأن الساكنين 
هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة » إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونينا كالمزه لا يعطيهما حكمه 
من كل وجه ؟ فلم يغتفر التقاؤها لثقله ... ) اه خضرى ف الموضعالسابق أيضاً ... ثم قال: ( إما اغتفرق 
ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المشى فيلتبس بفعل الواحد .. اه) 

والذى نراه, فى الواو روالياء - على الرغم من أنهما ضميران » لاحرفان - ويؤيده الساع القوى كالذى 
قوله تعالى( أتحاج_ونى ف الله ..) أنه يحوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب 
الاعتبار ين السالفين . لكن الحذف هو الآ كثر- طبقاً لما سيأق فى ص ١78‏ و7884 - ويؤيد صحة الحذف 
وعدمه ما جاء فى حاشية الألوبى على القطر( ص 0ه ) من أن التقاء الساكنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول 
مهما حرف مد ( أى . حرف علة قبله حركة تناسبه ) والثاافى مهما مدتماً فى مثله : كدابة » والضالين . 
فليس ى هذا الكلام ما يدل على اشتراط اجاعهما ى كلمة واحدة . ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستقيما » 
ولا نتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) فقد اشتملت الآية على المضارع « تتبعان» الذى وقع فيهالتقاء الساكنينعل 
ده المباح مع أن الالتقاء هنا ى كلمتين 

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشباهه مما لم يحذف 
فيه حرف العلة » إن سبب بقاء حرف العلة » وعدم حذ فه هو ضر ورة طارئة ع كنع اللبس فى المضارع 
السالف » لآن حذف الألف يوقِع في اللبس بين فعل الواحد والفعل المسند لألف الاثنين » ولا يمكن إبقاء 
الألف وحذف نون التوكيد » لثلا يضيع الغرض الام الذى جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد . و يويد ما سبق 
أيضاً ما جاء فى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو شبيه بما نقله الألوبى . وجاء فى شرح التصريح ( ج ؟ 
باب: «الإبدالوعند الكلامعل إبدال الواو منالياء) ما نصه: (بحوزالحمع بين سا كنين إذا كان الأول حر ف>- 


54/ 


هه هاااع. .ةوه هماه وه 


فعند إعراب ١‏ تقومن” .. . السابقة » أوتقومن"... نقول : فعل مضارع مرفوع 
وعلامة رفعه النون المقدرة17) لتوالى النونات » ولضمير لنحذوف لالتقاء الساكنين 
(واو الجماعة » أو : ياء امخاطبة) » فاعل » مببى على السكون فى محل رفع 

وعند إعراب ( تقوفان” » نقول : فعل مضار ع مرفوع » وعلامة رفعه 0 
المقدرة لتوالى النونات . والنون” المشددة للتوكيد . ومثل هذا فى قوله تعالى: « لتبلون” 
ثما أموالكم وأنفسكم . . . ٠»‏ فأصل . . .. تتبللون” : تبلوونسن” ؛ تحركت الواو 
الأول وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفًا » ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة » م حذفت نون الرفع لتوالى النونات 3 فالتقى ساكنان : وأو امنا 
والنون الأول من نون التوكيد المشددة ؛ فجر كح واو الجماعة بحركة تناسبها ‏ وهى 
الضمة ‏ للتخلص من اجماع الء.اكنين ا تحذف الواو لعدم وجودٍ علامة قبلها 
تدل عليها » 1 تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغى يقتضى بقاءها 
مشددة 2 و بق إلا تحريك الواو بالضمة » الى تناسيها . 

وكذلك رد تسريين 00 : «فإما تدريين من البشر أحداً 


فقول إنى نذرت للبحمن صوما ؟َ فلن" أ كلسم ايوم إنسا ( أصليًا 0 
نقلت حركة الحمزة إلى الراء بعد حذف السكون » وحذفت الهمزة تخفيفًا"', 


ح لين - يريد حرف مد . والثانى مدغْماً كدابة ... ) أه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة . 
فكان شأنه كشأن المراجع الأخرى الى سكتت وتركت شرط التلاق ى كلمة واحدة. بل إن الصبان (ج؟ باب 

نف التوكيد ) قال فى اشتراط أن يكون السا كنان ى كلمة مانصه : ( الصجيح فيما يأق - خاصا 
حذف الضمير إلا الألف - عدم اشتراط كونهما فى كلمة » بدليل ؛ نحو: « ان » وعلة الحذف 
عند من لا يشترط ذلك » استفقال الكلمة » واستلالتها لو أبقى المصمر « الضمين») ام ش 

وده المسألة بيان فى باب : 0 لون التوكيد » ح< 4. 

)2020 رن الرفع هنا مقدرة (كا هو مبين فى ص 40 وف دقر © من سه )٠‏ لآنها محذوفة لعلة : 
والمحذوف لعلة كالثايت . ولكنها لا تظهر » فليست حذوقة حذفا نهائياً » و إنما هى مختفية » ولذا فالإعراب هنا 
« تقديرى» لا لفظى . وهذا شأنها دائماً مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين» أو وأو الماعة ؛ 
ياء المخاطبة» سواء أكات المضارع صبيح الآخرآم معتلا» وسواء أكانت نون التوكيد مشددة أم غير مشددة » 

ألف الا: ثنين ؛ فيجب التشديد والكسر معا ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين » 
كنف لاقم بعد نين انر إلا بشرطل وجود أل زائدة تفصل بين النوذين مع تشديد نون التوكيد أيضاً وكسرها . 
) راجع الأشموف » وحاشية الصبان + ١‏ عند الكلام على. بناء المضارع © وعند الكلام على الأفعال اللسة 
فى آخر باب : « المعرب والمبنى » وشرح التوضيح وهامشه ج ١‏ ف أول الفصل الخاص بالإعراب المقدر ى 
المقصور والمنقوص ) . 

ويحرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة » ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفاً . 

(؟) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى اضارع والأمرمن مادة الفعل 5 
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فصارت الكلمة : 00 م حذفت النون الأول للجازم وهو : «إن" » 
الشرطية المدغمة فى ( ما » الزائدة ؟ فصارت : تسريين » والياء الأول متحركة وقبلها 
فتحةق فانقليت ألغاء فصارت الكلمة : ( ترايئن ( فالتى سا كنان 2 الألن وياء 
المخاطبة بعدها؛ فحذفت الآلف لالتقاء الساكنين » فصارت « رن » فالتقت 
ياء لمخاطبة سا كنة مع النون الأولى من النون المشددة » فحركت الياء بالكسرة » إذ 
له جوز حذفها لعدم وجود كسرة قبلها تدل عليها 3 ولا بجوز حذف الذون الأوى ْ 

من المشددة 34 لأن المقام يتطلبها مشددة ؟ فلم سق إلا تحريك الياء بالكسرة ة الى 
00 ؛ فصارت تعريين م 

و عناسبة ما سبق من تحر يك وأو الجماعة وجوبا ذكر قاعدة لغوية عامة 
تتصل بواو الجماعة : هى : أنها فى غير الموضع السابق ع ب ق الأغليءت 
إذا كان قبلها مفتوحا وما بعدها ساكنا» تتح الضاحون سعوا اليوم ف الجير» 
ولن يسعسوا الغداة فى سوء ؛ فارضوًا الحطة البى سموها . 


# خ# # 


( ى ) وجود التوكيد فى المثالين الأولين ( تومن ء وتقومن” ) قد يوهم 
أنها متصلة بآخر المضار ع اتصالا مباشراً يقتضى بناءه . لكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
فهو معرب» واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها 
بفاصل مقدر (أى : ختى غير ظاهر) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة » أو ياء 
امخاطبة المحذوفة» وكلاهما محذوف لعلة » والنحذ وف لعلة كالثابت كا أشاروا!١)‏ 
لهذا يكون ن المضارع 2 امثالين السالفين معريا: + لا مبنا > لآن ذون التوكيد 
مؤصولة منه حقيقة وتقديراً أما فق بقية الأمثلة ( تقومان ‏ م 3-5 تريين )ء 
فالنون لم تتصل أيضًا بآخره 4 لوجود الفاصل المنطوق به 3 الحاجز بينهماء وذعى به : 
الضمير ( ألف الاثنين واو الجماعة ‏ ياء اخخاطبة ) . فالمضارع هنا معرب أيضا ؛ 
لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالامباشراً . وهذا شأن المضارع دائممًا ؛ يظل 
محتفظًا بإعرابه» على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصلة بآخره 
اتصالا” مباشراً ؛» بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظى » مذكور أو مقدر . 

وهذا ضابط صحيح مطتّرد » هو أن المضارع إذا كان مرفوعنًا بالضمة قبل 


. من هامش الصفحة السابقة‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


44 


مجىء نون التوكيد ؛ فإنه يببى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشراً » وإن كان 
مرفوعاً بالنون قبل مجيئها فإنه لايبنى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : الضمير . 


* 2 © 


(ه ) قلنا إن الماضى يبي على السكون فى آخره إذا اتصلت به التاء المتحركة 
البى هى ضمير « أى : فاعل )» أودنا» الى هى فاعل كذلك » أونون النسوة وهى 
ضمير فاعل أيضً ٠‏ كا يبى على الضم و ف آخره إذا الصرل به واو الجماعة. . لكن 
كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عس ف . طارى ؛ سجاء ليمنع الثقل الناثهىء 

من توالى أديعة حروف متحركة ق كلمتين » هما أغده بكلمة واحدة » ١(أى‏ : 
ف الفعل وفاعله التاء » أو نا» أو ذون النسموة) » فليس السكون ف أيهم 0 
من أثر عامل دخل على الفعل ؟ فاحتاج المعبى بخلبه . لهذا يقولون ى 0 0 
الماضى على قتح مقدر منع من ظهو , رهالسكون العارض 

وكذلك يقولون فى الضمة الى قبل واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو 
فقط . وإن الفعل ببى على فتح مقدر منع من ظهور الضحة العارضة”" ...الخ . 

ولا داعى لهذا التقدير والإعنات . فن التيسير الذى لا ضرر فيه الأخذ بالرأى 
القائل بأنه ببى على السكون مباشرة فى الحالة الأولى » وعلى الضم فى الحالة الثانية . 

(و) ليس م 3 الس الأسماء المقصورة ؛مثل : الفتى » الحدى» المصطفى ... 
ولا الأسماء المنقوصة؛ مثل : المادى, الداعى » المناد ى ... لأن ثبات آآخرها ص 
حال او ؛ فهى معربة 


تقديراً ؟ بدليل أنها عي وتجمع فيتغير آخرها ؛ والمببى ازوما لا يثى ولا ' 
0 : فنقول ىق الرفع : الفتيان » والفستسون . وق النصب واحر : الفتييق. 
والفتسين . وكذلك : الحاديان » والهادييينٍ 2 والهادون » والهاد ين . .. وكذا الباق . 

أما بناء اسم لا أحيانًا - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزول بزوال سببه » وهو وجود : «لا) و «النداء )»ع أ زال السبب زال البناء 
العارض . بخلاف المببى الأصيل ؛ فإن بناءه دائم . . 


ما ا نا 


)00 كا سيجىء فى رقم * من ص ١ ٠‏ 


المسألة / 


أنواع ''١‏ البناء والإعراب » وعلامات كل منهما”" 


ا للبناء أنواع أصلية » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصلية أربعة : 
١‏ السكون "2 وه و أخفها ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الاسم ؛ 
مثل كم ومن . ويكون 2 الحروف » مثل قداء وهل" . ويكون قَْ الفعن 
١ 3‏ 
بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك » ( التاء » ونا » ونون 
النسوة ) » مثل : حضر'ات” ( بفتح التاء» وضمهاء وكسرها ) حضرنا- اانسوة حضرن. 
ف الأمر امرد يح الآخر ؛ مثل : اجلس” واكتب 2 المضارع المتصل 
بنون النسوة : مثل : الطاليات يتعلمئن ويعملن 2008 
؟ - الفتح 5 ويدخل أقسام الكلمة الغلاثة » فيكون ف الاسم ؛ مثل : كيف 2 
وأين” . ويكون فى الحرف ؛ مثل : سف . للم . ويكون فى الفعل بأنواعه 
الثلائة ؛ فى الماضى ال#رد ؛ مثل : كتب » نتصّرء دعا . مع ملاحظة أن الفتح ظ 
فى : «دعا» وأمثالها ‏ مما هو معتل الآخر بالألف ح يكون مقدرا . 
2 المضارع والأمرعند وجود نون التوكيد فى آخرها ؛ مثل : والله لأسافرن 
فى طلب العلم . سافيرن يا زميل - فى طلب العلم . 
5-6 3 1 3 00 1 و 
© - الم » ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل ٠‏ قئال الاسم حيث » 
والضم فيه ظاهر . وقد يكون مقدراً فى مثل : «سيبويه » عند النداء : تقول : 
ويا سيبويه » ؛ فهومبتى على الكسر لفظاء وعلى الضم تقديراً؟ )ف بحل نصب فق 
الخالتين . ومثال احرف : « منذ" » ( على اعتبارها حرف جر ) . 
أما الضم فى آخر الفعلالماضى فى مثل : الأبطالحضروا . . . فليس بأصلى » 
)١(‏ يرتضى بعض النحاة تسميتها : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أوذاك 
(؟) قى صه١١‏ بيان السبب فى أن لكل مهما علامات خاصة » وبيان.بعض علامات لاتوصف 
بإعراب ولا بناء . 
(؟) ويسمى: الوقف - كا فى رقم ” من هامشن صم -١١‏ ويكثر فى عباراتالأقدمين ترديد الاثنين . 
( 4 ) ويقولون فى إعرابه : منادى مبى على ضم مقدر على آخره ؛ منع من ظهوره حركة البناء الأصل 
وهى الكسر - فى محل نصب . 


الل 
وإما هو ضم عارض لناسبة الواو كا سبق 037. 
0 الكمين ؟ ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل أيضًا ؛ فثال الامم : 
هؤلاء . ومثال الحرف : باء اللحر فى « بلك » . . . 
© © اهس 
والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 
١‏ - ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آتخر فعل الأمر المعتل الآآخخر ؛ 
مثل الفعل : اس" » وارم ‏ ا فى نحو : اصفح عن المعتذر لك » 
واخّش" أن يقاطعك» وارم من ذلك إلى كسب مودته » واسلم ' بنفسك عن الصغائر . 
وينوب عن السكون أيضًا جذف النون فى فعل الأمر المسند لألف الاثنين ع 
أو واو اللجماعة » أو ياء المخاطبة » مثل : اكتبا ‏ ء اكتبوا » اكتتى . 
١‏ - وينوب عن الفتح الكسرة” فجمع المؤنثالسالم » المبنى » الواقع اسسره لا » 
النافية للجنس 5 نحو : لا مهملات هنا ( فى هذا نيابة حركة بناء عن حركة أخرى ) 5 
ونتوف عن الفتح أيضًا الياء ف المت المبنى" » وى جمع المذكرالسالم الممبى »إذا وقع 
أحدهما اسم : «لا» النافية للجنس ء نحو : لا غائريئن » ولا غائببين” هنا 
١ف‏ هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) . 
- وينوب عن الضم الألف ف المثى المبنى ؛ إذا كان مناذى مفردا'" أعلَماء 
نحو : يا محمدان » أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين 
معينين ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء) . 
وتنوب الواو عن الضمة فى جمع المذكر المببى إذا كان منادى مفرداً علمًا . 
نحو ؛ يا حمدون ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضًا ) . 
ويما تقدم نعلم أن الكسر فى البناء لا ينوب عنه شبىء ؛ وأن السكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح » والضم . كما نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الاسم والحرف » 
ولا يكونان فى الفعل . وى الحدول التالى تلخيص لكل ما تقدم-: 
)١(‏ انظر وهو فى صفحة هو ., 
(؟) المفرد فى باب المنادى هو : (ما ليس مضافاً» ولا شبيهاً بالمضاف ) . فالمنادى المضاف مثل : 
يا سعد" الدين أقبل > والشبيه بالمضاف مثل : يا صانعاً خيراً ترقب" جزاءه . 
( وإلمنادى باب مستقل فى أول الحزه الرابع ) . 


٠٠١, 


علامات البناء الأصلية » «الفرعية » ومواضعها. 


نوع البناه الأصى 1 ما يدخل عليه من أقسام الكلمة المغال 
الاسم عه ٠.‏ 5 00 5 
الحرف حجم ]ان د هل 


نا أكافى ليلل يشير | عرفت عرفات 


3 


ا رفع متحرك» ومئه المتصل | الأمهات حافتظن 
)١(‏ السكون | الفعل ) بنون نسوة على الأولاد 

 ,‏ الأمر صحيح الآخر |اكتب” »واقرأ» وتعلم” 

م - المضارع الملتصل العاملات يسرعن” 


بآخره نون النسوة 


الحرف . هإ] سوفا لدم رب 
١‏ الماضى الآخر 2 حك يظر س 
والمعتل الآخر بالألف )١(‏ دعسا الصالح ربه 
)١(‏ الفتح الفعل ١١‏ - المضارع المتصل بآخره 7 
]| نون التوكيد والله لتفرسن 
تأر انسل مسرا الرست 
نين التوكيد 
الاسم ( بالشم ظاهر:ى اخ" ١‏ | حيق” 


الاسم ( والضم مقدر ق آخره ) 


(0) الفم 


الجر .ا َّ 
الفعل »؟ا “ا ؟ا “ا ا »ا ا كا 
ألا : >]| هؤلاءر 

(4) الكسر الحرف . ه]إ الباء فى : بك 


١‏ ع ا ا وي« 


ما ينوب عن تلك العلامة 


و- حذف حرف العلة من آخرفعل 
الأمرالمعتل الآخر» مثل : ارض . . 
؟ - حذف النون فى الأمرالمسند إى 
ألف الاثنين » أو : واو الحماعة » 
أو ياء المخاطبة . . .7 


المبى إذا وقع أحدهما اسم رلا »النافية 
للجنس ؛ نحو : لا صديقين_غادران » 
لامصاسحين” مقصر ون... 


ل 
١‏ - الألف فى امثثى المبى ؛ إذا كان 


منادى مفرداً علم» أو : نكرة 

مقصودة ؟ نحو : يا حمدات : ياواقفان 
اجلسا . 

؟ - الواو ق جمعم المذكر المبى إذا 

كان منادى مفرداً علماً؛ نحو: 

يا محمدون 


الس 0 


4< >< 4< كم 
4< >< 4< فينم 
4< كا كود كوه 


الفعل ؟١ا‏ ؟ا >< كا 
ات اا لقصل عد ا ا كك ل ا ل تيمت 


إل هنا التي الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية !"2 . 


ل نيا 


)١(‏ والفتح .تدر على الألف 
(؟) أما بيان السبب فى أن لكل منبما علامات خاصة فيأق -ى ص * 
لأبنا وَالأصلّ فى 


7 0-0 و 
ومنه دو فتح ء ودو كس 3 وصم ؟َ 


٠‏ كا ذكرنا - وإلى 


0 


-2ىم م ذه بس و 3 ري 6 
كاين » أمس»حيث » والسااكن كم 


١ 
: ب ) وللإعراب أنواع أربعة‎ ( 
» -الرفع : ويدخل الامم » والفعل المضارع ؟؛ مثل : سعيد” يقوم”‎ ١ 
: ومثل احبر والمضار ع فى قول الشاعر يمدح خبيراً حكيمًا‎ 
يتن الأمور؛ كأنما هو صرف إيتزن” الّضار بدقّة وحسآاب‎ 
*'-النصب ؛ ويدخل الاسم , والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن العزيز لن‎ 
. يقبل” الهوان” إن الشريق إن .+ على صغار‎ 
الحر ؛ ويدخل الاسم فقط ؛ مثل: باللم أستعين فى كل" أمر من‎ 
. غير تقصير ف العمل الناجسع‎ 
الحزم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل''': ل أتأخر عن إجابة‎ 4 
: الصارخ ء وقول الشاعر‎ 
ضتم” الفبى ميا » وموطته” قيئرَ‎ ١ إذا لم يعش” حرا عوطنه الفنى‎ 
فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال » والجر مختص بالاسم ؛ والدزم‎ 
. مختص بالمضار ع‎ 
. ولهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها‎ 
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة‎ 
النصب » والكسرة فى حالة ابلح » والسكون”"'( أى : عدم وجود حركة) فى حالة‎ 
الحزم ؛ فتقول فى الكلمة المرفوعة ( فى مثل : سعيد يقوم ) : مرفوعة ». وعلامة رفعها‎ 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة (فى مثل : إن عليا لن يسافر) : منصوبة » وعلامة‎ 
نصبها الفتحة : وق امجرورة : علامة جره الكسرة » وى الجزومة : علامة جزمها‎ 
. السكون"؟.‎ 


#* خ#* 


(ُ ومشل قوله تعالى عن نفسه ( لم يلد" » ول يسود راك اعماج‎ )١( 
.)1١١٠١ (؟) أو : الوقف . . . (انظررقم ؟ من هامش ص‎ 
٠ م( وف الإعراب وك الأصلية يقول أبن مالك‎ ) 
0 والرفم والنَضْبِّ اجَعَلّن إغرااً.  لاسمر ل تحرو لذ‎ 
 قاولا ش ش النحو‎ 


ل 

أما العلامات الفرعة ال تنوب عن تلك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب 

- سوب عن فيمى عسر ؟ ينو 

فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب فى بعض آخر حرف عن حركة 
أصلية” ». وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف 
العلة من آآخر المضارع الجزوم » وكذلك تحذف نون الأفعال الحمسة من آخر 
المضارع امجزوم ) 5 

والمواضع الى تقع النيابة فيها سبعة» تسمى : « أبواب الإعراب بالنيابة) » وهى : 
١١‏ ) الأسماء الستة7؟ 2. ال (<) جمع المذكر السسالم 2 . 
(د) جمع المؤنث السالم ”7 2 . (ه) الاسم الذى لا ينصرف ” '. 
ووع الأفعال الحمسة "2.2 ( ز) النمعل المضار ع المعتل الاخرلة. 


-والاسم قد خصّص بالجر ؛ كما قَدْ خصّص الفِعْلٌ بأن ينُجزما 
فوم عَم وانْصبن قن ١‏ مجر حشرا » كَزكر الله عبده يشر 

ااء كلك : « الرقع » تعرب مفعولا به مقدماً ألفمل : اجعلن . ويعاب هذا بأن فيه تقديم 
معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ ولا يجوز تقديمه اختياراً - كا قلنا فى رتم ١‏ من هامش ص 8١‏ - ونخاصة 
إذاكات المعمول ليس شبه جملة ‏ عند من يبيح تقديم شبه الحملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم » ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعلمحذوف يفسره ا محذوف ؛ لما ى ذلك من مهافت بلاغى. 

وكلمتا : « فتحا وكسراً » فى البيت الأخير منصوبتان على ما يسمى : «نزع الخافض » (أو : الحذف 
والإيصال)»إذ أصلهما : (بفتح - بكسر-) وحذف حرف الحر قبلهما فنصب انجرور على ما يسعى : 
« نزع الحافض ... » . والمشهور أن النصب على نزع الحافض غير قياسى ؛ ( كا سيجىء البيان ق موضعه من 
باب : « تعدية الفعل ولزومه 4 » ج” ص ه1#م 10١‏ ) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى . 
يعتيره قياسياً ؛ لأنه يؤدى إلى اخلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقِع فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنفسه » 
ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الحافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشئون اللغوية . 

.3٠١5 ومن هذا ما بجىء فى ,رب » ص‎ )١( 

(؟) حيث تنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفم » وتنوب الألف عنالفتحة ى حالة النصب » 
وتنوب الياء عن الكسرة فى حالة الحر. . 

(7) فتنوب الآألف عنالضمة ق حالة الرقع . وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة ق حال ىالنصب والحر. 

( ؛ ) فتنوب الواو عن الضمة ى حالة الرفع » وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حالى النصب وار . 

( ه ) فتنوب الكسرة عن الفتحة فى حالة النصب . 

)١(‏ فتنوب الفتحة عن الكسرة فى حالة الحر. 

(7) قنتوب النون عنالضمة ىحالة الرفع » وينوي حذفالنون عن الفتحة والسكون » فصباً وجزماً 

' (8) وينوب حذف حرف العلة عن السكون . ى'حالة الحزم . 


وتتلخص الفروع العشزة النائبة عن الأصول فا يأق : 


. هى : الواو » والألف »ء والنون‎ ٠» ينوب عن الضمة ثلاثة أحرف‎ ١ 


؟ ‏ ينوب عن الفتحة أربعة أشياء ٠»‏ هى : | 


فخلف اند 


ة» والألف » والياء » 


٠ ينوب عن الكسرة شيئان ء هما : الفتحة ؛ والياء‎  # 


4 - ينوب عن السكون حذ ف حرف ء إا حرف علة فى آآخر المضارع 
المعتل الغوزوم » وإما حذف النون من آخره إن كان من الأفعال الحمسة اللجزومة . 


وفيا ل تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد . 


* 


ل 


2 


وها 6 ااا 6 هااا فاه هاده 6 ها اه هه 


زيادة وتفصيل : 

ما السبب ق أن للبناء علامات نخاصة : وللإعراب أخرى ؟ وهل هناك علامات 
لا توصف بأنها علامات إعراب ولا بناء ؟ 

: ما نصه‎ ! ١! قال شارح المفصل‎ )١( 

واعلل أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب 
0-0 وبين ألقاب حركات البناء وسكونه » وإن كانت ى الصورة واللفظ 

واحداً » فجعلوا الفتح المطلق 7" لقبًا للمببى على الفتح . والضم لقبنًا للمبى 
1 الضم , » وكذلك الكسر ء والوقف 257. 

« وجعلوا النتصب لقب المفتو خ. يعامل ؛ وكذلك الرفع + رخن + والحرم : 
ولا يقال لشبىء من ذلك مضموم مطلقًا . - أو مفتوح ٠أو‏ مكسور » أو 
ساكن فا يدم تقبيد .٠ل‏ اينخل لتر وى حر #اللنيات ؟ : أرادوا 
با حالفة بين ألقابها إيائة الفرق بينهما ؛ 3 قالوا هذا الاسم مرفو ع علم أنه 
بعامل يجوز زواله » وحدوث عامل لخ سجدطة خلاف عله » فكان فى ذلك 
فائدة وإيجاز » لآن قولك : مرفوع » 00 يقال له : مضموم ضمة. 
تزول»ء أو ضمة بعامل . وربما خالف فى ذلك بعض النحاة» وتعّى ضمة البناء رفعاً 
وكذلك الفتح » والكسر » والوقف . والوجه هو الأول » لما ذكرناه من القياس » 
ووجه الحكمة .)اه. 

(ب) فى بعض اللهجات العربية تنقلب ألف المقصور باء عند إضافته لياء 
المتكل ١‏ وتدغ الياذان ء فى مثل : مددى » يقال : و هنُدى » فى كل حالات 
الإعراب ٠‏ فيكون معربًا بالياء الى أصلها الألف بدل حركات الإعراب الىكانت 
مقدّرة على الألف » وهذا مما ناب فيه حرف عن حركة أصلية . وهو من اللهجات . 
الضعيفة البى لا بحسن العمل بها اليوم . ( سيجىء الكلام عليها فى هامش ص ١84‏ 
ثم فى المكان الأنسب طاء وهو : بإ الإضافة لل امكل :جام امقس 4 013 

)<١‏ قد تكون الكلمة مضبوطة ضبطًا معيْدًا بعلامة لا توصف بأنها علامة 


(1) جم ص هم. 222 )١(‏ لى : الذى يلازم آخر الكلمة فى كل أحواها . 
(+) هو : السكون » كما سبق فى رقم م من هامش ص ٠١١‏ . 


٠6١.و7/‎ 


إعراب أو بناء 10 2. وإتما هى علاءة او ظاهرية ؛ جاءت رد الممائلة 
والمشابهة بين ضبط هذه الكلمة :المتأخرة وضبط كلمة قبلها مباشرة. ومن هذا قوله 
تعالى : « يأيها الناس” ضرب مشل” فاستمعوا له » . 

فكلمة : : وأئ» نادي مبنى على الضم : فى محل نصب » وكامة ٠:‏ الناس 3 
عطف بيان . وضمتها ضمة” ممائلة تائيه لأى ) ؛ وهذهالضمة ايسست للبناء 
ولا للإعراب . وإنما م هى ضمة رو ظاهرية » قصد بها المحاكاة الحضة » 
وليس اكلمة ١‏ الناس ؛ محل إعرالى ىق ف أشهر قولين بت أننا أعر بئاها عطف ببا 

ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالمى : « .يأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 00 
راضية” مرضيةً ). فكلمة: وأبة» منادى من بى على الضم ى محل نصب . وكامة: 
« النفس ) عطف بيان »ء مضيوطة بالضمة لين جاءت لتكون هذه الكلمة مائلة 
لسابقتها فى العلامة . وليس ها محل إعرانى ( فى ؛ أشهر رأيين ) » بالرغم من إعرابها 
عطف بيان . وكلمة : ١‏ المطمئنة »٠‏ صفة للنفس » مضمومة بضمة مشابهة أيضًا . 

على أن إيضاح هذا وتفصيله فى مكانه الأندرب» ( وهو باب : «١‏ تابع المنادى » 
ل 1 وباب : 00 32 ج85 م9١١‏ ص 1١7‏ عند 
الكلام على : وأى ا ) فيهما . 

وهناك نوع آخرمن الألفاظ ل بوصف بأنه معرب أومببى ولكنه يزاد لغير معبى 
لغوى ‏ وقد تكون زيادته ورد المددح . 2 أو الذمء أو المليح . . وليس له ضبط إعرالى 
خاص” به » وهذا النوع يسمى : ٠‏ الأتباع )- يفت اهمزة وسيجىء حكمه (ى 
باب الحال ( ج كام سين ةك ص 55” وق باب النعت ( ج م 
م ١١4‏ ص ؟هة) با ملخصه : أن اللفظ قد يجى ععسرضا بعك كلم يله 
فيسايرها ف وذنها » وق ضبط آخرها ؛ مثل. : + محمد حسن بسن ٠‏ واللص 
طن نبلطان”» أو: عفريت نفار,.- ت0... ل ويذكر ق إعرابه أنه تبع 
للأول 3 أى : من أتباعها 2 لكن ليس م ن التتوابع الأربعةالمعروفة الى هى التفيك + 3 
والعطفل . والتوكيد . والبدل . . . ولا بجرى عليه ثىء ضٍ أحكام هذه التوابع 
الأصلية وكل حكمه مقصور ع أنه مثل ماقبله ى الوزن وضبط الآخر ضبعلن 
لاروصف بإعراب ولا بناء ., وحركته تختلف اخختلافا واأسعاً كذلك عن حركة الإتباع 
الآتية » فى رقم من ص 5٠١‏ . 


. هذا ما أشرنا إليه فى آخر ص/ام‎ )١( 


المسألة بم 
|_الأسماء السعة") 


هى : أباء أخ ء ابري فم “0 يا ععى صاحب!42. ه 
واحد من هذه الستة درفع ‏ ف الأغلب بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالألف 
نيابة عن الفتحة » ويجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل » 
أكرم الناس أباك لفضله ؛ استمع إلى نصيحة أبيك ... ومثل قول الشاعر : 

ا ا م 0 

5-7 بنك وإن" هئ إلى |! عت م 
وتقول : إن" أخاك الداق نات تمك بأخيك الذى . . . ومثل هذا 
يقال فى سائر الأسماء الستة . 

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة » أربعة شروط عامة 
وشرط خاص بكلمة : فم » » وآخخر خاص بكلمة : «ذو). 

فأما الشروط العامة فهى : 

١ (‏ ) أن تكون مفردة » ,فلو كانت مثناة أو مجموعة » أعربت إعراب المثثى 
أو االجمع 4 نحو 3 جاء أبوان, 4 زأيت أبوينٍ 4 ذهيت إلى أمريت 1 جاء آباء” 4 
رأبت آبا » ذهيت إلى آباءِ 201000 

( ب) أن تكون مكدّرة 2 ؛ فإنكانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث 

)00 وقد يسميها بعضالنحاة : الأسماء الستة الممتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا محذوفة تخفيفاً :. 
إلا : « ذو». فليس فما حذف . 

(؟) الم : كل قريب للزوج أو الزوجة ؛ والدأكان أم غير والد . لكن العرف قصره على الوالد . 

(+) معنى شىء عأ ى شىء » وبمعنى الشىء اليسير © والتافه . وكناية عن كل شىء يستقبح 
التصريح به . | 

( 4) تقول : محمد ذو خلق؛ وعل ذوأدب » ...أى : صاح ب خلق » وصاح ب أدب . ومثل قوله 
عليه السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأ هؤلاء بوجه » وهؤلاء بوجه . 

( ه ) غير مصغرة. ( وللتصغير النحوى ياب مستقل فى الحزه الرابع ) . 


ل 
الأصلية ؛ فى جميع الأحوال » مثل : هذا أَببلك العالم . . . أن أببئّك عالم . . 
اقند بيلك .....إلخ. 
(<) أن تكون مضافة ؛ فإن لم تنضّف أعربت بالحركات الأصلية » مثل : 
تعهد أب ولده .بت أحب الولد أن عت اعد من بأب - 
وقد اجتمع الإعراب بالحروف وبالحركات » قى 1 الشاعر : 
أبوا أب لو كان للناس كلهم أب واحداً. أغناهمو بالمثاقب 
: د ) أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى ياء 
المتكلم ”'' » فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء . مثل : ألى يحب الحق - 
إن ألى يحب الحق ‏ اقتديت بألى فى ذلك . فكلمة : «أب » فى الأمثلة الثلاثة 
مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء » أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة 
بكسرة مقدرة أيضً 29 , وكذلك باق الأسماء الستة . إلا" « ذو » فإنها لا تضاف لباء 
المتكلم ولا لغيرها من الضمائر الختلفة ‏ كما سيجىء هنا . 
أما الشرط الخاص بكلمة : «فنم ٠‏ فهو حذف «اليم » من آخرها . 
والاقتصار على الفاء وحدها . مثل : ينطق « فوك » الحكمة . (أى ؛ ففك) : 
إن « فاك ؛ عذب القول . تجرى كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذف من آئخره 
الميم أعرب 0 الفم » بالحركات الثلاث الأصلية سواع كان مضافًا أم غير 
مضاف . وعدم إضافته فى هذه الحالة أكثر . نحو : هذا «فم” » ينطق بالحكمة ‏ 
إن « فم ) ينطق بامحكمة يجب أن يتُسمتع - فى كل « فم » أداة بيان . 
وأما الشرط الحاص بكلمة : «ذو» بمعبى : صاحب”"». فهو أن تكيون 
إضافتها لاسم ظاهرء دال على الحنس**), مثل : رائدى ذو فضل » وصديى 
(1) سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم . فى الحزه الغالث » باب : الإضافة هذه الياء . 
)١(‏ الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إننا الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ بهذا الرأى 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقول : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة ياء 
المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة الى حلت محلها فأخفها . 
( *) .وهى غير « ذو» المعدودة من أسماء الموصول » والى يجىء الكلام علها فى ص 0ه . 
( 4 ) سبق الكلام على | سم الحنس فى ص ١‏ * وما بعدهاء وسيجىء له تفصيل فى باب العلم ( ص 88؟) 


والمراد به ١‏ ا ع ال الكل اغي » أى : الصو الي ماي + مل عل > ففكل » حياء 
رجل » طائر بح 


1١٠ 
5 ذو أدب 5 وقول الشاعر‎ 


ولا بد أن يكون !ا سم الحنس هنا اتما ظاهراً ؛ فلا يحوز إضافة : و ذوع الى من الأسماء الستة إلى ضمير 
يرجع إلى جنس ؛ 0 : الفضل « ذوه » أنت . كا لا يحوز إضافها إلى مشتق» مثل : عمط كوو نامل 
ولا إلى غام » مثل : أنت ذو و« عللى» ولا إلى جملة : مثل: : أنت ذو« تقوم » . وفما يل بعض البيان 
عمجل ا سن : 

جاء فى تاج العروس » شرح القاموس » خاصا بكلمة : « ذو » بمعى « صاحب» مانصه : 

ا م 0 بالأجناس ») . . وقال شارح المفصل - ج ١‏ ص ع0 - 
ما نصه : ( « إنها م تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجئاس كا دخلت : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل - وكا أقى «بأى» وصلة لنداء ما فيه «الألف واللام» ف قولك : يأها اارجل »و يأها ااناس» )اه 

والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - فى الغالب - فليست مشتقة » ولا مؤولة بالمشتق ؛ 
فلا تصلح أن تقع ذعتاً » ولا غيركمما يتطلب الاشتقاق الصريح أو المؤول؛-كالحال والنءت - فجاءت : 
ذو 0 بالمشتق - لتكون وسيلة للوصف به » مع إعراها هىالصفة المضافة » 
وإعراب سم الحنس هو المضاف إليه امحرور 1 

فإن ايده ان داك الحنس ( ودو المضاف إليه) نكرة » وإن وقعت صفة 
لمعرفة وجب أن يكون أسم الحنس ( وهو 500 واللام » ولا يصح أن تضاف : «ذو» 
انى معنى: «صاحب» ع ولا إلى ضمير ما دام الفرض من مجيئها التوصل يبا إلى الوصف ياسم 

فإن لم يكن الغرض من محيئها هو هذا التودل فالصحيح أنها تدخل على الأعلام والمضمرات. ا هذا 
كثيرة ى. كلام العرب ؛ منبأ دو الم نه (الخامصة : اسم صم . و« ذو» كناية عن بيته ) ومها 
ذو رعين » وذو 00 : وذو يرن » وؤذوالمحاز ... وكل هذه اعلام سبقتها و ذو » أى : أعلام 
مصدرة بكلمة مستقلة هى : « ذو » ومن أمثلة دخوطا على الضمير قول كهب بن زهير : 


2 
إن 1- 
راسم ه>- ع 2 2 


. 8 :. 0001 5 تع سم اس 2ع م 
صبحنا ‏ الخزرجية مرهفات أَيَارَ ذوى أرومتها ذووها 


وقول الأحوص : 
3 اسه 5 0 04 7 
ولكنْ رَجَوْذَا منك مثل الذى به صرَفنا قديما من ذويك الاوائل 
٠. - 5‏ يت 5 ٠‏ را و 
وقول الآخر : إنمنا يصطنع المء روف قَ الناس دووه 
« وقالوا : جاء من ذى نفسه » ومن ذات نفسه» أق: طائماً . - ( راجم تاج العروس ج ٠١‏ 
مادة : رذو» 0 . . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
ماضرق الحسيك الام وم يكرك دو الفضل ككسلده ذوو التّصير 


ولا قيمة التعليل أو التأويل الذى يردده شارح المفصل ( ج ١‏ عن مه عارلة جد أن دل الفخمين 
لصحي يل لايل لاق ترا بن اسم الحنس ء » فيستساغ معه أن تكون « ذو» هى المضاف . 
لا قيمة لهذا بعد أن نعلق العرب بإضافتها إلى الضمير والعلم » وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنبم » 
والتى لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . 


وإذا وقعت كلمة : « ذو» صدر اسم جنس لايعقل وا وأريد جمعه وجب معه مؤنثاً سالماً ؟ نحو : مضى د 


لحيل 
ومن لايتكن * ذا نَاصِرٍ يوم حقله 'يغلبعليهذ والتتصيرء وينْضهس”07) 
وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها فى الأسماء الستةء ولذلك كان أحققها بالاتتباع» 
وأنسبها للمحاكاة ؛ دون غيره . إلا كلمة : « هسّن » فإن الأكثر فيها مراعاة النتقص 
: فى آخرها » ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك . والمراد بمراعاة النتقص فى آخخرها 


أن أصلها « هتت, » على ثلاثة أحرف . شم نقصت منها الواو ؛ بحذفها 


التخفيف , سماعً عن العرب : وصارت الحركات الأصلية تجرى على النون » 


5 


وكأنها الحرف الأخير فى الكلمة . فعند الإضافة لا ترد الواو انحذوفة ؛ فك كلمة ٠‏ 


«هن )فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها . تقول : هذا هّن"  »‏ أهملت 
«هننا» لم ألتفت إلى دهم 


5-5 


سن © . وتقول : « هسن 
«هسن» الملل قليل النفع . لم أنتفم' 


للد المال قليل النفع . إن 


« به-ن » المال . لكن يجوز فيها _بقلة الإعراب 
بالحروف » تقول : هذا هسدوا مال» وأعذت هنا المال» ولم أنظر إلى هسنى المال 


وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها فى 
الأسماء الستة إلا كلمة : ١‏ هسن » فإن هناك لغة أخرى تليه فى الشهرة والقوة ؟ هى 
« القسصر» فى ثلاثة أسماء ٠‏ 


ب كو 0-3 
«أب ) »)وم 


أخ » وى وحم » دوك « ذوو ع 
ودهن0اء و وفمع!4). .. ومعبى القصر : إئبات ألفا*' فى آخركل من 
ذو القسعدة» وذوات القسعدة . ومثل هذا يقال فى اسم الحنس المصدر بكلمة: « ابن » أو : أخ» نحو: 
أبن أوى وبنات آوى » وأخ الجر (الثعبان ) وأخوات الححر . 
(وسيجىء هذا إشارة فى ج من ص ١7١‏ عند الكلام على المؤنث السالم » و بيان فى المزهء الرابع » آخر 
باب جمع التكسير ص 5515 م ١74‏ وفيه بعض الأحكام الطامة) . 
هذا » ولكلمة « ذو» » و«ذات» استعمالات أدبية دقيقة » (بيانها فى مكانها المناسب ج م 
سن 49 م 6ه باب : الإضافة . وكذلك ج ؟ ياب الظرف م ولا - ص 08م و ١م‏ ؟ م وا ) . 
ولكلمة : « ذات » بيان موجز فى آخر ال حامش من ص 5017 وهو مقصور على بعض أستعمالاتها » 
والنسب إليها . 
وهى تختلف اختلافاً تاماً عن «ذو» الى هى اسم موصول ؛ جمعبى : « الذى , . مثل جاء « ذو» قام 5 
أى : جاء الذى قام ؛ فإن الموصولة تلازمها الوا غالباً - فى أحواها امختلفة » وتكون مبنية على السكون 
ف محل رفع أرضت © ارج ا سيجىء فى باب الموصول . ص 7ه" . 
)١(‏ يضهد : يقهر ويتلّب . (؟) الثىء التافه منه 
(؟) ونقل بعض النحاة « القصر» فى هذه الكلمة 
(4) ف الأغلب . 


) ١١7 من هاش ص‎ ١ (كا سيجىء ف نتم‎ ٠ 
وهذه الألف منقلبة عن الواو المحذوفة‎ )( 


من آخر كل واحدة » فصارت كألف المقصورح 


١11 


الثلائة الأولى فى جميع أحوالها » مع إعرابها بمركات مقدرة على الألف رفعنًا 
وميا وجرا فل : أباك كرم؛ إن أباك كريم » أثنيت على أباك . فكلمة : 
وأبا» قد ازمتها الألف فى. أحواها الثلاث ٠‏ كما تازم فى آخر الاسم المعرب 
الملقصور » وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أو منصوبة بفتحة مقدرة 
عليها » أو #رورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا الإعراب كالمقصور . 

وهناك لخة ثالثة تأتى بعد هذه فى القوة والذيو ع » وهى لغة النقص السابقة ؛ 
فتدخل قف 3 وأب وو «أخياودحم)» » كما دخلت قى : دهسن» 2 ولا. تدحل 
فى : «ذو) فلا فم ) إذا كان بغير الميم . تقول كان أبّك مخلصًا . إن أبسك 
مخلص » سررت منأبكلإخلاصه. . . وكذا الباق . فكلمة : «أب »مرفوعة بض مةظاهرة 
على الباء » أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة''). ومثل هذا 
يقال فى «أخ »و دحم »كما قيل : فى وأب )وق «دهن). 
5 ( وهو الاسم ا معرب الذى فى آخره ألف لازمة » كالهدى »ء والرضا » والمصطق ). وهذأ جار على أن 
أصلها : و أسو» 3 وى أخسو » وم موا - كاف رقم ١‏ الآى - تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قليت ألفاً + هكذا يقولٍ النحاة . 1 

والحق أن أهل اللفة الى ,تُلزم آخرها الألف لم ينظروا إلى ما يسمى أصل الواو » ولم يعرفوا قلب 
الحروف » ولا أمثال هذا . وإنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغير تعليل إلا النطق بها. 

م ملاحظة » : إذا حذف من الاممالثلاق أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن امحذوف 
م يصح إرجاعه ف التثنية وجمع المؤنث السام . أما إذا إتأت همزة التعويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إرجاعه . إن كان ير جع عند الإضافة . وتطبيقاً لهذا الحكم ترجع فى الحالتين السالفتين - اللام ا حذوفة 
من الثلاثى ؟؛ لأنها ترجع عند إضافته ؛ فيقال ى :(قاض_- شح - أب - أخ - حم" - ... ) : قاضيان 
- شجيان - أب وان - أخوان حمّوان ... لأنه يقال فى الإضافة : قاضينا - شجينا - أبوه - أخوه - 
حمو ... وشذ : أبسانر وأخان . 

أما الذى لا يرجع عند الإضافة فلا يرجع عند التثنية » وجمع المؤنث السالم » نحو : اسم - أبن - يد 
دم غد ب في سا سنة . ؛ فيقال : اسمان ‏ ابنان ‏ يدان - دمان - غدان - فان - سنتان . 
وشذ : فَوَان ء وفتمسيان » ومن الضر ورة قول الشاعر : ش 

ع 50 ع هه 

فلو أن على حَجَّر ذبحنا جرى الدمّيان بالخبر اليقين 

وقول الآخر : يَدَيَان بيضاوان عند محلم 

( محلم » بكسر اللام : امم رجل ) وستجىء إشارة لهذا الضابط عند الكلام على المثى ( فى «ح » من 
ص وم ١‏ وى آخر رقم ١‏ من هامش ص )١54‏ . 

)01 أساس هذه اللغة : مراعاة النقص قى تلك الكلمات الثلدث » والاعتداد به ؛ فقد كان ع 


١١١ 
وما سبق نعلم أن الأسماء الميتة لما ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب‎ 


وقوة كل علامة 5 
الأول : الإعراب بالحروف » وهو الأشهرء والأقوىء إلا فى كلمة : «وهن » 
فالأحسن فيها النقص ؛ كا سبق ١‏ 


الثانية : القصرء وهو ف المنزلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف» 
ويدخل ثلاثة أسماء » ولا يدخل «١‏ ذو » 3 محذوف اليم ؛ لأن هذين الاسمين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : «وهسن)2339. 

الثالثة : التقص » وهو فى المازلة 0 » يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل 
وذو ولا فم » محذوف اليم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالحروف 
عند استيفائهما الشروط - كا سبق . | 

فن الأسماء الدءتة ما فيه لغة واحدة وهو « ذو ون ) بغير ميم . 

وما فيه لغتان » وهو « هن ») . 

وما فيه ثلاث لغات وهو أب ٠‏ أخ ع حي" 


حآخ ركل واحدة منها فى الأصل : « الواو» ( أبس - أخو حسمو كا فى رقم ه من ص ١1١‏ ) حذفت 
الواو تخفيفاً ؟ فلا ترجم عند الإضافة. بل يستغنى عنها فى كل الأحوال ل ياه 
أن التعليل الصحيح هو نطق العرب الفصحاء 
(1)" قل يعن اتناة قبا القمر »1د - كا سبق فى رقم ١‏ من هامشص 1١1١١‏ - 
(؟) على ضو ما تقدم نستطيم أن نفهم قول ابن مالك : 


...6 ”رن 2 500 7 . ٠‏ 
وارْفم بواور وانْصِبّن بالألفت وجْرّرْ بياء ما من الأنْها صمي 
ان و 89 ع م ب _ 0 9 7 ع .و < 
مِنْ ذاك : «ذوىءإن صَحبّة أبَانَا والفم حَيِّث الم منه بانا 


آّ 28 تم #0 . 28 >و . م ًِ + وس بي 
«أب وء «أخ لحم ؛»كذاك«وهن » والنقص فى هذا الاخير ‏ أحسن 


000 ب 20 


وف « أب 3 «والسيه يدر . .| وقصرها ‏ من نقصِهن ‏ أشهر 

فى البيت الأول : بين الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وتلك الحروف هى: 
الواو » والألف » والياء . 

وف البيت الثانى: صرح أن من الأسماء الستة :« ذوىء بشرط أن يبين سحبة + أى : يدل على سحبة ؛ 
بأن يكون معنى : «٠‏ صاحب » . وأن منْها : « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل ) منه اميم . 

وف الببيت الثالث والرابع : أوضح أربعة . وصرح بأن النقص فى كلمة العه اسري الإماب 
كروت 0 - مع جوازه - » ولكن القصر أحسن 


1١14 


زيادة وتفصيل : 

» بالرغ من تلك اللغاءتالمتعددة البى وردت عن العربفى الأسماء الستة‎ )١( 
يجدر بنا أن تقتصر على اللغة الأولى التى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها » وأن‎ 
نهمل ما عداها 1 . حرصًا على “التيسير » ممنعنًا للفرضى والاضطراب‎ 
. الناشئينٍ من استخدام لغات ولمجات متعددة‎ 

وقك يقال + ما القائدة هن عرق تلك ٠‏ اللغاث إذا ؟ . 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين وأشباههم ؛ إذ تعينهم على 
فهم النصوص القديمة ع امتضمنة تلك اللهجات الى لا تروقنا اليوم محاكاتها » 
ولا القياس عليها » ولا ترك الاشهر الأفصح من اجلها . 

(وس ) جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة » مثل : 
أبو بكر أبو الفضل ‏ ذى النون ‏ ذى يرن فإذا سي يام مضاف 
من تلك الأسماء الستة المستوفية للشروط جاز ف العا-م المنقول مذها أحد أمرين : 

أوهما : إعرابه بالحروف ‏ » كا كان يدرب أولا قبل نقله إلى العلسمية ‏ 
كنا يصح إعرابه بغير الدروف من الأوجه الإعرابية الأخرى التى تجرى على تلك الأسماء 
الستة ؛ بالشروط والقيود التى سبقت عند الكلام عليها » أى : أنكل ما يصح ىق 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يرصح إجراؤه عليها بعد التسمبة . 

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العسلم صورة واحدة فى جميع الأساليب » 
مهما ا<تلفت العوامل الإعرابية » وهذه الأصورة هى الى سمى بها » واشتهر » فيقال 
مثلا ‏ ( كان « أبو بكر» رفيق الرسول عليهالسلام فى الهجرة)-(إن ١‏ أبوبكر» 
من أعظر الصحابة رضوان الله عليهم )- ( أثى الرسول عليه السلام على ١‏ أبوبكر » 
خير الناء) . . . فكلمة : « أبو» ونظائرها من كلعدلم مضاف صدره من الآأسماء 
الستة يلتزم <الة واحدة لا يتغير فيها آآخره » ويكون معها معربا بعلامة مقدرة » 
سواء أكانت العلامة حرفا أم حركة » على حسب اللغات الحتلفة السالفة ''2 . 

() وإنما كان هذا الوجه أنسب وأو لمطابقته للواقع الحقيق ٠‏ البعيد عن اللبس » ولآن بعض 
المعاملات الرسمية الآن لا تحرى إلا على أساس الاسم الرسمى الدون فى السسّجلات الحكومية ( انظر سببأ مماثلا 
فى : «<ومن ص ه]١).‏ ش 


وإنما تكون العلامة مقدرة إذا م توجد علامة إعرابية ظاهرة مناسبة » فى المثال 
السابق - كان أبو بكر رفيق الرسول ... - تتعرب كلمة : «أبو )اسم وكان » 
مرفوعاً بالوا والظاهرة » ولا داعى للتقدير فى هذه الصورة ؛ لوجرد الواو الظاهرة الى 
تمع ل ون علامة إعرابية مناسية . وكذلك لو كان العلم م هو: أيا بكر» 
أو ألى بكر) فإننا نقول قُْ مثل: : (إك أبا بكر عظم ) إنه منصوب ٠‏ لأف الظاهرة ( 
ولا داعى للتقديرء وق مثل: (اقتد بأبى بكر ... ) إنه حرو ربالياء الظاهرة أيضًا . 


( < ) إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف » وأضيف إلى اسم أولّه ساكن 
( مثل : جاء أبو المكارم . » ورأيت أبا المكارم » وقصدت إلى أبى الكارم ) فإن 
حرف الإعراب وهو : الواو 4 أو الألن ب » للا ق 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو مذوف لعلة ٠‏ فكأنه موجود . فعند 
الإعراب نقول : ( أبو ( مرفوع دواو مقدرة نطقنًا » و ١‏ أبا ) منصوب بألف 
مقدرة نطقاء و «ألى» مجرور بياء مّدرة نطقاآ ؛ فيكون هذا من من فوع : 
الإعراب التقديرى» ؛ بحسب مراعاة النطق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير. 


( د ) من الأساليب العربية الفصيحة : ولا أيا له. . ., أو : رلا أبا 
لفللان 55 )ا قما إعرات كلمة :0 أبا ( إذا وقعت بعدها ا الام الحارة لضمير 
الغائب » , لغيره من الضمائر » أو الأاسماء الظاهرة ؟ 


درى بعض النحاة أنها اسم ولا» منصوبة بالألف » ومضافة إلى الفضمير أو 
غيره مما بعد اللام » واللام الى بينهما زائدة » س أنها زائدة هى الى جرت 
ما بعدهها . وليس المضاف . فالمضاف ىق هذا المثال - وأشباهه - لايعمل فى المضاف 


)١(‏ باجع دم ١‏ ص 4 7١‏ - الآتية ؛ ففيها ضابط أفضل وفيها إشارة إلى قرار مفيد المجمع اللغرى 
مسجل فى رقم ١‏ من هامش ص 084 . 

(1) هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى المدح » وأن الممدوح لا ينسب لأحد ؛ فهو معجزة 
تولى اللهإظها رهاعل غير ما يعرف البشر ؛ فثله كعيسى عليه السلام . وقد يراد بهالمبالغة » فالذم » وأنه لقيط ء( أى» 
مولود غير شرعى ) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه عليه يعدم الناصر . وكلمة : 1ن اناا عا بلي د 
بالإضافة؛ لأن إضافها غير محضة - كا سيجىء فى باب «الإضافة4 ح< م ص5 ؛ م م وفإضافتها كاضافة 
كلمة : « مثل » فى نحو : مثلك كريم ؟ لآنه لم يقصد نى أب معين » بل هو ومن يش يشمه : إذ هو دعاء 
بعدم الناصر مطلقاً . وق باب : « لا» بيان مفيد عن معنى هذا الأسلوب » وإعرابه . 


إليه . والخار وارور متعلةقان بمحذوف خير : ولا 20. 

وف هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى تقضى بأن المضاف يعمل ى 
المضاف إليه . وفيهم, أيضًا أن اسم «لا» النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى 
الضمير » أو غيره من المعارف » مع أن اسم ولا المفرد لا يكون معرفة ... و... و... 

وقد أجابوا عن هذا حاب ضعيفة ؛ حيث قالوا : إن كلمة « أبا:» ذاتاعتبارين ؛ 
فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهماء فهى باقية علىالتنكير » وليست 
معرفة ؛ والإضافة غير محضة ؛ وإذاً لا مانع من أن تكون اسم « لا النافية للجنس . 
وكان حقها البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة 
الواقعة الى تقضى بأنها مضافة ؛ فدّصبحَت بالألف لهذاء وصارت معربة لا مبنية . 

وكل هذا كلام ضعيف» ويزداد ضعفه وضوحا حين نراهلا يصلح ى بعض 
الحالات » ولا يصدق عليها » كالى قف قوهم : ولا أالى » فقد وقعت كلمة : 
وأبا» فى الأسلوب معربة بالحرف» فإن اعتبرناها مضافة فى الَميمَة لياء المتكلم لم 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأسماء الستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه 
اجرف . وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر- بسبب وجود حرف اللام 
الفاصل- لم يصح إعرابها بالحرف أيضاء فهى على كلا الاعتبارين لاتعرب بالحرف . 

وأحبدن رأى هن النواحى امختلفة هو اعتبار كلمة : ١‏ أيا ) اسم «لا) » وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من يازم الأسماء الستة الألف دائما ى جميع 
الحالات » وأنها. خالية من التنوين بسبب هذا البثاء . 

ويرى بعض النحاة إعرابًا آخر »هو: بناء كلمة « أبا» على فتح مقدر على 
آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالآألف 
النى فى آخر كلمة « هذا » فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء . 
ولا يعتبره حرفا زائداأ جىء به ليكون علامة إعراب! "'. 

والحلاف شكلى » لا أثر له . وهو يقوم على اغتبار الألف الأخيرة زائدة » 
أو أصلية . وسيجىء لمذه المسألة إشارة أخرى فى باب « ل ) . 


)١(‏ وكيف يتعلقان مع أن حرف الحر زائد ؟ 
)0 راجع حاشية الحضرى » ج ١‏ أول باب « لا » النافية الجنس . 


المسألة و : 


تياك المقى : 

(1) أضاء نجم. 2 رقب الفلكى نجمًا . اهتديت بنجم . 
(ب) أضاء نجمان ٠.‏ رقب الفلكى” نجمين . اهتديت بنجتسين . 

تدل كلمة : « نجم » فى الأمثلة الأول : ١١‏ » على أنه واحد . وحين زدنا قى 
آخرها الألف والنون » أو الياء المفتوح ما قبلها » وبعدها النون المكسورة ‏ دلت 
الكلمة دلالة عددية على اثنين ؛ كا فى أمثلة ٠:‏ ب » واستغنينا بزيادةالحرفينعن 
أن نقول : ( أضاء نجم ونجم. راقبالفلكى نجمًا ونجسًا. اهتدي تبنجم ونجم . ) 
أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لا مام 
الموافقة فى الحروف , والحركات . والمعبى العام . فكلمة : « نجمان ه 
تسمى : (مثى ) )2 وهو : ٠‏ 

( اسم يدال على اثنين''2 » متفقين فى الحروف . والحركات » والمعنى ؛ 
سبب. زيادة قف آخره ”' اتغنى عن العاطف”” أوالمعطوف »؛ . وهذه الزيادة هى 
الألف وبعدها ذون مكسورة”* 22 أو الياء وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة . 


أو ١‏ نجمين » وما أشبههما 


لم الدلالة على اثنين قدتكون حقيقية وقد تكون مجحازية . فالحقيقية : هى الى تكون بلفظ المثنى 
الصريح المستوى للشروط الآتية ؛ مثل : الفارسَين - الحنتين ... المحمد ين ... وغير هذا ما يدل على 
مثى حقيقية لا مجازاً »ولا اشترا كا معنوياً بين المثى وغيره » كالضمير « نا» فإنه مشترك يصلح من جهة 
المعى للمثى وغيره . فى نحو : قمنا » وذهبنا لزيارة الصديق . 

وغير الحقيقية : هى الى تدل عل التثنية توسعاً ويجازاً » كقول الشاعر : 


إن للخير وللشر مَدى 2 وكلاً ذلك وِجْهٌ وقَبّل 

( أى: كلا ذلك امير والشر » مواجهة » وطريق واضح ) فكلمة : « ذا » تدل فى ححقيقتها اللفوية على 
المفرد المذ كر » ولكها تدل بمعناها هنا على المثى ؛ لأها إشارة إلى ما ذكر من الحير والشر » وهذه الدلالة 
محازية لأن دلالة « ذا » على غير المفرد مجازية . 

( راجع ج م باب : الإضافة م هه ص 4م عند الكلام على كلا وكلتا ) . 

(؟) أى : أن تلك الدلالة هى بسبب الزيادة الى فى آخره . ش 

(؟) وهو : حرف العطف . 0 

( 4 ) سيجىء الكلام على فائدة هذه النون » وحركبها » وحكلها » عند الكلام على فائدة نون جمع المذكر 
السالم وحركها ( صن ١١١8‏ ) . 
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فليس من المثى ما يأقى : 

١مايدل‏ على مفرد ؛ مثل: نسجم . ورَجئلان 27. ولامثل : شعيان) 
ومروان» و بسَحدْريئْن ...» مما أصله مثثى ثم سمى به واحد 

؟ ما يدل على أكثر من اثنين ؛ كالجمع ؛ مثل : نجوم : وصتوان”"" . .. 
كاسم الجمع”؟». مثل : قوم » ورهّط 0 

مما يدل على اثنين "2 ولكنهما مختلفان فى لفظيهما » مثل : الأبوين ؛ 
للأب والأم . أو : مختلفان قى حركات أحرفهما كاعم + لمر بن 
الحطاب ٠‏ وعسمْرو بن هشام » المعروف : « بأبى جهل » » أو مختلفان فى 
المعبى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة » 
وبالأخرى ابر" فلا يسمى شىء من هذا كله مثثى حقيقة » وإنما هو ملحق 


لفق 


. مممعنى : ماش ( غير راكب ) ؛ تقول : على رجلان ؛ أى : ماش ؛ وليس برا كب‎ )١( 
. <3 3159 (؟) سيجىء الكلام تفصيلا على حكم المثى المسمى به - فى « جمن صن‎ 
تقول: بعضالشجر صنوان ؟ فهو جمع مفرده : صنو » والصدنحو : الشجرة الى تنشا مم أختها‎ )"( 
فى أصل واحد ؛ فهما شجربّان » مشتركتان فى الساق » وتنفصل كل واحدة عند أعلى الساق.‎ 
. ١48 تعريفه فى رقم ؟ من هامش ص‎ ) 4 ( 
أن المثىقد يكون لفظه فى ظاهره دالا على التثنية ومعناه للجمع‎ ١١8 سيجىء فى ه - من ص‎ )0( 
» وأمثال هذا ؛ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدها معى‎ )1( 
وبالآخر معى يخالفه عل سبيل الحقيقة ؛ كالممال السابق » أو على سبيل المحاز ؛ مثل :(القلم أحد‎ 
اللسانين ) . وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ماورد عن العرب » ومع مهم . كا أن‎ 
» العمرين والأبوين وغيرا مقصورعليم ؛ شأن كل اسمين يراد تثنيتتهما مع وجود اختلاف بن مفرديهما‎ 
وأحدها أه من الآخر . فقد كان العرب يرجحون الأ ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده ء‎ 
ثم بجعلون معى المثى شاملا لهما معاً » منطبقاً علهما » وهذأ ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق‎ 
. بالمثى » وليس مثى حقيقة‎ 
والمير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس :. كا لو أقبل شخصان‎ 
٠ معر وفان وأسم أحدها : محمد » والآخر على ؛ فقلت : جاء المليان أو المحمدان ؛ لكثرة تلازيهما‎ 
أوشدة تشاههما فى أمر واضح . و بهذا الرأى العمل النافع يقول يعض الباحثين القداى والمحدثين ؛ والأخذ به‎ 
. حسن ومفيد‎ 
» و«الشائع عند العرب تغليب الأقوى والأقدر « ف الثتنية كالأبوين » . للأب والأم‎ ٠ هذا‎ 
وتارة يغلبون الأخف نطقاً كالعمّرين » لأنى بكر وجمر » وتارة يغلبون الأعظم فى اتساعه‎ 
. ) أوضخاءته . . . كقوله تعالى وما يستوى البحرانت » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج‎ 
» كقوطم : « القمران‎ ٠ فنى الآية تغليب للبحر على ابر . كا يكثر عنده تغليب المذكر على المؤنث‎ 
فى الشمس والقمر » والعاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفور» يقال : الصالحان يفردان . . . و‎ 
: يغلبوا المؤنث إلا فى قليل من الحالات » أشبرها‎ 
) ا قولم : ضبعان» ير يدون : الضبع لأن وفحلها.. ( ويقال للأتى « ضبيع » ولفحلها ضبعان‎ 
- . فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثى » وثنوه » وأطلقى علهما مع ؛ تغليباً للأنى‎ 
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بالمنى 10) 

5 ما يدل على اثنين متفقين فى المعبى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

هما يدل على اثنين » ولكن من طريق الوضع اللغوى ٠‏ لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شسمئْع ( ضد فرد ووتر ) . ومثل زئاج وزكنًا » وهما بمعنى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مائلين 
متساويين ماما ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) . فهى تدل على التثنية 
ضمنا » ولكن من غير أن يكون فى آتخرها الزيادة السالفة . 


حت ب - قوطم : فرغت من كتابة رسالى لثلاث بين يوم وليلة ( أى: لثلاث محصورة بين كونها أيام) ' 
وكونها ليالى) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد نمييزه مذكر ومؤذث » وكلاهما لاا يعقل 
وهما مفصولان من العدد بكلمة بين 2 1 

وقد غلبوا فى المثال السابق التأنيث على التذكير ؟ بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلر مها إلا فى حالات» أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة» مؤناً خالصاً ‏ بألا 
يكون معه مذكر- أو مؤنتاً تغليباً ؛ بأن يكون معه مذكر » ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً : 
قائلت تسعاً بين رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . . إلخ . وهذه المسألة نحة فى ب 4 م باب العددم 
- تذ كيره وتأنيئه ‏ م ١١6‏ ص ٠‏ ٠ه‏ لناسبة هناك . 

ج- المروتان : الصفا والمروة » وهما جبلان ممكة المكرمة . والتغليب للمروة المؤنثة . 

أما « التغليب » فى الجمع فيجىء فى قم ١‏ من هامش ص ١88‏ . 

» النحاة هم الذين يطلقون اسم : « الملحق بالمثتى » على كل كلمة تعرب إعراب المثتى‎ )١( 
وليست مشى حقيقياً ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاضة بالمثنى الحقيق . ويشترطون فى الملحق أن‎ 
» يكون مسموعاً ( والحق أنه قد ينقاس - أحياناً - كا سبق ف التغليب ) . أ الاغويون فيطلقون . « المثنى‎ 
على كل ما يعرب إعراب المثى ؛ سواء أكان مثنى حقيقياً أم ملحقاً به . فااسألة مجرد اصطلاح » ولا مانع‎ 
. من استعمال هذه التسمية أوتلك ؛ بشرط مراعاة الأحكام.الخاصة بكل عند الاستعمال‎ 

وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من « الجمع » و« اسم الجمع ؛ - . وق لقم ( ؟ ) من هامش صم 4 ١‏ 
تعريف لاسم الجمغ - ى حين يطاق اللغويون علهما اسما واحداً هو :الجمع . وقد يكون المراد عند اللغويين 
من الاسم الجموع - اثنين ؛ لآن الجمع فى اصطلاحهم يطلق على الاثنين » كا يطلق على مازاد على الائنين 
ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة » فى مقدمتها القرآن . أل تعالى : « وداود” وسلمان” إذ حكمان فى الحرث ؛ 
إذ نفدشست" فيه غمم القوم وكنا لحكّمهم 3 ١‏ وقوله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صدّت قاو بكماء» 


وقوله تعالى : ( والشمس" والقمر رأيعستهم لى سا ين ) وقول أى ذؤيب اذ الى فى رثاء أبذائه |الحمسة الذين 
ماتوا بالطاعون قراف م 8 7 9 3 ث* اموس مهدي 
العين بععحدهمو كان حداقها سولت بششهوك ؛ فهى عورا تدمع 
فأطلق الحمع فى قوله : حداقها- وهى جمع : « حدقة » - وأراد الاثنين ( كا جاء فى حاشية ياسين على 
التصريح ج ؟ أول باب المصاف لياء المتكلىم ) وانظر رقم ؟ من هامش ١107‏ ثم «ز» من ص ل). 
« ملاحظةرهامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة » وملخصه : 
أن كل مثنى ف المعنى مضاف إلى متضمنه - بكسر المي الثانية المشدة » وصيغة اسم الفاعل : أى : 
إلى ما اشتمل على المضاف - بجوز فيه الإفراد » والتثنية » والجمع . والأفضل الحمع نحو قوله تعالى : إن 
تتُوببًا إلى الله فقد صمت" قلوبكا ») . وتقول: تصدقت برأس الكبشين- أو رأمى الكبشين» أو رموسهما .- 
ش النحوالوافى - أول 


١ 


ومثلها : « كلا » فإنها تدل على شر شيئين متساويين أو غير متساويين » ولكن 
من غير زيادة ى آخرها ؛ فهذه ملحقة بامثنى : 

؟ ما يدل على اثنين » وق آخره زيادة » ولكنها لا تغنى عن العاطف 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا ‏ اثنان ‏ اثنتان أو : ثنتان 0 
الكلمات مفرد مسموع عن العرب » على الرغم من وجود زيادة ق آخرها"'', 
ولهذا تعد ملحقة بالمثثبى » وليست مثى حقيقة . 

حكم المثى : أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة . وبعدها نون مكسورة”")؛ 
مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة » وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها نون مكشورة ؛ مثل : شاهدت الكركبسيُن . ويجر بالياء نيابة عن الكسرة 
وقبلها فتحة » و بعدها نون مكسورة » مثل : حت بالكوك سن : ظ 

هذا هو أشهرالآراه "2 فى إعرابه وإعراب ملحقاته29 ء (وينها كلاء 
وكلتا » واثنان . وائنتان » أو ثنتان)**2. إلا أن كلا وكلتا لاتعربان بهذه الحروف 
إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية؛سواء أكانتا للتوكيد » أم لغيره » 
وإبما فضل الحمع على التثنية لآن المتضايفين كالشىء الواحدء فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء ولآن المثى 


جمع ف المعى. وفضل الجمع على الإفراد لآن المثى جمع فى المعنى --كا سلف - والإفراد ليس كذلك ؛ 
فهو أقل منه منزلة فى الدلالة على المثى . هذا ماقاله النحا لضان تف 2 د الات الك 

وينطيق ما سبق عل « النفس والعين المستعملتين فى التوكيد ؛ خضوعاً للسماع الوارد فهما » لا تطبيقاً ' 
الضابط السالف ؛ فقد قال الصبان فى الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتفسمما » » بل إلى ما 
هو بمعناهما ؛ لأن المراد منبما الذات . وسييجى ٠‏ فى «ز» من ص ٠‏ ضابط آخر أوضحه شارح «المفصل» 
وهو يخالف الضابط الذى هنا بعض امحالفة . وببدو أن الرأى الأقوى هو ماقاله شارح 0 المفصل )ا . 

ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : « أسم المثى » فيكون هناك 
«اسم المثى , ع 53 يكون هناك را سم الجمع» . 

00 فلم يرد عهم : «وكلت » ولا اثن » ولا أثنة » ولا ثنت » مع أن الألف فى «كلتا » 
زائدة والتاء أصلية . وقيل العكس . والألف والئون زائدتان فى البواق . 

0 م حرف مي على الكسرى أه شهر اللغات وأفصحها مبين لهات يتطادة تقليل 00 
ص )١١56‏ 0 الاتتصار على ار ال 

(؟) ستجىء آراء أخرى ق إعرايه. و ب نبا فى ررب» من ص" ١7‏ وكذلك فق المسمى به - ررجوص ١١8‏ . 

( 4غ ) ويدخلفها : «المثى المسمى به والمثى تغليباً » واثنان . واثنتان » » وغيرههما. أما السبب ق التسمية : 
بالمثى والجمع فسبب بلاغى : كالمدح » أو الذم أو المليح ؛ ( طبقاً للبيان الآتى فى « ج» من ص )١١6‏ 
ع يد أن ادن ١‏ ان ف اح لقا قي ساد مها عاد لازاه الى ا (١‏ >< )0 . 

( ه) بحوزإضافة : اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معنى المضاف إليه ومدلوله 
غير معى المضاف ومدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعل غما الاثنان 2 


لف 
فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقتهما المؤكنّد الذى يطابقه الضمير الد”ال على 
التثنية ؛ فثالهما لغير التوكيد : (أكرم' الوالدتين ؛ فإن” كليهما صاحب الفضل الأكير | 
عليك . . . وعاون الحد تين» فإن كلتيهما أكثر الناس حبًا لك) . فالكلمتان هنا 
ليستا للتوكيد : وهما معربتان كالابى » منصوبتان بالياء . ش 
ومثاللهما للتوكيد : ( جاء الفارسان كلاهما_غابت السيدتان كلتاهما ) ؛ « فكلا » 
- ومثلها « كلتا ؛ ‏ توكيد مرفوع بالآلف ؛ لأنه ملحق بالمثنى : وهو مضاقف 
والضمير : (هما» مضاف إليه: مبى علىالسكون ى لجر . ونحو : ( صافحت 
الفارسين_كليهما » وا محسنتين كلتيهما » وأثنيت على الفارستين كليهما : والسيدتين 
كليهما) (فكلا يكذ #وكيد متصرب اوروز بالياء مقاف »+ والقلير عياف 
إلبه » مببى على السكون فى محل جرا"؟2. , . ) . 
فلوأضيفت «كلا أوكلتا » لاسم ظاهر'"' لم تعرب إعراب المثى » وم تكن للتوكيد 
وأعر بت - كالمقصور - على حسب الحملة : بحركات مقدرة على الألف . ى 
جميع الأحوال : ( رفع » ونصبًا » وجرا) » مثل : (سبق كلا المجتهد ين . 
وفازت كلتا الماهرتنين ) » « فكلا وكلة!»: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 
ومثل : ( هنأت كلا امجتهد يسن » وكلتا الماهرتتّين ) ؛ فكلا وكلتا مفعول به» منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف. (وسألت عن كلا ا مجتهدين » وعن كلتا الماهرتتين ) 2 
فكلا وكلتا تجرورة » وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف . . ١‏ 


ح ومدلوكما .هومدلول المضاف. لايصح هذا بسبب فقد الشرط السالف» ولا جاء اثناكاء إذا كان المراد 
بالمصاف إليه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معنانها والمراد مهما هو معى المضاف والمراد منه » فلا فائدة 
من إضافة الثىء لنفسه ( --كا سيجىء فى باب الإضافة ‏ جم ) » أما إن كان المراد من « اثنا » خادمين » 
أو : كتابين » أو . . هو شيثان يختلفان فى معناهما وذاتهما عن معى المضاف إليه ومدلوله - فلا مانع 
( راجع «و» »© هن صصنى 14) 3 

وببذه المناسبة نذكر أن «كلاه و «كلتا» فى جميع أحوالهما لا يستعملان إلا مضافين ؛ إما لمعرفة دالة 
على اثنين بغيز تفريق» وإ ا لنكرة مختصة كذلك- قالصحيح- » ولوكانت المعرفة تحسب الظاهر مفردة أو جمعاً 
-- وسيجىء بيان المراد من هذين فى ح م م هو ص لاهو باب « الإضافة » عند الكلام على : « كلا وكلتا ‏ 
فإذا أعر با إعراب المثى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميراً لتئنية على الوجه الذى شرحناه .( وما أحكام 
أخرى فى بالى : « التوكيد » والإضافة » من الحزه الثالث ليس موضع سردها هنا) . ١‏ 
اما اثنان واثنتان فلا تحب إضافمما (كا فى ص: ١4‏ ) بل يحوزفهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا 
وجب فى-الصحيح أن يكون مدلوطهما مخالفاً مدلول المضاف إليه » سواء أكان اما ظاهراً أم ضميركا تقدمب. 

)١(‏ انظر (مأ “تارقم 7 من : «س») ص١١‏ فى الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة 

ذا الحى . 


3 
(؟) «الأفصح أن يكون الظاهر مثى معرفة . غير مفرق كما سيجىء فى الحزه الثالث » باب الإضافة ‏ 


١7 

#ااتقدم تعام.. 

)١١(‏ أن ركلا وكلتا ») إذا أضيفتا الفجدر تهز بات كالم ددا : بالخحروف 
المعروفة فى إعرابه ‏ ؛ سواء أكانتا للتوكيد 2 أم لغيره . ولا بد أن يكون الضمير 
بعدهما للتثنية . 

( ب ) وأنهما عند الإضافة للظاهرء لا تَعْربان إعراب المثى » بل تعر بان 
علىحسب الحملة ( فاعلا أو مفعولا . أو مبتدأ » أو خبراً ... إلخ)» وبحركات 
مقدرة على الألف دائمًا » كإعراب المقصور'"' 


. وإذاكانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المإكنّد و بمدهما الضمير الذى يطابقه‎ )١( 
: (؟) وإكى ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ 


03 6 آ آضّ 2 3 8 من ع و 
بالآيف ارْفعم المثنى ٠‏ وكلا إِذَا بِمَُضمَر هضافاً وصلا 
كلتا» كَذَاك. * اثنان » واثنتان' ا اموق تراك 

. م ال-2 ا“ 7 0 # .8 
وتَخْلَفٌ 1 اليا ا 2 جويعها «الألع ( جرا ونصبا يعد فج قل الف 


أى : أن المثى يرقم بالألف » و«كلا» ترفع بالألف إذا وصلت مضمرء وكانتهى مضافاً » والضمير هو 
المضاف إليه « ركلعا 5 . كذلك . أما راثنان» ور اثنتان » فلحقعان بالثى؛ وتجريان فى إعراهما على الطريقة 
الى تحرى فى إعراب : « ابنين وابئتين » وهذان من نوع المننى الحقيق يرفعان بالألف . أما فى حالة النصب 
والحر » فتحل الياء فى كل ما سبق حل الآلف » فتكون الياء نائبة عن الفتحة وعن الكسرة . 


يفيل 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) عرفنا 210 أن لذ صوق إعراب : « كلا وكلتا » إعراب المثنى رط 
إضافتهه! للضمير الدال على التثنية . 
لكن يجب التنبه إلى أن تحقق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثى من 
55 إعرابهما توكيداً ؛ فقد يتحم ر عند تحققه إعرابهما توكيداً فقط ع 
وقد بمتنع إعرابهما توكيدا ويتحم ! إعرابهما شيئنًا آخر غيره » وقد يجوز فى إعرابهما 
الامران ؟« التوكيد وغيره ؛ فالحالاات ثلاث عند تحققه . 
فى مثل : أقبل الضيفان كلاهما » وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . يتعين 
التوكيد وحده ,. 
وف مل : النجمان كلاهما مضضىء ءع'"'» والشاعرتان كلتاهما نابغة - يمتنع 
التوكيد » ويتحتم هنا إعرابهما مبتدأين » وما بعدهما خبرهما » والحملة من المبيدا 
الثانى وخبره خير للمبتدأ الأول ؛ (وهو: النجمان ٠»‏ الشاعرتان ) ولا د 
إعراب « كلا وكلتا » فى هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون اليتدأ ( النجمان ‏ 
الشاعرتان ) مثبى ٠‏ خبره هرد ؛ إذ يصير الكلام : النجمان مضبىء » الشاعرتان 
تابغة 0 وهذا له يبص" . 
وف مثل : النجمان كلاههما مضيئان 59 2 والشاعرة تان كلتاتما نابغتان ... جوز 
فيهما أن يكرنا للتوديد . وما بعدهما خبر للمبتدأ . ويجوز فى كل منهما أن يكون 
ميتدأ ثانياً خبره ما بعده ٠‏ والحملة من المبتدأ الثانى وخيره بر للمبتد؟ الأول . 
( سب ) إعراب الثثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحيحة 
وأقواها ‏ كا أسلفنا ' و يجب الاقتصار عليه فى عصرنا؛ منعمًا الفوضى والاضطراب 
فى الاستعمال الكلاتى: والككتالى » وأما اللغات الأخرى الصحيحة فلا يسو غ استعمالها 
اليوم > رض بن جار ز محاكاتها ‏ وإتما 0 رالمتخصصين ؛ ايستزشدوا بها فى 
(١و١ا)‏ ىق ص .١٠١‏ 
( 91؟) يلاحظ أن لفظ «كلا وكلتا » مفرد» ولكن المعنى مثشى ؛ فيجوز فى احبر وى الضمير العائد 
عللهما مراعاة لفظهما » أومعناهما » طبقاً للبيان الذى فى آخر الصفحة التالية . 
(؟) كا سيجىء فق رقم < من الصفحة الآتية . 


1 


فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغعات واللهجات . ومن أشهرها: 

» إلزام المثنى وملصفاكة: (خير. : كلا وكلتا )207 الألف فى جميع أحواله‎ ١ 
مع إعرابه بحركات مقدرة عليها » وبعدها الذون مكد.ورة غير منونة ؛ تقول عندى‎ 
كتابان نافعان » اشتريت كتابان نافعان ؛ قرأت فى كتابان نافعان ؛ فيكون‎ 
امن مرفوعًا بضعة مقدرة على الآألف ومتصيويا بفتحة مقدارة غليها : 6 وي#روراً‎ 
» بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصور» والنون للتثنية : فى هذه الحالاات‎ 
. مبنية على الكسر. يغيرتنوين -» وتحذف عند الإضافة‎ 

” 0 المج الآألف والنون قَْ جميع أحواله مع إعرابه ركات ظاهاة رة علي 
النون له كانه اسم مفرد - وهذه لغة قليلة دا دء تقول : عندى كتابان” 
تاقعان + واشتر عريك كتابانا نافعاناء وقرأت ف كتابان نافعان » و نحذف التنوين 
إذا وجد ما نقتضى ذلك ؛ كوجود وأل» ف أول المنى :> أو تإضافتة » . .. وكذلك 
لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف 3 فيرفع معه بالضمة من غير تنوين » 
وينصب وير بالفتحة من غير تنوين أيضا 

أما و كلا » وكلتا » ففيهما مذاهب أيضضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق 
فيهما ؛ وهو إعرابهما إعراب المثى بالحروف © بشرط إضافتهما إلى ضمير 
دال” على التثنية علماً 0 لا تضافان مطلقاً إلى ضمير للمفرد » كالذى ق 
نحو : كلاى وكلتاى : و|) لا وقع التعارض بين دلالتهما على التثنية » ودلالة الضمير 
على الإفراد . وسسب التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجمع أيضاً © لحو : 
كلاهم » وكلتاهم - فإن أضيفا إلى الظاهر أع ربا معه إعراب المقصور . 

نال من يعر بهما إعراب المقصور ق جميع أحوالهما'" ) » أى : بحركات 
مقدرة على الألف5) دام . ومنهم من بعر بهمأ إعراب المت 2 جميع أحواهما 3 
ولو كانت إضافتهما إلى اسم ظاهر مئى . ولاحاجة اليوم إلى غير الغ المشهورة . 

هذاء ولفظهما مفره دء مع أن معناهما مثى ؛ قبجوز و فى الضمير العائد 

2 مباشرة » وق الإشارة » وق الخبر » ونحوه ‏ أن بكون مفرداً » وأن يكون 

ى ع2 تقول : ( كلا الرجلين سافر » أوساة را)» (وكلا الطاليين أديب » أو أديبان)» 


نل 


( وكلتا 00 أو سافرتا ) »(وكلتاهما أديبة» أو أديبتان) » والأكثر مراعاة 
ليا- م ال و ليل وزعة. الوك -سلئال:. “لجال 
كلاهما موت ع ولكن” أفظم من ذاك ؛ لذال” السؤال, 
ويتعين الإفراد ومراعاة اللفظ فى مثل : « كلانا سعيد بأخيه 0٠0٠‏ من كل 
حالة يكون المعبى فيها قائما على المبادلة والتنقل بين الاثنين وحدهما » د ون 
نظر إلى غيرهما ؛ فينسب إلى كل 5 منهما المبى الذى ينسب إلى الآخر » 
دون الاكتفاء بذكر المعبى مجرداً من دلالة المبادلة والتنقل بينهما ؛ كالمثال السابق ؛ 
إذ المراد منه : كل واحد منا سعيد بأخيه . وكقولنا : كلانا حريص على مودة صاحبه 
وكلانا حب لير زميله 20 . ْ 
بقيت مسألة تتعلق بالاء راب فى مثل : محمد وعلى” كلاهما قائم» أو كلاهما 
قانمان ؛ فكامة: ركلاخما » فى المثال الأول مرتدأ ا وقائم خبره ... والحملة خير 
الأول . ولا يصح إعراب « كلا ») للتوكيد » لا ييرتب على ذلك من إعراب كلمة 
0 0 0 0 3 5 غير جائز ؟؛ إذ لا يقال : * ويك 0-0 7 -00 المطابقة 


يخ لش فنا 


) 2 ( إجرى الاستعمال قديما وحديفًا على تسمية فرد من النايق 4 وغيرهم 
باسم 27 مثنى ولكن مناة ابردة للد بلق الله أو الله 11 


)١(‏ سثل 0 الشاعر 
ام غنى ىعن أخيه ا ونحن إذا متنأ ”7 يناي 

200 أيه 

8 كلمات أخرى ا وركلتا» فى أن لفظها مفرد » ومعناها قد يكون مفرداً حيناً  »٠‏ . 
وقد يكون مثى أو جمعاً حيناً آخر » مع الل كبن أو اقانث حل تحن :4ل ضالة ربط فللف الكلناك 1 
دوكر عوه من مام ووو أى او و تعس 6 + ' 

وسيجىء الكلام عليها من هذه الناحية فى أبواءها » وما : باب الموصولسص 84.٠‏ وأيضاً عند الكلام 
على مرجع الضمير ى باب الضمير ؛ ص ٠١١‏ حيث: تعرض بعض الصور والأحكام الهامة الخاصة بذلك , 
أما التطابق بين المبتدأ والحبر فيجىء فى ص 408 وما بعدها . . 


التمليحا' '. ..دء مثل : ( حمدان ») تثنية سن أ يد راذع تيه 
«بدر » و «مدروان) » ثثنية : (« مرو ) ؟؛ (وهى : الحجارة البيض الصلبة ) 
و «١‏ شعبان ») تثنية ( شعت ) و ( جسباران ) تثنية ( ع ) » ومثل : مجمداة 3 
وحستين » والبحثرين (اسم إقليم عربى على ليح العرب ...) فهذه 
الكلمات وأشباهها ملحقة بالمثى0١2»,‏ وليست مثى حقيةيا . وق إعرابها وجهان 
تثبت فيهما النون فى جميع الحالات الإعرابية حى حالة الإضافة ؛ لأنها نون ى 
صبغة عام مفرد؛ وإن كان لفظه صورة المنى ؛ فهى حرف هجالى : داخل 
ق تكوين العلم وصياغته ٠‏ ولا شأن لما بالتثية الحقيقية . وليست كتاء التأنيث 
حرف معنى ويقول المع (< ١‏ ص هغ الباب الحامس جمع المذكر 
السالم) ما نصه فى حروف العاسم : « قد صارت بالعلمية لازمة للكلمة . لآن العلمية 
تسجل الاسم وصره من أن يزاد فيه او ينقص )اه . 

أحدهما: حذف علامى التثنية من آخرهاء وإعرابها بعد ذلك بالهروف؛ كباق 
أنواع لمنتى الحقيق » ولكن لا نحذف نونها مطلقاً؛ فتقول سافر أخى بداران "': يحب 
الناس أخحى بدا رين » وتحدثوا عن نار دل د » وهذا صديى حمدان ٠‏ وصافحت 
حمديين » وسلمست عل الصديق حمدين . وف الأخحذ بهذا الوجه ا حال الوقوع فى اللبس . 

والآخر : إلزامها فى كل الحالات؛ الألف والنون ٠‏ مثل عمدران ‏ و إعرابها 
إعراب ما لا ينصرف العلمية والزيادة ‏ حركات ظاهرة فوق النون فرفع بالضمة 
من غير تنوين © وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين '" 'أيضا . ولا يصح حذف 
النون-مطلقنًا وهذا الوجه أب من سابقة + لأن اعمال اللبس ايه أحفب , 

ولعل الخير فى إباحة وجه ثالث يحسن الاصطلاح على إباحته» ‏ وإن كنت 
م أره لأحد من قدا النحاة ؛ فإنهم قصروه على جمع المذكر السالم'؟'ء هو 
إبقاء العام على ماهو عليه من الألف والنون » أو الياء والنون ‏ مع إعرابه كالاسم 
المفرد بحركات إعرادية مناسبة على آخره » ومنعه من الصرف إذا تحقق شرط المنع : 


(١و١)‏ كا سبق فى رقم 4 من هامش صن ١٠١‏ 
1 )20 يغبر رن أل » ؟ لأنه علم على وأحد » وليس مثى حقيقة. يخلاف العلم عند تغنيته ؛ فيجب تصديره 
بال » أوغيرها ما حلب له التعر ييف » ١‏ كا سيجىء فى رقم 7 من ص ١ ١١4‏ 
(م) اشترط بعض النحاة لإعرابه بالحركات كالممنوع من الصرف » الاتزيذ حر وفه عند التثنية 
على سبعة . كاشبيباب ؛ للسنة المحدبة . فإن زادجت (مثل: اشبيبا بين ) وجب إعرابه بالحروف . 
:)2 انظر آخر الامش فق ص ١١5‏ ودمم ؟ من ص .١6‏ 


يفال 


وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة -- كالحبر والنعت... 
وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع » إذ لا يؤدى إلى اللبس + لأنه الموافق للواقع » وليس 
ف أصول اللغة ما يعارضه'2. بل إن أكير المعاملات الحارية فى عصرنا وجب 
الاقتصار عليه ؛ فالمصارف ''' لا تتعترف إلا بالعتلم المحكى . أى : المطابق 
للمكتوب نسصا فى شهادة الميلاد . وفى الشهادة الرسعية المحتفوظة عندها » المماثلة 
لما فى شهادة الميلاد.ولا تقضى لصاحبه أمراً مسَصّر فيا إلا إذا تطابق إمضاؤه ( توقيعه ) 
واسعه المسجل فى تلك الشهادة تطابقا كاملا فى الحروف » وى ضبطها 2 فمس* 
و شام ه 01 : .٠ه ٠‏ 

اميه : «وحسسلنين » أو : ( بدران ») ... يجب أن يظل على هذه الصورة كاملة 
فى جميع الاستعمالات عندها » مهما اختلفت العوامل الى تقتضى رفعه» أو نصبهء 
أو جره 5 فاو قيل فيهما 3 يان أو : كد كله تبعنا للعوامل الإعرابية لكان 
كل عاسم من هذه الأعلام دالا فى عراف المصرف على شخصٍ آخر مغاير 
الشخص الذى يدل عليه العلم الأول . وأن لكل منهما ذانا وحقوقا ينفرد بها , 
ولا ينالها الآخر ء ولن زوافق المصرف مطلتقنًا على أن" الاسعين لشخص واحد » 
ولا على أن الحلاف يتجه للإعراب وحده ء. دون الاختلاف قى الذات » ومثل 
المصارف كثير من اللحهات الحكومية ؛ كالبريد . وأنواع الرخص » والسجلات 
الرسمية ال#تلفة . ويقوى هذا الرأى ويؤيده ما نقلناه عن النحاة فى الصفحة السابقة 

أما الوجه الأول فقد بوهم أنه مثى حقيى' » بسبب صورته الشكلية » ولا يآمن 
اللبس فيه إلا الحبير الذى لا ينخدع بالصورة الشكلية ؛ فيعرف أنه عل لغرد ؟ 
وبدارك أن العلل المتى الحقيق لا يتجرد من « أل ٠‏ إلا عند إضافته : أو ندائه . 

١ 

3 سكي » وهذا غير مضاف ولا منادى فليس عثى حقبى ؛ بل إنه قد 
يضاف 9) فيزداد اللبس قوة . ولا بخاوالثانى من لسبس .٠‏ أيضًا ‏ كا تقدم ‏ . 


٠ )40 ص‎ ١ من الممكن الاستنارة  إلى حد ما - فى تأييد هذا الرأى يما نقله الهمم ( ج‎ )١( 
: من أ رعشن العرب بجمعل إعراب المثى - وكذا جمع المذكر- على ألنون ؟ إجراء له جرى المفرد ؛ فيقولون‎ 
. » جمع مصرف 2 - بفتص اليم » وكسر الراء  : وهو ما يسمى : « البنك‎ )5١( هذان خليلان..‎ 
(؟) يصح إضافة العلم أحياناً إلى المعرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تمييئه » نحو : محمد على‎ 
وفاطمة حسنر» بشرط ألا يكون «المضاف» من أولاد « المضاف إليه » ؛ إذ يترتب على فقد الشرط أن‎ 


١> 


وى الأوجه الثلاثة السابقة » لا تحذف النون فى الإضافة كا أشرنا ‏ . 
+« » »م 

(د) اشترط جمهور النحاة فا وراد تتثنيته قياس مانية ' “شروط : 

١‏ أن يكون معريئا ؛ فلا يثى المببى الباتى على بنائه . وأما (هذان » وهاتان» 
واللذان 4 واللتان) فقلك وردت عن العرب هكذا مع عام ١‏ أن مفرداتها مينية 4 
ولايقاس عليها 29 . . فإن كان اللفظ فى أصله مغرداً مني 6 9 صار علسما 
انه ب ونون م طق الملاصلة إلى فى صن :ةلات ريعي اليه وجيفه . 

؟ أن يكون مفرداً ؛ فلا يثى جمع المذكر السالم . ولا جمع المؤث نث السالم + 
لتعارض معبى التثنية وعلامتها 4 0 معو الجب.عين كك تا : أما سح 
التكسير واسم الجمع فقد يقى كل بنهما أحيانا ؛ نحو نحو: «وجماليئن: ورهمطين» 
قٌَ تثلية : «جمال (( و ورهط» بقصد الدلالة قَْ التثنية على التنويع »© ووحود 
جموعتين متميزثين كسام فق الأمور : وكذلك يثثى اسم الجنس عالات 
للدلالة السابقة ؛ نحو ء ماءين : ولبئين . وأ كير النحاة عنعون تثنية جمع 
التكسير » ويقصرونه على السماع - وستجىء الإشارة لهذا ىح منص ١5١-أما‏ 
التفصيل فكانه : م باب جمع التكسير ) من الدزء الرابع :ام :/ا١‏ . ص١55".‏ 

وأما المثى فلا يثى . ولا - : لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهدا على كلمة 


حيكون أصل المثالء ن السابقين - ونظاثره : مد بن على » وفاطمة بنت حسن . فحدف المضساف » وهو 
(ابن » بنت) وأقبم المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ » يقتصر فيه على المسموع -- منماً للإلباس كا 
نصوا عا لى هذا فى باب الإضافة ( انظر ب + ص ١55‏ م +4) وتفصيل هذا فى باب: العلى . ٠‏ رقم ١‏ هامش 
ص 6و١‏ حيث الأوجه الحائزة فى العلم . 

. نفظه كالمثى . وحذفها يغير صيغته‎ ٠ لأنما ليست نون تثنية » بل هى نون فى آخرعلم مفرد‎ )١( 

(؟) وهى شروط عامة فيه وق جمع المذكر السام - كما يجىء فى رقم ١‏ من هاش صن 114٠‏ . 

(م) وأما نمو : (يا محمدان - يا محمدون - لا رجلّين ) فإن البناء متأخر عن النثنية وعن الحمع ١‏ 
أى: أنه طارئ على الكلمة المثناة أو امجموعة باممرطس نادت مدعي الجادة عرررع يا هذه؛ فهى 
ألفاظ كا يقولون- مبنية بعد التثئية والحمم . ولك نضا لوقه بره السام رام وتات وت ا 
ونحوهما فى تثنية ,رمن » وحمعها فى « الحكاية » . . . فليست الزيادة فبما للتثنية والجمع :و !ما هى للحكاية 
بدليل حذنها ى وصل الكلام . - راجع الصبان ق هذا المكان - , 

( 4 ) إذا حمى مما فد رصح جمعهما على الوجه الموضح فق برب » من ص 8ه 5 ١‏ وق « ه » ميص 115 . 


ادل 


واحدة وقد قز ارات السائغ الذى مح.ن الاقتصار عليه . 

لكن” ن لو سمى بالمثثى » وصار علتماء وأريد تثنية هذا المسسمى لم يصح تثزيته 
مباشرة » وإبما يصح بطريقة غير مباشرة » بأن تأى | قبل هذا المثبى العام ا 
اخامم الي ترق ريا لشية: وى (ذومة قبل المثبى المذكر : و١‏ 5 : ذوات » 

قبل المثثى المؤنث . ولا بد بعد ذلك - أن تكون كل واحدة من هذه الكلمات 
الخاصة محتومة بعلامة التثنية للمذ 5ك وآ المؤنتك ى حاللات الإعراب اتلفة ؛ فيال 
. للمذاكر : فى بخالة الرقع : «وذولع. ...وق حالى النصب واحر 00 0٠0٠‏ شل : 
نبغ ذوًا مدان 3 وأكرمت ا » واستمعت إلى ذ وى حمدان” 00 
«ذواوذوى » تعرب على حسب حاجة اللحملة) » كإعراب المثبى . وهما « مضافان »» 
والمثنى المسمى به هو : «المضاف إليه » داماء و حتفظ بكل احروفه ع 00 
عليه ه أحكام المضاف إليه ء ومنها الجر 


ودقال المؤنث فى حالة الرفع : 0 ذانا الك 0 . ذواتاء وق حالة النصب والجدر : 


« ذااقى ...2 أو ذواتى :لود ادوم وتطرت هذه الألفاط عل "حي يوا 
الحماة كإضرات المنى ٠‏ وهى « مضافة » والمسمى به هو « المضاف إليه » الذى 
سخ دم السالف"! . 


أن يكون ذكرة 3 أما العلدم فل" يثى ؛ ؛ ولا م 5 لالآن الأصل 
فيه 7 يكون 0 فيذما واحجدا معين 3 ولا شىَ أو م إلا" عند اشتراك 
عدة أفراد فى فى اسم واحد** أفيفقد كل منها تسعيولله ٠»‏ وهذا معيئ قول الفحويين : 
«لا يثى العلم ولا جمع إلا بعد قصد تتكيره 14م ؛ وجب بعد التّثنية والجمع 
إرجاع التعريف إليه إذا 3 المقام هذا » ويتحقق التعريئ الحديد الى 
الوسائل ومن أظهرها إدخال : « أل » المعسرفة0© على 0 » أو وقوعه بعد حرف 
)١(‏ جاءق اطمع ١<(‏ ص ؛؛ ) ما نصه : (وأما «ذات » فقالوا فى تثنيتها «ذاتا» على اللفظ بلا رد 
للواو » إلى أصلها وهو القياس .. و« ذواتا » على الأصل برد لام الكامة ‏ وهى الياء - ألفاً لتحركها ) . 
)١ (‏ وبهذه الطر يقة غير الميائ شرة يصح جمم المثى الذى سمى به اللحواسيم بل كلما رذوو» 
رفعا ؛ « وذو رى» نصباً وجرا : وهو بعدها : ١‏ المضاف إليه » ؛ الفاضع لاحك الذى أوضحناء . 


رع سيج ى ء ديان عن جمع العلم مع هذ كر سالم وما يارتب على هذا الجمع - ( فى رقم ؟ من 
هامش ص 798 .١‏ 


خرن 


و6ام. عه 


من أحرف النداء )١(‏ مثل : ويا ) - لإفادة التعيين والتخصيص أيضًا سسب 
التعند المنيية: اكنناعين معنا تيجو 2 نيا مدان + أو إضافة إلى معرفة ؟ 
مثل : حضر ممداك . فلا بد مع تثنية || حت ووبعة حامن الى - نما سبق 0 
له التعريف ؛ لأن العلى يدل على واحد معين . كصالح ء وامين . وكتمود 
والتثنية - وكذا الجمع تدل على وقوع مشاركة: بينه وبين آخر»ء فلا يبى العلم 
مقصوراً على ما كان عليه من الدلالة على واحد بعينه ٠‏ بل كلك «معه خيره 
عند التثنية والجمع ؛ وق هذه المشاركة ركة نوع من الشيو ع ؛ يناقض التعيين والتحديد 
الذى يبدل عليه العلم المفرد 27 . هذا إلى أن العام المفرد قد صار بعد التثنية والجمع 
إلى لفظ لم تقع ”* ؟ به التسيمية أولا , 

5 - غير مركب" ': فلا فلا ين بنفسه "الركب الإسنادى ؛ وهوالمكون من جملة 
اسمية » أوفعلية ( أى: منميتدأ وخبر ؛ مثل رمد مسافر») علم عل شخص ؛ اومن 
فءل وفاعل» مثل : «فتح الله علم على شخص أيضًا ) . وإنها يثى من طريق غير 
ا 3 ا لم « ذو» للمذكر »و«ذات. أو : ذوات » للمؤنث ؛ لتوصل 
معبى التثنية إليه . وهى ترفع بالألف : وتنصب وتجر بالياء ٠‏ وتكون مضافة إلى 
ال فى الأحوال الغلاثة ع تقول : (جاء ذوا ( #مد ا » . وذاتا . 2 


.؟١94 وله إشارة فى هامش ص‎ 4١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش صن‎ )١( 

(؟) فى سبب تعريف. المنادى المعرف آراء » منها : أن السبب هو القصد والإقبال عليه: وينها 
أنه التعريف الذى كان قبل .ندائه » وقيل : إن التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعادجديداً 
بعد النداء . . . إلى غير هذا مما يذكره النحاة مفصلا فى أول ياب النداء بج غ - 

(7) قد يبكر العلم كه براه اموا إليا سمه ور © ملافا عن 101 

0:) يستثى منهذا : 5 ناد سان » ؟ تثلية : رر ا 6 علم على الشهر العرلى المعروف » 
ورعمايتان» لحبلين » و«أبانان. » ؛ لحبلين أيضاً » و«أذرعات» لبلد بالشام » و« عرفات » لحبل بمكة . 
فإن العرب قد استعملت هذه الأعلام ( المثثى منباء وا مجموع ) بغير زيادة ثىء بحدد ها تعريفاً » لأن علميتها 
الأول لم تفارقها فى التثنية والجمع ؛ فليست ىق حاجة إلى تعريف جديد . 

() راجع شرح المفصل ( ج ١‏ ص 4 ) عند الكلام على المثى والمحموع من الأعلام . 

(1) أنواع المركب تجىء هناء وى دب» منص ه 4 ١‏ وتفصيل الكلام على كل واحد منها سيجىء وباب 
العم » ص 6٠٠١‏ و69" وما بعدها . 

(207) عدم تثنيته بنفسه ( أى : مباشرة ) حكم متفق عليه بين النحاة . 


١١ 


أو : ذواتا وهند” مسافرة” ))» ( وشاهدت ذوى 006 مسافر ّ( وذاتى ح ة 
و: الى وهند” مسافرة] )) ؛ ( ونظرت إلى ذ وى ( مد "مسافر) وذائى 

و: ذواتتى ١‏ هند” جا 4 . وال مركب الإسنادى ف كل هذه الحالات مضاف 
إليه » مجرور بكسرة مقدرة » منع من ظهورها حركة الحكاية ... )١‏ 


كذلك المركب الانجى : (كحض رمسوات » 1 بلد عر . 0 وم معليسك » 
اع انان » واسم معيد هناك . أيضًا ٠‏ و١(‏ مويله ) امه ]ناه النسياة 0000 
فإنه لا يثى بنفسه مباشرة'"!)؛ وإتما يثى بمساعدة : «وذو» وذات » أو 
ذوات ) » بعد تثنيتهما وإضافتهما ؛ تقول: (هناك « ذو » بعلبك » بوذاتا أو 
ذواتا بعلبك):( وزرت «ذوى) بعلبك. وذاتتى. أوذواق بعلبك )» (ونزلت بذوئ 
بعليك . وبذاتى أو : ذوات الك رمكدا. 

ومثله المركب العددى ؛ كأحد” عشر وثلاثة عشر . 

ومن العرب من يعرب المركب ارق الجر وف اكامقى الحقيبى ؛ فيقول : 
البعلبكانٍ ) و( البعلبكين | )ع والأاخذ بهذا الرأى أسهل وأحف ٠‏ لدخوله مع 
غيره قُْ القاعذة العامة لإعرا اب المنى ٠‏ فيحسن الاقتصار عليه ( ا 

وفيههم من يجيز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف » و يستغنى عن عجزاد نهائيا؛ 
فيقول فى حالة الرفع « الحسضران » فى « حنسضرمدوت»: و « البعلان » فى« بعلبك »: 
و١‏ السيبان ) فى ١‏ سوسوي له ) وق <الة النصب والجر أن . بالياء مكان الألف . 
ولكن هذا الرأى يوقع فى لبس وإبهام رضلط يون الركتن الس وغوه + فسن 
إهمالة ى اشتعمالنا .. 

وأما المركب الإضاق ( دعيد الله ) و «عبد العزيز » و «عبد الحميد ع ء فا 
خلاف ف تثنية صدره المضاف» مع إعرابه بالحروف: وترك المضاف إليه عل اله 
من ابلدر ؛ تقول: ( هما عبدا الله » وهما عبدا العزيز) , 6 عبدى الله : 
عبد العزيز) ٠‏ (وأصغيت إلى عبد اله ... إل .. 


. ١0١ كا بجىءفى : دج » من ص‎ )١( 

(؟) هذا هو الشائع . وسيجىء هنا - وق «ب» من ص ١40‏ - رأى آخر يبيح تثنيته وجم 
مباشرة » وقد ارتضيناه للسبب الموضم. هناك . 

6)اهتاتران: الخاس” ج“رعذا الاتداق عليه ٠‏ يكن قر وعضانة . 


ضن 


هذا موجز ما يقال فيه وهناك تفصيلات أخرى هامة ٠١‏ 

أما إذا كان المركب ب وصفيا اميا مكرةا جه عوقة ور د ا 00 
اأرجل الفاضل  )‏ فيثى الصدر والعجز فعا ويعربان بالحروف؟؛ فتقول: جاء 
اأرجلان الفاضلان » ورأنت اأرجلين الفاضلين » وهررت بالرجلين الفاضلين » 
وبالرغم من أن هذا هو الراعن الشائع فإنه يوقع ف لبس كبير ؟ إذ لا يظهر معه أنه 
مثى 2 مفرد ه عا مركب وى : 0 كان من الممب تحب * ن '""اليوم تثنيته بالطر بقة 
غير المبا. 00 وذواءوذوى)ءقبلهء وذاتاء أو ذواتا ... وذاتى 0 
ذواتئ .. . وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طريقة جمعه الأتية (؟) 

ه- أن يكون كل من المفرذين موافقاً للآخر ف اللفظ موافقة تامة فى الهروف 
وعددها وضبطها ؛ فلا يثى مفردان بينهما خلاف فى شىء من ذلك ؛إلا ما ورد 
عن العرب ملاعحفًا فيه ( التغليب» ما د ا : 

5 أن يكون كلمن المفردين موافقاً للاخر فى المععى » فلا يثثى لفظان. مشتركان 
فى اروف وضبطها » ولكنهما محتلفان فى المعبى حقيقة أو مجازاً » مثل: «عين ) 

للباصرة « وعين » للجارية » فلا يقال : هاتان عينان : تريد بواحدة معبى غير 
الذى تريده من الأخرى!' 2 . 

وجود ثان اله فى الكران + فلا تن علمة الس جود كم أ علد 
القلداتى ؛ لأن كلا منهما لا ثانى أه و ف الكون ف زععهم. أن الوم فقد ثبت وجود 
شموس وأقمار لا عداد لحا ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعنًا . إذ لا ,وجد قى 
الخلوقات شىء لا نظير اله . ٠‏ 


: وهى مذكورة فى مكانها الأنسب (ج ؛ باب جمع التكسير . م 1074 ص 58> -بعنوان‎ )١( 
: تثنية أنواع المركب ء وجمعها جمع تكسير. . . )» وبيان أن من المركب الإضاف ماهو مبدوه بكلمة‎ 
(ذىء أوابن » أو أخ ) وما هو مبدوه بغيرها 2 وحكم كل : ومنه ما يحب فيه تثنية المضاف‎ 
. .الخ‎ . - ١45 والمضاف إليه معأ - كا سيجىء أيضاً ى ص‎ 
. (؟) من الأعلام القديمة : « القاضى الفاضل » اسم شاعر ا بالثر الفى المسجوع‎ 
. هذا رأبى الحاص . وحبذا الاتفاق عليه 0 قوة وحصانة‎ )*( 
. ١١8 (؛:) ىقشحص5؛١. (5) فرتم 5 من هامش ص‎ 
١1١8 من هامش ص‎ ١ يتصل هذا ويوضحه ما فى رتم‎ )5( 


1١ 


عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره ) فلا تثى حدق الرأى الغالب عندهم !1 
كلمتا : « بعض ) و (سواء) ‏ مثلا ‏ استغناء عنهما بتثاية جزء » وسبى 2 
فنآول : « جزءان سيان )» ولا تثى كلمة : « أجمع وجمعاء ) ى التوكيد 
استغناء بكلا وكلتا فيه . كا فى العدد الذى يمكن الاستغناء عن تثنيتة بعدد 
اير ؛ مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية '2. ولذلك تثنى مائة وألف » 
لعدم وجود ما يغبى عن تثنيتهما . 
وقد جمعوا الشروط الس.الفة كلها فى بيتين ؛ هما : 

0 شرطٍ المت :أن :ايكون متدرا ومفرداً :5 مدكراً ؛ م ركبا‎ ١ 
له ممائل © لم يغن عنه غيره‎ ٠ موافقا فى اللفظ «المعبى‎ 
) وزاد بعضهم شرطًا آخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثنى : « كل‎ 

ولا يجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذلك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد 

نى عام » وتقتصر فى الاستعمال عليه ؛ مثل : أحمد 0" وعسريب » تقول : ما فى 

الدار أحد ؛ وما رأيت عتريبنًا . . . (أى : أحداً ) . 
١ه‏ ) عرفنا 22 أن اللنى يغبى عن المتعاطفين ( أى : المعطوف » والمعطوف 

عليه ) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى اصطلاحاً ‏ مثنى ؛ 

مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا جوز [همال التثنية استغناء بالعطف بالواو » 

إلا لغرض بلاغى » كإرادة التكثير فى مثل : أخذت مبى ألفًا وألفمًا » أو بيان 

عدد المرات . وما تحتويه المرة الواحدة ؟ مثل : أرسلت لك الدنانير » ثلاثة 
وثلاثة . م أرسلت لك كتابنًا وكتابنًا”*2. . . أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف 


)غ0 وهورأىيصعب التسلم به عندى : لها فيه من تعسير بغير داع » ولأن السماع يخالفه فى بعض تلك 
الألفاظ . . 

(؟) هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة - مثلا - مجموعهما ٠‏ فيقال : ستة : بدلا من 
تثنيتهما . أما إن كان المراد بيان عدد مجموعات من كل فيجوز ؛: كأن تقول : ( هذه مجموعات أقلام» 
'عددها ثلاث حزم » وهذه مجموعات أخرى ؛ عددها ثلاث حزم أيضاً » والثلاثتان الأوليان. مختلفتان عن 
الثلاثتين الأخريين فى الثمن والحودة . . ) ثم انظر« هى الآتية . 

20 البيان الخاص بكلمة : « أحد» فى رتم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ . 

(4:) فى ص ١١١‏ ووورا. 

(0) انظر- ه- من ص لمه١‏ لأهميته . وأما بيانه كاملا فى الحزه الرابع : باب العدد . 


١5 


والمعظوف عليه » مثل : قرأت كتابا صغيراً » وكتابنًا كبيراً » أو فاصل مقدر ؛ 
كأن يكون لكك أخ غائب أمعه : علي 2 وصديق غائب امعه : على 2 أيضًا 3 3 
أختى وعلى صديى أراهما الآن ! ! . 

هذا إن كان العطق «الواو + فإن كان بغيرها فلا تفى التثنية ‏ غالبا -- لآن 
زائر فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا''2. 

ومما ينطبق عليه تعريف الابى : الضمير فى مثل أنما قائمان ؛ فهو دال 
على اثنين » ويغنى عن أنت وأنت » با فى آخحره من الزيادة الحاصة به ) 
وهى ( ما » ولكنه فى الحقيةة لا يعد مثبى :ولا ملحقا باع لسييين: 

أولهما : أنه مبى وشترط: الم أن يككون معر ينا كنا عرفنا 0 

وثانيهما : أن الزيادة الى فى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى المثثى . 

( و) من الملحق بالمثثى : « اثنان » و «١‏ اثنتان » ( وفيها لغة أخرى : ثنتان) 
وهمالفظان ملحمان به» ىكلأ-والهما ؛ أى: سواء أكانا منفردينعن الإضافة » 
مثل : جاء اثنان » جاءت اثنتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انمضى 
اثنا عشر يوماً » واثنتا عشدّرة ليلة » فتعرب « اثنا واأنتا » على حسب الحملة إعراب 
المنى . ( أما كلمة : وعشروء وكذا و عشرة » فاسم مبى على الفتح لا محل له ؛ 
لأنه بدل من نون المنى الحرفية ) 277 أم مضافين إلى ظاهر » نحو : جاءنى اثنا كتبك» 
وثنتا رسائلك » أم «ضافين إلى ضمير ؛ نحو : غاب اثنا كما » وحضرت ثنتا كما . 

لكن الصحيح عند إضافتهما للظاهر أو للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء 
غير المراد من ١‏ اثنا وثنتا » ء أى: غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا 
حمود وصالح ولا حضر اثنا آنا » إذاا كان مدلول المضاف إليه فى الخالتين هو 
مدلول و اثنا »» (أى : مدلول المضافم؛ لأنالمضاف إليه فى هذه الحالة يؤدى ما 


)00 ويلاحظ ما سبق فى رقم * من هامش الصفحة السابقة . (؟) ىقص8؟١1١.‏ 
20 ستجىء إشارة لهذا فى « د » من ص ١05‏ وبتيان السبب الصحيح وق ص 5١8‏ . 


نارن 


تؤديه « اثنان » : و١‏ اثنتان ) ومعناه هومعناهما؛ فالإضافة لافائدة منها: إذ هى 
كنا سيق ١١‏ من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها . بخلاف مالو 
قلنا : جاء اثنا المنزل » إذا كان المراد صاحبيه » وجاءت ثنتا المنزل » إذا كان 
المراد صاحيتيه » وجاء اثنا كا » وجاءت اثنتا كنا » والقصد ‏ مثلا ‏ خخادمتا كا » 
2 سيارتا كا . . . فإن المراد من المضاف فى الأمثلة السالفة غير المراد من المضاف 
إليه » وكذلك كل ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع » من نحو : جاء اثناه 
واثنتاه » واثناك وثنتاك » واثنا كر وثنتاكر ... و... وهكذا ... فلا بد فى المضاف 
إليه ( سواء أكان اسمًا ظاهراً أم ضميراً ) أن يدل على غير الذى يدل عليه 
المضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : « اثنان واثنتان » » وقد سبقت الإشارة لهذا 20 ... 


(.ز) إذا أضيف المثى حذفت نون التثنية؛ فثل : (سافرالوالدان) . من غير 
إضافة المثنى ٠‏ تقول إذا أضفته : ( سافر والدًا على( . فإذا أضيف المثى المرفوع ‏ 
فقط - إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : جاعلى صاحبا الرجل» ومكدرما الضيف ... 
فإن علامة التثنية ‏ وهى الألف ‏ تحذف ف النطق حتمًا لا فى الكتابة 29. 

لكن ماذا نقول فى إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الخطاء أم مرفوع 
بالآلف المقدرة» وهى البى حذفت نطقا فقط لالتقاء السا كنين( لأأنها سا كنةوما بعدها 
ساكن ) وامحذوف لعلة كالثابت ؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف 
المقدرة؛ لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة» ويعدون هذه الحالة فى عداد حاللات 
2 الإعراب التقديرى!؟ ١‏ 5 ونرى أنه لا داعى للحن بهذا وله الآن9), 

( ح) هناك مغردات محذوفة الآخخر (أى : لام الكلمة ). مثل : أخ ‏ ويد. أصلهما : 
أخسوء ويتداى . فإذا أريد تثنية هذا النو ع فقد يرجع المحذوف حتما أو لا يرجع . 

وما لا ورجع ما. حذفت لامه وجاءت همزة الوصل ى أوله عوضًا عن” لامه المحذوفة, 
كالى فكلمة «اسم»» وكذلك ما لا ترد" لامدعند إضافته على.حسب القاعدة التالية : 

جاء فى شر ح المفصل (ج 4 ص ١19١١‏ ) . ما ملخصه : 

. 1٠١ آخرهابش ص‎ )١91١( 

(؟) قرار المجمع اللغوى الخاص بهذا ( فى رقم ؟ من هامش ص ١68‏ ) . 

)١ (‏ تفصيل الكلام عليه فى ص 4م . 

0:) كا سياق فى « و» من ص ١١4‏ وق رقم ١‏ من ص +50 . 


١5 


اعلم أن المحذوف الآخر (أى : محذوف اللام) على فوا ري در 
إليه ف التثنية الحرف الساقطء وضرب لا برد إليه . فبى كانت اللام المحذوفة ترجع 
فى الإضافة فإنها ترد إليه -- فى الفصيح -- ٠‏ عند التثنية . وإذا : برج ادر 5 
عند الإضافة ُْ بعد التثنية ؛ فثال الأول : أخ وأب ؛ تقول : فَّ 0 : هذان 
٠ 7‏ وأبوان ١‏ ورأيت أخويين وأبويلن » وسمررت بأخوين وأبوين ؛ لأنك - 
فى اللغة المشهورة --. تقول ى الإضافة : هذا أبوك وولف ورا نت ا وأنداك) 
وذهبت إلى أبيك وأخياك ؛ فبرىاللام قد رجعت 0 'فكذلك فالتثنية .. 
ومثال الشانى ا ؛ فإنك تقول قف : «ريدان» و «دمان» 
١‏ ترد الذاهب ب لأنك لا تترده فى الإضافة . ١‏ . ه . 
وهذا خير ما يتبع . اأنااغير تمت ل تلجأ إليه ضار 


ع 


(ط) بقيت أحكام هامة ختص 000 ٠‏ ناحية دلالته عا لى اثنين أو علىأ كعر 

قن ٠‏ ناحية ير كن أحياناً 0 نعللا مى ف 4 َ استغناء با بالعطفثف 53 أو التكرار 

ومن ناحية ذوله » ووحوب ذكرها 3 حذفها : ونوع حركمم! 

واإقازة إل حذف آلف الغنية '» 

وسمتجى ء تلاك الأحكام اهامة ىَّ لع د داه و) ص ١٠65‏ 2 مما بعدهأ : 

(ى) سيجىء (نى ج 4 ص 55ه م )١07١‏ باب خاص بطريقة التثنية . 
وأهمها : تثنية الملقصور )2 والمنتقوص » والممدود . 
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» لكن: أهذه الوا الظاهرة عند إضافة : « أخوأب » هى الواو الأصلية الى تعتبر لام الكلمة‎ )١( 
أم هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيان فى الحكرم على ذوع الواو المحذوفة . والذى يرا شارج المفصل هنا أن‎ 
-. ؛ حيث البياك‎ ١١١ الواوالمذ كورة هى : لام الكلمة . --انظر برد » من هامش ص‎ 

(؟) لهذا الضابط بيان أكمل سيجىء قى : وكيفية التغنيه والجمع » (ج 4م ١لا‏ ص015 ) وقد عرضه 
صاحب الطمع ( ١+‏ ص 4 ؛ ) وكذلك الصبان (ج ص ١١9‏ ق آخر باب : «المقصور والممدود») » 


وأ شرنا إليه ف رقم 4 من هامش ضص ١١1١‏ وق آخر رقم ١‏ عن هامش ص 1١4‏ . 


لاا . 


٠١ المسألة‎ 


: فاز على هينات علي . أسرعت إلى على"‎ ) 1.١ 
 نيلعلا ؤت ذا العلون. هات العلسين : أمرعة إن‎ 


نفهم من كلمة ١:‏ على اق القسم الأول : (١أ»‏ أنه شخص واحد : 5 زدنا 
عليها الواو والنون المفتوحة . أو الياء المككسور ما قبلها . وبعدها النون المفتوحة » 
نسارية ندل ع كر نف انين > اق القت الاق لوا : ٠‏ هذ 
لصارب ل على 0 د 7 6 باس د 
الزيادة استغنينا عن أن نقول : فاز على وعلى وعلى ال تتا اس نو وا 
أن زيادة حرف الحجاء المذكورين أغنت عن عطض كلمتين متائلتين أو أكثر على 
نظيرة سابقة » تماثلا” يتقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعبى » والخروف : 
والمركات . « فكلمة « العلدون » وما يشبهها تسحى : ( جمع مذكر سام أوهو 


ست .(؟) خا مده مقر 00 
دما يدل على اكير من اثنين ؛ بسبب زيادة معينة فى ١انخره‏ » أغنت عن 


)١(‏ المراد بالسالم : ما سلم فيه صيفة المفرد ؛ وذلك انار !لقره على ماله بيد لخي ؟ 
لا يدخل حر وفه تغيبر فى نوعها » أوعددها ؛ أوحركاتها » إلا عند الإعلال فى حو : المصطفدون - القاضون . 
هذاء وكلمة, السالم» تعرب صفة للجمع» أو للمذكر » نتضبط على حسب حالة الموصوف . والأحسن 
- كا فى الصبان والخضرى - أن تكون صفة لكلمة : «المذكر » فتضبط مثله قال الصبان فى هذا 
ا موضع ما نصه: ( لأن” السلامة ى الحقيقة للمذ كر عند حمعه؛ كا يفهم من قوله : م لسلامة بناء واحدة ه. 
نقله شيخنا السيد عن الش:وانى.) اه. ومثل هذا يقال فى معنى وضبط كلمة : الوسالجوق : «الجمع المؤنث السالم» 
ولهذا سيان 5 «جمعى التصحيح» 43 لصحة مفردهها ق الغالب عند جمعه علمهما ٠.‏ لات 5 مع التكسير ( 
فإن مفرده لا بد أن يتغيرى الجمع ؛ فكأ نما يصيبه الكسر ليدخله العغيير  .‏ ' 
(كا سيجىء ف رم 4 من هامش ص 44 ١‏ ) وق بابه ج + - , 
(؟) هذا فى اصطلاح النحاة . أما االغويون فقد يطلقون كلمة : «الجمع » على المثى » فالجمع 
عندهم ما دل على اثنين أو أكثر. (رقد سبق البيَان والأمثلة الواردة - فى ١‏ من هاءش صن ١4‏ اوكا يجى. 
فى بيان يتصل مذافى : « ز » من ضص .)١5١‏ ' 
وإذا كان جمم المذكر السالم دالا عند النحاة ‏ على أكثر من اثنين فا حدود هذه الزيادة ؟ 
أتنصيرن ق ثلانة وعشرة ومأ'بيبما 4 ولا تزيد على العشرة 4 أم تزيد ؟ يقول سميوة له إن جمع المذكر السالم 
وجمم المؤنث السالم يدلان - ى الغالب - على عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة ٠»‏ ولا يزيد على عشرة ؛ 
فهما كجموع القلة الى للتكسير » ينحصر مدلوطا فى ثلاثة وعشرة وما نييما 1 


لف 


عطف المفردات المهائلة فى المعى. » والحروف » والحركات » بعضها على بعض » . 
فليس من جمع المذكر ما يأ : 
١‏ ما يدل على مفرد؛ مثل: محمود» أو (محمدرين") علماً على شخص واحد . 


اما يذل علد اح ينه المحمودان . . . » أو على جمع تكسير ؛ 
كالأحامد ٠»‏ جمع أحمد » أو على جمع مؤنث سالم » كالفاطمات ؛ الحلو الثلاقة 
من الززيادة الخاصة بجمع المذكر السام » ومن الدلالة المعنوية التى يختص بتأديتها . 

# ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : 
جاء تكمود > ومحمود » ومحمود27. 5 1 

5 ما يدل دلالة جع المذكر » ولكن هن طريق اأوضع اللغوى وحده ؟ امن ظر يق 
زيادة الحرفين فى آخره ؛ مثل : كلمة : « قوم » إذاكانت عبى : الرجال » فقط . 

هما يدل على أكثر من اثئنين» واكن مع اختلاف فى معبى المفرد ؛ مثل : 
وقال آخرون - ودأهم الصحيح - إنهما صالحان للأمرين ؟؛ مالم توجد قرينة تعين أحدالأمرين ؛ 

كالى تعين القلة ى قوله تعالى : (واذكر وا الله فى أيام معدودات . . ) فإن المراد مها « أيام التشر يق» وهى قلة . 
وكالى تعين الزيادة فى قوله تعالى عن الصالحين : «... وه فى الغرفات آمنون م وقوله تعالى: « إن المسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والعّانتين والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات . . . 
و...و... أعدالله هم مغفرة وأجراً عظيماً » وقوله تعالى : « قل لو كانالبحر مداداً لكلمات رفى 
لنفد البح ر قبل أن تنفد كلمات رفى..»- (وسيجىء هذاق باب جمع التكسير جه م 17ل ص 8ه . 
و راجع أيضاً خاتمة المصباح المنير صن؛ ه» بعنوان : « فصل » . الجمع قمان - وكذلك كتاب : جمع البيان” 
لعلوم القرآن - للطبرسى » جاص 88). 
وجاء فى كتاب « المحتسب » لابن جى ( ج رص 5م١‏ ورسورة النساء» ) مانصه: 
(كان أبوعل الفاربى ينكر الحكاية المروية عن النابغة » وقد عرض عليه حسان بن ثابت شمره » 
وأنه لما وصل إلى قوله : 
و 20 3 ع 
لنا الجغنات الغر يلمعن بالضحا واسيافنا يمطرن من نحدة دما... 
قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . قال أبو على : هذا خير مجهول لا أصل له ؛ لأن 
الله تعالى يقول : « وهم ق الغرفات آمئون » ولا حو ز أن تكون الغروف كلها .الى فى الحنة.من الثلاث إلى 
العشر ) ا.ه . وق رقم ١‏ من هامش ص ١١7‏ . إحالة على هذا الكلام الذى ينطبق على .جمع المؤنث السالم أيضاً . 
)١(‏ الوصول إلى معنى جمع المذكر السالم من طريق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالجمع المباشر ( أى : بزيادة حرق الحجاء على المفرد ) . 
وهناك بعض حالات بجوز فيها العطف بالواو » قياساً على التثنية » وهى الحالات الى ذكرت فى - ه - 
: من ص ١#‏ أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك . 


خرن 
الصالحون محبوبون ؛ تريد رجلين يسمى كل منهما : : « صالحاً » ومعهما ثالث 
:ليس اشمه و صالحاً »2 ولكنه تق" معروف بالصلاح + فأنت تذكره مع الآتخرين, 
على اعتبار أنه صالح و ف سلوكه » لا على أنه شريك لمما ة ف التسمية . 


وقد يكون الاختلاف فى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
0 ال.عيدون ( حا لسعد ») وسعيك ) وساعد ( أسماء رجال ) 4 وله جمعً مود 
وصالح وفهيم » كذلك . 

وقد يكون الاختللاف ى حركات 8 سان فلا يصح 0 : العمرون” قرشيون 
إذا كان المراد : ع را بن. الحطاب . وين 0 أَق3 ربيعة » وعدمارو بن 

هشام . . . ( المعروف بألى جهل ) . 

: 5 

9 مع المذكر السالم الأصيل هو: الرفع بالواو نيابة عنالضمة» وبعدها حرف 
النون ب على الفتح الل ( قل أفلح المؤمنون » والنصب واجلتر بالياء الكمور 

ما قيلها وبعدها حرف الذون بي علىالفتح ‏ 1 المؤمنين . وأننيك على المؤمنين 
ا فنا نا 
نوعا جمع المذ كر السالم ه 

الاسم الذى بمجميع جمع مذكر سالم نوعان: أحدهما «العتلم "2 والآخر : 
«الصفة »)9), 

)١(‏ مثل هذا الجمع - وما سبقه مما فيه اختلاف فى معن المفرد أو حر وفهأؤ حركاتها - لا تِصح إلا.من 
باب : «التغليب» - وقد قد سبق شرح التغليب » وبيان صوره فى ف المثى رقم ١‏ منهامش ص ١١8‏ - وأن العرب 
تغلب الأهم كتغليبهم المذكر عند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . 
وتغليهم العاقل ولو كان قليل الءدد على غيره ؛ مثل : محمود والمصافير يأكلون . . والتغليب المسموع فى الجمع 
0 لنا تفضيل الرأى الذى ييز ز الغياء, ن عليه » بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد 

لع و«ملاحظة» : إذا جسمع العلم زالت علميته» فلا بد لوبعد ' الجمع ما وعيد إليه التعريف - إذا 
اقتضى |المقام هذا كزيادة « أل «المعسرفة فى أوله» أو زيادة حرف النداء قبله» شأنه فى هذا كشأن العلم الذى 
يثى . وقد سبق الإيضاح والتفصيل فى ص ١54‏ ويجىء فى هامش ص 4 4؟ - لكن إذا سمى بالمثثى أو بالجمع - 

ليه ا ل إلى ما حلب له 

8 العلم قذ يكون 00 03 00 بام مول افر ا و ا ولا ملاحظة أمرح- 
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: قبل جمعه‎ ١ فإن كان الاسمعلمًا فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الاثية‎ )١ 

9 أن يكون علمًا 7 'لمذكرء عاقل 257» خالينًا من تاء التأنيث الزائدة‎ ١ 
١ ومن التركيب « ومن علامة تثنية أو جمع‎ 

فإنلم يكن علما لم يجمع هذا الجمع » فلا يقال فى رجل : رجلون”” '؛ ولا فى 

, وإن كان علمًا لكنه لمؤنث» لم مجمع أيضًا ؛ فلا يقال فى زينب : الزينبوك » 
ولاق سعاد : السغادون . والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظ العلسم » وإتما 
معناهء»وبما يدلعايه وقت الكلام ؛ فكلمة » :سعاد» أوزينب »إن كانت عامًا مذ كر» 
.واشتهرت بذلك عند النطق بها » فإنها تُجمع جمع مذكر سالمو» وكلمة : 
حامد » أو حلم . . . إنكانت علمًا معروفنًا ليذث لم تجمع هذا الجمع . 

ون كان علماً لمذكر لكنه غير عاقل 7 'لم جمع أيضاء مثل : «هلال» وهو علم 
اخ رسواها ؛ مثل: الفضل » وإبراهيم » وسعدء أسماء أشخاص . أما الصفة (و يراد بها المشتق» ولا يراد بها 
النمت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شىء آخرمعها ؛ مثل : « عام » 
«كامل » » « نبيل » » فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؟ 
. هو : العلم » أو الكمال : أو التبل . . . فإذا راد نا م نين رسن الضف الزائد » 
وصارت جامدة تدل على محرد الذات ؛ مثل : ( فاضل ) علم على شخص» فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على 
الذات » ويب لا الأمران إذا لم تكن علماً ؟ فهى بعد العلمية اسم جامد » وإن كانت ف أصلها مشتقة . 
( راجع جم ص ١09‏ م 98) . 

)١(‏ وهى غير الشروط العامة الأخرى الى لا بد من تحققها فيه . وتنحصر الشر وط العامة ى شر وط 
المنى الى تقدمت ى ود» من ص 118 فإنها شروط لحم المذكر السالم أيضاً . 

(؟) أى: علم شخص . أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى 
تفيد الشمول - كا سيجىء فى تم 4 من هامش ص ١47‏ - مثل : أجمع وبلحقاته ( وهى : أكتع - 
أبصع - أبتع .. وتتفصيل الكلام عليها فى: باب «التوكيد» - ب # م ١١١‏ ص7١‏ 2)4» فيقال: أجمعون» 
لأنه ى الأصل مشتق » إذ أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إلى التوكيد . 

(م) انظر المراد من « العاقل » فى رقم ١‏ الآف : 

(؛) انظر إيضاحها فى نم١٠‏ من الهامش الآ » وفى «ا» منص ه؛١‏ . وكذا حكم احتوم 
بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سام . 

ره( إلا إذا دخله التصغير » مثل : ل 2 وار جيلوت 6 أو عند إلحاق ياء النسب بآخره ؛ 
مثل : إنساف” وإنسانيون » وغلاى” وغلاميون ؛ لأن التصغير أو النسب يفيده نوعاً من الوصف فكأنه 
مشعق ؛ فيدخل فى قسم الصفة الآق . 

(1) ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل؛ وإنما المراد أنه من جنس عاقل؛ كالآدميين- 


١:١ 

على : حصان». وه نسيم » علم على : زورق» وه قمر»» علمعلى الكوكب المعروف 

وكذلك إن كان علما لمذكر عاقل » ولكنه مشتمل على ناء التأنيث الزائدة )١7‏ 
مثل : حمزة » وحمعة » وخليفة » ومعاوية » وعطية ... فإنه لا يجمع جمع مذكر'"! 
سالم » ولا يصح هنا ملاحظة المعنى ؛ لوجود علامة التأنيث ف اللفظ ؛ فيقع بينها 
وبين علامة جمع المذكر التناقض والتعارض بحسب الظاهرء "كا لايصح أن تحذت ؛ 
4 حذفها يوقع فى لسبس ؟ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنئة اللفظ قبل الجمع 

أم لا ؟ للا اشيرطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة ؛ كا قلنا ‏ .. 

وكذلك إن كان علما مركيئا؛ إما تركيب إسناد » (مثل : فتح رامس 
المي" ل م شامل"» وأشياهها من الأعلام .. .) ؛ فإنه لا جمع 
مباشرة » باتفاق ؛ وإا يمجمع بطريقة غير مباشرة ع أن تنه أي ود 
مجموعة» ويبق هو على حاله لا يدخله تغيير «طلقاً » لا ف حروفه» ولا فى حركاته 
عي رت الأساليت ؛ فيقال: « ذوو كذا » رفعاء «وذوى كذا » نصبا وجرا ؛ 
فتغبى ١‏ ذو, و - وذوى » عن جمعه . كنا سيجىء 9) م 
وإما ركنا تركيب مزجء كخالويه » وسيبسويه » ومعد يكرب . . . 2 


لا ل اكد لين وجيعلت رافال لقعو لض ٠‏ ير ار 0 
العاقل » تنزيلا له منزلة العاقل » إذا صدرمنه أ برلا يكن الآ من المكادة . جمع مذكر » وقيل : هو 
ملحق به؛ مثل قوله تعالى: « إفى رأيت أحد عش كوكباً» والشمس” والقمر 5 ساجدين »؛ فالسجود 
لا يكون إلا من العاقلين » ولكن الله نزل الكواكب والشمس والقمر منزلة العاقلين + 4لا فقلت اللي 
ومثلها قوله تعالى عن السماء : « فقال ا وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها » قالتا : أتينا طائعين » - فهنا قول 
صادر من السماء والأرض » والكلام لا يكون إلا من العقلاء . 

)١(‏ أى : الى ليست عوضاً عن فاء الكلمة أو لامها . أما الى للعوض مثل : عمدة وثسبة - فلا منع 

من الممع فيقال عند التسمية : عمدون ‏ يبون سمع حذفها . (أنظر ما يتصل بهذا فى «أ»من صه4١)‏ 

(؟) ويجمع قياساً جمع مؤنث سالم. والكوفيون ررد اجيم نه كرمال يرلا عدت بالدانقد 
جاء فى كتاب: « الإنصاف » - ص ١8‏ - مانصه : ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى فى آخره تاء 
التأنيث إذا سميت به رجلا - يجوز أن يجمع بالواو والنون - أى : بعد حذف التاء حا - وذلك نحو : 

0 3 وإليه ذهب أبوالحسن بن كيسان 3 إلا أنه يفتح اللام ؟ فيقول : : «الطلمحون » ؟ كما 
قالوا : « أرضون» ؟ حملا على : « أرتضات ». وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يجوز ) . ١ه‏ . والواجب 
الاقتصار- هنا -- على المذهب البصرى » لمسايرته الأعم الأفصح » ولخلوه من اللبس . 

. 1١48 ى«ب»منرص‎ )*( 


؟ ١‏ 
أو : تركيب عدد ؛ كأحد” عشر» وثلاثة ‏ عسشسر» وأربعة” ل . . والمشهور قف 
هذه المركبين عدم جمعهما جمعنًا مباشراً ؛ فيستعان بكلمة': « ذو » مجموعة على : 

2 2 2 5 2 
(ذووء وذوى) ؛ فتغى عن جمعهما ؛ كا سيجىء أيضًا2. . 
آما المركب الإضاق كعيد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ 
ويبق العجز( وهو المضاف إليه ) على حاله من الحر فى أكر الحالات'"2؛ تقول : 
اشتهر عبدو الربحمن 3 وصافحت عبد ى الربحمن » وسلمت على عبد ى اليجمن . 
ولا يجمع ما آخره علامة تثنية » أو علامة جمع مذكر'"!؛ «ثل : ال#مدان 
أو امحمدين ( علمًا على شخص ) وا محمدون أو المحمد ين » علمتًا كذلك29. 
© «* 2 
(ب) وإنكان الاسم صفة (أى : اسما مشتقاً باقيا على وصفيته)”*' فلا بد أن 
أن تكون الصفة إذكر ء عاقل277, خالية من تاء التأنيث » ليست على وزن : 
7 أفعسل 20 ( الذى مؤنمه : فتعلاء )2 ولا على وز : و فتعلان ) ( الذى مؤنثه : 
)١(‏ فى ص ه؛! عند الكلام على جمع الممكب ؛ حيث تجد فى «المركب المزجى » بأيا آخر 
ارتضيناه . وايلاخظ أيضاً ما فى «ج» ص ١45‏ - وستجىء إشارة أخرى الجمع أنواع المركب فق الحزه 
الرابع » آخر, م باب جمع التكسير » . م 21074 يعنوان : تغنية أنواع المركب وجمعها . 
)١(‏ انظر التفصيل الذى ى ص ١45‏ . 
( ؟ ) ولا جحمع هذا الجمع ما آخره علامة حمع المؤذث السام . 
( ؛ ) لأن حمع العلمم المشتمل على علامة التقنية يؤدى إلى أن يجتمع فى اللفظ الواحد علامة التقذية 
علامة الحممع 03 وهذا. يؤدى إلى الاضيللات والتعارةفن بين معى التشاية وعلامها ومعى الجمع وعلامته 5 
وكذلك جمع العلم المثشتمل على علامة الجمع يؤدى إلى أن تتكرر ف المل المحموع علامة الحسم © وهذا 
لاا يقم ى صحيح الثرا كيب العر بيه . وكاسيةتضى الأمرأحياناً- التسمية بهذا الجمع » أو ماحقاته - » وف 
هذه الحالة تترك العلامة السابقة على حاها ؛ يمرب الجمع بالحركات الظاهرة على الذون - مسايرة لأوضح 
اللغات المتعددة الواردة فيه» - وسئذ كزها فى له ١‏ وإذا سمى هذا الحمع فقد يقتضى الأمرجمم هذا 
الاسم الذى مى به . وستجىء طر يقة ذلك ى « ب » من ص هو أ . 
( ه ) بأن يظل عليها » ولا يتركها إلى العسلمية ( انظر البيات فى رقم م من هامش صن ١58‏ ) , 
(؟)انظر المراد من 00 عاقل » ف رتم من هامش ص ١84٠‏ . 
ثم تركت الوصفية » وصارت علم جنس يعرب توكيداً معنوياً » يفيدالشبول» ويصح جمعه جمع مذكر ؛ - 
ومن ألفاظه : لأجمع . أكتع» أبصع 3 أبتع» ؛ ( طبقاً لما سبق فى رقم ؟ من هامش ص -١ : ٠‏ ولا سيجى ءل 
بابه المناسب » وهو : باب : التوكيد - ج " م5١١‏ ص .)41١07‏ 


١ 
. فعللتى ) . ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث‎ 
فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سالم ؛ منعاً للتناقض‎ 
: بين ما يدل عليه المفرد ؛ وما يدل عليه جمع المذكر » مثل : « ممرضع » فلا يقال‎ 
. مرضعون » وكذلك إن كانت لمذكر »: ولكنه غير عاقل)؛ مثل : صاهل » صفة‎ 
للحصان » أو : ناعب » صفة للغراب » فلا يقال على سبيل الحقيقة  لا اللهاز_‎ « 
: صاهلون , ولا ناعبون . أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو‎ 
قائمة ؛ فلا يصح : قائمتون9).‎ 
وكذلك كان صفة على وزن : «أفعمل" » ( الذى مؤنثه : فعلاء) نحو‎ 
» أخضر ؛ فإن مؤنئه : خضراء » وأبيض » فإن مؤنثه :. بيضاء » فلا يقال أخحضرون‎ 
ولا أبيضون ؛  على الأصح ”'' . ومثله ما كان على وزن : « فتَعمْلان » ( الذى‎ 
مؤنثه » فتعئى) » مثل : سكران وسكيرتى 27 . وكذلك ما كان على صيغة‎ 


(1) بأن تكون اشتبرت فى العرف يأنها لغير العاقل من الأجناس . 1 

(؟) لاا يصح جمع الصفة المشعملة على تاء التأنيث جمع .مذكر سالم ؛ سواء أكانت التاء باقية على 
دلالتها على التأنيث » نحو: قاآمة » كاتبة » خطيبة» شاعرة » ... أم كانت دالة عل التأنيث بحسب الأصل» 
ثم اننقلت . منه وتركته لتأدية معبى آخر ؟ كالمبالغة فى مثل : «علا مة» لكثير العلم » وق مثل : 
« فهنامة » لكثير الفهم» و« راوية » لكثير الرواية» ( وهى حفظ الأخبار والأحاديث ) فالتاء فى هذه 
الكلمات وأشباهها للمبالغة » ولكنها بحسب وضعها الأول للتأنيث ؛ فيلاحظ الأصل دائماً » ولا عبرة - فى 
الرأى الراجح - يما طرأ عليه . وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء ؛ لأن الحدن يؤدى إلى لبس محقق . 

( ؟وم) هذا رأىالبصريين ومن يذ يدهم . ويا لفهم الكوفيون فلا يتمسكون بشرطلى منع «أفعل» و «فعلان» 
ومؤنهما . وأدلتهم وشواهدهم كثيرة مقبولة . ولا معنى اليوم لإهدار رأيهم ؛ وخخاصة إذا منع لبساً » وإن 
كان الأول أكثر وأفصح ؟ وكان ابن كتيئسان يقول : لا أرى فى الرأى الكو بأس؟ - كا جاء فى المفصل 
جه ص وه و50 - ورأيه سديد . فلم المنع ؟ أيكون بسبب أن الصقات الدالة على الألوأن لا أفمال 
ها ولا مصادر ؛ فهى ببذا نخالف سائر المشتقات ؛؟ كا قد يتوم بعض النحاة ؟ (وتوهمه بعيد عن الحق» فقد 
ذكر ابن القطاع ى كتابه ٠:‏ الأفعالى» كغيره من أكثر اللفويين أن هذه الصفات أفعالاا صميحة » 
وأردة بكثرة عن العرب ) . أم لأن أ كثر هذه الصيغ يقرب من الفعل ... والفعل لا يجمع ( كا يقول الصبان » 
وكا يقول شارح المفصل فى جه ص وه و :+ ) ؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية '» وخاصة بعد الوارد 
الفصيح ٠‏ وهوكثير » وبعد إجازتهم والتفضيل » ما كان منها على وزن : «أفنْصّل » دالا على أمرممنوي ؛ 
أحو : أحمق » وأبيض القل . وتحو : فلان أبيض سريرة من فلان » أو : أسود سريرة منه » بمعنى . 
أنه أطيب منه نفساً » أوأخبث منه . . . أو نحو هذا .. . ( وسيجىء البيان والأدلة ى باب : ٠‏ أفمل 
التفضيل » ج ٠‏ ص 4 م١١١‏ ) وكذلك يجىءفى رقم 4 من هامش ص 158 وف « د ». من ص ”| عم 


َل 
تستعمل للمذكر والمؤنث » كصيغة ونان عوراو مص ؟ 4 
كمخشم "). ويل ايقل 1 صبور كك و( فيل )م 
مثل : كتسير وقتطيع ؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحًا للمذكر والمؤنث معنا 
وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع الدّبس والخلط بسبب هذا . 

ملاحظة : كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها الى لا يصح جمعها جمعا 
مذكراً سالما. متوقف على أن تكون الصّفة باقية على وصفيتها » فإن تركتها وصارت 
علمًا جاز جمعها جمع مذكر سام" . . . 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فما يجمع أصالة" ' جمع مذكر سال . 


ران 


حآن النحاة يقولون: ( مالا يصح جمعه جمع فذك رسام لاايصح - غالبا - فى مؤتئه أن يجمع جبيع مؤنث -0) 
ولذا بمنعون تل كالصيغ والألفاظ أن مجمع جمعمؤنث سالم؛ استناداً إلى الرأى البصرى السالف » وقد بان ما-فيه. 

وقد أخذ المجمع اللغوى القلهرى بالمذهب الكوق وبلغة بنى أسد الى تلحق تاء التأنيث- جوازاً - بسكرانة 
وأشباهها. ونص قرار المجمع كا جاء فى ص مم من الجلد الشامل البحوث وا محاضرات الى ألقيت فى مؤمر 
الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد سنة ١9476‏ --هو: 

( حيث إن تأنيث « فَعسلان » بالتاء لغة ى بى سد كا فى الصحاح - ولغة بنى أسد كا فى امخصص 
وقياس هذه اللفة صرفها ى الدكرة؛ كا فى شرح المفصل . والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير , وإنكان غير ماجاء به خيراً » كا فى قول ابن جى » لذا يحو ز أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههما . 
ومن ثم يصرف بوفسعلان» وصفاً» و تجمع « لان ) ومؤنثه « فعلانة » جمعىتصحيح ) أه. 

وهذا إشارة متممة ى رقم + من هامش ص ١58‏ . 

. كير اغدار ؟ وهو : الخلط » والكلام ما لا يليق‎ )١( 

( + ) الشجاع الذى لابمنعه ثىء عن قصده . 

(؟) يستعمل للمذكر والمؤنث » بشرط أن يكون بمعى : «فاعل » وقبله موصوفه » أو ما يقوم 
مقامه » بالتفصيل الذى سيجىء ى باب : و التأثيث و سج ص 45ه م9١١‏ - ومنه يعلم حكم جديد 
تأنيث «فعسول » وجمعه جمع تصحيحللمذكر والمؤنث هوما قرره مجمع اللغة العربية : 

-1- من جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة « فعول » بمعى : فاعل .. 

سب - يترتب على ذلك جواز جمعها للتصحيح . 1 

( 4 ) يستعمل للمذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة» لا على سبيل التحتيم » بشرط أن 
يكون معنى: « مفعول » وقبله موصرفه أو ما يقوم مقامه . واستعمال هذه الصيغة فى المذ كر والمؤيقث هى 
والصيغ الى قبلها خاضع التفصيل المدون فى باب التأنيث ( جع ص» 4 هام 104 ) فإن جعل علما جا جسمه 
ومثله كل وصف آخر يستعمل للمذكر وامويث فى الأصل » ثم ترك أصله وصار علمآ . 

)220 طبقاً إلبيان اهام الذى سبق فى رقم م من هامش ص ١59‏ : 

رجع ه التصريح شرح التوضيح » أن هذا الموضيع . 

(1) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
وارْقَمْ بواو ع وبيًا اجْرَرٌ وانصِب الم ح عامر ‏ ومذلبب 

كد نا قل :رجات الم 8 


زيادة وتفصيل : 
ار 1 فى العلم أن يكون خاليًا من تاء التأنيث الزائدة ‏ إلا عند 
الكوفيين - والمراد بها : الى ليست عوضًا عن فاء الكلمة ؛ أو عز ن لام الكلمة : 
لآن الت تى تكون عوضاً عن أحدهماهى عوض عن أصل ؛ فهى كالأصيلة, : فالأ ول مثل : 
عداة »ع أصلها : وعلدء حذفت الواو » وعلوض عنها ثاء التأننث وسرت العين » 
والتانية مثل : مئة . وأصلها : متو ؛ حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث . 


فإن كانت عوضًا ع ن أصل ومجعل اللفغل اسم لمسمى (أى : صار علمًا)ٍ فإنه 

قياس بعد حذفها . ويكون من الجموع الحقيقية ؛ تقول : « عدون ( 
6 مذاكر سالم » ومثلها : مكون ؛ أما إذا لم يجعل عامًا ' فإنه رصح جمعه 
إن كان محذوف اللام ؛ مثل: : الحيش مئون » ولكنه يعد من ملحقات جمع 
المذ كر السالم : 

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشرط خلوه منها » فاو سمينا رجلا 
ملسي » أو : صحراء ... » حذفت فى جمع المذكر السام الألن المقصورة » 
وقلبت همزة الممدود واواً » فيال 0 والصيحراوون ) أعلام رجال ). . 27 

(ات) لا مجمع المركب الإسنا ذى جع مل كر مال [ا لطر عه عي ار ات 

كما 90 وذلك بأن نأق : قبله بكامة : : «ذوو )أو 1 ٠:‏ ذوى؛ ( وهما جمع : 

«ذواو(«ذي»)) 0 غاب ذوو فتح الله » وأكرمنا ذوى فستح الله 2 
ولد على ذ وى -- الله 00 باقاي:. 
وهناك 5 ا جمعةه ماشرة تكذلك ا كان 9 
الالو يون » وشاهدت الخالسويتهين » وقصدت إلى الحاو يهين » ومثله سريو به ) 
ومعد كرب اسم رجل ) وغيرهما من باق المركبات المزجية 4 وهذا الرأى أسهل 


١١و‎ ١؛. ىص‎ )١( 

(؟) راجم الصبان والحضرى . وهل: بين هذه الصورة والصورة الآتية فى ص ١58‏ ( تحتعنوان : 
ثانبا) نوع من التخالك؟ 

(عو”) فى ص 1١١١‏ . (4؛:) انظرص 1١7١‏ . 


١5 


بعك 


الآراء . وأجدرها بالقبول » لدخوله فى الحىك م العام لجمع المذك ر السالم' أو سعدة 
هن التلينين كا سيجىء ءف : ( )ا . 
وأما ال مركب التقييدى ؛ وهو : المركب من صفة وموصوف مثل : «الرجل الفاضل 2 
أو من غيرهما , ب مما للا ا 2 المركبات الثلاثة السابقة ‏ فالأشهر أن يقال 
ق -جمعه : و وذ وى ١‏ الرجل الفاضل» فلا جمع مباشرة. » وإنما يتوصل إلى 
جمعه بكلمة ( ذوو ) رفعنًا و( ذوى) نصبا وبخرا... 
وقد سي قأن قلنا ؟) : إن المركب الإضاى يجمع صدره دون عجزه . وهذا 
صحيح إن كان المضاف وحده كو لبعد 4 دوك المضاف إليه ؛ (كا نقول ف 
( عبد الله ) عند الجمع مع المرفوع : عبد الله) . أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد 
المضاف إليه معا (كعيك السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا »ء وعبد السيد 
-00 والمضاف إليه شاميان مشلا" ء6 وعبك السرد لع راقيين ) 4 فالواجب 
المضاف والمضاف إليه فنا جمع مذ كر سالج 3 فندول : عيدو السيد ين 3 
7 جمع تكسير » فنتمول : عبيد السادة5), 
وضع يانه يشرط قى فى الاسم الذى جمع بجح مذ 5 ر سال 2 م يشارط 
فى الا ا مراد تثنيته ؟ ومن شروطه : أن يكون معربنا . .فلو كان بشي اونا 
كبعض الأعلا م الى على صيغة : «فعال ؟ (مثل : رقا أو : حدام 
على أنها أعلام جال ) لم يز جمعه مباشرة' ٠ك‏ وإينا مع نطريق الاستعانة 
بكلمة : ( ذوو) رفعا . و« ذوى» نصبا وجرا . 


)1١(‏ حبذا الاتفاق على الأخذ بهذا الرأى المشبور » و إيثاره».وعمل الدارسين على نشرهء ورك الرأى 
السابق» وغيره من باق الآراء الأخرى الى لاتناسب عصرنا. . 220 ىق ص ١4١‏ . 

(*) انظر رقم © من هامش ص ١١‏ . (4:) فى رقم ١‏ من هامش ص 1١1١‏ . 

(ه) أشرنا ى ص 74 - إلى الفرق فى الحكر بين هذه الصورة والحكر الوارد فى تلك الصفحة» 
تحت عنوان : « ملاحظة » ؛ فالحكم الذىهنا منصب على اسم موضوع من أول أمره علماً مبنيا لزوماً 
وم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم فى شىء آخر » فهوأصيل فببما » غير منتقل إليهما من حالة سابقة . 
وبشل هذا العلم لا يجمع جمع مذكر سام إلا من الطريق غير المباشر الموضح هنا » ليظل العام محتفظاً بصورته 
الى لا بد منها . حلاف الصورة الى سبقت ى ص 78 فإن الاسم فيها معرب منون » علم » بعد أن كان 
فى أصله مفرداً مبنيا غير عام ؛ فرك أصله وصار علماً متقولا من معناه وحكمه السابقين إلى العلمية 
الحديدة ومعها الإعراب والتنوين ؛ فيصح جمعه جمع مذكرسالم بطريقة مباشرة كالأعلام المستوفية الشر وط 


١ 


ولا كانت كلمة ( سيبوينه 3 و «خالويه » وأشباهها هى من الأعلام , ا مينية 
لزوما كان حقها ألا تجمع جسمع مذكر سام إلا بالاستعانة بكامة :0 ذووا 3 
و «ذوي )ع لى. ن هذين العاسمين وأشباههما يدخلان من ناحية أخرى ف قسم 
المركب المزجى . وقد 1 ثرنا 2-2 الصفحة السابقة الرأى الذى ايح جمعه اع 
جمع مذ كر سالم . 

زد )2 سيجىء ( ج54 كنا )- باب 5 بطر بقة جمع الا 
جمع همل 5 ر سام ء » وأهمها طر بقة جم 8 المقصور. والممدود 3 وا منقوص 
جم مذاكر الى . 
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المسألة ١١‏ : 
الملحق بجمع المذكر السالم 


]لحق” النحاة يجمع المذكر السام فى إعرابه أنواعمًا ؛ أشهرها : ستة؛ فقسد كل 
نوع منها بعض الشروط »فصارشاذاء ملحقنًا بهذا الجمع » ولت حي عي 
وكل الأنواع الستة سماعي؟ 21١‏ ؛ لا يقاس عليه» - لشذوذه - وإنما يذكتر هنا 
لفهم ما ورد منه ى النصوص القدية . 

أولما : كلمات مسدوعة ندل على معنى اللجمع » وليس لا مفرد من لفظهاء ولكنٍ 
لما مفرد من معناهاء مدل كلمة: «أوذو” ؟ فى قولنا: « اميرعون أوألو فضل »» 

: أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواونيابة عن الضمة . لأنها ملحقة فى إعرامها 
ا السالم - إذ لامفرد لما من لففظهاء ولا مفرد من معناها . وهو : صاحب- 


وقى منصوبة وث#رورة بالباء نيابة عن ٠‏ الفتحة أو الكسرة ى قولنا : كان اجمرعون «أولبى ( 


فضل )2 وانتفعت “ن ) أوبى» الفضل 3 وفل هذه الكلمة يشمن : 0 اسم جمع " م" . 
ومن الكلمات المسموعة : أيضًا كلمة : ( عالتمون) . ومفردها : عاللم » 


وهو ما سوى الله من كل مجمو ع متجانس من المحاوقات » كعال-م الحيوان » 


وعالسم النبات . وعالسم الجماد ؛ وعالم المال . وعالح الطائرات . . . إلخ . 


وكلمة : « عالم » المفردة تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره . فى حين أن كلمة : 
0 عالسمون » لا تدل - مع ابخمعية 35 إلا عل المذ كر العاقل 3 فهى تدل على معى 


)١(‏ الأنسب ف النوع الخامس ( وهو .: ما مى مجمع مذكر سام ) أن يكون قياسيا . ولا قوة للرأى 
التى يقصره على الماع . ' كما سيجىء فى رقم ؟ من هامش ص ١6١‏ وى 0 » ص 161 

(؟) الطمزة مغسمومة فى الذطق من غير امد بالرغم من وقوع الواو الساكنة بعدها كتابة , ولا يصح 
كتابة ألف بعد الواو الأخيرة ٠‏ 

( ) هومايدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه معأء وليست صيفته على وزن | 
خاص بالتكسير » أو غالب فيه . وين الأمثلة: إيل - جماعةٍ - فلك - . . . وقد سبقت له إشارة 
عابزة فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ . أما البيان الواق عنه » وعن حالاته امختلفة وأحكامه فى ج + ص 
علوم 4لا( باب : جمع التكسر.. 


حل 
خاص بالنسبة لما يندرج نحت كامة ٠‏ عالتم 2370 والخاص لا يكون جمعاً العام '29؛ 


لهذا كان « عالسمون » إما اسم جمع لكلمة : «عالتم » وليس حبعاً له : وإمنا مما 


له غير أصيل » ولكن علبي اللذدكر العاقل: عن غيره.. وق هذه الحالة لا تكون 
جمع مذكر سام حقيقة ؛ لآن اللفظة ليست علما ولا صفة » وإنما تلحق به فى 
الإعراب بالحروف كغيرها مما فقد بعض الشروط . 

ثانيها : من الكلمات المسموعة : ما لا واحد له من لفظه ولامن معناه » وهى : 
( عشرون''' » وثلاثون ٠‏ وأربعون » وخمسون . وستون : وسبعون ». ومانون : 
وتسعون ) وهذه الكلمات تسمى : ١‏ العقود العددية » وكلها أسماء جموع ع أيضًا . 
ملحقة به فى الإعراب بالحروف . 


ثالثها : كلمات مسموعة أيضًا ؛ ولك: ن ا مفرد من لفظها . وهذا المفرد دلا .يسم 
+ الاار عه سيف يدا الل . قاد به ى على حالته الى كعك ل ا 
ولذلك يسمونها : «جموع تكسير 06 أء ويلحقونها يجمع المذكر فى إعابها 
بالخروات» يمل تون + و ]رون وأرضون ء' وذ وو ٠‏ وسئون وبايه ”ا 
فكلمة : «زنوك » : مفردها. (ابن » حذفت منه الممزة عند الجمع ٠‏ وتحركت 
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الباء ؛ وكلمة رإح, 3 ») «مفردها : و حر )1ل زيدت الهمزة ق جمعها . 


)1 فدلالبا داخلة ذا يسمى : « العموم ! ةا مع أن دلالة كلمة: « عالمم ى داخلة 
فما يسمى : « العموم اليد الى »الذى هو دلالةالكلمة المفردةعلى معئ عام » فإذا جمعت جمم مع مذكر سام دل دلت 
عل امع إخاض بالنسبة معناها قبل جمعها . فكلمة : «عالم» تدل على المخلوقات العاقلة وغير العاقلة » 
فإذا جمعت جمع مذ كرسال فقيل فبا : « عألمون » صارت مقتصورة الدلالة على العاقلين وحدهم . 

(؟) وهناك سبب آخرى ص ١0١‏ هو: أنها ليست علماً ولا صفة . 

(») ولا يقال إن عشر ين مفردها : عشر ؛ لثلا يلزم على ذلك حة إطلاق عشر ين على ثلاثين 3 
وإطلاق ثلاثين عل تسعة : ودكذا . . . ؛ ذلك لآن أقل الجمع النحوى - لا اللغى اانه » من مفرده ؟ 
فأو كان مفرد العشر ين حو :+ عشر» لكانت عشرون صادقة عل ( 6)ا. ٠)أى‏ : ثلاثاء* شرات على الأقل 
و#موعها يساوى ثلاثين . لو كان مفرد الثلاثين هو : د ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة على > »>< م أى . 
عل ل رمك عر ال 

0:0 لآن جمع التكسير هوالذى يتغير فيه صيغة المفرد ما 2 ولا يببى مفرده ساما عند الحمع.؟ 
فلا بد فيه من تغبير ؛ إما ى عدد حروفه فقّط » وإما فى حركاته فقط » وإما فيبما معاً . عحلات 

جمعى التصحيح © وهما : جمع المؤنث السالم الحقيى 3 وجمع المذكر السام الحقيى 03 فإن صيفغة مفردهها 
لج طن روما ل [لالرسا لعو ( انظررقم ١‏ منهامش ص 1807 ) . 

) 0 المراد من باب : و« سنة» كل أسم ثلاى حذفت لامه » وعوض عا تاء التأنيث المر بويلة 3 
ولم يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب بالحركات » و يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد عنْهم 
مجموعاً بالواو والنون أو .بالياء والنون. و بالشرط الأخير خرج نحو : « هنة » فإن مذكرها - وهو 2 
ب مجموعاً جمع المذكر» » فلو جمعت كلمة . « هنة » جمع مذكر أيضاً لا لتبس المؤنث بالمذكر. 

)03 ا ار رد ع كأنها احترقت بالنار , - 


6 
«وأرضون » ( بفتح الراء) لا مفرد لما إلا : أرّض ( بسكونها) ؟ فتغيرت 
حركة الراء معاد لقع روسك الات . هذا إلى أن الفرد مؤنث » وغير عاقل . 
وكلمة : و ذوو» ف الجمع مفتوحة الذال» » مع أن مفردها : وذؤ» مضموم الذال . 
وكلمة :د سنون ) مكسورة البينق ليع منتوعتها فى المفرد''" » وهو : إسلاسة) ) 
فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضًا اراضلها واسنه و أو وساي يدلبل 
جمعها على «سنهات ) و ا الكلمة » ( وهى 
الحرف الأخير منها) » وعوض عنه تاء التأنيث الم ربوطة » ول ترجع اللام عند الجمع ‏ . 
ومن الكلمات الملحقة فى الإعراب بهذا الجمع سماعاً”" »2 والى تدخل فى باب 
ا :عضة وجمعها: عضون 2 بكسر العين فيهما ). وأصل المفردة : 
«عض” عع لل قرا أو : اعضو) . بمعبى : تفريق . يقال: فلان 
كلامه عضه أ : كذب » وعمله عضو بين الإخوان » أى : تفريق وتشتيت ؛ 
فلام الكلمة هاء ) أو واو . ومثلها وعزةوء جمعها : عزون ( بالكسر 
فيهما) . والعدزة : الفرقة من الناس » وأصلها عزى ؛ يقال : هذه عدزّة تطلب 
املو ٠.‏ وأنم عزون فى ميدان العلم . . لأيضًا : به" بالغم » » وجمعها : 
سن - أو اممع أو كسره!" ‏ والثّبة 9 الجماعة »6 وأصلها , ء أو : 


اسم 


م 0 : الطللاب حتلفون : 1 مقيمة تمنزافرة 4 وم ا : 
وعى ضوء ما سبق تعرف السبب ىق اعتبار تلك الكلمات المسموعة : ملحمة 
يجمع المذكر فى إعرا: بهاء والسبب ق تسميتها بجمع التكسير ادر ل 


وحده هوالذى ينطبق عليها » دون غيره من نجمعى التصحيح ؛ إذ هو وما تغتير 
فيه بناء الواحك”" ' » وقل تغيز بتاء والخخدها 220 


)١9١(‏ الغالب ق باب « سنة » وأخواتها- وقد سبق توضيح المراد من ( بابها ) فى رتم ه من 
هامش ص ١594‏ : أن ما كان منه مفتوح الفاء ق-المفرد فإنه يكسر ق الحفع ؛- مثل سانة وسنين . 
وما كان مكسور الفاء ١‏ ف المفرد م يتغير فى اممع ؛ مثلمالة ومتين . وما كان مضموم الفاء يحوز فيه 
الكسر والضم » ابد قد وانسين, 

0 لأن باب «سنة» ( أئ : ما يشببها - وقد سبق توضيحه ف رقم ه من هامثن ص 48 )-١‏ 
سماعى .. وهذه القيود الموضوعة له إنما'هى لضبط ١‏ سمع » لا لقياسيته ؟ فالأمر فيه كغيره مسموع . 

(م) انظر رقم 4 من هامش ص ١ . ١49‏ 

( 4 ) وكذلك ذعرف السبب ف.امتناع جمع الكلمات الآثية جمع مذ كر سام » وف عدم إدخاها ى 
ملحقاته : 
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رابعها : كلمات مسموعة ل تستوف بعض الشروط الأخرى الخاصة . بجمع 

المذكر ؟ فألحقوها به » .ول يعتتروها جمعًا حقيقيًا . ومن هذه الكلمات ع 

«أهل , » فقد قالوا فيها : أهلوت . مثل : 

وما المال” والأهلون” إلا ودائع فلا بد يوس أن ترد الودائم 

فجمعوها مع أنها ليست عاسماً ولاصفة . ومنها «عالتمون» ؛ ليست علمك ولا 

صفة أرضًا. وقد تكلمنا عنها من وجهة أخدرئ فها سبق (0), ومنها : « وابل» ؛ ,ععبى : 

مطوط وي ا غسممّر الواباون الحقول . فجمعوها . مع أنها لا تدل علىعاقل .. . 

خامسها: كلمات من هذا الجمع المستوق للشروط » أومما ألحقى بهء ولكن عي 


| - مر » لعدم وجود حذف فيا . 
- علداة وز نلةع غير علمين » لآن المحذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأولى 
ووعدق. والغائية : « وزكث» »© حذفت الفاء وعوض عنما تاء العأزث المر بوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه بحوز جمعهما بعد حذف التاه من آخرها بالصورة الى سبقت فى 1١‏ » من ص ١48‏ . 
حاب اسم ( وأصلها : «مو, . يضم السين وكسرها » وسكون المي ) وأضندة يكت وأستلهيا + 
ا 0 على المشبور فبما ؟؛ حذفت اللام فى الثلاثة ٠‏ وعوض عنبا أطمزة فى أول كلمة ؛ 
اسم » وسكنت السين » وعوضت التاء المفتوحة لا المر بوطة فى الأخيرتين . وشذ : بنون . 
دايد دم أضلهم © بد فزق مي ؛ حذفت اللام » ولم يعوض عنها شثى». وشذ : أبون 
وأخون ٠‏ لأن مفردهها واوى اللام . وقد حذفت الواو الى هى لام الكلمة بغير رد ء ولا تعويض . 
ومثل : «أب» وأخ بقية الأساء الستة على الرأى القائل بأنها وردت عن العرب مجموعة جمع مذكر شذوؤاً ؛ 
أى : هنون » وحمون : وذوون » وفون . . 
ولا يمنم النحاة أن تكون الواو الأصلية الى هىلام الكلمة قد رجعت عند امم ثم حذفت. فأصل الكلمة 
عند الجمع. كا يقولون : « أبتوون » ثم حركت الباء بالضمة إتباعاً للواو- (كا يحصل أحياناً » كالإتباع فى 
المفرد المضاف ١‏ نحو : أنى) - بعد حذف فتحة الباء . ثم حذفت ضمة اللام» لثقلهاء وطلباً للتخفيف 
تحذفها + فالتتى سا كنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية الى هى لام الكلمة ؟ 
فإها رجعت ثم حذفت كا يتخيلون . وهذه الصور الميالية لا أثرها فى ضبط الكلمة وصحة المعنى . فالواجب 
الانصراف عنها و إهمالما » لا فيا من تكلف واضح لاداءى له 
وللحكم السابق اتصال وى وبعض تشابه بما سبق فى « ح» من ص ١١55‏ ررقم ؛ من هامشها . 
ه- شاة» وشفة؛ لأن لكل ؤاحدة منبما جمع تكسير مسموعاً عنالعرب » ومعر با بالحركات ؛ يقال: فى 
الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة. (وأصل شاه : شوه ؛ حركت الواو بالفتم التخفيف - كا يقولون - 
فقلبت ألفاً ؛ فصارت : شاه ع ثم حذفت الماء وعوض علبها تاء التأنيث المر بوطة فصارت : شاة . 
وأصل شفة هو : «شفه» حذفت اطاء » وعوض علها تاء التأنيث المر بوطة ) . 
)١(‏ ص ١؛١‏ 
النحو الواق - أول 


1 
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قدا أو حديثاً وهى جموعة » وصارت علدما'" على مفرد - بالرثم من‎ ١١ بالكلمة‎ 
. صيغة الجمع - فن أمثلة الأول المسنتوق للشروط وحمدون». وو شهيوك»‎ 
. وعدبّدون 6 . و(«» خ_لدون ») و2 زيدون 6.. أعلام أشخاص معر وفة قدياً وحديثاً‎ 0 
ومثال الثانى : « عدون » . ( اسم لأعالى اللحنة ) المفرد : على . بمعنى المكان‎ 
. العالى» أوعلية» بمععى : الغرفة العالية. وهو ملحق بالجمع » لأن مفرده غير عاقل‎ 
سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة يكون لفظه كلفظ اللجمع فى إشمال‎ 
: آخره على واو ونون » أو ياء ونون » لا فرق ف هذا بين أن يكون نكرة : مثل‎ 


و يا سسمين» و «زيتون»... أؤعلتماً مثل: « صفين » ؤوتتصيبين» ووفاسطين ”). 


د انا 


)١(‏ تصح التسمية يجمع المذكر السالم وغيره من الجموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
اى جاهليتهم وإسلامهم من التسمية بتلك الجموع و بالمثى - كا سبق ق رر<» من ص 1١78©‏ - © وسن 
أهم الدواعى : المدح - ويشمل التعظم -» والذم: » والتلميح ... وبما يؤيد هذا مجىء واو الحماعة ى مخاطبة 
المولى جل شأنه ؟ كالتى فى قوله تعالى حكاية لما يقوله يوم القيامة المعاند الجاحد فضل ر به : ورب أرجعون 
لعلى أعمل صاحاً وما تركت » كا يؤيده أن الضمير م تحن » موضوعالمتكلم الذى معه غيره » أوانمتكلم 
وحده إذا أراد تعظيم نفسه . 

أما طريقة إعراب المسمى به فى « ١‏ » من ص 018987 ّْ ش 

(؟) التسمية جمع المذكر السام شائعة قدبما شيوغاً حملها قياسية » فلا قوة للرأى الذى يقصرها 
على السماع . ش - وطذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 48 ١‏ وف « أ » من الصفحة الآنية - ٠‏ 

يي وإلى كل هذا يشير ابن مالك بقوله : 


.8 5-5 وده . 2 . 25 ات 
وارفع بواو وبيًا اجُررٌ وانصب0 سالم جمع عام 6 ومذنبي 
. 3 ع 6و و ثوه 2 ع اتجمى 
وشبّْه ين » وبه عششرونا ‏ وبابه الحو ٠‏ والاهلونا 
و 5 - و 2م 


م 0 0 2 
ع ئٍْ و ع2 ٍِ و ال سد 9-2 
وبَابه » ومشل حين قد يرد ذَا الباب . وهو عند قوم يطرد 
كت 3 - 

يريد بشبه ذين: ما أشبه « غامرا » من كل عر » مستوف للشر وط » وما أشبه كلمة : و مذئب » © فق أنه 
صفة مستوفية كذلك . ثم يقول الحق به عشرون وبابه . والمراد ببابه : أخوات عشرين من العقود العددية 
الى ذكرناها » وكذلك أهلون » وأولو » وعلمون » وعليون . 

ثم قال : وشذ : أرضون © وباب سنين؟ - وقد أوضحنا المراد من باب « سنين ».ى دقم ه من هامش 
ص ١44‏ - وإنما صرح بشذوذ هذين » أن جميع ملحقات + المذكر السام شاذة - إلا النوع 
الخامس » كا سبق -- ؛ لآن الشذوذ ؟ فهما أقوى » تيقد كل منهها أتكثر الشروط . فكلاهما أسم جنس 
( وليس علماً ولا صفة ) » وكلاهما مؤذث » وغير عاقل: » ول يسلم مفرده عند المع ٠‏ | 

ثم بين أن و سنين وبابه » قد يعرب إعراب : « حين » » فتلازمه الياء والنون » وتظهر الحركات عل 
النون منوئة إلا عند وجود ما بمنع التنوين . وأن من العرب من يحمل هذا الإعراب الخاص بكلمة : « حين » 
عام) يشمل كل جمع «ذكر سام » سبى به» ولا يجعله منقصوراً على سنين وبابه . - طبقا لما ى يتم ١؟‏ من سن 
مه( - وهم من بحمله عاماً شاملا ١‏ سمى به » وما لم يسم به . : 


1١ “اه‎ 


«اه »له ها هاده هوا« هه ها. .ووم لو هه 


)١١‏ بمناسبة النوع الحامس نشير إلى أن التسمية بيجمع المذكر السالم معروفة 
قدعًا وحديش ع كالتسمية بغيره من أنواع المفغردات » والمثنيات » والجموع . 
فقياسيته أنس ب" فإذا سمئ به مذكر ففيه عدة إعرابات » برتبها التحاة 
المرتيب التالبى » بحسب شهرتها وقوتها : 

١-أن‏ بعرب با حر وف كبجمع المذكر ال الم مع أنه علي على واحد ‏ فيب حاله 
بعد التسمية به كحاله قبلها . تقول فى رجل اسعه 1 0 سعدون” وأكرمت 
0 رين ٠‏ وأصغيت إلى سعد رين . وق هذه الحالة لا تدخله « أل » الى للتعر يف » 
ولا غيرها مما يحلب التعريض » لأنه معرفة بالعلمية'"'. وإذا جاء بعده ما يقتضى 
المطايقة كالنعت» 00 د وجب أن يطابق و فى الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 

ولا ولاايصح دف علد انه ٠‏ لآنها ليست نون" ا 3 ولأن حروف العلم 
لو يصح زيادتها أو نقصها كنا تقدم فى امي أشن نقله” عن ا همع . 

واحمال اللبس «١‏ فى هذا الوجه ف . لإيهامه أنه جمع ) ولأن و تتغير 
بتغير 2 م أنه اعنام لمعيسن 

بان يازم آخره الياء والذون رفعنًا 2 ونصيًا 3 ا ويعرب بحركات 
ظاهرة على النون مع تنوينها 7 غاليًا ‏ تقول فى ريجل اسمه محمدين : هذا 
محمد ين" رامت لس را وقصدت إلى محمدينٍ » فكلمة : ١‏ محمد ين 
إما مرفوعة بالضمة الظاهرة : أو : منصوبة بالفتحة الظاهرة » أو : يجرورة سر 
الظاهرة » مع التنوين ''' ( غالبا فى كل حالة) ”24 ( فإعرابها ‏ كا يقول النحاة 


200 كا سبق فى رقم ١‏ من هامشن ص ١48‏ وف ؟ من هامش صن 69 -1١‏ وكذلك سبق بيان الغرض 
من هذه التسمية فى » ج » من ص نفنا ' - وق رتم ١‏ من هامش ص ١68‏ . 

0 انظره الملاحظة » الى فى رم ؟ من هأمش صن ١84‏ . : 

( ؟و؟) إن ل يوجد مانم بمنع التنوين؛ كالأسباب الخاصة بمنع الصرف ؛ ومنها هنا العجمة مع 
العلمية ؛ مثل :« قنسسرين »© أسم دلد بالشام» ومنها: النداءء ومبا: « أل » الحالبة للتعريف» ومها 
الإضافة فى آخره . 

( ؛ ) بشرط ألا تزيد حزيفه عل سبعة : ( وثى أقمى ما يصل إليه تكوين الا المفرد أصالة فى 
اللغة الحربية ) . فإن زاد على سبعة بسبب طارئ على أصله أخرجه عن ذلك الأصل - كأن يكون علماً منقولا 
0 . تحواشهيبابين - م يعرب بالحركات » وإتما يعرب بالحرف ( الياء) الذى 
فى آخره ؟ ليكون إعرابه بالمرف دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا يخرج الاسم عن أقصى العدد المألوف 
من حروفالكلم - ومثل هذا أب يضاً يراعى فى الآراء ء التالية , 
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كإعراب : غسسلين'' )وحين ) وهذه النون لاتسقط فى الإضافة ؛ لآنها ‏ كاللى 
فى الحالة السابقة ‏ ليست نون جمع . 

والأخذ بهذا الإعراب  .‏ فى بأينا ‏ أحسن.؛ فى العلسم المحختوم بالياء 
والنون » والاقتصار عليه أولى"2 ؛ ليسره ومطابقته للواقع الحقبى ٠‏ فهو بعيد ) 
عن كل لبس ؛ إذ لا بوهم أن الكلمة جمع مذكر حقيى ؛ وإتما يدرك سسامعها 
الواعل عل مترد لتنوينه » ولعدم تغير الحروف فى آخره . 

وإذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة ‏ كالنعت والحبر - وجب أن يطابق ى 
الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله . 

وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى فى العام امختوم بالياء 
والنون هو : « المعاملات الرسمية » الحارية فى عصرنا على الوجه المبين عند الكلام على 
التسمية بالمثنى9؟. . ٠‏ 

والقصد من سرد الآراء الى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة 
الواردة بها » دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا أن نفتح الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة والاضطراب فما ننشئه من كلام » وإلى التعسير من غير داع » 
فا مارسه من شئون الحياة . 

ومن العرب من يجرى حكم : «غسْلين وحين » منونًا - فى الغالب ب 
أو غير منون علِن « سنين » وبابه كله . وإن لم يكن عاسمسا . ومنهم من يحريه منونا 
على جميع أنواع المذكر السالم وملحقاته ‏ كا سبق 9 . 

أن يلزم آخره الواو والنون فى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 
على النون من غير تنوين *'فيكون نظير : «هارون » فى المفردات الممنوعة من ' 
الصرف . وهذه النون لا تحذ ف الإضافة 3 للسبب السالف : 

4 أن يلازم آخخره الواو والنون » ى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 

. هو : الصديد النى يسيل من أهل جه‎ )١( 

(؟) انظر قرار مجمع اللغة-العر بية ومؤتمره فى اختيارههما هذا الحكر وهو مدون فى رتم من هامش 
الضفحة' الآتية : (+) فى آخرص١؟1.‏ (؛) فى آخرهامش ص ١١5‏ . 

( ه ) “فهومنوع من الصرف ؛ للعلمية وشبه العجمة ؟ لأن وجود الواو النؤن فى الأسماء المفردة يكاد 
يكون من خواص الأسماء الأعجمية . 


١6 


٠. ٠.6. 
واأمعء.‎ 3 


على النون » مع تنوينها'' افيكون نظير « عسربون 70" أءن المفردات . والنون ثابتة 
لا تحذف للإضافة . 

ونرى أن الاقتصار على هذا الإعراب!") أحسن فى العسل اختوم بالواو والنون ؟ 
مثل 0 سبق فى نظيره احتوم الا والنون مع وجوب مراعاة الإفراد 
فم يقتضى ١‏ لمطابقة «كالنعت والخير » كا تقدم ىَْ الصورة الثانية . 

ه أن يأزم آخره الواو والنون المفتوحة فى جميع الحالات » ويعرب بحركات معدرة 
على الواو . والنون ثابتة هنا فى جميع حالات الإعراب » كشأنها فى الحالات السالفة . 

(ت) إذا سمبى يجمع المذكر » أو بما ألمحق به ( كالأعلام 0 
المامس 229 ومنها : حسمدون , خسلدون » عتبدون» زيدون» علميون ..) » وأريد 

جمع هذا العلم جمع مذ 5 ر سام ١‏ يضح جمد ماشة - كا عقا وله 
0 جمعه من طريق غير مباشر ؛ وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة الى 
أن تسبى هذا العلتم . وتلحةها علامة الجمع رفعنا ونصيًا » وجرا : وهذه 1 
هى : « ذو) دون غيرهاء 6 7 ذوو) 3 وق النصب والخر : «ذوى) 
وهى « مضافة » ٠‏ والعلم بعدها هو (المضاف إليه ») إداماً ؛ ويصح فيه 
الإعرا ابات السابقة ما يسأدر صورته ؟ فيقال : جاعق و جندن 3 اي 
ذوى حمدون » وأضيقيك إلى ذوى حمدون . . . فكلمتا : ١‏ ذوواو «ذوى) 
تعرب على حسب حاجة الحملة » وترة ون بالباء وتلل الكلدة 
هى الى توصل المع المسمى يجمع - السالم وملحقاته . ْ 


210 ) إن م يوجد مانع دن الصرف 4 كالفيحية مع العدلمية هنا - أو الإضافق » أو النداء 6 
أو التانيث أو « ال » المفيدة للتعر يف وستأق ىم 8 

(؟) مال الذى يدفعه المشترى مقدماً ى صفقة ؛ لضان إتمامهاء وأنه لن يرجع عن شرائهاء وإلا ضاع 
ذلك المقدم . 

(©) وقد اقتصر عليه المحمم اللغوى القاهرى ومؤتمره -- طبقاً لما جاء فى ص ١١‏ من كتابه الصادر 
2 5 : 5 5 هي 5 
سنة 1959 باسم «كتاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت عنوان: ( صيغة : فءسلون وكونها عر بية ) 
وإعرأءها : (ما كان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين نحو مسيسون » وححمدون » وخصلدون له أمثلة 
منذ أقدم العصور العربية » فصيفته عربية . وعليها صيغ ماورد من أعلام أهل المغرب . وهو يعرب إعراب 
المفرد بالحركات على النون مع التنوين. ومع لزوم الواو . فإن كان علماً لمؤنث مئع من الصرف العلمية 
والتأنيث . ويأه: . هذا الحكم ما كان مهيا بياء ونون زائدتين ١‏ ه) , (:) ىقص ١ه١.‏ 


كه16 


أما الطريقة إلى تثنية هذا الجمع فهى الطريقة الى تقدمت ف التثنية 2 , 
ويستعان فيها بكلمة : « ذو » أيضا . 
( < ) سبقت الإشارة"' إلى أن النون مفتوحة فى جمع المذكر السام 
وملحقاته ”") فى أحواله الإعرابية المختلفة ؛ ( أى : فى <الة رفعه بالواو » أو نصبه 
أو جره بالياء ) بشرط ألا يكون مسمى 6 ولاعلاقة لهذه النون بإعرابه . ومن العرب من 
يكسرها 3 ولكن لا.داعى للأحذ بهذه اللغة» منعمًا الخلط والتشتيت من غير فائدة . 2 
| وإذا وقعت النون آخر جمع مذكر سام مسَسّى به ففى ضبطها الأوجه امختلفة 
الى سبقت فى : «اوب ». 
أما نون المثى وجميع ملحقاته (؟) فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 
الإعرابية امختلفة . وقليل من العرب يفتحها » ومنهم من يضمها بعد الألف » 
ويكسرها بعل الياء » ف حالى النصب والجر » ولا داعى للعدول عن الرأى 
الأشهر فى الاستعمال » للسبب السالف* فى حركة نون جمع المذكر السالم . 
( د) لنون المثثى والجمع وملحقاتهما أثر كبير فى سلامة المعبى » وإزالة اللبس ؛ 
فى قولنا: (سافر خليلان: موسى ومصطى) - نفهم أن موسى ومصطى هما الخليلان؛ 
وأنهما اللذان سافرا » بخلاف ما لو قلنا: (سافر خليلا” موسئ ومصطى )؛ بغير 
النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة كلمة : خليلا إلى موسى ) ويتبع 
هذا أن الحليلين هما اللذان سافراء دون موسي ومصطى » والفرق بين المعنيين كبير . 
ومثل هذا أن نقول فى اللجمع : (مررت ببنين أبطال )؛ فالأبطال ه, البنون ؛ 
والبنون هم الأبطال» فلو حذفت النون لكان الكلام: (مسررت ببى أبطال )» وجاز 
أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة كلمة: «البنين» إلى: «أبطال» ؟ فيتغير المي . 
)١(‏ فى آخرلم ؟ من هامش وأول ص ١١4‏ . (؟١)‏ ص ؟"م١.‏ 
() ويدخل قبا : ما سمى به» وما جمع على سبيل « التغليب » » وغيزهما . . 
(4) يدخل فيا ما سمى بهء وما ثى على سبيل « التغليب » واثنان واثنتان » غ وغيرههما من كل ما 
أعرب إعراب المثتى ‏ - كا سبقت الإشارة لهذا ى رقم ؛ من هامش ص 1١١١‏ - 
(ه) وق هذا يقول ابن مالك : مر اوه عي 0 ١‏ الو 
ونون مجموع وما به الْتَحَىْ فافتح وقل من بكسره نطق 
نيط ل للد يا مستي للق متيو لاتب 
كلمة ه نون.» الأولى مبتدأ » خبره : المملة الفعلية : «افتح» و« الفاء» الى فى أوا زائدة ؛ لتزيين 
اللفذل - كنا فى الصبان » وانظر رقم 4 من صن 94 وم 4١‏ صن 0509 58 


١ /اهة‎ 


وكذلك تمنع النون توه الإفراد ف مثل : (جاءنى هذان» ورحبت بالداعين للخير ) ؟ 
فلوم توجد النون لكان الكلام : (جاءى هذاء ورحيت بالداعى ا 3 وظاهره 
أنه للمفرد » وهو غير المراد قطعًا . 

وتحذ ف نون المثى والجمع للإضافة ‏ كما أشرنا - ى الأمثلة السابقة. ؟ وهو 
حذف لازم ؟ كحذفها وجويًا مع «اثنين ) و «اثنتين ) عند تركيبهما مع مع 
عشير + أوصفرة . ... ؛ فتحل كلمة : « عشر » أو : عششرة » مكان النون 
بعد حذفها » نحو : «اثنا عشسر ») و «اثنتا عشرة 4 فتعرب : «اثنا)» 
و «اثنتا ») إعراب المنى » وكلمة تخسر أو : عسشسرة ) ا سم مبى'' ) على الفتح 5 
ادخل لين الوعرات » الرتر مرق نون المثبى ااه هنا سيق 377 

وقد تحذف جوزاً التخفيف ؟ إذا كانت فى أ رأسم 5 مشيق (أى : صف ) 

ف أوله 0 أل 20 الموصولة ' 00 وقد نصب بعده مفعوله ؛ “مثل ٠:‏ ها نا لمهملا 
واجيًا  »‏ وما نم لمانعو خيرا؛ ومنه قراءة من قرأ «والمقيمى الصلاة » 
( بنصب كلمات : «١‏ واجينًا و)ء و وخيراً) » و «الصلاة » ؛ على أنها مفعول 
به لا سم الفاعل الذي قبل كل منها ) ©). 

3 سييو ده وآخرون حذ ف نون ما دل على تثنية أوجمع من ٠‏ أسعاء الموصول ؛ 

: اللذان » واللتان » والذين . 

3 تحذف نون الجمع جوازاً إذا وقع بعدهأ لام ساكنة » كقراءة ص قرأ : 
( غير معنُجزى الله ) » بنصب كلمة «١‏ الله » على أنها مفعول به ( أصله : 
معجزين الله) ع كراءة : «وإنكم لذائقو العذاب » بنصب كامة : « العذاب » 
على أنها مفعول به أيضًا » وأصلها 0 لذائقون العذاب » . 

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقووع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة 
قرأ : «وما هم بضارى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 

وقد تحذف النون جوازاً لشبه الإضافة ق: نحو : لا غلامىئ مد ؛ ولا مكرى 
للجاهل ». إذا قدرنا الحار واغخرور صمَّة » والحير محذوف1) , 

)١(‏ لتضمنه - كا يقولو - معبى حرف العطف ؛ إذ الأصل : : اثنا وعشر... إلخ . والسبب الحق 
الماع اغخض 0 ف « و» من صن 114 ويجىء فى ؟١”.‏ 

»)2 وجف » ألا» :ليل عل أن الكلمة غير مصافة ٠‏ 

2:0 إيضاح هذه الخالة فى ياب الإضافة - - م م مه - . 

(5) أصحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وآ نجرور إذا جملا صفة لامم«لا » النافية للجنس صارت 


١ مه‎ 


اح © سم 


وكذلك قَْ 5 تنك 07) وس_عد يك 2)59, َك وأشباههما عند من درى أن 
الكاف حرف للخطاب » وليسدت بام 

وقل نحذفان للفذرورة ق الشعر : 

هذاء وعلى الرغر من أن حذفهه! جائز فى المواضع الى ذكرناها ‏ فن المستحسن 
ف غير الضرورة 3 وغير لبيك وسعد رك واشياههما 4 الفرار منه قدر الاسةتطاعة َ 
منعاً للغموض و«اللبس © وضبطأ للتعبير ى سهولة » ووضوح » واتفاق يلام 
حالة الناس اليوم . أما المواضع الى يحب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها . 

(ه ) الأصل*"' فى المثى أن يدل على اثنين حقيقة . لكن قد يكون اللفظ 
ظاهره التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملحقاً بالمثتى فى الإعراب 
فقط . وليس مثى حقيقة ؛ لفقده شرط التثنية؛ ومن ذلك : « ارجع البصر كسرتين » 
أى : كرات ان المراد التكثير » والتكثير لا يتحقق بكدرتين » وإنا يتحةق 
بكرات . ومثله : حتداننيئك . . . وهذا النوع يجوز فيه التجريد من علامستى 
التثنية اكتفاء بالعطف » مثل : أتعبتنا الأسفار ؟ خمس وخمس . وذاهاب 
وذهاب » ورجوع ورجوع . ومنه قول الشاعر : 

و "ف هاه مس 


ل ٠‏ و 52 
تسحدك 5 أبنا دحب أفذى عرائك-ها 


5-5 


5 1 ع و 


سمس وختسصسس 7 وتاورب وتأويب 
وقد يغى التكرار عن العطف"")؛ كقوله تعالى : « صفا صفا»)ء وقوله : 
ل د كا دكا 0 . 


ح هذه ألصفة من قسم الشبيه بالمصاف ؛ لآن الصفة من تمام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا صار شبيها بالمضاف جاز عندم حذف ماف آخره من التنوين » أو ذون المثى والجمع كما يحذدف 
من المضاف الأصيل . وسيجىء هذا فى باب و لا » الحنسية آخر الحزه اص 590 د, 

. ممعى : إجابة منا لك بعد إجابة‎ )١( 

(؟) معنى إسماداً لك بعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة ء أو معاونة لك بعد معاونة . 

() ما يأق هو الذى أشرنا إليه فى رقم ه من هامش ص ١١8‏ حيث قلنا : إن اللفظ قد يكون 
فى ظاهره للمثى » وق معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً يما فى «ه» من ص ١١8‏ . 

00 «ت-خدى » : تسرع . « نحب » جمع : نجيبة » وهى : الناقة الأصيلة الحيدة 3 

« عرائك » © جمع : عريكة وهى : السنا م » «التأويب » السفر طول البار » أو : الرجوع 
من السفر وغيره » والأحسن هنا : الأول » والحسمس: سفر خمسة أيام . ويصح 3 ال سمس ( يكسرالحاء) 
وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغي شرب » ثم ترد الماء فى اليوم الرابع . ( كأن تشرب ف يوم الخميس 
- مثلا - وتترك الشرب ثلاثة أيام بعده ؛ هى : الجمعة » والسبت » والأحد » ثم تشرب ف اليوم الرابع » 
وهو يوم الاثنين . فإذا احتسبنا اليوم الأول الذى شربت فيه كان يوم الائنين 'هوالحامس له . ومن هنا 
جاء الخمس يكسر الحاء - . ( 5 ) سبق للمسألة إيضاح وتفصيل فى - « ه» - من ص ١76‏ 5 


١64 


وقد حذفت منه النون بسبب الإضافة ‏ مثل : غاب حارسا الحقل» وأقبل زارعا 
الحديقة - فإن علامة التثنية (وهى الألف) تحاف نطق » لا خط 9), 
ويرجح االنحاة قى إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بألف معدرة . 

. وكذلك الشأن ف جمع الذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت ينه للإضافة ؛ 
فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت ووه رفع ء وياقه نصبنًا وجرا ؛ 
فى النطق » لا فى الكتابة (5)؛ تقول : جاء عالمو المديئة » وكركمت عالمى المدينة » 
وسعيت إلى عالممى المدينة لاك : 

لكن ما إعرابه ؟ . أيكون مرفوعنًا بالواو الظاهرة فى الكتابة» أم بالواو المقدرة 
امحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة » فكأنها موجودة * . 

وكذلك فى حالة النصب والحر ؛ أيكون منصوبنًا وثجروراً بالياء المذكورة أم 

المقدرة ؟ 

درتصى النحاة أنه د فَْ جميع دالاته بالحرف المقدر 4 لأنهم هنا يعدمون 
النطق على الكتابة 4 وسعل ون هذه الحالة كحالة المذئ ف أنها من «واضع الإعراب 
التقدررى!؟), لا اللإعراب اللفظى . 
ونقول هنا ما سبق أن قلناه فى المثى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
الرائ وحَدة ' ولن يرتب على إهماله ضرر 3 لأن لحلاف شكللى لا قمة له , 
ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف ٠‏ وقد يؤدى إلى اللبس . 

كذلك تقّدر الواو رفعاً - فقط ‏ فى جم المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكم ؛ 
نحو: جاء صاحبى » وأصلها : صاحبون إلى ؛ حذفت اللام للتخفيف » و«النون 


اه 


للإضافة ِ فصارت الكلمة صاحبوى : اجتمعت الواو والياء 4 وسقت إحداتهما 


. ("6 ف«زومن ص‎ )١( 
ثم ؟ من هامش ص ١ه ونعيد تسجيله هنا ونصه : - تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء السا كنين»‎ 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء السا كئين  : ( لا حرج على من يدفم اللبس بمد عند الساكنين » مثل‎ 
5 ) قوم : اجتمع مندو يو العراق عمندونى ال ردن"‎ 
(؟) يشترط لصحة هذا الحذف ألا يكون جمع المذكر مقصوراً - كا سيجىء البيان فى لقم + من‎ 
. 198 ص .م سد 0:) بيانه قى ص © /او4 م وستذكر مواضعه مفصلة فى ص‎ 


بالسكون » قُلبت الواو ياء ؛ وأدغمت ف الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبى » 
م حركت الباء بالكسرة 4 لتناسب الياء ؟ فصارت الكلمة : صاحببى'؛ ومثلها : جاء 
خاد نىّ ومساعد ى »© إذ يرتضى الئحاة قى إعرابها : وخاددى » ء فاعل مرفوع 
بالواو المقدرة المنقلبة ياء المدغمة فى ياء المتكلم . ووخادم» مضاف »2 وياء 
المتكلم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح ى محل جر . وكذلك الباق وما أشبهه . 

ويقول فريق آنخر : إن إعراب كلمة : « صاحببى » وأشباهها هو إعراب 
لفظى لا تعديرى ؟ أوجود ذات الواو» ولكن 2 صورة ياء 5 وتعير صورتها لعاة 
تصريفية لا يقتضى أن نقول إنها مقدرة . والحلاف بين هذين الرأبين لا قيمة له ؛ 
لأنه حلاف لفظى ؛ شكلى » لا يعرتب عليه شىء على ؛ فلا مانغ من اتباع أحد 
الرأيين . والأول أفضل لوافقته لبعض حالات خاصة أخرى . 

( ز) جسم الإنسان - وغيره - ذو أعضاء » وأجزاء » وأشياء أخرى تتصل 
له 2 منهأ : ما بلازمه.ويتصل به داتما 4 فلا ينفصل عنه قف وقت 4 م يعود إليه 
فى وقت آخخر ؛ كالرأس ؛ والأنف » والظهر » والبطن » والقلب . . . ومنها : 
ما يتصل به حيناً » ويتفصل عنه حيناً » ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب » والأجوات 
الحننية الأخرى وأشباهها . . . فإذا كان فى الحسم ثىء واحد لا يتعدد » 
ولا ينفصل عنه كالرأس ؛. والقلب وضحمت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

أوها : الجمع : وهو الأكثر . نحو : ما أحسن رعوسكما . ومنه قوله 
تعالى : وإن تتوبا إلى الله فقد صَّعْتْ قلوبكما » . وإتما عبروا بالجمع مع أن المراد 
التغنية » لأن التثنية ى الحقيقة جمع تّئا١)‏ ؛ ولأنه مما لا يقع فيه لسبس » 
ولا إشكال ؛ فن المعلوم ألا يكون للإنسان إلا رأس واحد » وقلب واحد . . . 

انيها : التثنية على الأصل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن رأسنيكما » 
وأطيب قلبيكما . 

ثالثها : الإفراد : نحو ؛ ما أحسن” رأسكما » وأطيب قلبتكها . وهذا جائز 
لوضو ح المععى 3 إذ كل فرد له شىء احد محم من هذا النوع » فلا يشكل 2 
ولا يوقع فى لبس . فجىء باللفظ المفرد » للخمة ٠‏ 


)10 راجع ماله اتصال بهذا » والأمثلة الواردة الى تيده فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ ولثم 1 
من هامش ص ١7‏ . ش 


أما ما يكون فى الحسد منه أكثر من واحد ؛ كاليد » والرجل ؛ فإنك إذا 
ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم يديكماء وها أسزع 
رجليكما . أما قوله تعالى : « والسارق والسارقة 0 أدحهما :قله 
جمع ؛ لآن المراد: الأسمانا ٠‏ زجمم يتمين + أنه اليد اليد 0 

وأما ما يتصّل بالحسم وينفصلعنه من نحو : وب » وغلام . . فلا بحوز 

فيه إلا التثنية إذا ضممت منه واحداً إلى مثله ؛ نحل فحت يوان 
00 . إذا كان لكل واحد ثوب وغلام » ولا بجحوز النيع 
فى مثل هذا ؛ متا للإنوام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابا 
لمانا : وفو خر 10 00 وكذلك لا يجوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 


( ح ) سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما. وإباحة 
ذلك عند التسمية يه" 'بالطريقة الموضحة هناك .. » فهل يجوز تثنية جمع التكسير » 
وجمعه ؟ . فريق قال : إن جمعه مقصور على السباع : أما تشنيته فلخص 
الرأى”*' فيها عنده أن القياس يأبى تثنية تثنية الجمع » وذلك أن الغرض من الجمع 
الدلالة على الكثرة العددية » والتثنية تدل على القلة ؟ فهما متدافعان ء» ولا يجوز 
اجماعهما فى كلمة واحدة . وقد جاء شىء من ذلك - عن العرب - على تأويل 
الإفراد؛ قالوا : إبلان» ؛ وغتمان . وجسمالان » ذهيوا يذلك إلى القطبع يع الواحد 3 
وضموا إليه مثله فثنوه ...وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على السماع!29. 

وفريق آآخر ‏ كنا سيجىء*) يميل إلى إباحة الجمع فها يدل على القلة » . 

دون ما يدل على الكيرة ' 

ش والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانًا إلى - 
الجمع » كا تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال فى جماعتين من الجءال : جبمالان ‏ 
كذلك يقال ى جماعات منها : جمالات . وإذا أريد تكسير جمع التكسير 
روعى فيه ما نصوا عليه فى بابه””' . 


)١(‏ هل المراد أن الى واحدة » فإذا انضمت إلى مثلها جاز الحمع؟ إن كان هذا التعليل صميحاً 
فهو منطبق على جميع الأعضاء الزوجية فى المسم . فكيف تجب التثنية ؟ إلا أن يقال إن الى أشهر فى اليد 
ا ا 0 واحد . 

(؟١)‏ راجع الحزء الرابع من شرح «المفصل« ص ه٠١1.‏ («) قى ص 1١98‏ 96؟5١.‏ 

للك رن لسع ون (هره) فى ج؛ ص ه.وم .١04‏ 


دل 


المسأالة ١١‏ 
د- جمع المؤنث السالم”"'' 
| خضرت سيلة ٠٠.‏ لقعت سيدة” 2 . قرأت ت مقالة سيدة ٠‏ . 
-١‏ 0 ِ 
ش [حضرت داكت . سمعت سيدات قرات مقالات لسيدات . 


3 هيد" 20 أكرم الوالد هنداً . هذه مسدرسة هندٍ 
ا 


فازت الهندات . أكرم الوالد المندات. هذه مدرسة المندات ' 


عطية طالب ماهر . إن عطية طالب ماهر . لعطية” نشاط” ظاهر . 
ا العطيات طالبونماهرون 0 مدهدرة. للعطيات نشاط . 
|اتتسعت الس راد قات . ملأالناس"السراد قات . جلس القومف السراد قات . 


فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ؛ قل عر منها عل كن راخدا فوت 
أويه د كر + اقل + سيده عند عط واسرادق 1 

وحين زدنا فى آخرها الألف والتاء المفتوحة 7" )صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات ؛ هندات 25» عطيات )»سراد قات » واستغنينا بهذه الزيادة 
عن العطينف بالواو” )؛ أى : عن أن نقول : سيدة > وسيدة 3 وسيدة 57 .أو هند 3 
وهلك . وهنلك 2 .. إلخ : 

فهذه الكلمات تسمى : ١‏ الجمع بالألف ولتاء اازائدتين » » أو 
« جمع المؤنث السالم » كا هو المشهور*2 ء وهو : ( ما دل على أكثر من 


)220 سبق ف وتم ١‏ هن هامش ص ١870‏ معى : « السالم » وضبطهأ . وسبب تسميته هو وجمع 
المذكر السام : جمعى التصحيح . 

(؟) أى : تاء التأزيث المتسعة التّى ليس أصلها الهاء ؛ فهى غير التاء المربوطة الى تدل عا 
تأنيث الاسم - كا سيجىء فى رقم * من هامش ص ١١8‏ و7١‏ ورتم ١‏ من هامش ص ١55‏ -. 

( موك ) -انظر الملاحظة الى ى ص ١507‏ . 

( ؛) قد يجوز العطف بالواوأحياناً » أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى المثثى » وجمع المذكر (ى 
(ره»من ص ١7#‏ و ١‏ صن هامش ص 1١178‏ ). 


لع يفضل كثير من النحاة الأقدمين تسميته : « الجمع بألف وتاء مزيدتين » » دون تسميته يجمع - 


ندا 
ال" يت زيادة معسينة فى آخره؛ أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعنى» 
والخروف » واللتركات » بعضها على بعض » وتللك الزيادة هى «الألف والتاء» فى آخره) . 
سفرد هذا الجمع قد يكرن مؤنثاً لفظيًا ومعنوينًا معآ"2 ؛ مثل : سيدة 
سعدا 2 . والجمع اشيدات ومعة ناض وامياوات , 
> المؤذث السالم ؛لأن مفرده قد يكون مذ كرا كسرادرق وسرادقات» وأحياناً لا يسلم مفرده فى الجمع ؛ 
بل يدخيله كوه فخ التغيير: كسمدى ديات ؟ فإن ألف التأنيث الى فى مفرده صارت ياء عند الجمع . 
وبثل ياء ولياوات ؟ قلبت الهمزة واءاً فى المع ؛ ومثل : سجدة وسسجْدتات ؛ تحركت اليم فى الجمع 
بعد أن كانت ساكنة فى المفرد . وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؟ لأنها تنطيق على 
أغلب الحالات » واشببرت بين النحاة وغيرهم حى صارت « اصطلاحاً » معروفاً » وخاصة الآن . 

)01 ما العدد الذى يدل عليه جمع الموذث السام؟ أهوعدد لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيدعل عشرة ؛ 
فيكون كجمع القلة » أم يزيد على العشرة ؟ بيان هذا فى رتم : ؟ من هامش اص 109 . 

)0 ينقسم المؤنث باعتبار معناه إلى حقيى ؛ وهو : ما يلد ويتناسل - ولو من طريق البيض 
والتفريخ » كالطيور - » وإلى غير حقيق ؛ ( أى : إلى مجازى ) » وهوما كان مؤنثاً لا يلد ولا ييتناسل » 
مثل : أرض © شمس . ١‏ 

و بنقسم باعتبار لفظه إلى «لفظى»؛ وهو : ماكان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة » سواءأ كان دالا 
على مؤنث أم مذ كر؛ مثل : فاطمة» وحمزة» ومعاوية» وشجرة » وسلمى » وخضراء . و إلى «معنوىن وهو ما كان 
لفظه خالياً مها مع دلالته على التأنيث ل نحو : زينب »وشس ء وأرض.. .- وسيجىء بيان هذا فى باب 
الفاعلج وم > صه -وأشبر علامات التأنيث فى الاسم هى التاء المر بوطةالتى أصلها الماء فى مثل : أمينة» 
وشجرة . . . وألف الأنيث المقصورة فى مثل : دنيا . ورياً - وعليا - والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء 
وأر بعاء . وهناك علامات أخرى تلى تلك ؛ كالكسرة فى مثل الضمير ؛ «أنت » » . . . ونون النسوة فى مثل : 
«أنتن.. وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به فى الحزه الرابع - م 1١6‏ ص 4ه . 

(؟) يستشى من المقصورة عند اليصريين ومن معهم: و دمل مؤنث : «فعلان» » مثل: 
0 سمكرى » مؤنث «سكران » فلا يقال «سكريات » . ويستثى من الممدودة : فعملاء » مؤنث : « أفمل » ؛ 
كحمراء » مؤْيْث أحمر ؛ فلا يقال : حمراوات » ؛ - لأن النحاة يقولون : مالا يصح جمعه جمع مذكر 
سام لا يصح - غالبا - فى «ؤنثه أن يجمع جمع مؤنث سالم ‏ كا سبق البيان والتفصيل فى رقم + من هامش 
ص 4# ١اءوق ٠‏ د » من ص171١-‏ فهاتاذلا يحمهانجمع مذكر ولا جمع مؤنثسالمين( إلا عندالكوفيين ) 
ماداما باقيين على الوصفية ؛ فإن صارا اسمين بحردين من الوصفية - جاز جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أو مؤنث 
على حسب المعى . و بسبب هذه الاسمية قيل : « خضراوات » لبعض أنواع النبات »و« حمراوات » لبعض 
المذن وو كبريات ووامتت رياف جمع : « كتبرى » و« صُغرى » أسم موضعين فى مصر .6 

- انظر: « ب» من ص ؟؛١‏ ؛ لأهميتهاء وكذا «ا» « من » الزيادة الىتلها فى ص م4١‏ - . 

ورأى الكوفيين هنا كرأيهم فى جمع هاتين الصيغتين جمع مذكر سالم - أنسب» وأدلهم مقبولة ؛ 
لماسبق أن عرضناه فى رقم م من هامش ص5١‏ وفيها قرار المجمع اللغوى بإباحة جمع «فمئلان فتمسْل » 
بالتفصيل والبيان المذكورين هناك ؛ فالأخذ بالرأى الكوى سائغ » وإن كان الرأى البصرى أقوى . . 


١ 
افقط ؛ بأن يكون لفظه خالياً منعلامة التأنيث‎ ٠١ وقد يكون مفرده مؤنثاً معنو ينا‎ 
. مع دلالته على مؤنث حقيى ؛ مثل: هند»ء وسعاد . والجمع : هندات» وسعادات‎ 
' وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه منشتملا على علامة تأنيث»‎ 
» مع أن المراد منه مذكر . مثل : عطية » اسم رجل » وجمعه : عطبيات‎ 
. وشسكة “اسم رجل » وجمعه : ش-كات. ومثل : حمزة» وطلحة » ومعاوية‎ 
وقد يكون رة مذكراً ؛ كسراد ق وسراد قات ا‎ 
» حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة‎ 
ويجر بالكسرة  » كما فى الأمثلة السابقة » وأشباهها  مع التنوين فى كل صورة‎ 
وكلهذا بشرط أنتكون الألف والتاء زائدتين معاً؛ فإن كانت‎ . "١ خالية مما يعارضه‎ 
(مثل : بيت وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت‎  » الألف زائدة والثاء أصلية‎ 


» يستننى من « المؤنث المعنوى » ما كان علماً لمؤذث على وزن : فال ؛ ( مثل «حذام_‎ )١( 
. رقساشر ا قنطام » ) عند من يقول ببناء صيغة « فعالر دائماً ؟ لأن المبى لزوماً لا يثى ولا تجمع‎ 0 

(؟) «هذا التنوين هو تنوين « المقابلة » وتفصيل الكلام عليه فى ص 4١‏ - وإما يحب ذكر هذا 
التنوين ى كل الحالات إن م بمنع منه مانع آخر ؛ كالإضافة » أو : أل -, .. 

وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف الأخير من أصول الكلمة ) 
ى 11 هذه اللام عند الجمع ٠»‏ مثل : سمعث لغات” العرب ». وأكرمت بناتهم ؟ لأن المفرد فمما : 
لغة» وبنت ؛ وأصلهما « لغسو» و «بتسو» . حذفت الواوفيهماء وم ترجع .فى المع . فإن ردت اللام ق 
الجمع مثل : سنوات » وسنهات » فى جمع سنة » وجب نصبه بالكسرة . إلا عند الكوفيين - وبأيهم 
هنا ضعيف - فإنهم يحيز ون نصبه بالفتحة مطلقاً ؛ سواء أحذفت لامه أم لم تحذف . 

ومن النحاة هن يءتي ركلمة : « بنات م.جمع تكسير . وحجته : أن مفردها « بنت » قد دخله التغيير 
عند الجمع » وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعاً مؤنتاً سالماً أصيلا والأ كثر ية تعتيرها جمع مؤنث 
( راجع التصريح ج ١‏ . باب الفاعل + عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله ) 4 

ومن المستحسن جدا إشمال هذه اللغات» والاقتصار عل أكثر اللغات شيوعاً وأشدها جرياناً فى الأساليب 
السامية » وهى اللغة الأول . و إنما نذكر غيرها ليستعين بمعرفما المتخعصوين فق فهم النصوص القدمة » دون 
استعماها - على الرغم من صحة محا كاما بضعف - . 

و ملاحظة » مهذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف و«التاء الزائدتين إن كان محذوف 
اللام بغير تعويض همزة الوصل عنها » فإن لامه ترجع فى الجمع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن لم ترجع 
فى الإضافة فإنها لاترجع فق الجمع .ل .أى : أن حككها من جهة رجوعها فى الجمع هو حكم رجوعها عند 
الإضافة -كا سبقت الإشارة فى رقم 4 من هامش ص 1١1١‏ 2031. والبيان ى « ح » من ص و7١‏ د ., 


ل 
وأصوات ووقت وأوقات ع .) -لم يكن جمع مؤنث سالم 0 ولم ينصب بالكسرة 
وإنما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة ٠‏ وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء 
زائدة  »‏ ( مثل : سعاة0): جمع ساع ء ورماة : جمع رام ء ودعاة : جع داع 
وأشباهها ) - ؛ فإنه يدخل فى جمو ع التكسير البى تنصب بالفتحة . 
ملحمقاته : 

لمق بهذا الجمع فى الإعراب نوعان » أوهما :.كلمات لما معنى جع المؤنث السال 
ولكن لا مفرد لها من لفظها ؛ وإنما لها مفرد من معناهاء فهى اسم «جمع»''2» مثل : 

ءًَ 5 6 ع 

« أوللات5» ومفردها : «ذات » » بمعبى صاحبة » فعبى كلمة : وأولات7" 
هو : صاحبات . تقول : الأمهات أولات فضل - عرفت أولات فضل - 

وكلمة : «١‏ أولات » مضافة 9 ادائما ؛ وهذا ترفع بالضمة من غير تنوين » 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين يض ؛. ومثلها : « الّلات » (اسم موصول 
لجمع الإناث ) ؛ عند من يلحقها بجمع المؤنث”* . ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 


1 ل و 97 ِ فتلت ألفا 
)00 أصل سماة : سعسيدة ؛ (على وزن فعلة )» تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت 0 


قفارت سنا : فألفها أصلية ؛ لأنما منقلبة عن حرف أصل» وهو الياء الى أصلها لام الفعل: «سعتى» ؛ 
لأنه يان اللام » تقول : سعيت سعيا . ومثلها : رماة ؛ فأصلها : رامسية ؛ تحركت الياء وانفتح ماقبلها » 
فقلبت ألفاً » والفعل « راسي » ياف اللام أيضاً ؟ تقول : رميث رمياً . 1 

أما دعاة» فأصلها: داعوة 0 تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفاً . والفعل «دعا» وأوى 
اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لأنما منقلبة عن واو أصلية . 

(؟) سبق تعريفه فى رقم ؟ من ص 148 . ١‏ 

( و" ) همزتها مضمومة » ولا تمد" ؟ برغم وجود واو بعدها . 

(:) وإضافها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علم » فضّل» أدب ... » أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه'؛ كالضمير الذى يعود على اسم جنس » فلا يصح الفضل أولاته الأمهات ) . 
ون أمثلة « أولات » قوله تعالى : «وإن"' كن "أولات سل . . » « فأولات » خب ركان ؛ منصوب 
بالكسرة » واسمها : نون النسوة المدعمة مع نون «كان» . 

« ويقول النحاة: أصل «كان » هنا: كوثن» بضم الواو بعد تحويل الفعل إلى باب : فَعّل. استفقلت 


.الضمة على الواو فنقلت منها إلى الكاى بعد حذف الفتحة » ثم حدفت الواو لا لتقا الساكئين !1 


والتكلف ف هذا ظاهر » لاداعى له ٠‏ فخير مه أن نقول : إن العرب تضم الكاف من «كان » وتحذف 
الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة » أو لضمير رفع متحرك » من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم . 
( ه) لاداعى للأخد بهذه اللغة اليوم للأسباب الى نرددها كثيراً . 


ع 
المشهور » يقول : جاءت اللات تعلمن » ورأيت اللات تعلمن » وفرحت باللات 
تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : ( الى ) . ْ 

ثانيهما : ما سمى به من هذا الجمع ١١‏ 'وملحقاته ؛ وصار علمًا لمذكر أو مؤنث 
بسبب التسمية » مثل : سعادات » وزينيات » وعنايات » ونعمات » واشباهها 
ما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عدرفات ؛ و امم مكان بقرب مكة) » 
وأذارعات ( اسم قرية بالشام ) » وغير ذلك 0 المؤنث » ولكن 
معناه مفرد مذكر أو مؤنث . مثل : سافرت متعادات 2 لورانت سعاداتٍ 2 
واععرفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا » وبالكسرة ة نصيًا 
٠ 2‏ مع ارين "فى كل الحالات؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية الى جاءت 
على صورة جمع المؤنث ااسالم أن اوس ارا مره . وإنما يثبت التنوين عند عدم 
المانع الذى يقتضى حذفه ؛ كوجود (« أل » أو : «الإضافة ». 

وبعض العرب يحذف هذا التنوين . . وبعضهم بعر به بالفحة رفعنًا من غير 
تنوين» وينصبة وبجره بالفتحة من غير تنوين فى الخالتين» أى :يعربه إعراب 
ما لاينصرف؛ مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد «ؤنثاً ؛ فيقول: اتسعت 
أذرعات » رأيت أذرعات » تمتعت بأذرعات . وإذا أراد الوقوف على آخره 
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000 اق زق ١‏ عن هاش من ١87‏ بيان السبب ف التسمية بالمثى وبالجمع . 

(؟) لكن كيف يوجد التنوين ى هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه منالصرف ؟ وهو :« العلمية 
والتأنيث المعنوى» فى مثل : وسعادات » وأشباهها ؛ ؟ ؛ من كل لفظ على صيغة جمع المؤنث ولكنه علم على 
مفردة ؟ ( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هى الى تدل على تأنيث اللفظ » وإما 
. الذى يدل على تأنيث اللفظ هوالتاء المر بوطة الى أصلها هاء؛ كاسبقف رقم ٠‏ و #امنهامشى ص 171891517)- 

بحيب النحاة عن هذا بأن التنويز: هنا للمقابلة » لا الصرف » لأن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؟ 
وتنوين المقابلة لا يحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف ( وقد سبق الرأى فى هذا النوع من 
. التنوين ص 4١‏ ) وسيجى» رأى أنسب وأضبط ؛ وهو حذف التنوين منه - إذا كان علماً لمؤنث - مراعاة 
للعلمية والتأنيث المعنوى ؟ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف وبحسن الأخذ 
هذا الرأى » أن مع اليس" ويزيل الإيهام » ويجعل المراد واضحاً جليا . وهذه وظيفة اللغة ومهمتبا وما 
يرف زإليه لين ,أسرارها - وستجء إشارة لهذا الرأى فى «أ» من ص 1١5‏ - . 

(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
ونا بتا لليف قد جنا يُكْسَرٌ ف الْجَر وى النَضْب ما 


عه 


يحول 
فهذه ثلاثة آراء فى المسمّى بهء قد يكون أفضلها الأخير'' )؛ فيحسن الاقتضار 
عليه فى استعمالنا ‏ مع مراعاة شرطه - ظ 
« ملاحظة » : إذا كان المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع عادما فإنه يفقد 
عند الجمع ‏ علميته » وما يترتب عليها من التّعريف .الحتمى وبصير نكرة 
- طبقنًا لما سبق تفصيله » وبيان سببه'؟) ‏ فلا بد له بعد الجمع من شىء بعيد 
إليه التعريف ؛ كزيادة « أل » المعسرفة فى أولهء أو وجود حرف النداء قبله . 
ويشترط ف المفرد الذى براد جمعه هذا الجمع أن يكون خالياً من الإعراب 
بحرفين ؛ فلا يجمع المفرد انخختوم بعلامة جمع المذكر السام أوجمع المؤنث السالح . 


- كذَا : «أولات )» والذى اسماقد جَعِلٌ كاد رض فيه ذا أرقا قبل 

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يُكسر فى حالة الحر والنصب ؛ نسب بالكدء ؛ ويحر بالكسرة 
أيضا ,, ولا يفهم بين كلمة راسم أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد ؟ كا هو مدلول كلمة : ومعاً ) 
عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زينها - وإما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زمن واحد . 

و«تا» فى كلمة : « بتا » قد تقرأ منونة كشأن حروف ال مجاء عند قصرها ؛ حيث بحب تنويها 
على المشهور ؛ بناء على أنها مقصورة الممدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف 
المحذوفة لفظاً ؛ لالتقاء السا كنين (لأنها ساكنةء والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة لعلة تصريفية؛ وامحذوف 
لعلة كالثابت . نعم إن ترك التنوين للإضافة » أو لؤجود «أل» ق أوله » أو للوصل بنية الوقف أو 
للنداء . .٠‏ - جاز الإعراب المقدر على الألف . وقال بعضهم : إن حروف المجاء إن كانت من غير 
همزة فى آخرها ( مثل با ح قا انا . . إلخ ) فإنها موضوعة من أول الآمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد : فهى مبنية على السكون دائماً من غير تنوين . وهذا أيسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثاى : (كذا أولات) إلى التوعين الملحقين يجمع المؤنث السالم ٠‏ وأوهما : اسم 
الجمع » نحو : « أولات » » وثانيهما : ما جعل من جمع المؤذث علماً على ثىء واحد » فإنه يحرى عليه 
الحكم العام السالف . ْ 

هذا » وكلمة : « أولات » فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم على تلك الكلمة. » ويؤنث ؛ 
فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المءينة ؟ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤنث ؛ فلا بمنع من المرف . 

- هذا الرأى منسوب للكوفيين » وهو خير الآراء الثلاثة ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب‎ )١( 
لا بقع فى لبس ولا إبهام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه علم مؤذنث مفرد ؛‎ 
. فلا مجال فيه لتوهم أنه جمع . فهو يساير القاعدة العامة الواضحة‎ 

6 عند الكلام على المثى ( رقم صن ١١4‏ ) وعلى جمع المذكرالسام ( رقم ؟ من هامش ص ١88‏ ) 


ولدلا 


)١(١‏ هذا الحمع بنقان ف اسنة أشياء: 

أولها : كل ما فى آخره التاء الزائدة (1»؛ مطلقنًا أى : سواء أكاتن علمًا » 
مثل ؛ فاطمة » أم غير علم » مثل : زراعة - نجارة . مؤنكا لفظا ومعى: . مثل : 
حليمة ٠‏ رقية؛ من ا 0 لظا فقط ؛ مثل : : عطية» حمزة )» 
معاورة 4 من أعلام |! ريجال 2 وسواء أكانت التاء للتأنيث >كالأمثلة السايقة 4 أم 
تون عن حرف أصلى" » لحو: عدة») 0 تقول : ق جمعهما : : عدات - 
ا 429 وقد تكرن الباء المبالقةع: لخو عل مه وغل ماس 


1 ويستثى مما فيه التاء كامات» منها , امرأة 34 وأقة 4 وشاة» وشلفة ع وق 9) 
واه وملدة 0 0 ٠.‏ 
ا 
مون سام 4 لكيلا تلاق 0 التاء الى ىَّ آخر كك تمع فإن كان الاسم بعل 
حدفها محتوما يألف لازمة 6 أو بهمزة قبلها ألف زائدة ‏ تححو : فتاة ...© 


وهناءة . . - روعى ق جمع هذين ا 0 


اماه ا ل قو قى ص .-١9٠0‏ 
ثانيها : ىٌ آخره ألثف التأنيث المقصورة أو المدودة ( شواء أكان علمًا 4 


عبد علي ١‏ ليث أم لذكراة)» ال القصورة  :‏ سعدى » وى عم ميث + 
0 رخ طلم اوناع سف ا لكر باو إ لاطت 1 
لمذكر . ومثال الممدودة : « زهراء » + و< اه «وتسناء » وهى غير 

210 ا ا . وقد سبق الكلام على الأصلية ىق ص ١514‏ . 

)20 وأصل عدة : وعد . وأضيل ثلة: )0 “ثب » ؛ فالتاء فى الأول عوض عن فاء الكلمة » وى الثانية 
عوض عن لامها («) أسم لعبة للأطفال .. 

( ؛) لعل السبب قى عدم جمع هذه الا بسن مك سام الي ا سمي 
العرب . وشو وات ا لمن حجة »> ول يأخذ به بعض النحاة ؛ فأجاز جمعها جمع مؤذث سام . وبأيه 
حسن ؛ لحريانه على الأصول اللغوية العامة » و إن كان الأفضل مراعاة الرأى الشائع . 

(ه 4) ضجىء الباب الاين تنيتها وجمعهما - فى حا 4م 10/1 اصن 0ه -ممرفة الفق ينبا 
إن وجد . 

)5 إذا كان المفرد #عوماً بالك اتانيه لوطل لمذ كر ففى جمعه بالألف والتاء ء آراء غامضة م تتدرض 
لصحته «انظر الحضرى » وانظر «ا» من ص 1١43‏ - . 


54 


عام وإعا عي ضفة لوت و ١‏ زكرياء » علم لمذكر . 
ويستئى من هذا 0 غير الكوفيين كما سيق 1١‏ صيغتان: و 3 
مؤنث فعلان» ٠‏ مثل « سلكارى )١‏ مؤنث « سكران» ) ؛ (< وفسعتلاء » 0 
0 أفعل» مثل : « نخضراء وسوداء - وكلتاهما صذة لمؤنث 27 » وليست بعا بعاسم . 
ثالثها :كل علم لمؤنث حقيى '" يس فيه علامة تأنيث » كزينب » ونوال » 
وإحسان  »‏ أعلام نساء ‏ إلا 0 مثل : و« حل آم عنك من دينيه على الكسر 


جميع أحواله قاس “نب 


رابعها ا الذى لا يعقل » ٠‏ مثل : « تهيرات »» تصغير 
« نهر») و( دلت )؛ تصغير « جبل ) و« ميلد نات" )» تصغير : ( معدن »). 


خخامسها : وصف المذ كر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جميلات!* 2 
5 أيامًا معدودات 4 
سادسها : كل خاسى 0 م له ع رنيج 2 تكسير" )؛ مثا مد 2 ل: سراد قات 


ايه 2 


وة-يسصومات ‏ 00 - وك لانات - واصطبلات ب وقطميرات تك جمع: 
و و 
سراد ق. 2 وقسيصوم " 3 مام 43 وكسّان 3 واصطبل » ٠‏ وقطمير), 
وما عدا تلك الأنواع الستة مقصور على السماع ؛ مثل : شتمتالات29. 


. وفهمابيان مفيد‎ ١159 ١١7 ىرق © من هامش ص‎ )١( 

(؟) وهذا على الرأى الراجح - عندهم - وهو : أن ما لا يجمع مفرده جمع مذ ك رسام لا يجمع - غالبك- 
جتع مؤذث سام أيضاً . وقد سيق (فى رقم م من هامش ص +17 بيان عا فى هذا الرأى . وكذلك ى 
ب من ص 2018415. 

6 عاقل ل ا أوغير عاقل-عا على الأصح- مثل : لبون » علم ع لى ناقة» وكذا :أهدواجل: 

)(:) ف ثم ٠‏ من ص ولا . والسبب أن المبى لزوما لا يشى دل جيم عادر سكا كررنا > 

( ه) فالئعمت هوجميلات» وفردها : جميا ل » والمنءويتهوبساتين » ومفردها : بستان. وهو مذكر غيرعاقل» 
فالعيرة ى النعت والمنعوت بالمفرد » ومثله : ر اا ات » . المفرد المنعموت هو : يوم © ومفرد ذعته 
هو : معدود . وكذلك : « جبال راسيات » .. مقرد المذعوت : جبل » ونعته هو راس 

( راجع حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع . . ج ١‏ ص 2١‏ عند الكلام على جمع المؤيث 
السالم وما يطرد فى جمعه ) . : 

)١(‏ وبعض م م يشترط كونه خماسيا » مكتفيا باشتراط أنه لم د 
له جمع تكسير . والأفضل عدم الاعتداد برأيه ؟ مخالفته الأ كثرية . )200 نوع من النبات . 

(8) الشق الذى فى وسط نواة المّر . أو القشرة الى تغطى النواة أوتغطى الثرة . 

20 جمع : شمال ؛ اسم نوع ٠ن‏ الريح . 


وإل ماسق يخي ر بعصهم بتقوله عن حمع المؤنث ال.الم» وما يقاس فيه وها لا يقاس : 
٠. 81‏ 5 30 3 عير لد ين س اه 
وقسه فق : ذىالتا » ونحو: ذكرى ودرهم مصغر ‏ © وصحا 
وزينب »2 ووصف غير العاقل وغير ‏ ذا مسلم)- لناقل 


وس) إذا كان المفرد اسما*"2: مؤنقًا » ثلاثينا » صحبح العين » ساكنها » 
غير مضعفها » محختومًا بالتاء أو غير مختوم بها - وأردنا جمعه جمع مؤنث سام 
بعد استيفائه هذه الشروط الستة ‏ فإنه براعى ى جمعه ما يأتى 9 : 

١‏ إنكانت ( فاء ) المفرد مفتوحة وجب تحر يك العين الس كنة بالفتح ف 
الجمع أيضًا ؛ تبعًا للفاء . تقول ق جمع ظترفاء وبشار » وسهلة ع 
سعدة :. :. (وكلها أسماء إناث) ظدرفات » وبدرات » ونتهلات 2 
وسعّدات . بفتح الثانى فى كل" . 
؟ ‏ وإن كانت فاء المفرد مضمومة .» جاز فى العين ثلاثة أشياء الضم » 
أو الفتح » أو السكون ؟ تقول ى جمع 3 لطن + وحسن وشهرة :4 وزهرة 
( وكلها أسماء إناث ) . لطفات » وحسنات » وسهدات » وزهرات » بهم الثانى 
فى كل » أو فتحه » أو تسكينه . 

إلا إن' كانت« لام » المفرد ياء فلا تضم العينفى الجمع » مثل : غلنئية 29 فلا 

ا 0 
يقال :غسات '» وإتما يقال : غنسيات"" ؟2 أو : غنيات؛ بفتحالنون أوسكونها . 


. أنظررقم ه من هامش الصفحة السابقة . (؟) علماً» أو غير على بشرط ألا يكون وصفاً‎ )١( 

(م) تفصيل الكلام عليه فى البحث الخاص بالأحكام العامة الى تخص جمع المؤنث السام 
جع ص #لاوم 2171 (4) بجمعى : غسنى . وتصلح علما لمؤذث . 

0( لأن العرب تستثقل الضمة قبل الياء . 

)3 ولا تقلب الياء هنا ألفا ؛ لأن الزيادة الى فى آخر الكلمة المجموعة تمنم القلب . 


1١ا/‎ 


* - وإن كانت فاء المفرد مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ 0 2 
أو الفتح » أو السكون , تقول فى جمع : سحر » وهند » وحكمة » و 
( أسماء إناث ) : سحرات » هندات . حكمدات » ذعمات ء بفتح ان 
ف كل » أو كسره ؛ أو تسكينه » إلا إذا كان المفرد المؤنث مككسور الفاء ولا"مه واو 
مثل: ) «ذروة» » فلا يجوز ف العين إتباعها للغاء فى الكسر ؛ فلا يقال : ذروات١)‏ 
وإئما يقال :'ذاروات '"' ؛ أو : ذروات ؛ بهد تح العين أو تسكينها . 
ولا 35 ف المفرد الذى تجرق عليه 8 السالفة أن يشتمل على الشروط 
الستة الى سردناها . فإن فل شرط غ يز إتباع حركة العبن 00 الفاء ؛ ومن ذلك 
أن تكون الكلمة صفة لا اسم ؛ مثل : ١‏ ضخمة » » فلا يقال فيها : ضَخْسَمات 
بفتح الماء 8 أو تكون اس غر مؤنث مثل : برعل ٠)‏ رجل )» فإنه له جمع 
حرم مز مام ٠‏ ولا تتحرك عينه » أو تكون غير ثلائية » مثل : 
«زازل)وم عدسهازة ) ( لجار يتسيان ) » فلا يتغير شى كن رات حروفهما عند 
المع 000 تكون غير صحيحة العين ؛ مثل ١‏ خسود 500 '» «وقسيئنة 29 فلا 
دتغير شّىء من حركات حر وفهما عند الجمع 2 أو تكون تفعنة العين ٠»‏ مثل 
اف يم رت . وكذلك إن كانت 
العين غير ساكنة ؛ مثل : حكم (علم فنا 5). 
و 4 مخالفة لبعض ى الشروط السالفة ؛ فلا نقيس عليها ؛ لأنها 
لغة نأدرة ؟ أو قليلة لبعض العرب 3 أو دفعت إليها ضرورة شعر , 
وذذا البحث مزيد إبانة وتفصيل ى موضعه اللخاص من باب : ١‏ ثثنية 
المقعصور والممدود وجمعهما »4 ق الدزء الرابع ”© . 
* م م 
( ج) إذا كان المفرد مركينًا إشافا 3 وأريد 7 انثنيته أو جمعه جمخ مؤنث 
ف » فإن صدره هو الذى يثى ومجمع . 0 ى عجزه على حاله» مثل : سيدة 
الحسن ( عام امرأة ) يقال فى تثنيته وف جمعه : سيدتا الحدن + سيدات الحسن . 
أوهذا لم يكن صدره المضاف كلمة : « ذو» . أو كلمة : «ابن » ؛ أو : 
(1) الث العرب تسعقل الكسرة قبل الواى . 
(؟) ولا تقلب الواو هنا ألفاً ؛ إذ لايصح القلب مع وجود الزيادة ى1: خرالامم الجموع . 
(؟) هى الفتاة الحميلة . (4:) جارية . (ه الس تدم او 
0 راجع ما تقدم فى ص ١78‏ خاصاً بشر وط ما يراد تثنيته » ومنها : أن يكون غير مركب . 


فين 


« أخ » ونحوهما . . . من أسماء ما لا يعقل من الأجناس » - ومنها : ذو القعدة » 
وذو الحسجة » وابن لبون » وابن آوَى » واين رس .. فإن كان المضاف 1 
أحدها وأر يسجمعه فالأغل ب أن يمجمع جمع مؤنث سام » فيقال مثلا” : ذوات القسعدة» 
وذوات الحجة 4 ؤينات أوى 4 وبنات عرس ... ولا فرق قُْ ذلك بين أسيىم 

١ 5 5-5 -‏ 
الحنس غير العلم الحنسى ؛ كابن لبون » وعلم الجنس ؛ كاين أوى . والفرق بينهما 
أن ثانى الحزأين من عل الحنس لا يقبل : «أل » بخلاف اسم الحنس كا سيجىء 
فق 1 د 

وإن كان مركبًا إسناديثًا مثل : و زاد” الحمال' » ( علم امرأة) بى على حاله 
تمامًا فى كل الحالات ؛ وأتينا قبله بكلمة :.« ذاتنا » فى التثنية "2؛ و« ذوات ») 
فى الجمع المؤنث » تقول : جاءت ذاتا زاد” الحمال” » وذوات زاد الحمال” . 
ويجرى الإعراب على «ذات ) و «ذوات») ؛ دوت العلم المركب إسناديا ؛ فإنه 
يبى على حاله دائماً . ويعرب مضافًا إليه » مجروراً بكسسرة مقدرة » منع من 
ظهورها : الحكاية . | 

وكذلك تأتى - فق أشهر الآراء ؟ بهذه الكامات المساعدة الى توصل إلى 
التغنبة وجمع المؤنث السام إن كان مركبنًا تركيب مزج ؛ مثل: شهر زاد”* '» اسم امرأة . 

ما هده ش 
ى مؤنثه أن جمع جمع مؤنث سالم . وقد سبق بيان هذا » وما فيه" ' . 

» ه ) إذا سمى بجمع المؤنث "22 أو ملحقاته  مثل : سعادات‎ (١ 
عناياث .. .وأريد تثنية هذا المسمىلميصح تثنيته إلامنطريقغير مباشر بأن تأ قبله‎ 
,, بالكلمة الخاصة الى توصلنا لهذا الغرض مع إضافتها ؛ وهوكلمة: وذاتا كع‎ 

)١(‏ انظرهامش ص ١١١‏ لأهميته . ش 

(؟) آخر باب جمع التكسير( م غم ص ؟8” وهناك بعض الأحكام الطامة ). وسبقت الإشارة 
لبض هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 1١١‏ . --" 

(م» م) المفرد : ذات » وقد يقال عند التثنية : ذواتا. » رفعا » و « ذواتتى" » نصباً وجراً. 

( 4 ) غالبا ؛ إذ له إعرابات أخرى ستذكر بعضها فى باب العلم . ص 5.07 وما بعدها . . . 

( ه) وأصلها قبل التركيب المزجى : زاد شهر . 

. ١41 وكذلك فى رقم # من هامش ص‎ ١ 5# دم م من هامش ص‎ )١( 

(7) انظرص ١١0‏ وهامش ١55‏ حيث الحكم الخاص بالتسمية بهذا الجمع . 


١ 


رفعا'2» و« ذاتئئ ...2'١»‏ نصبا وجرًا. وتعرب كل واحدة منهما على حسب حاجة 
الحملة إعراب المثى ؛ فترفع بالألف » وتنصب وتجر بالياء . وهى « المضاف 70" 
والعسلم المسمى به بعدها « مضاف إليه ) . 

وإذا أريد جمع هذا المسمى به جمعًا مؤندًا سالما » وجب الإتيان قبله بكلمة 
وذؤات » المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه : 


. أو:ذواتا‎ )١( 
0 أو : ذواتتى‎ 6 
. لأنها لا تجىء هنا إلا مضافة‎ )5( 


1/5 
المسألة 18 : 


جر إعراب مالا ينصرف 


1ت تعلم محمود” 5 نافس الطالاب #حوداً 5 فاض الثناء على محمود 3 
أو: مصطفى . أو : مصطفضى : أو : مصطفى 

501 تعلم أحمد 5 نافس الطللاب ا 1 فاض الغناء على اد 5 

م« تعلمت لياتى . نافست الطالبات ليلتى . فاض الثناء على ليلنى . 


؛ - صالحٌ أفض ل منغيره - عرفت أفض من غيره ‏ سلمت على أفضل من غيره . 
صالح أفضل الزملاء ‏ عرف تأفضل الزملاء ‏ ساكمت علىأفضل الزملاء . 
نه صالح هو الأفضل عرفت الأفضل” - يتساءل الطلاب عن الأفضل . 
من الأسماء المعربة ‏ غالبا 2١7‏ ذوع يعرب بامدركات الظاهرة » أو المقدرة» فيرفع 
بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ مع وجود التنوين فى الحالات 
الثلاث!"2؛ وهذا النوع المعرب المذون يسمى : «الاسم الدرت التصرف» :أ 
و الاسم المعرب المنون'"2 » . ويسمى اختصاراً : ١‏ الاسم لبرت أل 
« المتصرف . » كأمثلة القسم الأول . 
ومن الأسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجدر 
بالفتحة أيضًا”؟) » نيابة عن الكسرة » ولكن من غير تنوينغالبً فى الحاللات 
الغلاث ؛ وهذا النو ع المعرب غالبا 9 ) يسمى ؛ ( الاسم الذى لا ينصرف » ؛ 
(أى: لا ينون ) ولا فرق فى هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة » كأمثلة 
القسم لثانى » أو مقدرة كأمثاة القسم الثالث . 0 
والاخختلاف بين صورق المعرب المنصرف وال مع رب وغي را منصرف » ينحصر فى أمرين 
أوهما : أن , المتصرف» يعرب بالركات الأصلية الظاهرة » أو المقدرة ؛رفعًا » 
:ونصبًا » وجرا ؛ فالضمة لارفع » والفتحة للنصب » والكسرة للجر . 


) أو ١)انظر‏ و به»من ص "لا١ا.‏ 

حم سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره » فى ص "7 وما بعدها ٠‏ 

(ع) هوالاسم المعرب المنصرف الذى سبق الكلام عليه قى ص مم ويسمى : ( بالاسم المنصرف »؛ 
اختصاراً - كا أشرنا هناك - وأن « الصرف » قد يسمى : « الإجراء ,فى استعمال بعض القداى » وأن « منع 
الصرف 1 هوعدم الإجراء » - طبقاً للبيان الآى فى ج 4 باب : مالا ينصرف - 

0 بشرط أن يكون خالياً من : « أل » ومن الإضافة كا سيجىء -. 


1١ / 


انيما أنه مرق فى جميع حالاته » إلا إن وجد مانع آخر يمنع التنوين”٠‏ 
أما الاسم الذى لا ينصرف فتتلخص حركات آخزه الظاهرة » أو المقدرة فى أنه درفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين » ويجر 
بفتحة واحدة أيضنًا من غير تنوين"2؛ فهو يختلف عن سابقه فى أمرين : فى 
عدم التنوين ٠‏ وق ار بالفتحة نيابة عن الكسرة . 

0 وإنما يتحقق الاختلاف بينهما بشرط ألا يككون الاسم« المعرب غير المنصرف » 
مضافًا أو ميدوءاً «بأل"؛ فإن كان مضافً مث لكلمة : «أفضل) فى آخحر أمثلة القسم 
الرايع 5 أو مبدوءا ونأل" ») مثل كلمة : ١‏ الأفضل ) ف القسم .حامس ) وجب 
جره بالكدمرة دون الفتحة » مع حذف التنوين فى الحالتين أيضًا ؟ لأن التنوين 
لا يوجد فى الاسم المضاف » أو المبدوء ( يأل ) مهما كان 0 ' 

هذا وللاسم الذى لا ينصرف باب خاص - سيجىء فى اللزء الرابع ‏ تَمبسَيئن 
فيه أسباب المع من الصرف ٠»‏ وتوضح أحكامه » ونقتصر هنا على ما يناسب 
موضو ع الإعراب » تاركين غيره لذلك الباب . 


* نا إن 


» كأن يكون الاسم مضافاً » أو مبدوراً بأل » أو غير ذلك مما بمنع التنوين «كالنداء»‎ )١( 
تقول : جاء الطبيب ؛ أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب » أو : طبيب المدينة » وقصدت إلى الطبيب ؛‎ 
: أو : طبيب المدينة ؛ إذ يمتنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة فى كلمة: : « طبيب » كا يمتنع فى مثل‎ 
. يا طبيب ؛ لمعين . أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين‎ 

)2 قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره - كا سبق فى رقم م من هامش ص 
5 ولتم * من هامش ص 0م - عند الكلام على التنوين ٠‏ وكا يأ البيان فى رقم ؟ من هامش ص 84 » 
وق باب الممنوع من الصرف ( ج4) . 

(؟) ستأق أنواعها فى م «٠.‏ ص 47١‏ - ومثلها « أم' » الى تنوب عنها فى لغة بعض القبائل ( انظر 
«<يق ص 5/ا١)‏ وق هذا يقول ابن مالك : 
جر بالفتحة ما لا ينصرف حار ل 0 

ومدى « يدف » : تبع «وأل» ء وجاء بعدها ار من غير فاصل بِينهما . : «جر» قد 
تكون فعاا الام ل ل هده م الراء 
أو كسرها » أوفتحها . فالضم لأن أصلها اعرر إشسراء انس )تلت شنة الراء الأول إلى اليم فحذفت 
ال همزة » وأدنمنا الرامين » وضممنا الراه المشددة إتباعاً للجيم . وإن شئنا فتحنا الراء المشددة فى م جر» للخفة » 

أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء اكد . وليس هذا مقصوراً على كلمة : « جر » 
بل يتبع أل كل فعل أمرعلى وزنها . 
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زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) سبقت الإشارة ‏ فى جمم المؤنث السالم » ( ص )١155‏ - إلى أن هذا 
الجمع وملحقاته عئل التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لاينصرف ٠»‏ كما يصح 
إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم » مراعاة لأصله وصورته . والإعراب الأول أحسن » 
لما سبق هناك . 

(س) من البنيات ما يكون ممنوعًا من الصرف لانطباق سبب المنع عليه ؛ 
مثل : سيبويه ؛ فإنه على '' 'مببى على الكسر وجوبئًا ىكل حالاته ‏ فى الرأى 
الشائعه7» » فعند اعتباره ممنوعنًا من الصرف للعامية مع التركيب المزجى نقول ى 
إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفو ع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى 
على الكسرء أو : إنه مببى على الكسر فى محل رفع 

ونقول فى ححالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصبى على الكسر ا 1 إنه مبيبى على الكسر فى محل نصب9) , 

ونقول فى حالة جره: إنه مجرور بفتحة مقدرة » ماع من ظهورها حركة دنائه 
الأصلى على الكسر . ولا مانع أن نقول هنا أيضًا : إنه مببى على الكسر فى محل 
جر . ولكن النحاة يفضلون - بحق ‏ فى حالة الحر الأعراب الأول » لآنه يوافق 
٠‏ الحكم العام للاسم الذى لا ينصرف . ٠‏ 

( < ) بعض القبائل العربية يستعمل كلمة : « أم” ) بدلا من « أل » فيقول: 
امقمرٌ يستود” اممُضّؤاء” من املشسمئش » أى : ( القمر يستمد الضوء من الشمس ) 
وعى هذه اللغة يمنع الاسم عنلدجم من الصرف إذا بدئ بكلمة : (أم) 
المستعملة بدلا" من : «أل”)29. 

)١(‏ هو علم » مركب مزجى ؛ فينطبق عليه منع الصرف ؛ فوق أنه مبى لا يدخله تنوين الفكين 
وقد سبق الكلام على تنوينه - فى الكلام على أنواع التنوين ‏ ص م0 . وسنءود الكلام على المركب المزجى وعلى 
على إعرابه ممناسبة أخرى ى ص "1١915‏ و#م١س‏ مما بعدها. 


(؟) انظرما يتصل هذا فى «ب »و وج »من ص 40١1و45١‏ 8 
(+ و ") «هذا أوضح وأكثر . 


(4) باجم : الصبان واه .. . - وليس من السائغ اليوم أن نستعمل « أم » هذه كاستعمال 
أهلها القدماء » ولا أن اال ا الول 


يفن 


المسألة ١»‏ : 
و الأفعال الخمسة 
١ (‏ ) العاقل يتكلم بعد تفكير ‏ لن يتكلى” العاقل متسرعاً لم يتكلم' عاقل فيا 
0 


وآ أن" اتكليان عيزت أنها لق. تتكلنا إلا بخير ح أنا ل تكليا 

| إلا بالجير . 

؟ ‏ الحكمان يتكلمان بخير ‏ الحكمان لن يتكاماإلا بخير ‏ الحكوان لم 

| يتكلما إلا بالحير . 
٠ 56‏ أنتم تساعدون المحتاج ‏ أنتم لن تسساعدوا لمحتال أنم لم تساعدواللحتال. 

ا ؛ - الأغنياء يشاركرن فى النفع - الأغنياء لن يشاركوا ‏ الأغنياء لم يشاركرا 

| فى إساءة . 
هأنت - يا فاطمة تعمداين يحد . أنت لنتعملى بتوان - أنت لم 

تعمل ترات 

إذا كان المضار ع صحيح الآخر » وغير مختوم بضمير بارزا"2» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة ( الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب إذا 

سبقه ناصب » والسكون فى حالة الزم إذا سبقه جازم ) كأمثلة القسم «[)». 

أما إذا اتصل بآآخره ألف اثنين ( وله معها صورتان : إحداهما أن يكون مبدوءاً 

بتاء المخاطب 4 والأخرى أن يكون مبدوءاً دياء الغائب 2 كأمثلة ١‏ ؟” من القسم 
اوب).) أو اتصل بآخره واو اللجماعة » ( وله معها صورتان كذلك ؛ أن يكون 
هبدوءاً بتاء المخاطب أو باء الغائب 4 كأمثلة * وة من ١سا‏ ))2 أو اتصل 
آخخره بياء الخاطبة » (كأمثلة القسم الحامس من « ب»2) - فإنه فى هذه الصور 
الحمس الى يسميها النحاة : « الأفعال الحمسة  »‏ برقع بثبوت النون 27 فى حالة 
)١(‏ إذا كان الضمير لمؤنتتين غائبتين ( مثل: هما ) جاز أن يكون المضارع مبدوءا بالياء لا بالتاء » 
ولكن التاء أكثر ‏ طبقاً للإيضا الآ ىق ى برج> »من ص ١8١‏ - فنقول : ها تفملان »أو: هما يفعلان . 
(؟) أى: ظاهر . وهذا على الرأى الشائع فى أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء اخاطبة أسماء » فهى 

ضمائريعرب كل منها فاعلا . وهوالرأى الواجب اتباعه اليوم » خلافا للرأى الضعيف القائل بأنها حروف . 
( ؟) أى: بالنون الثابتة الموجودة . ْ 


18 


الرفع » فيابة عنالضمة » وينصب فى خالة النصب بحذف النون فيابة عن م 2 
ا أيضًا فيابة عن السكون . ( أمثلة 4# ه). 


وهذا معنى قيهم : الأفعال الحمسة هى : « كل مضار ع اتصل بآخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة "2 . وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » 
وتنصب وتجزم بحذفها . وهذه النون عند ظهورها تكون مكسورة'' أبعد 
ألف الاثنين » مفتوحة فى باق الصور"". » 


« ملاحظة » : إذاكان المضار ع معتل الأخر بغير إسناد لضمير رفع بارز ل 
فحكمه سيجىء هنا فى مكانه ا حاص 7؟2. فإن كان مسنداً لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعد” لذلك*22 وهو 
باب : إسناد المضار ع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد . 


)010 فلألف الاثنين صوربان » ولواو الجماعة صوربّان ؛ ولياء امخاطبة صورة واحدة , 
(؟) ف الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 
(*) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


وأو اك ام 5 2 ره م ش د -ى 25 
واجعل لدحو : «رفعلان » اللونا رفعا ٠‏ وتدعين 2 وتسالونا 


وَحَذّفها للنصب «الجزم سمه كلم تكونى لتَرويمى مَظلمة 

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفم ى: (يفعلان » وتدعين» وتسألون ). وهى الأفءال المضارعة المشتملة 
على الشمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل على « ألف الاثنين » » و«الثانى على « ياء المخاطبة » » والثالث على 
« واو الجماعة » . واجعل حذف النون سمة ؛ ( أى : علامة ) » لنصبها » وجزمها . 

(؛) ىف صض١م١.‏ 

(5) جوم؛4؛4ا ص لالاا. 
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زيادة وتفصيل , 
١ (‏ ) إذا قات : النساء لن يَعفون عن المدبىء ؛ فالنون هنا نون النسرة ع" 
وليست نون الرفع البى تاحق بآخر الأفعال الحمسءة . كا أن الواو واو أصلية » لأأنها 
لام الفعل؛ إذ أصله : « عفا »» «١‏ يعفو». تقول: الاساء يفون ؛ يعفو ) فعل 
مضارع ٠‏ مببى على الدسكون الذى على الواو ؛ لاتصاله بنون النسوة ؛ ونون 
النسوة فاعل ٠‏ مببى على الفتح ى محل رفع . وتقول : «النسياء » لن يعفون » 
يعفو ) : فعل مضارع » مببى على السكون لاتصاله بنون الندوة : فى محل 
نصب بآن 2 والنون فاعل . 0 وتقول : السياء م فون 7 لعفو فعل مضارع 3 
مببى على السكون لاتصاله بئون النديوة » فى محل جزم ,لم ») » ونون النسوة فاعل ... 
بخلاف قولك : اارجال يفون ؛ فإن النون هنا علامة لارفع » والواو ضمير 
الجمع » فاعل » مبنى على ال.كيون فى محل رفع . وأصله : الرجال يعف.وون ( على 
وزن : يفعادون ) ؛ استثقات الضمة على الواو الأول ( الى هى حرف عاة » ولام 
الفعل أيضً]) فحذفت الضمة ؛ فالتىساكنان » هما : الواوان . حذفت الواو الأول 
لآنها حرف علة ), ط تحذف الواو الثانة م لآنها كامة ثامة) إذ هى ضمير »© 
فاعل . يحتاج إليه الفعل» فصار الكلام: « الرجال يعنفون) على وزن : ١‏ يسفنعمون ) 
وعند وجود ناصب أو جازم تحذف النون » تقول : الرجال لن يعافوا ( على 
وزن: يسمعوا) ومنه قوله تعالى: « وأن تسعْفوا أقرب للتقوى» والرجال لم يعنفموا » 
فحذفت نون الرفع ؛ لوجود أحدهما » بخلاف نون الدديوة » فإنها لا تحذف - 
(ت) عفنا أن نون الرفم تحذف وجو با لناصب أو ,الحازم ؛ كحذفها فى 
قوله تعاللى : .«لن الوا البر ح-ى تنفقوا مما تحبون ») » وقول الشاعر 
المصرع1317 :+ 
لا تقتربوا النيل إن" لم تعملوا عملا فائه” العذب الم يأخاتق' اكمملان 
وقد تحذف لغير ناصب أو جازم » وجوبًا أو جوازاً ؛ فتحذف وجو با 
إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقيلة ؛ مثل : ( أنهعا ‏ يا صاحباى -- لاا تقصران” ى 


. 1١18 إماعيل صبرى المتوقى سنة‎ )١( 


أداء الواجب ) » (وأنم يا رجال - لاتهملن” ف العمل ) » ( وأنت- ياقادرة ‏ 
لا تتأخترن” عن معاونة البائس ) ؛ فحذفت نون الرفع فى الجميع ؛ لتوالى الأمثال 
(أى : لتوالى ثلاثة أحرف متائاة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث . . . ٠١)‏ أوحذفت 
معها أيضًا واو الجماعة » وياء المخاطبة دون ألف الاثنين'"2» ولككن عند إعراب 
المضار ع المرفو ع نقول : مرفو ع بالنون المقدرة » كما سبق بيان سببه وتفصيله 

.وتحذف جوازاً عند اتصالها بنون الوقاية”'2 » مثل : الصديقان يسكدرمانى » 
و4 كاين 
أ 


و : نكر مينبى . 


وها جوز حذفها وبقاؤها بغير إدغامعند وجود نون الوقاية يجوز إدغامها فيها ؛ 


» والأصدقاء يكرمونى 4 أو يكرمونق 2 5 كرفا 1 


فتصير نونا مشددة » تقول : الصديقان يكرمانى » والأصدقاء يكرموتي 9“ 'وأنت 
5 
تكرمي: :)0 


فتلخص من هذا أن نون الأفعال الحمسية لها ثلاثة أحوال عند اتصاها بنون 
الوقاية : الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو النك مع إبقاء النونين* 2 . 
وهناك لغة 'تحذف نون الرفع (أى : نون الأفعال الحمسة) فى غير ما سبق ؛ 
وبها جاء الحديث الشريف (لا تدخلوا الحنة حبى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حى 
2 ع . . ١‏ 
تدابوا 50 » أى : لا تدخلون الحنة حى تؤمنواء ولا تؤمنون حى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : « كا تكونوا يولى عليكم » فى بعض الاراء » وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة بى عصينا » ولا محاكاتها » وإتما ذكرناها لنفهم ما ورد بها ق بعض 
النصوص القديعة . 


)١91(‏ 4 ام ١‏ و4 من هامش ص ده شرط امتناع التوالى و إيشاخة يوست يقاء أل 
الاثدين . . ْ 
)20 رأجم نج ود»هن ص 54 و8؟. ا 

(م) «هذا رأى سيبويه وفريق معه ... وقال آخرون ألذى يحذف هو: « نون الرقاية » . ولكل أدلة 
كثيرة . والرأى الأول أواى؛ ولا سما إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الغرض . 

وتفصي ل الكلام على « نون الوقاية » مسجل ف الموضع الخاص بها - ص 98٠١‏ م 5١‏ »ع مع ملاحظة 
الإشارة السابقة فى و » ص ١ه‏ وق رقم ؛ من هامش ص وه ولقم ١‏ من هامش ص45 - ثم ص )1١84‏ 

( ؛و؛) يحوزهنا أن يحذف الضمير أو لايحذف » ( راجع رتم 4و١‏ من هامش ص 56و55) . 

)20( ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص 584 . 

(5) أى : تتحابوا. ٠‏ 


١4م١‎ 


(< ) يحوز"'' أن تقول : وهما تفعلان » و «هما يفعلان» عند الكلام 
على مؤنثتين غائيتين ؛ فى الحالة الأولى تؤنث مراعينًا أنك تقول فى المفردة : هى 
تفعل ؛ بوجود التاء أول المضارع . فكأن الأصل - مثلا . الفتاة تمعل + لآن 
الضمير عنزلة الظاهر المؤنث الذى بمعناه . فإذا قلت : «وهما تفعلان» فققد 
أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة . وإذا قلت : وهما يفعلان» فقد أدخلت فى 
اعتبارك مراعاة لفظ الضمير الحالى الذى للمثى الغائب » والأول أكثر وأشهر » 
وفيه عند عن اللّبس » فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يجب 
تأنيثه إذا كان مسنداً لضمير بعود على مؤنث 25 . 


. ١ا/7 من 'هامش ص‎ ١ الإيضاح الآتى هوما أشرنا إليه فى رقم‎ )١( 

(؟) فقياساً على هذا يحوز فى المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدوءاً بالياء أو بالعاء » نحو : 
الوالدات يحرصن على راحة أبنائهن » أو تحرصن . ويؤيد هذا القياس ما سيجىء ( فى « ب» من اليزه 
الى باب الفاعل ص ٠0م‏ 55 عند الكلام على الحكم السادس ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة 
وأن الأحسن تصديره بالياء لا بالتاء » تبعاً للمأثور » واسنغناء بنون النسوة عن التاء فى الدلالة على التأنيث . 


| ملفل 


المسألة ه١١‏ : 


ز المضارع المعتل الآتحرد'" 

ليس فى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحيانًا . وهو 
قسمان : 

. مضارع صحيح الآخر : مثل 9 يشكر » برتقع » ينزل‎ )١( 
2 5 3 وحكمه 1 أنه يعربت حركات ظاهرة على آخره فى كل أ-واله ( رفعنًا‎ 
وجزما)؛ تقول : يشكر المرء من أعانه 3 لن يرتفع شأن الحائئن م ينزل' مطر قُْ‎ 
الصحراء . . . . » فيشكر ) : مرفوع بالضمة الظاهرة * و ( برتفع) : منصوب‎ 
بالفتحة الظاهرة » و «ينزل ) مجزوم بالسكون الظاهر  أما الحر فلا يدخل‎ 
: الأفعال » كنا هو معلوم‎ 

(ب) مضار ع معتل الاخر")ع وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ معتل الآخر بالألف » مثل ييققى © برضى: © درق 

وحكمه : أنه تدُقدار على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح 
ربه » فيخئى : مضار ع مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 

وكذلك تقدر الفتحة على آخخرة قّ حالة النصب مثل 9 لن يرضى العاقل 
بالأذى ؛ فيرضى : مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . وسبب التقدير 
فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف» واستحالتها . 

أما فى حالة اللدزم فتحذف الألف ”"2. وتبى الفتحة قبلها دليلا عليها»؛ 
مثل : لم يرق العاجز 3 فكلمة درق : فعل مضارع روم 34 وعلامة دوزمه 

200 انظ ررقم 7 من هامش صن 181 م ١١‏ حيث البيان الخاص نحر وف العلد » والمعتل » والمعل » 
واللنا» واللين .+ .. ش 

( ؟ ) علالرغممن أن علامة الإعراب مقدرة على آخره فإنها تراعى فى توابعه حتماً. وهذه المراعاة هى 
التى تقتضى وجود « الإعراب التقديرى » وعدم إغفال شأنه . كا سيجىء ف دم برجي من ص ١58‏ وكا سبق 
البيان ى ص 84 . 


(+) انظرنوع الألف المستحقة لاحذف فى رب » من ص 188- 
0:) هناك لغة لا تمحذف حرف العلة للجازم . والبيان فى « أ » من صن ١85‏ 5 


اذذانا 

حذف الآلف . ومثله المضار ع « تلق" » فى قول الشاعر : 

إذا كنت فى كل" الأمو ر معاتينًا صديقك لم تلق" الذى لا تعاتبه* 

؟ - معتل الآخر بالواو » مثل : يسمو » يصفو . ,بدو . 

وحكمه: أنه برفع بالضمة المقدرة ”2 ءمثل: سمو العاليم » فيسمو: مضضار ع 
مرفوع بضمة مقدرة على الواو. ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو » مثل لن 
يصفو الماء إلا بالتنقية . ويجزمبحذف الواو'""؛ وتبئالضمة قبلها دليلا عليها : 
مثل لم 0 النجم .وراء السحُب المرا كة . فالفعل : «يبدٌ» » مضارع زوم . 


وعلامة جزمه حذف الواو . 


- ْ 0 . 03 
'"' - معتل الآخر بالياء ؛ مثل : ممثى » يبنى » ومثل يغضى فى أول 
البيت 3 التالى.+ 
0 9 مه 5 وساة و 2 - 0 
يغضى حياء ؛ ديخصى من مهابتم فلا يكلم للا حين ‏ تسم 
٠. 0 2 -‏ بدا .- 2 
وحكمه كسابقه . يسرفتع امه مقدرة على الياء ؛ مثل : عشى الخازم قَ الطريق 
المأمون ؛ ويتصب يفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن يبغى أخ على أخيه . 
ويلجزم محذف الياء' “1 وتبىالكسرة قبلها دليلا عليهاء مثل: ل يبن اليد إلا 
العصاميون 2 وقول الشاعر عدح *) 2 


اشن 2 وه له اس 004 2ه عه اه عداه 

أناة ؟ «وفإن 0 تعن علمب بعدها وعيد ؛ فإن لم -غن أغنت عزامه 
ومن أمثلة حذف الألثف والياء من آآخخر المضار ع اللْوزوم قول الشاعر : 

فن يلق خيراً يسَحْممّد الناس أمره ومن عو "الا يعدم على الغئلائما 


د( )١‏ الى منع من ظهورها ثقلها على الواو كا يقول النحاة. والسبب الصحيح أن العرب ل تظهرها - 

ومن أمثلما وهى مقدرة قول الشاعر : 1 
تشياكن لياف امل 2 غافل ١‏ سما مضى فيا ونا يتوقم 

0 ؟و ١‏ ) انظر نوع حرف العلة ( الواو » وكذا الياء) الذى بحذف فى ,رب اس 1868 . 

(؟) البيت من قصيدة للفرزدق بمدح زين العابدين بن الحسين . : 

(4) هناك لغة لا تحذف حرف العلة للجازم . والبيان ى «أ» منص د8١‏ وانظرف «ب » من 
تلك الصفحة ما ختص حذف الياء وكذا : « ج » من الصفحة الى كلما , 

(5) يصف الممدوج بالحلم فإن لم ينفع الحلم فى ردع المبىء هدده وأوعدهء فإن لم ينفع الوعيد 

والمبديد الحأ إلى عز بمته فى استخدام القوة مع المسىء . 

(”) يضل » ولا يتبع الطريق ات ٠‏ 
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وملخص ما سبق ىق أفواع المضاررع الثلاثة المعتلة الآخر : 

أنها متفقة فى حالى الرفع وادزمء مختلفة فى حالة النصب فقّط . فجميعها 
يرفع بضمة مقدرة على آخره » ويجزم بحذف حرف العلة الأصيل'"' 
الحركة التى تناسبه ؛ لتدل عليه بعد حذفه ؛ ( وهى الفتحة قبل الألف » والضمة 
قبل الواوء والكسرة قبل الياء ) 1 ٠‏ 

أممّا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف » وتظهر على الواو والياء'"2 . 


» مع بقاء 


210 يشترط فى ' حرف العلة الذى حداف أن يكون أصيلا . ( انظر السبب فق « به» من ص 


- ) ١٠6 
: ؟) وفما سبق يمول ابن مالك‎ ( 
55 ل ه© 0" روس يي بي‎ 3 
5 3 9 1 ٠. 8 ّ 0 2 
وأَى فعل آخِرٌ منه أَلِفٌ أوْ واو أو باه : فمعتلا عرف‎ 


2 م 2 2 ٠.‏ يل 2 و 
فالألت أنْو فيه عَِرَ الجَزم_ ‏ وبّْد نصَبُ ما كيدعوء يري 


م فده - 70 ع2 0-76 0 - 
والرفع فتيما: آقر واكزفة جانا اللإنين” -خقض: انحكما “لازم 
( انو- قدار' . أبد - أظهرٌ ) . 1 


أى : يعرف الفعل المضارع المعتل الآخر بأن يكون مختوناً بالألف » أو الواو » أو الياء . وقتددر 
على حرف الألفالحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب فى المعتل الآخر بالواوكيدعو »أو بالياء » كيرى » 


مع تقدير الرفع فيهما » واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جزمك أفمالها . 


١1/6 


زيادة 20 

)١(‏ هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آخر المضا رع ال#زوم ؛ فيكون 
مجزومًا ؛ وعلامة جزمه حذف حركة الإعراب المقدرة على حرف العلة قبل بجىء 
الحازم 237 . . . وهذه اللغة تلىكرها جرد العام بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص 
القديمة » الواردة بها » لا لتطبيقها اليوم فى استعمالنا » فإن هذا التطبيق غير مرغوب 
فيه الان م منعًا للتشعيب والتشتيت . 

( ب ) عرفنا'"» أن المضار ع المعتل الأخخر يسحذاف آخره عند ابدزم. وهذ 
- رط أن يكون حر ف العلة 37 ف مكانه كالأمثاة السابقة َ فلا يكون 8 
من اطمعزة ٠‏ مثل: ‏ 5 قرا الرجل ) أى : يقرأ). ( يوْضو وجه عا إلى ؛ بمحى : مسن 
ويضىء. 7 ومثل : ( يقرى الضيف السلام” ؛ بمعىى : : تلقيه » 
وأصله : يقرى ) ؛ فلوكانحره ف العلة مبدلا من الهمزة كالكامات السالفقة_لكان خير 

ما يقال هو أن المضارع عزوم بسكون مقدر على اطهمزة المنقلية ألفا 4 أو واوا 4 
أو ياء » فى تلك الأمثلة وأشباهها , ولا يحذف حرف العلة المبدل من الحدرة 3 

ومن الأمثلة أيضً ذ («يبرا» المريض و ١‏ يبرو »ء أى: يُشفي ) ) 
واصلهما : « يرأ » و« يبرق »؛ بالهمز فيهما ٠‏ و( 2 يبري » الله المريض .أ : 
ينشفيه ) ؛ وأصاه » ببرئه ٠‏ ومثل : ( يملا الساق بالإناء» أى : عملاً. 0و١‏ يمتلى» الإناء : 
أى : عتلىء)ء و١١‏ بيبطو القطار ؛ أى : بيبطو ؛)... فلا داعى للتفصيل الذى 
بقوله النحاة» وملخصه : أن إبدال حرف العلة من الطممزة » إذكان بعد دخول الجازم ء 
فهو إبدال قياسى ؛: لسكون الحمزة بسببه . فيكون الحازم قد عمل عماه فيها ؛ 

)1١ (‏ وهذه اللغة و رد قول قيس بن زهير من بى عبس : 

2 "0 ع 7 - 

ألم ياتيك ولأنباءً تنمبى: عا لاقت لبون ينى زياد 

وقول الآخر : 1 ْ 

هجوت زيَان ثم ولت معتدذرا ون 1 زان لم تهجو ولم تدع 

و بتلك اللغة وردت القراءة فى الآية الكر يمة من سورة « له » ( فاضرب ليان ابس ينا 
لاخنف"” داركاً ولا تخنى » حيث بقيت الألف فى آخر الفعل : 0 مخشى» مع أنه بجحزوم ؟؛؟ يسبب 
العطف عل المحزوم ) وكذا القراءة فى الآية الأخرى المدونة فى «د » من ص ٠١٠‏ أما النص على هذه 
اللغة وأمثلتها فراجعه متعددة » مها : المع ( ب ١‏ ص 6ه » الباب السابع الخاص بإعراب المضارع 
المعتل الآخر . ومنها : الحزه الأول من كتاب معاف القرآن » الغراء ص 3151 . 

)١(‏ قصض ١١5‏ ممابعدها/- 


١ك‎ 


٠.‏ موو" .وه 


وهو : الخزم ؛ ومبى سكنت الهمزة كان إبدالها من جنس حركة ما قبلها قياسيا ؛ 
فتقلب ألفا أو واواً» أو باع » على حسب تلك المركة » ولا تحذف هذه المروف 
إذ لا داعى لحذفها » بعد أن أددى اللحازم عمله » وف هذه الخالة تعرب الكلمة 
م>زومة بسكون مقدر١!)‏ على الهمزة المنقلبة امختفية . ش 

أما إن كان الإبدال من الهمزة قبل ابدزم » فهو إبدال شاذ» والأفصح 
عدم حذف حرف العلة أيضمًا » ويكون الفعل مجزومًا بسكون مقدر على الهمزة 
المنقلبة المختفية كسابقه » ولا يحذدف حرف العلة ‏ مع أن الحازم حين وروده 
على الفعللم يكن أمامه الحمزة» ليؤثر فبها_لأن حرفالعلة هذاعارض» ولي سأصيلاء 
ولا اعتدادبالعارض عنده 29 : 

فالفرق بين الحالتين أن الأولى لا بحذف فيها حرف العلة باتفاق » لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها خعلاف » ولككن الأشهر عدم الحذف أيضًا . 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا لما المانع أن يكون الحكم الفاصل هو عدم 
|الحذف داعماءتء) لمسير يبح من تعدد الاراء 6 وانحتلااف الحجج 4 من غير أثر 
واضح ؟.هذاهو الأفضل . 

١ح‏ ) سبق" أن المضارع المعتل الآخخر بالياء يرفع بضمة مقدرة عليها ويجزم 
حذفها . والأغلب أن تكون هذه الياء مذكورة كالأمثلة الى عرضناها . ومن الخائز 
حدذفها لغير جازم » قصداً للتخفيف » أو مراعاة الفواصل » ونحوها ؛ تبعا أبعض 
القبائلالعربية» بشرط أمناللبس بين هذا النو ع الحائز من الحذف!؟ 22 والنوع الآخر 
الواجب الذى سببه الحزم . وبإثيات الياء وحذفها فى المضارع المرفورع ؛ جاء القرآن 
الكريم » قال الله تعالى !2 : ( قالوا يا أبانا مانيفى . هذه بضاعتنا ردت 
إلينا» . . . وقال.تعالى 230 : « ذلك ما كنا تبلغ » فار دا على آثارهما قنصصا» . 

)١(‏ وإبماكان السكون مقدراً لأنه على المهمزة وهى مختفية » فهو متف ممها » ويكون ظاهاً 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف » أو الياء ؛ لأن هذه الحروف قد جاءت بعد أن أدى 
الحازم عمله » واستوق حقه » كا أوضحنا . 

(؟) ىدم م من ص 18# . (4:) فى سورة بوسف . ١‏ 

(ه) أما حذف الياء الى هى ضمير المتكلم من آخر الأفعال فجائز أيضاً مثل :_ « أكرسن © 
وأهانن» فى قوله تعالى فى سورة الفجر: ( فأما الإنسان” إذا ما ابتلاه ربه فأ كترسه وددعسمه فيقول” رف 
أكرمسن .وأما إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقول رف أهاذر_ ) أى : أكرمى وأهانى. ومثلقوله تهالى : فسورة 
المنكبوت (فإياى فاعبدون ) أى : فاعبدوق . وأما حذف هذه ألياء إذا كانت « مضافاً إليه » فتجىء له إشارة 
فى هامش ص ١‏ . +- ويجىء البيان الشامل فى باب : المضاف إلى ياء المتكام - جع- ( ١‏ ) فى سورة الكهف. 


/اما 


: ١١ المسألة‎ 


الاسم المعرّب المعتل ا لاخر 

من الأسماء المعربة 210 : 

ا نوع صحيح الآخر » مثل : » صالح » سعاد » جمل » شجرة » 
قمر » سماع... وهذا النوع يعرب ى أحواله الثلاثة بمركات ظاهرة على 
آخره ؛ تقول : صالح محسن”. وإن صالحًا محسن » وحبذا الإحسان من 
صالح . . . وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام الى شرحناها فى المسائل 
امختلفة السابقة . 

ب - ومنها نوع معتل الآخر » جار مجرى الصحبح» وهوما آخره ياء أو واوء 
وكلا الخرفين متحرك قبله سا كن » وقد يكون الخرفان مشددين أو محففين ؛ نحو: 
طسبي 35 دأو مرمبى م مغزو 8 

وحكم آخره من الذاحية اللإعرادية كحكم صحيح الاخير؛ فهو شبيه4 4 الحكم . 

ومن هذا الشبيه أيضً احتوم بياء«سشددة للنسب » ونحوه » بشرط أل يكون 
تشديده دب إدغام ياعين إحداهها باء المتكلم : ومن الأمثلة 5 عبقرى 3-7 
كرسبى - شافعى . . . » فخرج ماكانت إحدى ياءيه للمتكلم » نحو : خليائى - 
صاحبى 5-6 كاتيبى 157 1 


ح -- ومنها نوع معتل الاخر") له دشيه الصحيح : ومن أمثلته (الرضا » العلا 3 


3 3-7 


» أما غير المعربة فلا دخل هاف هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو الفرعية‎ )١( 


كا هو معروث ؛ لأن المبى لاتتغير علامة آخره . . وهذا عند النحاة . و خالفهم القراء و بعض اللغويين 
ق هذا على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص ١88‏ 

(؟) كاف ج 4 ص ه4 م 18١‏ وذْكرنا هناك أنه يسمى : «الملحق با معتل الآخر» وله حكم ماص 
موضح ى باب المضاف لياء المتكلم ج م 

(؟) أى : فى آخره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى : الألف » والواو » والياء . 

وقد يكتى النحاة بتسميته : «المعتل » فقط ؛ لأن المعتل اصطلاحهم هو: «معتل الآخر» ( وهو 
ماكان حرفه الأصل الأخير حرف علة ) سراء أكان اسماً » أم فعلا . أ الصرفيون فقد جربى اصطلاحهم 
على أن المعتل هو : ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة : سواء أكان حرف العلة فى الأول » أم 
فق السط » أم فى الآخر» أم فى أكثر من موضع . وسواء أكان ذلك ى اسم أم فعل . ولكل حالة من 
تلك الحالات امختلفة اسم خاص بهاء وحكم معين فى علم : «الصرف» . ولم يطلق النحاة ولاالصرفيون اسم 


144 5 
المدى » الحمى . . . ) وأيضًا ( الهادى » الداعى » المنادى » المرتجبى . . .) 


وأيضًا ( أدكو") طوكيدو") لوي ال لان 0 

وهذا النوع . المعتل الآخر الذنى لا يشبه الصحيح ثلاثة أقسام على حسب 
حرف العلة الذى ق آخره : 

أولها : المقصور”"؟ :وهو : ( الاسم المعرت الذى ف آتحره ألف ”) لازمة "2 ) . 


لمعتل على شىء من الحروف ؛ مع أن بعض الهروف قد يكون معتلا ؛ مثل : إلى » على » فى . . . والسبب 
ذلك أن كلامهم فى الممتل » وأنواعه » وام كل نوع وحكه ‏ إنما هومن ناحية الإعراب . وما يتصل 
به »وهى ناحية لا تتصل بالخروف » إذ الحر وف كلها مبنية كا عرفنا - فى ص 7 - على أنه لا ماقع 
من تسمية الحرف الذى' فيه حرف علة « بالمعتل » . وأكن لايصح تسميته بالمقصور » ولا بالمنقوص » 
ولا بالأسماء الأخرى الخاصة التى أطلقها النحاة أو الصصرقيون على أنواع الممتل من الأسماء أو الأفمال ؛ ( كالمثال» 
والأجوف » والناقص . . إلخ ) لآن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواء المعتل 537 الأسياء والأفمال 
وحدهها . 

ومن المقرر أن حرف الملة إن كان ساكناً بعد حركة تناسبه فهو حرف علة + ومد ع ولين ؛ 
نحو : مساعد » وسعود » وسعيد . و إن كان ساكناً بعد حركة لاتناسبه فهو حرف علة ولين معأ » بحو : 
جسوهر» وزيين. وإن كان متحركا فهو حرف علة فقط ؛ مثل: حور » وييف ... ( راجع الحضرى 
+ فى با ف الترخيم والإعلال بالنقل ) . وعل هذا تكون الألف دائماً حرف علة » ويد » ولين . 

ويتردد ىكلام النحاة: « الحرف العمل » يريدون به الحرف الذى مخسم لأحكام الإعلال » 
وتجرى عليه ضوابطه » - كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة ؟ كقوهم فى بتاى : بناء . و.. - فإن 

مخضم لتلكالأحكام فهوحرف علة فقط ؟ كالفعل الماضى : عوور» أو : هييف . . 

وستجىء إشارة هذا فى ج ؟ هامش ص 856 م 807 . 

. امم بحيرة» و بلد مصرى على الساحل الشمالى » قرب الإسكندرية‎ )١( 

(؟) حاضرة بلاد اليابان . 

(م) اسم طائر » واسم حصن فى ( بلغراد ) 

(:) امم طائر .ا 

( ه) مما يلاحظ : أن النحا لا يطلقي اسم المقصوروالمدود على الاسم إلا إذا كان معرباً . بخلاف 
اللغويين والقراء » فإنهما يطلقونهما على المعرب والمبى » ولذا يقولون فى: ( أوى وأولاء » اسمى إشارة) إن 
الأول مقصور » والثافى ممدودء مع أن الاسمين مبنيان . فالاسطلاح يحتلف عند الفريةين . 

- كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 18.07 © وكا سيجىء فى باب اسم الإشارة » - رقم ١‏ من هامش 
ص 4 ) وف م١‏ من هامش ص 45٠١‏ م ١7١‏ ج 4 - 0 

030 وهذه الألف يكرن قبلها فتحة دائماً» كشأن جميع الألفات . فإن جاء بمدها تاء التأنيث 
0 زال عنة انيم المقصور وحكمه » وصار إعرايه على العاء سكا فى : «رو» 
من ص ١4٠‏ - وسيجىء البيان والإيضاح فى الباب الخاص به من الحزه الرايع » ص 98 ه م 11/1 صن 11 » 

(7) لا تفارقه ى حالة من حالات إعرابه الثلاث ؛ الرفع » والنصب » والحر » إلا إذا وجدت 
؛ لأن النحذوف لملة كالثابت ؛ 


علة صرفية تقضى حذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعتير موجودة تقديراً 


وذلك كحذفها عند التنوين فى مثل : فتى» علد » رفاً ؛ فإنها موجودة تقديراً . وهذا معنى قوطم : . 


إن ألف المقصور موجودة دائماً » إما لفظاً وإما تقديراً . وعند الوقف يحذف التنوين - ف الشائع - » فترجع 
الألف » ويكون الإعراب مقدراً علها . وهذا هو الشائع فى الإعراب اليوم» ولا بأس به» بل فيه تيسير -- 
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وحكمه : أن يعرب بحركات مقدرة على هذه الألف فى جميع صوره ؛ رفعا ) 
ونصبًا » وجرا » إذ لا بمكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أوالكسرة على الألف . 
ومن أمثلته : « إن المددى هتدى الله ». « اتبسعسبيل الهدى». فكلمة: الهدى » 
الأول » اسم «إن» ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف». وكلمة : «هددى» 
الثانة خبر « إن » » مرفوعة بفممة مقدرة على الألف » أيضًا . وكلمة : و الهدى , 
الثالثة مضاف إليه » مجرورة بكسرة مقدرة على الألف 7). 

ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . إن رضا الناس غاية لا تُدارَك » 
احرص على رضا الله ... . فكلمة : «درضا ) مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة نحركة 
مقدرة على الألف . . . وهكذا كل الأسماء المقصورة9) . 

وليس من المقصورما يأتى ؛ لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ (‏ ) الأفعال المختومة بألف لازمة» مثل: دعناء سعتى» ييخشتى » ارتقى . 
وإما هى نوع من الأفعال البى تسمى ناقصة . ( ويراد بهذه التسمية هنا : أنها 
معتلة الآخر ) . 

( س) الحروف المختومة بألف لازمة » مثل: إلى » عاتى . . . لآن هذه 
كتلك ؛ ليست أسماء . 


5 و إذا كانت الألف لا تفارقه » وعلامة الإعراب لا تظهرعليها مطلقاً ؛ كا أوضحنا ؛ فلم لايعتير مبنياً ؟ 
تقدم جواب هذا فى « و» من ص 9و . 

وقلنا ى « ب » ص ٠١١‏ ( وسيجىء أيضاً جم م لاو ص 4 عند الكلام على المضاف إلى 
ياء امتكلم ) أن بعض العرب يقلب ألف المقصور ياء » ويدتمها فى ياء المتكلم : فيقول فى كلمة : «هدى, 
عند الإضافة لياء المتكلم :- هذى خير الوسائل للسعادة. وق هذه الصورة يكون معرباً بالياء التىأصلها الألف 
بدلا من حركات الإعراب الى كانت مقدرة على الألف » فهوما ناب ذء حرف عن حركة. ولا بحسن 
اليوم الأخذ بهذا الرأى . 

)١(‏ وهى تكتب ياء هنا » وتكتب ق مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء التى تقضى بأن 
ألن المقصور الثلاثية إن كان أصلها ياء تكتب ياء » وإن كان أصلها واواً تكتب ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الآلف الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . 

وسواء أكتبت ألف المقصور ياء أم ألفا ‏ فإنها فى جميع أحوالها تسمى ا « ألفاً » » مادام قبلها فتحة. 
وهذا الرأى هو الشائع اليومى سم الحروف . 20 

وللكوفيين رأى آخر يحيز كتابة المقصور الثلاق بالألف أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره ... ولا نتعرض لبيان أن هذا أنسب أم ذاك والسبب .. ولكن الذى لاشك فيه أن قواعد 
رمم الحروف معقدة مضطربة » فى بحاجة إلى ضبط وتجديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص المجمع اللغرى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية .- يمثل الهيئات العلمية اللغوية مجتمعة » والبلاد العربية كلها . 

)١(‏ مم ملاحظة أن الكلمة المقصورة إن كانت منوعة من الصرف - مثل مويبى - على اعتباره 
ممنوعاً من الصرف - فإنها تخضع لأحكام المنع امختلفة . ومنْها الر بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » 
إن لم يكن هناك مانع .. 


ل 


(<) الأسماء المنيئّة الختومة بهذه الألف ؛ مثل : ١‏ ذا » و تاه من أسماء 
الإشارة . ومثل : «إذا » الظرفية » ود ما الموصولة » وغيرها من الأسماء المبنية . 

( د ) الأسماء المعربة الى ق الكرها واو تأواياة قل 3 :د ادكو 
«١‏ طوكيو) دع قاف بحر العالى 41+ لأنها لست معتلة الآحر بالألف . 

( ه ) المثثى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء الدبتة فى حالة 
النصب »ء مثل : رأيت أباك ؛ لآن الألف فيهما غير لازمة » إذ تتغير وتجىء | 
مكانها الياء مع المثى فى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالديئن » وأصغيت 
إلى الوالديين . وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء السمتة فى حالة رفعها 
وجرها ؛ مثل : أبوك كر يم 2 اس تمع إلى أبيك 5 

فوع ايل أن «المقصور» إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث_نحو : 
فتاة » مباراة » مستدعاة ‏ يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه الثاء » ولا يسمى مقصوراً 
لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة . 
ولابتحةق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاءالتأنيث ؛ إذ تكون«التاء» هى خائمة أحرفه » 

. وعليها تقع المركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة : ولذا تبى عند تثنيته للدلالة على 

تأنيثه » وتحذف عند جمعه . ويراعى ف الاسم بعد حذفها ما يراعى ىق جمع 
لمعيو كت 

ويحب التشّنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث الستّالفة والهاء الواقعة ضميراً بعد 
ألف المقصور فى مثل : ١‏ من أطاع هواه أعطى العدو مناه » فهذه الماء كلمة 
مستقلة تمامًا » وما قبلها مستّل بإعرابه يركات مقدرة على الألف الى هى نهاية 
الاسم المقصور . 

ثانيها : المنقوص » وهو : ( الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة 2 غير 
مشددة » قبلهاكسرة » مثل : العالى » المرتقى ٠‏ المستعلى . . .2 . 


٠ 1١8 ص‎ » ١١ من هامش ص 188 ويلاحظ آخر ما جاء فى أول قسم‎ ١ فم‎ )١( 

6 ما سيجىء بيانه ف الباب الخاص بتثنية المقصور وجممه ف الحزه الرابع ؛ م ١1/1‏ صن 0148 ٠‏ 

م6 إذا حذفت الياء لعلة صرفية كالتنوين» أوعلة أخرى» فهى ف حكر الموجودة؛ مثل: هذا دار 
للخير . ويكون الإعراب على هذه الياء المقدرة . 

ولاذا لا يعتير المنقوص من المبئيات ؟ سبق جواب هذا فى نو » من ص 59. 


14١ 
وحكمه : أن درفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع » وينصب بفتحة‎ 
ويجر كدر مقدرة''2 عليها فى حالة الحر؛‎ 2١ ظاهرة على الياء فى حالة النصب‎ 
مثل : الحلق العالى سلاح لصاحبه  إن الخلق العالى سلاح لصاحبه  تمسّك‎ 
العالى » فى الأمثلة الثلاثة نعت ( صفة ) . ولكنه مرفوع‎ « ٠ بالحلق العالى . فكلمة‎ 
فى المثال الأول بضمة مقدرة » ومنصوب ف المثال الثانى بالفتحة الظاهرة » ويجرور‎ 
)5 فى المثال الثالث بالكسرة المقدرة . ومثله : الباثى للمرء عمله الصالح  إن الباف‎ 
للمرء عمله الصالح  حافظ على الباق من مآ در قومك . فكامة ؛ « الباق » فى‎ 
المثال الأول مبتدأ مرفوعة بضمة مقدرة » وهى ف المثالالثانى اسم «إن» منضوبة بالفتحة‎ 
الظاهرة » وهى ف الثالث مجرورة بكسرة مقدرة » وهكذا . فا متقوص رفع ويجر‎ 
. حركة 9) مقدرة على الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها . كما رأينا‎ 
والمنتقوص الذى تقدر الضمة والكسرة ة على يائه وتظهر عليها الفتمحة جب إثبات‎ 
يائه إن كان رتراك لمي يمنع التذوين ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل 00 أو‎ 
تكنيته ع أو جمعهجمع مؤنث سالم ... ) 7 فإن كانمنونًا الحاوه مما منع التنوين : وجب‎ 
ف الرأى ف الشائع حذف الياء دون التذوين فى حالبى الرفع وار » مع فلار‎ - 
الضمة والكسرة عليهاء ويجب بقاء الياء والتنوين فى حالة النصب؛ (نحو : ير‎ 
ما يحمي يه المع نواء* عال إن خلقنًا عالينًا يتحلنى به المرء خخير له من العروة‎ 
لا حرص العاق| عل كي قسدار حدرصه عل لق عال يشتهر به)»‎  هاحلاو‎ 
فيرفع بصمة مقدرة على الياء المحذوفة » وينصىر بفتحة ظاهرة على “الياء الثابتة مع‎ 
التنوين» ويحر بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة » وإِتما حذفت ألياء لالتقائها‎ 
5 ساكنة مع التنوين فى حالتى الرفع والحر ؛ إذ الأصل : : (عاليين') فى الرفم‎ 


)١(‏ وق بعض اللهجات تكون هذه الفتحة مقدرة حا إن كانت الياء فى آخر الصدر المضاف إلى 
العجزى المركب المزجى لبقا لبيان المفيد الآوى «أ» من ص ١١:‏ 

( ؟) لبعض القبائل لغات أخرى منبا حذف هذه الياء رفماً وجرا ؛ طبقاً لما سيجىء ف البيان الذى ص /ا؟ ١‏ 

(؟) وثل قولٍ الشاعر : إن الليالى” | تحسن إلى أحد إلا أساءث إليه بهد إحسان 

(؛) فإن كان منوعاً من الصرف ؟ مثل ليالر - بواقر ... جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
كاشرعنا ىسن 6 وعامش فب 

وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف وسمى به ؛؟ مثل : جوادر 0 وقواض. ؛ علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة عل الراك شور و إنها عن بالنسة * لكن أتظهر الفتحة لحفها فى مد ذاتها ٠»‏ أم تقدر لنيابتها 

عن الكسرة الثقلية ؟ رأيان أشبرها الثانى , 
(ه) بعض القبائل يحذفياء لتر الك و «بأل"» رفعاً وجرا - طبقا لا سيجىء وص ١910‏ 
(5) سيجىء ف الخزه الرابع الباب الخاص بتثنية المنقوص وجمعه . 
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و(عالين )21و فى الحر » استقلت الضمة والكسرة على الباء » فحذفتا » فالتى 
ساكئان » الياء والتنوين » حذفت الياء لالتقاء الساكنين » فصارت الكلمة : 
عال » فق حالى الرفع واججر كا سلف - . ومن أمثلة -حذف الياء من المنون 
المرفوع كلمتا : ومدد سقنصٍ ١‏ فى قول الشاعر بمدح كريما : 
فهو مدن للجود و ا وهو مقصس للمال ؛ نقيت 
و ملاحظة » : إذا كانت لام المنقوص محذوفة بغير تعويض همزة الوصل: عنها 
( مثل : شعجر ( فإنها ترجع أولا ترجع ىَْ التثنية” 5 جم المؤنث السالح طبقنًا 
للضابط الذى سبق 0" 
)١0(‏ ع 5 
التنقل » ويجرى وراء رزقه » وكذلك الحرف ؛ ولا سما انحتوم بياء ؛ مثل ل 
() الاسم الذى فى آخخره باء لازمة ولكنها مشددة ؛ مثل : كرسى عن 
(<) الاسم اتوم بياء ولكنه مببى : مثل : الذىء» الى ... ذى(اسمإشارة ). 
) د ) الا مم المعرب الذى آخره باء تلازمه ىق بعض حالاته» ولكنها ليست 
0 له 00 اعد السبتة انه جرها بالياء ؟ مثل: ١‏ لخي 
أكرم 07 ال ين 6 ا الزائرين » أسرع إلى الزائر 
تن الله الأسهاء اتنس لافيت" ؟ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعنا , ا 
نصيئًا . كما أن الياء فى المثبى وجمع المذكر السام تتغير » وبحل محلها الألف ى 
حالة رفع انين 4 والواو فى حالة رفع جمع المذ كره 5 
دم مب الل آعو يلاي »ولكن لعن كلياكس 00 
لس ره 


ادا 


9 55 هذه النون هى . رمز التنوين طبقاً للبيان الذنى سبق ىق ص‎ )١( 

20 فى آخررقم © من هامش ص ١١١‏ وف اح » من ص (٠5‏ : 

موم) فكلمة كرسى وأشباهها - ليست منالمنقوص لانعين» لالمانع واحدها : عدم سكون الياء 
ازوماً » وعدم كسر ماقبلها . 


يليل 
ثالثها : الاسم المعرب الذدى آخره الحقيى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 
نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ ولم يُسمع عن العرب » إلا فى بضع كلمات 
نقلوها عن خيرم من الأجانب » منها : اس لين 3 مدوم 1 
لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء محتومة بتلك الواو ؛ كتسمية 
شخص أرسطو 2 أو (خوفوء أو : من واكام » أو : يدعو “أو : يسموء 
وتسلمية بلد : ( أدفو» أو أدكو”؟))» أركمنو"2. طوكي و" ء كلنغو"). 
ولا كان هذا النتوع غير عرلى فى أصله ء ونادرآى استعمال العرب أهمله 
النحاة » فلم يضعوا له اسمًا » ولا حكدمًا ‏ فيا نعوف”7. . . - ولعل الحكم 
الذى يناسبه فى رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره فى جميع حالاته » بغير 
تنوين”"42؛ فيرفع بالضمة المقدرة على الواو » وينصب بالفتحة المقدرة عليها » 
ويجر بالفتحة المقدرة عليها بدلا من الكسرة !"26 تقول : كان و« سنفرو » ملكا 


5 5 5 : ع : 

- سبق شرحهما فى هامش صن 188 - رقم و4 - وينها : هند وء كما جاءف الممع‎ )6 ١) 
1 , امم يلد‎ 

' 0 

رع خوفو ) اسم فرعون من فراعنة مصر ف الدولة الأولى القديمة 0 وهو بافى هرم الحيزة الأكير . 
و« ستنفرو» اسم فرعون آخر . 

( 4 ) بلدانء أولاهما بصعيد مصرء والأخرىبالساحل الشهالى كا سبق فى رقم ؟ منهامش ص 17١‏ . 

( ) مم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

(5) اسم حاضرة اليابان - . 

0920 إقليم بوسط إفريقية . 

(8) / أجد له اسماً ولا حكاً ذما لدى من المراجم امختلفة » إلا ماذكره بعض النحاة » كالصبان فى 
آخرباب الممنوع من الصرف » عند الكلام على المنقوص من الأنماء الممنوعة من الصرف » فإنه قال ما نصه م 

( «لوسميت بالفعل« يغزو» و«يدعو» » ورجعت بالواوللياء» أجريته مجرى «جوار» وتقول فى النصب : 
رأيت يدعى” ويغزى . قال بعضهم : ووجه الرجوع با لواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة »© فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا شميت بالفعل : «يرم » من : « لم يرم » 
رددت إليه ما حذف منه ؟ ومنعته من الصرف : تقول : هذا يرم » ومررت بيرم » والتنوين للعوض 3 
ورأيت يرى . 1 1 

(روإذا حميت بالفعل : « يغز» من: « ل يغزٌ » قلت: هذا يفزء ومررت بيغزء ورأيت يغزى . إلا 
أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياءلما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار» )1ه . 2 

وق هذا الكلام - فوق مافيه من تخيل بعيد - ما يستدعى التوقف والنظر » ( كا قلنا فى ج 4 ص١ ١5‏ » 
7 م ه4١‏ ) لأن الأخذ به يؤدى المتغيبر صورة العلم تغييراً يوقع ق اللبس والإمهام . وحدث لصاحبه 
مشمّات ق معاملاته , 

٠١9 (‏ ) لأنالاسم فى هذه الحالةيكون علماً أعجميا؛ فيمنع من الصرف » وبجر بالفتحة بدلا 
من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة » أو : أل . 


ل 
0 قديما » إن « سنفرو ) أحد الفراعين » هل عرفت كيدا عن سنفرو؟ . 
وهذا الحكم يسري على الكلمات القليلة الى أخذها العرب عن غيرهم 4 ها شر 
على الأسماء البى لم يأخذوهاء وكذلك المستحدثة بعده للأشخاص و«البلاد وغيرها” . 
وبناء على هذا الرأى لا يصح إظهار المركات الإعرابية على الواو ؛ لآن ظهورها 
يؤدى إلى إدخال تغيير على العلم فى مظهره يؤدى إلى اللبس'١2.‏ 

وليس من النو ع الثالث ما يأتى : 

١ا‏ ( الفعل الذى آخرة واوء مثل : يدعو »6 سمو » يعلو ) لأن هذه 
ليست أتماء » 

(ت) الاسم الذى ليس معربنًا » مثل : ذوء بمعى الى ( نحو : 
5 ذوقام)2"9. ١‏ 

زح ) الاسم المعرب الذى آخره واواء لكنها ليست فى الآتمر الحقيئي بل 
ف الاخخر العارض؛ مثل : يا «تمووويا 0 1 ف ترم كلمى : (تمود » 
و محمود ) حين النداء ؛ فإن الآخر الحةينى هو الددال » لا الواو . 

( د) الاسم المعرب الذى آخره واو » ولكنها ليست ساكنة » مثل : 
هو » أو ليست دائمة ثابتة ؛ كالأسماء الحمسة ى حالة اارفع» مثل : سعد 
أعوك 193 , .. فإن هذه الواو تتغير فى حالة النصب » وتحل محلها الألف ؛ 

تتغير فى حالة ادر وتحدل محلها الياء . 


0 عه وس 3 
)0 او١1)‏ وقد رأيت ما يقوى. هذا الحكم من كلام« العسكب.رى «( شارح ديوان «المتذى» حيث جاء 
فى القصيدة الى مطلعها : ٠‏ 


0 1 0 1 جيم 
عند آلبيت. : 1 
ا 2 ب وم 7 وى ١‏ ع 
فإن يدم فتمّد زرنا «سمناءو » وإن يحجم فموعده الخليج 

ما نصه : (قال ابن جنسألت المتذى: لم لم تعرب سمندو ؟- يريد :م لم تظهر الفعحة عل الواو فى آخر 
كلمة : سمندو ؟ ؟ فقال : لوأعربتها لم تعرف ) . 

فسمع ابن جنى الحواب ول يعلق عليه » فسكوته قد يفيد الرضا ما سمم 5 

( هذا وسيجىء حكمه عند إضافته لياء المتكلم ى الباب الخاض بهذا جم ص ام 4 - 
كا سيج ء حكمه عند تثئيته وجمعه فى الباب الخاص يذلك » ج 4. م١١‏ ص 80356 

سيجى ص 1 

(؟) أما وذو» الى من الأسماء الستة فالواو 1 إعرها غير لازقة ايها ايمى عل 

0 ومثلها وأو جوم المذكر السام المضاف : مثل : جاء عالمو الطندسة 0 فإن هذه الوأو تتغير 3 
ويحل محلها الياء نصباً وجراً . هذا إلى شىء آخر » هو : أن" الواو فى الأسماء الستة وق جمع المذكر طارئة فهى 
خارجة عن صيغة الكلمة ؛ وهذا يبعدها من النوع الثالث . 


( ه) الأسم 


١و‎ 


المعرب الذى آخره واو لازمة » واكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل 


حللو 34 0 4 يعو 6 فإله من لمعتل االجارى حرق الصحيح 007 
بحركات ظاهرة على آخره ؛ رقعا ) ونصينًا 3 0 

) مللاحظة (( سيجىء ىُْ يما 3: 3ن 6011م ١/١‏ باب خاص بطر رقة تثلية 
المقصور » و«المنقوص » و«الحممدود » ووجمعها جمع مذ كر سام وجمع مؤاث سام : 


١20 سبق تعريفه وحكه فى ص‎ )١( 


( ؟) وما سبق من الممتل وأحكام ال مقصور والمنقوص يقول ابن مالك . 


5 كي 8 #2 
وم معتملا من الاسماء ما 
ْ واءع 
فالاول الإعراب فيه ا 


_ 5 الو 8 صو 
والثان ؛ منقوسٌء : وِنَطْيُدُ عر 


0 < ًّ“ ا 
كالمصطفى » والمرتقى مكارمًا 


لعي ل ا 
جميعه ؛ وهر الى قد «قصرًا) 


مقرم قر 0 


ورفعه يدذوى 6 م 


لحل 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) عرفنا”'' أن المنقوص تقد رعلىآخره الضمة » والكسرة» ونظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعى الحق . لكن إذا وقع المنقوص صدرٍ مركب مزجى"2» فإنه 
قد نجوز عند بعض القبائل فى هذا الصدر أن يدرب إعراب المضاف » 
ويعرب ما بعده ( وهو ال مضافًا إليه ٠‏ منوعنًا من المر ف أو غير 
ممنوع على حسب حالته وما رتحقه . وق .هذه ةر تظهر الفتحة علي باء 
المنتقوص ق الاش “عنديوت وف أمثلته : عرفت ( داعبى سكم 4 أو + 
«معدرى كرب» أوو صافى باه ) (أسماء أشخاص ) نفلت « سواقى 
حل 3 أو 8 ( مراف ى سفر» أو :د قال ى قلا”» ( أسماء بلاد) فالضدر يعرب 
إعراب المنقوص من غير أن ع انه الفح و بالق انيه . وهذا هو ذوع 
المنقوص الذى لا تظهر على يائه الفتحة ى حالة نصبيه؟؟). . . ومع أن هذا هو 
اللشهور - قدي فى تلك اللغة ‏ فالماسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن 
ترك الياء فى حالة الذصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو الحيرة والإيهام بغير داع » 
فاللحور ألا" نعربه إعراب المتضايفين » وإنما احير ان الا تيال موود 
ف المركب المنجى 3 ل يكون الإعراب عل آخر العيدر وحده ع مع ترك 
الصدر على حاله قلا تعريه إعراب المضاف إليه؛ لأن قصر الاع راب على آخدر العجز 
وحده » هو الذى يدل على أن اللفظ مر مزجى . 
ومن العرب من يجوز فح هذه آناء كقيرها من ياء المنتقوص » كا أن منهم من 
يسكن ياء المنقوص دائممًا فى كل الصّور . ولكن من المستحسن عدم الأخذ 
بهذب ن الرأيين ؟ للدواعى القوية الى ذرد ددها » والى تردفها بأننا حين نذاكر 
ء مختافة نذكرها لا لنحاكيها »ع فامحاكاة اليوم للأشهر وحده ‏ وإها . 
9 للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهمالتصوص القاجة الى تشة.مل عليها » 
إلا إذا أشرنا إلى جواز استعماها لسبب قوى 


.١و١ ىق ص‎ )١( 

0( تعريف المركب المزجى وأحكامه وكل ما مختص به مدون ى باب « العلم ساق زر ص 5٠ ٠١‏ 
و١١" "١"‏ وما يعدا ) . 

(؟) ويحسن قى هذه الحالة كتابة الصدر متفصلا عن العجز ؛ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إلبيا ؛ إذ المضاف غير المضاف ليه ؛ فن حقهما أنهما لا يتصلان فى الكتابة عخلاف 
حال المزج ؛ فإنه نقوم عل أنينا بمنزلة شىء واحد؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص "٠١‏ 
و14"). ( ؛ ) سيجىء البيان أيضاً فى ص #814 وق ج:4 ص ١75‏ م ٠140‏ 


يذ 


وقد" أشرنا إلى أن بعض القبائل يحذف من «المنقوص» المفرد » المقترن بأل 
ياءه ىحالى الرفع واللحر ؛ وبلغتهم جاء القرآن الكريم؛ مثل كلمة : « الباد» فى 
١ 7‏ 8 0 31د 8 
قوله تعالى ىسورة الحج : « إن الذين كفروا ويسصد ون عنسبيل الله والمسجد ال حرام 
الذى جعلناه للناس سواء” العاكل فيه والباد . . . » » أى : البادى . . . ومثثل 
: بالواد » فى قوله تعالى سورة الفجر : « وتمود الذينجابُوا الصخر بالواد . . . » 
أى : بالوادى . ومثل: « المستعال» فى قوله تعالى : (عالم الغيب والشهادة ٠»‏ الكبير 
المتعال) أى : المتعالى . 

وإذا خم صدر المركب المزجى بواو » وأريد إضافة الصدر إلى العجز ‏ 
انباعا لارأى السالف ‏ فإن الحركات كلها تقدر على الواؤ ؛ مثل : « نهمرو 
هنود 0'') و( مجداو ملوك 0'"..., والحكمة فى عدم ظهور الفتدة هو الخرص 
على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبق دالا" على صاحبه » دلالة العلتم ع 
لا دلالة المضاف والمضاف إليه . لآن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . وم أر 
من يجيز الإعراب على آخر العجز وحده » مع ترك الصدر على حاله » ولا من 
.عرض حكماً لهذا النوع من المعتل كما أسلفنا؟) لكن حمله على نظيره المركب 
المزجى امختوم صدره بالياء قد يبيح هذا » بل يجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ 
مركب مزجى 2 مضاف ؟ فلا يقع فيه لبس . 

( ب ) إذا أضيفت كلمة « لدتى»”) للضمير فإن ألفها تقلب ياء » مثل : 
وزاد الخير لديئك» » فكلمة: « لدى » ظرف منصوب بفتحة مقدرة . لكن أهذه 
الفتحة مقدرة 7" على الياء الظاهرة » أم مقدرة على الألف البى كانت فى الأصل » 
وانقلبت ياء ؟ . يسفضل النحاة أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى 
صارت باء 4 وذلك لسبيين 3 

أوهما : أن الألف هى الأصل » فلها الاعتبار الأول . 

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 

.رذو١ يض‎ )١( 

(؟) خمرو : علم زَعيم هندى وطى فى عصرنا وقد تولى رياسة الوزارة قبل مويّه و بعد استقلال بلاده . 

() اسم أمير فاربى .2 (4) فى ص 148 » النوع الثالث. 

( 5) هى ظرف مكان معرب © ممعبى : عند . وتفصيل الكلام عليها فى « باب الظروف » ج ١‏ ص 
0" م ولا وج م باب الإضافة ص 48 م 4ه5. ٌ 

(1) منع من ظهورها السكون الذى جاء للتخفيف . أو مراعاة أصلها وهو أنها لا تظهر على الألن 
الى انقلبت ياء . 


١56 


جعلنا الفتحة مقدرة على الألف » بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » بخلاف 
ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مخالفنًا للأعم الأغلب ؛ وهو ظهور 
الفتحة مباشرة على اليا . 


مواضع الإعراب التقديرى 

) فهمنا من الممائل السابقة”")) معى الإعراب الظاهر ٠‏ والإعراب 
المقدر ( أنى : التقديرى ) » فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة 
الإعراب ظاهرة أم مقدرة - لا بد أن تلاحّظ ف التوابع » فيكون التابع ممائلا ى 


علامة إعرابه للمتبو ع97). 


وببى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر فى تلك المواضع 
البى سبق الكلامعليها فى المضارع المعتل الاخر”؟» » وق الاسمالمعتل الآخر 20)؛ 
لهذا كان من المستحسن أن نجمع هنا ما تفرق من مواضع الإعراب المقدرة”) 
( التقديرى ) الى سيقت »© والبى لم تسبق » وأن تركزها 2 موضع واحد » ليسهل 2 
اليجو ع إليها . ْ | 

فن هذه المواضع ما تقدر فيه الحزكات ( الأصلية أو الفرعية2) » ومنها 
ما تقدر فيه الحروف النائية عن الحركات الأصلية . ( فالحروف تقدر كالحركات ) . 
وإليك البيان : 

أولا : أشهر المواضع الى تقد ر فيها الحركات الأصلية : 

١‏ تدر الحركات الثلاث ( أى : الفدمة » والفتحة » والكسرة ) على آخر 

الاسم المقصور 0 - مثل المصطى ‏ ى كل حالاته الثلاث : الرفع 2 والنتصب 4 

١ (‏ ) وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب على الأخذ بالرأى الأول ضر ر ؛ بل لمله الأوضم والأسبل » 
ولا حاجة بنا إلى التشدد . (؟) ىدص 7 و 4م مما يعدههما. 

(8) انظر رقم ؟ من هامش ص 88( + قفيه الإشارة هذا .. وق عن +م بيان آخر لفائدة 
الإعراب التقديرى وا نحل . (:) ضل م١‏ (0) ص “لم١‏ 

030 وهو غير الإعراب الل الذى سبق بيانه ف : «أ» من صن ؛ م وألذى ستجىء له إشارة 
فى ص ؛ ١م‏ وأيضاً فى ب ١‏ ص "7٠0‏ م84 . 1 

6 كالفتحة المقدرة النائبة عن الكسرة ف الممنوع من المرف » مثل قبلت النصح من هددى 
(اسم امرأة) . 


0 
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؟ - تدر حركتان فقط هما : اأضمة ؛ والكسرة » على آخدر الامم المتقوص. 


“' - تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم » إذا سكن للوقف . مثل جاء 
محمد" . رأيت محمد !؟). قصدت إلى محمد" ( بإعراب « محمد" ) مرفوعة » أو 
منصوبة أو مجرورة » بحركة مقدرة . منع من ظهورها السكون العارض للوقف ) . 
ومثل هذا يفال فى الفعمل المضار ع صحويح الآخر » رفعاً » ونصبا ؛ مثل : على 
بأكل' : على لن يأكل"؛ : فالفعل (يأكل') مرفوع . أو منصوب . بحركة 
مقدرة ؛ منع من ظهورها السكون العارض للوقف””'. ومن التيسير فى الإعراب 
واختصار الكلام » أن نول ف إعراب مد" ) إله : مرفواع أو منصوبت »© أو 
مجرور بالحركة الآصلية ٠»‏ وضبط بالسكون للوقف ؛ وكذلك نقول فى المضار ع 
إنه : مرفوع ء أو منصوب بالحركة الأصلية ؛ والسكون للوقف . ومثل هذا 
نقوله فى بقية المواضع الآنية : | 
كان ما ييدغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة 
من قرأ : ١‏ وقتل داوود* جالوت » بإدغام الدال فى الحيم ؛ ومثاله فى الفعل : يكتب 
بكر 4 بإدغام الباعين قَْ بعص اللغات ٠.‏ ومن التيسير 0 سبق © أن نقول 98 
« داوود ) عو« يكتب ( مرفوع وجاءه السكون العارض لأجل الإدغام : 
ه تقدر الحركات الثلاث جوازاً غلى الحرف الأخير من الكلمة » 
إذا سكن التخفيف9): كتسكين الحروف الاتية فى الكلام » نئره ونظمه » وى 
)١(‏ كاسبققص188. 2 )١(‏ كاسبقى ص مه١,‏ 
(*) كا سبق فى ص ١4١‏ أما الفتحة فتظهر فى حالة نصبه , 
( 4) عند الوقف ى حالة النصب - فقط- يقلب التنوين ألفاً » وهو المشبور » فيكون منصوباً 
بفتحة ظاهرة على الدال » بمدها ذلك التنوين المنقلب ألفاً مثل : أكرمت محمدا . أما على اللغة الى تقف 
بحذف التنوين مطلقاً فتكتب « محمد"» بسكون الدال , 
( 5) يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبنية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل منهما متحركاً 
وسكن للوقف + عثل تمد قام ب ... إل أين ...ابل إنه: يوه فى اروف المتحركة الآخر . مثل , 
منذ” » ؟ باعتبارها حرف جر ء فتقول : منل" . 
(5) الأصل فى ذلك أن الكلمة الواحدة ب أوما هو منزلة الكلمة الواحدة » كالكلمة الى بعدها 
الضمير المتصل - إذا اشتملت علثلاثة أحرف متحركة ؛ ( نحو : عسق» وتخذرء وإبط ... ) أوأكثر .- 
ْ 30 التحوالوانىأول 


بعض القراءات القرآنية . فقّد سكنت الهمزة المكسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى 
إلى بارتكم». وسكنت التاء المضهومة قْ قوله تعا ى : « وبعولتئهن أحق بردهن » 8 
وسكنت السين المضمومة فى قوله تعالى : 9 قالت لهم رَسّلهم » . 

وسكنت الهمزة المكسورة فى آآح ر كلمة السيى من قوله تعالى فى المشركين : 
١‏ فلما جاءهم 2 منّا زادهم إلا نفو را » استكباراً فى الأرض ومكثر السيىءت» 
ولا يتحيق المكرٌ السسّىء" إلا بأهله » . 

وسكنت ااراءالمضمومة فى قولهتعالى : ٠‏ إن الله يأمث ركم" أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » . وكذلك سكنت الرءالمضمومة ق قولهتعالى: «وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة 
وأشاهها : إنها مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » بالعلامة الأصلية وسكنت 
للتخفيف! )2 . . 

5 تقدر المركات الثلاث جوازاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
أهملنا حركته الأصلية » وجعلناها مماثلة لحركة احرف الذى يجىء بعده » كقراءة من 
قرأ : والحمد لله رب العالمين » » بكسر الدال » تبعنًا لحركة اللام الى جاءت 
بعدها » وتسمى هذاه الحركة : « الإتباع للا”حى » ؛ لأننا أتبعنا السابق للا حق 
فيها » ومن الممكن مراعاة التيسير السابق . وهذا النو ع من الإتباع يختلف اختلافًا 
واسعنًا عن الإتباع الذى سيق فى «<» ص وه وعن الإتباع الذى يكون ف التوابع 
الأصلية الأربعة ( النعت - التوكيد ‏ العطف - البسدل ) ) . 

1 تدر الحركات الثلاث على آخر العلم احكئ "١‏ من غير تغيير فى حالة 
من أحواله ؛ رفعمًا ونصيا وجرا » كالعلم ا مركب تركيب إسناد ؛ مثل : «فستمح 
جاز تسكي نال حرف الثانى المتحرك تخفيفاً . أماالتخفيف الذى الوقف فيكون فى آخر الكلمة- كا تقدم- وقد 
يحرى التخفيف بين هذه الحروف المتحركة إذا كانت ىكلمتين ؛ بعض مها فى آخ ركلمة سابقة وبع ضآخر 
فى أول الى تلها ؛ كالذى ى كلمة : والسىء» ويأمرء ويشعر . . . من الآيات . وهذا يسمى : 
التخفيف مع الوصل علىنية الوقف » وبن أمثلته أيضاً الآية الى ىق ود» ص ه١٠‏ ( وهذا إشارة قا طمع 
١ +‏ ص 4ه » وق الحزء الأول من الحضرى والصبان ؛ آخير ياب : « المعرب » والمبى . أما البيان والتفصيل 
فى ص + جه من كتاب : «إرشاد الأريب» إلى معرفة الأديب » لياقوت الروى » طبعة مرجليوث ) . 

)١(‏ فهذا سكون عارض مختلف اختلافاً أساسياً عن أنواع السكون الأخرى ولا سما السكون الذى 
يحلبه الحازم - كا سيجىء فق موضعه من جزه4 م 48 ١‏ ص ؟١؟‏ باب و« إعراب الفعل » . 

(م) الذى نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية الى جاءت علها أولا . ومن صور الحكايةق 
غير العم ما سبق فق هو جه ص ا 


اللموع د نصر الله » 2 وعل” شاعر » ( وكل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : 
جاء م فتح الل - شاهدت 0 فستمح الله - ذهبت إلى( تبح الله » ؟ فتبى حركة 
الكلمتين كما هى فى الأصل » مع إعرابهما معنا فى الخحالة الأولى فاعلا مرفوعًا 
بضمة مقدرة للحكاية » وهى غير هذه الضمة الظاهرة . . . وإعرابهما فى الحالة 
الثانية مفعولا به منصوبًا بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة الحكاية » وق 
الحالة الثالثة مجروراً » وعلامة .جره كسرة مقدرة على آخره » منع من ظهورها 
حركة الحكاية » وكذا البقية . 

6 تقدر الحركات الثلاث على آآخر الاسم المضاف لياء المتكلم ), 


)١ (‏ للإضافة إلى ياء المتكلم بحث مستقل شامل ( فى جم ص17١م‏ 407 ) ونكتى هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلمتشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكلمرء كا تشمل الإضافة المقدرة إليها » يريدون 
بالظاهرة ‏ : ( ماكانت فها الياء نفسها بارزة غير محذوفة »ء وغير منقلبة حرفاً آخر) ؛ مثل كتانى 
صاحدى . ويريدون بالمقدرة إلها إحدى الحالات الآتية : 

(1) ماكانت فيها الياء محذوفة من غير عوض عنها » مع وجود ما يدل عليها ؛ كالكسرة قبلها ؛ 
مثل : يارب" ساعد » وأصلها : ياربى . 

(ب) ماكانت فيا الياء محذوفة» ولكن عورضص علها تاء التأنيث المبنية على الفتم أوعلى الكسر ؛ 
مثل :ايا أبت_ (أى: يا أى) فكلمة : « أب "( من «أبتر» منادى منصوب ؟ لأنه مضاف للياء المحذوفة 
الى عوض علا تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء م تنقلب إلما » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وهذا كانت كلمة «أب » منصوبة » ولكن بفتحة مقدرة » منم من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسية 
تاء التأنيثت » لأن تاء التانيث .تقتفى فتح ما قبلها . ذلك قولم ء وهو سسحيح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فتقول : إنها منصوبة بفتحة ظاهرة . 

( ج) ماكانت فبا اليا منقلبة ألفاً» مثل : يا « صاحبا » لا تترك زيارق . فكلمة « صاحب » 
منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة ملع من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة الألف ؟؛ ومن 
التيسير أن نقول : منصوب بالفتحة الظاهرة . . 

ملاحظة : إنما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم . بشرط ألا يكون مثنى » 
ولا جمع مذكر سام » ولا منقوصاً » ولا مقصوراً . فإن كان مثى وهو مرفوع » فإن ياء المتكلم تثبت 
مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاء صاحباى . 

وإن كان مثى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء الممكلم تثبت فى الحالتين مدغمة ى ياء النتنية » 

ومفتوحة » نحو رأيت صاحببى ( وأصلها- كا سبق -صاحبين_لى» حذفت النون واللام للإضافة» أو حذفت 
النون للإضافة » واللام التخفيف » وأدغمت الياء ى الياء مع فتح الثانية منهما 1 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه ى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة » 
ولكنها تقلب ياء ٠‏ وتدغم الياءان » مع كسر ماقبلهما » وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاء صاحدى » ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام' للإضافة » أو حذفت النون للإضافة » واللام للتخفيف -- كا سبق - 
فصارت: « صاحبدوى » اجتمعت الوأو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواوياء » وأدغمتد 


المتكلم . « كتاب » مضاف »ء و« ياءالمتكلم » مضاف إليه » مبنى على السكون 
فى محل جر . وكلمة : « كتاب » الثانية . مفعول به ٠‏ منصوب بفتحة مقدرة 
على آخره » منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لمناسبة ياء المتكلم » و «ياء 
المتكلم » مضاف إليه مببى على السكون فى محل جر . وكامة : كتاب » الثالثة 
مجرورة بالياء » وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » الى 
جاءت لناسبة باء المتكلم » وياء المتكلم مضاف إليه . 


وبعض. النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة الحر مقدرة» وإثما هى 
الكسرة الظاهرة » وهو إعراب أحدسن » إذ لا داعى للتعةيد والإعنات والتطويل» 
ويجدر الأخذ بهذا وحده . ش 

ولا كانت ياء المتكل قد تنقلب ألفنًا أحياناء فنقول » فى : (يا « صاحبى»؛ 
ويا« صديى ؛) : يا وصاحناء ويا و صديةا » ... كانت كلمة: وصاحب »© 
و «صديق » منادى منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف » البى أصلها ياء الممكلم » «وصاحب ع وصديق» ؛ مضاف 
واد المتكلم المنقلبة ألفًا : مضاف إليهء مببى على السكون فى محل جر. 

ومن الممكن فى هذه الحالة مراعاة التيسير بأن نعرب كلمة و صاحب » 
> الياء فى الياء » وكسر ما قبلهما ؛ فصارت ان ويكون مرفوعاً بالواو الى قلبت ياء كما سبق ؛ 
وإن كان منصوباً أومجر ورا فإن ياءه تدغم فى ياء لمتكا » التى تتحرك بالفتح » وقبلهما كسرة » مثل: أكرمت 
زائيرى » وسلمت غل زاثسرى ؛ فكلمة :( زائرى» وأصلها: زائرين لى. . ) منصوبة أويجرورة » وعلامة 
نصبها وجرها الياء الأولى الساكنة » المدغمة فى ياء المتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائرى : مضاف » وياء المتكلم : 
عن الياء الأول 'ى كلمة م« صاحبى » ف المثال السابق »)وهو ؛ ( جاء صاحبجى » » لأن الياء الأول فى كلمة : 
صاحبسى » منقلبة عن واو » فهى علامة رفع » بخلاث الأخرى » فهى ياء الحمع » علامة للنصب أو الحر . 

وإنْ كان منقوصاً » فإن ياه تعبت فى كل أحواله » وتدغ فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؟ ' 
مثل : جاء هادرى » كلّمت هادرى» استمعت إلى هادرى . فكلمة : « هادرى » مرفوعة» أو منصوبة» أو 
مجحرورة » بحركة .قدرة على ألياء الأولى ؟ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا يحسن أن يقال : 
منع من ظهورها اشتغال امحل بالسكون » لأن السكون عدم الحركة » والعدمى عندهم لا يشغل » إمما 
الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبتت ياء المتكلم بعد ألفه دائماً » مع فتحها . وف لباب الخاص بالمضاف 
إلى ياء المتكام إيضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو ج م صن 54 م 45 - 


رخف 


و «صديق» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف» وياء المتكل المنقلبة ألفمًا : 
مضاف إليه .... وهو إعراب محمود ؛ للحلوه من الإطالة الى فى سابقه . 

4-يقتدر السكون على الحرف الأخير من الفعل » إذا تحرك للتخلص من 
التقاء الماكنين ؛ مثل : لم يككن المحسن ليتأخرَ عن المعاونة . فقد تحركت النون 
بالكسر » مع أن الفعل مجزوم باتم » لأن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أولها حرف ساكن » وهو اللام » فالتى ساكنان لا يجوز التقاؤهما » فتمخلصنا من 
التقائهما بتحريك النون بالكسر ؛ كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : ٠‏ يكن » 
مضارع مجزوم ب الم ٠‏ » وعلامة جزمه سكون مقدر » بسبب الكسرة البى سجاءت 
التخلص من الساكنين . . . 

ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول : مجزوم وحدُّرك بالكسر للتتخلص 
من الساكنين . 

٠‏ - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ٠‏ إذا كان مجزومًا مدغمًا 
فى حرف مائل له » نحو: لم يمد العزيز يده » ول يفر الشجاع . فكل من كلمة : 
« يمد » و و يضر » مجزوم الآخر » وعلامة جزمه السكون المقدر » منع من ظهوره 
الفتحة الى جاءت للتخلص من الساكنين ١‏ ). ويمكن التيسير بالاختصار هنا . 

-١‏ كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حرك لمراعاة 
القافية » مثل قول الشاعر : 
ومهلمنا تكن" عند امار من خليقة 2 وإن' خاها تتخفتى على الناس تعلاتم 

فكلمة: «تعتم , مضارع مجزوم فى جواب الشرط » وعلامة جزمه السكون 
المقدر » الذى منع من ظهوره الكسرة الى جاءت للراعاة آخر القافية ؛ ذلك 
أن كل الأبيات الى قبل هذا البيت مختومة يم مكسورة» فلم يكن بسد" من كسر 
آخر الفعل راعاة آ'خر القافية . ولا مانع من التيسير بالاختصار » بل إنه حسن 
كحينه ق كل المواضع الى سبقت . 
)١(‏ ذلك أن الدال الأخيرة » ولاء الأخيرة فيهما مجزوبة يحرف الخزم ٠»‏ وكل منبما قبله حرف 


مماثل له » ساكن بسبب الإدغام » قبل مجىء الحازم » فالتى ساكنان » فتخلصنا من التقائهما غنا 
بالفتحة الظاهرة . 
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إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

ثافي : أشهرالمواضع الى تقدر فيها الحروف النائية عن الحركات الأصلية هى : 

١‏ تقدر الحروف البى تعرب بها الأسماء الستة » إذا جاء بعد تلك الحروف 
ساكن» مثل: جاء أبوالفضل ... ؛ وذلك -لمذفها ى النطق فقط يما تقدم' 
أما فى اللحط فلا بد من كتابتها . فإن رُوعى المكتوب فلا تقدير . والأفضل ى 
النطق أن نقف ‏ عند الإعراب - على آخخر كلمة كلمة : «أبو » فتظهر الواو ؛ 
فلا يكون هناك تقدير فى ال حالتين. » ونستريح من التشعيب ق القاعدة الواحدة . 
والمجمع اللغوي فى هذا قرار مفيد سجلناه فى ص ١69‏ رقم ؟ من هامشها . 

؟' تقدر ألف المثى المضاف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجما 
الشرق » وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة كا سبق 2١‏ أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا نذكرما قيل فى الحالة السابقة . وقرار المجمع اللغوى السالف . 

© تقدر واو جمع المذكر السام ويائه إذا كانمضاف وجاء بعدهما-مباشرة- 
' ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عام دوالحقل مبكرين » ورأيت 
عاملى الحقل فى نشاط"'؟. ولا تقدير عند إعراب المكتوب . وهنا يقال ما قيل ى 
الحالة الأولى والثانيةوقرار المجمع اللغوى السالف . ٠‏ 

وشرط التقدير أنه يكون جمغ المذكر غير مقصورر ؛ فإن كان مقضورا م لف 
الواو ولا الياءء لأن ما قبلهما مفتوح دائماً ٠»‏ فلا توجد علامة مناسبة ةبلهماء تدل 
على الحروف المحذوف » ولهذا يتحركان7؟) فقط ؛ مثل :. سافر مقط الفصل قف 


.1١١6 'ق و ج» من ص‎ )١( 

0( فى «رز» من ص ه"١‏ وق «رو» من ص ١69‏ . 

(م) سبقت الإشارة لحذا ى ص وه١‏ 1 

(؛ ) وتكون الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص فى التقاء الساكنين » وقد تكون بغيره » 
كالفم مع الواو » أحياناً . . . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء ٠‏ الساكنين . 


رحلة ؛ ( جمع : مصطفى ) استقبلت مصطفى الفصل27. 

؟- تقدر واو جمع المذكر السام | المضاف إلى باء المتكلم فى حالة الرفع ؟ مراعاة 
لحذفها فى النطق » ٠‏ مثل جاء صاحمى ؛ ( وقد سبق 0 

ه تقدر النون فى الأفعال الحمسة عند تأكيدها . مثل : لا تكتشبئن” 
فالمضارع مسند إلى واو الجماعة المحذوفة . . . وقد سبق التفصيل 3). 

( د ) قال تعالى : « إنه من” عق ر ويطبرٌ فإن الله لايتضيع أجر الحسنين ) 
فكلمة «مسن'» هنا شرطية » والفعل « سق » ؛ مضارع عزوم ؛ ؛ لأنه فعل الشرط » 
وعلامة جزمه حذف الياء ؛ « ويصبر» ١‏ مفارع مجزوم » لأنه معطوف عليه . 

وقرأ بعض القراء : (إنه من من يستقبى ويصبر) بإثبات الياء فى آآخر : 
«يتى» » وإسكان الراء فى آخر الفعل :« يصبر" »»مع عدم الوقف عليه. 2 فإثبات 
الياء إتما هو على اعتبار « من » شرطية و « يتتى » مضارع » فعل الشرط »؛ مجزوم 
بحذف الحركة المقدرة على الياء قبل مجىء الحازم ؛ تبعمًا لتلك اللغة » الى لا نحذف 
حرف العلّة للجازم » وإنما تبقيه » وتحذف المركة المقدرة عليه فقط!؟)؛ 
و «يصبر ) مضار ع مجزوم معطوف عليه . 

ويصحأن يكون « من'» اسم موصول والفعل « يتق» مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
والفعل المضارع : يصبر » معطوف عليه » مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
السكون العارض لأجل التخفيف » أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل *) ( أى : 
وصل : «يصبر» عند القراءة » بالكلام الذى بعدها » وعدم الوقف عليها) . 

وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهماها . 


(١1و١)‏ راجم ص و١١‏ 1 

(؟) فى «جوءن ص 4و مما بعدها. 

(©) أما عند الرقف على « يصبر» فالتسكين هوالشائع » فلا إشكال معه . 
( 4 ) سبق بيان هذه اللغة ى وا» من ص ٠١٠‏ . 

( ه) انظررقم ١‏ من هامش ص ١١9‏ . 


المسألة ١١/‏ : 
النكرة والمعرفة 


. ف الحديقة رجل” تكلم طالب - قرأت كتاباً - مصر يخترقها نهر‎ ) ١( 

(س) أنا فى الحديقة ‏ تكلم محمود هذاكتاب ‏ مصر يخرقها نهر النيل , 

لكلمة : «رجل  »‏ فى التركيب الأول » وأشباهها ‏ معبى يدركه العمل 

سريعا » ويفهم المراد منها بمجرد سماعها ؛ 0 رؤيتها مكتوبة 0 » لكن هذا الميى 

العقلى المحض » والمدلول الذهى جرد غير معن ولا مداه فى العالتم الواقعى » عالم 
امحسوسات والمشاهد . وهو الذى يسمونه : العالتم الخارجى عن اقل والذهن . 

والسبب: أن ذلك المعبى الذهنى ارد؛ « أى : المعبى العقلى المحض » إنما ينطبق 

فى عالم الحس والواقع على فرد واحدء ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته'١)‏ 


)00 يراد بالحقيقة هنا ما أشرنا إليه فى صفحتى 4 ؟ و78 -: ( مجموعة الصفات الذاتية ؛ « أى : 
الأساسية الأصلية » الى يتكون مها الشىء » وتميز جنساً من جنس » ونوعاً من نوع : ولولاها لتشابهيت 
أفراه كل 2 واختلطت ) . فحقيقة الإنسان هى؛ مجموعة الصفات الذاتية االخاصة به » والى مميز نوعه من 
نوع آخ رأ -كالطائر مثلا-» وتجعله نوعاً مستقلا منفصلا. ويلك الصفات الذاتية فى الإنسان هى : الحيوانية 
والنطق معاً . وحقيقة الحيوان هى : صفاته الذاتية الخاصة به » والى تفصل جنسه عن جنس آخر ؛ 
-كالتبات» وتفرق بِيئهما. وهكذا .:. وتلك الصفات الذاتية نى الحيوان هى: الحياة الومصدرها الروح 
والحركة الاختيارية... ومن مجموع تلك الصفات الذاتية للشىء تنشأ حقيقتة» وتتكون صورته فى الذهن أيضاً. 

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ 

يحيب عن هذا علماء امنطق بقولم الذى أشرنا إليه أى صفحى 8+4 و5788 . 

إن الإنسان حين يرى النخلة - مغلا أول مرة فى حياته » يستخدم حواسه فى كشف حقيقها » 
ويسأل علها غيره ؛ حتى يعرف ألما شجرة » وأنها تسمى : النخلة » ويراها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدراكه لها . ثم يرى شجرة « برتقال » ءالنحو السالف ٠‏ وشجرة « ليمون » » وشجرة « يوسى » وشجرات 
أخرى كثيرة ؛ فينهى عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار امختلفة النوع © ويرسم 
العقل من جموع تلك الصفات صورة خيالية للشجرة - أى شجرة كانت - محيث تنطبق تلك الصورة 
الخيالية على كل شجرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات 
الكثيرة هى : الحذور » والحذوع » والفروع» والقْر - والورق . . . ثم أنشأ من يجمومها صورة خاصة 
لما يسمى : « شجرة م . فحين بسمع المزه كلمة :« شجرة » يسرع عقله فيدرك المراد مها » وهو تلك > 
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وتماثله فى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والاذج المتشابهة الى 
ينطبق على كل منها معبى : ١‏ رجل »© ومدلوله ؛ فإن مغناه ييصداق على : محمد 
وصالح ‏ رفم . ..»وآلاف الآلاف غيرهم . فهو خال من التحديد الذى يجعل 
المدلول مقصوراً على فرد واحد متعين : مستمسيز من غيره » مستقل بنفسه ؛ لا يختلط 
وسط أفراد أخرى غائله . وهذا معى قوهم : « مْبهتم اللآلالة » ؛ أى: أنه ينطبق 
على فرد شائع بين أفراد كثيرة من نوعه ٠‏ تشابهه فى حقيقته ‏ يصح أن يطلق 
على كل منها اسم : «رجل » ويستحيل فى علم الحس تعيين أحدها دون غيره » 


وتخصيصه وحده بهذا الاسم 


لكن إذا قلت : «أنا فى الحديقة » , فإن الشبوع «زول » والإبهام يختى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكل ؛ فلا ينصرف 
الذهن إلى غيره » ولا يمككن أن ينسسب الوجود فى الحديقة لسواه . 


20 
- الصورة التى سبق له أن رمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة» ولا يدرك سواها » ولا خصص 
شجرة معيئة » كشجرة نخيل » أو برتقال » أونهون » أوغيرها » ولا يستحضر فى داخله - غالباً - غير 
تلك الصورة الحيالية الى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها الملماء حيناً : ٠‏ الصورة المقلية الحردة » 
وحيناً : « الصورة الذهنية الحردة » أو : « الحقيقة الذهنية امحضة » أى : الى لا حتاج العقل فى إدراكها 
إلى استحضار صورة شجرة معينة » أواسترجاع بموذ ج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها الذائية 
المشتركة سبباً ى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى رعها العقل هى صورة خبيالية محضة » لا وجود لما ى عام الحس والواقع » على الرثم من أنه 
اننزع عناصر تكوينها من تماذج وأشياء محسوسة مشاهدة » يستقل كل مها بنفسه » وينفرد عن غيره » 
لكها تتشابه فى صفات ذائية مشتركة بينالمميع - كا سبق - . وكل واحد منتلك الفاذج والأشياء المتشامهة 
يسمى : (« حقيقة خارجية » : لأنه المدلول الحسى » والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية مع لخر وجه 
عن دائرة الذهن الممردة : بسبب وجوده فعلا فى دائرة الحس والمشاهدة » فكل واحدة من شجرة النخيل » 
أو البرتقاك » أو الليمون » أو. . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : و شجرة » الى هى 
حقيقة ذهنية . وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الحارجية الى هى 
مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلويها المقصود» وأنالحقيقة الذهنية تنطيق ى خارج الذهن على كل واحد 
من تلك الأشياء » وتصدق عليه . 

وما سبق ذلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة الحار جية هو الذى يكون الحقيقة 
الذهنية الحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية الحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة الخارجية » ويصدق 
عليه » دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ - ا سيجىء فى هذا الباب عند الكلام على « امم الحنس» وعلم 
الحنس» » ص ١مم؟.‏ ْ 
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وإذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة : وطالب » اسم ء له مععى عقلى » 
ومدلول ذهى . ولكن مدلوله الخارجى وأى : الذى عق عالم الحس «الواقع ؛ 
خارجمًا عن العقل والذهن وبعيداً منهما » » غير محصور ف فرد خاص يمكن تعبينه 
وتميرزه من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على : حامد » وحليم ؛ وسسعد » سعيد . . . 
وآلاف غيره ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : ٠‏ طالب » : ويشيرك مع غيره 
فى هذا الاسم؛ فهواسم يدل على فرد» ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة» ممائلة ف 
تلك الحقيقة الى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب » فعناه 
مبهم ؛ ودلالته شائعة » كما سبق . 

: لكن إذا قلنا: « تكلم » محمود ؛ فإن الشروع والإبهام يزولان ؛ بسبب كلمة‎ ٠ 
. محمود) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشتراك 7 التام ق معناها ومدلوها‎ ( 
«اومثل هذا يقال ف : وقرأت كتابا» ؛ فإن لفظ : و كتاب » اسم شائع‎ 
الدلالة » غامض التعبين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة‎ 
دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب » وكتاب هندسة » وكتاب‎ 
» أدب » وكتاب لغة وسواها. . . ) كا يصدق على كتاب مود » وكتاب فاطمة‎ 
وغيرهما . . . لكن إذا قلنا : « هذا كتاب » تعنّين الكتاب المراد » وتحدد المطلوب‎ 
. بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب‎ 

كذلك بقال فى المثال الأخير : «مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل » أو دجئلة ,» أو الفثرات ٠‏ أو غيرها من مثات الأنها 
الى بصدق على كل منها أنه : « نهر » ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه 
على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : ومصر يخترقها نهر النيل » ؛ زال الشروع » 
واخختى الغموض ؛ بسبب الكالمة البى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : « النيل » . 

فكلمة : رجل » وطالب » وكتاب ٠»‏ ونهر » وأشباهها » تسمى : نكرة » 
وهى : ( أسم يدل على شى ء واحد» ولكنه غير معنن ) ؛ بسبب شبوعه بين أفراد 
كثيرة من نوعه تشابهه ىق حقيقته» ويصدق على كل منها اسمه . وهذا معى 

)١(‏ قد تكون كلمة : ه محمود » مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضئيل بالنسبة 
للشيوع والاشتراك فى النكرة ؛ فلا يسلب العام التعيين والتحديد جملة »ولا يجعله غامضاً مبهماً كالغموض 
والإبهام اللذين فى النكرة امحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 
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قوهم : « مدلول النكرة فرد شائع بين أفراد جنسه ٠١١‏ ). ومن أمثلتها غير ما سبق 

الكلمات الآتية الى تحتها خط : ممعت عصفوراً - ركبت سفيئة - كتبت - 
رسالة ‏ قطفت زهرة37). 


أما لفظ « أنا » وه محمود » » و« هذا » ء و« نهر» » و« النيل» وأمثال ما سبق 
ق: «ب)» .فيسمى : ( معرفة ) ؛ وهى :( اسم يدل على شبىء واحد معديسن )؛ لأنه 
متميز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها نر . ومن أمثلتها غير ما سبق : 
«معت تغريد « عصفورى) ‏ « هذه ) سفينة ركبتها ‏ كتبت « الرسالة » . 

وللذكرة علامة تعرف بها ؛ هى : الا وأل 19 »الى 
تؤثر فيها فتفيدها التعر يف »(أى : التعيين » وإزالة هما كان فيها منالإبهام والشموع ) 
وبهذه العلامة ند ك أن كل كلمة من الكلمات ال.ابقة ( وهى : رجل » طالب » 
كتاب . . . ) » نكرة » لأنها تقبل دخول « أل » الى تكسبها التعريف . تقول : 
الرجل شجاع » الطالب نافع » الكتاب نفيس . . . وقد صارت هذه الكلمات 
معارف بعد دنخول : ( أل » . 

وربما كانت النكرة لا تصلح فى ذاتها لدخول « أل » عليها مباشرة » وإنما 
تدخل على كامة أخرى بمعناها » بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل 
الأخخرئ ع فلا يتغير شى من معبى الحملة : : مثل : كامة « ذو » 2 فإنها بمعبى : 
« صاحب )») ء تقول : أنت رجل ذو خلق كريم » والمحسن إنسمان ذو قلب رحيم » ش 
فكلمة : ذو » نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها 
التعر يف . واكنها بمعبى كلمة أخرى تقبل وأل )» وهى كلمة : «وصاحب92؟) 

)١(‏ ويسمها أيضاً بعض العلماء ؛ « اسم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك ى موضعه عند الكلام 
على العلم . - ص ١88‏ - كا سيأق أنها قسمان محضة وغير محضة » وتعريف كل ( ص 8١؟)‏ . 

(؟) مما يدخل ى حك النكرة الحمل والأفعال ‏ كا فى رم ١‏ من هامش ص 407 «البيان ى 
رقم ١‏ من هامش ص 8١8‏ - : 

( *) كلمة : « أل » هنا علم عل اللفظ المعين المكون من الهمزة واللام ؛ فهمزته همزة قطع » يحب 
كتابتها . والنطق ها تطبقاً للبيان الى الذى فى مم ١‏ من هامش ص 47١‏ وقى«أ»من ص05". 

( 4) كلمة: «صاحب» هنا ليست أمم فاعل معناه مصاحب ؛ لأن معناها الأصل الدال على التجدد 
والحدوث قد أهمل » وغلبت علها «الاسمية» امحضة؟ فألحقت بالأساء الحامدة ؛ ولذلك لا تعمل ؛ فوأل»- 


3١ 
الى يصح أن تحل محل كلمة : « ذو»").‎ 

ومن هنا كانت « ذوء نكرة ؛ لأنها ‏ وإن كانت لا تقبل « أل » - تصلح 

أن تحل محل كلمة : ٠‏ صاحب » الى تقبل « أل » » وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إخخلال بالمعنى 7). 


فعلامة النكرة ‏ كا سبق - : أن تقبل بنفسها « أل » الى تفيدها التعريف » 
أو : تصلح أن تقع موقع كلمة أخرى تقبل : «أل » المذكورة”"2. 


-الداخلة عليها التهريف ٠‏ وليست بالموصولة الى تدخل على اسم الفاعل ونحوه من المشتقات الى تعمل . 

ملاحظة : جميع المشتقات إذا صارت أعلاماً » تكون فى حكر الأسماء الحامدة - كا سبق فى رقم ؟ 
من هامش ص ١184‏ وآخره من هامش ص ١8#‏ لس 

(11) ومثل : «ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفها « ألى»» ولكبها تقع موقع كلمات تقبلها. 
ومن ذلك : «أحد”» الى همزمها أصلية » وليسبت منقلبة عن وأو » ومعناها: إنسان ؛ - وغيره - وهذه 
لا تستعمل إلا بعد نفى . أما اثى همزتها منقلبة عن واو » وأصلها : « وحد » الى منها كلمة : « واحد » أول 
الأعداد كالى فى قوله تعالى : «قل هوالله أحد » أى : واحد ؛ فإن هذه الى بمعى « واحد ٠»‏ تمع بعد 
النى والإثبات » مخلاف كلمة : : « أحد» التى همزتها أصلية » فإنها لا تقع إلا بعد نى كا تقدم - وكا 
فق التصر يح ١‏ ار باب الذكرة والمعرفة ‏ 

ومن ذلك : «عرريب » » وم ديسار» تقول 0 2200 وعمر يب » أود يسار . ومعى الحميع : 
مافى ألبيت أحد ؛ - كا سيجىء عق ص 8 مه - فهى كلمات لاتستعمل إلا بعد نى ق الأغلب » وهى متوغلة 
فى الإهام ؛ فلا تكون معرفة ولا تقبل « أل » الى للتدريف » وفاواقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو : إنسان » 
| مثلا . . . وكذا « من » وو ما ؛ إذا كانا بممنى: « شىوهء أى شىء , سواء أكان ذلك الثىء إنساناً أم غير 
إنسان » تقول : سافرت إلى من مسر وبر بك » أى :إلى إنسان مسر ورر بك» ولعبت ما مفيدر ل 
أى : بشىء مفيد لى ؟ فكلمة ونا "ران هيما بتكاف آنا واقيل ل > ركنا 
واقعة موقّع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وثىء . والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل 
منها موصوفة للنكرة فى الأمثلة السابقة , 

وقد تكون « من » و « ما» أداتين للشرط ٠»‏ مثل: من يتقن' عمله يدرك" غايته . وما تفعل' من خير 
يرجم" إليك أثره . ومعناهما كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفعله . | 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما رأيك ؟ ومعناهما: أى إنسان حضر ؟ وأى شىء رأيك؟ 
فالأصل فق أسماء الشرط والاستفهام أن تقع موقم ذات » أوزمان » أومكان » أما تضمبما الشرط أو الاستفهام 
فأمر زائد على أصل وضعهما - كا سبق قى ص 8ه عند الكلام على الحروف - 

ومن تلك الكلمات أيضاً أسماء الأفمال النكرات ؛ مثل ؛ « صه بالتنوين ؛ فإنه واقع بق سكلا 
أئ : : موقم : المصدر الدال على الأمر » أوموقع : اسككت”"» ألدال على ذلك المصدر . 

( ؟) عل الرغم من أن النحاة ارتضوا هذه العلامة فإن الحققين مهم وا بعد مناقشات طويلة إلى أنها 
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وبديه” أن هذه العلامة لا تسد 'خل المعرفة » ولا توجد فيها ؛ لآن « أل" » تفيد 
التعريف » كا أشرنا » والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقداكتسبته بوسيلة أخرى 
سنعرفها . فإن ظهرت ٠‏ أل » فى بعض المعارف فليست « أل الى تفيد التعريف » 

إنما هى نوع آخخر » جاء لغرض غير التعريف . سيئذكتر فى مكانه207. 

والمعارف سبعة : ٠‏ 

١-الضمير‏ » مثل : أنا » وأنت » وهو . . . 

؟-العلم » مثل : محمد ء وزيب . . 

اسم الإشارة : مثل : هذا » وهذه » وهؤلاء . 

5 - اسم الموصول . مثل : الذى , والى . . . ! 

ه-المبدوء بأل المعرفة ( أى : الى تفيد التعريف) » مثل : الكتاب » 
والقلم » والمدرسة » إذاكانت هذه أشياء معينة . 

5 -المضاف إلى معرفة ؛ مثل : بيبى قريب من بيتك . وكذلك : نهر النيل 
فى أمثلة و ب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون 
من الألفاظ المتوغاة فى الإيهام''' الى لا تتعرف بإضافة . أو غيرها » كلفظ 
غير » ومثل ‏ فى أغلب أحواهما ‏ . ْ 

النكرة المقصودة من بين أنواع المنادجى!؟) , مثل : ال أو : 
يا حارس ”ع إذا كنت تنادى واحداً معينًا !29 ء تتجه إليه بالنداء , وتَقصده دون 


ليست صاة أحياناً لتحقيق الغرض منها ؛ وبأن العلامة الوافية بالفرض هى استقصاء المعارف » وما يكون 
خارجا من دائرتها فهو النكرة حقاً » لأن الوصول إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق ما فيه من 
عسر وتكلف . )١(‏ ستجىء أنواع « أل» فى ص 45١‏ م 60" . 

20 اللفظ المتوغل فى الإبهام هو الذى لا يتضح معناه إلا بآخر ينضم له » ويزاد عليه» ليزيل 
إبهامه» أويخفف منشيوعه ؟ كإضافته إلى معرفة ”تعرفه أو” تخصصه. ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعريف 
من المضاف إليه المعرفة إلا بأمر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كامة :.« غير» بين متضادين معرفتين » 
كالى فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ؛ صراط” الذين أنعمت عليهم غير_المفضوب عليهم 50 

وستجىء لهذا إشارة فى : 2١١‏ من ص "8+ أما تفصيل الكلام عليه فى باب الإضافة ج "م م مه 
ولا سما رقم 4 من هامش ص 54 . 

(؟) أنراع المنادى حمسة يتعرف منها بالنداء نوع واحد ‏ فى الرأى الأرجح - هو : النكرة المقصودة 
دون غيرها .. ٠‏ وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى باب النداء أول الحزه الرابع . 

( 4 ) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله فى باب : « التكرة والمعرفة » : - 


11" 
غيره ؛ ذلك أن كلمة : « شراطى » وحدها . أو كلمة : وحارس »© وحدها . 
نكرة ؛ لا تدل على معين » ولكنها تصير معرفة عند النداء ؛ بسبب القصد ‏ أى : 
التهجه ‏ الذى يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 27 . 

هذا » ولكل معرفة من المعارف السبعة السابقة باب مستقل سيجىء مشتملا 
على كل ما يخْصها من تفصيلات وأحكام . 


# 0# © 


2 و ٠.‏ و بياس 0 0 او 0 ٠.‏ و 02 
الى رار مه سلل و 5 3 ل 2 
وغيره معرفة ؛ كهم ؛ وذى وهند ؛ وابنى ؟؛ والغلام ؛ والذى 

يريد : أن التكرة امم قابل « أل » أى : قابل لفظ « أل » الذى يؤثرفيها التعريف . . ( واسم « أل » 
يراد به هنا . و اللفظ » فهو مذ كر 4 وقد يراد به ى صيغة أخرى 5 الكلمة » فيكون مؤنقاً ) . 

20220 المعرفة تدل على التعيين . وق هامش ص همة؟ بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعر يف ؛ فبعضها أقوى من بعض . وآراء النحاة 
متضار بة فى ترتيها من حيث القوة . وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الحلالة وضميره - هو : ضمير 
المتكلم » ثم ضمير امخاطب » ثم العلم ؟ وهودرجات متفاوتة القوة فى درجة التعريف ويلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف العلم بالغلبة» ثم ضمير الغائب الحالى من الإيهام ؛ ( بأن يتقدمه امم واحد معرفة أو ذكرة 5 
"حو : حسين رأيته.» ورجل كر لاقيته . فلو تقدمه اسمان أو أكثر وم يتعين مرجعه بسبب هذا التعدد 
وعدم القرينة الى نحدده - نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إليه الإجهام 3 ونقص أمكنه من 
التغخريف ) » 9 اسم الإشارة » والمنادى ( النكرة المقصودة ) وهما قى درجة واحدة ؛ لأن التعريف 
بكل مهما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب كا سيجىء فى «ب » من ص 414٠١‏ 
ثم الموصول » والمعرف بأل ؛ وهما فى درجة واحدة ؛ أما المضاف إلى معرفة فإنه فى درجة المضاف إليه . 

إلا إذا كان مضافاً للضمير . فإنه يكون ى درجة الملم - على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن ٠‏ لقلة الأشتراك فيبا » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 
وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان للوسط » ثم ماكان للبعد . 

وأقوىأنواع « أل » التى للمهدما كانت فيدللمهد الحضورى ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهدء 
ثم للجنس . ( راجع شرح التصريح وحاشيته ‏ ثم المفصل اه ص 410) . 


”1* 


حكم المجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 
الحملة نوعان )2 وشبهها نوعان'") كذلاث . فإذا وقع أحد الأربعة بعد الذكرة 
امحضة '")فإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحضة7؛ 'يعرب حالا2*0؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة المحضة : حضر غَبى « يتصدق » ٠.‏ ومثال الحملة الاسمية 

بعدها : حضر غبى (إحسانه غامر» . ومثال الظرف : رأيت طائراً « فوق» 

الغصن . ومثال الخار مع الغخرور : رأبت بلبلا وى قفصه » , 

4١ من هامشص‎ ١ الحملة نوعان» اسمية وفعلية . وهى بنوعيها فى حك النكرات ( كا أشرنا فى‎ )١( 
هامش ص ؟١؟ ) وكذلك الأفعال . وقد ورد هذا فى مراجع مختلفة ؛ منها : حاشية « ياسين » على‎ ١ وف دتم‎ 
التصر يح » أول باب : «النكرة والمعرفة» ؛ حيث قال ما نصه : «أما الحمل والأفعال فليست نكراتءوإن‎ 
حكر طا حك التكرات.وها يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز» اه . ويقول شارح المفصل‎ 
ج+ ص ١4١)مهانصه: « إن وقوع الحملة نما للنكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ إذلا يصح‎ ( 
أن توصف النكرة بالمعرفة . . » اه‎ 

وسواء أ كانت نكرة أم فى حكر النكرة فالحلاف شكل لا أهمية له . وقد أشرنا للمسألة السالفة ق مواضع 
مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها : ج ؟ - رقم * من : هامش ص 8١١‏ م 4 ومها : جم ص ١4‏ 
م اروص 5419 ر:ه5م1١١.‏ 0 هما : الظرف والخار مع مجر و ره . 

(؟) النكرة امحضة : هى الى يكون معناها شائعاً بين أفراد مدلوها » مع انطباقه على كل فرد » 
مثل كلمة « رجل » فإنها تصدق على كل فرد منأفراد الرجال» لعدم وجود قيد يحعلها مقصورة على بعضهم » 
دون غيره. مخلاف : , رجل صالح » فإنها نكرة غير محضة ؛ لها مقيدة ؛ تنطبق على بعض أفراد من الرجال ؛ 
وهم الصالحون ٠.‏ دون غيرهم . فاكتسبت بهذا التقييد شيئاً من التخصيص» والتحديد » وقلة العدد يسبب 
الصفة الى يعدها : وإلى جملتها أقل إيهاماً وشيوعاً من الأولى. ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من 
عموبها وشيوعها الأ كل إلى ذوع من التحديد وتقليل أفراده! » كإضافة النكرة الحامدة إلى نكرة أخرى كا 
سيجىء فى باب : « الإضافةٍ » - وكوقوعها ذمتا لنكرة محضة » أو وقوعها حالا » أوغير هذا من سائر القيود . 

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة». » أى : كاملة التنكير » لم تنقص درجة تنكيرها 
بسبب وجود ذعت أو غيره ما يقيد إطلاقها » وعخنفف إءبامها . ومن النكرات التامة : « ما» التعجبية ‏ 
كاستجى: فى ياب : «التعجب» ج 8 م ٠١8‏ - وإذا كانت غير محضة ميت : « نكرة ناقصة » . وعلى 
,هذا فالنكرة إماتامة » و إماناقصة : فهى قسمان من هذه الناحية . ْ 

( ؛ ) والمعرفة احضة هى الحالية منعلامة تقر بها مر النكرة : كوجود « أل الحنسية » ى صدرها. والمعرفة” 
قسمان : « تامة » : وه الى تستقل بنفسها فى الدلالة الكاملة على معين » كضمير المتكلم » وكالعلم . . و. . 
« ناقصة » وهى الى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى ثىء معها ؛ كاسم الموصول ؟ فإنه يحتاج للصلة دائماً . 

٠ (‏ ) انظر التفصيل والبيان اهام فى « أ ص 5١٠‏ . 


لف 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد «ويضحك ٠‏ » ممثال 
الانتمية بعدها : أقبل خالد و وجهه مشرق » . ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا 
١‏ فوق » السحاب . ومثال الخار مع اغ#رور : أبصرت طائرتنا و فى وسط » السحاب . 

أما إذا كانت النكرة غير محضة" » أو المعرفة غير محضة ٠‏ فإنه يجوز فيا 
بعدهما من جمل وشبهدحل أن يعرب «صفة »أو حالا »؛ تقول فى الأمثلة السابقة 
بعدغير المحضة : حضرغى كريم « يتصدق » » وحضرغى كريم « إحسانه غامر»؛ 
ورأيت طائراً جميلا «فوق » الغصن » ورأيت بلبلا شجيا وف قفصه » . . . 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة: يروقى الزهْر يفوح عطرهء بإدخال . 
و أل الحنسية ١‏ '» على الامم . ومثال الاسمية بعدها : يروقنى الزهرعطره فوّاح . 

ومثال الظرف : بروقتى الثمر فوق الأغصان . ممثال الخار مع مجروره : 
يسني الطير على الأغصان » 

فوجود « أل » الحنسية » فى أول الاسم جعله صالحاً للحكم عليه بأنه معرفة 
أو نكرة » على حستب الاعتبار الذى يوجّه لهذا أو لذاك"». 


( إو١)‏ طبقاً للبيان الذى فى : « -» من 7١+‏ - هذا » وتفصيل الكلام على « أل » الحنسية 
وتوضيح أحكامها ق ص 16 . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) يحوز اعتبارشبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره ) صفة بعد 
المعرفة امحضة على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول 
باب : « النكرة والمعرفة  »‏ حيث قال ٠:‏ أسلفنا عن الدمامينى جواز كون الظرف 
( ويراد به ى مثل هذا التعبير : شبه ابحملة بنوعيه) بعد المعرفة المحضة صفة » 
بتقدير متعلقة معرفة) . ١‏ ه . أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هو الصفة ؛ 
مطابقته الموصوف ف التعريف . ولا مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا 
استغنينا به عن المتعلّق تيسيراً وتسهيلا” ‏ طبقنًا لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص 86" ومابعده! » وق رقم امن هامش ص 41/68 بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 
وإذا كان شبه الحملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه 
السالف » وهو صالح أيضًا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية والحالية أيضًا 
بعد الذكرة غير الحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية ؟ هى: ١‏ شبه الحملة 
يصلح داتما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة لمخضة وغير المحضة » وكذلك بعد 
النكرة بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه ابحملة بعد معرفة 
أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلى صورة واحدة هى أن تكون 
النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون بعدها صفة » ليس غير . ش 
يما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فيا سبق مشروط بعدم وجود قرينة 
تيجب أحدهما دون الآخر» حرصا على سلامة المعنى . فإن وجدت القرينة وجب 
الحضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل . وإن لم توجد فالحكم يجواز 
الأمرين سائع7 . . 
(ت) من الأسماء ما هر نكرة فى اللفظ » معرفة فى المعبى ؛ مثل كلمة : 
5 أول » فى نحو: كان سفرى إل الشام عاماً و أول» . أى: فى العام الذي قبل العام 
الذى نحن فيه . ومثل : كان وصولى هنا « أول" » من أمئس . أى : فى اليوم الذى 
قبل أمس . فدلول كلمة : «أول» - فى الأسلوب العرلى السابق لا إبهام فيه 
000 أشرنا للحكم السالف فى ياب « الخال ه من ابخزه الثاني » ص 0م م 4+ وى الحز الثالث 
« باب النعت و ص .4508 م .1١4‏ 
النحو الواى - أول 


ولا شيوع مع أن الكلمة نكرة » ولا تستعمل فيه إلا نكرة ؛ محاكاة للأساليب 
الفصيحة الواردة . وتجرى عليها أحكام الككرة ؛ كأن يكون مرصوفها نكرة'؟. . 
ومن الأسماء ما هو معرفة فى اللفظ » نكرة فى المعبى » مثل : ١‏ أسامة » 
وأئ : أسد» : فهو علم جنس على الحيوان المفيرس المعروف »2 وهو من هذه 
الجهة الى براعى فيها لفظه » شبيه بالعتلم : « حمزة » . وغيره من الأعلام 
الشخصية ‏ فى أنه لا يضاف » ولا تدخله « أل » » ويحب منعه من الصرف » 
إذا تحققت دواعى المنع ‏ ويوصف بالمعرفة دون النكرة » ويقع مبتدأ » وصاحب 
حال '9). . . ولكنه من جهة أخرى معنوية غير معين الدلالة ؛ إذ مدلوله شائع بين 
أفراد جنسه » مبهم : فهو مثل كلمة : « أسده فى الدلالة "© . 
مث ل كلمة : « واحد » ى قوهم وواحدأمه» . ومثل كلمة : «عبد» »اق 


قوم : « عبد يطنه ) ؟ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؟ لإضافتها 
للمعرفة » ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال. عند النصب . ومثلهما : 
المبدوء وبأل » الحنسية )؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر 
اللفظى معرفة : لوجود و أل » الحنسية . ومن جهة المعبى نكرة » لشيوعه ؛ ولآن معناه 
عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنسان . . . وكل إحسان . . . ؛ فلا تعيين » 
ولا تحديد » فهو صالح للاعتبارين كا سبق *) ع 

وستجىء إشارة لهذا فى باب: الخال ج ؟ ص ١‏ ١ا«ام‏ ؛ م وى باب : النعت 
جد 9 ص لام .١1١5‏ 

)١(‏ سيجىء لا بيان آخرق ياب : «الظروف » ج م ص 6568 1595م ول وق ج 8 ص 
ول وغل و5هامه49باب :«الإضافة ». 

(؟) لأنالغالب عل المبتدأوصاحب الحال أنيكونا معرفتين» إلا فى مؤاضع محددةمعروضة وبابيهما. 

() سيجىء الإيضاح الواق لعلم الحنس » وبعناه » وأحكامه - فق هذا الباب عند الكلام على العلم 
بنوعيه ؟ الشخصى والحنسى . ( ص 185 وما يعدها ) . 

(؛) راجع أحكامها فى ص ه 5غ وبا بعدها . 

( ه) راجم حاشية ياسين ( ج ١‏ ) أول باب: النكرة والمعرفة . وكذلك اهمع ج ١‏ ص 04 » أول هذا 
الباب » حيث قآل بعد كلامه على ما فيه « أل الحنسية ) إنه : 

ن من قسبل اللفظ معرفة » ومن قديل المعبى - لشياعه - نكرة » ولذلك يوصف بامعرفة اعتباراً بلفظه» 
و بالنكرة ؛ اعتباراً معناه . . » 1 

لكنه / يقيد نوع الوصف بمفرد أوغير مفرد . فهل يحوزوصفه بالمفرد النكرة مع وجود « أل الحنسية » ؟ 
يبدو الأمر غريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أو شبه الحملة فجائز . كا يحوز اعتباثما حالين . 
فلا اختلاف ف اعتبار الحملة وشبهها صفة أو حالا . .ولعل الواجب الاقتصار فى الوصف علهما » دوت 
الوصف بالمفرد لأسباب لغوية أخرى . 


"1/ 


المسألة .م1 ٠‏ 
2 للق 


تعريفه : (اسم جامد يدل على : متكلم ٠‏ أو مخاطتبء أو غائب ) فالمتكلم 


مثل : أنا'"2» والتاء » والياء » ونحن ». ونا . نحو : أنا عرفت واجى - نحن 
عرقنا واجبنا . . . وأد يناه كاملا . 


واخخاطب مثل : أننتءأنت”")... أنا » أذم . أنئن » والكاف» وفروعها.... 
فى نحو : إن أباكت قد صانك” . . . 

والغائب' 'مثل : هى , هو , هما ء هم » هن , والطاء ف مثل : يصون الحر 
وطنه حياته 27. . . وكذا فروعها . . . 


» بمعنى واحد » وقد يعبر عهما فى بعض المراجع القديمة : بالكناية‎ ٠ : الضمير والمصسر‎ )١( 
. والمكنى ؛ لأنه يكنى به ( أى : يرمز به ) عن الظاهر ؛ اختصاراً ؛ لأن اللبس مأمون  غاليا - معالضمير‎ 

(؟) الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف فى آغره . وأكثر القبائل العربية يغبت هذه 
الألف أيضاً عند الوقف » و يحذفها عند وصل الكلام وى داراجه . ومنهم من يحذفها ى الوقف أيضاء ويأق 
بهاء السككت الساكنة بدلا مها ؛ فيقول عند الوقف : أنه . وقليل منهم يثبت الألف وصلا ووقفاً ؛ ففيها 
لغات متعددة » أقواها وأشهرها إثبامها ى الكتابة دائما » وعند الوقف » وحذفها فى وسط الكلام .. وقد أدى 
هذا الحلاف إلى البحث فى أصل الضمير : « أنا» أثلان هو : لأن الألف فى آخره أصلية » أم ثناق 
لأمها زائدة » جاءت إشباعاً للفتحة » وتبيبنا لها عند الوقف ؟ رأيان . لكل منهما أثره فى نواح مختلفة » منها : 
التصخير والنسب . 0 

( ) ألتاء الى فى آخر ضمير امخاطبة المؤنثة ( مثل : أذنت ) هى للخطاب وليست التأنيث » وكذا التاء 
الى فى الضسمير الدال على تثنيتها وجمعها » نحو : أنما يافتاتان نبيلتان » وأنتن ياطالبات العلم نبيلات . 
- وهذا إشارة ق رقم ؟ من هامش ص 7506 ب وسيجىء البياذق م 5 باب : والفاعل جم عند الكلام 
على الحكم السادس من أحكامه صن 74 وهامشها ؛ وما يليها . 

( ؛) إذا رفع اسم الفاعل ‏ أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دائماً » ويعود على غائب ؟ طبقاً للبيان الآق فى «ط » من ص ١0م‏ . 

(0) لا بد فى الضمير من أن يكون اسما » وجامداً » معاً . ٠١‏ » فأما أنه اسم فلا نطباق بعض 
علامات الاسمية عليه - وقد تقدمت» فى ص 8 ؟ وما بعدها ‏ كالإسناد فى ضمائر الرفع » والمفعولية ى ضمائر 
النصب » وقبول الحر فى غيرهماء وهناك كلمات الواحدة منبا تدل على التكلم » أو الحطاب» أو الغيبة» ولا تسمى 
ضميراً ؛ لأنها حرف وليست اما ؛ من ذلك قول العرب : النجاءك » بمعنى : النجاء لك » أى : النجاة لك . 
( النجات مفعول به لفعل تحذوف تقديره : اطلب . وسيجىء ف رقم ؟ من هامش ص 4٠‏ أنه يحوز فيها أن 


ليل 

ويسمى ضمير المتكلم واغخاطب : وصُميرَ حضور » ع لأن صاحبه لا بد 
أن يكون حاضراً وقت النطق به "). 

"حكر الضمير : 

الضمير بأنواعه الثلاثة السالفة » اسم » جامد ء مبنى» وبسبب بنائه لا يثثى » 
ولا بجمع فلا تدخله العلامة الخاصة بالتثنية أو المع . إنما يدل بذاته وتكوين 
صيغته ؛ على المفرد المذكر» أو المؤنث» أوعلى المثثى بنوعيه المذكر والمؤنث مع" 
أو على الجمع المذكر » أوالمؤنث - ء كا يتضح من الأمثلة السابقة وما يأى ‏ 


ومع دلالته على التثنية أوالجمع لا يسمى مثى » ولا جمعا . 


> تكون اسم فل أمر بمعى : أسرع ) فهذه « الكاف » تدل عل الحطاب » مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو 
كانت ضميراً لكانت كالضمير » لها حل من الإعراب ؛ رفعاً » أونصبا ء أوجراً » وه لا تصلح لثىء 
من ذلك ؛ إذ لا يوجد فى الكلام ما يقتضىأن تكون فى حل رفع مبتدأء أو خيراء أوفاعلا » أوغير ذلك ما 
يحملها ى حل رفع . . . وليس فى الكلام كذلك ما يقتضى أن تكون فى محل نصب . ولا يصح أن تكون 
فى حل جر : إذ لا يوجد حرف جريحرها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه ى محل جر ؛ لاستحالة 
أن يكون مغل هذا المضاف مقروناً بأل » ولا يوجد سبب آخر للجر ؛ كالتبعية . و إذاً ليس لها حل من 
الإعراب . ويتيع هذا ألا تكون اسما ؛ لأن الاسم له - فى الغالب - حل إعرانى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون 
فعلا ؛ فلم يبق إلا أن تكون حرفا يدل على الحمطاب » من غير أن يسمى ضميراً . 

ويقاس عل ما سبق : « التّجائ» و« الشّجاءّه» ؛ .جمعنى : « النجامل» والنجاء له أو تكون 
فمل أمر » بمعى : أسرع' ؛ أيضاً . 

وما سبق يقال فى اسم الإشارة الذى فى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف 
حرف خطاب ؛ وليست اسم ؟ كالشأن فى كل علامات المطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظرص 788 وما يعدها » ورقم ؟ من هامش ص 604 كا سيجىء التفصيل فى باب امم الإشارة ) . 

وب » وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل لهءولا مشتقات. وبعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها 
وبصيفتها مباشرة عل ما يدل عليه الضمير » مم أنها لا تسى ضميراً ؛ لعدم جمودها ؛ مثل : كلمة : 
متكلم » ؛ فإنها تدل على التكلم » ومثل كلمة : ه مخاطب » ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : 
وغائب و ؛ فإنا تدل على الغياب . ١.‏ . 

هذا ء» والضمير من الألفاظ الى لا تصلح أن تكون ذمتا ولا منعوتاً (كا سيجىء ى باب النعت » 
جعم4ااصض0ه:). 

: إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
قم لذى عبدَةِ 1 حُضورٍ كان »وهو )» م بالضمير‎ 


(؟) فلا ضمير يختص بأحدهما دون الآخر. 


لحف 
أقسامه : 

ينقسم الضمير إلى عدة أقسام » بحسب اعتبارات مختلفة : 

)١(‏ ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط »؛ وللخطاب . فقط ؛ 
ولغسيبة كذلك . - وقد سبقت الأمثلة-وإلى ما يصلح للخطاب حيناً» وللغتيبة حينآ 
آخر ؛ وهو: ألف الاثنين » وواو الجماعة» ونون النسوة. ففثال ألف الاثنين اكتبا : 
ياصادقان » والصادقان كتباء ومثال واوالجماعة : اكتبوا يا صادقون » والصادقون 
كتبوا . ومثال نون النسوة : اكتبسن يا طالبات . والطالبات كتبئن 237 . . 
(تب) وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستتر ؛ 
فالبارز : هو الذى له صؤرة ظاهرة فى التركيب » نطقًا”" اوكتابة » نحو : أنا رأيتك 
فى الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والتاء » والكاف ‏ ضمير بارز . ش 

والمستتر "2. ما يكون خفي 0" غير ظاهر ف النطق والكتابة ؛ “مثل: ساعد" 


)١(‏ وعل ذكر نون النسوة كان القدماء يؤرخون فيقولون فى رسائلهم ومكاتباتهم مثلا . كتبت 
هذه الرسالة لسبع خلمون” من رمضان» أوالحمس بقين” منه. فهل يصحأن يقال فى هذا وى نظائره مما لا يمقل 
لسبع خلت» أو الحمس بقيت ؟ موجز الإجابة فى ص 6م والتفصيل فى مكانه الأنسب ( ب ؛ ص 4؟وم 
- آخر باب : العدد - حيث بيان الاستمال الفصيح فى طريقة التاريخ واستخدامه) . 

(؟) وقد يكون الظهورى النطق غير ميسور أحياناً - لوقوع ساكن بعد الضمير الساكن - فيستدل 
على بروز الضمير بثىء آخر كد الصوت بالحركة قبله فى ألف الاثنين وواو الحماعة وياء المخاطبة كا فى 
نحو: اكتبا.. » اكتبوا.. » اكتبى ... فإن هذه الفمائر ظاهرة فى الكتابة دون النطق: والذى يدل على 
الضمير البارزهو مد الصوت بالحركة قبله وقد سبق فى رتم من ص ٠٠‏ ورق, ؟ من هامش ص 89١1و944”'‏ 
أنه لا حرج على من يدفع اللبس بالمد عند التقاء السا كنين . . . إلخ . وقرار المجمع اللغى فى ذلك . 

(و؟) المستتر فى حكم الموجود الملفوظ به » مع أنه غير مذكور فى اللفظ ولا يسمىمحذوفاء 
لأن هناك فرقاً بين الضمير المستخر والضمير المحذوف ؟ فالمستترفى حكم الموجود المنطوق به » كا قلناء أما الحنون 
فإنه كان ملفوظا به ثم ترك وأمل » فليس فى حكم الموجود . يدلك على هذا أنهم يقولون : لو ميت شيئاً بكلمة : 
« ضبرب» » الىاستثر فيها الضمير لوجب حكايتها مع الضمير المستتر كا تحكى الحملة» بخير تغيير مطلقا فى 
جميع الحالات الإعرابية » وتصير « ضرب» مع فاعلها المستير من جهة حكها عند الحكاية مثل حملة : وضرب 
الرجل» الى ظهر فيها الفاعل ؛ فهما ى حكمالحكاية سواء . أما إذا سميت بكلمة : وضربه المحذون مها 
الف مير الفاعل لسبب-والأصل ضر بت» مثلافإنها تعرب على حسب الحملة-كا سيجىء فى باب العلم مفصلا 
(ص 4 مما بعدها ٠‏ وق رتم ؟ من هامش ص )5١١‏ والمستتر لا يكون إلا من ضمائر الرفم » فهو 
فى محل رفع دائماً » أما الهذوف فيكون من ضمائر الرفع وغيرها » وهذا يكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر » على حسب الموقع . ش 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله » وليس نوا من المنفصل » - 


فق 
غيرك يساعد'(ه ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستتر تقديره فى الأول : 
«أنت ووق الثانى : «وهوع». 
والبارز قسمان» أوهما: المتصل . وهو : « الذى يقع ق آخر الكلمة دائماً » ولا 
9 يمن أن يكون ى صدرها ولا ىق صدر جملتها ٠‏ ؛ إذ لا مكن النطق به وحده » 
بمب أنه لا ستل بفسه عن حا » فل بصع أن يتقدم عل ذلك املع 


بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم ؛ كما لا يصح أن يسفتصل بينهما ف 
حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف 4 أو أداة استكناء كلا 4 أو غيرهما""). 


ومن أمثلة الضمائر التضلة ار الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
ووا و الجباعة 2 لون النسوة » وذلك كله قى مثل : سمعت ٠‏ النصح » والرجلات لمعا 
والعقلاء سمعواء والفاضلات معن" . فليس واحد من هذه ا! لضيائر ممكن أن ول 
بنفسه فيم أول الكلمة قبل عاملة :ولا أن يتأخر عله مع وجود فاصل بينهما'"2. 


- ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسمى :. و واسطة » بين المتصل والمنفصل . ( راجم الحضرى وهامش التصر يح عند 
الكلام على الفمير المستار . ( 

ا ال 0 فلا بد منه ؟ لأنه «عمدة» كا يسموته أى : 
لا مكن الاستفناء عنه مطلقاً » ( إلا قى بءعض حالات قليلة كالر بط بين الخير والمبتدأ ) وأشياء ذلك 
وأما غيره فقد يستفى عنه إذا عدم من الحملة . 

وعهذه المناسبة يقول النحاة إن لم نار ترس الي ولو بالقوة » فيشمل المحذوف ق 
مثل : جاء الذى أكرمت . أى : أ كرمته . لإمكان النطق به » أولأنه نطق به أولا ثم حذف » عخلاف الذى 
اسستر فإنه لا وجود له فى اللفظ » لا بالفعل » ولا بالقوة .فأمره عقل ؛ إذ لا بمكن النطق به أصلاء وإنما 
يستعير ون له المنفصل ق مثل : قاتل" فى سبيل الله ؟ فيةولون : إن الفاعل ضمير مستتر تقديره : أنت ؟ 
وذلك للتقر يب . و بهذا حصل الفرق بين المستتر وا حذوف . هذا إلى أن المستتر أحسن حالا من الحذوف ؛ لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل يغير قريئة فهو كالموجود ؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما امحذوف فلا بد له من 
القرينة . وهكذا قالوا ! ِ 

. 5١78 انظر أول الحامش فى ص‎ )١( 

: يقول ابن مالك‎ ) ١١ 


وذو اتصّال من مالا د ولا دلي لا إلا ا( اختيارًا 2 أددًا 
كالياع » كاف مر ”7 رنى أ كْرَمَك والياءع والها من : «اسليه ما ملك ) 


ما لا يبعدا » أى: 00000 لكر يرة ) .. بالياء 
فى « ابي » » ( وللمخاطب المنصوب لمحل .. ) بالكاف ق: أكرمك » ؛ (وللمخاطب و«للمرفوع احل 
معاٌ) بياء ا مخاطبة 4 قَْ 4 واسليئ ( . وللغائب المنصوب امحل بااء من : سليه . 5-5 


تحرف 
ثانيهما : : المنفصل ؛ وهو الذى يمكن أن يقع فى أول جملته » ويبتدئ 
الكلام” به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسيق العامل ؛ أو يتأخر عنه مفصولا 
بفاصل ؛ مثل : أنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير المخلصين. ونحن 
أنصارههم » وإياك قصدت . مما النصير إلا أنا » وما امخلصون إلا نحن . 
هذا ؛ وقد سبق 2١١‏ حكم الضمائر . وأنها : أسماء . جامدة » مبنية الألفاظ ‏ 
نواه .ىكذا لها 3 كرزاه ونا سس كز بعلا حدوانها لا علي :ولا تبخية ١!‏ 
وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع : 
أوها : نوع كن عل رن عد :بع حي جنر م اناه الي 
للمتكلم ؛ نحو : صدقت » وكذلك فروعها”'. وألف الاثنين : نحو : المتعلمان 
- و بمناسية ه الماء» الى للغائب المفرد نقول إن الأشهرى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 


كان قبلها كسرة » أو ياه ساكنة ؛ فيجوز أمران ؟ الحجاز يون. يفسمرنها وغيرهم يكسرها . وبلفة 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان) ( ومن أوفى ما عاهد عليه" الله . . . ) ( إذ قال 


لأهله” امكثوا ) وقرأ آخرون بالكسر . ويفهم مما سبق أن الحجازيين يبنونها على الضم فى كل حالاتها . 
وهى فى جميم أ حواها تكون مشبعة الحركة إذا وقعت بءد متحرك ؛ فيمتد الصوت محركتها حتى 


يكاد محدث فى النطق لق لا الكتابة - » حرف علة مناسباً تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو» وبعد الكسرة 
الياء . أما إذا لس كد إلا الياء فالأحسن غسمها من غير إشباع لحركتها ؛ سواء أكان 
الساكن صحيحا » : « هله ,» ؛ أم معتل , بغير الياء ؟ مثل : و أياه » أبو » . . . أما السا كن الياء فقه 


سبق الكلام فيه 0 » وما بينهما من اختلاف ) . 
)1١(‏ فى ص8١‏ . وى هذا يقول ابن مالك : 


و 0 


0 مُضمر له البنًا يجب ولفظ: ما جر كلفظ ما نْصِبْ 
: "المفشرات كلها من لااقرق فى .ذلك بيناما يرن عزله انر أرعلة سني .ورك اين 
الس 0 . فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبنياً ؟ 
ل ا مره . ولا بد أن يكو بعد ذلك فى حل رفع » أونصب ء 
أو جرعلى حسب حاجة الحملة . وهذا معى قوهم : إن الضمير مبى اللفظ ؛ معرب انحل . 
(؟) انظر الحكم فى ص 8١8‏ . 
(*) العاء المتحركة الى للمتكلم هى الأصل ٠‏ وتبى على الم ل 1 . وفروعها الخمسة 
هى : صدقت” ؛ للمخاطب المذكر . صدقت_ ء للمخاطبة . صدةةسما » للمثنى المخاطب » مذ كراً ومؤنناً . 
صدقتم » الخطاب جمع الذ كور. . صدقتمن » المطاب جمع الإناث . وهناك حالة جب فبا بناء تاه المخاطبة 
على الفتح دالماً . وستجىء ق ص 788 . 
ين الأ الابقة فلم أن الا نى ضير متصل مرفوع - تبى عل الضم إذا كانت المتك » - 


يفف 
صداقا » وواو الجماعة » نحبو : المتعلمون صدقوا"): ونون النسوة ؛ نحو . 
الفتيات صداقئْن . وياء الخاطبة » نحو : اصدق يا متعلمة'). 

ثانيها : نوع مشترك بين محل النصب ومحل الحر » إذ لاا يوجد ضمير متصل 
خاص عحل النصب ؛ ولا ضمير متص ل" خاص بمحل الحر . وهذ النوع المشترك 
بينهما ثلاثة ضمائ, 2'9؛ ياء المتكلم» وكاف المخاطب بنوعيه ؛ وهاء الغائب بنوعيه . 


- وتبى على الفتح إذا كانت للمخاطب المذكر » ويببى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؟ وتلتزم البناء على 
الفتح فى الحالة المعينة الى أشرنا لها وستجىء فى ص 78 وتوصل وهى مبنية على الم بميم وألف ؟ 
للدلالة على خطاب اثنين أو ائنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على الم . ,ميم ساكنة للدلالة على خطاب جمعم 
الذكور » وبنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . « انظر إعراب الفمائرص 585 ) . 

و إذا وى المبم الساكنة الى ممع الذكور ضمير متصلجازغم المي وإشباعهاحى ينشأ : من الإشباع واو 
مثل : هذا ضيف أكرمتموه » وبعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء الميم ساكنة . ولكن الأول هو الأ كثر 
والأشهر . فيحسن الاقتصار عليه . 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
وألِف 3 وَالواو » والنون : »لما غاب وغيره ؛ كمَامًا » واغْلّمًا 

والمراد بغيره : امخاطب فقط ؛ لأنها تكون للغائب والمخاطب » ولا تكون للمتكلم : 

: بمض القبائل العربية يحذف واو الماعة ؛ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء ق كتابه‎ )١( 
ما ذصه: وقد سقط العرب الواو وهى واو الحماعة ؛ ا كتفاء بالضمة قبلها‎ )١9 ص‎ ١ معانى القران » ج‎ «( 
فمالوا فى :« ضر بوا» ؛ قد ضرب”» وفى: قالوا: قد قال”. وهى ى هوازن وملا فس » ثم استشهد‎ 
.. أيضاً بأبيات تمعها مهبم كقول قائلهم : فلوأن الأطبا كان عندى وكان مع الأطباء الأساءة‎ 
. - والأساة جمع آس : وهوهنا من يهالج الحرح‎ - 

)2 ولا تكون غمائر إلا عند اتصاها بالأفعال : أما إذا اتصلت بالأشماء مثل : القائمان » 
القائمرن - فهى حروف دالة على التثنية والجمع - 

( م) هذه الفمائرلا تكون فى محل رفم ؟ كا ذكرنا ؟ ولكلها قد تقع أحياناً بعد رن لولا » الى 
للامتتاع ؟ والتى لا يقع بمدها إلا المبتدآ ؟ فيقال : «لولاى» لتعبت”. و« لولاك » لم أحتمل مشقة 
الحضور » و :« لولاها » لضاغت فرصة المعاونة الكر بمة . فكيف ذعرب هذا الضمير الواقع بعد « لولا » ؟ 

إِنْ سيبويه يعرب : «لولا» حرف جر شبيه بالزائد »وبا بعده مجر ور لفظاً فى محل رفم مبتد أ » وخبره بجمذف 
سكا سيجىء « فى ب من ص 74١‏ - فى موضوع الكلام على إعراب الضمير - لكن قلنا هناك إن الأفضل 
اعتبار هذا النوع فى حل رفع فى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؛ فيكون مبتدأ مبنياً على حركة آخره فى محل 
رفع . ولا يحوز اعتباره ضمير .رفع إلا فى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه الضمائر الثلاثة بعد عبى 
مثل : « عساق؟؛ أوعساى! ”"وفق 30 أو: عساك أن تفع لالخير ؛ أن عساه أن يحتنب الإساءة ؛ فإن خير 
ما يقال هو اعتباره عسى » حرفاً بمعئى : « لعل » من أخوات « إن » والضمير اسمها - كا سيجىء فى : - 
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برفق 


فأما ياء المتكلم فثل : ربى أكرمئى2.( فالياء الأول فى محل جر ء لأنها 
مضاف إليه » والياء الثانية فى محل نصب » لأنها مفعول به) . 

وأماكاف المخاطب فيهما فثل: لا ينفعك إلا عملك . ( فالكاف الأول فى حل 
نصب . لأنها مفعول به''2 ؛ والكاف الثانية فى محل نجرء لأأنها مضاف إليه) 9). 

وأما هاء الغائب 2 بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله محسنه . 
- و د» من ص 785 باب أفمال المقاربة » والشروع » والرجاء » وف قم ٠‏ من هامش ص .08> باب : 
« إن وأخواتها  ,‏ 

وبهذه المناسبة نذكرأن الياء فى مثل : قووى ياهند » تختلف عن الياء فى نحو : رب أكرينى . لأن الياء 
فى : « قويى» للمخاطبة » فهى فاعل فى محل رفع . بخلافها ى المثال الأخير الذى وقعت فيه الياء الأول المتكلم 
فى محل جر بالإضافة ؛ والثانية فى محل نصب مفعول به . ش 

كا أن الضمير الذى يتصل بآخر الفعل فى مثل : الرجلان عرفهما على . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن 
- هو ضمير بارز متصل يمختلف ماما عنه إذا وقع فى ابتداء جملته 2 أو وقّع فها بعد كلمة : وألاء ف 
مثل : هما عرفا » وهم عرقوا » وهن عرفن » وما عرف إلا هماء أوهم © أوهن ؛ لأنه حين تقدم أو حين 
وقع بعد « إلا» لم يبق عل إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ وإنما صار مبتدأ أو : فاعلا على حسب السياق ؛ 
فتغير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوعاً آخر مخالفاً السابق ؛ طبقا لما تقدم فى تعريف المتصل - ص +٠١‏ - 

: ١85 مى يجوز حذف ياء المتكلم من آخر الأفمال ؟ الحواب فى رقم ه من هامش ص‎ )١( 

(؟) قد تقع كاف الحطاب - أحياناً . حرفا مجرداً الخطاب ؛ فلا يكون له محل من الإعراب ؛ 
كالى فى آخر أسماء الإشارة وبعض الأسماء الأخرى مما سبق فى رتم ه من هامش صل 710 ) ؟؛ وما 
سنفصله عند الكلام على إعراب الفمائر( صن 785 وما بعدها ولا سما ص 788 ) . 

(؟) مما تحب التنبه له . أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة ؛ أى : لايتصل -كتابة - بها حرف 
نائى' من إشباع حركتها ؛ تقول: من يتفرغ لعمله يحسنه » ويحمده الناس على إحسانه وإجادته. أما إن 
كانت الماء للغائبة المفردة فيجب - ف الأفصح - زيادة الألف بعدها متصلة بها نطقاً وخطابا ؛ نحو: من 
تتفرغ اعملها يحمدها الناس على تفرغها » وإحسالها » وإجادتها. ' 

( راجع أول الحامش ص 75١‏ وما بيهما من اختلاف فى بعض الحالات) . 

وكذلك يحب أن يزاد بعدها كتابة ونطقاً : دما» إن كانت هذه الحاء لضمير الغائب المثى بنوعيه ؛ 
مثل : الوالد والحد هما أحق الناس با لرعاية » وهما أعفم الفضل عل أبنائهما. والوالدة والحدة أعطف الناس على 
أطفاهما » وشفقتهما لا تمدلها شفقة . فالماء هى الضمير المتصل وبمدها « الم » حرف عماد » والألف 
حرف دال على مجرد التثنية . 

وكذلك يجب أن يزاد بها « الي » الدالة على جمع الذكور الغائبين » والنون المشددة الدالة على جمع 
الإناث الغائبات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس ٠‏ وخير النساء أحرصبن على الكمال . لكن أيكون الضمير 
هو الماء فقط والحروف ألى بعدها زائدة للفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهمًا » أم يكون الضمير مجموع 
الاثنين » « الماء » والأحرف الزائدة ؟ رأيان . والملاف لفظى لا أثرله من الناحية العملية . . والمستحسن 
مراعاة الأمر الواقع ؟ والأخذ بالرأى النى يمتبر الضمير هو مجموع الاثنين ؛ لأنه رأى يراعى التفرقة ‏ 


يق : 
4 3 من تنفر م لعملها تحسنه ( فالحاء الأولى فى المثالين فى محل جر 2 لأنها مضاف 
إليه . والهاء الثانية فى محل نصب ؛ لآنها مفعول به) . 
ثالثها : نوع مشيرك بين الثلاثة : وهو ؛ (نأ) تلحو : ( ربسنا لا تؤاخحف نا إن 
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سينا أو أخسطانا). فالأولى فى محل جر . لأنها مضاف إليه ؛ «الثانية ى محل 
نصب » لأنها مفعول به 2١١‏ كا سبق والثالثة والرابعة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل'' . 
ويما سبق نعلم أن للرفع ضائر متصلة تختص به : ولس للنصب وحده أو الخر 


وحده شى ء بخاص به , 


- الواقعة ذعلا بين مير المفردة الغائبة وضمير المفرد الغائب - وغيرها - . فوق أنه عمل واقعىفيه تيسير . 

وعللى أسانه يمول أصصحابه : الضمير للمغرد المذ كر الغائب هو : راطاء , وحدها ٠‏ وللممردة الغائيه : 
«رها» وللمثى بنوعيه : « هما, » ولجمع الذكور : باهرا ولجمع الإناث : دهن والفرق واضح بين الاثنين 
فى ثلاثة أمور ؛ فالنطق » وى الكتابة » وق المعى . وعليه العمل الآن . وهذا نظير يجىء ىق ص 588 - 

وجدير بالملاحظة أن الضمائر الثلاثة السالفة ( هما - هم هن ) بالاعتبار السالف هىضمائر متصلة حم » 
ولا يصح اعتبارها من- نوع الغبائر المرفوعة المنفصلة أصالةء -لأن المرفوعة أصالة » كالىستجىء فى « <» 
ص ++ مركبة البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد زيد على آخسرهحرف أوحرفان ؛ فالفرق 
بين النوعين كبير برغم ظاهرهما تأحدهما قد نشأ فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » 
والآخرقد نشأ من أول أمره دركب الصيفة ؛ فهما مختلفان ى أصلهماء كاختلافهما فى كثير من الأحكام . 

6 إذاكانت « نا» فى آخر الفعل الماضى فقد تكون للفاعل» ويبى الفعل الماضى معها على السكون 
وجوباً : نحو : خرجئنا - حضر*“نا - كتبمّنا - فهممنا. وقد تكون للمفعول به ؛ فلا يببى آخره على السكون 
لما ؛ نحو : أخرجدنا الوالد من الحديقة » وأحضرنا إلى البيت » وأفهمسنا ما يحب حمله . 

(؟) يقول ابن مالك : 
للرفع والنصب م : (نا) صَلَحْ كاغرف ينا : فإننا نِلَنًا الونخ 

ولعنى : صلم الضمير : نا) للأمور الثلاثة . أى : لأن يكرن فى حل جر » مثل : اعرف بنا 
( أى : اعترف بقدرنا » أو : اشمر بنا) . ولأن يكون فى محل نصب» مثل : إننا . . » ولأن يكون 
فى محل رفم » مثل : للمنا . 

( ملاحظة ) لا يقال : ( إن الضمير « الياء » يصلح للأمور الثلاثة مع دلالته على المتكلم ى كل حالة 
فيكون شبيها بالضمير ( نا) : مثل ؛ يفرح كوف حريصاً على واجبى . فالياء فى الجميع للمتكلم وتحلها ى 
الأول نصي( لأنها مفعول به ) وق الثانية رفم ( لأنها اسم كدّوأن » ؟ مصدر «كان » الناقصة ) وق الثالث 
جرء لأنها مضاف إليه . كذلك الضمير : ( هم ) فى مثل : يفرحهم كونهم حريصين عل واجبهم ؛ فإنه 
ضمير متصل ف الجميع . ومحله نصب ف الأول ( لأنه مفعول به) ٠.‏ ورفع ف الثافى ( لأنداسم وكون» » 
مصدر كان الناقصة ) وجرق الثالث لأنه مضاف إليه . . ) لا يقال إن الضمير ين السابقين مثل « نا » 
لأن م الياء» وز هم » فى الأمثلة المذكورة وأشباهها وقعا فى حل رفع بصفة عارضة » ناشئة من أن المضاف 
هنا كالفعل يطلب مزفوعاً ؛ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشترك بين الثلاثة بطر يق الأصالة . 


يقفا 


1 ( القاللى ى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر» ص ه١٠‏ ) عن بعض 
الأعراب قول شاعرهم : 
فها أنا للعشاق با وعد ) قائد وى تضرت الأمثال” فى الشرق والغرب 
والشائع ١‏ هو دخول : وها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المنفصل الذي خبره 
اسم إشارة ؛ نحو : « هأنذا » ال يم على طلب العلوم . وغير الشائع دخولها عليه إذا 
كان خيره غير اسم إشارة ؟ نحو : مان بامرعل صالم الوطن . . وهو مع قلة 
شروعه ‏ جائز . لورود نصوص نظمية ونرية» فصيحة متعددةع تكى للقياس عليها . 
منها قول عمر بن الحطاب يوم « أحد ) حين وقف أبوسفيان بعد المعركة سال 
أين فلانء وفلان . 00 . فأجابه عمر. هذا رسول اله عليه السلامء 
وهذا 0 بتر 3 وهأنا حمر . كريد ومنها بيت لمحجنون ليل 1 ونصه : 
عرو مات 57 ريا وهأنا يت ف كل يوم 
م دوك صاحب 0 2 البيت التالى لعوف بن 00 ونصه : 
وقول سحيلم » من شعراء صدر الإسلام : 
لو كان يسبغى الفداء قلت له هأنا دون الحبيب يا وجام 
وسرتب على الحكم الشائع ما صرحوا به من جواز الفصل بين : «اها» الى 
للتنبيهواسم الإشارة بضمير المشارإليه مثل : هأنذا أشمع النصح ٠‏ وهأنتذا تعمل 
الخير 5 وهأنم أولاء. تصنعون ما فيد 5 
قد يع الفصل بغير الضحير ا ا 0 
والله ‏ ذا رجل محب لوطنه » و « إن'» الشرطية فى مثل : ها إن" ذى حسنة 
) ع( كا جاء فى حاشية الأمير على مقدمة كتاب 00 المغى ى وطذا إشارة ى ص ٠م‏ . 
(؟) النص فى ص ١٠١١‏ من كتاب تنزيل الآيات شرح شواهد الكشاف . 
(؟9) كتاب : الذخيرة » لابن يسام 3 ج ؟ القسم الثاف . 


(؛:) جاص .١١‏ 


شف 
كر يضاعف ثوابها. وقد تعاد و ها » التنبيه بعد الفاصل للتقوية ... » تحو: 
هأنم هؤلاء تخلصون . 

وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين : أولهما ؛ ما يختص 
بمحل الرفع » وثانيهما ما يختص بمحل النصب . 

فأما الذى يختص نجل الريع [فاثنا عشسرع (21» موزعة بين المتكلم » وامخاطب 
والغائب » على الوجه الآ تى : 


1 السك فبعرات 1019-1 للمكلم وعد » و « نحن » للمتكلم المعظلم 
نفسه ‏ أو معه غيره . ( و « أنا » هو الأصل » و « نحن » هو الفرع)'2. 

(ت) المخاطتب خمسة ؛ أولما ؛ - وهوالأصل-: « أنت 6 للمفغرد المذكر » 
3 نم الفروع : « أنت » للمخاطسة 7" المؤنثة » «وأنا » للمذكر المثى المخاطسب » 


أو المؤنث المثى المخاطب » « أنتم » لجماعة الذكور المخاطتبين » « وأنئن ٠‏ لجماعة 
الإناث لمخاطبات . 


(< ) للغائب خمسة ؛ أولها وأصلها : « هو » للمفرد الغائب . ثم فروعه : 
وهى ,كك للمفردة الغائبة » و « هما » للمثبى الغائب *2: : وادههم 6 المع الذكور 
الغائبين » و « هن » بجمع الإناث الغائبات ت 29 


١ (‏ ) وليسبين الفمائر المنفصلة ما هو مختص بمحل الحر أصالة ( انظر رتم ١‏ من الامش التالى ). 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا على معنى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير - عندهم - أن يكون لواحد مذكر ؛ سواء أكان الواحد متكلما » أم مخاطباً »أم غائباً » 
مثل : ( أنا ) فا يكون دالاعلى أكثر من واحدء أو يكون دالا على التأنيث فهو فرع . 

(؟) راجع ما مختص ببذه التاء فى الضمير : « أنت » وفروعه ٠»‏ وأنها للخطاب» وليست للتأنيث 
برقم م من هامش صن 35١7‏ . 

( ؛ ) الأصل أن تكون الطاء فى : مهو مضمومة » وى : لا هى» مكسورة » . ويحوز تسكينهما 
بعد الواو » أو : القاء ؛ أو : ثم ٠‏ أو 1 

( ه) وإذا كان لمؤننتين غائبتين جاز فى المضارع بعده أن يكون مبدوماً بالتاء ‏ وهى الأكثر - أو 
بالياء ؛ تقول: هما تفعلان» أوهما يفعلان ؛ طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ١من‏ هامش ص 1819117 . 

(1) ويصح فى المضارع بعده إن كان مسنداً لنونٍ النسوة تصديره بالتاء أوالياء نحو : الوالدات 
تحرصن أو يحرصن على راحة أولادهن وهن تحرصن أو يحرصن . . . « انظرص 18١‏ » وتجب ملاحظة 
الفرق الكبير بين الضمائر الثلاثة ( هما - هم - هن ) الى فى مركبة البنية أصالة » ومنفصلة للرفع حما - ونظائرها 
الى سبقت فى آخر رقم مام 


يفف 


لجموع الضمائر المنفصلة المرفوعة اثنا عشسر على التوزيع السالف39). 
وأما الفمائر الى تختص بمحل النصب فائنا عشر ضميرا أيضًا » كل منها 
مبدو بكلمة : إيا 29 , 2 
فالمتكلم : «إياى) » وهو الأصل » وفرعه : ان 3 
أو معه غيره . 
وللمخاطسب المفرد « إياك » » وهو الأصل . وفروعه : « إياك ». للمخاطسة » 
و5 إيا ما » ء للمثى المخاطسب . مؤنشًا » أو مذكراً »و« إياكم » ؛ بم الذكور 
المخاطسبين » و «إياكن » الجمع الإناث المخاطسيات . 
وللغائب : «إياه» للمفرد الغائب . وفر وعه : «إياها» للمفردة الغائبة» و وإياهما» للمثى 
الغائب بنوعيه » و« إياهم » همع الذكورالغائبين» و«إياهن؛ لجمع الإناث الغائبات . 
اثنان » وللمخاطسب خمسة » وللغائب خمسة . وليس هناك ضمائر 
منفصلة تختص عحل الخر . 
هذا ؛ وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على اتتكلم » 
أو لظا أر الغنيبة » فلكل ضمير منفصل نظير آخر متصل عاثله فى معناه 
فالضمير « أنا بعاثل التاء » والضممير « نحن » باثل « نا » » وهككذا .. 


د نا نا 


و ينقسم الستتر إلى قسمين : 


١ (‏ ) وهذه الضمائر الاثنا عشر لاتكونبالاًصالة إلا مرفوعة .فأما استهماطا غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة 
عن ضمير الحر أو النصب ق بعض أماليبمسموعة يقتصر عليها ؛ .ومع أنْها مسموعة بحسن ترك اسةهماها . 
لقبح وقعها على السمعم . فن الثيابة عن ضمير الحر : « ما أنا كأنت » ولا أنت كأنا» والقبح هنا بسبب 
وقوع الضمير الخاص بالرفع فى محل جر . ومن النيابة عن ضمير النصب وهو شاذ أيضاً قوطم :ديا أنت» 
وللاضطرار لوزن الشعرف مثل قول الشاعر : « ياليتنى وهما تخلو بمنزلة . . . ) 

فقد عطف.ضمير « هما » الخاص بالرفع على الياء الى هى ضمير نصب . 

لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو امحرورى حالة استعماها للتوكيد؛ مثل : سممتك أنت 
تخطب ومررت بك أنت . وهو استهمال قياسى . 

(؟) سيجىء الكلام على إعراب « إيا» بملحقاتها المختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الفمائر 
( ص 8؟ وما بعدها ) . وهى كثيرة الاستعمال قى أسلوب : « التحذيرى بصوره المتعددة الى ستجىء 
بابه الخحاص- ج ه ص 0اوم 1١4٠0‏ ومن أمثلته : إياك والثيمة"» فإنها تزرع الضغينة ‏ إياك مواقف” 
الاعتذارفإنها محلبة إلذلة » مسضيعة للكرامة . , . ويصح : إياك من الميمة ‏ إياك من مواقف الاعتذار . 


اليف 
أيفما : المستثر وجوبًا » وهوالذى لا يمكن أن يحل محله ابسم ظاهر'"2. ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل: « إنى أفرح حين نشترك فى عمل نافع» . فالفعل المضارع : 
ش و أفرح 6غ فاعله ضمير مسثتر وجوبآء تقديره : أنا. ولا يمكن أن يخلفه اسم ظاهر 
ولا ضمير منفصل : إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا ‏ ولا أفرح أناء على اعتبار 
«أناء فاعلاء بل يحب اعتبارها توكيدا للفاعل المستتر الذى يشابهها فى اللفظ والمعى . 
كذلك الفعل المضارع : و نشترك » فاعله مستتر وجوباً تقديره : « نحن » ولا 
يمكن أن يحل مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذ لا نقول : ١‏ نشترك محمد » 
ولا : ه نشترك نحن » على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو كانت فاعلا 
لرجب استتارها حتماً . ولكنها تعرب توكيداً لضمير مستتر يشابهها فى اللفظ والمعى . 
يانيهما : المتتر جازاً » وهو الذى بمكن أن يحل محله الاسم الظاهر أو . 
الضمير البارز ؛ مثل : الطائر تسَحدررك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضمير . 
مستتر جوازاً تقديره : هو » إذ من الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه ٠‏ والنهر 
يتدفق ماوّه : بإعراب كلمى و جناح » ووماء » فاعلا للعامل الموجود وهو : 
و نيرك » و١«‏ بتدفق » . ومن الممككن كذلك أن نقول : الطائر ما نحرك إلا هو ء 
والنهر ما يتدفق إلا هو... بإعراب الضمير البارز : ٠‏ هوه فاعلا للعامل الموجود . 
والمستتر بنوعيه لا يكون إلا مرفوعًا متصلا ‏ كما سبق - . 
1١ ١‏ ). 


مواضع الضمير المرفوع المستير وجوبًا . أشهر هذه المواضع تسعة 


)١ (‏ لا يحل محله اسم ظاهر يرتفع بعامله الذى الحملة نفما قبل أن يحل هذا الاسم النلاهر 
مل الضمير » فلو قلنا . ”نشترك مم#مد ق عمل نافم “” - لكان الكلام غير صحيح فى تركيبه ؛ لآن 
كلمة : « محمد » لا تقع فاعلا للفعل : » نشترك » » الذى كان عاملاالرفع فى الضمير السابق ه نحن » ٠‏ 
ولو قلنا : 0 نشيرك » 0 عن »» لكانت : د نحن » هذه توكيداً للفمير المنتثر ؛ ولا ع أن تكون 
فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود وهو الفعل « تشترك » فالضمير المستتر وهشو « نحن »لم يصلح أن يحل 
محله اسم ظاهر ولا ضمير بار زيحيث يكون كل مهما معمولا لفعل : « نشترك ٠‏ . 

( ؟) سرد ابن مالك من هذه المواضع أر بعة فى قوله : 

: 5 7 بير 1 9 . َه 2 . 9 و 

ومن | ضمير اأرفعر ما يستدّر كافعل ' أوافق : تغتبط. » إذ تشكر 

ويقول فق الضمير البار ز المنفصل المرفوع امحل ( وهوالذى يقابل السابق ) : 3 


: 1 م 1 5 5 0 
وذو ارتفاع وانفصال : «أنا » » «هر) 0 ونث 0007 والفروع لا تشتبا - 
م ١‏ 


أطهف 

١‏ - أن يكون فاعلا لفعل الأمر الخخاطب به الواحد المذكر » مثل : ٠‏ أسرع' 
لإنقاذ الصارخ , وبادرٌ إليه » . بخلاف الأمر المخاطب به الواحدة » نحو : قويى » 
أو للمثى بنوعيه ؛ نحو: قومتاء أوالجمع بنوعيه » نحو : قوموا » وقمْن”. فإن هذه 
الضمائر تعرب فاعلا أيضًا ٠‏ ولكنها ضمائر بارزة . 

؟ أن يكون فاعلا("' للفعل المضارع المبدوء بتاء اللحطاب للواحد ؛ مثل : 
8 لي ؛ أتعرف مبى تتكلم وى تسكت ؛ فتسحمدة ؟ مخلاف البدوى 
بتاء الحطاب للواحدة ؛ مثل : تتعلمين يا زميلة » أو للمثنى بنوعيه » مثل : أننا 
تتعلمان . أو للجمع بنوعيه ؛ مثل : أنتم تتعامون , وأنئن تتعلمن + فإن كل هذه 
ضائر رفع بارزة ؛ ( إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلا) » وبخلاف المضارع 
المبدوء بتاء الغائبة » فإنه مستتر جوازاً ؛ مثل : الأخحت تقرأ"2. 

ع«_أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المكلم ؛ مثل : احن 
اختيار الوقت الذى أعمل” فيه فأتتقن عملى ٠‏ وقول الشاعر : 

لا أذود” الطيرّ عن شجر20 قد باتوت المثرً من تسمرأه 

4 - أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل : نحب اللير » 


و 


- أى: لا تشتبه بغيرها ؟ محيث يصعب ييز بعضها من بعض . ويقول ىق الضمير البارز المنفصل 
المنصوب امحل : 1 
5 9 5 5 لذ ين 2 8 و و" 5 
ودو انتصابٍ ك انفصال جعلا ؟ 0 إياى تك والتفريع ليس مشكلا 

أى : جعل الضمير « إياى » مثالا للضمير السالف » وهو للمتكلم » أما باق فروعه الحسسة فمعرفتها 
سهلة » وليست أمراً مشكلا . 1 

: مل الفاعل : اسم الناسخ إذا كان هذا المضارع ناسخاً يرفم اسمه ( كالمضارع المنى”‎ )١( 
٠ . ) لا تكون » فى الاستثناء‎ « 

(؟) إذا كان المضارع مبدوءاً بتاء المخاطبة للمفردة » أو للمثناهاء أو جمعها فليست تازه للتأنيث » 
وإمما هى علامة الخطاب احض» لوجود ما يدل على التأنيث ؛ وهو الضمير المتصل بالفعل؛ ومن الأمثلة 
أيضاً للمضارع المبدء بتاء الخطاب لا لاتأنيث : أنت يا زميلى لا تعرفين العبث - أنمّايا زميلى” لا تعرفان 
العبث -- أنتن يا زميلاق لا تعرفن العبث . حلاف التاء النى تجىء للتأنيث فى أول المضارع الذى يكون فاعله 

اسماً ظاهراً ؛ مؤنثا » للمفردة » أو لمثناها » أو جمعها » نحو : تتعل عائشة - تتعل العائشتان - تتعل 

العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائية المفردة » أو مشناها ؛ مثل : عائشة تتعم - العائشعان 
تتعلمان . فإن كان فاعله ضميراً متصلا لمع الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن - وليس بالواجب - 
تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استفناء دون النسوة فى آخره ؟ نحو : الوالدات يبذلن الطاقة فى حاية الأولاد ؟ 
سطبقاً لما سبق ف لم" من هامش ص47 وص١8١‏ وسيجىء الكلام فى جءاص هلام 5 +سباب : الفاعل-. 


ب 
9 


1 ش 5 
ونكره الأذى ؛ فنفوز برضا الله لإلناس . 
ه أن يكون فاعلا للأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : خبلا 
- عدا حاشا . تقول : حضر السياح خلا واحد؟ ‏ أو : عدا واحدا ‏ أو : 
حاشا واحداً . قفاعل و خلا وعدا وحاشا » ضمير مستتر وجوب تقديره : هول!). . 
أن يكون اما مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : ليس » 
ولا يكون) 0" تقول : انقضى الأسبوع ليس يوم . انقضى العام لا يكون شهراً . 
فكلمة ويماء و «شهرأًه خبر للناسخ » وهى المستثى أيضًا . أما اسم الناسخ 
فضمير مستتر وجوبا تقديره : هو . 
أن يكون فاعلا لفعل التعجب الماضى ؛ وهو : «وأفمل » ؟؛ مثل : 
ما أحسن” الشجاعة” فى الحق : «فأحسن» فعل ماض للتعجب» وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقديره ؛ هو . و يعود على : ما » . 
أن يكون فاعلا لام فعل مضارع » أو اسم فعل أمر ؛ مثل : أف من 
الكذب ؛ ( بعنى “قير داع . وآمين » ( ععنى : استجبا ) . 
9 - أوفاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قيامًا للزائر . 
0 0 0 0 
ا 0١‏ ل 
- تلك المواضع فاستتاره فى الأشهرا عد جائز » لا واجب ' 
(1) يعود على على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هوء أى : بعغيم 62 سيجى” 
إيضاح هذا » وبسط القول فى المراد منه عند الكلام عليه ى باب الاستثناء ( ج ؟) ٠‏ 
(؟) بصيغة المضار ع و يكون » الثى للغائب » وقبله .« لا » النافية دون غيرها كا سيجىء ى 
؟ م مم ص 088 باب « الاستثناء 6 
(؟و؟) يزيد علما بعض الذحاة : فاعل « ذعم » والوابكنن .و خواتهما . . إذا كان 
ضميراً مفسراً بنكرة » مثل : ذم رجلا عمر . ففاعل و ذم » ضمير مستر تقديره : هو » تفسره التكرة 
الى تعرب بعده تمييزاً » وهى هنا : « رجلا » . لكن المعروف أن ريا ناعير وزئم »وان نه 
وأخواتهما أن يبر ز فاعلهما الضمير ؛ مثل : ذمما رجلين حامد وصالح » نعموا رجالا ؛ صالح » 
وحامد » وعل . وقد يبرز وتجره الباء الزائدة نادراً ‏ فلا يقاس عليه - ؛ مثل نعم بهم رجالا . فإن 
لاحظنا أن هذا الضمير قد يبرز ى بعض الأحيان لم يكن من النوع المستتر وجوباً. وإن لاحظنا أن 
برو زه قليل أو نادر أمكن الإغضاء عن هذا » وعددناه من المستتر وجوياً . ولكن الأيل أسست::* 


ضف 


زيادة وتفصيل : 

يعرب الضمير المرفوع المستعر جوازاً : 

١١‏ ) إما فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسم لفعل ناسخ » إذا كان الفعلّ فى 
كل ذلك لغائب أوغائبة؛ مثل : آبة' المنافق ثلاث: إذا حد ث كذبء وإذا وعّد 
أخلف ٠‏ وإذا اؤثّمن خان. ومثل قول شوق عن الصّلاة : لولم تكن رأسالعبادات 
لعدات من صالحة العادات : وقول : رب كلمة تجلب نعمة ٠‏ وأخرى جر" نقمة . 

لات ) وإما فاعلا لاسم فعل ماض . مثل : البحر هبات » بمعتى : بعد 
جداا 4 أى :هو . 

. ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف . بمعنى : افترق الحال بينهما 
جدا ا » فالصحة فاعل . وتقول : الصحة والضعف شتان . أى : هما ء فالفاعل 
صمير 2 مستار جوازاً ع تقددره 0 وتقول 5 هبات البحر ههات . وشتان 
الصحة والضعف شتان . ففاعل « هيهات »؛ الثانية ضمير مستتر جوازاً تقديره : 
٠‏ هو ) يعود على البحر » بشرط أن تكون الحملة المكونة من : « هيهات » الثانية 
وفاعلها توكيدا للجملة الى قبلها ؛ فيكون الكلام من توكيد لحمل بعضها ببعض . 
أما لو جعلنا لفظة : و هيهات » الثانية وحدها توكيداً للأول فإنها لا تحتاج إلى 
الفاعل'' '. ويكون الكلام من نوع توكيد اسم الفعل وحده بنظيره . واسم الفعل 
كالفعل إذا وقع أحدهما -- وحده بدون فاعل- توكيدا لفظيا فإنه لا يحتاج لفاعل 29. 
وكذلك يقال فى : «شتان » فى الحالتين . 

(< ) وإما مرفوعنا لأحد المشتقات المحضة : ( كاسم الفاعل : وامم المفعول : 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع . أو مكرم ‏ أو فر سم) ؛ فنى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير منبيكز وار + تقديره : وهو''' وركون الضمير 
المرفوع بها فاعلا , إلا مع اسم المفعول ٠‏ فيكون نائب فاعل . 

. بيان أفمال لا تحتاج لفاعل » والرأى فيها‎ ) 7١ م 75ص‎ ١ - ( سيجىء فى باب الفاعل‎ )١( 

0( كا سيجىء فى باب التوكيد ( ب *) . 

)20( ولا بد أن يعود على غائب ؛ طبقا للبيان الذى فى « ط » من ص 77١‏ - كا سبقت الإشارة 
ل رقم ؛ من هامش ص ١١0‏ - . 


النحو الواى - أول 


ضف 


أما المشتقات غير المحضة ( وهى الى غلبت عليها الاسمية الجردة هن الوصف » 
بأن صارت اما خالصًا لشىء) فإنها لا تتحمل ضميراً ؛ كالأبطح ٠»‏ والأجرع 
من أسماء الأماكن ء ومثلهما : الأبيض » 00 والمسعود » والعالى . وهى 
أسماء قصور » والمفتاح » والملعقة ». والمتلعب . : 

ومن المشتسقات المحضة : « أفعل التفضيل 01 ا فيه أنه يرفع الضمير 
المستير ء ولا درفع الظاهر قياسا إلاا ق المسألة الى يسميها النحاة مسألة : 
« الكتحل » وقد يرفعه نادراً لا يقاس عليه حاق مفل : مررت برجل أفضل منه 
أبوه » بإعراب كلمة : ١‏ أبو » فاعلا”"2. وكذلك يرفع الضمير البارز نادراً فى لغة من 
يقول : مررت برجل أفضل هنه أنت » بإعراب «,أنت » فاعلا » حملا لحا على 
الفاعل الظاهر فى مسألة « الكحل » . وأو ايوراكريها . خيره : أفضل » 
الحاز ولم يكن أفعل التفضيل رافعًا الضمير . 

بناء على ماتقدم نقول : لولاحظنا أنه لا يرفع الظاهر إلا قليلاء ولا يرفع الضمير 
البارز إلا نادراً ‏ فإن فاعله الضمير المستثر فيه يكون من نوع امبر حوبا 
مع الإغضاء عن تلك القلة والندرة وإغفال وجودهما » وإن لاحظنا الواقع من غير 
إغفال للقلة والندرة قلنا : إنه مستتر جوازاً . 

تلخيص ما سبق من أنواع الضمائر : 

١ (‏ ) ينقسم الضمير باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام : متكلم » وتخاطسب » 
وغَاقية: 

( ب ) ينقسم الضحير باعتبار ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين : 


بارز © ومستير . 


. ١١ تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه مدون فى بابه الخاص بالحزء الثالث » م‎ )١( 
فلو أعر بئاها مبتدأ متأخراً وخيره و أفضل » 2 م يكن الإعراب ضعيفاً » لأنها ليست‎ 6 
. مرفوعة بأفعل التفضيل . وكذلك كل إعراب مثل هذا‎ 


يضف 


أقسام الناوة 
ينقسم الضمير البارز إلى قسسمين : منفصل » ومتصل . 

: بنقسم الفسمير البارز المنفصل باعتبار محله الإعرابى إلى‎ ) ١ 

١‏ بارز منفصل فى محل رفع » وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان ؛ 
هما : ١‏ أنا » وفرعه ١‏ نحن » . وللمخاطب : ١‏ أنت » وفروعه الأربعة . وللغائب : 
« هو ) وفروعه الأربعة . ٠‏ 

؟ - بارز منفصل فى محل نصب ؛ وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان 
« إياى » وفرعه « إيانا » . وللمخاطب « إياك ) وفروعه الآر بعة . وللغائب « إياه » 
وفروعه الأربعة . 

ولا يوجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 

(س) ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار محله الإعرانى إلى ما يأقى : 

- بارز متصل فى محل رفع ؛ وهو خحمسة : التاء المتحركة ‏ ألف الاثنين ‏ 
واو الجماعة ‏ ياء المخاطبة .نون النسوة . | 

؟ - بارز متصل صالح لأن يكون فى محل نصب حينًا » وفى محل جر حيئًا 

آخر » وهو ثلاثة : ياء المتكلم ء والكاف » والهاء20. . 

- بارز متصل» صالح لأن يكون فى محل رفع » أو نصب» أو جرء هو: 

« نا ) » ولا يوجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط » أو فى محل جر فقط . 


أقسام الضمر المستير 


)١ (‏ مستير وجوبنًا وله جماة مواضع » أشهرها : تسعة2"7. 


.. ما إعراب كل واحد من الثلاثة لو حل فى محل المبتدأ » كأن يقع بعد «لولا» ؟‎ )١( 
. 54١ الحواب ى « ب » من ص‎ 
. سبقت ىق ص م795‎ )١؟(‎ 


تغيفق 


0000-7 101ل اننا 


١‏ ) التاء المتحركة ‏ ل مشترك بين 


: مشترك بين الثلاثة » وهو‎ (0١ 
؟) ألف الاثنين النصب والخر ( نا)‎ 
وهو ثلاثة‎ 
الياء لغير‎ )١ م) واوالحماعة‎ 
امخاطية‎ 
الكاف‎ )"  ةيطاخملاءاي‎ ) 4 
ه) نون النسوة  م) اطاء‎ 


وللغائب خمسة : 
هو »© وفر وعه 


تقسيم آآخر للضمير بحسب محله الإعرابى : 


ينقسم إلى خحمسة أقسام : 
١‏ مرفو ع متصل . 
"١‏ مرفو ع منفصل . 
 *‏ منصوب متصل . 


+ - منصوب منفصل . 


هص مجرور » ولا يكون إلا متصلا . 


* © ة#©» 


© © © 
يارد الضمير 8 
[ 0 منفصل ا هاا 
لمسنشسعم_ لم أثبرمواضعه غير 
فى محل رفع ى محل نصب2 تسعة 2 التسعة 
وهواثنا عشر وهواثنا عشر 
لمتكم :أناءونحن. للمتكل اثنان 
وللمخاطب خمسة إياى و إيانا 
هى : وللمخاطب خمسة 
أنت » وفروعه . 20 إياك » وفروعه 


إياه » وقر وعه 


هم 


المسألة 9 : 
الضمير المفرد *'2. والضمير المركب 


الغرض من الضمير : ( الدلالة على المتكلم ؛ أو المخاطب » أو الغائب) 1597 ... 
مع الدلالة ى كل حالة على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » وعلى التذكير » 
ال ب 

( | ) غير أن بعض الضمائر يقوم بهذه الدلالة مستقلاً بنفسه » معتمدا على 
تكو ينه وصيغته الخاصة به . غير محتاج إلى زيادة تلازم آآخره ؛ لتساعده فى أداء 
مهمته » فصيغته مفردة ( بسيطة ) وذلك كالياء » والتاء » والماء » فى نحو : إفى 
أكرمت من أكرميّه . فالياء وحدها تدل على المتكلم المفرد مطلقا 2,25 وكذلك 
الناء' ق :2 8 1 كرمت ١‏ الأولى . أما التاء الثانية فتدل بذاتها على المخاطب المفرد : 
المذكر أو المؤنث على حسب ضبطها » وأما الحاء فتدل على المفرد المذكر الغائب . 
فكل ضمير من الثلائة ‏ وأشباهها - كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها .- وهو الدلالة على التكلم ؛ أو اللحطاتاء أو الغسية ؛ مع التذكير أو 
التأنيث» ومع الإفراد ‏ دون أن نحتاج فى نحقيق هذا الغرض إلى زيادة تلازم آآخرها . 

ومثلها : « نحن » فى : نحن نسارع للخيرات -. فإنها لفظة واحدة فى 
تكوينها . وصيغة مستقلة بنفسها ى أداء الغرض منها ؛ وهو : ١‏ التكلم مع الدلالة 
على الجمع ٠‏ أو على تعظم المفرد » ولم يتصل آخرها اتصالا مباشراً بما يساعدها 
على ذلك الغرض . 

(ت) وبعضا آخر من الضمائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولكن من غير أن 
يستقل بنفسه فى أدائها ٠‏ بل يحتاج ازيادة لازمة تتصل بآخره ؛ لتساعده على 
أداء المراد ؛ فصيغته مركبة ١‏ وتكوينه ليس مقصوراً على كلمة واحدة . وذلك 

نأك لني كل راس #ترروو لق اا وهر نر الع 


2220 كا عرفنا فى ص ا١51.‏ 
(+) أى : سواء أكان مفرداً مذكراً » أم مؤثثاً . 


طرف 

مثل الضمير ': إن ( فإنه لا يدل على شبىء مما سبق-إلا بعد أن تلحقه زيادة فى 
آخره ؛ تقول : إياى ‏ إياك ‏ إياكا ‏ إياكم ‏ إياكن . . . ولولا هذه 
الزيادة ما أذى مهمته » ومثله : أنت » تقول : أنعَا » أنثم » أنين . . . وهكذا . 


*# © > 


كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستير والبارز 
قلنا(2: إن الضمائر كلها مبنية . . . ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرين : 


أوهما : موقع الضمير من الحملة » أهوفى محل رفع ؛ ( كأن يكون مبتدأ فى 
مثل : أنت أمين ) » أم فى محل نصب ؛ ( كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك 
الصديق ) ؛ أم ى محل جر ؛ ( كأن يكون _مضافا إليه فى مثل : كتابى مثل 
كتابلك ) ؟ . . ش 

ثانيهما : حالة آخر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا » أم متحركة مثل : 
التاء ى : أحست ؟ . 

فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الفمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الضمير 
مبنينا على السكون فقد يكون فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : أنا مسافر » أو لآنه 
فاعل فى مثل : «نا » من « سافنا » وقد يكون فى حل نصب ؛ لأنه مفعول به . 
مثل : « نا » فى حامد « أكرمنا » . وقد يكون فى محل جر فى مثل : « نا » من 
. أقبل' علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب ء وابخر . 

وإذا كان الضمير متحركنًا فإنه يبنى على نوع حركة آخره ؛ فيببى على 
الضم » أو الفتح » أو الكسر » على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى بحل 
رفع » أو نصب »ء أو جرء على حسب موقعه من الحملة ‏ كنا سبق » 
أهو مبتدأ » أم فاعل » أم مفعول . أم مضاف إليه . أم غير ذلك » فكلمة : 
و نحن” » فى مثل : (نحن” أصدقاء) » مبنية على الضم فى محلرفع ؛ لآنها ميتدأ . 
والكاف فى مثل : (أكرماث الوالد) » مبنية على الفتح فى حل نصب ٠»‏ لآنها مفعول 


.؟١١١صضص فى‎ )١( 


- يفف 
02020200 به'“» ولطاء فى مثل : (محمد قصدت إليه) ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . 
وهكذا يقال فى كل ضمير يتكون من لفظة واحدة لا يتصل بآخرها زيادة : كاللى 
أشرنا إليها من قبل . 
- فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخره تلك الزيادة''2 اللازمة 
مثل : (إياكة ‏ إياكما ‏ إياكثم ‏ إياكثن” أنت - أنثما ‏ أنثم ‏ 
0 أن" ) فإن الأنسب اليوم إدماج امير ولو نادف الي معنا عند الإعراب  »‏ 
| وعد هما بعنزلة كلمة واحدة » نحيث لا تعتبر أن الفمير : ق : «إياكمااء)و...» 
' رق هاه ع وو يدهو كلت 15و إزا وروسنها ران شاه ا وان 
الكاف » أو التاء » حرف خطاب مبنى على على الفتح لا حل له من الإعراب » 
وما بعدها حرف دال على التثنية » اردخل عع 1 ر السام وات جمع المؤنث 
السام , م من المستحسن رفص هذا التجزىء رفضًا قاطعنًا . وأن نتبع النئحاة 
الداعين إلى اعتبار كلمة : « إيا ) مع ما يصحبها ازومًا هما معنا : « الضمير » ) 
3 يما ق الإعراب كلمة واحدة 270 , وكذلك : « أنها » وباق الفروع . 
وهذا الرأى الحسن الوا واضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه من تيسير وتخفيض» واختصار» 
وليس فيه ما يسىء إلى سلامة اللغة وفصاحتها ؛ فتقول فى كل من. : أنت - 


أسعاب أ شيب سق" إياكت إيا كما إيا كم إياكلن”... » ونظائرها -. 
إن الكلمة كلها بملحقاتها ضمير مبنى على كذا فى محل كذا © . 

- 5 نا 

ع 


. 588 ثم فى ص‎ 5١07 انظر ما يتصل بحكر هذه الكاف فل رقم ه من هامش ص‎ )١( 

( ؟) هى الزيادة الى تعصل بآخر الضمير : « إدا». وسبق بيانها فى ص 7١07‏ ومثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء» ؛ سبق بياما فى رتم © , من هامش ص 7١١‏ . 
٠‏ (*) «هذا هوالمذهب الكوق » كا نص عليه , سكير ف وان كان المسمى: « إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب » والقراءات فى جميع القرآن » - ج ١‏ ص 4 - . 

(4) شا برقم ع 1ه 


بكرف 


زيادة وتفصيل 

. وقوع الكاف » حرف خطاب متصرف‎ )١( 

قد يتعين أن تكون ٠‏ الكاف » حرف خحطاب مبننا؛ فلا حل له من الإعراب ١"‏ 
( أىئ : : أنه لا يكون ضميراً) وف هذه الحالة يتعين أن يكون متصرفًا على حسب 
اقل يديا » وتأنيشًا » وإفراداً » وتثنية » وجمعا . . . وفما يلى أشهر المواضع 

غير الى ان 

ف مثل : أرأيتتك الحديقة” » هل طاب ثمرها مبكراً ؟ . أرأيتلك 
الزراعة” ؛ أتغنى عن الصناعة ‏ . ومعنى « أرأيتتك » : أخبرنى ؛ الحديقة . 
أخبنى الزراعة . . . وإليك الإيضاح : 

كاف اللخطات الحرفية قد تتصل بآخر الفعل : ٠‏ رأى » الذى فاعله تاءاغخاطب ؛ 
فيصير «رأيتسك» بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام . وأنيجىء بعد الكاف اسم منصوب ؛ 
م حملة استفهامية!'2 . وهوفعل ماض ٠‏ فاعله التاء المتصلة بآخره » المبنية على الفتح 
دائم. ى محل رفع . . لأنها فاعل . وتقع بعدها و الكاف » حرف خطاب ؛ رك 
وجوباً ‏ فى هذه الصورة وفروعها الآنية ‏ على حسب الخاطبين!"22 ولا نتصره 
الناء . . . فنقول للمخاطبة : أرأيتتك : لفكي تتوعية 7 أرأر م 0 
أرأبتسك » وللجمع المؤنث : أرأبتتكن . ومعنى « أرأيتتك”: أخيرنى ٠ء‏ ا سبق . 

وهى جملة إما متقولة من : رأيتء بمعنى : اعرفكا أو بمعنى : أبصرت» ؛ 
فيحتا جفعلها لمفعول واحد فى الحالتين» وإما منقولة من : «رأيت ععتى : : عبلمت»؛ 
فيحتاج إلى مفعولين . وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها فى أصلها 
جملة خبرية بمعنى ما تقدم . ثم صارت بعد النقل و بعد أن لازمتها همزة الاستفهام 

(وو١)‏ سبقت أذواع من الكاف الحرفية ى رقم ه من هامش ص 5110 ٠‏ 

() كا أشرنا هذا ى : حم رق 0 من هامش ص ه وق ص ٠9‏ . 


(ع) راجم رقم ؟ من هامش صن 5964 ٠‏ 


عق 


جملة إنشائية . طلبية » لها معنى جديد ؛ هو ؛ أخحْبرنى » ( أى: طلب الاستخبار 
وهو : طلب معرفة اللخبر ) . وعلى أساس هذين الاعتبارين يكون إعراب ما يأنى 
بعدها ؛ فإن لاحظنا أن أصلها : «عرفت » أو أبصرت» ‏ كان الاسم المنصوب 
بعدها مفعولا به لفعلها » وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة . وعلى اعتبار 
أن أصلها : « علمت » يكون ذلك الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول » وتكون 
جملة الاستفهام الى بعده فى محل نصب » تغتنى عن اافعول الثانى . وإن لاحظنا 
حالتها الحاضرة © وأنها الآن حملة إنشائية طلبية ؛ بمعتى د أختبرفى »2 وم نلتفت إلى 
الأصل الأول - فإن الا سم المنصوب بعدها يكون منصوباً ا 
والحملة الاستفامية بعده 1-3 ؛ فكأنك تقول ف الأمثلة السابقة وأشباهها : أ 
عن الحديقة ؟» هل طاب عمرها مبكراً ؟ أخبرنى عن الزراعة:؛ ا 

وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فيبدأ الأسلوب - 
كا قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلوها جملة : « رأيتساك » ؛ فاسم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة العجيبة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن يشتمل 
الأسلوك غل هده الأمور الأربعة . مرقة عل خب ما ذكرنا ...غير أن 
الاستفهام فى الحملة المتأخرة قد يكون ظاهراً كا مثل ؛ وقد يكون مقدراً هو 
وجملته؛ كما فى قوله تعالى : « أرأيتك هذا الذى كرّمت على" ٠‏ كن أخرئن 2 ... إلخ. 
فالتقدير : « أرأيتاك هذا الذى كرمت على 2 لم كرمته على 1 

وقد يحذف الاسم المنصوب الذى بعد : « أرأيتك » إذا كان مفهومًا ؛ نحو 
قوله تعالى : « قل" أرأيتتكم إن" أتاكم عذاب الله » . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 

هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن ب الفعل « رأى » من « رأيت »' 


)000 توضيحه و بيان حكه فى ج ١‏ ص 11٠١‏ م 7١‏ ( طريقة تعدية الفعل الثلا اللازم ) . 


على أصله اللغوى الأول بمعنى : « عرفت » أو بمعنى : «أبصرت » أو بمعنى : 
« علمت »© وجاءت قبله همرة الاستفهام ف الحالتين فإِن « التاء ٠‏ اللاحمقّة به 
تتصرف . وتعرب فاعلا . وتعربا « الكاف » المتصلة به ضميراً مفعولا به : 
وتتصرف على حسب حال المْخاطب ؛ فتقول : « أرأيتلك” ذاهرنا » أرأيتك ذاهبة » : 
أرأيتكما ذاهبتين :أو: ذاهيي. 5 يتكن ذاهبات_فتكون «الكاف» 
ل 0 كية أو و جمع - ضمرراً مفعولا به أول : 
سم المنصوب بعد ذلك هو المفعول الثافى و «. هذا إذا كانت: « رأى ) معن : 

0 تنصب مفعولين . أما إذا كانت راق واتنضب نعلا وذ 
فالضمير هو مشعولا » والا المنصوب بعده حال . 

وسيجىء فى أول اجلزء الثانى تفصيل الكلام على اافعل : ورأى 0 مد") 
معناه وتعديته إلى مفعول أو أكثر . 

"قا مم الفعل الذى يقوم معنى ولا مقام فعل لا بنصب مفعولا به ؛ 
ومن البو : حسهنل ؛ يمعنى : أقبل” . والنشجاءت"". بمعنى : أسارع' 
ورويد” » التى ععنى مهل .. ؛ فد ورد عن العرب قوم هلتك به وال اما 
وروكدك:, . . ؛ « فالكاف » هنا حرف خطاب يتصرف على حسب المخاطبين + 
-كشأنه فى كل الصورالمعروضة هنا » ولا يصح أن يكون ضميرا مفعولا به لاسم 
الفعل ؛ لأن هذه الألفاظ من أسماء الأفعال لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معي 
وعيل" مقام أفعال لا تنصب مفعولا بهي . وكذلك لا يصح أن تكون « الكاف ) ضميراً 
فى محل جر مضافاً إليه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنية ؛ فلا يكون واحد منها مضافا !"2 . 

“فق بعض أفعال مدر عن الدريا حب ليصا عليها ؛ منها : الفعل 
« أبنْصر» ى مثل 6 أبضركه مدا ٠‏ بمعرى ١‏ انض عبرل يكن أن تكون 
الكاف هنا مفعولا به؛ لأن هذا المغل لا ينض ب إلا مفعولا :ده وااحد؟ ؛. وقد تضنيه + 
ونسعنى به : «حمد أ» ولآن فعل الأمر لاينصب ضحيراً للمخاطب الذى يتجه إليه الأمر . 

ومنها الفعل « ليس » فى مثل : لسترك مدآ افر , 


ومنها : «نعم وبئس» ف مثل : نعملث الرجل محمود » وبئساك الرجل سلم .. 


)01 فى باب : « ظن وأخواتها » ص ه م ٠١‏ مناسبة له » ثم تتمة هامة فى ص ١7”‏ مم ىق باب 
«أعلم وأرى » من ذلك الحزه. ‏ , 
(؟9؟) راجع ما سبق فى ص 78 وق دم ه من هامش ص 7١7‏ . 


٠«‏ وهم ع.مم مومه 


٠‏ أن كلا من الفعلين وذلك و يعم 0 وبئس » لا ينصب مفعولا به190. 

ومثل : مسب فق قوهم : جلت » وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعربت ضميراً لكانت المفعول الأول و لحسب »وء واكان المفعول الثانى هو 
المصدر المؤول ( أن تجىء ) ويترتب على ذلك أن يكون المصد ر المؤول خيراً عن 
الكافء باعتبارأن أصلهما المبتدأ والحير( لأن مفعولى : حسب ؛ أصلهما 0 
واللحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خيراً عن الكاف ترتب عليه الإخبار بالمعنى 

عن ابحثة ؛ وهو ممنورع عندم فى أغلب الحالات ين 

5ك سروت سيره عو بهاو عدي ؛ مثل ا عطي 
تقول : كتلاك » أنت لا تامخلف الوعد ؟ . ويسألك سائل : لست دن 
عليك ؟ فتجيب : : بعلآك . أى : بلى لك . (بمعنى أنا موافق لك فى أنك صاحب فضل ) 5 

(س) كيف نعرب الضمير الواقع بعد : « لولا » إذا كان من غير ضمائر 
الرفع ؟ وكيف نعرب الف مير الواقع بعد: « عسبى » إذاكان من غير ضمائر الرفع أيضًا ؟ 

أشرنا فى رقم ؟ من ص 37# إلى أن «ياء » اكلم » و « كاف » اللخطاب » 
و وهاء » الغائب ضائر مشركة بين محلى النصب واحر ٠‏ ولا تكون فى محل 
رفع . نا إعراب كل منها إذا وقع بعد كامة : «١‏ لولا » الامتناعية الى ى لا يع 
بعدها إلا الممتدأ ؛ مثل 3 : اولاى ما حضرت - لولاك أسافرت ات . الطائرة سريعة : 
لولاها لتأخرت 2 وفضلى الطيران عظيم ؟ لولاه لا<ةملنا مشقات عظمة 0 فا 
إعراب هذا الفمير الواقع بعد : ٠‏ لولا » فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ 

تعد نا سيق 19نم وهو أن أنه وأوضح ما يقال فى الضمائر الثلائة أنها فى 
أصلها لا تقع ل . لكنها تصلح بعد ه لولا » خاصة أن تقع فى محل رفع ؟ 
فيعرب كل ضمير منها مبتدأ مبنينًا على الحركة الى فى آخرهء فى محل رفع 4 

.)#ومبضصال٠ سيجىء هذا فى باهما الخاص ( ج77 م‎ )١( 

6 هو ماوع على سبيل الحقيقة » لا النحاز - وس سيجىء ألبيان فى ج ؟ م ٠‏ 5 ص ١١‏ - باب : 
« ظن وأخواتها » . 

(؟) ف رتم ؟ من هامش ص 7١١‏ . 
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يحانا 


وخيره محذوف : وهذا الرأى - فوق يسره ووضوحه ‏ بؤدى إلى النتيجة الى ترى 
إليها الآراء الأخرى » من غير تعقيد ‏ وف مقدمتها : رأى سيبويه الى يجعل : 
0 الاق هذه الأمثاة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » . وما بعدها مجرور بها 

لفظا مرفوع يماد ؛ لأنه مبتدأ . ونكتى بالإشارة إلى تعدد الآراء من غير تعرض 
لتفاصيلها المرهقة المدونة فى المطوللات . ش 

0 فما مضى : إذا وقع ضمير من تلك الثلاثة بعد « عسبى» الى للرجاء 
( والتى هى من أخخوات كان » ترفع الاسم وتنصب الحبر » نحو : عساى أن أدرك 
المراد » أو : عسانى » أو : عساك أن توفق فى عمل اللحير اوعناة أن ترشد: إلى 
الصواب . . .  )‏ فخير ما يقال فى إعرابها : أن و عسى » حرف رجاء ؛ بعتى : 
« لعل » تنصب الاسم وترفع الخبر » وليست فعلا من أخبوات كان . وهذا أيسر 
وأوضح من باق الآراء الأخرى الملتوية0). 

(< ) ضمير الفصل : 

من أنواع لضمير نوع يسمى : « ضمير الفصل 2''0. وهو من الضمائر 
السابقة » ولكن له أحكام خاصة » ينفرد بها . وإليك أمثلة توضحه , وتبين أثره : 

«١‏ الشجاع الناطق بالحق يبخى رضا الله ».. ما المعنى الأساسى الذى 

ريده من هذا الكلام » نبحيث لا عكن الاستغناء عله ؟ . أهو : الشجاع يبغى 
رضا الله ؟ . فتكون جملة : « يبغى رضاللله » ركنا أساسنًا ف الكلام لآنها 
شير + له تسق . المدى الاضل إلا بوجوده وانضهامه إلى المبتدأ ( كلمة : 
7 لعا وما عدا*ما فليس أساسيناء وإما هو زيادة نخدم المعبى الأصلى وتكمله 
( فتعرب كلمة الناطق: صفة ) ... أم أن المعنى الأساسى هو : « الشجاع ‏ الناطق 
بالحق » . فكأننا نتحدث عل 00 ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ؛ فتكون كلمة : 
)١( 0‏ انظر مايتصل بهذاى«دومن ص 895 ورم ؟ منهامش ص 814 . وما بمده . 

(؟) أو : ضمير العماد » أو : الدأعامة . . . كما سيجىء البيان قى صن 47 ؟. 


« الناطق » ء هى الأساسية والشرو, ورية 21 رت عليها المعنى المطلوب ؛ لأنها 
خير لا يستقم المنى الأصلى ولا م بدونه » وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية 0 
تخدم المعنى الاصلى ) فسن غير ان توفت وجوده عليها » ومن الممكن الاستغناء عنها . 

الأمران سداد زان 4 على اأرغم من الفارق المعنوى دينهما . ولا سييل لتفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود قريئة توجه لمذا دونك ذاك . 

لكن إذا قلنا : «الشجاع ‏ هر الناطق بالحق» يبغى رضا الله . فإن الأأمر 
دتغير ؟ بسبت جود الضعمير ُ. 2 0 ؟ فيتعين العتى الثانى وحده + و,كتنع الأول » 

؟ ‏ ( إن الر زعيم الذى ترفعه أغاله + 5 5 ) . ما المعتى الأشامي ق هذا 
الكلام ؟ِ . أهو تعر يف الزع بأنه : « الذى ترفعه أعماله » فيكون هذا التعريف 
ركنا انا فى الكلام » لا عكن الاستغناء عنه نحال . وما بعله متمم له . 
وزيادة طارئة عليه » بمكن الاستغناء عنها . وتعرب « الذى » اسم موصول خير 
انك طن 00 هو الول بَأن 00 الزعيم تمجده أمته 4 فتكون هذه الحملة 
الفعلية أب ف الفائدة الكلامية لا يوم المعنى إلا بها » « لأنها خير » ولا يتحقق 
المراد إلا 0 قبع كامة ار زعيم 54 وما عداها فر بأدة طارئة له أصياة ) وتعرب كامة 9 

5 0 3 0- 

«الذى » اهم موصول » صفة) ؟ 

الآء مران متسياو يان 0 يرصح الأخذ بأحدهما أو بالاخحر بغر بوسح العدم وجود. 
قريئة مرجحة . لحن إذا قلنا : : « إن مم 2 7 الذى ترفعه 1 6 امد 
هو الدزء الأسابى للدم 00 0 7 الأهم هو الإخبار عن الزعيم بأ بأنه 
« الذى ترفعه أعماله » . ( فتكون كلمة ١:‏ الذى » هىالخبر » الست مفة) وها عدا 
ذلك 0 فرعية 9 أصيلة فى تأدية المراد . 

حر ليس من المنافق بإحساته » لخافمى أمره عل الناس ) . شا المعنى 

سير . فى هذا 0 ؟ أهو القول بأن المحسن لا يستخفى أمرور على الناس ؛ 
فيكون ننى « الحفاء » هو الغرض الأساسى 0 عداه زيادة عسرضية ( وتعرب 
كلمة : (المنافق ») صفة) ؟ 

- القول بأنه : ( ليس المحسن »ء المنافق بإحسانه ) ؟ . فن كان منافقا بإحسءانه 
فلن يسمى : محسنا . فقد نينا صفة الإحسان عن المنافقين : » فتكون كلمة « المنافق © 


جزءاً أصيلا ق تأدية المعنى + ( لآنها خبر « ليس » ) وما عداها تكبملة طارئة . 
الأمران جائزان » إلا إذا قلنا ليس المحسن -- هو - المنافق ؛ فيتعين المعنى 
الثانى وحده ؛ لوجود الضمير : « هو » : القاطع فى أن ما بعده هو اللأصيل » وهو 
الأسابى فى إتهام المعنى ؛ لأنه خبر . 
غ ‏ يقول النحاة ى تعريف الكلام 1 « الكلام . اللفظ : المركب » 
المفيد . . . » أتكون كلمة : « اللفظ » أساسية ف المع المراد ؛ لأنها خبر . أم غير 
أساسية ؛ لأنها بدلمن ” الكلام “ , وما بعدها هو الأسامبى ؟ الأمران متساويان . 
فإذا أتينا بكلمة : ” هو“ تعين أن تكو نكلمة « اللفظ » خيراً » لا بدلا" , 
فالضمير ‏ هو وأشباهه يسمى : « ضاميز الفصل » ؟ لأنه يفصل فى الآأهر 
حين الشك » واختفاء القرينة . . . ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؛ يسبب 
دلالته على أن الاسم بعده هو اللبر لما قبله ؛ من مبتدأ : أو ما أصله البتدأ » 
وليس صفة » ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمككملات الى ليست أصيلة فى المعنى 
الأساسى » كما يدل على أن الاسم السابق مستغن عنهاء لا عن الحبر . وفوق ذلك كله 
يفيد فى الكلام معنى الحصر والتخصيص ( أى : ”القصر" المعروف ف البلاغة )زر 
تلك هى مهمة ضمير الفصل . لكنه قد يقع أحيانا بين مالا يحتمل شكا 
ولا لنبسا ؛ فيكون الغرض منه مجرد تقوية الاسم السابق » وتأكيد معناه بالحصر . 
والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميراً ؛ كقوله تعالى : « وكنا نحن الوارثين » » 
وقوله تعالى : « . . . كنت أنت الرقيب عليهم » » وقوله تعالى : إن تر أنا أقمل 
منك مالا وولداً فعسى رلى أن يؤتينى . . . »» فى المثال الأول قد توسط ضمير 
الفصل ١‏ نحن » بين كلمى : « نا » و ١‏ الوارثين » » مع أن كلمة : « الوارئين » 
خبر ”كان “ منصوبة بالياء » ولا تصح أن نكون صفة 9 » إذ لا يوجد موصوف 
غير ونا» الى هى ضمير » والضمير لا يوصف . وف المثال الثانى توسط ضمير 
الفصل ( أنت) بين ١‏ التاء » و « الرقيب ٠‏ » مم أن كلمة : ١‏ الرقيب » منصوبة ؛ 
لأنما خير (كان » ولا تصح أن تكون صفة للتاء 9» ٠‏ لأن الضمير لا يوصدف 
١(‏ ) ومثل هذا ماما يصح ؤقوله تعالى سورة الأنفال: ( وإذقالوا اللّهم" إن' كان هذا هو 
ال حقمن عندك فأمْطر عل:) حجارة منالسماء .. ) بنصب كلمة : «الحق» ف القراءة المعر وفة المعةادة الوم . 
(؟ و ؟) ولا تابما آخر » لأنهامنصوية » والمتبوع هذا( وهو : ذا ) فى محل رفع . 


- نا قلنا ‏ وكذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضمير الفصل « أنا » 
بين « الياء »'')وكلمة : و أقل » الى هى المفءول الثانى للفعل : « ترى » ولا يصح 
أن تكون صفة للياء : لأن الضمير لا يوصف . و . و . وهكذا وقع ضمير الفصل قبل 
ما لا يصلح صفة » بل قبل ما لا يصلح صفة » ولا تابعا من التوابع أو المكملات . 

وإذا كان البصريون يسمونه : « ضمير اللفصل » فالكوفيون يسمونه بأسماء 
أخرى تتردد أحيانًا فى كتب النحو ؛ فبعضهم يسميه : « عماداً » ؛ لأنه يعتمد 
عليه فى الا هتداء إلى الفائدة » وبيان أن الثانى خبر لا تابع ؛ ولا مكمل آخر . 
وبعضهم يسميه : « دعامة » ؛ لأنه يدعم الأول » أى : يؤكده » ويقويه ؛ 
بتوضيح اراد منه . وتخصيصه ٠‏ وتحقيق أمره ء بتعيين اللخبر له 3 وإبعاد 
الصنية ؛ وباق التوايع 3 وغيرها 3 إذ تعيين اللجير يوضح المبتداً 6 وبين أمره » 
لأن احبر هو المبتدأ فى المعنى . 


شر وط 3 : اله أ : 

يشرط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة ؛ واثنان ى الاسم الذى قبله 2 
واثنان فى الاسم الذى بعده ) . فيشترط فيه مباشرة : 1 

أت أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة . 

؟ أن يكون مطابقً للاسم السابق فى المعنى . وى 0 ٠»‏ والخطات » 
والغديية 3 وف الإفراد 3 والتثنة 3 والجمع 4 وف التذ كير 3 والتأنيث 62 كالأمثلة 
السابقة ٠»‏ ومثل : « العلم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات . 
والأخلاق” هى الحارسة من_الزلل » تصون المرء من اللحطل » -« النّيران هما 
المضيئان فوق كوكبنا » يسسْبسحان فى الفضاء ١  »‏ العلماء هر الأبطال ؛ يحتملوّن 
ف سبيل العلم ما لا يحتمله سواهم ٠  »‏ الأمهات هن البانيات مد الوطن» يمن 
الأساس ودرفعن البناء 0 حي وهكذا 4 فلا بحوز : كان محمود أنت الكريم 3 
ولا ظننت محمودا أنت الكريم : لأن الضمير وأنت ليس معناه معى الاسم 
السابق ( محمود ) )2 ولا يدل عليه 3 فلا يكون فيه التأكيد المقصود من ضمير 


. . . هى محذوفة . والأصل : إن ترف‎ )١( 
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ويشارط ىف الاسم الذى قبله : 

. أن يكون معرفة‎ ١ 

5 -وأن يكون مبتدأ 4 أو ما أصاه الممتدا كاسىم م كان » وأنحواتها ؟ واسم 
« إن » واخحواتها : ومعمول « ظئنت »© وأخنواتها . كالأمثلة اأسابقة » ومثل : « الوالد 
هو انعامل على حير أسرته 4 دراقبها 4 والأم هى الساهرة على رعاية أفرادها 4 
لا تغفل  »‏ « كان الله هو المنتقى من الطغاة 3 لا يهملهم «١  »‏ إن الصناعة هى 
العماد الأقرى فى العصر الحديث » تنمو عندنا  »‏ ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند 
الله هو خخيراً وأ ظ أجراً ) 1 

وسبب اشتراط هذا الشرط أن اللبس يكثر بين الحبر والصفة ؛ لتشابههما ف 
المعنى ؟ إذ الدب صفة فى المعتى - بالرغم من اختلاف كل منهما فى وظيفته و إعرابه؛ 
وأن احبر أسامى فى الحملة دون الصفة ‏ . فالإتيان بضمير الفصل يزيل اللبس 
الواقع على الكلمة ؛ ويجعلها خبر؟ » وليست صفةء لآن الصفة والموصوف لا يفصل 
بينهما فاصل إلا نادراً ٠‏ نعم قد يقع اللبس بين احبر وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة ع ولكنه قلبل » أما مع الصفة فكثير . 

ويشيرط قَْ الاسم الذى بعده : 

. أن يكون خبراً لمبتدأ » أو لما أصله مبتدأ كالأمثلة السالفة‎ ٠ 

؟ ‏ أن يكون معرفة » أو ما يقار بها"'اف التعريف « وهو : أفعل التفضيل 
المخرد من أل والإضافة » وبعده : مين © . 

فلا بد أن يتوسط الاسم الذى بعد ضمير الفصل بين معرفتين : أو بين 
معرفة وما يقار بها . ومن امثلة ذلاك غير ما تقدم ١‏ 

. العام" هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره‎ - ١ 

3 0 2 صضااء. وير 
؟ إن الثروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل ؛ لا تسعرف دنساً » ولا تسقدر ب خدسة . 
مما زالت الكرامة هى الواقية من الضعة ء تدفع صاحبها إلى الحامد . 


وتجنبه مواقف الذل . 


20 فى الصفحةا| لآتية إيضاح هذأ وسبيه . 


خف 


ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها : 
١‏ - التبيل هو أسرع من غيره لداع المروءة » يُلى من ينارى . 
١‏ - الشمس هى أكبر من باق مجموعتها ؛ لا تغرب . 
الموت فى الحرب أكرم من الاستسلام » والاستسلام هو أقبح من الهزيعة 
سمحي غارو 
فلا يصح اعتباره مير فصل فى مثل : كان رجل هو سباق أشواط ؛ لعدم 
وجود المعرفتين معاً . ولا كان رجل هو السباق ؛) لعدم وجود المعرفة السابقة ؛ 
ولاكان محمد هو سباق أشواط ؛ لعدم وجود المعرفة الثادة » أو ما يقاربها . 
أمل شراط أن يكون ما قبله معرفة فلآن لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة , 
وفيه تأكيد 0 فوجب أن يكون المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة » 
كا أن التأكيد كذلك . ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضًا ب لأنه لا بقم بعده - 
غالب - إلا ما يصح وقوعه نعتًا للاسم السابق . ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة . 
ولكل ما سبق وجب أن يكون بين معرفتين . 
أما ما قارب المعرفة ‏ وهو أفعل التفضرل المشار إليه ‏ فإنه يشابه المعرفة 
ف أنه مع ( من ( لاجوز إضافته. ولا يجوز دخول 0 أل ) عليه ؟ اله العلسم 
من نحو : محمد . وصالح . وهند . ف أنه ف الغالب - لا يضاف ؛ ولا تدخل 
عليه « أل ؛. هذا إلى أن وجود( من" ) بعده يفيده تخصيضًا : ويكسبه شيئآمن 
التعيين والتحديد يقر به من المعرفة 207 . 


إعراب ضمر الفصل : 


أنسب الآراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضحن الأمرين التأليين : 
00 آنه فى ادكه لين ضديرا ١‏ بالرغم من دلالته على التكلم : أو الطاب . 
او الغسية » ؛ وإتما هو حرف خالص الحرفية ؛ لا يعمل شيئنا ؛ فهو مثل و كاف 
اللخطاب » فى أسماء الإشارة ٠‏ وى بعض كلمات أخرى ؛ (مثل : ذلك ء ولك ء 
والنجاءك » وقد سيقت الإشارة إليها هذا ايارع 157 قن الآنيت أبغا تسشكد: 
)١ )‏ هكذا قالوا ؛ ولا داعى لثىء من التعليل ؛ لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير ع 
وتجىء كلامهم مشتملد عل جبمير الفصل بين المعرفتين 3 أو دن المعرفة وما شاعها 5 


() ف تتم ه من هامش ص 8107- وى ص 088 وما يليها . ١ ٠‏ 
النحو الواى _-- اول 


حرف الفصل » » ولا يحسن تسميته : « ضمير الفصل » إلا مجازاً ؛ بمراعاة شكله 
وصورته الحالية » وأصله قبل أن يكون رد الفصل . 

١-أن‏ الاسم الى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله » من غير نظر ولا 
اعتبار احرف الفصل الموجود ؛ فيجرىي الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده 
من غير القفات إليه + فكأنه غير موجود ؛ لأنه حرف مهملء ( أى : لا يعمل ) ؛ 
وا حرف لا يكون مبتدأ ولا خبراً » ولا غيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير 
عامل فإنه لا يؤر فى غيره تأثيراً إعرابيا» على الرغم من فائدته الى اقتضت وجوده . 

لكن هناك حالة يكون فيها اسمّاء ويجب إعرابه ونسميته فيها ٠:‏ ضمير الفصل » 
وهى نحو : وكان السسباق” هو على 2١‏ ( برف عكلمة : السباق » وكلمة : على ) . 
حنت ا شرامن اعثار : وهو ضميراً مبتدأ » مبنينًا على الفتح فى محل رفع 3 
وخبره كلمة : « عتلى”» المرفوعة ٠‏ والحملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب ير : 
و كان » » وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبراً منصوبنًا لكان . ومثل هذا يقال فى 
كل جملة أخرى لا يمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأول بصلة إعرابية إلا من 

طريق اعتبار الفمير بينهما اسمًا له محل إعرالى مبتدأ ( على نحو ما تقدم ) أو غيره . 

وإن اتباع ذلك الرأى الأنسب والأيسر لا يمنع من اتباع غيره » لكنه يريحنا 
من تفي مرهق > » وتفصيل عنيف بردده أصحاب الآراء الحدلية » متمسكين بأنه 
ضمير » وأنه اسم إلا فى حالات قليلة . من غير أن يكون لآرائهم مزية تنفرد بها 
دون سواهاء وسنعرض بعض تفر يعاتهم لبأخذ بها من يشاء » وليستعين بها على فهم 
الأوجه الإعرابية الواردة فى صور قدعة مأثورة مشتملة على ذلك الضمير . 

إنهم يقولون إن ضمير الفصل اسم ؛ فلا بد له كبا الأسماء ‏ من محل 
إعرالى » إلا إذا تعذر الم فيكون اكلا عل له من الإعراب كالخرف » أو هو 
حرف . ويرتبون على هذا الأصل فروعنًا كثيرة معقدة » ويزيدها تعقيداً ككرة 


)200 وهذا من الأمثلة الى تخلى فما الضمير عن مهمة الفصل وتجرد لتقوية الاسم السابق » 
وتأكيد المعنى» طبقاً لما سبق فى ص 84 4* . 


الخق 


الحلاف فيها , ا امسن السك . ( ونحن فى غنى ع 507 وغير 
الأوضح بما اقترحناه من التيسير المفيد ) : 

١ - ١‏ العقل هو الحارس » : إذا كان الاسم الاق بعد ضمير الفصل مرفوعنً 
جاز فى الضمير .أن يكون مبتداً ثانيًا خيره الاسم المتأخر عنه ؛ وهو : «الحارس» 
والحملة منهما معنا خبر المبتدأ الأول : ( العقل) . 

و يجوز عندهم شىء آخر : أن يكون ضمير الفصل اسمًا مهملاء (أى : لايعمل: 
ولا حل له من الإعراب ) أوحرقنا ؛ فكأنه غير موجود فى الكلام ؛ فيعرب ما بعده على 
حسب لحاجة االحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمير ؟؛ فتكون كلمة : 00 حارس ( 

هنا مرفوعة خبر المتدأاع لكنهم يفضلون إعرابه مبتدأ ثانينا ؛ اكبلا يقع الضمير 
مهملاً لا محل له من الإعراب من غير ضرورة . 

ومثل ذلك يقال مع « إن وأخواتها » ؛ مثل : إن محمداً هو الحارس » لأن 
الاسم الذى بعد الضمير مرفو ع . 

؟ - ( كان محمد هو الحارس" » « ظننت محجمداً هو الخارس © . 

إذا وقع ضمير الفصل بعد 39 ظاهر مرفو ع . وبعده اسم منصوب لم جز 

فى الضمير عندهم إلا اعتباره اسما مهملا : لا حل له من الإعراب 0 
أو هو حرف . وما بعده فى الحالتين خبر كان » أو مفعول ثان الفعل : «ظن » 
أوأحد أخواتهما . أما إذا كانت كلمة : « الحارس » وأشباههما مرفوعة ( لأنه جوز 
فيها الرفع # فالضمير عزدكل: فيتنا + وما بعده خبر له . والحملة منهما فى محل 
نصب خبر : « كان » ٠‏ أو مفعولا ثانيًا للفعل : « ظن » ء أو لأخواتهما"'1. 

حو كنت انك الخلص» » إذا توسط ضمير الفصل بين اسمين » السابق 
منهما ضمير متصل مرفو ع » والمتأخر اسم منصوب - جاز فى ضمير الفصل أن 
يكون اسمًا لا حل له من الاعراب . كارف » أو هو حرف . وما بعده يعرب على 
حسب حاجة ما قبله » فهو هنا «نصوب تخبر كان . وجاز فى ضمير الفصل أن 

» يقول سيبويه إن كثيراً من العرب بجملون هو »وأخواته فى هذا الياب اسماً ميتدأ‎ )١( 
وما بعده بدا عليه رأى : خيره) وحكى عن « رؤبة » أنه كان يقول: : أن زيداً هو خير منك . وحكى‎ 


أن كثيراً من العرب كانوا يقولو . ؟ وما ظلمتاهم ولكن كانوا هم , الظامون . ا راجع كتاب ديبويه » 
00 


6 


يكون توكيداً لفظينًا للتاء ( لآن الضمير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل ؛ 
وتكون كلدة : « المخلص » خبراً لكان منصويًا . 
م إذا كان تكلمة « المخلص » ف المثال السابق مرفوعة وليست منصوبة وجب 
فى ضمير الفصل أن يكون مبتدأ خبره كامة : « المخلص » ٠»‏ والحملة منهما ف 
محل نصب خبر « كان » . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الفروع السابقة . 
وهناك فرو ع وأحوال أخرى متعددة » نكينى بالإشارة إليها » إذ لا فائدة من 
حصرها هنا بعد أن اخترنا رأيمًا سهلا يريحنا من عنائها . فن شاء أن يطلع علبها 
فليرجع إليها فى المطولات'' '. 
ودع ضمير الشأن » أو : ضحير القصة ء أو : ضمير الأمرء أو : ضمير 
الجديق أو ضير" الجهول دب 
من الفمائر نوع آخحر له كل الأسماء السالفة » والاسم الأول أشهر » فالذى 
يليه وله أحكام محدودة . وفما يلى البيان : 
كان العرب الفصخاء ‏ ومن يحاكيهم اليوم - إذا أرادوا أن يذكروا جملة 
وكقيةه أو فعلية) » تشتمل على معنى هام » أو غرض فخم : يستحق توجيه 
الأسماع والنفوس إليه ل ُ يذ كر وها مباشرة » خالة مما يدل على تلك الاضية 
والمكانة ؛ وإنما بقدمون لها بضمير يسبقها ؛ ليكون الضمير - بما فيه من إبهام”") 
تركيز » ولا سما إذالم يسبقه مرجعه - مثيراً الشوق ٠‏ والتطلع إلى ما يزيل إبهامه . 
باعثاً للرغبة فما ربسط تركيزه ؛ فتجىء الحماة بعده ؛ والنفس متشوقة لهاء مقباة عليها : 
فى حرص ورغبة . فتقديم الف مير ليس إلا تمهرداً لهذه الحملة الحامة . لكنه يتضمن 
محناها تماماًء ومدلوله هو مدلوفها ؛ فهو مثابة رمز لهاء ونحة أو إشارة دوج إليها . 


(1) كشرح المفصل جه ص ٠١4‏ » وكاطمع ص 58 » مبحث : « ضيير الفصل » » 
وكالمفنى : ج + ص 45 مبحث : « شرح حال الضمير المسمى : فصلا وعماداً » . . 
(؟) فى ص 508 بيان السبب فى كل تسمية . وف رقم + من هامش ص 908 بيان المراد من 
« امجهول » . 
٠‏ (م ) معى الإبهام موضح ف رقي © من هامش د 8 " . 


أه؟" 


ومن أمثلة ذلك : 

0 يتحدث فريق من 0 عن غي افتقر » فيقول‎ 2 ١ 
الثالث : ن كان د يظن أن أن هذه القناطير تنفد من غير د لخر منها‎ 01 
0) لا شه 000 ؛ وهى : الانا ندائلة‎ 

و 2 + 0 0 
فالغرض الذ لذى درك إليه الرابع من ٠‏ كلامه : إبيان غدمر رالزمان 4 ونحيالة الأيام . 
: تقلب || زمان) . وشو غرض هام 3 لا رتضم: ناس عبرة 4 وموعظة 4 والماس عذر 
ا . وقد ا راد أن يدل على أهميته 3 وبوحه النفس إليه 3 فهادٍ له بالضمير ع 
هوا و( هى0 م' 3 عرآن سبقه شى ء يصلح مما ؛ لبر الس بإيهامه هذا 


وتركرزه : شوق النغس نس . وتطلعها إلى ٠‏ ها لجىء بعده . وتنجه بشغف إلى ها سيذكر 
ولن , يزيل غموض 0 ل : فهى الى تفسره ؛ 
وليه فهو م و كنابة عنها. وم ى اللفسرة لرمز . المينة لمدلول الكنابة 


والرمز ومغسسره . 2 ومدلوها ‏ من حيث المعنى شىء واحد ( ولذلك 
يعرب الضمير هنا متدأ ع وتعزب الحملة خيراً عنه من غير رابظ ؛ لا تحادهما فى 
المعى ) . ومثل ها سبق مول ع الشاعر 

الن لد" 6" ٠‏ فأم” فلك :كا أبه الم ىذاهت الصوات 

؟ أن سير فى حديقة . فاتنة . بهيجة + فستهوبيك : فتقول : ١‏ إنه ل 
الزهر ساحر » «إنها _ الر ياحين رائعة » 9 «( إله ا حرق الزهر 6 «إلها ‏ 
تروعنى اإرياحين ...٠‏ فمد كان ى نك معبى هام . وناطر جليل - هو 


أ 


)0 سحر اأزهر» يِ أو : آم روعةه |! رياحين 8 فأردت التعبير عيه لجملة احمية ١‏ وافعلة. 


ولكننك لم تذكر الحملة إلا بعد أن قدمت للا بالضمير (فكامتى : إنه ... إنها 6 
1 فى الضمير - ولا سما الذى لم يسبقه مرجعه ‏ من إبهام وإيحاء مركزين ؛ 
يثيرانت فى النفس شوقا وتطلعًا 9 استيضاح الممهم 2 وتفصيل المركر . وهذا 
ا تزيل إبها ا تركيزه : فتقبل 


عليها النفس . متشو متفتحة . 


نف 


م يشتد البرد فى إحدى الليالى » وتعصف الريح ؛ فيقول أحد الناس 
هذا برد قارس » لم أشهده قبل الوم ف بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مثله 
كثيراً » ولكن عصف الريح لم أشهده . ويجادهما ثالث » فيقول : « هو : نظام 
الكون ثابت » و « وإنه : الحو خاضع لقوانين الطبيعة » و « إنها ؛ الطبيعة ثابعة 
القوانين » فالضف مير( هو... والهاء ... وها) رمز وإيحاء إلى الحماة الخامة التالية الى 
هى المدلول الذى يريم إليه » والغرض الذى يتضمنه . فكلاهما فى المعبى سواء . 

فكل ضمير من الضمائر الى مرت فى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها -- يسمى 
عند جمهرة البصريين : « ضمير الشأن » . وهو : و ضمير يكون فى صدر جملة 
بعده ؟ تفسر دلالته 34 وتوضح المراد منه » ومعناها معناه ) . 

وإنما سموته « ضمير الشأن ( لأنه درهز للشأن 2 أى : للحال الى دراد الكلام 
عنهاء والتى سيدو رالحديث فيها بعده مباشرة . وهذه التسمية أشهر تسمياته » وأكثر 
الكوفيين يسمونه : « الضمير الحهول » ؛ لأنه لم يسبقه المرجع الذى يعود إليه» ويسمى 
عند بعض النحاة : وضمير القصةوء لأنه يشير إلى القصة «أى : المسألة الى 
سيتناولها الكلام » ) كنا يسمى أرضًا : ضمير الأمرء وضمير الحديث ؛ لآأنه درمز 
إلى الآمر الام الذى يجىء بعده » والذى هوموضو ع الكلام ؛ والحديث المتأخر عنه . 

ولمذا الضمير أحكام 0 أهمها : سئّة ٠‏ وهى أحكام يخالف بها التمواعد 

والأصول العامة ؛. ولذلك لا يلجأ إليه النحاة إذا أمكن اعتباره فى سياق جملته نوع 
31 الف زطق 
حر من لماه ٠.‏ 

أولما 1 أنه لا ابد آن: بكرن معدا 3 أو أصله مبتدا 3 ثم دخل عليه ناسخ ؛ 
كالأمثلة السابقة . ومثل : « قل هو : الله أحد » ؛ فقد وقع فى الآية مبتدأ . 
6 راجع المغفى ب ١‏ ف المواضع الى يعود فيها الضمير على متأخر . وشر ح المفصل ج ؟ ص ١١4‏ 
وكذلك حاشية الصبان فى باب : ركان » عند الكلام على قول ابن مالك : 


ل 20 ل وم ماه :ا له و ور و عات و 


أو مثل قول الشاعر : 
وما هو من ب,تأسوالكثلوم ١و‏ يتّقتى 0 به نائبات الدهر ‏ كالدائم البلخل ١‏ 
فقد وقع اما ل وما ) الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
علمته : والح لا يحى غل أحده فكن محقتتدل مناشئت من ظفح 
ثانيها : أن تكون صيغته للمفرد ؛ فلا تكون للمثنى » ولا للجمع » مطلقاً. والكثير 
أن تكون للمفرد المذكر» مراداً به الشأن » أو : الحال » أو : الأمر. ويحوز أن تكون 
بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة » أو :المسألة ؟ وخاصة إذا كان بعده فى الحملة 
مؤنث عمدة "2 كقوله تعالى : « فإذا هى ؛ شاخصة 9 أبصار الذين كفروا » » 
وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تتعمتى الأبصار » ولكن' تتعلمى القلوب التى ى 
الصدور » . ومثل : («هى ؛ الأعمال بالنيات ») ودهى ؛ الآم مدرسة » . 
الثها : أنه لا بد له من جملة تفسره » وتوضح مدلوله » وتكون خبراً له الآآن 
أو يحسب أصله'؟؛ ‏ مع التصريح يجز]يها ؛ فلا بصح تفسيره بمفردء بخلاف غيره 
من الضمائر » ولا يصح حذف أحد طرق الحملة » أو تقديره . 
رابعها : أن تكون الحملة المفسرة له متأخرة عنه وجوبًا ؛ ومرجعه يعود على 
مضمونها '”* 2 فلا يجوز تقدعها كلها » ولا شىء منها عليه ؛ لأن المفسسر لا بيجىء 
قبل المفسسّر ( أى : أن المفسر لا يجىء قبل الشى ء الذى يحتاج للتفسير ) . 
خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطف »ء أو توكيد » أو بدل » أما النعت 
)١(‏ الكلوم : ارو ارده كت 
(؟) وقد اشترط - بحق - أكثر البصر يين هذا الشرط لتأنيثه» والعمدة ‏ كا عرفنا - : جزه أساسى 
فى الحملة لا بمكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتدأ »وكالخبر » أو : ما أصله المبتدأ أو الحبر . وكالفاعل وذائبه . 
(©) متجهة فى الفضاء متدة.» لا تتحرك ولا تتغير . 


(4:) كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه التواسخ . « أن" » المتخففة من الثقيلة » وو كأن » المخففة 
كذلك - كا سيجىء فى ص 517 و١48ه‏ -ق باب و إن ». 

6 من هنا ذعلم أن : « ضمير الشأن » لا يكون له مرجع متقدم يوضحه ؟ و إتما مرجعه جى ء دهده 
وهو مضامون الحملة الى تليه ؟ فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفسره مفرداً لم يكن ضمير 
الشأن . فى مثل عرفته عليا » أو : ربه طالباً - لا يكون الضمير هنا للشأن » وإنما هو ضمير يعود 
غلى متأخر . وعودة ضمير الشأن على متأخر إحدى المسائل الى يصح فيها إرجاع الضمير على متأخر 
لفظاً ورتبة . وسيجىء بيانها » فى « وه ص 708 وينها : و«ضمير الشاني ىق ص ١١؟‏ . 
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فهو فيه كغيره من أنواع الضمير ؛ لا يكون لها نعت » ولا تكون نعتاً لغيرها . 
سادسها : أنه إذا كان منصوبًا ‏ يسبب وقوعه مفعولا به لفعل ناسخ ينصب 
مفعولين » أصلهما المبتدأ واللحبر- وجب إبرازه واتصاله بمامله ؛ :مثل : ظننتهد الصديق 
نافع  »‏ حسبته « قام أخوك  »‏ فالهاء ضمير الشأن فى موضع نصب ؛ لأنها 
المفعول الأول للفعل : « ظَن2 والحملة بعدها فى مل نصب »ء هى المفعول الثانى له . 
أما إذا كان مرفوعًا منتّصلا . وعامله فعل . فإنه يستثر فى هذا الفعل » 
ويستكن فيه ؛ مثل : ليس خلق الإنسان” نفسه . فنى « ليس » - فى رأى ابن 
مالك ضلمير مستتر حتمًا ؛ لأن « ليس » وخلق » فعلان من نوع واحد ؛ 
لأنهما ماضيان . ووقوع الفعل معمولا تاليا مباشرة ١١‏ لعامله الفعل الذى من نوعه » 
قليل جدًا فى فصيح الكلام .. . فلا بد من اسم يرتفع بالفعل « لع "ون 
ولذلك كان اسعها ضميراً مستتراً فيها'"2. ومثله قولهم : ١‏ كان على' عادل” - وكان 
أنت خير من محمد «. . . فنى « كان » فى الحالتين ضمير مستر تقديره : 
وهو أى : الحال والشأن » . ... و. . . يعرب اسما لها » والحملة بعده مفسرة له ؛ 
وهى خبر ( كان » . وهكذا غيره من المأثور » أو مما يجاريه ,؛كقول الشاعر : 
إذا مت كان ( الناس صنفان) ؛ شامت22 وآخحر مولن (4) بالذى كنت أصنع 
ومثله : 
هى الشفاء لداى لو ظفرت بها (ايس منها ( شفاء الداء مبذول) 
فنى « كان : وليس » ضمير للشأن مستثر » تقديره : « هو » يفسسره اللحملة 
)١(‏ أى : بغير فاصل بيْبما . 
فق إلا على اعتبارها حرف نى لا يعمل » وهو هنا حسن . ويهذا الأسلوب صلة بما جىء عن الأخبار 
فى ص 4407 وبزيد إيضاح هام جىء فى باب : « كان » حيث الكلام على الفعل: «ليس» - ص ووه . 
( *) وبن هذا ما مثل به « المبرد » من قوطم : « ليس لقدم العهد يفضل القائل » ولا لحدثان عهد 
نيعم المصيب . ولكن يعطى كل ما يستحقه» (والمراد بقدم المهد: كبر السن . ومعنى يوتشم : ينل ). 
(4) مادج . 
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الواقعة بعده خيراً للناسخ 4 وهى : ( الناس صنفان ) و ( شفاء الداء مبذول ,)١١)‏ 

وثما يحب التنبه له أن الأساليب السالفة ‏ ونظائرها ‏ لا تكون صحيحة معدودة 
من الأساليب المشتملة على ضمير الشأن إلا إذاكانت صادرة من خبير بأصول اللغةع 
مدرك للفروق بين التراكيب » ولأثرها فى المعانى امختلفة » وأنه صاغ هذا الأسلوب 
المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض المعنوى الذى يؤد به . 
ولولا هذا لصارت اللغة عبشا ى تراكيبها » ينتهى إلى فساد فى معانيها . ولا شك 
أن حسمن استخدام هذا الضمير » وعييزه من غياره لا يخلو من عسر كبير : 

2 جا ه» 
5 الضم (؟). 

( ه ) مرجع الضمير" ': 

الضمائر كلها لا تخلو من إممام'' وغموض كا عرفنا'؟» ‏ سواء أكانت 
لمتكلم » أم المخاطب ٠‏ أم للغائب ؛ فلا بد لها من شىء يزيل إبهامها » 
وبفسر غموضها . فأما المتكلم والنخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام ؛ 
فهو حاضر يتكلم بنفسه » أو حاضر يكلمه غيره مباشرة . وأما ضمير الغائب 
فصاحبه غير معروف ؛ لأنه غير حاضر ولا مشاهسد ؛ فلا بد لهذا الضمير من 
شىء يفسره » ويوضح اراد منه . والأصل فى هذا الشىء المفسدر الموضّح أن يككون 
عب يد ا 

)202020 رفع كلمة : « صئفان » وكلمة: « مبذول ) وعدم نصبهما - فى كلام العربى الفصيح ؛ ومن 
يخا كيه - دليل عل أنهما خيرا المبتدأ » والمملة فى حل نصب خير كان » واسمها ضير الشأن» المستئر فى 
العام ( ؟) قد يكون المرجع متعدداً كا سيجى فى ص 7081 - . 
(*) المراد بالإسبام هنا : معناه اللغوى » وهو : الحفاء والغخموض ؟ فإن من يسمع : انحن » 
- مثلا - لا يدرى'المدلول كاملا ؛ أهو : نحن العرب ٠‏ أم نحن الأدباء » أم نحن الزراع . . . 
ويسبب هذه الشائبة من الغموض ؛ ولا سرما إذا كان كان الضمير للغائب » وم يوجد ما يرضحه » وجب 
الاختصاص - أو غيره - لإزالها ؛ وللاختصاص باب مستقل يجىء فى ب 4 . 

أما النحاة فيطلقون « الإ.هام » على نوعين من الأسماء دون غيرهها ؛ هما: أسماء الإشارةء رأسماء الموصول 
وله معى خاص فيهما . وهم يفرقونٍ بين الضمير والميهم ؟ عل الوجه الذى سنبينه فى « ب » من ص ممم 
ورتم * من هامش ص "8٠‏ . . ' 

(4) فى «دومن ص ١٠؟.‏ 
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.يه و6٠ .٠.٠.‏ .هه ..٠- ..7 *ء.٠ 2.٠ ٠.٠‏ وم ٠و٠‏ 0-0 ..٠ ٠.٠.١‏ 6 همه 
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فى غير ضمير الشأن27 - متقدمًا على الضمير » ومذكوراً قبله'' ليبين 
معناه أولا » ويكشف المقصود منه » ثم بجىء بعده الضمير مطابقًااله ؛؟ 
فها يحتاج للمطابقة ؛ كالتأنيث والإفراد وفروعهما . . . - فيكون خالينا من 
الإبهام والغموض . ويسمى ذلك المفسدر الموضح : « مسرجع الضمير » . 


فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقًا على الضمير وجوباً . وقد هدمل 
هذا الأصل حكمة بلاغية ستجىء”*. وهذا التهدم صورتان . 


)١(‏ أما ضمير الشأن فرجمه إلى مضمون الحملة المفسرة له » المتأخرة عنه » - طبقاً لما سلف ى 
ص م70 ء ولا بجىء ف رقم 5 من ص 5١١‏ . 

)١(‏ الغالب أن يكن المتقدم المذكور هو - فى مكانه - أقرب شىء للضمير يصلح مرجعاً ؛ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور » إلا إن كان قبله «تضايفان » والمضاف ليس كلمة 
« كل » ولا جميع » فالأكثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان ج ١‏ » باب المعرب 
والمبى ©» عند الكلام على : وكلا وكلتا » 54 

فإن كان المصائ هو كلمة : « كل » أو «جميم» فالغالب عودته على المضاف إليه » ( كا نص 
عليه الصبان عقب الموضم السالف . - وسيجىء فى : « ل » منص 71 - وله أمثلة أخرى فى رقم ؟ 
من هامش ص 454 - ) . 0 

ويشترط لعودته على أقرب مذكور ألا تقوم قريئة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب ©» فإن 
وجدت وجب الأزول على ما تقعضيه ‏ ع كالشأن معها فى كل الحالات ؛ إذ عليها وحدها المعول » وها 
الأفضلية ‏ ء فى مثل : عاونت فتاة من أسرة تار يخها يجيد » يمود الفسير على : «أسة » ؛ لأنما أقرب 
مرجع للفمير » ولا يصح معتضى الأصل السالف عودته إلى : « فماة » لاف : عاونت فتاة من أسرة 
مجاهدة » فقّدت عائلها وهى طفلة » فالضائر عائدة على : فجاة . مراعاة لما يقتضيه المعى . 

ومثل : اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة للاأكثر ٠»‏ بخلاف 
تذيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » لقيام القر يئةالدالة على عودته للمضاف إليه .. ( وستجىء إشارة 
الحكر السالف فى مناسبة أخرى من صن ١١‏ عند الكلام على تعد المراجع . ) 

وإذا حذف المضاف الذىيصح حذفه» جاز- وهوالاً كثر ‏ عدمالالتفات إليه عند عودة الضمائر 
ونحوها ما يقعضى المطابقة » فكأنه لم يوجد» و بحرى الكلام على هذا الاعتبار . وجاز مراعاته كأنه موجود » 

أنه نحذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى: « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا » أوهم 
قائلون ) » والأصل : وك من أهل قرية ؟ فرجع الضمير : رها» مؤزثاً إلى « القرية » ؟ ورجع الفصمير : 
دحم » مذكراً ؛ لاعتبار المحذوف وملا حفاعه . ولا تناقض بين الاثنين ؟؛ لأن الوقت مختلف . (وتفصيل 
هذا الحكم مع عرض أمثاته امختلفة مدون فى ياب الإضافة جم ص ١٠15م‏ 95). 

)ع2 لهذه المطابقة ضوايط مفصلة فى : مح » من صن 757 وهى ضوابط هامة » تدل على أن 
المطابقة قد يلاحّظ فبا شىء يتصل بالمرجع أحياناً كما يتبين من الضابط وخلا حو ف 


(:) فق«وومن صمه؟. 
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الأول : اا لك أو 00 ؟ وذلك 1 9 متقدمًا بافظه وبرتيته37), 

معنا : مثل : الكتاب قرأته » واستوعبت مسائله . 

والأخرى : التقدم المعنوى ويشمل عدة صور ؛ منها : 

١‏ أن يكون متقدمًا برتبته مع تأخير لفظه الصريح » مثل نسق حديقاته 
المهندس” . فالحديقة مفعول به » وق آخرها الضمير » وقد تقدمت ومعها الضمير 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل أسبق . ؤمثل قول المتنبى يتغزل : 
كأنها” الغمس- يعى ‏ كق” قانفه” -تتعاعها ورراة الطراف. مقيريا 

والأصل : يعبى شعاعنها كف قابضه . فالضمير عائد على الفاعل ال أخر لفظا لا رتبة 

أن يكون متقدمًا بافظه ضمنًا » لا صراحة » ويتحقق ذلك بوجود 
لفظ آخر يتضمن معى المريجع 2 ويرشد إليهٍ 3 ويشيرك معه فى 'ناحية من نواحجى 
مادة الاشتقاق . مثل قوله تعالى : « اعد لو 3 هو أقرب للتموى » فإن مرجع 

الضمير #اتتل» منووم ون ١‏ اوه ؛ لأن افعل يتضمنه © ويحتويه » 

ويدل عليه » ولكن من غير تصريح كامل يلفظه ؛ إنه ٠‏ العدل » المفهوم ضمنا من 

قوله : « اعدأوا » واللفظان : « اعداوا » و « العدل » مشتركان فى أصل ان العام . 

5 ناحية من مادة الاشتقاق 

ومثل هذا: « من صداق فهو خير له » ومن كذاب فهو شر عليه) فرج 
الضمير فى الحملة الأول : « الصدق » : وهذا المب جع مفهوم من الفعل : 

و صدق ». ؟ا أن مرجع الضمير فى الحملة الثانية هو كنس © وهو و 
من الفعل : (كل ' ب)» وكلا الفعلين قد اشتملعلى المرجع ضمت ؛ لا صراحة ة لاشيراكهما 
بع الدك المريج ف أصل معناه » وق ناحية من أصل الاشتقاق ... ومن ذلك أن 

تقول للصانع : أتقن” ؛ فهو سبب احير والشهرة : أى : الإتقان» وتقول للجندى : 

اصبر ؛ فهو سبب النصرء أى : الضيرا؟)2 . 


)١ (‏ التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذكوراً نصاً قبل الضمير ؟ مثل : الوالد فضله عميم . 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين الحملة متقدماً على الضمير » وسايقاً عليه ؟ بحسب 
الأصول والقواعد العربية ؟ فرتية الفاعل متقدمة على المفعول » ورتبة المبتدأ سابقة على الحيبر ٠‏ ورتبة 
المضاف قبل المضاف إليه . . . رهكذا . 

( ؟) ومن ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين » . سم 


مه" 


 *‏ أن يسبقه لفظ ليس مرجعنًا بنفسه » ولكنه نظير للمرجع ( أى : مثيله 
وشريكه فا يدور . بشأنه الكلام ) » مثل : لا ينجح ل 
إلا بءملها . أى : الطالبة. ومثلقوله تعالى : ( وما يلعسمرهن معتمار ولا بلتقتص 
من' عتُمسره إلا فى كتاب ..) »أى : من عمر متعمر آخخر | 

4 أن 'يسبقه شىء »عنوى (أى : شىء غير لفظى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعك أمتعة السفر ٠‏ ثم تقول : بحب أن يتحرك فى ميعاده . 
#الصمير وهو  »)‏ فاعل المضارع : «يتحرك) ‏ والضمير ١‏ الماء ) لم يسبمهما 
مرجع لفظ لفظى 2 وإنما سيقئهما ق النفس مايدل على أنه القطار . وقد فهم من الحالة 
امحيطة 3 3 المناسبة لكلامك » وهذه الحالة الى تدل عل الرجع من غير ألفاظ 
تسمى : ١‏ القرينة المعنوية » أو ٠‏ المقام لل 

ومثل هذا أيضًا أن تقول لمن ينظر إلى محاة حسنة الشكل : إنها جميلة» وقراءتها 
نافعة . فالضمير « ها » راجع إلى المجلة » مع أن هذا الرجع لم يذكر بلفظ صريح » 
أو ضمنى , أو غيرهما من الألفاظ : ولكنه عرف من القرينة الدالة عليه . 
ومثله أن تتجه إلى الشرق صباحًا فتقول : أشرقت » أو تتجه إلى الغرب آخر 
النهار » فتقول : ( غدرزعت و : توارت بالحجاب » تريد الشمس ق 
الحالتين ء من غير أن تذمكر لفظًا يدل عليها . ومثله . أن نثلك أمام آثانتبصرية 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تر.د قدماء المصريين . . . وهكذا . 

( و) عودة الضمير على متأغذر لفظًا ورتبة : 

عرفنا المواضع الى يكون مرجع الضمير فيها متقدمً تقدم لفظينًا ( أى : 
فالضمير في : « إنها » راجع إلى الاستعانة المفهوية من « استعينوا » عند من يرى ذلك. ومنه قول الشاعر : 

إذا نْهىّ السفيةٌ جَرَى إليه 2 وخانّف . والسفيه إلى خلافب 

أى : جرى إلى السفه , 

: ومنها قول حاتم لامراته ماويأة الى تلوبه على الكر م خوف الفقر‎ )١( 
أماوقّ . لا يُعْيِى الدَراءُ عن الفتى إذاحشرجَت يوماًء وضاق ما الصدر‎ 

أى :. حشرجت النفس ؛ بمعى. حلول الوقّت الذى تخرج فيه الروح . 
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حقيقيا ) أوتقدما معنوينا. غيرأن هناك حالات يحب فيها عود الضمير على متأخر 
لفظًا ورتبة ؛ الحكمة بلاغية 207 وتسمى : «مواضع التقدم الهكمى 0 "2 وأهمها ستة : 
١‏ - فاعل « نعم : وبئس » وأخواتهدا » إذا كان ضميراً » مستتراً » مفردا 
بعده نكرة تفسره ؛(أى : تزيل إبهامه ) وتبين المراد منه؟؛ ) لأنه لم يسق أه مرجع ؛ 
مستار تقديره : ٠‏ هوا يعود على : ( رجلا 50)0), 
؟' ‏ الضمير اثهرور بافظ : « رب » . ولا بد أن يكون مفرداً » مذكراً » 
وبعده نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه الناشى"”؟) من عدم تقدم مرجع له » 
وتكون هى مرجعه ) وتوضح المقصود 2 ولذا تعرب عمييزاً) نحو : ريه صديقا ؟َ 
يعين على الشدائد . فالضمير « الاء » عائد على ٠‏ صديق » . وإنما دخلت « رب » 
على هذا الضمير مع أنها لا تدخل إلا على النكرات - لأن إبهامه بسبب عدم 
تقدم مرجعة مع احتياجه إلى ما بلمسره وبياه © جعله شبرها بالنكرة (*) 1 


)١(‏ أسمها : الإجمال ثم ااتفصيل بعده ؟ بقصد التفخم بذكر الثىء أولا مهما » ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطاعها إلى التفسير أقوى ؛ فيكون إدرا كه وفهمه أوضم » بسبب: 
ذكره مرتين » مجملا ففصلا » ( أو : مبماً ففرا ) . 

(؟) لأن المرجع فيها تأخر لنكتة بلاغية » فهر ى حكم التقدم . وهذه المواضع يذكرها بعض 
النحاة فى باب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها هنا فى باب : الضمير ) حبيث الكلام عل الضمير 
وكل ما يتصل به . 

0 إئما يككون هذا حيث لا يوجد مرجع سابق ؛ فلو وجد مرجع ( مثل : الأمين ذعم رجلا ) 
وجب أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجوباً أو جوازاً » طبقاً لما سبق فى رتم + من هامش ص 5ه ) 
يعود على السابق وهو : « الأمين » فى المفال . 

(4) وبسبب إبهامه الناشىء من عدم مرجع له قد يسمى ١‏ « الضمير المجهول ٠‏ ( كا سيجىء 
فى ج 5 ص 486 م ١‏ عند الكلام على الحرف ٠‏ رب » فى باب حروف الحر ) - وانظر هذا الاسم 
لزقدهةمن ص ١٠6؟,‏ و09 2 1 

6 هذا قول النحاة : وااتمليل الحقيى هو السماع من أذواه العرب . وق إعراب المثال المذكور أقوال 
أيسرها : أن و( رصاع )6 حرف جر شبيه بالزائد و (الماء) غّرورة مبنية © وعلامة جرها كسرة 
مقدرة منع من ظهورها الضمة الى هى حركة البناء الأصل . ف محل رفع «بعدأ ! ( لأن «واطهاء» ضمير جر 
يلوب فى هذا الموضع « بعد رب » عن ضمير رفع ؟ مثل: هو) « صديقاً » ممريز » | يعين على ااشدائد م» 
الحملة من الفعلل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه وى مجرور م رب » 
ففصلة بوضوح فى عر الحزه الثانى عند الكلام على « رب » وأحكامها . ( م ١٠و‏ ص 489 ) . 


لما 


وا هاه هق هاوه وااا. . . م همه الأقامعا. مدع وا اأفامد ها ا م6 6ه 6ع ه» 


هر يي 


. . الضمير المرفو ع بأول المتنازعين ؛ مثل : يحاربون ولا يسجبن العرب‎  " 
فالضمير فى. : « يحاربون » ( وهو الواو ) عائد على متأخر ( وهو العرب ) . ( واصل‎ 
6 الكلام : تخارب ولا يحبن العرب ) : فكل من الفعلين يحتاج إلى كامة : « العرب‎ 
. لتكون فاعلا له وحده : ولا يمن أن يكون الغاعل الظاهر مشتركا بين فعلين‎ 

فجعلناه فاعلا للثان 03 وجعلنا ضميرة فاعلا للأول 2 ., 500 
السَسّاق). فكلمة : « الستيّاق ‏ بدل من الماءء وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل: 
(احتفلنا بقدومه 20 الغائب ). فالغائب بدل من الماء ؛التوضحها 5 

ه الضمير الواقع مبتداً » وجيره اسم ظاهر ععناه َ دروضحه 43 وبفسر 
حقيقته ؛ فكأنهما شىء واحد من حيث المدنى . مثل : ( هوالنجم القطى؟؟!؛ 
تعروف فائدته ) و فكلمة « هو » ميتدأ مره كلمة النجم المتاخدرة عه 3) 

. راجم هذا الحكم ج 8 من ص م م 7# باب: « التنازع » . . . أحكامه‎ )١1( 

( ؟) ومثله قول الشاعر : ْ 
وقلت لأصحاق هى الشمس ضوةها قريب 8 ولكن ١‏ ىٌَ تناولها يعد 

وقول المعنى : 

ا ا ال : : * 

هو الحظ . حى تفضل العين اختها وحبى يكون اليوم لليوم سيدا 
وقوله أيضاً : 
مه 2 إن - 3 0 3 21 

هو البَيْن » حتى ما تأنى الْحَرَائقٌ ‏ ويا قلب» حتى أنت ممن آفارف 

( ما تأنى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة ) . 

() ويصح أن يعرب الضمير ف هذا المثال - ونظائره - مبتدأ مع إعراب الاسم الظاهر اذى 
يفسره « بدلا أوعطئ ديان » . وق هذه الحالة يكون امير مذ كوراً بعدهما أو محذوفاً على حسب السياق » 
ولا مانع أن يكون الخبر مفرداً » أو جملة ؛ أو : شهها . . . ويصح كذلك أن يكرن الفضمير المبتداً 


هو ضمير الشأن أو القصة . . . ( وقد سبق الكلام عليه ى ص 0ع رد») ... وق هذه الصورة 
يكون خبر المبتدأ جملة بعده ... ( راحع الصبان » ب ١‏ - باب الضمير عند الكلام على بيت أبن مالك : 
فا لذى غيبة أو حضور. . . إلخ 
وكذلك شرح المكيرى لديوان المتذنى- ج ” - للقصيدة الى مطلعها : 
هو البين حى ما تأنى الحزائق .. ْ ْ 


اقض 


5 ضمير الشأن”'', والقصة . مثل : ( إنه ؛ المجد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوية لا تنفصم ) . فالضمير فى« إنه » وه إنها » ضمير الشأن أوالقصة ... 

ومن كل ما سبق علم أن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع ؛ وهذا المرجع 
- إن كان لفظيا أو معنويا ‏ يتقدم عليه وجوبا . وإن كان حكميًا يتأخر عنه 
وجوياً!"). . 1 

( ر) تعدد مرجع الضمير 5 

الأصل فى مرجع ضمير الغائب ( أى : فى مفسره ) أن يككون مرجع واحد؟ » 
فإن تعدد ما يصلح لذلك , واقتضى المقام الاقتصار على واحد تعين أن يكون 
المرجع الواحد هو : الأقرب فى الكلام إلى الضمير . نحو : حضر محمد وضيف ؛ 
فأكرمته . فرجع الضمير هو « الضيف » ؛ لأنه الأقرب فى الكلام ٠‏ ولا يمكن 
عودته على المرجعين السابقين معا ؛ لأنه مفرد » وهما فى حكم المثنى ؛ فالمطابقة 
الواجبة مفقودة ‏ وسيجىء الكلام عاهاهنا- ونحو : قرأت الجلة ورسالة ؛ بعثت لما 
إلى صديق . فرجع الضمير هو : « الرسالة » . لأأنها الأقرب » وللسّبب السالفٌ 
أنضًا : وهو : فقد المطابقة 0 

وإما يعود الضمير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن المرجع ليس هو الأقرب ؛ «ثل : حضرت سعاد وضيف فأكرمتها"”' . . 

والثانية : أن يكون الأقرب مضافا إليه ؛ فيعود الضمير على المضاف؛؟)) 

سق فرع وس ا 

(؟) ولا يجوز فى غير ما سبق عود الضمير على مرجع متأخر . ون المسمو ع الشاذ الذى لا يقاس 
عليه قول حسان بن ثابت فى رثاء 'مطعم بن عدى : 
ولو أن مجدا أخلد الدهرّ واحدا من الناس أَبِقَّى مجده الدّهرٌّ مُطْعمَا 

وقول الآخر : 

.0 و 04 * و 
وما نفعت أعمالة المرة راجيا جزاءئٌ عليها من سوى من له الأمه 

(؟) يحب التنبيه إلى المشابهة والخالفة بين هذه الصورة والصورة الأخرى تحت عنوان « ملاحظة , 
ىفص 7١9‏ . : 

( 4 ) لأن المضاف إليه ليس إلا تجرد قيد فى المضاف - غالبا - . 


1 


بشرط ألا يكونمكامة « كل »)ءأو ( جميع ) » مثل : نارف والد الصدرق فأكرمته 
أى : أكرمت الوالد . إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالضمير هو" المضاف 
إليه لا المضاف ؛ فيجب الأخذ بالدليل ؛ مثل : عرفت مضمون الرسالة نم 
طويتها ؛ لأن تأنيث الضمير دليل على أن مرجعه هو المضاف إليه المؤنث » 
لا المضاف:» ومثله : قرأت عاوان الكتاب م طورته» أى 0 الكيتاب , ؛ لآنه الدى 
نطوّى . وحصدت مح الحقل ثم سقيته ؛ لأن الحقل هو الذى ينس » لا القمح 
الحصود . وأقبل خادم أخنى فأمره بالرجو ع إلى السوق ؛ لشراء بعض الحاجات ؛ 
لأن الحادم لد ا 2 وإنما د .ؤمر . وكذلك إن كان المضاف هو كلمة : « كل »أو 
جميع ) فالأغلب عودته على المضاف إليه”'' . 

وإذا تعدد المرجع من غير تفاوت فى القوة ‏ وهو التفاوت الذى يكون بين 
المعارف فى درجة التعريف » وشهرته ‏ وأمكن عود الضمير إلى مرجع واحد فقط ؛ 
ول أكر # وو غير أن يقتضىئ الأمز الاقتصار على واحد . نهو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم 5 فالأحسن عود الضف مير على الجميع ٠‏ لا على الأقرب وحده . 

ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الموضع وق غيره » من سائر «سائل اللغة ‏ 
أن الذى يجب الأخذ به أولا” » والاعتاد عليه ؛ إتما هو الدلل الذى يعين مرجع 
الشمير ويحدده ؛ فالدليل ‏ أى : القريئة الها وحدها القول الفصل فى الإيضاح 
هنا » وق جميع المواضع اللغوية الأخرى . 

وإذا كان للضّمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت فى الوه -. وجب أن يعود على 


الأقرى : طبقنا للبيان المفتصلى الذى سيجىء فى رقم 4 من ص 1048 . 


( ح) التطابق'"ابين الضمير ومرجعه . 


عرؤنا!؟2 أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع . وببى أن نعرف أن التطابق 
)١(‏ سبقت الإشارة - مفصلة - الحكم السالف ف لتم ؟ من هاش ص +50 . وله أمثلة أخرى 
فى رقي ؟ من هامش ص 4514 . 
)١ (‏ التطابق أنواع #علفة ؛ ما ما يكون بين الضمير ومرجمه ؛ كالذى سيذكر هنا » ومنها 
تأيكن بن المكدا وعترمء وسك ةل يهاس ناويا يندا وسباما يكره بين أانعت ودنعوته 
وسيذكرق بابه أيضاً ج م - م ١١4‏ ص 458 » وهكذا يذ كر كل فى بابه . 


رع ق ص ده 5؟. 


وين 


واجب بين ضمير الغائب ومرجعه . على الوجه الآنى : ل وهذا يراعى فى التطابق 
المطلوب فى صور كثيرة ؛ كالى بين المبتدأ وخبره”'2. والنعت ومنعوته» والحال 
. وصاحيها . . . ونحو هذا نما يقتضى المطابقة ‏ ., 


١‏ -إن كان المرجع مفرداً مذكراً أو مؤنكًا وجب - فى الرأى الأصح أن 
يكون ضمير الغائب مطابقنًا له فى ذلك » نحو ١‏ لام تق . أ + ٠‏ جره 
والمسافر حضرأ بوه » والغريبة عادت سالمة : أى : : دوهى» . والطالية أقبل والدها . . 
فضمير الغائب قد طابق مرجعه فى الأمثلة السابقة ؛ إفراداً » وتذكراً» وتأنيئا . 


وكذلك إن كان المرجع مثنى فى ا حالتين . تقول فى الأمثلة السالئة9): : ( النائمان 
تيقظا . والم.افران حضر أبوهما9! . والغر, ببتان عادتا '؟ 'سالمنين . والطالرتان 
أقبل والدهما''' ) . وقد يعود الضمير مفرداً مؤنقً مع أن السابق عليه أمران » 
أحدهما مذ كر طبقا للبيان الآأتى )فى ص 554 تحت علوان « ملاحظة  »‏ . 


؟ إن كان ا مرجع 3 ل 5 ر سال وجب ( ى الرأى الأغاب ( أن يكون 
ضحيره واو جماعة ؛ مثل : : امخلصون انتصروا . ولايصح أن يكون غير ذلك : 
كا للا يصح 20000 أن يتصل بالفعل وشبهه علامة انك ؛ قلا يقال 
الخلصون فازت 5 ولا الخلصون تهوز ( ولا فائزة 3 أى : : و هى ) ؛ بف مير الممردة 
المؤنئة ى الأمغاة السالفةء على إرادة معى : «الجماعة ) من المخله.ين . فكل هذا 
شيو 0 فى الرأى الأعلى الذى يحسن الاقتصار عليه الوم . 

إن كان المرجع جمع مؤنث سام لا يعمل فالأفضل أن يكون 0 

سرد مؤي ؛ مثل ؛ الشجرات ارتفعت . أى : « هى» . والشجرات سقيتها . . 
أول من قولنا: الشجرات ارتفعن ع والشجرات سقيتهن ) ينون الجمع المؤنث 8 
مجحرثها. فجىء واحد من الضمير ين ب بالغرض . ولكن أحده| أفضل من الآخر. 


)١(‏ فى هامش ص 4ة4؟ مواضم بجوز فها تأنيث الفمير » وتذكيره ؟ مراعاة للفظ الموصول 
أومعناه . وكذاك تجىء أنواع هاءة من المطابقة بين المبتدأً والمير فى الباب الخاص هما كا أشرنا - 
ص 5ه 4 م 4" - وما بعدها فى الزيادة والتفصيل . 

(؟9؟) الضمير هو ألف الاثنين 0 . وهو صالح للمثى المذكر والمؤنث وللغائب والحاضر . 

(؟ و 0) الضمير وها صالح للمثى دنوعيه . 


انج الوا نت اول 


خض 


ث.م ا هه ها .٠ه‏ 


مثل : الطالبات حضرن » وأكرمهن العاماء » أم جمع تكسير للمؤنث ؛ مثل : 
الغوانى تعلمن ؛ فزادهن العلم جلالا) 20 وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات 
حضرت » وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا . حيث يكون 
الضمير مفرداً مؤنشًا » مع صحة مجيئه بدلا من نون النسوة”"2. فاستعمال أحد 
الضمير ين صحيح فصيح ؛ ولككن نون النسوة فى هذه الصورة أصح وأفصح . 


إنكان الجع جمع تكسير مفرده مذكر عاقل ‏ جاز أن يكون ضميره 
واو ماعة ؛ مراعاة للفظ الجمع » وأن يكون «غرداً مؤنثاً ٠‏ مع وجود تاء التأنث فى 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت » أو الرجال حاضرة. 
ويكون التأنيث على إرادة معنى : والجماعة». ودع جواز الأمرين يستحسن ضميرالتأنيث 
إن كان عامل الفاعل قد اتصلت به علامة تأنيث »كا يستحسن ضمير التذكير إن 
لم توجد فى عامله علاءة التأنيث نحو جاءت الرجال كلهاء وحضر الأبطالكلهم”'". 

فإن كان مفرده مذكراً غير عاقل : أو مؤنكًا غير عاقل » جاز فى الضمير أن 


: ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكون سالا ( أى : لم يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى‎ )١( 
جمم المؤنث السام 7 ويكون ف آخره الألتف والماء الزائدتان ؛ وملة ما دتغير مفرده عند الجمع ؛‎ 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون ى آخره الألف والعاء » الزائدتان . وبسبب ما تقدم اختلف النحاة‎ 
ىُُ مثل كلمة : وبنات » أهى جمع تكسر ؛ لآن مفيدها  وهو ردنت » دتغسر فيه حركة أوله‎ 
٠ عند جمعه السالف - أم هو جمع مؤذث سالم ؛ لوجود الألف والتاء الزائدتين فى آخره ؟ . رايان‎ 
١ . . . تفصيل الكلام علهما ى ج م باب الفاعل‎ 
: (هم فيها أزواج مطهرة. . . ) ©» مانصه : (قرئ : « ات » وها لغتان فصيحتان » يقال‎ 
. - النساء فعلت وفعلن 9 وهن فاعلة وفواعل » قال الشاعر : سلمى بن ربيعة من شوراء الحماسة‎ 
وإذا العذارى بالدخان تقذعت )2 واستكجلت نصب القدور فملت‎ 

انبى تفسير البيضاوى . 

ثم جاءق حاشية الشغباب عل البيضاوى ما نصه : 

( قوله : وهما لفتان فصيحتان) يعى أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل 
يجوز أن يكون مفرداً مؤنثاً ويجموعا مؤنقاً ؛ فتقول : النساء فعلت» والنساءفعلن » ونساء قانتات وقانتة . أ. ه. 

( م) راجع الصبان » ج ؟ باب الفاعل عند الكلام على تأنيث فعله . 


ليلص 


يكون مفرداً مؤنثاً: وأن يكون انون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو : « الكتب 
نفعت ) أو : نفعسن 4 واازروع أثمرت ؛ أو : أمرن» والليالى ذهبت وأو : ذهفين ٠.‏ 

ومع أن الأمر ين- فى صورق المفرد غير العاقل_جائزان نرى الأساليب الفصحى 
تود رالضمير المغرد المؤنث إذا كا نالمرادمنجمع التكسيرالد لالةعلى الككثرة وتأتى بنونالنسوة إذا 
كان المراد على القلة''2؛ فيقال :( قضيت بالقاهرة أيام خلت ؛ منشهرنا ) . إذا 
كان المنقضى هو : الأكثر . أو: خسلتؤن”» إذا كان المنقضى هوالأقل. ويقولون: 

ه- إن كان المرجع اسم جمع ") غير خاص بالنساء ؟ مثل : « ركب 
وقوم » جاز أن يكون ضميره واو الجماعة ؛ وأن يكون مفرداً مذكراً . تقول : 
الركب سافروا » أو : اركب سافرء أو : الركب مسافر ‏ القوم غابوا » أو : 
القوم غاب ؛ أو : القوم غائب . 

فإن كان خاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء ‏ جرى عليه حكم المرجع حين 
يكون جمع مؤنث للعاقل 1 وقد سبق ق رهم "ا 

5 - وإن كان المرجع اسم جنس جمعينا جاز فى ضميره أن يكون مفردا مذكراً 
أومؤننًا'". . . » نحو قوله تعالى : ( أعجازٌ نخل منقعر )ء أى : وهو». 
وقوله تعالى : ( أعجاز نخل خاوية ) » أى : هى . 

إن كان مرجع الضمير متقدما . ولكنه يختلف فى التذكير أو التأنيث 
مع ما بعده ثما يتصل به اتصالا إعرابيا وثيقنًا ‏ جاز فى الضمير التذكير أو 

)000 ومثل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكثرة العدد الذى يدل علها 
أيضاً ( انظر رتم ١‏ من هامش ص 714 ) ( أما إيضاح هذا وبيان سببه» ففى ب ع ص 74وم 1١007‏ آخر 
باب العدد - و راجع الصبان ج ؛ فى آخر باب و المدد » ) . 

)20 وهو - كا سبق ى ص لم4١‏ : كلمة معناهة معى الحمم » ولكن ليس طا مفرد من لفظها . 
ومعناهامعاً . وليست على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه » مثل : : ركب » رهط - قوم نساء - 
جماعة - وى هذا الحكم الآقى خلاف قوى ذكره « الصبان » فى باب المدد  -‏ , 

( ؟) وقد سبقت إشارة وافية لهذا وبيان مفيد لا غى عنه - مع بعض اختلاف - ء. وذلك عند 
الكلام على اسم الحنس الحمعى ص ١؟‏ وف هذا الحكم - كسابقه » خلا قوى أشار إليه و الصبات » 
ق باب العدد ب ؛ . وقد تخيرنا أقوى الأوجه وأنسبها فى ص ١‏ وق باب العدد . 


التأنيث » مراعاة للمتقدم أو لامتأخرا'. مثل : الحديقة ناضرة » وهى منظر 
فائن » أو : وهو منظر فائن » ومثل : الزراعة مفيدة » وهو باب من أبواب 
' الغنى . أو : وهى باب من أبواب الغنى . وأسماء الإشارة وغيرها مما قد يحتاج 
للمطابقة تشاركالضمير فى هذا الحكه"! ( كما سييجىء فى بابها*"» وق باب!؟) 


عل صنل 0 


ال متدأ . . .) » نحو : الصناعة غنى وهذه مطلب حتيتوئ أصيلء أو : وهذا ... 

م-إذا كان المرجع : « كم » جاز أن يرجع إليها الضمير «راعى فيه لفظها . 
أو مراعى فيه معناها (”).. 

بيان ذلك : أن لفظ : « كم »اسم مفرد مذكرء ولكن يعردّر به عن العدد 
الكثير » أو القليل » المذكر » أو المؤنث : فلفظها من ناحية أنه مفرد مذكر 
قد يخالف أحيانا معناها الذنى يكون هينى «ونشًا , أو مذكراً » وجمعًا كذلك 
بحالتيه » فإذا عاد الضمير إلى : « كم » من جملة بعدها جاز أن براعى فيه 
ناحيتها اللفظية ؛ فيكون مثلها مفردا مذكراً » وجاز أن دراعى فيه ناحيتها المعنوية 
إن دلّت على غير المفرد المذكر ؛ فيكون مثنى » أو جمعا , مؤننًا » أو مذكراً 
فيهما . . . تقول : كر درف عدم للزيارة ! . بإفراد الضمير وتذ كيره » داعاة 
للفظ د كم ٠‏ . وتقول ؛ كم صديق قدها » أو : قد موا ؛ بتثنية الضمير » أو 
جمعه ؛ مراعاة لما يقتضيه المعنى . كذلك تقول : كم طالبة جح » بمراعاة لفظ : 
دكمة » أو : كم طالبة نجحت » ونجحتا » ونجحن ؛ بمراعاة المعنى . 

وهناك كلمات أخرى تشبه « كم » فى الحكم السابق » منها : و كلا » 


)١(‏ «هذا فى غير المتضايفين . وقد سبق حكم الضمير العائد على أحدهما فى رم ١‏ من هامش 
ص 5505 وق وز" من .55١‏ 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش ص 7١‏ ثم انظر رقم 5 من هامش ص 85١‏ وص 405 وما بعدها . 

(؟) رم 5 من هامش صن 958١‏ . (:) ص5ه؛. 

)2( راجع الحزه الرايع من المفصل ص © ١١‏ . (5) ص ١١4‏ مما يعدها. 

(7) انظر ٠١‏ مختص بها ىق 849 . 

() وها بيان فى رقم ؟ من هامش صن 90١‏ . 

( ووة) سبقت الإشارة فى ص 4.٠‏ لنو ع التنوين الذى ى كلمى : « كل وبعض » . 


يذها 


معينة . تقول ق المفرد المذكر وغيره : منسافر فإنه يفرح » ويصح أن تقول فى 
غير المفرد المذكر : ومن سافرا ... » ومن:سافروا .. . » ومن سافرت » ومن 
ساف تا . . . ومن سافرن . . . كذلك تقول للمفرد وغيره : ما تفعل' من خير 
يصادفك جزافه - ويصح فى غيره : ...هاتفعلا ‏ ... ماتفعلوا . . . 
ما تفعلى . . . ما تفعلين . . . 

كل رجل سافير » كل رجلين سافتر »أو : سافرا » كل الرجال سافّر » 
أو : سافروا . كل متعلمة سافدرت » أو : سافسر » كل متعلمتين سافّر » أو : 
سافرتا . كل المتعلمات سافدرء أو : سافن » ومن مراعاة الجمع قول جرير : 

0 0-5 000 00 

وكل قوم لهم رأى وتختب.ر ١‏ وليس فى تغلب رأى ولا خير 

لكن الأغلب - وقيل الواجب - إذا وقعت كلمة : «كل » مبتدأ وأضيفت 
إلى نكرة مراعاة معنى النكرة فى خبر المبتداً : «كل » : كقوله تعالى : ( كل "حزب بما 
لديهم فرحون ) ؛ وقول جرير السابق . فإن أضيفت عرفة صحج اعتبار معنى المعرفة» 
أواعتبار انفظ : «كل » المفردالمذكر . كقوله عليه السلام: «كلكم راع ؛ وكلكم مسثول 
عن رعيته » - ومثل : كلكم هداة للخير وكلكم داعون إليه . وقول الشاعر : 
كل المصائب قد تمر على الفتى «تهون » غير شماتة الحساد3)), , 

أى رجل حضر . أ رجلين حضر » أو : حضرا .. -أى الرجال حضر » 
أى الكاتيات حضر ء أو : حشرن . 

بعض الناس غاب 3 الصور التلفة 0 مراعاة للفظ « بعضض » . ومصح 
مراعاة المعنى وحده ؛ فيقال : بعض الناس غاب أو غابتء» أو: غابا » أو : 
غابتا » أو :. غابوا ‏ أو : غَبّن . وهكذا باتى الصورالأخرى الى تدخل تحت الحكم 
السالف وينطبق عليها"") , 
سس يم ص يبيبط 

.ال١ كل » وما يعرتب على الإضافة ج »* ى باب الإضافة م 4ه ص‎ ٠ سيجىء الكلام على إضافة‎ )١( 


(؟) كا يراعى اللفظ أو المعنى فى ااضمير يراعى أيضاً فى كل ما يحتاج للمطابقة أحياناً » مثل : 
الخبر : والصفة ونحوهما-كا أشرنا ى الصفحة الماضية وكا بجىء فى باب التؤكيد ج © م ١١5‏ ص 4١6‏ . 
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وكذلك يجوز اعتبار اللفظ أو المعنى فى الك بالقول » فنى حكاية من قال : 
«أنا قائم » يصح : قال محمود أنا قائم ؛ رعاية للفظ المحكى » كا يصح : «قال : 
محمود هو قائم ؛ ؛ رعاية للمعنى وحال الحكاية ؛ لأن محموداً غائب وقتالحكاية 
وكذا لوخاطبنا شخصا عثل : وأنت بطل» وأردنا الحكايةفيصح : « قلنا. لفلان 
تر يطل ف كا بسع :و قلا لعلان مر بطل 2006. 

ومع أن مطابقة الضمير للفظ المرجع أو لمعناه جائزة :_وقياسية فى الحالاات 
السابقة - فإن السياق أو المقام قد يجعل أحدهنا أنسبمن الآخر أحيانًا . والأمر 
فى هذا متروك لتقدير المتكلم الخبير : وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار اللفظ أوالمعنى عند المطابقة : على الرغم من صحة الآخر . 

و ملاحظة » : بمناسبة الكلام على مطابقة الفمير للفظ المرجع أو لمعناه > 
نشير إلى ما سيجىء ق ص 64" وهامشها من صور هامة ‏ غير الى سبقت - 
يحوز فيها الأمران ‏ أو يتعين أحدهما دون الا . . . أو . 

أما المطابقة بين المبتدأ وخبره فت بىء فى ص 407 م 4" كما أشرنا ى رقم ١‏ 
من هامش ص  7"17‏ . 

-_إذا كان للغمير مرجعان أو أكبر مع ا عاد على 
الأقوى!"؟» والمراد بالتفاوت فى القوة التفاوت الذى يكون بين المعارف فى درجة 
التعريف وشهرته ؛ وهى الى أشرنا إليها عند بدء الكلام على المعرفة والنكرة . فالضمير 
أعرف”؟) من العلم ؛ والعلم أعرف من الإشارة . . . وهكذا””2. بل إن الضمائر 
متفاوتة أيضًا ؛ فضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب » وضمير المخاطب أعرف 
من ضمير الغائب . . 
فإذا صلح للضمير مرجعان ؛ أحدهما ضمير متكلل » والآخر ضمير مخاطب 


(؟) أما عند عدم التفاوت فتّد سبق الحكم فى ص 9518 . 
(؟) وهذا ما سبقت الإشارة إليه ى ص ٠١5١‏ آخر «ز »ه. 
( 4 ) أى : أقوى درجة فى التعريف . 


( ه) راجع رتم ١‏ من هامش'ص 5١9‏ . 
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- قدام التكلم - فى الرّأى الأصح ‏ ؛ مثل : أنا وأنت سافرنا ؛ ولا يقال : 
أنا وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا » لايحسن الالتجاء إلبه فى عصننا . وإذا كان 98 
المرجعين للمخاطب" والآخر للغائب قدام الخاطب .» نحو ا وهو ذهبما ؛ 
ولا يقال : أنت وهو ذهرنًا » إلا قليلا بحسن البعد عنه . 

وإذاكان أحدهما ضميراً والآخر علماً أو معرفة أخرى روعى الضمير, نحو : أنا 
وعلى أكلناء ولذيقال ‏ ف الرأى الأفضل - أكتلا » وتقول : أنا الذنى سافرت» ... 
وهذا أفضل من : أنا الذى سافر. . . وتتجه إلى اللمفتقول : أنت الذى ىق رحمتك 
أطمع , وهو أفضل من : أنت الذى فى رحمته أطمع : وهكذا''». ولا داعى لثرك 
الأفضل إلى غيره وإن كان جائزاً هنا ؟ لأن الآفضا ل متفق عليه ؛ وق الأحذ به 
مزية التعبير الموحد الذى د نحرص عليه ازاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . 

٠‏ إذا كان ال جع لفظاً صالحاً المذكر والمؤنث- مثل كلمة: ٠‏ الروح » جاز 
غرة الفميز عليه مذكر؟ أو مؤنتاً , فنقول : الروح هى من الأسرار الإلهية لم 
تعرف حقيقتها حى اليوم . . . أو هومن الأسرار الإلمية لم يعرف حقيقته حتى 
اليوم» وإذا عاد على ذلك الفظ الصالح للأ.رين ضميران جاز'' )أن يكون أحدهما 
للتذكيرر والآخر للتأذث » نحو: الروح هى من الأسرار الى لم يعرف حقيقته. 

١‏ -الغالب ‏ وقيل : الواجب ‏ فى الضمير بعد : « أو » الى للشك أو 
للإبهام أن يكون مفرداً ؛ مثل: شاهدت المريخ أو القمر يتحرك . أما بعد 
دأو » التنويعية ( الى ليان الأفواع والأقسام ) .» فالمطابقة » كقوله تعالى 
1 . . إن يكن غَنينًا أو فقيراً فالله أول بهما©). 

وبهذه المناسبة نذكر أن للضمير العائد على 5 والمعطوف عليه معاء أو 
على أحدهماء أحكاماً هامّة لا كن الاستغناء عن معرفتهاء وكلها مختص بالمطابقة 


.» هذه الصورة الخاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيل هام بحجىء فى بابه وى ١٠م" « ب‎ )١( 
عند الكلام على :« أو » وقد‎ ١١8 (؟) سيجىء بيان هذا فى باب: «العطف» ب م ص وم؛ م‎ 
. 781 و‎ 5١1 سبقت له الإشارة فى رقم ؛ و0 من هامش صفحى‎ 
؟) رأجع الصبان ج؟ عند قولِ ابن مالك فى باب الفاعل : ووالحذف قد يأق بلا فصل . . .» إلخ‎ ( 


0-2 


برف 


وعدمهاء وهى موضحة تفصيلا فى باب العطف ( ج "ا ص ”57# م12١7١1).‏ 

وملاحظة »(20, 

قال تعالى : ( والذين 0 الذهب والفضة ولا يتنققونها فى سبيل الله 
فبشس رهم بعذاب :ألم .* 

فقد عاد الضمير 0 َي مع أن السارق عليه أمران أحدهما مذكر © وهو 
الذهب »ء والآخحر مؤنث » وهو الفضة . 

وبقول أحد النحاة'" ما نصه : « أعاد الضمير على الفضة لأنها 0 
المذكورين »© أو لأنها أكثر وجوداً فى أيدى الناس فيكون كنزها أكثر . 
قوله تعالى : ( واستعينوا بنوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة” 0 

وأو أنه أعاد الفّمير على المعنى ٠‏ لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال . 
ونظيره قوله تعالى : ( وإن" طائفتان من المؤمنين اقأْمدَتسَلُوا فأصلحوا بينهما ) » 
لأن كل طائفة مشتملة على عدد كبير . وكذا قوله تعالى : ( هذان ختّصمان 
اخمّتصسوا فى ربهم ) » يعنى المؤمنين والكافرين . ش 

وأو أن العرب إذا ذكرت شيئين يشتركان فى المعنى تكتنى بإعادة الضمير 
على أحدهما : استغناء بذكره عن ذكر الآآخر ؛ لمعرفة السامع باشيراكهما فى 
المعبى ومنه قول حسان : 

إن شرخ الشباب والشعدر الأسد 2 وداها لم يعناص كان عبن 

ولم يقل مالم يُعاصيا . . . وقوله تعاللي : < اله ووشولة أحق” أن مرضرة 


١ (‏ ) .منالمفيد استبانة المشابهة وامخالفة بين ما تتضمنءهذه الملاحظة وما سبق فى رقم« زومنص .581١‏ 
(؟) هو أبو بكر الرازى فىكتابه غرائب التنزيل المدون على هامش تاب « إعراب ما من به 
الزن حى ‏ المكبيراى عن 1 : 
() فقد جمل الضمير ( فى: أنها) عائد على الصلاة . وهذا أحد الآراء. وهناك رأى آخر يقول إن 
الفسمير راجم إلى : « الاستعانة » المفهوبة من قوله : « استمينوأ » ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ؟ من هامش 56807 


فف 


إن كانوا مؤمنين ) » وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوأ الله ورسوله ولا تمول'ا 
وأنتم تسسمعون عنه )ا.ه. 

(ط ) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : 

قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤمن 
حميد آثاره ٠»‏ فالضمير فى كلمى : « عالم ومؤمن » مستير ء بتحم أن يكون تقديره : 
د هو و شا مرجعه ؟. 

يحيب النحاة : إن أصل الحملة : أنا رجل عالم فائدة التعاون: وأنا رجل مؤمن 
حميد آثاره ٠‏ فالض مير للغائب » وهو عائد هنا على محذو ف حتماء ولا يصح عودته 
على الضمير « أنا » المتقدم : كا لا يصح أن يكون الضمير المممتتر تقديره : «أنا» 
بدلا" من : هوه ؛ لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب('2» وهذا 
يقتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضًا . 
0 وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو المسمّى فى ابدملة الواقعة 
صلة : « بالعائد » ؛ طبقا للتفصيل الذى سبجىء فى باب اسم الموصول ٠‏ ولا 
سما الذى فى : « ب واص 44# . وهو تفصيل يقتضى التنبه للفرقبين الصور 
المعر وضة هناك والصورة الى هنا ؛ ول رقم 4 من ص 71/8 : 


#06 2 


ل 11 
)١(‏ داجع حاشية الحضرى ب ١‏ باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق » 
وقد أشرنا هذا ( فى رتم غ من هامش صن ١0‏ ؟ وين هامش 8١‏ م ١؟‏ ج ؟) و ( فى م ٠١١‏ ص 51# 
ج ؟ باب امم الفاعل ) . 
والظاهر أن هذا الحكر ليس «قصوراً عل امم الفاعل بل يسرى عل غيره من باق المشتقات المتسملة 
ضميراً مستتراً . فيجب أن يكون للغائب » ويعود على غائب , 


يفف 


المسألة 7١‏ : 
حكم اتصال الضمير بعامله 


تقدم''" أن للرفع ضمائر تختص به ؛ بعضها : « متصل » : كالتاء المتحركة ؛ 
و هنا » فى مثل : سعيت إلى الخير » وسعينا . وبعضها : « منفصل » » ولكنه 
يؤدى ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم ء أو اللخطاب ء أو الغتيبة ؛ «ثل : 
« أنا » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم » كا تدل عليه تلك « التاء » » 
وثل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظ نفسه » أو جماعة ‏ 
المتكلمين ؛ كا تدل عليه : « نا» » تقول : أنا أمين على السرء ونحن أمناء عليه . . 

وإلنصب كذلك ضمائر تختص به ؟ منها : « المتصل » » كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها : « المنفصل » الذى يؤدى معناه ؟ مثل : إياك » 
فى : نحو : إياك صان الله » ومنه : « إياك نعبد وإياك نستعين» . أما الحر 
فليس له ضمائر تختص به كا عرفنا ‏ . لكن هناك ضمائر متصلة مشيركة 
بينه و بين غيره » كالكاف ء واهاء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله » 
ولا سها ما يدل على أن الضمير ‏ مع اختصاره » وقلة حروفه - يؤدى ما يؤديه 
الاسم الظاهر » وأكثر؟ . 

ونزيد الآن : أن الكلام إذا احتاج إلى نو ع من الضمير -كالضمير المرفوع » 
أو المنصوب ‏ وكان منه المتصل والمنفصل » وجب اختيار الضمير المتصل » 
وتفضيله على المنفصل الذى يفيد فائدته ؟ ويدل دلالته ؛ لآن المتصل أكر 
اختصاراً فى تكو ينه وصيغته » وأوضح وأيتسسر فى تحقيق مهمة الضمير » فتقول : 
بذلت طاقى فى تأبيد الحق” » » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل « أنا » . 
ولا بذل « نحن » . . . وتقول : كرمك الأصدقاء ؛ ولاتقول : كترم « إياك » 
الأصدقاء . وتقول فرحت بك » ولا تقول : فرح أنا بأنت . 


)١(‏ ى ص ١؟8؟‏ مابعدها. 
)١١‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص 5١97‏ . 


اروف 
فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار المتصل 
وتفضيله ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يجوز العدول عنه إلى المنفصل » إلا 
لسبب''؟. هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات 259 , 
غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الف مير ١‏ منفصلا » مع إمكان الإتيان 
به « متصلا ) . 
الحالة الأول : أن يكون الفعل ‏ أو ما يشبهه2'7 - قد نصب مفعولين (4) 
ضميرين » أوهما أعرف من الثانى ؛ فيصح ف الثانى أن يكون متصلا وأن يكون 
منفصلا . نحو : الكتاب أعطيتنيه » أو : أعطيتنى إياه » والقلم” أعطبتكه » أو : 
أعطيتك إياه . فالفعل : « أعطى » هو من الأفعال الى تنصب مفعولين » وقد 
نصبهما فى المثالين » وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم » وهاء الغائب فى المثال الأول » 
وكاف المخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول »ف المثالين أعرف*) 
من الثانى فيهما ؛ فصح فى الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك أن تقول : 
احير ستلنيه ”7 وسلتى إياه . والخير سألتكه » وسألتك إياه . 
وبهذه المناسبةنشير إلى حكم هام” يتصل بما انحن فيهءهو: أنه إذا اجتمع 
ضهيران » منصوبان » متصلان » وأحدهما أخص" من الآخر ( أى : أعرف 
ا منه ) وأقوى درجة فى التعريف ) . فالأرجح تقديم الأخص” منهما . تقول : المال” 
أعطيتكه : وأعطيتنيه : فتقدم اككاف على الماء فى المثال الأول ؛ لأن الكاف 
لالمخاطب ٠‏ واطاء للغائب : والمخاطب أخخحص' من الغائب . وكذلك تقدم الياء 
200 ركذ ل هذا اتن عور فمبما الاتصال والانفصال » ثم نذكر - ق الزيادة والعفصيل 
ص ام - أهم الأسباب الى توجب الانفصال » وتحتمه . 


) 3( وق هذا يقول ابن مالك : 
5 07 ل وه 57 4 م جه ' وه« 5 
وى اختيار لا يجىة المنفصل إذا تاتى أن يجىءة المتصل 
(©) شبه الفعل ( أى : المشتق ) عو : ١‏ يشترك معه فى أصل الاشتقاق + ويعمل عمله ‏ غالبا - 
كاسم فاعله 4 واسم «عمووله و 5 
(؛ ) لأنه من الأفعال الى تنصب مفعولين» «ثل رظن» وأخواتها. . . ( وانظر رقم > منهامش ص 0 8107). 
ع أى - أقوى مله قَْ درسة التعر يف والتعيين 5 وقد عرفنا أن ضمير المتكل أعرف من ضمير 
انخاطب 2 وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسهاب . ( ف رقم ١‏ من هامش 
ص .)١١١‏ (1) أى : أسألنى إياه . 


تيف 
فى المثال الثانى على الحاء أيضًا ؛ لآن الياء للمتكلم وهو أخص” من الغائب . ومن 
غير الأرجح أن تقول أعطيتهوك ”2 وأعطيتهوفى!'2. فإن كان أحد الضميرين 
منفصلا جاز تقديم الأخص وغير الأخص عند أمن اللبس؛ تقول : الكتتاب 
أعطيتكه أو أعطيته إناكء وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . بخلاف : الخ أعطيتك 
إياه » فلا يجوز تقديم الغائب ؛ خدشية اللبس ٠‏ لعدم معرفة الأتخذ والمأخوذ منهما ؛ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقدبمه: دليلا على أنه الاتحذ . فكأنه فى المعنى 
فاءل » والأصل ف الفاعل أن يتقدم”'' . 

هذا ء وقد اشترطنا فى الالة الأولى أن يكون الضميران منصوبين » وأولهما 
أعترف من الثانى . 

١ (‏ ) فإنلم يكن الضميران منصوبين ؛ بأن كان أوهما مرفوعنًا والثانى منصوبا 
وجب وصل الثانى بعامله إنكان عامله فعلا 7" ؛ نحو : النظام” أحببته . 


(ب ) وإن كان أولهما منصوباً والثانى مرفوعاً ‏ وجب فصل المرفوع ؛ إذ لاا 
يمكن وصله بعامله مم قيام حاجز: بينهما ؛ وهو الضمير المنصوب . نحو : 
ما سمعآك إلا أنا . 


وح ) وإن كانا منصوبين » وثانيهما أعرّف ‏ وجب فصل الآانى » 
مثل : المال” سلبه إياك اللص . وكذلك إن كان م.اوينًا الأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكالم ؛ مثل : تركتنى لنفسى ؛ فأعطيتنى إياى» أو : للخطاب » 


١(‏ و١)‏ الواو الى بعد الضمير هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة . والغالب كتابة هذه 
الواو إذا وقع بعدها ضمير آخر متصلل »© كالذى هنا . وهذه اللفة ‏ وإن كانت جائزة - لا نحسن 
استخدامها » ولا ترك الأرجح الشائع فى الأساليب العالية لأجلها . 

( ؟) وإلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله : 

- مام _- 8 5ت 3 

وَقَدّمم الأخص فى اتصال وَدمَنَ ما شئت فى انفصّال 

(؟) وجب وصله بعامله الفعل ٠‏ ولو كان المتقدم غير الأعرف : مثل أكرمتك ٠‏ وأكرموفا 
فإن كان عامله اسماً جاز الأمران؛ سواء أكان الأول مرفوعاً 0 محروراً ؛ كفرحت بإكراميك أو كراى 

إياك ( لأن الياء فاعل المصدر » محرور بالإضافة فى محل رفع ) . أو كان مرفوعاً فقا » ولا يكون 

إلا مستتراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أو المكرم إياك؛ بناء عل أن الكاف مفعول به لا مضاف إليه » 
وإلا تعن الوصل ؛ لأن الضمير المحرور لا بكون إلا منتصلا . وكذلك يجب الوصل فى : « أنا مكرمه هو 
من غير أل ؟؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل الثنوين على الوضف تعين الفصل؛ مثل : أنا مكرم 
إياه . ( باجم الحضرى ) 1 


كفا 

مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظهما ؛ مثل : أعطيته إياو!")؛ 

ولا بحوز اتصال الثالى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطيجكاك » ولا أعطيتهوه . إلا إن 

كانا لغائبين واختلف لفظهما ؛ فيجوز وصل الثانى . تقول : سأل أنتى عن القلم 

والكتاب فأعطيتهماه » ومنحتهماه”*"2؛ أو أعطيتهما إياه » ومنحتهما إباهت7'... 

الحالة الثانية : أن يكون الضميز الثانى منصوبنًا بكان أو إحدى أخواتها!؟». 

( لأنه خبر لما ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ نحو ؛ الصديق” «كنته » أو : كنت 
إياه » والغائب ليسه محمد”*' أو ليس محمد إياه9). 


)١(‏ يلاحظ أن أحد الضميرين هو : «الماء» . والآخر هو : بإياء » كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله ( ى ص 7١07‏ وق آخر ص 707؟) . ولما كانت اماء فى كلمة « إياه » هى الى 
تدل وحدهاعل الغسيبة كان شأنها شأنالحاء الأولى فى الدلالة» وكان لفظهما متفقاءولا أهمية لزيادة و إيا » 
فى إحداهها ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 
(؟) وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله : 
ار ٠.2‏ 7 ”0 ا 5 38 5 .6ت 
وى اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الْعيِب فيه وصلا 
(؟) إن لم يوجدى الكلام إلا ضمير واحد منصوب واستفى عن الآخر باسم ظاهر فالأرجح وجوب 
الوصل ؛ نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(4) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته ؛ أو : كنت إياه) أم غير ضمير ؛ 
نحو ؛ الصديق كانه مد . ومحل جواز الوجهين فى كان وأخواتها مخصوص بغير الاستثناء . أما فيه 
ناسخين أيضاً ) فلا يحوز « ليسه » ولا « يكونه » كا لا يحوز : إلا . فكما لا يقع المتصل بعد « إلا » 
: الاستفناء ‏ ب ؟ حص 4؟” م 9م-.,. 

( ) هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه فى رقم (4 ) لأن «ليس, هنا ليست للاستثناء . 

)١(‏ فى هذه المألة وانى قبلها تذتاف آراء النحاة » وتتشعب من غير داع » ولا فائدة ؛ 
فهم من يقول يحواز الفصل والوصل عل السواء » وذلك حين يكون العامل الناصب الضمير ين فعلا » 
أو ما يشبه » غير ناسخ » فينصب مفدولين ليس أصاهما المبتدأ والمبر مثل ٠‏ سل . . . أعطى ‏ 
يععلى ... وهذا الرأى هوالأشبر. وهم .ن يقول إن الوصل واجب» ولا يحوز الفصل إلا الضر ورة . ' 

وكذلك يجيز ون الأمرين ويتلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب للضمير ين فعلا - أوما يشبهه ‏ 
- يتعدى إلى مفعولين » الثافى «لهما خبر فى الأآصلى ؛ مثل : ظن ؛ وخال» وأشواتهما الناسخة» تقول : 
الصديق ظننتكه » أو طننتك إياه » وخلتنيه » وخلتى إياه ؛ فابن مالك ودن معه مختارون الاتصال» / 
وغيرهم يختار الانفصال . 

وكذلك اختلفوا ى الأرجح إن كان الضمير الثاق منصوباً بكان أو إحدى أغواتها . . . و . . .- 


ام" 


زيادة وتفصيل : 2 | 

عرفنا 27 أن الغرض من الضمير هوالدلالة على المراد مع الاختصار» ولذا وجب 
اختيار إلتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين 
سيق الكلام عنهما!')- يجوز ف كل واحدة اختيار الاتصال أو الانفصال . 

لكن هناك حالات أخرى يتعذر فيها مجىء الضمير متصلا ؛ فيجىء منفصلا 
وجوبًا » وتسمى حالات الانفصال الواجب . وأشهرها : 

: ضرورة الشعر ؛ مثل قول الشاعر يتحدث عن قومه‎ ١ 
وما أصاحب من" قوم فأذكرهم" إلا يزيداهم حب إلى هم‎ 

؟ - تقديم الضمير على عاملهلداع بلاغى » كالحصر”*'( القمسر ) ولا كان 
الضمير المتصل لا يمكن أن يتقدم بنفسه على عامله وجب أن بحل" محللّه المنفصل 
الذى ععناه وحكمه ؛ . فى مثل : نسبحاكث» ونخافك يا رب العالمين_لا نستطيع عند 
الحصر أن نقدم الكاف وحدها ء لذلك تأتى بضمير منصوب بمعناها » وهو : 


هليه 


> وكل هذا الخلاف لا خير فيه » وهومرهق بغير فائدة فقد ثبت أن الوصل والفصل .فى المسائل السابقة 
واردان عن العرب الفصحاء يكثرة تبرج القياس ؛ فلا داعى-هذا التشعيب الذى أشار إليه ابن مالك بقوله: 
3 . ع 5 ل 02 0 008 © عار . هدمو امف 9 
وَصِلْ أو افصل هاء سَلنِيه ٠»‏ وما أشبهه . فى : «كنته )»الخلؤانتمى 
011 2 2 2 6لعم >6 2 000 
كذاك ‏ : «(١‏ خلتنيه » . واتصالا أختار : غيرى اخخّار الانفصالا 

فهو يقول : إنه يجوز الوصل والفصل فى «هاء, سلنيه» وما أشبه سلنيه ؛ من كل فعل غير ناسخ » 
» أوشبه - نضب ضميرين » أوهما أخص من الثافى ... ولم يبين ابن مالك الخلاف الذى فى المسالة 
السالفة » واكتى ببيان الملاف فى مثل : كنته » وأنه انتمى » أى : اشتهر + وكذلك فى خلتنيه من 
كل فعل ناسخ ينصب مفعولين . وصرح بأنه يختار الاتصال » وأن غيره يختار الانفصال . 

)١(‏ ىهم ١‏ من هامش ص 3١0‏ . (؟١)‏ ىق ص"0لا؟. 

(م) المعنى : إذا سنع أحمانق صفات قوى» مدحوهم : ونادوق حبا فهم ( أى فى قوى) » 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يزيدهم حبا إلى هم » بدلا من أن يقول : « يزيدرنهم حبا إلى » ؛ 
ففصل الضمير بهم » الثانى ؛ - بدلا من واو الجماعة - لض ورة الشعر . 

)0( ويسمى أيضاً : « القعسر. » : وله بيان فى رقم 4 من هامش ص 4848 . 


يفف 


« إياك » فنقول : إياك نسبح » وإياك نخاف . 

 *‏ الرغبة فى الفصل بين الضمير المتصل وعامله بكلمة « إلا » » لإفادة 
الحصر . وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل : ربئنا 
ما نعبد إلا إياك , ولا نهاب إلا إياك . 

وقد يكرن الحصر بغير ( إلا ٠»‏ » وبالرغ من هذا ينفصل الضمير ؛ مثال 
ذلك » الحصر بإتما2'0 فى قول الشاعر : 

أنا الذائد الى الن>منات وإنما 2 يدافمعن أحسابهم أنا » أو: مثلى 

ومن أمثلة الفصل للقصر : إن الأبطال” نحن ؛ « فنحن » ضمير منفصل خير 
إن ء ولا عكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلك لأن خبرها الذى ليس شبه جملة 
لا يتقدم على اسمها . 

:كسان يكون عامله اللفظى محذوفًا ؛ مثل : إياك والكذب . وأصل : 

«إياك » هو : أحذ رك ء أو : أخوفك . حذف الفعل ‏ وبعه فاعله ‏ ويق 
الضمير «ااككاف» وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؛ فحذفناه »وأتينا مكانه يض مير 
منفصل يؤدى معناه » ويستقل بنفسه ء وهو : إياك. وقد سبق ”2 نيان إعرايه» 
“كا سيق 7 أنه - وفروعه ‏ كثير الاستعمال فى أسلوب : ( التحذير » بصوره 
المتعددة الى ستجىء ى بابه الخاص اج 5 ص 155 م 14٠‏ . 

ه ب أن يكون عامله معنوينًا ؛ «ثل : أنا صديق وف » وأنت أخ كريم , 
فالضمير : « أنا » . و وأنت ) مبتدأ م فوع بالابتداء . والابتداء عامل معنوى . 


لا وجود له ف اللفظ ؛ فلا يمككن وصل الضمير به . 


4 «المحصور فيه» بإنما هو المتأخر» أى : «, أنا» » كا يفهم من. البيان الذى فى رتم‎ )١( 
. 4948 من هامش ص‎ 

)١(‏ ص؟؟؟. 

(؟) ف ل ؟ من هامش ص 7507 . 


ويفا 


؟ ‏ أن يككون عامله حرف ننى . مثل : اللحائن غادر ؛ فا هو أهلا للصداقة . 
فالضمير و هو » اسم وما » الحجازية . وهى العاملة فيه الرفع ؛ ولكنها من الحروف 
الى لا يتصل بآخرها الضمير ولا غيره 0" : 

7 أن يككون الضمير تابعنًا لكلمة تفصل بينه وبين عامله ؛ مثل : نحن 
نكرم العلماء ؤإياكم : فالضمير : « إياكم » معطوف ؛ فهو تابع يتأخر عن 
متبوعه » والمعطوف عليه : ١‏ العلماء » هو المتبو ع الذى يحب تقدمه عليه . وقد 
فصل المتبوع بين الضمير « إياكم » وعاماه : «نكرم») ع ومثله قوله تعالى ق 
الكفار : ( يُخرجون الرسول” وإياكم ) » وقولالقائل فى مدح عمرا" رضى الله عنه : 
مسرأ من عيوب الناس كلهم" قالله يرعى أبا حقص ‏ وإينانا 

م - أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة ( وتسمى : واو المعية ) مثل : حضر 
الرفاق » سأسائر وإياهم إلى بعض الأقاليم . ٠‏ 

8 أن يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعوله ( فيفصل المفعول به بين 
الضمير الفاعل وعامله ) » مثل : عساعدتكم نحن انتصتم”")؛ فكامة : 
و مساعدة » مصدر مضاف إلى مفعواه « الكاف » . وفاعاه كامة : « نحن » . 

٠‏ أن يكون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله ؛ مثل : سررت من 1 كرام 
العقلاء إياك . 

١‏ أن يقع بعد إما الدالة على التفصيل ؛ مثل : كتَاسَب: إما أنت» وإما هو. 

6 ومنه قوله تعالى: « ما هن أمهاتهم » . وقول الشاعر : فى « إن » النافية الى تعمل حمل ليس : 

إِنْ مو مُسْتَرّياً على أحد إلا على أضْعفي المجانين 

(؟) وكتيته : « أبوحفص » وكلمة « أبا حفص » هى الى فصلت ( ف البيت التالى) بين التابع 
المعطوف وعامله » أى : بين الضمير « إيانا » وبين عامله : « يرعى » الذى يجىء بعده المتبوع »أى : 
المعطوف عليه . 

(م) والأصل قيل الإضافة للمفعول : مساعدتنا إيا كم . .. أى: انتصرتم بسبب المساعدة الى 

قدمناها نحن . 


لحف 


- أن يقع بعد اللام الفارقة 2١0‏ مثل : 

إن' وجدت الصديق” حقنًا لإيا كدء فسرنى + فلن أزال مطيعا 

أن يككون منادى ‏ عند من يجيز نداء الضمير- مثل : يا أنت . يا إياك. 

4 - أن يككون الضمير منصويًا وقبله ضمير منصوب . والناصب لهما عامل 
واحد مع اتحاد رتببى الضمير : مثل : عليتن إباىا") علمتك إياك : 
وعلمته إياه . 


أن يكون الضمير مرفوعا بمشتق جار على غير من هو له » مثل : 
محمد على مكرمه هوا") : 


)١١‏ إذا خففت إن المشددة فالأ كثر إهماها ؛ فلا تنصب الامم ولا ترفم الخير » والأكبر 
أن يجىء بعدها اللام» .لعدل على أنها امخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل : إن" صالح لقائم . 
وهذه اللام تسمى : « الفارقة م ؛ لأنها ألى تفرق بين « إن » المشددة العاملة » والخففة المهملة » وقد 
يجعلها بعض النحاة نوعاً من لام الابتداء . وسيجىء الكلام عليها فى باب المبتدأ والخبر فى ص 007+ وأيضا 
فى آخر باب : «إذو-ص إلاك-. 

(؟) يقال هذافى معرض الفخر غالياً ؟ نحو : شعرى شعرى . 

(8) فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستتراً قبل إبرازه » والمستعر نوع من المتصل - كا سبق 
فدقم * من هامئش ص 5١4‏ - وسيجىء شرح الضمير الحارى على غير من هو له فى المكان الخاص به من 
باب المبتدأ والخير ( ص457 ) . 


التحو الوا - أول 


وكا 


المسألة "١‏ : 
زيادة نون الوقاية!) 


من الضمائر المتصلة : « ياء المتكلم » » وتسمى - أحيانًا ‏ : « ياء النفس » 
وهى مشركة بين حى النصب والحر ؛ مثل : 9 زرتى: فى حديقى » . فإن كانت 
فى حل نصب فناضبها إما فعل أو اسم فعل » أو حرف ناسخ ؛ ( مثل ؛ ١‏ إن » 
أو إحدى أخواتها) . وإن كانت فى محل جر فقد تكون مجرورة بحوف جر ؛ 
أو تكون مجرورة بالإضافة » لأنها مضاف إليه . 

١ (‏ ) فإنكانت منصوبة بفعل » أو بامم فعل » أو .بالحرف؛ ليت 0"") 
( وهو حرف ناسخ من أنخوات إن" ) وجب أن يسبقها مباشرة نون مكسورة تسمى : 
ونون الوقاية 290. فثال الفعل : (ساعدةى أخى » وهو يساعدنى عند الحاجة » 
فساعد”نى ؛ فا أقدرك علىالمساعدة الكريمة) . فقد توسطت نون الوقاية بين الفعل 
وياء المتكلم » ولا فرق بين أن يكون الفعل داكا أو ماو اا أو آم + 
ولا بين أن يكون متصرفا أو جامد2*11 . ومثال اسم الفعل : 0 دراك »وم تراك» 
و«دعليك » ععنى : أدرك" » واترك” » والزم” . فيجب عند مجىء ياء المتكلم أن 
نقول : درا كنى » وتراكنى © وعليكتى . بمهنى أدركنى ؛ واتركتى . والزمنى . 
ومقال: لبت : ليتق أزور أنحاء الدنيا ‏ ليتنى أستطيع معاونة لالت ع١‏ اب 


() وقد تسمى : « نون العماد » . 
0 إلحاق نون الوقاية بالحرف « ليت » واجب عند كثير من النحاة » وشائع غالب عند غير هؤلاء . 
(م) لأنها فى استءمالا الغالب تق الفعل الصحيح الآخر - أى : تصونه - من وجود كسرة 
آخخره عند إسناده لياء المتكل . أما المعتل الآخر ؛ مثل : دعا » فإنه محمول عليه . وى كذلك ما تتصل 
يدقن الفمل من يان لقره عند اتعاطا بد ولآتها نع الينن #امتل: أكر غيب ارد تكردى؟أف: 
أكرمى - فلو / توجد النون المتوسطة بينه و بيزياء المتكل لقلنا: أكرى أخى 0 يكرمى أخى » أكرمبى . 
فيترتب عل ذلك وجود كسرة فى آخر الفعل ؛ والكسر لا يدخل الأفمال؛ كا يترتب على ذلك أن يلتبس 
أحياناً - فعل الأءر المتصل آخره بياء المتكل بفعل الأمر المسند لياء المخاطبة ؟ مغل : أكرى. فلا ندرى 
المراد . وقد يلتبس الفعل الماضى بالمصدر فى مثل : نظرىمحمود مساق ؛ فلا ندرى أكلمة : م نظر » 
فعل ماض» أم مصدر . وأصح .تعليل يسبق ما ذكرناه : أنه استعمال العرب . ٠‏ 
( :) انظر مايتصل ببذاى «أن ص 584 . (0) مثل : ليس - عسى - . 


لك 
هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حذفت سماعا من آخر بعض 
الأقعال » ومن آخر ٠‏ ليس وليت » . والحذف فى كل ذلك نادرلا يقاس عليه؛ 
فلا نقول » هنا رجل ليسى ؛ أى : غيرى . ولييى أعاون كل محتاج ؛ بمعنى 
«وليتنى » . وقد تحذف فيهما للضرورة الشعرية » مثل قول الشاعر : 


عسدادات قو كتعسد يد 7 الطتشى «؟) إذا ذهب القوم الكرام” ليْسى 
وقول الآخر : 1 
كمدية جابر إذ قال ليّى أصادفه0". وأفقد كل مالى 
وإن كانت منصوبة بالحرف «١‏ لعل » جاز الأمران » والأأكثر حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى : ولعلنى أبلغ ما أريد . 
وإن كانت منصوبة بحرف فاسخ آخر( غير : ليت» ولعل” ) جاز الأمران على 
السواء : تقول : إننى مخلص ؛ وإنى وف . لكننى لا أخلص الغادر . أو : لكتى 
لا أخلص للغادر. وتقول ... سررت من أنتى سباق للخيرء أو : من أنى سباق ... 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة الى تصلح للعمل فى هذه الياء(؟). 


( ب) وإنكانت ياء المتكلم مجرورة بحرف جر فإن كان حرف الحره من » أو 

«عن» وجب الإتيان بنون الوقاية » وحذفها شاذ أو ضرورة ؛ تقول منى الصفحء 
3 1 ٍِ 0 58 

ومننى الاحسان » وعنبى يصدر الخير والا كرام » حلاف «ملىعة ووعلى). 

وإن كان حرف الجر غيرهما وجب حذف النون؛مثل : لى فيك أمل » ولى 
نزوع إلى رؤيتك » وى ميل لتكريمك *). 
د ا ا د 

. الرمل الكثير‎ )١( كمعدد.‎ )١( 

(؟) الضمير مذكر » لآنه عائد على عدو يتحدث عنه » ويرغب فق مقائلته . 

(:) من الحروف الناسخة الى لا تصلح دلاءوان. 

( 6 ) وما سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل وحده وبعض الحروف الناسخة . 

2 مل كين و 5 و و 8 5 ىا بير 5 
وقبل : ديا النفس » مع الففعل التزم ونون وقاية » . «وليسى » قد نظم 
2 2 6 2 مه ان ورا م.*#ه ص 
وه ليتنى » فشا . وه ليْتى» ندرا ومع و لعل » اغكس ٠»‏ وكن مخيرا... 
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-- 5 5 - 6 2 و .ىا جب ارام 
فى الباقيات » واضطرارا خففا «منى» و وعنى » بعض من قد سَلفا 


1 

ح ) وإن كانت الياء مجرورة بالإضافة ١‏ والمضاف هو كلمة سا كنة 
الآخر ؛ مثل : ولدأن » ( بعنى : عند) أو : كلمة « قد » أو: دقط » 
( وكلاهما جمعى 0 أى : كاف )١١)‏ فالأصح إثبات النون!"2؛ مثل: « قد 
بلغت من” لدانى عذراً » . ومثل : قسك"نى من مواصلة العمل المرهق » وقمطتى من 
إهمال الرياضة المفيدة . ويجوز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : لدانبى » 
قَدرى - قسطبى ؛ وهو حذف لا يحسن!"! بالرغم من جوازه . 

فإن” كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب خذف النون » مثل : 
هذا كتالى أحمله معى حينا . وحينًا أدعه فى بيى فوق مكتى . 
الماحخص : ٠‏ 

يستخلص مما تقدمأن إثبات نونالوقايةوعدم إثباتهامرتبط بحالات ياء المتكلم 
المنصوبة محلاً» أو الهرورة محلاً . وبنوع العامل النى عمل فيها النصب » أواخر . 

١‏ فإن كانت هذه الياء منصوبة » وناصبها فغل » أو اسم فعل - وجب 
إثبات نون الوقاية قبلها . 


7 د وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها خرف ناسخ و1 ليت 


)000 تقول : قسد'فالمال ؛ وقطنى . أى : حسبى ؛ بمعنى : كافينى » وتكون الدال مخففة بالسكيت . 
وكذلك العلاء . وهما فى هذه الحالة اسمان ؛ والشهور أنهما مبئيات »وآن يناءهما على السكون فى محل رفع ؛ 
00 » أو جر ءعلى حسب حالة الحملة الى يقعان فيها . ( أما و حسب » : فإنها معربة فى هذاء 
المغال » لا مبئية . وى ب م ص ١47‏ م 468 من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها » وأحكامها 

امختلفة ) . ْ 

وإذاكانا اسمين كا وصفنا - وأضيفا إلى ياء المتكلم » فإن الأحسن الإتيان ينون الوقاية فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه . 

وقد تكرن كل مهما - وهى مخففة الآخر - أسم فعل مضار ع » مبى على السكون » بمعى : يكق » 
وق هذه الحالة يجب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصاهما عن ياء المتكلم » نحو : قاف 1 

أما يقد » التى هى حرف ق مثل : قد اعتدل الحو ووقط , الى هى ظرف للماضى فى مثل : 
ما فعلته بر قط » فلا يتصلان بياء المتكلم . . . (0) محافظة على السكون الذى بنيت الكلية عليه . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية يجىء نون الوقاية وعدم تحبا » بقوله : 


و 


وف 0 لدنى 9 لَدنِى» قل 58 وق 9 «كَدْفى وقطنى» : الحَذّفْ أيضاً قد يق 


! وك 
وجب فى الأشهر ‏ إثيات النون . فإ ن كان الحرف الناسخ هو : « لعل 6 جاز 
الأمران » والأفصح الإثبات » وإنكان غيرهما مما يصح إدخاله على هذه الياء(١)‏ 
جاز الأمران على السواء . 
وإن كانت الياء مجرورة بحرف وعامل اللحر هو: « من » » أو: و عن » 
وجب إثبات النون . وإن كان حرفا لخر غيرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها . 
- وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف اسم ساكن الآخر ؛ كأحد 
الكلمات الثلاث : ( لدن' ‏ قد' ‏ قط ) جاز الأمران » ولكن الأفصح 
إثبات النون”" . وى غير هذه الثلائة ‏ ونظائرها ‏ يحب الحذف. ١‏ 


. 78١ انظر ؛ من .هامش ص‎ )١( 


(؟) ليظل الاسم محتفظاً بالسكون الذى هو علامة بنائه الأصل . 


نا 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) عرفنا مما سبق أن نون الوقاية واجبة ى آخر الأفعال الناصبة لياء المتكلم . 
ومن تلك الأفعال المضارع » سواء أكان ىق آخره نون الرفع ؛ ( وهى : نون الأفعال 
االحمسة 2١7)‏ أم كان مجرداً منها ؛ مثل : 

أنت تعرقى صادق الوعد » وأذتم تعرفوتى كذلك ٠‏ م تعرففى مخافا . 

فإذا اجتمعت نونالأفعال الحمسة ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلاثة الآنية :. 

١‏ - ترك النونين( نون الرفع ونون الوقاية ) علىحالهما منغير إدغام "2 ؛ تقول أنها 
تشاركاننى فيا يفيد ‏ أنم تشاركوتى فيا يفيد ‏ أنت تشاركيتى فيا يفيد» وهكذا . . 

.. إدغام النونين » تقول فى الأمثلة السابقة : أنما تشاركاتى‎ ١ 
77 وأنتم تشاركتى 3 وأنت تشارفدى‎ 

م« حذف إحدى النونين ؛ تخفيفا » وترك الأخرى : تقول : أنما تشاركانى 
وأذنم تشاركونبى . . . وأنت تشاركينى بنون واحدة فى كل ذلك 47 . 

و س) هتاك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها نون الوقاية فى آخر اسم 
الفاعل » واسم التفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام لليهود ؛ هل أنم صادقونى ؟ . 


. ١0/0 تفصيل الكلام عليباى ص‎ )١( 

زفق وهو جعلهما نوناً واحدة مشددة مفتوحة . 

(+) بحذف واو المماعة ٠‏ وياء الخاطبةء لالتقاء الساكتنين . والأصل + تشاركونى وتشاركينى» 
وحذف الضميران السب الذى شرحناه تفصيلا د ب وص ووما بعدها . معمراعاة الحوامش هناك» وما فيهأ 
من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة فى « < » من ص ٠ه‏ وق « ب » من ص ١074‏ : 

( ؛ ) ف تعيين نوع النون امحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأفعال الحمسة ٠»‏ أم نون الوقاية 00 
والأيسر - وهو الذى يساير القواعد العامة أيضاً ‏ أن ذقول عند الإعراب: إن النون الموجودة عى نو 
رفع الأفعال الحمسة ؟ بشرط أن يكون المضارع مرفوعاً فيال ق إعرابه إنه مرفوع بثبوت التون .. 

أما إذا كان منصوياً أو >زوماً » فالتون الموجودة هى : « نون ألؤّاية ع © والمحذوفة هى نون رفم 
الأقمال القمسة حتماً ؛ فيقال فيه منصوب أويجزوم يحذف النون » والنون الموجودة هى نون الوقاية . وق 
غير ما سيق يتساوى أن تكون امحذوقة هذه أو تلك ؟ فلا أثر لثىء من ذلك قى ضيط كلمات الحملة ٠‏ وفهم 


معتاها _ ( انار ص 180) . 


46م 


سا« مه ااه مه اع هه 


ولو حذف النون لقال صاد قى .2١(‏ ومثله قول الشاعر : 1 
وليس الموافينى2"0 ليرفند7') غائيا فإن” له أضعافَ ما كان أمَدِ 
وقوله : ْ 7 
وليس بمعنيينى - وفى الناس ممتعل - صديق” إذا أعني) على صديق” 
ولو حذفت النون لقيل : الموانى والمعيبى ع ومثال اسم التفضيل قوله عليه السلام : 

« غير الدجّال أخوفتى عليكي”). وروى : أخوفى عليكم 6(أى : غير 
الدجال أخوف الأمور الى أخافها عليكم . . .) . : 

والشائع ‏ بين النحاة ‏ أن هذهالأمثلة لا يقاس عليها؛ لقلّتها » لكن الرأى 
السديد : أنه قد يحوز أحيانا إذا وجد داع *2. 

(< ) إذا كان الفعل مختوما بنون النسوة لم يغير ذلك من لزوم نون الوقاية قبل 
ياء المتكلم ؛ *ثل : النساء أخيرتتى الخمرء هن يخيرنتى . . . أخيرننى يا نسوة . 


#82 


: فيكون أصلها : صادقون لى ؛ حذقت اللام. التخفيف » والنون للإضافة ؛ فصارت‎ )١( 
صادقتوى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهما بالسكون؛ فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء فى الياء ؛‎ 
١ . فصارت صادقى ؛ ثم قلبت ضمة القاف كسرة؛ لتناسب الياء‎ 

)١(‏ النى يقصدن ويأق إلى 

( © ) ينال العطاء والبة . ( الرفد ؛ العطاء). 

( 4) المعى : غير الدجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم بصفاته » إذ يمكنكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيرءفيستتر أمامكي » فيخدعكر . (هذاء وؤالدجالوما يتصل حقيقته » 
: وغيرها مطاعن كثيرة ) . 

(©) إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى للمحاكاة » والةواس علما ‏ فهناك اعتبار اخر له 
أهريته هو : أن زيادة نون الرقاية فى بعض صور من أمم ألفاعل واسم التفضيل قد تزيل- أحياناً - 
البس » ويمنع الفموض ؛ وهذا غرض تحرص على تحقيقه اللفة » وتدعو إليه. فى مثل : . من صادقى ؟ » 
- إذا كانت مكتوبة - قد نقرؤها من إضافة المفرد إلى ياء المتكل الساكنة » أو من إضافة جمع المذكر 
إلى ياء المتكل المدخمة فى ياء الجمع ؟ فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا الليس إلا ذون الوقاية » 
فوقٍ ما تجلبه من خفة النطق . وى هذه الحالة وأشباهها تكون النون مرغوبة » بل مطلوبة ؛ عملا بالأصل 
اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقم فى ليس » جهد الاستطاعة . 

أما فى صورها الأخرى الى لا لبس فها عند اتصال أحدهها بياء المتكلم فلا داعى لنون الوقاية » و يحب 
الأخذ بالرأى النى بمنعها . 


كنا 


المسألة :9 : 
الم 

) إبراهيم) ( فاطمة.  ارركم بتيروت‎  دومحم‎ ( )١( 
9 : .. بسر ات دجلاة29)‎ ( 

(ب) رجل ل ا 

(<) أسامة (للأسد). تعتالة (الثعلب). شسبوة 1 آله (للذئب) .. 

كل كلمة فى القسم الأول ١١ ٠‏ ) تدل بنفسها مباشرة و 
واحد » معيّن بشكله االخاص” » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد نهاء وتميزه من باق 
أفراد نوعه . فكلمة : « محمود » تدل بذاتها !"على فرد واحد له صورة معينة » 
ووصف حسى' ينطبق عليه وخده دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلك 
إبراهيم » وفاطمة » وأميئة » وغيرها . 

وكلمة : مكة » أو : بيروت » أو : أشباههما من أسماء البلاد ‏ تدل على 
شىء واحد محسوس ؛ هو : بلد معين ؛ لذ كتضائسه + وأوصافه اللسية الى 
لا تنطبق على سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلك الشأن فى سردتى» 
ود جئلة » وغيرهما من الأنهار المعينة . 

فكل كلمة من الكلمات السالفة إثما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على 
معنى واحد ». معين م ينطبق على فرد واحد » أى : وتدل على مسمى بعينه ) وهى 
لا تحتاج فى دلالتا عليه إلى معونة لفظية أو معنوية تأيه من غيرهاء بل تعمد على 
نفسها فى إبراز تلك الدلالة . 

أماكلماتالقسم :20 الثاق فتد لالواحدة منها على معنى معين » ولكنهمعنى غير 
مقصورعل فرد واحد ينحصر فيه؛ و إنما ينطبق عل أفراد كثيرة مشتركة معه فى النو 3 
فهو صالح لكل منها » لا يختص بواحد دون آخرء أى : أنه شائع بينهاء كما 

)01( أمم الجر النى يخترق «_دمشق » » بسورينة . 


0») اسم نهر العراق 
6 أى : من غير حاجة إل زيادة لفظية أومعنوية . 
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سبق أن قلنا فى التكرة”'2. فكلمة : رجل » أو شجرة . . . أو غيرهما من سائر 
النكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولكن هذا الفرد شائع » له نظائر 
وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف . . . ويصلح كل منها أن يكون هوالمقصودء وليس 
بعضها أولى من بعض فى ذلك» فإذا أرّدنا لحذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد 
معين لا ينطبق على غيره وجب أنتنضم إليها زيادة لفظية أو معنوية تجعل مدلولها 
مرك ا فيه وحده بغير شيوع » كأن تقول : ؤرأت يجلا فى اأنادى » فصائفئحت 
البجل) . أو. (هذا رجل » أو: أعجبنىهذا الرأى)؛ مشيراً إلىشى ء حسى أو معنوى 
معرووف 0 » أو: (أكرمت الذى زارك) فوجود « أل ) فى كلمة « الرجل » 
بالطريقة السالفة جعلتها تدل على معنن . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية 
جعلت كلمة : « هذا » تدل على معين . ووجود صلة الموصول ‏ وهى لفظية ‏ 
جعلت كلمة : «الذى )» تدل على معين . ووجود قرينة التكلم أو الخطاب جعلت 
الضمير الحاص يكل منهما يدل على معين. وهكذا .. . فلولا الزيادة الى انضمت 
إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص .. . ومن هنا يتضح الفرق بين كلمات 
القسم الأول البى هى نوع من ١‏ المعرفة » يسمى : ١‏ العسام م الشخصى ( أو «علم 
0 وكلمات القديم الثانى الى هى « نكرة ) قبل 0 اأزيادة الى انضمت 
إليها. 4 صارت بعدها نوعنًا من أنواع م المعرفة » . فكلمات القسم الأول تستمد من 
ذاتها وحدها التعيين والتحديد» بخلاف الثانية . وهذا معنى قوهم فى تعريف العام : 


« إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعييناً مطلقاً » » أى : رين بقرينة 
تكلم؛ أوخطابء أو غتيبة + أو إشارة حسيةء أو معنوية + أو زيادة: لفظية ؛ 
كالصلة ... أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية الى توضح مدلوله » ونحد د 
المراد منه. فهو غنى بنفسه عن القرينة » لأنه عسانم”” 'مقصو ر على مسماه , وشارة خاصة 


. ؟١٠5ص ا‎ )١( 
(؟) لآن مدلوله أ الغالب شىء مشختص» ( أى : يسم » محسوين » متميز من غيره) . وقد‎ 
يكون شيئاً ذهنياً ؛ كالعل الذى يسمى به الحنين المنتظر ولادته » وكالعل الدال على قبيلة معينة ؛ محيث‎ 
يراد به مجمو ع من وجد فيها ومن سيوجد ؛ فإن هذا الجموع لا وجودٍ له إلا ى الذهن فقط» ولا وجود‎ 
له فى خار ج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع “يسمى : « العل الذهنى » » أى : الموضوع‎ 

لمعين فى الذهن فقط » متخيل وجوده فق خارجه . () علامة , 


هخ" 
بهء وافية الدلالةعليهوحده .وك لكلمةمنكلمات القسم الثانى وأشباههاتسمى : ذكرة 200 


200 وقد سبق تعر يفها وإيضاحها ( فى أول باب : و التكرة والمعرفة » ص )7١5‏ والنكرة تمسى 

: وأءم جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بينها وبين امم الحنس » فإن كان اعين 
فهى : « النكرة المقصيدة » ؛ وإن كانت لغير «عين فهى : « النكرة غير المقصودة » - كا سيجىء ى 
باب « التداء» ج 4 - وف هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؟ فيحسن الأخذ به . أما غير هؤلاء 
فيرىفرقاً بين الاثنين » يوضحه بقوله الذى سبق أن الخصناء ( فى الباب الأول ) فى ص م7 » عند الكلام 
على اسم الحنس » وق هذا الباب عند الكلام على الذكرة » هامش ص 7٠5‏ ). ومضموله : 


أن النكرة هى نفس الفرد الشائع بين أشباهه » وهى المذلول الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معناه. 
الخيالى امحرد » القائم فى الذهن . وأما أمم الحنس فهوالامم الموضوع لذلك المعنى الذهى الحرد » ليدل عليه 
من غير تذ كربت فى الغالب - لفرد من أفراده الخارجية» ولا استحضار لصورته قى دائرة الذهن » ومن غير 
ربط - ق الغالب - بين اللفظ ومدلوله الحقيق ؟ فكلمة: « رجل » مثلا ؛ إن أريد مها الحسم الحقيق 
المعروف ؛ ( المكون من الرأس » والذعء والأطراف ... ) » فهى : « النكرة » ؛ وتنطبق على كل 
جسم حقيق به تلك الأجزاء الثلاثة بقروعهاء أما إن أريد مها الممنىالقائم ى الذهن لكلمة: « رجل » 
وهو المعى الخيالى الذى يخلقه العقل» و يتصوره بديداً عن صورة صاحبه وعن استحضار هيئة فرد من 
الأفراد الى تنطبق علها تلك الصورة » فهى: «أسم الحنس »» ومدلوله هو : المعى الحرد» أو :الحقيقة 
الذهنية الحردة» أو : المعىالخيالى العام » ويوضحون ذلك بأن المعىامحرد» أو : الحقيقة الذهنية الجردة» 
أو : المعنى الحيانى العام - متمدد الأصناف ف داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكلصنف اءم ميزه من 
الآخر ؛ فتلك الأصناف الذهنية الى هى المعانى المحردة . . . تسمى : الأجناس » ويسمى الذى مميز 
كل واحد : « انما للجتس » أو : و اسم الحنس » » أى : الام الموضوع لهذا الحنس ؟ ليفرق بينه 
وبين جنس آخر ؛ كا وضع « رجل » اما للصنف المعروف من الخلوقات » ليتميز من صنف آخر 
كالشجر 0 والطيور . 1 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعنى ارد ؟ وكرف تتكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق على 
أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معنى: شجرة -مثلا إدرا كا مجرداً؟ ومن أين يصل إل هذا ؟ وكيف ؟ 

يقولون - كا أشرنا فى صفحى ٠‏ و ٠.4‏ - إن أصناف النبات الكبير متعددة ؟؛ كأشجارالتخل » 
والبرتقال » والليمون . . . وقد رأى المره النخلة مرات » و ىكل مرة يحس ويدرك شيئاً من أوصافها . ثم 
رأى اليرتقال كذلك ؛ ثم الليمون . . . ثم . . . ثم وبعد تعدد المرات فى أزمنة متباينة - كشف العقل 
فى تلك الأشياء المتعددة صغفات مشتركة » وانتزع من مجموع تلك الصفات المشيركة. صورة واحدة 
عقّلية » شيالية » أى : معى جردا واحداً » ينطيق ىق خارج الذهن على كل فرد من الآفراد السابقة » 
وعل مثات وآ لاف غيرها تشيهها فى تلك الأوصاف الى عرفها . فاذا نسمى المعى العقلى الخالص ؟. أو : 
ما آسم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدتا تلك المشاهدات» كى ميزها من المعافى الذهنية الأخرى الكثيرة ؟! 
مميناها : « شجرة » . فكلمة : و شجرة » هى اسم لثىء أدركه الذهن بعد أن صوره من صفات مشركة 
بين أفراد خارجة عنه » لا وجود لما ى داخله » وإبما هى ىق خارجه ؟؛ فايس ق الذهن شجرة حةيقية 
لتؤع من أنواع النبات » وإنما هى كا شرحنا - بارزة ى خارجه. فكلمة : « شجرة » اسم يدل على 
جنسريدرك العقل معناء تخيلا . أما حقيقته الواقعية الممسمة » المنطيقة على أفراده - فهى فى خارج الذهن . 
وبى انتزع العقل المعى المحرد أمكنه بعد ذلك أن يدرك ٠دلواه‏ من غير حاجة - ق الغالب - إل استرجاع 
صورة حقيقية لفرد من أفراده . وما يقال عن «شجرة » يقال عن كل معوىعام عقلى آخر» أى : أن العقل 
يدرك المراد منه من غير حاجة إلى استحضار صورة من صور اقراده . 

وإليك كلمة : « إنسان » أيضاً » فقد رأى المره محموداً » وحااً » وأميئاً » وفريدة » ومية ..و.. 
وتكر رت مشاهدته هذه الأفراد » واستخدام حواسه فيب ؛ حىاستطاع العقل بعد ذلك أن ينتزع من الصفات- 


٠ 
ا‎ 
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أما أمثلة القسمالثالث : (ح) فهى لنوع آآخر يختلف ف دلالتهعن النوعين السابقين 


> المشتركة ينها صورة خيالية» أى : معى واحداً ذهنياً للإنسان : له أفراده ومدلولاته الحقيقية الكثيرة » 
وليست ف داخل الذهن ؛ وإنما هى ف العالم الحارجى الحسى البعيد عن النطاق الداخل الذهن . فهو 
معى واحد عام يدل على جنس ( أى : صنف ) له أفراده الحسسية المتعددة البعيدة عن داخل العقل ع 
يعن منطقة الذهن الى لا تحتوى فى داخلها شيثاً حسياً » وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج - غالبا - فى 
إدراك المراد من ذلك المعى إلى استرجاع صورة حسّية لفرد هن أفراده ؟ . فا اسم المعى المحرد الذى انتزعه 
العقل ؛ ليمثل هذا الحنس » ويدل عليه» وبميزه من الأجناس المعنوية الأخرى ؟ اسمه : .م إنسان » . 

كذلك أدرك العقل مجموع الصفات المشتركة بين على » وأسد » وعصفور» وحصات ... و”.. وكون 
نْبا صورة خيالية » أى : معنى ذهنياً واحداً ولكنه عام بمثل جنساً ( أى : صنفاً ) له فى خارج العقل 
أفراد حقيقية كثيرة » وهذا المدى العقلى العام يسمى : « حيواناً » . 

وكذلك أدرك العقل من جموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة... و... صورة خيالية ©» 
أى : معبى ذهنياً عاماً لحنس اسمه : و معدن , . ... و... وهكذا . 

فالمعا الذهنية العامة كثيرة » وهى معان محردة ؛ إذ لا يكون معها فى داخل الذهن مدلولاتها 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك مءنى « رجل » و« إنسان ) و« معذل » فهل يضم 
فى داخله ماذج حقيقية لكل واحد من هذه ؟ . لا . 

وماكانت المعانى الذهنيةانحضةالى تمثل الأجناس متراكة» متزاحمة فى داخله_وجب أنيكون لكل 
جنس اسم خاص به » ميزه من غيره ؟ فلهذا اء.م : «شجرة 0 2 ولذلك اسم : « إنسان ,مء ولثالث 
اعم : «٠‏ حيوان » 3 ولرابع اسم : « معدن » ولخامس أسم : و جماد و ... وهكذا . . . فكلمة 
« شجرة » ام لحنس معين » أى : لمدنى ذهى متميز» وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على 
معى ذهى واحد » ولكنه مى عام » له أفراد حقيقية ؛ كثيرة فى خار ج الذهن . وهذا معى تعريفهم 
د أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها ‏ غالباً - » . ير يدون بالماهية ؟ ( الحقيقة الذعنية الحردة 
أو : المعنى العقلى الخالص ) ؛ وبذلك الامم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمير جنس 
من باق الأجناس الأخرى . ش 


من كل ما تقدم نعل أن اسم الحنس عندهم هو ادم للممى الذهى المحرد ء. وأن النكرة عم مدلوله 
الخارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعنى فعلا ؟ أى : هى نفس الفرد الشائع ... إلخ . هذا هوالفرق بينهما 
عند من يرأه . وهو فرق فلسى متعب فى تصوره » ليس وراءه فائدة عملية . 


واءم الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص ١‏ وما يعدها ). 
1 و يسوةنا الكلام عن النكرة وعن اسم الحنس إلى ثىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو : 

«عسل, الحنس » . فا المراد .مه ؟ . وما مدلوله ؟ . وما أحكامه ؟ . : 
أطلنا الكلام فى ابم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانتّهينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع 
للصورة العقلية الخيالية أى : للمدى العقلى العام امحرد » أى : الحقيقة الذهنية المحضة ... وأننا حين 
تسمع 2 أو نقرأ - كلمة « شجرة » © أو : و« إنسان )ا ء» أو : معدن ... نفهم المراد منها غير ها عن 
غير أن يستحضر العقل - فى الغالب - صورة .عينة لاشجرة ؟ كالنخلة ٠‏ أو صورة معينة للإنسان 
كحسين» أو : صورة معءينة للمعدن ؛ كذهب » فقد استغنىالعقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاعداته 
الأولى الكثيرة » وصار يدرك المراد حين يسمع امم المنس إدراكاً مجردآء أى: خالياً من استحضار 
صورة فرد من أفراد ذلك الحنس ومن غير حاجة - ق الغالب - إلى استرجاع شكله وهيئته - كا شرحنا - 
لكن هناك بمض الصور العقلية ( أى : الصور الذهنية ) لأجناس لا بمكن ‏ بحال ‏ أن يدركها 
المقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فردء أى : فرد - من ذلك الحنس -ء ولا يمكن - مطلقات 


00 


لكا 
يسمى : ( عل الحنس)07). 

ولتوضيحه نقول : إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد » ومنظره الرائع 
المنهيب ».. وشاهدت ما يغطى عنقه » وينسدل على كتفيه ؛) من شعر غزير » 
كثيف »2 يسمى : 7 وما ينبت فوق فه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب - 


.- 


يت الأسد بعد ذلك اسم هو : و صاحب اللبد » أو « أبو الشوارب »» 
فهذه التسمية تحمل الذهن ‏ قسراً ‏ عند إطلاقها وعند سماعها على نيل صورة ' 


أن يفهم المراد منها من غير أن يستحضر صورة لواحد - أى واحد - تنطبق عليه. مثال ذلك كلمة : 
رأسامة» ؛فإن .معناها : « أسدولكن لايدرك العقل معنى أسامةإلا مصحوبة بصورة وأسدى ؛ فالحقيقة الذهنية 
هنا ليست مجردة من صورة فرد ؛ وإنما يلازمها حتماً صورة تنطبق عليه. وكذلك كلمة : « ثعالة » فإن 
ممناها : وثعلب » ولكن العقل لا يفهم هذا الممنى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة « لثعلب » . 
وذلك على خلاف كلمة : « أسد » ويُعلب » » وأشباههما :.. ويعبارة أخرى ؛ كلمة : « أسد » و« ثعلب 
وأشباهها تدل فى عام الحس والواقع على مئات وآ لاف من ذلك الحيوان المتوحش . فإذا تخيلنا صورة 
ذهنية لواحد من فصيلة : الأسد- مثلا ‏ وقد رم العقل تلك الصورة فى دائرته» بحيث جعلها رمزاً يدل على 
تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : اسم مقصوراً عليه ) ليدل عليه ؛ و ينطبق على كل فرد .من 
أفراد تناك الفصيلة » فإن هذا العلم يسمى : « علم الحنس» . أى : علماً يدل على ذلك الحنس » 
و يرشد لكل فرد من أفراده . ويما يوضح هذا المعنى و يقربه إلى الفهم ( و إن كان ليس عل جنس) ما ذعرفه 
فى عصرنا الحالى من تمثال : « الحندى الههول » ؛. فإننا حين تسمع : «الحندى اجهول » يتجه عقلنا 
مباشرة إلى صورة ذلك الحندى ويستحضر الأهن مثاله المعين الذىي مز له » وهو تمثال واحد » و رمز مفرد . 
ولكنه ينلبق فى عالم الحس والواقع على الآلاف من الحنودٍ امحهولين . ويحب "أن ذعنبه إلى أن ذلك الفرد 
القعيل غير معين » وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعى كالنكرة . وى هذا يقول بعض النحاة : 
إن عل الشخص واقع على الأشخاص.؛ كحمد » وعلى » فالهل فيه بخص شيثاً بعينه» لا يشاركه فيه 
غيره . وعم الحنس بخص كل شخص من ذلك الحنس يقع عايه ذلك الاسم ؟ نحو : أسامة » وثءالة ؟ فإن 
هذين الاسمين يتّعان على كل ما يقال له : م أسد » و« ثعلب » . وإمما كان العلل هنا للجنس وم يكن 
' كالأناسى لأن لكل واحد من الأنامى حالة مع غيره ؛ من بيع » وشراء» أوز راعة » أو غير ذلك ؟ فاحتاج 
إلى اسم يخصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه وثبيزاً له من غيره ... وأما هذه السباع الى لا 
تثبت ولا تستقر بين ااناس - فلا تحتاج [ أسماء » أو ألقاب لديز أفراد الحنسالواحد بعضها من يعض . 
فإذا لحقها اسم » أو لقب /م يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر » وإنما كان متجهاً لكل واحد من 
أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قات : أسامة أو ثعالة ... فكأنك قلت هذا الضرب» أو : هذا الحنس الذى 
رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ... فهذه الألفاظ معارف إلا أن 
تعريفها أمر لفظى . وهى من جهة الممنى ذكرات ؛ لشيوعها ق كل واحد من الحنس وعدم انحصارها ى 
شخص بعيئه دوت غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص منهذا المنس» فوضع اللفظ للفرد الشائع جعلة 
منزلة الملمء بالرغ هن هذا الشيوع ... ومراعاة الواقع الصريح فى أن الفرد شائع غير معين جعله بمتزلة 
التكرة . ومن هناكان لعل الحنس اعتباران؛ أحدها : م لفظى » يدخله فى عداد اعل ( والعلم هو نوع 
من المعارن ) .. والآخر « معنوى » يدخله فى عداد النكرة . ولكل مهما آثاره الى ستعرفها . وسيجىء 
إيضاح آخر فى ص ٠45‏ عند الكلام على القسم الثالث الذىى رأسهذه الصفحة . ( راجعالمفصل ج ١‏ 
ص ع" وما بعدها ) , 
١ (‏ ) تكلمنا عليه بإفاضة » وبمعالحة أخرى ف الطامش الذى قبل هذه مباشرة . أما الكلام على 
قياسيته فى رقم ١‏ من ص 544 . 


الك 


عامة للأسد حتمًا » وعلى تسذ كر مثال خيالى له » من غير أن تكون تلاك الصورة أو 


المثال مقصورة عل ىأسد معين كالذى كان فى الحديقة ؛ بل ثنطبق عليه وعلى غيره 
من أمثاله . فهذا الاسم الحديد ( صاحب اللبد 3 أو : 0 الشوارب ) الذى 
وضعته للصررة هو عاسم يدل عليها ؛ وعلى كل صورة من أفراد صنفها .أى : أنه 
شارة ورمز لصورة لا تمثل فرداً بعينه » وإنما تثُمثل الصنف كله » وترمز له . 
أو : أنها موذج ي.مثل ما يسمونه : «الحنس » كله ؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد 
ذلك الجنس ؛ وهذا معنى قوفم فى ذلك الاسم : «إنه عل للجنس » :أو : 
0 

« علم الجنس » . ظ 

ومثل هذا يقال عن كامة : « أسامة » . فقد أطلقت أول مرة على أسد معين 
لداع دعا إلى هذه التسمية. فإذا قيلت بعد ذلك يفهم العقل معناها فهما 
مجرداً من غير تخيل صورة فرد - أى فرد ‏ من أفراد ذلك الحيوان المفترس ٠»‏ بل 
لا بد أن يحصل مع الفهم تخيل صورة تمثل أسداً غير معين . أى : لا بد مع 
الإدراك من ذلك التخيل الذى يعيد إلى الذهن صورة” تمثل المراد وتنطبق على كل 
فرد من أفراد ذلك الحنس ويصدق عليها الاسم ٠‏ فهذا الاسم هو الذى يسمى : 


. » أو : «علم الحنس‎ ٠ «علما الجنس »؛ كله‎ ٠ 


ومثل هذا أن ترى الفيل وخشرطومهفتسميه باسمآخر هو : ( أبو الخرطوم ) فهذا 
عاسم جديد الغيل ينطبق على الفردالذى أمامكوعلى كل نظير لهمن صنفه » فهو 
ا حقيقة الذهنية المجردة أى الخالية من استررجاع االحيال لصورة فرد منها ا 
سبق 4١١‏ فإن عام الحنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة يقترن 
بها عند ما يسترجعها الذهن ويستعيدها الحيال لفرد غير معين من أفراد ذلك الحنس ؛ 
فهى تصدق على كل فرد . فكأن هذا العامم موضوع لكل فرد من أفراد تلك 
الحقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا فى تعريف «١‏ علم الحنس » » إنه : ( اسم 
موضو ع للصورةالماثلةالبى يتتخيلها العقل فى داخله لفردشائع من أفراد الحقيقة العقلية ) 
ومن أمثلته أيضً] غير ما ب 4 « ايبن د أبسة ) ؛ للغراب و« بنت الأرض : 
للحصاة » «وابنة الم » ؛ للسفينة 29, , 


#00 د 


)١(‏ ق هامش صن 88؟ وما بعدها: 

(؟) هناوق وجي)وص5م؟. 

(؟) وكذلك جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية ٠‏ كا سيجىء 
عند الكلام على حكله فى رتم 4 من صن 81 . 


نض 


المسألة 9 : 


أقسام العلم 


له عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 


١ (‏ ) فينقسم باعتبار تتشتخمص ٠١‏ معناه وعدم تشخصهالى علم شخص» 
وإِلى علم جنس !"2 . 
( ب ) وينقسم باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب7"". . 


إلى تي #7 


ومنقول 49 1, . 
( د ) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته ‏ 
إلى اسم » وكثنية » ولقب *2. , 


تلك هى أشهر أقسامه”"2» ولكل منها أحكامه اللخاصة "2 وفها يى يسط 
وإيضاح لتلك الأقسام . 


التقسم الأول : 
يتضمن انقسام العلم باعتبار تتشسخسص معناه وعدم تشخصه إلى علم شخص » 
وعلم جنس 2480 , 6. 


)200 أى : اعتبار أن ممماه شخص - أى : جمم - له وجود حقيقى » محسويس» وليس أمراً ذعنيآ 
بحت (أى : أنه لا يكون حقيقة عقلية مجردة) » ذهذا فى الغالب (انظر رقم ؟من هامش ص 5807 ثم الييات 
المفيد ى هامش ص 588 ) . | 

(؟) وهناك نوع آخر من العلم يسمى 0 « العم بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 48# وهو ق 
قوة « العل الشخصى » من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبيئهما نوع اختلاف أوضحناه هناك . 

(؟) موضعهما ص "٠١‏ . (4) ٠وضعهما‏ ص 8017 . 

( ه) موضع الألاثة ص #010 . 

( ) وهناك قسم العم المقرون بكلمة: «أل» لزواً أو غير لزوم» وأحكام كل : وستجىء فى ص 886 

(10) تجىءق ص "٠ ١‏ وما بعدها . ش 

(8) هذان قسمان للعلم الوضعى ٠‏ ويقابله « العلل بالغلبة » والفرق بين الوضعى ومقابلهموضح ىق 
فى رقم ه من هامش ص 488 . ْ 


0 
« هو : اللفظ ا يدل على تعبين مسهاه تعيينًا مطلقا » . وقد شرحنا١١)‏ 
| شرحًا وافيئاء وأوضحنا المراد من : « الإطلاق » . 
وله حكم معنوى وأحكام لفظية.فأما حكمهالمعنوى : فالدلالة على فردواحدء 
مشخص معين لق الكالب جو بكري هذا ارين يبن عا يق من الآتراج., 
١‏ - أفراد الناس» مثل؛ 'على» وسمير» وشريف » وفبيلة . اه 
الأجناس الى لها عقل » وقدرةعل الفهم »كاملائكةوابلين » مثل : جبريل» وإبليس . . 
- أفراد الحروانات الأليفة الى يكون للواحد منها عا سم خاص به » مثل : 
ا ا » علم على بلبل 
و« مكحول عل عل على ديك . 
أشياء أخخرى لا صلة وثيقة بحياة الناس وأعبالهم. : كأنماء البلاد » 
والقبائل » والمصانع ». «البواخر , والطائرات » والنجوم » والعلوم » والكتب » 
وغيرها من كل ماله ارتباط قوى بمعايش الناس ء وله اسم خاص به لا يطلق على 
غيره ٠.‏ مثل : مصر ء دمسشق » حطلتب ( أسماء بلاد) ٠‏ ومثل : تمع 
طي” » غتطتفات . . . ( أسماء قبائل عربية قديمة) . ومثل : زامر » وألنيا » وفر'د 
( أنماء مصائع مسماة يأسماء أصحابها ) . ومثل : محروسة ‏ عناية - قاصد خير . 
( أسماء بواخر ) . اضر ذلك ها كبهها من كل مدر + مقف + أن ينها 
أو طائرة » أو مؤسسة . . . . بشرط أن يكون لكل منها اسم خاص يعرف به » 
ولا يشاركه فيه سواه غاليًا ‏ . وهذه الأشياء المعينة امحددة الى تدل عليها الأعلام 
سمي : « المدلوللات )ءأو : «الحكم ال معنوى عد 


)000 011ظ2 » ولا سما هامش ص 588 . 
)0( والصحيح أن العم لا يفقد علميته عند تصغيره . 
)20 و إل بعض عا سبق يخير لعي سر : العل . 


وقرنٍ 2 وعدن 4 .ولاجق. وشذقم, 4 وهيلة 3 وواشق 

فجعفر : عل رجل . وخرنق : عل امرأة . وقرث : عل قبيلة » وعدن : عل بلد.[ولا حق] : عل فريس . 
وشنقم : عم جمل » وهيلة : عل شاة » وواشق : عل كلب . وسيجىء ء كلامة . على عل الحنسهامش دق 
ص 48 ؟ - وقد شرحناه » بإضافةق هامش ص م7 م م ى ص 5 


14 
وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثارأنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف ء ولا يعرف 
« بأل » ؟ لعدم حاجته لشىء منهما''؟ « ويصح أن يقع مبتدأ ؛ مثل : 


)١ (‏ قد يكون من الدواعى البلاغية ؛ (كالمدح والذم. . . » كا أشرنا فى رقم م من هامش ص ١٠١‏ 
ا يقتضى تنكير العم ؛ إماتتكيراً صر يحأء نحو : رأيت محمداً من النحمدين» و( ما من زيد كزيدبين 
ثارت ) » وإما تنكيراً ملحوظاً ؛ أى : « مقدراً » كقول أنى سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
العرب : ( لا بصيرة لكر ) . ( فوقوعه فيهما أسم « لا » » دليل على تتكبره ؛ لأن اسمها المفرد نكرة ). 
وإذا نكر الملم جاز إصافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه ؟ منعاً للإلباس» الذى يحدث.فى مثل : 
أقبل على" محمود . إذ لا ندرى: أ#مد هذا هوأبوه » وأن الأصلعا بن محمود...أم أنمشخص آخر؟ وهذأ 
عر ا المضاف إذا كا نكلمة « ابن » ... طبقاً لما سيجىء فى باب الإضافة (ج © م5ة ص .)١58‏ 

كا جاز أن ندخله و أل » الى للتعريف » أو غيرها ما يعرفه » وأن يشى » وأن جمع » من غير أن 
تلحقه يعد |اتثنية والجمع « أل» الى تعرفه ؟ فيببى على تنكيره . أما العم الباق على علمرته فإنه عند تثنيته 
وجمعه يفقّد التعريف ؛ لمشاركة غيره له فى اسمه » وصير و ربّه بلفظ لم يمع به التسمية فى الأصل ؟ فإذا 
أردنا إرجاع التعريف له بعد التغنية والخمع وجب أن ذزيد عليه ما يفيده التعريف » مثل : « أل » ؛ 
فكلمة مثل ؛ محمد هى عل ؛ فهى معرفة. فإذا ثثى أو جمع ةيل : محمدان » محمدون ‏ وكلاههما نكرة ؛؟ 
طبقاً لشروط العثنية والجمع فإذا أردنا تعيينه وتعريفه زيددتعليه م أل » - مثلا كى تجعله «عرفة . ( وقد 
أوضحنا هذا فى رقم " من ص 189 ) . 1 

هذا » والأصل فى الل الخاص أنه لا يجوز إضافته ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيئاً من التعريف أو : 
التخصيص والإيا ... ؟ لآنه معرفة بنفسه » فايس فى حاجة جديدة إلها .ولا يجوز أن تدخله «أل» 
المعرفة ؟ ونحوها » لأنه فى غنى علها . لكن إذا وجد داع بلاشى -كا قلنا - فإنه يجحرى مجرى 
اليكرات » وسائر: الأسماء المبهمة الشائعة ؛ فتدخله « أل » المعرفة » ويضاف - ولو كان العلل فى الحالتين 
علماً بالغلبة » كا سيجىء فى ص 485 - فتفيده الإضافة مزاياها فى التعر يف » والتخصيص»ء والإيضاح . 
كقول النابغة الجعدى .بجو الأخطل : 
آلآ بلع .بتى عَنَف ربلا أَحَقًَا أنَّ أَخطَلكُم هُجَان؟ 

وقد يكون الفرض البلاغى أمراً آخر ( غير ما أشرنا إليه من المدح والذم ) » هو : تقليل الاشيراك 
وزيادة التغيين والتحديد والإيضاح » ومنه قولٍ الشاعر : 
علا ْنَا يوم الثَّا أ رَيْدِحُمْ بابش ماضى القَشرَيْنِ يمان 

بوعل هذا البيت لمناسبة أخرى » فى ب م باب الإضافة ص 44 م 48 . 

وقول الآخر : 

0 8 ع - 2 28 

يَاعَدَ أَمّ العذرو من أسيرها تحخراس أَبْوَابِ على قصورها 

وأنشد ابن الأعرانىي 3 . 


ياليت أُمْ لمرو كانت صاحبىي مكان مَنْ أنشًا على الركائي- 


416ظ»> 
محمود نابه ويقع صاحب حال متأخرة عنه » ومتقدمة > مثل : جاء حامد" مبتسمنًا 


-2 وقول الأخطل : 
53 . و« 0 3 
وقل كان منهم حاجب وابن مه 


0 0 59 ىع 
أبو جندل والزَيْدٌ زيئدُ لمعارك 
وقول الآخر : 


بالله يا ظَبيَاتِ القاع قُلْن لنا لَيْلاى منْكُنَ آَم 


3 7 


ليلى من البشر 
وقد أشرنا لما تقدم قى رقم ١‏ من هامش ص 48 لمناسبة هناك. 
وفما سبق يقول شار ح المفصل ج ١‏ ص 44 »© ه4ء ما ملخصه : 
( العم الخاص لا يحؤز إضافته »ء ولا إدخال لام التعريف عليه ؛ لاستغنائه بتعر يف العلمية عن 
تعريف آخر . إلا أنه ربما شؤرك فى اسمه » أو. وقع الاعتقاد بذلك » فيخر ج'عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طائقة كل واحداميمها له اسه » ويجرى يجرى الأسماء الشائعة الى تحتاج إلى إيضاح وتعيين .. 
نحو رجل »؛ وفرس ؟؛ فحيئتئذ بمكن إضافته » وإدشال الألف وأللام عليه » كا يقع ذلك فى الأتماه 
الشائغة . فالإضافة نحو: زيدكم ومركم . وعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... ونحويا ليت أم العمرو 
كانت صاحى ... ونحو: يزيد سليم »وعمر الخير » ومضر الحمراء ء وأتمار الثاة » وربيعة الفرس ... 
وهذه الأعلام مى أضيفت - لمسعرفة-فقدت التعريف بالعلمية ؛ واكتسبت تعريفاً آخر يفيدها 
الإيضاح ؛ هو التعريف بالإضافة » وصارت مثل « أخيك »» و « غلامك » فى تعريفهما بالإضافة . 
هذا إن أضيف العلم أعرفة» أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة ؛ نحو : مر رت محمد رجل ء وعل امرأة . 
إلا أنه بحدث فق المضاف عندئذ نوع تخصيص ؟ لأنك جعلته » « محمد رجل » ء ول تجمله , مممداً, 
شائعاً فى المحمدين ٠‏ كا أنك إذا قلت « غلام زجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة . .. ) 1ه 
(راجع أيضاً رتم * من هامش ص #007 الآتية » والحضرى ج ١‏ عند الكلام على شروط المثنى ) . 
ثما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن,غير صميح ؛ حيث يضاف العل إلى اسم الوالد ؟ أو الوالدة » 
نحو : محمد عل ؛ وحمود حامدر » وزينب صالح. » وفاطمة كامل » وأمينة عائشة ... و . : .وأشباهها 
فالأعلام الأولى : هنا ( محمد - محصود- زينسب ل فاطمة ‏ أمينة” ... ) هى أعلام لأبناء مضافة إلى 
أعلام الوالد أو الوالدة. ومن الحم أن تتوسط بِيْما كلمة : « ابن وابنة » ولا يصح حذفها مطلقاً ؛ ولو كان 
الحذق قائماً على اعتبارها مضافاً محذوناً أقيم المضاف إليه مقامه ؛ لآن هذا الحذف يوقم فى اللبس ؟ إذ لا 
دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه ؛ ولهذا نصوا ‏ فق باب الإضافة » كما سبق - على 
ملم حذف المصاف إذا كان لفظلة « ابن » ومثلها : ابئة ( راجع ج 9م كوصض 00 .)١‏ 
لكن .ما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف © وبالتخصيص فى جانب التكرات ؟ . أشار لهذا 
صاحب « المفصل » . فما سبق وما بجى» . 
فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحمال » وإ زالة الاشتراك فى المضاف إلى المعرفة . والمراد بالتخصيس : 
تقليل الاحمال والاشتراك فى المضاف إلى النككرة . بيان ذلك : أثنا حين نقول : مافر محمود - مثلا ‏ 
« فحمود » عل قد يشترك فيه عدة أشخاص ؛ فلا ندرى من منهم الذى سافر . فإذا قلنا : سافر ٠‏ محمود 
الحديقة » أو : د محمود البيت ع أو محمد نا » فقد زالالاحّال ؛ وارتفع الاشتراك بسبب إضافته سه 
ْ النحو الوا - أول 


هف 

أو جاء ميتسما حامد - لأن الغالبى المبتدأ وصاحب الخال أن يكونا معرفتين - 
ويُمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل : 
أفضفية إلى فاطمة”. ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 


© > 


علم الحنس : 

تعريفه : 
اسم موضوع للصورة الحيالية التى فى داخل العقل » والتى تدل على فرد شائع 
من أفراد الحقيقة الذهنية2'7. 
حكمه المعنوى : 

كك ما بعية إلئةامعتاه هو .+ الدلالة عل واحد غير معين + فعأنه: ىق 
هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء الانية 
المسموعة (؟ )عن العرب . ٍ 1 

١‏ - حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيورء 


> لمعرفة ؛ كا لو أتينا بعده بنعت - مثلا ‏ فقلنا : سافر محمود العام . : 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحمال لا ينقطم » والاشتراك لا يزول » وإنما خف أمرهما 
ويقل كا سيق فى : محمد رجل, ... وقد يحصل الاحّال ويبق الاشتراك بعد إضافة الع إلى المعرفة؛ ولكن 
هذا قليل لا يلتفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب : النعت ). 

ثم قال صاحب شرح المفصل ف المكان السابق : 

و أما إدخال: و آل » على العم فقليل جداً فى الاستعمال » و إن كان القياس لا يأياه كل الإياء ؛ 
لأنك إذا قدرت فيه التُكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
وه رجل » » ولا تستنكر أن تدخل عليه « أل » وقد جاء فى الشعر وما أقله . . . ١‏ ه . 

وقد ينكر العل الممنوع من الصرف » مثل : جاء أحدث'- » ورأيت أحمداً - وبررت يأحمد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة أفراد كل مهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيناً » وقد سبق 
بيان هذا فى تنوين : «الفكين» ( فى رتم * من هامش ص مم و #من هامشيص 707) ويرى بعض 
النحاة أن العل إذا أضيف لا يفقد علميته ؛ بل تب وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على [يضاحه 
السايق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الاشتراك عنه ؛ كالنى فى قول العرب : هذا جميل بثنية » وقيس ليل . 
والملاف لفظى شكل ؛ لا أثر له . وإ نكان الرأى الأول هو الذى يساير القواعد النحوية العامة . 

. سبق شر ح هذا بإفاضة ق ص 4 ؟ وما يغدها‎ )١( 

(؟) انظر رقم + ص وه؟ حيث الكلام على قياسيته . 
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ومنها 4 (أبو الحارث وأسدامة 4 وهما : للأسد) ( ( وأبو جسعدة وذ والة 4 وهما : 

للذئب ) »ع ( وشسوة” وأم” عريسط » وهما : للعصمرب 34 مهال وأبو 
الخصين » وهما : للثعلب ) . 

؟ - بعض حيوانات أليفة('2؛ ومنها : ( هسَّان بن بينّان ؛ للإنسان 
المجهول نسبه وذاته . ومثله : طامر بن طامر ) » ( وأبو المضاء . للفرس ) » ( وأبو 
أيوب » للجمل ) » ( وأبو صابر ؛ للحمار ) » ( وبنت طبق » للسلحفاة9)) ع 
( أبو الدأغفاء ؛ للأحمق ) » من غير تعيين فرد واحد بذاته فى شىء مما سبق . 
فلو أريد به فرد واحد معين لكان علم شخص . 

أمور معنوية”' ( أى : ليست محسوسة ؛ فهى تخالف النوعين السابقين ) 
مثل : ( أم صبور . علم للأمر الصعب الشديد) . ومثل : ( سسبحان » علم 
للتسبيح) » ( وأم قشعم ع علم للموت ) » (وكديئْسان ء علم للغدر) ‏ 
( ويسسارء»- على وزن ؛ «فسعسال )»وهو وزن للمؤنث هنا» علم للمميئسرةء أى : 
البنسر) . ( وفتجتار ؛ علم للفتجّرة » أى : الفجور , وهو الميل عن الحق) , 
( وبسرة ؛ علم للمتبرة » أى : البر) . 

4 جميع ألفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظه الأصيلة ؛لأن كل لفظ 
من هذه الملحقات هو علم جنس يدل على الإحاطة والشمول » ولهذا لا بجوز 
نصبه على الحال فى الرأى الصحيح ومن تلك الألفاظ الملحقة - ( أجمعم - 
جمعاء ‏ أجمعون - جمع ) 2 وكذلك (أكتع ‏ أبتع - أبصع )) وسيرججى + 
البيان بتفصيل هذا فى باب التوكيد ج 7# م ١١5‏ ص 807 . 
أحكامه اللفظية : 

هى الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه ٠:‏ علرالشخص »2 فهما متشابهان فيها!؟)؛ 

)١(‏ جىء عل الحنس من هذا النوع قليل بالنسية للنوعين الآخرين ؟ لآن الأشياء المألوفة توضع 
الأعلام للفرد مها » لا الجنس . 

(؟) وقد تستعمل للحية . (؟) انظر ص 59؟ ففيها تكملة مهمة . 

(4) ولكن يب ملاحظة ما بمتاز به ٠‏ على الشخض يمن صة جمعة جمع مد كز سام باطراد إذا 
استوق شروط هذا المع ( وقد سبقت ىا ص )١+.‏ » أما علم الحنس فلا تجمع منه هذا الحمم إلا 
ألفاظ معدودة © هى : أجمع - أكتع م أبصع ‏ أبتع ... ( طبقا لما أشرنا إليه فرتم ١‏ من هامش 


ص ١4٠‏ ورتم 4 من هامش ص 48 ١-أما‏ الإيضاح والتفصيل.فق المكان الخاص »وهو باب : التوكيد» 
حمرمالاض560). 


ال 
فلا يجوزه'؟ فى علم المنس أن يضافٌ : ولا أن تدخل عليه و أل" 0") 
المعرفة . . . فلا تقول : أسامة” الحديقة فى قفص ء ولا الأسامة فى قفص . وهو 
يقع مبتدأ : مثل أسامة مفترس 0 صاحب حال متأخرة'')عنه ؛ مثل : 
زر أسامة غاضببًا . و بمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
ى مثل : أسامة” ملك ااوحوش ؛ فتمتنع كلمة : ٠‏ أسامة » من الصرف للعلمية 
والتأنيث!”2. ويحب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 
أن يكون نكرة 47 فى الرأى الصحيح . ٠ ٠‏ 1 

وفها سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة :و حكم عام 
الحنس أنه نكرة معنى : معرفة لفظا» . 


جه جدآاة# 


)١91(‏ الأشياء التالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته . فإن نكر جاز إضافتهء واقارانه 
بأل » ووصفه بالنكرة » رعدم منعه من الصرف ... و... وهى أمور تجرى فى دعل الشخص » ؟ طبقاآً 
لما بيناه عند الكلام عليه انظر رقم ١‏ من هامش ص ١44‏ حيث البيان - . 1 1 ا 

(؟) لأن يجيا متأخرة عنه دليل على أنه معرفة ؛ إذ الحال ااتأخرة لا يكون صاحها نكرة 
فى الغالب - إلا ى مواضع معينة تخالف هذه . أن إذا تقدء.ت الحال فإن صاحبا قد يكون معرفة ؛ 
مثل : أقبل ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكاً ضيفا. 2 . 

( م ) ويثلها : « دعالة » للثعلب » و« برة » للمبرة . و« سبحان » ء « وكيسانى» لاعلمية وزيادة 
الألف والنون . وكلمة : « أوبر » فى« بنات أو بر» - نوع من الكنأة . - للعلمية ووزن الفعل .. 


© 7 هه كه 5 2 1 2 2 مه 
ووضَعُا لبعض الأَجْناس عَلَمْ عملم الأشخاص لَمظاً «وهْرَ 


2 ل ٠.‏ ُ 
من ذاك : «أم عريط. ») للعقرب وهكذا . ٠:‏ «وثعالة م اللتعلب 
ومثله : ا ؟ 1 كذا ‏ 4؛ (ى فحاز ( » علم للفجرة 

أى : أن العرب وضعوا علم جنس لبعض الأجناس - انظر رتم * من من الصفحة الآئية - فى 
الأحكام اللفظية . أما فى الحكم المعنوى فكلاهما يدل على فرد واحد » غير أن عل الشخص يدل - فى 
الأغلب - عل فرد واحد متعين » وعم الحنس يدل على فرد واحد غير «تعين . وهذا هو المراد من قول ابن 
مالك أنه : عم . بصيغة الفعل المافى » يريد : أن مداوله عم الأفراد : حيث يصدق مدلوله على كل 
فرد » دون فرد بذاته ؛ فهو عام شائع من جهة مدلوله . 3 

ون“ فخار » عل للمؤنث ؟ ولذا قال عل : للفجرة ؛ أىى: الفجور » فالتاء فها ليست للمرة » وتأنيث 
الوحدة ؛ و إنما هى التاء الدالة على حقيقة الثىء ؛ أى : ذاته الأساسية الشائعة فى ضمن أفراده . 1 


1 


زيادة وتفصيل 

١‏ - استعمل العرب عاسم الحنس فى أمور معنوية ‏ كا سبق غير أن 
بعض تلك الأمور قد استعملوه حينًا علم جنس ؛ فتجرى عليه الأحكام اللفظية . 
الخاصة بعلم الحنس ؛ فهو معرفة من هذه الحهة : وحينًا استعملوه كالنكرة تمامًا ؟ 
فلا يلاحظ فيه: تعيين مطلقا. والطريق إلى معرفة هذا -النوع المعنوئ هو : والسماع» 
الحض عن العرب . ومن أمثلته : فسَيئنسة ( بمعنى : وقت) و «بكرة )و وغدوة» 
وهما بمعنى أول النهار » و« عنشية» بمعنى آخخر النهار . فهذه الكامات تستعمل 
بخير تنوين ؛ فتكون معرفة ؛ مثل : قضينا فسينة” فى الحديقة » أى : الفسينة” المعينة 
من يوم معين . وتقول ؟فلان يتعهدنا 00 2 أى : البكرة المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . « غداوة” وعشية » بغير تنوين ؛ تريد بكل منهما وقتها ويومها المحددين . 
فأنت تقصد الأوقات المعينة البى تبينها هذه الأسماء السابقة 29 . 

أما إذا قلتها بالتنوين فلست تريد واحدة : معينة » محددة فى يوم محده ‏ 
وإتما تريد « فينة” » أئ فيئة ؛ من يوم أئ يوم ٠و‏ هبكرة »ء أئ بكرة 
أيضًا » وهكذا الباق . . . / 0 

وفى الآثر المسروىئ : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفسَيْنة- بعد الفينة ) فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى الماد 
الاختلاف فى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والتى تطبق على الكلمات باعتبارها 

جنس » ولا تطبق عليها باعتبارها نكرات » ولا يعرف هذا فى النوعين الآخخرين 
من علم انس 3 فهما معرفتان » وحكمهما من جهة اللفظ حكم علم الحنس . 

ساجاء فى بعض المراجع كالصبان ما يفهم منه أن « عل-م الحنس » 
سماعى . لكن النىقد ييفهم من بعض المراجع الأخرى- كا ممع ١+.‏ ص 77 
أنه قياسبى فى غير الأنواع المعنوية الموضحة هنا . وهذا الرأى وحده هو الأننرب ؛ 
لأن المدلولات الى تحتاج إلى عنَلسّم جنسى كثيرة فى كل زمن بسبب ما يحد” فيه 
من أنواع ومخترعات وأجناس . . . 


6 فرقم * من ص 5930 . 
هعم وطذه الأسماء مزيد إيضاح فى ج ١‏ -- هامش ص 58١‏ م 78 . 


١ 


التقسيم الثالى : 

وهو يتضمن انقسام العلى باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب . فالمفرد : 
ما تكن من كلمة واحدة2'7» مثل : صالح » مأمون » حليمة » ( أعلام 
أشخاص ) . والمركب : ما تكون من كلمتين أو أكثر . وهو ثلاثة أقسام : 

أيها : المركب الإضانى : ويتركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد العزيز » وسعد الله » وعز الأهل . . . ١‏ 

وانيها : المركب الإسنادى!'2: ويتركب إما من جملة فعلية ؛ ‏ أى : من 
فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله ‏ » مثل : ( هسح اللهأ) و ( جاد الحق) 
و (سرٌ من رَأى) » وإما من جملة انمية ؛ أى : من مبتدأ مع خبره ‏ مثل : 
( اللخير فازل” )و ( السيدة فاهم” ) و ( رأس" مملوء ) » وكلها أسماء أشخاص معاصرين 
إلا سر من رأى ) فإنها اسم مدينة عراقية قديمة . 

وقد ألحى بالمكب الإسنادى بعض ألفاظ لا ينطبق عليها تعريفه ‏ لأنها 
ليست جملة - ولكنها تخضع لحكمه » وسيجىء البسيان7" . 

وثالثها : المركب المزجى : وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطةا 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى . . .(2) حبى صارتا كالكلمة الواحدة'"2؛ من 


)١(‏ ملاحظة ': سيجىء فى دقم ١‏ من هامش ص م.0 أن الكنية - مم تركيبها الإضاق - تعد 
من قسم العل الذى معناء إفرادى بالإيضاح الذىهناك . 

(؟) المركب الإسنادىهو :ما انضمت فيه كلمة إلى أخرى عل وجديفيد حصول ثى٠»‏ أو عدم حصوله » 
5 أو طلب حصوله كنا أوضحنا ذلك 'قى ص م؟ - فالإسناد هو نسة الحصول أو عدمه ؛ أو طليه :. 
أئ : التحدث عن ذلك الشىء بما ينسب إليه ؛ سلبآء أوإيجاباً » أوطلباً » ولا يتأق هذا إلا بحملة قملية » ' 
أو اسمية » أو ما فى حكم كل مهما . وللأقدمين ومن جاء بعدهم أعلام كثيرة مركبة تركيباً إستادياً . ونحن 
فى عصرنا الحاضرنحا كهم ف ذلك» بل نفوقهم فى الإكثار ؛ حتى لقد ذعرف اليوم كتباً مأتلفة» من أسمائها: ١‏ 
م يسألونك وعم اسألوق » : وو المعركة قادءة » . و« جاء النصر» و محن هنا » ون الأعلام و: ف حيدر 
أباد» وو ال أباد » بلدان ف المند , ومثل : « شسَسْره لرجل ولفرنن .. » ورام الله ٠‏ ليلد في لسبنان . 

(*) فى ص 0٠١‏ ورم ؟ من هامشها . 

(4) وقد تفصل بيهم الواو المهملة -وهى |ازائدةسياءا رد الفصل بين الكلمتين » ولاتفيدعطفاً ولاغيره 
ف مثل كيت وكيت » وذيت وذيت... طبقا لما سيجىء فى ب 4ص 04٠‏ م (١8:‏ وباب: كروكأين ؛ وكذا». 

(ه) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التمريف » ولا يصح مزج 
أكثر منهماء لأنالعرب لم تركب ثلاث كلمات. وقد صرح هذا الأشميفف (ب١‏ فى أول باب المعرب وللبى- ' 


١م‏ 
جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آخخرالثانية وحدها غالباًءأما آخر الأولى فيبق 


ع دوو 


على حاله قبل اللركيب ١10‏ .ومن أمثلته : بر" صعيد (اسمم مدينة مصرية) » راسه رمز » 


ح عند الكلام على إعراب المضارع - وقال الصبان هناك: لا اعتراض عل الحكم السالف يما ورد من تحو: 
لا ماء بارد”» بيناء الوصف وهوكلمة « بارد » على الفتم ... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن «لام إتما دخابت 
بعد تركيب الموصوف والوصف » وجعلهما كالثىء الواحد . ولا يقاس على باب «لا» غيره » |. ه (انظر 
و ب همن 7٠١١‏ ص -وبى امتزجتا صار العم بهما كلمة واحدة ذاتشطر ين »كل شطر منهما فى العلم منزلة 
الحرف الهجائ الواحد من الكلمة الواحدة( كا نص على هذا شار المفصل جح ؛ ص 1١١5‏ ) والأصلقالعلم 
قبل التركيب أن يكون لكل واحدةمنهما معنى معين مخالفمع الأخرى» أما بعدالتركيب المزجىفالأمر يختلف 
فإن كان هذا التركيب علماً من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثائية فقط ( وسيجى 
فى ص 7١١‏ وما بعدها ؛ كسيبويه » ويعلبك » وغيرها من الأمثلة المعروضة هنا » ونظائرها ) زال :المي 
الأصل لكل مهما نهائي » ولا يصح ملاحظته ‏ لأنه ينث هن المزج معى جديد مستحدث ؛ لا صلة له بالمعى 
السابق هما أو لإحداها . 


أما إن كان هذاالمركب المزجى منالنوخالآخر الذى سيجىء ( ١‏ ص م١7‏ ) وهوالذى يبتى على ذتح 
الحزأين ؛ ( كالمركبات العددية ؛مثل : ثلاثة عاسرت» وأر بعةة عدثسس...أو : المركبات الظرفية» نحو: صباح" 
مساء ...أو : الحالية ؛ نحو: فلان جارى بيت” بيت” أى : ملاصقاً. ١‏ : باق المركبات الأخرى الى تبى 
على فتح الحزأين مها - ( وها ما يفصل بِيئهما الواو سماعا؛ طبقاً لما تقدم فى رقم ؛ ؛ وللأحكام المدونة فى 
أنواها...) » فإن المعنى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً ويقاً با معبى الذىكان اكل كلمة قبل مزجها 00 5 
فيتكون المعنىالحديد من معناها السابق » مع يعفن زيادة تاضم إليه دون إلناء للسابق » أو 
لملاحظته فى تكوين المعنى المستحدث» فأساس الى الحديد هو ممناهما القدم مع هم زيادة إليه . وهذا 
النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على تقدير : « واو الدطف ؛ بين الكلمتين وأنهما فى حكر المتعاطفين ع 
فعناهما بملاحظهما قبل التركيب هو معناهها الحديد بعد المزجء غير ملاحظبهما ( راجع شرح المفصل ج ١‏ 
ص ه5 واج؛ ص 4؟5١).‏ 

: ولا يكاد ختلف هذا التعريف عن التعريف الهائى الذى ارتضاه ا مجمع الاغوى القاهرى ونصه‎ )١( 
: )»هو‎ ١١954 كا جاء فى ص ؟ه من كتايه المجمعى المسمى : « كتاب فى أصول اللغة » الصادر فى سنة‎ ( 
المركب المزجىخم كلمتين إحداهما إلى الأخرىء وجعلهما اسما واحداء إعراباً وبناهء سواء أكانت الكلمتان‎ ( 
» والأحوال‎ ٠ عر بيتين أم معر بتين - ويكون ذلك ى أعلام الأشخاص »وق أعلام الأجناس ء والظروف‎ 
والأصوات» والمركبات العددية ) ا. ه. ومنالمركب المزجى والأصوات قوطم : « قاش ماش » بالكسر فيهمأ‎ 
وسيجىء الكلامعل‎ . - ١55 ص‎ ١4١ لصوت طى القماش- كا سيجىء فى ب 4 باب : «أسماء الأصوات» م‎ 
.1407 م‎ 5١9 ء وكذلك فى ج ؛ باب الممنوع من الصرف من‎ ١# و‎ #١١ حكه فى ص‎ 


ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية ف غير المركبات المزجدة العددية وما شامهها مما يكون 
حكمه البناء على فتح الحزأين معا؛ طبقاً لما ذكر فى هذا الحامش » وق سابقه» وللبيان الآفى فى ص 5١8‏ . 


١ 


وطْسسَرسستان » وجدرد سلتان ؛ من أنماء البلاد الفارسية ومثل : تيو يرك : 
وقاللبقلا "١‏ »وجترا د نلستى 2١‏ وبتعللبسك 2207 وسيسبسوينه 2*0 وبس روي 00) 
ونفسطتيه "" وخالسوَيله «8' ومثل 7" : (السلاحدار» واللحاز ثدار» والبسنده قتدار . 

فالعلم إما مفردء وإما مركب تركيب إضافة» أو تركيب إسناد» أو : تركيب 
ا ْ 


التقسيم الثالث : 

ينضمن انقسام:العلم باعتبار أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى مث تتجتل , 
ومنقول . فالم جل : ما وضع من أول أمره علسّاءوم يستعمل قبل ذلك 
فى غير العلمية . ومثاله : الأعلام الى اخترعها العرب أول مرة لمسميات 


)١(‏ فالأول مكونة من :(رام» وهرمز ) ؟ وهما مها اسم مدينة فارسية» واسم رجل أيضاً» والثانية 
مكونة من : (طبر » وستان) » ومعنى ستان : مكان » والثالثة من : (جرد » وستان) . 

6 أسم بلد بالشام . 

(8) اسم حى مشهور من أحياء وسط القاهرة » على النيل ‏ - 

(؛) بلد بلبئان الآن. وأصله : « بعل » (! م) و «وبك» (ا رجل يعبده) . ثم 
صارا اسماً واحداً للبلد , ا 5 


( ه) كلمة فارسية مركبة من : « سيب » بمعتى : تفاح » و «ويه» بمعتى : رائحة . فالمراد 
ء رائحة التفاح 0"( وقد تقدم المضاف إليه على المضاف ٠»‏ كا هو الشأن ق اللغة الفارسية 4 وبعض اللغات 
الأعجمية » وصار مركباً مزجياً » علماً على الإمام النحوى الأكبر المتوى حول سنة ١8٠١‏ ه . 

(1) لقب أحمد بن يعقوب الأصفهانى من أثمة الحديث الشريف . 

(7) امم عالم لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 

)0م اسم عالم لغوى كبير ؛ وأديب نحوى فى القرن الرابع المجرى . 

(4) الأساء الآتية هى من الأعلام المشبورة فى عصرنا . وترجع فى أصلها إلى دولة و المماليك » 
الى حكنت مصر سنوات طوالا . وكانت تطلق على مكان السلاح » أو المشرف على شتونه اسم 
« السلاحدار» وعلى المشرف عل شئون الحزن : « الحازندار» وعلى شئون البندق : « البندقدار » بتقدم 
المضاف إليه على المضاف ف تلك الألفاظ كالشان ف اللغة الفارسية . وبعض اللغات الأخرى كا تقدم ‏ 

ضص 
إذ الاصل : دار السلاح »ع ودار الحازن » ودار البندق ... وعند تقدم المضاف إليه على المضاف يصير 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً . | ش 
ويحسن ف التركيب المزجى وصل الكلمتين خطاً إن كان الحرف الأخير منالصدر مما يوسل بغيره ؛ فيكون 
هذا الاتصال الخطى دليلا على المزج . 

030 وليس من أنواع المركب هنا : الملم المركب الوص ؟ وهو الذى يتألف من موصون وصفة 

مثل : الطالب المؤدب . . . ؛ فكلاهما يعد من قبيل المفرد فى أحكامه . - كا سيجىء بيانه فى رقم ؟ من 
هامش ص ا" . 


يذل 


عندهم ؛ ومنها: أداد ( علم رجل )-سعاد”')( علم امرأة)-وفقعس »(علم للآب 
الأول لقبيلة عر بية)معر وفة . ومثل : الأعلام الى يخترعها الناس لمسميات نخاصة 
عندهم . من غير أن بكونها عند العرب الخلّص وجود سابق . مثل : بطليموس » 


وكليو بائرة » وغاتدى . . . وا. . . أعلام أناس 1. ومثل : 


« جين ) »؛ علم على بلد . و ١‏ رسح » علم على جبل ٠ ١‏ وبسحمْن » علم على 
5 5 و - . . - 3 
شجرة معينة . وغير ذلك من الأعلام الى يبتكرونها فى عصر من العصور . على 
حسب رغبتهم وأذواقهم ("2. 

ودر يدون بالمنقول !"2 وهو الأكير ‏ أحد شيئين : 

أولهما : العلم الذى لم يمستعمسل لفظه أولالأمر علس مطلقنًا ؛ وإنما استعمل 
ألا فى شىء غير العلسمية 3 ثم تقل بعده إلى العلمية”"؛ مثل : حامد . محمود 
فاضل . أمين ... فقد كانت قبل العلمية تؤدئ معنى آخخر . ثم انتقلت منه 
إلى العلمية . شْ 

وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علسًا لفرد فى نوع ؛ ثم صار علمًا 
لفرد فى نوع آخر يخإلف الأول ؛ مثل : ( سعاد ) علم امرأة 3 تم صار عام قرية 
لا علم امرأة . 

١‏ - والنقل قد يكون من اسم منفرد اللفظ""" ؛ فيشمل : ما هو منقول من معنى 

:)١( 1‏ إذا كان العلل مرتجلاا « كسعاد » مثلا - ثم ععيث به امرأة ثانية وثالقة . . . و 00 0 

يخرج © بسبب تكرار التسمية - عن أنه مرتجل ما دام النوع م يختلف . أما إذا اختلف النوع 
فإن الاسم الثافى والثالث و . . . و . . و. . لا يكون مرتجلا ؟ بل يكون منقولا : كتسمية إنسان 
بأسامة ؛ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة للأسد ء ومنقول بالنسبة للإنسان . 

(؟ و؟5) مما يلاحظ أن وضمع الأعلام الشخصية المرتجلة ليس مقصوراً على العرب الخلص - وكذا 
المنقولة - وإنما هو حق لهم ولغيرهم » فى كل زمان ومكان . أما الأعلام الحنسية - فمّد سبق حكمها فى 
رقم ؟ من ص 8199 . 

وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت للضوابط والأحكام العامة الى تجرى عليه 
ف الإعراب أو البناء - ولا سها ما تقضى به الملاحظة » الى فى ص 4 - وق التذكير والتأنيث » وى 
منع الصرف وعدمه © وف الإفراد والتثاية وجمع التصحيح » وباق الأحكام امختلفة » ويجرى علما 
فى جموع التكسير ما يجرى على نظائرها . فإن لم يكن ها نظائر فعلى ما يقاربها ؛ طبقاً لما تقفى به 
الضوابط العامة . وف يتاب طبع (ج ؟ ص مم١‏ باب التكسير ) طريقة جمع الأعلام المرتجلة 
والمنقولة . . . 

(5 و *) إذا كان العل منقولا من لفظ مبنى مفرد أى : منفرد » ليس من أفواع المركب الثلاثة ) 
وجب تغيير حكمه؛ فيصير معرباً مئوناً 4 طبقاً « للملاحظة » المفيدة الى تقدمت فى ص 74 تم انظر 
دتم ١‏ من هامش صن 4 .”) - وها إشارة فى « ب » من ص 7.058 . 


م 

من المعانى العقلية الخالصة التى: يسمون كلا منها : 9 الحدّث الجرد » مثل : 
فل » وسعئود » ومجند » وهيئية . . . أعلام أشخاص - وما هو منةآول من 
اسم عيئن 6(أى : من ذات عسة مسوسة )؛مثل : غزال » وقمحة » وزيتود 
وفيل . . . أعلام أشخاص . . . وما هو منقول من اسم مشتق ؛ مثل : صالح » 
وفبيل » وحمد » ومفتاح . 

» وقد يكون النقل من الفعل وحده١١2 ؛ من غير أن يكون معه فاعل ظاهر‎ ١ 
أو ضمير مستتر ء أو بارز ء ومن غير أن يلاحظ الفاعل أو يقسدار بوجه من‎ 
الوجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمر » وجادءوصفا » ( أسماء‎ 
أشخاص) . أو : من فعل مضارع ؛ مثل : يزيد"2: وتمرس 057 وتتعراةا‎ 


)١1(‏ النقل إذا كان من فعل مم فاعله الظاهر : أو فاعله الضمير المستتر ء أو البارز -- فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعواب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع للحكاية الى سيجىء بياها 
هذا الباب ( ص 5٠١‏ ورم ١‏ من هامشها) . 

أما النقل من الفعل وحده فليس ذقلا من جملة . ويعرب الفعل فى هذة الحالة إعراب الممنوع من 
أمثلة الفعل الماضى وحده : « شمر » عل على شخص » وعم على فرس أيضا - كا سلف - ومن أمثلة 
المضارع وحده « يشكر «( عم نوج عليه السلام » وعل قبيلة 4 وجبل صغير بالقاهرة عند القلعة . ون 
أمثلة ال +<م أأسكت » - بغم آطمزة - عل على صحراء عربية . وهذه الهمزة للقظم » مع أنها فى الأصل 

؟ لأن همزة الوصل كا سيجىء البيان فى ورق 7 من هامش ص 5605 - وق هامش ص 45١‏ - 
إن وجدت فى لفظ ليس علماً ثم صار علماً - فإنها تصير همزة قطع ) . 

فإن احتمل النقل أن يكون منجملة فعلية ومن فعل وحده مثل: « أ”سكت" » كان حمله على الفعل 
وحده أولى ؛ لأن النقل من الحملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إنيه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمة 
« يزيد » فى قولٍ الشاعر : ش 

3 28 . 5 ردابير 1 ٠‏ 7م ا 

نبعكت أخوالى ببى يزيد ظلما علينا لهم فديد 


فإن رفع كلمة 9 د يزيد » دليل على أن النقل من جملة فعلية » فعلها : «يزيد » وفاعلها : 
شين تار تقديرة هو ؛ إذ ل وكان النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد" ؛ فيكون مجروراً 
بالفتحة ؛ لأنه مضاف إليه » تمنو ع من الصر ف ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

(نبكت : أأخبرت . أى : أخيرى العارفون . « الفديد » : الصياح : و ظلماً » مفعول لأجله » 
لفمل محذوف تقديره : يصيحون . و علينا » : جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف . « وهم قديد » 
مبتعداً وخبر . والملة فى محل نصب حال . و « تبثت » أصل فعله :« تدبأ » فعل ماض ينصب ثلاثة 
مفاعيل : أوها قد صار نائب فاعل بعد حذف الفاعل وبناء الفمل للمجهول . وثانيهما « أخوالى » والثالث 
الحملة من الفعل امحذوف وفاعله « وهى جملة : يصيحوت » . 

(؟) عل على رجل . 

يع عل على امراة . 

)2 عل لمدينة باليمن . 


م.م 
وتغلب(١),‏ ويشكره"'). أو : من فعل أمر » مثل : سالم » وسامح27. 
وقد يكون النقل من جملة ء إما اسمية» مثل : « على" أسد » » 
و ما شاء الله »”؟» وه نحن هنا » اسم كتاب . . . وإما جملة فعلية كاملة ؛ 
مثل : فستسح الله ء زاد لخبي » وأطار رقا (اسم بلد » وصحراء ببلاد العرب) ء 
والنقل فى هذه الأمثلة هومن جملة فعلية كاملة لأن الفاعل فيها اسم ظاهر » 
أو ضمير بارز . 
5 - وقد يكون النقل من حر ف معنتى ؛ كتسمية شخص بكلمة : ورب » » 
أو : إن . . . وقد يكون من .حرفين!0 00 
ه - وقد يكون من حرف واسم . مثل : بهناء » ومثل : الحارث 
( امم قبيلة عربية) . 
5 أو حرف" وفعل مثل : اليزيد"؟. . 
هذا : ومن خخصائص العلسم بذوعيه السالفين أمران : 
أما أوهما : فأنه | جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان فى أصله وقبل نقله 
إلى العلمية اسما مشتقمًا . لهذا تجرى عليه أحكام الجامد وحده "2 , . 
ونا اليم انه صيغته المكونة من الخروف المحجائية كتلة مماسكة الحروف 
لأن العاسمية تحدده وتحصره » فلا يجوز الزيادة على حروفه أو النقص *). 


. عل لقبيلة عربية‎ )١( 
من هامشرص 704 - ولقبيلة‎ ١ (؟) عل لنوح عليه السلامء أو : لحبل » كا سبق - فى رقم‎ 
: عر بية هجاها الشاعر بقوله‎ 


«ويشكر لا تستطيع الوفا د «يشكثر » أن تَغْدرًا 
)2 اكلاهما اسم رجل . 

)كه ال اه اياك 

(دوهوه ) انظر ما يختص بهذا النووع من التقل » وحكه » فى رقم ؟ من هامش ص 8 
030 إل بعض ما سبق يشير ابن مالك بقل : 


0 1 2 كمُعَاد )الأد؟ 
ومنه منقول »؛ كفضز 3 وذو ارْتجّال » كسعاد . وأدَدٌ 
() كا تقدم فى رقم ؟ من هامش ص 14 و 4 من هامش ص 4 ؟ . 
() طبقاً للبيان المفيد الذى سبق فى « ج » من ص ١86‏ . 


زيادة وتفصيل 

)١ ١‏ إذا كان العم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل 
تصير همزة قطع ‏ 1 | “ نحو: « إنشراح » علم ا.رأة » ونحو : « أل » 

علم على الأداة الخاصة بالتعريف أو غيره » بشرط أن تكتب منفردة مقصوداً بها 
ذانيا + شل 2 1" ؛ كلمة ثنائية » كما تقول : : وأل" » فى اللغة أنواع 
من حيث المدلول ... ومثل :دوم « الإثنين ) . . . بكتابة همزة : «إثنين » لأنها 
علم على ذلك اليوم"2. . . ومثل : « أسكات » علم على صحراء . : 

اب) وإذا كان العام منقولا من لفظ مفرد مبتى فإنه يصير بعد هذ1 النقل 
معر بنًا منونًا ؛ طبقنًا للبيان التفصيلى الذى سبق ”"2. 


# ا # 


. 48١ من هامش ص 7.4 وهامش‎ ١ فرتم‎ )١( 

( ؟) ولا التغات لما اشترطه بعضهم لإخراج ذو ع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
الحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها المأتلفة » كا يشمل غير الأسماه من كل لفظ مبدوه سهمزة وصل قد سمى 
به ؛ وصار علماً 

- رأجع « حاشية الصبان » فى آخر باب النداءء عند قولٍ ابن مالك . 

« وباضطرار خصس جمع « يأ و «أل »...» وكذلك : «التصر يح » والحضرى» فى هذا ا موضع 
نفسه . وللخضرىتعليل قوى » نصه : 

« ما بدئ بهمزة الوصل فعلا كان أوغيره » يحب قطعها فى التسمية به : لصير ورتها جزباً من الاسم ؛ 
فتقطع فى النداء أيضاً : ولا يحوز وصلها لأصالتّبا » كا - وصات' - فى لفظ الحلالة ؛لأن له خواص 
ليست لغيره . .. » اه ... فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره فى موضع آخر 

(؟) فى ص ولا بعنوان : و ملاحظة » . .ثم انظر رقم ١‏ من هامش و."” . 
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ا 
التقسيم الرايع : 
وهو يتضمن أنقسام العلم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته » إلى : «اسم » ولب » وكتية » . فأما الاسم هنا''' فهو : عنَلتم يدل 
على ذات معبنة مشخّصة ‏ فى الأغلب '"" » دون زيادة غرض آخر.من مدح » 
أو : ذم » أو : غيرهما ؛ مثل : سعيد كامل + مريم ٠‏ بُشينة » وأشباهها 
من كل ما ككون القصد منه أمر واحد ؛ هو : مجرد الدلالة على ذات المسمى » 
وتعيينها وحدها : دون غيرهاء ودون إفادة شى آخر يتصلبها؛ كدح أو :ذم . 
وأما اللقب فهو : علدم يدل على ذات معيئّنة مشخصة ‏ فى الأغلب ‏ 
مع الإشعار ‏ بمدح أو ذم ؛ إشعاراً مقصوداً بلفظ صريح '"؛ مثل : ( يسام ء 


الرشيد » جميلة... )2 ( السفاح » صخر عرجاء., . ) . 


)200 أى : ف باب : «المعارف» 3 لا فى باب : «تقسيم الكلمة» - وقد سبق فى ص وم سا4 شيك 


الاسم يقابل هناك الفعل » والحرف . 


(91؟) أما غير الأغلبفيفقد التعيين والتشخيص» طبقاً لما أوضحناء فى رقم * من هامش ص ١١4‏ 
وق رقم ١‏ من هامش ص 5941 . 

(؟) لأآن كل واحد ءن القسمين الآخرين للعم ( وهما ؛ الاسم والكنية ) لا مخلو من مدح أو ذم » 
ولو من ناحية بعيدة . غير أن المعول عليه فى اللقب - فوق دلالته على الذات المعينة ‏ هو أن يدل على المد 
أو الذم بلفظ صريح بأحدها إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من الاقب مجرد الدلالة على الذات » 
وإنما المقصود منه أمران مع ؛ الدلالة على المسمى المعين , والإشعار بمدحه أوذ.ه . وهذا أهم من تلك 
الدلالة ؛ إذ يمكن الوصول إليما من طريق آخرء هو طريق الاسم ؛ فإنه يكاد يكون مقصوراً عليها 
وحدها » ومختص بها وإن كان لا يخاو من رائحة مدح أوزم . .. كا سبق - . 

وأما الكنية فإنها تدل على المسمى » وتدل معه على المدح والذم كاللقب ؛-طبقاً لما أسلفنا - ولكن من 
طر يق التعرر يض » لا منطريق التصر يح و لآن لمتكم حين يكنى عن شخص فيقول عنه 1 «أبو على» مثلا 
أو :م أم هانق" 0 .. .. ولا يصرح بالاسم أوباللقب فإنما يرى من وراء ذلك إلى تعظيمه ©» 
3 تحقيره بعدم ذكر اسه ؟ تعظيماً وتقديساً 3 أن يجرى الاسان به » أو : تحقيراً »وزراية » وأنه 
لا يستحق الذكر . وقد بجىء التعظيم أو التحقير ضبنياً أليضاً » ولكن من ذاحية أن المضاف يكتسبه من 
المضاف إليه ؛ مثل : أبوالفوارس » وأبوطب ٠»‏ وأم الدواهى ( القنبلة الذرية ) . .. فقد فهم المدح » 
أم الم » ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش 
صاحما حتى يكون أباً أو أخا لفلان . وقد يراد التشاؤم . .. وما سبق ذهلم أن كلا من اللقب والكنية يؤدى 
أمرين معا بهها: 

١ (‏ ) الدلالة على مسمى معين . 

( ب) والمدح أو الذم . ٠‏ 

غير أن اللقب يدل علبما بلفظ صريح مقصود » وأن الكناية تدل علهما من طريق ضمتى ٠‏ فيه 
التعريض ٠‏ وليس فيه التصر يح المكشوف . وهذا هو الفارق الام بيبا وبين اللقب . 

شىء آخر ؛ هو : أن الام واللقب قد يدلان معاً بلفظهما الصر يح على مدح ظاهر ؛ أو ذم واضح : 
نحو : الحسن الصادق - الحسطيئة الأجرب_ومعنى المطيئة: القصير - وق مثل هذه الصورة يكون- 


لضن 


8 ا 2 + 

وأما الكثننية فهى علم مركب تركيبًا إضافيا”!»» بشرط أن يكون صدره ( وهو 
المضاف ) كلمة من الكلمات الآنية : ( أب » أم ) » (ابن » بنت) ء (أخء 
أخت ) » (عم » عمة) ؛ ( خال » خالة ) » مثل : الأعلام الآنية : (أبو بكرء 
أبو الوليد) » (أم كلثوم » أم” هانى) » (ابن مريم » بنت الصديق) » ( أخو 
قيس » أخت الأنصار ) » وهكذا"). . . وليس منه : أب لمحمد , وأم لهند » 
وغيرهما من كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . ' 

وكل قسم من الأقسام الثلاثة السمالفة قد يكون مرتجلا أو منقولا » مفرداً أو 
مركبنًا » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

* # اس 

الأحكام الخاصة بالتقسهات السسالفة » وتتركز فى النواحى الأربعة الا تية : 

وها : الأحكام اللخاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم المركب . 
الاسم هو ما وضمعه الوالدان- ونحوهك] أولا” دالا على المسمى : ليكون اسماً له ابعداء 3 مهما كان ذلك 2 
وما استعمل فى ذلك المسمى بهد وضع هذا الاسم الأول فإن كان مشمراً بمدح أوذم فلقب » وإن كان مسصدراً 
بأب أو أم ونحوها ما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار بالمدح أو الذم » وملاحظة التصدير يأب أو أم 
أو نحوهما مما ذ كرناه إنما يكون بعد وضع اللفظ الدال على الذات أولا » أى : بعد وضع الاسم » . 

راجع الصبان » ج ١‏ أول ياب الكلام وما يتألف منه عند قول ابن مالك : « قال محمد هو ابن 
مالك . . . 6. ١‏ 

فإن لم يعرف الموضو ع ابتداء والسابق من الاسم واللقب فالأحسن اعتبار المتقدم هو الاسم والمتأخر 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروفة » ( أب - أم . ..). 

)١(‏ المحنا فى دقم ١‏ منهامش ص 8.٠.‏ إلى أن الكنية - مع تركيها الإضاف لفظاً - معدودة من 
قسم العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معى يتصل بالعلمية .. وطذا 
حين يقع بعدها تابع كالنعت مغلا ق قولنا : جاء أبو الفواس الشجاع » فإن النعت © ( وهو 
هنا كلمة : «الشجاع » ) يعتير ق المعنى ذمعاً للائنين معاً » أى : للمضاف والمضاف إليه » ولا 
يصح أن يكون زميا لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعنى . ولكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى: أن 
لفظه تابع أى إعرابه المضاف » وأما معناه فواقع عل المضاف والمضاف إليه معاً . 

طبقاً لما سيجى'ى بات النعت ( ج مم ١١4‏ ص 8م4) - راجع التصريح ج ؟ آخر باب 
الإضافة » عند الكلام على الشاهد الذى ى قول معاوية حين سل من الطعنة ومات منها على بن أبى طالب . 

د 8 #ار عو 0 03 
درت وقد جل الكراقى اسيفه :مان أيشيخ الأباطح_ طالب 

والمرادىهو قاتل على رضى الله عنه . ( وأسمه : عبد الرحمن بن ملنّجم » من قبيلة سراد) - . 

(؟) وبا سبق يقتضى أن يكن المضاف إليه غير لقب المضاف ؛ فلا يصح فى الكنية أن يكون 
عجزها ( وهو المضاف إليه) لقباً لصدرها ؛ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه - ى 
الأغلب - إلا بتأويل متكلف » كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 5110 . 


كن 
ثانيها : الأحكام الخاصة باليرتيب بين الاسم » والككنية » واللقب » إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان » أو ثلاثة . 
ثالثها : الأحكام الخاصة بإعراب ما مجتمع منها . 
رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأأحكام اللفظة الأنرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعلم الحنس . 
)١(‏ فأما العلم المفردء كحامد» وسعيدء وسميرة » وعدَبلة .. فإنه يبخضع 
فى إعرابه وضبط آخره لحاجة الحملة المشتملة عليه ؛ فقد يكون مبتدأ » أو : خبراً » 
أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجروراً بالإضافة » أو بالحرف ؛ أو غير ذلك 
فبرفع » أو ينصب » أو يرعلى حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد أديب » 
إن حامداً أديب . أعسيت بأد حامد ؛ فتضبط كلمة : ( حامد » بالضبط 
المناسب لموقعها”'' ؛ كالشأن فى كل الأسماء المنفردة . 
وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافينً ٠‏ ( كعيد الله . . .) أعرب 
صدره - وهو المضاف - كإعراب المفرد السابق ( أى : على حسب حاجة 
الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو خيراً » أو فاعلاء أو مفعولا , أو غير ذلك ) . ويبق 
المضاف إليه على حالته ؛ وهى ار دائممًا . تقول : عبد الله شاعرٌ ء فازعبد” الله » 
صاحبت عبد الل ؛ سارعت إلى عبد الله ؛ لفاك يز كلب ا 
تغيرت علامة آخره بتغير حاجة الجكمل » وبى المضاف إليه مجروراً لم يتغير . 
وإن كان تركيبه إسنادينًا ( مثل : فتح ‏ الله . .  .‏ اللي نازل”) بق على 
حاله وصورته اللفظية قبل التسمية ؛ فلا يدخله تغيير مطلقًا » لا فى ترتيب حروفه » 
ولا فى ضبطها » ثم يحرى عليه ما يجرى على المفرد ؛ فيعرب على حسب حاجة 
)١(‏ هذا الحكم عام: فيشمل الكلمة المبنية إذا نقلت عن مناه » وصارت ايل 1 ققد اق 
القصريح » ج ؟ أول باب المنادى ما نصه : 
«قال الرضى فى باب العلل : إذا نقلت الكلمة المبئية » وجعلها علماً لغير ذلك اللفظ فالواجب 
الإعراب » اه » ثم قال صاحب التصريح مانصه . 
,«فعل هذا تقول فى: كيف ء وهؤلاء » وكم”". ومنذ . .  .‏ أعلاما عند النداء : ياكيف” ء ويا 
هؤلاء وياكم » ويا منذ”. . . بضمة ظاهرة » فهى متجددة للنداء» 1ه , 
وهناك النص الآخر الذى سبق تدوينه فى ص 4؟ بعنوان : « بلاحظة » وما يختلف عنها فى ٠,‏ ج» 
من ص .1١156‏ : 


0 
الحملة الى تحتويه . ولك نيكون إعرابه مقدرا على آخره بسبب وجود علامة للحكاية 
فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا . . . وغير ذلك على حسب ما تقتضيه 
تلك الحملة ٠‏ إلا أن آخره يظل على حاله ملازمًا علامته الأول قبل العلمية ى 
جميع تلك الحالات مهما تغيرت الحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة 
واحدة الوعاو اصرق ارفع + ولا فى النصب ء ولا فى ابر . تقول : 
« فتح الله ) نشيط . جاء « فستسح الله ( . صاحبت١‏ فستسح الله ) . يضيت عن 
0 فتسح الله ) . فالعسلسم : ( فتح الل ) ى الحملة الأول : مبتدأ » مرفو ع 

وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية!'2. 

وق المثال الثانى : فاعل مرفو ع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره » للحكاية 
وى الثالث : مفعول به »منصوب ؛ وعلامة نصبه فتحةمقدرة على آخرهللحكاية : 
وف الرابع : مرورء وعلامة جره كسرة مقدرة للحكاية ؛ فهو لا يتأثر 


بالعوامل تأثراً ظاهراً وإنما يتأثر بها 1 تقديريا يصيب آئخره 04 فيجعله معر با 
بحركات مقدرة للحكاية . 

ويتَال فى المثال الثاني : ( «الخير نازل'» حضر) . ( إن ١‏ الخيرا نازل” » 
حدم ). (سسلسم” على« افير فازل” 20 وهكذا فى كل مثال آخر من أمثلة المركب 
الإسنادى » وملحقاته"" فإنه بكون معرب » وعلامات إعرابه مقدرة ؛ لأجل . 


©6 الحكاية الأصيلة معناها : أن نردد اللفظ حالته الأصلية ونعيد نطقه أوكتابته بالصورة الى 
سممتاها أوقرأناها من غير أن نفير شيعاً من حروفه أوحركاته مهما غيرنا الحمل واللراكيب ويحوز 
أن تردده معناه إن لم يبمنع مانع ديى » أو غيره ؛ كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه . 
(راجع مزية الحكاية فى رقم من هامش ص #١9‏ غ ثم من هامش : «رأ» ص 08 : م ]5 ج1» حيث 
الإيضاح المناسب) . 

وما كاذت الضمة مقدرة. هنا وق كل حالات الرفع لأن الضمة الموجودة حالياً هى الضمة الى 
كانت ف العم قبل أن يكون مبعدأ أو خبراً ؟ فلم ترك ىر مكانبا لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ أو بغيره 
من المرفوعات ويكون . منصوباً بفتحة مقدرة » ومجر و رأ بكسرة مقدرة. 

50 يدخل فى هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين؛ مثل : ربما » إما . . . والعلم المنقوك 
من حرف واسم ؟ مثل : دعر أو + من سرف وفمل + عقل :+ ل نيسار توقد نبقت انمه عن 
هذه الأنواع الثلاثة فى ص ه.م - فكل علم من هذه الأعلام الملحقة وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه 
ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب الأسنادى . أما العلم المركب من موصوف وصفة ؛ مثل : 
, حمد الفاضل » فقد اعتبره النحاة ملحقاً بالمفرد » فيجرى على الموصوف الإعراب على حسب - 


ف 


1١ 

المكاية ('). ! 
٠ 58 85 5 2 0 5‏ ل 2ىبرير 
وإن كان تركيبه مزجيا غير مختوم بكلمة : ( ويه) ». مثل : رأمهسرمر 


2م بره 


ونيويسرك . .. فإنه يعتبر ف الرأى الغالب كالكلمةالواحدة» ويعامل من ناحية 
الإعراب معاملة المفرد الممنوع من الصرف » فيكون على حسب جملته ؛ مبتدأ » 
أو خبرأء أو فاعلا » أو مفعولا . . . أو غير ذلك ؛ لكنه يرفع بالضمة من غير 
تنوين ؛ وينصب ويجر بالفتحة فى ال حالتين من غير تنوين ''). تقول : رامهشر'مث.” 
جميلة” ٠‏ إن رامتهارمر جميلة” , ممعت برامهرميرء فتتغير حركة احرف 
الأخير وحده تبعنا الحالة الإعراب مع خلوه من التنوين » ويبق غيره من الأحرف 
على حالته الأول . 

فإن كان تركيبه عا مختومًا بكامة: «١‏ ويه ؛ ( مثل :حمدويه 3-5 
خالتؤيه ) » كا نكسابقه خاضما لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أوخيراً »أو فاعلا 
أو مفعولا . . . إلخ» إلا أن آخره فى كل هذه الأحوال يكون مبنيئ على الكسر 
اق الممهون - تقول : خالويهء علم لغوئ جليل » وإن خالويه عالم لغوئ 
جليل »© ولخالوبه شهرة فائقة ... فقد وقع تكلمة : « خالويه » مبتدأ : 
واتما لإن » ومجرورة باللام » هلم تتغير حالة آخرها بتغير الحمل ؛ بل لزمت 
البناء على الكسر ؛ فهى مبتدأ مبنية على الكسر فى محل رفع . وهى امم إن" مبنية 


-الحملة ؛ وتتبعه الصفة ى علامةالإعراب . ولعل الأفضل أن يكون ملحقاً فى حكه بالمركب 
الإسنادى فيحكى ؛ منعاً من االبس » ومنع اللبس من أ الأغراضى الى تحرص علبا اللغة » وقالوا فى 
التسمية يمثل : « عالم أبوه » ومثل: ( مكر م محمداًإن كلمة « عالم » تعر بعلى حسب العوامل الوقبلها . 
أما كلمة : « أبوه» و « محمداً » فيبقيان على حالما . والأفضل عندى أيضاً أن يجرى على هذا النورع 
حكم المركب الإسنادى ؛ منعاً .ن اللبس ؛ إلا إن كانت الأساليب الصحيحة تخالفه » فيجب اتباعها » 
والقياس عليها . ولكى لم أهتد إلى ثىء مسمو ع من العرب من تلك الأساليب ؛ وم أعرف من روى علهم 
أمثلة مها . 

)١(‏ هناك آراء أخرى فى طريقة إعرابه أشرنا إلا ى ص 7١‏ ونرى عدم أستعماها ؛ لاعتبارات 
شتى ؛ فى مقدمتها : أنها لا تلائم الحياة الحاضرة » ولا تساير الأساليب الصحيدة المنتشرة اليوم . 

)١(‏ لأنه منوع من الصرف العلمية والتركيب المنجى ؛ فيرفع بالضمةء وينصب بالفتحةء 

وبحر بالفتحة أيضاً : من غير أن يدخله التنوين مطلقاً ؟ فى حالة من تلك الحالات ما دام علما مزجياً 
- كا سبق فى « نب » من صل ١05‏ - فإن خرج من العلمية جاز .تنوينه على الوجه الذى أوضحناءه فى 


رقم * من هامش ص 7# . 


النحو الواى - أول 


الف 
عل الكير قعل نص » وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر”'... 
وهكذا فى الأحوال البى تشابه ما سردناه”"2 . 

و ملاحظة » : إذا أريد تثنية نوع من أنواع المركب السالفة » أو جمعها 
وجب اتباع الطريقة الخاصة بذلك وهى مشروحة فى مكانها الأنسب”"". . 


)١(‏ هذا الإعراب و الحالات الثلاث هو الأوضح والأسبل ويصح إعراب آخر ؛ ففى حالة الرفع 
زقول : مرفوع بضمة مقدرة » منع من ظهورها حركة البناء الأصل على الكسر » وى حالة النصب منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصل عل الكسر . وى حالة المر : يحرور بفتحة مقدرة منع 
من ظهورها حركة البثاء الأصلى على الكسر . . . نقول هذه العبارات أو ما مائلها ى تأدية المراد . 

00 انظر أنواعاً أخرى من المركب المزجى وأحكامها فى تم ه من هامش ص ٠٠١‏ وق 
ص 86١ا"”.‏ 

( م) الحزه الرايع » م 174 باب جمع التكسير » بعنوان : ٠‏ جمم أنواع المركب جمع تكسير » 


,68١٠" ص‎ 


نض 


زيادة وتفصيل : 
من أنواع المركب المزجى ما يستعمل غير عل "1 ؛ كالمركب العددى ( أى : 

الأعداد الركبة) ومن + أحد عشر © وتسعةة عشر » وما بينهما م واحد 
منها ميق دائها على فتح احزأين فى جميع أحواله ؛٠‏ وى كل التراكيب . ويقال 
ق إعرابه : مبى عل فح ام ف عل ٠‏ أونصب » أواير: 0 
حسس حالة الحملة . )٠١‏ عدا ائنى عشر » واد عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب 
المثتى . فاثنا واثنتا ترفعان بالألف فى حالة الرفع » وتنصبان وتجران بالياء فى حالى 
النصب والخر . أما كلمة شتير وخر و فى اسم عر عل الفتخ ال 
له » لأنها بدل من حرف النون فىالمثى .وهذا هو ما يقال فى إعرابها ‏ كما 
11 -وسيجى ءتفصيل الكلامعليهما فى الباب اللخاص بالعدد با زعا رابع . 

وكالظروف المركية ؛ مثل : ( صباح مساء )فى مثل : ( والدي يسأل عنا 
صباح 00 1 : كل وقت . وكالأحوال المركبة فى مثل : ( أنت جارنا 
بيت بيت) » : ملاصقا . 


00 المركيات الى م . ن نوع الأعداد ء والظروف ف والأحوان 
- مبنية على فتح اللحزأين فى محل رفع : أو نصب ء أو جر » على حسب 
حالتها من الحملة ؛ تقول فى الأعداد : (إجاء أحد دس يجلا » وأبصرت أحل” 
عشر 0 حل" عدر رجلا) . وتقول : (أنا أسألعنك «صباح 
مساء » ) أى : كل وة قت . فالكلمتان معنا ظرف مبنى على فتح 
المزأين فى محل نصب ء ونقول : (أخى جارى ١‏ بيت بيت ») ) فالكلمتان 
معنا حال » مبنى على فتح الكزأين فى محل نصب . فى كل ما سبق يككون 
اللفظ المكب مبنياً على فتح ابلازأين فى بحل رفع ؛ لأنه فاعل ‏ مثلا ء 
أو ثبىء ع آج ر يكون مرفوعًا ‏ . وف محل نصب »ء لأنه مفعول به » أو ظرف » 


)١(‏ سبقت إشارة لهذا فى ص ٠‏ وق رقم ه من هامثها حيث الكلام على تعريف المركب 


المزنجىء وأتوافة . ... و. .داو . . .ومنه ما يفصل دين كلمتيه الواو الزائدة مماعا » المهملة الى ليت 
إلا الفصل المحض ؟ نحو: ور انان الآلى موضعه من ج 4 باب كي 
ص ٠984م18١1١1.‏ 


0 ىق« و» من ص ١4‏ .وق : «د»من ص 5ه١‏ 2 


١ 
01 


51 


أو حال عأو : شىء آخر منصوب 0 محل جر ؛لأنه فى محل شىء مجرور . 
فآخر كل كلمة م ن الكلمتين يازم ركة واحدة لا تتغير ؛ هى الفتحة . 
وحكم هذا لمكب هو البناء على اه 
وهذا الإعراب فى الأآمثلة السابقة نوع ثما يسمونه : « الإعراب المتحامى»! 3 
حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة غالبا » حلت محل أخرى غير ظاهرة 2 
ولكنها. ملحوظة فى الإعراب برغ عدم ظهورها ؛ ولهذا تراعى فى التوابع وغيرها - 
وهو غير « الإاعراب التقديرى » الذى سبق الكلام علبه”'2. 
وما ذكرنا من حكم المركب الزجى بأنواعه المختلفة هو الذى بحسن الأخذ به . 
والاقتصار عليه وحده ى استعمالنا ؟ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 
عليه يمنع الفوضى فى ضبط الكلمات » ويريحنا من .جدل أهلالمذاهب المختلفة. 
وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الآراء الأخرى » لا لاستعمالها ؛ ولكن ليستعين بها 
من يشاء فى فهم النصوص القدية الى تسايرها تلك الآراء وتنطبق عليها » وتوضح 
الضبط الوارد بألفاظها . . 
فن تلك الآراء أن المركب المزحى غير اللختوم بكامة : ( ويه ) يجوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . تقول : هذه بعليك” . إن بعلبك جميلة' . لم أسكن 
فى بعلبك" 0 مبنية على الفتح دائمًا فى محل رفع » أو نصب . 
ا 
ومنها : أنه جوز إعرابه إعراب المتضايفين 27؛ فيكون صدره_وهو المضاف_- 
معر بنًا على حسب حالة الحملة » ويكون ارات وهو المضاف إليه 1 
أبداً ؛ تقول : هذه بعل” بنك" . إن بعل" بك" جميلة .لم أسكن ف بعل, بلك" . 


١(‏ ) ومن أذواعه أيضاً جميع الأسماء المبنية ؟ (كأسماء الإشارة » والموصول © والضمير) : وبعض 
الأفعال المبنية ( الماغى الواقع فعل شرط ؛ أو جوابه » فإنه مبى فى محل جزم ) » وكذلك بعض الحمل. 
( كالى تقع خبرا ا أ حالا . . . ) - انظر البيان فى ص 4م © ثم حصن ١98‏ . 

20 ص 88 وق ,ر ج» من ص ١98‏ . 

(*) والإضافة هنا غير محضة للأسباب الموضحة فى موضمها الأنسب » وهو باب : «, الإضافة 57 
م ص 40 م مه وق باب الممنوع من الصرف ( ج 4 م 1407 و وم عن 7١8‏ وهامثما) . 


هكم 


وى هذه الحالة ‏ وحدها ‏ بحسن فى الكتابة فصل لضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما خط . بخلاف أ كثر الحالات الأخرى . كا أن المضاف ى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكنًا دائماء ولا تظهر عليه الحركة؛ 
بل تقدر ؛ مثل : عرفت «١‏ معد ى كرب )6 فكلمة « معدى ٠‏ مفعول به ش 
منصوب بفتحة مقدزة على الياء ؛ مع أن الفتحة تظهر على الياء دائمً » ولكنها 
لا تظهر هنا » لثقلها مع التركيب. كا سبق البيان20 

أ المركب المزجى اختوم بكلمة : (وبنه) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر هى إعرابه كالممتوع من الصرف . فيرفع الع ويئصب 
ويجر بالفتحة » هن غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل : سيبويه ا 
كبير » عرفت سيبويه : وتعلمت من سيبويه” . 


* # ا ة* 


2-5 يل 
(1) عند الكلام على المنقوص فى ص 195 . 


لفن 

( ب) أما الترتيب بين قسمين'21 فيلاحظ فيه ما بأتى : 

١لا‏ ترتيب بين الاسم والكنية » فيجوز تقديم دما وتاخير لاعن .+ 
مثل : أبو الحسن على" بطل » أو : على أبو الحسن بطل . 

؟ لا ترتيب بين اللقب والكنية ؛ فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر ؛ 
مثل : الصدايق أبو بكر أول اللحلفاء الراشدين» أو : أبو بكر امدق أو 
الخلفاء الراشدين . 

ا العرتيب بين الاسم واللقب ؛ بحيث يتقدم الاسم ونتأخن اللققنت 9 ي:.: 
مثل : عمرٌ الفاروق هو الخليفة الثانى من اللحلفاء الراشدين » وهذا الترتيب واجب 
إن م 0 اللقب أشهر من الام فإن كان أشهر جازة؟) الأمران ؛ مثل 
المبيح!؟) عيسى بن مرجم رسول” كريم ء عيدئ بن" مر المسيح رسول” 
كريم . ذلك أن « اضبع » أشهر من « عيسى » . ومثل : اشاح عبد الله أول 
الخلفاء العباسيين » أو : عبد الله السفاح . . . ومن أجل ذلك كر تقديم ألقاب 
الخلفاء والملوك على أسمائهم ‏ مع صحة التأخير ‏ . 

ويما سبق نعلم أن الترتيب عند اجماع قسمين غير واالجب إلا فى حالة واحدة!"2؛ 


إل 5 2١‏ أما حكم الترتيب عند اجمّاع الثلاثة فيجىء فى ص 5" . 

6 وتأخير اللقب عن الامم واجب يشبرطة سس سواء أوجد مع الاسم كنية أم لم توجد . 

(*) وهناك صورة أخرىلاتجب فيا تقديم الاسم وتأخير اللقب » بل يحوزء هى : أن يكون 
اجتاعهما على سبيل إسناد أحدههما للآخر . ( أى : : الحكم على أحدهها بالآخر سلباً أ د إيابأ) . فى 
هذه الحالة يتأخر المحكوم اله 6 و يتقدم لك عليه . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ 5 3 
زين العابدين على - فهنا يتقدم اللقب ؟ لأنه للعلوم الذى يراد الحكم عليه يأنه على 2 580 الام 
لأنه حكوم به . .. وإذاقيل : من على الذى متدحوله ؟ . فأجبت : على زين الحاين . فيتقدم الام 
هنا؛ لآنه 80 يراد الو 0 ويتأخر اللقب لآنه كوم به. وهكذا - انظر رم من ا 
ص 455 ودقم * من هامش صمو - فعندنا صوريتان لا بحب تأخير اللقب ما » وإما بجوز. 

) )ان التي كترة سا8 | ه مسح الباطل ويزيله . 

0 6 زيدت علمها حالة ثانية فى دقم و من هذا مدير . و إلى .ما سبق يشير ابن عالاك بقوله : 

ريك 
واشنفاً 6 :و كنية 4 لع وان 8 د سوأة صحيا 

يريد : أن العم ثلاثة أنواع ؛ فيأق اسماء أو : كنية » أو : لقباء ثم أشار إلى أن هذا ( أى 
اللقب ) يتأخر إن :صحب سواه من القسمين الآخرين ؛ بأن اجتمع مع الاسم أو الكنية» ولكن هذا الرأى 
يخالف المشجور ؟ من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية - بالشرط الذى قدمناه - 
ولو أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها صحبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير اللقب إن 
حب شيئاً سوىالكنية . 


1 
هى حالة اجماع الاسم واللقب؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإن كان اللقب أشهر جاز الأمران . 
د 

(< ) أما إعراب قسمين عند اجماعها فيستسبع فيه ما يأقى : 

١‏ - إن كان القسمان مفردين ('2 مثل : «على "سعيد» جاز اعتبارهما متضابفين'؟' 
فيكون الأول هو المضاف » ويعرب ويضبط على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الثانى هو المضاف إليه . وهو مجرور دائما ؟ تقول : غاب على" سعيد » وعرفت 
على سعيد ؛ وسألت عن على سعيد !"2 » وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول 
ويضبط على حسب حالة الحملة » ويكون الثانى تابعنًا له0؟؟ فى جميع حالات 
الإعراب ؛ فتكون كلمة : ( سعيد ) مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تبعنًا للكلمة 


)١(‏ وق هذه الحالة لابد أن يكون أحدههما اسما والآخر لقباً ؛ إذ لا دخل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأنما لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً - كا سبق ى ص م .7 - ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب للمضاف ؛ إذ الثىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه ٠‏ طبقاً للبيان السابق فى رتم ١‏ 
من هامش ص "٠8‏ . 

220 بشرط ألا يمنع م الإضافة مانع كوجود 0 أل » فى العل الأول منهما ؟ مثل ؟ ( السعد 
المقنع) اسم رجل ٠‏ ولقبه ؛ فلا يحو زإضافة « السعد» إلى «المقنع» ؛ لأن الإضافة امحضة تمتنم فيها 
«أل » من المضاف . كا تمتنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بمنى واحد ؛ كا يبدو هنا فى 
ظاهر الأمر » ولكتهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدهها يراد به الاسم انحرد » والآخريراد به المسمى » كا 
سيجىء التفصيل فى باب الإضافة ج م هامشر ص١4‏ و 1١١4‏ م م4 - وهذا النوع من إضافة الاسم إلى 
المسمى ؛ ( أى : إلى اللقب ) . والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت الإعراب على الوجه التالى 
أفضل . 

20 جاءى ص ١8‏ ج ١‏ من شرح : « المفصل » ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرداً معفرد أضفت الملم إليه ؛ نحو : 1 كان اسه : م شعيداً 26 
ولقبه « كرا » . فلما جمع بِينْهما أضيف الع إلى اللقّب .وكذاك . وفيس قفة + وزيد بطة » , 
فإذا أضفت الامم إلى اللقب صار كالاسم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمّية ؛ كا إذا أضفته 
إلى غير اللقب ؛ نحو :.«زيدكم » » فصار التعريف بالإضافة . وجملت الألقاب معارف ؛ لأنها 
جرت بجرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الذى كان ها بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل - ؛ كا أنا إذا قلنا : « الشمس ) كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس » 
- كان من قبيل الأعلام . فالعل يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) .. . ١ه‏ . ثم راجع رقم ١‏ من هامش ص 894 . , 

( 4) فيعرب الثانى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أويعرب عطف بيان » أو توكيداً 
لفظيً بامرادف + فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن منع من البدل مافع ما ذكرود فى بابه » فيمتنم 
ويبى الإعرابان الآخران . 

هذا » وإعراب الثانى تابعاً للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى لا تأويل فيه »؛ فهو خير من 
الإعراب فى الحالة الأول ؛ حالة اعتسبالهما متضايقين لما فيها من التأويل الذى أشرنا إليه فى رقم ؟ . 


4 
الأيل ؛ وهى: « على » . ولا دخل للكنية هنا ؛ لأن الكنية مركبة تركيبًا إضافيًا 
فتدخل ى الأحوال الثلاثة الآنية االخاصة بالمركب الإضافى » ولا تدخل ف المفرد 

الذى نحن بصدده كا أشرنا من قبل . 

؟ - وإن كان القسمان » مركبين معنا تركيب إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول » وهو : وعبد » يتُضبط ويعرب على حسب 
حاجة الدملة ؛ وبعده المضافإليه . ويكونالمضاف الثالى » وهو :( سعد 
تابعنًا له 2١0‏ فى إعرابه . ويليه المضاف إليه . 

م وإنكان الأول هو المفرد والثانىهو المركب تركيب إضافة ؛ مثل : « على 
زين العابدين » - أعرب المفرد على حسسب الحملة » وجاء المضاف الذى بعده 
تابعنًا له فىإعرابه' '2 ؛ تقول :على زين” العابدين شريف . إن علينًا زين” العابدين 
شريف . وماذا تعرف عن على زين العاندين ؟ . 

و يجوز شبىء آخر ؛ أن يكون الأول المفرد مضافًا ؛ يمُضبسط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » وان يكون المضاف إليه هو صدر الثالى ؛ تقول : على زينر 
العابدين شريف : إن على زينر العابدين شريف .:ماذا تعرف عن على زينر 
العابدين ؛ فتكون كلمة : « على » معربة على حسب العوامل ؛ ومضافة . وتكون 
كامة : « زين » مضافة إليها مجرورة . 

4 إن كان الأول هو المركب تركيب إضافة «الثانى هو المفرد ؛ مثل: 
زين العابدين على فإن صدر الأول؛ ( أى :المضاف ) » يضبط ويعرب على 
حسب حاجة الحملة » يليه المضاف إليه » ويعرب المفرد تابعنًا له ٠‏ تقول 
ين" العابدين على' شريف » إن زين العابدين علي شريف» عطفت على زين 
العابدين على 5 

أما المكب المزجى وملحقاته » والمركب الإسنادى فلا يعتد بركيبهما فى هذا 
الشأن وإتما يعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر» وتجرى عليه 
أحكام المفرد السابقة ؟ , 
)١( <<‏ فيعرب بدلكل منكل ؛ أوعطف بيان » أو توكيدا لفظيا بالمرادف ؛ بالإيضاح النى 
سبق ف رقم + من هامش الصفحة الماضية . 

0( مع ملاحظة الحالة الإعرابية الخاصة بكل مهما - كا شرحناها فى ص 08" وما بعدها - 
فالمركب الإسنادى يلزم آخره حركة لفظة لا تتغير » ويكون معها فى محل رفع » أو نصب » أوجرء بسبب 


الحكاية . والمركب المزجى اهتوم بكلمة : دردويه » يلزم آخره حالة واحدة ؛ وهى: البناء على الكسر 
- والأغاب - ويكون معها فى حل رفع » أو نصب » أو جر ... وإن لم يكن مختوباً بكلمة « ويه جه 


4 

وإلى هنا ينتهى الكلام على النرتيب والإعراب 2١١‏ بين قسمين عند اجتّاعهما . 

أما إذا اجتمعت الأقسام الثلذثة : ( الاسم » والكنية » واللقب) فيراعى فى 

الرتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث يجوز تقديم بعضها على بعض ٠‏ إلا 

اللقب فلا يجوز تقديمه ‏ فى أكثر حالاته ‏ على الاسم ('' ؛ فنى مثل :عمرٌ بن” 

اللحطاب الفاروق” - يحوز أن تقدم أو تؤخر ما شئت من الاسم » أو الكنية » 

أو اللقب . إلا صورة واحدة لا تجوز 0 وهى . تقديم كلمة : « الفاروق » على 
« حمر » . ها دام كلمة : وعمر » هى الأشهر . 


> ولا عبني عل فتح. الخزأين 6 ولع بالضمة من غير تنوين» ونضب' وجربالفتحة من غير تثوين فبما+ 
لأنه منو ع من الصرف - فى الأشهر - . وهذه هى الأحكام الإعرابية الشائعة الى يحمل الاقتصار علما 
الآن » وترك ما عداها مما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسب حاضرنا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثاف فى الصور السالفة كلها بحوز فيه « القطم » المشار إليه ى رتم ١‏ من 
هامش ص 78١‏ . . . 

: وف الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض التفصيل والترتيب الذىسلكناء‎ )١( 

٠. هط‎ 89 2 ٠ رم‎ ٠. 
وإن يكرنًا مُفْرَدِيٌن فَأَضضفْ حدما » وإِلّا أنبع النى رَوِفْ‎ 
- يريد بالشطر الأول : أنه : إذا اجتمع قسمان من أقسام الع » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود‎ 
وجب عنده إعرابهما متضايفين.؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثانفى يعرب‎ 
مضافاً إليه بحروراً . هذا رأىابن مالك » وقد عرفنا البيان الشاى فى ذلك ؟ حيث أوضحنا أن الإضافة‎ 

ليست واجبة» و إمما هى جائزة كالإتباع : بل الإتباع أفضل . 

ثم يقول الشطر الشاف.: إن لم يكوذا مفردين ؛ بأن يكوذا ءا مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول 
مركباً إضافياً والشا فى مفرداً » أو العكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة الحملة » والثانى يكون تابعاً 
له ى الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أوتوكيدا لفظيا بالمرادف ) ومعنى « الذى ردف » أى: 
الذى جاء ردفاً للأول » أى : بعده متأخراً عنه : 

ثم أشار إلى ذوعين من أذواع :العم هما : المركب الإسنادى والمزجى ؛ فقال : 

ِى ٠. 2 ٠‏ - مه 
وطلة ”.او ها بمرع: . وكا ٠.‏ إن مير ووتووات " أغرن 

أى : أن التركيب الإسنادى وهو المراد بقوله : « جملة » وكذلك المركب المزجى غير امختوم بكلمة : 
« ويه » فإجما يعربان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعرايهما » وإن لم يوضحها الناطم » 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى الختوم بويه والأنواع المبنية على فتح الحزأين ( ص +01 ء 
ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر حكه بقوله : 
ا ل 58 1 ٍِ ٠ ٠‏ ََ. ده 
وَشَاعَ فى الأعلام ذو الإضاقة كَمَيْدٍ مس ». وأبى قُحَانَ: 

+ ع - 

وعبد شمس : عل على جد معاوية » وأبو قحافة : عل عل والد أن بكر الضديق . وفى هذا البيت 
والذى قبله إشارة إلى الأنواع الثلاثة للعلم المركب » وهى : اللم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى » 
والعل المركب تركيباً مزجي » والعل المركب تركيباً إضافياً . 

* والأخري فى رتم‎ 8١١ إلافى الصورتين.الحائزتين » وقد أوضحنا إحداهها فى رتم ؟ من صن‎ )١( 
. من هامشها‎ 


جروا 


وكذلك براعى فى الإعراب بين الأول والثاق ماسبق أيضًا حين اجماعهما بدون . 
الثالث » فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهماء وأعرب الثالث تابعنًا للأول فى إعرابه”'2. 

9( )2 هذا ء وما يخصسن الأقسام السالمة من الأحكام المعنوية وباق الأحكام 
اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها". 


ات 

(1) ويجوز فيه أيضاً ما يسم : « القطم » وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآف : 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العم أوثلاثة » فإنه حوزداماً فى الثانى والغالث - إن وجد - : «القطع » 
وهواغالفة للأول فى حركته الإعرابية ؛ والانفصال عنها إلى ماتخالفهاق الرفم » أو النصب ؛ يشرط أنيكون 
الرفم أو النصب غير موجود فى الأول ؟ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بعده إلى النصب » وإن كان 
الأول منصوباً جاز قطع ما بعده إلى الرفع . وإن كان الأول محروراً جازؤما بعده القطع إلى الرفم » أو : 
القطم إلى النصب » ريادة على الحر بالتبعية ؟ تقول فى الزعيم و سعد زغلول » : اشهر سعد زغلولا - 
بالحطابة » فيجوز ف كلمة : « زغلول » عن الرفع . أى : 1 عن أن تكون مثل الأول فى حركته » 
وعن أن تكون تابعة له » وإنما تكون منصوبة 2 مفعولا به لفعل محذوف © تقديره : أعى » و: 
أريد 50 أو لجو ذلك. 

وى مثل : عرفت سعداً - زغلول” - يجوز فى كلمة : « زغلول » الرفع ؛ فتكون مقطوعة عن حركة 
الأول غير تابعة له ؛ فتعرب خبراً لمبتدأً مذوف » تقديره :«رهو» مثلا . وى مثل : سمعت عن 
سعد زغلول - يجوز 'ى كلمة (زغلول ) الرفع » أو النصب » عل القطع السالف » كما يجوز فيها اخر 
على أنها تابعة له . . . 

وملخص ما سبق ى القطع أنه: مذالفة الثانى والثالث لعلامة الاسم الأول» فإذا كان الأول مرفوعاً 

جاز والباق النصب فقط على القطع »مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الآول 

منصوباً جاز القطع فى الباق إلى الرفم مغ إعرابه خبر مبتدا محذوف . و إذا كان الأول يحروراً جاز القطع 
أى الباق إلى الرفع ؛أو إلى النصب » أو إلى الحرء مع إعرابه ى كل حالة بما يناسبها » ويقدير العامل 
الملاثم لا . 

أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتابم - إلى الاعراب الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرض بلاغى ؟ هو بيان أن المقطو ع يستحق اهمام خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو حقارة 
منزاته . وقد أوضحنا القطع -- بتفصيل مناسب - والغرض البلاغى منه ى باب المبعدأ والحبر لمناسبة أقوى » 
وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ( ص١٠ه‏ م وم ) أما موضعه الأصيل و بيانه الأ كل فباب النعمت 
من الحزه الثالث » ص 4594 م .١١١‏ 1 

)20 فى صفحى 797 و7450 وما يعدها . 


فرع 


المسألة 8" : 
اسم الوشارة”') 


تعريفه : « اسم يعين مدلولته تعيينًا مقرونًا بإشارة حسية إليه » . كأن ترى 
عصفوراً فتقول وأنت تشير إليه : « ذا » رشيق ؛ فكلمة : « ذا » نتضمن أمرين 
معنا » هما : العنى المراد منها ( أى : المدلول المشار إليه » وهو : جسم 
العصفور ) » والإشارة إلى ذلك الحسم فى الوقت نفسه . والأمران مقترنان ؛ يقعان 
فى وقت واحد*'2؛ لا ينفصل أحدهما من الآخر » لأنهما متلازمان دائمًا . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول) شيئًا محسوسًا ”© كالمثال 
السابق . وكأن تشير بأحد أصابعك إلى كتاب » أو قلم ؛ أو سيارة » وتقول : 
ذا كتاب ‏ ذا قلم ‏ ذى سيارة . وقد يكون شيئنًا معنويئا » كأن تتحدث عن 
رأى » أو : مسألة فى نفسك » وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ذا رأي أبادر 


تقسم أسماء الاإشارة 
تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إلبه إلى قسمين : قسم يجب أن يللاحتظ فيه 


المشار إليه من ناحية أنه مفرد » أو مثنى ء أو جمع”؟؟. . . مع مراعاة 
التذكير ٠‏ «التأث ٠»‏ والعقل "2 , وعدمه فى كل ذلك" ٠‏ وقسم عن أن 


)220 أءم الإشارة اسم مهم وسيجىء بيان المهم فى « ج » من ص م وق رقم + من هامش 
ص "8٠‏ . 

(؟) انظر ص 9و » ففيها الإيضاح . 

(؟) مما تجب ملاحظته أن الإشارة نفسها لا بد أن تكون حسية. أما مدلويها ‏ وهوالمشار إليه - 
فقد يكون حسياً وهو الأصل » وقد يكون معنوياً . 

(4) إذاكان المشار إليه اسم جنس جمعياً فلامم الإشارة حكم خاض » هو حكم الضمير العائة 
على مرجعه » - » وقد سبق بيانه ق رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ وق رقم 5 من ص 750 -. 

( ه ) والمراد بالعاقل : من له قدرة عل الفهم والتعلم والحكم » بأصل طبيءته ؛ ولو فقّد هذه 
القدرة لسبب عارض . وقد يعبر النحاة أحياناً « بالعالم » بدلا من : العاقل . 

(5) إذا اختلف المشار إليه فى التذكير والتأنيث مع المراد الأصيل منه جاز فى امم الإشارة 
التذ كير والتأنيث عراغاة لأحدهيا , نسو + الل سيل أسايق خلانا.. مك الثر وا طب المنأية باه 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها. ومثل : كتاب البخلاء الجاحظ زاد أدفى رائع » وهذه مزية يسعى وراءهات 


فض 


م 7 2 .6 4 
يلاحظ فيه المشار إليه أيضًا 3 ولكن من ناحية قرية » أو بعده » أو توسطه بين 
القرب والبعد''' . 

فالقسم الأول خخمسة أنواع : 

١ 9‏ )ها يشار به للمفرد المذكر مطلقا : ١‏ أى : عاقلا أو غير عاقل) : 
وأشهر أسمائه « ذا »”"؟. نحو : ذا طيار ماهر ذا بلبل صَّد اح لو ل 

(ب) مايشار به للمفردة!؟ المؤنثةمطلقا(أى : عاقلة وغير عاقلة) وهو عشرة 
ألفاظ ؛خمسة مبدوءة بالذال هى : ذى ب ذه - ذرم ٠‏ يكس الهاء مع 
اختلاس !* كسرتها ‏ ذه ء بكسر '"' الهاء مع إشباع الكسرة. نوعنا حاذات 279 :. 


- الأديب »أو : وهذا مزية يسعى وراءها الأديب ومن الأمثلة قوله تعالى: ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ربى . هذا أكبر ) - وقد أشرذا هذا فى رقم١‏ من هامش ص ١١‏ وف رتم لا من ص 868 . 

)١ (‏ تقدير العَرب والبعد والتوسط مثر وك للعرف الشائع عند لمتكم ؛ ومن معه . 

00( وذا» هو الأشبر . ويحسن الاقتصار عليه - حرصاً على التيسير والإيضاح - وترك ما عداه 
مما هو مسمو ع بقَله عن العرب ؛ مثل : « ذاء» » بهمزة مكسورة . و« ذائه» جمزة مكسورة داماً ». 
دعدها هاء مكسورة كذلك ء» و م ا مبمزة وهاء مضمومتين دائماً . و ,ا آلك 0 - البعيد 00 مهمزة 
مفتوحة بمدودة هى اسم الإشارة» بعدها لام مكسورة للبعد» فكاف للخطاب ( أى : ذلك ).فهذه الألفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذكر خمسة ؛ سردناها لنستعين ممرفتها على فهم ما ورد منها ق الكلام القديم » 
مثل قول القائل : 


020 رهده 


رو و وى 5 
هذاوه الدفتدر خير دفدتر قَ 
تفضيل الاقتصار فى استعمالنا على « ذا » كا سبق . 

[م) المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أوحكاً ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الحمم مسار ع للخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً ى مثل: الصيف حار » 
والشتاء بارد . أما الحر يف فبين ذلك. أى : بين المذكور من الحار والبارد. ويما وقعت الإشارة به للجمع 
حكا قول الشاعر : 

و :غ3 
ولقك قدت - <من العاف :وطرليا”. ١‏ وان هذا الناس كيف لبيد» 
(؛) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل » أم حكماً : مثل الفرقة والحماعة - على الؤْجه المتقدم 
ق ثم ؟. 
( ه) الاختلاس هو : النطق بالحركة خفيفة سريعة » مع عدم إطالة الصوت بها . 

(5) الإشباع إيضاح الحركة » مع.تقويها وإطالة الصوت بها ؟ حى ينشأ من ذلك حرف علة 
مناسب ؛ كالألف بعد الفتحة ؛ وكالواو بعد الضمة ؛والياء بعد الكسرة - وهو حرف علة زائد» يقال له : 
حرف إشباع . و جوز كتايمها 9 الإشباع هوكذا ب ذهى » بإثبات الياه الناشئة من إطالة الصوت 
بالكسرة . ْ 

( 7) ومن التيسير أن نجملها كلها ام إشارة» ولا نتابع الرأى القائل: إن اسم الإشارة هو , 
« ذام وحدها » وإن التاء للتأنيث . 

والغالئب فيها الضم » فهى اسم إشارة مبى على الضم فى حل رفع » أو نفك أو نهر عل خسن 
موقعها ق جملما . 


إرفض 


وخمسة مبدوءة بالتاء » هى : وان جانهاياقه ؛ بكسر الهاء مع اختلاس 
الكسرة ته "2 ء بكسر الماء مع إشباع الكسرة نوعنًا . تقول : ذى الفتاة 
شاعرة . . . تى الفتاة محسينة . . . وكذا الباق منهما"). 

( < ) ما يشار به للمنى المذكر مطاقنًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ 2 وهو 
لفظة واحدة : « ذان » رفعّاء وتصير : « ذيْن » نصبنًا وجرا "'" . تقول : ذانٍ 
عالمان » إن" فين عالمان » سات على ب » فتعرب كالثنى » أى : 
«ذان ) : مبتدا مرفوع بالألف 0 ني : اسم : « إن » منصوب بالياء . 
«ذين »؛ » مجرور بعلى » وعلامة جره الياء أيضًا . 

( د ) مايشار به إلى المننى المؤنث مطلقنًا » وهو اففظة واحدة : « تان » رفع 
( وتصير : تسن ) نصينًا و ؟ تقول : تاد عسينتات : إن تسن محدينتان » 
فرحت بتينٍ المحسنتين . (« تان » مبتدأ مرفوع بالألف ١ه‏ تين ( اسم : « إن » 
منصوب بالياء ‏ « تيسن » مجرور بالياء » وعلامة جره الياء) . 

( ه ) ما يشار به للجمع مطلقا ( مذكراً ومؤنكًا . عاقلا وغير عاقل) هو 
لفظة واحدة : « أولاعر ) . ممدودة فى الأكثر . أو: أواى مقصورة ؛ مثل : 


)20 ويجوز إثبات الياء الناشئةمنالإشباع هكذا « تهى » .- كا سبق فى رقم ١من‏ الهامش السابق ‏ 

(؟) يقول ابن مالك : 

ٍ- . 1 5 .0 5 م 2 5 
ببذا لمفشرد مذ كر أشي بذى .وذه الى »تا »على الانثى اقتصر 

فى 5 

أى : أشر للمفرد المذكر بكلمة : « ذا » واةتصر ف الإشارة إلى الأنى على كلمة : : « ذى » 
و«ذه»و«تى» و«تاى». وم يذكر البافى : ' 

() يقول ابن مالك 

5 5 وم 8 ث ممع به 2 اعقو ةبه 
و«ذانء تان » عللمشنى المرتفع وى سواه «ذين ». ١‏ تين ». اذكر تطع 

أى : للمثى فى حالة رفعه صيفتان ؛ هما : ذان » وتان» ولم يوضح المشار إليه مهما وقد عرفناه 
0 «ذاتر ( للمشى المذ كر المرفو ع رثات » للمثى المؤنث المرفو ع) »؛ وق سوى الرفم يقال فهما : 
«ذين»و «دثين ) بالياء والنون و نجوزر ديد النون » وعدم تشديدها فى: (ذان 6 وتان ) 4 وكذلك قَْ 0 ذين 
وتين ) » لكن عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة » أى : أنها تعحرك بالفتحة فى حالى 
نصهما وجرهما إذا شددت النون - وستجىء الإشارة لهذا فى رقم * من هامش ص #44 سد , 

(:) يقول ابن مالك : 


2# ه مه ام َه - 
وبأولى أشْرٌ لِجَمْع ممطْلَقَا «المد أو . . . 


لضن 
أولئك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا ولاك 
570 
أما القسم الثانى من أسعاء الإشارة » وهو الذى: يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية 
قربه » أو بعده : أو توسطه بين القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثة أنواع : 


. الأسماء الى تستعمل ى حالة قربه . هى : كل الأسماء السابقة الموضوعة‎ )١( 
للمفرد » والمفردة »والمثثى والجمع بنوعيهما» منغير احتلاف ف الحركات أو الحروف‎ 
. ومن غير زيادة شبىء فى آخر تلك الأسماء‎ 

وت) الأسماء البى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
الموقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأ سماء السابقة بشرط أن يدزاد فى آخر كل 
اسم منها الحرف الدالعلى التوسط ءوهذا احرف دو : ركاف اللخطاب الحرفية!"“؛ 


فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى الخاصة بذلك . أمنًا ما تلحق 


)١(‏ المد والقصر عند اللغويين والقراء - ( كا سبق عند الكلام على المقصور فق رقم ه من هامش 
ص ١88‏ وكا نجىء ف دقم ١‏ من هامش ص هم وكذا ركم ١‏ من هامش ص مهمه م ١/١‏ ج 4) - 
يكون فق المعرب وف المبى »كا نرى هنا كلمة : « أولاء » أما عند النحاة فقصوران على المعرب . 

والمقصود بالمد فى البيت السالف ( ف دم ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم * من هامش ص55 
وهو المد الصرق الذى يقَضى بوجود همزة فى آخر اأكلمة بعد آلف المقصور . أما الهمزة الى فى أول كلمة : 
و أولى » فلا يصح إشباعها عند النطقيها » بالرثم من أن قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكتابة 
للفرق بينها وبين كتابة : « الألى » الى هى اسم موصول - كا ستجىء فى دقم ١‏ من هامش ص-ه4”"# - 
وهذه العلة لا تغبت اليوم على المحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر فى قواعد الإملاء على يد المختصين 
بهذه الشعون » ولا ما المجمع اللغوى . ا 

6 هذه الكاف حرف مبنى » وليست ضميراً ؛ فلا يصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً وهى مضاف 
إليه ؛ لأنها حرف كا قلنا ؟ ولأن اسم الإشارة يجميع أنواعه - حى المثى منه - لا يضاف ٠‏ لآنه 
( ما عدا المثى ) مبى - كا سيجىء فق رقم ١‏ من هامش ص مم ء والمينى فى أكثر حالاته لا يضاف . 
وم أن هذه الكاف حرف خطاب فإنها مع غير كلمة : وهنا » الآثية فى ص 0و - تتصرف كما 
تتصرف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على حسب المخاطب ) فتكون الحرفية مينية على الفتح 
للمخاطب المفرد » المذكر » وعلى الكسر للمخاطبة نحو : ذاك- ذاك . وتلحقها علامة اأتثنية » وميم 
جمع المذكر وثون النسوة ؟ نحو : ذا كا * ذا كر - ذا كن . وهذا هو « التصر ف الكامل » وهو 
أشبر اللغات وأسماعا » ونحسن الأخذ به وحده ؛ لآن يساعد على زيادة الإيضاح ومنع اللبس . 

وهناك لغة أخرى ١‏ تلحق بها علامة » وتبنمها على الفتح لكل أنواع المخاطب المذكر » وعلى الكسر 
لكل أذواع امخاطب المؤنث . وهذا هو « التصرف الناقص » . وهو ى درججه أقل من الأول . ويل هذا 
و عدم تصرفها » مطلقاً ؛ فتبتى على الفتح فى جميع أحوال الخطاب . 1 

هذا وكاف الخطاب مع الظرف وهنا » مغردة مفتوحة دائماً » مهما كان المخاطب » كأ سيجىء 
ف رقم م من هامش ص 588 . 


قن 

آخجره من بغض الأسماء السابقة. - دون بعض - فيقتصر على آخر أبعاء الإشارة 
الى للمفرد المذ كر ؛ والى للمثئى » والى الجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح 
بوب - ذانك المكافحان محبوبان ‏ تانك الطبيرتان رخيمتان ‏ أولئك المقاومون 
الظلم أبطال » أو : أولاك » ( بمد كلمة : وأولاء ) وقصرها ) . 
وكذلك تلحة, ثلاثة من أسعاء الإشارة الخاصةبالمفردة المؤنثة؛ هى :( تي تا ذى) 
نحو : تيك الدار واسعة ... ولا تلحق آخر السبعة الأخرى الى المفردة 
المؤثة ٠‏ فباستبعاد هذه السبعة تكون بقية أماء الإشارة التى للقكرب صالحة 
للتوسط أيضًا . 

ولا تلحق آخر اسم من أسماء الإشارة إذا كان مبدوءا يحرف التنبيه : وها » 
وبينهما فاصل ؛ كالضمير فى مثل : هأنذا حب للإنصاف ؛ فلا يقال فى الأفصح 
هأنذاك كا سيجىء١١1‏ , 
« ملاحظة » : هذه الكاف تلحق أيضًا اسم إشارة للمكان » وهو يعتبر بى 
الوقت نفسه ظرفًا من ظروف المكان ؛ ونعنى به الظرف : « هنا  »‏ وسيجىء 
إيضاحه قريب ؛ نحو : هناك فى أطراف الحديقة دو ح ظليل . 

وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرب . 
ولكن بشرط زيادة « كاف » اللخحطاب الحرفية فى آخر الاسم للدلالة على التوسط ؛ 
( تقول : ذاك الطائر مغرد . . . تيك إلغرفة واسعة . . . و . . . ) وبشرط أن كاف 
الحطاب الحرفية لا تزاد فى آخر الإشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة إلا فى ثلائة . 
١ن‏ »و 9تا وو ١‏ ذى » ولا تدخل فى السبعة الأخرى ‏ على الصحيح - وهذا 
هو الموضع الثانى الذى لا تدخله تلك الكاف 29 , 

(< ) الأسماء البى تستعمل فى حالة مده . 

لا سبيل للدلالة على أن « المشار إليه » بعيد إلا بزيادة حرفين معا فى آخر 
اسم الإشارة » هما : ( لام » فى آخره تسمى : «١‏ لام البعد » . يليها وجوبنً 

ْ ص0م.‎ )١91( 

(؟) أما الموضع الأول فقد ذكر قبل هذا مباشرة » وهواسم الإشارة المبدووة يحرف التنبيه : 


د ها» » وبينهما فاصل ؛ وكذلك لاتدخل فى امم الإشارة : «ثم » » ولا اسم الإشارة المنادى ؛نحو؛ 
يا هذا - ( كا سيجىء فى رقم ١‏ هامش ص 00م » وق باب المنادى 6ج 4). 


هفنا 
و كافاالخطاب » الحرفية » ولا يصح أن توجد «لام البعد» بغيرها . وهذه اللام 
تزاد هنا'ى آخر بعض الأسماء دون بعض ؛ فتزادمع والكاف» ف آنحر أسماء الإشارة 
الى للمفرد ؛؟ نحو : ذلك الكتاب لا ريب فيه . وتزاد فى آخر ثلاثة من الأسماء الى 
لإشارة المفردة ( وهى 0 الى تدخلها و كاف اللحطاب » الحرفية ؛ دون السبعة 
الأخرى الى لا تدخلها ) نحو : تلك الصحارى ميادين أعمال ناجحة . 

وتزاد فى آخر كلمة : « أولتى » المقصورة الى هى اسم إشارة للجمع مطلقنا 2 
نحو : أولاالك المغتربون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون « أولاء » الممدودة 
الى هى امم إشارة للجمع فلا يقال - فى الرأى الأرجح - أولاء للك" *' 'المغمر بون 
مخلصون . . . 
ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمثنى المؤنث أو المذكر »ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء يحرف التنبيه : «ها » » اتوم 5 و كاف » اللخطاب الحرفية ؛ فلا يصح ى 
مثل : و هناك وهاتاك » أن يقال : هذا لك ء ولا هاتا لك . . . على اعتبار 
و اللام » فيهما للبعد و والكاف » خرف غطاب ٠.‏ 2 

وما سبق بتبين أنه لا يحوز زيادة لام البعد وحدها بغير « كاف اللحطاب » 
الحرفية بعدها ؛ ولهذا يمتنع زيادة « لام البعد ى آخر الأسماء الحالية من تلك 
و الكاف » إن لأن م الكاف » لا تدخلها مطلقًا ؛ ( كالأسماء السبعة الى لإشارة 
المفردة) » وإما لأن هذه الكاف تدخلها ولكن اسم الإشارة خال منها عند الرغبة 
فى إلحاق لام البعد بآخخرها . وإن شعت فقل :إن أسماء الإشارة البى تستعمل فى حالة 
البعد لا بد أن يزاد فى آخرها. حرفان معاء هما لام تسمى : ولام البعد »17)ء 
وحرف الحطاب ( الكاف ) بعدها فها يصح فيه مجىء الكاف : نحو : ذلك 
السباح بارع . وهذه اللام لا توجد وحدها بغير كاف اللحطاب بعدها ؛ فيجوز 
إلحاق اللام بآخحر أسماء الإشارة الى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلك الكاف فيا يصح 
وجودها فيه » و يمتنع إلحاق اللام بأسماء الإشارة الى لا تدخلها الكاف مطلقًا "ا 
أو الى تدخعلها » ولكنها ل يكن لها وجود عند الرغبة فى الحاق اللام . ا 


)١ (‏ هذه اللام تكسر إن كان قبلها ساكن » كالألف المحذوفة إملائيا فى نحو : « ذلك » 
و دتالك » . . وقد تسكن ؛فيحذف ما قيلها مباشرة من ساكن ؛ كالياء »أو الألف ف اسمى 
الإشارة : فى ونا . تقول : تلأك » وتللك... (1) وهى الأماء السبعة الى أشرنا إليها فى المالة الثانيةوب». 


يفف 

وكذلك يصح إلحاق هذه اللام بكلمة « أوللى» المقصورة » دون الممدودة ‏ 
على الأرجح - ودون المثثى بنوعيه أيضا . 

ويبصح أن تدخل؛ : وها ؛ الى هى حرف تنبيه'') على اسم الإشارة الحالى 
من كاف االخحطاب ؟؛ مثل : هذا » هذه هذان » هؤلاء . . , وقد تجتمع مع 
الكاف بشرط عدم الفسصل بشىء ‏ كالضمير ‏ بين وها ٠‏ واسم الإشارة ؟ نحو 
هذاك ‏ هاتاك . . . لكنهما إذا اجتمعا لم يصح جىء لام البعند معهما . 
فلا يجوز هذا لك 9. وهذا موضع آخر من المواضع الى تمتنع فيها لام 
البعد”؟) , : 

ومتنع الكاف إن فتصّل بين ١‏ ها » التنبيه واسم الإشارة فاصل”؟2 ؟ كالضمير 
فى نحو : هأنذا*) مد ؛ فلايصح الإتيان بالكاف بعد اسم الإشارة وهذا 
هو موضع آخر لا تدخله كاف الحطاب 19 وإذاً لا تدخله لام البعد أيضًا : 


بى من أماء الإشارة الى من القسم الثانى كلمتان : هثنا ء و : « ثم 1 
(1) سميت بذلك لأن المراد منها : إما تنبيه الغافل إلي ما بعدها ء وتوجيهه إلى ماميذكر . وإما 
إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفر غ له » ويقبل عليه . | 
(؟) يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائلا : ( مع العلل بأنه يقصر كلامه على 
القريب «البعيد و.همل الوسط ؛ لأنه يدخله فى البعيد كفريق آخر من النحاة - انظر «٠‏ الملاحظات » 
ق ص ١مم).‏ ش 


0 لدى البعغدٍ انْطِمًَا 
٠.‏ مه م : ممه 2 واه > ل.ت” له 
بالكاف حرفا دون لام, ؛ أومعه واللام إن قدمت ١ها)‏ ممتزعه 
( ؟) المواضع الى تمتنع فيها اللام خمسة هى : 
١‏ - امم الإشارة الذى ليس فى أخره كاف الحطاب . 
ب - أسماء الإشارة السبعة الى للمؤذث ؛ وهى الى لا تدخلها الكاف أيضاً . 
ب - أولاء ممدودة 5 
و - أسم الإشارة المثنى ؛ مذ كرا ومؤنقاً . 
هط اسم الإشارة المبدوه مها التنبيه » وانختوم بكاف الخطاب , 
(14) كا سبق فى ص 06م , 
(ه) أصله : ( ها أناذا) » ولكن قواعد رسم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف ء 
وهانذا » . 
6 والموضع الأول هو أسماء الإشارة السبعة التى للمؤنث - وقد سبق الكلام عليها - كذلك 
لا تدخل على اسم الإشارة : و ثم» - كا سييجىء - ولا على اسم اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذ! » 
كا هو مبين فى باب المنادى » س ع وسبقت الإشارة إليه ى رقم > من هامش 7178 . 


النحو .الوافى ‏ أول 


لفن 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية”!' الى لا تتصرف . 

فأما : و هنا » فهى اسم إشارة إلى المكان القريب » مثل : ٠‏ هنا العلم 
والأدب » . وقد يزاد فى أوها حرف التنبيه : وها , نحو : هنا هنا الأبطال ؛ 
فهى فى الخحالتين سواء . 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخخلت فى عداد ظروف المكان أيقا 
فهى اسم إشارة وظرف مكان معنا . وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع 
فاعلا ‏ ولا مفعولا » ولا.مبتدأ » ولا غير هذا مما لا يكون ظر ف مكان . ولا تخرج 
عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية”"2 ؛ هواللحر بالحرف 
ومن أو و إلى » » نحو : سرت من هنا إلى هناك . 

ويصح أن يزادعلى آخرها الكاف المنتوحة للخطاب 9 وحدها أو مع وها » 
التنبيه فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ هناك » أو ٠:‏ وها هناك » 
اق الحديقة الفواكه . ويصح أن يتصل بآخرها كاف اللحطاب المفتوحة» وقبلها 
لام البعد فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد مثل : و هنالك م ق الصعيد 
أبدع الآثار . وق هذه الصورة تمتنع وهام التنبيه ؛ لآن م هاء , التنبيه لا تجتمع 
مع لام البعد كما أشرنا”؟ . 

وقد يدنحل على صيغتها الأصلية بعض تغيير » فتصير اسم إشارة للمكان البعيد ؛ 
من غير وجود لام البعنّدووون ذلك : هنا هنا » هن هنت . . . فهذه 
لغات فيها » وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 


)20020 إذا وقع الظثرف : و شم » خيراً وجب تقديمه على المبتدأء وكذلك الظرف : رهنا» إذا 
سبقه - من غير فاصل - حرف العنبيه : « ها» - وهذا رأى صاحب الحمم ( < ١‏ ص ٠١١"‏ »2 ومن 
نقل عنه كالصبان - عند كلامهما على تقديم امير ) بحجة أن م ها م الى للتنبيه واجبة الصدارة ؛ كا 
يقول « الطمع » وبسبها وجب تصديرها هنا . والرأى وحجته ضعيفان مرفوضان بالأدلة القوية المزيدة 
بالسماع أيفا » وهى مدونة فى ص 5ه من مجلة امجمع اللغرى القاهرى » الحزء الثامن عشر . والظاهر : 
أن الآغلب - لا الواجب - فى الظرف «٠‏ هنا » المسبوقيهاء التنبيه يغير فاصل هو تقدمه عل البتدأ » 
ويصم تأخيره كاضيجىء فى رتم ١‏ من هامش ص 35997 )١( ٠‏ توضيحه رقم ١‏ من ص 3588 . 

(") ولايد أن تكون هذه الكاف معها مفردة ومفتوحة» مهما تغير المخاطب ؛ وبذلك يمونها : 
كان الخطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى رتم ؟ من هامش ص 04 أنها تكون 
متصرفة كاملة التصر ف ؛ وهذا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة التصر ف ف رأى آخخر له تفصيل هناك . 
وقد تكون غير متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (:) فص"؟. 


طفن 

وأما الأخرى : « ثم » فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
فشم الحلال والعظمة . وهى ١١‏ كسابقتها ‏ ظرف مكان لا يتصرف » إلا أن 
نسم » للبعيد خخاصة » ولا تلحقّهاد ها التنبيه » » ولا و كاف اللحطاب » ء وهما 
ال فان اللذان قد يلحقان نظيرتها . 

وقد تلحقها ‏ دون. نظيرتها ‏ تاء التأنيث المضبوطة ‏ غالبا بالفتح ؛ فيقال 
ثمة19. 

ويما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » ( أئْ: ظرفًا بقع فيه أمر من الأمورء 
. ومعنى من المعانى  )‏ قد اختص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلا يشار إليه 
باعتباره وعاء وظرفا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على 
الظرفية”"'لايفارقها أحدهما إلا إلى الحر بمن أو إلى . أما بقية أسماء الإشارة فتصلح 
. لكل مشارإليه مها ؛ » مكاننًا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه بغيرهما إذا كان 
مكانا فإنه لا يعتير ظرفًا ؛ مثل هذا مكان طيب » وتلك بقعة جميلة » 
فكل واحدة من كلمى : « مكان » . و١‏ بقعة » مشار إليه » دال على المكان » 
ولكنه لا يسمى ظرفًا . 


نيل نا ليا 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى ما سبق بقوله : 
و 8 - و :. 04 ياه 5 - 0 
وبهنا أو 9 ها هنا أ ! دالى المكان 4 وبه الكاف ضلا 
3 2 8 


- م - ه١٠‏ ام 9 
فى البعد . أو بكم فهُ .أو : هنا أو بهنالِك » انطقن ٠‏ أو هنا 
يقول : أشر إلى المكانالقريب بكلمة : هنا » من غير « ها الوللتنبيه » أو مع « ها » التنبيه ؛ 
فتقول : درها هنا . 
أما عند الإشارة إلى البميد فصل الكاف بكلمة : ., هنا » . و وها هنا » » أو : جىء با 
إشارة آخريفيد البعد ؛ وهو : ثم ء أو : هنا ء أو : هنالك ... ولا تخرج هذه الظروف ( ثم ء 
وكذا : هنا » باستعمالاتها المختلفة ) من الظرفية إلا إلى شبه الظرفية » وهو : الحر بالحرف : « من » » 
أو : إلى ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 08 ) . ش 
(؟) من العرب من يسكن هذه العاء » وهم من يستغى علها فى حال الوقف فقط . وهم من 
يستغى علبا بهاء ساكنة يثيتها فى حال ألوقف فقط : ويسمونها : وها السكت » . وهم من يبى هاء 
السكت ف الوصل أيضاً ؛ فيجمل الوقف والوصل سيان . وكل هذه لحجات نحن فى غنى عنها اليوم مكتفين 
بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو مع زيادة التاء المربوطة » المتحركة بالفتحة ؛ منعاً للآراء الكثيرة التي 
.لاداعى لما ى حياتنا القائمة » ولا أثّر لا إلا العناء والإنهام . وحسب المتخصصين ب وحدهم - أن يعرفوا 
هذه اللغات لفهم النصوص القدرمة دون محا كاتها . [طيع انظر رقم ١‏ من هامش ص ه77 . 


كرون 

فى الحدول الآتى بيان أسماء الإشارة فى الأنواع الحمسة السابقة''2؛ وهى الى 
يلاحظ فيها المشار إليه من ناحية إفراده » وتثنيته » وجمعه . مع التذ كير » 
والتأنيث » «العقل » وعدمه » ىكل حالة » وكذلك مع القرب » «التوسط » | 
والبعد : ظ 


0ك 


. فى صض #08 ومايعدها‎ )١( 


نوع المشار إليه 
(عاقلا وغيد عاقل ) _ وغير عاقل ) 


أمماء الإشارة للمذ كر 
وللمؤنث 


)١(‏ المذكر : «ذا» 
مبى على السكون دائماً فى 


عل فم» أونصبأوجر 


« ب » المؤنث : 
ذى -ذؤهؤو(باختلاس) ( 0( 
ذه . (بإشباع ) ذات 


لكر وامؤنث- 
كا سبق الكلام 
عليه فى: 


هذه 


5 
عاتااتن” 
0 ا 
00 مبى على . 
. فى محل . 37 


الأسسماء كما 


احسسلب موقعه من الحملة 


«ذان » 
رقءا ) مرفوع 0 ءِ 
أنه كالتى) 


١‏ 0 إل 


هى للمشار [إأيسه 


3 نصباً وجر 
(باليا «فهما 0 


التَقريب 


المثى بنوعيه-كا 
فيو الكلام ييه 


ئى : «» د- 


(ب) المؤنث : 
رفماً » بالألف ؛ ( لأنه 
كالمثى ) . 


0 تانر‎ ١) 


0 50 دصيا وخرازنانياء 


1 


( لأنه كالمنى ) 


. "00 من هامش ص‎ ١ معناه فى رقم‎ )١951( 


اسم الإشارة 
للقر يب 


وذاك, 
زيادةحرف الخطاب_أى : « ذلك » 
0 المتصرفة » ى ( بزيادة لام 
الأشهر - المبنية على | ؛: 
أو غيره 5 على لقنم ل مع كاف 
اتخاطب . لا محل 9 الحطاب ) 


زيك - تيك- تاك 
(بزيادة حرف المطاب 
فى هذه الثلاثة ) . وأما 
غيرها من ذقية الأسماء 
العشرة الى للمفردة المؤنثة 
فلا يكون منه شىء للمتوسط 


بزيادة لامالبعد 
مع كاف الطاب 
وحذف الياء 
والألف لااتقاء 
الساكنين. ولا 
تدخل اللام فى 
غير هذهالثلاثة ؛ 


ذ نلك تتللكر- لا يكون للمؤة 


البعيد إلا الثلاثة 
المتوسط - نحت 
بالكاف واللام . 
- ولهذا يي 
فريق من النحاة. 
يكون التقسيم للقر 
والبعد فقط ؟ ' 
غير وجود فى 
للمتوسط ؟ نح 
تنضم الأسماء | 
للمتوسط إلى البعيا 
ولأن المثى يذ 
ليس له بعيد . 

والشائع أن التق 
ثلافى » لكل قه 
أسماء خاصة به 
وما لاحظ لهاء 
بعض أسماء الإشا 
يظل بغيرها 


فيان 


نوع المشار إليه | أسماء الإشارة للمذكر 
(عاقلا وغير عاقل ) والمؤنث 


نفخ 
5 


اسم ال 


(] أولى : 
ب عن العا فاعل 
رفع » أو نصب » أوجر 
ا جمع بتوعيه- كا || على حسب جملته . 
سبق الكلام عليه 5 
قف «مده»ه أولار: 
ظ مبى علالكسر » ف محل 
رفع » أونصب »ء أو : 


| جر. . .الخ . 


إمده الأسماء كنا هى للمشار إليه القريب 


بزيادة حرف 
عاتب »ع أرب ا 


الحطاب : 


مكان» غير متصرف 60 


اسمان للإشارة مع 1 
الظرفية المكانية . || ثمَم (مبىعل الفتح ومحل 


هىنفسبا لليعد 
قلا تكون لغيره 


رقفل 
المسألة 7٠‏ : 
كيفية استعال أماء الإشارة وإعراما 


عند اختيار اسم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا :. 

حالة المشار إليه من ناحية : ( إفراده » أو : تثنيته » أو : جمعه) و ( تذكيره | 
أو تأنيثه) » ( عقله » وعدم عقله) . 

ثم نعرف ثانينا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه » أو بعده) . 

١ (‏ ) فإذا عرفنا حالته من النواحى الأول تتخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب 
فالمشار إليه إن كان مفرداً مذكراً ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : «ذا» » مثل : ذا رجل أديب » ذا باب ملحكتّم . فكلمة « ذا » اسم 
إشارة » مبنى على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدأ فى هذه الحملة » وقد 
تكون فى محل نصب أو جر فى جملة أخرى » فثال محلها المنصوب : نجح 
العلماء فى الوصول إلى القمر ؛ والذزول على سطحه”'2» وإن ذا من ععجائب العلم . 
وقول الشاعر : 

أيها الناس » إن ذا العصر عصرٌ ا( علم , والحد” فى العلا , واللحهاد 

ومثال محلها اغجرور قول الآآخر : 0 

ولت بإمّعة 29 . فى البجال 2 أسائلعن ذاء وذاء ما الجير ؟ ‏ 
فهى مبنية دائمًا . ولكنها فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب 
موقعها من الحمل . 1 ش ٠‏ 

»وإن كان المشار إليه مفردة ء مؤنثة ‏ عاقلة أوغير عاقلة ‏ مثل : فتاة وحديقة 
فاسم الإشارة المناسب لها هو : « ذى )أو إحدى أخواتها ؛ مثل : ذى غرفة بديعة ‏ 

١ (‏ ) كان هذا أول مرة سجلها التاريخ ؛ ففى سنة 4+4 ١‏ فقدنزل ثلاثة من الأمريكيين على سطحه» 
وأقاموا فوقه حو ثلاثين ساعة » عادوا بعدها إلى وطنهم ( الولايات المتحدة) سالمين . ثم كانت المرة 
الثانية فى ديسمبر سنة 14171 قام بها أمريكيون أيضا » وأدركوا من التوفيق والنجاح أضعاف ما تم 


ف الرحلة الأول . 
(؟) الإمعة : من لا أهمية لهء ولا رأى . وإنما يسأل غيره عِن كل شىة » ويتابعه بغير 


نكيف 1 
ذى فتاة ماهرة . . . وهى اسم إشارة مبنية دائمًا على السكون وها محل ... فهى 
هنا مبينة على السكون ف محل رفع » لأنها مبتدا » أما فى جملة أخرى فبنية 
على السكون أيضا » ولكن فى محل رفع » أونصب » أُوجر» على حسب موقعها 
مر الحملة ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مثنى مذكراً ‏ للعاقل أو غيره ‏ مثل : فرسين - 
وقلمينٍ _ فاسم الإشارة المناسب له: « ذان » رفعًا » و١‏ فق » نصيًا ا 
فيعب كالمثتى ؛ تقول : ذان فارسان » حاكيت ذين الفارسسين » اقتديت 
ذبن الفارساة لذن نان سبلدة: ١‏ افتريت فتن قلعن + كبك لين 
القلمين ؛ فاسم الإشارة هنا معرب مرفو ع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب ومجرور 
بالياء فى حالبى النصب وار . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 

فإن كان المشار إليه مثنى مؤنثًا . للعاقل أو غيره ‏ » فاسم الإشارة الذى يناسبه 
هو : «١‏ تان » رفعًا » و« تيان ) نصبا وجرا » فيعرب إعراب المثثى ؟ تقول :. 
( تان الشاعرتان فصيحتان » إن تبن فصيحتان » أصغيتإلى تين الفصيحتين )- 
( تان وردان م شييت ان الوردتين » حرصت على تين الوردتين ) ؛ 
فاسم الإشارة') فى الأمثلة السالفة معرب إعراب النى . وكذا فى كل جملة 
اخرى مشاببة . 

وإن كان جمعنًا للعاقل أو غيره مثل : الطلاب - الأبواب - أتينا بام 
الإشارة المناسب ؛ وهو كلمة : « أولاء » ممدودة أو مقصورة . وفى الحالتين لا بد 


)01 من الفير التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يعربان إعراب المثى » بالرنم من أن مفرد 
كل مهما مبى قبل تثنيته » والمبى لا يشى ولا جمع . . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدخلت 
علهما العلامتان الدالتان على التثنية ؟؛ «الإعراب : (وهما :. الألف والنون ©» و«الياء والنون ) 
فلا داعى لإغفال الواقم عل الكملتين مبنيتين على الألف رفعاً » وعلى الياء نصباً وجرا » كا يرى فريق 
آخر من النحاة ؟ لآن الأخذ برأيه يبعدنا من مراعاة الظاهر السبل الذى يناسينا اليوم . وإذا أخذنا 
بالتيسير المشار إليه وجب أن نلاحظ أن كل كلمة من الكلمات السابقة ( أى : دوذان » ٠»‏ و« ذين ("( 
١‏ وكات و ورم تن )لذ يسيم إضافبا إلى كلمة بعدها؛ لأن الإضافة المحضة تفيد المضاف تعريفاً 
أو تخصيصاً . واءم الإشارة معرفة ؛ فلا تفيده الإضافة شيعاً . هذا » إلى أن جميع أسماء الإشارة - ما عدا 
المثغاة ‏ مبنية » والمببى من أسماء الإشارة لا أيضاف - غالباً - فالكاف الواقعة ى مثل « ذانك 
وررتثانك » رفم 3 ا :هرا جز خطاب ( وقد تكلمنا عنه فى دثم ؟ من هامش ص 14) . 
وليست ضميراً مضافاً إليه ؛ إذ لو كانت ضميراً مضافاً إليه لحذفت ذون المثى من المضاف مجما » 
ومن مثل قوله تعالل : ب فذائك برهانان من ربك » . 


وم 

من بنائها » ولابد لها من محل إعراب » تقول : أولاء الطلاب نابهون . أولاء الأأبواب 
مفتحة . واسم الإشارة هنا بمدود مبنى على الكسر ى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ . 
أما فجملة أخرى فيكون مبنينًا على الكسر أيضًا » ولكنه فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر عل حسب موقعه من الحملة الى يكون فيها . ومثله : « أواتى» المقصورة. 
إلا أنها فى جميع أحواها مبنية على السكون فى محل رفع » أونصب » أو جر » على 
حسب موقعها من الحملة . ٠‏ 

وإن كان المشار إليه مكانا أتينا بكلمة : « هنا » وهى إشارة وظرف مكان 
معنا » مبنية على السكون ‏ أو غيره على حسب لفاتها ‏ فى محل نصب317)؛ 
لأنها ظرف غير متصرف - كا سلف - ؛ تقول : هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا المكان . وقد يكون قبلها ٠‏ ها » الى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا » أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك" . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
وها »الى للتنبيه ؛ نحو : هنالك العلم والأأدب 

ومثلها . « ثم" ١‏ فهى اسم إشارة للبعيد وظر ف مكان معنا ولا تتصرف اء 
مبنية على الفتح فى محل نصب '"'اتقول : تنم مقر السماحة . أى : هنالك . 
ويحوز أن تلحقها تاء التأنيث المضبوطة بالفتحة ‏ غالبا كا سبق" فتقول : 
ثسمة ميدان للتسابق الأدلى . 

وا كانت١‏ ثسم )تفيد البعدبنفسها لم يكنهنا داع لأن تلحقها الكاف .ولا اللام. 

وما تقدم : : 

أن لكل ١‏ مشار إليه » اسم إشارة يناسبه » وأن كل « اسم إشارة » مقصور على 
مشار إليه بعينه » وأن جميع أساء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » 
ولكتها فى حل رفع » أو نصب » أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من الحملة 


سبقها أحدهما فهى فى محل جر» لأنها لا تخرج عن الظرفية إلا لشبه الظرفية ٠‏ وهو الخر بالحرف : 
دمن »أو : « إلى © . ون المعلوم أنها ظرف غير منتصرف . والظرف غير المتصر ف لايترك النصب 
على الظرفية إلا إلى شبهها »© وهو الحر بالحرف : « من )». لكن ظروفاً ثلاثة هى 9 ( هنا - ثم 2 
أين ) قد تجر بالحمرف : « إك » أيضاً . ( راجع الصبان فى هذا المرد ) . ويزادعل الثلاثة السالفة 
الظرف : «يمىمإلا أنه يصح جره » بالحرف « حى »كا بجر بالحرفين أ 
ف دتم 4 من هامش ص 588 - وق ج ؟ باب الظرف م 7*8 . 

)2 بالشرط السالف فى رقم ١‏ من هذا الهامش » فهو يسرى عليها كزميلتها . 

(؟) ىيا ص ومم 


« من وإله و طبقألما سيحجىء 


ف 
وليس فيها معرب إلا كلمتان ؛ هما : « ذان » للمذكر المثثى « وتان » للمؤنث 
امثنى ؛ فيعر بان إعراب المثثى ‏ يرفعان بالألف » وينصبان ويجران بالياء . 

ومع أنهما معربان » فإنهما لا يضافان كما سبق بق 2 شأنهما فى ذلك كشأن 
المبى من أسماء الإشارة ؛ لا يجوز إضافة شىء منه مطلقا . 

ب) وإذا عرفنا حالة المشار إليه فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير 

ء من طريقة إعراب الأسماء السابقة . فإن وجد فى آنخر واحد منها كاف 
ا الدالة على التوسط ( نحو ذاك ... . هناك ) قيل فيها : « الكاف» حرف 
خطاب » مبنى . . . لا محل له ا م ان 
مثل : « ذلك ٠‏ - وهذه اللام لاتوجد منفردة عن عن الكاف ‏ كا أشرنا؟؟ ‏ قيل 
فيها : اللام للبعد » مبنى على الكسر فى نحو : ذلك » وعلى السكون فى نحو : 
تلك . . . لا محل لها من الإعراب . 

وإن وجد فى أول اسم الإشارة « ها » الى للتنبيه؛ مثل : « هذا » قيل فيها: 
حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بع دكلمة : 
نا» حرف خطاب ‏ لا يتصرف مطاف ٠‏ فهو مبنى عل اتح دا »أن بعد 


غيرها فيجوز أن يتصرف ”" 


6 فى رقم ” و١‏ من هامثى ص 584 و و ” 
)١(‏ ق«ر+ومن ص 0ه905. 
)20 راجع رقم ؟ من هامش ص 554 . . 


يخرض 


»اه« فوع العععااااع.عع. اوها .وم .هوم قفوو أ همهو 


© « »اه هه ههه ادهع« الع وها ووه م|و.ة هوم مويو 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) المناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدفاه بالنصوص المسموعة 
الصحرحة( قى ص 7١0‏ ) وهو أنه يحوز الفصل بين « ها) الى للتنبيه واسم 
الإشارة 2 المشار إليه ؛ مثل : هأنذا أسبمع النصح . ؛ وهأنت ذا تعمل 
اللجير » وهانم أولاء تصنعون ما يفيد . 

ويصح الفصل يغير الضمير مع قلته ؛ كالقسم بالله ؛ نحو : ها والله 
ح ذا الرجل نب لوطه . وكذلك « إن ) الشم رطية - مثل ها ب إن' ‏ ذى حسنة” 
تتكرر يضاعف ثوابئها ... وقد تعاد «ها» التنبيه بعد الفصل ؛ لتوكيد 
التنبيه وتقويته ؛ مثل : ها أنم هؤلاء تحبون العمل النافم . 

والشائع هو دخخول : «ها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المتفصل الذى خيره 
اسم إشارة » نحو : هأنذا الكل كب اكوم . ومن غير الشائع - مع صحته ؛ 
طبقًا للبيان والأمثاة المتعددة الى فى ص 770 دخوها إذا كان خبره غير اسم 
إشارة ٠‏ نحو : هأنا ساهر على صالح الوطن . 

ويستأنتس لهذا أيضًا - وإن' كان فى غنى عنه لكنه فى معرض التنصيص - 
بما جاء ى« الصبان واالضرى» معنا فى باب : والحال) عند الكلام على العامل المضمّن 

معنى الفعل » كتلك » وليت » وكأن » وحرف التنبيه . . . حيث قالا فى التمثيل 
لحرف التنبيه : ( هأنت زيد راكبا . .)ا هء وهذا لرد الاستئناس فقط ؛ 
فقد سيقت الأمثلة الفصي.حة الواردة عن دستشهدك بكلامه من العرب . 

« ملاحظة » يتعين ‏ عند فريق من النحاة - أن يكون اسم الإشارة المبدوء 
بكلمة : ٠‏ هاء ال لثنبيه معدا فى مثل.: عن لحن أن ا : للتنبيه لا 
الصدارة )١(‏ لمرو ط أن تتصل باسم .الإشارة مباشرة لا «فصل بينهما ضمير ؛ فإن 
تسل الفتيين ل عرد : «هأنذا» ٠»‏ فالف مير هو المبتدأ » واسم الإشارة هو اللحبر . 


)١(‏ قلنافى رقم ١‏ من هامثن ص 98م إن هذا رأى صاحب الحمم ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ومن 
ردده ؛ كالصيبان ) كا قلنا إن الحكم بتقديم ا م الإشارة المبدره يحرف التنبيه و ها » تقدماً واجباً على 
امير هو حكم مدفوع بأدلة نبا ل ؟ يت ان ايض لكوي هناك . والظاهر 

أن تقديمه على الخبر أكثر لا واجب 


0 


هااا ف وه لفوق.ه عه هه هاه عو عع ها عع هادع عه قفو ه لعع .ا الع وم م6 .م أ .٠ه‏ 


ويحوز : « هذا أنا » ولكن الأول أحسن وأسمى فى الأساليب الأدبية العالية كما 
ستجىء الإشارة هذا فى رقم 8 من ص 41/8 » وتكملتها فى رقم 4 من هامش 
ص 594 . 

( ب) عرفنا''2 أن كلمة ٠‏ هنا » اسم إشارة للمكان القريب» وهى ف الوقت 
نفسه ظرف مكان » ( أى : أنها تتضمن الأمرين معنا ) . وقد تقع : « هناك » 
و« هالك ») و و هنا » المشددة أسماء إشارة لازمان » فتنصب على الظرفية 
الزمانية ؛ مثل قول الشاعر : 


وإذا الأمورٌ تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين الممرع 
أى : فى وقت تشابه الأمور''2 . وكقوله تعالى عن المشركين ”9 «ايوم 


نحشرهم . . . » » إلى أن قال : « هنالك مدو كل نفس ما أسالفتت » » 


أى ل نوع حشرم + 
وكقول الشاعر 
ات وار ولاات عياعية وبدا الذى كانت توار ر حت 
أى : ولات فى هذا الوقت حنين ؛ لأن ٠‏ لات » مختصة بالدخول على ما يدل على 
الزمن 240 , 
( ج ) يطلق النحاة على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسمًا خخاصنًا ؛ هو 
« المتبسهمات» » لرقوعها على كل شىء ؛ من حيوان © أو نبات » أو جماد » 


)١(‏ ىصهم"؟. 

( ؟) لأن الظرف : م هنا » داخل فى جواب « إذا » الشرطية » الى هى ظرف لما يستقبل من 
الزمان . 

20 فى سورة : يونس » ورقم الآية م١‏ » وما دءدها 0 

09 لات » ى الشاهد : حيطة 6 ل تمي عل لان حنمي قلح (القزو وطن جو ملكا 

ولا يصح أن تكون : « هنا » اسمها : لأمها ظرف غير متصرف - كا سبق فى ص م88 - ولا تخرج 

عن الطية إلا لشرها' ايعو نهنا لخن بالحرف وار أ : « إلى » . . . فلا تكون اسما لناسخ » 
اعد لك 2 رد عي وده ا ل عل قن لمق ١‏ املاس أن خروجس : وهنئا» 

عن الظرفية قد يكون إلى الحر بالحرف « إلى » وهذا لا يكون فى غيرها» 0 
« مى » لكن هذا الشرف قد بجر بالحرف : « حتى » أيضاً ‏ دون بقية الظر وف غير المتصرفة ؛ 
فإنها ‏ غالبا لا تخرج إلى الحر بهذا الحرف كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ه#) . 

وسيجىء الكلام على هذا الشاهد فق ج -» من ص ١4‏ عند الكلا م على « لات » . ش 


0-5 


امسمل 


آخرسن 


واسم الإشارة لا يزول إبهامه إلا بما يصاحب لفظه من إشارة حسية ‏ كا عرفنا "2 
ولذلك يكير بعده مجىء النعت» أو : البدل» أو عطف البيان .... ؛ لإزالة إببامه » 
ومنع اللبس عنه ؛ تقول : جاء هذا الفاضل . جاء هذا الرجل”7"... 


ْ (0؟) ى ص 00م‎ . #4٠ فرقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
إذا كان ما بعد اسم الإشارة مشتقاً فإعرايه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل‎ (0 
. إعرابه بدلا » أو : عطف بيان كا سيجىء فى بابهما ج © -كل ذلك ما لم يوجد مافع‎ 


21 
المسألة 5١‏ : 
الموصول 


الموصول قسمان : اسمى » وحرفى . وسنيدأ بالأول 
تعريفه : تُقدم له بالأمثلة الآتية : 


)1١) 


١ (‏ )فرح الت دار اع فوت النف رك أصفت إلى الدف + 
( ب ) فرح الذى ( حضر والده) سمعت الذى ( صوته مرتقع ) ب 
أصغيت إلى الذى ( فوق المنبر. . . أو : الذى فى الغرفة . . .) 

( د ) وقفت البى( تخطب  )‏ احيرمت الى ( ختطبلتها رائعة ) لم أشهد ش 
التى ( أمام المذياع . . . أو : الى بالحجرة . . .) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : ١١‏ » كلمة : « الذى » » فا معناها؟ | 
وما المراد منها ؟ . 1 

إنها اسم مسماه ومدلوله غير واضح ء فلا ندرى أهو : سعد أم على » 
أم » سمير » أم غيرهم من الرجال ؟ ولا نعرف أهوحيوان آخر ؟ أم نبات » 
أم جماد ؟ » وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد ؟ 
إذاً هو اسم « غامض المعنى!" » مبهم' الدلالة » . وهذا الغموض و«الإبهام 
أثرهما فى غموض العنى الكلى” للجملة وإبهامه . 

)١(‏ لأنه أحد المعارف الى نحن بصددها . أما الثنى فحرف؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
مجال الكلام عليه هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه وبين الأول . وسيجىء قى ص لاء٠‏ 4 بسط الكلام عليه . 

(؟) خو المعى . ْ 

() أشرناى ص © وهامشها إلى أن المراد بالمبهم ى باب الموصولات هو : المجِمْسّل النى 
لا تفصيل فيه ولا استقلال » ولا تعيين » ولا تحديد . (كا فى حاشية التصر يح ) وقد سبق فى « ج » من 
ص «مم أن أسماء الإشارة تسمى هى والموصولات : « الأسماء المبمة » » وأوضحنا هناك 
سبب التسمية » وأنه وقوعها على كل شىء ؛ من الحيوان » أو النبات » أو الحماد » من غير تميين وتفصيل 
لذلك الثىء إلا بأمر خارج عن لذظها . جاء ف المفصل ( ب ه ص 85 ) ما ملخصه : 

( إنه حين يقال بين المعارف أسماء مبهمة فالمراد بها ضر بان فقط ؛ (أسماء الإشارة» والموصولات) كا 
أوضحنا فى رقم؟ من هامش ص ٠٠0‏ - والفرق بين المضمر والمهم أن ضمير الغائب بين بما قبله ىالغالب 
( وهو الاسم الظاهر الذى يعودٍ عليه المضمر ؛ نحو قولك : محمد مررت به ) - والمهم الذى هواسم الإشارقت 


١ 
) لكن حين أتينا بعد ذلك الاسم و الغامض المبهم » يجملة ( اسمية» أو فعلية‎ 
تشتمل على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة7) أينا المعبى قد اتضح » وزال‎ 
. » الغموض «الإبهام عنه وعن ابلدملة كلها . كافى القسم الثانى : « ب‎ 
غامض‎ ٠ تكذلك الشأن فى قسم: « ج » حيث اشتمات كل جملة فيه على اسم‎ 
مبهم » هو : « الى ؛ ؛ وقد امتد الغموض والإبهام منه إلى المعنى الكل للجملة؛‎ 
) فصار غامضا مبهما . لكن هذا الديب اخختنى حين أتينا بعد ذلك الاسم : (التى‎ 
بجملة مشتملة على ضمير يعود عليه » و بشبه جملة ؛ فزال عنه الغموض والإبهام‎ 
. أولا” » وعن الحملة كلها تبعنا له . كا فى القسم ودع‎ 
: اسم موصول » . وهو‎ ٠ : الذى » و « التى » وأشباههما تسمى‎ ٠ فكلمة‎ 
(اسم غامض مبهم يحتاج دائما(١) فى تعيين مدلوله» وإيضاح المراد منه . إلى أحد‎ 
صلة الموصول 45و)‎ ٠ : شيئين بعده ؛ إما : جملة وإما شبهها'''. وكلاهما يسمى‎ 


ح- يفسر بما بعده » وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب » ونحوه . والمعنى بالإهام : 
وقوعها على كل ثىء من حيوان » ونبات » وجماد » وغيرها ٠‏ ولا تخص مسمى دون مسمى . هذا معى 
الإسام فيها » لا أن المراد به التدكير ؛ ألا ترى أن هذه الأسماء ممارف ؛ لما ذكرناه . 

« والقمم الثانى من المبمات هو : اسم الموصول ؛ كالذى » فالى » ومن » وما ... وكلها معارف 
بصلاتها ؟ فبيانها بما بعدها أيضاً. إلا أن أسماء الإشارة تبين باسم الحنس . والموصولات تبين بالحمل بعدها: 
ع أو أشباء متسل - . والذى يدل عل أنها معارف أنه بمتنع دخول علامة الدكرة علييا ؛ وهى . 
درتو وأنها توصف بالمعارف ؛ نحو : جاض الذى عئدك العاقل » وتقع أيضاً وصفاً للمعارف ؛ نحو : 
جاض الرجل الذى عندك . وكلها مهمة ؛ لأنجا لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك . . . ) ١‏ . ه. باختصار . 

والاسم المبهم كا أوضحناء هنا - يختلضعن « اسم الزمان المهم» الى يجىء إيذماحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء التالية » ( ومنها ب ؟ ص 5986م *لاء وصن 804 م 079 ) ء وكذلك مختلف عن المنادى 
المبهم . والمراد به نداء ه أى » وأية » و « امم الإشارة كا سيجىء فى باب المنادى -. ه . 

| (191) فتخرج - مثلا - النكرة الموصوفة يحملة ؟ نحو :ه واتقوا يوبا تترجعون فيه إلى الله » ؛ 
لآن حاجها إلى الحملة ليست دائمة : وإنما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط » لا فى سائر أحوالها . 

(0) شبه الحملة هو : الظرف والحار مع مجروره . وهنا نو ع خاص آخر سيجىء ( فى ص 4 لمم 
وما بعدها » ولا سما ص 78) هو ٠‏ الصفة الصريحة » وتكون صلة « ألء الموصولة . ولا تكون صلة 
لفيرها . ولا تدخل فى شبه الحملة إلا فى هذه الصورة - انظر رقم ؟ من هامش ص 87م - , 

( ؟) «هذه المملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؛ ولذلك سمى موصولا ؛ فهو موصول بها » أو : هى 
موصولة به » وبميت لهذا : « صلة و وبهما تتعرف الموصولات الاىمية . 


دفن 

ولا بد فى الحملة من ضمير يعود على أسم الموصول » أو ما يغنى عن الضمير » 
طبقنًا للبيان الخاص بالصلة 2١0‏ وهذه الصلة هى التى تفيد الموصول الاسعى 
التعرويوتة ++ 


ألفاظ الموصول الاتمى : 

ألفاظه قسمان : مختص »2 وعام ( ويسمى العام : مشر 15 ) 1 

فالغ تص : ما كان نصنًا فى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصوراً 
عليه وحده ؛ فلنوع المفرد المذكر ألفاظ نخاصة به ء ولنوع المفردة المؤنثة ألفاظ 
خاصة بها » وكذلك للمثنى بنوعيه » وللجمع بنوعيه . ش 

والعام أو المشبرك :ما ليس نصنًا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض» 
أى : ليس مقصوراً على بعضها ؛ وإما يصلح للأنواع كلها . 

وأشهر الألفاظ الخاصة ثمانية : موزعة على الأنواع الآ تية : 


رحتنا 


اللفظ المختص : النوع الذى يستعمل فيه : 


التق |١237‏ وتحتصض باقر 'الذكرة؟ )+ .متراء أكان: عافلد > 
أم غير عاقل ؛ تقول : الذى كتب الرسالة منشىء ‏ 
الذى يتلألاً فى السهاء نجم . 
وكلمة : «١‏ الذى » مبنية على السكون دائما فى 
كل أحوالها . غير أنها تكون فى حل رفع ء أو 
7 نصب . أو جر ء على حسب مرقعها من الحملة . 
ااام 1 وتختص بالمفردة المؤنثة » عاقلة كانت أم غير 
عاقلة : تقول : الى رسمت الصورة بارعة ‏ الى 
أناقت الكرن شيض كيز اليج 
وكلمة « الى » مبنية على السكون دائمًا فى 
كل أحوالها ؛ وتكون فى محل رفع » أو نصب ء 
: أو جر : على حسب موقعها من اللحملة . 
« التّذان ..:. | ويختص بالمثنى المذكر ؛ عاقلا أو غير عاقل . 
واللذيئن ...| فى حالة الرفع نحذف الياء من الاسم المفرد 
وهو : « الذى ») ونجىء بعلامى التثنية ( الالف 
| والنون المكسورة ») . وى حالة النصب والحر 
نحذف الياء أيضا من ذلك المفرد » ونجىء بعلامبى 
التثنية ؛: ‏ وهى : الياء المفتوح ما قبلها والنون 
المكسورة بعدها ‏ ؛ محو: نجا اللذان استعدا . 


(1 و ١‏ ) تقضى قواعد « الإملاء » الشائعة حتى اليوم أن تكتب بلام واحدة وتحذف الثانية ؛ 
لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئ يشتبه فى حقيقها 

(؟) ورد فى الفصيح استعمال « الذى » مفرداً فى لفظه ء جمماً فى معناه » بشرط أمن اللبس 
كقوله تعالى فى المنافقين: ( مثلمهم كنشل الذى استؤقد ناراء فلسًا أضاءت ما حوله ذآهب الله بنورهم» 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ... ) ٠‏ فالضائر العائدة على « الذى » ضمائر جمع . وكقوله تعالى : 
( والذى جاه بالصدق وصدق به أولئك هر المتقون) © بضمير المع أيضاً - . 

(*) وردفى الفصيح استعمال « الى » مفردة فى لفظها جمعاً ى معناها ؛ فقد قرأ بعض القراء آية 
' سورة النساء » وهى قوله تعالى فى بيان المحرمات : ( ....وأمهاتكم الى أرضمتتكم ... ) مكان: «اللااى 
أرضمستكم » فى القراءة المشهورة . قال أبو الفتح ابن جنى فى كتابه: وا#تسب» فى تبيين القراءات الشاذة 
١> (‏ ص ١86‏ سورة النساء ) ما نصه : 

( ينبغى أن تكون « الى » هنا جساً ؛ فيعود الضمير عل معئاه دون لفظه ء» كا قال سبحانه : 
و« الذى جاء بالصدق وصداق لهل .»م ثم قال يعد : « أولتك م المتقون » » - وهذه الآية من سورة 
الزمر » ونصها : «والذى جاء ب .2. «وصدق به أولئك م المتقون»-فهذا على مذهب الحلسية ؛ كقولك :حم 

النحو الواف - أول 


5 


النوع الذى يستعمل فيه : 

تس ا ا فاضاو 7 
عاونت اللذين استعدا » قصدت إلى اللذين 
استعدا . ونحو 9 العلم والمال هما اللذان دسبشيان 
الم إن الدذتيئن_شاهدتهماصديقا نكر يمان - 
بادرت إلى الذي شاهدتهما . | 

والأحسن أن يكون «اللذان » و « اللتان ,7) 
معربتان إعراب اللمثنى » وأن تكون نونهدا مكسورة 
من_غير تشديد فى جميع أحوالهما !1 - رفعنًا ونصبا 


وجرا. 


9 ّ 
-الرجل أفضل من المرأة » وهو أمثل من أن يقد فيه حذف النون من آخر م الذى» - يشير أبو الفتح إلى 
رأى من قال : إن الأصل هو : « الذين » حذفت من آخره النن -) اه . . : 

ثم أوضح أن حذف النون وجه » ولكن الأول أقوى . وأينده بدليل . م نقل قل العام : 

وإن” الذى حانت بفللج ماقم ر, هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقال إنه يحتمل الرأيين » و إن الأول أقوى . ( فلج : اسم بلد بين البصرة والمامة) . 

ب أن أسال : كيف يصح القول بأن" كلمة والنى» هنا محذوفة النون » وأن أصلها: « الذين » للجمع » 
مع أن بعض الضمائر العائدة عذيها هى للمقرد ؟ كا أسأل عنالداعى إلى التأويل والحذف والتقدير مع صحة 
إعراب الى - وهى للمفردة - نعتا لكلمة « أمهات (ذ( وهى جمع مؤنث سالم للعقلاء. . وهذا النعت تيح 2 
طبقاً للتحقيق الأكل المعروض ف باب : « النعت » س سم م4١١‏ ص 499 عند الكلام على حكم 
النعت الحقيق » ومطابقته للمنعوت أو عدم مطابقته ؟ 

. كلتاهها تكتب بلامين‎ )١( 

(؟) هذا هو الآشبر النى يحسن الاقتصار عليه . ويجوز أن تكون مكيورة أيضاً مع التشديد » 
ولكها فى حالة النصب وال حر تقتضىفتح إلياء قبلها ؛ تقول : « اللذان ؛ اللذ ين » ... فتكون فى التشديد 
وعدمه كئون «ذاتر» و «تان_» أسمى الإشارة حيث يصح فمبما الأمران ها أسلفنا 3-5 ىق 0 * من 
هامش ص ممم - تقول في حالة الرق : ذان - تانر - أو :ذان تان . وق حالى النصب والحر : 
ذيسنر وتسنر و: ذين وتيِن . فالنون فى كل الأمثلة السابقة ‏ من أتماء الإشارة والموصول - 
صالحة للتشديد وعدمه » لكنها عند النصب والحر تستلزم عند التشديد فتح الياء قبلها . 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك : 


52 


موصول الأثماء : الَذِى » الأنتى : الى اليا إِذَا اتنا لاا تعبت 
1 ما ثليه أُوْلِه العَلآمَهْ «الثون إِنْ تَشْدَدْ فلا ملامة 
دن من ذيْن وَِبْن شُدَدَا أَيْضاً وَِعْويضُ بِدَاكَ قصِدا 

يقل : ألفاظ الموصول الاسمى هى : « النى » . ول يذكر أنها للمفرد المذكر » مكتفيا بالمقايلة 
العالية ؛ حيث يقول : إن الأنى ( أى : المفردة) ها : « الى » . ثم أوضح أن الياءفى كلمى : « النى »م 


دكن 


النوع الذى يستعمل فيه : 


5 - اللتسان اللتسين ويختص بالمتى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل . 
وينطبق عليه كل ما سبق فى : « اللذان » ؛ من 
حيث حذف بأء المغرد 4 وزيادة علامى التثنية 3 
وإعرابه إعراب المثتى : ومن حيث تشديد النون وعدم 
تشديدها ؛ تقول : اللتان نحسنان عملهما تفوزان ‏ 


عم 


أعرف اللتيئن فازتا ‏ أكيرت شأن اللتين فازتا. . . 


03 
كد 8 1 : 9 2 4 
- ام ١١‏ مقصورة » للعمللاء من ججمعى, المذ كر والمؤنث 4 ,تقول 5 سرقن 


0 5 

أو : الالاء» ممدودة | الآل) هاحروا ؛. العلم : أو الألاءِ 

و وده الى جروا فى طلب العلم والالاع .... 
و راقتى « إلاانى ) » مخدمسن بلادهن بإخلاص ... 


ومن أمثلتها الجمع المتكر قول الشاعر يمدح : 
هم الالتى وهبوا للمجد أنفسهم” 
قا يبالون مالاقسوًا إذا حمدوا 
... والألى بالقصر مبنية على السكون . أما 
الممدودة فينية على الكسر ؛ وكلاهما فى محل رفع 2 
7 أق تصي »أو اجر عل سر اديلة', 

+ الله 57 للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 

للغضب يلاقون شر العواقب . 


02-5 
> وه الى » لا تثبت » أى: لا تبى عند تثليهما فتحذف : وبجىء بعد الحرف الذى وليته - أى : 
جاءت بعده - علامتا التثنية ؛ وهما الألف والئون رفعاً ء أو اليا والئون نصباً وجرا . وصرح بأن تشديد 
النون فى التثنية لا لوم فيه » وكذلك تشديد النون فى « ذين » و « تين » اسمى إشارة جائز أيضاً - كا سبق 
- فق لقم * هن من هامش ص 7*«م ‏ وأن ااتشديد فى هذه النونات كلها هوتءويض عن الياء الى حذفت 
من غير داع لأجل التثنية . وهذا تعليل يحب إهماله . لأن العلة الصحيحة هى استعمال العرب ليس غير . 

)١(‏ مزالواضم أن: « الأالى , اسم جمع (وهو: ما يدل على معن الممع » وليس له مفرد من لفظه 
ومنعاه معأ ... - انظر رقم ١‏ من هامش ص48 ١‏ ) وليست جمعاء إذ لا ينطبق علا شر وطه. وتكتب بغير 
وأو بعد الهمزة . لان » أولى .» اسم إشارة ؛ فإن الواو تلزمها بعد الهمزة - كا ى هامش ص +7" 
وقد سبق القول : - (فى رقم ه من هامش صن ١88‏ ورتم ١‏ من هامش ص 884 وكذا رم ١‏ من 
حص 8ه م ١٠١‏ ج 4 ) ء أن النحاة لا يطلقونٍ «.المقصور والمدود ى إلا على الأسماء المعربة وحدها 
من هذين النوعين . أما اللفويون والصرفيون فيطلقونهما على المعرب وعلى المبى مذبما . وبرأيهم جرى التعبير 
هنا وف اسم الإشارة أيضاً . 

(؟) ليست جمعم مذكرء لأنها لا تنطبق عليها شروطه » فهى ملحقة به » وتكتب بلام باسمدة , 


النوع الذى يستعمل فيه : 

والمشهو رأن كلمة : « الذين » لا تتغير حالتها رفعاًء 
ولانصباً » ولاجرا ؛ لأنها اسم مبنى على الفتح دائما 
فى محل رفع » أو نصب » أوجر» على حسب موقعها 
من الحملة . وهذا الرأى وحده هوالآولى بالاتسباع''2. 
ونخغتص جمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة » تقول :: 
الات سبقن فى الميدان العملى كثيرات » ومنم٠.‏ 
انّلاء اشتهرن بالاختراع  ...‏ أواللائىأو: اللانى 
امتلاً البحر بالسفن اللات تشقه طولا وغرضا » 
وهى محملة بالبضائم المتنوعة اللاء تنتقل بين أطراف 
المحورة ودب أو اللا أن + اللدق 157 

( والللات واللاء مبنيتان علىالكسر . أما اللاتى واللاتى 
فبنيتان علىالسكون ). والأربعة فى محل رفع » أو : 
نصب» أو : جرّء على حسب موقعها من الحملة 


)١(‏ بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يعربها بالحرفإعراب جمع المذاكر فى كل حالاتها ؛ فيرفعها 
بالواو والنون (اللذون) . وينصها وبيجرها بالياء والنون ( الذ ين )؛ فيقول: ندم اللذون أهلموا - ورأيت 
الذين انتصروا يسخرون من الذين انمزموا . وقيل إنها مبنية على الوا والياء ى تلك الخحالات وليست معر بة 

: (كماى رتم ١‏ من هامش ص (ا9ا8). ش 
(؟) و إل ما سبق فى ( 4 ) و(ه ) و(5) يقول ابن مالك : 


3 2 3 00 5 7 
جَمْعْ الى : «الالى » : «الذين »مطلقاً وبعضهم بالواو رفعاًٌ نطمًا 
يريك : أن كلمة « الذى» تجمع جمعاً لغوياً - وهو الذى يدل على مطلق التهدد » ولو لم تنطبق عليه 
شر وط الجمع الندوية - عل وأ لى»» وعلى ١‏ الذين 0 . فلفظ رالذى» يستعمل المفرد المذكر 0 ويقابل هذا 
المفرد المذ كر 32 المذكر » وله كلمتان «٠:‏ الألى » و« الذين » وم يتعرض لتفصيل ما يختصربه كل اسم 
مهما » واكتى بأهما الجمع . وزاد أن « الذين » للجمع مطلقاً ؛ أى : ى جميع حالامجا من الرفع 
والنصب ٠‏ والحر . وأن بعض العرب يجمله كجمع المذكر السام ؛ فيأق فيه بالواو رفعاً » ويمرها ى 
هذه الحالة » وكذلك فى حال النصب وار : وعلامبما موجودة وهى الياء والنون . وقيل إها مبنية على 

الواو والياء فى الحالات الثلاث » كما شرحنا . 
ويقول ابن مالك مشيراً ؛ إلى ما مر فى ا و 8 : 
باللات واللاء . «الى» قد جمعا واللاع كالذين 2 وقعا 
أى ْ أن « الى ) - ويهى اسم موعول للمفردة المؤنعة - تجمع على ر اللادت ,م ء و واللاء » 
جما لفوياً يدل على مجرد الثمده - كا سق ء لا جمعاً نحوياً » إِذّ أنها ليست مستوفية لشر وط الجمع 
النحوي . فإذا كانت كلمة : «الى» للمفردة المؤنثة فالذى يقابلها ويحل محلها ى جمع المؤنث هو : سه 


لقان 

وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الموصولات الطاتصة العانية » ويلاحظ أن 

"كل واحد منها مبدوء ١‏ بأل » الزائدة لزوماً ؛ فلا يمكن الاستغناء عنها 220 وأن 
هذه الموصولات الاممية العانية مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 


* © ة# 


أما ألفاظ القسم العام ( وهوالمشترك ) فأشهرها: ستة أسماءء لايقتصر واحد منها 
على نوع مما سبق فى القسم الخاص ؛ وإثما يصلح للجميع الأقسام من غير أن تتغير 
صيغته اللفظية!"2. فكل اسم من الموصولات المشير كة ثابت على صورته » لا يتغير 
مهما تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مبنى ٠‏ وبناؤه على السكون ٠‏ إلا لفظة : 
« أى » فإنها قد تبنى » وقد تعرب » كا سيجىء 9 . 

ولا كان كل اسم من هذه الأسماء المشتركة صالحًا للأنواع امختلفة كان الذى 
يوضح مدلوله ويم زنوع المدلول هو ما يجىء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تنعتينه » وتزيل أثر الاشتراله 40), 


> « اللات » و « اللاء» . ول يذكر أنهما بالياء فى آخرهما وبغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : «اللاء» 
قد تستعمل - قليلا - للغقلاء مكان كلمة : « الذين » وتحل محلها لحمع المذكر من الناس » فتقول : 
جاء اللاء زرعوا الحقل ؛ أى : الذين . 

)١1(‏ ف الأشهر الأفصح . ويقول شار ح المفصل: (ج ١‏ ص 4١15‏ ) ما نصه : - باختصار 
قليل - ( ... إذا ثبت أن : ٠‏ أل » لا تفيد هنا ب فى باب اسم الموصول - التعريف كان زيادتها لضرب 
من إصلاح اللفظ ؟؛ وذلك أن : «٠‏ الذى » وأخواته مما فيه « أل » إنما دخل توصلا إلى وصف المعارف 
بالحمل» وذلك أن الحمل نكرات » ألا ترى أنها تجرى أوصافاً على الدكرات ٠‏ و قولك : مررث برجل 
أبو زيد» ونظرت إلى غلام قام أخوهء وصفة الدكرة فكرة . فلما كانت تحر أوصافاً عل التكرات لتتكرها 
أرادوا أن تكون فى المعارف مثل ذلك ؛ فل يسم" أن تقول : مررت بزيد أخوه كريمء وأنت تريد النمت 
لزيد لأنه قد ثبت' أن الحمل نكرات » والنكرة لا تكون وصغاً للمعرفة . وم يمكن إدخال , أل » الى 
للتعريف على الحملة » لأن « أل» هذه من خواص الأسماء » والحملة لا تختص بالأسماء إلا أن لفظ « الذىى 
قبل دخول « أل » م يكن على لفظ أوصاف المعازف فزادوا فى أوله « أل » ليحصل طم بذلك لفظ المعرفة 
الذى قصدود . فيتطابق اللفظ والمعى ... ) اه. وقد سبقت الإشارة العابرة لبعض «اسبق فى هامش ص ١١١‏ . 

وكل ما تقدم خيالى محض بحسن إهماله ؛ إذ لا يعرف العرني الأصيل عنه شيئاً . أما التعليل الحق 
فهو كلام المرب وحده . 

00( أى : مادته المكونة من الحروف وضبطها . . . )١(‏ ىصن م0" . 

00 سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الوصول » والرابط ص 00# م نا* - , 


لتقن 

وإليك الألفاظ الستة » ونواحى استعمالها : 

9١ع‏ من" ): أكثر استعماها ق العقلاء »نحو : خير إخوانك من واسالك» 
وسير” منه من كفاك شره . وقول الشاعر : 

وله عر فيمن: لآ بوطين نفسهة على نائبات الدهر حين تنوب 

ونكون للمفرد بنوعيه » واممتى واخمع بنوعيهما : تقول : غاب من كتب » ومن 
كتبت - ومن كنتسبا 3 ومن كيتنا » ومن كتيوا » و كب 

وقد تستعمل فى غير العقلاء فى الأحوال الآ نية : 

» أن يكون الكلام فى شىء له أنواع متعددة 4 وله كلم ومن‎ 4 ١١ 
وف تلك الأنواع العاقل وغيره ؛ مثل: الحيوانات كثيرة مختلفة ؛ فيها من ينطق بفصيح‎ 
الكلام ؛ كال نسان » ومن يغرد بصوت عذب ؛ كالبلبل» وفرايص بعرت منكر ؟‎ 
كاليومة .. . ومن الأمثلة قوله تعالى ”""( والله” خلق كل" دابّة من ماو » فنهم مسن‎ 
06 . بعشى على بسطلنه » ومنهم من ,عشى على رجلين » ومنهم من بمشى على أريع‎ 

رت ) أن يقع؟'من” غير العاقل أمر لا يكون إلا من العقلاء» فعندئذ نشبهه 
بهم وننزله منزلتهم'” ؟" فى استعمال : « من" » ؛ كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شتجى واضح التنغيم. . فتقول : أطربنى « مسن”» يغنى فى عشه بأطيب الأناشيد . 
0 تمد 0 عا 
يقول ل ل سان ال 50 

)<١‏ أن يكون مضمون الكلام متجهنًا إلى ثىء ا 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب » من فيك 
ينكر قدرة الله الحكيم ؟ . 

)١(‏ يتردد ذكرها أحياناً فاصطلاح النحاة بامم : « من المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها لزوها 
إلى الصلة الى تتمم معناها . ) » يريدون : « من » الى هى اسم موصول . ومثلها : وما » الموصولة »© 
حيث يطلق عليها اسم . - ما » المعسرفة الناقصة » كما سيجىء فى رم ١‏ من هامش ص "8١‏ - . 

(؟) ف سورة النور . () ولو تخيلا منا » ويْز يلا له مئزلة الذى يحصل . . 

(4) لبيان ذلك : أنه متى نسب إلى غير العاقل شىء لا ينسب ( نفيا أو إثباتا) إلا إلى العاقل 
أجرينا عليه حكه من غير نظر لرأى المتكل » أو اتخاطب » أو غيرها . 


لحان 


زيادة وتفصيل : 

كلمة , مس ا سواء أكانت موصولة أم غير موصولة 3-5 إحدى الكلمات 
الى لفظها مفرد مذكر ء» ولكن معناها قد يخالف لفظها ,, ولهذا يصح أن يعود 
الضمير عليها مفرداً مذكراً''. مراعاة للفظها ‏ وهو الأكثر”"- . ويجوز فيه 
مراعاة المعنى المراد » وهوكثير'"'؛ فن الأول قوله تعالى فى المشركين : ( ومنهم 


)010( سبقت مواضع « التطابق بين الضمير ومرجءه ( ف رح » من ص 7١17‏ © و7"80. 
وتجىء طا بقية فى ص 8ه ؛ وما دعدها . 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد المذكر » فهى مثل : « الذى » (ص 4# م) إلا أن 
« من » لا تكون - فى أحد الآراء القوية - صفة » ولا موصوفة ؟؛ حلاف « الذى » ؛ تقول : رجع 
الطائر الذنى هاجر » وجاء الذى رحل الظريف » فتتَع كلمة : « الذى» صفة وموصوفة ؛ مخلاف « من » 
فى ذلك الرأى لمخالف - ( راجعه فى رقم 4 من صن 705 وما يتصل به فى رقم 4 من هامش ص 205). 

6 ( كا سبقت الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١0‏ وفى قم 8 من ص 755 ) . وإنما يكون 
الأكثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير الحالات الآتية : -- وسيشار إلى بعضها فى رقم 4 من هامش 
يو اشاس - 

ا" إن زد لعن جونن ا غاة قطي ا عر أعط من سألتتك ؛ فلا يجوز من سألك إذا كان 
المراد أنثى . ١‏ 

ب - أن يكون فى مراعاة اللفظ وقوع فى قبح ؛ نحو ؛ من هى حمراء خادمتك . بمنى : « من 
هى حمراء - هى خادمتك » فيجب مراعاة المعنى ؛ فلا يقال : من هو حمراء جاريتك ؛ لكيلا تكون 
كلمة : « حمراء » المؤنثة خيراً عن السمير المذكر . 

وكذلك العكس فى نحو : من هوأحمر « جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
ليكلا يكون الحبر ( وهو كلمة أحمر ) مذكراً » ولمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا يجوز : من.- هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبعدأ والدير ؛ (هو أحمر ) متطابقان 
فى التذ كير وثما صلة الموصول . ولكن امم لموصول ( من ) مفرد مذكر» وخيره « جارية » مؤنث . ولا مانم 
من هذا . لولا أن الموصول مع صلته كالثىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن خبر الموصول 
مؤنث وهو بمنزلة المبر عن الصلة ؛ فيقع التخالف الممنوع : فكأنك أخبرت عن المذكر بمؤنث . 

وقد يراعى المعبى كثيراً بعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( وين ااناس من يقول آنا بالله وباليوم 
الآخر » وما مؤمنين) . 

وقد يراعى اللفظ ٠‏ ثم المعبى » ثم اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( ومن الناس من يشترى لَهمُو الحديث 
ليتتضل عن سبيل الله بغير علم » ويتخذها هسرواء أولئك لم عذاب مهين . و إذا تل عنيه آياتنا ولت 


م 


ل الال و 0010 5 0ه 4 ال 
من" يؤمن به(" » ومنهم من لا يؤمن به2 . 


عل و يقي لقو ملاكر ل مراع لف وتيب 
ومن الثانى قوله تعالى فيهم : ( ومنهم من يستمعون إليك ) وقول الفرزدقف 
يخاطب الذئب : 
تعال- » فإن عاهدتى لا تخوتى تكثن' مثل من يا ذئب - يصطحبان, 
فالفاعل فى الآية واو الجماعة » وف البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد 
إلى « من » مراعاة لمعناها : 
وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : ( بانى من أسللم وجلهته الل وهو 


محيين” ). قلنه أجره عند ره ولا حواف ينهم" 3 3 هم" 
يسَحْرَئنُون ) . فالضائر فى الشطر الأول هن الآية مفردة مذكرة ؛ مراعاة للفظ : 
ومن" » . بخلافها فى الشطر الثانى فإنها للجمع ؛ مراعاة لمعنى : « ممن » 


ومثل قوله يخاطب زوجات الرسول عليه السلام تعالى : ( وسن يقت 
متكن" لله ورسوله وتعمل' صالحًا نؤتها أجرها مترتين . ..) . 

ففاعل الفعل : : «يقنت» ؛ ضمير مفرد » مذكر ؛ ؛ مراعاة للفظ : « مسن » 
أما الضمائر بعده فللجمع المؤنث » أو للمفردة ؛ مراعاة لمعنى : « من » . 


- مستكبراً كأن م يسمعهاء كأن فى أذنيه وقثراً . فبشره بعذاب ألم )- وستجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ 
من هامش ص 30717 . ٌْ 

أما مراعاة المعنى أولا » ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه . 

. بالقرآن‎ )١( 


الما 

1و ما" » وأكثر استعمالها فى غير العاقل » وتكونالمفرد بنوعيه » 
والمتى والجمع بنوعيهما”" ؛ تقول : أعجبنى ما أضاء - ... ما أضاءت- ... 
ما أضاعا - ... ما أضاءتا ‏ ... راقنى ما هاجروا ‏ ... ما هاجرن . وقد 
تكون للعاقل فى مواضع : ظ 

١ (‏ ) إذا اختلط العاقل بغيره » وقنّصد تغليب غير العاقل لكثرته : نحو 
قوله تعاللى : ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض » . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد فى بلدة ما أريده” فعندى لأخترى عدزامة” وركاب 

(ت) أن يلاحظ ف التعبير أمران مقرنان ؛ هما : ذات العاقل » وبعض 
صفاته . معنا ؛ نحو : أكرم' ما شئت من المجاهدين والأحرار » فكأنك تقول : 
أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالحهاد » أو بالحرية ؛ فأنتتريد بتعبيرك 
أمرين مجتمعين : الذات » ووصفًا آخر معها . ولا تريد أحدهما وحده . 
ومثئل : صاحب ما تريد من الطلاب ؛ العالم » والخلص » والصالح . تريد أن 
تقول : صاحب هن كانت ذاته موصوفة بالعلم » ون كانت ذاته موصوفة 
بالإخلاص » ومن كانت ذاته موصوفة بالصلااح . فالمقضود أمران م>تمعان هما : 
الذات » ومعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 

(<) المبهم أمره ؛ كأن تري من بعد شبمًا لا تدرى أهوإنسان أم غير 
إنسان؛ فتقول : ما ذاك؟ أو : إلى لا أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه . 
وكذلك لوعلمت أنه إنسان » ولكنك لا تدرى أمؤنث هو أم مذكر ؟ . ومنه قوله 
تعالى على لسان مريم : ( إفى نساءررت لك ما فى بطنى محرا فتسقسبئّل' منى» . . . 


)1( قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النساة أحياناً باسم ٠:‏ ما المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها 
لزوما إلى الصلة الى تتمم معناها ) ؟ يريدون الى هى اسم موصول . كا يطلق على «من» الموصولة أسم : 
«المصرفة الناقصة م » أيضاً - كا سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 48" . - وهى غير م مأ » الى تعد" 
حرف موصيل ( انظر «ده ص 4١١‏ ورتم # من هامشها . 1 

20 لما كانت « ما » إحدى الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر » ومعناها قد يكون غير 
ذلك ٠‏ جاز فى السمير العائد إليها أن يكون مطايقاً الفظها أو لممئاها » كالذى سبق فى - من » الموصولة » 
وغير الموصولة ص 4- وقد سبق بيان لهذا ى ص 7١١‏ . فكلمة : « ما » - موصولة وبر موصولةقف- 
مثلها ؟ كالمتبادر من كلام الصبان . 


؟ه” 


زيادة وتفصيل ا 

) | ( و (من2 و(ما لأحدالاستمالات اخسةالاثي سب مابقتضيه المقام : 
١‏ أسم موصول » » مثل : قوله تعالى : (ماعندكم 0 4 وماعند الله باق 5-4 
وقول الشاعر : 
إن شرّ الناس من" يسم" لى 2 حين ألقاه' » وإن' غبت شكتم' 
1*7 ا لم اله 
0 و "اك الجر ' الذى يحفلل اليسد |17 6ت 

م خراص ترط سال : من" يعمل" سوءًا يجار به وما تسصنع من 


خير تجد * جزاءه خيراً . 
نكرة موصوفة “ثل : رب من 250 استفاد من تصحك ( أى : 


اهاعم هاس 


رب إنسات تنصححته استفاد . . . ) ورب مسن معجسب بك ساعندك . ورب 
كمد لفق فيد عافترأ : وب شى عكرهته ) + ورب ما مكرود أفاد 0 , 
0 لهذا قول الشاعر : 


الصدق أرفم ما اعد |! 1 به 0 ما عود” اننا فى الحياة أت 
والغالب : اق : عن إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 
كلمة: «إنسان ») ء ولا بد أن يمع بعدها صفةء فإن 0 يقع بعدها صفةفهى 


. هذا شطر بيت صدره : « وما قتل الأحرا ركالعفو عنهمو.. » - واليد : المعروف‎ )١( 

(؟) الفرق كبير لفظاً ومعنى بين ذوعى « ما وبن » الشرطيتين والموصولتين » فالشرطيتان الواقعتان 
مبعدأ تختلفان ماما عن الموصولتين الواقءتين «بتدأ أيضاً وإيضاح هذا الفرق بين النوعين مفصل فى مكانه 
من باب الحوازم - ( ح 4 م 4ه١‏ ص 880 ) وهو تفصيل هام » موضح بالأمثا دبا جاء به : أن 
الموصولتين » ليس فهما تعليق شىء على آخر ؛ وإمما يدلان على محرد الإخبار المطاق » ولا جزمانت . 
مخلاف الشرطيتين » فلا بد فيهما من الحزم والتعليق معا . 

20 والدليل عل أن « من » و وما » فى الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجرورتان برب ؛ 
وهى لا تجر - غالباً - إلا التكرات . وبعدها جملة » والحملة بعد النكرة صفة . 
( هذا » ولا توصل كلمة وما » التكرة الموصوفة بكلمة : « رب »فى الكتابة ) . وانظر رأياً آخر فى رقم ١‏ 


من هامش ص 31459 . 


م 


نكرة غير موصوفة » وتسمى ١:‏ ذكرة تامة ». وتكون أيضًا .- بمعنى 237 : إنسان. . . 
كا أن الغالب فى ٠‏ ما » الى هى نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 

كلمة : «١‏ شىء» ولا بد أن يقع بعد ها صفة لها . وإن لم يقع بعدها صفة فهى 
ذكرة غير موصوفة » عنى : شىء 2 أيضًا » وتسامى : ( نكرة تامق)(20, , 

- نكرة تامة ( أى : غير موصوفة) ‏ وهى الى سبقت, الإشارة إليها ‏ 
مثل : رب من زارنا اليوم . رب ما غرّد فى المساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب 
شىء غرد . . . فالحملة الفعلية ‏ فى المثالين فى محل رفع » خير . 

(ت) تختص ١ها‏ ) دون «١‏ مسن ») بمعان أخرى ؛ منها السبعة الاتة : 

. !! أن تكون اتمًا يفيدالتعجب ؛ مثل : ما أحسن" الدين والدنيا إذا اجتمعا‎ ١ 

' - أن تكون حرفا للنى فيجب له الصدارة ؛ مثل : ما الحائن صديق » أو : 
صديقاً . وقول العرب : ما ذهب من مالك ما وعظك 29 , 

م# أن تكون كافة ؛ ( أ : حرفا يدخل :على العامل فيكافتّه - بمغنى : 
يمنعه ‏ عن العمل ع ويبركه معطلا) » كأن تدخل على حرف جر ء أو على 
ناسخ . أو نحوهما : فلا يعمل ؛ مثل : ربما رجل" زارنا نفعناه ‏ ربما يود المهمل 
لو كان سساقنا . إنما الأم” الأخلاق . 

ويجب فى الكتابة وصل « رب » بكلمة : ما الكافة ؛ لأن الذى يُفصّل 
هو ( ما ) النكرة الموصوفة ؛ قاسبق9) , 

كدان تكون حرفا ان (أى : كلمة يمكن حذفها فلا يعأئن المعنى 
الأساسى )وتقع كثيراً بعد :( إذا » الشرطية ؛ مثل : إذا ما المسجد نادانا أجسنا. . . 
أو بعد غيرها » مثل : قوله تعالى : ( فسبما رحمة من الله لنت لهم ) » وقوله : 
( مما(*) خسطيئاتتهم أغرقوا. . 0 1 


(١او١‏ ( وستجىء بعد هذا مباشرة فى رة 3 
(؟) «ما» الأول نافية» أما الأخيرة فتصلح موصولة» ونكرة موصوفة» والكلام مثل قديم » يقال 
للحزين الذى أضاع ماله سدكى ؛ فيج بعد ذلك الحذر » ويبالغق الحيطة ؛ فلا يضيع منه ثىء 
ويحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كان الوسيلة الناجحة لصياذته ؟ فكأنه لم يضيعه سدى . 
(7) فى رق م من هامش الصفحة السابقة ‏ شْ 
(4) كا كفائس الأسامى وتقويته . وكا تسمى « زائدة » تسمىعند بعض الأقدمين: « صلةى» 
شأها عندهم شان غيرها من سائر الحروف والكلمات الزائدة» حيث يطلمّون على كل منها : « صلة »؛ 
لا فرق فى هذه التسمية بين « ما » وغيرها من كل لفظ زائد » اسماً كان أو ذعلد أو حرفاً (وف رقم ٠‏ من 
هامش ص ©/م بعضالمعافى الأخرى لكلمة : « صاة» ) ٠.‏ (0) أى : بسبب خطيئاتهم . 


"6 


هت مصدرية ظرفية ( أى : تبك مع ما بعدها بظرف ومصدر معنا(" ) ؛ 
مثل : : الصانع يربح ما أجاد صناعته. أى : مدة إجادته صناعته . وقول الغاخير تددر 
ترى الناس ما سينا سيرون خلفنا وإن نحن ” أوأمأنا إلى الناس وقفوا 
أى : مدة سيرنا . 
وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدر المنسبك اسم يفيد أمرين : معنى 
وظرفية معاً . 
؟ - أن تكون مصدرية غير ظرفية ( أى : تُسبك مع مابعدها عصدر فقط) © 
مثل : كوف؛ المخلصون با أخلصوا ٠‏ أى :بإخلاصهم . 
ب ع ع ولكن المصدر المنسبك اسم يفيد معنى جردا » فقط. 
أن تكون مهنيئة . (وهى الى تتصل بآخ ركلمة غير شرطية . فتهيثها 
وتُعدها لمعنى الشرط وعمله) كدخول « ما » على و حيث » » فى مثل : حيمًا 
تتصدق" تجد' لك أنصاراً . 
أن تكون مغيرة . . . ( وهى الحرفية الى تلحق آخر أداة شرطية ؛ 
فتغشيرها إلى غير الشرط » كدخول « ما » على آخخر « لو » فى مثل : ١‏ لو ما ) 
تحافظ عل الميعاد . فقد تغيرت ١‏ لو » بسبب : ( ما » الحرفية » وانتقلت هنا من 
الشرط إلى التحضيض ٠‏ 
أن نقع صفةءمثل : لآم ما غاب القائد . فالمراد : لأمرأئ أمر . 
وهذه قد يُعيثّردُ عنها : « بالإبهامية » » ويتفرع على الإبهام » » إما الحقارة ؟؛ نحو: 
أعئط فلانا شيئًا ما . تريد شيثًا تافهنًا حقيراً » وإما التفخيم ؛ نحو : لأمر ما ء 
هرب الحخارس » تريد لأمر عظيم هرب ... وإما النوعية ؛ نحو :عاون” علينًا 
معاونة” ما » تريد : نوعنًا من المعاونة . 
ويقول بعض المحققين من النحاة : هى فى كل هذه الصور اللحاصة بالصفة 
ليست اممًا » وليست صفة ؛ وإنما هى حرف زائد ؛ بيد التنديه ؛ وتقوية المعنى » 


.)14١١ كما سيجىء فى موضعه : ( ص‎ ) ١91( 


ويرى ترجيح هذا وأفضليته . وحجته : أنه لبس فى كلامهم نكرة جامدة 
وقعت نعتا إلا إذا كان بعدها كلمة تمائل الموصوف تام ؛ نحو : مررت 
برجل أى رجل ». بأكلنا فاكهة أىّ فاكهة . فالحكم عندهم على وما» 
المذ كورة بالاسمية واقتضاء الوصفية ‏ حكم ما لا نظير له ؟) فيجب اجتنابه ؛ 
كا يقولون . 

وهذا الخلاف شكلى ٠‏ لا قيمة له . والرأيان سيان ٠‏ فى تحقيق الغرض 
فلا أهمية بعد ذلك لحعلها حرفا زائداً ‏ وهو الأسهل ‏ أو اممًا بعرب صفة . 


2 # ا ه» 


؟5هم" 


_م#... و أل  »‏ وتكون للعاقل وغيره20؛ مفرداً «غير مفرد ؛ نحو : 
اشتهر الكاتب وأو + الكاتة:ة أو + الكافان 4 أو . الكاتينان: 16 


و الكاتبون » 
أو : الكاتبات . ولا تكون موصولة إلا إذا دخلت على صفة صر بمحة!"2؛ فتكون 


)210 ولفظها: مفرد مذكرء ولكن معناها قد يكون غير ذلك. ولا يراعى ق الشمير العائد علمها 
9 الممى 0 خوفاً من اللبس كا سيجى: فى ص /10/ا" ل 

(؟) ليست رأل» هذه هناللتعريف - ف الأشهر ؟ وإف هى لغسرب من إصلاح اللفظ وتزييته؟ 
لآن اسم الموصول يتعرف بصلته . وكثير من أسماء الموصول تجرد من ٠‏ أل » مع أنْه معرفة ؟ فتعر يفه جاء 
من صلته ؛ لا من « أل ». ول و كانت للتعر ين لمنعت من إعمال إسمى الفاءل والمفعول إذا كانا بمعى الحال 
أو الاستقبال ؛ إذ تبعدها كا يقولون - عن شبه الفعل ؟ وتقر بهما من الموامد ؛ لأنها من خصائص 
الأسياء »؛ والأصل فى الأسماء الحمود ؛ بسبب وضعها للذوات » والخامد لايعيل » مخلاف الفعا. وما يشبهه . 
لكن يقول شارح المفصل ( ج 5 ص )5١‏ إنها اسم موصول تفيد التهريف مع كوها منى : « اللى » 
كا سنشير ف دم ١‏ من هامش ص 7/١‏ س والرأى الأول هو الآنسب . 1 

وليست حرف موصول ؛ لأن! لا تؤول مع ما بعدها مصدر ؛ ولأنها قد تدخل قليلا على الحملة » 
و و أل » المسعرفة لاتسبك » ولا تدخل على الحملة . هذا إلى أمور أخرى دعت إلى اعتبارها اسم موصول ؛ 
أهها أمران م 

ألما : وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها ؛ والضمير لا يعود إلا على اسم نحو : قد أفك 
المؤمن ؟ وخاب الحاحد . فى كلمة : « الؤمن » ضمير تقديره : برهو » ؛ لا مرجع له إلا و أل » الى 
بمعتى « الذى » هنأ . وكذلك تقديره ى كلمة : رال+احد» . . . وكقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمتون ) ٠.‏ . 
وقوله : ( والعاديات ضبحا) . .. فى : « الؤمنون » ضمير تقديء : زهم » يعود على « أل » . وق 
« العاديات » ضمير تمديره : «اهى, » أو م هن » » يعود على (, أل 0 ولا مرحدم لكل ضمير سوى 
« أل » . ولا بمكن أن يكون اسم الفاعل فى الأمثلة السابقة وأشباهها خالياً من الصمير لآسباب قوية 
دونها النحاة » وأثبتوا مها أن أكثر المشتقات - ومن هذا الأكثر . اسم الفاعل » واسم المفعول . . . - 
عمل يرا هرا" .. ( كاسيقك الإقارة ف برق انق :على 98( والكسين المنضوت: البائه 
إلها حكم خاص بجى» ف رقم * من هامش ص 745 . 

ثاننهما : أن هذه الأسماء الى دخلت عليها « أل » قد يعطف عليها الفعل أحياناً + نحو قوله تعالى : 
(إن المح ان واالم م ذقات: وأفرضو ا الله قرفا :حسنا): . . وقوله تعالى :( والعادياتضبحاً ) إلى قوله: 
( فأثرن به نقنها). فالفعل : « أقرض » فى المثال الأول معطوف على « المصدقين » . والفعل : «أثار» 
فى الحملة اأثانية معطوف عل « العاديات » . والفعل لا يعطف إلا على فعل مثله » أو على ما يشبه الفعل 
- كا سيجىء فى ب م باب «العطف» - والمعطوف عليه هنا ليس بفعل ؛ فل يبق إلا أنه يشبه الفعل »أنه 
أحد مشتقاته ... ومن ثم كانت «١‏ أل » الداخلة على المشتقات الصر بحة المشهة للفعل اسم موصول 
ليعود عللها الضمير من المشعق - وليست حرفا » كا سيجىوء » فيمتنم العطف عليه - . 

والمراد هنا بالمشعقات الصر بحة ( أى : الصقات الصربحة ) : « اسم الفاعل » واسمم المفعول » اتفاقاً 
وق الصفة المشية خلاف سيجىء فى ص ١غ‏ معو مع - لأنمما يدلان على الحدث والتجدد كالفعل آم 
الصفة المشبة وباق المشتقات فتدل على الثبوت ؟ فهى بعيدة من الفعل : قريية من الآسماء الحامدة . 
ومن ثم كانت | أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » لأحهد . وليست موصولة - كا ستجىء الإشارة ى 
رقم 4 من هامش ص 47 ويجىء البيان فى باب أفعل التفصيل ج » م +11- . 
ولا تكون لم اسم موصول إذا وجد ف الكلام ما يدل على أنها « للمهد » ذتكون حرف تعريف » 
لااسم موصول ؛ مثل : قابلت مخترعاً مشهوراً ؛ فأكيرت المخترع المشبور »واستشرت عاقلا مامونا 
فعملمت مشورة العاقل المأمون . فكلمة : ى ال »فى « امخير ع » و «رالمشهور » و « العاقل » و ,المامود» 
للعهد ؛ فهى أد'ة تعر يف ذقَط + ( وتفصيل الكلام على , أل » التى للعهد فى ص ١‏ : ) أما الداخلة ‏ 


لاوم 
الصفة مع مرفوعها هنا منقسم :« شبه الحملة » الواقع صلة ؛ كا مثل» ونحو: إن 
العاقل الأريب ٠”‏ 'يحتال للأمر حبى يموز يه » والعاجز الضعيف: يتسواى ويتردد 
حبى يافهلت منه . 
هذا © ومع أن 0 أل ) أسىي موصول » وتعتبر كلمة مستقلة فإِن الإعراب 
٠. 5‏ 0 0 هه - ف يبا 59 - 
لا يظهر عليها ؟؛ وإنما يظهر على الصفة الصريحة المتصلة بها "), الى تعر ب مع 
(١-4‏ ذو) وتكون للعاقل وغيره ؟ مغرداً وغير مفرد'"؟ ؛ نحو :زازق ذو تعلم” 


ح على المشتقات الى تعملعمل الفعل نهى أسم موصيل إذ لوكانت حرفا لكانت من خواصض الأسماء كا 
يقولون ؛ فلا يكون المشتق بعدها شبيهاً بالفعل يعمل عمله ويعطد, عليه الفمل » و إنما يكون مجرد اسم 
فقط . عل يذل الذات وحدها - ووّد سبق البيان فى هامش ص .وم - 

' 1 . العاقل‎ )١( 

(؟) أطال النحاة القولفى إعراب : ,ر أل » الموصولة الى هى أسم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فكل بل 6 أ تسيا إد ترا عل مح سيله ؟ ١‏ آم بكو الى حبري ري 
مقّدرة وليست مبنية ؟ . وما إعراب الصفة الصريحة بعدها فى الحالتين ؟ . وما فوع الصلة كذلك ؟ , + . 

وخير ما انهوا إليه . أنها مع الصفة الى بعدها ,متزلة الثىء الواحد ؛ فكأنهما المركب المزجى ؛ 
يظهر إعرابه على الحزء الأخير منه ( راجع هامش التصريح فى هذا الموضو ع ء والحضرى عند الكلام على 
بيت ابن مالك : 

وضفة مر كه غيلة و البوى + إل )1 

أما صلتها فقّد أختاروا إدخاها فى ذوع : « الشبيه بالحملة » » واعتبارها منه » وليست من نو 
الحملة . و بهذا الرأى يوجد نوع جديد من شبه الحملة »ء خاص بصلة «٠:‏ أل » وحدها » إذ الممروف أن 
شبه الحملة - كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص 4١‏ - نوعان فقط » هما : الظرف » و«الحار 
مجروره . فهذا الرأى يحدث قسما ثالناً لله الحيلة .«وؤواح عل مايه >> أيسن الآراء + نوائسها وافلها 
مغامز -. كما سيجى» فى ص 888 وله إشارة تى ص ١7م‏ - , 

(؟) وهى نوع آخر مالف ذو » الى بمعنى « صاحب » عإحدى الأسماء الستة » والى سبق 

الكلام علها فى ص و١٠‏ » وتستعمل «ر ذو » أمم ٠وصول‏ ؟ مبى على السكون المقدر على الواو فى محل 
أكذا - وهذا عند بعض القبائل العر بية ؛ ( وها ؛ طلى ء أو: طيىء - والنسبة السماعية إليهما: طال) ع 
دون بعضن آخخر . ومن أمثلها قول مسعدان الطانٌ : 


وه 


فقرلا لهذا المره ذو جات ساعياً هلم . فإن المشرّىَ القرائفن 
أظنك -- دون المال ذو حلت نتن ممعلقاك- بض . نوين قرايف + 

(١‏ المشرق : السيف - الفرائض : العطايا المفروضة ) . وق الحزه الثالث من كتاب « الكامل » للمبرد 
- اباب أخبار لحوارج - أمثلة أخرى متعددة . 

ولففلها .مفزد مذكر فى جميع حالاته 5 لكن معناها قد يكون غير ذلك ؛ فيراعى فى الضمير 
العائد عليها لفظها أو معناها . وللقبائل الى تستعملها مذاهب متلفة ؟ أشبرها ماذ كرنا هنا . ومنهم من 
يدخل علها تغييراً “عند أستعماها المؤنث ؛ فيجعل واوها ألفاً » ويزيد علما تاء التأنيث فتصير : 
« ذات » ؛ لتكون بعد الزيادة مثل : « الى » ف الدلالة على المفردة المؤنئة , 

ولكن تمتاز : , ذات» بأنها تدل بصيغتها الحالية على المثى المؤنث أيضاء وبأنها تجمع على : وذواتهت 


كن 
وذو تعاست . +« وو ولو تطلينا + ودر #علهوا #ابوذو لمن 177 رفي 
مبنية على السكون المقدر على الواو » فى محل رفع » أو نصب ء أو جر » على 
حسب موقعها من جملتها . ا 

ه وذا» . وتكون للعاقل وغيره » مفرداً وغير مغرد !"2 ؛ نحو : ماذا رأيته ؟ 
ماذا رأرجتها ؟ . ماذا رأيتتهما ؟ . ماذا رأيتهم ؟ . ماذا رأبتسهن ؟ . ويصح وضع : 
مسن ) الاستفهامية مكان : ( ما » الاستفهامية فى كل ما سبق : ومنه قول الشاعر : 
مسن ذا برك عينه تبكى بها 29 أرأيت عينًا ليكاء تعصار ؟ 
وقول الأعر): 
' ذا ناصل إن" صَرمُتِ حبالنا ؟ أومن تتحداثُ بعدك الأسرارا ؟ 


فكلمة : «وما»أو : «من» اسم استفهام مبتداً » مبنى على السكون ى محل 


- 
3 
- 
59 


سس مسي شح مم 0 

تلتدل على الجمع المؤنث كا تدل عليه : « اللواق » . وهى فى الحالات السابقة كلها مبنية على الشم. وف 
هذا يقول بن مالك : 1 

5 م ملام © ليم لاهلا م 5 م 0 
وكالتى أَيْضاً لديّهم : ودّات) وِمَوْضِمَ «اللاتى » أتى «ذوات » 

ومن المستحسن » ترك « ذو » بلهجاتما المختلفة ؛ لغرابتها ى عصرئا » وعدم الحاجة الحافزة لاستعماطا 
وحسينا أن نذكرها هنا لندركها حين تتردد فى النصوص القديمة . وقد وردت فى بعض تلك النصوص ممتعملة 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى ياب الإضافة ج م م م4 ودثلها : « ذات » وكذلك فى ج ؟ باب الظرف 
ص .96_ا و ه598 مثلا. 

ويلاحظ أن لكلمة : و ذات » استعمالات أخرى #تلفة ؛ مها : أن تكون محرد امم مستقل » 
معناه : حقيقة الشىء وماهيته . والنسب إلها هو . و ذاق» باعتبار لفظها الحالى » أو « «ذووى » 
باعتبار أصلها . - طبقاً للبيان الشامل الذى سيجىء فى باب النسب » ج 4 م108 صن 994 -5. 

)2000 يقول أبن مالك ما سبق : 

5 5-9 0 4 ١ ره‎ ٠ 2 مه‎ 

ومَنْ » و«مًا »ودأل » » تساوى ماذكر وهكذا «ذو» عند طيىئُ ‏ شهر 

أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أل ) يساوى القانية الماضية كلها فى الاستعمال 
هن ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له القاذية من الأنواع » هم عدم تغير لفظه . 

وكذلك و ذو » عند بعص القبائل التى منها طى” كا سبق . ثم قال عن طبى". 
ا م ابه 0 و 8 9 ابي 
وَكالّتى أيضاً لدَيْهم : «ذات 2٠‏ مموضع واللأقى , أتى : ١ذوات‏ » 

وقد أوضحنا معنى البيت عند الكلام على و ذو » فى آخر هامش الصفحة السابقة مباشرة . ؛ 

(؟١)‏ فهى من الألفاظ المفردة المذكرة » ولكن معناها قد يكوتٍ غير ذلك فيجوز ق الضمير 
المائد عليها مرعاة هذا أو ذاك . 6 حمر بن أنى ربيعة . وهثله قول شوق : 


ه66 ٠.‏ 0 5 . مإ 3 
شرف العصاميين صنع نفوسهم 2 منذا يقيس م بنى الآشراف؟ 


ا لمان 
رفع . و« ذا »اسم موصول . بمعتى : الذى أو غيره من أسماء الموصول المناسبة 
لمعنى الحملة والسباق ‏ خبر » مبنى على السكون فى محل رفع . 

ولا تكون « ذا » موصواة إلا بثلاثة شروط : 
٠‏ أنا : أن تكون مسبوقة بكلمة : « ما » أو : كلمة : « من » الاستفهاميتين ؛ 
كا فى الأمثلة السابقة . فلا بصح : ذا رأيته » ولا ذا قابلته . . . ويغلب أن تكون 
للعاقل إذا وقعت : بعد و مسن" » ولغير العاقل إذا وقعت بعد : دما » . 

ثانيها : أن تكون كلمة «مسن) وكذا وما ) «ستقلة بلفظهاء و بمعناها . وهوهنا 
الاستفهام "2 »ء و بإعرابها ؛ فلا تركب إحداهها مع « ذا ) تركيبًا يجعلهمامع كلمة 
واحدة فى إعرابها ( وإن كانت ذات جزأين ) وق معناها أبضً - وهو الاستفهام 17) 
-كتركيبها فى نحو : ماذا السديم ؟ . ماذا عمطارد ؟ . من ذا الأول ؟ .من ذاالنائم ؟ . 
فكلمة ٠:‏ ماذا كلها اسم استفهام وليست موصولة » ومثلها كلمة : « من ذا ا 

وفٍ حالة اللركيب الى شرحناها توصف : ١‏ ذا » بأنها « ملغاة إلغاء حكميا 
لا حقيقينً 9) لأن وجودها الحقبى أمر ثابت باعتبارها جزءا من غيرها أما وجودها 
المستقل » تق الى ند اعرد زال - بسبب اللركيب مع « ما » أو و من » 
الاستفهاميتين » وصارت جزءا من كامة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة 
مسيتقّلة تعرب اسم موصول . 

ثالثها : ألا تكون و ذا ؛ اسم إشارة ؛ فلا تصلح أن تكون اسم موصول ؛ لعدم 
وجود صلة بعدها » بسيبب دخوها على مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا الكتاب ؟ 
من ذا الشاعر ؟ . من ذا الأسبق )2 ؟ , 

تريد : ما هذا المعدن ؟. ما هذا الكتاب ؟. منهذا الشاعر ؟. من هذا الأسبق ؟. 


. "5١ انظر « جب ومن ص‎ )١١١( 

(؟) فتعرب كل كلمة بجزأها فى الأمثلة السائفة » مبتدأ مبنى عل السكون فى حل رفع » أو خيرا 
مقدماً . (") انظر البيان الآ فى : ١«‏ » من الزيادة والتفصيل - ص ٠5م‏ , 

( ؛) وف هذا يقول ابن مالك : 


وسمثلّ وما» وذا بعدّ: ما ءاستفهام ‏ أو «مَنْء إذام تل فى الكلام 

أى :أن «ذا» تشبه «ماء فى أنها صالحة الحميع الأنواع مم عدم تغير لفظها » وذلك بشرط أن :د 

بعد و ما ه الى للاستفهام . أو : « من الى للاستفهام أيضاً . واكتنى هذا الشرط » وترك باق 
الشروط ٠‏ لضيق النظم '» وقد ذكرناها . | 

. النحو الوانى ‏ أول 


ف 


زيادة وتفصيل 

3 عرفنا أن « ذا » قد شركب مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين‎ )١ (١ 
فينشاً من تركيبهما كلمة واحدة فى إعرابها  وإن كانت ذات جزاين - وق‎ 
معناها» وهو : الاستفهام ) مثل : ماذا الوادى الحديد ؟ افق ذا المنشى' لدرئة‎ 
القاهرة ؟ . وعندئذ توصف وذا» بأنها الملغاة إلغاء حكميئًا » لا حقيقيا ؛ لآنها‎ 
من حيث الحقيقة والواقع موجودة فعلا . ولكن من حيث اندماجها فى غيرها » وعدم‎ 
استقلالها بكيانها » وبإعراب خاص بها تعد" غير موجودة . ومن أمثلتها قل‎ 
: جرير‎ 
يا عدر تغلب ماذا بال" نسوتكمة لايسْتتفقئن إلى الديدْرَيئن تسحئنانا‎ 

أما إلغاؤها الحقبى فيكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها ١‏ زائدة » يجوز 
حذفها وإبقاؤها . وييرتب على تعيين نوع الإلغاء بعض أحكام ؛ منها : 

أن كلمة : و ذا » فى الإلغاء الحقيى لا يكون لها محل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا , ولا مفعولا » ولا مبتدأ » ولا غير ذلك ؛ لأنها لا تتأثر بالعواءل ؛ 
ولاتؤثر فى غيرها ‏ شأن الأسماء الزائدة عند من يحيز زيادتها »- وهم الكوفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافها فى الإلغاء الحكمى ؛ فَإنها تكونٍ جزءا أخيراً من 
كلمة » وهذه الكلمة كلها -. يجزأيها - مبنية على السكون دانما فى محل رفع » 
أونصب ف اال © اع م على حسب موقعها هن الحملة 3 (مبتدأ 3 بخيرا ) وفاعلا » 
و.فعولا . . . إلخ ) . وما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

من" ذا الّنَى ها ساف 8ط ومو .له الح تفقط 

؟ وق الإلغاء الحقيى يحب تقديم « من » و و ما » الاستفهاميتين فى أول 
جملتهما حتمًا كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة فى 
جملته . بخلاف الإلغاء الحكمى » فيجوز معه الأمران : إما تقديم الاستفهام 
بكامل حروفه فى جزأيه على عامله . وإما تأخيره عنه » فلا يكون للاستفهام 
وجوب الصدارة فى حلته عليه ؛ تقول : ماذا صنعت » أوصنعت ماذا"' ؟ . . . 
فالاستفهام هنا معمول لعامله المتأخر عنه أو الماقدم عليه . 
لومس لسو 1 

)١(‏ راجم الصبان » سج ١‏ »6 بابه الموصول » عند الكلام على :. « ذا» الموصولة . وجاء ىق 
حاشية ياسينعل التوضيح (7؟ بابه: «النواصب» »© عند الكلام: على : «كى»): مانصه : (قال ابنمالك - 


١ 


الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
« ماذا » يجزأيها وليست وما » وحدها 1 


* # ا ث# 


دعبى هاذا علمّت سأتقيه ‏ ولكن" بالمغيب خسرينى 


لما ٠‏ ويرى « الفارسى ( وأصحابه أن « ماذا ) نكرة موصوفة . مفعول « دعى ( 
وليست موصولة : لأن « ماذا » كلمة واحدة » ولكنها مركبة من شطرين ؛ 
والتركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها : النكرة الموصوفة ‏ ء قليل فى أسماء 
الموصول » وتكون جملة : « علمت » فى محل نصب. صفة الذكرة . أى : دعى 

مما تقدم ( فى او ب ) نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : « ماذا رأيته فى 
المعرض » ؟ . أو : « من ذا رأيته ؟ » جاز لنا أن نجعل « ماذا ) بشطريها 
كلمة واحدة » وكذلك «من ذا » وكلتاهما اسم استفهام مبتدأ . وجاز أن نجعل «ما» 
أوومن» استفهام مبتدأ و « ذا » زائدة لا محل لها من الإعراب والخبر فى كل 
ما سلف هو الحملة الفعلية . 

ويجوز أن تكون « ذا » فى الحالتين السالفتين اسم موصدول ععنى الذى . خير. 

ويحوز فى أمثلة أخرى أن تكون « ماذا » و «من ذا» بشطريهما موصولتين 
>إن وما » الاستفهامية إذا ركبت مع :« ذا » لا يلزم صدريّها ؛ فيعمل ما قبلها فما بمدها ؛ رفماً 
نحو : كان ماذا ؟ . أو نصباً ؛ كقول أم المؤمنين : أقول ماذا ؟ , . . , 1ه , 

وق هذا ألنص اقتصار على التركيب مع « ما, الاستفهامية . أما النصوص الأخرى - كال فى 
الصبان - فضريحة فى : « من » و « ما » الاستفهاميتين ٠‏ وف أنها تركب مع غيرثها أحياناً من بيض 
ألفاظ لسن لها الصذارة ب وستجيء فى + واعيه و 


نض 


أو نكرتين موصوفتين على نشيت ها أوقوينا و اك و لعا 

ويظهر أثر الإلغاء وعدمه فى توابع الاستفهام ؛ كالبدل منه ؛ وق |الحواب 
عنه . فو ' البدل مثل : ماذا أكلت؟ . أتفاحًا أم برتقالا ؟ . بنصب كلمة 
وتذاحا» ن يكون التصبب. على البدلية دليلا على أن الإلغاء هنا حكمى '2؛ 
لأن ( ماذا » مفعول مقدم و لأكلت »)» وم تفاحا » بدل منها . أما لو قلنا : 
ماذا أكلت ؟ . أتفاح أم برتقال ؟ . فإن كلمة « تفاح » المرفوعة يصح أن تكون 
بدلا من ١‏ ذا » الواقعة خبراً عن كلمة : « ما » فلا يكون هنا إلغاء .0 

وكالمثال السابق ى صحة ارفع والنصب كلمة ١‏ نحلب » فى قول الشاعر : , 
ألا تسألان المت ماذا يحاول” 29 أنحب فيقضى . أم ضلال وباطل ؟ 

ومثله من ذا أكرمت ؟ . أمحمداً أم محموداً ؟ . بنصب الاسمين أو .برفعهما 
على الاعتبارين الساافين . 

أما الحواب عن الاستفهام فنى مثل : «اذا كتبت فى الرسالة ؟ . فيجيب : 
المسثول : خيير أو : سخيرا ؟ فالرفع على اعتبار كلمة : « ذا » اسم موصول 
( مبد ل منه ) » والنصب على اعتبارها ملغاة. . : 

والح بمجواز الأمرين فى اللحواب ملاحظ فيه ( الاستحسان اعرد » » فُن 
المستحسن - كما قالوا أن يكون ابلخواب مطابقا السؤال اسمية وفعلية . ''' ومن 
الأمثلة قوله تعاللى : ( يسألونك : ماذا ينفقون ؟. قل : العفرٌ) ‏ أى : الزيادة ‏ 
بالنصب أو بالرفع » ومثل قوله تعالى : ( ماذا أنزل ربكم ؟ . قالوا : خيراً)» أوخير . 


00 فى نحو قوله تعالى : ( من ذا الذى برض" الله" قرضًا حسنًا 
فيضاعفته له . . .) » يصح فى كلمة : ذا » الإلغاء الحقيى أو الحكمى . وف 
الحالتين تكون كلمة : الذى ) خبراً . ويصح أن تكون « ذا ( اسم موصول بمعى 
و الذى » خبر « من » . وتكون كلمة : « الذى ) الموجودة توكيداً لفظيا لكلمة : 
وذا) الى هى اسم موصول بمعناها . 

ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت ( فى :ا 2و ب ؛وج) 
إعرايات أخرى » لا حاجة إليها هنا . 


. ويصح أن يكون حقيقينا . (؟) راجع الصبان‎ )١( 


نض 

5 8 . 0 #3 8 5 2 ع اظ 

5-(«أى » وتكون للعاقل وغيره . مفردا وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرلي أاى 

هو نافع . يسرى أى هى نافعة . يسنى أىّ هما نافعان . يسرنى أ هما نافعتان . 
يسرفى أى هم نافعون . يسرق أ هن نافعات 0 

وتختلف ١‏ أئ ) ىق أمر البناء والإعراب : عن باق أحواتها من الموصولاات 

المشتركة » فأخواتها جميعا مبنية » أما هى فى و فى حالة واحدة » وتعرب 

فى غيرها . 


واس 


فشُبتى إذا أضيفت"2» وكانت صلتها جملة اسمية'"22 صَدارّها - وهو 
المبتدأ ‏ ضمير محذوف . فهذه شروط ثلاثة لبنائها . 

نحو : يعجبنى أيهم مغامر” . سأعرف ينهم مغامر . سأتحدث عن أيهم 
مغام . والأصل فى كل ذلك : أيهم هو مغامر . . . فإن لم يتحقق شرط من 
شروط بنائها الثلائة وجب إعرابها . ولهذا تعرب فى الحالات الآتية : 

١ (‏ ) إذا كانت مضافة » وصاتها جملة اشمية » صدرها ( وهو ؛ المبتدأ) 
9" . . نحو : سيزوزفى أيهم 
( هو أشجع ) - مأصافح بهم ( هو أشجع) - صأفبل على أيهم ( هو 
أشجع ) . 

( ب ) إذا كانت غير مضافة وصلتها جملة اسمية » صدرها مذكور » 
١ 5 5‏ يلك . 2 . . 00 
مثل : سيفوز » أى : ( هو مخلص ) - سنكرم أبا ( هو مخلص ) - سنحتى بأى 
( هو مخلص ) . 


( < ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة انمية » صدرها غير مذدكور 


مذكور سواء. أكان المبتدأ ضعيراً أم غير ضمير 


2 وام 


5 
نحو : سيسبق 4 أئ ( بير 2 أن محسن » ونعشى 
بأىّ بار ع29. 


)١(‏ ليس يبن الأتماء الموصولة المشتركة وغير المشتركة ما بحجوز إضافته إلا وأى » فى بعض 
حالاتما . وسيجىء فى الزيادة - ص 58م - يعض الأحكام الخاصة با . ومنها أنه يستحسن استقبال 
عاملها » وأن يتقدم علما . (؟) وه المبتدأ مع خبره » أ و هما يغى عن الخير . 

() لا فرق فى هذا الحكم وما بعده بين أن يكون صدرها ضميراً كا مثلنا -, وغير ضمير - 
كا سيج ء فى واد هاس 6 الى + سير ورق أعنم محمود خير منه . ولك نالضمير هوالاً الأغلب ؟؛ حى 
اقتصر عليه أكثر النحاة . ) ؛) وف «دأى نومأ كو 


رةه بعرم اس وه 


وأ كما ا ما 1 تضف 17 وصلها ار اتحذف 


لض 


( د ) وتعرب أيضًا إن كان صدر صلتها سيا ظاهراً ؛ لعو ٠.‏ تزور أيهم 
( محمد مكرمه ) . أو : فعلا ظاهراً » نحو : سوف أثنى على أيهم يتساى بنفسه » 
أو فعلا مقدراً » نحو : سأغضب على أينهم عندك27. 


- وسدى البيت : « أى”' » مثل «ما م الموصولة ى أن كلا منْهما اسم موصول صالح للمفرد وغير 
القرق + والحائل وغره.ر الكن اللقيقة أذ ويا ٠‏ ينض فروقا نا + أن باتع ييه داعا » ياننا 
لغير العاقل فى الأغلب . أما « أى» فتبنى فى حالة واحدة » وتعرب فى عدة حالات غيرها » وأنها للعاقل 
وغير العاقل . . . 

- والفعل هنا محذوف :لأن , عند » ظرف » ولا يتعلقالارف - وكذا الخار مع مجروره‎ )١( 
فى باب : «الموصول» إلا بفعل مذوف تقديره :« استقر » - مثلا - » والحملة من الفعل والفاعل لا محل‎ 
: 1 . لما صلة‎ 

وإنما وجب أن يكون «المتسلق به» لمحذوف - وباب الموصول - فعلا لتكون. الصلة جملة فعلية ؛ 
إذ لابد أن تكون جملة فملية . إلا صلة « أل » فإنها لا تكون إلا « صفة صريحة » مع مرفوعها كا 
سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8000 -. 

وصلة « أل » هذه تعد قسما ثالثاً من أقسام الشبيه بالحملة » وهو قسم خاصبا وحدها فق باب 
الموصول . أما فى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران :الظرف » والحار مع مجروره . ويكون 
كلاهما إما متعلقاً بفعل محذوف» وإما باسم مشتق بمعنى ذلك المحذوف ( كا سيجىء هنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص 884 وق ياب المبعدأ والخير ص 00+ ) . 


6م 


زيادة وتفصيل : 

سوقنا الكلام على 0 أَئَّ ) إلى سرد أنواعها المزتلفة )2 فهى ستة ‏ كلها 
معربة إلا « أى » الى تكون وضلة للنداء » وإلا واحدة من حالات « أىّ » 
الموصولة » وقد سبقت هنا - وفها ب إيضاح موجز للستة : 

١‏ موصولة . والمستتحنسن كثراً- ولكنه ليس باللازم - أن يكون عاملها 
مستقيلا » ومتقدمًا عليها 1 ويحب أن تضاف لفظًا ومعنتى ؛ معاء أو معنتى 
فقط ‏ بأن يحذف المضاف إليه بيقر ينة )» طبقنًا للبيان الذى فى باب الإضافة 21 4 
وأن تعرب أوتبنى » على حسمب ما شرحنا 29 . وإذا أضيفت فإضافتها إلى 
المعرفة أقوى وأفضل ٠‏ وكين لسار على هذا الرأى » لأنه المعتمد عليه عند 
جمهرة النحاة كالاقتصار على | رق الذى يلتزم فى لفظها الإفرا اد والتدكير »دوت اتباع 
اللغة الأخرى التى تبيح أن تلحقها تاء التأنيث . إذا أريد با المؤنث نحو :( أيّة ) 
وتلحقها كذلك 0 التثنية والجمع . فيقال فيهما : ات 
أيّات 0 بالإعراب ف جميع أحوال المثنى واجمع . لان التثنية وا من 
خصائص الأسماء المعربة فى الغالب . ولك أن تصرح بالمماف إليه لكأن تقول : 
أيتون - أياهم . تت أيتاهن 6 أبدوهم - أيَاتون 0 وعلى هذه اللغة ‏ التّى سجلها 
الأثون والسان - لا تكون وأى ) من ألفاظ الموصول المشترلك 

؟ - أن تكون | ترط بعري أمضافة » إما للنكرة مطلقنا'"2؛ نحو : 
أى كي اف نادت اا رفاق تصاحب أصاحب . . . وإما معرفة ع 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على متعل د صراحة أ أو 1 “)2 أو عطفً 
بالواو "2 ؛ فثال التعدد الصريح :أئ الأشراف تساير أساير . ومثالالتعددالمقد” كح 
وهو الذى يلحظ فيه ما 54 فى الفرد الواحد من أ زاء متعددة''2, مثل : أى 


)1١١(‏ 0 سيجىء الكلام منصلا هاماً عل الاستفهامية » والشرطية » والنهتية » والخالية ىالمكان 
المناسب طا من جم 0 «الإضافة» موه أما الى تكون وصلة للنداء فى باب : « التداء » : 
أول الح الرابع . (؟) ى ضم5”. (+) أى : سواء أكانت المفرد » أم لغيره 

(4:ع»4 ( المتعدد ال بح هوالذى له :أفراد كثيرة حقيقية ©» بأن يكون لكل فرد مما أجزاؤه الخاصة 
الى يتكون منها مها موه كاماد '» ويقوم عليها تركيبه تاساب 

أما المتعدد تقديراً فهو الفرد الواحد الذى له أجزاء متعددة يتركب من انضمام بعضها » إلى بعض . 

) 6 المراد : يي 0 متهدد ا على نظيرتها 

)١(‏ وكذلك ما قد يكون له مع أقاء خلنة م كل ١‏ لى اذك مح أرافق كلاق يأل 
أنواع المعدن . 


-- 


محمد تستحسن" أستحسن" 2 تريد : أى أجراء. محمد تستتسن* أستحسن" . 
ومثال التعدد بالعطف بالواو : ألى وأيك يتكلم' يحسن 'الكلام » بمعنى : أينا ... 
وإضافتها واجبة لفظًا ومعنى معاً » أو معنى فقط . لحذف المضاف إليه 
بقرينة ‏ طبقنًا لما سيجىء فى باب الإضافة ح”# ‏ . ٠‏ 
م« أن تكرن اسم استفهام » معربة » مُضافة ؛إما التكرة مطلقنًا؛ ( للمفرد أو 
لغيره ) نحو : أى ك5تاب تقرؤه ؟ . وأى صحف تفضلها ؟ . . . وإما لمعرفة 
بشرطأن تكون المعرفة دالة على متعدد صريح » أومقدر » أو عنُطف »ء عليها 
بالرزومعرقة مقردة: >: نض + لى التعال أسق بالتكرم :4 ونيد + لى عل" 
أجمل ؟ . تريد : أ أجزاء على أجمل ؟ . ونحو : ألى وأيك فارس الأحزاب ؟. 
وإضافة «أى » الاستفهامية واجبة لفظًا ومعنى معنا » أو معنى فقط ؛ بحذدف 
المضاف إليه ؛ لقرينة » كما سيجىء فى حلا باب الإضافة . 


أن تكون امما'» معرب » نعتنًا يدل على بلو غ المنعوت الغاية الكبرى فى 
مدح أوذم . ويشترط أن يكون المنعوت نكرة ‏ فى الغالب ١‏ وأن تكون « أى » 
مضافة لفظاا ومعنى معنا إلى نكرة مذكورة بعدها » مشاركة للمنعوت فى لفظه 
ومعناه » نحو : استمعت إلى عالم أ عام . فإذا أضيفت "إلى النكرة وكانت 
هذه النكرة اعمًا مشتقًا كان المدح المقصود أو الذم هو المعنى المعين المفهوم من 
المشتق ؛ أىْ : المعنى ارد الذى يدل عليه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسا » 
أىّ فارس . . . فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد ؛ هو : « الفروسية »؛ الممهومة 
من المشتق ( فارس) . وإذا قلنا : احترسنا من خائن أى خائن . . . فالمعنى المراد 
هو الذم بشى ء واحد هو ١‏ اللحيانة » المفهومة من المشتق ( خخائن ) . أما إذا أضيفت 
إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف الى يصح أن 
توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لآخر : إفى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا 

)١(‏ لأنه يصح - مع قلته - أن يكرنٍ معرفة . ويترتب على هذا أن يتبعه فى التعريفالمضاف 
إليه بعد « أى » فيكون .معرفة مثله » ولا يصح أن دتخالفا فى هذا . وسيجىء البيان فى جم - باب 
الإضافة وألنعت ( ص 4١1و 1١5‏ مهو صا بينا ) تمق( ص 444 م4١1‏ ر؟5ه؛ )» 
ومنه يتضح صحة الأسلوب الشائع فى مثل : استراح المسافر أى استراحة » وتمتع أى تمتع » بشرط أن يكون 
يكون المصدر #نوفاً ى هذه الأساليب ونايت عنه « أى » الى كانت فى الأصل زعت له . وهو : امترانخة أى 
أستراحة © وبمتعاً أى متع كا سيجىء فى ب ؟ ص ١070‏ م 0 فى بيان حذف المصدر - . 


( ؟) بها يأق سيد كر مرة أخرى فى ب م » باب « الإضافة » ام هه - ,ص ١٠١4‏ ومابعدها عند 
الكلام عل وأى » . : 


إونضنا 


أنها جمعت كل الصفات الى تذم بها المرأة . 

والأغلب ىَْ النكرة الع هى المنعوت » والى ليت تضيدراً لآن المصدر 
قد يحذف وتنوب عنه صفته ‏ أن تكون مذكورة فى الكلام . ومن الشاذ عند 
أكثرهر و رود السماع نحذفها فى قول القائل 17 ) : 
إذا حارب الحجاج أى منافق علاه بسيف كلما .هر يقطع 

ين : منافقنا أى منافق . 

ويقولأ كير النحاة : «إن هذا نىغاية الندور»'' فلا يصح محا كاتهء م يزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف «١‏ بأى » هو البالغة بى المدح أو الذم » والحذدف 
مناف لمذا؛ فن نحم عندهم ذكر الموصوف. الذى ليس عصدر .. هذا كلامهم 7 . 

ه أن تكون حالا بعد المعرفة »دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فىمدح 
أو ذم'*'. ويشترط أن تكون مضافة لفظظًا ومعنى معا لنكرة مذكورة بعدها ؛ 
نحو : أصغيت إلى على أئ خطيب . 

5ت أن كرون وصلة تدا ما فيه وا الع فس زبأنها الآسان ها ركه 
بربك الكريم ) 5 وهذه مرذية قطع .|١‏ 

ولكل نوع من الأنواع السابقة أحكام هامة ‏ افظية ومعنوية - مفصلة فى 
الأبواب الخاصة به : ولا سها بابى « الإضافة والنداء » : غير أن الذى عرضناه الآن 
للمناسبة العابرة هو أحكام موجزة ٠‏ عرفنا منها : أن ( أبن ) الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة مطلمًا » كما يضافان إلى المعرفة . ولكن بشرط بيجب نمحققه ىف 
هذه المعرفة 1 ١‏ 

. ينسب البيت الآ للفرزدق‎ )١( 

20 اطمع ح ١‏ باب الموصول ص 7ه : 

(*) لكن سيجىء ى باب : «الإضافة؛ - جسم هه ص15 ١‏ وما بعدها عند الكلام علها حرأ 
أننا عذ وفة يف ف كلام للإمام على بن أن طالب ونئصه : ١ك‏ حاء قْ ص 8لا ٠ن‏ كتاب :7( سس 
الحمام فى حكم الإمام » لعلى الحندى وزميليه) :« اصحب الناس بأى خلق شئت يصحبوك عثله ) أه , 
وورودها فى نثر الإمام على أفصح الباغاء فوق ورودها فى البيت السابق قد يبيم استعماها وإن كان هذا 
الاستعمال قليلا . وحسبينا أنه مسموع فى النثر وى الشعر من أفصح العرب . هذا_بعض الأدلة المدونة هناك 
ومنها أيضاً إعراب فريق'من المفسر ين لقوله تعالى : ( فى أى صورة_ما شاء ركبنّك ) . 

( 4 ) على الوجه المراد منهما فى النعت - وقد تقدم فى رقم ؛ ص ++ - 


لض 


كا عرفنا أن كلمة :« أى » الواقعة نعتنًا » أو حالا تضاف للنكرة دون المعرفة 
فى الأغلب ()نحو : فرحت برسالة أ رسالة . انتصر محمود أى قائد . وأما الى 
هى وصلة لنداء ما فيه « أل » فلا تضاف مطلقًا » وهى مبنية . وكذلك « أى » 
الموصولة فإنها مبنية فى إحدى حلاتها الى أوضحناها . أما بقية أنواع « أى » ؛ 
من شرطية » واستفهامية » . . . و . . . فعربة . 

ولا كانت « أىّ » الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حينًا وللمعرفة حينا 
آنخر على الوجه السالف كانت عند إضافتها للنكرة عنزلة كلمة : وكل” ) المراد 
منها المضاف إليه كاملا ؛ فيراعى فيا يحتاج معها للمطابقة -كاتخبر » والضمير العائد 
عليهامراعاة المعنى » غالباً ؛ فيطابق المضاف إليه » تذكيراً » وتأنيثاً ؛ وإفراداً » 
وتثنية » وجدعًا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين حضرا ؟ أى غلمان 
حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى فتيات سافرن ؟ . 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون بمنزلة كلمة : « بعض »© ء الراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى فى عود الضمير عليها وى كل ما يحتاج 
للمطابقة معها أن يكون مطابقنًا للفظ المضاف » وهو : « أى » فيكون مفداً » 
مذكراً كلفظها . وهذا هو الغالب » فنقول : أى الغلامين حضر ؟ ... أى الغلمان 
حضر ؟ وهكذا الباق 2'9 . "ما تقول ذلك ى الصورتين السالفتين عند الإتيان 
بلفظ : «وكل وبعض » بدلا من : وأى 2 . 

ويرى بعض النحاة أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى » 
فيجوز عنده الأمران . وفى هذا تيسير محمود لا بمنع من الأخد به مانع ٠‏ فنستر يح 
من التقسيم وآثاره » إلا أن الأول أفصح وأقوى ٠.‏ ' 


»* © 


وإلى هنا انتهى الكلام على الألفاظ الستة العامة ( أى : المشتركة ) . 


)١(‏ قد تضاف «٠‏ أى » النعتية للمعرفة قليلا كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 855 » وكا بجىء 
فى الحزه الثالث » يانى : « الإضافة والنعت » . 

(؟) إيضاح هذا كله - ولا سما تذكير لفظة و أى » وتأنينها - فى موضعه المناسب » وهو باب 
الإضافة ج م م هموص ٠١4‏ و61١٠‏ مما بعدهها. 


لض 


كلعف كل ماود من الألقاط لخصة والشتركة فى الحدول الآنى : 
)١(‏ الالفاظ المحتصة العانية : 


اللفظ المختص النوع الذى يصلح له | حكمه .من ناحية الإعراب «اليناء 
١-_الذى‏ . . . .| المفرد المذكر مطلقا (أأى مبنى على السكون فى محل .... . 
عاقلا . وغير عاقل) | على حسب جملته . 
الى ٠.‏ . |المفرد المؤنثة . مطلقا | مبى على السكون فى محل . 
* اللذان_اللذيين - لمك كر الأحسن أنيعرب إعراب المثنى . 
5 - اللتان ‏ اللتين | المثتى المؤنث مطلقًا | الأحسنأن يعرب إعراب المثنى 
2 ٌ 
أ ٠. ٠.‏ اه 
الى تحيك انمع شير عو ع و وال دا فق هل البكرن أ عر 
ه_- 1 الجمع لكر والمؤنث مطلقاً| على حسب جملته . 
[الألاء 00 مبنى على الكسرق نحل . 


ادال د الجمع المذ كر العاقل . | مبنى على الفتح فى محل . 
17 8_اللات ء اللانى 3 1 
د الجمع المؤنث بذوعيه الللات » واللاع . مينيتان على 
در سق الكسر ل لخ ب دغل 
واللاتى واللاثى مبنيتات على 
ظ السكون فى محل . . . على 
فللمفرد المذكر لفظة واحدة . وكذلك لمثناه : وكذلك جمعه.ء فلهذه الثلاثة 
ثلاثة ألفاظ . 

وللمعردة المؤنثة عه لفظة :واحدة ( وكذلك مثناها . أما جمعها فله افظتان محختومتان 


بالياء » أو غير عنتومتين . فهذه أربعة . 


والجمع بنوعيه -لفظة واحدة » تستعمل مقصورة أو تمدودة . 
فجموع الألفاظ كلها تمانية . 


مذ 


(ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشتركة ) : 


النوع الذى يصلح له أحكمه من ناحية البناء أوالإعراب 


مبنى على السكون فى بحل ... 
على حسب الحملة . 


أكرا ستعماله فى العقلاء ؛ 
إفراداً» وتثنية» وجمعاً» 
وقديستعمل ىغيرهم أحياناً . 
أكتراستعمالهفى غيرالعقلاء 
إفراداً» وتثنية» وجمعا. 
وقد يستعمل ىق عبرم 
يستعم لف جميع الأنواع ‏ 
ويشترط فى صلتهأنتكون 
صفةصر بحة : (اسم فاعل 
أو : اسم مفعول فقط )7") 

ولاس معدو ( 


مبنى على السكون فى محل . . . 


مبنى على السكون . ولكن 
بحسن إعرابه ٠‏ والا يظهر 
الإعراب عليه » وإتما يكون 
على الصفة الصريحة المتصلة به 
باعتبارهما عازلة كلمة واحدة 


كا شرحنا!') ‏ . 

يستعملفى جميع الأنواع | مبنى على السكون فى محل ... 
:. على حسب جماته 1 
بثلاثة شروط ‏ سيقت - على حسب الحملة : 


يستعملى جميع الأنواع مبنى على الم فى حالة واحدة» 


وتعرب ىق غيرها . 


)١(‏ هى اسم موصول . وهل تفيد ما دخلت عليه التمر يف أو لاتفيده ؟ . رأيان شبق بيانهما ى 
رقم ” من هامش ص #55 . فصاحب المفصل ( + 5 ص 5١‏ ) يقول إبما تفيد التعريف » وغيره 
يخالفه . وهى مغايرة للنوع الداخل على أسماء الموصول . - كالذى . والى - فهذا النوع الداخل على 
الموصول زائد زيادة لازمة » كما يقول صاحب المفصل وغيره » و5] جاء بتفصيل أشل فى حاشية : (اياسين» 
على « التصر يح » » أول باب : « النكرة والمعرفة » - انظر البيان المفيد فى رقم ١‏ من هامش ص + هم - 

( ؟) وهذان النوعات متفق علهما . أما الصفة المشبة ففيها خلاف شديد . وسيجىء بيان لهذا فى 
ص 984 . (؟) فى رتم ؟ من هامش ص اه وق ص 85 و8588 . 


لهس 


كيفية إعراب أسماء الموصول : 

)١(‏ حميع الأسماء الموصولة المختصة مبنية » إلا اسمين للمثنى معربيئن ؛ هما: 
« اللذان » « واللتان » . وما عدا هذين الاسمين المعر بين بيلاحظ مع بنائه موقعه من 
الحملة » أفاعل هوء أم مفعول به ... أم مبتدأ » أم خبر ... أم غير ذلك ؟ فإذا 
عرفنا موقعه» وحاجة ابحملة إليه ‏ نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هوأم متحرك ؟ 
فإذا اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعه من الحملة » وحالة آآخره) » قلنا فى إعرابه : 
اسم موصول مبنى على السكون » أو على حركة كذا » فى محل رفع » أو نصب » 
أو جرء على حسب الحملة ؛ « فالذى» مبنية على السكون دائماء ولكنها فى محل 
رفع » أو نصب» أو جر على حسب موقعها من الحملة ؛ فى مثل : ( سافر الذى 
يرغب ف السياحة ) » مبنية على السكون فى محل رفع» لأنها فاعل . وق مثل : 
( ودعت الذى سافر) مبنية على السكون فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به . وق 
مثل : ( أشرت على الذى سافر بما ينفعه ) مبنية على السكون فى محل جر بعلى . 

ومثل هذا يقال فى باق المبنيات من الأسماء الموصولة امختصة ؛ سواء منها ماكان 
مبنينًا على السكون أيضًا ؛ وهو : ١‏ التى» » و« أولى » مقصورة » « واللاق » 
واللاثى» . أو مبنينًا على الكسر ؛ وهو : «أولاء » » و١‏ اللات » و ١‏ اللاء » : 
أو 0 على الفتح وهو : « الذين 23 . 

. اللَّتان » » رفعاً‎ «١ أما الاسمان اللحاصان بالتثنية ؛ وهما : « النّذان » و‎ ٠ 
التّديئن )و( اللّينَ ) » نصيا ا 4 1 بيو 1؟'ت أن وكرنا‎ ١و‎ 
مويك كال لقان وال لشو تقطن نزو ا ان‎ 


(ب) وجميع الأسماء الموصولة العامة ( أى : المشتركة ) مبنية كذلك ؛ إلا (أى) ؟ 
فإنها تكون مبنية فى حالة » وتكون معربة فى غيرهاء على حسب ما أوضحنا”" . 
١ (‏ ) ومن ينطقون بها بالواو رفعاً يعر يونهاء و بجعلونها فى حكر الماحق مجمع المذكر » فيقولون : اللذون 
حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضر وا . فهى ف المثال الأول مبتدأ مرفوع 
بالواو» وف المثال الغانى أسم 01 إن » ماصوب بالياء 2( وفك الثالث يخرور بإلى 4 وعلامة جره الياء 3 
وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى الصور السالفة وأشباهها - كا تقدم فى رتم ١‏ من هامش ص 45" - . 
(0؟) فى ص 4#" . (؟) فى ص 0#مم . 


فض 
والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى 

الموصولات المختصة ؛ بأن ننظر أولا إلى موقع اسم الموصول المشرك من جملته ؛ 
أمبتدأ هو » أم خدر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه 
نظرنا إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ . فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه 
مبى على السكون أو على حركة ٠‏ كذا » فى محل رفع 3 أو نصب أوءنجو . لآنه 
مبتدأ » أو خبر . أو فاعل» أو مفعول به, أو عضاف إليه ... أو ... أو . 

فكلمة « عسن' » مبنية على السكون دانم : ولكن فى محل رفع . أو نصب ء 
أو جر ١‏ فهى ف مغل : (قعد « مسن » حضر) -- مبنية على السكون فى محل رفع ؛ 
لأنها فاعل . وهى فى مثل : ( آنست «.ممن” » حضر) - مبنية على السكون 
ق مل نصب ؛ لآنها مفعول به. وهى فى مثل : 2 ( عن » حثمر) ‏ هبنية 
على السكون فى محل جر ؛ لأنها مجرورة بالباء . 

وهكذا يقال فى : دما »و : « ذو»ووق : وذا) الواقعة بعد دما أو « من » 
الاسسنمهاميتين )١١‏ 

أما « أل » المرصولة'' فالأحسن ألا نطبق عليها الأساس السابق + فلا ندخل 
فى اعتبارنا أنهاا مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام - وإنما ننظر معها إلى 
الصفة الصرعة الى بعدها : ونجرى على الصفة وحدها حركات الإعراب + فى 
مثل : (إن الناصح الأمين خير معوان فى ساعات الشدةء يلجأ إليه المككروب 


فينقذه بصائب رأبه) نشول : ( الناصح ( اسم إن منصوب » « الأمين » صفة 


ليق 


منصودة 0 المكر وت 219 فاعل مرفو ع 


» نحو : ماذا قرأته » من ذا رأيته © ها أو من» اسم استفهام مبتدأ مبى على السكون .محل رفع‎ )١( 
, ) وذا : اسم موصول خبر «بنى على السكون فى محل رفع كا قلنا آنفاً ( ص مهم وما يعدها‎ 

0 وقد سبق -- فى رقم ؟ من هامش ص 0وم- أنها لا بد أن تتصل يصفة صريحة : تكون هى 
وترقوعها :8 :طئلة :مأل » وق هذه الحالة تعتبر الصلة من قسم « شبه الحملة » . كا تعتبر , أل » مع الصفة 
منزلة « المركب المزجى » يجرى الإعراب على آخر الحزء الثاى منه . 

(*) ولا داعى لأن نعتير « أل » ف مثل هذه المواضع كلمة مستقلة بنفسها ؛ كى لا ذقع فى كثير 
من التمقيد المرهق » أشرنا إلى بعضه فما سلف » وسيجىء أيضاً فى ص 88" . 


انفضا 


المسألة بام 


صلة الموصول . والرابط 
الموصولات كلها سواء أكانت اسمية أم حرفية 27 مبهمة”" المدلول » 
غامضة المعنبى ؛ كما عرفنا . فلا بد لا من شىء بعدها واجب التأخير عنها » يزيل 
إبهامها وغموضها » وهو ما يسمى : « الصلة » . فالصلة هى الى تعبيين مدلول 
الموصول » وتنفصّل مجمله » وتجعله واضح المعنى » كامل الإفادة . ومن أجل هذا 
كله لا يستغنى عنها موصول اسمى . أو حرق . وهى الى تتعرف الموصول الأسمى ‏ 


- فى الصحيح . م 
شروطها : 


الصلة نوعان : جملة!؟2 ( اسمية أو : فعلة) وشبه جملة . والحملة هى 
الأصل ٠١‏ . 
فأما النوع الأول - وهو اللحملة بقسميها - فن أمثلتها » قوله تعالى فى دفع 
الأذى : ( ادفم بالتى هى أحسن ؛ فإذا الذى بينك وبينه عتداوة” كأنه ولى* 
حميم ) ».وقول الشاعر يصف إساءة أحد أقاريه : 
وام 0000 ه اس ٠.‏ .6 م٠‏ ا عو و 
ودسمعوى, إذا أبنى ليهدم صالحى وليس الذى «مسمئ كن شأنه الهدم 


200 ستجىء الموصولات الحرفية فى ص 4١‏ - ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 0 م) , 

020 أى : لا تدل على شىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح معبى المهم فى : وج ص ممم 
وف رقم * من هامش ص 010 , 

(؟) ملاحظة : يتردد فى بعض المسائل النحوية ذكر ل الصلة » مع أن الحملة خالية من الموصول 

| يتوعيه . فا المراد ٠منا‏ ؟ النحاة يطلقون فى اصطلاحهم كلمة : «وصلة » على أمرين ؛ أحدههما: و صلة 
الموصول » بالتفصيل المعروضهناء والآخر : (متعلقات الفعل وما يشيهه) نما يجىء "مكلا له كشبه الحملة» 
بشرط خلو الكلام من موصول محتاج لشبه الحملة صلة له . وقد يطاقون الصلة عل اللفظ الزائد مطلقا - 
طبقا للبيان الذى سبق فى رقم 4 من هامش ص #هم . 

)0( توضيح معى الحملة بقسميها مدون فى رقم ه من هامش ص 448 » ثم فى ص +40 , 

( © ) لما سيجى فى رقم ١‏ من هامش ص 084 . 


6ن 


ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط » أهمها'١2:‏ 
١‏ - أن تكون نخبرية (")لفظًا ومعنى » وليست للتعجب ؛ نحو ؛ اقرأ الكتاب 


. 7/8 وستجىء شر وط أخرى ى ص‎ )١( 

(؟) وهى الحملة الى يكون معناها صاحاً للحكم عله يانه داق أو كدب 4ن عبر لطر 
لقائلها » من ناحية أنه معروف هذا أو بذاك . ومن أمثلها أن يقول قائل : نزل المطر أمس . أو : 
حضر والدى اليوم . أو : حضر الغائبون غداً . فكل جملة من هذه الحمل عرضة لأن توضف بأنها صادقة 
أوكاذبة فى حد ذاتها » ( أى : بإغفال قائلها ؛ فكأنه مجهول الال تماماً منناحية اتصافه بالصدق والكذب ). 
وهذا معنى قوم : إن الحملة الحبرية هى الى تحتمل الصدق والكذب لذاتها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ 
فلانحكم عل جملة خبرية بأنها صادقة فقط » لأن قائلها معروف بالصدق » ولا كاذبة فقط ؛لأن قائلها 
مشبور بالكذب . 

ويقابلها الحملة الإنشائية » وهى الى يطلب بها إما حصول ثىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره 
والموافقة عليه » أو عدم إقراره . فلا دخل للصدق والكذب فيها . وهى قسمان : 

إنشائية طلبية ؟ أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . ويتأخر تحقق وقو ع معناها 
عن وجود لفظها . وتشمل الأمر » والنبى » والدعاء » والاستفهام » والتّى ( مثل : ليت ) والعررض » 
والتحضيض . . . -كا هو مدون ف المصادر الحاصة بالبلاغة . 

وإنشائية غير طلبية ؛ وهى الى يتحقق - غالبا - مدلوها بمجرد النطق بها دون أن يكون طلبيا ٠‏ 
وتشمل جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو:الذم » وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه » و« رب" » - لأنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - » و «كم الحبرية » » وصيغ 
العقودٍ الى يراد إيقاعها » وإقرارها ؟ كقويك لمن طلبأن تبيع أونبب لهكتاباً - مثلا -: بعت » أو وهبت 
لك ما تريد ...كا يشمل الترجى ؛ مثل ٠:‏ لعل » » وأفعال الرجاء ؛ مثل : «عسى» . ولكن الصحيح 
وقوع و عسى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض الحققين : والمخبور أن : وعمىم' 
إنغاء . لكن دخولٍ الاستفهام عليها فى قوله تعالى : « فهل عسيم . . » ووقوعها خيراً لأن" فى نحو : 
إف عسيت صما » دليل على أنه فعل خبرى » فينيفى أن يجوز وقوعها صلة بلا خلاف ) ! ه . نقلا 
عن الصبان فى هذا الموضع . 

وأكثر أنواع الإنشاء غير الطابى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - » ومنه ألفاظ البيع 
اهبة ... 

1 هذا » والحملة الحبرية الى تقع صلة إنما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط » قبل أن نكون 
صلة » فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية » الحلوها من المعنى المستقل بنفسه؟؛ إذ لا يكونٍ فيها حكم 
مستقلبالسلب أو الإيحاب يقتصرعليها وحدها ؛ بلهى لذلك لاتسمى :, كلاماً » » أو :ن جملة » 
مطلقاً » فعدم تسميتها جملة خبرية هن باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خيراً » أو حالا ؛ 
فكل واحدة من هذه الحمل تسمى : و جملة» حين تكون مستقلة بنفسها » و مدناها الاقضود لذاته » 
فإذا فقدت استقلالها وصارت متممة معنى فى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة » أو خبراً »أو حالا » 
أو . . . ) فلا تسمى جملة » ولاكلاءا ؛ إذ ليس لا كيان معنوى مستقل . 

كا سبق - فى رقم * من هامش ص ١١‏ وله إشارة فى رقم 4 من هامش ص 411 - : 


ام 

الذى « يفيدك » . بخلاف : اقرأ الكتاب الذى « حتافظ عليه » لأن جملة ؛ 
« حافط عليه ) ؛ إنشائية » وليست خيرية . وبخلاف : مات الذى « غفر الله له ) 
لأن جملة : « غفر الله له » خبرية فى اللفظ دون المعنى ؛ إذ ا 
للميت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء » لا خبر » وبخلاف : هنا الذى ( 
أفضلته » ؛ لأن االحملة التعجبية إنشائية ‏ ى رأى كثير من النحاة - برعم أنها 
كانت خبرية قبل استعماها فى التعجب . ويلحق بالخبرية ‏ هنا - الإنشائية الى 
فعلها : « عسبى ) الناسخ . 

وقد يصح فى : « أن"  )»‏ وهى من الموصولاات 0 صلتها جملة 
طلبية » نحو: ( كتبت لأخى بأن داوم" على أداء واجبك ) . وهذا مقصور على 
«أن" ) ).دون غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية . 

. أن يكون معناها معهوداً مفصلاً المخاطب!"2» أو بمذزلة المعهود المفصّل‎ - ١ 
فالأول مثل : ( أكرمت الذى قابلك صباحاً ) ؛ إذاكان بينك وبين انخاطب عهد فى‎ 
. شخص معنين امح اه الذى تكلمء إذا.لم تقصد شسخصا معيناً عند السامع‎ 

والثانية : هى الواقعة فى مع رض التفخيم » أو معرض التهويل ؛ مثل: ( يا له 
من قائد انتصر بعد أن أبدى من الشجاعة ما أَبنّْدى ! ! ويا لها من معركة قنتل فيها 


ا ومن 5 الى يصح أن تقع صلة » الحملة الحبرية الواقعة جواباً للقسم » بشرط أن تكون 
- كغيرها من الحمل - مشةملة على رابط ير بطها بالموصول » كا سيجىء - نحو : أحب الذى أ"قمم” بالله - 
لقد ساعد الضعيف . وكذلك الحملة الحبرية الواقعة جواباً الشرط ؛ نحو : أكرم الذى إن تكرمئه 
يعرف فضلك . بشرط وجود رابط فها » أو فى الحملة العف » أو فيبما معاً . فثال الرابط فى الحملة 
0 : الصاحب النبيل الذى إن يتفيس" الزمن لا يتغير* خلقه » ومثالالرابط فى الحملة الشرطية 
: اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس النا صح الذى إن ينصح يعلن أمام 
٠ 0‏ عم إن جملة القسم نفسبا إنشائية » فلا تكون صلمة ؛ إمما الصلة هى الحملة الواقعة 
جواباً له ؛ فإنها خبرية » دون جملة القسم ؛ فإنها - كا سبق - إنشائية » ليرد التأكيد . 
( انظر رقم ؟ من ص 7/8 حيث بان الأشياء الى يجوز أن تفصل بين الموصول وصاته ) . 
)1١(‏ كاسيجىءق ص 4١8‏ وق رقم ١‏ من هامشص 4.4 عند الكلام على الموصول الحرق (أن) . 
(؟) أى : معر وفاً له » تفصيلا » لا إجمالا » وأنه مختص بشىء معين » كا سبق ؛ لأن الغرض 
من الصلة أن توضح المخاطب اسم الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل مجىء اسم الموصول ٠‏ من اتصافه 
مون الل » ع وين ارك واب وهو متص بعلم انخاطب - وما يأق ف دتم 4 من 
ص ١٠8؟‏ - وهوغير مقصو زعلى المخاطب بل يشمل كل فرد .. 
1 النحوالواق ‏ أ 


ا 

من الأعداء مسن" قتل ! !) . أى : أبدتى من الشجاعة الشىء الكثير المحمود . 
وقتل فى المعركة الكثير الذى لا يكاد سد . ومثل هذا قوله تعالى : ( فأواحتى إى 
عبده ما أوحتى ) . أى : الكثير من العلم والحكمة . . . وقوله تعالى : « فغسشيتهم 
من الليسم ‏ ما غتشيهم ) . أى : اطول الكثير ٠‏ والبلاء العظيم . 

والمعول عليه فى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؛ فإن كان الغرض منه أمراً 
معهوداً للمخاطب جاءت صلته معهودة مفصلة ٠‏ وإن أريد به التعظيم أو التهويل 
جاءت مبهمة بمازلة المفصلة . 

م أن تكون فى الموصول الاسعى مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول 
غالبً”2- ويطابقه : إما فى اللفظ''' والمعنى معاً . وإما فى أحدما فقط على 
التفصيل الذى سنعرفه . وهذا الضمير يسمى : « العائد » أو : الرابط » لأنه 
يعود - غالبا - على اسم الموصول » ويربطه بالصلة . ولا يكون إلا فى صلة 
الموصولات الاسمية دون الحرفية 29 , 

ويجب أن تكون مطابقته تامة ؛ بأن يوافق لفظ الموصول ومعناه . وهذا حين يكون 
الموصول اسم مختصًا ؛ فيطابقه الضمير فى الإفراد والتأنيث ٠»‏ وفروعهما ؛ نحو : 
سعد الذى أخخلص» واللذان أخلصاء والذين أخلصوا . والبى أخلصت » واللتان 
أخلصتا » واللاتى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر : 
تزلى' مى ء» سلام” عليكما هل الأرْمن” اللآى متضين رواجم 

أما إن كان الاسم الموصول عامثًا ( أى : مشتركًا) فلا بحب فى الضمير 
مطابقته مطابقة تامة - لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر دائما , هما 
أسلفنا ( مثل : من" اما ذو . . .) ولكن معناه قد يكون مقصوداً به . 
المفردة » أو المثنى » أو الجمع . بنوعيهما » لهذا يجوز ف العائد ( أى : الرابط ) . 


م 


أم 


)١ (‏ لأنه قد.يعؤد على غيره جواناً فى نحو : أنا الذى سافرت - كما سيجىء البيان ى «ب» من 
الزيادة - ص 88٠‏ . وقد يحوز حذفه » طبقاً للبيان الآى فى ص 4ه" م78 . 

( ؟) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يقتصر عليه » كأن يدل على المفرد المذكر 
وحده : أو عل المفردة وحدهاء أو مثنى أحدهماء أو جمعه . وعند ذلك يطابقه الضمير » فيكون مثله 
للمفرد المذكر » أو المفردة المؤنئة » أو لمثنى أحدها » أو لجمع أحدهما : 

( م ) لأن الموصول الحرق يحتاج إلى صلة حتماً » ولا يكون له رابط . 


فض 

عند أمن اللبس » وى « غير أل » : مراعاة اللفظ » وهوالأكثر ء ومراعاة المعنى وهو 
ايف بالتفصيل الذى عرفناه ‏ تقول شقى مسن" أسرف . .. فيكون 
الضمير مفرداً مذكراً فى احالات كلها ؛ مراعاة للفظ «من» » ولوكان المراد المفردة» 
أو المثنى» أو اللممع بنوعيهما . وإن شئت راعيت العنى » فأتيت بالرابط مطابقاً 
له ؛ فقلت : من أسرفست ‏ من أسرفا - من أسرفنا ‏ من أسارفنها - 
من أسرفكن . فالمطابقة فى اللفظ أو فى المعنى جائزة عند أمن اللبس فى العائد 
على امم الموصول المشترك . إلا إن كان اسم الموصول المشترك « أل » فتجب المطابقة 
فى المعنى وحده ؛ للحفاء موصوليتها بغير المطابقة ‏ كما سبق عند الكلام عليها؟2. 

وقد يغنى '"' عن الضمير فى الربط؛؟؛ اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير. 
ويكون ععنى الموصول ؛ نحو : أشكر علينًا الذى نفعك عللم' على” »أى : علمه. 
ونحو : قول الشاعر العربى : 
فيا رب ليلى أنت فى كل" متؤطن2 ,أنت الى ف رحمة الله أطمم 

أى : فى رحمته أطمع **2. 


» وبحوز مراعاة لس انه «راعاة اللفظ » ويجوز العكس » كا جوز مراعاة اللفظ‎ )١( 
من هاش ص 68م - , . . كل ذلك ممع أمن اللبس . فإن حصل‎ ١ ثم المدى » ثم اللفظ كا فى رقم‎ 
لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى ؛ نحو : أنصت من أتصفعك . فلا يصح من أنصفك‎ 
- إذا كان المراد أنثى . ومثل اللبس. . قبح الإخبار يمؤنث عن مذكر » نحو: من - هى حمراء‎ 
. 8849 أآمتتك . وكذا فى باق المواضع الأخرى الى سبقت إلا الإشارة التفصيلية فى رقم ؟ من هامش‎ 

(؟) ف لتم ١‏ من هامش ص .هم . ش 

(*) لسبب بلاغى ؛ كالاستعطاف » أو التلذذ » أو زياذة الإيضاح . 

(4) « ملاحظة »: يرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عليها بالفاءه 
أوالواو » أو : ثم - جملة أخرى مشتملة عليه » مثل: الذى يشتد الكرب فيصير» شجاع - الى يتحرك 
القطار وتجلس » عاقلة - الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأمثلة خالية من 
الرابط : ا كتفاء بوجوده فى الحملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة . وهذا رأى مقبول تؤيده الأساليب 
الكثيرة المسموعة , ( راجع الصبان ج ١‏ » باب: « المبتدأ »» عند الكلام على : الخير الحملة » و رابطه ) . 

( ) ويصلحأنيكون منه قول الشاعر البحترى : 

5 9 در كو و ا‎ ١ رت اورثع‎ ٠» 
وترفعت عن جدَا كل جَيْين‎ ١ صنت نفمى عما يدنس نفسى‎ 

(أى : عن عطاء كل لثيم دفىء) . والأصل عما يدنها .هذا على اعتبار « ما » موصولة : 


لضا 


زيادة وتفصيل 

: هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها‎ )١١( 

١‏ أن تتأخر وجوبًا عن الموصول'2؛ فلا يجوز تقديمها » ولا تقديم شىء 
منها عليه . إلا إن كان بعض مكملاتها شبه جملة فى تقديمه خلاف بجىء 
بيانه فى الشرط الثانى . 

؟ - أن تقع بعد الموصول مباشرة ؛ فلا يفصل بينهما فاصل أجنى ؛ ( أى : 
ليس من جملة الصلة نفسها) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنى أيضًا ؛ 
فنى مثل : اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك » وارشد إليه غيرك ... لاا يصح: 
اقرأ الكتاب الذى ‏ غيرَك ‏ يفيدك فى عملك » وأرشد إليه ) ؛ لوجود فاصل 
أجنى بين الموصول وصلته ء وهو كلمة : « غير » الى هى من جملة أخرى غير 
جملة الصلة . ولا يصح: (اقرأ الكتاب الذى يفيدك ‏ غيرك ‏ فى عملك: وأرشد 
إليه) » لوجود فاصل أجنى لم يفصل بين الموصول وصلته مباشرة ؛ و إئما تخلل جملة 
الصلة » وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها جد وشكلا: 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا « أل » 
( فلا يحوز الفصل بينها وبين صلتها مطلقاً ) . وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصوك 
الحرق : وها » وصلته ‏ فى رأى قوى ‏ دون غيره من باق الموصولات الحرفية . 

فأما الأشياء التى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها 
فهى : جملة القسم ؛ نحو : غاب الذى « والله » قهر الأعداء.''2 أو جملة 
النداء بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب ؛ نحو : أنت الذى - يا حامد - تتعهد 
الحديقة . أو بالحملة المعترضة + نحو : والدى الذى ‏ أطال الله عمره - يرعى 


)١ (‏ سواء أكان اسمينًا أم حرفيًا ؛ كالواضح من كلام النحاة : ومنهم ابن عقيل » والأشموفى 
والصبان عند بيت ابن مالك : وهو : ٠‏ وكلها يازم بعده صلة ... » وجاء فى الأشوف (ى باب : ,ركان 
:وأخواتها » عند الكلام على «دام» وقول ابن مالك فى خيرها : «وكل سبمّه دام حظر » ) » قوله : إن الإجماع 
على منع خبر دام على « ما» مسسساحم » فثَال الصبان مبيئاً سيب المنع وذعه : ( للزوم تقدم بعض الصلة على 
الموصول الحرق وهو ممتنوع + ولزوم عمل ما بعد الحر ف المصدرى فم قبله وهو منو ع أيفاً ااع. 


)20 انظر آخر رقم ؟ من هامش صن 50/4 وهو فى صدر هامشس ص 5لا" . 


/م 


شئوق » أو يجملة الحال » نحو : قدم الذى ‏ وهو مبتسم ‏ بحسن الصنيع . 
أو : 3 كان » الزائدة » نحو : كرّمت الذى كان شاركته فى السباحة7" , . 
وكذلك يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة الواحدة على بعض بحيث يفصل المتقدم 
بين الموصول وصلته ٠‏ أو بين أجزاء الصلة » إلا المفعول به ؛ فلا يصح تقديمه 
على عامله إن كان الموصول حرفيا غير : « ما »© تقول : تفتح الورد الذى 
- العيون” # يسسر ببهائه. أو : تفتح الورد الذى ‏ ببهائه ‏ يسسر العيون . تريد 
فيهما : تفتح الورد الذى يسر العيون ببهائه . 
والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناه ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا« أل )» غير جائز فى الموصولات الحرفية' "إلا « ما » ؛ كا قلنا ؟ فيصح أن تقول : 
فرحت بما الكتابة" أحسنّت » أى : بما أحسنت الكتابة”. ( بإحسانك الكتابة) . 
ولا كان المصل بين الموصول وصلته غير جائز إلا على الوجه السالف امتنع 
بجىء تايع للموصول قبل مجىء صلته + '1* يدون له قبلها نعت ء ولا عطف بيان » 
أو نسق » ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا 'يخبدر عنه قبل عجىء الصلة 
وإتمامها . لأن اللجبر أجنبى عن الصلة: وكذلك لا يستثنى من الموصول ؛ فلا يصح : 
( يجع الذى - الصالح - ينفع امحتاجين ) ؛ ولا يصح : ( يحترم العقلاء الذى 
جعيدا ب فيد غيره) » ولا : ( نظرت إلى الذى ‏ والحصن - سكنتله ) ع 
ولا : (رأيت الى نفستها ‏ فى الحقل) » ولا : ( جاء الذّين” - الذنى - 
فاز) » ولا : (الذى - سباح ماهر عبر النيل) ٠‏ ولا : (وقف الذين - إلا 
محموداً ‏ فى الغرفة ) » 5 يد : رجع الذى ينفع امحتاجين الصالح . ويحترم العقلاء 
الذى ( أى : محمداً) » يفيد غيره . ونظرت إلى الذى سكنه وا حصن . ورأيت 


. هذاإشارةق ص لالاه‎ )١( 

(؟) إذا اشتملت صلة الموصول احرف على مفعول به فى تقدمه على عامله نملاف رددته المطولات 
ومنها : « الصبان» فقد ذكر- ( فى ب ١‏ آخر .باب : « الفاعل » عند الكلام مل امتناع تقدم المفمول 
به عل عامله )- أنه متنع تقديمه إن كان عامله واقعاً فى صلة حرف مصدرى خاصب ؛ حلاف غير الناصب» 
فيجوز : عجبت مما زهراً تفتح 50 ثم قال : « ومنْهم من أطلق المنع » اه . 

( ؟) سيب ذلك هو : المج العربى المسمو ع » الذى يجمل « أل » مع صلتها ( وهى : الصفة 
ألصر بحة ) كالكلمة الواحدة . وكذلك الموصولات الحرفية ‏ غير » « ماه فى رأى قوى ‏ لشدة امتزا 
الموصول الحرق بصلته ؛ لتأويله ممها بمصدر ؛ فهو مع صاته أقوى امتزاجا من الاسمى”. أما الموصول 
الحرق : 0 ما» فقد و ردت أمثلة تبيح الفصل عند فر يق كبير 5 ١‏ 


لدان 


2-007 7 


ولا شبىء من مكملاتها على الموصول » وهذا صصحبحء إلا أن يكون المككمل ظرفاً . 
أو جار هع شروزة حت افيد ز التقدم عند أمن اللبس 2١‏ نحو : أمامنا الذى 
فرأته رسالة” كرعة” . 0 00 37 سال كريعة . ومثل : الغزالة 
هى دق حديقتك الى الت أ : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

س«_ ألا تستدعى كلام قبلها ؛ فلا يصح #ككتن الذى لكنه غائب »© 
ولا :تتصدآق الذى حتى ما له قليل ؛ إذ « لكن » لا يتحقق الغرض منها 
( وهو : الاستدراك ) إلا بكلام مفيد سابق عليها » وكذلك : « حى لا يد أن 
يتقدمها كلام مقيد تكون غاية له . 

ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه » 
ولا حضر مان" رأسه فوق عنقه 7" . 

رب ) إذا كان اسم الموصول خبراً عن مبتدأ » هو _ضمير متكلم أو 
مخاطب جاز أن يراعى فى الضمير الرابط "'مطابقته للمبتدأ فى التكل أو الخطاب» 
وجاز مطابقته لاسم الموصول ف الغتيبة ؛ تقول : (أنا الذى حضرث » أو : أنا 
الذى حضر ) . ( وأنت الذى برعت فى الفن » أو : أنت الذى برع فى الفن ) ؛ 


)١ (‏ فد وردت أمثلة لذلك فى الكلام الفصيح - وق مقدمته القرآن الكر نم - تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيه أيضاً بعض أمة البصريين » كالمازنى والمبرد » وتخالف الرأى الذى يمارضه معارضة 
أساسها التكلف ف التأويل بغير داع . ومنها قوله تعالى : ( وكاذوا فيه من الزاهدين ) ء وقوله تعالى : 
(وقاسها إفىلكما لمن النامين) . وقولهُ تعالى : (وأنا على ذلكم من الشاهدين) . فكلمة «أل» فى الايات 
السالفة » اسم. موصول » صلته المشتق» وتقدم الحار والمجحرور- وهما منمكئلات الصلة - على اسم الموصول . 
وقد أول كثير من النحاه تلك الآيات ونظائرها » فجعلوا الحار وال رو ر متعلقان بمحذوف متقدم عليهما 
يشبه الموصول وصلته المذ كور ين بعد ؛ فقالوا إن التقدير هو : ( وكانوا من الزاهدين فيه من الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناصين لكا من الناسمين ) ( وأذا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأو يل 
مرفوض » إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتعددة . وغيرها - عن ظاهرها التركيى العالى . 
وقد قال المبرد فى الكامل ( ج١‏ . . . ص 4؟ ) و إف أختار هذا الرأى » وإنه رأى المازف أيضاً» . اه . 
هذاء وورود تنك الشواهد ى أفصح الكلام وهو القرآن الكريم - يبيح لنا محاكاتها عل الوجه ا(.اردة 
به من غير تردد . )20 مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق فى رقم ؟ من صن ٠‏ 50 : 

( " ) للرابط (أى : العائد) بحث مستقل ق ص +54 . ش 


مدان 


فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المتدأ : ( أنا ) ولا تعود على اسم الموصول .. وهو فى 
هذه الحالة يعرب خبراً ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتفاء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؟ فيكون المبتدأ والحبر هنا كالشبىء الواحد . أما فى الصورة 
الثانيةه فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال ى 
الحالتين اللتين وقع فيهما المبتدأ ضمير المخاطب ٠‏ وخبره اسم موصول . 

وكذلك يقال أيضًا فى حالة ثالثة ؛ هى : أن يكون المبتدأ ضمير م 
أو مخاطب ٠‏ وله خبر موصوف باسم موصول ؛ فيجوز فى الرابط أن يكون 
للتكل أو للخطاب ؛ مراعاة للمبتدأ » ويجحوز فيه أن يكون للغيبة » مراعاة لا 
اللوضول . تقول : أنا الرجل الذى عاونت الضعيف ء أو أنا الرجل النى عاون 
الضعيف ‏ وأنت النجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى 
سبق فى ميدان الفنون30 . 

وإنما يجوز الأمران فى الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

أوهما : ألا يكون المبتدأ الضمير مُشْسَنَهمًا باللحبر فى تلك الأمثلة ‏ فإن كان 
مشبها بالحير لم يحز فى الربط إلا الغسيبة ؛ نحو : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان' فى الشام . وأنت فى القدرة الذى بنى الهرم الأكبر ؛ تريد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذى هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بنى الهرم الأكبر . 
المبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذلك ؛ هى : أن المتكلر 
وانخاطب يعيشان فى عصرنا » لم يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألا يكون اسم الموصول تابعنًا للمنادى : وأىئوء أو ةق 
مثل : يأينها النى نصرت الضعيف ستسعدء ويأيتها التى نصرت الحق ستفوزين . 
فلا ينصح. أن تشتمل الصلة على ضمير خطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر . وملخص المسألة ‏ كا سيجىء ىق جع ص كلام "0٠‏ يباب أحكام تابع 
المنادى ‏ هو أنه لا بد من وصف ؟ «دأى وأية,» 2 عند ندائهما بواحد من أشياء 
معينة محددة » منها : اسم الموصول المبدوء « بأل » وقد اشترط اهمع ( ج ١‏ 
ص )١0/8©‏ 2 أن يكون الموصول مبدوءا بأل » وأن تكون صلته خالية من اللحطاب » 

)1 راجع ما سبق اق هذا عند الكلام على تعدد مرجعالضمير رتم 4ه من صن 7١8‏ ) وما بعدها 
ولا »رما : «ط »من ص 707١‏ سكى يتين الفرق بين الصور المعروضة . 


1 


فلا يقال يأيها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج # أول باب تابع المنادى  )‏ 
صمة ذلك قائلا ما نصه : (ويحوز يأيها الذى قام . ويأيها الذى قمت) ٠»‏ 
والظاهر أن الذى منعه المع ليس بالممنوع : ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام 
المأثور ؛ بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان فى الموضع المشار إليه ونصّه : ( الضمير 
ى تابع المنادى يحوز أن يكون بلفظ الغتيبة + نظراً إلى كون لفظ المنادى اسما 
ظاهراً » والاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وبافظ اللخطاب نظراً إلى كون المنادى 
: مخاطبًا » فعلمت أنه يجوز أيضًا : يا زيد نفسه أو نفسلك . قاله الدمامينى . 
ثم قال : ويجوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) اه . كلام الصبان نصنًا . 

وكل ما سبق تقر ره ف الغائد من حيث التكل أو اللحطاب أو الغيبة يقبت لكل 
ضمير قد بجىء بعده ويكون بمعناه: نحو : أنا الذى عاهدتك على الوفاء ما عشت . 
أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش 2١(‏ » وقد يختلفان كما فى قول الشاعر : 

نحن الذين بايع محمدًا 2 على الحهاد ما بقينا أبدا 

وسيجىء فى باب : « أحكام تابع المنادى » ( فى ابخزء الرابع ) أن الضمير 
المصاحب لتابع المنادى يصح فيه أن يكون للغائب أو للمخاطب » وأن هذا | 
عام يسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوب » إلا صورة واحدة 
مستثناة وقع فيها اللحلاف . وتطبيقًا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كلكم ٠‏ أو : 

. .. ويا هارون نفسك » أو : نفسه ء نحل بيد أخيك يا هذا الذى 

قمت أو قام أسرع إلى الصار خ . 

أما الصورة المستثناة الى وقع فيها اللحلاف فهى الى يكون فيها المنادى 
لفظ . ( أ . أو : أية) والتابع ١‏ موصول » فلا يحوز عند فريق من اانحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خخطاب ؛ فلا يصح : يأيها الذى حضرت » ويصح 
عند غيره ‏ كا سلف - . ش 

هذا » وبالرغ من جواز المطابقة وعدمها فى الصور السابقة الى فى قسمه ب» 
- فإن مطابقة الرأبط لضمير المتكلم أفصح » «أوضح ؛ فهى أولى من مراعاة 

)١(‏ وكا يراعى هذا فى رابط جملة الصلة يراعى بصورة أقوى فى رابط جملة الحبر » (وسيأق 
هنا فى باب المبتدأ والخبر ) » كا يراعى فى جملتى الحال والنءت ( - ب ؟وم - ) وقد سبق يعض 
منه فى باب : ( الضمير ؛ عند الكلام على موضوع : تطابق الضمير ومرجعه ( صس؟6؟ ) .. 


ينيل 


الموصول الغائب ٠‏ وكذلك مطابقته للمخاطب أولى من اسم الموصول الغائب ؛ لأن 
زيادة الإيضاح غرض لغوى هام , لا يعدل عنه إلا لداع آآخر أهم : 

( < ) يحيز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جملة الصلة » 
بشرط أن تكون الحملة الفعلرة المشتملة على هذا المضار ع مترتبة على جملة الصلة 
كرتب الحملة الحوابية على الحملة الشرطية حين توجد أداة الشرط الى تحتاج 
للجملتين » فكأن الموصول بمنزلة أداة الشرط ٠‏ والحملتان بعده بمنزلة جملة الشرط 
وجملة الحواب . فنى مثل :من وزورفى!'' أزوره ... يحدزون : من يزوف أزره ؛ 
زم المضارع : « أزرٌ » علىالاعتبار السالف''". لكن حجتهم هنا ضعيفة » 
والسماع القوى الغالب لا يؤيدهيء وهذا يحسن إهمال رأيهم » والاكتفاء من معرفته بفهم 
المسموع الوارد » دون محاكاته كا سيجىء ف اللحوازم (ج 4) والنعت ( جم) ‏ . 


١(‏ ) بإعتبار « من » موصولة ٠‏ بدليل عدم جزم المضارع بعدها 

0 وما يوضح المذهب الكوق ما تضمنته القصة الآتية ( وهى مدونة فى ص ه" من المزه الأول » 
من المحلد الرابع والأر بعين من مجلة مجمم اللغة العر بية بدمشق» الصادر فى سنة ١454‏ ) ونصما ٠:‏ أن 
العلا مة ابن مر زوق الحفيد قال : (وحضرت مجلس شيخنا ابن عرفة » أول مجلس حضرته. فقرأ قوله ' 
تعالى : ( ومن" يسممش” عن ذكثر الرحمن نمقسيئض" له شيطاناً ...) » فتطرق لقراءة ٠‏ يعسّشو » بالواو » 
مع جزم « 0 . وقال : وجهتهًا أبو حهان بكلام ما فهمته ؛ ولعل فيه سلا » قال ابن 
مر زوق : فاهتديت إلى فهمه. وقلت :إن جزم « نمقديسض”» هو يمن الموصولة ؛ لشبهها مسن الشرطية »و إذا 
كانوا يعاملون الموصول مطلقاً بذلك فسن"الى يشبه لفظها لفظ الشرط أو بذلك. فاستحسن كلاى رحمهات. 
ولكن الحاضر ين أنكر وا معاملة الموصول معاملة الشرط ٠‏ وقالوا : كيف يكون ذلك ؟. فقلت : دخول 
الغاء ي خبر الموصول فى لحو : , الذى يأتيى فله درهم » » دليل عل ذلك : فنازعوفى فى ذلك . فقلت : 
قال ابن مالك ف التسبيل : « وقد يجزمه متسبب عن صلة الذى : تشبيباً يجواب الشرط » . فطالبوفى 
بالشاهد » فأنشدت قول الشاعر : 
كذاك الذى يبغى على الناس ظالما تصبئه على عمد عواقب ما صن 
فأمسسكوا ع( ب أه, 

6 ب ؛ ص س4 دا هوم ١٠0‏ عند الكلام على أحكام الحملة الحوابية . 

0( ج“ م ١١4‏ ص55 وزع باب النعت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


نا 
وأما النوع الثانى وهو : « شبه الحملة » فى باب الموصول فثلاثة أشياء”': 
الفضرف - واللحار مع المجرور - والصفة''2 الصريحة . ويشترط فى الظرف واللحار 
مع المجرور أن يكونا تاميّن » أى : يحصل بالوصل بكل منهما فائدة ؛ 
١ )‏ ) كل واحد من هذه الثلاثة يسمى : «.شبه جملة »» ولا يسمى جملة ..- وق ص 475 وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل فى صلة ا موصول أن تكون جملة -؟! سبق فى ص "لام -- ؟ سواء 
أكانت فعلية أم اسمية ؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإمهام ؟ فتحقق الغرض من الصلة . وبيس 
وأحد من الثلاثة الى تشبهها - يحملة حقيقية . ولهذا وجب ف الظرف وق الحا رمع مجر و ره إذا وقع أحدمما 
صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر ى شبه الحملة بعد حذف 
الفعل - هما الصلة فى الحقيقة ؛ وإن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة» أو الصلة حسب 
الأصل » مع اعتبار الظر ف والحار مع مجر وره الصلة بحسب الظاهر الحالى . ولا ضرر فق هذا الاعتبار 
ما دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصبها لشبه الحملة بعدها . فحمل الضمير الذى كان فيهاء 
وغيره ثما قر ره النحاة على الوجه الذى سردناه ( ى ص 470 وهامشها ) . وعلىهذا يكون ما يدور عل الألسنة 
اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو لحار مع مجر و ره » هو الصلة » أمراً سائفاً مقبولا - فوق أنه 
رأى لبعض القداى أيضاً - تحمل طابع التيسير والاختصار . 
أما إن وقع أحدها خبراً » أو نمتاً » أو حالا » فيصح تعلقه بممحذوف هو فعل أو اسم 
مشتق استقر «رفوعه ى شبه الحملة بعد حذف هذا المشتق ؟ فلا يتحم تعلقه بفعل محذوف ؛ كما يتحم ق 
السلة » وكا يتحم فى القسم الذى يحذف عامله كا سنعرف - و يجوز التيسير والاختصار هنا أيضاً مجعل 
شبه الحملة نفسه هو الخبر » أو النعت » أوالحال. 
أما و الصفة الصر بيحة » فهى اسم مشتق بمعى الفعل ؛ وله مرؤوع خاص به بجىء بعده ظاهراً » أو : 
«ستتراً» كا أن الفعل كذلك . ولكزالمراد بالصفة الصر بحة هنا لايشمل كا سيجىه البيان فى رقم ١‏ من 
هامش ص 8- إلا ذوعين من الأسماء المشتقة ؟ هما: اسم الفاعل مع مرفوعه» واسم المفهول مع مرفوعه ؛ 
فكلاهما يشبه الفعل فى المءنى وق الاحتياج إلى مرفوع بعده . وهذا سمىشبيباً بالحملة. أما الصفة المشببة ففيها 
خلاف » والنحاة يقولون ؛ إن الصفة الصر بيحة مع مرفوعها لا تسمى شبيبة بالحملة إلاحين تقع صلة «أل» . 
و بالرغ من أنها تسمى شبيهة بالحملة ‏ هنا فقط - فإنها ى قوة الحملة معنى » أى : من جهة المعنى ( وهذا 
الرأى هو الذى رجحه الصبان ) كا تكون فى قوة الحملة حين تقم خبراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين 
تكون خيراً- كا سيجىء ف باب المبتدأ ؛ رقم ه من هامش ص 45 4 - وهذه الصفة مع مرفوءها لا محل 
لها من الإعراب ( على الصحيح ) حين تكون صلة « أل » ؛ كا أن جملة الصلة لا تمل ا من الإعراب . 
وعلى هذا ؛ إذاذكر شبهالحملة فى غير باب الموصول لم ينصر ف إلا للظرف » والخار مع مجر و ره 3 
دون الصفة الصر نحة . 
(؟) سيجىء ف باب والمبتدأ» (رقم ه من هامش ص45 4) أن بعض النحاة يعدها جملة هناك »- 
كا أشرناى رتم ١‏ . 
6 أوضح علامة تدل على وجود «الفائدة» المطلو بة من الظرف ومن" الخار مع مجر و ره هى أن يفهم 
متعلدّقهما امحذوف مجرد ذ كرهما . و يتحقق هذا ى صورتّين . 


اونا 

تزيل إبهام الموصول ٠‏ وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلّقهما ؛ نحو : 
تكلم الذى عندك » وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : ( عند) وابخار 
مع المجرور : ( فى الحجرة) ٠»‏ تام . ولا بد أن يتعلق كل . منهما فى هذا 
- الأولى : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئا يدل على مجرد الوجود العام » والحضور المطلق دون 
زيادة معبى آخر . ويسمونٍ هذا : « الاستقرار العام » » أو : « أكون العام » ومعناهما مجرد الوجود 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : « عند » شيئاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجوداً مطلقاً ؛ من غير زيادة شىء آخر على هذا الوجود ؛ كالأكل » أو الشرب » أو القراءة» أو 
غيرها . وهذا هو : « الاستقرار العام » أو : «الكون اعام» ... كا قلنا. ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة» 
أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) » أى .: الموجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير 
مقيد بزيادة شيء آخر ؛ كالنوم » أو : الضحك ٠»‏ أو : المثى ... وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ونا كان هذا الكون العام واضحاً ومفهموياً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة ؟ لعدم الحاجة إليه فى 
كشف المراد ؛ فهو مهذوف كالمذكور . وكذلك يحذف وجوباً إن وقم خبراً » أو صفة ء أو حالا » 
كا ستعرف هنا ء وق أبوانها . 

الثانية : أن يكون متعلّقهما أمراً خاصاً محذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص فى 
المثالين السابقين بأن نقول : « تكل الذى وقف عندك» و « سكت الذى نام فى الحجرة » . فكلمة : 
« وقف » أو « نام » تؤدى معنى خاصاً ؛ هو : اوقوف » أو : النوم » ولا بمكن فهمه إلا بذكر 
كلمته فى الحملة » والتصريح بها ؛ فليس هو جرد حضور الشخص ووجوده المطلقين ؛ وإتما هو الوجود 
والحصور المقيدان بالوقوف أو بالنوم . . . وهذا لا يصمح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه ؛ 
مثل : قعد صالح فى البيت » وبحمود فى الحديقة؛ فتقول : بل صالح الذى فى الحديقة . تريد : بل صالح 
الذى قعد فى الحديقة . فإن' حذف المتعلق الحاص بغير دليل كان الظرف والحار مع المحرور غير تامين ؟ 
فلا يصلحان للصلة ؛ مثل : هدأ اانى أمامك » أو : منك . تريد : هدأ الذنى غضب أمامك » أو : 
غضب منك . . . ومثل غاب الثى اليوم . . . أو الذى بك . . . تريد : غاب الذى حضر اليوم » 
والذى استعان بك . . . 

هذا » وظرف المكان هو الذى يكون متعلّقة فى الصلة كوناً عاماً واجب الحذف ٠‏ أو كوناً خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قريئة فيجوز معها حلنه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا يحوز حنفه إلا بقرينة» وبشرط أن يكون الزمن قريباً من وقت اكلام ؛ نسو : نزلنا 
المنزل الذى البارحة » أو أ.س » أوآنفاً » ( أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) » تريد : الذى نزلناء 
البارحة » أو أمس أو آنفاً . فإن كان زون الظرف بعيداً من زءن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » لم يحذف 
العامل . فلا تقول : نزلنا المنزل الذى يوم الحميس أو يوم الجمعة . إذا كان قد مشى نحو أسب وع . . . 
وم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد ؟ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب : مالم يتجاوز يومين » 
وأن البعيد ما زاد علهما . و ربما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر للمتكلم والسامع . 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستةسر | » - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كوناً عاماً » ويسمى: 
و لغوأ» حين يكن متعلقه كوناً خاصاً مذكوراً » أو محذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص 407 - . 


ايان 
الباب١١-‏ وحده ‏ بفعل لا بشىء آخر ؛ وهذا الفعل محذوف وجوباً ‏ لأنه كنون 
عام””'2 تقديره : استقر » أو حل" » أو نزل” .... وفاعله ضمير مستير يعود على 
اسم الموصول » ويربط بينه وبين الصلة . فالأصل ف المثالين السابقين ‏ تكلم الذى 
استقر عندك » وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا . . . 

« ملاحظة » : إذا وقع الظرف نفسه صلة « أل » - ( بأن دخلءتعليه مباشرة » 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوهم : سررت من الكتاب المنعسك؟ 
(يريدون : الذى معك )- فإن” تعلق الظرف فى هذه الحالة لايكون إلا" بصفة 
صريحة » تقديرها : « الكائن » » أو : نحوهذا التقدير . لأن صلة : « أل » لا بد 


)١(‏ لأن الصلة - لغير أل كا قلنا - لا بد أن تكونٍ جملة ( للسبب الذىفى رم ١‏ من هامش 
ص *88) » ووقوع النلرف أو الحار مع انحرو رصلة ليس قائماً على أساس أنه بنفسه الصلة » وإنما 
على أساس تعلقه بفلى يكون هو وفاعله الصلة فى الحقيقة . ولا يصح ى هذه الصلة التى لغير : «أل» أن 
إيكون الظرف أو الخار مع اغخرور متعلقاً باسم محذوف » مشعق أو شيهه يكون خبراً لمبتدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا : تكل الذى هو كائن عندك ؛ أو فى الحجرة » لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة 
كا هو مدون فى ص «وس و 4وم ‏ ألا يصلح الباق بعد الحذف لأن يكون صلة . والباق هنا - 
وهو الظرف أو الحار مع الهرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والحار مع مجروره إذا 
تعلقا بمحذوف ٠‏ جاز أن يكون فملا وأن يكون مشتقاً مع مرفوعه ؛ كا إذا وقعا خبراً » أو صفة » 
أو حالا ... وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده » أو الحار مع انحرور» هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفّهما المعنوية فى الحملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكملان 
معناه - أمكئنا أن نستر يح إلى ما يقوله أماب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لمما » وأن هذا 
العامل امحتوم هو فى الصلة فعل يتعلقان به فيحذف حيناً » أو يذكر حيئاً عل حسب أحكامه الخاصة به . 
- وقد أوضحنا هذا فى باب: «حروف الحر » » آخرالحزه فى الغانى . - غير أننا فى عصرنا قد عرب الظرف 
أو الحار مع انمخرور صلة » وخبراً » وحالا ؛ وصفة © من غير أن تذكرى الكلام أن كلا مهما 
متعلق بمحذوف » ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف ؛ وإئما مله اعتّادا على شبرتو ومعرفته » 
وأنه لا حاجة اترديده مع الاقتناع بوجوده . وهذا إيجاز حسن مقبول . ويتفق مع رأى بعض الأئمة من 
يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة قد اذتقل إلى. شبه الحملة كا اذعقل إليه أيضاً ضمير الفعل . 
( وقد أشرنا لهذا فى هامش ص 084 وسيجىء تفصيله فى هامش ص 4176 حيث قلنا فى تلك الصفحة لا فى 
عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذى فى ب ؟ صن ٠87‏ م 8لا وص ١"‏ 4 وما بعدها م 86) . 

220 سبق - فى رقم ١‏ من هامش ص 084 - أنه لا بد أن يكون العامل المحذوف « فملا » إذا 
تعلق به شبه الحملة الواقع صلة لموصول غير « أل » كما يحب تقديره فملا فى جملة القسم » لأن جملة 
الصلة لموصول غير «أل » وجملة القسم الذى يحذف عامله لايكونان إلا فعليتين - كا سيجىء فى و ج ؟ 
باب الظرف ص 9 م08ا-. 


يكنا 


أن تكون صفغة صر بحة » ولا يصح التعلق بفعل ‏ كما سنعرف 1١١‏ . 
أما الصفة”"2 الصريحة فالمراد بها: الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد 
والحدوث '"', شبها صريحًا ؛ أى : قوينًا خالصًا (بحيث يمكن أن يحمل الفعل 
و 
حله ) طُ تغلب عليه الاسمية اللخالصة . وهذا ينطبق على اسم الفاعل - ومثله صيغ 
المبالغة -. واسم المفعول ؛ لأنهما باتفاق يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل( قارئ » 
فاهم ) 4 (زراعء سباق) 3 ( هشر وء ( مفهوم ) 5000 )؟) 
)١(‏ فعايل مباشرة . 
(؟) لايراد بالصفة هنا الاعت: وإنما يراد مها الاسم المشتق من المصدر للدلالة على شيئين 
تنا ف هما : ذات » وثىء فملته تلك الذات » أو وقع عليمها من غيرها » أو اتصل بها بنوع من الاتصال 
و قا »سكرام اسلمنب: . فكلية : «قاثم » تدل على شيئين : (ذات )( فعلت القيام” » وكلمة : 
« مكرم » تدل على شيئين أيضساً : (ذات) (حصل ها الإ كرام) ... و « ملعب » تدل على شيئين : 
( ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب ) وهكذا . . . والأحسن أن يقال : , معنى وصاحبه , لأن 
صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص . 
وعلى ضوه ما تقدم نفهم معنى قوظطم : إن المشتق دو ما دل على ذات وصفة . أى : ذات ؛ وثىء 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن فعاته هى مباشرة + أو م تفعله هى و إما وقم عليبا . أو انتصق مها 
بطر يقة ما » كا أشرنا . 1 
والمشتقات الأصيلة ممانية ؛ ( بحىء شرحها فى الخزه الثالث صن ١78‏ م 58 وما بعدها) + ا 
الفاعل» واسم المفعول » والصفة المشيية » وأفعل التفضيل ؛ واسم الزمان » واسم المكان » واسم الآلة . 
والمصدر الميمى .:( ومنها ؛ الأفعال أيضاً باعتبارها مأخوذة من المصدر » وإن كانت لا تدل على ذات ) . 
ولكل مشتق باب نحوى أحكامه اتلنة . والذى يعءزينا الآن أن كل وا-دمن هذه المشتقات المانية يشيه اس 
ف الغالب - الفمل المضار ع الذى يشترك مءه فى الاشتقاق من مصيره ؛ , فقائم » يشبه « يقوم ,» 
وكلاههيا مشتق من «١‏ القيام 507 مكرم ) يشبه « يكرم ,» ؟؛ وكلاها مشدق من « الإ كرام » 
ر ١‏ ملعب » يشبه « يلعب » وكلاهما مشتق من « الاءب » وهكذا . والمشتق إنما يشبه - غالبا - المفسارع 
ق معناء ل رلك عملد ٠‏ رق الدلالة عل زمله ٠»‏ وف حرئات الحروف وسكناسها 5 غير أن هذا الشبه 
متفاوت بين تلك المشةقات » وليسث فيه سواء » فنه ما يشيبه فى الأشياء السابقة كلها ؛ كاءم الفاعل » 
واسم المفعول + ولذا يسمبان : « الصفة العسر يحة » ؛ أى ؛ المحضة » القاطعة فى مشابتد - شيا 
المقصودان فى صلة أل - ويمكن تأويلهما به ؛ مع يعدهما عن الاسم الصميم ( أى : الخامد ) , رملها 
ما يشببه فى أكثرها كالصفة المشببة » ثم اسم التففسيل . ومنه ما يشببه فى أقلها وهو اءم الزمان ء وا 
المكان ؛ واأسم الآالة 0 فإن كل واحيد من هذد الثلاثة لا يكاد نشبه المضار ع ب باطراد ف ى. إلا ف 
المعى العام ؛ ثم لا يكاد - يمد ذلك - يشببه ولا يشبه غيره من الأفعال فى الدلالة على الزمن » ولافى 
العمل » ولا ف الحركات » ولا السكنات » ولا غيرها , : 
(؟) لذلك يقولون ءمما إنها اسم فى اللففد: فعل فى المدنى » ويمطف علا الفعل ؛ مثل قوله تمعالى : 
0 4 2 5 وار 
( إن المصددقينَ والمصدقات وأقرّضوا الله. . . ) 
0:) أما الصفة المشبة ففيها خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : 0 الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى يشبه : «يفيعل» » والإضافة المحفسة وغير المحضة . رو وجه مئعها أن تكون صلة : «أل» ومخالفتا 
لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل'. لأنها للثبوت والفعل للتجدد والحدوث ؛ ومن (-م” 
كانت «أل, الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة . ووجه امواز مشابيتها الفعل فى رفعها الاسم الظاهر . 


814 
وتكون الصفة: الصصريحة مع مرفوعها!'2 صلة ر أل » خاصة ؛ فلا يقعان صلة 
لغيرها » ولا تكون « أل » اسم موصول مع غيرهما على الأشهر "١‏ . تقول : انتفع 
القارئ ‏ سحمنا الفاهم - اغتنى الزراع » فاز السّباق » المقروء قليل » ولكن 

المفهوم كثير . . . ومثل المرتستجتى وانخائب فى قول الشاعر : 

الصدق يألفنه الكريم” الرتتجتى . والكذاب بألفه الدنىء الخائب 
ولمّا كانت الصفة الصريحة مع مرفوعها هى الى تقع صلة « أل » 

وتتصل بها اتصالا مباشراً » ولا ينفصلان ؛ حى كأنهما كلمة واحدة - كان 

المستحسن إجراء الإعراب بحركاته المختلفة على آخر هذه الصفة الصريحة دون 


(1) لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا » وأن يرفع اسم المفعول ذائب فاعل » وقد يحتاج كل منهما 
بعد ذلك إلى مفعول به أو كثر » وربما لا يحتاج ؛ فشأنهما فى الحاجة إلى المفعول كشأن فملهما . وبيان هذا 
وتفصيله مدون فى يابهما ج ”" . 

(؟١)‏ بشرط دلالهما على الحدوث . فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار « أل » الى 
فى صدرهما للتعريف ؟؛ لآنهما مع الدوام يعتيران « صفة مشبهة » ؛ كالمؤين » والمهندس » والصانع 1 
وإما قلنا : « على الأغبر » » لأن بعض القبائل العر بية قد يدخل « أل » على الحملة المضارعية ؛ فتكون 
هذه الحملة هى الصلة . ومن أمثلتها ؟ قول الشاعر : 
ا#ااس رةه وكر هس عل رارع 00 و 2007 5 م 
ما أنت بالحكهر الترضى حكومته 2 ولا الأصيل ولا ذى الرأي والجدل 

أى : الذى ترضى حكويته . ( مع ملاحظة أن , أل » الداخلة على تاء المضارع جوز إدغامها 
فى التاء وعدم إدغامها » لاف « أل » الحرفية - وسيجىء الكلام عليها فى ص ؟»ع - فإنها تدغم فى التاء 
عند دخوها عليها فى مثل : القّر - التراب التبر .... وغيرها من الأسماء أو الأفعال » كدخوها على 
مضار ع مبدوه بالتاء » وقد صار علماً مجردا . ( أى : انما محضاً لا يدل على معى الفعل » ولا على زمنه) 
مثل الأعلام « تشكر » و « تسعد » و « تعز » ذَقَولٍ بالإدغام : التشكر » والتسعد » والتعز . 0( 5 
ومنهم من يدخلها على الحملة الاسمية ويجمل هذه الحملة صلة ؛ مثل قول الشاعر : 

يه > م إلى قو ده 6 7 
من الْقَوْم الرسول الله منهم ‏ لهم دانت رقاب ببى معد 
( أى : من القوم الذين رسول الله منهم ) . أو على الظرف ويجعله صلة » نحو قول الشاعر : 

مَنْ لآَيرَالُ شاكرًا عَلَ الْمَعَهُ ‏ فهو حر بعيشة ذات سعه 
(أى: الى معه ) . واللرف «مع » متعلق هنا بصفة صر نحة » محذوفة تقديرها : ىر الكائن » معه ؛ لأن 
صلة «أل» لا بد أن تكون كذلك . ولا يصح تعلقه فى هذا المكال وأشباهه يفعل محذوف للسبب السالف ؛ 
فهو مستثنى من وجوب تعلق شبه الحملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كا أشرنا فى ص 988 - .. 

و وأل » فى الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعنى الذى - أو أحد فروعه - مب على السكون فى محل 
0 »أو ذعحدب »أو جر ؛ على حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى نماماً أو « الى » وفروعهما » 
أمثلة أخرى )» وما بعدها من جملة فعلية أو أسمية هو صلة الموصول لا محل له : فإن جاء بعدها ظرف فهو 
متعلق بصفة صر محة محذوفة » هى مع فاعلها صلة الموصول لا محل له ولايصح تعلقه بفغل - ا قلنا - .- 


1 
ملاحظة « أل » ؛ فهو يتخطاها ‏ برغم أنها اسم موصول 2١!‏ مستقل . وأن صلته 
هى شبه الحملة المكون من الصفة الصريحة مع مرفوعها ‏ فالصفة وحدها هى الى 
تجرى عليها أحكام الإعراب : ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لا . والأخذ بهذا 
الإعراب ' ١'‏ أيسر وأبعد من التعقيد الضارب فى الآراء الأخرى . ش 
فإن غلبت الاسمية على الصفة صارت اسمًا جامدا : ولم تكن « أل » الداخلة 
عليها اسم موصول : مثل الأعلام : المنصور ء والمادى . والمأمون : والمتوكل . . . 
من أسماء االحلفياء العباسيين ؛ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العين . والقاهرة » والمنصورة» 
والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية 29 . 


ا مذ نا 


د وقد ذ كرنا هذه الأمثلة و إعراءها » والأحكام الخاصة مها ؛ لا لنستعملها - مع حواز استعماها - 
ولكن لنفهم نظائرها الى قد مر بنا فى النصوص القديمة » من غير أن يكون ذلك داعياً للرضا عن 
استعمالا اليوم ؛ لقّلة المأثور مها » وذفور الذوق البلاغى الحديث من استعماها » وانصراف الكثرة 
عمها قدريما وحديثا فاهير فى تركها مهجورة . 

605 وهلتفيد التعريف أو لا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام علمها فى رقم ؟من هامش ص‎ )١( 
, 707٠١ من هامش ص‎ ١ ولتم‎ 
, ؟) وقد سبق هذا (ى رتم ؟ من هامش ص5 0+ وص 7ه6... ) وهو رأى لبءض النحاة القداى‎ 0) 
: (؟) وق الصلة وشر ولها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإجاز‎ 


وم 7 مه وء > >+ى 
وكلها يرم بعده صِله | على ضمير لائق مشتيله 
٠. 5 3 9‏ 0 5 ا 
وجملة أوشبهها الذى وَصِلْ 2 به:كمن عندىالذى ابنهُ كنيلك 


ىو الو لي نر اننا 2 
ودءفة صريحة صلة : 7 أل )4 وكونها بمغرب الافعال قل 
أى : كل الموصولات يحتاج بعده إلى صلة دائماً ؛ ولا فرق فى هذا بين الموصولات الاسكية » والحرفية 
تمقال ! الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق ؛ أى ؛ مطابق للموصول . وقد عرفنا أن هذا الرابط 
. خاص بصلة الموصول الاتمى دون الحرق . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون صلة ) هو الحملة 
أو شبه المملة . وأق عثال واحد فيه موصولان ؛ أحدهما صلته شبه جملة .والآخر صلته جملة » والمثال 
هو : « من عندى الذى ابنه كفل » ء أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل ( أى : كان موضع الرعاية ) . 
فكلمة « من » اسم موصول مبعدأ » وصلته'شيه الحملة : 
وصلتهجملة اسمية هى : ( ابنه كفل ) . 

ثم أشار فى البيت الثالث إلى أن صلة ر أل » لا تكون إلا الصفة الصريحة . وقد شرحناها - وأن 
دخوطا على الفعل المعرب ؛ وهو المضار ع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . وبن أمثلته البيت الذى سبق 
فى «امش ص 17م - وهو : 


«عند» » وخبره : الذى » اسم موصول أيضاً . 


#2 م ىا م 202 2 ع ا 11 نه 
ما انت بالحكمر رضي كمه ولا الاصيل ولا ذى الرأى والجدلٍ 


.وم 


زيادة وتفصيل 

يقتضى المقام أن نعرض لمسائل هامة تتصل بها نحن فيه : منها : 

. تعدد الموصول » والصاة‎ - ١ 

حذفها . 

م حذف الموصول . 

5 - اقيران الفياء بخير اسم الموصول » والتفر يعات المتصلة بهذا . 

ه ‏ حذف العائد ( ولهذا بحث مستقل ى 95") . 

وإليك الكلام فى هذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ - ١ 

؟ قد بتعدد الموصول 2١١‏ من غير أن تتعدد الصلة ؛ فيكتق موصولان 
أو أكثر بصلة واحد . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون معنى الصلة أمراً مشيركا 
بين هذه الموصولات المتعددة » لا يضح أن ينغرد به أحدها » دون الآخخر » وأن 
يكون الرابط مطابقنًا لها باعتبار تعددها'"2. مثل : فاز بالمنحة « الذى » « والى » 
أجادا » وأخفق « الذين واللاتى » أهملوا . فنى المثال الأول وقعت الحملة الفعلية : 
( أجادا ) صلة لاسعى الموصول : «١‏ الذى » و « الى ) . ولا يصح أن تكون 
صلة لأحدهما بغير الآتخر ؛ لاشتراكهما معنا فى معناها ؛ ولآن الرابط مثى 
لا يطايق أحدهما وحده » وإنما لوحظ فيه أمرهما معًا9». وكذلك الشأن ف 
المثال الآخخر . 

>" قل تتعدد الموصولاات وتتعدد معها الصلة ؟ فيكون لكل موصول صلته ؟ 
إما مذكورة فى الكلام وإما محذوفة0؟2. جوازاً وتدل عليها صلة أخرى مذكورة. 


1 . ينوعيه : والاسمى الحرق‎ )١( 
(؟) ممع ملاحلة أن الرابط لا يوجد إلا فى صلة الموصول الاسمى دون الحرق - كما سبق ى‎ 
* اسنضى‎ 
مع مراعاة التغليب فى يعفى نواحى المطابقة ؛ كالتذكير فى المثالين المذكورين . والتغليب‎ )7( 
. ) عن هامش ص 5؟!‎ ١ وق رقم‎ ١! 8 جائز عند وجود قرينة » ( كا أوضحنا فى رقم 5 من هامش صن‎ 
٠ لابجحوز حذف صلة الموصول الحرق إلا إذا بى معموها ؛ مثل : أمما أنت منطلقاً انطلقت‎ )4( 
: أى : لأن كنت” منطلقاً انطلقت”. فحذفت , كان » وب معموطا ... 15 هو موضم فى آخر باب‎ 


م 


بشرط أن تكون المذكورة صالحة لواحد دون غيره ؛ فلا تصلح لكل موصول 
من تللك الموصولات المتعددة ؟؛ بحو : عندات ١‏ الذى » و «١‏ الى ؛) مرضت . 
سارعت بتكريم « اللانى» و١‏ الذين ( أخلصوا للعلم . فالصلة ف كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة فى الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد » ودليلا لفظيا على صلة الاخدر المحذوفة جوازاً 5 فأصل الكلام عدت الذى مرض 3 
والى مرضت . وسارعت بتكريم اللاثى أخلصن . والذين أخلصوا . وهذا نوع من. 


وقد تحذف الصلة لوجود قرينة لفظية أيضًا ولكن من غير أن بتعدد الموصول ؛ 
| مثل : من رأيته فى المكتبة ؟ . فتجيب : محمد الذى . . . أو : سعاد الى . . . 
ويشترط ألا يكون فى الكلام ما يصلح صلة بعد امحذوفة . ٠‏ شْ 
وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر . «التعظم ٠»‏ والتحقير ع 
والتهويل . . : فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد” المهزوم” البادى عليه وعلى كلامه 
أئر المزيعة » قائداً هزمه : من أنت ؟ . فيجيبه المنتصر : أنا الذى . . . أى ٠‏ 
أنا الذى هزمتك . فقد فهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة لها بألفاظ 
الجملة . ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زميانه الفائز السابق بازدراء : من أنت ؟ 
فيجيب الفائز : أنا الذى . . . أى : أنا الذى فزت » وسبقتك » وسبقت غيرك . . 


سحن ١‏ لل 5 ناجم بد علنك” و واجنهلهت* إل 
0 ٠ه‏ - ومثل قوهم : 


«كل شىء مَهّه مّاء النساء وذكرهن ( 

أى : ما عدا النساء وذ كرهن . يريد : كل ثىء سبل يسير » قد يحتمله الحرء ويصير عليه 
ما خلا التعرض لتسائه » والتحدث عبن . . . وهذه أمثلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليبا ؛ بقرينة 
تدل على امحذوف » ولا تدع مجالا لحفائه كا سنعرف - فكلمة : « ما » هنا موصول حرق . ودعده 
الفعل «عمدا» محذوفاً مع فاعله . ( وتفصيل الكلام عليهما مسبوقين بما المصدرية » موضح فى باب الاستثناء 
ة 2 00 م 1 
000 وما ذ كرناه فى النوعين السالفين يوضح قول النحاة :( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر » 
مشتر كا فيبا » أو مدلولا بها على ما حذف .فالاشتراك وما إذا ناسبت الصلة جميع ماقبلها من الموصولات » 
والدلالة يما إذا لم تناسب إلا واحداً منها ) . ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل فى قمم الصلة الملفوظة» وإن 
الثانى يدخل فى قسم ألصلة الحذوفة» أو الى فى ألفية . 


لضا 


| .ماده وها ٠.٠.‏ 


أى : نحن الذين اشتهر وأ. بالشجاعة » والبطولة » وعدم المبالاة بالأعداء 
ومن أمثلة التحقير أن يتحدث الناس عن لص فحاك ع أوقعت به حيلة فتاة 
صغيرة ل . كم يراهما اللص ؛ فيقول له أحد 
الناس : انظر إلى الى والذى . . . أى : الى أوقعت بك . والذى أوقع بك . 
ينمط فى -حلف الصلة تحناما منج فى سنابقتها ا وطن بسح طللا عن 
الحذوفة . 
وقد وردت أساليب قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 


كم وهم ؛ عند استعظام شىء وتهويله : (( بعل لاسا( )وا والى .612 دريدوك : بعك 


نن 


لتر سد راد اختااطال ملراة .اانا را 

مما تقدم نعلم أن حذف الصلة فى غير الأساليب المسموعة جائز عند وجود 
قرينة لفظية أو سواء أكانت الموصولات متعددة » أم غير متعددة 
بشرط عام ؛ هوألا | 0 

م#_ جوز حذف الموصول الامعى "' غير و أل » إذا كان معطوفًا على 
مثله » بشرط ألا يوقع حذفه فى لبمس + كقول زعيم عربى : « أيها العيب » 
نحن : ما تفيض به صدور أعدائنا ؛ من حقد علينا » وبغض لناء وأن فرِيقنا 
نهم 55 الثامرات براء وفريقًا يملا الحواضر إرْجَِافًا "22 وفريقا يعد 
العّدة للهجوم علدنا عللنا » وإشعال ا حوب فى بلادنا . ألا فليعلموا أن من يدابر 
المؤامرات » وينشر الأراجيف » ويحقد ايوش للقتال كن يطرّق جديد] 
باردا بل كن يغرب رأسه ىق صخرة عاتية لحطمها ؟ فلن يخدشها 
وسيحطٍ رأسه ١‏ . 

فالمعتى يمتفى, تقدير أسماء موصولة ‏ محذوفة ‏ ؛ وإلاافسد ؛ فهو يريد 
أن يقول : من يدبار المؤمرات » ومن ينشر الأراجيف» ومن حشد ايوش .. 
ذلك لأنهم طوائف متعددة » ولن يظهر التعدد إلا بتقدير « هن (١‏ . وأولاها 
ابوروي سين . وهذا 


)220 اليا ( به بضم اللام المشددة أوفتحها ) تصغير : «الى». 
)١(‏ هذا و ٠م‏ بالأمرالخامس . 
فوع هو: : إذاعة الأخبار السيئة الكاذية 0 ليضطرب الناس 34 ويثوروا ٠.‏ 


يلض 


جب عند اللإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذ كور 4 ومثله قول سان ق 
د يهجو رسول الله متكم ‏ وسمداحه ويتصرة سواء” 

فالتقدير ؛ من يهجو رسول الله » ومن بمدحه » ومن ينصره سواء . ولولا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن المجاء والمدح والنصر كل أولئك صادر من 
فريق واحد . ون هذا قوله تعالى ؟'' :( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) , 
أى : والذى أنزك إليكم ٠‏ لأن المنزك إلى المسلمين ليس هو المنزل إلى غيرهم 

أما الموصول الحرق فلا يجوز حذفه . إلا « أن" » فيجوز حذفها”")؛ مثل 
قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لكم) » وقد يحب . وهذا الحذفٍ ‏ بنوعيه ‏ 
تفصيلات ب موضعها الكلام على « أن" » الناصبة!؟؟. 

5 - قد يقترن احبر الذى مبتدؤه-><22 بول بالفاء وجوينًا أو جوازاً أو الذى 
مبتدؤه متصل باسم الموصول بنوع من الاتصال على الوجه الذى بحىء بيانه وتفصيله 
فى مكانه المناسب من باب المبتدأ والجير ؛ تحت عنوان : ومواضع اقتران اللحبر بالفاءم 
ص 0175 م 5:١‏ وما بعدها . ومنها نعلم مواضع زيادة « الفاء » فى صلة الموصول بنوعيه 


سيب إبهامة وعمومه . 


. عل لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشارة فى الأمر الحامس» ص 4.8 » أما التفصيل فى المزه الرابع » باب : 
إعراب الفعل « التواصب » . 

(؟) ج:ومم:١‏ صه" 
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المسألة : 
حذف الرابط ( أى : العائد ) 


لا بد لكل موصول - اسمى أو حرق من صلة . فإن كان اميا وجب أن 
تشتمل صلته ١‏ على رابط ؛ هو : الضمير » أو ما يقوم مقامه » كما أسلفنا . 

هذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعًا ؛ مثل « هو » فى نحو : نخير الأصدقاء 
من" هو عن" فق الشدائد كن أو امتضورا ؛ مثل : رهااق نحو : ما أعجب 
الآثار الى تركها قدمائنا . أو مجرورا ؛ مثل : « هم وا أضفت إل 
الناصحين الذين أصغيت إليهم . 

والرابط فى كل هذه الصور - وأشباهها - يجوز ذكره فى الصلة كما يجوز 
حذفه » بعد تحقق شرط عام . هو : « وضوح المعنى بدونه » وأمن اللبس ». ومن 
أهي مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحًا صلة”'2. 
غير أن هناك شروطًا خاصة أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير » يجب 
تحققها قبل حذفه» سواء أكان اسم الموصول هو« أى » أم غيرها. وفما يلى التفصيل : 

١ (‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعا لم يز حذفه إلا بشرطين- غير ذلك, 
الشرط العام : أن تكون الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الضمير الرابط » 
وأن يكون خبره مفرد29 . كأن يسألك سائل . 

)000 مما تجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة » فتشتمل على الرابط حتماً ‏ وبحوز حلفه ... 
كا سيجىء - وقد تكون (ظرفاً » أو جاراً مع مجروره ) فيتعلقان بفعل محذوف مع فاعله فتكون الصلة 
فى الحقيقة جملة فعلية كذلك » ولايصح أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا - كا عرفنا - وقد تكون الصلة 
صفة صريحة » (وهى : فى هذا الباب من قسم الشبيه بالحملة) » ولابد أن تشتمل على ضمير رابط أيضاً . 
فالصلة يجميع أنواعها لا بد أن تشعمل على -الرابط » بالطريقة السالفة . . . وقد محذف الرابط لداع 

(؟) وقد يصح الاستغناء عنه فى بعض حالات كا سبق فى « ب » من ص 58٠‏ وكا سيجىء فى دا» 
من ص 401١‏ . والمراد بالاستفناء هنا : أنه غير ملاحظ مطلقاً ؛ لا لفظاً ولا تقديراً حلاف العائد امحذوف 
أو المستتر فإنه ملاحظ . 

(م) لأن الحبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف البتدأ » وأيضاً لأنه يدل على المحذوف » 
ويرشد إليه . هذا ويختلف معنى الإفراد باختلاف موضوعات النحو ؛ فيراد به فى موضوع الخبر : 
ما ليس جملة » ولا شبه جملة . وقد اققتصرنا على أهر الشروط لحذف العائد المرفو ع . وهناك شر وط أخرى: 
لحنفه ؛ منها ألا يكون ممطوفاً ؛ مثل :رأيت الذى حامد وهو صديقان . فالمعطوف هنا ليس مبتدأت 


وم 

كيف نغلرق بين ماء النهر وماء البحر ؟ فتجيب  :‏ الأنهار الى عذبة” 

الماء » والبحار الى ملْخينّة الماء . تريد : الأنهار الى هى عذبة الماء » والبحار 

الى هى. ملحية" الماء ٠.‏ ومثل : أن يسأل : ما أوضح فارقر بين النجم والكيكب ؟5. 

فتقوك : النجم الذى مفضىء" بنفسه ١‏ والكوكب الذى مستمد نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مستمد"© . 


فإذا استوق الضمير المرفوع الشرطين الحخاصّين ومعهما الشرط العام جاز 
حذفه'"2. والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 
> ولكنه بعطوف عل المبتدأ ؛ فهوفحكه . وحذن المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطن بدون المعطوف ؛ 
وهوممنوع - إلا فى مسائل معدودة» (سردثاها فى - ي م باب : والعطف»» وهى غير الى نحن يصددها)» 
كا يؤدى حبذ ف العاطف والمعطوف معاً » إلى.إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثى عن المفرد ؛ وهى 
صورة معيبة فى مظهرها .. كا يقولون ! ! . 

ومنها : ألا يكون معطرفاً عليه » نحو: تكلم الذى هو وحامد عالمان ؛ كى لا يقع حرف العملف فى 
الصدارة ٠»‏ وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر » ولكيلا. يقع المثثى خيراً عن مفرد» فى الصورة الظاهرية 
إن حذف حرف العطف مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر- كا سبق - , 

وسنْها : ألا يكن بعد « لولا» ؛ نحو : حضر الذى لولا هو الحرجت ؛ لوجوب حذف الحير العامبعد 
« لولا » فأصل الكلام: ... لولا هوموجود ؛ فإذا حذف ممه المبتدأ كان الحذن كثيراً مجحفاً ؛ لشموله 
الحملة كاملة . 

وسنها : ألايكون بعد حرف نفى ؛ نحو : سكت النى ما هو جاهل , 

سما : ألا يكون محصوراً بإلا أو إنما ؛ نخو : كتب النى ما فى الفرفة إلا هوء أو , كنب 
الذى إنما فى الغرفة هو . فجموع الشروط سبعة . 

)١ (‏ ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تماماً على الذى أحسن” ) أى : الذى هو أحسن وما 
حكاه سيبويه عن الحليل : « ما أنا بالنى قائل لك وسرءًا » أى : بالذى هو قائل : وقول الشاعر : 

م أرَ مل الفيئيان فى عَقَبِ ا أيّام يَنْسَرْنَ ها عواقيُها 

أى : ينون الذى هوعواقبها . - عل اعتباره ما » موصولة - والعقب : الشدائد - المفرد : ”عقائيّة ,. 

(؟) و إذا لاايصم الحذف ف الحالات الآنية : 

| - أن تكن الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق النى يملا نوره الفضاء . وبثل . 
سق البر النبات النى فى الحقول ؛ لأن كلا مهما صالح لأن يقع بنفسه صلة » مع خلوه مما يدل على 
أن عناك مبتدأ محذرفاً . بحلاف امبر المفرد ؛ فإنه غير صالح أن يكون صلة » ولأنه يشعر يحذف 
المبتدأ » - كا سبق - , : 

ب - أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيها ليس مبتدأ ؛ مثل : يتحرك الكوكب الذى - 


ف 
عليه وعلى بره المفرد » وإثما يكون لا مكمّلات ؛ كالمضاف إليه » أو المفعول » 
أو الحال » أو النعت ‏ أو غير ذلك . ..) » نحو : نزل المطر الذى مصدر مياه 
الأنهار » ونحو : برعت مصانعنا الى الرجاء العظيم » أو : البى رجاؤنا فى الغنى 
قريب . . . ونحو : اشتد الإقبال على التعايمالذى كفيل بإنهاض الفرد والأمة . . 
ويجوز أن نقول : نزل المطر الذى حياة » وبرعت مصانعنا الى الرجاء » واشتد 
الإقبال على التعليم الذى سعادة . 

. والأساليب العالية لاتتج تح كثيراً إلى حذف العائد المرفو ع ؟؛ فإن جنحت 
إليه اخختارت - ف الغالب - طويل الصلة!١) ١‏ 


© © > 


(ب) إن كان الرابط ضميراً منصويًا لم مز حذفه إلابثلائة شروط نخاصة 
غير الشرط العام السالف ‏ هى : (أن يكون ضميراً متصلا”217) » (وأن يكون 
ناضية فعلا تام » أو وصفا تامنا) » (وأن يكون هذا الوصف لغير صلة : « أل»”") 


-إنه القمر ؟ لأن الرابط فيها اسم و إن » المنصوب . ومثل : يتحرك الكوكب الذى شكله مستدير ؛ 
لأن الرابط مجر ور بالإضافة اقل عدا 

- أن تكون الصلة جملة اسمية ع الرابط فيها مبتدأ ضمير » ولكن خبره ليس بمفرد : يأن 
يكون الخدر جملة فعلية ؛ مثل : دهشت من القرود الى هى و تحاكى الإنسان ». أو جملة اكية ‏ 
مغل : دهشت من القرود الى هى حركاما كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى 
هى أمامك . فكل ذلك لا يحوز فيه حذف الرابط ؛ لأن احير يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتداً 
ارإبط ع وليس فى الخبر ما يدل عل المحذوف . عخلاف المفرد ء لأنه لا يصلح أن يكون صلة » ولآنه 
يشمر بحذف المبعدأ » - كما عرفنا - . 

0020( إلا الأسلوب الذى يشتمل على : « لا سما , ؛ فيجب فيه حذف صدر الحملة ولو كانت 
قصيرة ؛ نمو : أنزلوا الناس منازطم ٠‏ ولا سما العام ؛ إذا كانت « ما »اسم الموصول » و« العالم » 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : هو . أى : ولاسى الذى هو العالم . ( وسيجىء فى صن 4٠١‏ الإيضاح التام ف 
إعراب: « لا سيا » » وأسلوبها . أما الإشارة إلى يجوب حذف المبتدأ ولو م تطل الصلة فق رتم ؟ من 
هامش ص 8٠84‏ . 

(؟) ولو جواناً كبعض الأمفلة ااعالية . فالمراد ألا يكون واجب الانفصال . 

(+) منصوب صلة « أل » لا يجوز حذفه إن عاد إليها ؛ لأنه يدل بوجوده على اسميتها الحفية 
ا مشروبحة فى هامش صن .وم - ففى حذفه ضياع الدليل . إن عاد إلى غيرها جاز حلفه ؛ كا سيجى؛ فى 
رقم « د » من هامش الصفحة الآنية . 5 


ينض 
الى يعود عليها الضمير) ؛ مثل: ركبت القطارالذى ركبت ء أى : ركبته » وقرأت 
الصحيفة المفيدة التى قرأت!١)‏ » أى : قرأتها . وقول الشاعر يصن ممديئة : 
به لاحيك عر ان و وجيران تناهوًا فى الكمال 


- 


أى : ما شئته : وقول الآخر . 


ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل” الفق” 
أى : فعله ...مثل : اشكر الله على ما هو موليك 3 واحديل و" عل 
ما أنت المعلطى . أى : موليكه (والأصل : موليك إياه ) . والمُعئطاه29, 


ومثل : الذى أنا معيردك كتاب” +والذى أنث المسارت: ب امال . ىب الى 
أنا مع يرتكه كتاب . والذنى أنت المسلويله ‏ المال 290 , 


: ومثل قول الشاعر - وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء‎ )١( 
أيتها النفش أجملى جَرَعًا إن الذى تحُذرين قد وقمًا‎ 
1 , أى : تحذرينه‎ 

)١١(‏ إذا حذف العائد المنصوب ( المستوق للشروط ) فلا ماذ - عند أمن اللبس - من تركيد. ؛ 
نحو : شربت الماء الذى أحضرت نفسه ؛ أى أخظرتة لفهة. أو من العطف عليه ؛ نحو : سافر 
الذى ودعت وصاحاً . أو يجىء الحال منه متأخرة أو متقدمة مثل : هند الى كلمت" واقفة” » أو : هند 
الى واقفة كلمت”. أى : كلمها . 

(؟) مما يوضح هذا قولنا : أعارك محمود كعاباً . فالذى هو معيركه : تاب . وسلب اللص علياً 
لمال» فالثى على" مسلويمُه : المال” . (كتاب : خبر للمبتدأ « النى » . المال: خير للمبعدأ , الذى , ) , 

ونا سبق ذعلم أنه لاايصح الحان فى الحالات الآتية ؛ 

| - أن يكون الضمير المنصوب منفصلا . نحو : أقبل الربيع الذى إياه أحب . بتقديم الضمير ؛ 
لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوبا . فصار : أحبه ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير الذى 
رمكن وصلة - وقد سبقت فى ص 77١‏ ) ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر » لعدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

ب - أن يكرن الضمير منصوباً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه محمود ( الهاء خبر مقدم 
وليست اسم كان ؛ لأن اسم كان مرفوع . والاء لا تكون مرفوعة ؛ لها ليست من ضائر الرفم ) . 
أد بوصف ناقص ؛ مثل : حضر النى أنا كائته ؛ لعدم وجود ما يدل عل للحذوف ويعينه ٠‏ 

- - أن يكون الضمير منصوباً يحرف ؛ مثل : اشتد الحر الذى كأذه اللهب ؛ لأن الضمير 
اسم الحرف : كأن . 

د - أن يكون اسم الموصول الذى يعود عليه الرابط هو «أله» حو : المكرمها عل" فاطمة . فإن عاد على 


م 

فإن فُقد شرط لم يصح الحذف2. 

(< ) وإن كان الرابط ضميراً يجروراً ‏ والشرط العام متحةق - فإما أن 
يكون مجروراً بالإضافة » أو بحرف جر . فالهرور بالإضافة يحوز حذفه إن كان 


- غيرها جاز حذفه ؛ نحو : جاءت الى أنا المكرم» أى : المكرمها . - كا سبق فى رتم * من هامش 
ص 5ؤوم . 

ه - أن يكون حذفه سبباً فى اللبس وغموض المنى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
فقا رانك اين نميه ل اقطان رسن كرف اق + ضمير للغائب المذكر أم المؤنث ؟ أهو 
للمثى آم الحمم .. . ؟ فقد يكون أصل الحذوف واحداً ما يأق : عرفته » عرفتها . عرفهما . عرفهم ٠‏ 
عرفتهن . وبشله : رأيت من كلمته فى داره ؛ فلوحذف الضمير المنصوب المى” مدلوله » ولكان فى الكلام 
ضمير آخر يتم به الربط » ولكن يقع بسببه اللبس والفموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذت أم لا . 

وحذف العائد المنصوب بالفمل أكثر فى الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

( م) وقد أشار ابن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على « أى » 
الموصولة ؛ وأنها مثل «ما» الموصولة» وأنها تعرب إلا إن أضيفت» وحذف صدر صلا الضمير فتبى . 
ثم قال: إن منالعرب من يريا فى كل الحالات» وإن باق الموصولات يقتى و أيا » والحذف . أى: 
يتبعها ويكون 'مثلها فى حذف صدر صلما الضمير » وإن هذا الحذف كثير إن استطالت الصلة » 
ونررٌ ( أى : قليل عنده) إن لم تستطل . كل ذلك بشرط ألا يصلح الباق لأن يكون صلة . يقول : 

20 ا ما 2 00 
أى «كما» وأعربت ما لم تضف وصَدْر وصلها ضمير انتحذف 

, ع شاع غيم اء فل 56 0 
وبعضهم أعربف مطلمًا ٠‏ وق ذا الحذففب أيا غير 

( يريد : غير أى يق أي » ويعبعها فى حذف صلها) . . . 

ان على د مه الوامه»" كرى يه ور قدتيمى 
إن يُسَْطَنْ وَصْلّ . وإن لم يُسْمَطَنْ فالحذف تَزْر ٠‏ َبَوا أن يختزل 


( الوصل هنا : هو الصلة » مزل :. مختصر بسبب الحذف ) . 


إن صَلَّحَ الباق لوضل مُكُمل 5111110 


ثم انعقل فى الشطر الثانى من البيت السايق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 


وره.ير ٠‏ لو وهم 
06066060000 66 000606606006066 والحذف عندهم كثير منجلى 


فى عائد مُتّصِل ». إن الْتَصَبْ 2 بفغْل. أَوْوَضف؛ كُمنترجو يَهَبْ 
م - - م - و 


أى : من نرجوه يبب . 
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المضاف اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول”١2.‏ وكلاهما للحال أو الاستقبال9)؛ مثل : 
5 5 5 و إلى .و ص 00 ا 8 71 
بغر ح الذى أنا مكرم الان أو غداً : ( أى : مكرمه) . ويرضينى ما أنا معطى 
ييا و و32 .8 و 5-5 #8 
الان او غدا (اى : معطاه''' ) ومثلهما : جادت مصنوعاتنا » فالس منها ما أنت 
لابس غدأ!؟2: واطلب منها ما أنت طالب بعد حين » (أى : لابسه . 
وطالبه  )‏ إن' يسليانى اللص بعض المال أتألم' لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه) . 

وانجرور بالحرف يحوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً بحرف 
نشيه ذلك الحرفا*) ق لفظه 4 ومعناه 3 ومتعلقه )2 , وإذا حذف الرابط حذف 
ميه الكرف عرو » مكل :سيك عل النى لدت 4( أ + تت عل 
«اتتهيت إلى ما انتهيت . ( أى : إلى ما انتهيت إليه) . | 

وقد يكون حرف ابلتر غير داخخل على اسم الموصول وإنما على موصوف بام 
الموصول . نحو : مشيت على البساط الذى مشيت ؛ أى : عليه ٠»‏ وسرت ى 
الحديقة الى سرت ع أى : فبها ")2 , 

)١(‏ ما ينصب فعله مفعولين فى الأصل . ليكون أحدهما نائب فاعل لاسم المفعول ٠‏ والثاق هو 
المضاف إليه لفئلا . 

20 مع استيفائه بقية الشر وط اللازمة لإحماله 0( وهى مدوثة فى بابة اس مب , 

(؟) فلا بحوز الحذف فمايأق : 

. نحو : تألم الذى غاب أهله‎ ٠ ) المضاف غير الوصف ( المشتق‎ - ١ 

ب - المضاف الذى هو اسم فاعل ٠‏ أو اسم مفعول » وكلاهما للماضى ؛ فلا يعمل » نحو 
أكلنت بالأمس ما كنت بانيه : ومثل فرح اأسائل بما كان ممعلاه . 

(؛) الاليل عل أن اسم الناعل للمستقبل هنا وجود فعل الأءر قبله: وهو للمستقبل . وأيشا 
وعدود كللمة : « غدا )ذا بعدد لك أن أداة الشرط دليل عل الاستقبال ف المغال الذنى بعذه )2 إذ أدوات 
الشرط الحازم تجعل زمن الفعل بعدها مستقبلا حتماً ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . ( كما فى ص وه 
ما لم بمنع من ذلك مائع مما تقدم عند الكلام على زمن الفمل المضارع ص 0ه - , 


(0) لآن اسم الموصول دو نفس ضميره فى المعنى + فإذا حذف الضمير ومعه حرف الحر كان 
ف الكلام ما يدل علمما , 

)5 وهو العامل فيبما ؟ نحيث يكون المتملّق ف كل مهما مشابهاً الآخر » إما فى لفظه ومعناه 
2 ؛ كالأمثلة المذكورة : وإما فى معناد فقط ؛ مثل ؛ فرحت بالذى سررت . أى : به. ويجوز أن 
بكون أحد المتعلقين ذملا ماضياً والآخر مضارعاً من مادته أو أمرا كذلك . . . ويجوز أن يكون أده 
فعلا » والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من'المادة نفها ممناة .ا 

(07) وقد يكون داخلا على مفاف إلى اسم الموصول نحو سلمت على صديق الذى سلمت ‏ أى : 
الذى سلمت عليه . أو داخلا على مضاف للموصوف بامم الموصول ؛ نحو : سلمت عل صديق الرجل الذى 
ملصيء أي عليه ين 2 


' 5٠ 
تلك حالة حذف العائد الجرور » وهى كثيرة فى الأساليب العالية217.‎ 


وقد اكتفينا بذكر أشبر الشروطء وب مها : ألا يكون الضمير عيدة ( لأن العمدة لا يمكن الاستغناء 
عنا) فل جلف إلى اورت بالذى سر به ( لأن الخار وا محرور نائب فاعل ؟ وتائب الفاعل عمدة لا 
تست عنه الحملة ) وألا يكرن الفمير محصورا ؛ فلا يحذن فى: مررت بالذى ما مررت إلا به. مألا يكون 
حذفه موقعاً ى لبس( وهذا شرط عام فى جميع ما يحذف كا سبق -) فلا حذف ف مثل: رغبت فى الذى 
يفبت فيه ؛ لآن الكلام مع الحذف يصير : رفبت فى النى رغبت . فلا ندرى المقصود بعد الحذف؟ أهو : 
رغبت فيه أم عنه . وا معنيان مختلفان . فجموع شر وبل حذف العائد امحرور بالحرف خسة ؛ هى : 

00( أن يكون الموصول مجر وراً حرف جر . 

(ب) وأن بكرن هذا الحرث الحار كالحرف الذى بجر الرابط لفظا » وبمنى » ومتملقاً ؛ ( والمتعلق 
هو : العامل » ويك فيه هنا التشابه ) فلا يحوز حذف الرابط عند اختلاث حرق الحر ى شىء من 
هذا ؛ كاختلاث لفظهما ومعناهما مع ؛ نحو : رغبت عن الذى أنت راغب فيه ؛ أو : فى لفظهما دون 
معناهما ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فيها ( لأن ممنى «الباء» و وق» هو : الظرفية) أوى 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو : مررت بالذىمررت به على محمود . والمراد :مررت بالذى مررت معه 
على مود ؛ فالباء الأولى بمنى : الإلصاق » والثانية بمعى المصاحبة (مع )» أو اختلاف متعلقهما » 


نحو رغبت فى الذى أنت زاهد فيه . ( - ) آلا يكون الرابط عمدة . 
( د ) ألا يكون الرابط محصوراً . ( ه) ألا يكون حذفه موةما فى لبس . 


ويحيز بعضش النحاة حذاف الرابط امحرور إذا تعين المحذوف وم يوقم فى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص على أن ما لا ضرر فى نحذفه لاخير فى ذكره . ويكتفون من الشروط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر الله عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 
ومن حسد جور على قوى وأى الدهر ذو لم مسد وى 
أى ل يحسدرفى فيه . . . وهذا رأى حسن » والأخذ به فى جميع الشثون اللغوية مقصد بلاغى قوم . 
( ) وى حذف العائد انمحرور يقول ابن مالك : 
عَرَكَ حَرْفُ ما بِرَسْف حُنِضًا ‏ كانت قاض بَعْدَ أُمْر مِن: قضى 
2-0 1 َ 
02000 إن وه ل ل 5 وة# 2 و 5250 
كذَا الّذى جر بما المَوْصَولَ جر كمر بالذى مررت ؟؛ فهو بر 
أى . كذلك يجوز حذف الرابط المحرور إذا كان عامله وصفاً ( بالتفصيل الذى سبق) وين 
أمثلته » كلمة : «قاض » الواقعة بعد فمل أمر » ماضيه « قضى ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : « فاقض_ 
ما أنت قاض » » أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النو ع الأول من العائد امحرور الذى يكون عامله 
وصفاً .ضافاً . أما النو ع الثافى فهو العائد المحرور بما جر الموصول » أى : حرف جر كالذى جر 
الموصول : لفظاً » وممنى » وتعلقاً . . . إلخ . نحو : مر بالذى مررت : أى به . .. 0 
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زيادة وتفصيل 

.2١تفلس قد يستغنى الموصول عن العائد كا فى بعض الصور الى‎ ) ١ (١ 

( ت) الكلام فى : «ولا سا ”ا وأخواتها » من ناحيتى معناها » وإعرابها 

يتضح معنى ١‏ ولا سها ) من الأمثلة التالية : 

( المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسما الحديد .  )‏ ( تجود اازروع عصرء ولا 
سما القطن ) - ( نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكذاب ) . . . 

' فالمثال الأول يتضمن : أن الصناعة تقوم على أساس ؛ هو : المعادن .؛ 
كالتحاس » «الرصاص » والفضة . . . وكالحديد أيضًا . فالحديد يشاركها ى 
وصفها بأنها : «أساس» » ولكنه يختاف عنها فى. أن نصيبه من هذا الوصف أكار 
وأوفر من نصيب كل معدن آخر . 

وق المثال الثانى حكم بالحودة على ما ينبت فى مصر 2 من قمح 2 وذرة 
وقصبء و ... ومن قطن أيضمًا ؛ فالقطن يشاركها فى الاتصاف بالحودة ؛ ولكنه 
يخالفها فى أن نصيبه من هذه الحودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من 
الأزروع . 
وف المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ ومنهم اللص » و«القاتل » 
والمنافق ... ومنهم الكذاب ‏ أيضًا ‏ فهو شريكهم فى ذلك الحكم » 
وينطبق عليه الوصف مثلهم . واكن نصيبه منه أكبر وأكثر من نصيب كل 
فرد منهم . 

مما سب نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سما) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان ى أمر واحد » ولكن نصيب مأ بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا فى 28 منتاغا > لامثل 7 
يريدون : أن ما بعدها ليس مماثلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشرك 


)١(‏ فى «ب»من ص 2878٠‏ وفبها إشارة لهذا الحكم . وقد سبق معى الاستغناء فى رقم ؟ من 
هامش ص 784 . 

(؟) مركبة من كلمتين هما : ( مبى”) بمدنى مثل - كا سيجىء » و ( ما ) » وتتصل فى الكتابة 
بكلمة و مى و كا يرى علماء الزنم ن الإملاء » . 

( + ) وهذه يعدها النحاة من أخوات : « لا سما» الى سيجىء الكلام عليها فى ص 05+ . 


0 


“نينا أن ما بعدها يزيد عليه فى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمرالمشترك 
دود 4 أم مذمومًا7), 

أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد يكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : 

مو ولاسيمنا) لا تتغير حركة حروفها ولا ضبطهاء مهما اختلةت الأساليب. 

ب -وأن الاسم الذى بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة : ( الرفع ٠»‏ والنتصب» 
واللحر ) سواء أكان ذكرة أم معرفة 29 . 

2-6 وأن فيها عدة لغات صحييدة !؟) للا كنع من استعمال إحداها مانع . 
ولكن .أكيرها فى الاستعمال الأدلى هو (ولا سيم ) ؛ فيحسن - من غير وجوب 
.ولا نحتهم - الاقتصار عليه ؛ لما فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى 
تكسب اللفظ قوة فى غالب الأحيان . 

وى هذا القدركفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة فى استعمالها » 
من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات المختلفة . أما من يرغب ف هذا فإليه البيان 

الاسم الواقع بعد : ( ولا سما) إما أن يكون نكرة » وإما أن يكون معرفة ؛ فإن 
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كا سبق » تقول : 

١اقتنيت‏ طرائف كثيرة 04 اهيا : أقلام” 4 3 أقلامًا 4 أو أقلام ءِ 

” - اشير بي تطيو را بديعة » ولاسيّماعصفو زر أو : عصفوراً , أو : عصفور . 

قصرت ودى على الخلصين وولا سيماواحد” .أو واحدا» أو : واحد”. 

)0 ودسبب هذه الالفة فى المقدار يذ كر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب : « المستثى » ؟؛ 
لأ فى الامتثناء من عمخالفة ما بعد الآداة لما قبلها فى إثبات الحكم » أو نفيه . فبين الخالفتين نوع تشابه 
من بعغفض الوجوه دوت بعض 03 إذ امحالفة بعد ر ولا سما ( تكون ف المقدار وسحدة ., مع الاشتراك ق الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فامخالفة تقع فى الحكم كله ؛ نفيا أو إيحاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقع بعد 
الآداة وما وقع قبلها . و بعض آخر يذ كرها ( أى : ولا سا ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشمالها على « مأ» الى 
() بمارض كثير .من النحاة فى نصب المعرفة » وين العيسير الأخذ بالرأى الآخر النى يبيج 
نصبها ؛ ليكون الحكم عاماً ؛ يشمل النكرة والامرفة . 

( راجع المطولات الى عرضت لرأيين ؟ وسنها : شر حالككافية »ب ١‏ ص 44؟ » وحاشية الصبان » 
ج 5 - ل آأخر بابه الاستغناء عند الكلام على : دلا سما » - وكذا : المغى ٠‏ ررس وى عند الكلام عل 
موضوع دسي م 

22 مها الاستغناء عن الواو فط 2 أو الاستغناء عنها وعن « لا » معاً . وما تخفيف الياء فى 
كل لغاتها , ش 


و 


وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة فالأنسب'"'؟ جواز الأوجه الثلاثة أيضًا » 
كنا فى الأمثلة التالية : 
١-أتمتع‏ برؤية الأزهار » ولا سما : الورد » أو الورد ء أو ' الورد . 
! - شاهدت آثاراً رائعة » ولا سها الحرم » أو الهرم ء أو : هرم . 
"ما أجمل الكواكب فى ليل الصيف ' ولا سما ' القمر » أو " القت ' 
أو : القمر : 1 
وفما يلى الإعراب تفصيلا : 


ش )00( بهان السبب فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


الكلمة إعرابها فى حالة رفع الاسم بعدها | فى حالة نصبه | فى حالة جره 


و للاستئنافا . . , دوو»كالسايق .. | «و»كالسابق 

لا نافية الجنس » حرف مبنى ولا كالسابق ..| «ل9) كالسابق.. 
على السسكون لا محل له من 

د 

سيمما م امم لامبنى!! على | (سى ) أسمة لا 

0 #.نصوب , لأنهمضاف - الفتح ى محل نصب أمنصوب لأنهءمضاف 
فى هذه الصورة 

وما » اسم موصول2'"7ء | (ها) زائدة حرف] وما » زائدة . 


مبنى على السكون ف محل جر | مبنى على السكون | ( أقلام ( 
مضاف إليه . ( ويحتاج | لا محل له من | مضاف إليه 


لصلة ) . الإعراب بجحرور 
أقلام | خبر لبتدأ محذوف وجوبا9' | رأقلامًا» تمييزا”)| وخبر لا محذوف 
تقديره : «هو » وابحماة من | منصوب تقديره 'موجود 


المبتدأ واللخبر لا محل لها من أما خبر رلا | ء أومها 
الإعراب » صلة الموصول » وخبر | فمحذوف تقديره: | يشبهها 

0 لا ) محذ وف .» تقديره مثلا: | موجود ... أو 

مودود ... ما بشبه هذه الكلمة 


)١(‏ «هذا أيسر الآراء وأوضحها . ويصح أن تكون للحال والحملة بعدها ( من لا واسمها وخبرها) 
فى محل نصب حال . كا يصح أن تكرن عاطفة © والحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها . لكن لا داعى 
للإعرابات ا لم#جلفة ؟ فى الأول الكفاية والسهولة . 

(؟) وكا يصح هنا أن تكرن « ما » امم موصول » يصح أن تكون نكرة موصوفة ممعبى : ( شىء » 
والحملة بعدها صفة طا فى مل جر . والغير محذوف . 

(*) سبق (فى رقم ١‏ من هامش ص 044 ) عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذ ف 
فى « لاسما» ولو م تطل الصلة . 

( 4 ) مبنىق هذه الصورة وليس معرباً ؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف . واسم « لا » 
يكون معرياً فى هاتين الحالتين فقط . 

() كلنة- وم" + أ كلفة نويا رسن اتنا قر قاية هولع فاق )ولو انع 


ولاسما ... ... ... كالذى سبق فى نظائرها تمامًا . 
كلمة : عصفور١‏ | يحرى عليهما الإعراب السابق فى كلمة:« أقلام » رفعاء 
وكامة : واحد . . . ا ونصيًا » وجرا . 

وإعراب المعرفة ى حالى الرفع ودر كإعراب اانكرة فيهما . أها فى حالة 
النصب فتعرب النكرة تمييزاً كما أوضحنا » وتعرب المعرفة ٠فعولابه''2‏ فى مثل : 
أنمتع برؤية الأزهار ولا سها الورد” ‏ يصح أن يكون الإعراب كما يلى : 

الواو للاستئناف . ( لا) نافية للجنس . ( مى ) اسمها منصوب ومضاف . 
( ما) نكرة تامة بمعنى : شىء » وهى عضاف إليه . مبنية على السكون فى محل 
جر. وخبر لا محذوف تقديره : موجود «ثلا- و ( الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخخص : أو : أعنى . . . والفاعل مستتر وجوبًا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كامة : الهرم ؛ والقمر ءفى الأمثلة التى سلتفت27 - ونظائرها ‏ 

وقد تقم الحال المفردة أو اللحماة بعد : ( ولا سما) نحو : أخاف الأسد » 
ولا سها غاضبًا » أو : وهو غاضب . . . وقد تتمع الحملة الشرطية بعدها » وغير 
الشرطية » أيفمًا ؛ نحو : الندر غادر » ولا سما إن أبصر عدوه 0 


«#0 0# © 


>والنكرة العامة لاتحتاج إلى صفة بعدها. لكونها معنى : وشىءى ء أى شىء ؛ وهذا جعلها صالحة لأن يراد 
مها : رجل - عصفور - طائر - أسد . . . وغير ذلك مما يناسب جملا . ع الوجه السابق ى ص 


**9” . 
220 وقيل - كا فى المذى - منصوبه على الاستثناء » لأن , لا سما » بممعبى : « إلا » الى 
للاستفناء . 


(؟١)‏ قا ص 6 . 
( م) وقد يقع بعدها الظرف والحملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيضاً - كا جاء 
صرحا فى « الصبان » والجمع » وجاء من غبر تقييدى حاشية الحزه الأول من الأمير على المنى © عند 
الكلام على : « أى" » - الشرطية - والذى يعنينا من الأمثلة السابقة وأشباهها هو النص عل جواز وقو ع 
الحال المفردة والحال الحملة بعدها » وكذاك وقو ع الحمل ومنها : جملة الشرط » أما الإعراب فأمر ثانوى 
.عرضت له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال ؟ إن كلمة « سى »اسم : لا » مبنية عل الفتح فى 
محل نصب » ولا تحتاج إلى خبر ؛ ( كشأنها فى مثل ار عا امو )رو ا 
« غاضياً ب» حال من مفعول الفعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لأن مءنى « سما » هنا خضوصا » أى : 
أخصه بزيادة الغضب ف هذه الحالة . ومثل هذا يقال فى الحال الحملة . أما فى الحملة الشرطية فجواب 
الشرطمدلول عليه بالفعل المقدر ؛ أى : إن غضب أخصه بزيادة خوق . ( راجع الصبان ج ١‏ فى آخرباب 
المستثنى - كا قدمنا ‏ ففيه التفصيل ) . و بقية المراجع الى أشرنا إليها فى رقم ؟ من هامش ص 408 . 


أما أخوات : « ولا سما )''2 فقد نقل الرواة منها : « لا مثل منا 00 
و«لاسوىما...)- فهذان بشاركان : ولا سها » فى معناها » وق أأحكامها 
الإعرابية البى فصلناها فما سبق . 

ومنها : دلا ترما . . . ) و ولو ترما . . . » وهما بمعناها » ولكنهما 
يخالفانها فى الإعراب » وق ضبط الاسم بعدهما » فهذان فعلان » ولا بد من رفع 
الاسم الذى يليهما بعد : (ما) ولا يمحن اعتبار ( ما ) زائدة وجر الاسم بعدها 
بالإضافة ؛ لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون : « ما ») موصولة وهى 
مفعول به للفعل : « تر ١‏ وفاعله ضمير مستير » تقديرة : أنت . والاسم بعدهما 
مرفو ع وهذا هو الوارد مراعنا ‏ على اعتباره خبر ميتدا محذوف », والحملة 

وإتما كان الفعل ممزومًا بعد : ولا لأنها النهى . والتقدير فى مثل : 
ام القوام ادر ماعل ) ... » هو : لا تبصر أيها انخاطب الشخص الذى 
هو على فإنه فى القيام أولى منهم . 

أو تكون : «لا) للننى » وحذفت الياء من آئخر اللفعل سماعًا وشذوذاً » وكذلك 
بعد ( لو ) سواعًا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على" لرأيته أولى بالقيام : 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا على : « ولا سها » لشيوعها قديمًا وحديشًا . 


. . مايأق مذكور مناسبة أخرى فى المزء الثاني « «» من صم" م مم‎ )١( 
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المسألة 59 : 
ب ا موصوللات الهرفية . 


عرفنا أن الموصولات قسمان: اسمية وقد سبق الكلام عليها"'' » وحرفية وهى 
تحمسة''2: « أن" » » ( مفتوحة الهمزة » ساكنة النون أصالة2©9) . و « أن » 
الناسخة ( المشددة النون ؛ أوالساكنة النون التخفيف) و«ما» » وذكى» » و«لو» 

وكلا القسمين لا بد له من صلة متأخرة عنه » لاا يصح أن تتقدم عليه هى 

أو شىء منها 2 كا أوضحنا!؟) . أما الففصل بين الموصول الحرق وصلتهء 
أوالاسمى ؛ وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة » فقد سبق الكلام !2 عليه 
( وهو بحث هام ) . 

لكن بين الموصول الاتمى وادرق فروق » أهمها ستة : 

الأول : أن الموصولات الاشمية ‏ غير أى وغير المثناة ‏ لابد أن تكون مبنية (8) 
فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب موقعها من اللحملة ؛ ( وذلك شأن 
كل الأسماء المبنية .) بخلاف الموصولات الحرفية» فإنها مبنية أيضًا ؛ ولكنلا محل 
لها من الإعراب ؛ - شأن كل الحروف - فلا تكون فى محل رفع » أو نصب » 
أو جر ؛ مهما اختلفت الأساليب . 

الثانى: أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتملعدىها يسمى : «العائد» ؛ 
أما صلة الحرى فلا تشتمل عليه مطلقنًا . ش 

الثالث : أن الموصول الحرق" لابد أن يسبتاك مع صلته سبكنا ينشأ عنه مصدر 
يقال له : « المصدر المسبوك » أو « المصدر المؤول » » يعرب على حسب ححاجة 
الحملة ‏ كنا سنبينه بعد "2 . ولهذا تسمى الموصولات الحرفية : ه حروف السبك» 9) 
أو: « الحروف المصدربة » وتنفرد بالسسّبك » دون الموصولات الاسمية . 
)1١91(‏ فق ص 0يع”. 
( ؟) غير ««همزة التسوية » الى بجىء بيانها ى ص 4١4‏ . 
(؟) أى : أنها ليست مؤففة من « أن » المشددة الناسخة . 
(4 و 4) فى ص #لاس والبيان فى ص 08" وهامشها . 
( د ) أما : (أى) فتعرب فى بعض أحواطا - كا سبق فى ص 818 والموصول المثى يعرب فى الصحيح. 
(5) ىق« ب »من ص .4١4‏ 


( 7 ) قديم السبك يغير حرف سابك طبقالما سيجىء فى : واو ص .1١4‏ 
النحوالوافى - أول 


1-0 

الرابع : أن بعضالموصولات الحرفية لا يوصل يجملة فعلية فعلها جامد'2 ؛ 
مثل : ولوعوء و وها »المصدرية » إلا أن وما» المصذرية توصل أحياننًا 
بأفعال الاستئناء الحامدة الثلاثة ؟» وهى : (نخلاه ‏ عدا وكذا : حاشاء 
فى رأى ) » فهذه القلاثة مستئناة من الحكم السالف . أو لأنها متصرفة بحسب 
أصلها ؛ فجمودها عارض طارئى لا أصيل . والمصدر المؤول «نها ومن فاعلها مؤول 
الع عدن أن : جوزي 17 

الحامس : أن الموصول الاسمى ‏ غير ( أل » وز حذفه على الوجه الذى 
قدمناه 2"9. أما الحرق فلا يحذف منه إلا : « أن" » الناصبة للمضار ع » فتحذف 
جوازاً أو وجوبًا ‏ ؛ طبقنًا لما هو مبين عند الكلام عليها ى : النواصب!؟)- وهى 
فى حالة حذفها تسبك مع صلتها كا تسبك فى حالة وجودها!*2. . 

السادس : أن الموصول ا حرق : «أن' » يصح ‏ ق الرأى المشهور - وقورع 
صلته جملة طلبية"2 » دون سائر الموصولات الاسمية والحرفية . فإن صلتها لابد 
أن تكون خبرية. . ش 

وفها يل شىء من التفصيل االخاص بالموصولات الحرفية الحمسة دمع ملاحظة 
ما بحب لكل منها من صلة » وما يجب أن يتحقق فى كل صلة من شروط مفصلة 
سبقت”") » وف مقدمة الشروط ألا يتقدم شي ء من الصلة وتوابعهاعلى الموضول 
الحرق » وغير الحرق!؟ . 

» السّاكنة النون أصالة  , لا تكون صلتها إلا جملة فعلية‎  . أن"‎ )١( 

. 4١# وى ه من صن‎ 4١1 كا سيجىءق رم ؛ من هامش ص‎ )١( 

 ءانثتسالا راجع الصبان عند الكلام عليها ى باب الاستثناء . وسيجىء هنا فى ب ؟ باب‎ )١( 
. م عم وباب الحال م 4م‎ 

لع ف رقم * من ص 881 . 

( ؛ ) ف بابه : إعراب الفعل من الحزه الرابع . 

( ه ) وقد يتعين تقديرها ى بعض الأساليب السماعية» حيث لا مفر من التقدير » مثل: يعجبى #ضر 
الأخ . وهو تركيب :له بعض نظائر نادرة مسموعة » لا يقاس علا » لندرتها . فلو لم تقدر « أن » لوقعت 
جملة : « نحضر الأخ » فاعلا للفعل « يعجب » ٠»‏ أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره » وكلا 
الأمرين لا يرضاه جمهور النحاة . 

(0) كا سبق فى ص د لام . ويجىء فى : «أ» التالية ورقم ١‏ من الامش الآقى . 


(ا) ق ص ملام وملام . 
(م) كما نص الصبان وغيره هناك , 


1 

فعلها كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضيئًا ؛ نحو : عجبت من أن" تأخر القادم. 
أم مضارعًا ؛ نحو: من الشجاعة أن يقول المرء الحق” ى وجه الأقوياء » وقول 
الشاعر : 

إن" من أقبح المعايب عاراً أن يمن الفبى بم يسديم 

أم أمرً'اع نحو : أُننْصّح لك أن بادرٌ إلى ما يرفع شأنك . 

وهى فى كل ال حالات تؤول مع صلتها بمصدر يستغنى به عنهما!؟2» ويعرب 
على حسب حاجة اللحملة » فيكون مبتدأ » أو فاعلا أو مفعولا به » أو غير ذلك ؛ 
طبقا لتلك الاجة . وقل اسيك مسد المفعولين أيضًا . ولكنها لاتنصب إلا المضارع 29 


)١(‏ وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : « أن" » وحدها من 
الموصولات الحرفية . أما الموصولات الاسبية فيشترط فى صلبا أن تكون خيرية . - كا سبق هنا وى 
ص 0/0" ) وعلى هذا ليس فى الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صاعه طلبية إلا : « أن » مفتوحة 
الهمزة ساكنة النون أصالة » كا تبين فى الفرق السادس . 

0 تجىء طريقة سبك المصدر المزول » وفائدته » وكل ما يتصل به . . . فى « به » وج من 
صفحى 4١14‏ و /ا١14.‏ 

(؟) أما المافى والأمر فلا تنصهما لفظاً ولا محلا . مخلاف ( إن") الشرطلية : فإنها لما قلبت 
الماضى إلى الاسةقبال ناسها أن تعمل فى محله . ف ” : « أن » المتصلة بالماضى أو الأمر هى الناصية 
للمضار ع وإن كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارغ . 

ووضل « أن » بالمافى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه ؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاف ؛ 
فسبويه يجونع ؛ بدليل دخول, الحار عليها فى نحو : كتبت إليه بأن" قر» أو : كعبت إليه بألا" تقر 
( أصلها : « أن لا» ثم أدغمت «٠‏ النون » فى « لا » الناهية ) وحرف الخر لا يدخل إلا على الاسم فتؤول 
( أن) مع صللها بمصدر طلى ؛ أى : بمصدر يفيد الأمر أو اللبى . . . فيكون التقدير : كعبت إليه 
بالأمر بالقيام » أو بالبى عن القيام . . . ٠‏ 

وغير سيبويه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب (سواء أكان أمراً أم غيره) » هو صالح 
لأن تكون د أن ) فيه تفسيرية ' ؛ بمعى 0 «أى نغ المفسرة . وذلك إذا لم يوجد حرف جر ظاهر 
قبل م أن» ؛ كقوله تعالى : ( إنا أرسلنا ذوحاً إلى قويه أن" أنذر قوبك . . . ) » وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن انع الفلك . . .) ٠‏ وقوله : ( وإذ أوحيت إلى المواريين أن آمنوا فى وبرسيك . . .) 
فهى فى كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية عليها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص فى أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة يحملة فيها معنى القول دون حروفه » 
وخلوها :من حرف جر » ووقوع جملة بعدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده 
ظاهراً فى الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ . أما إن وجد قبلها حرف 
جر ظاهر فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » فى مثل : كتبت إليه بأن قم أو بألا تقم . ( أصلها : 
أن لا تقم .. .) يكون أصل الكلام كتبت إليه « بقم » أو بلا « تقم » ؛ زيدت | أن » مناً 
لصورة ظأهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر ظاهراً على الفعل :. وإن كان فى الواقع اسم 
يسبب قصد لفظه . . . ١‏ . ه ؛ ( نقلا عن الحضرى ج ١‏ أول باب الموصول » يتصرف سير ). 

والحلاف بين الرأيين شكل .لا أثر له فى تكوين المفرد» أو الحملة » أو ضبط حروفهماء فكلا الرأيين 
يبيح هذا الاستعمال » ويرضى عن الأسلوب » ويعده فصيحا؛ وهذا هو الأهم . فلا مانع بمنع بعد ذلك من 
الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب » إذ لا ترجيح بينهما . 


5 
وتخلص زمنه للاستقبال النمحض ٠»‏ ولا تنفصل منه بفاصل'١)‏ . . . ولا تير 
'زمن الماضى » ولا تكون للحال » فدلالتها الزمنية إما للماضى انحض ٠»‏ وإما 

للمستقبل الخالص9©. . . 

وليس من هذا النو ع ما يقع بعده جملة اهمية'" مسبوقة بما يدل على يقين » 
نحو : علمت أن" ») محمد لقانم ٠‏ أأو.تجملة قعلة فغلها تحامد + تجو + أعتقد 
أن' ليس الظالم بمستريح النفس » فإن” هذين من النوع التتالى الذى تكون فيه 
« أن » مخففة من « أن" » المشددة النون!؟2. . 

(ت)2 و أن » المشددة النون » وتتكون صلتها من اشمها وخيرها ؛ نحو : 
سرت أن الحو معتدل ٠‏ ويُُستغنتى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المنسبك 
بطر يقته الصحيحة . ممثلها : ( أن") امخففة انون الناسخة ؛ حيث تتكون 
صلتها هن اسمها وخبرها . ولكن اتمها لا يكون -- ق الأفصح اهيا 
محذوفًا » وخبرها جملة بعده ؛ نحو : أيقنت أن" على" لمسسافر* ؛ ( ومنه المثالان 
السالفان 'ى آخر الكلام على « أن" » الناصبة للمضارع) . ويستغنى عن الثلاثة 
بعد صو غ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة » ويعرب هذا المصدر فق النوعين 
على حسب الحملة؛ فيكون فاعلاء أو مبتدأ » أو مفعولا” بهءأو غير ذلك2... 
وقد ينْسد” مسد المفعولين إن" وجد ف الحملة ما يحتاج لهما . 

وضع 8 كى 0" . وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضار ع 


. 0978 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

(؟) كا سيجىء البيان فى ج م باب : « إعمال المصدر » » ص 5١58‏ م456. 

( 0 ) تكن هى الصلة وتسبك معه بمصدر . 

( 4 و؛) « ملاحظة »- يقول النحاة: م يرد فى الكلام الفصيح وقوع أن المصدرية بنوعيها ( اخففة 
والناصبة للمضارع ) مع صابها مبعدأ يسدق عن الخير حال سدت مسده . ولا بعد ركان » و«دإث» 
الناسذعين بغير فاصل دن خبرهما . ولا بعد « لا » النافية للجدس غير المكررة . وهذا الحكم ينطبق على «ما » 
المصدرية وصلبا أيضاً . وسيجىء البيان 'ى ج م باب إعمال المصدر . م 49 ص 5١7‏ . 

)0 الأصل : أيقنت أنه على اسافر . وهذا الضمير هو ضمير « الشأن » أو ضمير « القصة» 
الذى سبق الكلام عليه تفصيلا ف الضمائر »ا ص .ه70 ا 

و « أن » الخففة ها مواضم وأحكام مكان الكلام عليها فى هذا الحزه باب : « إن وأخواتها » 
ومن أشبر مواضعها أن تقع بعد ما يدل على اليقين . . . أو يقعبعدها فمل جامد . . . أو فعل للدعاء . . . 
أو . . . (انظر ص 5056 ) . 

)١(‏ وهى مثل «أن» المصدرية عملا ومعى » ولكن لا بد أن يسبقها لام الحر لفظاً أو تقديراً 
(إذ يحوز حذف حرف لامالحر قبلهاء فتكون مقدرة). لكى ذمتبرها فالحالتين مصدرية خالصة . 

وسيجىء تفصيل الكلام على « كى » وأنواعها وأحكامها فى ج ؛ ص 0؟؟ م 148 . 


ك١‎ 


نحو : أحسنت العمل لكى أفوز بخير النتائج . ومنها ومن صلتها معها يسبلك 
المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما » ويعرب على حسب حاجة الحملة » 
وهذه الحاجة لا تكون هنا إلا نجرور باللام دائممًا . . . 

( د ) (ما »» وتكون مصدرية''' ظرفية ؛ نحو: ( سأصاحبك ما دمت 
مسخئلصًا . وألاتزمك ما أننْصّفْت) . أى : مدة دوامك مخلصا » ومدة إنصافك . 
ومثل قول الشاعر : | 
المرء ما عاش ممدود له أمل”- لا تنتهى العين حبى ينتهى الأؤثر"). 

أى : مدة عيشه7؟ 2 , . , 

ومصدرية غير ظرفية'* » مثل : ( فزعت مما أهمل الرجل"» ود هشت مما ترك 


. . وه المصدرية الزمانية ؛ لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذكر تبلها كلمة: « زمان » أو مدة.‎ )١( 
أو وقت .. . أو نحو ذلك ٠ن كل ما يفيد معنى الزمن . ويرى فريق من النحاة أن الأفضل تسميتها‎ 
بالمصدرية الزمانية » بدلا من تسميبها المشبورة « المصدرية الظرفية » . وحجته : أن التسمية الأولى وحدها‎ 
هى الى تشمل نحو قوله تعالى : ( كلما أضاء لهم مسَشوا فيه ) إذ التقدير : كل وقت أضاءته لهم‎ 
فالزمان المقدر « مضاف » إليه محرور » وال مرور بالإضافة لا يسمى قرفا . ومن المضاف إليه - وهو‎ 
المصدر المؤول - ا كتسب المضاف » ( وهوكلمة : « كل ») الظرفية الزمانية . وكلمة : « كل » منصوبة‎ 
2 بجحواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب و كان ) صس "اه إيضاح أكل 0 يتناول دوما» المصلارية الظرفية‎ 
: بمناسبة الكلام هناك على : «مادامن.‎ 

(؟) أى : لا تشهى العين من التطلع إلى الأشياء الى تدعو للأمل إلا بانتهاء كل أثر للانان » ,هذا 
يكون باتتباء أجله . ش 

)١(‏ وبثل هذا ما قيل فى الرثاء : أبكى لفقدك ما فاحت مطوقة وما سما فسن يوم على ساق 

(4) علامها أن يصلح ذمكاها «أن» المصدرية. لكها لا تنصب المضارع كا تنصبه م أن يم 

9 « أن » المصدرية الدآخلة على الماضى لا تغير زمنه » بل تتركه على حاله » وتخلص زين المضارع 
للمستقبل . ولا تدل على الحال مطلقاً . بحلاف « ما » المضدرية بنوعيها فتصلح للأزمئة الثلاثة على حسب 
المعنى والقرينة » ولكن الأكثر أن تكون للحال. . 

« رأجع » ص١٠‏ 4. والملاحظة الىق رقم 4 منهامشهاء والبيان الذى فى رقم د من هامش ص 4١9‏ ) . 

وقد تلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هىامم موصول والى هى حرف موصول »مع 
أن المعى يختلف باختلاف ذوعهما ؛فقى مثل: أعجبى ما صنعت ! . وسرفى ما لبست : يجوز أن تكون « ما 
اسم موصول فيهما » والعائد محذوف تقديره : ما صنءته » وما لبسته » كا يجوز أن تكون و« ما» حرف 
موصول » ولا شىء محذوف ٠‏ والتقدير ؛ أعجبنى صدمك » وسرفى لبسك » » وهذا صحيم فى المثالين 
السابقين وأشباههما ؛ عند فقد القرينة الى تعين. فإن وجدت قرينة توجه إلىأحدهها دون الآخروجب الأخذ 
بتوجبها ؛ كأن يكون المصنو ع والملبوس أمرا معيناً معروفاً » والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؛ فيكون 

«وما» اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى الحرد » أى : الحدث » وهو الصنم نفسه » 
أو 'اللبس - فإن «وما» حرف موصول . 1 

وهناك حالة يتعين فيها أن تكون « ما » حرف موصول ؛ هى : أن يكون الفعل بعدها لازباً » أو 

يكون متعديا قد استوق مفعوله؛ مثل: (وضاقت عليهم الأرض مما رحمبت” ) و (يسسر المر ما ذهب 
الليالى . . . ) لأن الفعل بمدها لازم ؟ فلو كانت امم' موصول لم نجد عائداً » ولا يصح تقدير ضمير . 
ومثله : أعجبى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضاً » ومثل سن ما قرأت الصحف - وما كتبت الرسائل ؛- 


.4 
العمل ) » أى : من إهمال الرجل » ومن تركه العمل . وكقول العرب : 
«أنتجيز حر ما وعد<١2).‏ وقول شاعرههم : 
وإنى إذامازتهاقللت: ويااساتمى) وه لكان ةسل «يا اساتسى وما يسضيرها”")؟ 
زكلاهما تكون صلته فعلية ماضوية50)؛ كالتى فى أكثر الأمثلة السابقة » أو 
مضارعية!؟) ؛ نحو : لا أجلس ف الحديقة ما لم تجلس فيها » أى : مدة عدم 
جلوسك فيها . وإنى أبتهج بما نكر م الأخوان » أى : ب إكراماك الإخوان .ومثل قول 
الشاعر : 1 
الزوتمت 1 يه نفع إقامته”- غيم لحتمنى الشمس العطر » وويستسر 
أو .جملة اسمينّة*2؛ نحو : أزورك ما الوقت مناسب » ويرضيى ما العمل 
نافع أن أزورك هدة مناسة الوقت © وبرضيق نفع العمل . ولكن الأأكثر ف 
المصدرية الظرفية أن توصل بالحملة الماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 
السابقة . ويقل - مع صحته - وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بلم' ؛ مثل : 
لا أصبح ما تنام » أى : لا أصيح مدة نومك . 


> فالفعل فهما متهد قد استوق مفعوله» ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر. ( وسيجىء فى باب : 
ركان » ص «#ده - كلام عن وما » المصد رية الظرفية بمناسبة البحث فى : مادام » كا أشرنا ى 
زقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة) . ٍ 

)١(‏ أى : وعده . وهذا مثل قديم يقال بهذه الصيغة الحبرية لمدح من وعد فانجز . كنا يقال لمن 
وعد وم ينجز ؛ بقصد تحريضه وحله على الإنجاز . 

0 أى : ما يضرها . وتقدير المصدر المزول فى البيت : « عسَيسرَها - و« ما» الأولى زائدة - 

0ع إذا وقعت صلة : «ما» المصدرية الظرفية جملة ماضوية فعلها 0 دام «( الناسخ وجب 
أن تكون هى وصلها معمولة لفعل مضار ع قبلها كا سيجىء البيان عند الكلام عليها ى ص 858 - . 

(4) بشرط أن يكون الفعل الماضى وا مضارع متصرفين ولوتصرفاً ناقصاء ؟ا فى الفعل : « دام » 
عند من يقول بأن له مضارعاً ومصدراً ناسخين مثله » وهو قول مرجو ح سن إهاله » لضعفه - كأ 
سيجىء عند الكلام على شروط تعمله فى موشعه الأصيل » وهو ياب وكان » - وإذا ارتضينا الرأى 
القائل بعدم تصرفه مطلقاً وجب عده من الأفعال القليلة الحامدة الى تلزم المفى وتدخل عليها « ما 
المصدرية غير الظرفية » وا«وما المصدرية الظرفية » فإمهما قد يوصلان بالفعل الحامد ومنه : ( خلا - 
عدا - ومثلهما بو حاشا » فى رأى . والثلاثة من أفعال الاستثناء كا سبق فى ص 408 ) - أما 
وصلهما بالأمر فمتنع . 

(0) بشرط ألا تكرن مبدوءة بحرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على أظيره 
لغير توكيد لفظى كا سييجىء فى رم 4 من هامش الصفحة التالية» وف لتم ه من هامش ص 47# - أما 
مثل : لاأخخون الأمانةما أن فى السماء نجماً ؛فإن المصدر المؤول من أن" ومعموليهاً ى محل رفعفاع ل لفعل حذوف » 
تقديره : ثبت. أى : ما ثبت وجود نجم فى السماء» والفعلوالفاعل صلة: « ما » . والتقدير: مدة ثبوت 
نجم فى المياء . وقد يحوز ‏ فى رأى - أن يكون « أن » وصلها فى حل مصدر مؤول مبتدأ ؛ خبره 
عذوف » تقديره » ثابت . والمبتذأ والحبر صلة ما . 


4 
ومن الحرف المصدرئ « ما » وصلته ينشأ المصدر المؤول الذى يُستغتى 
به عنهما . 


ويصح الفصل ‏ مع قلته ‏ بين « ما ) المصدرية بنوعيها » وما غات 
عليه2)0 دون غيرها من الموصولات الحرفية. (مع ملاحظة أنها كغيرها منسائر 
الموصولات الحرفية وغير الحرفية لابجوز تقديم صلتها ولا شىء من الصلةعليها9» 

(ه ) لو 6"» وتوصل بالحملة الماضوية» نحو : ( ود د'ت لورأيتك معى 
فى النزهة . ) وبالمضارعية : نحو : ( أوّد” لو أشاركك ىعمل نافع'؟))4 ولا توصل 
بجملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضار ع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يمستغنتى به عنهما . 


 *‏ # هس 


. وف الفصل بالمفعول به خلاف » تقدم فى رقم + من هامش ص هلا"‎ )١( 

00 طبقاً لا تقدم فى ص ؟7م ولبيان الى في صن كر . 

0 الآ كير ق , أو » المصدريه أن تم بعد « ود »ا ور«يعدودع)» وما بمعناهما ؛ كأحب 3 
ورغب واختار » ولا تحتاج لحواب ؟ وتخلص زمن المضار ع بعدها للمستقبل المحض ولكلها لا تنصبه - 
كا سيجىء فى ص 4١4‏ وى بابها الخاص بابهزه الرابع . 1 

( ؛ ) وقدتوصل بالحملة الاسمية؛ نحوقوله تعالى : (وإن" يأت الأحزاب” يسود وا لؤأنهم بادثون 
ى الأعراب) » ولكن وصلها بالحملة الاسمية - على جوازه - قليل بالنسبة لوصلها بالماغى والمضار ع 
المتصرفين . 

وقد توالى فى الآية السابقة ‏ وأشباهها - حرفان مصدريان » وهما لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى » 
( كا سبق فى رقم ه من الامش السالف ) وهو غير متحقق هنل- ولذا يعرب المصدر المزول من : « أن 
ومعمولها » فاعلا لفعل محذوف تقديره : ٠‏ ثبت » - مثلا كا يعرب المصدر المؤول من : «ا لو » 
والفعل : « ثبت » وفاعله » مفعولا للفعل : « يود » قبله . ويحوز غير هذا مما مجال الكلام عليه باب : 
دلوج ؛. 
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زيادة وتفصيل : 

» من حروف السك عند فريق كبير من النحاة  « همزة التسوية‎ )١( 
» وهى الى تقع بعد كلام مشتمل على لفظة : « سواء » » ويلى الهمزة جملتان‎ 
: ثانيتهما : مصدرة بكلمة «أم ) الخاصة يتلاك الهمزة . ومن الأمثلة قوله تعالى‎ 
إن الذين كفروا را" عليهم أأنذرتهم أم' لم تنذرهم للا يؤمنوك ) 4 فاطه.زة‎ ( 
: مسبوكة مع احملة الى بعدها مباشرة بمصدر مؤول يعرب هنا « فاعلا » » والتقدير‎ 
٠. ٠. و‎ . ٠. سس فو‎ 3 . ٠. 
إن الذين كفروا سسواء يمعبى :5 متسماو إنذارك وعدمه عليهم 0 فهم بعر دوك‎ 
كلمة : « سواء » نخبر : « إن » « والمصدر المؤول » فاعل لكلمة <شواء + الئ‎ 
وقيل ع إن الحملة تسبيك هنا مصدر من‎ .2١١4 هى ععنى اسم الفاعل :2 متساو‎ 
غير سابك ؛ كا سبكوه فى المثل العرلىي : « تتسمع بالمءسينُدٍى خير من أن‎ 
: تراه ) ؟ برفع المضار ع ل المع » ق إحدى ااروايات ؟ فقالوا فى سبكه‎ 
سماعنك بالمعسيئد ىّ . . . من غير تقدير « أن" » قبل السبك » وكا يقدرون فى كل‎ 

٠.‏ 3 5 و 
ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده » كالذى فى قوله تعالى : ( ويوم نسير 
الحبال وترى الأرض بارزة” . . . ) » فقد قالوا : التقدير : « ويوم تسيير الحبال)- 
من غير وجود حرف سابلك”"2 . 

ما يشبه هذا ى تاويل المصدر بغير حرف سابك » نو ع من ١‏ الاستثناء 
المفرغ )كثير الورودق أفصح الأساليب » نحو: ناشدتك اللهإلانصرت المظلوم”"2.. 

فا ما نا 

(بس) كيف يصاغ المصدر المنسبك من حرف مصدرى مع صلته ؟ . 

للوصول إلى المصدر المؤول نتبع اللحطوات الأربع التالية إن كان احرف 
المصدرى هو : «أن' » » أو : ولي" و » "كا فى الأمعلة المعروضة » أما إنمكان 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين تمامًا » وفما يلى البيان : 
ظ )١(‏ ف الآية إعرابات أخرى وتفصيلات عرضنا طا فى باب العطف - ج م ص 514ه م 118- 
الكلام عل « م » العاطفة , 

ليم راحم الصبان + ؟ أول باب : « الاسعثناء م وسيجىء البيان ى ب ٠‏ » باب العطف عند 
الكلام على : - ص8" ه م ١١8‏ - وها إشارة فى ب م - ص 88 م 47 و 88م 4؟. 
)١( 1‏ «التأويل : ناشدتك الله إلا نصرك المظلوم . وهذا النوع من « الاستثناء المفر غ ٠»‏ ومن 
تأويل المصدر معه' بغير سابك » بيان تام جل » موضعه ررباب: الاستثنام» ساس 8م ١م‏ 


للق 


» نستخرج المصدرالصريح لخبره أن"‎ -١ ١ 


شاع (أن الفواكه كثيرة" ) فى بلادنا. 
شاع (أن"تكثر» الفواكه” )فى بلادنا . 


عرفت (أنالصناعة ناهضة” )صر . ا 


عرفت ( أن تنهض الصناعة”) بعصر . 


آمنت , ( أن الإذاعة نافعة”) 
آمنت ‏ ( أن تنفع الإذاعة') 


المشتق فى الحمل المشتملة على « أن » أو 


وأن" » الناصبة فى الحم ل المشتملة على الفعل ؛ 


فنجده ى الأمثلة المعروضة : « كثرة )ا 
« نهضة ) - ( تفع 1 . 

؟ - تضبط ذلك المصدر الصريح على 
حسب حاجة الحملة هكذا : « كثرة” » . . 
( مرفوعة ف القسم الأول ) ؛ ( لهضة ) .. 

( منصوبة ف القسم الثانى) » «نسفمع )(مجرورة 
ف القسي ‏ النالق 2 2 أن 0 محتاج 
لفاعل . والثاتى محتاج لمفعول به » والثالث 
محتاج إل عرور. 1 

*# ل نل كر بعده اسم «أن »فى اللمل البى 

كانت مشتملة على و أن" ) . ونذاكر 
الفاعل فى اللحمل الى كانت مشتملة على 
أن" » الناصبة والفعل ؛ فيكون : كيرة” 
الفواكه , نهضة الصناعة » نفع الإذاعة . 
5- نضبط ذللك الاسم الذى وضعناه بعد المصدر 
الصريح باحر ونعر به مضافًإليه ؛ فتكون 
الحمل بعد السبلك: شاع كثرة"الفوا كه عرفت 
نهضة الصناعة بمصر آمنت بنفع الإذاعة 
و بإعام الحطوة الرابعة تم عملية سبلك المصدر 
المؤول ؛ وتظهر الحملة فى شكلها الحديد ؛ 

خالية من « أن" » و «أن » ومن صلتهما 
السابقة بعد أن ثمالاستغناء عن هذه الأأربعة 


وعند السبلك لا ندخل تغييرً فى الباق من الحملة إلا على اسم « إن" ؛ أو فاعل 
الفعل بالطريقة الى أوضحناها . أما ما عداهما ممالم يحذف فيب على حالته الأولى . 


كا 


ومثل هذا يتبع حين يكون الحرف المصدرى هو : و أن" » المخففة من الثقيلة 
أر : ولوىوءأو: فكىوءأو: دمان. 

وقد يقتضى الأمه فى بعض الأمثلة عملا زائداً على ما سبق ؛ فق مثل :( سرى 
أن تسبق ) . . . تنتهى الحملة بعد إجراء اللخطوات الأريع السابقة إلى قولنا : 
( سرفىسبق” أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع و مضافًا إليه» بعداستخراج احص در 
الصريح - "كما قدمنا -. ولا كان هذا الفاعل ( الذى صار مضافًا إليه) ضميراً 
للمخاطب » مرفوعًا دام » ولا يمكن أن يكون مجروراً » وجب أن نضع بدله 
| ضميراً بمعناه ؛ يصلح أن يكون مجروراً » هو : كاف المخاطب » فتقول : سرق 
سبقئك . . . وهكذا يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يصلح الجر 
كالذى فى قول الشاعر :  ,‏ , 5 5 
ومن نكلد الدنيا على الحر أن يسرى 2 عدوا لهما من صداقته بد 

حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو ) » ثم يقع التبديل المشار 
فيصير : رؤلته ... ا 

مسألة أخرى ؛ قلنال'؟ فى تحقيق الخطوة الأولى: إننا تأتى بالمصدرالصريح 
تحبر الناسخ : أن" ) حين يكون الخبر مشتقا » أو بمصدر الفعل الذى دخلت 
عليه : «دأن ».. 

فإنكان خبر الحرف المصدرى : ( أن" ) اسم جامد - نحو : عرفت أنك 
أسد » أو : ظرفًا 3 أو جارًا مع مجروره ؛ لحو : عرفت أناث فوق الطيارة » 
أوعرفت أنك ق البيت_فإننا نأى فى الخامد بلفظ مصدر عام هو : والكمؤن» » 
شبن » أو : قبله كلمة : «عدم » الى تفيد الننى» إن كان الكلاممنفياء ويحل لفظ 
« الكون » محل المصدر الصريح المطلوب ويقوم مقامه ؛ ثم نتمم باق اللخطوات ؛ 
فنقول : عرفت كونك أسد؟ . ونأتى بالاستقرار أو الوجود فى الظرف وابلخار مع 
الجرور : أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة » .أو فى الدار . 

ويصح فى احبر الحامد شىء آخر هو: أن نزيد على آنخره ياء مشددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة المصدرية » وتجعله بمنزلة المصدر الصريح » فنقول : 
عرفت أسد يتك كا تقول : فروسينتناك ووطديةاث » وهو ما يسمى : 
«المصدر الصناعى '"' , . . 6 . 


ل يب يم 
)١(‏ فق ص )١( 1٠‏ اللمصدر الصناعى بحث مستقل ف الحز الثالث ب ص 18 م 48- . 


/ا: 


وإن كان الفعل الذى فى الحملة, جامداً » فليس له مصدر صريح : مثل 
« عسبى )٠ق‏ قولنا : ( شاع أن" يتحقق الأمل » وأن" على الكرب أن" دزول ) 
وف هذه الخحالة يوذ المصدر الصريح من معى الفعل |الحامد : « على ) ومعناها 
هنا : الرجاء ) ويضاف هذا المصّدرإلى ما يناسبه ؛ فنقول : شاع تحقق الآمل » 
ورجاء زوال الكرب . 

وإذا كان الفعل بنوعيه الحامد وغير الحامد ‏ للننى مثل قوله تعالى : ( وأن"* 
ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : « عندام » فنقول : 
وعدم كون شبى ء للإنسسان إلا سعيه . 5950006 ش 

وهكذا نحتال للوصول إلى المصدر الصريح مثبتنا أو منفيا » على حسب 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعنى » ولا يختل » ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السبك من نى أوإثبات . 

(< )لاذا نلجأ فى الاستعمال إلى الحرف المصدرى وصلته » ثم نؤوهما 

بمصدر ‏ ولا نلجأ ابتداء إلى المصدر الصريح ؟ .لم نقول ‏ مثلا ‏ : بحسن أن 
تأكل ؛ ولا نقول : بحسن أكالك ؟ . 

إن الداعى للعدول عن المصدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعلق بالمعنى 
أو بالضوابط النحوية . فن الأولى : 

» الدلالة على زمان الفعل  سواء أكان ماضيئًا نحو : الشائع أن حضرت‎ ١ 
أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر . فلو قلنا من أول الأمر : الشائع حضورك»‎ 
لم ندر زمن الحضور ؛ أمضى أم لم تمض ؟. لآن المصدر الصربح لا يدل‎ 
1 )١!نمز بنفسه على‎ 

؟ ‏ الدلالة على أن الحكم مقصور على المعنى الجرد للفعل ؛ من غير نظر 
لوصف بلابسه » أو لشىء آخخر يتصل به ؛ لحو : أعجبى أن أكلت » أى : 
مجرد أكلك لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خار ج عنه ؛ ككثرته » أو قلته » أو : بطئه » 
أو سرعته » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . ولو قلنا : أعجبنى أكلك . . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء والحالات » كطريقة الأكل» أو نوع المأكول ... 
١‏ ”# ب الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب » نحو : ظهر أن يسافر 


)1١( :‏ كما سيجىء فى «ود) )ص9١‏ - 


يلك 


إبراهيم . فالسفر هنا جائز درزر قلنا ضور تكوال براهيم اساغ أن يسبق إلى بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . 

الخرض غل إطهان القعن مني المجهول + تحتينا النرقى من بذك 
فاعله . وذلك عند إرادة التعجب من الثلانى المينى للمجهول ؛ فقي ل 
عرف الحق » يقال : ما أحمن ما عرف الحق . يكذلك فق حالات 0 
التعجب مجىء بيانها فى بايه'١؟‏ . 

ومن الثانية الفروق الآثية بين المصدر المؤول والمصدر الصريح » ووجود 
أحد هذة الغروق كاف لآن الحا إل احد نوعى المصدر دون الاخر 

١‏ أنه لا يصح وقوع المصدر المؤول من وأن"» والفعل مفعولا مطلقا 
مؤكداً للشعل ؛ قلا يقال : : فحت أن أفر ح . فى حين يصح أن يؤكد الفعل 
بالمصدر الصريح ؛ مثل : فرحت فرحا . 

شام يصح أن توفيق:: الصدز المؤول ؛ فلا يقال : يعجبنى أن نمشى 
الهادئ » تريد : يعجبنى مشيك المهادى 2 أن الصرئح ترف 

م قد يسد المه در المؤول من « أن” ) والفعل مسد الاسم والخبر فى مثل : 
عسى أن يقوم الرجل ؛ على اعتبار « عسى) ناقصة”'» والمصدر المؤول من « أن'» 
والمضار ع وقاعله تسد سيد اسعها ونديرها معنا . وليس كذلك الم ريح . 

قد سيد المصدر المؤول من « أن ) والفعل سن المفعولين فيا 3 | 
إلى مفعرلين ؛ مثل : « حسب ) فى قولهتعالى : : أحسب الناس أن تاركو . 
وليس كذلك الصريح ٠.‏ ومثل هذا يقال فى : « أن » و «أن » الناسختين 00 
المشد دة والمخففة ‏ مثل قول الشاعر 
فإنك "الايل الذى هو مد رك وإن حلت أنالم تاف "اعنك واشع 

ه - يصح أن يقع المصدر المؤول خيراً عن الحثة من غير تأويل فى نحو : 
على" إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشمّاله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما 
بخلاف المصدر الصريح . 

)20 ى رأى فريق كبير من النحاة » دون فريق - كا سيجىء فى دم ؟ من هامش ص 57١‏ - 
0 المنتأى : التأى والبمد ؛ أو «كانهما . والبيت من قصيدة للنابغة ا بمدح ما النعمان 


ويعءتذر له عنوشاية وصاته » ويصفه هنا بأنه ا 3 لا يستطيع أحد ن يخررج من 
دائرة تفرذ + أو يقن من سنطوتة ء كالليل له يقر تند بعد 
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” - هناك مواقع إعرابية يصلح لها المصدر الصريح دون المؤول » وهى المدونة 
ف رقم 4 من هامش ص 45٠١‏ بعنوان : و ملاحظة ) . 

( د ) من المعلوم”' أن المصدر الصريح ( مثل » أكل - شرب - قيام ‏ 
قعود ) لا يدل بنفسه على زمن مطلقاء وكذلك المصدرالمؤول الذى يكون نتيجةسبك 
الحرف المصدرى وصلته ؛ فإنه ‏ وقد صار مصدراً ‏ لا يدل بنفسه على زمن 
مطلقا . ولكن تبى الدلالة على الزمن مالحوظة . ومستفادة من العبارة الأصلية البى 
سبك منها ؛ فكأنه يحمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته المجردة على زمن . و بالرغم من هذا لا بمكن معه إغفال الزمن 
السابق على السبك » وخاصة بعد أن عرفنا أن ذلك الزمن قد يكون سببا من 
أسباب اختيار المصدر المؤول دون الصريح ؛ فى نحو : شاع أن" نض العرب ى 
كل مكان ‏ نقول : « شاع نهوض العرب فى كل مكان » » فيكون زمن التهوض 
ماضينًا على حسب الزمن الذى فى الأاصل قبل التأوريل. غلا عل حيبي المضتيز 
المؤول ذاته ؛ فإنه مجرد من الزمن . أما فى مثل : « الشائع أن ينهض العرب فى كل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو: م الشائع نهوض العرب ) 3 أيضاً ؛ فيكون زمن 
النهوض هنا مسثقبلا ؛ مراعاة لازمن الذى فى العبارة الأولى . لهذا كان المصدر 
المؤول من « أن" الناصبة للفعل» وصلتها ملاحظًا فيه الزمن الماضى أو المستقبل على 
حسب نوع الفعل الذى دخل ف السبك ؛ أماض هو فيلاحظ المهى بعد التأويل» أم 
مضارع فيلاحظ الزمن بعد التأوبل مستقبلا ؟. ولا يكونالحال » لآنالمضارع المنصوب 
« يأن ) يتخلص للاستقبال » ولا يكون للحال”"2. ومثلها : «١‏ لو » المصدرية : 
فإنها ععناها تخلص زمنه للاستقبال وإن كان كانت لا تنصبه - كما تقدم عند 
الكلام عليه" وكذا : «ما» المصدريةفإنها لا تنصبه ‏ ولكها إذا دخلت على 
جملة مضارعية كان المصدر المنسبك منها ومن صلتها للحال ‏ غاليًا نكا 
سبق 147)- وقد تكون لغيره (0). 

: .41١07 صن‎ ١ كما سبق رقم‎ )١1( 

)١(‏ وقد سبق أن النواصب والحوازم والسين سوف . . . تخلص المضار ع للاسةقبال ( راجع 
ص 5ه و 5٠»‏ وما بعدهما ). (؟*) ف رقم م من هامش ص 4١#‏ . 


20 ف ص 8ه وق رقم 4 من هامش ص 4١١‏ , ' 1 
0 جاءق شر ح المفصل ج م ص؛ ؛١‏ ما يقطم بأن زمن المصدر المنسبك من « أن » وصلتها حت 


لفق 


أما وكى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وهذا على 
أساس أنها لا.تدخل إلا عل المضا رع فتنصبه ‏ وتخلصه لازمن المستقبل 
فقط » كشأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن 


وأما « أن" ٠‏ ( المشددة النون ) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسب دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان برها دالا على ذلك ؛ 
كالمضارع اللخاص بالاستقبال لوجود قرينة » فى مثل ؛ أعرف أن محمدا يسافر 
غاآ ؛ وهى كلمة ؛ «غد» وقد يكون دالا على الحال أوجود قرينة ؛ فى مثل 
أعرف أن عالما يقرأ الآن ؛ وهى كلمة : « الآن » وقد يكون دالا على الماضى نحو 
شاع أن العدو انهزم . وقد يكون خاليًا من الدلالة الزمنية فى مثل : المحمود أن 
الحو معتدل والمعروف أن الصدق فضيلة . 


ل مذ نا 


> المملة الفعلية يكون إما ماضياء وإما مستقبلا على حسب نوع الفعل الذى فى صللها . أما زمن المصدر 
المنسبك من « ما » وصلها فعناه الحال . فهل يكون للحال دائما ولو كان الفعل مامياً ؟ الأمر غامضش. 
والرأى أنه للحال ما مم تقم قرينة على غيره » فبراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى الحزء الغا 
من حاشيى الصبان واللضرى » أول باب : « إعمال المصدر » فى الحضرىما نصه : 

( مقتضى كلام الشار ح أن" : و ما» لا تقدر مم الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صالحة للأزمئة الثلاثة » 57 يقال إنما خصوها . بذكر الحال » لتعذره مع و أن" » ولأن دلالة : أن" » 
مع الماضى على المضى ومع المضار ع على المستقبل أشد من دلالة : « ما» عليهما) . 

وى حاشية الصبان ما لا مخرج فى مضمونه عما سبق . 


المسألت ٠م‏ . 
. المعسركف بأل )١‏ 


. زارف صديق  زارنى صديق ؛ فأكرمت الصديق‎ - ١ 

؟ -. اشريت كتابًا ‏ اشتريت كتابنًا ؛ فقرأت الكتاب . 

- تنزهت فى زورق - تنزهت فى زورق ؛ فتهادى الزؤرق فى. 

كلمة : « صديق » ف المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على صديق م سين 
معهود ؛ فقد يكون حمداً . أو : علي » أو محموداً » أو : غيرهم من الأشخاص 
الكثيرة البى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق » » فهى نكرة ‏ والنكرة 
لا تدل على معين » كما عرفنا"' لكن حين أدخلنا عليها « أل' » دلت على أن 
صديق معينًا هو الذى سبق ذكره » ودار الحديث بشأنه ‏ قد زارنى دون غيره 
من باق الأصدقاء . 

ومثلها كلمة : « كتاب » ف المثال الثانى ٠‏ فإنها مبهمة ؛ لا تدل على كتاب 
معنن ؛ بل تنطبق على عشرات ومثات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ لكن حين 
أدخلنا عليها : « أل » وقلنا : « الكتاب » صارت تدل على أن كتابًا معينًا ‏ هو 
الذى سبق ذكره » والكلام عنه قد اشتريته . 

ومثل هذا يمال فى كلمة : « زؤرق» ؛ فإنها نكرة لاتدل على زورق معروف. 
وحين أدخلنا عليها « أل » صارت تدل على واحد معين تنزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة لم 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب دخول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
«أل » الى من الطراز السابق وسيلة من وسائل التعيين » أى : أداة من أدوات 

)١(‏ إذا كانت « أل » مستقلة بنقسباكا فى هذا العنوان الذى لم تتصل فيه باسم بعدها كانت 
همزا همزة قطع ؛ يحب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة م أل » فى هذه الحالة تكون علنًا على هذا اللفظ 
المعين . وهمزة العلم قطع - فى الرأى الأنسب - واو كان العم منقولا من لفظ آخر » بشرط أن تصير جز 
ملازماً له ؛ مثل : لرجل مسافر » عل على إنسان - كا نصوا على هذا فى باب النداء » ( وكا سبق 


فى باب العلم - رقم ١‏ من هامش ص ٠.4‏ ؛ والبيان فى رقم ص 05*) 
)١(‏ قصض50ى,. 


نف 
التعريف ؛ إذا دخلت على النكرة الى تقبل التعريف'١'‏ جعلها معرفة ؛ 
كالأمثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » الى هى حرف 
للتعريف ؛ أهى كلها الى تدُعرف » أم اللام وحدها » أم الحمزة وحدها ؟ . . . 
فإن هذا الترديد لاطائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا'"“. ولكن 
الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه م نأن كلمة : « أل » عدة أقسام”'منها : 


)0020 هناك نكرات لا #تعرف - ف الأغلب - ؛ بل تب على تنكيرها ؛ ومنما : كلمة : «غيره » 
و « مثل » وأشباههما » مما يسمى : « نكرات متوغلة فى الإهام » ( انظر رقم ه من هامش الحدول الذى 
فى ص 0 ) . ويجىء الكلام عليها مفصلا فى باب : « الإضافة » » أول الحزء الثالث . 

(؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والا كتفاء مها - ما نجده ى بعض المراجع المطولة -- ومنها 
المراجع اللذوية الى لا غنى لجمهرة المثقفين علها - أنها تقول : « اللام » بدلا من : « أل » فلا يدرى 
غير الحبير ما تريده من « اللا » . فالقاموس - مغلا يقول فى مادة . «٠‏ الحرول » ما نصه : ( والحرول 
- كجعفر - : الأرض ذات الحجارة » و...و.. :و . . . وبلا ن لام » لقب الحطيثة العبسى ) . 
فأىلام يقصد ؟ . أهى الأولى أم الأخيرة ؟ . إنه يقصد الأوىالى للتءريف والىقبلها همزة الوصل » ولا يدرك 
هذا إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظاهاء فى مثل : «حاشية الصبان » 
والتصر يح» » وغيرها » وهى آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا . 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

و دن 2 2 ماه لاع را 0 2 و »؟ ه 
َل )حر فتغريفء أو : اللام »فقط. فتمط. عرفت » قل فيه : النمط. 

رايد : أن و أل » للتعريف إذا كانت مركية من الممزة واللام معاً ؛ أو : أن التعريف يكون 
باللام وحدها » والطمزة للوصل . فإذا أردت تعريف كلمة : « مط » الى هى نكرة فقل فيها : القط ؛ 
بإدخال م أل » عليها ( والْط : بساط كالنو ع الذى يسميه العامة : « الكليم » . وكذلك الحماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر . . . ) . 

أما كلمة : « فقط » فقد قال «الحضرى» فهذا الموضع ما نصه : ( «الفاء» زائدة لتزيين اللفظ » 
ووقط» ممعى: حسب . وهى حال من« الام - فى بيت آبن مالك - أى : حال كونها حسبك : أئ: 
كافيتك عنطلب غيرها . وقيل «الفاء»: فى جواب شرط مقدر » و « قط » خبر لمحذوف - فالتقدير : إن" 
عرفت هذا فقط » أى: فهى حسبك - أواسم فعل ؛ بمى : « اذته» أى : إذا عرفت ذلك فهى حسبك » 
أو : فانته عن طلب غيرها) . 1ه 

فهى مبنية على السكون فى محل صب » حال » أو : فى محل رفع »خبر » أو : لا محل لها ؛ لأنها 
امم فعل . وألفاء ىكل الحخالات زائدة . 

وجا فى ص 7١‏ من حاشية الألوبى على القطر » ما نصه : ( « فقط » » أى : « فحسب »وم د 
مهم إلا مقرونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب .. . وف المطول : أن « قط ه من أسماء الأفعال 
بمعنى : ائته . وكثيراً ما تصدر بالفاء تزييناً للفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . و كتاب: «المسائلولابن 
السّيد : « وإنما صلحت القاء فى هذه لأن معنى : أخذت درهياً فقط » أخذت درهاً فاكتفيت به١‏ . ه . 
ومنه يحل أمها عاطفة » ومن المطول أنها - فاء - فصيحة ؛ ولكل وجهة ») | . ه . 1 

أما : و حسب » فتفصيل الكلام عليها فى الحزه الثالث ؛ باب الإضافة ص ١407‏ م هه جيث البيان 
الكامل لأحكامها . 

فرع إذا ذكر ترأل» ف الكلام مطلقة ( أى : لم يذكرمعها ما يدل على نوعها ). كان المراد مها :> 


وفك 

الموصولة ؛ وهى اسم فى الرأى الأرجح - وقد سبق الكلام عليها فى الموصرلات!') 
ومنها المعسر_فة ء ومنها الزائدة”"". وفما يلى بيان هذين القسمين . 

١ (‏ ) :أل » المسعر فة 6(أى : الى تفيد التعريف ) . 

وهى نوعان :انوع يسمى : « أل العهدية ) » (أى : الى للعهد ) ؛ وذواع 
يسمى : « أل الحنسية ؛ » وكلاهما حرف!". 

فأما «العهدية”'') فهى  :‏ الى تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
تجعل مدلرلما فرداً معينًا بعد أن كان مبهها شائعنا » . وسبب هذا التعريف 
والتعيين يرجع لواحد مما يأنى : | 

١‏ - أن النكرة تذكر فى الكلام مرتين باافظ واحد”*2»: تكون فى الأول مجردة 
من « أل » العهدية » وف الثانية مقرونة « بأل » العهدية الى تربط بين الذكرتين » - 
وتحدد المراد من الثانية : بأن تحصره فى فرد واحد هوالذى تدل عليه النكرة الأولى (5) 


> و أل المعرفة » لأنما المقصودة عند الإطلاق . أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد » وترك الإطلاق ؛ 
فيقال : م أل » « الموصولة » - مثلا ع وقد سبق الكلام علها ى ص 55م وعلى إعرابها فى رقم ؟ من 
هامش ص هم - أو : الزائدة . 

)١(‏ قص5هم. 

(؟) ستجىء ىق ص 489 . 

(؟) وبحب إدغامه فالتاء إذا وقعت دهدهء طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ” من هامش ص 0لم” . 

(4) من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها لا نكون إلا للعهد كا سيجىء 
البيان فى ابه - ج م م ١١١‏ ص 58م عند الكلام على القسم الذى به « أل» . وكا سبقت الإشارة فى 
ف دم ؟ من ص 5ه” - , 

( ه ) قد يكون اللفظ السابق مذ كوراً صراحة كالأمثلة المعحروضة » وقد يكون كناية ؛ نحو قوله 
تعالى فى سورة مريم : ( وليس » الذكر كالأنيُ ) . فالذ كر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مريم ( إى 
نذرت لك ما فى بطى محرراً ... ) » أى : منقطعاً لخدمة بيت المقدس - على حسب ماكان شائعاق زينها . 
وهذا النذر خاص بالذ كور عندهم إذ ذاك . 

(5) فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير » والأولى منزلة مرجع الضمير » و «أل» هى الرابطة ديهما 
الدالة على اتصال الثانية بالأول اتصالا معنوياً . ويدل عل أن الثاذية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه 
أنك فى مثل : نزل مطر فأنعش المطر زروعنا - قد تستغى عن : أل » وعن كلمة : « مطر » الثانية ؛ 
اكتفاء بالضمير المستتر فى الفعل » والذى قد يغنى عنما ؛ حيث تقول : نزل مطر فأنعش زروعنا . 
هذا يقول النحاة : إن فائدة : م أل العهدية » التنبيه عىأن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة » 
المماثلة لها فى لفظها ؛ الحالية من « أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بتدكير كلمة : 
« مطر » ف الحالتين لوقع فى الوهم أن المراد من كلمة : « مطر» الثانية » مطر آخر غير الأول » مع أن 
المراد مهما واحد . ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية؛ لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « آل » 
موقعه كا سبق .. وما قيل ى كلمى « مطر » يقال فى كلمى : «سيارة» » وكلمى » « رسول » 
ونظائرها . .  .‏ راجم شر ح ألة وضيح وحاشيته فى هذا الموضم - . 

ولا كانت الثاذية بمنزلة الضمير » والأول بمنزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأولى 
ذكرة : كالشأن فى مثل : جاء ضيف فأكرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » نكرة » لا تدل على واحد 
معين » أما الضمير : « اطاء » فعرفة تدل على معين» مرجعه النكرة » برغم أن معني الضمير هو معىت 

انحو الوانى - أول 


2.2 
كالأمثاة الى تقدمت”"» ونحو : ذزلمطر ؛ فأنعش المطر ز روعنا . أقبلتسيارة » فركبت 
السيارة : وقوله تعالى : (كا أرسلنا إلى فر'عمون رسولاء فعصى فرعون" الرسول” ) . 
فكل كلمة من الثلاث : ( مطر - سيارة - رسول ) وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛ 
أولاهما بغير « أل » فبقيت على تنكيرها . وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى وظيفتها 
الربط بين النكرتين ربطًا معنوينًا يمعل معنى الثانية فرداً محدوداً محصوراً فها دخلت 
عليه وحده » والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر 
هو الذى جعل الثانية معرفة ؛ لأنها صارت معهودة عهداً كاري » أى : معلومة 
لمراد والدلالة ؛ بسبب ذكر لفظها فى الكلام المنابق ذكراً أدى إلى تعيين الغرض 
وتحديده بعد ذلك » وأن المراد فى ااثانية فرد” معين''2؛ هو السابق » وهذا هو 

ما يسمى : « العهد الذ كترئ » 

؟ - وقد يكون السبب فى تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن « أل » 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديداً أساسه علم سابق 
زمن انتهى قبل الكلام » ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق ؛ وليس أساسه 
ألفاظً مذكورة فى الكلام الحالى . وذلك العلم السابق ترمز إليه « أل » العهدية 
وتدل عليه» وكأنها عنوانه . مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكدليئة ؟ 
هل كتبت امحاضرة ؟ . أذاهب إلى البيت ؟ . فلا شك أنه يسأل عن كليئّة معهودة 
هما من قبل » وعن محاضرة وبيت معهودين لما كذلك » ولا شىء من ألفاظ 
السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا ٠‏ «أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى 
المطلوب . وهذا هو ما يسمى : ١‏ العهد الذهنى أو ( العهد العلمى » 1 

وقد يكون السبب فى تعريف تلك النكرة. حصول مدلوها وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وق أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 


> .رجعه تماماء وم يمنع ذلك أن يكون الضمير معرفة » ومرجعه ذكرة . وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى 
شىه وأحد مع أن هذا الثىء الواحد ينطبق على أفراد كثيرة . ومثل هذا يقال فعا دخلت عليه و أل و 
العهدية الى نحن بصددها ؛ فإن الاسم الأول نكرة ؛ فهى لا تدل على معين أما الاسم الثانى الذى دخلت 
عليه فعرفة؛ لأن معناها مراد يه الاسم الأول » ومحصور فيه » برغم أنه. نكرة تدل على أفراد متعددة . 

ويتصل ببذا ما يحىء فى رقم " من هامش ص *49 . 

45١ )ق صدرالباب ص‎ ١( 

(؟) هذا إيضاح فى رقم ١‏ من هاعش الصفحة السابقة » ثم فرتم * من هامش ص 497 . 


ل 


يحضر والدى)  .‏ ( يبدأ عملى الساعة) - ( البرد شديد الليلة) . . . تريد من 
) الوم » و ١‏ الساعة » و ١‏ الليلة » ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذى أنت فيه 
خلال الكلام . ومثلذلك : أن ترىالصائد حمل بندقيته؛ فتقول له: «الطائر» . أى : 
أصب الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتبا حمل بين أصابعه قلمًا فتقول 
له : «الورقة » . أى : خذ الورقة الحاضرة الآن . وهذا هوه العهد الحضورى)27. 

فأنواع العهد ثلاثة : م ذكارى ) ع و( ذهى 3 أو : علمى ) ٠‏ و« حضورى) 
وللثلاثة رمز مشيرك يدخل على كل نوع منها ؛ هو : وأل» :وتسم + آل الى 
للعهد » أو : «أل العهدية'"' . فإذا دلت على اانكرة جعلتهامعرفة » تد لعل فرد معين 
دلالة تقرب من دلالة ادبي الشخصى لماته ليه درهز آخرا ”1 ولهذا كانت ) أل 
العهدية » تفيد النكرة درجة من التعريف تقر بها من درجة العلم الشخصى » وإن لم 
تبلغ مرتبته وقوته : وإنما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 

+ عي * 

وأما : « أل الحنسية » فهى الداخلة على نكرة تفيد معنى الحنس المحض من 
غير أن تفيد العهد ). و«ثالها ؛ النجم مضىء بذاته » والكوكب يستمد الضوء 
ون غيره 3 . فالنجم 34 والكوكب 3 والضوء 3 معار ف اسبنتك ‏ دتكول: و أل » على 
كل منها ؛ وكانت قبل دخوها نكرات ( وشأن النكرات_ كشأن اسم انس 0 


)١( ٠‏ وأكثر ما تقع وَأل» الىللمهد الحضورى وصدر الكلماتالىبعد أسماء الإشارة؛ نحو : جاشى 
هذا الرجل أو بعد ير أى» فى النداء ؛ نحو : يأما الرجل . وقد تقم فى غيره.| كالأمثلة الى عرضناها من قبل . 

(؟) أى : الى لتهريف صاحب العهد ؛ وهو : الثىء المعهود ؛ سواء أكان واحداً أم أكثر ؛ 
فى التركيب كلمتان محذوفتان . بى شىء يتعلق بإفادتها التعريف وهو فى رقم ؟ من هامش ص 40# . 

يع لأن علم الشخص مع فة بصيغته ؛ لا برمز آخرء ولا بشىء خار ج عن مادته لاف النكرة 
الى جاءها التعريف من « أل» فإن « أل » أجنبية منها ؛ وخارجة عن صيفغها . 

( 4 ) يقول النحاة : إذا دخلت « أل » على اسم مفرد أو غير مفرد» وكان هناك معهود نما شرحناه 
فهى للعهد . و إن م يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم ؟ من هامش ص 428 ) . 

6 إيضاح ذلك : أن كلمة : « نجم » - مثلا - تدل على معى شائع مهم ؛ يصدق و ينطبق 
على كل جرم سماوى مضىء ؟؛ من غير حصر النجم فى وأحد معين » فهو يصدق على هذا » وذاك » وعل 
آلاف غيرها . وهذ| معى النكرة واسم المنس ( كا سبق إيضاحه بإسهاب فى ص ؟ وهامش ص 5.م 
و )١88‏ 2 فهى تدل على واحد غير معين ولا مددد 3 لآنه واحد شائع بين أمثا له » لا مكن تخصيصه 
بالتعيين » من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا « أل » عل كلمة : «نجم » 
وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله . لا لتمريف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريفث 
الفرد الواحد يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداًء وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول يعدها : 
البجم مضىء بذاته . وما كانت تلك الرؤية الشاملة امحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه - 


4»35ك 
لا تدل على واحد معين ) » وليس فى الكلام ما يدل على العهد . 

ولدخول « أل » هذه على الأجناس ميت : « أل الحنسية » . وهى أنواع 
من ناحية دلالتها المعنوية » ومن ناحية إفادة التعريف . 

١فنها‏ الى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة 
بجميع أفراده إحاطة حقيقية ؛ لا مجازّ فيها » ولا مبالغة2 » بحيث يصح أن 
يحل لها لفظة و كل » فلا يتغير المعنى ؛ نحو : النهر عذب » النبات حى » 
الإنمان مفكر » المعدن. نافع . . . فلو قلنا : كل نهر عذب », كل نبات حى » 
كل إنسان مفكر » كل معدن نافع . . . بحذف « أل » فى الأمثلة كلها وبوضع 
كلمة : « كل » مكانها ‏ لبى المعنى (" )على حالته الأولى . ْ 

وحكر ما تدخل عليه ه آل » من هذا النوع أن يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه 
أحكام المعرؤة ”*2» ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛فيشمل كل 
فرد من أفراد مدلونها » مثل كلمة « المسلك » فى قول الشاعر : 

إذا الملك الخبار صَعيّر ختلاه شنا إليه بالسوف نعاتبه"40) 

؟ -ومنها الى تدخ على واحد من الحنس » فتجعله يفيد الإحاطة» الشمول ؛ 
لا بجميع الأفراد'» واكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل الجاز والبالغة ؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة ؛ نحو : أنت 
الرجل علمًا » وصالحٌ هو الإنسان لطفًا » وعلى” هو الفتى شجاعة . تريد : أنت 


س لوق - كان دخول « أل ه عل كلمة: و نجم » وقولنا : « النجم » معناء أن كل واحد من هذا الحنس 
النى عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس - مضيئاً بذاته؛ فكأنها تعرف الحنس مثلا فى 
فرد واحد من أفراده ؛ يفنى تعردفه عن تعريفها » وينوب علها فى ذلك . أو كأنما تعرف فردا يدل على 
الحنس كله" » ويرمز إليه . وهكذا يقال فى بانى الأمثلة - راجع رم + من هامش ص 14178 - . 

)١(‏ وعلامتها : أن يصم الاستثناء ما دخلت ,عليه لآن المستثى لا بد أن يكون أقل أفراداً 
من المستثى منه ؛ نحو قوله تعالى : ( إن الإنسان انى مسر » إلا الذين آمنوا.. . ) ومن العلامات أيضاً : 
أن ع بالجمع ؛ نحو ؛ قوله تعالى ؛ ( أو لفل الذين لم ينظهروا على عسورات الذ-اء): ونحو 
قرهم : أهلك الناس” الدينار الحمسر ٠‏ والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنائير » والدراهم . 

00 وهذه تسمى : و أل الاستغراقية » ؛ لأنها تدلعق أن المعى يستغرق جميع أفراد الحنس أى : 
حيط بأفراده إجحاطة شاملة حقيقية . ومثلها و أل » فى النو ع الثاف » الدالة على أن الحنس يستغرق صفة من 
الصفات على سبيل المحاز والمبالغة . 

(") فيكون مبتدأ » ويكون نما للمعرفة » ويكون صاحب حال . وغير ذلك مما يغلب عليه أن 
يكون معرفة لا ذكرة . . ٠‏ ' 

)2:0 صَعر ده" : أماله وحوله عن ناحية الناس ؛كى لا يراهم ؟ ترفعاً منه » وكيراً. 


يف 
كل الرجال من ناحية العلم ؛ أى : منزلتهم جميعا من هذه الناحية وحدها » فإنك 
جمعت من العلم ما تفرق بينهم ؛ وينعتد” موزعنًا عليهم يجانب علمك الكل 
امجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم) إحاطة شاملة لم تنهيأ إلا 
للرجال كلهم مجتمعين . وكذلك صالح من ناحية الآدب ؛ فهو فيه بمنزلة الناس 
كلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؛ بمنزلة الفتيان كلهم فى الشجاعة ؛ 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم » ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين . وكل 
هذا على سبيل البالغة والادعاء 7 , 
وحكم ما تدخخل عليه « أل » من هذا النوع كحكم سابقه لفظدًا ومعنى : 
ومنها الى لا تفيد نوعًا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ وإتما 
تفيد أن الحنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن . ممادته التى تكوّن هنها فى 
العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة ٠‏ ومن غير اعتبار 
لعددها »أو لصفة عرضية طارئة عليها . وقد يكون بين تلك الأفراد ٠١‏ لا يتصدق 
عليه الحكم ... نحو : «الحديد أصلب من الذهب - الذهب أنفس من النحاس» . 
تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته وطبيعته ) أصلب من حقيقة الذهب ( أى : 
من مادته وعنصره ) من غير نظر لشى ء معين من هذا أو ذاك + كفتاح من حديد » 
أو خاتم من ذهب ؟ فد توجد أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة 
من أحد أنواع الحديد ؛ فلا بمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن 
الحديد فى حقيقته أصلب من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما 
كما سبق إذ أنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى 
الثانى ؛ لآن الواقع يخالفه. ومثل هذا أن تقول: «الرجل أقوى من المأة» » أى : أن 
حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز - لا من حيث أفراده ‏ أقوى من 
حقيقة المرأة وجنسها من حيث هى كذلك » من غير أن تريد أن كل واحد من 
الرجال أقوى من كل واحدة من النساء » لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع . 
وهكذا يقال فى : والذهب أنفس من النحاس». وف : والصوف أغلى من القطن» . وق : 
والفحم أشد ثاراً من الحشب» ... وف : والماء » والتراب ‏ والهواء» وابلحمادء والثبات...» 


8 كل » محل « أل » على سبيل انجازوا مبالغة  كا سبق فى رتم‎ ٠ : ولذا يصح إحلال كلمة‎ )١( 
. من ص 4175 « والحصر » هوالذى يفيد أنهم جميعاً م يبلغوا درجته فى الصغة‎ 


1.2 
تقول : الماء سائل : أى : أن عنصره وطبيعته من حيث هى مادة ٠‏ تجعله 
فى عداد السوائل »من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه » أو أفراده » أو شىء أخخر 
منه . فتلك حقيقته ؛ أي : مادته الأصلية الى قام عليها . وتقول : التراب غذاء 
النبات » أى : أن عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى 
عرف بها من حيث هى. وتقول : الهواء لازم للأحياء ؛ أى : أن عنصره ومادته 

وحقيقته كذلك . . . وهكذا . 0 

وتسمى « أل » الداخلة على هذا النوع : و أل » الى للحقيقة » » أو : 
« للطبيعة » » أو : « للماهية'') » فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد » أوبصفاتهم » 
أو بعدم الإحاطة . وتفيد ما دخلت عليه نوعنًا من التعريف يجعلهنى درجة « عاسم 
الحنس 0 ''' لفظًا ومعنى . 

فعاف « أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الحنس حقيقة » 
لا مجازاً » وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الحنس ؛ وإتما بصفة من صفاته 
وندصائصه عل سبيل المبالغة والادعاء”"' واضجاز» وإما بيان الحقيقةالذاتية » دون غيرها . 


)١(‏ فعلامها : ألا يصلح وضع كلمة : بر كل » بدلما » لا حقيقة ولا يجازاً » لأن المقصوه 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد » قليلة كانت الأفراد أم كثيرة » وإنما المقصود شىءه آخر هو 
ما ذكرتاه . (؟) قد سبق الكلام على عل االحنس ودرجته ( فى ص 55٠0‏ و55 وما بعدهما) . 

(8) را مم ه من هامش ص ه١٠4‏ .وقد حا كنات أت البقاءم»»ء ص 55 عند الكلام على 
و أل » ما نصه : « إذا دخلت «٠‏ أل » فى اسم - فردا كان أو جمعاً ‏ وكان مة معهود» فإنها تصرف 
إليه . وإن م يكن أمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند الختقدمين ( يريد : أنْها تشمل جميع أفراد 
المنس فردا فرداً» أو تشمل 'صفة شاملة من صفاته - كا شرحنا) - ول الحنس عند المتأخرين (يريد 
أنها تدل على صنف "من الحدى يكون كافياً للدلالة على الحنس » وتموذجاً يفنى عن رؤية الباق ؛ فكأنه 
'موذج - عينة - للجنس ) إلا أن المقام عنده إذا كان خطابياً حمل على كل الحنس » وهو : « الاستغراق» 
و إذا كان استدلالياء أوم يمكن حمله على الاستغراق» فإنه يحمل ع لأدنى الحنس ( يريد على فرد واحد فقط ) » 
حتى يبطل الجمعية » ويصير مجاناً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الجمعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كلوجه؛ إذ لا يمكنحله علىيعض أفراد الجمع» لعدم الأولوية؛ إذ التقدير 
أنه لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الحمعية ؛ 
لأن الجمع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس هن طريق اثاز ) . 

وجاء فى شر ح المفصل - ج ؟ ص5١‏ » عند الكلا م عل : و أل» وأقسامها - . ما نصه : 

( فأما تعريف الحنس فأن تدخل اللام ( أى : « أل) على واحد من الحنس لتعريف الحنس 
جميعه » لا لتعريف الشخص منه - أى : الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الملّك أفضل 
من الإنسان » والعسل حلوء والخل خامض » و« أهلك الئاس الدرهم” والديئارٌ و فهذا التعريف لا يكون 
عن إحاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحداً أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإنما معناه أن كل واحد من هذا الحنس المعروف بالحقول .دون حاسة المشاهدة أفضل من كل . 
واحد من الحنس الآخر » وأن كل جزء من العسل الشائع فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من القل ' 
حامض ) أ ه. 0 


لحف 


المسألة ا 


ب وأل» الزائدة0١1)‏ 


هى الى تدخخل على المعرفة أو النكرة فلا تُغمير التعريف أو التنكير'" )وربما 
كان لا أثر آآخر ؛ - ها سيجىء هنا « ففثال دنولها على المعرفة : ( المأمون بن 
اليد من انيد خلفاء ببى العباس ) . فالكلمات : « مأمون ») » و« رشيد » 
و «عباس » » معارف بالعلمية قبل دخول « أل » . فلما دخلت عليها لم تحدث 
تغييراً فى تعريفها » ول تفدها تعريفا جديداً . ومثال دنحولها على النكرة ما سمع 
من قولهم : « ادخلوا الأول" فالأول. . . » وأشباهها . فكلمة « أول » نكرة + 
لأنها حال!؟), ط تخرجها « أل » عن التنكير . 

ودأل الزائدة» نوعان كلاهما حرف'"'-_أحدهما : نوع تكون فيه «زائدة لازمة ) 
وهى الى تقعرن امم معرفة » ولا تفارقه بعد اقترانها به » ومن هذا اقترانها ببعض 
الأعلام منذ استعماله علمًا ؛ فلم وجد خاليا منها مئذ علميته . ... 4 'ولا تثمارقه بعد 
ذلك مطلقاء برغم زيادتهاء كبعض أعلام»سموعة عن العرب لميستعملوها_فيا يقال 


0 
ع © امم سل صل 


بغير « أل فل الس وه ل”'»وأليسيع اط ل ون وكبعض 
و يت ا بي ان 

)١(‏ والمراد بالزائدة. هنا : ما ليست موصولة ©» وليست للتعريف »© ولو كانت غير صالحة 
للسقوط . 

(؟) «أول » السابقة ٠»‏ حال منصوية » والثانية معطوفة عليها بالفاء الى تفيد الترتيب . وزيدت 
فيهما « أل » شذوذاً فى النثر ؛ كا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل ادخلوا أول” فأول” » أى : ادخلوا 
مرتتبين - كا سيجىء فى رقم + من هامش الصفحة التالية - . أما البيان الخاص بهذا فى باب الحال ( ب م 
م 84 ف التقسيم الثالث الخاص بااتنكير والتعريف ) . 

( ) ويحب إدغامه والتاء إذا وقعت بعده مباشرة» طبقاً للبيان الذى سبق فى آخر رقم * من هامش 
ص /ام”7 . 1 

( 4 ) «هذا يشمل ما وضع من أول أمره علماً مقروناً , بأل » © ولم يستعمل فى غير العلمية ؛ من قبل 
كالسبوول » وما كان جردا ى أصله من «ألوثم دخلته عند اذتقاله إلى العلمية » ولازمته معها من أول 
لحظة -- ؛ كالنضر »ء والنعمان . 

( ) أسم شاعر جاهل » مشهور بالوفاء . (6) اسم نى. 

(7) اسم صم للعرب فى الماهلية  ١‏ (8) اسم صم للعرب فى الجاهلية ( وهى ؛ مؤنث أعز ) . 


بكرف 


الظروف البدوءة بأل » مثل : « الآن ١‏ اللزمن الحاضر » وبعض أسماء الموصولات 
المصدرة بها ؛ كالى » والذى » والذين 2 واللاق 0 ومن الزائدة اللازمة : ه أل » 
الى للغلبة » وسيجىء بيانها "2 . . . 

والآخر : نوع تكون فيه زائدة عارضة (أى : غير لازمة » فتوجد حينا » 
وحينا لا توجد) » وهذا النوع ضربان : 

ضرب اضطرارى يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة » ليحافظوا على وزن 
الشعر وأصوله ؛ كقول القائل : ْ 
ولقد جيك "١‏ أكمؤاً وعسساقلا” ولقدن يتنك عمسن بات الأوابسر 40) 
فقد أدخل الشاعر « أل » على كلمة : «أوبر ؛) مضطرا 00 
حين تستعملها « علم جنس » تجردها من « أل » ؛ فتقول : بنات أوبر »© وهثل 
قول الشاعر : ش 
رَأبسْك لما أن عرفت وجوهنًا صّدادأت وطب تالنفس ياقينس عن عسمدر 97 

فقد أدخل الشاعر و أل » غلى كلمة : «النفس» الى هى تيز ) والتمورز نكرة 
على المشهور ‏ فلا تدخله « أل 26 وكان الأصل أن يقول : طبت نفسسًا . ولكن 
الضرورة”' الشعرية قهرته. "» 

)١(‏ طرف زمان منصوب . وقد بجر من قليلا ؛ فهو معرب . وهذا الرأى أوضح وأيسر من الرأى 
القائل بأنه مبى على الفتح دائماً . 7 

وإذا كان معر بأ ومعتاه الزين الحاضر فكلمة : و أل » فيه للعهد الحضورى فذتكون معرفة » وليست 
زائدة ( راجع رقم من ص 454 ) . وإيضاح الكلام على هذا الظرف مدون فى بابه : «الظرف» بج ؟ 
ص 15م 0.09 

(؟١)‏ ىص49#0. 7 

20 و« جنيتك » ؛ أى : جنيت أك ؛.وجمعث . «الأكمؤ» : جمع © مفرده كمم* ؟؛ وهو 
نبات فى البادية » له مر يجنيه العربه . وقد سبق أول 0 د كسمه تكون 
مفردا أيضاً لكلمة : وكمأة » الى هى امم جنس جمعى . ولكن هنا لم يفرق بينه وبين واحدة بالتاء فى 
المفرد كنا هو الكثير » وإنما وقعث الثتاء فى | الحنس الحمعى . « العساقل » : 0 مفرده : عسقول 
( على وزن عصفور ) نوع أنيض اي ار و 

)00( « بنات أوبر » عل على نوع من الككأة » ردىء الطعم . له زب كلونٍ الثرابه : 

(0) يقول لما رأيت - يا قيس -.وجوهنا ( أى : زعماءنا ) وأكابرنا ٠‏ تسليت عن صديقك مرو 
الذى تتلناء » وطبت نفساً . 

)١(‏ وملحق بهذا النوع زيادتهما فى النثر شذوؤذآً . فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » ا سلف 
البيان ى ص 475 . ١‏ 

( ؟) وفيا سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك : 

ش داور 0 00 0 ره * 
وقد تزَادٌ لازماً كاللات ‏ والآن ٠‏ والذين » ثم اللاق 

ولاضطرار ؛ كبنات الأوْبر عذاءوطبت النفسّريا قيس السَرى ' 

والسر ى أصلها : السرى : بتشديد الياء » ومعناها الشريف . 1 


( 


لضف 


؟ - وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه ؛ 
هو : دالمح الأصل » . وبيانه : 

أن أكثر الأعلام منقول عن معنى صابق كان يؤديه قبل أن يصير علمّ » ثم 
انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق ‏ ولذا يسمى :؛ ١‏ العلم المنقول  »‏ مثل : 
عادل » ومنصور ؛ وحسن ... فق د كان المعنى السابق لكل اسم من هذه المنتقات 
هو الدلالة على أمرين معنا : ذات وصفة ‏ أئْ ذات فعلت العدل . أو وقع عليها 
النصر » أو اتصفت بالحسن . . » ولا دخمل للعلمية بواحد من الأمرين . . . ثم 
صار كل واحد بعد ذلك « عانم جامد » يدل على مسمى مُعّين فقط » ولا 
يدل معه على ثبىء من الوصف السابق ؛ فكلمة : عادل » أومنصورأو: حسن )2 
أوما شابهها ... قد انقطعت صلتها بالوصف السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال 
الثالى ؛ وهو : (١‏ العسلمية » وصارت بعد العلمية اسما جامداً لا يتضمن صفة )» 
ولا يشتمل عليها مع أنها كانت فى الأصل انما مشتقنًا . 

فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية ». وأن تبى الكلمة المنقولة مشتملة على 
الأمرين مع ( وهما : المعبى الأصلى السابق . والدلالة الحديدة ؛ وهى : 
العلمية ) - فإننا نزيد فى أوها : « أل » لتكون رمزاً دالا على المعنى القديم تلميح) ؛ 
ينضم إلى المعنى الحديد » وهو : العلمية مع الحمود ؛ فنقول : العادل , والمنصور ء 
والحسن » فتدل الكلمة ( بذاتها وبصيغتها الى اعتبرناها جامدة ) على العلمية» وتدل 
على الوصف القديم « بأل » الى تشير وتللمح إليه . ولهذا تسمى : « أل الى للمح 
الأصل » ٠»‏ ومن أجله تزاد زيادة لازمة فى كثير من الأعلام المنقولة الصالحة 
لدخوها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى المدح » أو الذم » أوالتفاؤل » أو 
التشاؤم .. ؛ نحو : الكامل » المتوكل » السعيد ؛ الضحالك » اللحاسر» الغراب » 
الخليع » الحروق . . . وغير ذلك من الأعلام المنقولة قديما وحديفً277. 

ونقل العسلم قد يكون من « اسم معنوى جامد » ؛ كالنقل من المصدر فى مثل : 
)١(‏ «ملاحظة» : لاخيرف الأخذ بالرأى القائل : إن زيادة « أل » المح الأصل سماعية ؛ لأن 
الأخذ بهبالرثم من أنه الأغلب -يضيع الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة ىكل اامصور 
وقد حرصت العربه عل تحقيقه ار الأعلام المنقولة | كثاراً مستفيضاً . فيه المبادوه. 
بأل المح الأصل ؛ وغير المبدوه ؛ فلا داعى للتضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على المباع كا يريد ونها 


هناء وهو ألا نستعمل على مثقولا سوى الع الذى استعمله العرب بلفظه ونصه ؛ فنبقيه على مسماء القديم » 
ولا مائع عندهم من إطلاقه بئصه على مسمى جديد . 


نفيق 
'الفضل » والصلاح » والعرفان ... وقد يكون من : اسم عين جامد » ؛ كالصخر » 
والحبسر والنعمان''22 والعظم . . . وقد يكون من و كلمات مشتقة » فى أصلها ؛ 
كالحادى » والحارث ٠‏ «المارك » والمستنصر . . . وينهامل هذا الاشتقاق بعد 
العلمية فتعد” الكلمات من الحامد كنا سبق . 

فالأعلام السابقة وأشباهها زيدت عليها و أل » عند ابتداء استعمالها فى 
العلمية ليجتمع فى كل عل أمران هما : لمح الأصل والعلمية » أمنّا عند الرغية ‏ 
وقت التسمية فى الاقتصار على العلمية وحدها فلا تزاد وأل» » والأعلام فى الحالتين 
جامدة . 

وأما من ناحية التعريف والتنكير فلا أثر لها مطلقنًا ؛ فوجود « أل » الى للمح 
الأصل وعدم وجودها سيان من هذه الناحية كما تقدم'"' علآن العاعم يتمد 
تعر يفه من علميته ؛ لا من ٠‏ أل » الى للمح الأصل . 

والأعلام كنها صالحة لدخول «أل» هذه » إلا العلم المرتتجتل 7" ؛( كسعاد » 
وأدتد » ) وإلاالعلم المنقول الذى لايقبل « أل » بحسب الأصول العامة إما لأأنه 
على وزن فعل من الأفعال ؛ والفعل لا يقبلها ؛ ( مثل : يحين» يزيد » تسعيزء 
كر .2 .. وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ ( نحو : 
عبد الرءعوف » وسعد الدين » وأبو العينين ”؟؟ ) . 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 

(1) أصله : امم للدآم . (7) أول البحث (ص 59و 471) . 

0 سبق شرحه فى ص 08م . ول تدخل « أل » هذه على العل المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلمح 
إليه » علىحين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل ااعمء ولن يكون له أصل إلا إذا كات 
منقولا 


(:) يقول ابن مالك - فى إيحاز عن لفظ « أل م ء وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح 
الأصل ولا يفيد تعريفاً : 


و 13 57 3-6 ضُُ .6 2 يو 
وبعض الاعلام عليه دحلا للمح ما قَنّ كان عنه نقّلا 
١ ٠‏ 2 5 0 72 و 2 
كالفضّل «الحارث والنعْمّان فَذِكرٌ ذا وحذفه سياد 
يريد : أن بعض الأعلام يدل عليه لفظ م أل » بقصد التلميح إلى الأصل النى نقل عنه العم ؛ 


وما يحتويه من وصف يراد إلصاقه بالعل المنقول » وحذف كلمة و أل » وذكرها سيان من ناحية التعريف 
والتذكير . 


وفرق 


المسألة “م . 
العم بالغساسة )١‏ 
المعارف متفاوتة فى درجة التعريف كا سبق" ؛ فبعضها أقوى من بعض 
وبسبب هذا التفاوتكان علم الشخص أقوى من المعرّف« بأل العهدية )» وأقوى من 
« المضاف لمعرفة» . غير أن كل واحد من هذينقد يصل_أحيانًا-فى قوة التعريف إلى 
درجة 2 علم الشخص » » ونصير مثله فى الأحكام اللخاصة به » ولبيان ذلك نقول 58 


إن كملا من المعسركف « بأل العهدية » » و «١‏ المضاف لعرفة » » قد يكون ذا 
أفراد متعددة ؛ فالكتاب'"' مثلا ‏ ينطبق علىعشرات » ومئات » وألوف . 
من الكتب » وكذلك النجم » والمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق على 
كل كتاب من كتبه االمتعددة » ومثله : قلم حتماد , وثوب عمان . . . 5) 


غير أن فرداً واحداً ٠‏ نأفراد المعرف «بأل» أومن أفراد « المضاف لمعرفة» قد 
يشتهر اشتهاراً بالغنًا دون غيره من باق الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند 
الذكر ؛ بسبب شهرته الى غطّت على الأفراد الأخرى» وحجبت الذهن عنها . 

)1١(‏ تفريقة:: أن يغلب معنى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته » دون باق الأفراد ؛ يسبب 
شهرة الأول » كا سنشرحه . ومن أحكامه الى ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف فى درجة الم الشخصى ء 
- كافى الصفحة العالية » وكا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 747 . 

(؟) ىدم ١‏ من هامش ص 3١8‏ . 1 

(؟ و *) المراد من «أل» العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكن الغلبة» أما بعد 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة كا سبق فى ص 478 و1495 مبمابعدهما- . 

وقد يقال : إن: « أل العهدية » أداة تعريف » فكيف يكون مدلولها متعدداً حين تكون للمهد ؟ . 
أجاب النحاة : (إن «أل ( العهدية تدخل علىكل فرد عهد بين المتخاطبين على البدل ‏ أى : على التبادلت 
فصحوبهاكل فرد بينهما عل البدل » فلا لفظ : « العقبة » المعرف بأل العهدية وضع فى الأصل ليستعمل 
ف كل فرد عهد بينهما على البدل» فخصصته الغلبة « بعقبة أيئلّة » - وهى على الحدود الشرقية لمر - 
( راجع الصبان فى هذا » وكذا البيان الثىفى رتم من ص 498) بل إن مدلول العلل الشخصى قد يتعدد 
أحياناً » ( كا سبق - ف رقم ١من‏ هامش ص4 ؟) بالرنم من أنه أقوى من المعرفة بأل» أو : المعرفة بالإضافة 
وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 405 . 


ار 
ومن أمثلة ذلك : المصحف » الرسول 3 السنة » أبن عباس 2١"‏ ابن عمر » 
ابن مسعود ؛ فالمراد المشهور اليوم من المصحف هو: كتاب الله وقرآنه الكريم 2 
ومن الرسول : النبى محمد عليه السلام : ومن السينة : ما ثبت عنه من قول » أو 
فعل 5 أو تقرير .220 كما أن المراذ المشوور من : ابن عباس هو : عبد الله » بن 
عباس » بن عبد المطلب!"". . . دون فرد آخر من أبناء العباس . وكذلك المراد 
الشائع من ٠.‏ ابن عمر » هو : عبد الله بن عمر بن الأخطاب » دون غيره من 
أولاد مر وكذلك المراد الشائع من ابن مسعءود» هو : عبد الله بن مسعود أيضًا 2 
وكانت تلك الكلمات فى الأصل - قبل اشتهارها » وشيوع مداوها -- معرفة 
بالإضافة » أو بأل العهدية » ولكن” درجة تعرفها بأحدهما لم تبلغ درجة العسلتم 
الشخصئى ؛ الددال على واحد بحينه ؛ لأنها ليست أعلامًا شخصية ؛ فلا تدل 
على فرد معين ؛ إذ الأصل فكلمة : « المصحض» أن تنطبق على كل ”24 غلاف 
بحوى صحفا . و قكلمة : « الرسوك » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة 
إلى جهة معينة . وف كلمة : « السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة » وق 
كلمة : « ابن فلان » أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت 
كل كلمة مما سبق - بعد التعريف ‏ ف فرد» واقتصرت عليه ؛ بحيث إذا 
أطللقت لا تنصرف لغيره ؛ فقوى التعريف فيها » وارتفع إلى درجة أرق من 
الأولى ؛ تسمى : ( درجة العسلسم بالغعلسبة » » (أى : التغلب بالشهرة )» وهى 
درجة تلحقه بالعلمالشخصى*' فى كل أحكامه؛ فظهر الكلمة أنها معرفة « بأل' » » 

)١(‏ كانت كلمة : «ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؟ لأنها مضافة إلى معرفة . ولكن 
العم بالغلبة ( الشبرة) هو مجموع الكلمتين المضاف والمضاف إليه «هاً » وصار تعر يفه بالعلمية الغالبة » 
- كا سيجىء ٠ق‏ رق ه من هذا الهامش - وزال التعريف اأسابق . 

(؟) ما يقره ( أى : يوافق عليه) بالسكوت ؛ كأن يرى شخصاً يقول قولا » أو يعمل عملا 
بشرط أن تكون الأقوال أو الأعنال من الشثون المتصلة بالدين - ؛ فيسكت » ولا يظهر ما يدل على 
المعارضة فيكون سكويه موافقه ضمنية : تسمى : « تقريراً » . 

(* ) جد الرسول عليه ااسلام . 

( ؛ ) انظرالإيضاح الذىف رقم م من هامش الصفحة السابقة » ورقم هو من.هامش ص 45# . 

( ه) قال النحاة ؟ إن الع قسران : علم بالوضع ؛ فيشمل عم الشخص و الحنس » وعم بالغلبة » 
وهو ما شرحناه . وأهم فارق بينهما ١‏ أدائ لضي يدن بجاء نسي من أول لحظة وضع فيها 
على مسماه » دوقع فيها الاختيار على لفظه ليكرن ريز على ذلك المسمى ؛ مثل إبراهيم » فإنه يدل على 


صاحب ذلك الاسم ابتداء من تلك اللحظة الى وقم عليه الاختيار فيها ليدل على إبراهيم . 
أما العم بالغلية فقد كان أل مره معرقة و يال المهدية ٠‏ + أو : بالإضافة » ولم يكن علماً فى ابتداءت 


بغرفق 
أو بالإضافة » ولكن حقيقتها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة 
الشخص ‏ كا قلنا ‏ وتلغى معها الدرجة القديمة . ومن أمثلة العلل بالغلبة : 
المدينة )١7‏ 3 العسسة 99) 2 الهمرم يكين مجلس الأمن 49) 2 جمعية الأ )ع 
إمام النسحاة*) : . . وغيرها مما هو عسلسم بالغلبة”'2 : كالنابغة » أو الأعشى ‏ 
أوالأخطل . . . وأصل النابغة : اليجل العظيم » وأصل الأعشى : من لا يبصر 

٠. - 0 5 

ليلاء وأصل الأخطل : الهجتاء . ثم تغلب على كل أصْل مما سبق الاستعمال” 
والاشتهار فى العلمية وحدها . 

أحكامه : | 

هو مادق بالعلدم الشخصى قا تقدم - ويسرقى عليه ما يسرى. على ذاكء, 
مع ملاحظة أن « أل » الى فى العلمم بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلا من » أل » 
الزائدة اللازمة ( أى : الى لا تفارق الاسم الذى دخلت غليه . ) » يسمى : « أل" 
الى لغلبة » وم تبق للعهد كما كانت"». وبالرغم من أنها زائدة » ولازمةفإنها تحذف 
وجوبا عند ندائه ؛ أو إضافته ؛ مثل : (يا رسول الله قد بلغت رسالتك) . ( هذا 
مصحف عمان ) » ( نا نابغة » أسمعنا من طرائفك) . . . فشأنها فى الحالتين 
المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن ٠‏ أل » المعر فة» ‏ فى الرأى 
الأرجح ‏ . 
> أمره؛ .لت غلبته ( أى : شهرقه) منزلة الرضع ؛ فصاربها فى درجة ٠‏ العم الشخصى”» . وين تتصل 
الكلمة إلى درجة الملم بالغلبة تلغى درجة التعريف السابقة وتحل محلها الدرجة الحديدة» وتصير « أل ي 
زائدة . لازمة بعد أن كانت للعهد . 

)1١ (‏ مدينة الرسول عليه السلام » و إليباهاجر » وفها قبره الشريف . 

6 اسم بلد على الحدود الشرقية المصرية . ( والعقبة فى الأصل: امم للطريق . الصاعد فى الحبل ). 

(؟) بناء بمصرء أثرى » ضصخمء مرت عليهآ لاف ااسنين من غير أن .تؤثر فيه تأثيراً يذكر . 

( 4 و 4 ) مؤسسة عالمية قائمة الآن » تضم مندو بين رتهيين عن الدول الكبيرة » ينظرون فى الشئون 
الدولية الهامة . )0( سيبويه ( توق ححول سنة للبلا 6 

)5( ويراد به - كا قلنانى ص مم4 -كل اسركان معناه متعدداً بحسب وضعه الأصل » ثم غلب 
استعماله فى فرد معين من أفراد ذلك المعنى المتعدد ٠‏ لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاصًا بسبب ذلك 
التعيين الناثىء من ااشبرة . )20( أشرنا لهذا فى ص 474 وف * من هامش ص +45 . 

(ه) ف« أل » المعسرفة لا تبق كذلك عند الإضافة أو النداء » لكن يحب ملاحظة أن : و أل » 
الى للغابة لا تثبت مطلقاً بع حرف النداء فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : « أى » أو : كلمة : 
« ذاو كا يتوصل لنداء ما فيه « أل » الحنسية مما ليس علماً بالغلبة » فلا يصح : يأها النابغة » ولا ياذأ 


النادغة » كا يصح : يأمها الرجل » ويا ذا الرجل ( راجع حاشية الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع ). 
:وق العل بالغلبة يقول ابن مالك : 


فد 

أما المتلنم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 
ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن عمر قد أحسنت » ويا بن" عباس قد 
أفدت الناس بفقهك ٠‏ ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيراً من أحاديث 
الرسول 4 
وإذا اقتضى الأمر إضافته") فإنه يضاف مع بقائه على الإضافة 
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وقد | يصير علما بالغلبه مشياف أو مسحوب وآلا ) ؟ كالعقيه 
عر 000 : ا ما ىا يه . ٠.‏ 1 ّ. 2 ل 0 
وحذف أل »#ذى- إن تناد أو تضف أ عوق غيرهما قد تتحذفبه 


أى : قد يصير « المضاف أو : والمعرفم بأل » علماً بالغلبة » لا بكونه عم شخص » ولا عل 
ل ( وهذا نوع آخر من العم يخالفهما » كا سبق أن أشرنا). حذف « أل » ذى ( أى: هذه) 
واجب 'ق حالتين: إذا نوبى الامم المبدىه بها » أو أضيف . وأشار بقوله : « وف غيرها قد تنحذف » 
إلى أن م أل » الدالة على الع بالغلبة وردت محذوفة فى غير الحالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال بعض العرب : هذا عيوق” طالعا . وهذا يوم إثنين مباركاء بدلا من « العيوق » عم علرنجم 
خاص » و « الإثنين » عل على اليوم الأسبوعى المعروف . وهذا الحذف شاذ لا يصمح القياس عليه . 

(1) أشرناق باب العمل ( نتم ١‏ من هامش ص 544 ) إلى أن عل الشخص قد يكون متعدداً يشترك 
فق التسمية به عدد كثير ؛ فثل : محمد 6 ومحمودٍ » وصالح ؛ وغيرم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل 
منبا عدة أفراد - ونقول هنا إن العلل بالغلبة قد يقم فيه ذلك ؛ مثل ابن زيدون . . . وابن خلدون . . . 
وابن هاىء ؛ والنابغة . . . فإن كل واحد منها عل بالغلبة على شاعر معين » أو : عام كبير ... وقد يشترك 
معهؤالتسمية آخر ون . وهذا الاشتراك والتعدد ف الأعلام بنوعيها يحملها غامضةالدلالة نوعاً » و يمل تعيين 
المراد بها غير كامل » وف هذه الحالة يحوز إضافة الع إلى معرفة - إن لم بمنع من الإضافة مانع - ٠‏ 
رغبة ق الإيضاح وإزالة كل أثر للفموض والإهام . فن إضافة عل الشخص . ما ورد عن العرب من 
قولحم : جميل بثينة ؛ وقيس ليل © وعمر المير » وسضر الخمراء ع وربيعة الفرس » وأمار الشاة » 
ويزيد سلليم » وقول الشاعر : 


الله با ظبَيّات القاع مُلْن لنا ليلائ منكُنَ أم ليل من البشر 


-ٍ 


00ظ ين ل ام .8 -. ع ٠.‏ 0 م 
علازيدنا يوم النّهَا رَأمَن يكم بأبي.ض ماضى الشفرتين يماى 


وقد أدغلوا و أل » قليلا على المضاف إليه فى العلم المركب تركيبا إضافياً » ومع قلته يجوز إذا قدرت 
فيه التدكير - كا سبق- لأن الأصل فى المعأرف ألا تضاف . قالوا: ويا ليت أم العمروكانت يجاني ...» 
فالفيرض من إضافة العم : هو الإإضاح 2 ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناثىء من إطلاق العلم على 
أفراد كثيرة : بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب ) ٠‏ / 

وقد سبق أن أنحنا لهذه المسألة ى رقم © من هامش ص ١.‏ ثم فصلنا اكلام عليها ى رتم ١‏ من هامش 


يفف 


الأول 7 ', تقول : أنت ابن عسمسرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعيم الفتوى . 


وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذى شرحناه ؛ 
( وهو : دفع الاحمال والاشتراك فى المعرفة ... . ) » أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد الخخصصى ‏ ويراد 
به تقليل الاشيراك فقط ء ولا تفيد إزالته ورفعه ؛ فإذا قلت : « كتاب رجل » فإن الذى ينطبق عليه 
هذا المدى أقل كثيراً ممأ ينطبق عليه لفظ : كتاب » بغير إضافة » ( راجع ماسبق فى تلك الصفحات) . 

)١(‏ فيصير والمضاف إليه فى التركيب الإضاف الأول هو والمضاف» فى التركيب الإضاالثاى» 
إن لم بمنع من هذه الإضافة مانم ؛؟ كأن يكون المضاف المديد منوفاً » أو فيه ٠‏ أل فإن كان كنلك 
وجب حذف المائع قبل الإضافة . . . 


لدارق 


زيادة وتفصيل ا | 

إذا أريد تعريف العدد « بأل » فإما أن يكون مضافًا'“إلى معدوده » وإما 
أن يكون مركبًا 20 أو مفردآ*" (عةندا) , أو معطوفا”؟2 . فإذا كان العدد 
مضافًا وأردنا تعريفه وبأل » فالأحسن إدالها على المضاف إليه وعدة شأ : 
على المعدود ‏ ؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام » وأربع الصحف » وماثة الورقة ) 
وألف*2 القرش . وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه 
الإضافة الحضة ”"2. والكوفيون يحزون إدخال « أل » عليهما معا» ويحتجون 
بشواهد متعددة ٠‏ تجعل مذهبهم مقبولا » وإنكان غير فصب !5 . 

6 ويسميه بعض النحاة : « مفرداً » وهذه التسمة أحسن من تسميته: « مضافاً » وهو يشمل : 
و ثلاثة » وعشرة وما بيهم . ويضاف غالباً لحمع مجحرور ؛ كا يشمل مائة » وألفاً » ومركباتهما » 
وتضاف غالباً لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بالحزه الرابع ) . 

)20 وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر » وما بينهما. ويتركب كل عدد من كلمتين يهم منزلة كلمة 
واحدة ؛ يقال فى إعراها : مبنية على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب حالة 
الحملة . إلا اثنى عشر ؟ واثنىعشرة : فيعر بان كالمثشى دائماً . وقد سبقت طريقة إعراءهما فص ١١١و197.‏ 

(*) يسميه بعض النحاة و عقداً » وهذه أفضل من تسميته : « مفرداً » . وهو اللاو سم 
ا ل 0 ”ا 

( 4 ) وهو يشمل كل عدد مكون من امين؛ أحدههما ؛ معطوف عليه ». والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعثر ون . .. بع وثلاثون . . . خمس وار يعون . . . 

( ه ) جرى بعض الكتابه - فى عضرنا وقبل عصرنا - غلى إدخال : «أل» على العدد دون المعدود ؛ 
فيقولون : الألف قرش مغلا . وقد أعلنت الحكوءة عنمشرو ع رمى لنشر بعض الكتبالقديمة النفيسة » 
أسسمته : «٠‏ مشروع الألفكتاب » ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا.الاستعمال أو خطئه . وقد 
ورد مثله فى أحاديث للرسول عليه السلام . منها قوله : « ... وأ بالألف دينار » ونقل الصبان ( فى الحزه 
الأول من حاشيته » آخر بابه : والمعرف بأل » ) » نص ا نديث . وورد فى شواهد : « التوضيح 
لمشكلات الحامع الصحيح » - - يابه : الاستعانة باليد . . . - قوله عليه السلام : « ثم قرأ العشر 
آيات » . . .كا ورد فى نصوص أخرى تصلح للاستشهاد » وورد فى استعمال كثير من يستأنس بكلامهم 
وإن ل يكونوا من أهل الاستشهاد . . 

فلكل ما سبق يجوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن » وأن الخير فى تركه . ويقول الشهاب 
الحفاجى فى حاشيته على : « درة الفواص ».إن ابن عصفور تقال : وهو جائز على قبحه ع . وجاء 
فى حاشية ابن سعيد على الأشموى صريح رفضه : « الألف-دينار » قائلا : بأنه مرفوض وإن أجازه 
قوم من اكتاب كا نقل ابن عصفور . ٠‏ . 

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له . 

(5و59)قحم ص 4ام مه تفصيل الكلام على : الإضافة ا حضة وغير الحضة » وآن 
الكوفيين بجيزون ى الإضافة امحضة إدخال « أل » عل المضاف إذا كان عدداً بشرط دخوها على المضاف 
إليه ( أى : عل الممدود ) أيضاً مع إيضاح ذلك كله » والرأى فيه . 


عرق 


وإذا كان العدد مركب فالأحسن إدخاما على ابدزء الأول منه ؛ نحو : قرأت 
الأحد عشر كتابًا » سمعت اللخمس عشرة أنشودة . . 

وإذا كان مفرداً ‏ أى : أنه من العقود دنخلت عليه مباشرة ؛ نمو : فى 
حديقتنا العشرون كرسيًا » والثلاثون شجرة . والأربعون زهرة . 

وإذا كان معطوفًا فالأحسن دخوها على المتعاطفسين ١‏ التعريفهما معنا ؛ نحو : 
أنفقت الواحد والعشرين درهما » وكتبت الحمسة والعشرين سطراً . . 

وإذا كان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل.» فإن المضاف يكتسيب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كا سبق ءسواء أكانا متصلين لافاصل بينهما » 
نحو : هذه ( ثلاثة الأبوات» ومائة اليوم » وألف الكتاب)... 25 أم فصل بينهما : 
اسم واحد ؛ ( نحو هذه ثلاث قطع الأبواب» وتخمسمائة الألف) ‏ أم اسمان » 
(نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب» وخمسمائة ألف الدرهم) أم ثلاثة 
أسماء ؛ ( نحو : هذه ثلاث قطع خشب صََوْبرٍ الأبواب » وحمسمائة ألف 
دهم الرجل  )‏ أم أربعة ؛ (نحو: هذه ثلاث قطم_ خشب صنسوبر صناعة 
الأبواب ٠‏ » وخمسمائة ألف درهم صاحب البيوت) . . 

ويسرى التعريف من المضاف إليه الآخير إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله .. . 
وهكذا حبى يصل إلى المضاف الأول » فيكون معرفة كالمضاف إليه الأخير » 
وما بينهما . وهذا حكم كل إضافة محضة ؛ طالت بسبب الفواصل المضافة 
أم قتصصرت ؛ فإنك تعرّف الاسم الأخير ؛ فيسرى تعريفه إلى ما قبله » فالذى 
قبله . . . وهكذا » حبى يصل التعريف إلى المضاف الأول7). غير أن كثرة 
الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية بغيضة ف الذوق الأدنى ؛ فلا نلجأ 
إليها جهد استطاعتنا . : 


. هما : المعملوف والممطوف عليه‎ )1١( 
: . (؟) انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة‎ 
»+ ص‎ ١ (؟) راجع الأشموى » آخر باب : «أداة اتعريف» . وكذا شرح : والمفصل» ب‎ 
فى الكلام على فى تعريف العدد . وعل هذا بمتنع تعريف المضاف إليه فى مثل : « المال عشرون ألف‎ 
دينار » ؛ لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاث قبله» والمضاف هنا تمييز؛ لا يكون‎ 
. معرفة إلا عند الكوفيين‎ 
النحو الوافى- أول‎ 


لقف 


بى من أنواع المعارف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما'' بما ملخصه : 

)١(‏ أن التكرة الى تضاف اعرفة ‏ مثل : قلمى شبيه بقلمك - قد تكتسب 
منها التعريف» وتصير فى درجتها . أى : أن المضافالنكرة قد يكتسب التعريف من 
المضاف إليهالمعرفة » ويرق ف التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة : « العتلتم » 
ف الرأى الصحيح - لا إلى درجة الضمير : 

وإنها يكتسسب المضاف منالمضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظظًا غير متوغل فى الإبهام ؛ فإ ن كان متوغلا فيه لم يكتسب التعريف - 
فى أكثر حالات استعماله بإضافة » أو غيرها +219 >الأتماء : غير حسب 
مال مي سود 

( ب) أن من أنواع المنادى نوعًا واحداً يكتسب التعريف بالنداء » وهذا 
النوع الوحيد : هو : (النكرة المقصودة » مثل : يا شرطى 
إذا كنت تنادى واحداً منهما معيسًا.:تقصده دون غيره . ذلك أن كلمة : « شرطى » 
وحدها , أو : كلمة . « حارس » وح ها نكرة » لا تدل فى أصلها قبل النداء 
على فرد معين » . ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسيب القصد والانجاه الذى 
يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيرة 


و 


3 أو يا حارس ٠.‏ 


ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشرة-:- لأن تعريفدكل 
منهما يم بالقصد الذى يعينه المشار إليه فى اسم الإشارة » والتخاطب فى المنادى 
النكرة المقصودة - كا سبق - . . : 


)١(‏ ص ١١؟‏ ش 

(+) وإنما يكتسبه بأمر خار ج عن الإضافة » كوقو ع كلمة و غير » بين متضادين معرفتين كالى 
فى قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت” علهم غير المفغضوب عليهم)... إلخ كا 
قلناى رقم ؟ من هامش ص 8١١‏ . 

() سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من ص 51١‏ أما تفصيلالكلام عليه فى ج ” م 47 باب: 
الإضافة د ص 78 --. 


المسألة م . 


تعر يفهما 9 : 
)١١‏ الشعوسض” د د الأقمار كثيرة” 8 امحيطات خص” . 


٠.‏ الو 


(ب) أمرتفع البناء ما سن الظلم 0 ما مكرم الحبان". 
فى القسم الأول : ( ١‏ ) كلمات تحتها خط » كل واحدة منها اسم » 
مرفوع » 'ى أول الحملة » خخال من عامل'2 لفظى أصيل » وبعده كلمة 


)١(‏ العامل هو : ما يدخل على الكلمة فيؤثر فى آخرها ؛ بالرفع » أو النصب » أو الحر» 
أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤيْر ى آخر الفاعل ؛ فيجعله مرفوعاً » وق آخر المفعول فيجعله منصوياً . 
وكالحازم ؛ فإنه يؤثْر فى آخر المضار ع ؛ فيجعله مجزوماً . وكحرف الحر ؛ فإنه يؤثر فى آخر الاسم ؛ 
نيجمله مجرورا » وهكذا . : (انظر ما سبق ق ص 9لا وما بعدها ) , 

والعامل ثلاثة أنواع : شْ ' 

|- أصل » لا يمكن الاستغناء عنه ؛ وإلا فسد الممنى القصود من الحملة » ومن أمثلته : المضارع » 
ا 0 

مه- زائد ؛ وهو الذى ممكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - ف الأغلب - على حذفه فساد المعبى 
المقصود ؛ كبعض الحروف الزائدة.قى الحر ؛ مثل « الباء » و « من » وغيرهما من باق الحمروف الى 
لا تجىء بمعىجديد » وإما تزاد محرد تقوية المعى » وتوكيده» ورما لا يستغى عنه؛ ((كا سبق فى ص 55 
و 78 ) ولا يحتاج حرف الحر الزائد مع مجروره إلى متعلق . 

ح - شبيه بالزائد؛ (وينحصرق بعض حرو فالحر)؛ ويؤدى معن جديداً خاصاً لا بمكن الاستغناء 
عله . ولكنة مع ذلك لا يحتاج مع مجروره إلى متغلق . لاف حروف الجر الأصلية ؛ فإن كل حرف 
منها لا بذ له مع مجروره ٠ن‏ متملق . (وءن أمثلة الشبيه بالزائد : «ربه»؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و «لعل» ؛؟ وهى تفيد الرجى 2 « ولولا » - ق رأى - وهىتفيه الامتناع ) . . : فحرف الحر الأصل 
يؤدى معى جديداً خاصاً ولا يمكن الاستغناء عنه ؛ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتملقان به . وحرف 
الحر الزائد ممكن الاستغناء عنه » - لأنه لا يؤدى معىخاصاً جديداً » وإنما يفيد تقوية المعنىالقائم » 
ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ؛ فهو مخالف للأصل من ناحوتين . أما حرف الحر الشبيه بالزائه 
٠‏ فيشبه الأصل من ناحية أنه لا بمكن الاستغناء عنه ؛ لأنه يؤدى معنى خاصاً جديداً » وخالفه من ناحية 
أنه مع مجروره لا يحتاجان إلى متعلق يتعلقان به ؟ كا أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه 


من ناحية أنه لازم كى يؤدى معنى خاصاً جديدا» والزائد لا يؤدى معبى خاصاً جديداً »ولا يحتاج لتعليق . 


اميس 


( وتفصيل هذا بجىء فى مكانه الأنسب » وهو حروف الحر » آخر المزوالثائى ص 4١04‏ م 8م). 
ومن العوامل ما هو «لفظى» ؛ أى : يظهر فى النطق وى اكتابة ؛ كالعوامل الى سبقت » ومها 
ما هو «معنوى» يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء.النى يرتفع به المبتدأ ‏ وهذا الابتداء هو السبب فى 
أن ٠‏ الحال م لا تجىء من الميثدأ عند بعض اانحاة» دون بعض ٠‏ ( طبقاً للبيان والتفصيل الآتيين وياب 
الخال ١‏ ج ؟ م 4م صم مورق, #من هامش ص 87107) وكالتجرد منالناصب والحازم ؛ فيرتفع بهالمضارع. 
والعوامل بنوعيها: «اللفظية والمعنوية» ليست فالحق والواقع هى الى تؤثر بنفسبا ؛ وإنما الذى يؤثر 


447 
تتمم المعنى الأساسى للجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن 
أن تستغنى الحملة عنه فى إتمام معناها الأسابى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ 

وعلى الأقمار بالكثرة » وعلى المحيطات بأنها خمس . . .) ذلك الأأمم_يسمى 
«ومبتدأ » والكلمة الأخرى تسمى : وخبر) المبتدأ . وكلاهها مرفوع . : 

وفى القسم الثانى .ل ت) أمثلة لمبتدأ أيضًا » ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ 
لأنه وصنا" يحتاج' إلى فاععل بعدهء أو نائب فاعل ؛ يتمم الحملة » ويكمل 
معناها الأسابى ؛ مثل : كلمى- : « البناء » « والظلم » فإنهما فاعلان 
للوصف!"' » ومثل كلمة : « الحبان » ؛ فإنها نائب فاعل له7*». وقد استختى الوصف 
بمرفوعه عن لير ,(#سدا ا " 

ما سبق نعرف أن المبتدأ القياسى : (اسم مرفو ع فى أول جملته '” '» تجرد منالعوامل 
اللفظية الأصلية”" '» محكوم عليه بأمر . وقد يكون وصفمًا مستغنًا بمرفوعه فى الإفادة 
وإعام الحملة) . والخبر القياسى هو : (اللفظ الذى يكمل الحملةمع المبتدأ ( 2 ويتمم'” ا 


-ويحدث حركات الإعراب هو المتكل . ولكن النحويين نسبوا إليها العمل والتأثير ؟ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازمة لكشفالمعاف ( كا أوضحنا هذا ومزاياءبتفصيل تام فى هامشرصم7 )»2 ولا بأس بماا 
صنعوا . وإنه لخحليل الشان ٠‏ 

)١(‏ كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق » وهو ما أغذ من كلمة أغرى - يغلب أن 
تكون مصدراً - وتفرع منها ع مع تقارب بِيئهما فى المعى والحروف . ويجب أن يكونالوصف ف هذا البابه 
نكرة » لأنه بمنزلة الفعل » والفغل فى حكم النكرة كا رددنا فى رقم ١‏ من هامش ص م١؟‏ وغيرها - 
وهناك ما يقوم مقام الوصف » وسنذكر الوصف الذى له مرفو ع وما يلحق بهذا الوصف فى «ب » من 
ص 58 . 

(؟) ذلك لأن يعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو ذائب فاعل ؛ وذلك 
بشروط معينة . . . فاسم الفاعل يرق فاعلاء وامم المفعول يرفع نائب فاعل » وهكذا . . . » مثل: أحاضر 
ضيفك ؟ أمحبوس اللص ؟ وهذا إشارة ف رقم " من هامش ص 4887 - . 

() الوصف ف الأول اسم فاعل » وق ألثانفى صفة مشبهة . 

(4:) لأن الوصف اسم فعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل - كا سبق فى رقم ؟ . وكا سيجى» 
ف رقم “ من هامش ص 401 - 

(6) غالا . 

(1) أما غير الأصلية فقد يحتويها - وسيجىء البيان فى ص 447 . وجدير بالملاحظة آن المبتدأ ' 
- وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته » ولاجاراً مع حروره - ٠‏ 

(؟) أين الخير فى قوطم : فلان . وإنكثر ماله لكنه مخيل . . . ؟ انظر الإجابة فى ٠:‏ و » 
من ص 401 . ا 

() وإنما كان الخير متمماً المعنى الأسامى للجملة » لأنه حكم صادر عل المبتدأ . فالمبتدا 
هو الثىء المحكوم عليه » والخبر هو الثىء امحكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتضى - ف الأغلب - 
أن يكون المبتدأ معلوماً للمتكل ولسامع معا قبل الكلام ؟ ليقع الحكم على شىء معلوم» وأن يكون احبر 


*5 
معناها الأسابى ٠‏ » بشرط أن 000 غير وصف ) . ومن هنا كان المتدأ 


ح- مجهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضع الإهمام به » والتطلع إليه » دون المبتدا . 
والرغبة فى إعلان عذا امجهول » وكشف أمره » ونسبته إل المبتدأ ‏ هى الداعية للنطق بالحملة الاسمية 
كلها. ولذا يقول انحققون : إن الأساسالصحيح للتفرقة بينالمبتدأ والخير »والاهتداء إلى تمييزكل مهما بدون 
خلط ؛ إنما يقومبيتهماعلٍ الفارق المعنوى السابق ؛ فا كان منبما معلوياً قبل الكلام» ولا يساق الحديث لإعلانه 
وإبانته للسامع فهو المبتدا ( أى : انمحكوم عليه) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة ٠‏ وما كان منبما مجهولة 
للسامع » ويريد المتكل إعلامه به » وإذاعته له » فهو الخبر ( أى : المحكوم به ) ولو جاء لفظه متقدماً . 
قالحملةفإن ميوجد عندالسامع علسابق بأحدهماء ولم توجد قرينة دالة على المييز بيهما وجب تقدمالمبتدأ » 
وتأخير الحبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل ب ؛ ويرتفع اللبس . هذا هو الأصل العام وهو 
الأساس القويمالذى بح بالتمويل عليه فى أغلب الحالات - كا سبق-بالرغم من مخالفة بعضالتحاة - . 

ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآى . أن يعرف امخاطب شعتصضا مثل : وإبراهيم» بعينه واصه 0 
ولكنه لا يعرف أنه زميلله فى الدراسة ؟ فيقول : مإبراهيم زميلك» » جاعلا المبتدأ هو المعروف المخاطب » 
والخبر هو اجهول له » امحكوم به وذلك شأن الحير فى الأغلب ؟! قدمنا ؟ آن يكون هو الشىء اجهول 
المخاطب وأنه المحكوم به - فلا يصح أن تقول : « زميلك إبراهيم » بغيرقرينة تدل على تقد الخير . أما 
إذا عرفا تخاطب زميلا له ولكندلا يعرف امه .وأردت أذتعين له الاسم فإنك تقول : زميلاك إبراهيم ؛ جاعلا 
المعلوم له هو المبتدأ ٠‏ وامجهول له امحكوم به هو امير ؛ فلو عكس الأمر ى إحدى الصورتين السالفتين 
لانمكس المدى تبما لذلك؛ واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكرياً عليه » والمكس . 

- راجع ج7 ص 1٠64‏ من شرح المفصل ٠.‏ ولأ سبق إشارة موجزة فى ص 486 ثم تلخيبص ف رقم 
من هامش ص 4937 . 

ومن شر وط امير ألا يكون معلوماً من المبجدأ وتوابعه ؟ فلا يقال : والد محمد والد » ولا كتاب على" 
صاحبه على” . . 

- راجع حاشية ياسين على التوضيح جم ياب : «الترخيم » عند الكلام على امحذوف لللرخيم - . 

لما سبق لا يصح أن يكون معنى الخمير المفرد هو معن المبتدأ » سوا أكان موافقاً له فى اللفظ أم غير 

موافق . لكن إذا دل المير على زيادة معى ليست ف المبتدأ » وقامت القرينة على هذه الزيادة - 
.وقوعه خبراً ولو كان ماثلا للمبتداً فى لفظه ٠‏ فيصح أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القرينة 
على أن المراد : أنه والد عظيم »أو رحم » أونحو ذلك »كا يصح أن يقال : كتاب علل” صاحبه على" » 
إذا قامت القرينة على أن المراد : أنه على" العالم » أو الخبير » أو غير هذا ما يجعل معتى الخير جديدا 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال : المال مال - الحرب حرب » الحد جد - 
الشمس منيرة - كل هذا بشرط قيام القريئة على أن المراد من امير معبى جديد - كا قلنا - غير معنى 

المبعدأ وتوأبعه ٠‏ ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر نحن إلى وطنه : 


بلاد كما كنا وكنًا تُحبها إذ الأهك 


وقول الآخر : 


و ع مه 2 35 07 
هن شروط اللين عب« الحثلة بنرعيه أن وكين فنا » وأن يكون ظرف الزمان خيراً عن المعتى - فى 
الغالب - لا عن الحثة ( أى : الثىء المجسد) ؛ طبقاً للبيان والتفديل الخاصين بكل ذلك فى ص 4078 . 
م ملاحظة , : ١‏ 
قد يتمم الحبر - بنفسه - الفائدة مع المبتدأء وهذا هوالصل الأغلب ؛لأنه المحكوميدعل 
المبتدأ ؛ كا عرفنا . وقد يتممها فى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخريتصل به ذوع اتصال » عالكست 


أ 


0 و 
هل والبلاد بلاد 


3 
القياسىنوعين ؛ نوعنًا يحتاج إلى نخبر حتمًا ١!‏ ) وقد يبتحمأيضًا أن يكونهذا الحبجملة 
أو شبهها كا سيق 1١‏ » ونوعنًا لا حتاج إلى خبر"»» وإما يحتاج إلى مرفوع 
بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل 249 . ولا بد فى هذا النوع أن يكون وصفًا*) 


حق قوله تعالى : يخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم” عادون)» أى : ظالمون . وقوله : ( بل أثم قوم . 
تجهلون ) » وقول الشاعر : 
00 و 3 ب براه بير .0 

نقول فيرضى قولنا كل سامع ونحن أناس تُحْسنُ القول والفغلا 
فالذى ممم الفائدة الأساسية هو النعت ©» لاالخير » لأن معنى الخير معلوم بداهة ف الأمثلة السالفة 
من دلالة الضمير على التكلم أوالتخاطب » فكلاهما قد دل بذاته و بصيفته المباشرة على حقيقة صاحبه وهى 
وقوم »أو : ب« أناس » فهذا الحبز من النو ع الذى يكل هو وتابعه مجتمعين الفائدة الأساسية مع المبعدأ - 
على الوجه المشار إليه ى :برأ » ور به» من ص إبأوواسه وتجىء له إشارة فى ب # باب النعت 3 

م 1١14‏ ص 4790 - ومثل البيت الابق ول الآخر : 


عو 2 - 1 
- ونحن أناس نحبا الحديث وتكره ما 0 الماثئما 


وما ينطبق على خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضاً » كقول الشاعر : 

2 صب . ْ 5 3-9 ّ ٠. 20٠:‏ أ 3 7 ا 

ولا خير فى راى بعيرر رويدر ولا خير فى ذى تعاب به غدا 

إذ لا تتحقق الفائدةالأساسية من : و نحن أناس » - ولا من : و لا خير فى رأى » فهذا فى البيت غير. 
صحيح ال معى بير انفمام الصفة إليه » وهى شبه الحملة فى الشطر الأول » والحملة فى الشطر الثاف 1 

من النو ع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره - فى الأرجح - هو الحملة الشرطية . 
وهذه لا تعمم المسى إلا بالحملة الحوابية المترتبة عليبا ؛ كا أشار هذا « الصبان » فى ج ١‏ باب الكلام 
وما يتألف منه عند بيت ابن مالك : 

ير 5 0 7 5 8 ساساه 5 و 5 و ام 5 
والامر إن لم يك للنون محل فيه »هواسم » نحو : صه وحيهل 

انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت ى ص 5١‏ . 

وسيجىء عنه ألبيان فى ب 4 صم ١‏ 4 م ١٠07‏ باب الحواز م والأحكام الخاصة يحملى الشرط واحواب 

. وفص لاهغ حك هذا الميرمن حيث الطابقة‎ )١( 

)١0(‏ فى ص"م7؛. ودعض الأمثلة فى : ج » من هامش ص موهة. 

0 لا بحتاج المبتدأ إلى خبر إن كان هذا المبتدأ ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ يغتى عن خير 
هذأ المبتد الناسخ 0 انظر البيان ف دم ١‏ من هامئن ص 6ككاه ( وسيجىء ىق مم 1 كن 
مان ش58 صوزة أخزى: نع أن النايع ورطل .المي جتان جل موث فتن عبد أحيانا - 
اسم مرفو ع . وسنشير طذا فى «وره» من ص 451 . (:) ومن أنواع نائب الفاعل : « شبه الحملة » . 

)0ه ولو تأويلا - كا سيجىء فى برب من ص 4غ رق « د من ص 40٠.‏ حيث يعض 
الصور الأخرى - وبا صور سماعية ء لا يحتاج فيا المبتدأ إلى خبر ٠‏ ولا إلى ما يغى عن الحبر . 


16 
مسكثرة”"» أن يكون رافعًا لام بعده''" يتمم المعنى2”0؛ فإن<لم يتمم المعنى 


لم يعرب الوصف مبتدأ مسستغنيًا بمرفوعه بالضورة السالفة ؛ فنى مثل : ما حاض” 
والده” على - لا يتم المعبى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ (أى : ما حاض” 
والده) . وى هذه الحالة يعرب الوصف ( وهو كلمة : و حاضر ») إعرابًا آخخر ؛ 
كأن نجعله خبراً مقدما » و « والد » فاعله » و ( عل" ) مبتدأ'*'مؤثخر . . . 


والأكر فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على ننى » أو استفهام ؛ بأن يسبقه 
شىء منهما ؛ كالأمثلة السالفة فى : وب )20 ويجوز ‏ بقلة ‏ ألا يسبقه ثبىء 
منهما ؛ نحو : نافع أعمال" المخلصين ٠‏ وخالد” سير الشهداء . 

ولا فرق بين أن يكون البتدأ اسمًا صريحًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن يكون 


٠. 0 #7‏ عه 0-7 و 
اسما بالتأؤيل ؛ نحو « أن تقتصد » أنفع لك» « وان تجتلب » الغضب أقرب 


. ) 40 ملايحتاج تتكيره لمسواغ ( كا سيجىء فى رقم م من هامش ص‎ )١( 


١ سوا أكان ظاهراً ؛ نحو أمقاتل على" ؟ . أم ضميراً با رزاً - كا سيجىء فى ص 6 ورتم‎ )١١ 
» من هامشها  نحو أمقاتل أنت ؟ - أم ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ نحو : فلان منضوب عليه‎ 
فالضمير الجرر نائب فاعل فى محل رفم . وعند التساهل والتيسير يقال ف الإعراب : الحار والخرور‎ 
, - 4517 نائب فاعل كا فى رقم 4 من هامش ص‎ 


أما رفعه الفسمير المستير فكثير من النحاة بمنعه ؛ نحو أقائم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
أن كلمة «٠‏ قاعد » معطوفة على قائم ؛ فهى مبتدأ مثلها » يحتاج إلى فاعل يكون ضميراً وبارناً » وهو هنا 
غير بارز »© وفريق آخر مجيزه مستتراً » ورأيه أحسن . لأن الأخذ به هنا - أيسر » ولا ضرر فيه 
ولا تكلف . 


(”) لأالوصف هنا بمنزلةالفمل» والامم المرفو ع بالوصف ممنزلة الفاعل أو نائب الفاعلء وكلاها 
يتسم معى الحملة . ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف لم يرد مصفراً » ولا منعوياً » ولا معرفاً . 
وكذلك لم يرد فى الأعم الأغلب - مثى أو مجموعاً ‏ وإن كان من القليل المائز إعمالها . 

- كا سيجىء فى ج © ص 7458م ١‏ » باب و اسم القاعل »6  .‏ 


)2:0 ود «إعراب , عل" » مبتدأ مؤخر » و دوالد» : مبتدأ ثان ٠‏ والوصف » « حاضرع» 
خبر مقدم للبتدأ الثانى » والمبتدأ الثانى وخيره خبر الأول . 


0( تقييدهم الاعماد بالنى والاستفهام يدل على أن الاعماد على غيرهما لا يكى فى تحقيق الأ كثر 1 
والأفصح : كا فى مثل: محمود قائم أبواى» فإعراب « قَائم «" مبدأثانيا غير فصيح » بالرغم من اعماده 
على المبتدأ النخير عنه؛ (كا قال صاحب المغنى - راجع حاشية الصبان » ج ١ف‏ هذا الموضع) - أما 
الاعماد ى باب اسم الفاعل - وأمثاله - فيختلف عنا هنا ى أسيايه وأثواعة وأسكامه ؛ كا سيجىء فى 
بايه د" . 


25 
لسلامة . أى : اقتصادك . . . واجتنابك 2207 وكقول الشاعر : 
فا حسس” أنيتعد و" المرء نفسنه ولت القد دن «ساقل اناس "عاور 


. فالمصدر المزول من « أن" والفعل والفاعل » فى حل رفع مبتدأً‎ )١( 
(؟) المصدر المؤول كاملا هو : عذر المره نفسه » والمبتدأ هو : عذار ... ويصح إعرايه فاعلا‎ 
1 . لوصف : « حسن » قبله » ويصح أيضاً إعرابه خبراً لوصف‎ 
: وكذلك قول الشاعر‎ )( 
5 5 2 
ومن نكد الدنيا على الحرٌ أن يَرى عدوا له : مامن صداقته بك‎ 

( 4 ) التعبير بقولنا : « المبتدأ مع خبره أو ما يغى عن الخبر . . . » أفضل وأدق من التعبير " 
الوارد ى كثير من المراجع النحوية » وهو : «المبتدأ مع خبره » أو مع مرفوعه الذى يستغى به عن 
احير ... » لأن المبتداً قد يستغنى عن الحبر وعما يغنى عنه استغناء تامآ » وقد يستغى عن خبره باسم 
مرفوع للناسخ ؛ (طبقاً لما أشرنا إليه فى رقم + و 4 من هامش ص 444 «للبيان الذى فى رتم ١‏ من هامش 
ص 556ه وق «ددومن ص 1449). 

(0) الحملة ‏ كا سبق فى الباب الأول - ما تركيت من جزأين أساسيين يؤديان معنى مفيداً . وهما 
يسميان :. طرق الحملة » أو ركنيها . ( راجع ص ٠١‏ ) »ء والحملة قسمان : - وسنشير لما يأف ى 
سنا مز 1 8 0 
| اسمية » وهى : التى تكون مبدوءة باسم بدا أصيلا؛ كالحملة المكونة من المبتدأ مع خبره » أو : 


.بهذم المناسبة يقول النحاة : إن الوصف معمرفوعه ولو كان اما ظاهراً يعد من قبيلالمفرد» لا الحملة» 


...إلا الوض ف الواقم متهأ مستغنياً مرفوعه عن الخبر » فقيل : جملة »وقيل : إنه فى حكم الحملة » وهذا هو والشائع »وأما 
الوصف الواقع صلة : «أل» فالأرجح أنه شبه جملة» ( كا سبق عند الكلام على: «صلة الموصول» رقم ١‏ 
من هامش 784 ) وليس جملة » ولكنه ق قوتها معنى . والحلاف لفظى ؛ لا أثر له من حيث المععى ؛ 

فلا داعى للاهمام به . وقد سبق بيان لهذا فى الموضع المشار إليه . 


ب - فعلية وهى الى تكون مبدوودة يبفعل ع ( ومها الجملة المبدودة حرف النداء) : 
وقد أشار ابنمالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصةبالمبتدأبقوله فى باب عنوانه : «المبتدأ والحبر» : 


-ه 


00 0 2 8 6رام دفر لاد اام دخان 
ميدأ زيّد »ع وعاذر خّر | إن قلت : زيد عاذر من اعتدر 


0 د صم : ا 00 5 
وأول ميبتدا والثان فاعل أغنى وق : أسار ذانٍ ؟ 


2 : .٠ع‏ 5 ع 9 مم ٠.‏ 
وقس » وكاستفهام. النفى : وقد يجوز نحو : فائز أولو الرشد 

أى : إن قلت : ( زيد عاذر من اعتذر ؛ بممنى ؛ أنه قابل عذر من اعتذر ) فزيد مبتدأ:.» 
و««عاذر» خبر . وإن قلت : (أسار هذان ؟ ) » فإن : وسار ».وهو الاسم الأول ؛ مبتدأ » 
وو ذات» - هو الاسم الثانفى - فاعل »"أغنى عن احير ؛ لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم 
قال : وس على هذا المثال أشباهه ؟ من كل وصف معتمد على استفهام ؛ أو نفى . ويجوز - بقلة - ألا 
يسبقه شى مهما ؟ نحو : فائز أولو الرشد ؛ فلا يتغير الإعراب  .‏ 


يف3 

و بمناسبةالكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان١١2,‏ بحث النحاة_كعادتهم- 

عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يحدوا قبل المبتدأ عاملا لفظيا 

يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود'المبتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 

لفظ آآخر ؛ وسمّوا هذا العامل المعنوى .: و( الابتداءب» . فالمبتدأ عندهم مرفوع 

بالابتداء . أما اللجير فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؛ أى : أن احبر مرفوع بالمبتداً 

هذا بأى من عدة آناء لا أث لها فى ضبط كل منهما » ولا فى وضوح معتاهما » 

ومعنى الكلام . فالخير فى إهماها » وتناسيها » والاقتصار على معرفة أن المبتدأ 
مرفوع » والحبر مرفو ع كذلك57). 


١ (‏ ) إما رفعاً ظاهراً ؛ ( نحو : الزراعة” ثروة” ) أو رفعاً مقدراً ؛ دو : ( الصناعة” غنى ) 
وإما محاءيا كأن يكون الخير حملة » - أو تحوها مما يكون فى محل رقم » كالمصدر المؤول - ( نحو : 
الأمانة تيحلب الغنى - الصناعة خيرها ميم - براعتك أن تجيد ملك . . . ) 


( 1) يقول ابن مالك ى تلك القاعدة الى لا فائدة منها لليوم : 
ورا مدا بلإنيتا حَتالَ رقم حبر بالمبتد 


0 


زيادة وتفصيل 

)1١(‏ عرفنا''2 أن العوامل اللفظية الأصلية لا تدخل على المبتدأً » وأن المبتداً 
وكذا الناسخ لا يكون شبه جملة ( أ : لا يصح أن يكون أحدهما ظرفاً باقياً 
على ظرفيته » أو : جار مع مجروره) أما العوامل غير الأصلية ( وى لزائدة » وشبه 
الزائدة ) » فد تدخل ؛ فثال الزائدة « مين .»فى قوله تعالى : (هل” من خالق 
غير””" الله )» ومثال” شبه الزائدة : ورب » ف مثل تت قادم. غتريب أفادنا) 
فكلمة" : « من » حرف جر زائد ؛ دنجل على المبتدأ » فتجتره ف اللفظ ء دون 
اخحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتدأ » مجرور بمن” فى محل رفع" 

وكذلك كلمة : « قادم » نإنها تعدا تجرور فق الفط عرف ار القبيك بالزاقة 


وهو : « رب  )‏ فى محل رفعا؟؟ . 


020 رقم 5 من هامش ص 4153 

0 يعرب النحاة كلمة : « غير» فى هذه الآية إما صفة الحالق » ( الى هىمبتدأ مجرورة فى اللفظ + 
مرفوعة فى امحل ) » والخبر محذوف ؛ فالتقدير : هل من شالق غير الله م لك »؟ » وإما خبر المبتدأً 
ولا يعر بونها فاعلا يغنى عن الخير :عن أن لولف الى ل ذامل ينى عن لبر ممنزلة الفمل ٠‏ والفعل 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو ممنزلته . وهذا رأى أساسه التخيل والتوه ؛ فلا داعى للأخذ 
به ؛ كى لا تخرج هذه كه امحراية و : ران من ص بمو ع ) بغر حجة مقبولة . 

(*) ومن أمثلة ذلك : ( سبك علء فإنه أمضى سلاح » وكافيك بحسن الحلق ؟ فإنهغى 
دام ) » فالباء فى كلمى : و حسب » و م حسن» حرف جر زائد » وما بعدها مجرور بها ف محل رفع 

: ميدأ ...رن وحسبك » بمجى ركافيك » وكلاههاً يمهى : يكفيك . ( وقد سبقت إشارة إلى استعال : « فحسب» 
فى هامش ص 456 أما تفصل الكلام عليها فى ب م باب الإضافة » ص ١40‏ م 40) . 

ومن الأمثلة أيضاً : ناهيك بدين الله ؛ فالباء حرف جر زائد » و «دين» مجرور بها فى محل رفع مبعدأ » 
وخيره كلمة : « ناهى . . . » والمعنى دين الله ناهيك عن طلب غيره ؛ لكفايته . وهذه الكلمة متوغلة 
فى الإنهام (اتقلز .بع م عه ) وى الأمفلة النابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا.. 

ومن مواضع ز يادة « باء الحر» وكوقاعل العا يد « إذا » الفجائية » نحو خرجت فإذا بالصديق 
قادم قا جاء ف المه, ى عند الكلام على 1 باء الحر»- 4 وكذلك دخوها على المبتدأ الضميز ف مثل 
كيف بك عند اشتداد الكرب . ات ف كا ار حي ته 
لأنه ضمير مقصور على الرفع . فأتينا بدله بضمير يؤدى معناه » ويصلح لدخول حرف الحر ) وهو : 
بر كاف » المخاطب » ( مجرورة بالباء لفظاً ى محل رفع مبتدأ ومن هذا قول النابغة الأساس - ج ١‏ مادة : 
« جلح »ا ص :-)1١180‏ 

5 ه بي 3 9 ٠‏ . 0 
يقولون حِضْنٌ . ثم تأى نفوسهم 0 فكيف بحطن و«الجبال جنوح ؟ 
وسيجىء البيان ق باب حر وف المر ب + م .4 عند الكلام على الباء م ٠4و‏ ص مهع ط" . 
(؛ ) تقدم فى هامش 4١‏ ؛ الكلام على حرف اللمر الأصل ٠‏ والزائد » والشبيه بالزائد . 


اح 


6 6م. موه 


( ب ) الوصف الذىله مرفوع يستغنى به عن الخبر باطراد هو الوص المشتق 
الخارى مجرى فعله فى كثير من الأمور ؛ وأوْضّحُهنا : المشاركة فى الحروف 
الأصلية 5 وحركاتها وسكناتهاء وف عمله» ومعناه كان جز + ؛ كاسم الفاعل 4 وأسم 
المفعول . والصفة المشبهة » وكذا اسم التفضيل ؛ فإله قل درفع الظاهر ف مثل : 
ما أي ور الحيي 7 ق سطو رها اط منه ف ورقة مود 3 فيقّال هنا عند 
ع ع و 1 5 يت 

وقوعه مبتداأ : هل أحسن فى سطور هذه الورقة اللاط منه فى سطور 
غيرها )2 ؟ , , ' 


ويلحق بالوصض_ قراساًما أو ل به ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : أأسد 
03 0 1 


ل 


المرتفعان لآنه عع : أصخر صغير ؟... فكل هذه الأنواع المؤولة نجرى 
قباس يجرى المشتق ى أن لا مرفوعًا فى بعص الأحيان 7" تستغنى به عن الخبر 297 . 

( < ) قلنا إنالوصف يسبقه فى الأكثر ننى» أو استفهام_دونغيرهم؛ فالتتى 
قديكون باهر ف ؛ نحو : ماغائب الشاهدان» أو بالفعل ؛ نحو ؛ ليس محروب الغادر ون (4) 


)200 انظر ما يتصل ويوضح هذا فى رقم 4 عن هامش صن 417 2 

(؟) انظر رقم ؟ من هامش صن ه44 . ( ؟) انظر رقم 5.من هامش ص 451 . 

0:) « ليان » قعل مافن . بر محيوب » أسبها مرفواع 2 وأصله مبتدأ » « والغادر ون ») ثائب 
فاعل « حبوب » » مرفو ع بالواو » ويغى عن خبر ليس ( فهو من المواضع الى يغى فيا المرفو ع مع 
دقائه مرفوعاً - عن المنصوب ؛ وقد أشرنا هذا فى رقم ؟ من هامش من 444 »ع كا أشرنا هناك إل 
صورة أخرى ؛ هى : أن الميتدا لا يحتاج إلى خير إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسنا يعمل على الوجه الذى 
وضحه المثال الذى ى رقم ١‏ من هامش دن 55ه. 

غناة فق حاشية الصبان هنا.- عند الكلام على إعراب الوصف. الواقم بعد أداة الث « ليس ,» - 
ما يقارب النص الآف : « إدخال اسم « ليس » ذما نحن فيه هو باعتبار كونه مبتدأ فى الأصل . ركذا ٠‏ 
يقال ى اسم « ما » عند اعتبارها حجازية . وكذلك إدخال الفاعل - ونائبه ‏ فما نحن فيه » هو باعتبار 
اكونه مغنياً عن خبر ٠بتدأ‏ ق الأصل.. وكذا يقالي خبر «ما» الحجازية » ثم فى إغناء الفاعل - أو : 
نائبه - عن خبر , لين أو « ما » إغناء مرفو ع عن منصوب . ولا مرر فى ذلك »؛ ويظهر أنه 
لايقال : هذا الفاعل أو نائبه - فى محل نصب » باعتبار إغنائه عن خير : و ليس » » أو : رما مع 
لأنه ليس للأداة «اما» أو : « لس » ف هذه الحالة خبر حل محله الفاعل - أو نائبه - . بل الذى 
تستحقه بعد اسمها فاعل- أو نائبب لاسمها ) ٠‏ . ه؛ بتصرف قليل يوضح ما غمض من بعض ألفاظ قليلة . 


اليد 


و بالاسم ؛ نحو : غير نافه 9 مال" حرام” . وغيرها من أدوات الى 
الى تتكل على الأسماء . بخلاف مالا يدخل عليها ؛ مثل : ل » ولما , 
ولن » فإنها أدوات نى مختصة بالمضار ع .. وقد يكون الى لفظيا ؛ لوجود لفظه 
كا سبق » أو معنوينًا فى نحو: 9إنما قائم الحاضرون, ؛لأنه فى قوة: «ما قاتم إلا 
الحاضرون» . وإذا نقض الننى ب«إلا ل يتغير الحك السابق ؛ نحو :ما قائم إلاالخاضرون . 
وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف » نحو : أحافظ. الصديقان العهد ؟ 
هل عالم” أن احبر ؟ . أو بالاسم ؛ نحو :كيف جالس الضيوف ؟ . ومن 
مكرم الآباء ! . ومبى قادم السائحون ؟ . 
( وكلمة كيف » حال من الفاعل وهو ه ضيوف» . مبنية على الفتح فى محل 
نصب "). و «١‏ من » مفعول به لكلمة : مكرم» مبنى على السكون فى محل نصب . 
و ومنى» ظرف لكلمة : « قادم » مبنى على السكون فى محل نصب) . 
وقد يكون الاستفهام مقدراً يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف اليجلان أم 
قاعدان ؟ . فوجود «م أم ؛ دليل على أنها مسبوقة باستفهام : شأن « أم' 6 الى 
( د ) سبق 7" أنالمبتدأالقياس ىالذىيستذنى بمرفوعهعن احبر مقصور علىنوع 
معين من المشتقات ( أى : من الوصف )؛ وعلى اللحامد المؤول بالمشتق» وقد سبقت 
الأمثلة . ون أمثلة الحامد أيضًا بعض أساليب تماعية وقع فيه المبتدأ اما جامدا . 
ليس له خبر ؛ وإتما له اسم مرفوع يغنى عن الحبر ؛ وذلك لتأول الحامد بالمشتق » 
)١(‏ «غيرى مبتدأء مضاف . ه نافم » مضاف إليه مجرور . «مال » فاعل ؟ لنافع » يغى 
ال مضا بالمضاف إليه بمنزلة الثىء الواحد ٠‏ وطهذا يقال : إن الوصف هنا - وهو كلمة : « ناقم م ' 
ليس مبتدأ . ومثله ما ورد من قولٍ الشاعر : 
غيرٌ لاه عِدَاكُ فاطرح اللَوْ | و حللا تَغْترر بِعَارِضٍ صلم 
٠.‏ وها نات م وه لاه » مضاف إليه ع#رور » و « عدا » فاعل للوصف : « لاه » يغى 
عن الحبر : ومثل قوله : 1 1 
ْ غير مأسوف على زمن 20١‏ ينقضى بالهم والحزن 
فالخار وا نمحرور ( على زمن ) نائب فاعل للوصف ( مأسوف » أمم المفعول ) يغى عن الحير . 
2)»0 فى هامش ص و.ه أوجه إء أب : و كيف » . 
(+) ىص 445 وقه«بومنصض448. 


كقوهم : لا نلك أن تفعل كذا . . . بريدون : ما متستتاوللك أن تفعل . . . 
أى : ليس متستاولك هذا الفعل » فليس هو الذى تتناوله . والمراد لا ينبغى 
ولايليق بك تناوله . فكامة : « نول » جامدة ؛ لأنها مصدر بمعنى : التناول » 
ولكنها مؤولة بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول » فهى بمهنى اسم المفعول » وتعرب 
مبتدأ ؛ بمعتى : متناول » والمصدر المؤول من أن" والفعل والفاعل : ( أن تفعل) 
فى محل رفع نائب فاعل لها . ولا مانع من أن تكون كامة « نول » مبتدأ والمصدر 
المؤول فى محل رفع خبره و بهذا لا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك ورد فى المسموع بعض أساليب أخرى قليلة ( لا يوز القياس عليها) وقع 
فيها المبتدأ وصفنا لا خبر له» ولامرفوع يغنى عن الخير » منها : أقسل” رجل يقول 
ذلك . والمراد؛ قعل رجل” يقول ذلك”' ؛أى : صغمر شأنه وتقر. فقيل إن البتداً 
لا بحتاج هنا إلى خبر ؛ وجملة : ( يقول ذلك) صفة « لرجل » النكرة ؛ لأن 
حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة البتدأ إلى احبر ؛ تفل الصفة على 
الخبر ؛ فتغنى عنه . وقيل السبب هو : أن المتدأ ليس مبتدأ فى المعنى ؛ إذ الكلام 
ليس مقصوداً به التفضيل ؛ وإما المعنى : قعل" رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتداً 
ظاهره » فعل فى معناه وحقيقته ؛ فيكتتى بالمضاف إليه الذى هو 
فاعل فى الأصل ؛ ويستغتى به عن اللحبر . وقيل : إنه مبتدأ والحملة هى اللخبر ؛ 
والأخن بهذا الرأى وحده أوفق ؛ لمسايرته الأأصل العام الذى يقضى بأن للمبتدأ 
خيراً » أو مرفوعًا يغنى عنه . على أن هذا الأساوب سماعى ؛ لا يجوز القياس 
عليه .؛ لقلة الوارد منه . وإنما عرضناه ليفهمه من يراه فى النصوص المسموعة ؛ 
فيقتصر عليها فى الاستعمال . 

(ه ) أشنارق ( رقم" من هامش صن 4464) إلى المبتدأ الذى .لا يحتاج 
احبر إن كان هذا المبتدأ وصفًا ناسنا يعمل : ( كالثال الذى فى رقم ١‏ من 
هامش ص 556ه ) وأشرنا ف رقم ؛ من هامش ص 448 إلى الناسخ الذى يحتاج ١‏ 
لخبر منصوب + فيستغنى عنه بمرفوع . وهناك المثال والبيان . ش 

( و) إذا كان احبر هو الذى يتمهم الفائدة مع المبتدأ ‏ على الوجه المشرو ح 

- ون معانيه أيضا ني الحنس » أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازية للابتداء‎ )١( 

سيجى فى وج » من هامش ص 7ه ول , 


؟ 6 


تأويلا غير مستساغ » ليصحح الأول على أحد اعتبارين : 

أولمما : أن جملة الاستدراك هى الخبر » بشرط اعتبار المبتدأ مقيداً بالقيد 
المستفاد من الحملة الشرطية الى بعدهء فان المراد ؛ فلان معكثرة ماله » بخيل . . . 
أو : فلان الكثير امال بخيل : أو نحو هذا . . .والتكلف المعيب ظاهر فى هذا . 

ثانيهما : أن يكون الخبر محذوفًا والاستدراك منه . أى : فلان دائب 
العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل . أو ... 

وهذا الوجه المعيب ينطبق على المثال الثانى أيضًا"؟. 


. ص 45 ورقم 8 من هامشها‎ )١( 
: (؟) جاء ق المصباح امير رما -نصه فق مادة «ولد» : « رجل مولد » بالفتح‎ 
عرف غير محص 43 و« كلام مولد» كذلك » أه 5 وغبر محخضص 34 أى_ غير خالس . اوق‎ 
الأساس مأ نصه 8 0 0 ولد وا سرديما وكلاما 5 امتح ثوة 5 وكلام مولد : ليش من أصل.‎ 
لغمم . وشاعر مولد » اه‎ 
(م) أما فى الأسلوب الأول فلمدم وقوع « لكن” » بين جملتين » كا تقضى بهذا الضوابط الى‎ 
توجب أن تقع أداة الاستدراك ( وهى م لكن » مشددة الئون » وساكتها ) نين جملتين »كا توجب ألا تقع‎ 
» ى صدر جملة تعرب خبراً عن ميتدأ ؛ إذ المبتدأ ليس جملة ؛ فلا تتوسط بين جملتين‎ 
. وأما فى الأسلوب الثانى فلأنه نو ع من الاستناء غير معر وف عن العرب الذين يستشهد بكلامهم‎ 
. ؛ ) (ج١) أول باب : « المبتدأ والمبر» » عند تعريف الخبر‎ ( 
00 غا١ )ه( سيجى هذا البحث بيا ن آخخر ف رقم ؟ من هامش ص‎ 
.على : « لكن » »ء فى رتم 7 من ؟ ص .م - وكذلك فى ب 4 ص 00 6م ه6١ حيث نجد وم‎ 
. ثالقاء هو: زيادة م إن" » وهو معيب هنا‎ 
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: المسألة 8 : 
تطابق )١١‏ المبتدأً الوص ف مع مرفوعه 2 وعدم تطابقه 2 


إذا "كان المبتدأ وصفمًا .تقدم]2؟) فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن 
يتطابقا فى الإفراد , والتثنية » والجمع . والأخرى : ألا يتطابقا . 

6 فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضر القلم'‎ )١( 
ما مهزوم” الحق ) ... » جاز أن يعرب الوصف المتقدم .مبتدأ » مع إعراب‎ 
الاسم المرفورع به فاعلا » أو نائب فاعل : على حسب نوع الوصفنا"'» وجاز‎ 
أن يعرب الوصف خبراً مقدمنًا . مع إعراب الامم المرفوع بعده مبتدأ مؤخراً . ففى‎ 
المثال الأول يجوز أن تكون كلمة : « حاضر » مبتدا . وكلمة : القلم » فاعل‎ 
. أغنى عن. الخبر: ويجوز أن تكون كلمة: «حاضر» خبراً مقدم . والقلم مبتدأمؤخراً‎ 

5 يي سين 2 0 

وف المثال الثانى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق» نائب فاعل 
أغنى عن احبر . كما يجوز أن تكون كلمة : « مهزوم » خبراً مقدما مع إعراب : 
« الحق ») مبتدأ مؤخراً . 

والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى ببيح الإعرابين المذكورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : « أمغرد فى الحديقة 
عصفورة » ؟ . وجب إعراب الوصف مبتدأ . والاسم المرفوع بعده فاعله أو 
نائب فاعل: على حسب نوع الوصف ”*؟, ولا يصح إعراب الوصف خبراً مقدمًا 


)١(‏ المراد به: : الماثل فى الإفراد » والتغنية » والجمع » وما يصحب ذلك من التأنيث » والتذكير 
وقد سبقت صور هامة منه ( ى : «ح » من ص 567 ) وهى غير الآتية هنا » وى ص 0ه 4 . والتطابق 
أنواع : يذكر كلذوع قالباب الذى يناسبه » كا قللما ق> منهامش من ٠517‏ أما غير الوصف فى 407 1 

(؟) لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه (الفاعل » أو نائب الفاعل ) » إذ الوصف 
عزلة الفعل فى هذا ؛ والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه . 

(*) فالاسم المرفوع باسم الفاعل وصيغ المبالغة » أو بالصفة المشببة » أو بأفعل التفضيل ‏ 
يعربه فاعلا » والمرفوع باسم المفعول يعربه نائب فاعل - كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 48+ - 
دلا يجيزون تطبيق هذا الحكم على نحو : ( هل من خالق غير الله . . . ) لما تقدم فى رقم ؟ من هاش 
ص 48 4 - وهناك الرد عليه . ْ 

( 4 ) ويعرب نائب فاعل حين يكون الوصف إمم مفعول - كا أشرنا فى رقم * - . 


ف 
مع إعراب الاسم المرفوع مبتدأ مؤخراً ؛ وذلك لعدم تطابقهما فى الأنيث ؛ إذ 
لا يصح أن نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة . 

وما موز فيه الأمران أيضًا : أن يكون الوصف أحد الألفاظ الى يصح 
استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛ 
مثل كلمة :)0 عدوا 4 فيصح م اللص. عدو-- اللصان عدو اللصوص عدو ع 
اللصة عدو -- اللصتان عدو اللصات عدو . . . فثل هذه الكلمة الى يصح 
فيها أن تازم صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها 
اسم مرفوع : ( مثل : أعدوّ اللص - أعدوً اللصان - أعدو اللصوص - . . .) 
أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لها أو نائب فاعل » على حسب نوع 
الوصف . كا يجوز أن يكون الوصف خبراً مقدمًا مع إعراب المرفو ع بعده مبتدا 
مؤخراً . فهذه مسألة أخرى يجوز فيها الأمران"'2 . ومثلها المصدر الذى يصح 
أن يستعمل يلفظ واحد فى استعمالاته الختلفة ؛ مثل : أحاضر عد'ل - أحاضيران 
عذال جد أندافر ون غك ل .13 ./ | 

وإن تطابقا ف التثنية أو المع ( مثل : ما السابحان المحمدان ‏ ما السابحون 


”ع 


الحمدون) ء فالأحسن ‏ فى رأى جمهرة النحاة '"2 - أن يعرب الوصف خبراً 


مقدمنًا مع إعراب الاسم المرفو ع مبتدأ مؤخراً'”" . 


١(‏ و١)‏ ومن الكلمات الى قد تستعمل بلفظ واحد فى الأساليب المحتلفة : «صر يح»» «ونحض» 
( فى مثل : هذا عرب محخض 5 أى : خالص العروبة » وعربيا ن محض © وعر ب محض ) و ورسول» »> 
واصديق»» ووقستمعان» ( بضم القاف » وسكون اانون. رجل قنعان» أى : يقنع الناس بكلامه » ويرضون برأيه » 
وامرأة قنمان » ونسوة قنعان . . . كل ذلك بغير تثنية ولا جمع » ا ...)و«دلاصضم)ء 
( يقال :در ع درلاآص »أى : براقة » بلفظ واحد ى الاستممالات كلها إلى غير ذلك من الألفاظ 
الى ورد كثير منها فى آخر الحزءء الثافى من : « المزهر » للسيوطى . 

6 وقيل هو واجب ؟ لا سيجىء فى رقم ؟ بعد هذا مباشرة . 

(0) وق هذا الرأى يقولٍ ابن مالك : 


والثَّانَ مبتدأ ودًَا الوصفُ خَبَّرٌ إن فى سِوّى الإفراد طبقاً استمَرٌ 
يريد«بالثاف : الاسم المرفوع بعد الوصف ؛ فيعرب مبتدأ مؤغراً » ويعرب الوصف خبراً مقدماً 
بشرط أن يكون ذلك الاسم عليقاً » ( أى : مطابقاً) للوصف فى غير الإفراد » بأن يطابقه ى التثنة 
والجمع . ونحن لا ذوافق النحاة القداى على رأهم هذا ؛ لآأن حجتبم واهية ؛ فهم يقولون إن الوصف 
فى هذه الصورة لو أعزب مبتداً وما بعده فاعله أو ذائب فاعله ؛ لترتب على ذلك أن يكون الوصف- 
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( ب ) وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفرداً ومرفوعه مثنى أو جمعا 

( مثل : أعالم المحمدان ؟ . أمحبوب المحمدون ؟ ) صحالتركيب فى هذه الصورة 

الخالية من المطابقة » ووجب إعراب الوصف مبتدأ » وإعراب مرفوعه فاعلا أو 

نائب فاعل - على حسب حاجة الوصف - أغنننى عن الحبر . ولا يحوز أن 

بكون مرفوعه مبتدأ لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى أو جمعنًا واللخبر 

مفرداً ؛ وهذا لا يجوز . ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفوع. الوصف اما 
ظاهراً » وضميراً بارزا('). . 

أما فى غير هذه الصورة فلا يصح التركيب ؛ ويكون الأسلوب فاسدا . 

فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثبنى والاسم المرفورج مغرداً ؛ مثل : 

ما قائمان محمد ء أو يكون الوصف مثتى والاسم المرفوع جمعا ؛ نحو : أقائمان 


جتجدة ب جاح ار 
عدا مثى 2 أو مجموعاً » والوصف عندهم إذا رفم اس بعده» يكون منزلة الفعل ؛ والفعل ع ؟ 

فكذلك ماهو منزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل - ف رقم ١‏ من هامش ص مغ ؛ - ؛ وهو أن أساس 
رأهم التوهم ٠‏ والتخيل » والقياس الحدلى” . لا اليقين ء ولا الظن القوى » أو ما يدانيه » ولا القياس 
الحقيى على ما نطقت به العرب » ففيه ما فيه من تحكم لا داعى له ؛ فقد تكل العرب الفصحاء بمثل 
هذا الأسلوب كثيراً ؛ وم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ » ول يقولوا فى المرفوع بعده إنه 
يحب أن يكون مبتدأ والوصف خبره . . . لم يقولوا شيئاً من ذلك وم يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل 
حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد عنْهم فى تأدية معنى معين » وألا 
نخر ج عن طريقهم إى تكوينه» وضبط مفرداته . ومعناء . أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات 
والإعرابات - فلا شأن هم به ء» وإنما هو شأن المعتيين بالدراسات اللغوية والنحوية فى العصور امنتا ة . 

وقد ترتب على رأى النحاة القداى تعدد التقسيم فى مطابقة الوصف » وكثرة الأحكام » فكان هناك 
التطابق فى الإفراد » وله حكان » وهناك التطابق فى التثنية والحمم » ولكل حككه . والرأى السمح الذى 
يرتضيه العقل أن التطابق ى الإفراد كالتطابق فى التثنية وق المع ؛ فا يحوز فى حالة الإفراد يحوز 
فى غيره عند التطابق » وبذلك ندخل التطابق كله فى قسم واحد متقق فى حككه » ونستغنى عن التطابق فى 
حالى التثنية والجمع وعن حكله المستقل . ولن يترتب على ذلك ضرر ى طريقة صوغ الأسلوب» ولا فى 
ضبط كلماته وحروفه » ولا فى معناه » كا قلنا . 

وفوق هذا, فرأينا يساير بعض اللهجات الصحيحة الى تناقض حجة النحاة فى قوطم : « إن الفعل لا تلحقه 
علامة تثنيته ولا جمع ؛ وأن ما يشبهه يسير على منواله » ذلك أن بمض القبائل العربية الفصيحة يخالف 
هذا ؛ فيلحق بالفعل علامة التثنية والجمع » و بلغتهم أخذ فريق كبير من النحاة . كا سيجىء فى ب * باب . 
«الفاعل» وأحكامه ومئها : ال حكم الرابع فم ككاص ١لا‏ - فالرأى بتوحيد التطابق رأى فيه تيسير فوق 
مسايرته للعقل والنقل . ْ 

: ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر‎ )١( 


خليل : ماواف بعهدى أنَا إذا لم تكونًا الى على من أقاطم 
فليس من اللازم أن يكون مرفوع الوصف اس] ظاهراً . فقد يكون ضميراً مستترا أو بارزاً» وقد 
يكون ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ (كامثال الذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 440 و 4 من 


هام : 
مس ص 8537 ( النحو الوافى - أول 
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امحمدون ؟ . أو يكون الوصف جمعنا » والاسم المرفوع مفرداً » مثل : أحاضرون 
محمد" ؟ . أو يكون الوصف جمعا والاسم المرفوع مثنى ؛ نحو : أحاضرون 

اليجلان . . . وهكذا كل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة ءً 

من كل ما تقدم يمكن تلخيص الحالات. الإعرابية اللخاصة بالمبتدأ الوصف 
قُْ ثلاث! ا : 

الأول ؛ وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا . أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 
وهذه الخالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفردا » والاسم الأرفو ع بعده 

الثانية : وجوب إعرابه خبر''2 مقدمًا والامم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً » 
وذلك عند تطابقهما فى التثنية أو فى الجمع ؛ نحو : أناتمان الرجلان ؟ . 
أنائمون اليجال . ؟ 

الثالغة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد ؛ وما يقتضيه “مل + أقارئ 
الحندى ؟ . وى بعض مسائل سبقت الإشارة إليها”. 


١ (‏ ) مع «مراعاة احكوم عليه وانحكوم به » فهذه المراعاة واجبة دائماً » وا الاعتبار الأول » 
وتقضى بأن يكون المحكوم عليه هو المبتدأ » وامحكوم به هو : الخبر 

وقد شرحنا هذا فى هامش ص :144 . 

لع وذلك رأي كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رقم م من هامش ص 04 ؟ 

(6) ما/ يمنع ماذع آخر سبق توضيحه فى ص 0 4 . وكراعاة امحكوم وامدكوم عايه . 

(4:) قصص4ه؛. 


/سهءء 


زيادة وتفصيل 

)١ (‏ هناك أفواع أخخرى من المطابقة الواجبة » أو الحائزة 2 3 الممنوعة ١‏ 
فتجب أن بكرن الخير مطابقنًا للمبتدأ فى الإفراد » والتذكير » وفروعهما") ؛ 
بشرط أن يكون الخير مشتقفًا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث » وأن يكون جار ياعل 
مبتدثه . ومن الأمثلة : محمود غائب »© الحمودان غائبان .» المحمودون غائدون . 
فاطدة غائية . الفاطمتان غائيتان» الفاطمات غائيات ... فلا ب التطابق فى مثل : 
زنقيع ]نيان ولا مكل + انعرف الدنيا خداعة ؟ . وهى إقبال وإدبار ؛ لعدم 
اشتقاق الخبر . ولا فى : هذا جريح ؛ لآن احبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث 
( وسيجىء فى باب : ١‏ التأنيث ) من الورء ء الرابع تفصيل هذه المسألة) ولا ف 
سعاد كر نم أروها :+ لأن الخير جار على غير مبتدثه . 

وإذا كان المبتدأ جمعًا لا لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنشًا » أو 
تجمعًا الما مؤنكا + أو جمع تكمير المؤنث ٠‏ كا يصح أن يكون يجمع تكسير 
للمذ كر 0000 مذكراً لغير العاقل -- لم بمنع من |3 لجسوع السالفة 
ماقع آخر ل نحو: ار العقوباترادعة » أو : رادعات » أو ٠‏ داقع بيت 
عالية » أو : عاليات, أو : عوال » وهذان جمع : عالية ) :أو أعتّال »جمع : : أعالى 

فإن كان المبتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤننا 0 
00 و جمع تكسير للمؤنث ؛ ليق : (المتعلمات نافعة » أو نافغات» 
أو : نوافع ) وقد سبق لهذا ولحاللات أخرى ‏ بيان عند الكلام على تطابق 
الضمير ومرجعه ! >2 


522 2 0 0 


)١(‏ وكذاك تسرى المطابقة وجوبا على الا ل ؛ أو جمعاً ‏ إذا كان تعدده بطريق 
التفريق ؛ أى : عطف بعض الأفراد على بعض ؛ نحو : الأرض والقمر كوكبان ف المجموعة الشمسية » 
ونحو : محمود وعلى وصالح عُترعون . . . ومن التكنية بالتفريق قول الشاعر : 


3 5 و كه 0 
رَ والحمّدٌُ ضدان . اتفاقهُما 2 مثلُ انفاق فتاء السّن والكبّر 
( الفستاء : الشبابه ( . وقد يكون تعدد الميتدأً مراعاة معطوف محذرف . نحو : راكب الناقة 
طليحان - بالبيان الى ى:آول ص 16# . 


(؟) انظر رقم ١‏ من هاش صن 78 ثم صن 515 8ح» تف م ١‏ مزهامش سنس م ف ص ؛ ؟ 
وهامشها وص 00 وما بعدها » ويجىء له بيان أيضاً ى ب 4# ص 4٠‏ م ١١4‏ - بابه النعمت - وفيه 
بيان بعض المراجم الى أخذ مها . 


مه 


لماه .د .هادف ف هاا فو ها .ا مه ا أ6 6ه 


ا ا م ال ا ا 1 نيك لاط الساساط 


وقد يذ كر المبتدأ لمراعاة الخبر ؛ كقوله تعالى : ( فذانك برهانان من ربك ) 


والإشارة المغناة راجعة إلى : « اليد والعصا » قبل هذه الاية 22١١‏ وهما مؤنثتان . 
ولكن :١‏ المبتدأ هنا ماكر لذ كير الع 0 0 0 : 1 رأى الشمس بازغة 


المشار إليه - وهو 00 عاهوية ا 0 إليها أن تكون با 
0 للمؤنث؛ مثل : « هذه » . قال الزتخشرى : ١‏ فإن قلت: : ما وجه التذ كير »“ 

: عل المبتدأ مثل اللخبر » لكونهما عبارة عن شىء واحد ؛ كقوهم : 
9 حاجتتك » ؟ 250. أى : ما صارت حاجتتك ؟ ومن كانت أمك ؟ . 
2 ول هذا يتطق عل الايد السابقة ومين : ( هذا ربلى ) : عن أن القذ كير 
' فى هذه الآبة واجب : لصيانة«الرب » عن شبهة التأنيث لو قيل : « هذه رلى» . 
ألا ترا قالوا فى صفمة « الله ) : وعلام ) ا و علامة  »‏ وإنكان 
و العلا مة » أبلغ اك احترازاً من علامة التأذيث ) | . ه ببعض اختصار . 

ومن ناث المتدا ا مراعاة” لتأنيث ادير قراءة . من قر قوله تعالى : 
مم تكن" فتننتسهم إلا أن قالوا : والله 0 ما كنا مشركين ) بالتاء فى أول المضارع: 
« تكن" » لتأنيث اسم الناسخ ؛ وهذا الاسم هن عدر المساف التاس ٠‏ وهو فى 
أصله مذ كر 3 : ولكنه أ موافقة للخير المتقدم » وسيب تأنيف هذا الخبرآنث 
الفعل « تكن » . 

وإذا كان الخير دالا على تقسيم أو تنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد 
وفر وعه ؛ نحو : (الصديق مدان 4 مقرم على الود والولاء » وتارك لمما ء 
( والاخاء إخاءان ) » خالص لله» أو لغتم عاجل . وكقوهم : ( المال أنوع ) ؛ 
محمود الكسب . محمود الإنفاق ؛ وهذا خيرها . وخبيث الثمرة خبيث المتصرف 
وهذا شرها . وما ليبح اله لحك الفريين وإتجل المزحيق عردو ذرلة بين المدزلين 


السالفتين . 


)١(‏ فقوله تعالى.ى سورة « القصص » : (.. وأن ألْق عضا ... ) - راجع ما قاله أبو حيان 
البحر عند تفسيره الآية » ج لاص 9ا١1.‏ 

ع سبقت الإشارة لهذا ى رقم /ا من ص 558 ورتم + عن هامش ص 38١‏ . 

( م ) بيان هذا الأسلوب و إعرابه فى هامش رقم ١‏ من ص ٠85‏ . 


1:4 


وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد واللحبر المفرد إِذا كان المتداً 
متعدد الأفراد حقيقة » ولكنه يرل منزلة المفرد ؛ بقصد التشبيه : أو المالغة ؛ 
أو نحوهما ؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث ٠‏ وقد اجتمعا فى قولهم : 
(المقاتلون ف سبيل الله ريجل واحد. وقلب واحد عوهم يد" على من سواهم)ء وقوطمم : 
(التجارب مرشد حكمء والمنتفعون بإرشاده قلعة :-رتد دونها الشدائد)ء ومن أمثلة 
التعدد الحقيق أيضًا » قول الشاعر : ٍ 

المجد والشر ف الرفيع صحيفة جعلت لما الأخلاق كالعنوان 

وقد محتلفان تذ كيرا وتأنيشًا 3 ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده. وسبب 
الاختلاض ‏ كسابقه ‏ البالغة » أو التشبيه: ونحوهما' ؛ مثل : (الشدة مرب 
حازم » والتجربة نافع » واللص هديابة » والمؤر خ نسابة ) . وقد يختلفان 
كذلك إذاكان المبتدأ اسم جنس جمعيا على الوجه الذى سبق تفصيله 29 

ومن االجبر الذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا : « أحتدء وإحدى» 
المضافتين » إذا كان المضاف إليه لفظظً يخالف البتدأ فى التذكير أو التأنيث ؛ 
فيجوز ف الكلمتين موافقة المبتدأء أو اللخبرء مثل: (المال أحد السعادتين) » أو : 
([حدى السعادتين) بتذ كير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر (المال ) وبالتأنيث مراعاة 
المضاف إليه المؤنث ؛ وهوكلمة : السعادتين . ومثل : (الكتابة أحد اللسانين) » 
أو( إحدى اللسانين) ٠‏ بالتأنيث أو التذكيرء طبقنا لا سلف 29 , 

وقد يكون الحبر مؤنشا والمبتدأ مذكراً مضافً إلى مؤنث ؛ فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون الحبر مذكراً والمبتدأ مؤنكًا مضافًا إلى 
مذ كر ؛ فيستفيد منه التذكير ) » ويشترط فى احالتين أمران 259 

١‏ أن يكون المبتدأ المضاف صالمً للحذف » والاستغناء عنه بالخبر من 
غير أن يفسد المعنى . 

؟ ‏ أن يكون المبتدأ المضاف كلد للمضاف إليهء أو جزء؟ منه » أو مثل 
الو ا ب ١‏ 

.؟"؟هروا١ضقن‎ )١( 


( ؟) داجع رقم / من 766 ورقم + من هامش 00١‏ ففيها بمض إيضاح لهذء المسألة.والى تليها . 
( ؟) راجع البيان والتفصيل الخاص بهذا الحكم فى ب * صن 5١‏ م مه بابه الإضافة . 


55 


ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 
ونا مالقاو شتت > قل الوك - عب امت سك" الضارا 

ومن أمئلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قولهم : (رؤية” الفكر 
عواقب الأمور مانع له من التسر ع ) . 

وهناك حالات هامة من المطايقة وأحكامهنا اختلفة أشرنا إليها فما سبق" . 

(س) الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حالى 
التذكير والتأنيث وغيرهما » نحو : ( إن الغزال عينته جميلة» وإن الفتاة جفدها 
فائر) 4 بنصب كلمى « عين ) و « جفن  )‏ وهما بدلان - وتأنيث خبر ٠‏ إن (( 
فى المثال الأول » وتذكيره فى الثانى . ولولا أن الملاحّظ هو البدل - وأنه بمنزلة. 
المبدل منه ‏ لوجب التذكير فى الأول » والتأنيث فى الثانى . ولا مانع من العدول 
عن مراعاة البدل فما سبق إلى مراعاة المبتدأ فى الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ 
لبعده عن اللبس الناثئى' من البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود 
إن السيوف غندوها ورواحتهتا2 تركت هوازنمثل قدرن الأعلضب") 

فقدك جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة لاسم : و إن »2 لا اللبدل 259 , 


#0 #2 > 


. . . فى رتم ؟ من هامش ص 40 بيان مواضعها » وأرقام صفحابما‎ )١( 

(9) الأعضيب + يوان المكتور قرنه.. 

(؟) داجع قهذه المسألة الصبان ب م آخر باب : «البدل»» والحضرى ب © أول ذلك الباب . 
وستجىء ف الحز الثالث من « النحو الواقى » ص837" م1١‏ باب : والبدل» . 
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المسألة وم . 
ش أقسام الخير . 


عرفنا''أن الخبر جزء أساسى فى الحملة ؛ يكتملها مع المبتدأ الذى ليس 
بوصفئ!"2, ويتمم معناها . وهو ثلاثة أقسام : مفرد » وجملة » وشبه جملة!'2. 
القسم الأول : اللجبر المفرد ش 

5500-6 جملة » ولاشبه حملة . وإنما يكون كلمة واحدة ٠‏ أو بمنزلة الواحدة 19 


وهو إما جامد (9 )يع فلا درفع ضميراً مستيرا7 افيه» ولاضميراً برا 4 ولا سيا ظاهراً 03 


)١(‏ ىص4458. 
(؟) لأن الحزه الذى يكل الحملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خيراً ؛ وإنما يسمى - كا سبق فى 
ص 44 4- « مرفوع الوصف » ؛ سواء أكان المرفوع فاعلاء أم ذائب فاعل»ء ويقول ابن مالك فى الخير : 


وال الجر الْمُّيم القائدة كله يبَر والأيادى شاهدة 

( الله بر ) مبتدأ وخبر ١‏ وكذلك : « الأيادى » ميتدا » مرفوع بضمة مقدرة على الياء » 
و «شاهدة» خبر مرفوع . وم يصرح ابن مالك بأن المبر يككل الحملة بشرط أن يكون مع المبتدأ ؛ 
لضيق النظ » والاكتفاء بالمثالين . 

(؟) يراد بشبه الحملة فى هذا الباب أمران » هما : الظرف » والحار مع مجروره » أما فى صلة 
الموصول فيراد به هذين » وأمر ثالث » هو : « الصفة الصريحة » التى تقم صلة « أل » - على التفصيل 
الذى ذكرناء ق ص 84" و هلا؛ . 

( ؛) ما هو يمتزلة الواحدة يشمل أذواع الاسم المركب ؛ كالمركب المزجى » «المركب العددى الذى 
يلحق به ( مثل : هذه ذيويورك ‏ أَنمٌ أحد عشّر ) والمركب الإستادى ( مثل: هذا و جاد » اشع .., 
ولا يدخل الإضانى . 

(0) أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثيراً : الوصف » ممعى : المشتق , 

(1) إلاعند التأويل » ( مثل : قلب الظالم حجر . أى : قاس لا يلين) » ( يد الشجاع حديد . 
أى : قوية) . ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة ؛ كأن يرى 
نذا عقية ا تقول 2 عن أ أو : ترى شجاعاً فتقول على البالفة والأدعاء امحازى : هذا أسد . 
كا لا يحوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ ى : هذا أسد ؛ أى : هذا كالأسد فى الشجاعة . وقد سبق 
بيان الحارى مجرى المشتق ء وأنه مثل : هذا أسد ء» أى : شجاع » وكذا المنسوب ء و «ذو» بم : 
صاحب » والمصغر . . . راجع « به » من ص 14144 . 

هذا ويجرى على الحامد المؤول بالمشتقكثير من أحكام المشعق ء لا تجرى عليه إلا بعد التأويل . . . 


ف : 
مثل كلمبى : وكرة» و«نهر» فى قولنا : الشمس كرة ‏ الفرات نهر . ومثل 
كلمى : « إقبال » » « وإت بار » فى قول الشاعر يصف ناقته الى فقدت وليدها : 

ترنته1') مار ركنت عدن [ذاااذ فر 9 

فإنما هى إقبال” 2 وإدبار؟) 

فالحبر ف الأمثلة السابقة فار غ من الضمير المستير » وغير رافع لضمير ارت 2 أن 
لاسم ظاهر بعدهة . 1 1 

وإمامشتق”؟) (أئ: وصف) فيرفع ‏ فى الأغلب- ضمي رمت رأوجو با أو : 
يرفم ضميراً بارزاً » أو : اتمًا ظاهراً بعده ؛ مثل : الهرم مرتفع.- الآثارغالية ع ع 
مرتقع هوء وغالية هئ *2. فقد تحمل الخبر المفرد المشتق ضميراً مستاراً وجو با يعود 
على المبتدأ » لير بط الحبر به ارتباطاً معنوينا. ومثل: ما راغب أنم فى الظام ؟ فقد رفع 


. تذكرت‎ )١( . ترعى‎ )١1( 

6 يريد » مقبلة ومدبرة » من شدة الحزن عليه . 

)0 المشتق الذى يتحمل الضمير : هو ما سبقت الإشارة إليه فى ص م44 - بأنه الذى يجرى 
مجرى فعله قى كثير من أموره » كالمشاركة فى حروفه الأصلية وى حركاته » وسكناته ؛ وعمله ؟ كاسم 
الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشببة » وأفعل التفضيل . . . وكذلك الحامد الذى تضمن معى ذلك 
المشعق ؟ كالمنسوب » والمصغر » و « ذى » بمعبى : صاحب - 
٠ش‏ أما المشتق الذى لا جحرى مجرى الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميراً ؛ كاسم الآلة » وامم الزمان » 
أو المكان ؛ فكلمة م مفتاح » امم آلة » مشتق من الفتح فإذا وقع خبراً فى مثل قولٍ الشاعر : 

ألرفق عن اوضفن القول أصدقه وكثرة المزح مفجاح العداوات 

م يتحمل ضميياً . وكذلك ما كان عل صيفة « الزمان أو المكان » : نحو ؛ ملعب » وبطعم » 
ومحلس » وموعد . . .- فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقم خبراً ... إنما يتحمله المشتق الخارى محرى الفعل 
- كا قلنا - وذلك بشرط ألا يرفع اسماً ظاهراً بمده » قدسم أصالم غائب والداء ؟ أو ضميراً يارزاً ؛ 
نحو : أصالح ذاهب أنت إليه ؟ فى الحالتين لم يرفع الوصف ضميراً مستتراً ؛ لوجود فاعله منطوقاً به فى 
االفظ » واأوصف لا يرف فاعلّين مطلقا . وكذلك إذا رفع ضميراً متصلا مجر ورا ؛ مثل : الحائن مغضوب 
عليه ؟ فالضمير المحرور حرف الحار فى محل رفع نائب فاعل » برنم أننا - للتيسير كا أشرنا فى رتم 
٠+‏ من هامش ص - نقول : الحار مع محروره نائب فاعل » والمشتق : « مغضوب » فارغ من 
الضمير ؟؛ إذ ليس المشعق إلا«مرفو ع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

والضمير المستير ق الوصف واجب الاستعار كنا عرفنا- إلا فى بعض ااصور» ومنها: ما يوجب 
إبرازه ؛ كالحصر فى مثل : على ما قائم إلا هو » وكجريان الوصف عل غير ما هو له مع عدم أمن 
أقبس . - كا سيجىء ى ص 4+6 ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق . 

)20( إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه ‏ فى غير الحالات الى أشرنا 
إاها فى رقم 4 توكيداً الضمير المستتر » لافاعلا » مع مراعاة ما فى رقم ١‏ من هامش ص 4154 . 


2 
5 5-2 5-5 0 و 6 4 

الخير المفرد المشتق ضميرا بارزا بعده . ومثل : الورد فاتن ألوانه 3 ساحر اتواعه 5 

فكل من الوصفين . ( فاتن 4 وساحر ) قد وقع 0 مردا مشاها)» وزفع 

دعدة اسا ظاهرا 5 فلك بل أن درفع اير ال اعرد تمر مسستيرأ وجوناء أو : 
ضميراً بارز 7 ل أو 5 سي ظاهراً دعده 9 

سن شمءه م بعرت على جرب الظاهر خدبيراً المستدا 03 مع أن معناه 2 الواقم 

اسم 5 03 5 م اير نر 

لا ينصب على ذلك المتدأ » ولا ينسب إليه مباشرة ؛ مثل : البنت الأب مكرميه 

هى . « فالينت»: مرتداً أول . وه الأب» : مبتدأ ثأن .و١‏ مكرمة »: خير المتدا 

الثالى» مع أنمعنى هذا ادير وهو : ( الإكرام» 000 الممتدأ الأول بحده: 

لآن "لحت عن المكرمة + أى :+ المنروت: فا الأكراء: م تحزن لهذا الفا : 

1 9 5-5 


جع © 


ومثل : الشفيق الأمة مساعدها .هو . فكلمة « الشفيق » : مبتدأ أول» 
و «الأم»: مبتدأً ثان . و« مساعد » : خبر المبتدأ الثانى . مع أن معنى هذا احير 
- وهو : « مساعد ) - وأاقع على الأول : ولاحق” به » دون المبتدأ الثانى . 
وهكذا كل وصف وقع خببراً عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك الخبر » وعن مدلوله. 
ومثل هذا احبر يقول عنه النحاة : ٠‏ إنه جار على غير صاحبه » . أو : « جار 
على غير من هو له ؛ . ١‏ 1 

ولا كان هذا اللجبر مشتقنًا وجب أن يرفم ضميراً مستتراً » أو بارزاً » أو : 
اسها ظاهراً » كا تقدم ‏ غير أن الضميرهنا يجوز إبرازه » كما يحوز استتاره » بشرط 
أن يكون المبتدأ الأصيلوهو ( المنسوب إليه معنى الحبر» وا محكو معليهحقيقة )» شيئًا 
واضحاً لادشتبه بغيره عند الاستتار ؛ أى : بشرط أمن اللبس ؛ كا فى الأمثلة السابقة. 

وهناك أمثلة للوصف الواقع خبراً يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هو له 
وعلى غير من هو له ؛ فيقع اللبس فى المراد : نحو : « الفارس” الحصان” 
متعبه ع فكلمة : « الفارس , مبتداأ » و و الحصان» مبتدأ ثان « ومتتعب » 
خبر الثانى» وفيه ضمير مستير » تقديره: «هوء. والحملة من الثانى وخبره نخبر الأول . 
فا المراد من هذا المثال ؟ أنريد الحكم على الحصان بأنه ينتعب الفارس ؛ 
فيكون احبر جاريًا على من هو له م أم نريد الحكم على الفارس بأنه يتب 


)1١ (‏ إن وجد داع يقتضى إبرازه كا سبق - , 
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الحصان ؛ فيكون الخبر جارينًا على غير من هو له ؟ الأمران محد-مملان مع 
اختلافهما فى المعنى . وهذه هى حالة اللبس . حيث لا قرينة درجح أحدهما 
على الآآخر . فإن كان المراد هو المعنى الأول الذى يقتضى جريان الخبر على من 
هو له وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على هذا المعنى ؛ فنقول : 
« الفارس” الحصان” مُتْعبئه” » . وإن كان المراد هو المعنى الثانى الذى يقتضى 
جريان الخبر على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكوك إبرازه 
دليلا على جريانه على غير من هو له ؛ فنقول « الفارس” الحصان مستعبه هوه ') 
فالض.مير : « هو » عائد على الفارس : المنسوب إليه « أنه متعب ) » وا محكوم 
عليه بذلك الحكم » والضمير : ١‏ الحاء » المتصل بالخبر - وهو الماء فى آخر كلمة : 
« متعبه  »‏ عائد إلى المبتدأ الثانى . 

ومثل : «الكلب الثعلب مخيفه ) .فكلمة « الكللب» مبتدأ أول. و١‏ الثعلب» : 
مبتدأ ثان » ود مخيف » : بر الثانى » وهومضاف »ء والاء مضاف إليه . ها المراد ؟ 
قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب ؛ فيكون الخبر جارينًا على 
صاحبه ٠‏ ويحب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه . 
وقد نريد المعنى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه؛ فيجب إبراز الضمير 
منفصلا ؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعنى ؛ فنقول : «الكلبالثعلب مخيفههو» 
ويكون الفمير ه هو » البارز عائداً على « الكلب » ٠‏ أى : على المبتدأ الأصيل 
امحكوم عليه حقيقة باتخبر ؛ أى : بأنه الخيف . أما الضمير الآخر ( وهو : الماء 
المتصلة بالخبر ) فعائدعلى المبتدأ الثانى!"). 


6 فى حالة اللبس وجريان الخبر على غير من هو له » يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أونائت فاعل على حسب ذوع الوصف ؛ لأن جريانه على غير صاحبه بمنع استتاره » ويوجب 
إبرازه منفصلا ؟ فيست.ر فاعلا أو نائب فاعل كا ان قبل إبرازه ؟ إذ ليس للوصف إلا مرقو ع واحد ؛ 
فإذاكان ضميراً مستاراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل» ولا يعرب 
توكيداً للضمير المستتر . ولا مانع أن يحل اءم ظاهر محل الضمير بنع اللبس » نحو .: الفارس الحصان 
«تعبه الفارس . ومن المستحسن عدم محا كاة هذا الأسلوب » إذ لايكاد محلو من إبهام ؛ حى مع إبراز 
الضمير كا سيجىء - . ٠‏ 

(؟) مثل هذا : قائد الحيش راجيه هو . . . ساكن الحصن حارسه هو - . . . زميلة البنت 
مرشدتها هى - . . . معلمة الطفلة محبوبتها هى . . . فالضمير البارز فى الأمثلة السابقة أصله مستتر 
ويصلم أن يكون مرجعه المضاف أو المضاف إليه » فيحصل اللبس» لعدم تعيين المرجع . وإذا يحب - 


13 
وخلاصة ما تقدم : 
١‏ أن الخبر الحامد لا يتحمل الفمير إلا عند التأويل الذى يقتضيه 
السياق 2١‏ وأما المشتق فيتحمله  .‏ فى الأغلب ‏ 


؟ - إذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له » وكان اللبس مأمونا . جاز 
استتار الضمير فى المشتق » وجاز إبرازه . ش 
"ا وإنلم يمن اللبس وجب إبرازه؟2 . 
ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذى يجرى. 
فيه الضمير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ؛ منعنًا لاحمّال الغموض 
وعدم فهم المراد منها ؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل . كا 
يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضميرى حالة أمن اللبس » لافاته 
الأصول اللغوية العامة التى تأنى الإطالة بغير إفادة . 


+ # ا ه# 


> إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس . ذهم الأكثر فى الضمير أن يعود للمضاف » لكن » قد يعود للمضاف إليه 
أحياناً كا سبق البيان فى رقم ؟ من هامش ص 05 ؟ وله إشارة فى « ز» من ص 551١‏ - فإذا بر زالضمير 
تعين إرجاعه المضاف . 

. 14 عل الوجه الذى سبق فى ص 48 4 و 4غ‎ )1١( 

- من هامش الصفحة الماضية‎ ١ إلا إن حل محله امم ظاهر يزيل اللبس . - كما سبق فى رقم‎ ١0) 
وما يلاحظ أن وجوب» الإبراز ليس خاصاً بضمير الحبر المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير الخير الواقم‎ 
جملة ؛ تحو: محمد صالح أكرمه . كذلك ما يحتمل أن يكون مفرداً أو جماة ( كمتعاق الظرف والخار مع‎ 
مجر و ره ) » نحو : حامد محمود عنده » أوفى حديقته , كما أن اللبس.و إبراز الضمير ليس مقصوراً على‎ 
الخبر » بل يشمل أشياء أخرى » كالحال فى مثل : ركب عادل الحصان متعبه هو » وكالنعت » فى مثل.ه.مر‎ 
عادل بصديق مكرمه هو » وكالصلة فى مال عادل الحصان النافعه هو . وإذا وقعت جملة فملية مكان واحد‎ 
. . . من الثلاثة كان الفعل فى كل مها كالوصف الواقم خيراً‎ 


4. 


القسم الغا اللي ال 
الحملة : كلمتان أساسيتان لا يد منهما للاحصرل على معنى مفيد ؛ كالفعل 
مع فاعله» أو مع نائب فاعله؛ فى مثل : فرح الفائز » وأكرم" النابغ » وتسمى هذه 
الحملة : « فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أسالة بفعل . وكالمبتدأ مع خبره » أوما يغنى 
عن الخبر فى مثل : المال فاتن . وهل الفاتن مال ؟ . وتسمى هذه الحملاة : 
واسمية » و لآنها مبدوءة » أصالة '" 'باسم . فالحملة إما واسمية » » وإما فعلية”5') 
'وكل واحدة منهما قد تمع حبرا '؛ فتكون دنا فى محل رفع*؛ نحو : الصيف 
يشتد حره » الشتاء يقسو برد ه'" . الربيع جنوه معتدل . الحريف جوه متقلب . 
وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 
00 


5 و و 
المبسغى يصرع اهاله والظلم مدرئعه ا وتحىم 9) 


ا 


ويشترط فى الحملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط *يربطها بالمبتدأ » إلا 


)١(‏ سبق فى ص 444 أن الحبر يكون جملة أو شبها وجوباً فى مسائل معينة » سيجى بيانها ى 
باح » من صل 77 4 . وبعض الأمثلة فى « ج » من هاءش ص 147 ه 5 
)١(‏ بان يكون تقدمه أصلياً لاطارئاً لسبب بلاغى : كتقدم المفعول على فعله لإفادة الحصر ى 
«ثل : محمد أكرمت ؛ فإن هذا التقدم البلاغى ليس أصيلا . 


١ (‏ ) ماتقدم عن الحملة ب:وعها هواخةصار لما عرضتاه علهما فى رقم ه من هامش ص 45 4 . 

(:) وإذا صارت خبراً لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها ااسابق » ( لبقا للبيان النى 
1 سبق فى رقم ” عن هامش ص ١١‏ ورقم ١‏ من هامش ص 04*#) » ولا مخر ج الكلمة عن الصدارة الآصلية 
أن يسبقها حرف عامل ؛ مثل : « ما » الحجازية » و ملا » النافية للجنس » و و إن » » أو غير 
عامل مثل : « ما » و ٠‏ لا » النافيتين . . . فالعيرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فل © فتكون الحملة 
فملية » أو اسم » فتكون اسمية . 

(0) إذا وقعت الحملة خيراًكاذت نائبة عن المفرد ؟ لأا واقعة موقعه » وحالة محله » إذ المفرد 
هو الأصل » ( طبقاً للإيضاح المفصل الذى سبق خاصا بالإعراب امحل » ص 4م و 8١4‏ وهامشها ) 
والمركب فرع منه . لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع ؛ على ممى أنه لو وقع المفرد - الذى .هو الأصل - 
موقعها لكان مرفوعاً . فمند الإعراب نقول : ( الحملة من 0 و المبعدأ والخير » أو من و الفعل والفاعل » 
71 فى محل رفع خبر المبتدأ) . 

(5) ومن هذا قول الشاعر : 

الصدق يألفه الكريم الرتجّى و«الكذب يألفه الدى” الأخيب 

(7) المرتع هنا : المرعى » أى : النبات النى ترعاه الحيوانات . والأصل : مكان الرعى . والوخيم : 
السى* الضار . 

(4) هناك شروط أخرى ستجىء فى الزيادتص 471 » وف تلك الصفحة نص صريح على جواز » 
وقوع الحملة الإنشائية خبراً.. وفيها كذلك طريقة إعراب الحملة الواقعة خبراً. 


لاك 


إن كانت بمعناه » كما سيجىء''2 . وهذا الرابط ضرورى -؛ كالضمير فى الحمل 
السالفة - ولولاه لكانت جملة الحبر أجنبية عن المبتدأ : وصار الكلام مفككًا 
لا معبى له ؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول : محمد يذهب 
على » وفاطمة بجىء القطار ... لفساد اللركيب» واختلال المعى بفقد 
الرابط . 


والروابط أنواع كثيرة ؛ منها : 
١‏ الضمير الراجع إلى المبتدأً وهو أصل الروابط وأقواها » وغيره خاتف 
عنه سواء أكان ظاهراً؛ (مثل : الزارع « فضله كبير" ») أم كان مستتراً » أى : 
-_ 4 1 . .4 ور 
مقدرا ؛ (مثل : الأرض١‏ تتحرك ) ٠‏ وقوطهم : #الفة اناصح الآمين « تورث 
السرة» + ودعقن النداءة)» أم كانعذوف)”؟) لعلم به مع ملاحظته ونيته؛ ( مثل : 
الفا كهة وأقة* بعشرة قروش ) أى : أقة منها . ومثل : حجارة ارم « حجر بوزك 
٠‏ 8 و 
عشرة » أى : حجر هلها . ومثل : الورق « اللون” لون الابن» » أى : اللون منه ؟ 
سثل : الوب الرائحة رائحة الزهر ع أى : الرائحة مله ). 
)١(‏ ىلص 9:؛. 1 
200 بشرط أن يكون معلوباً . ومن المعلوم ما ينصب بفعل ؛ نحو : الطيور الأليفة جميلة » 
وكل أحب » 0 أخنه ...وما يتضت: روس ف ؛ لحو : الكتاب أنا معطيك » أى معطيكة , 
ومن المعلوم ما بحر مشتق ؛ كاءم الفاعل فى نحو : الآثار” أنا زائر ؛ أى : زائرها ؛ وما بجر 
حرف جر يدل على التبعيض» ولا يبى بعد حذف الضمير المحرور ؛ نحو : السكر رطل بدرمين ؛ 
أى : رطل منه » أو يدل على الظرفية ؛ نحو : الاهر يومان ؛ فيوم نفرح © ويوم نحزن ؛ أى : 
وقد يكون الضمير المحرور محذوفاً حرف الحار ؛ لوجود نظير لما يسبقهما فيدل علييما ؛ نحو : 
اعمل بنصحى 3 فإن الذى أنصحك به أنت مقلم .أى : مفلح بهن 
' ومن المعلوم ما يكون ضميراً .رفوعاً ؟ نحو : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن هذان لساحران ... ) 
على اعتبار : « إن » مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن محذوف وخبرها جملة : أى : إن هذان لما 
ساحران . والذى دعا لذلك دخول اللام على كلمة : « ساحرإن . الى هى الخير ؟ فلو كانت : . و إن*ء 
حرفا بمعى : نعم كا يقول بعضهم و «هذان» مبتدأ مرفزرع بالألف ٠‏ ولساحران » خيره مرفوع بالألت 
- لترقب على ذلك دخول اللام على خير المبتدأ ؛ وهو ضعيف عندهم !! بحلاف دخوها على المبتدأ نفسه ؛ 
فقدروا دخوها على مبتدأ يحذوف ضمير . إلى غير ذلك من كلى .وضع بحذف فيه الضمير ؛ لوجود مايدل 
عليه . هذا والضمير الحذوف غير الضمير المستتركا أوضحنا ذلك من قبل - فى رقم" من هامش ص 718 . 
م ملاحظة » يصح أن يقال : الفتيات أقبلن » أو أقبلت . ولكن أحد الضميرين قد يكون أن 
استعمالا من الآخر » طبتأ للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص *1؟ ولا فى رقم * من ص 0+8 . 
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ويشترظ فى الضمير الرابط أن يكون مطابقنًا للميتدأ السابق فى التذ كير 
والتأنيث والإفراد : والتثنية » 0 

؟الإشارة إلى المبتدأ السابق ؛ نحو ؛ الحرية « تلك”"2 أمديّة الأبطال: 
والإصلاح وذلك 229 م#صد اللخاصين : ونه قوله 'تعالى : (والذين كلد روا بآباثنا 
واستكبر وا عنها م أوانك ( أصحاب النار ) . .. 

 «*‏ إعادة المبتدأ السابق + بقصد التفخيم » أو التهويل : أوالتحقير . والإعادة 
قد تكون بلفظه ومعناه معنا نحو : الحرية ما الحرية" ؟. الحرب ما الحرب ؟ . 
السارق من السارق ؟ . وقد تكون بمعناه فققط ؛ نحو : السيف ما المهند ؛ . الأسد 
ما الغضتفر ؟ . على من أبو الحسين ؟ . بشرط أن يكون أبو الحسين كنية 
على » والمراد بهما شخص واحد . 

أن يكون فى الحملة الواقعة خبراً ما يدل على عموم شمن المحدا المابق 
وغيره ؟ لحو :( أما جين الخاريب فلا جبن فى بلادنا » وها هر به فلاهرب عندنا . 
وكذلك عدم المرب ف بلادنا يشمله ويشمل غيره . . . والبطل الممدوح بكلمة : 
« نم » يشمل العر لى وغيره . ْ 

ه أن يقع بعد جملة الخبر الحالية من الرابط جملة أرى معطوفة عليها 
بالواو . أو : الفاء » أو : م 2 مع اشمال المعطوفة على ضمير يعود على المبتدأ 

)١(‏ مع مراعاة صور المطابقة الى تكلمنا علها فى « ح » من ص +75 » وى هذا الباب 
ص ٠ه‏ ؛ وما بعدها . ومع مراعاة ما سبق أن أشرنا إليه - ف تتم ١‏ من هامش ص «مم - إذا كان 
لمبتدأ ضميراً للمتكم » متعدد الأخبار» وأحد الأخبار جملة فعلية ؛ فإن الضمير الرابط يصح أن يكون 
مكل ء أوللغائب ؛ مثل : أنا ضادق أحب الإنصاف » أو : يحب الإنصاف . وكذلك إنكانالمبتدأ 
ضميراً للمخاطب » وخيره متعدداً » فإنه يحوز ف الرابط أن يكون للمخاطب أوالغائب 4 نحو : أنت 
صادق تحب الإنصاف 4 أو : يحب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جملنا الحملة الفعلية الابقة » 
ونظائرها » نعتاً » لا خيراً . وكذلك لا يتغير إن جملناها حالا » بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة » 
مثل: أنا الصادق أحب الإنصافوأنت الصادق تحب الإنصاف لكن .راعاة التكل والخطاب فى كل الصور 
السالفة . أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب . - ثم انظر ما قديكون من المغابهة أو الالفة بين هذه المسألة 
والأخرى الى سبقت ق باب الوصول -ب ص #8٠0‏ - 

(؟) بشرط إعراب امم الاشارة مبتد! ثانيً . ويحوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيها الحبر جملة . 


فرع م الحرية » ؛مبتدأ أول : « ها » أسم استقهام 3 مبتدأ ثان » مبنى على السكون فى محل رفم 
7 الحرية » خبر الثانى » والحملة من الثانى وخبره فى حل رفع خمبر المبتدأ الأول . 
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الأول ؟ فيتكتفى فى الحملتين بالضمير الرابط الذىف الثانية''. فثال الواو: ( الزارع 
نبت الزرع وتعهده - الطالب بدأت الدراسة واستعد لها(" ) . . . ومثال الفاء : 
( الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبل غير متردد » والعامل كبرت ميادين العمل 
فوجد الرزقمكفولا '"' ) ووثالثم: ( القمر طلعت الشمس ثم اختنى نوره » واانجوم 
القضى النهار » ثم أشرق ضوءها ) . 
ش 0 يقع بعد جملة الحبر الخالية من الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة 
الحبر عليه » وببى فعل الشرط مشتملا على ضدمير يعود على المبتدأ ؟ مثل: ( الوالد 
يرك الأولاد الصياح إن حضر. . . . - الضيف يقف الحاضرون إن قتدم ) . . . 
تلك أشهر الروابط: . ويجوز أن تستغنى جملة الحبر عن الرابط إن كانت 
هى نفس البتدأ فى المعبى ”4 ومساوية له فى مدلوله : بحيث يتضمن كل منهما 
الع والمدلول الذى يتضمنه الآخر تمامنًا”*2 (أى : من غير زيادة ولا نقص ) 
كأن يقول رجل لزميله ؛ ما رأيك فى النجارة ؟ . فيجيب : رأبى ٠‏ التجارة 


. سمشل هذا يصمح فى كل جملة أخرى تحتاج للرابط ؛ كالصلة » والصفة » والحال‎ )١( 

(؟) وقد تكون الحملة الميرية الحالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطن عليه بالواو | 
آخريشتمل على و ضمير يعود على المبتدأً الأول» نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت 
فروع الأشجار وفر وعه : ا 

وقد تكون المملة الثانية نعتا وفيها الضمير : نحو : الورد قطفت واحدة أحيها » وفد تكون مششملقعل 
عطف بيان فيه الضمير ؛ نحو : على صاحبت محموداً أخاه . 

وإتما كان العطف بالواو هو الأغلب هنا لأنها هى التى تفيد مطلق الجمع » دون حروف المسملف 
الأخرى . : : 

(؟) أنا المكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جحلة المبر المشتملة عليه - فجائز ؛ 
نحو : قولهتعالى :( ألم تر أن الله أنزل من السماه ماء فتصبح الأرض مخضرة ) . برغم أن الحملة المعطوفة 
عل جملة الخير ممنزلة المير تستحق الضمير» لا فرق فى هذا بين المملة الواقعة خبراً للمبعدأ » والواقمة خيراً 

>( 4 ) هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلنا؛ فلار مانع أن يكون فى هذه الحملة المتفقة فى معناها 
مع معى المبتدأ رابط ٠‏ إن أمكن ٠‏ سواء كان ضميراً . . . وهو الغالب - أم غير مير . 

( ) كل خير ولو كان مفرداً » هو فى الحقيقة نفس المبتدأ فى المنى ماما ؛ كا يتبين من مثل : 
« المطر. نازل » ؛ فإن النازل هنا هو : المطر » والمطر هو النازل » فكلا هما يتضمن معنى الآخر كاملا 
ويساويه فى المدلول » غير أن المقصود بالخير الوأقع جملة تتحد مع المبتدأ فى المعى - هو : كل جملة . 
تخبر بها عن مبتداً مفرد » يدل على معى تلك الحملة » ويحوى مضمونها ( مدلريها) فهو فى ظاهره لفظ 
مفرد ‏ ولكنه ينطوى على معى الحملة وعللى مضموتهاء ومن -أمثلته ؛ قول - كلام - حديث - فطق - رأى ... 
وأيضاً ضمير الشأن - وقد تقدم موضوعه فى ص ٠6١‏ - مثل قوله تعالى : «قل هو الله أحدى فضمير 
الشأن : «هو» مبتدأ ) خيره الحملة الاسمية بعده . وهذه الحملة الى وقعت خبراً خالية من الرابط » لأن 
ممناها ومدلويها مساو ماما لمعى المبتدأ الضمير « هوه فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر. 
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غنّى 70 )فالحملة الواقعة خبراً مطابقة فى معناها للمبتدأ فى معناه ومدلوله ؛ فكلاهما 
مساو للآخر فى المضمون ؛ فاارأى هو : « التجارة غى » و ١‏ التجارة غبى») هى : 
«الرأى » . ومن أمثلة ذلك : أن ن يتكل متكلم فيسأله الآخر ماذا تقول ال 
فول و اليل هيك , ء كلام «الكرامة تأبى المهانة» » فجملة الحبر فى كل 


مثال هى نفس ١‏ المبتدأ السايق فى المععبى + والمقدا الشابق .فى كل مثال يتضمن «عبى 
الحملة الواقعة خبراً ؛ فكلاهما يتضمن معى الآخر » ودلا لته ا 


1110100000 
)١١91(‏ سيجىء فى الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وا وأشباهه . ( رباص .)47(١‏ 
)١(‏ يشير ابن مالك إلى نقسيم اير إلى مفرد وجملة ؛ فيقول : 


و 2 : مه ه 20 عه 


ومفردا ياتى » 0 جمله اوري ل الَّنِى عت له 

ا 2-6 1 2 

وإن تكن إناه “مدي كفي بها ؛-كتطقيى : الله حَسْبِى» وكفى 
أى ١‏ أن غير د يك ميا وق يكن جلة. ويشئط فى شل أن تك حاية سر 
المبتدأ الذى سيقت لإتمام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه . . . ويتحقق هذا الشرط 
بالربط بينهما بالضمير » أو ما مخلفه لس 1 شرحناها ) 
الكل بعااعز فود ياب ١‏ ل : ( نطى : الله حسى) ء فالمبتدأ يتضمن معنى الخبر الحملة » والحير 


الحملة يتحد فى المعى مع المبتد مبتدأ . وى مثل هذه الصوّرة يصح الاستغناء ٠‏ عن الرابط . 
( وكلمة : « معتى اثانية فوكام ابن ن مالك منصوبة ة على أنها: مييزء » أى :من جهة المعى. وكلمة : 
,0 اكى » المراد مها مها : وكق به ؟ أى 3 5 0 حرف الحر الزائد وحدد» وهو ر الباء » فانفصل 


الغتمير الذى كان ررم تقديره 4 هو ) 04 ثم استتر مرفوعاً فى الفعل كى 0 . ثم قال : 
اوملع رو ىر 1 ٠.‏ 5 كن - معي 2 وه م ه 
والمفرد الجامد فارغ ؛ وإث يشْتق فهوذو ضصير مستكن 
ى : أن الخير المفرد نوعان ؟ فالحامد منه فارغ من الفسمير » والمشتق ليس يفارغ 520 
ا 


جه مه ري وس لهام 
2 


وأمزرنه يُطْرَهَاً حَيث ثلا هما لَيْسَ معناه لَه محصلا 


أى : أيرز الضمير نينم (سواء أمن اللبس أم لم يؤمن . وهذا مذهب البصريين) إن وقم 
الممر ا امير حمله لك . بأن يكون الخير جارياً على غير من هو له . فالمراد من 
كلمة : « ماع المبتداً . والضمير فى : . معناه » يعود على الخير . أى : أبرز الفسمير مطلقاً حيث 
المبر بعد مبتدأ لا يكون اللبر حصلا له . أى : لا يكون حاويا لمعناه . ولاجارياً عليه . والتعقيد ق 
هذا البيت ظاهر . 
ومذهب البصر يين فيه تضبيق من غير داع ؛ حيث يوجب إبراز الضمير مطلقاً » مع أنه لا داعى 
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس . 


اع 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) اشرطنا''' فى جملة الحبر وجود رابط  »‏ بالتفصيل الذى أوضحناه - 
ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ (فلا يصح : محمد يا هذا . . .) 
وأن تكون غير مبدوءة بكلمة : ( لكن !"0 أو : «حى ( 3 : « بل ) ؛ لأن كل 
واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلامًا مفيداً قبلها .: فالاستدراك »«بكلمة ٠‏ 
ولكن ,"ا له يكون إلا بعد كلام سابق . وكذلك : «الغاية» بكلمة 0 حى ( 
« والإضراب» بكلمة : «بل الا ش 

ويحوز فى جملة الحبر أن تكون قسسسّمية 19+ نحو : القوى والله ليهزدن عدوه. 
وان تكون إنشائية ؛ سواء كانت إنشائية طلبية ؛ ( نحو : الحديقة نَسَقْها) 
وقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقة ؟ .) . وقوله تعالى : ( وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين ؟ 0 أم غير طلبية ؛ ( مثل :الصديق لعله قادم ‏ العادل 
نعم الوالى » والظالم بشس الحاكم ) . 

( تب ) فق الأساليب الى يكون فيها الجر جملة معناها هو معبى البتدا 
مثل : ( كلاى : « الحو معتدل  ))‏ ( حديى > «جىء الفيضان صيفنًا ) » - 
( قول : « نشر. التعام ضرورى») - ( خصطبى : «التوحد قوة») ‏ (مقالى : 
« احذروا الحائنين») ‏ . . . يوز إعرابان : 


. قفص 55؛‎ )1١( 

(91؟) بسكون النون؟ فتكون للاستدراك والابتداءمعاً ؟ ولا تعمل شيثاً. أمابتشديد النون فتكون 
للاستدرلك ٠‏ وتعمل عمل« إن" » . وف كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام تام: بحصل يسببه الاستدراك. . 
وقد وردت بعض أساليب قليلة وقعتفيها لكن” ( بالتشديد) فى صدر جملة الخير ؛ مثل : « محمود ون 
كثر ماله . «لكنه» مخيل . فقيل : لا مانع أن تكون الحملة خبراً مع تصدرها بلكن» وقيل إن الخبر 
محذوف ء والاستدراك منه » وأصل الكلام مثلا : محمود وإن كثر ماله لا يتوانى » لكنه مخيل . والأسلوب 
مولد» وهو على كلا الإعرابين معيب - كا سبق البيان فى : «و» من ص 43٠‏ وكا يأ فى رقم ؟ من 
هامش صن +٠‏ - بعيد من الأساليب الصحيحة » الواردة فى الكلام الفصيح ٠‏ فلا يقاس عليه ؛ لصدوره 
من لا صحتج ” بكلا مه . 

فم وق هذا يقول السيولى ف المع ( ج ١‏ ص 1ه ) ما نصه : 

(ل يسوغ الإخبار يجملة ندائية » نحو : زيديا أخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل ؛ أو . 
حى.»؛ بالإجماع فى كل ذلك ) . 

( ؛:) إذا كانت الحملة القسمية ذاتها نوعاً من الإنشاء غير الطلى تبعاً للرأى القائل .هذا - دخلت 


ق عداد هذا النوع الآق بعد . 


؟/اء 


أيهما : أن نعرب الحملة"2 الاحمية و الفعلية مجزأة على حقيقتهاجزأين 
( مبتداً : وخبراً » أو فعلا وفاعلا) » ثم يكون مجموع الحزأين فى محل رفع خير 
المبتدأ السابق ؛ فى مثل : ( كلانى : الحو معتدل) نقول : « كلام » مبتدا 
مضاف » والياء مضا ف إليه » مببى على السكون فى مجر » الحو » مبتدأً ثان : 
ومعتدل » خبره » والحملة من الحزأين ( المبتدا الثانى وخبره) فى محل رفع خبر 
المبتداً الأول . وف مثل : ( حديى : يزداد الفيضان صيفا) » نقول : «يزداد » 
مضارع مرفوع ا الفيضان ») فاعل مرفوع )0 صيفا ( ظارف منصوب © واحملة 
من الحزأين ( الفعل والفاعل) فى محل رفع خبر المبتدأ . فلكل جزء من أجزاء 
الحملة وجود مستقل ؛ وإعراب خاص به وحده : ثم يكون مجموع اللزأين معنا 
هو خبر المبتدا السابق . 


ثانيهما : أن ننظر إلىتلكالألفاظ الى كانت ف الأصل 2١"‏ جملة نظرتنا إلىشىء 
واتجد لبس كرا ولس له كلمات منفردة + فكأنه كتلة واحدة ليس ها أجزاء : 
أو : أنه بمنزلة كلمةواحدة مهما تعددت الكلمات ؛فهى منقبيلالمركب الإسنادى 
الذى ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصلى - قبل أن تكون خبراً أو : 
شيئنًا آخخر - + من غير تغيير شىء من حروفها أو ضبطها . ثم نقول عنها كلها 
الآن : إنها خبر مرفوع بضمةمقدرة على آخره لأجل الحكاية ّ ( وهى كما 0 
ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيئته الأولى ‏ غالبا -؛ حروفا وضبطا ) . 
ويكون الحبر فى هذه الحالة من قبيل احير المفرد . لا الحملة ؛ فتقول قى إعراب ' 
( كلاتى : «الحو معدل ) كلام » مبتداً : مضاف . والياء مضاف إليه. « الحو 
معتدل'» كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة. على لف 11 منع من ظهورها حركة 
الحكاية) . ونقول فى مثل : ( حديتى « يظهر الفيضان صيفا») وحديث» : مبتدأ 


--255--------5-252-2 
)١(‏ إذا وقعت الحملة خبراً أوغيره فإنها لاتسمى جملة إلا بحسب أصلها قبل الخبرية - وغيرها - 
طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ . 
(؟) فى تتم ١‏ من هامش صن 71١١‏ . 
٠‏ (ع) نقول : إنها مقدرة مع وجودٍ ضمة ظاهرة فى آخر كلمة : « معتدل » ؛ لأن هذه الضمة 
المجودة لم تجى” لأجل امبر المح إذ أنها موجودةقبل مجيئه. وستبقى فى بقية الأحوال ؛ كحالى النصب ء 
والحر . أما الضمة الخاصة بالمير امح فغير ظاهرة فى النطق ؛ و إبما هى مقدرة . 


ذف 


مضاف . . . الياء مضاف إليه . ١ .٠‏ يظهر الفيضان صيفنًا » » كلها خير 
ار بضمة مقدرة عل آخره 0 منع من ظهورها حركة )0 الحكابة 0 
وهكذا . 


وقد بقع العكس كثيراً , فيكون المبتدأ جملة بحسب : أصلها”"' ع ولكنها 
صارت محكية . والحبر مفرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريد أن تدلىي 
على ا قرآنية: وعل مسثل ع وعلى حكمة مأثورة . فتجيب اقول" 
معر وف” ومغفرة" حمر من ” صدقة شبعها أذى) آبة قرآنية ‏ ( إن” أخالء” من 
واساك ) 5 قديم - ( رب عيش . أهلون منه الحمام” ) حكمة” من حكم المتنى 
فالاية كلها من أوما إلى آخرها مبتداً مرفوع ء بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة 
الحكاية . وكلمة : ١‏ آية» هى الحبر . وكذلك ( إن 5 واساك ) كلها من 
أوطا إلى آخرها مبتداً عاو 6 معدرة على آخرهمء منع من ظهو رها حركة 
الحكاية.» والحبر كلمة : ( مدل ) » وكذا يقال فى : زبه عيش أهون منتنه 
الجمام » . 

وكا تتكون الحملة امحكية من مبتدأ وخيره تتكون من فعل وقاعله » ون 
غير ذلك من كل تركيب ينثى” حملة ٠‏ والمهم فى الألفاظ 0 أنتكون داع 
بصورة واحدة جميع الحاللات الإعرابية » ء ولكنها مع ذلك ف محل رفع 2 أو 
نصب» أو جر ر ؛ على حسب موقعها الإعرالى 

( < ) أشرنا”' إلى أنواع من المبتدأ تحاج إلى خبر حيماء وإلل وجوب 
امكو هذا غير جم وبق بها نع يب أذ بك ره حب جل 7 
هع جر ر ره واشهر تلك الأنواع المحتاجة لحملة : أسماء الشرط م معن 29 
وكذا : ضمير الشأن 29 و١‏ 2123 8 ) » اللحبرية البَى تشبه ,> م » الجيرية » 


)١(‏ مثلهذا المبتدأ لايمد” حاار اه عن د رانيد ا 
لفظه المح . أما الخير إذا. كانجملة مجى نفس المبتدأ فى المعنى احور يها اترابان كا عرفناهنا أحدهها , 
اعتبار هذه الحملة مجزأة جزأ جزأين» كل منهما له إعراب» ومجموع الحزأين هو اللي :انيما اعتبارها جشيلة ع ” 
لا ينظ فيها إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خير؟ عمكين 

: قص44:؛. (؟) تفصيل الكهم ليها اباب الما بالحوازم جع‎ )١( 

3 ؛) سيق الكلام عليه نفصلا فى ص 6" 

(0) بيانجا وتفصيل أحكامها فى ف ج 4 الباب الخاص « بكم وكأين » » وفى الصبان ء هناك . ما 
يفيد أن خبر ها يكون نِ فى الأكثر جملة فعلية ؛ مصدرة .مماض أو مضارع ٠‏ وقد يكون جملة أسمية 
أوشبه جملة ؛ كا يفهم من كلامه هنال . 5 . و سيججىء البيان فى الموضع السالف . 
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والمخصوص بالمدحوالذم إذا تقدم » والمنصوب على الاختصاص + فإنه ( يجبفيه 
أن يتقدم عليه اسم بمعناه يعرب مبتدأ ٠‏ ويعرب الاسم المنصوب. على الاختصاص 
مفعولا به لفعل نوف تر حم مثلا- والحملة تحبر عن ذلك المبتدا ) . 
ويجب أن يكون خبر وما » التعجبية جملة . 

ومن شه الحملة السالف خبر المبتدأ الملازم للابتداء كرام وزافون لوي 
للمؤمن فإن خبره لا يكون إلا جاراً مع مجروره وهما شبيهان بالحملة . ..- 
ومثله قولهم فى المدح : لله در فلان . . . وغير هذين مما ع ام 


لد نا نضا 


سس ممم 


)0020( فى ص ١م‏ وق و جهن من هامش ص 049 ٠‏ 


ع 
القسم الثالث - الجير شبه الحملة : 


يزيد النحاة بشبه الحملة هنا أمران!'2؛ أحدهما : الظرف بنوعيه الزمافت 
والمكاف والآخر : حرف احر الأصلى مع مجروره. فالحير قد يكونظرف زمان ؛ نحو : 
الرحلة يوم » الحميس» واارجوع' «ليلة» السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
نحو : «الحديقة( أمام” البيت » والنهر «وراءه ») ؛ فكلمة «يوم». و «١‏ ليلة» 
- وما يشبههما ‏ ظرف زمان . منصوب : فى محل رفع '"' ؛ لأنه خبر المبتدا. وكلمة 


)١(‏ أما فى اسم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياء » سردنا تفصيلها فى ص584 وسيجىء كلام 
خاص بالمارمع مجروره » فى باب الحال داج ]اص ١٠1ممهن.,‏ 

(؟) وهذا رأى حسن بارع . ( أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص +58 » باب : «٠‏ الموصولٍ » 
ونه سجله شارح كتاب المفصل فى ج ١‏ صن 4١ » 4٠‏ عند الكلام على أقسام الخير  )‏ 

وإما كان حل رفع لأن الأصل أن يكون امبر مفرد؟ مرفوعاً » إذالمفرد « بسيط وو«البسيط » أصل 
المركب فجاء الظرف واجخار مع الجرور وحلا فى محلذلك الأصل ؛ فجيئهما طارئ عرفى والمألة شكلية» محتة» 
ولا أثر لما من الناحية العملية التحقيقية : فلو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأ» أو : « جار مع 
يحروره خير المبتدأ, ؟ من غير أن نزيد شيئاً ماحصل قصور » ولاوقءنافى خطأ » ولكان مساويا فى 
ححته لقولنا: إن شبهى الحملة متعلقان بمحذوف هو المير . . . لكن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول 
أنسب؛ لأنه أوضم 'ظهوراً » لمراعاة الأصل ٠‏ والغالب فيه ... وإليك النص الذى سجله شارح المفصل: : 

( اعلى أنك لما حذفت احير الذنى هو : م استقر ( أو 0 مستقّر» 62 وأقمت الفظرف مقامه - على 
ما ذكرنا ‏ صار الظرف هو الخبراء والمعابلة معه ( أى : أن الآثار: اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ ف المعنى » ونقلت الضمير الذى كان ف«الاستقرار» إلى الظرف ‏ » وصار 
مرتقعاً بالظرف '» كا كان مرتفعاً بالاستقرار » عم حذفت « الاستقرار »» وصارأصلا مرفوضاً لايحوز 
إظهاره ؛ :للاستخناء عنه بالظرف ع وقد صرح ابن جنى مجواز إظهاره » وإلقول عندى فى ذلك أنه بعد 
حذف الير الذى هو الاستقرار» ونقل الضمير إل -الظرف ٠‏ لا يحوز إظهار ذلك المحذوف ؛ لأنه قد صار 
أصلا مرفوضاً . فإن ذ كرته ولا وقلت : زيد استقر عندك - لم بمنع منه ماقع . . . 

« واعلم أنك, إذا قلت : « زيد عندك » فمندك ظرف منصوب بالاستقرار امحذوف ؛ سواه أكان 
فعلا أم اما ٠‏ وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير وموضع فم بأنه خير المبتدأ. وإذا قلت 
« زيد فى الدار» أو : « هن الكرام » فالحار والمحرور فى موضع نصب بالاستقرار » على حد انتصاب 
« عندك » إذا قلت : «زيد عندك » , 5 الجار واجرور والضمير المنتقل فى موضع رفم بأنه خير المبتداً. . . اه) 

لكن ما المراد من قواه السابق :« فإن” ذكرته أولا وقات : زيد استقر عندك -لم يملع مانم 0...؟ 
إن كان المراد ذكر ” الاستقرار » قبل المير الظرف المسبوق بالميتدأ ‏ أدى هذا إلى نقغرما قرره من عدم 
جواز إظهار « الاستقرار» المحهذوف . و إن كان المراد تقديم « الاستقرار » فى صدرالحملة قبل المبعدا 
نحيث يصير المبتدا فاعلا أو شيئا آخز غير مبتدا فقد يصح . فالمراد غامض » و يزيدء مثاله غموضاً . 

هذا . وهو يشير. بقوله ( الجاروامجرور فى موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو معروف 
ف الا صطلاح النحوى من أن الحرور أصله مفعول به فى المعى . وحرف الحر الأصلى أداة لتوصيل أثر 
الفعل إليه . 

فاعتبار الظرف هو المبر من غير أن يتعلق بشىء آخر وكذلك اعتبارالخار الأصلى مع بجروره هو- 


كا 


«أمام » و١‏ وراء » وما يشنههما - ظرف مكان » منصوب ف محل رفع ؛ لآأنه خخبر 
المبتدأ . وقديكون اير جارا” أصليامع مجر وره ؛ نحو »- السكدّر من القصب- إخوان” 


- الخبر - مذهب قدحم من عدة مذاهب ( سجلها المراجع النحوية ؛ كالمفصل والصبان ) و قد سجلنا رأى 
صاحب «المفصل © . والأخذ به يرنحنا من نمحوث جدلة مضنية ©» وتّقسمات ' متعددة 0 لانفع ها اليوم 
وليس فيها إلا العناء العقل الذى تضيق بهالناشعة . وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل ؟ 
لا للأخذ بها » ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص . 

جاء فى شرح ابن عقيل عن العامل امحذون ما نصه : و« ذلك المحذوف واجب الحذف . وقد صرح 
به شذوذاً ؛ كقوله : 

لك المز” إن مولاك عن » وإن يمن فأنت لدى محبوحة الحون كائن 

وكا يحب حذف عامل الظرف والحار وا محرو رإذا وقعا خبراً كذلك يحب حذفه إذا وقعا صفة ... 
أر حلا ...أو ..)اه. ١‏ 

وهنا قال الحضرى فى وجوب حذف العامل ما نصه : « محل ذلك إذا قدكر كوتاً عاماً . . . فإن قدر 
خخاصاً جاز ذ كره فى الكل - كا علمت - وجوز ابن جتى إظهار العام أيضاً ؛ تمسكاً بنحو : قوله تعالى : 
( فلما رآه مستقرا عنده) . 

فورد” بأنه استقرار خاص معنى عدم التحرك» لا عام بمعتى مطلق الحصول حى يحب حلفه» اه . 
وما قاله الحضرى ضرح به بعض المفسرين . 

هذا »وسيجى” فى الحزه الثانى ( باب: الظرفم 8لا ص 5*5 عندالكلامعلى تعلق الظرف بعامله ) 
بيان مفيد عن الرأى الداعى إلى تقدير عامل واجب الحذف» والدليل على وجوده» نوبيان آخر عناعتباره 
غير موجود . 

وشبه الحملة - فى هذا الباب - هو : الظرف » والحار مع يحروره. وعبى ن شبه جملة» لآن كلا مهما 
قد يدل على جملة ومعناها . وأساس هذا التمليل عندهم : أن الظرف أو الخار الأصللى مع يمحروره ليس هو 
احير فى الحقيقة » وإنما المير الحقيى لفظ آخر محذوف » يتعلق به الظرف » والحار الأصل مع المحرور » 
إذلا بد أن يتعلقا بفمل أى” فمل ( لا فرق بين المتعدى واللازم » والخامد والمتصرف » «التام والناقص 
(كا سيجىءالبيان فى +7 - باب : «حروف الجر » م88 ص6 )4٠‏ أو بما يشبه الفعل؛ من : اسم فعل» 
أو : منمشتق يعمل عم لالفعل » أو : من جامد مؤولبالمشتق. و هذا التعلق الواجب يممالمعى . ( وقد يتعلقان 
- أحياناً - بالنسبة » أى : بالإسناد ؛ طبقاً لما هومبين فى: «ب » من الزيادة التالية ص١8‏ ) . وا نحذوف 
قد يكون فعلا مع فاعله » وهذا أمر متعين متحتم إذا وة شبه الحملة فى جملة الصلة لموصول غير «أل» » 
أو الحملة القسم » لأن جملة الصلة للموصول غير « أل » وكذا جملة القسم ؛ لا بد أن تكون كل واحدة 
مهما فعلية ( كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحى 5784 و ووم » وكا سيجىء فى ب ٠‏ ياب الظرف 
ص 7#4 م 8لا وباب حروف الحر ص 4+0 م .4 ) - لكن التعلق يكون بالفعل وحده ‏ وقد يكوت 
ى غيرها شيئاً آخر مما سبق » ففى مثل « الكتاب فوق المكتب » و « الولد فى البيت » - يكون تقدير 
الكلا م مثلا : الكتاب « استمّر » » أو : « مستقر» فوق المكتب , والولد « استقر » أو : ومتمقر » 
أى البيت » ونحو ذلك من فعل محذ وف » أو غيره ما يدل على تجرد الوجود والاستقرار » من غير معى 
زائد على هذا الوجود المطلق الذى يسمونه : « الكون العام » . (أى : الوجود العام الهالى من شىء آخر معه؛ 
كالنوم » أو : القراءة » أو اللعب ) . . . فلا يصح عندهم أن يكون التقدير : الولد فام أو : ناتم قف 
البيت . ولا : الكتاب تحرك » أو : متحرك فوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على 
الوجود » مع زيادة شىء آخر ؛ . كالوجود ومعه النوم للولد » والوجود ومعه التحرك للكتاب» وهكذا ... أى :ا - 


او 
السو كخ_شب ف الثار ؛ يأكل بعضه بعضًا . ؛ فالحار الأصلى مع الجرور ف 
محل رفع خبر المبتدأ . ومنه قول الشاعر : 


# 


ع 2 5 1 
للعيد يوم من الأيام منتظر و«الناس- ىكل يومرمنك- فى عيدٍ 


- أنه وجود مقيد بشىء آخر يزيد عليه » وليس بالوجود المطلق الحرد. فثل هذا الوجود المقيد يسمى : «كواً 
خاصاً » يجب ذ كرهء إلا إذا دلت قرينةعليه عند الحذف فيصح حذفه. وقد دفعهمإلى هذاالتقدير للكونالعام 
انحذوف ؛ واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به - بحق - من أن الظرف والخار الأصل مع الجرور لا بد 
أن يتعلقا بعامل - كا قلنا - يتممان معناه » ويعمل فهما . فأين العامل الذى يؤثر فهما » ويتعلقان به 
إذا كان المبتدأ جامداً فى نحو : الغزال ف الحديقة» وكثير من الأمثلة المشاءهة ؟ . لذلك يقولون فى الإعراب : 
الظرف أو الحار الأصل مع مجروره متعلق بمحذوف خير ؛ سواء أكان الحذوف فعلا مع فاعله ( أى : جملة 
فملية ؛ مثل : استفّر» و : ثبت » أو : « كان » التي بممبى : « وجد » وهى ؛ كان التامة) ٠‏ أم 
كان مفرداً ( أى : اسماً مشتقاً؛ مثل : مستقرء أو : كائن المشتقة من « كان» التامة - » أو : موجود 
أو : شيئاً آخر يصلح عاملا ) ٠‏ فليس الخمبر عندهم فى أصله هو الظرف نفسيه » أو الخار الأصلى مع 
اخرور مباشرة » وإتما الحير فى الأصل هو المحذوف الذى ينوونه » ويتعلق به كل واحد من هذين . ولا 
كان كل منهما صالحاً لأن يتعلق بالفعل الحذوف » ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمتزلة النائب عنه» والقائم مقامه . والفعل مع فاغله جملة؛ فا ناب عنها وقاممقامهاقهو شبه بها؛ لذلك أسموه : 
« شبه الحملة » . وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كوناً عاماً وقع خبراً » أو : صفة » أو : خالا ...» 
. وكذلك إن كان صلةالموصول غير « أل » لكن يحب مع الصلة - لغير « أل » - أن يكون المحذوف فملا » 
ولا يصح أن يكون اسما مشتقاً - أو غيره ما يشبه القعل - كا عرفنا عند الكلام عليها » لأن صلة الموصول 
غير - ٠‏ أل » - يحب أن تكون جملة فعلية.» ومثلها جملة القسم الى حذف مها عاملها . . . ) . 

م زادوا فقسموا كلا من الظرف » والحار الأصلى مع الجرور إلى مستةر: ( بفتح القاف ) وإى: 
د لغوه يريدون بالمستقر : ما كان متعلقه المحذون « كوناً عاماً » يفهم بدون ذكره. وسمى و مستقراً » 
لأمرين ؛ لاستقرار معبى عامله فيه» (أى : فهمه منه). ولأنه حين يصير خبراً - مثلا - ينتقل إليه الضمير 
من المحذوف ويستقر فيه . ويسبب هذين الأمرين يحب حذفه + 

ويريدون باللغو : ما كان متعلقه « كرناً خاصاً » وسمى كذلك لأن وجوده ضثيل الآثر مع وجود 
عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معنى ذلك العامل » ولا يتحمل ضميره . وى هذه الحالة يتحمم أن يكونٍ العامل 
الملفوظ به فى الحملة هو المبر - مثلا - ويحب ذكره » ولا يحوز حذفه إلا لقرينة - كا فى الأمثلة الى 
ستجىء - . ولو حذف لوجودها لكان هو المبر أيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حالى ذكره أو حذفه أن 
يكون الظرف أو الحار الأصلى مع مجروره خبراً » ولا فى موضع رفع خبراً . وهذا نوع من التشدد لا داعى ٠‏ 
له إذ لا مانم أن نعرب « الظرف اللغو » غيراً فى الخالة آلى يحذف فها عامله المعروف » كا 
أعربنا زميله المستقر. 

والكون العام واجب الحذف ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ لوجود ما يدل عليه فى غير خفاء ولا لبس » 
ولانتقالالضمير منه إلى شبه الحبلة - كا قلنا-كا أن الكون الخاص بحب ذكره حتما لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدت قريئة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب 
فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود منهم . 
ومثل قوله تعالى فى القصاص: و الحر بالحر» على تقدير : « مقتول » » لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤدى المعى المراد . والمتملق الخاص المحذوف لوجود قريئة تدل عليه هو عندهم الذى يعرب 
خبراً- كا سبق - لا شبه المملة . وبالرثم من حذفه فإنه لا يخرج الظرف - فى ,أيمم ‏ عن اعتباره# 


ويشترط فى الظرف الواقع خبراً » وف اخار الأصلى مع اج رور كذلك -- أن يكون 
ناما » أى : بحصل بالإخباربه فائدة بمجرد ذكره ويكتسل” به المعبى المطلوب 
من غير خفاء ولالنبئْس » كالأمثلة السابقة . فلا يصلح للخبر منهما ما كان 
ناقصا ؟ مثل : محمود اليوم ... أو حامد بك ؛لعدم الفائدة . أماحيث تحصل 
الفائدة فيصح وقوعهما خبراً : ويكو نكل منهما هو الخبر مباشرة؛ أى :أن شبه 


ع اس دي ام ع ل ما أو سي ى الحكر باللغو 
9 خصوص .الكو » وأنه ليس بعام ؟ سواء ذكر الكون الخاص أم حذف ء وق الاستمرار 

لى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

و ينتقلون بعد هذا إلى تقسمات » وتفريعات شاقة » وأدلة جدلية مرهقة فى إثبات :تلك الأقسام والفروع 
وق المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فعلا أو أمماً . . . وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر < 
من إهماله. بل الخير ق. إهمالهء وى ترك ءا نقلناه عهم » وما لم ننقله » وق الاقتصار على إعراب اللرن 
والحار الأصلل مع امخرور خبراً - مثلا - فى محل رفع : كا شرحنا أول هذا الموضوع ء وكا هو رأى بعس 
السابقين . ولا داعى للتشدد ى البحث ث عن العامل ونوعه . مع عدم الحاجة إليه ؛ ولا فى المضوع له ء 
.وركوب الشطط لإظهار آثاره ؛ لأن المحبى جلى كامل بدونه ؟ فذلك التشدد وذلك الو هو الحانب 
المعيب 2 نظر يه العامل التافعة الحميلة . وإذا أخذنا هذا الرأى السبل اليسير كان السميةهة ة النا لغلر وف والجار 

مجروره « شبه جملة » ء إمما هى من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة : ومزاعاة أصلها السابق » 
أو لأن كلا هن الظرف والحار الأصل مء ي>روره ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه . 
الضمير المستثر الذى انتقل إليه من المحذوف على الوجه الذى يسطناه . 1 
وإتماماً للبحث » و إنصااً النحاة نذكر أن رأهم فى وجوب تعلق شبه الحملة » سديد . وأن حجهم ى 


تحتيم ذاك التعلق قوية - وإيضاحها المفيد نى ج ؟ صن 1785م 78 باب الظرف » وص 4٠٠‏ باب حروف 


الحمر- . وتتلخص هنا فى أن الخبر هوالمبتدأ معتى » وكذلك المبتدأ هو الخبر معى؛ كا فى مثل : « على 
الحعليب » فالفعايب فى هذه الحملة ب دو الخطيب : فكلا هما من جهة المعنى هو الآخر . 
وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخير على النسق السالف الوارد فى الاستعمال العرنى . فلو أردنا بغير التعلق 


تطبيق هذا الضابط 3 العام الصحيم_ عل اتثير هيه الحمله م يتطبق) ؛ بل يفسد المعى معهء. ولا يصلحه إلا 
التعلق على الوجه الذى 3 النحاة ؟ نى مثل : على أمامك . .. لا يصح أن يكونالظرن (أمام ) هو : عل 
ولا أن يكون على" هو: : , الأمام » نفه + إذا المعنى فى كل مهما مخالف للآخر مام الخالفة » ولا يصلحه 
إلا أن يكون الظفريف متعلقاً بشىء ا غير المبتدأ ع هو ركائن » © أور موجود )» أو تدوهما. ومثل 
هذا يقال + السفر يوم اخميس © فلس ى السفر هويوم الخميس نفسه ء ولا يوم الحميس هو السفر .. 

اقرف ينيب لا يستقل بنفسه فى إحداث معبى جديد » لآنه وعاء كالوعاء الحبى - لا بد له من 
مظروف »ء ( أى : من شىء يمع فيه) » وهذا المظروف هوما يسمى : « المتعلدّق » وهو الذى لا بد أن 
يقم ى الظرف » ا وما يقال فى الظرف يقال فى الحار الأصلى مع امحرور» إذ 
لا فائدة مهما إلا »تعلقهما » » وقد أوضحنا هذا بإسهاب وتفصيل فى مكانه المناسب - ب م ص 385 م 8م" 
ياب : « الظرف » وكذلك عنى ص ه٠4‏ وما بعدها م 4م باب : : حروف الحر» » واستيفاء الموضوع على 
الوجه ١-ميد‏ يقتضى الرجوع إلى تلك الصفحات . 


6/1 
الحملة نفسه يكون الحبر'٠ 2‏ فى الرأى المختار 
بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أنه يكون جيرا : 
فأما ظرف المكان فيصلح ‏ ف الغالب - أن بقع خبراً عن المبتدأ المعبى وعن المبتدأ 
اده 1) ؟ قثال الأول + ( العلم عندك ‏ الحق معك ) مثال الثانى : ( الكتاب 
أمامك د الشبحرة خلفك ) . ولا بد ى ظرف المكان 0 ا لكى 
يتحمق شرط الإفادة 3 كالامثلة السالفة ؛ 4 فلك بيج أن يكور ن عامنً 4 مثل 9 العلم 
مكاننًا : “ار الكتب كان 0 الإفادة . ا 
0 0 1 الزمان 00 ٠‏ لا عامنًا ؛ مثل : السفر ا 0 
والراحة ليلا . بخللاف + السفر ماركا 3 الفضل دهراً ؛ الأدب حينًا د لعدم 
الإفادة : ش 


)1١(‏ يقول ابن ما 


وأخرا ه 0 0-8 3 - 2 3 000 
ه. 5 ٠.‏ 


ْ د ا ا 
رأييم 0 تناوئناه ‏ بالبحث والتسحيص فى هامش ص 06 » فلا بد من تعلقه - عندهم - بعامل يحذف 
فى الأغاب » وهذا العامل قد يكون فعلا ؛ مثل : ., استقر» أو : « ثبت » أو «ووجد, - أووكان؛ 
( ممعى : د 4 .ولا تكو امنا إلا تامة) وقد يكين الحنوف اسما مشتقاً ؛ ؟ مثل: 00 
ال 0 التامة ) . فإذا وقع قع الحبر شبه جملة فليس هو الخير فى رأ وخر 
هوما قبله من جملة فعلية » فعلها محذوف 3ق عا شور 9 اسن حي لالت ا الي ل 
علما بأن العامل فى هذا الخير إنما هو الفعل الذى حذف » وبى فاعله » وكذلك هو المشتق من غير 
اير الذى كان مستا فيه » ثم تركه وامتقر فى شيه الممة بعد حذق المشعق , 

6 هذا تعبير النحاة . يريدون بالمعنى : : الأمر غير المحسوس » أى : الثى لا يكون جسماً نحه 
بإحد ى الحواس الحمس » » كالبصر ..» وإنما يكون شيثاً مفهوماً 0 مثل : العلى ع الذكاء » 
الأدب ٠‏ النبل » الشرف . . . أما الحثة فالحسم الذى نحسه بالبصر ء أو بغيرهمن المواس ؛ وينه . 
الشجرة » المنزل ع اشر ...يثرن كثير من النحاة فى الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خيراً عن 
المبتدأ الى ٠‏ ويريدون بالفائدة الحديدة : 60 تكون أمر ان أو سكا + #الحدة يكل . 
المقابلة ظهراً » فغيره مثل : طلوع الشمس يوم الجمعة » لعدم استفادة السامع شيئاً جديداً كان جاهلا به. 
وفريق لا يشترط ذلك فى الظرف ولا فى الحير عامة : بل يكتى بمجرد الافادة وأو كانت معاوية قبل 
ماع الحير ؛ مثل الشمس منبرة . وقد يكون الرأى الأول هو المقبول ؟ لأن الغرض من الكلا م الإفادة 
الحديدة » وإلا كان عبثاً- انظر مايتصل هذا فى : وا » من ص وم -, 
(؟) وذلك بتحديد, » أو : بتقييده بقيد بعده مما هو مذكورق «ر ج »من ص 48١‏ . 


5 

وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن الحثة إلا قليلا ؟ وذاك حين يفيد 237 أيضًا 0 
قلا يصح الشجرةدوماً 5 الييت عدا ءِ لعدم الإفادة .. ونصج : القطن صيفمًا 5 
القمح شتاء » لتحمق الفائدة ؟ إذ 1 راد : ظهور القطن صيفًا 5 وظهور القمح 
شتاء : ومنه قوطهم 9 : الملودل” . ؛ والرطب شيرق رمع 5 

وحمل الأمر أن ظرف المكان التام”. يصلح حا العالث يخي الفيداً 
بنوعيه : ( المعبى » والحثة » أن ظرف الزمان التام يصلح ف الغالب خيراً للمبتداً الميى 
دون الحثة » إلا إن أفاد'' '. والإفادة تحقق فق الظرف بنوعيه حين يكون نخاصا 
لا عامًا » فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف ‏ مطلقنًا ‏ هو الإفادة""' . 


) ١و ١‏ ) طرق الإفادة موضحة قى 00 ج » من الزيادة الآثتيةقى ص ١44ة.‏ 
)١(‏ وسيجوء توضيحها فى : « ج » من الصفحة التالية. . وق هذا يول ابن مالك باختصار : 
00 مضه ٠‏ ع اه سيع هاس 


00 
ولا يكون اسم زمان خبرأ عن جئة » وإن يفد فاخبرا 


3-39 
بر ملاحظة » 


هذه اماسبة نشير إلى موضع آخر من المراضع الى يصح أن يقع المنى فيها خبراً عن عن الحثة » هو: 
خبر أفمال الرجاء ( وستأق فى ص 114 ) » وبعض أخواتها من أفعال المقاربة ( وستأق فى ص 17 ؛ 
مثل : الواله عسى أن محضر 3 أما صحة وقوع الخير فنا مدق امن عع كله إشارة ف دم 5 من 


3 هامش ص م1" > وديان ماسب ف دقم ومن هامش ص 51١5‏ 5 


فيك 


»٠6م‏ ااعء.. 


زيادة وتفصيل 
)١(‏ من الألفاظ الملازمة للابتداء''' كلمة: و طدوببى'”"'» وهذه الكلمة 
الا يكون » خبرها إلا الخار مع مجروره » كا سبق انحو : طوبى لاصاام . 
(ن ) شبه الحملة لابد أن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه9' » فإن 
بالنسبة الواقعة بين ركنى الحملة ) » كقول ابن مالث فى باب « الاستثناء ) هن 
ألفيتهخاصضًا بالآداتين: وضلا وعدا » : ا را فهسما حرفان ... ) 
فالارف : «وحيث » متعلق بالنسبة ( أى : بالإسناد) المأخوذة هن قوله : 
« فهما حرفان » » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرًا . 

أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
الزء الثانى : ١‏ بابى الظرف وحر وف الحخر 4 م 7, ص اه" و م 44م ضّ 320 وباب 
الاستثناء ‏ وفيه البيان أ كلى ‏ م ام هامش ص )”#١‏ . 

(<) قإناله) : إن ظرف الزمان لا بع خيراً عن الذات ( ابخثة ) إلا بشرط 
أن يف 50) . وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآزة . 

الأول م أن يتخصص ظرف اأزمان إما بعت ؟ مثل : نحن قى وم طب 3 
و: نحن فى أسبوع سعيد . وإما بإضافة ؛ مثل : نحن فى شهر الذيد . 
وإما بعسلمية » مثل : نحن فى رمضان ؛ ويب جر الظرف اازمانى فىهذه الصور 
كلدت بن + ويكون الخار مع المجرر فى محل رفع خيرا ) ولا يُعرب فى حالة جره 
أو رفعه ظرفا؛ ولارسمى ظرفًا اصطلاحا ؛ لآن هذه التسمية الاصطلاحية مقصورة 
عليه حين يكون منصو با على الظرفية دون غيرها*" , . , 


3 


(1) كما سبق فى من04ا؛ - وسيجىء بحص هذه الألفاظ فى : « ج » من هامش ص 64# 
(؟) ممعى : الجنة » أو : السعادة . 

0( ل« ج) ص 07 . وكيعض الأمثلة فى ج » من هامش بص 47 ه 9 

00( ف دم ؟ من هامئن ص ليف . ويشارط فى تعلق اللحار ومجروره أن يكون الحار أصليا _ 
(95) ىق ص ولء. 

(7) وكنلك لا يقع صفة » ولا صلة ٠»‏ ولا حال » إلا مع إفادته ؛ لأنها كالمير فى المعنى . 

)٠ (‏ انظر البيان الموضح لهذا الإعراب فى رقم ١‏ من همش ص 400 . ْ 


(ه) كا سيجىء ىق ص 484 وى ص 4 م كلاباب : والظرف هعاب م -., 


ديك 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد » بان يظهر فى يعض الأوقات دون 
بعض + فله مواسم معينة يظهر فبها ثم ينقطع م يظهر . 0 0 . فيكون 
شبيها بالمعيى + مثل : البرتقال شهور الشتاء » والبطبخ قور العي ب 
الملال الليلةت . وق هذه المالة موز نصب ظرف الزمان : أو جره ببى . وهو ىق 
الحالتين فى محل رفع . خبر مد رالا ب درن كا عزنا : 


الثالثة : أن يكون المبتدأ الذات صالحًا لتقدير مضاف قبله تدل عليه المرائن 
بحيث يكون ذلك المضاف أمراً معنويبًا مناسينًا م كأن' يلازم المرء ببته يوسا لراحة ء 4 
فيعرض عليه صرديقه الخروج لذزهة بحرية 0 الت ١‏ الوم : ال 
غداً , أى : ملازمة البيت الو » وذزهة البحر 1 ومثله , الكتاب صباحا : 
واللدقة عصراً . أى: : قراءة ' الكتاب 33 3 7 الحديقة عصراً : 
وق هذه الصورة يكوك الظارف مإضويا قَْ حل رفم جيرا .. 

والهالات الالاث ١‏ السابقة قياسيّة ؛ يصح محاكاتها '؟ وصوغ الأساليب 
الحديثة على مقتضاها . 


لكن كيف نعرب الظرف الزمانى فى غير تلك الأحوال الثلاثة ؟ وكيف نعرب 
المكاى ؟ . وكيف نضبطهما ؟ . فكل ذلك لاف كبير » نستتصى نه ها يأ 

إن الأصل فى الظرف أن يكون منصوبًا مباشرة » أو ق محل نصب""" . 

» فإن كان الظارف ""'للزمان ووقع خبراً عن بمعنى ليس للزمان  جاز رفعه‎ - ١ 
ونصبه » وجره بى و . ويكون المرفوع هو احير مباشرة » ويكون المنتصوب » أو انخرور‎ 
2 مع حرف ابحر الأصلى » ف محل رفع » هو : احبر » تقول : الصوم شر أو : شهراً‎ 
2 أو فى شهر . والراحة يوم » أو يوم : أو فى يوم » والأكل ساعة” أوساعة”‎ 
فى ساعة . (أى زمن الصوم . . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل ) لكن‎ 


6 زاد يعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ نرى من الميسور إدخاطا 
وإدماجها ذما سبق . من ذلك.أن يكون اسم الزمان « مضافاً إليه » والمضاف أسم معى ديفيد العموم ؛ مثل, 
أكزة يوم ثوب جديد ؟ . أ يكذ امم ايا خاسا» وليدا التي عا ؛ مثل نحن فى شبر كذا ؛ 
أ و يكون المبتدأ عاماً اران حر دس عاش يلل : فى أى الشبور نحن . 

)١(‏ الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب .أن لفى يكو فى عل نسب فهو اقرف المببى 
ل م : قبل » وبعد . 


امع 


«ا ع مهاو.. 


#8 اواج بوه و اج ود و ١‏ هرو له 


الأحسن الرفع مباشرة إن كان الزمان نكرة والميتدأ المحنى بم ذلك الزمان كله أوأ كتره ؛ 
نحو : الصوم يوم » والسهر ليلة . 
؟-إنكان لظف زمانيا م أسماء الشهور و رقع خيراً عن مبتدأ هو معنى 
وزمان » تعين رفع احير ؛ مثل : أول السنة ارم + رشهر الصوم رمضان” . 
*- وإن لم يكن هذا الحبر الظرف من أسماء الشهور . واككن” لفظ الممتداً 
يتضمن - ق معناه - عبلات جاز الرفع رالنتصب ؛ مثل: الجمعة الوم ال 


الوم » أو العيد الروم . اتضمنها ١”‏ معبوى الجمع . والقطع ٠‏ والعود . ومنه : 
0 اليوم يومك» ؟ لتضمنه معبى : شاناتك الذى تذاكر به . فإِدْلم يتضمن عملا ؟ 
كالأحد ؛ والاثنين . والثلاثاء : والأر بعا ء ؛ والخميس - كان الرفع أحسن . 
:-وإن كان الظرف لازمان : ورفع خيراً للمبتدا الذات فى الحالات الى 
يصح وقوعه خيراً فيها ؛ لإفادته ‏ وقد سبقت ل فحكمه كا سيق هناك 19 , 

5 - وإن كان الظرف لامكانء ووقم خيراً عن ذات . أو معنى . ركان 
متصرفً ”؟) - جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الكبار جانب عأ و : جانبًا » والأطفال 
جانب » أو جانبا . ( برفع كلمة : «جانب » . أو : نصبها) والرجل أمامك , 
والدار خلفك (برفع أمام » وخلف ء أو نصبهما) ؛ ومثل : العلم ناحية والعمل 
ناحية » برفع كلمة : « ناحية » أونصيها . ٠‏ 


)١ (‏ كما أن فى الجمعة معى الاجماع »ء وق السبت معنى : القطع © وف العيد معنى العود ؛ 
(أى: الرجوع حيث ؟ لأنه يرجع كل عام ) » كذلك فى الأضحى معى ع التضحية 010 الفطر 
معى : الإفطار . . . يكون العمل واقعاً فى الظرق . 

)١(‏ ىهسحويصضإم4ع. 

6 الفلرف المتصرف هو : ما يترك النصب على الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الحر 
بالحرف ؛ كان كوا ينذا )أو قاعلة + أو .. _مفعولا يه ....رفتل د ووم ع وير + لا 
تقول :- يوم العيد قريب ٠‏ _وجاء يوم الصوم » وانتظر يوم النصر . . . وغير المتصرف هو : الذى 
لايترك الظرفية أبداً؛ (مثل؛ قسط: وهى ظرف يستغرق الزمن الماضى » ولا بد أن يسبقه نف . ومثل : عنوض 
وهى ظرف يستغرق الزمن المستقبل» ولا بد أن يسبقه ننى أيضاً) أو : يتركها إلى حالة تشبهها ؛ وهى : 
الجر يمن - غالبا - مثل : النصر من عند الله ٠‏ أو : بالحرف : « إلى ه أيضاً ؛ مثل : الظرن : أبن ع 
بعل: ٠‏ هنا » - وني اسم إشارةء وظرف مكان مم كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى نحو : إلى هنا تسجه 
الأنظار . ومثلها : ثم » وهى إشارة لبعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلا ثة تجرها , من » أو إلى 
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فإن كان غير متصرف مثل وفوق» وجب نصبه(؟ + نحو : الكتاب فوق” 
المكتب . 

5-إذا قات : ظهرك خلفك » جاز رفع الارف المكاق : «وخلف» 
ونصبه . أما الرفع فلآن الحلف فى المعنى هو : الظهر . فالخبر هو أسم مخض 
معذاه مععى الممتدأ » وأما النصب فعلىالظرفية الواقعة خبرأً . وكذلك ما يشبه ما سبق 
من الظروف المكانية » نحو : نعلك أسفل رجلك » والركب أسفل "منات . 

وقد سبق أن الظرف المكانى اخبر به إذا كان غير متصرف » يجب نصبه ؛ 
مثل : رأسك فوقك» ورجلاك تمتك ؛ لأن «فوق» و« تحت» ظرفين للمكان 
غي ر'متصرفين . 

إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف : مثل : د ضححوة » المراد بها 
ضحرة معينة ليوم معين - وجب النصب » مثل : العمل ضحوة . 

م إذا كان الظرف بنوعيه متصرفنًا » محدود المقدار» ووقع راهن الهدا 
الذات - جاز فى الظرف الرفع » والنصب » بشرط أن يكون المبتدأً الذّات على نية 
تقدير مضاف قبله » يدل على البعد والمسافة غ مثل : المدرسة منى ميل أو ميلا . 
المدينة مبى يوم أو يوا » أى : بعد المدرسة . . . وبعد المدينة . . . » إذا 
قلت هذا مثلا ‏ قبل ابتداء السير . فإن كان المقصود أن المدرسة أو المدينة من 
أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية » وكان الحبر هو الخار وامرور : 
ومنى » بخلاف الزفع فإنه على تقدير : بَعنّد مكانها مى ميل » مثلا . . . 

و من الأسائيب الواردة عن العرب » مثل :( حامد وده » . يريدون : أنه 
موضع التفرد » وى مكانالتوحد ؛ فيجوز إعراب : «وحند» ظرفنًا منصوبنا ى 
محل رفع 0 

وملاحظة » : إذا ترك الظرف الزمانى أو المكانى النصب على الظرفية » إلى الرفع 
أو إلى لحر فإنه لا يعرب ظرفن » ولا يسمى بهذا الاسم" . 


)00( إلا عند بنائه على ألضم فى الحالة المذكورة فى باب الإضافة ( وهى : أن يضاف » ويحذف 
المضاف إليه » وينوي معناء) . 

(؟) مع أن الأصل :و وده مصدرالفمل وحد ( كمسام ورم ) ويجحوز إعراب « وحد » حال 
مؤولة بمعنى : منفرداً . . . على التفصيل النى سيجوء فى باب : ” الحال 6. 

() وقد سبقت الإشارة لهذا قى ص 481 . 
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المسألة >م . 
المبتدأ المعرفة » والمبتداً الذكرة . 


إذا قلنا: الطيار شجاع - الوطنى مخلص- العرلىّ كريم. . . كان قولناهذاح كام 
على الطيار بالشجاعة» وعلى الوطنى بالإخلاص» وعلى العرلى بالكرم . أى: أننا 
حكمناعل المبتدأ بحكم ممعتين ؛ هو : الحبر''. فالمبتدأ فى هذه لحمل الاسمية ‏ 
ونظائرها 51 كوم عليه دايمًا بالجير 4 وامحكوم عليه لا دل أن يكون معلومً عند 
الحكم ولو إلى حد ما . وإلاكان الحكم لغوًا لا قيمة له؛ لصدوره على مجحهول 29 
وصارت الحملة غير مفيدة إفادة تامةمةصودة ؛ كا فى مثل : زارع ف القرية .. صانع 
فالمصنع . . . يد متحركة 0٠‏ جسم مسارع ... وغيرها مما لايفيد الإفادة 
الحقيقية المطلوبة 04 يسبب عدم تعيين المبتداً , أو عدم تخصيصه . أى - 


تشب تدكيره نكا يمنا وهذا امتنع أن يكون الممتد أنكرة ''' إذا كان غير وصف» 
لأنها شائعة مجهولة فى الغالب . فلا يتحقّق معها الغرض من الكلام ؛ وهو : 
الإفادةالمطلوبة »فإن هذه الإفادة هىالسبب أيضً ف اختيارالمعرفة لأن تكون هى 
المبتدأ حين يكون أحد ركى الحملة معرفة » والآآخخر ذكرة”* ' ؛مثل : شجرة” المتحركة. 
لكن إذا أفادت التكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ . . 

وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعا . ولا حاجة بنا إلى احهّال العناء فى سردها » واستقصاة مواضعها , ما دام 
الأساس الذى تقوم عليه هو : ١‏ الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرجع | 
على صحة الابتداء بالنكرة » أو عدم صحته ٠‏ من غير داع الحصر المواضع أو 
ا تا 

ٍ . أى : المعنى المستفاد من الدير‎ )١( ١ 

(؟) سبق إيضاح هذا فى رقم ه من هامش ص +44 , 

(1) إما يمتنم أن يكون المبتدأ ذكرة إذا كان له خبر . أما إذا كان وضفا له فاعل أو نائب 
فاعل يغى عن الخير فلا يكون إلا نكرة ( كا سبق فى ص 5 4) »© ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبعداً 
فى هذه الحالة يكن محكوباً به 3 يمنزلة الفعل » لا حكوماً عليه والفمل» فى مرتبة النكرة ( كا فى رقم 
١‏ من هامش صن 40 وى رقم >" من هامش' ٠٠١9‏ - دس ١‏ من هامش 48 )., 

(4) إلاى سألتين يجوز كل منهما الاتاء ولخيرية ؟ هما وي ...و و أفمل التفضيل , ع 
ف مثل : كم مالك ؟ وخير من على محمود . - وسيشار لما فى رقم 70 من )141 ” _ 


215 
عندها' , هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها ف انكو أخين 
شر تق عن عن العشرات'' البى سردوها . وإليك الأحد عشدر . 

١‏ أن تدل النكرة على مدح د تهويل ؛ مثل : ( بطل" فى 
لمعركة . خطيب على المنبر  )‏ ( جبان” مدير .'جاسوس" مقبل) - ( بلاء ف 
حرفي جحي ل لولمه + 

؟ أن تدل على تنويع أوتقسم #اعثل رأنت الأز ها و فيعض أبيض” : 


و بعض أعراء وبعض” أصفر ... عرفت فصل الحريف متقلبا ؛ 
فيوم” باردء ويوم حا 4 بو معتدل . وقول 0 
فيوم” علينا 2 ويوم” لنا ويوم” ا 3 ويوم ا 


م أن تدل على عموم ؛ نحو : كل غايك عل غةب كل تعن: 
ا بعد ةم فن'' يعمل مثقال” ذرة خيراً بره .. ومن يعمل مثقال ذرة 


رد 


4 - أن تكون مسبوقة بنى » أو استفهام ؛ مثل : ما عمل" بضائع _ 
قوفن عكر هذا ؛؟ . وقول من طالت غر بته : 


0 ف مساك اع .ارةفى دام 
وهل داء أمر من اتنا بى ؟ وهل برع ائسم من التلاق 0 
)١(‏ وكذلك فعل سيبويه والمتقدمون؛ وهذا يرى بعض النحاة - بحق محق - أنه لا داعى هذا الغرط 4 


لأنه مفهوم بذاهة , © إذ لا يتكلم عاقل: بغير ما يميد © وإلا عرض نفسه وكلامه احكم عليه بما 
لا' يرضاه . أما المتأخرون فتوقعوا أن يخطىء كثير مواضع الإفادة 6 نخاولوا أن يداوه, عايها ؛ حضر 
مواضعها » واستقصائها ؛ فأطالوا بذير حاجة : أو اشتصروا مع الإخلال. 

(؟) بل أرجع تعض النحاة جميع المسوفات إلى : « العموم والشبويل أ( ابس اللشترى ف 
هذا الموضع ) . 

2 شرطية . وهى تفيد العموم + كباق أدوات الشرط ٠‏ وكأسماء الاستفهام | لى تقع 
مدأ » مثل أى عاد ؟ تح ور هنا ؟ وفقل هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؛ 
لا ركلمة أخرى سبقة . 

(:) «من»: مبتدأ نكرة ولكنه سم امكو فلا عمعا تاج لمسوغ 1 آخر. ولا مانم أن تكون أداة 
الننى فى هذا الباب' ناسخة » فيصير المبتدأ النكرة 5 اما طا ؛ بهذا يسم اناد ماى» و ولا » اللتين 
فى المثال عاملتين. ومثلهما « ليس » ف قولٍ الشاءر : 


لبس شى عر عندى من العا 1 هما أندكن عاسواه أنيسا 


ومن مسوغات الابتداء بالتكرة أن يدخل علما نا ى ناسة - فتصير اسماً له » ولا 
من سخ 3 تسمى 
مبتدأ كا سيجىء فى رقم ١١‏ من ص 48/8 اه . 


21 
ه- أن تكون النكرة متأخرة » وقبلها خبرها ؛بشرط أن يكون مختصًظا , 
سواء أكان ظ فنا أم 15 مع مجروره » أم جملةء أوشبهها مثل : عند العزيز إباء”» 
وفى الح ترفع » وقول الشاعر : 
والحلم أوقات » وللجهل'""مثلها ‏ ولكن” أوقاق إلى الحلم أقْرب 
هثل : نتفتعك بره ولد" . وصانك حناتها أم” .00 ظ 


كح أن تكرن محصصة بنعت ”*"' ,أو بإضافة » أو غيرهما مما يفيد التخصيص ؛ 
5 8 4ه لدعلل 500 ع يم 6 ع 
نحو : نوم مبكر أفضل من سهر ء ويقظة البكور أنفم من نوم ألضحا : 
وقول العرب 1 أحسن” الولاة هن سعدت به رعيته » وأخقا من شفيت به 
وشر البلاد بلاد لا عدل فيها. ولا أمان. وقوهم : ويل للشتّجى من" 
الم 


97 أن تكون دعاء ؛ نحو : سلام على الحائف - شفاء” للمريض - عون" 
للبائنس ؛ بشرط أن يُكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 


)١(‏ المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون المجرور فى الخبر الواقم جاراً هم مجروره ء وأن 
يكون المضاف إليهدق الظرف المضاف الواقع خيراً ‏ وأن يكون المسند إليه فى الخير الواقم حجاة :يت أن 
يكون كل واحد مما سبق صالحاً بنفسه لأن يكون مبتدأ فى جملة أ 
عند رجل إباء » ولا ولد له ولد رجال : . . 

)١(‏ الغضب والانتقام . ا به 


خرى ؛ فلا يجوز : فى إنسان ترفع . ولا: 


(8) !13م يكن المع عخصب] تت يدود واحد من الناس فى الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت 
قد يكون ملفوظاً به نحو : زائر كريم أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مثل . 
أنم أنها الحاضرون - فَزتم جميعا بالبطولة » وطائفة لم تفز بها. أى : طائفة من غيركم . . . وقد يكون 
معنويأ ؛ بالا يقدر فى الكلام » وإنما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية ؛ نحو : ولسيد 
نايغ ؛ لأن التصغير فى كلمة!: «وليد » يقوم مقام النعت ؛ إذ معنى التصغير : ولد صغير . .ومثله 
صيغ التعجب ؛ نحو : ما أحمن الدين والدنيا إذا اجتمعا . . . ؛ لأنه بمنزلة _شىء عظيم حسمن الدين 
والانيا. لهذا كان « التعجب » من المسوفات . وقد أدمج بعضهم الإضافة فى نوع آخر ؛ هو : العمل » 
( وسيجىه فى رقم من ص 9م؛ ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه . 
(4 ) هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ 'البال » المرتاح الحاطر ع الذى يسخر بالحزين » 
أو يزيد آلامه . (الويل : الملاك . والشجى" - بياء مشددة أو مخففة ؛ كما نص علها امحققون ‏ . 
الحزين المهموم . والخل” : الخالى من الحموم ) المبتداً النكرة دو كلمة : «ويل» » وخيره شبه 
الحملة (الشجى) » وقد تعلق شبه الحملة الآخير ( وهو : من الى ) بالمبتداً : «ويل» معبى : 
«هلاك » فهو مبتدأ فى كم المصدر معى ؛ فيصح التعلق بهء ويستفيد بالتعاق ذوعا من التخصص يبيح 
الابتداء به . ويصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو : الهويل أو التعميم . 
النحو الوافى ‏ أول 


24 
“تروت أن كن ران امل : ما الذى فى الحقيبة ؟ . فتشجيب : كتاب ى 
الحقيبة .. 

أن تكون ق أول جملة الحال » سواء سبقتها واو الحال » أم لم تسبقها ؛ 
مثل : قطعت الصحراء» ودليل” يتهدينى » وركبت البحر ليلا وإبرة" ترشد الملاحين. 
سثل : كل "يوم أذهب للتعلم » كتب فى يدى . 

: أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط ؛ وهى الى تسمى‎ -1٠١ 
» وفاء الحزاء » ؛ مثل : مطالبُ الحياة كثيرة : إن تتَسَسدّر بعض” فبعض” لا يتيسر‎ 
. والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد فواحد” يتجدد‎ 

+ أن يدخخل عليها ناسخ - أى ناسخ - وق هذه انكالة لأ تكرن معدا‎ ١ 
ومن و يصح فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها‎ ٠ وإنما تصير اسماً للناسخ‎ 
معارف أو نكرات -- كقوهم كان احاثة رعانة” الفعيفب > :وإن يدا أن‎ 
, 2397 تتذكروا الغائب‎ 


)000 سبقت الإشارة هذا فى رتم ؛ من هامش ص .م4 - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 
الزواسخ ص 4ه : 


حك 


زيادة وتفصيل : 

 نيعب قلنا'إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة ؛ أوصلها الئحاة إلىأر‎ )١ ١ 
وبالرغم من كارتها بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ » مع أنها‎ ٠ بل أكثر‎ 
لا تدخل تحت مسوغ مما ذكروه ؛ نحو : ١مذ» و «منذ» فهما نكرتان فى‎ 
اللفظ ؛ فى نحو : مارأيته« مذ» أو ( منذ» يومان » وإن كان بعض النحاة‎ 
يعتبرهما معرفتين معبى ؛ إذ المعبى : أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا”"'.‎ 

على أن تلك الكثرة من المسوغات قدفتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل 
منه إلى | لابتداء » حتى صار من العسير | على نكرة ‏ أى نكرة ‏ بأنها 
لا تصلح أن تكون مبتدأ . كما صار الرأى القائل: ١‏ إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن 
أفادت  »‏ رأ لا جديد فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام : هو : 


و 


وما يستحد ث معبى أو يزيد ف غيره لا يطعن فى وجوده » ولا يستغنى عنه » 
وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره » . 

' وتأديداً لكلامنا وتوفية للبحث ‏ نذكر أ تلك المسوغات ٠‏ ليؤمن المتردد أنها 
أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء . وقد سبق منها أحد 
عشر . وفها يل الباق مع الاقتصار على ما يغنى عن غيره » وها يمكن “إدماج 
غيره فيه 29 , 

١١‏ أن تكون النكرة عاملة ؟ سواء . كانت مصدراً ؛ نحو : إطعام” 
مسكينا طاعة ٠‏ أم وصفًا عامله”*), نحو : متقن عماله يشتهر اسمه . ومن 
العمل أن تكون مضافة ؛ لآن المضاف يعمل ابدر فى المضاف إليه ؛ مثل : كلمة 

. أن تكون النكرة أداة شرط ؛ نحو ؛ من يعمل 'خيراً جد ' خيراً‎ ٠١ 
1 . ىقس هدمع‎ )١( 

(؟) راجع الحضرى عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير الخير . 

( وستجىء لهذا إشارة فى رقم ه من ص 4407 © وف دقم ؟ من صن 5.5 - وكذلك فى بج ٠‏ ص 
4" باب الظرف » وص 478 م له باب حروف الحر : 6 انظر ما يتصل هذا فى الملاحظة 


الى فق صن ١مه‏ وكذلك فى ص 40 و ٠7٠١‏ . ( ؛ ) ومن شاء مز يدا فليرجع إلى حاشيتى الصبان 
والحضرى » وإلى المع . . . ( © ) عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه ذى أو استفهام . أما 


من يشترط للعمل تقدم النى أو الاستفهام فإن وجود أحدهما مسوغ للابتداء بالك 


للك 


١4‏ أن يكون فيها معنى التعجب- ”ا ريق 2220 ؛ نحو : ما أبرع جنود 

المظللات . 2 
”.م ه١1‏ - أن تكون محصورة #انحيه ها بعل ا 

- أن تكون فىمعنى ا محصور- بشرط وجود قريئة تَهيع لذلك - نحو : 
حادث دعاك لنفر المفاجئ » أى : ما دعاك اسفر المفاجى إلا 
حادث . ويصح فى هذا المثال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة 
بصفة قن اولحر اللا وى اليا ساود شطري وماك 
إلى السفر . والأول أحسن . 

. أن تكون معطوفة على معرفة ؛ ن<و : محمود 00 مسافران‎ ٠ 

مات أن تكون معطوفة عل موصوق © نحو :ضيف كرام وضديق حاضرات: . 

4 - أن يكون معطوفاعليها موصوف » نحو : رجلوسيارة جميلة أمام البيت . 

أن تكن مبهمة قصداً » لغرض ريده انكلم ؛ نحو : زائرة عندنا . 

. أن تكون بعد ر لولا » ؛ نحو : لولا صبر وإبمان” لقتل الحزين نفسه‎ ٠١ 

أن تكون مسيوقة بلام الابتتداء ولحو : لترجل” نافع 29 . 

مم أن تكون مسبوقة بكلمة : «كتّم') الخبرية ؛نحو كم صديق زرته!) 
فى العطلة فأفادنى كثيراً . 


ل و ا 

(؟) هذه ليست مبتدأ » ولكبا معطوفة على المبتدأ » فهى بمتزلته . 

(م) يعرضبا النحاة ى باب : «إن» + وستتابعهم ؟ فتذكزها مفصلة فى ص و58 »© م ف 
ص #/51.. 

(:) أصل الكلام هنا ؛ صديق زرته كم زورة ! . فكم : مفعول مطلق واجب الصدارة » مبى 
نلق انكو فى إعل لعي عيق علق ايسان اأبااين وام الانتتهاية تداضلة إلى سات 
الاستفهام . 


5:١ 


4 - أن تكون مسبوقة بإذا الفجائية 2 ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مطرٌ . 
أن يكون مراداً بها حقيقة الشىء وذاته الأصلية » نحو : حديد خير 
2 ف 
من نحاس | 
57 أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما فى رقم 5 من هامش ص 4886 . 


. ءن هامش ص م0.ه‎ ١ سيجى” بيان موجز عنها فى رقم‎ )١( 
: وق الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك‎ 0 


0 عر »© لي 1 لى ٠.‏ ل ره 
ولا يجوز الإبتدا بالنوره ما لم تفيد : كهند زيد نيره 


وهل أقتى فيكم ؟ ٠‏ قما خِل لنا ورجل من الكرام عِنْدَنَا 
ولو م 

ورغبة فى الخير خير ٠‏ عمل بر يَزين . ولْيْقَسُ لم بم 

يشير بالمثال الأول : (عند زيد تمرة) إلى جواز وقوع المبتدأ ذكرة ؛ (والثمرة ؛ ما نسميه 
الآن : الشال ءن الصون ..  )‏ والمسوغ هو تقدم الظرف امختص : « عند » . 

ويشير والبيت الثاف إلى مسوغ الاستفهام فى: ه هل فى » ؟ . والننى فى : « ما ل لنا» . والنمت 
فى : « رجل من الكرام» . 

ويشير والبيت الأخير إلى النكرة العاملة ع مثل: « رغبة فى امبر » « فرفبة » :- مصدر و فق المير» : 
ا اا مازلة مفعوله . أى : ٠‏ من رغب اللير » أو تكون مضافة ؟ 
مثل : عمل بر . . 

م هشير بقيالى مالم يذكر عل ما كن . 
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المسألة بام : 


تأخير اير جوازا » ووجوبا. 

للخبر من ناحية تأر ه عن المبتدا وتقدمه ثلاث حالات : أن ,تأخي وجوباء 
وأن يتقد وجويا : وأن وز_تأخره وتعدمه . 

فأما تأُخخره وتقدمه حوارا هو .الأصل الغاابف 4 حين لاحب حل الأمرين 
الأخدرَين ؛ نحو : السحاب بخار متكائف البرقشرارة كهدربية ح قولالشاعر" : 

ٍ. لعمدى القر دو ا ع 0 11 مض 

اى كل عام عريهة ودروح ها للدوى سس وداه فدريج 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقديم اللوو وا ضير 7 

أما تأخيره وخويا 3 فى مواضع أشهرها 8 

١‏ أن يكون المبتدا والحبر معنا متساويين ”2 أو متقاربين فى درجة تعر يفهما 


)١(‏ بغير نظر لما تقعضيه الأوزان الشعرية أحياناً من وجوب التقدم أو التأخير اراعاة الوزن وحده 
وا محافظة عليه . فلو لم نراع الوزن الشعرى لحاز الأمران كا فى النثر أيضاً . وكقول الشاعر : 
ومن البلية عذل من لا يرعوى ‏ عن جهله » وخطاب من لا يفهم 
ون العداوة ما ينالك نفمه ‏ ومن الصداقة ما يضر ويق 
فهنا عدة أخبار متقدمة يجوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر . 
' (؟) وما جوز فيه الآمران خصوص .م نع ويس »م فى مثل : تع الفاس على ... *يجوز 
تأخير « على » عن الحملة الفعلية الت قبله وإعرابه مبتدأ متأخراً » خيره تلك الحملة الفعاية السابقة عليه 
ويحوز تقديمه علها م إعرابه مبنداً وهى خيره . ويشترط ىق هذا اتخصوص وق إعرابه السالف شر وط 
تفصيلية مكانها جم ص موم م ١١١‏ - باب نم ويس . 
مر ملاحظة » إذا تعددت الأخبار للمبتدأ الواحد فلها حكم خاص فى جواز التقدم والتأخير يجىء فى 
ص م كه 2 وكذا فى رقم ١‏ من هامئن ص 7٠‏ ه حيث الكلام على تعدد الخير 1 
© سبق فى باب المعارف أن أذواعها تتفاوت فى درجة التعريف وقويّه ؛ فنوع أقوى ١ن‏ ذوع 
آخز ؛ فالضمير أقوى من العم » «العم أقوى من اسم الإشارة . . . ودكذا . بل إن النوع الواحد قد 
يتفاوت فى دربة تعريفه وقوته ‏ فضمير المتكل أقوى من ضمير المخاطب . وضصير الخاطب » أقوى من 
ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك ( فى دقم عن هامش صن 815) ... 
كذلك النكرة تتفاوت فى درجة التتكير وقوته : فالتكرة المحضة ( وهى المتوغلة فى التتكير ؛ أى:ى 
الإهام والشيوع ) يسبب أنْها تخصص بوصف» أو بإضافة » أو بغيرهما) - أقوى فى التدكير من انختصة ؛ 
لأن الاختصاص يضعف التدكير » إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب . «المراد من تساوى المعرفتين 
هنا أن يكونا فى درجة واحدة فى التعريف - ولوكات من نوعين ممتلفين كالمل بالغلبة » مع عل الشخص - 
كأن يكونا ضمير ين ما للمتكل » أو للمخاطب » أو للغائب » أو يكونا علمين أو اسمى إشارة . والمراد 
من تساوى التكرتين أن تكونا وضتين معا . . . - 
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أو تتكرهناء ؛ بحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ ؛ نحو : أخى شريكى ‏ 
و 
أستاذى رائدى فى مم - مكافح أمين جندى مجهول - أجمل” من حر ير أجمل 
من قطن . 
فى هذه 0 أشباهها مت تأر امير لأآن تقديمه يوقم فى لبس 
إذ لا تومجد قرينة ٠‏ ع 3 تمزه من ٠‏ الممتدأ ؛ فختلط امحكوم 4 بامحكوم عله 
ويسفسد المعبى '"2 تبعنا ذلك . فإن وجدت قرينة معنوية 7 افظ.ءة تدل على أن 
المتقدم هو احبر وليس المبتداً جازالتقديم ''' ؛ فثال «المعذوية» : أبى أخى : 
الشفقة والحنان. . . فكلمة : وأب» خبر مقدم ؛ وليست مبتدأ ؛ لأن المراد : 
أخى كألى . ..ءأى : الحكم على الأخ بأنه كالاب ف الشفقة والحنان . ولا 
يقل العكس 5 فانحكوم عليه هو : )0 الأخ » ؛ فهو الممتدأ 3 امحكوم به هو : 
ح وأما تقارب المعرفتين - وقد يسمى أحياناً : : «تفاوموما ف الدرجة» ؟ لا بها من ادتلاف غير وأسع 32 
فعناه أن يكونا من ذوع واحد مع اختلافهما فى درجة ذلك النوع كضمير المتكلم مع ضمبر الخاط . 
أو ضمير المخاطب 2 ضمير الغائب 3 أو أن يكونا من ذوعين مختلفين ولكتهما متقار بان » كالما 
ضمير المْخاطبٍ ؛ فإن الع يقاريه» أ و كالعل الشخصى مع المعحرف « بأل العهدية» » فإنالمعرف جايقار به . 


تقار النكرتين معناه أن إحداهها مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فمى قريبة من أخنها إلى حد ما 
( قد يسم أيضاً إن تفاوتاً «"( 03 أوجود اختلدف بير.ا 43 وإن كان يسيراً) . 


1 كنال القرينةهى العلامة الى تدل على المعنى المراد» وتوجه إليهء وتزيل عنه الم من والليين : 
فإن كانت! لفظا ميت : ج لفظية» . وإن كانت غير لفظ سميت : « معنوية » أو غقلية » . وقد تقسم 


, ق مواضع | أخرى إل : 3 دسية ) 6 وهى : :الى تدرك بإحدى المواس ؟َ فتشمل اللففاية 0 وإلى : 0 غير 
حسيية» وى / ى تدرك بالمقل . . .- كأ سيجيء فى رقم ١‏ من هامش ص 800 . 

) )| وضحنا ضحنا أول هذا الباب - ره مم من هامش. دن؟ 45 ب معى المحكوم عليه » والمحكوم به م 
وما كان الأغلب فى الأول - وهو اميد ب أن يكون شين معلوماً للسامع ٠‏ وأن يكون الثاى -- ودو 


الجر - أيجهولا له ٠‏ وجب عند اللبس تأخير الثانى ( أى : المبر ) ؛ إذ 5 تقدم وأعربناه ميتدأ لا نقاب 
امحكوم جهول محكوماً عليه معلوماً . وصار المعلوم مجهولا » وجاء الحكر فى الحالتين مخالفاً لادراد . وهذا 
فساد معذلوى . وق الموضم السالف بيان شاف مفيد . . 

ولزايادة الإيضاح نسوق المخال الآق » أن يعرف المخاطب ما مثل : « إبرا إبراهيم ) بعيئه واسمه ؟ 
ولكنه لا) يعرف أنه زميله فى الد راسة ؟ فتقول : إبراهيم جلك نيان اها دو المعروف لهء والخير 
هو اجهولا له » امحكوم به . وذلك شأن المبر.فى الأغلب - كا قدمنا - أن يكون دو الثىء المحهول للمخاطب 
أنه | وم به؛ فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهيم ٠»‏ بغير قرينة تدل على تقديم الخبر . أما إذا عرف 
زميلا له..») ولكنه لا يعرف اشمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول ٠:‏ زميلك إبراهيم . جاعلا العلوم 
5 وانجهول له احكوم به هو المبر . فلو عكس الأمر فى إحدى الصورتين لا نفكس المعنى 
تبعا لذلك إ» واختلف المراد ؛ بسبب الخروج اا 

رع وإذا 0 أحدها أولى به من الآخر ؟ . الحواب فى : «سب» من 
ص 465 +١‏ | 


لك ! 
«الأب» الذى يشابهه الأخ . فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لآن القرينة المعنوية 
ميزه » وتجعله هو الحبر ؛ فصح التقديم لوجودها . 
ومثل : الجامعة فى التعليم البيت . « فالجامعة » خخبر مقدم » «والييت » 
مبتدأ مؤخر ؛ فهر امحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا يعقل العكس . مثل : 
نور الشمس نور الكهربا - ضوء القمر ضوء الشموع - الأسد فى الغضب 
القطا فى الثورة ‏ الحبل” ار م” فى الضخامة ‏ هذا العالم فى براعته هذا الطالبى 
تعلمه . - وهكذا . 
ومثال القرينة ١‏ اللفظية ») : حاضٌ رجل” أديب . فكلمة و« حاضر ) هى 
الحبر ؛ لأنها نكرة محضة!'2 والتكرة الى بعدها ( وهى : رجل ) نكرةغير محضة ؛ 
لأنها خصصة بالصفة بعدها ؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها""' . 
أن يكون الخبر جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتداأً 
نحو : (الكواكب «١‏ تتحرك » )» فالحملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله ؛ 
خبر المبتدأ . فلو تقدم الخبر وقلنا : تتحرك الكواكب - لكانت « الكواكب » 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ : وليس فى الكلام ما يكشف الابس . بخلاف 
ما لو كان الفاعل اسما ظاهراً أو ضميراً بارزاً » نحو : تتحرك كواكيسها السماء ‏ 
قد أضاءً! النجمان . . . ؛ فتعرب الحملة الفعلية فى المثال الأول : ( تتحرك كوا كينها ) 
خبراً متقدمًا ؛ لاشيّلها على ضمير يعود على المبتدا: « السهاء » فرجوع الضمير إلى 
كلمة : «السماء» دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط ٠‏ دون |الرتيب 
الإعرالى ( المسمى : الرقبة؟"؟ ) لأن الضمير لا يعود على متأخر لنفاكأ ورتبة 
إلا فى مواضع'؟) ليس منها هذا الموضع . فكلمة : «السماء » متأخرة فى اللفظء 
لكنها متقدمة فى الرتبة . وأصل الكلام : السهاء تتحرك كواكبها : فكلمة : 
)١(‏ أى : غير متخصصة بنعت »أو إضافة » أو نحوهما ( طبقاً للبيان السابق- رقم © هامش مس495 ) 


(؟) لا عرفتاه من أن المبتدأ يكون هو المعرئة » أو التكرة المتخصصة عند اجتاع ألحدههما مع 
النكرة المحضة . وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه . ش ش 

() الترتيب الإعرانى أو « الرتبة » » يحمل لبعيض الألفاظ الأسبقية فى الحملة دون بعضى! ؛ فالمبتدأً 
أسبق من الحير » والفعل أسيق من الفاعل » والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسبق مزل المضاف ٠‏ 
إله ... » وهكذا . وقد تكون هناك أسباب لخالفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما موضح 
فى مواضعها . 1 ١ش‏ 

(:) سردناها عند الكلام على الضمير فى ص 598 . | 
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« السهاء » مبتدأ . وجاز تقديم الحبر عليها مع أنه جملة فعلة لأن اللبس مأمون» 
إذ الفاعل فيها اسم ظاهر ؛ وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدا 23 . . 

وتعرب اللحملة الفعلية فى المثال الثانى خبراً مقدممًا » و «النجئمان» مبتدأ . 
ولا لبس فيه » لأن وجود الضمير البارز ( وهو ألف الاثنين) وإعرابه فاعلا ‏ 
فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون النجمان » مبتدأ » لا غير ؛ إذ 
لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل . ومن ثم" كان اللبس مأمونًا29. 

وكا يقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستكر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ ونائب الفاعل إذا كان ضميراً مستتراً أيضًا » نحو : الببت أقيم" . 
يكذلك بين المتداً وفاعل | سم الفعل . إذا كان الفاعل 0 مسترا 4 اليكو + 
القمرّ هيهات 00 لو تأخر بالتوكيد ؟ نحو: أنا سافرت ؛ فلو 
ا الضمير لكان توكيداً للتاء . فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل 
ما ل 0 
*- أن يكون الخبر محصوراً فيه المجداك) بإماء أو : إلا ؛ مثل : إنما 
ل 


سوق عه ل 5 د عام دس بأروو 2 
تَكلت أمه من كنت واحده او كان منعتنا فى برثن الاسد 
ل وأن 
حمل الكلام على الكثير الشائع أحسن وأصح . أما على اللغة القليلة - وهى هنا سميحة - الى تجيز إلحاق 
هذه العلامةيه فاللبس موف غير مامونء فلا جوز التقدم » والحير ى ترك التقدم ى هذه الو » مبالغة 
فى الانتعاد عن شبهة اللبس . 
(؟) ومن نوع الخبرالذىيح ب تأخيره الحملةالفعلية الواتءة خيراً 9ع نما» التعجبية كما سيجىء ص ؟ ه غ . 
(:) أى : أن المبتدأ معناه يكون منقطعاً الخير عن ذا ني . وبيان الحصر - ويسمى 
القصرى» - يتضيح من المثيل الآفى : إذا أردنا قر ثىءعلى شىء؛ ححيث يكون أحدها مختصاً بالآخر ؛ 
منقطعاً له - أى متفرغاً له كل التفرغخ سميت هذه العملية؛ « حصراً» . أو: « قصراً » . كأن تريد 
قصر « البحترى » على الشعر » وانقطاعه له فتقول : إنما البحترى شاعر . فقد قضرنا « البحترى » 
على الشمر ؛ أى : جعلناه مختصاً بالشعر ٠‏ منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى . ولا بد 
فى الحصر ( القصر) من ثىء محصور ٠»‏ ودن محصور فيه ذلك الثىء » ومن علامة حصر . فالبحترى فى 
المثال السابق هو و المحصور» + ويسمى « المقصور» أيضا . والشعر هو المحصور فيه .: ويسمى : 
« المقصور عليه » 00 تملع قرينة ل وعلامة الحصر هى: «إتما , . ويد تكون | إلا , كا 
فى المفالين الآخرين ‏ و غيرهما تررق معينة متهددة ٠‏ وعلا مات خاصة» لها موضعها فى «علم المعاق» . 
وإذا كانت أداة الحصر ( القصر) « إما » فالمقصور عليه هو المتأخر فى جملا ؛ وإذا كانت 
الأداة , إلا » فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة . 


451 
البحترى شاعر ‏ إثما المتننى حكيم ‏ ما النيل إلا حياة مصر ‏ ما الصناعة إلا 
ثروة . فلا مجوز تقد.م الخبر ؛ كى لا يزول الحصر بطريقته الخاصة الموصلة لمعبى 

معين ء فلا يتحقق بعد زواله المعبى على الوجه المراد . 

4 أن يكون احبر للمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء''' » نحو : العام مع 
تعب خير”" من جهل مع راحة ؟ لأن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها ؛ فيجب 
تقديمها مع ما قعلة: عليه وهو المتدا , 

ه أن يكون المبتدا اسما مستحةا للصدارة فىحاته ٠‏ إما بنفسه مباشرة ٠‏ 
كأسماء الاستفهام . أسماء الشرط » مما التعجبية » ركم الحبرية'") م ا 
من القادم” ؟ وأى' شريف تصاحيئه أصاح”ه - ما أطيب ختلةتك ! !كم صديق 
عرفت فيه الذكاء) ! وإما بغيره ؛ كالمضاف إلى واحد مما سبق "425 فالمضاف إلى 
اسم استفواج نحو صاججكترن القادم ؟ . والمضاف إلى اسم شرط نحو : غلام 
أى رجل شؤيق- ت*وتله أعاونه . «المضاف إلى كر الحبرية » نحو : خادم 
كم صديق عرفت فيه الذكاء'"" . 


. لما باب خاص ىق ص88‎ )١( 
. أما الاستفهامية فداخله فى أسماء الاستفهام الى لما الصدارة أيضاً‎ (0 
: مو م) غير« ما التعجبية » ؛ فإنها لآ تقع مضافاً إليه . وإلى المواضع السابقة يشير أبن مالك بقوله‎ ( 


ه22 و 5 6 6 0 2 5 7 و دس 


- # 00 ه. م2 ره بيع اسه 5 

قَامْيِعْه حين يَسْبَوى الْجُزْءان عرفا ونكرا عَادِ بيان 

أى : أن الأصل الغالب فى الأخبار هو تأخيرها » ولا مانع من التقدم إذا لم يترتب عليه فساد 
لفغلى أو : معذوى . 5 5 

فامئع التقدم إذا استوى المبتدأ والير فى التعريف «التنكير . وعدما البيان الذى يوضح أن أحدها 
هو المبتداً » وأن الآخر هو الخير 5 ) بر وعرفا ونكرأ » » منصوبين على « المييز 7 8 : على « نزع 
الخافض - ويسمى بالحدف والإيصال » - وتفصيل الكلام عليه قى خم 3 هن م١‏ باب : 
« تعدية الفعل ولزومه » . . .) 2 كم قال ابن مالك : 

كذَا إذا ما الفعلُ كان الخيرًا 

3 ق-7 ٠.‏ 2 وام َه كت © عه وه 5 

أو كان مَسّندا لذى لام ابيَدَا أوْ لازم الصدر؛ كمن لى مُنجدًا؟ 
وامئع التقديم أيضاً إذا كان الفعل - مع فاعله - هو امير » أو كان المبر محصوراً فيه . 
وى البيت الأخير : أن الخبر بمتنم تقديمه إذا كان مسندا لصاحب لام ابتداء ؟ أى : إذا كان 


هذا الخير مسنداً » والمسند إليه مبتدأ مصدراً باللام الى تدخل على المبتدأ للدلالة على الابتداء . وكذلك إمتنع 
تقديمه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة » اى : لا يكون إلا فصدر حملته . 


ا 


ع دو بوره ل الم 
و وصد استعماله منحصرا 


/اع 


زيادة وتفصيل : 

: هناك مواضع أخرى يحب فيها : تأخير الحبر ؛ أشهرها ما بأنى‎ )١١ 

١‏ ما ورد مسموعا مين مثل : راكب الناقة طتديحان7 . ( أى : ممتعمبان؛ 
أصابهما الإعياء والإرهاق ) 3 وأصاه : راكب اأناقة وااناقة” طليدان : من كل 
مبتدأ مضاف » ير عنه بسخير مطابق فى التثنة أو الجمع للمضااف مع المضاف 
إليه من غير عطف ثى ء ظامه زعل المندا واي من غير ظهور عاطف ولا 
معطوف ) : كااثال ااسابق . ا : مهندس البيت جميلان ‏ ولحو : خادم 
الطفلين لاعيون : أى : موندس / د والبيت جحميلان ١‏ وخادم الطفاين والطفلان 
لاعبون 1 فالمعطوف على المية جد محذوف لوضوح المعيى : والجير هنا واجب التأخخير 

لكن أو القياس على تلاك 5 الأساليب الى محذف فيها حرف العطف والمعطوف 
على المبتداً 3 لوضوح المعيى ؟ . الأحسن الأخحز ارا القائل >وازة»ء شرط وجود 
قرينة واضبحة تدل على الحذوف : لأن هذا الرأى يطابق الأصول اللغوية العامة الى 
تقضى بجواز . الحذف ؛ عند قنام قرينة جلية تدل على الهذوف . ونع خفاء 
المعبى ؛ كا رددنا هذا كثير 9 . 

؟ت أن يكون الكبر مقروتا بالفاء 19 ونحو »عن ينصح فتخلص.. أدإن 
0 احبر وجب حذف الفاء . 

أن يكون الجير مقمرن بالباء الزائدة ؛ لحو ا شري كاذب 
4 - أن يكون الخبر طَلِنا ؛ نحو : امحتاج عاوته » والبائس” لا تؤله . 


ه أن يكون الخبر عن دعذع أو «وماذيوء» مجبعللها ميت د أين معرفتين فى 
المعبى : نحو.: ما سافرت مذ أو منذ شهران ؛ (إذ المعيى : زمن انقطاع الرؤية 
ذا 
شهرات 


)20020 سيجىء هذا المثل بيان فى جب 7 باب : : «العطفام من 045 م ١١8‏ 3 عند الكلام على حدف 

و العطف . 

() انظر نم ١‏ من هامش ص 5007 . 

في دمن لق بيان المواضع الى يقترن فيها المبر بالفاء . . , 

)2:0 كا سبق فى ص لم4 وكا بجىء ىا ص >" ٠ه‏ - وق ج ؟ باب : ١‏ الظرف , ٠‏ مو 
حص خلا؟ و_.هة وباب : و ٠‏ تروف الحر وام هم ص هلز؛ . 


|“ 


هوس 


الحبر عن ضمير الشأن"'' الواقع مبتدأ ؛ نحو : ( قل : هو الله أحد) 

/ا خيير المبتدأ إذا كان هذا الجر جملة م فى عين المبتدا ف المعبى ؛ نحو: 
( كلا : «السفر مفيد » - ( قولل : :ذو العدل نأف > 

4 شير اسم الإشارة المبدوء 00 : وها)» الى للتنبيه ى جملة اسمية ؛ . 
نحؤا+ :هذا أخحى . وهذا رأي كثير من النحا لنحاة . لكن من الميسور رفضه بالأدلة الى 
سبق ت''! والى نجعل تقديم المبتدأ هنا مستحسنا » لا واجبنًا . وإنما يتعين ‏ 
عند أصحاب ذلك الرأى - د يكون اسم الإشارة فى الحملة الاسمية هو : المبتدا 
ولا يكون خبراً , بحجة أن : وها » الى للتنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصل 

000 . فإن فصل بينهما الضمير ف مثل 

وهأنذا »ء م2 هو المبتدأ ع واسم الإشارة هو الحبر. وي#وز : هذا أنا . 
ولكن الأول أحسن وأولى ؛ لكثرة الأساليب الأدبية الواردة به'"' . . 

و نر المبتدأ الذى للدعاء ؛ نحو : سلام عليكم » وويل للأعداء”' . . 

: خير المبتدأ إذا كان هذا احبر متعدداً يؤدى تعدده معبى واحداً ؛ مثل‎ ٠ 
الفيّى نحيف سمين » أى متيسط بين الأمرين - الرمان حدلو حامض » أى متوسط‎ 


بينهما ‏ ؛ اذه لاجموز تقديم ادير المتعددالذى يؤدى معبى واحدآ » ولاتقديم واحد 
ما تعدد 7 


95 تبر المبتدأ التكّالى : أمنًا ؛ نحو نا صالح فعالم ؛ لأن الفاء لاتقع 
بعك «أما #شائرة . ولآن احبر الذىتدخلعليه لايتقدم على المبتدأ ‏ كا سلف . 


"لاخر المبتداً المفصول من خيره بضمير الفصل 17 , لحو : الشجاع 
هو الناطق بالحق غير هياب . 


. » د‎ « 76١ سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه وكل ما مختص به فى ص‎ )١( 

(؟) ف رتم ١‏ من هامش صن -588 ورقم ١‏ من هامش صل #830 . 

(+) كا سبق ى و«ا» من ض 9807 وكا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش صن 8٠٠‏ . 

( 4 ) هذا رأى كثير من النحاة . ولك رأيت عدة نصوص قديمة يحتج بها تقدم فيها المير الحار مع 
: محروره عل المبتداً الذى للدعاء . فالأحبن أن يقال : إن التأخير هو الأكثر » وليس بالواجب . 
(ه) كا سيجىء البيان فى موضوع , تعدد امبر ص 079 . 
)١(‏ له بحث خاص مستقل ق ص 147 داح ». 


7 د خير الممتداً إذا كان الميتداً صمير 7 أو خطاب ؛ وقد أخير 2 
بالدى وهر وعه و وجودة بعد الضمير مطاءقمًا أ 8 أو الخطاب ؟ لحو ذ أنا 
الذى أساعد الضعيف . أنْما اللذان تساعدان الضعيف . . 

: ويب تقديم المبتدأ وتأخير الجر ف الباب المسمى :( الإخبار عن‎ - ١4 
١ . «الذى ») » تلحو : الذى صافحته محمد‎ 

ه١1‏ لخر الممتداً إذا كان الميتداً ضمر لك أو مخاطب 4 وسخجيره معرفقة 
بأل ٠‏ بعدها ضمير مطابق للمبتدا فى التكلم والحطاب . نحو : أنا السيف أمزق 
الضلال - أنت الجندى تدافع عن الوطن . 

1 تير المكدا اسم الموصول ؛ وحمب تأخير احير عنه وعن الصلة مئّ7) 

: _الير إذا كان جملة فعلءة ماضوية والمبتدأ ما التعجبية » ؛ نحو‎ ١ ١/ 
. 29 ما أقدر الله أن يندا نى المتباعدين‎ 

« ملاحظة عاءة ١‏ :يجب تقديم كل اسم أو فعل سقته أداة عسرضء أو “. 6 
أو رجاء ؛ أو١نبى‏ » أو طلب ٠.‏ 


+« ىو 


( ب ) أثار النحاة والبلاغرون جدلا مرهق حول بعض الحالات التى يككون 
فيها المبتدأ والخبر متساويين فى التعريف و«التنكير » أو متقاربين فيهما ؛ من غير 
لسمين دقع الميى . ويدورالحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون البتداً. وإذا 
ظهر الأحق فهل يموز الإغضاء عن أحقيته مجعله خبراً وجعل الحبر ميتدأ ؟ . وقد 
سبق" بيان المراد من التساوى والتقارب فى التعريف والتنكير . 


بالرثم من جدهم المرهق”*' ؛ يتلخص ابواب السديد فى أن المعوّل 
لت ل ا لير 

)01 كافلى ص ولام . 

(؟) سبق الإشارة هذا ) ف دقم ه من ص44 . 

(») ف دقم * من هامثن ص >3 5؟. 

(؛) قد عرض لبعضه صاحب : « المفصل » ء وكذا : « الصبان 6 بإيجاز والحزء الأول ٠‏ باب: 


« المبعدأ والمير » » عند الكلام على مواضع تأخير الخبر وجوباً . وكذلك : « التصريح » وهامشه فا موضم 
السابق أيضاً 5 وكذلك ل المغى 0 أول الباب الرابع : 


وده ها ١‏ له ده 


عليه فى. جوار تقديم المبتدأ على الخبر ليس رد التساوى أو التقارب فق درجة 
التعر يف والتنكير ؛ وإنما المعول عليه وحده هو وجود قرينة تدل على أن هذا هو : 
١‏ المحكوم عليه ) 3 (أى: أنه الميتدأ)» وذلك هو: « امحكوم به ) © (أى: الخير ) 
على حسب المعبى ؛ ميث يتميز كل من الآخر » دون خاط أو اشتباه . فى 
وجدت القرينة الثى تمنع الخلط واللبس جاز تقد.م أحدهما وتأخير الآخر على حسب 
الدواعى '"2. وإن لم توجد القربنة وجب تأخير احير حتمّاء منعمًا للالتياس من غير 
أن يكون للتساوى أو التقارب دخل فى الالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من 
ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا ١‏ محكوم عليه ) فيكون مرتدأ 3 أت ذاك م محكوم 
به ؛ فيكون خبراً . فإذا وقع فى وهام المتكلم أن التمررز غير ممكن ٠‏ وأن اللبس محتمل 
وجب إزالته ؛ إما بالقرينة الى تبعده وتبد”ده » وإما بالتزام اللرتيب ؛ فيتقدم 
المبتدأ ويتأخر احبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلا على أنه المبتدأ » ووسيلة إلى تعيينه ؛ 
لموافقته للأصل الغالب ف المبتدا . 


)١(‏ إلا فى الحالة الى أشرنا إليها فى رقم م من ص48ه+ وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
وها » التنبيه » مع معرفة أخرى ؛ إذ يتعين أن يكون امم الإشارة هو ابتداً؛ لأن حرف التنبيه لا بد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاةد ون فريق » طبقاً لابيان المفصل الذى فى رقم ١‏ من هامش ص #9858 - 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضميراً ؟ فى هذه الحالة يحسن أن يكون المبتدأ هو الذى تسبقه ( ها) 
التنبيه » واسم الإشارة بيجىء بعده خبر» نحو «٠:‏ هأنذا ». وقد يجوز مراعاة القاعدة العامة بتقددم 
الإشارة أيضاً فى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا أنا» ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المعروفة . ( انظر ص 0م8) . 


المسألة بم ٠:‏ 


تقدم الخير وجوياً 
( وهى الحالة الثالثة له ) | 


يتقدم الحبر وجوبما فى مواضع ؛ أهمها : 

١-أن‏ يكون المبتدأ نكرة محضة"٠'‏ , ولامسوغ للابتداء به إلا تقدم احبر 
امختص 1١‏ حملة كان الحبرأم شمبهها( أى : سواء أكان احبر ظرفاً أم جاراً مع مجر ورهء 
أم حملة ) . . . فثال شبه الجملة : عندك كتاب" ‏ على المكتب قلم . . . فإن 
كان للمبتداً مسوغ آخر جاز ‏ عند عدم المانع - تقديم الحبر وتأخيره ؛ نحو : 
عندك كتاب جميل - على المكتب قلم نفيس ؛ ويجوز : كتاب جميل عندك ؛ 
وقلم نفيس على المكتب . ومثال الحملة : قنصّداك ولداه محتاج . فلا يجوز تقديم 
المبتدأ ؛ وهو : « محتاج» + لأنه نكرة محضة ء ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه 
خبره الحملة أو شبه الحملة فقد يتوهم السامع أن المتأخر صفة ل 

: أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء”"2 من الحبر ؛ نحو‎ - ١ 
: فى الحديقة صاحبها . فكلمة : «صاحب » مبتدأء خيره الحار مع امجرور السابقين‎ 
(فى الحديقة) . وف المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من الحبر . ولهذا‎ 
وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكيلا يعود الضمير على‎ 

(1و١)‏ سبق الكلام على النكرة المحضة فى رقم © من هامش 5١8‏ وعلل الظرف المختص » وكذا 
الحار مع مجروره فى ص 707+ وف رقم ١‏ من هامش 4807 . وكذا الرأى فى المبتدأ الدكرة فى ص هم4 . 
( ؟) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 

لا ترك نكرة بغير أن.تصلح للابتداء ؛ كا أوضحنا فما سلف ( صهم؛ وبا بعدها) ١‏ وانهيئا منه إلى 
أنه لا قيمة لهذا التوهم » ولا داعى لبقاء تلك القإعدة » وعندئذ يكون الموضع الأول من مواضع تقدم 
المبر هو : (أن يكون البتدأ نكرة محضة ٠‏ ويراد تخصيصه . بتقديم خيره الظرف أو الخار مع 
المحرور المختصين » أو : الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا مجال لما ما دامت الحملة 
الاسمية قد أدت الفائدة الأساسية المطلوبة . 


( ؟) عبارة النحاة : « يعود على الخير » . ولكن الصحيح أنه يعود على جز من الخير 
كما المثال - ؛ إذ الفضمير عائد علىالمحر ور وحده » وهوجزء من احير ؛ لأن المير الخار مع مجر وره. 


6.١ 
متأخر لفظًا ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا. . ممثل ذلك : «فى القطار ركابه»‎ 
فكلمة : «ركاب» مبتدا خبره الخار مع ا خرور السابقين . وف المبتدأ ضمير‎ 
: يعود على : «القطار» وهو جزء من الجير » وجب تقد.م الجر ؟؛ فلا يصح‎ 
ركائه فق القطار ؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظنًا ورتبة ؟ وهو ممنوع هنا‎ 
. سما قلنا . وهكذا‎ 
أن يكون للخبر الصدارة فى جماته ؛ فلا يصح تأخيره . يما له الصدارة‎ 

أسماء الاستفهام ؛ نحو: أين العصفورٌ ؟ . فكلمة : «أين » اسم استفهام » مبى 

على الفتح فى محل رفع : : خبر مقدم » و ١‏ العصفور » مبتدأ مؤخر. ونحو: ممى 
السفر ؟ فكلمة : «مى» أسم استفهام مبى على السكون فى محل رفع خبر مقدم » 
و «السفر » مبتدأ مؤخخر . ومثل هذا : كيف الخال ؟ ‏ من القادم ؟ . 

وكذلك احير الذى ليس | سم استفهام بنفسه» ولكنه مضاف إلى اسم استفهام 
نحو : مالك عق السيارة. ع وصاحب أى ا خمراع أنت ؟ 

ويم اله الصدارة « مذ" ومُسْذ» عند إعرابهما ظرفين خيرين متقدمين ى 
مثل : ما رأيت زميق مذ" أو منذ” يومان . ولو أعربناهما مبتدأين لوجب تقديمهما 
أض 20 , 

أن يكون الحبر محصوراً'"" فى البتدأ بإلا أو إنما ؛ نحو : ماى البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل + فلا يجوز تأخير الخير وتقديم المبتدأ » لكيلا 
يختل الحصر المطلوب » ويختلف المراد'"'. 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى « أ» من ص 484 وق رتم ه من ص 447 - وسيجى ه البيان عنهما ق 
جح ؟ بالى : الظرف وحروف الحر . 
(+) وقد أشرنا باختصار إلى « الحصر » وطر يقته فى م 56 . 
( © وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة السابقة بقوله : 
ولع ثم ا 2 


8 1 1 واه سوه 1 22 5 .-ه 
ولحو : عندى درهم ولى وطر ملتزم فيه تعدم الخبر 


- 


يشير هذا البيت إلى الموضع الأول : ( والوطر هو : الفرض والحاجة ) » ثم قال : 


0 3 2 و ع درل ةرو 

كذا إذا عاد عليه مضمر 8 به عنة مُبِيِثًا يخبر 

يشير إلى الموضم الثاف وهو :, تقد الخير إذا عاد عليه مضمر ( أى : ضمير) من المبتداً 
الذي عبر عنه عير ع وهذآا الحير يسبيدن ويفسر الضمير المائد إليه . 

وروما » أى :من المعدأ الذى . ..: ووبه": بالخير حالة كون احير مبيناً - وعنه :(عن المبتدأ .. ) 


وف البيت كثير من ن التمقيد » والغمائر الملتوية فى مراجعها . ) ثم أشار إلى الموضع الثالث فالرابع يقوله : 


ب 3 6. اه ع ده م . ٠.‏ 000 2 1 
كذا إذا يستؤوجب التضدِيرًا ‏ كاين من علِمْتهُ نصِيرًا ؟ 

7 ل -ى 2-6 27 0 ِ 525016 
وخبر الْمَحْصَور قدمْ أبَدَا ١‏ كما لَنَا إلا اتباعٌ أَحْمدَا 

يريد : أن يقول : كذلك يحب تقدم الخير إذا كان من الألفاظ التى تستوجب التصدير ٠‏ أى: 
تستحقه وجوباً ؛ نحو : أين من علمته نصيراً ؟ « فأين» امم استفهام د خبر مقدم ... إلخ . 
« من » : أسم موصول مبى على السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر . . 

وكذلك بحب تقدم خير المحصور فيه » أى : مير المبتدأ النى وقع فيه الحصر ( فالخير متحصور» 
والمبتدأ محصور فيه) مثل : ما لنا إلا اتباع أحمد . 

النحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل : 

0 : من المواضع الى يحب فيها تقديم احبر‎ ) ١( 

١-أن‏ يكون لفظة وك » اللحبرية'''؛ نحو : كم يوم غيابك ! ! أو : 
أن يكون مضافًا إليها ؛ نحو : صاحب كر كتاب أنت ! ! :1 

؟! أن يكون قد ورد عن العرب متقدمنًا فى متسل من أمثالهم 0 نحو : ركف 
كل واد بنوسعد » ؛ لأن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغيير مطلقنا اه 
حروفها » ولافى ضبطها » ولا فى ترتيب كلماتها ) '''. . 

م« أن يكون' المبتداً مقروننًا بفاء الدزاء ؛ نحو : أما عندك فالحير . 

4 أن يكون الخير اسم إشارة ظرفًا للمكان + نحو : وهنا9" ويم » ق 
مثل : ها هنا النبوغ » وشم" العلم والأدب . بشرط وجود ١‏ ها » الى للتنبيه قبل 
الظارف : « هنا ») ؛ فيصير : هاهنا . 007 
الوفوع قَْ لبس ؟ فثال الأول : لله دكرله#) عاللماً » فالمراد منها ٠:‏ التعجب 3 
ولو تأخر الخبر » وقلنا : درك لله لم يتضح التعجب المقصود . 

ومثال الثالى : عندى أنك بارع ك0 من كل مبتدأ يكون مصدراً مسبوكنا 
من وأن» (مفتوحة الطمزة مشدادة النون) ومعموليها ؛ وهى وأن » الى تفيد 
التوكيد . فلو قلنا : أنك بارع عندى ‏ لكان التأخير سبينًا فى احمال اللبس 
فى الللط بين « أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون» و« إن » المكسورة الهمزة المشددة 
الى معناها التوكيد » وتسبك مع معموليها بمصدرمفرد ‏ و «أن » الى بعبى : 

6 أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكر بنوعها واجبة الصدارة . 

(؟) كا سيجىء فى ص 018 . ش 

(م) هذا ما صرح به فريق من التحاة » كصاحب « المع » سج ١‏ ص ٠١١‏ - ولكن الماع 
الكثير تخالفه فى الظرف : « هنا » كا أوضحنا هذا بإفاضة فى رقم ١‏ من هامش صن 554 ان 

() الدر : اللبن . والمقصود من هذه الحملة المدح والتعجب معاً ؛ بسبب ما يدعيه المتكل من أن 
اللبن الذى ارتضعه الخاطب ونشأ عليه هولين خاصسمن عند الله هيأه وحده لإعداد هذا المخاطب إعداداً 
متازاً ينفرد به ( راجم + ؟ رقم ١‏ من هامش ص 5١‏ م 5١‏ ) . وهذا ' الأسلوب قد التزم فيه المرب تقديم 
الخير » فلا يصح تأخيره . ٍ 1 ا 


« لعل » » وهذه مع معموليها جملة ؛ فلاتسبك معهما عصدر مفرد ء وفرق كبير ق 
الإعراب بين المفرد والحملة » وف المعبى بين التوكيد ٠‏ والترجى أو الظن . . . فقد 
صار اللبس محتملا لفظا ٠‏ وكتابة » ومعبى » بسبب تأخير الخير , فلو تقد 

لا متنع اللبس ؛ إذ الحكم الثابت « لإن» المكسورة الهمزة المؤكدة . و «أن”» 
المفتو<ة الهمزة الى بمعبى : « لعل » أن كلا منهمامع معموذيه جملة ». وأن كلا منهما 
لا جوز تقديم معمول خبره عليه ؛ سواء أكان المعمول ظرف أم غير ظرف"2 . 
وهذا يسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف فى الثال السابق » وأشباهه » وأنه خيرء 
وليس معمولا للخبر متقدمنًا عليه ؛ إذ لو ل نعربه خبراً واعتيرنا « أن" » ( المفتوحة 
الهمزة » المشددة النون ) حرفا للتوكيد لكان المصدر المؤول منها ومن معموليها مبتدأ ) 
ولا نجد له خبراً ؛ وهذا لا يصح . ولو اعتبرناها بصورتها هذه بمعبى : « لعل » 
م يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لايجوز تقديم شىء من معمولات خبرها 
عليها ‏ كا قلنا ‏ . وكذلك لو اعتبرناها « إن » المكسورة الهمزة . المشددة النون » 
للتوكيد ؛ فلم يبق بد من إعراب ذلك الظرف خبراً متقدما . 

فتقدمه ‏ أو غيره من المعمولات - يحم أمرين : 

. تعيين نوع « أن» الى بعده ؛ فتكون للتوكيد, مفتوحة ال همزةمشددةالنون‎ )١( 
. ب ) أنه خبر متقدم وليس معمولا الحبرها‎ ( 


١(‏ ) اعتباره «أن» ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون) بمعبى : «لعل»» أو كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . | 

( ب ) إعرابه فى الصورتين معمولا للخبر وليس خبراً . 1 

ولا شك أن كل اعتبار من الاعتبارات السالفة يؤدى إلى مععى يخالف الآخر . 
وإنما يكون تقديم خبر « أن" » واجبا على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم وجود 
أمّا) الشرطية . فإن وجدت جاز تأخير الخبر '؛ إذ المشددة المكسورة الهمزة » 


55 كا هو مبين فى رقم ؟ من هامش ص 08+ - وف « و» من ص‎ )١( 
. نقك :“اماس نانك بارخ ,أو + أنالآنك بازع تسد‎ )9( 


وكذا الى بمعبى : « لعل » لا يقعان بعدها''" . 
1 وغاية القول : أنه يحب تقديم احبر فى كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس . 


)01 لأنه لا جوز الفصل بيها وبين بر الغاء » الى بعدها بجملة أسمية مصدرة بكلمة : «إن» مكدورة 
الحمزة ع ولا « أن » مفتوحة الهمزة » الى بمبى : « لعل  »‏ كا سيججيء فى رقم * من هامش 
ص 0"” - وسيدج « فى ج 4 ص 47١‏ و4050 م 151 تفصيل الكلام على : « أما » وأحكامها . 


المسألة 4" : 
حذف 0 والخير . 


بشرط أن م 0 وألا يتأة 0 لا اكيب 00 فثال حذف 
المبتدأ جوازاً أن يقال : أين الأخ ؟ . فيجاب : فى المكتبة . فالحار والمجرور خبر 
تدا محذوف تقديره : ( الأخ ). وأصل الكلام 0 الأ ف المكتبة وء»حذف 
لمبتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعبى والتركيب بحذفه . ومن 
الأمثلة أيضًا أن يقال : كيف الحال ؟ . فيجاب ... وحسن» . فكلمة: 
وحسن“”» خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «الحال» . وأصل الحملة : ( الحال 
حذف البتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه © مع عدم تأثر الممبى والتركيب 
: . وهكذا . 


ومثال حذف الحبر جوازاً أن يقال:مسن”" فى الحقل ؟ . فيجاب :«على2 . 
فكلمة «على ) مبتدأ مرفوع » والخبر محذوف "'''تقديره : دف الحقل » . وأصل 


. هذا الحنف تطبيق لقاعدة لغوية عامة » تشمل ذا والخبر وغيرهما ؟ ويضمونها‎ )١( 
أن الحنف جائزفى كل ما يدل الدليل عليه ؛ بشرط ألا يتأثر المعتى أو الصياغة محنفه تأثراً يؤدى إلى‎ 
عيب وضساد لفظى أو معنوى . ويريدون بالدليل : القرينة الحنية ( صا اللفظية) أو : العقلية‎ 
المعنوية ) الى ترشد إلى لفظ نمحنوف ومعناه ؟ وإى مكانه فى جملته ( طبقاً للتقسيم النى سبقت له الإشارة‎ ( 
» من هامش ص +4 ) - ويزيدون بعدم تأثر المعى : بقاءه على حاله قبل الحذدف » فلا ينقص‎ ١ ذرقم‎ 
 رييغت ولا يصيبه لبس »© أو خفاء أو‎ 

انظر ١أ»‏ من ص وم؛ة. حيث الأصل اللغوى العام النى يتصل بهذا . 

(؟) يكثر حذف البتدأ جوانا فى جواب الاستفهام ؛ نحو : ما الحديد ؟ . فيقال : معدن : 
أى : هو معدن . ومنه قوله تعالى : (ما أدراك ماهيه ؟ نار حامية) 5 : هى نار حامية. . وقوله : 
( هل أنبتكم بيشر من ذلكم؟ . الثار . . .) » أى : هو الثار . وكذلك بعد الفاء الداخلة على 
جواب الشرط ؟؛ نحو “عن سل هالا قلف .. أى : فعمله لنفسه . وكذلك بعد القول : مثل : 
7 الكريمة الى تسجل كلام الكفار عن القرآن يأنه أناطرر الأولين وهى :. (قالوا : أساطير الأولين ( 

ى : (هو : أساطير الأولين) . وقد حذف جوانا فى غير هذه اللواضع ؛ مثل قوله تعالى ': ( سورة 
ا : (براءة من الله ورسولة . . .) © أى : هله . . . 

وقد اجتمع الحذف الحائز ز والذكر فى قول الشاعر : 

7 2 #2 2 

قصر عليه تحية ولام خلعت عليه جمالها الايام 

أى : ( هذا قصر ) - ( عليه تحية سلام) . 


2 
الكلام . «وعلى ف الحقل » . حذف الخبر جوازاً أوجود ما يذل عليه : مع عدمتأثر 
المعنى والأسلوب بحذفه . ومثله: ماذا معك؟ . فيقال : « القلم ٠‏ فكلمة: ١‏ القلم » 
معدا مرفوع : والخير محذوف : تقديره :(« معى) . وأصل الكلام 0 القلم معى) + 
ومثل : خدريجت فإذا الوالد 210 . والأصلقبل حذف الحبر : خخرجت فإذا الوالد موجود. . 
وقديحذف البتدأ والخبر معنا بالشرط السابق ؛ نحو : ( المحسنون كثير ؛ فن 
ساعد محتاجا فهو محسن : ومن يساعف نطق ةا فهو سق > ومن شهدا شهادة 
حون اع : من يشهدا 00 انق و محسن . فجملة : ( هومحسن ) 
مبتدأ وخبر» وقد حذفا معنا . جوازاً'" 0 :مسن ' بخص فى واجبه فهو 

عظيم ؛ ومن ينفع وطنه فهو عظيم : ومن ببخدم الإنسائية )أ :فهو عظم'") 


(1) م إذا » هنا للمفاجأة » أى : للدلالة على هجوم الثىء الذى بعدها + ووقوعه بغتة . و «إذا 
الفجائية » لا بد أن تا كم » ولا تحتاج إلى جواب : ولا بد أن تكون المفاجأة فى الزين الحالى ؛ 
زلا المستقيل ولا الماضى) » وأن تقترن مبا ألفاء الزائدة التوكيد . والمراد بالزمن الحالى : أن وقوع المعى 
بعدها ووقوع المعنى تبلها مقمرنان » بأن يتحقق وؤوعهما معا فى وقت واحد » ولوكان ماضياً ؛ نحو : خرجت 
أبتن كإذا السييم .نعش »© فالوقت الذى تحقق فيه الخروج تحقق معه فى الحال - أى : فى الوقت نفسه- 
إنعاش النسم /لاقبله » لا بده . وثل هذا يقال فى بيت الشاعر : 


5 عوك حل فليا «ضلارقا فإذا أت ذلك الى 


( وسيجىء كلام على إعرا عراب « إذا ) فى مس 7ه ند كم ثم راجع ج- داص ١55ام‏ عم فتقدير 


المغال ٠:‏ خرجت فإذا !! الوالد موجود ؟ وهذا عل اعتبار أن « إذا » الفجائية حرف . - مراعاة للأسهل - 
أما على اعتبارها ظرف 1 مكان فهى الخير 5 فى الوقت أو ف المكان الوالد . 

» فكلمد : « من » أسم شرط جازم مبى سف عل ما مدل مضارع‎ )١( 
فمل الشرط » مجزوم » والفاعل ضمير مستثر جواناً تقديره : ه نين الغمل والقاعل )فى تحنل‎ 


رفع خير المبتدأ 0005 شبادة» مفدول مطلق منصوب »ومشاف ٠‏ م 5 إليه جرور را فهو محسن ) 
الفاء داخلة على جواب الشرط . « هو» ميدأ مبى على الفتح ف نحل رفع © برنحسن» ره مرذوع » والجملة 
من المبتدأ والخبر فى محل جزم جواب الشرط . 


وى هذا المثال يصح أن يكون 0 هو الخير وحده ‏ ء والتقدير (« ومن يشبد شهادة 
الحق محسن » . فتكون كلمهة : ىن 1 ) لخس زر معن » ولا تكون رمسن » الشرطية » وإنما تكوب أسم 
٠موصول‏ مبتدأ » مبى على السكون فى محا رشع ميك شان مره اعافد عار مفلا 
تقديره ؛ هر .. . والحملة لا محل ا من الإعراب صلة الموصول والخير محذوف . تقديره , محسن »0 . 
(؟) وقد أثار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال : 
ار الى عر ل 0 5 0 
وحذف ما يعلم جائز كما تقول : زيد » بعد : من عند كما ؟ 
0 2 3 0 2 < 023 3 ه86 
وق جواب : كيف زيد؟قل :دئف فزيد استغبى عذده إذا عرف 
ومعى البيت الأول َأ الخذف جاتن ىكل ما يعلم ؛ فيشمل حذف المبتداً وحده » وحدذف 


الخير وحده ع وحتفهنا معاً » وغيرها . والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معلوماًء م يتأثر المعى ولاج 


4ه 


ذلك هو الحذف اللحائ 237. أما الواجب فللمبتداً مواضع + وللخبر أخرى . 
وفما بلى البيان : ' 
ٍ الصوغ يحذفه؛ ولن يكون معنوماً إلا إذا وجد دليل يدل عليه. ولم يذكر ابن مالك هذا |الشرط صراحة » 
اكتفاء بشرط العذْ ؛ لأن المحذون لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا ليذف 
اخبر اهو أت بسالاسائل من عند كما © فتقول , ." # يد 4« التقدير # زيد حثدنا » + فيرف 


الخير وهو « عندنا » : للعلم به على الوجه السالف 

)١(‏ وبمتنع حذف الحزأين معا أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خيراً عن ضمير الشأن ( وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه فى الغمائر - ص 7٠٠‏ - نحو : قل هوالله أحد) . 

وأ فى الببيت الغانى مغال ليقف المبنداً هو أن يسأل سائل:كيف زيد ؟ فيكون الحواب: و دانش » أى 
شديد المرض « فدئف » خير المبعدأً الذى استغتى عنه فحذف » وأصل الحملة : زيد دنف”. 

وقد ذف 1 تكن اسم : «زيد» على عادة قداى النحاة فى كثرة ترديده خلال أمشلتهم ؛ هو : 
وتمرو: وبار. وخاد ... حى صار المثيل هذه الأسماء بغيضاً اليوم ؛ لابتذاله . يتحاشاه - محق - 
أهل البلاغة والمقدرة الفنية من المعاصر ين . 

ويبذه المناسبة نشير إلى أن كلبة : وكيف» أو : «كتى» - كا ينطقها بعض العرب هى فى 
6 استعمالاما : إما اسم مبى على الفتح» معناه الاستفهام عن حالة الشىء ؛( أى : السؤال عن هينه 
الطارئة عليه » دون السؤال عن ذاته وحقيقته ) » وإما اسم معرب » لا يدل على استفهام» وإما يدلعلى 
أخالة امحردة » وأطيئة أنحضة» بأن يكون بمعى: « الكيفية غ . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلاث 
لا تكاد تخرج عنبا . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها ذم) يل . 

( | ) فلاستفهامية لا الصدارة فى جملا . وهى مبنية على الفتح وجوباً فى كل مواقعها المختلفة 
باختلاف الأساليب الى تحتويها . وضابط إعراءبا أن ننظر إلى العامل بعدها ؛ فإن كان محتاجا إليبا 
باعتيارها جزواً أساسياً لا يستغى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته » فتكون خيراً فى مثل : كيف أنت ؟ , 
لأن العامل الذى بعدها مبتدأ حتاج للخير ؛ فهى الخير له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى 
الخبر فى مثل : كيف بك ؛ وكيف به . ب بالإيضاح الذى سبق رقم * من هامش ص 448 - وى 
مثل : كيف كنت ؟ تعرب خيراً , لكان » . مبنية على الفتم أيضاً فى. محل نسب ؛ لاحتياج « كان , 
خب متصوب + .وق عثل. + كيلف اطتنث الضيت ؟ اتكين مبية خل' الفه ى حل نصب + مفعرلة قا 
للفعل : « ظن » - وهو من الأفعال الى تحتاج لمفعولين » أصلهما المبتدا والمبر - فإن كان ما بعدها غير 
محتاج لما احتياجاً أساسياً على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتم أيضا. ولكن فى محل نصب دائماً ؛ 
إما لتنا ال + لبدو + كين عضن الضيق:( إى + حضر الفبيف فى أى ال ؛ وغل لى هيعة )!+ وإما 
لأنها مفعول مطلق ؛ نحو ( ألم تركيف فعل ربك بأسماب الفيل ؟ ) «فكيف» مفعول مطلق . والمعنى :قعل 
ربك بأصحاب الفيل أى فعل . . . 

فى فى كل ما سبق اسم استفهام مبنى على الفتح ى محل رفع فأ نسي 4 عل "سان اليه 
العامل » ولا تون فى محل جر مع بقائها استفهامية إلا سماعاً فى بعض أمثلة نادرة لايقاس عليها ؟ منها 
قوهم : على كيف تبيع الأحمرين ؟ . 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معنى «كيف» الاستفهامية » وف إعراءها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحه إلى أن تناوله « الحضرى » فى حاشيته» فأزال عنه الفموض والحفاه » وكشف بشرحه السبب فى 
استحسان صاحب « المغى » وتأييده لذلك الرأى . وملخصه : أن معنى : « كيف » الاستفهامية عند 
سيبويه شىء واحد » هو السؤال عن الحال واطيئة الطارئة على الأمر المسئول عنه » وأن من يقول : كيف 


' اه‎ ١ 

مواضع حذف المتدأ وجوبنًا » أشهرها أربعة : 

)١‏ المبتدأ الذى خبره فى الأصل نعت » م ترك أصله وصار خبراً ٠‏ بيان 
هذا : أن بعض الكلمات يكون نعتنًا خاصنا بالمدح كالذى فى نحو : ذهبت إلى 
الصديق الأديب » أو بالذمكالذى ى . نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه ٠‏ 
أو بالير. (!“كالذى فى نحو : ترفق" بالضعيف البائس . فكلمة ( الاديب» 
و و السفيه » و « البائس » نعت مفرد "! » جرور ؛ لآنه تابع للمنعوت اق حركة 
الإعراب » الى هى الحر فى الأمثلة السابقة . 


- محمد ؟. ,كيف الحو؟ . يريد . فى أى حال محيد ؟ . على أى حال الحو ؟ . فعناها اللفقى 
لتقي هو : -ى أى حال ؟ + أر : هل الى عال © ,ميك" تطين أن تحذف لفظها وتضع 
مكانه هذا الثى معناه ء فلا يتأثر المراد . وهذا معنى دَولِ سيبويه إنها : « ظرف » ميى 
على الفتح ؟ لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً الحار مع مجروره . ثم هو يريد الظرفية المازية + 
كال ف مثل : فلا فى حالة حسنة. ولا يريد الظفية الحقيقية النحوية اأتى تقتضى أن يكين الظرف 
منصوباً عل الظرفية ؛ إذ لا تدل على زيان أو مكان ٠»‏ وإنما يريد ما قدمناه من نحو : فى أى حال - 
وعلى أى هيثة . .. وببذا تكون « كيف م اعنده مبنية على الفتح فى محل رفع أو نصب على حسب 
حاجة العوامل » ولا تكون فى محل جر » ولا مقصورة على النضب الظرفية أو لغيرها . وهذا الرأى 
قريب من سابقه » وحسن أيفاً كا قلنا - 

(-وق كل ما تقدم راجع المغى وا همع » فى مبحث « كيف » وكذا الصبان وا خضرى وحاشية ياسين 

ل 

فى باب المبتدأ والمعر - ب ١‏ - عند بيت ابن مالك * وى جواب : كيف زيد ؟ قل: دنف.. 
ثم فى أول باب « أعل وأرى » ) 


(ب) والى تجردت عن الاستفهام ؛ وتخلصت لمعنى الحالة المحردة ( أى كانت بمعنى .: «الكيفية» ) 
تكوناساً مبنياً أيضاً على 'الفتح فى جميع صورها إلا صو رة واحدة تعرب فهاءولا تبى ؛وهى الحالة الى 
يحتاج إليها العامل لتكون مفعولآ به فتكون اسماً معرباً مفعولا به مجرداً عن معى السؤال ١‏ وليس له وجوب 
الصدارة؛ ذتعرب مفعولا به »منصوباً لعامل: قبله كالنى قيل أيضاً فى آية (أل تر كيف فمل ربك 
بأصماب الفيل ) حيث أعربها. بعض الئحاة مفعولا به منصوباً» مضافاً إلى الحملة الفعلية بعده » ثم تأويل 
هذه الحملة الفعلية. بالمصدر-طبقاً لما هو موضح فى باب الإضافةح- م خاصاً بالحملة الواقعة مضافاً إليه- 
كتأويل الحملة الفعلية بالمصدر ى قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) بإضافة كلمة «يوم» 
إلى الحملة بعده . فالمنى : ألم تر كيفية فمل ربك بأصحاب الفيل ؟ . .وبثله التأويل فى الآية الأخرى 
وى قولك: تماق + زرب" آراتى كيف" متيس الميق...؟) أى. + أرف كيفية إسيائك الم + 

وفى الآيتين آراء أخرى ولكن ماعرضناه أوضح وأيسر تطبيقاً »وليس فيه ما يعارض حكمامطرداً » أوقاعدةأصيلة. 

أما فى غير هذة الحالة الى تعرب فبها مفمولابه منصوباً مباشرة فإنها تبى على الفتح - كا أشرفا - . 
( ج ) والشرطية اشم شرط غير جازم - على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرطوفعل جواب . ولابد 
أن يكون الفعلان بعدها متفعين ى مادة اشتقاق اللفظ وف المعنى نحو : كيف تكتب أكتب »© ولا يجوز 
كيت تاكقت أثرا اي ٠‏ 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحككه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الرابعء - باب الحوازم 
ص 4616م لحن لك 

. إظهار الرحمة والحنان‎ )١( 

( ) النعت المفرد - كالخبر المفرد » وكالحال المفرد -. ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 
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لكن يجوز إبعاد النعت عن الحر إلى الرقع أو التضي بشروط "1 وعندئذ 
لا يسمى «نعتنا » : ولا نعرب ى حالته الجديدة ونعينا ) - وقك يلسم : نعياً 
مقطوعاً أو منقطعاً و" دو إعا يكون :ف حالة رفقه خيرا لهذا محذوف وجوينًا 
تقديره ٠:‏ هو)- مثلا - فيكون المراد: ذهبت إلالصديق « هوالأديب ) . ابتعدت 

عن الرجل ؛ «١هو‏ البفيد + ترفق بالضعيف » ( هوالبائس” 0. 

ويكون ق حالة نصبه مفعولا به لفعل محذوف وجوينًا مع فاعله . تقديره: 
0 أو : «أذمي)ء أو ١‏ أرحم 2 على 0 معبى الجملة 
والفاعل فى هذه الآمثلة ضير «مستار 0 تقديره : أنا. فالمراد : أمدح 
الأديب . .. أذم السفيه” . أرحم” البائس . ولا يصح إعرا ب كلمة منها ولاتسميتها 
نعتاً بعد أنتركت الحر لما النصب . ولكن يصح تسميتها نعتاً مقطوعاً أو 
منقطعاً » ع كنا سق جاه 


الأسلة:؛ و أصفع إلى الغناء الشجى ” ''- فزعت من رؤية القاتل 
0 - أشفقت على الطفل اليتيم ..) فكلمة « الشيجى .) نعت مفرد م#رور ؛ 
د المعرت وتفياك المدح : للم : «الفتاك م نعت مفرد مجرور ؛ ا 
للمنعوت » وتفيد الذم . وكلمة : «اليتهم » . نعستمفرد . محرو ر» وتفيد البر. 
فتلك الكلمات الثلاث وأشباهها - ف لزعت مفرد مجرور يفيد المدح : : أوالدم 
أو الترحم -- قد جور إبعادها عن الخخن :+ إلى الرقع أو : النصب ؛ فلا تعرب نعتنا 
ممردا بروراً 6 و إعاتعرب فٍحالة الرفع خيراً لمتداً محذوف وجو ب تقديره : د٠هو)‏ 
ويكون المرا اد: وهو الشجى ).0 هوالفتاله” ) . (هو اليتيم ». .كه تعربت حالة 
النصب مفعولا” 4 لفعل محذوف وجو ب" بع عل لقديرة: اندع 0 . أو: أذم 
أو : 7 ٠‏ على حسب الملة فا راد : : أمدح الشجى ٠‏ أقم الفتاك ... 
ارحم 5 ' وبعد إبعادها عن ادر قل تسيدى ( ا 3 أو منقطعاً 6 . 


.1١8 ستجىء مفصلة ى موضعها الأنسب » وهو : باب ألنعت » جب صن 401 م‎ )١( 

(؟) قدي يسمى ذعتاً مقطوعاً ٠‏ أو : منقطعاً ؛ بمعى : أنه منقطم عن أصله وتارك لاسمه الأول 
وكيد لاا انظر ما يأق فى رقم ؛ من الحامش - . 0 

( ؟) الذى يسر ويسفرح . 

( 4) قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعرب ذعاً إلا حين تكون تأبعة للمنعوت فى ححركة 
إعرابه ار أو النصب فلا تكون نمت ؟ لآن صلها الإعرابية به تنقطع لدخوها 
فى جملة جديدة مستأنفة - فى الرأى الشائع 00-6 ولا صلة بيها وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب 
فكلتاهما مستقلة بنفسها فيه بناء على الرأى التقدم ؛ نعم إن تلك الكلمة التى كانت فى الأصل 00 
قد .تسمى : « النعت المقطوع » أو و : والمنقطم » » ولكن تسيتها هذه بالنمت م يلاحظ فيها حاتها 
الحديدة ؟ وإبما لوحظ فيها حالها القديمة ألى تر ؛ فهى تسمية «مجازية» باعتبار ما كان » لا باعتبار 
ما دو متحقق بعد القطع . أما رجت بامقطوعء و : بالمنقطم . . فلاحظ فيه أنها صارت فى حالهات 


"اه 


وإذا كان النععت مرفوعا فى الأصل جار إبعاده عن الرفع إلى الضني فقط . 
وقد يسمى : « لعتأ مقطوعا © أو منقطعا) و عرب مفعولا لفعل دوف تعشرره .. 


وإذا كان متضويا جاز إبعاده عن النصب إلى الرّفع فقط » م وقد السوىن 5 
« نعتآً مقطوعاً » أو متقطعاً » وإذا كان مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو"النضت 
د ها تقدم ‏ . 


والذى يتصل وضوعنا هو : النعت المقطوع إلى الرفع : حرث يعرب بعد 
القطع خبراً لمبتدأ محذوف وجويًا : ولا يحب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل 
النعت للمدح » أو الذم » أو الحم ات 
؟ المخصوص بالمدح أو الذم . 
وبيانه : أن فى اللغة أساليب للمدح » وأخرى للذم » وكلاهما يؤلّف بطريقة 


> الحديدة » وإعرابها المستحدث_مقطوعة عن إعرابها السابق » وعن حركتما الأولى . لأن جملما الحديدة 
مستأئفة لا محل طا منا لإعراب كما أسلفنا - ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؟ بالرغم من أن الغرضص 
من المملة الحديدة هو: إنشاء المدح » أوالذم » أو الترحم . . .وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبلقطعه ... 

أما السبب فى تحويلها' من نعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعول به » وكلاهما 
فى جملة جديدة مستقلة بنفمها » لا صلة فى الإعراب بينها وبين سابقها . . . » فسبب بلاغى ؛ ذلك 
أنهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة » وجلال معناها وأن هذا الممى جدير بالتنويه » وتوجيه 
الأبصار والأسماع إليه ؛ يحولنها عن سياقها المألوف » وإعرابها الطبيعى ؟ بقطعها وجوباً من جملها » 
وإدخاها فى جملة جديدة ؛ الغرض مها : إنشاء المدح » أو النم » أو الترسم ؛ فتكون دلالة الحملة 
الحديدة على تحقيق المراد أقوى وأظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص ؛ إذا كان وقوعه بعد نكرة ؟ نحو : مررت بأسد 
فى قفصه نائرٌ أو زائراً . أو : تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : أصغيت لعلى 
الشاعر ؛ فيكون الحذف فهما جائزاً . 

هذا » وليس من اللازم فى النعت المنقطع أن يكون مجروراً قبل القطع تبعاً المنعوت » بل يجحوزأن 
يكون مرفوعاً فى حالته الأول » أو منصوياً ؟؛ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنعوت مرفوعاً جازف نعته 
المرفوع النصب على القطع ». ولا يحوز الرفع » منعاً للالتباس » لأنه إن رفع فان يعرف أنه مقطوع . 
وإن كان المنعوت منصوباً جاز قطع النعت إلى الرفع فقط ولا يحوز إلى النصب ؛ منعاً للالتباس 
كذلك . أما إذا كان المنعوت مجروراً نيجوز قطعه إلى الرفم أذ" لفت 2 كنا سق 4 
إذ لا ابس مع أحدها . 

وقد قلنا : إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتاً؛فقد دخيل فى جملة جديدة مستقلة بإعراجاء 
لأنها - فى الرأى الشائع - جملة مستأنفة إنشائية ( من نوع الإنشاء غير الطلبى). فلو ظهر الفعل ا تحذنوف 
حذفاً واجباً لأوهم أن الكلام خبرى . وقد حمل على حذف الفعل وجوباً » حذف” المبتدأ وجوباً أيضاً . 
ولا يحوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة » أو نكرة خاصة . كا أن الفغل والمبتدأ يكون جذفهما واجباً 
مع النمت المقطوع الذى أصله للمدح أو النم 0 الترحم » فإن كان أصله لثىء غير ما ذكرنا فالحذف 
جائز لا واجب - كا تقدم » وكا سيجىء فى باب النعت » وقد سبقت إشارة لبعض هذا فى رقم ١‏ من هامش, 
٠‏ عند الكلام على بعض أحكام العلل . 

00 فى هذا الهامش » وق ص ٠له.‏ 


؟له 
معينة » وصور مختلفة » 0 ف أبوابها”٠'النحوية‏ . فن أساايب المدح :أن 
تقول فى مدح زارع اسمدحليم : ٠‏ ل نعم الزارع حلم .وق ذم صانع اسمه سلم 
« بس الصانع سايم ) 0 ا هو «حليم ) ويسمى : (المخصوص ا 
والمذموم هو : ( سليم ) ووسمى : ( اعصضوين بالذم ) . ومثلهما : « نعم الوق 
حامد ك أو 8( كس المخّلف وعدذه زهمير) 5 فالممدوح هو 2-5 دامد لك 
ويسمى : « الخصوص بالمدح ») . والمذموم هو : « زهير) » وإسمئ : (الخصوص 
بالذم » . فا خصوص ف الحالتين يقع بعد جملة فعلية » مكونة من فعل معين 
ب يدل عل المدح 3 أو عل الذم 4 وفاعله 5 وقك يعدم الءخصوص عليهها 0 
فلقؤل : « حلم نعم الزار 00 سام بس الصانع ) 
وله صور وإعرابات مختلفة» يعنينا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخراً عنتلاث 
الجملة ؛ فيجوز إعرابه خبراً » مرفوعا ٠»‏ لبتدأ محذوف وجوبنا » تقديره 
وهو 5 فيكون أصل الكلام : تارارج حوجام  )‏ ( بكس الصانع نع هو سليم 0. 
أن يكون الخير صريحا ى اسم (الحلف) 8 وصراححته تتحمق بأن 
1 معلوسًا 2 عرف المتكلم الام أنه ين ؛ لحيو اق فى ذمى لأسافرن يجاهدا 
محيانى لأخد من العدالة . تربك : فى ذمى 0 
- بحيائى يمين ء أو عهد ء أو ميثاق . 
4 أن يكون الحبر مصدراً يؤدى معنى فعله » ويغنى عن التلفظ بذاك 
الفعل ‏ فى أساليب : معينة » محدادة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلات » وقياسًا 
على كلامهم ؛ كأن يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو زار 


. مثل باب : « نعم وبئس » وما جرى مجراها . وسيجىء فى الحزء الثالث‎ )١( 

. . ©» هذا هوالشائع . ولنا رأى أيسر وأوضح » وسنذكره فى مكانه من باب: « ذم وبئس‎ )١( 
0 حا و ال‎ 

(8) المراد : فى ذمى وى رقبى ما يتعلق بالهين أى : بتنفيذ مضمونها » ويتصل بالقسم 
وتحقرق اراد منه-؛ كالسفر مثلا » أو خدمة العدالة ؛ .لأن كلا مهما هومضمون الهين والقسم ٠‏ والغرض 
مها ؛ ولذلك يسمى « جواب الهين » أو : « جواب القسم » . وهو الذى يستمر فى الذءة » ويتعلق 
بالرقبة وليس الهين أو العهد أو الميثاق . 

وإنما كان حذف المبتدأ واجباً هنا لأنه واجب التأخير بسبب تنكيره » وقد .وجد ما يدل عليه عند 
حذفه ؛ وهو : جواب القّسم . 


ه١:‎ 


كلام فى عمله : فيقول عنه : « عمل" لذيذ » . أى : عبلى عمل" لذيذ . وهذه الحملة 
فى معبى جملة أخرى ١‏ أفعلية » هى : ( عمل عملا" الميذاً » . فكلمة : وعملاا» 
مار 4 توويرن اعولة نظلا لقنن لدان :2 راع )ترقة فلاف الفح وه ا 
للاستغناء عنه بالمصدر الذىيؤدى معنذاه » ولتمهيد لاحلال جملة اسية حل هذه 
الفطلة الفقليةح. :وطاق "اميدق #مرقوع] يعن أن كان,متصوا + لكر حرا 
لمتدا محذوف 4 فتاشاً جملة إاسعية تؤدى المعبى الأول تأدية أقوى من السابة: 20 

ومن الأمغلة أن يقول السبتاح وقد قطع أمبالا : 7 مال شاقة” 3 أى : 00 


ع هساقم 


سباحة شاقة” . وهذه الحملة فى معبى : أسبح سباحة شاقة” . فكلمة ٠‏ سباحة » 
مصدر منصوب » لأنه مفعول مطلقللفعل : « أسبتح» . ثم حذف الفعل وجوبا ؟ 
استغناء عنه بوجرد المصدر الذى يؤدى معناه + ٠‏ وك االعلق اكون يرا ادا 
محذوف ؛ فتنشأ جملة اسمية جديدة » تكون أقوى وأبرع ف فى تأدية المعبى من الحملة 
الفعلية الأول 

ومن الأمثلة أيضًا أن يقول السعيد : شكر كثير” ‏ حمد” وافر ... وأن يقول 
المريض أو المكدود : صبر جميل" - أمل” طيب ... وأن يقول الولد لوالده الذى 
يطنية ا مم وطاعة” . أق5 ا اموق وحالى هم" 1 


)10 ووضح هذا الحك, ماسيجىء قى ج 8 م “لا ص 7٠١0‏ - موضوع : حذف عامل المصدر 
وإقامة المصدر المؤكد مكانه . على الرغم من أن المصدر هناك منصوب فى أكثر حالاته» وهو عنا مرفوع . 

قلنا و فى معبى جملة أخرى » لنفر من وول القائلين إن أصل الكلام « أعمل عملا لذيداً » ثم تناولوا 
هذا الأصل بالحذف و«الزيادة والتأويل . . . هما لم يعرفه العرب » ولم يخطر ببالهم . فلكى يكون الكلام 
ضاذقا حياتنا مما قلنا :ىعم ديلة خرن 

() لأن هذه جملة اسمية ؛ والحملة الاسمية تفيد الغبوت والدوام ‏ غالباً - يخلاف الأول . 

١؟)‏ إنما يكون المحذوف وجوباً هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المصدر مقام فعله نبائياً على 
الوجه السالف . ووجود قرينةتدل على هذا . فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو : « صبر جميل" » 
وأمل” طبب» وباق الأمثلة الأخرى- تغير الحكم ؛ فجاز أن يكون المحذوف هو المبعدأ ؛ أى : صبرى صبر 
حل 34ج إوآه كرك (اقترق سوالنى 47 إن اج عو جيل عبن به فووا اميل أواليق 
بك .. . وإذا جاز فى الحذوف أن يكون هو المبتدأ أو الحبر فأمهما أولى بالذكر ؟ . 
أطال النحاة من غير داع ؛ والأول هذا أو ذاك ما له سبب لذكره ء أو لحذفه . 


هاه 


زدادة وتفصيل : 


لمبتدا »' منها : 


١‏ الاسم للفو بعد ( لا سما ) ع فى مثل اغب الشعراء 3 ولا سها ٠‏ شوق" 
لكاي جوت حر سد تر ار 

؟ - بعد المصدر النائب عن فعل الأمر : فى مثل : « سينا لك »”" 
و«رعينًا لك » . . . ومثلهما ق قول الشاعر : 


وق اد د قن وتم 


نبت نعمى على الهجدران عاتبة" سلقينًا ورَعنْينًا لذاك العاتب الزارى 
وغيرهما من كل مصدر ينوب عن فعل الأمر نيابة تغنى عن لفظه ومعناه ؛ وبعد 

المصدر ضمير مجرور نغخاطب ٠‏ فأصلٍ : «وسقينا اك ) , اس يارب». 

« الدعاء لك يا فلان » . وأصل «رَعنينًا اك » دارع ياارب» . . . «الدعاء لك 

يا فلان ) » فالمصدر نائب عن لفظ فعل الآمر وعن معناه » و بعده انخاطب الجرور 

ل دي رده أن يكون هذا الخار مع مجروره 

متعلقًا بالمصدر : ( سقينًا وزعنا : 6 5 هذا التعلق حالف للأصول العامة 


)1١(‏ سبق فى آخر بابالموصول ( ص 4٠ ١‏ ومابعدها) التفصيل فإعراب «٠:‏ لا سما - وأخواتها- 
وإ عراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلوبها . ومن ذلك التفصيل نعل أن الاسم الذى بعدها يوز 
فيه الرفم والحر إن كان معرفة - و يوز فيه الرفم » والنصب » والحر » إن كان نكرة. وقلنا هناك : 0 
أن الأوجه الثلاثة جائزة فى الاسم الذى بعدها » سواء أكان معرفة » أم نكرة ... كا قلنا أيضاً : 
كان الاسم الذىبعدها جوز فيه الأوجه الثلاثةفا 0 كدالذهن بمعرفة ةإعرابانها » وتفصيلكل 0 

الحق أنه لا داعى لذلك ؛ فالمهم - وهو حسبنا ‏ أن نعل الفرض الصحيح من أسلوبها ٠‏ وطريقة 
استعماطها » وأن كل اسم بعدها يجوز فيه الحركات الثلاث » هن غير تعرض لتوجيه كل حركة . أو إعراب 
ذلك الاسم وإعرابها . 

(؟) « سقيالك » . هو : دعاء موجه لله أن يس المخاطب ل ا 34 

وإتما الغرض من السى الإنعام الغامر » والرضا الأكمل 0 والرعى » دعاء بالرعاية . وهذه 0 2« 

ندمو .> « لام التبيين» 2 انها تين آنانها بمدها اتفعول مستق - لا نحوى - -كهذا المثال » وأن ما قبلهافاعل 
معنو ىكذلك . وقد بين المكس أحوانا ؛ ( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وما قبلها مفمول كذلك ؛ 
نحو : وولك للحاقد 0 


كاه 


فى تكوين الحملة'''. 


)١(‏ تقضى تلك الأصول بأن الحملة الواحدة لا يصح أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين محتلفتين 
لخطاب اثنين مختلفين ؛ كأن تكون إحدى الصيغتين فمل مراء أو ما ينوب عنه » والحطاب فها متجهاً 
لثىء» وتكون الصيغة الأخرى مخالفةللأولق لفظها وى النخاطب الذى تتجه إليه.فلوتعلق الحار وا محرور بالمصدر 
نفد المعنى لأن المصدر فى مثل : « سقيا » نائب عن فعل الآمر:« اسق » - رلدفاعل كفعل الأمر » 
وفاعله مستثر فيه تقديره : « أنت ) ويصح أن يقال : إنه محذوف تقديره : « أنت» طبقاً للبيان الذى 
سنذ كره بعد ؛ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى الوقت الذى يتضمن فيه الضمير المحرور 
#اطبة شىء آخر تدعو الله له » وببذا تشتمل الحملة الواحدة على الحطابين اللذين لا محتمعان ؟ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى (إذ يكرن التقدير : اسق يا أله لك . فيؤدى هذا إلى أن : الله منه السى » وله السى » 
والشطر الثاني فاسد ) وهذا قالوا ‏ محق - : إن « سقيالك » وبا هو على نمطها ليس جملة واحدة » وإنما 
هوجملتان؛ إ-داها رسقيا» ؛ فكلمة : م سقيا » مصدر نائب عن فعل الأمر؛ ويعرب.مفعولا مطلقاً 
منصوباً » وفاعله مستتر فيه أو محنوف - كا تقدم » وكا بجىه - وتقديره فى الخالتين : « أنت ( 
والأخرى : ,ر لك » . فالحار ؛؟ مع مجروره خبر لبعدأ محلوف وجوباً بتديره : الدعامء , . . وأصل 
الحملة الثانية : الدعاء لك ؛ وأصل الكلام كله : سقيا ( بمعنى : اسق يا ألله) الدعاء لك أيها المخاطب 
النى أدعو الله لك . 

وما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلكالمصدر( وهوضمير الحطاب الحرور) لهاتصال 
معنوى بالحملة الأولى » مع أنه فى جملة بعدها مستقلة عنها فى الإعراب. وسبب ذلك الاتصال المعنوى : 
أنه قد يكون هو المقصود من الأولى » والذى ينصب عليه ما فها من دعاء أو غيره ؛ فكأنه من جهة المنى 
- لامن جهة الإعراب - مفعول به. فعنى « سقياً لك » أسق يا رب فلاناً . . . فن فلان هذا ؟ أين 
هوف الكلام ؟ لا يتحقق إلا فى المخاطب الواقع بعد اللام . فظاهره أنه مجرور باللام » ولكنه ى حقيقته 
المعنوية بمنزلة المفعول به ؛ مع أنه لا يعرب مفعولا به ؛ إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
كا أوصجبااب 

كذلك : وارعيا لله معناها : ارع” يا رب فلانا . فن فلان ؟ أين هوف الكلام ؟ لاونجود له من 
حيث المعنى إلا فى المخاطب الذى يدل عليه ضمير الحطاب بعد اللام ؛ فظاهره أنه مجرور بها » ولكنه ى 
حقيقته المعنوية بمازلة المفعول به » مع أنه لا يعرب مفعولا به . إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند 
إعرابه » كا سبق . . 

وق بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير المحرور بمازلة الفاعل من جهة الممى مع أنه 
لا يصم إعرابه فاعلا ؟ نحو : « يؤسا لك » أها المدوء و : و سحقاً لك » » أو : م بعداً لك ». 
تخاطب عدراً » أو من يخون أمانته » مثلا . . . وتدعو عليه . وأصل الكلام : 7 أرُوّس » ؛ فى الدعاء 


3 5 5 © 
عليه بالبفس ؛ ‏ وهو : المرض والفقرس . وا امبحق ي ؛ قالدعاء عليه بالسحق» وهو : اطلاك . 
ش م م سس سصيير هاس 


وابعّد" » فى الدعاء عليه بالبعد : وهو : الملاك أيضاً . فكأنك تقول وت » وسحقت وبعدت » 
أى : صرت بائساً » ساحقاً» باعداً ؛ فالضمير المحرور بعد اللام هو الذى خل محل الفاعل فى المعى - 


٠‏ بعد ألفاظ معينة مسموعة عن العرب ؛ مثل : ( منأنت ؟ . محمد) وهو 
أسلوب سماعى يقال حين يتحدث شخص حقير بالسوء عن شخص عظم اسمه: محمد. . . 
مثلا- والتقدير : من أنت ؟. مذكورلمحمد... أو: مذمومك محمد ... أى : 
من أنت ؟ . وها قيمتك بالنسبة للشخص الذى تذكره بالسوء ؛ وهو محمد ؟. 
فالمثل يتضمن تحقيراً للمغتاب ٠‏ وتعظيمًا لمحمد . فحمد خبر لبتدأ محذوف 
تقديره : مذكورك ... أو مذمومك... ( أى : الشخص الذى تذكره ى حديئك » 
3 تذمدفيه ) .ولا كانهذا الأسلوب السماعى قد ورد بغير مبتداً صار من الواجبالتزامه 


حلاقالإعراب» وصار مؤدياً معناه. غير أنه فق مثل هذه التراكيب الى يكون فيها الضمير المحرور قاعلا 
ف المعى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين مخاطبين مختلفين » وإنما يكون مشتملا على خطابين بلفظين 
مختلفين » والمخاطب وأحد فهما » فإِن . نكا 6 لك ون وسمفا» لك« « وبعداً » لك - معناها 
( بؤست » الدعاء لك ) . ( سحقت. الدعاء لك ) ( بعدت - الدعاءلك ) فتاء الخطاب» وكاف الخطاب 
ق كلجملة هما مخاطب واحد » مع اختلاف صيغهما فى اللفظ » حلاف : « سقيا» ؛ فإن المخاطب فبا 
غير المخاطب فى الضمير المحرور » وهو الكاف يعدها . 

بالرغم من اتحاد الحطابين فى مثل ؛ « بؤساً » لك . فإن الحار والمحرور بعدها يعرب خبراً لمبتداً 
محذوف » وجوبا ٠‏ تقديره : الدعاء . . . والكلام يشتمل على جملتين ؛ لا جملة واحدة . وليس الحار 
مع المجحرور هنا متعلقاً بكلمة : 0 بؤساً » 3 أى : بالمصدر» لأن التعدى باللام يكون للمفعول به » ولا 
يكون للفاعل المعنوى ٠.‏ كالذى هنا . فالمانم هنا من التعلق مخالف للمانع مع الضمير الذى يكون يمعى 
المفعول به . وى الخالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإعراب . 

وما سبق من التفصيل مقصورءلى المصدر النائب على فعل الأمر » وبعده المحرور مير اتخاطب . 
فإن ناب المصدر عن غير الأمر » نحو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شكراً » أو كان المحرور 
اسماً ظاهراً » أو ضسميراً غير ضمير امخاطب ؛ نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ؛ فتكون حرف جر زائد » وما بعدها محرور بها فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به للمصدر . أو ليست 
بزائدة فالحار وا لمرو ر متعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : اسق يا رب الأمين » وارعه . 

والبحث تتمة وتقسيم ليس مكانه هنا ؛ وإنما مكاله: باب: «المفعول المطلق» - جح ؟ - و باب حروف 
الحر - ج ١‏ - عند الكلام على لام الحر الى معناها : « التبيين » . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذكرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » . 

بى إيضاح ما أشرنا إليه من فاعل المصدر النائب عن فمل الأمر ؛ كالمصدر : « سقيا مونظائره . . . 
أفاعله ضمير مستثر فيه تقديره : هو ؟ . أم فاغله نوف ... ؟ قال الصبان » (ج ؟ - أول باب : إعمال 
المصدر) - إن فاعله هنا ضمير مستّر تقديره :م أنت » . مع أنه سجل فى باب الفاعل - سج م 
عند الكل على مواضع حذف الفاعل - أن الفاعل يحذف جواناً « حين يكونٍ عامله مصدراً ؛ مثل : 
ضر با زيد ؛ فقول تعالى : ( أوإطهام فى يوم . . . ) بناء على على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير 
لحموده » . ثم . قال : و وذهب السي وى إلى أنه فى مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الحامد إذا تأول بالمشعق 


1ه 


وعوااا ا وه اا مث وه لمعه 


والابقاء عليه بغير زيادة أو نقص ؛ لأنه بمنزلة المثتل ؟ والأمثال لا تتغير مطلقًا""'. 
وقد ورد ذلك الأسلوب بالنصب أيضًا: ( من أنت؟ . محمداً... ) . التقدير : ( من 
أن 9 تداكر محمداً » أو تذم محمّدا) ؛ فتكون الكلمة المنصوبة مفعولا” به 
لفعل محذوف وجوبنًا مع فاعله . 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : ولا سواء » عند الموازنة بين شيئين . 
والتقددر : لا هما سواء » أو : لا سواء ؛ بمعبى : لا يستويان . فكلمة : « سواء » 
خبر مبتدأ محذوف وجوبًا تقديره : وهماءأو : «هذان)». 

ررق فرق من النحاة أن الحذف ف المسألتين جائز لا واجب . والأخذ 
بهذا الرأى أنسب فيا نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا على 
أنه مثل من أمثالهم فيجب إبَاؤه كما ورد عنهم . 


لذ نا نا 


تحمل الضمير . وضرباً زيداً فى معنى : « اضرب » و « إطعام » فق معى : « أن" تطعم. وهذا تأويل 
بالمغعق «ه . . . فالمفهوم أن هناك رأيين أقواهما أن فاعله مستعر فيه كقاعل فعل الأمر تماماً » والآخر 
أنه يحذوف » وأن المصدر نائب عن فمل الأمر وفاعله مع , والملاف شكل . 

. 98٠4 لاق حروفها » ولافى ضبطها » ولا ترتي بكلماما كا سبق فى رقم ؟ من ص‎ )١[( 


4زه 


- 07 تمكو عاس 3 ولي بعد ( 0-7 'الامتناعية ») » نحو :للا 
ما سعد البشر) . . أى : لخماد طام ريو 0 
الحضارة موجودة . . فالخير محذوف قبل جواب : ١‏ أولا » 0 

ومن هذه الأمثلة ا يتضح أن الحبر . يحذففيها وجوبنًا بشرطين ؛ هما : 
وقوعه «كوننا عاما » » ووجود ١‏ لولا الامتناعية ») قبل المتدأ . فإن لم حمق أحد 
الشرطين 2 أو هما مع : تغير الحكم ؛ فإن لم توجد « أولا » فإن حكم الخير من 
ناحية الحذف حم كم غيره من الأخبار كلها ؛ وقد سبق الكلام علسها 9 8 
ل عي حو را ل دوي 
5 ...؛ فكلمة ٠.:‏ واسعة » وكلمة : « بارع )6 م 
الذى لادليل يدل عليه عند حذفة, ولذا يجب ذكرهء فإن دل عليه دليل جاز فيه 
الحذف والذكر؛ نحو :( الصحراء قحلة لعدم وجود الماء بها فلولا الماء" معدوم” 
لأنبتت - دخل الل صالحديقة لغياب حارسها؛ فلولا الحارس غائب للحاف اللص- 
اضطرب البحر“من شدة المواء .. فلولا المواء شديد ما اضطرب ) . . . فكل من : 
( معلوم ) و «غائب » و وشديد» قد وقع خبراً , وهو كون خاص » فيصح ذ كره 
كنا يصح حذفه لوجود ما يدل عليه عند الحذف 219 . [ْ : 

؟ - أن يكون لفظ المبتدأ نصا فى القسم "2 نحو :> لقم إن 30 ليون" 

. 405 أى : يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى هامش ص‎ )١( 

( ؟) لولا » الى هى حرف امتناع لوجودٍ » مخلاف ٠‏ لولا التحضيضية » » فلا يلها المبتدأ . 
ومثل : « لولا » الامتناعية : « لوا » الى تفيد الامتناع أيضاً ؛ فيجب حذف اللير بعدها . 

فوع فى ص 0ه 8 

( ؛) ما ذكرناء من حكم المبر بعد : ٠.‏ لولا » هو أصى مذاهب النحاة ٠‏ وأ-قها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 

(5) محيث يغلب استعماله ف القسم غلبة واضحة فى الاستعمال ؟ فيدرك السامع أنه قسم قبل 
أن يسمع المقسم عليه . 

(1) لحياة الله : فهو حلف بوجو الله . 
1 النحوالوانى - أول 


ه٠‎ 


على - لأمانة “الله إن أهمل” واجبى -- لحياة” ألى لا أنصر الظالم” - لأيمن” الله 
لأسرعن” للملهوف ... فالخبر محذوف فى الأمثلة كلها قبل جواب القسم . 
وأصل الكلام لعير اللهافي هين ب الآمانة الله تسم .... ..لخياة أنى 


أي "ع وا ع ه عر وير 


ٍ 0 10) ال ماتخ 3 ٠.‏ 
قسسمى ع الاتهمن الل سسمى ارو بابو الأمثلة قول الشاعر : 


ا 
ساساة 


0 ما الأيام” إلا 0 فتلت "امو مع روفهافت رو 1 

فالمبتدأ فى كل مثال كلمة” صريحة الدلااة على القسم ؛ لأنه غلب استعمالها فيه 
فى عرف المتكلم والسامع 4 ولذلك عدف تعره زوقو قدي )الإنها تدك 
عليه » وتَغنى عنه » ولا يصح أن يكون المحذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 


يعناك سين الجر ' قو بحم أن يكون الحذوف هو الحبر ؛ ذلك السبب وجود 
لام الابتداء فى أول كل اسم للقسم ؛ إذ يدل وجودها على أن المذكور هو المبتدا دون 
احير ؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على الحبر ؛ ليكون لها الصدارة 
الحقيقية البى هى من أحكامها . 


فإن لم يكن المبتدأ نصنًا فى اليمين ؛ أو لم توجد لام الابتداء لم يكن حذف 
الحير واجبًا » وإنما يكون جائزاً » نحو : ( عهد الله قسمى لا أرتكب ذنباا - 
أمرٌ الدين قسمى لا أفعل إساءة ) ... بإثبات الحبر أوحذفه . 

م أن يقع احبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين #تمعين؛ 
4« لساك :زللية2 )دو + الظالئت ركنا بيه .. 


. )084* أبمن الله : بركته . ( انظر » م ج» من هامش ص‎ )١( 
. (؟) سلفة ترجع لصاحبها بعد حين‎ 
. (؟) أن : استطعت‎ 
: ؛) مثل هذا قول الآخر‎ ( 
لمَمْرِك ما بالموت عارٌ على الفتّى إذا لم تصبه فى الحياة المعاير‎ 
. د ) معن المعية هنا + مشاركة ما بعد الواو ( وهو المعطوف ) لما قبلها ( وهو المعطوف عليه)‎ ( 
ى أمر حيث مجتمعان فيه » ولا يراد أن ينفرد أحدهما به . وعلامة الواو الى تفيد الأمرين معا : ( المطف‎ 
والمعية ) وتكون نصاً فى المعية '- أن يصح حذفها » ووضم كلمة « مع » مكانما فلا يتغير المعى ؛ بل‎ 
مفعول معه » طبقا لما سيجىء ق بابه‎ ٠ يزداد وضوحاً . والواو نهنا غير التى ينصب الاسم بعدها على أنه‎ 
. ب ؟ - وهى غير « واو المعية » المشار إليها فى رقم ؟ من هامش الصفحة الآتية‎ 


ه١‎ 

ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت فى بلد تراقب أهله ؛ فرأيت 
الفلاح يلازم حقله » والصانع يلازم مصنعه » والتاجر يلازم متجره ء والملاح 
سفينتته » والطالب معهده : وكل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه » لا يكاد يتركه » 
ثم أردت أن تصفهم . فقد تقول : عافد امل البلد عاكفين على انم منصرفين 
لشئونهم : الفلاح وحقلله - (الصائع ده ومتجره ) - ( الملاح 


مشهت وز الطالب يذ ه) - (كل رجل وحرفته '. فا معبى كل جملة من 
هذه الحمل ؟ . معناها ( الفلاح وحمله متلازمان ) ا 0 ومصا لمعه متلا زمان ) 
وهكذا الباق . 


وإذا تأملت تركيب جملة منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مركبة 
من مبتدا ؛ وهو : « الفلاح » . بعده واو تفيد أمرين "2 معنا هما: العطف » 
والمعية » وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتدأ » ويشاركه فى الخير ١‏ ثم 
يجىء بعده احبر . لكن أي ين الخبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن احبر محذوف 
نفهمه من الحملة ؛ وهو كلمة: « متلازمان » أو : « متصاحبان أو : «مقترنان » 
أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة الى توحى بها الواو الى بمعبى : « همع » 
وتدل" عليها فى وضوح ظاهر للسامع » ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 


- نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التزكيب ويحيبونٍ عنه ؟ هو : أنه لا يصح عود‎ )١( 
الضمير إلى « كل » وإلا صار المعنى كل رجل وحرفة” كل رجل مقترنان » وهذا يؤدى إلى : كل رجل‎ 
يقارن حرفة كل رجل) كا لا يصح عودته إلى « رجل » ؛ وإلا كان المعنى : ( كل رجل يقارن‎ 
. حرفة رجل واحد » أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعئيان فاسدان‎ 

والحواب أن كلمة : «كل » فى قوة أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد 
عليها أو "على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل) يكون من مقابلة الجمع بالحمع ٠‏ ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك: ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته . 
فكذلك هناك ؛ ويكون المعنى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته » وعلى' وخرفته .. وهكذا . 

( ؟) وهذه الواو الت للمعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها » ولا تدخل على 
فعل » فهى غير نظيرتها الأخرى الى تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخوها على مضارع يحب نصبه بأن 
مضمرة وجوباً بشرط اذيك مسبوقاً ينى أو طلب محضر على الوجة الموضح ى ب 4 باب: وإعرابالقعل» ب 
مثل : لم يتصدق النبيل فيفتخر . وهى غير و وأو المعية » المشار إليها فى رقم ه من هامش الصفحة 
السابقة . 1 


ف 

فإن لم تكن الواو نصنًا فى المعية لم يكن حذف الحبر واجبمًا؛ وإنما يكون جائراً 
عند قيام دليل يدل عليه ؛ نحو : الرجل وجاره مقترنان » أو : الرجل وجاره » فقط 
لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف 
فلأن الواو هنا ليست نصنًا فى المعية ؛ إذ الحا لا يلازم جاره » ولا يكون معه ى 
الأوقات كلها » أو أ كيرها . 

؛ ‏ الخبر الذى بعده حال تدل عليه؛ وتسد مسده2"7» من غير أن تصلح ى 
المعبى لأن تكون هى الحبر ؛ نحو : « قراءقى التشيد” مكتوبئًا » . وذلك فى كل 
خبر لمبتد »ء مصدر ‏ فى الغالب”" )2‏ وبعد هذا المصدر معموله» ثم حال بعد 
المعمول تدل على الحبر ا محذوف وجوبنا » وتغنى عنه » ولا تصلح"' فى المعبى أن 
تكون خبراً لهذا المبعدا (4) .. . ؛ كالمثال السالف . فكلمة « قراءة » مبتدأ ٠‏ وهى 
مصدر مضاف » والياء مضاف إليه ؛ « النشيد » مفعول به للمصدر - فهو المعمول 
للمصدر - ١‏ مكتو با » حال منصوب ولا تصلح أن تكون خبراً لهذا المبتدأ ؛ 
إذ لا يقال : قراعق مكتوب . وإتما احبر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده 
أضيف طاء والتقدير ؛ «قراءق النشيد إذا كان مكتوب)» » أو : م إذكان مكتوينًا » 
وقدحذف الحبر الظرف عتعائّقه'*2» ومعه المضاف إليه'؛ لوجود ما يدل عليه» ويسد 
099 تقلنا( ف رن عن .هاش سل 40) أن النبناة يقواون : لم يرد فى الفصيح وقوع أن 
المصدرية بنوعيها ( انخففة » والناصبة المضارع ) مع صلا مبتذأ يستغنى عن الخير حال سدت مسد ه » 
سي" ايان عناله -- . وف هذا تعارض مع قوم الآقى وأ»من هامش ص ١٠ه‏ 
إلا إن كان مرادهم بالمنم أنه لم يجى" فى الفصيح | حالص و إن و رد ف غيره . 


( ؟) ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون « أفعل تفضيل » مضافاً إلى 
المصدر الصريح أوالمؤول ؛ طبقاً للبيان الآ قى فى : ١١‏ » من ص 085 . 

(*) تتخلف الشروط المذ كورة فى حالة تجىء فى « ب » من ص 875 . 

( 4 ) نجىء بكلمة :« إذ » حين يكون الفرض من الكلام الزين الماضى ؛ لأن «٠‏ إذ » تستعمل فى 
الغالب ظزفاً للمامى . ونجىء بكلمة « إذا » حين يكرن الغرض الزمن الحالى » أو المستقبل » أوالمستمر » 
لأن « إذا » تستعمل ظرفاً فى كل هذا غالباً ‏ « وكان » فى المثالبن ثامة » وفاعلها مستتر تقديره : 
و هو » صاحب الحال . والحبر المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذاً » وهو مضاف والمملة الفعلية الى 

( ©) إذ الشائع عند النحاة أن الظرف ( وكذا الحار مع مجروره ) لا يكون خبراً بنفسه مباشرة » 
وإنما يتعلق بمحذوف يكون هو الحبر . ( تقديره هنا : قراءق النشيد حاصلة إذا كان - أو إذ كان - 
مكتوباً . . . ومثل هذا يقال فى باق الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقه . أما الرأى 
أن شبهالمملة يكون هو المبر بنفسه مباشرة أو متعلقدفقد سبق البيانالكامل بشأنه فى ص 6 4وهامثها . 


رفن 
مسده” فالمعبى ؛ وهو؛ الحال الى صاحبها الضمير » الفاعل » المحذوف مع فعله . 
ومثله : مساعدق الرجل” محتاجًا . أى: إذا كان ... أو : إذ كان محتاجًا . 
« فحتاجا » حال لا تصلح مع جهة المعلّى أن تكون خبراً لهذا المبتدأ , إذ لا 
يقال : مساعدى تاج '( وصاحب هذه الحال هو الضمير الفاعل المحذوف مع 
فعله ) . و١‏ الرجل » مفعول به للمصدر ‏ فهو معموله - ومثل هذا يقال ى: شربى 
الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضحا . . . و . . . 
فإن كانت الحال صالحة لوقوعها خبراً للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون 
هى الخبر ؛ فلا يصح إكراى الضيف عظيمًا » بل يتعين أن نقول : إكراى 
الضيف عظم . . . بالرفع على احبر :'2. . 


)١(‏ قد يخطر على البال السؤال عن السبب ى استعمال هذا الأسلوب ٠‏ وإيثاره » مع أنه قد يبدو 
غريباً . ويحيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقا خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال - غالباً - أى : 
حصر معنى هذا المبتدأ فى الال ؛ فكأن الناطق بمثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول : قراءق 
النشيد لا تكون إلا فى حال كتابته » أمأ فى غيرها فلا أقرؤه - مساعدق الرجل متقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندهم أننا لولم نصطنع هذا الأسلوب بطر يقته المأثورة 
عن العرب لحرمسنا ما حققه من الغرض المعنوى السالف الذى يقر رونه فى أكثر الصور. 

أما إعراب هذا التركيب فوضع جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . ويقول صاحب 
المع ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) إن مسألة الحال الى تسد مسد الحبر : « مسألة طويلة الذيول » كثيرة الكلاف » 
وقد أفردها قديماً بتأليف مستقل » » ثم عرض - كفيره - للقليل من تلك الآراء المختلفة فلم يزدنا بسردها 
ويجدل أصحاءا إلا دهشاً » وأسفا + بل استنكاراً لطول الذيول » وكثرة الحلاف » والتأليف المستقل ذما 
لا غناء فيه . 

لنترك هذا لنقولٍ إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة » والذين ارتضوه أكثر 
من غيرهم » ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ - أو : إذا ) .تعلق بمحذف هو الخبر الأصيل 
وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده ؟؛ وهو واملة محذوفان وجوباً : لدلالة الخال على ذلك 
المحذوف وسدها مسد الحبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متعلقه هو الحير مم 
وجود الحال ولا يقبلون شيئاً يكون هو الحبر » بل يحتمون أن تقوم الحال مقام الحبر الحذوف وتغى 
عن ذكره ؛ زاعمين أنه لوكان ف الحملة خير. أصيل » واقتصرت الحال على إعرامها حالا ليست قائمة مقام 
امير لترتب على هذا أن يفصل الحير بين هذه الحال وعاملها المبتدأ المصدر » والفصل بين المصدر ومعموله 
بأجنى - وهو هنا الخبر 2 ممنوع عندهم » ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية ذرى الخير فى إهماطاء وى 
إعراب الظرف المحذوف بمتعلقه هو الخير مباشرة » أو الخبر لفظ آخخر محذوف يناسب .السياق وتدل عليه 
القريئة مع إعراب الخال المذكورة حالا أصيلة لا تسد مسد المبن ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين 
وبعض البصر يين الميرد ؟ فقد جاء فى كتابه « الكامل » ( ج ؟ ص 78 ) حين قال الفر زدق لآخر : 
ه حكك سمط » - وهذه الحملة» كا يقول النحاة من الأمثلة الى وقعتفيها الحال سادة مسد الخبر 
سماعاً ؛ لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خبراً - ما نصه : - 


كن ٠‏ 
هذاء وتتلخص جميع مواضع حذف احبر الى سبقت - ى العلم بامحذوف 
لوجود ما يدل عليه » أوما يغنى عنه فى المعنى لا فى الإعراب . 
: 28 *# ه# 
« ملاحظة » : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها "١"‏ » وهى الى يكون فيها المبتداً 
متقدما هباشرة - علىأداة شرطية» فإن اقترنمابعدهما بالفاء » أوصلح للمباشرة 
الأداة الشرطية كان هو اللحواب للأداة الشرطية ‏ فى الرأى الأرجح ‏ وكان خبر 


تاو إعرابة آله أراد »اك حكك شط + واستقيل هذا مكار سق عدت تح أ + اللين ) اوهؤز 
لك - استخفافاً ؛ ( أى : للخفة ) لعل السامع بما يريد القائل : كقولك : اطلال والله . أى : هذا اللال: 
وأغى عن قوله : «هذا»-القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة الشاءر: كيف أصبحت ؟ويقول ‏ خيرر 
عافاك . الله . فلم يضمر حرف الحفض » ولكنه حذف لكثرة الاستعمال» والمسمسط : المرسل غير 
المردود . . . ) 1ه . . . فترى من هذا .أنه قدر الحبر المحذوف لكثرة الاستعمال جاراً ويجرو رأء وم جعل 
الحال سادة مسده . ولعل هذا الرأى هو الأفضل » ليسره ووضوحه وخلوه من التكلف «التعقيد » ولا عانم 
من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأمهم فى المنزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه . | 

التامة » أو ما بماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فلم لا يكون صاحب الحال هو معمول 

المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد على المعمول ( الذى هو كلمة : النشيد - الرجل - الدواء . .- 
فى الأ«ثلة السالفة » وأشباهها ) ؟ . ممنمون هذا الإعراب السهل الواضح بحجة أضعف مما سبق » فيقولون : 
او كان صاحب الحال هو المعمول للمصدر .باشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال فى ترتيها المكانى بعد ذلك 
المعمول بأن يكون المسدر .تقدماً .» يليه معموله » وبعدها الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة متاسكة ء تلتزم 
الترتيب السابق » ولا يفصل بيئها فاصل » وهذا الترتيب والهاسك يوجبان - عندهم - أن يجى. الحبر 
بعدها جميعاً . . . فكيف تسد الحال مسد خبر ذكرت قبله » ولم بحذف قبل ميا ليخنى مكانه ها 
فتحل به ؟ . يتعلاون بهذا مع أن الضمير ومرجعه يمثابة شىه وأحد . 
وقد حل وقت نبذه . ومنشاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كاطمع ( جاص )٠١١‏ 
ولا علينا أن نعرب الحالق الأمثلة السالقة ونظائرها « حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الحير » 
- كا قلنا - وأن احبر هوالظرف يمتعلقه» أو : هو لفظ غير الظرف يصلح خبراً » وقد حذف يسبب العلم 'به» 
وأن صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة » وليس الضمير, العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
الحهد الضائع ى إخضاع كلام عرف بليغ لضوابط لا تنطبق عليه ؟ ولسيطرة « العامل » ما لا نفع فيه » 
على حين حب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العرنى المسموع عنهم فى هذا الأسلوب . 

1 لل ) أصل الكلا م » حسبك السكوت يم الناس . ( ومععى حسبك : « كافيك » » فتكون اسماً 
عادياً معرباً » أو بمعنى : « يكفيك » فتبكون: امم فعل مضارع- ( وقد تقدمالكلام عليها والضمير 
ص 78١‏ وسيجىء البيان الأوضح فى جل ص ١40‏ م ه46 باب الإضافة ) » وف هذا المثال يصح أن تكون 
اسما مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف إليه ؛ مبنى على الفتح فى محل جر- السكوت خير مبتدأ . 


6ه 
لمبتد أمحذوقا وجوي : نحو نحو : ( الطفل إن يتعلم” نوناق نت وان إن 0 
صناعته يستفد" مال وجاهًا ) . فدخحول« الفاء » على الحملة الاسمية ( فى المثال الأول ) 
دليل علىأن هذه اللحملة جواب للشرط » وليست خبراً؛ لكثرة دخول الفاء على الحملة 
الحوابية دون احبر بة ٠٠‏ وجزام المضا رع ١‏ ستفل" )- ف المثال الثانى دليل على أنه 
جواب الشرط » وعلى صلاحه لمباشرة الأداة, وأن الحملة المضارعية ليست خيرا"23 ... 
فإن لم يقترن ما بعدهما بالفاء » أ ولم يصلح لباشرة الأداة » كان خبراً 2 
والحواب محذوفا ؛ نحو ا ال ل 
ليس يستفيد” ) ؛ إذ لوكان جواباً للشرط لوجب اقترانه بالفاء 


(1) ف هامش ص 54 ححيثالبيان وما فيه من خلاف . 
20( راجع حاشى الميبان والحضرى ج ١‏ باب : « الكلام ٠‏ وما يتألف من .ع عند بوت 
ابن مالك : 20 


5 6 5 . امام © . ه مم بره 
والأمرّ ‏ إن لم يك للنون محل فيه؛ هواسم ؛ نحو : صّهُ » وح يهل 
وقد الحصنا ما فهما ق هامش ص 58 . 


لحرن 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) لا فرق ف المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صر يحنا كالأمثلة السابقة'' 
وأن يكون مؤولا ؛ مثل: أن أقرا الاشيد 0 أساعد” اليجل #تاجنًا. 
وكذلك لا فرق قى الحال بين المفردة كالى سبقت وغير المفردة » كالظرف ق نحو: 
قراعتى النشيد مع الكتابة ‏ أكبى الطعام مع النضج -- وكالحملة الاسمية نحو : 
قراعى النشيد وهو مكتوب » أو : الفعلية مفارعية وغير مضارعية ؛ نحو : مساعد” 
الرجل يحتاج » أو : مساعددتى الرجل وقد احتاح . 
وليس ىس اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ ال 
تفضيل مضافنا إلى ا - الصريح » أو المؤول الذى وصفناه ‏ نحو 
( أحسن” قراعق النشيد مكتوباء أكل” 905 محتاجًا )- وابجيد ما أذرا 
النشيد مكتوبًا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجتا ) . 
(سب) من الأساليب الصحيحة : « محمد والفرس يباريها » » أو : ( محمد 
وهند تسابقه » . . . يحو هنا من كل أسلوب يتتمل على مبتدأ » بعدء معطوف 
دواو العطف 2 ا المعطوف ىء ينسب, تحصوله للمعطوف » أو 
المعطوف عليه » ويقع أثره ا معنوى على الآخر الذى لم ينسب له الحصول . فوالمثال 
الأول نرى المبتدأ هو : و محمد ) » وبعده المعطوف بالواو هو 000 وبعده 
الفعل « يبارى» 0 للمبتدأ « محمد »» ولكن بيقع أثره على الفيس 
فكأنك تقول : محمد يبارى الفيس 9 . وق المثال الثانى : : المبتدأ هو: ( محمدذ) 
أيض] ‏ وبعده المعطوف بواو اسل وهو : «هند » والفعل الذى بعده هو: 
انا وض لاض اعد يتم أثرو المعنوى على المبتدأ ؛ 
فكأنك تقول : هند تسابق محمداً. . . فأين خبر المبتدأ ى المثالين السابقين 
وأشباههما ؟ . 
خير الاراء فى ذلك أن الحبر محذوف » ( والتقدير : محمد والفرس يباريها 
مسرعان) . . . ( محمد وهند تسابقه متنافسان) . . . ويجوز أن. كون الواو واو 
الحال والحملة بعدها حال أغنت عن اللجبر "2 . . 


للم ارقم #اعنعن؟ 7 : 
أكثر ا كن 0 فل ” 


يفك 


والأول أحسن م لاعتيارين : 

«أوهما» : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل فى البتداً أن يكون له 
عن اصيل 6لا ق م احراب الال با بيد سد 20 وأن هذا االحب الأصيل 
يصح حذفه لدليل . 

ثانيهما» : أنه يصلح لكل التراكيب الى تتصل بموضوعنا . ومن هذه 
التراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغى بالحال 
عن الخبر كالمثالين المعروضين هنا ء وأشباههما"". . 


ه٠١ يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف البتدأ - وقد ذ كرناها من قبل فى ص‎ / )١( 

و 6٠ه‏ -واقتصر على مواضع حذف الخير الواجب حيث يقول : 
٠. 0 2 ٠.‏ ضه# 0 : 5 1 ومصضه 

وبعد « لولا » غالبا حذف الخبر حتم » وق نص بين ذا استقر 

فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف' الخبر وجوباً؛ أحدهما: بعد ٠.‏ لولا ووالآخر 
المير الذى يكون مبتدؤه نصا فى اسمين . ويريد بقوله : ( غالبا ) » أى فى أغلب الآراء وأ كثرها ؛ لان 
هناك آراء أخرى غير هذا ١‏ . فى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حتقه و حتم » » أى : واجب . وهذا 
الحكم بالوجوب استقر ؛ أى : ثبت فى حالة أخرى هى حالة الخير الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين . 
ثم قال : 

9 صوا> ا اه 58 221 إى 9 2 جه 
وبعدل واو عينت مفهوم مع 0 كمثل : ١‏ كل صانع, وما صنع » 

- و 000 م 0 ه. ٠.‏ 
قبل حال لابكون خبرًا عن الى بره قَنْ أَضْمرًا 

يريد بالبيت الأخير : أن المير يحتن وجوباً قبل حال لا تصلح أن تكون خبراً المبتداً 
النى خبره قد أضمر ... أى : قد حنف وقدر » وضرب مثالين لتلك الحال وأحدهما فيه المبتداً 
مصدر . . . والآخر فيه المبتدأ أفمل التفضيل المضاف . فيقول : 


أى : أتم 20 


٠: غ٠ المسألة‎ 


تغدد اللاي ح اتعدة المغذا 41 


كود يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر'"2؛ مثل : ( المتنبى شاعرء 
حكيم) . فكلمة فكلمة «المتنى 2 وى «وشاعر ) خير »ود حكيم”) خبرثان . 
وكذلك : شوق" شاعر» ناثر» حكيم ) ؛ فكلمة ( شوق) مبتدأ و «شاعرا 
خير : و «نائر» خبر ثان ء و«حكيما) خبر ثالث.ويصح أن يتعدد احير . 
ولو كان المبتدأ محذوفتًا ء كقول الشاعر : 
غريب » متشوق”» مولع باد _كاركم وكل غريب الدار بالشوق مولع 

أى : أنا غريب... » غير أن التعدد ثلاثة أنواع ؛ لكل منها خواصه وأحكامه : 

أوها :أن يتعدد الحبر لفظًا ومعنى . بحيث يكون كل واحدء مالفا للآخر 
فى هذين الأمرين ؛ نحو : بلدنا زراعى » صناعئ - صحيفتنا علمية » أدبية ؛ 
سياسية . . . فكلمة « بلد» مبتدأ » بعده خبران » مختلفان » لفظًا ومعبى ؛ وكل 
معنى مقصود لذاته. وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار؛ كل واحد 
منها على ما وصفنا . ونحو قوله تعالى : ( وهو الغفُورٌ» الودود”» ذو العرش ٠‏ الجيد 
فعال لما يريد) . 

وحكر هذا النوع أنه يجوز فيه عطف الحبر الثانى وما بعده على الخبر الأو 
حرف عطف مناسب " 7 ضع و«الاطلة طايه بقة أن نقول : بلدنا زراعى 
وصناعى" - صحيفتنا علمية” الا 2 جح سن علو ار 
ورياضى #لطقاف ا .براك عرف الملوق أ وسلاقة ىكل الأمللة :فشن 
إثباته يعرب ما بعده معطوف) على لبر الأول (4) دافا » مع أن ما بعد اللخبر الأول 

. سيجىء ( فى وب * من صض +08 ) تعدد المبتدأ » وإن كان ابن مالك لم يتعرض له‎ )١( 

)١(‏ لأن الخبر حكم على المبتدأ ؛ ولا مانع أن يحكم على الثىء الواحد يحكم أو حكمين أو أكثر. 

(") بواو العطف أو يغيرها من أدوات العطف على حصب المعتى . 

(؛:) كاهو حكر المعطوف بالواو » وهذا الحكم تفصيل مدون فى مكانه من باب المطف ج © . 


8ه 
هو خبرق المععى والتقدير ولكن لا نسميه عند الإعراب "2 خبراً . أما عند حذدف 
. العاطف فيسمى اللفظ المتعدد : خيراً » ويعرب خيراً . 

وعند تعدد الأخبار بغير عطف يجوز إن لم يوجد مانع تقديمها كلها أو 
بعضها على المبتدأ . أما مع العطف فيجوز تقديمها جميعنًا » أو تأخيرها جميعنًا . 

ثانيها : أنيتعدد احبر فى اللفظ فقط وتشتركالألفاظ المتعددة فى تآديةمعبى واحد» 
هو المعبى المقصود ؛ وذلك بأن تكون الألفاظ #تلفة ؛ ولكل منها معنى خاص به 
يخالف معبى الآخر ‏ . ولكنه معنى غير مقصود لذاته ؛ وإتما المعبى المقصود. 
لا يتحقق إلا يأن تنضم هذه المعانى الخاصة المتخالفة » بعضها إلى بعض ٠»‏ لتؤدى 
وهى منضمة جتمعة معنى واحدا جديداً لا ينشأ إلا من مجموعها” ؛ كأن ترى 
رجلا ليس بالقصير ولا الطويل . فتقول. : (الرجل طويل قصير) تريد أنه 
متوسط» فكل من كلمبى : « طويل» و١‏ قصير » لما معبى خاص يخالف الآخر» 
ولكنه ليس مقصوداً هنا لذاته؛ وإنما المقصود منه أن ينضم إلى المعبى الآخر لينشأ عن 
انضهامهما معبى واحد جديد» هو : « متوسط » وهو المعى المراد » الذى لا يفهم 
| من إحدى الكلمتين منفردة ؛وإنما يفوم منهمامع. ؛ ؛رعم أن كل واحدةمنهماتسمى : 
خبراً!'': وتعرب خبراً» وها-وحدها- معنى خاص» واكنه غير مقصودء ا قأنا. 

ومثل : الطفل سمين نحيف » أى : معتدل . ومثل : الفاكهةحلوة” مرق" . 
أى : متخيرة الطعي + أو متوسطة » بين الحلاوة والمرارة » وهكذا . . . 


وهذا النوع ضابط يزه ؛ هو : أن المعبى المراد يتحقق ويصلح حين نجعل 
الألفاظ المتخالفة كتلة واحدةهى الحبر و يفسد إذاجعلنابعضها هو الحبردون بعض . 
عن أننا عند الإعراب لا بد أن نعرب كل واحد خبراً ٠‏ ونسميه خيرا » 

- كما قلنا - ونعلم أنه يشتمل "على ضمير مستثر يعود على المبتدأ » وهو غير 


. يسمى ف الإعراب معطيفاً » لتسط حرف العطف بينه وبين المعطوف عليه الخبر الأول‎ )١( 
» لكنه من ناحية المعنى - لا الإعراب - يعتير خبرأ » لأن المعطوف على الخبر خير » وعلى المبتدأ مبتدأ‎ 
. وعلى الصلة صلة » وهكذا . . . إلا لماقع‎ 

(؟) وذلك من باب المجاز . 

. إذا كان مثتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 


كرن 
الضمير المستثر الذى يحويه المعنى اللحديد الناشى' من اجماع كل المعانى 
الفردية غير المقصودة . 

وحكم هذا أنه لايجحوز فيه العطف ؛ لآن الحبرين أو الأخبار شبىء واحد من 
جهة المعنى والعطف يشعر_غالبنًا ‏ بغبر ذلك" . كما لا يجوزأن يتفصل 
فيه بين الحبرين أو الأخبار فاصل أجنى » ولا يتأخر'" المبتدأ عن تلك الأخبار 
أو يتوسط يا 

ثالثها : أن يتعدد ابر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعًا لتعدد المبتدأ فى نفسه حقيقة أوحكمنًا . ويوصف البتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حين يكون ذا فردين أو أفراد » أى : حين يكون مثى أو جمعنا ؛ نحو : 
(الصديقان مهندس » وطبيب) . ونحو: (السباقون غلام » وشاب» وكهل) .فى 
المثال الأول تعددت أفراد الحبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعمًا لتعدد أفراد المبتدأ المثنى ؛ إذ يشمل فردين. وف المثال الثانى تعددت أفراد الحبر 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل ‏ تبعنًا للأفراد المقصودة من المبتدأ الجمع . 
فالمبتدأ الثنى فى المثال السابق فى قوة مبتدأين لكل منهما خبر » والمبتدأً الجمع فى 
قوة ثلاث مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصت المتدا ‏ أنه متغدد كما حين يكزن متفرد؟ الى :شين والحدا) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام يتركبمنها مجتمعة » وهى الى تعرب خبراً له ؛ نحو : 
جسم الإنسان رأس » وجذع » وأطراف . ونحو : البيت غرفة للضيوف ٠»‏ وغرفة 
للأكل » وغرفة للقراءة » وغرف للنوم. ونحو : حديقةا حيوان جزء للوحوش » وجزء 
الطيور 6 وه للقردة . .+ وه 4 و ش 

والفرق بين هذا النوع الحكمى وسابقه الحقيق أن المبتدأ فى النوع السابق لا:بد 
أن يكون ذا فردين أوأفراد » وكل فرد له كيان ذاق مستقل» كامل» يتركب من 
أجزاء متعددة : 
إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعنى » وأن المطف للتفسير . 


. 4448 من مواضع وجوب تأخير الخبر ص‎ ٠١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم‎ )١( 


(+) فحكر النوع الثلى مخالف لحكم الأول العمل ؟ . 


اله 

أما فى هذا النوع فالمبتدأ فرد واحدء لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء مجتمعة 
يتكون ذلك الفرد الواحد 

وحكم هذا النوع أنه يجب فيه عطف الحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول ”2؛ بشرط أن يكون حرف العطضنهو: الواو . ومتى عطف الحبر زال عنه 
اسم الخير » وسعى عند الإعراب « معطوفًا » 297. 

هذا » وتعدد الحبر لي سمقصوراً على نوع الحبر المفرد ؛ بل يككون فيه ( نحو : 
الجلة طبية” » هندسية” » زراعية”» تجارية” . . . ») » ويكون فى الحملة ؛ 
( نحو : العصفور يغرد” . يتحرلة" ؛ يطير » يتلفت الصيف نهاره طويل:: 
ليله قصير). وق شبه الحملة ؛ ( نحو : الطائر أمامك ؛ قدريتك) . وقد يكون 
مختلطًا ؛ ( نحو : القائد أسد يتقدم ”"' انود ) . فكلمة : «أسد » خبر . وكذلك 
جملة : « يتقدم » » ( ونحو : الأسد يتكلشر عن أنيابه » غاضب » عابس) » 
فجملة ؛ ( يكشر . . . ) خبر » وكذلك كلمة : غاضب » وكلمة : عابس . 

نستخلص من كل ما سبق حكم الأخبار المتعددة : 

١ (‏ ) فقد تكون واجبة العطف . 

( ت ) وقد تكون ممتنعة العطف . 

( < ) وقد بحوز فيها العطف وعدمه . 


)01 صمة تقد الأخباد كلها عل المبتدأ » وتأخيرها كلها عنه » وإلى تعدد الحبر يشير أبن مالك 
إشارة مختصرة بقوله : 


وم 5 > ع 
وأخبروا بائنيّن أو باكثرًا. عَن واحد ؛ كهم سرَاة شعرًا... 
: أن العرب أخبروا تخبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؟ كا فى المثال النى ساقه » فكلمة وهم» : 
ار :_خبر أول « شعرا » أى : شعراء- » خبر ثانا مرفوع بضمة مقدرة على الأاف . 
والمسراة : جمع «سرى ؛ وهو : الشريف . 
6 مع أنه ف المنى شير ء الما صيقم من أن المعطوف على الخبر خبر . 
() يح فى مثل هذ الحملة أن تذكون ننا - كا سيجىء فى الزيادة التالية : 


فد 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ من الأخبار لي د ل نعتنًا للخبر الأول ؟ نحو : 
الخخحلات طبية : هندسية ؛ زراعية » لأن المعبى يفسد مع النعت ٠»‏ إذ يؤدى إلى 
أن الطلبية صفتها هندسية » زراعية ؛ وهو غير المقصود . ومثل : الأسد يتكلشر 
عن نابه » غاضب ؛ إذ لايوجد قى الكلام ما يصلح أن يكون منعوتنًا . 

وكثير من الأخبار المتعددة يصلح أن يكون نعةا للخبر الأول ؛ مثل : هذا 
سل ينأو ف تجيلة ويا فح اد كرد ذا عل حل رفع خبرز ثانيكا 0 نعدنًا 
للخبر الأول . ومثلها : الحطيئة شاعر” مختضرم كي هجاء. فيجوز فى كل 
من كلعى ١‏ محضرم) ا ا ا » وأن تكون نعتنا لكلمة ١:‏ شاعر». 

ونحو «ولاادة الأندلسية أهيرة شاعرة »كاتبة » موسيقية؛ فيجوز ف 
كل واحدة من الكلمات الثلاث الأخيرة أن تكون خبراً بعد الحبر الأول . وأن 
كن ا لحر الأول . 

هذا : وجواز الأمرين فى كل ما سبق 98ب-ب-ب_ب10000 

أوأ كر مترقف على عدم المرينة الى تعين واحدا جب الانيجاه إليه وحده ؛ إذ 
لكل أمر معبى يخالف غيره . 

ومن الألفاظ ما يجب أن يكون نعتنًا الخر ء 0 وذلك حين 
عنع مانع معنوى أو لغوئ» نحو : حامد رجل صالح » 5 دعل" ريجل 
يفعل الحير ؛ فالحبر هو : « رجل » والأصل فى الحبر أن يتمم 0 الأساسية 
كما عرفنا ‏ لكنه لم يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار به الامع النعت لأن 
رجولته مستفادة من اسمه » لا من ار وهذا من نوع الخبر الذى يتمم الفائدة 
بتابعه”"2. . ؛ ولذلك كان الأحسن فق قوله تعاللى : (كونوا قردة خاسئين ) » أن 


)١(‏ المخضرم : منأ درك عصرين مختلفين من المصور التاريخية » لكن أكثر استعماله: فى كل 
من أدرك الماهلية وأول الإسلام . والحطيئة من هذا النوع . 
(؟) راجع «الملاحظة » الى فى آخر هامش م44 » حيث الكلام على الهير المحتاج للنمتحما . 
وفيها إشارة إلى صورة تدخل فى نوع الخبر الذى يتمم الفائدة بتابعه؛ هى صورة المبتدأ الذى يكون اسم 
شرط. فالراجح أن خيره هو الحملة الشرطية . 


إزفرك 


تكون كلمة" :+« مييق ترا الي لانو :لذن جمع المذكر السام 
لا يكون نعتنًا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . . . 

سثل قول النحاة : «الفاعل » اسم» مرفوع . متأخمر عن فعله : دال على 
من فعل ذلك الفعل ٠‏ أو قام به ...) فيجحب أن يكون الخير هو كلمة: «اسم » 
فقط ار بعده صفات 4 » وليست أخباراً ؛ لان الأصل قف الجبر 0-0 
المعبى الأساسى مع المبتدا . وهنا لا يم المعنى بواحد مما جاء بعد الخير الآول . 
إذ الفاعل لا يم معناه ولا تتضح حقيقته بأنه مرفوع فقط . أو متأخر فقط . 

أو .. . فقط. وإنما يتم. معناه وتتضح حقيقتهبأنه اسم موصرف بصفات معينة ؛ 
مجتمعة؛ هى : الرفع 2 مع التأخير ؛ مع الدلالة . . . فكلمة : واسم» هى 
الى تعرب وحدها خبرأ ؛ لأنها مع تلك القيود - الى نسميها : «١‏ نعوتنا » 
- تكمل المعبى الأساسبى مع المبتدأً» وتتمم الفائدة . ومثل هذا يقال فى تعريف 
المبتدا »؛ وتعريف الحبر » والمفعول . وكل تعريف من التعريفات العلمية المشتملة 
على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخباراً أو نعوتًا لولا المانع السابق . الذى يوجب 
الاقتصار على خبر واحد . وما عداه فنعوت له يكمل بها المعبى الأساسبى 
مع المبتدأ . 

(١‏ س) قد يتعدد المبتدأً. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين يحسن عدم 
القياس عليهما فى الأساليب الأدبية والعلمية وغيرهما مما يقتضى وضوحا ودقة ؛ 
لأنهما صورتان فبهما تكلف ظاهر » ويقل جك لا يخلومن غموض . وقيل 
إنهما موضرعتان''' ؛ فلا يصح القياس عليهما . 


000 تقل السيوطىق الدكزه الأول من كتابه 01 أطمع )») © ص م8١٠١‏ ععلد الكلام على تعد 
الخبر والمبتدأ - ما قاله أبو حيان فى هذه الصور وأمثاها من :( أنها من وضع الدحاة» للاختبار والقرين » 
ولا يوجد مثلها فى كلام العرب ألبعة ) اه . ولهذا يحسن عدم استخدامها . وقد ساق بعد ذلك - مباشرة - 
أمثلة أخر ى هى بالهزل ولغوالقول أشبه » ؛ تكر رفيا توالى « أسماه الموصول » : يعنيذا منها ماختمها به 
من قوله : ( قال ابن الحباز : العرب » لاتدخل موصولا على موصول » وإتما ذلك منوضع التحويين . 
وهى مشكلة جدا . )اه. 

وإنما كانت هذه مشكلة خطيرة ا فا من خلق أساليب لا تعرفها العرب - فوق أنها أساليب 
بغيضة - ولا تجرى على سان من مذاهجهم الى بباح مها كاتها 3 والابتكار فنها بالطرائق المرسومة . 


كن 


الأول . صالح ٠‏ محمود » هند » مكرمته من أجله . . . عحيث تعددث 
المبتدءات متوالية » مع خجلو كل منها من إضافته لضمير ما قبله . ثم جاءت 
الروابط كلها متوالية بعد خبر المبتدأ الأخير . 

ولإرجاع كل ضمير إلى المبتدأ الذى يناسبه نتبع ما يأنى : 

أن يكون أول خبر لآخر مبتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
الأول راجعنًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلك المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خير . 

... ثم يكون الضمير البارز الثانى للمبتدا الذى قبل ذلك مباشرة . وهكذا‎ - ٠ 
فترتب الضمائر مع المبتدءات ترتيبًا عكسيا. فى المثال السابق نعرب كلمة‎ 
والضمير الذى 9 آخر : «مكرمته) وهو : الهاءيعود‎ ٠ » (إامكرمته 8 را عن « هند‎ 
إلى : «محمود» » والضمير الذنى ى آخر : وأجله » : وهو : واطاءة يض يعود‎ 
إلى : «صالح » »ويكون المراد . محمود هند” مكرمته من أجل صالح » أو ؛ هند‎ 
مكرمة” محموددٌ من أجل صالح . وذلك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير‎ 
. العائد إليه‎ 

الثانية : فى مثل : محمد” » عمهء خاله »أخوه قاثم » حيث تعددت المبتدءات 
وكان الأول منها يجرداً من إضافته للضمير . أماكل مبتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
المبتدأ الذى قبله . فعبى الحملة السابقة » أخو خال عي محمد قائم ‏ فنضع 
مكان كل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسر ذلك الضمير العائد عليه . 

وف الأمثلة السابقة للصورتين ما ينهض دليلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب » والفرار منها مطلوب''' . 


. كاف الصفحة السالفة وهامشها‎ )١( 


ومع 


المسألة 4١‏ : 
مواضع اقبران الخبر بالفاء 


الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطتًا معنويًا قوينًا'2. ويزداد قوة ببعض _الروابط 
اللفظية الخاصة ؛ كالضمير العائد على المبتدأ من الحير »وكغيره ما عرفناه » هذا 
كان الغالب على الخبر أن يكتى بتلك الروابط ٠‏ وأن يخلو من و الفاء» الى 
تستخدام للربط”"'ى بعض الأساليب الأخرى . فن أمثلة احبر الحالية من الفاء : 
التجارة” باب للغروة ‏ العمل” وسيلة” الغنى - النظافة” وقاية” من المرض - الصناعة» 
ما الصناعة !  !‏ الصدق ذلك تاج الفضائل . . . 

ومن الألفاظ البى ليست خيراً ولكنها تحتاج ‏ أحياننًا ‏ إلى الفاء الرابطة 
بينها وبين ما سبقها : « جواب اسم الشرط ©) المبهم '؟) الدال على العموم »؛ 
( لكونه لا يختص بفرد معين ؛ وإما هو شائع ) ؛ مثل :«من” يعمل" خيراً 
فجزاؤه خير" » . فكلمة « مسن" اسم شرط مبهم » يدل على العموم ٠‏ وبعده 
فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو”' : ( يعمل) » ثم يليه جملة اممية ‏ جزاؤه 
خير - هى جواب الشرط ٠‏ أى :نتيجته المثرتبة عليه » البى يتوقف حصرها فى 
المستقبل أو عدم حصورها على وقوعه أو عدم وقوعه » وقد اقترنت هذه الحملة 
الاسمية بالفاء ؟ فربطت بينها وبين جملةالشرط . وذل هذا الارتباط على اتتصال 


)١(‏ لآن الحبر محكوم به » والمبتداً محكوم علي كا عرفنا فى رتمهمن هامش ص 48غ 
فلا وجيد لأحدها من هذه الناححية بدون الآخر . 

هذا إلى أن الجبر فى المنى هو المبتدأ؛ كا يقال بحق . 

(؟) لأنها تدل عل السبئية والتعقيب ( أى : عل أن ما بعدها مسبب عما قبلها ء وأنه يتحقق 
سريعاً بتحققه ووجوده) وهى أيضاً تؤكد ترتب ما بعدها على ما قبلها » فهى إمثابة القممم . ( انظررتم ١‏ 
من هائش الصفحة الآتية) . 

(؟) ف هامش ص 14فى ص ؛ 8ه الكلام على المبتدأ النى يليه أداة شرط» وبيان الخبر والحواب. 

(:) فى ص 67 معبى :3 الإيام » - ثم فىم- ع منص ممم و "من هامش ص ٠‏ غ ؟ بيان المبهم 
من الأتقاء خعاصة © ومعتى إبهامة . ولا سرما : ٠‏ أسماء الموصول » . 

(0) فعل أداة الشرط الحازية مستقبل الزمن دائماء ولوكان فملا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أحوات الشرط الحازية - وبعضاً من الشرطية غير الهازية_تجمل فمل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزين من حيث معناه ؛ وكنلك فعل المواب . ( راجع ص 4ه ) . 
النحو الواى - أول 


فرك 

معنوى بين الحملتين. وأن الثانية منهما نتيجة للأولى . ولولا الفاء الرابطة لكان 
الكلام جملا مفككة » لا يظهر بينها اتصال معنوى وأثره . ومثل هذا كل 
أسماء الشرط الأخرى المشتملة على الإبهام » وها جملة شرطية » تليها جملة جواب 
مقرونة يالفاء . 

غير أن الحبر مفرداً أو غير مفرد ‏ قد يقترن بالفاء وجوبا ى صورة 
واحدة » وجوازاً فى ري 2037 ذا كان" ى(الدالفين شييهنا كرات ارط" بآن 
يكون نتيجة لكلام قبله » مستقبل الزمن » خخال من أداة شرطية » وق صدر هذا 
الكلام مبتدأ يشتمل- غالبا "على العموم والإبهام ؛ نحو : الذىيصادقى فحمم : 
« فالذى» اسم موصول مبتدأ2") » وهو ينطوى على الإبهام والعموم » وبعده كلام 
مستقبل المعبى 7*) + هو : ( يصادقى ) له نتيجة ميرتية على حصوله وتحققه ٠‏ 
الشرط فى الأمور الثلاثة السالفة الى تتركز ى : 

( وجود مبتدأ دالعلى الإبهام والعمومء كما يدل اسم الشرط المبتدأ على الإبهام 
والعموم ) و(وجود كلام بعد المبتداً مجرد من أداة شرطية » مستقبل المعبى قَْ 
الأغلب”* 2 ؛ كوجود جملة ' الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتب الحبر على الكلام 

ومن الامثلة : رجل يكرمى فحبوب - هن يزورف فسرور » وقول أحد 

)١(‏ كا سيجىء فى ص 8مه - والغرض من مجئيئها النص على مزاد المتكلم من لزوم وقوع 
الخير ؟ نتيجة حتمية اوقوع ماقبلهولولا , الفاء »لكان هناك شك حول النتيجة من جهة احمالوقوعها 
وتحققها » أو وقوع غيرها وتحققه (راجم المغنى والصبيان » ودقم ؟ من الهامش السابق) . 

( ؟ و١‏ ) انظر ماييتصل بهذا الشرط فى رقم 4 من هذا اهامش . 

() ليس من اللازم آن يكون مستقبل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإنما يك أن يكون 
مستقبلالمعمى فقطدون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( وبا أصابكم من مصيبة ذا كسبت أيديكم) 
و ما» فى الآية موصولة ٠‏ وليست شرطية ؛ بدليلقراءة من قرأ : ( وبا أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم ) فالفمل . « أصاب» ماض ف اللفظ . مستقبل ف المعنى » لأن المراد أن كل شىء يصيبنا ى 
المستقبل هو نتيجة لعملنا 3 وليس المراد الكلام على شىء سبق . 

(424) جاء فق حاشية الأمير على 0 المنى ») علد الكلام على 0 ألفاء («( المفردة ودضنوطا ف 
خير المبتدأ ما يفيد أن الحملة قدتكونماضية. ونص كلامهأنها تدخلعلى كل خير (لمبتدأ شابه الشرط فالعموم 
وذكر جملة بعده» صلة أو صفة . وأصل الحملة أن تكون مستقبلة كالشرط» وقد تكون ماضية. 
وقد يراد بالمبتدأ معين ؛ نحو قوله : «إن الذين فتنوا المؤينين والمؤمنات » ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهم »)اه. -انظر رقم ؛ من هامش صن 014١‏ - 


الات 

الأدباء للوالى : من(" أرادك بسوء فجعلته الله حصيد سيفك» وطريد خوفك » 
وكل” عدو فحت قدمك . . 

وهكذا كل خبر تحققت فيه الأمور الثلائة ؛ سواء أكان خيراً مفرداً » أم 
جملة» أم شبه جملة . فالقاعدة العامة فى اقتران الحبر بالفاء هى : مشابهته 
لحواب الشرط ى تلك الأمور الثلائة » مع خلو الكلام من أداة شرط بعد 
لمبتدأ ٠‏ لكيلا يلتبس الحبر يحواب الشرط . 

وقد تتبع النحاة المواضع الى تتحقق فيهاتلكالمشابهة فوجدوها تركز فى موضعين » 
لا تكاد تخرج عنهما ؛ مع خلو كل موضع من أداة شرط بعد المبتدأ . | 

الأول : كل اسم موصول عام وقعت صلته جملة فعلية مستقبلة الى - فى 
الأغلب"- أو وقعت ظرفاء أو جارًا مع مجروره » بشرط أن يكون شبه' الحملة 
بنوعيه متعلقًا بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأغلي!" , 

الثانى ؛ كل نكرة عامة » وصفت يجحملة فعلية : مستقبلة المعبى ‏ فى الأغلب - 
أو بظرف » أو يجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعلق شبه الحملة 
بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأكثر ‏ . ظ 

وإذا اقرن الحبر بالفاء وجب تأخيره عن المبتدأ ؛ كالأمثلة التى أوضحناها » 
فإن تقدم وجب حذف الفاء 7" . 


)00320 « مسن 0 موصولة . والأفعال الماضية الى بعدها مستقبلة الزمن ؛ لأنها للدعاء وتحقيق الدعاء 
لا يكون إلافى المستقبل ( ثم انظررقم ١‏ و * من الامش السابق ) . 

(؟79) انظ رقم ؟ و ” من هامش الصفحة السابقة . 

والصلة بالظرف » أوالخار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا علىالمعيى المستقبل» ولكلها تتضمن 
فعلا مقدرا ؛ لأن كلا منهما - بحسب الأصل- متعلق بفعل محذوف بمكن تقديروهةافعلا مضارعاً مستقيله » 
مثل :« يستقر » أو ا بمعناه . وبعد حذف هذا المتعلق حل الظرف أو الخار مع مجروره محله » فكلاهما 
يمتزلة فعلمستقيل الزمن ىهذا التركيب, وبنالمقرر فى شبهاملة بنوعيه- إذا وقع صلة لغير «ألوأن يتعلق 
بفعل لا باءم . . . ( راجع المفصل ب ١‏ ص ١.٠.‏ وكذا ما سبق هنا فى شبه الحملة .ص 84م) » 
وقد يكون ف الكلام قر ينة أخرى تدل على أن معناه لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(؟) كا سبق فى رتم ؟ من ص 407 . 


لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه »و إنما عرضوا للتفصيل » وعد المواضع 
المختلفة التى تقع فيها المشابهة » مع استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة » 
مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح . وإليك بيانها بعد التنبيه إلى أمرين : 

أوهما : أن الأغلب فى كل الحمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة فى الصور 
الآنية »أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويحوز أن يكون «اضيًا ‏ مع قلته » كما 
أسلفنا0١2-‏ فليس من الواجب المحتوم استقبال الزمن فى تلات الحمل الفعلية. والأغلب 
كذلك فى شبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره ) الواقع صلة أو صفة فى 

ونستغخى بهذا التمبية عن كر كامة )0 الآغاب ( ف كل صورة دن الصور 
التالية ِ منعا للتكرار . 

ثانيها : أن كثيراً منها - مع صحته لا تستسيغه أسالربنا الحديثة العالية . فحير 
لنا ألا نحاكيه قدر الاستطاعة » وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكون 
منها فى كلام السابقين » دون القياس عليها » بالرغم من إباحة هذا القياس . 

خير المبتدأ الواة بعد « أمنا » الشرطية . نحو : أما الوالد فرحيم وهذا 
الموضع هو الذى يحب فيه اقتران الحبر بالفاء دون باق المواضع ”2 فيجوز فيها 
الاقتران وعدمه ء والاقتران أكير . 

؟ ‏ أن يكون المبتدأ اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل؟١'»‏ تصلح 
أن تكون جملة للشرط”"' : نحو الذى يستريض فنشيط . 


. انظررقم ؟ و”" من هامش ص "اه‎ )١91١( 

)١(.‏ هذا الموضع لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الخير فيه بالفاء إمما هو لأجل: 
و أما » المتضمنة معنى الشرط » وليس لشبه المبتدأ بأداة الشرط ف الإهام والعموم ... و... 

)١(‏ الحملة الفعلية الى تصلح أن تكون للشرط هى الى لا يكون فعلها فعل. طلب - كالآمر 
أو الهى - ولا فعلا جامداً ؛ مثل : ليس أو عسى » ولا فعلا مسبوقاً بأداة شرط؛ نحو قوله تعالى: ( وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنفى ... ) ولا بما ؛ ولا لن» النافيتين » ولا قد" ». ولا السين 
ولا سوف ء ولا رب » ولا القسم" ... ولا غير هذامما بجىء تفصيله فى مكانه الحاص ؟؛ 
وهو : باب الحوازم ( ج 4) . 


أخون 


#جأن يكونالمبتدأ اسم موصول صلته ظرف متعلق بفعلمستقبل الزمن؛ نحو : 
الذى عندك فأديب. 

؛ - أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جار مع مجروره : متعلقان بفعل 
مستعبل |أزمن ؛ نحو : الذى ف الجامعة فيجل . 

ه- أن يكون المبتدأ نكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل » صفة 17) 

نكرة ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 

5 أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها ظرف - متعلق بفعل مستقبل - 
والظرف )١(7‏ صفة لها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فستفيد . 

أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها جار ورور متعلقان بفعل مستقبل 
الزمن» وشبه الحملة » صفة لها ؛ نحو : طالب فى المعمل فنتفع . 

أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن » 
تصلح أن تكون جملة للشرط ؛ نح : كتاب الذى يتعلم فصون . . . 

4- أن يكون المبتدأ مضافًا إلى موصول صلته ظرف ؛ متعلق بفعل مستقبل 
المن ؛ نحو : قل الذى أمامك فجيد . 

٠‏ أن يكون المبتدأ مضافً! إلى موصول صلته جار مع مجروره متعلقان بفعل 
مستقبل الزمن ؛ نحو : مرشدة الى فى البيت فخبيرة . 

١س‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل »( أو: ما بمعناها؛؟ مثل: جميع ) مضافًا 
إلى نكرة موصوفة يجملة فعلية بعدها... !"2 نحو : كل رجل يهمل فصغير ... 

-أن يكون المبتدأ لفظ « كل » (أو ما بمعناها) » مضافًا إلى نكرة 

موصرفة بظرف متعلق بفعل مستقبل الزمن » نحو : كل وطى أمام الوطن فخلص . 
وقول الشاعر : 


فى اث سه شي 


٠. ٠ 5 04 ٠.‏ - 6 هس . لي 


(1و١)‏ بشرط أن تكون الحملة الفعلية المستقبلة الزمن » صالحة لأن تقع شرطية . 
(؟1) ستجىء هنا الصورالخاصة بإضافة كلمة : « كل ٠»‏ . 
(؟) على اعتبار « سوى » ظرفاً » طبقا لما سيجىء فى ب ؟ باب : الاستشناء . 
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م١‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل » ( أو ما بمعناها ) مضافنا إلى نكرة موصوفة 
يجار ورور متعلقين بفعل مستقبلٍ الزمن  .‏ نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة -- 

8 أن يكون المبتدأ موصوفًا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح للشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . 

١‏ أن يكون المبتدأ موصوفنًا باهم موصول صلته ظ رف متعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : الزائرة الى معك فثالية . 

- أن يكون المبتدأ موصوفنا باسم موصول صلته جار مع مجروره متعلقين 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : الرائد الذى فى الرحلة فأمين . 

1 أن يكون 4 مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جملة'١)‏ 
فعلية ؛ نحو ؛ خادم الرجل الذى يزرع فنافع . 

أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بعوصول صلته ظرف متعلق 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : كاتب الرسالة الى معك فقدير . 

- أن يكون المبتدأ مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته جا رمع مجروره ؛ 
متعلقين بفعل مستقبل الزمن » نحو : مؤلف الكتب الى فى المقيبة فعظيم ٠‏ 

0 , الأمثلة السابقة يجوز أن يكون احير مفرداً » أو جملة » أو شبه 

. ولا بد من تلو الحملة بعد المبتدأ من أداة شرط » ومن غيره مما سبق ىق 

قر من هاش ص 806 - 

تلك هى أشهر الصور الى يقترن اللحبر فيها بالفاء - وجوبنًا فى واحدة » وجواذاً 
فق الباق ات لغرضن هام .هو + التصى عل :مزاد ىق 
الذى قبله ال د وو ا ان 

ولو فقد شرط من الثلاثة | بى بيناها لا متنع دخخول الفاء على احبر ؛ 0 
فقد العموم : سعيك الذى تبلذله فى احير محمود . ومثال فقد الاستقبال : 
زارف #7 مشكور . ومثال الحملة الفعلية”"' المستقباة الواقعة صلة د فى 
غير صاحة لأن تقع شرطية؛ لاشهالها على ما » أو : لن » أو 50 

000 مستقبله الزين » وصالحة لآن تقع شرطية . 


( ؟) طبقا للبيان السابق ق رقمى ١‏ و١‏ من هامشى ص هه و"؟ه . 
ف ثمى مثتى ص 
(©) يلاحظ ما يتصل بهذا فى رتم ١‏ من هامش 0856 . 


ه١‎ 


أوا... : الذى أن يزورنى مسبىء ... ومثل : صديق” قد يزور متفضل . وهكذا 
من كل مالم يسترف الشروط . . ا 

وقد تدخل الفاء جوازاً ‏ ولكن بقلة لا تمنع القياس ‏ فى الخبر الذى مبتدؤه 
كلمة : « كل » إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو: كل نعمة فن الله : 


وقول الشاعر'' ' : 0 1 و 
وكل الحادئات ‏ وإن تناهت 0 فقرون بها الفرج القريب 
وإما مضافة لموصوف من نوع غير ما سبق" ؛ نحو : كل أمر مفرح أو مول 


وإذا كان المبتداً « أل » الموصولة وصلتها'''صفة صر بحة مستقبلة الزمن - جاز 
الإتيان بالفاء فى الجير ؛ نحو : الصانع والصانعة فنافعان إن أجادا . امخترع والمخترعة 
ففيدان حين تتهيأ هما الوسائل . ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهها ؟.. . وفريق من النحاة منع دخول الفاء فى هذه الصورة» وأوّل الآبة . 
وهذا رأى لا يصح الأخذ به مع وجود آية كريمة تعارضه ٠١‏ كا لايصح تأويل 
الآية لتوافقه . فالصحيحدخوها على الحبر فى هذه الصورة » ولو كان أمراً أو نهياً . 

بى أن نعوف أن المتداً الذنى يشبه اسم الشرط فها سبق إذا 
دخل عليه ناسخ ‏ غير إن » وأن” : ولكن فإن الناسخ يمنع دخخول الفاء على 
00 أما « النراسخ : إن ء وأن ء ولكن , ؛ فلا تمنع ؛ فيجوز مع كل واحد 
مها دخول الفاء : مثل قوله تعالى : (إن الذين فتنوا؛؟ المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ) » وقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن 

فوالله ٠‏ ما فارقتكم قاليما”) لكم ولكن ما يُقضى سرف يكين” 

. البيت الآ نقله صاحب الأمالى ( ج ؟ ص 507 ) عن أبن دريد‎ )١( 

(؟) ىم ٠8 » 1١١1١‏ من الصورة السالفة . 

و6 ف ص 075* و 588 طريقة إعراب « أل » مع صلتها . 

([4) جملة الصلة هنا ماضوية . فهى تؤيد الرأى الذى سبق - فى رقم + من هامش ص +08 - وهو 
الرأى الذى يصرح بأن جملة الصلة قد تكون جملة ماضوية فى المسألة' الى نحن بصددها. أما الذين 
يشترطون استقبال الصلة فيؤولون الآية الأول على معنى : ( إن الذين يتبين أنهم فتنوا المؤينين والمؤمنات . . . ) 
ومثل هذا يقال فى الآية الثانية وى آيات أخرى سردتها المراجع النحوية » وبنها « الصبان » فى لحز الأول 
آخر ياب : « المبتدأ وال » عند الكلام على موضوع اقتران الحير بالفاء . (ه) كارهاً. 


وإذا عطفت على المبتدأ الذى خبرونوع من الأنواع السابقة المقرونة بالفاء » أو : 
على ما يتصل به من صلة » أو صفة » ونحوها - وجب تأخير المعطوف 
عن احبر : إذ لا يجوز الفصل بينه وبين مبتدئه بالمعطوف » فى مثل : الذى عندك 
فؤدب » لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم قدب » أو : فؤدبان ء 
وهكذا . . . 
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المسألة ”ع ٠‏ 


نواسخ الابتداء : كان وأخواتها . . . 0 


الحملة الاسمية فى مثل : ١‏ الرياحين مستئعة  »‏ مركبة من سمين مرفوعين » 
يسمى أولهما : والمبتدأ» » وله الصدارة فى جملته_غالينا -. ويسمى الثانى : «خيراً» ؛ 
كا هو معروف . ولكنقد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهماء وعلامة إعرابهما » 
ومكان المبتداً من الصدارة فى جملته . ومن هذه الألفاظ : «وكان»... » « إن » .. 
« ظن » . . . ولكل واحدة أخوات 2١7‏ . مثل : كان العامل أميشًا » وقول الشاعر : 

وإذا كانت النفوس” كبر تعبت فى مرادها الأأجسامم 

فيصير المبتدأ اسم دكا ن) مرفوعاء ويسمى : راسمها » وليس له الصدارة الآن» 
ويصير خبر المبتدأ خبر «كان»منصوبئًا » ويسمى : وخبرها»'"2... ومثل : إن العامل” 
أمين"' فيصير المبتدأ اسم «إن» منصوبًا ويسمى : اسمها 3 وتزول عنه الصدارة ( 
ويصير خبره خبر إن » مرفوعنا » ويسمى :خبرها .وتقول » ظننت العامل أمينا؛ 
فيصير المبتدأ والحبر مفعولين منصوبين للفعل : « ظنات ؛و سمى كلاهما : «مفعولا به . 
وليس للمبتدأ الصدارة الآن . 

وتسمى الكلمات الى تدخل على المبتدا والحبر فتغير اسمهماء وعلامة إعرابهما » 

١ (‏ و )١‏ المراد بأخواتها : نظائرها من الكلمات الىتشاببها فى العمل » وتخالفها فى اللفظوالمعى ؛ سواء 
أكانت مع أختها من جنس واحد » فهما فعلان ؛ مثل : كان - أضصحى ‏ ظل . . . أم كانتا من 
جنسين مختلفين . فإحداهما فعل » مثل : « كان » و « ليس » والأخرى حرف ؛ مثل : « ما » الحجازية 
الى تعمل عملها . 

( ؟) التسمية بالامم و بالمبر هى مجرده اصطلاح نحوى» ؛ لا مناسبة له فى الحملة؛ فثل : ٠‏ كان 
على غائباً » تعرب كلمة : و« على » اسم « كان.» ».مع أنه فى الحقيقة اسم للذات المعينة ؛ وليس 
امنا :2 لكان »» ولا علدماً عامها ؟ لأننا لا نسميها باسم جديد خاص 44 . ونعرب « غائباً » خير د« كان ,» 
مع أنه فى الحقيقة والواقم خبر عن : « على » ٠‏ وليس خيراً عن و كان »؛لأنما ليست مبتدأ فنجىء 
لها بخبر . غير أن الاصطلاح النحوى جرى يما سبق . وقد يكون المراذ : الامم المصاحب لكان » الملابس 


لحاء والمراد بالخبر : أنه خبر بحسب الأصل . 

و وكان » الناسخة وأخواتها من الأفعال الى تعمل عملها لا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا به » 
ولا تحتاج لأحدها ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأفعال الناسخة تؤذِث لتأنيث أسمها » بالشر وط والطرق 
الى يؤذث بها الفعل التام لتأنيث فاعله . وقد ذ كرناها فى موضعها الخاص من ج ١‏ ص 58م 55 . 


كك 

ومكان المبتدأ 0 النواسخ )ءأو :( نواسخ الابتداء » ؛ لأنها تحاتث سكا ع 
أى : تغييراً) على الوجه الذى شرحناه''' ولا مانع من دخدوها علىالمبتدأ النكرة "2 ؛ 
فيصير اسمّالها ؛ إذ لايشترطا فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل» ولكن يشترط 
فى اسمها ألا" يكون شبه جملة؛لأن اسمها فى أصله مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه 
جملة 0 


)١ (‏ لا تدخل الاواسخ على المبتدأ إذا كان واحداً ما يأق : 
: | - المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته بحيث لا يصح أن يتقدم عليه ثىء : كأسماء الشرط 2 

وأسماء الاستفهام » وكم الخبرية » 'المبتدأ المقرون بلام الابتداء . . . ويستغى من هذا النوع الذى 
له الصدارة فى جماته - ضمير الشأن ؛ فيجوز أن تدخل النواسخ عليه . 

( وقد تقدم عليه الكلام فى ياب الضمير ص 70١‏ ) . 

وكذلك يستشى المبتدأ إذا كان امم استفهام » أو مضافاً لا استفهام ؛ فيجوز أن تدخل عليه « ظن 
وأخواتها ى مع استيفائهما الفاعل » ومع تقديم أمم الاستفهام وجوبا على الناسخ » نحو: أ.سهم ظننت أفضل؟ 
وغلام أيهم ظننت أفضل؟. ولا تدخل هناء « كان » » ولا م إن » ولا أخواتهما ؛ لأن الامم فى بابي 3 
كان وإن » لا يتقدم على العامل » وأما الخبر فيجوز أن يتقدم فى بال : وكان وظن » وأخواتهما إذا 
كان اسم استفهام » أو مضافاً إلى اسم استفهام » نحو : أين كنت ؟ . وأين ظننت محموداً ... ٠‏ ؟ 
بشرط ألا بمنع من التقدم مانع ما سيجىء عند الكلام على تقدم خبر وكان » . أما خير ر إن » وأخواتها 
فلا يتقدم . 

ب - المبتدأ الذىيحب حذفه » وخبره نعت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه عق ص .861١‏ 

_ كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يحوز تغيير هيئها لأنها جرت 
مجرى الأمثال » والأمثال لا تتغير ؛ كالكلمات الملازية للابتداء » فى نحو: لله در المطيب » ونحو : «أقل 
رجل يقعل ذلك » ( وقد سبق الكلام علممما ى باب المبتدأ - ص 4 و ٠.ه#4)»‏ ونحو : رما 
التعجبية» مثل :رما أحسن ألدين والدنيا إذا ا-تمعام. وهذأ النوع يسمى 00 الملازم للابتداء بنفسه » 
(أى : بسبب مزية فى نفسه امتاز مها : وهى ؛ أن العرب خصته بالابتداء ف تستعمله إلا مبتدأ) . 
وكل هذا يسمى : و الاسم غير المتصرف ف استعماله» ؟ لأنه مقصور على ضبط واحد »© وطر يقة وأحدة 
فى الاستعمال ؛ لا يتجاو زها . وليس من اللازم أن يكون مرؤوعاً » فن أنواعه ما هو مقصور على 
النصب - أو غيره - كالمنصوب على المصدرية لداع ؛ كنيايته عن فعل الأمر فى مثل : « سسقياً» ورعياً » » 
( وقد سبق الكلام عليهما ى ص ١١‏ ه » فليس أصله المبتدأ الذى يصلح لدخول النواسخ عليه . 

وما يتصل بهذا : المبتدأ المقصور - ف الغالب - على معى واحد لا يستعمل فى غيره ؛ كالدعاء » أو 
القسم » أو غيرها » ملازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها » ومع ملازمته الإفراد ؛ فلا يكون مثى » 
ولا جمعاً ؛ كقوطم فى الدعاء : وطوفى للأمين»» ولا يكون الخير لكلمة : « طوف » إلا الخار مع مجروره ©» 
( كا سبق فى »1٠‏ من ص 48١‏ ) - ومن أمثلته أيضاً قول على رضى الله عنه : ( طوب لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ) . ومثل كلمى : «ويل ؛ وسلام » فى قوطم 00 ويل للخائن . وسلام على المصلح» ؛ 
واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً . وقوطم فى القسم : أيمن الله لألتزمن الإنصاف . 
وهذا القسم بيان يتصل بتركيبه فى رقم ؟ من ص 819 - . 

د - الملازم للابتداء بسبب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا » الامتناعية » و« إذا » الفجائية . 
فإنهما لا يدخلان إلا على المبتدأ ؛ مثل ؛ لولا العلوم ما تقدمت الحضارة » ومثل : خرجت فإذا الأصدقاء . 

(؟1) كا سبق فى رقم ؛ من هامش ص 486 وف رقم ١١‏ من ص 488 . 

. 447 من ه'مش من 448 و«أى منص‎ ١ كا تقدم فى رقم‎ )"( ٠ 
ل‎ 


هه 
ويما سبق يتبين أن لنواسخ بحسب التغرير 2١"‏ الذى تحدثه ثلاثة أنواع : 
نوع برقع اسمه وينصب خبره ؛ فلا يرفع فاعلا » ولا ينصب مفعولا ؛ مثل : 
« كان وأ انها ) . وتوع تيصب امه ويرفع خبره »مثل « إن واأشواتها ). 
و وع امصب ا اال وو 
ونوع ينصب الاثنين» ولا يستغبى عن الفاعل ؛ مثل : « ظمن" - وأخواتها » .ولكل 
نوع أحواله وأحكامه المخصاة فى بابه االخاص . 
وكلامنا الآن على : كان » وأخواتها من الأفعال الناس<ة البى تعمل عملها29, 
وتسمى ايضا : الأفعال الناقصة 59 , وفما بلى بيان اشهرها 2 وشر وط عماه 2 ومعبى 
كل فعل : 
إنها ثلاثة عشدر فعلا”2 '» هى :( كان - ظل- بات - أصبح - أضاحى - . 


6 أما النواسخ بحسب صيغتها وتكوينها اللفظى فثلاثة أنواع أيضا » « أفعال, ». مثل : كان 
وأكثر أخواتها ؛ و« أغاء» وهى المشتقات من مصادر تلك الأفعال الى يمكن الاشتقاق منها ؛مثل مصادر 
كان 3 وأصبح 6 وأمبى . . . فيقال - يكون - كن - كائن. .,. وهكذا , 

« وحروف » مثل : « ما الحجازية» من أخوات كان. . . ومثل « إن » وأخواتها . 

(؟) وها نظائر أخرى من الحروف تعمل عملها سيجىء الكلا م عليها فى ص 8وه . 

رع ميت « ناقصة » لأن كل فعل منها يدل على« حدث ناقص» ( أى : معبى جرد ناقص ) لأن 
إسئاده إلى مرفوعه لايفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد مجىء الامم المنصوب . 
فالامم المنصوب هو الذى يتمم المعبى الأسامىالمراد » و بحققالفائدة الأصلية للجملة . وهذا يخالف الأفعال 
التامة ؟ فإن المعى الأسابى يم مرفوعها الفاعل » أو ذائب الفاعل « فكان » الناقصة مثلا تدل مع اسمها 
على حصوله و وجودهوجوداً . مطلقاً (وهو: ضد العدم ) وهذا معى غير مراد » ولا مطلوب» فإذا جاء الخير 
تعين المعى المطلوب © وتخدد . 

و « صار» مع اسمها تدل على مجرد تدوله ء وانتقاله من حالته » من غير بيان لخالته الحديدة . 
ولاتوضيح لماانتهى إليه أمره » والخير هو الذى يبين ويوضح . 

7 أصبح » مع أسمها تدل على مجرددخوله فى وقت الصباح » وليس هذا هو المقصود من الناقصة 
فإذا جاء الحير كان كفيلا بتحقيق المراد . وهكذا اي 

وليس السبب فى تسميتها « ناقصة» أنها تتجرد للزمان وحده » ولا تدل معه على حدث ( معى) 
كا يقول بعض النحاة - وأشرنا إليه ف رقم ؟ من ه مش ص 45 دء فهذا الراى مدفوع بأدلة كشيرة 
جاوزت العشرة » وسجلا المطولات ( وقد أشار إلى بعضها بإبحاز محمود » ومنطق سليم : صاحب « حاشية 
الأمير على المغنى الى الباب الغالثمن المحلد الثانى » عند الكلا م على, تعلق الظرف والحاروانحرور بالفعل 
الناقص ) . 

)0( غير الأفمال الى بمعبى 3 « صارع» 6 وستذ كر بعدها فى ص لاه ه »© وغير « أفعال المقار بة» 
ومايتصل بها . وطا باب مستقل - فى ص 4 - »ء وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؟ لقلة استعماها 
ناقصة فى فصيح الأساليب ؛ مثل : أنتأ ؛ معنى : فىء . 

هذا والأفعال السبعة الأولى كاملة التصرف نسبياً - إذ يجىء من مصدرها أكثر المشتقات - « وليس» 
جامدة بالاتفاق » و«دام » جامدة على الأصح . والأربعة .الباقية » ناقصة التصرف . 


.م سيجىء فى ص /ااه 


2.5 
أمبى - صار- ليس - زال - برح فى" انفك ‏ دام ) . وكل هذه الأفعال 
تشترك فى أمور عامة أهمها ١ : )١7‏ ش 

ألايكون اسمها شبه جملة»وأن عملها ليس مقصوراً على الفعل الماضى مها » بل 
يشمله ويشملما قد يكون لمصدرها من مشتقات أخرى . 

وأنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها'"2: وأن يكونخيرها غير إنشافى ؛ : 
فلا يصح : كان الضعيف عاونئه ”© » وأن يكون الاسم والحبر مذكورين معنا ع 
ولايتصح مطلقًا ‏ حذفهما معآ» ولاحتذف أحدهما . إلاه ليس » » . 
فيجوز حذف خبرها النكرة العامة » وإلا وكان» فيجوز فى أسلوبها أنواع من 
الحذف . وسيجىء البيان عند الكلام عليهما؟ . 1 

ألا يتقدم الحبر عليها إذا كان اسما متضمنا معى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرق النى : وما» أو : وإن' » ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق. ؟ 
ولا أين إن كو الصديق ؟ ملا أين نا :زان الفمل ا 
النافيتين هما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما شىء من 
تلك الحملة » وإلا" كان الأسلوب فاسد1*' . , 

وأنها إذا كانت مسبرقة بما المصدريه وجب ألا يسبقها شىء منصلة «ما»» 
لأن «ما المصدرية بنوعيها » لا يسبقها شىء من صلتها كا تقدم :5 . 

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية ‏ لا بد 
١(‏ ) انظر مانقلناه عن النحاة - ف رقم 4 من هامش صن 4٠١‏ - من قوم : م يرد فى الكلا م 
الفصيح وقوع « أن المصدرية » بنوعيها (الخففة» والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتدأ يستفى عن امير 
حال سد"ت مسسد”. » ولا بعد م كان » و وأن » الناسخين بغير فاصل من غيرهها . . . وكذلك وما 
المصدرية - راحم البيان هناك - 

220 يأك هذا عند الكلام .عل حك مشنونيها من قانية افقدع وادأغير اص ده .: 

(*) لا فرق ف المنع بين الإنشاء الطلى ؛؟ مثل : كان والدك احترمه » وغير الطلبى مثل : كانت 
صحى « تحفظها اللهء أو : يكون مالى أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية4فلا يصح 
اعتبار « كان » ناسخة فى هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها الخبر جملة . إنشائية وللإنشاء بنوعيه إيضاح 
ف رقم ؟ من هامش ص 074” . (4:) ىق صضممهوروءمه. 

( ه) راجع منع هذا التقدم ى ص 014 وف رتم * من هامشص .لاه . ([5)ق ص 1409. 

(7) كا سبق هذا عند الكلام على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزيئية - ص 4١‏ - ومنه 
م أنهلاايدخلف هذا الحكر الف ل المضارع الذى خبر النواسخ الدالة على الحال فقط؛ كأفعال الشروع ؛ 
أو ألدالة على الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء . 


/ا؟ه 
فى مثل : أصبح العصفور يغرد - يكون زمن المضارع «يغرد » ماضيءا » مع 
أن الفعل مضارع ؛ واكنه ‏ هو وكل" الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ ويوافقه فى اازمن ؛ بشرط عدم الماع الذى يعينه لغير المضى كا أشرنا . 

وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية » ما عدا «كانء فإنها تمتاز 
بصحة الإخبار عنها بالحملة الماضوية27. 
وقد يتممه فى بعض الأحيان بمساعدة النعت » طبقًا للبيان المفصّل الذى سبق 
فى باب : و المبتدأ والخبر » » موضحًا بالأمئاة . | 

و يشرط قُْ الخير أيضًا ألا يكون معلوممًا *ن اسم الناسخ وتوابعه 4 51 قَْ 
البيان السالف”"' , 

أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فاكل فعل ناسخ ‏ وكل ما قد يكون 
لمصدره عن مشتقات 1275 معناه الحاو مع معموله (4) وشر وطه الخاصة 
الى سنعرضها فا يل : 

)١(‏ راجع حاشية الألومى على القطرمى 74٠‏ - غير أن المراجع الأخرى تضطرب فى هذا ال 
وتختلف اختلافاً واسعاً ) بدو صور مئنه ف سداشية ياسين على التممر يح © 1١‏ » أول هذا الباب وق 
الطمع ج اص ١١#‏ .. ( وير مايستخلد. من تلك الآراء هو : 

ا 6 ماقاله أطمع ؟ ونصه 5 (مرط ماتدخل عليه : 03 صار ( وماعمناها © و« دام تق )1 أزال ("( 
وأخواتها - زيادة على ماسيق ب ألا يكون خبرهفملا ماضياً ( بريد : دماة ماضوية) فلا يقال: صارزيد 
عم » و كذا البواق ؟ لأنما تفهم الاوام على الفحل » واتصاله بزون الإخبار » والماغى يفهم الانقطاع ؛ 
فتداقعا . وهذا متقق عليه . . . ) 1ه 3 | 

ناب أما ف غير تلك الأفعال ذالصديح جوازه مطلقا » وعليه البمسر يرن ؟ لكثرة وروده فى 
القرآن » والكلامر الفصيح كثر ة تبح القياءن عليه ب وقد عرض « اطمع » أمثلة متعددة هن هذا 
الوارد 0 7 د أما الكوفيون فيشترعاون أم مدحته وود رم قد )4 قبله 0 ثُ إن المفهوم م الحاشية الى على 


شرح التصريح » بعنوان : م فائدة » - برغ تعدد الآراء فيها أن المستحسن غاية الاستحسان - وإن لم 
يبلغ حد ألوجوب عند غير الكوفيين - هو اقتران الابر بالمرف : « قد » إن كان الفعل الناسخ : وفعل 
امير ماضيين معاً » أو مضارعين معاً . فى تمائلى نوعهما الفعلان - الفمل النارخ والفعل الذى فى 
خببره - فالمستحمن. تصدير الهبر بالحرف © « قدىءوجوز عدمجيتها. وتمتاز ركان ) بحواز بجىء « قد» 
وعدم مجيئها فى الحالات السالفة » - وغيرها.ن سائر حالاتها الأخرى . 15 تشهد بهذا النصوص العالية 
الفصيحة الى عرضها الّنساة ويقوى مجىء « قد » فى الخبر حجة الكوفيين الى ستذ كر فى رقم ؟ منهامش 
ص 0ه ثم انظر سايتصل بالأخبار و بهذاى ص ٠4‏ ؟ لأضيته . ش 
(؟) ىهامش ص 44# (؟) انظر ماختص مود هذه الأفعالواشتقاقها فى ص8"ه . 
( 4) لأن الفعل وحده بدون معموله لا يحقق الغرضس ؟ لآنه.يدل على مجرد معنى جزقُ غير معين - 


مه 


كان : نفهم معناها من مثل : كان الطفل جاريئًا ؛ فهذه الحملة يراد منها 
إفادة السامع أن الطفل منسوب له شىء ؛ هو : «١‏ اللخرى » » وأن اللخرى تحقق 
فى زمن ماض » باليل الفعل : : كان ») . 

ولو قلنا : يكون الطفل جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الطفل منسسوب 
له شىء ؛ هو : ١‏ الخرى » » وأن الحرى تحقق فى زمن حالى أو مستقبل » بدليل 
الفعل المضارع. : ويكون . | ش 

ولو قلنا : كن جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن اغخاطب موصوف 
بتوجه طلب معين إليه ؛ هو ؛ مباشرة الحرى ٠»‏ أى : مطالبته باللدرى فى المستقبل ؛ 
بدليل فعل الأمر 08 03 0 

مما سبق نفهم المراد من قول النحاة : «كان » مع معموليها تفيد اتصاف 
اتعها بمعبى خبرها اتصافًا مجرد]7' فى زمن يناسب صيغتهاء أو صيغة المذكورقى 
الحملة من مشتقات مصدرها ؛ فإن كانت الصيغة فعلاماضيئًا فالزمن ماض محض 
فرطل ألايوجدما بجعله لغير الماضى المضى . وإنكانت الصيغة فعلامضارعاخالصًا”؟) 
فالزمن صالح للحال والاستقبال» بشرط ألا" يوجد ما يجعله لأحدهما » أو لغيرهما.وإن 
كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم يوجد ما يجعله لغيره . وإن كانت 
الصيغة إحدى مشتقات مصدرها فالزمن على حسب ما يناسب هذا المشتق 7" . 

حكمها : لابد لإعمالها هى والمشتقات من تحقق الشروط العامة السالفة . 

وقد تستعمل « كان ») الناسخة بمععى : وصار»9© 2 فتأخذ أحكامها » وتعمل 
عملها بشروطه ؛ مثل : جمد الماء فكان ثلجءًا ‏ احترق الحشب فكان ترابنًا"* . 


ب ولامحدد - فى زين خاص » ولايدل على أكثر من هذا ؛ كالصبح فى : أصبح » والمساء فى © أمسى 
والضحا: فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل الناسخ . 
أ.ا الفعل مع «عموليه فيدل على اتصاف الاسم معنى احير فى زمن معين » اتصافاً ينشأ عنه أن تؤدى الحملة 
معتاها المطلوب الأس'نى كاملا واضحاً ‏ ْ 

2000 اتصافاً محرداً ؛ أى : لازيادة معه ؛ لأنها لاتدل بصيغتها على ننى » أو دوام » أو تحولٍ دع 
أو زين خاص ؛-كالصباح » والمساءء والضحا »ولا على غير ذلك مما تدل عليهأخوتها . حقاً إنها تدل 
على الزمن الماضى أو غيره » ولكن دلالها عليه مطلقة ؛ إذ لاتقييد فيها بالصباح » أوالمساء ء أو غيرههما. 

)١(‏ أى : حقيقياً؛ ممع ىأنهغير مصحوب ما يجعل زمنه الناشئ فقط همقل 0102 :6 أي 
للمستقبل فقط ؛ مثل : « سوف » » أو للحال مثل : « ما » النافية . 

( م) طبقاً للأحكام الخاصة بكل مشتق » والمدونة فى بابه . 

:)2 سيجىء ى ص 5وه الكلام على و صار» »© وشر وطها » ودعناها الذى هو  :‏ التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . 

(0) ومنه قوله تعالى ( وفسشحت الماء فكانت أبوابً» وسرت الخبال فكانت سرابا) » 
أى: و صارت » فهما ؛ لأن المعنى يقتضى هذا . 


4:ه 
وفك تستعمأ لك معي : 9 ى على حاله : واستمر شأنه وسيستمر 
من غير انقطاح وله سد برضن معنا 10 ابحو : كان الله غفورا اما : 
م ع هم و 
ا 2 وتكثر فى معى : حصل وحدداث (أى: وجد) 
فتكتى بفاعلها ؛ نحو : أشرقت الشمس فكان النورٌ » وكان الدفء + وكان 
الأمن 7 أى : حصل وظهر ُ ومثل قول لشاعر يصف إحدى البقاع 20 
وكازت 8 ول 0 الصبح فيها بأبيض وأضحدتة 9 '» وليس الليلفيها بأسود"") 
وها تقدم من الأحكام لافعل الماضى : « كان » يشبت لباق أخواته المشتقات » 
ا ل ل 
بينها اختلافنًا فى نوع الزمن وبعض الخصائص الأخرى المدونة فى أبوابها ‏ . 
هذاء وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان » عند اتصاله بضيائر الرفع 
المتحركة ؛ كالتاء » ونون النسوة » طبقنًا لابيان الذى سلف مفصلةه29 . 
وبى من أحكام «كان» 0 0 00 الكلام عليها منصلا ى 
خبرها قد يسنفسى 2 وك يه مع باق الأخبار الأخرى المنفية 2310 , 


1 ع أو هما معّاء وأن نون مضارعها قد تحذف ''')ءوأن 


ل 


)210 سبقت إشارة هذا ى آخر ص مم . 

( ؟) الفعلالتام - كاسبق رق م منص ه 4ه - هو مايكتى بمرفوعه ىإ تمامالمعى الأسامى للجملة . 

(8) بأنما فى الصبح مظلمة بظلا م الليل ؛ لغياب بعض الوجوه المشرقة المنيرة . فإذا ظهرت 
ا الضحا زال الظلا م وغل عله يات الدور . وشبيه بهذا قولٍ القائل ف المعى نفسه : 

أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما فإنأيت صار الليل أبيض ناصعاً ش 

( 4 ) ليست هذه الواو من نوع « الواو» الداخلة فى خبر الناسخ » والى بجىء الكلام عليها فى: 
« أ» من الصفحة التالية «تضمنا شر وطها . 

6 أضحى هنا تامة » كا سيجىء عق ص هوهه. 

( 5 ) ومن الأمثلة أيضاً قول حسان رضى الله عنه » يخاطب المشركين فى مكة حين اعترضوا المسلمين 
القادمين من المدينة لزيارة الكعبة : 

فإما تعرضوا 9 اعكمرتا وكان الصبح وانكشف الغطاء 


0 ف رمم ؟ من هامش ص ١689‏ . 
(8) ص هلاه . (9) ص ١مه.‏ 


(1ل)ص كمه .0 (191)صض عوه. 


666 


زيادة وتفصيل : 
١ (١‏ ) إذا وجد نى قبل « كان ) الماضية والمضارعة وكان ضضيرها جملة مقيرنة 
« بإلا » الاستثنائية اللخاة جار أن يقيرن ن بالواو » كقول الشاعر : 
ما كان من شمر إلا وديتته” محتومة ؛ لكن” الجال” تختلف 


5-5 - 


اه د ( إلا ) » والنى ونقضه شرطان سس ل 
از زيادة الواو فى الحملة الواقعة خبر : «كان») أومضارعها كنا تقدم ‏ 
و 1 


وهذه الواو تسمى «١‏ الواو الداخلة على خخبر الناسخ ) وتدخل أيضا خبر 
« ليس بالشرط ااسالف ‏ كا سي يجى ء 10ب ء وقد اناك 0 قليلا ى خير غيرهما 
من النواسخ » ولا يصح القياس على هذا القليل . 

و برغم أن وجودها جائز فى غير القليل مما ذكرناه » فإن الجير ‏ كر يرى 
كثير من اانحاة ‏ فى العدول عنها ؛ حرصا على الدقة فى التعبير » وبعداً عن 
اللبس الذى قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى البى للحال - أو غيره - ء 
فلكل نوع معبى يخالف معى النوع الاخر””'. والبراعة تقتضى الإبانة ااتامة , 
وتجنب 2 الأء بدن والاشتياه ؛ نز ولاه على 3 البلاغة , 


)0 ف ص ١‏ وقد جاءق الصبان ‏ ج ؟ باب : ىلا التافية للجنى » عند بيت ابن مالك : 

لا و ركب المفرد فاتحاً . 6 » - مائصه : 

( قال الروداق : قوطم إن خبر الناسخ تدخله الواأو. . . © غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماق 
«التسهيل وال مع أن الخير إن كان جملة بعد « إلا »لم يقترن بالواو » إلا بعد « ليس و كان » المنفية » 
دون غيرهما من النواسخ . و بغير « إلا » يقترن بالواو بعد « كان » وجميع أخواتها »لا بعد جميع النواسخ . 
هذا عند الأخفش وابن مالك . وغيرهما لايحيز اقتّران الخير بالواو أصلا . وحملوا ما ورد من ذلك على أنه 
حال » والفعل تام لاناقص ٠‏ أو محذوف الخبر للف ورة ) أه . ش 

ومن أمثلة الواوق شير « ليس » ول الشاعر 

ليس شى" إلا وفيه ‏ إذا ما قابلته عين البصير - اعتبار. 

وسيعاد البيت ق ص أكه لمتاسبة هال" 5 

(؟) - راجم الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع آخر باب م كان » وق بج ؟ منه » أول بات : لا » 
النافية للجنس -- وقد ذ كرنا بعفى الأمثلة المسموعة فى رقم ١‏ من هامش من ص 5810 . 

( ؟) ولعل هذا كان السبب فا ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من منعاستعمال هذه الواو » 
وى تأويل النصوص القديمة المشتملة ءايها تأويلا يتدمه مرة إلىاعتبار الواو الحال» والحملة بعدها ىت 


ةه6ه١‎ 


ههه هوه هه هفو الهو هاده نه دفوو لأف وه في ةا | ا فمةاااا 0.66 ,6ه عفد 


( س) من الأساليب الأدبية الشائعة : « كائنًا ماكان» » و ١‏ كائنا من 
كان ؛ ؛ فى مثل : ( سأفعل ما يقضى به الواجب ؛ كائنًا ما كان . . . سأحمق 
الغرض الكريم كائنمًا ماكان . 00 : سأفعل ذلك مهما جد من الأمور ٠‏ ومهما 
كان ذلك الواجب ؛ وذلاث الغرض . ومثل : سأرد الظالم : « كائننًا من كان» ‏ 
0000 ( « كائدًا من كان »... أى : سأفعل ذلك مهما كان الإنسان 
الظالم » أو التابغ . 
أما إعرابه فتعدد الأوجه : وأيسر ما يقال وأنسبه هو : « كائننًا » حال منصوب 
واسه )١١‏ ضمير مستير تقديره : هوا بعود على الشىء السابق : صاحب الجال 
ودماعوأو « من » نكرة موصوفة مبنية على السكون فى محل نصب خبر « كائن » . 
و «كان» فعل ماض تام » وفاعله ضمير مستير يعود على «ما) أو « من ») 
والحملة من الفعل والفاعل فى محل نصب صفة «ما » أو « من » . والتقدير النحوى : 
سأفعل ذلك كائثناً شيئاً كان . أو : كائناً إنساناً كان . أى : سأفعل ذلك 
0 فد 4 أو أى إننان يدل 10 
ومن الأساليب المرددة 5 00 الفصحاء » مشتملة على : ١‏ مما ( 


- برحم كن الوم 3 قرام رعا اشتدت وقدة الشمس على المسافر 
الفلاة ؛ فكان مما 5 5 وذراعيه : وربما ثارت الرمال ؛ 0 
ا و يريدون *. فكان رعا يغطى رأسه وذراعيه ‏ 
وكان رعا يحجب عيئية ومتحريه : أى : يغطيهما ؛ فكلمة : «دثما » بمعبى : 
«ورعاع»” ), 1 

عه » 
حمحل نصب حال » وخبر الناسخ محذوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوذاً د او ادق 3“ تكن عق 


عن هذا كله بير كها ؛ وعدم القياس على المسموع منها . ( راجع ص51ه ورتم ؟ عن عاش سن /10 ). 
)0020 لأنه ام م فاعل من « كان » الناقصة ؛ فيعمل عملها 
(؟) تخيرنا اا بن الآراء الكو« فى المراجع المختلفة ؛ ؛ ومنها الحزء الأول من « 06 
والتصر يح  »‏ فى باب : كا رأخايا و د ا :: م كان التامة » وما يشاركها من أخواتها . 
يم تصدى هذا الأسلوب عالم معاصر من تونس - هو: : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه 
ألله - و كان عضوامراسلا باجب اللغووبالغاهرة. وخصه يبحث والحزه التاسع 0 امجمع ر(ص١١١)‏ 
عرض والخلسةو الحادية عشرة » من جلسات .تيمر المجمع فدورته « الثامتةعشرة»» و وافق عليه المجمعوالمؤيمرء 
وقرر أن ذلك أسلوب ب لغوى يرادمنه الكثرة» وقد يد لعل القلة أحياناً. والبحث نفيس وملخصه مع الإيجحاز حت 
النحو الواق - أول 


»مه ش 


- هو: أن بعض الم ركبات استعملت استعمال كلمة مفردة ؛ كالذىو رد قى وصصيح البخارى» عن ابن عباس 
ونصه : (« كان رسول الله يعالجمن التنزيلشدة إذا نزل عليه الوحى » و كانه يحرك لسانه وشفتيه . . .» 
وقد أهمل أب الأثيرى كتابه 01 الماية ١‏ 26 معبى وله : دثما حرك لسأنه وشفتيه » وفسيره عياض قَْ 
كتابه : « المشارق » بأن معناه 00 كثيراً ماحرك به لسائه وشفتيه وعد أن فشيرة روى عن أحد الأ ئمة 
ن شراح الحديث مايأق : « فى مثل هذا كأنه يقول : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل « ما »م كناية عن 
ذلك ثم أدء النون » اه وقال آخر: (إن مععى : ( مما » هنا هو : « ربا » ) وهذا من معى ماتقدم 0 
لأن « ربما » تأق للتكثير أيضاً . وفى «مسلم» » فى حديث : النجوم أمنة الماء:( و كان كثيراً ما يرفم 
رأسه إلى الماء ) ثم قال: تكون « مما» هنا بمحنى : « ربما والى للتكثير » وقد تكون فيبا زائدة) اهمسا 

ثم قال الباحث المعاصر : ٠انلخصه‏ ف المسائل الآتية : 

١‏ - شواهد هذا الاستعمال كثيرة فى الحديث والشعر ؛منها - غير ماتقدم - ول رافع فى «البخارى»ق 
باب «الحرث والزرع»: ( « كنا ذكرى الأرض بالناحية» مها مسمى لسيد الأرض » قال فما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض » وما تصاب الأرض و يسلم ذلك. .. )». ومنها قولٍ ابن عباس الوارد في «صحيح مسلم » 
فى كتاب : تعبيرالر ويا (« إنرسول الله كان مما قوللا صحابه : دمن رأى منكور قايا فلميمقسصهاأء_برهاله. ا«( 
وسنها قول البراء بن عازب : ( « كنا إذا صلرنا خلف رسولٍ الله مما نحب أن نكون عن بمينه . » ) 
وبا قول أفى حية الدمسيترى : 


2 #0 3 00 - ع ع 6 0 
وإنا لَمِما نضرب الكبّشُ ضربة2 على رأسه تلقى اللسَانَ من الفم. 
ثم قال الباحث : تعرض هذا اللفظ « اليكيراى » فى شرح كعاب سيبويه . مما نصه عند قول سيبويه: 
(اعلم َعم ما يحذفون الكلم وإن كان أصله فى الكلا م غير ذلك . . . )اه . وهنا قالالسيرانى : ( أراد : ربما 
حذكونا . ...وف و يستعمل هذه الكلمة كثيراً ى كتاية . والعرب تقول : آنت ما تفعل - كذا . . + أى. : 
رما تفعل . وتقول العرب أيضاً : « أنت مما أن تفغل . أى : أنت من الأمر أن تفعل ؛ فتكون « ما » 
بمنزلة الأمر أى : الشىء - و« أن تفعل » بمنزلة الفعل ؛ - أى : مصدرتقديره : « قعل » © أى : 
يمنزلة هذا اللفظ - ويكون « أن تفعل » 3 فى موضع رفع بالابتداء » وخيره : «ثما » وتمديره : أنت 
فعلك كذا و كذا من الأمر الذى تفعله » ) ١‏ ه كلا م السيراق كا نقله الباحث 
؟ - من السيراق أخذ ابن هشام فى كتابة: « المغنى » عند الكلا م على معانى : « من » »© كمال عن 
العاشر من معانيها : ( مرادفة « رما » وذلك إذا اتصلت « بما » كا فى وول الشاعر أفى حية النمئرى : 
ا 0 - 2 ِ 5 : . 
وإذا ليما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلبى اللسان من المم 
قال السيراى وفريق غيره من النحاة » وخرجوا عليه قول سيبويه : « واعلم أنهم مما يحذفون الكلم . . .» 
والظاهر أن « هن » فهما ابتدائية » و«ها» مصدرية » وأنهم جعلوا كأنهم خلةوا من الضرب مثل خلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 
ثم قال الباحث 
فى كلامه هذا احّال مخالفتم فى أن جعلوها بمنزلة : « ريما ؛ » » لأن :.« ربا » لاتتعين للتكثير » 
واحمال أنه فسر كلا مهم بحمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 
وقد أشار ابن هشام - كبعض من سبقوه - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا التركيب » وأبقت-” 


“مهم 


فيه معى التكثير »أو معنى ٠‏ ريبما ؛ مع »أو غير ذلك » كا هو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددهم 
فى منشأ معى التكثير ؛ أ.نشؤه الحرف « من وكا يرى ابن هشام » أم الحرف « ما» كا يرى غيره ؟ 
- ويقول الباحث : ينبغى التنبيه إلىأن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعمال يجىء فى موضع 
خير المبتداً ونجىء ل ل «وضع خير م كان » وق موضع | خال » فن ظن اختصاص ذلك مخير رد كان ”» 
ا ل ا اي ل فا وقع فيه 
لفظ - «كثير» فهو جار مجرى التفسير من الراوى ٠‏ أو يجرى التأكيد من القائل ؟ الحفاء دلالة 
الغركيب على التكثير : ومثاله قول سىرة بن جندب : « كان ربول الله مما يكثر أنيقول لأصمابه هل رأى 
أحد منكم رؤيا. . . ؟ مء وقولأف موبى : « و كان رول اله كه كثيرأً ما يرفع رأسه إلى الماء » . 
والتنبه كذلك إلى :أن قول السيراق: « وتقول العرب أيضاً « أنت مما أن تفعل ..)- غريب » لايعرن 
شاهده من فصيح ألكلا م ؛ فضلا عن كون الحرف « أن اخ فررائع عفنا > مع مافيه من اجماع ثلاثة 
أحرف ٠توالية‏ من أحرف المعانى » وهى : « من » ووما » و« أن» سواء أجعلت « ما, مصدرية أم 
زائدة وإلى هنا أنجى كلا م الباحث ٠»‏ يمد الاستغناء عن بضع كلمات منه . 
هذا ويوضج اميق أيض] فول سييويه تاج داص 55لاو - إن وءن » الحارة إذا كفنت الخرت 
« ماى الزائد قد تكون بمعنى : « ربمما » واستشهد بالبيت السالف . 
وجاء فى آخر الخحزء الرابع من القاموس - ياب : الألف الاينة - عند الكلام على : « ما» وأنواعها . 
واستعمالاتها . . - النص التالى : ( « إذا أرادوا المبالغة ى الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل ؛ كالكتابة 
قالوا : « إن زيداما أن" يكتب ».أى : إنه لوق من أمر ؛ ذلك الأمر هو الكتابة ) اه . 
وقد أشرنا بايحاز - لللأسلوب السابق ى ج ؟ ؛ باب و .روف الحرى »م 4٠0‏ ص ١5؛‏ عند الكلام 


عل : من 4 . 


١ 2. 05‏ 
ظل : تفيد مع معموليها اننُصاف اسمها بمنى خبرها اتصافنًا يتحقق طول 
النهار ‏ غالينا ‏ » فى زمن ماض » أو حاضر» أومستقبل » بحيث يناسب دلالة 
الصيغة المذكورة فى الحملة''2 ؛ نحو : 
ظل الكو معتدلات يظل افو معدلا +٠:‏ 6و + 

وتستعمل كثيراً بمعهى : « صار » علد وجود قرينة ؛ فتعمل بشروطها' '"'؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا شر أحد هم بالأننى ظل وجهه” مسودا) » أى : صار”. 
وقد تستعمل تامة ق نحو : ظل الحر ؛ بمعبى : دام وطال . . . 

شروط عملها : لا يشترط لا وللمشتقات من مصدرها سوى الشروط العامة الى 

أصبح : تفيد مع معموليها اتنّصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق صباحا 
فى زمن ماض أوحاضرء أومستقبل ؛ بحيث يناسب دلالة الصيغة المذكورة فى 
الحملة0١2‏ » مثل : أصبح الساهر متعبمًا . وتستعمل كثيراً - مع القرينة - بمعى : 
«صار » فتعمل بشروطها '') ؛ مثل أصبح النفلطة دعامة الصناعة . وإنما كانت 
بمعنى : و صار » فى هذا المثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصوراً على وقت الصبح . 
وإتما المراد التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خاصة بالصباح . 

وتستعمل كثيراً - تامة ع نحو : أيها السارى 22 وقد أصبحت » أى : 
دخلت فى وقت الصباح "2 . 

وشروط عملها وعمل باق المشتقات من مصدرها هى الشروط العامة السالفة » 
فهى مثل : و« ظل» . 


مذ نا 


. من هامشها‎ ١ شرحئأ معبى : « مناسبة الزن للصيغة 6 ى ص 48 ه ورم‎ )١9١( 

(؟١)‏ وهى فى ص05هه . 

( م) لأن وجهه لم يكن مسوداً قبل البشرى ؛ وإنما تحول من لونه الأصلىإلى السوادبعد ولادة البنت. 

(4) المسافر ليلا . 

)2( وقد وردت زائدة هى و« أمسى » فى كلا م عرلى قديم نصه 1 والدنيا ٠٠١‏ أصبح أبردهاء وما أن 
أدفاها» . والمراد : ١‏ أبردها » وما أدفاها . وهذا لا يقاس عليه كا سيجىء فى رم ؟ منهامش الصفحة 
الآثية ».وف ص ومه -وإما تذكره لثم 75 ونفهم نظيره مما قد مر بنا فى أثناء قراءة النصوص القدبمة 
المقصورة على السماع : 


66 : 

أضحى : تفيد مع معموليها اتنّصاف اسمها بمعبى خبرها اتصافًا يتحقق وقت 
الضحا » فى زمن يناسب دلالة الصيغة ». . . مثل : أضحى الزارع منكبًا على 
زراعته ٠»‏ وتستعمل كثيراً بمعبى لل مارم ا بشروطها فى مثل : 
أُضح بى الميدان الصناعى مطلوبا . وإنما كانت هنا بمعبى « صار » لأن امعنى 
ليس على التقيد بوقت الضحا أو غيره - وإنما على التحول والانتقال من حالة إلى 
أخرى . وقد تستعمل نامة فى مثل : أضحىالنائم ؛ أى : دخخل فى وقت الضحا"9". _ 
شروط عملها : هى الشروط العامة البى سبقت ؛ فهى وبقية المشتقات تشلبه 
وظل » فى الاكتفاء بالشروط التامة . ا 

أمبى : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق مسساء» 
فى زمن بناسب دلالة الصيغة ؛ مثل : أمسبى الجاهد قريراً . وتكون كثيرأً بمعى 
« صار » فتعمل بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء ا جهول لم يسان 
أى : صار معلومًا ؛ لأن المراد ليس التقيد بوقت المساءء وإتما المراد التحول 
والانتقال . وتستعمل تامة فى مثل : أمسبى الحارس » أى : دخلق وقتالمساء9"؟, . 

شروط عملها وعم ل المشتقات من مصدرها : هى الشروط العامة السالفة؛ كظل . 

بات : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى خبرها طول الليل » فى زمن 
يناسب الصيغة فى دلالتها ؛ مثل : «٠‏ بات القائد ساهراً » وقول الشاعر : 

أبيت نجينًا للهموم كأنّما ‏ خلال فراشى جمرة" توه 
وتكون تامة » فى مثل :بات الطائر ؛بمعتى : نزل ليقضى الليل فى بعض الأمكنة . 

شروط عملها وعمل المشتقات هى الشروط العامة . 

)١(‏ وف مثل: البيت الذى سبق - ( صه 4ه )- وفيه .« كان » ٠‏ ون أضحىن تامتانوهو: 

و كانت وليس الصبح فها بأبيض 20 وأضحت وليس اليل فيها بأسود 

(؟) قلنافى رتم ه من هامش الصفحة السالفة عند الكلام على « أصبح » : إنها هى و( أسى ) 
تزادان كا ف العبارة القديمة » « الدنيا ماأصبح أبردها . وما أمى أدفأها » ٠‏ وقلنا : إن هذا لايقاس 
عليه . . . كا سيجى؛اق ص 881 . ااء 


كمه 

صار : تفيد مع معموليها سول اسمهاء وتَخْتره من حالة إلى حالة أخرى 
ينطبق عليها معنى احبر فالزمنالمناسب لدلالة الصيغة:مثل : صارت الشجرة 
بابنًا . أى : تحولت الشجرة ( وهى اسم : صار) من حالتها الأول إلى 
حالة جديدة . ميت فيها باسم جديد » هو : « باب » ( وهو ؛ احبر ) » وعثل : 
صار الماء بخاراً ؛ فقد تحول الماء ( وهو : اسم : صار ) ؛ من حالته الأولى إلى حالة 
جديدة يسمى فيها : « بخاراً » (وهو : الخبر ) . 

وتستعمل تامة فق مثل : صار الأمر إليك؛ بمعنى ؛ ثبت واستقر لك '" '» وفىمثل : 
إلى الله تصير الأمورء أىتتجه: وتخضع له وحده . 

شروط عملها : يشترط فيهاءوق الأفعال البى بمعناها'"'ءوق المشتقات من 
مصدرها : 

. الشروط العامة السالفة‎ - ١ 

؟ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض ٠»‏ فلا يصح صار الخالس 
وقف © ولا صار المتكلم سكت" د 


)١ (‏ أى : من أول الأمر من غير أن يكون هذا تحولا عن حالة سابقة . 
(؟) الأفعال الى بمعناها سبق بعضها » وبعض آخزسيجىء » وكلاهما مدون ى الصفحة إلتالية . 
(م) لأن خبر « صار» لا بد أن يكون معناه متصلا ومتداً إلى وقت الكلا م ؛ فإذا قلنا : صار الماء 
بارا * وصار السباح يقفز . فلا بد أن يكون البخار والقفز موجودين عند النطق بهذا الكلام . فلو كان الخبر 
جمئة ماضوية لدل على انقطاع المعنى قبل النطق بهذا الكلام ؛ فيفسد المراد . 
( انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 410 9) . 


/اهعه 


٠9م‏ ااعويه. 


زيادة وتفصيل : 


يشيرك مع و صار» ف المعنى ؛ والعمل »والشروط » أفعال أشروى ا غير الى 
سبقت ” اومن » كل منها يصح أنتحل « صار » محله . واستعماله 
قيابى مثلها . 

اك 2007 1 ععبى : 
« صار » فيهما . 

؟- رجع ؛ مثل : قوله عليه السلام : دلا تسرجعوا | نعدى كفاراً يتضرب 

00 


عاد ؛ مثل : عاد البلد الزراعى صناعيئً) . 
؛ - استحال : مثل : استحال اللحشب فحما . 
ه- قعد » مثل : قعدت المرأة' مكافحة فى الميادين الختلفة . 
حار : مثل : 
وما الم إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادًا عالت د ذ" هو ساطع 
ارتد » مثل قوله تعالى : (.. ألقاه” على وجلهه فارتسد بستصيراً) . 
7د تحولء ٠»‏ مثل : تحول القطن فسيجا » وتحول” النسيج شوب رائعنًا . 
4اغدا: كل 2 اميل الجر مرموقنًا . وقول الشاعر : 
إذا غندا 00 باللهو مشتغلاة ا بالويئل والحسررب 257 
٠‏ - راح : مثل : راح الم مقد را بما يحسنه 
١لا‏ جاءء فى مثل : ما جاءت حاجتك ؟ فقد ورد هذا الأسلوب ف 
الأساليب المعحيحة اللأثورة بنصب كلمة : « حاجة)» 2 ومعناه : ها صارت 
حاجتك ؟ . و«المراد : أىة حاجة صارت حاجتك ؟ . وإنّما ننصبّت كلمة 


« حاجة » لأنها خبر « جاء » الى بمعنى بمعبى : « صار وءواسمها ضمير يعود على « ما ) 
ا 4 ا مياق الس باد يري ..عى ( كان ص 048 ) 
و( ظل - أصبح - أضحى - أممى د .قىقص 4وه ووهه) 


(؟) الحراب والهب 


بممه 


ا ل ل د ع والحملة من وجاء 
ومعموليهأ » فى محل رفع بره" 


)10 يصح القياس على هذا الأسلوب؛ فيال : ماجاء ت سفارتسك ومفاوضتك . ؟ من 
غير التقيد بكلمة : و حاجة ه فيصح إحلال كلمة أخرى محلها على حسب الممئى كا تجو ز شيط كلة : 
ن حاجة » ونظائر ها بالرقع ؛ فتكون اسم جد ورباء سيان را قد »ق محل 
نصب . وا معى أي قي عارك ]يدج ناه 


بوه 


اتصافا يتحقق فى الزمن الحالى '''نحو : ليس القطار مقبلا . فالمراد نى القدوم 
عن القطار الآن''؟. ولا تكون لللتىفالزمن الحالى إلا عند الإطلاق » أى : عندعدم 
وجود قرينة تدل علىأن النى واقع فى الزمن الماضى » أو فى المستقبل . فإن وجحدت 
قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب 
مسافراً أمس 4 أو : ليسسافر”'' الغريت 3 أو : زرعت الحقول ليس حقلا 55 
فوجود كلمة 9 «أمس)ء أو . ودود الفعل الماضى”؟ ' بعدها 4 أو قبلها ‏ دليل 
على أن التى للماضى . . . أما فى نحو :ليس_الغربب مسافراً غداً ‏ أو قوله 
تعالى فى عذاب كدري يوم القيامة : ( ألا يسوم باتيهم ليس مصروفنا عنهم ( 
فيكون النى متجها المستقبل ؛ لوجودقرينة لفظيةف المثال الأول ؛ وه ىكلمة : و غد», 


)١(‏ الحال » أو الآن »أو: الحاضر : هوزمن الكلام . وبالرغم من أنها لننى الحال كثيراً 
- تقد تكون لنى الزين الماضى » أو المستقبل بقرينة ‏ فإنها عند الإعراب تعرب فعلا ماضياً فى كل 
أ- الها » وكذلك لوكانت للتنى الحرد من الزمن وءن العمل . 

)00( هذا الأسلوب صحيح ؛ ولكنهة غير شائع ق الكلا م القدم 0 فلاداعى محا كاته , والفعل 
والفاعل فى حل نصب خور ٠‏ ليس » . واسمها ضمير الشأن. مستتر فيها ؛ طبقا لرأى بعض النسماة» ونم 
أبن مالك - وقد سبق عند الكلا م على ضمير الشأن ؛ ( ص 55٠‏ ) وقلنا هناك ( فى رقم ؛ من هامش 
ص 104 ) أن الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ( مما يقع فيدفعل بعد « ليس » مباشرة بغير فاصل.. ) أن 
تكون هى حرف نى مهمل ؛ أى : لايعمل » فليس له امم ولاخير . وهذا الإعراب أيسر وأنسب؛ لأن 
وقوع الفعل معمولا تاليا ٠.باشرة‏ لعامله الفعل الذى هو من ذوعهء قليل جدا فى الكلام الفصيح - ولهذا 
١:‏ صلة بما سبق فى رقم ١‏ من هاءش صن 407 ه - وإهمالها فى هذه الصورة يوافق لغة تميم الى تهملها 
ف كلالأحوال » وبلفتهم : « ليس الطيب إلا المسك » ولكن لايحسن اليوم الأخذ برأى تيم » إلافى 
هذه الصورة الى أشرنا إلها . 

ويقول القرطى - ى ص 7١‏ من مقدمة . تفسيره» فى باب : « الرد على منطمن فى القرآن » » - 
ما نصه : ( إن الغرب لم تقل ليس قمت . فأمالست قمت بالتاء فشاذ » قبيح » خبيث »© ردىء 
لأن « ليس » لاتجحد (أى : لاتنى ) الفعل الماضى » وم يوجد مثل هذا إلاا )قوم : « أليس قد 
خلق الله مثلهم » وهولغة شاذة . . . .) ام , : 

واشترط الكوفيون للقياس علىهذا الأساوب دخول «قده على خبر « ليس" ؛ مجاراة للمثال المسموع . 
ولأن «قد» تقر به من الحال . 1 

(؟) «ليس» فى هذا المثال فعل من أفعال الاستثناء ‏ كا سيجىء فى بابه » ج15م 5م صخم- 

( 4؛) ويفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماغى فى خبرها » ولكنه قليل قبيح - كا سلف فى 
دم " - والمستحسنأن يكون هذا الماضى مقرونا بالحرف: قد » ليقربه من الحال طبقاً لرأى الكوفيين الذين 
يشترطون هذا فق الماغى خبر , ليس ه » ( كما سبق هنا » وفى رتم ب - من هامش اص 6417 ).. 

أما الاعتراض بأن « ليس » لنى الزمن الحالى فيلزم من الإخبار عنها بالماضى تناقض . . . م" 
فقد أجاب عنه النحاة : بأنها تكون لنتى الحال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفها على 
حسب القيد . هذا إلى أن « قد » تقربه من الحال كا عرفنا 


ده 
الدالة عليه » ولوجود قرينة عقلية فى الآية تدل عليه أاةة هى : أن يوم القيامة لم 
أت حتى الآن . ْ 

وقد يكونالمراد منها نى الحكم نفينًا مجرداً من الزمن ؛ كققول العرب : ( ليس 
لكذوب مروءة » ولالحسود راحة » ولا لسبىء ء الحلق سود د)ء ؛ وقوهم اليس منا 


0010 
من عق أباه ع( . 
ل : 
فى الغرك 0 العامة . 
سمل نا 


4 يرز حلف عبن 2 00 عانة + هن > لضن ألخله ب: 
: ليس أحد موجوداً : أو : : نحو ذلك .. 

والجور جره بالباء الزائدة 4 بشرط أ 50 أداة استعناء ©) 4 و بشرط 
أت ينتقض ع بالا ؛ نحو : : ليس الخغضب »حمودٍ العاقبة » وقول الشاعر 

وليس بمغلن ف المودة شافم. إذا ' 06 0 ع 

ذإن نقض الزى بألا . ل يصح جر احير بالباء الزائدة 3 فلا جوزل س الغبى 
لخ بغندى ى النفس "2'. . 

قند قار ح وقوع 0 إن الا ائدة ) بعدها0" . 

5 #وزأن يتصل بآخرها الكاف الى هى حرف محض للخطاب”'؟2 : مثل : 
لستك محمدا 0 . وقد سبق البيان ل ا : 
الأخبار ل 00 


. عصله وترك الأحسان إليه‎ )١( 

)2 راجع مواضع تقدم الخبر هنا 0 عقن © 1 

(ع) لأنها لو كانت أداة اسضناء لكانت ممنى : « إلا » » والمقترن « بإلا » لا يزاد فى أوله 
الباء » - كا سيجىء *ق رقم ؟ من من هامش 7 ٠6‏ - ومثلها : ر لايكون » اتانيه آنا اتكفد م عل 
هذين الفعلين باعتيارهها من أفعال الاستقناء فكانه ياب : الاستقناء وسح لظم عم ص056ا] - 

0:0 انظررقم ؛ من هامش ص م4 ؛ حيث الكلا م على الثاسخ الذى يحتاجإلى منصوب فيستخى 
عله بمرفوع ٠‏ ( ومن مثلة هذا الناسخ : ليس )0. 

)ه ه ) راجع الصبان » واطمع أول باب «رما» الحجازية . 

)20 وهو حرف متصرف على حسب المخاطب إفرادأوتشنية وجمعاء مع التذ كير أوالتأنيث ىكل ذلك. 

0970 ق رقم © منص 06 . 

)2 ف م لين © 


هه 


اكمه 


زيادة وتفصيل . 

١ (‏ ) أشرنا فيا سبق'' إلى أنه يحوز فى خبر « ليس » ما جاز فى خبر 
« كان » بصورتنها لماضية والمضارعة» المسبوقة بالنى » من اقيرانه بالواو حين 
يكون جملة موجبة2"' » بسبب اقترانها بكامة : « إلا » الملغاة ؛ كتمول الشاعر : 
ئيس شىء' إلا" وفيه إذا متا قابلسْه عين البتصير اعتبار 
وتسمى هذه الواو : « الواو الداخلة على خبر الناسخ» 5| عرثنا . 

ونقول هنا ما قلناه ى « كان » : من أن الأحسن العدول عن زيادتها زم 
أن وجودها جائز ‏ حرصا على دقة التعبير » وبعداً عن اللبس الذى قد ينشأ بين 
هذه الواو والأخرى الى لاحال أو لغيره . . فلكل واحدة موضع تستعمل قنه 
سعبى تؤديه » وتركها يرينا مما قال بعض النحاة الأقدمين من تأويل للنصوص 
المشتملة عليها : وتكلف لا داعى له . 

( ب ) لا تقع « إن » الزائدة بعد « ليس 0" فلا فلا يصح أن يقال بسن 
إن الكذوب محترما » مع أنه يجوز زيادتها بعد «ما » النافية الموملة البى معناها معبى 
« ليس » » مثل : ماإن” الضعف محمود » أما وقوعها بعد ما ») الحجازية فيبيطل 
عملها 9 , 

( < ) قد يقع بعد خبر «ليس » و ١ما)‏ معطوف مشتق ء له أحكام 
#تلفة تجىء فى « ب» من ص 5١١‏ . 


)200 ىا ص ٠ه‏ وهامشها نتم ١‏ ديجىء ف رقم ؟ من هامش صن 186 , 


( ؟) لآن « ليس » تغيد النى » والاستثناء ينقض الى 

لوم امي وصاحب و المع » فى أول باب - وما الحجازية - كا أشرنا فى 
رتم © من الصفحة 

للق ا أ» من ص 4وه. 


ككهة 


زال : تدل بذاتها وصيغتها على النى » وعدم وجودالشىء ؛ من غير أن تحتاج ' 
فى تأدية هذه الدلالة للفظ آخر ؛ فإذا وجد قبلها ننى أوشبهه ( وهو : النهى » 
والدعاء) انقلب معناها للإثبات١2؛‏ مثل : ما زال العدو ناقمًا . أى : ببى” 
واستمر ناقما . وى هذه الحالة تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى الخير 
اتصافًا مستمرً لا ينقطع» أو مستمرًا إلى وقت الكلام » ثم ينقطع بعده بوقت 
طويل أو قصير ؛ كل ذلك على حسب العبى . لمثال المستمر الذاثم : مازال الله 
رحيمًا بعباده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين . . . ومثال الثانى : لا يزال الحارس 
واقفمًا . لا يزال الحطيب متكلمًا . ْ 
ومثانها مع النهى : لا تزّل ''' بعيداً عن الطغيان . ومع الدعاء (وأدواته هنا 
دلايء أو : ولن») لازال الحر منهمراً عليك فى قابل أيامك ‏ لا يزال 
التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليه.لن تزال عناية الله تحرسك فما يصادفك من 
مكايد . . . » بشرط أن يكول القصد من كلذلك هو : الدعاء المخاطب . . . 
ولا تستعمل « زال » المسيوقة بالننى أو شبهه تامة 29 . . . 
ويشيهها فى الدلالةعلى الى بذاتها» وصيغتها » وق اشتراط أداة نى قبلها » 
أو شبهه للعمل - أخوات ها فى هذا » هى : ( فتى“ - بر ح - انفك - سيأق 
الكلام على كل واحد من الثلاثة )”24 
)١(‏ لأن نى النى إثبات . والبى والدعاء يتضمنان ف المعنى نفياً ؛ لأن المطلوب بهما ترك شىء ؛ 
وهذا الترك نى ه 1 
(؟) ف هذا المثال وأشباهه تكون : « لا » ناهية مع تضمها معى النثى - كا سبق فى رقم ١‏ - 
وهى لا تدخل إلا على المضارع داماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسخاً من مضارع هذه الأربعة 
( زال - فىء - برح - انفك ) كان متضمنا للنومع تضمها للهى ؛ فيصير المعنى فى المثال : أنهاك 
عن عدم البعد عن الطفيان . أى : أنجهاك عنالطفيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع. 
لات «لا» الدعائية ؛ ذإنها تدخل على الماضى والمضارع . ١‏ 


() أنظر رتم ١‏ من هامش ص 8ه حيث الكلام على مبتدأ ناسخ ( مثل : زائل) لايحتاج 
إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؟ لأن اسم الناسخ يغتى عن خبر المبتدأ . . . 

20 ومثلها : (وإن كان قليلالاستعمال ) « وذسى © و ديام » الى مضارعها « يريم » وكلاها 
ممعى : ١,١‏ زال ا( التاسخة ٠‏ ومن شواهد استعماطما : 


5 2 - 0 5 ب 00 
لا يى الحب شيمةالحب مادًا ‏ م ؛ فلا تحمبنه 


وقوله : 


د أرعواء 


و ودةت م 


5 ل يد 0 ا - و2 > ه الأومره ت” مهو 2 ت” اس 


جه 
شروط إعمالها » وإعمال المشتقات من" مصدرها : 
١‏ - يشترط فيها الشروط العامة . 
؟ أن يسبقها نبى27. أو نهى :أو دعاء ؛-كالأمثلة الى سبقت- ولا فرق 
ف التتى بين أنيكون ظاهراً ؛ مثل:(لا زال الغتى ثمرة الحد ) » وأن يكون مقدراً 
لايظهر ف الكلام» ولكن المعى يكشف عنه » وطاسياق يرشد إليه ؛ مثل : ( تالله يزال 
الجن جروا هللاه جى ترك .أى : تالله لا يزال . وحذف النى قيامى معها 
بشرط أن يكون بالحرف : دلا »ءوأن يكون الفعل مضارعًا فى جواب قسم'"'. 
ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 
600 سواء أكان الننى بالحرف » مثل : « ما» أم بفعل موضوع للننى ؛ مثل : « ليس » ؛ تقول : 


ليس ينفك العزيزمكرماً وقول الشاعر : 
قضى الله ياأسماءأن لست زائل أحبك حى يخمض” العين” مغمض 


ع 


أو يفعل طارئ عليه النى ؟ مثل : « قلدّما » ؟؛ فى نحو م يدخ الأنبياء دعاة المدى"». 
0 0 ا بمعى ( مام النافية ؟ لوجود قرينة تدل على 
د : أن الأنبياء لاتبرح الدعوة للهدى مطلقاً ؛ إذ لايصح أن يقال : إنها قد تثرك دعوة الله 
ا 

أوبفعل يتضمن معن الثثى ويستلزمه ؛ كالفعل ؛ « أبى » ؛ بمنى : امتنع وكره ٠‏ مثل 
ع ا معنى: « أبيت » ل أذمل » أو باسم مثل ؛ « غير» فى نحو : غير 
منفك العالم أسير علمه . ويستعان على إعراب هذا المثال بما سبق فى رقم ١‏ من هامش صن 44 4 وبما يجىء 


فى رقم ١‏ من هامش 58ه 

( ؟١)‏ يصح أن تحذف أداة الى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالششرطين المذكورين؛ لآن العرب 
يدل ألمانا ول النافية فى جواب القسم » مع ملاحظتها وتقديرها فى المعتى ؛ لآن اللبس عندئذ بين المنى 
وال مو سب 3 مأمون َ إذ لو كان المواب غير منى فق المعى والتقدير إوجب أن يكون المضارع مق كداً باللام 
والنون منا؛ جرياً على الأغاب والأقوىق جواب القسم عند البدمر يين 2 0 دك الكوفيين. 
ويخ أبقلة حدق ولا وتقوله تعاق (١6‏ قاط تقما كذ كر برضف .)أي : تفعا 

جاء فى أمالى أبى القاسم |انجاجى - ص ١٠هم‏ سا قَْ بيت ليق الأخيلية ترف توبة » وصدذرة : 

« فاقسمت أبكى بعد توية هالكا. ..٠‏ » هائصه : 0 لا أبكى بعد توبة هالكا : 
والعرب تضمر « لا » النافية ى جواب القسم مع ملاحظها فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب 
قد وقم بلزوم الموجب اللام والدون ؛ كقولك : والله لآخر جن . قال الله ءزجل : , تالله تفتأ تذكر 
يسف .. . » أى : لاتفتأ تذكريوسف » )اه. 

وقِال الشاعر : 

فقلت مين الله أبرح قاعداً ولوقطهوا رأسى لديك » وأوصالى 
أما بيت ليل الأخيلية فى رئاء توبة كاملا فهو : 


فاقسمك نكن يعد دون هالا" واي مقع يذاركة .خلنه. الدزادر 
أى : لا أبكى ولا أحفل . . . ( حفسله » وحفّل به » بحفل . . . » اهم" وبالتى) . 


55 
غاب ؛ لأن «زال» تفيدمع معموليها استمرار المعنى إلى وقت ااكلام » ثم ينقطع 
بعده أو لا ينقطع  »‏ "كما سبق واللحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافياً 
الاستمرار » ومعارضًا له : لدلالته فى هذه الحملة على الماضى وحده » دون اتصال 

بالحال أو : المستقبل27. 

5 ألا يقع خبرها بعد : « إلا» ؛ فلا يصح :ما زال النجم إلا بعيداً ؛ لآن 
الننى نمض وزال بسبب : مإلاع. 

ه ‏ أن يكون مضارعها هو : « يزال » الى ليس لها مصدر مستعمل . أما : 
« زال , التى مضارعها : « يزيل » ومصدرها « ريل » فليست من الأفعال 
الناسخة ء وإنما هى فعل تامء متعد » إلى مفعول به » ومعناها : مير وفصّل . 
تقول « زال » التاجر بضاعته زبلا : أى : ميدرها وفصلها من غيرها . وكذلك : 
« زال » الى مضارعها : « يزول » ومصدرها : ١‏ الزوال » فإنها ليست من النواسخ ؟ 
وإنما هى فعل لازم » معناه : هلك وى . . . مثل : زال سلطان الطغاة زوالاء 
ععبى : هلتك وفسنى هلاكنًا وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مكانه » 
مثل : زال الحجر ؛ أى : انتقل من موضعه . . . 

سيجىء آخر هذا الباب حكم خاص بخبرها المنى : وخبر أخواتها عند 
الكلام على الأخبار المنفية عامة”"2. 

فبنى' : تشترك هى والمشتقات من مصدرها مع « زال ( فى كل أحكامها السابقة» 
أى : فى معناهاء وفى شروطها . إلا الشرطالأخير » الخاص بالمضارع لاختلااف 
المضارع فيهما . وإلا صحة وقوع : « فى تامة فى بعض الأساليب - دون زال 
ومنها : فى الصانع عن شىء ععبى : نسيه . 

برح : تشترك - هى والمشتقات من مصدرها - مع « زال »ىكل أحكامهاالسالفة» 
أى : ف معناها .» وق شروطها ءإلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع ؛ لاختللاف 
المضارع فيهما + وإلا صحة وقوع « برح » تامة ؛ ‏ دون.زال -- مثل قوله تعالى : 
(وإذء قال موسى لفتاه لا أبرتَ . . .) » أى : لا أذهب ء ولا أنتقل؟""... 


.هكع١ ص‎ )١( . ه و« أ» من هامشها‎ 4٠١ راجع مايتصل بهذا فى أول ص‎ )١( 
لاصلة بين (برح وأبرح ) الناسختين؟ طبقاً للبيان الموضحلهما هناء-وأبرحت التامةفقول ح‎ )©( 


مكمه 

افك" : تشيرك ‏ وهى والمشتقات من مصدرها ‏ مع« زال » فى كل أحكامها 
المتقدمةإلا الشرط الأخير الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف المضارع فيهما . وإلا صحة 
استعمال . «انفك » تامة . بمعبى : انفصل ‏ دون زال ‏ ؛ مثل : فككت 
حلقات السلسلة فانفكت , أى : انفصلت . . 

دام + تفرد مع معموليها استمرار المعبى الذى قبلها *دة محددة + هى مدة 
ثبوت معى خبرها لاسمها ؛ نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعاً : وويضر ما دام 
المرء متلا . ففائدة الأكل تدوم بدوام وقت معين » محدد ؛ هو : وقت جوع المرء . 
والضرر يدوم كذلك بدوام وقت معين » محدود : هو : وقت الامتلاء . ولا بد 
ف دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر ويعتد إلى زمن الكلام . 

شروط إعمالها : 

. يشترط فيها الشروط العامة‎ - ١ 

؟ أن تكون بلفظ الماضى'"٠'‏ » وقبلها ما المصدرية الظرفية9؟ . 


> العرب : « لله درك فارساً » وأبرحت” جاراً » » معنى : عظمت” فارياً وعظمت جاراً . يقال أبرح 
الرجل » إذا جاء بالبرح - بسكون الراء - أى : بالعجب ( والبيان فى ب ؟ باب : « القييز» 
ملام ص 86.0 ) فجملة : ,ى أبرحت” » فعل وقاعل . « وجارا » : تمييز. 

. من هامش الصفحة التالية‎ ١ تبعا لرأى الأرجح . كا سيتضح ف رقم‎ )١( 

(؟) هى الى تؤول مع ما بعدها بمصدر مع نيابها عن ظرف زمان بمعى : مدة ء أو : وقت 
أوزمن » أونحوهذا من كل مايدل على الزمان » ويكون هذا المصدر المؤول معمولا للمضارع الذىقبلها ؛ 
مثل : أشار كك مادمت أميناً . (وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول » فى الموصول الحرق 
( ص .)4١١‏ ولتقريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشار كك مدة مادمت أميناً » فكلمة 
«هدة » ظرف زمان مضاف . و كلمة ٠‏ ما » مصدرية » تسبك الحملة التالية ا ممصدر : ؟ تقديره 
« دوامك » . وهذا المصدر المؤول هوالمضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف » وناب عنه المضّاف إليه 
من غيرسبئك ( وهو : « ما » معالمملة التى تليها) »وصارهذا المضاف إليه منصوباً على الظرفية ؟ لنيابته 
عن الظرف المحذ وف ٠‏ كا ناب » المصدر الصريح عن الظرف فى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى ؛ 
وقت غروب الشمس » فقد حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ قصار منصوياً . 

فإن تقدم على « دام » «ما « المصدرية فقط - أى هاه المصدرية غير الظرفية - كانت فعلا 
تاماً » ععبى : بى واستمر. نحو : يسرف مادمت ©» أى : دوامك .و بقاؤك - . ومثله : يسرف 
مادمت شجاعاً » أى : يسرفى دوامك شجاعاً . ولا يصح أن تكون «ها» مصدري: ظرفية فى هذا 
المغال ؛ فليس المراد يسرف المدة » وإتما المراد : يسرفى الدوام والاستمرارء وفرق كبير بين الاثنين : 
لآن الذى يسر هو الدوام 3 لا المدة .. وكذلك إن سبقهان ما » * النافية كانت فعلا تاماً » ععى : بى 
واستمر طويلا . نحو : مادام الضيف . أى : ما بى واستمرء وكذلك إن م تسبق مطلقاً بلفظة « ما » 
النافية أو غير النافية » نحو : دام الظلم فأهلك أعوانه » ونحو: دام محمد سحيحاً ( صحيحاً: حال منصوبةء 


15 
وإذا أمنردت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الآ لف "3 
م#_ أن سبقهما معنا كلام تتصل به اتصالا معنوينًا » بشرط أن يكون جملة 
فعلية مضارعية !2 . 
ْ ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأنودام مع معموليها» تفيد 
استمرار المعنى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه » فيقع العاف" . 
٠ه‏ ألا يتقدم خبرها عليها وعلى «ما» معاً لأن « ما » الممسدرية الظرفية"*؟ لا 
يسبقها شبىء من صلتها البى تسباث معها بمصدر . أما توسطه بينها وبين ما » فجائز. 
وها سيق نعلم : أن جميع أفعال هذا الاب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال 
تلتزم. النقص ؛ ( وهى : فى زال - ليس) - . 
كما نعلم : أن كل فعل ناقص ( ناسخ ) لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من 


0 ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل: « دام » قد يكون ناقصاً أوغير ناقص مع تقدم ماع المصدرية 
الظرفية عليه ؛ فليس من اللأزم نقصانه عند وجودها ؛ فقد يكون تاماً لا يعمل كا فى قوله تعالى : (خالدين 
فها مادامت السموات والأرض ) » . فالمعول عليه فى الحكم بالتقصان أو عدمه هو أنبها لا تعمل بغير أن 
يتحقق الشرط . لكن وجود الشرط لايستلزم حتماً أن تعمل 0 فع وجوده خوز إهاها وإعماها على حسب 
المى » إذ لا يازم عن وجود الشرط وجود المشر وط ( كا يقولٍ علاء المنطق) » ولكن لا يؤجد المشر وط 
بدون وجود الشرط ؟ كالرؤية لاتكون إلا بوجود العين . لكن وجود العين لا يقتضى الرؤية ؟ إذ يصح 
أن تكون العين مغلقة » أونائمة » أو محتجية عن الإيصار لسبب . . 

. » خاصا بالفمعل : « كان‎ ١56 يوضح هذا ما سبق فى آخر دقم ؟ عن هامش ص‎ )١( 

( ؟) كقول الشاعر : 

رون 1 2 

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث اج 0 

وهذا الشرط نص عليه صاح ب شرح المفضل ( فى ص ١١4‏ من الحزه السايع ) حيث قال : ( أما : 
« دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى - كا كانت « ليس » كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع 03 
نحو : لا أكلمك مادام زيد قائماً ) اه . 

أما قوله تعالى : ( وأوصاف بالصلاة والزكاة مادمت حيا) فلهم فيه كلا م يخرجه عما نحن فيه - 
وقد أشرنا هذا الشرط فى رق من هامش ص 4١١‏ . واشتراط مضيها هوالأرجم - كا قلنا - ويعارض فيه 
بعض النحاة » يحتجا بأن ا مضارعاً ناسسهاً هو: « يدوم » وها مصدرناسخ كذلك . ( راجع الصبان فى 
هذا الموضع ) وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تيده الشواهد . والصحيح أنها 
فعل ماضص جامد إذا سبقته « ما » المصدرية الظرفية . 

630 راجع مايتصل بهذا فى « أ» من هامش صن 47 ه : 

( 4 ) والمصدرية غير الظرفية أيضاً - راجع حكر النوعين فى ص 4١7‏ - . 


ينك 


مشتقات ». إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكى الاقتصار على ما يذكره بعض 
النحاة من تقسم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجئملة ؛ بحسب ما يلزم لها من 
شروط » أولا يلزم » حيث يقولون : 

)١ (‏ قسم يعمل بدون شرط » وهو تمانية أفعال : 

( ب ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه ننى » أو شبه ننى » وهو أربعة أفعال : 

زال - برح - فى" انفك . 

( < ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه « ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد: 
«دام»).. 

فهذا التقسيم غير سليم ؛ لا عتباره القسم الأول غير محتاج إلى شروط ٠‏ «لأنه 
ترك ق القسمين الأخير د٠‏ ث. وطاً هامة : 000 )00 
ترك فى القسمين الأخير ين شرو هامة » لاا يصح إهمالاء وقد عرفنا تفصيلها 5 

بى أن نعود إلىمسألةأشرنا إليها من قبل" » هى :أن النسخ ليس مقصوراً 
على الأفعال الماضية وحدهاء بل يشملها ويشملما قد يكون لمصادرها من مشتقات ؛ 
فتعمل بالشروط الى للماضى . وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 

( |) قسم جامد »- أى : لايتصرف مطلقنًا » ولا يوجد منه غير الماضى -» 
وهو فعلان : « ليس » بالاتفاق » و «دام »7 فى أشهر الآراء . 

: ويشيرابن مالك إلى عمل م كان » بقوله‎ )١( 
ترقع كان المبتدا اسماً والْحَبَرُ  2 تفيل و ككان د ع‎ 

أى :كات عرسيدا ».ويد كز أغراها رفيلك .: ْ ٠‏ 

ما 00 ٠.‏ ا 20 عر أ 
ككان :ظل »بات » أضحى » أَصَبينا 00 وصار »ليس » زال » برحًا 
فى 3 وانفك 3 وهزى الْأَرْيَمَهُ لشبه تفى 1 لنفى م 

أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نفى غ ومعى تتبعه : ثليه 56 بعده ؟ 
(فلا بد أن أنتبعها الننى. » أى : نذكرها بعده ) ثم قال : 
ومشل كان : «دامٌ » مسبوقاً بمَا ‏ كاغْط._ما دُمْتَ مصبباً دَرْهَمًا 

أى : أن الفعل : دام وف العمل مثل «٠‏ كان » فى عملها بشرط أن يسيقه م ما المصدرية الظرفية , ع 
وم يذكرأنها ٠.‏ مصدرية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؟ فاكتى بمثال يحويها ؛ وهو : أعط درضماً 
مادمت مصيباً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم 3 أو مصيباً امحتاج . 

(؟١)‏ قدص 4هولاوه 1 


(؟) انظرثّم ( ؟) من هامش ص 856 . 
التحو الوافى - أول 


موده 


(ب)2 قسم يتصرف تصرفاً شبه كامل ؛ فله الماضى » والمضارع » والأمر 2 
والمصدر» واسم الفاعل» دون اسم المفعول وباق المشتقات ؛ فإنها لم ترد فى استعمال 
الفصحاء ؛ وهو سبعة : ( كان_أصبح-أضحى -أمسى بات - ظل -صار ) ؛ 
فن أمثلة «كان » للماضى : كان الوفاء شيمة الحر» وللمضارع : يكون الكلام 
عنوان” صاحبة : وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كونك 
شريفًا مع الفقر خير من كونك دنيئنًا مع الغنى . وقول الشاعر : | 

ببذل وحم ساد ق قومهٍ الى وكوك إِناه علياك” 0 

ولاسم الفاعل : | 
وما كل من يبد ى البشاشة كائ أخاكة إذا لم تللفه اك مشجدا 

وهكذا ... وبقية الأفعالالسبعة مثل وكان » ق هذاالتصرف «الشبيه بالكامل» 
والذى يسمونه أحيانًا 0 الكامل نسييا ) . 

( ح ) قسم يت ف تصرفا ناقصًا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنتى » أو شبهه . 
(وهى: زال - برح - فب“ انفك ) فهذه الأربعة ليسا إلا الماضى » والمضارع » 
واسم الفاعل ؟ مثل : لا زالت الأمطارٌ مورد” الأنهار . ولا تزال الأنهار عماد 
الحياة . وليس النيل زائلا”210 عماد” الزراعة ى بلادنا؛ومن هذا قول الشاعر : 
قضى الله يا أنماء” أن' لسشتزائلاةت أحبدّكءحتى يغمض العين 0 


لد د ليا 


)١(‏ لوقلنا : مازائل” النيل” عماد” الزراعة فى بلادنا - فأين خير المتبداً الذنى هوكلمة « زائل »؟ 
أيكون خبره الاسم والخبر معاً أم أحدهها ؟ الراجح - عند الصبان - أن خبره هو اسه فقط ؛ فتكت 
كلمة « النيل » اسم « زائل » وى الوقت نفسه خير له باعتباره مبتدأ . ولا اعتراض بأن خير المبتدأ لم يتسم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إتمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان المبعدأ . 
فهذا نوع من المبتدأ الناسخ ؛ يستغنى عن خبر المبتدأ ؟ اكتفاء باءم الناسخ مع بقاء خبر الناسخ 
على حاله من الضبط النى يستحقه باعتباره خبر الناسخ. (راجع الصبان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : 
« وغير ماض مثله د عملا . . . » ) وقد أشرنا لهذه الصورة ى رقم ؟ من هامش ص 444 وف © من 
هامش ص 17" ه 
)١(‏ تقدم البيت فى رقم ١‏ من هامش ص ١0‏ لمناسبة هناك . وفما سبق يقول ابن مالك : 
٠. 2 2‏ ام و م 
وغ ماض 'هثْلّه قد عملاً إِنْ كان غير الماضٍِ منه اسشتعولا 
7# 
أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل فإنه يعمل مثله ؟ فغير الماضى يشمل المضارع والأمر 
و كذلك يشمل مايوجد من المشتقات الأخرى . 
هذا » ولايصح ى كلمة : ب« مثل » النصب عل أنها حال من فاعل : « عمل » إلا للضرورة ©» 
أوعللى رأى ضعيف » لما يترتب على هذا من تقدم معمول الفعل المسبوق بالحرف : « قد » وهوممنوع القول 
الأصح -كا سبق ف رقم ١‏ هامش ص ١ه‏ نقلا عن ا حضرى - 7 


"54 


المسألة 67 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 
الرتيب - فى هذا الباب - واجب بين الناسخ واسمه ؛ فلا جوز تقديم الاسم 
اه )١(‏ ال ان 50 8 حا .ل إزره : 

على عامله ا . أما الجير فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم 
الناسخ » فالأحسن تاخيره عن الناسخ واسمه!" أمعاً ؟ لأن تقدمه ‏ فى هذه الصورة - 
على الناسخ أو توسطه بين الناسخ واسمه» غير معروف ف الكلام العربى الفصيح”" . 

وجب ا عنهما إن كان جملة مشتملة على ضمير يعود على اسم الناسخ ؛ 
كالضمير الذى فى الحملة الفعلية : « توسعه ) من قول أعرالى ينصح صديقه : 
ودع ما يسبق إلى القلوب إنكاره؛ وإن كان عندك ‏ اعتذاره”؟' فليس من 
حكى عنك نكراأً” ‏ توسعه فيك عذرا2'9, 

ما تقدم يكون للجملة الواقعة خبرا للناسخ حكم واحد ؛ هو : التأخير عنهما - 
إما وجوينا 3 وإما استحسانًا ‏ : 


وأما احبر الذى ليس جملة ( وهو : المفرد » وشبه الحملة) فله ست حالات , 


. كا أشرنا ىيص 5ئه‎ )١( 
أو منعه ء أو تقييده بحالات‎ ٠ (؟) قلنا : « الأحسن » ؛ لأن الملاف واسع فى جوز التقديم‎ 
ويقول «الممع» فى حالة التأخير الواجب وهى الى جعلناها‎ - ١١8 دون غيرها-راجع «الطمع» ج١ ص‎ 
مستخسنة ما نصه :( لايحوز تقديمه فيها » ولا توسطه ؛ سواء أكانت اسمية؛ نحو : كان على أبوه قائم‎ 
. أم فعليه رافعة ضمير الاسم ؛ نحو : كان على يقوم ؛ م غير رافعة ؟ نحو : كان على همر محمود به‎ 
. ه١‎ ) . ومستند المنع فى ذلك عدم سماعة‎ 
كان المريض يغيب الطبيب فيتأم من غيابه » أو : فيتأم‎ ٠ : اكن قد يكون الواجب القثيل بنحو‎ 
. الناس من غيابه ؟ كى تكون جملة الخبر خالية من كل ضميز يعود عل امم الناسخ‎ 
(؟) هذا كلامهم . وبالرضم من أنه غير معروف فى الكلام المأثور » يجيز بعض النحاة تقديمه‎ 
قياساً على خبر المبعدأ . لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لم أن الكلام العربى م يرد به تقدم‎ 
. هذا النوع من امير الحملة‎ 
. العدرلفعله‎ )4 ( 
١ . أمرأ مستقبحاً‎ (0) 
» تزيده مايقنعه ويرضيه . والحملة الفعلية : ( توسعه ) فى محل نصب خبر « ليس‎ 030 
, ملعمولاته - إن وجدت - حالات أخرى سيجىء الكلام علها فى الزيادة » صن + لاه‎ )1( 


عباه 

الأول : وجوب التأخر عن الاسم" وذلك 1 

١-حين‏ يترتب على التقديم لبنس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الآخر””) 
نحو : كان شريكى أخى - صار أستاذى رفيى فى العمل باتت أخى طبيبى .. 
فلو تقدمالحبر لأوقع فى لبس لابظهر معهالاسممن الحبر .والفرقالمعنوئبينهما كبير ؛ 
لأن أحدهما محكوم عليه ؛ وهو : الاسم ء والأخخر محكوم به © وهو : الخير 5 

؟ ‏ حين يكون الخبر واقعاً فيه الحصر ؛ كأن يكون مقروناً بإلا المسبوقة بالننى ؛ 
( نحو : ماكان التاريخ إلا الخبر الصادق » أو مسبوقاً «بإنما» ؛ ( مثل : 
إنما كان التاريخ الحبر الصادق ؛ لأن المحصور فيه « بإلا » يحب اتصاله بها » 
متأخراً عنها » والمحصور فيه « بإنما.» يجب فصله وتأخيره » فلو تقدم المتأخعر فى 
الصورتين تغير المقصود » وفات الغرض الام من الحصر . 
الناسخ ) وذلاك حين يكون الاسم مضافنا إلى ضمير يعود على ثى ء متصل ار 
مع وجود ما ينع تقدم المزاغل الناسح ؛ مثل يعجببى أن يكون للعمل أهله!؟) 
فلا يصح : ( يعجبى أن يكون أهله للعمل) ؛ لما فى هذا من عود الضمير على 
متأخر لفظًا ورتبة » وهو #نوع فى مثل هذا" . . : 

. وهذا يقتضى التأخر عن الناسخ حا ؟ لما تقدم من وجوب تأخير إسم الناسخ عن عامله‎ )١( 

(؟) بأن يكونا معرفتينمعاً أو نكرتين معا . . على الوجهالذىتقدم فى المبتدأ والخبر ص 4417 و« ب » 
ص وووملا"” ) . 


(م) ليس من اللازم أن يكون الضمير «مضافاً إليه» » وإنما اللازم أذيكون معمولا للامم » 
أو مرتبطا به بصلة إعرابية قوية . 

( ؛ ) هذا المثال هو الذى يوضح الحالة الثانية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود « أن" » المصدرية فيه ؛ 
لأن وجودها بمنعم تقدم شىء عليها من جملها الى تايبا » كا تمنع تقديم شىء يفصل بينها وبين الفعل 
الذى دخلت عليه لتنضبه 03 فلا يصح تقدم ادير عليها » أوعل الفعل الذى تنصبه » كا لايصح تأخيره 
عن الاسم ؛ لأن فى الاسم ضميراً يعود على شىء متصل بالخبر ؛ فتقديم احبر ممنوع » وتأخيره ممنوع ؛ 
فلم يبق إلا توسطه بين الاسم وعامله الناسخ . أما أمثلة النحاة من نحو .: ( كان غلام هند يعلها) 
فلا يوجب الاقتصار على توسط الخير : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ » لحواز أن يتقدم الخبر على 
الناسخ فى هذا المثال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلهم المشار إليها لاتصلح للتوسط الواجب وحده 

( ه) هناك حالة أخرى بحب فيها توسط الخحبر بين الناسخ واسمه ‏ وهى الى تقدمت فى رقم 4 
من هامش ص 41١‏ وستجىء فى ج 8 م 44 باب : إعمال المصدر- وبلخصهنا : أنه لم يرد فى الفصيح 
وقوع و أن المصدرية » بنوعبا : ( انخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) بعد « كان » وإن» 
الناسختين بغير فاصل من خيرهما ؛ نحو: كان مطلوبا أن يخلص الصانع - وكان مفيدا أن" الصانع متعلم . 


الاه 

الثالثة : وجوب التقدم على العامل الناسخ ١‏ ؛وذلك حين يكون الحبر اسمًا واجب 
الصدارة اساي ا لي : أين كان الغائب 
وقول الشاعر 
وقد كان ذكرى'' للفراق وى فكيض أكون اليوم ؟ وهو يقين 
وكم مرة” كانت زيارة المعالم المشهورة !! 

ويشترط فى هذه الحالة ألا يكون العامل الناسخ مسبوقنًا بشىء آآخر له 
الصّدارة ؛ مثل : «ما » النافية . . . ؛ اح ل لا يدخل على 
ماله الصدارة”"' » فلا يصح : أين ما كان الغائب ؟ ولا : أين ما زال البستانى ؟ 

كذاك لاايصح أن يكون امامل اناسخ هو : ليس » لأن” خبرها لا يجوز 
أن يسبقها » فى الرأى الأرجيا؟" . 

الرابعة : اد واسمه » أو التأخرعنهما معاً ؛ وذلك 
حين يكون العامل مسبوقاً بأداة لها الصدارة ٠‏ ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل 
الناسخ فاصل . ومن أمثلته :الاستفهام بالحرف « هل' ؛ » فى مثل : هل أصبح المريض 
صحيحاً ؟ فيجب تأخره كهذا المثال : أو توسطه فنقول: هل أصبح صحيحاً المريض ؟ 

الخامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه » أو التقدم عليهما إذا لم يوجد 
مانع من التقدم » وذلك : 

١‏ حين يكون الاسم مضافنًا لضمير*' يعود على ثبى عفار فثال 

6 رهذا يقتضى التقدم أيضا عل الامم . 

. تذكرى‎ )١( 

(؟) لكيلا يمجتمع شيئان لكل منهما الصدارة ؛ فيقع بِيئهما التعارض » ولا بمكن تفضيل أحدهها 
عل الآخر. و2 ما ( النافية من أ لأدوات الى لها الصدارة كا سيجىء ق رقم م من هامش الصفحة الآتية - 
فلا يحوز تقديم لحر ولا غيره من جملا عليها . وكذا كل ماله الصدارة ؛ كالاستفهام ». وأسماء الشرط » 
قيرها . 

هذا مايقوله النحاة . ولكن السبب الحقيى هوعدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على 
أدائين لما الصدارة . ( داجع رقم م من هامش الصفحة الآتية) . 

0( كا أشرنا فى رقم ؟ من ص 05٠‏ وق رقمى 4و١‏ من هاممش ص 4ه وه/اه وإذا كانت 
للاستغناء مع النسخ لم يجز تقديم خبرها عليها بالاتفاق . ومثلها : « لا يكون » الناسخة الاستنائية , 

)0( انظررقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة 


"لاه 

التوسط 9 5 (ف البستان ) حارسه 4 وبات ( مع الخارس ) أخوه ”1 . ومثال 
التقدم عليهما'"' بغير مانع :فى البستان أمسى حارسه » ومع الحارمر بات أخوه . 
فقد توسط الحبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على شى بتأخر لفظا 
ورتبة » وهو لا يحوز هنا 


؟ ‏ حين يكون الاسم واقعًا فيه ا حصر ؛ كأن يكون مقرونما بإلا المسبوقةبالتى ؛ 
فثال التوسط + ماكان حاضراً إلا علىء ومثال التقدم على العامل ما حاضراً:"' كان 
إلا على : لأن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر . . . 


السادسة : جواز الأمور الثلائة : ( التأخر عن العامل فقط » «التقدم 
عليه » والتوسط بينه وبين الاسم . . .) ق غير ما سبق ؛ نحو : كان الخطيب 
مؤثراً . أو كان مؤثراً الخطيب » أو مؤثرا كان اللحطيب . ومثله : كان خلق” المرء 
سلاحته ويجوز : كانسلاحته خلق” المرء كا يجوز : سلاحته كان خلق المره . 


فأحوال احبر الستة تتلخص فما يأتى إذاكان غير جملة : 
١‏ وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معا . 


)١ )ّ‏ ليس فى هذه الحالة ما بمنع من تقديم الحبر على الناسخ . وهذا يصح توسطه وتقدمه . بخلاف 
الحاله الثانية الى يحب فيها تقدم الخبر على الاسم وحده ؟ إذ لا بد فيها من وجود مانع بمنع تقدم امبر على 
الناسخ . وبمتع تأخره عن الاسم ؛ فيتعين توسط الخير بين الناسخ واسمه . 

)١(‏ بشرط ألا يكون قبل العامل ثىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدراة وجب تقديم الحبر 
على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون هناك مابمنع توسط الخبر بين العامل 
وماله الصدارة» كحالة الاستفهام مهل : فى مثل :هل كانالسفر طيبا . ( راجع الحالة الرابعةالسابقة ). 

(م) إذا كان العامل مسبوقاً « بما.» النافية فإنه لا يحوز تقديم امير عليها وعلى العامل معأ ؛ 
لأن لها الصدراة . اكان يوز تقدهعه على العاءل وحده دون و ما» » أى : يجوز أن يتسط بيئهما - كا 
سبق فى ذقم م من هامش الصفسة ااسالفة - فإن كان الناى حرفا آخر» مثل : «لم» أوه لا» أوه ان » 
أو غيرها إلا و إن" النافية » فإنها مثل : ما النافية » جاز أن يتقدم عليه الخبر ؛ نحو: مستريحاً 
لم يصبح السهران - منصوراً لايزال الحق -مخلصاً لن يكون الكذاب- انظر زقم ؟من هامش الصفحةالآتية- . 

( 4) والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً فقط . دون رتبةء لأنه عائد على : « خلق » الذى هو 
اسم : م كان » والاسم متقدم على الحبرفى الرتبة . 


؟ - وجوب تقديمه عليهما معا . 

؟'- وجوب توسطه بينهما . 

؛ - وجوب تقديمه على العامل الناسخ » أو التوسط بينه وبين الاسم . 

© - وجوب توسطه بينهما » أو تأخره عنهما . 

. جواز تأخره عنهما » أو تقدمه عليهما » أو توسطه بينهما‎ - ١ 

وتلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا 

خبر الأفعال الى يشترط لإعمالها أن. يسبقها نى» أو شبهه: وإلا خبره دام » الى 

يشترط لإعمالها أن يسبقها « ما » المصدرية الظرفية : وإلاخبره ليس» كا سبقت 
الإشارة إليها 29 فهذه ثلاثة مستثناة» لكل واحد منها صورممنوعة » وإليك البيان . 

فأما الأفعال الى يشترط أن يسبقها نبى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة 
إلا حالة واحدة هى وجود الناى دما ء فلا يجوز تقديم الحبر عليه ؛ لأن «ما» 
النافية لها الصدارةكا سبق”"؟؛ فلا يصح :متكلمًا ما زالحمودء ولكن يصح 
تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف الننى : «ما » فيصح : ما متكلمًا زال 
محمود . كما يصح تقدمه على حروف التى الأخرى؛ (مثل . لا . و » ولن . . .) 
أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا 
بسبق نبى أو شبهه » كشأن غيرها . 

وأما دام » فتنطبق عليها الأحوال والأحكام السابقة إلا حالة واحدة لا تجوز . 
وهى تقدم الحبر عليها وعلى « ما ) المصد رية الظرفية'2: فى مثل : « سأبيى ف 

)١(‏ فرتم ؟ منص ومه 

(0) ف رقم * من هاءش صفح الاه والاه ومثلها :. ىم إن" » فى أرجح الآراء ٠.‏ ومنع 
تقدم امير على أحد حرق النى : دعا وه إن »عام » يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لابد أن يسبقها 
نى أو شهه مثل : زال.» كما يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لايشترط أن يسبقها ذلكء مثل : «كان» 
المسبوقة بأحد حرف ألنى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدودة بأحدهما »فلا يجوز تقدم ثىء من هذه 
الحملة على أحدها 1 

(5) ملاحبظة : قال الأشمين فى هذا الموضع مائصه : « ( دعوى الإجماع على منع هذه 
الصورة مسلمة ) اه فقال الصبان فى سبب المنع مائصه : « ( الزوم تقدم يعض الصلة على الموصول 
الخرق ؛ وهو بمنوع ٠‏ ولزوم عمل مابعد الحرف المصدرى ذم| قبله » وهوأيضاً ماوع اه. 

ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول الحرفى لايصح أن يسبقه ثىء مطلقاً من صلته ( أى من كل الحملة 
الى هى.صلة له) . 


4/اه 
البيت ما دام المطر منهمراً » لا يصح أن يقال : (سأبق فى البيت منهمراً ما دام 
المطر ) ؛ لآن دما » المصدرية الظرفية - كسائر الحروف المصدرية الختلفة"'2 » 
لا يصح أن يتقدم عليها شىء من الحملة الى بعدها ؛ وهى الحملة الى تقع صلة 
لها . لكن يجوز أن يتقدم الحبر على « دام » وحدها فيتوسط بينها وبين «ما») 
المتكورة "2 ؛ فى امثال السابق .يصح أن يقال : سأبقتى 'فى البيت ما منهمراً 
دام لمطر . وى مثل : أقراً الكتاب ما دامت النفس راغبة ؛ لا يصح أن نقول : أقراً 
الكتاب راغبة” ما دامت النفس ويصح أن تقول : أقرأ الكتاب ما راغبة” دامت 
النفس ... وهكذا" , 

وأما « ليس » فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضًا!*'إلا حالة 


١(‏ ) طبقا لما مر فى آخر هامش الصفحة السالفة » وأشرنا إليه فى ص 7078 وهامشها عند الكلام 
على الصلة. . 
(5) تقدم- فى ص 4٠١‏ وف رتم4 من هامش ص ١ه‏ و ... - أنه لايجوز الفصل بابر - 
أوبغيره - بين « أن المصدرية » والفعل الذى تنصبه ؛ فى حين يجوز الفصل به بين م ما المصدرية الظرفية » 
والفعل الذى دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف ى 08 ) مع أن كل واحد مهما حرف مصدرى لا يحوز 
أن يسبقه شىء هن الحملة الى يدخل عليها - وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر. 

وبينهما فرق من جهة أخرى : فأن' المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يجوز الفصل بيبهما مطلقاً 
- بالدير أو بغيره ‏ » محاكاة للوارد الفصيحمن كلام العرب»دوما المصدرية» لاتنصبه إن دخلت عليه ؛ 
فيجوز الفصل بينهما بالحير . 

() إل بعض ماسيق يشير ابن مالك بقوله : ْ 

2 و و0‎ ٠. 

فى جميعها توسط. الخبر أجز كل سبقه دَامَ حَظرٌ 

كذاكسبق خبّر : «مّا» النَافِيّة افجى: 5 عاو ّ تالِيّه 

يريد : أن جميع النواسخ السابقة يوز فها توسط الحبر بين الناسخ واسمه . وم يذكر شر وط ذلك » 
ولا تفصيله » - وقد تداركناه. ثم قال :إن كل النحاة حظر ( أى : ٠نع)‏ سبق خبر م دام » عليها » 
ول يبين أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون « ما » المصدرية الظرفية الى تسبقها » أم بتقديمه 
عليبهما معاً ؟ وقد أسلفئا أن الممنوع هو تقديمه عليهما مع . أما توسطه بينْهما فليس بممنوع . ثم قال : 
كذلك منع كل النحاة سبق اهبر وتقدمه على « ١‏ » النافية ؛ لأنها الصدارة ى جملا ؛ فلا يسبقها 
شىء منها . ويحب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة غ يتلوها غير ها » وبجىء بعدها . ولا يصح أن تكون 
تالية غيرها ولا.أن تجىء بعده . 

( 4؛ ) بشرط ألا تكون للاستئناء ؛ فإن كانت للاستغناء لم يحز تقدم خبرها اتفاقاً . ومثلها : 
م لا يكون » الناسخة الاستثنائية -, كا سبق ف رقم غ من هامش ص ١اه‏ - 


هلاه 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة » هى الخالة التى يتقدم فيها احير عليها , 
ففريق منع فرق ااا والاقتصار على المنع 5 
الآن وقد عرفنا حكم الحبر المفرد , وشبه الحملة »من ناحية التقدمءأو التوسط ء 
أو التأخر ... بى أن نعرف حكم معمولاته من هذه الناحية أيضًا ؟ . وسيجىء 
البيان فى الصفحة التالية . 


)١(‏ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقديم ؛ فلا يسوغ لنا مخالفهم . وحجة 
الفريق الثانى أنه ورد تقديم معمول الحبر عليها فى الكلام الفصيح » ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 
( ألا" يوم يأتهم ليس مصرففاً عنهم ) . فكلمة « يوم» ظرف للخبر : « مصرففاً » فهذا الظرف المعمول 

الخير قد تقدم على « ليس » ؛ فتقدمه يشعريجوازتقدم الحبر ! ! 
1 وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربى لم يرد به تقديم الحبر نفسه لا معموله . 
ويقول ابن مالك - ف منع تقدم خبر ٠‏ ليس » » وأن المنع هوانختار » وف تعريف الفعل التام؛( أى.: 
الذى ليس بناسخ » طبقاً للبيان السالف فى رقم ” من ص ه 4 ه ) وى بيان الأفعال التامة : 


2 6 ا مم م ل 5 دجي . 
ومنع سبق خبر اليش » اصطفى .وذو تمام ما يرقع ٠ ٠‏ يكتفى 


وما سواه ناقص ٠»‏ والنقص فى «فتىّ » «ليْس »» «زال )دائماً قُفى 
اصطى : اختير . . . أى : أن امختار منم تقديم يمل عليها . وأن الفعل «التام» هو : 
الذى يكت يمرفوعه الفاعل » أو : نائب الفاعل» «والناقص» هو : الذى لا يكت يمرفوعه.. و إنما يحتاج إلى 
اسم وخبر. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة( ليس ٠‏ فىء » زال) ؛ فإن النقص فيها 
لازماً قغسى » أى : تبعها » ولازمها » ولا يتركها وقد سبق التفصيل . 
( هذا وكلمة : ٠‏ ليس » الأولى مقصود لفظها » وهى مفمول به للمصدر : « سبق » وهذا المصدر 
مضاف لقاعلة : خير) .70 


كلاه 


زيادة وتفصيل : 

)1١١‏ عرفنا مما تقدم حكم الحبر «المفرد وشبه الحملة)ء من حيث تقدمه وحده 
على عامله النامخ » وتوسطه بينه وبين اسمه » أو تأخره عنهما » وبى للموضوع 
بقية تتصل بتقديم معمول هذا النوع من الأخبارعلى عامل الحبر» وهى أن الخبر المفرد 
يمتنع تقديمه وحده على الناسخ إذا كان احبر قد رفع اسما ظاهراً ؛ فنى مثل : « كان 
الرجل نبيلا مقصده » و« بات المغبى ساحراً صوته ) . .. - لايصح : « نبيلا كان 
الرجل مقصدده » - ولاساحراً بات المغهى 013 لأنه لا جوز تقديم احبر المفرد 
وحده دون معموله المرفوع + هما قلنا ‏ فإن تقدم مع معموله المرفوع نا لكك 
فيصح : (نييلا مقصد ه "كان الرجل ' . « ساحراً صونه بات المغبى .١6‏ 

فإن كانمعمول احبر المفرد منصوبنا ندو : « أضحى الرجل راكدًا الطيارة” » 
١‏ تقديم هذا الحبر وحده على العامل الناسخ » لكن مع قبح" . نحو : راكياً 

ضحى الرجل الطيارة” . 

وإن كان المعمول ظرفً أ أو جار مع مجروره جاز تقديم الحبر وحده بغير قبح . 
فى مثل ؛ ظل الفتى مشتغلاً يومنا » وأمسى قرير العين فى بيته ‏ يصح أن يقال : 

مشتغلا ظل الفنى يومًا » وأمسبى فى بيته قرير العين . 

(تب) يتصل عسألة تقديم معمول الخبر المفرد.مسألة توسط هذا المعمول الذى, 
ليس « شبه جملة ) بين الناسخ واسمه » فى مثل : كان القادم ركبا سيارة . وكان 
المسافر راكيسًا سفيئة . . . نعرب كامة : وسيارة » وكلمة : « سفينة  »‏ وأمثالهما ‏ 
مفعولا به تبر ؟؛ «دكان » فكل واحدة منهما معمولة لذلك الجير ) وليست 
معمولة للفعل م كان » . فهل بجوز تقديم ذلاك المحمول وده 0 الاسم 0 
و بينه وبين كان ؛ بأن نقول : كان سيارة” القادم” راكيما” ؟ وكان سفينة” 
الممافر راكيا 832 لا مور كاك ع خرط ألا بكرن امول وح ةههلة ,4 لأن 


٠. لآن المأثور من الفصيح م يقع فيه الفصل .بين الوصف ومرفوعه بأجنى علهما‎ )١( 
(؟) مع ملاحظة - أن المعمول المرفوع هنا يعرب فاعلا أو ذائب فاعل على حسب الحملة‎ 
فلا يصب تقديمه مطلقاً على عامله‎ 
. لقلة شيوعة فى الأساليب الفصيحة القدمة‎ ) 5( 


تقديم شبه الحملة جائز » أما تقديم غيره فخالف لانهج العام الذى تسير عليه الحملة 
العربية فى نظام تكوينها المأثور » وطريقة ترتيب كاماتها . وذلك النهج يقتضى ألا 
يقَع بعد العامل ‏ مباشرة - معمول لغيره بشرط ألا يكون هذا المعمول شبه 
جملة . . .''؛ فى مثل : أقبل القطار يمل الركاب . . . » نعرب كلمة : 
« الركاب ) مفعولا به للفعل : « يحمل » وهذا الفعل هو »2 عاملها ؛ فهى وددقة 
الصلة به » وليست أجنبية منه ؛ فلا يصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آخر ؛ 
هو: أقبل ) لأنها أجنبية عنه ؛ فلو قانا : أقلى الركاب القطارٌ يحمل ‏ لكان هذا 
الأسلوب بعيداً عن الصواب: خالفته النسق الصحيح اوارد فى تركيب الحملة ؛ 
وهو النسق الذى تدل عليه تلاك القاعدة العامة الى أشرنا إليها » والى ملخصها : 
أنه للا وز أن يلى العامل ‏ مباشرة - معمول لعامل آخدر ».أو :رلا يصح 
أن يلى العامل” ‏ مباشرة ‏ معمول” أجذى عنه » . 

ولا فرق ف المعمول المتقدم بين أن يكون معمولا هبر دكان » أو لحبر غيرها من 
النواسخ ١‏ وغير النواسخ» ولا بين أن يككون المعمول مفعولا أو غير مفعول ... إلا شبه 
الجملة : ( الظرف واللجارمع مجروره) » فإنه يجوز أن بلى عاءلا آخر غير عامله . 
والقاعدة بعد هذا عامة ‏ كا أسلفنا ‏ فلا أتص بعامل معين » ولا تقتصر على 
معمول دون آخر + وهى مستمدة من الأساليب الكثيرة الفصيحة: وعلى أساسها 
بى الحكم السابق . 

هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الخبر » كالأمثاة السابقة » وكذاك إن 
تقدم ومعهالحبر » وكان المعمول هوالسابق على الحبر ؛ ففى مثل : كان الطالب قارئاً 
الكتاب ... لا يصح أن يقال: كانالكتاب الطالب قارثنا . أما لو تقدما معنا 
وكان الحبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه ؟ اسايرته الأساليب 
الفصيحة الأثورة!"' ؛ فيصح أن نقول : كان قارئًا الكتاب الطالب. 

» الشرط ألايكون المعمول شبه جملة . و بناء على هذه القاعدة العامة لاايصح فى باب : «كان‎ )١( 
وأخواتها أن يتوسط بين العامل ( الناسخ) واسمه المرفوع - معمول لعامل آخر إذا كان المعمول ليس‎ 
+ شبه جملة . و إبما قلنا : العامل ومرفوعه ؛ إذ لا يمكن أن بم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفوعه‎ 
لأنهم يشترطون أن يقع الوط الممنوع بعلا العامل مباشرة » وهذا لايتأق إلا إذا كان الفاصل الأجنى‎ 
. بين الناسخ واسمه المرفوع‎ 

( ؟١)‏ وقد تستدعيه بعض الحالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأحوال والشر وط العامة لتقدتم 
خبر الناسخ ء وقد أوضحناها فى من وده . 


ىاه 


00 10 لل ل ل فنا 


غير أن هناك حالة واحدة يصح فيها تقديم معمول الخبر وحده » أو مع 
الجير تتقد ما عليه » أو متأخراً عنه ؛ هى كا سبق : أن يكون المعمول 
شبه جملة ( أى : ظرفنا ؛ أو : جاراً مع يجحروره)» نحو : بات الطير ناما على 
الأشجار » وأصبح الل مترا كما فوق الغصون ... فيصح أن يقال : بات على 
الأشجار الطير نائماً ‏ وأصبح فوق الغضون الطل" مثرا قا . ... و ... وهكذا”. 
وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم فيها معمول الحبر وحده » مع أنه ليس شبه 
جملة ؛ فتناوها النحاة بالتأويل والتكلف لإدخانها نحت قاعدة عامة تصونها 
من خا لفة القاعدة السابقة . والأحسن إغفال ما قالوه  »‏ إذ لا يرتاح العقل إليه '" 
والحكم على تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح القياس عليها . 


© © 


(1 )فلم حبق ,يول ابن مالك : 


ولا يل العاملٌ معمولٌ الخب إلا إذا طرفاً أتى » أو : حرف جَرْ 
أى: أن معمول المبر لا يتقدم وحده أو.ع الخبر فيقع بعد العامل مباشرة؛ لأن هذا التقدم ممنوع ؛ إلاى 
حالة واحدة » هى : أن يكون المعمول ظرفاً أى حرف جر تع مجروره و(ظرفا أق - أى : أق ظرفاً . 
معنى : وقع ووجد) . والمراد يحرف جر : أن يكن مع مجروره لأن حرف الحروحده لا أثرله فى الحملة . 
(؟) إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوبا مثل : صار- الصحف" المتعلمة تقرأ » أعربوها بتقديرات 
مختلفة أشبرها ما ياق : « صار» فعل ماض . اسمه ضمير الشأن المستثر » وهوكالظاهر فى الفصل . 
« الصحف » مفعول به للفعل « تقرأ » . وبهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد العامل مباشرة ؟ 
لوجود ضمير الشأن المستترفاصلا بينهما ع كما قلنا . « المتعلمة » «بتدأ مرووع . « تقرأ » : فعل وفاعل . 
وهذه الحملة الفعلية خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ والمبر ى محل.نصب خبر الناسخ : « صار» . وق 
هذا تكلف ظاهر » وإضعاف لبناء المملة وللمراد الحق من معناها بعد تقديرم ضمير الشأن. وكان الواجب 
أن يقبلوا مثل هذا الأساوب » أو يرفض وه . أما التكلف «التأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطريقة » 
ولا محل له اليوم . والأحسن أن نختار رفض ذلك الأسلوب . وما سبق يقول ابن مالك : 
ومضمرٌ اشن اشماً أنو إن وَقَعْ مُوهِم ما اسْتَبَانَ أنه امتتع 
يريد : انوضمير الشأن وقدحرة بعد الناسخ مباشرة » إن وردت لك بعض أمثلة توهمك » وتخيل لك 
أنما التى استبان منعها ؛ أى : ظهرمئعها . 


اه 


المسألة 44 
زيادة : «وكان » وبعض أخواتما 

« كان » ثلاثة أنواع : «تامةء وناقصة» ‏ وقد عرفناهما ‏ «وزائدة » وقعت 
ف كثير من الأساليب المأثورة يافظ الماضى 2 مع توسطها بين شيئين متلازمين!١2),‏ 
كالمبتدأ والجير فى مثل : القطار كان قادم » أو : الفعل والفاعل فى مثل : لم 
يتكلم كان عالم 2 أو ا موصول وصلته ىق مثل : أقبل الذى كان عرفته » أو الصفة 
والموصوف ف مثل : قصدت لزيارة صديق كان مريضٍ ٠‏ و المعطوف والمعطوف عليه 
فى مثل : الصديق مخلص فى الشدة كان والرخاءٍ “أو حرف ال حر :ومجروره ؤمثل : 


الها م على كان المكتب » ا دما ا اد : ماكان 
أطيب كلامتك » وما ان أكرم” . وقول الشاعر : 
ما كان أسعد مسن 5 0 7 ٠‏ مجتنبا هتوى وعنادا 

وقد وردت زيادتها بلفظ المضار ع - قليلا- مع توسطه بين شيئين متلازمين ؛ 
فى مثل : «أنت تكون رجل نابه الشأن » . . ؛ غير أن هذه القلة لم تدخل 
فى اعتبار النحاة ؛ فقد اشترطوا الحم بزيادة و كان» شرطين : أن تكون بصيغة 
الماضى » وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه انالف 

لكن إذا وقعت : « كان) زائدة » فا معبى زيادتها ؟. وكيف نعربها ؟ 
أقياسية تلك الزيادة » أم الأمر متقصور فيها على السماع 2 

١ ْ‏ 0 معبى زيادتها فأمران : 

: أنها غير عاملة ؛ ( فلاتحتاح إلى معمول من فاعل » أو مفعول » أو 

اسم وخبر ) أوغيرهما ؛ إذ ليس لها عمل *")؛ وليست معمولة لغيرها ‏ وهذا شأن كل 
فعل زائد ‏ ولا يتأثر صوغ غ الأسلوب محذفها . 
(0)آمت لاي النيها رار الاتعوسه رتسا درو لايق أن "بسع بف ري نا 
وتوسطها بِينهما يقتضى أنها لاتقع فى أول الحملة أو آخرها؛ فلا بد أن تكون حشواً بين «تلازبين . 

(؟) سيجىء فى : « بابالتعجب» إشارة لزيادها ‏ جم رق " من هامش ص 88م - م 1١8‏ - 


(؟) يرى بعض النحاة أنها ليست بزائدة » وإمماهى ملفاة فقط - انظر آخرهائش ص ++ 
حيث البيان - ولا أثر لهذا الملاف اللفظى ف التسمية ؛ إذ لا يترتب عليه شىء فى المعبى والصياغة , 


همه 

وثانيهما :أن الكلام يبتتى عنها » » فلا ينقص معناه بحذفها . ولا يخى المراد 
منه » وكل فائدتهاأنها تمنح المعبى الميجود قوة » وتوكيداً ؛ فليس من شأنها أن 
تُحد ث معى جديداً ) 00 تزيد فى المعنى الموجود شيئنًا إلا التقوية والتأكيد ؛ 
فحين نقول : « الوالد عطوف» » يكون المراد من هذه الحملة نسة العطف والحنان إلى 
الرالد. » وإلصاقهما بذاته » وإذا قلنا : «الله الوالد عطوف »ء أو : إن الوالد 
عطوف . . . لم يزد المعنى شيشًا » ول ينقص ؛ واكنه استفاد قوة مكنا » بسبب 
القسم 5 أو : « إن » وأشباههما » ومثل هذا حصل من زيادة « كان » حين نقول 
الوالد كان عطوف . وفرق كبير بين كلمة تنشى“ تمعنى جديداً » أو تزيد ى 
المعنى القائم » وكلمة أخرى - كهذه - لاتنشى* معنى جديداً ولا تزيد فى المعى 
ا موجود » ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته . 

لهذا تجردت كلمة: « كان » عند زيادتها منالحدث الذى يكون فق الفعل ؛ 
فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم » وخبر» ولالشىء آخرمطلقًا كا سلف ؛ 
لأن الذى يحتاج لذلك إنما هو الفعل الذى له حَدّث»ء ومنه : « كان التامةء أو 
الناقصة » . أما «الزائدة» فخالفة لمما فى ذلك ؛ فهى فى زيادتها ا محضة مقصورة على 
التقوية والتأكيد . 

ومن الأمرين السسالفين يتبين أن بقاءها أو حذفها لا يؤثْر ى صياغة الأركيب 

ولافىمعناه الأصلى". غير أن الراجح أنها تدل علىالزمن الماضى إذا كانت بصيغته . 
ولا سها إذا توسطت بين «ما التعجبية » وفعل التعجب» ؛ فى مثل: ما كان 
أحسن صنيعك » وما كان أرّق” حديثتك ؛ فإنها فى هذه الصورة تدل على الزمن 
الماضى"' : إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فيا مضى'" .ولا تدل على غيره » ولا تحتااج 
لفاعل ولا لشىء آخر » هما لا يحتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

)١(‏ والسبب هو أن التعجب لايكون إلا بصيغة المافى » ومع أنه بصيغة الماضى لايدل - قى 
الأرجح - على زمن المضى - ولاغيره ؟ لأنه صار مع التعجب إنشاء جرد التعجب ٠‏ مسلوب الدلالة عل 
المافى » ولا أثرللزين فيه . فلما دخلت عليه : « كان » بقيت محتفظة بدلالها الزمنية الأول » وصار 
فعل التعجب معها واقعاً فى الماضى دالا .عليه وإن سلب بغيرها المفى . ( راجع ما بختص بهذا فى باب 
و التعجب » » ج" م8١٠‏ رقم + من هلمش ص 758) . 


(؟) باجم شرح المفصل 7 ص ٠١١‏ وقد سبق -- - فى آخر هامش ص 7 - أن نقلنا كلامه 
الخاص دزيادة ركان )ا 


2-2-0-2 امه 


(سه) أما قياسية استعمالما أو الاقتصارفيها على السماع فال”نسب الأأخذ بالرأى 
القائل بقياسيتها فى التعجب وحده » دون غيره من باق الحالات ؛ منعنًا الخلط . 
جؤدراراً من سوء الاستعمال ٠١‏ '» وهذان عيبان يتوقاهما الحريص على سلامة لغته » 
انين بأمرارها:: 
وقد وردت زيادة بعض أخواتها » كأصبح ٠‏ وأمسبى ؛ فى قوهم : الدنيا 
ما أضيح "29 أبروتها ! . ينا أمسى أد'فآها !.., يريتون :+ ما أردها ونا أدفاها .. 
والأمر فى هذا وأشباهه مقصور على السماع لا محالة . 


« ملاحظة عامة » : | لأصل ف الكلمة ‏ مهما اختلفت أنواعها » وتباينت 
صيغها ‏ أن تكون عاءلة » أو معمولة » أوهما معا . وهذا الأصل واجب المراعاة 
0 دانا 2 3 عدم المانع 3 والأخذبه مقدم ) حين الفصل فى أمر الكلمة من ناحية 
أصالها 2 أوزيادمها : فليس من المستحسن الحكم عليها باأزيادة إذا أمكن الحكم 


لها بالأأصالة 9) 


تب ب مس عبج بنجو امك 
)١(‏ وقد أشارابن مالك إلى زيادتها حيث قال مختصرا : 
٠. 2 0 200‏ 0 95 8 . 
5 ى ١‏ 3 . 0 م - 32 ٠.‏ .221 
وقد تزادُ «كانٌ » فى حَشْو ؛ كما كان أصَح عِلَْمَْ مَنْ تَقَدَمَا 
يريد بالحشو: التوسط بين شيئين متلازمين . على الوجه الذى شرحناه فى ص ولاه - , 
(؟) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هاءش ص 04 ه ؛ وف رتم ؟ من هامش 088 . 
(؟) انظر ص47 و ٠‏ / ومايتصل باستحداث المعى . .. ىدأ ومن ص وم) 


بذك 


المسألة ه4 
حذف (كان » وحذف معمولها » وهل بقع ذلك قى غيرها ؟ 


ليبس بين النواسخ السسالفة '' '( وهى كان» وبعض أخواتها ) ما جوز حذفه وحده » 
أو مع أحد معموليه 4 أو مع معموليه ‏ إلا : «اليمن © كان )4 . 
فأما « ليس » فيجو زحذف: خبرها علىالرجه الذي شرحناه سند اكلام عليه '"'. 
وأما ومكان » فقد اختصت - وحدها ‏ من بين أخواتها بأنها تعمل وهى مذكورة 
أحياناً » أو محذوفة ألحيانآ أتدرى . والأصل أن تذ"كر مع معموليها ليقوم كل واحد 
من الثلاثة بنصييه فى تكوين الحملة » وتأدية المعبى المراد . اكن قد يطرأ على هذا 
الأصل مأ يقتدذى العدول عنه 2 © «لاغية تدعو إلى حدف واحد أو أكثر . 


وصور الحذف أربعة : حذف « كات » وحدها ) أو حذفها مع اسمها فقطء 
أو حذفها مع خبرها فقط » أو حذفها مع معمونيها . وهذه الصور الأربع شائعة 
ىَْ الكلام 8 شيوعنًا متفاوتنًا امبح لنا محاكاته ع والقياس عليه . ( ومن تلك 
الصور صوريان تحذف : «كان » 4 وجوباً » ايجود عوضى عنها ؛ وصورتان 
تحذف فيهما جوازاً ؛ كما سنعلم . 

وبق حذف خبرها وحده . 0 اسمها وحده » وكلا الصورتين ممنوع ىق الرأى 
الأصح عند جمهرة النحاة . 


آ فأما حذفها وحدها دون معموليها أو أحد هرا فواجب بعك )0 أن" (( المصدرية 
فى كل موضع أريد فيه تعليل ثى ء بشىء ؛ مثل . «أما أنت غنينًا فتتصّداق'2 ؛. 


)١(‏ مايأق خاص بالأفعال الناسخة الى سبقت ؛ فلا يشمل أفعال المقاربة وأخواتها » مع أنها 
من أخوات « كان » وسيجىء الكلام عليها فى باب مستقل ص 4١4‏ - لكن بين النوعين اختلاف فى 

أموروضحتاها فى « ب و ص "١8‏ ش 
(؟) ص وده 


"ممه 
فأصل هذه الحملة فيا يتخيلون لتوضيحها""" : تتصّداق” + لآن""' كنت غنًا . 
ثم حذفت اللام الحارة . تخفيفًا ؟ ‏ لأآن هذا جائز وقياسى قبل : لاض 5 
فصارت الحملة : 7تصدق” أن" كنت غنين اد ااا ل 
(أى : تقدمت العلة على المعلول ) فصارت الحملة : و أذ كيت عدا تصداق* )اء 
ْم حذفت : «كان » وأتينا بكلمة : «ما» عرض عنها . وأدغمناها فى وأأن”» : 
فضازت:: :7 أن » . والحذف هنا 1 سلف - لوجود العورض عن «كان » . 


وب اسم «كان » بعد حذفها : : ناء المخاطب . ولا كانت التاء 00 للرقع 


ا 


متصلا ‏ لا يمكن أن يستقل بنفسه ‏ أثينا بدله بضمير منفصل + للرفع » قوم 


مامه . ٠:‏ ويؤدى معناة 0 وهو . 00 أنت ( فصارت الملة : أما أن غنيا 00 
ثم زيدت : «الفاء ٠‏ فى المعاول '* + فصارت اللحملة : أمنا أنت غنينًا فتصداق” . 


0 


وثلها: أما أنت قويًا فاعمل” مجد". وأما أنت شابنًا فحافظ عل شبابك بالحكىة*2. 


ويحب عند محاكاة هذا الأسلوب ‏ اتباع طريقته فى تركيب الحملة وترتيبهاء 
ولا سما مراعاة اللخطاب!7 


)١1(‏ اما كان ذلك - وهو حسن هذا - من تخيل النحاة بقصد الإيضاح . والتقريب » وتم 
امحاكاة ؛ لأن العرب الأوائل حين تكلموا بمثل هذا الأسلوب لم يدر مخلدم ثىء من هذا الحذف : 
والتقدير » والتعليل ؛ إنما نعلقوا سليقة وطبعاً ٠.‏ بغير اعماد على تحويل وتأويل » أو مراعاة لقواعد 
المنطق ١‏ وغيره : ما 1 يعرفوه ى عصورهم السا لسابقة على: وضع القواعد النحوية . 

(؟) فاللام هنا لبيان العلة والسبب . ها بعدها علد وسبب لما قبلها . فكأن السبب فى أمرك 
الشخص بالصدقة هو : غناه . ١‏ 

(؟) يحوز حذف حرف الحرقياساً مطرداأ قبل : « أن وأن'» عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الحلا م على هذا الحذف فى موضعه المناسب ودوباب : » تعدى الفعل ولزويد » ( ج 58م الاص .)١68‏ 

(4) تشبها له يحواب الشرط فى ترتبه على ماقبله . 

( 0) من هذه الأمثلة وماسبقها من الشرح والتحليل كو اد ويه د كانت » وجويا فى 
هذه الحالة ست شروط مجتعة : : أن تقع صلة لأن المسدرية » وأن 0 أن » المصدرية تحرف آخر 
الذى يفيد التعليل ( كاللام ) » وأن محذف حرف الحرء وأن تتقدم العلة على المعلول مع اقترانه بالفاء » 
وأن تحن ٠‏ وهاه عوض] عن ١‏ كان ب«المحذوفة : ثم تدغم فى أن ٠.‏ . . ثم نجىء بضمير منفصل للمخاطب 
بحل محل الفسمير المتصل : ويكون بممناه ٠‏ ويغنى عنه . 

(6) بالرغم من قياسية هذا الأسلوب وإيضاح مرماه بعد ذلك الشرح » تسن اجتنابه فى عصرنا 
الذى لا يستسيغه ؛ لغرابته ٠‏ وتعقيده . 

النحدو الواق - أول 


:مه 


١‏ وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن" وهلو» الشرطيتين» 
فثاله بعد « إن" : المرء ماسب على عمله ؟ إن" خيراً يكن الحزاء خيراً » وإن شرا 
يكن الحزاء شر 423١‏ فالأصل: المرء محاسب على عمله : إن كان العمل خيراً يكن 
الهزاء خيراً » وإنكان العمل شررًا يكن الحزاء شررًا ؛ فقد حذفت «كان » معاسمها . 

ومثال حذفهما بعد « لو» الشرطية: تعود الرياضة” ولو ساعة“فى اليوم » واحذر 
الإرهاق” ولو برهة” قصيرة . فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة ساعة 
فى اليوم » واحذر الإرهاق » ولو كان الإرهاق برهة” قصيرة . . . فحذفت «كان » 
مع اسمها وبق الحبر'"2. ومن هذا قول الشاعر : 
لا يأمن الدهر » ذو بغنى » ولو ملكا جنوداه ضاق عنها السهئل والحبل 

أى : ولو كان ذو البغى ملكا . . . 

وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز بعد:« إن » و ١‏ لو #الشرطيتين 
أيضًا ؛ ‏ مع قلتههنا » بالنُسبة لاحالة السالفة - فثاله بعد م إن" 6" : لمر 
محاستب على عمله ؛ إن خير” فخير”* 'وإن شر فشر. الأصلمثلا: المرءمحاسب على 


000 لافرق فى الحذف بين م إن" » الى تدل على : « التنويع » ( أى : تعدد الأنواع بعدها) 
كا فى المثال . والى لاتدل على تنويم ؛ مثل قولك للمابس : تبسم » وإن حزيا » أى : وإن كنت حزيتاً . 
ولكن الحذف بعد التنويعية » أشهر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك » مع أن الثاى صميح أيضاً. 

١؟)‏ « كان » فهما بلغظ الماضى . ويصح أن تكون فيبما أو فى أحدها بلفظ المضارع » على 
تقدير : إن يكن العمل خيراً يكن الحزاء خيراً » وإن يكن العمل شرا يكن الخزاء شراً » وهكذا فى كل 
مثال » علماً بأن الماضى إذا وقعفمل شرط جازم » أو جوابه ».. فإنه يتخلص الزمن المستقيل ؟ فظاهره 
أنه ماض لكن زمنه مستقيل - كا عرفنا فى ص 4ه - . 

(+) وهذه تخالف « إن » التفصيلية الى بجىء :الكلا م عليها فى ج ١‏ ص 556 م 1١58‏ . 

04 فى مثل هذا التركيب يصح ف الاسمين بعد « إن.» أربعة أشياء ؛ زفعهما ممأ » نحو: إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاقه خير . ويصح نصبهما مع » نحو :إن خيراً فخيراً » على 
تقدير: إن كان عمله خيراً فهو يلاق خيراً . ويصح نصب الأول ورفع الثانى» نهو : إن خيراً فخير » أى 
إن كان عله خيراً فجزازه خير . ويصح رفع الأول ونضب الثافى » نحو: إن غير فخيرا » أى : إن 
كان فى عمله خيراً فالحزاء يكون خير ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه » ولكنه قياسى 
كالثلاثة الأخرى . 

ومن الممكن التخفيف و«التيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احبال العناء قى الإعراب 
التنفصيل ذكل تحالة؛ فيكنى أن يقال إن الاسمين يحوز رفعهما معأء أو نصبهما معآء أو رفع الأول ونصب - 


همه 
عمله ؛ إن كان فى عمله خير” فجزاقه خير » وإن كان فى عمله شر فجزاؤه شر . 
0 : أطعم المسكين ولو رغيف . أى : ولو كان ف بيتكم رغيف» 
و : ولو يكون عندكم رغيف . 


؛ ‏ وأما..حذفها مع معموليها فواجب بعد « إن الشرطية » أيضًا » ولكن ى 
أسلوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صيفاًء إمنا لا . والأصل: « اذهب إلى 
الريف صيفاً إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حُذ فت «دكان » وهى فعل الشرظ » 
مع اسمهاء ومع خبرها 2 دون حرف الننى الذى قبلته » وأتينا بكلمة : دوماع عدوضا 
عن «كان » وحدها!١)؛‏ وسيب العوض كان حذفها واجباًء فلا نجتمع هى وكلمة 
وما . وأدغمت فيها النون من« إن"» الشرطية ؛ فصارالكلام : «إما”"'لا». وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره مثلا : « فافعل هذا » . 


ومثل ما سبق أن تقول لآخر : « ساعد انختاج ببعض المال » ؛ فيجيب : وليس 
عندى ما يزيد على حاجتى » . فتقول : « ساعده بالمعاملة الكريمة إما لا » فأصل 
الكلام : ساعده بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها. . . وجرى على الحملة من 
الحذف والتقدير ما جرى على سابقتها » مما يفترضونه للتيسير والإيضاح كا بيناه .. 


> الثانى » أو العكس؛ إذ الغرض منالإعراب التفصيل هوالوصول إلى سلامة النطق» وسحة الضبط المؤدى إلى 
صحة المعى المراد . وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها » والاقتصارعلها . 

(.1) أما اسمها وخيرها فقد حذفا بغير تعويض . 

(؟) يرى بغض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لايشتمل على : « كان » ولا معموليياء 
وإنما أصل التركيب :افعل هذا إما لاتفعل غيره ... فلفظ د إمّا » مركب من « إن الشرطية » الماغغة فى 
« ما » الزائدة للتأكيد » و « لا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعله وحذف الحواب أيضاً 
لدلالة ماقبله عليه » وصارت الحملة أفعل هذا إما لا . . . هذا إن كانت الهمزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة فأصل الكلاام : اذهب إلى الريف لأن كنت لاتذهب إلى غير الريف » ثم جرى التأويل 
الى أشرنا إليه فى القسم الأول ( رقم ١١‏ » من الحذف الواجب ) . 

سواء أكانت التقدير هذا أم ذاك أم غيرهاء وسواء أكانت الطمزة مكسورة أم مفتوحة...فالثى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها -- لا أهمية لها ؛ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركيبه » ودقة استعماله فى مثل موضعه الذى استعمله ألعرب فيه؛ 
محيث لانخطىء فى صياغته » ولاطريقة استعماله » ولا فهم المراد منه » وهذا أمر يسير لانحتاج معه 
إلى شىء من الكد العقلى المؤدى إلى فهم تلاك الأوجه الإعرابية » التلفة . 


كمه 

وحذف «دكان » هنا واجب كما سلف ؛ لوجود وض عنها 3 فهو الموضع الثانى 
من موضعى الحذف الواجب بسبب العوض » إذ لا يصح ادمع بين العوّض » والمعوض 
عنه» وقد حنذف معها معمولاها : والموضع الأول بعد و أن » المصدرية السابقة وقد 
حُذفت وحدها ‏ أما فى غيرهما فالحذف جائر . 

ومن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد « إن" » من غير تعويض ؛ 
قولك لآخر : أتسافر وإنكان البرد شديداً ؟ . فيجيب : نعم » وإن' ...أى : 
أسافر وإنكان البرد شديداً . ومثله : أتعطى السائل وإنكان أجنبيا ؟ . فتجيب : 
وإن . . . أى : أنا أعطيه » وإنكان أجنبينا”'' . ومثل هذا الحذف جائز عند 
عدم اللبس . ووجود قرينة تدل على المحذوف . 

من كل سبق نعلم : أن و كان » تحذف جوازاً فى حالتين ؛( هما الثانية والثالثة ) 
ووجوباءق حالين أخرييين” » (هما الأولى والأخيرة ) وتجىء « ما » عوضا عنها 
فى كل منهما » ولا يحوز إرجاع « كان » مع وجود العوّض عنها فى حالى حذفها 
وجوبًا . أما فى الحالتين الحائزتين فحذفها وإرجاعها سواء . 


١ (‏ ) وقد أشارابن مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصار » قائلا : 
ل 5 م ا ٠.‏ 55 : 3 هاس 5ه مدهي 

ويحذفونها ويبقون ‏ الخبر وبعد: «إن )و( لؤ » ءكثيرا ؛ذا اشتهر 

أ إنهم حذفون « كان » مع اسمها ويبقون الحبر » وهذا الحذف قد اشر بعد ر إن » و« لو» 
الشرطيتين على الوجه الذى فصلناه . ثم أشار إلى موضع آخر بقوله : 

ّوةدلى.ى ثبي روم 0ى : 3 0 0 سا رةه 6 قُ 

وبعد أن تَعْويض: دما »عنها اركب ١‏ كمثل : أما أنت برا فاقترب - 

يريد : قد ارتكب ( أى : حصل ) تعويض : برها» عن : بر كان » الحذوفة الواقعة بعد 8 برأن 
المصدرية . وضرب ها مثلا هو : و أما أنت برأ فاقترب » أصله : اقترب لأن كنت برا . أى ضاهت” . 


خير ومعر وف ثم جرى الحذف » والتعويض » والتقديم » والتأخير » والزيادة » كا شرحنا . 


/عممه 


عث. اا فو. -.. .2ه ..٠6‏ 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ وردا قف الكلام القديم - فى عصرر الاحتجاج حذف ١‏ كان» مع 
اسمها بعد : ١‏ لتدأن » : كأن يسألك سائل : متى كان الاجتاع ؟ . فتجيب : 
يوم الحميس من اتدان” عصراً إلى المغرب . أى : من زمن كان الوقت عصراً إلى 
المغرب . . . وهذا حذف نادر » مقصورعلى النص الوارد فيه » ولا يقاس عليه؛ 
لندرته . وإنما عرضناه هنا ليفئهتم حين يرد فى كلام القدماء : من أهل 
الاحتجاج . 

(ت) قد وردت و كان وحدها محذوفةق كلام قديم مع باء اسعها وخيرها ؛ ومنه : 

أزمان” «قوبى » والجماعة” كالذى لس 9 الرّحالة أن” تميل” مسميلا 
أى : أزمان كان قوى مع الحماعة 7 فكلمة : « قوم » اسم وكان» المحذوفة 
«والجماعة » الواو للمعية » . . . الخماعة مفعول معه » و ١‏ كالذى 6 خبرها . 
والسبب فى تقدير «كان» أن المفعول معه لا يقع ‏ فى الأكثر ‏ إلا 
بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل وحروفه » أو على معناه دون حروفه . 


الله عنه -. فشبه حال قوبه ى تماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم ‏ نحال راكب لزم الرحالة ( وهى : 
سرج من جلد لا. يخالطه خشب ) خوف أن بميل ميلا » أى : ميلا . 


انك 


المسألة 45 : 
حذف ١‏ النون » من مضارع : « كان » 


إذا دخل جازم على مضارع و كان » فإنه >زمه » وتُحذاف الواو 
التى قبل النون 27 . نحو : لم" أكن” من أعوان الشر ء ولم تكن” من أنصاره: 
وكقول على" : لا تكثن' عبد غيرك » وقد جعلك الله حرا. وأصل الفعل بعد 
الحازم : لم" أكون" لم تكون" لا تككون" ؛ فهو مجزوم بالسكون على النون ؛ 
فالتتى ساكنان : الواو والنون ؛ فحذفت اواو وجوبئًا . للتخلص من التقائهما ؛ 
قضاز القغل. +1 أكثن" لم .تكن" الا سكن ... ش 
ومثل هذا يقال ى أصل الفعل : « يكن » من قول القائل . 
إذا لم يكثن' يكن اظل لا جتتى ١‏ فأبنعد كن اله من شجرات 
ويجوز بعد ذلك حذف النون ؟ تخف يفا ء فتقول : مأك لم تنك لا تلك ... 
وكقول الشاعر : 
فإن" أك” مظلداً تر ليق .زديك ادي نيدلاف لدي 
وهذا الحذف جائرٌ كا قلنا؛ سواء أوقع بعدها حرف هجائىساكن "! ؛ 
(نحو :لم أك الذى ينكر المعروف » ول تلك" الصاحب الحاحد) - أم وقع بعدها 
حرف هجا متحرك » ( نحو : لم أك ذا مسن . وم تنك مصابًا به) » إلا" إنكان 
الحرف المتحرك ضميراً متصلا فيمتنع حذف النون ؛ نحو :( الشبتح المقبل علينا 
يبوحى بأنه صدبى الغائب ؛ فإن كه فسوف سعد بلقائه » وإن لم يكلنه 
فسوف تأسئث) . أى : إن يكن إياه . . . وإنلم يكن إياه”*' . ( 


١ (‏ ) وه الواو الى أصلها عين الكلمة » وتنقلب « ألفا » فى الماضى . 

١0‏ البيت من قصيدة للشاعر الحاهلى : « التابغة الذبيانى :24 بمدح بها النعمان بن المنذر » ويعتذر 
له عن وشاية بلغته .( العيبى” : الرضا . يعتب : يزيل أسباب المتاب بالرضا » وقبول العذر ) . 

( م ) عند من يبيح ذلك ٠»‏ كابن مالك © ومن معه ورآية أنتت: : 

ونع ملخص شر وط حذف الئون ستة : كونها فى مضارع » #زوم © وجزمه بالسكون عند اتصاله 
فى النطق بما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا الوقف ؛ لآن النون ى حالة الوقف ترجع وتظهر ). وليس 
بعده ساكن عند من يشترط هذا ؛ - كسيبويه . وغيره لا يشترط هذا -.ولا ضمير متصل . 


اذيك 

وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه «كان » الناقصة » كالأمثلة 

الى سبقت» والذى ماضيه « كان التامة2'0؛ نحو :(صفا الحوء واعتدل ؛ فلم 
تكن سحب » فلم يكن برد ولاحر ) . . . بإثبات النون أو حذفها . أى : لم 


3 71 
توجد سحب ولح يوجد برد .0 ') 


وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين : 
أولهما : ما تقتضيه القواعد اللغورية من حذف ١‏ الألف» الى هى عين الفعل : 
« كان » » ومن حذف ( الواو) البى هى عين ( مضارعه وأمره» » بشرط أن تكون 
الأفعال الثلائة ساكنة لاخر ؛ كقوله تعالى : ( كام خير أمة أخرجت للناس ) . 
وقوله تعالى : ( إن يكن" منكم عشر ون صابر ون يسغلبوا ماثتتين ) وقوله تعالى : (بسل” 
الله فاعبد » وكن” من الشاكرين ) . وقول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن” ذا عزيمة 0 فإن فساد الرأى أن" تترد”دا 
انيهما : وجوب ضم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرك 27 , 
كا فى بعض الأمثلة السالفة » تطبيقًا للبيان الذى عرضناه من قبل 29 . 


7 


)١(‏ ومعناها : حدث » أو: وبجد”. . . - وقد سبق تفصيل الكلاام علها فى ص 49ه 

( ؟) وق هذا يقول ابن مالك 

٠‏ و لكان و9 راه ا 3 ل ا 
ومن مضار ع ند منجزرم 2 تحذف .نون ». وهُو حذف ما التزم 
منه النون ؟ حذفاً غير ملتزم » أى : لم تلتزمه العرب ولم تتمسك به باطراد . و إنما فعلته حيناً وتركته حيئاً. 
ونحن نتابعها فمافعلت ١‏ فنبيح الأمرين . 

0 كالتاء » ونون النسوة . 

(4) ىتم ؟ من هامش ص ١56‏ . 


وه 


المسألة /ا4 : 
زنى الأخبارى هذا الباب 
وحكم زيادة ١‏ باء الور » قبا وق الأسماء 


إذا دخات أداة نى على فعل هن أفعال هذا الباب ب غير ولسن 44 وورالة؟ 
وأخواتها الثلاثة )- فإن النتى يتمع على الحبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم 16 
مثل : ما كان السارق خائفًا ‏ وقع النى على الحوف + وسسلبت نسبته الراجعة 
إلى السارق» )١(‏ فإذا أردنا إثبات هذا احبر » وجتَعّل نسبته موجسبة مع وجود أداة 
ابيا أتينا قبله بكلمة : ١‏ إلا » فقول ٠‏ ما كان السارق إلا خائفاً ؟ لأنها 
تنقض معنى النى » وتزيل أثره عن الحبر متى اقترنت به . وفى مثل قول الشاعر : 

1 بك معروفك برقا مم29 إن خير البرق ما الغيث متعنه 
وقع نَمْى خسلاتبة. البرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قبل : لم يك معروفنك 
إلا برقا خملا .كل هذا بشرط ألا يكون الحبر من الكلمات الى ينحصر استعماا 
ىق الكلام المنى وحده » مثل : تعب 7 فإن كان منها م جز اقترانه بكلمة : 
« إلا»؛ فى مثل : ما كان المريض يعديج بالدواء. .. » لايقال : ماكاذاار يض إلا يعيج 
بالدواء . وفى : ماكان مثلّك أحد*2. لا يقال ٠‏ ما كان مثلّك إلا أحداً . 


)1 والمراد : ما حصل خوف السارق ؛ وإذا كان التى داخلا على « كان » الناسخة » أوعلى 
بصدده هنا - طبقاً للبيان الماص بلا م الححود وسيجىء تفصيله ى التواصب ج 4 م 5-149 ْ 

)١(‏ لسبب بلاغى ؟ كالحصر مثلا 

(م) البرق الحلب . الذى لامطر بعده . وهذا لاخير فيه للبلاد الى ترتوى بالمطر.. 

(4) بممعى : ينتفع ؛ نحو : مايعيج فلان بالدواء » أى : ما ينتفع به . لا الى بمعى : 
أقام 2 أو وقف © أو رجع » أو غيرها مما لا يلازمه النى . ودثل : « يعيج » كلمتا « أحد ٠‏ وديار» 
وكذا ؛ عرريب . . . فهذه كلها لا تستعمل إلا فى كلام منى ؛ نحو : ماق البيت أحد » أو: 
ما فيه ديار » أو : ما فيه عريب . والثلاثة بمعى واحد . 

(0) بشرط أن تكون الممزة أصلية . . . وهذا غالب فى غير كلمة « أحد » بممى « واحد » الى 
يصمم استممالها ى الإثبات والننى . ( راجع رقم ١‏ من هامش ص ١١١‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 


ه4١‎ 


فإِن كان الفعل الناسخ هو : ليس » ( وهى معدودة من أدوات النى 2١١)‏ 
فالحكم لا يتغير( من ناحية أن المنى بها هو الحبر » وأنه إذا قصد إيحابه وبقاء نسبته 
إلى الاسم وضعنا قبله : ١‏ إلا » » وأنه إذا كان من الألفاظ البى لا تستعمل إلا فى 
كلام منى لم يجز اقترانه بإلا) » ومن الأمثلة : ليس الخطيب عاجزاً ؛ فقد انصب 
التى على « العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى الحطيب . فإذا أردنا إبطال النقى عن 
الخيرء ومنع تأثيره فى معبى الحبر ‏ أتينا قبله بكلمة : « إلا » فقلنا : ليس الحطيب 
إلا عاجزا ؛ لآنما تنقض التى ٠»‏ وتمنع أثره ؛ فيصير المراد معها هو الحكم على 
الخايب بالعجز : وهوحكم يناقض السابق . 

أما ؤمثل : ليس المريض يعيج بالدواء » فلا يصح اقتران ابر بالا ؛ 
فلا يقال : لح لمر إلا ينقم بالنوة, فشأن « ليس » فى هذا كشأن « كان » 
المسبوقة بالنى ؟؛ حيث لايصح أن يقال فيها : ماكان المريض إلايعيج بالدواء ؛ 
حد كا و ا 

فإن كان الفعل الناسخ هو كلمة : « زال » أو إحدى أخواتها الثلاث » ( والأربعة 
لابد أن يسبقها '"؟ ننى » أو شبهه ) - فخبرها مثبت غير مننى ؛ لأنكل واحدة منها 
تفيد النى » وقبلها نبى » وننى النى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة ...2 فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال . موجسب بنسبتها إليه » يمتد من الماضى إلى وقت 
الكلام ؛ فالتى فى كلمة : ١‏ زال » وأخواتها مسلوب ومنقوض بالنى الذى قبلها 
قبلها مباشرة . والمجى ى جملها موجب » وخيرها مثبت» كا قلنا ‏ فلا يقترن 
بكلمة «إلا» ؛ فلا يصح ما زال الملل إلا قوة؛ فشأنه شأن خبر : « كان » الحالية 
من فى قبلها ؛ فكلا الجبر ين موجعب . (أى : مثبت) . 

وإذا كان خبر الناسخ منفيا إما «بليس» غير الاستثنائية »و إما «بما»”" على الوجه 
السالف (؟) جاز أن يدخل عليه بكثرة حرف اللحر الزائد : « الباء» نحو : 
( ليس الحللم ببلادة*2 ع وما كان الحلم ببليد يحتمل المهانة) . أى : ليس 

. انظررقم ؟ من هامش ص 0ه‎ )١( ٠. تفصيل الكلام عليها وص ووه‎ )١( 

20 العاملة ( الحجازية ) - باتفاق - والمهملة » تبءا للأرجح . 

( ؛) ويتضمن الشروط الى سلفت » وهى : ( 010 وجوب ذفى الخير مع بقاء هذا النى » وعدم 
نقضه بإلا » فلا.يصح : ماالثهر إلا بعذب . ب - إن يكون امبر صالخا للاستعمال فى الكلا م الموجب » 
غير مقصور عل الكلام المنق ؛ فلا يصح : ما مثلك بأحد - م ألا" يكون الخير واقعا فى الاستثناء ؛ 
فلا يصح : كرمت العلماء ليس بالأدعياء ... أولا يكون بالأدعياء . 

( 0) وتعرب كا يأف : « الباء » حرف جر زائد . « بلادة » مجرورة حرف الحر الزائد » وعلاءة 


جرها الكسرة » فى محل نصب ؛ لأنها خبر ٠‏ ليس » أيضاً ؛ فكلمة : « بلادة » مجرورة فى اللفظ تحرف ' 
الحر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديراً ؛ لأنها خبر أيضاً . والكار الزائد مع مجروره لا يتعلقان بثىء 


بذلحن 
الحلم بلادة » ما كان الحليم بليداً ؛ يحتمل المهانة . فزيدت١‏ باء الجر » ى أول 
احبر المننى فى المالين - وأشباههما - لغرض معنوى ؛ هو : توكيد النى وتقويته”” '. 

وليست زيادنها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض» وإثما هى جائزة ى 
جميع تلك الأخبار ؛ بشرط أن تكون منفية”"2 قد استوفت بقية شروط الزيادة » 
فلا يصح زيادتها ى خبر موجسب ( أى : مثبت ) كتخبر : ١‏ زال » وأخواتها ؛ لآن 
الخبر فيها موجسب - كا عرفنا ‏ . 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة ى الكثرة بين تلك الأخبار 
فتكثر فى خبر : «ليس » » نحو قوله تعالى : « أليس الله" بعزيز ذى انتقام ؟ » 
وقول الشاعر : 

ولت بِهينَاب لمن" لا يتهابئى 2 ولسْت أرى للمرء مالا" يسرى لين 
ثم فى خبر : « ما » الحجازية + نحو قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( وما ربك بغافل عتما تعمل الظالمون) » ثم فى خبر « كان» . 

وإذا تقدم ابر المنفى فتوسط بين الناسخ واسعه جاز إدخخال ؛« باء » الح رالزائدة 
على الاسم المتأخر ؛ فى نحو: ليس الشجاع متهوراً - يصح أن يقال : ليس متهوراً 
بالشجاع . وى نحو : ما كان الحود إسرافاً - يصح أن يقال : ماكان إسرافاً بالحود...(؟) 

ومن المستحسن ألا نلجأ هذه الزيادة فى امم الناسخ إلا حيث يتضح أمرها » 
وتشتد الحاجة إليها . 


# د ان 


» ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا ى الخير المنى ؛ فوجودها دليل على وجود النى و إعلان عنه‎ )١( 
. ٠١ و إزالة شيبة غيابه . فكأن الننى مها قد تكرر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص‎ 

)1١‏ زيادتها جائزة فى المنى من أخبار بعض الأفمال النواسخ 4فتدخل أخبار م كان » وأخواتها إلا 
م ليس » الاستثنائية » و« لايكون » الاستثنائية » وإلا م زال »»و « فى* 4 و« برح »عو وانفك, ء» 
لأن أخبار هذه الأربعة موجبة -كا تقدم -» وتزاد فى مضارع : «كان » بشرط أن يكون منفياً حرف النى : 
١‏ م» ؛ نحو : كلمتى فلم أكن يمشغول عنك ؟ وم تكن بمنصرف عبى . فالباء حرف جر زائد » 
وما بعدها مجرور بها » فق محل نصب كا سيجىء البيان فى ص 5١7‏ - وتزاد أيضا فى أخبار « ما» 
الحجازية وأخواتها » وكذلك غير الحجازية - فى الرأى الأرجح - . وتزاد فى المفعول الثاف من 
مقعول :دوفن وأخواتها »» نحو : ما ظننت المؤون يجبان . أما زيادتها فى غير هذه المواضع » فالأحسن - 
البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون محاكاته »" أو القياس عليه ( انرص )5١4‏ . 

على أن لزيادة « الباء » موضوعاً تفصيلياً هاما سجلناه قى مكانه الأنسب ( وهوباب : حروف 
ال حر - اج 0م .٠4و‏ ص وه 4 وما بعدها » حيث الكلام على الكلا م أحكام باء ابفر.( م ) راجع الصبان. 


وه 


المسألة 44 :. 
الحروف الى تشبه « ليس » فى المعبى والعمل : 


(ما لا_لات- إن ) 


من الحروف نوع يشبه الفعل : « ليس » فق معناه » وهو :النى 237 وق عملهوهو : 
٠. 0‏ 9 ا 24 و ه» . 
النسخ"' ؛ فيرفع الاسم وينصب الحبر'"'. وبهذه المشابهة فى الأمرين يمعدمن أخوات : 
« ليس » مع أنها فعل » وهو حرف . كما ينعد من أخحوات « كان » ؛ لمشابهته 
إياها فى العمل السالف فقط . وأشهر هذة الهروف أربعة.: (ما ‏ لا لات إن" ) 
وهذه الأربعة ‏ كسائر النواسخ ‏ لا يكون اسم واحد منها شبه جملة ؛ لأن | 
فأما الحرف الأول : « ما» فبعض العرب ‏ كالحجازيين ‏ ييُعمله » وبعض 
آخر (كبى تميم ) يسهمله”'ء وهو يفيد عند الفريقين . ننى المعنى عن الخير 
فى الزمن ال حالى عند الإطلاق'"'؛ تقول : ما الشجاع خوافاً » أو : ما الشجاع خواف 
)١(‏ سبق (قى صوهه) أن «ليس» فعل ماض ين معى امير فى الزمن الحالى عند الإطلاق » (.أى : عند 
عدم وجودٍ قرينة تبين ذوع الزمن» أو التجرد منه )؛ فإن وجدت لزم الأخذ مدلوها ... ومثلها الحروف : 
دهاع وو إن» ؛ وولات » ء» وملا » العاملة حمل : « ليس » ؟ أما « لا » المهملة فيجىء تفصيل 
الكلام عليها فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١٠١‏ . فالحروف الأربعة تشبه «ليس» فى أمر معنوى مشتّرك ؛ وهو 
0 سبق شرح النسخ ومعناه عند بدء الكلا م على النواسخ » “ص ”889 . 
(*) يشترط » فى أخبارهذه الحروف ما يشترط فى أخبار النواسخ الأخرى مما أشرنا له ص47 ه 
- و«و وجوب أن يتمم الخبر. المعى بنفسه مباشرة مع الاسم » .وقد يتممه فى بعض الأحيان بلفظ 
آخر يتصل به ذوع اتصال » وكذلك وجوب ألا يكون الحبر معلوماً من امم الناسخ وتوابعه . أما البيان 
التفصيل فى باب : « المبتدأ والخبر» - هامش ص 4248# . 
(4:) ى ص 44ه . 
( ) وسواء أكان عاملا أم مهملا فله الصدارة فى جملته بشرط دلالته على التى- راجع الصبان فى باب 
ظن وأخواتها عند الكلام على الأدوات الى يقع بها التعليق ؛ لصدارتها- وسيجىء البيان فى ج اص 4128٠‏ , 
(1) انظرص 6ه وهامشها رقم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معبى « ما » النافية وأثرها فى الزمن 
الخال وغيرة 6 و كلام صاحب المفصل فى هذا . 
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بالإعمال أو الإهمال ‏ ومثل هذا يتأَتّىى قول الشاعر : 

وها الحسن فى وجهالفنى شرفًا له إذا لم يكن ى فعله والحلائق 
وقول الآخر : 

اتعتمرك ما الإسراف فى طبيعة”* واكن” طبع البخّن عندى كالموت 
والذى يحسن الأخذ به ى عصنا هو الإعمال » لآنه اللغة العالية » لغة القرآن 

وأكثر العرب » ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى - وهى صحيحة أيضاً "! يجوز 

الأخذ بها . منعاً للبلبلة » وتعدد الآراء من غير فائدة . 
وتشتهر العاملة باسم : « ما ا حجازية ». ويشترط لإعملها خسة شروط مجتمعة !3 : 


7 لاتع بعدها كلمة : « إن" » الزائدة”'" ؛ فيصح الإعمال ى مثل 
ما اللو ق مغلوبنا » ولا يصح فى مثل : ما إن" الحق مغلوب!؟' . 
(ب) ألآ ينتقض نفيها عن احبر بسبب وقوع إلا » بعدع 4 ) فتعمل 


)١(‏ وإنما أشرنا إليها هنا لينتفع بها المتخصص ف فهم مايصادفه من النصوص القديمةالى تطابقها. 

(؟) هناك بعض شر وط أخرى تركناها ؟ إما لاندماجها فى غيرها ؛ - كاشتراظ ألا يكون اسمها شبه 
جملة وإما لأنها .#كلفة غير مقبولة ؟ فلا داعى الإءنات ها . من هذا اشتراطوم ألا يبدل من شيرها المنى 
بدل« موجّب » بسبب اصطحابه « إلا » نو : ما العدو شىء إلا شىء لا يعبأ به . فكلمة « شىء » الأولى خبر 
المبتدأ » والثانية بدل منها . مرفوع . وعوموجب » أووّوعه بعد « إلا » . ووقوع البدل ونا يقتضى عندهم أن 
يكون المبدل منه موجباً أيضاً. ثم يوون » كيف يكون المبدل منه موجباً مع أنه بر « ما » النافية الى تنى معى 
الحبر ؟ فيقع التناقض الذى لامفرمنه إلا باشتراط ذلك الشرط 000 وعدم التعويل عليه ؟ لأمرين: 
أولهما : أن دليلهم منقوض بدليل جدلى مثله » لانريد أن نعرضه؛ منعاً لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . 
وثانبهما : - وهوالام - أن بعض أئمة النحاة ؛ كسيبؤيه » لم يشترطه ؛لأن صوراً كثيرة من الكلام الفصيح 
تخلومنه . وهذه هى حجة قاطعة ٠»‏ وفها تيسير . ومخاصة إذا أذنا بقوهم : إنه يغتفر ى الثوافى مالايغتفر ى 
الأوائل ( كما سيجىء فى : ج ”م باب « البدل » » وغيره . وسنشير له فى رقم ؟ من هامش ص 658 ؟ِ( 

() سبقت الإشارة هذا فى وب »من ص ٠"ه‏ . 

(:) إن كانت « إن » ليست زائدة وإنما هى لتأكيد النى لم يبطل العمل » بشرط وجود فاصل 
لفظى بين الحرفين » أو قريئة أخرى تدل على أنْها للتأكيد ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش صن 5ه 
وقد سبق مر (فى صن 04١‏ ) أنه لا يصح وقوع « إن » الزائدة ٠»‏ بعد « ما» النافية العاملة ٠‏ ولابعد 
« ليس » كا صرح .هذا الصبان » وصاحب المع فى أول ياب : « ما» الحجازية - . 

0 ع( أو وقوع و لكن 6 غأ و: دبل » كا سيجىء »؛ فى ص لالوه ٠‏ وخخرج النقفس بكلمة: 
وغير» فإنه لايبطل عمل : ما» ؟؛ نحو: ما الإساءة غير بلاء لصاحها » ( بنصب كلمة « غير ») . 


4ه 
فى مثل : ما الم ومتحرفاً » ولا تعمل فى مثل : ما الحو إلا منحرف » وقول الشاعر : 

إذا كانت التعنمتى تتكتدار بالأذتى لاهى إلا محانة” وعذاب”' 
أن الحبر مئيت هنا درسببا )0 إلا (( الى أبطلت النى 4 وأرات أثره عنة . ولا يضر 
نقضه عن المعمول ؛ نحو : "انك فدكلما إلا بصيزات 1 
الذى ليس شبه حملة على الام 4 وخذا 0 نمه ما ا 1 ا 
فى مثل : ما حجر المعدن” ؛ لتقدم خبرها على اسمها . فإن كان الحبر شه جملة جاز: 
إعماها وإهمالها عند تقدمه وتخالفته الترتيب ؛ مثل : ما للسرور دوام” » وقول الشاعر : 

وها للمرء غير فى حياة إذاماعد من سقط المتاع'") 
بالإجمال أو الإهمال فى كل ذلك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الملة فى محل 
نصب ؛ خبر ( ما » » وعند الإهمال يكون فى محل رفع » خبر المبتدأ" . 

(د) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم , بشرط أن يكون ذلاك المعمول 
المتقدم غير شبه - ا 1 ما 0 مصاحباً الحو لا يصح 
شبه جملة ؛ فيجب الإهمال فتقول ماء ب العاقل” سناع 1 

فإن كان المعمول المتقدم شية جملة حاز الإعمال والإإهمال 4 لحو : مااى 
الشى أنت راغباً » وما عندك فضل” ضائعاً » ويجوز . . . راغب » وضائع 50 . 

: ممثل هذا قول الآخر‎ )١( 

وما الناس إلا واد كقبيلة يعد ء ألف لا يعد بواحد 

كلمة « إذا ٠‏ فيتعين ل ا ولاسد 

(*) لايظهر للإعمال أو الإهمال أثر مباشر فى هذه الأمثلة وأشباهها . وإنما يظهر الأثر ذما تجىه 
بعدهاة من توابع ؛ - كالعطف مثلا » على الخبر - فعند الإعمال يكون التابع «نصوباً كخير نات 
المنصوب ء وعند الإهمال بكون التابع مرفوعاً كخير المبتدأ . 

فنع للسبب العام الموضح ىق« ب 6 من ص 5/اه . 

كذّلك ببتنمتقديم .عمول الخير على الخبر ؛ ومعمول الاموعل الاسم إذا كان المعمول فى الصودتين 5 


شه د البق عير :ما العاقل - الصواب” - تارك" 34 ولا فى نحو: : ما الشطط” رأكب « آ. من2» والأصل 
ما العاقل تارك" الصواب” . وما راكب" الشطط” آمن . فإن كان شبه حملة جاز تقديمه . 


كوه 


) ه ) ألا تتكرر دما»ء» فلا عمل لها بى مثل : «ما» » (ما» الحثر مقيم 
على الضيم ؛ لآن كلمة : «ما» الأول للنبى » وكلمة « ما» الثانية لانى أيضًا ؛ 
فهى قد نفت معبى الأول » لأن نى الننى إثبات''' ؛فتبتعد « ما » الأول عن النى» 
وينقلب معتى الحملة إلى إثبات » وهو غير المراد'"' . 


)١(‏ فإن تكررت وكانت لتأكيد النثى فى الأولى » لا لإزالته » صح الإعمال - مع ضعفهء حى 
قيل بشذوذه - وذلك بأن تكون «ماء الثانية توكيداً لفظياً للأولى يقوى نفيهاء ولا يزيله» مع ملاحظة أن هذا 
التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجود فاصل بين حرف الننى » كا تقضى ضوابط التوكيد 
اللفظى - الى منها: أن توكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى تكرار الحرف الأول وبعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثااى الذى جاء للتوكيد - وسيأق فى ج م ص ه ١ه‏ م ١14‏ هذا - » والذى يدل على أن الثانية 
تفيد نفياً جديداً يزيل الأول ؛ أوأنما تفيد نفياً يؤكد الأول »إنما هوالقرائن اللفظية - ومتها الفاصل اللفظى - 
أو المعنوية ٠‏ قمع التكرار لا يصح بغير شذود أن توجد «ماء فى المملة الواحدة أكثر من مرتين ؛ إحداهها : 
الأول» «الثانية تكرارها طا . 

(5) وقد عرض أبن مالك لبعض ماسبق هن الشر وط » تار كا بعضاً آخر» حيث يقول : 
إِعْمَالٌ «لَيْسَأَغْملَت : دما »دون : «إن » مع بقَا النفى » تريب دكن 

سجل فق هذا البيت ثلاثة شروط لإعمال : « ما »عمل ليس ؛ وهى : ألا توجد بعدها « إن » الزائدة » 
وألا ينتقض النى ( بسبب تكرارها نافية » أو بوقوع حرف نى آخر بعدها يزيل عن خيرها معى النثى» 
أو بدخول إلا - أوغيرها - على الخبر مما يز يل عنه النى)» ,أن يبى الترتيب بين اسمها وخبرها ؟ فلا يتقدم 
احبر على الاسم . ( وكلمة ز كن معناها : علم ) » ثم يقولٍ : 
سِبقَ حَرْفٍ جر أو ظَرْف كما فى أنت مَمْنِيًا ء أَجَارَ الْعُلَما 

أى : أن العلماء أجازوا تقديم الخبر إذا كان حرف جرمع مجروره 4 وبكل له بقوله:: ماى أذت معدرًا 
ومثاله هذا إنما يصلح لتقديم شبه الحملة المعمول للخبر نفسه » لا لتقدم الخبر . لكن جواز تقدمه يؤذن 
بصحة تقديم الخبر شبه الحملة أيضاً . أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » .وذلك بناء على ما 
أستنيطوه من كلام العرب . 


ل 


حكم المعطوف على خيرها : 


١ (‏ ) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجتباً (أى : 
مثرستاً ) » مثل : «ولكن )و « بل ) - وجب رفع المعطوف'''؛ مثل : ما الفضل 
مجهولا لكن معروف ؛ وما الإحسان منكوراً » بل مشكور ؛ فيجب الرفع فى 
كلمى : «معروف ) و (مشكور) وأشباههما ؟ محاكاة لنظائرهما ى الكلام 
الفصيح الأثور'''. وتعرب كلا منهما خيراً لبتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام . 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وما الإحسان منكوراً بل هو مشكور . 
وبتعين فى هذه الحالة إعراب كل واحدة من «١‏ لكن » و«بل ) حرف ابتداء 
ولا يصح إعرابها حرف عطف » لا يترتب على ذا من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق .مع أنه لا نيصح أن يكون المعطوف بهما جملة . 


) تفصيل ذلك : أن « لكن'» تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛( أن يسبقها ننى» أو نهى‎ )١( 
» (وألا' تكون مقترنة بالواو قبلها ) . (وأن يكون معطوفها مفردا»لاجملة ) . ومثاها :ما أغضبت السباق‎ 
» لكن” المتأآخر . فإذا كان ما قبلها منفياً  كالمثال السابق - تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه المنى‎ 
ول تغيره» وأثبتت نقيضه لما بعدها ؛ فى العبارة السابقة انتنى الحكم بالإغضاب على السباق » ووقعالحكم‎ 
بالإغضاب على المتأخر , وف مثل : ما غابت فاطمة لكن زينب - انتى الحكم بغياب فاطمة » وثبت‎ 
الحكم بغياب زينب. وهكذا ترى الحكم المنى قبل : « لكن ؟» يبى مئفياً على حاله» ويثبت نقيضه لما‎ 
بعدها . . . و . . . . و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة » ووجب أن تكون حرف ابتداء محض ء‎ 
. واستدراك ع وأن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد‎ 

وأما « بل » فإنها تكون حرف عطف بعد الننى وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانت بعد ننى » أو نهى كان شأنها شأن : « لكن » فى أنها تترك ما قبلها على حاله ؛ أى : تقر 
معناه المنى ولا تغيره وتغبت ذقيضه لا بعدهاة نحو : ما أهتت فبيلا بل حقيراً . فقد انتتى حكم الإهانة 
عن النبيل وثبت حكم الإهانة للحقير. أما إن كانت بعد كلام موجب + أو بعد أمرء فإنها تفيد الإضراب 
أى : العدول عن الحكم السابق » ونقله إلى ا بعدها » وترك ما قبلها كالمسكوت عنه ؟ بتركه غير 
محكوم عليه بثىء » نحو : غرد العصفور ء بل البلبل . وفى الصفحة الآتية ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(؟) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع . أما ا زاد عليه من أنه خبر مبتدأ حذ ون» وأنه 
لايصح العطف و. . . و. . . مما قيل بعد ذلك - فهو تحليل وتعليل منطى ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 
الحكم السابق » وضبط حدوده؛ منعا للخطأ . وقد أحسنوا فيه » وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 


4ه 

ولو جعلنا المعطوف بهما مفرداً ولم نلاحظ التقدير السابق لوجب أن يكون 
منصوبا ومنفيًُ » تع للخير المعطوف عليه + لأن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 
عليه فى حركات الإعراب » وف الننى » والإثبات » «العامل فيهما واحد . وهنا 
يقع التعارض بين المعلوف عليه والمعطوف ؛ فالأول من « بما » ومعمول لما . «الثانى 
معيول 'لما أيفيا وموجت ”)+ لرقوعه بعد .و لكن »أو : « بل » . المسبوقين بنى . 
و وما» لا تعمل فى الموجتب »ع ومن هنا يجى » التعارض أيضا + وهو يقضى بنع 
العطف ولو كان عطف مفرد على مفرد”"42 ويقضى بالرفع . والأحسن أن يكون 
رفعه خبراً لمبتدأ محنوف . 

وما تقدم نعلم أن الكلام نى الحالة السالفة دوس اختارت الاشمل 0 
حقيقته على عطف مطلقنًا ؛ فلا عاطف » ولا معطوف عليه © ولا حرف 
لف للع : 

(ت) أما إن كأن العطف لا يقتفبى أن بكرن المعطوف موجتبًا ٠‏ ولنما 
يقتضى أن بشابه المعطوف عليه فى حركات إعرابه » ونفيه » وإثباته : كالوام 


00 


والفاء . . . فإنه يجوز فى هذه الحالة نصب المعطوف ورقعة 6 .«مثل؛ : ما'انت 


(1) السيب الموضح فى رقم ١‏ ءن هاءش الصفحة السابقة . 

)١(‏ إذا كان خبر « ما » مجروراً بالباء الزائدة مثل : ما النجم بمظلم » لكن مضىء - أو بل 
مش وأ وتنن الرفم أيضاً دون التصب والحر ؛ لقول النحاة : لا يصحالحر هنا عطفاً على لفظ الخير المحرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب : عطفاً على محله . وحجتهم أن الباء و عملت » الحر فى المعطوف عليه ؛ فهى 
العاءلة أيضاً فى المعطوف تبعاً زذلك ؛ لأنه يشايه المعطوف عليه ى حركات الإعراب . فالعامل فيهما 
واحد » والمعطوف «نا موجب كنا سبق . والباء لاتدخل على ا موجب » وإنما تزاد بعد النى . 

وهذاكلام مردود + لأنهنفارى فقطء يحتاج إلى ماح يو يده »ذوق أنهم يغتفرون ف الأواف مالا يختفر وق 
الأوائل . وسجل النحاة هذا فى .واضع متعددة »( كالذى فى الصبان » م باب : «الاستثناء» عند الكلام 
على تعذر البدل من اللفظ فى الاستنناء التام غير الموجب . وكالذى فى همع الموامع ج ١‏ ص 5١١‏ + 
وقد أشرنا لهذا فى رم ١‏ من هامش ص 4ه » ويجىء فى ج ؟ ص 57١١‏ م ١م).‏ 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرف + ويعرضوا لخالته » ثم يستنبطوا منه الحكم الواقع . ولا تعرف 
أمهم فعلوا . ولهذا نجيز الحر والنصب » وإن كان الرفع هوالأقوئ . 

ع وقد كان التعبير فى أول الآمر يحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورة الظاهرية ال تشبه صورة المطف » وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر العطف هنا . 


1ه 
قاسينا وعنيفا على الضعيف ٠:‏ أو : « عنيف » بنصب كلمة : «عنيفنًا » لأنها 
معطوفة على خبر «ها » المنصوب . وبرفعها ؛ لأنها معطوفة على خبر ( ما » باعتبار 
أصله الأول قبل يجىء « ما »؛ فقد كان خبراً مرفوعًا للمبندأ”"" . ومع أن الرفع جائز 
يحسن الاقتصار على النصب » ليكون الأسلوب متّسقًا مؤتلف"2. . . 
وتلخيص ما تقدم فق : «واوب)هو: 
أن رفع المعطوف جائز مع كل حرف من حر وف العطف . وأما نصبه فقصور 
على بعض حروف الء-طف دون بعض آخر يقنضى إجاب المعطوف مثل : 


لكو ريل 7ه 


20 و إلى ماسبق يشير ابن مالك بقوله : 


ورف معطوف يلكن ٠‏ أو : يبل منبعدمّنصوبب «ماءالرَمحَيْثُ حَلْ 

وبعى البيت واضح بعد تقديره على الوجه التالى: الزم رفم معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب 

« ما 4 حيث وجد ذلك المنصوب. والمراد بمنصوب « ما»: خيرها . و( « من بعد منصوب » . ؛ جار 
ومجرورمتعلقان بكلمة . « فع» ). 

(؟ و؟) ماسبق هو حكم العطف على خبر « ما » فى نوع منالأساليب . وهناك أساليب أخرىتشتمل 

على : وماه ء أو و ليس ©»» ا أحكام خاصة بالمعطوف يعد الخير » ستجىء فى : «ب » من ص١١51.‏ 

غْ النحو الوا - أول 


يروو افا ل لوقه “ ووه فاه ماماو ل لماو هاه لهاة 2 ااه راسيو 


زيادة وتفصيل : 

)١ ١‏ إنتا عرض النحاة للعطف على خبر ما » دون العطف على أخبار 
غيرها من النواسخ الأخرى الى لا يشترط فيها عدم نقضالنى » » لآن «ما النافية) يشترط 
فى عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإن انتقض لم تعمل كنا سبق - والترفان 
( «لكن»»ء و بل ») من حروف العطف © ينقض كل" منهما الى عن 
المعطوف بعده » و جعله موجبنًا » مع أن المعطوف عليه منى . ولا كان المعطوف 
على خبر (ما» هو بمنزلة خبرها وجب أن يكون ذلك المعطوف منفيا كالخير 
المعطوف عليه ؛ لكى تعمل فيه «ما» النصب . غير أن المعطوف هنا موجب 
لوقوعه بعد « لكن » ء أو « بل » قالنى منقوض عنه ) وصار دعل نه يجيا 
وهذا لم يصح نصبه » لأنه بمتزلة احبر كما قلنا -- و ما » لا تعمل فى الموجب ٠‏ 

وقياأسًا على ما سبق 2١"‏ يجرى هذا الحكم على كل ناسخ آخخر » ( مثل : 
إن اك عل يجا» بها يشرط ى إعاله ألا يتفض الى غن 
لت عليه الحكم السالف . 

رس ) أنسب الآراء » أنه لا يحوز حذف وما» الحجازية وحدها ء أو مع 
1 ).إن وخلت هيزة الامطهاء عل وجا الميدازية 0 نتيا يما امن 
أحكامها السابقة . 


*« 
* 8. 


. أرف الكتب المتداولة نصاً على هذا القياس» ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه‎ / )١( 


.8 
وأمآ الحرف الثانى - : لا» فهو لانى . وفريق من العرب - كالحجازيين - 
يعمله حمل :ليس 6 ويمعل التق' به متصينًا مئلها عق معن ١‏ اللدير فى الزن 
لقان اسيم اقرية دعل برهن عبن اناك 01 6و قوير . الور د ارون 
يهمله . تقول لامعروف" ضائعاًء أو : لامعروف ضائع ... بالإعمال أو الإهمال . 
وله فى الدالتين الصدراة قى جملته 2 () 1 | 
والمهم عند إعمالها هو فهم معناها . وإدراك أثرها المعنوى فى الحملة: ليحسن 
استتخدامها على الوجه الصحيح ١‏ وفيا بلى الإيضاح . 
١ (:‏ )لا رجل غائباً ‏ تشتمل هذه اللحملة على كلمة : « لاغ النافية, 
وبعدها اسم مفرد مرفو ع © وبعده أسم منصوب . فا الذى تفيده هذه الحملة ؟ 
تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم : ولا مفرداًأى : غير مننى وغير 
مجموع ‏ احهال أمرين : تى الحبر ( وهو : الغياب) عن رجل واحد ١‏ وى 
الغياب عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا غياب لواحد أو أكثر . 
واو قلنا: لا رجلان غائبيئن : ولا رجال غائبينَ ‏ لكان الأمرعتملا نىالغياب 
عن اثنين فقط ٠‏ أو عن جماعة فقط ٠‏ وتهتملا أيضًا ‏ فى الصورتين ‏ نو الغياب 
عن جنس الرجل كله 0 فرداً فرداً حيث لا حاو واحد من الحكم عليه بعدم الغياب . 
(ت) لا طائر موجوداً - تفيد هذه الحملة التى يكون فيها اسم «لا» مفرداً 
(أى: غير مثثى وغير مجموع ) ما أفادته الى قبلها من احهال أمرين ؟ نى وجود طائر 
واحد ©» وش وجود جنس الطائر كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا وجود لطائر واحد» ولا أكر. 
ولو قلنا: لا طائران موجود ين » ولا طيور” موجودة' ‏ لكان الننى إما واقعاً على طائرين 
فققط » وإما واقعً على جماعة فققط » وإما واقعاً على االحنس كله - فى الصورتين - 


(191) إذا كانت .ثل « ليس » فى معناها وعملها أفادت نف المعنى عن الخير فى الزين الحالى » 
إلا إن دلت قرينة على أن نى معنى الحبرفى زمن آخر- كا تقدم هنا وف دتم ١‏ من هامش ص موه - 
وهذا إن كانت « لا عاملة عمل « ليس » فأما « لا » المهملة الى لاعمل لها فى المملة الاسمية - ولا فى 
غيرها - فإنها من ناحية أثرها المعنوىفى الحملة الأسمية - تشبه « لا » العاملة عمل « ليس » فهما فى 
المعى متشامهان » ولكبما فى الإمال والإهمال مختلفان ؛ فإحداهما تعمل والأخرى لاتعمل . ( راجع الصبان 
أول باب : و لا,» النافية للجنس ) . 

فإن كانت ررلا» المهملة داخلة على حملة فعلية فعلها ..أض فإنها تنى معناه فى زمئه الخاص به و إن دخلت 
على مضارع فإنها - فى الزأى الراجح - تخلص زمنه للمستقبل » وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . والبيان فى 
نتم * من هامش ص 4ه ( ويلاحظ أن المهملة يصح دخوها على الحملة الاسمية والفعلية ) . 
( ؟) طبقا للرأى الراجح - انظررقم ؟ من هامش ص 08+ -.. 


ا 
واحداً واحداً ؛ بحيث لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود . 

ما سبق نعلم أن : ولا » النافية الى تعمل عمل : و كان» لا تدل على نى 
معبى امبر عن الحنس كله فرد فود دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمرأً آخر ؛ وإنما 
تدل - دائماً ‏ على احمال أمرين 27 فإن كان اسمها مفرداً دلت على نى معى 
احبر عن فرد واحد » 1ع ع شو كل عردم لادان وإن كان اسمها مننى 

الابما ذلت أبن عل انال أمرين + إما و معن الخين عن المثى. فط + 1 

عن المع فتمله » وما نفيه عن كل فرد من انس الما فسن لله 
تحمل هذا » وتحضصل ذالك فى كل حالة » وليست نصنً 9 فى أمر واحد . 

ومن أجل أنها تحتمل نى معنى الخبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرداً 
سميت : ( لا الى لذى الواحد )»أو : دلا الى لنى الوحدة و» أى: الواحد أيضًا . 

والذين يعملونها يشترطون لذلك شروطاً خمسة '"' . 

أوها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين؟2 أو ما فى حكم النكرة )0‏ ؛ مثل 
لا مال" باقيسًا مع التبذير : فإنكانا أحدهما معرفة أو كلاهما لم تعمل ”؟. 


. مالم توجد قرينة تمنع الاحتال » وتعين أحدهما وحده‎ )١( 

(؟) إذا أردنا النسعلى أن النى يقع على كل فرد منأفراد اسم « لا » -- أى : يقع على أفراد الحنس 
واحداً واحداً » من غير اال آخر - أتينا بالحرف الذنى يدل على ذلك» وهو : « ا » النافية للجنس ؟ 
بشرط أن يكون اسمها مفرداً . ل مثنى ولا جمعاً . وهى هن أخوات « إن » تنصب مثلها الاسم وترفع الخبر . 
( وسيجىء الكلام مفصلا عليها فى بانها الخاص » آخر هذا الحزء ء » ص 586 )ء فإن لم يكن اسمها مفرداً 
بأن كان مثنى أو جمعاً كانت فهما هى و( لا » العاملة عمل ليس - سواء ار 
المير منفيًا عن الاثثين فقط » أوعن المماعة فقط » وأن يكون «نفياً عن كل-فرد من أفراد الحنس . فالغرق 
بين نوعى « لا العاملة إنما يتحقق حين يكون اها مفرداً . ( انظر هامش ص 586 ؛ حيث الييان ) . 

رع مع ملاحظة مالا يصلح أن يدخل علوه الناسخ » ( وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 0147) . 
ومنه : ألا يكون اسمها شبه جملة . 

(؛ و؛) فلا يصح: لا السلاح” مأمونا فى يد الطائش . لا سلاح” المأمونت فيد الطائش» لا السلاح” 
المأمونة إذا كان فى يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير سحيحة ؛ بسبب إعمال « لا » مع فقدها 
شرطاً من شر وط الإعمال . إلا عند الكوفيين ؛ فإنهم لايشترطونه » وبمذههم قال المتزى : 
إذا الجودُ لم يرزق علاصاً من الأَدَى فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المال باقيا 

( ه) يجو زأن يكون خبرها جملة ضلية أو شبه جملة ؛ لآنهما يكونات فى حكم التكرة -( كا سبن 


فى رتم ١‏ من هامش ص م؛ وف ١‏ من هامش ص 51١5‏ وق ؟ من هامش ص 508 ... - ) 


"0 


فيجب تأخير الحبر » وكذلك تأخير معموله الذى ليس شبه جملة؛ عن الاسم » 
كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن" واقينًا الظالم” 2 . ولا 
يصح أن يسبقها شىء من جملا" ١‏ 

الثها : ألا ينتقض النى بإلا » فى مثل : لا سعى إلا مثمر . . . لا يصح 
تضنن الر0 . 

رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثل : لا ء لا مسرع سباق . إذا 


كانت «الا » الثانية لإفادة نى ججديد 247 


خامسها : ألا تكون نصًا فى ناحنس 60 كا شرحنا وإلاعملت عمل : و إن»: 

تلك هى الشروط الحتمية لعمل « لا » الى لنى الواحد » وهى نفسها الشروط 
لعمل «ما» الحجازية مع زيادة شرطين فى عمل «لا» ؛ وهما: أن يكون اسمها 
وخبرها نكرتين : وألا تكن تماق فى ال لا 

وحذف خيرها كثير فى جيد الكلام ؛ ومنه أن تقول للمريض ؛ لا سن أى : 

5 ل 5 0 0 عا 
له د لاف : وفلان وديع لاشك . أى لا شك ف ذلك » أو وداعته ... 

شي سي ا 0 لا يسح لا ا 
الل كي عله لسو تدده ويد .وه له ف الثمل تجازع مياد ل مال ” ادم عاقل متوا 

6 والصحيح أن « لا » بنوعبها العاملة والمهملة» هى من حروف الى الي ها الصدارة . 

( راجع الصبان فى باب : « ظن باخ اكد ل نأدرات لم ” الى لها الصدارة ) 
وسيجىه البيان فى ج ٠‏ ص 55 م 51. 

(؟) ومن أثرهذا أنه إذا عطف على خبرها بالحرف » « لكن » أو : « بل » لم يز العطف بالنصب 
ووجب رفع المعطوف » لما سبق بيانه فى ص 9407 ه وف الزيادة 5 

0 4) فإن تكررت وكانت ثانية مفيدة لق ديه يزيل النى السابق ٠‏ وليست لوكي لي للأولى - 
ا اب كد 0 ينها جاز .إعمالها : نحو: 
لا لا حاسد” مستريحاً . وقد عرفناً أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة ننى جديد - هو : القرائن 
اللفظية أو المعنوية. ولا تتكر - ف الأرجح - إلا مرة واحدة بحيث لاتشتمل الحملة منها عل أكثر من 
اثنين . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 55ه ففيه مايتصل بهذا ) . 

6 راجع « لا » النافية للجنس آخر هذا المزه 585 1 

(5) لم يذكر من شروط ٠‏ لا » عدم وقوع : « إن » الزائدة بعدها كاشتراطه ق وما » لما هو 
معروف من عدم وقوع : « إن » الزائدة بعد « لاه . 


64 

و ملاحظة »: لا يتغير شبىء من الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على 
ولا » سواء أكان الاستفهام باقياً على حةيقته» أم خرج إلى معنى آخ ركالتوبيخ ... 
أو الإنكار ... » مثل : ألا إحسان” لافقير من هذا الرجل الغنى'' 'البخيل. . . 

#0 + 

أما احرف الثالث : « إن" فهو لنى معبى احبر ف الزمن الحالى عند الإطلاق . 
وإعماله وإهماله سيان 29. ولكن الذين يسُعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال 
وما" النافية » إلا الشرط الخاص بعدم وقوع و إن" » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع 
إن » الزائدة بعد وإن» الثافية ؛ نحو: إن" الذهب قيضا ( بمعبى : ما الذهب 
رخيصا ) أو : إن" الذهب رخيص . فى المثال الأول تعرب « إن" » -حرف نى ناسخ 
بمعنى : ماء وبعدها اسمها وخبرها . وف المثال الثانى : « إن» حرف نى مهمل » 
وبعدها مبتدأً مرفوع » ثم خبره المرفوع ”4 . ومن أمثلة إعمالها » قول الشاعر  :‏ - 
إن" المرء يننا بانقضاء حياته ولكن" بأن يبنغى عليه فيسخ فلا 

وهى - فى حالتى إعمالما وإهمالها ‏ لت معتى الخبر ى الزمن الحالى » ما لم 
تقم قرينة” على غيره كا تقدم ‏ . 

5 ل نا 
وأما الحرف الرابع : «لات*» فهو لتى معى الخبر فى الزمن الحالى عند 

)١(‏ راجمالخضرى ج ١‏ باب : « لا النافية » للجنس عند بيت ابن مالك 
3:3 4 مه لهت 9 2 2 5 
وأعط. ولا ) مع همرة استفهام ما تستحق دون الاستفهام 

حيث صرح بأن دخول همزة الاستفهام على « لا» بنوعيها لا يفير من أحكامها , على الوجه الآ 
ىم قه ص 704. ١‏ 

0؟) إذا كانت عاملة وجب دخوفا على جملة اسمية -كالشأن فى النواسخ كلها- ملايصح أنه 
يكون اسها شبه جملة . أما إذا مثانت مهملة فيجوز دخوها على الاسمية والفعلية ؟؛ فن أمثلة المهملة 
الداخلة على الاسعية قوله تعالى : ( إن" الكاذرون إلا فى غرور) ومن أمثلة الداخلة على الفعلية قوله تعالى: 
( إن" يستسبعون إلا الظن ) » وقوه : « ( إن" يقواون إلاكستربا ) . ش 

ليع تقددت ثمر وطها» قَ ص 94ه - ودراتى ف العطف على خبر « إن"» ماسبق ف العطيف عل 
خير دما » اص بوه والزيادة الى فى ص )5٠٠‏ . 

(:) وبجوزهنا ماجوزق « ما » من صحة نقض النى عن ٠عمول‏ الحير » دون امير نحو : 
ما أنت قارئاً كتباً إلا النافعة . :. 

() يقول النحاة : إن أصلها ٠‏ لا » ثم زيد عليها التاء لتأنيث اللفظ ؛ كالتاء فى « ربّت » 
و0 عات 5 غير أن ألتاء مع ولات» متحركة بالفتح دائماً . وزيادا تفيد مع تأنيث اللفظ توكيد النو- 


الإطلاق. ويشترط لعملي0): 

١ (‏ ) الشروط الخاصة بعمل (ما0'"" إلا الشرط الخاص بعدم وقوع : 
«إن» الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع «إن» الزائدة بعد : رلات» . 

(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ هى : ( أن يكون اسمها وخبرها كلمتين 
دالتين على الزمان 7 ) » ( وأن يبحذف أحدهما دائمًا . والغالب أنه الاسم ) . 
( وأن يكون المذكور منهما نكرة) ؛ مثل: سهوت عن ميعادك » ولات حين سهو. 
أى : وللات اند ”ين سيد . وإعرابها : « ل » نافية ؛ تعمل عمل : « ليس ») 
التاء للتأنيث اللفظى”* واسمها محذوف تقديره : الحين » أو : الوقت » أو : الزمن ... 
« حين )» خبرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف ٠‏ «السهو » مضاف إليه 
محرور . ومثل : تسرعت ف الإجابة» ولات حين تتسرع » أى: وليس الحين 
حين تسرع 2 أو ليس الوقت وقت تسرع : والإعراب كالسابق . 


* *« إلى 

> وتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايستريح العقل لواحد منهاء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : « لا »... لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتين ( لا » ولات ) مستقلة » لم يذكروا 
أن إحداهما أصل للأخرى » ولم يكن لم علم بثىء مما اصطلح عليه النحاة بعدهم » وبنوا عليه أحكامهم : 
فن امير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات” » كلمة وأاحدةمبنية على الفتح » معناها : 
النى » وعملها هو عمل « كان» وليس هذا مايسىء إلى اللغة فى تركيب كلماتها » ولا ضبطحروفها »ع 
ولا أداء معانيها على الوجه الصحيح المأثورالذى يجب الحرص عليه وحده أشد الحرص» ولاسما إذا كان 
واتباعه قيسير ومسايرة للعقل والواقع . وقد آن الوّت للتحر رمن تلك الآراء ابخدلية الى لاحاجة إليبا اليوم . 

)١(‏ مع ملاحظة مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ - وقد سبق بيانه فى رقم ١‏ من هامش ص 44 ه 
ورددنا أن امم الناسخ - مهما اختلفت أذواع النواسخ - لايكون شبه جملة . 

)١(‏ وقد سبقت») ى ص 4وه - ويراعى فى العطف على خيرها ما سبق فى العطف على خير «دوما» 
( ص ووه وف الزيادة صن )10٠‏ . 

(8) مثل كلمة : « حين » - وهى أكثر الكلمات الزمئية الى استعملها العرب معمولة للحرف : 
و لات» :ومثل : و ساعة » ور أوان » و« وقت » وغيردا ما يدل على الزمن . 

( 4) قالوا: كلمة : «المين» هنا معرفة ( مع أن: «لات» لاتعمل إلا فى النكرات) لأن المنثى فى 
المثال هو« حين » معين » معروف ؛ وهوالذى سها فيه المخاطب . فالتقدير : لات حين سهوكء حين” 
نهو : أى : ليس زمن سهوك زمن” سهو : بمعنى: أن زءن سهوك لا يصح ولا يصلح أن يكون زمن سهو. 
فاشتراط التذكير فق معموايها معا ‏ كا ينص عليه أكثر النحاة - إنما يتحقق فى التركيب اللفظى الذى 
يشتمل على المعمولين هذ كورين فيه صراحة ؛ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك ( كا فى تقدير المغال السابق ) 

وخير من هذا كله أن يكون الشرط هو : تنكير ما يذكر صر بحاً من معمولين ؛ وهذه عبارة بعض 
النحاة الأقدمين ؟ وتريحنا من الحدل الذى لاداعى له » ومن تحقق الشرط فى التركيب اللفظى © دون 
التقدير ى » وأمثال هذا . . . . 1 

(ه) أو : لات - كلها - حرف نى مبى على الفتح لاحل له » وهذا أحسن. . . » اعتّاداً على 
ما تقدم فى رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) وردت ولات» فى بعض الكلام العربى الاج بيك (أى :لا عمل , 
لا ) ؛ فكانت متجردة للذى المحض. . وده قول الشاعر : 
فرك «النامن” لنا أكنافهم وتودواا ء لانت لم ين الفدران 
فهى هنا حرف نى محض "2 مؤكّد يحرف نى آخر من معناه » هو لم 
وهذا الاستعمال مقصور على السماع لا يجوز اليوم محا كاته . وإتما عرضناه لنفهم 
نظائره فى الكلام القديم حين يمر بنا » ومنه قول القائل : 

لهى عليك للهفة من خائف بغي جوارك حين لات يد 
فهى حرف ند مهمل 2297 « ويجير » فاعل لفعل حذوف أوميتداً خبره محذوف . 

( ب ) حكم العطف على خير : ولات » نفسه كحكم العلف على خير 
وما ») . وقد تقدم (ى ص لاوه و 100) فيتعين الرفع إن كان حرف العطف 
يقتضى إنجاب ما بعده» ( مثل : لكن » وبل)» تقول : سئمت ولات حين 
سآمة » بل حين صبر » أو لكن حين صبر أ» فإن كان حرف العطف لا يقتضى 
إبجاب ما بعده ( كالواو) جاز النتصب والرفع » تقول متت كه 
(اج بق رحا ون امتجيام عرب وام تحن )لسري أو رفعها . 

( ) من أسمراء الإشارة : هسنا » وهى فى أصلها ظرف مكان - كا عرفنا ق 
باب : أمهاء الجعارة 7ت 8 وقد وقعت في الكلام اله ربى القديم بعك كامة : ولات » 
0 القائل : : (حنَنّت نار ولات 6 لا .. ) وخير مأ يقال فى إعرايبها : 

: ولات» حرف نى مهمل ( أى : لا عمل له)» د هنا » اسم إشارة للمكان » 
ل قد ل اج ل . فعل ماضء» قبله « أن » مقدرة . 
والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره : هى والمصدر المؤول من الفعل والفاعل وه أن'» 
المقدرة قبل « حنت» فى محل رفع مبتدأ مؤخحر. وخبره اسم الإشارة الظرف المتقدم : 
(هنا) . وهذا أسلوب بحسن ن الوقوف فيه عند السماع » والبعد عن محا كاته . 
)١( 03‏ لدخوها على جملة فعلية . فليس لا اسم ولا خير . 

( ؟) لأن معموليها ليسا دالين على الزمان . (*) ص حمس" . 

( 4 ) عرضنا لهذا الشاهد وإنمام البيت فى ص١7‏ وذ كرنا هناك بعض الآراء » ومنها الرأى للقائل 


5 


إن : م هنا » قد تكون ظرف زمان 5 


المسألة 49 : 
زيادة باء الحرق خر هذه الاحروف 

تقدم: أن ١‏ باء الحر » تزاد ى مواضع"''': منها: أخبار الأفعالء الناسخة إذا. 
كانت تلك الأخبار منفية ؛ ( فلا تزاد فى أخبار ١‏ ما زال » وأخواتها الثلاثة ؛ لآن 
أخحرارها موجسبة )؛ وأن الغرض من تلك الزيادة هوتأ كيد النى وتقويته ‏ كاعرفنا ‏ . 

ومن تلك المواضع الى تقدمت : خبر « ليس 6'''؛ ويكثر فيه زيادة الباء ؛ 
نحو: ليس الحازم بمتواكل . فالباء زائدة » و« متواكل » مجرورة بها فى محل 
تصب خبر ( أيس ) . وأزيد هنا أن من مواضع زيادتها خبر «ما» العاملة 
والمهملة ٠.‏ فيكثر فى برها المنى زيادة الباء + نحو : ما العربى ببخجيل» وما العربى 
بهياب الشدائد . وأصل الكلام : ما العربى يخيلا . أويؤيل” ‏ ما العربى هياب أو 
هياب . . . » فالباء حرف جر زائد : وما بعدها مجرور قى نحل صب خبر: 
«ما » إن كانت عاملة . أو فى محل رفع خبر المبتدأ » إنكانت: « ما » مهملة9. 
ومن الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ربك بظتلام للعبيد) . وقول الشاعر : 
أقنصرٌ ‏ فؤادى ‏ فا الذكرى بنافعمة ولا بشافعة فى رد ما كانا 

وقد تزاد أحياناً بعد خير : ولا العاماة 9 حو: لاجاه” خالد . ولا سلطان” 


» إيضاح مناسب لبعضص مواضع زيادة الباء » وينيب الزيادة‎ ٠ فى ص 4 ممابعدها‎ )١( 
. وأنها قد تزاد فى الاسم إذا توسط المبر بينه وبين الناسخ‎ 

(؟) فى ص ١وه‏ .بشرط ألا تكون أداة استغناء » وألا” ينتقض النى « بإلا » . فإن كانت أداة 
استثناء فهى ,معى « إلا » فلا يزاد فى خبرها الباء . ومثلها « لايكون » أداة الاستشدء - كا سبق فى رقم ٠‏ من 
هامش ص 1 2 : 

(؟) بشرط ألا يكون إهمالها بسبب نقض النى فى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل علية الباء الزائدة ؛ 
لأن الكلام يصير مع نقضالنى موجباً؛ فلا يصح زيادة الباء فى مثل : ما أنت إلا ناصح . 

وهناك شرظ آخر لزيادة : « الباء » فى خبر م ما » ؛ هو : أن يكون الخير من الألفاظ الى تقبل 
الإيجاب والى لايقتصراستعماها على المعافى المنفية ؛ فلا تزاد و البام » فى كلمة : أحدء وعسريت ود يار» 
فى تو : ما مثلك أحد ... فلا بد لزيادة الباء فى خبر « ما » من تحقيق الشرطين السابقين . ( انظر ص 
٠وهم‏ و31ؤه.وهلمشهما) ٠.‏ 

هذا » والذى يدل على أن زيادة « الباء » هى فىخبر العاملةأو المهملة مايكون للخبر من توابع . فإن 
ضبط التابع بغير الحريدل على نوع الخبر » وأنه خبر للعاملة أو للمهملة . 

( 4 ) سواء أكانت عاملة عمل « ليس » أم عاملة عمل « إن » : 


14 
بدائم . وأصل الكلام: لا جاه” خالداً» ولا سلطان” دائماً. ( والإعرا ب كالسابق )... 
وقد تقد ٠"‏ 'أيضاً أنها تزاد خبر المضارع من «كان»'" '؛ بشرط أن يكون تفي 
تحرف النى : «» ؛ نحو: كلمتى فلم أكن” بمشغول عنلك ٠‏ وم أكن' بمنصرف عن 
حديثئك . أى: لم أكن مشغولا عن » ولم أكن منصفاً عن حديثك . فالباء حرف 
جر زائد» وما بعدها مجرور بها قى محل نصب : خخير «وأكن »» وأنها قد تزاد أيضًا 
ف المفعول الثانى من مفعول : « ظن وأخواتها » » و : ها ظئنت المؤمن يبان . 
أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة » أو فى خبر المبتدأ » أو ى 
غير ما سبق - فقصور على السماع”" .. 


. 5115 ىرت ؟ من هامش ص‎ )١( 
(؟) ماعدا ( لايكون ) الاستغنائية لأن الياء لاتزاد فى خبرها » ولأنها لابد أن تكون للغائب‎ 
0 وقبلها : و لا » النافية‎ 
يقول ابن مالك ى كل ماسبق من زيادة الباء ومن الكلا م على : « ( لا - ولات) مايأق‎ )( 
. ) باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن يتكلم على . لا ولات »» وكان الواجب التأخير عنهما‎ 
ه ا 000 مه‎ ٠. ل م‎ - 
وبعد : (ما هو: ( ليس و جر «البا »الخبر وبعد : ول #وَدَفى : «كان »قد يَجَرٌ‎ 
» أى : جرت و الباء » الخحبر بعد : « ما وبعد : « ليس » . ثم قال : وقد بجر الحبر بعد « لا‎ 
الى هى من أخوات « ليس » وبعد . ىر كان » المنفية ؛ لأن نفما ينصب على خيرها ( يشرط أنها‎ 
: غير الاستغنائية ) - كما شرحنا - ثم قال‎ 
فى النكرات أغعيلت كليس دلا ) وقد بَلى : ولات »و«إن» ذا العملا‎ 
أى : أعملت ؛ , - ولا» فى التكرات عمل م ليس » ؛ فترفع الامم وتنصب المبر ؟ بشرط أن يكونا‎ 
نكرتين معا . ثم قال : وقد تتولى : « لات » وم إن"» هذا العما. ؛ فيرف كل مهما الاسم © ويتصب‎ 
: المبر» ولم يذكرشرويلاً . ثم عاد فقال‎ 
8 2 ك2 أ“ سيره .© .#ما. لي‎ - 
وما. للات ىق سوى حين عمل وحذف ذى الرفع فشا. والعكس قل‎ 
27 م‎ 
يريد : أن : و لات » لا تعمل فى سوى « الحين.» » أى : الزين » فلا بد أن يكون مها وخيرها‎ 
لفظين دالين على الزمن ولا بد من حذف أحدهما . كا عرفنا » ولكن حذف الاسم صاحب الرفع انو‎ 
. الفاشى ؛ أى : الشائع » والمكس قليل : ؛ وهوحذف الخبر » وبقاء الاسم‎ 


زيادة وتفصيل : 
يبردد فى مواطن تلفة من كتب النحو ما يسمى : ٠١‏ العطف على التوهم ) ؛ وهو 
نوع يحب الفرارمن محاكاته؟' '- قدر الاستطاعة ‏ ولتوضيحه نسوق المثالينالتاليين : 


١ (‏ ) «ليس المؤمن متأخخراً عن إغاثة الملهوف » . فكامة : ١‏ متأخراً ١‏ خبر 
« ليس »؛ » وهو منصوب » ووز كا عرفنا "2 أن تزاد باء الجر فى أول الخبر 
فنقول : «ليس المؤمن متأخر عن إغائة الملهوف » ؛ فتكون كامة : « متأخر» فى 
الظاهر>ر ورة بالباء الزائدة » اككنها فى التقدير فى محل نصب »ء لأنها خير« ليس » . 
فإذا عطفنا على الحبر ال#رور بالباء الزائدة كلمة أخرى ؛ بأن قلنا : ( ليس 
المؤمن 00 وقاعد عن إغاثة الملهوف ) فإنه >وز فى المعطوف وهو كامة : 
« قاعد ) مثلا الجر ء تبعاً للمعطوف عليه الهرور فى الافظ » 5ا موز نصبه ء 
تبعاً لهذا المعطوف . عليه المنصوب محلاء لأنه خبره ليس » . فالمعطوف ف المثال السايق 
وز نصبه اتبعا حل الخير 6 15 يجوز جره ترعا للفظ ‏ الذير. الخدرور :بالناء 
الزائدة المذكورة قى الحماة » والى وز زيادتها فى مثل هذا الخبر . 
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لكن إذا خلا الحبر من الباء الزائدة فكيف نضوط المعطوف مله ؟ . أيجوز 
النتصب والحر مع عدم وجودها كا كانا جائز 8 عند وجودها ؟ يقول أكثر 
النحاة ٠‏ م 1 فى المغال 00 يصح أن تقول : س المؤمن را امنا 
إغاثة الملهوف ١‏ و : ليس المؤمن متأخراً وقاعدٍ ... المصب كامة : « قاعد» 
أو جرها ؛ فالنصب 0 معطوذة على الخير 5 مباشرة ؛ ولاعيب ى هذا . 
وادر لآنها معطوفة على خبر ث#رور فى التقدير ؛ على تيل وتوهم أنه مجرور بالباء 
الزائدة ؛ فكأن لحم قد نخيل وجود الباء الزائدة . مع أنها غير موجودة بالفعل . 
وتوهم أنها ظاهرة فى أول الخبر ؟ ‏ وما يسمونه : « العطف على التوهم ( مع أن 


)١(‏ سيجىء نوع منه - ( فى ب 4 باب التواصب ص #0" , ١44‏ » عند الكلا م على فاء 
السبيية » وكذلك فى باب : « العطف » ب ” صن 585 م ١١١‏ ) - يقتضيه وضوح الكلاام » واستقامة 
معناه » مع تقدير« أن » المضمرة وجوباً . 

(؟) فى ص 5600 . 


5 


توهمه غير صحيح . ومن العجيب أن يتوم ويتخيل ما لا وجود له : ويببى عليه 
آثارا . وهذا مز يجب الفرار منه - كا قلنا ب لا فيه من البعد المعيب » والعدول 
عن الطريقة الاستقيمة الواضحة إلى أخرى ماتوية » لاخير فيها ؛ بل فيها الضرر . 
فإن قهرتنا بعض الأساليب القديمة على الالتجاء إليه وجب أن نقتصر عليه ى 
الوارد » وتحص رأمره فى المسموع من تلاك الأساليب » دون أن نتوسع فيها. بالنحاكاة 
والقياس ؛ إذ لا ضرورة تلجئنا إلى محاكاتها . بل إن اللبس والإفساد كامنان ى 
ااقياس عليها . وهذا هو اارأى: السديد المنسوب لبعض النحاة الأقدمين''' وإليه 
وحده تسر يح النفس ؛ ولا فرق فيه بين العطئف على خبر « ليس »© أو : (ما» 
أو : غيرهما من الأخبار البى تزاد فى أوها الباء جوازك؟'؟. . . ش 

مثال آخر : 

وما المحسن منانًا بإحسانه» . كلمة: «منانًا  »‏ خير وما » منصوبة » ويجوز 
. أن تزاد وباء » الحر فى خبر : ( ما» الحجازية على الوجه المشروح فى زيادتها ‏ 
فيتّال : ما انمحسن بمنان بإحسانه . فتكون كامة : « منان » مجرورة فى الظاهر بالباء 
اأزائدة » ومنصوبة الل 05 لانها خبر (ها) ؛ فإذا عطفنا على هذا ا حير الخرور 
كلمة أخرى ”"' ء جاز فى المعطوف » إما الحر تبعًا للخبر الهرور افظه » وإما 
النصب أيضًا نبعنًا للخبر المنصوب محله ؛ فيقال ما امسن عنان وذاكر إحسنه أو : 
« ذاكرا ) إحسانه ؛ يمر كلمة : «وذاكراً» 3 أو نصبها : 


)١(‏ وقد تردد فق مراجع وأبواب مختلفة » مها شرح الأشموني» آخر باب: وحروف الحر»» وينها 
كتاب : «تنزيل الآيات» ».شرح شواهد الكشاف » ص ١5‏ عند بيت الشاعر : 
مشائيم ٠‏ ليسوا مصلحين عشيرة ملا ناعب إلا ببيّن غرابها 

حيث عطف : « ناءب » بالحرعلى : « مصلحين : بتوهم إن المعطوف عليه مجرور بالباء » وأن 
التقدير مصلحين . وأيضاً ورد هذا البيت ومعه آخر فى « الكامل للمبرد » ج وص *#/ا؟ للاستشهاد بكل 
مبماعلى الحكر السالف . . 

( ؟) والكلام على هذا النوع من الحر يذكرنا نوعاً آخر من الحر يجب التشدد فى إماله » وف ترك 
استعماله » والاقتصار فيه على المسموع وحدهء لوضوح فساده وإفساده ؛هو: «الحر بامجاورة ». وسيجىء تفصيل 
الكلام عليه ( ى ج ١‏ ص ١‏ ١غ‏ م 5م باب: حروف الحر) ( وق ج 7 ص هم م4 باب الإضافة) . 

(؟) وكان حرف المطف غير : « لكن » و« بل » . . . ( راجم ص /اوه السابقة . . .) . 
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فإذا لى تكن « باء» اللحر الزائدة مذكورة فى أول الحبر فكيف نض,ط المعطوف ؟ . 
يقول أكر النحاة : إن العنطف عند عدم وجود باء الخر اازائدة فى الخب ركالعطف 
مع وجودها 8 فرجوز النصب ف 000 ع للذصب اللفعى ف الخير المعطوف 
عده ؛ كما جوز الجر فى المعطوف تبعا اترهمهم ادر فى احبر المعطوف عليه . 
وافيراضهم أن ذلك الخبر تجرور بالباء الزائدة ؛ مع أنها غير موجودة فى الكلام . 
ويسمون هذا : « العطف على التوهي وح كا أسافنا وهو توثم لا يصح الالتفات إليه 
الوم » ولا الأاخذ با ورتيونه عليه ؛ دفعاً منا تلعيب الذى أرض حناه . ويتسارى ىق 
هذا خبر « لبس |“ وير «(ها) 589 من الأخبار الى #وزرى أرطا : زيادة باء لخر 

(س) إذا وقع بعد خبر «ايس » أو خبر «ما) - مشتق «عطوف . فكيف 
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نضبطه ؟ . لهذا صور يعنينا منها ما"') يأى 


أولا : : أن أن يكون المشتق المعطوف على برها وصفًا "2 عامل وبعده اسم 
مرفوع ع ضيى *1) لماع و : « ليس ا مستعمر أمرنا ولا عناذفا رعك قط أو 2 
وما المشتخمدر 58 ولا صادقنً ا هو) ٠‏ جوز ىق الوصف المعطوف وهو كامة : 
« صادق » ما بموز فيه لكان غير رافع اسم بعده ؛ وعلى عدا مضي ل كام ا 
« صادق » النتصب بعطنيها على ادير المنتصوب مباشرة وهو كألمة : م أميننا » 
كما يصح فيها ادر ؛ عافا على الخبر ال#رور على سب تزهم النحاة أن الحجير 
مجروربباء زائدة غير ظاهرة فى اللفظ . ٠‏ لواو ولخل سو اها رضه : ق: د١1‏ 
أما الاسم السببى المرفوع بعد الوصفف المعطوف فيعرب فى اللالة السالفة فاعله9©) 
له ) وقد بعرت أحيا نا نائب فاعل ف حدماة أخخرى إذا كان الوصف | راهم له انم 
مفعول ) . وق المثال السابق يصورتيه يلتزم م الوصف الإفراد فلا يثى ولا 0 
عاق رأى أكير النحاة ‏ . 


ويصح أن يكون الوصف مرفوعمًا مبتدأ. ‏ لامعطوفنًا وأن يكون السبيى '* بعده 


, أى اسماً مشتقاً‎ )5( ١ . مع ملاحظظلة الصورالى سيقت فى ص /اوه‎ )١( 

(موم) السببى هنا : ما له صلة وارقباط بالوصف » كقرابة » أو صداقة » أو حمل » أو ثىء 
متصل به . ويريط بيهما الضمير ونحوه ما يعودٍ على ذلك الوصف . 

( 4:) والعطف ق المثال السابق بصورتيه عطف مفرد على مفرد . 
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مرفوعًا 4 34 يغنى ء ن الخبر ( سواء أكان المرفوع فاعلا 14 أم نائب فاعل) . 
هذه الصورة ياتزم الوصف الإفراد أيضًا 5 ويكون الوصف مع مرفوعه 48 
عل الحملة الى قبله"3. : 

ريصح أن يكون السببى مبتدأ متأخدراً والوصف حيرأ مرفوعاً متقدمآ - لا معطرفاً 
وف هذه الالة يتطابةان؛ إفراداً ٠»‏ وتثنية ) وجمءا ير وتأنيش ؛ نحو: ليس 


عل "مهملا ولامقصر الود كارن على مهم ولا مققم ران أخواه ‏ ليس على مهملا 


ولا مقصرون إخوانه '' . .0 


. وكذلك لو كان الناسخ ١‏ ما » بدلا من « ليس » . 


ثانينا . : أن يكون المعطوف وصفمًا أيضًا » وقبله : « ليس ) ومعمولاها » 
ولكن بعده اسم أحنق 9 . فيتعطف الأجنبى على اسمها ' ويرفع مثله . ويعطف 
الوصف على 0 » وينصب مثلة » تقول ليس محمود حاضراً ٠»‏ ولا خاعت 0 
حامد » فكلمة : «حامد » معطوفة على الاسم الع تنه » وكلمة 
«غائبًا » معطوفة على اهبر و ا 


فإن كان خبر « ليس » مجروراً بالباء الزائدة جاز أيضًا جر الوصف ؛ تقول : 
ليس محمود يحاضر ‏ ولا غائب -امد؛ يجر كلمة : «غائب » لأنها معطوفة 
على انبر الورور لفظه بالباء الزأئدة ؛ ويجوز فى الحالتين السالفتين رفع الأجنبى 


١ (‏ ) والعطف على هذا الإعراب عطف جملة على جملة . 0 

( ؟) ؤيتعين العطف ف هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة . 

(8) :ف + لين سبي :وقد سيق فرح السيق ل( ارق د من :411).ه 

( ؛) فق هذا المثال معطوفان » ومعطوفان علهما ؛) وحرف عطف واحد » هو : الواو ء» وهذا 
المثال يصلح أن يكون إماعطف جملة'على جملة - أى. : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائباً . . و إما : 
عطف مفردين بالواو على نظير ين لما سابقين » فتكون كلمة : « غائباً » معطوفة بالواو على كلمة : 
و حاضراً » وكذلك' كلمة : « حامد » معطؤة بالواو أيضاً على كلمة » « محمود » ء بن اتناس 
الواو أن تعطف معطوفين بالصورة السابقة. لكن من أى أذواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم حملة 
ناك اكوا والصواب منهما فى باب العاف - ح م - تالمنامب هنا أن العاف 
عطف جملة على جملة . 


لحا 


على أنه مبتدأ » خبره الوصف المتقدم » فيتطابقان .. وتكون الحملة الثانية .معطوفة 
على الأول . 

ثالثاً : أن يكون المعطوف وصماً ٠‏ قبله «ما» ومعمولاها ؛ وبعده 
أجنى ؛ فيجب رفع هذا الوصف الواقع بعد خخبرها ؛ سواء أكان خخبرها مخصود 
أم م مجروراً بالباء الزائدة + نحو : ها محمود حاضراً ولا غائب حامد ”2307 أ( 
لو عا د ان" امل 


أ 
0 
اء 


6 
5 -. 


)١(‏ السبب الحقيق هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا . لكن الحا يذ كرون السبب 
النحوى أن. خير : دوها» لايتقدم على اسمها : فكذلك خير ما عطف على أننمها » لآن كلمة : 
« حامد » معطوقة على: ٠‏ محمود » الى هى الم امارج كاك كلية جو جله ع يعترلة لعي وب واه 
بسبب أنها معطوفة على الاسم » وكلمة « غائب » معطوفة على كلمة : ٠‏ حاضر » الى هى خير «ما» ؟ 
فكأنها منزلة شير وما» بسبب ذلك المطف . وقد تقدم ماهو ممنزلة امبر على الاسم فلا تعمل فيه: «مل» ؟ 
لفقد الترتيب . فالاحسن فق إعراب الوصف فى هذه الحالة أن يكون خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ ع 
والحملة معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف عطف جمل . 


51 


المسألة ٠ه‏ : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . . .”" 

أفلل المقماربة ‏ معناها : 

قَْ ححلة مثل :ا الماء يسغتلى "2.0 يفهم السامع - بسبب وجود الفعل المضارع يك 
أن الله فى حالة غليان الآن”'': أو : أنه سيكون كذلك ف المستقبل”2 فإذا قلنا : 
2 كاد الماء على ) ده اختلتف المعبى ماما 4 إذ نفهم أمرين 5 أن الماءاقترب م 
الغليان اقترابنًا كبيراً » وأنه لم يتغل بالفعل ؛ أى : أنه فى حالة إن" استمرت 
زمنًا قليلا فسيغلى. والسبب فق اختلاف المعى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
« كاد » ف الحملة الثانية » مع أنه ماض”* . 

وكذلك الشأن فى مثل: «القطار يتأخر» إذ نفهم من الحملة أن القطار يباشر 
التأخعر الآنء أو فى المستقبل . فإذا قلنا : « كاد القطار يتأخر . . .» تغيير: 
المعنى ٠‏ وفهمنا أمرين: : أنه اقغرب من التأخر جدا » وأنه ‏ بالرغم من ذلك لم 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن" طال زمنها قليلا يقع فى التاخر . والسبب 
فى اختلاف المعنى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد ) . 

ومثل ما سبق : ١‏ الكأس تتدفق ماء» فالمعى : أن الماء يفيض منها الآنء 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغيسر المععى » وانحصر ىف 


. هذا أحد أبواب النواسخ » وقد عرفنا أن امم الناسخ لا يكون شبه جملة‎ )١( 
. أى : وقت الكلام » وهو : الزمن الحالى . (+) هوالزمن الذى بعد الكلام‎ )١( 
يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جد من الحال - ( كا سبق فى صن 7ه‎ 4) 
وسو فى رقم “دن هامشى صى 410 ) س» كا أن زينها الماغى ينقلب ماسب هريباً من الحال ؛ ليتوافق‎ 
زين الفعل مع زمن خيزه ؟ فإذا قلت : كاد المطر ينزل » فالمراد قرب زمن نزوله من ال» ,أنه م ينزل فعلا.‎ 
وه يكين الزمن فى : « كاد » وق خبرها مقصوراً على الماضى وحده » أو على المستقبل » حين‎ 
أو وما يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر‎ ٠» تقوم القريئة القاطعة على أن المراد المقاربة فما مفى‎ 
. أمن - يكلد المريض يغادر المستشفى غداً‎ 
. ) من شرح المفصل الأفمال المقاربة‎ ١١6 جم قى كل ما سيق ب /ا ص‎ ( 


ه11" 
أنها اققربت كثيراً من التدفق . وأنها لم تتدفق بالفعل» وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : «كاد » . 

من الأمثلة السابقة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن الفعلى : الماضى « كاد » يؤدى فى 
جملته معنى خاصنًا ٠‏ هو الدلالة على التقارب بين زمن احبر والاسم "2 تقارينً. . 
كبيراً حرداً ؛ (أى : لا ملابسة'"افيه » ولا اتصال) . ومن أجل ذلك سميت 
وكاد 29 فعل : «مقاربة ) . وها إخوة تشاركها فى تأدية هذا المعيى . ومن 
أشهرأخواتها: ( كرب - أوشك"... ؟) - مثل : كرب اللي" ينقضى - أوشك” 
الصبح يقبل » معي : « كاد » فيهما . وكلهة بممى : « قرب ) . 


عملها. : 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة ( أئْ : ناسخة ) ترفع المبتد*2 اما لها » وتنصب 
الحبر"' - فلا ترفع_فاعلا . ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخة20؛ فهى من 
أخوات « كان » . غير أن الحبر ى-أفعال المقاربة لا بد أن يشتمل على : 

. فعل مضارع ؟" يكون مرفوعه( منفاعل» أو نائبه. . . ) ضميرا فى الغالب‎ - ١ 


)١(‏ هماهنا :: اسمها وخبرهاء وسنعرفهما . فهذه الأفمال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع امير من الامم 
قربا كبيراً - وقد يقع الخبر أولا يقعء بل قد يستحيل وقوعهء نحوقوله تعالى: ( يكاد زيتها يضىء ... ) 
(؟) أي : أ كلا مهما يظلمنفصلا عن الآخر ؛ لا يخالطه » ولا يتصل به فعلاء ولايتدنج فيه مباشرة. 

(؟). الى مضارعها : « يكاد» . لا الى مضارعها : يكيد ؛ معنى بمكر ويسىء . 

(4) وبنها: « ألم » وقد ورد فى الأثر : ( لولا أنه شىء قضاء الله لأم أن يذهب بصبره . ) ومنها : 
«أول». . . ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة؛ بالرغم من جواز استعماله. 

( 5 ) وهذا لا يكون اسمها شبه جملة - كا سبق - لأن المبتدأ لا يدون شبه جملة . 

(595) مع ملاحظة أنها لاتدخل على الأشياء التى لاتدخل عليها النواسخ - وقد سبق بيانها فى رقم ١‏ 
من هامش ص 44ه - وأن الأخبار فى هذا.الباب كله بأنواعه امختلفة يشترط فيها ما يشترط فى كل أخبار 
النواسخ ( مما أشرنا له فى ص +4ه وبيانه التفصيلى فى باب «: ( المبتدأ والخير» هامش 48 4 ) والتنيّه 
إلى الملاحظة الى فى هامش ص 48٠١‏ خاصة بأن ؛ أفعال الرجاء » وبعض أفمال المقاربة يصح أن يقم 
المعتى فيها خبراً عن الحثة ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من الماش التالى . 

(07) يكون زمن هذا المضارع ماضياً قريباً من الحال عند استعمال « كاد » أو إحدى أخواتها 
بلفظ الماغى- كا سبق فى رقم 6 من هامش ص 14+ - ؛' فهومضارع فى اللفظ وق الإعراب » ماض_ 
قريب من الحال فى الزمن » مثلها ؛ لأن المضارع الولقم مع: مرفوعه ى خير كاد الماضية أو إحدى 
أخواتها يكون زمنه مثلها » - كا سبق - بالرنم من إعرابه فملا مضارا . 


النحوالوانى ‏ أول 
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؟ وأن يكون هذا المضارع مسبوقاً « بأن المصدرية ١١»‏ "مع الفعل : «أواشك» 
وغير مسبوق بها مع الفعلين : كاد »: «١‏ كدرب »ء نحو : (أوشك المطر أن ينقطع » 
ركاد الحو يعتدل: وكتَرب الموائغ يطيب) . ويجوز قليلا- العكس » فيتجرد خبر : 
«أوشتك)» من أن » ويقترن بها خبر «كاد » و«كرب »» ولكن الأول هوالشائع 
فى الأساليب العالية 'البى بحسن الاقتصار على محاكاتها . 
ومن النادر أن يكون الحبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا النادر , 
بل يحب الوقوف فيه عند المسموع؟"" . 
وعمل أفعال المقاربة ليس مقصوراً على الماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى ما يوجد 
000 نترك للنحاة: اختلافهم فى ذوع م أن الداعلة فى أخبار هذا الباب كله ( كأخبار أفمال 
المقاربة هذه » وأفعال الرجاء ص 58١‏ ) فأكثرم بميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى وأن فائدته 
تخليص المضارع للزمن المستقيل» دون زمن آخر» ويرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لوكانت 
مصدرية لوجب أن تسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يكون خبراً للناسخ » فيترقب على ذلك 
الإخبار بالمعنى عن الحثة » وهوممنوع - عالبا - . ففى مثل : عمى محمود: أن يجحود » يقع المصدر المؤول 
من أن والمضارع وفاعله خير « عسى » فى محل نصب ؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده . فيقع « .جنا » 
- وه وأمر معنوى - خيراً عن « عسى » » وهو فى الحق خبر عن محمود لأن اسم عسى وخبرها أصلهما 
المبتدأ والمير » ولا يجوز أن يكون المبتدأ جثة وخبره أمراً معنوياً - غالبا - ولا يبيح ذلك ناسخ قبلها . 
وقال فريق آخر : لا مانع من اعتبار ر أن » الداخلة فى أخبار هذا الاب هئ الناصبة المصدرية » 
والمصدرالمنسبك منها ومن المضارع مع فاعله -- هو خبر الناسخ ؛ إما على سبيل المبالغة » و إما على تقدير 
مضاف قبلهء أوقبل امم الناسخ فيكون التقديرق المثال السابق : عنى محمود صاحب جوده » أوعى 
حال محمود جوده .. 
هدا كلام السابقين . وخير منه أن تكون « أن » مصدرية ناصبة. ويغتفر فى هذا الباب كله الإخبار 
بالمعى عن الحثة ؟ فتستريح من تكلف التأويلات البصرية السالفة ٠»‏ كا نستر يح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى تجمل المصدر المثرول بدل أشتّال من الامم المرفوع السابق » و يجعلون : و عمى » فعلا تام 
معناه : « القع » . فى نثل : عمى على أن حضر . . . يكون التقدير : عسى على حضوره » أى : يتوقع 
على حضورهء ويكون الغرضى من « البدل » :هو التفصيل بعد الإبهام الداعى للتشويق. والذى يعنينا من هذا 
كله هوأن التمبير ااسالف صحيح »لا ضءف فى استماله ويماكاته » ولا يعتينا بعد هذا ذوع التأويل 
الذى يأخذ به ذريق دون آخر. (.وهذا إشارة فى دم ١‏ من هامش ص 1758" ) . 
(؟) ومنه قول الشاعر : 


ءءء ”3 7 2 5 
فأيْت إلى «فهم » وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر 
( أبت ) رجعت ( فهم) : أسم قبيلة . ( تصفر ) 34 أى : تخلومن كل شىء فها . . . والنادر 
المسموع هويجيئه مفرداً . أماغيره وهو : -الحملة الماضوية » أ الاسمية» أوشبهالحملة - فلم يسيع عنالعرب . 


5117 

من المشتقات الأخرى - وهى محدودة هنا أشهرها ثلاثة : مضارع للفعل «كاد» . 
ومضارع للفعل ‏ أوشك »» واسم فاع لله . نحو : يكاد " العلم يكشف أسرارالكواكب 
- يوشك القمر أن يتكشف العلماء ‏ أنت موشك” أن تنتهى إلى خير . 

والأكثر أن تستعمل « كاد » و «كدَرَب » ناسختين'"2. أما « أوشك » فيجوز 
أن تقع تامة ؛ بشرط أن تلسدئد إلى « أن" والفعل المضارع الذى فاعله » أو نائب 
فاعله » ضمير مستثر : نحو: القوى أوشك أن يتعب ؛ فالمصدرالمؤول من وأن»» 
والفعل المضارع وفاعله فى حل رفع » فاعل « أوشك » التامة”"' ومثله قول الشاعر : 

إذا المجد الرفيع تواكلتئه 059 بناة السو أوشك أن ينضيعا”*) 

وهى فى حالة تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير » مهما تغير الاسم السابق 
عليها » فلا يتصل بآخرها ضمير رفع «ستتر أو بارز : تقول : القويان أوشك أن 
يتعبا . والأقوياء أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشك أن تتعيا. 
القويات أوشك أن يتعبن . . . بخلاف ما لو كانت ناقصة ؛ فيجب أن يتصل 
بآخرها ضمير رفع يطابق الاسم الساب: © التذكير ٠‏ «التأنيث » وق الإفراد » 
وفروعه : فتقول ى الأمثلة السابقة : ( أوشك) - ( أؤْشكا) - أوشكوا) ‏ 
( أشكت) آ أوشكسا ) - أوشكلن” ) . 

فإن وقع بعد المضارع المنصوب اسم مرفوع ظاهر نحو: أوشك أن يفوز القوى 
جاز فى ١‏ أوشك »أن تكون تامة» وأن نكون ناقصة ”7 . 

: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

بنا من جَوَى الأحزان والوجدلوعة تكاد لها نفس الشّفيق تذوب 


( ؟) عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادهما إلى « أن » والمضارع ؛ أى : لا يكوت فى الفصيح 
فاعلهما أو مرفوعهما مصدراً مؤولا . 

(؟) ويحوز- فى هذا المثال - أن تكون ناقصة » واسمها ضمير يعود على « القوي » وخبرها المصدر 
المؤول بعدها ( انظر رتم ١‏ من الطامش السابق) . ش 

(4) اتكل بعضهم على بعض ف إقامته وحراسته » أو : أهملوه . 

(0) الألف زائدة فى آخر المضارع الشعر . 

(5) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوى » فاعلا لمضارع » «المصدر المزول فاعلا « لأوشك». 
وعلى اعتبارها ناقصة » يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوىى » أسمها » طبقاً للرأى الآ فى رقم ؟ 
من هامش الصفحة التالية - والمصدر المؤول خبرها . ويحوز إعرابات أخرى . 
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زيادة وتفصيل : 
«١ ) ١ (‏ كاد » كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعنى خبرها منى إذا سبقها 
نى ء ومثبت إذا لم يسبقها نى » خلافاً لبعض النحاة ؟َ فثل : « كاد الصبى 
بقع » معناه : قارب الصى الوفوع » فقارية الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه 
لم يتحقق. وإذا قلنا : « ما كاد الصبى 6 فعناه : ل ريقارت الصبى الوقوع ؛ ققارية 
الوقوع منتفية . والوقوع نفسه منى” من باب أوَلى ٠»‏ ومثل هذا يقال ى بيت الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عنالشىء لم تكد إليه بوجه آخخرالدهْر تلقل 27 
0 ا 
0 (س) تعد أفعال المقاربة من أخوات «كان » الناسخة ‏ كا عرفنا'"'- ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فها يأنى : 
١ - ١‏ أفعال المقاربة » لا بد أن يكون خبرها جملة مضارعية ‏ فى الأصح - 
مسبوقة بأن"”" الناصبة للفعل أو غير مسبوقة - طبقنًا للتفصيل السابق - وفاعل 
الضارع لابد أن يكرن ف الأرجح ضميراً يعود عل اسمها . وقد ورد رفعه السببى!*' 
فى حالات قليلة لا يحسن القياس عليها » مثل قوهم : كاد الطاعل تكلمى أحجاره . 
١‏ - خيرها لا يحوز أن يتقدم عليها . 


() وقد قالوا فى بيت فى الرمة : 
إذ1 :22 الناءه المحبين ل يكذ رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه: إذا تغير حبكل محب لم يقترب حبى من التغير » وإذ ل يقاربه فهو 
بعيد منه . فهذا أبلغ من أن يقول : « لم يبرح » ؟ لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح 
لاف انحر عنه بنى مقارية الإراح . ( رسيس الطوى : أوله وشدته ) . وكذا قوله تعالى : « إذا أخرج 
يده لم يكد يراها » . هو أبلغ فى نى الرؤية عن أن يقال لم يرها". لأن من لم ير» قد يقارب الرؤية . 
بخلاف من لم يقارب : . . . ( راجم الأشموف » والصبان ) . 

(؟) ىق ص 5١١‏ ش 

( *) إذ1 كانت الحملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالخير هو المصد, المنسبك . ( المؤيل) . 
مجاراة للرأى الذى سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 515" . 

( 4) أى : الاسم الظاهر» المضاف لضمير اسمها - كا سبق فى رتم م من هأمش ص 411 ل 


إذا كان خبرها مقترنت « بن" » المصدرية لم يحز حاف الآ كنت أن 
يتوسط بينها وبين اسمها » أما غير المقئرن فيجوز كما فى خبر « كان» . 

جور حذف خبرها إن عللم » نحو : و من تأنى أصاب أوكاد » ومن 
عمجل أخطأ أو كاد» » وهو كثير فى خبر «كاد » قليل فى خبر دكان » ومع قلته 
جائز بالتفصيل الذى سبق فى موضعه”"' . 

هلا يقع فعل من أفعال المقاربة زائداً . 

0ح) يرى بعض النحاة أن أوشك » ليست من أفعال المقاربة » وإنما هى 

من أفعال الرجاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا الباب'"؟, مستشهداً ببعض 
1 مأثورة تَؤ يده ا داعى للأخد أ أيه ايوم 2 بعد أن شاع اتباع الرأي الآخر 
الذى يخالفه , وت يده أيضًا شواهد فصيحة قديمة » تسايرها أسالبيثا الحديثة 
وإنما ذكرنا الرأى الأول ليستعين به المتخصصون على فهم النصوص القديمة الى توافقه. 


#002 


' فى هذا الرأى المنسوب للشلوبين ومن معه - تضيق » بالرنم من أنه الأفصح . وهناك رأى‎ )١( 
المبرد » والفاربى » والسيراق » ومن معهم - يبيح التوسط . وف هذا الرأى تيسير » و إزالة للتفرقة بين‎ 
. المبر المقرون بأن » وغير المقرون بها » ولكنه غير الأفصح‎ 

1 وستجىء الإشارة هذا فى رتم 4 من هامش ص 51١‏ ورتم ؟ من هامش ص 84+ . 

(؟) ص 'لمه. 

(؟) ص إكة. 
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أفعال الشروع - معناها : 

ما بع كله شرع 4و أعيل” » ف مثل : : (شدرع المعدي جرب 
صوته » وينْصّلح عدوده » وأخخذ يوائم ' "١‏ بين رنّات هذا » ونغتمات ذاك ) . 

معبى : « شرع » أنه ابتدأ فعلا فى التجربة وباشر أوها حقيقة » وكذلك 
معبى كلمة : ١‏ أخذ » فهى تفيد أنه ابتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 

وكذلك فى مثل: (أعده الطعام” : 3 المدعوون يتوجهون إلى غرفته: وأخذ 
كل منهم يحلس ف المكان المهيأ له . .. ) أى : ابتدءوا فى الذهاب إلى الغرفة 
حفيقة 34 وباشروا الانتقال إليها فعلا" كما ابتدءوا . فى الحلوس ومارسوه ٠.‏ مرجع 
هذا الفهم إلى الفعل : « شرع + توأحل)» « فكلاهما يدل على ما سبق ؛ 
ولهذا يسميه النحاة : « فعل شروع »© يريدوث : أنه الفعل الذى يدل معناه على أول 
الدخول فى الشىء'"'» وبسدء التلبس به » وبمباشرته . 

وأشهر أفعال الشروع : شرع تح أزضاً سأاطفة ات أخيل ‏ علق - هب 
قام - مهل - جل ”7 
عملها / 

هذه الأفعال جامدة ؛ لأنها مقصورة على الماضى”*؟'. إلا «وطفق/©*) 
و ١‏ جعل » فلهما مضارعان . وعملها الدائم هو رقع المبتدأ ونصب الحير ‏ 


. يلاثم ويوفق (؟) أى : دخول الاسم فى امبر‎ )١( 

(؟) هذا الفعل قد يكونٍ بمعنى الظن ٠‏ أو : التحويل » فينصب .فعولين . وقد يكون بمعنى : 
لورء راد ١:‏ هيت متعرلة ين راليدا اد لكا تيطره ف دز اوسكتياف و قرزا 1 

( 4 ) لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشروع » كانت ماضية ق الظاهر فقط » ولكن 
ها الحال » وزمن المضارع الواقع فى خيرها مقصورعلى الحال أيضاً ؛ ليتوافقا فيتلاءم معناهما . ويقول 
النحاة : إ ن هذا هو السبب ف عدم اقتران خيرها « بأن » المصدرية ؛ إذ « أن » المصدرية تخلص 
زمن المضارع للاستقبال » وأفعال الشر وع تدل على الزمن 11 فيقع التعارض بين زمنيها 

(ه) من باب .شرب » وعلم © وفسر رح 6 


"1١ 


أن يكون المبتدأ صاحنًا لدخول النواسخ!' "عليه - فلاترفع فاعلا» ولاتنصب مفعولا 
ما دامت ناسخة ؛ فهى من أخوات « كان» الناقصة ؟ ولا تقع تامة"» ‏ فى 
الأغلب - حين إفادتها معبى : «الشروع» 

إذا كانت للشروع فحكم خبرها ما يأتى : 

' أن يكون جملة مضارعية الفاعل فيها أو نائبه ضمير‎ ١ 

أن يكونهذا المضارع غير مسبوق «بأن'» المصدرية20 كالأمئلة السابقة . 

1 تأخير هذه الحملة المضارعية وجوبنًا عن الناسخ واسمه » فلا يحوز أن 


تتقدم على عاملها ( فعل الشروع ) ولا أن تتوسط بينه ولكاضة يك ل ين 


- جواز حذفها وهى خبر إن دل عليها دليل . 


اس 


أفعال الرجاء * معناها ٠‏ 
يتضح معناها من مثل : اشتد الغلاء ؟ فعسى الله أن تق سود رين 


زاد شوق الغريب إلى أهله ؛ فعسى الأيام” أن تسرب بينهم - تتطلع الرحالة إلى 
كشف الجاهل ؛ فعسى الحكومة” أن تهى' له الوسائل . . . 

فى المثال الأول : رجاء وأمل ف الله أن يخفف شدة الغلاء . وف الثانى : 
رجاء وأمل أن تلقربة الأيام بين الغريب وأهله . وفى الثالث كذلك : أن تعد" 
ا حكومة للرحالة الوسائل . . . فى كل مثال رجاء وأمل فى تحقيق شبىء مطلوب 

)١(‏ لايصح أن يكون أسمها شبه جملة - كا أوضحنا - وقد سبق فى هامشرص 044 المبتداً 
الذى لايصلح لدخول النواسخ . 

(؟) بعض هذه الأآفمال قد يكون للشروع دون أن يكون ناسخاً كالفعل « شرع . - راجع 
معناه فى : كتاب ى, لسان العرب ن. 

( ؟) للسبب الموضح فى رقم ؛ من هامش ص 70+ 

(4) هذا رأى الشلوبين وين معه » وفيه تضبيق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر النى يبيم 
التوسط » وهو منسوب للمترد » والسيراق والفاربى - كا فى رقم ١و5‏ من هامثى ص ه9١1"‏ و 554 - بالرم 
من أن الأول هوالأفصح - : 

( 0 ) الرجاء أو الأمل ؛ معناه : الطمع فى إدراك ثىء محبوب » مرغوب فيه » وانتظار وقوعه ٠‏ وهو 


الرجاء المنوقم 


ري 10 م مسو 


ف 


ينهم من الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة الى تدل على الرجاء والأمل هى : 
« على ) . ولهذا تعد من أفعال الرجاء الى يدل كل فعل منها على : و ترقب 
احبر » والأمل فى نحققه ووقوعه » . ( والحبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع 
مع مرفوعه » كا سبق ) . 

ومن أشبر هذه الأفعال : عسى س رب الول 1 . 


هى أفعال ماضية فق لففليا 9 + جامدة !20 + الصيغة" .. . والأغلب. أنها 


اسح ص 


الاسم ”*' وقنصب الخبر بشرط أن بكونا صا حين لدخول النواسخ* ) ؟ 
فهى من الأفعال الناقصة ( أى : الناسخة) أخوات «كان » . وخبرها - ى 
الأفصح ‏ مضارع مسوق : بأن"20» وفاعله ضمير » لكن يوز فى خبر « عسى ' 
أن يكون مضارعه غير مسبوق بأن 2 ؛ نحو : عسى الأمن يدوم" ...كما جوز 
أن يكون فاعل هذا المضارع سببينًا » ( أى : اسمًا ظاهراً مضافنا لضمير اسمها )؛ 
٠.‏ 2 
نحو : عسى الوطن يدوم عزه. . 

(١و١1)‏ فى آخر الزيادة والتفصيل - ص و + - بيان عن :”0 حدرى » وعن اشتقاقها وجمودها» 
ومعاتها و.ء 1 

(م) قد يدل بعض هذه الأفعال على الإشفاق » وهو : اللحوف من أمر مكروه » ومله » ( وعنى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكر ) - كنا سيجىم » فى« با/»من ص !ا؟» - وإذا وقعت « عسى ولعل » 
فى كلام الله كان لا معى آخر ؛ هوالمذكورق لم ١‏ من هامش ص 5175 . ولا تقع « ما » الزائدة بعد 
و عسى » الى معداها : الرجاء .طلقاً . ؟ا سيجىء فى رقم # من هامش دن 54 ورتم ؛ من آخر 


ناسخة ترفع 


هامش ص 554" 

6 هى ماضية ف اللفظ ولكن زمها هنا مستقبل». إذ لا يتحقق معناها إد ف المستقبل ولذلك كان 
زمن المضارع الواقم فى خبرهامستقيلا فقط » ليتوافقا . 

( 4 ) ولايصح أن يكون اسمها شبه جملة 

0 طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 4 4 0 

(:) صرح الصبان - ف آخرباب : التعجب » ب م بأنه لا يصح إحلال , أن" » ( مفتوحة 
الطمزة» مشددة النون ) محل « أ-ن" » ساكنة النون فى خبر.« عسى » . مع أن كلا مهما حرف مصدرى . 
والظاه ر أن الأمريسرى على « عسى » وأخواتها . 

(باو؟) انظر هامش ص 409 و ص .رع حيث الملاحظة الخاصة يصحة أن يكون خير هذه 


الأفعال معى عن جثة والبيان ف دم امن هامش ص "5١5‏ . 


1 


دكمها * 


١‏ - يحب تقديم هذه الأفعال على معموليهاء فلايصح تقديعهما معا ولا تقدبم 
يدهم » عليها . ٠‏ 


؟ - يجب - فى رأى دون آخرة١'‏ تأخير احبر المقرون ه بأن'» عن الاسم . 

*'- يجوز حذف الحبر لدليل 

4 - الأغلب فى استعمال هذه الأفعال أن تكون ناقصة ‏ كا سبق لكن 
يحوز فى « عسى ؛ » ١‏ واخلولق » أن يكونا تامسّين » بشرط إسنادهما إلى « أن" » 
والمضارع الذى مرفوعه ضمير يعود على اسم سابق على الفعليين » دون إسنادهما 
إلى ضمير مستتر أو بارز ؛ فلا بد لتامهما أن يكون فاعلهما مصدراً مؤولا 
من ١‏ أن"؛ وما دخلت عليه من جملة مضارعية » ولا يصح فحالة تمامهما أن 
يكون فاعلهما ضميراً مطلقاً , تقول : ( الرجل عسى أن يقوم ‏ الزرع اخلولق أن 
يتفتح ) » فالمصدر المؤول ف المثالين فاعل 37) وق هذه الحالة لايكون فى« عسبى» 
و «اخلولق » ضمير مستثر"', . . 

وق حالة العام تلزم « عسى © وأختها صورة واحدة لا تتغير مهما تغير الاسم 
السابق » فلاتلحقهما علامة تثنية ولاعلامة جمع- لأنفاعلهما مذ كور بعدهما-. . . 
نحو : الرجل عسى أن يقوم - الرجلان عسى أن يقوما - الرجال عسبى أن 
يقوموا . . . وهكذا . 

أماعند التق صف : « عسى » و ١‏ اخلولق »: فلابدأنيتص ل يآخرهما اسمهماء 
وهو ضمير مطابق للاسم السابق عليهما. فإن لم يتصل بهما ضمير » وأُسْندتا إلى : 
وآن» والمضارع الذى مرفوعه ضمير » فهما تامتانء» ‏ كا سلف و«المصدر المؤول 


)01 انظر رقم * من هامش الصفحة الآتية » وب » من ص 0" 

( ؟) ويرى بعض النحاة فى الثلاثة أن المصدر المؤول سد مسد المعمولين » فهى عنده ‏ دائما ‏ 
أفعال ناقصة . وى هذا الرأى تيسير . 

(؟) هذا المام خاص بهما » وبأوشك من أفعال المقاربة - كا سبق عند الكلام علهافى ص 
7 - وإلثلاثة بعض الأحكام الأخرى العامة وسيجىء فى الزيادة » ص 5+ 5 ش 


14 
فاعلهماء فى حالة النقص نقول: الرجل عسى 2١‏ أن يقوم- الرجلان عسيا أن 
يقوما - الرجال عسوا أن يقوموا ‏ البنت عست أن تقوم البئتان عسَسسا أن تقوما - 
النناء عم سين آذ مقهق مه 1 ٠‏ 

فإ نكان فاعل المضارع ( أو نائبه ) اسمًا ظاهراً جاز فى كل فعل منهما أن يكون 
تام » وأن يكون ناقصًا ؛ فعند الام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر - فاعلا للفعل التام . وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعنًا للمضارع » بل يصير ما للناسخ ويكون الحبر هو : المصدر المؤول 
من ١‏ أن" » والمضارع مع مرفوعه”"" الفاعل » أو ما يغنى عن الفاعل . 


)١ (‏ يعتبر من ضمائر الرفع المتصلة بآخر الناسخ كل صمعير .ستكر وقع اسما لذلك الناسخ . 


راجع رق * من هامش ص 5١8‏ س 

(؟١)‏ انظر بعض الصور الحائزة فى ص58 ووه » و ص 578 وويها بعض الصور والأحكام 
الخاصة باستعمالات : « حدرى ( 

(م) وهذا الإعراب مبنى على رأى المبرد » والسّيراق » والفاربى» وغيرهم من القائلين يحواز توسط 
المبر بين فعل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره ممن بمنمون التقددم» 
وإن كان المنع هوالأفصح . - وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ وم من هامش صفحى:( 95710 715) 

وهناك إعرايات أخرى ف الحالتين -يجىء بعغها ف الزبادة » وما سبق يقول ابن مالك : 


0-8 
٠. 


ككان ١كادّ»‏ و «عسى )لكن ندر غير مُضَار ع لهذين ١‏ خبر 
7 5 0 م كه ها 0 1 : - 
وكونه بدون «أن ) بعد (عسبى ) نزر »و كاد » الأمرٌ فيه عَكِسًا 
أى : أن م كاد » و« عمسى » مثل : « كان » ف العمل » - كلا هما يرفع الاسم وينصب الحبر ؛ 
لأنهما من الأفعال الناقصة ‏ ومن النزر » ( أى : من القليل جداً ) أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية . 
ثم بين أن الحملة المضارعية الواقعة خبراً عن « عسى » - لا تخلومن « أن » المصدرية - فيكون المصدر 
الموول هو الخمير - والعكس ف الحملة المضارعية الواقعة خيراً عن «كاد» . فالأكثر عدم اقترانها «بأن» » 
ثم قال : 
- 00 ك 2 ذل رع م 9 7 ع 
وكسى 9حَرَّى » . ولك جعلاً حُبَرَهَا حتماً «بان» متصلا 
0017 2 56 م22 -- مر لم مه 9 0 
وَألْرْمُوا اخلولق : «أن »مثل : ' حرى» وبَعْدَ : «أَوْسَكُ انتفا : «أن» نزرا 
يريد : أن سراق هد كعتى ‏ كلاهما من أفعال الرجاء معنى وعملا . غير أن« حرى » لايخلو 
خبرها من أن » المصدرية » فن انام أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؛ فقد م أوجبوا » اتصاا. 
٠‏ م بأن » مشثل؛ م حرى » . أما « أشك » فياز.ها ى أن" »..وقد تحذف نادراً » ولا يقاس علىهذا النادرء 
كا لا يقاس على الأزر فى كل ماسبق ( هذا » والألف فى آخر الفعل : « جعل - زائدة » ) . م 


16" 
وكل هذا يصح فى : « اخاتواى » أيضًا 3 . 


- ثم قال : 
8 0 0 م مق #4 ماو ره 
ومثل «كاد) ق ٠‏ الاصح «وكريا » وترك 0 ارو ) وجبما 
ع ١‏ هه 
كانشاً السائق و ٠‏ وطفيق كذا : اجعلت ( ووأخذت اواعلق ( 
يد : أن م كرب » مثل مثل : « كاد » فى معناها » وهو : المقاربة » وق عملها » وق عدم اتصال 


0 . ثم عرض لتَرك «أن'”» مع ذى الشروع ؛ -أى : مع الفعلصاحب الشروع- ؟ 


فأوجب الحذف » وعد من أفعال الشروع » أنشأ » وطفق : وجعل » وأخذ » وعلق » ومثل للأول 
بقوله : أنشأ السائق يحدو ؛ أى : يني . 


ثم قال : 


و م 2 2 ىال" و و 0 
واستعملوا مضارعا «لأوشكا ) و١‏ كاد » لاغير ٠‏ وزادوا «موشكا ) 
أى : أفعال هذا الباب كلها جامدة » ليس ها مشتقات » إلا «وكاد » فلها مضارع » وإلا «أوشك, 
فلها مضارع أيضاً . وقد ورد لها اسم فاعل قليلا حيث مم : موشك 2 ولا مانع من استعماله , 
)١(‏ وهذا هوماقصد إليه ابن مالك بقوله 


اانه ا 02 3 0 0 00 م 
بعدعسى »اخلولق :أوشك ٠»‏ قد يررد غنى أن يَفْعَلَ » عن نان ققد 
2 أنه قال وككل جد شاي امصرة وأا دري إن تورلا ا 
ذاتها » وإمما يريد ماهو على صياغتها وتمطها » فتستغنى ى مها تلك الأفعال الثلاثة عن الثاى اللازم لها ؛ 


وهو الخير . فالمراد أنبا تستغى بالمصدر المؤول عن الخير » فلا تحتاج إليه 0 نهى تكتى بمرفوعها وتكون 
تامة لا ناقصة . 


ل 


زيادة وتفصيل :. 

إذا وقعت « عسى ») ممثلها : « اخلولق » و «أوشك» بعد اسم ظاهر 
مرفوع'١؛‏ وليس بعدها فى الحملة اسم ظاهر ولاضمير بارز ؛ مثل : الصديق 
عسى أن بحضر - بجاز أمران : 

.. أن تخلو «عسى » من ضمير مستتر فيها أو بارز » فتكون تامة‎ )1١١( 
فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن » والمضارع مع مرفوعه المستثر  هما‎ 
سلف -''' والحملة من « عسى » وفاعلها فى محل رفع خبر اللمبتدأ الذى قبلها‎ 
وهو : ( الصديق) . ونِحو : المحمدان عسى أن يتقدما . المحمدون عسى أن‎ 
... يتقدموا . البنات عسى أن يتقدمن‎ 


١(‏ ) أن تكون ناقصة » فتشتمل على ضمير - مستتر فى بعض الخالات 0ع 
أو بارز فى غيرها- هو اسمها يعود على المبتدأ السابق عليهاء ويطا بقه ف التذكير 
والتأنيث ؛ وى الإفراد وفروعه » وخبرها هو المصدر المؤول من « أن » والمضارع مع 
مرفوعه المستتر أو البارز . والحملة منها ومن اهمها وخبرها ى محل رفع خبر المبتدأ 
الذى قبلها'؛'؛ مثل : محمد عسى أن بحضر - المحمدان عسيا أن بمحضرا ‏ 
الحمدون عسوو أن عفروات اناه سين أن حن 1 اك كا تفلم كت 

أما إذا تأخر ذلك الاسم المرفوع بحيث يقع بعد المضا رع المسبوق بأن المصدرية 
كما ى المثال : عسبى أن نحضر الوالد ‏ فيجوز أربعة أوجه "2 , 

الأول : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ ( وهو مع تأخره ى اللفظ متقدم فى 
الرتبة ) . «عسى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من « أن » »ع ومن 

(.1) بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها . 

(؟) ىقص ”؟5. 

( ) هى الى يكون فيها اسم الناسخ ضميراً المفرد الغائب أوالمفردة الغائبة 

( ؛) وإلى هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله : 
كردن لوعت أن ارفع مُضمَّرَا ‏ با إذا اسم" قَيْلَهَا قَدْ ذُكرا 

( ه) ومع أن هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل منها معنى قد يختلف عن الآخر بعض 
الاختلاف من الناحية البلاغية . والأوجه الأربعة إما تجوزفى غير الحالة : م ه» الآتية فى ص 578 . 


المضارع لمع مرفوعه المستير » واللحملة من « عسبى » وفاعلها ق محل رفع خير 
المبتدا المتأحر .. 

الثانى : أن يكون الا سم المتأخر مبتدأ مع تأخره ٠‏ (عسى ) فعل ماض 
ناقص 4 ا تقددره : « هو) يعود على المبتدأ 4 المتأخر فى اللفظ 4 
المتقدم فى الرتبة » ويطابقه ؛ وخبرها هو المصدر الموول من «أن» والمضارع 
مع مرفوعه المستتر . والحملة من «عسى » واسمها وخيرها ى محل رفع خير 
المبتدأ المتأخر 

الثالث : أن تكون « عسبى » تامة وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن ») 
والفعل المضارع مع مرفوعه » ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الوالد ) . 

الرابع : أن تكون « عسى » ناقصة واسمها هو : الاسم الظاهر المتأخدر ( الوالد ) 
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستثر . 

وتشترك «اخلولق») و« أوشك ) مع « عسى» فى كل ما سبق من الحالا 200 1 


ا أنه لا يحوز فى أفعال الرجاء أن يتقدم خيرها عليها » 5 
لا يحوز زا" - ف رأى - أن يتوسط بينها وبين اسمها إن كان ب 1 
وبأنت». ويجوز حذف نخيرها به 

كما سبق عند الكلام على الله أن أفعال المع أن تكون 
أفعال صلة » ا م مدون هناك . 


, والأكثر فى « عسبى» أن تكون لارجاء . وقد تكون للإشفاق”* ( أى : اللحوف 
من وقوع أمر مكروه )» مثل قوله تعاللى : ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ) . 


0# < ) إذا أسند الفعل : « عسى ٠»‏ لضمير رفع لمتكم أو نخاطب جاز فتح 


. من هامش ص 78+ خاصاً بهذا الإعراب‎ ١ من هامش ص م5 » ورقم‎ ١ انظررقم‎ )١( 
2 57# نىقص‎ )١( 

)١ (‏ «هذا على غير الرأى الذى أشرنا إليه فى دتم ١‏ ه (: ) فى ص04" وهامشها . 
(©) ”كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 77 وكا يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 3885 . 
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السبن وكسرها ؛ نحو : عسسيت'"'' أن أسلاتم” من المرض» وعسسيت أن تفوز 
بالغرى 3 وعس.يتما ا ٠‏ وعسسية ... وعسسين ... بفح السين أو كسرها فى 
كل ذلك » - ونظائره  .‏ والفتح أشهر" , 

(١‏ د) ف مثل #عساق أزورك ع عساله تزورق + غساه يرواء :6 من كل 
تركيب 1 فيه بعد « عسبى ) الضمير : « الياء ) 0 : الكاف » أو الماء ) وهى 
ضائر - تكون : « عسى حرفا للنجاء 0 ى : ١‏ لعل » وتعمل 
عملها » 5 الآراء ‏ كنا ا 0 1_0 « عسبى ) من أخوات 
و كان »6 وهذا الضمير محل رفع اسمها 7 يكون كذلك فى غير هذا اموضع 
والأفضل الإعراب الأول » والاقتصار عليه أحسن 

( ه ) ف مثل ١‏ حاط لدي 
إعراب كلمة : « الطبيب » فاعلا الفعل : « يتلطف » . ولا بجيزون أن تكون مبتدأ 
متأخراً : ولا اسمًا لعسبى الناقصة . ولا غير ذلك ” *', وحجتهم فى المنع أن إعرابها 
بغير الفاعلية الفعل 3 لع وعد لف ل ل ل وان 
فن اللوطأ إعراب أن « مصدرية » « ويتلطف ) مضارع منصوب بها » وفاعله 
ضمير مستير تقديره : ؛ هو » يعود على « الطبيب » المتأخر فى اللفظ ؟ 000ل 
يله لين أن اكلمة : : « الطبيب » سواء أكانت مبتدأ متأخرا أءأم اسما لعمبى . 3200 


)١(‏ وإسناده لهذه التاء الى هى ضصمير - دليل من الأدلة الى يعتمد عليبا أحماب الرأى القائل 
بأن « عسى » فعل ماض » وليست حرفا . أما بقية أفعال هذا الباب فلا خلاف فى أنها فعل . 
(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 


والفتحّ والكَثْرَ أجز فى السين من تحو: عَسَيْتُ ءوانتقًا الفَنْح زكن 
أى : أن الفتح والكسر جائزان فى مثل : « عسيت » حين يتصل بها ضمير رفع لمتكم » أو مخاطب 
كا شرحنا » « زكن » انتقاء الفتح ( بمعى : علم اختياره عن العرب ) » وأنه أفضل عندهم من الكسر . 
)0 وف هذه الحالة لا تمع بعدها دو ما» الزائدة لأن وما» الزائدة لاتقع بعد عسى - 
كا سيجىعق آخر رتم 4 من هامش ص 5514 و كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8+ 
(4) ف رتم * من هامش ص 8١8‏ - وى ب من ص 74١‏ © وستجىء لها إشارة فى رقم ؟ من 
هامش ص 57١8‏ . 
( ه) وهذه هى الحالة المستثناء الى أشرنا ها فى رقم ه من هامش ص 585 . 


الح 


© 8 عدن هقااعع..م. العم 


وقعت غريبة بين أجزاء صلة « أن" لأنها ليست من تلك الصلة » وفصلت بين 
سر . ولا يجوز الفصل بأجنبى ف تلك الصاة . 
ثل هذا قالوا: فى إعراب كلمة : «رباوء ف قوله تعالى : ( عسبى أن 
رات مقاماً حموداً) . عند إعراب كلمة : « مقامًا » ظرفًا . 
( و) من الاستعمالات الصحيحة 0 اللفظ : و حدرى » اسهما منونًا 
مع ملازمته الإفراد والتذكير فى جميع حالاته ؛ نحو : الصانع حدرى أن بكرم 
- الصانعان حرى أن يكرما ‏ الصانعون حدَرى أن بكرمو - الصانعة <سرى 
أن تكرم الصانعتان حرى آى أن تكرما ‏ الصانعات خرى أن كام 
ولفظ : م حدرى ) ىق كل الاستعمالاات السابقة مصدرء معناه : جدير 
وحقيق #افهو مضلضر بمعبى الوصف . 
والأحسن أن يكون مصدراً لمعل م متصرف ليس من ١‏ أفعال الرجاء ( 
هو الفعل ار شرق - حترى . وقد يجىء من هذا الفعل 0 
المتصرف وصف مشتق على : « خرى » ( وزان : غسبى ) » وعلى : 
(وزان : صد : ععبى ظمآن ) وهذان الوصفان هما صفتان 22 
ولا يلتزمانٍ ضصغة -- وإتا للجدهيها علامة التثنية» ومع 3 والتذكير 
والتأنيث 3 فيال : المكافيح حدرى أو حدر أن يفوز ‏ المكافحان حر نان 3 
أوحريانر أن يفوزا ‏ المكافحون حرِيُون أو ريون أن يفوزوا ‏ المكافحة حرية 
أو حرية” . . . المكافحتان حرِيتآن أو حريّنان ... المكافحات حدريّات 
أو ريات 1 


فل 
المسألة ١ه‏ : 
الحروف الناسخة22 : م إن » » وأحواتها . 
يراد بالحروف الناسخة - هنا - سبعة أحرف57) لا خلاف فى حرفيتها » وهى : 


5 2 يبوك نحت لسانه .2 إن المرج محبوك نحت لسانه . 
النظافة وقاية" منالمرض . -إزالنظافةوقايةمنالمرض . / ١‏ إن » بكسر 


0 علىصاحبه . ثبت أن الغضب بلا على | 2 تشديدالنون! 


زفق صاحيه . ؟ أن غ بفتح 
و 43 7 015 
[ العمل سيلة الرزق ... عرفت أن العملوسيلة” الرزق الهمزة » 2 
3 حسن” ل ب المت ع 2 لك تشديدالنون 1 
|| م 3 م ا 1 3 57 

إفة 7 ا# ل ارين ام ١‏ ا 3 ©*» لكن . 
| الرياضة مفيدة الرياضة مفيدة » لكن 95 انون 9) 
1 الإسراف فيها ضار . ' 


| وجه القط كوجه الأسد  .‏ -كأن وجه القط وجه” أسد 0 
(5) السرم كالملحى الشكل .2 -كأن البرد ملح . و أن 17 


لىئ 2 وك د 05 ٠.‏ 0 
. الاستعمار زائل ليت الاستعمار زائل . يتشديدالنون ”") 
فم الاسشداد” ١‏ ليت الاستيداد” هيت" . 
00 مرك - 0 ترح + 2 

الغائب ام حلمل انانب ادير + 5 
)3( َه 0 5 

الصديق وق . -لعل الصديق ورق . 0 

مهمل عله خاسر'. 2 -لامهملا” قعمله كاسب . | ٠‏ لا (وسيجىء 
إف4 ا خائن” وطنه معذب . لا خائن” وطنهر مظمين :1 الخائات ستعقل ”)2 


. تقدم معىالناسخ- فى أول باب: وكات وأخواتهاص "4 ه-. وبيان ما لايصح دخول الناسخ عليه‎ )١( 
يزاد علها : « عسى » بشرط أن تكون للرجاء ( أى : ممعى : « لعل » ) وبشرط أن يكون‎ 6 
اسمها ضميراً لغير الرفم » وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى أفعال الرجاء ص 81+ - وعلى حرفيها فى‎ 
2 75 . 0) ١؟8 وف »م من ص‎ 77١7١ رقم " من هامشس ص‎ 
- (عوعءوم) جوز تخفيف النون ى الحروف الأربعة : المْهْمومة بالدوب .سددة» (وهى: إن أن‎ 
أن - لكن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسيجىء ذكرها تفصيلا ق بحث خاص‎ 
1 . 51# مها ع ص‎ 
» )نه اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف» وأن‎ : 
هوه ) تختص « ليت » و «لعل» دون أخواتهما بأنهما لا يكونآن إلا فى أسلوب إنشاف - كاسبق فى‎ ( 
رقم 1 من هامش ص ؛/ا” © وكا يجىء عند الكلام عليهما فى رقم ١و” من هامش هسم+ - ولكن نوع الإنشاء‎ ١ 
:468 معها مختلف فهوه طلى » مع : « ليت » و« غير طلبى » مع « لعل » . (5) ص‎ 


0 فل 

وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والحبر بأنواعهما''! وأحوالهما ؛ 
فيتناولهما بالتغيير ؛ فى اسمهما . وق شىء من ضبط آخرهما؛ إذ يصير المبتدأ 
منصويا » ويسمى : اسم الناسخ . ويبى الخير مرفوعنا » ويسمى ؛ خبر الناسخ . 
- كال مثلة المذكو ر" _. وق جميع الحالاات لايصح أن يكون اسم الناسخ هنا شبه 
جملة » ما لا يصح فى أسماء النواسخ الأخرى : 

ولكل واحد من تلاك الحروف معبى خاص يغلب فيه . فالغالب ى 
و إن »و «أن” التوكيق 9 6 ويا وف : (١‏ لكين 8 


)١(‏ انظر ١‏ الملاحظة » الى ى رقم : من هامش ص ©8١٠١‏ ونختص ,ملع وقوع « أن » بنوعبها 
بعد مر كان » وم إن” و« لا النافية الجنس » و كذلك لاتقع ما المصدرية » بعد النواسم الثلاثة 
السابقة . وهنالك شرط يبيح الوقوع ى بعض الصور السابقة . . . . 

(؟) تختلف هذه النواسخ عن « كان : وأخواتها » فى أمورئلاثة : 

أوما : أن هذه النواسخ حروف : أما و كان » وأخواتها فنا الأفمال ؛ مثل : كان » وأصبح » 
وأضحى . . . وبنها الحروف » مثل : ما لا - لات - إن ... . وها الأسماء » وهى المشتقات الى 
تعمل لل تلك الأفعال . 

ثانيها : أن هذه النواسخ تنصب الاسم وترقع الحبر. أما تلك فترفع الاسم » وتنصب الخير. 1 

الما : أن هذه الحروف لازمة التصدير ؛ ( أى : لابد أن تكون فى صدر جملها) إلا وأتنة» 
( المفتوحة الطمزة» المشددة النون) ؛ فيجوز أن يسبقها شىء ءن جملها ؛ - كا سيجىء فى ص 580 وى 
« ب » من ص ه44 - وبحب أن تكون مع معموليها جزءاً فى الإعراب من جملة أخرى . أما « كان » 
وأخواتها فليست لازوة التصدير . . . . 

(؟) المراد : توكيد النسبة » أى : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » وإزاالة الشك عنها أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين ى تحقيق هذا الغرض منزلة تكرار الحملة » ويفيد مايفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
عماد العمران . . . ؛ تغنى كلمة « إن » عن تكرار جملة : « المال عماد العمران » » 

ومن القطأ البلاغى استخدامهما إلا حيث يكون الخبر .وضع الشك أو الإنكار . والتأكيد بهما 
يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم » وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا فى تأكيد الإثيات 
( انظرما يقتضيه معى ال:وكيد فى «أن» - ص44 وأ ) : 

وقد تكون « أن » - مفتوحة المزة ‏ للترجى مثل « لعل » فى معناها » وسيجىء الكلام على حكمها 
ف رقم * من هامش فى ص 58307 . ' 1 

وقد تكون « إن » - مكسور الهمزة - بمعنى : «نمسم» » فتعتبر حرف جواب محض لايعمل شيئاً » 
كقول الشاعر : 


1 500 0 0 00007 0 ا 
قالوا: كبرت. فقلت : وإن»» ورا ذكرٌ الكبير شبابه فتطربا 


أى : فحزن - وقول الآخر. : 


.؟_- 3 5 7 075 ل 25 ء. 
ويقلن سيب قد | علا ك ء وقد كبرت . فقلت : إنه 
ال هاه إلسكت 


ويحوز أن يقع المصدر المنسبك من «أن» ( المفتوحة الهمزة» المشددة النون) ومعموليها اسما لأخنها 
مكسورة الهمزة .» ولبقية الأحرف الناسخة . » بشرط أن يتأخر ؛ وخلن عل ريا دجيل نحو" 


إن عندى أنك مخلص » و كأن فى نفمى انك تشعر بهذا » ولعل ى خاطرك أنك أحب الأصدقاء إلى . . . - 
النحوالواق - أول 


ضث 
الاستدراك ١"‏ ولابد أنيسبقها كلاملهصلة معنو ية بمعسوليها ”""» وف : وكأن» : التشبيه "؟) 


حوهكذا. فالمصدر المؤول هوام الحرف الناسخ ١ك‏ سيجىء ف ا ب )» من ص ه55 ( 

بى السؤال عن معى : در ثما » وإعرا مها فى ول الشاعر : 

لل ف م الل اي م 
وإنا لممانضرب الكبّش ضربة على رأسِه تلقى اللسان من الفمر 


2 


3 


» هوإبعاد معنى فرعى مخطر عل البال عند فهم الممنى الأصل لكلام مسموع أو مكتوب‎ )١( 
ومثال ذلك قولنا : .ر هذا غنى » فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه . فإن كان غير محسن أسرعنا إلى‎ 
إزالة ا خاطر بمجىء مايدل على ذلك 43 مثل كلمة 7 لكن” (( وبعدها المعمولات 0 فنقول 17 هذا غى‎ 
لكنه غير محسن » . ومثل : « الكتاب رخيص » » فيقع فى الحاطر أنه لانفع فيه . فإن كان غير ذلك‎ 
بادرنا إمجىء* كلمة 29 لكن” ( - معمولها لإزالة هذا الوهم ؟َ فلقول 5 8 الكتاب رخيص 04 لكنه كيير‎ 
النفع . : » وهكذا 100 فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضم" معنى أصلياً يوحى بمعى فرعى ناشىء منه‎ 
: وهذا المعمى الفرعى هوالذى يراد إبعاده بكلمة :م لكن” » » ويعبر النحاة عن هذا بقَوَطم فى «الاستدارك» إنه‎ 
تعقيب الكلا م برفع مايتوهم ثبويّه » أو إثبات مايتوهم نفيه » . وهذا يقتضى أن يكون المعنى بعدها مخالفاً‎ « 
للمعى الفرعى الذى يفهم ما قبلها » ومغايراً له . وتقع بعد النى والإثبات . فإن كان المعنى الفرعى الناتيء‎ 
ما قبلها موجباً كان مابعدها منفياً فمعناه » وإن كان المعنى الفرعى قبلها منفياً فى مضمونه كان المعى بعدها‎ 
موجباً » فوجودها يذى” عن المغايرة والمخالفة بينمعى مابعدها والمعى. الفرعىالمفهوم مما قبلها. من غير حاجة‎ 


زل "يصع أن تكرن الحملة الاسمية بعدها خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - 
كا سنعرف فى رقم ؟ - . 1 

واستعمال 0 لكن” » فى « الاستدراك » هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعمالها ى بعض الأحيان 
حرد تأكيد المعنى » كا كان يستعملها الفصحاء ؛ مثل : « لواعتذر المبىء لتّاسيت إساءته ؛ لكنه لم 
يعتذر » فهى هنا لتأكيد عدم الاعتذار » وهومفهوم بدونها من كلمة : « لو» الى تفيد فى هذا المثال 

ومن الآيات المشتملة على « لكن» قوله تعالى : م لكنًا هوالله رف » وأوضح الآراء فيها أن تقدير 
الكلام : لكن" ( يسكون الاو ) أنا هوالله رب . فحذفت الهمزة تخفيفاً » وأدتمت النون فى النون ؟ 
فصارت : لكنًا - ( بنئون مشددة بمدها ألف ) . 

و١‏ لكن”» - مشددة النون - هى الى تعد من أخوات و إن » فى العمل . أما : رلكن'» مخففة 
النون ( أى : الساكنة النون ) فليست من أخوات 0 إن » ولا من النواسخ 8 بالرغم من أن معناها : 
« الاستدراك » أيضاً , كا سيجىء فق ج ” باب العطف - 

(؟) أى : لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين » بينهما ذوع. اتصال معنوى » - لا إعرابي - 
تحبيث 7 ن فى صدر الثانية منهماء ولا يصح ف الحملة الثانية المصدرة مها أن تقع خبراً - أو غيره - عن 
شىء سابق على « لكن » 2 كا أشرنا - فى رقم 5 ماما ورد ق كلام السابقين المولدين من نحو : 
فلان وإن كثر ماله . - لكنه يخيل » أو : إلا أنه يل : فقد سبق بيان الرأى فه +( فى ص 401١‏ ) . 

(») المراد:تشبيه اسمها تخيرها ؤي) يبر به هذا الخير . والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف ؛ 
فثل : كأن الحمل فيل فى الضخامة » أقوى فى التشريه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يلها 
ق الغالب - إلا المشيه , أما « الكاف » و« مثل » . . . و. . . . وأضرابهما فيلها المشبه به ى 
الأكثر » على الصورة الى فصلها البيانيون ىق كل ذلك . 
واستعمالا فى التشبيه مطرد فى سائر أحواها عند جمهرة النحاة . ولكن فريقاً يقول: إنها لاتكون للتشبيه - 


نف 


-إلا حين يكون خيرها اما أرفم من أسمها قدراً أو أحط منه.؟ نحو: كأن الرجل ممَّدَك . أو : كأن اللص 
قود . أما إذا كان خيرها جملة فعلية » أوظرفاً » أو جاراً مع مجر وره أوصفة من صفات اميها ‏ 
فإنها الظن ؛ نحو :. كأن محموداً وقف » أوعندك ؛ أوف الدارء أو واقف . . لأن محموداً «ونفسالذى 
وقف © ونفس المستقرعندك » أو الدار » ونفسالواقف... والثىء لايشبه بنفسه . ويقول الذين يروئها 
للتشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها - جارية على أداء مهمبا الأصلية ؛ وهى : التشبيه 
باعتبار أن المشبه به محذوف » فالأصل : كأن محموداً شخص وقف ؛ أوشخص عندك » أو شخص ى 
البيت » أو شخص واقف . . . أو اعتبار المشبه به هو نفس المشبه ؛ ولكن فى حالة أخرى له . 
ول مانع عندهم من تشبيه الشخص فى حالة معينة - بنفسه فى حالة أخرى تخالفها ؛ فيكون المراد 
كأن محموداً فى حاله وهوغير واقف شبيه بنفسه وهوواقف .. . . , 

والخلان شكلى ٠‏ ولكن هذا الرأى أنسب لأنه عام ينطبق على كل الحالات » ويريحنا من 
التشتيت » والحلاف» وتشعيب القواعد . والأخذ بهذا الرأى 0 ذاك إمما يكون حيث لاتوجد القرينة الى 
تعين المراد . فإن وجدت وجب الأخذ ها . 

ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قوهم :« كأنك بالفرج_ آت ؛ وبالشتاء مقبل” » .« وكأنك 
بالدنيا / تكن ؛ وبالآخرة لم تزل' » وقد تعددت الآراء فى الحراد ٠‏ ومنها ف الأسلوب الأول : التمبير 
عن قرب تجىء الفرج » وقرب إقبال الشتاء . وف الثانى خطاب متجه إلى المحت فر : كأالدنيا لم تكن 
( أى: لم توجد ) أي : كأنك م تكن بالدنيا » لقصر المدة فيها فى الحالتين» وكأنك فى الآخرة - تتوهم 
أنك لم تدزل' عن الدنيا ولم تبارحها . . 

وتعددت كذلكى إعراب تلك “الأساليب إعراباً يساير معنى واضحاً ؛ وما ارتضوه فى الأسلوب الأول أن 
يكونمعى م كأن » هنا : التقريب . والكافاسمها . وأصل الكلام : كأن زمانك آت بالفرج. ثم حذف 
المضاف ٠‏ وهو كلمة : « زمانى . أما الحبر فهو كلمة : « أت » مرفوع بضمّة مقدرة على الياه 
النحذوفة . والحار والمحرون : ( بالفرج ) متعلق بالحبر : ( آثر 5 وبالشعاء - الواو حرف عطف ‏ » 
والخار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؟ المعطوفة على كلمة « أت » السابقة : ؟فاصل الكلام : كان 
زمانك أت بالفرج » ومقبل ٠‏ بالشتاء ) . 

وارتضوا فى الأسلوب الأخير أن يكون امير محذوفاً فهما . وجملة : « لرتكن » » وكذلك جملة: 
« م تزل »فى محل نصب ؛ حال . والأصل : كأنك تبصر بالدنيا حالة كونك لم تكن بها (لأنك تبصرها 
فى لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك لم تَزّل ( أى : ق حالة لم درل فيها عن 
الدنيا »ء ول تغادرها نائياً ) . 

وهناك إعرابات آخر ى كل مها يساير معن معيناً » فتختلف الإعراباث باختلاف المعافى الى يتضمنها 
كل أسلوب . ( بياجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على : كأن) . 

ولعل الإعراب الواضح الذى يساير معى واضحاً فى الممثالين الأولين هو اذراض أن أصلها : كأنك 
أت بالفرج ومقبل” بالشتاه » وهذا - مع .سايرته المع يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاهداً عليه . 
لأن المخاطبة دليل القرب . 
7 ولا مانع من اعتبار : كأن للقرب أو للعشبيه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » وإن كانت للتشبيه 

فالمراد *م كبك شخص أو ثىء آت بالفرج » ومقبل بالشتاء . فالمشبه به مجذوف . وعلى هذا أو ذاك ‏ 


ل 


ح ثعرب والكاف » اسمها »وم آت, خبرها . ود والفرج»جار ومجرور متعلق بالحبر . و « مقبل » « الواو» 
حرف عطف « مقبل » معطوف على : ٠‏ آت » . و« ب « الشعاء » جارويجرور متعلق بكلمة : « مقبل » 
وما يقولونه فى تأييد إعرايهم المخالف مردود وضعيف .. ( كالنى ورد ف المغنى والتصريح وحواشيها عند 
الكلا م على : كأن) . 

كا يصح فى المثال الأخير : اعتبار كلمة « كأن » للتشبيه ( تشبيه الخاطب فى هذه الحالة بنفسه 
فى حالة أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد » ولكن فى حالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم » 
كا أسلغنا ‏ . أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شبيه بنفسك فى حالة عدم وجودك بها . ) « فالكاف 
اسمها » والحار وأنحرور ؛ ( بالدنيا ) متعلق بالفعل : « تكن » فكلمة : «لم » حرف جزم . « تكن » 
تامة بمعنى « توجد » فمل مضارع زوم بها . والفاعل : أنت » والحملة فى محل رفع خبر : « كأن » . 
( فالمراد : كأنك عند الاحتضار لم توجد بالدنيا » فأنت فى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك 
فيها ؟ فالحالتان سيان ) . و« بالآخرة » الواو حرف عطف . الحار والمحرور حال مقدم من الضمير فاعل 
الفعل المضارع : « تزل » المحزوم بالحرف : « / » ( فلمراد : كأنك لم توجد بالدنيا ولم تزل عنها 
فى حالة وجودك بالآخرة ؛ لأنك على باءها. والحملة الفعلية الثانية معطوفة على الحملة الفعلية السابقة ):. 

ويرى فريق آخرقصر التشبيه فى : « كأن » على الحالة الى يكون فيها خيرها جامداً ؛ مثل 

« كأن البخيل حجر ى . أما فى غيره فهى للتحقيق » أو : التقريب » أوالظن . . . .ومن أمثلة 
التحقيق عندهم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) » إذ المعنى هنا محقق قطعاً . ولا مجال 
فيه للتشبيه . ومثله قولِ الشاعر المتغزل : 

0 1 و 
وهذا رأى حسن ولكن جمهرتهم لا يخرجونها عن التشبيه » وحجتهم ماذكر نا من أن المشبه به قد يكون 
محذوفاً . وقد يكون «والمشبه أيضاً » ولكن فى حالة أخرى كا" سبقت الإشارة ؛ ففى مثل : « كأن علياً 

يلعب » يكون المراد : كأن علياً شخص يلعب » أو : كأن علياً فى حال عدم لعبه يشبه علياً ىحألة لعبه . 
أى : كأن هيئته فى غير لعبه كهيئته فى اللعب ( راجع المهزه الأول من المع صن ١8#‏ ) » وقد قلنا : 
إن الأخذ بهذا الرلى أحسن عند عدم القرينة » إبعاداً الخلاث » واختصار]ً نافعاً فى القواعد . أما مع 
القرينة فلا » كالآية . والتأويل فى لآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على أنها التحقيق 

قد يكون أصل المضارع فى : ( كأنك ف الدنيا لم تزل . . . ) هو: « يزول » من « ذال » التامة» ٠‏ 
بمعوب؛ فشى” وذهب . فالزاى مضموية . وقد يكون أصله : « يزال » ؟ من : «زال» » يزال » ااناسخة 
مثل : لايزال الحر مكترماً » بمعنى : بق واستمر » فالزاى مفتوحة . والمعنى مها يخالف ما سبق» ار 

بعد » أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 


“ا 
وف : « ليت » التمنى'' '. وى : « لعل '"' الترجى والتوقع . وقد تكون للإشفاق”25. 


1 ل 0 تت 


١ (‏ ) هوالرغبة ى تحقق شىء محبوب حصوله ؛ سؤاء أكان تحققه مكنا مثل : ليت المومعتدل » 
أم غير مكن ؛ مثل : ليت القتيل يعود حياأ . ولا يصحم أن يكون فى أمر محتوم الوقوع ؛ مثل : ليت غداً 
يجىء . والتمى معى إنشاف طلبى » وهذا كان الأسلوب الذى تتصدره « ليت » إنشائياً طلبيا - كا سبق - 
ف دقم ؟ من هامش 04" - , 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خيرها ؛ هوةوطم : « ليت شعرى . . 01 
ومع حذفهم المير فيه باطراد يلتزمون أن يذكروا اها » وأن يكون هذا الاس.م كلمة : « شعر » 
مضافة إلى ياء المتكلم ؛ وبعدها الخير امحذوف وجوباً ١‏ ثم تذكر بعده جملة مصدرة باستفهام ؛ نحو: 
ليت شعرى . . . أمقيم أخى أم ظاعن ؟ ليت شعرى . . أراغب صديى فى الزيارة أم كاره ؟ . 
يريدون ء ليت شعرى عالم يجواب هذا السؤال . . . أو : مخبر يجوابه . . . أماى غير تلك الحالة »ركذا 
فى باق الأخبار ؛ فيجوز حذف البر وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللذوية الى تبيح عند أمن اللبس حذف 
مالا يتائر المعى حذفه - 5؟ا سيجىء فى «ا» - ص 54١‏ - 

وتختص « ليت » - كذلك - بالاستغناء عن أسمها وخبرها إذا دخلت على « أن" » ( المفتوحة الهمزة 
المشددة النون ) إذ يسد المصدر المؤول من « أن » ومعموليها مسد معمولي « ليت » » مثل : ليت أن 
الصحة دائمة . وقيل : إن الخبر مذوف » والتقدير : ليت دوام الصحة حاصل . . . سواء أكان هذا أم 
ذاك فالذى يعنينا أ تدخل على « أن » ومعموليها ؛ فيتم الكلام » ويستقيم المعنى من غير حاجة إلى زيادة 
لفظية أخرى ؛ فلا أهبية للخلاف فى الإعزاب ؛ إد الغرض الوصو إلى التعبير السليم الذى يؤدى إلى المعنى 
المقصود ع وهوهنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

وكذلك تختصش - فى الرأى. الأرجح - بعدمدخول « سوف » على خيرها ؟ فلا يصح : ليت الصحة 
سوف تدوم لأن سوف لاتدخل إلا على ما ممكن تحقيقه وادراكه من كل ثىء ليس فيه استحالة » 
ولا بعد » ودذا نقيض ماتفيده « ليت » - ف الغالب - , 

(؟) فى « لعل » المسندة لياء المتكلم لغات كثيرة » ولمجات متعددة - نحن الهوم فى غنى 
عن أ كثرها - وقد نقلها صاحب الأمالى ( أبو على إلقالى فى المزه الثانى - ص ١8+‏ - ) » قال ما نصه : 
( بعض العرب يدول : لعلللى ع ويعضهم : لمعدامى وبعضهم : على ؛ وبعضهم : علتى ع 
وبعضهم : لمسنى ء وبعضهم : عى .2 وبعضهم لعَلنا : وبعضهم : لأنى »؛ وبعضهم لأفى » 
وبعضهم لونى . . ) ١ه‏ » وق لسان العرب لغات أخرى . 

( *) معى الترجى : انتظار حصول أمر مرغوب فيه » هيسور التحقق . ولا يكون إلا ى 
الممكن . ومثله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا فى الأمر المكروه انمخوف ؛ مثل : لعل اللمريغرق الزرع 
والبيوت . وخبرها غير مقطوع بوقوعه » ولا متيقن ©» فهو موضع شك ؛ مخلاف خير إن او. أن - 
كا سبق - وقد تكون للتعليل ؟ كقوله تعالى : « فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر . . . . » .. وقول الشاعر : 

0 2 .2 03 
تأن , ولا تعجّل بلومك صاحبًا لعل له عدّرًَا. وأنت تلوم 
وقد تكون للاستفهام ؛ كقوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى » وقد تكون للظن .. وجميع هذه 
المعانى قياسية الاستعمال و إن تفاوتت فى الكثرة . وقد تكون للتحقيق ( انظر رم ١‏ من هامش الصفحة 


والأسلوب الذى تتصدره « لعل » إنشاف غير طلى فهى واليت »© لللإنشاء مع اختلاف ذوعه دون 
باق أخواتهما . 
- كا سبق فى رقم ” هامش ص 5074 ورقم ه هامش من ص 880 


فك 
شروط إعمال هذه الأحرف الناسخة'2 : 

)١ (‏ يشترط لإعمالها ألا تتصل بها : « ما » الزائدة'' “فإن اتصلت بها «ما» 
الزائدة ''- ( وتسمّى : «ماء الكافّة  2'!)‏ منعتها من العمل» وأباحت دخوها على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت #ختصة بالاسمية . إلا : « ليت »© فيجوز إهماها 
وإعمالها ”)عند اتصاها بكلمة : ٠١١‏ » السالفة ولا تدخل على احمل الفعلية ؛ فيجب 
الإهمال فى مثل : إنما الأمين صديق”2*7. ولكنا الحائن عدو » وى مثل قول الشاعر 
يصف حصان ببياض وجهه » وسؤاد ظهره : 


٠.‏ وسس ام 


الظلام بمستلنه 

)١(‏ يشترط فى أسمها وخيرها ما يشترط ى اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة فى 
صه 4 ه مع ملاحظة ماجىء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شر وط أخرى لا بد منها لإعمال «إن» وأخواتها 

ويتفرد خبر « لعل » جواز تصديره « بأن » المصدرية؛ نحو: لعل أخدكر أن يسارع فى الميرات 
فيلق خير الحزاء . . . ( ولا مانع ى هذه الحالة أن يقع المعنى خبراً عن الذات كوقوعة خيراً لعسى . . . 
وقد سبق الكلام عليها فى باب أفعال المقاربة رقم ١‏ من هامش ص 515 ) . 

وإذا وقعت « لعل » أوم على » فى كلام الله تعالى لايكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ؟ لاستحالة 
ذلك عليه . وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حيناً » وحيئاً الرجاء أو الإشفاق منسوباً إلى الذى يدور 
بصدده الكلام » لا إلى المولي جل شأنه . ( وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش 588 ) . 

(؟) يشترط أن تكون « ما » حرفا زائداً بمنع هذه الحروف الناسخة من العمل . فإن لم يكن حرفاً 
زائداً لم بمنعها مثل « ما » الموصولة فى نحو : إن مآ فى القفص بلبل . ( أى : إن الذى ى القفص بلبل) 
ومثل « ما » الموصوفة فى نحو : إن مامطيعا نافع » أو إن مايطيع نافع » ( أى : إن شيئاً مطيعاً أو يطيع 
- نافع . ) فكلمة : «وما» فى المثالين ليست كافة ( أى : ليست مانعة للحرف الناسخ عن العمل) » 
وبحب فصلها ى الكتابة منه . مخلاف الزائدة » فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . ولا تدخل « ما الزائدة » 
على وعسى ه الى قد تكون حرفا كهذه الأحوف الناسخة . 
(*) لأنما كفت"(أى : منعت) الحرف الناسخ من العمل ولذا يكت بعض القدماء فى إعراب مثل : 
دما يقوله : و كافة ومكفوفة » يريد : أن وما الزائدة « كفت الناسخ عن العمل 34 وكفّت” نقسها 
كذلك عن أن تكون و موصولة أوموصوفة . . » واقتصرت على أن تكون مهملة زائدة . أو : أنها كفت 
الحرف الناسخ . وهوقد كفها أيضاً أن تكون ذوعا آخرغير الزائدة  .‏ ' 

( 4 ) وق هذا يقولٍ ابن مالك فى بيت سيجىء فى ص 554 . ْ 
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ووصَل «ما» بذي الحروف مبّطِلٌ ‏ إعمالها . وقد يبقى العمل 

أى: أن اتصال «ماء الزائدة هذه الحروف يبطل عملها . وقد يبق العمل - اختياراً - ى «ليتووحدها 
دون أخواتها » ف الرأى الأحسن . ( ه ) وقول الشاعر : 

إنما المره حديث بعده فكن حديثاً حدناً لمن وعى 

وقوله تعالى : من اهتدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن ل فإنما يل عليها . . 

إذا اتصلت - ما » الزائدة بأحد الحرفين الناسخين : « إن » أو« إن » » منعتهما من العبل» وصار 
كل واحد مهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؟ تزيد توكيد المعنى قوة ووضوحاً . . . ( وقد 
سبقت الإشارة الموضحة فى رقم ؛ من ص 40 ) مثل : إتما أنت كبير الهمة » أو : عرفت أنما أنت 
كبير الحمة ؛ فقد قصرنا المخاطب على صفة معيئة ؟ هى كبر الطمة ؟ وحصرنا أمره فيا . وتأو يل 
, أن » ( المفتوحة المزة المشددة ألنون) مع معمولها بمصدر مؤول تختى عند ظهوره لا بمنع من إفادتها 
الحصر عند اتصاطا ما الزائدة » لأن إفادة الحصر تم قبل التأويل وسبك المصدر. (5) بظهره . 


بغرن 

ويحوز الأمران مع : ٠‏ ليت » مثل : ليتما على" حاضر » أو : ليتما عتلينا 
حاضر » وهى فى الحالتين مذتصة باللحمل الاسمية . 

و(ب) يشترط فى اسم هذه الأحوف شروط » أهمها : 

ألا يكون من الكلمات الى تلازم استعمالا واحداً » وضبطًا واحداً لا يتغير ؛ 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الابتداء» فلا تخرج عنه إلى غيره ؛ ككلمة: « طلوببى» . 
وأشباهها'! '- فى مثل: طو بتى للمجاهد فى سبيل الله . - فإنها لا تكون إلا مبتدأ . 

وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة ى جملتها » إما بنفسها مباشرة » 
كأسماء الشرط عو ١:‏ كم0)...»ء وإما بسبب غيرها(" ؛ كالمضاف إلى ما يحب 
تصديره ؛ مثل : صاحب من" أنت ؟. فكلاهما لا يصلح اسما حرف ناسخ . 

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة ى جملتها ( ما عدا 
وأن ))92©) فإذا كان اسم واحد ,متها علدنا للصدارة وقع ببنهما التعارض . ولهذا 
كان من شر وط إعمالها ‏ أيضا ‏ أن يتأخر اسمها وخبرها عنها . 

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؟؛ كالبتداأ الذى 
خبره فى الأصل نعت ٠‏ ثم انقطع عن النعت إلى الخير '؟) ؛ نحو 

)١(‏ هذه الكلمات بيْان ف دقم ١‏ من هأمش ص ؟غه - أول باب : م كان » وأخواتها ومثلها 
بعض الكلمات الى تلا زم النصب على المصدرية » أوعلى غير المصدرية 

20 ما مر بيانه فى رقم | من هامش ص 544 . 

(؟) إذا كانت م أن » الترجى -أى: مثل : « لعل » الى تفيد هذا المعنى - وجب ما يأق : أن 
تلازم صدر حملا » وأن تكون الحملة ى هذه الصورة اسمية حتماء ولايضح اعتبار « أن »؛ حرفاً مصدرياً 
يؤول مع معموليه بممصدر مفرد . كا لا يصح - وهى بمعى: « لعل » - أن يتقدم عايها أحد معمولهاء 
ولا معمول أحدههما - وقد سبق توضيح هذأ فى رقم ه من ص * ٠ه‏ وبجىء له إشارة ى « و» من ص 5148 - . 

(4) سبق أن أوضحتا المراد بالنعت المقطوع وسيبه . . - فى ص ٠» 0٠٠١‏ وسيجىء تفصيل الكلا م 
عليه فى الباب الخاص بالنعت د ”م -- ويستثتى من المبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل: « إن” 
من يرض عن ألشريلق سوه الحزاء » » ؛ إذا الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الحال والشأن ( وقد 
تقدم الكلا م على ضمير الشأن ص ٠5؟)‏ فهذه الهاء ى الأصل نائبة عن مبتداً » هو: الحال والشأن . 
ولا يصح أن تكرن كلمة « من » اسم « إن , لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدراة » فلا يسبقه 
ناس ء هذا إلى أن المضارعين بعدها مجزومان 

ومثله قول الشاعر : 


َ اه 0 2 * 0 سم ل 
إن من يَدَخَلَ الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظِباء 
أى : إنه من يدخل يلق 206 


وحذف ضمير الشأن فى هذا الباب كثير بقريئة تدل عليه وعلى المراد ؛ ( كا هومشروط عند كل 
حذف ) ومنه الحديث . . . إن من أشد الناس عذاباً هوم القيائة المصورون . أى : إنه . . . 
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عرفت محموداً العام 30 . 
( < ) ويشترط ق خبرها ألا يكون إنشائيا!"' . ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
«نعلماووبئس») وأخواتهما من أفعال المدح والذم ) فلا يصح : إن المريض 
ساعداه . وليت البائس" لا تهنه. . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل » وإن 
الحائن بقس الإنسان . 
( د) وكذلك يشترط فق خبرها إذا كان مفرداً أوجملة ‏ أن يتأخر عن افبعها > 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما فى هاتين ا حالتين ؛ بتقديم الاسم وتأخير الحبر» نحو : 
إن الحق” غلاب إن العظائم كفؤّها العظماء" ‏ إن كبار النفوس يتفرون من 
صغائر الأخوز: ل" 5 وقول الشاعر : 
إن الأمين ‏ إذا استعان ببخائن 2 كان الأمين شريكته فى الأثم 
يقتضى عدم تقدمه على الناسخ من باب أولى . 
أما إذا كان الحبر غير مفرد وغير جملة » بأن كان شبه جملة : ( ظرفا 
أو جارا مع مجروره ) . فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط ) فيتوسط بينه بين الحروف 
الناسخ عند عدم وجود مانع”؟2: نحو ؛ إن ف السماء عبرة !”22 وإن فق دراستها 
)١(‏ برفع كامة : « العالم » على أنها خبر مبتدأ محذوف . وكانت فى الأصل نعتا ثم تركته » 
وصارت خيبراً ؛ إذا الأصل « عرفت محموداً العام بنصب العالم على أنها صفة » ثم قطعت عن النعت إلى 
امبر للأسباب الى أشرنا إليها فى ص ١٠ه‏ . 
)١(‏ سوء أكان الإنشاء طلباً أم غير طلب ( راجع 5 ؟ من هامش ص 70/4 وجوزق نخبر 
« أن » المخففة أن يكون جملة دعائية - كا سيجىء فى ص 5108 - قراءة من قرأ بتخفيف النون ( أى : 
تسكيها ) » قوله تعالى : ( والخامسة” أن" غفيب” الله عليها) ويقول « الرضى » : (لا أرى مانعاً 
من وقوع المملة الطلبية خبراً عن « إن » و« لكن » مع قلته . ) ولاداعى للأخذ بالرأى القليل هنا . 
( ؟ ) ممثل هذا قولِ الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن" عيبن السخط تيدىالمساويا 
(4 ) ون الأمثلة قوله تعالى: (« إن علينا لَلْهدى. وإن لنا لللآخرة والأول »). وقوله تعالى : 
(إن لدينا أنكالا وجحيماً ) وجاء فى الأشموفى مانصه: : ( ال فى العمدة : ويجب أن يقدكر العامل فى 
الظرف بعد الاسم كا يقدر امير وهوغير ظرف ) اه . . . والمفهوم أن المراد بالظرف مايشمل الحار 
ومجروره . فالمراد هذا : شبه الحملة بنوعيه . . 
له ما سبق يقولٍ ابن مالك فى باب عنوافه : إن إخوامها : 
لإنّ » أنَّء ليت » لكن » لَعَلْ ‏ كن عكسّما لكان من عَمَلَ 
9 0 سو فى ٠.‏ 
كن زيدا عالِم أن كفةٌ) ولكن ابنه ذو ضغنٍ 
يقول : لإن - وما تبعها من الحروف المذكورة بعدها - عكس ما ثبت من العمل لكان وأخوبها 
« فكان » ترفع الاسم وتنصب الخبر وهذه الحروف تعمل عكسها : تنصب الامم وترفع الخبر »ووضح هذا 


غلك 

عجائب” . وقول الشاعر 5 

إن" من الحلم ذلا أنت عارفه 2 والحلم عن قنُدرّة فضل من الكرم 
ومثل : إن هنا رفاقمًا كرامسا » وإن معنا إخوانا أبراراً . وقولهم فى وصف 
رجل : «كان والله سملحنًا سهئلا محبوبنًا ٠‏ كأن بيئنه وبين القلوب نسسسبا » أو 
بيله وبين الحياة 6 ) . فإن وحد مانع 0 جر تقدمه ؛ كوجود لام الابتداء قَْ 
الحبر ؛ نحو : إن الشجاعة لى قول الحق : حيث لا يجوز تقديه وفيهلامالابتداء ”3 . . 
فى الحبر شبه الحملة ؛ مثل : إن ى الحقل رجالله » وإن فى المصنم عماله . 
ومثل : إن أمام” الدارحارس-هاء وإن عند الزرع صاحبته . فاسم الناسخ ( رجال 
وجمال ٠‏ وحارس غ صاحب) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخير"' ؛ 
( أى : على الحقل : والمصنع » والدار » والزرع)» وإوتأخر الخبر لعاد ذلك الضمير 
على متأخر فى اللفظ و الرتبة معنا 6 وهو منوع هنا "7 , 


-بأمثلة فى البيت الثاف» هى : إن زيداً عالم بأى كفء » ولكن ابئه ذوضغن ( أى : حقد ) فعرض أمثلة 
لحروف ثلااثة ؟ هى إة ١‏ أن + لكن .. 

0 - وفيرهم - اسم و زيد» و عمروء « بكر» « خالد » » فى أسماء 
استطاعتنا » كا أشرنا هذا كثيراً . ثم قال : 
وداعر ذا الترتكيب . إلاق الذئ كلَيْت فيهاء أو:+ هنا غيرالتذئ 

يريد يد : أن مراعاة هذا الترتيب الوارد فى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؟ فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر 
وجوباً إلا فى مثل : ليت فها غير البنى (أى: : البذىء ؛ وهو : الوقح) ومثل : ليت هنا غير البذىء ؟ من 
كل تركيب.يقع فيه خبر إن وأخواتها ظرفاً أو جاراً مع مجروره . وقد اقتصر على بيان هذه الحالةالى يوز 
فيها التقديم » ولم يذكر تفصيل المواضم الى يحب فيا التقدم والى جب فبها التأخير » وقدذ كرناها 

)١ (‏ ومن الموانع أن يكون الحرف الناسخ هو «عنى » ( الى معى : لعل ) أوالحرف : ولام - 
كا سيأق فى باءها ص - فلا يجوزتقدم خير هذين الحرفين مطلقاً . 

0 لأن الير هوالحار مع مجروره » والضمير عائد على الدرور وحده ؟ فهو عائد على بعص 
الحير اح كا صق أن أرسجناة - 

(6) «هناك حالة أخرى بحب فها تقدنم خم أن ( المفتوحة الهمزة المشددة النون ) ستجىء فى 


وب »من ص 49" . 
وإذا وقع المصدر المؤول من م« أن مع معمولها' ( مبتدأ 0 وكان دأخير خيره ق هذه الصورة و 


إلى اللبس » وجب تقديم هذا الخبر ؛ مثل : عندى أنك فاضل . 
ما عبب ابس وما يترتب عليه فقد تقدم فى رقم .ه من ص غ 2210100 


54 
ش وما تقدم نعلم أن للخبر ‏ فى هذا الباب ‏ ثلاثة أحوال من ناحية تقديمه » 
أو تأخيره على الاسم . 

انوع عرفا عقوي 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » وكان الاسم مشتملا على ضمير 
يعود على بعض شبه الحملة » ( أى : على بعض الخبر ) . 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة» - غير ما سلف - هم ينع من 
التقدم مانع . | 

أما معمول الخبر ( مثل : إن المتعلم قار كتابك ٠‏ وإنه منتفع بعلمك » ) 
فلا يحوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن >وز تقدمه على احبر » وحده » فيتوسط 
بينه وبين الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غير شبهها » فتقول : إن 
لمتعلم ‏ كتابتك - « قارى' » وإنه - بعلمك - منتفع . فى الحملة الأول تقدم 
على الخبر وحده معموله الذى ليس بشبه جملة ( وهو : كتابك ) ؛ وق الثانية تقدم 
على الخبر معموله شبه الحملة : ( وهو الخار وانجرور : « بعلم ؛) . 

كا يصح تقديم معمول احبر على الاسم والتوسط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة.ء هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل فائم ‏ 
إن بيننا الود راسخ . 


ويؤخذ من كل ما سبق : 

١‏ أنه لا يحوز أن يفصل بين الحرف الناسخ واسمه فاصل إلا الحبر شبه الحملة 
الذى يصح تقديمه » أو معمول الحبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضًا . 

وأنه لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسخ اسمه » أو عرة ةعول 
أحدهما . 


زيادة وتفصيل : 

)١ ١‏ قد بحذف ادرف الناسخ مع معموليه أو أحدهماء ٠‏ ويظل ملحوظاً تتجه 
إليه النية 03 كأنه موجود : و ما 0 الحذف ف إن (المكسورة الهمزة » المشددة 
انون 37) ( ' ومن أمثلة . الحذف فى أن” ( مفتوحة المطمزة مشددها الذون ) » 
قوله تعالى : ( أين شركائى الذريق كلم تزعمون . . . ) بناء على أن التقدير : تزعمون 
أنهم شركاق . وقد تحذف مع احبر ذبن الات وقد تحدف وحدها ويبى 
اسمها وخبرها : وقد نحذف 0 فقَط ١1ل‏ وكل ذلا مع ملاحظة _ الحذ وف 
ولا يصح شىء مما سبق إلا إذا قامت قرينة تدل على امحذوف مع عدم تأثر المبى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا إليها من قبل'"2؛ هى : ( جواز حذف 
ما لا يتأ ر المعبى دق بط ان بكيم ور دل عل اه 

وقد جب حذف خبر « إن " 0 مسده واو المعية ؛ اعدو : : إنك ونح 
أى : إنك مع خير ء أ :شك يشلاه |الحال ؛ لحو ؛ ؛ قول الشاعر 

إن" اختيارك ما تبغيه ذا ثقة 2 بالله مستظهراً بالحزم والحد 

أو مصدراً مكرراً ؛ نحو : إن الققافلة سيراً سيراً . ش 

وتختص : ١‏ ليت ») بالاستغناء عن معموليها ' وبأحكام أخرى سبقت 
شروطها وتفصيلاتها . عند الكلام عليها - فى هامش ص 0+ 

( ب ) الأنسب الآخذ بالرأى القائل يجواز تعدد اللخبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه فى تعدد خبر المبتدأً؛2 ؛ لأن التعدد هنا وهناك أمر 
تشتد إليه حاجة المعبى أحياننًا . 

0ح من العرب من ينصب بهذه 0 ؛ كما تنطق الشواهد الواردة 
به. لكن لايصح القياس عليها فى عضرنا ؛ منعاً لفوضى التعبير والإبانة » وإنما نذكر 
ا ام 43 -ق غير حيرة ولا 
اضطراب - مايصادفهم منشواهد قديمة وردت مطابقة له مع ابتعادهم عن محا كاتها . 

ع هم 

)١(‏ راجع الأمثلة فى هامش ص 518 ومابمدها وكذا فى ج م ص 5 من شرح المفصل . وق 

حاشية الألومى على شرح القطر ب ١‏ ص ٠5١8‏ (؟) فى رقم ١‏ من هامش ص 5886 . 


( ©) هذا التقييد فى اتخفذف الواجب بأنه خبر إن » لم يذكره صاحب «٠‏ الميع » بالرغ من أن 
الأمثلة الى ذ كرها الحذف هى لير و إن م والأحسن التةييد . )2 ص كلاه . 


1 
المسألة ٠ه‏ : 
فتح همزة «إن») وكسرها. 


همزة « إن" ) ثلاثة أحوال » وجوب الفتح » ووجوب الكسرء وجواز الأمرين . 
الحالة الأول : 

يحب فتحها فى موضع واحد . هو : أن تقع مع معموليها جزءاً من جملة 
مفتقرة إلى اسم مرفوع » أو منصوب » أو مجرور » ولا سبيل للحصول على ذلك 
الاسم المطاوب إلا من ,طريق مصدر منسبك من « أن" ) مع معموليها . فى مثل : 
( شاع أن المعادن كثيرة” فى بلادنا ‏ سنى أنك بار أهلّك) ... لا نيحد فاعلا 
صرحا للفعل : « شاع » ولا للفعل : « سر مع حاجة كل فعل للفاعل . ولا وسيلة 
هنا للوصول إليه إلا بسبك مصدر مؤول من : ١‏ أن » مع معموليها ؛ فيكون التقدير 
شاع كثرة” المعارن فى بلادنا سفى برك أهلّك"". وكذلك الفعل : ١‏ زاد» 
ف قول القائل : 
القد زامق حبًا لنفسبى أنتى بغيض” إلى كل امرئ غير طائل 9) 

وق كل + ؤغرفكة أن اللذق تتدحمةتك مرت أن السيار مدلنة بالأسياة) . 
نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به : وكذاث الفعل : « مع ). فأين 
المفعولان ؟ . لا نتوصل إليهما إلا بسبك مصدر من : ١‏ أن » مع معموليها ؛ 
فيكون التقدير : عرفت ازدحام المدن سمعت امتلاء” البحار بالأحياء . 

وف مثل : (تألمت من أن الصديق” مريض” - فرحت بأن العربى مخلص” 
للعر وبة) . . . » نجد حرف الجر : مق 4 لفن اله رو 3 كذالف حرق 
الحر : «الباء » وهذا غير جائز فى العربية . فلا مفر من أن يكون المصدر المنسبك 
من «أن"» مع معموليها فى الحملة الأولىهو الور بالحرف : «من'» وف الحملة الثانية 
هو انجرور « بالباء » . والتقدير : تألمت من مرض الصديق - وفرحت بإخلاصٍ 


)١(‏ المصدر الذى تقدر به « أن » مع معمولها «والمصدر الصر يح المأخوذ إما من خبرها إن كان 
احا مشتقاً » أوفعلا متصرفاً » وإما من | لاستقرار والوجود إن كان احبر ظرفاً أوجاراً مع محروره » وإما هو 
الكون المضاف لامها إن كان الخبر جامداً . وتفصيل هذا و إيضاحه قد سبق ى« ب »من باب : « الموصول , 
ص 414 . (8) كرجل عير طائل »تير سي . 
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العربى للعروبة ... وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسما لها ٠‏ ولا سبيل لإعاده 
إلامن طريق مصدر منسباك من « أن" ؛ مع معموليها . 


يان نا 


ومن الأمثلة غير ما سبق : ( حتقنًا » أنك متعلم” رفع" لقدرك ‏ « المعروف 
أن التعلم نافع ) . . فالمصدر المؤول- فى الخملة الأول يندا + والقدير : 
تعلمك رفع لقدرك حقا" . أما فى الحملة الثانية فهو خبر » والتقدير : المعروف 
تمع التعلم . 
ممثله المصدر المؤول بعد : « لولا» حيث يحب فتح همزة « أن" » نحو : ولا 
أنك مخلص لقاطعتك . والتقدير : لولا إخلاصك حاصل لقاطعتك . 


وما سبق نعلم أن المصدر المؤول يجىء لإ كمال نقص فى الهملة ؛ فيكون فاعلا : 
077 أو نأثبه 4 أو مفعولا “كل ومو ا" وقد يكون غير ذلك !5) 
كما نفهم المراد من قول النحاة : يجب فتح همزة : أن » إذا تحم تقديرها مع 
معموليها بمصدر يقع فى محل رفع » أو نصب » أو جر" . 


لذ مذ نا 


: >47 إنظرماختص بكلمة : « حقاً» فى : «د»من ص‎ )١( 

(؟) :بشرط أن يكون المفعول به غير محكى بالقول . 

(؟) انظر « الملاحظة » الى فى دتقم ؛ من هامش ص 4٠١‏ حيث النص على عدم وقوع « أن 
المصدرية » بنوعيها ( اغنففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتدأ يستغتى عن المبر بحال 
سدث عسده . 

( 4) عن امم معى . . . ( راجع الزيادة والتفصيل رقم ١‏ ىق ص 546). 

(ه) مما سيجىء فق « ج » من ص ه54 » وما بعدها . إلا فى أشياء توضيحها هناك . 

: وما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
وهحز : «إن» افتح 5 مصدر مَسَدهًا 3 وق سوى ذَالكُ اكير‎ 

أى : افتيح همزة « إن » لسد المصدر مسدها مع معموليها . 


زيادة وتفصيل : 

41 أن'» - مفتوحة المهمزة» مشددة النون  معناها التوكيد كما شرحنا‎ ١ )١( 
وهى مع اتمها وخبرها تؤول عمصدر معمول لعامل محتاج لهذا المصدر فن الواجب‎ 
أن يكون الفعل وغيره مما هى معمولة له - مطابقنًا لها' فى المعبى ؛ بأن يكون من‎ 
الألفاظ الدالة على العلم الثابت واليقين ؟ لكيلا يقع التعارض «التناقض ببنهما‎ 
أى : بين ما يدل عليه العامل» وما يدل عليه المعمول ) وهذا هوما جرت عليه‎ ( 
الأساليب الفصيحة حيث يتقدمها ما يدل " على اليقين والقطع ؛مثل : اعتقدت»‎ 
عامت » وثقت » تيقنت »> اعتقادى «ه . . . ومثل الألفاظ الدالة على الحووف‎ 
. والحذر فى رأى سيبويه ومن معه - بشرط أن يكون الحوف والحذر متيقتنين‎ 


ولابقع قبلها شىء من ألفاظ الطمع _التوقع » والإشفاق . والرجاء 9" , . . . مثل ' 


أردت » اشتهيت » ودد'ت... وغيرها من الألفاظ التى يجوز أن يوجْد ما بعدها 
أو لا يوجد ؛والى لا يقع بعدها إلا « أن » الناصبة للمضارع . وهذه لا تأكيد 
فيها ولا شبه تأكيد ؛ فتقول : أرجو أن تحسن إلى الضعيف » وأرغب أن تعاون 
امحتاج . وكالبى فىالآرة الكرة : ( والذى أطمع أن 'يغلف ل خطيئى يوم الدين) ... 


وها ذكرناه فى « أن » المشند دة يشر على : وأن” ) المفمتوحة الحمزة الحففة 
من الثقيلة ؛ فكلاهما فى الحكم سواء » نحو قوله تعالى : (علم أن" سيكون” 
منكم مرضى ) . 

ومن الألفاظ ما لا يدلعلىاليقين ‏ ولاعلى الطمع والإشفاق وهو صالحأن يقع بعده 
« أن" » المشددة وامخففة الناسختان» كا يقع بعده « أن" الى تنصب الفعل المضارع 
وهذا النوع من الألفاظ هو ما يدل على الظن ؛مثل : ظننت» وحسبت . وخلست... 


ومعبى الظن 8 أن يتعارض الدليلان ودرجح أحدهما الآخر 5 وقلك يقوى الورجيح 


فيستعدل اللفظ بمعبى اليقين ؛ نحو قوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربسهم ) 
)10 راجع هذا فى رقم “* من ص١‏ ثم التفصيل فى «المصدرية» - ص 1/8" - وقد سبقت الإشارة 

إلى « أن" المصدرية » مع نظائرها من الحروف المصدرية فى ص 4.07 . (؟) عند المتكام . 
( *) سبق بيان المراد من هذه الألفاظ الثلاثة فى رقم + من هامش ص 870 . 


5. 


وقد يضعف حبى يصير مشكوكاً فى وجوده : كأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخرى . 

( ب) لا تكون «أن” » ( المفتوحة المحمزة . المشدة لنون ) مستقلة بنفسها مع 
معموليها : فلا بد أن تكون معهما جزءاً من جملة أخرى 2٠‏ ... غير أنه لا يجوز 
أن بقع المصدر المؤول من : « أن 08 » اسماً 9 الكسور رة 0 *" . فإذا 
إونك ذاك وجب الفصل ببينهما با حير : يقد يشرظ أن يكن كيه سمل 1 
نحو : إن عندى أن الجر بة ير مرشك 1 قُْ الكتتب السما وي أن الرسل هدام 
للناس . ٠‏ وقد سبق ”أ ' أنه يور وقوع )0 8 ( 2 معموا مها 06 للح رف الناسخة 
ب يا :إن" 55 ) أى ٠‏ أن يكون المصدر المؤول اس الح رف الناسخ ) 0 0 أن 
يتقدم عليه الخير شبه الحماة 8 


) جح( أشرن| (0) إلى يعن مواضع المصدر المؤول 0 0 أن” ومعموليها) 4 وقد 


يع فاعلا 7 ظاهر كما رأينا هناك » أو مقدر ؛ نحو : اسمم ما أن” الخطيب 
يخطب . : ها ثبت أن الحطيب يخطب » 0 توت خطبته ) وذاك 


لأن دما » 5 ية الظرفية لا تدخل - فى أشهر الآراء ‏ على الحماة 
الاسمية ا حرف ذا :كلها الغبارة 0 رة : ولا أكل م الظالم ما أن فى 
السماء نجما . ع عاثنث أاق السياء نكما . 


ومن الفعل المقدر أيضا أن يمع ذلك المصدر المؤول بعل : «(أو) الشرطية 
تحو: لو انك حضضمرت لاكرمتك . فالمصدر المؤول فاعل لفعل محذوف. والتقدير : 
لو ثبت حضورك . . . لأن ١‏ لو »الشرطية لا تدخل إلا على الفعل و ف الرأى 
المشهون ‏ والألخك به أول من الرأى القائل : إن المصدر المؤول مبتدأ خيره ممذوف 
(1) كما أوضحنا فى ص 548 . ١١‏ (؟) أشرنالهذافى رتم * من هامش ص #1١‏ 

(5) باجع شرح المفصل جم ص 7١‏ . ويذكرون فى سب المع أن كل. واحدة منهما تفيد 
التوكيد وحرف التوكيد 7 مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أختها قد يوقع 
فى الوهم أن :المفتوحة الهمزة أضعف ف إفادة التوكيد من المكسورة الهمزة ؛ فجىء ببذه لتجبر الضعف » 
مع أنهما متساويان . وكل هذا تعليل متكلف ومصنوع » وإنما التعليل الحق هو محا كاة العرب الفصحاء . 
(4) ف ل * من هامش ص 58١‏ ثم انظر رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ بعنوان « ملاحظة » 

(9) ىقص ؟545. 


(1) إذ الحرف الله درى لايدخل على نظيره لغير توكيد لفظى . ( كا سبق فى رقم ه من هامش 
ص ؟١١14)‏ . 1 


وجوبًا » أو مبتدأ لا يحتاج إلى خبر . . . ؛ لأن فيهما تكلفا وبعدا"'' . 

وق يع ذلك المصدر نائب فاعل » نحو قواه تعالى : رقل' أوحى إلى“ 0 
امستسمع ار من" اللحن” . . .) © وقد يقع خيراً عن مبتدأ الآن » كالمثال السالف 
(وهو: المعروف أن اد نافع ) أو كسب الاصل . نحو : ( كان المعر وف انك 
مقمم . ) اكن يشترط فى المبتدأ الذى يقع خبره هذا المصدر المؤول » ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون اسم معنى ؟ نحو : الإنصاف أنك تسسوى بين أصحاب 
ال لي ان 

؟ وأن يكون غير قول”2؛ فلا يجب الفتح فى مثل : قولى : أن البطالة 
مهلكة . 

م وأن يكون محتاجًا للخبر المزول من « أن » ومعموليها ليكمل معه المععى 
الأسابى للجملة» من غير أن يكون المبتدأ داخلا” فى معبى الحبر ؛ (أى : من 
غير أن يكون معبى الخير مشتملا وصادقنا عليه ) » نحو : اعتقادى أنك نزيه . 
فكلمة : اعتقادى . ميتدأ محتاج إلى خبر يتمم المعيى الأسامى . فجاء المصدر 
المؤول ليتممه . -والتقدير : « اعتقادى نززاهتتك » » فالحبر هنا يختلف فى معناه 
عن المبتدأ اختلافنًا واضحًا . فإن كان المؤول من : « أن مع معموليها » لبس هو 
محط الفائدة الأصلية » (أى : ليس المقصود بتكملة المنى الأسابى : كأن 
يكون معناه منطبقًا على المتدأ وصادقنًا عليه ) فإنه لا يعرب خبرا » بل الخبر 
غيره . كا فى المثال السابق وهو : « اعتقادى أنك نزيه » إذا لم يكن القصد الإخبار 
بنزاهته والحكم عليه بها » وإعا القصد الإخبار بان ذلك الاعتقاد حاصل واقع » 
فيكون المصدر المؤول مفعولا به للمبتدأ » والخبر محذوف ؛ والتقدير ‏ مثلا ‏ 
اعتقادى نزاهتتك » حاصل ٠‏ أو ثابت . . . » والمصدر المؤول فى هذا المثال 
ينطبق على اللمبتدأ »ء ويصدق عليه ؛ لآن مداول الازاهة هنا هو : الاعتقاد » 
ومداو الاعتقاد هو النزاهة ...و .. 1 

)١(‏ بيان الأسباب ى ج ٠‏ ص ١4٠‏ م 59 باب : « الاشتغال » - وق باب : « لو» من 


الحزه الرابع . (؟) فته 5 من ص 50١‏ . 
)2 حكر الواقعة بعد قول موضح فى رقم 4 من ص “0٠‏ وهمنر ص 8ه" . 
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وقد' يقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتاث أنى أحبلك : أو مفعولا 
معه » نحو : يسرنى قعودك هنا ٠‏ وأنلك تحدثنا ا 
-- ؛ 0 أناك تخلف 0 ٠‏ ويقع مضافا إليه شرط ط أن 2 0 مما 
5 : غير 0 . ن كان المضافما يضاف إلى الحملة وحدها وجب 
كسر اجمرة 3 مثل : 9 حضرت حيث إنك دعوتى : ٠:‏ بكسر همزة 8 «إك» 

مراعاة للرأى الى ' إضافة « حيث » للجمل » دون . اأرأى الآخر الذى. يبيح 

إضافتها لغير الحملة فيبيح فتح همزتها . ش 

ومثل المواضع السايقة م عطن عليها 0 نحو قوله تعالى 

) الل واس ل أنعمت عليكم : وأنى فضلتكم ...) . 
فالمصدر 1 وشو « تفضيى.») معطوف حا لى المفعوك, به : (نعمة ) ٠‏ وكذلك 
ها أبدل منها ؛ نحو قوله تعالى : ( وإذ بعد 0 الله” إحدى الطائفتين ٠»‏ أنها 
لكم 2 م( 4 فالمصدر المؤول 3 وهو : ام اس.تهرارها وكونها 2 د يبدل من 8 
« إحدى ) . وهكذا ف 

ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقنًا . ولا ظرفنًا . ولا حالا : ولا تمييزاً 
ولا يسد مسد «١‏ مفعول به » أصله حير و زات 00 : ظننت القادم إنه 3 
فلو فتحت الحمزة لكان المصدر المؤول من : ١‏ أنه عام » ؛ مفعولا ثانينا للفعل : 
« ظننت مع أن أصل هذا المفعول خير عن كلمة : ( التقادم ( فيكون التقدير 
« القاد م 0 ( فيع المعيى خيراً عن الحو كع ودذا مرفوض هنا إلا تأويل 
لا يستساغ مع وأن ). 

( د ) من الأساليب الفصيحة : « أحقا أن جيرتسًا استقلنوا 9 . . 
بريدوك ؛ اى. حق أن جيرتنا الستداو . فكامة : وحما ) ظرف إن كات ف 
العم - . والمصدر المنسبك من « أن" ») مع معموليها مبتدأ مؤخر . ولهذا وجب 
فتح صمرة « أن » . أى : أ حق استقلال جيرتنا . 

)١(‏ جتة.. 

00 الماع الحق : هواستعمال العرب الفصحاء » و كرادتهم فتح الهمزة فى مثل هذا الموضع . 

زع عمعى : أحقاً أن جيرانةا ارتحلوا . 0 والخيرة » جمع : جار. 


(4:) كا ف الحضرى والتصريح » آخر ناب : «الغلثوف» . والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا وباب : 
الطرف » ج ١‏ ص 5056 ره وم ول 


النحوالواق - 
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عه أن 5 كلمة : وحهما . مفعولا مطاقً تفع محدوف تقددره 
حك ( بمعى : شست) والمصدر ا فاعله . أى : أحق حقا استقلال 
جيرتنا ؟ . وأحيانًا يقواون : و أما أن” جيرتنا استقلوا » . فكلمة : (رأمسا» 
( بتخفيما ا" 
وخير 5 ارتضوه و 2 إعرابها 3 : أنها مركية من كلمتين َ فال همزة للاستفهام + 
دما » ظرف : بمعبى : شبىء . وبراد بذلك الشىء : « حق» » فالمعيى 
و أحقن ) وكلحةٌ : ( ما ) مبنية على السكون فى محل نصب على الظرفية » وهى بير 
مقدم » والمصدر المؤول مبتداً مؤخحر 27 


بمعبى : حقنًا : ويجب فتح همزة « أن ) بعدها ٠.‏ 


62 ةمك المصدر المؤول من أن ومعموليها مسد المفعولين إن لم يوجد 
سواه » نحو : ظننت أن بعض الكواكب صالح لاسكى . وكذلك فى كل موضع 
تحتاج فيه الحملة إلى ما يكمل نقصها اك د ار مع عدم مانع بمنع منه . 


١‏ و) أشرنا ٠‏ ن قبل" إل وقوع : و أن الكو اضر كو التو ع 
للرجى » فتشارك م لعل" )اق دعا المعيى ) وتحتا اج إلى جملة امعية بعدها » 
فرفع المبعدا وتتصين المي :: ولا يك أن يكرت لها د ف جملتها وتوابع جملتها . 
-كالشأن فى ١‏ لعل  )‏ ولا صح 3 تسبلك مع ما بعدها بمصدر مؤول 3 
تالف ١‏ أن" ) المفتوحة اطهزة المشددة النون لضان التوكيد فى أمور 
المعيى ٠‏ وق وجوب الصدارة : وق منع السباك بمصدر مؤوك . 


ع اعد اله 


. إذا كانت « أما» -. مخففة المم - حرف استفتاح وجب كسرهمزة : « إن » بعدها‎ )١1( 
- 551 كا سيجىء فى ص 44 * وف دم ” من ص‎ - 

6 الكلا م على هذا الأسلوب فى ج ؟ ص 5١5‏ دهوم ولا. 

(؟) فرقم ه من ص 04٠ه‏ حيث الإيضاح . وله إشارة فى رقم * من هامش ص 5837 . 


الحالة الثانية : 

جب كسر همزة : ( إن » فى كل موضع لا يصح أن تسبلك فيه مع معموليها 
يمصدر ؛ فيجب الكسر فما يأنى : 

١‏ أن تكون فى أول جملتها حقيقة © نحو : (إنا فْدَسَحْنا لك فتحًا 
ممببينًا ) ٠‏ وقول الشاعر هدح محسسًا > 

فى صنتائعه + والله” يمظهرها إن الحميل إذا أخفيته ظهدرا 

وتعتير فى أول جملتها حكما إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتا م )١١‏ 
مثل: ألالء وأمنا'"' ؟ نحو: (ألا” إن إنكار المعروف لؤم) ‏ (أما إن الرشوة 
جريعة من الراشى والملرنشى ) . ومثلهما « الواو» الى للاستئناف» كقول الشاعر : 

1 اك س2 ل 

وإفى شقبى باللثام » ولا ترى شسقفيا بهم إلا كريم الغائل 
وكذلك كل واو أخرى تقع بعدها جملة تامة . 

فإن سبقها ثىء من جملتها وجب الفتح ء نحو : عندى أن الدين وقاية ‏ 
من الشرور . وهكذا9" , , 

؟- أن تقع فى أول جملة الله غراك اله يسيم “ال امنيا + إن 
أحترم” الذى ( إنه عزيز النفس عندى. ) » وكذلك فى أول جملة الصفة الى موصوفها 
اسم ذاته 4 محو : لح رجلا (إنه مفيد) . وى : أول حملة الحال أيضاً ؛ 
نحو : أجل الرجل” ‏ إنه يعتمد على نفسه) » وأ كبرر» ( وإنه بعيد من الدتايا . 

+*» أن تقع فى صدر جملة جواب القسم وف خيرها اللام » سواء أكانت 
جملة القسم اسمبة ؛ نحو : لعمرك ( إن الحذر لمطلوب  )‏ أم كانت فعلية فعلشها 

2020 حرف يدل على بده الكلام » وعرض جملة جديدة » والتمبيه على أن هذا الكلام هام ومؤكد 
عند المبكلم . )220 (انظرية ؟ من ص 00 )» ثم «ب» من ص4 .٠١‏ وى رقم ١‏ من هامش ص48 ". 

)2 ولصداربها فى الحلة صور أخرى كالى نبجىء ىق ص 07" : 

(14) فإن وقعث حشوا : كأنا سيقها فىء.نن جملة الصلة) م كبر نحو : جاء الذى عندى 
أنه فاضل . ومنه : لا أفمله ماأآن فى الماء نجما . أى , ماثبت أن فى السماء نجماً - وقد سبق بيان هذا 
قه<ومن ص ه4ه-, 


166 
مذكور ؛ نحو : أحلف بالله ( إن العدل” لمحبوب) » أو غير مذكور » نحو 
والله ( إن الظلم لوخيم العاقبة ) . 

فإن لم يقع فى خبرها اللام لم ج١21‏ كسر الهمزة إلا إذا كانت جماة القسم 
جملة فعلة فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السياحة مفردة . وقول الشاعر : 

فوالله إنى ذلك المخلص الذنى عزيز على الأيام أن يتغيرا 

يتضح ما سلف أن الكسر.واجب فى كل الحالاتالقسسمية الى تظهر فيها 
اللام فى خبر « إن . تكذلك فى الخحالة التى تحذف فيها تلاك اللام من الحبر 
بشرط أن تكون جماة القسم فعلية » قد حذف فعلها . 

4 - أن تقع فى صدر جماة حكيّة بالقول ( لأن المحكى بالقول لا يكون إلا 
جملة» - فى الأغلب --) بشرط ألا يكون القول بمعنى الظطن'"'. فتكسر وجوبًا 
فى مثل : (قال عليه السلام : « إن الدين يُسْرٌ). ويقول الحكماء : ١‏ إن المبالغة 
ف التشدد مد'عاة” للنفور » » فقل للمتشددين : « إن الاعتدال خير » . ) 

وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

تعيرنا أن قليل" عند يدنا فقلتُ لها : دإ الكرام قليل» 

فإن وجد القول وم تكن محكية به بل كانت معمرلة لغره لم تكسر » نحو : 
أيها العالم” , أخمصّك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر 
المؤول محمول للام الحر » لا للقول . 

وكذلك لاتكسر إن كان الول بمعبى : «الطن) » بقربنة تدل على هذا المعى 
عمل عله فى نصب مفعولين. - نحو : أتقول الماصد أن الحو بارد فى 
الأسبوع المقبل ؟ . أى : أنظن”")( فتفتح مع أنها مع معموليها معمولة للقول ؛ 
لآن القول هنا بمعى «الظن » ينصب مفعولين فيكون الصدر المؤول منها ومن 
معموليها فى حل نصب يسد مسد المفعولين ) . . . 

ل كا ساس 
بمعنى : « الظن ولا الاعتقاد ». ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ داخلا فى اعالة الحامسة الآتية فى ص 500 
(") الدليل على أن القول. هنا بمعى و الظن » أن المراصد حين تكهن بما سيقع ف المستقبل - 


ولا سما المستقيل البعيد - لاتملك الدليل القاطع على صحته ؛ وعلى أنه ستحقق حتماً » فقد يقع أو لا 
يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعى الظن وأحكامه . فيجىء فى أول ج ؟ باب : و ظن وأخواتها 3 


ع١‎ 


ه أن تمع بعد فعل من أفعال القلوب '' وقد على عن العمل » بسبب 

وحود لام الابتداء ىُْ خيرها 3 لحو 5 علمت إن الإسراف لطريق الف 7) 
٠. ٠.‏ 8 ئ 
فإن لم يكن فى خبرها اللام'") فتحت أو كسرت . نحو : عالمت إن الرياء بلاء" ‏ 
يفتح الهمزة » أو كسرها 7" . . 
م 1 5200 5 5 5-7 - (14) مه . 
- 1 أ مرتلاا ا 3 00 الث . إلى لك 

1 لدت و كن 0 التجرةيايا مدي وك حل ل 

هذا الممتدأ تاسخ + ومنه قوله تعالى : ( إن الذين امنواء والذين هاد وا © والصارعيت 1" إ 
1 1 0) ال اكه مام ف ال اف +(و) 
والنصارى . وا#وس 3 الذيناشكوا ‏ إن الله يسفسصل ديسلهم يوم القيامة م 
3 د د 

الى تنصب مفعوإين . والذى يعنينا الآن هو : « الأفعال القلبية » المتصرفة الى يدخلها التعليق ؛ ( وهو 
ترك العمل لفظاً دون معى » لمانع )؛ فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين » أو لأحدها ؛ بسبب ذلك الماذ 
ولكما فى الحكم والتقدير ناصبة . نحو : « ظننت ل-طائر مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكونة من 
مبتدأ وخير ع ؛فى محل نصبٍ » قد سدت مسد المفعولين للفعل : « ظننت » ول ينصبهما لفظا ؟ لاعتراض 
ماله صدر الكلا م » وهو هنا 00 لام الابتداء 0ن( 

وأشهر أفعال القاوبالى يلحقها التعليق : ( رأى - علم ؛ - وجد درى . . . ) وهذه أفعال تدل على 
اليقين ١.‏ وخال - ظن - حسب - زعم - عو - حجا - جعل ... ) وهذه أفعال تدل على الرجحان . 

(؟) يول النحاة إن السبب فى التعليق هو وجود لام الابتداء ؛ لأن لطا الصدارة ى جملها 
فتمسنع ما قبلها أن يعمل فم بمدها 5 وهنا تأخرت اللام لمت عن مكانها 0 أوجود 0 إن «( الى ها 
الصدراة أيضاً ( انظر البيان رقم ' من هامش ص 04 - . والعلة الحقيقية فى تأخيرها هى السماع عن العرب . 

(؟) - كا سيجىء فى دم * من رص 4 هم - فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق » والكسر على 
اعتباره معلقا » وأداة التعليق هى : « إن » مكسور الحمزة ٠‏ إذ ها الصدراة فى جملها » و كل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كا عرفنا - راجع الصبان ج ؟ فى هذا الموضع . 

(4) لوفتحت لكان المسدر المزول خيراً عن الحثة » والتقدير: « الشجرة إتمارها» . وهو غير 
المعنى المطلوب ؛ ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لاداعى له » أو يتخريجه على المحازوتحوه . . 

(ه) كانوا عوداً . (7) المتنقلين بين الأديان ء أو : هم عبدة النجوم . 

7 ) الذين يعبدون النار . 

0 فكلمة 0 الذين ( الأى 2 أصلها مبتدأ قبل دول الناسخ : 0 إن 46 ثم صارت أمه . وجملة 
إن الله يفصل بيهم ؛ ( وهى مكونا من إن ومعموليها ) - فى محل رفم خير و إن » الأول . 

0 وف مواضع كسرهمزة «إن » يقولِ ابن مالك : 
فاكيِرٌ فى الابتِداء وف بَدءِ صِلَّهْ | وحيث ١‏ إنَّ ‏ لِيَمِين مُكْيلَ 

أى : اكسر همزة « إن » إذاوقعت ف ابتداء جملها » أو حيث تكون مكملة لليمين » بأن تقع فى 
صدر جملة جواب القسم - على التفصص الذى شرحناه - . ثم قال : 
01 ع 0 2 03 0 ومسا ساهة 5 2 2 عع 11 
أو حكيت بالقول ؛ أو حَلت مَحَلْ حال ؛ كزرته » وإنى لذو ١‏ 


وم 


وكشونا جر يع كل لما باللام © كاعلم إنه لذو تقى 
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زيادة وتفصيل : 


) 6 سعد بعض | لنحاة مواضع أرق الكسر ؛ منها : 


أن تقع وإن ») بعد كلمة : كدت ( الى تيد الاستفاع ؟ : قوله 
تعالى : « كلا » إن الإنسان اتتطغى », أن رآه 0 

أو يقع فى برها اللام من غير وجود فعل للتعليق : 5000 
العقاب . 


أو تقع بعك ( حى ») الى تفيد الابتداء» نحو : يتحرك اشواء» حبى إن الغصون 
تتراقص - تفيض الصحراء بالخير . حبّى إنها تجود بالمعادن الكثيرة . 

والدوا بع بع لشى ء من ذلك ؛ نحو : إن النشاط هود 1 الحمول داء . 

5 أن هذه 000 الأول : وهو أنها واقعة ىق صدر 
جملتها + .فلا يمنع * ن الحكم لما بالصدارة أن يكون 0 نوع _اتصال معنوى 
ا فلن كثال : وحيى ) السابق . و ق بعض 
الأحيان . أما اتصاطا الإعراف فيمنع كسرها إن كان ما قبلها محتاجنًا إلى المصدر 
المؤول منها مع معموليها اعسا جلا اطق منه ع كنا سيق . 


كد ا 


بوه 


الحالة الغالفة ٠‏ 


جواز الأمرين ( أى : فتح صمرة وإن) وكسرها ) . وذلك ى مواضع » أشهرها : 

١‏ ) أن تقع بعد كلمة : «إذا » الدالة على المفاجأة 2١‏ نحو : ( استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة » وفتحت النافذة» فإذا إن المطر نازل) . فالكسر على 
اعتبار : « إذا » حرف- تبعًا للرأى الأسهل- مع وقوع « إن »بعده فى صدر جملتها 
الاسمية المصرّح بطرفيها ؛ بأن ينذا كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
«إذا» حرف أيضًا » والمصدر المؤول من «أن" يمع معموليها ف محل رفع مبتدأ » 
فإذا زول المطر حاضر . . . ش 

ويجوز اعتبار «إذا ) الفجائية ظرف زمان » أو مكان أيضًا » خبراً مقدمنًا . 
والمصدر المنسبك من ١‏ أن" » ومعموليها مبتدأ مؤخر » والتقديرففى المكان أوفى الوقت 
طلوع الشمس 2( أو نزول المطر فج 

(؟) أن تقع صدراً ى جملة هى جواب للقسم » وليس فى خبرها اللام ؛ 
بشرط أن تكون جملة القسم مما اسمية ؛ نحو : لعسَمّرك إنالرياء فاضم أهلته» وإما 
فعلية فعلها مذكور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغىّ هالك” ببغيه » بفتح الهمزة 
وكسرها فيهما » ( فإِنَ كان فعل القسم محذوفنًا فالكسر واجب ‏ كما سبق 27 ؛ 
نحو : بالله إن الركاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جملة القسم الاسمية فى المثال 
الأول هوعلى اعتبار ١:‏ إن" » فى صدرجملة؛ لأنها ىهذه الحالة ‏ مع معموليها 
جملة لواب الى لاحل لما من الإعراب . والفتح هوعلٍ اعتبارها ليست فى الصدرء 
وأن المصدرالمؤول منصوب على نزع الحافض 5 ؛ فهو مجرور تحرف جر #ذوف » 

١ أى : هجوم الثىء'ووقوعه بغتة . والكلام على : « إذا » الفجائية وشر وبلها مدون فى رتم‎ )١( 
: ىتم * من ص ه4»‎ )؟١(‎ . 5٠8 من هامش ص‎ 

(؟) أى : بتقدير حرف جرنزع من مكانه وحذف ؛ قصب الاسم أنمحرور بعده - مفعولا به - 
ليكون نصبه / بغير عامل نصب دليلا على المحنوف ٠»‏ هذا تقديرهم الإعرانى الشائع . ولا مانع أن يكون 
المصدر المؤول مبتدأ خبره محذ وف » والحملة جواب القسم مباشرة . 

وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع - كا جاء فى اهمع - إلى الخلاف فى جملة القسموالمقسم عليه ؛ 


64 
وشيه الحملة نل ا جواب القسم 01 له محل له - وليس عت 5 أصاد ١ ١”‏ والتقدرر 
لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهلته . وكذلك فى الثال الثانى بعد فعل القسم 
المذكور : فالكسر على اعتبار إن » فى صدر جملة ؛ فهى مع معموليها جملة 
الدواب لا محل الاء والفتح على اعتبار المصدر المؤول منصوبنًا بنزع اللحافض ؛ 
فهو مجرور يحرف جر محذوف 5 سبق والتقدير : أقسم بالله على هلاك 
الباغى ببغيه . ويكون اخار مع امجرورقد سد مسد جماة اللدواب ؛ وأغتدى عنه ‏ 


كا سبق - وليس جواًا أصيلا237- » وم تقع و أن" » فى صاره . 


*- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ؛ وليس فى خبرها اللام  »‏ طبقنًا لما 
تقدم بيانه؟؟ ‏ ؛ نحو : علمت أن الدرين عاصم” من الزلل 5 

؟ - أن تقع بعد فاء الحزاء””2: نحو : مسن يرض" عن الحريمة فإنه شريك 
فى الإساءة . فكسر الهمزة على اعتبار « إن ») ى صدر جملة؛ فهىمع معموليها 
جملة فى محل جزم جواب أداة الشرط : «من” » . وفتح الهمزة على اعتبار 
وأن» ليست فى الصدر؛ فيكون المصدر المؤول من أن ومعموليها فى محل رفع 
مبتدأ » خبره محذوفاء أو خبر مبتدؤه محذوف . والتقدير : من يرض على 
الشزعة فنك .فى : الإباءة خاصلة > أو فالقابت شركمه فى الإساعة .+ 


- أإحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به» أو بمازلة المفعول به لفعل القسم » أم لا ؟ فن 
قال : ( نعم » فتح ؛ لآن هذا حكم « إن » إذا وقعت مع معموايها مفمولا به . ومن قال دورلا)»» 
وأن جملة القسم تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

(دو١)‏ إنما سد مسد الحواب وم يكنالهواب مباشرة لأن جوابالقسم لايكون إلا جملة. ولن يترتب 
على الملاف ق التسمية أثرى المعنى أوى صياغة الأسلوب ؛ فهو خلاف شكلى محض . 

220 ف رقم 5 من ص د 5 

() هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : فى صدر النتيجة المترتبة على تحقق 
فعل الشرط ) . ٠‏ 

وليس من الللا زم أن تكون هذه الفاء داخلة فى جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شثىء 
يشبه الحواب لأداة تشبه الشرط فى( العموم والإمهام ا كاسم الموصول » وغيره ما سبقتٍ له إشارة ؤدم ؛ 
منص *# .وم أما ألبيان فىم١‏ ؛ ص ه سه ومن الأمثلة قوله تعالى : «واعلموا أنماغمم منشىء فأن للخمسه ....» 
فيجوز فى « أن » الثانية الفتح أو الكسر . و« ما ؛» موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية ها الصدارة 
فلا تدخل علما النواسخ ؛ والعائد محذ وف ؟ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة « إن » تكونجملها 
هي" لماوعل الفتح يكون المصدر المؤول منبا مم معمولها . مبتدأ خيره محذوف » أى : فكون خمسه 
ثابت »ع أو يكون خبراً لحذوف » أى : فالواجب كون خمسه لله » والحملة خير « إن » الأول ٠.‏ 


( راجع حاشية الحضرى فى هذا الموضع ‏ ) . 


هه 


''' بعد مبتدأ هو قول : أو فى معنى القول''2: وخبرها قول : 


أو فى معناه أيضًا : والقائل واحد : نحو : (قول : إفى معترف بالفضل لأصحابهء 
وكلاتى : إنى شاكر صنيع الأصدقاء ) - فقول تاوقو الميقدا نك درافية خير 
«إن)») وهو: (معيرف بالفضل ): وخبر« إن » هو القول نفسه . أى : هوالذى 
قيل. فهما ى المراد ‏ من هذه الحملة ‏ متساويان» وقائلهما واحد» وهو : المتكلم 5 

كذلك : « كلاتى ») مبتدأ ؛ يراد به : خخير «إن) ء وهو : (شاكر صايع 
الأصدقاء ) وخبر (إن) هو الكلام نفسه الذى هو لمعي ؛: فالراد منهما واحد » 
وقائلهما واحد . وهمزة « إن» فيهها :وز كسرها ‏ لصدارتها ‏ عند قصد الحكاءة 
(أى : ترديد الألفاظ ذاتها, 02 فتكون «إن ) مع معموليها جملة وقعت 
خبراً”" . ومع أنها محكية بالقول نصا تعرب فى محل رفع خبر البتدأ : ويجوز فتح 
الهمزة إذا لم ينُقنْصدالنص على الحكاية ) ؛ وإتما يكون المقصود هومرد التعبير عن 
المعبى المصدرى من غير تقيد مطلقاً بنص” العبارة الأول المعينة : ولا بترديد الحملة 
السابقة بأللفاظها الخاصة فيكون المصدر المؤول من أن مع معموليها فى محل رفع خبر 
المبتدأ ؛ والتقدير : قولى اعتراق بالفضل لأصحابه. وكلائى شكرى صنيع الأصدقاء 

فإن ١‏ يكن المعداٌ قولا وما ف معناه رحب الفتح ؛ حو : اعتقادى أن اازراعة 
جالبة الغنى : وعمل أفىأز رع الحقل . فالمصدرالمنسبك خبر المبتدأً. وجب الكسر إن 
م يكن خبر إن ) قرلا أ ها تمفاء ؛ مثل كلمة ١:‏ مسر بح ) ف نحو: قول إنى 


مستر يم 217 5 م يكن قائل الميتداً وير ) إن” ( واحدا 8 فلا يتساوى دلول 


ه أن تقع 


. "ه٠ يراعى الفرق بين هذه الصورة والأخرى ( رقم ؛ ) السابقة فى ص‎ )١( 

0. الذى فى معى القول هو مايدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل ؛ كلام . .2.2 » حديث‎ ١ 
. وأنه الفتح‎ 50٠ نطق » .... ولايراد هنا «القول» معنى : «اللن» وعلمه؛ فقد سيق حكنه ف لقم ؛ من ص‎ 

(+) وكأنك قلت ف المثالين السالفين عند كسر اطمزة : (قولى هذا اللفظ - كلا هذا اللفظ ) 
أى : هذا النص بحر وفه . وهنا يقول الصبان : إن المراد : ( «حكاية لفظ المملة ‏ أى" : الإتيان مها » 
بلفظها » وليس المراد أنها مقول القول ») ش 

):(١‏ خير الصور الى توضح هذا الحكم أن يكون خبر « إن » ليس شاملا بمعناه المبتدأ» ولامنطبقاً 
عليه بمدلوله ؟؛ كالاستراحة فالمثال المذ كور : ؟ فإن مهناها لايشمل الول ولا يتضمنه ولاينطبق مدلولها 
عليه . وبثل هذا يقال فى الحالة الثانية » لأن صاحب الصراخ ليس هوصاحب الكلام الواقع مبتدأ . 

( 4) ومن أمثلتهم لانتفاء القول الثافى : « وول إفى مؤمن » لايصح الفتم ؛ لأن الإيمان لا مخير به 
عن ألقول ؛ لأن الإممان مصدره القلب » والقول مصدره اللسان . 


55 
المبتدأ والخبر » ولا يتوافقان ؛ نحو : كلاى إن المريض يصرخ . فى هاتين 
الخالتين يحب كسر الهمزة - للصدارة ‏ » وتكون «إن » م معموليها جملة ى 

حل رفع ير امد . 


>08 انظر بعض المواضع الأخرى فى الصفحة الآتية » ثم « الملاحظة » المفيدة الى فى ص‎ )١( 
: وما سبق نقهم كلام ابن مالك فى جواز الأمرين حيث يقولِ فى اختصار‎ 


- 
ضي 3 له اسع 


. د 3 5 4 5200 و- 
بعد إذا فجاءة ». أو قسم له لام دعده ل بوجهينٍ نيهى 


000 : 
( يريد : نحى - أى : نقل عن السابقين » ونسب !لمهم - الوجهان » وها : الفتح والكسر ) 


مَعْ يلو 0 قا » الْجَزا ع وذا ا فى نحو : حير » القول إِنَى أحمَدُ 

أى : ( ومع تلوفاء الحزاء) » فكلمة : « مم » معطوفة على كلمة « بعد »» الى فى أول البيت السابق 
حرف العطف الحذ وف ؛ وهو : الواو. يريد : بعد إذا فجاءة » ومع تلوفاء الحزاء ثم قال : إن هذا 
الحكم يجواز الأمرين مطرد ى كل أسلوب على شاكلة : « خير القول إفى أحمد » . وهذه الحالة الرابعة فى 
كلامه هى' الخامسة الى شرحناها . ويلاحظ ف مثاله أن المبتدأ كلمة : «خير» ليس قولا» ولكنه مضاف 
للقول ؟ فهو منزلته. . 


لاه 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سرد بعض النحاة مواضع أخرى يجوز فيها الأمران » ومن المنكن 
الاستغناء عن أكثرها ؛ لفهمها مما سبق . فما سردوه : 

١‏ - أن تقع أن مع معموليها معطوفة على مفرد لا سد المعنى بالدطف 
عليه . نحو: سرنى نبوغك » وإنك عالى المنزلة . فيجوز فتح همزة : « أن» فيكون 
المصدر المؤول معطوفا على نبوغ » والتقدير : سرنى نبوغلك وعلو هنزلتك . والمعنى 
هنا لا يفسد بالعطف . ووز كسر الهمزة فتكون « إن ) فق صدر حلة مستقلة . 

ومثال ما يفسد فيه المعى بالعطف فلا يصح فتح الهمزة : لى بيت » وإن 
أخى كثير الزروع . فاو فتحت الحمزة لكان المصدر المؤول معطوفنا على « بيت ) 
والتقدير .+ لى .ريت وكثرة زروع أخى ء وهذا معنى فاسد » لأنه غير المراد إذا 
كان المتكل لا غلك شين من تلك الزروع . ممثله ما نقله النحاة : «إن لى 
مالا . وإن عمراً فاضل » إذ يترتب عليه أن يكون المعنى : إنلى مالا وفضل 
عمرو . وهو معبى غير المقصرد . 

0 أن تقع بعد و ححبى ) » فتكسر بعد «حبى» الابتدائية ‏ كنا سبق 0)-. 
ف مثل : تتحرك الربح حى إن الفصون تتراقص . . . لوقوعها فى صدر جملة . 
وتفتح إذا وقعت بعد « حبى ) العاطفة » أو الحارة » لحو : عرفت أمورك حبى 
أنك مسابق : أى : حتى مسابقتتك . بالنصب على العطف ء أو بابلهر ١‏ 
والاداة فيهما : «حبى) . 


3 


أن تقع بعد « أما » ( اللخففة اليم) » تحو: أمما إنك فصيح» فتكسر إن 


كانت «أمناة حرف استفتاح» وتفتح إنكانت بمعبى : « قاع كا سبق 29 , 


. 464 هامش ص‎ ١ فى ص8هه . (؟) ف دده من 540 وف رتم‎ )١( 
. (؟) ها إشارة عابرة فى« د » منص 4و. ب باب. ( لا النافية للجس) أما البيان ففى رقم ؛ التالى‎ 
لا »“زائدة » أو ليست بزائدة» وإنما هى حرف جواب لننى المعنى السابق‎ ٠ فالفتح على اعتبار‎ )4 ( 
عليها إذا كان المتكلم غير موافق عليه » و« جرم » فعل ماض بمعنى : « وجب » . والمصدر المؤول من‎ 
أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعراب سيبويه» وعليه اقتصر .أما الفراء فيقول. : معى: ب‎ 


”سسب 


ل 


ه- أن تقع فى موضع التعليل » نحو قزلة + إن كنا بدغوه من" قبل غ 
إنه هو البر الرحيم) قرى بفتح الهمزة » على تقدير لام التعليل فلا تقع «أن» 
فى صدر الحملة ؟ أى : لأنه هو البر الرحيم » وقرئ بكسر الممزة على اعتبار : 
«إن» فى صدر جملة جديدة . ومثله قوله تعالى : ( وصّل عليهم . إن صلاتك” 
كن 5 . فالفتح على تقدير لام التعليل » أى : لأن صلاتك سلكسن 
هم : والكسر على اعتبار : «إن ) فى صدر جملة جديدة . 

5 - وقوعها. يعدا( أئ » المفسرة و نحو: (سنى ايتداععك المفيد » أى : أنك 
تبتكر شيئاً جديداً نافعآ ) .. فالكسرعلى اعتبار « إن » ى صدر جملتها التفسيرية 
ولا محل" لها - والفتح على اعتبار المصدر المؤول هنا بدلا من المصدر الذى قبله. 
7 أن تمع بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك متم فى بلدك 
بفتح الهمزة وبكسرها » فالفتح على اعتبار :. « حيث الظرفية » داخلة على المفرد 
المضاف إليه » وهو المصدر المؤول » والكسر على اعتيارها داخلة على المضاف إليه 
الدملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضاف للجملة . 

#0 « 

ملاحظة : سردنا فها تقدم مواضع الحالة الثتالثة التى يوز فيها فتح همزة «إن») 
وكسيرها .ومن الممكن الا كتفاء بوضع ضابط عام مركز يشملها حميعاً: ويغنى عنها ؛ 
كأن" يقال : ( يجوز فتح همزة « إن"» وكسرها فى كل موضع يصلح لاعتبار دإن» 
ف صد رحملها ولاعتبارها مؤولة مع معم وأيها بمصدر مسبوك » أى : يصلح للأمرين . 


حو لا جرم» »© هو : ( لايد » فلا نافية للجنس و« جرم» اسمها » مبى عللى الفتح فى محل 
نصب ء والمصدر المنسبك من « أن » ومعموايها يجرور حرف جر محذوف » والخبر حذوف أيضاً - وهو 
متعلق لحار وبجروره - «التقدير : لا جرم من أن الله ... إلخ وهويجيز كسرالطمزة » ويقولك فى 
سببه : إن بعض العرب حر بها محرى المين » بدليل وجود اللام فى قوم : «لا جرم لآتينك 0. 

والأحسن فهذه الحالة أن نعرب « لا » نافية للجنس و« جرم » اسمها متضمنة القسم » وجملة: 
« لآتينك » هى : ' جواب القسم 2 وأغنت عن الخبر . 

( راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع من جواز فتح الطمزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة لهذا 
والإفاضة ق القسم وجوابه - قى موضعه المناسب من انم الثاى وهو : باب « حروفالحرء عند الكلام 


على : « حروف القسم» . 
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المسألة *ه: 
لام” الابتداء 1 فائد مها 3 مواضعها 


حين نقول : أصل الماس فحم أو يعض اللبروائات مر بحترى قد 
يشك السامع صدق الكلام » أو ينكره ؛ فنلجأ إلى الوسائل الى ترشد إليها اللغة 
لتقوية معبى اللحملة » وتأكيد مضمينها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تتَنفرٌ منه النفس أحيانًا . فنعدل” 
عنه إلى وسائل أخرى طا مزية التكرار فى تأكيد معى الحملة » كالقسم ١‏ أو : 
« إن » فتقول : ( والله أصل الماس فحم - إن بعض الحيوانات برئى بحُرى) » 
أو 00 لام الابتداء ) وتدخل على ا مبتدأ كثيرا نحو : (اترجل” فقير يعمل » أنفع 
لبلاده من غى لا يعمل - ليد كاسبة" خير” من بد عاطلة) . وتدخل على غيره » 
كخبر (إن ») » نحو: (إن أبطال السلام حير من أبطال الحرب) . وهكذا باق 
الوسائل اللغوية الى تؤكد مضمون الحملة » وتقوى معناها . 

وهذه اللام مفتوحة ٠‏ وفائدتها(أى : أثرها المعنوى) : توكد مضمون الحملة المثبتة 
وإزالة الشك عن معناها المثبت ؛ وإذلك لا تدخل على حرف الننى » ولا فعل الننى » 
ولاعلى المنى بأحدهماء واكنها تدخل على الاسم المفيد لمعى النى . مثل : إن المنافق 
لقير. امون الصداقة . وميت : ١‏ لام الابتداء » لأن أكثر دخوها علىالمبتدأ أو على 
ما أصله المبتدأ » نحو : (توالدك أشفق الناس علرلك» وإن عنده لحبرة” ليست لك » 
فاستعن 0 : 

وإذا دخلت هذه اللام على الخير فقد يسميها بعض النحاة : «اللام 
المزحلقة ا ش 1 

أما آثارها النحورة فأشهرها: الصدارة فى جملتها ب غالبا وأنها إذا دخلت على 

» سبقت الإشارة إليها فى رقم ؟؟ من ص 440 ولم تعرض هناك لآثارها وأحكامها اطامة‎ )١( 
. . محاراة لكثير من النحاة آثروا أن يكون تفصيل ذلك كله هنا‎ 

6 يقولو فى سبب التسمية : إن مكانها فى الأصل الصدراة فى الحملة الاسبية . فلما شفل المكان 
بكلمة : « إن 4 - وهى الى لها الصدارة أيضاً ؛ كلام الابتداء والى تفيد التوكيد مثلها ء وال تمتاز 
بأنها عاملة - تقدمت ء وزحلقت اللام من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده - فى الغالب - 
هوالخبر. لكن السبب الحق هواستعمال العرب . - لهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ٠0١‏ - . 


6 

المضا رع خلصت زمه للحال» نحو : إن العصفور لَيتُغترد ؛ أى : الآن فى وقت ٠‏ 
الكلام- وهذا إن لم توجد قرينة تدل ترجه ؛ كالقرينة الدالة على الاستقبال» 
ف قوله تعالى : (وإن ربك لبيحكم ' بينهم يوم القيامة .. . )» لآن يوم القيامة لم 
م* بعد ء فهى تعنَين المضارع الحال إنكان مبهماً خالياً من قرينة لغير الخال . 
مواضع دخوفا : 

لها مواضع تدخلها جوازاً » والحلاف فيها شديد » وقد استصفينا منه ما يأقى : 

: المتدأ »ع وهو الكثير كالأمثاة السابقة . وكقول الشاعر‎ ١ 

وبين خي" من مسقام على أذى ولعلموت خخير من حياة على ذل _ 

الخير المنقدم على المبتدأً ؛ نحو #لقادق انك ولتس ويد رأيلك:, 

م خبر إن" ( المككسورة الهمزة » المشددة النون) - دون أخبار أخواتها. فى 
الرأى الأصحه ؛ نحو: إن الشتاء لفصل النشاط» وإنه لموسم السياحة فى بلادنا. 
وقول الشاعر : 

إِنَا - على البعاد والتّقرأق 2 تلتق بالفكر » إن لم تلتق 

ولكن يشترط ى خبر « إن » الذى تتصدره لام الابتداء أربعة شروط : 

)١(‏ أن يكون متأخراً عن الاسمء فلا يجوز دخحوها فى مثل : ( إن فيلك 
إنصافًا » وإن عندك ميلا" للحق ) ؛ وذلك لتقدم احبر" . 

(ب) وأن يكون مثبتنًا ؛ فلا يصح : ( إن العمل لسمنا طال بالأمس . أو 
إن العمل انما نفعه” قليل) . بل يحب حذفها قبل «ما» النافية وغيرها من 
أدوات الننى الداخلة على خبر « إن » ...”ا 
وبعد ذات الكّسرٍ تَصْحبُ الخبَد الام ابيتاء » تَكْوٌ : إِنَى لَوَرَدْ 

يريد و بذات الكسر ؛» : صاحبة الكسر » وهى : « إن » المكسورة الهمزة . وه وزره أى : 
ناصر وملجأ لمن يستعين فى . 

(؟) عرفنا ( ى ص 58) أن المبر فى هذا الباب لايتقدم على الاسم إلا إن كان شبه جملة . 


(؟) مل دما ان لاع لاا... فدخول لام الابتداء عليه غير مسموع . وهذا هو التعليل. 
الصحيح . فوق أن دخوها على هذه الأدوات المبدووة باللا م يثقل النطق بها . 
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(<) ألا" يكون جملة' فعلية فعلها ماض ٠‏ متصرف» غير مقرون 
بكلمة : «قسد )ء فلا يصح: « إن الطيارة لأسرعت ...29 بل يجب حذف 


لام الابتداء . فإن كان الحبر جملة فعلبة فعلها ماض غير متصرف جاز- فى غير 
« ليس » ؛ لأنها للننى ‏ دخول اللام وعدم دخولها » نحو : ( إن القطار لنعم 
٠. 0‏ و . 
وسيلة السفر » أو نعم وسيلة السفر ... وإن إسراع السائق لبئنْس العمل » أو 
بئس العمل ) .' بإدخال اللام على 9 نعم » ء و « بئس » أو عدم إدخاها . . . 
وكذلك يجوز إن كان الفعل ماضيئًا متصرفا ء ولكنه مقرون بكلمة : ورقد»”) 
فتصحبها اللام.أو لا تصحبها ؛ نحو: إن العلم لقد رفع صاحبه » أو : رفع . . 
(د) ألا تكون الحملة الفعلية شرطية ؛ لآن لام الابتداء لاتدخل على أداة 
الشرط ٠‏ ولا على فعله ولا على جوابه . ظ 
)١(‏ المشهور بين النحاة أن « لام الأبتداء » لاتدخل على جملة فملية ( ماضوية أومضارعية ) إلا إذأ 
كانت هذه الحملة خبر إن ( مكسورة الحمزة » مشددة النون) دون غيرها من أخوانهاء ودون الحمل الفعلية 
الأخرى الى ليست خيرا ؛ إذ تكون اللام فيها للقسم » أوزائدة » أوغير ذلك . ( انظر رقم ؟ التالى) . 

)١(‏ ف هذا المثال : « إن الطيارة لأسرعت » بحب حذف الام على اعتبارها للابتداء ‏ كا 
سبق فى رقم ١‏ - و يوز إبقافها على أنها فى جواب قسم » ويجحب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك؛ 
لأن بين المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة للممنى ع فيقع من الفساد 
فى التعبير ما يحب توقيه . 

. ويقول النحاة ف التفرفة بين اللامين : 'إذا جاءت « إن" » وبعدها اللام المصاحية لمضارع 
مؤكد بنون التوكيد أو الداخلة على الماغى المتصرف الخالى من : « قدى . فإن هذه اللام تكون لام 
قسم مقدر » دأخلة على جوابه » وليست لام ابتداء؛ مثل : إن الحازم ليبتعدن عزالمساوى - إن الكفء 
ونون التوكيد الى تخلصه للمستقبل . والسبب فى الحالة الثانية : أن لام الابتداء - والزين معها الحال ‏ 
لا تدخل على الماضى المتصرف الخالى من « قد » » منعاً لتعارض الزمنين بينهما . أما المقترن و بقد » فإنها 
تقرب زمنه من الحال - كا عرفنا فى ص ؟ه - فلا يتعارض مع لام الابتداء. وهاتان الصورتان يمتنع 
فهما كس ممزة : « إن » إذا تقدم عليها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معمولها ؛ تقول : علمت 
أن الحازم ليبتعد عن المساوى. وعلمت أن الكفء لنال جزاءه . لأن هذه الللام - كا سبق - القسم » وليست 
للابتداء ؛ فهى فى موضعها المتأخر المناسب لما » غير ملحوظ فيها التقديم قبل جىء : « إن » ذلك التقدم 
النى هوأصلها . بخلافها ى مثل : علمت إن الحازم لمبتعد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه 
أللام نلابتداء » وهى من الأدوات الي لما الصدارة ؛ فتعلق الفعل وتوجب كسرهمزة « إن » كشن ماله , 
الصدارة . وهى مقدمة فى الأصل «النية » وإنما تأخرت للعلة السابقة » وهى : أمْها تفيد توكيد الحملة » 
و« إن » كذلك ؛.فبقيت هذه ؛ لأصالها وقوتها بالممل » وتأخرت تلك ؛ - كايقال » - وستأق 
| هنا فروق أخرى بين اللامين . ' 
(؟) لأن وقد » تقرب - أحياناً - الماضى من الخال » كا تقرب المستقبل من الخال أيضاً . 


نو 


أما إن كان الخبر جملة فعلية فعلها مضارع «شبت 27 فيجوز دخول اللام 
على المضارع المثبت سراء أكان متصرفنًا أم غير متصرف تصرفنا'"' كاملاء إلا 
فى <الة واحدة وقع فيها الحلاف ؛ هى البى يكون فيها مبدوءاً بالسين : أو سرف . 
فلا يصح حاف الرأي. الأحق ات أن تقول 1« .إن الطائرة لستحضر + أو : لسرف 
تحضر » بل يجب حذف اللام من هذا المضارع 2 المبدوء بالسين » أو سوف 
ومن أمثلة 247 دخوها قوله تعالى فى أهل الديانات الختلفة : (وإن" رَبك لتتحكم 
بهم" يوم" القيامة فيا كانوا فيه يختلفون ) وقوله عليه السلام: إن" العجتب”* 
1 مع و و 1 
إن الكريم ”" لسخفى عنك عسارته "2 ١‏ حتى تراه غديا. وو عي 0 

)١(‏ أما المننى فالأكثر والأفصح الذى يجب الاقتصار عليه هو عدم دخوها عليه : كقوله تعالى 
( إن الله لا يضيع أجرامحسنين ) . 

(؟). غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر» على الرأى القائل : بأنه لا ماضى طما » 
ولدابصدن آنا المضارع الذى لايتصرف مطلقاً فلا وجود له . 

() لودخلت عليه لوقع تعارض واضح ‏ لأنلام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما « السين » 
أو و سوف » فتجعل زمنه للمستقبل ؛ فاو اجتمعتا فى أول المضارع لاجتمع فيه علامتان متعارضتان ؟ 
إحداهما تدل على أنزمته للحال » والأخرى تدل ف الوقت نفسه - على أن زمنه للمستقبل . لكن قد يصح 
تلاقهما معاً واجمّاعهما على اعتبار آخر ؟ هو : أن تكون اللام للقسم ؛ فى المثال السابق : إن الطائرة 
لستحضر » أو لسوف تحضر . . . يكون المغنى : إن الطائرة والله لستحضر » أو لسوف تحضر. . . 
فاللام لا تجعل زمن المضارع هنا لاحال » وإنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق » فلا تعارض بيها 
وبين السين أو سوف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير ماى آخر الصفحة السابقة . ومن المهم إدراك الفرق 
ين الأسلوبين » فلكل منبما معني تخالف الآخر ؛ فليس الأمر مجرد احتيال لإدخال اللام أو عدم 
إدخالها » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعنى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قدما جاز 
نس مع القر ينة +إدخال اللام على الحملة المضارعة المبدوءة بالسين أو سوف » الواقمة جواباً . وإن لم 
يقتض قسماً لم يجزإدخال اللام على تلك الحملة ؟ وإلا كانت اللغة عبثاً . 

وى شر وط الموضع الثالث من مواضع ر لام الابتداء » يقول ابن مالك باختصار : 
55 5 3 5 0 3 7 5 رك 4 
ولا يَلى ذى اللام ما قد ننيا ولا من الافغال ما كر ضيا 

أى : لايقع بعد هذه اللام | المبر المننى ؛ سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كا مثلنا . وكذلك لا يليها 
الخبر إذا كان جملة فعلية » فعلها ماض » مثل : « رضى » فى أنه ماض » مثبت » متصرف »© غير 
مقرون بكملة : « قد» فإن كان مقروتاً بكلمة : « قدى» جاز أن يليها ؛ مثل : إن ذا لقد سما 
على العدا مستحوذاً »أى : غالباً 2 مستواياً على ما يريد . 

20 أشرنا ف دم ١‏ من هامش ص وه" إلى أنه قد سبقت محة عابرة عن « لام الابتداء » رق 


رقم 5١‏ من ص .45٠0‏ )2 الكبر والاختيال . 
(1) الشريف الآصل . ( 107) فقره واحتياجه . 
(4) يقانى تعب الفقرة :وين الأمعلة أيضا عرلا الخاضر + | 
ولف لاستحي وق الحق ممسمح إذا جاء باغى الخير أن أتعذرا 


ممه مح : مضع ومندوحة عن الباطل م أتعذر : أعتذر - عن إجابته 1 


' رذ 

إن كان الحبر جملة اسعية جاز دخول اللام على مبتدئها ‏ وهو الأنسب ‏ 

أو على خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها عميق فى حياتنا . . . أو : إن الكهرًا 
أثرها لعميق” فى حياتنا . 

وإن كان الحبر شبه جملة دخلت عليه أيضًا ؛ نحو : إن النخائر الأدبية 
لعندك » وإن نفائسها لنى بيتك . 

4 - معمول خبر ١‏ إن"» بشرط أن يكون هذا المعمول متوسطاً بين اسممها وخخبرها 17) 
أو غيرهما من الكلمات الأخرى الى دخلت عليها إن» » وأن يكون الحبر خالياً 
من لام الابتداء » ولكنه صالح لقبوها . فى مثل : « إن الشدائد ملظهرة” أبطالا » 

إن امن صاقلة" نفوساً ) » يصح تقديم معموك الحبر مقروناً بلام الابتداء ؛ 
فنقول : إن الشدائد لأبطالا مظهرة” » وإن انحن لنفوسًا صاقلة”. فإن تأخر المعمول 
لم يز إدخال اللام عليه ؛ كما فى الثالين السابقين قبل تقديه . 

وكذلك لا يجوز إدخاها عليه إن كان الحبر مشتملا عليها ؛ فبى مثل : إن 
لعزي ليرفنض" هوانًا ‏ لا يصح : إن" العزيز طوانًا ليرفض”9", 

وكذلك لا يموز إدخالها عليه إن كان الحبر الحالى منها غير صالح لها ؛ كأن 
بكون جملة فعلية » فعلها ماض ٠‏ متصرف . غير مقرون بكلمة «قد» ؛ فى 
مثل : إن" المر رضي كفاحا ‏ لا رصح أن نقول : إن الحر لتكفاحًا 
رضى . 

ه ضمير الفصل! ؛ نحو : إن العظمة لى الترفعم عن الدنايا » وإن 


)١(‏ سواء أتقدم الاسم كالأمثلة المذكورة » أم تقدم الخبر شبه الحملة نحو : إن عندى لى البيت 
ضيؤفاً . ويحوز أن يتقدم على المعمول المقرون باللام معمول آخر خال مها ؛ نحو: « إن عندى للى 
الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : أن يتوسط المعمول المقترن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد م إن » . 

(؟) لا بحوز دخوطا أيضاً على المعمول المتقدم إن كان « حالا» ؛ فى مثل : إن السائح عاد 
إلى بلده مسروراً » لايح : إن السائح لمسروراً عاد إلى بلده . ومثله » التمييز » والمستثنى » والمفعول 
معه »١‏ دون باق المعمولات . و كل هذا هوأنسب الآراء . 

(؟) سبق تفصيل الكلام على معناه وحكه وكل مايتصل به فى (49؟) باب : « الضمير » 
وهوهنا يتوسط بين اسم م إن » وخيرها . 
: : النحو الواى - أول 
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العظم مو البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضمير الفصل لم تدخل على 
الجير . 

5اسم «إن» بشرط أن يتأخر ويتقدم عليه الحبر''» شبه الحملة ؛ مثل : 
إن أمامك لمستقيلا سعيداً » وإن فى العمل الحرّ لجالا واسعمًا . وقول الشاعر يخاطب 
زوجته : 


إن من شيمى لتبذل” تلادى"2- دون عرضى . فإن رضيت فكو" 


وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على الك 


* اخ #0 


,. وقد يبق الخبر متأخراً ولكن يتقدم معموله على الاء.م » نحو : إن فى الدار لضيفاً منتظر‎ )١( 
. (؟) مالى الأصيل الذى ليس طاريًاً . (") فداوى على حياتك معى‎ 
: ؛ ) وقد أشارابن مالك إلى الموضع الرابع والحامس والسادس بقوله‎ ( 
وك الرافنط" #معيرق:  الك «القتش ل :«واميا: تل قبلة الخيد‎ 
يريد : أن لام الابتداء تدخل على الواسط ؟-أى : المتوسط . إذا كان معمولا لخبر « إن » وبعبارة‎ 
أخرى : تدخل لام الابتداء على معمول الخير إذا كان المعمول متوسطاً بين اسم إن وغبرها » أو بين‎ 
غيره] مما يقع بعدها . وكذلك تدخل الفصل . أى : ضمير الفصل . . . ويدخل ام « إن » بشرط‎ 
أن بحل احير قبله» بمعنى : يتقدم عليه. مأشار بعد ذلك ل اح د‎ 


ووضلٌ : «ما» بذى الحروف مُيّطِلُ ‏ إعمالها :ده يننن العمل 
وريد أذ تساك ٠‏ ونان اق من تبرت راق - مبذه الحروف الناسخة » - غير الحرف : ليت - 
يل جما ال دي ددا جر ارا سارك نتيا ما 1ل الاممية » فتصلح 
للدخول عليها وعلى الحمل الفعليه أيضاً . ( ولا بد من وصلها فى الكتابة بالحرف الذى قبلها) . ولكن العمل 
قد يبى فى : « ليت » وحدها » على القول الأرجح الذى بحسن الاقتصارعليه ؛ فيجوزف « ليت » الى 
بعدها « ما » الحرفية الزائدة - أن تكون عاملة » وأن تكون مهملة . وهى فى الحالتين لاتدخل إلا على الحملة 
الاسية ا كا سيق نا وواما. و الزائدة هذه تسبى +١‏ هما م الكافة'ب لانها كفت + أى : منعت - ذلك 
الحروف عن العمل . ولا تقع بعد م لا » الى للجنس », ولا ٠‏ عمى » الى بمعى : لعل . 
( كا سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 587 ورتم © من هامش 5188 ) . 


هكس 
المسألة 4ه 


حكم المعطوف بعل خير إث ( وأخحوا ا" 4 
ونحكمه إذا توسط بين المعحولين 
إن الأقمار دائرات فى الفضاء » 
و 
والشموس” . 
إن الشعر محمود فى مواطن” ‏ والنثٌ . | اللجهل - التّفئْط . . .) وأشباهها 
إن" الإعمال. مفسد” للأعمال - والجهل”. من كلاسم تأخرعن «إن» ومعموليها 
إن" الحديد د عامة الصناعة ‏ والتَفْطه . ا وكان معطوفنًا على اسمها9؟. . . . ؟ 
جو زأمران ؛ النصب «الرفع . ويك معرفة” هذا الحكم من غير تعليل'". 
وبالرغم من جواز الأمرين قالنصب هو الأوضح والأنسب7؟؛ لموافقته ف التصب 
لام « إن » المنصوب 4 أى : للمعطوف عليه 4 فلا عناء معه ولا شبهة 200 
( .ب ) فإن تأخر خبر «إن » وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها 
المعطوف عليه فالأحسن اتباع الرأى القائل يجواز الأمرنن أرضّاء وأن النصب غير 


(1) كيف نضبط الأسماء التى تحتها 
خط « :وف 4 ١‏ الشموين بالنى حت 


واجب 00 مع أنه الأوضح والأتسواب كا سوه 


)١(‏ لا تسرى الأحكام التالية على « لا » النافية الجنس ؟ فلها أحكام خاصة تجىء ىق 
ص 590 و١6٠7‏ كا ستعرف . 

(؟) قد يكون العطف علىغير أسمها مع بقاء الحك الآق؛ وهو ؛ جواز النصب والرفع - كنا سنعرف- 

(؟) لا داعى للاهيام بتعليله ٠‏ وبمعرفة الآراء امختلفة فى سبب النصب «الرفع ؛ إذ المقصود الأول 
من النحو ضبط الألفاظ ضبطاً صحيحاً يوافق المعى . وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف » 
والاكتفاء به » لأنه مستنيط من الكلا م العرنى الأصيل .' وحسب المتعلمين هذا . 1 

( 4) وحبذا الاقتصار عليه ذما ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الأوضح » الذى يسبل إدراك 
سبيه وتوجمه . وما يقال فى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب ٠‏ يقال فى بقية التوابع (النعت ؟ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ) ؟ مثل : إن محموداً قائم » الفاضلء - أو : إن محموداً قائم » 
أبوالبركات» أو : أبا البركات» أو إن محموداً قامم »نفسيّهء أو : إن الرايتين قد استحسثتهما » ألوانثهما- 
بالنصب والرفغ فى كل التوابع السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن . 

( 5) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها ؛ وهى حالة العطف بعد يجىء الخبر » فقال 


و« 01 فر : - 9 
وجائز رفعك ‏ معطوفا ‏ على منصوب « إن ) بعد أن تستكملا 


أى : إذا استكمملت « إن » معموليها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعنى ذلك - ويصح فى هذا 
المعطوف أن يكون منصوباً» أو مرؤوعاً» أما سبب النصب والرفع فيجىء الكلام عليه فى هامش الصفحة التالية . 


د 
وفيا يل بعض الأمثلة لتأخر الحبر ء وتوسّط المعطوف : 
إن القاهرة- ود مسشق” حاضرتان عظيمتان .]من التيسيرا حسن إجاز ةالنصب والرفع ى 
إن" مكة والمدسة” بلدان مكرمان كل كلمة من: ( دمشق # 3 
إن" العدالةوالنصفة” كفيلتان بالأمن والرخاء . | الع ا 1 0 
: 1 الاقتصار » على معرفة هذا ل 

دون تعليله . فيكون الحكم فى الحالتين 
١‏ السالفتين(١١‏ » س) واحداء والقاعدة 
| مطردة ”2 ؛سواءأ كا نالمعطوف متقدمًا 
| على الخير متوسطًا ديه وبين الاسم 
| 
َ 


إن الظلم” والاستبداد” مؤذنان بخسراب 
العتمران . 


المعطوف عليه : كهذه الأمثلة » أم 
متأخراً عنهما معا » كالأمثلة الأول . 
خرا عن 


2000 فتنطبق - فى يسر ووضوح - على الحالتين السالفتين ٠‏ يل أحوال أخرى أتعبت كثرة 
النحاة فى توجيبها » لعدم أخذهم ببذه القاعدة السليمة » فلوأن هذه الكثرة م تتشدد بغير داع لاستراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتعب. لم" يختلف النحاة فى حكم الخالة الأولى التى يقع فيها المعطوف متأخراً عن : 
7 إن” ران اختلفوا فى تعليل النصب والرفم » وق توجيه كل منهما ؛ وهو خلاف تشعبت 
الأدلة فيه . ولا كانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا ‏ معرفة الحكم نفسه مع سلامة المعنى المراد » 
وقد عرفناه » فلا حاجة بعده لاحمال مشقة التعليل . و بالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

| - تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن الخبر والامم معآ : 

فى المثال الأول : « ( إن الأقمار دائرات فى الفضاءء والشمويس” ) يحوز أن تكون « الشموس » 
بالنصب معطوفة على « الأقمار» منصوبة مثلها . و« دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوف عليه . فأصل 
الكلا م « إن الأقمار والشموس دائرات ى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؛ ويسمونه : « عطف المفرد على المفرد » كا ى نحو ؛ : « إن الرسم والتصوير لغتان عالميتان » 
بعطف كلمة : « التصوير» على كلمة الرسم . 

ويحوزأن يكون أصل الكلام : إن الأقماردائرات” » فى الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات” .. . فحذفت 
« إن » الثانية مع. خيرها لدلالة ما قبلها عليها ( وقد سبق ى ص 54١‏ الإشارة إلى هذا الحذف وصوره 
وأحواله ) وكلمة : « الشموس » اسم « إن » احنوفة مع خبرها ؛ فتكون الحملة الاسمية الثانية المكونة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخيرها » معطوفة على الحملة الاسمية الأولى المكونة من « إن » المذكورة 
ومعموليها. والعطف هنا عطف جملة اسمية على جملة اسمية ( راجع ص7 من الحزه الثانى منشرح المفصل ). 

وف المثال الثافى : ( إن الشعر محمود فى مواطن ٠»‏ والثثر) - يحوزى كلمة : « النثر» النصب ولكن 
على اعتبار أنها اسم « إن » المحذوفة مع خبرها ؛ فأصل الكلام ؛ إن الشعر تحمود فى مواطن وإن الثثر . 
محمود فى مواطن . . فحففت « إن » الثانية مع خبرها » والعطف هنا عطف جملة اسمية ( مكونة من « إن » 

الثانية ومعموليها )على الحملة الاسمية السابقة المكونة من «إن» المذكورة ومعمولها . ولا يصح هذا المغال- 


> 


ح ماصح ق سابقه من عطف المفرد على المفرد ( بعطف كلمة : «النثر » على كلمة : « الشعر» الى هى 
اسم « إن » ) ؛ لآن المطف على اسم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض ؛ إذ بجمل أصل 
الكلام : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع الخبر غير مطابق ؛ لأنه مفرد » واسم إن مع ماعطف 
عليه بالواو متعدد فق حكم المنى فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبتدأ والخدر » أو : بين ماأصله 
المبعداً والخير ؛ إذ لايصح أن يقال : « إن اذواء والماء ضروى للحياة بإعراب كلمة : « الماء » معطوفة 
على : « الحواء » عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً فى المثال الثالث : ( إن الاهمال مقس" 
للأعمال والحهل ) فالنصب جائزءلى اعتبار عطف الحملة » فيكون التقدير : إن الإعمال مفسد للأعمال 
وإن الحهل مفسد . . . ولايصح أن يكون عطف مفرد بالواوعلى مفرد ؛ كى لايؤدى إلى عدم المطابقة 
اللفظية ؟ بجحعل التقدير : إن الإهمال والحهل مفسد للأجمال . , , 00 

وهكذا كل أسلوب آخريشبه هذا الأسلوب . أما حيث لامانء من عطف المفردات فيجوز مراعاته » 
أو مراعاة عطف الحمل كاف المثال الأول . . . . 

ب - تعليل الرفع عند تأخر المعطوف أيضاً عن الذبر والاسم معاد 

0 ا 5 و واء و 

يرى بعضهم : أن سبب الرفع فى كلمة : ( الشموس - النير - الخهل - النفط ) وأشباهها ‏ هو اعتبار 
كل واحدة مها » مبتداً خبره محذوف » يفسره خبر « إن »ع والحملة الاسمية» المكونة منهذا امبتدأ وخيره 
النحذوف معطوفة على الحملة الاسمية الأول المكونة هن « إن » ومعموليها . فاصل الكلا م إن الأقمار دائرات 

و م 7 5 ١‏ 

( والشموس دائرات ) - إن الشعر حمود فى مواطن ( والنثر محمود فى مواطن . . . ) وهكذا . . . فالعطف 

ونرى آخر ون - أن هذه الكلمات المرؤوعة معطوفة َلى الضمتر نكن ف خير )0 إن 0 وخاصه إن 
كان الخبر مشتقاً وبينه وبين المعطوف فاصلء لأن الخبر المشتق تحوى الضمير المستتتر بغير تأويل » ولأن 
وجود الفاصل يرضى ٠»‏ القائلين بأنه : « لا يحوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستتر - 
إلا مع فاصل دين المعطوف والمعطوف عليه ( الذى هو : الضمير) . فكلمة . « الشموس » يجوز رفعها ؛ 
لأنما معطوفة على الضمير المستتر فى « دائرات » وتقدير الضمير : « هى » . والفاصل بيهما موجود . وكلمة . 
0 النير ») جوز رفعها باعتبارها معطوفة على الفمير المستير ى كلمة : لمحمود» وتقديره : ررهوى . والفاصل 
موجود أيضاً : بوكلية : « الجهل » معطوفة على الضمير المستتر فق كلمة : « مفسد ) وتقديره : «, هوم 6 
والفاصل موجود » وهكذا . 5 . فالعطن عطف مفردات . 

ديرى فريق ثالث : أن العطف إنما هوعلى امم «إن» مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوياً قبل 
مجىء الناسخ ؛ فيجوز الرفع مراعاة لذلك الأصل بشرط ألا يتعارض معالمطابقة المطلوبة بين معمول : « إن ». 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم - أدلة فى تأييد مذهيه 3 وق الرد على معارضيه 8 لكن الحق أن كثيراً 
من تلك الأدلة جمدالى”» وأن كثيراً من الأساليب العر بية الفصيحة ينطبق عليها بعض الآراء دون بعض . 

© # ا ة# 

ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية الى يتأخر فيها المبر ويتقدم عليه المعطوف ؛ فيتوسط ينه وبين 
اسم « إن » . وقد قلنا : إنه يجوز فيها الرفع والنصب أيضاً . ولوم تأخذ يبهذا الرأى لوقعنا فى لحة غامرة 
من امحل » والحدل » والتأويل الذى لاخير فيه » والذى بمتد إلى القرآن الكريم » والكلا م الفصيح من 
غير داع مستساغ : وتوجيه النصب هنا يحتاج لمزيد من اليقظة والإدراك »كا سيتبين مما يأق : 

| تعليل النصب : - 


58 


د ىمثل : (إن القاهرة” ودمشق” حاضرتان ... ) يحوز نصب «دمشق » على اعتبار واحد؛ هوأنا 
معطوفة على اسم . إن » المنصوب » والخحير هو : « حاضرتان »؛ فالمطف عطف مفرد على مفرد» ولا يجوز 
أن يكون عطف جملة على جملة بإعراب « دمشق » منصوبة 3 أسم ) إن » المحذوفة مع خبرها الذى يدل 
عليه خير « إن » الموجودة ؛ إذ يكون التمدير : إن القاهرة حاضرتان - و إن دمشق حاضرة - فتختل 
المطابقة اللفظية . هذا إلى أننا سنعطف جملة على جملة لم تكل ولم تتم . والأمران ممنوعان . 

ولو أعربنا كلمة « حاضرتان » شير « إن » المحذوفة » وخبر المذكؤرة محذوف لكان التقدير 
إن القاهرة حاضرة وإن دمشق حاضرتان » وهو فاسد ؛ لاختلال المطابقة اللفظية » كفساده ق مثل : 
محمود وصالح غائبان » على اعتبار كلمة . « صالح » مبتدأ خيره محذوف فيكون التقديز : محمود - 
وصالح غائب - غائيان . . . والفساد واضح هنا » كوضوحه لو أعربنا كلمة : « صالح » مبعدأ » 
خيره كلمة : « غائبان » والتقدير : محمود غائب وصالح غائبان . 
. ا 5-0 

والأمر بالعكس لوقلنا : إن القاهرة ودمشق حاضرة ؟؛ إذ يصح أن يكون « دمشق » منصوبة إما : 
على أعتبارها اسم « إن » المحذوفة » وحدها » وكلمة 95 حاضرة » المذكورة خيرها . ويكون خير 
م إن » المذكورة محذوف تقديره : عاصمة . مثلا ‏ . فالأصل : إن القاهرة عاصمة . . . . وإن دمشق 
حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . والعطف عطف جمل » ولا يصح أن 
يكون عطف مفردات ؛ لما يترتب عليه من تقدير يبحمل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاضمرة » 
فتختل المطابقة اللفظية كا تختل فى مثل : حامد وأمين قائم - بعطف « أمين » مباشرة - على : «حامد» 
فيقع المفرد خبراً عن المثنى أو ما فى حككه ؛ وهذا منوع . 

وإما على اعتبارها أسم « إن » المحذوفة - أيضاً - مع خبرها . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة 
وإن دمشق 0 حاضرة ) فتقدمت الحملة ألثانية 4 واععرضت بين ١‏ 0 إن «( الأول وخيرها 4 فهى جملة 
معارفلة » وليست معطوفة ؛ إذ لا يصح عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الحملة الأولى » وهى المعطوف 
علها - كا تقدم - 

وبما سبق نعرف أن النزول على حكم المطابقة اللفظية أمر محدوم ؟؛ فحيث تحققت وتحكمت - كالمثال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات » وحيث اختلفت - كامثال الثانى - وجب اعتباره عطف 
جمل » أو اعتبار الحملة الثانية غير معطوفة » وإنما هى جملة. معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخيرها . وقد تكون مستأنفة إن اقتضى المعى ذلك . 

ب - تعليل الرفم 5 

فق المثال الأول ونظائره من نحو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالآمن والرخاء » يجوز رفع كلمة : 
و النصفة » على أنها معطوفة على . اسم « إن » باعتبار أصله مبعدأ مرؤوعاً قبل تجىء الناسخ » والحير ه وكلمة: 
كفيلعات» 6 فالعطف عطف مقفردات؟ لمطايقة الخبر لاسم )0 إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكون عطف 
جمل 43 بإعراب كلمة : »2 النتصفة » مبتدأ خيره محذوف 3 لما يلزم عليه من فساد الأسلوب لفساد المطابقة ؛ 
كا شرحنا .. ونا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى م تكل . 

فلو قلنا : إن المدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لحاز الرفع على اعتبار كلمة : م النصفة » 
مبتدأ خيره » كلمة : , كفيلة » الموجودة » وخبر م إن » محنوف . - بعد اسمها - تقديره : كفيلة 
أوضامنة . . . أو. . » وتقدير الكلام : إن العدالة كفيلة بالأمن » والنصفة كفيلة بالأمن . فيكون 
الكلا م عطف جملة أممية لاحقة على نظيرا السابقة » كا يجوز إعراب كلمة : ى« كفيلة » الموجودة 
خبر م إن » . أما خبر المبتدأ فمحنوف تقديره : كفيلة - مغلا - فتكون الحملة المكونة من المبتدأت 


2314 


عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الأول وهى الى عطف عليها . 
ولا اعتداد برأى من يرفض الرفم فى الصورة الى لا مطابقة فيها - وغيرها - فيمنم أن يقال : إن 
العدالة والنصفة كفيلة . . . كا بمنع أن يقال : إن محمداً وعلى قاتم . فلو أخذنا برأيه لاعترضتنا أمثلة 
ناصعة الفصاحة ءن القرآن الكريم . والكلا م العرف الصحيح » وم نجد بدا من المّحل المعيب » «التأويل 
البغيض . و كيف يوجب كثير من النحاة النصب . وحده - عند العطف بعد الاسم وقبل مجىء خبر « إن » 
مع خىء الرفم فى قوله تعالى : ( إن الذين آمنواء» والذين هادواء» «والصابئون» » والنصارى- منآمن بالله...)؟ 
فكلمة : « الضابئون » وقحت مرؤوعة بعد العاطف وقيّْل مجىء خبر « إن » واسم « إن » هو كلمة : « الذين » 
ومشلها قراءة قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النى . . . ) برفع كلمة « ملائكة » بعد العاطف 
وقبل خير « إن » و كذلك وول الشاعر 
5 راب وس 5 000 5 حٍِ 06 
قمن يَكُ أَسَْى ف المدينة رَخْلَهُ فإنى «قيّارٌ .ها لغريب 
وكلمة « قيار» ( وهى اسم حصان الشاعر) مرفوعة : بعد العاطف وقبل خير « إن » . ومثل قولٍ الشاعر : 


إلا" 'فاعلمنا ١‏ 01 واضود .غاة انه يقيعا ف شقاف 


فالضمير « أن » ضمير رفع. وغير هذا من الشواهد المتعددة . كيف يقبلون أن تؤول الآية - بغير داع 
لتطابق القاعدة ولا يتصرفون فى القاعدة تصرفاً صر يحاً يساير الآية » مع اعتقادهم أن القرآن أفصح كلام 
عرف وأعلاه ؟ وم التمحل فى الأمثلة العربية الأخرى - وهى كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل 
يصير الأسلوب الفاسد صاحاً بمجرد التأويل والنية الحفية من غير تغيير يطرأ على ظاهره ؟ 

م هم لا يبيحون التاويل إلا فى الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى هى من 
كلام المحدثين ففاسدة ‏ فى رأمهم - فساداً ذاتياً ؟ فلا يحوز قبوها ء ولا التماس التأويل فيها . وهم 
يؤولون المرفوع فى الأمثلة السالفة وأشباهها بما نعتيره حكاً عاماً صكيحاً فى ذاته » لا يحتاج لتأويل - وغير 
مقصور على الوارد المسموع ٠‏ فيؤولون المرفوع فى الآية الأول وق البيت بأنه مبتدأ - خيره محذوف » 
: والحملة معترضة - بين أسم إن وخيرها © لتقدم المبتداً وخيره عن مكاهماء وتوسطهما بين أسم « إن » 
وخبرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنو- والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت : 
قإف - وقيار غريب - لغريب» ويفضلون أن تكون الحملة فى المثالين اعتراضية لامعطوفة » فراراً من 
العطف قبل نمام الحملة المعطوف علمما » إن جعل من عطف الحمل » وفاراً من تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه إن عطف المرفوع على الضمير المستثر ى احير فهم يؤولون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعلون 
كلمة : 2ك غر وب ا"( المشتملة على لام الايتداء خير”, إن ( ولا بجعلوتها بر لكلمة 0 قيار» لأن دخول 
لا م الايتداء على خبر المبتدأ ضعيف . ؤخخيره هنا محذوف ؟؛ و«التقدير « وقيار غريب » أو « وقيار مثلى » 
والحملة مهما اعتراضية . و كل هذا مقبول » ولكن على أساس أنه حكم عام غير مقصور على السماع - 
كا تقدم - وأنه صحيح ذاتيًا . : 

أما فى الآية الثانية :( إن الله وملائكته . . . فيلتمسون تأويلا آخر » فيجعلون خبر « إن » هو, 
امحذوف . ويجعلون الاسم المرفوع مبتدأ خبره المذكور بعده » والتقديرعندهم : إن الله يصلى على النى » 
وملائكته يصلون على :الى ؟ إذ لا يصلح فى هذه الآية التقدير الأول الذى صلح لسابقها » لا يترتبت 
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حعليه من أن يكون التقدير ؛ إن الله يصلونٍ على النبى؛ فتختل المطابقة اللفظية بينامم « إن » وخبرهاء 
وهى لازمة كا قلنا » فإن لم يوجد مايعين أحد التأويلين فهما - عندهم - جائزان . 

كل هذا وباسبقه من تأويل عندهم » عناء لامسوغ لاحّاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح 
الأمرين : الرفم والنصب بالتوجيه الذى شرحناه » ذوق مافيه من راحة أخرى ؛ إذ يجعل القاعدة واحدة 
مطردة ؟ فيسوى بين العطف بعد يجىء خير (« أن » وقبل مجيئه . ا 

على أننا نقول ‏ : حسب الناس ف الصورالسابقة كلها أن بحا كوا أساليب القرآن » والكلام العرنى” 
الفصيح ؛ فلا نرهقهم بالتأويلات امختلفة » وفهمها . ومن شاء أن يؤول كلا مهم بعد قبوله كا أول 
القرآن » فليفعل . وعلى ضوه ماسبق يمكن الوصول إلى حكرين : 

أونهما : فساد التركيب فى مثل : « إن محمدا و إن عليا منطلقان ؛ لاشعماله على خير واحد لمتعاطفين 
تكررت فهما « إن » فيكون معمولا واحدا لعاملين » هما : « إن » الأول و« إن » الثانية وهو هذه 
الصورة غير جائز ؛ لآن كل عاعل منبما يحتاج وحده إلى معمول خاص به ( راجع المع ج ١‏ ص ه*١)‏ 

ثانهما - توجيه الأساليب الآتية : تطبيقاً على ماسبق - : 2 

« إن رجلا وغلاماً حاضران » . فكلمه « غلاماً » منصوبة على أنها معطوفة عطف مغردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولوقلنا : إن رجلا وغلام” حاضران » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؛ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على اسم «إن»» باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير اسم « إن »» وكلمة : «حاضران » 
هى الحدرق الحالتين ؛ لأنها مثنى ؛ فهى مطابقة المعطوف «المعطوف عليه معاً . 

أما إذا لم تطابق فى مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . تريد : إن رجلا حاضر » وإن غلاماً حاضر » 
مع قيام قرينة تدل على هذا المراد - فالأصول اللغوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ فيصح أن تكون كلمة . 
« حاضر» خبر « إن » المذكورة . وكلمة « غلاماً » أسم « إن » احذوفة مع خيرها » وهذه الحملة مءرضة » 
ولا تصلح أن تكون معطوفة » لما سبق توضيحه - فى الرأى الراجح - . 

وكذلك إن لم يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة و حاضر» خبر « إن » المذكورة 
« وغلام 6 مبتداأ خبره محذوف» والتقدير : إنرجلا حاضر » وغلام حاضر » وتكون الحملة الثانية معترضة- 
أيضاً - بين أسم إن وخيرها 5 

ويجوزق المثال الأول : ( إن رجلا وغلاماً حاضر ) اعتبار كلمة : « حاضر» خير « إن » محذوفة 
وتحنها . توخي المذ كورة داوق آيضا +والخملة الثانية- حنطرفة عل الأول عملت ميل .. ٠+‏ وشفكذا 
ملاحظة : مايحب التفطن لهأن كل واحد منهذه الاعتبارات- وأشباهها ‏ لايصح الالتجاء إليه بداعى 
المحل ا نض ق تصحيح كلمة لم يتضح ف السياق مرماها المعنوى السليم ولا مهمتها فى توضيح المراد » ولايصح 
تلمسالتصويب من نطق بها عفواًءعلى غير هدى لغوى يؤدى إلى المعنى المقصودٍ ؛ و إلا صارت اللغة لعبا 
وهراً . و إنما نلجأ إلى التأويل حين يكون هوالوسيلة لتحقيق المع المراد الصادر عن قصد ؟ لقيام قرينة 
تفرضه وتأتى سواه : ا 

و بالرغم من الاعتباراءتالسالفة تقضىالحكمة ألا نلجأ إلىاستعمال تلك الأساليب ماوجدنا مندوحة للبعد 
عنها . ومن الخير أن نكتى فى العطف على اسم « إن" » بضبط المعطوف منصوباً فقط » سواء. أكان 
العطف قبليجىء امير أم بعده» لأن هذا هوالمسلك الظاهر » المتفق عليه » والنبج الواضح الذى يعد اتسباعه 
عن أهر مقاصد البلغاء . ما م يوجد مقصد أسمى يدعو للعدول مم عنه ؟ كاقتضاء المقام أن يكون الملف 
عطف جمل » لاعطف مفردات ؛ لأن الأول يؤدى غرضاً غير الذى يؤديه الثانى . 
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حكم المعطوف مع أخوات «إن")”" 

كل ما قيل فى حكم المعطوف بعد استكمال ( إن » خبرها . وقبل استكمالها 
يقال أيضًا ف حرفين من أخواتها ٠‏ هما: أن ( المفتوحة الحمزة » المشددة النون) 
وولكن” ) المشددة النونء سواء أكان العطف قبل استكمالهما الجر أم بعده » 
فالحروف الثلاثة الناسخة : ( إن" أن” - اكن ) مشتركة فى الحكم السالف . 
تقول. علدت أن" طائرة' مسافرة" وسيارة” » أو : علمت أن طائرة” وسارة”” 
مسافرتان » بنصب كلمة : «سيارة » ورفعها » مع تقدمها على الخبر وحده » أو 
يما عنه . كنا ثقول: الفواكه كثيرة فى بلادنا » لكن التفاح قليل . والبسرقوق” . 
أو لكن التفاح والب.رقوق” قليلان» بنص بكلمة : ١‏ البرقوق » أو رفعها مع التقدم على 
احير وحده أوالتأخر عنه» مراعى فى كل ذلك ما سبق من الضوابط » ولاسما المطابقة . 

أما وليت» و «لعل» و« كأن» فلا يجوز معها فى المعطوف إلا النصب ء 
سواء أوقع بعد استكمالها الخبر أم قبل استكمالها . مثل : ليت الآأخّ حاضت 
والصديق” » أو ليت الأخ والصديق حاضران ؛ بنصب كلمة : ١‏ الصديق » فى 
الحالتين . ومثل : لعل العلاج مفيد” والدواءء » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان » 
بنصب كلمة : (الدواء » فيهما . ومثل : ليت الصحة دائمة والثروة” » أو : ليت 
الصحة والتروة" داتمتان . بنصب كلمة : الثروة فيهماوهكذا.... ؟) 

وأما : «لا النافية للجنس 70" فلا ينطبق عليها حك المسألتينالسالفتين؛ لآن 
ها أحكامًا خاصة ستجىء فى بابها !4) 


)١(‏ ف المسألة التالية ما فى سابقتها من كثرة اليلدف » والتشعيب ؟ بحيث يصعب استخلاص 
حكم يساير أصئ الأساليب الفصيحة » وأدق الأحكام اللغوية العامة » وقد أثبتنا فى المسألتين ما استصفيناه 
)١(‏ وما سبق يقول ابن مالك : 
01 0 د 2 ٠.‏ 8 : * ٠ه‏ 
والجقت بإن «لكن »ءو «أن» من دون «ليت »)». و ١«لعل‏ » وكان 
أى : ألحق ٠‏ بإن” فى الحكم السابق الخاص بالعطف - حرفان من أخواتها ؛ وهما : «أن”» (المفتوحة 
الحمزة » المشددة النون ) وم لكن” » » بتشديد النون » وخالفها ثلاثة أخرى ؛ هى : « ليت » وه لعليء 
و دكأنة”» وقد فصلنا ذلك الحكم. ويزاد على هذه الثلائةه لا الحنسية » لما قر رناه من انفرادها بأحكام خاصة 
وف بيت أبن مالك خففت النون فى ٠‏ أن" » وه كأن” » لضرورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فيهما . 
(؟) وه من أخوات « إن" » . (4) ىق ص 56" ووءلا. 


فك 

ونستخلص من كل ما تقدم أمرين : 

)١(‏ أذ المتطلوت عل انع من أعاء هله اللمروت الناتسنه ججور فيه التصمب 
مطلقًا » (أى : سواء أكان الحرف الناسخ هو هو : وإن” ( أم غيره من أخواته ؛ 
وسواء أكان العطف بعد استكماله الخبر أم قبل استكماله ومجيئه) إلا «لا» 
الحنسية » فللعطف على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها ''' . 

( ب ) امتياز: إن"» ون" ولكن” - دون أخواتها يجواز شىء آخر ؛ هو : 
ضح زيع المعطوف على اسرها ؛ سواء أكان المعطوف متوسطا نين الاسم والخير 

أم متأخراً عنهما معا . 


- "5*8 من هامش ص‎ ١ كا سبقت الإشارة فى رتم‎ 76١ ص 7و و‎ )١( 
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المسألة مه : 
للف 
تخفيف الحروف المشددة الناسخة 
(إِنء أن » كأنٌ. اكن) 
الحرف الأول : 
فأما و إن” » (المكسورة الهمزةء المشددة النون) فيجوزفيها ااتحفيف 
بحذف النون الثانية المقتوحة » وإبقاء الأول ساكنة . وعندئذ تصلح ١‏ إن" » امخففة 
للدخول على الحمل الاسمية والفعلية» بعد أن كانت مع التشديدناسخة مختصة بالاهمية. 
١(‏ ) فإن خففت ودخلت على جملة اسمية جاز إبقاء معناها » وعملها » 
وسائر أحكامها الى كانت لا قبل التخفيف""2, وجاز إبقاء معناها دون عملها » 
.فتصير مهملة ملغاة . مثل إن" جريراً لشاعر أأمتوئ كبير» أو : إن" جريرٌ 
لشاعر أأموى كبير . ومثل : إن" أبا حنيفة لإمام” عظيم » أو : إن" أبوحنيفة لإمام 
م » بنصب كلمى : « جريرآء وأبا » على الإعمال » وبرفعهما على الإهمال . .. 
وإهمالها أكثر فى كلام العرب » ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه . 
وإذا أهمات « أن" » مع دخوها على جملة اسعية ‏ وجب راعاة ما يأقى : 
1ت أن يكون أسمها قبن [هناهات اسم ظاغراً لة:ضميراً + مثل: إن" قداو" 
لبلد تاريخى مشهور . 
؟ - أن تشتمل الحملة البى بعدها على لام الابتداء”"؛ لتكون رمزاً للتخفيف . 
ودالة على أنها ليست انافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة”©2. لأأنها تفرق بين 
اخففة والنافية ؛ مثل : إن" توس“ لدَرجالُها عرب . يجوز نركها والاستغناء عنها 
متى وجدت قريئة واضحة تقوم مقامها فى تبيين نوع «إن"» © لأنها الخففة . 
)١( 0‏ هذاهوالبحث النى أشرنا إليه فى رقم + من هامش من . 


(؟) إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؟؛ تقول : إنّك عدو الطفيان 
بتشديد « إن » . ولا يجوز التخفيف ق اللغة المستحسنة الى هى حسبنا اليوم . 

() تفصيل الكلا م عليها فى ص 05+ 

( ؛ ) هذه لام الابتداء فى الرأى الراجح » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكاها تلف باختلاف 
التراكيب على الوجه التالى : ْ 

١ (‏ ) فعند دخولٍ م إن » المخففة على جملة اسمية فإن اللام تدخل على الخير عند الإهمال . 

( ب) وعند دخول ‏ إن » المخففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب - ىق الأرجح - ١‏ ويكون- 


> 
وليست النافية » لكن عدم تركها أفضل""2. ولا فرق فى القرينة بين أن تكون 
لفظية أو معنوية . والمعنوية أقوى . ْ 
ومن القرائن اللفظية أن يكون الخير فيها منفينًا ؛ مثل : إن" المجاملة لن تضئ 
صاحبها . فكلمة « إن" ) مفة » وليست نافية ؛ لأن إدخال الننى على التبى لإبطال 
الأول قليلجد”ًا فى الكلام الفصيح؛ إذ يمكن مجىء الكلام مششبتًا من أول الأمرء 
من غير حاجة إلى نبى النبى المؤدى للإثبات بعد تطويل . ومثال القرينة المعنوية : 
(إن" العاقل يتبع سبيل الرشاد). (إن"المحسن” يكون محبوبً) . (إن" الاستقامة” تجلب 
الغغى) ؛ إذ المعبى سد على اعتبار « إن" » للتىق هذه الأمثلة . . . 

ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابيه” أبناة الضيلم من آل مالك وإن" مالك" كانت كرام" المعادن 

فلو كانت « إن" » للنى لكان عجز البيث ذمنًا فى قبيلة مالك » مع أن صدرو” 
لمدحها !"' . 


ت الفعل بعدها ناسخا كا سيجىه فىبمن صه لد - وتدخل اللام على خبيره الحالى» أو على خيره بحسب 
الأصل ؛ فالأول نحو : إن' كنت لناصراً المظلوم . «الثافى : إن" ظننتك لطموحا . فإن كان غير 
ناسخ - وهذا قليل لا يصح القياس عليه اليوم - دخلت على فاعله إن كان اسماً ظاهراً أو ضميراً بارزا ؛ 
نحو: إن" يسزينك لنفسّك » وإن يتشينك هينه '؛ فكلمة : « نفس » اسم ظاهر » فاعل للفعل : 
« يدزين » » وكلمة : «هى » ضمير بارز فاعل للفعل : يسشين » واطاء الى فى آخر الضمير هاء للسكت. 
والمراد : إن" نفسك هى الى تزينك » وهى الى تتشينك » أى : تعيبك - انظره ١‏ » من ص 04+ - 

فإن اجتمع الفاعل والمفعول به دخلت على السابق مبماء نحو : إن" أحسن” لكاتب عملله . أو : إن* 
أحين لممله كاتي”” وإنما تدخل على السابق مهما بشرط ألا يكون ضميراً متصلا (ظاهراً أو مستترا) 
فإن كان ضميراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت عل المتأخر : مثل : إن" عمظمت” لعالماً نائما + 
وإن مدحت لإياه » والعاقل إن" مدح” لعظما ( فقد دخفت اللام على المفعول به مع تأخره) لأن الفاعل 
فى المثالين الأولين ضمير متصل يا رزء وى الأخير ضمير متصل مستتر . 

. إلالمائع يمنم ء كدخويها على حرف تنى‎ )١( 

(؟) حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إليها ؛ لأن المقام للمدح ؛ وهو يقتضى الإثبات لا النى . 
وف هذه الحالة حو ز حذنها و إثباتها . 

وما يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ف المثال. السالف لكان الأنسب: إدخاها على كلمة : « كرام » 
دون الفعل : « كان » ؛ لأنها لاتدخل على ماض ٠‏ متصرف ء لخال من وقدم - كاسيق داق 
ص 551 - سواء أكانت « إن » عاملة أم غير عاملة . 
هذا » وكلمة : « أباة » جمع «آبم بمعى : كاره . و« مالك » امم قبيلة عربية؛ سميت بامم زعيمها » 
والشاعر يتباهى فى صدر البيت بأنه من أسرة ذلك الزعيم » وأنها تكره الضيم ؟ ( أى : الذل) وأنها - 
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أن ا حير من النوع الذى يصلح لدخول اللام عليه » وقد سيق 
500 


( ات ) وإن خففتت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال 29 فى الرأى 
الأشهر - وأن يكون الفغل بعدها ناسخا 7 ؛ مثل : الحرية” عزيزة » وإن" كانت 
لأمنية” النفوس الكبيرة » وقول أعرا راف لأحد الفتيان : رحم الله أباك » إن كان 
ليملاً العين جمالا » والأذن بيانًا » ومثل : إن يكاد” لذليل ليألف الموان . ومثل : 
إن" وجدنا المنافق لأبنْعسَد” من إكبار الناس وتقديره "1 ) 


١‏ مه »م 


> قبيلة كريمة الأصول. فكلمة «مالك» الأولى اسم للزعيم » والثانية اسم القبيلة ؟ وهذا أنث الفعل معها . 
0220 رأجع الى | 
00 ولاداعى للأخذ بالرأى القائل بأعماها » واعتبار اسمها ضمير الشأن امحذوف . وهو رأى مقبول 


دف 
ل 


(؟) مثل كات وأخواتها . ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة » وما يتصل بها .. ٠‏ ) ومثل : « ظن 
وأخواتها ؛ - ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافياً ؛ مثل : 00 ولا منفياً ؛ مثل 
ها كان ؛ مازال » مابرح ءلن أبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل » فى صلة ؛ مثل : مادام » 
وتجىء اللام فى خبر الناسيخ الحالى » أو خيره بحسب الأصل ( كا سبق فى ب هامش ص 078" ) . 
( 4 ) وما سبق يقول ابن مالك : 


عع اه 00 0 3 0 

وخمفمت : (إن » فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 

م .4 5 . 5 2 1 3 مض 

ا استغنى عنها إن بدا ما ناطق أرادهة مِمْتَمدًا 

أى : إذا خففت : إن » قل" إعمالها , وإذا أهملت لزم مجىء اللام بعدها » وقد شرحنا ما يتعلق 
يمجيتها . ش' 

ثم أوضح فى البيت الثانى أن هذه اللام قد يمكن تر كها » والاستغناء عنها إن بدا ( أى : ظهر) 
اذ الى أباده لكام + سمعنا وهو على تيه توصسيه 2 يمي ( بها عإنائق أراد) هر اذى 
أراده الناطق - ثم قال 


والفِغْل إن لَمْ يَكَ ناسحا قلا ثُلْفيو ‏ غالباً ‏ بِإِنْ ذى مُوصَلدَ 
« ذى » بمعتى : هذه . يريد : أن الفعل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالباً - لاتلفيه 
(أى : لاتجده ) فى الكلا م الفصيح متصلا ب « إن » اتخففة ؛ فلا يقع بعدها مباشرة ( وكلمة : « غالباً » 


تعرب ظرف زمان أو مكان . فالمعتى : انتنى فى غالب الأزمنة » أوفى غالب التراكيب وجود الفعل غير 
الناسخ متصلا مباشرة بالحرف » إن » الحففة ) . 
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١ (‏ ) من الأمثلة العربية المسموعة : «إنكيترينئك السفسكء وإن' يسشيّك 
لتهسيسه”'». وقد سبق 2١7‏ ومنها : وإن قسشعت كاتبسك لسسوطا»:"'. وقول الشاعر : 
شكّت” بيتك إن" تسل تلمسلما حلكّت .عليك عقويبة المتعمد 
وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير الناسخة بعد إن » 
إذا خففت . ولا داعى لحاكاة هذه الأمثلة القليلة . وحسبنا أن نتبين معناها » 
والغرض الذى نستعملها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية . 
5 : 3 5 
(ب) بمناسبة تخفيف « إن"» يعرض التحاة للقراءات الى فى قوله تعالى : وإن 
كلا الما ليوفيسّهم رَبك" أعمالتهم )» وتوجيه كل قراءة . وإليك بعض ذلك . 
(١‏ وإن كلا لما لُوَفيسسّهم ربنّك أعمالتهم ) بتشديد النون » وتخفيف 
وماوء فيكون الإعراب : « كلا )ا إن . «لما »ء اللام لام ابتداء ء دما »م 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين » ١‏ ليوفينهم ) اللام للابتداء. ؛ لتوكيد الأولى » والحملة 
بعدها خبر « إن » . 
ويصح إعراب آخخر : « كلا ) اسم إن المشددة . « لما » اللام لام 
الابتداء » «ماعم : اسم موصول خير « إن" » هبنى على انسكون فى محل رفع . 
« لسيوفينهم » اللام للقسم » والحملة بعدها لا محل لما من الإعراب جواب قسم 


- سه ع2 


محذوف ؛ وجملة القسم وجوابه صلة « ما )» والتقدير : لما والله لتوفيتهم © ). 
وجملة القسم وإن كانت إنشائية هى رد التأكيد وجملة جوابه هى الصلة ى 
الحقيقة . أى : ( وإن كلا لتلذين والله ليوفينهم ) لهذا لا يقال إن جملة القسم هنا 
إنشائية مع أن جملة الصلة لا تكون إلا خخبر ية!*' . 

٠ . فق وب » من هامش ص لاا‎ )١( 

)١(‏ أى : إنك قنعت كاتبك سوطا» بمعبى : ضر بته على رأسه بالسوط ء فأحاط به إحاطة القناع 
برأس المرأة . 9 7) يدعوعليه بشلل مميئه ؟ فالحملة دعائية . 

9 ) انرس عباس حريت الأشياء ال عور لقصل بأسدها بين الموضول وضلته + 

)2 راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا ى ص 4 ا و 8/ا” السابقتين 8 


يغذ 


اخروك كلد اك لوجيون' ربلة امتلم ابشيت وإ او 
مع إعمال «إن » كأصلها . والإعراب لايختلف عما سبق؛ فيصح هنا ماصح هناك . 
؟-(وإن" كل” لما رودق )..٠‏ بتخفيف (« إن » ودماع. 
فكلمة وإن" » مهملة . كل : مبتدأ . وما بعد ذلك يصح فيه الأوجه السالفة ى 
الصورة الأول مع ملاحظة أن الأخبار هنا تكون للمبتدا . 
- (وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالتهم ) بتخفيف وإن" » وتشديد 
لحم » والإعراب يجرى على اعتبار « إن" » حرف ننى ٠‏ و ول » أداة استاناء 
بمعبى : (إلا, وى كله ) مفعول لفعل تفديرة 2 ارين دامئلة متو ء 
و « لوفينهم ا اللام للقسم » والحملة » بعدهأ جوابه »أى : ما أرى كاك 
إلا والله ليوفينهم . 
1 ه-وإن” كلا لم ليوفينتهم ربك أعمالهم ) بتشديد « إن » و ولمّا» 
والاحسنٍ اعتيان 6 ») حرف جزم ١‏ واخمزوم محذوف . ولتقدير : (وإن” 
كلا لما يوفوا اعمالهم . . . ١‏ ليوفيتهم » اللام للقسم ». والحملة بعدها جوابه » 


والقسم وجوابه كلام مستأنف . 
وعلى ضوه ما تقدم نعرب قوله تعالى : ( وإن' كل” لحمنًا جميع” لديئنا 


مسحضر ون ) فعند تشديد « لا » تكون ععبى «إلاياء و«إن » احففة حرف نى . 
« كل » مبتدأ » جميع : خبره » محضرون ) نعت للخخير ٠‏ مرفوع بالواو » « لدى » 
ظرف متعلق به مضاف » «نا» مضاف إليه مببى على السكون ىبحل جر . 
وعند تخفيف « ما » يكون الإعراب » كا يأتى : 
وإن » مهملة 0 كل 1 » اللام لام الابتداء » وما » زائدة , 
« جميع 4 مبتدأ ثان"١)‏ « محضرون » خبر الثالى » والثانى وخبره خير الأول . « لدينا » 
«لدى )١‏ ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . «١‏ نا ») مضاف إلى الطرف . ويجوز 
فى هذه الاية وسابقتها إعرابات وتوجيهات أخرى"؟ . 
ا 0 
)22020 وإعراسها هنا مبتدأ أحسن من إعرامها خيراً ؛ لككيلا تدخل ولام الابتداءي على احير ؟ مم صحتفت 
لآن دخوها على المبتدأ هوالاً كبر . 
6 مجلها. الصبان «التصريح والحضرى فى آخر باب «. إن » وأخواتها عند الكلام على 


تخفيف ,و إن » . 
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الحرف الثانى : أن" 

وأما « أن » ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون) فيجوز فيها التخفيف بحذف 
النون الثانية المفتوحة ٠‏ وترك الأول ساكنة + نحو: أيقنت أن" «على "شجاع ». 

ويتحم اعتبار وأن*» عفئّمة من الثقيلة منى وجدت علامة مما يأق : 

- أن تقع بعد ما يدل على اليقين'' والقطع » مثل . ( أيقسن -تيقئن‎ ١ 
 ىداقتعا‎  رتقأ‎ : جرم - عللم اعتدرف الى بمعنى : عتلم » أو‎ 
لاشك ....) وغيرها من الأفعال أو الألفاظ الى تفيد اليقين'"؛ نحو : أيقنت‎ 
: أن" عدل” من الله كل" جزائه . وقول الشاعر‎ 
أأنت أخى مال تكن' الى حاجة” فإن عضت أيقنت أن" لا أخاليا‎ 

٠‏ أن تد“خل على فعل جامد » أو : على رب" » أو : على حرف تنفيس' '" ؛ 
نحو : اعتقادى أن' ليس لشفقة الوالدين مثيل ؛ وقول الشاعر : 
ولق “رأوة ‏ التمسن" تاو موده ١‏ إل الثامن أن يسحت عليهم بسر مد 

٠ 3‏ 
الجدك ها مدرين أن راب ليله كأن” داجاها من قروذك يشر 

وقول الناصح لسامعيه : 
فإن' عصيم مقالى اليوم فاعترفىا 2 أن سوف لفون خحزيًا ظاهر العار 

© أن يع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » وأن" هيأ للك المستقبل 
السعيد . 


-. 


)١(‏ انظر ص 544 وما يدل على اليقين عند سيبويه » ومن معه - الألفاظ الدالة على الحوفه 
والحذر إذا كان أمرهما متشيقسنا - كما فى الصفحة المشار إليها - 

(؟) أما الى تقع بعد ما يدل على الظن ( مثل : ان ». زعم » خخال » . . . والظن معناه : 
ترجيح أحد الأمرين ) فإنها صالحة لأن تكون مخففة» وأن تكون مصدرية ناصبة للمضارع بعدها . ويعينها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين . فوجود الفاصل » أو رفع المضارع بعدها - قرينة لفظية على 
أنها ا خففة . ونصب المضارع بعدها قرينة لفظية على أنها المصدرية الناصية له . فإن لم تكن مسبوقة ما يدل 
على اليقين أو القن فهى المصدرية الناصبة للمضارع حتماً ؛ كالى تقع بعد ما يفيد الرغبة أو الإشفاق » 
أو ا أو التوقم( وقد سبق بيان المراد من هذه الألفاظ فى رقم ؟* من هامش ص همع> ؛ لحو: أود أن 
أشارك فى كل عمل نافع - أخشى أن يشتد البرد - أرجوأن أهى” الزملاء بما يسرهم - يسرف أن يزورف 
العلماء . ( انظر م ! وب » من ص .4 وما بمدها و 544 » وستجىء لأذواع « أن » امختلفة بيان 
شامل فى ياب التواصب ( جغ ص 558 و #ا1ام .)١48‏ 


(+) هوالسين » أو : سوف » وقد سبق:الكلام على معناهما » والفرق بينهما - فى ص 5٠١‏ - . 


اذه 

4 - أن تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء أسامبى من جملة أخرى 
- لا مجملة كاملة ‏ بحيث يكون المصدر المؤول من : « أن" » الففة والحملة 
الاسمية الى دخلت عليها مكملا أساسينًا فى تكوين الحملة التى منها اللدزء 
السابق . كقوله تعالى : ( وآخرٌ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدرالمؤول 
خبر المبتدأ : « آرم )١(‏ . وقول الشاعر : 

كى حزناً آك لا حياة - هنيئة" ولا عمل" يرضى به اسه - صالح 

فالمصدر المؤول فاعل : «وكبى,") 

آثار ااتخفيف : 

ويترتب على التخفيف أربعة”" أحكام : يوجب أكير النحاة مراعاتتها : 

أيها : إبقاء معبى : « أن” ) وعملها على حالما الذى كان قبل التخفيف . 

ثانيها : أن يكون اهمها ضميراً!؟' محذوفمًا » ويغلب أن يكون ضمير شأن 0 
محذوف كالمثال السابق ؛ وهو: أيقنت أن"( على / شجاع”") 297 . 

ثالثها : أن يكون خيرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية » نحو: علمت 
أن" حاتم" أشهر” كرام العرب » وأبقنت أن قد أشبتهه” كثير ون . 

رأبعها : وجود فاصل ‏ فى الأغلب ‏ بينها وبين خبرها إذا كان جملة 9) 
فعلية » فعلها متصرف » لا يقصد به الدعاء . 

والفاصل أنواع : 

)١(‏ إما وقد28) نحو : ثبت أن قدازدهرت الصناعة ف بلادناء وو قول الشاعر: 
وا افا ا عا فا هك 20 عم سد اس وهاو م شا اوه داو 
سسهدات بأن قل خط ما هوكائن وانك تمحوها تششاء وتثبت 

(ت) وإما أحد حرف التنفيس * مثل : أنت تعلم أن سأكون” نصير الحق » 

. 514 راجع ما سبق فى ص4‎ 0) >٠0 ص‎ » 1٠ : سيجىء للآية مناسبة أخرى فى‎ )1١( 

(؟) ف دقر ؛ من هامش ص 4٠١‏ بعض أحكام أخرى تقتضى الرجوع إلا . 1 

ل ؛) سواء أكان تكلم » أم مخاطب © أم غائب ٠‏ ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أن يا إبراهم 
قد صد قت" الرؤيا ) التقدير عند سيبويه: أنك يا إبراه . ش 

)2 سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ص .» وما بعدها . 

(0) امم م أن ٠‏ ضمير محذوف تقديره « هوه . أى: الحال والشأن سوا ملة الاسمية بعده فى 
حل رفع ء خير : « أن ء امخنفة . (07) هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح ذوعهاء ويؤكد أنها 
امخففة من الثقيلة » وليست المصدرية الناصبة للمضارع . (4) تدخل هنا على الماغى فقط . 

(4) وهما: « السين » و« سو ويدخلان على المضارع المثبت فقط . ( وقد سيق الكلام علهما 


ىضش ص .)56١0‏ 
النحو ااواق-أول 


"0 


وقول الشاعر : 
وإذا ريت" من الهلال تُمُوَهم” 2 أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 
وقول الآخر : 
واعلم' - فتعلم المرئر تنفتث” 2 أن" سؤفة بآى كل ما قدرا 
( ح ) وإما حرف نى من الحروف الثلاثة الى استعملها العرب فى هذا 
الموضع ؛ وهى"2: (لا لن -لم) . نحو : أيقنت أن" ل901 يدر الشر يغ » 
وأن' لن يحي عن الحق . ووثقت أن لم ينصر الله المبطلين . 
ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وحسبوا؟» أن" لا تكون" فتنة') » ى قراءة من 
رفع م نكون” » » وقوله تعالى : ( أبحستب أن" لن" يَقنْدر عليه أحد) » وقوله 
تعالى : (أبحستب أن لم يره' أحد) 


( د ) وإما ولو »» والنص عليها فى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة ىق 
المسموع نحو : أوقن أن" لو أخلصنا لبلادنا لم يطمع الأعداء فينا . 

وما تقدم”* ا نعلم أن الفصل غير واجب 237 ى الحخالات الأخرى الى منها : 

'"” أن يكون الحبر جملة اسمية؛ نحوقوله تعالى : ( وآخمر دعواه أن"‎ ) ١ 
الحمدد لله رب" العالمين )» ونحو : (الثابت أن انتقام” من الله يسَحمل” بالباغى) . إلا‎ 

. . وف بعض الروايات : إن اهلال إذا رأيت مو‎ )١( 

(؟) وتدخل ٠‏ لا » على الماضى والمضارع ١‏ وتختص « م » و «رلن» بالمضارع . و زاد الرضى 
« ما ع وجملها مثل « لا » . 

220 فى هذه الصورة - وأشباههما - يجب فصل « أن » » وإظهار النون قبل م لا » ى الكتابة دون 
النطق - وضابط إبرازها خطاً لا نطقا ينحصر فى أن تكون غير ناصبة للمضارع ؟ سواء أكان بعدها 
فمل أم اسم ء نحو : تيقنت أن لا ينتصر ضعيف ونحو : أشبد أن لا إله إلا الله 

(4) بشرط أن تكون ممعتى : اعتقدوا . 

( 0) لخص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثيت وإما مني » وكل 
نيا إما ماضن "+ وإما مشارع ‏ فالفيت إن كان ماضياً ففاصله : « قد » وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرف التنفيس . والمننى , إن كان ماضياً ففاصله : «٠‏ لا » فقط » وإن كان مضارعاً ففاصله : 
ولا» »أو: «لن » أو : «لم» . ,أما و لو» فإنها فى الامتناع شبيبة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارع ) اه . وقد سبق فى رقم ؟ من هذا الحامثى أن : و الرضى » جعل « ما » مثل « لا » . 

(1) وإتما هو جائز فى الأنواع الى ستذكر : إن لم يوجد مانم ؛ إذ لا تدخل « أن » المصدرية 
الناصبة للمصارع على هذه الأنواع ؛ فلا مجال نلموف اللبس بينها وبين المخففة »-ومى أمن اللبس كان 
الفصل جائزاً لا واجباً . ش 

(7) على اعتبارها مخففة ؛ لا مفسرة , وقد سبقت مناسية أخرى: للآية فى أول الصفحة السالفة . 


اه 
عند إرادة النى نحو : عقيدى أن" لا كاذب محترم ؛ ومنه : أشهد أن" لا إله إلا الله . 
( ست) أن يكون الحبر جملة فعلية فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالى * ٠‏ وأن* 
ليس للإنسان إلاما سعى». ونحو : وشقت أن" ليس للكرامة مكان ق نفوس الأدنياء . 
( ح ) أن يكون الحبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف : ولكن "قصد به 
الدعاء '' '؛ كائذى رواه أعرابى قائلا: وقف أخبى يدعو : ” أسأل رلى التوفيق ل 
يرضيه : ودوام العافية على" “ . ونظر إلى : وصاح : « وأن' كتب الله لك الأمن 
والسلامة ما حييت ٠‏ وأن أسبغ عليك نعسمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن* 
أهاك كل باغ يستتصّدى لإيذائك » 
وفى الرسم التالى بيان للصور السالفة : 


الحملة الواقعة خير )0 أن ( الحيغة! 5 


جملة لا تاج لفاصل | جملة تحتاج لفاصل 
ل / / الخثلة العمل الل قذلها معان 
الحملة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية غير دعافى - 
الى فعلها جامد الى فعاها متصرف رالفاصل : هو قد ء أو : 
ولكنه للدعاء التنفيس ء أو : الننى أو : لو 


. سواء أكان كير أم شر ؛ كا يتبين من المثال بعد‎ )١( 

(؟) وف أحكام « أن" » المخففة من الثقيلة يقول ابن مالك : 

2 َه 307 وماحسّ ه ا واه 5 020 0 
وإن تخفف «أن» فاسمها اشن والخبر اجعل جملة من بعد «أن » 

تضمن هذ البيت حككين من أحكامها الأربعة الى تتزتب على التخفيف : 

أوما : أن لها اتما استكن”» أى : استتر واختى ؟ لأنه لا يظهر فى الكلام »' وإنما يكون ضميراً 
محذوفاً . وم يذكر أنه ضمير » لضيق الشعر . كما أنه خفن ذون الفعل : « استكن » للفرورة . 

ويانِيما : أن خبرها يكون جملة » وأوضح بعد ذلك ما يكون فى الحملة الفعلية الواقعة خيراً » حيث 
تكلم عن فملها قائلا : 

3 ُ. 2-6 م رءئٌٌ. ا 3 . َه و 5 
وإذ يكن فعلاً ولم يَكُنْ دعا ولمْ يَكُنْ تَطَرِيقُةُ. مُمَْيما 
5 01 5 أ 13 2< ٠.‏ 0 . .6 5 5 إى .6 
فالاحسن الفصل بِقَدء أو: تفىء أو تنفيس »أو : لو. وقليل ذكر « لؤه 

"7" 

أى : إن" يكن صدر الحملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » ولم يكن جامداء فالأحسن الفصل بينه 
وبين « أن » امخففة بفاصل من الفواصل الى سردها فى البيت الأخير . 

( إن يكن فعلا . . . يريد : إن يكن الحبر فعلا .. والفعل وحده لايكون الخبر » وإنما الحير الحملة 
المكونة من الفعل والفاعل معاً . فى التعبير تساهل . أو : المراد : إن يكن صدر الحملة فملا ) . 


ول 


ورد فى بعض النصوص القديمة ‏ اسم « أن ) الففة من الثقيلة ضميراً 
بارزاً » لاضميراً محذوفاً . ومعه الحبر حملة فعلية» أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 
فلو أنّك ق يوم الرأحاء سألتبى 2 طلاقتك عل أبختل” وأنت صد يق" 
فقّد وقعت « الكاف » اسم : « أن ) وخيرها جملة : « سألتى ) . وسثل قول 
الآخمر : 1 
لقد علم الضيف والمسرملون”"" إذا ل أفق””"' وهبت شحمالا"") 
بأنك” ربيع 64 م متريعا وأتك” متاك تكون السمتال 200 

فى الييت الثانى تكررت وأن" ) الغ#ففة مرتين » واسمها ضمير « بارز» 
فيهما » وخبر الأول مفرد » وهو كلمة :ل رييع )+ وخبر الثاية بجملة فعلية. هي + 
1 تكون اللا وقد و نفك عو الاكلة ا رية بأنها شاذة » أو بأنها لضرورة 
الشعر » كما وُصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة . فالواجب أن نقتصر على الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه » منعنا للاضطراب ف التعبير » دون محاكاة 
هذه الشواهد الى تخالفها ٠‏ والى نقلناها » ليعرفها المتخصصون ؟؛ فيستعينوا 
بها على فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن بحا كوها : 


# اه 


. الفقراء . المفرد : مرْمل‎ )١( 

)20 المراد : اسودت الدنيا ق عين الإنسان : من إشدة بؤسه وحاجته . 

رع أى : هبت الريح مالا . فكلمة : « ثالا » حال منصوبة . وصاحب الخال هو الضمير 
الست ء قعل قعل : «عب , . وهبوب الثمال الباردة العاصفة ى بعض المواسم والبقاع قد يكون باعث 

ع » ودليل قحط . 
(4) كالربيع مويم النضرة » والفواكه » وتموالزروع ٠»‏ ونضجها ؛ فأنت - مثله - محبوب 

نافم . « مسريع » خصيب . والغيث الحصيب » هو: : المطر الغزير الذى يكون من آثاره إنبات الزرع » 

والحصب الكثير . 2 ٠.‏ )2( الشسال : الذى يفيث انحتاج » ويعين من يستعين به . 


انك 
الحرف الثالث : كأن” 
. وأما و كأن” ) فيجؤز تخفيف نونها المشدة ( بحذف الثانية المفتوحة » وإبقاء 
الآول ساكنة ) » ويترتب على التخفيف أمور ؛ منها : 
١ (‏ ) أن معناها لا يتغير » وإعماها واجب . | 
(ت) أن اسمها ‏ فى الأغلب - يكون ضميرا للشأن + أو لغ الكآن + 
فثال :الأول . كأن' عصفورٌ سهم” فى السرعة 22 أى : كأنه (الحال والشأن) 
و و . ال 2 7 عه ع 
عصفور سهم . ومثال الثالى : لق البسره” 09 النافذة » وكان جر أى : 
كانه حجر" . ولو قلنا : 7ع البره” النافذة وكأن" ( حجر ) صغير يدق 35 
لحاز الاعتباران 29 , 
وقد اجتمعث المشددة وانخففة ى قول الله تعالى يصف المُضّللعن سبيله : ( وإذا 
و هسم اه 2 6 سسره #راع هاه ه .#0 سرهم 
تشلى عليه آياتينا” ولى مك برأ كان لم" يسمعنها ؛ كأن" فى أذنيه وقثرا) 29 , 
( < ) أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن7) 
فإن كانت اسمية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن' » مثل :( كأن” سبنّاح فى 
سباحته سمكة فى انسيابها). وإن كانت فعلية"2. فالأحسن الفصل7 بالحرف : 
قا ان بها و1 | 
)20 فاسم « كأن ( ضمير الحال والشأن امحذوف 2 وخيرها الحملة الامدية بعدها 5 ولا يضح هنا أن 
يكون اسمها ضميراً لغير الحال والشان ؟ لعدم وجود مرجع سابق يعودٍ عليه. . ( وتفصيل الكلام على ضمير 
الشاذنى ص 86١‏ . . ) (؟) ما جمد من قطرات المطر » وصار قطعاً ثلجية صغيرة . 
(؟) فامم « كأن م ضمير محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بعده تفسره » وهى جملة لازمة 
له كا سبق فى شرحه ‏ ص 86٠١‏ وما بعدها - . وكا سيجىء فى رقم+ من هذا الامش ٠,‏ 
2 أى : يجوز اعتبار الفضمير للشأن 0 لوجود جملة بعده تفسره 3 وعدم امقازة للشأن 4 لوجود 
مايصلح قبله أن يكون مرجعاً له . 
1 6 الور هنا : ثقل السمع ‏ و الصمم 5 وأول الذية : (ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عزسبيل اللبغير علم » ويعخذ ها هزواًء أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا . . , 
)53 لأن ضمير الشأن ‏ كا قلنا - لا بد له من جملة بعده تفسره . وهذه الحالة وحدها هى 


الى يحب فها وقوع خبر : , كأن » الخففة جملة . أما باق الحالات فيجوز أن يكون جملة أو غير جملة 
وق بعض أمثلة مسموعة جاء اسم 1 كأن ( امحففة اس ظاهراً 3 كقول الشاعر : 


ماه 2 5ه .0 وامه كم 
وصدر مشرق النحر كان ندديه حمان 
ف 2000 سه 1 
ولايقاس على هذا . (7) فعلها غير جامد » وغير دعاق ( كاف الصبان) . 


(م) لأن هذا الفصل «والذى يفرق بين « كان الخففة من الثقيلة « وأن المصدرية » الناصبة 
للمضارع » المسبوقة يحرف الحر الكاف . 


:8 
وقد » قبل الماضى المثبت » وبالحرف : «ل » قبل المضارع المنى » نحو : 
كأن' قد هوى الغريق” ى البحر ؛ كصخرة هنوت فى الاء » وكأن لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 
احرف الرابع : لكن" 

وأما « لكن” » فيجوز تخفيف نرنها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحةوتبى 
الأولى ساكنة ) . 

ويترتب على التخفيف وجوب إهمالها فى اارأى الأقوى ‏ وزوال اختضاصها 
با حملة الاسمية » فتدخل على الاسمية » وعلى الفعلية» وعلى غيرهما » ويبى لها 
معناها بعد التخفيف وهو : الاستدراك217. ومن الأمثلة قول الشاعر : 

ولسث أجازى المعتدرى باعتدائه 2 ولكن” بصفح"؟ القادر الماتحلم 


خ* # #0 


وأما « لعل » - بلغانها امختلفة - فلا يجوز تخفيف لامها المشددة . 


0 رم 


. 1156 من هامش ص‎ ١ قد سبق شرح معناه فى رقم‎ )1١( 

20 الحار وا حر ورمتعلقان بقعل محذوف تقديره : و أجازى » أود أصافح » : فتكون « لكن » 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقهما مصدر محذوف تقديره : مجازاة ‏ أى : ولكن مجازاته بصفح ... 
فتكون داخلة على جملة اسمية . والأول أوضح . 

6 وى !الأحكام السالفة كلها يقول أبن مالك : 

ل 0 م ده رقو ور 5 ا مور 
وخمعهت و كان ) فلوى .منصويها 2 وثابتا يضا روى 

فقد اقتصر على الإشارة إلمتخفيفها وإلى أن اسمها يسشوى؛ أى : ( يطوَى ف النفس ؛ فيكون ضميراً » 

8 7 م هس” 8 5 ٠.‏ 5 
ولا يكون ظاهراً - أنيى ينو : طورى يطوى ) وقدروى ظاهراً ثابتاً فى الكلام . وهذا قليل » 
سبق مثاله . 


هم 
المسألة جه : 
«ل1) -النافية للجدس”١)‏ 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاح معناها : 
حين نقول : « لاكتاب' فى الحقيبة »؛ ( بإدخال: «لا» على جملة اسمية فى 
أضلها ؛ ورفع كلمة : « كتاب » الى للمفرد ) يكون معبى التركيب محتتملا 


أمرين : 
أو أكثر فيها . 


والآخر : ننى وجود كتاب واحد : وما زاد على الواحد ؛ فليس بها شبىء 
من الكتب مطلقًا . فالتركيب محتمل للأمرين . ولا وليل فبه نين أخدهنا 3 
و كنع الاحمال . 

وكذلك حين' نقول : «لا مصباح مكسوراً») ( بإدخال : «١‏ لا ؛ علىجملة اسمية 
فى أصلها » ورفع كلمة : « مصباح » الى للمفرد ) » فإن التركيب >تمل أمرين : 

أحدهما : نى وجود مصباح واحد مكسور » ولا مانع هن وجود 
مصباحين مكسورين ؛ أو أكثر . ظ 

والآخر : نى وجود مصباح واحد مكسور وما زاد على الواحد أيضًا . فلا وجود 
لشثى من جنس المصابيح المكسورة . فالركيب يحتمل ذنى الواحد المكسور 
فقط ٠‏ كما يحتمل نى الواحد المك.و روما زاد عليه . 
٠‏ ومثلهذا يقال فى : « لاسيارة” موجودة "0 ) ( بإدخال « لا0.على جملة اسمية 
الأصل » ورفع كلمة : ٠‏ سيارة » - الى للمفردة ) حيث يحتمل التركيب الأمرين ؛ 
وهما:: ( نى وجود سيارة واحدة ٠‏ دون ننى سيارتين وأكثر) : ( وننى وجود شبى ء من 
جنس السيارات مطلقا ) » فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأكثر . 

ما سبق نعلم : أن ع « لا » فى تلك الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ تدل على نى 


000 يلاحظ مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ » وقد سبق البيان ف لقم ىو من هامش ص4 4 ه :- 
وصرخنا فى مواضع مختلفة أن أمم الناسخ ( ومنه اسم « لآ الحنسية ») لا يكون شبه جملة مطلقاً . 
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حسمل وقوعه على فرد واحد فقط » أو على فرد واحد وما زاد عليه . 

ولّاكان التنى بها صاحاً لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : ١‏ لا الى لنى 
الوّحّدة » (أى : لنى الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة "١‏ الى تعمل عمل 
« كان الناقصة » . 

فإذا أردنا أن تدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصر يح '""العام”'» وجب 
أن نضبط تلك الألفاظ ضبطًا آخر ؛ يؤدى إلى هذا الغرض ؛ فنقول : لاكتابة 
فى الحقيبة ؛ - لا مصباح مكسور" . لا سيارة “موجودة" » فضبط تلك الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد ‏ وهو بناء الاسم على الفتح » ورفع احبر » كما 
سيجىء - يجعل الى فى كل جملة صريحًا فى غرض واحد ؛ لا احهال معه لغيره » 
كنا يجعله عام ؛ ينصب على كل فرد ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى 
الغلاثة ؛ وما فوقها » ولا يسمح لفرد أو أكثر بروج من دائرته . 

ومثل هذا يقال فى نحو : (لا مهملا عملته فائرٌ ‏ لا راغبنًا فى المحد 
20007 مج لاسي الو 0 

هو المرفوع - على الوجه الذى سنشرحه ‏ فهى تنى فى الحكم عن كل فرد من 

جنس "الشبىء الذى دخلت عليه نفيا صريحما وعامًا ؛ كما قلنا ا 
لك ل ان 

« إنها تدل على نى الحكم عن جنس اسمها نصنًا 7 . أو : « إنها لاستغراق ©) 
حكم الثثى لحنس اتمها كله نصتاء . ويسمونها لذلك ؛ « لا النافية 
للجنش» "ا . أى ؛ الى قصد بها التنصيص على استغراق النى لأفراد االحنس 

00 00 أخواتها ( فى ص١ ٠‏ ) وقد اقتضى المقام هناك - فى رقم ؟ 


من هامش ص ”7 ٠6‏ -الإشارة إلى م لا «( النافية لالجنس » دون التفصيل الذى مكانه هنا . 

(١؟)‏ أى : القاطع فى أمر واحد » ولا مجال معه للاحمال السالف بين أمرين . 

فوع الذى يشمل ننى المعنى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

( 4 ) أى : بغير احمال لأكثر من معبى واحد . 

( ه ) يراد بالاستغراق :' الشمول الكامل الذى يتناول كل فرد من أفراد الحنس » دون أن يترك أحدا 

030 ويسمها بعضهم : « لا الى للتبرئة » 0 الأنها تدل على تبرئة جدس اتمها كله من معتى الخير . 

وبهذا الاسم ترد ى بعض الكتب القديمة ». وتختص به ». لقوة دلالها على الننى المؤ كد أكثر من أدرات 
التى الآخرى . 

والننى بها قد يكون مطلق اازمن؛ أى : لايقع على زمن معين. وإنما يراد منه محرد نو, النسبة بين معموليها 
وسلب المعى بغير تقيد بزمن خاص . و : لا حيوان” حجر ”- لا وفاء لغادر . . وقد يراد مها ذفى المعى ست 


0 /ا4” 
كله من غير ترك أحد. تمييزاً لها من ولا الى ل ال 3 فليست نهنا 
ففنى الحكم عن أفراد الحنس كله ؛ وإما تحتمل نفيه عن الواحد فقط » وعن 
الجنس ''' كله ؛؟ ‏ على ما عرفنا . .  .‏ ظ 

و ملاحظة » : 050 بيان هام قَّ حكم ١‏ لاع النافية المهوملة ١‏ أى : 
البى لا جمل لها فى الحملة الاسمية ولا فى غيرها ) فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى 
الحملة الاسمية تشبه «لا» العاملة عمل « ليس » ع فالحرفان متشابهان فى المعبى 
دون العمل ؛ إذ أن أحدهما يعمل » والآخر لا يعمل . 


حق زمن معين حين تقوم قريئة كلامية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن - ويكثر أن يكون الخال - 
كقوله تعالى : ( لا عاصم” اليوم من أمر الله إلآ من رححم ... ) وكأن يسأل سائل : أى المز رعة الآن أحد؟ 
فيجاب :. لاأحد فيها . وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة ( لا بنشرى 
يويئذ للمجرمين ) أو ماضياً - كقولٍ الشاعر : 

2 32 0 و 0_8 إن ورم كه 
تعز ؛ فلا إِلْمينٍ بالعيش متعًا ولكن -لِورَاد المنون تتابع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجىء بعض منها . فإن لم توجد قرينة فالغالب الحال . 

)١(‏ لهذا يصح أن يقال مع ٠‏ لا الى لنالوحدة » حين يكون اسمها مفرداً : لاكتاب” فى الحقيية؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فها ؛ فيكون القصد فى المعى عن الفرد الواحد دون ما عداه . ولا يصح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية للجنس حين يكون أسمها مفرداً . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام ؛ وهو: أن المراد من النى لايختلف فى نوعى « لا » ( النافية 
للجنس » و«النافية للوحدة )إذا كان اسمهما مثنى أو جمعاً : نحو : ( لاصالحيين خائنان» :أو ؛ لا صالمين” 
خحائُنون . ونحو : (لا صالحان خائنيين » ولا صاحون خائنين ). فالنى فى هذه الصور لايختلف من بجهة 
احماله أن يكون واقما فى كل صورة على الحنس كله فرداً فرداً » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص 
بالاثنينية أو بالجمعية . فالفرق الصجيح بين المراد من النى فى ذوعى: « لا » إنما يظهرفى موضعواحد » هو 
الموضع الذى يكون فيه اسمها مفرداً ؛ - لا مثثى ولا جمعا - فيكون الننى فى « لا » النافية لجنس نص 
لا يقبل احمالا » وشاملاكل فرد حما ٠‏ و يكون فالنافيةللوّحدة محتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه 
فالنى لايختلف باختلاف ذوعهما ؛ فيكون محتملا ىكل مهما إما ننى الحكر عن المنس كلهء و إماننى قيد 
التثنية فقط ٠‏ أوقيد الجمع فقط كا قلنا » فؤداه فيهما واحد عند تثنية الاسم أوجمعه » ولكنه مختلف 
عند إفراد الاسم . 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن « لا » العاملة بنوعيها لا يختلف المراد منها إذا كان اسمها مثنى أو 
«جمعاً ؛ إذ يكون المراد نى الحكم عن المنس كله فرداً فرداً » أوننى القيد الخاص بالثنية أوبالجمع » 
دون غيرهما . أما إذا كان الام مفرداً فالفرق بين النوعين يكون كبيراً ٠‏ فالى لنتى الحنس تنى الحكم 
عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص والشمول » والى لنق الوحدةيدور الأمر فيها بي نأمرين ؛ نى الحكم 
عن أفراد الحدس كله 3 ونفيه عن فرد وأحد هله 04 فالنى فها محتمل لأمرين . 5 

وما سبق -موافق رأى « الصبان » هناء وهو واضح مفيدء مؤيدبما قاله «السعد » فى « المطول » وقد ختم 
م« الصبان » الكلا م بِقَوله نصا : ( احفظ هذا التحقيق » ولاتلتفت إلى ماوقم ى كلا م البعض وغيره ممأ 
مخالفه . . ) ام 

)220 ف لتم ١‏ من هامش ص 8٠١١‏ و9 من هامش ص ٠.7‏ 
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عملها وشروطه : 

ولا » النافية الجنس حرف ناسخ من أخوات : إن" »” 
ويرفع احبر" . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة : 

أونها : أن تكون نافية . فإن لم تكن نافية لم تعمل!؟' مطلقًا 1 

ثانيها ؛ أن يكون الحُكم المثى بها شاملا جنس اممها كله » ( أى : منصبًا 
على كل فرد من أفراد ذلك الحنس) . فإن لم يكن كذلاك لم تعمل عمل« إن" ”* » : 
نحو : لاكتاب واحد” كافينًا . . . » إذ أن كامة : ١‏ واحد » قد دلت دلالة 
قاطعة على أن الى ليس شاملا أفراد الحنس كله » وإنما هو مقصور على فرد 
واحد 


لق 


ينصب الام '"' : 


ثالها ؛ أن يكون المقصود بها نى الحكم عن الحنس عاك “ال الات 
فإن لم يكن على سبيل التنصيص لم تعمل عمل « إن”**2) كالأمثلة السالفة أول 
البحث . 

رابعها : ألا تتوسط بين عامل ومعموله ( بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 


)١(‏ ومن الفوارق بيهما صحة وقوع : و ما» الزائدة بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
بامهما » ولا يصح وقوعها بعد :م لا» - وقد سبقت الإشارة هذا آخر رقم ه من هامش ص 554 - 

(؟) انظر الملاخظة المدونة فى دم ؛ من هامش ص 4٠١‏ وتختص بعدم وقوع « ما المصدرية » 
ورأن المصدرية» بنوعها (امخففة والناصبة للمضارع ) مع صلبما مبتدأ بعد « لا » النافية للجنس غير المكررة 
- راجع البيان هناك - 

20 سبق وأول هامش ص؛ 4 4 مايفيد أن خبرها كغيره من أخبار المبتدأ وأخبار النواسخ ٠‏ قد يتمم 
المعنى بنفسه - كالأمثلة السالفة - وقد يتممه بنفسه مع تأبعه حين لا تتحقق الفائدة به وحده كقول الشاعر : 


حماس 05.0 في 29 2 5 00 2 
ولا خير فى رأى بغير رَويةٍِ 2 ولا خيرى جهل تعاب بو غدا. 
هذا » ويشترط فى خيرها مايشترط قى كل أخبار النواسخ مما سبقت إليه الإشارة ىق ص 45م 
و4 ه وف المبتدأ والمير » هامش ص 47 4 س 0 

20 كأن تكون اسماً معنى » غير ؛ نحو : فعلت الخير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؟ فلا تعمل 
شيعا ى الحالتين » ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؛ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى. مخاطباً إبليس : 
( ما متسعك ألا تسجد .. ) وقوله : ( لثلا” يعم أهل" الكتاب ... ) ومثل ؟ « لا » الثانية ق قوله 
تعالى ٠:‏ ( ولا تستوى الحسنة ولا السيعة . .. ) أو تكون ناهية فتختص جزم المضارع » مثل : لا تتردد 
فى عمل المير . 

(هوه) ومات عمل ليس 0 لحو : لاقل ” مكدوراً 2 أو|أهملت وتكررت 0 نحو : لا قلم 
مكسور ء ولا كتاب ضائع . ( واختيار هذه أو تلك خاضع لما يقتضي المحتى المزاد ) . 
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محتاج لعمول بعدها) كحرف الحر ى مثل : حضرت. بلا تأخير”" وقول 
الشاعر : 


7م ساس 


متشا ركتة” السّفيه بلا جواب 2 أشد على السّفيه من اللبواب 
خامسها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين!؟) ؛ فإن لم يكونا كذلك لم تعمل 
مطلقنًا”" , ولا تمعد" من أخوات « إن" »ولا « ليس » ؛ كالبى فى قول الشاعر : 


)١(‏ تعرب ولا » اسما ممعى ( غير » » مجرورا بكسرة مقدرة على الألف. . و« لا » مضاف 
وه تأخيد» مضاف إليه مجرور . وهذا أوضح إعراب . 
ويحوز أن تكون ٠‏ لا » حرف نى باقية على حرفيتها . وقد تخطاها حرف ابر« الباء » وعمل الجر 
مباشرة ى كلمة : « تأخير » الى بعدها . و« لا » فق هذه الصورة ليست زائدة » بالرغم من أن العامل 
مخطاها ؟ لأن الحكم بزيادها يؤدى إلى فساد المبى 
(؟) إلا فى أمثلة مسموعة يجىء الكلا م عليها فى الزيادة والتفصيّل ( ص 548 ) ويدخل فى حكم 
التكرة أمران : 
( | ) شبه الحملة بنوعيه . (الظرف والحار معمجروره) وذلك على اعتبار شبه الحملة نفسه هو الخبر 
( كا تقدم فى ص 476 وما بعدها ) أو على اعتبار أن متعلقه ذكرة محذوفة ؛ هى الخبر » كقرهم : لا قوة 
فوق الحقع ولا أمان مع الطغيان. وقوطم : لا راحة حسود »ولا مروءة لكذوب» ولاخير فى لذة تقب ندما . 
وقول الشاعر : 00 
لاخير فى وعد إذا كان كاذياً ولاخير فى قول إذا لم يتحمن" فمل 
(ويلاحظ هنا فى إعراب « لا » ومعمولها ما بجىء فى دقم ؟ من هامش ص ٠ ( 5941١‏ وقول الآخر : ' 
فلا مجد ‏ فى الدنيا - لمن قل ماله ولا مال , فى الدنيا - لمن قل محده 
(س) الحبلة الفعلية ( لأنها فى معنى النكرة» ومنزلها ؟؛ ( كا .جاء فى التصريح فى هذا الباب ء 
عند آخر الكلام على شروطها - وكا فى أبواب أخرى » والبيان فى رقم ١‏ من هامش ص 5١#‏ ) »© وقد 
اشتملت الأسائيب الفصحى عل أمثلة للجملة الفعلية» نقلوا منْها البيت السابق (فىهامش ص87” ) وهو . 


0 3 وه . و اي اذاي 
تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لورادٍ المنون تتابع 
ومنها : 
رو د : 2 م 5 1 
يحشر الناس لا بنين ولا ١‏ باء إلا وقد عنتهم شتئون 
فجملة « متعا » فى البيت الأول فى محل رفع خبر : ولا» ء وكذلك جملة : « عنهم شئون » ى 
البيت الثاف . والواو الى قبل هذه الحملة هى الى تزاد فى خير:الناسخ . ما لم تأخذ بالرأى الذى يشترط فى 
لا » العاملة عمل « نم ألا ينتقض نفيها بإلا . فإن أخذنا به - وهوالأشهر » كا سيجىء فىآخر هامش 
الصفحة الآتية - كانت الواو للحال » والحملة بعدها حالية . والمبر محذوف ( وقد سبق فى ص ٠‏ ده وهامشها. 
رتم١‏ -وف:م!» من ص ١1ه‏ أن هذه الواو تدخل فى خبر «كان» المنفية إذا سبقته « إلا » الناقضة للنى» 
ومثله خبر « ليس » المسبوق بإلاءعلى الوجه الذى أوضحناه هناك ٠.‏ وقيل تدخل فى خبر غبرهما كالبيت 
السابق » وكقول أنحد شعراء ديوان الحماسية : « فأضى وهو عريان . » وهم : وجا اصن النؤله نين 
إمارة » . وقيل إن هذا مقصور على م كان وأضواتها » دون بقية النواسخ.. . وهناك التفصيل . 


(؟) لأن التعريف فيه تحديد وتعيين ؟ وهذا يناقض أنْها لتق الحنس كله بخير تحديد ولا تعيين . 


5 
لا القوم قوبى » ولا الأعئوان” أعوانى إذا ونا" يوم تحصيل العلا وانى 
سادسها : عدم وجود فاصل بينها وبين اسمها . فإن وجد فاصل أهماتت 


(أى : لم تعملشيئنًا ) وتكررت ؛ نحولا ق النبوغ حظ” لكسلان” ان 
وهذا الشرط يستلزم الترتيب بين معموليها “فلا يجوز أن يتقدم ال كر كان 
شبه جملة على الاسم . فإن تقدم لم تعمل مطلقا ؛ مثل لاطازك هيبة” 
ولا توقير ‏ . 

ساك مد و م ؛ فى مثل : لا جندى تارك” 
ميدانه :لا عمل حين تقول لاميداله جدى تارك . 


فإذا استوفت شر وطها وجب إعمالها *؛ ( إن اقتضى المعبى ذلك » سواء أكانت 
واحدة » أم متكررة ‏ على التفصيل الذى سنعرفه ) . 


اننا ىن 


() تباطاً وأهل. فإن م يكن اسمها ذكرة أهملت ووجب تكرارها؛ نحو: لاعلى' مقصر» ولاحامد . 
ونفل :”ل البخل” مود ولا الإنراق” مقبول » وإن لم يكن خبرها نكرة وجب إهمالها » والغالب 
تكرارها أيضاً . نحو : + لا إنسان” هذا ولا حيوان” . 

(؟) ومع تكرارها وعدم إعماطا - بسبب وجود فاصل 0 6 2 
بشرط وجود التكرتين بعد هذا الفاصل» فعدم إعمالها فى هذه الحالة لا يرجها عن أنها من الناحية المعدوية 
لننى الحنس كله.» بسشرط دخوطا على النكرتين بعد الفاصل . 

6 لأن تَقَدِم امبر أو معمولة على الاسم يؤدى إلى الفصل بين « لإ » واسمها وهو ممنوخ . 

باب أول لا يصح تقديم المبر أو معموله عليها ؟ لأن ما يقع فى حيز النى( أى : فى مجاله ودائرته ) 0 
أن يتقدم على أداة الى ؛ فلها الصدارة حتماً . لكن هل يجوز أن يتقدم معمولٍ الخبر على الحبر 
ينه © محم عفن الطاةا انعم 
(4) الشروط الستة منها أربعة فى « لا» مباشرة » هى : ( كوتما للنى - للجنس - للتنصيص - 
عدم توسطها بين عامل ومعموله ) وواحد فى معموليها ؛ هو : ( تنكيرهما معا) وواحد ق أسيها هو : 
اتصاله بها «باشرة وهذا يستلزم تأخير خيرها عن اسمها ) . 
وزاد بعضهم شرطاً فها » هو : ألا ينتقض نفيبا بإلا - طبقاً للأشبر - كما سبق فى « ب » 
من هامش الصفحة السابقة - , 
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حكم اسم لا ) المفردة ؛ (أى : المنفردة الى لم تتكرر) . 
لهذا الاسم حالتان : 
الأب ان يكون مضافا "١‏ أو شبيهنًا بالمضاف!''. وحكمه وجوب إعرابه » 
مع أصبه بالفتحة » أو بما ينوب عنها . فن أمثلة المضاف": 


لا قول” زور نافع" لحت ور ع و | اكلمة : ( قول) أسم « لا » » منصوبة بالفتحة » 

0 3 لأنما اسم مفرد » ويضاف ٠.‏ 

لا أنصار خير متنافرون ٠.0...‏ .| كلمة : ( أنصار ) اسم « لا » ء منصوبة بالفتحة ؛ 
5 0 لآنما جمع تكسير » ومضاف . 

لا ذا أدب مام ....0٠‏ ...| كلمة : ( ذا) اسم « لا » » منصوبة بالألف نيابة 

له د د عن الفتحة ؛ لأها م نالأسماء الستة» ومضافة . 
وسح 1" ص القع هن لصيدحة كلمة : ( نصيحدى . 0 أسم « لا »» منصوية بالياء 
الوالدين . نيابة عن الفتحة ؛ لأنها » مثى مضاف . 

لا خائى وطن سالمون . . كلمة : خائنى .) أسم « لا » » متصوية بالياء 


00 نيابة عن الفتحة » لأنها جمم مذكر؛ مضاف 

لا مهملات عمل مكرمات . . . . | كلمة : ( مهملات) اسم ٠‏ لا » » منصوبة بالكسرة 

5 2 4 ثيابة عن الفتحة : لأنما جمع مؤذث سال مضاف . 

: إما لنكرةء وما لمعرفة بشرط ألا" يكتسب «نها التعريف؛ بسبب توغله فى الإهام ؛ ككلمة‎ )١( 

« مثل اس نحو : لامثل محمود مؤدب - , ٠‏ و« « غير » وسواهما مما لايكتسب التعر وف غالباً ( كما أوضحنا 

ف دتم د من هامش الحدول الذى فى ص ١م‏ » وكذاى رتم ١‏ من هامش ص 4*8 ) لأن : ررلا» 
لا تعمل فى معرفة . 

(؟) هو الذى بجىء بعده شىء يكمل معناه .. بشرط أن يكون ذلك الثىء التالى : إما مرفوعا © 

باسم «ولاا ؛ نحجو. لا مرتفعاً شأن” خامل » وإما منصوباً به ؟ لحو : لا متعهداً أمورّه مقر ْ 

١‏ يقت هاا شرع بن الاسباء المعطلوف. علياد .ليحت .علي »الو لا سبية وأ لين عافن م 

وميدز العقود وغيرها . نحو : لا عشرين رجلا متكاسلون ) وإما جارأ ويجروراً متعلقين به؛ نحو : 


لا متواكلا فى جمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » 
كا عرفنا - 


والشبيه بالمضاف يحب أن يكونٍ معربا ومنوقاً . إلا أن وجد ماع من التنوين . وأجاز فريق من غير 
البصريين عدم تنوينه ؛ محججاً بقواه تعالى - « ولا جدال فى الح » » لآن المعى عنده : « ولا جدال ى 
الحج مقبول » ' فامار وا محر ور من متممات أسم «لا» والخير محذوف لا تعلق للجار والمحرور به . وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانع” لما أعطييت » ولا معطى الما منعت ) لأن المعبى عنده على حذف الخير » والحار 
وامحرور من متممات اسم « لا» فهما متعلقان به » لا بالحير - وقد أجيب عن هذين وأمثاهما بأن الحبر 
امحذوف . موضعه قبل الخار والمجرور : والأصل :« ولا جدال” حاصل فى الحج» »ولا مانع مانع”" لما أعطيت أ 
فالخار مع اخرور متمم للخير امذوف » متعاقان به . وهذا تكلف مردود ؟ لتكراره وتقييد موضعه ى 
فصيح الكلام ؛ وبالرغم منه بحسن التزام التدوين - لأنه الأكثر والأشبر الذى تتوحد عنده الألسنة - , 

ولا يدخل شىء من التوايع الأربعة ( كالنعت ماعدا صورة العطف السابقة . . . ) فى الأشياء الى 
تكمل المعى ؛ وتجعل الاسم بسببها شما بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها - انظر رقم ؟ من هامش . 
ص ”اول سل 
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ومن أمثلة الشبيه بالمضاف : 


لا مرتفعنًا قدره مغمور . . . كلمة ( مرتفعاً) اسم « لا » منصوبة بالفتحة 


لابائعا دينسه بدنيأة رابح 2 بائعاً ) 9 8م « « 0 

لا خمسة وعشرين غائيوك ... |( ( خمسة) 9 (8 0 0 

لا ساعياوراءالر زق نحروم 0.. !7م ( ساعياً ) (  «‏ « (« 0 
ل 


لا قاع د أعن الجهادمعذو ر 0 قاعداً ) 1 «ط م« ( 0 
لاسائقسين _طيارة” غافلان . . . | «(سائفنين)د « منصوبة بالياء ؛ لآنها مثثى 
لا حارسين بالليل نائمون . . . | 0 (حارسين ) ؛ و الأنا جمع مذكر 
لاراغبات فى الشهرة مسر يحات. «(راغبات ١ ٠)‏ بالكسرة ؛ لآمهاجمعم ون سام 


يه الأو الدلنة كفي لكات هر الاي الفخة مباشرة ف لمر 
اغمرك نصح الطر ع دا و 2 


وى جمع التكسير » ( ومثله 1 راسم اللجمع )" ") : كقومء ورمط" 2 إذا كانا من 
الحالة الأولى المذ كورة ) » وبما ينوب عن الفتحة وهو : الألف» فى الأسماء الستة » 
والياء فى المثنى وجمع المذدكر السالم » والكسرة فى جمع المؤنث السالم . 

الثاية : أن يكون مفرداً ( ويراد المفرد هنا : ما ليس مضافا ولا شبيهنا 
بالمضاف » واو كان مثبى » أو مجموعن ( وحكمه : وجوب بنائه على الفتح '*) 
أو ما شوح عد الفتح2, ب على الفتح مباشرة إن كان مفرداً أو عع 00 

)320 وهو الذى ليس يمثى ولا جمع . 

)2 سبق - فق رقم ؟ من هامش ص م١‏ - بيان موجز عن راسم الجمع» » وقلنا : إن البيان الواق 
موضعه ب غم ص .هام م7 - باب جمع التكسير . (©) جماعة 

( ؛ ) وهناك حالة يبى فها على الفم » ستجىء فى « ب » مناازيادة - ص 546 - ويعللون سبب 
البناء على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها » بحيث صارا كا لكلمة الواحدة ؛ فأشبها الأعداد المركبة 5 ( خسة 
عشر .. وغيرها )' . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . ظ 


ومن المعلوم أنه حين بنائه على الفتح لايدخله التذوين . وأنه يكون داماً فى محل نصب : فلفظه مبى على 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة » وتحله النصب دائهاً . ولهذا يراعى امحل - أخياناً - فى التوابع - كنا سيجىء . 


فى ص 544 وق : «ا»من ص ٠7٠١٠‏ 

' (ه) ولا تنوب الألف هنا عن الفتحة ؛ لأن الألف تنوب علها فى نصب الأسماء الستة » حين 
تكون مضافة . والإضافة -- فى .الأغلب - تتعارض مع حالة البناء الى نحن بصددها . ولهذا اضطربت 
آراء التحاة أمام الأسلو بالفصيح الوارد عن العرب من قوهم: «لا أبالك» . . . حيث وقع اسم « لا » 
منصوباً بالألف مع أنه مفرد (أى : غير مضاف ) ؛ فقالوا فى تأويله : إن « أبا » مضاف للكاف 2 
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َل 
هلا اء 0 * 0 ا 0 0 م 
أواسم جمع ؛ مثل : لاعالم متكيبر ١‏ لا علماء متكبرون ‏ لا قوم للسفيه . 
ويبى على الياء نيابة عن الفتحة إن كان مثتى أو جمع مذكر سالمًا ؛ نحو : 
لا صديقسينن متنافران ‏ لا .حاسد ين" متعاونون . 
ويبى على الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالاً » ويجوز 
أيضاً بنافه على الفتحة ؛ نحو : لا والدات قاسيات . وبالوجهين روى 
إن الشباب الذى مجد” عواقبئه” فيه نسلل" » ولا لذات لاشيب 
بناء كلمة : ٠‏ لذات » على الفتح » أوعلى الكسر. 

ع منصوب بالآالتث بغير تنوين ؛ لآنه مضاف » و«اللام زائدة . والخير محذوف . والتقدير : لا أباك 
موجود . ومع أنه مضاف - ليس معرفة ؛ لآن إضافته غير محضة ؟ فهى كالإضافة فى قولنا : « غيرك ى» 
و« مثلك » ... ونحرهما مما لا يفيد المضاف تمريفاً . وذلك القائل لم يقصد ننى أب ممين » وإنما يقصد نفيه 
ومن يشبهه ؟ إذ هو- غالياً ‏ دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير امحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؟؛ فلم تعمل « لا » ف المعرفة . و إتما زيدت اللام بين المضاف والمضاف إليه دفما 
لكراهية إدخال : « لا » على المضاف إليه الذى يشبه فى صورته الظاهرية المعرفة » دون حقيقته المرادة . 

وهناك آراء أخرى تقتضى الفائدة الإلمام بها ( وقد ذ كرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأسلوب 
وبعناه ى ص ١١١‏ ) وكل رأى يواجه باعتراض . وانتهى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة : « أبا » 
أسم « لا » مينية على فتح مقدرعلى الألف ( كا جاء فى الحضرى فى أول باب «٠‏ لا » ) »جرياً على لغة القصر 
الى تلزم الآلف فيها آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لاتكون كلمة « أبا » فى الأسلوب السالف معربة. 
أما المبر فالحار وا مج رور بعدها . 

ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً قوطم : ٠‏ لا غلامى" لك» « بالتثنية » و« لاخادمى 
لك » ( بالجمع ) على اعتبار أن ذون المثنى ونون الجمع قد حذفت كلتاههما للإضافة - كا سيق فى ص895 ١‏ 
وأن المثنى والجمع منصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مع وجود اللام فاصلة 

بين المضاف والمضاف إليه ؛ وهذا لايجوزفى رأى المعترضين ؟ 

وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإنما حذفت للتخفيف ؛ فالكلمتان ٠منيتان‏ على الياء » 
لا معربتان ٠‏ والحار وانحرور بعدهما خبر .وقيل : إن الكلمتين شبيبتان بالمضاف بسب اتصال ولك » بهما . 
والنون محذوفة للتخفيف . وخبرهما محذوف . . . إلى غير ذلك من الإجابات . وين الوا جب ألا نحاكى 

هذا الأسلوب برثم أن .مض النحاة يبيحهء ( كا سيأق فى باب الإضافة » ب م ص١٠‏ م مو) 
لأن الأخذ به - ولا سيا اليوم - يبعد اللغة عن أخص خصائصهما » وهو : الإبانة » والوضوح » والفرار 
من اللبس . 

)0010( ومن أمثلة المفرد : 
سمااء 5 ٠‏ و 
ولاخير فى حسن الحسُوم وطلوها إذا لم يّزن" حسن الحسوم عقول 
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ومع أنه مبى ى الحالات السالفة » هونى محل نصب دائما » أى : أنه مبى 
لفظًا منصوب ع1 ٠.‏ 


1١ (‏ ) طبقا للبيان السابق فى رقم ؛ من هامش ص97" 

(؟) وجذه المناسية نشير إلى مانسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ 
برأى قدم ضعيف ملخصه : وضع اسم « لا » بأنواعه الثلاثة ( المفرد » والمضاف ٠»‏ والشبيه بالمضاف ) 
تحت حكم واحد » هو : «الإعراب والنصب» وأن يقال فى إعراب الامم المفرد: « إنه منصوب بغير تنوين» 
ويزعمون - خاطئين -- أن فى هذا تيسيراً واقتصاراً على حك واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف 
غاب عن بام ما فى هذا الرأى من الخطل والفساد ؟ 

ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها المشهورة » لاتعرف اسماً معرباً بغير تنوين » إلا الممنوع من الصرف 
للأسياب المعروفة » أو لداع آخر ؛ .كالإضافة أوالبناء أو بعض صور النداء ... فالأخذ بذلك الرأى 
يوجد فى اصطلاحات اللغة قسما جديداً لاتعرفه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم 
الحديد يحتاج - كا يقواون - إلى التصر يح بأنه :« معرب منصوب بغير تنوين » . وهذا حك خاص به 
يختلف عن حكم التوعين الآ خرين . فأين - إذ -الاختصار والاقتصار على حك واحد كا يتوهمون ؟ 
وكيف ختى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه : « البناء على. الفتح » ؛ أو أن الكلمة منوعة من 
الصرف . . . - كا أشرنا -؟ 

وشىء آخبرهام لم يفطنوا له » هوأن بناء الاسم المفرد على الفتح فى محل نصب يقتضى أن يراعى حله 
حتماً فى بعض التوابع ؟ فيؤثر فيها ‏ كا عرفنا هنا » وكا سيجىء فى ص 141 - فتصير منصوبة منوفه عند 
عدم المانع . تبعاً نحله فقط . وقد غاب عنهم هذا . 


عا 
1 
٠‏ 


١ 


م 


ا 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سبق(" أن من شروط إعمال :© :+ تتكين معموليها ”...وقد 
وردت أمثلة فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة . من ذلك قوله عليه 
السلام : إذا #لك كسارى فلا كسرى بعده . وإذا هنانك فصر فلا قيصص 
بعده . ومن ذلك قولسهم : وقضية» ولا أبا حسن ''الا . وقولهم : لا أمسعه”0) 
فى البلاد . وقوهم : لا هيم” 47" الليلة المطى . وقوهم : يبكى على زيد ولا زيد 
مثله . . . وغير هذا من الأمثلة المسموعة . وقد تناولها النحاة بالتأويل © كى 
يخضعوها لشرط التنكير . وهو تأويل لا داعى لتكافه مع ورود تلاك الأمثلة 
الصريحة » الدالة على أن فريقنًا من العرب لا يلتزم التدكير . فعلينا أن نتقبل تلك 
النصوص يحالها الظاهر دون محاكاتها » ونقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة 
المشهورة الى تشيرط الشروط الى عرفناها ؛ توحردا لأداة التفاهم » ومنعنًا للتشعيب 
بين المتخاطبين بلغة واحدة . 

)2 قلنا إن حكم ٠ ١‏ لا » المفرد هو البناء على الفتحة ٠‏ أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بناؤه على الضحة العارضة فى حالة واحدة 27 هى أن يكون الا 
كلمة : « غير  »‏ ونظيراتها ‏ فتكون كلمة : « غير » مبنة على الضمة الطارئة 


)١(‏ قىقصهم؟ه. 

)١(‏ هى كنية : على بن أب طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عبارة نثرية من كلام عمر بن 
الخطاب » صارت مثلا فى الأمر المسير يتطلب من يحله . 

( *) عم على الرجل الني تنسب إليه الدولة الأموية . 

(4) اسم لص ء أوامم سائق إبل . | 

( ©.) من ذلك قوهم : إن المراد من المعرفة هنا - نكرة » فالمراد من : قيصر ء وأبا حسن » وأمية» 
هيم » وزيد- شخص ء ى شخص » مسمى بهذا الاسم . فحين تقول: لا كسر ىأو :.لا قيصر بعده » 
تريد : لا مسمى بهذا الاسم » وحين نقول « لا أبا حسن لها: أى :لا مسمى بهذا الاسم لهاء أو لا فيصل 
١‏ » يهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر » ولككها نكرة تأويلا ١‏ وهذا مسوغ لعمل ٠‏ لا » عندهم . 
ومن تأويلاتهم : أن المعرفة كان قبلها مضاف محنوف ملحوظط ؛ وهو نكرة . ثم أقيم المضاف إليه 
مقامه ؛ فيقدرون ف لا كسرى... أو : لاقيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر. . . 
ولا مثل أبى حسن. . . ونا حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه صار الكلام : لا كسرى » لا قيصرء 
لا أبا حسن .. . . وعلى كل تأويل اعتراض » أو أ كثر سجلته المطولات . 

والحق أن مثل هذا التأويلات افتعال لا خير فيه » العدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : ه لا » مع تعريف اسمها. () وهى الى سبقت الإشارة إلها فى رتم ؛ منهامش ص 48*. 

النحو الوافى-أول 
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ق محل نصب © بشرط أن تكون مضافة مسبوقة إكلمة : ولا أو: ليس 6م 
وبشرط أن يكون المضاف إليه محذوفنًا قد ذَوى معناه على الوجه المفصّل فى مكانه 
من باب : والإضافة) ؛ نحو : قطعت ثلاثة أميال لا غير أو ليس غير أى 1 
لا غيرها » أو ليس غيررها مقطوعنا . 

النحاة يقولون فى إعراب هذا : إنه مبنى على فتح مقدر » منع من ظهوره 
الضم لعارض للبناء أيضمًا ‏ فى محل نصب . وفى هذا تكلف وتطويل يدعوهم إليه 
غبتهم فى إخضاع هذا النوع لحكم المفرد بحيث يكون الحكم زوهو البناء على 
الفتح فى محل نصب ) عاما مطردا . لكن لا داعى هذا التكلف . إذ لا مانع 
من أن يقال : إنه مببى على الضم مباشرة ‏ فى محل نصب . 

( كما فى الصبان والحضرى عند كلامهما على أخكام : « غير هق باب 
الإضافة » وستجىء فى الموضع الى أشرنا إليه ) . 


#00# © 


سس سيا ساسك 


. جم ص إلمام هه‎ )١( 


َه 


المسنألة /اه : 
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اسم ولا) المتكررة مع العف 


2000 كِ 2 2 
|لاخي ر مرج ومن الشدردرء ولانفع 
)2010 ا 


لاخي رمرجو من الشرير » ولانفع 
إلا تقدم” ولا ف مع المهالة 
(؟) لا تقدم ولا رقا مع الجهالة 
إلا تقدم ولا رق مع الجهالة 
ري إلا نهر فى الصحراء ولا بحر أو : 
ولا بحراً ٠‏ أو : ولا بحر" 


إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة 
مستوفية شروط العمل » فكيف نضبط 
الاسم الواقع بعد : «لا» المكررة ؛ وهى 
الح لدت درا 

لمنا الاسم صورة متعددة بتعدد الأساليب 
الى يوضع فيها . ونبدأً بصورة من أكثر 
تلك الصور استعمالا ؛ هى الى يكون 
فيها اسم« لا» الأول مفردا» واسم المتكررة 
مفرداً معطرفاً على اسم الاين . كا فق 
الأمثلة المعروضة . 


يحوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء 9" : 
أوها : البناء'* 'على الفتح ‏ أو ما ينوب عن الفتحة » فتقول فى المثال الأول : 
راع ١‏ ل دم 200 20 
لا خير مرجو ولا مكل اماو لا ؛ المكررة نافوة للجنس . « نفع » 
اسمها » مبى على الفتح فى محل نصب - وخبرها محذوف”*' تقديره ‏ مثلا ‏ : 


. أما الأول فقد سبق الكلام عليها ى ص 586 وما بعدها‎ )١( 
عرفنا-فى ص 146 أن المراد بالمفرد هنا : ماليس مضافاً ولااشبها بالمضاف ؛ فيدخل‎ )١( 
7١1 من هامش ص‎ ١ ف المفرد بهذا المعى » المثى والجمع . وإذا تكررت والاسم غير مفرد فالحكم يجىء فى رقم‎ 


(؟) ولكل إعراب معى خاص به . 


):) وق حالة البناء لا يدخله التنوين ؛ كالشأن فى كل مينى ؟ وما سبق فى ص 865و رقم 4 من هامشها. 
( ه) ويا هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محنوفاً كهذا المثال ٠‏ وأن المطف فيه من 


نوع عطف الحملة على الحملة » خضوعاً لقاعدة المطابقة . 


على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشر ير ولا نفع 


وقد يكون الخبر مذكوراً والعطف عطف جملة 


مرجو مله ©) ومثله : لا كرامة لمنافق 0 ولا شرف 


لكذاب » وقولم : اللهم لا شكاية من قضائك » ولا أستيطاء لحزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصبة 
لقدرتك . وقد يكون المبر صالحاً للاثنين مما كالمثال الثاى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة) . فالظرف 
من حيث المطابقة صالح للاثنين» فالمطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبراً عن المعطوف عليه والمعطوف 
معأ . أما إن جعلناه خبراً لأحدهما فقط » وخبر الثانية محذوفاً فالمطف عطف جمل . ومثل هذا يقال فى 
المثال الثالث أيضاً فلا بد قبل الحكم على نوع العطف ( بأنه عطف جمل أو عطف مفردات ) من النظر أو 


إلى الحبر » ومطابقته » أو 


عدم مطابقته للمعطون والمعطوف عليه مما » وأنه صالح للإخيار به عنهما » 


أوغير صالح . وهذه من الأمورالى تتطلب يقظة وإدرا كا تامين . 


44 
مريثر90* . واللحملة الاسمية الثانية معطوفة علىاللحملة الاسمية الول ؛ فعندنا 
جملتان . ْ 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رف مع الجهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
أسم » ولا » الثانية على الاعتبار السابق » واككن خبرها وخبر الأولى هو الظرف : 
« مع » فإنه يصلح خبراً لهما'". 

"ونقول فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحر . فيجرى على هذا المثال 
ما جرى على الثانى'"' . 1 

ثانيهما : الإعراب '") مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول فى المثال 
الأول : لا خير مجو من الشرير » ولا نفعنًا » بإعرابه منصوبًا . وهذا على 
اعبار : « لا » الثانية زائدة لتوكيد الننى ؛ فلا عمل لا . وكلمة . « نفعًا » معطوفة 
بحرف العطف على محل اسم ١‏ لا » الأول ؛ لآن محله النصب . ( فهو مب ى 
النفظ » لكنه «نصوب امحل » كا سبق" ) . 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رقيئًا عم الحهالة . على الاعتبار ااسابق 
أيضًا ؛ فتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد الننى » « رقينا » معطوفة على محل اسم 
ولاء الأولى . وخبر « الأولى » هو الظرف : «مع » . 

ونقول فى المثال الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحراً ؛ كما قلنا فى الأول 
تمامًا . ٠‏ 

الثها : الإعراب مع رفعه“'بالضمة ٠‏ أو بما ينوب عنها ؛ فنقول فى المثال 
الأول : لا خير مرجواً من الشرير » ولا نفع . برفع كلمة :: « نفع» على اعتبار 
ولاه الثانية زائدة لتوكيد النى ؛ فلاعمل لا . و « نفع » مبتدأ مرفوع » خيره 
محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمرة الأولى . ١‏ 

ويصح اعتبار «لا» الثانية عاملة جمل « ليس » وكلمة : « نفع » اسمها 

(1) ف مثل هذا المثال وأشباهه لا مكن اعتبار كلمة : « نفع » المبنية معطوفة على كلمة : 
و خير ؛» المبيئة » واكتسبت مها البناء . لا بمكن ذلك ؟ لأن البناء لاينتقل إلى التوابع »ولا يراعى فيها 
إن كان سببه بناء المتبوع - كنا فى ٠‏ ج » من هامش ص 7٠١١‏ وق و أن من صن 5١لا‏ - . 

( ؟و؟) انظررم ه من هامش الصفحة السابقة . 

(م) الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجدنا ما بمنم التنوين ؟ كنع الصرف . . 


(4) فى ص 4ه وهامشها . 
(ه) وبع تنوينه أيضاء إلا إن وجد مابمنع التنوين ؟ كنع الصرف . 
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5144 ش 


رفوع . والحبر محذوف . والحملة من ٠‏ لا » الثانية ومعموليها معطوفة على الحملة 
الأول . 

ويصح اعتبار «لا» الثانية زائدة لتوكيد النبى. وكلمة : « نفع» معطوفة على 
دلا ؛ الأول مع اسمها'"2. لأنهنا عنزلة المبتدأ المرفوع : فالمعطوف عارِهما معنا 
يكون مرفوعاً أيضًا "- . ويجرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ؛ 
حيث يصح ؤكلمى رق»وه بحر »الرفع على أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة 9 , 

« ملاحظة» : إذا تكررت « لا ؛ وكل واحدة مستوفية الشروط ». ه«فردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لنى الوتحدة ( أى : عاماة حمل ليس ) جاز ى اسم المكررة 
بعد عاطن ٠‏ أمران : أن يكون معر با مرفوعنًا بالف مة أو 3 دنوب عنها » وأن 
بكون »بنين على الفتح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل : لا قوى ولا ضعيف أمام 
القانون . أو : لا قوى ولا ضعيف أمام القانون . | 

١(‏ ) فالرفع فى هذا المثال ‏ إما على اعتبار « لا المكررة » زائدة لتوكيد 
الى ٠‏ والاسم بعدها معطوف على اسم الأول ؛ فالمعطوف مرفوع كالمعطوف 
عليه : والجير عنهما معا هو الظرف : ( أمام ) . وإما علىاعتيار « لا » المكررة زائدة 
الى أيضًا : والاسم بعدها مبتدا”؛ ' وإما على اعتبار « لا » المكررة عاملة عمل 
« ليس » والمرفوع بعدها اسبمها 20 

وإنما جاز الرفع على هذين الاعتبارين ٠‏ ولم يز النصب لأن النصب إنما يمرى 

على اعتبار أن ٠‏ لا» المكررة زائدة: والاسم الذى بعدها معطوف على محل اسم الأول . 
المبى لفظا المنصوب محلا . ولا كان اسم الأول هنا مرفوصًا. وليس مبننًا على الفتح 


)01 أوعلى اسم « لاى وحده عند بعض النحاة - ى هذه الصورة وأشباهها ما يأق - باعتباره 
مبتدأ ى الأصل . ولا أثر الخلاف بين الرأيين . 

(؟)0إما يصح هذا الاعتبار على تقدير : ٠‏ لا خير ولانفع مرج منالشريره بشرط أن يكون 
العطف هنا « عطف تفسير » لا مغايرة فيه بين معى المعطوف والمعطوف عليه 2( كالتفسير فى مثل : 
أخذت المسجد والذهمب فصعته وانتفعت به . أما إن كان العطفن مقتضياً للمغامرة المعنوية - كأكثر 
حالات المطف - فلا يصح الإعراب السالف ٠‏ إذ فيه تختل المطابقة حين نقول :لا خير ولا نفع 
مرجو من الشرير. والصواب : «مرجوان» كا تقول : لا كبير ولا صغير مهملات » لا مهمل ٠.‏ 

0 تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة : م مال » فى قول شاعرهم : 

لا خيل عندك تبديها ولامالة فل سعد النطق إن لم يُسمد الحال 
(؟) وخبره هو الظرف : ٠‏ أمام » وخبر الأول محذوف . أو المكس ؛ فيكون الظرف خييز الأولى 


وخبر الثانية هوالحنون ٠‏ فعلى كلا الاعتبارين تكون الملة الاسمية الثانية معطوفة على الملة الاسمية الأولى . 
)0( والخبر هنا ونوع العطف كالحالة السابقة . 


0 
لفظً .كان غير منصوب محلا ؛ فلا يجوز العطف بالنصب على محل لاوجردله'' . 
(س) و«البناء على الفتح على اعتبار ١‏ لا » المكررة نافية للجنس » 
إلى هنا انتهى الكلام على أحكام اسم دلا » المككررة مع العطف » حين يكون 
الاسم مفرداً بعد كل واحدة . وهى أحكام تسرى على اسم ولا » المكررة”'' مرة أو 


)00320( إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله : 
٠ 9 - 9 1016‏ - 0 07 0 
عَمَلَّ «وإن» اجعل للا » فى نكره مفردٌة جاءتك » أو : ره 
يريد : اجمل عمل « إن » من اختصاص « لا » النافية للجنس المكررة وغير المكررة ؛ فتعمل 
النصبق الاسم » والرفع فى الخير »ع بشرط أَنْ يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا يجوز أن يكونٍ اسمها 
و خيرها معرفة »ومن باب أولى لايحوزأ ن يكوذا معرفتين » ثم قال : 


فائصِب بها مُضَافاً أو :مُضَارعَهْ 2 وبعد ذاك الْخبَّرَ اذكرٌ رافح 
2 2-0 5 2 200 دض مه 3 000 
وركب المشرد فاتحا ؟ كلا حول ولا قوة . والثان اجعلاً : 


م 4 


ام م 2 3 ٠‏ ِ 0 

مرفوعا » أو : منصوياءأو كا وإن رفعت ولا لا تنصبا 

عرض ف هذه الأبيات لأحكام اسم « لا » فقال : انصبه ؛ (لأنما العامل الذى يعمل فيه 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً » أو مضارعاً له » أى : مشاباً للمضاف . وبمد ذلك الاسم 
المنصوب اذكر الخير رافماً إياه . و يؤخذ من هذا البيت أمران . 

أوهما : أن اسم : ولا» يكون معرباً منصوياً حون يقع مضافاً » أوشبياً بالمضاف . 

وانهما : أن الخبر يرفعبشرط أن يجىء بعد الاسم » غير متقدم عليه » فلا بد من الترتيب بينهما 
بحيث يتقدم الاسم ويتاخر الخير. ولم يتعرض لبقية الشر وط الى ذ كرناها 

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم. الذى ليس مضافاً ولاشبياً به ؛ وهو : الاسم المفرد ؟ فقال : 
و ركب المفرد فاتحاً » أى : ركبه مع ٠‏ لا » ء فاتساً إياه » بأن تجعله مبنيا على الفتح ؛ بسبب 
ال ركيب . ( لأنم بجعلون سبب البناء هو تركييه مع « لا » تركيباً جعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ 
مثل : خحسة” عشس » ونيرها من الأعداد المبنية على الفتح » من أجل تركييها ) ويثال المفرد المبى 
كلمة : و حول » ع وكلمة « قو » فى نحو : لاحول” ولااقوةة أمام قدرة الله . وهو مثال أيضاً لامم 
ولاء المكررة . وبين أن حكم أسمها الرفع » أو النصب » أوالر كيب مع و لا» فيكون مينيا ممها على 
الفتح . (أى : أن امم ٠‏ لا » المكررة إذا كان مفرداً يجوز فيه ثلاثة أشياء: الرفع » أو النصب » 
أو البناء على الفتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة يشرط أن يكون اسم و لا» الأول غير مرفوع.فإن كان 
مرفوعاً - لأها عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم يجزف امم « لا » المكررة 
إلا الرفع أو البناء على الفتح » وم يحزفيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله » وعرضنا لأسبابه . | 

(؟) ف مثل : قصدتك يوم لاحر ولا برد . . . يجوز جملة إعرابات » مها : رفع كلمى : 
م حرء» وبرد » على اعتبار م لا » ملغاة » أو عاملة عمل « ليس » . ومنها : بناء الكلمتين على الفح 
باعتبار ه لا » عاملة عمل « إن » - والخيرى فى كل الصور السالفة محذوف . ومنْها جر الكلمتين باعتبار « لأ» 
أسم بمعى م غير » وهو مضاف » ونعت » متعوته” كلمة : « يوم » مع تنوين يوم . والمضاف إليه هو 
الكلمتان امحرورتان -_- راجع الصبان ج ؟ باب الإضافة 3 عند الكلام على « إذ ن'ففيه دمض البيان - . 


75١ 
أكر ؛ بشرط استيفاء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كا عرفنا""2.‎ 


حكم المعطوف على اسم ولا » بغير تكرارها ”2 : 
إذا لم تتكرر : ٠‏ لا اللمنسية » وعط ف على اسمها جاز فى المعطوف النكرة الرفع 


)١(‏ أما إذا تكررت لاء المستوفية, للشر وط ول يكن أسم كل' واحدة مفرداً فإن الحكم يختلف 
باختلاف الصورالناشئة من ذلك ؛ وأهمها : ش شْ 

أ أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شببهة بالمضاف ؟ نحو . لا زارع حقل, » ولا بستاق 
حديقة. هنا » فيجوزق الامم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس » وه واسمها منصوب 
بها » وخيرها محذوفة » أو : هو المذ كور » وخبر الأول محذوف » والمملة الاسمية الثانية معطوفة على 
اليل فى الخالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد الى » وهوممطوف على اسم الأول 
المنصوب . والظرف ؛ « هنا » خبر عنهما ( والعطف عطف مفردات ؛ لأن المعطون ليس جملة » وكذلك 
المعطوف عليه ) : وإما الرفم على اعتبار « لا , مهملة : وبعدها ميتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : 
« ليس » وهوأسمها » والحبر فى الحالتين محذوف أو هوالمذكور . والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول ( وعند اعتبار المذ كور خبراً يكون الخبر الآخر محذوفا ) 

نادت أن يكون الاسم بعد الأول مضافاً أو شيا بالمضاف » وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أول من !كرام الوألدين ؟ فيجوز فى الاسم المفرد بمد المكررة أن يكون اسمها مبنياً على 
الفتم ؛ لأنها نافية للجنن وخيرها محنوف أو هو المذكور وغير الأخرى هو انحذ وف » والحملة الاسمية 
الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . ش 

ويحوز فيه النصب عطفاً على اسم الأول المنصوب ( عطف مفردات) ويحوز فيه الرفع على اعتبار 
« لا » نافية للوحدة وهو اسمها . أو على اعتيارها مهملة وهو مبتدأ» والحير فى الحالتين محذنوف أو هومذ كور 
وخبر الأخرى هوالمحنوف » والمملة فهما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 
كت أن يكون الاسم بعد الأول مفرداً و بعد المكررة مضافا أوشبها به ؛ نحولا برولا عمل خير 
أوك من إكرا م الوإلدين . . . فالاسم بعد الأول مبى وبعد المكررة يحوز فيه النصب عطفاً على محل 
اسم الأول » وتكون ٠‏ لا » المكررة زائدة لتوكيد النى » أو : أن الثانية نافية الجنس والاسم بعدها منصوب 
بها » والحير محذوف أو ٠ذ‏ كور وهى مع جملتها معطوفة على الأول مع جملها . وهنا العطف عطف جمل :. 
ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة >لى ٠‏ ليس » » أو على أنه مبتدأ وهى مهنلة » وف الخالتين يكون 
الخبر محذوفاً أو مذ كوراً على حسب المملة » والعطف فهما عطن جمل . 

وهذا ولاتراعى حالة البناء فى امم الأول لأن البناء لايراعى فى التوابم - كا سبق . فى رتم ١‏ من 
هامش ص 848 ويأق فى م ١‏ »من ص .”ا . ١‏ 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات » إنما يتوقف على 
الخبر المذكور » أهو خبر للأول وحدها فيكون خبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من نوع عطن الحمل ء» 
أم أنه خبر للثانية ؛ فيكون خبر الأول هو المحنون » والعطف عطف جمل أيضا ؟ أو أنه 
صالح لمما معأ ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكن العطف عطف مفردات » أو جمل ؛ نحو 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خيراً لأحدهما فقط وجعلنا خير الأخرى هوالمحذوق فالمطفن 
علف جمل .. فن المهم التنبه لهذا كله » وإلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته . 

(؟) «هذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم ٠‏ لا » دون أخواتها من الحروف الناسخةء فلهن أحكام 
خرى سبقت فى ص 558 20. . 
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أو النصب فى جميع الجالات ( أى : سواء أكان مفرداً أم غير رد » وسؤاء أكان 
اسمها - وهو المعطوف عليه » مفرداً أم غير مفرد » ومن أمثلة ذلك : 

١١‏ ) لا كتاب وقلم ل ا 
فيجوز فى المعطوف أمران : 

الرفع على اعتبار أن كلمة : ل ا 
بمنزلة 3 المرفؤع » فالمعطوف عليهما مرفوع أيضا . أو : على الاسم وحده 
باعتباره مبتدأ فى الأصل وهذا أحسن ‏ ! 

والنصب على اعتبار أن كلمة : « قلم » معطوفة على محل اسم « لا » المبى 
لأنه. مببى فى اللفظ لكنه' ممصو امحل » فيجوز العطف عليه بمراعاة محله » 
لا لفظه ( لأن البناء لا براض فى اترابع + نسب ٠)‏ . 

( نس ) لا كتاب هندسة قل رصاص ق الحقيبة » 00 المعطوف 
الأمران : : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ اسم دلا» 
النصوك .: 

(<) لا كتاب حساب وقلم * أو قلمًا فى الحقيبة . يوز فى المعطوف الأمران 
الرفع لضب عل الاعمارين السالفين فى : «ب». 

د)2 لا كتاب وقلل”” رصاص » ف الحقيبة عوو ل البطرف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : 19» . ٠‏ 

فإن كان المعطوف معرفة لم يمز فيه إلا الرفع على اعتباره مبتدأ'"! . ١‏ 

وعلى ضوء الصور والأساليب السالفة - إفراد؟ وتركيًا - تتضيط الصور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا . ويجحب مراعاة الخبر بدقة » ليظهر المع لمكن 
يوز نوع العطف إن وجد"'”) 

م ولا » المكررة : 

بع المعطوف عليه » (أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفسا ونصبًا دون أن يتبعه 

فى البناء كا عرفنا . 


"١ ١ من هامش ص 488 وى آخخره ع من هامش ص‎ ١ ذم‎ )١( 
(؟) لأن أسم : و لاه بنوعها لا يكون معرفة » وعند عطفه على امم الأولى يكون بمنزلة الامم‎ 
. مع عدم صلاحيته لذلك : ؛ بسيب تعريفه . هكذا يملاون . والعلة الصحيحة هى نطق العرب » واستعمالم‎ 


0*٠ 


المسألة نه ٠ ٠‏ 
حم نعت اسم ولا » 


١ 0‏ ] كيف نضبط الكلمات الى تحتها خط وهى : 
اناج خداع تاجح ( خداع ل مسرعة ٠‏ رديئة ) وأشباهها من 
لاسيارة مسرعة مأمونة” 4( كل كلمة رقع ت(نعتًا : مفرداً) ."(لاسر. 
ا 
ا 


لا كتابة » رديئة ممدوحة لا » النافية للجنسءالمفرد) ١‏ (ولم يفص ل بين 
سيت ا النعت والمنعوت فاصل )237 , 
يجوز فى ضبط هذا النعت أحد أمور ثلائة : 
١ (‏ ) بنافه على الفتح”' أو بما ينوب عن .الفتحة بكالشأن ف اسم: لا ,ا 
فتقول : لاتاجر تداع ناجم - لاسيارة” مسرعة - مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة” 
اي 
تمدوحة ٠.‏ 
(ت) إعرابه منصوينًا بالفتحة: أو ما ينوب عنها ؛ مراعاة لحل أسم 9 لا0. 
فنقول : لا تاجر خداعنًا ناجح ‏ لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديعة” 


2 
مدوحة .. 


( < ) إعرابه مرفوعنًا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتياره نعينا اكلمة : 
« لا » مع اسمها ؛ وهما معنا بمازاة المبتدأ المرفوع . فنعتها مرفوع كذلك» أو على 
١‏ اعتباره نعتن لاسمها وحده()2؟ تقول 


)01 فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفردا ( أى' : ليست مضافة » ولا شيهة بالمضان ) 
وأن يكون اسم : « لا » مفرداً » وألا يفصل بين النعت والمنعوت فاصل . 

هذا » والنى ينصبق الحقيقة على الامت . وسيجىء فى الزيادة : وا” صلا./ا - أسلوب خاص 
يشتمل على نوع من النعت ,له حكم يختلف عما سيذ كرهنا . 

6 على تخيل أنه ركب مع أمم « لا » قبل ينما كتركيب حمسة عشر ١‏ وغيرها من الأسماء 
المر كبة من كلمتين صارا بمزلة كلمة واحدة ء وبنيت على فتح المزأين بسبب التركيب . ولا بصم أن 
يكون بناه النمت هنا تبعا بناء اسم ٠‏ ل» ؟ لما تقررمن أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود 
نعت لاسم « لا » المفرد لاخرج الاسم عن حالة الإفراد -. كا سبق فى آخر رقم هن هامش ص ١عء‏ 
لآنه لا عمل له فى النعت . 

(؟) باعتبار أن أصله مبتدأ . 


7 


7 


لاتاجر داع" ناجح لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة" ممدوحة '!1. 
فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة السالفة لم يصح بناء النعت على الفتح ؛ وصح 
أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا . فإذا كان النعتغير مفرد  »‏ مثل : لا تاجر 
ختدااع الناس_ فاجح  »‏ فإنه لا يوز فى هذا النعت ( وهو : نخداع ) أن 
يكون مبنيا على الفتح 2 ويموز أن يككون منصوبنًا أو مرفوعنا على الاعتبار 
النى أوضحناه سالفًا إى : دمسووهح6). 
| وإن كان المنعوت غير مفرد » مثل : لا تاجر عشب خداع ا م يحر 
البناء على الفتح أيضًا"'» وجاز النصب أو الرفع ؟ كسابقه . 
وكذلك الحكم إن وجد فاصل بين النعت «المنعوت ؛ مثل لا تاجر وصافع 
خمداعان ناجحان.فلا يحوز بناءكلمة دخداعان» بل يجب نصبهاء أو رفعها . 
وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد( بأنكان مضافنا أوشبيهنًا بالمشاف ) 
فإنه سيجىء بعده ما يفصل بينه وبين النعت حتمًا . 


٠. 9‏ « 
)١(‏ وف هذه الأحكام يقول ابن مالك : 


م -,ى م ل 2 ٠. ٠.‏ - 2 
سمفردًا تَمْناً لعب يَلى ‏ فافْتحْء أو: انصبن أو :افع »تغدل 
يريد : أن النعت المفرد » الذى بلى اسم « لا » المبى ع يجوزفيه الفتح » أوالنصب . وإن شئت ؛ 
فارفعه ؟ تكن عادلا بين' الرذع وغيره . أو تكن عادلا بين الثلاثة ( والفاء فى : « فافتح زائدة لتحسين اللفظ » 
فلا تمنعم من تقدم معمول مادخلت عليه . مغل كلمة : « مفرداً » هنا) . . 

(؟) لأن بناءه على الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مم اسم و لاه كتركيب الأسماء 
الى يقتضى التركيب بناءها على فتيم الحزأين؛ كسبعة” عش » وغيرها من الأعداد والأسماء المركبة - كا 
أوضحناء فى رقم ؟ من هامش الصفحة م١7‏ - وهذا التركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذا كان 
النعت غير مفرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » 
وهذا مرفوض . وكذلك الشأن لووجد فاصل بين النعت والمنعوت ؟ فإنه سيؤدى إلى قيام التركيب بين 
أكثر من كلمتين . ( م) وإ النعت غير المستوق للشر وط يشير ابن مالك بقوله : 

٠. 2 .‏ 042 .6 
غير ما يِل ع وَغيرَ الممرو لا تَبْنِ : وانْصِبْهُ » أو الرفع اقصد 
يقول : إذا كان النعت لا يل المنموت ؟ لوجودٍ فاصل بينهما » أو كان أحدهما أو كلاهما غير 
مفرد - فلا تبن النمت » بل انصيه » أو اقصد إلى الرفم ؛ فأنت مخير بين النصب والرفع - دون البنام . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العطف على امم «.لا» الى ل تتكرر ؛ فقال : إن حكم المعطوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم الذى يقفى باختيار النصب أو الرفع دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطف تفصيلا » ويقول فيه ابن مالك : 


والعَطْفُ إِنْ لم تعكرّر : ولاء احكُمًا له بمًا للنغت ذى الفضل انتمى 
انتمى » أى : انتسب . ولحكا » أصلها : احكئن ؛ بئون التوكيد الحفيفة » وقليت ألفا عند الوقف. 
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زيادة وتفصيل : 

البدل النكرة ( وهو الصالح لدخول : ٠‏ لا ») كالنعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد” » رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا يجوز بنافه على توهم تركبه 
مع المبدل منه » لأن البدل على نية تكرار العامل : ٠لا‏ ؛ » فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذلك التركيب الوهمى . وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل ‏ 
وهو دلا  »‏ يقتضى الفتب"١'‏ . ٠‏ 

فإن كان البدل معرفة وجب رفعه !"© » نحو لا أحد محمد وعلى” فيها . وكذا 
يقال ى عطف البيان . 

أما التوكيد فالأفضل فى اللفظى 'منه أن يكون جاريبًا على افظ المؤكّد من 
ناحية خلوه من التنوين . ويجموز رفعه أو نصبه . وأما المعنوى فيمتنع هنا تبعنًا 
للرأى الشائع القائل : إنه لا يستشبع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخخول « لا » على المعرفة 2 . 


(1) من المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى النى يوقم فى لبس . 

)2 على اعتباره بدلا من « لا » مع اسمها وهما بمنزلة المبتدأ المرفوع . . . » أو من أسمها بحسب 
أصله المبتداً . 

() حاشية الحضرى + ١‏ باب « لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عالف . 


المسألة 8ه : 
بعص أحكام أخرى 
١(‏ ) دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية للجنس "١"‏ . 
إذا دخات همزة الاستفهام على : دلا » النافية الجنس صار الأسلوب 


إنشائينًا 4 0 يتغير ىء من من الأحكام السالفة كلها :- وهذا أوضح الآراء اع 
وأيسرها يتساوى معه أن تكون ١‏ لا » مفردة » ومكررة » وأن يكون الاسم مفرداً , 


وغير مفرد » منعوتنا وغير منعوت 2 معطوفًا وغير معطوف . . . إلى غير ذلك من 
سائر الأحكام الى أوشهاها . ْ 

ولا فرق فها سبق بين أن تكون الحمزة للاستفهام الصريح عن النى ا مخض 
( أئ : دون قصد توبيخ أو غيره . . .) ؛ لحو : ألا ريجل حاذ ضر" ؟ أو 
للاستفهام المقصود به التوبي"2؛ كقولك للبخيل : ألاإحسان منك وأنت غى ؟ . 
أو للاستفهام المقصود به 7 (5)؛ نحو ألا مال”2*7 فأساعد المحتاج 0 ؟ . 


)١(‏ وكذلك على «لا» الى لنى « الوحدة » كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 704 منقولا عن 
الحمضرى .5 . 
6 إذا كان السؤال عن عدم حضو رأحد من الرجال 
(م) ولا يسمى الآن افيا '؟ لبد حل عن إل الفرطن كفي ا من التوبيخ » أو التمنى» 
أو : غيرها ) وتسميته استفاماً إنما هى سب أصله قبل أن يتحول . 

( 4 ) انظر الزيادة والتفصيل ص 7١7‏ . 

(ه) الخبر محنوف ؛ تقديره » موجود . ( راجع ما يأق فى الزيادة والتفصيل - ٠/١٠7‏ - خاصاً 
بكلمة : م ألا» الى لاتمى ) : 

: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 


وأغْط: ولآ» مع هقر استفهام ‏ ما عي دون الاستفهام 


؟١ا/‎ 


زيادة وتفصيل : 


)0 ل ( من الأساليب الصيحييحة فى التمبى 0 ألا ماء> ما بارداً » . فكلمة: 
« ماء 6 الثانية نعت "١١‏ للأولى : فهومبى على الفتح » لأنه عنزلة المركب المزجى مع 
اسم ولاع. وجموز نصبه . و متنع رفعه علد سيبوية ومن معه »2 على اعتبار 
مراعاة محل( لا ) مع اسمها ٠‏ وأنهما بمنزلة المبتدأء ولكن يموز عند المازنى ومن وافقه . 

| وعلى هذا ء تكون « ألا » البى : للتمى مسحتفظة عند بعفى النحاة . » 2 
الأحكام الخاصة البى كانت اكلمة : « لا قبل دخول الهمزة . وقبل أن يصيرا 
كلمة واحدة للتممبى . 

وإذا لم يكن خبرها مذ كوراً فهو مذوف . ويخالف فى هذا فريق آخر 
يدوي ؛ فيرى أنها حين تكون للتمبى ‏ لا تعمل إلا فى الاسم ؛ فلا 
خبر لها ؛ لآأنها صارت بمنزلة ٠‏ أتمنى . فقولك : « ألا ماء » ؛ كلام تام عنده ؛ 
حملا على معناه ».وهو : أتمى ماء . فلا خبر ا افظا ولا تقديراً » واسمها هنا 
يكون بمازلة المفعول به . ولا وز إلغاء عملها فى الاسم ٠‏ كا لا يموز الوصف ولا 
العطف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ كا أ؟ نا . ولا يقع هذا: لحلاف فى النعوت 
الأخرى . الى سبق حكمها!') ١‏ ' 

والراى الول - مع عيبه ‏ أفضل ؛ لأنه مطرد يساير القواعد العامة ؛ فلا 
داعى للأخذ بالرأى الثانى المنسوب لسيوبه ون معه . ش 

ودتعين تنوين كلمة : ( بارداً (( » لأن العرب تركب أويقة أشاء ©) ترك 
مزجيا 4 ولا نيصح إعراب كلمة : «ماء) الثانية 2 توكند1 ك ولا ) بدلا )ا ؟ إد 
يكون كل منهما تابعاً مقيسدبالنعت الآاتى بعده » مع أن الأول - وهو المتبوع ‏ 
مطلق 4 فليس التابع مرادفا أيه حى يؤكده 43 ولا مساويا له حبى يدل منه يبدل 
مطابقة . 

الكن جوز بعضهم ١‏ التوكيد » فى قواه تعالى : (لَنَسْفعسن” بالناصية ناصية 


)1١(‏ بحواز النعت بالحامد الموصوف بالمشتق ؛ مثل : مررت برجل رجل صالح وهومن. النعت 
الذى يسمى نعتاً موطةا ؛ أى: مهدا ( إذ حصل به التهيد للنعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان 
هذا فى موضعه الخاص - وهوباب النعت جم ص ءلالام 2.114 (؟) فيص مما 
- (8) راجم ص 7٠6١‏ و 818 حوث المركب المزجى ( تعريفه » وأنواعه » وحكه) . 


0 آ' 00000 بعضهم أن يكون و عطف بيان ) ؟ لأنه جز ان 
0 0 
5 أو من صور 5 5 ١‏ 
0 ترد كلمة : «ألا» للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى 
ك2 0 اه » يجىء بعدها""' ) . وهى كلمة واحدة . لاا عمل 
كلام هام » وثيق عند المتكلم 0 أله ردت اع ات 
ا فتدخل على الحملة الاسمية والفعلية ؟؛ فالاسمية نحو : ( الا إن أولياء الله 
٠. 3‏ 56 5 . 8 8 0 0 03 شعي 
لاخوف عليهم ولام يحزنون) ء «الفعلية كقوله تعالى : : ( ألايوم يأتيهم ليس 
مصرونًا عنهم) » فقد دخلت على ليس » . ه:. 
كا تجىء وهى كلمةواحدة للععرض 9 والتحضيض ؛ تصن -- 
النعلرة ؛ فثال العسرض : ألا" تشاركى فى الرحلة الحميلة . ومثال التحضيض ألا 
.تقاوم أعداء الوطن . 0 
)<١‏ يجرى على خبر ١‏ لا » ما يجرى على سائر الحاو سن جراة لحل 
- وكثرته ‏ إن" دل دليل . وليس من اللازم للحواز الحذف أن يكون الحبر هنا 
شبه جملة ؛ فقد يكون شبه جملة كقول الشاعر : ' 
إذا كان إصلاحى لحسمى ‏ واجيًا فإصلاح نضسبى لا محالة.._أوجب 
أى : لا محالة فى ذلك . وقول الآخخر : 7 
لايصلحالناس فوضى لاسسراة”' لحم ولا ستراة إذا جتهالهم سادوا 
أى : ولا سرَاة لمم إذا جهناهم سادوا . 
وقد يكون امحذوف جملة ؛ كأن يقال : هل من جاهل يصلح للسيادة ؟ 
ب م 
)١(‏ الخلاف شديد بين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ملخصاً فى آخر بات 
ه لا النانية لجنس و ف الحزه الأول من : التصريح » والصبان » و.وجزاً فى حاشية الحضرى ) 
والذى يمكن استصفاقه من الحدل العنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو : صحة الإعرابات السالفة 
كلهاء وأن أحسها إعراب الكلمة الثانية و فنا مويةا و( كا سيجىء فى باب النعت من الحزه الثالث ص 
'“ام ١١4‏ طبقاً لما أشرنا) , ٠‏ 
(؟) كا فلم ١‏ من هاش ص 44+ . 
0 العرض : طلب الثىء برفق . والحض : طلبه بشدة وقوة . وتفصيل الكلام علهما ق 
لحزه الرايع : باب : أل ولولا » ولوما .م 1 ص /الا4 ٠.‏ 
0 جع مسر ؛ سهو: الشريف . كريم الحسب . 


حل 


فيجاب : لا جاهل” . أى : لا جاهل يصلح للسيادة . . . وقد يكون مفرّد؟ 
والدليل على الحذف قد يكون مقاليًا ؛ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لاأحد . أى : لا أحر> مسافر . وقد يكون الدليل مفهومً من المقام والحالة 
الملابسة ؛ كأن” يقال المريض : لا بأس” 4 أى 3 لا بأس عليك . وللسارق : 
لا نجاة » أى: لا نجاة لك . وبغير الدليل لا يصممٌ الحذف 0 
ومن الأساليب البى حذف فيها الخبر : « لاا سها » وقد سبق الكلام عليها"" . 
ومنها : لا إله إلا اسدا؛ ومنها : لاضيسر*'.ومنها : لااضر رولا ضرارث*. 
ومنها : انا 06 
وقد يحذف الاسم لدليل » نحو : لا عليك . أى : لا بأس عليك . 


2 د ) عناسبة الكلام على : ٠‏ لا» يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 
)١(‏ وق هذا يقول ابن مالك : 


وشاع فى ذا الباب إسقاط الخبر إذَا المرادُ مَمْ مُقُوطِهِ طَي: 

(؟) ف الحزء الأول : ( آخر باب : ٠‏ الموصول معلماص١.؛)‏ . 

(؟) يصح فى كلمة : « الله » فى هذا المغال ‏ كا سيجىء فى الصفحة التالية - الرفع » إما 
باعتبار أنها بدل من « لا » مع اسمها ؛ لأنهما فى حكم المبتدأ »إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
سيبويه . . . و . . . وإما باعتبار أَنْها بدل من | « لاه قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
أصله مبتدأ قبل عجىء ٠‏ لا » وإما باعتبارها بدلا من امير المستتر فى الفير امحذوف ‏ وهذا هو الرأي 
الشائعم - وتقدير الضمير وهو فتكون كلمة : و الله » بدلا منه .' 

ويصح نصب كلمة : « الله » على الاستثناء ؟ لأن الكلام تام غير موجب؟ فيجوز فيه البدلية 
والنتصب - كا هو معروف فى أحكام المستئتى - ( راجع الصبان - ؟ أول باب الاستثناء . حيث 
عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا يحوز فى لفظة:« الله » وأشباهها ‏ أن تكون بدلا من لفظ م إله ع لأنه . 
مستثى منه ملق » والمستئى هنا موجب بسب وقوعه بعد ٠»‏ إلا » » والعاملالمشترك الذى عمل فهما معا 
.هوه لا » . فيترتب على هذا الإعراب أن تكون و لا » قد عملت فى الموجب - لأن العامل فى البدل هو 
امامل فى المبدل منه » عند أكثريم - ء وهى لا تعمل فى الموجب . هذا سيب المتع عند أكثرهم . لكن 
آخرين يقولو بالحواز ؟ يحجة أنه يغتفر فى الثواف ما لا يغتفرف الأوائل ‏ طبقاً للبيان النى يجىء فى 
باب : ١‏ الامختاء» ا , 

:)2 لاضرر. )ه( لا ضرار : لاضر رولا معارضة ولا مخالفة بغير خق . 

)3( لا فوات ؛ ولا ضياع وقت أوغيره . 


. م٠‎ 


الأسلوب الذى يشتمل على 5 ولا جرم ( واعتبار ل لا » زائدة : 1 غير زائدة 5 
وقد سبق ١١‏ تفصيل هذا . 

( ه ) إن جاء بعد ولا» جملة اسميةصدرها «عرفة » أو صدرها نكرة لم 
تعمل فيها يسيب وجود فاصل ء مغل" _- أوجاء بعدها فعلماضشس لفغلًا ومعبى )2 
لغير الدعاء - وجب تكرار و لاوف أشهرها الاستعمالات . فثال الاسمية الى صدرها 
معرفة قوله تعالى 0 لد الشمس” ع ها أن درك القَمر 4 ولا الى سايق 
00 فرق 
النهار ) . 

والشطر الثانى من قول الشاعر : 

عليها سلام للا تواصل” نعده فلا اللقلب >زون ٠‏ و الدمع سافح 9 
ومثال النكرة الى لم تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها غول '*' ولاه عنها 


تا 


رفون 270. . .) 2 وم تعمل هنا لوجود فاصل . 


ومثال الماضى لفظا ومعبى قوله تعالى : (فلا صداق ولا صلى ل 


الحديث : إن الملرست "2 لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقتى . وقوهم : والله لا حاق 
الشر إلا بأهله ؛ ولا لصق العار إلا يكاسبه . ش 
١‏ و) إذا وقعت كامة « إلا ) بعد 0 لا» جاز فى الاسم المذكور بعد 
« إلا » الرفع والنصب . نحو : لا إله إلا الله » - بالرفع أو النصب-»ء ولا سيف 
إلا ذو الفقار . أو ذا الفقار فالنصب على الاستثناء » والحبر محذوف قبل 
« إلا » . والرفع على البدل : إما من محل « لا» مع اسمها ؛ وإما على,البدل من 


6 فى رقم ؛ من ص 7601 

2 الماضى لفظاً ومعنى هو- كا تقدم فى ص هه د» - ما كانت صيغته كالماضى وكذلك مءناه فإنت 
' كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعنى » ومنه : لا غفر الله للقائل : فإنه فعل ماض 
الدعاء © والدعاء يجعل معناه مستةبلا . وق هذه الحالة لا يجب تكرار « لا ». 

(م) إن كانت الحملة الاسمية. دعائية ل يحب معها تكرار « لا » ولو كانت هذه الحملة مستوفية 
للشروط ؟ كقولك للمحسن الذى تدعو له : لا فقر يصيبك . 

( 4 ) ومثله قول الآخر : 


فلا اي يبدو - وق اليأس راحة جسم ولا 38 يصفو لنا فتكارمه 
(ه) صداع وضرر أو سكن 
(1) تلب عقوهم . 


(7) الذى انقطع عن رفاقة فى السفر : بسبب إرهاقه دابته فى الإسراع حى عجزتء فسبقه الرفاق. 


١ 


دف 


ش الضمير ا مستير ف الخبر المحذوف 34 وإما من عل اهم ولا ا( حسب أصلله الأول ؟ 


فقد كان مبتدأ » وقد أوضحنا هذا قرييًا 29 , 
( ز) إذا لم'تعمل دلا)» يسبب فقد شرط العمل » مثل : دخوها على 
معرفة » أو لوجود فاصل بينها وبين اسمها . . أو ٠‏ . . - فالواجب عند 
الجمهور تكرارها - 51 تَقدم بت 
ويازم تكرارها ") مع اقبرانها بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع خيراً 
ع6 - ع - #2 ع 3 6 
أو نعتا » أو حالا » نحو : على" لا قائم” ولا قاعد » ومررت برجل لآ قائم 
ولا قاعد )2 ونظرت إليه ليا قائمً وله قاعد) 5 
وتكرن أنه إذا دخلت على الماضى لفظً ومعنى » وكان لغير الدعاء ‏ كا 
سلف دء نحو : محمود لا قام ولا قعد . وقد يغنى عن تكرارها درف نى آخر» 
وهذا قليل ؛ مثل لا أنت أبديت رأياك ولم تظهر غرضك . ومنه قول الشاعر . 
(... فلا هو أبداها ول يتجم- 2 ؛ وبمناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما 
قاله الصيان الدنات ها الاشهال د وحكم الاسم السابق » وكيف يضيط 
عند شرح بيت ابن ماللك . 


« واختير تصب قبل فعل ذى طلب 20 وبعد ما إملاؤه الفعل غلب .. » 
حيثث قال الأثموق : إن النصب يختار ف مواضع 2 منها 0 . ومنها النى 


بماء أو : لاء أو : إن » وضرب الأمثلة الآنية الحرق هو : ( ما زيداً رأبته » 
ولاعمراً كلمته » و إن بك رأضر بته. . ) وهنا قال الصبان ما نصه : ( قوله : ولاعمراً 
كلمته .. ) ممه من كلام ؛ أى لازيداً رأيته » ولا عمراً كلمته ؟ لأن ولا» 
الداحلة على الماضى غير الدعائية » يجب تكرارها. كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره 
هو والبعض . وعندى أنه يقوم مقام نكرار لا الإتيان بدل دلا )» الأول با النافية » 
كافى المثال . لأنها مثلها فى الدلالة على الننى وفى الصورة ؛ إذ كل منهما لفظ 
ثنالى آخخره ألف لينة) )1ه . ٠‏ 
ح يبيب ب ب 

. ف لآم ؟ من هامش ص و.*‎ )١( 

0 راجع الصبان أيضاً ب ؟ آخر باب : « النمت » . 

اللي من كلام زهير فى مملقعه الى أوها : 


الى 


وم تتكرر فى تحو : لا تولك أن تفعل كذا . . . لأنه بمعبى : لا ينبغى ١‏ 
فلم ببق شىء لا تتكرر فيه وجوبًا سوى المضارع ؛ نحو : حامد لا يقوم 9) 1 


ا أوفى دِمنَة لم تَكَلم 0 

)١(‏ فكاما ذخلت :على المضارع ؛ ا 
ومعداه فى ص +7 وسيجى جىء أيضاً فى الرقم التالى : 

(؟)ة قال الرضى : ( بحب تكرير ا ان لفظ الفعل إلا فى موضحعين ؟ 
أودهها : أن 0 داخلة على الفعل تقديراً . وذلك إذا دخات ا نحو : 
لا مرحياً ؛ أى : لا لقيت مرحباً أ ولدر عب موض ةك برها + أو على حماة اسهية يمعى الذعاء ؟؛ 
اق : حلام عل الحائن ؛ لآن الدعامي العمل أل » فكأنه قيل ,لام لا 1 سلاماً » ولذا دخات 
على : «فولك » كما هر - فى «رز» وق ص #5٠0‏ - قوم : لا ذولك أن تقمل كذا » ممحى : 
لا ايلميغى لك » , . والذول المطية » وهو معدا ؛ ومة بعده مصدر مؤؤول خيرهة . وقيل فاغل أو نائب 
قاعل سد مسد الخبر عل اسان أن ذ النول » بمنزله الفصض الذى اء مرفوع يسد مسد الخير - وإمما 


تتكرر « لاع فى هذه المواضع لما إذا دخلت عل الفعل يحب تكرارها إلا إذا كاث الفعل مايا 
غير دعاء 6 نو وله 0 ( فلا صرةق 5آولا 5 


. وقد سبق الكلام على هذا الأساوب 


وثانهما : أن تكون يممنى : «غير » مع أحد ثلاثة شروط + 

١‏ - أن تدخل عل لفظة : و شىء »"سواء اندر" بالإضافة ؛ نو : هو ابن لا شىء » أو يرف 
المر - أ" حرف ا : كنت بلا شىء » وفضبت من لا ثىه » أو انتصب » نحو : 
إنك ولا شيعاً » أو ارتفع ؛ نحو أنت ولا ثىء . 

+ أن ينجر ما بعد ولا بباء الحر قبلها » نهو 
لفظ « شىء» إلا بها من بين حروف الخر . 


مدأن يدل م يعد ورلا على الخرور بكامة غير » 'كقوله تعالى ( غير ا مخضوب علهم 
ولا الضالين . .. ) اه . راجع التصريح هذا . 


كت بلا مال » ولا يعجر إذا لم يكن 


مُ إيداع هذا المصنف.بدار الكتب والوثائق القومية 
نحث رقم ١90/5١4‏ 


مطابع دار المعارف بمصر ح ولا؟! 
+ /17*4/ 


 نفاولاجتلا‎ 


| لمزرممم 00 
)١(‏ المقدمة : وتتضمن الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب » وتوضح 
منهج تأليفه 34 وتبين قيمة النحوء ومزاياه . 
(ب) بيان الأبواب العامة البى يشتمل عليها هذا الحزء . 


رقم الصفحة 22٠:‏ عنوان الباب : رقم الصفحة : عنوان الباب : 
1١‏ الكلام وما يتألف منه . 4١‏ الابتداء . المبتدأ والخحير . 
1 الإعراب والبناء 4 والمء رب والمببى. ى لاع هم ذواسخ الإبتداء: كان وأخواتها . .و 
35 65 النكرة والمعرفة . سوه الحروف الى تشبه ١‏ ليس ») 
7١17‏ الضمير. وهى : (ما لا عدكداد ( 
3 5 أفعال المقار به أفعالالشروع . 
3 لحف العسلم , أفعال البعاء: . 


ا > الحروف الناسخة : 
"٠+‏ الموصول . (« إن" » وأخواما . ) 
1 المُعرف بأداةالتعر يض (وهى: أل) | 588 دلا » اانافية للجنس . 
0 
تفصيل _المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة السابقة » مع 
ملإاحظة أن العناوين المكتوبة ى الفهرس بخط صغهير هى بعص الموضوعات 
الواردة ق : «الزيادة ء» والتفصيل » ٠:‏ و«الطوامش . 


١‏ مقدمة الكتاب » ودستورتألفه . بيان هام 


باب الكلام وما يتألف منه . 


المسأاة الأول : أول حروف اطجاء : « الطمزة» لا 

ب الكلمة . الكلام ( الحملة) . و« الآلتب.حررف المباف» حر وف 
1 9 الر يط 6 ومها حروف المعانى . 
7 5 ' عدد الأحرف ف الكلمة المر بية ٠.‏ 

الكلمة وال معمى الحزن والمعى ؛! الكلمة :بل إدخالها ى التركيب 


الى كني 


لاتوصف بإعرابءلا ينام 


0و2 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل ء والهامش . 
0 ْ الصفحة : الموضوع . 


١6 


امل 


1١/ 


3” 


”"/ 


18 


1 


الكلام ( الحملة) » جمل زال علها 
اسم المملة 4 كجملة النعث » 
وجملة الشرط . . . اللفظ 

الول - إشارة لبعض 
استعمال ١‏ الكلمة ) بمعبى : 
١‏ الكلام ' 
أقسام الكلمة . 
من أى أقسامها و اسم الفمل ؟ » 
موازنة بين الأنواع السابقة . 
إشارة إلى اسم الحنس ء وأنواعه . 
مابجوز ق 0 الحنس الجمعى ©» 
وق ضميره » وخيره » والإشارة إليه . 
تكلة فى معئاه » 0 مله . 
أنواعه , . 
تعر يف القاعدة . 

المسألة الثانية 
فكام الكلمة : اسم ب 
فعل ‏ حرف ) . 
الاسم وعلاماته . 
الحر ‏ «التنوين . 
المناداة النداء.) 5 
حك حرف النداء إذا دخل على 
مالا ينادى . 
العلامة الرابعة والخامسة : 
و أل » و« الإسناد». 
سبب١0‏ تعدد علامات الاسم . 


علاماتِ أخرى 1 


م الصفحة .0 الموضوع 

م طريقة الإسناد إلى امم يراد لفظه . 

١م‏ فائدة حكاية اللفظ . 

؟م أقسام الاسم . 

المسألة الثالثة 

8 أقسام التنوين وأحكامه 
0 : تنوين الأمكنية » 
توضيحه 3 
مى ينون الممنوع من الصسرف ؟ 

4 مناقشة أسباب منم الصرف . 
رفضها . 

لام الثانى : تنوين التنكير. 

8" الثالث : تنوين التعويض 

م إعراب الممنوعمنالصرف ا 
الجموع . 

5 تنوين : «كل” وبعض ه وحكم إدخال 
«أل» علهما . 

. تنلوين المقابلة‎ ١ 

نثنية المسلم أو جبعه ما يزيل علسميته : 

4 تحريك التنوين . 
الكلمات الموصوفة بكلمة : « ابن »م 

متى تحذف همزة الوصل وألفها من كلمي : 
ابن وابنة 

المسألة الرابعة ' 

5 الفعل وأقسامه » علامة كل . 
الزمن "ملفئى ف التعريفات العلمية » 
وف بعذى الأفعال الأخرى ( مثل : 
كان الزائدة - فم - يقس . . ) . 


000 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات لز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة ا موضوع : 
07 الايصح اعتبار اللفظ زائداً إذا أمكن 
اعتباره أصيلا 
الفمل والحملة الفعلية والاسمية ىحكم 
النكرة . 


أحرف المضارعة » واستعمالها. 

علامات الماضى . 

كلمة عن أسم الفمل . 

0-10 كلمة عن تاء العأنيث وهائه ٠‏ 
مكان ثاء التأنيث منالفعل م نستعملها 


ه ىأوذون النسوة؟ - تحريكها أحيانا . 
حر كة أول الساكنين . 


التقاء السا كنين . 
إشارة إلى جواز التقاء الساكنين ىق 
مواضع : 


نوع الزمن فى الماضى . 
فك أثرم قد » فى تقريبه من الحال 


ون و كلاوما اتانيه 
لاإيصح تقديم شىء من مدخو « قد » عليها . 
دخول « قد » على الفعل الماضى المنقى . حكم 
دخوطا على المضارع المنقى درلا» 
4ه علامات المضارع . 
اأسين دوف . 
بيض أحكام خاصة بهما (وانظر 
ص ١ : )5٠١‏ 


لاه تمع الزن فى المضارع . 


الفح ا موضوع : 

. عودة إلى السبين وسوف © معلاهما‎ +٠ 
. الفرق بينهما‎ 

ذوع الزمن عند عطف فمل على فعل . 

6< علامة الأمر. 


علامتان مشتركتان بين المضارعوالأمر . 


م5 نوع الزمن 2 الأمر. 
© 2 ة# 
المسألة ه 
اد الحروف » معناه 


معبى أدوات الر بط : 

حر وف المباى » وحروف المعاق » 
وحروف التوكيد . 

حك دياك ال + 


بم قد يراد بالحرف الكلمة مطلقاً . 


إذا وقم بعدالمبتداً أداة شرط » فأين 
الخبر ؟ وأين الحواب ؟ 


. وقوع ممنى الحرف الأصلى على ما بعده‎ ٠ 
الحروف الزائدة . الغرفن منها‎ 
. أثرها . عدم تعلقها بعامل‎ 
مّى يكون اللفظ زائد؟ ؟‎ 


15 


صحعة زيادة الباء فى مثل + كيف يك » 
الحروف إنوعان : عامل © ومهمل . 
حر وف حر قدتسمى : برحر وف الإضافة» 0 
الحروف الاحادية وغيرها 4 


وخرجت 


الا 


رح2 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 
باب الإعراب والبناء ‏ المعرب والببى . 


رقم الصفحة : الموضوع 5 
المسألة > 

يف معبى كل ) وسنية . 

7 حةيقّة العامل . 


,> 
97 
كلا 


07 


«لم 


3م 
84 


الرأى ذا يوجه للعامل من مطاعن 
فائدة الإعراب 


كلمات لاتوصف بإعراب ولابناء . 


المعرب والمبنى من الأسماء » 

المبى لا تراعى ,ناحيته اللفظية 

توابعه. 

أولا - الحروف 

ثانيً ‏ الأسهاء ‏ المببى منها 

وجوباً » «اللمبنى جوازاً 
إذا سمى بالاسم المفرد أعرب ونون. 
ثالثاً ‏ الأفعال . 

أحوال بناء الماضى . 

أحوال بناء الأمر . 
الفمل الموكد بالنون لا يتقدم عليه 
معموله إلا فى الضرورة » أو أن يكون 
المعمول شبه جملة . 

أحوال بناء المضارع 5 

اتصال نون النسوة بالفعل مباشرة 
دون نون التوكيد . 


. المضارع المبى لفظاً المعرب محلا . 


و ١‏ » الإعراب المحل والتقديرى » 
وأثرهما . 


ره الصفحة : ال موضوع : 

جدول لأشهر المبنيات » وعلاة 
بنامما 

م علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب 
ولا بناء . (وانظر ص )١١١٠‏ 

م ونه الرأى فى أسياب البناء والإعراب 
4١‏ زيف كثير من التعليلات ولاسما : 
( أنواع الشبه الوضعى والممتوى) 
4ه و د» إعراب أمثلة معقدة يكون 

المضارع فيها مفصولا من نون التوكيد. 
توالى الأمشال الممنوع » وغير الممنوع . 
متى يجوز التققاء الساكنين ؟ 
4 مواضع تقدر فنها نون الرفم 
4 وده مى تتحرك واو الحماعة ؟ 
مانوع حر كبا ؟ 
ضابط عامق تحريكها- إيضاح لما سبق 
4ه وهء رأى فى السكون فى آخر الماضى 
0 وه - ألواع معدودة من المبى بناء 
عارضاء وأخرى لاتعد مبنية 
© #6 
المسألة ٠/‏ 
٠٠١‏ أنواع البناء والإعراب. (أو: 


ألا مهما ) علامة كل منهما . 

علامات البناء الأصلية . 

منها : السكرن » وقد يسمى 

: « الوقف » . الفتعم. الضم. 
فيه 

الكسر . 2 


5 العلامات الفرعية . 
جدول يشمل علامات البناء 


الأصلية والفرعية» ومواضعها . 


ر(ط) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة . والتفصيل » والهامش . 


ا موضوع : 
. علامامها 


رقم الصفحة : 
٠‏ أنواع الإعراب 
الأصلية . 

علااتها الفرعية مفصلة 
عودة إلى الم كد بنون التوكيد 
أن معموله لايتقدم عليه 
السبب فى أن لكل واحد من الإعراب 
والبناء علامات خاصة به 
نوع من نيابة الحرف عن الحركة . 
علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب » 
ولابناء ( انظرص /الم ) 
الكلام على 00 الأتباع 0 
٠‏ الإشارة إلى ذوع آخر من حركة 
الإتباع . 
المسسألة بم 
١١‏ » الأسماء الستة . طريقة 
إعرابها . اللغات التى فيها . 
.ل « ذو »م - وتفصيل الكلام على 
استعماها . . 
٠‏ قائدها. مى تجممع وجوباً جمع 
مؤنث سالم (ذوات ) ؟ وكذلك ابن آوى 
وبنات آوى ع 
١‏ مايحسن الاقتصار عليه من 
لغات "الأنياء: الشتة . 
متى يرجع الحرف الأصل” المحذوف 
من الثلاقل ؟ 
غ١١‏ مافائدة دراسة تلك اللغات ؟ 
إعراب ماسمى بواحد من هذه الأسداء 
(٠١‏ مى بحذف حرف إعرابها ؟ 
ممنى : « لاأبا لفلان » وإعرابه . 


# 2 2 


رم الصفحة : الموضوع 


المسألة ه 
7لا وب »2المثى - تعر يفه. 
الحقيى منه وانحازىي . 
4 التغليب . معثاهة . تقسييه » حكه . 
9( المراد من المثى فى اللغة والنحو. 
المراد من الملحق بالمثى © ومن الجمعم 
واسم الجدم. المثى فى المعى يجوز إفراده » 
وتثنيته » وجمعه » إذا أضيف إلى ما. 
يتضمله . اسم المثى . 
٠‏ ملحقات المثى : كلا و كلتا 
اثنان واثنتان . إضافهما . 
م١١‏ اللنات امختلفة فى إعراب المثى . 


. عود إل : و كلا وكلعا وى‎ ١١4 


أخرى تشبههما . (مثل: كم - من - 
ما - أى - يعض . . .) 

بعضص حالات إعرابية تصلح للتوكيد 
أو لا تصلح . 
ماسمى بالمثى » الغرض من التسمية . 
طريقة إعرابه . 

5 حروف العلم لايدخل علها نقص ولا 


زيادة 
5 طريقة ثثنية المسسى بالمثى . 


. شروط ااأثى‎ ١١. 


1( من شروط تثنية القلم تنكيره قبل ' 
التثنية » ثم تعريفه بعدها » السبب ىف 
ذلك . الطريقة لإعادة التعريف إلى 
العم بعد تشذيمه . 

6 طريقة إعراب الاسم المركب . 

م١‏ هئ همل التكنية استفناء بالعطف , 


(ى) 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتعصيل » والهامش , 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
4 الرأى فى : « أنا قائمان » وفى بعص 
الملحقات : 
( اثنان واثنتان ) 
إعراب كلمة 
اوئال مى تحذف نون المثنى ؟ 
تثنية بعض كلمات محذوفة 
( مل : أب ديه...) 
إشارة إلى بعض أحكام هامة أخرى 


: م عشر ىم بعدها 


الآخر 


١6‏ ' ا 
تتعلق بالمثى ونونه ودلالته عل أكثر من 
المسألة ٠١‏ 
قفد دح » جمم المذكر السام . 
تعر يفه . ش 


سبب تسميته هو وجمع المؤنث 
السالم جمعى التصحيح 

العدد الذى يدل عليه كل 

مهما .ضبط كلمة: « السالم » 


فيهما . 
إطلاق الجمع لغة على الاثنين 
( المثى ) . 


ليل سحكم الاستغناء بالعطف عن الجمع 

9 دلالة الحامد والمشتق ع ذوح دلإلة 
الوصف (أى : المشتق) إذا صار علماً . 
زوال الء-امية علد | 
لإعادة التعريف للجمع . العلم جامد . 
ولو كانى الأصل مشتقا . 
عودة إلى : , التغلب 0( 

4 شروطه 

١‏ الحراد من خلوه من تاء التأنيث. 
كيفية جمع أنواع المركب جمع مذكر سالم 

١4‏ ذوع تاء التأنيث أ الصفة (أى : ف المشعق) 


لحمع . الطريقة ٠‏ 


رقم الصفحة : الموضوع : 
5 كيف يجمم المبى جمعم مذكر سالم ؟ 


*ه 


المسألة ١١‏ 
١‏ الملحق بمجمع المذكر. 
أنواعه الستة السباعية 
كلمة عن اسم الجمع . 
9 العموم الشمول والعموم البدلى . 
١‏ التسمية يجمع المذ كر السام 
٠6‏ إعراب ماسمى به . 
١66‏ طريقة جمع المسمى به © وبملحقاته . 
5 عودة للكلام على « نون » المثى وجمعم 
المذكر من جهة حركتها ٠‏ وفائدتها؛ 
وحذفها » وما يترتب على الحذفا . 
زيادة الفاء التحسين 
١60‏ إعراب كلمة« عشر» بعد اثى.. .واثنى... 
م١‏ قد يدل المثى على معى الجسم . 
حالات تقدير الواو . 
لالتقاء الساكنين. . | 
حل مايتبع فى تثنية أعضاء المسم »وجمعها . 
التثنية جمع لغوى , 
١‏ هل يثى جمع التكسير ويجمم ؟ - 


المسألة ١١‏ 
(د) جمم المؤنث السالى . 
7 الخرهه : الشركة 
تعريهه ©) شروطه » سبب 
تسميته هو وجمع المذكر السالم . 


يجمعى التصحيح - كا سبق - ضبط 
كلمة : و السالمه . 


زيادة موضع 


(2 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
19 الاستغناء عنه بالعطف أحيانا . 
هل! لأفضل تسايته بالمع المزيد بالألف 
والتاء ؟ أذواع المؤنث - 
١١‏ العدد الذى يدل عليه هذا الجيع . 


6 حكمه : 


6 ملحماته : 
ةو قاف قو كو عامل 
وكان » 


5 إشارة إلى السبب ف التسمية بالجمع . 
حكم ألتنوين فى آخر. ماسبى به . 

دل حكم فى ضبط حروف الطْجاء عند 
قصرها 

م١١‏ الأشياء الى ينقاس فبا هذا الحمم . 

. حركة عين الثلاق‎ ١٠ 

١‏ ثثنية المركب 
الحمم . 
طريقة جمعم أمباء الأجناس الى ى 
صدرها كلمة « ذو »م » أوابن 43 


الإضاى وجمعه هذا 


أوأخ ا 
١٠‏ طريقة ثثنية المسبى هذا الجمع 0 
وجمعه 


المفرد الذى لايجمع جمع مذكر سام 
لا عمجن مزلت يا » الرأى ى هذا 
© :2 > 
المسألة ١‏ 
4 وه) إعراب مالاينصرف »© 
والأحكام المتصلة بهذا 
ها( قاعدة لغوية ى ضبط الفعل : 0 
وأشباهه . 


رقم الصفحة الموضوع : 
كل/ا١‏ 00 جمعالمؤنث إعراب مالاينصرف. 
اك يعرب إعراب الممنوع 
ات : 
بعض القبائل يبحمل 1 » مكان : 
وألو. 


د نا 
المسألة ١6‏ 
٠‏ رو » الأفعال 
وأحكامها . 
الفرق بين ر النساء لن توح 
الساء يعفسون - الرجال يعفون .) 
حذف نون الرفم لغير ناصب .أو 
جازم 5 
حالات ذون : الرفم مم 
لل ملخص حالات نون الرفم . 


الحمسة © 


نون الوقاية 


لكل الرأى ى مثل : وهما يفعلان » ©» 
وتفعلان » للمؤئثتين » وهن يفعلن 

نه 2 ة# 

١6 المسألة‎ 


وزء المضارع المعتل الآخر : 
أقسامه الثلاثه » وحكم كل 
قسم ٠»‏ ومعبى تقدير الإعراب 
واد 

هم بعون اللنات لا يحذف ‏ منه حرف 
العلة مطلقاً . ش 
حك المعتل إن كان حرف العلة 


مبدلا” من الطهمزة . 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صخيرةهى بع ضموضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


00 الصفحة :2 الموضوع : 
المضارع العتل الآخر بالياء قد 


تحذف يازه جوازا 
قد تحذف ياء المتكلم جوازا من 


آخر الأفعال 
© »اهس 
المسألة ١١‏ 
7 الاسم المعتل الآخرء أنواعه 


الثلاثة ٠‏ ومنها المقصور 
والمنقوص . 
أحكام كل_نوع ٠‏ وحكم 
صحيح الآخر » وما يشبه 
' صحبح الآخر ( أو : المعتل 
االخارى مجرى الصحيح ) : 
معنى المعتل عند النحاة وعند الصرفيين » 
حرف العلة » وحرف اللينء وحرف المد . 
المحتل والمعل . 

هلا تفصيل الكلام على المقصور 
معى قوم : ٠‏ ألف المقصور موجودة 
داماً ا 
معبى المقصور والممدود عند اللغويين 
والنحاة والقراء . 


اناا 


المسألة و١‏ 


معناهما: معى الشيوع والإمهام . 


معنى الحقيقة الذاتية والتشابه فيها . 


. الحمل والأفعال فى حكم النكرات‎ ٠69 
علامة النكرة . الهمزة فى كلمة : وأل‎ 


الميضوع : 

64 لوح من نيابة حرف عن حركة 

8 كينا تكتب ألف المقصور ‏ ؟ 

تفصيل الكلام على المنقوص 

9 نوع ثالث معتل الآخر بالواو 

5 المنقوص الواقم صدر مركب . 

0 حكر الظرف : «٠‏ لدى » عند إضافته 
الفمير . 


3 الصفحة : 


8 الإعراب التقديرى وأثره ٠»‏ والحاجة 
إليه , ' 

حصر مواضع الإعراب التقديرى . 

4 الكلام على سكون التخفيف . ومنه 
سكون التخفيفب مع الوصل عل نية 
الوقف . 

357 أنواع من حركة الإتباع : 

١‏ فوا الإضافة لياء المتكلم ء حالات 
ألياء . 

6 الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين 
الكسر 

4 أشبر المواضع الى تقدر فيها الحروف 
النائبة عن الحركات . 


إعراب : ( إنه من يتق ويصير . . . ) 


© © * 


باب النكرة والمعرفة وفر وعهما 


ذاتها للقطع . متى تتحول همزة الوصل 
إلى القطع 


إذاصار المشتق علماً دخل وعداد الحامد . 
ا حكم كلمة : « أحد » الملازمة للننى » 
وغنر الملازمة . 


1" أنواع المعارف . 
معى اللفظ المتوغل ف الإهام . 


ع2 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل والهامش , 


رقم الصفحة : الموضوع : 
اختلاف درجة المعارف ف التعيين . 
بيان درجاما وترتيها . 


مم حكم الحمل وأشباهها بعد ال حض وغير 
امخض من المعارف والدكرات 

معى المحض » درجاته . 
9 
باب 

المسألة م١‏ 
١١‏ تعريفه  .‏ أمثلة منه . 
الكلام على أصل الضمير : ( أنا) 
وألفه» وأثر ذلك فى النطق وق الكتابة. 


أن 7 للغائب . الضمير جامد » 
لايكون نعتاً ولا منعوتاً . «الكاث» 


الى هى حرف محض للخطاب» أمثلة منها 
ومن بعض أخواتها . . 


4 حكم الضمير. 
1" يقال :كتبت الرسالة لسبع خلون» أو: خلت 
من الشبر . 


أقسام الضمير بحسب مدلوله 
( تكلم - خطاب - غيبة . : ) 
تقسيمه بحسب ظهو ره » وعدم 
ظهوره إلى 00 
متصل - منفصل . . .وأفسام 
. كل). 

الغرق. بين المستير والمحنوف . 

١‏ أقسام المتصل بحسب مواقعه 

من الإعراب . 

إشارة إلى موضع حكيم الضمائر. 


رقم الصفحة : 


© © 


: الضمير 


ا موضوع : 
التكرة التامة ©» والناقصة »© ولمعرفة 
كذلك . 


حكم عام ىق شبه الحملة يعد المعرفة 
والمعكسن . مايصلح للأمرين . 


حركة الماء الى ألغائب فى مثل : 
المنفصل 
الضمائر مبئية لفظاً معربة محلا . 


اتصال التاء ببعض الحروف » (مثل 
ما » سم الجمع 6 ونون السوة ) » 
ونوع حركة العاء , 

حركة « ميم الحمع »إذا ولها ضمير متضل 
. حذف واو المماعة فى بعض 
الهجات » مع الاكتفاء بالضمة 
قبلها . متى تكون الألف و«الواو من 
الضمائر ؟ 


إعراب الضمير ى نحو : لولاى - 
ساقت عيالك تت عساه .. 


الفرق بين الياء فى مثل : قوبى » ومثل 
أكرنى . يصح حذف ياء المتكلم من 
آخر الفعل 

الغرق بين كتابة الطاء للغائب والغائبة . 
وبى يزاد بعدها : ما - ميم الم - 


النين المشدذة للنسوة . 


رن 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


م الصفحة 2٠:‏ الموضوع : 
16 حكر دخولٍ وها , الى للتئبيه على 
ضمير الرفع المنفصل الثى خيره اسم 
إشارة ؛ مثل: هاأنا : 
أقسام المنفصل بحسب مواقعه 
من الإعراب. يقال للغائبات : 
تسافرن» أو : يسافرن ... ولثنى 
الغائبتين ؛: هما تسافران ‏ 
هما يسافران . 
معى الضمير الأصل والفرجى . 1 
حركة الحاء فى: (هو- هى) مىتسكن؟ 
3 تقسيم المستير إلى واجب 
الاستتار» وجائزه . 
هل تستعمل ضمائر الرفع 
المنفصلة ى غيره ؟ 
18 مواضع المستتر وجوبا . 
١‏ إعراب المرفوع المثقتر جوانا . 
مى يستغى الفعل واسم الفعل عن 


الفاعل ؟ 
7 تلخيص ما سبق من أقسام البارز 
والمستتر . 


المسألة 16 

ه*” الضمير المفرد ١‏ البسيطا' » 
والمركب . 

35 كيفية إعراب الضمير بنوعيه 

0” عودة إلى « الكاف » الى هى حرف 
خطاب فقط 0 ومواضع لحا ٠.‏ 

عراب مثل قوله تعالى : ( أرأيتك 
هذا الذى كركمت على ) 5 


رقم الصفحة : الموضوع : 

عودة إل إعراب الضمين بعد « لولا » 
ووعىو. 

ضمير الفصل وشروطه ٠»‏ وإعرابه . 
تسميته و عماداً » أو و .دعامة ©"-. 


66" مير الشأن » أو القصة » أو الضمير 


المجهول » أو. . . 
6" مرجع الضمير . ألفرق الاصطلاحى بين 
الضير والمهم 5 


عيدة الضيير علىمتقدم . 

00 معى التقدم فى اللفظ وف الرتبة , 
التقدم الممنوى .0 

عيدة الضمير على المضاف' لا المضاف 
إليه عند عدم القرينة - والعكس . 

6 عردة الضمير على متأخر ( وهى 
مواضع التقدم الحكمى) . 

9ه إعراب مثل : '« ريه صديقاً ى - 
الفمير المجهول . 

0١‏ تعدد مرجم الضشمير © الضمير العائد 
على المضاف » وب يمود على المقباف 
إليه ؟ 

وض التطابق بين الضمير ومرجعه . 

+ عودة الضمير على أحد الأمرين 
السابقين . . . » أو علهما مما . 

اح حكم مطابقة الفبير العائد على : 

(كم - كلا كلتا - من - ما - كلب 

بعض - أى . . . ) 

4 تفاوت المرجع فى القوة . 

. 0 أختلات نوع الضمير مع مرجعه‎ "١ 


فامانا 


(صس) 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 


م الصفحة : الموضوع : رم الصفحة : . الموضوع : 
المسألة ٠١‏ وقرعها فى غير آخر فعل . 
1 حك اتصال الضمير بعامله . | 788 الكلام على : « قد'نى »قطانى, 
#/اب :تديم الضمير الأخص . 0 1 
لفق ع0 0 ملخض ' ماتقدم 1" 
ممم 84" الحكم عند اجماعها مع ذو الأفعال 
المسألة 7١‏ | الليسة ء أمثلة مسوعة وقعت فيها 
6٠‏ انون الوقاية » وأحكامها , آخغر المشتق . 
وفائد ها . ْ 6م حكها مع نون انسوة : 


المسألة 7١1‏ 
حك علم الشخص » وعلم الجنس » 
لق العلم الذهى : 
4 عودة إلى امم الحنس ٠»‏ والنكرة » 
وعلم الحنس » وعلم الشخص » وأحكامه 


© 2ه 


المسألة م؟ 


: أقسام العلم باعتبارلفظه إلى‎ "٠٠ 
مفرد » ومركب - أقسامالركب‎ 
إسنادى مزجى)‎  قاضإ(‎ 
. وتعر يف كل ملحقاته‎ 

الكنية مركت إضاق . ولك معناء اإقرادئ 

.7 أقسامه باعتبار الأصالة' إلى 
« مرتجل » ومتقول » . 


.م حك المرتجل إذا انتقل لنوع آخر . 


لذ أقسام ١‏ وضع العلم المرتجل ليس مقصوراً على 

198 علم الشخص وأحكامه . العرث 

94 تنكير العلم » وسببه . 4 ٠‏ الفرق بين النقل من جملة فعلية والنقل 
إضافة العلم .. من فعل فقط . 


وموم العلم اسم 0 جامد غن( ولوكان منقولا . 


من مشتق ٠.0‏ صيفة العلم لاتزيد 


وة؟ معى: « إيضاح المعرفة وتخصيصها » 
عند إضافها » و كذا النكرة . 

1 علم الحنس وأحكامه » واستعمالاته 

8 استعيالات أخرى لعلمر الحنس 


ولا تنقص . 
05 قد تتحول همزة الوصل إلى القطع . 


(ع) 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
"٠‏ انقسامه إلى : اسم »وكنية» 


ولقب © الفوارق بيها ف 
الدلالة والمععى . 

04 عردة إلى أن الكنية مركب 
إضاق ولكن معناه إفرادى . 
أثرذلك . 
الأخكام الخاصة بالأقسام السالفة . 
أولما : الأحكام الخاصة بإعراب 
المفرد والمر كب . 

٠ه‏ معنى حكاية الأعلام » الملحق 
بالمركب الإسنادى . 
اللركب الدفى . 


طريقة تثنية أنواع المركب وجمعها . ' 


رمم الصفحة : ا موضوع : 

5 إعراب المر كبات العددية » ( وينها 
اثنا عشر » واثنتا عشرة ) والظرفية » 
والحالية »ء وهى من أنواع المركب 
المزجى . . 

4 إاشارة إلى الإعراب الحلى . ( انظر 
ص 84و9١).‏ 

5 الترتيب بين قسمين أوأكر ‏ 

”١7‏ إعراب قسمين عند اجماعهما 

4 الترتيب والإعراب عند اجماع 
الأقسام الثلاثة . 

”٠‏ بقبية الأحكاءالمعنوية واللفظية 


ولخو ن» 


> باب : اسم الإشارة 


١4 المسألة‎ 


0” معبى اسم الإشارة . أقسامه 


بحسب الإفراد والقَرب وفروعهما. 


. الإفراد الحقيى والحكى . الإشباع‎ "١ 

84> معى المد والقصر عند النحاة ٠‏ وغيرهم 

يض الكلام على : الام البعند» 2 
« وكاف الحطاب » وبيان 
حكمها عو 7 هاء اأتنبيه ( 

5 ضبط لام البعد ٠‏ : 

10م سبب تسميها . 

١م‏ جدول لكل ماسبق من أسماء 
الإشارة 


همه 


٠6 المسرألة‎ 

“مام كيفية استعمال أسماءالإشارة» 
وإعرابها . 

دسم إشارة إلى إعراب م كاف الحطاب » 

مم الفصل بين : م ها الننبيه » واسم 
الإشارة . مواضم د ها » . 

ممم «هناء قد تكون اسم إشارة للزمان . 
اسم الإشارة مهم - وكذا اسم الموصول : 
معى الإهام هنا : 

يض إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


# # © 


(ف) 


ا موضوعات المكتوبة بحر ووف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة ؛ والتفصيل » وال امش ٠‏ 


ياب : الموصول 


رقم | : لصفحة : 
المسألة ١؟‏ 
"ات : الموصول 4 وتعر بتيه 7 
الأسماء المبهمة » ومعنى الإبهام 
قَْ ا موصول 6 وغيره ٠.‏ 


عودة إى الفرق بين المضمروالمهم » و إلى 
إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


الموضوع 9 


0 سبب التسمية بالموصول . 

5 ألفاظ الموصول الاسمى الخاصة 
والعامة . 1 

ه84 المراد من المقصور والممدود عند 
الئحاة » وغيرهم ١‏ 

15 معى الجبع اللثوى . 

/ا5ة” («ى أل » الداخلة على أنياء الموصول زائدة 
ألفاظ القسم العام ( المشترك ) 

4 استعمالات : و من » الموصولة 

. استعمالات « ما » الموصولة‎ *١ 

56 مايصلحان له . ومنه النكرة التامة . 

0" ماتنفرد به « ها » - اللفظ الزائد 
(اسما كانء أوفعلا » أو حرفا) 

5" استعمال « أل ». صلا 

اه" ذوع جديد من شبه الحملة - إعراب 
د أل » الوصولة . 
ذو 

لمه” ذا 


رقم الصفحة : الموضوع : 

8 إلغاء « ذا » وعدم إلغامها. أثر 
كل من الأمرين . 

عدم أى . أحوال إعرا بهاو بناتها . 

6م باق أنواعها . 

لحن مى تكون بمعى : «كل » أو دبعض» . 

8 جدول يشتمل على الموصولاات 
الخاصة 5 العامة . 

١م‏ كيفية إعراب أمماء الموصول . 

المسألة ١7‏ 
عام صلة الموصول والرابط . تعر يفنها 


4 الحملة الحيرية » والحدلمة الإنشائية . 
أنواعهما . 
متى يب للجلمة اسمها » وبتى يزول ؟ 
بابام الاستفناء باسم ظاهر عن الضيير العائد 
( الرابط ) 
قد تخلو الصلة من الرابط . 
مام شروط أخرى للصلة . 
٠م‏ الرابط »© ومطابقته ؛ وعدم مطابقته » 
وخاصة ف التكلم » والخطاب » والغيبة. 
8" جزم المضارع بعد جملة الصلة 
الظرف من جهة حذف المتعلق وذ كره 
:8 النوع الثانى 7 شنيه الحملة 5 


(ص) 
الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا هامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 

86 شبه الحملة المستقر واللغو . المشتق 
وأنواعه . 

8107 وقوع الصفة الصريحة صلة . 
مى تكون فى قوة الحملة ؟ 

مم إدغام م أل » فى تاء المضارع الداخلة 
عليه . 

٠‏ تعدد الموصول دون الصلة » أو مع 
تعددها . حذف الصلة . 

؟وم حذفت الموصول 5 

موم شير المبتدأ الموصولٍ قد يقترن بالفاء » 
وكذلكالمبتدأ الذى له اتصال بالموصول . 

© # ة# 
المسألة .78 

لضن حكم حذف الرابط (العائد). 
حلذف الرابط (العائد ) المرفوع 1 
معى الإفراد فى الصلة » وق الخير » 
وف غيرها . 

حذف الرابط ( العائد )المتصوب 

م" حذف العائد المجرور 


قد يستفى الموصول عن العائد 5 


رم الصفحة : الموضوع : 
2*1 الكلام على 0 ولاسيا ( 
4 ٠غ‏ النكرة التامة - أيضاً . 

١9 المسألة‎ 


607 « ب » الموصولات الحرفية 
بيانها » الفرق بيها وبين 
الاميةء 

الكلام علىكل واحد منها. أن" : 

4 هل تكون صلها طلبية ؟ 
إشارة إلى «أن'” المفسرة واازائدة 

46 أن حكى 

45١‏ ما 

” لو 

14 من حروف اللبك ههمزة التسوية 
كيف يصاغ المصدر المؤول ؟ 

7 لاذا نلجأ له ؟ الفرق بيئه وبين 
الصريح . 

414 نوع الزن فى المصدر المرول . 


ف 


المسألة ٠م‏ 


أنواعها » إشارة أخرى إلى تحول همزة 
الوصل للقطع.ر . 

9 النكرات المتوغلة فى الإبهام 7 
إعراب وفعى كلمى : « فقط » 


ود« حصب 06 


م40 و أل » المعدرفة والبى للعهد » 
وأنواع العهد 
و أل » الى للتعريف غير 
الموصولة الى سبق الكلام 
عليهاوعلى إعرابها ( فى ص05" 
ولا3”5 ) 


(ق») 


الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة ١م‏ 


49 وأل» الزائد ة ينوعها 
إعراب كلمة 320 الأول فالأوليوالآن : 


. وأل » الى المح الأصل‎ 4١ 


* ©: <« 


المسألة ”م 
43# العلسم بالغلبة » 


رم الصفحة : 
تعر يفه » 

ور أحكامه 4 
درجته ف التعر يف تلغى الدرجة 
الى سبةنها . 

48 تعريف المدد م بأل » . 

غ4 الاسم التكرة المضاف إلى معرفة .. 

المنادى النكرة المقصودة . 


الموضوع 


' باب : البتدأ والحبر» وما يتصل بهما 


المسألة مم 


, » تعريفهما . معبى العامل‎ ١ 


بواعة 
إشارة عابرة إلى حكم مجىء 
الخال من المبتدأ : 

47 تقسم المبتدا. المراد «بالوصف» 


7 الفعل - كالحملة - كلاهما فى حكم 


الدكرة . 

144 تمييز المرعداً من الخحبر ع وطريقة 
ذلك . ْ 
احبر يتم الفائدة .بنفسه »© أو مع 
«سسأعدة 3 


4 مبتدأ خبره الحملة الشرطية . 
إشارة إلى أنواع منزالمبتدأ لايكون 
خيرها إلا جملة . 

. المبدأ الناسخ قد يستغنى عن االخبر‎ ٠ 

ه؛ ؛ أوجه التشابا بين الفعل والوصف 

5 الحملة وتقسيمها . 

رافع المبة-أ والخمير 

دخول 1ءوامل الزائدة ( دون الأصلية ) 
عل المدأ . 


إعراب وحسيك كذا». 
- كافيك - ناهيك . 
دخول الباء الزائدة فى مثل : كيف 
بك - إذا بالرجل . . . 
أشياء تجرى مجرى الوصف . 
أنواع النى- مرفوع يغنى عن المنصوب. 
4 أساليب سماعية تجرى مجرى الوصف. 
:6١‏ أين الخير فى مثل : فلان وإن كثر 


ماله - لكنه مخيل ؟ . 
0غ الكلام المولد 
25 
المسألة 6م 
40 تطابق المبتدأ الوصف مع 
مرفوعه . 


65 صور لتطابق وعدمه . 

46 مناقشة التقسيم القدديم . 

اه؛ صور أخرى من التطابق » وأحكامها . 
وها مراعاة معطوف محنوف . 

٠‏ مبى براعى البدل ؟ 


© 6ه 


2ر2 


الموضوعات المكتو بة حر وهف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة انا 
أقسام الخبر. 


. الكلام على الخبر المفرد‎ ١ 
الخبر المفرد وتحمله الضمير.‎ 
نوع ذلك الضمير . مشتقّات‎ 
تتحمل الضمير 4 وأخرى لا‎ 
تتحمل . وجوب إبرازه أحيانا.‎ 
جريان الحبر على من هو له‎ 45 
. وعلى غيره أحياناً‎ 1 
مسائل أخرى. يجب فها إبراز الضمير‎ 
اام الخير الحملة 34 شروطها ب‎ 
مى تفقد الحملة اسمها‎ 
0 الحرف لامخرج الكلمة عن‎ 
» معنى : « الحملة فى محل كذا‎ 
. نائبة عن المفرد»‎ « 
أنواع الروابط‎ 0 
إن هذان لساحرات»‎ «٠: رأى فى إعراب‎ 
وقوعالحملة الإنشائية خبرا.‎ 47 
إعراب الحملة الواقعة خبراً وحكايتها‎ غ١‎ 
«باع وكذا المبثدأ الحملة . مبتدأ لا يكون‎ 
خبره إلا حملة » أو شبهها.‎ 
إعراب‎ 4 
. ولاع الخبر شيه الحملة © وغيره‎ 
1 شبه الحملة التام وغير التام‎ 


و - 
: و طدوبدى ». 


نوع الظرف الذى يقم خيراً . 
معبى إفادة الظرف . الغرضى من الكلام الإفادة 
'مع وقوع المعى خبرا عن الحثة 1 
١م‏ عودة للكلام على : « و بى » ونوع 
خيرها . تعلق الظرف بالإسناد .وقوع 
ظرف الزمان يرا عن الحثة . 
4غ كينا يضبط و يعرب الظرف 


ه446 


ا موضوع 3 

المسألة م 

19 المبتدأ المعرفة » والمبتدا النكرة 
الفعل ىق حم النكرة - 
مسوغات الابتداء بالنكرة 

/اممة معى الخبر امختص 

4 تتمة المسوغات . 
مالا فائدة منه لاخير ف ذكره . 

000 إشارة إلى لام الابتداء . وأرقام الصفحات 
المشتملة على أحكامها ( أنظر م +ه 
ص 4ه" ). 


3 الصفحة : 


تأخير 5 جوازاً ووجوباً 
( وهى أيضاً تقدم حالة المبعدا ). حالة 
الوجوب - كلمة عن التساوى » والتقارب 
فى درجة التعريف والتنكير . 
عودة إلى المبتدأ » وأنه محكوم عليه » 
والخبر محكوم به . معى القريئة » 
معنى القممْر (الحسثر ) أركانه الثلاثة 
47 مواضع أخرى بحب فما تأخير الخير. 
الرأى فى مطابقة احير للميتدأ المضاف 
والمضاف إليه معاً . 
444 م أحرهيا عند دساو مهما أوتقار مما 
فى درية التعريف و«التذكير »والحدل 
حول ذلك . 
المعولك عليه قى تقديم المبتدأ والخير 


المسألة م 
تقديم الحبر دعوباً ( وهى 
الحالة ‏ الثالثةلا ) 


يغ 


(ش) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة : والتفصيل » والهامش , 


رم الصفحة : ا موضوع : 
0420 مواضع أخرى يجب فا تقديمه . 
الأمثال لاتغير . 
المسألة وم 
/اءهة حذف المبتدأ والخير . 
قاعدة عامة فى كل مامحذف . إشارة 


أخرى . 
م0 الكلام عل م إذا » الفجائية 
4غه الكلام على: «كيف» . ممناها » 
وإعرابها . 


6 حذف المبتدأ وجوياً . 
قديراد بالظرف الحارمع مجر و ره 
الكلا م على النعت المقطوع » والغرض 
منه وإعرابه » وسبب القطع . 

مواضع أخرى بحب فها حذف المبتدأ 
تلخيص موجزلماسبق فى معى : «الاسماا» 


رم الصفحة : الموضوع : 
ألفاظ أخر ى مسدوعة وغير مسموعة 

8 حذف الخبر وجوباً . 

4 عراب : 
وبعض أساليب فى الحنف . 
عودة إلى المبتدأ الذى يليه أداة شرط . 


زر سسب 0 


رن يا نا 
المسألة 4٠‏ 
4 تعدد الخبر » وأنواعه » وحكم 
كل نوع 
وفك تعدد المبتدأ 
الخبر الذى يصلح نمت للخير الأول ء 
والذى لا يصلح . 
امير فى التعزيفات العلمية . 
تعدد المبتدأ وما فيه من عيب . 
ل لا 


4١ المسألة‎ 


ووه مواضع اقتران الحير بالفاء - فائدسها . 


واسخ الابتداء 


وإعراها . 
إعراب : « سقياً ورعياً » وأساليب 
:أخرى . 
المسألة 4١‏ 
“4ه معبى الناسخ ٠»‏ ونوعه . ومعبى 
أسمه وخيره 


4ه أشياء لايدخل علها . 

4 الكلايم على وطويسى» أيضاً » نوع الزين 
فى خير اناس . 5 

5 شروط عمل «كان » وأخواتها . 
ذوع الزمن ى بر « كان » الماضية 
وأخواتها إذا كان المبر جملة مضازعية 


عه حك دخول : وقد ى إذا كان حملة 


٠ه‏ إشارة إلى زيادة«الواو» فى خبير الناستم. 

١ه‏ معتى : م كاثناً ما كان ى » أو : 
« من كان » وإعرابها » وقولم : « كان 
ما يفعل كذاع . 

:هه ظل - أصبح ‏ 


6ه اضكى اموت يات سس 


2-0 


الوضوعات امكو يروف صخرةهى بعض موصوعات از يادة» والتفصيل . والهامش . 


ره الصفحة : 
6ه صار . 
بوه أفعال مممى 8 « صار 6 سم 
قوطم : و ماجامت حاجتك » . 
4ه (ليس » ٠.حكم‏ دخيها على 
الماضى 2 . 
حك دخول الفعل عل الفعل الذى من نوعه 
اله عودة إلى زيادة الواو فى خبر الناسخ . 
إشارة إلى حك المعطوف المشتق بعد 
خيرها . 
57 زال- 
١‏ نالنىإثياتء» وكذلك نى الهى والدعاه. 
إشارة إلى المبتدأ الناسخ الذى لا يحتاج 
إلى خير . 


لمضو 


5ه شروطإعمانها وإعمالالمشتقات . 


الناسخ ؟5. 


---054 فيه برح - 


56 انفك سدام. 
وما» المصدرية الظرفية 43 
وغير الظرفية . 
1ه مجمل تقسم الأفعال الناسخة. 
8. مدخول « قد » لايتقدم علبها . 
عودة إلى المبتدأ الناسخ الذى يستغنى 
باسمه عن خبر المبعدأ . 
المسألة 4 
ومعموليه عر 37 
هنا من ناحية التقديم والتأخير . 
عه و أن » المصدرية لايتقدم علبا ثىء 


رقم الصفحة : ا موضوع 
. تست يجوز الفصل بينها وبين 


١لاه‏ كل ماله الصدراة -- كالاستفهام 
وغبره -لايتقدم عليه ثىء من -مدخوله . 
”اه ملخص الأحوال السابقة . 
يفف بَعِض صوق منوعة . 
و ما » النافية لايتقدم عليها شىء من 
مدخوها » وكذلك « إن » الثافية . 
4ه أالفرق بين وأذوو دما» المصدريتين 
من جهة الفصل . 
كذلك « ها » المصدرية الظرفية . 
كلاه حكم تقدم معمول الخبر وتصطه . 
لايقع بعد العامل معسول لغيره . 


المسألة 44 
ولاه زيادة و كان » وبعضأخواتها 
مه قد يكون فعل التعجب مجرداً من الزين 
4١‏ مى يصح الحكم بزيادة الكلمة ؟ 
# © 
المسألة هع 
امه حذف و كان » ٠‏ وحذفا ‏ 
هل يقع ذلك" ذ غيرها ؟ 
5 
همه حذف النون من مضارع : « كان » 
46 مى تحاف الألتف والواو ين .وكات 
ويكون ؟ مى تضم كات الماضى ؛ مثل : 
كن" 
المسألة| 47 
لان نى الأخبار ق. هذا الياب 


0١‏ رزيادة باء الحرق أخد المعمولين 
(الخيرء أو : الاسم ) , 


رثُ) 
الموضوعات المكتو بة بحروف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والحامش 
باب الحروف الى تشبه ٠‏ ليس » ف المحنى والعمل : 
ما لا لات إن" 
رتم الصفحة :2 الموضوح : رتم الصفحة 20٠:‏ الموضوع 


المسألة .م4 5 قد جمل ولات » 
5 حك العطف على خيرها . 


؟قه وما, 58 

ّْ ' وقوع « هسنا » بمدها . 
5ه شروط إعمالها . 520506 
/اوه حكر المعطوف على خيرها . المسألة 4 


١‏ «لاه العاملة عمل « ليس » . لا" زيادة « باء اللحر » قى خبر 


1 هذ إل قف . 
الفرق بينها وبين «لاء النافية لجنس . -0 
084 كلمة فى : و العطف عل الترهمرة» 


١ 4‏ إن » العاملة عمل « ليس » ٠‏ إشارة إلى الخر با محاورة . 


ولات » ١‏ عطف المشتق بعد خير « ماه و «ليس» 
باب أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء 0« 
المسألة ٠ه‏ بعض أفمال هذا الباب يستعمل تاماً 


4 أفعال المقارية » معناها . وناقصاً . 
نوع الزمن فيها وى أخبارها .2 | 77 بعض شروط فى أفعال الرجاء. 


6" عملها . ضبط «السين اق : «عسى »عند 
وقوع المعبى خيراً عن اللحثة . الإسناد للتاء الى هى ضمير . 

518 و كاد م كغيرها فى الى إعراب : م عسانى - عساك » . 

> أفعال الشروع معناها : عدم الفص ل بأجذى بينما دخلت عليه 
ليان اق اق عي وعسى» وغيره. 

١‏ أفعال الرجاء » معناها . 4 الكلام على : ( عمىأن يبعثكر بك مقاماً 

) عملها . . حموداً‎ 5١ 

يفن حكمها 5 استعمال : « حسرى » بالتنوين 


©» # م 


(خ) 


الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصصيل » والهامش. 
باب الحر وف الناسخة : ( إن وأخواتها ) 


ره الصفحة : الموضوع 
المسألة ١ه‏ 
٠م‏ إشارة إلى أشياء لايدخل عليهاالناسخ. 
١م‏ أوجه الاختلاف بيها وبين « كان » 
وأخواتها . 
معاالقى هذه الاحرف 
مى نستخدمها ؟ 
فغول هذه الأسرف. عل .و أن در 
+ع إعراب قوله تعالى : ( لكنا هو 
الله ري) 
مم5 الكلام على بعض أساليب مسموعة : 
م كأنك بالفرج آت » : 
هم" ماتختص به : : « ليت 6 . 
05> شروط إعمال هذه الأحرف 


تصدير خخير : و لعل » و بأن » 
المصدرية . 

معى «لعل» و «عبى اق كلام الله تعالى . 
رما » الكافة . فصل . «ما» ووصلها. 


معى قوم : م كافة ومكفوفة » 
84> مى يتقدم الخير ؛ ومى عتنع 
تقدمه ؟ 
54 مى يتقدم معموله ؟ 
(ع؟ حذف الحرف الناسخ والمعهولين 
تعدد أخبار هذه الأخرف . 


تصب المعمولين عند يعض العرب . © 


المسألة لاه 
1 فتح همزة : «إن »»وكسرها 
الحالة الأول : وجو بالفتح 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
444 ذوع العامل فى « أن" » المفتوحة الهمزة 
عع معمولها 


مواضع « أن'ء الخففة » والمصدرية 
الناصبة للمضارع » «الصالحة للاثنين 
مواضع المصدر المؤول من م أنه 
وبعمولها » ومواضع ا حففة 
407 الكلا م على : وأحقاً كذاء ؟ 
م54 قد يسد المصدر المؤول مسد المفعولين » 
وغيرها . 
4 الحالة الثانية : كسر همزة 
وإن » وجويا. 
57" #واضع أخرى الكسر . 
ىه الحااة الثالثة 
والكسر. ظ 
إعراب « إذا ) الفجائية . 
4 جواب القسم قذ يكون شبه 
معى فاء الحزاء - مواضعها . 
جلة جواب القسم قد تغى عن الخير . 
00 مواضع أخرى لحواز الأمرين 
منى : « لاجرم »وإعرابها . 
> # # 
المسألة #«ه 
84> لام الابتداء » سبب التسمية » 
فائد مها » مواضعها » 
الام المزحلقة . أنواع من اللام ... 
ىه نوع من الفرق بين لام الابتداء ولام القسم 
حك الجمع بين م اللام » والسين » 
وسوف » 


جواز اافتح 


(ذ) 


ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » واهامش. 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة وه 
568" المعطوف بعد خبر و إن 0( 
وحكمه إذا توسط بين معموليها 
5 مناقشة رأى الأقسين فى ذلك . 
المسألة مه 
7 تخفيف م النون »م ى هذه الأخرف 
الناسخة . 


تخميف و إن » 


باب : 
المسألة +ه 
486" معناها » معبى الى لنىالوحدة . 
اتفاق معتاهما ىغير الممرد. 
صدارها . 
5 عمل النافية للجنس » وتسمى : 


و لا » الى للتيرئة - شروطه 


4م" العامل قد يتخطى الكلمة ٠‏ ولا يعمل 
فيها مع ألا أصلية . 
عودة إلى « الواو م الداخلة ىق خبر 
الناس . 

4٠‏ الحرف : «لا»- يتصدر جملته » لآن 


الذنى ى حيز النى لايتقدم عل الناف. 
54١‏ حكم اسمها إذا ل تتكرر . 
تعريف الشبيه با مضان . 
7 عودة إلى الكلام على : « لا أياله » . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
بعض أمثال مسموعة'ى « إن م الخففة 
من الثقيلة . 


إعراب بعض آيات قرآنية تشتمل 

عل الفققة » كقوله تعالى : ( وإن 

كلا لها ليوفيسهم ربك أعمالم ) 
تخفيف(أن» مفتوحةالهمزة 

عودة إلى تعيين نوع «أن' » 
منى نظهر نون « أن" » كتابة.. 
8 تخفيف : « كأن» 


4 تخفيف :لكن » ولعل . 


( لا النافية للجدس 


+4 أمثلة سماعية أخرى ء مها : 
لا غلاتى لك . 
7 حمكم أمثلة مسموعة ليست كرة . 
يصح بناء اسم دلا" عل الضمة العارضة . 
المسألة لاه 
/59 اسم ولا ) المتكررة مع العطف 
,7 حكم المعطوف على اسم ١‏ لا » 
بغير تكرارها . 
مومه 
المسألة يمه 
07*0١‏ نعت أسم ولا 0 . 
٠١‏ قد تكون « ألفاء » زائدة لتحسين اللفظ 
مءب؟ حك بقية التوايع بعد اسم « لا » . 


(ض) 


0 الموضوعات المكتو بقبحر وف صغيرةهى بعض موصوعات الزيادة ‏ والتفصيل » والهامش. 


ْ مُ الصفحة : ا موضوع : رم الصفحة : الموضوع : 


المسألة وه و ألا » الى للاستفتاح والتنبيه . 
5 بعض أحكام أخخرى 1 حذف خير ولا و. 
دخول همزة الاستفهام على : « لا » . حذف اسمها إشارة إلى : «وولاسما » 
١‏ حك « ألا ء التى التمنى فى مثل : ٠‏ عيدة إلى الكلام على : م لاجرم » 
و ألا ماء ماه بارياً 2.6 مى تتكرر : ولاوى. 


النعت الموعلىء »أو : النعتبالحامد أحياناً حكم م لاء عند وقوع و إلا و بعدها . 


القَسسّم ا موجترتطاة الدراسّات التحويية والطبرفية باجامعات . 
والفصّل تلأسّاتنة والعخصّصتكين 
مسْمَلاعَائْ الضّوابط والأحكام التىقررتها الجامة اللخوتة ومؤتمتهاالرمية 


ِ 
تاليف 


بم ديه د 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف » والعروض 
اس 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


الطبعة الثالثة 


دارالمغارف بمطر 


/  . النحوالواقى‎ 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . 
وق صدر ادزء الأول : «مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه ) . 
ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل مسألة إعداداً ممُحكمًا 

مستقلا + يناسياطلية التراسات و التسوة والفزفية 4< وتداهدها 
بالجامعات' » م تعقيب كل فسالة بعد ذلك مياشرة ل قبل 
الانتقال إلى مسألة جديدة ‏ «بزيادة وتفصيل» يناسبان الأساتذة 
والمتخصصين .مع العناية فى أكثر المسائل بتسجي ل أرقام الصفحات 
الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة المعروضة؛ وتدوينتلك الأرقام 
ف الهوامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ماتفرق من أحكامها فى مواضع 
متعددة » لدواع ومناسبات مختلفة . 
وتتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ١»‏ برمز قأعلاها ؛ يدل عليها 

وحدها»ء و بميزها من غيرها ؛ هو : سطر » أو سطران » من النقط 
الأفقية المتقاربة المتلاحقة . 


التحو الواى - ثان 


ظن" وأخوات "٠‏ 


لكلام” عستوان” على صاحيه . - علمت الكل" عدذواذًا على صاحيه. 
المماملة” م لاصداقة . # ظئنت المحاملة حارسة” للصااقة . 


الوفاء” دل لش نت اعرقدت "لوقام وليل عل الك 
وفاء دليل” 0 وفاء دليلا على الدذيل 


السداء اناك ادر وعد ان التراة لماه لهذا 
الجالد ا م كد روات 0الشمسن الجلد أنوة 


الحمشبا>6 مشتعل  .‏ تركتت النارّ الحشبة رزماداً . 


من النواسخ ما يدخل -- فى الغالت ”اع عل الميتدا واللين 'قنتضهما ماع 
0 
وسغير انهم 1 إذ 5 بتصير انم كل منهما : ( مشعولا د (4) ( للناسخ . (مثل : 
عٍ_ للمء 0-6 ع اعاقل اضياو 7 وغيرها من الكلمات اأبى تدتهاأ 2 ف 


الأمثلة المعروضة ) . وهذا هو : ١‏ التقسم الثالث ) من النواسخ ٠‏ ويشتهر باسم : 


)١(‏ هما من النواسخ . ويلاحظ ما لا يصاح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق بيانه و بيان «عنى 
3 ؛ وجمله» وأقسامه » وما يتصل بهذا - فى ج ١‏ ص م4 و ام 40 - باب : ركان وأخواتها » . 
وتأق له إشارة فى ص 8١‏ ) -, 

)0 صيرث 0. 

( *) كان دخول هذا النوع من النواسخ على المبتدأ والخبر أمراً غالباً» لأن منه ما قد يدخل عايهما » 
وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » » ومنه ما لا يدخل إلا على غيرها ؛ كأفمال التحويل الآنية - فى 
ص م - . وللنحاة تعميل يسوغ الدخول على غيرههما » سيجىء فى »١«‏ من ص .1١١‏ 

2:0 و بالرغم من اعتبارهما منعولين » هما «عمدتان » » لا « فضلتان » كبقية المفمولا ت » 
( كا سيجىء فى رقم ١‏ هامش ص 104 ) ؛ لآن أصلهما المبتدأ “والخير ؛ [فيكون الث فى المنى هو 
الأول » ولو تأويلا» والأول هو الثافى فى الممنى أيف #القاناى قدا واتدير 15 . وقد يدخل هذا 
الناسخ على غيرهما جد فا استحرف فى برا من ص ١١‏ والمفعول الثانى هنا هو الذى تم به الفائدة 
الأساسية ؛ لأنه الخبر فى الأصل »ع فهو أهر” 5 

لاحظ ما يأق فى « ج» من ص ١١‏ »ء لأهميته . 

1 


03 


) طن وأحواتها ( وليس فيه حروف 04 فكله أفعال 0( 0 أمماء تعمل عملها 98 
وتتحصر هذه الأسماء قف مصادر تلاك الأفعال 4 وف بعض المشتقات العاملة عيلها 5 
فالفعل الماضى المتصف ")هنا » لاينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإبما يشابهه 
فيه ما قد يكون أ4 دن مضارع 2 وأمر 2 ومصبدر 3 وام فاعل 6 وام مفعول 4 دوت 
بقية المشدتّات7)الأخرى . أما غير المتم رففعمله مقصور على صيغته الحاصة به) 
06 وء 7 , بقاوع 
إد ليس ذا فروع © ولا صويخ اخرى تتصبل بها . 
وقلك ارتضى بعس النئحاة تقسيم الأفعال العاملة هنا قسمين ؟ مراعينا الأغلب 
ف استعمالها "2؛ هما : ١‏ أفعال قأوب ) 440 ور أفعال تحويل ) 20 . ولا بد لكل 


» الفمل الماضى المتصرف إما أنْ يكون تصرفه كاملا ؟ --فيكون له المضارع » والأمر‎ )١( 
وام الفاعل . . . وبقية المشتقات المعروفة » كالفعل : « مم » - وإما أن يكون تصرفه‎ ٠ والمصدر‎ 
: ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك المشتقات فقط ؛ كالفعل : «كاد » » من أفعال المقاربة . وكالفعل‎ 
» يدع». أما غير المتصرف مطلقاً فهو الحامد الذى يلازم صيغة واحدة لأينارقها ؛ كالفكل + م تسلم'‎ « 
يمعنى : , اعلم” » » والفعل: « هب » © ممق : ظدّن”. وها من أفعال هذا الباب القلبية» وكالفعل‎ 
- عسى »و « ليس » وهنا من أخوات « كان » . - ولأنواع المشتقات إشارة عابرة فى رقم ؟ التالى‎ 

(؟) رددنا فى مناسبات عتلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية من المصدر ؟ وهى : اسم الفاعل » 
اسم المفعول » الصفة المشبهة ؛ أفمل التفضيل » المصدر الميمى» اسم الزمان:» اسم المكان » اعم 
الآلة . ( ويدخل فى عداد المشتقات أ كثر الأفعال بأنواعها الثلاثة ). وهذه المشتقات قممان : 

قسم يعمل عمل فعله بشر وط ؛ فيرفع الفاعل مثله » أو ذائب الفاعل » وقد ينصب المفمول به » 
كفعله أحياناً » وهو : اسم الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشيهة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى . 
ويدخل فى هذا القدم العامل : المصدر الأصلى أيضاً ( بالرغم من جموده » فى الرأى الشائع ) . . 

وقسم لا يعمل شيثاً من عثل الفمل ؛ ويسمى : « المهمّل » . وهو: اسم الزمان » واسم المكان » 
واسم الآلة . ولا دخل للقسم المهمّل فى أحكام هذا ااباب. بل إن بعض و«المشتقات العاملة لا يدخل ى 
أحكامه ؛ فالصفة المشبهة الأصيلة خارجة من أحكامه ؛ لآنها تجىء من الفعل اللازم وحده ؟ فلا تنصب 
مفعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشر وط والطريقة المذكورة فى بابها ( ج* ص ؟88؟ م 4 )1٠١‏ 
وأفمل التفضيل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفعل الماضى الذى للتعجب خارج ؟ لأنه ينصب 
مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » - كا سيجىء فى ص ١58‏ م ٠-51‏ 

(م) راجم « ج» من ص ١١‏ حيث تقسيم آخر » وبيان عن سبب التقسيمين . 

(غ) سميت بذلك لأن معائيها قا مة بالقلب » متصلة به » وهى المعافى النفسية الى تعرف اليوم : 
بالأمور النفسية ؛ ويسميها القدماء : الأمور القلبية » لاعتقاده أن مركزها القلب . ومنها : الفرح - 
الحزن - الفهم - الذكاء - اليقين - الإنكار . 

( ه ) تدل على انتقال الثىء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها . وتنُسمنَّى أيضاً : «أفمال التصيير » ؛ 
لأن كل قعل مها بمعنى : ٠‏ صَير , » أى : حوّل الشىء من حالته القامة إلى أخرى تغايرها . 


فعل فى القسمين من فاعل ()؛ ولا يغنى عنه وجود المفعولين أو أحدهما : 

)١(‏ فأما أفعال القاوب ‏ فنها ما قد يكون معناه العلدم . (أى : الدلالة 
عل |! مين (""والقطع ) » وملها ما قد يكوك معناه ار أحتكان ) . والذوعان صالحان 
للدخدول 2 همباشرة ب على المبتتداً الصر يح 3 9 المصدر الو ول من « أن” مع 
معموليها ) , أو أن والفعل مع مرفوعة ) * 

ويشتهر من الأفعال الأول 7) سبعة : 

)١(‏ علدلم 9) . ؛ مثل : علمت البر سبيل المحبة » وعلدت الحبة” 
)2 رأى 40 3 )0 3 رأف الأمل” داعى العمل 2 قرالك اليأس” 
رائد الإحفاق . وقول الشاعر : 

)١(‏ بخلاف « كان » وأخواتها من الأفمال الناسخة؛ فإنها لا ترفع الفاعل - وهذا أحد وجوه 
الاختلاف بين النوعين . 

090 أفمال القلوب ثلاثة أنواع : نوع لازم (لا ينصب المفعول به ) مثل : فكدر- تفكر - 
حزق عبن . ونوع ينصب مفعولا به واحداً ؟ مثل : شاف آأحت كرف ٠‏ . . وتوع ينصب 
مفعولين ؛ كأفمال هذا الباب المذ كورة هناء» 0 

ِ) 0( 8 : الاعتقاد الحازم الذى لا يمارضه دليل آخر يسلم به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
حويحاً قَُ الواقع | و غير كيح : 

( 4 ) الشك : ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجيح أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود مرجح . أما الرجحان أو الظن » 
فهو ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى أمر ؛ حيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح 
تمل ألشك وإليقين » لكنه أقرب إلى اليقين منه إلى الشك . وق هذه الحالة يسمى المرجوح 1207| 

)2 فاعله أو نائب الفاعل . وانظر « ب » من ص ١١‏ . 

)١(‏ وهى الدالة على العلم . و قد يستممل كل منها ى معان أخرى غير اليقين ؟ فينصب مفعولا 
والندا 3 أى ننفت _ ( وستعرض لبعض هذا <» ص 01 5 

(07 8 ) يستعمل الفمل : «علم» أحياناً فى القسم غير الصريح ؛ فيحتاج .لواب » وتكسر 
بعدد ضمرة ر إن 7 ( وقد أشرنا لهذا فى آخر الحزء الأول . وله إشارة نجىء فى ص 00 3 وسيجىء ىق 


ألياب التالى رمات باو كس وو حي سين : وعلم » و «رأى » إذا سبقتهما همزة 
النقل وى ٠:‏ همزة دا 


وما يتصل معنى الفعلى « رأى» و باستعماله ماضيا وروده ف الأساليب العالية يمنى : « أخبرف»؛ 
نحو : أرأيتك هذا الكتاب» هل عرفت قيمته؟ ... وقد أوضحنا هذا الأسلوب ونوع الكاف وحكمهاء 
فضيل واق يعمل ننناء + وسياعته © وطريقة استعمالة .. + ( .يات الصمار عن برعو 0 4 مه 
من الحزه الأول - الطبعة الرابعة -) . وسيجىء له إشارة فى ص 15 . ا 


رأيت لسان المرء وافد )عقله 2 وعنوانته ؛ فانظر بماذا عدون ؟9) 
(*) وجعد ؛ مثل 00 ضعاف الأم_ نهنيًا لأقويائهاء 
ووجندت العلا أعتم أسباب القوة ) 
(؛؟) درى 00 : درَيت النهد قريينًا من الدائب فى طلبهء 
ودرَيت لذة إدراكه ماحية تع بالسعى إأيه . 
(ه) أللفتى9) 2 ؛ مثل 2 : ألفنيت الشدائد صاقلة” للنفوس» وألفيت 
1 احهالتها سهلا” عل ىكبار العزاكم 
)5(١‏ ع (م : جعلت 22 الإله واحداً 2 لاشك فيه . 


00 ملم 9 بمعبى ( اعللم) : مثل ع وطنتكشركة” بين أبنائه » 
ش وتعاتم” نجاح الشركة رَهنْنًا بالإخلاص 
والعمل 


ا# #0 


)200 رسول عقله ودلله . وبعد هذا البيت : 


. 2 . > مس 5 
ويعجببى رى الفى وجماله فيسمَطٍ من عينى ساعة يلحن 
(؟) وكذلك قول الآخر : 
قد جعلنا الوداد <تما علينا ‏ ورأينا الوفاء بااعهد فرضا 
)١(‏ ممثل قوله تعالى : 
(ألي' يَجدك يتيما فباوَى » ووجدّك ضالا فهدّى . . .) 

(؛ ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً با همزة . 

(ه) أى : اعتقدت . ومن هذا - فى بعض الآراء - قوله تعالى : ( وجعلوا الملا ئكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً ) أى : اعتقدوا . ش -انظر رقم 4 فى هامش ص 8 : 

ولمذا الفعل معان أخرى سيجىء بعضها ( وقد 0 

(5) الفعل تمل مع : داعلم” » فمل أ مر جامد - عند فريق من النحاة - لا بحىء 
من صيغته الأصلية غير الأمر © مع كر دخوله على مصدر مؤول » أداته : أن ( المشددة أو الخففة 
الناسختين » أو « أن" الداخلة على الفعل ؛ نحو : تعلم ' أن وطنك شركة . . وتعلم أن تنجح الشركة 
بالإخلاص ( كا ق رتم 4 من هامش ص )١١‏ . ومتصرف عند فريق آخر يجرى ا الفعل 
المتضرف . وقد شاع الرأى الأول - ويد فيه المصدر مسد المفعولين - فيحسن فيحسن اتباعه؛ توحيداً لاتفاهم 
( وسيجىء إيضاح هاملمعناه فى رقم ١‏ من هامش ص 19) . 


ويشتهرهمن الأفعال الثانية ((أمانيةع 0 : 
)١(‏ ظن ؛ مثل 2 : ظءَن الطيار النهر قناة” » وظن البيوت 
ش الك بيرة أكواخًا . 
)١(‏ شال 09) ذو (م : تحال المساة ر الطيارة أنفع له ؟ وهو كان" 
الركوب فيها فتعة . 
(*) حسب 4( : حيبت الشهرالظو يل ” إرهاقاء دع 
8 الإرهاق” سييل امرض » وقول الشاعر : 
لا تحسين الموت موت البالى وإما الموت سؤال الرجال 9) 
(5) رعسم 4) ؛ مثل زعمست الملاينة مرقؤية 4 مواطن” » 
وزعمت التشدد م رغو يا و خرف : 
)١(‏ وهى الدالة على الرجحان . وقد يستعمل كل منها فى معان أخرى ؛ فيتصب مفعولا واحدا » 
ولا ينصبه ( كا سيجىه قريباً فى ج من ص ١١‏ وما بعدها ) . 
(؟) وبضارعها المسموع كثيراً للمتكلم هو : إخال - بكسر الممزة غالبا . وهذا السماعى” الغالب 
مخالف للقياس » وفتح الحمزة لغة قليلة 0 أيضاً . والمستحسن الاقتصار على الكثير الغالب - 
كاسبق فى ح ١‏ م ؛ عند الكلام على : « أحرف المضارعة » ص 4 
فإن كان الفعل « خال » معنى: تكير ؛ أو ظدع الى يمعنى : عرج . . فهو لازم . 
(*) بعد هذا البيت : 
كلاهما موت . ولكنٌ ذا أفظع من ذاك » لذل السوال 


(4). كر الكلام فى امى' + و زعم  »‏ وسفوةاما بيقال : إنما قد تكون , من اليقين أعيانا تعن 
الغخاطب ؛ كقول أى ا يخاطب بورع للدم 


ودعوتتى لعج أنك ناصح ولقد صدّقت ٠‏ وكنت تم أميثا 


وقد تكون بمعى الاعتقاد من غير دليل ؟ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يشا . . . . » 
إلخ . وقد تدل على الرجحان . وقد تستعمل للدلالة على الشك » وهو الغالب ق أستعماطا » وقد تستعمل 
فى القول الكاذب ؛ فإذا قلت : : « زع فلان كذا» فكأنك قلت : كذب » وردد كلاماً غير يح . 


والقريئة هى الى تحدد المعنى المناسب للمقام من بين المعانى السالفة . وقد تكون معنى : ركفل , أو ممعنى 
رأس ( أى : ساد وقراف )أونعى > سسن أوهرل:..:. فيثدين حكيها ف التدض واللزوم - تبعاً 
لتغير المعنى - على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص١٠‏ . 
وزع -كغيرها من الأفمال القابية الناصبة للمفعولين - قد تنصب المفغولين مباشرة » وقد تدخل على 
أن مع الفعل ومرفوعه » أو «أن” » مع معموليها ؟ فيكون المصدر المؤول الحالتين سادةً! مسد المفعولين » 
ومغنياً مهما » وهذا هو الأغلب ف « زعم » - "كا سيجىه ف لثم 4 من هامش ص -١‏ وإليه ميل 
أكثر الأساليب الأديية ؛ 0 : « زعم اذين كفروا أن” لن يبعثوا . . . » . وقول الشاعر : ش 


وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ومن ذا الذى -ياعرٌ - لادتغير ؟ 


م 

(ه0) علد ؛ مثل ‏ : عدّدت الصديق أخا . وقول الشاعر : 

فلاتتعنداد المواتى “شر يكدّلك ف الغنى 2 ولكنما المولتى شر يكلك فى العندام _ 0 

. م 0 03 مثل 8 حجنا السائح المكذنة بسرج مرا هراقية‎ 26١ 

وقول الشاعر : 

#دقيت اشير لحرو اماك من انيتا كيا رف بذارت 

(/ا) جعمل ؛ مثل 2 : جعل الصياد السمكة” الكبيرة حوتنًا. 
وقوله تعالىف المشركين : «وجتعتلواا الائكة” 


الذينهم أعبتاد الرتُحْمّن_إنائًا » ... ©) 
(8) هب 0 : هب مالك سلاحا فى يدك ؛ فلا تعمد 
عليه وحد كي 


وهذا الفعل دون دقية أفعال || يج<انالسالفة 00 املاع 8 صيعة الأمر ١‏ 


)22 وأما أفعال التحوب يل ) أو 2010 فأشهرها 1 سيععة 4 ولا تدخل على 
مصباءر مؤول من ا أن" ( مع معموأيها 0 من ١‏ وأن” (( لفحل حم مار ١‏ -وهى : 


300 


)١(‏ صيدر 3 مثل : 0 9 /الصائغ اذهب شبيكة وصيدر 
ب مدو ارا : 


. الناصر » أو الصديق . (؟) الفقر الشديد‎ )١( 

(" ) هذا الفعل معان أخرى يتغير بسببها حكمه » طبقاً للبيان الذى ف رق ه من هامش ص 7١‏ . 

( : ) وقيل : إن بر جعل » هنا محى : اعتقد - كما فى رقم ه من هامش ص ا 

( ه ) هذا الفمل الحامد معنى واستعمال يخالف فبهما المتصرف الذى على صورته الآتية ى ص ٠١‏ . 

00 هو فمل أمر © بمعى 1 ( طن ) وهو بهذا الممى قعل جامد » لا يكون منه غير الأمر » ودخوله 
على « أن" » مع معمولها جائز » نحو : هب أن الآمال محققة . فالمصدر المزول من أن مع معموليها ى 
محل نصب ٠‏ سد مسد المفعولين . وهذا استعمال نادر فق الأساليب الرفيعة » بالرغى من إجازته ( انظر 
الحضرى والتصر يح . ثم رقم 4 من هامش ص ١١‏ الآتية) . 

أما الأمر « هب » المتصرف فله بيان يجىء ى ص 7٠‏ . 

(07) كا سيجىء فى آخر . «رب »من ص .1١١‏ 

«١ )8(‏ 7 : و«أصار » » فعلان » أصلهما قبل التعدية بالتضعيف والمهمزة : « صار » 
الذى قو من أخوات « كان » » نحو : صار الحشب باباً . و بعد تعدينهما ابتعدا عن عمل « كان » » 
وانتقلا منه إلى نصب المفعولين ؛ نو : صيدّر الموهرى الدر قصوصاً » وأصاز الفصوص عقداً . 

أما وصين ممعي 0 نقل» فينصب مف-ولا واحداً» نحو : صيرت السائح إل دارالاثار 2 أى ٠‏ القلته. 


4 
(؟) جعتل” ؛ مثل 2 : جعلالغازل القطن خيوط): وجعل الحائك 
اشبوظ تش أن 
وقول الشاعر : 
اجعل' شعارك رحمةة ومودة 7 إن القلوب مع المودة تسب 
#3 ديل مثل : اتخذ المهندسون الحديد والمشب باخرة”: 


واتخد المسافرون الباغيرة فند فا . 


(4:) حل 00 : هللات ارا الكلج ا وتخذات 
الماء بسار . 

(6) ترك ب ا ررك الموج الصخور <سمى » وتركت 
الشمس الحدعى رمالا . 

)5١‏ 5 5 7 : رد الأملى الوجوه” الشاحية” ا 7 د 


| الفوض" البائسة مسسيشرة . - 
3ع( وهب © مثل : ل الحدرقة” السنايل ‏ 0 2 
ووهبت الحسب دقيةمًا » ووهبت الدقيق” 
عدا 00 


* ليل فنا 


وفما يلى بيان موجدز للأفعال السابقة 29 وأنواعها ال#تلفة : 


: ممثل قوله تعالى‎ )١( 

( وهو الذىجعل الليل والهار خلفدة لمن أراد أن يذ كرّء أو أراد شكو را) خلفة : يجىء كل 
منهما بعد الآخر 

(؟) وهب » معى : « صير» - فعل ماض جامد » ولا يستعمل فى معنى التحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومنه قوطم م « وهبى الله فداء الحق » م( أى: صيرف 7 

(") إلى ما سبق يشير ابن مالك باختصار » قائلا : 
5 فاه 06 6 هم 03 حوس ساهد بر ل 
انصِب بِفْغْل القلبر جزأى ابيدا أعنى : رأى خَالَعَلسْتُ ‏ وَجَدَا 


ٍِ 
7س هابر 


0 ب سد 3 - ورْعَمّت - مع عَدْ ستانه دو ككل :]للد كاعتقد 
يارت تَعلم عدوا كمد . الفاي دبا "عي بد اواج 


ص وأخواتها 


017 


سس سس ل ماس لسلسمل 


ب - أفعال تحويل 


١‏ أفعال قلسبية 


وأشهرها سبعة 1 


أفعال يجحان » 


وأشهرها ثم نية : 


أشهرها سبعة : 


(1) علي 0) (1) ظن” )١(‏ صير 
(0 لأى 000 (؟17) خال (؟) جعدل 
(8) وجند ٠‏ (9) حسب (*) اتحذ 
(:) درى (4) زعم (4) خف 
(5) ألفنى 49) عد (ه) ترك 
(0) جعلل ا (5) حجنا (5) ره 
(0) تعلسماء تدى اعم .)بل (107) ودعب 
١‏ (8) هب 


- أى : انصب بفعل القلب جملة ذات ابتداء - وهى الحملة الاسمية الخالصة - وسرد فى الأبيات 
كثيراً من أفعال القلؤب الى شرحناها ؛ منها ما يدل على اليقين » وما ما يدل على الرجحان . وقبل سردها 
صرح بكلمة : « أعنى » ليدل على أن المقصود أفعال معينة » دون غيرها.؛ افليس كل فعل قابى ينصب 
مفعولين - كا أوضحنا فى رقم ؟ من هامش ص ه - وطالب أن تنصب هذه الأفمال جزأى ابتداء ( وهما : 
المبتدأ والخبر ) كا أشار إلى أن م جعل » إذا كان من أفمال الةلموب - أى : عمنى الفعل : « اعتقد  »‏ 
فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو يمختلف فى المعنى والعمل عن « جهل » الذى سبق الكلام عليه فى باب : 
« أفمال المقاربة والشروع » من الحزء الأول » كا يختلف فى معناه عن « جعل » الذى هو من أفعال 
الرجحان » والذى من أفعال التحويل والتصيير ؛ كا عرفنا فى الشرح . 

. والفمل : « اعتقد ع معدوه من أفعال كثيرة قد تنصب مفعولين ولم تذكر فى هذا 50006 : 

تيقن - مى - دوه ساتئبين ‏ شعر ‏ أصاب . . . . إلى غير هذا مما سرده صاحب المع 
فى هذا الباب ( جب ١‏ ص ١5١‏ ) وتقل بعضه الصبان هنا . ٠‏ 

أما أفمال التحويل والتصيير فلم يذكرها ابن مالك » واكتى بن يشير إلما بقوله : 
ا جو ا والْتى كصَيرا كَصَيرا ١‏ أيضاً بها انْصِبْ مبتدا وخبرًا 
أى: انفست أيهم - منبتد أ وخبراً بالنواسخ اه التحويل . 

وقضت ضر ورة الشعر على الناظ بزيادة الألف فى آخر الفعلين : « وجد» » « صير» » وبتخفيف 
الدال فى الفعل : عد . أما كلمة : « اللذا» فى أبياته فهى لغة صحيحة فى « الذى » 

. ٠ انظر ماله صلة بهذا الفعل فى رقم /ا و 8 من هامش ص‎ 1١0) 


١ 


زيادة وتفصيل : | 
)١(‏ ليس من اللازم كما كر اه ان ركرة المفعولان أصلهما المبتداً 
كالشأن فى أفعال التحويل » وكالشأن ف : « حسب » ؛ مثل : صيرت الفضة 
خانيا ؛ إذ لا يصح المعبى بقوانا: الفضة” تاتس لان امن هيا لبس عو 
الميتءأ فى المعيى الى ؛ فليست الفضة هى احاتم » ولي اللحاتم هو الفضة ؛ إلا 
على تعدير ان هده الفضة ستثشدول 7" إلى خاكم 7 ومثل م حسيت المريخ الز هدرة 3 
إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المدريخ اازهدرة ؛ افساذ المعنى كذلك ؛ 
فليس أحدهماهو الاخدرء» إلاعلى ضرب من التشبية : أونحومن التاوي ل السائغ 3 
الحير » وإنلم يكن خبراً حقيقيما فى أصله . 
هذا كلامهم . والواقع أنه لاداعى هذا التمحل , والماس التأو يل ؛ إذ يكى 
أن يكون فصحاء العرب قد أدخلوا التواسخ على ما أصله المبتدأ والخبر .حقيقة » 
وعلى ما ليس أصله الحقيى المبتدا والخير ٠‏ مما يستقيم معه اأعرى اأراد بغيرغموض . 
(ت) ليس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القابية على المبتدا وا ير 
لتخصب كلا منهما مباشرة0) ؛ فد تخل عل « أن » مع معموايها أو : على 
0 أن” ( مع الفعل ومرفوعه ؛ فيكون المصبدر ساد ا 57 المفعواين (؟) 0 مغنيا عنهما. 


. ف تم ؛ من هامش ص "م‎ )١( 

(؟) أى : ستتحول وينتهى أمرها فى المستقبل إليه , . 

(؟) أى : نصياً صرحا لاتأويل فيه » ولا سبك » ولا تقدير . 

( ؛ ) وسنعود للكلام على هذا المصدر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام التى تختص بها الأفمال 
القلبية (ى ص م: ) » 

والأغلب فى « نعم » وق ( تعلم » بمعى :2( اعلم» دخوطما على أن" ) مع معموليها » أو على 
« أن" » » والفعل مع مرفوعه - كا فى رقم ١‏ من هامش ص 5 وق 4 من هامش ص لا 

والأغلب فى « هب » الأمر الحامد بمعنى « ظن » عدم دخوله علهما » برغم حة دخوله : كا سبق 
( ف دم 5 من هامش ص م . أما الأمر المتصرف فله حكم فى ص 7١‏ ) . 

والأحسن الأخذ بالرأى السبل القائل : إن المصدر المثرول فى هذا ألباب يسد مسد المفعولين » دوت 
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.مئل : علمت أن السباحة أسْلم من الملا كةء وأظن أن العاقل يختار الأسلم . 

وقول الشاعر : 

يرى الحبناء أن الحين حزم 2 ويلك خديعة الطبع اللشم 

ومثل : دآرَيت أن الكبدْر بغيض إلى النفوس الكبيرة » ووجدت أن صغائر 
الأمور محيبة إلى النفوس اأضغيزة . ومثل : من زعم أن يتختدع الناس فهو امتا.وع 
ومن حسب أن يدرك غايته بالتمى فهو محبول”'' . ش 

أما أفعال التحدويل فلا تدخل على وأن » ومعموليها » ولا على وأن" ) والفعل 
مع فاعله!"2. . ١‏ 

0 <) جرى بعض النحاة على تقسيم الأذعال القلبية السابقة أربعة أقسام » 
بدلا من اثنين : 

فلايقين وحده خمسة: وجد -- تسعلى » 1 اغلر نك د فيه الفى تافل . 

وللرجحان وحده خمسة : جعل ميحي] ات ع عار فيا ع ا 
وللأمر ين والغالب البقينة: اثنان «راق بعلم 0 


وللأمر ين والغالب البجحان 4 ثلاثة : ظن” ‏ خخال - بحسب . 


ب الرأى القائل : إنه يسد عه الح الأول» وأن المفعول الغا محذوف» وتقديره : « ثابعاً» » 
أو ما يشببه ؛ فنى نحو : وجدت أن الصبر أنفع ف الشدائد - يقدرون : وجدت نفع الصبر فى الشدائد 
ثابعاً . . . وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعى له . ٠ ٠‏ 

)١(‏ ف مثل قوطم : غبت » وما حسبتك أن تغيب » تكون « الكاف حرقاً محضاً رد الخطاب 
ومتصزفاً ..وليس اسما ضميراً ؛إذلو كان ضميراً لكان هر المفمول الأول للفعل « حسب » ومفعوله الثاق 
هو المصدرالمؤول : ( أن تغيب ) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك . المصدر المئرول خبرأعن, الكاف » » 
باعتبار أن أصلهما المبعدأ والكير ؛ لأن مفموك « حسب » أصلهما - فق الغالب - المبتدأ والخير . 
وإذا وقع المصدر الموول هنا خبراً عنالكاف أدى إلىالإخبار بالمعنى عن الحثة. وهو ممنوع عندهم فى أغلب 
الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة» لا منطر يق النحاز . أها من طريق الحاز فصحيح - 
كا سبق البيان فى الحزء الأول ص 5741١‏ م ١9‏ . باب : «الضمير » عند الكلام على « كاف الحطاب م - 


)20 كا سيق فى : « بس» من صم 


1 


لكن التعشن الفناق: المري» + الآزه أدمج الق.م الثالث فى الأول ٠‏ والرابع فى 
الثانى ؛ نظراً للغالب عليهما » وتقليلا للأقسام") ؛ واكتفاء بالإشارة إلى أن 
١‏ فن أفعال اليقين وألفاظه ما يستعمل فى الرجحان ؛ فينصب مفعولين 
أيضاء» وقد يستعملى قَْ يعدن العانى الاخرق ؛ فينصب مفعولا به واحدا » أو 
ل ينصب ؛ فيكون لازمًا . كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه 
المراجع اللغويءة الخاصة, وأيهى هنا موضع استقمصاء تلاك المعانى ؛ و إنما نسوق بعضها: 


فن الأمثلة : الفعل « عسلم » ؛فإنه ينصب المفعولين حين يكون يمعبى : 
اعتقد وتيقن ا سبق ؛ مثل :علقت الكوا كب متحركة . وقد يكاتى 
بمفعول به واحد فى هذه اهالة ؛ بأن نأق بمصدر المفعول الثانى » وننصيه مفعولا به 
ونكتى بهء بعد أن نجعاه مضافًا أيضًا ؛ ونجعل المفعول الأول هو المضاف 
إليه . فنقول : علمت ترك" الكواكب » فيستغبى عن المفعول ااثانى وعن تقديره. 

ومن النحاة من لا يقصر هذا الحكم على ١‏ عللم » ؛ بل يجعله عام-ا فى 
جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر المفعول الثانى إلى المشعول الأول . 
والاكتفاء بهذا المصدر مفعولا به واحد]7" ,. 
وقل يكون عرق 00 ظنْ ) فينصب مفعولين 2 ؛ مثل : أعلام” الخو 


باردا 2 الغد . فإن كان ععى :0 ) عرف ( نصب مفع ولا به واحدا" بمثل : 


6 راجع الحضرى أول هذا الباب . 

)١ (‏ وهذا الرأى فيه اختصار محمود » ولا ضرر ف الأخذ به أحياناً . وتفضيل أحدهما متروك 
المتكلم ؟ ليختار مهما ما يناسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد " 
تقتضينا - أجياناً - أن نصرح بالمفدولين منصوبين -. . . . فإن لم يكن ف العصر يح , مهما زيادة إيضاح » 
أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة ‏ فالاختصار أحسن . 

(؟) فى بعض كتب اللفة - دون بعض - ما يدل على أن « المعرفة » مقصورة على العلم المكتسب 
بحاسة من الحواس ؛ جاء فى « المصباح المنبر» » مادة « عرف » مائصه : ( عرفته عدرفة - بالكسر 
وعرفاناً » علمته حاسة من الحواس الحمس ) . وأيضاً يرى كثير من النحاة فرقاً بين « علم » الى يممعبى : 
« عرف »و «علم » الى يمعبى : « اعتقد « وأنهما غير متساويين لا فى المعى ولا فى العمل » وحجته :- 
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علمت الدبر ؛ أى : عرفته(١2‏ . وإذكان بمعبى 0 اق ) فهو لازم لا ينصب 
المفعول به ؛ مثل : عدلسم البعير”2"0, أى : انشقت شفته العليا . . . . 
والفعل : « رأى ) ينصب المفعواين إذا كان بمعهى : اعتقد وتيقن » أو :. 


أن« العلم » الذى بمهى : « المعرفة » يتعلق بنفس الشىء وذاته المادية ؟ تقول : « علمت القمر » » 
كا تقول و عرفت القمر » كلاهها معناه منصب على ذاته ا محسوشة وجرمه » (أى : حقيقته المادية) 
وعلى هذا تكون « علم الى بمعى : عرف » مختصة عندهم مما يسميه المناطقة : «الذات» أو : «الثىء 
المفرد » أى : « البسيط » وكلا الفعلين مبذا المعنى يتعدى لواحد . 

أما و علم » الناصبة للمفعولين فختصة -- عند تلك الكثرة -بوصف الذات بصفة ما » ولاشأن لها 
بالذات وحدها مباشرة » مثل : علمت القمر متنقلا . أى : علمت اتصاف ذات القمر بالتنقل » ويس 
المراد علمت ذات القمر وجرمه . فالفغل « علم 5 مبذا المعبى مختص 5 يسميه المناطقة : « الكليات . 

على أساس ما سبق كله يكؤن القائل : « عرفت قدوم الضيف » مريداً عرفت القدوم ذاته » دون 
زيادة أخرى عليه » فهو لا يريد وصف: الضيف بالقدوم». بخلاف من يقول : علمت من الرسالة الضيف 
قادماً » فإنه يريد اتصاف الضيف بالقدوم » ولا يريد أنه علم حقيقة القدوم المنسوب إلى الضيف» 
بشرط أن يكون الفعل « علم » فى هذا المثال ناصباً مفعولين . ش 

وقال الرضى : لافرق بين الفعلين فى المعنى » وإنما الفرق فى العمل ؛فالفعل : علم« بمعى :عرف » 
ينصب مفعولا وأحداً » والآخر ينصب مفعولين» بالرغم من تساويهما مهنى ؟ لأن العرب هى الى فرقت 
بِيئهما فى العمل دون المعبى » قلا اعتراض عذما. 

غير أن كلامه هذا - مع قبوله والارتياح له - مناقض لما قر ره فى هذا الشأن فى باب : مر كان م»- 
كا نصوا على ذلك - 

والحق أن لحلاف بين الآراء السابقة يسير » يكاد يكون شكليًا» ذلك أن بين الفعلين( المتعدى لواحد 
والمتمدى لاثنين ) فرقاً فى المعتى الحقيى لا امجازى » وأنه لا مانع مناستءمال أحدهما مكان الآخر مجازاً 

: وإك هذا يشير ابن مالك فى بيت متأخر » نصه‎ )١( 


لِعِلّم عرقان وظَنّ تَهْمَهْ تَعْدِيَةٌ (إواجد 2 ملتزمة 

( و لعلم عرفت » ؟ أى العلم لسوت للمزفاة + لمق الفرفان ,:. واغلق "ته »4 أى' + الفان 
المنسوب معناه للّهمة . . ) يريد : أن «علم » بمعتى - والمصدر : العلم ؟ بمعى : الغرفان - يتعدى 
مفغول واحد . ويثله : الفعل : « ظن » بممعتى : اتهم ‏ والمصدر : الظن ؛ بمعبى : الانهام ‏ ومثال 
الأول : اقترب الشبح فعلمت صاحبه ؛ أى عرفته . ومثال الثاف : اختفى القلم » فظننت اللص ؛ أى : 
اتهمته . 

0 فهو أعلمَ . والناقة نَُماء . ( والفعل من بابى : فرح وضرب » وهو لازم فى الخالتين ) . 


1١ه‎ 


بمعبى 00 طمن ') . وقد اجتمع المعنيان ق قوله تعالى عن منكرى البعث ويوم 
القيامة : « إنهم م براه ا 6" . فالفعل الأول ععبى : ١‏ الظن » 
والثالى عو : اليقين07) . وكلاهما نصب مفعواين . وكذلات إن كان معناه مأخوذاً 
من : ٠‏ الحسلمم ( (أى: دالو على الرؤيا المنامية ) » تخدو : كنت ناما ؛ 


فرأيت الصديق مم.رعدًا إلى القطار 9" . 

فإن كان معناه الفهم وإ إبداء الرأى ق أمر عقلى" فقّد ينصب مفعولاة 1 
واحداً » أو مفعواين » على حديب مقتضيات المعبى ؛ مثل : يختلف الأطباء ق 
أمر القهوة . ؛ فواحك يراها ضارة « وآخر دراها مفيدة” إذا خلت م من الإفراط 1 
أو : واحد يرى ضر رها وآخخر يرى إفادتها : 

ذف نشي بتعلا" داجن إن كان فقاة: : ابعين ببستف هل ارايت 
النجم وهو يتلذلا . وقول الشاعر : 

فإذا نظرت كت قوم سادة وشجاعة ٠‏ ومهاية » وكالا 


وقول الآخر 


إن" العرانين تاها محسّدة ‏ وان ترى للثام انان .حب اذا 


) 1 ( المراد بالبعد هنا ا عدم حصول الثىء 4 وذى وقوعه 5 وبالقرب 5 حصوله ووقوعه 35 وعللى 
هذا جرت ألسنة المرب وأساليهم الفصيحة . 
(؟) كاليقين فى الفعل « رأى » من قول الشاعر : 


وإذا الكريم رأَى الخمول نزيله 2 فى موظن فالحزم أن يترحّلا 
220 وف هذا يقول ابن مالك : 
م 2 


ولِرأى رقنا الم م م لِعَلِما طِالِب مَفعوليْنٍ من قبل اعم 

(آثم : انسب . انتمى : . والتقدير : ام الفعل : « آ » الذى مصدره « الرؤيا » 
ما اثتمى من قبل للفعل «٠:‏ علم 0 . و« الرؤيا» هى المصدرالغالب لرأى المللمية) 
أى : انسب للفعل : : «درأى» الذنى مصدره : « الرؤيا » المنامية - ما انتسب وثبت من قبل للفعل : 
و علم » الذى يطلب مفعولين » ويتعدى إلهما بنفسه ( لكن سنعرف فى «د» من ص ا" وق ج من 
ص سم ؛ أن « رأى » الحلمية لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مخلاف : «علم » ) . 


اذا 


وكذلك أن كان معناه أصاب : الرئة ؛ مثل انطلق السهم فرأى الغزال” ؛ 
أى : أصاب رثته . 

وقد أشرنا قر يِي17) إنى أن الأساليب العالية يتردد فيها الماضى : ١‏ رأى ؛ 
دون المضارع , والأمر » «المشتققات الأخرى - مسروة؟ بأداة استفهام . ومعناه : 
« أختبرنى ») ؛ نحو : أرأيتتك” هذا القمر » أمسكون هؤ ؟ وينصب مفعولا يه ع 
أومفعولين » على حسب المراد من الأسلوب» وأوضحنا الأمر بإسهاب فيا سبق 99 . 

كذلك يتردد فى تلاك الأساليب وقوع المضارع : , أرى ا المجهول 
تنغاان) - على حسب الدماع . وناصبا للمفعواين 7" ؛ لآن معناه : « أظن » 


. ه٠ من هامش ص‎ ١ ف له‎ )١( 

)0 هذا الأسلوب يتطلب بان شافياً » جليا » يتعرض لنواحيه امختلفة » كصياغته » وتركيبه » 
و إعرابه ومعناه . . وقد وفيناه حقه فى موضعه من الحزه الأول » ص 788 م ١9‏ - من الطبعة الرابعة - 
عند الكلام على الضمير وأنواعه . 1 

(؟) إذا كان المضارع 5-7 ممع : وأض,» 2 ويعمل مله -- فكيف ينضب مفدولين مع 
رفعه نائب فاعل » هو فى الأصل مفعول به أيضاً ؟ أليس معنى هذا أنه كات قبل بثائه المجهول ينصب 
من المفاعيل ثلاثة » مع أن الفعل : «أظن » ينصب اثنين فقط ؟ 

يحيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة منهما وافية فى تقديرهم . وق الأولى من التعارض والتكلف ما 
ستعرفه . 

الأولى : أن هذا المضارع 10 أرئ » المبى المجهول - غال) » طبقاً للسماع - قد يكون ماضيه هو 
5 » مفتوح الطمزة » الناصب لثلاثة من المفاعيل » والذى معناه : « أعلم » الدال عل اليقين 
- وسيجىء الكلام عليه فى الباب التالى ص ه - ؛ مثل : أرى العام الناس السفر للكوااكب سبلا ؟ أى . 
أغلمهم السفر سهلا . . . ومقتضى هذا أن يكون مضارعه ناصباً ثلاثة أيضاً » وليس ناصباً اثنين فقط . 
لكن السبب فى نصبه اثنين أنه ترك معنى ما ضيه » وانتقل إلى معنى آخر جديد ؛ إذ صار ممنى : الفعل 
المضارع ٠:‏ أظن”» لا يمعنى الفعل المضارع : «أعلم ويعلم» وفيزهها ما قعل الماضى ٠:‏ أعار » الدال 
على اليقين . فلما ترك معناه الأصل إلى معنى فعل آخر ؛ كان من الضر و رى أن يثّرك عئله الأصل ليمسل 
العمل المناسب للمعى الحديد » فينصب مفعولين لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكلم فى المضارع 
لمبى للمجهول فاعلا » ولا يصح أن يكون نائب فاعل؛ لأن اعتباره ذائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفعولا 
به فى الأصل قبل أن ينوب عن الفاعل ؛ فينتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من المفاعيل ثلاثة . 
وهذا مرفوض عندهم حا . فالسبب فى تعدية المضارع المبنى المجهول - سباع - إلى مفعولين مع أن ماضيه : 


١7 


الدال على اليجحان ؛ نحو :كنت أرَّى الرحلة' مستسعية » فإذا هى سارة . 
٠. 5‏ 7 وس وي 3 8 2 
ولا يكون معناه ق الفصيح الوارد : م أعداحم ) ؛ الد ال على اليقين » بالرغم 


0 أ ( الدال على العلم واليقين © ينصب ثلاثة »> هو أستعماله ممعى الفعل : 01 : «أظن » المتعدى لاثنين » من 
اب لانن للاردم ؛ 0 0 3 0 0 لفن 1 هو : « جعل العالم الئاس 


01 كال الغا أت انوت 0 “دسق سيول اث 0 م أظن » 
فينصب مفعولين بغير حاجة لتأو يل وأضح التكلف والالتواء » كالذى سبق . 


الثانية : أن الفعل ا المساوة المبنى للمجهول مماعاً » ينصب ثلاثة من المفاعيل برغم أنه 

: الظن » وأن ماضيه بممعنى 0 وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار نائب فاعل » 
دبل لسوت المنصوبان . ويقولون : 3 الفعل ا المبى للمجهول هو المضارع للفعل الماضى : 
«أديت » المببى للمجهول أيضاً » يمعى : أسدت” »كما سبق » وإن 503001 «اريت » 
إلا دا المجهول » وم يعرف عهم بناؤه للفاعل .كا لم يعرف علهم أ مهم قالوا: وأظاست » ببناء 
الماضى « أظننت » للمجهول مع أنه يمن الماضى « ريت » . وق هذه الإجابة بعض اليسر ومسايرة 
القواعد العامة » وإن كانت ا لا تلو من تكلف » . والتواء . 

وخير مها أن نقول : ( إذا كان المضارع 5 )' المبى المجهول بعر معنى : «أظن «( فإنه يرفع ٠‏ 
ائب فاعل » وينصب بعدهمفعوي فقط) وبهذا ستريح من الإطالة والإعنات والتأويل » ولن يترتب على 
هذا الرأى ضرر لفظى أو معنوى . 

وقد اتفق النجاة على أن نائب فاعله لا بد أن يكو ضميراً المتكلم الواحد أو الأ كثر ؛ نحو : شاع 
الحديث عنالحياة فى الكوا كب » أ اريخ مأهولا . أو لتر اديت مأهولا . وقد يكون المخاطب ؟ 
كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وتدرَى الناس” سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 

ما تقدم نعلم أنه لا بد المضارع : 1 ال ا ا ا يكون ضميراً 
للمتكلم - فى الأغلب - ومن مفعولين منصوبين ال بر ريحم الذى يتزْددى الأسالين المية 
أها ضيف المافى الى النجهول - نقد كين سبج لدت" > نكن العالدى انتسياله أن يكرن 
معنى : « أعثلمت » أى : من مادة « العلم » لا من مادة الظن . 

( راجع فى كل ماسبق : حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح » فى باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى يحوز فيها فتح همزة « أن » وكسرها » ومنها : « إذا الفجائية » . وبيت الشاعر 
وكنت أرى زيداً كا قيل سيداً . . . . إلخ . ثم راجع بعد ذلك المراجع السالفة فى باب ,« ظن » عند الكلام 
عل « رأى ن وأنواعها . 

بّى بعد ذلك - ببذه المناسبة ‏ سؤال ؛ هو : أهناك فعل مبى للمجهول دائماً ؟ الحواب : لا ؛ طبقاً لما 
سيجىه فى ص ٠١١8‏ . 
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من أن" الماضى 0 آرت ) المببى للمجهول والمسندالضمير : ( التاء  )‏ لا يستعملى 
الأكثر إلا ععبى :( حك المفيد لليقين ؛ مثل : ا الخير فى مقاومة الباطل . 

وكذلك يعردد فى بعض الأساليب المسموعة وقوع المضارع. : « تدرى ) 
قد حذف 1: هدء ققيله المرف : دلا أو : «أو) » وبعده ( ما) الموصواة 
فى الخحالتين . ومعناه فيهما : « لا سيّما ؛ » مثل : كرمت الضيوف » لا تر ما على" 
داوة كرمة الضيوف أو ترما على . والمعنى ولا سيدّما على20 , . . 

ش والفعل : « وجسا. ) قد يكون بمعبى : « لقبى » وصادف ) ؛ فينصب مفعولا به 
واحداً ؛ نحو' 1 وجدت القام . وقد يكون معبى 0 استغذبى )ف فلا تاج للفعول ؟ 
نحو : وجلد الانى بعمله . ش 

, والفعل : « دارى » قد ينصب المفعولين كما سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله حرف ابر : « اباء) ؛ نحو : « دريت بالحبر السار . ذإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولا” آخر مع ارو ر ؛ نحو : قد أدريتك 
بالجير السار*" . وكذاك يتعدى لواحد إن كان بمعى : «ختل ) لأى : خداع ) 
نحو : دريت الصيد ؛ بمعبى : خحدلته وخحدعته . 

والفعل : « تعلسم” ) ينصب المفعواين حين يكون جامداً بمعبى : ( اعللتي” )ا . 


ساسا اه 


٠‏ فإن كان مشيقا ععى : : تعنم" » نصب مفعولاة به واحداً ؛ مثل: مادم 

)١(‏ سبق الكلام على معى هذين الأسلوبين المسموعين » وتفصيل إعرايهما » وأحكامهما فى الموضع 
المناسب . وهو الحزه الأول » باب الموصول » م ١8‏ ص 058 من الطبعة الثالثة والى بمدها ‏ عند 
الكلام عل « لاسما » والاقتصار فى الاستعمال على هذه أحسن 5 

6 فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام » كا فى قوله تعالى : ( القارعة » ما القارعة ؟ 
وما أدراك ما القارعة ؟ ) فقيل إن الفمل فى الآية نب ثلاثة مفاعيل ؛ أولها : الضمير « الكاف , » 
وثانها وثالما معاً الحملة الاسمية الى بعد الضمير » فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفعل 
نصب بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير ٠‏ وإن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل 
« أدرى » تحرف الحر : الباء » فالحملة فى محل نصب بإسقاط حرف الحر » كا فى قولنا : « فكرت .» 
أهذا صحيح أم لا ؟ » وأصله : فكرت » فى هذا » أصحيح أم لا.. ٠‏ . ( راجع الحضرى فى هذا الموضع ) 
وراجع أيضاً « -» من ص 0م . 
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فئون الآداب ١١‏ 
والفعل : ١‏ ألفى ) قد يكون 6 0 وجلد )وم الى ) فينصب مفعولا” 
ره واحدا َ نحو : غاب عصفورى 4 39 ألفيتده” 5 


9 - ومن أذ هال الرجحان ما قد يستعمل ى اليقين ؛ ذينصب المفعولين أيضا . 
وقد يستعمل ف بعص المعالى اللغوية الأخرى ؛ فينتصب ينفسه .مفعولا حك 
أو لاينصيه ؛ وذلاك على حسب ها ترشك إليه الاغة :5 ن أمثلة ذلك الفعل : 

« خال ) فمعناه اليقين فى نحو “ إغال” الظام” بغيض] !+ ا الكريمة . وكذلك 
الفعل ) ظن »2 ) فق نحو : : أظن الله منتقمسا من الحبارين . والفعل : « سسسب ( 
قَّ نحو : سبيت المال 7 وقاية> من ذل السؤال . فإن كان « سسسب )(15) بمعبى 
(عطل” ) قصب مي به 0 ؟ لحو : يديت النمود الى معى . أى 
عددتها . وإن كان معناه صار ذا بياض » وحمرة» وشقرة كان لازما ؛ لحو : 
سب الغلام 2000 


والفعل : « جعل ) إن كان بمعبى : ( أوجسد» أو بعبى : « ف-رض وأوجب ) 


- نصب مفعولا به واحداً ؛ نحو :جعل الله ااشمسء والقمر » واانجوم » وسائر 


» بين الفعلين فرق ف اللفظ والمعتى والاستعمال ؛ فالفعل الأول :تعلم” : بمعنى : « اعلم"‎ )١( 
فمل أمر جامد ؛ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا ثىء من المشتقات فى الرأى الأقوى‎ 
(كا أسلفنا فى رتم * من هامش ص * ) . والغالب فى استعماله دخوله على « أن" مع معموليها » أو «أن”»‎ 
والفعل مع مرفوعه ؛ نحو : تعل” أن احمال الأذى فسبيل الله لذة . . . فالمصدر المؤول من « أن » مع‎ 
معمولها سد مسد المفعولين . ومعناه مطلوب تحقيقه سر يعاً » ونحصيل المراد منه فى المستقبل القريب الذى‎ 
يشبه الال ؛ وذلك بالإصغاء للمتكلم » واستيعاب ما يريده فوراً » وتنفيذ ما يجىء بعد فعل الأمر بغير تمهل.‎ 

أما الفمل الثاى فلفظه أمر أيضاًء ولكنه غير جامد» فله ماض هو : « تَعَلم » وله مضارع هو : 
0 يتعلم” » وله مصدر . . . و باق المشتقات ... والغالب فق استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح 
و يجوز دخوله على « أن , » مع معموليها » أو : « أن" » معالفعل وبرفوعه ؛ فيكون المصدر المؤول مفعوله . 
ومعناه مطلوب تحقيقه وتحصيله فى المستقبل » ولكن مع مهل وامتداد » واتخاذ للوسائل امختلفة . الكفيلة 
بالوصول ٠‏ 

( ؟) الغالب فى الفعل :« حسب » بمعى : وعداعء فتم « السين » ف. الماضى » وضمها مضارعه . 


المحاوقات ؟ أى : أوجدها وحلقها(" , . .ء ونحو: جعلت للحارس أجرا 0 
ععبى فرضت له » وجيت على :. 

. والفعل؛ « هب ) ينصب مفعولا” به واحداً إن كان متصرفً©) أمراً من الهبة ؛ 
نحو : هب بعض الال لأعمال البر*؟ . أو أمراً من الطهيبة ؛ نحو : هب ربك 
فى كل ما تقدم عليه من عمل: . وهكذا”*) 4 


* نا نا 


)١ (‏ ومن هذا قوله تعالى : (« تبارك الذى جعل فالسماء بروجاً » وجعل فيها سراجاً» وقمرأ منيرً» ) 
(؟) قد يكون الفمل: « جعل ». بمعبى: شرع. ( وقدسبقالكلام عليدمعأفمالالشروع فى باب 
أفعال المقاربة ج ١‏ ص 454 م 00 ) وقد يكون بمعنى : اعتقد » أو ظن » أو « صير » كا عرفناه 
فما سبق . 
(؟) وهذا «الأمر» المتصرف مخالف فى معناه واستعماله لفعل الأمر الحامد الذى على صورته 
وسبق الكلام عليه قى ص 8 . 
( ؛) وردت أمثلة ميحة نصب فها مفعولين بنفسه؛ منها: انطلق معى ؛ أهبّك نبلا. ( الخصص 
١١ <‏ ص 807؟) . ولا مانع من محاكاتها وإن كانت قليلة ؛ إذ الكثير أن ينصب بنفسه مفعولة 
واحدا » ويتعدى للآخر بحرف الحر. وقد صرح المفنى بأن هذا الفمل نصب المفعول الثانى بعد إسقاط 
حرف الحر : « اللام » ومن المستحسن هنا تسجيل النصوص الواردة فى المراجع امختلفة للدلالة على صحة 
استعمال هذا الفعل : ( وهب ) متعديا بنفسه إلى مفعولين مباشرة » أو إلى أحدها بنفسه وإلى الآخر 
معونة حرف الحر ؛ كى ينقطع الحدل حول حة تعديته إلى المفعولين مباشرة . جاء فى المخصص- ج ١١‏ 
ص ١١7‏ - ما نصه : (( قال سيبويه:وهبت لك » ولا يقال: وهبتك . قال أبو على : وقد حكاها 
غيره ؛ ذكر أبو عمرو: أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : « انطلق معى أهبك نبلا » . حكاه أبو سعيد 
السيراى ») ١ه‏ . وجاء فى « المغى » عند الكلام على اللام المفردة - جو1ص84١‏ - ما نصه (( تنبيه : 
. زادوا اللام فى بعض المفاعيل المستغنية عنْها كا تقدم - وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل 
المفتقرة إليها ؛ كقوله تعالى: « تبغونها عوجاً » وقولهتعالى : « والقمر قدرناه منازل » وقوله : « وإذا 
كالوم أو و زذوهم . . . .»: وقالوا: وهبتك ديناراً» وصدتك ظبياء وجنيتك ثمرة . . .» ) أه وجاء 
فى الصبان ‏ ج + ص 7١5‏ باب: حروف الحرء عند المثيل للام الك بقول الأشموف : وهبت 
لزيد ديناراً ‏ ما نصه : ( « القليك مستفاد من الفمل » لا من اللام ,؛. بدليل أنك لو أسقطت 
اللإم » وقلت : وهبت زيداً ديناراً لكان الكلام صحيحاً دالاة على التليك . ولو مثل : بجملت لزيد 
ديناراً لكان أحسن » ) . اه 
( ه) إن كان الفعل : «نعم» بمعنى : ركفل » »أو: ا (أى: شراف رساد ) تعدى 
لواحد بنفسه » أوبحرف الحر » والمصدر : « الزعامة » . وإن كان معنى : سمن أو هل ( أى: أصابه 
الهزال ) لم ينصب بنفسه مفعولا . ( راجع ما يتصل بهذا ويتممه فى رقم 4 من هامش ص 8 ) . 
وإن كان الفعل « حجا» معنى: قصد » أو : رد » أو : ساق » أو تحفظ 6 أو كم 2 
أو غلب فى المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقدربمها ) نصب مفعولا به 
واحدا -, . , . 


لف 


شر وط إعمالما ٠‏ 


يشترظ لإحمال هذه النواسخ بنوعيها القلبى والتحويلى » أن يكون المبتدأ الذقى 
000 عليه صالحًا للنسخ على الوجه الذى سبق تفصياه وتوضيحه عند بدء' الكلام 

أن 5 1 عها اتلفة لاتدخل على ثىء مما يأتى : 

)١١(‏ المتدأ الى له الصدارة الداعة و ى جملته ؛ يث لا يصح أن يسرقة 
متها ثىء ..فمن ٠‏ أمثلته : : أسماء الشرط سح أسواء الامنهام ك2 م الخبرية ث الميتاداً 
الممرون بلام الابتداء 00 (نحجو 5 من كدر مجه تتضع هينه 1 ن ذا الذى 
ماساء قط كلم وااعاتعايت وي كثيرة” بإذث الله !! الكلمة ”فى 
وجه حا كم ظالم أفضل" عند الله من اعتكاف صاحبها يوما فى المسجد) . 


ويستثئى من هذا النوع اللى إه الضدارة ىق جملته 2 ضمير الشأن57) فيجوز 
أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها اغتلفة ؛ نحو حتسبته « الحق واضح) . 


لكن تختص الوا اسخ فى هذا ااباب- دون غيرها من النواسخ يجواز دخرها 
على الميتدأ النى هو اسم استفهام» أو المضاف ف إلى اسم هام . وإذا دخات 
عن أحدهما وجب تقديمه عليها ؛ نحو : 0 اظننت أحسن ؟ وغلام أىئ 
حسيت أنفظ 4 

ولا تدخل على أحدهما «كان )» ولا « إن » ولاأخواتهما ؛ منعًا 0 ؟ 
إذ الاسم و ف بات « كان )و « 0 ( وأخواتهما لا 0 تقدعه عي 0 


الاستفهام لا يك أن يتقدم 00 


)١(‏ راجع ج ١‏ ص 40١٠‏ م 45 من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان الذى لا غنى عنه. 

(؟) سبق شرحه فى ج ١‏ ص ١١7‏ باب : الضمير وأنواعه . 

(") أما الخير فيجوز أن يكون | اسم استفهام » أومضافاً إلى | سم استفهام فى البابين» ولا يحوز 
ال اع ا ا :رظن » وركان» ا يوجد مانع منع من - 


ف 

١‏ ب) الميتداً الملازم للابتداء بسبب غيره ؛ كالاسم الواقع بعد « لولا» ؛ 
الامتناعية » أو بعد « إذا ) الفجائية ؛ فإنه لا يكون إلا مبتدأ ؛ إذ لا يصح - فق 
ا رأى الأشهن دنخحول أحدبهما على غير البتدأ ؛ لحو : أولا العقوية” ازادت 
ا رام . ولحو ؟ فتحت الكتاب ؛ فإذا اير فائنة . 

(ح) المبتدأ النىئيجب حذنفه بشرط أن يكون أصلٌ د ره تعدا ] مقطوعا 1١‏ 
جو + شكرا للمتعلم 2 النافعم العزير وأ : هو الناقعم العؤيز 4+ 

(د) كلمات معينة لم ترد عن العرب إلا مبتدأ . ومنها : ( مأ ) التعجيبة » 
وكلمة : ( 20 (غعى : الحنة ) ل +5 وكلمة: أقل” 
وذلاك فى نحو : ما أجمل الهواء سحراً ! ! » وما أطيب الرياضة عصراً ! ! طوبى 
لاشهداء > وإلّه درام 0" لوال كارن كان فضلهم : 


- تقديمه » كوجود « ما النافية » قبل الناسخ » أو غيرها من الموانع الى ذ كرناها فى أحوال خير ركان » 
(ج وص . ,غم م4) »ء مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأخواتها فلا 
يتقدم علها- كما سبق فق باءها ١<‏ - وقد قلنا إن الخير هنا لا يكون جملة إنشائية برغم ورود صور مها 
مسموعة » نقل النحاة واحدة مها ثقيلة ى نطقهاء ولا أدرىلماذا تخير وها دون غيرها مع مافيها من ثقل 
وإن كانت صادقة المعنى؟ هى قولم : «رأيت الناس» اخدبان نادت . أى : اختب ركل واحد مهم 
تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من. عيوبه فبزاات وا حال عل إمبا الى الى : رأيت الناس 
مقولا فهم : اختب ركل واحد مهم تبغضه وتكرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا. والحق 
أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمن الغموض ؛ وتهدى للمقصود ؛ لآن هذا هوالموافق 
للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع ى ميدان الكلام والتعبير بغير ضرر » كا يتبين هذا من 
الباب |الخاص بأحكام و الحكاية» . 

)١(‏ سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع فى الحزء الأول ص 070" م #4 وله تفصيل أشمل 
فى باب النعت ح "م ص لاه" م .1١١‏ 1 

(9و١)‏ الدر : 'اللبن . «ولله در البطل » ... أسلوب يتقدم فيه الخبر وجوباًء ( لأن العرب 
التزمت فيه التقدم ) ويقصد به الماح والتعجب من بطولته » معاً . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل 
اس وس را ع لق د اك لا موك لد عزف 
هولين خاص أعده الله لهذا البطلف طفولته ؛ لينشأ نشأة متازة» و يشب عظيماً . فنسب اللبن لله ادعام 
ليكون من وراء ذلك إظهار المندوح فى صفات تفوق صفات البشر » وكأنه ليس مهم » فهو أسمى 
وأرق » للعناية الإطية الثى خصته برعايتها . 

( داجع رقم ١‏ من هامش ص 414 وم ح» من صن 480 من هذا اخزه » وص 4ه 1 م 72 
من الطبعة الرابعة ) . 

(؟) أى : قل وغل تقول كلف © عق + عنعر وسفكر.(زاه عد لاض ونام ع 080 


7 
ومثل بعض ألفاظ الدعاء؛ ومنها© : سلام” ‏ ويل" ؛ فى نحو : سلام 
على الأحرار 34 وويل للجيناء 5 
© *# # 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير : 
للا ثريب ف هذا الياب بين الناسخ ومعموايه 0 فيجوز- لغرفن بلاغى تللق 
أن يتقدم عليهما ف وى للأغدر عنهما 2 فى يتوسط تتنهما 5 لكن يارب على 
.ا ع 55 3 شه 2 : . ا 
كل خالة أحكام سيجىء تفصيلها قريبا9" . فثال ام الناسيخ اي يظن 
الجاهل الد.راب ماء . ومثال تأخره عنهما: السراب ماء يظن ااهل . ومثال 
59 2 و > ع 0 و - 
0 توسطه بيلهما : السرات يظن ااهل ماع .أو : ماع يظطن الجاهل السيراب 7 
أما الكرتيب بين المفعواين وتقديم نهنا على الآخر دون الناسخ فحكمه 
حكم الترتيب بين أصلهما الميتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فا ثبت 
لأصلهمايثبت هما من غيز اعتبارأوجود الناسخ ' ورتب علىهذا أن يكون المفعول 
الأول واجب التقديم على المفعول الثانى فى كل موضع يجب فيه تقديم الميتداً على 
يجب فيه تقديم الخبر على الميتداً » وأن يكون تقديم احدهما على الآخر جائزاً فى 
| كل موضع أ#وزفيه تقديم لبعد أو الخير بغير أرجيح 7 فلك 3 من دراعاة الأصل 0" 
فى ناحية التقديم والتأخير » وتطبيقه على الفرع تطبيقنًا مماثلا . فى مثل : حسبت 
أخى شريكى » يحب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعمًا لوقوع 
اسن لا كو عه يرن لاون من الثانى ؛ فيلتبس المءنى تبعمًا لذلك . وى مثل : 
علمت الكلب حارسًا أمينًا » يحب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر ى 
الأول ؛ فنقول : ما علمت حارسا أمينًا ال الكل أي انه ل جار أميت 
سواه . وفى مثل : ظننت القط البسرى (4) تعلبًا » يحوز تقديم المفعول الثانى ؛ 
)١(‏ الكثير فى اللفظين الآتيين الرفع على الابتداء » ولا مانع من النصب علاعتبار آخر ؛ كا 
سيجىء البيان ى ص 7*٠‏ . 
)١(‏ ىق ص م8. 
(؟) سبق إيضاحه فى الحزه الأول ( ص 75١‏ م 07م ) عند الكلام على مواضع تأخير احبر . 
( 4 ) الصحراوى غير الأليف . 


1 
فتقول : ظننت شعلبنًا القسطة البدَرّ ؛ إذ لا مانع يعنع تقديم أحدهما على 
الآخر 2 وهكذا تيجب مراعاة الأحكام الخاصة بالرتيب بين المبتداً والخبر » 

وتطريقها هنا » عند النظر فى الترتيب بين المفعواين 21 . 
© © © 

ما تنفرد به الأفعال القلبية الناسخة » هى وما يعمل عملها : 

نكر لفاس اوه بخمسة أحكام؛ منها حكر واحد مشترك بينها جميعنا » 
سواء أكانت متصرفة أم جامدة » وهذا الحكم هو : تنوع مفعوها الثالى. أما 
الأحكام الأربعة الأخرى فقصورة على النواسخ القلبية المتصرفة » دون الحامدة » 
وسيم جى * همه الأر بعة بحث مستقل 9) 5 

)١(‏ فأما تنوع المفعول الثانى الذى أشرنا إايه فلأنه خبر فى الأصل ؛ فهو 
)ع 


إأيه اللخير ؛ “>ن مفرد 29 وجملة !229 وشيه جملة 


ينق.م إلى مثل ما ينقدم 
حول الثانى أن يكون مفرداٌء وإتما اللازم أن يكون الناسخ 


فليس من اللازم ق اام 
قلبينًا متصرفًا أو غير متصرف 37)؛ كا فى الأمثلة الآنية» ومن المهم التنبه لإعراب 
كل قم » ولا سما الحملة وشيهها . 


. 77 م‎ ١/5 ستجىء إشارة موجزة لهذا الترتيب فى ص‎ )١( 
. 5١ : المسالة‎ ٠ (؟) فى ص‎ 
. 0ع المراد بالمفرد هنا وق الخير : ما .ليس جملة ولا شمهها‎ 
. )؟١ بشرط ألا تكون إنشائية .. لأن الإنشائية لا تصلح هنا ( انظر رقم * من هامش ص‎ ):( 
ه ) طبقاً لما جاء فى بعض المراجع الوثيقة وتؤيده النصوص الفصيحة الى تكى لإباحة القياس عليه.‎ ( 
: قد سبقت أمثلة المفرد . ومثال الحملة الاسمية قول الشاعر‎ )1( 
حَذَارٍ » حذاز من جشمعر وفلِقى2 ريت الناس أجشعها اللثام‎ 
: ومثال الحملة الفعاية المضارعية قول الشاعر‎ 
فَهِرْك عدوى لا صدينى فربما 2 رأيت الأعادى يرحمون الاعاديا‎ 
: ومثال الماضوية‎ 
وإنى ريت الشمس زادت محبة2 إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد‎ 
فكل واحدة من الحمل ( أجشعها اللثام - يرحمون - زادت محبة ). سدت مسد المفعول الثانى الذى يحتاح‎ 
إليه الفعل الناسخ . ومثال شبه الحملة - قو بمضهم : رأيت قدرة الله فى كل شىء 6 وألفيت سلطانه‎ 
: فوق كل سلطان . وقول الشاعر يفتخر‎ 
إذا خى الجال- وجدتنى كالشمس ؛ لاتخى بكل مكان‎  ىفإ‎ 
. فشبه الحملة ( الخار مع يجروره »© أو الظرف ) سد مسد الثانى‎ 


هه" 


الحملة مشتملة عل الفعل القبى ومفعوليه نوعه إعزانة 
عليك ألرياء داء وبيلا 8 مفرد مفعول ثان متصوب 
أحيين النفاق” مزرياً بصاحيه . مفرد مه «دام 
زعمت الكذب سوه أدب مفرد «٠‏ «ا ام 


أرى الفضل” يعرف أهله جملة فعلية . | فعل مضارع » فاعله ضمير مستتر تقديره: هو 
والحملة ف محل نصب ١‏ )تسد مسد المفمول الثافى. 
تعلم '( اعلم ') الفرصة” تسضيع بالعوانى ( تضيع >) جملة فيلية ‏ | فمل مضارع» فاعله ضمير مستتر تقديره: هى 
والحملة فى محل نصب تسد مسد المفعولالثان . 
جملة فعلية . | فعل ماضءفاعله ضمير مستتر تقديره : هؤ , 
٠. .‏ . 299 | والحماة فى حل نصب تسد مسد المفعولالثاق. 


ألفيت الإذاعة” هى المنير” العام ٠‏ | هى المنبر | جملة اسمية | هى:مبتدأميى علالفتح فومحل رفع . المنير خبره 
1 الحملة فى محل نصب تسدمسد المفدول الثانى'. 
إخال” سلطان” لضمور هوالسلطان” | هوالسلطان | جملة اسمية | هو: مبتدأمبوعل الفتح بحل رفع السلطان 


الأكير 20 خيره. الحملة فى محل نصب تسد مسد المفعول الثانفى 

أظن اد هو هدف” العظم . هو هدف | جملة اسمية هو : مبتدأمبى على الفتح فمحلرفع » هدف : 
خبره. الحملة قى محل نصب تسد مسدالمفعولالثاى. 

0 

داريت الصديق عند الشدة . عند ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثافى » أوالظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثاق 5) 

جعلت الكتاب” معك . مع ظرف منصوب | متعلق يمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المقعول الثانى . 

أعلم ” قوة” الحق فوق طفيان الباطل . | فوق ظرف منصوب | متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 


1 ثم 
سن لخي فى مجانبة أهل السوه . فى مجانبة | جارمع مجروره | متعلق بمحذوف هو المفدول الثانى . أو الخار 
مع ب روره سد مسد المفعول الغانى 19) 


أرى السعادة” فى عمل الخير . فى عمل جار مع جروره, | متعلق بمحذوف هو المفمول الثاى » أوالخار 
مع مجروره سد مسد المقعول الثاق . 
غعلمتكت العفو من دواعى الت لف 5 مندواعى. . جار مع +روره متعلمق محذوف هو المفدول الثانى 6 أو الخار 


ا مع خجروره سد مسد ا مفعول الثاف ٠.‏ 
(1) ما معى فى محل نصب .0 . ؟ 
سبق الحواب عن هذا واضحاً عند ده تفصيل الكلام على الإعراب امحل والتقديرى . - ح ١‏ م ١‏ فى آخر المعرب والمبنى . . . 
(؟) قد يكون الفمل الثانى ف الحملة الفعلية ناسخاً ؟ كقول الشاعر : 
بذاك ليس بنافع إذا كات ما بين القلوب بعيدًا 


(؟*وم) راجع رقم ؟ من هامش ص م 49 »ع وهى تلخيص لما سبق فى ج ١‏ ص (/ا؟ و9145 م 0 وم 
ه” حيث الكلام على شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلمقه خيراً » وصفة . . و. 


” 


المسألة "١‏ : 
الأحكام الأريعة الخاصة بالأفعال. القلبية المتصرفة 297. 


عرفنا "2 أن الأفعال القلبية متصرفة » إلا فعلين ؛ هما ٠:‏ تعنلسم' )29 بمععى 
) اعايم” ) » و (ا هت ( فعى :0 ظن »2 ؛ لحو : تعلم" داع الصمت خيراً 


من داء الكلام . وهب ٠‏ كلامللك محموداً ؛ فتسخ ير له أنسب الأوقات 


والفغل القلى 2 صمو ف قد يكون له الماضى » والمضارع » والأمر» والمصدر 
سم الفاعل 2 وام المفعول »: و بقية المشتقات المعروفة. لكن الناسخ الذى يعمل 
ف 0 الباب هو الماضيى وما جاء بعده ثما صراحنا ياسممه هناء دون بقية المشتتقمقات 
المعر وفة 29 الى اكتفينا بالإشارة الموج جزة إليها » وم نصرح بأسمائها أن 
النواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها ‏ متساوية قف العمل ؛ ؛ لا فرق بين ماض 
وغيره » ولا بين فعل واسم مما سردناه ©2. أما الناسخ الحامد فيعمل وهو على صورته 


(1) هذا البحث هو الذى سبقت الإشارة إليه فى ص 4 عند بيان ما تنفرد به الأفمال 
القلبية من خمسة أمور سبق منها واحد - فى ص 4 - قبل هذه الأربعة الآتية . 

2 فى يم ١‏ من هامش ص 4 وق رقم ١‏ من هامشى ص 8 © 8 . 

(م) عل الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى الشائع الذى يحسن الاقتصار عليه لل 0 
من هامش صن * ورم ١‏ من هامش ص4١‏ ). أما على الرأى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما يحرى 
غلى الأفعال القلبية المتصرفة . 

0:0 أوضحنا - فى رقم ١‏ و5 من هامش ص + - معى معنى المتصرف وقسميه » وبيان المشتقات 
امخعلفة » والعامل منها وغير العامل » وما يعمل فى غير هذا الباب ولكنه لا يصلح للعمل هنا » وأسبات 
ذلك . 

(ه هع دوين الأنقلة » الفعل : « علم» » وما يتصرف له ؟؛ نحو : علم العاقل الحياة جهاداً - 
يعلم العاقل الحياة عا امم الحياة جهاداء فارسه ب عدلم العاقل الحياة” جهاداً دافع له إلى الصبر 

والدأب - العاقل عال” الحياة جهاداً 50 الحياة ا كاحي المفعول الأول ؟؛ لكنه صار 
ذائب فاعل لاسم المفعول » إذ لا بد لاسم المفمول من ثائب فاعل حا . لافاعل) . 

ا يو ل ا و 
اما ظاهراً » أو ضميراً . غير أن الضمير لا بد أ ا 5 
وبشل : أنا مخلص...» إن فاعل اسم الفاعل ضمير مسر تقديره : وهو». عل ىتأويل : أنا رجل صاتم .. 


7" 
القائمة ع لا يغارقها + ولا وتد خكل عليها تغيير : 
وتختص الأفعال القلبية المتصرفة» هى وما تتصرف أه مما ذكرنا اسمه صر محا 
بأحكام تنفرد بها ؛ فلا يدخل- فى الأغاب ‏ حك م منها على المشتقات القلبية الى 
د ولا على الأفعال القليية الحامدة, ولأعل أفعال التبحو, يل وما يتصرف 
منها . وأشهر تلك الأحكام أر بعة 9): 


الحكم الأول - التعليق : 

ومعناه : « منع الناسخ من العمل الظاهر قى افظ المفعولين معّاء أو انفظ 
أحدهما ‏ دون منعه من العمل فى لحل 20. فهو ف الظاهر ايس عاملاً النصب» 
ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 


) إبطال العمن فظنا 4 لد عاد 2( بزاع أ كان و الإيطال ل على المفعواين 
7 4 أم على اهما : 


هذا المنع والإيطال واجب إلا ق صورة والحدة2)20, وسبية أمر واحد ع 


هو : وجود لفظ أه الصدارة 2 يناسى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين امشعولين عا 


أنا رجل مخلص ... فالضمير المستثر تقديره : «هوء للغائب » وعائد على محذوف ؛ ليكون عائداً 
على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه. فن الحطأ إرجاعه إلى متكلم أو مخاطب 

( داجع الكضرى ١+‏ «باب ظن »عند الكلام على بيت أبن مالك: « وخص بالتعليق والإلغاء ..» 
- وستعجىء الإشارة لهذا فى باب اسم الفاعل ج * ص 1١51‏ م كا سبق البيان فى ج 1م و١‏ 
ص * 784 من الطبعة الثااغة » عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه ) 1 

والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل وحده » بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل 
ضور مددرا 4 نيجت أن يكوه الفيير العتز النائته»: ويعود عل عاقب :ذانما... 

)١(‏ وه المشتقات الى لم نصرح ذما سبق باسمها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل » وستجىء 
الإشارة لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 58 أما البيان المفصل فى 85 . 

(؟) وهى غير الحكر المشترك : «1» الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة » وغيرها. 
وقد سبق بيانه فى ص 54 . 

(؟) تفصيل الكلام على الإعراب امحل فى ج ١‏ م 5 فى اازيادة والتفصيل الى فى آخر : « الممرب 
والمبى » - كا أشرنا - 

( 4) جائزة » وتجىء فى رقم 4 من هامش ص "٠‏ . 

( © ) ترددهذا فى المراجع النحوية امختلفة ومنها : حاشية الصبان على الأشمون ٠»‏ فى هذا الموضعت 


54 
أو أحدهما 2 ويسحؤول بيله وبين العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل 
0 لمان وبقع .بعده جملة 217 د قف الغالب ؛ فى مثل. : علمت البلاغة 
0 ورايت الإطالة عجزاً . نجدك الفعل 8 : وعم ) قد نصب مفعولين 
. وكذلاك الفعل » « رأى » - فإذا قلنا : علمت 1ا لرتلاغة” إيارٌ » 

30 لمللاطالة” عجن لم يسنصب كل من الفعلين شيك ى الظاهر» سب 
وجود « لام الابتداء » الى فصلت بين كل فعل وت ومفعوأيه دا ين ألفاظ 
التعليق » أى : من الموانع جَحَث) ولكن هذا لمعل يتتتُصب امل" ؛ فنقول عند 
الإعراب : «البلاغة ) : مبتداً دياز ) : خيره . وادباة هن ٠‏ المبتدأ واللجير ىف 
0 ؛ سذات مسد" مفعولى ( 0 ( وهذه الحملة هى لى تسأيى - فا 
وكذلاك نقول : ( 0 اكد 50 0-2 ع ») : ضيره. والحملة من 
المعدا والخبر ق محل نصب ؛ سيل ات منسك مفعواجى 10 رأى ) . فقد وقع التعليق 
سبهب و<ود 0 من العمل 2 و وقع بعد الماع جملة لها النصب 3 لتسد” نيك 
مريت 
أما ف مثل : : علمت البلاغة أسهبى الإيجاز » ورا أيت الإطالة” أحهبى لعي 
فالافيظط المانع م ن العمل سي وهولام الارتداء ‏ قلك وقع قَّ المثالين بعل المفعول ب4 
الأول 2 ع ربعيل المانع جملة دلت فسسك ' المفعول 3 الثالى النى لا يظهر 2 
الكلام 3 فكلدة اه ودله . فعند الاعراب سل امي به الأول يأمعه 
وبإعرايه ؛ ( مفعولا” به م أول 5 منصوبًا) 9) . وتعرب ' الحملة الى بعك المانع إعرايها 
التفصيلى ويزاد عليه : « أنها 2 حل نصب ؛ سلتت مسد المفعول به الثالى 9) 
الذى وقع عليه التعليق ) . 
- من الباب حيث يتكلم على أدوات « التعليق » ومنها : دك » بنوعيها 0 فقال ما نصه: ( « كل 
ماله الصدر يُعلق» ) 1ه . 


)١(‏ إلا إنكان المانع ه وأحد المفءولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 
المؤول ساداً مسد المفعولين » أو ثائيهما وحده . 


20 ستجىء حالة يوز فها رفعه - ف رقم 4 من هامش ص "٠‏ - . 
6 إذا لدت جملة مسد المفعول الثانى - أو مسد غير ما يكون مفردا لا جملة - فهىمفرد ى - 


1 

نعل مما تقدم أن أثر التعليق فى منع العمل لفظى ظاهرئ فقط ؛ لا حقيى» 
على ؟ وأن سبيه الوحيك وجود فاصل لفغلى له الصدارة » يسمى : ( المانع ؟؛ 
يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو أحدهما!2, وبعد « المانع» جملة0") تسد" 


مسل” المفعولين معنا 4 أو أحدهما على حسب الركيب : 


ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب 
عن المفعولين معيًا أو أحدهما » هواختفاء شكلى” مض ؛ لا حقيق ملى" كا 
قدمنا ‏ هلمذا يصح قُْ التوابع 2 كاالعطف ...)مراعاة الناحية الشكلية الظاهرة ( 
أو مراعاة الناحية المحلية ؛ فنقول : علمت اتلبلاغة” إيجانٌ والفصاحة” اختصارٌ - 
ورأيت لتلإطالة” عجز والحشو عيب ؛ برفع المعطوف ؛ تبعمًا للفظ المعطوف عليه » 
وحركته الظاهرة 29. أونقول : علمت لليتلاغة” إيجانٌ» والفصاحة اتصاراً ‏ ورأيت 
اتلإطالة عجر والحشو عيبا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعًا للحكر الى" فى المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة29 , 

أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيركز ق الأمر الواحد الذى 


> المعنى ؛ فى مثل : أظن محمداً أبوه قائم » تعرب الحملة - « أبوه قائم » - مبتدأ وخبر » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى ؛ فهى مفرد ف المعنى ؛ لأن المعنى : أظن محمداً قائم الأب. وقد نص النحاة على 
هذا » وتضمنته كتبهم » - ( ومنها : الصبان فى الحزء الأول عند الكلام على علامات الأسماء » وأوضحنا 
هذا و بسطنا الكلام على الإعراب امحل فى الموضع الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامشرص ©55) . 

210 فلا بد من تقدم الناسخ على « المانع » » ولا بد من تقدم و المانع » على المفعولين معأ 
أوعل الثانى فقط؛ إذ ليس من اللازم - كا كان عرفنا ‏ أن يقع أثر التلميق . عل المفمولين معاء فقد 
يقع على الثانى وحده » ويب الأول منصوباً كا قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثانى فغير 
ممكن ؛ لأن أداة ألتعميق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله 
الثافى فق الوقت نفسه . : 

6 إلا فى الحالة الى سبق استثناؤها فى رقم 4 من هامش ص 5 . وتجىء فى رقم 4 ص "٠.‏ 

( ؟و؟) يحب عند المطف بالنصب على محل الحملة الىءالمق عنها الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة ؛ فيعطف كل جزء من جزأيها على ما يقابله » ف الحملة المتبوعة. 
وإما مفردا فيه معتى الحملة؛ نحو : عامت نحمود” « أديب” » و « غير » ذلك من أموره . فلا يصح : 
علمت محمود أديب »وحامداً » ولا : علمت لمحمودٍ « أديب” » وشاعراً - إلا على تأول وتقدير محذوف فى 
كل صورة » أما كلمة « غير « ف المثال السالف فإها منصوبة جواناً ؛ لأنما ممنزلة الحملة كا قلنا -. 
فهى معطوفة بالنصب عل محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف علها ؛ فلفظ « غير » - وهومفرد - قد عم 


.و 
ذكرناه ؛ وهو : وجود فاصل افظى بعل الناسخ ؛ يفصل بينه وبين مفعوأيه أو 
أحدهماء بشرط ط أن يكون هذا الفاصل اللفطى من الألفاظ الح 7 الصدارة 10) ف 
جملتها ؛ مثل : لام الابتداء 3 وأدوات الاستفهام 9) وغيرها من كل ما أه الصدارة 
قَْ جملته 9), وبعيارة أخرى . 

( يحداث التعليق بكل افظ اه الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوايه معاء 
أو توسط بين المفعواين ) . 

وإليلك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوايه معاء أو يسفصل 
بين الناسخ ومفعوله الثالى فقط : 

أعلتم” 4 أمحمود” حاضر أم غائب 6 عي محموداً 6 أحاضر هو أم 
غائب ؟ 

فى وقع بعل الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين مسنع العمل الظاهر 
دتمسا » دون العمل التقديرى ( الى ) كما رأننا 3 وأهجب التعليق 1 

وأشهر ال موانع الألفاظ الآنية البىها الصدارة» وكل واحد منها يوجب!؟2 التعليق : 


ساغ عطفه على محل المملة ؛ لأنه بمعناها؛ إذ معناه :علمت محمود” «أديب”» ويحموداً غير ذلك » أى: 
متصفاً بغير ذلك . ( أى : علمت محموداً متصفاً بغير ذلك ) . 

راجع - م ص 478 م ١11‏ باب العطث . وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

210 تقدم الناسخ على « المانع » واجب . فهو مع تقدمه لا يعمل النصب ف « الماع » » ولا فعا 
بعده » إذ لى عمل فيه أو فيا بعده النصب لفقد المافم صدارته فى جملته» وصار حشرا لايصلح سبي 
للتعليق ؟ و وقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز . 

( ؟) انظر ما يمختص بالاستفهام فى ص #5 . 

(*) انظر رتم ه من هامش ص 50 . 

( ؛ ء ؛) إلافى حالة يكون فيها جائزاً » وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
« محمود حاضر » © مبتدأ وخبر . وجملتهما فى محل نصب سدت مسد مفعولى : « أعلم » . وف المثال 
الثانى نقول : « محموداً » ؛ مفعول أول . « حاضر» : خبر مقدم » « هو » : مبتدأ مؤخر » والحملة 
مهما فى محل نصب سدت مسد المفعول الثانى وحده . ومن المثالين يتضح أن الحملة الواقعة بعد «المائع» 
وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوباً لفظه . 

أما الحالة الى يكون فيها التمليق جائزاً - لا واجباً - فحين تكون أداة التعليق مسلطة عل الثاى 
وحده ( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر- ف الغالب - بكلمة استفهام» أو مضافاً إليها وقد سبقها 
المفعول الأول ؛ فى الصورتية ؛ نحو : علمت الأديب من هو ؟ وظننت الشاعر أخو من هو؟ ) فى 
هاتين الصورتين يحوز نصب الكلمة السابقة الى هى المفعول الأول؛ لأن الناسخ سلط عليها من غير مائع » ح 


ام 
)١(‏ لام الابتداء » كالأمثلة السالفة . 


(ب) لام الق.م : نحو : علمت العا 0 الل عمله . 


(<) حرف من حرهف النى الثلاثة 9 : ( ما إن" لا) دون غيرها من 


> ويحوز رفعها؛ لما هى وما بعد الاستفهام شىء واحد فى المعنى ؛ فكأنها واقعة بعدالاستفهام فلا يؤثر 
فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا . 

- يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الحملة : «وعلمت‎ )١( 
أقسم والله - ليحاسين المره على عمله » . فجواب القسم - وهوجملة : « بحاسين المره » - مع جملة القسم‎ 
المقدرة وهى : ( أقسم») ق محل نصب سل | معاً مسد المفعولين . أى: أن مجموع الحملتين هوالذى سد‎ 
مسد المفعولين » وأنه فى حل نصب . وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق فى ضدر.‎ 
جملتها يدفعونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطرداً ؛ و إنما هو الغالب. و بفرض أنه واجب حا‎ 
فالمقصود بالقسم وجملته هوتأ كيد جملة جوابه ؟ فهما معاً كالشىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق‎ 
على جواب القسم وحده فكأنها فالوقت نفسه قد تقدمت على جملة القسم واحتلت مكان الصدارة اللازم‎ 
. لها ؛ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها فى صدر الثانية يعد ممنزلة التصدر ف الأول‎ 

لكن سيترتب على قولم هذا محظور آخر؛ هو : وقوع جملة جواب القسم فى ل نصب » والشائع 
أنها لا محل ها من الإعراب . وقد أجابوا : بأنها لا محل لها باعتبارها : « جواب"قسم » - ولا مانع 
أن يكون لها ل باعتبار آخر ؛ هو : « التعليق » ومعنى هذا أن جملة جواب القسم لا محل ا من الإعراب 
إذا م يونجد عامل يحتاج إليها حا ؛ فإن وجد عامل محتاج إلها حمّا كانت معمولة له. 

وقيل إن « العلم » فالمثال السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط» بدون نظر إلى أنها جواب 
قسم ؛ فجملة الحواب وحدها على هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . ( راجع الصبان ج ؟ 
عند الكلام على أدوات التعليق ) . 

وف هذا الرأىراحة وتيسير؛ لأنه واقعى ؛ لا يلتفت إلى الحملة القسمية المسةترة » ولا يتناسى أن 
جواب القسم هنا ليس مجلوباً للقسم : وإنما الغرض الأسامى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضرر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك . : 

( وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب : حروف الخحر ( ص56.0 وق ص8.ه 
النص ا حاص بأن جماة جواب القسم قد يكون لها حل إعرانف مع جملة القسم ) . 

(؟) سواء أكان واحد منها ناسخاً أم مهملا » فالأولان قد يعملانعمل « ليس » » والأخير قد 
سل و أ ليس » فالثلاثة مع الإعمال أو الإه.ال صالحة لأن تكون أداة تليق . ولا داعى 
لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - لا سند 
له من النصوص الفصيحة الكثيرة » فالوارد منها يدعو إلى إغفاله. ويزيد المّسك بإغفاله قوة مايقوله 
أحابه من أن الق-سم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛. مثل : « علمت 
ما محمد جبان » إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع؛ ولا 
سما التأويل القَائم على مجرد التخيل المذ كور؟ وإنه لتخيل مستطاع فى كل صورة خالية من القسم»- 


يه 

أدوات النى الأخرى . فثال ١‏ ما) الثافية : علمت ما التهوّر شجاعة . ومثال 
« إن" » النافية : زعمت إن" الصفح الحميل” ضار ( أى: ما الصفح الحميل ضار) 
ومثال « لا ) النافية : ألفيت لا الإفراط محمود ولا التفر يط 210. 


(د) الاستفهام29؛ واه صور ثلاث : أن يكون أحد المنعواين اسم استفهام 


- فتصير به تصحيحة إلا أنه يدفمنا إلى الدخول فى الحدل المرهق الذى مرف المسألة السابقة - فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الماضية - الخاصة يجواب القسم ويحله من الإعراب » كا سيفتح علينا أبوايً أخرى 
للاعتراض والحدل ؛ نحن فى غى عنها » ولا حاجة للبيان اللغوى الناصع بها . 

وزيادة فى البيان نقول : إن اشتراط القسم مقصورعند جمهرة النحاة على : «لا- إن » - النافيتين » 
ولا يكاد يوجد خلاف فى صدارة « ما » النافية غير الزائدة ؛ عاملة وغير عاملة. فقد جاء فى الحزء الأول 
من « المغى » عند الكلام على « لا » ما نصه : 

( تنبيه - اعتراض « لا » بين الحاروا مرو ر فى نحو : غضبت من لا شىء » و بين الناصب والمنصوب 
'ق نحو قوله تعالى : « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » . . وبين الحازم والمخزوم ف 
نحو : إلا تفعاوه تكن فتنة فى الأرض . . » وتقدم معمول ما بعدها علها فى نحوقوله تعالى : « يوم يأق 
د.ضص آيات ربك لا ينفع نفساً إبمانها . . » - دليل على أبها ليس لها الصدر . عخلاف رما . 
د اللهم إلا أن تقع فى جواب القمم فإن الحروف التى يتلق بها القسم كلها لها الصدر . ولهذا قال 
سيبويه فى قوله : «آ ليت حب العراق الدهر أطعمه . . . » أن التقدير : على حب العراق » فحذف 
الخافض » ونصب ما بعده ؛ بوصول الفعل إليه » وم بجمله من باب : « زيداً ضر بته » ؛ لأن التقدبر 
ولا أطممه » وهذه الحملة جواب : لآليت ؟؛ فإن مدناه : حلفت . وقيل : لها الصدر مطلقاً » وقيل : 
« لا » مطلقاً . والصواب الأول ) أه 

وإنما قال سيبوبه ذلك لأن , لا» هنا لا الصدارة ؛ لوقوعها ى جواب القسم ؛ فلا يعمل ما بعدها 
ما قبلها » ولا يفسر عاملا أيضاً .. وقال الأشمونى عند مرد الأدوات الى لما الصدارة» و حدث ااتعليق 
بسببها ما نصه : ( ااتزم التعليق عن العمل ق اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر ؟ كا إذا وقع قبل 
وما» النافية ؛ نحو قوله تعالى « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » وقبل» إن" - ولا » النافيتين ى جواب 
قسم ملفوظ أو مقدر. .. )اه . 

وقد استدرك الصبان فقال ما نصه : 

( قوله فى جواب قسم ..» قيل الصحيح أنه ليس بقيد. لكن ف ٠‏ المفى» ما يظهر به وجه التقييد؛ 
حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن « لام النافية إنما يكون لها الصدارة حيثوقعت فى صدر 
جواب القسم . وقال فى محل آخر : ولا » النافية فى جواب القسم لها الصدر ؛ لخلوها محل ذوات الصدر ؛ 
كلام الابتداء و « ما » النافية . . | هو « إن » مثل : « لا »)اه كلام الصبان . 

)١(‏ الإفراط : المبالغة فى إعداد الثىء حى يتجاوز حدوده ا#مودة . والتفر يط : الإهال فيه. 
فهما نقيضان . 

( ؟) لآن الاستفهام له الصدارة » فلا يعمل ما قباه فيه » إلا إن كان ما قبله حرف جر ؛ 
نحو : من علمث الخبر ؟. - بم جلت ؟ اعم يتساءلون ؟ - على أى حال كنت ؟ 2.. حت 


رفن 

نحو : علمت أيهم بطل ؟ أويكون مضافنًا إلى اسم امتقهام ؛ نحو : علمت 

صاحب أل بهم البطن. ؟ أو يكون قل دخلت عليه أداة استفهام ؛ نحو : علمت 

أعل" ا أم مقم ؟ وأعلم” هل الشتاء أنسب العمل من الصيف ”2 ؟ وقوقم 
لظريف : لا ندرى أجد دك أبلغ وألطف » أم هزّك أحب وأظرف ؟ . 

(ه) الألفاظ الأخرى الى ها الصدارة فى جملتها ؛ مثل كي" . 

الجر بة لعو رسام 


,0 أن” شن( مق تودة الهمزة ًِ فليس لم الصدارة 4 نحو: : علمت إناك لمننصيف 


كتابٍ أشير يته . ومثل 0 إن" ) وأخحواتها ما عدا 
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> أو كان ما قبله مضافاً وام الاستفهام مضاف إليه » نحو : صديق من أنت ؟ . . . ) 

وجدير بالتنويه أن التلميق بالاستفهام عام" ليس مقصوراً على أفمال هذا الباب القلبية- كا أشرنا 
ف لتم : ١‏ من هامش ص ا؟ ؟؛ وسيجىء اأبيان ى ص #5 - 

)١(‏ عرض ن بعض النحاة ذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل » فقال : إن الاستفهام قد 
دكين نا خف و كراء تناك : «٠‏ و إن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» . || و بالاسم الواقع مبتدأ مباشرة » 

00 ن أفضل ؟ أو يكون المبتدأ مضافاً إلى اسم الاستفهام ؛ نحو: علمت أبو من”' 

. أويكون ا سم الإستفهام خبراً ؛ عر لس اك اا ا سم الاستفهام 

0 : ا 76" الاستفهام فضلة ؛ نحو : علمت أى 00 


وقول الشاعر 
0 5 0 ه 3 .6 21 ليت 
دشاشة نفس ودعت يوم ودّعوا فلم أدر أى الظطاعدنين اشيع 


وبما سلف يتبين أن الاستفهام قد يكون حرفاً فاصلا بين العامل والحملة» وقد يكون اسماً فضلة » وقد 
اما وس عا ان العمدة مبتدأ مباشرة للاستفهام » أم خيراً مباشرة كذلك . وسواء أكان 
اليد مبتدأ مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه أم خبراً مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه . 

6 كه » نوعان : « استفهامية » ؛ وهى : امم يسأل به عن عدد شى ٠‏ . وتحتاج لعييز 
موت فى لقا ليد 2 و + كر .درهماً تبرعت به ؟ وتدخل فى أدوات ااتعليق الاستفهامية . ( وخير يه » ؛ 
وهى : اسم يدل على كثرة الغىء و وفرته » وها نمز مجرور ف الغالب ؛ نحو: كر ظالم أهلكه الله بظلمه . 
و « كر » بنوعيها لما باب خاص فى الحزء الرابع يضم أحكامها امختلفة ( ص 48٠‏ م .)١58‏ 

(+) فى هذا المثال يصمح أن تكون أداة اتعليق هى : « إن" » » أو م لام الابتداء ,؛ فكلاهها 
له الصدارة ؛ فيصاح للتعليق . ولا يقال : « لام الابتداء فيه ليس بمدها جملة » . فى هذا 
القرف إعقال للا قزرود من أن موضيها لأسيل مو أول: الحملة .فلا كماع و إن و ديكا المسدارة 
أيضاً - تخلت عنه الام » وتأخرت إلى الحير ؛ منماً للتعارض . على أن هذا من التعليلات المصنوعة 
الى لا خير فى ترديدها . وحسينا أن نمتدى إلى ما فى الكلام المأثور من تعليق » سببه « إن » أو : « لام- 

النحو الواق - ثان 


”3 
ونحو : لا أدرى لعل الله در يد بكم خيراً : والأغاب الفصيح فى : « أعل ) هذه أن 
تكون: أداة تعايق للفعل 0 أدارى ( الميدوء بالهمزة أو حرف آخر من دروف 


المضارعة ( ند رى ع يك بدرى () 5 © : 


ومشل : أدوات الشرط الحازمة وغير الحازدة فى نحو : لا أعلم إن كان الغد 
ملائممًا للسفر أو غير ملاثم . ونحو أحستب لو ائتلف العامل وصاحب العمل 


سعدا 5 
ج ج# ا 


فها يلىأمثلة تزيد التعليق وضوحا(") » وتبيدن موضع ) المانع ) 4 وأن موضعه بعل 


الناسخ حتمًا ويليه الفعولان » أو بعد الناسخ مع توسط هذا المانع بين المفعواين : 


الابتداء» » أو : هما معاً ؛' فكل هذا تصحيح ومريح . 

وما يقال فى لام الابتداء الداخلة على خير , إن » يقال فى لام الابتداء الداخلة على اسم رإت» 
المتأخر » أو على معمول خبرها ؛ نحو : م حسبت إن فى الصحراء لمناجم » وعلمت إن المناجم لكنوزاً 
متاعة”) . ويحب كسر همزة م إن » فى الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و«لام 
الابتداء » . كما سبق فى مواضع كسرها . وسبب ذلك فق رأهم أن م لام الابتداء » تصيب الفعل القابى 
بالتعايق » وهذا التعليق يقتضى أن تقع بعده فى الغالب جملة - كا سبق قى ص78 -. فلما وقعت « إن » 
فى صدرٌ هذه الحملة كسرت وجوباً . فلام الابتداء كانت السيب ف التعليق » وق كر همزة و إن ». 
فإذا لم توجد « لام الابتداء » فلن يكون هناك داع للتعايق » ولا لكسر همزة « إن » © فتفتح . 

لكن أيتفق هذا مع إدخالم م إن » ف عداد الأدوات: الى لها الصدارة » وتحدث التغليق ؟ لا . ومن 
أجله قال بعض النحاة يحق : بحوز كسر همزة « إن » وفتحها فى المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . 
فن أختار الكسر لسبب عنده فله اختياره . ولكن بحب مع الكسر تعليق الفعل القلى » لما سبق تقريره من 
اعتبار « :إن » مكسورة الهمزة ى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله اختياه » ولا 
يصخ تعليق الفعل القلبى فى هذه الحالة ؛ لعدم وجود أداة الت.ليق ؛ إذ ليست « أن » مفتوحة الطهمزة من 
أدواته . ( راجع > اص 1488م ١ه).‏ 

وراجع الصبان ب ٠‏ باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

: وين الأمثلة قول الشاعر‎ )١( 


ولاتخرم المره الكريم فإنه أخوك ولا تدرى لعلك سائله 
(؟) من الممكن البده بهذه الأمثلة ء وتفهمها قبل الدخول فى تعريف التعليق وما يقصل به . 


وم 


الحملة وفها الناسخ بغير تعليق الحملة بعد تعليق الناسخ السبب 
علمت التواضع” غير الضعة علمت للتواضم” غير الضعة | الفصل بلام الابتداء بين ااناسخ 
, ومعموليه 
ألفيت النظمة غير التعاظم | ألفيت للمظمة غير التعاظم الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومؤفوليه وما : 
عددت )١(‏ التجار ب خير معلم | عددت والله التجارب” خير معلم الفصل بالقسم بين الناسخ 
2 0 ومعموايه 0 
جعلت اتباع" الموى شر البلايا جعلت ما اتباع'اطوى إلا شر | الفصل بأداة النتى «هاى بين 
: البلايا الناسخ ومعموليه معاً. 
وجدت الشرق مساردءً| مجده. | وجدت الشرق لو مسترد مجده | وقوع لام الابتداء قبل المفمول 
الثاني وحده جعل أثر التعليق 
لصب عليه 
أرى التقصير فى العمل إساءة” أرى التقصير 7 العمل والله هو | وقوع القشم قبل المفعول الثاى 
لولن 1 1 ا للوطن . وحدهجعل أثر التعليق ينصب عليه 
حسب خلف الوعد إهانة حت خلق: الوغد لمية 
دريت إ كرام الحار مؤدياً دريت !كرام الحار لايؤدى | وكذلك حرف النى: لا» 
لطيب الإقامة . إلا لطيب الإقامة . 


ا ا ال ا بر ا 11 
فبى الأمثلة الأربعة الأول وقع المانع ( الفاصل ) بعد الناسخ وقبل المفعواين 
مباشرة ؛ فلا نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما - ف الأمثلة 


المعر وضة ‏ ميتدأ وخبر » والحملة فى محل نصب سدات مسد المفعواين . 


وق الأمثلة الأر بعة ة الأخيرة وقع 0 فق صدر جملته ثم ثم وأديسه المفعول به 
الأول . أما المفعول يه الثانى فغير ظاهر قى 0 بعك أن حلت عله جملة جديدة . 
ف مثل هذه الحااة يبى المفعول به الأول حتفظدًا باسمه و بعلامة إعرابه: فيعرب 
مفعولةة ب أول » وتعرب اللحملة البى ('ابعيده إعراب الحملة المستقلة» ويزاد على 
إعرابها أنها ف محل نصب » تسد مسد المفعول به الثانى . 


0( قد تكون الحملة فعلية » وقد قكون اسمية ؟ فالحكم عليها بأمها جملة أسمية مركبة من مبتدآ 
وخير © أو جملة فعلية مكونة من فعل ومرفوعه . 2 . موقوف عل ذوعها الممروض . 


دا سد 


8 


زيادة وتفصيل : 

( 1) تقدم 7 أن الفعل القللى الناصب لمفعولين يصيبه التعليق إذا وجدت 
إحدى أدوات التعءايق. » ومنها : « الاستفها 0 

والتعليو ى بالاستفهام ليه ن مقصوراً على الأفمال القامية المتصرفة الخاصة بهذا 
الياب كا أشرنا 02 اه وإنما يصييها ويصيب غيرها » طرق للبيان الى . 


١‏ الفعل القالى الناصب لمفعول: به واحد ؛ مثل : ندوى - عرف . . . ومنه 
قول الشاعر : 
ون أزتمو ؟ إنا نسينا من ]نتمو . ورمحكمو! من أى ريح الأعاصر 
؟ ‏ الفعل القلى اللازم » مثل : : تفكدّر ؛ كقوله تعالى : « أولم يتفكروا ؟ 
ما يصاحيهم من ٠‏ جلة 9ح ؛ فالتعليق هنا عن الحار الم وت لآن ارون بالحرف 
عنزل المفعول به29, 


م ما ليس 1 ق على أفال كثيرة لا 2 
مثل : نظ رب أبصر بدهأ لبح اس ا حصن سد م ن الأمثلة ة وله تعالى : 
لطر آنا أزكتى طعاما) » وقوأه 00 (فشصر وإبعرين: أ 
المفتون ؟) » وقوأه على 0 أيّان” بوم الدين ؟) » وقواه تعالى : 
( ويستنبئونك” أ * 0 6 » فهذه ار ون-ظاء رها قد يصييها 
التعليق بأداة الاستفهام » وهذا يوقف اق الآية الأول على قوآه : ( يففكروا) 3 
والكلام بعدها مستأنف » وهو : (ما بصاحبكم من جنة ؟) » وما استفهامية 
ععبى النى 3 إذ المراد ا : أى شى ء بصاحبكم من ابلدذون ؟ أيه يدن به شى ء مله 4) 


.1518 من هامش ص 50 وق « د» من صن‎ ١ وق رتم‎ )١91( 

(؟) انظر وح» الآتية . 

(») كا سيجىء فى ص ١98‏ 

( 4 ) ماذوع «ما» فى الآية ؟ ؟ يقول الصبان إن بعض النحاة يراها عليحسب الظاهر نافية ؛ و يكون 
القف على قوله : « أو لم يتفكروا .. . »4 فا بعده استثناف . ويراها آخرون : «استفهامية» بمعى 
« التنى » - أئ : أئ شىء يصاحبكم من المنون ؟ أى : ليس به ثىء منه. .»© . ش 


التغط م 


يذنا 


(س) عبرفنا )أن التعليق لا 0 الأفعال القلبية الحامدة » ولافى بعس 


افع الأخرى 0 التحويل ا . ها اراد 4 هذا؟ أيراد .أن 


؟أم 008 هذه له الفا مع ورا ينها لاتق 1 منعها من العمل 


الظاهرى , نه غير موجودة ؟ يرتضبى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه 


جين : 


( < ) سبق9) أن الحملة بعد أداة التعليق تسد مسد” د المفعولين إن كان 


: الناسخ بتعدى ل ف يعض المفعول به الأول قبائرة » إن نصيه سدت 


007 


ذلاك 


نحو 


تان 


الثالى فقط . 
فإن كان الفعل 1 س ناسخًا ولا يتعادى لمفعواين » ووقعت بعده ججملة مسيوقة 


بأداة التعليق - فإن كان يتعدى بحرف جر اء فالحملة فى محل نصب بإسقاط 
الخار ؛ لحو : فكرت أصحيح هذا أم غير صحييح ؟ أى فكرت قُْ 


6 . وإن كان الفعل يتعدى بنفسه إلى اسن غير مذ كور سدت مسداه ؛ 
ا 00 ن البارع ؟ فإن كان مذ كوراً ف الكلام ؛ لحو : عرفت 


البارع أبو مدن هو ؟ فقيل الحملة بدل كل من كل » على تقدير مضاف ؛ أى : 
عرفت شان ال باع ٠‏ وقيل بدل اشهال من غير حاجة إلى تقدير» أو هى مفعول 


لع رفت يعلد تصضمينه معبى : «عامت ). و|| رأيان الأخيران أوضح وأيسر 


استعمال” ؛ ولكل منهما مزية قد يتطليها المقام » ويقتضيها امعبى . 
ْ) د ) إذا كانت« رأى» حاسمية م يدخحل عليها التعليق ©) ١‏ 


+ 0#ةه#» 


)١(‏ ىدص" ؟. 

(؟) فى ص ١8‏ وما بعدها. 

(؟) سبقت إشارة لهذا ولإعراب آخر فى رقم ؟ من هامش ص ١8‏ . 
(14) ؟! سيجىء فى رج » من ص 45 . 


”3 
الحكم الثانى ‏ الإلغاء : 


وى : مع الناسخ من. نصب المفعواين معا ؛ لففًا ومحلا 3 منعًا جائزا 08 
38 فق الأغلب لا واجيًا 2ن أوهو : « إبطال عمله ق المفعوأين معاً لفظدًا ومحلاةء 
عبلىسبيل اواز لا الوجوب » . ولا يصح أن يتمع المتع على أسدد المفعواين دون الآخر. 


وسبيه : إما توسط الناسخ بين مفعوايه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق 270. وإما تأخره عنهما . إذا تحقق السبب جاز فى الأغلب 29 الإعمال 
أو الإهمال» وإن لم يتحقق وجب الإعمال . فللناسخ ثلاث حالات من ناحية 
موقعه فى الحملة » وأثر ذلك : 


الأول : أن يتقدم على المفعواين. وى هذه الحااة يجب إعماله ‏ عند عدم 
المافع ‏ ؛ فينصبهما مفعولين به » نحو : رأيت النزاهة وسيلة” لتكر بم صاحبها . 


الثانية : أن يتوسط بين مفعوليه مباشرة . وى هذه الحااة يجوز فى الأغلب40 
إعماله ؛ فينصبهما مفعولين “به ؛ نحو : النزاهة” ‏ رأيت - وسيلة” لتكريم 
صاحيها . ونجور إهماله(؟)؛ ؤيلا يعمل النصب فيهما 55 » ولا ىَْ أحدهما ؛ 


)١(‏ إذ بحب التعليق لوجود سببه » ووز ىق صورة واحدة ‏ وبيانما فى رم 4 من 
هانمكن فلن الات 

(؟غ )١‏ إلا مسائل ستذكر فى رق م من هامش الصفحة الآثية . ثم انظر رقم ١‏ من هامش 
ص 4٠0‏ . 
)١(‏ فى حالة توسط العامل بين مفعوليه يحوز أن يكون المفمول الثانى هو المتقدم عليه » و يجوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفرداً» وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إلها - كا سبق ى : «|» من ص ١4‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقإوه من نحو : 

( شجاك - أظن - رّبع الظاعنين . . . ) فكلمة « ربع » يوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفمل : 
« أظن » . واحملة الفعلية و شجاك » (أى : أحزنك ) فى محل نصب تسد مسد المفعول الثاى . فيكون 
أصل الكلام : أظن ربع الظاعنين شجاك . فتقدمت الحملة اافعلية السادة مسد المفعول الثااى . ويصح فى 
كلمة : ريعم» الرفع على أنها فاعل الفمل : « شجا» و يكون الفعل « أظن» مهملا . ويحوز أيضاً رفع 
كلمة : « دبع » على أنها خبر الكلمة : « شجا » المبتدأ » ومدناها : « حزن » ولا تكون فق هذه الصورة 
فعلا » ويكون الفعل : « أظن » متوسطاً بدنهما » مهملا . 

( ؛ ) وق هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » » ممترضة ٠»‏ لا محل لا'من الإعراب . 


م 
وإتما يرتفعان باعتبارهما تجملة اسمية :( ميتدأ وخبراً)» نحو : النزاهة ' رأيت - 
وسيلة” لتكر يم صاحيها . 


الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم هنا كحم فق الحالة السابقة ؛ 
فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ ؛ لحو : : النزاهة” وسيلة” لتكر يمصاحبها كرانة 
وجورز إهماله فلا يعمل النصب )١‏ و يرتفع الاسهان باعتيارهما جملة 0 34 
مركبة من مبتدأ وخيره ؛ نحو : النزاهة وسيلة” لتكريم صاحبها ‏ رأيت 

مما تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والإلغاء ؛ وأهمها : 


)١ (١‏ أن التعليق واجب 39) عنك وجود سبيه . أما الإلغاء فجائر ل قَْ 
الأغلب 219 عند وجود سببه 1 


. والحملة من الفعل وفاعله استثنافية » كما كانت قبل التأخر عن المفعولين‎ )١[ 

. )70 إلافى الحالة الى يكون فيها جائزاً » ( وقد سبق بيانما فى رقم ؛ من هامش ص‎ )١( 
» ؟) الإلغاء جائز قى أغلب الأحوال . لكن هناك بعض حالات أخرى يحب فيا الإعمال فقط‎ ( 
أو الإثمال فقط . فيجب الإعمال:إذا كان الناسخ منفياً » سواء أكان متأخراً عن المفعولين » أم متوسلاً‎ 
بينهما|» نحو : « مطراً نازلا لم أظن » أو: « مطراً لم أظن نازلا » ؟ لأنه لا يجوز أن يبنى الكلام على‎ 
المبتدأ والمبر ثم نأق بالظن المنى » إذ إلغاء الفمل المننى - فى الصوريّين - قد يوهم أن ما سوي الفعل مثبت‎ 
مع أت ذى الفعل يعم الحملة كلها » ويتجه ف المنى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » أو تأخر‎ 
. أحدها . فلمنع هذا الاحّال والوهم يحب الإعمال ؛ مبالنة فى الاحتراس ؟ كا يقولون‎ 
إلا إن أيدته النصوض الفصيحة الى لم يعرضوها‎ ١ وهذا التحميل - دون الحكم - لا ترتاح ادافين‎ 
. فيا وقم فى يدى من المراجع‎ 
حب الإهمال إذا كان العامل مصدراً ؛ نحو : (المطر قليل - ظنى غالب) ؛ لأن المصدر المتأخر.‎ 
لا يعمل - غان - فق شىء متقدم عليه » فلا يصح تقديم مفعوله عليه أو مفهوليه ( عند كثير من النحاة‎ 
. ) #” وخالفهم آخرون » كا سيجىء فى بابه » ج‎ 
: وكذلك يحب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام ابتداء » أو غيرها من ألفاظ التعليق ؟؛ نحو‎ 
لخالد" مكافح ظننت؛ لأن لام الابتداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل ذيما بمدها  غالبا - وقد‎ 
يعتبر هذا تعليقاً فى رأى بعض النحاة الذين لا يشترطون فى التعليق تقدم الناسخ . ولا قيمة هذا الحلاف‎ 
في التسلمية ؛ لأن الأثر واحد - إلا فى التوابع كا سيجىء فى « د » - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ فكلاهما‎ 
. يوجب الإحمال , وهذا حسبنا‎ 

وكذلك يحب الإهمال إذا وقع الناسخ بين اسم إن وخبرها ؛ مثل : إن التردد - حسبت - مضيعة . 
أو بين « سوف » وما دخلت عليه ؛ نحو : سوف - إخال - أكافح الشر. أو بين ممطوف ومعطوف 
عليه مخو : دعاك الخور ت أحسب يا ازالانب: 
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وب) أن أثر ااتعليق يصيب المفعولين معنا أو أحدهما . أما أثر الإلغاء 
فيصيبهما معنا . ش 


(<-) أن أثر التعليق لفلى ظاهرى » لا بعتد إلى الحقيقة وا محل . وأثر 
الإلغاء لفظى وعلى معنا : 

(د) أن التعليق يجوز ق توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية أو 
مراعاة ناحيته المحلية . والإلغاء لا وز 3 توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة الى هو 
عليها ؛ وهى الناحية الظاهرة المحضة . 


(ه) أن التعليق لا بد فيه من تَقَدم الناسخ على معموايه ؛ ومن وجود فاصل 
بعده له الصدارة . 


أما الإلغاء “فلا 3 فيه من توسط 2١‏ الناسخ بينهما 6 أو تأخره عنهما و 

)١( 03‏ يذكر التحاة بعضن أمثلة يستداون بها على أن الإلغاء قد يقع. والفمل الناستخ متقدم على 

مفعوليه » وليس متوسطاً ولا متأخراً . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا مخرجها من حكر الإلغاء » ويدخلها 

فى أحكام أخرى مطردة تنطبقعلها بمد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود » وتصنع يحب البعد عنه » متها 

للفوضى ق التعبير » والخلط فى الأصول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 
رجو وآملٌّ أن تذنو مودتها مما إخالُ لدينا من تنويل 
فالفعل : « إخال» قد ألغى ؛ فلم ينصب المفعولين : «لدى» و «تنويل» مع أنه مقدم عليها 0 
ومع تقدمه فكلمة «لدى» ظرف » خبر متقدم » وكلمة : « تنويل » مبتد أ.مؤخر . أى : أنه لم ينصيهما؟ 
بدليل رفع الثانية . فا السبب فى الإلغاء ؟ لا سبب . هذا ينتحلون ما يجمل الأسلوب صميحاً . فيتخيلون 
وجود « ضمير شأن » مستتر بعد الفمل : « إخال» ؛ فالتقدير : و إخاله . فيكون ضمير ااشأن المستتر 
هو المفعول به الأول » وتكون الحملة الاسمية بعده : ( لدينا تنويل) فى محل نصب » تسد مسد المفمولك 
الثانى» إذ يصح ف الأفمال القلبية - كا سيق» فى راي)ص؛»؟ أن يكون مفعوطا الثافى جملة أوغيرها 0 
و بهذا التأويل الحيالى لا يوجد فى الكلام, ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لا يوجد فى الكلام إلغاء » ولا مخالفة 
للقاعدة الى توجيب عمل الناسخ المتقدم ...2 فل هذا ؟ ما فائدته؟ إن واقم الأمر صر يح فمحالفة التعبير 
للقاعذة . والسبب هو الضر ورة الشعرية » أو المسايرة للغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما مخالف اللغة الشائعة 
فى البيان الرفيع الذى يدعونا لهجر تلك التأويلات » والفرار منبا ؟ حرصاً على سلامة اللغة » و إيثاراً 
للراحة من غير ضرر »ء والاقتصار فى القياس على ١‏ لا ضعف فيه » ولا شذوذ » ولا تأويل . . . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : ' 


اما 


عذاد أذبة حى مان من علق أق يدت يلاك الشيبة الأدب- 


١ 
. وايس فى حاجة بعد هذا إلى فاصل : أو غيره("‎ 

- فى البيت فمل قاى (هو : وجد) م ينصب المفعواين : مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع 
تقدمه؟ يجيبون بمثل الإجابة السابقة ؛ فيتأولون . ويتخيلون وجود « ضمير شأن » مستتر بمد ذلك الفعل» 
ويعربون هذا الضمير مفهوله الأول » والحملة الاسمية:« ملاك الشيمة الأدب» ؤمحل نصب سدت «سد 
المفمول به الثاى . أو ٠:‏ يقولون : إن الفعل أصابه التعليق » بسبب وقوع لام ابتداء مقدرة بعده » وأصل 
الكلام كا يتخيلون : « أفى وجدت للاك الشيمة الأدب » . . . وق.هذا ما فى سابقه مما يوجب عدم 
الأخذ مثل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضرره .الاقتصار على مالا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل . 

: فما سبق يقول ابن مالك بإبحازه المعروف‎ )١( 

وه 34 200 ار وه اماف 2 وله 
وخص | بالتعليق والإلغاء ما منقبل: «هب »والامر: «هب» قدالزما 

- ره مه 5 كو تيه 0 ع 
كذا : وتعلم » . ولغير الماض من سواهمًا اجعل كل ما لَه زكن .1 
( واخص» : فمل أمر. ويصح أن يكون فعلا ماضياً مبنيسا المجهول . « الأمر» : مبتدا 
مرفوع . زهب» : مبتدأ ثان . «ألزم » فعلى عاض المجهول» ونائب فاعله ضمير مستعر تقديره : هو » 
يعود على ار هب » والحملة من المبتدأ الثانى وخيره خبر المبتدأ الأول الذى هو : «الأمر » , و«الرابط 
محذوف» والتقدير : أ”لزمه » أى: أ"لزم صورة الأمر وصيغته. . والألف الى فى آخر : « ألزما وزائدة 
لأجل الشهر » وتسمى : «ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومداه بها 
حى ينشأ من المد : «ألف» . «زكن» : علم ). 
ومعنى البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفمال الى سبقت أول الباب دون بعض . ولم يبين 
الأفمال المقصودة » مكتفياً بأن قال : إنها الأفمال التى ورد ذكرها قبل : «هب”» و « تعلم» فى الأبيات 
الثلاثة الأولى من الباب . و بالرجوع إلا يتبين أنها الأفمال القلبية المتصرفةء دون فعلين مها أخرجهما 
ضصراحة »© |لهما : ر هب » عع 1 1 4 وتعلم ” ممعى : 0 اعلم » » -- ويزاد علمهما أفمال التحويل 
أيضاً - ثم قال 8 : 
إذا اكان الناسخ هنا غير ماض فإنه يعمل عمل الماضى » ويدخل عليه من الأحكام ما يدخل. على 
الماضى . وم يذكر تفصيل شى ء من هذا المحمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بيض أ حكام التعليق 
والإلغاء ؟ فقال أ 


ِ 


وجُوز الإلغاء لا فى الإيٌيدًا ‏ وانو صَمِيرَ الشان أُوْ لام ابتدا: 
فى موهمر ِلْعَاهَ ما تَقَدمَا والتزم التغليق قَبْلَ : فى «مَا» 

8 0 93 2ه 22 ف لل عسده 
ووإثت) او دلا »)م لام ابتداء ) »أوقسم كذا »وم الإشتفهام ) ذا له انحتم 
يريد : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب ؛ وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته » أى : 
متقدماً عل مفعوليه . فإذا كان فى ابتدائما م يصح إلغاءعمله ‏ أما إذا لم يكن ف ابتدائها - بأن وقع بين 
المفمولين أو بمدههما فإن الإلغاء والإعمال جائزان - فى الأغلب - ثم أشار بتقدير « ضمير للشان» » أو 
تقدير « لام ابتداء» إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله . وقد شرحناهذا وأبدينا 
الرأىفيه . ثم سرد بمض الموانع الى تكون سبباً فى التهليق ؛ فعرض مها ثلاثة أدوات للنى ( مال-إن -لا) 
أى : وجل لأجله وقوع التعليق بسيبه . ثم قال بعد ذلك : ش 


00 هه .29> 


«لِعِلم ( عِرْفَانِ و وظْ ( 1 كيه لواحد ملتزَئة ع 


3" 


زيادة وتفصيل : 


١‏ 2 ِ! ) إذا تقدم الناسخ على مفعوايه فان يخرجه من حكم هذا التقدم دق 
الراى الاصح ‏ أن سيقه معمول آخر له» أو لأحدهما ؛ نحو : مرى علمت 
الضيف قادما ؟ باعتبار : « مبى » ظرفءًا للناسخ » أو لمفعواه الثانى . 

وكذلك أن يخرجه من التقدم أن يسبقه شى ع آخر أيس وع ل له 
ولا لاحدهما » مثل : إلى علمت الحذر واقيا الفرر. 

(ت) يختلف النحاة فى بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره. وا 
فى هذا جدل طويل » لا يعنينا منه إلا أن الأنسب هو تساوى الإلغاء والإعمال عند 
توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه فى 
الأساليب البليغة المأثورة . 5 

وإذا توسط الناسخ أو' تأخر وكان مؤكداً بمصدرفإن الإلغاء يتقح ؛ نحو : 
الكتاب ‏ زعمت زعمًا ‏ غير صديق ؛ لأن التوكيد دليل الاهمام بالعامل ؛ 
والالخاء دليل على عدم الاهىام به؟ فيقع بينهما شبه التخالف و«التناى . فإن 
أكد الناسخ بضمير يعود على مضدره المفهوم فى الكلام بقرينة » أو بام إشارة 
يعود على ذلك المصدر ‏ كان الإلغاء ضعيفًا أيضا ؛ نحو : السفينة ظننته قصراً . 
أى ” ظندت القلق حو + السفينة” طبدت ‏ ذاك س قصراً .. أى * ذاك الطن . ..- 

(<) رأى الحلمية لا يصيبها الإلغاء» وقد سبق( أنها لا يصيبها تعليق . 


#0 # 


8 3 5 م ووم 2 00 
- وَلِرَأَى الرؤيًا » ثم ما لِعَيِمَا طلِبْ مَفعْرلَيْن مِنْ قبل انتمى 
وقد سبق شرح هذين البيتين ف مناسبة قريبة - ص ؛١‏ وه ١‏ - ما ملخصه : أن وعللدى » إذا كان 
منسوباً للمرفان ( بأن كان معناه : «عرف » الذى مضدره : «العرفان» ) . وأيضاً : «ظن» 
إذا كان مصدره « الظن » المنسوب الهمة ( بأن يكون الفعل : «ظن » بمعبى : وأتهم» . ومصدره : 
« الظن » بمعتى الامهام ؛ ومنه اللهمة) - فإن كل فعل منهما يتعدى لمفعول واحد لزوياً ؛ أى : حمًا . 
م دام معناه ما سبق . ثم قال : إن الفعل , رأى » المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره « الرؤيا » المنامية » 


. فى ودومن ص 0م‎ )١( 


بف 


الحكم الثالث - الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول .8 
يجوز أن يسسد” المصدر المؤول من « أن” ) الناسخة (؟ وما دخلت عليه » أو : 
« أن » المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية ‏ مسد المفعولين » 
ويغبى عنهما 9 . ويجب أن يراعى فى معنى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبنًا أو 
2 . ع 
منفييا على حسب ما كان عليه المعبى قبل التأويل . 
فنأمثلة المثبت ما جاء فى خخطية لقائد مشهور: (عتلممنا أن السيف ينقع 
حيث لا ينفع الكلامء ورأينا أن” كلمة القنرى مسموعة ٠‏ فن زعم أن" يفوز وهو 
ضعيف فقد أخطأء ومن ظن أن يسلل” بالاستسلام فقد قضى على نفسه ... ) . 
وتقدير المصادر المؤولة 5) : (علمنا نفع السيف  ...‏ رأينا ماع كلمة القوىّ ‏ 
من زعم فوزه ... - همنظن” سلامته ... ) فشكل مصدر من المصادر الى نشأتمن 
٠‏ الأويل سد" مسد المفعولين المطلوبين للفعل القلى الذى قبله . فالمصدر« نفع»ء 
أغى عن مفعول الفعل « عم » . والمصدر : « سماع ») » أغبى عن مفعولى الفعل : 
«رأى » . والمصدر : «فوز» ء أغنى عن مفعولى الفعل : « زعم ) والمصدر : 
« سلامة ) أغنى عن مفعولى الفعل « ظن )9) , .. ويقاس على هذا أشباهه *) 
)١(‏ سواء أكانت مشددة النون أم مخففة . 
؟) سبق ( ك لتم 5 و4 و5 من هامش 5 و “7 وم وفى ١من‏ هامش ص4 )١‏ أن هذا كر فى 
الفعلين « نعم » و (م تعلم ) ممق 6( اعلم ». قليل فى : «هب » بميبى : أظن”. وأن المصدر المؤول 
سد مسد المفعولين معا طبقاً للرأى اغختتار هناك » وفى رقم : من هامش ص ١١‏ . 
(؟) سبق (ى ١‏ ص 555 م ١4‏ من هذا الكتاب» باب : الموصول ) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ لمصدر المؤول بصوره امختلفة 0 وبيان الدافم لاستعمال الحرف المصدرى 3 وصلته) دوت 
الالتجاء إلى المصدر الصريح ابتداء . 
(4 ) وكذلك المصدر المؤول بعد فعل الأمر الذى فى آخر الآية الكريمة : ( واتقوا فتئة لا تصيين 
الذين ظاموا منكم خاصة . واعلمرا أن الل شديد المقاب) . 
( 9 ) يكون الفعل القزى فى الأمثلة السابقة وأشياهها. عاملا 'ى لفظ المصدر المتصيد (أى ». 
المستخرج ) من « أن » و ,أن" » وصلهما » وليس عاملا ف الحملة الى دخلت عليها «أن”» أو دأن, 
إذ لو كان عاملا فى الحملة نفسها لوجب تعليق الفمل عن العمل » بسبب الفاصل ( طبقاً لما عرفناه 
ف « التعليق ») ولوجب أيضاً كسر همزة « إن » أوقوعها فى صدر جملة جديدة . فالذى حل م لالمفعولين 
هو المصيدر المؤول وهو مفرد . وكل هذا بشرط خاو خير د إن » من لام الابتداء ؟ لأن وجودها 
يوجب كسرهمزة « إن » ويوجب » التعليق 
( داجع رقم * من هامش ص 0" و رقم ؛ من هامش صن 48 . وكذلك + ١‏ ص هه م ١ه).‏ 


تود عسدوى ثم تزعم أنق صديقك ؛ إنالرأى عنك لعازب 
فالمصدر المؤول من «١‏ أن" مع معموليها » يسد مسد مفعولى الفعل : « تزعلم ( 
ومن أمثلة المعبى المننى قول الشاعر : 


الله يعام 3 لم أقل كنبا والحق عند جميع الناس مقبول 
وتاويل المصدر م زيادة م يدل على النى هو : ( لله يعلم عدم كذب» 
قول ) . 

وقد سيق 25 تفصيل الكلام على طريقة صوغ المصدر المؤول . 

الحكر الرايع 27 - جواز وقوع فاعلها ومفعوها الآول ضمير ين معينين : ش 

وذلك بأن يكونا ضميرين متصلين : متحدين, فى المعنى 29. مختلفين ى 
النوع عو ا وي راغيًا فى مودة الأصدقاء » و رَأيتبى حريصًا عليها . 
فالتاء والياء فى المثالين ضميران . متصلان : ومدلولهما شىء واحد ؛ فهماأ للمتكلم » 
مع اختلاف نوعهما : فالتاء ضمير رفع فاعل + الياء ضمير نصب © مفعول به . 
ونحو : علمتنتك زاهداً فى الشهرة الزائفة » وحسبتك نافراً سس أسبابها . فالتاء 
والكاف فى الثالين ضميران ٠.‏ متصلان 3 ونيا هنا واحد : لأن مدلولجما هو 
اغخاطب - مع اختلاف نوعهما كذلك + فالتاء ضمير رفع فاعل : والكاف ضمير 
نصب 5 مفعول به (8) 

١ )‏ ): وقول الآخر 
إذا القوم قالرا : من فى ؟ خيلت أننى دعيت فل أكسّل ٠‏ وم اتبلد 

() سبق فى (ج راص 44؟ م 74 من هذا الكتاب » باب : الموصوك) . 

ع انكر تكياته أشامة قَْ الزيادة والتفصيا 

(4) بأن يكون مذلوشما واحداً ( أ : أن صاحب كل دما هو صاحب الآخر » فكلاهما يدل 
على ما يدل عليه الثاق) . * 

(ه) ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى. : ( إن الإِدْسَان ليَطغى 9 أن ر 6 0 

فالفعل : « رأى ٠»‏ فاعله ضمير مستثر » تقديره : «هو» - والستير لمر نوع من المتصل - 
ومفعوله الأول : « الحاء» - فقد وقع الفاعل والمفعول هنا ضمير ين » متصلين » متحدين فى المبى ؛ لآن 
مد لوشما وأحد 0 هو : إلغائب 4 مع اختلاف ذوعهما 2 فالضمير المسدير : هو )») ضمدر رقع 0 فاعل 04 


والصمير 0 ااء ( المذ كوو ضمير صب 35 مقعول 5 


زيادة وتفصيل 

م الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها : فهناك بعض أفعال أخرى 
تشاركها 1 : ل + «رأى ) البصرية والقليية ٠‏ وهو كثير فيهما . ومثل 
إر 5-7 0 ( ععبى 9 0 5 وفلد 5 وعد م . وهو قليل 2 هذه الغلاثة 3 
ولكنه قيامى 8 ادوردة 3 5 غيرها ثم رفت عليه المراجع : وأميث عاما 6 


2 5 كراة 4 عاك قوم :1 4 ان ياه ” © قل 5 5 
الافعال + نحو : استيقظت فرايتبى متفردا اخذلى النوم فرايتى +السا 
ف حفل أدى عنم سياء ان نفس غدرة اخراوث ك : اين آنا ؟ بم وجل حي 
(اى : يت تعسى 4 وخرفك كك انها ) 0_6 0 إن جنلحت إلى خيانة. أو 


عدمتى . ولا 0 هذا 2 عر 8 سيق إلاا م اله سناد لغوى بو بده . فلا 0 
كرمتى . ولا سمعتى : ا وأشساهيا | ممالم يرد فى المراجع . إلا إن كان 
أحل الضميرين , منفصات” 3 فيجوز ف جميع الآفعاا ال . لحو م 1 إلا إباى 2 


ما راقبت إلا إياى 217 
و متنع 2 باب : ( ظنْ خواتها 1 - 5 جميع الأفعال الأخرى اتحاد 
ع َّ 


الفاعل والمفعول اتحاداً عر انان كان الفاعل ضميراً . ٠‏ متصلا 6 


إ 


فسا بلول به » ولايصع عد اك خار ؛ بمعبى : محمداً 


ظن نفسه 58 وعليا نظر نقسه 8 ١‏ نمسم لع هنا لدأ : مرجعه ) 
هو المفعول به 1 فإن > كان الضمير لفاعل متفصا” بأرزاً صصح 0 فيقال هأ ظ. 
محمداً قائمًا إلا هو . وما نظا ر علي إلا هو . 


(1)م ماخ : الهو من كلام النحاة ل يمنعون ما سبق من إجمّاع الفاعل والمفعول به 
إذا كانا ضمير ين : متصلين» متحدين معى - بأن يكونا لمتكم واحدء أو لخاطب واحد - مختلفين ذوعا . 
ولا فرق فى هذا ببن المفعول به الح 3 والمفعول به التقديرى » وهو الذى يتعدى, إليه العامل حرف جر ء» 
إذا الخرور ف هذه الصورة مفمول به تقديراً 00 م عخدم 006 يقال : م أحضرتتى 0 أو دسية 3 ف» 
إذا كان الفميران للمتكنم . م تنم أن يقال: أونقعك» وأوثقت بك إذاكان الضميران لاطب واحد. 


0 ان 2 
لكن يعلرض زعم قُْ المفء؛! ل التقديرى ايات شر ممه مدتعددة ١0‏ فنا د5وله تعالى : ( وهرى !لك دع 
5 0 


النخلة 3 ) وقوله تعالى 2 : (راضمم إليك جنا حك 8 6 قوله تعالى 0 جات عابيك زوجك ) 
له 0 0000 0 25 اد ور ال ع 0 كنا 3 53 2 5 لا 
و 0 3 دونه بن اتصصبالت ع بعاد عن نر لممى 0 دن 3 ايات مؤولة على تقدير احذف مضاقف ولدمد 
أن الأصل : هزىإلى نفسك 000 إلى نفسك” - أمسك على نفسك - قاصدين هذا 


ل ق 1 
ا | ليواةو فص قصح كلام عرفود ؟َ قلا علدنا ى١‏ 
ا كل 2 


0 أن تيا وافق الأيات ت رام 6م أن لواحي أن غير وا اه 


اتباعه » ومن شاء فليتأوله 8 


45 
المبالة ++ 
الْقَوْل 
معناه » متّى ينصب مفعولا واحداً ؟ ومبى ينصب مفعولين ؟ 


يعرض النحاة فى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابهي بينه وبين « الظن » ىق 
ن المعالى والأحكام . وصفوة و كلامهم : أن م القوأل ) ) متعدد المعانى » وأن” 

ا عوضوعنا معنيان ؛ أحدهما : ١‏ التلفظ الحض » ومجرد النطق » 
والآخر : «الظن »© . 

١ (‏ ) فإن كان معناه : « التلفظ المحض » ومجرد النطق » فإنه ينصب مفعولا” 
به واحداً'» 000 
التلفظ » ووقع عليه القول - كلمة مفردة 29 أم جملة . مُثال المفردة ما جاء على 
لسان حكم سال عن العظتمة الحقة ؛ فأقول : « الكرامة » ». وعن رأس 
الرذائل ؛ فأقول : (الكذب » ) فشعبى « أقول » هنا: (أنطق ء وأتلفظ ». 
والكلمة الى وقع عليها القولك (أى : الى قيلت) » هى : «الكرامة  »‏ 
« الكذب » . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . 0000 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
المطلة » فقال : «الريف» . وعن شىء نعمله هناك » فقال : « التنقل © » 
مُعى قال : « تلفظ ونتطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : «الريف » 
١ -‏ التنقل”-» وتعرب كل واحدة منهما مفعولا به منصوباً مباشرة . ومثل هذا 
قول الشاعر ٠‏ 
جد الرحيل '» وحدّى صحدى قالوا : «الصباح»؛ لي 
)١( 0‏ المراد من أنها مقصودة غير مهملة : ألا تكون جرد تصويت لا اعتبار فيه للمعى مطلقاً 
ولا التفات للمدلول٠على‏ الوجه المشار إليه فى رقم 7 من هامش الصفحة الآثية . 

() أى : ليست جملة » ولا شبه جملة . 

(؟) وقول الآخر 


بلك يكاد يقول ‏ «<ه 5 تزوره : « أهلا وسهلا ») 


ع4 
ومن أمثلة الحملة بنوعيها''' : (قلت : الشعر غذاء” العاطفة 29. 
( أقول اعد الم شاع الغناءالرقج ) -( قالشوق ١:‏ آية "هذا الزمان الصحف)» ) 
0 زا ويقول :: ١‏ تسير مسسير الضحا فى البلاد ) 0000 
ومثل : 
(يقولون : «طال اليل » ) : والليل لم بطل ولكن” من يشكو من الهم" يسهر 
تعى « القول» فى هذه الأمثلة كسابقه . وبعده جملة اسمية » أوفعلية يزاد على 
إعرابها :“انها كل تصن الاين" ت مسد المفعول به للقول ء وليستمفعولا” يه (4) 
مباشرة . بخلاف | الكلمة المفردة » فإنها هى المفعولبه مباشرة ‏ كما تقدم ‏ 
سواء أكان الناطق بالكلمة قد نطقها ابتداء : دون أن يسمعها من غيره فيرددها 
بعده : كالى ف المثال الأول . (2) أم كان نطقه بها تاليا لنطق آخر » وترديداً لما سمعه ؛ 
كالى فى الثانى ١2‏ . وهى فى الالتين لا تسبمى كلمة « محكية بالقول » فى اصطلاح 
كرة النحاة" '. ولو كان النطق بها ترديداً ومحخاكاة لنطق سابق ؛ لآن الحكاية فى 
هذا الباب لا تكون عندهم للكلمة المفردة ٠"‏ , 


: وقححت الحملة الاسمية والفملية بعد القول فى البيت العالى‎ )1١0) 


5 0 وو ه 3 
قالوا : ذراك يلا سق . فقل- : المعو لم اد لبون شوك الجن 
لوا : ذراك بللا م . فتملت لهم : م فق صلا ادن السمه قل 

(؟) ومن الحملة الاسمية أيضاً قوله تعالى : ( قل : متاع الدنيا قليل » والآخرة خير ان ات ) . 

(؟) وهذا هو الأم الأغلب فى محلها - انظر ,ر!» من ص مه - ش 

(4؛) لأنأصا ل المفهول به لا يكون جملة ٠.‏ فهى تسد مسده » ولا تكون مفعولا به أصيلا . 

( هو ه) من را 

)50 ) انظر 0 ) من صض 675 . 

(72 ) إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل على اراد قير رسيا + ولا عن زه اراك 
يراد نص لففلها المنطوق من قبا ل ( دود نظر لمعناه مطلقاً : ولا لمدلوله ؛ فالمراد هو ترديد الكلمة ترديدا 
و أ مجرداً . (انظر ما يوضح هذا فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة) . فيجب حكايته و رعاية 
إعرابه بض بطه الام 4 لخو 5 «قال'عا عل ناك 0 إذا تكلم بكلمة : .1 باب مرقوعة ٠.‏ 3 


00 
كلمة ل نع 0 فُْ دول 00 
5 57 1 1 لماه فز - .مه ابن 
. إدا قلت فق شىء العم ) فاتمه فإِنْ » 0 1 0 على الحر واجب 
هذا » ولا مخرج الكلمة عن وصنها بالإفراد أن يكون فى المقصود دنها: الحملة أو الحمل؛ أى ؛ أن 
تكونق ظاهرها ل مقردة يرادءبا مقمون حماد 00 0 0-0 المؤذن صصح :رامت + أكبر 3 
لقد قال : كلمة رائعة ) 8 فالكلمة هنا مفردة ثُْ معبى الحملة : 127 تقوم مشامها فى فق المضمون . ومثل : 


كنت ىُْ ندوة أدبية ف سن عوك حديثاً 3 عبنت شاع يقول قصيدةٌ 3 ولخطيب يقول خطدة 


فكل كلمة من الكلمات الغلدث :0 حديثاً - قخصيدة د خطبة ) مغردة ف ظاهره| 3 ولكنها فَْ مام جملع- 


5 
أما الحملة الى تسد" فى الأغلب 20 مسد" مفعول ١‏ القول » وابى محلها 
النصب فيسمونها : ومحكية” بالقول » بشرط أن تكون قد جرت من قبل على 
لسان » ثم أعادها المتكلم ؛ ورد”د ما سبق أن جرى على لسانه أو على لسان 
غيره . فلا بد فى الحملة الى تسمى و أن تكون قننة كرات يه 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يصح تسميتها : «متحكيّة» على 
الصحيح : والأغلب ' أنها فى الحالتين فى محل نصب » سادة مسد المفعول يه . 
وتشتهر بين المعربين بأنها : «مقثول القول 29 + أى : الحملة الى جرى بها 

القول » وهى المرادة منه . 


(ب ) وإن كان معبى ( القول ») - ومشتقاته هو : «الظن ») (أى : 
الرججان 7 ) فإنه ينصب مفعولين مثله - بالشروط الى سنعرفها - ويحرى عليه 
0 يحرى على ١‏ الظن” 292 ( بعبى البجحان) من التعليق » والإلغاء » وسائر 
الأحكام السابقة الخاصة بالأفعال القلبية ؟ فهو والظن سواء . إلا فى اختلاف 


- كثيرة لأن الحديث الذىف الندوة لا يكون إلا جملا متعددة » وكذلك القصيدة » والخطبة ؛ فالكلمة 
هنا مفردة ولكها فى معنى الحملة » كا يقول النحاة . 

ود يراد بالكلمة المفردة » لا نصها ؛ وإنما الرمز والكناية إلى لفظة أخرى ؛ مثل : قلت « كلمة » . 
أريد : لفظة معينة نطقت بها قبل نطى الآن ؛ مثل لفظة : عصفور » أو بلبل » أو خديجة » 
أوكتاب» أو غير ذلك ما أشير إليه ؛ ولا أريد إعادة النطق به لداع يمنعى . 

فالكلمة المفردة الى لا تحكى» ثلاثة أذواع هنا : كلمة مفردة لا يراد السك بنصها الحرق بضبطه 
الأول المنطوق » وكلمة مفردة فى لفظها ولكمما ف معى الحملة » وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والثلاثة 
مفعول به مباشرة للقول -- 

ثم انظر « | » من صللاه ؛ لأهميها . 

٠ | ١س وقد تكون فاعلا أو نائب فاعل » طبقا للبيان الذى فى صن 5+ وق ؟ من هامش‎ )٠١( 

(؟) هذا التعبير أحسن ؛ إذ يصدق على الحملة الى سبق النطق بها والى ل يسبق » فهو تعيير عام 
يشمل الحالتين وقد اجتمعتا فى قول جميل : 
0-7 مه>” و ->ى عي عو 
بثينة قالت - ياجميل - : أَرَبَْئَى ‏ فقلت : كلانا- يابثين - .مريب 

أما التعبير هنا بكلمة : «الحكية» فيؤبى إلى أن يشمل .ما سبق النطق به » وما لم يسبق » مع أن 
الشائع قصر « الحكاية » على الى بعاد » إلا عند إرادة ا نحاز : 

() سبق معنى الرجحان فى رقم (4) من هامش ص ١ . ٠‏ 

(:) وهذا تفتح همزة م أن» الواقية بعد , القول » الذى معناه « الظن » ؛ لآن القول بهذا الممى 
يلقتب تدان 4 :لمكن العبدر الموول من و أن ».مم بمصولها سياد عسل المتعواين بز نا سيق ١+8‏ 
فى موضع الكسر ص 488 م ١ه‏ » ولا تقدم هنا فى رمم ه من هامش ص 46 ويجىء ف لثم ١‏ من 
هامش ص ؟ه) . 


144 
الحروف الهجائية . ومن الأمثلة : أتقول السهاء صحواً ”فى الغد ‏ ؟ أتقولان 
الكتاب نفيسا إن" تم" إعداده ؟ - أتقولون السفر المنتسظر مفيداً ؟ . 
فلا بد من مفعولين منصوبين بعده 2 إلا عند التعليق أو الإلغاء © فإن 
لم يتحقق له الافعولان المنصوبان لم يكن معناه « الظن » وإتما يكون معناه : 
« التافظ المحض » ويجرد النطق » ؛ وى هذه الصورة يكون من النوع الأول 1 » 
الذى ينصب مفعولا” به واحداً » ولا ينصب مفعولين ؛ دلوله إن كان كلمة مفردة 
- عليها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مثل : أتقول : الجتواً ؟ ؛ 
: أتنطق بكلمة : ١‏ لجو ) وإن كان مدلوله جملة اسوية أو فعلية فهى ى 
7 نصب تسد مسد ذلك المفعول به الواحد » مثل : أتقول : الحروب خادمة” 
للعلوم ؟ ‏ أتقول : السلم الطو 0 ؟- . ومثل : أتقول : قد مجمع الله 
الشتيتين بعد اليأس من التلاق ؟ ‏ أنقول : لا يضيع الع ره ف 8 بين الله والناس ؟ 
معبى ١‏ ول ») ىهذه لحمل هو : تنطق » ومعنى « القول») ى كل ما تقدم 
هو ١‏ النطق ) لا الظن » والحملة بعده فى الأمثلة المذكورة : « متقلول” القول » 
ولا تبني _متختكدة بالقول :إلا إذآ سبق النطق بها قبل هاة المرة نكا أوضكعنا ب 
وملخص ما تقدم :أن القول المستوى للشروط "2 إذا وقع له مفعولان منصو بان 
به كأن بمعبى ١:‏ الظن ) حتمًا وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود لالحكاية 
هنا أو غيرها  »‏ على الأرجح . - وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلء ). 
كان معناه : ١‏ مجرد النطق » » ونتصبها مفعولا” به واحداً » ولا تسمى هذه الكلمة 
محكية"' , مع أنها ه ى مفعوله المباشر . وكذلك إذا وقع له جملة اسمية أو فعلية 
كان معناه يرد النطق أيضا » ولكنه ينصب مفعولة” به واحداً اضيا غير ماش 
لآن الخملة الو بعده تكون فى محل نصب ؛ فتسد مسد” المفعول به » وتسمى : 
7 ا رلا ار ديا ا 
(؟) ويحوز أن نحل محل المفمول به الثأنى جملة 7 » ( كا أسلفنا فى أحكام 
الأفمال القلبية - »١«‏ ص 74 - ومنها : القول ممنى الظن ) . وتكون الحملة ى محل نصب . 
(؟) أو : عند قيام قرينة تدل على حذفهما » أو حذف أحدهها ‏ كا سيجىء فى ص 5وم*5 , 
(4) المعروف والخير . 
( ه ) وهى موضحة فى الصفحة الآتية 
)5 إلا فى الصورة الى تقدمت فى رقم 7 من هامش ص 407 : 


وه 
« متقدول القول » دائمدًا » ولا تسمى « محكية بالقول » إلا إذا سبق النطق بها . 


فالقول بى « الفان » لا حكاية معه ‏ هما عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصالة 7 فإن معناه وعمله يتغيران 
تبعمًا لذلك ؛ إذ يصير معناه : النطق ال#رد : و يقتصر عمله على نصب مفعول واحد 
فتكون الحملة الجديدة أسعرة قَُ محل صب 3 ا سيك مشعوله 5 
شروط. القول بمعى الظن : ٠‏ 

يشترط النحاة ما يأق لإجراء القول حرى الظن معنى وعملا” : طبقيًا لما استنبطوه 
من أفصح اللغات العر بية » وأكيرها شيوعنًا : 

)210 أن يكون فعلا” مضارعًا : 

(؟) وأن يكون للمخاطب بأنواعه اللتلفة 29 , 

(") وأن يكون مسبوقفًا باستفهام 9 . 

(4) بألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . لكن يجوز الفصل 
بالظرف 4 و بار ) ع عجر وره ع أ ععمول آخر للفعل 4 أو ععمول معموله 2 . 
وكثير من الئحاة لا مشرط عدم الفصل 4 ورأبه قوى 3 والأخحذ 44 9 5 

(0) ألا يتعدى بلام ابحر ؛ وإلا وجب الرفع على الحكاية”) » نحو : 
أتقول للوالد فضلاك مشكور ؟ . 

فثال المستوق للشروط الحمسة : أتقول المنافق” أخطر من العدو ؟ 

أتقول الاستحمام ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ . 

(1) أى : بغير سبب إلفاء العامل . 

(؟) المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث . 

(م) سواء أكانت أداة الاستفهام اسماً أم حرفاً » وسواء أكان المستفهم عنه الفعل أم بعض 
معمولاته . . | 

(؛) بشرط ألا يكون الحار هو اللام المعدية للمضارع » كا سيأق فى الشرط الحامس . 


(ه ) لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر . 
)١(‏ ويكون القول ممعى ال'طق » والحملة بعده فى محل النصب سادة مسد مفعوله . 


١ه‏ 
ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب ‏ تقول الطائر مرتفعًا ؟ . 
اك بعل تقول الدار جامعة” ١‏ شمل بهم ٠»‏ أم تقول البعد” محتوها 
وبالخار مع مجروره : 0 أعماق البحر ‏ تقول الغواصة مقيمة” ؟ :, 
ربعيو لفمل 0 5 أوائقًا 500 الكيمياء” دعامة الصناعة 0 ومن هذا 
جيك 00 : بسنبى 0 | لعمر أبيك 1 متجاهلينا 
والأصل : أتقول بى لؤى جهالا . 
و ءعمول معموله : أللأمن ع تقول : العدل” ناشراً 5 والأصل : 
للأمن . 


فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن « القول » بمعنى : « الظن » فلا 
ينصب مفعولين مثله » ولا يخضع للأحكام الأخرى البى بخضع لا « الظن » وإنما 
يكون بمعى : ١‏ النطق والتلفظ » ؛ فينصب مفعولا” به واحداً لا محالة . 
أما إذا استوق شروطه مجتمعة فيجوز أن يكون كالظن معنى وعملا » على 
0 الذى شرحناه . ويجوز - مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
: « النطق والتافظ » فينصب مفعولا به واحداً فقط ء وعندئنم يتعين أن يكون 
0 بعده مرفوعين حتمدًا ها سلف ويتعين إعرابهما مبتدأ وخيراً فى حل 
نصب» لتسد جملتهما هسد المفعول به . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط 9 ), 
ولكن لكل منهما معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب 
المراد . فيصح : أتقول : الطائر هرد تفعنًا ؟ كنا يصح : أتقول : الطائر مرتفع' ؟ِ 
ينصب الاسمين معنا » أو برفعهما على الاعتبارين السالفين الختلفين 2؛ طبقًا 
للمعبى المقصود : 
وهناك رأى آخر مستمتد” من لغة قبيلة عربية اسمها : سَلتيئم” ء وملخصه : 


(1و9١)‏ فليس استيفاؤه الشر وط موجباً تنزيله منزلة « الطن » . وإئما يجحيز ذلك فقط . أما 
إجرائه مجرى الظن فيوجب أولا تحقيق الشروط كلها . 


وه 

أن القول ومشتقاته - إذا كان معناه : « الظن » فإنه ينصب مفعولين مثله . 
وتجرى عليه بقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الخمسة 
أو غيرها » فالشرط الوحيد عندههم أن يكون معناه : « الظن 2١00‏ فإن لم يتحقق 
هذا الشرط يكن معناه - فى الغالب - ١‏ النطق امهرد والتلفظ ) » ويتصب معدلا 
به واحداً » ولهذا يحب رفع الاسمين بعده . واعتبار جملتهما الاسمية فى محل نصب 
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000 وانروف: ينشن. النحاة + أن ب« 57 , لا يشترطون أن يكون معناه « الفان » فعندهم القول 
قد ينصب مفعولين دائماً . وق هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا (ف ا ؛ من هامش صن 48 ) إلى وجوب 
فتح همزة ر أن » الواقعة بعد « القول » إذا كان مناه الفلن » لأنه حتاج إلى مفعولين ؛ فيكون المصدر 
المؤول من « أن » مع معموليها فى حل نصب ساداً مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يساير 
لغة سليم وغيرها ما دام القول معى الظن ؛ لحاجته إلى ما بعده » قتفقد رر إن القذارة فق -عيلنا + 
فتفتح هزتها وجوباً . 


الون 


زيادة وتفصيل . 

)1١(‏ تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أكون مفرداً وجملة ؛ 
أم يقتصر على اللحملة فقط ؟ أيكون ترديداً ومماكاة لنطق سابق به » أ م يكون 
ابتداء كما يكون ترديداً ومحاكاة ؟ أيكون حكاية للقول عء: ى النطق والتلفظ 0 
أم , يكون حكاية له بهذا المعى ٠‏ وبمعبى الاي ايها كل غير ذلك من 
صنوف التفر يع والخلن ء والاضطراب الذى , يخى الحقيقة 00 على 
وضوحها ؛: ويكد الذهن فى استخلاصها . وقد تخيرنا نا صق الآراء فيها » وقدمناه 
فها سبق ('؟ . وللحكاية تفصيلات وأحكام أخرى فى بابها الخاص ٠‏ وأشرنا فى ابلدزء 
الأول 3 إلى بعض أحكامها . 


(س) الأصل”'' فى الحملة امحكية بالقول أن يذ كر لفظها نص كا سمع 
من غير تغيير :وكا جرى على أسان الناطق بها أولمرة. لكن يجو زأن تحكتى 7 ش 
لا بألفاظها 29 فإذا نطق الناطق الأول ؛ وقال حكمة” + هى : الام الأخلدق” ( 
جاز لمن يحكيها بعده أن يرددها بنصها الحرق ٠‏ وبضبطها وترتيبها » فيرددها بالعبارة 
التالية : قال الحكم م الأخلاق ». وجاز أن برددها بععناها مع مراعاة الدقة 
ف المعبى 98 و : قال الحكيم : الم ليست شيك إلا الأخلاق » . أو : لآم 
بأخلاقها ».أو : ماالأنم إلا أخلاقها » . . وعلى هذا لو سمعنا شخصًا يقول : 
البرد قارس ) زقى الحكاية أن تذكر النص" بحروفه وضبطه وترتيبه : قال 
فلان : البرد 0 »)عأو ععناه : قال فلان : البرد شديد ) . 
وإذا قالت فاطمة أنا كائبة ٠‏ مثلا ‏ وقلت : لزيتب أنت شاعرة »؛ فلك فى 
الحكاية أن تذكر النص ‏ :( قالت فاطمة ١‏ أنا كاتبة » : وقلت لز ينب وأنت شاعرة) )2 
مراعاة نص اللفظ امحكى فيهما : ولك أن تذكر المعيبى : ( قالت فاطمة وهى 
كاتية 6 .ولت ازنيات وهى كاغرة » ع أو : إنها شاعرة ») مراعاة ذلك المعبى 


.مص١ضص ما‎ )١( . فى ص + مما بعدها‎ )١( 

(؟) ممراعاته أحسن . 

(:) إن م يكن هناك ما يقتضى المْسك بالنص الحرق لداع دينى » أو علمى » أو قضاق » أو 
حو ذلك . 
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ق حالة الحكاية ؛ حيث تكون فيها فاطمة وزينب غائبتين وقت الكلوم + 
فالحكاية بالمعبى لا تقتضى المحانظة على اسمية الحملة » أو فعليتها » أو نص 
كلماتها » أو إعراب بعض كلماتها إعرابًا معينًا ؛ وإنما تقتضى انحافظة على 
. سلامة المعبى » ودقته » وصحة الألفاظ » وصياغة التركيبا» فيكى فى الحملة 
المحكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعبى الأصلى » وسليمة من الخطأ اللفظى . 

فإن كانت الحملة المحكية مشتملة فى أصلها على خطأ لغوى أو نحوى وجب 
حكايتها بالمعبى للتخلص مما فيها من خطأ . إلا إن كان اللمراد إظهار هذا الخطأ » 
وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ يحب حكايتها بما اشتملت عليه . 

( ج ) هل ياحق ١‏ بالقول » الذى معناه النطق والتلفظ » ما يؤدى معناه 
من كلمات أخرق : مثل : 0 » دعوت » أوحيت » قرأت نح أرضيت - 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق الجرد » و«التلفظ امخض » 
فتنصب مفعولا به أو مفعولين 59 5 على التفصيل الذى سبق ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تتلحق به فى نصب المفعول والفعولين » 2 
ما دامت واضحة الدلال: ؛ على معناه . ومن الأمثلة ار تعالى : ( وناد 8 مالك” 


ليقض. علينا رباك ) » وقوله تغالى : ( فد عا ريه + إف مسغتلوي م 
ب تسر المزة فى قراءة الكسر . وقوله تعالى : ( فأواحى العم ري 0 
الظالين ) .. َ . ولا داعى لتأوبل ف هذه الآيات وعبرها فتين )0 قول 0 . . إذ 


أما إذا اقتضىٍ | المقام 0 م منه لسبب قوى ٠‏ فمن ذلك قره ا 


يوم تبنيتض و مره وده » فأمًا الذين اسود ت وجوههم . 
أكفرتم' داق ام )ب . أئْ : فيقال لهم : أكفرتم ؟ فهنا القول 


003 دعر اعبا ديل ىقالت سكل كياينا تنه عكانة كام د لز ماتيا 
لاتجه إلهما الخطاب : «قلت لك م -. . . بدلا من « قلت لفاطمة .. وقات لزينب ..» . ( راجع حاشية 
الصبان ب ١‏ آخر باب رظن » وكذلك الحضرى - وغيره - ق هذا الوضع ) . 

(؟) طبقا للرأى الذى يفيد أن سلما - كا نقل بعض النحاة - تنصب بالقول مفمولين مطلقاً» 
(أى : ولو م يكن بمعى : الظن . » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 86) ٠.‏ 
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محذوف (21 ولا بد من تقديره لصحة المعبى والأسلوب . 


000 هذا موضع من مواضع حذفه جوازاً ؟ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 
تعالى : (يوم تبيض وجوه . . . إلخ ) . وبثله قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : 

( «وإذ نادى ربك موبى: أن انت القوم” الظالمين قوم فرعون. ألا تتقون) .. بالتاءين - لا 
بالياء فالتاء » وهذه قراءة أخرى - قال ابن جى ق كتابه : «المحتسب» اج ١م‏ ص/ا؟١‏ - عن هذه 
قال القراءة مانصه : («هو عندنا على إضمار القول فيه . وإيضاحه : وإذ نادى ربك موبى أن 
نت القوم الظالمين » قوم فرعون » فقل لم : ألا تتقون. وقد كثر حذف القول عندهم » من ذلك قول 
الله تعالى ٠:‏ والملائكة يدخلون علهم من كل باب » . . . سلام عليكم . . .» . أى : يقولون : 
سلام” «دعليكم» ) راهى 

هذا » وما سبق يظهر أن ابن جنى من أصحابالرأى الذى لا ياحق بالقول الذى معناه النطق والتلفظ 
ما يؤدى معناه ؛ مثل : ناديت . 


كه 


المسألة 8" : 
حذف المفعولين » أوأحدهما » وحذف الناسخ 
الاختصار أصل بلاغى » لا يختص بباب »© ولا يقتصر على مسألة » 
. ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 
١١‏ ) أن يوجد دليل يدل على ا محذوف » ومكانه 29 . 
( ب ) ولا يترتب على حذفه إساءة للمعنى » أو إفساد” فالصياغة اللفظية"". 


واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معا 
أوأحدهما . فثال حذفهمامعا : - هل علمت الطيارة” سابحة” فى ماء الأنهار ؟ 


فتجيب : نعم ء علمت . . . - هل حسبت الإنسان واصلا إلى الكواكب 
الأخرى ؟ 0 لعم 3 حسبث عد 6 أى : علمت الطيارة” ساخحة” كن وحسبث 
الإنسان واصلا . . 


ومثال حذف الثالى وحده ( وهوكثير ) : أى 0 تأثيراً فق الجماهير ؛ 
لشعرٌ أم الختطابة ؟ فتقول : أظن الحطابة . . . أى : أظن + الخطابة أشد .. 

ومثال حذف الأول وحده : ( وحذفه أقل منالثانى ) : ما مبلغ علملك بخالد بنٍ 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا صحابيًا من أبطال التاريخ . أئ : أعلم 
خالداً بطلا . 


فقد صّمّ الحذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . فإن لم يتحقق 


)١(‏ لأن عدم معرفة المحذوف يفسد المدى فساداً كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤثر فى المحى قليلا 
أوكثيراً؛ فلوضع الكلمة فى الحملة أثر فى المعى وكافرق فى الئل ب« القرية )ين أذ يكو اا 
(أى : قولا يدل على الذوف ) وأن يكون حاليا : ( أى : أمراً آخر مفهوماً من الحال والمقام » بغير 
نطق ولاكلام . وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص :815 م 75 » وراجع < ١‏ ص 8595 م ٠)‏ 

(؟) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معى الشرط الأول . ولكنا ذ كرناهما 
مما مبالقة فى الإيضاح والإبانة . 


لاه 

الشرطان معنا لم يحز الحذف "2؛ فلا يصح فى تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط » 
ولا حسبت فقط ء. بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة 
ولا حسبت الإنسان . . . بحذف المفعول الثانى فقط » ولا علمت. . . سابحة” ) 
ولا حسبت .. . واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا 'من كل ما فقد الشرطين 
معاء أو أحدهما . 
مرفوعه ؛ نحو : ماذا تزعم ؟ فتجيب: . . . الأخ منتظراً فى الحقل. أى : 
أعع (9) 
لم 
)١(‏ ولا التفات لمن أباح : «الاقتصار » ؛ وهو الحذف بغير دليل . لأن هذه الإباجة مفسدة . 
)220 ف المسألتين الأخيرتين 4 مسألة "١‏ : «القول» ومسألة ولد ك و الحذف».) 
يقول ابن مالك ى الحذف : 

م و ٠.‏ ود ان ٠‏ 

ولا تجز هنا بلا دَليل ع مَفُْولَينٍ م مُفعول : 

يريد : ليس من الحائز فى هذا الباب سقوط مفعول ( أى : حذفه ) أو مفعولين . إلا بوجود دليل 
يدل على المحذوف . وكلامه مختضر » وقد وفيناه . ويذكر فى القول : 
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و« كتظن »اجعل تقول ( إن وَلى ا بور . وَلم ينفصل 
بغر ظرْف . أَوْ كظرب » أو عَمَلْ ‏ وإن ببَعْض ذى. فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ 
الميى : أجمل « تقول » - وهى مضارع للمخاطب - مثل « تظن » فى المعبى والعمل إن وليت : 
« تقول » مستفهماً به » أى : إن جاءت « تقول » بعد أداة يستفهم بها . ( فؤوع الفمل «تقول » بعد 
الاستفهام شرط ) . 
وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفعلالمضارع : « تقول » عن أداة الاستفام بفاصل غير الظرف . 
أما الظرف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما » كذا ما يشبه الظرف ؛ وهو الخار مم مجروره . - وقد يطلق 
« الظرف » - أحيراناً ‏ على شبه الحماة بنوعيه - وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : رظن » أو 
عسل" «عمول الفعل ؛ كالأمثلة التى سبقت فى الشرح . 
تم بين الرأى الآخر فى : , القول » بالبيت العالى : 
مُه 4 355 ك2 2 مم 2 ره 6 4- د 
واجرى «القول )» «دكظن » مطلقًا عِنْدَ سل »؛ نحو قل ذا مَشفِقًا 
أ : قبيلة « سليم » تحرى القول مجرى الظن فى المعبى ٠‏ والعمل والأحكام الختلفة » من غير اشتراط 
ثىء مطلقاً تاك انا وكوي لزه وى يو اموي نكل .لجف المستماج بود سرام 


آخر لم . فى رقم ١‏ من هامش ص ١ه‏ 


و فوع الحزين 
1 يق امنا طن" 
س ن المتشلاه” 


علو علمك الحرفة” وسيلة الرزق_ 


ارى . 
5 ل - 
افرحتث الحزين . 
افق "الوق ” :الماطسل 
ألانت الحوادث المتشداه” 


أصوة ١‏ الستنيق ٠٠‏ اشير «السار: 


أوردت الغائبة أهلته 


أقرأت الأديب القصيدة 


أعلمت الغلام” الحرفة وسيلة الرزق . 


اعرلضات الاستقامة م بق السلامة. أعلمتالشباب الاستقامة طر يق السلامة. 


0 القهم را 


[ راأى الخسيراءة 


القن 00 
الفعل نوعان : «لازم» ؛ (أى : 


عسهة ا لي 


اريت المتعلم الفهم. رائد” النبوغ : 


ا هم 


أربت - اللسوراء” الاثار " كنورا : 


قاصر ؛ لا ينصب بنفسه المفعول به) » 


و« متعد ) ؛ ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد عليها . 
ولتسعدية الفعل اللازم وسائل معروفة فى بابه'١2‏ . منها: وقوعه بعد « همزة 
النقل» ٠‏ أى همزة التعدية) فإذا وميه النقلعلى الفعل الثلانى اللازم 3 
أو الغلاي المتعتدى لواحد أو “لأثنين يت حاله » وجعلت الثلاى اللازم 
متعديًا لواحد كأمثلة : »١١‏ - وصيّرت الثلائى المتعدى لواحد متعديًا لاثنين ‏ 
كأمثلة «١‏ نات وضيرت الثلانى المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة كأمثلة :  )< ١‏ 
فشأنها أن تجعل فاعل الفعل الثلاثى مفعولا به" ؛ فتنقله من حالة إلى أخرى 
تخالفها 19 ؛ فتكسب الحملة مفعولا به جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل 


)١(‏ هر باب « تعدى الفعل ولزومه » . وسيأق ىق 


ص ٠6٠1م‏ ١0ا.‏ 


(؟) كاسيجىءق ص 168 م ١‏ .وق رتم ؟ من ص 1١86‏ . 


() وهذا سميت أيضساً : 


«همزة النقل » . 


64 
على الفعل . أما غير الثلانى فلا تدخل عليه هذه الهمزة . 


ولا يكاد يوجد خلاف هام فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية ٠‏ 
ف الثلاى اللازم » وق الثلانى المتعدى بأصله لواحد"". إتما لحلاف ف الثلاثى 
المتعدى بأصله لاثنين ؛ أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على فعلين من الأفعال 
القلبية ؛ هما : (عللم” ‏ ورأى 0 دون غيرهما من باق الأفعال القلبية الى 
تنصب مفعولين : واالى سبق الكلام عليها' أم ليست مقصورة على الفعلين 
المذكورين ؛ فتشملهماء وتشمل أخواتهما القلبية الى مرت ف الباب السالف ؟ 
رأيات . وتميل إلى أولهما جمهرة النحاة » فََسَممْصرٌ التعدية على الفعلين المعينين 
)0 علم » و«درأى)») ولا تبيح قياس شى ء ييا من أفعال اليقين والرجحان 
وغيرهما » فلا يصح عندها أن تقول . أظسمت الرجل السيارة” قادمة” » وأحسبته 
السفر فيها مريحا . فى حين يصح هذا عند بعض آخر يبيح القياس على الفعلين 
السالفين » ولايرى وجهًا للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال البقين والرجحان 
الى تنصب مفعولين بحسب أصلها 9 . 


سواء أخذنا برأى الحمهرة أم بالرأى الآخر ٠‏ فالفعل القابى الناصب للمفعولين 


بحسب أصله وبحسب رأى كل منهما فى نوعه* . . . سينصب ثلاثة بعد دخول 


. » أول باب : « تعدى الفعل ولزومه‎ - ١ راجع الأشموف والصبان - ج‎ )١( 
. (؟) سواء أكاذت ءلممية كالأمثلة المذكورة » أم حتلمية؛ وهى التى مصدرها « الرؤياء المنامية‎ 
1 1 : كقوله تعالى‎ 


6و 9و 0 6 مض و 8 بوم - .0 0 ٠.‏ 
«إذ يريكهم الله فى مُنامك قليلا ولو أرَاكهم كثيرا لَفَشِلُمَ . . . . 

(؟) فى صاه . ثم واجغ رقم * من صن ١56‏ ورتم ١‏ من هامشها ٠.‏ 

(:) وهذا رأى حسن الدوم ؛ فإنه مع خخاوه من التشدد والتضييق » يساير الأصول اللغوية العامة » 
ويلاتم التعبير الموجز المطلريبه فى بعض الأحيان » فتقول : أظئنت الرجل السيازة :قادمة ؛, بدلا من جملت 
الرجل يظن السيارة قادمة ؛ إذ من الدواعى البلاغية » والاستعمالات اللازمة فى العلوم الحديثة ما قد يحمل 
له التفضيل . فن الحير إباحة الرأيين » وترك الاختيار للمتكلم يراعى فيه الملابسات . 

( 5) هن ناحية أنه محصور ف الفعلين السالفين دون غيرهما من أفمال القلوب » أوغير محصور 
فهما وإما يشمل كل أفعال القلوب الى سبق شرحها . 


و5 


همزة التعدية عليه . ومفعوله الثانى والثالث أصلهما المبتدأ والخبر » ويجرى عليهما 
فى حالتهما الحديدة ما كان يحرى عليهما قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما 
وعلى أفعالهما - وباق المشتقات ‏ الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى 
سيق تترحها » ومنها : التعليق » والإلغاء » والحذف اختصاراً لدليل . 
فن أمثلة التعليق : أَعمْلمَت الشاهد لأداء” وار و » وأرنته إن ١‏ 

كتانها لإثم” كبير . ومن أمثلة الإلغاء أو عدمه: النخيل” أعلمت 7 نسي 
الصحراء - :أن أنهي" لضان أعلية اندو الجيل “ هت أو + اليل 
أنسب” للصحراء أعلمت البدوً . وأصل الحملة : أعلمت البدوى 0 أ 
للصحراء . أما المفعول به الأول من الثلاثة فقد كان فى أصله فاعلا كما عرفنا » فلا 
علاقة له بهذه الأحكام والاثار الخاصة بالأفعال القلبية السالفة . 


ومن أمثلة حذف المفعول به الثانى لدليل أن يقال :'هل عرفت حالة المزرعة ؟ 
: أعلمى الشبيرا ع + < شيدة © أ عن الخبير المزرعة” جيدة” . 
ل حذف الثالث 57 ؛ أن يقال : هل عللم الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجيب : أعلمته زميلا » أى : زميلا قادمًا 2 لزيارق . ومثال حذف الثانىوالثالث 
ل : أعاسمته 
فإن كان الفعل : «( علم : وعرف) أو كان الفعل : «١‏ 7 (" 
بمعبى : ا 20 نه حك 5 :سيق 5) 
نحو : علمْت الطريق إلى النهر - رأيت الشهب المتساقطة . فإذا دخلت على 
أحدهما همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » نحو : أعلمت الرجل"” الطريق” 
إلى النهر » وأرَْتَ 24 الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 
مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : الرجل” الطريق” -- الغلام الشهب . وهذا لا يصح 


6 يوضح هذا المثال مع كسر همزة « إن » ما سبق فى رقم" من هامش ص 8*# . 

)١(‏ المنى الأساسى لا يم إلا بهذه الكلمة » فلا تعرب حالا » لأن الحال فضلة.. 

(ع+«) ق ص .١١ 2 ١‏ 

(:) سبقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه للمجهول » وطريقة إعرايه: - فى 


رقم * من هامشن ص 15 م "٠‏ . 


2 55 
تطبيق الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجائز + ومنه 
قوله تغالى +( ري أرنى كف تحين الموات 6 

وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخرى - قلبية وغير قلبية - قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ثلاثة من المفاعيل » دون وجود همزة التعدية قبله . وأشهر تلك 
الأفغال تعفنة: اي داب ع دوت لع جد هر ب لعفل نات 
العليار الحو مناسبًا للطيران ‏ أنبأت البحّار الميناء مستعدً! ‏ حداثت الصديق” 
الرخلة” طيية ناغير ت المريض" الراحة” لازمة" ‏ خبرات البائع” الأمانة” أنفع له . 
والكثير فى الأساليب المأثورة أن يكون فيها تلك الأفعال الحمسة مبنية للمجهول » 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا » ويبق الثانى والثالث مفعولين 
صريحين . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ب على الهجران - عاتبة” ١‏ ستقياورعنيًا 9" لذاك العاتب الزارى 

وقد جاء ىق القرآن )0 8 ( ناصبا مفعولا واحدا صريحاء وسد” مدل المفعولين 
الآخرين جملة إن » مع معموليها » بعد أن عَدَلّقت الفعل عنها باللام فى قوله 
5 5 2 2 5 #ادى و و راسم 5 واس الهو ه 
تعالى : ( وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يتسئكم ‏ إذا مزقتم 

3 5 رعق ورست . 
كل ممرق - إنكم أسفى خلق جديد ) 29 1 

)١(‏ فالآية تشتمل على فمل الأمر «أر ») وهو من «أرى ) البصرية الى تنصب مفعولين بشرط وجود 
همزة التعدية قبلها . و «ياء المتكلم » هى مفعوله الأول . وجماة « كيف تب المق» فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفعل : دى» 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى ج ١‏ ص 4515 م 89 وسيجىء ف رتم * من هامش ص .)1١١*‏ 

0 ف دم ؟ من هامش ص 787 بيان عن كلمى»« سق ورعى » »وق جام و" ص" ؛ بيان أكل 

(؟) فيا سبق يقول ابن مالك فى باب مستقل » عنواته : م أعلم وأرى » . 

ِل ثلاثة , ىق ) و «عَلْمَا عدوًا » إذا صَارًا” : أَرَى وأَعْلَمًا 

وما ل لمفدول 0 عله عَلِمت » مطلقًا) للشان والقشاليث : م حمقا 

ااتقدير- وهو شرح أيضاً - : النحاة عدوا الفعل: « رأى» والفعل : «علم» إلى ثلاثة م نالمفباعيل 
إذا صار كل من الفعلين ى صيغة جديدة 4 هى : «أرى » وأعلم » ؛ حيث سبقجما (همزة 
التمدية ) 5 3 بين أن ما لنت لمفعولي 5 علم » من الأحكام التانة باعتبارهها ف الأصلى مبتدأ وخيراً 5 
يثبث للثانى والثالث هنا » فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثائى قبل دخوها على 
فعلهما . ( والألف فى « علما » وأعلما - وحقّقًا - ألف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر ) . ثم قال : اسم 


5" 


زيادة وتفصيل : 
مق الأسالين لقي :+ اعون 00 ٠‏ ولا تسر ما العلوم الكونية . أو : 
لك اقرع رق لع لكر : : ولا سما العلوم م الكونية . 
وقد سبق الكلام مفصلا على: « لا سها » 0 هذه الأساليب الى بمعناها- 
وسيجى ء ع هنا لمناسبة أخرى 29, 


د 
- ل 
2 


موق هه لحو مكاد اقتو وال وو رن 

والثان مِنْهُمَا كتَانى اثنئ كُسَا 0 فهو به فى كل حُمْ ذُوائتِسًا 

يريد : إذا تعدى اله واي إلى منمعول واحد قبل مجىء حرف التعدية ( وهو 
ألهمزة ) » فإن الفعل يتوصل تحرف الهمزة ل لا ال ا 0 
مهما كالثانى للفيل : « كسا» فى مثل : كسوت المحتاج ثوباً ؟ حيث لا يصلح الثاني فى هذا المثال 
وأشباهه أن يقع خبراً للأول : إذ لا يصح : امحتاج دوب . 

ولما كان المفعول الثانى للفعل : «كسا» ليس خبراً فى الأصل - كان هو وفعله غير قابلين للأحكام 
الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » ومئها: أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . . و . .» إلا التعلميق 
فيجوز على الوجه الذى سبق ى ص.5 . ويثله المفمول الثاى للفعل : «علم » بمعنى ر عرف » 30 
«رأى » يموي : «أيصر » كلاها يشبهه فى هذا الحكم ٠»‏ فالمفمول الثاني للفعل « علم » و «رأى 
بالمعئيين المذ كورين « ذوائتسا » بالمفعول الثانى للفعل : «كسا» أى : ذو محاكاة ومتابعة واقتداء به ؤما 
سبق . ثم قال ابن مالك : 
00 5 2 27 5 جره ل امع 
وكارّى السابق : نبا ؛ أخبرًا حَداث ؛ أنيَا ء كذاك خبرًا. 
ىه نفل القمل: + وآ ف » لابق ]رك البالب> فقسب اللاةة بين المفاطيل بمسة أفال أ عر بخ 
شرد مها فى البيت خمسة.. وما قال « أوى » السابق ليبتعد عن « أرى ») الذى بعده وهو الذى ينصب 
مفعولين بعد دخولهمز التعدية . وماضيه هو : رأى ؛ معتى : نظر . 

. فى.ج ام مم ص "5م - الطبعة الثالغة‎ )١( 

. فى «هيومن ص 59م‎ )١( 


نذا 


المسألة مه" : 
الفاعل 0 


اسم » مرفوع » قبله فعل تام 29 أو ما يشبهه 9 , وهذا الاسم هو الذى 
فعل9' الفعل » أو قام به29  .‏ 

)١(‏ للنحاةٍ فيه تعريفات كثيرة » راعوا فى أكثرها جانب الدقة اللفظية المنطقية . ولا بأس نهذا ؛ 
لولا أنهم بالغوا حتى أنهو إلى إطالة مذموية لا تناسب التعريف » أو اختصار معيب ؛ حوى الشوض 


عل عي أجراءيقها ااه 0000 0000 50 
له قديماً وحديفاً . 


(؟) أى : ليس من الأفمال الناقصة .- وهىالنواسخ الى تحتاج إلى اسم وخبر » لا إلى فاعل ؛ مثل : 
3 «كان » وأخواتها الفعلية . - و يشترط فى الفعل أيضاً أن يكون مبنياً للمملوم » لأن المببى للمجهول 

اج إلى نائب فاعل ى الأغلب» ولا يحتاج إلىفاعل . وإنما قلنا فى «الأغلب» لتخرج الأفمالالملازمة 

لبناء للمجهول - ذما يقال - فإنها قد تحتاج لفاعل أعياناً -:وسيجو ٠‏ البيان والتفصيل فى ص ٠١8‏ -., 

(*) من كل ما يعمل عمل الفعل ؛؟ كالمصدر رانم انكر » والصفة المشيهة » وباق المشتقات 
العاملة الى سبق الكلام عليها ( ف الباب الأول» هامش ص 4 » وغيره ) » وكام الفيل أيضاً. فالمصدر نحو 
عجبت من إتلاف المال محمد”» وا سم الفاعل ؛ مثل : أصانع” الغوب فتاة” ؟ والصفة المشية مثل: سحرنا 
الحطيب بكلام جميل أسالينة» قو برافي 7 . وأفمل التفضيل؛ نحو : هذا الأكل” خلقه”... وهكذا .. 
أما اسم المفعول فحكه حكم المبنى للمجهول ؛ كلاهما يرقم نائب فاعل » ( كا سيجىء) . ومثل الخامد 
المؤول بالمشتق ؛ نحو : العدو نمر . أى : هو؛ لأنه بمهنى : غادر ؛ فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله 
ضمير مستتر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماتئه » أى" : القائد جريئة هجماته 

( وقد سبق بيان الحامد المؤول بالمشتق فى + ١‏ ص 085 م عم باب المبعدأ) . 

( 4 ) أو يفعله الآن » أو فى المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مدلوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذنى يقع مدلوله فى المستقبل ؛ وكذا الفعل الذى قباه أداة 00 ؟ مثل : إن بحضر 
الغائب نستقبله ٠‏ والفعل هنا قد يكون داخلا أى جملة إنشائية للمدم ؛ ذيمم المحسن ؛ لأن 
الفعل فى بعض الحمل ومنها الحمل الإنشائية إلى للمدم » وق التعرينفات 0 باد كا 
قرره المحققون » وأشرنا إليه هامش >< ١‏ ص 0 4 سا ولا فرق بين أن يكون ممنى الفمل موجباً أو 
منفياً ؟ نحو: انتصر الشجاع » و ينتصر الحبان . 

( ه) يرد على البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفمل » والمفعول به الذى 
وقع عليه الفعل ؛ لآن الممى اللغوي للعبارتين واحد . بحيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير 
الى اللنوى . . 51 
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قال الاغم :+ ضرا أو مؤوا : رولقد تتصركم الله ف مواطن كثيرة ) - 
( واعبد”وا الله ولا تتش ركُوا به شيئًا) ١‏ ( تشاع أن البغى وخيم” العاقبة) ‏ 


( اشتهر أن تنتقل” العدوى من المريض للسلم ) 1 


ومثال ما يشبه الفعل : أواقفٌ على الشجرة عصفورة” ‏ ما فرح أعنداؤنا 
بوحدتنا وقوتنا . فكلمة وصور | كاعل الست رعو امسا انم 
الفاعل ) وكلمة : « أعداؤنا » فاعل للوصف : (افر ح- الصفة المشبهة ) 


ومن أمثلة الفاعل الذى قام به الفعل أيضًا : اتسعت ميادين' العمل فى بلادناء 
وتنوعت أجائه 0 فلن بذ ضبق الررق” دطالبيه ما داموا جاد” ين . 


سد إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمفعول به معروف للنحاة ؛ فالفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب » 
وهذا الفرق اللفظى يستتبع عندهم فرقاً اصطلاحياً فى معنى كل جملة » يوضحه ما يأ : 

اس لط اسه مارم ار وه ل كا 
الواقعى لكلمة : « فاعل » . : ومن أوجد الفمل حقيقة » وباشر بنفسه إبرازه فالوجود »؟ لأن 
الشجر لم يفمل شيئاً؛ 00 »ولا ى خلقه » وجعله حقيقة واقمة بعد أن م 
فكن؛ فليس للشجر عمل إيجانى - مطلقاً- فى إحداث التحرك: وكل علاقته به أنه استجاب له» وتفاعل معه؛ 
ا و ا ا أو دخل فى إيحادها » كما سبق . 
فأين الفاعل الحقيق الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقيى فى إبرازه للوجود ؟ 

ا ا 0 : حرك اطواء الشجر- تغير الأمر ؛4 
فظهز الفاعل الحقرى ا غىء للتحرك » وبان الموجد له » الذى أ وقع أثره على المفمول به . 

مثال آخر : مزقت الورقة . تعرب كلمة : «الورقة » فاعلا نحوياً . وهذا الإعراب لا يرافق ولا 
يساير المعنى اللغوى لكلمة ؛ « فاعل » » ولا يوافق الأمر الواقع : ؛ لأن ا!_رقة.ف الحقيقة لم تفمل شيئاً ؛ 
غلم عرق انهه * » ولا دخل لطا فى تمزقها » 0 إيحانى محدثه ؛ ولكها تأثرت به حين 
أصابها . فأين الفاعل الحقيى - لا النحوى - الذى أوجد المزق . وجعله حقيقة قائمة بالورق ؟ لا وجود 
له فى الحملة » ولا دليل يدل عليه أو على شىء ينوب عنه . لكن إذا قانا : مزق الطفل الورقة -- ظهر 
الفاعل الحقيى » واتضح من أوجد الفعل معناه اللغوى الدقيق . 

وبما سبق يتدين الفرق المغنوى بيئهما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيى » وإنما هو المتأثر بالفعل » 
وليس ف الحملة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيى » أو على شىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفمول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقياً . وإنما هو المتأثر بالفمل » أيضاً » ولكن مع 
اشهال جملته على الفاعل الحقيى » أو ما ينوب عنه . 

. المراد بالامم الصزيح هنا : ما يشمل الضمير ؛ كا فى الآية‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

يكون الفاعل مؤولا إذا وقع مصدراً منسبكًا من حرف مصدرى وصلته . 
وحروف المصادر خمسة 2 لكن الذى يصلح منها للسبك فى باب الفاعل 
ثلاثة 9) ؟ هى «١:‏ أن  »‏ (أن وما )» المصدرية بنوعيها . مثل: يسعدك أن 
تعمل" احير » ويسعدنى أنك حريص عليه . ( أى : يسعدكعمل” الخير ويُسْعد فى 
حرصك عليه ) . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك - يسرنى ما طالت ساعات 
الصفو . ( أى : ينفعك إخلاصك فىعملك ‏ يسنى مدة* 7 إطالة ساعات الصفو) 
فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجتّاع أمرين مذكورين - غالبنًا ”2 فى الكلام» 
هما : حرف سابك وصلته . ولا يجوز حذف أحدهما إلا و أن" ) الناصية المضارع 


)١191(‏ حروف المصادر وتسمى : «حروف السبك »» نمسة » وهى : ( أن الناصبة للمضارع- أن 
مشددة ومخففة ‏ ما - كى لو ) وقد سبق الكلام على معناها » وصلها » وكل ما يتعلق بها فى ج7١-‏ 
آخرياب: الموصول - ص 754 م 4+ من هذا الكتاب . وزاد عليها بعضهم همزة التسوية؛ فإنها من أدواث 
السبك عندهم . وهى الى تقع بعد كلمة: « سواء »» ويليها صلها مشتملة على لفظة « أم والخاصة مهما . 
كقوله تعالى : ( إن الذين كفروا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأنذرَهم أم' لم تنزرم” 0 
فال همزة تسبك -بغير سايك- مع المملة بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا. والتقدير : إن الذين كفروا سوام 
بمعى : متساو- إنذارك وعدمه علبهم . فهم يعر بون كلمة: «سواء» خبر « إن » والمصدر المؤول - من غير 
سابك - فاعل لكلمة « سواء» التى هى بمعثى اسم القاعل 

( وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص ج « باب العطف عند بيان أحوال « ام » 
ص 491 م 1١18‏ - وسبقت الإشارة له فى ج ١‏ بآخر « باب الموصول» م 554 ء كا قلنا) 

(؟) أما : « كى » المصدرية فلا تصلح للسبك فى باب الفاعل ؛ لأنها - فى الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الحر لفظاً . أو تقديراً . فالمصدر المؤول مها ومن صلا مجرور باللام:؛ فلا يكون فاعلا 
وكذلك : «لو» المصدرية ؛ لأنما- ق الغالب مسبوقة بجملة فعلية » فعلها «ود » أو ريود» أو ما 
ف معناهما » فالمصدر المنسبك منبا ومن صلا يعرب مفعولا للفعل الذى قبلها . . 

(؟) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر » وليست الإطالة نفسها ؛ وإلا 
كانت وما» مصدرية فقط . 


النحو الوافى - ثان 
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فإنها قد تحذف وحدها وجوبًا أو جوازاً فى مواضع معينة » وتبقى صلتها 
هما سيجىء"؟) ‏ ومع حذفها ى تلك المواضع تسبك مع صلتها الباقية 
مصدراً يعرب على حسب حالة الحملة . وقد حذفت سماعنا فى غير تلك المواضع » 
وبقيت .صاتها أيضًا. . وهو حذف شاذ لا يصح القياس عليه . ومئه قوشم : 
وما بزاع إلا يسير ليكب . أى : إلا أن" يسي رالركب .» والتقدير ...ما راعتى إلا 
سي اللكب ؛ فالمصدر المؤول فاعل . ومثله : يمُفرحى يبراً المريض ؛ أى : أن يبرا 
المريض «التقدير : يفرحى بر المريض ؛ فالمصدر المنسبك فاعل . وهو نظير 
المسموع » وكلاهما لا يجوز القياس عليه» وإتما يذكر هنا لفهم المسموع الوارد 
قْ الكلام العرلى القديم » دون محاكاته. 


وقد دعاهم إلى تقدير «أن*» حاجة الفعل الذى قبلها إلى فاعل » فيكون . 
المصدر المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعلا-. ولولا هذا لكان الفاعل 
محذوفًا أو جملة : ( سير اركب - يبرأ المريض ) وكلاهما لا يرضى عنه النحاة » 
تخالفته الأع, الأغلب . 
وبهذه المناسبة نشير إلى أن الراجح الذى يلزمنا اتباعه اليوم يسَرفض" أن تقع 
الحملة الفعلية أو الاسمية فاعلا” . وأما قوله تعالى فى قصة يوسف (ثم باهم 
مى_بعتد .ما: وأو الآيات. للسجتته) :.. .. قالفاغل ضمين سمس تقديره:: 
وهو) عائد على المصدر اللفهوم منالفعل . أى : بدا لهم بسداء ف اع لهود 
رَأى . وهذا أحد المواضع الى يستتر فيها الضمير- كما سبق 29 - . 
وهناك رأى يحيز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يحيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون فعلية معلّقة "2 بفعل قلبى » وأداة التعليق الاستفهام؛ كقوله 
)١( 0‏ ل ابنز الرايع » باب « إعراب الفعل » حيث الكلام على النواصب ثم الحوازم . . . 


(؟) جاص اما م ٠‏ عند الكلام على « مرجع الضمير » . 
(8) شرحنا ف الباب الأول : ( ظن وأخؤاتها ) التعليق وأدواته . ص - 0م -. 
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تعالى : (وتبين لك كبلف 0 فتسككا بهم( ٠‏ والرأى الأول أكبر مسايرة للأصول 
اللغوية » وأبعد من التشتيت وا والتفريق » وآثارهما السيئة ف الإيانة وا والتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . 


نعم إن كانت اللحملة مقصودا لفظها وحكايتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها 
جل بسو ريك ميا د ل صوتا 
يقول : « رأنت البشير ) . فتقول : « سرنى زأنت البشير »؛ فتكون الحملة كلها 
باعتبارها كتلة وا 0 
ظهورها حركة الحكاية ") ) . 


. م 9" ص و0.ه‎ ١ تفصيل الكلام على حالات : « كيف » الإعرابية والبنائية » فى ج‎ )١( 
. حيث البيان الخاص بنوع الحملة الى تصلح نائب فاعل‎ ١١4 (؟) انظر رتم * من هامش ص‎ 
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المسألة 55 : 
أحكام الفاعل 
للفاعل أحكام تسعة » لا بد أن تتحقق فيه مجتمعة : 
أبلها : أن يكون. مرفوعًا » كالأمثلة المتقدمة . ويجوز أن يكون الفاعل مجروراً 
فى لفظه » ولكنه فى محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛ فى نحو : 
يسرنى إخراج الغنى الزكاة" ؛ فكلمة : ١‏ الغنى » مضاف إليه مجرور. وهى فاعل 
المصدر ؟؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله : )2 « أخرج) فبرفع مغله فاعلا ع 
وينصب مفعولا به . . . بأصل الكلام : يعجبنى إخراج الى الزكاة” ؛ ثم صار 
المصدر مضافًا » وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ» ولكنه مرفوع ى 
ا محل بحسب أصله 9) ٠»‏ كما قلنا ؛ فيجوز ف تابعه (كالنعت» أو غيره من التوابع 
الأربعة ")2 أن” يكون روا مراعاة لانفظه » أومرفوعنًا مراعاة للمحل 3 
تقول : يعجبنى إخراج الغنى" المقتدر الركاة,؛ برفع كلمة : «المقتدن » أو جرها.. 
ومن أمثلة ذلك أيضً الفاعل الجرور خرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف 
لحر الزائد هو : «من” »ع أو : «الباء» » أو : «اللام » . نحو : ما بسقى 
من أنصار للظالمين د 0 0 بالحق ناصراً وفعنةً هيهات لتحقيق الأمل 
بغير االحهد الصادق . فكلمة : « أنصار » مجرورة فى اللفظ بحرف الحر الزائد : 
ومن» » ولكنها ى محل .رفع فاعل » وكلمة : (الحق )» مجرورة يحرف الحر 
الزائد : « الباء») فى محل رفع ؛ لآنها « قاعل ) . وكذلك : كلمة: « تحقيق ) 
مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لآنها فاعل لاسم الفعل : « هيهات ) . 
)١(‏ ف أول الحزء الثالث 5 خاص بإعمال المصدرأء وأحكامه اعلدة » وكذا اس المصدر . 
20 ومثل المصدر المضاف لفاعله امم المصدرق نحو : ٠:‏ يسرفى عطاء الغِنىالفقير . فكلمة « عطاء » 
سم مشدر الفعل : « أعطى » الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف امم المصدر لفاعله » ونصب مفعوله . 
ففاعله مجرور اللفظ » .مرفوع الل . 


() فى آخر الحزه الثالث باب مستقل لكل واحد منها . 
( 4 ) فمل ماض » ممعناه : وفى وأغتى : ( حصل به الاستغناء) ١‏ . 
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فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ » مرفوع المحل ؛ بحيث 

لو جاء بعده تابع ( كالعطف » أو غيره منالتوابع الأربغة) بحاز فى تابعه الرفع 

وابلحر ؟ ‏ كنا أسلفنا ‏ فى اللمثال الأول نقول : ما ببى من أنصار وأعوان” )١‏ 

لظالمين + بابحر «الرفع فى كلمة : « أعوان” » المعطوفة. وفى المثال الثانى نقول : 

كى بالحق والأخلاق” ... بحر كلمة : «الأخلاق» ورفعها . وفى الثالث 
هيهات لتحقيق الأمل والفوز . . . بجر كلمة : ١‏ الفوز"» ورفعها"؟ . 


ثانيها : أن يكون موجوداً دم ظاهراً 2 أو مستثراً - لآنه جرع انا 0 قَْ 


)١(‏ إذا كان الممطوف معرفة والممطوف عليه مجروراً من الزائدة ؛ مثل : ما ببى من أنصار 
والحنود”... » وجب ف المعطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن « من» الزائدة لا تكون جارة زائدة 
-ق الرأى الأغلب - إلا بشرطين كا سيجىء فى ص +45 - أن تكون مسبوقة بننى أوشهه ء وأن يكون 
امخرور بها نكرة . ونا كان المعطوف فى حك المعطوف عليه » ويعد معمولا مثله لحرف الحر الزائد : 
ومن » - وجب عندم أن يكون نكرة كالمعطوف عليه . فإن لم يكن مثله لم يصح أن يكون معمولا 
للحرف « من » فلا يصح فيه الحر » وبحب فيه الاقتصار على. الرفع . وكذا إن كان الممطوف عليه نكرة وأداة 
المطف : ولكن » أو : «بل» ؛ لأن المعطوف بهما بعد النى والبى يكون مثبتاً ؟ فلا يصح جره ؛ 
لأنه بمنزلة ا محرور بالحرف « من » وانحرور به لا بد أن يكون نكرة منفية . 

( راجع إيضاح الكلام على : بل» و«لكن» ف ج ١‏ ص449# م +4 وق باب العمطف جره 8 ). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لما يقولونه فى مواضع عذتلفة ؛ من أنه يغتفر فى الثواف ( أى 
فى التوابع - وأشباهها) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راجع البيان ص 88" م ١م‏ وله إشارة 589 - 
وبئوا على هذا أحكاماً كثيرة ؛ فلا داعى هنا الحروجهم على ما قرروه » وتشددهم وتضييقهم . 

والرأى - عندى - تطبيق قاعدتهم السابقة على توابع الفاعل ا محرور ؛ فيجوز فى توابعه الحر 
مطلقاً ؛ مراعاة للفظ اردور » والرفع مراعاة نحله . وليس فى هذا ضرر لفظى أو ممنوى بل فيه تيسير » 
وتخفيف »© وتقليل للتفريم . 

(؟) وإكى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

و م5 ره 20> و( دن" و كت ار وبعرو 200 
الفاعل الذى كمرفوعى :أتى 0 زيد مثيرا وجهه؛ نعم الفتى 

وقد اكتنى فى تعريف الفاعل بذكر أمثلة مستوفية الشروط هى : أ زيد . . . فكلمة «زيدى 
فاعل للفمل المتصرف : «أق » وكلمة : « وجه» فاعل للوصف المشبه للفعل ؛ وهو : «مئير» اسم 
فاعل . و « الفى » فاعل للفمل الحامد : « نعم »؟ فقد عدد الفاعل تبعاً لأنواع المامل . 

(") الحزء الأساسى فى الحملة » أو الأصيل » هو : الذى لا بمكن الاستغناء عنه فى أداء معناها 
الأصل » ويسميه النحاة : عمدة . ومئه : المبتدأ - اللير - الفاعل - كثير من أنواع الفمل . . . 
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جملته ؛ لابد منه » ولا تستغى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله ؛ 
ولهذا لا يصح حذفه . 

ويستثئى من هذا الحكلم أربعة أشياء "كل منها يحتاج للفاعل » ولكنه قد 
يحذف - وجوبًا » أو جوازاً ‏ لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

61 'أن يكون غامله مبنينًا المجهول:؟ نحو + (بأيها الذين آمنوا كدت 
عليكم الصيام” كما كشب على الذرين من قبلكم . . .) » ومثل : إن" لقو 
يُخاف بأسه . وأصل الكلام : كتتب الله" عليكم الصيام” - إن القوى يسخاف 
الناس” بأسته . . . ثم بى الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجويًا » وحل” مكانه 
افك له ش 

( ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون التوكيد ؛ 
كالذى فى خنطبة أحد القواد . 

« أيها الأبطال » لتتهرمن أعداءكم ورف" راية" بلادكر خفاقة بين 
رايات الأثم الحرة العظيمة . . . فأبشمرى يا بلادى ؛ فوالله لتسمتعن” أخبار النصر 
المؤزر"" » ولتسفرحن بما, كتب الله لك من عزة » وقوة » وارتقاء » . 
(وأصل الكلام : تهزمونن” - ترفعونن” - تسمعيان - تفرحيان -حذفت نون 
الرفع لتوالى الأمثال . ثم حذفت وجوبًا واوالجماعة » وياء المخاطبة ؛ لالتقاء 
الساكنين )29 , ش 

( < ) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام” الوالد 9 » :مطلوب . والحذا'ف:» 
هنا جائر . 


)١(‏ زاد علها بعض النحاة . ولكن الزيادة لم تثبت على القحيص » ولم يرض عنما المحققون 
(راجع الحضرى ب 2١‏ والصبان ج ٠‏ أول بابالفاعل عند الكلام على مواضع حذفه) بل إنهم م يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فها ظاهرى فقط » وليس بحقيى . وهم أدلهم المقبولة 
القوية » وإن كنا قد وقفنا وسطاً ٠.‏ 

(؟) البالغ الشديد . 

() الكلام على هذا الحذف من نواحيه التلفة مدون بالحزء الأول ص +5 المسألة السادسة . 

أما التفصيل الأكل فى ج ؛ ص ١١9‏ م 1١4‏ . بال : نون التوكيد » ثم الإعلال والإبدال . 

( 4 ) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميراً مستتراً فاعلا » إن حذف فاعله 
الظاهر » إلا إن كان نائباً عن عامله امحذوف فيتحمل ضميره ( راجعم ص ١‏ ) . ويرى بعض أخرع- 


ا/ا 
(د) أن .يحذف جوازاً مع عامله لداع بلاغى » بشرط ودرة 3لئل تفال عليهما 
مثل : من قابلت ؟ فتقول : صديقًا29 . أى : قابلت صديقا . 
وى بعض الأساليب القديمة الى نحاكيها اليوم ما قد يوهم أن الفاعل محذ وف 
فى غير المواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذ وف . ومن الأمثلة لهذا : 
أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختافان فى تقديرها » والحكم عليها » ثم ينتهى بهما 
الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل ما تشاء . ففاعل 
الفعل المضارع : «يناسب » ليس محذوفًا » ولكنه ضمير مستثر تقديره : و هو ) 
يعود إلى شىء مفهوم من المقام . أى : إن كان لا يناسبك رأبى » أو نصحى » 
أو الحال الذى أنث فيه29 . 


وفتها > أنديعاق أحدهما أنه قرة وتخدة 4 فشرل أحد السافعيق > طهر 


أل + اتنا بها أو © كفن اريف لهو اطق ىد أو رين اللي 1 
4 كفي انلق 


وقضارئ القول : لايد داق أكرم) الحاللات ‏ من وجود الفاعل اسم ظاهراً 2 


وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجائر . 


- أنه جامد مؤول ,مشتق فهو محتمل. للضمير » ففاعله مستتر فيه (راجع: رقم ٠‏ ص ١١8‏ ولتم ؟ 
من هامش ص )88١‏ . ش 

)١(‏ ليس من اللازم فى هذه الصورة » وأشباهها من كل اسم مذكور وحده . - أن يعرب 
' مفعولا به ؛ بل يصح إعرابه, شيئاً آخر يناسب الغرض والمقام ؟ كأن يكون مبتدأ خبره محذوف » 
أن المكين وأو + اوت لود أو 

(؟) سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجم الضمير - ١‏ ص 7*٠‏ م ١4‏ . 

(؟) انظر ص 0 


فى 


زيادة وتفصيل : 

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذ كور أو محذوف ؛ منها : ركان )007 
الزائدة ؛ مثل. : المال“ - كان عماد” للمشروعات العمرانية . 

ومنها الفعل التالى لفعل آخر ؛ ,ليؤكده توكيدا لفظينًا ؛ ول : ( اقرب - 
اقترب - القطارٌ) ؛ ( فتهياً - تهياً ‏ له) . فالفعل الثانى متهما مؤكد الأول 
توكيدا لفظينًا ؟ فلا يحتاج لفاعل ”مع وجود الفاعل 00 


ومنها أفعال اتصلت بآخرها : «ما) الكافة . (أى : الى كف 1 
عن العمل » تمنع ما اتصلت به أن يؤثر ة 00 : طالما كشر 
قَلَّما 3 #7 نحو : (طالما أوفيت بوعدك 4 وكثر ما ا لكك الوفاء 4 22 


حت لمعل به ريد ار واحل فعلا” ماخنيا مكفوفا عن العمل ( أى : 
نوع )ليت وجود وما )» الى كفته . وقد يقال فى الإعراب : طالما - أو . 
حا اد +3 قلما : ( كافة ومكفوفة » بمعنى : أن كل كلمة من الاثنتين كتفت 
الأخرى » ومنعتها من العمل » فهى كافة لغيرها » ومكفوفة بغيرها . 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيًا » ويعرب (ما ») مصدرية » والمصدر 
المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعل. الفعل الماضي ؛ فالتقدير : طال 
إيفاوقك بوعدك - وكثر حمدى لك لافيت و إخلاف النبيل وعداه . وإثما 
كان هذا الرأى أفضل لأنه بوافق الأصل العام الذى يقضى بأن يكرن” لكل فعل 
أصلى” فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل © . 

هذا ويقول اللغويون : إن تلك الأفعال ‏ فى الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية ؟ كالأمثلة السابقة . 

. 46 : ص 4# المسألة‎ ١ تفصيل الكلام على زيادتها » وفائدتها وإعراها . . . فى ج‎ )١( 

(؟) ولا لشىء ء آخر من المعمزلات (طغا ليان اتفضيل! الآق. فق ياب والتوكيدم ع عمد 
م ١1١1‏ ص ١٠ه):‏ 

(؟) تستعمل وقلما» فى أغلب الأساليب لإثبات الثىء القليل ؛ كهذا 0 


وقد تستعمل فى بعض الأساليب للثثى المحض ؛ فتكون حرفا ثافياً .لا فملا ‏ مثل : « ما » النافية » 
و دلا» النافية نحو : قلما يسلم النفيه من المكاره . أى : ما يسلم ل ا ل 


من وجود قرينة تدل على هذا . والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل- بالرغم منجوازه - فرارآمن|للبس. 
40 0( ولأن الملة الى يذكرونها لكف الفعل فى مثل:« قلما » وعدم احتياجه للفاعل - وهى كنات 


و0 

ثالثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد فى بعض 
الأعباليت النسفق ما بوهم أن الفاعل متقدم . والواقع أنه ليس بفاعل فى الرأى 
الأرجح ؛ فى مثل : « احير زاد » » لآ تعر كلية : «الخير » فاعلا” مقدماء 
وإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستتر تقديره : «هو» يعود على 
الحير » والحملة الفعلية خبر المبتدأ . وى مثل : إن" ملهوف استعان بك فعاونثه » 
تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا”'2 بفعل محذ وف يفسره الفعل بعدها ؛ والتقديز : 
إن استعان بك ملهوف" ‏ استعان بك فعاونه . ومثله : إن" أحد” استغاث 
بك فأغثثه . . . وقوله تعالى : ( وإن" أحتد” من المشركين استجتارك فأجره) 
فالفاعل لا يكون متقدمًا . أما الاسم المتقدم على الفعل فى تلك الأمثلة وأشباهها 
فقد يعرب حي » مبتدأ » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستثر يعود على ذلك 
الاسم » وقلايعرب فى حالات أخرى فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور بعده 29 
. أو غير هذا من الأوجه الاعرابية الصحيحة التى تبعده عن أن يكون فاعلامتقدماً . 


7 


رابعها : الشتائع أن يتجرد عامله ( فعلا” كان » أو شبه فعل) من علامة فى 
آخره تدل على التثنية أو على الجمع حين يكون الفاعل اسمًا ظاهراً مثنى أو جمعًا ) 
نحو : طلع التّيسران ‏ أقبل المهنئون ‏ برعت الفتيات فى الحرّف المنزلية . فلا 


- جاء ق المغى - شمه فى معناه للحرف : « رب» علة واهية . 

وعلى اعتبار « ما » كافة » يحب وصلها بالفعل الذى قبلها فى الكتابة ؛ فتشبك بآخره . أما على 
أعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكعابة . - 

. ١44 بيان السبب فى ص‎ )١( 

(؟) هذا رأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى غيرهم - ولا سما الكوفيين ‏ 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة المذكورة فاعلا . 

و بالرغم من الميل للتيسير وتقليل الأقسام يبدو رأى البصريين هنا أقرب مسايرة للأصول اللنوية ؛ ذلك 
أن مهمة «المبتدأ » البلاغية تختلف عن مهمة « الفاعل » ؛ فلا معبى للخلط بينهما » و إزالة الفوارق الى لها 
آثارها فى الممنى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسب ص 4 ١4‏ من باب « الاشتفال» - , 

وف الحكر الثانى والثالث يقول ابن مالك : 

وبعْدَ فِغْل فَاعِلٌ » فإنْ هر فهْرَ ‏ وَإِلَا قَصَمِيرٌ اشتَئا 

أى : أن الفيل لا بد له - فى الأغلب - من فاعل بعده » فإن ظهر فهو المطلوب » ولا استغار 


ولا حذف» وإلا فهو ضمير مستتر 0 . أو محذوف إن كان الموضم .وضع حذفه . 


7 


يصح ف الأمثلة السابقة وأشباهها ‏ طبقنة لارأى الشائع ‏ أن يتصل بآخر الفعل 
ألف تثنية » ولا واو جماعة » ولا نون نسوة ؛ فلا يقال : طلعا اد ران - أقبلوا 
المهنئون - برعن,/ الفتيات 27 . . . إلا.على لغة تزيد هذه العلامات مع وجود 
الفاعل الظاهر بعدها . وهى لغة فصيحة 227 ولكنها لم تبلغ من درجة الشيوع 
والخرى على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى الى بحسن الاكتفاء بها اليوم » والاقتصار 
عليها ؛ إيثاراً للأشهتر » وتوحيداً البيان ‏ مع صحة الأخرى - . 
ومثل الفعل فى الحكم السابق ما يشبهه فى العمل » فلا يقال فى اللغة الشائعة 

هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمبى : «غريبات » 
ؤ«غريبون» قاعلا لاوصف » ويجوز على اللغة الأخرى "© . 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والحمع من طريق التفريق والمطف بالواو ؛ مثل : طلعا 
الشمس والقمر . . . - حضروا محمود » وصالح » وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية © وبثيلة . 

(؟) لأن الوارد المسموع ها كثير ق ذاته » وإن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى. 
ولا ممنى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المشتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل 
الظاهر بعد تلك العلامة ؟ قاصداً بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا بمنع اجماع الضمير 
مع ذلك الاسم المرفوع فى جملة فعلية واحدة ؛ فهذا خطأ منهم ؛ إذ المقرر أن القلة النسبية لاتمنع . 
القياس » وأنه لا يصح إخضاع لغة. قبيلة للغة أخرى ما_دامت كلتاهما عربية صحيحة . 

ويستدل الذين يجيزون الجمع بين الأمرين بأكلة “كسيرة" .فيا قزل قيال 3 12 ازا اللدصوي 
الذين ظلموا . . ) وقوله تعالى م ودرا ف مهم ... ) بإعراب كلمة : « الذين » وكلمة 
كثير » هى « الفاعل والواو حرف محض ؛ للدلالة على الجمع » . وعليها قول الشاعر : 


جا د با لأموا 5 حى حسبوه أ لا 0 حدقا 
وقول الآخر : 
قر لقان تحقان عقر القت ربنق انر بسكن 
ولا داعى عندهم لإعراب الوا فاعلا» مع إعراب الاسم الظاهر بدلاء أو غيره من ضروب التأويل الى 
منها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخراً » وتكون الحملة الفعلية قبله خيراً متقدماً . 
ومن البديه أن اكاة القرآن فى ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أ يالك بل مطلوب » 
فإذا حاكيناه فى مثل الآيتين السابقتين - وغيرهما كانت المحاكاة الدقيقة صحيحة قطعاً » ولا يحرؤ 
أحد أن يصف التركيب بالخطأ . ومن شاء بعد ذلك أن يؤول تعبيراتنا بمثل ما أول به الآيتين فليفمل» 
فليس يعنينا إلا صحة التركيب المساير للقرآن وسلامته من الحطأ » سواء أكانت صحته وليدة التأويل أم 
غيره . فالمهم الصحة لانوع التعليل . 
(م) لعل الأخذ باللغة الأخرى الى تزيد هذه الحروف فى آخر الفعل -أحسن فى حالة الوصف؛- 


ىو 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً ( أى : محذوف اللفظ ) جوازاً أووجوبًا: 


(! ) فيكون العامل مضمرا ( أى : محذوف لفظه ) جوازاً إذا وقع 
عرابت استفهام ظاهر الأداة » 0 على نظير العامل الحذوف . نجو : 

من انتصر ؟ فتجيب : الجاع .. م .. ولحو : أحنضر 
اليوم أحد ؟ فتجيب د : حضر الضيف . 

أو يكون فى جواب استفهام ضمنى مفهوم من السياق من غير تصريح 
بأداته ودلالته؛ نحو : ظهر ا 8 ايف العلماء ست القاذة ىت 
اجنود" أى ا اه . فكأن سائلا 
سأل : مسن" فرح به ؟ فكان الحواب : | لعلماء . .و . ؛ فالاستفهام ‏ غير صريح » 
' ولكتهبعفهوم من مضمون 0 ٠‏ ومثل : اندحم الطريق ؛ الأرلاد» السيارات » 
الدرّاجات اث نأف + رحتيه: الأرلدة م تحتيفة السيارات .م : زنحمته 
الدارّاجات . . لبن ل الكلام اتعهام ضري + و11 فيه انتتهاع عي + 
أو مقدر يفهم من السياق ؛ فكأن أصل الكلام : من زَحتمه ؟ فأجيب : 
الأولاد » أى :.تحمنه الأولاد .. . + ومثل + العيد بهيجة” مأمولة © وفرسحة مشركة : 
الكبار » الأطفال” ؛ الرجال” » النساءء . . . فى الكلام سؤال ضمنى أو مقدر ؛ 
هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار . بو أق:: يشورك كيها الكار » .و. » ومثل : 
لم يدخبل الحزن قلبك لموت فلان ... » فتقول بل أعظم الحزن . فكأن أصل الكلام : 
هذا أصحيح ؟ فأجبت : : أعظم الحزن ؛ أى : بل دخله أعظم الحزن 
داه اسرراهع دن سن ]د بداو إل الكطاء رازه لمعن ب ا اين 0 
م 4؟ - . وق الحكم الرابع يقول ابن مالك : ْ 20 

وجرّد الفعل إذا ما أسندا ‏ لإثنين » أوجمع. ؛ كفاز الشّهدا 

1 يقال : سَهِدَا سعدا «لفعلٌ للظاهر بعدٌ مُسَنَدُ 

: لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله اسم ظاهر - مثنى أو جمع - علامة تثنية أو جمع . 

وساق 0 لذلك : «فاز القجداء» فالفاعل جمع تكسير للرجال » وفعله مجرد من علامة جمع الرجال ؛ 
فلم يقل : فازوا الشبداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح فى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والجمع على 
أعتبارها مجرد علامة حرفية » وليست ضميراً فاعلا ؛ لإأن الفاعل اسم ظاهر مذكور بعدها » والفمل 
قلبه ؛ فتقول : سعدا الرجلان » وسعدوا |ارجال . 


كن 
وهكذا"2. 


(ت) ويكون العامل مضمترا وجوبًا إذا وقع مفسراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر (أو ما يشبهه) يعمل ى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق ؛ 
أو: فى اسم مضاف إلى ضمير " يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو :. إن ضعيف 
استنصرك فانصّره ‏ إن صديق” حضر والده فأحسن"” استقباله . فالفعل : 
واسعمر نوهي وهر امسر للفعل المحذ وف . وأصل الكلام : إن استنصرك 
ضعيفٌ استنصرك » وفاعل الفعل المفسر ضمير مستثتر تقديره : « هو » يعود على 
فاعل الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر » فإنه مفسر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس” صديق”, حضر والده فأحنْسن” استقباله29؛ فالضمير فى 
كلمة : «والده) مضاف إليه » والمضاف ع كلت : ( الوالد » المعمولة للفعل 
المفسر : وحضر . وف هذين المثالين وأشبهاههدا لا يجوز الجمع بين المفسر 
والمفستّر ؛ لأن المفسر هنم يدل على الأول » ويغى عنه ؛ فهو كالعوض » ولا جوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه 247 . 


سادسها : أن يتصل بعامله علامة تأنيث تدل على تأنيثه ( أى : على تأنيث 
الفاعل حين يكون مون ٠‏ هو ء أو نائبه ) 22, وزيادتها على الوجه الاق : 


(1) يجوز فى الأسماء الى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير ١‏ نحن فيه . 

(؟) هذا الامم المضاف يسمى : « السلابس » للفاعل ء أى : الذى يجمعه به صاة أ" صلة ؛ 
كقرابة » أو صداقة . أو عمل » أو ملك . . . 

م ) سيجىء فق بابز: «الاشتغال» تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب اختياره هذا الإعراب ب 
ص 14٠‏ م 54 وه؛! ويابعدهما 

(4 ) وق الحكم الحامس يقول ابن مالك : 
يرم الفاعِل فِقْلٌ أَضيرًا كمثل: رَيْد »فى جَوابر : مُنقرًا؟ 

يريد أن الفاعل قد يكون مرفوعاً يفعل مضمر © (أى : غير مذكور مع فاعله) . وضرب هذا 
مثالا هو : أت يسأل سائل : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفصيل 
الخاص بهذا الحكم » وقد ذكرناه . ش ش 

(ه ) وكذلك تدل على تأنيث اسم الناسخ إن كان العامل من النواسخ . وتمتنع التاء ؛ فى مواضع 
ستذكر فى «ره» من ص 86 . 


اا 
١ (‏ ) إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آخره تاء' التأنيث الساكنة )2 
مثل قول شوق فى سكدينة بنت الحسين بن على" رضى الله عنهما ‏ : 
كانت “اسكيية ٠‏ ييل 11" .1 فنا “ونور 1 باليزوة 
روت الحديث » وفسرت آىي الكتاب البينسات 
(ت) إنكان العامل مضارعًا فاعله المؤنث اسم ظاهر » للمفردة » أولثناها 
أو جمعها » لحقت أوله تاء متحركة : مثل: تتشسعلم عائشة » تتعلم العائشتان ‏ 
تتعلم العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائبة المفردة أو لمثناها 229 
مثل : عائشة تتعلم "2 العائشة'ن تتعلمان . ومثل قوم : عجبت للباغى كيف تهدأ 
نفسه » وتنام عيناه » وهو يعلم أن عبن الله لا تنام ؟ وكالمضارع دتملأ» و«تهزاً» 
فق البيت السالف .2202 
فإن كان فاعله ضميراً متصلا الجمع الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن 
- وليس بالواجب 44 تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استغناء بنون النسوة ف آخره 0 
نحو : الوالدات يسذلن الطاقة فى حماية الأولاد » ويسهرن الليالى فى رعايتهم . 
ويصح : تبذلن » تسهؤؤن . . . ولكن الياء أحسن كنا تقدم ‏ . 
( < ) إن كان العامل وصففًا” )لحقت آخحراه ناء التأنيث المر بوطة 29 ؛ مثل : 
)١(‏ وف هذا يقول ابن مالك : 
ع - 0004 04 قمر هى .و 2م 
ونَاءٌ تانيث. تلى الماضى إذا ‏ كان لانبى ؛ كابّت هند الأذى 
والفاعل فى مثاله مؤنث حقيى . وقد يكون مؤنقاً ب مجازياً ؛ « كالعين ؛ والطلول » فى قول الشاعر : 
وّلفتت عينى ؛ فمذ خفيت عنى . الطلول ةه تلفت القلب 
ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر - وفيه الفاعل مؤذث لفظى مجازى. - : 
إذا أنقت الدكنا: عل :اله ونه قم فافة “منيا فين شاك 
(؟) أماتاء المخاطبة للمفردة » وبثناها » وجمعها ؛ فليست تاء تأنيث ؛ وإنما هى للدلالة على 
المطاب لا على التأنيث ؟ نحو : أنت يازميلى لا تعرفين العبث - أنمّا يا زميلى لا تعرفان العبث - أنتن 
يازميلاق لا تعرفن العبث . 

(؟) الضمير المستثر نوع من المتصل - كا سبق فى ج ١‏ م ١8‏ ص ١48‏ باب الضمير . - 

(4) كا سبق تفصيل هذا فى باب الفعل (< ١‏ م ؛ رقم ؟ من هامش ص 5+ عند الكلام على : 
« المضارع» وكذا فى وج ص م1 م ١4‏ عند الكلام على الأفعال الحمسة ). . 

(ه) أى : اسما مشتقا (5) انظر رج» من ص 4م حيث التكملة . 


4 


أساهرة” والدة' الطفل ؟ . 

وحكم زيادة تاء التأنيث عام ينطبق على المواضع الثلاثة السالفة (ا اب ج) 
غير أن زيادتها قد تكون واجبة » وقد تككون جائزة . فتجب فى حالتين : 

الحالة الأول : أن يكون الفاعل اسمًا ظاهراً » حقيق التأنيث 2١7‏ متصلا 


)01 الث راع اسطادسية قله وو لوي الحقى و + وهو النى. يلد عامل .وقد يكين 
تناسله من طريق البيض والتفر يخ ؟ كالطيور . ش 0 

ومنه. : « المؤنث المحازى» » وهو الذى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يحرى فى أغلب استعمالاته اللفظية 
على حكم المؤنث. الحقيى فيؤنث له الفعل أحياناً » وكذلك الصفة والخبر . . . ومن أمثلته : شمسن » 
أرض ء سماء . , ْ 

ومن الأنواع : «المؤذث اللفظى » وهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؛ سواء أكان مؤناً 
حقيقياً » أم مجازيا » أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤنث اللفظى والحقيق معاً : عائشة - فاطمة ‏ 
ليل ب سعدى - مجلاء » ومن أمثلة المؤنث اللفظى والمحازى معا : ورقة » صحيفة » صحراء . . . ومن أمثلة 
المؤذث اللفظى ومعناه. مذكر : طلحة » معاوية . ْ ش 
ش وعناك نوع من المؤذث يسموفه ه المؤذث الممنوى » ة فقط وهو : ما كان دالا على مؤذنث مظلقاً » مع خلو 
لفظه من علامة تأنيث . 3 ْ 

وذوع آخر يسمونه : « المؤنث تأويلا» ؛ كالكتاب » مرادا به : الصحيفة » وكاللسان: » مراداً 


به الصالة 1ل ! 
ونوع آخر ؛ يقال له : «المؤنث حكماً » وهو المذكر المضاف لمؤنث ؛ نحو كلمة : « كل » 
فى قوله تعالى : 0 
عا ثم ماه ٠.‏ 
(وجاءت كل تفنس معها سَائق ويد ) دنحو كلمة مو سدر ع فاق العاعر. . 


« وتحطمت صدر القناة على المدا . » فكلمة : « كل » مذكرة » وكذا كلمة : «صدر»'. ولكتهما ى 
المثالين مؤنشتين, ؛ فقد اكتسبتا التأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيهما . وهذا النوع - وكذا 
المؤذث - تأو يلا - مع جواز استعماله وصعة مخاكاته يقتضينا أن نقتصد فى استعماله؛ منما للشيهة اللغوية» 
وحيرة السامع والقارئ . فإن خيف اللبس باستعماله وجب العدول عنه » نزولا على الصالح اللغوى . 

وليس من اللازم أن توجد علامة لفظية للتأنيث فى المؤذث الحقيى » أو المحازى : فقد توجد كبعض 
الأمثلة السابقة » أو لا توجد مثل : زيئب © سعاد » ب ... ومثل : عين » أذن » يد .. 

» الباب الشامل الخاص بالتأنيث » وأقسامه المتعددة‎ - ١14 وفى المزه الرابع- ص بام م‎ ١ 
. ) وعلاماته » وأحكاعه الختلفة‎ 

وقد أشار ابن مالك إلى حالتى ليعوب بقوله : 


وإغها تلزم فعل مضمَرٍ مُتَصِلٍ . و مُفهمر ذات حر 
ا ا 00 يأرل ع يعود 
على مؤذث مطلقاً . وكذلك فى الفعل الذى فاعله اسم ظاهر متصل به ما يفهم يدل على مؤنثة حقيقية ... 


بعامله مباشرة 21 ٠‏ غير مواد منه ابلنس ء وغير جمع 7" وما نجرى مجراه - 
0 سعدات ا عرفت بها حق 0 ؛ فأطاعته . وشقيت امام 
رن كان 0 اسيا ا مؤنًا حت ولكنه شرل من عامله 


بفاصل “جاز تأنيث العامل, وعدام تأنيقه 9) ب نحو : نسق الزهر نهنسة” بارعة . 
أو نسّفت . . . ومثل : ما صاح إلا طفلة” صغيرة » أو : صاحت » وعدم 
التأنيث هو الأفصح حين يكون الفاصل كلمة : وإلاع8) والأفصح مع 
غيرها التأننث 20 


)١(‏ لزوم التأنيث فى هذه الحالة باق إذا عطف على الفاعل مذكر ؛ نحو : قامت عائشة وحمد» 
كا يلزم التذكير فى, عكسه ؛ مثل : قام محمد وعائشة . أما قوهم بعلب المذكر عل المؤنث عندالاجياع ش 
فخاص بنحو : عائشة ومحمد قائمان . 


( راجع الصبان) وانظرما يتصل بهذا فى رقم 4 من هامش ص 88 . 

6 بأن يكون مفرداً » أو مثنى ؛ لأن الجموع حكماً سيجىء هنا . 

() سواء أكان الفاصل ضميراً كالذى فى قوله تعالى : (يا أها الزى إذا جاك الؤينات . . ٠‏ ) 
أم غير ضمير كالأمثلة الى ستجىء . 

(4) .أو : غير »أو 00000 « سوى » هى ألى تعرب 
فاعلا » ولكها مضافة إلى المؤنث 

( ه) وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


7 ُبِيحٌ الفَصْل" ترك النَاء ف ,نحو 8 الْعَاضىّ ب: بنك اراق 
0 الفصل بين الفعل وفاعله الظاهر المؤنث الحقيق الذنى وصفناه - يبيح تجريد الفعل من 
0 التأنيث » وضرب لذلك مثلا هو ؛ أتى - القاضى - بنت الواقف . ويصح أتت القاضى . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفمل . ثم قال : 
والحَذف مَعْ -فَصْل بلا فَضَّلَا كما رَكَا إل فعا ابن الْمَلا 
وف رأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل عل التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : «إلا» مثل: 
ما زكا ا ؟أى. الات إن عالاارول الريك بابي نافد . ثم قال : 


لذن كذ يأ بلا قشل ؛ ومع 5 ذى المجاز فى شِعْرٍ وَقَعْ 

: أن العام الى فاع مؤنث ظاهر حقيق قد يتجرد من علامة التأنيث مع عدم وجرد قاصل ؛ 
ل ل 0 
أو بادز - يعود على مؤذث مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالآمس اهيزانً 
شديداً » ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محا كاته » ولا القياس عليه 


وم 

؟ ‏ وكذلك يصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنشًا حقيقينًا غير 
مفصول » ولكن لا يراد به فرد معين » وإثما يراد به الخنس كله ممثلا ىق 
الفاعل » فكأت الفاعل رمز لحنس معناه » أو مراد” به ذلك الحنس كله . ومنه 
«الفاعل) الذى فعله ٠:‏ نعم ) أو «بشس» أو أخواتهما ». فيجوز إثبات علامة 
التأنيث ق العام مل وحذفها . نحو : نعم الأ » ترعى عى أولادها » وتشرف على شكوا 
بيتها . . فكلمة « الأم ) هنا لا يراد بها واحدة معينة» ل 
الأ من غير تحديد ولا تخصيص . وهذا على اعتبار « أل" » جنسية”2؛ فيجوز 
أن يقال : نعم الأم » ونعمت الم" 

 #‏ وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور 
فيصح تأنيك العامل » وعدم تأنيثه ؟ لحو : عرفتت الفوا طم طريق” السداد » 
واتبعت النود” سبل الرشاد . ويصح : عرف . . . واتبع . . . ؛ فالتأنيث على 
قصد تأويل الفاعل بالحماعة » أو الفئة » . . . وعدم التأنيث على قصد تأويله 
بالجمع أو الفريق ؛ فكأنك فى الحالة الأول تقول : عرفت جماعة” الفواطم را 
السّداد » واتبعت جماعة المنود سبل الرشاد . وكأنك فى الحالة الثانية تقول : 

جمع الفواط 29. . . واتبع جمع الحنود29. . . فالتأنيث ملاحظ فيه مععى 

0 وكأن العامل مسند إلى هذه أو 
تلك ؛ ويجرى التأنيث أو التذكير على أحد الاعتبارين . 

ومثل قولم ؛) إذا دعا البدوى استجاب سكان الحى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 
)١( "3‏ ف الحزه الثالث باب خاص يما » و بألفاظ المدح والدم الأخرى . 

(؟) وليست للعهد . ومقتضى ذلك -كا قالواء ونصوا على أنه لا بدّد فيه - جواز الأمرين فى 
مؤنث قصد به الحنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ما قام من امرأة ؛ فيصح 
زيادة تاء التأنيث وعدم زيادما ع لأن د مدن» أفادت الحنسية. حلاف ما قامت امرأة؛ لكون المراد بها 
الفرد » وإثما جاه العموم من النى . . . 

6 ل ل ل » فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بمده » 
بحو : نعم فتاة عائشة 

ل من الفعل مع أن فاعله اسم ظاهر حقيى التأنيث لأن تأويله يمنى 
و الجمع » جعله بمنزلة المذكر مجاناً ؛ فأزال المحازى الطارئ ما كان يلاحظ لأجل التأنيث الحقيى كا أزال 
التذكير الحقيى فى « رجال » ف الصورة التالية 


١4م‏ 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويجوز : استجابت - أسرعت - بادرث 3 
فيجرى التأنيث أو التذكير هنا دكا فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


ويجرى على | سم. اجمع 2١7‏ واسم االجنس اللجمعى '' المعرب 29 ما يجرى على 

جمع التكسير ؛ نحو ل ا . ونحو : شربت البقر . 
0 «قال » وشرب )©29). 

4 - وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالمًا ‏ مستوفينًا للشروط *؟ ‏ 
فحكمه كحكم مفرده ؛ فيجب تأنيث عامله ‏ فى الرأى الأقوى - كقرلم : بلغت 
الأعرابيات فى قرة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال » وكانت الشاعرات تجيد 
)١(‏ هوما يدل على ما يدل عليه الجمع » ولكن ليس له مفرد من لفظه » مثل : قوم - رهط 
طائفة . . أو : هوما يدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه مها . وليست صيفته 
على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل ف اسم الحمع ماله مفرد من معناه فقط ؛ مثل : إبل 
وقوم » وجماعة ؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط » ففرد إبل هو : جمل أو ناقة » 
ومفرد قوم وجماعة هو : رجل أو امرأة » وليس طا مفرد من لفظها ومعناها ما » برغم دلالتها على أكثر 
من اثنين . وسنعيد هذا البيان مفصلا فى ج 4 باب وو جممع التكسير » »م ١/4‏ ص 5850 وباب 
« التأنيث » م ١١5‏ - حيث الكلام فى : « ج» على تذكير أسماء الحمع وتأنيها . . و . . » لمناسبة 
تقتضيه هناك . 

6 مو شرف رقن تابمل با م نه وانظرسك رد 3 برام هن 1 

(؟) حلاف المبى مثل : « الذين » فى رأى من يمتبرها اسم جنس جمعيا ( وانظر «|» ق ص 4لم” 
حيث تتمة الحكم الخاص يعامل اسم المنس الجبعى) . 

ا وى فاعل « نعم » وأخواتها ( وهى الى سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير 

ص ١م‏ -) يقول ابن مالك : 
والتَاءُ م جع سوّى السالة: من مَك اانا مع إحدى اللَنْ 

أى : تاه إلتأنيث التى تزاد فى العامل الدلالة على تأنيث الفاعل تككنيا د عاعة يها ار 
الاستغناء عا » كحكمها فى العامل الذى يكون فاعله هو كلمة : « اللبسن » ( معنى : الطوب الذى 
مم يطبخ بالنارولم يدخلها ) حيث يقال : تكاثر اللرن . أو تكائرت اللبن ؛ بزيادة تاء التأنيث أو 
يحذفها ؛فكذلك الشأن ى كل جمع سوى جمع المذكر السالم المستوفى للشروط -- وجمع المؤنث السام 
المستوق أيضاً - فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير » فكأنه يريد أن يقول : إذا كان الفاعل جمع 
ابوس وياعاالة ادا 1 وض بام اوت واي وماك اس ودر لوصياء . ثم قال : 


َه 


ف زاك أنه 0 د 2 
والحّذف فى «نِعُمٌ القتاق» اسْيَحْسَنوا لأن قصَدَ الجذم ن فيه بين 


(0) سبقت شروطه فى ج ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة ١١‏ . 


م 
القريض كالشعراء » ور بها سبقت شاعرة كثيراً من الفحول . . . 

فإن لم يكن مستوفيًا الشروط جاز الأمران ؛ نحو : أعثلنت الطلتحات السفرء 
أو أعلن . . . (جمع : طلّحة » اسم رجل) ؛ وكقول بعض المورخين : ( لا 
تمت ١‏ أذارعات» (“بناء وعمرانًا هيأ واليها طعامًا للفقراء » ونظر فإذا جمع من 
النساء مقبل ؛ فقال : الحمد لله » أقبل أولات الفضل ممن عملن بأنفسهن » 
وساعتد"ن بأولادهن ؛ ابتغاء مرضاة الله . . . ) فيصح ف الفعلين 10 مم لس 
«أقبل” . . . » زيادة تاء التأنيث فى آخرهما » أو عدم زيادتها . 


وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالمئًا مستوفيئا الشروط » لا يجوز 
فى الرأى الأصح ‏ تأنيث عامله ؛ وإنها يحكر اه بحكم مفرده ؛ كقولم : 
وأسرع المخاربون إلى لقاء العدوء فرحين » لم يتزحزح الواقفون فى الصفوف 
الأمامية » ولم يتقهقر الواقفون فى الصفوف الحلفية ؛ حبى كتب الله هم النصر » وفاز 
امخلصون با يبتغون ) . 
فإن كان غير مستوف للشروط 7"'جاز الأمران على الاعتبارين السالفين ‏ 
(معى الجمع أو : معنى الجماعة) نحو : أظهر أولو العلم فى السنوات الأخيرة 
عجائب ؛ لم يشهد الأرّضون مثلها من بدء الحليقة» وشاهد العالتمون من آثار 
العبقرية ما جعلهم يرفعون العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات . . . ؛ فيصح ف الأفعال 
المذكورة عدم إلحاق علامة التأنيث بها كما هنا » أو زيادتها فيقال : أظهرت ‏ 
تشهد ‏ شاهدت . 
ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنقًا غير حفيق" ( وهو : المؤنث اتهازى ) صح 
تأنيث عامله وعدم تأنبئه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار ‏ تمتلى* الحديقة 
بالأزهار . ويصح : امتلاً » ويمتلى . 
هناك صور للفاعل المؤنث الحقيى لا يصح أن يؤنث فيها عامله » منها : 
أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت - أو لمثناها ؛ نحو كتبتما » 
)اس بللا بالقام.. 


00 وبن هذا أن يدخل على صيغة المفرد عند الحمع تغيير - أ تغيير - فى عدد الحروف » أو 
فى ضبطها . . 


“م 
أو الى معها نون النسوة ؛ مثل كتبئن 7 . . . أو يكون الفاعل هو : «نا» الى 
الجماعة المتكلمات ؛ نحو : كتبنا . أو نون النسوة » نحو : كتنبئن” . 
ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيق مجروراً فى اللفظ بالباء الى هى حرف 

جر زائد » وفعله هو : كلمة ؛ «كفى » مثل : « كى يهلد ا 
الحالة الثافية ''" : أن يكون الفاعل ضميراً متصلا عائدا على مؤنث مجازى » أو 
حي كترم بلادك أحسنت إليك -طفلا » .وأفاءعت عليك اللجير يافعًا ' 
فن حقها أن تسرد جزاءها منك شاب وكهلا . وكقولم : الأم المتعلمة تحسن رعاية 
أبنائها ؛ فاترفع شأن بلادها . . .229 ففاعل الأفعال ( وهى : أحسن ‏ أفاء ‏ 
تسشترد ..) ضمير مستر تقديره : «هى » ع يعود على مؤنث مجازئ » وأما فاعل 
لفعلين : ( تحلسن - ترفع سي تقديره : (هى ) يعود على 


العالية. عدم تأنييث عامله : نحو ها فاز إل أنت يا فتاة - ( الفعاة 
ما فاز إلا هى ) 2و إع انان انتوت نا فاز سن ).+ و 10 وأشباه هذه الصور 
ما يقال عند إرادة الحصر . ومع أن التأنيث جائز فإن الفصحاء يفرون منه . 


)١(‏ طريقة إعراب هذ الضمير ونظائره موضحة تفصيلا فى موضعها الأنسب وهو « كيفية إعراب 
الضمير و جامواص19١.‏ 

(؟) نص الئحاة على أن يكون الفمل هو : « كف » الذى يكون فاعله مجروراً حرف الباء.الزائدة , 
ويفهم من هذا أن غيره من الأفمال الى فاعابها مجر ور. يحرف جر زائد ‏ قد يتصل به علامة تدل على تأنيث 
ذلك الفاعل . بل !نهم ذكروا أمثلة للتأنيث ممناسبة عارضة فق باب النائب عن الفاعل . ومن تلك الأمثلة . 
قوله تعالى : ( وما تسقاط من ورقة ..٠‏ ) وقوله تعالى : (وما تخرج من ثمرات من أكانها . . . ) 
وقوله تعالى : (وما تحمسل من أن . . . ) . 

0 سبقت الأوك من حالى وجوب التأنيث فى ص لم . 

(4) «ملاحظة » : التأنيث فى صور الخالة الثانية واجب ولوءطف على الفاعل مذكر ؛ نحو . 
البنت قامت - هى - والوالد ؟ كوجوبه فى نحو : قامت البنت والوالد . كا يلزم التذكير فى عكسه ؛نحو : 
الوالد قام هووالبنت ؛ كوجوبه فى نحو : : قام الوالد والبنت . أما قوطم : « يغلب المذكر على المؤنث عند 
الاجماع فخاص بنحو : البنت والوالد قائمان . الوالد ( وهذا إشارة موضحة سبقت فى رقم ١‏ من هامش 
ص ولا ). ش 


6م 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) اسم اللحنس الجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة ‏ 
. إذا وقع مفرده هذا قاعلا وجب تأنيث عامله مطلقنًا ؛ ( أئ : سواء أكان من 
الممكن عييز ه ذكره من مؤنثه ؛ كبقرة وشاة 2 أم لم يمكن ؛ كنملة ودودة ) ؛ فيقال: 
سارت بقرة ‏ أكلت شاة ‏ دأبت نملة على العمل ماتت دودة . 


أما اسم الحنس المفرد الحالى من التاء الذى لا يمكن تمييز مذكره من مؤنثه 

فيجب تذكير عاداه ؛ ولو أريد به مؤنث ؛ مثل : صاح هدهد -غرد بلبل » . 
فإ 0 تمييز مذكره من مؤنثه روعى فى تأنيث العامل وعدم تأنيثه ما يدل عليه 
التمييز . فالمعول عليه تأنيث عامل ا سم انس المفرداححالى * من التاء » أوعدمتأنيثه ‏ 
هو مراعاة اللفظ عند عدم التمييز . 

( ست ) إذا كان الفاعل جمعنًا يجوز فى غامله التذكير «التأنيث ( ك- 

عر الضمير العائد على ذلك الفاعل يجوز فيه أيضًا التذكير والتأنيث ؛ 

: قامت الرجال كلهم أو قام الرجال كلها . . . والأحسن لدى البلغاء 
موافقة 00 للعامل, ف التذكير وعدمه ؛ نحو : قامت البجال كلها » أو قام الرجال 
كلهم ء ونحو : حضرت الأبطال كلها » ا : حضر الأبطال كلهم » وذلك 
ليسير الكلام على نسق مماثل . 


(<) "كما تلحق تاء التأنيث الفعل ف المواضع السابقة تلدق أيضًا الوصف ‏ كما 
سبق 77 إلا إذا كا نالوصف مما يغلب عليه 7 تلحقه التاء فى بعض حالاته + مثل : 
« فول »» ععبى : « فاعل )؛؟ كصبور» وجتحود . . . ومثل :« فسعيل ) بعبى : 
مفعول ؛ كطر بح وطر يل » عبى : مطر وح »؛ ومطرود""2. ومثل : «أفعل الفضيل 29 
قُُ بعض صوره . وكذلك لا تلحق آخر اسم الفعل 9 ) ؛ كهيهات . ولا العامل 


)١(‏ ق «ج» من ص الاا. 

(؟) بيان هذا وتفصيله فى الباب الخاص بالتأنيث ج 4 م 59١.ص‏ "4 . 
)١(‏ له باب مستقل فى ج م م ١١١‏ ص 708 . 

(4) له باب مستقل فى ج ؛ م ١4١‏ ص ٠١8‏ 3. 


إذا كان شبه جملة على الأى الذى يجعل شبه ابحملة رافعًا فاعلا" بشروط اشترطها 
وهو رأى يحسن إغفاله اليوم . 

( د ) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛(اسما كانت ء أو فعلا » أو حرفًا) جاز 
اعتبارها مذكرة على نية : « لتفظ ) أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك حروف 
المجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول ى كلمة سمعتها مثل : «١‏ هواء ) أعجبى المواء » 
أو : أعجبتى المواء . فالأولل على إرادة : أعجببى لفظ : ١‏ المواء » والثانية على 
إرادة 0 : ( الهواء ») . وتقول فى إعراب : « أعجب » إنه فعل ماض » 
أو إنها فعل ماض . 

وتقولء « أل » هو : حرف يفيد التعريف أحيانًا . أو : هى حرف تفيد 
اكيت احجان + ردكا , 


وتنظر للحرف الحجانى « الميم » مثلا فتقول : إنه جميل المنظرء أوإنها جميلة 
المنظر . . . 
وعلى حسب التذكير أو التأنيث فى كل ما سبق » ونظائره ‏ يذ كر 
9 يؤنث العامل والضمائر وغيرها من كل ما يتصل بالمطابقة . 

2 0 الأعكام عاضر للد كرو والتأنيث الممرتبين على وقوع الفاعل 0 
0 الضائر العائدة عليه من التذ كير - والتأنيث 4 ما يجرى عليهما مع الفاعل 
المفرد المؤنث - كما يفهم ها سبق كا سبق حكم العامل مع الفاعل 1 0 


م١٠ فى ص‎ )١( 


3م 
سابعها : أن يتقدم ‏ أحيانًا ‏ على المفعول به ؟ كالأمثلة السابقة » وكقول 


وإذا أراد الله" أمراً لم تتجد" ‏ لقضائه ردًا ولا تحويلا 
. وهذا التقدم أحوال ثلاث ؛ فقد يكون واجبء وقد يكون ممنوعاء وقد يكونجائزا . 

: فيجب الترتيب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله فى مواضع » أشهرها‎ ) ١١ 

١‏ خوف .اللّبس- الذى لا يمكن: معه تمييز -الفاعل من المفعول به ؟ كأن* 
يكون كل -منهما اسمًا مقصوراً ؛: نحو : ساعد عيسى يحبى » أو مضافًا لياء 
المتكلم ؛ نحو : كرام صديى ألى 27. فلو تقدم المفعول 7 الفاعل لخفيّت 
حقيقة كل منهما » وفسد المراد بسبب خفائها ؛ فر ي 
الغموض 2 واللبس ل تورات تر لظا او اتوي تزيله لم .يكن الترتيب 
واجبًا . فثال اللفظية : أكرمت يحبى سعدى » فوجود تاء التأنيث فى الفعل دليل 
على أن الفاعل هو الؤنث ( سعنْدى) » ومثل : كلّم فتاه” يحبى ؛ لأآن عودة 
الضمير: على يحي 0 ( دبل على أنه الفاعل » وأنه متقدم فى الرتبة 227 برغم تأخره 
فى اللفظ . ( لهذا ب يُسمى المتقدم ” حكمً » ( . ول يكن مفعولا به لكيلا يعود 
الضمير على شىء متأخر ف اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة 
ا ل ل 
.معينة » ليس منها هذا الموضع . 


| ممثال المعنوية : أتعيت عد احم . فالمعبى يقتضى أن تكون م الحمى» 
هى الفاعل ؛ 0 ؛ لا العكس . 

» بيقع اللبس فى صور كثيرة ؛ فيشمل كل الأسماء الى يقدر على آخرها الإعراب » كالمقصور‎ )١( 
» وكالمضاف إلى ياء المتكلم » وكالأسماء الى تعرب إعراباً محليا » ومنها « المبنيات » ؛ كأسماء الإشارة‎ 
. وأسماء الموصول‎ 

( ؟) لا,التفات لما يقال من أن عالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 
اللغوية العامة » ولا يوافق القصد من التفاهم الصر يح بالكلام . 

( ؟) بيان الرتبة والدرجة ملخص فى رتم ١‏ من هامش ص 88 . 

(4) سبقت ف باب الضمير ج ١ا‏ ص .01١84‏ م .3٠١‏ 


ام 


و 


؟ أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول به اممًا ظاهراً ؛ نحو : أتقنت 
العم + واحكمت أمره . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على 
الفعل والفاعل معنا ؛ لآن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده » فيتوسط بينه وبين 
الفعل . 

لاح أن بكرن كل امتهم فيز ميك ولا ست 001ل الخدهنا 4 لخو 
عاونتك كنا عاونتى . 

5 أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى : «إنّما» أو إلا ) المسبوقة بالنى ) » نحو : إنما يفيد الدواء' المريض” » أو : 
ما أفاد الدواءء إلا المريض” . . 

وقد يحوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة 
بالنى » بشرط أن تتقدم معه وإلا» ؛ نحو: ما أفاد إلا المريض” - الدواء' 29 
ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؟ خخالفته الشائع _ 
بين كبار الأدباء . ش 


(ت) ويحب إهمال الترتيب » وتقديم” المفعول به على الفاعل فما يأقى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفعول به » نحو‎ ١ 
 سبال‎ : صان الثوب لابسه  قرأ الكتاب صاحيئه 9 , . . فى الفاعل ( وهو‎ 
صاحب ) ضمير يعود على المفعول به السايق 2)9, فلو تأخجر المفعول به لعاد ذلك‎ 


)١(‏ سبق فق الحزه الأول ص 54م م مام - الإشارة إلى معى الحصر ( القصر ) والغرض منه'.. 

(؟) لما كان الحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه.معها لا لبس فيه ؟ لأن وجودها 
قبله مباشرة يدل على أنه المحصور بغير غموض . أما المحصور « بإنما» فإنه المتأخر علها » الذى 
لا يلبها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - فى بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر » ولا قريئة فى الحملة 
تدل على التقدم وموضعه . فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . 

(*) ومثل الشطر الثااى .من قول الشاعر : 
يديك ذوى الالباب أهوّى وأشتهى كما يشتهى الماع المبِرَّد شاوكة 

( ؛ ) يتساوى فى هذا الحكم اتصال الضمير بالفاعل مباشرة » - كالمثالين المذكورين - واتصاله 
بشىء ملازم للفاعل » لا بمكن أن يستغى عنه الفاعل » كصلة الموصول إذا كان الفاعل أو ثائيه - 
اسم موصول كالذى فى قول الشاعر : 1 ١‏ 

ْ 37 00 َه : و 3 
سموت فادركت العلا وإنما يلقى عليات العلا من سما لها 
فى الصلة : ( سماها) ضمير يعود على المفدول به » ( وهو : عليات ) فوجب تقدم المفعول لهذا . 


م4 
الضمير على متأخر لفظظًا ورتبة2؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على 
المتأخر لفظًا دون رتبة ‏ وهو المسمى بالمتقدم حكمًا ‏ فجائز . ومن أمثلته : 
عود الضمير من ,مفعول به متقدم على فاعله المتأخر ؛ نحو ؛ حملت ثمارها الشجرة”. 
فالضمير (ها» ق المفعول عائد على « الشجرة » الى هى الفاعل المتأخر فى 
اللفظ . دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل ى تكون الحماة العربية يسبق المفعول 
به . ونحو: أفادت صاحبتها الرياضة” ‏ أرْوى حقله الزارع . 

أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة فكما عرفنا ‏ ممنوعة إلا فى بعض 
مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظًا 
ورتبة فى غير تلك المواضع ؟ فحكم عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها » 


؟" أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون « إلا » 
المسبوقة بالنى » أو« إنما ») . نحو : لا ينفع المرء” إلا العمل الحميد” ‏ إنما ينفع 
المرء" العمل” الحميد” . وقد يحوز تقديم المحصور ١‏ بإلا » على مفعوله إذا هى تقدمت 
كه وترققة © الخو + لا ينفع إلا العمل" الحميد المرءء . 7 

« ملاحظة » : ستأتى "2 مواضع يحب أن يتقدم فيها المفعول به على عامله ؛ 
فيكون متقدمًا على فاعله تبعنًا لذلك . 


)١(‏ شرحنا ( فى باب الضمير ج د ص ١80‏ ) معنى التقدم فى اللفظ مع التقدم فى ارتبة » ومعى 
التقدم ف اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الحملة العربية قائم على ترتيب يحب مراعاته بين كلماا ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جوازاً ؟؛ فإن كان تقدم اللفظ واجبا بحسب الأصل الغالب عليه 
سمى تقدماً فى الرتبة » أو فى الدرجة » فالأصل ف المبتدأ وجوب تقدمه على الخبر » والأصل ف الفعل 
وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله » والأصل ف الفاعل أن يتقدم على المفءول . . . فإذا تحقق هذا الأصل 
ووضع كل لفظ فى مكانه وق درجته قيل إنه متقدم فى اللفظ وف الرتبة ؛ كالبتدأ حين يتقدم على خبره » 
وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خيره » أو الفاعل عن مفعوله » لم يفقد 
درجته » ول تزل عنه رتبته » برعم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه: إنه متأخر لفظاً لا رتبة . 

وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكانها الأنسب 
لها ء وهو باب الضمير بج ١‏ ص 84 م .7 برغ أن بعض المطولات النحوية تذكرها فى آخر باب 
الفاعل لمناسبة طارية . ( ؟) ف الصفحة التالية . 


04 
( < ) ف غير ما سبق (فى : اء ت) يحوز الترتيب وعدمه . ومن أمثلة 
تقديم الفاعل على المفعول جوازاً ١١‏ قول الشاعر : 
وإذا أراد الله” نشرّ فضيلة طويت أتاح ها لسان” حسود 
ومن أمثلة تقديم المفعول به جوازاً ‏ على فاعله وحده : اهل" لا يلد الضياء” 
ظلامه” . . . » والشطر الأول من قول الشاعر : 
أبتا لى- حمل الضم نفس" أب" وقلب إذا سيم الأذى شب وقئداه” ‏ 


ويفهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى يتقدم فيها الفاعل وجوبنًا ‏ هى 
عينها المواضع الى يتأخر فيها المفعول به وجوبنًا » فيمتنع تقديمه على فاعله . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالمواضع الى يتقدم فيها المفعول به على فاعله وجوبًا هى عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجوبا » ويمتنع تقديمه عليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يحوز الأمران ٠‏ ولا يمتنع تقديم هذا أوذاك . 

بقيت مسألة الرتيب بينهما وبين عاملهما . وملخصن القول فيها : أن' الفاعل 
لا بحوز تقديمه على عامله ‏ كما سبق 29 أن التفرل: به عي جندية عل عامله 
فى صور )2 ويمتنع فى أخرى ؛ وبجوز فى غيرهما . 

: فيجب تقديمه‎ )١( 

١‏ إن كان اسمًا له الصدارة فى جملته ؛ كأن يكون | سم استفهام » أو اسم 
شرط . . . ؛ نحو ؛ من مداه اف اول جرم كترم" .. . وكذلك إن 
سيسق :. صديق” ولد - صاحبة أى نبيل 


0 
2 


رم أكرم . 
)١(‏ إلا إذا أوجب الوزن الشعرى أحدهما . 
يع ناره . ومن أمثلة التقدم الحائز قول الشاعر : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها © إذَا لم يَزِن حُسْنَ الجسوم عقول 
(؟) ىق ص "7 ا. 


( 4) وى هذه الصور يكون متقدماً على فاعله أيضاً ‏ كا أشرنا - ؛ إذ لا يمكن أن يتقدم على 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 


ان 

؟ ‏ كذلك يجب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
اتصاله )به ؛ كقوهم : «أيها الأحرار : إياكم نخاطب ء وإياكم ترقب 
البلاد” . . . » فلو تأخر المفعول به : (إيا) لا تتّصل بالفعل » وصار الكلام : 
نخاطبكم 5 ترقبكم ... ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم ( وهو : الحصر) . 

 *‏ وكذلك يجب تقديمه إذا كان عامله .مقرونًا يفاء الحزاء "اق جواب 
« أمًا » الششرطية الظاهرة أو المقدرة ٠‏ ولا اسم فصل بين هذا العامل وأما" . فيجب 
تقديم المفعول به ليكون فاصلا » لأن الفعل ‏ وخاصة المقرون بفاء الحزاء ‏ لا ييل 
« أما » الشرطية 2 . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فأما البتيم 0 » وأما السائل 
فلا تسمه ) » وقوله : ( وربّك فكير» وثيابتك فسطتهر» والرأجئر فاهاجر).. 9) 
بخلاف : أما اليوم” فساعد” نفسك » حيث لا يحب تقديم المفعول به » اوجود 
الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف ©20. 

(س) وبمتنع تقديم المفعول به على عامله فى الصور الاتية 29: ( وقد سبقت 
الإشارة لبعضها ) . 


ا ا ا . وقد سبقت"2؟ ( ومنها 
أن يكون تقدمه موقعنًا ئ لبس 4 نحو : شاعد” دى عيسى . فلو تقدم. المفعول 
به من غير قريلة - لالتبس بالمبتداً ؛ ومهمة 5 المعداً المعنوية تخالف مهمة الفاعل 1 


)١(‏ وذلك فى غير باب : « سلنيه » و « خلتنيه » حيث يجوز الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفمول عن غامله ؛ ( كا تقدم فى ج ١‏ ص ١7١‏ باب الضمير . م )٠١‏ . 

(؟) فى هذا الموضم يصح أن يعمل ما بمد فاء الحزاء ذم قبلها . 

(؟) كا سيجىء فى ص ١79‏ . 

(؛) هذا الموضع يعبر عنه يفض النحاة بأنه ما يكون العامل فيه جواباً للأداة « أما » الشرطية 
المقدرة » ويعبر عنه بعض آخر بما يكون العامل فيه فمل أمر مقروناً بالفاء » والمعمول به منصوباً بفعل 
الأمر . وم يشترط وجود « أما» المقدرة . فمند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء فى الأمثلة السابقة 
.داخلة على جواها » أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفهول المتقدم معمولا لفعل الأمر المتأخر 
عنه . وهذا الإعراب أيسر وأوضح لحل من التقدير . ( ثم انظر الأمر الثالث ص )١89‏ . 

(5) راجع ص وخر . 

. (5) مع ملاحظة ما هو مذكورمما ف الزيادة » اص #و سس . 

(/ا) ى ص 5م 5 


4١ 


؟ أن ذ بكي نما عل اليب جب: أقمتل”» فطل : ما أعلجتب قدرةة 


أن يكون محصوراً بأداة حصر ؛ هى : ( إل ) المسبوقة بالنى » أو «إنما» 
نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق” - إن يقول الشريف الصدق” . 
أن يكون مصدراً مؤولا من وأن” المشددة أو الخففة ) م معموليها 3 
نحو : عرف الناس أن الكواكب تفوق الخصر ء وأيقن العلماء أن" بعض” منها 
قريب الشبه بالأرض . إلا إن كاتت «أن” ( مع الحمزليها مسبوقة بأداة الشرط : 


2 
3 


«أما” ؛ نحو : أما أننك فاضل” فعرفت ٠‏ لأن آم ) لا الل إلا 1 
0 ظ ظ ظ 

- أن بكي قن فرصل حرف مصدرق يصب الفمل و : 5 
كى ).ف نحو :. ( سر أن تمدن" القول الحسن بالعمل الأحسن ؛ لكى يرفم 
الناس قدرك ) . فإِنَ كان واقعمًا فى صأة حرفا مصدرى غير صب جات ا 
تقديمه على عامله » لا على الحرف المصدرى ؛ نحو : أبتهج ما الكبير احترم 
المي ل : : أبتهج ما احثرمالصغير الكبير » وامتنع جف راع رم 
تقدعه على :عامله . وهذا الرأى أقوى وأنسب : غير صلة دما » المصدرية 9 


2 لكر مسهيلة مل روم عراف نزام عم اروس او 
تقدمه على عامله وعلى الجازم. معلا » ولا يحوز تقدمه على العامل دون الخارم؛ 
تقول اا ع : ل وعدا أخلفا طًُ 
إساءةة أفعل . 


ا مولا به لفعل منطوب بالمروف ا ات أن بتقدم 


: 50 سن 54م‎ ١ بيان امور سار وين لدم عل أحكاها موة رج‎ )١( 

0 هذا وطق 12م ب 

(») راجع « الصبان » فى هذا ا موضع 2 م « التصريح » قْ باب لس »© عند ند الكلام 
عل تاعتو كال هق عاملها يجيا ْ 

(4) فخرج حرف الشرط الذى 1 


0 
على عامله فقط ,» وإنما يجوز أن يتقدم عليه وعلى « لن ) معا » نحو : ظلما لن 
أحاول » وعدوانًا لن أبدأ”' . 


وفى غير مواضع التقديم الواجب » والتأخير الواجب”"2: يجوز الأمران . 


)١ (‏ وقد عرض ابن مالك عرضاً سريعاً موجزاً لأحوال الترتيب السابقة » واكتى فيها بالإشارة 
التصرة الى لا توق الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 


الأَصْلُ فى الفاعل أَنْ يَتَصِلَا ولأَصْلُ ف المَفُعُول أن يَنفصِلا 
6 بجَاء بخلاف الأضل وقد يَجى المفعول قبل الفِعلٍ 


يد : أن الأصل فى تكوين الحملة الذربية » وترتيب كلماتها » يقتضى اتصال الفاعل بعامله » 
الله ل الن دض لالد ل سيت ولو الاق لاطا بع إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفعول به . ممراعاة هذه المرتة تجمل الفاعل هو الذى يل العامل » وتجمل المفعول به مفصولا منه 
بالفاعل . ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحياناً ؛ فيتقدم المفمول به على الفاعل » ويفصله عن فمله 
وعامله . وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات الى يحب فيها تأخير المفول به » وهما حالة خوف 
اب » ةالقم لير » غير الخصوى » اآجب اناك باه > قال قينا 

راش للقن بإ تكن كذ 2 أز ضير الفاغ غير متحصر 

وأوضح بعد ذلك أن امحصور و بإلا» أو « إتماى يحب تأخيره ؛ فاعلا كان أو مفعولا به وأنه يحوز 
تقديمه , ولم يذاكر النوع الذى يصح تقدمه » ولا شرطه مكتفيا بآن يقول إن تقددم المتحصر يصح 
إذا ظهر المقصود وا المدبى » أو يتأثر بالتقدم . وق هذا يمول : 

زا ماله .و يزتةا نكم . + اح ووتة يشيق: إن فضد طهر 

وت كدي نارين اد مر تين من المفدول به المتقدم عل فاعله المتأخر شائم فى أفصح الأساليب» 
لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم ىر الرتبة . وهذا كثير سائغ » كا قلنا: وساق مثالا لذلك 
هو : حاف ربّه عمرُ . أما عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ » لا يصح 
القياس عليه : ومثل. له بنحو : زان نوره الشجر . فيقول : 


ركو - . 2 2ب ورا > له 


وشاع نحو 5 واف ربه ع ا م : وزان نوره الشْجَرٌ » 
وكلامه مجمل ٠‏ بل مبتور . 
)١(‏ وبن مواضع التأخير الواجب ما يأق فى الزيارة - ص مه - . 


٠ 


زيادة وتفصيل 

هناك مواضع أخرى لا يجوز ز فيها تقدم المفعول به على عامله . منها2: أن 
يكون مفعولا به لفعل مؤكد بالنون . نحو : حار يسن هواك . 

أو مفعولا به لفعل مسبوق بلام الابتداء ؛ وليس قبلها :إن" » ؛ ؛ فنى مثل : 
لتينصر"'2 الشريف أهل” الحق ... ء لا يصح أن يقال : أهل” الحق لتينصر 
الشريف . ويصح أن يقال :١‏ إن الشريف أهل الحق لينصرٌ . 

أو يكون فعله مسبونا بلام القسم ؛ نحو : واللهلنى غد أقضى حق الأهل . 

أو مسبوقنًا بالحوف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : (سوف )؛ 
نحو : سوف أعمل اير جهدى . 

أومسبرقا باللفظ : ١‏ قلما »,؛ نحو : قلما أخرت زيارة” واجبةة . 

أو : «ربما» » نحو : ريما أهلكت البعوضة الفيل” . 


لست حم ف ع 7 سم ' 
)1١(‏ داجع المواضع التالية فى الصبان » وكذًا المع ج ١‏ ص 1556 . 
020 على اعتبار هذه اللام للابتداء . 


كَ 

ثامنها : عدم تعداده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد . 
أما مثل : تصافح على" وأمين 2 ومثل : تسابق” حليم” » ويحمود” » وسليم”" » و . .. | 
فإن الفاعل هو الاول » وما بعده معطوف عليه . ولا يصح قَْ الاصطلاح النحوى 
إعراب ما بعده فاعلا” » برغم أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره27. 

تاسعها : إغناؤه عن الخبر حين يكون الميتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط 29؛ 
مثل : أمتقن” الصانعان ؟ . ْ 


(1) يقول النحاة : إن مجموع المعطوف والممطوف عليه ف المثالين السابقين وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفمل ؛ فلا تمدد إلا فى أجزائه . لكن هذا الجموع من حيث هومجموع لا يقبل الإعراب » 
فجمل الإعراب فى أجزائه . 

(؟) الوصف المستغنى بفاعله عن المبر أحكام وتفصيلات سبق بيانها فى بابها المناسب لما ( باب 
المبتدأ والخير ج ١‏ ص 97م #”"). ش 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض "١‏ النحاة لما سمّاه : « الاشتباه بين الفاعل والمفعول 
به ) و 0 . وأن ذلك يكثر حين يكون 
أحدهما اسهًا ناقصا 1 محتاجا لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول » 
ودما الموصوفة ) 0 .. ) والاآخر سما تام ؛ ( أى : لايحتاج للفكملاً) . وضرب 
لذلك مثلا” ؛ ؛ هو :( ار مره الأخ » . فا الفاعل فى ابلحملة السابقة ؟ 
أهوكلمة : « البجل )2 أم كلمة : ( ها ) الى بعده ؟ وما ( المفعول به » فى الحالتين ؟ . 

وقد وضع ضابطً مستقاه” لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 


)١ ١‏ أن نفرض الاسم التام هو الفاعل المع مكانه ضميراً مرفوعا 
للمتكلم » ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به » ونضع مكانه اسمًا ظاهراً » 
منصوينًا » أى اسم ع بشرط أن يكون من جنسه2'9؛ ( حيوانًا مثله إن كان المراد 

من الاسم الناقص حيوانًا » وغير حيوان إن كان الناقص كذلك ) » فإن استقام . 
الميى مع هذا الفرضيل فالضبط الأول صحيح » على اعتبار أن الاسم التام ار 
القاعل ) وأن الاقم هو المفعول به » وإن م يستقم المعى لم يصمح الضبط السابق 
0 السالف اميت الوب . فالتاء ضمير للفاعل المتكل » جاءت دلا 

الاسم التام ( اليجل) وكلمة : : ( الثوب » جاءت بدلا من الاسم الناقصن : 
04 وهى من جنسه امعان من جنس غير حيوانى . وقد ظهر أن المععى على هذا 
الفرض غير مستقيم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى كان قبله غير صحيح أيضًا . 

فإن كان المقصود من : «ما) »إنسانًا مثلا » فوضعنا مكانها فرداً م نأفراد الإنسان 
فقلنا : أعجبت محمداً ...اصح الفرض وصح الضبط الذى كان قبله . 

( نت ) نفرض الاسم التام : « الرجل » فى الثال السابق هو المفعول به . 
( وما » هى الفاعل ؛ فنضع مكان المفعول به ضميراً منصوبًا للمتكلم » ونضع 
مكان الناقص اما ظاهراً » أى اسم » بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإناستقام 
المعبى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح نقول أعجبنى الثوب ؛ إن كان 
المراد من « ما ») شيئًا غير حيوانى ٠‏ فيستقيم المعى ويصح الضبط الأول . 


. ممم الأشنوق فى انعبر ناد باب الفاعل‎ )١( 
. (؟) عاقلا كان الحنس أم غير عاقل‎ 


15 


( ح ) إذا لم يصلح المععى على اعتبار الاسم التام فاعلاً أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا به » وكذلك العكس إلى أن يستقم . 

وكالمثال السالف : أمكن المسافر السف )ع بنصب : ١‏ المسافر ») ٠‏ كما يدل 
على هذا الضابط السالفٍ ؛ لأنك تقول : أمكتى السفر ؛ بمعبى : مكندى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السفر . . . 

والحق أن هذه المسألة الى عرض ا بعض النحاة لا تفهتم بضابطهم 29 ) 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على الفاعل 
والمفعول به » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع امم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه (حيوانًا عاقلا » وغير عاقل - أو غير حيوان) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
فعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئنًا؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال ععناه فى جملته على من . فعل الفعل » فيعرف من وقع 
عليه الفعل تبعًا لذلك » ويزول الاشتباه . وإذاً لا حاجة إلى الضابط ء ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله . فكيف يمكن الاهتداء 
إلى امم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الحنس لنا ؟ . 

فن الخير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه » والرجوع فى فهم المثالين 
السابقين وأشباههما إلى فهم المعانى الصحيحة للمفرداتها اللغوية » والاعماد بعد 
ذلك على القرائن » مع الفرار ‏ جهد الطاقة ‏ من استعمال تلك الأساليب 
الغامضة . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 

. الاسمان هنا تامان - وهى حالة قليلة بالنسبة للأول‎ )١( 


)١(‏ عبارة الضابط كا وردت عنم هى : « أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم 
ا مرفوع 0 وإن كان منصوباً ضميره المنصوب 2 وتبدل من الناقص اهما ممعئاه ف المقل وعدمه » 71 


/ا4 


المسألة /ا؟ : 
النائب عن الففاعل 0) 


من الدواعى (" ما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويترتب على حذفه 
أمران محتومان؛ أحدهما : تغييريطرأ على فعله 27 والآخر : إقامة نائب 
يحل له : ويجرى عليه كثير من أحكامه الى أسلفناها 29 ؛ كأن يصير جزء] 
0 ف الحملة ؛ ؛ لاعكن ٠‏ الاستغناء عنه» ويرفع مثله ؟ وكأ خره عن عامله 22 
وتأنيث عامله له أحيان » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع ... ؟؛ وكعدم 


1١‏ 10 000000 يسم فاعله » . والأول أحسن ؛ لأنه أخصر ء 
ولآن النائب عن الفاعل قد يكون منعولا” به فى أصله وغير مفعول به 4+ كالمصدر » والظرف ء 
والخار مع مجروره ؟ كا سيجىء فى ص 1١#‏ م 58 د . 

هذاء والذىيحتاج لنائب فاعل ويرفعه شيعان» أحدهها : «الفعل المبنى للمجهول». وقد يسمى أيضاً : 
« الفعل المبى للمفمول » » والتسمية الأولى أحسن - طبقاً لما سبق فى رقم ١-والآخر:‏ «اسم المفمول» ؛ 
قلابد لكا انين لانن ا : . ويزاد عليهما المصدر المزول فى رأى سيجىء ورب » من ص 2١١١‏ 
أما اسم المفعول » وأحكامه » وكل ما يتعلق به » فله باب خاص مستقل فى المزء الثالك . 

(؟) بعضبا لفظى ؛ كالرغبة فى الاختصار فى مثل : لما فاز السباق كوق”* . أى : كافات 
الحكوبة السباق » ملا . : . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة فى فى السجم ؛ نحو : من حسن عبله 
عرف فضله . فاوقيل: عرف الناس” فضله » لتغيرت حركة اللام الثانية » ول تكن ماثلة للأولل » 
وكالضرورة الشعرية . 

و بعضها معنوى ؛ كالمهل بالفاعل » وكالحوف منه » أو عليه ... (وبما يصلح لكل واحد من الثلاثة 
قولنا : "قعل فلاث » من غير ذكر اسم القاتل) وكإهامه » أو تعظيمه بعدم ذكراسمه على الألسنة 
صيانة له » أو تحقيره بإهاله ‏ » م تعلق الغرض بذ كره » حين 0 الغرض المهم هو الفعل. 


وكشيوعه ومعرفته فى مثل. : جبلت النفوس على حب من أحسن إلا . ى : جبلها الله وخلقها. . 
(؟) ولا يد أن يكون فمله غير جامد » وغير أمر كد لالم 
:)2 فق ص 8 1 


( ه) يرى بعض النحاة أنه يحوز تقديم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة : ؛ لأن علة منم التقدم 
- وهى خوف التباس س الخملة الاسمية بالفعاية - غير موجودة هنا ( راجع الصبان ج © باب . « أفمل 
النفضيل» عند قول ابن مالك : «وما به إلى تعجب وصل . . . » ) . وهذا إشارة فى رقم * من هامش 


5. 1١11١ صض‎ 


النحو الواى - ثان 
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> تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الحبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدا امم المفعول » واسم المفعول لا يرفع إلا نائب 
فاعل ؛ كنا عرفنا من قبل) . . . إلى غير هذا من الأحكام الخاصة بالفاعل ؛ 
واللى قد تنتقل بعد حذفه إلى نائبه 20 . 

ولكل واحد من الأمرين تفصيلات وأحكام تخصه . 

١ (‏ ) إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 

- إن كان الفعل ماضيًا » صحيح العين 22 خالينًا من التضعيف‎ ١ 
. وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذى رارف مكسوراً من قبل‎ 
+ ). .. . فالفعل فى مثل : ( فتّسح العمل" باب الرزق ام الناس” الغريب‎ 
29... يتغير بعد حذف الفاعل ؛ فيصير فى الحملة :( تدمح م باب الرزق‎ 
» أكثرم الغريب. . .9)) © (بوهناك بعض حالات يجوز فيها كسر أوله‎ 

: وف هذا يقول ابن مالك‎ )١( 

0 نا ماه 0 ” 7 م 0-5 2 
ينوب مَفعول به عَنْ قاعِل فيمًا لَهُ ‏ كنيل ير نائل 
وأصل الكلام : نال المستتحق” خير نائل ؛ أى : خير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد حذفه 
تغيراً سنعرفه . وناب عنه المفعول به . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا به » كما قلنا . 

)2 من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : «فاء» الكلمة » «رعين » الكلمة » دلام» الكلمة . 
يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الثلائية » أصيلة الأحرف» وبالعين : الحرف الثانى مها » 
« أى : الأوسط » و باللام الحرف الثالث ؛ «أى : الأخير » . ويقولون عنما لذلك : إنها على وزن : 
رفصل ا فل : عمدت في . . فكل واحدة على وزن « فعسل» . 

0 كل الفيل : «جتمييع » فى قول الشاعر : 
إذا جوم الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانعا 

00 أين الكسر فى نحو : صيم الشمر - بيع القطن ؟ 

اصلهما : 559 سمت . وخضواً لأحكام عامة فى : « الإعلال » طرأ عليهما تغيير معروف ؛ 
بقلب الضمة فهما كسرة » فقلب ألواو ياء » وحذف الكسرة ة من يا” . د بيع » ل وانظر ثم ه الى 
٠ 0‏ - فالكسسر مقدر كتقديره ف المضعف ؟ (مثل : 03 ع 3 فأصله : عدد قبل الإدغام ) . 

وأين الكسر أيضاً قبل الآخر فى الفعل : 0 ونحوه - من قول الشاعر : 

2 0 0 1 01 

وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم 0 عليهم. ماتماً وعويلا 

الكسر مقدر ؛ إذ الأصل : « أأصّوب » ؛ نقلت حركة : الواو الحرف الصحيح قبلها بعد حذف 
السكون ؛ ثم قلبت الواو بعد الكسرة ياء . 
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وستجى ء 0١‏ .. 

١‏ - إن كان الفعل مضارعًا وجب - فى كل حالاته - ضم أوله أيضًا » وفتح 
الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا من قبل ؛ فالمضارح فى مثل : ( يسرمتم” 
المهندس" البيت ‏ يُحرك" المواء” الغصن" ...) يصير فى الحملة بعد حذف الفاعل : 


وه دو 


0 ل 0 ياي 0 


وقد يكون الفتح قبل 5١‏ لعلة تمنع ل : 22 ٍ 
( أصله : يصوم » ثم صار ٠‏ يضام » لسبب صرق معروت )240 . ومثل : 
« تتُصاب وتُنال » » فى قول الشاعر : 
يهنون علينا أن تُصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وق قول الآخر : 
إن" الكبار من الأمو د ر تثثال 3 


عو وس ور 


والأصل قبل التغيير الصراق : تتصوب وتتيئل . . 


.٠١؟ص فلم ه من‎ )١( 

(؟) وف الخحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 

َه ؟.ه روه 0 5 م © هام 2 2 5 
فأول الْفِغْل اصمْمَنْ . والْمْتَصِلْ 2 بالآخر اكْسِر فى مضى ؛ كَرْصِلَ 
ول * 5 - يف 5 20م م ل 772 
اام من مضارع منفيِحًا ١‏ كينتحى ؛المقول فيه : ينتحى 

أى : أن أول الفعل الب المجهول يضم فى الماغى والمضارع + وأن الحرف المتصل بالآخر يكسر فى 
الماضى ؛ مثل: وأصل؛ فأصله: وتصّل » ويصير مفتوحاً فى المضارع » مثل : : ينتحى » فإن الحرف الذى 
قبل آخره يفتح عند البناء للمجهول؟ فيصير : وى 0 ٠‏ ( ينتحى الرجل إلى الشجرة : أى : : ميل 
إلها » ويتجه نحوها) . وقد قانا : إن هناك بعض حالات يكسر فبا أول الماضى » كالحالة الخامسة 
برالسادسة 43 والسابعة - وستجىء - 

(؟) جربت وعرفت” . 

(4) هو : نقل فتحة « الواو» و « الياء» . إلى الساكن الصحيم قبلهما ؛ فتكون , الواو » » 
وكذا « الياء» متحركة بحسب أصلها - قبل نقل فتحتها - ويكون ما قباها متحركاً بحسب الحالة الحديدة 
الب طرأت عليه بعد أن كان ساكناً ؛ فينقلب حرف العلة م ألفاً, . 


١٠١ ٠ 
)17 م« إن كان الماضى مبدوءا بتاء تكثر زيادتها عادة  سواء أكانت للمطاوعة‎ 


(1) حين تمع فخا ينول : (عايّمت الفلام” الزراعة . » ) يتردد على الذهن سؤال ؛ هو : 
هل” استجاب الغلام” للتخلم واستفاد ؟ و يظل السؤال قائماً حتى بحد جواباً . فإذا قال المتكلم : علمت 
الغلام” الزراعة فتعلمها - دل الفعل الثانى على أن الفلام تعام » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معناه » 
وهذا هو ما يسمى : «المطاوعة » . وحين يقول شخص : (كسرت” ا +ديد» ) قد يرد على الذهن : كيف 
تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطعت تكسيره حقا ؟ فإذا قال المتكلم : كسّرث الحديد فتكسر » كان 
الفعل : « تكسر » هو الحواب عن المطلوب » الماحى للشبهة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالكسر 
واستجاب له وبحقق معنى الفعل الأول . ولهذا يسمى الفعل إلثافى ٠:‏ مطاوعاً ». ومثله: حطمت الصخر ... 
فتحطر» بريت الحشب ... فانبرى ... مع وجود الفاء العاطفة فى كل ذلك» ولا يصحالعلف هنا بغيرها 
- طبقا لما نص عليه ابن الأثير.فى كتابه : الخامع الكبير » ج وا ص ٠.١‏ عند كلامه على حرف المطف - 

فالمطاوعة قى فعل هى : 

قبول فاعله التأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذى علاج محسويس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاًء 
حيث يحقق التأثر معنى ذلك الفعل» ) . 

والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها » وهو ملخص الذى ارتضاه « الحضرى » - 
وكذا الصبان - ق باب : « تعدى الفعل ولزومه » 20008 على اشتراط العلاج الحسى » وعلى تلاق 
الفعلين فى الاشتقاق ؛ فلا يقال : علدّمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لدم المعالحة الحسية » ولا يقال : 
ضربته فتألم » لعدم التلاقى فى الاشتقاق . | 

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب » وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقاً .لما جاء فى حاشية 
التصر يح » ج ١‏ . باب : « التعدى واللزوم » » نقلا عن البيضاوىق تفسير قوله تعالى: ( وعلم آدم 
الأسماء كلها) حيث صرح بأنه : ( يقال : كسّرته فلم يتكسر » وعلامته فلم يتعلم . وقال : إن 
حصول الأثر غالب لازم) . 1ه . وهذا الرأى يساير المسموع كثيراً » و يلاحظ أنه جعل الفعل : 
و علليم » من أفعال المعالحة الحسية » خلافاً لسابقه . 

وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة مها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة » 
وتدل علها » منها الثاء فى أول الماضى » ويسمونبها لذلك : تاء المطاوعة ؟ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . 
هد”مت الحائط ؟ فتهدم . فجرت الماء فتفجر . كسّرت الفصن فتكسر . . وسيجىء بعض الأحكام 
والصيغ - فق هامش ص ١١107‏ - وهو بعض هام . 

وقد عقد صاحب « المخصص » ( ابن سيده ) عثاً لطيفاً ( فى الحزه ١‏ ص ١70‏ وما حوشا) عرض 
فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » ومنها : أن كل ماض فى أربعة أحرف على وزن «فعُل» 
يكون له مضارع على وزن « تفمّل » وهذا جزء من قواعد عامة هناك تفيد أعظٍ الفائدة » وتتسع لكثير ما 
نظنه محذوياً . وى الحزء الأول من جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ثىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص 
من المرجع السابق الأصيل . 

ومن بين قرارات هذا المجمع قياسية جميع أفعال المطاوعة . وقد سجل هذا القرار فى الصفحة الثامنة من 
امحلد الذى أصدره بعنوان : « البحوث والمحاضرات » فى مؤمر الدورة الخاصة بسنة 1958--1454.- 


١ 
. لغيرها - ( مثل الماضى : عدم » تفضّل” - تعاوان  تناشد” » ,تجاهتل”..‎ 
جه حي ره الثانى مع الأ ؛ فى مثل : تعلمة الصى حرفة - تفضل”‎ 
الزيارة > و "يصن المأقى 2 تلت حرفة” - تفيل بالزر ناراكو‎ 5 
. وف مثل قولم :تمد البحار فن الملاحة » ا - رفاقه 0 الحطر‎ 


يصير الكلام - بناء الفعل الماضى للمجهول تحنم اي ا 
مع الرفاق ل فأمن الحطر وهكذا . 


1- إن كا لاض مذو بز وصل فإ اله يضم مع أوله ؛ فى مثل : 
( اعتمد” العاقل” للا عر حرق بعمله  )‏ يقال فى بناء الفعلين 
للمجهول : اعلتشمد على الكفاح - أانتقْصِر بالعمل 9 . 


0 ومن قراراته أيضاً ما جاء ى ص 758 من كتابه: ( مجموعة القرارات الملممية من الدورة الأول إلى الدورة 
الثامئة والعشر ين ) خاصًا بمطاوع «فمل” » الثلاق المتعدى ونصه:- ( وسيعاد للمناسبة فى ضص ١58‏ ) (كل 
فمل ثلا متمد” » دال” على معالحة دده ة فطاوعه القياسى” هو : « انفهل- 4. مالم تكن فاء الفعل واواء» 
أو لاما » أو نوناً » أو ميماً » أو راء » ويجمعها قولك : « ولنمر » فالقياس فيه : «افتعل ». )» اه . 

٠ يقول ابن مالك‎ )١( 

اه التالى «تا » المطاوعة كالأول اجعله بلا متاز عه 

: اجعل الحرف الثانى فى الماضى مضموماً كالأول . إن كان الأول تاء المطاوعة » إذ لا نزاع - أى : 

لا خلاف فى هذا . 

(؟) إذا كانت التاء التى فى أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يضم الحرف الذى يليها ؛ مثل : 
ترامس الزارع الحب » ( أى : رمسه » بمعى : دفنه . ) وإما كانت زيادة التاء غير معتادة فى هذه 
الكلمة - وأشباهها - لأنها جاءت للتوصل إل النطقبالساكن» وهوالراء» وهذا اختصاصهمزة الوصل . 

(*) وق هذا يقول ابن مالك : 

وثالث الَنِى بَهَمْرِ الوَضْلٍ الاو 8 كل كاسْتحي 

7 أن الحرف الثالث من الفيل المادوه تبمرة الوضل: يضم كالأول. ومثل له بالفعل «“استتحل » المبنى 
للمجهول. وأصله: « اسح لسى » مبدوباً بهمزة وصل. فلما بى للمجهول خم الحرف الأول والثالث منه . 

وبا يلاحظ فى البيت أن كلمة : « ثالث» . . . بالنصب ا به لفعل محذوف 0 
الفمل الى بعده ؛ وهو : « اجعل » المزكد بالنون . مع أن الفعل الموكد بالنون لا يصلح. أن يعمل 
قبله » ولا أن يفسر عاملا محذوفاً قبله . وكذلك د « كالأول » فإنه جار ومجرور 0 0 
المتأخر عنه المؤكد بالنون » وهو : « اجعل ع والفمل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله 5 
وهذا هو الرأى الأقوى والأفصح . ومخالفه رأى آخر أقا ل شيوعا وقوة يراه مقبولا فى شبه الحملة وحدها . . 
لكن ابن مالك يقع فى هذه الخالفة كثيراً لضرورة النظم » وقد سبق ما نظائر فى الحزه الأول ا 
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قح زف عات اماق الثلاتى معلل العين(')؛ واويًا كان أو يائيًا ‏ مثل : 
صام » باع - وبى للمجهول » جاز فى فائه عند النطق أوالكتابة» إما الكسر 
الخالص ؛ فينقلب حرف العلة ياء ؛ نحو : صم )2 بيع » وإما الضم الخالص » 
فينقلب حرف العلة واوا » نحو : صُوم » بنُوع » وإما الإشهام'2 - وهذا لا يكون 
إلا فى النطق ‏ 

والكسر أعلاها ٠‏ فالإشهام » فالضم . وكل واحد من الثلاثة جائز 
بشرط .ألا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه ؛ 
فكثير من الماضى المع" الوسط قد يوقع فى اللبس إذا بنّى للمهجول » وأسند لضمير 
تكلم » أو خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذلك 


فهرس الحزه الأول م 7 هامش ص 45 طبعة م ورقم ١‏ هامش ص 7١‏ قبلها ) والمعر بون يلتمسوله 
تأويلات وتقديرات لتصحيح غالفته . ولا داعى لثىء من هذا »الما فيه من تكلف وتعسف . ويكى 
التصر يح بأن النظرقهره على ارتكاب الالفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

)١(‏ معل العين « ما يكون وسطه حرف علة » و مخضم لأحكام « الإعلال » المعروفة فى البابه 
الخاص بهذا ( ج 4 ) . ومنها : قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا » فى نحو: صام - هام . . . فأصلهما 
صوم- - هيم - . . ومنها: نقل حركة حرف العلة الواقع عين الكلمة إلى ساكن صحيح قبله بالشروط 
المذكورة هناك ؛ نحو : يقوم ؛ وأصله : يَقدُوْم . . . إلى غير ذلك من أحكام « الإعلال» الى 
تدخل عل حرف الملة ؟ فتحدث به تغييراً . 

فإذا كان حرف العلة الواقع عين الفعل لا بخضع للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» » 
وإما يسمى : «معتلا » وجاز فى فائه من الحركات الثلاث ما يجوز فى فاء الفعل الصحيح ؛ مثل : 
“عور - هّيسف - اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشابهة لها ؛ فإنها تسلك مسلك الفمل الصحيح عند 
بنائها للمجهول ب كا قلنا . 

والشائع بين النحاة أن حروف الملة الثلاث (و - ١‏ - ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة مجانسة 
لما ميث : حروف علة » ومد” » ولين . فإن لم تجانسها الحركة الى قبلها سميت: حروف علة ولين . فإن 
تحركت فهى حروف علة فقط ( راجع حاشية الخضرى « ج ؟ » أول باب : الإعلال بالنقل) . 

ومن النحاة من يطلق اللين على حرف العلة المتحرك . وهذا مخالف للشائع » كما قال الحضرى ف المرجع 
السالف - ( وقد سبقت هذا إشارة فى ج ١‏ م ١5‏ هامش ص ١54‏ من الطبعة الثالئة - وسيجىء التفصيل 
الأوضح ل ج 4 قى بالى « الترخيم » و «الإعلال والإبدال» ) . 

(م) الإشهام - عند النحاة ‏ هو : النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التواله 
السريع » بغير مزج بينهما ؛ فينطقالمتكلم أولا يجزه قليل من الضمة » يعقبه جزه كبير من الكسرة ؛ 
يحلب بعده ياء.. فالجمع بين الحركتين ليس معناه الخلط بِيئهما فى وقت واحد خلال النطق ؛ وإنما معناه 
جيئهما على التعاقب السريع بالطريقة الى أسلفناها . 


ل 
إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات . فالفعل : « ساد  »‏ وأشباهه ‏ فى نحو 
« ساد الرجل قومه بالفضل)... إذا أسندناه لضمير متكلم أو مخاطب من غير أن يبى 
لعجي مدقا مام سد لك واو ايقق النعل تله دقان : 
سنُدات”» أيضّالا'؛ لوقع ابس حتسّا بين هذه الصورة الى بن فبها للمهسجول 
والصورة السالفة الى لم يبن فيها المجهول . وفراراً من اللبس الذى ليس معه قرينة 
تزيله » ا ا الأول 29 فى هذه الصورة طون » ولنا 
بعد ذلك استعمال الكسر أو : الإشام . 


ومثل : الفعل :« ساد » غيره من كل فعل مناض ثلانى » إم سس الوسط 
بألف أضّلها واو ؛ ( وليس من باب : « فتعل يسَفْعسّل) ؛ كخاف يذاف . . . 0 
مثل : شاق ٠‏ يشوق ٠‏ رام » يروم ... وإما مَعبّل” الوسط بألف أصلها ياء 
أيضًا ؛ فليس اللبس مقصوراً على الماضى الثلاثى المعل الوسط بألف أصلها 
واو » وليس من باب فتعل يفعتّل » بل يمتد إلى الماضى الثلائى المعل” الوسط 
بألف أصلها ا مثل انهل : (زاد) ق نحو : قد زادك الصديق و 


)١(‏ لإيضاج هذا المثال وأشباهه نقول ى : « ساد الرجل قومه بالفضل» إذا أسند الماضى المببى 
للمعلوم إلى ضمير المخاطب مثلا؛ صارت الحملة لت > قومك بالفضل - بيغم السين - فإذا صارت 
الحملة : يامهمل سادك النابغ .. وأردنا بناء الفمل المجهول مع إسناده المخاطب أيضاً فإذنا نحذف الفاعل 
« النابغ » ونقيم المفعول به ( وهو : كاف الخطاب ) مقامه . ونا كان الضمير « الكاف » لا يقع 
فى محل رفع وجب استبداله ووضع ضمير آخر بمعناه فى مكانه ؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن يكون فى 
محل رفعنائب فاعل . طذا نجىء بدله بضمير الخطاب التاء ؟ فتقول عند بنائه للمجهول : يا مهمل 
عدت "أى. :صرت كيدا + الاابيدا 6 عدن آة عر سان سيدك : #الصورة الفكلة للففل لاشلا 
و 0-1 سيو ا 1 فرار منه منعوا فق المبى المجهول ضم 
أوله إن كانت عينه ألفاً أصلها واو . . . إلا نحو : خاف - كا سيجىء هنا . 

(؟) لايحوز الضم فالواوى إلا إذا كان ماضيه فعسل ( بكسر العين ) ومضارعه على وزن : يفل 
( بفتح العين) نحر : خاف - ياف :( وأصله : خورف - موف ) . ذلك أن الفعل : «خاف» 
وأشباهه -إذا أسند وهو مبى للمعلوم ذاطب - مثلا - يصير : خدفت » يكسر أوله » وحذف وسطه » 
طبقاً لقواعد الإسناد . فلو بنى للمجهول وكسر أوله لأوقع فى لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
بنائه للمملوم والمجهول . والفرار من هذا اللبس يوجب خم أوله عند بنائه المجهول أو الإشمام . 

زع للسبب الذى تقدم فى رقم ؟ والذى بمنع الكسر فى مثل : رخاف مخاف » عند بئاء الماضى 
للمجهول ويوجب الضم . 


0 
فإنه إذا أسند لضمير المغخخاطب ‏ مثلا ‏ من غير بناء للمجهول يصير : قد زدت 
الصديق” وداء بكسر أول الماضى . وإذا أسند للمخاطب ‏ أيضًا مع البناء للمجهول 
فإن' كسر أوله صار : زدت ود 2١|‏ كذلك ٠‏ فصورته فى الحالتين واحدة مع 
اختلاف الإسناد والمعنى . وهذا هو اللبس الواجب توقيه. ومن أجله لا يصح 
الكسر هنا عند بنائه للمجهول ؛ فيجب العدول عنه ؛ إمنا إلى ضم أوله نطقنًا 
وكتابة » فنقول : « زّدت» . وإمنا إلى الإشهام ( وهذا لا يكون إلا فى حالة 

النطق ‏ كنا عرفنا -) . 

ومثل الفعل « زاد » كثير من الأفعال الماضية المعلّة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : دان » يدين ‏ قاس » يقيس ‏ عاب » يعيب - باع » يبيع ... 

وخحلاصة ما سبق : 

أن الواجب يقتضى العدول عن ضم فاء الثلاتى المعل العين بالواو » عند 
خوف اللبس ( إلا ما كان مثل : «خاف )) » 

والعدول عن كسر فاء الثلائى المعل العين بالياء عند وف اللبس أيضا . 

وكذلك إن أوقع الإشمام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصريحة 
الواضحة » أو بالضمة الصريحة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

( يحوز فى فاء الفعل الماضى » الثلاثى » المعتسل” الوسط » عند بنائه للمجهول 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسرء أو : الإشهام » بشرط أمن اللبس فى كل 
حالة » إن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلىالكسر أو الإثهام »وإن أوقع الكسر 
فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام » وإن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول 


6 وذلك بعد حذف الفاعل و إقامة المفمول به ( وهو : الكاف ) مقامه » ولما كانت « الكاف » 
- كا أوضحنا فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١‏ - من الغمائر الى لا تقع فى محل رفع أتينا مكانها بضمير 
للمتكلم مثلها مع صلاحيته لأن يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : قاء المخاطب . والممى المقصود ى 
المخال الثانى المببى المجهول هو الدلالة على وقوع الزيادة على إلمخاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على 
وقوع الزيادة من ال ذاطب ( الفاعل ) » على الصديق ( المفعول به) . والفرق كبير بين الدلالتين مع 
اتفاق الصورة الشكلية للفلمين . ومن هنا يقع اللبس الذى بحب الفرار منه ؟ بتغيير الشكل فى المبى 
للمجهول . 


٠١٠١ 

عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة » بحيث يعتنع 

اللبس معها . وعند صحة الأمور الثلاثة » يكون الكسر أحسنها"): فالإشهام » ثم 
الضم وهو أقلها استعمالا ) . 

5 - وإن كان الماضى الثلاثى المبى للمجهول مضعفًا”"2, مدغمًا ؛ مثل 
الفعل : وعد ) فى : وعد" الصبرق المال 2198 تب تاق ف “قانه الود 
الثلاثة » (الضم الخالص » وهو الأكثر هنا » فالإشهام » فالكسر الخالص) » 
تقول وتكتب : عرفت أن المال قد عدا ل بم العين أو كسرها ‏ كنا يجوز 
الإشهام فى حركتها عند النطق . وإذا خيف اللبسٌ فى وجه من الثلائة وجب تركه إلى 
غيره ؛ كالفعل : «علد  »‏ (رد )ء وأشباههما . فإن فعل الأمر منهما يكون 
مضموم الأول : فيلتبس به الماضى المبى المجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ 
5 2 2-4 ع 
إذ بقال : عند المال ٠‏ رد العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض 
مببى المجهول أم فعل أمر ؟ وفى مثل هذه الحالة يحب العدول عن الضم إلى الكسر» 
أو الإشمام » لأن الكسر والإشام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر9), 

22020 وبالكسر جاء قول الشاعر : 

إذا قيس إحسان امرئ بإساءة فأربّى عليها فالإساءة تخفر 

0 مضعف الثلاق : ماكانت عينه ولامه من جنس واحد 6 نحو: عد" مد" - شق” - صب”. 

(؟) وق قول الشاعر : 

عر 2 2 0 2 او 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد؛ حتى عُدٌ ألفْ بواحد 
: - و . 
(:) وإماقرئ :ررد واى» بالغم قوله تعالى :( ولو دوا لعادو! لما نهو عله ...) 
لوجود قرينة ممنع اللبس » هى : أن فعل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة « لو» أو غيرها . 
وق الأوجه الثلاثة الحائزة ف الثلاثى معل العين . وق الثلاثى المضعف » ومنع ما يوقم منها فى لبس » 
يقول ابن مالك : 
2 واعم 5ه 0 5 الو م ٠‏ مره 2 1-6 5 .الوك 0 
واكسير أو اشمم «فا» ثلانى أعل عينا »وضم جا » كبوع : فاحتيل 
أت كين أو أشية وار المافن الثلاث الممل العين . وقد جاء فيه الضم عن العرب ؟ فيجوز القياس 
عليه ؟ واحتمل قبوله ؛ نحيئه عنهم . («فاى» هى مقصور الحرف : «فاء» . و رجاى »هى : 
مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة « أو » ف البيت تتحرك الواو بالفتحة الى انتقلت إلمها من 
ال ممزة الى بعدها . والأصل : أوأعم ؛ لأنه 0 من الفعل :«أثم » الر باعى . وقد انتقلت حركة 
الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف اهمزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول : - 


6 
٠‏ وتجوز الأوجه الثلاثة أيضًا فى الحرف الثالث الأصلى" من الماضى المعسل 
3 ؛ إذا ا ؛ ا : افتعل ؛ مثل : ( انقاد ‏ انهال ‏ 


وبلاحظ هنا أن حك ة الحرف الأول ( وهو : همزة اليدل) لا تارم " صورة 
واحدة قى ضبطها » فلا تم تقتصر على حركة معينة » وإتما تماثل وار حر ا حرف. 
الثالث » وأن ضمة الثالث سيؤدى إلى قلب الألف الى بعده واوا » وأن كسرته ' 
ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد فى .حركة الحرف الأول - وهو همزة الوصل حت من 
أن تكون مناسبة لحركة الثالث فى الضم » أو الكسر ء أوالإشمام » كا سبق ؛ فيقال 
ويُكتب فيهما : 'انقُود» أو : انقيد » أو : ينطق بالإشهام فى حركة الحرفه 
الأول والثالث » وكذا باق الأفعال الى تشبه : « انقاد ) . 


كذلك يقال ويُكتب : *اختور ء أو : اختير » أو : ينطق بالإشمام فى 
ركة الحرف الأول والثالث » وكذا يقال فى باق الأفعال الى تشبه : « اختار » . 


ويشبههما ف 0 السايق : ١‏ انفعل ) و «افتعل » [ كابر صحيحين 
مضع 00 : انصب انسد” مت ال ا 1 . ومثل : ا 


ابتل . . فإذا ببى فعل المجهول من هذه الأفعال ونظائرها - جاز ق حرفه. 
الثالث - عند أمن اللبس - الضم » الخالص نطقًا وكتابة » أو : الكسر الخالص. 


كذلك » أو الإشهام نطقا قا » وى كل حالة هن الثلاث يتحرك الحرف الأول 4 
ع ديل 2ه الل مط للف الله وديا اللي ا 


8 ووه 5 
انصب . . . امقد ‏ امتد "2. 


5-5 -5 - 


تداز يذكل جين لس لدي وما لباع قد بُرَى لِنَخْروِ حَب 
يريد : إذا أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى البس الذى لا يمكن معه تمييز الفعل المبى 
المجهرل من غيره » وإلى اختلاط الممافى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه فيه: لبش . 
ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل : باع » - وغيره من الماضىالثلاثى المعل الى 
عند البناء للمجهول » قد يغبت لنحو : « حب" » من كلسل باس نول عامس #بسبية جر 3 
فائه الأمور الثلاثة » بشرط أمن اق ١‏ كا لت نتن فى أعنها وعد 16 


5 : وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


0 
8 - إن كان الفعل جامداً أو فعل أمرلم نصح بناؤه للمجهول مطلقاً ... 
4 - إن كان الفعل ناقصاً ( مثل : كان + وكاد » وأخواتهما ) فالصحيح أنه 
يبنى المجهول 3 ونجرى عليه أحكام المبنى لالمجهول )١(‏ بشرط الإفادة 3 وعدم 


اللبس - إلا الناقص الحامد ؛ مثل : ليس ٠‏ وعسبى ؛ لأن اللخامد لا يينى 


وما لِقَا بَاعَ لِمَا العَيْنَ تل فى اختار » وانْقَادٌ » وشبّه يَنْجَلٍ 

وق هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقدم » والتأخير » والحذف . والأصل الذى يريده : 

الذىيثبت لفاء: «باع» يثبت كذلك الحرف الذىتليه عين الفعل من نحو : «اختار» و وانقاد» أو شبه 
لما ينجل ٠‏ (أى : يتضح ) . والمشابهة تكون فى الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
الحكم عليه » كانفعل وافتمل ؛ الصحيحين مشددى اللام . . . ->تلى العين » أى : تليه . فاهاء محذوفة - 

والمعى : ما تقرر من الأوجه الثلاثة فى حركة الفاء من الفعل المعل العين . ( مثل : باع » صامم) 
يتقرر مثله الحرف السابق لعين الفعل المملة » إذا. كان الفمل على وزن : «افتعل» أو «انفمل» 
وأشباههما وما يلحق هما . . . 

)000 بالرغم من ححة بناء هذه الأفمال .للمجهول فن المستحسن عدم بنائها للمجهول ؟ مسايرة 
للأساليب العلا » وأحكام البلاغة التى ترى فيها ثقلا فى النطق » وقبحاً فى الحرس . وسيأق فى ( «ب» من 
ص ١57‏ ) كلام خخاص مير «كان » وحدها يتصل ما نحن فيه . ش 


٠١م‎ 


زيادة وتفصيل : 

0 0 ل ل ال ا ل ال 
الصورة اللفظية » لاق الحقيقية المعنوية 20 ع ولذلكٍ 07 المرفوع بها فاعلا ؛ 
وليس ثنائب ب 257 فاعل . ن أشهرها : هل - داهش وشده » وهما بمعبى 

03 


يم واس 


والخار 0 وشت بكذا» طح ع » أطت ف اسار به 2 


25 


ل م سد تماق التو الى 4 


ومنها : أمرع » بمعني : أسرع : عدو عننبى بكذا ؛ أى 
اهم به . ومنها ا 0 نا 
امتقام لونه ( بمعى تغيتر ) - زهبى ( بمعبى تكبر ) ا ١‏ 


لكن ما حك مضارع هذه الأفعال " > أبجب بناؤه للمجهول مثلها » أم يتوقطه 
أمره يماضيه - على السماع الوارد من العرب ىكل فعل ؟ 
الصحيح أنه مقصور علي الجاع الوارد ىكل فعل (4) . ومنه فى الشائع : (هارع 3 


يعدي يلع 00 38 
أكثر القبائل +" 
)١( 1‏ لآن الفاعل - فى الأغلب - هو الذى فءلى الفمل » أو قام به الفمل » . . . » وهذا ينطبق 


على الاسم المرفوع بعد هذه الآفعال . 

(؟) وهذا فى الرأى شاع النى ود سرع ى كثير من الراجع ؛ كالقاميى اغيط » فى مقديته 
تحت عنوان : ( المقصد » فى بيان الأمور الى اختص بها القاموس ) . وهوالمقصود بعنوان «٠.‏ مسألة » . 
وكا مضرى فى مواضع متفرقة » مما : باب «أبنية المصادر» » عند الكلام على مصدر قعل 

إلا إن كان المبنى للمجهول لزوماً غير رافع الاسم بعده ؛ نحو : سقط قى يد المتسرع » ( بمعى : 

ندم ) » فشبه الحملة نائب فاعل» وليس بفاعل : لأن الفاعل لا يكون شبه جملة . 

( © ) عقد « ابن سيده » فى كتابه: : والخصص » ( ج ١5‏ ص7 ) باباً سماه : ما جاء من الأفعال 
على صيغة ما لم يسم فاعله . 


5 جاء النص على هذا ف مقدمة ر القاموس 0( ف ( بيان الأمور الى اختصما القاموس) حت 
عنوات وسألة» . 


يرى أكر النحاة أن المراد هو عدم استعمالها فى معانيها السالفة مبنية للمعلوم ؛ 
تقول : شداهت من الأمر» بالبناء المجهول » ولا يصح بح عند هؤلا ء شد هبى 
الأمئً بالبناء للفاعل ٠»‏ لاعمادهم على ما جاء ا : ( فصيح ثعلب )» 
ونحوه من التصريح القاظع بأنها لا تببى للمعلوم . 

وأنكر بعض المحققين - كابن بسرى 27 ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين 

والنئحاة «امححة أبق برق فى الإنكار أن « ثعلبًا » ومن معه لم يعلموا سداد ابن 
درستويه وردده ؛ ونضّه” ': «(عامة أهل اللغة يزعمون أن هذا الباب لا يكون 
إلا مضموم الأول » ول يقولوا إنه إذا سمى ذاعله جاز بغير ذ . وهذا غلط 
منهم : لأن هذه الأفعال كلها مفتوحة الأوائل فى الماضى ؟ فإذا لم ينسم فاعلها 
فهي كلها مضمومة ة الأوائل » 0 نخص 2 يذلك بعضها دون بعض . وقد ب ذلك 
بعلته وقياسه ؛ فيجوز : ني بأمرك» وعناى أعراللات وشفقلت بأمرك » وشسغلبى 
أمرك - وششدهت بأمرك » وشتدهى_أمرك . .. ) » ا هه ء هذا ما تمّله 
«ابن برى "2 ١‏ وختمه بقوله : ( وى ذلك كفاية تغنى عن زيادة إيضاح وبيان) اه 
ورأبه هوالسديد اذى تؤيده النصوص الصحيحة الى تحمل الباحث على أن يسأل : 
كيف خفديات هذه النصوص على كثير من اللغويين والنحاة القل- أهئ ؟ وكيف رتبوا 

على وجود نوع 5 دن الأفعال يلازم البناء الممجهرل - ف را أمهم - أحكاماً نخاصة ؛ 
ع ىع ١‏ صيغبى التععجب ) من ٠‏ أ إلى مباشرة » وعدم صححته إلا بوسيط ٠‏ وتمنع 
صوغ « أل التفضيل») من مصادرها إلا بوسيط كذلك ...ا و...و. 

ولا شك أن رأى « ابن برئ » ومن معه من المحققين هو السديد كما تقدم ‏ 

والأخذ به يؤدى إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة ٠‏ ويبيح فى الثلالى « التعجب » 

المباشر » وكذا ١‏ التفضيل » بغير وسيط » ويرد لتلك الأفعال اعتبارها وحقّها » 
ويجعل شأنها شأن غيرها من باق الأفعال الى يصح أن تبى للمعلوم حيناً » وللمجهول 
حينًا آخر 4 على حسب مقتضيات المعبى . 


. ضبط القاموس الياء مشددة بالشكل‎ )1١91( 

20 ما يأق منقول مما يسعى بالامم الآ نصه : : (الرسالة المشتملة على انتقاد « ابن اشاب 
البغدادى » عل العلامة « أبى مد الحريرى » فى مقاماته . وانتصار الشيخ الإمام العلامة أن محمد عبد الله 
أبن برى للإمام الحريرى قى الرد على « ابن الحشاب » ) 1ه , وهذه الرساكة مطبوعة ى ختام بعض طبعات 
«مقامات الخحريريى » . 


1١٠١6 


(ب) 000 أن نائب ب الفاعل 07 ا لحك شق لف اك 
المجهول » واسم المفعول » فهل يرتفع بالمصدر المؤول المسبوك فى أصله من وأن » 
والفعل المبى للمجهرل ؟ انتهى النحاة إلى أن الأصح جوازه بشرط أمن اللبس . 
ومن أمثاة : عجبت من أكلر الطعام” ؛ بتنوين المصدر « أكل » ورفع كلمة . 
: الطعام » على اعتبارها ائب فآعل له . والأصل عندهم عبت من أن' ل 
الطعام” . فلما سبك المصدر المؤول صارت كلمة : « الطعام ) ائب ا 
سبكه . 

فإن أوقعى السّبك لبس لم يصح ؛ نحو؛ عجبت من إهانة. على » إذا كان 
على" هو المهان ؛ ( والأصل 0 أهين على" ) فيتعين أن يكون المصدر مضافاً 
و«على” » ء هو المضاف إليه اغجرور» وهو فى محل نصب مفعول بهء ولا يصح 
الرفع ؛ لوقوع اللبس يسببه . 

وا صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجر وراً باعتباره 
مضافًا 0 والمصدر هو المضاف ؛ فيكون نائب الفاعل مجروراً لفظلًا » مرفوعنا 
محلاة؛ كما يحوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية» والفاعل 
محذوف من غير نيابة شىء عنه . 

أما على الرأى الذى بمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فيتعين إضافة 
المصدر لما بعده ويكون ما بعده ‏ وهو المضاف إليه - ق محل نصب على 
المفعولية”؟ . 

بالرغم من أن الأصح - عندهي - جوازه » لاتب اليوم عدم الالتجاء 
إليه ؛ لأنه لا يكاد يخلو من غموض ويقل ينافيان الأساليب الناصعة العالية » 
وأسين البلاغة » وهذان أمران لهما اعتبارهما . ويزيدهما قوة” ورجاحة “خلو المراجع 
المتداولة من أمثلة مسموعة عن فصحاء العرب تؤيده . 

(< )اف الفعل الثلانى المعل” العين » وى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول - لغات أخرى 3 أعرضنا عنها ؟ لآنها 0 متعددة » لقبائل متباينة 
لا نرى خيراً فى استعماطا اليوم 0 ار الاستطاعة ©» 
ون للنشعت ولتعدد فى أهر وسيل فاه والإيضاح » وهى : الغة 


(١).ف‏ بم ١‏ من هامش ص 507 . )١(‏ راجع : و الحضرى » والصبان » . 


المسألة 8 : 
ب - الأشياء التى تنوب عن الفاعل بعد حذفه . 


ننتقل إلى الأمر الثانى 2١‏ الذى يترتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائب 
عنه يحل محله » ويخضع لكثير من أحكامه » كا قلنا- . 


والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء ؛ المفعول به » 
والمصدر » والظرف » والحار مع مجحروره”"©2» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ حالة 
خامسة » ستجى 07 , 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعدينًا لواحد ؛ كالأمثلة المشار إليها . وقد يكون متعديً لاثنين أصلهما البتداً 
والحبر ؛ كمفعولى : « ظن » وأخواتها 49 فى 0 ظسّ الغلام الندى مطراً » 
أو ليس أصلهما المبتدأ والحبر ؟ كفعولل : « أعطى ) وأخواتهاء ومنها : «كسا»» 
فى مثل : أعطى الغنى الفقير مالا”» وكسا المحتاج ثوبًا”». وقد يكون متعدي لثلاثة ؛ 
١‏ كأعلم ود«أرى”» » نحو : أعلم الطبيب المريض الدواء شافيًا . 

فإن كان الفعل متعدي لمفعول به واحد » مذكور ف الكلامء أقيم هذا الواحد 
مقام الفاعل . . . وإن كان متعديئا لاثنين مذكورين فقد يكون أصلهما البتداً 
والحبر أو ليس أصلهما كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ . 


. 48 أما الأول فقد سبق فى ص‎ )١١( 

(؟) راجع ما قلناه أول الباب ( فى رتم ه من هامشرص 47 ) من أن بعض النحاة يحيز تقدم 
نائب الفاعل إذا كان شبه جملة » و بيانالسبب . 1 

(؟) فى ص ١١9‏ - أما غير هذه الحمسة فسيجىء عنه كلام فى الزيادة والتفصيل ص ١7‏ 
- أ - ومنه يعلم وجود أشياء أخرى . 

(4) سبق بابها فى ص # . 

( ه) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والخمدر » إذ لا يقال على سييل الحقيقة اللغوية . لا امخاز ‏ 
الفقير هال - امحتاج ثوب ؛ لفساد"المعنى الحقيق على هذا . 

(6) سبق بابهما فى ص 08 . 


يل 

وإن كان متعديًا لثلاثة مذ كورة فأيها ينوب كذلك ١١‏ ؟ 

خير الآراء وأنسبها : اختيارٌ الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد 
مهما كان نوع فعاه . لكن لا مانع من تركه » واختيار غيره ؛ فيكون فى هذا اختيار 
لغير الأفضل . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد » وإبراز الغرض 
من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد ى كل الحالات من" أمْن 
انس + وإلا وجب العدول عما يحدثه إلى ما لا يحدثه . وفوا يلى أمثلة لأنواع الفعل 
المتعدى قبل بنائه للمجهول » و بعد بنائه » وما يحدث اللبس” وما لا بحدثه . 

فما لا يُحلثه ؛ 

( عترف المسترشد” الصواب - عرف الصواب ) . 

( ظسن الحاهل” فاش طائراً ظن” الحفاش” طائراًظّن” طائر الحفاش" ) . 

( أعطى الوالد” الطفل” كتابًا - أعطىّ الطفل” كتابا - أعطى كتاب الطفل”) . 

أعلمت التاجر الأمانة” نافعة” - أُعنّلم" التاجرٌ الآمانة نافعة” -- أعلم” 
الآمانة” التاجر نافعة” ‏ أعلم” نافعة” التاجر الأمانة) . 

ولا يصح إنابة غير الأول فى مثل : ( أعطيت محمداً فريقنًا من الأعوان) . 
( منحت الشركة" مهندسً) . لأن كلا من الأول «الثانى يصلح أن يكون آخذاً 
ومأخوذاً ؛ فلا يمكن التمييز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أولهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله يمنزلة الفاعل ف المعبى : فيتضح من تقدمه 
أنه الآخذ ؛ وغيره المأخوذ . ومثل هذا يقال ى : ظننت الولد الوالد » حيث يحب 
اختيار الأول للنيابة لأن كلا منهما صالح أن يكون هو المظنون الشبيه بالآخر . 
ولا يمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك للسبب السالف ؛ ولا سما أن الأول هنا 


)020 الملاف بين النحاة عنيف متشعب فبا يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به ». وتباين أوصافه ؛ 
أهو الأول وحده » فلا يصح إنابة غيره » أم الأول وغيره ؟ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواء عند الاختيار » لا مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للثيابة ؟ 
ا 
ولا نريد الإرهاق بسرد أوجه الحلاف » وأسبابه » وأدلته كما وردت ف المطولات فليس فى المرد 
ما يناسبنا اليوم . وحسبنا أن نستقصى الآراء » ونستصى هاخير لنقدمه هنا . 


١١ 
هنا أصله مبتدأ » وامبتدأ .متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال‎ 
فى ؛ (أعل السائق المهندس زميله مهملا) » حيث يحب اختيار الأول ؛‎ 
١ 0 

١ . لاسلف‎ 

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله ‏ نا كان - مفعولا 
به منصويًا297. 

وما يحب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة ‏ كا 
سبق ى بابها"؟ ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبنًا للفاعل ؛ لأن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة 7 فى الراجح . وينطبق هذا على غير «ظن » أيضًا ؛ فهو 
حكر عام فيها وفى غيرها . . . 

(؟ ) وأما المصدر- ومثله اسم المصدر- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ 
أن يكون متصرفًا . ويختصمًا . والمراد بالتصرف : ألا" يلازم النصب على المصدرية. 

: وإلك بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 

7 د 0 ا و سَِ 3 ه ذه 5 © عقر 3 ٠.‏ 
وباتفاق قد ينوب الثانب مخ باب : و كسا » فيما التباسه أمِن 
لعافت : 0 »و «أَرَى» المع اشْتَهَرُ هافنم ِذَا القَصْدٌ ظَهرٌ 

تو أن النحاة اتفقوا - بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الثاف 
الى كتلده أ كبا ريه دود الفدل الات :مضب مقترين + تين أميلها امنا رالير جح إذاة ‏ 
أمن لالتباس . أما إنابة الثااى ما فعله « ظن » أو 0 رأى ( :وأ ضواعنا فقد بين أن المشبور المنع 1 
يدو لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاف . وم يتعرض المفعول الثالث الذى فعله 


مصب زلاثة 34 وقد ذكرنا أن حكمه كغيره 5 وسيعاد البيتتان لمناسبة أخرى فى هامش ص لل 0 
(؟) ص ؛؟. 


(؟) قد تقع الحملة نائب فاعل إذا حكيت بالقولٍ » وقصد لفظها حروفها وضبطها - بالتفصيل 
المبين « فى ب» من ص مه - ؛ لأنبا تكون حينئذ بمنزلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى : 
(وإذا قيل هم : لا تفسدوا فى الأرض . . . ) فيجوز أن تكون جملة : « لا تفسدوا» هى نائب 
ألفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخزها » منع من ظهورها الحكاية . . . ومثل المحكية أيضاً المؤولة بالمفرد ؛ 
نحو : “عرف كيف جاء على . أى : "عرف كيفية يجىء على 

( راجع ج ؤم وم - هائش ص 4ه - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب : «دكيف» 
وبنائما وقد أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص 54١‏ و ١‏ من هامش ص 57 وهذا يشمل المفعول الثانى 
لظن وغيرها . ) 

أما وقوع الحملة فاعلا فقد سبق فيه ى ص 85 وأن الأرجح المنع . 


1 
وما يتنقل بين حركات الإعراب الختلفة ؛ فتارة يكون مرفوعماء وأخرى يكون 
منصوبنًا » أو مجروراً ؛ على حسب حالة.الحماة ؛ مثل : فتهسم » جلوس » 

حك 5 ٠.‏ و 5 7 53 5 ك8 
تسعسلم .. . ؛ نحو : الفهم ضرورى للمتعلم - إن الفهم ضرورى ٠‏ 
اعتمدت على الفهم ... و . . . ككذا الباق ونظائره مما لا يلازم النصب على 
المصدرية . لأن ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون مرفوعنًا مطلقةًا ؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أو غيره من المرفوعات . 

فإ نكان المصدر ‏ أو اسمه 2 ملازممًا النصب على المصدرية لم يكن متصرفًا 
طُ يصح ادتياره للايابة عنالفاعل ؛ مثل : مسعاذ ) ؛ فإنه مصدر ميمى 1 يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصويًا مضافا ‏ "مه نحو : : معاذ الله أن يغدر الأمين . 
ومثل : « سبحان )429 فإنه اسم مصدر لح يشتهر استعماله عن العرب كذلاك 
إلامنصوبًا مضافًا ‏ فى الأغلب ‏ » فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار 
مرفوعنًا » ولحرج عن النصب الواجب له » وهوضبط لا يصح محالفته » ولا الحروج 
عليه ؛ حرص على اللغة » وتحافظة على طرائقها ا مشهورة . 

والمراد بالاختتصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ: آخر معى زائداً على 

معنأه المبهم 2 الو على الحدث ارد ؟ ليكون قُْ الإسناد إليه فائدة . فالمعااىق 
المبهمة لمجردة ( مثل ؛ قراءة ‏ أكل - سفر ... و.. . وأمثاللها ) ؛ يدل كل 

ا عل معناه الذى يم لفل قن » دون زيادة شى ء عليه ؛ فكلمة : 
مزه يمهم من زر 
د قراءة ) ليس ق معناها ال حرق ما يدل على أنها قراءة سهلة 15 صعبة » نافعة 
أو ضارة » ... و( الأكل ( ليس ق معناه احرف م يدل على أنه لذيذ أو 
بغيض » قليل أو كثير » حار أو بارد . . . و ١‏ السفر » ليس ق معبى نصه الحرق 
)١90(‏ اسم المصدر فى جميع ألفالله وصينه مقصور على السماع » ( كا بسيجىء فى الباب 
الل ٠‏ - وستأق هذا إشارة فى رقم م من هامشن ص 3١4‏ . 

220 معاذى» فى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل » مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله » 
(أى : يغنى عن التلفظ بفعله) . والأصل أعوذ بالله معاذا . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائباً عن 
لفظه » وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . ( وستجىء إشارة له فى ص 9185م 7/5 » 
ولاستعماله غير مضاف » لضرورة الشعر . ) 1 

() امم مصدرمعناه : التسبيح. وفعله : سبسّح . وستجىء إشارة له فى ص 784 م +7؟ ولاستعماله 


فى ضرورة الشعر غير مضاف . 
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ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد » سهل أو شاق ؛ مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعنى ارد ؛ أى : 

على ما يسمونه : « الحدث امخض » فثل هذا المصدر »؛ أو اسمه لا يصلح أن يكون 

نائب فاعل » لآن الإسناد إليه لا يفيد معبى جديداً أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه 

ءانا كين ف فعله ؛ وتوكيد لمنى المرجود ليس هوالمقصود الأسامى من الإسناد : 
ولا يوصف بأنه معبى جد بد ؛ فلا يصح أن يقال : علليما ع لم َ“ نهم فلم ... 

إذ لابد مع المصدر من زيادة معبى جديد على معناه الأصلى ؟ 0 صاحاً للنيابية 

عن الفاعل » وهذه الزيادة؛تأتيه من خارج لفظه : وهى التى عله عختص 


وتحداث إواحجد أو 7 من .أمور متعددة ؛ منها : وصفه ؛ لحو : علليم” 
عدا م نافع هم فهلم” حميق . ومنها: إضافته ؛ نحو: علليم عام اخرعين » 
وفهم فسهدم العباقرة . ومنها : دلااته على العدد ؛ نحو : قرى عشرون قراءة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر » واسمه » ويزيد معناهما على #رد تأكيد 
معبى الفعل : ويجعل الإسناد إليهما مفيداً فائدة جديدة أساسية . 


ويما سبق نعلم المراد ه: ن قهم امختصر : ( إن المصدر يصلاح للنيابة إذا كان 

مفيداً ) و 00 بهذه الحملة» لأن الإفادة لا تحقق إلا با بالشرطين السالفين وهما: 
« التصرف والاختصاص »)2 . 

(") وأما الظرف بنوعيه فيصاح للنيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضً » 
وهذه الفائدة تتحقق بشرطين ؛ أن يكون الظرف متصرفاً كامل التصرف» وأن 
يكون عنصا . 

والمراد بالتصرف الكامل : صحة التنقل بين حالات الإعراب اللأتلفة ؛ من 
( رفع » إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة ابلحملة ) » وعدم التزامه النصب 
على الظرفية وحدها دائمنًا » أو النصب على الظرفية مع الحروج عنها أحيانًا إلى 
شبه الظرفية » وهو ابخر بالحرف (من” 6١0‏ ل فى الغالب ‏ ؛ لآن عدم تصرفه 
)١( 0‏ ينقمم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلاثة أقمام : ظرف كامل التصرف ء 
وظرف ناقص التصرف » - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقاً . وسيجىه 
هنا موجز عنها . أما تفصيل الكلام على الأقسام كلها فنى باب الظرف ص 148 م 78 . 


دريل 

الكامل بمنع وقوعه مرفوعنًا ‏ نائب فاعل أو غيره من المرفوعات » ا سبق . فثال 
الظرف الكامل التصرف : يوم - زمان - قندام ‏ خلّف . . . ؛ لأنك تقول : 
ايوم دم “طيب - قتيت يوبن طبينا ‏ تطاعت إلا يوم ليب .+ .. وتقل : 
قنداملك فسيح - إن اماك فسيح” سأتجه إلى قنداماك . فهذه الظروف 
المتصرفة يصح وقوعها نائب فاعل إن كانت محختصة 9) 

وثال الظرف غير المتصرف «طلقنًا ( وهو الذى يلازم النصب على الظرفية 
وحدها) قط 7ك 0 له ؛ ( بشرط أن يراد به الك 
يوم مغين دون غيره ؛ ليكوت ظرفًا ملازممًا للنصب) . فلا يصح أن يقع 2 
من هذه اللاركت دراه 5 2 فاعل فلا يقال عنه ثائنب ل ف مثل : 
: ماكحيه 0 ل كك تب 0 اما نجاء إذا جاء الصديق اه 0 اح سحر 
له يقال ذلك © 2( لعدم تحمق الفائدة المطاوية من الإسناد» ولثلا رامن 
الظرفية إلى غيرها وهى الحمكم الدائم الثابت له فى الكلام العربى الأصيل الذى 

ومثال 5 ل بالمتصرف ف رأى : الظرف ناقص التصرف » وهو الذى 
لا يرك النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو ابادر بالحرف « من  »‏ غاليًا 

)١(‏ «ملاحظة » : إذا صار الظرف نائب فاعل » أو شيئاً آخر غير النصب على الظرفية » فإنه 
لا يسمى ظرفا - كما سيجىء فى بابه » ص 844 --. 

(7) ستجىء له إشارة أخرى فى «ب » من ص 75١‏ والأشبر فى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع 
تشديد الطاء المصمومة » وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه ‏ فى الأشبر- لا بد أن يسبقه 
الى أو شيهه ؛ نحو: 0 . أى : ما تأخرت فما انقضى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 

على الضم . ( وفيه لغات أخرى أقل شيوعاً ) . 

و ب«رقط» هذه غير الى فى مثل : تصلق ورين أو ثلاثة فقط ؟؛ فإن هذه ممعبى : حسف 0 ع 
والغاء زائدة لتزيين اللفظ . 

( وتفصيل المسألة وإيضاحها فى ج ١‏ م "٠‏ ض 7م عند بيت مالك فى باب : «الممرف بأل» : 
وأل » حرف تعريف أو اللام فقط'. . . ) 

)هروطت لاحترن الزن المسقل التق لأنه - ق الغالب - يكون مسبوقاً بالق . 
وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم أو الفتح أو الكسر » اعت نان بعر 4 نحو : 
لن أنافق عوض العائضين . كا سيجىء فى «انا» من ص 85١‏ . - 

» لا يقال ذلك ؛ سواء اعتبرنا كلا مها ذائب فاعل » مرفوعاً مباشرة » أو اعتيرناه غير معرب‎ ):١ 
. أى : نائباً مبنيسا فى محل رفع‎ 
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كا سبق ) : عند ثُسَمّ ‏ مع . . . وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل ؛ 
لأنه كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة المطلوبة من الإسناد ». ولأنه لا يصح إخراجه عن 
الحكم والضبط الذى استقر له وثبت ى الكلام الع رلى المأثو ر؛ وهو النصب أو الحر 
الغالب بمن ؛ فلا يقال : قرئ عند 2 تب نسم ولا عرف مع 22. 25 
والمراد بالاختصاص هنذا : أن يزاد 0 معبى الظرف معبى جديد آخر يكتسبه 
رك مضافًا ؛ 0 0 رات ت“الصلاة- لود سال ا ل يكون 
أن يكرك 0 "؛ نحو : بحتب اليوم لأنه معتدل » أو غير ذلك مما يزيد 
معبى جديداً على الظارف 4 ويخرج معزاه السابق 02 ن الإبهام والتجرد . 
050 وأ امار 8 جروره فإن كان حرف لخر لكا انمق ا در 
من شي ء فلا" حلاف ة فى أن الثائب هو الغخجرور وحجده ‏ ( وأنه يجرور لفاغ 
مرفوع عاد 04 فيجوز قُْ التوايع مراعاة لفظه أو اه 8 
أمنّا حرف الحر الأصلى مع مجروره ‏ أحو : قتعد فى اللتديةة الناضرة 
فالصحيح أن الذى ينوب منهما عن القاعل هو الجرور وحده 9) ( برغم أن الشائع 
)١(‏ بعض النحاة يجيز فى مثل : جلس عندك - بإضافة الظرف إلى الضمير - أن يكون الظرف 
منصوباً على الظرفية مع كونه فى الوقت نفسه فى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويحيز فى قوله تعالى : لقد 
“تقسطع بيشكم ... وقوله ( ومنا دون” ذلك ) أن يكون الظرف ف الآية الأول منصوباً على الظرفية فى محل 
رفع فاعلا . وأن يكون فى الآية الثانية منصوباً على الظرفية فى محل رفع مبتدأ. وهذا غريب. والمشبور فى 
الآيتين ونظائرهما مما يضاف فيه الظرف إل المبى أن يبى على الفتح جوازاً ؛ فيكتسب البناء من الخضاف 
إليه . وق هذه الحالة الى يببى فيها على الفتح جوازاً تكون فتحته فتحة بناء » لا فتحة إعراب . فيكون 
مبنيا عل الفتح فى محل رفم » أو نصب » أو جر على حسب حاجة الحملة . 5 
( راجع المضرى والصبان فى هذا الموضم من باب نائب الفاعل ) . 
)١(‏ ومنه التعريف بالعلمية ؛ مثل : رمضان » للشبر الممروف . ومثل : «٠‏ سحر » - فق رأى - 
إذا جعل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته 
(9) فهو مجرور ف الظاهر » ولكنه فى المعى والتقدير مرفوع . ولا يصح - ف الرأى القوى - 
مراعاة هذا المعنى والتقدير فى التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا جوز مراعاته أو تطبيق 
حكمه على غيره . شأنه فى ذلك شأن المحرور يحرف جر أصل بعد فمل لازم مبى للمعلوم ؛ نحو: تعد 
الرجل فق البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة فى اللفظ؛ لكنها فى الممى والتقدير منصوبة ؛ لأنها حت 
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على الألسنة هو : ابلدار مع مجروره . ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفمً) 27. 


ويشترط لإذابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيداً . وتتحقق الفائدة بأمرين ؛ 
أن يدون حرف الحر متصرفًا » وأن يكون يروره مختصا . 


والمراد من التصرف فى حرف الحر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى 
غيرها ... كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ( ومن أمثاته : مذ" منذ ‏ 
حى ...»2 ) أوجر النكرات فقط ؛( ومن أمثاته 0 رك 4 أو يلتزم جر نوع 
آخر معين من الأسماء ؛( كحروف القسم ؛ فإنها لا تجر إلا 7 بهدء 
وكحروف ابر الى للاستثناء ( وهى : خلا عدا حاشا) فإنها لا تجر إلا 
المستشى . ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا يجحران إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان ...) 
فلا يصح وقوع شىء من تلك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ فلا يقال 
نائب فاعل فى مثل : صن.م منذ" الصبح » ولا زرع حتى الشاطئ » ولا قوتل رب 
رجل عنيد . 0ك 


- منزلة المفمول به للفمل اللازم . ولا يصح ق الرأى الأحسن مراعاة هذا النصب ف التوابع أو غيرها ؛ 
فنصبها التقديرى أمر ملاحظ فيها عقلياً » مقصور عليها و<دها؛ فاه رور رف جر أصلى مع الفمل المبى 
المجهول مرفوع « محلا » » ورفعه هذا مقصور عليه . والمنصوب حكما مع الفعل المبى للمماوم منصوب 
محلا » ونصبه هذا مقصور عليه ؛ فكلاها يشبه الآخر فى حركة معنوية عقلية » مقصورة عليه وحده ؛ 
لا يظهر لا أثر فى غيره . (انظر رقم ١‏ من هامش ص ١١5‏ ثم رقم " من هامش ١١١‏ لأهميته حيث 
تحد رأياً آخر » وتعليقاً عليه ) . 

)١(‏ وفوقٍ ذلك يريحنا من أذواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 
وخذه 6 أو مجرورة وده ...أو .. 

220 وكذلك يشترط ألا يكون مععى حرف الحر هو : « التعليل» كالذى يفهم من « اللام» 
و « الباء» وقد يفهم من حرف الحر « من » أحياناً . والداعى لهذا الاشتراط عندهم أن حرف الحر حين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون منزلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن المحرور من جملة أخرى . و يمثاون له بأمثلة مها قول الشاعر : 


00 ع رك 8 و روت بي 
يغضى حياء » ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 

أى : “يغفى هو» أى الطرّف ؛ لأن الإغضاء خاص بالطرف ؛ فيدل عليه . ولا يصح عندم أن 
يكون الخار وا محرور نائب فاعل ؛ لأن معنى حرف الحر هنا: « التعلميل » ؛ فاننجرور مبى على سؤالت 


حمل 

الخاص بهما. ويجيئهما هذا المعبى الزائد من لفظ آخر يتصل بهما ؛ كالوصف » 
أو المضاف إليه » أو غيرهما مما يكسبهما معنى جديداً ؛ فتحصل الفائدة المطلوية 
من الإسناد . 

ومن أمثلة لحار وار ور المستوفبين لاشروط : أخذ” منحقل ناضج - قدطم” 
فى طريق الماء . فلا يصح : أخحنة دن من حقل - قمطسم فى طر لق 

من كل" ما سبق نعرف” أن «الإفادة) هى الشرط الذى يجب تحققه فها 
ينوب عن الفاعل من مصدر » أو ظرف » أو جار مع مجروره » وأن هذه الإفادة: 
تنحصر فى التصرف والاختصاص معدا . 

( ) يلحق با تقدم الحملة المحكيءة بالقول » وكذا المؤواة بالمفرد » طبقنًا 
للبيان الذى سلف 2١‏ عنهما . 
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إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء اابى يصاح كل واحد منها أن يكون نائب 
فاعل إذا لم يوجد غيره فى الحماة» فإذا وجد أكثر من واحد صااح الإنابة لم يج زأن 
ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ لأن نائب الفاعل كالفاعل ‏ لا يتعدد . 
لكن ما الأ<ق بالنيابة عند وجود نوعين ممختلفين » صالحين » أو أكثر ؟. 
يعيل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به" دائمنًا » (أى : 
.فى كل الحالات ) ؛ ليكون هو النائب ؛ ويفضاونه على غيره ٠‏ قم 8 ذلك - 
يحيزون ترك الأفضل ؛ فى مثل : أنقد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعا ى الحفتل 
أمام” الداضرين » يكون الأفضل 0 حين بناء الفعل للمجهول - اختيار 
المفعول به نائيًا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” ٠‏ إنشادا بارعا ؛ فى الحفل أمام 
الحاضرين . ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره » كما قالوا . 


ح مقدر» هو: : لماذا يغضى؟ فأجيب : : من مهابته . فكأن الحواب من جملة أخرى فى رأميم - كا سبق - 
لكن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه مما يأ فى : «ا» ص ١١‏ الإجابة هناك . 
)١(‏ ف تم " من هامش ص ١١"‏ . 5 
20 ويعالنئ » فيفضلوله » ولو كان من نوع المفدول به المتصوب على تزع الفافض . و يترتب 
على هذا الاختيار بعض صور لا أحكام خاصة » مها ما سيجىء على «<ى»من ص .1١١7‏ 


ل 

والحق أن الرأى السديد الأنسب هو أن نختار من تلاك به ما له الأعمية 
فى إيضاح الغرض ٠»‏ وإبراز المعى المراد » من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير 
مفعول به » وأنه أول ين أول » متقدم على البقية أو غير متقدم . فى مثل : 
و خطاف الل المقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين قى لارام تكون نيابة 
الظطرف : م أمام ) أولى من نيابة غيره ؛ فيال ختطف أمام الراكبين فى السيارة 
الدقيية من بد مناحيتها. + لأن أهه ثىء ف الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام 
الراكبين » و حضو ره م : وهر جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه » ولا يوالى بهم 
اللص . 

وقد تكون الأهمية فى مثال آخر : للجار والغمرور ؛ نحو : سسرق فى ديوان 
الشرطة سلاح جنود ها .. .وهكذا0). 


5 : وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
- 3 2 100- 0 86ّكهة. 2ه وماه ا سمس‎ 7 3 
أو حرفب جر ينيابة .حرى‎ ١ وَقابل مِن ظَرْف أ مِنْ مَضَدَر‎ 
يريد : أن اللفظ القابل للنيابة حر (أي : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك اللفظ ظرفاً أو‎ 
: تعرا أو حرف جر . ولعل ابن مالك يريد أو روز الحرف ( فكلمة « قابل » مبتدأ خبره‎ 
و حر» وقد حذف التنوين ورجعت بجعت الياء عند الوقف ؟؛ فصارت « حرى ». وقوله : « من ظرف » جار وتجر ور‎ 
حال. من الضمير فى «قابل» » أو صفة لقابل ؛ فتقدير البيت نحوياً هو : ولفظ قابل للنيابة حر‎ 
بنياية » حالة كوت هذا اللفظ ظرفاً » أو مصدراً » أو حرف جر - أو : هذا اللفظ موصوف بأنه من‎ 
: ظرف » أو من مصدر » أو حرف جر) . ثم قال بعد ذلك‎ 


هو ماه 


ا و2 و4 0 8 رياه . 02 رعو + 29 
ولاينوب بَعْض هَذِى إن وجد 2 ف اللفظ. مفعول به . وقد يرد 


يريد أنه لا يصح - فى الغالب - إنابة شىء مما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفمول به . ثم عاد 
فقرر أنه قد يرد فى الكلام الصحيح إنابة غير المفمول به مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما 
فى مكانهما الأنسب من هذا الباب ص ١١8‏ - «هما : 


ًّّ 5 0-8 و َّ 5 م ل 0 1-6 
وبا تفاق قد و الثان من باب « كسا ) فيما التباسه أمنْ 
5 ش 32 د ٠‏ هه >>ى 2 ضر 2< وي> ه اميه 
فى باب : «ظن وَأرَى )» المنع اشتتهر ولا ارى منعاً إذا القصد ظهر 
. ثم خم لباب بالبيت التالى : 

2 8 3 3 0 3 3 5 ه-- 
وما سوّى النائب مما عَلتَا 2 بالرافع » التضبْ لَه» مُحَققا 


يد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعاً؛ لتملق ممناه بالفمل الرافعله ؛ فلأن معناه علق 


1 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل » وعدم وجود مفعول به ى الحملة ينوب 

عنه » مع وجود أذواع أخرى تصلح للنيابة : فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 

بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فا كان أكبر أهمية وأعظم تحقيقًا 
للمراد من الحملة » فهو الأحق بالاختيار » والأولى بالنيابة . 


> برافعه ( وثبت أنه رافعه )لا بد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالتصب له. أى : حكمه النصب . 
( وكلمة « محققاً » » حال من الضمير ء اطاء فى : وله ) فإذا وجد فى الكلام مفعول به أو أكثر » 
ومعه شىء آخر يصلح للنيابة عن الفاعك - فالذى وفع عليه الاختيار للإنابة يرتفع » وما عداه ينصب 
لفظاً » إلا الحملة امحكية » والثواة بالمفرد ( وقد سبق حكهما فى رتم © من هامش ص )١١7‏ وإلا 
المحرور ؛ فيبى جره على حاله لفظاً » وينصب محلا . بالتفصيل الذى عرضناه . 


يفنل 


زيادة وتفصيل 

را)اق الإنانة عن الفاعل لا جوز إنابة الال ٠‏ والمستثئى ْ والمفعول 

معه » والتمييز الملازم للنصب » والمفعول لأجله ؛ فكل واحلا من هذه الحمسة لا 

للإناية 4 لآنها ترجه من مهمته اللخاصة 4 وتذقله إلى غيرها 2 وقد تتغير 
0 الملازمة له . لك ن فريقاً من النحاة درى- #ق جواز نيابة التمييز ال#خرور 
بالحرف « من" كذ تبابة اللفعول لأجلة ارووى ب خوط أن فق كل متها 
الفائدة المطاوبة منه 4 والغرض دن و<وده ؟ لحو 5 : يقام لإجلال العلما ء الذا خافعين 4 
ويفاض من” 4 لت كل منهما : نائب فاعل 3 ودزول عنه 
الام السرابق . وراى هذا الفريق وسن 000 

(ب) الصحيح أنه لا و إنابة خبر «كان » "2 ولاسها المفرد ؛ لعدم 
الإفادة ؛ فلا بصبح : كين قام ' » ( على فرض استساغته ) ؛ إد معداة كما يقواون : 
حي كن لقام .ومن المعلو م أن الدنيا لا تخاو من حصولكون لقاتم . 

(ح< )ماع رفئأ 2 أن جمهره ة النئحاة تختار المفعول لك سل دون غييره ب لإقامته 
نائبنا عن الفاعل اهزوف عند تعدد الأنواع الصالكحة للنيابة . وقك شرحنا رأيهم 3 
وأوض حن اما فيه » ويترتب على الأخذ برأيهم ما يأنى : 

إذا قلت : زيد قف فى أجر الصا نع عشر ون كانت « عشرون)» باعتبارها مرفوعة 
النائب عن الفاعل» ولا يكرن الفعل متحملا” ضميراً » ولا يلحق بآخره علامة 

أما إذا قدامت : « الصانع » فقلت : الصائع زيد فى أجره عشرون - فيجوز 
أحن أمرين 8 

١ 2‏ / أن تكون 8 عشروك ( مرؤوعة على أنها ثائب الفاعل » والفعل مها وال 

0010( كن كيت ترك بإن هذا الرأى وما يخالفه ما سبق فى رقم ؟ من هامش ص ١١8‏ ؟ ى 
الرأى الآخر تضييق بغير داع . 

. )1١١07 من هامش ص‎ ١ هذا الحكم خاص يحبر كان - دون أخواتها ( انظر رقم‎ )١( 

(ع) ىص وذا. 


1١717 


هن الضمير » فلا يتصل بآخره علاءة تثنية أو جمع . وق هذه الصورة يحب بقاء 
الخار وارور؛ واشهاله على ضمير مطابق الاسم ااسابق ‏ المبتدأ ‏ ويكرن هو 
الرابط ؛ مثل : الصانعان زيد ق أجرهما عشرون - الصانعون زيد ى أجرهم 
عشرون .. . وهكذا, 

- نصب كلمة : «عشرين ؛ على أنها ليست نائب قاعل3), وإ ' 
الذائب ضمير متصل بالفعل » لآن الفعل ى هذه الصو رة يتحمل الضهين مسدرا 
3 بارزاً » يعود على الميتدأ ويطابقهء ويكون هو ااأرابط . وق هذه الحااة يكن 
الاستغناء عن الحار وثجروره ؛ أو عدم الاستغناء بع بقاء الضمير الذى فى آخر 
النخرور » وهطابقته أيضً للمبتدأ : ( تقول : الصانعان زيدا عشرين . أو : الصانعان 
زيدا فى أجرهما عشرين ) - ( الصانعون زيدوا عشرين . أو الصانعون زيدوا فى 
أجرهم عشرين ...)وهكذا.. 


. ) والأحسن فى هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقاً ( أى : نائبة عن المصدر‎ )١( 


١ 


المسألة 54 : 
اشتغال العامل عن المعمول 

» فى مثل : «شاورت الحبير»  يتعدى الفعل المتصرف : « شاور‎ ) ١9 
بنفسه إلى مفعول به واحد ؛ فينصيه ؛ ككامة : « الخبير » هنا . ووز - لسبب‎ 
بلاغ » أو غيره  أن يتقدم هذا المفعول به الواحد على فعله 27» ويل فى مكانه‎ 
: بعد تقدمه أسحد شيئين‎ 

إما ضمير عائد إليه » يعمل فيه الفعل الموجود النصب مباشرة » ويستغى به 
عن ذلك المفعول المتقدم ؛ فتققول : الحبير” شاورته ( فاللهاء ضمير حل" محل المفعول 
السابق » واكتى به الفعل) ‏ . 

وإما لفظ ظاهر آخر » يعمل فيه الفعل المتصرف اانصب أيضًا ؟ بشرط أن 
بكرن هذا اللفظ الظاهر سببِينًا 29 للمفعول به المتقدم الذى استخى عنه الفعل » 
وأن يكون مشتملا على ضمير يعود على ذلاك المفعول به ؛ نحو : الحبير” شاورت 
زميله . فاللفظ الظاهر : « زميل » هو الذى حل محل المفعول به السابق » وهو سب 


له ومضاف ؛ والضمير فى آخره .ضاف إليه » عائد على المفعول به المتقدم . 


والشيق فىهذا المثالمضاف. لكنه فى مثال آخر قد يكون متبوعدًا بنعت» ونعته 
هو المشتمل على الضمير المطلوب نحو : التجارة” عرفت رجلا يتقنها ؛ ( فجملة 
و ف 
« دتقنها ) ندنت ء وفيها الضمير العائد) . وقد يكون متبوعدا بعطف بيان «شتمل 
على ذلات الضمير أيض] ؛ نحو : الصديق” أكرمت الوالد أباه » وقد يكون متبوعمًا 
© بشرط ألا يفصل بين الفغل والمفمول به المتقدم فاصل » غير توابع الاسم المتقدم ( من : النعت 
والتوكيد » والمطف البيانى » أو المطف بالواو » والبدل) وغير المضاف إليه » وغير الظرف © وغير 
الخار ومجروره . ويصح الفصل بالأمرين ؛ الظرف والحار ومجروره معاً. كا يجوز الفصل مما لا بد منه 
ما يقتضيه المقام » وذ_كر الضمير » فإن كان العامل وصفاً صالحاً العمل جاز الفصل - كا سيجىء ى 
ص ١89‏ -. ْ 
( م) المراد بالسببى للاسم : كل ثىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم » سواء أكانت صلة قرابة » 
أم صداقة » أم عمل» أم غير هذا مما يكون فيه جمع وارتباط بين الاسمين بنوع من أنواع الجمع والارقباط . 


١" 


و 


بعطف نسق بالواو ‏ دون غيرها ‏ مشتملا على الضمير المذكور » نحو : الزميلة 
أكرمت الوالد وأهلها . ولا يصلح من التوابع سببى غير أحد هذه الثلاثة . 

ن الممكن حذف ما 0 محل المفعول به السابق من ضميره العائد إليه 

اشرة 4 4 له المشتمل على ضمير يعود عليه كذلات . ومبى ضٍ هذا الحذف 

صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل المتأخر عنه كما كان لتقم هذا الفعل 


لخصيه . 


وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو: يصاحب العاقل” الأخيار . . . أنجز 
الوعيل” 0 . وأشباههما ؛ حيث ينصب الفغل المتصرف مفعولا به واحن] ٠‏ 0 
أن يتقدم على عامله) وخحل عله أحد الشيئين 4 إما ضبمييره العائك عليه مباشرة 4 
والذدى يعمل فيه الفعل المومجود النصب 3 ويستغى به عن المفعول اأسايق 3 فنقول : 
الأخيارة يصاحبهم العاقل ‏ الوعد”” أنج زه - وإما لفظ ظاهر سببى يشتمل على 
ضمير لعود على المفعول به المتقدم 4 ويشتغل الفعل ا مومجود ننصبه » ويكتى به عن 
ذللث المفعول ؛ فنقول : الأخيارٌ يصاحب العاقل زفلاءهم . اأوعدة أنتجر 
صماحيسه .. . وهكذا » من غير أن نتقيد ق السبيبى بأن يكون مضافاً ؟ فقد 
يكون اننا 3 أ 0 4 أو عطف ديان 4 أو 0 نسق بالواو 4 عع اشهال 

ويصح حك 2 2 ب حذف ا العائل على ذلاك الاسم المتقدم » كما 
يصح حدذدف السيبى وما فيه من ضنمير عائك عليه أيضًا 4 فيصير الاسم المتقدم و ف 
داز تين مفعولا به للفعل المتأجر 1 وتفرع هذا الفعل أنصيه بعد أن كان قل انصرف 
غنه إلى الضمير التاق + أو إل الى" . 


( ب ) وليس من اللازم أن يكون الفعل المتصرف متعديًا بنفسه مباشرة إلى 
المفعول به الواحد ؛ وإ1نما يجوز أن يكون هذا الفعل قاصراً لا يتعدى إلى المفعول به 
إلا مساعدة حرف ج رأصلى” ؛ نحو : فرحّت بالنصر ؛ فالفعل : « فرح »لازم 
م ينصب مفعوله ( فهو : « النصر ) ) بنفسه مباشرة ؛ وإا نصبه ععونة حرف الحر : 


)١(‏ وقد ينصب أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه واحد فقط - كا سيأق فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١7‏ سا 


١, 
الياء ). فكلمة ىر النصر 2 ظاهرها مجرورة بالياء 3 ولكنها قَْ المعى والحكم‎ 0 
بمنزلة. المفعول به 27 ويصح ى هذه الكلمة الهرورة الى تعتبر بمنزلة المفعول به‎ 
فى المعى والحكم » أن تتقدم وحدها دون حرف الحر  على فعاها ؛ بشرط أن‎ 
للها بعد حرف الخحر مباششرة أسحد الشيئين : إما الضمير الذى يعمل فيه الفعل مع‎ 
وحكنا » والذى يعود على المفعول به المعنوى السابق ؛ نحو : ل فرحت به»‎ 
وإما لفظ آخر سبى » يعمل فيه الفعل » ويشتمل على ضمير يعود على المفعول‎ 
. 29 به ا معذوى ( الحكمى ) السابيق » لعجو : ال مر فحت بأبطاله‎ 

ومثل هذا يقال فى النظائر : من نحو ؛ ينتصر الاق على الباطل ‏ سر 
قَْ طريق الخير 2000 حيث يصح الباطل ”7 ينتصر الحق عليه ب الباطل" 

2 ع 55 5 3 ده ه 

ينتتصر المق على أعوانه ‏ طريق” الخير سر فيه طريق” الخير سر ى جوافبه ... 
وهكذا » من غير أن نتقيد فى السببى بأن يكون مضافاً ؛ فقد يصح أن يكون واحداً 
من التوابع الثلاثة الى ذكرناها . 

ومن الممكن حذف الضمير أو السببى » فيرجع الاسم السابق إلى عكانه القديم 
فيعمل فيه عامله الجر 1 1 


29> ( وليس من اللازم أيضًا أن يكدون العامل فعلا » فمد يكين 9) اسم 


)١(‏ ومع أنها بمئزلة المفعول به معنى وحكاً لا يجوز نصبها مع وجود حرف اخر قبلها » كا لا يجوز 
فق الرأى الأنسب - اعتبارها فى محل نصب . وهذا لا يصح ق توابعها إلا الخر فقط 

( راجع رقم" من هامش ص /ا١١‏ ثم رق ؟ من هامش ص دام ولاس حيث الرأى الآخر » 
والتعليق عليه . 

(؟) إذا كان الاسم المشتغل عنه ظرفاً وجب فى الضمير العائد عليه أن بجر بالحرف «ى» » 
نحو : يوم الخميس سافرت فيه . وهذا هو المشبور . ويجوز حذف حرف المر ؛ توسمآً » فيقال: 
سافرته؛ طبقاً للبيان المفصل الذى سيجىء فى رق م من هامش ص 7407 ورم ١‏ من هامش ص 508 . 

6 لا يكون العامل هنا إلا فملا معصرفاً » أو اسم فاعل» أو صيغة مبالفة » أو اسم مفعول . 
ولا يكون صفة مشيهة » ولا تفضيلا » ولا وصفاً آخر » لآن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتما لا يكون 
مفعولا به. ويشتّرط فى هذا الوصف الماءل ألا يوجد ما بمنعه من العمل فالمتقدم ؛ كاسم الفاعل المبدوه 
بكلمة «أل» . وكذلك إذا كان مجرداً مها ومعناه المضى المحض. » فإنه لا ينصب مقعولا به بعده ع 
فلا يصلح أن يوضح عاملا قبله » أو يرشد إليه إن كان محذوقاً . فلا اشتغال فى مغل : انترع أنا المادحه » 
ولا المع أنا مادحه أمس . ولا اشتغال إذا كان اسم المفعول للماغى » أو مقروتاً بأل » أو كان العامل 
اسم فمل ؛ لأن امم الفعل لا يتقدم معموله عليه؛ فهو لا يعمل فيا قبله ؟ والذى لايتقدمه مفموله لا يصلح - 


يفل 
فاعل » 6 أو © اسل مفعول ٠‏ قدو 0 ألا فال الأمين » نقول فيه : الأمين 
أنا 00 الأمين 0 مشارك رفاقسه . ولحو : ال منصورٌ على الباطل 6 
نقول فيه : الباطلة الح منصور “عليه الباطل الو تمر وعم شياطينه . 


فى تقدم المفعول به عل عامله وحل وله ما يشغل مكاته ) وبغى ابعامل 
عن ذلك المفعول به المتقدم » فقد تحقق ما يسميه النحاة : « اشتغال العامل عن 
المعمول الك ويقواون قَْ تعر دف الاشتغال : 

أن يتقدم اسم د وت عنه عامل يعمل قْ ضبميره مياشرة 4 أو 
يعمل ف سببى للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود علىالمتقدم ؛ بحيث لوخلا الكلام 

من الضمير الذى باشره العامل 4 شن السببى 4 وتفرع العامل البتقادم لعمل 
فيه النصب لفظدًا » أو معبى ( حكيًا) كا كان قبل التقدم . 


فلا بد ى الاشتخال. من خلاثة أمور #تمعة ؛ ( ا ) » وهو : العامل » 
ويسمى أيضًا : « المشتغل ) » وله شروط عرفناها؟. « ومشغول به » : وينطبق 
على الضمير العائد على الاسم السابق مباشرة ؛ كما ينطبق على اللفظ السببى الذى 
1" شعن نعود عل :ذلك المتقدم . و ١‏ مشغول عنه ) وهو : الاسم المتقدم الذى 


ب أن يكون موضحاً ولا دالا على عامل قبله محذوف » لهذا السبب نفسه لايصح الاشتغال إذا كان العامل 
مصدرأ » . . . » أو فملا جامداً » كفمل التعجب » وعنى » وليس » وغيرها من كل ما ليس له مفعول 
به » أولا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله . هذا إل أن العامل فى الاشتغال لا بد أن يكون مشتقاً والمصدر وما 
بعده مما ذ كرناه هنا - ليس مشتقاً . نعم يجوز الاشتغال فى المصدر » وف اسم الفعل » وق ليس » عند 
من يجيز تقديم معمول الأولين » وخبر ليس ٠‏ نحو : محموداً لست مثله » أى : باينت محموداً لست 
مثله » وهو رأى - على قلة أنصاره - مقبول » وفيه توسعة . 

: ما نصه‎ ) ١ الامش رقم‎ 8١4 ص‎ ٠١٠ سيأق ى الحرء الغالث ( باب | مم الفاعل » م‎ )١( 
0 فق هذا المثال - وأشباهه ع رم لد لا أن الال‎ ( 
0 فى حكم المنصوب : لأن كلمة خاك: > أو وساطو د انها ددن ها لنكييا فق‎ 
إلفعا ل » وتنويتها ملحوظ » وإن م يكن ملفوظاً . فالضمير هنا كالضمير قى مثل : « أعليا مررت به»‎ 
. ١١٠ مجرور فى حكم المنصوب ( راجع شرح المفصل ج 5 ص 9 ) . وانظر و س» السابقة ص‎ 

( ؟) التقييد بواحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر ٠‏ ولا مانع أن يكون العامل 
متعدياً إلى أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له - كا سبق فى لتم ١من‏ هامش 
ص ه#١‏ ل-0 

(*) ق الصفحات السابقة » وق رتم # من هامش صل ١55‏ . وانظر رتم ١‏ من ص م8١‏ . 


ييل 

كان فى الأصل متأخراء مفعولا به حقيقينًا أو معنويًا (حكمينا) » ثم تقدم على 
عامله »ورك مكانه للضمير المباشرء أو للسببى ؛ فانصيف العامل عن المفعول» 
واشتغل 3 حل وله : 


. ما يجوز الفصل به‎ ١١4 من هامش ص‎ ١ وقد سبق فى رقم‎ )١( 
: وق بيان « الاشتغال » وتوضيح أَعْزة يقول ابن مالك‎ 


٠‏ بر" ريم اه 2 2 2 2 4ه 0 03 ما صاره 

ده - 

6 را اه" اه كيد “كقاة عر رأفباع 5 2 ماي ل 

فالسَابِقَ أنْصِبْهُ بفعل أَضيرًا ‏ حتماً »موافق لما قد أظهرا-؟ 
م سه م ص 

(أى : إن شغل ضمير اسم سابق فعلاء عن نصب الاسم السابق لفظاً أو محلاء مثل : البيت قعدت فيه -- 

فانصب الامم السابق بفعل مضمر « أى : غير ظاهر ؛ لأنه محذوف » حا ؛ أى : إغماراً حتماً » لا مفر 

منه فى حالة النصب ؛ لأنه حذوف » ويكون ذلك الفعل امحذوف موافقاً للفمل الظاهر ف الحملة من ناحية 

اللفظ والممنى » أو المعنى مقط - كا سيق - ) ذلك تقدير البيتين ومعناهما ؛ مع ما فيهما من التواء 

النظ ؛ بسبب التقدم والتأخير » والحذف . 
يريد : حين يوجد امم متقدم على فعله » وهذا الاسم المتقدم ضمير يعود عليه » ويشغل فله بدلا 

من نصب السابق لفظاً أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يجوز نضبه ولكن بفمل غير ظاهر حم| ؛ فلا 

يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل امحذوف موافقاً للفمل المدكور ( فكلمة حمّا : صفة لمصدر محذوف » 

أى : إغبراً حا » فتعرب مقعولا مطلقاً » و « بنصب » معن عن : نصب ء فالباء يمعتى : « عن » 
م بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله مساعدة حرف جر ؛ فينصبه علا » ( أى : 

حكا) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف الحر بِينهما . وقد يفصل بينهما المضاف حين 

يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للاسم السابق . والحكم ى حالة فصل العامل المشغول كالحكم ى حالة 

وصله المباشر با محمول ؟ فيقول : 

7 0 مه. هت َه 2 ماه ماه 

وفصل مشغول رك جر او بإضافة كوصل يجر- ١١‏ 
وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فعاد أو وصفاً عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل في 

تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع بمنع الوصف من العمل ونصب مفدوله إذا تقدم ؟ فيقول : 

لاك . 5 ل سيل ,0 ا رام اه 

وسو ق ذا الباب وصفأ ذا عمل بالفغل »إن لم يك مانع حصل - ١١‏ 
وذ قرسا من قل حاف رقي #دمج عامس س1 نوع الوضف الى يماج العبل 0 » 

والمانع الذى يعوقه عن العمل ء وسبب ذلك ثم ختم الباب بالبيت التالى : 

وهم 7 قله له 6 َه 5 2 

وعلقة حاصلة بتسسادسع كعلقة بنفس الاسم الواقع ١١‏ 

2 م 5 ٍ- م عه -ه 

ومضمونه : أن السبى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد على الاسم السابق ح- 


174 
كان العامل فعلا 29 . أما إن كان وصفمًا فيجوز الفصل . 
ك5 الاسم الساق فى الاشتغال : 
0 | 
بحوزى هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آنخره » أمران ‏ بشرط ألا 


9 


ها : إعرايه مبتدأ والجملة بعده خيره 2002 


دوجد ما 2 أحدهما هما ستعرقه س , 


وثانيهما : إعرابه مفعولا” به لعامل محذوف وجِوبًا . يدل عليه ويرشد إليه 
العامل المذكور بعده فى الحملة » فيكون العامل المحذ وف وجويًا مشاركمًا للمذ كور 
إما فى لفظه ومعناه معنا ٠‏ وإما فى معناه . فققط . ولا يصح الجمع بين العاملين 
ما داما مشيركين 2©9: إذ المذكورعوض عن المحذوف . فثال الأول : الأعمين شاركته » 
فالتفدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لابست البيت . قعدت فيه : أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل : الحديقة” 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكنذا نستأنس بالعامل المذكور 
ف الوصول إلى العامل المحذوف وجويدًا من غير أن نتقيد أحيانًا بلفظ العامل المذ كور 
أما معناه فنحن مقيدون به ىكل حالات الاشتغال . 

مح جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعرابه نا ( أحسن ؟ لأنه لاحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف » ولا إلى التفكير فى انختياره » وق موافقته للعامل المذ كور » 
وقد تكون موافقته معنو ية فقط ؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلىكد الفكر 9), 

+« *« نآ 

- فإن العلقة ( أى : العلاقة ) تحصل وتتم بين العامل والتابع كا تحصل وتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو ضمير المتقدم 34 أو سببية المشتمل على ضميره 5 

2020 يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق » - إلا الحطف يتحرف غير الواو - و بالمضاف إليه » 
وشبه الحملة » وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم ١‏ من هامش ص ١84‏ . 

(؟١)‏ ىق هذه الصورة الى يرفع فيها الاسم السابق - تخرج المسألة من باب : «الاشتغال » كا تخرج 
صور أخرى ستجىء ١‏ ( انظر رتم ١‏ من هامش ص .)١٠‏ 

( ؟) فإن لم يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكوراً . وممى هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفحل مخالف للمذكور ؛ فلا اشتغال معه ؛ -- كا سنوضحه فى الزيادة والتفصيل فى رقم ؟ من ص ١68‏ - . 

( ؛ ) «البلاغيون يفرقون بين الأمرين ؛ إذ يترتب على أحدههما أن تكون الحملة اسمية » وعلى الآخر س 


ضل 


والنحاة يتخير ون هذا الموضع للكلام على حك م كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها » وينتهزون فرصة : ١‏ الاشتذال ) عضا | أحكام تلاك الأمماء ؛ سواعء 
منها ما يدخل قف ياب : « الاشتغال ) وتنطبق عليه أوصافه الى عرفتاها » وما لا 
يدخل فيه» ولا تنطبق عليه صفاته27. وهم يقسمونها ثلاثة أقسام؟! : ما يحب 
نصبه » وما يحب رفعه » وما يجوز فيه الأمران . 


-آن تكون فعلية » وفرق بلاغى بين المدلولين » مع حتهما ؟ هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هو ما يتفق 
مدلوله مع غرض المتكلم . فإن لم يعرف غرضه فهما سيان . 

» كالحالة الى يحب فيها رفع الاسم 'السابيق ؛ إذ لا ينطبق عليها فى الصحيح نعريف ( الاشتغال‎ )١( 
الأصيل . ومثلها حالات الرفم الأخرى الى يكون الرفع فها جائزاً » فحالة الرفع بنوعيه لا ينطبق عليها‎ 
. فق الصحيح - الاشتغال الحقيى » مادام الاسم مرفوعاً‎ - 

كما سيجىء فى دب » من ص 7 ١”‏ ل ا د 

(؟) الواقع أنهم يقسمونها خمسة أقسام » «قسم يحب فيه النصب » وقسم يحب فيه الرفع » وقسم 
يجوز فيه الآمران والنصب أرجح » وقسم جوز فيه الآمران والرفم أرجح © وقسم يجوز فيه الأمران على 
السواء » . وواضح أن هذا التقسيم يوجب النصب وحده فى بعض حالات-» ويوجب الرفع ووحده فى حالات 
أخرى كذلك » ويجيز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحياناً ؛ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون الرفع هو الراجح » أو المكس ؛ ( بأن: 
يكون النصب هو الراجح » والرفم هو الأرجح ) . واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من الوجهة اللغوية . 
نعم هو - مع كثرته وقوته ‏ لا يبلغ « درجة » الأرجح فيهما » لكن كلاهم|ا عرلى فصيح » وهذه الأرجحية 
مزية يسيرة إذا كان الداعى ا أمراً بلاغياً نما يطرأ ويتغير محسب الدواعى » فهى ليست أرجحية ذاتية 
دامة ؛وإنما هى خاضعة لأذواق البلغاء فى العصور اللغوية امختلفة ؛ متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعى ؛ 
- لكيلا تتحجر البلاغة ونجمد عند حد لا تتجاوزه كا يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع ويكثر استعماله 
فى عصر لغوى ؛ فيكون هو الأرجح ٠»‏ وعندئذ ينزل الأرجح إلى « درجة » الراجح » 0 الحال مرة 
أخرى فى عصر لغ جديد » فيذيع استعمال بلاغى لم يكن ذائعاً من قبل » بل فى بيثة اما عاد 
المصر © فيقع التغيير فى « الدرجة » كا وصفنا ؛ وهكذا دواليك . . فالتفاوت بينمما منشؤه الأرجحية 
الى قد تتغير » ولا تعبت - كما نا و عن لق القلة يذ الها 2 أو الحسن والقبح 
اللغويين . لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف » وعلى الحسن دون القبيح . لهذا لا داعى لكثرة 
الأقسام » والأحكام 2 وتعدد الآراء فى كل حكم » وما يتبعه من عناء لا طائل وراءه . 

على أنا سنشير إلى أقسامهم الممسة ( فى ص ١07‏ ) » ونصف مها بالقلة ما وصفوه » علماً بأن 
هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة ف الاستممال » ولا المائعة من القياس على نظائرها ؟ لآنها نسبية 
لاذاتية » أى : أنها قلة عددية راجحة » باانسبة للكثرة العددية الى للأرجح » ولو كانت القلة معيبة 
هنا ما ؤصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » » وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصلح استعماله 
لايوصف بأنه راجح ولا حسن » وفوق هذا فالحلاف محتدم ق أمر هذين الوصفين' وانطباقهما أو عدم 
انطباقهما على بعض أقسامهم . 


شيل 

١ (‏ ) فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل 
كأداة الشرط » وأداة التحضيض 23ء وأداة 0 ': وأداة الاستفهام 9) 
إلا الهمزة 9" ؛ نحو : (إن” ضعيفمًا تصادفته 9) فيرفة بق به حيما أديياً 27 
يؤنسسلك) د زوعلا حلي شط ب أل" زيارة” ا تؤديها) ‏ (مبى عملد” 
تباشره ؟ أين الكتاب وضعته ؟) فلا يوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على 
الابتداء. . أما الرفع على أنه فاعل » أو نائب فاعل لفعل محذ وفء أو أنه اسم لكان 


الممذوفة ‏ فجائر ©) . ومن الأمغلة للرفع قوله تعالى 4 (وإن” أحدة من المشركين 
استجارك فأجره . . .) : وقول الشاعر : 


» التحضيض: هو : الحث وطلب الشىء بقوة وشدة تظهر فى تبرات الصوت وكلماته‎ )١91( 
والعرض : طلب الشىء ا » تعرف من ذيرات الصوت م وصياغة كلماته أيضاً : وكثير و‎ 
- أدواتهما مشيرك بينهما؛ مثل: - هلا" ألا ألا" لولا - لوما ...( ولهذه الأدوات باب خاص‎ 

ج 4 م 117 - يفصل أحكاءها امختلفة التى منها : اختصاصبا بالفمل إذا كانت التحضيض أو 57 
(؟) إنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقع بعدها فى جملها ؛ كالمثالين 
المكورين ؛ تخلافها فى نحو : سى العمل ؟ - أن الكتاب ؟ لخلى كل جملة من قعل بعد أداة 


الاستفهام . أى : أن وجود الفعل بيد أداة الاستفهام - غير الهمزة ؛ لأنها ليست مختصة بالأفمال » 
بل تدخل عليها كما تدخل على الأسماء -: ووقوعه متأخراً عنها فى جملتها » حمل هذه الأداة مختصة بالدخول 
على الفعل 


6 تقدم من أنها غير مختصة بالأفعال . وى هذا 3 الذى يجب فيه النصب يقول ابنمالك : 
ومين حم ن تلك السابق م يَخْنَص بالفعل ؛ ؛ كإن ؛ وحيشما_م 

( تلا السابق : ى : وقع الاسم السابق بعد ما مختص بالفمل . . . ) 

(:) المضارع هنا مرفوع لا يصح جزمه » لأنه ليس فعلا للشرط ؟ لأن الشرط المحزوم هو الفمل 
امحذوف مع فاعله وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة .- بغير فاصل ‏ أما هذا الفمل المذ كور فهو 
مع فاءله جملة مضارعية 1 يتحم رفم مضارعها » وهى تفسر الحملة الفعلية الى حذفت و بق معموطا 
المنصوب » والى بعد أداة الشرط مباشرة الفح جملة » وكذلك المفسّر . ولا يصح أن يكون 
الفمل المذ كور هو ا وحده » بالرغم من أنه المرشد للفمل المحذوف » والدال 0 

ف الزيادة والتفصيل ( فى دقم ؛ من ص و١‏ وما يمدها ) بيان مناسب عن الفعل إذا كان 00 
وحده » وأنديكون كذلك عند رفم الم الواقم بعد أداة الشرط » باعتباره مرفوعاً لفعله المحذوف . . . » 
وعن الجملة الفعلية إذا كانت بّامها هى المفسرة » وليس الفمل وحده . 

( ) سيجىء فى الزيادة والتفصيل ( ص م١١‏ رم و 4 وما يعدهما ) إيضاح واف عن النصب 
أواجب ومكانه » ثم عن هذا الرفع وما يقال فيه » ثم تعقيبه بعرض للرأى السديد . 


ا 
أى 


١ 
5 وو ءٍ اه‎ . 1 5 0 
وليس ا" نيان قوم إذا أخلاقهسم كانت خرابا‎ 
'" وإذا مسطلب كسا حبلّة العا رفبسعد] “لمن يروم نسجازه‎ 
التقدير : وإن استجارك أحد من-المشركين استجارك . . . - وإذا كانت‎ 
وإذا كسا مطاب كسا حاة ااعار . .. وهكذا).‎  ©9 0 أخلاقهم كانت‎ 
(نب) ويجب2 رفع الاسم الس سادق‎ 
وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ فلا يجوز أن بيقع بعدها فعل ؛‎ اذإ-١‎ 
عمال : إذا « الفجائثية )9)؛ نحو : خخرجت فإذا الرفاق * أشاهدم ؟؛ فيجب رفع‎ 
إذا‎ ١ كلمة : «الرفاق » ولا يجوز نصبها على الاشتغال بفعل محذوف ؛ لأآن‎ 
. الفجائية » لا يقع بعدها الفعل مطلقًا ؛ لا ظاهراً ولا مقدراً‎ 
. فهلاكاً (دعاء بالهلاك)‎ )١( 
. (؟) إنجازه » والحصول عليه‎ 
| : ويثله قول الشاعر‎ )*( 
. 1 ا و‎ ١ و م‎ - 
وما استعدصى على فوم منال إدا الإقدام كان لهم ركابا‎ 
: ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر‎ ) 4 ( 
: ده به‎ : 
إذا أنت أعطِيت الغنى ثم ل تَجُّدْ بفضل الغتى ألفِيت ١الك حامد‎ 
أعطى الأول ١ن 6 وبى ثائب فاعله 000 العاء ) وهو‎ ١ الأصل : أ عطيت 1 عطيت الغى فحذف الفمل‎ 
ضمير واجب الاتصال » لا يستقل بنفسه » فأتينا مكانه بضمير متفصل له معناه وحكمه» وهو : ا‎ 
5, : ومثل هذا يقال ق كلمة : « نحن » من قول الشاعر‎ 
َه َه‎ 5 5 6 5 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومانا إلى الناس وقفوا‎ 
الأصل : وإن أوبأنا أومانا . حذف الفمل الأول » وبى فاعله: « نا» وهو ضمير متصل لا يستقل‎ 
» بنفسه » فأتينا مكانه بما يصلح محله » وهو : .« نحن‎ 
: وكذلك الضمير : « نحن » فى قول الآخر‎ 
اه م 2 5 : ودر‎ 1 
إذا نحن ناصّرّنا آمراً ساد قيمه 2 وإن لم يكن من قبل ذلك يُذْكُرُ‎ 
وما بعدها)‎ ١4١ انظر ما يوضح هذا فى ص‎ ( 
ه) وهذه الحالة - كغيرها من حالات الرفع الواجب والهائز - ليست داخلة فى الاشتغال الأصيل‎ ( 
.)١#". من هامش ص ص‎ ١ (انظر رتم‎ 
. 488 ص‎ ١ ل سبق إيضاح طاى ج‎ 


يفل 

ول « إذا » الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : ولام » الابتداء قى نحو : إلى 

لتدوالد ' أطيعه ؛ فلا يوز نصب كلمة : « الوااد» على الاشتغال » ولا اعتبارها 
معولا به لفعل محذوف م فاعله ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على المفعول به . 


ومنها : واو الحال الداخخلة على الاسم الذى يليه المضارع المثبت ؛ فى مثل : 
أسرع' والصارخ أغيثه ؛ فلا يصح نصب « الصارخ » على اعقياره مفعولا به 
لفعل محذوف مع فاعله ؛ وتقديرهما : « أغيث<< » » والحملة من الفععل المحذوف مع 
فاعله فى محل نصب على الحال . - لا يضح هذا ؛ لأن الحملة المضارعية اللى 
مضارعها مثبت . غير «سبوق بلفظ : « قند »...» لا تتقع حالا ‏ على الأرجح - 
إذا كان الرابط هو : ١‏ الواو » فط (١2؛‏ كهذا المثال وأشياهه . 

ومنها : « ليت » المتضلة « بما » الزائدة ؛ فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
لا وف أصادفهة 131 ءا » الزائدة لا تلخرج « ليت » من اختصاصها بالأسماء ؛ 
إذ يجوز إجمال « ليت » وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم ها . ولا يصح أن يمع 
بعدها فعل مطلقًا . 


؟ ‏ وكذلك يحب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداةها الصدارة فى جماتها + 
فلا يعمل ما بعدها فيإ اليا » وبعد تلاك الأداة العامل ْ١‏ 0 أداة الشرط » 
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نصب الاسم السابق ىَْ نحو 2-0 5 2 0 عليه يت 010 هل 
زرته ؟ سس الحديقة” ما أتثلف” زروعها ‏ والله الذنوب لد أرتكيا 00000 لأن هذه 
الأدوات لها الصدارة » فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها ؛ ( أى : لا يجوز أن يتقدم 


. كا سيجىء فى ص 848 من باب الحال‎ )١( 

. ١"١ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

( ؟) وما لا يعمل ما بعده وما قبله : أدوات التحضيض والمرض » ولام الابتداء » وكر الحبرية » 
والحروف الناسخة » « ما عدا أن" » » والموصول » والموصوف » وحروف الاستثناء . فكل هذا | لا يعمل 
ما بعده فيا قباه؛ فلا يصلح دالا على الحذوف . فلا يصح النصب ف الأسماء الى فى أول الحمل التالية : 
العائه” هلا أرشدته - الضتال” ألا هديتته - الحائف لأناموّمته د اطرم” كم مرةر زرته !  !‏ الخير” إفى 
أحببته - الأزيه الذى أصطفيه الغا فن أهواه - شاع ما المال إلا ينفقه العاقل فالنافم. أماحرفاالتنفيس 
فالشائع جواز النصب و«الرفم فى الاسم الذى يسبقهما ؛ نحو الرسالة” سأكتبها - القصيدة” سوف أحفظها . 


يل 

معموا عليهاا » ولامعمول” لعامل بعدها) . وما كان كذلاك لا يصلح أن يكون دالا 
على عامل محذوف عائله » ولا مرشدا إليه9). ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا 
نصب فى نحو : ما السفر إلا يحبه الرحتالون 290. 


م نآ 


وح ) ويجوز الأمرإن9؟ » فى غير القسمين السالفين » فيشمل مابأتى : 
١‏ -الاسم المشتغسل 0 الذى - فعل دال على طاب لآم" 
والنهى » والدعاء ؛ نحو : الحديدوان” ارحسمه - الطيور لا تعذ بها اللهم 


. لأن ما لا يصلح أن يكون عاملا بنفسه لا يصلح أن يكون مفسراً لعامل محذوف‎ )١91( 
: وق وجوب الرفع يقول ابن مالك‎ 


ون ملفا لقابو *قا الافية1” تخت فالرَقُمَ الْتَرِمُهُ أَبَدَا- 4 
كذَا إذا الفِعْلُ تلا مَالَمَ الركة فا عا وجلا اه 

ومعنى البيتين : إن تلا ألامم السابق ما يختص بالابتداء ... - أى : إن.وقع الامم السابق بعد لفظ 
مختص بالدخول على المبتدأ - فالتزم رفع ذلك الامم السابق . 

كذلك بحب رفع الاسم السابق إذا كان الفمل المشتغسل قد وقع بعد لفظ لا 'يرد ما قبله معمولا لعامل 
بعده . «الفمل تلا م! لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » أى : تلا الفمل شيعاً » لم يرد ما قبل ذلك 
الثىء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيد . 

(؟) مع ملاحظة أن المسألة لا تكون من باب : « الاشتغال» فى حالة ضبط الاسم السابق بالرفم 
كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 17٠‏ --. 1 

(ع) سواء أكان الأمر بصيغة فمل الأمر ؛ نحو : التردد” اجتنيه » آم بلام الأمر الداخلة على 
المضارع ؟ نحو : التردد” لتجتتيه , 

ملاحظة ٠»‏ : هذا من المواضع الى يعدها النحاة جائزة النصب والرفع ولكن النصب عند أرجح ؛ 
0 أن الإخبار بالطلب عن 5 قليل » وخلاف القياس ؛ تحدم احاله الصدق والكذب إلا 

. بل قيل منعه . و إنما اتفقت السبعة على الرفع فى آية السرقة ( وهى قوله تعالى : « والسارق” 

0 فاقطموا أيد مهما . . . » لأنه ليس ما نحن فيه ؟ لتقديره عند سيبويه : «مما 'يتللى عليكم 
حكم السارق . . . » فخيره - وهوالحار والمحرور -- محذوف » والفعل ( اتعدوا .. ) بعده مستأنف 
لبيان الحكر ؛ فالكلام جملتان » لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء فى الحير عئده . أما عند 
الميرد فالحمله الفملية شير ودخلته القاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط ؛ ولهذا امتنع النصب؛ لآن ما بعد 
قا الحزاء وشمبها لا يعمل فما قبلها . . . ) ١ه‏ كلام الحضرى . ومثله فى الصبان وغيره . 


ليل 

الشهيد” ارحم” » أو “الشييك مداه : 

وكذلك إن - الام م السايق. بعد أداة يغلب أن يليها فعل» 00 
نحو اأطائرة "ركبتها ؟ درت النى الثلاثة : ( مالا إن" ) ؛ نحو 
ما السفه” نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته » ولا الواجب” أهملته ‏ إن* 0 
فعلته . ومثل : ٠‏ حيث» اللردة من 0ها» » نحو : اجلس حيث الضيف” 
اجلسته . 

وكذللك إن وقع, الاسم السابق بعد عاطف مإسسلة عله وها 000 
وأم 27 بين الاسم وا ا نحو : خرج زائر والقادم” استقياته » فا 
فصلت ١‏ أمنًا ) بينهما كان الاسم ١‏ المشتغسل عنه » فى حك الذى لم يسبقه شىء ؛ 


ان 


نحو : خرج زائر » وأمنًا المقهم فأكرمته . 

فالأمئلة ى كل الصور السابقة وأشباهها ء يجوز فيها الأمران . النصب 
والرفع . وجمهرة ه النئحاة تلخيلها ىق النوع الذى جور فيه الأمران قياسمًا 3 النصب 
بعده خدير 2 ووقوع الطامية خخبرا - مع مجوازه 3 ق بالسية لغير الطلبية 1 
بجعل الاسم السابق ' مبتدأ دعل همزة الاستفهام ونحوها . ووقوع الميتتدأ 0 ش 
مع جوازه ‏ قليل أيضاًء لكثرة دخرها على الأفعال دون الأسماءء أو يجعل الحملة 
الاسمية بعده إذا كانت غير مفصولة بأما): معطوفة على الحماة الفعلية قبله ؛ 


)١(‏ كان الفاصل المراد هنا غالياً ‏ هو : «أما» ؛ لأن ماما بعدها مستأئف » ومنقطم فى 
إعرابه عما قبلها : فلا أثر للفصل بغيرها ( را جع الأمر الثالث ص م"١)‏ . 
(؟) وإ الأمور الى مرت 0 يشير ابن مالك » ويبين أن امختار النصب فيقول : 


واختيرَ صب قَبْلَ فغْل ذى طلّب' وبعدَ ييا 
وَنَعْدَ عاطق يد فصل على معمول قعل م مقط اولي ير 
يريد : أن النصب والرفع جائزاتٌ فى أمور 2 0 ها ؛ 00 
الامم السابق قبل فمل دال على الطلب » ( انظر رقم“ من هامش الصفحة السابقة لأهميته) أو : 
ثىء غلب إيلازه الفعل ٠‏ (أى : غلب أن يليه ويقع بعده الفعل ؛ كهمزة الاستفهام) » 
وكذلك بعد عاطف يعطف الامم السابق على معمول لفعل آخر مذكور أول جملته بغير فصل بين 
العاطف والمعطوف . وصياغة البيت الثافى عاجزة عن تأدية المراد منه؛ إذ المراد أن الاسم المشتضل عله | 


ع 


ل 
والعطف على جملتين #تلفتين فى الاممية والفعلية مع صحته ‏ قليل . 


ا الاسم السابق (أى: المشتغمّلعنه ) الواقع بعد عاطف غير مفصول بالأداة : 
وأمنا » وقبله جماة ذات وجهين 0), مع اشمال أبى بعده فى حالة نصبه على رابط 
يربطها بالميتدأ السابق 29؛ -كالضمير اا أو الفاء المفيدة لار بط به ؛ 
نحو : (النهرً فاض 00 00 سقيناها من جداوله ) - « العلم 
الحديث نجح فق غزو 0 السهاوى ٠‏ فالعلوم ' الرياضية » استلهمها الغزاة قبل 
الشروغ ) . فيصح رفع كلم : « الحقول ‏ والعلوم » على اعتبار كل منهما مبتدأ» 
خبره الحماة الفعلية بعده . وهذه ‏ الحملة الاسمية معطوفة على الاسمية اأبى قبلها . 
ويموز نصب الكلمتين على أنهما مفعولان لفعل محذوف ٠‏ والحماة من هذا الفعل 
. المذوف وفاعله معطوفة على الحماة الفعلية الواقعة خبراً قباهما . وف الخالتين تتفق 
الحماتان المعطوفتان مع الحملتين المعطوف عليهما فى ناحية الاسمية أو الفعلية ؛ 
فيجرى الكلام على . نسق واحدء وهذا يتساوى 9" الأمران . 


ح يجوز فيه الأمران » والنصب أرجح إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد عاطف يعطف جملته 
التى تحتويه » على الحملة الفعلية قبله واللى استقر مكان فملها فى أوا » سواء أكان المصمول فى الحملة 
الفعلية السابقة مرفوعاً ؛ مثل : غاب حارس وحارساً أحضرته ( فكلمة « حارس » الأولى فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) أم معمولا منصوباً » نحو : صافحت رجلا » وجنديا كلمته ( فكلمة : 
« رجلا » مفعول »: وهو معمول للفعل : صافح ) فنصب الاسم المشتفّل عنه يقتضى أن يكون مفمولا 
لفعل محذوف يوضحه المذكور بعده . والحملة من الفعل المحذوف وفاعله معطوف عل الحملة الى قبلها » 
فالمطف عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفردات . فلا معى لقول ابن مالك إنالعطف 
على معمول فعل مستقر ق أول جملته التى قبل العاطف . ذلك أن المعمول فى ااملة السابقة ليس معطؤفاً 
عليه كا أوضحنا . ولكن ضيق الوزن وضرورة الشعر أوقعاه فى التمبير القاصر . وقد تأوله النحاة بأن 
التقدير : وبمد عاطف - بلا فصل - على جملة معمول فعل مستقر أولا . . . ومهما كان العذر فإن 
امير هو ى اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا بحوى عيباً » ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

1 : وه الحملة الاسمية الى يكون المبتدأ فيها أمما خيره جملة فملية ؛ مثل‎ )١( 
الفاكهة طاب طعمها . ( ومنها : الحملة التعجبية م ا‎ - 
90 جملة اسمية صدرها مبتدأ » وعجزها جملة فعلية » كقوطم : النبيل زادته النعمة نبلا وشرفاً‎ 
. النعمة لؤماً وبطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل يمهنها‎ 

(؟) لأنها حينئذ تكون معطوفة على الخبر » فلا بذ فيها من رابط كالخير ( راجع الأشموف 
والصبان ) . 

() وف هذا يقولٍ ابن مالك : ك0 


| يفيل 
* الاسم السابق ( المشتغل عنه ) الواقع فى غير ما سبق . نحو الرياحين 
زرعتها . والنحاة يحيزؤن الأآمر ين ويرجحون الرفع ؛ لآنه لا يحتاج إلى تقدير غامل 
محذوف 29 , 
« ملاحظة » بانضهام هذه الأقسام الثلاثة ( 56١‏ إلى القسم الذى يحب 
فيه النصب فقط » والقسم الذى يحب فيه الرفع فقط . . . ٠‏ تنشأ الأقسام الخمسة 
الى عرضها النحاة فى هذا الباب » وارتضوها وجعلوا لكل منها حكماً . وقد أشرنا 9) 
إلى أنه يمكن إدماج بعضها فى بعض » وجعلها ثلاثة » اختصاراً وتبسيراً . 


ون تله المعطوف فعك كا به عن اس فاعطفن دانير 

يريد : إن وقع الامم السايق بعد حرف عطف قبله فمل » وهذا الفمل - مع فاعله - خير عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف » فلك الميار فى هذه الحالة أن تعطف ما بعد حرف العطف على ما 
قبله مباشرة » عطف جملة فملية على الحملة الفملية السابقة » وأن تعطف ما :مد حرف المطف على كل 
ما قبله » عطف جملة اسمية على نظيرتها الاسمية. وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتينالحالتين المتساويتين 
فى الصحة » شرحاً يوضم هذا البيت الغامض الميتور . 

)١(‏ وق حالة الرفم لا تكون المسألة من باب « الاشتغال» - كا كررنا فى كل خالات الرفع 
الوا جب والحائز ‏ وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


5 5 5« م 5 ساه 5 ءَ ١‏ 5 5 وه ه. 
والرفع فى غير الذى مر رجح فما أبيح افعل . ودغ مالم يبحو 
(؟) ف رقم ؟ من هامش ص ١.٠‏ . 


6 


زيادة وتفصيل : 


اتحاراة تفريق نا اأنتهاة شر وطًا أخرئ للاشتغال رفضها سواه ؛ حجة أنها 
لا تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد حملنا على إهماها ؛ ادخاراً رأ الجهد ؛ 
وإبعاداً لنوع من الحدل لا'خير فيه للنحو . ” 


؟ ‏ أشرنا قريبًا “إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا به 
لفعل محذوف . يخالف الفعل المذ كور بعده ىق جماته » و/ لا يكون له صلة بلفظه 
ولا ععناه ؟ وذلاك حين اوم قريئة تدل على هذه الالفة : كأن يقال : ماذا 
اشر يت ؟ فتجيب : كتابًا أقر ؤه . « فكتايًا ) مفعول به لفعل محذ وف تقديره : 
اشتريت كتابنًا أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف الف للمذكور قى لفظه ومعناه ؛ فلا 
تكون المسألة من باب « الاشتغال » . ولا يكون العامل الثانى صالححًا للعمل ى 
المفعول به السابق ٠‏ ولا مفسراً لعامله المحذوف . وق هذه الحالة اأبى يختلف فيها 
الفعلان : المحذوف والمذكور » لا يكون الحذف واجيًا : وإتما يكون جائراً 229 
فيصح فى الفعل المحذوف أن يذكر . أما الحذدف الواجب فى : « الاشتغال » ؛ فلا 
نض الجمع بينهما ؛ لآن الثانى عنراة العوض ع ن الأول ؛ ولا جمع بين الععض. 
والمعدوض عنه 29 
إتما بقع ,م عد ) ععناه العام الذى يشمل الاسم السابق المرفوع بعد. 


أدوات الشرط 3 والتحض مخضيصن والاستفهام 4 غير ا همزة »كنا سيق د 1 الشعر 0 
فقط ؟ للضرورة 0 وأما ق النر فل" سن دعل ثلاك الأدوات إلا صر بح الفعل (9) 


. ١١9 ف رقم.” من هامش ص‎ )١( 

(؟) مالم يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه . 

ا لي ا 1 ا : لا يصح الجمع بين التفسير 
لماو 4 أىا الس لي لأنه د يصح أحياناً الحمع بين هذين كا فى التفسير ما بعد الحرف : 
وي ا ا 0 . سكا سيجىء فى ص ١47‏ - 
ومن هنا كان التعبير بعدم جواز بلح ا مضو رالود بيد كل 1 


( 4 ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقيح » ولو وقع فيه لخحاز مع القبح . 


خرن 


ويستثنى من أدوات الشرط ثلانة أشياء 4 يتمع بعدها الاشتغال زرا ونيا 8 


أوها : “أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ ومنها: إذا ‏ ولو - مثل قوله تعالى : 
(إذا السماء انشقت . . . ) إلخ . ومثل : لو الحرب امتنعت لطابت الحياة . 

وثانيها : «إن )ع بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيًا لفظًا » نحو:. 
إن علمًا تعلمتته فاعمل بهء أو ماضيً)ا معبى ''فقطء نحو : إن" علمًا ل 
تتعلمه فاتك فائدته . فإن كان فعل التفسير مضارعً محزومًا "كلم يقع الاشتغال 
بعده إلا فى الشعر » دون النتر . 

والئها : ١‏ أممّا» الشرطية . ولكن لا يجب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الام 
يليها حتم ل وأو كان الفعل مذكوراً بعده ؛ نحو : قوله تعالى : ( وأما ممودة 
فهديناهم . . . ) فقد قرئ ( تمود” » بالرفع على الابتداء » و بالنضب على الاشتغال . 
وفى حالة النصب يحب تقدير العامل بعد الاسم المنصوب » وبعد الفاء معنا ؛ لأن 
«أمنا » لا يليها إلا الاسم ولا يفصل بينها وبين الفاء إلا اسم واحد » والتقدير 
تا يقواون نت :وأما عود فهد يناهم 9 هديناهم . ولبحث تحقيق . 


دمن الأصول النحواوة أن امحذوف قد يحتاج ‏ أحيانمًا ‏ إلى شى ء مذ كور 
يفسره : ويدل عليه . وقد يكون التفسير واجيءًا » كا فى باب : « الاشتغال » , 
وق هذا البابإن كان ان وف سجملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا بجملة مذ كورة فى 
الكلام ٠‏ مشاركة للمحذوفة فى لفظها ومعناها معدا » أو فى المعبى فقط ؛ نحو : 


0020 كالمضارع الداخلة عليه لم » فإنها - ءفى الأغلب - تقلب زينه للمضى . 

(؟) انظر سبب الحم فى رقم ؟ من هامش ص ١4١‏ . 

(؟) كا تقدم هنا ء وفى رتم ١‏ ص 0ه . 

( 4 ) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الآداة الشرطية مختصة بالدخول على الأفمال 
دون الأسماء . وليست «أما» كذلك . لآنها لا تدخل إلا على الاسم . 

هذا كان الاقتصار على نصب الاسم السابق غير واجب » بل بحوز فيه الأمران . 

( 5) للآية السسالفة ببان هام يجىء فى الخزه الرابع - آخر باب : «١‏ أمًا الشرطية» م ١١‏ 
ص 4784 - عند الكلام على حذف «أمّا» كالذى فى قوله تعالى : ( «وربّك” فكبر » وثيابتك 
طهر » والرجز فاهجر . . . » ) . 


حال 


العظيم ‏ نافسته ب المصنع وقفت فيه . التقدير : نافست العظيم نافسته ‏ لايسته 
المصنع وقفت فيه . أو نحو ذات ثما يؤدئه إلى الغرض فى الحدود المرسومة . ولا يصح 
هنا تفسير' الحثاة يشير ججملة مثلها غل الوتجه السارق .. 
وإن كانالحذ وف فعلا” فقط أو وصفًا عاعلا” يشبهه ) ويل مله جاز أن 
07 كل منهما بفعل أو بما رشبهه » تفسيرأ ا 5 ومعذود اما أو معذو د نافقط 
والأفضلالمائ دل ع العم المانع بأن يفسرا لفعل نظيره الفعل »> وتقسر افيف نظيره. 
الوصف نو : إن أحد دعاك لخير فاستجب - ما الصلح أنت كارهه .التقدير : 
إن وعاك أ + دعاك خير فانحب دما أنث كارة الصلح أنت كارهه . 
ويدوربين النحاة جدل طويل قْ :موضع ا حماة القية 3 أيكون لها محل 
من الإعراب » أم ليس لها محل ؟ وقد يكون الأنسب الأحذ بالرأى القائل إنها 
تسادر الحماة المجذوفة ا ) وعاثانها قى محاها الإعرالى وعدمه » كما تماثلها 
ف لفظها ومعناها على الوجه السالف . ٠.‏ وعلى هذا إن كانت الحملة المحذوفة 
2 المفسدرة )لا مل لها من الإعراب فالمفسرة رة كذلات لا محل لها من الاعراب ؛ نحو: 
البحر أي 20 أى : أحيات اليحر أحبء ته ؛ فالحماة التفسيرية لا محل ها من 
الإعراب ؛ لأن الأصلية احذوفة كذلاك . وإن كانت الحماة امحذوفة ( المفسرة) 
لها محل من ) الإعراب ؛ فالى تفسرها تسادرها وتماثاها فيه ؛ نحو قوله تعالى : 
( إنا كل ثىء خل-قساه بسك ر) » أى : إنا خلقنا ل بىء خلقنناه بقدر ؛ 
فالحماة ارود 2 ال ءرة() 3 حل رفع حير « إن » فااء ى تشديها . كذلك فى محل 
رفع خير . ونكخو + العقلدء” |! وجب بؤدوته 3 أى : : العقلاء” يؤدوت ااواجب دؤدونه 2 
فالحماة 0 ( المفسارة) فى محل رفع خبر الم تدأء والمفسرة فى محل رفع خير المبتداأ 
كذلات . وق قولها تعالى :( وعد الله الذر ن آمنوا وعملوا الصا حات لي مخفرة ) : 
تقع الحملة الامعية ( المفسرة) قعل به فق محل نصب ؛ لأن المحدوف المفسر 
بفعول” به منصوب ؛ إذ التقدير : « الحزاء رم الحنة وعى الله الذين 50 
وعماوا الصالحات ع2 لى مغفرة ...» ؛ فجملة : ( ال مجر ) هى المفسة 
للمفعول به المحذوف 27 , ِ 


: ولا د يصح أن تكو هى المفمول الثافى للفمل : «وعد» لأنه من باب « كسام » أى‎ )١( 
: امال لل لا يقر فيا العمل الاق بسلة»‎ 


٠. 9 ٠.‏ 9 . 9 5 ةا 


ولا تكئون الحماة هى المفسرة فى باب الاشتغالإلا دين يكرن الاسم السابق 
منصويًا كالأمثلة السالفة ؛ فإنكان مرفوعًا المحذوف فالمحذوف هو فعله وحد 19 
ويتعين أن يكون مفسره هو الفعل المذكور وليس الحماة؛ ولا بد عند المحققين- 
أن يكون هذا الفعل المذكور (المفسر ) مسايراً للمحذ وف ( المفسر ) فى حكمه 
وإعرابه اللفظى » واتقديرى . واحلى . . . مثل إن" العتاب يكثسر يود إلى القطبعة: 
التقدير :. إن يكثر العتاب ‏ يكير # يود" إلى القطيعة . فالمفسر هو الفعل : 
« يكير" » الثانى ؛ وهو مضارع مجزوم كالول اخحذوف "2. ومثل : إذا العناية” 


ص 


تلاحظلك عرونتها فلا تسخف شيئدًا . التقدير : إذا تلاحظاك العناية تللاحظناك 


- 


عيوتها ) فالمفسر فى المثال هوالفعل : «تلاحظ ) وحده » وهو كالول ق حكمه 


ب ب ب ا يي 0 
)١(‏ كا أشرنا فى رتم ؛ من هامش ص ١*0‏ وق ص ١4٠‏ . سواء أكان الفعل مبنياً للمعلوم 
أم المجهول » تاما أم ناقصاً ؛ مثل كان . كل هذا على حسب السياق ؛ وعلى مقتضاه يعرب الاسم 


المرفوع فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لكان . . . . مثل : إن" برد” اشتد فاحترس ‏ إن" عمل ” 
أتقين فلازمه - وقول الشاءر : وليس بعامر بنيا قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا ‏ 


ومثل هذا : المره مجزى بعمله إن خير كان فجزاه خير . . » التقدير :( إن اشعد برد - اشعد - 
فاحترس ) - ( إن أ"تأقن عمل" تلقن فلازيه ) - ( المره محزئ بعمله » إن كان فى عمله خير 
كان - فجزاؤه خير. . . ) - إذاكانت أخلاقهم -كانت - . ْ 

(؟) ما سبب الحزم؟ خلاف فيه. وجاء فى الصبان ما نصه :« ( قال أبوعل : الفمل المذ كور 
والفعل امحذوف فى نحو قوله : « لا تجزعى إن" منفساً أهلكته » . مجزومان محلا ؛ وجزم الى ليس عل 
البدلية ؟ إذ لم يثبت حذف المبدل منها. بل على تكرير « إن »» أى : إن أهلكت منفساً إن أهلكته , 
وساغ إضمار « إن" » أى : وإن م يسغ إضمار لام الأمر إلا فى ضرؤرة » لاتّساعهم فها » ولقوة الدلالة 
عليها بتقدم مثلها . واستغنى يحواب « إن" الأول » عن جواب الثانية)» 1ه . 

لكن ما ورد فى كلامه من أن" حذف المبدل منه لم يغبت » هو مخالف لا قالوه من أنه قد يحذف 
فى بعض الصّور » وسيجىء ى الحزه الرابع - باب البدل » م ١‏ ص 809 -'أحكام متفرقة ؛ ْ 
منها الحكم : «د» ونصه : ( «قد يحذف المبدكل منه » ويستغى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدتل 
منه ق جملة وقعت صلة موصوك ؛ نحو أحسد* إلى الذى عرفت" امحتاج أى : الذىعرفته امحتاج ؛ 

فكلمة : « المحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير انحذوف ) . ١‏ ه ويصح فا إعرابات أخرى 
ذكرت هناك , 


ل 


الإعرانى 5 ومشل 
إذا الملك” الحبتارٌ صعدّر خد”ه 00222 مشينا إليه بالسيوف نعاتبه” 


أى : إذا صعّر الملك خيداه : صعئره » فالمفسر هو الفعل الماضى وحده 


( صعر ) ومثل : 
راعره ام 0( . ٠‏ ال و عرسدة 
قمن نحن لومنه 7 يسبت وهدو نن ؛ فمن لا : جره سر منا مفزعا 


التقدير : فن ندَمنه يبت وه وآمن . . . فالمفسر هو الفعل « نؤمن ) وحده » 
وهو مجزوم كالفعل المفسدّر ا محذوف . وكلمة : « نحن » فى البيت ضمير فاعل 
للفعل المهذوف . وقد بر ز هذا الضمير - بعد استتاره الواجب - بسبب <ذف فعله 
وحده ؛ إذ لايبى الفاعل را بعد حذف عامله . فإذا رجع العامل وظهر؟ 
عاد الضمير الفاعل إلى الاستتار كنا كان . فإن ظهر مع ظهور عامله لم يعرب 
فى الرأى الشائع فاعلا” ؛ وإئما يعرب يي المستثر المماثل له م 
وينطبق هذا الكلام على البيت التالى : 
فإن أنتم ينفلك علمك ""فانتسب لعللك تتهدياك القرون الأوائل 


التقدير : : فإن لم تنتفع لم يتمع كعاماك . . . وأشباه هذا . فالفعل ١‏ بخضع)» 
هو وحده ان للفعل المحذوف » وهو ا اذلاك المحذوف فى الحر 7 والنى 
معمًا . والضمير البارز « أنت » فاعل الفعل المحذوف ». وكان فسترا ونا 
فيه » فلما حذف الفعل برز ف الكلام فاعله المستير » ولا رجع الفعل إلى 
الظهور فى الحملة الأخيرة عاد فاعله الضمير إلى الاستتار . كما كان أولا” . ومثله 
قول الشاعر : 


(1) صعر خده :حوله إلى جهة لا يرى فيا الناس ؛ تكبراً منه وترفعاً . 

(؟) ممتى : نؤمته » أى : تمنحه الأمان . 

(8) يريد إن يكوك ع عابت الى افيه بد .جين يك فارج إل اسيك الأرائل 
الذاهبين » لعل لك عظة فى موبهم . 


إذا أنت "2 فضّلت امراً ذا براعة على ناق صكان المديح من النقص . . 

وقول الآخخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها اموى ١‏ وإن هو لاقاها فخير بليخ 

وف مثل : ْ٠‏ 

لا تجزعى إن" منفس” أهلكته 0 فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 

يكن التقدير : لا تجزعى إن" هلك منفس أهلكتّه . . . والمحذوف هنا 
مطاوع للمذ كور » فهو من مادته اللفظية ومن ٠عناه‏ » وإن كانت المشاركة اللفظية 
ليت كافلة :: | 

أما تفضيل الرأى القائل بعسايرة الحملة المفسسرة للجملة المفسارة فى حكمها » 
وحلها الإعرابى فراجع إلى أمرين : 

أوهما : أن الحملة المفسرة قد يكون لا محل من الإعراب - بالاتفاق - 
ف بعض مواضع ٠‏ كالحماة المفسرة اضمير الشأن 97) فى نحو : (قل : هو الله" 
أحد ) » فإن جمالة ١‏ الله أحد ) ميتدا وخير ف محل رفع ء لآنها خبر لضمير 
الشان : « هو» . وق نحو : ظننته : و الصديق نافع » ؛ الحملة الاسمية ى محل 
نصب ؛ لأنها الفعول الثانى لظءن . . . وليس فى هذا خلاف . 

وثانيهما”"2: أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تمسايرها فى حركة إعرابها ؛ 
كالكلمات الواقعة» بعد «أئ» الى هى حرف تفسير فى مثل : هذا سوارٌ من 
سس جلك ) أئ : ذهب . فكلمة : 3 ى ) حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده 
يفسر شيئًا قبله . وكلمة” : « ذهسب » ههى التفسير لكلمة : ( عسجد ) وجب 
أن تضبط مثلها ى حركات الإعراب . نعم إنهم يعر بون كامة « ذهب » وأمثالها 


)١(‏ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت التاء» وهىهنا ضمير متصل فاعل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانها بضمير مرفوع منفصل معناها ؟ هوالضمير : « أنت » - كا سبق مثل هذا فى 
دتم 4 من هامش ص ١6١‏ - فإذا رجع الفعل الحذوف رجع فاعله السابق » وهو « التاء» واتصل به . 

(؟) راجع ضمير الشأن ج ١‏ ص 708 م ١١‏ - باب الضمير . 

. ١7م هذا إشارة فى رقم م من هامشنٌ ص‎ 2١ 
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ما يقع بعد « أئ » التفسيرية بدلا أو عطف بيان + لكن هذا لا يخرجها عن أنها 
ممائلة للمفسر فى حركة إعرابه ؛ إذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو عنزلة 
مترو 0 

ومن الكلمات البى تفسر غيرها ويتحم أن تسايره فى حركة إعرابه ما يقع بعد 
حرف العطف : « الواو » الذى يدل أحيانًا على أن ما بعده مفسر لما قباه » كما فى 
مثل : الماء الصباق يشبه اللجديان” والفضة . فالواو حرف عطف التفسير » لأن 
ما بعدها يمسر ما قباها . وهو مساير له ل وندويا دى حركات إعرابه ؛: إذ 
المعطوف كالمعطوف عليه ف كثير من أحكامه الى منها حركات الإعراب . 

فالرأى القائل باعتبار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعاها كنظائرها من 
الحمل الى لها عمل من الإعراب » وكغيرها من المفردات التى تؤدى مهمة التفسير . 
ولا معى للتفرقة فى الحكر بين ألفاظ تؤدى مهمة واحدة » إلا إن كان هناك سبب 
قوى » “ول يتبين هنا ا القو ؛ بل الذى نين أن اكلام المأثور الفصيح يؤيد 
أصحاب هذا ا! رأى واضح الذى بنع تعلاد :“د الأقسام والأحكام ٠»‏ ويؤدى إلى 
التيسير بغير ضرر . 

وقد أث مرنا ”إلى أن الحملة لا تكون مفسرة فى باب « الاشتغال » إلا حين يكون 
الابد السابق منصود با. فإن كان مرفوعمًا أعامله المحذوف فا حذوف هو فعله وحده : 
ودتعين أن يكون التفسير بفعل فقط ١‏ كا قلنا إن الاسم السايق إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب نصبه ٠‏ ولا يجوز رفعه على أنه ميتدأ » وإنما >وز رفعه 
على أنه «رفوع فعل محذوف ‏ كقوله تعال. 4 “ون أ من المشركين استجارك 
فأجره ( 0 0 عدن ) فاعل أفعل محذوف يفسره المذ كور بعده » وااتة دير : 
وإن” استجارك اح ع ن المشركين استجارك . . إلى آخر ما أوضحنا : 


والذى 0 دك سيطه الآن أن بحس التداى والحدثين | در وة وقهم هذا التقدير : 
ويستخراوك عله » مطالبين بإعراب الا سم ا مرفوع قى الاية السالفة وأشباهها - 
إما مبتدأ مباشرة » وإما فاعلامقدمًا لفعل الذى بعده ( أى المتسرغ وبإهمال 
التعليل الذى حول دون هذا الإعراب لآنه ها يقولون ‏ تعليل نظرى مخض » 


. 1١4٠١ فى تم ؛ من هامش ص ؟١١ وق ص‎ )١( 


فلن 


أساسه التخيل والتوهم ٠.‏ وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . . . 

ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق ممن يبيح أو ينع ؛ فقد فاضت بها 
المطولات والكتب الى تتصدى لثل هذا الحلاف . وسرد تفاصيله وأدلته التى 
. تضيق بها الصدور ب أحيانًا ‏ حين تقوم على مجرد االحدل » وتعتمد على التسابق 
فى إظهار البراعة الكلامية . ومنها : كتاب : « الإنصاف فى أسباب لحلاف » » 
لابن الأنبارى 32-6 ش 

والحق يقتضينا أن نحكم على كل وجه من أوجه الإعراب الثلائة بالضعف . 
ولكن الضعف فى حالة تقدير عامل محذوف ٠‏ أخف وأيسر . وفها يل البيان 
بليجاز » ولعل فيه مع إيجازه ‏ ما يرد بالأمر مؤرده الحق » ويضعه فى نصابه 
الصحبح . هذا » وق الاستئناس والاسترشاد بما يقال فى الاسم المرفوع بعد أداة 
الشرط - كالاية السابقة » وأمثالها ‏ ما يكنى ويوصل لتأبيد النحاة ؛ ودعم رأيهم 
فى باق حالات رفعه , ش 


: لو أعرينا الاسم السابق‎ ٠ ف مثل : إن' عاقل” ينصّحك ينفعئك‎ )١( 
2 عاقل » مبتدأ لكانت الحملة الفعلية بعده ( وهى : ينصحك ) ى بحل رفع‎ « 
)١ خبره . ويترتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد  دائمًا  التعليق‎ 
قد دخلت على جملة اسمية م مع أن" اللحملة الاسمية تفيد الثبوت 9 فى أكثر الصور‎ 
وهو من أضداد التعليق . وهنا يقع فى الحملة الواحدة التعارض الواسع بين مدلول‎ 
الأداة » و«مدلول المتدأً مع خبره ؛ وهو تعارض واقعى 29 لا خيالى"ة ؛‎ 


- توف حصول شىء » أو عدم حصوله » على أمر آخبر ؛ فيكون الثافى - فى الأغلب‎ )١( 
. مترتباً على الأول وجوداً وعدماً . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقف لا يتحقق إلا فى المستقبل‎ 

(؟) ثبوت الحكم إيحاباً أو سلبا . أى : تحقق وقوعه والقطع حصوله ؛ سواء أكان موجبا أم 
(؟) لإيضاح هذا التعارض نقول : الأصل فى المملة الاسمية - كا هو مقرر مقطوع به - أنها 
تدل - فى الأغلب - على الثبوت إذا كانت اسمية محضة ؛ ( أى خالية من فمل) ومن أمثلتها : الوالد 
رحيم - الوالدان نفعهما ميم . . . وقد تفيد مع الثبوت الدوام بقريئة . هذا شأن الحملة الاسمية الحضة . 
فإن كانت غير محضة ( وهى الى يكون فيها المدر جملة فعلية ) نحو : الوالد زاد فضله » فإنا تفيد مع 
الثبوت التجدد» وقد تفيد الاستمرار التجددي . وكل ما سبق موضح بتفصيلاته فى علوم البلاغة وغيرها , م 


إذ مرده الاستقراء المنتزع من الأساليب العربية الصحيحة الى لا يسوغ محالفتها » 
ولا سها فى النواحجى المتعاقة بالمعى » وإلا اضطربت العانى : وتناقضت » ونم تؤد 
اللغة مهمتها ‏ . بخلاف الحملة الفعلية ؛ فإنها تقبل التعليق » ولا تعارضه . 


وشىء آخر 3 ما سلمفى ؛ هو أن بعض النصوص الفصيحة الراذة تدل 
على وجود لغات أو شهجات ترفع المضارع ( ينصح ) فى ذلك المثال وأشباهه 5 
فإذا ورد مرفوعًا فأين فعل الشرطٍ ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؟؛ 2 
أقبح التأول والتمحل: ى إعرابه ؟ أم نتركه على حاله مرفوعنا 6 ) وقد رفعاد” 
للشرط مجزوماً مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؛ 9 - 
سبب جزهه المباشر الحالى من التأول ينخرط فى عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل 
فق أفعال الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آخر يدفعنا إلى رفض الوجه الإعرانى 
السابق (المبتدأ) . كما تحمل على رفضه أمور نحوية وبلاغية دقيقة وق مقدمتها 
ل بالميتدأ بين أداة الشرط الحازمة وفعلها وهذا ممنوع لحالفته المأثور 
ثع. ومنها : أن" دخول النواسخ على المبتدأ مطدّرد ‏ مع أن كثيراً من النواسخ 
5 3 له هنا عل الميعداً ٠‏ ومن هذا الكثير 3 : وإن” » إذ له الصدارة . 
فى جملته » فلا يصح وقوعه بعد أداة الشرط . . عاق ممه 


(ب» ولو أعر بنا الاسم السابق وهو : ( عن ( ا 2 فاعلا 0 


رد مسا نان اس ام أسكثر النبحاة هما 
رضحا حم 4< وم اخحتلاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتداً والفاعل 


ومنه يتبين أن الدلالة الى تؤديها الحملة الاسمية بنوعمها (المحضة » وغير احضة ) تعارض وتناقض « التعليق ».. 
فكيف يجتمعان فى جملة واحدة ؟ 

2220 عند جمهور البصريين ( راجم شرح المكرى 4 لديوات المتنى و بيته التالى : 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه 2 لعَوّقه شى# عن الدوران 
م القصيدة الى مطلعها : 

عدوّك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 


" المتقدم كما فى المثال المعروض ونظائره ‏ وما أكرها - فيوجد من يعرب كلمة ؛ 
«عاقل » مبتدأ » والحملة الفعلية بعده خيره » ومن يعر بها فاعلا” مقداممًا للفعل 
بعاده . وعلى الإعراب الأول تكون الحملة اسمية» وقد سبق ما فيها من عيب .أما على 
الإإعراب الثانى فالحملة فعلية ؛ ودلالتها مختلفة عن سابقتها » فشتان بين مدلول 
الجملتين فى لغتناء هذا إلى مشكلات أخرى تتعلق بوجود فاعل مذكور - أحيانكت 
بعد الفعل المتأخر » كالتاء فى قول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ‏ وإن أنت أكرمت اللثيم تسمسردا 

فهل يمكن إعراب الضمير «أنت» فى كل شطر فاعلا مع وجود الثاء يعده : 
ومشكلات تتعلّق بالضمائر المستيرة المتصلة بالفعل المتأخر » موقع الفمير « أنت» 
فى مثل قول.الشاعر : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذتى ظمئت . وأى الناس تصفومشاربه 

فا إعراب «أنت » ؟ أتكون فاعام مقسداما للفعل ( تشرب ) مع أن فاعله 
ضمير مستار وجوباً » لا يحوز إظهاره ؟ أم تكون توكيداً متقدماً لذلك الفاعل المستتر 
مع أن التوكيد لا يصح تقديمه على المؤكّد ؟5. إل غير هذا من مشكلات تتصل 
بالضمائر  »‏ وسواها ‏ كمشكلة الفاعل المتقدم ف مثل : « محمد ) قام , بإعراب 


« محمد ) فاعلا عند من. بحيز ونه . فما إعرابه إن سبقه ناسخ مثل : كان محمد قام ؟. 


أين الفاعل ؟ وأين | الناسخ ... ؟ وكذلك مشكلة عودة الضمائر) ومطابقتها 
للفاعل المتقدم أو عدم مطابقتها » واعتبارها حر وفاً أو أسماء مهملة حيناً وغير مهملة 
حينا آخر بغير ضابط سلم يعتمد عليه فى كل ذلك . 


(< ) فم يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القائم على تقدير فغل محذوف » 
( تحقيقًا ما اشترطه جمهور النحاة من دخول أداة الشرط على فعل.ظاهر أو مقدر 
ومنع دنخولا على الاسم ) واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخض وأيسر » كا قلنا . 
ولن يرتب على هذا « التقدير) خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية » ولا تداخل 
بين القواعد النحوية . على أن التقدير) باب واسع وأصيل فى لغتناء ولكنه محكر » 
وسائغ ممن يمحسن استتخدامه عند مسيس اللحاجة الشديدة ‏ على النمط الوارد 
الفصيح الذى يحنج به » والذى لا يؤدى إلى خلط أو اضطراب . 


ون 


١4 


- أجرى بعض النحاة الذين لا يقصرون الاشتغال على النصب -- أحكاما 
أربعة على الاسم السابق إذا كان مرفوعنًا ويسوم تدعل الع 3 ضميره أو ف 
ملابسه : 

فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا د أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » وليما ( الهتمومة « بما » الزائدة) ؛ نحو : خرجت فإذا النسهم 
ينعش - ليما الحو يعتدل » وإما 00 الفاعلية بفعل محذوف إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل' ‏ كأداة الشرط ل : إن" سيارة" أقبلت فاحيرس منها . 
وقول الشاعر : 
إذا أنت لم نحم القديم” بحادث 2 من الحد لم ينفعك ما كان من قبل 

ويكون الرفع ع راجحا قف مثل : الزارع يكافح : حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرا ابه فاعلا” بفعل محذوف فيحتاج إلى تقدير ذللكه 
الفعل » والتقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع يعد أداة تطلب فعلا ؛ كأداة 
الاستفهام » ونحوها . 

وقد يكون الرفع بالفعل المحذوف راجحا على الرفع بالابتداء فى مثل : 
لتجتهد 200 ل ل ع اسل 


وقد يستويان ق مثل كلمة : «الزروع » من نحو : المطر نزل» ا 
ارتوت منه . لآن الحملة الأول ذات وجهين فإذا أعر بت كلمة « الرروع » مبتد 
واحملة بعدها الخبر كانت هذه الحملة الاسعية معطوفة على الحملة الامعية الى قبلها: 
وإذا أعربت كلمة : «الزروع » فاعلا” لفعل محذوف كانت هذه الحملة الفعلية 
معطوفة على الحملة الفعلية الواقعة خبراً قبلها . 


ه ‏ أبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرتبة ترتيبًا معاسكا يساير المعافه 
ويؤالف بعضه بعضًا » فقد يذكر بيتًا أو بيتين فى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة » ثم يأتى ببيت أو أكر ليشرح قاعدة ثانية » فثالثة . . . ثم يذكر بينا 
آخر يتمم القاعدة الأولى » فآخر يتمم الثالثة ؛ وهكذا جراد 7 الواحدة 
ل بينهما توال » أو اتصال مباشر . فلم يكن بد من استبفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا" . ثم الإشارة فى الامش إلى أبيات ابن مالك 


لذ 


المتعلقة بتلك القاعدة ؛ وتدوينها على حسب ما يقتضيه تماسلك القاعدة وتكاملها. 2 
لأعل حمب ورودها ف لقي مت ل مار وا 
به الذى يدل عل ده الحقيى بين ) أبيات ه13 0 وردت فى لفق 

5 أسلوب : «الاشتغال » بمعناه العام دقيق » يتطلب براعة ى تأليقه 


وضيطه » كى يسام * ن الحطأء والالتواء » والتفكك ؛ لا الاقتصاد قف 
استعماله . 


١6 
: ٠/٠١ المسألة‎ 


تعدية الفعل ولزومه 
1 الكلام على المفعول به » وأحكامه المحتلفة 


الفعل التام "2 ثلاثة أنواع : 

)١(‏ نوع يسمى : «المتعدى9؟2 » ؛ وهو : ( الذى ينصب بنفسه مفعولاة 
به27 أو اثنين » أو ثلاثة ؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر » أو غيره 
ما يؤدى إلى تعدية الفعل اللازم29) مثل ؛ ستميع ‏ ظن” - أعللتم » فى 
نحو : لما سمعت الحبر ظننت الراوى ##طئاً » لكن الصحف أعلمتنا احبر يجا . 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتنى مرفوعه فى تأدية الممنى الأسامى للجملة ؛ مثل : ساد - أضاء 
تحرك ‏ . . . وأشباهها ؛ حيث نقول : ساد المدوه ‏ أضاء النجم - تحرك الكوكب . أما الناقص فهو 
الذى لا يكتى عرفرعه فى ذلك » وإما يحتاج معه لمنصوب حا ؛ مثل : « كان وأخواتما » من الأفعال 
الناسخة الى ترقع الاسم وتنصب. احير - كا سيق فى ١+‏ ص 19# م 4175 وهذه الأفعال الناقصة 
( الناسخة ) لا توصف بأنها متعدية أولازمة » وإنما هى قسم مستقل » ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين ؛ فتستعمل ف المعى الواحد لازمة ومتعدية » مثل : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت للعاقل 
بشكره . أو شكرت الله على ما أنم » ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفمال وأشباهها قسم قائم 
بذاته أيضاً ؟؛ 

4 وعلى هذا تكون أنواع الفمل ‏ من ناحية التعدى واللزوم أو عدمها ‏ أربعة © نوع متعد 
فقط » ونوع لازم فقط »ع وذوع صالح للأمرين » ونوع ناقص لا يوصف بأحدهما . والثلاثة الأول 
أقسام للتام وحده 8 

0 يسميه بعض القدماء « انجاوز » و « الواقع » 1 لأن أثره لم يقعصر على الفاعل و إما 
جاوزه إلى المفعول به » فوقع مدلوله عليه . ( وق صم بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من فاحية 
تقدمه وتأخره فى الحملة » وترتيبه فيها ) . ٠‏ 

(؟) « المفعول به » هو : ما وقع عليه فمل الفاعل إبجابا أو سلباً ؛ نحو : يطلب العاقل السعادة » 
ولا ينسى السعى الحميد لها . وقد سبق -- فى رقم ه من هامش ص 58 بيان الفرق الكبير بين الذى يقع عليه 
الفعل » وهو المفعول به » والذى يقوم به الفعل » وهو الفاعل . 

والمفعول به يمد - ف الأغلب - من الفضلات ؛ طبقاً للبيان الذى فى ص ١79‏ - ولا ينصبه 
إلا الفعل المتعدى وفروعه » أما غيره من أنواع المفاعيل فينصها الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية 
المنصوبات . ويجوز الاقتصار على كلمة : « مفعول » وحدها » دون تقييدها بالخار وا محرور يعدها 3 
لأن كلمة : بر مفعول » إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لا يراد منها إلا« المفعول به » . وهوغير بر المفعول 
المطلق » الذى سيجىء فى ص ٠١‏ وختلف عنه اختلافاً واسعاً . 
بمحدر؛) اللازم أنواع ثلاثة » بحىء بيانها فى ص /اه١‏ . وسيجىء فى ص ١08‏ بيان الوسائل الى 
تؤدى إلى تعدية الفعل اللازم . 


١٠6١ 
(ات ) نوع يسمى « اللازم »2 أو : « القاصر» » وهو: (الذى لا ينصب‎ 
بنفسه مقعولا” به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر ء أو غيره مما يؤدى إلى‎ 
التعدية ) مثل : أسرف  انتهى - قعد  فى نحو : إذا أسرف الأجمق فى ماله‎ 
» انتهى أمره إلى الفقر» وقعد فى ببته منَلُومًا محسوراً"2 . فكل كلمة من : مال‎ 
. فقرء بيت . . . هى ف المعنى - لا فى الاصطلاح - مفعول به للفعل يلها‎ 
ولكن الفعل .لم يسوقع' معناه وأثره عليها مباشرة من غير وسيط ؛ وإئما أوصله ونقله‎ 
كساعدة حرف جر ؛ كان هو :الوسيط فى ذلك؛ فهى فى الظاهرمجرورة به » وهى فى‎ 
- , 99 المنى فى كم المفعول به لذلك الفعل‎ 
.219 نوع مسموع » يستعمل متعديا ولازمًا ؛ مثل: شكسرء ونتصح‎ ) < ( 


. وقد يسمى : غير المتعدى » أو : المتعدى تحرف الحر‎ )1١( 

(؟) منقطعاً عن أسباب المير » ووسائل القوة . 

(؟) وإذا كانت فى حكم المفمول به ممنى فهل يجوز فى توابع هذا المفمول الحكمى (أى : 
المعنوى ) النصب مراعاة كمه » كا يحوز الحر مراعاة للفظله ؟ ش 

تؤخذ الإجابة من شرح كتقاب : « المفصل » _- ق ج لاا ص 40 - ونصها : ( لفظه مجرور 
وموضعه نصب ؟ لأنه مفعول ؛ ولذلك يحوز ذا عطف عليه وجهان » الحر والنصب ؛ نحوقولك : مررت 
بزيد وعمرو - وعمرا ؛ فالحر على اللفظ » والنصب على الموضع ؛ وذلك من قسبل أن الحرف يعنزل منزلة 
الحزه من الفعل ؛؟ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؟ فكأنه كالممزة فى : أذهبته » والتضعيف فى . 
فحت » وتارة يتاذ منزلة الحزه من الامم المحرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف عليهما بالنصب.: فالحر 
على الاسم وحده . والنصب على موضع الحرف والامم معا) ١‏ ه . والرأى صريح فى جواز الأمرين » 
ولا شك أن ما يحرى ف العطف يحرى فى غيره من باى التوابع . ثم عاد فردد هذا قال صل 
٠‏ من غير أن يقغصر فى التوابع على العطف . بل نص عل الصفة أيضاً . ولا ريب أن .بقية 
القوابع يحرى عليها ما يحرى على العطف والنعت . 

ولعل الخير اليوم فى إهمال هذا الرأى ؛ والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده 
التوابع » ورك النصب لما قد يكون مسموعاً من الكلام القددم دون محاكاته ؛ حرصاً على الضبط فى أداء 
المعاف بدقة وإحكام » ومنعا للخلط الذى يؤدى إليه إباحة النصب » إذ يترتب على جواز النصب أن 
يكون لكل اسم مجرور بحرف جر أصل إعراب محل غير إعرابه اللفظى . وهذا الحكرم العام الشامل ‏ 
الذى يقضى بإعراب جميع الأسماء ال مرورة بحرف جر أصل إعراباً محلياً بعد إعراءها اللفظى ء و بإدخاها 
فى أنواع الألفاظ الى لها إعراب حل - يوقِع فى اللبس بين أصالة حرف الحر وزيادته فوقٍ أن ذلك 
الحم غير معروف ف المعربات المحلية » ولثم يذكره أحد بين أنواعها المعروضة فى المراجع المتداولة -. 
فما تعرف - اللهم إلا المنادى المستغاث الحرور باللام.» بالتفصيل الخاص به فى ,باب الاستفاثة 
(ج-4 م18 ص -)5١‏ 

( راجع ما سبق ى رقم * من هامش ص ١١107‏ و:دب» ص١١‏ وما ينتبعها فى رقم : ١‏ من هامش 
ص77 اوص و١‏ تمص 2 4؛؛). 

(4) انظر « ب» من هامش ص ١5١‏ : 


١6 


وقد أراد النخاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بنفسه والفعل اللازم » وسهولة 
تعيين كثلَيهما ٍ ا للك ضابظين ”يصلح كل منهما لأداء هذه : المههة 
ف رأيهه 29 


أولهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ _كالهاء" أو: ها » يعود على اسم 
سابق غير ظرف وغير مصدر . 

وطريقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أومشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح التركيب واستقام الميى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : و أذ » من ناحية التعدى واللزوم 
وضعنا قبله اسمًا غير مصدر وغير ظرف » وجعلنا بعد الفعل ضميراً يعود على ذلك 
الاسم ؛ فتقول : الصحف أخذتها » فترى المعنى سليمًا واتركيب صحيحًا (لموافقته 
الأصول. والضوابط اللغوية) ؛ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ . ينصب المفعول به 
تنفسه » إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع 29 . 

ومثل هذا يستبع فى الفعل « قعد» حيث نقول : الغرفة قعدتها ؛ فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب ولمعى . ولا سبب لهذا الفساد اللغوى إلا تعدية الفعل . 
« قعد ) تعدية مباشرة . هذا نحكم بأنه لازم . 

ومثل الفعلين « أخذ » و« قعد » غيرهما من الأفعال ؛ حيث يمكن التوصل 
إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 

وإتما اشيرطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف ؛لأن الضمير 
يعر علبينها من الفعل اللخلدى واللازيم عل السواءة فلا يصلح الضمير العائد على 
المصدر أو الظاف أن يكون أداة للتمييزء بين المتعدى واللازم ؛ فى مثل : طلبت 
)١(‏ انظر الحكم على هذا فى رتم © من هامش الصفحة التالية . 

(؟) وتسمى : «هاء المفعول به » لآنما تعود عليه . 

(ع) وف هذا يقول ابن مالك : 
علامة الفعل المُعدى أن" تصل وها ) رمعا يربخ : عمل 
قانصب به غولة #إن لوي عن فاعل : نحو : تدبرت الكتب 
أى : تأملها.. . 


| ااه 
منك أن تمشى فى الصباح المبكر طويلاً » ثم تستريح ساعة » تذهب بعدها إلى ' 
قد' يكون الحواب :( المشثبى” مشيته » والساعة” استرحتها”2, والذهاب ذهبته : 
والعمل” زأولته ) . فى الإجابة ضمائر عاد بعضها على المصدر أو على الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؟ كما فى الثلاثة 'لأولى» وعاد بعضها على المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول » متعد بنفسه  .‏ - 1 ش ش 
ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام 9" من الفعل الذى يمراد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى اسم المفعول معناه بغير حاجة إلى جار ورور كان فعله متعديا 
بنفسه » وإلا كان لازم . فى مثل: فتح- أكل- أعلن ... نقول: الباب مفتوح 
- الفاكهة مأكولة .. الخبر معان . . . فارى اسم المفعول مستغنيا عن الخار 
وان#رور ف أداءا لمراد منه ٠‏ بخلافه عند صياغته من مثل : قبعّد ‏ يكس - 
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه - العظم مهتثوف باسمه . . . فاسم المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
الخار مع مجروره . ش 00 
فالوسيلة إلى معرفة التعدية والازوم تكون باستخدام أحد الضابطين الستّالفين » 
أو باستخدامهما معنا ؛ كا يقول النحاة © . 


22020. انظر نيابة العدد عن الظرف - فى ص 88م‎ )١( 

)02 أى : لا يحتاج فى تأدية الممنى المراد منه إلى جار مع مجروره . 

() الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة ؛ ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللفة 
يمفرداتها ٠‏ وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والتراكيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة - ما تعدى من الأفمال وما لزم » هم 
سرد معانها ؛ نشبد هذا فى كتاب : المصباح المنبر » وف القامون المحيط ٠‏ وشرحه تاج المروس » 
وق لسان العرب » وفى أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح 
أحدها أو كلدها للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . وإلا فن أين نعلم ويعلم المستعرب 
أن الفمل : (فتم - أكل - أعلن - ... ) وامم المفمول منه مستفئيان عن الخار والمحرور » وأن 
الفيل : ( قمد - يئس - هتف . . . ) وأسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين نعلم أن هذا الأسلوب 
صحيح فى تركيبه بعد التغدية » أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدتبا» - خطأ ؟ لا سبيل لذلك 
إلا بالرجوع إلى,تلك المصادر اللغوية الأمينة ».ولا دخل للذوق الشخصى ف الصحة أو الفساد ؛ لأنه 
ما تقدم أننا - ولاسها المستعر بون- لا نستطيع الانتفاع بأحدالضابطين السالفين أو- 


غير ماموث . وه 
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وبالرغ من هذه الوسيلة بحئوا إلى أخرى أدق” منها وأصح ؟؛ فقد بذلوا الحهد 
بالرم 
قدر استطاعتهم فى استقصاء كلام العرب » وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » 'وتقسيمها أقسامًا تقريبية متعددة » لكل قسم عنوان معيين ينطبق - إلى حد 
كبير - على عدد كثير من الأفعال اللازمة الداخلة تتحتنه ؛. فيكتى الراغب 
بمعرفة. هذا العنوان » وتطبيق معناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو 
بالازوم ؛ فيصل غالبا إلى ما يريد . فنزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة 
الى “تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغبى عن المراجع اللغوية » وتوصل إلى الغاية المرجوة 
بغير جهد مبذول » ولا وقت ضائع . وق نجحوا فى وضع هذه العناوين أو القواعد 
التقريبية نجاحًا كبيراً يكن الاعتاد عليه » والاكتفاء بهء بالرغم من أنها لم 
تنطبق على قليل من الأفعال وصف بالشْذوذ » وتحوه . وأشهر تلك العناوين 
والقواعد التقريبية الدالة ‏ فى الغالب - على الأفعال اللازمة ما أنى : 
١‏ الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبهاء ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهر ء 
وه الأفعال الدالة علىالسجاياء والأوصات الفطرية؛ مثل : شرف فلان ؛ نبل - 
لرئف- صر - طال - سّمن - نحنف ... والأغلب فى .هذه الأفعال أن 
تكون على وزن: «فعل)- بفتح فضم- وهذه صيغة تكاد تقتضر على الفعل 7“ اللازم . 
ويتصل بهذا ما لايدوم ولكن زمنه يطول » أو يتكرر ؛ مثل: جسن 
ا 5 اقة 5 
جد مجع سد هيم لصسويع ٠.‏ 
٠‏ - بهما مما دون تحكم اللغة أولا» والاعيّاد على ما تشير بهء وا وحدها القول الفصل. أما الضابطان أو 
أحدهما فيستطيع من عرف أولا » من اللغة تعدية هذا الفمل أو لزومه - أن يلجأ إليهما ؛ جرد الاستئناس » 
لا لمعرفة أمر مجهول » بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة . 
وهناك سيب آأغر هام 3 هو أن هذه « الماء » - ونحوها - قد تتصل بار الفعل اللازم وتعرب مع 
لزومه مفعولا به » طبقا للبيان والتفصيل فى رقم م من هامش ص 5407 فكيف تصلح علامة للتمدى ؟ 
(1) ويقول صاحب المفنى ( ج ؟ الباب الرابع : الأمورالى لا يكون الفمل معها إلا قاصراً) : إنه 
لم يرد منبا متعدياً سماعا إلا اثنان ؛ هما 5 طلّع - بفتح أوهما » وم ثانهما ؛ فى مثل 
وكلام صاحب المفنى وتحديده منقوض بمثل الفمل : « « بصر» فإنه يتعدى. فى الأكثر بالباء » وقد 
يتعدى بنفسه مباشرة » طبقاً لما ق بعض الاجم اللغوية ومها : «المصباح المنير » 
ولهذا صلة بما يجىء فى رم ١‏ من هامش ص ١٠١‏ . 
[فيم مهم الرجل : اشتدت رغبته ف الطعام وملازمته : 


١1ه‎ 


0-0 


؟ - الأفعال الدالة على أمر عترضى 7" طارىّ » يزول بزوال سببه المؤقث ؛ 
كالآفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى ‏ » احمر وجهه ارتعشت يده . 
وكالأفعال الدالة عل قرح أوا عون ؛-(هئى' ‏ سعد حزن_جزع ‏ 
فرع رجف . . :) أو على نظافة ودنس ؟ مثل لالد مرت 


و و 


0000 - وسيخ - قذار ‏ نجس" 00 
الأفعال الدالة على لون » ادك أو عيب ؛ مثل : حمر - 
٠ 2 0‏ مثل : داعدج 29 كتحل” - ْ 


ام 


عنوز عمى 5 
الأفعال الى على وزان « افعتاتل » نحو: اقاشسعسر ‏ ابنذ عش 7)اء 
اشمآز ‏ وما ألحق بهذا الوزن من مثل : افوعتل” ( بسكون الفاء » وفتح الواو 


ومع 


والعين 4 وتشديد الام ) 4 نحو : ا كسوهد )2 وا كوأل . 
ه ‏ الأفعال الى على وزن ١‏ « افعتاصل” ؟ 50008 نون بعدها 
حرفان أصليان » نحو : احلرنجم 20 
وكالفعال المي تضاهى « افعتلل ») من كل فعل فق وسطه نون بعدها حرفان 
أحدهما زائد للإلحاق» نحو : اقعنسس 2©9؛ فإن السين الثانية زائدة للإلحاق 9)؛ 


باحرنجم . 


)١(‏ يراد بالعرضى هنا . المعى الطارى” الذى ليس له طول ثبات ٠»‏ ولا دوام » وليس حركة 
جسم . أما الفعل الدال على الحركة فقد يكون لازما ؛ مثل : مشى » وقد يكون متعدياً مثل . مد" 

(؟) دعجت العين : اشتد سوادها وبياضبا - أو اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

(؟) ابذعر القطيع : تفرق هربا . 

(4) اكيعد الفرح :+ ارقش + شين أنه مومه + وا كوال الزطل .عمق .فصت 

6 احريجم الرجل : أراد شيئاً 3 عدل عنه » واحرنجمت الخيل أو الإبل . اجتمعت متزاحمة . 

(5) اقعنسس الحمل : ألى أن ينقاد » أو و : رج إلى الحلف . 

(07) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفاً ؛ لتجعلها مساوية فى عدد حروفها وى 
وزتها لكلمة أخرى » وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والجمع » وغيرها . والذى يدعوها لذلك 
دواع ف مقدمئها ضرورة الشعر » والمليح »أو البكم . 

وليس من حق أحد - سوي العرب القداى د أن يرو قرع كله را ف ا ان 
الزيادة مقصورة علهم » وقد انتمى' زمنها بانتهاء ء عصورهم الى حددت للاستشهاد بكلامهم » والى حددها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة » بهاية القرن الثانى المجرى ى 00 ونماية القرن الرابع الطجرى فى - 


١5 


ويلحق بهما ماكان على وزان «افعتلى» لوو" 

5 الأفعال التى على وزن « فل  »‏ بكسر العين أو فتحها ‏ إذا كان 
الوصف منها على « فسعيل ) ؛ نحو : قوى الرجل » فهو قوى »2 ؤؤال 29 الضعيف 
فهو ذليل . 

الأفعال الى على وزن : انفعتل ؛ نحو : انبعث وانطلق » والى على 
وزن « أفْعل » » ممعناها : صار صاحب شىء معين . مثل : أغتد البعير ؛ 
ععبى : صار ذا غد”ة9) . . 

أو الى على وزن : «١‏ استفعل » وتفيد الصيرورة 29 أيضا ؛ لحو : استتوق 
الحمل » أى : صار كالناقة » واستأسد القط ؛أى: صار كالأسد فى صورته ... 

م الأفعال الدالة على مطاوعة 7 )فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد؛ مثل : 
امتد» فى نحو : مددت الحديد الساخن فامتد » ومثل : « توَفْر» فى نحو : 
وَقلّرت المال فتوفدّر » ومثل : انكسر فى نحو : كسرت الحشبة فانكسرت . 

الأفعال الرباعية الأصول البى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 

تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها اللزوم”2 . 
- البوادى . 

) راجع ص م١‏ من كتاينا : ر رأى ق بعض الأصول اللغوية والنحوية » » وص ٠١‏ من 
الحزء الأول من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » و 4و؟ ء م.م من محاضر انمقاده الأول) . . . 

. اسلنى المريض : نام على ظهره‎ )١( 

(؟) احرذى الديك : نفش ريشه ؛ استعداداً للقعال . 

(؟) من باب : ضرب »© يضرب . 

(:) يريدون ها : ورماً ناتئا يظهر فى بعضن أعضائه . 

( ه ) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 

(0) سبق شرح المطاوعة شرحا وافياً وإيضاحها بالأمثلة ( فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ) . وأشرنا 
هناك إلى أن صاحب كتاب « المخصص » زر ابن سيده ) عقد بحثاً وافياً للمطاوعة ضمنه كثيراً من شئونهاً 
(ف الحزه ١4‏ ض 07) »كا أشرنا إلى قرار المجمع اللغوى القاهرى بقياسية أفمال المطاوعة كلها » 
وقراره الخاص مطاوع د فمل » الثلاق . ...و . 

(7) وفما سبق يقول ابن مالك : 


0 


ولازم غيرٌ المعدى . وحتم لَزومٌ أفعال السجايا ؛ كنهم 5 


/ا1 
« ملاحظة » : 
افعل اللازم ثلاثة أنواع يتردد ذكرها فى مناسبات عأتلفة 27 
أونها : اللازم أصالة ؛ ويراذ به الفعل الموضوع فى أصله اللخوى لازمًا ؛ مثل : 
نام قعد ‏ تحرك ‏ 1 


ثانيها : اللازم تنزيلا ؛ ويراد به الفعل المتعدى لواحد » ولكن مفغوله هذا 
يحذف ‏ غالبا فى بعض الاستعمالات ؛ كأن ؛ يشتق من مصدر هذا الفعل اسم 
فاعل يضاف إلى فاعله » فيصير اسم الفاعل بسبب هذه الإضافة دالا على الثبوت 
بعد أن كان قبل الإضافة 50 الحدوث » ويصير فى حالته الحديدة : ( صفة 
مشبهة ) » ويسمى باسمها » وتجرى عليه كل أحكامها مع بقائه على صؤرته الأول » 
دون بقاء اسمه السابق . وهو فى حالته الخديدة لا ينصب ١‏ مفعولا به» ؛ لأنه صار 
كا قلنا صفة مشبهة » والصفة المشبهة لا تدُشتسق” أصالة إلا" من فعل لازم » 
فحق "اعسوم انان يكن عدف فنك فق الغالب ‏ مفعوله '؛ محاراة 
لها » فنى مثل : رحيم قلب المؤضن الضعفاءء ٠»‏ يقال فيه : فلان راحم القلب . 

ثالثها : اللازم تحويلا » وهذا يكون بتحويل الفعل المتعدى لواحد إلى صيغة : 
« فتعل » بقصد المدحأو الذم'' وهذه الصيغة لا تكون إلا" لازمة؛ مثل: جتهل 
الآنى . فى ذم الأ . والأصل المتعدى قبل التحويل هو : جتهلته . . . ؛ 
فصار بعد التحويل لازماً . 
ري لاسر عن اق لون مسنانا وشرع يبين أنواع الأفمال اللازمة » فقال : حم لزوم 
أفمال السجايا وعدم تعديتها » أى : أن لزومها محتوم . وسرد أنواعاً أخرى فى الأبيات التالية : 
كذا : «افعلل » والمُضاهى اقعَنْسسا وما اقتضّى نظافة أو َنَسَا 
وعرضا » أو طاو ع ادق لواحد )| كمّده فامتدا 

أى : ما كان على وزان «افْمَلسل » فهو لازم » وكذا الفعل الذى على وزن يضاهى ويشابه فى 
أحكامه الفمل : « اقمنسس» فإنه يشابه الفعل , افمئلل » مثل : «احرنيجم » - كا أوضحنا فى الشرح - 
وكذلك من اللازم ايشا ها ول بعل انظافة 0 او ونين 54 ار جع قر آر لبطارهة لشفل تيد لاجد ره 


)١(‏ ولاسما باب « الصفة المشيهة » اج بم م ه١.؛‏ وه١١‏ ص 5١5اور‏ ا 
220 لهذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصياها ج م م ١١١‏ ص يم يعلوات :. الأفمال 


الى نجرى مجرى « نعم وبئكس .25.. » 
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المسألة /١‏ : 
طر يقة تعدية الفعل اللازم الثلالى 


من الممكن جعل الفعل الثلاتى اللازم متعديا إلى مفعول به واحد » أواف 

المتعدى إليه 20 ؛ وذلك بإحدى الوسائل الى سنذكرها » وكلها قياسى 2 
إلا الأخيرة29, . 

وقبل أن نسردها نشير إل الوا" »هو : أن” هذه الوسائل كلها انتث به فى أمر 
واحد » يتركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم . وتختلف بعد ذلك بينها 
اختلافًا واضحًا . وناحية الحلاف تتركز أيضًا فى أن كل وسيلة منها تؤدى مع 
التعدية معبى 2 لاتكاد تؤديه وسيلة أخرى ؛ فواحدة تفيدك ل مثلا” - مع التعدية 
جعل الفاعل مفعولا” به ؟ كهمزة النقل9©. وهذا أثره فى تغيير المعنبى الأول 29 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارى على المعبى السابق » 
وثالئة تفيد المشاركة» ولم تكن موجودة ؛ كتحويل الفعل اللازم إلى صيغةفناعسل .. 
وهكذا ... » مما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبهمن المعبى الطارئّ 
مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحداً فإن أثرها مختلف 
من ناحية المعنى . لهذا لا تُختار وسيلة منها إلا على أساس أنها ‏ مع تعديتها 

)١(‏ الذى فى حك المتعدى هو ما يبدو متمدياً محسب المظهر الشكل اللفظى دون الواقع الحقيقى 
المعنوى » ويتضح هذا جليا فى الوسيلتين الأخيرتين (/ا » م) كا سيجىء عند الكلام علهما 5 
ص ١54‏ و 1١07١‏ هذا » وما يسرى على الفعل يسرىعل شبهه . 

يع الأخيرة المقصورة على السماع هى : إسقاط حرف الحر وحده - دون مجر وره -- كا سيجىء 
فى ص ١7١‏ - ولك اللسائل القياسية مستنبطة من الكلام العربى الأصيل الشائع ؟ لاستخدامها 
كسائر القواعد العامة المستنبطة منه ولا يلتفت إلى الرأى القائل إن استخدامها أو بعضبا مقصور على 
السماع ؟ إذ لو كان كذلك م كان هناك داع لتدوين هذه الوسائل 3 ولوجب الاقتصار على المسموع ٠.‏ 
وهذا غير مقبول إلا فى الحالة الأخيرة » حالة إسقاط حرف الحر وحده - كا سيأق ى ص ١7١‏ 
( انظر رتم 4 من هامش ص 4# ١‏ ) . أما جمل المتعدى لازماً أو فى حكمه » فيجىء الكلام عليه 
ىا ص 1817 . 

() إيضاحها فى ص ه5١‏ وطا إشارة فى ر<» ص 8لا١‏ . 

(:) كا سيجىء فى رقم ١‏ منص 1١59‏ . 


ليل 
الفغل ‏ نجلب معها معنى جديداً يساير ابمسلة؛ ويناسب الغرض . .وعلىهذا الأساس 
وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها ؛ فالتى تصلح لمعنى لا تصلح لغيره 
فى الغالب ..... إلا إذا عرف عنها أنها قد تشابه غيرها فى تأدية معناه » كحرف 
الحر الأصل" فإنه يؤدى ما تؤديه همزة النقل أحيانًا ؛ نحو : أذهبت. العصفور , 
وذهبت به . . .. وإليك الوسائل : 00 

١‏ ب إدخال حرف الحر الأصلى المناسب للمعنى ؛ على الاسم الذى يعتبر فى 
الحكم # لاف « الاصطلاح)» » كنا شرحنا أول هذا الباب وكا يأق هنا مفعولا 
به معنويا للفعل اللازم 29 ليكون حرف الحر الأ صلى مساعداً على توصيل أثر 
الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ ففثل : قعد ‏ صاح ‏ خرج ‏ . يقال فى تعديته 
بحرف الحر : قعد المريض على السرير ‏ صاح الحندى بالبوق - خرجث من 
القرية . فكلمة : السرير - البوق - القرية ‏ . . . هى من الناحية المعنوية فى 
حكم المفعول به ؛ لوقوع أثر الكل لبها إن جانت ا لمي ل« ماوع » 
النحاة مفعولا به حقيقين 28 ولا وق ب ف" الرأى الأنستي كب قبي ع هد 
توابعها مادام حرف الحر الأصلى مذكوراً قبلها فى الكلام ( كا سبقوكا سيجىء) 29. 


وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب ©» حذ ف فيها حرف الجر ) 
ونصب بجروره بعد حذفه ؛ منها: : « تمزون الديار » » بدلا” من: : تمرون بالديارء* 
ومنها عااترعيت مكة » وذهبيت الشام” 6 بذلا ” من : توجهت إلى مكة» 
وذهبث إلى الشام ... » فهذه كلمات مسصوبة على نزع الحافض 22 كما يقول 

)10 التعدية حرف الجر ليست مقصورة عل الثلاق اللازم .؟ وإنما تشمله وتشمل المتمدى لواحد 
أو أكثر ؛ فإنه يتمدى لغيره بالحار أيضاً ‏ كا أشار إليه « الصبان » » ونص عليه « المضرى » 
صراحة فى أول هذا الباب: - . 

(؟56) لأن: « المفمول به » ال حقيق م بهو الذى يقع عليه الأثر مباشرة بدون مساعدة . 
وهذا يسمون التعدية حرف الحر: « تعدية غير مباشرة » ؟' لها جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم » 
م يستطم التعدية إلا هذه المعاونة . 

(4) راجم رقم م من هامش ص ١١07‏ ؛ ثم دب» ص08؟1 م 54 م م من هامش ص١١١‏ . 
ثم فى ص40 ورم ؟ من هامشها . 

(ه) أى: عند نزعه من مكانه » والمراد : عند حذفه . وفى هذه الحالة تسمى أفماها : متعدية 
مما يسمى.:. « الحذف والإيصال » أو : ف بنزع الحافض م» - وهذا نوع من الأول - أما مع وجود 
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النحويون ٠‏ والنصب به سماعى ”2 على الأرجح المعول عليه ؛ مقصور على 
ما ورد منها منصوبًا مع فعله" الوارد نفسه؛ فلا يحوز ‏ فى الرأى الصائب - أن 
ينصب فعل ©) من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة” على نزع الحافض إلا الى 
وردت معه مسموعة عن العرب » كما لا يحوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة 
المحدودة أن تكون منصوبة على نزع اللحافض إلا مع الفعل 2*7 الذى وردت معه 
مسموعة . أى : أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الحافض لاا يجوز 
القياس عليها » فهى » مقصورة على أفعاا اللخاصة بها » وأفعاللها مقصورة 
ع حرف الحر فتسمى: متعدية بالحرف ؛ كا سبق . 
- ولاززع |الخافض بيان يجىء فى «أ» من رقم ه بهامش ص ١5١‏ » وإشارة فى رقم " من هامش 
ص ؟449 » عند الكلام على حذف حرف الحر . - 
هذا » ويلاحظ أن الكلام هنا وق ص (0 على حذف الخار مع بقاء مجروره يختلف ى حككه عن 
حكم حذف الخحار مع مجروره © وسيجىء ى ص 01708 . 
(1؛١)‏ راجع حاشية الأمير على « المغنى» - ج ١‏ - عند الكلام على: و لكن” » مشددة النون. 
وا حكم بأنه مقصور على الماع هو الأنسب ؛ لأنه بمنع اللبس والاضطراب اللغوى . وهو رأى 
أكثر أئمة اللفة ؛ كاين هشام » وابن مالك » والرضى” » وأنى حيان . . . وآرائهم مسجلة فى المراجم 
امختلفة ؛ وما ما جاء فى حاشية « ياسين » فى هذا الباب منقولا عن ابن هشام فى « التوضيح » وشرحه » 
عند كلامه, على السبب الأول والثانى من أسباب : « التعدية » حيث يقول ما نصّه على سبب الامعدية 
بنزع الحافض : 
)2 . . لكن المصئف سيذكر أنه سماعى” » ) . وفعلا صرح به المصنف فى « التوضيح » 
بعد ذلك آخر الباب . وسجلت تلك الحاشية فى آخر صفحة من صفحات الحزه الثلقى - باب : 
« الإدغام » ما نصه : ( إن النصب على نزع الحافض لايصار إليه مع تيس غيره . ..) وجاء فى 
«حاشية الأمير على المغنى ١+ (  »‏ مبحث الحرف «على » الحار » وبيان الأفعال الى حذف يعدها حرف 
الحرسماءا ونصب امحرور بمد حذفه) ما نصه بعد تلك الأفعال المسموعة' :( . . إنما جاز ذلك فى هذه 
لتتَمَيرّن الحرف » وتنسَيئن محلّه . ولا يجوز القياس علا وإن تعين الحرف . وتعين محله » فلا يحوز 
بريت القم السكين » خلافا لعلى بن سلوان ) اه . ٠‏ 
ويقول الرضى - ج ١‏ ص 7٠‏ من شرح الشافية - ما خصه : « ( إن باب الحذف والإيصال 
شاذ عند النحاة ) » . 
وانظر رقم 4 من هامش ص ١7١‏ الآنية . 
ويقول ابن مالك فى تعدية الفمل اللازم حرف الحر : يصح نصب الاسم امحرور بشرط حذف حرف 
الحر وهذا مقصور عل النقل ؛ أئ : على السماع . ونص كلامه فى « ألفيتة » هو : 
وعد" لازا حرف جرت وإن حذف فالتصب اللمتجرٌ 20 . تقلا.. 
وسيجىء الكلام على هذا البيت فى هامش ص ١54‏ . 
(+) أو ما يشبه الفمل . (4) شبهه . 
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عليها'2 . ولولا هذا لكثر الخلط بين الفعل اللازم ”2 والفعلالمتعدى وانتشر اللبس 
والإفساد المعنوى » وفقدت اللغة أوضح خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط 
السليمة المتميزة الى لا تتداخل فيها » ولا اختلاط . 

وليس للتعدية بحرف ابر الأصلى ‏ وشبهه 27 حرف معين يحب الاقتصار 
عليه وحده 4 وإتما يختار للتعدية الحروف الذى حفق المعبى المراد 4 ويناسب 
السياق ؟ فقد يكون الحرف : من 2 أو إلى » و الباء » أو غيرها . . . 
كالامثلة السابقة . وكقولنا : انصرف الصانع إلى مصنعه - وانصرف من المصنع 
إلى بيته ‏ انصرف العالم عن الزل ‏ انصرف فى سيارته ... وهكذا تتغير أحرف 
الحر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع 9 المعانى المطلوبة . 

وحرف ابر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة) » لا يجوز 
حذفه فع بقاء معموله مجروراً » إلا فى بضعة مواضع قياسية "2 . 


(1ع )١‏ إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمى: «الحذف والإيصال» أو: نزاع الحافض » فى مثل 
« أرأيتك الحديقة » هل راقك جماطا» على اعتبار أن « أرأيتك ) مممى : خرف ع والحذيقة : منصوبة 
على نزع الحافض » والأصل عن الحديقة . 

ولهذه المسألة تفصيل هام » وإيضاح مفيد فى ج ١‏ ص 9١5‏ م ١9‏ - باب : « الضمير » . 

(؟) توضيح حرف الخر الأصل وشبهه - مدون فى ص 14 » وف رقم ؟ من هامش ص 484 حيث 

البيان المفيد عن تقسيم حروف الحر من ناحية الأصالة وعدمها ». وفائدة كل قسم . . . و .. 

( 4 ) هذا أمر بحب التنبيه له » فإذا رأينا لغويا ‏ أو غيره -- ينص صراحة أو تمثيلا على أن فمله 
مثل : قعداء أو نام . . - يتعدى بحرف الحر «رف » أو حرف جر آخر ينص عليه » فليس مراده أن 
هذا الفمل لا يتعدى إلا بوسيلة واحدة هى : الجىء يجار مع يجروره » وأن حرف الحر الذى يجء هو 
«فى » أوغيره مما نص عليه . و إنما مراده أمران مما » هما : أن هذا الفمل لازم » وأنه يحوز تعديته . 
بإحدى وسائل التمدية الى ستذ كر هنا » والى منها الإتيان يحرف جر مناسب للممى وللسياق مع مجروره » 
دون الاقتصار على حرف جر واحد فى_الأساليب والمعانى امختلفة . فإذا اقتضى الأمر تعديتة بالوسيلة 
القياسية وكانت حرف الحر جاز لنا أن نختار من بين حروف الحر حرفا يناسب المقام والغرض المراد » 
من غير التزام حرف واحد فى كل المواقف الممنوية المتباينة . وعلى هذا يقول : قعدت غلى الكربى - قمدت 
منذ ساعة - مسن قمدت" به همته لم تنمض به عشيرته : . . وهكذا , 

ويزيد الأمر وضوحاً ما سيجىء قى ص 485 خاصاً ببيان المراد من تعلق الحار والمخرور بالعامل . 

( © ) سيجىء كثير مها فى بابك حروف الحر ص 8ه ام 4١‏ - وقد استفاض الخلاف والحدل 
ف جواز حذف الحروف الحارة حذفاً قياسياً » أو عدم جوازه » وى حكر المحرور يمد الحذف '؛ 


أيبق +رورآ 67 كان أم يتصب على » نزع الخافض «( ؟ِ - وهو ذوع لمسمى : 0 الحذف والإيصال سمه 
ْ النحوالوا - ثان 


كح | 
ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه النجرور مصدراً مؤولا من حرف 


ح وعند نصبه أيجوز أن يكون مفعولا به لعامله المذكور ؛ أم لا يجوز ؟ وما حكر المصدر الموول إذا 
كان مجروراً بالحرف المحذوف ؟ أيكون فى محل جر أم فى محل نصب على : « نزع الحافض » . . » 
أوعلى أنه مفعول به للعامل الحديد؟ . . و . . و. . . » حوث جدلية » وتفريعات متشعبة ... وصفوة 
ما يقال هوأن حذف الخار على أر بعة أنواع : 1 

(1) نوع يحذف وينصب بعده المحرور بما يسمى :« النصب على« الحذف والإيصال » - أى : 
فزع" الحافض - ؛ مثقوم :مروت الديار” - توجهت مكة”- ذهبت الشام"... وهذا نوع قليل جدا- فهو 
غير مفارد » وقد أوضحنا بإفاضة - فى ص وه ١‏ - حكمه بأنه سماعى محض ؛ فلا يجوز فى الفمل 
- وشبهه -الذى و رد معه أن ينصيب: على نزع الحافض لفظا غير «سموع » ولايجوزق الاسم المنصوب عل نع 
الحافض أن ينْصّب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يحوز “مرون الحقول » ولا : توجهت 
الحديقة » ولا ذهبت الهر » ولا أشباه هذا ؛ لأن تعدية هذهالأفعال لم ترد عن العرب - فما يقال - إلا ى: 
5 الديار » و « مكة » و « الغام » على التو زيم السالف » وكان ورودهها فيهما قليلا جداً فلا يسمح 
بالقياس. ومثلهما : مطيرنا السهل” والحبل” » وضر بت الحائن الظهر” والبطن” » أى : فى السهل والحبل- 
وعلى الظهر والبطن . 

والقول بأن هذه الأسماء منصوية على نزع الخافض أولى من القول بأنها مفعول بهء وأن الفعل قبلها 
نصها شذوؤاً » لأن نصبها عل المفعولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ ‏ قد يوحى - خطأ - أن الفعل 
قبلها متمد بنفسه] ؛ وأن المى لا يحتاج إلى المحذوف ؛ فيقع فى الوهم إباحة تعديته مباشرة ى عيرها. 
لكن إذا قلنا : « منصوبة على نزع الحخافض » سماعا كان هذأ إعلاناً صر نحاً عن حرف جر محذوف 3 
نُّصِيب بمده ا محرور ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقم المدى إلا بملاحظته » وتقدير وجوده . 

ومن هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب عل نزع الخافض للضرورة . 
والنصب على نزع الخافض - ف السّعة أو فى الضرورة - «والنوع الأشبر ما يتردد ى كثير من 
المراجع اللفوية باسم : « الحذف والإيصال » ويراد به هنا : حذف حرف الحر © و نصب مجروره » 
وإيصاله بالعامل امحتاج التعدية بعد حذف الحا . وقد تردد كذلك فى عديد من المراجع اللغوية 
- ورد اسم كثير منها كتاب :« الماع والقياس » ص 74 لأحمد تيمور - النص” الصريح على أن 
الحذف والإيصال » مقصور على السماع » ولا يحوز استخدامه قياسا . وهذا الرأى هو الذى أرتضاه 
.الصبان كذلك » ونقلنا كلامه فى رتم 4 من هامش ص ١7١‏ ومن الوّاجب الاقتصار عليه ؛ منعاً 
.للإفساد اللغو. الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يعارضه » ومن بعض صوره ما أشرنا إليه فى تم " 
من هامش عن ١/١‏ . 

( ب) نوع محذف وينصب بعده ا مجرور أيضاً » ولكن عل اعتباره مفعولا به مباشرة - للعامل الذى 
يطلبه ؛ كاطروف الى يكثر استخدامها فى تعدية بعض الأفمال المسموعة ؟؛ فتجر الأسماء بعدها . وكذلك 
يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعيئة ؟ فتنتصب الأسماء. بعد حذفها ؛ مثل الفعل :م دخل »فق داستعملته 
الخر بكثيراً متعدياً بالحرف :' « فى» ؛ مثل : دغلت فى الدار . وكذلك استعملته بغير « ى» ونصبت 
ما بعده فقالت : دخلت .الدار » ول تقتصر فى حالة وجوده أو حذفه على كلمة « الدار » بل أكثرت 
من غيرهماء مثل : المسجد - الغرفة ‏ الحيمة - القصر - الكوخ -... » فكثرة استعمالالفعل بغير حرف 
المر » ووقوع تلك الأساء امختلفة بعده منصوبة مم عدم وجودٍ عامل آخر- كل ذلك يدعو إلى الاطمتنائعت 


اويل 
مصدرى من الحروف الثلائة مع صلته . ( وهئ : أن » وأن' امختصة بالفعل7) 


أن تلك الأسماء المنصوبة هى مفعولات الفمل. الموجود» وأن هذا الفمل نصبها مباشرة؛ فلا لحاجة إلى 
اعتبارها منصوبة على نزع الخافض -- كا يرى بعض النحاة دون بعض - لما فى هذا من العدول عن الإعراب 
الواضح »© المساير لظواهر الألقاظ ومعانيها ‏ إلى الإغراب » والتمقيد من غير داع . 

ومعى ما سبق أن الفعل : « دخل » يعد من الأفعال المسموعة الى تتعدى بنفسها تارة ويحرف الحر 
أخرى » فهو : مثل : شكر - نصح - حيث تقول فيها : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت الغافل بأن 
يشكره »أو : شكرت الله على ما أنم » ونصحت الغافل” بأن يشكره . وهذا النوع هوه ج »الذىوصفناه أول 
هذا الباب - عند تقسي الفعل التام إلممتعد ولازم »ء ص١ ١٠‏ - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى : الفعلالذى 
يستعمل لازما ومتعديا . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الحركا يطرد الحر مع ذكر الحرف. 

(-) نوع يحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجروره على حاله من الحر » كما كان قبل حذف المار 
وهذا النوع القليل مقصور على السماع لا ممالة ؛ فلا يوز التوسع فيه بحر كلمات غير الكلنات الى 
وردت عن العرب كقوطم : « لاه ابن” عمك » .. .(أى : لله أبن عمك) . فقد حذفت اللام وب 
مجرويها ؛ فلا يجوز عند حذفها وضع مجرور آآخر ؛؟ كأن يقال : الجر أنت - العمل النافع أخوك . 
تريد : للمجد أنت - للممل النافع أخوك» 'فهذا ‏ وأشباهه ‏ مما لا يصح . 

ومن هذا المسموع القليل حذف ر«الباءي» أو «على»» مع بقاء مجرورها فى قول أعرانيى سثل : كيف 
أصبحت ؟ فأجاب : م خير والحمد لله » أى 1 خير» أو : على خير . وحذف « إل » فى قول آخر : 

“'إذا قيل اق الناش شر قبا شارت كليبٍ يلق الأصابع 
أى : أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الحر 
وبى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه الحر » وإتمايقعصر على المسموع ؛ كا قلنا . 

(د) نوع يكار فيه حذف الحار مع إبقاء مجروره على حاله من الحر . وهذا النوع قياسى يطرد 
فىجملة أشياء ؛ أشبرها: حرف الحر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة 
مع صلته » وهذه الحروف الثلاثة هى : ( أن” ‏ أن" - كى » ) وقد تكلمنا عليها هنا - أما بقية الأشياء 
ومناقشتها » فوضوع الكلام علها : آخر باب حروف الحر عند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
جمله - ص و مه م 4١‏ - » والكثير منها غير داخل فى موضوع التعدية يحرف الحر الذى نحن فيه . 

ويما تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الامم بعده فى حالتين ؟ إحداها : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فيا مقصور على السماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فيها قياسى . ويحر فى 
حالتين ؛ إحداثما : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فيا سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فيها قياسى 
فالحالات الأربع ؛ منها اثنتان قياسيتان واثنتان سماعيتان . | 

(1) إذا وقعت « أن وأن"» بمد حرف الحر الباء فى صيغة:« أ فمعيل" » - بفتح فسكون: فكسر- 
الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع «أن"» قياساً دون «أن”"» المشددة فى رأى قوى » بحجة أن 
الماع لم يرد حذفها ؛ وهذه التفرقة بيْهما فى مسألة واحدة غير مقبولة ؟ لأن حذف الباء قبلهما: جائز فى 
كل المسائل الأخرى» فلم تخرج هذه المسألة كا سنشير فى ص 440 وف رقم © من هامش ص4 7ه لكن سم 


ٌ 


لجل 
وكئ0©) » مثل : رسررت من أن الناشى“ راغب فى العلم »حريص على أن يزداد 
منه »لكى يبى مجده » ويرفع شأن بلاده ) . فيصح حذف الحار قبل كل حرف 
من الثلاثة ؛ فتصير الحملة : ( سررتأآن الناشى“ ... حريص أن يزداد . . .كى 
ينى . . .) فالمصادر الى تؤول فى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته » 
تكون مجرورة على التوالى بالحروف : «من » فالحرف : «على» » فالحرف : 
١‏ اللام» ولا داعى لأن يكون المصدر المؤول فى محل نصب على تزع الحافض- كما يرى 
فريق - لأن حرف الخر ا محذوف ملاحظ هنا بعد حذفه » والمعبى قاكم على اعتباره 
كالموجود ؛ فهو محذوف عنزلة المذكور. ولآن 0 الحافض خروج 
على الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه متارين 

وهذا الحذف القياسى لا يصح إلا عند أ من للب نكا فى الأمثة مثلة السالفة » 
وف قول الشاعر : 
8 ولا عار أن" زالت عن الحرّ نعمة 2 ولكن عاراً أن يزول التجمّل 

والأصل : (فى أن لكين وح ق أن يرول 2 ( . . . فإن خيف اللبس 
لا يصح الحذف؛ فى مثل : (رغبت فى أن يفيض النهر) » لا يصح حذف حرف 
الحرّ : « فى » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف ؛ 
آهو : رغبت ى أن يفيض النهر » أم رغبت عن أن يفيض . . . ؛ والمعنيان 
متعارضان متناقضان ؟؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعين » وخلو الكلام من 
قرينة تزيل اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ المجلة ؛ فلا يحوز حذف 
الحار ؛ لأن حذفه يؤدى إلى أن تصير الحملة : انصرفت أن أقرأ المجلة ؛ فلا ندرى 
المقصود ؛ أهو : انصرفت إلى أن أقرأ. . . » أم انصرفت عن أن أقرأ . 
والمعنيان متناقضان » ولا قرينة تزيل اللبس 29 . 
- إذا جذفت الباء فى التعجب بعد الصيغة السالفة أتلاحظ فى التقدير أم لا؟ رأيان» كا سيجىء فى باب 
التعجب ج م اص #8 م :1٠١9‏ 

. كى المصدرية لا بد ام - لفظاً أو تقديراً - لام الحر الى تفيد التعليل‎ )١( 


( ؟) طبقاً لما سيجىء فى رتم ١‏ من ص 088 . 
( » ) وما سبق يقول ابن مالك مقتصراً على بعض الحالات : 


#2 0 6. 2 ا ا 0 ره ص2 - 
وقد لازم بحرفف جر وإن حذف فالنصب للمنجر 


"6 

؟ - إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثى''( وهى همزة تنقل معنى الفعل 

إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعولا” . ولا تقتضى - فى الغالب - تكراراً » 

ولا تمهلا) ٠‏ محو: فى القمر د وأخى السحاب القمر » ومثل : جرعلّنا 
وأجرعسنا » فى قول الشاعر : ْ 
فإن جنرْعننا فإن الشرّ أجترعتنا 2 وإن صبررنا فإنا معشر” صربث*0) 


تضعيف عين الفعل اللازم » بشرط ألاتكون همزة'' ؛ فى نحو : 


نَقَلا وى : «أن »ودأنت» يَطْرِدُ مع أمن ل » كعَجبّت أن يَدُوا 
“وا » : أى أن يعطوا الدية» وهى التعويض المالى الذى يدفعه بن ارتكب ذوعا مدين من ” 
الحرائم ؛ ليأخذه المظلوم الذى وقعت عليه الحر بمة . 

يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر عل مفدوله المعذوى - كما شرخنا - وعند حذذدف 
حرف الحرينصب الاسم المحرور» بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن العرب ؛ أى : مسموعاً فى كلمات 
واردة عنهم ؛ فليس النصب قياساً ولا مباحاً فى غير المنقول ءنهم . ثم بين أن حذف الحار قيابى مطرد 
قبل «أن”» و رأن", . 

» التعدية القياسية بهمزة النقل ليست مقصورة على الفمل الثلاثى اللازم ؛ فقد صرح « الأشموفى‎ )١( 
فى أول هذا الباب - وتبعه « الصبان » - أن همزة النقل تدخل أيضاً على الثلاق المتمدى للواحد ؛ فتجعله‎ 


«عجبت أن يد 


متعدياً لاثنين . 

أها دخوطا على المتعدى لاثنين فإن لم يكن من أفعال اليقين والزجحان فلايصح تعديته بها لثلاثة “ 
وإن كان مهما جاز تعديته بها للثالث » بشرط أن يكون الفعل هو : « أعلم » أو : «أرى» دون 
أخواتهما من أفعال اليقين والرجحان » فإن فى تعدية أخواتها الحلاف الذى سبق فى ص وه . 

ويقولٍ صاحب الممع - اج ١‏ ص 8١‏ باب « العوامل » وأوها : « الفمل» ‏ ما نصه عن همزة 
النقل إنها : ( لاتعدى ذا الاثنين إلى ثلاثة فى غير باب : «علم » بإجماع ) ١‏ ه فكيف وصف الحكم 
بالإجماع مع وجود الحلاف فيها » كا أشرنا . ؟ 

(١؟)‏ جمع صبور . والبيت لأعثى باهلة . 

(؟) لأنه غير مسموع فيها . هذا » والتضعيف يقتضى - غالباً - التكرار والقّهل » مخلاف همزة 
النقل » بشرط ألا توجد قرينة تعارض كالى فى قوله تعالى : ( . . . . لولا "نزّل عليه القرآن” جملة” 
واحدة . . . ) فإن : « جملة واحدة » تعمارض التكرار والدّهل فى الفمل : « نزّل» . '(انظرم و » 
فى هامش ص ١١9‏ ) . ' ش 

وقد جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعدية الفمل الثلاث اللإزم قياسية بالتضعيف لإفادة التكثير 
والمبالغة » مصرحاً بهذا فى مواضع تلفة من تحوثه اللغوية . ومنها محثه الخاص بصحة استعمال : 
« بسرر» بمعى : « سوغ» حيث قال (ق ص 7١4‏ من كتابه الذى عنوانه : «فى أصول اللغة» 
مشتملا على مجموعة القرارات المجمعية الى أصدرها منالدورة التاسعة وإلمشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين )- . 


فل 
فرح المنتصر - نام الطفل » نقول ‏ فرحّت المنتتصر- نومت الأم” طفلها . 

+ - تحويل الثلالى اللازم إلى صيغة : «فاعل » » الدالة على المشاركة ؛ 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشى » وسار جالست الكاتب » مماشيته » 
وسايرته . 

ه ‏ تحويل الفعل الثلالى اللازم إلى صيغة : « استفعسل » الى تدل على 
الطلب 210 أرغل النبنة شىء آخر . مئال الأول: حضر- عان ( ععبى: عاون ) 
0 : خضرت الا ب - استعنت الله ؛ أى : طلبت حضور الغائب » وعسون 

. ومثال الثاتى : د حسن - قبح . . تقول : استحسنت الطجرة - استقبحت 
0 “تست الحده د الهج »بت الفح لظم . 

وقد تؤدى صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديا 
لواحد ؛ نحو : كتبت الرسالة ‏ استكلةسبت الأديب الرسالة"» وربما لا تؤدى » 
نحو : استفهمت الخبير . والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على 


السماع 00 
ح ما نصه الموافقة والتأبيد لما عرضته عليه لحنة الأصول وهو: « (ثرى اللجنة إجازة ماشاع من استعمال 
« الترير » ق معى (,ر التسويغ , - استنادا إلى قرار امجمع ف آياسية .تضعيف الفمل للتكثير ٠‏ 
والمبالغة) ١ه‏ . ش 

وفريق من النحاة يرى أن تعدية الثلاق بالتضعيف ليست مقصورة 3 اللاز م بل تشمله وتشمل 
المتعدى لواحد » أيضاً فيتعدلى لاثنين 2 راجع الصبات عفرن وغيرههما - 


(1 9؟) 0 : « استفمل » الدالة على الصير ورة فلازمة غالباء نحو : استأسد القط ‏ 
استرجل الغلام . أى : صار القط أسداً - صار الغلام رجاد . وقد أباح المجمع اللذوي القاهرى قياسية 


صوغها وجاء قراره 0 (ف ص 044 من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول) ونصه : ( ير 
المجمع أن صيغة استفعل » قياسية لإفادة الطلب » أو الصيرورة) 1ه . 


وجاء ىق ص 4٠‏ من الكتاب الذى أخرجه امجمع اللغى فى سنة 1559 باسم : و كتاب فى أصول 
اللغة » فعميات على القرارات الى أصدرها المجمع من الدورة العاسية والعشر ين إلى الدورة الرابعة ا 
ما نصّه نحت عنوان : ١‏ السين والثاء » للاحاذ و «الحعل » 

« ( سبق المجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاء تلطلب أو الصير ورة لكثرة ما ورد من أمثلة. 
وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاحخاذ والعل وردت 2 أمثاة كثيرة هِ نحو : استتديد عبداً 03 
واستأجر أجيرأ » واستأ" ىق أبا » واستأ"ى أآمّة » واستفحل فحلا - واستخلف فلائا » واستعمره ى 


آرفة واستفمر الول" إذا الس شعاراً 6 1 
وف اعتبار هذه الصيغة قياسية فيسير للاصطلاح 001 4 والاتكينان الكتانى 4 هذا ثرى اللجنةتع- 


١51 
) «#حامويل الفعل الثلاثى إلى فسعسّل ( مفتوح العين )"الذى مضارعه « يفعل‎ 


و 


(يضمها ) 2 بقصد إفادة المغالية 210 نحو: كريت الفارس م بمعبى 1 
لاه سمه و عل ٠. 1 ٠.‏ 000 
غلبته فى الكرم - شرفت النبيل أشرفه امع : غليتة فق القرف 027 


ِ أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة للدلالة على الحعل أو الاتخاذ) | ه . 

وقد وافق الجمم ومؤتمره على رأى اللجنة وضدر "قرار الموافقة فى الحلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة 
والثلاثين قى سنة هوأ هذاء وق ص ١؛‏ وص ٠١#”‏ من الكتاب المجمعى السالف حوث ومذ كرات 
منيدة تتصل بالقرار » و بما اعتمد عليه المجمع والمؤمر فق الآخذ به وتأييده . : 

» تسابق اثنين أو أكثر - إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على الآخر‎ )١( 
. ١# وتغلابه فى ذلك الأمر 5 ولأهمية المغالبة سئعود للكلام علها فى الزيادة والتفصيل »أ ص‎ 

(؟) فذما يل بعض صيغ فعلية » كثيرة التداول »أصلها ثلاثية مجردة» مم اشتملت على شىء من 
حروف الزيادة » فكان لزيادة هذه الحروف امختلفة أثر فى إبجاد معان مختلفة تتضح فم يأق - دون أن 
تفيد حصراً ولا تحتيماً - و إليك البيانا : 

( منقولا من الصبان ب جح ع - باب 8 « التصريف عند الحاشية » المتصلة بقول ابن مالك 2 

ع لبي 3 وه 00 
- ا إن | إن بزد فمه فماستا عدا.. 

ومنتهاه ادع ل جرد وإن يزد فيه فماستا ع ( 

: (أفسل>) . بجىء للمعسانء مها‎ ) ١( 

( التعدية » كأخرج محمد عليا - و « الكثرة »؛ كأمتّب المكانة » أى : كثر ضسّبابه » وأعال 

0 وللصير ورة ا ؟ كعد البعير 0 ضان 3 غ2 5 

و«الإعانة » على ما اشتق الفعل منه ؛ كأحليبث” فلانا » أى : أعنته على الحالب . 

و «التعريض له» كأبعت” العبد » أى : عرضعه للب 

وم لسليه » كأقسط محمد » أ أزال عن نفسه ادو » وهو الحور» وأَث شكيت فلانا ©» 
.أى : أزلت شكايته . 

و ووو جدان المفعول به متصفا به» ؛ كأمخلت” الرجل » أى : وجدته خيلا . 

د « بلوغه » كأومأت الدراهم » أى بلغت مائة » وأنجد فلان » بلغ يجدا ا 

000 المطاوعة ( ككببته فأكب” - وقد سيق بيان معبى )1 المطاوعة )6 وبعض أحكابها ال هامة فى 
رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ » ونجىء تكملة لها هنا فى (د- ه ز) : ْ 

(ب) (فاعل") هو : « لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا والاشتراك فهما مععى » ؛ فحمد وعل 
من :« ضارب محمد عليا» قد اقتسما الفاعلية والمفءولية حسب اللفظ؛ فإن أحدهما فاعل والآخر مفعول . 
واشئركا فهما بحسب المعنى 3 إذ كل مهما ضارب لصاحبه 04 ومضر وب له 6.6 

وقد جاء ر لأصل الفعل » كباعدثه 2 أ : أبعدته 4 وسافر فلان »> وقائله الله »2 وبارك فيه : 

(- ) ( تفاعل”) - نحو: تضارب - هو : , للاشتراك ق الفاعلية لفظا » وفها وق المفعولية 
معبى » . وقد جاء «لأصل الفعل » ؛ كتعالى الله . و « تخييل الاتصاف به » كتجاهل . و « المطاوعة » ؛ 
كباعدته فتباعد . . . ©» - وقد سبق إيضاح « المطاوعة » وحكمها فى رقم ١‏ من ص ٠6‏ كا أشرناس 
ثم لأنظر « د» التالية ففيها أن : « افتعسل » تكون بمعنى تفاعل فى 

2 دم ( افتعسل” » نحىء لمعات 4 مها 7 التسبب ق الثىء والسعى فيه ). تقول | سنت المالك- 


1١4 


- إذا حصلته بسعى وقصد » وتقول : كسبته » إن لم يكن بسعى وقصد. كالمال الموروث . 

و ولأصل الفعل » ؟ كالشسحى ؛ أى : طلعت لحيته . و ١‏ المطاوعة » كأوقدت النار فاتقدت : 

وو معئى تفاعل » نحو : اقتتلوا واختصمؤا . 

و ملاحظة »: وبما مختص بصيغى :« افتعل وتفاعل » الدالتين على الاشتراك ما قرره مؤمر مجمع اللغة 
العربية ( فى دورته السابعة والثلاثين » من جواز إسناد الصيغتين إلى معمولهما » باستعمال « مع » أو 
د الباء.» فى الصيغة الأول » واستعمال دمع » فى الصيغة الثانية ؛ ( كقوطهم : اتفق معه » و التحم 
معه » والتتى به » واتصل به » واجتمع معه » واجتمع به » ونجاوب أمعه . 200000 

وما يتصل بصيغة « افتعل » قرار المجمع الغو القاهرى ( طبقا لما جاء فى ص 4" من كتابه 
المسمى : « مجموعة القرارات العلمية » الصادرة فى الدورة الأولى والدورات الى تلها إلى مماية الثامنة 
والعشر ين ) ونص القرار الخاص ممطاوع : ب« فصل» المتعدى-- وقد سيقت الإشارة إليه ى هامش ص٠ -١١‏ هو : 
«( كل فمل ثلاثى ؟ متعد” » دال على معالحة حسية » فطاوعه القياسى” هو : « انفعل » . مالم تكن 
فاء الفمل واوا » أو : لا ما » أو : نويا » أو : مما » أو: راءء ويجمعها قولك : (واثمر) 
فالقياس فيه : « افتمل» ) » | ه- وسيجىء هذا فى بره» ومعه الأمثلة ‏ 

وجاء فى كتاب : « الجامع الكبير » لابن الأثير ا ور ص مع سما نصه مامثها : 

( قال الحريرى فى درة الفواص : يقولون : انضاف الثىء إليه » وانفسد الآمر عليه . وكلا 
الفظين مَميرة لكاتبه » والمتلفظ به » لخالفته الماع والقياس . والوجه : أضيف إليه » وفسد عليه ؛ 
فقد تقرر أن مطاوع و فل والثلاق هو : « انفعل وافتعل » ومطاوع و أفشعل » الرياعى هو 0-6 
ويشترط أى ذلك التعدى . وما ورد مسا يخالف ما ذكر - نحو : انزعج مطاوع «أزعج » وانطلق مطاوع 
ر أطلق » “وانفحم مطاوع «أفحم » » ونحخو: انسرب مطاوع «سرب» وهو لازم - شاذ” لايقاس عليه. 
ونقل العلامة شباب الدين الآلوبى (فى كشف الطترة ص مع ) أن أبا على" الفاربى” صحح قياس 
انفمل» من « أفسَل » الرباعى » وأن ابن عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن برى قياسية 
« اتفسل » من( أفتصسل” » الرباعى” . 5إنا: والسبب فى ذلك كله اضطراب النحويين فى فهم « المطاوعة ») 
١‏ ه ما جاء فى كتاب : الخامع الكبير . لكن القاموس يقول فى مادة :( فتسد» إن القياس لايأق انفسد , 

وفما يل مباشرة الكلام على صيخة : «انفعل) . 

(ه) (اتفمل) يقول الصباذما نصه : هو : «لمطاوعة الفعل ذى العلاج (أى : التأثير ) 
امحسوس » ؛ كقسمته فانقسم ؛ فلا يقال علمت المسألة فانملمت » ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن ؛ 
لأن العلل والظن مما يتعلق بالباطن » وليس أثرها محسساً . وأما نحو : فلان منقطم إلى الله تعالى » 
وانكشفت لى حقيقة المسألة» وحديث : رأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى» - فن باب:« التجوز » . 
سلمنا أنه حقيقة » لكن لا نسل أنه مطاوع» بل هو من باب انطلق على" . ) 1ه 

ب« وجاء لأصل الفعل » كانطلق » أى : ذهب و « لباوغ الثىه » كانحجز ؛ أى : بلغ الحجاز » 

واستفئوا عن انفعل بافتعل - كنا سبق فى ررد » - فا فاؤه لام كلويته فالدرى » أو باء » 
كرفعته فارتفع » أو واو كوصلته فاتصل » أو نون كنقلته فانتقل » وكذا الي غالاً ؟ كلأته فامتلا 


155 
/ا - التضمين - ( وهو أن يؤّدىّ فعل ب أو ما فى معناه ‏ مؤدى فعل آآخر 


- وسمع محوته فامسحى ١‏ ومزته فامّاز . والأصل : انمحى وانماز ؛ فقلبت النون مما وأدخمت . وقد 
يستغنون عنه به فى غير ذلك » كاستتر وأستد” . « وقد يتشا ركان فى غير' ذلك » ؟ كحجبت الثىء فانحجب 
واحتجب ( انظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة السالفة) . 

كو انوس اما العين » بشرط ألا” تكون همزة ‏ ويجىء لمعان ؛ مها : 

« تمدية اللازم » أو : ذى الواحد » ( يريد : أو : المتعدى لمفمول واحد ) ؛ كفترحت 
عليا » وخوفته صالحاً . 

و « التكثير ق الفمل » ؛ كطوّف محمود ؛ أى كثر” طوافه - ومن قوم : هدام الصدر الضيق 
ما شيده العقل - . أو : فى الفاعل ؛ كبرتكت الإبل” . أو : فى المفعول » كفلقت” الأبواب , 

و« السانب » ؛ كقرتدت” البعير ؛ أى : أزلت “قراده . و« التوجه» ؛ كششرق وغرب» أى : توجه 
إلى الشرق والغرب . و « نسبة المفعول إلى ما اشتق الفمل منه » ؛ كفسّقته » أى : نسبته إلى الفسلق . 
و «الصيرورة» ؛ كمجرتت الناقة” ؛ أى : صارت عجوناً . و «لأصل الفمل » مثل : فكع 
أى : تفكر » 

ومن « ففصّل» ما صيغ من المركب لاختصار حكايته ؛ نحو : هلدّلى » إذا قال : لا إله إلا 
لله » و « أمن» إذا قال : آمين » و م أيه » إذاقال : أيها الرجل » ونج . . ) » 

وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحياناً «التكرار والتهل » ؛ نحو : علّمت الطالب » وبصّرته 
بالحقائق . . . - وتقدم البيان ف رقم « من ص ١56‏ وفامقة , 

وما يلاحظ أن « الصبان » قرر هنا أن صيغة « فل » نجىء لتعذية : وإللازم » أو وذى الوأحد» مع 
أنه قرر (فى ج + آخر باب : تعداى الفحل ولزومه) قراراً آخر نصه : ( « قال ف المغنى : التضعيف 
سماعى' فى اللازم وف المتعدى لواحد » ولم يسمع ف المتعدى لا ثنين . وقيل : قيامى” فى الأولين . )عاه. 
فبأى الرأيين نأخدذ ؟ 

الأتنب الأخذ بالرأى الذى يشمل اللازم والمتعدى لواحد - كا سبق - ؛ لأنه يتضمن تيسيرا 
بغير ضرر لغوى ولافساد : 

( انظر ما يتصل هذا البحث » فى ج باب : « التصريف » . م ١8٠‏ ص 544 « ب » معاى 
أحرف الزيادة . . . ) . 

( ذ) ( استفعل ) يجىء لمعان » مها :« الطلب »؛ كاستغفرت الله - أى : طلبت منه المغفرة - 
و وعد الثىء متصفا بالفعل 14 كاستسمتت فلانا ؟ أى : عددته سمينا . و « الصير ورة »؟ كاستحجر 
الطين ‏ أى : صار حجراً ٠.‏ و ١‏ لوجدان الثىء متصفا بالفعل » ؛ كاستوبأت” الأرض؛ ٠‏ وجدتها 
وبيئة . و « المطاوعة » ؛ كأرحته فاستراح  .‏ ( وقد أشرنا إلى أن إيضاح « المطاوعة» مدون فى رقم 6 
من هامش ص ٠٠١‏ --) - ثم انظر رقم (7) من هامش ص ككل. 

(ح ) (افمل وافسال”) - بتشديد اللام فهما - وأكثر مجيئهما للألوان ثم العيوبالحسية » 
وقديجيئان لغيرهما ؛ كانقض" الطائر » أى : سقط ؛ واملاس” الشىء من الملامسة . والأكثر فى فى الألف 
العروض »(أى : أن الأكثر فى المشمتل على الألف بعد العين أن يكون أمراً عارضاً غير ملازم . - 


' ١ 
: ماق معناه ؟؛ فيعطى حكمه ق التعدية واللزوم )27 . ومن أمثلته ف التعدية‎ 7 
لا تعزموا السفر ؛ فقد عنُدى الفعل . « تعزم » إلى المفعول به مباشرة ؛ مع أن هذا‎ 
الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف الحر"؛ فيقال : أنت تعزم على السفر . وإتما وقعت‎ 
التعدية. سبب تضمين الفعل اللازم : ( تعزم ) معبى الفعل المتعدى : تستوى ء‎ 
. قتنصب المفعول بنفسه مثله ؛؟ فعى : (لا تتعزموا السفر » لا تستووا السفر‎ 
ومثل : يحبتكم الدار - وهو مسموع فإن الفعل : « رحب » لازم ؛‎ 
لايتعدى بنفسه إلى مفعول به ("2. ولكنه تضمن معى : « وسع) فنصب المفعول به‎ 
: الكاف» مثله ؛ إذ يقال وسعتكم الدار ؛ بمعبى : اتسعت لك . ومثل‎ 
0 طلئع القم” النيو عن وهوس" الأفظلة السموعة. أبقتانت والفعل علطام‎ 
وق ساقطها اللزوم . وقد يكون الأول لازما كقوله تعالى فى وصف الحنتين : « مد هامّان » والثانى‎ 
. عارضاً ؛ كاحمر وجهه خجلا‎ 
(ط ) (انتو)" عو جلنان عا 1 الال 6 عن عقوي العسر .+ أ سبيت‎ 
1 خشونته واعشوشب المكان كثر عشبه . و « الصيرورة » حو : احلولي . الثىء ا لوا‎ 
عرففكثير من النحاة بأنه : « إشراب اللفظ معنى لفظ آخر» وإعطاؤه حكمه؛ لتؤدى الكلية‎ )١( 
ممنى كلمتين » . لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه الجمع اللذوى القاهرى من بين تعريفات‎ 
من محاضر جلساته‎ ٠١ وما حوها . وكا فى ص‎ ١8٠١ كثيرة ؛ كا ورد فى الخزه الأول من مجلته ص‎ 
ى دورالانعقاد الأول - . وق المرجعين السالفين حوث لطيفة وافية فى أمر « التضمين » من ذواحيه‎ 
المشار إليها صريح فى أن «التضمين » قياسى بشروط ثلاثة ؛( أوها:‎ ١86١ امختلفة . وقرار المجمع فى ص‎ 
. تحقق المناسبة بين الفعلين . ثانيها : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» ويؤين معها اللبس‎ 
. ) ثالثاً : ملاءمة التضمين للذوق العرف. ويوصى الجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لخرض بلاغى‎ 
لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شاهه - نوعا من المواز »أم من الحقيقة » أم مركباً منبا ؟‎ 
وهل مختلف التضمين معناه السالف النحوى عن : «التضمين البياق» وهو الذى يقغى بتتدير حال محدوفة‎ 
موضعها قبل الحار. وا حرور » مناسبة ق معناها لمما » ويتعلق بها الحار وامحرور من غير اع إن‎ 
إعطاء كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدى المعنيين » كا يقول النحاة ؟ وهل يبمكن وجود التضمين السماعى ؟‎ 
كل هذا وأكثر منه وأوق وأوضح » مدون فى المرجعين السالفين وقليلمنه مدون فى حاشية الصبان قبيل‎ 
آخر الباب . وكذلك عرض له « ياسين » فى حاشيته على « التصر يح » -أول الحزه الثاى » باب « حروف‎ 
عرضاً محمود الإسباب » فى نحو‎  » الحرهذا » تحت عئوان : وفصل - فى ذكر معافى الحروف الحارة‎ 
. أربع صفحات كبيرة» وقرر أن الختار أنه سماعى”‎ 
وقد سجلنا فى آخر هذا الحزه الغافى - ص ده - حتاً نفيساً خاصاً به ؟ لا يستغى عنه‎ 
المتخصصون . ثم أبدينا فيه رأينا بإيجاز . وهو بحث لأحد أعضاء المع اللغوى القاهرى ألقاه صاحبه‎ 
- على زملائه. ثم تبعه فى الحلسة نفسها محث لعض وآغر. وقد سجلتهما - مع المناقشات الى دارت حوهما‎ 
. » مجلة المجمع » ونقلنا ذلك كله فى ص 5ه وما يلها » مختوماً برأينا الخاص فى « التضمين‎ 
(؟ و ؟) هذا كلامهم . كيف وقد ورد متعديا صراحة فى القرآن أوف الكلام العرف؟ ففم التأويل ؟‎ 


من 
٠. ٠. ٠. : 0 .‏ ع ,و 5 
ثم اللام "2 - لازم » ولكنه بصت المفعول به بنفسه بعد أن صمن معى : 
0 بلغ 0. 
ومن أمثلة جعل المتعدى لازمًا : ( سمع الله لمن حمده » . فالفعل : ( مع ) ف 
أصله متعد بنفسه ) ولكنه هنا 0 معبى : ( استجاب) فتعدى مثله باللام 3 
وهكذا 9 
ش والصحيح عندهم أن التضمين قيامبى » والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تمسير 
واتساعنًا 5) . يلا كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل 
عر ققد و سنن هذه التقوية بأنه فى حكي المتعدى » وليسّ بالمتعدى حقيقة ؟ 
لآن المتعدى اسجقيه ى لا تتوقف 0 واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره 9 
8 - إسقاط حرف الجر توسعا ع ونصب الجرور على مأ د يسمى : «نزع 
الحافض 29 ) . وهذا - مقصور على السماع الوارد فيه نفسه » دون استعمال 
. . . كقوله تعالى : ( ( أعتجللم أمر ربكم ) » أى : : عن أمره . وهذا 


)22020 اك على وزن : « تقل » - يفتح فضم -- وقد نقلنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١١4‏ عن صاحب المغى أ بدح ع لكر يتينم إلا رحب. وطلع - بضم ثانهما . 
ذا يعرف » ولكن هذا التحديد والحصر مدذوعان مثل : « بصر, كا قلنا هناك وذكرنا مرجعه » 
وكا سيجىء أيضاً فى رقم * من هامش ص 187 . 

ليع قد ورد فى كلام عربى أصيل » ففيم التضمين ؟ 

)١ (‏ وبمتاز التضمين من بقية وسائل التعدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعول 
واحد ؛ ولذلك 'عدى : «آلت » بمعنى : « قصّرت » إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصراً » ذلك 
فى نحو قوطم :. لا آلوك نصحا ؛ لأنه تضمن معى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين . وعد : 
« أخبر ؛ وخر" » وحداث » ونبنأ» إلى الثلاثة » بعد أن تضمنت معنى : « أعلم » وبعد ما كانت 
متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرفالحر » نحو قوله تعالى : ( أنبئهم بأسائهم) - ( فلما أنبأم 
بأمائهم) - ( نبعوف بعلم ) . 

220 وهو ذوع مما يسمى : « الحذف والإيصال» وهذا 'لنوع من نصب انحرور على.« نزع 
الخافض » غير حذف حرف الحر حذفاً قياسياً مع بقاء الحر - طبقا لما سيجىء فى ص 4ه 

(:) قال الصبان فى هذا الموضم ما نصّه فى حكم النصب على نزع الحافض': ( إنه مخصوص 
بالضرورة ؛ فلا يحوز لنا استعماله ذثرا - أى : فى غير الضرورة الشعرية ولو ى منصوبه المسموع ) اه 

وقال فى أول باب المفعول له - ب ٠‏ - ( إن النصب به سماعى على الأرجح .)اه 

وقد سبقت الإشارة الوافية هذه المسألة فى ص وه١‏ »؛ (وق ج ١‏ ف لمم * من هامصرص ٠١7‏ - 
م 7 عند شرح بيت ابن مالك الذى أوله - وسيأق هنا - فازفع بضم وانصين فتحاً ... ).. 


١ 
يكون فيه الفعل فى حكم المتعدى وليس بالمتعدى حقيقه ؛ مراعاة لآنه‎ )١هقباسك‎ 
. العامل فى ال#رور معبى » ولكن لا دخل له فق نصبه‎ 

إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم » ومنها ينضح 
ما أشرنا إليه'؟ قبل سردها » وهو : 

أن كل وسيلة تؤدى مع تعدية الفعل اللازم معبى خاضا لا رديه أختها 


- ف الغالب ‏ وأن” تلك الوسائل قياسية مطردة » ما عدا :. إسققاط حرف الجر 


توسعنًا » مع نصب المجرور على نزع الحافض ؛ فإن إسقاطه بهذه الصورة '")مقصور 


على السماع : 


ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قياسى” إذا وجد حرف جر سابق نظير الحرف المحذوف » ولوفصل 
بيبما فاصل ٠‏ كبيت ابن مالك : 
ف 4 © ٠.‏ ٍِ ؟ ماه د 0 ١‏ .و2 0 0 سال قاع 
فارفع بهم وانْصِبَنْ فتحا وجُر ‏ كشرا ء كذكر الله عبدّه يسر 

أى : انصب بفتح » وجرٌ بكسر . لاداعى للأخذ هذا الرأى ؛ منعاً الخلط » ودفعاً للإلباس ؛ 
إذ قد يقع فى وهر كثيرين أن الفعل متعد” بنفسه . 

- انظر ما يتصل هذا ف رتم ١‏ من هامش ص ؟5١‏ م . 

)١(‏ كا سبقت لما الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١8‏ . لكن كيف يكون منصوباً على ذزع 
الحافض مع وروده منصوباً صر بحا فى القرآن الكرم ؟ فل التقدير؟ 

(؟) فق ص هها. 1 

(م) كا سيجىء فى ص هبه - ويلاحظ الفرق ينها وبين حذف الخار قياس مع بقاه معموله 
مجروراً » عل الوجه الذى سيجىء فى ص 4 مه كا يلاحظ ما سبق ( فى رقم ه من هامش ص )١51‏ 
من أنواع حذف الخار » وحكم كل نوع ى 


يفن 


زيادة وتفصيل : 

سبق تعر يف )0 المغالبة ')) » ووعدنا أن نتكم عليها هنا » ملخصين آراء ١‏ 
الباحثين فيها : 

نجاء ف مقدمة ٠‏ انيري  »‏ فى المقصد الأول 00 ببيان الأمور الى 
5 0000 المضارع قيما قباسيًا؛ ومثها أن كن دالا على المغالبق 
التعليق التالى : 

١(‏ قوله : أو دالا على المغالبة . . . » يقتضى أن باب المغالبة قيابى ؛ وليس 
5 ذلك » كا يدل عليه عبارة الرضى ؛ حيث قال ( واعل أن باب المغالبة 
ليس قياسيا بحيث يجوز نقل كل لغة إلى هذا الباب . قال : س9" . 
«وليس ف كل شثىء يكون هذا ؛ الاترى أنك لاتقول نازعى فترعته أنزعه بضم 
العين [ وهى الزاى] » للاستغناء عنه بغلبتسه . وكذا غيره . بل نقول هذا الباب 
مسموع كثير )) أه . 

( الحصومة : اللحدل ‏ خاصمه مخاصمة » وخصومة ؛ فخصمه يخصمه : 
غلبه » وهوشاذ ء لأن فاعلته ففعلته يرد « يفعّل ) منه ( أى : المضارع منه) 
إلى الضم » إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح ؛ كفاخره ففخره يفخره . 
واما المعتل كوجدت وبعت فيترد إلى الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها تراد" الام . 
كراضيته فرضوته أرضوه - وخاوفى فخفته أخوفه 5 وليس فى كل شىء( 2 
فلا يقال : نازعته أنرّعه ؛ لأأنهم استغنوا عنه بغلبّته ) . 

وقال الحار بردى فى شرح الكافية©2 : ٍ' 

« معبى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب » . أى : المقصود 

. 1١507 من هامش ص‎ ١ ف لتم‎ )١( 
. يريد : سيبويه‎ )١( 


(*) أى : لا يقال هذا فى كل ثىء » و إما يقال فى بعض الحالات دون بءعض م 
لا وقد نقلنا كلامه عن ص 58 ج ١‏ من المواهب الفتحية . 


1١7: 


بيان الغلبة فى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر . فإذ قلت : كارمئ » 
اقتضى أن يكون من غيرك إليك كرم » » مثل ما كان منك إليه ؛ فإذا غلبته فى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعسّل » بفتح العين ؛ ؛ لكيرة معانيه . ثم خصوا من أبوابه 
بالرد إليه ما >كان عين مضارعه مضمومة » وإن كان و غير هذا الباب.» نحو 
كارمبى فكرمته » يكارمى فأكرمه » وضاربنى فضربته» يضاربى فأضربه 
( بهم الراء فى المضارع ) فهذا قد ضربته وضربك » ولكنك قد غلبته فى الضرب . 
وعرر ألا اكتاقد مرك 4 ورا قر عقا و سق ذل ار لتك 
كذا البواق . 


( وإتما فعلوا ذلك لأن ١‏ الفتعل ) كعبى المغالبة قد جاء كثيراً من هذا الباب ؛ 
كو الحسةع ؛ وهو : الغلبة فى الكدبثر » والكثر » وهو الغلبة فى الكيرة » والقسمر 3 
وهو الغلبة فى القمار » فتقلوا من غير ذلك الباب أيضا إليه » ليدل على المراذ 
الموضوع ؛ ثم استثنوا من هذه القاعدة مكل الفاعر؟ واويا كان نحو : وعد » أو 
00 : يسر ؛ فإنه لا ينقل إلى « يفعل » بضم العين + لييارم خخلافت 
لغتهم ؛ إذم يبحى «مثال » الك مضموم العين . فيال : واعدق فوعداته أعذه » 
97 فيسسرته » ومعقل 0 أو للام : اليا ؟ فإنه لا ينقل إلى « يفل ) 
م بل يبى على الكسر ؛ فيقول بايعبى فبعته أبيعه» ورامانى فرميته أرميه ؛ ذم 
ا يفل » بالضم ؛ لأنك اوضممت عبن لانقلب 
حرف الياء واوا فيلتبس بذوات الواو . ومثل هذا قاله الرضى وغيره من شراح 
الكافية) ١ه‏ . 
وجاء فى الطمع (ج'؟ا ص )١15‏ فى فعسل يفعل. ا زموا الضم 
فى باب المغالية . على الصحيح ؛ نحو : ضاربى فضربته أضربه - وكابرق 
: ره » وفاضلى ففضلته أفضله . وجوز الكسائى فتح عبن مضارع هذا 
النوع إذا كان عينه أو لامهة حرف حلق ؛ اا نحو : فاهمى ففه-مته 
أفهمه » وفاقهى ففقسهته أفقسهه » وحكى الدوهرى : واضأق فوضأته » أوضؤه ؛ 
قال : وذلك سيب الحرف الحلى . وروى غيره : وشاعرته فشعرثه » أشعسره 


)010 المعال : ما كانت فازه حرف علة , 


١و‎ 


وفاخرته ففخرته أفخره » بالفتح » ورواية ألى ذر بالفم . .اه 

ورأى الكسانى ‏ مع قلته ‏ حسن ؛ أن فايرا باسيال ضبطين ق 
بعض الصور والأساليب . والعجيب أن اللغتين شائعتان ‏ حى اليوم - فى كثير 
من نواحى الإقليم االجنوبى ١‏ الصعيد » المصرى . ظ ْ 
والوصف بأنه مسموع كثير يؤدى إلى الحكم بأنه قياسى » وكذلك يعلم من كول 
شارح الكافية السابق - وهو: « أنك تبنيه على كذا ‏ أن هذا من عملك ؛ فهو 
مقيس للك ؛لكيرته . وهذا رأى ابن جى أيضا فى كتابه : ١‏ الخصائص »؛ ج ١‏ 
عند الكلام على المغالبة » . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وافينًا حكيمًا هو ما جاء فى اللخزء الثانى 
من مجلة امجمع اللغوى القاهرى ص 5؟١؟‏ » .ونصضّه207: 

( ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياس ؛ وإنما هى مسموعة كثيراً . وذهب 
وإنه يكى. أنه مسموع كثير" لنقيس عليه» ثهما قرر المجمع » وكا قال ابن جنى) اه . 

وهذا هو الحكم الموفق الذى بحسن الاقتصار عليه . 


سس _ سسب 
)١(‏ بقلم شيخ الجامع الأزهر - الحضر حسين » وكان - رحمه الله أحد أغضاء امجمع اللغوى 
الأجلاء . 


ا 
المسألة ؟/ : 
تعدد المفعل نه ؛ وما متسع هذا مه ترتسم)» وحذفه 
ا سن ارم و 


عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى ‏ مباشرة - إلى مفعول به واحد'")؛ 
نحو : عدال الحاكم يكفُل السعادة” للمحكومين . أو إلى مفعولين أصلهما 
لمبتدأ واللحبر » نحو : رأيت الظلم” أقرب طريق للخراب . أو ليس أصلهما 
المجتدأ والهبر ؛ نحو : منعت النفس” التسرع فالرأى . وقد ينصب ثلاثة ؛ نحو: 
لعن العقل” الاعتدال" واقينا من البلاء ... ولا يتعدى الفعل لأكثر من ثلاثة . 

١١‏ ) فإن كان الفعل متعديًا لاثنين أصلهما المبتدأ والحبر جاز مراعاة هذا 
الآأصل فى ترتيبهما فيتقدم المفعول به الذى أصله المبتداً على المفعول به الذى 
أصله الخبر ؛ - فى مثل : ( الصبر أنفع فى الشدائد . . .) يجوز ؛ حسبت 
الصبر أنفع ى الشديد »كا يحوز : حسبت أنفع فى الشدائد الصير. » لكن مراعاة 
الأصل أحسن . 

وقد تجب مراعاة الأصل فى المواضع الى يحب فيها تقديم المبتدأ على احبر" ؛ 
كأن يؤدى عدم الترتيب إلى الوقتوع فى اللبس ؛ فى نحو : خالد” محمود . . . 
( والمراد : خالد ككحمود) نقول : ظننت خالداً محموداً؛ فلو تقدم الثانى لاختلط 
الآمر والقبس ؛ إذ لا يمكن تمييز المشبه من المشبه به ؟ لعدم وجود قرينة تساعد على 
هذا ؛ فيكون التقديم بمرعاة الأصل هو القريئة . 

ؤقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع الى يجب فيها 
تقديم لوطل لعز كأن يكون فى المفعول الأول ضمير يعود على الثالى ؛ 
نمو : ظئنت فى البيت "2 صاحبه . 

(1و؟) سبق | فى ص حم - حكر « المفعول به» الواحد من ناحيى تقدمه وتأخره فى الحملة. 
(أى : من ناحية ترتيبيه فهها) . ٠‏ 

( »و 4) وقد سبق البيان ق بابهما بالحزه الأول م لا“ ص 5١‏ . 

(5) سبق فى ( ص 4 من باب «وظن وأخواتها» ) أن المفمول الثاف للأفمال القلبية يحوز أن 
يكون جملة » وأن يكون شبه جملة » كالمثال المذكلور هنا . وقد وجب فيه التقديم على المفمول الأول كى 
لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة ؛ وهذا ممنوع إلا فى مواضع أخرى محدودة » ليس منها هذا الموضع ٠‏ 


3 انين 


يف 
فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلائة : حالة يحب فيها مراعاة الأصل بتقديم 
ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الجير» وحالة يحب فيها مخالفة هذا الأصل » وثالثة جوز 
| فيها الأمران. وقد تقدمهذا مفصلاً فى موضعه' الأنسب من باب : ظن ١‏ وأخواتها 29 , 
( ب) إذلم يكن أصلهما المبتدأ والحبر فالأحسن تقديم ما هو فاعل فى المعنى 
على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائر وردة من الحديقة . «فالزائر » هو الآخذ ء 
و ١‏ الوردة ») هى المأخوذة ؛ فهو فى المعبى يمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به » 
وإن كانت هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب . 
ويجوز مخالفة الأصل ؛ فيقال : أعطيت وردة من الحديقة الزائرَ . لكن” 
الترتيب أحسن . 
وقد يجب التزام الترتيب بتقديم الأول حتماً وتأخير الثانى ف مواضع » أشهرها ثلاثة : 
١‏ - خوف اللبس ؛ نحو أعطيت محموداً زميلاة فى السفر . فلا يجوز 
تقديم الثانى ؛ إذ لو تقدم لم يتبين الآخذ من المأخوذ ٠»‏ ولا قرينة تزيل هذا 
اللبس ٠‏ ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعنى على غيره ؛ ليكون 
التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوى . 
وى هذه الصورة يجوز تقديم المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معنا ؛ 
لعدم اللبس فى هذه الحالة ؛ نحو زميلا فى السفر أعطيت محموداً . 
؟-أن يكون الثانى واقعنًا عليه الحصر"؟ ؛ نحو : لا أكسو الأولاد إلا 
المناسب ع فلو تقدم الثانى لفسد الحصر » ولزال الغرض منه . 
ولا مانع من تقديمه مع ١‏ إلا على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء 
لأن” -0 هوالواقع بعد « إلا مباشرة ؛ و : لا أكسو إلا المناسب الأولاد”. 
حدأن يكون الأول ضميراً متصلاً والثانى اسما ظاهراً ع : منحتك الود . 
15 لامانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معآء تحوالود منحتك ). 
وتجب محاافة الرتيب فى مسائل ع أشهرها ثلاثة أيضً : 
١‏ أن يكون المفعول الأول ( أى : الفاعل ف المعنى) محصوراً نمو :ما أعطيت 
)١(‏ ص مام .٠.6‏ 
(؟) تقدم فى ج ١‏ ص 854 ثم 0© إيضاح الحصر ( معنا وطريقته ) . 


1,8 
المكافأة” إل اهدق : و يجوز تقدعه مع ( إلا»» على المفعول الأول وحده » دون عامله. 
؟ أن يكون المفعول الأول - الذى هو فاعل معنوى-- مشتملا على ضمير 


يعود على المفعول الثانى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبنه . فإن كان الثانى هو 
اع قل مسار رح عل لز اق الأمرات + اتح : ١‏ اسكدك تمك ريه + 
ا 


أن: يكون المفعول الثانى ضميراً متصلاًء والأول ( أى : الفاعل المعنوى ) 

سما 0 ؛ نحو : القام” أعطيته كاتبا . 

فأحوال الترتيب ثلاث فى هذا القسم« ب » ؛ هى : وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب عذالفته فى ثلاثة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة "2 . 

. إن كان الفعل متعديًا لثلاثة » فالأول منها كان فاعلاء وقد صيرتههمزة‎ ) <١ 
. النقل مفعولا به2"7» فالأصل الذى يراعى فيه أن يقدم على المفعول الثانى والثالث‎ 
وأصلهما - الأرجح - مبتدأ وخبر ؛ فيراعى فى الترتيب بينهمًا ما يراعى بين المبتداً‎ 
للبيان الذى سبق 27 ( عند الكلام على حكم الناسخ ومعموليه من‎ | 4 306 


ف نا 
)١ (‏ ترك ابن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : »١١‏ - واقتصر على أحوال هذا القسم : 
زب » فقال بإبجاز : 
والأَصل سبق فاعلٍ 1 6( كمَن ) م زا اح اند 


ويلزم الال لموجب عرق َه ذال الأَصْل ا 0 
يريد : إذا تعدى الفعل لحرت اعنم فاعل فى المعنى » فالاصل المع أ .يتقدم هذا المفعول 
على غيره. وساق نثالا هو : « ألبسن من زاركم نسج المن » . ف فكلمة : « من » مفعول به » وهى من ناحية ٠‏ 
المعنى - لا الاصطلاح النحوى - متزلة الفاعل ؛ لأن مداويها هو: اللابس » «ونسج اليمن» » هو 
الملبوس . وق هذه الخحالة يراعى ) الأصل بتقديم المفعول الذى هو فاعل معنوى » ويجحوز عدم مراعاته ؛ 
فنقول : ألبسن نسج امن من زارك والمراعاه أحسن ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل قد تلزم . 
بسببموجب لراعاتها قد عرا » - أى : حل ووجد - كا صرح بأن ترك براعاة الاصل ديزي با + 
أى : قد يرى أ مرا محتوماً » واجباً . (حما : مفعول يرى ) . 


(؟) راجع رتم ١‏ من ص 1١69‏ . ()ق ص5 ث,ر6لا١ا.‏ 


١/4 

حذف المفعول به : 

الأغلي: أن يؤدى المفعول به معنى ليس أساسيئًا')فى اللحملة ؛ فيمكن 
الاستغناء عن المفعول به من غير أن يفسد تركيبها » أو يختل معناها الأساسى”, 
ولحذا يسمونه : «فضلة » ( وهى اسم يطلقه النحاة على كل لفظ معناه غير أسامبى”' 
فى جملته) . 

بخلاف المبتدأ » أو احبر » أو الفاعل ٠‏ أو نائبه . . . أو غير هذا 
من كل جزء أصيل فى الحملة لا يمكن أن نتكون ولا أن يتم معناها» الأسامبى” 
إلا به » مما يسميه النحاة ١‏ عمدة » . 

بالرغم من أن المفعول به فضلة ‏ فقد تشتد الحاجة إليه أحيانًا؛ فلا يمكن 
الاستغناء عنه فى بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيهاء كما سئرى. أما فى غيرها 
فيجوز حذفه ‏ واحداً أو أكثر ‏ لغرض لفظى » أو معنوى . 

فشن اللفظى : امحافظة على وزن الشعر » كقول شوق : 

ما فى الحياة لأن" عا تسب أو تحاسب ممقسعا 

(أى: تعاتب امْخْطئْ أو تحاسبه 9)) ..»6وسنها : امحافظة على تناسب 
الفواصل 2 نحوقوله تعالى مخاطب رسوله الكريم : ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 
- إلا تذكرة” لمن" يسَخْشتى ) » وقوله : (والضحا والليل إذا سسجنا 9 ما ود“عك 
ر بلك ؛وما قلا ) ©) فحذف مفعول الفعل : «يخشى )وم يقل : « يخشاه ) أو : 
يخثى الله ؛ لكى تنتهى اللحملة الثانية بكلمة مناسبة ف وزنها لكلمة : « تبشق » 
الى انتهت بها االحملة الأولى . وكذلك الفعل: « قتَلاة » الذى حذف ففعوله ؛ فلم 
يقسل: « قلاك » ليكون مناسبًا فى وزنه للفغل : « سسجا » , | 

)١(‏ هذا ى غير مفعولى «ظن » وأخواتها » لأن أصلهما المبتدأ والمير-خالباً - » فهما عمدتان 
بحسب أصلهما » (كا سبق فى رقم ؛ من هامش ص7 وقد سبق الكلام على حذفهما فى ص 4ه م #+) . 

(؟) ومثل قول الشاعر : ش 
شكرتك ؛ إن الشكر نوع من التتى ها كل من أوليته نعمة يقضى 
يريد : يقفى حقها من الشكر . . » أو يتفى شكرها . . . 

() الكلمات الى فى باية الحمل المتصلة اتصالا معنوياً . 

(4) هدأ وسكن »؛ وغلا من الرياح والعواضف » وأشباهها . 

(9) كيه. 
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ومنها : الرغبة فى الإيجحاز ؛ نحو": دعوت البخيل للبذل »فلم يقبل » ولنيقبل . 
أى : لم يقبل الدعوة 3 أو البذل » ولن يقبل الدعوة أو البذل . 

دوم ن المعنوى اام عن العرين به كقول بل ان يعبية بالبخل : : طالما 
أنفقت » وساعدت ,© وعاونت أى : طالما أنفقت المال » وساعدت فلاناء 
وعاونت فلانًا 21 

او : الرفع عن النطق به ؟ لاستهجانه » أو : لاحتقار صاحبه » أو نحو 
هذا من الدواعى البلضية وغير البلاغية ٠‏ 

فإذا اشتدت حاجة المعبى إلى ذكر المفعول به حيث يختلالمعبى أو يفسد بحذفه 
م يحمز الحذف؛ كأن يكون المفعول به هو الحواب المقصود :من سؤال معين ؛ مثل : 
.ماذا أكلت. ؟ فيجاب : أكلت فاكهة” عور بدت الفع 2 : « فاكهة ) 
لأنه المقصود من الإجابة + 

و : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهة . 

ش أو: يكون مفعولة به متسعستجبنًا منه بعد صيغة : وما أفعسل ) التعجبية » 

نحو : ما أحسن” ا حرية” 9 

أو : يكون عامله محذوضً : نحو : قول القائل#عند نزول المطر : خيراً لنا » 
وش لعدونا » أئ : يجلب خيراً . . 

وليس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ل المفعول الأول وحده » أو الثانى وحده » أو هما معنا للفعل الذى ينصب 
مفعولين ؟؛ مثل : « ظن » وأخواتها . وكذلك يشمل المفعول الثانى والثالث -- دون 
الأول 27 للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : « أعلم وأرى » كنا سبق الكلام على 

220 وقد حذفت المفعولات 0 لأن الغرض اهام من الحملة ليس فلانا وفلانا .من ا لأشخاص 


المعينة ؟ إما الفرض هو : البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذا قوله تعالى : ( فأما من 
أعطى واثق .... ) أى : أعطى المال واثى الله . .. وقوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ؛ أى 
يعطيك الخير ؛ فترضاه . 

)00 لأنه فى الأصل فاعل » وقد صيرته همزة النقل مفعولا به ( راجع البيان الخاص بهذا ى 
ص ١ه‏ ثم رص .)5١0‏ 


141 
هذا وإيضاحه بالأمثلة 29 


حذف عامل المفعول به : 


عناسبة الكلام على حذف لمفعول. به الواحد أو المتعدد يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وجوبنًا . 


)١ (‏ فيجيزون حذفه إن كان معلوما بقرينة تدل عليه » مثل ؛ ماذا حصدت 
فتقول : قمحا . أى : خصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ فتجيب: خيراً . أى 


صنعت خييرا97) 


( ب ) ويوجبون حذفه فى أبواب معينة؛ منها: الاشتغال؛ ولسيق 7 »ونها: 
النداء أ ومنها : التحذير والإغراء 29 ومنها : الاختصاص 37) ا بالشروط 


>. ف ص‎ )١( 

وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف ؛ فقال : 
وحذف فضلة أجز إن ل يَضِرْ ‏ كحذف ماسيق جواياً أو حْصِرْ 

يقول : أجز حذف الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشرط ألا يضر حذنها . وبين الى يض 
حذفها بأمها ما سيقت جواباً » أو وقعت محصورة على الوجه الذى شرحناه فهما . 

( هذا والفعل : « يضيرٌ » هو مضارع مجزوم » ماضيه : « ضار » معنى: ضر » تقول ضارّق 
البرد يضيرف » بمددى : ضرف » يضرق) . 

(؟) من القرائن ما يدل عليه سياق الكلام ؟ كقول الشاعر : 
أمجدًا . بلا سَعى ؟ لقد كذبتَكمُو ‏ نفوس ثناها الذّل أن تترفعا 
يريد أتحبون مجدا . . ؟ أو نحو هذا . 

(؟) ىلص ؛١١.‏ 

(:) فإن المنادى منصوب بعامل مجذوف وجوباً » تقديره : أنادى » أو أدعو» وحرف التداء 
عوض عنه ١‏ طبقاً للبيان الآق فى باب : « النداء» أول الحزه الرابع ) . ْ 

(5) يشترط فى حذف العامل ف التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك » ؛ نحو: إياك 
والكذب” » أو مع العطف ؟ نهو : الكذب والنفاق” 0 ؟ نحو : النانَ النات .. 
ويشترط فى 0 : العطف ؟ نحو : الكرامة والشبامة . أو التكرار ؟ نحو الحياء الحياء .. 
ا 

60 إيضاحه وتفصيل الكلام عليه فى بابه الخاص ( ج 4 م )1١79‏ . 
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حي 

المدونة فى بابلا )كل” . ومنها : الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب ؛ نحو : 
أحتشسفمًا وسوء” كيلة "2 ؟وكذلك ما يشبه الأمثال ؛ كقوله تعالى : ( انتهوا . . 
خيراً لكي ) » أى : واعملوا خيراً لكم . ش 


الاشتباه بين الفاعل والمفعول به : 
سبق تفصيل الكلام عليه » وعلى طريقة كشفه » ى آخر باب ١‏ الفاعل ) 9 . 
ا اننا 
جعلل الفعل الثلانى المتعدى لازمًا أو ى حكم اللازم9)؛ اا 
يصير الثلانى المتعدى لواحد لازه - قياساً ‏ أو ف حكم اللازم لسبب ثما يأق220: 


: بالحه الرابع . . . وق خذف العامل الناصب للفضلة يقول ابن مالك‎ )١( 

رتلف الناضيها ]إن شل عيفد .حكن حدق . اكريما 

أى : بحوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد ببا هنا : المفعول يه ) إن كان الناصب معلوماً بقرينة 
وقد يكون الحذف أحياناً لازماً لا بد منه . 

6 هذا مثل قاله فى الأصل أعرانى لآخر يبيع القّر رديثاً » ولا يوق الكيل . وقد اشر المثل 
حى صار يقال لمن يسىء إلى غيره إساءتين فى وقت واحد . (الحشف : أردأ اامر) . 

والمثل : الكلام يشبه مضر به بمور_ده ؟ أى : يشبه ما يستعمل فيه أخيراً بما وضع له فى الأصل . 
أما ما يشبه المثل ؟ (أى : تجرى مجراه ) » فكلام مستعمل ذا وضع له من الأصل » واستعماله 
شائع ودورانه على الألسنة كثير . (*) ص هو. 

(4) يصير لازماً بأن ينسلخ عن التعدية » ويتركها نمائياً ؟؛ بحسب الظاهر » وبحسب 
الجقيقة الواقعة والمعنى ؛ كا فى السبب الثافى والثالث . ويصير فى حكم اللازم بأن يكون بحسب المظهر 
الشكل اللفظى لازماً 4 لا بحسب المعنى والواقع الحقيق ؛ كا فى الأول » والرابم » والخامس ؛ لآن 
«المضمن » » متعد باغتبار دلالته الأصلية على معنى الفعل المتمدى » ولأن الضعيف عن العمل » 
المحتاج إلى مساعدة حرف الحر » متعد فى المعنى وق أصله للمفعول'به» وطالب له . وكذلك الفعل فى 
الفرورة . . . هكذا قالوا . 

ل ل 

(0) ليس من المناسب الأخذ بالرأى القائل إن كل الأسباب الآتية أو بعضبا مقصور على 
الساع ؛ إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط » ولوجب قصر الآمر 
عل العرب . وف هذا تضييق وإفساد يحافى طبيعة اللغة» ويئافى أصهلما » كما سبق فى الحالة الأخرى 
( رتم ؟ من هامش ص )١08‏ ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تحلب مع منع التعدية معن جديداً » على 
الوجه الذى سبق شرح نظيره فى طريقه تعدية الفمل “اللازم » ( ص ١١8‏ م )90١‏ . 


م١‏ 
- التضمين0! لمعبى فعل لازم ؛ نحو : قوله تعالى : (فلحدذر الذين 
6 أمره ) » فإن الفعل : « يحذر » متعد فى الأصل بنفسه » تقول 
حذ رت عواقب الغضب . ولكنه حين تضمن معبى الفعل المضارع : (يسخرج» 
3 متعديًا مثله بحروف الجر : اعنم . فالمراد : فليسحذر الذين يخرجون عن 
مره . ومثله قوله تعالى : (ولا 0 عيتناك عستهم') فالفعل ؟ (تعدو) 
بمعبى (١‏ تتجأوز ) متعل بنفسه ؛ كمافى مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أى : لا تتجاوز 
الحق . ولكنه هنا متعد حرف الحر : « عن » ؛ بسبب تضمنه مععى فعل آخر » 
هو : « تنتصرف » الذى يتعدى بحرف الحر : «عن » . 
ومثله قول القائل : ١‏ قد قتل الله زياداً عبى » فالفعل : « قتل » فى أصله متعد 
بنفسه مباشرة إلى مفعول واحد » مستغن بعد ذلك غالبنًا ‏ عن التعدية بالحودف 
لحار" إلى مفعول ان . ولكنه هنا تضمن معى الفعل : « صرف » المتعدى بنفسه 
إلى المفعول الأول » وإلى الثانى حرف ابلحر : ؛ عن » ؛ فصار مثله متعديًا بنفسه إلى 
الأول » وبهذا الحرف الحا إلى الثانى . فالمراد: قد صرف الله بالقتل زياداً عبى .. . 
والتضمين من الوسائل البى تجعل المتعدى فى حكم اللازم ؛ ولا تجعله لازمًا 
حقيقينًا ؛ لا بيناه من قبل 9), 
؟ - تحويل الفعل الثلانى المتعدى لواحد إلى صيغة : فعل » ( بفتح أوله 
وضم عينه ) 7" أبشره بشرط أن يكون القصد من التحويل إما امبالغة فى معنى الفعل والتعجب 
منه 229 ( نحو : ننظر القط : وإما المدح أو الذم*) مع التعجب فيهما ؛ نحو : 


| : وقلنا‎ ) 7١ سبق الكلام على معناه » والغرض منه » وحكمه ( فى ص 84 ١ومابعدها م‎ )١( 
, فى آآخخر هذا الحزه يحثاً نفيساً خاصاً به » لا يستفنى عنه المتخصصون » ويليه رأينا فيه بإيحاز‎ 

. ١0١ وق ص‎ ١١8 من هامش ص‎ ١ فلم‎ )١( 

(؟) وإنما كان تحويل الفعل الثلا المتعدى ٠»‏ إلى هذه الصيغة مؤدياً إلى لزومه اسيم 
لا تكاد تستعملإلا لازمة» إذ لم يرد مما فالمسموع متعدياً .إلا فعلان ذما يقول ابن هشام-هما: رحب”» 
وطلاع ( بفتح أوشما وضم ثانهما) على الوجه الذى سبق بيانه ورفضه فى رقم ١‏ من هامش ص ١64‏ . 

0 يشرط استيفاء الفعل لشروط التعجب المدونة ى بابه الخاص لح م (ص ٠4‏ و 
ص «89). 

(5) بحوز تحويل الفعل الثلا إلى : : فسل» - بشم العين 0 أو الذم كنمم 
ع ا لي ا - 
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سسب الفيلسوف وفهنّم . وذلك فى مدحه بالسبق والفهم . ومشع القادر وحرحس ؛ 
عند ذمه بمنع المعونة وحبسها + 
الإتيان بمطاوع"' للفعل الثلانى المتعدى لواحد ؛ نحو : هلدامئت 

الخائط الل ؛ اام » ثم بنيته ؟ فانبى . 

؛ - ضَعمن الفعل الثلاثى عن العمل 0000 07 006 
قوله تعالى : ( . . . إن كنم للر ؤيا ترون ) » وقوله تعالى : ( . . . الذين هنم' 
لربهم لي 

ومثله العامل الوصف الذى يعتوره الضعف بسبب أنه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالى :١‏ ( فعال” لما يريد" )» وقوله : ( مْصّدقنًا لما بنين يدينه ) » والأصل : 
إن كنم ترون الرؤيا ‏ الذين يرهبون ربهم فعّال ما يريد - مصداقنا 
ما بين يديه . 


وف كل ما سبق تجىء قبل المعمول لام اللحر » وتسمى : (لام التقوية » ؛ 
لأنها تساعد العامل على الوصول إلى مفعولة المعتيى' الحالى" الذئ كان فى الأأصل 
مفعوله الحقيق . 

والضعف على و السابق يجعل #المتعدى فى حكم اللازم » وليس لازم 


0000-6 


أمران ف معنى : « فل » ؟؛ وثما : إشرابه التعجب مع عدم الاقتصار على المدح الخالص أو الذم 
الخالص » وأنه للمدح الخاص معى الفعل ٠»‏ أو الذم الخاص كذلك » لا العام الشامل الذى لا يقتصر 
فهما على معى الفعل . 

وأمران ف فاعله الظاهر ؟ وهما': جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؛ نحو قوله تعالى : 
( وحَسّن أولئك رفيقاً) » وجواز جره بالباء الزائدة ؟ نحو حب بزيارة امخلص . 

0 وها : جواز عوده إلى ' ما قبله » مع مطابقته له » نحو : محمد 
شرف رجلا ؛ فيصح أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على « محمد » المتقدم » أو عائداً على : « رجلا » 
المتأخر . فإن عاد على المتقدم كان مطابقاً له فى الإفراد» بارا والتذكير » والتأنيث . 
وإنْ كان عائداً على المتأخر نرم الإفراد ؛ تقول : المحمدان شرأفا رجلين » المحمدون شرفوا رجالا . 
فاطمة شرفت امرأة » وهكذا . 

)١(‏ سبق شرح المطاوعة فى ص ٠٠١‏ © م 56لا. 

)١(‏ لأن العامل متعد فى المدنى إلى ما بعد لام التقوية ؛ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر 
لازم » فمجى» ء اللام للتقوية يجعل العامل لا زماً يحسب المظهر . 

ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة فى هذه الوسيلة الرابعة كما سيجىء البيان المفيد عنها ى حروف- 


116 
5 - ضرورة الشعر ؛ كقول القائل : 
تبسلت فؤادتك ”فى المنام خسّريدة”9) تسقى الضجيع يبارد يسام 
فإن الفعل « تسى » ينصب مفعولين بنفسه ولكنه تعدى إلى الثانى هنا : ( بالباء » 
نزولا على حكم الضرورة الشعرية . وهذه الوسيلة أيضًا مما يجعل الفعل فى حك اللازم » 
وليس باللازم حقيقة » لما أوضحناه من قبل 29. 


> الجر » (ص 42728)- إذ منالممروف أن الفعل المتعدى لواحد يجوز تقديم مفعوله عليه ( إلاى 
بعض صور قليلة واجبة التقدمم أو التأخير ) وأنه لا يترتب على ذلك التقددم إبعاد الفعل عن التعدية 
إى اللزوم إبعادآ حتمياً . وإذا كان بقاؤه متعديا مع التقدم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضعف الذى 
يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا الضعف ؟ وإذا عرفنا أنه يحوز حذف هذه اللام فيعودٍ الاسم 
بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل ميا من غير أن يترتب على هذا فساد وصياغة الأسلوب أو فى معناه 
فا الحاجة الحقيقية إلها ؟ وأين الضعف الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفونها بالضعف » من أين يأتيها الضعف ؟ وما سببه وهى الى يجوز 
- أحياناً - أن تنصب مفعوطا الخالى من لام التقوية مع تقدمه أو تأخره » كا يجوز حذف لام التقوية 
إن وجدت فتنصبه المشتقات مباشرة » من غير أن يترتب على حذفها ضرر ؟ 

والأ.ول بالنحاة أن يقولوا : 

(1) إذا تعدى الفعل إلى « مفمول به» واحد » وجاز تقدم هذا المفدول على فعله » ذقد يبى 
على حاله من النصب » وقد يجر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب ) إذا كان المشتق ناصبا] مفعولا به واحداً جاز فى مفعوله النصبٌ مباشرة أو جره باللام » 
سواء أكان المفعول متقدماً أم متأخ را عن عامله . 

. أصابته بالمرض يسبب الحب‎ )١( 

(؟) آمرأة حسناء . 1 

ع ف لم ١‏ من هامش ص 8ه ١‏ وق ص ١/١‏ . 


كلما 


المسألة 7 : 
التذازع ف العمل )١(‏ 


١ (‏ ) ف مثل : وقتف وتكل” الحطيب - نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصلح أن يكون فاعلا” لأحدهما » 
وهذا الاسم الظاهر هو : « الخطيب » . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز به 
أحدهما فأين فاع [الفعل الثانى ؟ ج 

( تس )وف مثل : سيعت وأنفرت القارئ” - نجد فعاين أيضاً 4 تاج 
كل منهما إلى مفعول به منصوب . وليس قى الكلام ما يصلح أن يكون مفعول” 
به إلايشيئًا واحداً ؛ وهو : ١‏ القارئ » فأيهما أحق به ؟ وإذا فازبه أحدهما فأين 

(< ) فف مثل : أنشدة وسمعت الأديب » نجد فعلين يحتاج أحدهما إلى 
مرفوع يكون فاعلا” » ويحتاج الآخر إلى منصوب » يكون مفعولا” به» فتمطلب 
كل منهما يخالف الآخر ‏ على غير ما فى الحالتين السالفتين ‏ وليس فى الكلام . 
إلا لفظة : « الأديب ) وهى تصلح لأحدهما . فأىّ الفعلين أولى بها ا نصيب 
الآخر بعده ؟ . ش 

(د ) ف مثل : اسك وسعدت بالزائر الأديب » ند كلة من الفعلين 
٠‏ تاج إلى الخار مع مجروره27؛ ليكمل المعنى » فأى الفعلين أولى ؟ وما نصيب 
الآخر بعد ذلك ؟ . 


)١(‏ لنا فى هذا الباب المضطرب المائج » وق أحكامه رأى خاص » نراه أنسب » وقد سجلناه فى 
آخره » ص 73١١‏ . 

(؟) أوضحنا (فى باب : « تعدى الفعل ولزويه » ص ١50١‏ - وق حروف الحر- ص 484 -) 
أن امحرور للتعدية فى هذا المغال وأشباهه يعد ف المعنى منزلة المفعول به » فهو فى حكم المنصوب محلا » 
برعم أنه يجرور لفظاً » ولا يحور ف الرأى الأحسن مراعاة ا محل إذا جاء تابع بعده . 

وف باب التنازع قد يتكلم النحاة أحياناً عن المامل الذى ينصب المفعول به لفظأ » والذى ينصبه 
محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بئفسه ء و بالثاف : ما يصل إليه حرف الحر . 


8 


| اما 

من الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال )قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد » ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به » ولكن لا يوجد فى الكلام إلا 
بعض معمولات ظاهرة » تكى بعض الأفعال دون بعض ٠»‏ مع حاجة كل فعل 
إل معمول خاص به ؛ فنتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعمولات القليلة» وكأنها 
تتنازع ليظفر كل منها وحده بالمعمول ٠‏ وهذا يسمى الأشلوب : « أسلوب 
التنازع ( 0 5 ويعرفه النداة بأنه : 

ها يشتمل على فعلين ‏ غالبا 7 » متصرفين' » مذكورين» أو على 
اسمين يشبهانهما فى العمل : أو على فعل واسم يشبهه فى العمل » وبعد الفعلين' 
وما يشبههما معمول «.طلوب ' لكل من الاثنين السابقين ) . 

والفعلان أو ما يشبههما يسميان : « عداملى التذازع ) » والمعمول يسمى : 
) المتذازع فيه ا ١‏ 

فلا بد التنازع من أمرين ؛ أوهما : تقدم فعلين أو ما يشبههما فى العمل » 
وكلاهما يريد المعمول . ثانيهما : تأخير المعمول عنهما . 

فثال تقدم العاملين وهما فعلان متصرفان : تصداق وأخلص” الصالح . 
ومثال تسد م العاملين وهما اسمان ماشتقنان يعملان عمل الفعل : المؤمن ناص ” 
2 الضعيف : ومثال اختالفين : دراك وساعدد الملهوف 4 000 درك 
وساعد . وهكذا الصور” الأخرى البى تدخل فى التعريف . 

- مثل الأفعال ما يشببها ما يعمل عملها - | سيجىء هنا‎ )١( 

(؟١)‏ ويسميه بعض النحاة القدانى : , الإعمال» . 

(؟) سنعرف - فى ص 4م ١‏ - أنه يوز أن تزيد الموامل على اثنين مع زيادة المعمولات أو عدم 
راذعا ؛ ويشترط فى كل الحالات أن يزيد عدد العوامل على المسولات فى الكلام ؛ لكى ينشأ 


« النازع » , 
(4) إلا « فعلى التعجب غ فيجوز أن يكونا عاملين فى « التنازع » مع أنهما جامدان - كا فى 
الفسفوة ماله + 0 


( 0) من حيث المعى والعمل معآء ول وكان عملهما عةتلفاً. وسيجىء فى الزيادة والتفصيل نوع المعمول. 

)(1) كأن يكون الفعلان معاً من نوع واحد ( الماضى » أو المضارع » أو للأمر ) وقد يكونان 
مختلفين فى بعض الصور » وقد يكون أحد العاملين فعلا والآخر اسم يشيهه » وقد يكون الفعل هو المتقدم 
على الاسم الذى يشبهه » أو المكس . . . 
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على هذا لا يرصح أن يكون من عوامل التنازع احرف : ولا اكول المتأخر ى 
مثل : أى اليجال قابلت وصافحت » ولا العامل الذى #وساط المتدول” دينه وبين 
العامل الآآخر » نحو : اشتريت الكتاب وقرأت » ولا العامل اللحامد ؛ مثل : 
« عسبى» أو « ليس » » كا قول الشاعر : 

من كان فوق محل الشمسموضعه 2 فليس يرفعه شىء ولا يضع 
إلا فعلى اللي اتانهيما ُ جمودهما يصح أن كن العا املين ُ أسلوب 


التذازع 4 نحو ما أجيخ وأنفع صفاء النفوس 4 وأحسن" وأتفسع بصفاء 
الف 
بحو ان 


(1) كما أشرنا فى رتم 4 من الطامش السالف . 


1/15 


زيادة وتفصيل : 

01 لي من اللازم كا أشرنا 290 الاقتصار فى أساوب « التذازع» على 
عاملين متسقسدمين ٠‏ ولا على معمول واحد ظاهر”"' بعدهما » فقد يقتضى الأثر 
أن تكون العوامل ثلاية 5 امتقدمة من غير أن دتعدد المعمول َ لحو :. بجلس ولسمع 
ويكتب المتعلم 1 . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون 
وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل أسبوع . فى صدر الكلام ثلاثة عوامل 
تتنازع العمل فى «عمولين بعدها ؛ (أى : ف المفعول به » وهو : « النصوص »© » 
وف الظرف 9 2, وهو : وكل” 0 دوالكون ف التذازع الاقتصار على عاملين 
ومعمول واحد . ولا يعرف فى الأساليب القدءة الزيادة على أربعة عوامل » ولكن 
لا مانع من الزيادة عند وجود ما دقتضيها . ويشترط -تى كل الحاللاات ت أن تقوم 
من باب اللف والنشر : مثل : غرد وزأر العصفور والأسد ؟ أى غرد العصفور ع 
وزار الاسد . 


. ١مل هه ؟ من هامش الصفحة‎ )١( 

(؟) لا فرق فى المعمول بين أن يكون اسما ظاهراً » أو ضميراً بشرط أن يكون الضمير منفصلد 
مرفوعاً » أو منصوياً » أو متصلا مجروراً » نحو : على إنما قام وقمد هو » وما زرت وصافحت إلا إياه . 
ووثقت وتقويت بك ... 

كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره للعمل ما لم يكن لأحدهما مرجح ؛ كوجود « لا» أو: وبل 
العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكرمت السام . ويحب إعمال الثانى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الرجل . لأن « بل » - هنا - تجمل الحكم لما بمدها . فا قبلها مسكرت عنه » 
فلا يطلب المعمول . و ولاء - هنا تجمل الحكر لما قبلها مثيعاً . فا بعدها مني لا يطلب المعمول . 

(*) ومنه قولٍ القطامى : 
١‏ ع 2 عه برومر ال اك 2 
صريع غواك راقهن ‏ ورقنه لدن شر حبى شاب سود الذوائب 

فقد تنازع العمل فى الظرف : «لدن» عوامل ثلاثة ؛ هى : صريع »وراق - وراق » الثانى أيضا» 
المسند إلى نون النسوة . : 

(4:) انظر و حو اص 0٠وو.‏ 
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ك0 


(ب)ع لا بد أن يكون بين العاماتين ‏ أو العوامل - نوع ارتبيط ؛ كالعطاف 
ف مثل : أعيد” وأخحاف الله . أو أن يكين العامل المتأخر جوابا و عن السابق؛ 

نحو قوله تعالى سما مات ». قل ا يمفتيكم ف الكملا لة 0 . أى : 
يستفتوذاث ف الكلالة » قل الله يفتيكر ف الكخلالة . . 1 جوانًا تخوياء كتدوات 
الأمر وغيره مما يحتاج الحواب ؛ نحو : ألشد”» أممّع' القصيدة. أو يكاون المتأخر , 
معمولا للسابق ؟ تحوقوله تعالى : (وأنه كان يقول سف يهنا على الله شسطمطنًا ) : 
أو أن يكون العاملان خبرين عن اسم ؛ نحو 5 الحاكم مكاق معاقب 
المنتحدق . 

(<) يقع التنازع فى أكثر المعمولات » ومنها : المفعول به » والمفعول المطاق . 
والمفعول لأجله » وشبه الحملة » دون ا حال والتمييز على الأأصح ‏ . 


( د ) ليس من التنازع « التوكيد اللفظطى » ؟كالذى ق قوم ١‏ 
«هيهات هيهات العقيق” ومن له ...0 ءلأن شرط التنازع : أن يكون المعمول 
مطلويًا لكل واحد منالعاماتين من .حيث المعى وك سد العسيرد إذا كان 
مرؤوعمًا ‏ فى العامل المهم-ل » وهو غير موجود فى هذا التوكيد» إذ الطالب المعمول 
إتما هو كلمة ١:‏ هيهات) الأول؛ فهى وحدها ال#تاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلها ٠‏ 
. والإسناد بينهما . أما كلمة : « هيهات » الثانية فلم تجىّ للإسناد إلى العقيق ؛ 
وهى خالية من الضمير الرقوع ؛ 0 جاءت لنحرد تأكيد الأولى وتقويتها ؛ 
فالا ول هى المحتاجة للفاعل » أما | ثانية فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا لغيره » فليست 
عاملة » .ولا معمولة ؛ شأن نظائرها الى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 
جاءك الراغبون فى معرفتاك 29 , 
)١( 0‏ الكلالة: الميت الذى ليس له والد ولا ولد » أو : الوايث الذى ليس بوالد ولا بونه للميت . 


(؟) فريق من النحاة يدخل هذين المثالين وأشباههما فى باب العنازع ٠»‏ وجري عامهما أحكامه ؛ 
بأن يكون العامل هو الأول 14 وف الثاى ضمير فستكر ( أو ااعكس هم مراعاة التفصيل الخاص بأحكام- 
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-الضمير فى باب التنازع . وى هذه الحالة لا يكون العافل الثاف من باب التوكيد اللفغلى؛ لأن العامل 
لثاف فى بابه زائد للتوكيد اللفظى؛ فلا فاعل له - فى الرأى الشائع - فلا يتحمل ضميرا» كا سيجىء 
باب : « التوكيد» من الحزء الثالث ىو ص ١681م‏ لس 

والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لا يصاح للتنازع يستدلون بأمثلة مسموعة : مها قول الشاعر 
مخاطب نفسه : 


ليْنَ إل أَبْنَ النّجاةٌ ببَعْلَتَى؟ 2 أتاله أتاله اللَاجفُونَ احَبين اس 

فلو كان فى الكلام تنازع لقال : أتاك أتوك اللاحقون » أو : أتوك أتاك اللاحقون 1 تطلبيقاً كام 
التنازع ‏ , 

والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ محرد أنه منسوب لهذا أو لذاك.. 
وإنما الذى يعول عليه" عند عدم الضمير البارز هو الأخذ بما يساير المعنى ويحقق الفرض ؛ فيجب أن 
أن تكون المسألة من باب التوكيد اللفظى وحده - ولا دخل للتنازع فها - حين يقتضى المقام تحقيق 
غرض من أغراض التوكيد اللفظى » وفى مقدمتها إزالة شك يحيط بالعامل وحده ؟ كأن يحرى الحديث 
عن سقوط المطر عدة أيام متوالية ؟ فيقول أحد الحاضرين : م يسقط المطر أمس . . فيرد آخر: سقط 
سقط المطر أمس . فى هذه الصورة يدور الشك حول الفعل : « سقط » وحده دون فاعله ؛ إذ ليس 
هناك شك فى أن الذى سقط هو ؛ المطر » وليس حجرا » ولا حديداً » ولا خشياً . -و. 

أما فى صورة أخرى يدور الشك فيها حول العامل ومعموله معاً فإن إزالة الغك عنها قد تكون بتكرار 
الحملة كلها » وتكرارها قد يدخلها فى باب التنازع » ولا سيما مع وجود الضمير البارز . مثال ذلك : 
أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين ؟ بأن يقول قائل : لم بحضر أحد من الفائبين . 


أ 


فيرد آخر : حضر حضر أخى » أو : حضر حضرا المجاهدان » أو : حضرا حضر المجاهدان ... 
قالمقام هنا يقتضى أن تكون المسألة من باب : 2( التنازع ( » .وليست من دوكيد الحملة الفعلية بأخها 0 
لآن توكيد المملة الفعلية بنظيرتها الفعلية يقتضى تكرار لفظى الفعل والفاعل فى كل واحدة مثبا - 
كا هو مدون فى باب : « التوكيد» ج #ام ١١١‏ ص ١٠ه‏ 
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الأحكام الحاصة بالتنازع217: 


تتلخص هذه الأحكام فيا يأتى : 

١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ذاحية استحقاقه للمعموس ( أى : للمتنازع 
فيه) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغاب"2؛ فيجوز 
اختيار الأول السابق مع إهمال الأخير » ووز العكس ”©. وإذا كانت العوامل 
ثلاثة أو أكثر فإن الحكم- لا يتغير بالنسبة للأول والأخير ..أما المتوسط بينهما 
ثالئمًا أوأكثر ‏ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة 
لإعمال الثالث المتوسط » وما زاد عليه م نكل عامل بين الأول والأخير . 


؟ -إذا وقع . الاختيار على. الأول ليكون هو العامل المسيتحق للمعمول وجب 
تعويض العامل الأخير المهمل تغويضًا يغنيه عن المعمول ٠‏ وذلك بإلحاق ضميرة) 


به يطابق. ذلاث المعمول مطابقة تامة فى الإفراد » والتثنية » والجمع ٠»‏ والتذ كير » 


)١(‏ سنذكر أشبر الآراء» ثم نردفه ‏ آر الباب ى الزيادة والتفصيل ص ٠١‏ *.و 7٠١"‏ - برأى 
لنا خاص قد يكون فيه يسر ونفع خالصان من الشوائب - كما أشرنا في رقم ١‏ من هامش ص 185 - . 

(0) إلا ف الحالتين المذكورتين فى رقم ؟ من هامش ص 186 . 

() الكوفيون يعملون الأول لسبقه » و«البصريون يعملون الثاى لقربه » وهذا خلاف يحب 
إضاله » إذ لا قيمة له فى الترجيح » وق تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . 
- فى رقم ٠‏ - ويقول ابن مالك فى الإشارة التنازع ما نصه : 
إن عَاملان اقتضيا فى اسم عَمَلَ قنك > فللراحند: هنهم ' العمل 
والذّان أو . عنْدَ أهْل البَصْرّه و«اختارٌ عكْساً غيرَهُمْ ذا أَمْيرَةُ 

يقول : إن وجد عاملان يتطلبان عملا فى اسم ظاهر » وكانا قبله ». فلواحد مهما العمل دون 
نظيره » وهذأ الواحد ليس معيناً مقصوراً على أحدهما » وإإما يحوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون العمل طما «ماً فى ذلك الاسم . وإعمال الثافى أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
المكس » أى : إعمال الأول © لسبقه . ومعنى : وذا أآسرة» » صاحب رابطة قوية» يريد بها 
الرابطة العلمية » وأماب هذا الرأى مم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيره المكس حالة كون غيرهم 
ذا أسة) . 

( 4) إلا فق الخالة الى فى ص ه9١‏ والأخرى الى فى ص ١58‏ حيث بحب إحلال اسم ظاهر 
بدل ذلك الضمير . طبقاً للتفصيل الموضح هناك , ش 


4 


. متقدمً من رشي و تأخر لفظه عن ا . ولا بد من ) للطابقة افير ومرجعه ى 
الأشياء السالفة . 


والأفضل وجود الضمير قف جميع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع » : 
نصب ء أم جر ؛ من إعمال الأول فى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى 
ضميره : المثال الوارد فى «واوء وهو 3): ( وقف - وتكلم - الحطيب)» فتقول : 
( وقف - وتكلما ‏ الحطيبان ) . ( وقف- وتكلموا ‏ الحطيبرن ) . ( وقفت - 
وتكلمت - الحطرءة ) . ( وقفت ‏ وتكلمتا الحطيبتان  )‏ ( رقفت وتكلمسن 25 
الحطييات ). 

فكأن الأصل :( وقف الحطيب » وتكلم ) . (وقف الحطيبان وتكالما) . 
( وقف الحطيبون » وتكلموا ) . ( وقفت الحطيبة » وتككلمت ). ( وقفت الحطيبتان» 
وتكلمتا ) » ( وقفت الحطربات وتكلمن ) . وهكذا . . 

والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل . 
الأول وهو فى صدر الحملة » 9 يليه مياشرة المعمول ١:‏ لمتتارّع فيه) وقد تَقَدمه 3 
مكانه حى صار بعد العامل الأول بغير فاصل بينهماء 7 يليهما كل عامل مهمل » 
وبعده الضمير المناسب هذا التركيب القائم على التخيل المحض ؛ كا فى الأمثلة 
السالفة ؟ وكمافى الآتية : 

أوقد” واستدفاً الدارس” ؛ : فكل من الفعلين : أوقد » و استدفأ » يحتاج 
إلى كلمة : « المارس » لتكون فاعاة له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الأآخير 
بإلحاق ضمير مناسب دآخره 1 ولكى ) يكون الضمير 557 صحيح الاستعمال 
نتخيل أن الاسم الظاهر ( الم فيه ) وه وكامة : « الحارس » قد تقدم حى 
صار بعد العامل الأول مباشرة. ( أى : بغير فاصل بينهما) . وهذا يقتضى أن 
يتأخر عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : « أوقد الحارس واستدفتا . 
« فا حارس » هو الفاعل للفعل : « أوقد » أما الفعل المهمل « استدفا » فقد لحق 


.ا١م5 ص‎ )١( 


النحو الواى - ثان 


احلا 
بآخره ضمير مستتر » مرفوع » يعرب فاعلا” » ويغ ىعن الاسم الظاهر « المتنازع 

فيه ) , وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه ا التارع نيهم 1 فاو كان 
اليه مفرداً مؤنشًا أو مثى أو جمعنًا بنوعيهما » لوجب أن يطابقه الضمير » 
فنقول : ( أوقدت ‏ واستدفأت ‏ الحارسة ) اقح واسعدقاًا ادا رتان 2 
( أوقدت' ‏ واستدفاًتا الحارستان ) . (أوقد ‏ واستد فكوا الحارسون) .( أوقدت. 
واشقدقا"ن“"س الخازسات + . . :. و .. ....وهكذا . :فكأن الآأصل. + .(أرفدت 
الحارسة » واستدفأةت ) . ( أُوقسّد الحارسان » واستدفاًا) . ( أوقدت الحارستان » 
واستدفأتا ) . (أوقد الحارسون» واستدفئوا ) .. ( أوقدت اللتارسان واستدفاً” ع 

هذا حكم « التنازع ) عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد المعمرل 
المرفوع ؛ وهو هذا الفاعل الظاهر الذى يطلبهكل منهما . 

وما سبق يقال فى مثال : وب ")وهو : و سمعت ؛ وأنضرت القَارئعّ » عند 
إعمال الأول أيضًا » حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؛ 
وليس ف الكلام إلا مفعول به واحد؛ فنقول : ( سمعت- وأبصرته - القارى ) . 
( سمعت - وأبصرتها - القارئة ) . ( سمعت - وأبصرتهما ب القارثسيسن ) ..( سمعت 
وأبصرتهما ‏ القارئتين ) . ( سمعت ‏ أبصرتهم القارئين ) . ( سمعت س 
وأبصرتتهن - القارئات ) ش 

فكأن أصل الكلام عند التخيل : ( سمعت القارى وأبصرته ) . (سمعت 
القارئة » وأبصرتها) ., ( سمعت القارئسيئن » وأبصرتهما) . ( سمعت القارئتين » 
وأبصرتهما ) . (سمعت القارئين » وأبصرتهم ) . ( سمعت 0 وأبصرتهن ) . 

وكذاك ان فى مثال : « ج2''')وهو : «أنشد” وسمعت الأديب 2 ثم 
اختلاف الملل بين العامليينٍ ٠‏ فأحدهما يريد المعمول فاعلا” له » والآخر 
ير دده مفعوللا” به ؛ تقد ؛ عند إعمال الأول 29؛ ( أنشد” سمعةنه ‏ الأديب ) 9) 
( أنشدتت - سمعتلها ‏ الأديبة ) . ( أنشد - سمعتهما ‏ الأديبان ) . ( أنشدت ‏ 

(١21؟)‏ ص ما . 


( م) أما عند إعمال الأخير المحتاج للمفعول به فيجىء حككه فى ص ١44‏ . 
( ؛ ) ومثله قول أبى الأسودٍ - كا رواه صاحب أساس البلاغة - : 


كسّانى ولم أنْتكيه فحمدته أخ ل يعطينى الجزيل» وناصر 


لل 

وسمعتهما ‏ الأديبتان ) (٠‏ أنشد ‏ ومعتهم- الأديبون ) . ( أنشدت ‏ ومعتهن - 
الأديبات ) . 

فكأن الأصل مع التخيل: ( أنشد الأديب » وسمعته ) . ( أنشدت الأدبية”: 
' ومععتها ) . ( أنشد الأديبآن » وسععتهما ) . (أنشد الأديبون وتعحتهم ) . ( أنشدت 
الأديبات » واععتهن ...1 ).2 

ومثل هذا يقال عند إعمال الأول أيضا فى مثال ٠:‏ د »ع 7) وهو : أنْست وسعمدت" 
بالزائر الأديب» حيث يحتاج كل من العاملين فى تكملة معناه إلى اللخار مع مجروره ؛ 
نحو : ( أت حب وسعدت ع الزاتر الأديب م 1 (أنست - سعد "تت 
بالزائرة الأديبة » بها) . ( أنست - سعد'ت - بالزائريئن الأديبين » بهما) . 
ش وأسيت وسعدات بالزائرتين ادقن » بهما) . (أنست مه 5 
بالزائرين” الأديبين ؛بهم)ء (السقاعه ولاك بالزائرات الأدييات ٠‏ بهن ) : 

وكأن الأصل مع التخيل : ( أنست بالزائر الأديب» وسعدت به). ( أنست؛ 
بالزائرة الأديبة » وسعدت بها). ( أنست بالزائرين الأديبين» وسعدت بهما) . 
( أنسنت بالزائرتين الأديبتين » وسعدت بهما). لد ا الأديبين 3 
وسعدت بهم ) 2 ( أنست بالزائرات الأدبيات » وسعدت بهن 6٠)6...و.‏ 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين محتومين : ألا يعمل الأخير مباشرة 
فى ذلك المعمول الظاهرء وأن يعمل هذا الأخير فى ضمير مطابق للمعمول الظاهص 
فى الإفراد » والتثنية » والجمع » والتذكير »والتأنيث . ْ 

ويعتبر مرجع الضمير فى كل الصورر السالفة متقدمً عليه ؛ بالرغم من تأخر 
لفظ المرجع كا أسافنا . ش 

وهناك حالة واحدة للا يصح فيها مجىء الضمير لتعويض الأخير المهمل » وإنما 
عن أن يحل محله اسم ظاهر » تلك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل المهمل تاج 
إلى مفعول به لا يصح حذفه ؛ لأنه عمدة ى الأصل » ولا يصح إضماره » إذ لو 
أضمرناه لثرتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : ( أظن 
-ويظنانى أنًا مود وعليساء أخوين ) فكلمة ١:‏ محموداً ) هى المفعول به الأول 


.ر١مك ص‎ )١( 
, يجين فريق من النحاة تقديم هذا المعمول بعد عامله . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل رأى مستقل‎ 6 


1] 


للعاء لى »2 وهو الفعل : «أظن » » وكلمة : «عليسا » معطوفة عليها . و«أخوين » 
هى المفعول به الثانى للفعل : « أظن » .وإلى هنا استوفى الفعلالعامل- : « أظن » 
مفعوليه . ويب الفعل الأخير المهمل : « يظنان » وهو محتاج لمفعولين كذلك . فأين 
هما ؟ أو أين مايغنى عنهما ؟ . ش 

إن )0 الياء ( ضنمير 4 وهى مفعوله الأول 5 وبى مفعوله الثانى 4 فلو أتينا به 
ضميراً أيضًا » فقانا : أظن - ويظنانى إناةت مود وعلينا أخوين 3 أى : أظن 
محموداً وعلينًا أخوين ويظنانى إياه ‏ لكان ( إياه) مطابقنًا فى الإفراد « للياء » الى 
هى المفعول الأول ؛ فتتحقن المطابقة بينهما » على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر» 
تا هو الشأن ق مفعولى : « ظن وأخواتها » ولكنها لا تتحقق بين الضمير « إياه ) 
وما يعود عليه ؛ زهو : ( أخوين ) ؛ إذ « إياه ) ضمير للمفرد » ومرجعه دال على 

وأ وأتينا بالضمير الثانى مثى فقلنا: أظن - ويظنائى إراننات همود وعليا » 
أخوين اتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثانى والمفعول الأول » مع أن الثانى أصله تحبر عن الأول » ولا بد 
من المطادقة هنا بين الميتدأ والدير 2 أو ما أصلهما الميتدأ أو الخير »دكا أخرنا اذى 

فلما كان الإضمار هنا يوقع ق النننا بك العدرل عه إلى الإظيان الى 
يحقق الغرض © ولا يوقع فى اللنطأ » فنقول : أظن - ويظنانى أنما ‏ محموداً وعلينا 
أخوين : أى : أظن محموداً وعليا أخوين 2 ويظناق أحا وق هذه الصورة لانكون 
المسألة” من باب التنازع27. 

م إذا أعملنا الأخير ؛ وأهملنا الأول » وجب الاستغناء عن تعويض الأول 
إلا فق ثلاث حالات » لا بد ق كل واحدة من الإتيان بضمير مطابق للمعمول » 
المتأخر عن هذا الضمير ( وف الحالات الثلاث يجوز عودة الضمير على متأخر 
لفظنًا ورتبة9؟. ) 


6 لهذه الحالة نظير ( فى ص م4١‏ ) ولكن عند إعمال الأخير وإال الأول . 
60 كنا سبق فى بانى : الضمير » والفاعل . ج ١‏ ص 184 م 5١‏ . 


/1 
الأول : أن يكون المعمول المتأخر مرؤوعئًا » كأن يكرن فاعلا” مطلوي لعاملين 
قبله -- أو أكثر- وكل عامل يريدهلنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطثس . فإذا أعملنا 
الأخير وأهملنا الأول وجب إلحاق الضمير المناسب بالأول 427 فنقول : ( شربت » 
وتمهلت العا اطشة ) ١‏ شرب 2 وتمهل العاطشان) (٠‏ شريتا 2 وتسمهلت العاطشتان ) 
( شربوا وتمهل” العاطشون” ( (٠‏ شربدن وتمهلت العاطشات . 
الثانية : أن يكون المعمول 7 المتنازع فيه ) 5 منصويًا أصله عمدة ؛ كفعولى 
«ظن ) وأحواتها + الأعبلهنا المبتداً والمبى . ؛ ولخبز كان ( » وأخخواتها”' 00 هذه 
فيه) ؛ نحو : أظنهما ‏ ويظن محمد" حامداً ومحموداً » مخلصيكن ‏ إياهما » 
فالفعلان تنازعا كلمة : « مخلصيين » لتكون المفعول الثانى . . . فجعلناها للأخير » 
وأعملنا الأول قْ الضمير العائد إليهما وجعلناه متأ ترآ 


والمراد . يظن حمد <حامد] وتحموداً #لصين 3 وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامداآً وتحموداً مخلصين . ( فحامدا ) ؛ مفعول أو للفعل :.« يظن ) . وه محمودا ») 
0 عليه . « مخلصين » مفعول ثان للفعل : « يظن ).و «أظنهما) :(ى أظن ( 

مضارع » فاعله فستس تقديره :0 أنا ) . ( اهما ) ضمير © مفعول أل . وقك تتقدم 
ليتصل بفعله : لأن الاتصال كن ؛ وهذأ يقثضى التقديم فلا داعى للانفصال 0 
« إياهما » : المفعول الثانى الذى جاء متأخراً9). 

ومثل : كنت وكان الصديق أعم إياه . فالفعلان تنازعا كلية أن ) لتكون 
خبراً ؟ ؤمجعلناها الجاخير منهما » وأعملنا السابق فى ضمير هذا الحبر ووجعلنا 

)١(‏ ولكى يقع الضمير موقعاً صحيحاً نتخيل - كا سبق أن الفعل المهمل قد تأخر عن 
مكانه إلى آخر الحملة » وقد سبقته واو المطف وقبلها الفعل العامل وفاعله . وعلى أساس هذا التخيل 
نجىء بالضمير مطابقاً لمرجعه المتقدم عليه » فكأن أصل الكلام : تمهلت العاطشة » وشربت . مهل 
العاطشان وشر با . تمهلت العاطشتان وشر بتا . بمهل العاطشون وشر دوا . أمهلت العاطشات وشربن . 

(؟) إلا خير الخامد مها ؟ مثل : « ليس » و « عسى » إذ لا يصلح الحامد الذى ليس فمل 
تعجب قيامى أن يكون عاملا فى « التنازع » - كا أوضحنا فى ص لالم١‏ و 144 -_- 

( ؟) طبقاً لما سبق فى باب الضمير من الحزه الأول م 7٠٠١‏ . 

( 4) هناك رأى حسن » يحيز حذفه . وارتضاه كثير من التحاة . 


1948 1 
الضمير متأخراً بعد الحبر ؛ فالمراد : كان الصديق أسا » وكنت إياهء أى : كنت 
أخرا . ويصح : كنته ؛ لآن الاتصال ممكن وجائز ؛ فلا داعى لوجوب الانفصال 29. 
بى أن نذكر حالة9) لا يصح فيها حذف ضمير الاسم المتنازع فيه » 
ولا إعمال الأول المهمل فيه » وإتما يحب أن يحل مله اسم ظاهر ؛ وهذه الحالة هى 

البى يكون فا الفعل الأول المهمل >تاجدًا إلى مفعول بهء أصله عمدة » فلا يحذف9» 
ولو أضمرناه لترتب على إضياره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهرة ؛ نحو 1 - 
( يظنانى» وأظن: الزهيلين أخوين سٍ أخا) . فكلمة : م أظن ) مضارع » فاعله 
مستترء تقديره : «أنا». وهذا المضارع تاج إلى مفعولين » أصلهما : المتدا 
والخبر ؛ فلا يحذف واحد منهما .( الزميلين » مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله 
الثانى . إلى هنا استوق العامل الأخير مفعوليه . بى أن شرق المتقدم المهمل ( وهو : 
« يظنان ) ) » «معوايه . فالفعل « يظنان » مضارع . فاعله : « ألف الاثنين » 
و «الياء ». مفعوله الأول . فأين مفعوله الثانى ؟ . 

لو جتنا به ضميراً مطابقًا للمفعول الأول فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين 
أخوين إياه ‏ اتحققت المطابقة بين المفعول الثانى « إياه » والمفعول الأول : « الياء » 
وهى المطابقة الؤاجبة بين المبتدأ والخبر » أو ما أصلهما المبتدأ والخبر . ولكن تفوت 
المطايقة بين الضمير ٠:‏ إناه 6 الذئ للمقرد » ومرسجعه المتى. + وهى +« أخوين 4 : 

ولوجئنا به مثنى ؛ فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين أخوين - إياهما » 
لتحقت المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما للتثنية . وضاعت بين 
المفعول الثانى » الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو ١‏ الياء ) الدالة على المفرد ٠‏ مع 
أن المطابقة بينهما لازمة؛ لأنهما ى الأصل مبتدأ وخبر . 

فالخروج من هذا الحترّج تأتى بالمفعول الثانى امما ظاهراً ؛ فتقول . يظنائى 
وأظن الزميلين أخوين لعا ولا تكون المسألة من باب ( التنازع 2 

فإن كان المفعول : ١‏ المتنازع فيه» ليس عمدة فى أصله ء وكان العامل هو 
07 ساد اكنا الا ا 95 هامش ص45 ١‏ عند إعمال الأول» وإهمال الأخير . 


() بالرغم من جواز الحذف ف غير التنازع - انظر «ا» من ص 5١١‏ . 
(:) فهى فى هذا كالى سبقت فى ص ١956‏ . 


| 111 
المتأخر » فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاونى الخار . وليس من 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوننى ابخار . 


الثالئة : أن يكون الضمير مجروراً"2؛ واو حذف لأوقع حذفه فى لبس . 


فيبق ويوضع متأخراً عن المعمول ؛ نحو : استعنت -. واستعان عتاتى الزميل ‏ 
به.. فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون مجر ورة بالباء : ( أى : استعنت 
بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لآآنه استوق معموله الغخرور بالحرف» 
« على » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر » وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء » فقلنا : « به» . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين 
الفعلين للرتب على هذا تقدم الضمير الفضلة » اتهرور على مرجعه » وهو غير 
مستحسن ق هذه الصورة . واوحذفناه وقلنا : استعنت - واستعان عسات الزميل 
لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : 1آلزميل مستعان به » أم مستعان 
عليه . ا 

فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف فى النية ؟ فكأنه 


موجود » نحو : مررت ومر لى الصديق 2)9. 


)١(‏ يعد المحرور يحرف جر للتعدية بممنزلة المفمول به المنصوب حكماً . ( كما سبقت الإشارة 
فى يم ؟ من هامش ص )١85‏ . 1 

(؟) عرض ابن مالك أحكام التنازع يجملة » موجزة » متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة 
التالية 


ا 6ردورمر م 5 ش م2 72 ره ونوك اق و 
أغمل الْمَهْمَلَ فى ضميرمَا تَنارَعَاهُ ء وَلْتَزِمْ ما البَزْمًا 
يريد : إذا عمل واحد وأهمل الآخر » فإن المهمل يعمل فى ضمير الاسم المتنازع فيه » مع التذام 
الطريقة الى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال » أو : مع التزام الطريقة التى التزمها العرب فى مثل هذه 
الأساليب . وم يوضح هذه الطريقة » وم يتعرض لتفصيلها إلا بذكر مثالين فى البيت الآى ؟ يوضح 
أويهما إعمال العامل الأخيرى الاسم الظاهر المتنازع فيه » مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح ثانهما 
إعمال الأول فى ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الآخير فى ضميره ؟ وكلا الفعلين يحتاج للاسم 
الظاهر » ليكون فاعلا له . يقول : 
6 كبّحْسِنَان ويبيى ابناكا فقدْ بَعى وعَمَدَيًا عَيْدَاكَا 
فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك» » وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر. : « يسىء» أما الفعلت 


>المتقدم : م حسن » فقد أخمل فى ضميره؛ فصار : « يحسنان » والمثال الذى فى الشطر الثاف يشتمل 
على الاسم المتنازع فيه ؟ وهو : ب«رعبداكٌ» » وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؟ 
« اعتدى » . ولكنه أعمل فى ضميره » فصار : « اعتديا » . ولم يحذف الضمير فى المثالين ؟ لأنه ضمير 
رفع » فلا بحذف . َ 

ثم انتقل إلى بيان حكم خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص فى أنه لا يعمل فى ضمير الاسم 
المتنازع فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير للرفع » فإن كان للنصب ء أو تلجر م يذكر مع الأول » 
وإنما يحذف إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » ويؤغسّر إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا 
تفصيلا » وأوضحناه بالأمثلة ) . ويقول فيه : 


8 2 0 مه 3 0 3 ع ٠. ١‏ 00 78 
ولا تج مَمْ أول قد ميلا بِمَضْمَرِ لعَيْر رَفْع أرهلا 


( أوهل : أتصل . أى : ضار أهلا » معى: أأعي” » واستعمل فى غير الرفع ) ثم بين ال حالة التى 
يحل فيها الظاهر محل الضمير فقال : 

أظهرانا يكن ضَهِيرٌ حبرا لعَير .ما يُطبق القَسَرا 

ب َيَظْنانى أخا” .رون وعدا أعري فى الغا 

( الرغا > الرغاء . وهوسعة الرزق) . ش 


زيادة وتفصيل : 

0 باب ) التنازع ) من أكر الأبواب النحوية اضطرايًا 3 00 3 
وخضوعًا لفلسفة عقلية خيالية » ليست قوية السند بالكلام المأ ثور الفصيح ٠»‏ بل 
ربما كانت 0 له . 

)١(‏ فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة البى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . وقد أهملنا أكثرها . 

يتجلى هذا فى أن بعضها 2 حذف المرفوع ؛ كالفاعل » وبعضها لا يجيز . 
وفريق بجيز أن يشترك فعلان أو أكير قَْ ا وفر يق كنع » وطائقة 3-7 
الاستغناء عن المعمولاات المنصوية » وعن ضائرها . . » وطائفة تبيح حدف 
ما ليس عمدة الان أو ىْ الأصل وفئة تحم تقدير ضمير المعمول متأخراً فى 
بعض الصورء وفئة لا تحم .2 . 2.5.9 فليس بين أحكا م «التنازع » حكم 
كتفق. عليه ء أو قريب من الاتفاق » حبى ما اخيرناه هنا ليد لدو 
واضحاً قَْ كثير من الاسائل النحوية الأخرى » ولكنه فى مسائل ١‏ عار أوضح 
وأفدح كا يبدوواقى المراجع المطولة 99) :نحي يدورالرأس» وتضيق النفس . 

ومن مظاهر اللاضطراب أيضًا أن بحرموا هنا ما أباحوه ىُْ أبواب أخرى © فقّد 

معوا حذف ضمير 2 الم ازج فيه إن كان أ صله عمدة ؛ كأحد مفعولى « ظن » 
ارات ٠‏ مع أنهم أباحوا ذلاك فى باب « ظن )7 '. ومنعوا حذف المعمول إن كان . 
فضلة » والمهمل هو المتأخر » مع أنهم اجر وه فى الأساليب الأخرى الى ديت 
لتنازع 0 هنا الإضمار قبل الذكر فى بعض الحالات » مع أنهم 98 فى 
مكان آخر. . 

وكأن” 00 هذا الياب قد سرى إلى كل حكم من ع أحكامه , 

(ت2 وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب » ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا 
أن يكون ضمير الاسم المتتازع فيه واجب التأخير عنه 5 اق رأى كترتهم 5 


210 كالأشمونل وحاشيته » والتوضيح وشر وحه وحواشيه » والحزء زجني الع رد 50 
20 سبقت الإشارة لهذا فى رقم “ من هامش ص ١98‏ 0 


؟ 0 


َه 3 


فراراً.من الإضهار قبل الذكر ء وعتقدمًا حينا آخر إذا تعذر تأخيره أسبب 
ما تخياوه . وربما استغنوا عن. الضمير » وأحلوا محله اسما ظاهراً مناسينًا إذا أدى 
الإضار إلى الوقوع فى محالفة نحوية عندهم . 

ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب بلغت الغاية فى القبح » لا ندرى : 
ها نظير فى الكلام العربى » أم ليس ا نظير ؟ كقولم ما نصه ا حرق : ( استعنت 
واستعان علىّز يد" به) . (وظننت منطلقة وظنتى منطلا هند إياها) . (وأعلمى وأعلمته إياه 
إياه زيدعمراً قائممًا) . (وأعلمت وأعلمتى زيداً عمراً قائماً إياه إياه ... و... و...)0) 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » الى لا يطمأن المرء إلى أن لها 'نظائر فى الأساليب 
المأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها فى المطولات . 


( < ) وأما الحضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح فى عدد من مسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع فى مثل : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبوث 
أن يكون الفاعل : « محمد » لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يييحون 
أن يكون لفظ : « محمد» فاعلا" لمما ؛ بحجة « أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اجماع عاملين على معمول واحد )"ولا ندرى السبب قف منع هذا الاجماع مع 
إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : « ذهب ») ضمير يعود على 
محمد . فحمد فى الحقيقة فاعل الفعلين ؛ ولا يقبل العقل غير هذا . . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور . 


ومن سنلامة الذوق الأدلى وحسن التقدير البلاغى الفرار من محاكاة الصور 
البياية وأساليب التعبير الواردة بهذا الباب - ولو كان ها نظائر مسموعة - لقلبْح 
تركيبها » وغموض معانيها » وصعوبة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة . 


: الأشموني - فى هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الأخير‎ )١( 

( . . وأخرنه إن يكن هو الخبر ) وكذا فى المطولات الآخرى . 

(؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجماع فريق آخرودفم الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . 


ارين 


ولتدارك هذا كله » والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة » لا غبار عليها من 
ناحية السلامة اللغوية » وقوة مشابهتها للكلام البليغ » وتناسقها مع الأحكام 
النحوية الأخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأ ( وكلها 
مستمد من آراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة » وهذا ما نود 
التنويه به ) . 

-١‏ تعريف التنازع : هو ما سبق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب 207 

؟ ‏ تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » أو 
لا تتعدد ؛ ويشترط فيها عند تعددها أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

“كل عامل من العوامل المتعددة يجوز اختياره وحده للعمل فى المعمول 
المذكور فى الكلام, . ولا ترجبح من هذه الناحية » لعامل على آخر . 

5 - إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجً إلى معمول مرفوع ؟ 
( كاحتياجه إلى الفاعل فى مثل : جلس وكتب المتعلم ) فالمرفوع الظاهر فى الكلام 
يكون لآحدها » أما غيره من العوامل فرفوعه ضمير يعود على ذلك الاسم المرفوع . 
ولا مانع هنا من عودة الضمير على متأخر فى الرتبة . ٠‏ 

وحور أن يكون المرفوع الظاهر مشتركًا بين العوامل المتعدد كلها 9" ؛ إذا 
كان متأخراً عنها ؛ فيكون فاعلا هف مثلا طا جميعا » ولايحتاج واحد منها للعمل 
ىق ضميره . 

ه إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجًا إلى معمول غير مرفوع جاز 
اختيار أحدها للعمل » وترك الباتى من غير عمل » لا فى ضمير المعمول » ولا ى 
اسم ظاهر ينوب عنه ؛ لأآن الاستغناء عن هذا الضمير أو ما يحل محله من امم ظاهر » جائز 
ف الأساليبالفصيحة الحالية من التنازع . فلا بأ سآن يجحرى ف التنازع أيضاء وبعض 
المأثور من أمثلة التنازع يطابق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما أصله عمدة » وما أصله 
فضلة .| وإذا أوقع الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى الوسائل الى لا تعقيد فيها . 
ولا تهوى بقوة الأسلوب ١‏ وحسن تركيبه . ش 

)١(‏ ص لامراً 
( ؟,) وتعدد العوامل مع وجود معمول واحد لا » رأى يبيحه ويصرح به بعض أنمة انحو ؛ 


كالفراء - ومكانته بين كبار النحاة معروفة . وقد أوضحتاها فى م م م 4ه ص 8ه ١‏ .باب : « أبئية 
المصادر 6ك 


المفعول الطلة 27 


معناه : 


الفعل - بعد إدخاله فى جملة ‏ يدل على أمرين معاً ؛ أحدهما : ١‏ المعى 
ارد 29) » ويسمى «١:‏ الحداث )» والآخر : « الزمان » . فى مثل : ( رجع 
المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا بقدومه . . . نجد ثلاثة أفعال » هى : 
رجع - أسرع - فرح . . . ) وكل فعل منها يدل بنفسه مباشرة ؛ - أى : من 
غير حاجة إلى كلمة أخرى » - على أمرين معاً . 

أولهما : معبى محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع - الإسراع - الفرح . 
وهذا المعبى ارد هو ما يسمى أيضًا : « الحداث ») . 

وثانيهما زمن وم فيه قلك الحنى برد( الحدث) وانتهى قبل النطق بالقغل؛ 
فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل يسمى : ١‏ الفعل الماضى» . 

ولو غيرنا صيغة الفعل ؛ فقلنا : ( يرجع الجاهد ؛ فيسرع الناس لاستقباله » 
ويفرحون بقدومه  )‏ لظتل" كل فعل بعد التغيير دالا" على الأمرين معاً ؛ وهما : 
( المعبى المجرد » والزمن » . ولكن الزمن هنا صالح للدال والاستقبال . ويسمى 
الفعل ى هذه الصورة الحديدة : ١‏ الفعل المضارع) . 


)١(‏ المطلق » أى : الذى ليس مقيداً تقييد باق المفاعيل بذكر شىء بعده » كحرف جر 
مع مجروره » أو غيره من القيود ؟ كالمفعول به - المفعول لأجاه - المفعول معه . . 

ويقولون فى سبب إطلاقه : إنه المفعول الحقيى لفاعل الفعل ؛ إذ لم يوجد من الفاعل إلا ذلك 
الحدث ؛ نحو : : قام المريض قيامً؛ فالمريض قد أوجد القيام نفسه » وأحدثه حقنًا بعد أن لم يكن؛ 
حلاف باق المفعولات » فإنه لم يوجدها ع وإبما سميت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها » أو وقوعه 
لأجلها ء أو ممها + أى قا 4 فلالك الآ تسى مقدولا إلا مقيدة بقىء يمتها . 

ا م ل 

)0 أى : العقلى المحض الذى لا يقع تحت إحدى الحواس ؛ إذ لا كديسان ولا وجود له إلا فى 
العقل ؟؛ فهو صورة عقلية يحتة ؛ فلا يقوم بنفسه » وإمما يقوم بغيده ء, ولا يدل على صاحبه الذى 
يقوم به » ولا على إفراد » ولا تثنية » ولا جمع » ولا تذكير » ولا تأنيث . هذا هو المراد من 
« التجريد البحت » . 


ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : ( ارجع . . . أسرع . . . افترح . . . 
- لدل الفعل فى صورته الحديدة على الأأمرين معاً ؛ وهما : «المعنى المجرد» والزمن» 
لكن الزمن هنا مستقبل فقط لوا ا ل : «فعل الأمر» . 
فالفعل المتصرف ‏ بأنواعه الثلاثة السالفة ‏ يدل على : « المعنى المجرد 
( الحدث )., والزمان 29 معنا » . 
:ول :اننا بممصدر صر ينح 7" لتلك الأفعال - أو نظائرها . لوجدناه وحده يدل 
فى جملته على أمر واحد معن ؛ هو المعنى المجرد ات ل الصاروت 
ف مثل : الرجوع حسن حدا لماع نافع ب الفرح كثير ... ؛ فهو يدل على أحد 
الشيئين الدّذينٍ يدل عليهما معنا الفعل» ولايدل عل الا . وهذا مععى قوم : 
« المصدرالصريح ) يدل ف الغالب”؟2 على الحدث » ولا يدل على الزمان) 2)9. 


والمصدر الصريح أصل المشتقات ‏ فى الرأى الشائع 7؟ ‏ ء ويصلح لأنواع 
الإعراب المختلفة ؛ فيكون مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » ومفعولا به . . . و . 


)١(‏ وهذا' هو الغالب ؛ لأن هناك أفالا لا تدل ا فى الرأى الأرجح - على الزمان ؛ كنم 
وبئس فى المدح والذم » وكالأفعال إلى فى التعريفات العلمية ». وغيرها » مما أوضحناه وفصلناه ‏ فما 
يتعلق معتى الفعل » وأقسامه » والزمان » وغيره - بالحزه الأول م غ ص 9" . 

000 أى : غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح . 

(*) لآن المؤول يدل عل زمن معين » ( عل الوجه الذى بسطناه فى مكانه من الحزه الأول » م وم 
ص 7١8‏ ). 

(4) لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على : «المرة » أو الميئة » . وإيضاح هذا وتفصيله 
فى موضعه الخاص من بابهما ( ج «#ام )1٠١‏ . 

(ه) وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله . 
المضْدَرٌ امم مَا سرّى الرّمان من مَدُلُول الفعل ؛ كَأَمْنِ » مِنْ أ 

يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على ثىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. 
ولا كان المدلولان هما : « الحدث » والزمان » » وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان - اتجهت 
الدلالة بعد ذلك إلى المهعى المحرد وحده . ومثل للمصدر بكلمة : «أمّن » وقال عنه : إنه من الفعل 
الماضى : «أمرن » ؛ يريد بذلك : أن معنى هذا المصدر هو بعض مما تحويه الفعل « أمن” » إذ الأمن 
يدل على المدى الحرد الذى هو أحد شيئين يدل علهما الفعل : أمرن . 


50 راجع هذا الرأى فى ب م باب : « أبنية المصادر » .ممه وق م 44 باب : « إعمال 
المصدر . وأسةع 7 


الا 
و.. . » وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صر يحاً جاء لغرض معنوى 
خاص ؛ كتأكيد معنى عامله المشارك له فالمادة اللفظية ( أوغير هذا مما سيجىء هنا ) 
مثل : حتظم التمساح السفينة تحطيمًا .موق هذه ال حالة الخاصة وأشباههايسمى : 
ْ ار ل ويقال قى إعرابه : إنه منصوب على المصد رية » أو : منصوب 
وإذا كان منصويًا على هذه الصورة الخاصة فناصبه قد يكون مصدراً آخر 
من لفظه ومعناه معنا » أو من معناه فقط . وقد يكون فعلا(' )من مادته ومعناه معنا » 
أو من معناه فقط » وقد يكون الناصب له وصفًا متصرفنًا يعمل عمل فعله - إلا أفعل 
ل مم 1 0 ب أساسه ا 2 6 يصاحبه 
520000" ل را سا لطن لمان 
كت شان 
فالمصدر : « تَرَفعًا  »‏ قد تُصب عصدر مثله ؛ هو: : ترفع . 
والمصدر : « دفعًا  »‏ قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو: يدفع . 
والمصدر : « إخلاصص. . ») - قد نصب بام الفاعل قبله ؛ وهو : النخلص . 
2000 ميجو امريقة رق ١‏ من هامش ص 7١١‏ . 

)١(‏ بشرط أن يكون متصرفا » ويّاماً » وغير ملفّى عن العمل » فخرج الفعل الحامد ؛ كفعل 
التعجب » والناقص مثل : كان . والملغتى » مثل « ظن » عند إلغائها بالطريقة السابقة - فى ص 88 - 
(*) وق ناصب المصدر يقولِ ابن مالك : 1 
بوئلِه : أو فل ءأؤ وَسْف تُصِبْ ‏ وكؤنة أضلا لِهدَيْن انتخبُ-؟ 
بين فى هذا البيت حكم المصدر » وأنه قد ينصب مصدر مثله » أو يفعل » أو بوصف » 
وانشّخب كونه أصلا للفعل والوصف ؛ أى : وقع الاختيار والتفضيل على الرأى القائل بهذا. ثم بين 

أقسام المصدر بحسب فائدته المعنوية ؛ فقال : 

تركيدا 2 أو نوعاً ا 2 3 عدَد م التق رةه 
أى : أن المصدر قد يفيد التوكيد » أو يبين النوع » أو يبين العدد . وساق مثالا يجمع الأقسام 

الثلائة ؛ فإن : « سير تين » هى لبيان العدد مع التوكيد أيضاً و سير ذى رشد ير لبيات النوع مع 

التوكيد أيضاً . وترك القمم الرابع النائب عن عامله . وسيجىء فى ص 51١1‏ . 0 


ش /” 
والمصدر: «إعجاب  )‏ قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجتب. 
وكقولم. : الفترح فرحا مسرفنا » كالحزين حزنًا مفرطا ؛ كلاهما 

مسبىء لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد . 
فالمصدر : « فرحا  »‏ منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى : ١‏ الفرح » . 
وكذلك المصدر: وحزرنًا) فإنه منصوب بالصفة الخد عر 
والحرين9) . 

تقسيم المصدر بحسب فائدته المعنوية ‏ 
)1١(‏ قد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمراً واحداً ؛ هو : أن يؤكّد 

توكيداً لفظيا - معنى عامله المذكور قبله "1 » ويدقوية » ويقرره ؛ ( أى : 

يبعد عنه الشك واخهال اغهاز ) ويتحقق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم 27 

نحو : بلع الحوت الرجل” بلعا ‏ طارت السمكة فى الحوطيرانا . 
( ب ) وقد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمرين مغاً ‏ فهما متلازمان ‏ : 

توكيد معبى عامله المذكور ء وبيان نوعه9» ء ويكون بيان النوع هو 
)١(‏ والصفة المشبهة تنصب المصدر فى الرأى الأنسب : لأن فيه تيسيراً - كا سيجىء فى بابها 

ج #9 م ه١٠١‏ 
« ملاحظة » : قد يكون العامل ف المنادى هو العامل فى نصب المصدر . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


ع هه وم ه. 3 2 
با هند دعوة صب هات دئف 7 58 » والامات ١‏ نا 
َه عو - - ص 2 لىع بوصلٍ و و كرب 


( راجع المع ج ١‏ ص ١7‏ . وستجىء طذا إشارة فى ج ؛ باب النداء » م ١١1‏ ص 5 ). 

(؟١)‏ فى ص 5١١‏ و ٠١8‏ الكلام على تقدم عامله عليه . 

(و؛) المصدر المهم هو الذى يقتصر على معناه المحرد دون أن نحجىء له زيادة معنوية من ناحية 
أخرى ؛ كإضافة أو وصف »ء أو عدد » أو «أل» الى للمهد » 

والمصدر المختص : ما يؤدى معناه امحرد مع زيادة أخرى تجىء لمعناه من خارج لفظه ؛ كالى 
تجىء له بسبب إضافته » أووصفه » أو «أل" المهدية» فى أوله » أو. . . وف هذا يقول الحضرى 
فى المبيدن لانوع ما نصه : ش 

«(يقم مبينا النوع لكونه مضافاً » أو موصوفاً ؛ كا مثله الناظم بقوله: ( سرت سيرتين سير 
ذى. رشد) - أو محلمى . بأل العهدية ؛؟ كسرت السير » أى : المعهود بينك وبين مخاطبك . فهو 
ثلاثة أقسام . ويسمى” :. « المختص» أيضاً ؛ لاختصاصه بماذكر. والتحقيق أن المعدود مختص أيض ؛ 
لتحديده بالعدد المخصوص ؛ لذا جعل فى التسهيل المفعول المطلق قسمين «٠.‏ ميهم » وهو الت 


4 
الأهم ('2؛ نحو: نظرت للعالمر نظرَ الإعجاب والتقدير » وأثنيت عليه ثناء“مستطاباً. 
وقوله تعالى : ( وإن الساعة لانية" ا ع وليس من الممكن 
بيان النوع 20 وحده من غير تو بده لمعبى العامل . 

(< ) وقد يكون الغرض منه أمرين متلازمين أيضًا ؛ هما : توكيد مَعنى عامله 


-و ومتص » » وهو قممان : معدود » ونوعى” ) » . ٠.‏ . ثم قال ما نصه: ( إن النوجى” إن كان 
مضافاً كان من باب النيابة على التحقيق' - طبقاً للبيان الذىفى رم ؟ من هامش هذه الصفحة ‏ 
وأما « ذوأل” » فالظاهر أنهقد يكون كذلك ؛ كا إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق معهود 
المخاطب سواء أكان منك أو من غيرك . وقد يكون أصلياً ؛ كأن قصدت الإخبار عن ذلك السَير 
المعهود الذى وقع منكم بِمْنه استحضاراً لصوريّه ) » ا ه كلام الحضرى . 

والبلاغة تَمَءَهْ تقتضى أن يكون استعمال المصدر المبهم مقصوراً على الحالة الى يكون فيها معى عامله موضع 
غرابة أو سي د ا ا . فليس من 
البلاغة أن يقال : قعدت قعوداً - أكلت أكلا . . وأشباه هذا » مادا م الفعل : « قعد م أو : «أكل»» 
م ال ل 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن مجىء المصدر المهم ؟ لغرابة معنى عامله » وتشكك السامع ق صحته . . . 
وهكذا . . . 
وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظى - الذى سيجىء فى الحزه الثالث م 1١١5‏ ص 
غ مغ - ؛ فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس بمصدر ليتحد 
المؤكد والمؤكيد معأ فى نوع الصيغة ؛ ( تطبيقاً نشرط التوكيد اللفظى » ومنه التوكيد بالمصدر الذى 
نحن فيه ) ؛ فعى قولك : عبرت الهر عبرا أوجدت عرراً غبراً . وهذا رأى ا محققين . لكن سيترتب 
على الأخذ برأم حذف المؤكّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الحذف - عند أكثره - يناف الغرض من 
التوكيد اللفظى . وفوق هذا عامله الحقيتى محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . 

هل يجاب بأن المؤكدّد مع حذفه ملاحّظ يدل عليه اللفظ المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق » وهو : 
« عبرت » فهو محذوف كالمذكور ؟ 

(1) يدخلق هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على اطهيئة » (وسيجىء الكلام عليه فيج م .)1١١‏ 

(؟) يقولون بحق : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ 
هو : سرت سيرا مثل سير ذى رشذ ؛ فحذف المصدر » ثم صفته » وأنيب المضاف إليه منابه . ولولا 
ذلك لكان الممنى : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد » إذ كيف أسير السير المنسوب 
لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين أقيل أذا الذىسرته وأوجدته ؟ ففى الكلام 
تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعى المضاف نائب مصدر . رهذا كلام دقيق » يتجه إليه 
غرض المعربين » وإن لم يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضاً ؛ تيسيراً وتخفيفاً . ( باجع دتم ١‏ 


هامش ص )7١5‏ . 
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المذكور مع بيان7)عدده » ويكون الثانى هو الأهم . ولا يتحقق الثانى وحده بغير . 
توكيده معنى العامل ؛. نحو : قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الآثار الرائعة ثلاث 
زورات . 
( د ) وقد يكون الغرض منه الأمورالثلاثة مجتمعة 29؛ نحؤ : قرأت الكتاب 
قراءتين نافعتين م وزرت الاثار الرائعةم ثلاث زورات طويلات ... 
ولابد من اعتبار المصدر مختصًا فى هذه الخحالات الثلاث الأخيرة :( ب دج 
- د ) ء لآن المصدرالمبهم مقصور عل التوكيد المحض ؛ لا يزيد عليه شيئاً . فإذا 
دل مع التوكيد على بيان النوع » أو بيان العدد » أو عليهما معآ ‏ وجب اعتباره 
مصدراً مختصًا 7), : 
يما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده » 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده » ولا بيان العدد وحده ٠‏ ولا على هذين 
الأخير ين معاً ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كلحالة من هذه الحالات الثلاث . 
ومن ثم" قسمم بعض النحاة المصدر قسمين ؛ « مبهما ) ؛ ويراد به : المؤكد 
لمعبى عامله المذ كور . وومختص ؛ ويراد به المؤكد أيضًا مع زيادة بيان النوع ء ٠‏ 
أو زيادة بيان العدد » أو بياذهما معنا . 
وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » «المؤكد 
المبين لنوعه » والمؤكد المبين لعدده » وسكت عن المؤكد المبين للتوع والعدد معنا ؟ 
لآنه مركب من الآخير ين ؛وفهو مفهوم ومقبول بداهة . ونتيجة التقسيم واحدة9) . 
)١(‏ ويدخل فى هذا القسم تامصب الالال كبز أخرة 3 وهو- ف الغالب - لا يعمل ٠‏ 
كسائر المصادر العددية . |" ْ 
( وسنشير هذا فى دقم 04 من هامش ص ١١؟‏ وكافى ص ١١١‏ ما تفصيل الكلام ءايه فى بابه 
الخاص من ج م م 000009٠٠١‏ | 
0( و3 وكيد المعى » وابيان الدوع » وبيان العدد . 
(؟) انظر رقم * من هامش ص ٠.0‏ - حيث البيان . | 
: 20 وهناك قسم آخر - سيجىه فى ص ٠‏ - هو المصدر اانائب عن عاماه المحذوف » وهو 
مستقل بنفسه فى رأى حسن ؛ ولذا يقول المحةقون إن أقسام المصدر أربعة » والأخذ ببذا الرأى أ نفع 5 
لأنه يذلل صعوربات لا يمكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمثلة هذا : 
أن المصدر المؤكدد لعامله لا يوز فى الغالب حذف عامله - كا سيجىء فى ص 5١40 5١١‏ وف رتم ؟ 


من :هامش ص 2 ولا أن يعمل» مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد تؤكد عام'ها وتعمل عمله مع 
وجؤب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن عامله النحذوف » فهذا تناقض منعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 


حلا 
أمثلة لما سبق : 


أمثلة للتوكيد وحده كل ان بوي تكليما غزا العلم الكواكب غنروا ‏ نزل 
الطيارون فوق,سطح ٍ القمر نز ولا"» ومشوا عليه مشيًا اكات لمر واعمم ايم . 

أمثلة للتوكيد مع بيان النوع : توم المغنتى. ترم ادم الخبير رما 
بديعًا ‏ أجاد اللطرب إجادة الوسيى . 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت رسالة الأديب قراءة واحدة » وقرأها أخى 
قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين : ترنمت ترنيمى اليلبل والمغء ى الساحرين - 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 
العلاقة بين المصدروا مفعول المطلق : 
| النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسم مما سبق 
. «المفعول المطلق )29 . 

فالمفعول المطلق تسمية يراد منها : « المصدر المنصوب المبهم » أو المختص » . 
وقد يراد منها : «النائب عن ذلك المصدر» ؛ فهى تسمية صالحة لكل واحد 
منهما » تنطبق عليه  .‏ كنا سنعرف" 


)00 يقول ابن هشام فى تعريف اللمفعول المطاق : «إنه اسم يؤكد عامله » أو يبين نوعه. » 
أو عدده » وليس خبراً عن مبتدأ ( كقوانا : علمك علم نافع ) ولا حالا ( نحو : ولى مديراً) . . . »اه 

لا داعى لقوله :( ليس خبراً عن مبتدأ ) ؛ لأن هذا الخبر مرفوع وعمدة » كا أن خبر النواسخ عمدة. 
ولا لقوله : ( ليس حالا) » لأن الحال مشتق - فى الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » 
وليس بمشتق ق الغالب . . . - هذا » والحال فى المثال مؤوكدة اعاملها - 

(؟) سنعلم مما سيجىء فى ص 7١‏ أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه ؛ 
فتعرب مفعولا مطلقاً » أو نائب مصدر »ء ولا تعرب مصدراً . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً 
كالأمثلة السابقة » إوقد يكون المصدر غير المفمول المطلق ؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً » أو مجروراً 
أو كان منصو]] لا يبين توكيداً » ولا ذوعا .» ولا عدداً » نحو : القتل أشنم الحرائم » والفتنة أشد 
من القعل . إن القتل أشنع الحرائم . وقد يكون المفعول المطلق غير مصدر ؛ كالأشياء الى أشرنا إلها ؛ 
وفى الى تنوب عن المصدر عند حذفه. فالمصدر والفعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط » 
وينفرد كل مهما نحالات لا يوجد فببا الآخر . (وهذا يسمى عند المناطقة : بالعموم الوجهى بين 
شيئين ؟؛ فيجتمعان معاً فى جهة معينة » وينفرد كل جام عه اعو ام »؛ وأشمل » وأكثر 
أفراداً من نظيره 01 


"1١ ٠ 
جكم المصدرا2:‎ 

١‏ إذا كان المصدر مؤكّداً لعامله المذكور ف اللحملة تأكيدا مض ")ب 
فإنه لاا يرفع فاعلا 277 , ولا ينصب مفعولا” به. إلا إن كان مؤكدا نائيًا عن فعله 
المحذوف) . 
فى كل حالة هو المع الجرد ٠‏ دون تقيبده بشىء يزيد عليه » (أى : ما دام 
المصدر مْهمًا) ؛ فلا يقال : صفحت عن اللخطىئ' صفحين » ولا وعدثك 
وعوداً . إلا إن كان المصدر المبهم توما بالتاء ؛ مثل التلاوة ؛ فيقال : 
التلاوتان » والتلاوات 5 

وسبب امتناع التثنية والجمع أن المصدر المؤكد مقسصود به معبى لجنس © 
لا الأفراد ؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغبى بهذه الدلالة عن الدلالة 
العددية فى المفرد » والتثنية » والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها. ومثل المصدر المؤكد 

ولا يحوز أيضًا ‏ فى الغالب ‏ حذف عامل المصدر الم ؤكمّد ولا تأخيره ؛ عن 
معموله المصدر ؛ لأن المصدر جاء لتقوية معبى عامله » وتقريره بإزالة الشك عنه » 
وإثنات أنه معبى حقيى ». لا مجازى » والحذف مناف للتقوية والتقرير » كا أن 
التأخير ينائى الاهتام ”2 . لكن هناك مواضع يحذف فيها عامل المصدر المؤكد 
وجوي بشرط إناية المصدر عنه 3 وستجىء 1) : 

ْ )01 أفرد الحاة لإعمال المصدر باباً خاصاً مبذا المنوان » يشمل شر وط إعماله » وتتلش أحكامه» 
( وسيجىء فى ج * ص 80١‏ م 99). 

(؟) أى : مجرداً من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد ؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على 
العدد ٠‏ أو علهما 5 1 

(") لآنه نوع من التوكيد اللفظى - كا أشرنا فى رق, © من هامش ص ٠١7‏ + والتركيد اللفظى 
لا يكون عاملا ولا معمولا » إلا ذم| نص عليه البيان المدون هنا » وف بابه الخاص ( ج «) . 

( 4 ) هذه الحالة الفريدة الى يعمل فها المصدر المؤكمد عمل فعله . وستجىء مواضع نيابته عنه فى 
ص 88١‏ م 768 » أما المبين ‏ بنوعيه - فلا يعمل فى الغالب ٠‏ كا ستذكرة .00000 

(0) المراد : الحنس الإفرادى » وهو ما يصدق على القليل والكثير » مثل » ماء - هواء - ضوه 
ب[راجع ج اص 1١١6‏ م١).‏ 5 

(1) هذا تعليل النحاة . أما التعليل الأنسب فهر م الما كاة » لاوارد عن فصحاء العرب . 

() ىق ص ١198م‏ 5لا. 


1" 
؟ ‏ أما المصدر المبين للنوع - إذا اختلفت أنواعه ‏ أو المبين للعددء فيجوز 
تثتيتهما وجمعهما جمعنًا مناسبً 21١‏ وتقدمهما على العامل » وهما فى حالة الإفراد 
أو التثنية أو الجمع », ولا يعملان شيئئًا ‏ فى الغالب 9)؛ لاسن لنا 'اعل 
ولا مفعول . . . ؟ فثال تثنية الأول وجمعه : حت نين سلوكتى" العاقل ؛ 
الشدة” حينًا » والملاينة, حينًا آخر - سرت سير اللخلفاء الراشدين. أ 
سلكت مع الناس نوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعاً من السيتر . ( وليس المراد 
بيان عدد مرات السلوك .- وأنه كان مرتين » ولا بيان مرات "السيئر » وأنه كان 
متعدد] 229 وإما المراد بيان انخختلاف الأع ‏ فى كل حالة » بغير نظر 


ل 1 
“-ومقان لثالى. : خطوت ف الحديقة عشر خطوات ٠‏ ودارت فى جوانبها أربع 
'دوارات!*) 


2:00 المراد بالحمع المناسب هنا : ما تحققت شروط صحته ؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع ؛ ( جمع 
مذكر - جمع مؤذث سالم ل جمع تكسير ) . ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به ؛ لا بد من 
تحققها فى مفرده قبل جمعه قياسيا . وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع . 

(؟) وقد يعمل المبين للنوع أحياناً » كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب ؟ 

عن تالت .مق [نذاه التو الفمييق” ست رنت.حزت” المرايفن. .وقذا العبل 2 عل قله ستاقياءى + 
(كا سيجىء ألبيان فى ج # م وه ) . 

( م وم) لأن دلالة المصدر على العدد هى من عمال القسم العالى المددى ٠‏ وليست من . 
| القسم التوعى بي 

3 .) وإك هذا يشير ابن مالك ببيت ذكره متأخراً عن هذا المكان المناسب له - وسيجىء ف 
٠‏ هافش 718 - : 

كه 5 ع عو "موزل فنع 26 
ما لِتَركيد فَوَحُد أَبَدَا إن » واجْمَمْ غَيْرَهُ » وَأَفْرِدًا 
| 2 المصدر الدال على التوكيد يحب توحيده ؛ أى : إفراده ؟ .فلا يترك الإفراد إلى التانية أو 
إلى الجمع . أبا غيره فثنه إن شعت » أو اجمده جمعا' مئاسباً » أو أفرده » أى : اجعله مفرداً. وقد 
أوضحنا فى الصفحة الآتية أن الثائب عن المصدر المؤكد » أو : المبين » يحرى على حكمه . 


ينف 
المسألة /0: 
حذف المصدرالصريح ؛ وبيان ما ينوب عنه 


يجوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تكون صيغته ( أى : مادته اللفظية) 
من مادة عامله اللفظية 292 م 2 ٠‏ وأنيوجدف الكلام ماينوب عنه بعد حذفه . 


رحكم هذا النائب :. النصب دائمًا"2. ويذكر فى إعرابه : أنه منصوب 
لنيابته عن المصدر المحذوف » أو :_منصوب لأنه مفعول مطلق ٠‏ ولا يصح فى 
الإعراب الدقيق أن يقال : و منصوب لأنه مصدر ) ؛ ذلك لأنه ليس مصدرآ 
للعامل المذ كور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذا نائب عنه , . 
فن الواجب عدم الخلط بين المصطلحات ان الحطأ فى مداولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الل ا منصوب نقول * إنه « مصدر منصوب ) » أو : 
١‏ مفعول مطلق » منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود نائب عنه 
فنقول فى إعرابه : ؛ إنه نائب عن:المصدر الحذوف » منصوب ) © أو : ( مفعول 


2 


صا 
مطلق » منصوب )2 ولا يصح أن يقال : مصدر . 


)00 يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلا فى المصدرية . ويفسرونما بأنها الى تكين من لفظ 
عامله وحر وقه » لا مطلق المصدر ؛ فى مثل : سررت فرحاً ‏ أو فرحت جذلا - لا تعد ” كلية و فرحا » 
ولا كلمة : ىر جذلا ) مصدراً متأصلا للفمل المذكور ؛ لعدم الاشيراك اللفى فى الصيغة » وإمما ها 
نائبتان عن المصدرين الأصليين المحذوفين » والأصل : «سررت سروراً » » و «فرحث فرحا» م 
حذف المصدر الأصيل وذاب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه يرادفه من جهة الممنى . لهذا 
يعربونٍ المصدر المرادف' السالف « نائباً عن المصدر الأصيل »» أو : « مفعولا مطلقاً » كا قانا » ركا 
عرفناق رقم ؟ من هامش ص 5٠١‏ أن المفعول المطلق يطلق - أحيانا - على المصدر الأصيل المنصوب على 
المصدرية ؛ وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى » كا فى هذا المرادف . 

والمترادفان هما الفظان المشتركان فى المعنى تمام الاشتراك ‏ بحيث يؤدى أحدهما الممنى الذى يقديه 
| الآخر - مع اختلاف صيضهما فى الحروف ؛ مثل : ( فرح" » وجلتل) ونثل : ( شان » وكثو) 
ونثل : ( حلب” © ورقلة) . ْ | 

(؟) مع خضوعه لبقية الأحكام الى كان يمخضع لها المصدر المحذوف ؛ كا أشرنا قريباً فى آخر 
المامش ص 8١١‏ . 
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والأشياء الى تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة'"؛ منها 5 ونا عن 
المصدر امو كدر وقد ينوب عن المصدر المبيان أيضًا إذا وجدت قرينة تعيين المصدر 
المبين امحذوف . ومنها ما لا ينوب عن المصدر المؤكد ؛» ولكنه يوب عن غيره من باق 
أنواع المصدر . فما يصلح للإنابة عن الصدر الردكد : 
ايت درفو هام ملل : أحببت عزيز النفس مقحة *» وأبخضت الوضي ع كثياً. 
اسم المصدر')ء بشرط أن يكون غير عم ): نحو : توضأ المصلى 
8 - اغتسل الصانع عمسلا . فالوضي والفسللٍ اسْمًا مصدرين للفعلين 
قبلهما ا 1 . ومثل : 2 » وحرمة » ىق قوم : افيرق 
الأصدقاء فرقة » ولكى أحترم عهودهم حترمة . فالكامتان اسمًا مصدرين للفعلين 
« افترق » واحترم » قبلهما . ونائيين عن المصدرين المحذوفين"» ؛ كالشأن فى كل 
ما يلاق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق29 ؛ بأن يشاركه ى حروف مادته 


)١ (‏ يتبين مما يأق أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هى :*(المرادف) - 
( ملاقيه فى الاشتقاق » ومن هذا اسم المصدر غير العلم) - ( الفسمير) - (اسم الإشارة ) . 

0 راجع رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية . 

(م) هو : ما ساوى المصدر ف الدلالة على معناه » وخالفه من ناحية الاشتقاق . بنقص بعض 
حروفه عن حروف المصدر- وهذا هو الغالب كا فق الأمثلة المعروضة . فهما يتلاقيان فى الاشتقاق . ولكن 
الغالب أن امم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » 

وقد 0-0 لفرق بين, المصدر واسم المصدر من الناحية اللفظية السابقة » ومن الناحية المنوية ؛ 
ققالوا فيما : إن لفظ المصدر يجمع فى صيفته جميع حروف فمله ؟ فهو يجرى عليه فى أمرها ٠‏ واسم 
المصدر لا يحرى على فعله وإنما ينقص عن حروفه غالباً - وإن مءى المصدر ومدلوله هو : الحدث . 
أما امم المصدر فعناه ومدلوله المصدر لا الحدث » فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر 
يدل على الحدث مباشرةو بالإصالة » واسم المصدر منزلة اانائب عنه ى ذلك . على أن تفصيلالكلام على 
تعريفهما وإيضاح الفروق الدقيقة بيهم وسرد أحكامهما - سيجى- ف الباب الخاص بهما ؛ هو: باب : 
م إعمال المصدر ع واسمه» (ح م ص ٠١١‏ م وو ) . ومن الفوارق اللفظرة المدونة هناك أن اسم 
المصدر مقصور على الساع » أما المصدر قئه السياعى » ومنه 0 1 

(4:) وحجبم أن العلمية معنى زائد على المصدر ؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط » - كما 
عرفنا ‏ فإذا كان النائب اسم مصدر وعلماً معأ فقد اجتمع فيه أمران ؟ هما: « العلمية » والدلالة على 
الحدث » . . واجماعهما يجمله غير صالح للنيابة عن المصدر المحذوف ؛ لأن المصدر الحذوف لا يدل على 
العلمية ؟ فكيف يدل علها اسم المصدر وهو نائب عنه ق لفظه وى ممناه ؟ أى : كيف يدل النائب 


على شىء ليس فق الأصيل ؟ 
(ه) انظر المصباح الممير » مادة : «حرم» . م فل قهذا ادن الس 


31" 
الأصلية ؛ إما مع كه مصدر فعل آخر ؛ كالمثالين الأولين » ونحو : ١‏ التبتيل » 
ف قوله تعالى: ( واذكر اسم ,ربك ؛ ستل '”' إليه تسبنتيلا) » فإنه مصدر") 
الفعل ؛ يتل » وقد ناب عن الل » » الذى هو مصدر الفمل: ا 
: 8 عين ؛ نحو قوله تعالى : ( والله أنبتكلم من الأرض 
( ؛ فكلمة : « نباتنا » اسم للثبىء ان د أو غيره » وقد ناب 

عن : ( إنبانا ) الذى هو المصدر القيابى للفعل : « أت كل 

 '‏ بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف » وكالإشارة له 
بعد الحذدف أيضًا #كترار أن يدك عن الأخلاض : « أخلصته لمن أوداه »» 

عن الإقبال : « أقبلت هذا » . والأصل : أخلصت الإخلاص » وأقبلات الإقبال. 
2 
واسم الإشارة يشير إلى المصدر المؤكدّد الذى حذف وينوب عنه؛ وهو: ( الإقبال) . 
والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 

: لفظ كل أو بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو‎ ١ 
© لا تنفق كل الإنفاق ., ولا تبخل كل البلخل ؛ وابتغ بين ذلك قوام‎ 
إذا سنحت الفرصة لغاية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض تمهل » ولا تتردد‎ 

بعض تردد ؛ فإنها قد فلت » ولا تعود . 


سثل كل وبعض ما يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على 


. تفرغ” وانقطع لعبادته وطاعته‎ )١( 

(؟) ل يعتبروا : « التبتيل » اسم مصدر للفعل : « تبتل » ؛ لآن حروفه تزيد على حروف. 
مصدر هذا الفعل ء وام م المصدر - فى الرأى الشائع عندهم - لا بد أن تقل حروفه عن حرو مصدر 
الفعل الذى يحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر ٠‏ ويبيح. 
أن تزيد » فيجمل « تبتيلا» اسم مصدر . 

(*) ذات م#سمة » وليس - كالمصدر ؛ واسمه - معنى مجرداً . 

(4) يرى بعض النحاة أن كلمة ٠‏ نبات » فى الآية مصدر جرى على غير فمله ؛ لأ فى الأصل 

مصدى الفعل : « نبت » - ثم سمى به النابت ؛ فيكون داخلا فى قسم الملاى للمصدر فى الاشتقاق مع كونه 

ش مصدر فعل آخر . ولا مانم أن تكون « نبات » اسم مصدر للفمل : « أنيت » . 

(ه) اطلب طريقاً وسطأ معتدلا بين الأمرين . 


323" 
البعضية » مثل : جميع » عامة » بعض » نصف » شنطر . . . 

؟ ‏ صفة المصدر المحذوف») ؛ نحو : تكلمت أحسن” التكلم ذكليت 
أىّ تكل 7 . إة الأضل : تكلبت تكلم أحين” التكلم - وتكلمت تكلماً أىّ 
تكلم » بمعى #تكلمت تكلم عظيما باعل 

© مرادف الحذوف 4 نحو: وقوفا وجلوسً فى مثل : قمت وقوفا دزينا 
للقادم العظيم » وقعدت جلوساحسناً بعد قعوده ومثل : لما اشتعلت النار صرخ 
الحارس صياحً عالينًا ؛ لينبه الغافلين » لم يتباطاً توانيًا معيبا فى مقاومتها . 

4 اسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كا محذوف ؛ كأن تسمع 
من" يقول : « راققى عدل عمر ) ؛ فتقول : سأعدل ذاك العدل العتمرئ . ويصح 
مع القرينة : سأعدل ذاك . 

ومثل أن تسمع : أعجبنى إلقاؤك ابحميل » وسألى ذاك الإلقاء » أو سألق 
ذاك» فقد حذف المصدر بعد اسم الإشارة : لوجود القرينة الدالة عليه بعد حذفه »وهى 
اسم الإشارة ف المثالين فإنه يدل دلالةالمصدر هنا بالإشارة إأيه » ويغبى عنه 7" . . . 

ه - الضمير العائد على المصدر المحذوف ؛ كأن تقول لمن يتحدث عن الا كرام 
التام والإساءة البالغة : «أكرمه من يستحقه » وأسيئها من يستحقها» تريد : 

)١(‏ ويدخل فى صفة المصدر امحذوف المصدر النوعى المضاف النى سبق أن أشرنا إليه فى دقم؟ 
من هامش ص ٠١8‏ وأوضحنا الرأى والسبب ف اعتباره نائباً عن المصدر . 

والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر أن تكون مضافة إليه ؟ كالأمثلة المذكورة » وقول الشاعر : 

الغتى فى يد اللعم قبيح 2 قدرٌ قبح الكريم فى الإملاق 

أى : قبيح قبحاً قدر قبح الكرم ق الإملاق . | 

(؟) هذا التركيب فصيح بالاعتبار الذى يليه » والذى يبين أصله » وما طرأ عليه من حذف . 
( وبسط الكلامعلى حته مدون فى ب م - باب الإضافة » م 48 ص ١+ 34 ١٠١‏ وما بعدها حيث 2 
الرأى الحاسم فى موضوع « أى » ) . وها إشارة فى باب النعت - ح م م ١١4‏ ص 407 . 

0 لا بد من هذه القريئة الى تحمل امحذوف منزلة المذكور » وإلا كان اسم الإشارة نائياً 
عن مصدر مؤكّد ؛ لاا عن مصدر ذوعى . 

(4) مثل هذا الأسلوب قد يبدو غريباً . لكن إذا عرفنا أن ممناه: الإكنام” » أكرم إكراماً 
من يستحقه. والإساءة » أسىءه إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وه وأسلوب عربى صحميح له 


يخا 

5 _العدد الذال على المصدر المحذوف : نمو : يدور عقرب الساعات الم يوم 
والليلة 3 وعشرين (1) دورة »ويدور عقرب الدقائق فى الساعة ستين )2 دورة ‏ 
الالة الى 00 لإيجاد معبى ذلك المصدر الذوفء » وتحقيق دلالته ؛ 

7 سيت العاطش كوباً ‏ ضرب اللاعب الكرة رأساً » أو رِ جلا أى : سقيت 
العاطش سقى كوب - ضرب اللاعب الكرة ضرب رأس » أو ضرب رجل ء 
يععبى : سقيت العاطشس بأداة تؤدى مهمة السبى : تسسمى : (الكوب ) . وضرب 
اللاعب الكرة بأداة مءروفة بهذا الضرب 1 : اارأس » أو : الرسكل 9) 
ولا بد فى الا لة أن تكون معروفة بأنها تستخدم فى إحداث معبى المصدر ديمح 


سقبرت الرجل العاطش دلواً ‏ ولا ضرب اللاعب الكرة بطن لأن 0 لا بمقئ 
بها الرجل » والبط: ن لا يضرب به الكرة . 


/- نوع من أنواعه ؛ نحو ؛ قعد الطفل” القر قفصاء كم فشي العو 


0 كا 5 أو : : التقهقهركت يي 0-0 اال 0 3 
واوا “ع 
ا ء جفوله . 


5000 ع 87 03 2 
دنظائركثيرقى القران؛ وغيره مثل قوله تعالى : ( فإنى أعذبه عذاياً 2 عد 507 
أى : الا أعذب العذاب - لا أعذب عذاباً ‏ أحداً من العالمين . 

(1و١)‏ والأصل م :. دوران أربعاً وعشر ين و دورة ٠‏ ثم حذف المصدر 4 
وناب عنه عدده . 

20 ف مثل هذه الأمثلة ونحوها ل المضاف - وهو المصدر المنصوب - وأقم المضاف إليه 
مقامه ؛ فصار متنصوياً مثله ؛ إذ الأصل كا قلنا : سقيت العاطش , سق كوب تقرف اللاعب الكرة 
ضرب رأس » أو ضرب رجل . 

0ع نوع من القعودٍ » يستقر فيه الخالس » » وفخذاه ملتصقتان بيطنه » يحيط هما ذراعاه . 
أ و ينكب عل ركبتيه » لاصقاً فحذيه ببطنه » وكفاه تحت إبطيه , 
والقرفصاء والقهقرى ممعدودان هنا نائبين لنصدن + اكلبا مناغيز لفظ العامل ؛بالرغم من أنهما 
مصدر ين أصليين الفعلين ل )و «قهاقر» ؛ نهما ن عليه الحا ين هنا وال 
مصدران + أما مع عامل آخر لا يشاركهما فى المادة اللفظية - كال هنا - فئائبان عن المصدر- كا 
سلف فى رقم ١‏ 0 

0 4 ) هى الرجوع إلى الخلف . 

( 5 ) ومن هذا ول المتزى عن قصائده وبفكدم المعنوية : 


أنام مل جفون عن شواردها. سير الخلق جراها ويختصم 
لعراغا دمن جرائا . أى ى : من أجلها . . . )يما يصلح للنوع قول الشاعر : 2 


"1 

9 اللفظ الدال على هيئة المصدر المحذوف ؛ كصيغة : «فعئّلة) ؛ نحو: 
مشى القط مشئية الأسد » ووب وثبةا الشّمر . فكلمة : مشلية - وثية - 
تدل على نوع من الهيئة يكون عليه المصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه . 

٠‏ وقته ؛ نحو : فلان يلهو وبمرح ؛ لأنه لم يتحى ليلة المريض »© هم 
بعش ساعة الحريح . أى : لم يحى حياةة ليلة المريض »© وم يعش عيشة- ساعة 
الخريح . (تريد : لم يح فى ليلة كليلة المريض » ول بعش فق ساعة كساعة 
الخريح ؛ يذوق ما فيهما منآ لام ). ومن هذا كلمة : ١‏ ليلة » ى قول الشاعر : 

ألم تغخمض عيناك ليلة رمد 2 وبت عمابات اسل "21 مسيينا 

وما الاستفهامية ؛ نحو : ما تكتب خطّك ؟ بمعبى : أى كتابة 

3 ع رهد يم 3 ع رساه 
تكتب خطك ؟ أرقعة » أم تنا » آم نتسلخا . . . ؟ ومثله : ما تزرع حقلك ؟ 

5 (ما» الشرطية ؛ نحو : ما شعت فاجلس" » بمعبى : أى جلوس. 
شئته فاجلس . 

تلك هى أشهر الأشياءالتى تنوب عن المصدر غير المؤكد عند حذفه"). 
وتتلخص كلها فى أمر واحد » هو : وجود ما يدل عليه عند حذفه "22 ويغى عنه 
١ 0 ١ 5 5 -_‏ 0 
د ونا ثيل الطالى. . افق تولكن توخلء الذنياء 2لايا 

والأصل : تؤخذ الدنيا أخذ غلاب» ثم حذف المصدر المضاف وحل المضاف إليه محله» ونصب . 

. اللدوغ‎ )١( 

(0) وها : ملاقيه فى الاشتقاق ؟؛ نحو قوله تعالى فى مريم : ( وأنبتها نباتاً حسناً) واسم 
المصدر غير العلل> ؛ حر تكلم المتعلم كلام التبلاء - انظر ارقم ؟ ص 5١4‏ ورقم ١‏ من هامشها . 

(م) وف هذا يقول ابن مالك : 

0 رو 3 55 ل 55 2 0-3 7 0 ار وريه 
م عَنْة اما عليه 5لا كجد كل الجد »«وافرالختل ته 

فسجل فى هذا البيت أن المصدر ينوب عنه عند حذفه كل ثىء يدل عليه . واقتصر فى ا فثيل عل 
نائبين ب هما : لفظ م كل » »- وقد أضصافها المصدر؛ حيث قال : نر جدكل الحدم)-ء ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل » جمعتى الفرح © فى « افرح الحذل » 

لان بدك هذا زنع :بين لعن يق نوين وقرض كانه لاسي كج التو و0111 
من مسائل الباب . هو : 


سر 


2 َه ا 000 2 .مه 1 5 سه 
وا لتؤكيد فوح أَبَدَا وين واجْمُمٌ غيره وأفردا - ه 


حل 
المسألة 7 : 
حلذف عامل المصدر. 
إقامة المصدر المؤكد نائباً عن عامله فى بعض المواضع 


)١7 يحوزحذف عامل المصدر المبيئن للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل‎ ) ١١ 
مقالى' أوحالى” يدل على امحذوف . فثال حذف عامل النوعىّ لدليل مقالى » أن‎ 
يقال : هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسا طويلاة ؛ أى : جلس جلوسً‎ 
: طؤيلا . ومثال حذفه لدليل حالى أن ترى صياداً أصاب فريسته ؟ فتقول‎ 
: إصابة' سريعة ؛ أى : أصاب إصابة سريعة . ومن هذا قوم للمتهبى” للسفر‎ 
. سف رأحميداً » ورجوعاً سعي دا 0» أى : تساف رسف رأًحميد] » وترجع رجوعاً سعيدا‎ ١ 

. ومثال حذف عامل العددى لدليل مقالى : هل رجعت إلى بيتك اليوم ؟ 
فيجاب : رجعتين» أى : رجعت رجعتين . ولدليل. حالى” أن ترى خيل السباق وهى 
تدور : فى الملعب ؛ فتقول : د ورتين؛ أى :' دارت دورتين . . . وهكذا . 

. والمصدر فى الحالات السالفة منصوب بعامله امحذوف جوازاً » وليس نائبًا عنه. 

(ب) أما المصدر المؤكد, لعامله فالأصل عدم حذف عامله؛ لما عرفنا ")من 
أن هذا المصدر مسوق لتأكيد معبى عامله فى النفس » وتقويته » ولتقرير المراد منه » 
-أى : لإزالة الشك عنه ‏ » ولبيان أن معناه حقيى لا مازى » وهذه هى دواعى 
انهىء بالمصدر المؤكد » ومن أجلها لا يصح تثنيته» ولا جمعه ء ولا أن يرفع فاعلاً 
أو يتصب مفعولاء ولا أن يتقدم على عامله » ولا أن بحذف عامله29). . . لآن هذا 
الحذف مناف لتللك الدواعى » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكّد 9), 

» اس عن كان الدليل ( ويسمى : القرينة أيضاً) : قد يكون مقالياً‎ ١ فى م‎ )١( 
أى : مرجعه إلى القول والكلام - وقد يكون حالياً » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ انما الشأن فيه‎ 
لالمشاهدة» أو نحوها مما يحيط بالشخص» ويحدله يفهم أمراً مستنيطاً ما حوله» دون أن يسمع لفظا مطلقاً‎ 

(؟) فى ص 5١١‏ و وا من ص لا.م . (؟) سبقت أحكامه قى ص ١١؟‏ . 

(4) فعا سبق يقول ابن مالك : 


.و 5 85 0-0 بو 50 55 5 2 3 
وحدف عامل الْمُوكٌدأ امدنع وقى سواه لدليل متسَع + 
يريد : أن هناك متسعاً الحذف فى غير عامل المؤكد »؛ عند وجود دليل على الحذوف . 


رض 


لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد فى بعض مواضع معينة » وأثابوا عنه 
المصدرالموَ كد 0 فحمل” مله © مل ععلهق رفع الفاعل 3 ونصب المفعول 4 


وأغنى ' عن التلفظ بالعامل '» وعن النطق بصيته ؛ وصار ذكر العامل ممنوعاً معه ؛ 


له 0 عله ) وعوض عن لفظه ومعناه "2 ؛ ولا يجتمع العوض والمعوض 
عنه 279 


ولا كان العرب قد التزموا الحذف والإنابة ‏ معاً - باطراد فى تلك المواضع » 
0 من أن نحاكيهم ء ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل ف تلك 
المواضع » وفى إنابة المصدر المؤكد عنه . ولهذا قال النحاة : 

إن 0 المصدر المؤكد لا يمحذف جوازاً 0 الصحيح ؛ وإنما يحذف 
وجوبًا فى المواضع الى التزم فيها العرب حذفه لحكمة مقصودة » مع إقامة المصدر 
المؤكد مقامه » الما ان متلازمان . 

ومع أن العامل محذوف وجوبًا فإنه هو الذى يستصب المصدر النائب عنه 
( أى : أن المصدر نائب عن عامله المحذوف » ومنصوب به معلا ) . 

أما المواضم الى ينوب فيها هذا المصدر عن غيل 9 :خزوف» وحويا 
فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية ».و بعض آخر خاص بالأساليب 
الإنشائية غير الطلبية ؛ أو بالأساليب الحبرية ا محضة 9 )2. 

009 هلا المدر النائب انا امبالتة هذ أ بلغ وأقوى فى تأدية الممبى من عامله . 


(؟) سبقت الإشارة (ف دتم 4 هامش ص ٠١4‏ وف رقم ١‏ من هامش ص 6" إشارة أيضاً ) 
إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة. . 
والسبب أن كثيراً من المصادر التائبة 0 ا حذوف قدريكون مؤكداً لعامله » والأصل فى المؤكسد 


ألا يسل» وألا يحذف عامله . ...مع أن المؤكد هنا يعمل وحذف عامله ؟ فيقعالتعارض 
والتناقفض بين بين حكم الم كد هنا 0 ف ناحية ا .ولا سييل للتغلب على هذا التعارض والتداقض إلا 
بالعأويل والتقدير ؛ - وهذا معيب » أو باعتبار المؤكدد هنا » المحذوف عامله وجوباً» قمم| مستقلا . 


ولا قر وى هذا + ابل عبد تقلت بعل الشهوية السالفة + 

رض عد 1 ليست م ير و 
على السماع » كما نجىء فى ص "78 مثل : ويح © ويل . معد كلدم ما ارو نقر نكن #*؟ . 

(4) سبق فى ج ١‏ ص #04 م 507 إيضاح الجملة الخدرية » والحملة الإنشائية . وملخصه : 
أن الخملة اخيرية هى الى يكين معناها صاخاً لحك عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر لقائلها 
من فاحية أنه معروفق. .بذا أو بذاك . مثل : نزل المطر أمس . فهى جملة صالحة لأن توصف بأنها - 
فى حد ذانما - صادقة أو كاذبة . 

والحملة الإنشائية هى الى يطلب جا إن حصي ثيه » أ عدم حصوله » وإما إقراره والموافقة 
عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فيها . 2 


فق 
١‏ - فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا :“ما يكرق فيه المصدر اكد النائب 
دالاة على أمر » أو نهى ع أو دعاء » أو توبيخ » والكثير أن يكون الويخ ‏ 
مقرونا بالاستفهام 29 ؛ فثال الأمر أن تقول اللحاضرين عند دخول زعم : قياما . 
بععبى : قوموا , ون تقول لم بعد دخواه واستقراره : جلوساً . بمعبى : اجلسوا . 
فكلمة : « قيامًا » مصدر (أو : مفعول مطلق) منصوب بفعل الأمر الحذوف 
وجوباً . والمصدرنائب عنه فى الدلالة على معناه » وفى تحمل ضميره المستتر الذنى 
كان فاعلاً”"'له ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر النائب . ومثل هذا يقال 
ف : «جلوسا » وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجوبًا : قوموا قيامًا ‏ 
اجلسوا جلوسا 29. 
ومثال النهى أن تقول احارك وقت سماع ماضرة » أو خطبة . . . سكويًا , 
لا كلف ؛ إى ١‏ اسكتء » لا تكلم . فكلمة : « سكوتا » مصدر ‏ أو : مفعول 
مطلق - منصوب بفعل الأمر الحذوف وجوبنا » والذى ينوب عنه هذا المصدر فى 
أداء معناه . وفاعل المصدر النائب مستثر وجويا » تقديره : أنت ؛ وقد انتقل 
إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمرعلى الوجه السالف" . وكلمة : 9لا » ناهية » 


- وهى قسبان : إنشائية طلبية » أي : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . وتشمل الأمر » 
وألممى » والدعاء » والاستفهام » واللّنى » والعرض » والتحضيض . . . » - كا هو مدون فى المصادر 
الخاصة بالبلاغة . وإنشائية غير طلبية وهى الى يريد بها المتكلم : إعلان شىء والتسليم به » 
وتقرير مدلوله » من غير أن يصحب هذا الإعلان والتسليم طلب أمر آخر » - كا سيجىء فى ص م ؟ 
وتشمل جملة التعجب - فى الرأى الشائع - وجملة المدح والذم بنتم وبئس ونظائرهما » وجملة القسم نفسه ع 
لا جملة جوابه ... » وصيغ العقود الى يراد إقرارها ؟ مثل: عست »؛ وصبتث .. . إلى غير هذا مما فى 
المرجع السابق . 

. انظر رتم 4 من هامش الصفحة الآتية‎ )١( 

(؟9؟) ذلك أن فعل الأمر الحذوف وحده » له فاعل لم يحذف . فلما ناب المصدر عن فل الأمر 
الحذوف وحده انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفمل الأمر امحنوف ؛ 
فالمصدر متحمل لضمير عامله . وقيل : إن المصدر ناب عن الفعل امحذوف وعن فاعله مع ؛ فلا يحتاج 
لفاعل . . . وقيل . 

والرأى الأول أحسن ؛ لأنه يساير القواعد النحوية العامة . «الثانى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما فى الاستعمال الكلاى والكتاي . 

(؟) ممثل قول الشاعر: 

أكابرنا عطفاً علينا فإننا 6 بنا ظمّاً برح » وأنتم ثم مناهل - 


51 


و١«‏ تكلمًا): مصدر منصوب بالمضارع الحذوف » اروم بلا الناهية 27 
وذائب عنه فى تأدية معناه . وفاعل المصدر ضمير مستثر فيه » تقديره : أنت . 
وهذا الضمير انتقل المصدر النائب من المضارع المحذوف  .‏ كنا تقدم ‏ . 

ومثال الدعاء بنوعيه (' اقول زعيم : (ربنا إنا قادمون على معركة فاصللمة مع 
طاغية جبار ؛ فنصراً عبادك المخلصين » وهلا كا وسحتقنًا للباغى الأثيم ا 
فانصر ‏ يا رب عبادك امخلصين » واهّلك واسحق الباق الأثيم .'. . 

ومنه « سقيا » و«رعيًا 219 لاك( وجدعنا وله لأعدائك . وإعراب المصادر 
فى هذه الأمثلة كإعرابها ى نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التوبيخى 29 : أبخلاً وأنت واسع الغنى ؟ أسفاهة” وأنت 
يريد : يا أكابرنا » أعطفوا علينا . . .» - مارح : الشديد . المناهل : جمع مهل » وهو 
مورد الماء العذب الصّاقى . 

)١(‏ والأصل قبل الحذف فيهما : اسكت سكرتاً » لا تتكلم تكلماً » ولا يكون حذف المضارع 


الغوزوم د بلا » الناهية واجباً إلا فى هذه الصورة - كا سيجىء هذا فى موضعه من باب : «الحوازم » » 
ج هام و١‏ عند الكلام على : « لا الناهية » . 


(؟) الخير والشر . 

(") يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير :( اسق يارب » 
ارع يارب . الدعاء لك أمبا المخاطب )»2 فالحار وا ذمحرور فى الصورتين خير لمحذوف ؟؛ تقديره : الدعاء 
- مثلا - ولا يصح أن يكون الحار وا محرور متعلقين بالمصدرةبلهما ؟ لثلا يفسد المعى ؛ إذ يكون : 
اسق يا رب لك - ارع يا رب لك . وهذا فاسد ؛ لأن السى ليس مطلوباً لله » وكذلك ارعى . من أجل 
هذا قالوا حق فى مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . 

على أن لهذا اابحث تفصيلات واسعة » وتفريمات دقيقة ؛ لاغنى عن الإلمام بها » لتعدد أحكامها 
بتعدد استعمالاها - وقد سجلناها فى ج ١‏ ص الام م و”م. - 

ويجيز فريق من النحاة عدم التقيد بوجوب حذفب المامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » ورأيه 
سائغ » والأول هو الأفصح والأقوى - كا سيجىء فى « <» من ص ١6‏ 5 

( 4 ) قد يكون التوبيخ للمتكلم » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الخطاب يريد بها نفسه » 
بقرينة . كقول القائل لنفسه : أتركاً العمل وأنا فقير ؟ وقد يكون التوبيخ للمخاطب » نحو : أسرقة 
وأنت غنى ؟ وقد يكون للغائب : نحو : أخوفاً وهو جندى ؟ وقد يكون التوبيخ مسبرقاً بأداة استفهام . 
إما مذكورة صراحة » أو ملحوظة فى حكر المذكورة » وإما غير مذكورة ولا ملحوظة . فثال المذ كورة 
وما فى حكها قول الشاعر : 


٠ ّ 0‏ َه 4 . 5 ٠.‏ .- 0 
دلا إذا سب العدا نار حربهة؟ وزهوًا إذا ما يجنحون إلى السّلم؟ 
والأصل : أتذرل ذلا ؟ وتزهو زهواً ؟ فالأول مسبوق بهمزة الاستفهام المذكورة » والثافى مسبوق مات 


يفف 
مثقف ؟ أى: أتبختل يخلاً . 220 سفاهة ... وإعراب المصدر هنا كسابقهء 
ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية ‏ قياسية » 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلا” من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر 
مفرداً منكراً وإلاكان سماعينًا ؛ مثل : وبحه» ويله2... كنا تقدم 29 
١‏ - ويراد ب هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على 
معبى يريد المتكلم إعلانه وإقراره » والتسل به » من غير طلب شىء27 » أو عدم 
إقراره » كنا سبق 9) . ار من م مسموع عن العرب جار مجرى 
الأمثال » والأمثال ل م غنذا.تذكن النعمة + مدا + وفكاع 
لا كفراً) ؛ أى : أحمد الله وأشكره ولا أكفر به . وكانوا يرد دون الكلمات 
الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء المدح » والشكر » وإعلان عدم الكفر . 
ووجوب حذف العامل متوقف على اجماعها ؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلالى يكن الحذف 
واجبا . 


وكقوم عند تذكر الشدة : «صبراًء لا جزعًا) . بمعبى : أصبير”20, 
1 


ح ملاحظة وتقديراً . ومثال غير المذكورة وغير المقدرة قول الشاعر. : 


0 » وإهمالا » وغيرك مولع 2 بتشبيت أسباب السيادة والمجد 
: تحمل خمولا » وتجمل إهمالا . 
00 
ج "ام 4١لا‏ ص ه4؛. 
)١(‏ قت * من هامش ص 78١‏ . 
(؟) المقصود فى الأساليب الآتية : الإنشاء غير الطلبى - وقد شرحناه فى رقم 4 من هامش 
من - ولكنهم جعلوها من قسم الخبر نظراً لصورة العامل ولفظه . ويرى بعض النحاة أنها أساليب 
خيرية لفظأ ومءئ . وهذا رأى حسن » لوضوحه » والمسألة رهن بالاصطلاح . 
(4) فق لتم 4 من هامش ص 7٠١‏ . 
() أما كلمّة : صيراً فى مثل قول الشاعر : 
عد قم مال المزيت: عبرا فما نيل؛ الخلود بمستطاع 
فتصح أن تكون مصدراً نائباً عن الفمل المضارع : « أصير” » فيكون هذا المصدر من نوع الإنشاء 


غير 4 00 نائياً عن فل الأمر ‏ أى عن" : «أصبر"» - فيكون المصدر من 


قف 
لا أجرعٌ » يريد إنشاء هذا المعنى . وعند ظهور ما يعجب : «عجيا ؛ » بمعنى 
أعلجب» وعند الح ث على أمر : ( افعل' وكرامة”) » أى: وأكرمك. وعند إظهار 
الموافقة والامتثال رهد وا ل : أسمع وأطيع . 

والمصدر فى كل ما سبق أو : المفعول المطلق ‏ منصوب بالعامل المحذوف 
وجويًا وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداء المعى » وق تحمل الضمير الفاعل » 
وتقديره للمتكلم : أنا . 

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ 
الحددة الواردة سماعًا عن العرب ., ويرى بعض المحققين جواز القياس عليها فى كل 
مصدر يشيع استعماله ف معبى معين » ويشتهر تداوله فيه » وله فعل من ٠‏ لفظه» 
من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى عمى "مفيد0). 

ويراد بالأساليب الحبرية, المحضة أنواع » كلها قياسى"» بشرط أن يكون 
العامل المحذوف وجوبًا فعلا من لفظ المصدر ومادته . 

منها : الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمراًمبهسًا جملا » تتضمنه جملة 
قبل هذا المصدر » ويفصّل عاقبتها ؛ أى : يبين الغاية منها ( فالشروط ثلاثة فى 
المصدر : تفصيله عاقبة » وأنها عاقبة أمر مهم تتضمنه جملة »وهذه املة قبله) 
مثل ١:‏ إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء ؛ فإما عتاببًا كريا » وإما 
صفح جميلا 2 ؛ فسلوك” مسلك العقلاء أمر مبهم » مجمل » لا يعرف المقصود 
منه ؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح » وتفصيل » وإبانة عن المراد » فجاء 
بعدها الإيضاح والتفصيل والبيان من المصاويق : «عتابًا » و «صفحاً» 
المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل ؛ وهو : «إما) . 

وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوباا » وقد ناب كل مصدر عن فعله 
فى بيان معناه . والتقدير : فإما. أن تعتسب عتابا كرعناء وإما أن تصفح صفحاً 

(1) لأنه يساير الأصول اللغوية العامة » ولا تضار اللغة باتباعه . وقد أشرنا لهذا فى « ج» من 
ص ١99‏ . 

)0 وتغنى « أو » عن « إما» الثانية ؛ كقولٍ الشاعر : 


ع 


وقد شقَّّى ألا يزال يروعنى خيالك إما طارقاً أو مغاديا 


نف 

ومثله : و إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى ؛ فإما مشي فى الحدائق» 
وإما استماعاً للإذاعة » وإما عملا يدويًا مناسبا » . فالمصادر ومشيّا» - 
«واستاعاً» دعملا . .. موضحة ومفصلة لأمر غامض مجم لفى جملة قبلها » محتاج 
لبيان» هو : « الترك لأشياء أخرى ) فعامل كل منها محذوف وجوبا » والتقدير : 
نشى مشيئًا ‏ تستمع استماعنًا ‏ تعمل علا . . . و تعتادر مت ليا 
امحذوف الذى نابتعنه فى تأدية معناه ... وانتقل إليها الفاعل بعد خذف العافل ؛ 
فصار فاعلا” مستتراً المصدر النائب . والتقدير : « أنت » . ومثل قول الشاعر : 

لأجهتدان” ؛ فإمًا درء” واقعة ‏ تُخشى » وإما بلوخ السؤل والأمل 

والتقدير : فإمًا أدرأ درء واقعة » وإما أبلغ بلوغ السؤال . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مكرراً أو محصوراً » ومعناه مستمرًا 
إلى وقت الكلام » وعامل المصدر واقعنا فى خبر مبتدأ اسم ذات9"). فثال المكرر : 
المت ر سح سحنًا - لحيل الفارهة ")صهيلا 9 000 ؛ وقول الشاعر : 

آنا جد يعد ول لذ يزدا ١‏ « ؛ إذاً ما إلى اتفاق سبيل” 

» الشروط أر بعة : أن يكون المصدر مكرراً أو محصوراً. وأن يكون عامله خبراً لمبتدأ‎ )1(١ 
أو ما أصله المبتدأ » وأن يكون هذا المبتدأ أسم عين ؟ (أى : اسم ذات محسمة ) فلا يراد به أمر معنوى‎ 


(عقل) كالم - الفهم - النبل - البراعة . . . » وأن يكون معنى المصدر مستمراً إلى زمن الخال ؛ 
لا منقطعاً ولا مستقبلا حضاً. فإن فقد شرط من الشروط لم يك كن الحذف واجباً » وإنما يكون جائزاً - 


رأى -. 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيفاء باقى الشروط - دخول الهمزة على المبتدأ نهو : 
أأنت طيراناً » والعطف على المصدر ؛ نحو أنت طراناً وعوماً : 

8 ع 

ويلاحظ هنا ما سبق أن أشرنا إليه (ى ب من ص 5١؟)‏ من أن حذف عامل المؤكدد ممنوع ب 
على الصحيح إلا حجار ن يكون المصدر نائياً عن فعلمه ؛ لومم البى يوب فها عئه »2 ( وممها هذه الصورة 
الى ينوب فيها وجوباً عند استيفاء ااشروط » وجواناً - فى رأى - عند فقد شرط أو أكثر . ) » وأن الأحسن 
اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما . راذعا مستةلا بنفسه ءِ آنه كد يؤكد عامله الحذوف 2( والأصل ق 
الم كسد أل بحذدف عاهلمه ٠‏ فلدقم هذا التعارض يعتير قسما مستقلاه ؟ كردلا دعل أقسم. الموكتد. غير 
النائب 4 فيقع تعارض واضح بين حك المؤكد وغو يعتفضى عدم حدف عامله 1 وحكم هذه الأنواع الى 
يكون فما المصدر نائباً عن عامله ودؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ( كا أشرنا ى رقم 4 من هامش 
ص ٠١4‏ وق رقم ١‏ من هامش ص )97١‏ . 

(؟) النشيطة القوية . (") الصبيل : صوت اليل . 

النحو الواق - ثان 


طفق 

ومثال المحصور متع شدي و ور 
إلا غدراً ) ؛ التقدير : يسح سحنًا سح - تصهتل صهيلا صهيلا” ‏ 
عد اجون" .. . الا يفتك فتكاً ‏ . . . الايغدر غدراً - . 0 
وأشباهها؛ تقتضى ‏ بسبب التكرار أو الحصر - حذف فعلها . وهى منصوبة 
بفعلها احذوف وجوبًا » ونائبة عنه فى بيان معناه » ومتحملة لضميره المستر الذى 
صار فاعلا لا » وتقديره «٠:‏ هو »» أو ٠:‏ هى ) على حسب نوع الضمير المستير . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون .فيه المصدر مؤكداً لنفسه ؟ بأن يكون واقعنا 
بعد جملة مضمونها كمضمونه » ومعناها الحقيى ‏ لا الجازىا» ‏ كتعناه » 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهى نص ى معناه 29 الحقيتى » نحو : « أنت 
تعرف لوالديك فضلهما » يقينًا ». أى : توقن يقينا فجملة : « تعرف لوالديك 
فضلهما » هى فق المعنى : ١‏ اليقين » المذكور بعدها » لأن الأمر الذى توقنه هنا 
هو : الاعتراف بفضل والديك » والاعتراف بفضلى والديك هو الأمر الذى توقنه » 
فكلاهما مساو للآخر من حيث المضمون . 

ومثلها : ع رؤيتك حقنًا » بمعنى : أحلق” حقنًا » أى : أقرر حقنًا . 
فلمراد من : سرتى رؤيتك » هو المراد من : «حقنًا » » إذ السرور بالرؤية 
هو : (الحق ») هنا » واللق هنا هو : (السرور بالرؤية ) . فمضمون الحملة هو 
مضمون المصدر » والعكس 0 

فكلمة : «يقينًا»)» و «وحقن ) وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسهاء 
منصوبة بالفعل ا حذوف وجوبًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه . أما فاعله فقد 
صار بعد حذف الفعل فاعلا" للمصدر » وهذا الناعل ضمير مستثر تقديره فى 
المثالين : أنا . 

ولا يصح فى هذا النوع") من الأساليب تقديم المصدرعلى الحملة الى يؤكد 
معناها » ولا الوط بين جزأيها . 

)١(‏ لأن المحازى قد يراد منه ما لا يراد من المعنى الحقيق للمصدر » فقد يرادق الأمثلة الآتية 
السكرية نأو المكم . 

(؟) ولذلك سه امكد لنفسه » لأنه بمنزلة إعادة الحملة الى تتضمن معناه نصأ ؟؛ فكأنه نفس 


الحملة الى أعيدت » وكأنها ذاته . 
(+) من هذا النوع : لا أفعل الأمر ألبتة . فكلمة: « ألبتة »» مصدر حذف عامله وجوباً . 


فض 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤككد؟ لغيره ؛ بأن يكون المصدر 
واقعا بعد جملة معناهاؤليس نصا فى أمر واحد يقتصر عليه » ولا يحتمل غيره » 
وإنما يحتمل عدة معان متلفة » منها المعنى الذى يدل المصدر عليه قبل مميئه 
فإذا جاء بعدها منع عنها الاحمال.» وأزال التوهم » وصار المعنى ننصًا فى شبىء 
واحد ؟ نحو : هذا بيى قطعًا أى : أققطع برأى قطعًا . فلولا مجىء المصدر : 
« قطعا » الخاز فهم المعبى على أوجه متعددة بعضها حقيى 3 والآخر يحازى ا 
أقربها < أله بيب حجنا .+ أو + آنه ليس بيبى حقيقة » ولكنه بمنزلة بيتى ؟ 
لكرة ترددى عليه » أو : ليس ببى ولكنه يضم أكثر أهلى 56 أو : شجىء 
المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه الاحّال والشك » والمجاز » وجعل معناها نص 
فى أمر واحد "بعد أن لم يكن نضا . ش 
وهو منصوب يعامله الحذوف وجوبا ع وقد ثاب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه » تقديره : أنا » انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل 
ولا يصح ‏ أيضًا ىهذا النوع من الأساليب تقديم المصدر «المؤكد) لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 
ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة » مشتملة 
إحيا لا-على معناه وعل فاعله المعنوى0) وليس فيها ما يصلح عاملا غير احذوف9) 
ِّ العاء فيه 5 للتأنيث » 7 ال ودعى « البت » القطم أى: أقطم فى هذا الأمر القسطمة 
الواحدة ؛ لا ثانية لما » فلا أتردد 3 ثم أجزم بعد التردد . وقد تكون أل هنا للعهد ب أئ: القطعة 
المعهودة كنا ِ وهى الى له أتردد ميها. فألبتة 2 تفيد استمرار النى الذى قبلها 5 ولو ل تودد لكان 
انقطاعه محتملا . ٠‏ 
والأفصح ملازمة : «أل» لكلمة : « ألبتة» فى الاستعمال السالف وأن تكون همزتما للقطع . 
(1) وهذا سمى المؤكد لغيره » أى : للجملة الى قبله » والى لا تتضمن معناه نصا ؛ لأنه أثر فها » 
وجعل معناها “نصًا » فصار به مؤكداً قوياً ٠‏ لا ضعف فيه ولا أحمال » وقد كان ذلك المعنى ضعيفاً 
قبل ججىء المصدر. 
)0 يراد به الفاعل اللغوى - لا النحوى - وذلك من فعل الشىء حقيقة » ولو لم تنطبق عليه الشر وط 
النحوية للفاعل . كالمغى فى المثال الآتى ... » فهو فاعل” معنى للغناء والتصويت . كذلك «٠:‏ الشجاع » ٠‏ 2 
6 جملة الشروط فى الحقيقة سبعة : كونه مصدراً - مشعراً بأن مءناه ما يحدث ويطرأ » وليس 
أمراً ثابعاً دائماً أو كالدائم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة » ولا الأمور الفطرية الملازمة » كالذ كاء - 


56 


نحو : ( للمغى صوت” صوت البلبل » . أى : للمغبئى صوت . بعرت صوت 
البنبل» ععبى : صوتا يشبهه : ومنه : م للشجاع المقاتل كر زنير الأسدي) اق 
يزأر زثير الأسد » أى : زثيراً يشبه زثيره . ومنه :« للمهموم أنين ؛ أنين الحريح ». 
أى : ينْن أنين الحريح . ١‏ أنينًا شبيهنًا بأنين الحريح ) . . . وهكذا . والمصدر 
منصوب فق هذه الأمثلة على الوجه الذى شرحناه20. 


الطول - السمنة . فلا يكون مما نحن فيه : لفلان ذكاء ذكاء العبقرى . بنصب كلمة: «ذكاء» 
الثانية لأنما من السجايا ) - كونه دالا على التشبيه - بعد جملة - هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوى . » 
وعلى معناه -- ليس فها ما يصلح للعمل 
قال الحضرئ فى هذا المكان : ( هذه الشروط لوجوب حذف الناصب إذا نصب »© ويحوز معها 
رفمه ؟' بدلا ما قبله » أو : صفة له ؛ بتقدير : « مثل » أو خبراً نحذوف . وهل النصب حيئئذ أرجح » 
أو ها سواء ؟ قولان . .. )اه. ش 
)1١‏ عض ان مالك - بإجاز -الواضع حذف عامل الصدر وجو فق . 
وال حدم مع أت يَدَلا من فعله : كدَدل الدَّدُ كاندُلا 
أى : الحذف واجب ق عامل المصدر الآقى بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؛ مثل : 
المسكان .و ند الام ومعناة +8 حلفا 0 وهو عفن و “ندل » فى الدلالة على طلب الندل » أى : 
الخطف. فالمصدرر ندلا » منصوب بعامله المحذوف « اندل » ونائب عنه .ق تأدية معناه » ومتحمل لضميره 
الفاعل الذى تقديره : أنت . (واللذ : الذى) . 
ثم قال : 


0 
اه 


5 3 سشََ و عق وير 0 و 
وما لتفصيل : كإما مَنا ‏ عامل يُحُذفف حَيّثْ عنا 
وعناء أعله عن" عض .. عرهل زالآلف لوزت العين + يونا + ألت الإطلدقة + لآن 
الصوت ينطلق من غير حبس » و متد ؛ فيجىء بها) . 
يريد : أن عام لالمصدر محذي حيث عرض هذا العامل بشرط أن يدل المصدرعىتفصيل أمرميهم يجمل 
قبله» وساق لهذا بعض آية تصلح للتمثيل ؛ حوقوله تعالى مخاطب المسلمين» فى أمر أسرى الكفار المهز ومين : 
+ 2 0 تراه 
' (فشدوا الوثاف : فإما مَنا بَعْدُ ا فِدَاءَ) . 
الوّثاق - القيد » ومءنى شده: إحكام ر بطه وتمكينه. وموضع الشاهد هو : « منا. وفداء » - التقدير : 
تمئون منا بإطلاق الأسرى أحراراً بغير مقابل . أو يفدون أنفسهم فداء » أى : يدفمون الفدية - وهى : 
التعويض المالى أو غيره - فى نظير إطلاق سراحهم . ثم قال : 
ا 7 0 1 ين 9 وااءسهة 2ه 
-559-0 وذو حَصَرٍ » ورد ناذب فعل لاسم عن استند 


أى : يحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدر نائباً عن فمل محذوف استد لمبتدأ اسم عين . - 


|4 لشف 

هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشترط 
أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ . 

الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على افظه كالأمثلة السابقة » وربا لا تشتمحل ؛ 
مثل قول القائل يصف النخيل : (رأيت شجراً محتجباً فى الفضاء. ارتفاع المآذن )». 
فكلمة : , ارتفاع » مصدر منصوب بعامل #ذوف وجو با» تقديره : يرتفع ارتفاع 
المآذن . وإما حذف وجوباا اتحقق .الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر بعد 
جملة مشتملة على معناه » وإن كانت غير مشتملة على لفظه » لأن معبى 
« رأبت شجراً محتجب فى الفضاء  »‏ هو : رأيت شجراً مرتفعًا . ومثله : رأيت 
رجلاً يزحم الباب » ضخامة” االحمل » أى : يضخّم ضخامة الحمل . 


- أى : كان مسندا هو وفاعله » والمسند إليه مبعدأ كال على اعم عين (أى: على ذات) وقد 


شرحناه . ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 
ونه ما يلعوته. مُوّكدَا ‏ لِتَفْسِهِ ء أو غَيّْرهِ » فالمبتدا 
وار 1 « دووف ”. ث 
نحو : له على ألف عرقا والثان كابنى أنت حا صرفا 
يريد بالمبتدأ : النوع الأول » وهو المؤكد لنفسه . «عرفاً» . أى : اعترافاً » وهو المصدر 
المؤكد لنفسه » والأصل أعترف اعترافا » فحذف الفحل وجوباً وناب عنه مصدره وو ضرفا » »أى: 
خالصاً » وه نعت لكلية : «وحقاً» أى : حقاً خالصاً لا شبة فيه . و « حقاً» هى المصدر النائب 
عن فعله المحذوف وجوباً . ثم قال : 
5ل ذو لحيو ونه يله - . كن لقانم كاف وكامو 
يريد: المصدر المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله الممنوى »- كما أوضحنا فى الشرح - . 
ومثل له بمثال هو : «للى بكا بكاء ذات عضلة » » أى: لى بكا . أبكى بكاء ذات عضلة ؛ « فبكاء» 
هى المصدر الدال على التشبيه » وعامله محذوف وجوباً ... . ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : « بكا» المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا ع لأنه ليس نائباً عن فعله » ولا مؤولا 
بالحرف المصدرى . وهذان ه.ا الموضعان اللذان يعمل فى كل مهما المصدر الصريح . 
و « العضلة » الداهية . و « بكاء ذات عضلة » » أى : بكاء من أصابها داهية . 


برض 


زيادة 00 1 
| ) كررنا أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلاً 

بنفسه » ينضم إلى الأقسام الأخرى الشائعة 3 وأوضبحنا 277 سيب استقلاله . أما عامله 
امحذوف فلا بد أن يكون ى. جميع المواضع القياسية فعلا” مشتركًا معه فى اكادة 
اللفظية » وى حروف صيغتها 0 الكثيرة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية 
فنها الحالى من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : وبح - ويل - ويس - ونب . 
وأمثالها من الألفاظ الى كانت كسب أصلها كنايات عن العذاب والحلاك » وتقال 
عند الس م والتوبيخ 3 ثم كبر استعماها حى صارت كالتعجب ؟ يقوا الإنسان لمن 
يحب 0 يكره » ع غلب استعمال ين و «ويح) ف الربتي وإظهاز 
لفق 11 ليه اال : «ويل» و « ويب » ق العذاب . 

وإذا نصبت الألفاظ الأربعة_وأشباهها-_كانت مفعولات مطلقة لعامل مهمل 0 


. 800 من ص‎ ١ ورتم‎ » 77١٠ و؟ من هامش ص‎ » ٠١4 ىتم 4 من هامش صن‎ )١( 

)١(‏ أى : لفعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قدياً » ثم تركوا استعماله اختيار ؛ فصار مهملا 
مستغى عنه ؛ شأن كل شىء مهمل . لكن أيجوز استعمال اللفظ الذى أهمله العرب - سواء أ كان فعلا أم غير فمل؟ ش 

الرأى السديد أنه لا مانع من استعماله ما دام معروقاً بنصه وصيغته ٠.‏ وما يبريد استعمال 
الفمل المهمل » ما جاء ف المزهر.: ( ج ٠‏ ص ." باب : ذكر نوادر من التأليث ) ونصه : 
«(قال ابن درستويه قى شرح :« الفصيح » إنما همل استعمال « ودع » ووذر» - والسذينر 
مضارعهما : يدآع ويذر- لأن فى أوطما وأوا » وهو حرف مستثقل ؛ فاستغى عنهما مما خلا منه » وهو 
« ترك » . قال واستعمال ما أهاوا من هذا جائز صواب » وهو الأصل » بل هو فى القياس الوجه » 
وهو فى الشعر أحسن منه ق الكلام ؛ لقلة اعتياده لآن الشعر أقل استعمالا من الكلام ) 1ه . 

فإن لم يكن معروف الصيفة نسصًا » وكان المعروف مصدراً أومشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض 
اللغويين - كابن جى - وهو يقضى بصحة استعماله » و بإباحة تكملة مادته اللغوية الناقصة بما تجملها 
على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع الى تشعق من نظيره فى الدلالة العامة » 


وق الوزن . . . » والمشعق كاسم الفاعل وغيره - تكمل له الأذواع » والفروع » ومصدره بما يساير 
نظائره ى كل ذلك . وقد ارتضى مجمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب » وسار عليه فى بعض قراراته . 
وفما يل كلام أبن جى : 


قال ى كتابه الخصائص( ج ١‏ ص67" أب : : فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) 


ما نصضه : َّّ 


أرق 


أولفعل من معناها ؛ فالأصل : ( رخمه الله وينّحاً وويلساً ؛ بمعنى : رحمه الله رحمة) ‏ 
أو : (رحمه الله ويحه إوويسه . بمعبى رحمه الله رحمته . . . ) وكذا : 
( أهلكه الله ويلا » ووييًا ». أو أهلكه الله ويله » وويبه ؛ بمعرى أهلكه اله 
إهلاكًا , وأهلكه الله إهلاكه ) . فالفعل مقدار ف الأمثلة بما ذكرناه »أو بما يشبهه 
' أداء المعيى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 


0 


وقيل إن الكلمات السالفة “وبح جا ويس جويل دوييهرد ‏ ااعيل 
نلصنها تكون منصو بة على أنها مفمل به ؛ وليست مفعول. مط غ فالأصل 
مثل" : ألزمه الله ويحهء أو ويله . 0" . . » وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره . 
3 الأول هو الشائع له 00 لم بمعبى : 
تسرك الأكف » أى ا 


(ت) من المصادر المسموعة الى ليبس لا فعا يا مقرل 
مضافا وغير مضاف » كالكلمات الحمس السايقة . فإن كانت مضافة فالأحس 
نصبها على اعتبارها مفعول مطلقًا رشبل نيت رتعز ا 
والنصب هو الأعلى . فلم يعوف سماعًا ‏ فى كلمة : « بله) المضافة سواه . 
أما الكلمات الأر, بع الى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف » 


- « حكى لنا أبو على عن ابن الأعرانى أظنه قال : يقال درمت" الحيازى » أى : صارت كالدره ؛ 
فاشتق من الدره » وهو اسم عجمى . وحكى أبو زيد.: رجل “مدرهسم . قالوا وم يقواوا منه داهم ؛ إلا 
أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » وهذا أشباه » 1ه . 

ثم قال بعد ذلك فى ص 8507 من الفصل نفسه ما نصه : 

« ليس كل ما يحوز ق القياس يمخرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان على مثلهم وأم” مذههم م بحب 
عليه أن يورد فى ذلك سماعاً ؛ ولا أن يرويه رواية . 00 

وف ص 17 - بأب تعارض الماع والقياس - ما نصه : 

« إذا ثبت أمرالمصدر الذى هوالأصل لم يتخالج شك فق الفعل الذى هوالفرع. قال لى أبوعلى فى الشام : 
إذا سحت الصفة (المشتق ) فالفمل ى الكن. وإذا كان هذا حكم الصفة (المشتق ) كان فى المصدرأجدر 
لأن المصدر أشد ملابسة للفعل من الصفة .. ثم ضرب أمثلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة ... 

وله فصل آخر جليل الشأن اند ء فا : فصل ق اللغة المأخوذة قياساً ( ج ١‏ ص 484 ) 


- يويد ما سبق - وسئذ كرهنا فى آخر الهزه - هذا الفصل كاملا ؟ لأضيته » ونفيس مضموله . 


نوفا 


أو خيراً والمبتداً محذوف 5 وتقدير احير الحذوف : ويحه” مطلوب ذا متا 
ويلّه مطلوب" ‏ مثلا ‏ وهكذا الباق. . . وتقدير المبتدأ المحذوف : المطلوب 
ونشة ع ميث لطلوب ويلك مجني ركذا + 

فإن كانت الكلمات الأربع مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء 
وهو الشائع ‏ ؛ نحو : الويح للحليف » والويل للعدو . ولا مانع أن تكون 
خبراً ؛ نحو : المطلوب الويح - المطلوب الويل . 5 .» ويجوز النصب على أنها 
مفعول مطلق للفعل الحذدوف » أو شرل باشل برت أيضًا . 

وإن كانت تلك الكلمات خالية من « أل ومن الإضافة » جاز النصب و«الرفع 
على السواء ؛ كقوكم : (الوعد دين. » فويل” لمن وعد ثم أخلف ) (ومما 
للضعيف المظلوم ) . بالنصب أو الرفع فى كل واحدة من الكلمتين . 

وملخص الحكم : أن الرفع والنصب جائزان فى كل حالات الألفاظ الأربعة غير 
أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانا » طبقا للبيان السالف 23. 


( < ) أشرنا"" إلى أن فريقنًا من النحاة يحيز عدم التقييد بالسماع » وعدم 
عاملها » مل : وسقياع والارضا»: ... : "5 محمد ىق الى لبت -مضافة : 


)١(‏ ويحوز فى حالى الرفع والنصضب المذكورتين أن يكون الاسم المعمول ما يحروراً باللام ؛ 
نحو: “ويح للمحسنين » وويل للظالمين . و و فعا ؤزيلا . ومن هذا قول جرير : 


كسا اللوم تَيْماً خحضرة قى جلودها ل لتِيم من سرابيلها الخضر 
: ومن الرفع قوهم : « ويل" الشجى” من الحل” » وتفصيل الكلام على هذا المثل العرلى من حيث معناه » 
وتشديد يائه » وتخفيفها . . مددون فى مكانه الأنسب - باب : « الصفة المشهة »م » ج“8 ص 4لا - 
ومعه مثل آخر هو : وما أهون” على النائُ القرير سبر المسم د المكروب » : 
ا ل لك م ا ا 1 فأفصح الاستعمالات فيها النصب مع جر 
معموظا باللام ف كناك برهن قات ب رعذ لكاو ا علا 1 له - (راجم كتاب مجيع 
البيان لعلوم القرآن ج ١‏ ص - .#4 - ) ؛ وهناك استعمالات أخرى جائزة 


ليع ف دقم “# من هادش ص 5١7‏ . 


يفل 


ولا مقرونة بأل » أن تضاف » وأن تقترن بأل ؛ فتجرى عليها الأحكام السالفة فى 
0 حالة . وهذا هوالأنسب اليوم ؟ ليسيره مع صحته وإنكان الأول هوالأقوى . 


( د ) هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب » وعاملها محذوف وجوبًا ' 
وهى نائة عنه 209 + 
١منها‏ : ها هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة ؛ مثل : «لبننْك-” 8 
سعد ينك » » لمن يناديك أو يدعوك لآمر ٠‏ والأصل ألتى: ليله 6 وأمعه 
سعدايّك ؟ ععبى : أجيبك إجابة بعد إجابة». وأساعدك مساعدة بعد مساعدة . 
أى : كلما دعوتى وأمرتتى أجبتك ع وساعدتك والسموع قَْ الأساليب الواردة 
استعمال : « سعديك » بعد « لُك ) . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل . 
لكن جوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك » إن دعت حكمة بلاغية . أما 
لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان . 


ومثل : ل 0 بعض الشر أهون من بعض » 
معي : حن على حنانيك ؛ ( أى : : تحنن وا واعطف ) حنانًا بعد حنان » ومرة 
بعد أخرى . فهى هنا كلمة : « استعطاف » . 

ومثل : دوالتيك . فى نحو : تقراً بعض الكتاب » ثم ترده إلى . فأقرأ بعضه » 
وأرده إليك ؛ فتقرأ وترد" .. . وهكذا دواليك . . بمعبى أداول دواتيك » أى : 
أجعل "لوه ر متداولة 0 مك ل . 

سثل : هذا ذبيك ؛ فى نحو : هنذا ذيئك” فى غصون الشجر ؛ 
تهذ هذا ذايك ؛ بمعرى : تقطع مرة بعد مسرة . ومثل ا ا 
حجازيك عن إيذاء اليتاى : أى: تحجز حجاز يك ؟؛ ,ععبى : نع مرة بعد أأخرى . 

ومثل : حذ اريك ؛ فى نحو: حتذارَيك الحائن » أى : احذار حذاريئك 
معبى : احذر الحائن ؛ حذ را بعد حذر.. 


202020 كثير من هذه المصادر متفرق ى النصوص الأدبية القديمة وق المراجع الغوية » وقد جمع 
طائفة كبيرة منها شارح المفصل ١‏ ص ٠١9‏ وما بعدها » وكذلك صاحب اطمع » جا ص ١88‏ 
وما بعدها . ١‏ 

وسيجىء تفصيل الكلام عليها من جهة إضافتبا فى أول المزء الغالث م 4ه ص 568 . 


يق 


والمصادر السالفة كلها منصوية » وعاملها محذوف وجوبًا وهى نائبة عنه » 
وكلها غير متصرف  -‏ فى الأغلب ‏ »ء أى : أنها ملازمة فى الأكثر حالة واحدة 
سمعت بها » وهى حالة النصب و«التثنية مع الإضافة إلى كاف الطاب .- الى 
مي ير ماف اله . وقد ورد بعضها. بغير التثنية » أو بغير الإضافة مطلقاء 

أو : بالإضافة مع غير كاف الخطاب » أو : له عامل مذكور . . . لكن 
لا داعى ا كاة هذه الأمثلة القليلة ؛ ؛ فلا خير ى ا كاتهاء وترك الأكثر الأغلب . 


بى أن نسأل : ما معبى التثنية فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية حقيقية 
يصير بها الواحد اثنين ليس غير » فيكون معنى : « لبينّك ») » و « سعديك » 
و١‏ حنانسيك ) ... تلبية موصولة بأخرى واجدة » ومساعدة موصولة. بمساعدة واحدة » 
وحناناً موصولا بمثله واحد ؟ أيكون هذا واحدالاقتصار المعنوى على اثنين هوالمراد » أم 
يكون المراد هو جرد التكثير الذى يشمل اثنين ومأ زاد علييما؟ 

رأيان قويان . . .» ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن بعض 


و ا للإضافة ‏ إلا ى ضرورة 0 
مثل : «سبحان 7“الله) أى : براءة ٠‏ له من السو . ومثل : معاذ "الله ؛ أى 
غياذاً بالله » واستعانة به . ومثل رنحان” الله ؟ أى : استرزاق” ا رفن 
لهذا فعل لل التق ع ساد أل أ راقن . ولكتين !امهنال بد 
سبحاكث الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها : حاش 9 )الله ؟ ممعبى تنز يه الله . 


(1) «وسبحان» اسم مصدر ؛ فهو فى حكم المصدر ( وقد سبقت الإشارة إليه فى : ص ١١4‏ 
م 8 ) ومن استعماله غير مضاف لضرورة الشعر قول الأعثى : 

0 2 ل‎ ١ 5 

أقول لا جاءمق فخره سيبيحان. من علقمة الفاخر 

(؟) سبقت الإشارة الموضحة إليه قى ص ١١4‏ م 58 . 

20 تفصيل الكلام عليها وعل لغاتها وأوجه إعرامها موضح ق باب « الاستثناء » ص 4ه" وق 
وب» من ص 550 عند بيان أنواع : « حاشا» . 


غرف 


ا القايار تثنية ولا إضافة ؛ مثل : ( سلاما» 

من الأعداء » بمعبى : براءة منهم ء لا صلة بيننا وبينهم . بخلافب وسلام » 
ععبى لسرت 

ومثل : « حجر ) فى نحو قولك لمن يسألك : أتصاحب المنافق ؟ فتجيب : 

و حسجراً ) أى : أحجر حجراً 3 بمعبى أمنع نفسى » وأبعده عبى » وأبراأ مئه 29. :5 


ممم م 


ومثل قولك من يطلب إنجاز ز أمره : ( سأفعله ع وكرامة” ومسسرة أو : 


ونعمة” 2( أو 2 وتعام عن - وهذه عاق )0 4 أى : سافعله وأكرمك 
0 وأسرله متسر » وأعيم نفسك يعئمةة؛ وأنم ام عين » أى : إنعام 
٠‏ بمعبى أمتعك عتع عين . 


5 - أمثلة أخرى تختلف عن كل ما سبق فى أنها ليست مصادر » ولكنها 
أسماء منصوبة تدل على أعيان » أى : على أشياء مجسمة محسوسة : ( ذوات) ع 
كقولم فى الدعاء على من يكرهونه : « ترْبنًا '“وجندلا9 . والأحسن أن تكون 
هذه الكلمات وأشباهها مفعولا به لمعل محذوف » والتقدير : اذ الله رن 
وجستدلاء أو ل و وجندلا . أو: : أصاب 3 أو : صادف . . . أو : : نحو 
هذه الأفعال المناسية لمعبى الدعاء المطلوب . 


: ف الخزء الأول من تفسير القرطى ص 78 ما نصه‎ )١( 

( العرب تقول عند الأمر تنكره :« حجدّراً له - يفم الحاء » وسكون الحم - أى : دفماً له . 
وهو استعاذة من الأمر ) 1ه . 

وجاء فى بعض كتب التفسير الأخرى ما نصّه ( الحَجّر ‏ بالكسر ويفتح - الحرام . وأصله 
المن ) آه وف كتب اللغة ما يأق : 

جاء فى الأساس : و هذا حجر عليك » : حرام . ( والحاء هناك مضبوطة بالحركات الثلاث » 
ضبط قلم . (أى : بالشكل) . 

وف القاموس ما نصه : (الحجر - مثلقه - المنع فصرح بتثليث الحاء) . 

(؟) تراباً . (؟) صخرا . 


غرف 
المسألة /ا/ا : 
المفعول له » أو : المفعول لأجله . 


١‏ لازمت البيث 4 استحمامًا أو للاستجمام 
| زرت المريض ؛ أطمئنانًا عليه أو : للاطمئنان . 
ا أتغاضى عن هفوات الزميل 4 استيقاء” لمودته تند أو : لاستيقاء مودته 5 
| أحترم القانون ؛ دفعا للضرر . أو : لدفع الضّرر . 


تنزهت ؛ طلب الراحة 

تحفظت فى كلاى ؛ خشية الزلل. 

ألتزم” الاعتدال ؛ رغبة” السلامة. 
أسأل” الحبير ؛ قصد الاسترشادٍ 5 


: لطلب الراحة . 

: الحشية الزلل . 

: لرغبة السلامة . 
5 لقصد الاسيرشاد . 


: للصلح . 
: للتمتع بها . 


مع 
| 


هاا م 
1 


3 
ابا 
| 


ها 


أجنلس' بين الأصدقاء ؛ الصلح 
أطلت المثى ب بين الزروع ؛ م 


ها 
حسم 


تمصت 


ها 
د 
ا 


[ هجرت الصحف الزلية ؛ منها. أو : للنفور . 


#0 اله 


كل جملة. من الحمل المعروضة تصلح أن تكون سؤالا” معه جوابه على 
ما الداعى أو : ما السبب فى أنك لازمت البيت ؟ الحواب : الاستجمام . 


ما الجاة © أو ها السيييق أثلك زرك المريض © الاطمئنان . 
ما السبب قى تغاضيك عن هفوات زميلك ؟ استبقاء المودة . . 


.هكذا باق الأمثلة ؛ حيث يدل كلمثال علىأنه يصلح سؤالا” عنالسبب 27 
جوابه كلمة معه ى جملته . 


0020 والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى - ولماذاع ؟ أو 5 ل 


5 »أو: وما ؟ 0 
أو نحوها من كل ما يُسأل يه عن اليب . 


ا 
ولو لحظنا الكلمة الواقعة جوابًا لوجدناها : مصدراً » يبين سبب ما قبله 
وأ اعللة دين ويقارك عامله فى الوقت » وى الفاعل 3)؛ لأن زمن الاستجمام 
وفاعل الاستجمام هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو 
زمن زيارة المريض ففاعلها . . . وكذا الباق . . . 
فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور ‏ أو الشروط - الأربعة السالفة تُسمّى : 
« المفعول له » » أو : ١‏ المفعول لأجله )"2 فهو : المصدر”) الذى يدل على سبب 
ما قبله ( أى : على بيان علته ) 29 ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 


06 


أقسامه: : 


المفعول لأجله ثلاثة أقسام ”2 قياسية » مجرد من (أل ») والإإضافة ؛ كالقسم 
الأول : 21١‏ . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب » » ومقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
« >< ) . وهذا القسم دقيق 2 استعماله وفهمه 6 قليل التداول قد وحديفًا ‏ مع أنه 
قياسى - ومن المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : 


1 


١‏ إذا استوق ششروطه جاز نصبه مباشرة » وجاز جره بحرف من حروف 


(1) «هذا هو الأع, الأغلب الذى يحب الاقتصار عليه . 
(؟) أى : لأجل ثىء آخر » بسببه حصل هذا المفدول . فالمراد : ما “فمل لأجله فمل . 
(؟) أى الصريح . ومثله : المصدر الميمى » وام المصدر , وكذلك المصدر المنسبك ؛ ( وأمثلته 
ف دقم ١‏ من هامش ص +4 ) » ومن المصدر الميمى قول الشاعر : 
وَأعير تشتهيه النفس . حلو تركت مخافة سو السماع 
أى : ا خوف سوه السمعة . وقول الأحنف بن قيس.: « رب” حلم قد تسجرعته ؟ عخافة” 
ما هو أشد منه » . أى : خوف الذى هو أشد منه , 
( 4 ) ولأنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؟ - لكيلا يصير مصدراً مؤكمّداً 
لعامله - . وااثىء لا يكون علة نفسه » ؟ا سيجىء فى رقم ١‏ من هاعش ص 8"م” - ولا فن معئاه » 
ولا يبين نوعه » أو عدده ؛ لأن هذا كله مناقض للتعليل الذى هوشرط أسامىق المفعول لأجله. ومن أظهر 
أمثلة التعليل ف المصدر كلمة : « شرفا» » فى قول الشاعر .' 
إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفاً ‏ أن نبتدى زالأذى من ليس يؤذينا 
( 5) إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة » أو مقتربا 8 بأل » الى فيد التعرزيض سا ونه يكون 
معرفة » وإذا كان محرداً منهما فإنه يكون نكرة . ش 


رف 

الجر الى تفيد التعليل ؟؛ وأوضحها"' : ( اللام - م : قى » والباء ٠‏ ومن ) 
والأمثلة السالفة توضح أمر النصب والحر باللام » ومن الممكن حذف اللام من 
تلك الأمثلة » ووضع جرف جر آخر من حروف التعليل مكانها . لكنه 
فى جميع حالات جرهرلا عرب - اصطلاحًا ا مفعولة لأجله + وإأها يغرب :خارا 
ويجر وراً متعلقاً بعامله . وهذا برغم استيفائه الشروط » و برغم أن معناه فى حالى نصبه 
وجره لا يختلف 29 


ويم أن لوبي والخر جاتزان + والمسى «فيهها 9 ولت + ب هما ليسا قى درجة 
واحدة من القوةٍ. والحسن ؛ فإن” نصّب المجرد أفضل' من جره » لشيوع النصب 
فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة إلى أن الكلمة : ٠‏ مفعول لأجله ». وجرٌ المقترن « بأل » 
أكثر من نصه . أما المضاف فالنصب والحر فيه سيان . ( وقد تقدمت الأمثلة 
للأنراع الثلاثة) . 1 ١‏ 

روا طقس ازج الال فق سول وطقر الشا زلا نيه عل 0 
الاعتبار ؛ ؛ وإنما يحب جره بحرف من حروف التعليل السابقة؛ إلا عند فد التعليل ؛ 
فإنه لا يحوز جره بحرف من هذه الحروف الدالة على التعليل ؛ منعنًا للتناقض . 


6 من أمثلة « فى » الى لبيان السبب ( أى : للتعليل ) قوله عليه السلام ٠:‏ دخلت امرأة النار 
قى هرة حبسها » .. . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 


--0 ِ مه هه ثم ات الى اب بم ى 5 
( فبظلم من الذين مَادُوا حَرَمْنا عليهم طيبات أحلّت لهم) أى : بسب ظم. 

ومن أمثلة ن من » الدالة على بيان السبب قوله تعالى : (ولا تقتلوا أولادكم من إمُلاق 00 
أى : بسبب إملاق : ( فقر) . ٠‏ 

وسيجىء البيان التام عن هذه الأحرف مع نظائرها من حروف الحر » فى الباب الخاص بها » آخر 
هذا الحزه ‏ ص 8ه4 - 

(؟:؟) يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوباً » لا يكون منصوباً بالعامل الذنى 
قبله ؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الحافض ( أى : عند نزعه من مكانه » وحذفه ؛ كما تقدم فى رقم 4 
من هامش ص ١7١‏ من باب: : تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ بهذا الرأى ؛ لم فيه من تكلف وتعقيد 
' بغير فائدة . وحمل على مذهب ضعيف » مردود » - طبقاً للبيان السابق ى ص ١4‏ و 17١‏ وما يعدهما. 
ومثله الآرا الأخرى الى تزيد بعض الشروط أو تنقص . ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله وقلبياء ؛ 
لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو : التعليل ؛ إذ التعليل - غالباً - يكون بأمور قلبية 
معنوية » لا بأمور حسية من أفمال الحوارح » ويفهم أيضاً من باق الشروط . 


خرف 

فثال, ما فقد المصدرية : ( أعجبتى الحديقة : لأشجارها » وسرتنى أشجارها ؛ 
لمارها ) ؛ فالأشجار والهار ليستا مصدرين » وهذالم يصح نصبهما مفعولين لأجله » 
وصارتا مجرورتين . 

ومثال ما فقسد التعليل: ( عبدت الله عبادة » وأطعت الرسول إطاعة 9)) , , . 
ولا يحوز فى هذين وأمثالهما لحر حرف جر يفيد التعليل كا سبق . 

ومثال ما لم يتحد مع عامله فى الوقت : ( ساعدتى اليوم ؛ لمساعدى إياك 
غدا9)) , 

ومثال ما لم يتحد مع . عامله فى الفاعل : ( أجبت الصارخ ؛ لاستغائته ) . 
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغائة 7). 


200 نصب المصدرآن : « عبادة » و « إطاعة » على المصدرية : ؟ لأن كلا مهما مصدر مؤكدد 
لعامله » ولا يصلح مفعولا لأجله ؛ لأن الثىء لا يكون علة نفسه » كا سبق فى المفعول المطلق المؤكمد - 
فكلاهما فقد شرط التعليل . 

(؟) المراد من اتحاد المصدرمع عامله فى الوقث أن يقع ويتحقق حدث العامل فى أثناء زين تحقق 
معى المصدر فيتحقق المعنيان معاً فى وقت واحد ؛ مثل : هرب اللص جبتاء أو : يقع أول زين العامل فى 
آخر زمن تحقيق المصدر : نحو: حبست المّهم خوفاً من فراره » أوالمكس» نحو : جشتك حرصاً على إفادتك. 

(؟) وما سبق يقول ابن مالك : . 
ُنَصَبْ «مفعُلا لَهُ » الْمَصْدَرٌ .إن أَبَانَ تَملِيلُا ؛ كَجُدْ شُكْرًَا » وَدِن 

أى : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى :إن بين سبب ما فبلة , 
وضرب لذا مثلا هو :جد شكرا . معى : جد لأجل الشكر » فكلمة : شكراً » مصدر بين سبب الحود. 
ومعى : « دن » » داين الناس يحودك وفضلك : ليشكروك . فهو فعل أمر من دان الرجل غيره معنى : 
صار دائناً له .*ويصح أن يكون فعل أمر من : «دان» بممنى : صار صاحب دين ( بكسر الدال) 
وعلى المعنيين يصح أن يكون للفعل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : 
جد شكراً » ودن شكراً . ثم قال فى بيان بقية الشروط : 


وم . َك 


م 1-0 5 30 يخ 7 03 7 ا ا ٠‏ 
وهو يما يعمل فيه متحد وقتا ء وفاعلا , وإن شرط فقد: 
.ا ؤغده 8 04 ه أ ور 9 ك----2 
فاجرره بالحرف ٠‏ وليس يمتيع مع الشروط 2 كلزهد ذا وَيْع 

يريد : أنه يكونٍ مفمولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل » وهذا مراده من 
قوله : مما يعمل فيه متحد»' , أى : وهو متحد بالذى يعمل فيه النصب .( والضمير عائد على المفعول له ) 
فإن فقد شرط فاجرر بالحرف » ولا تنصب . ثم بين أن حر بالحرف ليس ممتنعاً مع استبقاء الشروط ؛ مثل ‏ 


4" 
؟ - ومن! أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عنلا الحذف ؛ كأن يقال : 


(إن الله أهل” لاشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه) . والتقدير : أطعله 
شكرًا ؛ فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : ( إن الضيف الذى سيزورنا 
جدير أن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماء ونتقدم عند قدومه 
تكرعاً » ونضافحه ...) » أى : نصافحه تكرعاً . ومثل هذا ما سبق من قول 
ابن مالك : « جد' شكراً ودن' 2 


ب هذا قنغ زهداً ؛ فيصح : هذا قنع لزهد . وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب والحر من القوة البلاغية 
عند دخوطما فى أقسام المفعول لأجله ٠‏ فقال : 
وَقَل أن يَصِحَبَها جره والعكس فق مضصحوب وأل» وأَنْشَدُوا : 
لا أعَدٌ الْجْبْنَ عَنٍ لوقل نر ٠.‏ الرئن” ازع . «الأغداه 

(قل أن يصحبها.: أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة. وحوز التذكير باعتبار أنه 
حرف ) فدخول حرف الحر على الحرد من « أل والإضافة » قليل » ودخوله كثير على المقرون بأل ؟؛ 
مثل قول الشاعر القديم ؛: لا أقعد الحين عن الطيجاء اولي + لأاأقد عن الميسباء ان يريد * 
للجين » أى : بسبب الحبن) . 

وم يتعرض ابن مالك المضاف . وكلامه السابق يشعر بالحكم » وهو أن النصب والحر سيان » 
إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الحر ء وأن واحداً آخحر يكثر فيه الحر دو 
النصب » وسكت عن الثالث » فالسكوت فى هذه الحالة قد يوحى مجواز الأمرين على التساوى . 

(1) من أمثلة حذفه - قوله تعال : (يبيّن الله لكما أنْ تضِدّرا) 

والأصل : كراهة أن تضلوا . أى : كراهة ضلاكم ؛ فالمصدر المؤول مفمول له -- كا نص على 
ذلك صاحب : «المفتى » عند الكلام على الحرف : لا - . 

والمفهوم أن المفعول لأجله ( وهو كلمة : كراهة) مضاف إلى المصدر المؤول بعدها » ثم حذف 
المضاف ؛ فقام المضاف إليه مقامه » وأعرب إعرابه . ومثل هذا يقال ف المصدر المرول فى الآية 


الكر بمة التالية : زياما الذين أمدوا فهر أصواتكم فوق صوت الى » ولا ريا 
5 5 03 م 9 2 َه 
له بالقول كجهّر بعضك, لبعض » أن تخبط أعمالكم وأنم لاتشعرون ) . 
أى : كراهة حبوط أعمالكم - فى فسادها وضياع قيمتها - , . . وكالذى ف الآية التالية : 
ع2 5 بيه 2 3 2 7 20 ره عن يار 5 24 
(يايها الذين أمنوا إن جاء كم فاسق ينبا فتبييوا أن تصنيوا قوما 


بجَهال فتَصبحُوا على ما لتم تَادِمين) 


34 

ومنها : أنه .وهو منصوب أو مجرور - يجوز تقدمه على عامله ؛ نحو: 
( طلبنًا للنزهة ‏ ركبت الباخرة ).( انتفاعئًا ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ) . والأصل : 
ركبت الباخرة ؛ طلبًا للنزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؛ انتفاعًا . وقول الشاعر : 

فاجزعنا ‏ ورب الناس ‏ أبكى ولا حرصضًا على الدنيا اعترانى 

والأصل : فا أبكى جزعً 22. . 

5 ومنها : جواز حذف عامله ؛ لوجود قرينة تدل عليه ؛ نحو : بُعداً عن 
الضوضاء ؛ فى إجابة من سأل : لم" قصدت الضواحى ؟ . . . 
ظ - ومنها : أنه لا يتعدد ”"2؛ سواء أكان منصوباً أم مجروراً ؛ فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد - ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه 9 لهذا قالوا 
فى الاية الكريمة : ( ولا دُمُسكوهن ضرآراً ؛ لتعتدوا) ء . أن كلمة : « ضراراً » 
مفعول لأجله » والحار والغجرور : ( لتعتدوا ) متعلقان بهاء ولا يصلح أن يكون التعلق 
ف الآية بالفعل إلا عند إعراب : « ضراراً » حالا مؤولة ؛ بمعبى : مضارين . 


: ممثل هذا كلمة : وشا » فى بيت الكميكت‎ )١( 


طربت » وما شوقاً إلى البيض أطرب 22 «لالعباً منى . وذوالشيبيلعب؟ 

يريد : وما أطرب” شوقاً إلى البيض . كا يريد : وأذو .الشيب يلمعب ؟ فحذف همزة الاستفهام 
لآن” حذفها كثير للخفة عند أمن اللبس - كا جاء ف المحتسب ج + ص 0م.+ - 

(؟) لأن العلة فى وجود الثىء لا تكون إلا واحدة » والسبب الواخد لا يوجد إلا مسبياً عنه 
واحداً . . ْ 

(؟) ومن أمثلة العطف عليه قول على رضى الله عنه فى بعض الأشرار : « لا تلتتى بذمهم الشفتان ؛ 
استصغاراً لقدرهم » وذدهابا عن ذكريم » » وكذلك : « لعبا » فى الشطر الثانى من البيت السابق . 

ومن أمثلة البدل قول أحد الباحثين : ( ما تأملت الكون إلا تجلت لى عظمة الله » وعجائب قدريته ؛ 
فأطأطىء الرأس إخباتاً » خشواً » وتواضعاً . . . ) فالمشوع هو الإخبات » بدل كل من كل -- . 


0 
المسألة م٠‏ 
ظرف الزمان » وظرف المكان 2"0. 


فى مثل : ( جاءت السيارة صباحنًا » ووقفت يمين الطريق ؛ ليركب الراغبون ) 
تدل كلمة : « صباحًا » على زمن معروف ؛ هو أول النهار وتتضمن فى ثناياها 
معبى الحرف : « فى » الدال على الظرفية '»» بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا 
الحرف » ونقول : ( جاءت السيارة فى صباح » ووقفت يمين الطريق) ؛ فلا يتغير 
المعيى مع وجود « فى )»2 ولا يفسد صوغ الركيب . فهو حرف عند حذفه هنا 
ملاحظ كالموجوذ » يراعى عند تأدية المعبى » ولأن كلمة : « صباحًا ) ترشد إليه» 
وتوجه الذهن لمكانه ؛ وهذا هو المقصود من ٠‏ أن كلمة « صباحا » تتضمنه 29. 


ولو غيرنا الفعل : وجاء ) » ووضعنا مكانه فعلا آخر ؛ مثل-: وقف. 
ذهب تحرك . . . - لبقيت كلمة : « صباحا » على حالها من الدلالة على 
الم الفووق انرون تضسنها مد 1 وها يدل عل أن تتفمتها بع : 
وق» مطرد 2*9 مع أفعال كثيرة متغيرة المعبى 1 


)١(‏ يسمى الظرف بنوعيه : « المفعول فيه » وهو ذوع من : «شبه الحملة » » وكذا من «شبه 
الوصف » - كا سيجىء ق.رق7 من هامش الصفحة الآتية . - 

)١(‏ أى : «على أن شيئاً فى داخل شىء آخر » ؛ فالغلاف الخارجى هو الظرف » وما ى داخله 
هو : المظروف ؛ نحو : الماء فى الكوب . وفى مثل : « السفر اليوم » » يكون الظرف هو اليوم » 
والمظروف هو السفر . 

() فالمراد من تضمنها : أنها تشير إلى معنى « ى» من غير أن تتضمن لفظه » أو تنوب عنه 
فى أداء ممنا ه » أو عمله » أو تكتسب شيئاً هذا التضمن . ولولاذلك لوجي بناء هذه الظاروف ؛ ( لما 
يسميه النحاة : « السبب التضمى ؛ أو المعنوى » ؛ وهو بمنع غالباً » ظهور الحرف - وقد سبق بيانه ى 
الحزه الأول » ص .4 م لا - وهو يزيد الأمر هنا وضوحاً ) - مع أن أ كثر الظروف معرب ؟ برغم 
تضمله معى : (« لع » . 

(4) أى : مستمر فى تلف الأحوال » ومع كل الأفعال ومشتقاتها العاملة . غير مقصور على 
نوع معين مها . لكن بحب ملاحظة أمور ثلاثة . 

أوها : ان كلمة : «دى» لا يصمح التصريح ببا مع الظروف 000 
رقم 4 من ص 1657 و («د» من صل ٠م‏ - مخلاف المتصرفة . - 


اوس 
50006 206 مح الى اضر ا 506 7 

0 الصباح » فى المثالين ؛ وأشباههما تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن 
معبى « ف » . فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب والمعتى المراد منه » إذ 
لا يصح أن يقال : فى الصباح مشرق ‏ ولا فى صباح الحميس معتدل ؛ ومن أجل 
هذا لا يصح ‏ اصطلاحًا - تسمية كلمة : « الصباح » ى هذين المثالين ظرف 
زمان ؛ لعدم وجود شىء مظر وف فيها » بالرغر من أنها تدل على الزمان فيهما 1 

وتدل كلمة : « يمين » فى المثال“ الأول على المكان ؛ لأن معناها وقفت السيارة 
فى مكان ؛ هو : « جهة اليمين ) . وهى متضمنة معبى : «ف ) ؛ إذ تستطيع 
نقول : وقفت فى الهين » أو : فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعبى . 

ولو غيرنا الفعل » وجثنا بآخرء فآخر ... لظلت كلمة : « يمين » على -الها 
من الدلالة على المكان » ومن تضمنها معبى «ق » باطراد . 

بعخلاف قولنا : اليمين مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ ختلدت اليمين . . . فإنها 
ق هذه الأمثلة - أشاههات لا تضمن معى الحرف : رقي)ء ويفسد الأسلوب 
والميى بمجيثه ؛ إذ لا يقال : فى اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باتى الأمثلة 
وأشباهها لمذا لا يصح تسميتها قَُ هذه الأمغلة ظرف مكان» لعدم و<ود ىع 
مظروف فيها . . . 

فكلمة : « صباحًا » فى المثال الأول - ونظائرها - تسمى : ظرف « زمان ) . 
وكلمة « مين ) ونظائرها » تسمى : « ظرف مكان ») . 

فالظرف 27 هو : ( اسم منصوب يدل على زمان أو مكان » ويتضمن معنى : 
> وثانها : أن نوعين من الظروف المكانية لا ينصهما إلا أفعال معينة خاصة » أو مشتقاتها ؛ 
فلا يتضمنان - فى الأعم الأغلب - معى : «ف » باطراد - كا سيجىء فى رقم ٠‏ من هامش ص 70# -- 
فالظروف الدالة على المقادير لا تنصها إلا أفعال السير ومشتقاتما » والظروف البى تلاق فعلها فى الاشتقاق 
إنما ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من فعل » أو وصف يعمل عمله . 

ثالما : أن أسماء الزمان الى تلاق فملها فى الاشتقاق » ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من 
فمل ؛ أو وضف يعمل عمله . . . 3 (انظر «وج» من ص ؛0٠؟).‏ 

)1١(‏ يسمىالظرف ينوعيه: « المفعول فيه » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - وقد يطلق 
الظرف ف كلام الأقدمين ‏ أحياناً - مراداً منه الخار مع مجرواره . لأن كلمة : « الظرف » عندهم قد تشمل 
« شبه الحملة » بنوعيه » وتطلق على كل منْهما. صرح بهذا : « المغى » ج ١‏ فى مبحت: «كيف »و« اطمع - 


22 
وف » باطراد7).. .) وينقسم إلى ظرف زمان » وظرف مكان2)9, 
أشهرها سبعة : 

أ أنه منصوب 9) على الظرفية 9)غ فلو كان مرفوعًا 4 01 كان منصويًا 
لداع آخر غير الظرفية » أو مجروراً*) ولو كان ابلخار هو :«فى» الدالة على 
الظرفية ‏ فإنه لا يسمى ظرفنًا » ولا عرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان*. 

وناصبيه - ويسمى :: عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى مين الطريق أسلم 2 
والخرى وراء السيارات يعرض للأخطار . : 

وإما فعل9) لازم أو متعد » نحو : أنجزت عملى مساء » ثم قعدت أمام 
المذياع » أتمتع به . 
١+ >‏ فى بابالظرف» - ف المبحث المستقل الذى عنوانه« كيف» صن 4 .7١‏ وكذا الحضرى- وغيره. - ى ١+‏ 
باب : «المبتدأ والخبر» عند بيت ابن مالك الذى نصه : «وق» جواب كيف زيد ؟ قل دنف ... » 

. وانظر النحو الواق ( ج ١‏ م وم ناص #570 من الطبعة الثالثة - , 

وشبه الحملة يسمى أيضاً : وشبه المشتق » أو : شبه الوصف » لأسبب المدون فى رقم * من هامش 
ص 0#ا") . 

أما حك شبه الحملة بنوعيه : ( الظرف » والجارمع يجروره ) بعد المعارف والنكرات فيجىء ىق ص8" 4 4 . 

)١(‏ أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المدى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لمعنى عامله . إلا الظروف الى أشرنا إليها ( فى دق 4 من هامش ص ١47‏ ) ومنها ذوعان لا يتضمنان 
معنى و فق » إلا فى حالات معينة يكون فبا الفعل الحامل أو مشتقاته من ذوع معين ؟؛ فهما بسبب هذا التعيين 
لا يتضمنات معى رف» باطراد 8: 

: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١١( 

كماو اي بع رم بم ما يك : 0 وم انك ى يرقو 
الظرف وقت أومكان ضمنئنا: وق » »باطراد ؛ وكهنا )امكث «أزمنا » 

والأحسن ق : و ضمنا» أن تكون ألفه للتغنية المراد منها الوقت والمكان . وكلمة : «أو» للتنويع » 
بمعى الواو . ا 
() إما مباشرة ؛ لأذه معرب مثل : يوم - وراء... © وإمامبى فى محل نصب . مثل : 
حهيرة سا كد 55 ش 

(0) كالصور التى يحب فيها جره بالحرف : «فى» وإعرامهما بعد ذلك خبراً للمبتدأ - وقد. 
سبقت ق باب المبتدأ والخير » ج 1م وم سد. 

(5)تام أو ناقضص ع جامد أو متصرف.. » أو غير ذلك .:. إلا الفعل :« ليس» فى التعلق نه. 
خلاف . ( وسيجىء:الكلام . على سبب التعلق ق ص 45؟ وق ياب حروف الجر ».ص 475 ب) . 


ب 


3": 


وإما وصف") حقيى عامل » ( اسم فاعل » اسم مفعول ... ) : نحو 
الطيارة مرتفعة ‏ فوق” اجات رياب بوكر تحتها لا يعوقها . 

وإما وصف تأويلا ؛ ويراد به الاسم الجامد المقصود منه الوصف بإحدى 
الصفات المعنوية » مثل : أنا عم عند الفصل فى قضايا الناس » وأنت معاوية 
ساعة” الغضب » فالظرف : « عند » منصوب بكلمة : « عمر » » و«المراد منها 
العادل ) . وكلمة : « ساعة ) منصوبة بكلمة : « معاوية ) والمراد منها : 


ا زف 
لحايم 


؟ ولا بد أن يتعلق "2 الظرف بناصبه ( أى : بعامله ) وليس من اللازم أن يكون 
عامله متقدمًا عليه ؛ كالأمئلة السالفة » فقد يكون متأخراً عنه ؛ كقولم :( الح 
عند الحمية لا نُصطاد » ولكنه عند الكرم ينقاد » وعند الشدائد تذهب 
الأحقاد ) . والمشهور أنه لا يتعلق يعامله الباشر إن كان هذا العامل حرفا من 
( حروف المعالى (4)) 


. أى : مشتق . والحقيقى : غير التأويل الآى.‎ )١( 

(؟) وقد يكون ناصبه هو العامل ف المنادى ؛ كالطرف : « بين » فى قول الشاعر : 
ناذانتين الثم والحزن اعت - يد الثرق بالأى. كاننا 

وسيجىء بيان هنا » وى باب : « المنادى » ؛ ج1هما١ا-‏ 

(؟) معى التواق. موقخ فى «وب» ص 5507 وفقما أن التعلق قد يكون بعامل معنوى » هو : 
و الإسناد» . : 

(4) المراد من : « حروف المعاق» موضح »© فى صدر الحزه الأول (م ه) عند 0 على 
موضوع : والحرف » - وين أنواعها : : حروف العطف » وحروف الاستفهام » وحروف النى . 

ونزيد هنا ما يقوله صاحب: المفصل »- فى جم صلا - من أنها حروف جاءت عوضاً ع 3 
ومفيدة معناها » بأوجز لفظ » فكل حرف مها يفيد فائدتما المعنوية مع الإيحاز والاختصاز ؟ فحروف 


| 


هاليك © 


اسان خرن عرق ] ضن ا نز امك »» وحروف الاستفهام جىء ما عوضاً عن «٠:‏ أستفهم » 
وحروف البى' إنما جاءت عوضاً عن : «أجحد» » أو : أذى-» » وحروف الاستشناء جاءت عوضاً 
عن : «أستننى » » أو : «لاأقصد » » وكذلك لام التعريف نابت عن : « أعرف » » وحروف الخر 
جاءت لتنوب عن الأفعال الى بمعناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق - مغلا والكاف نابت عن أشبه » 
وكذلك سائر حروف المعاتى : كأحرف النداء والقنى . . 

وقد عقد صاحب المفى -- فى الخزء الثاى من كتابه - فصلا عن شبه الحملة ينوعيه «( الظرف » والخار . 


مع مجروره) ل عنوانه : 0 هل يتعلقان يحرف المعالى 3( ؟9 مأمخصه 0 أن هناك ثلاثة آراء اعد 
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م« أن عامله قد يحذف جوازاً » أو وجوبًا ؛ فيحذف جوزاً خين يدل 
عليه دليل ؛ كأن يقال : مبّى حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة ؛ أى :. حضرت 
يوم الجمعة . وى وصلت يوم الجمعة ؟ فيجاب : مساء” . أى : وصلت مساء ء 
ومثل : كم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى : مشيت ميلين » ويسمى 
الظرف الذى ذكر عامله أو حذف جوازاً لوجود قرينة تدل عليه : « الظوف 
اللغو2"2 » . أما الذى حذف عامله وجوبا فيسمى : « الظرف المستقسرع29. 


- أومها : المنع مطلقاً » وهو المشهور . ثانيبا : الحواز مطلقاً . ثالها : التفصيل ؛ فإن كان حرف 
المعنى نائباً عن فمل حذف جاز ذلك على طريق الثيابة » لا الأصالة » وإلا فلا ؟ فنحو « يالمحمد» يكون 
الحار وامحرور متعلقين بالحرف : ويا» ؛ لنيابته عن « أدعو» » أو : «أنادى» , 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلقاً فثاوا له بقول الشاعر : 


وعايوير 


0 جم ٌ و 2 هء او 

وما سَعَادُ غَدَاةَ البَّّن إِذْ رَحَلَوطا ‏ إلا أغن غضيض الطرّف مكحول 

فالظرف : «غداة» ظرف للدنى » أى : انتنى كونها فى هذا الوقِت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
بما بعد « إلا » لأن معمول المستثى لا يتقدم علهما - كا سيجىء فى بابه ص 898 م 8١‏ - . ومثل : 
ما ضربت الغلام للتأديب . فإن قصدت ذى ضرب معلل بالتأديب فالحار وا تحرور متعلقان بالفعل » 
والمدنى ضرب مخصوص » وللتأديب تعليل الضرب المدى . أما إذا قصدت ذى الضرب على كل حال فالحار 
وا مخرور متماقان بالدنى » واعءايل له . أى : أن انتقاء الضرب كان لأجل التأديب » لأنه قد يؤدب 

بعض الناس بالصفح عنه » وتركاك إياه دون أن تضريه . 

ومثاه فى التماق يحرف التى عندهم : ما أكريت المسىء لتأديبه » وما أهنت المحسن لمكافأته ؛ إذ لوءاق 

هذا بالفعل لفسد المعنى المراد . وبثل هذا قوله تعالى : (.ما أنت بِنْعُمّة ربك ممجنون) ؟ 
فالباه متلقة بالتق ؟ إذ لو علق الحار والشهرور يكلمة : « مجنون » ول يتملقا بالننى - لأفاد فى جنون 
خاص ؛ هو الحنون الذى يكون من نعمة الله . وليس فى الوجود جنون هو نامة » ولا المراد ذى جنون 
خاض .د و2 

ثم قال صاحب المغى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

و هذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على صة التعلق بالحرف © فينبغى على لمم 
أن يقدر التعلق بفعل ذل عليه التاق . . . و . . .م6 أه. 

وإذا كان الكلام السالف بديعاً م كا يقول - بحق - صاحب المفنى » فكيف لا يوافق عليه جمهرة 
النحاة بعد ما بدا له من تلك الآثار الممنوية اطامة الى كشفها أصحابه » وأبانوا جايل قدرها ؟ وم 
التقدير والتأويل من غير داع ؟ 

لهذا لم يكن بد من الاطمئنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد أن التملق بالفمل الذى يدل عليه الناق أظهر وأبين . فهذا صحيح . 

١ (‏ و١)‏ تكلمنا بإسباب عن الظرف « اللغو»» والظرف « المستقسره »-- بفتح القاف - وعن -- 
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أن يقع خبراً ؛ أو حالا 4 أوااصفقة » أو صلة » أو مشتغتلا9) عنه ؛ أو لفظًا 

مسموعا عن العرب محذوفًا فى أكثر استعمالم . ثال لبر : الأزهار أمامنا » 

والزروع حولنا . ومثال الحال : هذا الأسد أمام مروضه كالفأر . ومثال الصفة : 

إن شهادة زور أمام القضاء قد تحفر هُوةة سحيقة تحت أقدام شاهدها .. 

ومثال الصلة : احتفيت بالصديق الذى معك . ومثال الاشتغال : يوم الأحد 
سافرت فيه '. ومثال المسموع : حينئذ الآن” . 


سبب التسمية ؛ وما يصحبها من أحكام مختلفة؛ فى المزه الأول (فى ص 807١‏ م 0م و 145مهم) 
وهى أحكام هامة ( منها: أن الظرف الغو لا يقع بنفسه خبراً » ولا صلة . . . و . . . وإنما الذى يقع 
هو عامله المذكور » أو امحذوف جوازا لقرينة - كما سيجىء » فى ص ١44‏ - ) وبعضها يؤدى إلى 
تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى فى هذا الحزء الثانى بمناسبة الكلام على حروف الحر » 
وتعلقها بعامل محذوف - وغيره - وآثاره من النواحى اتلفة ( ف للم * من هامش ص 5149 ) . 
والموضوع كله جدير بالاطلاع عليه . )١(‏ تقدم باب الاشتغال فى هذا الحزهو ص ١94‏ . 

( ؟) القياس فى الاشتغال معناه العام أن نقول : سافرته » إلا أن ااضمير العائد على الظرف يغلب 
جره ببى . وقد تحذدف تيسيراً وتوسحاً ؟ - كا قالوا ‏ على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . و يناه على 
هذا التخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة ٠‏ مفعولا به » لا ظرفا - بالرغم من أنه عائد على الظرف - » 
ويصير الفعل متعديا بنفسه . (راجع الصبان فى هذا الموضع . ثم المفصل ج ١‏ ص 45 ) . وهذا 
التخيل يؤدى إلى اللبس والحلط بين المتعدى واللازم . فالخير ى إبقاه حرف الحر وجوباً كا يرى كثرة 
النحاة . أما عند حذفه فالأنسب إعراب الضمير ظرفاً لأنه راجع إلى الظرف - ( انظر رقم ١‏ من هامش 
ص 115 ثم من ص )١00‏ 

وما فيه إشارة إلى التخيل السالف كلام وأف على القالى» فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر » 
ا ص ” - عند عرضه قصيدة الأ" برد |ارياحى فى رثاء أخيه » ومطلعها : 

تطاول ليلى لم أفكه نعلي . «كاوفراقن خا مو دونه المي 

قال : أبو على » بعد الفراغ منبا ما نصه : ( قال أبو الحسن - يريد : أبا الحسن على ين سامان 
الأخفش - من روى : ١‏ أنمه» جعله مفمولا به على السمة » كا قالوا : « اليوم” صمته » . والمعنى : 
| قد وسف ل الوم + دله كل وزيم صرف اع 

ومثل هذا فى كتاب : « الكامل للميرد » - ص 0م - فقد نقل فى باب عنوانه : «من كلام 
العرب : الاختصار » حذف كلمة « فى » من وول العرب :«أقمت ثلاثا ما أذرقهن طعاماً ولا شراباً »» 
وقول الراجز : « فى ساعة يحبا الطعام » - ببناء المضارع للمجهول - ثم قال بعد ذلك : ( يريد فى 
ساعة يحب فيها الطعام . وكذلك الأول معناه ما أذوق فين . . .» وذلك أن ضمير الظرف تجمله العرب 
مفعولا به على السعة ؛ كقوط, يرم الممعة سرته 3 ومكانكم قمته » وشبر رمضان صمته . . . ؛ فهذا 
يشبه فى السعة بقولك : «زيه ضربته» » وما شامه » فهذا بين) اه. 


لك 
والعامل المحذوف فى الثلاثة الأول يصح أن يكون وصفًا أو فعلا ؛ فالتقدير 


على اعتباره وصفًا هو : ( مستقر» أو موجود » أو كائن » أو حاصل . . 
وأشباه هذا ما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو: ( استقر وجد كان التى 


بمعى : وجد ‏ حصل . . . وأشباه هذا ما يناسب) . 
أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا ١2؛لأن‏ الصلة لغير : أل » لا بد أن تكون 
جملة فعلية » والوصف مع مرفوعه ليس جملة 29, 
والأحسن ف « المشغول عنه » هنا » وف « المسموع») أيضًا أن يكون فعلا ء فأصل 
المشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه . وأصل 0-5 ا 
حينئذ الآن” . هو : ركان ذاك حينئذ » واسمع الآن 25 
0 لي ع ع ل ا 
0 لاي لا ا ا 
يصلح أن يكون صلة ا على ا'وجه الذى تقدم بيانه عند الكلام عليها ى باب الموصول إلصلة ( ب ا 
ص 988 م 515و 0(1ا15ام/0؟1). 
() إذا كان لون فى الصلة وقبرها هو متعلق الظرف فهل يجوز أن تقول إن الظرف تفسه 
هو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو الخبر » ونستريح من التقدير ؟ 
الحواب ؛ نعم ؛ ( وتفاصولى لى هذا وأدلته قد سبقت فى ج ١‏ ص الا؟ »6 م ١07‏ وق باب المبتدأ 
والحير شبه الحملة . م ©' وسيجىء تلخيصها فى الزيادة (ص ١44‏ ) » وف : « باب حروف الحر» 
( رقم * من هامش ص 448) . 
6 ل بعلو انام اعيفي نان يي را م 
وكذاء واسمع الآن كلاى) ؛ فهما جملتان . والمقصود منعه من ذ كرنما سبق» وأمره بسماع ما يقاللهالآن. 
وق نصنب الظرف وحذف عامله جواناً أو ونا يشير ابن مالك بقوله : 


5 و 
3 20 


فانْصِبْهُ بالواقع فيه مُظْهَرَا ‏ كان »وإلا فانوه مقدرا 
1 اه 0 إى د بي ور و 2 00000 
0 وَقت قابل ذاك »وما 2 يقبله المكان إلا مبهما 
تَحْوُ : الجهات » والمقادير ءوّمًا ‏ صمَمِنالفِعْل نر 
الظرف: يقع فيه المعنى إما من المصدر ارد » أو من الفعل » أو من الوصف العامل . وهو هنا 
يقول : : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقم اق هذا الظرف . فالمراد: : انصيه دواحد مض الأشياء السالفة 
إن كان موجوداء وإلا فقداره . ثم بين أن كل وقت » - أى : ظرف للزمان - يقبل اانصب على 'لظرفية ؛ 
مبهماً كانأم مختص . أما ظرفالمكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفعل . ( وسيأق شرح هذا فى ص ؟5؟) . 


ادك 


زيادة وتفصيل : ٠‏ 

إذا كان عامل الظرف مذ وف وخوبا فى بعض المواضع20. فا الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب 6 ووجوب تقديره فى تلك المواضع » واعتباره هو الحبر 
أو افوا أو الحال » أو الصلة » أو . . . » دون الظرف نفسه ؟ ل لا يكون 
الظرف نفسه هو الحبر » أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . .  .‏ فى تلك 
المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف » ولا يصح ذكره بحال ؟ وإذا 
كان كلام العرب خالينًا منه دائممًا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن الحكم بالحذف 
يقتضى علما سابقًا ومعرفة من اللغة بأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره ‏ قد ونجد 
حقيقة فى الكلام العريى » ثم حذف لسبب طارئ . وهذه المعرفة لم توجد حقنًا.. 
فكيف حكمنا ‏ إذاً ‏ بأنه محذوف ؟.. .إلى غير هذا مما يحتج به المعارضون ' 
وينتهون منه إلى أن الظرف نفسه هو الحبرء أوالصفة » أو . . .أو . . .» وليس 
من اللازم ف رأيهم أن يكون هذا الظرف منصوبا. بالعامل المحذوف » فقد يكون 
منصو يا بشىء آخر ف الملة » أو بعامل معنوى كالحذف . . . أو بغير 
عامل . . . » ولا ضرر فى هذا عندهم . | ْ 

وفريق منهم يقول إن خصائص العامل ‏ ومنها : معناه » وتحمّله الضمير- 
قل انتقلت: للظرف .> فلا ماع أن: يكون الظرت نقسمه .بعد هذا بهو الخير». ]و : 
الصفة , . . أو . . . 

( وقد أشرنا هذا الرأى فى ص 40١‏ » وسبق إيضاحه فى ابلحزء الأول » هامش 
ص 597١‏ م /!” وص 45" م6 ) » وأنه رأى مقبول عند بعض القداى المحققين ) . 

أما الذين يحتمون أن يكون العامل انحذوف هو الخبر »أو الصفة . . . أو. . . 
- دون الظرف » ويشترطون أن يكون للظرف فى تلك المواضع متعلقنًا هو الحبر 
أو الصفة . . . أو . . . » فلهم حجة منطقية قوية . ولكنها على قوتها تتسع للتيسير 
والتخفيف بغير ضرر » وتنتهى إلى ما يقوله المعارضون ؛ هى : أن الزمان المجرد لا وجود 
له ؛ فن المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد » أو لا يستمر فيه 
حادث موجود » فخلو الزمان من أحداث جديدة أو افسشهرة عند محال . وبتعبير 


. سبق بيانها فى ص 407؟‎ )١( 


؟٠‎ 


ادق" : لا بد من اقنران كل حادث يزمان » ويستحيل أن يوجد حادث ف غير 
زمان . ولهذا سعى الزمان ظرفًا ؛ تشبيها بالظرف الحبى - كالأوانى والأوعية لي 
توضع فى داخلها الأشياء - . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان مقرون” حتمًا 
بالحادث المتصل به الواقع فيه » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على مجرد 
9 الوجود المطلق » من غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف » فلا داعى لذ كره ؛ 
إذلا فرق فى المعبى بين : قولنا : : «السفرٌ حاصل غداً ) » وقولنا : « السفر غدا ) 
لأنه هو والزمان متلازمان كما سلف ؛ فذكر الثانى كاف ى الدلالة على وجود 
المحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود. هذا من الناحية العقلية 
الحضة 2)9, 
وهناك شىء آخر يقولونه فى شبه الحملة الواقع جيرا ج أو غير خبر - من 
0 الى سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال على لمان لا يكمل وحده - بغير 
ع الى السام للجملة » ولا يستقل بنفسه قى تحقيق فائدة تامة » وإنا 
بجىء ا ل : « العامل » ؛ فليس من شأن اللفظ الزمانى 
أن يتمم المعنى الأساسى المراد بغير -ملاحظة العامل ا محذوف ؛ فلولا ملاحظته فى 
مثل :0 الع يوم االحميس» لكان المعبى : السفر زمان» وهذا الزمان يوم الحديس » 
وبعبارة أخرى : السفر هو يوم الخميس نفسه » ويوم الخميس هو السفر » والمعى 
لا شك فاسد » مع أن الثابت المقرر من استقراء كلام العرب يوجب أن يكون 
الحبر هو المبتدأ فى المعبى » والمبتدأ هو احبر فى المعنى كذلكولافساد فى ذلك مطلقاً . 


ومثل هذا يقولون 3 طرفي المكان ؛ فالمكان الجرد. لآ ودود له ؛ من المستحيل 
أن يوجد مكان لا تقع فيه ألحداك علندة 4 أو مز فيه أحداث قدية ؛ 
فا حوادث والأماكن مقترنان متلازمان على الدوام » فذكر الثانى فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود المحذوف الملاحظ حتمًا » فيتساوى المعىٍ بين :« على" موجود 
فى البيت » و « على ى البيت » وكذلك بين « على" موجود أمامك» » و «على” 


)١(‏ بل إن الظرف بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجودٍ المطلق » ثم بمتاز « اللغو» 
بدلالته - فوق هذا - على مهنى خاص آخر» كالأكل » أو الشرب» أو غيرهما مما يزاد عليه فيجعله 
خاصاً مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً . وسيجىء للموضوع بيان فى باب :«حروف الحر». عند الكلام 
على شبه الحملة - رقم * من هامش ص 448 - . 


الحكد” 


أمامك » . هذا إلى أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة عامله المحذوف لا يتمع 
المعى الأساسى ا مراد » ولايكمل القصد؛ فالكات إن بجىء لتكملة معبى » ولابمكن 


أن يستقل بإيحاد معى أسابى جديد . وإذا ثبت أن لكل حادثة زمنا فلا بد لها 
من مكان أيضًا . وإذا استحال أن يخلو زمان ا ثة استحال أن يخلو مكان 
من حادئثة ا 


ولولا ملاحظة المحذوف لكان المبتداً ف مثل : « الحلوس فوق ٠‏ هونفس الخبر» 
أى : أن : : االخلويس هو( فوق ) » ( وفوق ) هو االخلويس ذائه 19) . وهذا معبى فأسل ع 

ومثل هذا يقولون فى اللخار مع مجروره ؟ . 

تلك هي الآدلة القوية» ولا حاجة لغير المتخصصين بعاناتها . وحسبنا أن 

ت اصائل لضي الخال هر حي ا حا 5-6 ونه 
را ديك لام مانع من مسايرته » على الوجه المدون فى الل ء الأول ف الصفحات 
المشار إليها . 


. لا تقرر من أن المبتداً هو الخير فى المعبى » والخير هوالمبتدأ فى المعنى فى غير هذه المواظمع‎ )١( 


7؟" 

ع أن أسماء الزمان الظاهرة 2 كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى ىق 
هذا ما يدل على الزمان المبهه") وما يدل على الزمان الختص 29. فثال الأول : 
عملت حيئًا» واسترجت حيئًا » ومثال الثانى: قضيت يومًا سعيداً فى الضواحى » 
مضت يوم المحميس ف الريف . كا يتساوى فى هدًا ما كان منها جامداً ؟ مثل : 
يوم : ساعة . . . وما كان مشتقنًا مراداً به الزمان ؛ كصيغتى : « ممفعل » 
ومسفتعل »2 - بفتح العين وكسرها ‏ القياسيتين الدالتين على « الزمان ) » بشرط أن 
تكون الصيغ القياسية المشتقة جارية على عاملها ( أى : مشيركة معه فى مثل 


(1) مخلاف المضمزة كضمير الظرف - ق مثل : يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف ير بالحرف : 
«ق» وجوباً ؛ فلا يقال: سرته» إلا على رأى يبيحالتوسع بحذف حرف الحر قبللهء وإعرابه مفعولا به. 
(:وقد سبق البيان والتفصيل فى رقم ؟ من هامش ص74 وله إشارة ف رق ؟ من هامش ص .)١156‏ 

(؟9؟) اسم الزمان المهم هو : النكرة االى تدل على زمن غير محدود 34 (أى : غير مقدر بابتداء 
معين » 'ونهاية ٠عروفة‏ ) ؟ مثل : حين : وقت » مدة » زمن . أو :تدل على وجه من الزمان دون وجه » 
مثل : صباح » - عشية - غداة . ( كا سيجىء فى ص. 01م م 74 أما الإيضاح الأنسب فهوف باب 
الإضافة جم م 4:و) : 

والمختص : عكسه ؛ ومئه المقدر المعلوم ؛ لتمريفه بالعلمية ؛ كرمضان» أوبالإضافة مثل : زمن 
الشعاء» أو بأل .» مثل : أأهوم ...» ومئه أيضاً : المقدر غير المعلوم ؛ كالنكرة المعدودة غير المعونة» 
نحو : سرت يوياً أو يوبين » والنكرة الموصوفة كسرت زمناً طويلا . ش 

وهناك فرق “آخر يترتب على ما سبق ؛ هو: أن الظرف الزمافى المبهم ممنزلة التأكيد الممنوى لزمن 
عامله . لأن معنى : سار الرجل » هو : حصول سير من الرجل فى زمن فات » فإذا قانا : « سار الرجل 
زمناً » كان الم أيفاً : حصول سير الرجل فى زمن فات . فالظرف الزمافى م يفد إلا التأكيد الممنوى 
للزمن ؟ كما قلنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) فكلمة : « ليلا» ظرف زمان يؤكد زمن الفعل. 
و أسرى» ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا . 

أما الظرف المختص فيفيد التأكيد المعنوى مع الزيادة الدالة على الاختصاص . وعلى هذا يكون من 
الغلروف الزمانية ما يؤكد عامله كا يقع تأكيد العامل بالمصدر والحال» ومنها ما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ 
كالشأن فى المصدر المبين لائوع أو للمدد » - وقد سبق - : 

وسبيسجى ء الكلام على الظرف المؤكسد والمؤسس قفدرب » من ص ا750 . 

وظرف الزمان المهم غير الأسماء المهمة الى سبق الكلام علها ى ج ١‏ (صض 700 برحوموبت- 
وف رتم + من هامش ص 505 م 15) . 1 

و ممناسية الكلام على الظرف الزماف المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضف كلمة «٠:‏ تهر» 
إلا إل « رمضان » و'ربيمين» . . لكن لا مانع من إضافتها إلى الشبور الأخرى . ولا «انع كذلك من 
ترك الإضافة إلى : بر رمضضان والر بيعين » وغيرهما ؛ كما نص' على ذلك النحاة . 1 

( راجع الصبان - ج -١‏ عند الكلام على الظرف « المبهم وانختض » . ) وكذلك اشع - + ١‏ 
ياب , الظارف و دص وو! سحيث البيان أوسع . 


ل ل سههي 


1 

حزوفه الأصلية ) ؛ مثل : قعدت مقعّد الضيف ؛ أى : زمن قعود الضيف9). 
أما أسماء المكان فلا يصلح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع ‏ : 

(! ) منها : المبهم''' وملحقاته ؛ نحو : الجهات الست » فى مثل: وقف 
الحارس أمام” البيت - وطار العصفور فوقه ... » فإن كان المكان مختصا لم يصح 
نصبه على الظرفية » ووجب جره بالحرف : « فى » إلا فى حالتين : 

الأول : أن يكون عامل الظرف المكانى المختص هو الفعل : « دخخل » أو : 
«سكن ») أو : «نزل» فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة ؛ 
نحو : دخلت الدارَ » وسكنت البيت ...ء ونزلت اليلد ...» والأحسن ف 
إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من ٠‏ الدار » » و« البيت » » « والبلد» 
مفعولا به - لا ظرفنًا ‏ ويكون الفعل قبلها متعديًا ”'" إليها بنفسه مباشرة . 

الثانية : أن يكون الظرف المكانى انختص هو كلمة : ١‏ الشام » وعامله هو 
الفعل : « ذهب » . فقد قال العرب : « ذهبت الشام » وتعرب هنا ظرفنًا ‏ 
ومثله الظرف امختص : « مكة » مع عامله الفعل : « توجنّه » فقد قال العرب أيضًا : 
توجهت مكة . قصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده . و ( الشام ) و « مكة) ظرفان 
مكانيان على معنى : ١‏ إلى » . 

سا) ممنها : المقادير؟ » نحو : غلُوة ‏ ميل - فترستخ ‏ 


20020 انظر رقم © من هامش ص 4 80- ( راجع أول « باب الظرف » فى ب ١‏ - من حاشيي 
الحضرى والصبان ) . 

)١ (‏ المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل مسوس» ولا حدود نحخصره بين نهايات مضبوطة » 
تحدد جوانبه ؛ ومنه : الحهات الست - وما يشيهها فى الشيوع - وهى ( أمام - خاف - بين - شهال - 
فوق - تحت ) وامختص : عكسه ؛ مثل : بيت - دار - غرفة - 

وقد ألحق بالحهات الست ألقاظ ستجىء ؛ فى « أ من ص 9007 مثها : عندرة وللشى . . ,وى , 
وهناك تفصيل آخر ف باب الإضافة ج م م 4و . 

( *) لتستريح من النصب عل فزع الحافض. + ومن اعتراضات أخرى عل إعرا به ظرفً متصويا . 

0:0 ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فى وقم 4 من امش ص47 ؟ ورقم ١‏ من هامش صن 744) 
وهو أن الظروف اادالة على المقادير لا تتضمن معنى: «فى» باطراد ؟ وإتما تعضابها أحيانا قليلة . 
لأن ناسبها لا بد أن يكون من أفعال السير » أو مشتقاتها ؛ فلا تونجد : « فى » مع فاصب آخر. 

كذلكالنوع الآلى : وهوما صيغ من مادة فعله وحوى حروقه ء فإن هذا الظرف لا يتضمن معبى حت 


بسريد 29 . . . و02 . و0 . . مثل : مشيت غتلوة » ثم ركبت ميلا » ثم سرت 


( < ) ومنها : ما 'صيغ . على وزن : ١‏ مسفعل ) » أو ( مسفعل) للدلالة 
على المكان » بشرط أن يكون الوزن جارياً على عامله ؛ (أى : مشتركاً معه ى مثل 
حروفه الأصيلة » ومشتملاعليها )220 مثل : وقفت موقف اللحطيب » وجلست 
مجلس المتعل- صنعت مصاع الورق » وبنيت مبناه ... ٠‏ فلو كان عامله من غير 
لفظه لوجب الحر بالحرف : وف ) ؛ نحو : جلست فى مر الكرة!" . 


> و فى » باطراد لأن ناصبه من فهلى أو وصف يعمل عله» لا بد أن يكونمشئ ركا معه فى حروف صيغته 
فلا توجده يمع غيره. فى هذين النوعين لا تطرد « ق»؛ إذْ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقاتما دون 
بعض آغر لا بمكن أن يتضمها معنوياً ؛ لأنه غير صالح للعمل ق النوعين السالفين . 

هذا » وقد اختلف اانحاة فى المقادير ؛ أهى من المهم » أم شبية بالمهم» أم قسم قاثم بذاته » . 
ولسنا فى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قسم| مستقلا أنسب » وليست من المهم ؛ لأنما معلوية المقدار» 
ولكنها مخعلفة الابعداء » والانتهاء » والبقعة » حسب الاعتبار ؛ فليس لها جهة ثابتة مستقرة فيها » 
فالميل قد يكون ى بلد » وقد يكون فى غيرها ... » يكون فى هراء » وقد يكون فى حضر » وقديكون 
ق الشرق بالنسبة لثىء آخرء أو فى الغرب » وهكذا . 

6 القلرة ع عاثة باع تقويبا .أو : هى أبعد مسافة يقطعها السهم . والميل : ألف باع » 
والفرسخ ثلاثة أميال » وللبريد : أربعة فراسخ . . . 

(+) كا سبق 'ى ص +70 - ويكون أسم الزمان والمكان من الثلاثى على وزن : مسف مكل 
( بفتح العين) إن كان مضار ع فمله مفتوح العين + أو مضمويها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان 
مضارعه معتل اللام » ؛ نحو : يربى. ويكون على وزن مسفعسل ( بكسر العين ) إن كان مضارع فعله 
مكسوز اعين » مثل : يملس » أو : مهل الفاء ى أصلها الماضى » مع سلامة اللام » بشرط أن تكون 
الفاء واوا تحذف ق مضارعه ؛ مثل : “يعد © من : وعد . 

أما من غير الثلاثى فيكون على وزن مضارعه » مع إبدال أوله ميماً مضمومة وفتح ما قبل الآخر ؛ 
مثل : « 'مستخرج » ومضارعه : « يستخرج ») 

(وى ج م ص 748 م ٠١4‏ تفصيلالكلام عليهما وعلى أحكامها) . 

(:) وكذلك ما سبقت إليه الإشارة ( فى رقم ص 0و ) وهو المشتق من مصدر امعل للدلالة 
على الزمان - ونحقق فيه هذا الشرط - وكان منصوباً ؛ فإنه يصلح أن يعرب ظرف زمان ؟؛ كالمثال: 
يدت مسقمد الضيف فأ : زمن قعود الضيف . 

(ه) وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس علها . .ثل قوهم : فلان يجلس من ااباب 
تقب التائلة زأئ + اول ) كتاية عن كريد من البانا: وؤلان مجر الكلب » ومشاط الثريا . 
كناية عن البعد فهما . 


هه" 
ومن ثم كان هذا النوع غير متضمن معبى « فق »© باطراد » ومستثبى من 
التضمن )١١‏ المطرد 5 

وهذا القسم يكون مختصنًا كالأمثلة السالفة » ومبهمًا ؛ نحو : وقفت موقفنًا ‏ 
جلست مجلس ٠‏ 

يما يلاحظ أن هذه الصيغة : ( متفْءتل ‏ متفعل ) صالحة لازمان والمكان 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : مَى حضرت ؟ فيجاب : حضرت 
: حضر القطار 0 أى .: زمن حضور القطار ؟ لأن «مى ( للاستفهام عن الزنمن : 
بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضرت محضر الجتمعين حول الحطيب » أى : 
مكان حضور التمعين ... ؛ لأن « أين » أداة استفهام عن المكان . 


ل أنه جور تعدد الظروف المنصوية على الظرفية لعامل واحل بعين إتباع*") 
بشرط اختلافها فى جنسها : ( أى : اختلافها زمانا ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا 
ساعة ‏ أقر عند نا يومًا . أما إذا اتفقت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورتين ؛ 

١ 
إحداهما : الإتباع ؛ يجعل الظرف الثانى بدلا2؟؟ من الأول » نحو : أقابلك يوم‎ 


. 88# كا سبق فى رقم 4 من هامش ص 748 وف رقم. م من هامش ص‎ )١( 

هذا والظروف المكانية الثلاثة : ( الميهم ‏ المقدار- ما صيغ من الفعل) هى الى أشار إليها ابن 
مالك ما سبق - رقم م من هامش ص ١48‏ - بقوله : 

مو و ا ا ل قله لكان .1ل ليما 

(؟) وإلى هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح لانصب على ااظرفية المكانية ؛ ومنها 
ما صيغ من الفعل كررى من رمى »© ) بقوله : 
وشِرْط كون ذا مقيساً أن يَقَمْ ظَرْفاً لِمَا فى أَْلِهِ مَعْهُ اجْتَمع 

(؟) أى : بغير أن يكون واحد مها تابعاً لاآخر » ( نمتاً له » أو عطفاً » أو توكيداً » أو 
بدلا ) . 

(4) ولا يبدل الأكثر من الأقل - على الصحيح - فى نحو : كتبت الرسالة يوم الخميس 
سنة كذا ... يعرب الظرف الثانى ( سنة) حالا من الأول» وليس بدلا ( راجع أول الباب السادس. من 
المغى) . : 

وهذا رأى البصر يين . لكن جاء ى « ا طمع » 2 ما يرده بقوة حيث قال - فى جلا ص١١‏ ياب 
اابدل ما نصه : ( امار - خلافاً الجمهور- إثبات بدل الكل من البعض » لو روده فى الفصيح... )اه 
وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه »- وقد ذكرناها فى باب البدل ‏ ب م م ١8#‏ . 


.كه" 
الجمعة ظهراً . فكلمة « ظهراً ) بدل بعض من كلمة : يوم20. 


والأخرى ٠»‏ أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن” منه 
أممس . ( فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل وهو : أحسن ) » وقد تقدم 
عليه واحد » وتأخر واحد. . 

5 - أنه يحوز عطن الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك»؛ 
وس وتسيرا + حو ١:‏ أعطية السائل أمامك ويوم” العيد - قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى © . . . 


إذا وقع الظرف عر فإِنّه يستحق أحكامًا خاصة يستقل بها » وقد سبق 
تسجيلها فى مكانها الأنسب . وهو باب : ١‏ المبتدأ والحبر) 220 ومن تلك الأحكام 
أن يكون فى مواضع معينة باقيا على حالته من النصب » وف مواضع أخرى يكون 
مرفوعنا أو مجروراً ولا يسمى فى هاتين الحالتين ظرفا . . . إلى غير هذا من 
الأحكام الحامة المدونة فى الموضع المشار إليه . 


(1) ملاحظة : فى ضو ما سبق نفهم ما جاء ى حاشية الحضرى » بج م ء أول باب : «البدل» 
ونِصه : «(... بدل كل” من بعض كلقيته غمدوة يوم” الجمعة » بنصب :ور يوم »© إذ لا يصح 
جعله ظرفاً ثانية ؛ لأن” ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف . )6 اه 

هذا » وإن د نطف 1ه اننيد الناطاتة “لذ فى طرف » وإنما يسمى : و«معطوقاً » . 

(؟) هذا الحكم تفصيل فى المكان الأنسب ( ج” آخر باب : و المطفى م ؟١١1).‏ 

- . جا موم ص ه40‎ )*١ 


باه ”7 


زيادة وتفصيل : 

: عرفنا”!) 1 المبهم ) من ظروف المكان ء وأنه يشمل أنواعًا منها‎ )1١.(9 
«اللحهات الست » . وقد ألحقوا بهذه الحهات ألفاظًا أخرى » منها : ( عند‎ 
- لدج وسشطع اين إزاء  حذاء .. ). واختلفوا فى مثل7" : ( داخل‎ - 
 ةهج‎ : ماح ل ت تجوفية الدارت حت جاتن » وما بمعناه ( مثل‎ 
. كنف ) فى مثل : قابلته داخل المدينة أو خارجها » أو ظاهرها‎  هجو‎ 
فكثير من النحاة يمنع نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية ؛ لعدم | ا‎ 
, ويوجب جراها بالحرف : «قى») . وفريق نجيز » ويرى أن" هذا هو الأوجه7؟‎ 
لا فيه من تيسير » لأن تلك الكلمات الدالة عل * المكان لا تخلو من إبهام » فهى‎ 
. وملحقة به‎ » 10 


ا 0 0 ق الاستدلال اطاط "ا شن نصره 
السماع الكثير فرأيه هو الأقوى دون غيره . ولكنهم لم يفعلوا . فمن ثم حم يكون الرأى 
المجيز أل بالاتباع 34 وإذ كانت المبالغة ف الدقة والحرص على سلامة الأسلوب 
وسموه تقتضى البعد عن الجلااف باستعمال الحرف «ق ) ؛ لاتفاق الفريقين على 
1 لتعبير ا 0 
اذى يفيد وما ل 56 ؛ نحو : صفنا ام 
فقضيته حول المياه المتدفقة 4 وبين الأزاهر والرياحين . فكل واحد من الظروف : 
( اليوم ‏ حول 7 بين د سي وظرفاً 0 03 تأسيسياغ 4 أنه 
سنح أئ لكا م ى جديداً لا يُفهسم من الحملة بغير وجود هذا الظرف . 

. فا صض 09م‎ )١( 

( ؟١)‏ من كل ما لا يدل على حقيقته بمفسه » وإنما تعرف حقيقته ما تضاف إليه ؛ مثل : 
مكان - ناحية - أمام - وراء - جهة . . . » فيقال مثلا : مكان نعل" - ناحية محمود . 

)2 راجع حاشية ١الحضرى‏ » باب : « الظرف » - ج ١‏ - ففما تلخيص الرأيين » وبيان 
الأوجه منهما » وأنه المفهوم من كلام صاحب « الطمع » فى هذا الباب . 

النحوالواق - ثان 


نكا 

والمؤكّد. : هو الذى لا يأنى بزمن جديد » ولا مكان جديد » وإمما يؤكد 
زمنًا أو مكانًا مفهومًا من عامله . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا . . . ) » فالظرف : ( ليلا » » لا جديد معه إلا التوكيد لزمن 
الإسراء ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا" ليلا . ومثل : صعد الخطيب فوق المنبر ؛ 
فالظرف : «فوق) نم بأت بجحديد إلا توكيد معبى عامله الدال على الصعود » 
أى : الارتفاع والفوقية . 

لما سبق كان الظرف : ف مثل قول القائل تايا ومدة لم يزد ا جديد] 

غير الزمن الذى دل عليه الفعل0 . 


200 انظر رقم ؟ من هامش ص 5909 . 


المسألة 9/ : 
الظرف المتصرف' وغر المتصرف » وأقسام كل 


الظرف بنوعيه قد يكون متصرفًا » وقد يكون غير متصرف . 
) فالمتصرف هو الذى لا يلازم النصب على الظرفية » وإتما يتركها إلى كل 

حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفً ؛ كأن يقع مبتدأ » أو خيرا + 
أو فاعلا » أو مفعولا به » أو مجروراً بالحوف : «ف » المذكور قبله ‏ أو 
بغيره ب .2.0 أو .. 

فثال الزمان المتصرف كلمة : « يوم ) ف العبارات التالية : سكم ميارك » 
ونهار كم سعيد . إن يومكم مبارك » وإن نهار كي سعيد . جاء اليوم المبارك . 
إنا نرقب يجىء اليوم المبارك ‏ فى يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء . 


ومثال المكان المتصرف : بمينك أوسع من شمالك ت العاقل لاينظر إلى 
الحلف إلا للعبرة ؟؛ وإنعا وجهته الأمام” . ومثل يت ثلاثة ئة” أميال ٠»‏ وتعروف 
أن الميل” لق باع 200 

وقد سبق ")أن الظرف بنوعيه إذا ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غير 
النصب على الظرفية ‏ ولو إلى اللحر ١‏ بنى » أو بغيرها - فإنه لا يسمى ظرقا » 
ولا يعرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان7). 

)١(‏ وف الظرف المتصرف يقول ابن مالك : ظ 
وما يُرى ظَرْفاً وغيرَ ظَرْفٍِِ فناك ذُو تَصَرف فى الْعررفٍ 

أى : ف عرف النحاة واصطلاحهم . 


'(؟) قى ص 4؛4؟. 
20 من أمثلة هذا كلمة : « الهوم » و دعام » فى قول الشاعر : 


يطول اليوم لا ألقاك فيه وعامٌ ذلتقى فيه قصير 
ومثل كلمة : «غد » فى قول الشاعر 
لا مرحباً بغدٍ » ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة فىغدٍ 


لاحتنا 
حكر الظرف المتصرف : 
١ ١‏ إما معرب منصرف ؛ مثل : يوم - شهر ‏ يمين ‏ مكان”") ؛ 

١‏ - وإما معرب غير منصرف مثل : غند'وة 207 ؛ وبكثرة297؛ وضّحوة ؛ 
بشرط أن تكون كل واحدة ١‏ عم جنس 2590 على وقتها المعين المعروف؛ سواء 
أكان هذا الوقت مقصوداً ومحدداً من يوم خاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد 
من يوم معين . فهذه الثلاثة ‏ وأشباهها ‏ متصرفة + تستعمل ظرفنًا وغير ظرف » 
وفى الحالتين تمنع من الصرف . وسبب منعها من الصرف ٠:‏ العامية الحنسية والتأنث 
اللفظى». فإن فقدت العلمية لم تسمنع من الصرف ؛ وذلك لعدم التعيين( لأنها فقلدت 
تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الحالى من كل أفواع 
التخصيص إلا بقرينة أخرى ناتعيين) ؛ مثل : غندوة” وقت نشاط» يسرن السفر 
غدوةة والقدوم فى ضحوة ٠»‏ بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعبينه . ومن هذا 
قوله تعالى فى أهل احنة 0 رزقهم فيها بُكثرة" وعنشينا ) 29 . 


20 انظر ما يختص مذه الكلمة ى ص 7٠١58‏ » 

. القت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس . وق ص #هه كلام مختص بهذه الكلمة‎ )١( 

( ؟) الوقت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا » وهو وقت ارتفاع الشمس ف الآفق. 

(: ) سبق إيضاحه ق مكانه المناسب ( ب ١‏ ص [85 م 7١‏ و 1555م ؟١١).‏ 

( ه) لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبان فى هذا الموضع من الحزء الثافى آخر باب الظرف. 
قال : عن «غدوة وبكرة » - ومثلهما : ضحوة - ما نصه: 

إنمما علمان جنسيان ؛ ممعنى أن الواضع وضعهما علمين -جنسيين لحذين الوقتين ؟؛ أعم من أن 
يكونا من يوم بعينه » ألا . وهذا معنى قولحم : قصد ببما التعيين أو لم يقصد » كما وضع لفظ : 
” أسامة “ علماً للحقيةة الأسدية » أعم من أن يقصد به واحد يعينه أو'لا . فالتعيين المذى قصده هو 
التعيين الشخصى » لا النوعى ؛ إذ هولا بد منه . فلا اعتراض ” بأن عدم قصد التعيين يضيرهما 
نكرتين منصرفتين» . ويؤيد ما ذكرناه قول الدماميى : ”” كما يقال عند قصد التعميم ا ةر 
السباع » وعند التعيين هذا أسامة” فاحذره - يقال عند قصد التعميم غدوة” أو بكرة” وقت نشاط »> 
وعند قصد التعيين لأشيرن” الليلة إلى غدوة” أو بكرة “. قال: ” وقد خلوان من العلمية فينصرفان » 
ومنه قوله تعالن: (وطم ر زقهم فها “بكرة” وتعشياً)» وحكى الهليل: جئتك اليوم غدوة” » وجثتقى 
أمس بكرة . والتعيين فى هذا لا يقتضى اعلمية حتى بمنع الصرف ؛ لأن التعيين أعم من العلمية » 
فلا يلزم من استعمالهما فى يوم معين أن يكونا علمين ؛ لحواز أن يشار بهما إلى معين مع بقائمما على 
كونهما من أسماء الأجناس اكرات بحسب الوضع ع كا تقول : رأيت رجلا وأنت تريد شخصاً 
معيئاً » فيحمل على ما أردته من المعين» ولا يكون علماً “ ١ه‏ -. ما نقله الصبان . 

ثم انظر الكلام علهما فى ج ١‏ ص ١١11م‏ 377. 


55١ 


ما مبى . ٠‏ والمبى قد يكون مبنينا على السكون » مثل : ١‏ إذ » الواقعة 
« مضافً 00 ) والمضاف زمان » نحو : لاحم اح النصر ساعة إذ 0 اجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إذ جاهد الخلصون . أو مبتيا على الكسر » مثل الظروف : 
( أمس . ) عند الحجازيين ؛ قى نحو : اعتدل ابحو أمسٍ 1 

(ت) أما غير المتصرف :2١(‏ نه الذى لايستعمل إلا ظرفنًا ؛ ومنه ما يستعمل 
ظرفنًا » وقد يرك الظرفية - ولا يسمى ظفًا - إلى شبههارء وهو اللحر بالحرف : 
ومن) بعال ات شثال الذى لايستعمل إلا ظرفًا دقع )7 و (عواض,92) 
و ١‏ بسدل» ؛ بمعبى : مكان ( مثل : نخد هذا بدل” ذاك) » و« مكان» بمعبى : 
« بدل » . (أما « مكان ) ععناه الأصلى فظارف متصرف ) 


«وستحر»27؛ إذا أريد به سحر يوم معين محدد؛ نحو : أزورك سحر يوم 
السبت المقبل ؛ وإلا فهر ظرف متصرف ؛ نحو : تمتعت ستحتر منعش ؛ 
فهل يساعفنى سحرٌ مثله ؟ . 0 

ومثال ما يلازم التصب على الظرفية و وقد ييركها إلى شبهها : ( عند » ولك ن 


. ستجىء ار ء ص 555 وما يعدها‎ )١( 

0 قانا : «غالباً » لأن الظرف 1 أين » قد يمخرج عن 'نصب على الظرفية إلى الحر بالحرف : 
«دمن» أو : « إل » . وكذلك الظرفان لاثم '» و وهنا - بلغانهما الجلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 

من أسماء الإشارة ؛ فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو « إك» ( راجع الصبان ج ١‏ باب اسم 

الإشارة عند الكلام على : ثم وسبق لهذا بيان فى ج ١‏ باب اسم الإشارة م .)0٠١‏ 

وكذلك ااظرف : « مى » قد مخرج إلى الحر بالحرف :« إلى» أو : حى . 

جر لعن د ف هذا الحزه ص ١١5‏ م 58 وملخصه : أن « قط» ظرف زمان 
لاستغراق الماضى » ولا يستعمل - ف الغالب - إلا بمد ذثى أو شيبه . والأفصح فى ضبطه : فتح القاف 
وضم الطاء مع تشديدها » وفيها لغات أخرى - وهو ظرف مببى على الفم » مثل : ما خدعت أحداقل* 
(«وقط» غير : « فقط » أبى سبق الكلام عليها فى رقم ؟ من هامش ص ١١5‏ - وقانا هناك إن 
إيضاحها » وبيان حككها فى بج 5م ."م ص 9م" - عند بيت ابن مالك فى المعرف « بأل» : (دأل» 
حرف تعريف . . . . ») وأنها بمعنى : « حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ ) . 

وعوض : ظرف لاستغراقم الزمان المستقبل » - غالبا ولا يكاد يستعمل إلا بعد نفى أو شبهه . 
وهو مب على الضم » أو الفتح » أو الكسر » إن م يضف . فإن أضيف أعرب ؛ نحو : لن أخادع عوض 
العائضين . (0) الثلث الأخير من الليل . 


ف 

وقبل » وبعد» وحل 22., و . . . ) » مثل: مكثت عندك ساعة » مخرجت من 
عندك إلى بيّى - سأقصد الحدائق اتدأن الصبح حتى الضحا » ثم أعود من 
اتدانئها ‏ حضرت قبل المبعاد » وم أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد » 
وم أحضر من بعده "2 . 

حك الظرف غير المتصرف : 

19 إما معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : عنتسمية 29 - عشية 9) حر‎ - ١ 
بشرط أن يقصد بكل واحدة التعيين الدال على وقت خاص» فتكون علم جنس‎ 
عليه ؛ لدلالتها على زمن معين مخدد دوك غيره من الأزمان المبهمة اتقالية مق‎ 
لتعيين » نحو : استيقظت: ايلة ا لحميسسحرر  حضرت يوم الجمعة عشية-‎ 


ا ل 


سهرت يوم السبت عكمة 2. 

فإن فمفدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم بذاته » 
وخرجت من نوع الظرف غير المتصرف ودخلت ق نوع المتصرف المنصرف ؛ فتصير 
مبتدأ » وخبراً » وفاعلا » و . . . وغير ذلك » مع التنوين فى كل حالة ؛ نحو 
سح رخير من عشية » ورب عتمة خير من سحر 17. 

» . . من ظروف المكان غير المتصرفة : «تحوّل» بلغاته التلفة الى منها : حول‎ )١( 
. وتحرال مجك وال “دودو ل وتوا خوال .لوالو ... مع إضافته فى كل الصور‎ 
ومعئاه الجهات المحيطة بالمضاف إليه - راجعم ااصبان واللسان سيم ولهذا إشارة وديان 3 ف ص ات‎ 

6 هذه الظروف وملازمتهما النصب على الظرفية أحكام تفصيلية موضع الكلام عليها باب : 
« الإضافة » ح ” ص 118 وما بعدها 5 وق هذا يقول ابن مالك 

007 * َ 0 0 2 7 3 5 2 وسك اه 
وغَيْرٌ ذى التّصرف : الَّذِى لَرَمٌ ١‏ ظرفية » أو شبّهها ‏ من الكلم 
وقد يتركها إلى شبهها أحياناً . وق البيت قصورق صياغته ؛ لقوله : وغير صاحب التصرف . يدل 
قوله : غير المتصرف . وكالحذف فى الشطر الأخير حيث اواجب : ظرفية فقط» أو : ظرفية وشببها. 

6 الثلث الأول من الليل . ( وهى منوعة من الصرف » على رأى راجح ) 1 

(4) آخر الهار . 

(هوه) فتمنع كلمة. : سحر » للعلمية والعدل عن السسحر ؛ لأنها تدل على معي نكا تدل عليه 
الكلمة المقرونة بأل .الى للتعريف ؛ فكان جقها التصدير بكلمة « أل» الللتعريف » ولكن العرب 
كا يقول النحاة - , 1 


ولف 
؟" - وإما معرب مصروف مثل : « بسد ل » و « مكان ) السالفين0). 
وإما مبنى على السكون أو غيره فى مثل: لتدن” » ومتتى29, ومن" غ 
ومنذ” 0 وقتط” » . . . وغيرها ( جما سيجىء 29 ) 


4 - جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصر:ح قبلها بالحرف.: «ق» 
بخلاف المتصرفة » وإذا ظهرت «ف » قبل الظرف ‏ مطلقًا ‏ فإنه يصير اسم 
مخضا مجروراً بها » ولا يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف “)مكان . 
ما ينوب عن الظرف :© | 
ش ( ١‏ ) يكثر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدر » وإقامة المصدر 
مقامه 2. فيتصب مثله باعتباره نائبًا عنه» وذلك بشرط أن يُعسَيّن المصدرٌ الوقت 
ويوضحه » أو يبين مقداره » وإن ل يعينه ؛ فثال الأول : أخويع عن البيت شروق” 
الشمس ٠»‏ وأعود إليه غروبتها - أزوركم فى العام الآتى قدوم الراجعين من الحج . 
( تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس » وأعود إليه وقت غروبها ‏ 
ووقت قدوم الراجعين ) . فحذف الظرف الزمانى : « وقت » . وقام مقامه المصدر » 


وهو : ( شروق - غروب - قدوم ) » فأعْرب ظرفنًا بالنيابة . 


وممنع كلمتا : « عتمة وعشية » للعلمية والتأنيث اللفظى. ( وقد يوضح العلمية هنا 0000 0 
من هامش ص 75١‏ ) ويشترط لمنع الثلاثة من الصرف اللو من « أل » ومن الإضافة فإن نكرت ذونت 
وتصرفت ؟ كقوله تعالى : ( نجيناهم بسحر ) وكذلك مع أل أو الإضافة ؛ نحو : سافر الرجل يوم 
الجمعة السحر منه » أو ى سحرره . ( وهذا الكلام صلة بما سيجىء عنها ق ص "هه ) وما بعدها . 

.م5١ ف ص‎ )١( 

(؟) (له إشارة فى رقم ؟ من هامش ص 55١‏ ) وهو ظرف غير متصرف » مينى على السكون 
المقدر دائماً . ويسأل به عن ازمان وقد يكون مع ظرفيته هذه اسم شرط جازم طبقا لما سيجىء فى ب 4 
باب الحوازم الى تجزم ذعلين . 

(9) لا يكون « مذ ومنذ» غير متصرفين إلا على الرأى الذى بمنع وقوعهما مبتدأ » أو شيئاً آخر 
غير الظرفية ( كا يجىء فى رقم " هامش ص )807١‏ . 

(4:) ف الزيادة والتفصيل ٠‏ ص 58"؟ . 

(5) كا سبق فى ص 4ه*؟ و ١‏ من ص 844 . 

050 والمصدر قد يقع - أحياناً - ظرفاً دون تقدير مضاف ؛ مثل : أحقاً أنك مكافح » أى د 
أفاعق ...© (وسجوء فى غاعن اس انوع 1 


لف 

ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ ( أئ : مدة” كتابة صفحة) » 
وأنتظرك لبس" الثياب» ( أ : مدة لبسها) » وأغيب غمضة ” عين؛ ( أئ : مدة 
غمضها) » فى هذه الصور - ونحوها ‏ بيان للمقدار الزمى الذى يدل عليه 
المصدر فى كل صورة ©» دون أن يعين ذلك الوقت . ومحدده : ( أهوالصبح » 
.أم الظهر » أم الغروب » أم غيرهما . . . ؟) . 

وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين 7ثم يحذدف 
هذا المصدر المضاف أيضًا » ويحل محله اسم العين . باعتباره نائبًا عن النائب عن 
الظرف الزمانى . ويعرب ظرفًا بالإنابة . نحو : لا أكلم الدفية ادير دفي ا 
مدة طلوع الثيرين ؛ ( وهما : الشمس و«القمر ): فحذف الظرف الزماى ؛ وهو 
ومدة )؛ وقام مقامه المصدر المضاف :« طلوع»» ثم حذف المصدر المضاف وحل 
له المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : « النيرين » . وتعرب ظرفًا بالإنابة ‏ هيما قلنا ‏ 
ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحدا الفسرقدتيْن 29 ولا.أماشيه القارظين 29 
يريدون : مدة ظهور الفلرقد ين » ومدة غياب القسارظين . 

هذا » والإنابة فى كل ما سبق قياسية إذا تحقق ما شرحناه . 

( ب ) أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حبى قصرهها على المسموع 
دون غيره - مثل كلمة : قرب ؛ نحو : جلست قرب المدفأة » أى : 
مكان قرب المدفأة . فكلمة : « قرب » مصدر بالنيابة . ١‏ 

(< ) وهناك أشياء أخرى غير المصدر تصلح للإنابة ‏ قياساً ‏ عن الظرفه 
بنوعيه بعد حذفه » وتعرب ظرفنًا بالنيابة . ش 

منها : صفته ؛ نحو مموعاط بكس انه ع افيه قف النزل اع 
قورت دنا طناك .دم لظ علد عرق الله أو لتك مكانا شرق 
المنزل . 

. أى: اسم ذات » أى : شىء حبى مجمم‎ )١( 

. امم نجمين‎ )١( 


() رجلان خرجا يجمعان القترّظ ( وهو : ثمر شجر السنط » ويستخدم قى الدباغة) فلم 
يرجعا . 


" 

ومنها : عدده ؛ 0 أن يوجد ما يدل على أنه عدده : كالإضافة إلى زمان ) 
أو مكان ؛ نحو عقوت جين ساغات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . 

ومنها : كل أو بعض » وغيرهما ثما يدل على الكلية والحزئية » بشرط الإضافة 
إل زمان أو مكان7)؛ نحو : نمت كل الليل . وقول الشاعر : 

أكل الدهرٍ حل وارتحال” أما يبقى على , وما ييقينى ؟ 

ومثل : استمر الحفل بعضّ الليل . . . مشت القافلة كل الأميال ‏ أو 
بعض الأميال 29, , ” 


)2200 كا سيجىء فى باب الإضافة ج م ص ١ه‏ م 44 . 
(؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 
وقد ينوب عن مكان مصدرٌ وذاك فى ظرف الزمان يكف 


ا 


زيادة وتفصيل 
١١‏ ) الظروف من حيث التصرف وعدمه » ودرجته » أربعة أقسام : 
تسصرفه أصلا ؛ ؛ مثل : وقنطً» » وعوض) ‏ وقد سبقا ‏ 
ومثل ا 0 امنا الي 6 
فإنها عندئذ تلازم الظرفية تمامًا -كالى ى ص بابرا ع و//؟ اناك 


ويلحق بهذا القسم : «عند » وفوق » ونحت )(1) وأشباهها مما لا رج عن 
الظرفية إلا إلى الحر بالمرف : « من » - غالب 9 

وقسم ثان : يتصرف كثيراً » كيوم » شهر » بمين29» شمال » ذات اليمين 
ذات الشمال29. 

وثالث : متوسط ف تصرفه ؛ وهو : : أسماء الحجهات (إلا ما سبق حكمه ق. 
0 6 0 فوق » وتحت » ويمين » وشيال » وذات اليمين » 
وذات الشمال . 

ومن هذا القى ا بين ( الى لم يتصل بآخرها : : «الألف» أو اما )» 
فإن اتصلت بها : 00 اها ».دووارت و شاط يما د 
ممنوعة التصرفة*'ء ا أسلفنا . 


)١(‏ هناك رأى يقول : «فوق » وتحت » - يتصيرنان .نادراً . ولا داعى للأشذ به - وسيجىء ف. 
ص 588 الكلام على حالات يناما وإعرامما - 
١(‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص 55١‏ . 
(؟) كل من الظرفين : « مين » و « ل لكر سر ف كا ين 8ه - »ع وقد يكون 
مبنياً . بالتفصيل الذى فى رقم ه من ص عم م) أما تفصيل الكلام على معناها وإضافمما فى ج ” 
ص 96 م 15 1 
(4) بشرط إضافة : «ذات» إلى : «اسمين» أو : « الثمال» . 
( كا سيأق فى ص؟/7؟ من هذا الحزه» وى ج م ص 856 م 9و » هذا » إلى أن لكلمة :« ذو». 
و وذات» أحكاماً أخرى فى ج ١١‏ ص ٠لام‏ لم 6 باب . ب الأسماء الستة م » ص 5584 م 6ل باب : 
شوك 4): 
() وف الخالتين يجب تصديرها وإضافتها للجملة ؟ طبقاً للبيان التفصيلى ؛ الآفى فق ص 5807 . 


بيه 


ورابع : تصرفه نادر فى السماع » لا يقاس عليه » ٠‏ مثل : الآن » وحيث 3 
ودون » الى ليست بمعبى ردىء - ووسط ؛ بسكون السين فى الغالب : أما يفتحها 
فاسم متصرف ف الغالب أيضًا . وق غير الغالب يجوز فى كليهما التسكين والفتح ع 
والأفضل اتباع الغالب ؛ ليقع التفاهم بغير تردد . وقد وضعوا علامة للتمييز المعنهى 
بين الكلمتين ؛ فقالوا الا ا ا صلا 
المعيى فهى ظرف ؛ نحو : جلست وسط القوم | بينهم . وق هذه 
الاك عن سكن لبد مراعاة للغالب 0 
احمر وسط وجهه . و هذه الصورة بحسن تحر يلك السين بالنة : مراعاة للغالب . 


(س) إذا كان الظطرف منصوب اللفظط و امل على الظرفية » وجب ب علد 
الأكثرين أن يكون متعلقا بالعامل الذى عمل فيه النضب""2» وهذا العامل يكون 
ف الغالب ‏ فعلا9)», أو مصدراً » أو شين يعمل عمل الفعل " كالوصف ؛ 
نحو : سافرت يوم اللجمعة فوق دراجة بخارية . أو : أنا مسافر يوم ابلتمعة فوق 
دراجة بخارية . . . فالظرفان « يوم ) و ١‏ فوق ») متعلقان بعاملهما « سافر ) أو : 
ل ب 3 
كأنهما جزءان منه لا يظهر معناهما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما بالعادل 
كاستمساك الحزء ء بأصله » ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 


بيان هذا : أن العامل يؤدى معناه فى جملته » ولكن هذا المعبى لا يم ولا يكمل 
إلا بالظروف الذى هو جرء 1 متمم ومكمل له ؛ فى مثل 0 
قل انض ” ف المعى نقصا 0 الأسئلة الى تدور فى النفس عند سماع هذه 


)١(‏ سبق (ف دم جن حاطو من ب ثم فى ص ١44‏ م 78 ) كلام هام يتصل بذا 
الموضوع » ويتممه ؛ من ناحية التعلق ححروف المدانفى » والحكة فى وجوب التعلق . وسيجىء ى ص ه 4 4 » 
رقم " من هامشها » باب جروف الخر» عند الكلام على ( شبه الحملة م 9م )- ما يزيده توفية وا كمالا 

(؟) ا والرأى الشائع اق أناشيه نواه ريه رق الارف » وحرف الحر الأصلى 000 
لا يجوز أن يتقدم على عامله الفعل المؤكد بالذون - طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ”« من هامش ص .٠١١‏ 

( ؟) وقد يكون تعلقهما بعامل معنوى » - إذا لم يوجد عامل آخر يصح التعلق به - وهذا العامل 
المعنوى هو : الإسناد ( أى : النسبة ) على الوجه المشروح ق هامش ص 8017 ورقم ؟ من ص 44١‏ 
أما تعلقه بأحرف المعافى فقد سبق بيانه فى رقم ؛ من هامش ص 848 م 78 . 


ان 


الألفاظ ؛ ومن الأسئلة : أين جلس ؟ أكان فوق السريرء 0 وراء 
ا" .. أم شال الخارج ... ؟ متى جلس + 
أصباحًا » أ م ظهراً : أم مساء . . . ؟ وهكذا . . . فإذا جاء الظرف الزمانى أو * 


المكام در ان ٠‏ الفائدة ينضم إلى الفائدة المتحققة من العامل ؛ فيزداد 
المعبى العام كتمالا بقادر ل يادة الى جلبها معه ؛ فجيئه إنما هو لسبب معين ) 
ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره » هى عرض معناه © مع تكملة معبى 
عامله . فلهذا يجب أن يتعلق به . 

والاهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة » 
ولا سها إذا تعددت ىق الحملة الواحدة الأفعال أو ما يعمل عملها ؛ حيث يتطلب. 
استخلاص العامل الحقيى من بينها أناة وتفهمًا؛ خذ مثلا لذلك : ( أسرعت الطائرة. 
الى قري ان للع 1 .. فقد يتسرع من لا دراية له فيجعل الظرف «١‏ بين ). 
متعلقنًا بالفعل القريب منه » وهو الفعل : « تخير » فيفسد المعنى ؛ إذ يصير 
الكلام :. تخيرت الطيارة بين السحب » إثما الصحيح : أسرعت بين السحب » 
وهذا يقتضى أن يكون الظرف متعلقًا بالفعل « أسرع ) » فيزداد معناه » ويكمل. 
بعض نقصه » ”ا لو قلنا : تخيرت الطيارة فأسرعت بين السحب . 

مثال آخر : ( قاس الطبيب حرارة المريض» وكتبها تحت لسانه)» فلا يعبحع 
أن يكون الظرف جتحت » متعلقً بالفعل « كتب » ؛ لثلا يؤدى التعلق إلى أن 
الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا ا فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف. 
« تحت » بالفعل : « قاس » فإن المعى يستقيم » وتزداد به الفائدة » أى : قاس 
الطبيب حرارة المريض تحت لسانه . فالقياس تحت اللسان . وهكذا يحب الالتفات. 
لسلامة المعبى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف2'. 

)١ (‏ ومن الأمثلة أيضاً الشطر ااثانى قولٍ الشاعر مخاطب الإمام علا رقي الله عنه : 


برنا الناس عن فضلكم وفضلكم اليوم فوق الخبر 
حيث يتعين تعليق الظرفين ( اليوم - ذوق ) بالمير المحذوف » طبقا لأقوي الآراء . 
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(< ) الزمان أربعة أقسام29: 


ها : المعيين ”'“المعدود "مع » مثل : رمضان ‏ المحترم ( من غير أن 

0 - الشتاء . وهذا القسم يصلح جوابا 
لأداتى الاستفهام : : «كم - ومبى ) 2 نحو يي ؟ مبى رجعت من 
سفرك ؟ وابكواب : صمت رمضان - رجعت اليف . 

3317 ع عدن زعي« مدق .نيد يست كراشو ل 
حين دوقت ., 

ثالثها : المعيين غير المعدود ؛ فيقع جوابنًا لأداة الاستفها م : (مى ) فقط » 
نحو :يوم اميس ؛ كلمة : «شهر » المضاف إلى امم بعده من أسماء الشهور > 
مثل : شهر صفر - شهر رجب . . . وذلك جوابًا فيهما عن قول القائل : مبى 
حضرت ؟ مى تغيبت ؟9. ' 

رابعها : المعدود غير المعسين ؛ ؟ فيققع جوا جوابًا لأداة الاستفهام : «كم) فقطاء 
نحو : يوسين » ثلاثة أيام » أسبوع نير رن 

١‏ - فالذى يصلح جواببًا للأداتين : و ريع ام اه 
أو يصلح جوايًا للأداة : ١‏ لي ل ١‏ 
الذى تضمته ناصبه - سواء أكان الحواب نكرة أ م معرفة ‏ بشرط ألا يوجد ما يدل. 
على أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلك الزمان ذا قيل :كم سرت ؟ فأجبت : 
«شهراً) 2 وجب أن يقع السير فى جميع الشهر كله » ليله ونهاره ‏ إلا إن قامت. 
قرينة تدل على أن المقصود البالغة والتجوز ‏ وكذا إن كان الحواب : المحسرم » 
مثلا . وكذا يقال فى الأبد والدهر » مقرونين بكلمة : أل » فالحدث الواقع من. 
ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهارا 9 . 


)00 من ناحية استغراق المعى . ( راجع الممع ج ١‏ ص ١47‏ والصبان ج ؟ ص 460 وبيهما 
اضطراب ظاهر تدا ركناه بمعونة مراجع ا 2 

(؟) أى : المعين بالعلمية . ( ؟) الدال يلفظه على عدد محدود . 

( ؛) أما كامة ؛ « أبدا» بغير 0 المستقبل وحده ؛ فإذا تلت : صام الرجل ' 
الأبد » كان معناه : صام كل زمن من أزمنة عمره 2 القابلة لصوم - عادة - إلى حين وفاته . ولا تقول. 
صام أبداً ؛ وإنما تقول 57 أردت المستقبل وحده : لأصوين أبداً . ْ 


فق 


فإن كان حدث الناصب ( أى : معناه) مختصنًا ببعض أجزاء الزمان . استغرق 
بعضها الذى يختص به » وانصب عليه وحده دوك غيره من الأأجزاء الأخرى . 
فإذا قيل : كر صمت ؟ فكان الحواب : او الع الك مل اه 
دون الليالى » لأن الصوم لا يكون إلا نهاراً . وإذا قبل كم سريت ؟ فكان 
لواب ٠:‏ شهراً» انصب الستّرَى على الليالى دون الأيام » أن السبّرّى لا يكون 
إلا ليلا . وكذا يقال : فى الليل والنهار معرفين » فالحدث الواقع عل كل بها 
مقصور على زمنه الخاص . 
؟ ‏ وغير ما سبق يجوز فيه التعميم والتبعيض ؛ كيوم ٠»‏ وليلة » وأسماء أيام 
الأسوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أن يذكر قبلها المضاف وهو كلمة : شهر ؛ 
كشهر رمضان - شهر انحرم . 

وهناك رأى آخر من عدة آراء فى هذا البحث ؛ هو : أن ما صلح جوابنًا لأداة 
الاستفهام : : «دكم) ونه اع يكون الحدث ( المعنى ) فى جميعه تعميمًا أو 
تفسيطً » فإذا قلت : سرت يومين ؟ فالسير واقع فى كل منهما من أ أوله إلى آخخره » 
وقد يكون ى كل واحد من اليومين » وإن لم يشمل اليوم كله من أوله إلى آخخره . 
ولا يجو زأن يكون ف أحدهما فقط ين تسبي ست لاله أباج) وين ن التقسيط. 
ار مه : تهجدت ثلاث ليال . 


ولا سما العردف الشائع 0 5 لك القرائن 2 توضح أن 0 0 
أو التبعيض . 

(د) عر ا 
منصرف » وإما مبى » وقد تقدمت الأمثلة . وهو ق حالاته الثلاث لا يحوز أن 
تسبقه “و فى )29. امببى قد يكون مبنينًا على السكون مثل : يبل أو ولدن ‏ دج 
أوعلى الضم مثل : منذ 0ع أو على فتح الحزأينٍ مت عروقه الزمان د اكات 

(1) ق هكم ول. (0) كانسيق ق 0 نارق وسو اموس ]ارق زقر + موسن 751 


(+و”) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا ى الرأى الذى يقصرجما على الظرفية وحدها » 
و ينع وقوعهما مبتدأ 0 (كما سبق فق رقم من هامش ص 5618؟) . 


فى 


الي كيب مزج" (انحو : صباح مساءا - يوم يوم - ميا ماح , 
والمعيى : كل صباح ومساء « أى : كل صباح » وكل مساء  »‏ وكل بود وكل 
صباح ) . ( ومثل : بين بين وستأتى ) 23 فإن فقدت الظروف التركيب » أو أضيف: 
أحد اللحزأين للآخخر » أو عطف عليه امتنع البناء » ووجب إعرابها وتصرفها ... 
لكن أيبق الى فى الجميع مع فقد التركيب ‏ يسبب وجود العطف ؛ أو 
الإضافة ‏ كما كان مع التركيب أم يختلف ؟. 


اتفقوا على أنه باق فى الجميع » إلا صباح مساء عند الإضافة » مثل . 
أنت تزورنا صباح مساع ٠‏ ففريق يرى أنها كغيرها من الظروف المركبة الى تتخلى 
عن التركيب وتضاف » فيظدل” المعنى الأول باقي بعد الإضافة ( وهو هنا : كل 
صباح وكل مساء) » وفريق يرى أن المعنى مع الإضافة يختلف ؛ فيقتصر على 
الصباح وحده كنا فى المثال السالف » حيث تقتصر الزيارة فيه على الصباح فقط ؛ 
اعماداً على أن المعبى منصب على المضاف » ( وهو الصباح ) . أما المضاف إليه 
فهو مجرد قيد له ؛ أى : صباحًا لمساء9), , , 

والحق أن الأمرين محتملان فى المثال ؛ إلاعند وجود قريئة تحتم هذا وحده ‏ 
أو ذاك » فوجودها ضرو رق لمنع هذا الاحمال . 

ومن الظروف المركبة مزجا » المبنية لهذا على فتيح اللحزأين » والتى لا تتصرف : 
( بين بين 7 9) يععبى : التوسط بين شيئين » مثل : درجة حرارة الحو أو الماء : 
ببن بين » أى : متوسطة بين المرتفعة والمنخفضة . ثروة فلان بين بين » أى . 

بين الكثيرة القليلة ٠‏ . . فإن فسقسد الظرف ٠:‏ بين" » التركيب جاز أن يكون معرب 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى - تعريفه » وتقسيمه » وحكمه - مدوتن فى الخحزه 
الأول (م ؟3 ص 2307١‏ و 904 وما بعدها فى أقسام الملم . . ) . 

(؟) الكلام على بعض استعمالات : « بين» - فى ص 00م وام . 

(؟) هذارأى الحريرى ومن تابعه . وة. دفعه آخرون » مهم ابن برى . والرأيان معروضان فى 
الطمع - ج ١‏ اص ١90‏ - ه. 

(:) ستجىء إشارة إلمأ فى ص 0 بمئاسية الكلام على : «إذ» كا سيجىء بعض أحكامها 
الهامة فى ص 86 . وبيان «وعن تركيها المزجى فى ص 7896 . 


يفف 


0001 5 ده :دعل ينكان 
واه رورس 1 انين قا امول لق مشعي عن أغلب 


أحواله ١١‏ ' ومثله الظرف : « دون » فى قوله تعالى : (ومتا دون ذلك) . 


ومن الظروف غير المنضرفة9): وذاوء» و (رذاتم» بشرط إضافتها إلى 
الزمان دون غيره » فيلتزمان النصب على الظرفية الزمانية فلا يجوز جرهما ب دق » 
ولا وقوعهما فى مرقع إعرابى آخر » إلا على لغة ضعيفة لقبيلة « تسم ) تبيح 
فيهما التصرف . وقد رفضها جمهرة النحاة27؛ نحو : قابلت الأخ ذا صباح » 
أو مساءء أو ذات يوم » أو ذات ليلة ؛ أى : وقتا ذا شاه ووقنًا ذا 
مساء © ومدة” ذات يوم » ومدة ذات ليلة » أى : وقتنا صاحبًا لمذا الاسم ؛ ومدق 
صاحبة” لهذا الاسم 9) . 
وقد تضاف ( ذات » . إلى كلمة : ١‏ اليمين ») أو : «الشمال » - وهما من 
الظروف المكانية كنا سبق  )©‏ فتصير ظرف مكان متصرفا ؛ لفحو تتحرلك 
الشجرة ذات اليمين وذات الشهال » ونحو : دارك ذات اليمين والحدائق ذات 
الغمال . ( وقد سبقت الإشا رة إلى « ذا » و ( ذات » من ناحية إفرادهما وجمعهما 
الحزء الأول 4 باب الأمماء الستة م ص 2-8 وف آخر هامش 34 م 
منه إشارة إلى استعمال : ( ذات » استعمال الأسماء المحضة المستقلة » وأن النسب 
إليها هو : وكوف + أو اذاق :طبع يات التفصل يات انس ع م لا؟ 


له 
0 و 0 08 


)١(‏ يجوز إعرابه ظرفاً منصوباً مباشرة » واافاعل حذوف » ويجوز اعتباره اسماً مبنياً على الفتح 
فى محل رفع فاعل . . . وهناك إعرا بات أخرى . . . وانظر كلاماً يختص به فى ص لا و 385 ٠‏ 

(؟) هذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص 551١‏ و7550 م 4ا. 

(*) را جع الممع ج ١‏ ص 1١١58‏ . 

ا 1ن كه شر ونه انا إيضاح معناها وحكم إضافتها مفصلة ذيجىء 
فى ج” ص 5"مام "#و. (ه) قي ص "©١؟.‏ 

. 867 من هامش ص‎ ٠١ هذه الألفاظ إشارة فى رق‎ )١( 


عل 0م 


تذف 


المراذ المعيى و من الكلمة د ؛ وهو : الإحاطة والالتفاف - وقد يستعمل 
« حواليك » مصدراً : مثل : لبيك «)ع لأن الدسول» والحتوال يكونان ,ععبى 


. » جانب الشىء المحيط به ) » كما يكونان بمعبى : « القوة‎ ١ 


من الظروف الى لا تنصرف « شنط » بمعبى : ناحية أو جهة ؛ كقوله تعالى 
ا فول وجهك شسطر المسجد ال حرام ) » ومنها : زنة الحبل » 

: إزاءءه » ومثله : وزن الحبل » أى : الناحية” ال تقابله ؟ سواء أكانت 
0 


ومنها ‏ فى رأى : صد داك وصقتيتك ء تقول : بيبى صد د بيتك » بنصبه 
على الظرفية ؛ أى : قربه وققبالته » وبيتى صَقتب بيتك » أى : قربه كذلك » 
والصحيح أن هذين الظرفين يتصرفان ؛ فيستعملان اسمين . 


( ه ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت مجرى ظرف الزمان والمكان » 
وكانت مجرورة حرف الجر : «ق» فأسقطوه ه توسع ع ونصبوها على اعتبارها 
متضمنة معنا ه . فن أمثلة الزمان كلمة « حق » فى مثل : أحقذا أنك مسرور ؟ 
86 ظرف زمانت منصوب خير مقدم ) والمصدر المؤول بعده مبتدأ والأصل : 
أفى حق سرورك7'؟ وقد نطقوا با حرف « فى » أحيانًا فقالوا : 

وأفى حجة مواساتى أخاكم . ٠‏ » وقالوا : « أفى الحق أنى مغر ا 
وهذا الاستشهاد قد يصلح دليلا على أن كلمة : وحقا ) السالفة ظروف زمان .. 
ومثلها : «غير شك أنك مسرور » »أو : «جهدة رأى أنك محسن ) » ا 
و ظنا مبى أنك أديب ) ٠‏ فغير » وجهل” وفنا كلمات تعر مدعل 
ا ريم : «فى » والأصل : ف غير شك ساق 


2220 سبق الكلام عليه فى ص "7# م 75 . 

( ؟) والظرفية هنا زمانية مجازية . - ( كا فى الحضرى والتصريح آخر باب : « الظرف ») وقد 
سبق الكلام ءايه مقصلا فى ج ١‏ اص كمه - ردي م مه - عند الكلام على فتح همزة و أن» 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم 5 هامش ص 85187 . 

(5) _والممى ":دترورلة امل ف زين لا علد فق رقع التروى قي م وإكنائك شق و اين 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعى » وأديك حاصل فى زمن أظن وقوعه فيه . 


5/1 


جهد رأنى - فى ظى - والظرف فيها جميعا خبر مقدم والمصدر المؤول بعده 
مبتدأ مؤخر . 

ومن أمثلة ظروف المكان السماعية : منطرنا الستهل” والخبل"» وضر بت الحاسوس” 
الظبّهن والبطن” . وإئما كانت هذه الظروف مماعية مقصورة عليه لآنها لا تدخل 
فى أنواع الظروف المكانية القياسية20 . 

(و) قد يسَزل بعضالظروف منزلة أداة الشراط ؛ فيحتاج بحملة بعدها جملة 
أخرى بمثابة الحواب » وقد تقترن هذه بالفاء ؛ كقوله تعالى : فى مُتكرى القرآن : 
( وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك” قديم . 
وعلى هذا قول ابن مالك ف حكم اخولا وعدا ( 2 قَْ باب 7 الاستثناء ن: 

( وحيث جتّرا فهما حرفان . . . ) 29. 

(ز) هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ سيجىء اللحواب فى .مكانه 
الأنسب ء من باب العف آخر المزء الثالث 29 , 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأنواع » والأحكام » جديرة أن 
تستقل بره سالة توفيها حقها م٠‏ ن البسط ء والإيضاح » والببذيب » و جمع شتاتها المتناثر 
قَْ المطولااات 3 والمراجع الكبيرة» واستصفاء ما يحدر الأخذ به واستبعاد ما يغشيه 
مما لا يناسب . 08 هذا كله غرض جليل هام بقتضى بحا مستقاد” : 
لا تزحمه البحوث الأخرى 0 فتضغطه 4 اع . 


م 0 الذى لن يرضى بغير التوفية 
بديلا . ومثل هذا لا يحد طلبته إلا ى بطون المراجع الواسعة ؛ كالمغنى » وشرح 


. ظروف المكان القياسية مدونة ى ص “75 وما بعدها‎ )١( 
(؟) راجع الصبان والحضرى عند شرح .البيت . ونجىء الإيضاح فى هامش صن اه" وانظر‎ 
وما يلها من رقم 4 هامش صن لا ؛ لصلته‎ ٠856 الكلام على الظرف « بين» فى ص‎ 
. بالموضوع‎ 
ص 04ه وقد عرض الصبان هذا البحث فى آخر باب الظرف من الحزه الثاى‎ ١١١ جم م‎ )+( 
+ ع ل ات‎ 


يفا 


المفصل 5 والحزء الأول )١١‏ من همع الهوامع : للسيوطى 6 فقيل حوى - أو كاد 
من شأن « الظوف ) بنوعيهة 0 ولا سها الظروف المبى 4 ما لم يهيأ لسواه 6 وجمع ف 
فصل : ١‏ الظروف المبنية ) ما وصفه صادقا بقوله 23 :« إنى أوردت ى هذا الفصل 
مالم أسبسق إلى جمعه واستيفائه من مببى ظروف الزمان والمكان ٠‏ مرتبن 
على حروف المعجم 0000 

وفها يلى الموجز : الذى استخلصناه من تلك المراجع » ورتبناه عل حسب الحروف 
الهجائية » مع ترك ما سبق الكلام عليه 29. 

2731-١‏ ظرف للزمن الماضى فى أكثر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقرينة 229 وهى مبنية على السكون » غير متصرفة “فى الأغلب - وتكون أحيانًا 

. ىق ص 4١٠؟. (؟) مما بمكن الاكتفاء به‎ )١9١( 

(*) سبق كلام موجز عن « إذ" » لمناسبة فى ( ج ١م‏ #) . | 

وسيجىء الكلام على «إذ » و « إذا» مناسبة أخرى فى ج ”م باب :. و الإضافة» (ص الاو 
و 84 و 45 م 44) وق ذلك الكلام بعض المسائل والأحكام الهامة ومن دواعى الاستفادة الكاملة 
الرجوع إلها » وربط المشترك منها بين هذا ألباب. وذاك وسيجىءكلام آخر مفيد على «إذا» فى ج 4 
باب :- « عوامل الحزم» )ص «##" م5ه. 

(4) بيان هذا فى رقم ه الآ . 

( ه) جاءف المغى ١...‏ - عند الكلام عليها ما يفيد أنها : متصرفة 4*.حيث يقول فى الوجه الثانى من 
أوجه استعماها ما نصه :. (أن تكون مفمولا به » نحو قونه تعالى « واذكروا إذ كتم قليلا فكث كر . 
والغالب على المذكورةف أوائل القصص ف التأزيل أن تكون مفعولا به بتقديز:. « اذكر » ؛ نحو قوله 
تعالى : « و إذ قال ربك للملائكة ... » - وقوله : « وإذ قلنا للملائكة ... » - وقوله : « وإذ فرقنا 
بكم البحر ...» - وبعض المعربين يقول فى ذلك إنه ظرف الفعل : « اذكر» محذوفاً - وليس مفعولا 
به - وهذا وهم فاحش ؟ لاقتضائه حينئذ الأمر بالذكر ذلك الوقت ٠»‏ مع أن الأمر للاستقبال » 
وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلفين منا » و إما المراد ذكر الوقت :فسه - أى ؛ تذ كره - 
لا الذكر فيه) 1ه . كلام المفنى . 1 

وقال صاحب ال ممع ( ج ١‏ ص )٠١4‏ قف دلالما الزمنية » وق تصرفها. ما نصه : 

( أصل«وضعها أن تكون ظرفاً للوقت الماضى. وهل تقع للاستقبال؟ قال الحمهور :لا . وقال جماعة 
متهم ابن « مالك : نعم . واستداوا بقوله تعالى : « يويئذ تحدث أخبارها » والحمهور جعاوا الآية ونحوها 
من باب « قوله تعالى : « ونافخ فى الصّور» ... أى : من تعزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد 


لحف 


مضافًا إليه » والمضاف اسم زمان ؟ نحو : حينئذ ‏ يومئذ . . . فتتحرك « الذال » 
بالكسر عند التنوين . 

وإذا كانت ظرفً التزمت الإضافة إلى جملة”' ؛ إمنًا اسمية ليس عجزها 
فعلا ماضيًا 29 » نحو قوله تعالى : (واذكروا إذ' أنتم قليل . . .) وإما فعلية 
نحو : جئتك إذ دعوتتى . ويشترط فى الحملة الفعلية أن تكون ماضوية 
لفظًا ومعنى أو معنى فقط ‏ كأن' يكون فعلها مضارعا قصد به حكاية الحال 
الماضية " وألا تكون شرطية » ولا مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ فلا 


| وقع . قال ابن هشام : ويحتج لغيرهم- أى : لغير الحمهور - بقوله تعالى : « فسوف يعلمون ؟ إذ 
الأغلال فى رأعناتهم ... » ؟ فإن :« يعلمون » مستقبل. لفظاً ومعمى : لدخؤل حرف «التنفيس» عليه» 
وقد عمل ى « إذ » فيلزم أن يكون بمتزلة م إذا» لأن « إذا» للمستقبل . 

«وتلزم «إذ الظرفية ؛ فلا تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأة » أوغيرهما ... إلا أن يضاف اسم 
الزمان إلمها ؟؛ حو : و حيلكة ) - م يومثذ » . . . وجوز الأخفش » والزجاج » وابن مالك وقوعها مفعولا 
به » « نحو قوله تعالى : « واذكروا إذ كنم قلميلا ... » وبدلا مئه ؟ نحو : « واذكر ف الكتاب. 
مريم إذ انتبذت ... » . والجمهور ١‏ شحو لك الرراقي اروعاة » قال : 

« لأنه لا يوجد ى كلام العرب » أحببت إذ قدم زيد 3 ولا كرهت إذ قدم » . وإئما ذكروا ذلك 
«امع الفعل : « اذكر » لما اعاص - أى : : التوى » م ل 
سبل » وهو أن تكون « إذ» معمولة لمحذوف يدل عليه المعى . ى : اذكروا حالتكر» أو : قضيتكم 
«أ و أمركم ... وقد جاء بعض ذلك مصرحاً به ؛ قال تعالى :م 00 نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء: 
فألف بين قلوبكم : . . « «فإذ» ظرف معمول لقوله : « نعمة الله» . وهذا أولى من إثبات حكم كل 
بمحتمل 8 بل بمرجوح ١.‏ ه .. كلام أبو حيان) » 1ه . ماددوانه ال ممع 

)١(‏ وق هذه الحالة يشترط فى « إذ » الظرفية المحضة ألا تكون تومة مما الزائدة - نص على هذا' 
الميرد ق كتابه المقتضب » ج ١‏ ص 4ه --. ش 

(؟) والسبب - كا يقولون ‏ أن « إذ, للزمان الماضى فى أغلب استعمالاها » والفعل الماضى. 
مناسب لها فى الزمان » فلا يسوغ الفصل بينهما بالمبتدأ - أو غيره ‏ وهما فى جملة واحدة . أما إذا كان 
الفمل بعدها مضارعاً - ولا بد أن يكون بمعنى الماضى ولو تأويلا - ففصله وعدم قصله سواء ؛؟ كلاهما 
حسن . . . و#يجىء البيان مفصلا ىق موضعه الأنسب . (ج "م م 44 ص فلا و84 باب : 
الإضافة . . .) 

(5) وقد اجتمع أنواع الحمل الثلاث فق قوله تعالى عن رسوله الكريم : «( إلا تنصروه فقد. 
نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثافى انين » إذها فى ''غار » . إذ يقول لصاحبه لا تتحرّن" :.. » 
فقد أضيفت « إذ » لحملة ما ضوية » ثم لحملة اسمي"ة » ثم لحملة مضارعية . 


ذف 


يصح : أتذكر إذ إن" تأتنا تكرمك . . .وقد يحذف شطر الحملة الاسمية أحيانًا مع . 
ملاحظة وجوده ؛ كقول الشاعن : 
هل ترجعدن” ليال قد مضيئن لنا ولعيش متقلب إذ ذاك أفنانا 
والتقدير عندهم : العيش منقلب أفنانًا إذ ذاك كذلك » لأنها لا تضاف ى 
الأغلب١١2‏ إلى مفرد27. ومثله قول الآخر : 
كانت متنازل ألاآف عهدتهمو إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 
: إذ ذاك كذلك . 
وقد تحذف الحملة الى تضاف إليها » ل نحو : 
أقبا ل الغائب وكنم حيتت جتمعين »2 أى : حين إذ أقبل . 


وقد تزاد للتعليل ؛ كقوله تعالى : ( ولن يسك الي إذ ظلمشم أنكم فى 
العذاب مشتركون ) ؛ أى 0 . ولا ع ار 0 
اليل ؛ - وهذا أسهل - وقيل : ظرف » «التعليل مسبتفاد من قوة الكلامء 

وقد تكون حرفا للمفاجأة ». أو زائدة لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ وذلك بعد 
كلمة. : ١‏ بين 90 اختومة « بالألف » الزائدة » أو دعا ) الزائدة © تسق : بينا 
نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : وفبينًا العسر إذ دارت مياسير 200. ( 


1 :ا مضرى والصبان ( باب : «إن» - مواضع كسر الهمزة وجوباً.ء وهل مها : 
وحيث »؟) . 

الوط ال سن مر ارو عدت تم و د ات 
بأمثلة أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق متقلب أحوالا إذ هذا المنافقان منقلبان أحوالا 
إذ هذان - المنافقون منقليون أحوالا إذ هؤلاء . فنى كل هذه ا'تراكيب وأشباهها - وما أكثرها - لا يم 
المعنى إلا بالتقدير السالف . (؟) كا سبق ق ج ١‏ ص0 85م #. 

(4) لا بيان ى ص 885 وما يلها . ومنه يعلم أنها واجبة الصدارة والإضافة للجلمة إذا كانت 
مختومة بالألف الزائدة » أو وما الزائدة . 

( ه ) ولا يشترط فها غير هذا » مخلاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام علها ق ص 58١‏ . 


لف 


سردناها فى الكلام عليها . ش 

إذا 0 الصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خيراً مع مباشرتها الفعل ؛ 
نحو : المناء إذا تسود امجبة الأهل »ع ووقوعها بدلا من الاسم الصريح » نحو : 
المقابلة غداً إذا تطلع الشمس . 

١ (‏ ) وهى ظرف للمستقبل فى أكثر استعمالاتها » وتكون للماضى_بقرينة ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة” أو احَهْواً انفضّوا إليها. . . ) لأن الآية نزلت 

وقد تكون ظرفا للحال بعد القسم ؛ نحو قوله تعالى : ( والليل إذا يغنشى ) 
لأن الليل والغشيان مقترنان  .‏ وهل إذا » فى الآية متعلقة بفعل القسم وفعل القسم 
للحال "2 ؟ ‏ ومثل قوله تعالى تعالى : (والنجم إذا هوى ؛ ما ضل” صاحبكم 

( ب ) والغالب فى استعمالها أن تتضمن مع الظرفية معنى الشرط بغير أن 
تجزم إلا فى ضرورة الشعبر » وتحتاج بعدها إلى جملتين » الأول تحتوى على 
فعل الشرط ٠‏ والثانية هى اللحواب . نحو قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح » 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا ‏ فسسَبح بحمد ربك واستغفره . . .). 

وقد نتجرد للظرفية المحضة الحالية من الشرط 27 ؛ كقوله تعالى ٠:‏ والتَْل 


4 لبعض أنواعها بيان يجىء ( فى ب "م م 4ه ص ؟4 باب : «الإضافة » وكذا فى ج‎ )١( 
. ) النوع الثالث‎ :١65 م‎ 4١ ؛ م ه6١ » الأمورالى تختلف فيها الآدوات الشرطية.. وص‎ ٠ ص ه‎ 

(؟) هذا رأى فريق من النخاة . ول يوافق عليه آخرون ؛ لما يلزم عليه من أن يكون القسم فى 
وقت غشيان الليل » رأنهما حصلان معاً فى زمن واحد . وارتضى هؤلاء أن تكون « إذا» ظرفاً متعلقً مضاف 
يدل عليه القسم ؛ إذ لا يقسم بشىء إلا لعظمته . والتقدير : وعظمة الليل إذا يغشى . 

( راجع الصبان ؛ ج ؟ باب الإضافة عند الكلام على «إذا» ) . 

( ؟) جمهرة النحاة فى هذه الحالة توجب نصبها على الظرفية دون غيرهاء فلا تكون فاعلا ولا مفعولا 
به ؟ ولا غيرههما. أما قوله عليه السلام لعائئة : « إفى لأعلم إذا كنت عتى راضية . . . » فيؤولونه 
بأن المراد : إن لأعلم شأنك إذا كنت عنى راضية » ولا يوافقون على أنتكون مفعولا به» لثلا يفسد - 


لحف 


إذا يَْشى » والنهار إذا تتجتلّى . . . ) » وقوله تعالى : ( والفمّحا والتّيل إذا 
سسجا . . . ) » وقوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون)207). وقد اجد 
النوعان - الظرفية المحضة » «الظرفية الشرطية» مع حذف فعل الشرط ‏ قى 
قول الشاعر : 
إذا أنت لم ترك أخاك وزلّة9 2 إذارلها_أوشكتما ”أن تسو 9) 

وإذا كانت للشرط فإنها لاا تدل على التكرار؛ فى مثل : إذا خرجت أخرج 
معك . يتحقق المراد با حروج مرة واحدة . وهى أيضا لا تفيد الشمول والتعميم ‏ فى 
الرأى الشائع - فلو حلف رجل على أن يتصدق ائة ‏ مثلا إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائبين ؟ فرجع ثلاثة » لم يحب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين بعدها . 

وتستعمل « إذا » الظرفية الشرطية فى -التعليق إذا كان الشرط محقق الوقوع©», 
٠‏ ,لماكت ثجاء أ 1 ع8 0 5 . 5-00 ح-: 1 
نحو : إذا أقبل الشتا أقيم عندكم » أو مرجح الوقوع » نحو : إذا دعوتموى أيها 
الإخوان أحضر . 

( < ) « وإذا » الظرفية الشرطية تضاف داتما إلى جملة فعلية خبرية » غير 
مشتملة على. ضمير يعود على المضاف » والأكثر أن تكون ماضوية . وقد اجتمع 


المعى ؛ إذ المراد ليس العلم بالزمن » و نما المراد العلم بالحال والشأن . | 
وهذا صحيح فى الحديث السالف أما فى غيره فقد يكون المراد وقوح الأثرعل الزمن نفسه وعندئذ لايمنع 
ماذع .من أن تكون « إذا » مفعولا به » نزولا على ما يقعضيه المعنى . 
)١(‏ لو كانت «إذا» ف الآية شرطية لا شتمل جوابها ( هم يغفرون) عل الفاء الرابطة أو 
ما ينوب عنها فى الربط » لآن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج 'للرابط» ولا داعى للتمحل بأن الرابط قد 


. ) لأهميته » واشهاله على بعض أوجه مفيدة‎ ١١5٠ م‎ 4١ حاف أحياناً . (انظر ح ؛ ص‎ ٠ 
هفئة . (؟) اقتربما. ( ؛ ) الأصلى: تتفرقا. حذفت إحدى التاءين تخفيفاً.‎ )١( 


20 وهى بهذا تختلف عن « إن » الشرطية وأخواتها ؛ مما يكثر فى الأمر المحتمل » أو المشكوك 
ق نحقيقه . وقد تدخل على المستحيل » كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ... ) 

رقد تدخل على الأمر المحقق إن كان غير متيقن الزمان : كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون )؟ 
فالموت محقق » ولكن زمنه مهم : 

( وق الحزه الرابع ص 80” م ٠66‏ وص 0#« م 2.١55‏ أ باب” الحوازم - البيان الشامل 
لهذء الأدوات كلها ) . 


3١ 


النوعان فى قول الشاعر : 
والنفس راغبة إذا رغتّنتها وإذا ترد إلى قليل تقتم 


والماضى فى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن 9)؛ فإن وليها اسم مرفوع بعده فعل 
الاسم حى الغالب - فاعل لفعل محذوف"'مثل : ( إذا السهاء” انشقت .. .) 
وحين تقع شرطية ظرفية تكون مضافة إلى الحملة الشرطية 00 من فعل الشرط 
ومرفوعه » ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب من فعل أو شبهه 7" 

( د ) وقد تكون « إذا» للمفاجأة9) والأحسن فى هذه الحالة اعتبارها 
حرفا 9 ؛ فتدخل وجوبًا ؛ إما على الحمل الاسمية » نحو دارع 
فإذا البحر هائج » وإما على االحمل الفعلية المقرونة بقد » لأن « قد») تقرب زمن 


الفعل من الخال نحو : اشتدت الرياح ؛ فإذا ة قد لحأت السفن إلى المواى ب 
يغطرنه البخر فإذا قد ريال وكاب لاحر .نا يجبا فا كل بحالاتها أن سينا 


)١(‏ سواء أكان ماضى اللفظ والمعنى معاً » ( وهؤ الماضى الحقيق بصيغته و زمنه ) أم كان ماضيا 
معنى وحكاً دون لفظ » وهو المضارع المسبوق تحرف الحزم : «لم» » فإن هذا الحازم يقلب 1 
الغالب - زمنه للمفى - كا هو موضح ف باب « الحوازم » » ج 4 - فإذا وقع الماضى الحقيق» أو 
المعنوى ( وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم») فعل شرط للأداة : « إذا» الشرطية - آ ا 
شرطية جازمة أخرى - تخلص زمنه المستقبل الحض ؛ كقول الشاعر : 
إن السماة إذا لم تبك مُقَلَتَها لم تضحك الأرض عن دان من الشمر 

(؟) أو نائب فاعل أحياناً - وهذا الرأى توضيح واف سبق فى باب ٠:‏ الاشتغال» من هذا ابخزه 
تم ١‏ هامش ص ١١*‏ وق ص 1١45‏ 

(؟) ولا منع من هذا العمل أن يكون الحواب مشتملا ‏ أحياناً - علٍّالفاء الرابطة » أو ما ينوب 
عنباء لأن هذه الفاء لا يعمل ما بعدها ما قبللها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً فى 
جواب الشرط . 

(4) أى : مفاجأة.ها بمدها » بممنى : هجومه . 

(0) ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيضاً ٠‏ بمعنى : ( ففى الوقت أوففى المكان) - راجع 

خح ١‏ ص وه ماهس 


اس س7 
سس 


سمب د 


"1 


كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن, تكون المفاجأة فى الزمن الحالى" 7)حتمًا ‏ 
لا المستقبل » ولا الماضى - وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد9". وأن تخلو من 
ع بعدها . وقد تليها الباء الزائدة الى تدخل سواع فى مواضع ؛ ومنها 

بععض أنواع معينة من المبتدأ » كالمبتداً الذى بعدها ». نحو نظرت فإذا بالطيور 
0 


الآن - وهو اسم للوقت الحاضر جميعه ‏ وهو الوقت الذى يستغرقه نطق 

هو امم لاوز 2 و يستعر” 

1 بهذه الكلمة نحو : أفارت الشمس الآن» أو اام عه فقط » 

د ا 0-0 
المستقبل القريب منه : : تتزيلا لقريب فى الحالتين متزلة الحاضر . 


وهو ظرف » مببى على الفتح تلازمه « أل ) » وظرفيته غالبة : لازمة » أى : 
لايخرج عنها إلا ف القليل المسموع الذى لا يقاس عليه -. ويرى بعض النحاة أنه 
معرب منصوب على الظرفية » وليمس مبنيا . وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاسيراحة 
لرأيه الأسكهل 2)9. 


)١(‏ المقصود بالزمن الحالى: الزمن الذى يتحقق فيه المءنيان فى وقت واحد ؛ المعتى الذى بعدها 
والمنى الذى قبلها ؛ حيث يقترنان معاً فى زمن تحقيقها » ولو كان "زمن ماضياً ؟ كالذى فى نحو : خرنجت 
أمس فإذا المطر فياض . 

(؟) وقد سبقت الإشارة هذا فى ج ١اص‏ 495 . 

رع راجع المذى ب ١‏ عند الكلام على « ألباء» » و ص "4 الآتية وه494'حيث الكلام على 
حرف الحر الباء » والبيان الأنسب من حيث الأصالة والزيادة . 

(4) ف الحزء الأول من : « همع اطوامع» ( باب : الظرف ص 7٠١٠٠؟‏ ) عرض واف للآراء. ا ختلفة 
المتعددة الى تدور حول الظرف «٠:‏ الآن » من ناحية الحكم عليه بالبئاء » أو بالإعراب » وأدلة كل رأى . 
وجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة لها ف إثُبات المراد » لأن إثباته القاطع إ نما يكون بعرض الأمثلة 
الصحيحة الواردة عن العرب الى تكى فى تأييد هذا أو ذاكء لا فى مجرد الحدل المحض الذى لا تسايره 
الشواهد الكثيرة . 

على أن صاحب ا ممع بعد فراغه. من عرض الآراء أدلى كيه . فقَال ما نصه : « امحتار عندى 
القول بإعرابه ؛ لأنه لم يغبت لبنائه علة معتبرة ؛ فهو منصوبعل الظرفيه»وإن دخلته « من » 'جرة . ع 


لذن 


- أمس اسم ء معرفة » متصرف » وهو امم زمان لليوم الذى قبل 
يومك مباشرة » أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف » أو غير مقترن بها فلا يفقد التعريف . 

وللعرب فيه لحجات ولغات مختلفة » تعددت بسببها آراء النحاة فى استنباط 
حكمه . وخير ما يستصى منها أنه : 

إذا كان مقرونًا بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب »ء ولا يكون ظرفا ؛ نخو 
كان الأمس” طبينا ‏ إن الأفس” طيب » أسفت على انقضاء الأمس . _ 

وإذا لم يكن مقتنا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفنًا أن يكون مبنيا على 
الكسر داتئما فى محل نصب » نحو : أنممت الكتابة أمس ... وإن لم يستعمل. 
ظرفًا فالأحسن بنافه على الكسر أيضًا فى جميع أحواله . نحو : انقضى أمسٍ 
بخير ‏ إن أمس كان حسنًا لم أشعر بانقضاء أمسٍ . 

وما يتصل باستعمال « أمس » ما جاء فى كتاب : « لسان العرب ) وغيره 
وهو أنك تقول : ما رأيت الصديق مذ أمس ؛ إذا كان ابتداء عدم الرؤية هو 
- وخروجه عن الظرفية غير ثابت » ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة ») اه . 
ثم قال بعد ذلك ما نصه : 

( وى شرح الألفية لابن الصائغ : إن الذى قال بأن أصلة « أوان » يقول بإعرابه » كا أن « أوانا » 
معرب ) 1ه . 

أما الحديث المشار إليه فقد ذكره قبل رأيه هذا قائلا ما نصه : ( وقال ابن مالك : ظرفيته « أى : 
الآن » غالبة لازمة ؛ فقد مخرج عنها إلى الاسمية » كحديث « فهو بهوى ف النار » الآن” حين انتهى 
إلى قعرها . . . » فك م الآن" » فى موضع رفع بالابتداء» « وحين انتهى » خبره . و « حين » مبى لإضافته 
إلى جملة ضدرها ماض) ١ه‏ . 

وإنما كان الحديث السالف غير صالح عنده للاستدلال به لأن صاحب المع من طائفة ترى أن 
الحديث النبوى لا يستشهد به فى اللغويات» لاحمّال أن يكون مرو يا بالمعيى دون حرص على النص اللفظى 
الذى نطق به الرسول عليه السلام » ولأن بعض رواة المديث أجنبى لا نحسن النطق بالكلام العربى 
الضحيح . 
وهذا رأى له معارضون لا يوافقون عليه . وللفريقين أدلة وحوث طويلة ى هذا الشأن عرضها مختصرة 
صاحب : «ر خزانة الأدب » فى أوما 2 وكذلك عرض لما بشىء من البسط صاحب كتاب : « المواهب 
الفتحية » فى الحزء الثانى . 


انذفا 


مذ ل ص سر ال . فإن 5 ثره فيل يومين ٠‏ قبل 95 يك 9 57 مل ألم من 

ول من 0 3 ولا بقاأ ل إلا ليومين قبل أمسٍ : أى : اج نصح 0 ل بمو : 

لا قبلهما 29 . 2 1 
5 يبيعل بعد أول ‏ قبا قبل سد أمام رب قد افك نوبزاءا ب خياا حا أسفل ب 


دقن جاده رو رقت 1م رب 0 


من الظروف المبنية حينًا : والمعربة حينًا آخخر : « بعد ) وهو ظرف©» 
زمان أو مكان 229 0 للإضافة فى الحالتين 


10 هذا ار كين مثل وهم 000 5 من 00 رأجم ' ايتصا ل به ىق ص 738٠‏ ). 

١؟)‏ راجع - على كلمة , أولة قدص ءهح؟ : 5 إيضاح آخر عباق ح م ص "+0" 
هكلام 4ه د باب : الإضافة : 

(؟) ف الظرف «عن» لغات #تلفة : أوضحناها فَُ باب الإضافة جع »ع مها : برعلا ( على 
وزن :عصاً) وبعض العرب يز إضافته ولكنه يوجب قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكلم طبقاً للبيان 
| الخاص كت فُْ باب : الإضافة 1 

) 0 ( 86 داب الإضافة من جح ”م ص 5١1لاه‏ وه تغصيل كاده على هذه الظر وف » وعرض أحكامها 
مستوفاة 5 

( ه) معناه الغالب : الدلالة على تأخدر شىء عن شىء فق زمانه » أو مكانه. وين أمثلة دلالته 
على التأخ, ر ف الزمان ما قيل فى رثاء زعم من سادات العرب 

كك لانن بعدكٌ ذفلم سلك تقطع 9 يا يوم له نظام 

بيست 7 0-3 

1 : - 5 5 عرالى 

وقد يكون معناد : زر مع ا كقّوله تعالمل : مر 2 دعد ذلك ر زنم («( أى ع مع ذلك 59 ( العمل 
جاق |! بم : فجائن حضو الزنم 3 ااشريرة دلىء الأصل 032 ( 

50 و صا حب بر أشمع  »‏ ح ١‏ ص 9٠١؟‏ باب : الظرف - ما نصه : ( د بعد» ظرف 
زمان لازم الإضافة ) ! ه . ولم يذكر شيئاً يدل على أنه يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح 
المنير ) حيث قال فى مادة : م بعد 4 ماألصيد  :‏ بعل ) ظرف » حم بم لايفهم معماة إلا بالإضافة 
لغيره وهو زمان متراخ عن 0 0 فإِن كرب ممه قيل 00 انه ( بالود 13 يقال « قبل 
العصر » ؛ فإذا قرب قيل : 'قبسيئل العصر » ٠»‏ بالتصغير » أى : قريباً منه » ويسمى هذا 3 
5 

غير أن صاحب التصريح ( +3 امن 6ه ايانث 4« الإشنافة » )تصن .ى وضوح. وجلاء 


3 


على أنه يكون لزمان والمكان ؛ فقد قال فى معرض الكلام عن الظرفين : « قبل وبعد» مايل : - 


522 


)١(‏ غير أن المضاف إليه قد يذاكر » نحو : صفا الحو بعد المطر» وق 
هذه الحالة يتعين أن يكون الظرف معرب منصوبا بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالخروف : «من). 


( س ) وقد يحذف المضاف إليه ويتوى وجود لفظه بنتصه الحرق ؟ فيبى 
المضاف على حاله معريًا منصوبًا غير مننون ؛ سما كان قبل حذف المضاف 
إليه ؛ نحو : لا انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف 
هنا كسابقه . 


وأ بوقن اا » ويستغنى عنه نهائينًا كأن لم يكن ؛ 
مثل : صفا الحو 1 . والظرف قى هذه الالة. معرب » منصوب »© 
منول . 

كوه تحذف المضاف إأيه وينوى معناه . (أى : : ينوى وجود كلمة أخرى 
تؤدى معبى المحذوف من غير أن تشاركه نصه وحروفه ) وى هذه الصورة يلتزم 


اعرف الات ١‏ الا عر على الضم ؛ مثل : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : 


بعد انقطاعه » أو : بعد ذلك 20 , 


- ( لايختصان بالزمان فقد يكونان للمكان كقولك . دارى قبل دارك أو بعدها . . ) ا1ه. 
بل بالغ بعضهم فجعل الأتوالى فى استعمال :«بعد» أن*يكون ظرف مكان» يدل على هذا ما سجلهياسين 
فى تعليقه على ما جاء بالتصريح ( ١+‏ باب : « حروف الحر »» عند الكلام على الحرف _من» صم) 
والحق أن«بعد» تكون للزمان -تارة وإلمكان أخرى ولا داع للتأويل الذى يراد منه قصيرها على أحدهها . 
ثم انظر- فى للم ١‏ التالى - بعض الاستعمالات الأدبية - 
)١ (‏ يكثر وقوع الظرف” : « بعد » تاليا « أمًا الشرطية » ااتى ستجىء أحكامها مفصلة فى باب 
خاص” بها - (ج 4 م ١5١‏ ص 786 #4) كقوهم : (. . . أما بعد فإن شر الكلام الكذب ... .)- 
وقد تحل « الواو » محل" « أمًا الشرطية » » فيقال: (وبعد » فإن . . . ) فن أى الصور والحالات 
الستالفة ما يكثر فى بدء الخطب واارسائل الأدبية » ونحوها من مثل : ( تحية الله وسلامه عليكم . 
«وبعد». فإدراك الغايات رهن باتخاذ الوسائل الناجعة ... ) وقول صاحب: «القاموين المحيط» ف ديباجة 
قاموسه ما نصه : « الحمد لله مُنطق البلغاء . . . . . وبمد فإن للعل رياضاً . . . . , ) أاه 
قال شارع الديباجة حين عرض ذه العبارة قبل ذلك فق تقييداته الأولى الى سماها : شرح ديباجةك 


ه83" 


فالأحوال أربعة 2 تعرب فى ثلاثة منهاء وتببى فىحالة واحدة هى : الى يحذف 
فيها المضااف ويوى معناه 6 

وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على باق الظروف التى' وليتت : « بعند» . 
00 غير أن هناك بعض الأمور تتصل بلفظ : «أوّل » الذنى ليس ظرفا9". 

منها : اعتباره 5 مصر وف معنأه ابتداء الشىء المقايل لنهابته 4 ولا يستلزم أن 

يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » وربما لا يكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسبته » 
0 كين 5 شيا 4 أولا تكنينية . وقيل : يستلزم كما أن الآخر يستلز م 
أولا . والحق الرأى الأول . وإلقرائن دخل كبير فى توجيه المعنى إلى أحد الرأيين . 
ومنه قوم : ماله أول ولا ا 

ومنها : أن يكون ودلا مؤولا » اى : أفعل تفضيل ععى 0 يق 3 
فيجرى عليه حكمه ؛ من منع الصرف وعدم التأنيث بالتاء . ووجوب إدخال 
0 5 ( على المفضل عليه ؛ ... نحو: هذا أول امن هذين 3 ولقيته عام أول” 
من عامنا 9). 1 


القاموس 2 الهوريبى - قال مانئصه : )0 بعد كلمة يفصل مها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من 
كلام إلى غيره وهى من الظروف » قيل زمادية » وقيل مكانية وعامله محذوف . قاله الدمامينى . والتقدير : 
أقول بعد ما تقدم من الحمد » والصلاة والتسليم على نبيه العظيم . ( فإنة) بالفاءء ما على توهم دأمنا 1 
أو على تقديرها فى نظم الكلام » وقيل : 1 لمالإجراء ااظرف مجرى الشرط » وقيل : (إنها عاطفة وقيل 
اك .. )0 أه. والذى يعنينا هو فهم هذا الأسلوب . وأنه فصيح - بالفاء . 

- لاحظ البيان الذى فى رقم ” من هامش ص 08# ؛ لأهميته - 

0 تفصيل أحكامها وأحواها فى ب م ص +ه م وه باب الإضافة . 

)١( 0‏ تقدم له بيات آخر فى ص 888 . وكذلك 'ى ج١‏ ص ١94‏ م١7١‏ باب النكرةوالمعرفة, 

وستجىء إشارة مهمة إليه فى ج م باب الإضافة . 

0ع راجع الكلام عليه مع الظرف 0 أمنن ( قْ صم ١‏ وله دياك أشن وى 0 باب الإضافة 
ص 1١١6‏ . 

(4) ويصح لقيته عاماً أول” من عامنا . جاء فى امع( ج ١‏ ص 4ه باب:« النكرة والمعرفة » ) 
هنا لصله : ( من الأسماء ما هو معرفة معنى 4 نكرة لفظاً 4 عمو -ِ كان عاماً أول” - وأول” من أمس 0 
فدلوطهما معين لا شيوع فيه بوجه » وم يستعملا إلا نكرتين . . . ) اه 

وقد سبق بيان هذا - فى ج 1١‏ م. 


ان 


ومنها : أن يكون اسمًا معناه : «السابق » ؛ فيكون مصروفًا ؛ نحو لقيته 
عام أولاة » أى : سابقًا . 


أما « أول ) الظرف الزمانى فعناه :« قتبل » نحو : رأيت الحلال أول الناس . 


هذا ء وأصل أول - فى الأرجح » بنوعيه : الظرف »© والامم ‏ » هو : 
وأو أل) بوزن: أفعسل؛ قلبت الممزة الثانية واوا » ثم أدغمت الواو فى الواو» بدليل 
جمعه على أوائل .2١(‏ 

لك لل لات فأما : ( بين ) فأصله ظرف ‏ للمكان » وقد يكون 
للزمان أيضًا . والكلمة فى الحالتين مضافة إلا عند التركيب - كا سبق 9 
وتتتخلل شيئين 2097 أو ما تقدير شيئين 219 أو أشياء )ع وتصرفها متوسط » 
وكذلك وقوعها معربة » مثل قوله تعالى فى الزوجين : ( فإن خفم شقاق بينهما 
فابعثوا حكنما من أهلهء وحكمًا من أهلها . . . ) 2 فد وقعت اسمًا معريا 
مضافً إليه » مجروراً بالكسرة الظاهرة ؛ كشأنها فى قوله تعالى : (هذا فراق بينى 
وبينك) » وقوله : ( لقد تقسطم بيتكلم ) فى قراءة مسن" رفع الظرف » وقوله : 
( ومن بيننا وبيدك حجاب ) . 

- انظر ما يتعلق به فى ص 58ه وق ج "م - باب الإضافة‎ )١( 

(؟و١)‏ سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها ( وهو : التركيب المزجى) » فى ص 707١‏ وطا 
إشارة أخرى فى ص /الا؟ . ,مناسبة الكلام على : «إذ» , 

)١(‏ كقوله تعالى : ( . . . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون ) . 

(4) كقوله تعالى : ( ولا تجهر" بصلاتك ولا “تخافت بها » وابتغ بين ذلك سبيلا) » أى : بين 
الجهر وامحافتة . 

(9) كقول امرئ القيس : . شْ 
قفا نَبّْكِ من ذكرىحبيب «منزل 2 بيقط. اللّوى بين الدخول فحَؤملٍ 

أى : بين مواضع الدخول . ويما يصلح لتقدير شيئين » أو أشياء قول الشاعر : 


قدر الهجرٌ بيننا فافترقنا وطوى البين عن جفوقَ غمضى 


كدف 


ولا تضاف إلا ٠5 20 ١‏ كفوام : لجا ل المرر بين فكيله 2 وقول الغا 

شوق إليك 57 لذيذ هجوعى فارقتى فأقام بين - 

فإن أضيفت لمفرد وكان مرا د يدل على تعدد 4 وجب تكرارها مع عطف 
المكررة بالواو ا ار : ( هذا قراق ب بيى وبيادلك . ..) وإت كان 
اسهعا ظاهراً فالكد ثبر أنها لا تتكرر ؛ إذ يكتفى العطت بالواو على الاسم الظاهر 
المضاف إليه ؛ مع جواز التكرار » وإن كان الأول هو الأكثر") ؛ مثل : تضيع 
الغاية بين التردد واليأس وقوثم : شتان بين روية وتسرع . 

وقد يتصل يآخرها 0 الألثف ( الزائدة أو وما ) ("“الزائدة » فتصير 2 الحالتين 
زمانية غير متصرفة » واجبة 9 الصدارة والإضافة إلى جملة (أسمية » أو 
فعلية) » وبعدها كلام مرتب على هذه الحملة » يُعْسسير بمنزلة الحواب 29 


٠: تكرارها بين المتعاطفين الضمير ين واجب . أما بين المتعاطفين الظاهرين فجائز للتوكيد ؛‎ )١( 
فيصح أن يقال: المال بين حمود وبين على » بزيادة : « بين » ألثانية » للتأكيد ؟؛ كا قاله ابن “برتى‎ 
وكذا‎ ٠ وغيره » و بذلك يرد" على منع الحزيرى تكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصريم ج‎ 
. ) الصبان » أول باب : «عطف النسق » فيا عند الكلام على راو العطف‎ « 

ويؤريد ما سبق ورودها مكررة ى بحض الأحاديث الشريفةء الى نقللها وشرحها صاحب المواهب 
الفتحية ( < ؟) وف كلام آخر لعلى بن أنى طالت نقلناه فى اج" م 8م١١‏ باب: عطف النسق » 
-ند الكلام على «الواو» وما تنفرد به ص4 4ه - وف كلام لعمر بن عبد اأعزيز وهو ممن محتج بكلامهم. ' 

وكذلك وردت فى شعر حت به نقله « الطبرسى ( ف كتابه مجمع اابيان ج ١‏ ص ه؛ ) ونصه: قال 
على بن زيد : 
وجاعل الشمس مِصرا لاخفاء به بين النهار ٠‏ وبين الليل قد قَصيْلا 
- المصر : الحاجز - وقول أعثى همدان : 
ين الأحيع ونين قيس .باواع ١‏ 27 تح" الوالنها. «اللمرادة 

( ؟) وقوع «ما» الزائدة بعد الظرف : « بين» يوجب وصلهما فى الكتابة » وتصديرهها فى 
عله ترك الاح الآلت الزافذة لاا تقلخ كاسن 3 وولام در 

(*) كا فى القاموسش - وغيره - 

( 4 ) يكون الظرف مضافاً للجملة الى بعده مباشرة» ومئصوباً لعامل فى الكلام المتأخر عنهاء المترتبت 
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ب علها » كأنه جواب لهاء معلق عليها كتملميق الحواب على الشرط. وقد يقترن هذا الحواب بالفاء . 
( على ااوجه الذئ سبق ق دو » ص 7076 وكا بحىء فى هامش ص وه" ). وما سبق هو رأىالجمهور 
وهناك آراء أخرى أيسرها أنها - بعد اتصال « ما» الزائدة » أو : الألف الزائدة مباء تصير ظرف زمان 
غير مضاف » لأن الحرف الزائد قد كفنها عن العمل . ويصير ااظرف « بين » منصوياً بالعامل الذى 
فى الحملة الى ثليه مباشرة » والحملة الى تلها ممنزلة الحواب . وهذا رأى حسن » وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل فنا ما جاء فى حاشية الأمير على المغنى» وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . - بالرغى مما قى كلانهما من ليل لا يعرفه العربى القذيم - : 

وا » جاء فى المغى ؟؛ سج - فى الكلام على و إذ» وأنواعها » ما نصه:. ( تكون للمفاجأة » 
نص على ذلك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا» » أو دبينا» ...و .. .) وقد علق على هذا: 
الأمير فى حاشيته » قائلا ما نصه : : 

( أصل : «بين» مصدر « بان » » إذا تفرق » ثم استعملت استعمالالظروف ؟ زمانية ومكانية. 
ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأضل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان ' 
تفرق زيد وهرو »© أى : المكان ااواقم بِيئهما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصر » أى : الزءن الذى 
يفصل بي نهماء فحذف المضاف » وأقيم المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفودا إلى الحملة مع كونها 
لازمة للإضافة للمفرد - أى : لغير الحملة:- وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها فى 
لفظ المضاف إليه - وصلوها ‏ يأحد الأمرين ؛ « ماء الى شأنها الكنف ؛ فكأنها كفا عن الإضافة » 
أو « الألف » مشبعة عن الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطع ما قبلمها فى الوقف »مبدلة عن تنوين إثرفتح ؛ 
كالظنونا - فى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ) - . ثم هى بعد ظرف زمإن فقط ؛ لآنه ليس انا مكان 
قاف التعئلة غير واحيك و وإن :تاملك مايق أعناك عن إضا نو أزمانو يندها إذا أضيفت 
للجملة كا قيل » ) 1ه. وهذا الرأى أحسن من التالى . 

« ب » وقال الصبان ى الحزه الثانى ‏ باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 


والرهوا إضافة إل الجملة. ٠‏ حتت واد 
ما ئصه : 
( اعلم أن أصل : « بين » أن تكون مصدراً مممنى : الفراق » فعنى جلست بيتكنا : : جلست مكان 


فراقكنا . ومءدى أقبلت بين خروجك ودخولك : أقبلت زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد - أى: الذى ليس جملة - تستعمل 
ق الزمان والمكان .. فلما قصدوا إضافتها إلى الحملة » اسمية أو فعلية - والإضافة إلى الحملة كلا إضافة ‏ 
زادوا علها تارة : «وما» الكافة : لأنها تكف المقتضى عن اقتضائه » وأشبعوا قارة أخرى الفتحة 
فتولدت « ألفء» لتكون الألف دليل عدم اقتضائه المضاف إليه؛ لأنه حيتئذ كالموقوف عليه » لآن ‏ 


امنا 


الظرف 2١١‏ فثال الفعلية : بيما أنصفتى بالود" ظلمتنى بالممّن” ٠‏ وقول الشاعر : 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ١‏ إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف ”) 
ومثال الاسعية : 

استقدار الله خيراً©) ؛ وارضين به فبيما العسّر إذ دارت مياسير 

وبيبا المرء فى الأحياء مغتبطآً 0 إذ صارف الرمْس ©“ اتعفوه الأعاصير 


وقد ورد فى السماع الذى لا يقاس عليه إضافة « بينا» للمصدر دون : ١‏ بين » 


- على الصحيح - . 


وقد تركب تركيب 1 جع «(كخمسةعشر) فتبن ى مثلهاعلى فتح ابحزأين كقول الشاعر : 


الألف قد يوق مها للرقوف ؛ كا فى :ر أنا » والظنونا - يشير إلى أن الأصل فى « أنا » خلوها من الألف» 
وإلى قوله تعالى: [ وتظئون بالله الظنونا ] وتعين حينئذ أله تكون إلا لازمان ؛ لما تقرر أنه لا يضاف إلى 
الحمل من المكان إلا حيث . وإضافة : « بينا» أو « يمنا » فق الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة؛ 
فنحذف الزمان المضاف » والتقدير : بين أوقات زيدة 1 » أى بين أوقات قيام زيد - كذا قرره الرفى. 

( وقد يماف « بينا » إلى مفرد مصدر دون و بيما » على الصحيح ء كذا فى الدماميى وا طمع » 
رتقدير : « أوقات » ؛ لآن « بين » إنما تضاف لماعدد . وناقش 3 حيان بأن: « بين » قد تضاف 
للمصدر التجزى' ؛ كالقيام » مع أنْبم لا حذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 

) قال فى اطمع : وما ذكر من أن ! الحماة بعد : رربيناع و « يما » مضاف إلما هو قول الجمهور. 
وقيل : «ماء» و «الآلت ») كافتان ؛ فلا محل الجملة بعدهما . وقيل « ما» كافة دون الألنف بل هى 
جرد إشباع ا 

وعلى عدم إضافهما يكون تاليا ما فى الحملة الى مهما ا فى المغى )اه. كلام الصبان . 

(1) ومن النادر المسموع أن يتحقق هار هذا دون أن يتصل بآخرها « الألف الزائدة» » أو 
« مأ الزائدة » كالوارد فى كلام الحارث بن ع3 اليشكرى حيث يقول : 

بين الفى يُسعى ويسعن له تاح له من أمرة خالج 1 

الماليج : الذى يقتلع الثى٠‏ وينتزعه . 

. فطلب الإنصاف . (8) اسأله أن يقدره وبهيعه لك‎ )١( 

(4) القبر 

النحوالواى - ثان 


"9١ 


نحمبى. حقيقتنا وبعد | ض القوم يسقط بين" بيئن” 
الأصل بننا وبين الأعداء + أ - : بين المقاتلين . فأزيلت الإضافة من 
الظرفين » وركب الاسمان تركيب خمسة” عشر . 
فإن أضيف صدر: ( بين إلى ععجزها جاز بقاء الظرفية فى الصدر » وجاز 
زواها . فن الأول قوا : المنافق” بين بين ؛ بنصب الأول على الظرفية مباشرة . 
ومن' الثانية قوم : المنافق 0 بين بين .أما إذا وقعت مضافا إليه فيتعين زوال الظرفية . 
١‏ تيز يط اننا 
وأما : « بذل » فقد سبق الكلام عليه فى ص 7351 . 
لادحيث ‏ من الظروف المكانية الملازمة للبناء » برغم أنها مضافة20, 
وال كثر أن فى غلم الضم » وتضافٍ للجمل *") الاسمية والفعلية » وإضافتها 
الفعلية أكثر نحو : قعدت حيث الحو معتدل” » وبقيت حيث طاب المقام ؛ 
وقول الشاعر : 
وما المرء إلا حيث يحعل” نفسه فى صالح الأخلاق نفستك فاجعلٍ 
1 ومن القليل إضافتها للمفرد » ومع قلته جائز » ولكن لا داعى لثرك الكثير إلى 
القليل . ومثله دلالتها على الزمان29. 


١ )‏ ) سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافتها للجملة أو المفرد ( فى باب : الإضافة » جم م «ه 
ص1 ) وبناء الظروف مع إضافما شائع » كا ترى فى هذا الباب . 

(؟) بشرط أن تكون «حيث » غير متومة بما الزائدة عند إضافتها إلى الحملة. وقد نص على 
هذا الشرط فيها وق « إذ" » الظرفية الحضة المبرد فى كتابه : « المقتضب » ج + ص 4ه . 

(؟) فد قالوا إن الأصل فيها أن تكون المكان » وقد تكون للزمان ؛ كقول الشاعر : 


للفنى عقل يعيش بو حيث تهدى ساقّه قدمة 
(أى : حين تدى ... ) كا قالوا : إنما لا تستعمل ف الغالب إلا ظرفاً » وندر جرها بالباء » نحو : 
تلاقينا حيث صافح أحدنا الآخر . وكذلك جرها بالحرق « إلى » » كقول الشاعر : 
«إك حيث ألقت"' رحلها 7 شاعم » . ؤ دفى» نحو : أصبحنا فى حيث اتقينا. ونص 
ابن مالك على أن تصرفها نادر . وقال ابن هشام فى المنثى : الغالب كونها فى حل نصب على الظرفية » أو 
خفض يمن . وقد تخفض بغيرها » كقول الشاعر : إلى حيث ... إلخ . والأحمن الأخذ برأى ابن هشام ؛ 
لما فيه من تيسير وإن كان الحر قليلا . 


الك 


4 حول 007 سيق عنه بيان مناسي9 2 , 


ات ص 


لأسدرية عااضلك.: مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ . ويجوز أن يرك 
المصدرية ويستعمل فى معنى ظرف الزمان فيكون مبنيا على الفتح » ومضافً إلى 
جملة فعلية ؟ نحو : بقيت معك رَيعث حضر زميلك» أى : قدر بطاء حضور 
زميلك . وة وقد تقّع بعدها « ما » الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها وبين الحملة الفعلية » 
نحو : فلان يمنح انحتاج ريث ما'')يسمع . 


٠‏ علل - ظرف يبين أن مظروفه إما حاضرٌ حسنًا » أو ؛: معبى » وإما 
قرس دعا 0 : قوله تعالى سيد 
علده . . . 29) والثانى : نحو له : ( قال الذى عنده علم” من الكتاب . 
والثالث : نحو قوله تعالى اعد سد الى احلا ج ةب را 
نحو قوله تعالى : ( رب ابن لى عندك بيتا 9 /) ونوله : ( عند ملياك 


0 6 


3 


وهى ظرف مكان معرب » لا يكاد يستعمل إلا منصوبًا على الظرفية المكانية ف 
كالامثلة السابقة » أو 0 بالحرف : « مسن ») - دون غيره من حروف الهر ‏ 
دل : ( وآثيناه أهانه ومثلهم معهم ؛ 0 عندنا) وقد وردت لازمان قليلا فى 
مثل : أزورك عند شروق الشمس و قولم : الصير عند الصدمة الأول . ويجوز 
#اكاته عند قيام قرينة » بشرط إضافة « عند » للزمان9), 


)0 ف لتم ١‏ من هامش ص 7١7‏ وق ص ١7‏ 
(؟) إن كانت «ما» زائدة فالأحسن فى الكتابة وصلها بالظرف : «ريث» وإن كانت 
٠.صدرية‏ فالأحسن فصلها . وبالصورتين و ق الببينت ت الثانى من قول الشاعر : 


ولولا اجدناب الداء وم لط 20 يعاش به 


. . 05 1 ع 0 00 0 

ولكن نفساً حرة لا تقيم بى على الضم ٠‏ إلا ريمأ أتحوا 
(؟) ومثل قو الشاعر : 

إذا الشعر لم يطربك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 


2:0 جاء فى المصباح المنير فى مادة : «وعند» ما نصه : -- 
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وتشترك :, «عند) امع «لدى) ‏ و (لدن" )20 فى أمور» أهمها : الدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية 29 . وتخالفهما فى أمور أخرى يجىء الكلام عليها 
مع الكلام عليهما 2 


(والأصل ف استعمال هذا الظرف أن يكون ذما حضرك من أىقطر « ناحية » كان من أقطارك» أودنا 
بعاد وقد العمل 18 خرن :لتقو 6 عفدي هال 11-4 هو لي تله 4 ولاتعاية طناك > ققد تمن موق 
الملك والسلطان على الثىء » ومن هنا استعمل ف المعانى فيقال : عنده خير » وما عنده شر » لأن المعاى 
ليس طا جهات . .. ( اه 

ويقول أيضاً : («عند» ظرفٍ مكان . ويكون ظرف زمان إذا ضيف إلى الزمان ؛ و : عند 
الصبح » وعئد طلوع الشمس » ويدخل عليه من حروف ار « من » لا غير ؛ تقول : جئت من عنده . 
وكسر العين هو اللغة الفصحى وتكل بها أهل الفصاحة . . . وحكى الفتح والغم ) ! ه . 

(١و1)‏ سيجوىء الكلام على : (لدن ولدىى ص 794 و 190 ) وأيضاً على ( عند» ولدن) فى باب 
الإضافة » ج "م ص ٠١١‏ م 6و . 

( ).قال صاحب المفصل - ج هم ص وم - ما نصه ق معنى ظروف لغايات : ( قيل هذا 
الضرب من الظروف غايات لأن غاية كل شىء ما ينتهى به ذلك الثىء » وهذه الفاروف إذا أضيفت 
كانت غايتها آخر المضاف إليه ؛ لآن به يم الكلام » وهو نبايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معنى 
الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعنى » قيل لما : غايات) . اه 

وهذا يوافق ما يقوله بعض الشراح فق تعريف ظروف الغايات » ونصّه : (هى الظروف المبنية 
على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه ) . 1ه - 

راجع حاشية المغنى للعلامة الأمير أول ج + فصل الكلام على «ما» . 

وتوضيحاً لما سلف نسوقٍ بعض الأمثلة التى تجل اارادء متمين إلى أن الغاية ها معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات - ( منها: ما سيجىء ق رقم 4 من هامش ص 405 ولثم ؟ من هامش: 
ص 458 ) ( وها ما سيجىء كاملا فى ص ١٠١١‏ و ١9١‏ م 40 منالحزه الثالث وفيه الأمثلة الى 
نسوقها لمناسبة دعت إلببا هناك ) : . 

(1)فى مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية - تشعمل هذه الحملة على الفعل: « سافر » » 
والسفر يةتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد لتحققه من نقطة معينة يبتذى” منبا» وأخرى يننبى 
إلها . أى : لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انتباء » محددين » مضبوطين ؛ كاللذين هنا » وهما: 
البيت والضاحية . وبين نقطى الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بيتهما » لا محالة. ويطلق على مجموع 
الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : « ألغاية المكانية » أى : « المسافة المكانية » أو : المقدارالمكاق» » 
وهى تشمل كا نرى مكاناً محدوداً » #صوراً» له بداية ونهاية معينتان » ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخلت 


يلف 


"1١ و‎ 1١5 عوض” ب قط سبق الكلام عليهما فى ص‎ - 1١ ١ 
لفظ «لدن» على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنبا أول‎ - 
. جزه من أجزاء الغاية المكانية » أو أنها نقطة البداية‎ . 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل”'الفعل: «سافر » على أنه استغرق زمئاً محددا‎ 
» معيناً » له بداية زمنية معروفة » ونجاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتا ابتداء وانتباء » زمئيتان‎ 
» مضبوطتان » وينحصر بِيْهما مقدار زمى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية‎ 
ونقطة الهاية » وما بينهما) ما يسمى فى الاصطلاح : « الغاية الزمائية » بمعنى : « المقدار الزمافى»‎ 
: ودخول لفظ « لدن » على الكلمة التىبعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية » أىأول‎ 
. جزه من أجزاء الغايةالزمانية‎ 
ويفهم ما سبق أن « لدن» » و «عندى أسمان يدلان على ما بعدهما من بده الغاية ... فسمى كل‎ 
- ممهما « نقطة البداية » نفسها » وليس الابتداء الذى هو أمر معنوى . وَطْذا كانا اسمين- عند التحاة‎ 
معن ) © «رومئذ) | لحرؤين اللذينر معناهها الابتداء الممنوى . فإضافة « ادن » » و«رعندم إئما هى‎ «١ دون‎ 
. من إضافة الاسم إلى مسمآه‎ 
.(هذا وقد أطانا الكلام -ى ج اص 5ه م 5 - عن سبب تفريقهم بين كلمة : « ابتداء»‎ 
. واعتبارها اسماً » وكلمة ؛ «مين » الخحارة المفيدة للايتداء » واعتبارها حرفا‎ 
لكن قد يخطر على البال السؤال الآقى : إذا كان لفظ « لدن» للدلالة على بداية الغاية فا الداعى‎ 
غّىء الحرف « من» قبله » ومعناه الابتداء أيضاً ؟‎ 
أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنعة؛ فقالوا :إن دلالة « لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة‎ 
. فى الأسماء ؟ فجاء الحرف « من » ليكون منزلة الدال على ذلك » وهذا يكون فى الأعم الأغلب موجوداً‎ 
. ) (راجع حاشية ياسين على شرح التصريح ف هذا الموضع‎ 
والسبب الحق هو استعمال |اعرب القدامى طما مجتمعين » دون تعليل آخر.‎ 
- ب)ما سبق يقال فى الظرف : «عند» 4 فلو وضعناه مكان « لدث» فى الأمثلة السالفة‎ ( 
وأشباهها - لم يتغير الأمر ؟ فى مثل : قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الخائمة » نجد الفعل : « قرأ»‎ 
لا يتحقق كاملا إلا بنقطة مكانية معينة تبتدى* منها القراءة ؛ هى : «المقدمة» » ونقطة أخرى محددة تنتهى‎ 
إلها ؛ هى : «الخائمة» » و بين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بِيْهما هى المسافة الأخرى المكتوبة»‎ 
ومن اجتاع الثلاثة : (أى من نقطة اابداية المكانية » ونقطة اانجاية المكانية » وما بيئهما) يتكون‎ 
ما يسمونه : « الغاية المكانية » الى بجىء الظرف١ عند » ليدل على أن المضاف إليه هونقطة البداية فيها:‎ 
وإذا قلت : قرأت الكتابم من عند العصر إلى المغرب نشأت: « الغاية الزمائية » الى تتكون من اجمّاع‎ 
تلك الثلاثة » والى يدخل الظرف « عند » على أول جزء ممْبا ؛ فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو‎ 
. المضاف إليه ) نقطة البداية الزمائية‎ 
ما تقدم يتضح الفرق بين « "غاية » » ومبدأ الغاية الذى يدل عليه « لدثن» أو «عند» ؛ فالغايتب‎ 


كن 


#اح كل ات طرف دكن :ان لمكن هما ل او دما». وهو 
بهذا المركيب اللفظى يفيد.تكرار المعبى ؛ نحو : كلما رأى الناس المصّلح أكبروه . 
ويقول النحاة: 000 فيه منصوبة باتفاق» وأنها مضافة إلى كامة ( ما 6 
المصدرية 0 الى تعتبر نكرة ة بمعبى ١:‏ شىء » » وهذا الشىء « وقت ) فكامة : 
دما ) هنا محتملة لوجهين 

أحدهما : أن تكون حرفا مصدريا | والحملة بعد هذا الحرف المصدرى صلة له؛ 
لا محل لما من اللإعراب . والأصل : كل رؤية الناس ف + #اغبرنا عق فى 
00 ( ما والفعل ) م أنيبا عن الزمان » أى : كل وقت رؤية ... مما 
أنبس عنه المضدر الصريح فى مثل. : جئتك خفوق النجم 

والاآخر : أن تكون :ما » اسمآ ذكرة بمعنى : « وقت » فلا تحتاج على هذا إلى 
تقدير : « وقت » والحملة بعده فى محل جر صفة ؟ فتحتاج إلى تقدير ضمير عائد 
منها » أى : كل وقت رأى الناس فيه . . 

وقد سبق أن هذا الطرف مركب من كلمتين » وأن كلمة : ١‏ كل ) منصوبة 
حتمًا . وب أنه يحتاج إلى جملتين ماضيتين بعده » والثانية منهما يمنزلة الحواب 
له مع أنه ليس أداة شرط ‏ الماضى فيها هو عامل نصبه وجب تأخيرها . 

2 المغى والممع ) . 

5 - لدن - يكون ظرفنًا دالا على مبدأ الغايات 6( أى : أنه لابتداء غاية 
زمان أو مكان بالمعى الذى سبق 7 )شرحه فى « عند ) ) 00 البناء » وبناؤه 
> تشمل الأجزاء الفلاثة » أما ميدأ الغاية فهو الحزه الأول ممباء دون الحزأ, ن الآخرين . وكذلك يتضح 
المراد من قوم : ( إن معى : « لدن » » و «عند» هو الدلالة على مبدأ الغايات الزمانية أو المكانية ). 
وأنه يصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : “جعت من عند الصديق » أو : من لدن الصديق . وى 
القرآن الكرم : - ( آتيناه رحمة من عندنا » وعلمناه من لدنا علماً ؛) فلو وضع أحد الظرفين مكان 
الآخر لاز » ولم بمنم دنه مانع إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى 

(-) إذا دغل 00 » أو : «عند » على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكرسعها اللفظ 
الدال على المماية » إذ يكى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

2 ل د ف الظرف » رتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أو مكانية » و لما الأمر يشمل كل عامل آخر 00 كاملا إلا بذ كر الغاية ؟ 
يتساوى فى هذا أن يكون العامل فعلا » أو شبه فعل » أو اسم فاعل» أو اسم مقعول » » أو غير ذلك 
نما يعمل . )١(‏ فى رقم ؟ من هامش ص 898 . 


هو" 


على السكون مو الأغلب ».مثل : تذكر فضل والديك لدن” أنت صغير . 

والكثير فى استعماله أن يكون مسبوقنًا « يمن الحارة » '''مثل: هذا فضل من 
لدن الله الكريم . ومثل : بقيت هنا من لدن الظهر إلى الغروب . وأن يكون 
مضافا لمفرد كهذين المثايين "2 ؛ أو مضافًا للجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم 
لدن شعب إلى أن شاب أو ؛ مولع بالعلم لدن هو يافع . وقد يستغنى عن 


الإضافة ف دالة سة جى 


ويكون بمعيى : « عند ) كثيراً . ولكن يخالفها فى أمور ؛ منها : 

أن لدن" » ظرف ملازم للإضافة للمفرد » أو للجملة » ويحوز استغناه عن 
الإضافة إذا وقعتبعده كلمة : « غد'وة » ؛ منصوبة 9 مثل قضيت الوقت لدن 
غدوة” حى غروب الشمس . أما « عند» فيتصح أن تثرك الإضافة . وتصير امم 
مجرداً ؛ كأن يقول شخص : عندى مال ؛ فيجاب : وهل لك عند ؟ «.فعند ) 
هنا مبتدأ . أو يقال: الكتاب عندى . فيجاب: أين عنداك + 7 

ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فنى مثل السفر من عند البيت 
لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : « عند» مجرورة » وابخار والمجرور 
خبر » والخير حمدة . وقد اشتركت (عند) قى تكوينه ؛ فهى عمدة بسبب 
اشتراكها » ولمذا لاايصح : « السفر من لدن البيت » لكيلا تشترك : « لدان » فى 
تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصة دائممًا . 

6١‏ الى ظرف معرب ملازم للنصب على الظرفية . ومعناه : « عند» 
ويخالفها فى أمور : 

منها : أن « لدى ) لا جر أصلا » أما « عند ) فتجر بالحرف « من » . 


5 


)١(‏ وف حالة جره لا يكون ظرفاً:. وكذلك كل حالة أخرى لا يكون فيا منصوباً على الظرفية. 

( ؟) ومثل قوله تعالى : ( ربنا لا "تزغ" قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدنك رحمة” ؛ 
إنك أنت الوهاب ) . 

ضرع على اعتبار : «غدوة» مميزاً 2 أو : اعتبارها خبراً لكان امحذوفة » والتقدير : لدن 
كانت الساعة غدوة » ويحوز فى «غدوة » الرفع عند الكوفيين » على اعتبارها فاعلا لكات التامة المحذوفة » 
والتقدير : لدن كانت خدوة” » أى : ظهرت ووأجدت غدوة » ويحوز ف «غدوة» الخر بالإضافة ؛ 


وهو القياس . 


323353 


ومنها : أن « عند ) تكون ظرفنًا للأعيان ( أى : للأشياء المجسمة ) وللمعاى» 
أما « لدى » فلا تكون إلا للأعيان فى الصحبح ؛ تقول : هذا الرأى عندى صائب » 
ولا تقول : لدى . 


ومنها : أنك تقول : عندى مال » وإن كان غائبًا » ولا تقول : لدئ مال ٠‏ 
إلا إذا كان حاضراً . 


هذا » وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء » نحو: لديك ‏ لديه ١3...‏ 
أما حين إضافتها للاسم الظاهر فلا تنقلب . 


- لما(" تكون ظرف زمان2"7» بمعنى : حين . فتفيد وجود شىء لوجود 
آخر . والثانى منهما مترتب على الأول ؛ فهو بمنزلة الحواب المعلق وقوعه على 
وقوع شبىء آخر . نحو : لما جرى الماء شرب الزرع . وهذا لا بد لها من 
جملتين » بعدها » تضاف وجوبًا إلى الأول منهما ‏ ؛ لآنها من الأسماء 
الواجبة الإضافة للجملة ‏ وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق على الأولى . وعامل النصب 
فى : « لما » هو الفعل أو ما يشبهه فى الحملة الثانية . 


والأغلب الأكثر شيوعًا فى الحملتين ‏ ولا سما9) الثافية ‏ أن تكونا معنا 


)١(‏ ويراعى ى الإعراب ٠١‏ سبق تفصيله فى ج ١‏ م ١١‏ ص ١78‏ . ( آخر الكلام على الاسم 
المعتل الآخر ) . 

(؟) «لما» أنواع متعددة » مها : ولا » الظرفية » » والكلام عليها هناء ( وها إشارةى 
جم ص #9وم 44 » من باب : «رالإضافة » )). 

ومنبا: الى معنى « إلا » الاستثنائية ( وستجىء فى «دى من ص )"5١‏ ومنها : «لما » الحازمة 
( وستجىء فى ج 4 م ١9‏ ص 28؟) . 

(*) على المشهور ؛ ( لأن يعض النحاة يعتيرها حرفاً ممعتى : حين) 

وتسمى : ولا الحينية » ويسميها بعض النحاة : «لا الوجودية » » لأا الرابطة لوجود شىء 
بوجود غيره ؛ أو : و« لما التوقيتية » © لأمها يمعبى وقت : 

( 4 ) قال الأشموف ف الحزء الثالث. » أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : « أن" 
ومنبها الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية « لما » ؛ و قوله تعالى: « فلما أن جاء البشير »... ) ١ه‏ 
كلام الأشموف . وهنا قال الصبان : ( قوله : « نحو : لما أن جاء البشير» ... وتقول : « أكرمك اا - 


5 1/ 


ماضيتين لفظا ومعنى ؛ نحو : قوله تعالى : ( فلما نجاكم إلى البر أعلرضكم ) . 
أو معنى فقط 27 كقول المعرى. يصف خيلا سريعة : 
ولعلا لل" افون قوقع سق اللنوان تانق التديتل 


وقول المتنى : 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتى لم تزدنى بها علما 
وقد ورد فى القرآن الكريم وقوع اللحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما 
ذهب عن إبراهم. الروع” وجاءته البشركى. حادنا . ..) هما ورد فيه 
وقوعها جملة امية مقترنة بالفاء » أو إذا » حيث يقول : ( فلم نَجنَّاهم إلى البر 
تك أن يقي لزيد » برفع المضارع . فارضى) . ! ه . كلام الصبان نقلا عن الفارضى . 
وهذا النص صريح قى أنها قد تدخل على المضارع قياساً إذا كان مسبوقا بأن الزائدة . والعجيب أن 
الصبان يأق به هئا جلياً واضحا ؛ ليكئل ما فات الأشموف ثم يشى هذا فى الحزه الرابع- أول باب الحوازم - 
عند الكلام عل, : ولام الحازمة حيث يصرح « الأشمون » يأنه استغى - كبعض من سبقوه - يقوله : 
«الما» أخت »عن أن يقول : «لماى الحازمة » وأنه احتر ز بكلمة: «أختهبا» من «الما » الحينية » 
ومن «للا» الاستثنائية ؛ لأن هاتين لا يلهما المضارع» فيقولٍ « الصيات » تعليقاً على هذا » وتأييداً له 
ما نصه : «أى : كلامه وما يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مبما». اه . فهو يكتى مبذا 
ساكتاً عما قيل من أن المضارع لا بجىء بعد «لما » الخحينية » و«لما ».الاستثيائية . وكا نسى هذا فى 
0 باب الحوازم » » نسيه أيضاً فى باب « جمع التكسير ) سلس ع اعد الكلام على صيغة : وقول » 
واطرادها » حيث قال الأشموى عنما فق ذلك الباب ( ظاهر كلام المصنئف هنا موافقة التسبيل فإنه لا 
يذكر فق هذا انظ غالباً إلا المطرد » ولا يذكرغيره يشير إلى عدم اطراده غالباً بقد » أو نحو: قل » 
أو ندر . . . )١ه‏ وهنا قال الصبان ما نصه : 
( قوله : ولما يذكر غيره . . '. إلخ ) تركيب فاسد لأن «الما » الحينية لا تدخل إلا على ماض .. . 1م 
كلام الصبان . 
فا المراد - فى كل ماسبق ‏ من أن المضارع لاتحىء بعد « لما »؟ أيكون المراد أنه لايجىء بعدها مباشرة. 
بعير فاصل بينهما ؟ لادليل يوضح المراد . 
فبأى الرأيين تأخعذ ؟ 
بالأول ؛ لأنه نص صريح » فيه تيسير . ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيراً من الآخر 
الذى منعه أكثر النحاة - حى الصبان .قى بعض تصرمحاته - 
( وستأق إشارة أخرى الظطرف «دلما» ى ج؛ ص 9114م "اه . وص للكلام السالف فى ج غ » 
ق النواضب م ١48‏ ص ؟5١)‏ . ومن الحير ترك الأول الضعيف . 
)١(‏ بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً بالحرف «لم » الذى مخلصه للماضى . 


فنهم مقتصد .62 © ويقول : .(فلما نجاهم إلى البر إذا مم يشركون ) (2)1, 
وقد تأول النحاة هذه الآيات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . ولا داعى 
للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبل التأول فى القرآن ف لا نقبله ى 
كلام من يحاكى القران ؟ٍ نعم نقبل محاكاته » وندع التأول أن يتخذه شرطًا 
القبول ؛ فالنتيجة الأخيرة واححدةا : هى صحة الاستعمال وصحة ليث الأسلوب 
على 001 نسق القرآن ء وقد جاء فى ككتابت : ١‏ مجمع البيان لعلوم المرآن » للطبرسى 
0 ق إعرابه قوله تعالى : ( قلما كتبرعليهم القتال إذا ريق 

يخشون الناس كحكشية الله . . . ) ما نصه : ( إذا » بمنزلة « الفاء » فى تعليقه 
ل رد ولع موي لل بتر ونا برقانا لاد 

وقد رأيت الحواب ماضيا مقترنًا بالفاء أو أنه محذوف إن أخذنا بالرأى السالف 
فى خطبة عائشة رضى الله عنها تدافع عن أبيها » وتذكر مناقبه بعد موته وهى 
الحطبة الرائعة الى نقلها وشرحها العلامةاللغهى محمد بن القاسم الأنبارى ( المتوق 
سنة ا" ه)ء طِ جاء فيها قولها (١:‏ ... ألى » والله لا تعطوه2 الأيدى » 
ذاك طود منيف ' ؟» وظل مديد . .. فى قريش ناشاء » وكهفها كهلا... فلما 
قيض الله ل ل الدغليه.سلء اصطرت خبل الدين ؛ ومرج' عهده ؛ واج 
أهله ... وأنتى والصديق بين أظهره ؛ فقام حاسراً مشمراً . . فلما انتاش 
الدين” © فئعشه » واراح لع على أهله ؛ وقرر الرءوس عل كل ليا وحمن 
الدماء ١‏ أهبها . فلما حضرته منيته فسد ثلمته بنظيره فى المعد لة وشقيقه ف 
السيرة والمرحمة ؛ ذاك ابن الطاب . . . ) » فق المنقول هنا من الحطبة وقوع جوابت 
ولما» ماضيًا مقرونا بالفاء فى موضعين هما : (فنعشه ) و (فسلد ). . . إلا 
على الرأى القائل إنه محذوف . 

والخطبة كاملة مشروحة فى الحزء الثالث من مجلة المجمع العلمى العربى 
بنك بك علد موز ( يوليو) سنة 5 م حرم سنة 1517 ص 414 . 

هذا «ولا مانع أن يتقدم جواب لماع علمها كما ورد ىق بعضص المراجع 
اللغوية 90 . 

١ (‏ ) وكذلك قوله تمالى فى قوم موبى عليه السلام ارقلا جاءم بآياتنا إذا هم مها يضحكون ) . 


5 لاتعطوه . لاتصل إليه (9) مرتفعم . (4) اضطرب . ادس‎ )١( 
+ فقد جاء ق : «دتاج الفروين:+ عر القابزين » عند الكلام علنهاً عا" نميه‎ 0 


لحل 


1 مذ ومسل 10) - قد يكوذان ظرفين للزمان ”2 متصرفين » مبنيين » وقد 
٠‏ 
«(قد يتقدم المواب عليها فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى : حين أحسوا 
بجم)  ١‏ « ومن هذا قول حافظ إبراهيم فى قصيدته السمسرية : 

أمنت لما أقمت العدل بينهمو فيمت نوم قرير العين هانيها 

والتقدير : لما أقمت العدل بينهم أمنت . . . وكذلك قول فى الرمة + 7 20007 

تعرفته لا وقفت سر بعه كان بقاياه تماثيل .أغعجما 

أى :ذا وقفت بربعه تحرفته . . ., 

لكن إذا تقدم جوابها عليها أيظل محتفظاً باسمه وبعمله ؛ فيسمى جوايباء ويعمل فيها النصب » 
مع مخالفة هذا للحكم العام الذى بمنع تقدم الحواب على كل أداة من أدوات اتعليق . . .؛ أم هى مستثناة 
من هذا الحكم العام ؟ 

المفهر م من كلام .« تاج الحروس » هو احتفاظ جوامها باسمه وبعمله بالرغم من تقدمه عليها مع أنها 
أداة تعليق . غير أن المفهوم من كلام الصبان فى مسألة أخرى كهذه مخالف ما دئا؛ فقال فى «لما» الي 
تقدم عليها عاملها إنها ظرف ,ممنى « حين » متعلقة بالعامل الملفوظ المتقدم عليها » ثم قال ما نصه : 

( والظاهر أنها على هذا القول خالية من معنى الشرط ). أه - راجع الصبان ج ؟ باب الإضافة 
عند بيت أبن مالك : 


وألزموا «إذا» إضافةٌ إلى جمل الأفعال صخب ع إل 
نهو يريد بخلوها من معى الشرط أنها ظرف محص لا يفيد تعليقاً: فلا يصح تسمية عامله جواباً إذا 
تقدم عليه » وعل هذا لا يكون فى الكلام أداة شرط . 

سواء أبقيت «لما » مفيدة للتعليق مع تقدم الحواب أم غير مفيدة » وسواء أكان هذا الرأىهو الأوضح 
أم ذاك » فالحلاف لفظى شكللى ؛ لا يعنينا منه إلا أن الاستعمال صحيح على الرأيين» وأن الأسلوب 
خال من العيب اللفظى والمعنوق . . 

000 سبق الكلام عليهما فى ج ١‏ صن 56؟ م لام وص 007١‏ م 78 . وسيجىء فى حروف الخر 
ص 018 م.40 مناسبة أخرى لما . والكلام عليهما متشعب النواحى » متعدد الأحكام . ولقد خصهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللغة العربية القاهرى » ودون بحثه المستفيض مجلة المجمع ( ب م 
ص )١94‏ واستطاع أن يعرض فيه كل ما يختص بمما عرضاً مفيدا كاملا . ( وقد أثبتناه آخرالكتاب 
ص 644) . 

(؟) معناهما : زين ء أو : أمد . 

ومن الظروف الزمانية : « متى » وهر أمم استفهام عن الزمان وقد سبق الكلام على حكه فى رقم ١‏ 
من هامش ص 7537 . 


فيصلحان الظرية إذا وم هدعا حملة "اس + أن قغلة ار 20 وناك 
ظرفين مبنيين فق محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
النصب فيهما لا بد أن يكون فعلا ماضيًا ؛ وكذلك الفعل فى الحملة الفعلية الى 
يضافان إليهما لابد أن يكون ماضيئًا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر ‏ 

3 جئت مذ أو مندك حضر الوالد . 

ويتجردان [لامعية الخالصة (؛إذا 0 تقع بعدهما جملة » د بعدهماأ اسم 

مرفوع 77 نحو ا اليلد مل © أو 9 منذ يومات 2 فُنذ)» أو (« منذ ) مبتدأ 
و ١‏ يومان » خبره . أو العكس9) . ولا بد من تقدمهما فى الخالتين (أى : عند 
إعرابهما مبتدأ وخيراً ) . وا معيى : غادرت البلد » أمد المغادرة يومان . 

ويكونان حرق جر إذا وقع الاسم بعدهما مجروراً . 

6 مع - ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية - فى الرأى 
الشائع- ويدل على زمان اجماع اكنق اغالا عد أو مكاني قاع وإضافته هي 
الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة 0 وصار حالا . وقد يصير. خبراً ( طبقنًا 
1 سيجىء “)من كلام وتفصيل هام 1 عليه - وعلى ظروف تقدمت - 2 المكان 
المناسب من باب : ( الإضافة )) . 

ا نا 

بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى المبهمة الى ليست بزمان . 
تببى على الفتح أسماء الزمان المبهمة كلها"؟ . ظروفًا وغير ظروف » جوازاً 

20 أ : بغير ظرفية . 

220 ثان: كات خرورا قزنا سرنا جز » كا سيجىء هنأ . أما التفصيل ذنى ص 549 م 64٠‏ 
مبحث حرف الخر » وف البحث المستقل ا لخاص مما دن 044 . 

»2 فيكون « مذ وملذ «( ظرفين متعلقين محذوف هو الخير 3 ( انظر رقم ؟, من هامش ص فلزة). 

(4:) كالذى ق قولٍ الشاعر : 

من جاور الشرٌ .لا يأمنّ بوائفه ‏ كيف الحياة مع الحيّات فى سَقَطٍ 

(ه) جم ص 1١5‏ مهو (5) سبقت الإشارة إلها فى ص 769 مما بعدها » 

جىء تفصيل اكلام ع أحكامها فى ب م باب الإضافة ص ١8و‏ 4ه و لاو" لاا . 


الأول إذا أضيفت إلى الحمل جوازاً لا وجوبا"؟ .والمراد بالمبهمة هنا : 

النكرة الى تدل على الزمان دلالة غير محدودة بمبدأ ولا نهاية » مثل : حين- 
زمان - وقت» 3 تدل على وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار - صباح 7 
عشية ‏ غداة . بخلاف أسماء الزمان المختصة بتعريف أو غيره ‏ مما سبق بيانه 
ف رقم" من هامش ص ١85‏ ء فإن الختصة لا تضاف إلى الحمل » ومثلها : 
الزمان المحدود » كأمس ؛ وغد » والمعدودة كيومين ‏ ليلتين - أسبوع - شهر - 
سنة ؛ فكل هذه الأزمنة 29 لا ضاف منها ثبىء للجمل . 

فإذا أضيفت تلك الأسماء الزمانية المبهمة إلى لحمل فإنها تببى جوازاً ‏ كما 
أسلفنا - ويكون بناؤها على الفتح'"2. ويجوز فيها الإعراب ؛ ولكن البناء على الفتح 
أفضل إذا أضيفت بكملة فعلية » فعلها مبى - ولو كان مضارعنًا مبنيا ‏ » مثل : 
عاد المسرف فقيراً كيوم جاء إلى الدنيا » ومثل : أشرف أيام الأمهات حين 
يحرصن على تربية أولادهن 29 ... والإعراب أفضل إذا أضيفت لحملة مضارعية 
مضارعها معرب » أو لحملة اسمية "2؛ مثل قوله تعالى: ( هذا يوم ينفم الصادقين 
صدققهم 29) 00 ومثل ْ أن تسمع من يقول : « الشجاعة مطلوبة » فتقول : 
هذا يوم الشجاعة مطلوبة . 
٠‏ (1) لأن الإضانة الواجبة إلى الممل تحم البناء - كا سيجي ل جم صن 8+ 0+ ولاب 
م 44 - وإذا أضيفت أسماء الزمان إلى -مملة وجب أن تكون جماة خبرية » ولا تصلحاحملة الشرطية 
المقترنة « بإن» أو بغيرها من أدوات التعميق » ولا الحماة الإنشائية على اختلاف أنواعها ...» إلى 
غير هذا من بقية الشروط الى ستذ كر ق ال موضع السالف . 

(؟) سبق الكلام عليها أيضاً فى ص ٠08‏ م 78 . 

يع راجع الحضرى - وغيره + ى باب : «الإضافة» حيث عمد وتنبيها» مستقلا لانص على البناء على 


الفتح فقط . 


( 4 ) ومن أمثلة المصاف الحملة ما ضموية قول الشاعر : 


إن شر الناس من يبّسم لى حين ألقاه » وإِنْ غبت شم 

فالأحسن فى الإعراب أن تكون و حين » هنا مبنية على الفتح . : 

5 ) سواء أكانت الحملة الاسمية مصدرة بما الحجازية » أو :يدلا أختها » أو : « لاه العاملة 
عمل : و إذ”» - أم غير مصهرة . 

(1) ممثل قولٍ الشاعر : - 


الثانية : إذا أضيفت لبّى مفرد (أى :غير جملة )» نحو : يومئذ ‏ حينئذ . 

وألحق” النحاة بأسماء الزمان المبهمة » ما ليس زمانا من كل اسم معرب ناقص 
الدلالة بسبب توغله ١‏ ف الإبهام ؛ مثل : غير دون بين مثل . . . ونحوها 
ما يسمونه : ١‏ المتوغل فى الإبهام9؟ » » ومن الأمثلة : ( ما قام أحذ” غيرك) ‏ 
والآبات الكرعة :( إنه لحق مثل" ما أنكم تنطقون ) » فى قراءة من قرأ : مثل” » 
بفتح اللام ‏ ( ومنا دون” ذلك  )‏ ( لقد تقطع بيتكم ...) بالبناء على الفتح 


ولا خير فيمن لا يُوَطن نفسه2 على نائبات الدهر حين تنوب 

فالأحسن ف الإعراب أن تكون « حين » هنا معربة ( منصوبة مباشرة ) وليست «بنية علىالفتح ) . 

. أى : تعمقه وتغلغله فى داخله‎ )١( 

(؟) المراد به : اللفظ الذىلا يتضح معناه إلا: مما يضاف إليه. وستجىء إشارة له ( فى الحزء الثالث 
باب : الإضافة ص١؟‏ وص 40م98 ) ومنها تعلم: أن اللفظ المتوغل ف الإبام قد يكتسب البناء من 
المضاف إليه - مع إيضاح هذا مفصلا - وأنه فى أكثر أحواله لا يقع نمعاً » ولا منعوتاً » إلا « غير » 
وسوى » » فيصلحان للنعت . ومن ألفاظه : قبل وبعد . . . و. .. -كا سيجىء ى باب النعت 
ص 845 م ١١4‏ من الحزه الثالث - 

وأنه قى أكثر أحواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه ل إلا بأمرخارج عن الإضافة ؛ 
كوقوع كلمة : «غير» بين ضد"ين معرفتين - ( كما نص على هذا « العكبرى » ى صدر كتابه المسمى : 
« إملاء ماكمن” به الرحمن . . . » أول سورة البقرة -) فى مثل : رأيت : العلم غير ال مهل » وعرفت 
العالم غير ااهل » وكقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المنضوب علهم ) فوقوع كلمة : 
« غير» بين ضدين معرفتين أزال إبامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين . بخلاف خاوها من ذلك فى مثل : 
أبصرث رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : «مثل» إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قرينة 
تشعر مماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها » ولا تزيل إببامها . أما إن أضيفت لعرفة وقارنما 
ما يشعر بمماثلة خاصة فإنها تتعرف ؟ نحو : راقنى هذا الخط» وسأكتب مثله ؛ وهذا معنى قوم ؛ إذا 
أريد بكلمة : «غير » و «مثل » مغايرة خاصة وماثلة خخاصة حاكم” بتدريفهما . وأكثر ما يكون 
ذلك فى « غير » إذا وقعت بين متضادين ؛ أما قوله تعالى : ( أرجم:ا نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل ) 
حيث وقعت كلمة : « غير » المضافة المعرفة صفة للنكرة فالحقيقة أمبا لاتعرب هنا صفة ولكن تعرب 
بدلا ؛ لعدم مطابقتها , 

و اررق + من عالق رن +ع فيه مله الترفوع حتينة) ما مقضيلة عل بيع بداب 
فى ج " باب الإضافة م «ة ص 5؟ عند الكلام على الحكم السادس من أحكام الإضافة . 


ل 


ار ها هذه الأمثلة » وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على 00 
الأنواع الثلاثة السالفة . | 
وذهت ابن :مالك إلى أنه لا ينى مضاف بسبب إضافته إلى مبى أصلا » 
لا ظرفًا ولاغيره ؛ وأن الفتحة فى الأمثلة السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما على 

الحالية » أو على المصدرية » أو . . ا" 


وهذا الرأى قل يكون ‏ أنسب للأخذ به اليوم والاقتصار عليه 2 5 من صحة 
الأول وقوته » وشيوعه قدبمًا - »ء منعنا للاضطراب » وتحديداً للغرض 


)١(‏ داجع كل ما سبق المع ( ج١‏ ص8١؟)‏ والأشموف والصبان أول باب: «الإضافة» ؛ 
عند الكلام عل الإضافة غير الحضة ؟ وبيث ابن مالك ': 
وذى. الإضافة أسمها لفظية : 5-0 50" 
أن قن النحأة بعاد ونه )فاط زد يه سريف بن اناف إليه. فسيبويه 
والممرد يقولان : إن الإضافة غير محضة : فائدسا التخفيف» وما يتبعه من مزايا تلك الإضافة 1 


وغيرهما يقول : إنها محفة ومعنوية تفيد « التخصيص » » وإن كانت لا تفيد « التعيين » كما 
سيجىء فى باب الإضافة » جم ا, 


تك 


المسألة ١٠م‏ : 
المفعول معه") 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الاثار القديمة ؟ فقد" يكون اللحواب‎ ) ١١ 
. تسير مع طريقك هذا ؛ فينتهى بلك إليها‎ 

ليس اراد أنه يسير - والطريق يسير معه حقيقة » وإلا كان المعى فاسداً » 
لأن الطريق لا بمثبى » وإنما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق » ويمقرن المثثى 
به حجى يصل . 

ولو كان الحواب : تسير وطريقتك هذا . . . لكان التعبير سليما » والمراد 
واحداً فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة" 29 القنطر ؟ فاتحواب قد يكون : تمشى مع 
الأبنية التى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه المحطة"©. ليس المراد أن 
يمشبى » وتمشى معه الأبنية فعلا : وإلا فسد المعنى ؛ إذ الأبنية لا تمشى . وإنما 
المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حبى يصل إلى غايته . 

ولو كان الحواب تمشى والأبنية” التى أمامك . . . لْصّحّ الأسلوب »وما تغير المراد . 

و(ت) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الأبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الآبناء 
شاركوا والدهم - فعلا فى الأكل. حين كان يأكل ؛ بسبب وجود كلمة تفيد المشاركة 
الحقيقية فى معنى الفعل » وهى كلمة ١:‏ مع) ولايفسد المعنى بهذا الاشتراك الحقيق . 

وكذلك لو قلنا أكل الوالد والأبناء" ؛ فإن المعبى يببى على حاله » ولا فساد فى 
لوكي | 
ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرة » فإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشتراكًا واقعنا فى زمن واحد ؛ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهى : 
(امع ) » ولا شى ء يحول دون هذا المعنى » أويؤدى إلى فساد الصياغة لوقلنا : جلس 
الأب والأسرة . 

. أى : المفعول اذى وقع معه فعل الفاعل‎ )١( 
. كلمة : « محطة » عربية صحيحة‎ )١و؟(‎ 


نعود إلى الجتمل الى فيها : « الواو » بدلا من كلمة : « مع » وهى : 

تسير وطريقتك - تمشى والأبنية" ‏ أكل الوالد” والأبناءة ‏ جلس الاب 
والأسرة" ‏ . . . فنلحظ أن كل كلمة وقعت بعد الواو مباشرة هى: اسم » مسبوق 
بواو : معبى : ١‏ مع) » وهذه الواوتدل على أن ما بعدها قد لازم اسمًا قبلها » وصاحبه 
زمن وقوع الحدث١()‏ ؛ وقد يشاركه » فى الحدتث كالثالين الأخيرين فى وب هه 
أولا يشاركه ؛ كامثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها هو ما يسمى : ١‏ المفعول 
معه 6 :ويقولون ى تعرزيفه : 

إنه : اسم مفرد")» فضلة » قبله واو بمعنى :- ( مع ) © مسبوقة مجملة فيها فعل 
أوما يشبهه فى العمل » وتلك الواو تتدل "نصنًا ")على اقئران الاسم الذى بعدها باسم 

آخر قبلها 29 ق زمن حصول الحدث ع مع مشاركة الثالى للأول فى الحدث» أوعدم 

مشاركته 29 , 


. معنى الفعل » أو ما يشبهه‎ )١( 

1 ( ؟) المراد بالمفرد هنا : ما ليس جملة » ولا شمبها . 

(؟) إن لم يمكن التنضيص بها على المصاحبة - بسبب أن الامم السابق منصوب » وأن العامل 

أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى للعطف وحده قطدا ؛ نو : قرأت ا محلة” والصحيفة”. 
( كا سيجئء فى رقم ١‏ من هامش ص )”1١‏ . 

أما إذا كان الام السابق مرفوعاً أو مجروراً والاسم بعد الواو منصوباً منطبقاً عليه تعريف 6 
هي اه المراد هو المعية نصاً ؛ إذ لى كان المراد العطف لوب جر المعطوف أو رفعه 
تبعاً المعطوف عليه . 

( 4) قد يكون الاسم الشابق ظاهرا أو ضميران . 

(0) أى : أن اللشامكة فى الزين محتوية » أما المشاركة فى الممنى فقد تتحقق أئلا تتحقق» ٠‏ 
وإنما هى متوقفة على "قرائن انى تدل على هذا أو ذاله -. انظر درام من ص 14" . 


زيادة ونفصيل : 
لضي 

أقبل القطار والناس منتظرون ؛ لآن الذى وقع بعد الواو''“جملة » وليس 
اسم مفرداً . 

اشترك, محمود وحامد” ؛ لأن الذى بعد الواو عمدة » لا فضلة » إذ الفعل : 
00 يقتضى أن يكون فاعله متعدداً » أ : مثى أو جمعاء لأنهفعل لا يقع إلا 

اثنيق أو أكرء فلا يل" من التعددء .ولو بطريق العظت كالثال. المذكور > 
201 جرت كن لاقل لبون لو لا قاع رده يد 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم تنفد : « معية » وإنما فهمت المعية من 
الفعل : « خلط ») . 

نظرت علينًا وحليمًا قبله » أو بعده ‏ شاهدت الليل والنهار » لآن الواو فيهما 
1 

شاهدت الرجل مع اشتكريت الحقيبة بكتبها ؛ فالمعية هنا مفهومة 
ا . 

كل نارع و6 1 أن يكون خبر المبتدأ : « كل ) محذوفًا فى آخر 
الحملة ؛ والتقدير : كل زارع وفحقله مقترنان ؛ فلا تكون 3 للمعية ؟ لعدم 
را بدا وا . أما إذا كان الخبر مقدراً قبل الواو ( أى : كل زارع موجود 
وحقاسه ) فالواو للمعية 

لا نتثاول الطعام و وتقرأً أ ؛لآن الذى وقع بعد الواو فعل 29. 


)200 هذه الواو تسمى : «واو الخال » ٠»‏ وهى فى الوقت نفسه للاستثنائه ؛ لوجوب دخوها على 
جملة . وهى من جهة المعنى تفيد المعية ؛ لأنما تفيد فى الغالب المقارنة - الاقتران - والمقارنة نوع من 
المغية » لكن لا تسمى اصطلاحاً « واو المعية » . ( انظررتم ه من هامش ص 48") . 

(؟) ع ا الفعل أن يكون مجزوماً بالعطف ٠»‏ أو مرفوعا على الاستشناف فلا تكون الواو 
ألمعية . و يجوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية ؛ فيكون المصدر المؤول مفعولا معه 
(ف أى راجح ) كا صرح بهذا المضرىوغيره فى هذا الباب . وهذا الرأى ما يعارضه . 
: ( وتفصيلهما ؛ في مكانمما من الحزء ء الرايع ق باب : , النواصب ) » عند الكلام على نصب المضارع 
بعد وأو المعية ) . 


هذا المال لك وأبالك ‏ ما الرجل فر حٌ والشريك” » لعدم وجود ناصب يعمل 
النصب فيهما”؟ ؛ فلا يصح النصب ؛ إِذْ لا مفعول معه . 


بي ا ل ل 

)01 مع ملاحظة أن ٠‏ الصفة المشبية » > مثل : فسررح” » السالفة ‏ لا تصلح عاملا . وسيجىء 
النص” على هذا» وسببه فى رقم ١‏ هن هامش الصفحة الالية , 1 

وفما عئد الكلام عل الحكم الأول من أحكام 72 المفعول معه ) » بعض أمثلة مسموعة 6 خالية من 
عامل ظاهر ؛ فيقدر لما عامل مناسب . 


الكل 


أحكامه : 
له عدة أحكام » منها : 
١‏ النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة ‏ أول - 


الباب ‏ ء وإما ما يشبه الفعل فى العمل 27» كامم الفاعل » فى نحو : الرجل 
سائر والحدائق” ‏ وكاسم المفعول ؛ فى نحو ١‏ السيارة متروكة والسائق” » وكالمصدر ؟؛ 
من ٠.‏ و 200-52 5 . وساه س - 
فى نحو : يعجبى سيرك والطوار "2 وام الفعل ى مثل : رويد ك والغاضب9) 
ععبى : أمهل نفسك مع الغاضب . 
معه منصوبًا بعد : «ماوء أو : و« كيف» الاستفهاميتين » لم يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل : ما أنت والبحر ؟ كيف أنت «البرد” ؟ فالبحر والبرد 
د وأشاههنا - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقداروا لها أفعالا مشتقة من الكون وغيره29» مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكون والبرد” ؟ فالكلمتان مفعولان معه » منصوبان بالفعل المقدر”)عندهم . 

١ (‏ ): إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكؤن مما ينصب المفمول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشيبة » ولا أفعل التفضيل ؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات . 

(؟١)‏ الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

و6 بشرط أن تكون الواو المعية 3 و بعدها المفعول معه » وليست للعطف و يعدها معطوف ؛ (لآن 
دناك حالات تصاح فها للمعية والعطف كما سيجىء فى ص )71١١‏ . 

(4) مثل : تصنع - تفعل ... وكل ما يصاح له الكلام - كالمثالين - لبيان مضمون المعى 1 

(ه) والحق : أنه لا داعى هذا التقدير ؛ فقدكان يعض العرب ينصب المفمول معه بعد الأداتين 
السالفتين » ولن نقيس علهما أدوات استفهام أخرى ؛ إذ التقدير فى مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة 
وطجة » للغة وطجة أخرى » من غير علم أصحابهما . وليس هذا من حقئا -( كا يرى بعض المحققين » 
ومنهم د ابن جى ( قّ حثه الذى عنوانه : «باب » اختلاف اللهجات » بكتابه : « االخصائص (« 
وكذلك غيره من نقل عهم صاحب الزهر » دا ص ؟ه )- وبعض الئحاة بز أن يقي سعلهما الأدوات 

١(‏ )وإذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « تكون » المحذوفة فى 
المثالين ناقصة » وأداة الاستفهام خبرها متقدما . أما اسمها - أنت - فضمير الماطب » كان مستراً 
فها. ذلما حذفت درز » وصار متفصلا . 

(ت) وبجوز اعتبار « تكون » تامة » وفاعلها الضمير المستتر » ويصير بعد حذفها بارزاً منفصلا )- 


م 
١لا‏ يجوز أن يتقدم على عامله مطلقنًا , ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 


> و «كيف » الاستفهامية حال مقدم و «ماء الاستفهامية مفعول مطلق متقدم » بمعنى : أى وجودٍ 
توجد مع البحر ...و .. . وهذا أسبل كسبولة : تصئع » أو تعمل » بدلا من «كان » الناقصة . 
( ج ) للمبرد رأى آخر - لا بأس به - فى إعراب تلك الأمثلة» وما شابهها » فقد جاء فى كتابه : 
« الكامل » ج ١‏ ص ه78 عند ذكره لكتاب على بن ألى طالب إلى معاوية المطالب يدم عْمْان رضى الله 
عنه » يقول على : ( وبعد » فا أنت وعمان ؟ ) قال الميرد ما نصه : 
( ما أنت وعمان ؟ فالرفع فيه الوجه 2 لأنه عطن اسماً ظاهراً على أسم مضمر منفصل » وأجراه مجراه » 
«وليس هنا فمل » فيحمل على المفمول( أى : فلايحمل ...) ؛ فكأنه قال : فا أنت ؟ وما عئان” ؟ هذا ' 
تقديره فى العربية . 
« ومعناه : لمح عد وي رقا كرحتو شب | مس لوفو د مترارا عدا 3 عدلة 
مفدولا معه “.وس : و كان» من أجل الاستفهام ؛ فتقديره عنده مما كنت وفلاناً ؟ ») 1ه . 
ثم سرد المبرد أمثلة أخرى قال بعدها ما نصه : 
( فإن كان الأول مضمراً متصلا كان النصب . . . و . .. تقول ما لك وزيدا ؛ فكأنه فى التقدير : 
وملابستك زيداً » وف النحو تقديره : مع زيد) 1ه كلام المبرد . 
١ * 8‏ 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 
بوةر عام 2 م مه : 86 ان عو امه 
ينصب تالى الواو مفعولا معه | فى نحو : سيرى والطريق مسرعه 
( أى : سيرى مع الطريق) يقول : ما بجىء بعد الواو فى مثل : سيرى والطريق مسرعة - ينصب 
على اعتباره مفعولا معه . ولم يوضح هذا المفعول » ببيان أوصافه » وشروطه ؛ مكتفياً بالمثال » والتدريف 
بالمثال نوع من أنواع التعريف المنطى » ولكنه لا يناسب ما نحن فيه مما حتاج إلى شروط وقيود . . 
ثم قال : 
بمَا مِنَ الْفمْل شبْهه سبَّقْ ‏ ذا التَصْبلَابِالوَاو ف الْقَوْل الأحَقَ 
يريد : هذا النضب للمفعولٍ معه يكون بشىء سبق ؛ كالفعل وشيهه » ولا يكون بالواو فى 'رأى 
الأحق بالمتابعة ( فكلمة : «ما» بممنى : شىء . والخاز وامحرور- بما - خبر متقدم للمبتدأ المتأخر : 
« ذأ» . والحملة من الفعل : « سبق » وفاءله قى محل نصب حال من كلمة ؛ الفعل) . . . والتقدير : هذا 
النصب بشىء من الفعل وشبهه حالة كون الشىء سبق » وتقدم على المفعول معه وعلى الواو » ويصح أن تكون 
دوماع موصولة » والحملة الفعلية صلة . . , 
ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد « ما» و « كيف الاستفهاميتين » فقال : 
وبعدَ ما اسْتفهام أودكيف» صب بفعل كونٍ مُضْمَرٍ بَعْض العرب 


وقد نسب النصب بعد الأداتين السالفتين لبعض العرب الدلالة على أنه سماعى فقط وهذا صحيم . 
ولكن العرب لا دخل لا بفعل الكون المقدر وغيره من المصطلحات النحوية الخضة 5 


٠م‏ م 
المشارك له والمقارن . . . فنى مثل : مشى الرجل” والحديقة”؛ لا يصح أن يقال : 
والحديقة” مشى الرجل” » ولا : مشبى والحديقة” الرجل” . 

"لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة 297 , 

:لا يجوز حذف هذه الواو مطلقنًا 9). 

هإذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى 
عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو وحده' ؛ نحو : كنت أنا وزميلا كالأخ ؛ 
أحبنّه وأعطف عليه . ولا يصح كالأخوين .. ٠.‏ 
حالاات الاسم الذى بعد الواو : 
له حالات أربع : 


ألما : جواز عطفه على الاسم السابق » أو نصبه مفعولا” معه7©. والعطف 
أحسن » مثل : بالغ الرجل' والابندٌ فى الحفاوة بألضيف . فكلمة : « الابن » » 
يجوز رفعها بالعطف على الرجل © أو نصبها مفعولا معه » ولكن العطنف أحسن 
من النصّب على المعية ؛ لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران 9) 
ولا شىء دعيبة هنا . ومثله : أشفق الأب والحمّرة على الوليد خخ أضاء القمر 
والنجوم ". . 0 ظ 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفظى 
أو معنوى . مئال اللفظى : أسرعت والصديوة ؛ فكلمة : « الصديق ») يجوز فيها 
الرفع عطفًا على الضمير المرفوع المتصل”*؟2» ويجوز فيها النصب عل المعية » وهذا 
أحسن ؛ لآن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان 

. راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع‎ )١51( 

20 إلا فى الحالة المشار إليها فى رقم * من هامش ص 7.0٠0‏ وهى للمطف فقط . 

(؟) لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل الممطوف » فكأن النامل مكرر . فيقع به 
التأكيد اللفظى الذى يقوى المعنى . ( انظر ما يتصل ببذا فى «أ» من ص 814) . 

40( وهو :, العاء . 


١1م‏ 
بغير فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا المثال 7 والفرار من الضعف أفضل 
من الإقبال عليه بغير داع '). 
ومثال العيب المعنوى قو : ( لو تركت الناقة” وفتصيلتهما29 لترضعها » . 
1 - 1 
فلوعطفنا كلمة : « فتصيل » على كلمة : « الناقة » لكان المعبى : لو تركت الناقة 
وتركت3)فصيلها ‏ ارضعها » وهذا معبى غير دقيق » يحتاج تصحيحه إلى تأويل 
وتقدير لا داعى هما . 

وعيبه آت من أن تركهما لا يستلزم تلاقيهما المؤدى إلى حصول الرضاعة . 
وقد ننركهما ؛ لا نحول بينهما ». ولكن الأم تنفر منه » ولا تمكنه من الرضاعة » 
أو ينفر منها . . . 

ثالثها : وجوب العطف » وامتناع المعية "2: وذاك حين يكون الفعل أوما يشبهه 
مستازمًا تعدد الأفراد التى تشترك فى معناه اشتراكًا حقيقيًا. وكذلك حين يوجد 
ما يفسد المعنى مع المعية . فثال الأول : تقاتل النمر" والفيل” ‏ اختصم العادل” 
والظلم - اتفق التاجر والصانع . . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل - 
اختصم اتفق 2١‏ وأشباهها”". . . ) لا يتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد 
فيشيرك الأفراد فى معبى العامل ؛ فلا بد هن وجود ائنين أو أكثر يشتركان حقيقة 

)١(‏ كا هو موضح ف مكانه من باب المطف -- ب م ن عند الكلام على العلف على الضمير 
ال مرفوع المتصل . 

(؟) وق الحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 

ور ه ٠‏ 3 ل 6 ره 3 20 5 أ 
والْعطف إن يمكن بلا ضَعْفِ أحق © . والنصب مُخْتَار لَدَى ضِعْف النْسَقْ 

النسق هو العطف بالحرف ؛ كالمطف بالواو » أو الفاء» أو ثم . . . 

(*) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنها . | 

( 4 ) لأن العطف عل فية تكرار العامل . - انظر رتم " من هامش الصفحة السالفة ‏ 

(0) من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم من هامش ص "٠8‏ . 

(5) إذا كان الفمل وشبه يقتضى التعدد - مثل : اتفق الوالد” والابن” » و . . . »© - فهل 
يصح مجىء كلمة : «مع» بدلا من واو المعية ؛ فيقال : اتفق الوالد مع الابن ؟ الحواب نعم » طبقاً 
للبيان السابق فى الملاحظة ص ١58‏ . 

(107) كالفعل : « أستوق » فى قول الشاعر : 


ولا يستوى عند كشف الأمو 2 ر باذل معروفه والبخيل 


1م 
فى التقاتل » والاختصام + والاتفاق . . . وهذا يتحقق بالعطف دائمًا؛ لآنه 
يقنضى الاشتراك المعنوى الحقيى 20 . بخلاف المعية ؛. فإنها تقتضى الاشيراك 
الزمبى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » ولا نقتضيه أحيانًا ؛ كما عرفنا9؟ . 

ومثال الثانى : أشرف القمر وهيل" قبله أو بعده . .. فتفسد المعية بسبب ' 
وجود : « قبل ) » أو ( بعد) . 

: رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب - فى الأصح- » مما على المعية» 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ (كنصب الكلمة 
مفعولا به لفعل محذوف ) ؛ وذلك منعًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب 
النصب على المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت لك وطائراً ؛ لأن الأصل - 
الغالب - فى العطف على الضمير المجرور أن يعاد حرف اللحر مع المعطوف ؛ كما فى 
قول الشاعر : ففالى وللأينام - لا درّد رها تشرق إى طوراً » وطوراً تغرب 

فقد أعاد اللام مع المعطوف7"', 1 

ومثال النصب لانع معنوى يمنع العطف : مشى المسافر والصحراءع . بنصب 
كلمة : « الصحراء » على المعية ؛ إذ لو رفعت بالعطنف على كلمة : « المسافر ») 
لكان المعبى : مشت الصحراء” . وهذا فاسد9؟2 . 

ومثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف ينصب الكلمة مفعولا” 
به : داعينا الحفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة » وخحضراً ؛ وماءٌ عذيا » 
وغناءة ساحراً - فيجب نصب كلمة : (ماء» وكلمة : «غناء ) بفعل محذوف 
يناسب كلا منهما . والتقدير : وشربنا ماء عدبا » وسمعنا غناء ساحراً . 
ولا يصح النصب على المعية » ولاعلى العطفا*'وإلا فسد المعنى . ومثله قول الشاعر : 
)١( 0‏ أما الاشتراك فى الزين فقد يقعضيه أولا يقعضيه ؛ فثل : أكلت خالدة وأختها » قد يق 
أكلهما ف زين واحد أو مختلف ( كا يتضح فى ١أ»‏ من ص )"١4‏ . 
(؟) فى ص 4.# ع ه.# ع. وكما يجىء البيان الموضح فى «أ» من ص #١4‏ . 
ا ل لك 
(4) كا سيجئء فى ص 4ابم ‏ 


(ه) لأن الماء لا يؤكل » وكذا الغناء » ولآن سماع الغناء ى الخقل الساهر يكون بعد الأكل 


'اعادة - لا معه فى زمئه . -- 


ام 
تراه كأن” الله يجدع أنفه2 ووعينيه إن" مولاه كان له وؤ*29 


يريد : ويفقأ عينيه ؛ لأن الجدع فى اللغة ‏ خاص بالأنف » فلا يكون 
لا تعن 29 


ك1" بوعند تقدير فملذوف مناسب . تنشأ جملة فعلية تكون معطوفة بالواوعلالحماة الفعلية الأولى؛ 
فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات » إذ لا يجوزعطف « ماء» ولا غناه 
على : لما . لكن يصح عطف 'جملة : «شربنا» وجملة : «سمعناء على الحملة الأول ؛ وهى: 
م أكلنا» . (وستجىء مناسبة أخرى هذا فى ج " باب العطف عند الكلام على العطف بالواو ) . 

)١(‏ الوفر الزيادة . والبيت يذم حقوداً بأنه يحزن لنعمة تبدو على جاره أو صاحبه » ويتأم كن 


"جدع أنفه » أو فقئت عيناه . 


(؟) وإلى شطر من هذه الحالة يشير ابن مالك قائلا : 


0 


والنصب - إن لم يَجْر الْمَطْفُ- يَحِبْ أو اعْتَقِد إغمار عامل تُصِبْ. 


3ن 


زيادة وتفصيل : 


١(‏ ) ىكل حالة يجوز وا ران باؤ نظف رتلف دلقي أذ يكلف 
المعبى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه قف معنى الفعل٠2‏ من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؟؛ فقد 
يقتضيها أو لا يقتضيها » ؛ فى مثل : «آنسى تحمود وصالح ف السفر ) لا بد أن 
يشارك الاثنان فى معنى الفعل » وهو مؤانسة المتكلم » وأن تتناوهما المؤانسة ؛ لأن 
العطن على نية تكرار العامل ؛ فكأنك قلت : انسى محمود » وآنسبى صالح . 
لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد شملتهماء وشملت معهماالمتكلم ى 
زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أو لا تكون 27 . والأمر فى هذه المشاركة 
الزمنية وعدمهاء متروك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلا بد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة فى معنى 
الفعل فقد يقتضيها أو لا يقتضيها 27؛ فى مثل : سافر الرحالة والصسخراة »تين 
المشاركة الزمنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعمى ؛ لأن الصحراء لا 
ساكو دك لاسو تومل :سار القائد وابننود”ء تصح المشاركة 
المعنوية مع المشاركة الزمئية امحتومة فجواز الأمرين فى كل حالة يحوز فيها أمران ‏ 
ليس 0 أن المراد يا واحد . وإتا معناه أن هذا الضبط صحيح إن أردت 
المعبى المعين المختص به » وأن ذاك الضبط صحيح أيضًا إن أردت المعبى ال#تص به 
كذلك . وإن شثت فقل : إن كل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى معى 
يخالف ما يؤديه الضبط الام 


(ت) قد يقتضى المقام ذكر أنوع مختلفة من المفاعيل . 0 
بحسن . ترتيبها بتقديم 7 المطلق » فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل مباشرة 
فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل بمعونة حرف جر » فالظرف الزمانى ) كان 
فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا التْرتيب هو ما ارتضاه كثير من النحاة . والحق أن 
الذى يحب مراعاته عند التَرتيب هو تقديم ما له الأهمية . 


. "١9 من هامش ص‎ ١ كا سبق ق رقم‎ )١( 
سما سبق ق ص ه١0" . (؟) فى صض"(ا”.‎ )١؟١‎ 


يلف 
المسألة 4١‏ : 


2 
00] 507 _ 
- - 


هيد : يتردد فى هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به » والتى لا بدت 
من معرفة مدلولاتها ‏ قبل الدخول ف مسائله وأحكامه؛ ليمكن ذ فهم المراد » 
ومن تلك المصطلحاءت : 

المستثى منه ‏ المستثتى ‏ أداة الاستثناء ‏ التنّام - الموجتب- المفرغ ‏ 
المتصل ‏ المنقطع ‏ . . . وفوا يلى بيانها ٠.‏ 

. ) د منه  المستثنى  أداة الاستثناء‎ )١١ 

هذه الثلائة تنكشف مدلولاتها على أ كل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستكناء 
ف أكثر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب فى عملية : : ؛ الطبرح » . فالذىيقول : 
أنفقت من المال مائة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : أنفقت 
)٠١١-1١(‏ والذى يقول : اشيريت تسعة كتب إلا اثنين ؛ إنما يعبر عن 
قولم : اشتريت( 5-98 ) ... وهكذا . . . 

والتعبير الحسابى السالف - وأمثاله ‏ يشتمل على ثلاثة أركان مهمة ؛ هى : 
«المطروح منه) ؛ (مثل ٠٠١‏ ومثل 8 ... وأشباههما ... ) و «المطروح » ؛ 
ر مثل١٠‏ ومثل ؟ ... ) و«علامة الطرح» ويرمزون ها بشرطة أفقية قصيرة :(9- ). 

وهذه المصطلحات_الحسابية الثلاثة ما يقابلها تمامًا فى الأسلوب الاستئنائى ؛ 
ولكن بأسماء ٠‏ أخخرى اصطلاحية » فالمطروح انه يقابله : ١‏ المستثئى منه » . 
والمطروح يقابله : ١‏ المستثى » . وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء ‏ وهى : 
«إلا»» أو إحدى أخواتها ‏ » أى : ثلاثة إزاء ثلاثة , ش 

ولا كانت عملية الطرح بمصطلحاتها شائعة واضحة » بل' أواية ‏ كان ربط 


)١(‏ المراد به هنا الاستثناء فى اصطلاح النحاة ؛ فله تعريف خاص عندهم » وأدوات وأحكام 
نحوية يتمير مها . ومن الممكن تأدية المعى الاسعثناق بوسائل متموعة 6 تخالف الاستةنلي* التحوى 
- الاصنطلاجى” 4-7 ولكنا للا تسمى : نر استشئاء 1 ق اصطلاحهم ؛ لعدم انطباق تعر يفه وأحكابه علها 5 


علض 
| أسلوب الاستثناء بها عند شرحه وتبيينه ‏ كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة 
السالفة © ومعرفة مدلولاتها قْ سهولة » واستقرار (7), معرفة توصلنا إلى ال معبى 

وى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء الاصطلاحى : 
( إنه الإخراج< بإلا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا فى الحكم السابق عليها ) 9) 
فليس هذا الإخراج إلا « الطرح » ؛ بإسقاط ما بعدها من المعبى الذى قبلها , 
ومخالفته للمتقدم عليها فها تقرر من أمر مثبت أو منى 1 

ما كان فيه المستثنى منه مذكوراً ؟ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 
عشرين ساعة إلا خمسة . وكان معى زملاثى إلا ثلاثة . فكلمة « عشرين » هى 
المستثى منه . وكذا كلمة : « زملاء » . وبسبب وجود كل منهما فى الكلام معى 
الاستثناء : «تاما » . 

2-9 الاستثناء الممجسب 4 وغير موجنب : 
فالأول : ماكانت جملته خالية من الننى 7" ؛ وشبهه ‏ ( وشبه النى هنا : النهى ؛ 
والاستفهام الذى يتضمن معنى النى 29  )‏ كالأمثلة السابقة » وكقول الشاعر : 

2020 أى : دقائه مفهوماً 5 

6 وهذا يشمل « الدخول الحقيق » ؟؛ كالأمثلة السالفة » « والدخول التقديرى» الملاحظ قى 
النفس كالمفرغ ؛ وكالمستةنى المنقطع  »‏ وسيجىء إيضاحهما فى ص 810 و8148 و5115 و984ب؟ 
فإنهما لا يدخلان فى الحكر السابق حقيقة » وإنما يندمجان فيه تقديراً ه 

(* ) النق الصريح : ماكان بإحدى الكلمت الخاصة الموضوعة له (مثل : ما لا - ليس ..و..) 
وإلا فهو غير صر ينح 4 كالانواع التالية _- 

(؛) وهذا يشمل أنواعاً ؛؟ منها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطاى) ويعرفوئه 
بأنه الذى يسأل به عن شىء غير واقع » ولا ممكن أن يحصل . فدعيه كاذب . وهذا النوع يتضمن معى 
النى ؟ لأن أداة الاستفهام فيه منزلة أداة البنى فى أن الكلام الذى تدخل عليه منق المعى؟ نحو قوله 
تعالى : ( وين أصدق من الله حديثاً) ؟ . 

( داجع المغى جا عئد الكلام على ال همزة . وكذلك حاشية ا لأمير عليه عند الكلام على : «أم»). 

ومنها : الاستفهام التؤبيخى ؛ وهو : ما يسأل به عن أمر حاصل واقع » ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً ى إخباره عن أمر موجود ذميم . وفاعله ملوم يستحق التوبيخ بسببه ؛ مثل قولنا للأوصياء : 
أتأكلون أموال اليتاى بالباطل ؟ 

وفى الحزه الثافى من « المغنى» عند الكلام على: « هل » أن أنواع الإنكار ثلاثة ؛ منها النوعان - 


نض 

قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

والثالى : ما كانت جملته مشتملة على ننى أو شبهه ؛ نحو : ما تأخر 
المدعموون للحفل إلا واحداً ‏ هل تأخر المدعبُوون إلا واحد] 293 ؟, 

ومن النى ما هو معنوى ( يفهم من العبى اللغوى للكلمة؛ دون وجود لفظ 
من ألفاظ الننى ) . مثل : ( يأنى الله” إلا أن يتم نوره )» فعبى « يأبى »: لا يريد. 
ومثل : ( قكل" رجل” يقول ذلك ) ؛ لأن معى ١:‏ قدل" » فى هذا الأسلوب المسموع » 
هو : الى ؛ أى : لا رجل يقول ذلك . 

أما «ولو» فى مثل : لو حضر الضيوف إلا واحداً ؛ لأكرمتهم ‏ فإنه نى 
ضمى غير مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 

( د ) الاستثناء المفراغ 29. هو : ما حذف من جملته المستئى منهء 
والكلام غير موجب ؛ ( فلا بد من الأمرين معنا ) ")نحو : ما تكلم . . . إلا واحد” 
ما شاهدت . . . إلا واحداً ‏ ما ذهبت . . . إلا لواحد . والأصل - مثلا - 
قبل الحذف : ما تكلى الناس إلا واحداً ‏ ما شاهدت الناس إلا واحداً ‏ ما ذهبت . 
للناس إلا" واحد]9©) . ثم حذف المستثى منه ؛ فوقع التغيير بسبب حذفه كالذى 
فى قول الشاعر : 

لا يكثم الس إلاكل” ذى شرف و«السرٌ عند كرام الناس مكتوم 

والأصل : لا يكم الناس السرٌ إلاكل ذى شرف . . . و . 


> السالفان » أما الثالث فعناه النى الرد»والسلب الحض . بحيث يمكن وضع أداة النى مكان أداة 
الاستفهام فلا يتغير المعنى . والأكثر أن تكون أداة الاستفهام هى : وهل » نحو: .هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان » أى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

» من النحاة من نِرى أن هذا النوع لاتستخدم فيه أدوات الاستثناء الفعلية» إذا كان اما‎ )١( 
متفصلا » ورأيه ضعيف بحب إهماله ؛ أخذاً بصريح ما جاء فى المفضل - ح 7 ص لالا و 8لا سم‎ 
, من هامش ص دأو”# د‎ ١ وق الحضرى والصبان - وسيجىء هذا ف رقم‎ 

. #088 انظر رتم ؛ من هامش ص 005 أما سبب التسمية ذنى ص‎ )١( 

( “#او” ) ومن القليلالذى لا ياتفت إليه وقوع التفريغ فى الإيحاب » إذا كان المحذوف فضلة حصلت 
مع حذفه فائدة . لكن هذه القلة لا اعتبار لا » ويجب إهمالما - كا نصوا على ذلك - راجع الصبان - 

( 4) يوضح هذا المثال ما يجىء فى رقم 4 من هامش ص #087 . 


"16 


غالاستثناء المفرغ يقتضى أمرين مجتمعين حتمًا : أن يكون الكلام غير 


تام ؛ وغير موجب . وهذا أمر يحب التنبه له. و إلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . - لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام المتصل  )١‏ 


(ه) الاستثناء المتصل والمنقطع .: 

فالأول : ما كان فيه المستثى بعضًا2'9 من المستثئى منه ؛ نحو : سقيت 
0 0 2 الطبيب 0 إلا اليد . 
ل ع د . ومثل قوله 0 ا 
ل غواً إلا سلاما) ء فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه » 
والسلام ليس بعلضاً منه . وكذلك قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لوا ولا تأثيمًا » 
إلا قبلا سلامًا سلاما ) . 


الاح اساسا بت ال ل ا 


معنويا ؛ فهذا خطأ بالغ لا يكون ؛ أساليب الاسته ء مطلقنًا ‏ ؛ وإتما 


معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما ؛ بألا يكون « 0 ) جزءاً حقيقيًا من 0 


« المستثى منه ) ء ولا فرداً من أفراده ٠‏ ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف 
لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى ير بط بينهما. ولهذا تؤدى أداة الاستثناء 
فيه معنى الحرف : «١‏ لكن » ) » ( ساكن النون » أو مشددها ) الذى يفيد الابتداء 
والاستدراك معنا"؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع الصلة 


)١(‏ انظر ص مهء ورقم ١‏ من هامشها - وقد ورد النص الخاص يمنع استخدام أداة الاستشناء 
الفعلية فى غير التام المتصل ى حاشية |الحضرى © وبالخزه الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات 
الفعلية » وكذا المفصل ج١٠‏ ص لالا- 

() هذا صوريّان؛ الأول : أن يكون المستثى منه متعدد الأفراد» والمستفى أحدتلك الأفراد المعاثلة ؛ 
نحو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستشى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستشى واحد منها. 

الغانية : أنيكون المستشى منه فرداً واحداً ولكنهذو أجزاء » والمستثنى جزه من تلك الأجزاء ؛ مثل : 
غطيت المسم إلا الوجه . وق الحالتين يكون ما بعد « إلام مالفا فى المدى لما قبلها . 

ولا مانع فى الرأى الأحسن أن يكون المستفى المتصل جملة - وسيجىء البيان فى رقم ؟ من هامش 
ص 6" ورم * من هانش ص #0" - 


(9) راجع ورو» من ص +8" - الزيادة والتفصيل - 


5 


آي 


8 


المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن ثم" كان من المحتوم فىكا. ١‏ استثناء منقطع » 
صحة وقوع الكرف 2 والكق وح الساكة النون » أو مشددها ب + موقع 0 
الاستثناء فيه مع استقامة المعبى 20 . 

ولا يجوز ف الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية 
لا تستخدم إلا فى التام المتصل  »‏ كما نقدم فى الصفحة السالفة . 

والآن نبدأ الكلام فى أحوال الاستثناء » وأحكامه » وهى متعددة') بتعدد 
أنواعه » وأدواته المانية الى منها الحرف المحض » والاسم المحض » والفعل امخض » 


وما يصلح فعلا” وحرفا . 


الكلام على أحكام المستثى الذى أداته حرف خالص » وهى : ( إلا” ع 25: 

)١١‏ إذاكانت أداة الاستثناء هى « إلا) » ولم تكرر2 فالمتستثى بها ثلاثة 
أحكام : 

الأول : وجوب النصب - فى الأغلب ”6 » بشرط أن يكون الكلام تاما 
موجبًا (7) ب سواء أكان 0 المستثئى ) متأخراً بعك ( المستثى منه) 2 أم متقدمًا "عليه » 
وسواء أكان « متصلا » » أم « منقطعا ») فى تحقق' الشرط كان النصب واجبئًا ‏ 


ف الأغلب *»-» وعامثًا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال :« إلا » حرف 


)١(‏ طبقا للبيان الآتى فى : «و» من ص مم 

(؟) هذا, الباب من أكثر الأبواب تعدا فى الأحكام » واختلافاً فيها . ومنها المردود والضعيف . 
وقد حاولنا جاهدين تصفيته ما يشوه الحقائق الناصعة , 

0 ومشلها : «الما » الى تشيهها فى الحرفية » وف الدلالة على الاستشناء . وإفادته ؛ ( طبقاً للبيان 
الخاص يما فى »١١‏ من « الزيادة » ص 80" وى «رد» من ص "41١‏ - ) وهى غير «الما » الظرفية الي 
سبق الكلام عليها ق صى ١55‏ وتجىء لها إشارة فى باب الإضافة » ج ” م 4ه ص ١م‏ » وهما كذلك غير 
| الحازية الى سيجىء الكلام عليها فى - 4 م ١١4‏ ص 14م 

و « إلا» الى للاستثناء كلمة واحدة » وليست مركبة » وهى حرف » وقد تترك الحرفية والاستشناء 
اد اسما محضاً ( كا سيجىء البيان فى «ج » من ص ٠‏ *) نخلاف : و« إلا » الى فى مثل : إلا تجامل 
زملاءك يكرهوك » فإنبها مركبة من « إن » الشرطية المدغمة ى : رولا » النافية . 

(4) أما المكررة فيجىء حككها فى ص ممم 

( ه وه) وهذا هو الشائع » وهناك رأى آخر لايوجب النصب » سيجىء ديانه قى «دم من ص 08م 

(1) سيجىء شرط آخر فى «ه» من ص 00١‏ هو ألا يكون المستثثنى نكرة محضة ... و .. 

(17) فى ص 807" و8 مم أحكام خاصة بتقدم المستثنى و بيان العامل الذى يعمل فيه النضب .. 


فير 
استثناء . والمستثنى : منصوب على الاستثناء كالأمثلة الاتية . ولا بد أن تتقدم 
«إلا» على المستننى فى كل الحالات 27 » سواء أكان متقدمًا على المستنى منه 
أم متأخراً عنه : 
(امتلأت اللحداول” إلا جدولا كبيراً) . (امتالأت_إلاجدولاكبيراً ‏ الحداول ) . 
(كتبت الرسائل” إلا رسالة” واحدة ) . (كتبت- إلارسالة” واحدة ‏ الرسائل ) . 
(تمتعت بالصحف إلاصحيف ةتافهة) . (تمتعت - إلاصحيفة نافهةبالصحف ) 


(أعدتملابسالرحلةإلاالحقائب). (أعدت_إلاالحقائب-ملابس _الرحلة ) . 

(تناولت الطعام إلا الماء) . ( تناولت - إلا الماء ‏ الطعام ) . 

1 وَآضاة المصابيح إلا غرفة) . (أضأت ‏ إلا غرفةة ‏ المصابيح) . 

الثانى : إما نصب «المستثبى) ( والإعراب كالخالة السابقة ) . وإما ضبطه 

على حسب حركة « المستقى منه ) » ( فيكون مثله ؛ مرفوعنًا » أو منصوبًا » أو 

مجروراً) ويعرب : « بدلا)29. ولا بد فى الحالتين أن يكون الكلام تامنا غير 
موجب 17 . ولا فرق بين المتصل «المنقطع 29. ومن الأمثلة : 


ما تخلف السباقون إلا واحدا بد اوعفد :. 
ما جهلت السباقين إلا واحداً عد أ .+ وانحك] 00 
هل تأخرت عن السباقين إلا واحداً 2 أو : واحد 


. ”١ا انظر ما مختص هذا فى «ب» من ض‎ 1١١ 

(؟) بدلمْ بعض من كل » والمبدل منه هو المستعى منه. والبدل هنا لا محتاج لرايط ؟ لأن وجود 
و إلا» يننى عنه ؟ لدلالها على أن ما بعدها بعض مما قبللها؟ 

- كما صرح الصبان وغيره ؛ وستجىء إشارة هذا فى البدل ج # ص 44 - 

(") إذا انتقض التنى بسبب وجود « إلا» المكررة لم يحز البدل » واقتصر الأمر على النصب 
وحده ؛ نحو : ما شرب أحد شيئاً إلا الماء إلا محموداً ؛ لأن الكلام هنا بمنزلة المقبت ؟ إذ معناه . 
شربوا الماء إلا محموداً .ر 

وق (رد» من ص وم أمثلة مسموعة للبدل ى كلام تام موجب . وق « »عن ص 04م الرأى 
فى تفريعات البدل ال يعرضها النحاة . 

20 ق ووه من ص ممم أحوال وأحكام هامة تختص بالمنقطع , 

( ه) ف هذا المثال نصبت كلمة : « واحداً » فى الصورتين » ولكن النصب فى إحداهما على |أبدلية » 
وق الأخرى على الاستثناء . 


امرض 


ونمجوز أن يتقدم الس 0ن وهو منصوب © على المستثى منه مباشرة 
ويب ى كل شىء كما كان » فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الآتية : 

ما تخلف ‏ إلا واحداً ‏ السباقون . 

ما جهلت إلا واحداً ‏ السباقين 29. 

هل تأخرت إلا واحداً ‏ عن السباقين . 

أما لوتقدم وهو بدل ى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيراً كلين 7)فيعرب 
«المستثى ») المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله ويزول عنه اسم المستثئى » كما يزول 
عن « ال مستثى منه )' الاجر » أسعه » ويعرب كن اننم 0 تقدم » وتابعنًا 
له ق حركة إعرابه » وتصير ١‏ إلا » ملغاة9) . ومن الأمثلة : 

ما تخلف إلا واحد” السباقون . » 

ما جهلت إلا واحداً السباقين * 

هل تأ اه السباقين . 

فى مثل : ما تخلف . إلا واحد ‏ السباقون . . . تعرب كلمة ١‏ إلا» 
ملغاة . وتغعرب كلمة : « واحد » فاعلا للفعل : قحلت وتعرب كلمة : 
« السباقون ) بدلا منها9) » بدل كل من كل » وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة 2 . 

0 بشرط أن كام بع 8 إلا» وتسبقه 0 لأن تقدمها عليه شرط عام ى كل الحالات الى يتقدم 
فها على المستثنى منه أو يتأخر عنه » كا أسلفنا » وكا يجىء عق وب »من الزيادة والتفصيل » ص 007؟” . 

(؟) سيذكرهذا المثال ى الخالة التالية الى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه - وأشباهه - صالح للحالتين 

(؟) ف هذه الحالة سيعتير من القسم اثالث الآتى » وهو قسم 8 « المفرغ » 5 

(4) لأن ما بعدها يكون خاضعاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأنها غير موجودة لكنها من 
ناحية المعنى تفيد استثناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

) 6 هذا حم 20 سي يي 1 0 سا0 سن 
ا الى قبل هذا 0000 

(6) مايأق ف دتم ؛ من هامش ص 788 يوضح أصل هذا المثال » وما جرى فيه . 

)٠(‏ البدل هنا : بدل كل من كل ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص' ؛ فصح لذلك إبداله من 
المستثى الذى تقدم 4 وكان قبل تقدمه بدل بعض -كا سبق في رقم ؟ من هامش ص "٠٠‏ - فائقلب 
المتبوع تابعاً » كا فى قوضم : ما مررت مثلك أحد . 

00 إلا المثال الثانى فلا يتعين فيه ا'تفريغ لما سبق فى رة 


م © . 
النحوالوافى - ثان 


فض 

الثالث : أن يعرب ما بعد إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام مرغ 0 . وهذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود 
« المستثئى منه) 27 . لهذا تعرب «١‏ إلا » ملغاة . ويعرب ما يعدها فاعلا » أو مبتدأ » 
أو مفعولا » أو خبراً » أو غير ذلك على حسب السياق . . . فكأن كلمة : «إلا» 
غير ميحوقة من -هذة التاحية الأاغرارية 300 قط »دون المنوية دا ويستمون الكلام: 
«ومفسرغًا» . لأن ما قبل « إلا » يرن لعجل الإعرات ايا بار .فم يشتغل 
بالعمل فى غيره . ومن الأمثلة : 


ما أخطأ إلا واحد” متسرع ما العدل” إلا د عامة” الحكم لصالح 
ما سمعت إلا بلبلا صداحا - ليس العمل إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنايغ 9) ماسعيت إلا فى الخير . 

ودحو ٠:‏ 
يأب اللحث إلا العزةة - يأب اله إلا أن يسم نورّه»» 


. من التفريغ النوع الآقى فى ص 785 : وهوذوع دقيق يشيع فى الأساليب العالية‎ )١( 
711 الوالواة. و يرل :8 عن عاش لبن‎ 000 
(م) لأن ما بمدها يكون خاضطاً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأها غير موجودة . لكلها‎ 
. من ذاحية المعنى تفيد استغناء ما بعدها من حكم ما قبلها‎ 
- » (؛) أصل الكلام : ما ذهبت لأحد ع : أحد‎ 
بقيت لام الحرمنفردة تحتاج لثىء بحدها تتصل به » وتجره ؟ إذ لا يمكن أن تستقل تستقل ينفاها ؟ ؛ فتأخرت‎ 
. إلى ما بعد « إلا» ؟ ولتجره ؛ لأنه خاضع قإعرابه لما قباها » ولا يمكن تقدممه وحده دون « إلا ع‎ 
من هامش‎ ١ من هامش الصفحة السابقة رتم‎ ١ (وهذا التفسير هو ااذى أحلنا عليه فى رقم‎ 
.)؟١7 ص‎ 
5000000 
لا يكذب الث إلا من مهانته أوعادة السوءء أومن قلة الأدب‎ 
. يريد : لايكذب المره من شىء إلا من مهانته‎ 
ولوجود ذفى معنو فى كلمة « يأبى» ؛ لأن‎ ٠ الكلام هنا مفرغ ؛ ؛ لأن المستننى منه محذوف‎ )0( 
٠ معناها داتماً هو : لا يريد كا سبق » فى ص 10م - ( هذا تأويلهم »وفيه مجال للترقف والرفض)‎ 
: وجاء فى المنى  بج ؟ الباب الثامن - ما نصّه فى القاعدة السادسة‎ 
. » ش ( « وقع الاستثناء المفرّغ ف الإيحاب قى نحو قوله تعالى : د وإما لكبيرة إلا على اللحاشعين‎ 
..- وقوله تعالى : « ويأنٍ الله إلا" أن يم" نوره» . . . لماكان المعنى : وأنها لا تستهل إلا على الحاشعين‎ 
ولا يريد الله إلا أن يتم نوره) .اه‎ 


0 


ا 


1 ما أخطأ المتكلمون إلا واحداً متسرعا أو : واحد” متسرع” 


فض 
وأصل الكلام ‏ مثلا ‏ قبل حذف المستثى منه : 


ما العدلد عامة" إلاد عامة” الحكالصالح أو : ذعامة” الحكم الصالح . 
١‏ ماسمعت طيو رأمغردة إلا بلبلاصد” احا أو : بلبلا صداحا . 
: ليس العمل سلاحًا إلا سلاح الشريف ‏ أو : سلاح الشريف . 


ما سعيت فى أمر إلا احير أو : الحير . 
١‏ يأبى الحركل شىء » إلا" العزة ل أو : العزقا . 
يأبى الله كل شىء إلا إتمام نوره 1 : إعام ... 


فالكلام فى أصله كلام تام غير موجب» يجوز فيه الأمران السالفان؛إما النصب 
على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثى منه صار الكلام 
نوعلا جديداً ؛ هو : المفترغ20, وصار له حكم جديد خاص » تبعنًا لذلك . . . 


ىا د 


)١(‏ يجوز التفريغ لحميع المعمولات » إلا المفعول معه » والمصدر المؤكد لعامله». وكذا الخال 


المؤكد لعامله؛ فلا يقال : ما سرت إلا والأشجار- ما زرعت إلا زرعاً - لاتعمل إلا عاملا - 
وسبب المنع وقوع التناقض بذكر المع مثبتاً أو منفياً قبل : « إلا» ثم مخالفته بعد : « إلا» . 
وأما قوله تعالى : (إن" نظن" إلا ظنا) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيماً » 
فهو- بسبب القريئة - مصدر مبين للنوع » وليس مؤكداً . 
ويجور أن يقع « التفريغ » فى غير ما سبق ماعه ؟ فن التفر يغ المبتدأ قوله تعالى 4 (هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) ومن ااتفريغ للفاعل قول الشاعر : 
.2 5 2 2 
ما المجدٌ زخرفة أقوال تطالعه لايدرك المجْدَ إلا كل فعال 
وللظرف قولٍ الشاعر : 
, يضحك الورد إلا حين أعجبة حسن الرياض» وصوت الطائر الغرد 
وإلجار مع مجروره قول الشاعر ممدح |الحليفة باحمال التعب لراحة الرعية : 
7 25 2 و 
بَصَرت بالراحة الكبرى فلم ترها 0 تنال إلا على جشر من التعب 
وقول الآخر : ' 


ما القَرب إلا لمن صحت مودته وم يَخْنْك » وليس القرب للنسب - 


انبرض 


ويمكن تلخيص كل ما تقدم من أحكام المستثى ب« إلا » الواحدة0) فيه 


2١ )‏ النصب صحيح فى جميع أحوال المستثى «بإلا» الى لم تتكرر » 
ما عدا حالة : « التفريغ » ؛ فإن المستثى يعرب فيها على حسب حاجة الحملة » 
وتعرب ( إلا ) ملغاة . 


( بس ) يزاد النصب ( البدلية) حين د ن الكلا «تاما غير موجب »© 
1 موجب 


بشرط ألا يتقدم المستثى على المستئى منه مباشرة 0 فإن تقدم وهو منصوب بى 
على حاله منصوبا على الاستثناء » وإن تقدم وهو ٠‏ يبدل )تقين الأن؟ فزال أسم 
المستثبى عنه » وصار معربنًا على حسب عاخة المملة: لأن الكلذم بصي + 
« مفرغًا ) . أما المستثى منه الذى تأخر فيزول عه امه أرهًا “يحوت :ا بدل كل" 
من كل" من المستدى الذى تقدم وتغير حاله 99) ١‏ 
١‏ ولعت بالحملة - قول الشاعر : 
وافيت منزله : فلم أر صَاحبا إلا تلقالىقى بوجه ضاحكك 

مُ انظر »١«‏ الآتية ف « الزيادة والتفصيل» - ص 05م - حيث النوع من التفريغ المشتمل على 
جملة فعلية قسنية . :.. : ويشيع ق الأساليب الأدبية المسموعة » وهو ذوع مالف ما سبق . 

. أى : الى لم تتكرر‎ )١( 

0 وذها سبق من الأحوال الثلاثة وأحكامها يقولٍ ابن مالك : 


ون 9 
مو ل . عم صاى.. 


ما اب سَتديق ركلا ١‏ مع مَعْ تمّام يي وبعد نفى أو كذنمى انتخب 
إِتبَاعٌ ل ع1 اا يو أ انقطع وعن تمور فيه مال وقع 

يريد : ما استثنته م إلا» (أى : كانت أداة استثنائه ) وكان تاماً » فإنه ينصب . ولم يذكر 
الإيجحاب مع شرط المّام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطرالثاف من البيت » حيث نص على 
أنه بعد الثنى وشبه الننى يكون التار هو الإتباع مع المستثى المتصل » والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 

ميم فإنهم يجوزون ف المنقطع الإبدال أي . ففهم من هذا أن الأول لا بد أن يكون موجباً. وهذه 
تفريعات لا داعى ها ؛ والحكم المستصى يتلخص فم قلناه من أن المستخنى التامق الكلام الموجب ينصب 
ف 3 صوره » وأن المستثى فى الكلام التام غير الموجب يجوز فيه أمران : النصب » والإبدال. 
ولا أهمية لكثرة أحد الأمرين على الآخر كثرة نسبية ( أى : بالنسبة . لذلك الآخر » بحيث لا تنزل القلة إلى 
حد القلة الذاتية ) أو لاستعمال قبيلة دون الأخرى » ما دام الضبط صحعيحاً وكثيراً فى نفسهء دون أن 
تكون قلته ذاتية . 0 


فض 


> ثم عرض بعد ذلك لحالة المستغى المتقدم حين يكون الكلام تاماً غير موجب فبين أن غير النصب - 
وهو : ( البدل » سد قد 01 4 ولكن أانصب عو تار . فالأ نان جائزان 4 قياسيان 4 ولكن أحدها 
أكثر ف الاستعيال من الآخر كر لسبية َ يقول : 


89 
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3 --1 0 و اعراهر 3 © سمه 

وغير نصبر سَايق قُْ الد ى فد با 5 ولكن نصمده اخدر إن ورد 
ثم انتقل لكلام على الاستثناء المفرغ فقال : 

ا ودت ه 25 هه سوم سك م مه مر 

وإن يفرغ ا ل » لما بعك يكن كما لو آلا .عدما 

أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغا أ (عبها للعمأ 0 كه فإن تأثيره 8 بعدها يدوم عأ افتراض 


ا ماعل عضب جاحة نا قباينا : 

لكن ما إعراب عراب : (كا لوالا" ... ) فى البيت الأخير ؟ وكذا فى البيت الآقى فى ص 4م 
حيث يقول هناك : ( كما لو كان دون زائد) ؟ ش 

قال الصبان فى الموضعين » وكذا الحضرى هما : ( إن : «ما» مصّدرية » و ولو» زائدة » 
أو العكس ) أ ه. ش 

وهذا يؤيد المذهب الكوق” الذى لا يرى ق زيادة الأسماء حرجا . وجاء فى الصبان ‏ ج 8 » باب : 
5 الترخيم » عند بيت أبن مالك : - 

0 إن م َس مخذيقا كما لق كان والآخر وميا يكماء. 

: ( الظاهرأ ن: وما» فى قوله : و كما» زائدة » و «رلو» مصدرية » والتقدير : ككونه 

متمما بالآخر ق الوضع . وإنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيق مله مزيدا هو الثانى دون الأول؛ 
لوقوعه فى مركزه » لكثرة زيادة روما» . مخلاف : رلو» )اه 


0 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ بردد فى فصيح الأساليب الواردة أسلوب مطّرد )ع ؛ وى نوعًا آخر 

من التفريغ ا اا . وضابط هذا النوع : أن يكون الكلام مشتملا على 
لك مثبت » ولكن معناها منى » وجواب القسم جملة فعلية 
ماضوية لفظًا اتلك د » مصدرة « بإلا» ؛ نحو : سألتك باللّه إلا" 
نصرات المظلوم ‏ ناشدتك الله إلا تركّت الإساءة  .‏ حلفت برنى إلا عاوفت 
الضعيف ‏ وقول الشاعر : 

بالله ربك إلا قلت صادقة ٠‏ هل ف لقائك للمشغوف من طمع 

. فالاستثناء فى الأمثلة السابقة#:ونظائزها مفرغ يقتضى أن يكون الكلام قى 
معناه غير تام » وغير موجب » فالمراد : ( ما سألتك الله ... إلا نصركااظلوم  )‏ 
( ما ناشدتك الله ... إلا تركلك الإساءة ... ) - (ما حلفت برلى . . . إلا على 
. معاونتاك الضعيف ) . - ( ما حلفت بالله ربك . .. إلاعلى قولك صادقة . . . ) 
فقد اجتمع فى الكلام الأمران مع تقديراً ؛ ( وهما عدم الام » وعدم الإيجاب ) 
واجتمع معهما أمر ال ار فاعله ‏ بعد ( إلا ) 
مؤول بمصدر منسبك بغير سابك » ليمكن إعراب 38 المصدر على حسب 
ما تحتاج إليه الحملة قبل « إلا » » أى : على حسب ما يقتضيه « التفريغ ) ؛ 
تطبيقً (٠‏ الاستثناء المفرغ ( . فيكون مفعولا به فى المثال الأول » ( وهو : 
سألتك باللم.إلا نصرت المظلوم ) » أى : ما سألتك بالله إلا نصرّك المظطلوم 3 
ويكون شيئا آخر غير مفعول به إذا اقتضى الكلام غيره ؛ لعدم صلاحية 
المفعول به . ويجرى هذا التأويل والسبك فى بقية الأمثلة ا 0 
على النمط الوارد الموافق للمأثور9؟. 


)20 وهو الذى أشرنا إليه فى رقم ١من‏ هامشص 088» وانظر ما هو وثيق الصلة هذا فى : «د» 
من ص ”"١‏ . 

6 عمق اقزر الرام افرع هم الزاصم تنو مو جع روناي ايك الدالفارة ٠‏ 
( بالله ربك إلا قلت صادقة ... إلخ ) ما ملخصه : 

أن البيت المذكور يذكر شاهداً على تصدير جواب القسم بالحرف « إلا» ٠»‏ وأن التقدير فيه : 
أسألك بالله إلا قلت» والاستثناء مفرغ . والمعتى : ما أسألك إلا قولك»فالمثبت لفظاً » منتى » معتى »ع 


ون 


وبهذه المناسبة نذكر « لمنّا» ‏ الى سبقت الإشارة إليها "2 - . وهى التى 
تمائل « إلا » فى الحرفية » وف الدلالة على الاستثناء » ولكنها لا تدخل إلا على 
جملة اسمية ؛ كقوله تعالى : « إن كل نفس (تمنا عليها حافظ  »‏ » فى قراءة 
من شد د اميم » واعتبر « إن" ) الى فى صدر اللحملة » نافية ‏ أو على جملة فعلية 
ماضوية لفظا لا معبى ؛ (بأن يكون الفعل ماضيًا فى لفظه ٠»‏ مستقبلا فى 
معناه) » نحو : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى : أنشدك بالله » وأستحلفك به 
إلا فعلت . والمبى : ما أسألك إلا فعلك ؛ على تقدير : إلا أن تفع لكذا . . . ؛ 
ليكون الفعل الماضى مستقبل الزمن ؛ تطبيقنًا لما تقرر من أن الماضى الذى يليها 
. يكون ماضيًا فى لفظه » مستقبلا فى معناه "2 وسيجىء 27 تفصيل الكلام على 
جواب القسم » وأنواعه » وأحكامه . 


( ت) نعود لذكر ما قرره النحاة خاصًا بتقديم المستثنى بإلا . قالوا : لا يصح 
- مطلقا ‏ تقديمه وحده عليها *2 ولا يجوز أن يتقدم على المستثنى منه » وعلى عامله 


- ليتأق التفريغ . والفعل - مع فاعله - مؤول بالمصدر ليأقى فيه المفعولية ... فإن قام الاعتراض بأن 
تأويل الفعل - مع فاعله - بالمصدر من غير سابك هوتأويل شاذ غير قياسى » وأنه متصور على ماورد 
السماع به من مثل : ( تسمع بالنمة يدي خير من أن تراه» ... »كان دفم الاعتراض بأن تأويل الفعل 
بالمصدر من غير سابك أمر قيامى فى بعيض الحالات ؛ كالى نحن فيها » دون بعض ؛ فيحكم عليه 
بالشذوذ فى. كل باب لم يطرد فيه السبك عن العرب . أما إذا اطرد السبك فى باب واستمر فيه ؟ فإنه 
لا يكون شاذاً ؛ كالأساليب التى نحن بصددها حيث التزمت فيا العرب ذلك النسق » وكإضافة بعض 
أسماء الزمان إلى الحملة فى مثل : جئت حين ركب الأمير » أى : فى حين ركوب الأمير . وفى مثل قوله 
تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) » أى : يوم تفع الصادقين . . . فهذا وأمثاله مطرد . 
. ومثل :'لا تأكل السمك وتشرب البن » فإنك إذا نصبت « تشرب» فإنما تنصبه بأن مضمرة ؛ فيصير 
اسم معطوفاً فى الظاهر على فعل » وهذا العطف ممنتنع إلا عند التأويل ؛ فيحتاج إلى أن تتصيد من الفعل 
«يأكل» مصدراً من غير سابك - كأن" تقول مثلا : لا يكن منك أكل السمك وشرب” اللبن - » 
ولا يعد هذا شاذاً » لا طراده فى بابه . وكذلك مثل: سواء على أقمت أم قعدت. أى : قيامك وقعود”'ك » 
فهذا مؤول بالمصدر بدون أداة سبك ؛ لا طراده فى باب التسوية ... ١‏ ه الملخص . 

.551 فق ثم * من هامش ص وتجىء لها إشارة أيضاً فى : «د» من ص‎ )١( 

220 راجع الأشمون والصبان - ج 5 2 أول باب : ى« الحوازم » عند الكلام على : «دلما» الحازمة . 
(8) فى ص 6ة؛. (4) كا سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 801 , 


لين 


معنا ؛ فلا يصح : إلا التفنّاح أكلت الفواكه . أما تقدمه على أحدهما وحده 

جائز ؛ وقد تقدمت (2 الأمثلة لتقدمه على المستقى منه دون العامل . وأما تقدمه على 
العامل وحده فنحو : الفواكه” إلا التفاح أكلت . حيث تقدم المستثئى على عامله 
بعد أن سبقهما معنا المستثنى منه . 

وإذا كان المستثبى منه اسم موصول م بجز تقديم المستثنى على الصلة » لأنه 
لاايصح الفصل بين الموصول وصلته بالمستنى . 

وإذا كان لامع الواقع بعد إلا مباشرة -- أو لغيره ما بعدهاق حمات,ا معمول ؛ 
فإنه لا يحوز تقديمه عليها ؛ فنى مثل : ما أنا إلاطالب علمًا لايصح : ما أنا 
علم إلا طالب . 

وإذا كان قبلها عامل له معمول » فإنه لا يجوز تأخير هذا المعمول عنها ؛ 
فى مثل ما يجيد الناشئون الحطابة إلا الأديب - أو مثل : ما يحرص على الأدب 
إلا الأديب . . . لا يصح أن يقال : ما يجيد الناشئون إلا الأديب الحطابةة ‏ 
ولا ما خرص إلا الأديب على الأدب . وبعض الئحاة بجيز اشير هذا المعمول 
إذا كان شبه جملة » أو حالاء ويؤيد رأيه بأمثلة كثيرة فصيحة تجعله مقيولا؛ 
فيصح أن يقال : ( يتكلم الحطباء ‏ إلا المريض - واقفين . . . ) (يعترف 
الأجانب - إلا بعضهم - بعظمة العرب . ..) (تتصاق النفيس ‏ إلا 
الحبيئة ‏ أمام الحطر ) . 

0 المستثى على صفة المستثئى منه ؟ في مثل : ما كترّمت 
الآأمة” المتحضرة” إلا النايغين “57 بصح أن يقال : ها كمر فت ٠‏ الآمةة إلا النابغين 
المتحضرة” 1 

( < ) تعددت الاراء ى الناصب . للمستثى ؛ فقيل : « إلا ) » وقيل 
الغامل الذى قبلها يعمساعدتها . وقيل فعل #ذوف تقديره 5-6 0 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى.قى أحكام المستثثى » وضبطه ؛ فالجير ى إغفاله ؛ ؟ 
اكتفاء بأن نقول ق الإعرابٍ : :© المستنئ منصوب على الاستثناء . ولعل أقوى الاراء 
أنه منصوب بالفعل قبلها » أو بغيره مما يعمل عمل الفعل 9©. إلا المستثى المنتقطع 

.م8(و#؟١ فق ص‎ )١( 


( ؟) فإن لم يوجد قبلها فعل أو غيره مما يعمل - >و : الزبلاء أخوة إلا الغادر - أمكن تأويله بما 
يعمل » أى : الزملاء منتسيون للأضوة إلا الغادر . 


طضا” 


فعامله هو : « إلا ) . ونحن فى غنى عن التتعرض لأقواها وغيره إلا حين يعرض أمر 
يختص بالعامل 2 وهذا قليل عت وعندئذ يه الفعل أو ما يعمل عمله كالخاللات 
السالمة ال ى بجوز فيها تقدم اسك على عامله أو عدم تقدمه . 


١(د)‏ وردت أمثلة مسموعة وقع فيها المستنى عر 0 
تام موجب ؛ ومنها قوله تعالى : « فشَرِبوا منه إلا قليل” منهم ) فى قراءة كلمة : 
١‏ قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل” إلا باب'2 ومنها رد عليه السلام ؛ ( من 
50 بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا امرأة”» أو مسافن» أو مريض”) . 
وقوله أيضًا : ( فتفرقوا كلهم إلا قتادة )وام ا ا 

وقد كلض. النحاة أنفسهم عناء التأويل والتقدير ؛ ليجعلوا | الكلام 0 
موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جواز البدل » وإلى أن الأمثلة 18 للماعدة 
عندهم . فما قالوه فى الاية : إن نصها ‏ عا 00 داهو : (إن” الله 
مبتليكم بنهسر » فن” شرب منه فليس” مبى ) . . ( فشريوا منه إلا قليل” 
منهم ) فلمعبى : ( شربوا منه ) : ل يكونوا مى ولا من أنصارى . فهى فى تأويل 
كلام منى فى تقديرهم . 

وقالوا : قف لقال الثانى وأشباهه : إن” : ١‏ 5 ) معناها ل يبق على حاله 
فالكلام يتضمن نفيًا فى المعبى . . .كما عرضوا تأويلات أخرى لبقية الأمثلة الواردة . 


ولا شك أن كلامهم مردود » وتأويلهم بعيد » لسببين : 

أولهما : أن كل كلام مثبتلا بد له من نقيض غير مثبت ل ام 
ا العقل له ضد! منفين ؛ فعنى « سكت الفى : 
0 يتكلم . ومعى لم يتكلم : سكت» ومعبى : « نام الرجل )لم يتيقظ . ومعبى ( تيقظ) : 


مس يناكم . ومعبى « تحرك الطفل ») : لم يسكن . ومعبى ( سكن ) : لم يتحرك . . 
ومعرى ( شرب ) : ١‏ يفقد الماء ويظما . ومعىن, « فقد الماء» : ما شرب : 


10 نص المثال المسموع 34 الوارد فى « التصريح » هو : 


وبالصرعة منهم مذزل خلق عافٍ تغيرٌ إلا النوؤى والوتد 


- وى حاشية ياسين أمثلة متنوعة أخرى - 


59 


ارين 


و...و... »ء وهكذا عفلو أخذنا برأيهم» وفتحنا باب التأويل على هذا النمط 
لم يبق فى الكلام العربى أسلوب مقصور على «المام مع الإيجاب ) دون أن يصلح 
للنوع الثانى ( وهو : التام غير الموجب ) وهذا غير مقبول . 

ويانيهما : وهو الأهم - أن الآية والمثال وغيرهما مما وقع فيه المستثى غير 
منصوب ف الكلام التام الموجب - إنما ورد صحيحًا مطابقا للغة بعض القبائل. 
العربية » الى تجعل- السلقية - الكلام 0 التنام” الميجب » «التام غير الموجب ») 
مهاثلين فى الحكم27؛ يجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء » وإما البدل من 
المستثى منه » وإما الرفع على الابتداء9؟ . . . و . . . ؛ فلا معنى للتأويل 
بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها ”2 . 


220 وقد ورد النص على هذا فى كثير من المراجم النحوية » وما : حاشية ياسين على « التصريح » 


شرح التوضيح “2 ففما اأبيان والأمثلة من القرآن والحديث وغبرهما م سرده 5 أول م الاستشناء » هه 
وكذا الصبان - . ٠‏ ش 
6 ا يرفع الاسم بعد : « إلا» ف الكلام التام المهجب فعلى اعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ » 


خيره مذكور أ و محذوفك 14 وجعل المستشى حيائد هو الحملة قْ عل نصب على الاستثناء . 
وجري هذا أى المتضل والمتقطلم 


( راجع الصبان » أول باب الاستثناء» وكذلك حاشية « الأمير » على المذنى ج ”7 »© بعد الحملة 
السابعة من باب الحمل البّى لما محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برفع المستشى فى الكلام 


التام الموجب وال لا تحتمل تأويلا » وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز 


لا واجب» مؤيداً رأيه بالشواهد الفصيحة المتنوعة التى سردها ... )( وانظر رقم من هامشرص89*7) . 

والخير فى ترك هذه اللغات القليلة ؛ بالرغم من أنما صحيحة قياسية . 

( ”) وما يتصل بهذا ويفيد عرضه هنا ما جاء فى تفسير البحر المحيط» (ج ؟ ص 8656 - 
لأنى حيان ) للآية الكريمة : « فشر بوا منه إلا قميل مهم » . . . ونص كلامه : 

0 . وقرأ عيد الله 2 وأبى” » والأعمش » « إلا قليل » بالرفم . قال « الزخشرى : » وهذا من 
ميلهم مع ا معنى والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو باب جليل من علم العربية . فلما كان معى : فشر بوا 
منه ) فى معى : فلم يطيعوه » حمل عليه ؛ كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا « قليل » . ونحوه قول الفرزدق : 
«وعضٌ زماث يابن مزوان لم يدع من المال إلا مسْحتاً أو مُجَلفَ 

- المسحت : القليل » والهاف : من ذهبت الشدائد والسنون بماله » أو من تركت له بقية 


ضثيلة - 


فنننا 


وإذا كان التأويل على هذا النمط معيباء وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا » 
فإن الأنسب لنا اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط ‏ اللغة الضارية فى الفصاحة » 
الشائعة بين اللغات المتعددة ؛ لنقتصر عليها فى استعمالنا تاركين غيرها من اللغات 
واللهجات القليلة » توحيداً للتفاهم 2 وفراراً من البلبلةالناشئة من تعدد اللهجات 
واللغات بغير حاجة ماسة ؛ فعلينا أن نعرف تلك اللغات فى مناسباتها » ويستعين 
بها المتخصصون على فهم النصوص الواردة بهاء دون محا كاتها فى الضبط » أو القياس 
عليها ‏ كما أشرنا لهذا كثيراً ‏ على الرغم من أنها صحيحة يجوز محاكاتها "2 . 
( ه ) إذاكان الكلام تام موجببًا "2 فلا يكون المستثى منه ‏ فى الفصيح - 
كو كأنةافال + ل المال إلا "مسحت أو مجلاف ».اه كلام الزخشرى . 
« والمعتى : أن هذا الموجب الذى هو « فشربوا منه » هوق معنى النى ؛ كأنه « قيل : فلم يطيعوه ؛ 
إلاقليل” فارتفع « قليل» على هذا المعنى » ولو لم يلحظ فيه معنى ااننى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا* . 
فيظهر أن ارتفاعه هو عل أنه بدل من جهة » المعتى ؛ فالموجب فيه كالتى . 
« وما ذهب إليه الزتخشرى من أنه ارتفع ما بعد «إلا"» على التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ 
الإتباع بعد الممجب ؛ فلذلك تأوله . ْ 
« وقول : إذا تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان » أحدهما: النصب على الاستثناء » وهو 
الأفصح . والثانى : أن يكؤن ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثى منه ؛ إن رفعا فرفع » أو نصبا فنصب » 
أو جردا فجرت ؟ فتقول : قام القوم إلا زيد” ؛ ورأيت القوم إلا زيداً » ومررت بالقوم إلا زيدٍ ء 
وسواء أكان ما قبل إلا مظهر أو مضمراً . واختلفوا فى إعرابه ؛ ( فقيل هو كذا . . . أو كذا . / , 
وسر د آراء ذتلفة . .. ) ثم قاك بعدها : 


« ومن الإتباع بعد الموجب قوله : 
«وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
.٠‏ ) » أه النص” المنقول حرفياً من تفسير أبى حيان . 

)١(‏ لأن كل قراءة صحميحة قرى” بها القرآن يصح محاكاتها فمغيره » والقياس عليها » وكذلك كل 
لغة سليمة لإحدى القبائل “كا نص على هذا الأثمة » وعرضنا له بأدلته وتفاصيله فى بحث مستفيض » 
عنوانه « القياس » . بكتابنا المسمى : «( اللغة والنحو بين القدم والحديث ) . 

20 راجع ى الحكم الآلى كتاب : مع اطوامع بج ١١اص‏ م؟ أول ياب الاستفناء 0 ( وف رقم> 
من هامش ص "8١‏ » إشارة لما يأق . ) . 


فق 


نكرة » إلا إن أفادت 9) . فلايقال جاء قوم إلا رجلا » ولا قام رجال إلا محمد 
لعدم الفائدة 6 سبب أن النكرة حضة . فإن أفادت جاز 3 نحو قوله تعالى : 
( فاسبث فيهم ‏ ألق ددة الأخسين غاما)» وقام رجال كانوا فى بيتك إلا 
واحدا منهم 5 أما الكل م التام غير الموجب فالمائدة حلن فيه بالنى وشبهه ؟ 
ا ا على العموم نحو : : ما نجاءنا أحد إلا رجلا » أو إلا 
علي . 


عن اأجقر عن منه معرفة » والمستثئى ذكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : 
قام القوم إلا رجلا » فإن تخصصت جاز ؛ نحو : خرج القوم إلا رجلا منهم . 
أو : إلا رجلا حارسا ف 


( و) عرفنا”'أن المستثى الفط ليس .بعضًا من المستتى مته > فليس افردآ 
من أفراد نوعه » وليس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ ‏ كنا سبق” )29‏ فكيف يكون 
مستثى وبينه وبين المستثنى منه هذا التخالف «التباين ؟ كيف يكون المطروح 
قال النحاة : 


١‏ إن كان المستثى المنقطع جملة 29؛ مثل قوله تعاى : (١‏ فسذ 0 2 إِنّما 


عر ماه م ا هاس 


أنت ار اك عليهم بمسيطر ؛ إلأامسن ا 0 فسعل” 18 


)1 إفادتها تكون بزيادة تطرأ علها ؛ كوصف » أو إضافة » أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً » 
ولا يتركها على حاطها محضة التنكير  .‏ (؟و١)‏ ف «هن عن ص ”"!١8‏ 2 ودتم ؟ من هامثها . 

(؟) جوز وقوع المستثى المنقطع جملة بنومها » ويكون ها محل ءن الإعراب 5 سبق فى رم ؟ من 
هامش صء «#م - ء ولا داعى لاشتراط : (أن يكون الاستثناء مفرغاء وأن يكون الفعلى إما مضارعاً» 
وإما ماضياً مسبواً بقد » أو بماضى قبل «إلا» ) . فهذا الذى ندى عليه «وياسين» فى حاشيته على 
« التصريح » عند الكلام على : «غير » الى للاستثناء ‏ خالفه فيه الأكثرون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ؛ ( كا سيجىء فى « ب» من ص 749) . فإن كان المستثى متصلا جاز - فى القول الصحيح - 
وقوعه جملة » برغم ما فى حاشية ياسين ج ١‏ » الباب الخامس من أبواب النيابة » عند الكلام على جر 
الممنوع من. الصرف بالكسرة لإضافته - . 


إوضضن 


الله «العذاك! الاكاد رو + أعرييف تهدةة المميلة 00 ون موضع_نصب عل 
0 » و (إلا)» أداة استثناء حرف ؛ بكعى : «لكن” ) (الساكنة النون » 
الى تفيد الاستدراك والابتداء 257 معًا ٠»‏ وتقتضى أن تسبقها جملة » وتدل على 
جملة جديدة ‏ اسمية أو فعلية ) 29 فهى متوسطة بين جملتين ؛ فكأن التتقدير ؛ 
لست عليهم عسيطر » » لكن من تولّى وكفر فيعذبه الله . 

؟ إن كان المستث ع مفردا منصويًا فأداة الاستثناء : « إلا » تكون 
عند أكثر النحاة ‏ بمعبى : لكن” ( المشددة النون ) الى تفيد الابتداء 229 
والاستدراك » وتعمل عمل : «إن ) » نحو : انام أصبحاب البيت إلا عصفوراً 
مغرداً . فكلمة ؛ « إلا ) بمعبى : « لكن » المذكورة » الى تقتضى بعدها جملة 
اسمية الأصل تنصب فيها 55 أ وترفع الحبر ؛ سواء أكان خبرها مذكوراً أم 
محذوفًا . ولا بد على هذا الرأى من جملة اسعية بعدها » ولا بل” من ذكر 
جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير : نام أصحاب البيت لكن” عصفغوراً مغرداً 


ساس ©6 


يقد 34 أو م 


وارى سيبويه أن المت فى امنقطم المنصوب بعد ( إلا ) إمما هو منصوب بعامل 
قبلها ؛ شأنه فى هذا شأن المستثى المتصل . فا بعد ور إلا ) عند سيبويه - مفرد 
سواء 0 . وهى بمعبى : ( لكن'» العاطفة الى لا يتقع. المعطوف 
بها إلا مفرداًء غير أن ر إل" ) ليست حرف عطف . 

والأخذ برأى سيبويه هنا ى اعتبار عامل المستثتى المنقطع ؛ أسهل وأيسر . 

"- وإن كان المستئى المنقطع مفرداً مرفوعًا ‏ ؛ كا فى حالة البدلية . . 

- هى جملة اسمية » البتدأ « من » اسم موصول بمعنى الذى » مبى على السكون فى محل رفم‎ )١( 
توك » » فعل ماض » الفاعل » ضمير مستتر تقديره : هو . والحملة لا محل لما من الإعراب صلة‎ « 
الموصول . . . « فيعذبه » ؛ الفاء » زائدة » داخلة على جملة الخبر . « يعذبه الله » جماة من مضارع‎ 
- وفاعله ومفعوله ى حل رفع ؛ خير المبتدأ » والحملة من المبتدأ وخيره فى محل نصب على الاستثناء‎ 

وقد سبق بيان المواضم الى تزاد فها الفاء فى الخبر » ج١م١؛‏ ص 487 آخر باب المبتدأ والخينز- . 

(و؟) أ : الصدارة فى الحملة الثى تدخل عليها . 

مع فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علها - الدخولٍ على جملة جديدة » 550000 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيل أحكامه فى ج ١‏ ص 478 م ١ه)‏ . 


اقفن 


عند من يجيزها"» والابتداء عند من لا يحيزها!) ‏ فى نحو ؛ ما سهر أصحاب 
البيت إلا عصفولق فغرد” حاكانت أداة الاستثناء « إلا ) يمعبى : لكن” ( ساكنة 
النون ) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب البيت لكن” عصفور مغرد سههر . 
السب لدت هده القميرا عات قا يموت هو [نخال كل شيك من تلاك 
الضبوط تحت قاعدة نحوية عامة » أما المعبى فلن يتغير فى المستثى » ولا المستثىٍ 
منه » ولا غيرهما » وسيظل المسيتى منصوبًا على الاستثناء ء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبنًا » فإن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ويحوز فى الا سم المرفوع 
اعتباره مبتدأ خبره مذ كور أو محذوف» كما م + والطيلة بصي عل الاستاء” 
| اله ولاق يه رين السو مه الات فإنه لا يحوز أن يكون 
ن 1 0 بينه وبين ين المسدى منه ام كليا ف المعتاد تق 
سام راف ا غلا عرق : سهتقت. اليل نإل 
الإبل » لأن الصهيل نص قاطع قى صوت اللحيل وحدها ؛ فلا صلة بين المستثى 
ب م 0 0 . بمخلاف ضوت اليل إلا الإبل . 
د والبدل . ويقول 0 ف تفريع 0 ع ا 
مقبول » والخير فى إهماله ؛ ومنه : 
إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع . فثل : ما جاءنى من أحد إلا 
البائع . . لا يجوز إعراب ( البائع ) بدلا يجروراً من ٠‏ لفظ : وأحدع ا ء ازجمهم 
أن كلمة : «أحدع مجرورة اللفظ بالحرف الزائد : :من ) وهو حرف لا يزاد 
- غالينًا إلا فى كلام منى ؛ كالمثال السالضع #وأن كمه + ( البائع ) معناها 
مثبت ؛ ( لأن الكلام الذى بعد « إلا » مناقض لما قبلها فى التى وا والإثبات » كما هو 
رو فإذا كان معناها مثبتنًا فكيف تكون بدلا من كلمة : « أحد » المنفية » 


. "#٠ راب جع رقم * من هامش ص‎ )١( 
فى ص م١" رهى».‎ 20 
,. "م١0 ص‎ )*( 


يران 


امجرورة لفظاً بالحرف الزائد» والبدل على نية تكرار العامل الذى يعمل فى المبدل منه ؟ 
فكأنهم يقن : ظ 

(إن” كلمة : «البائع )اخمرورة ملحوظ قبلها فى التقدير الحرف «من» الزائد الذى عمل 
الجر قالمبدل منه (أحد) ٠‏ ويرتب على هذا - عندهم دخول «من » الزائدة الحارة 
فى كلام مثبت بعد «إلا.»»وهى- ف الغالب - لا تكون إلا فى كلام منى”» كا سبق . 
وفراراً من هذا الذى يرونه محظوراً منعوا البدل بابلحر من لفظة : «أحد» 
وأجازوا البدل بالرفع من محلها : لأنها مجرورة بمن' « لفظً » وفى محل رفع فاعل 
للفعل : جاء » فالتقدير : جاء البائع . 


وسثل : ليس اللص بشىء إلا رجلا تافهًا » فقالوا لا يحوز ضبط كلمة : 
« رجلا » باللجر على اعتبارها بدلا من كلمة : « شىء» ال#رور لفظها ؛ وإنما 
بجوز اللصب على اعتيارها .بدلا من محل كلمة : « ثىء»» وذلك للوهم السالف 
أيضًا ؛ وهو أن المبدل منه ( وهو كلمة : شىء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
الباء لا تزاد إلا فى جملة منفية » والمستثنى ١‏ بإلا ) مثبت بعد الكلام المنى » فلو 
أبدلنا كلمة : ( رجلا) من كلمة : «شى ء» الجرورة لكان هذا البدل مستلزماً فى التقدير 
وقوع الباء - وهى العامل فى المبدل منه ‏ قبل البدل أيضًا ؛ لأن البدل على نية 
تكر ار العامل ؛ فيترتب على هذا دخول «باء» ابحر الزائدة علىمثبت ؛ وهو عندهم بمنوع . 
فللغرار من هذا أبدلوا كلمة : « رجلا » من كلمة : «شىء) مع مراعاة محلها » 
لا لفظها » لأن محلها النصب ؛ فهى مجرورة لفظاً » منصوبة محلا » باعتبارها 
خبر : «ليس )!!. 

.ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس" . لا يجوز عندم التكرن كلمةاد وجاري: 
بدلا منصوبًا من محل" كلمة : « ساهر ) البنية على الفتح لفظًا فى محل نصب . 
وحجتهم أن كلمة : «ساهر ) 00 اسم ولا» واسم «لا) منى ٠‏ أما المستثئى 
هنا وجب » لوقوعه بعد « إلا ) . (وما بعدها مخالف لا قبلها نفيًا وإثباتا : 
كنا تقدم) ‏ ولا كان العامل فى المستثبى منه : هو : رلا» النافية الجنس وجب 
عندم أن تكون عاملة أيضًا فى المستثنى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد فى الرأى 
المشهور ‏ أن يكون واحداً » م يقولون : كيف تعمل «ل0 فى المستتتى الموجب 
وهى لا تعمل إلا فى منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم لا ) 


كرض 


قبل دخولها » وليس من محل اسمها بعد دخوفها » فاسعها قبل دخوطا كان مبتداً 21 
فالبدل مرفوع مثله » ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك . 

ومثل : ما الحائن شيئنًا إلا رجل ” حقير” ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة ٠:‏ رجل ) 
بدلا منصوبا من كلمة : 9 شيثًا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعنًا من 
كلمة : («شيعً » باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خبراً مرفوعنًا للمبتدأ قبل بجىء 
وما) الحجازية الى تعمل عمل لئس روت الم أذ التي مدافيق ‏ 
والمستثبى موجب » والعامل فى الاثنين واحد ؛ هو : وما) الحجازية » فتكون 
له ا 000 

ذلك رأيهم ودليلهم 29 فى كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب (إذ ما الحكمة ‏ كما قال بعض آخر من حاف ذ4 اركاب هذا 
التكلف 5؟ مع أن القاعدة : ( أنه يغتفر ف التابع مالا يغتفر فى المتبوع9)) . 


)١(‏ جوز فى هذا الال من الأوجه الإعرابية ما جوز فى أشباهه الى عرضوها ى باب ولا 
النافية الجنس - آخر الحزء الأول - ؛ ومما ذو اله إلا اش فتد ميوزوا فكلة :وات وماياق.؛ 

ولسوا ا ا 

(ت)أو : الرفمعلى البدلية مراعاة محل اسم «لا» باعتباره فى الأصل مبعدا مرفوعاً قبل دخول الناسخ . 

( -) أو : الرفع على البدلية من الضمير المسشثر فى خبر لاح المحذرف ؛ فأصل الكلام لا إله 
موجود ؛ أى : هو . 

(د )أو : النصب على الاستثناء من هذا الضمير المستثر ؛ لأن الحملة تامة غير موجبة ؛ فيجوز 
فى المستثنى أمران كا عرفنا : البدلية » أو : النصب على الاستثناء . 

(؟و؟) راجع الأشموني » وحاشية الصبان + م أول باب : و الاستثناء» ء عند الكلإم على 
البدل » فى "كلام ا الموجب . 

0 عرض نا صوراً من تطبيقه فى آخر الحزء ه الغالث عند الموازنة بين عطف !ا بيان وبدل الكل . 

( 4 ) وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات أزدلفة الألفاظ متحدة المعانى ؟ مهما : ( يغتفر 
كثيراً فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأواء! ل) - كما جاء فى الصبان ب + - فى باب الإضافة » عند الكلام 
عل ع وأى و ونتها +( ينتفن ف الاواقا نما لا خوز فق الآزائل ) > كااجاء فى الشمع ب ١‏ من 5318 
عند الكلام على الظرف : ولدن» -. ومها : (أنهم يتساحون ول الفران + ويسزية فى التنا ) 3 حََاء 
فى حاشية الأمير على المغى » ج ١‏ عند اكلام غل ارق © راب » وتنكير مجروره 

انظر ما يتصل ذا فى رقم ١‏ من هامش ص 4" و ص !985 . 


يخنانا 


ومثلوا له بقوله تعالى : « اسكن أنت وزوجك اللحنة  »‏ حيث لا يمكن تسايط 
العامل على المعطوف 2١0‏ فهلا جاز قنا.فى البدل اللحر أو النصب تبعاً للفظ المبدل 
منه بنائ على هذه القاعدة . . )29. 

وى ابر له اعة 00 » ولا أعوف أنهم 0 َ فو كلدم 0 
5 ل عو د لل حل لمعنه الزن ممم 
لشجبىء ليس معناه التحريم © الامو التتلى لا يكى ف انتزاع حكم قاطع مخالف 
المألوف ف نظرائه الى بى استسبسع فيها "اليل" حركة” المدل منه اللفظية» كنا أن اجىء 


قاطع فق الصحة . 
الحق أن هذا كله أشباهه ‏ هو الحانب المعيب فى : ١‏ نظرية العامل  »‏ 
إذ عنحه سلطانًا قويا + به فى صياغة الأسلوب » أو ضبطه » بغير سند 


يؤيده 0 ن فصيح الكلام . وقد سبق أن أمت د حنا هذه النظرية البارعة الى لم تصدر 
إلااعه: ن عبقرية » وذكاء لتمساح » » وقلنا 29 إنها لا عيب فيها إلا ما قد يشوبها ف 
قليل من الأحيا ن من مثل هذه الهنوات . 


(ح) فى مثل : ما أحد” بقول الباطل إلا الدنىء” » يجوز فى كلمة : 
0 أن يكرد بدلا رفو 00 : وأحد) أو : من ضميره المستير 


أما فى مفل : ما رأيث أحدا يقول الباطل إلا الدنىء” ء» فيجوز فى كلمة: 

« الدبىء » النصب على الامبتثناء » أو : على البدلية من كلمة : «أحدا ) المنصوية 

ونجوز فيها الرفع على البدلية من الفاعل المسثر ىق الفعل المضارع ؟ قللختصب 
تناحيتان والرفع ناحية : 


000 لأن فعل الآمر لا يرفع اسماً ظاهراً . ومثل هذا ما يقال ى الحرف : «رب”» من صحة عطف 
المعرفة على | لاسم الغخرور به» مع أن «ورب» حرف لا بجر إلا النكرة كما سيجىء فى حروف الحر ص65 - 

( ؟) وقد ردواهذا الكلام بأن الأخذ بتلك القاعدة ما يكون فق بعض المواضع دون بعض وليست مطردة. 
وهذا غريب أيضاً . 1 (*) ج رص ههوم5. 


6 


(ت) الحكم إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا » المكررة 292 : 

١ (‏ ) قد يكون تكرارها بقصد التوكيد اللفظى الحض » وتقوية « إلا ) الأول 
الاستثنائية » بغير إفادة استثناء جديد . ولهذه الحالة صورتان : 

الأول : أن تقع « إلا البى تكررت للتوكيد اللفظى المحض » بعد ١‏ الواو » 
العاطفة - ولا يصح أن تقع بعد غيرها من حروف العطل ‏ نحو : أحب ركوب 
السفن إلا الشراعية » وإلا الصغيرة . فالواو حرف عطف . ( إلا » الثانية : 
للتوكيد اللفظى » ولا تفيد استثناء . و ١‏ الصغيرة » معطوفة على « الشراعية » ؟' 
فهى مستثى » تين العطلف. © لآ بست ]لك المكررة297؛ ولهذا يكون” ا مستثى . 
المعطوف تابعًا المعطوف عليه ق ضبطه . ولا تأثير لوجود «إلا» المكررة ف ضبطه : 
أو ضبط غيره » وإنما تأثيرها مقصور على ماتتضمنه من فائدة معنوية يحققها التوكيد 
اللفظى بما 

الثانية : أل" تقع «إلا) البى جاءت للتكرار المخحض بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدها مباشرة متفقًا مع المستثيى الذى قبلها فى المعنى والمدلول . برغم 
اختلاف اللفظين فى الحروف و ان 
افتراض أنها غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحية م الإعرابى الذى 
يخصه . مثال ذلك رجل يقال له : هارون الرشيد » أو عميد الأمين .. 5 
نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد » اشتهر الحلفاء إلا محمد إلا الآمين . 
فكلمة : ١‏ إلا » الثانية فى المثالين لا تفيد استثناء جديذاً » لأن ١‏ الرشيد » المقصود 
هو: «هارون »»و«الأمين) المقصود هو : «محمد). وإنما أفادت الثانية كيدا لفقا 

. ”١9 سبق الكلام على : « إلا» غير المكررة فى ص‎ )١( 

(؟) «هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع المستشى الثلاثة إذا تكررت « إلا » وقد سبق مثال « التام 


الموجب » أما مثال « اتام غير الموجب » فنحو : لا أحب ركوب السفن إلا البواخر » و إلا الكبيرة . وأما 
مثال « المفرغ » فقول الشاعر : : 


ا 


0 7 7 2 7 
لا منح النفس ها ترجوه من أرب إلا الطموح » وإلا الجد » والعمل 


وقول الآخر : 
وما الفضل إلا أن تجود بنائل وإلالِقات الخلٌ ذىالخلق العالى 
فالمصدر المؤول بعد « إلا» » الأولى خير . أما الثانية فلمجرد اتوكيد اللفظى » والمصدر الصريح 
بعدها معطوف بالواى على المصدر المؤول 5 


كرون 
لكلمة : ١‏ إلا) الأول » ولا تأثير للثانية فى ضبط كلمتّى : ١‏ الرشيد » والأمين » » 
فكل واحدة منهما تعرب هنا بدل كل من كل 227 أو : عطف بيان من المستثنى 
الأول . ولو حذفنا كلمة : ١‏ إلا » الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب» 
فوجودها لا أثرله من هذه الناحية الإعرابية » على الرغم من أثرها المعنوى الذى يكون 
للتوديد اللفظى امخض . ش 
ولو قلنا : ما جاء القوم؛ إلا هارون إلا الرشيد” لصّح فى كلمة : ١‏ الرشيدع 
الرفع أو النصب » تبعنًا لكلمة : «هارون » الى يجوز فيها الأمران » بسبب أن 
الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم” إلا محمداً » أو محمد , إلا” 
الأمين” ؛ فيجوز فى كلمة : ١‏ الأمين » الأمران للسبب السابق . فكأن «إلا» 
المكررة غير موجودة : إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرالى . ْ 
ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون” إلا الرشيد” » لوجب رفع كلمة « الرشيد» 
إتباعنًا لكلمة : « هارون » الى يحب رفعها ؛ بسبب أن الاستثناء مفرّغ . وكذلك 
الخال فى : ما جاء إلا محمد” إلا الأمين 29 , 
500 
( تس ) وقد يكون تكراره إلا" ولغير التوكيد اللفظى الح »ء وإنما الغرض استثناء 
جديد : بحيث لوحذفت لم يفهم الاستثناء الحديد » ولم يتحقق المراد منه ؛ فهى 
فى هذا الغرض كالول تماما ؛ كلتاهما تفيد استثناء مستقلا ؛ وى هذه الحالة تتعده 
الأحكام على الوجه الآتى : 


2020 البدل فى هذا المنال بدل كلانق كل #وويهن» كا كن براقتلا 
إضراب ؛ مثل : ما أعجبنى أحد ؛ إلا الطبيب الرحيم » إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجينى 
أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر . 

(؟) وف «إلا» المكررة للتوكيد المحض يقول ابن مالك : 
ركه 00 م 5 2 م 5 9 22 9 2 
وَألْغ إلا ذات توكيد :كلا تَمُْرَرٌ بهم . إلا القتى إلا اللا 

م ٠‏ اس 5 

يريد : اعتر م إلا» ملغاة » أى : غير موجودة ؛ إذا كانت للتوكيد » وأردت أ نإتضبط ما بعدها . 
ومشل لها مثال هو : لا تمرر بهم إلا الفى إلا العلا . والعلا أو العلاء » هو اسم الفتى . فالفتى هو : 
العلاء » والعلاء هو الفى . وهو بدل كل » أو عطف بيان من كلمة ؛ « الفى »ر. ولو حذ فت « إلا » 
المكررة ما تغير الإعراب ؟ فوجودها وعدمها سيان من هذه الوجهة الإعرابية وحدها ‏ كما شرحئا  .‏ 


كل 

١‏ إن كان تكرارها لغير التوكيد فى كلام ِ موجب فالمستثنيات كلها 
منصوبة فى كل الأحوال ؛ نحو : ( ظهرت النجوم إلا حم إلا القدرة 
إلا المريخ ) . 

؟' إن كان الكلام تامنًا غير موجب والمستثنيات متقدمة على المستثجى منه 
تصبت جميعًا ؛ نحو : ( ما غاب إلا الشمس” - إلا القمر - إلا السرية - 
النجوم ) 

فإن تأخرت نصبت أيضًا . ما عدا واحداً منها ‏ أى واحد ‏ فيجوز فيه 
أمران ؛ إما النصب على الاستثناء كغيره » وإما البدل من المستثى منه ؛ مثل : 
ما غابت النجوم' » إلا الشمس” ( بالرفع أو النصب) إلا القمر ‏ إلا المريخ . 

»إن كان الكلام مفرعًا وجب إخضاع أحد المستثنيات ١)لحاجة‏ العامل 

ا » الأول » ء» ونصب باق المستثتيات » نحو : (ما نبت إلا 
قسمح جيد بدالا شعيرا غير إلا فضا فون . 86 

وإذا كانت « إلا» الى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديدا ‏ كنا سبق 
فلا بد أن يجىء بعدها مستانى » ولا بد أن يكون له مستثى منه . فأين هذا الممتثى 
منه ؟ أهو المستثثى منه الأول السابق » أم هو المستثى الذى قبل « إلا» المكررة 
مباشرة » فيكون المستئنى الذى بعدها خارجًا ومطروحًا من المستثى الذى قبلها 
مباشرة ؟ 

وبعبارة أخرى : أين « المستثبى منه ) بعد ( إلا » المككررة لغير توكيد فى 
مثل : بككّر العاملون إلا صالحًا » إلا محمودا » إلا حسينًا ؟ فكلمة  :‏ محموداً ) 
ا مستثى ثان » فأين المستثنى منه ؟ أهو : ١‏ العاملون ) منه الأول » أم هو « صالحا » 
المستنى الذى قبله مباشرة ؟ . 

وكذلك : « حسيئًا » مستثنى ثالث . . . فأين المستثبى منه ؟ أهو العاملون أم 
( محموداً) » أم ماذا ؟ , 

إذا لم يمكن استثناء بعض المستئنيات من بعض - كهذا المثال كان المستثى 
مئه هو الأول حتمة» وهو هنا : العاملون . أما إذا أمككن استثناء كل واحد هما 


. ليس من اللازم أن يكون الأول » وإن كان هو المستحسن‎ )١( 


| 4 
قبله مباشرة ‏ كالأعداد ‏ فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد ما قبله 
مباشرة » أو استثناء المجموع من المستثنى منه الأول ؛ فى مثل : أنفقت عشرة » 
إلا أربعة » إلا اثنين » إلا واحداً » يجوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة» 
فنجمع أربعة » واثنين » وواحداً » ونطرح المجموع من العشرة ؟؛ فيكون الباق 
الذى أنفق هو ثلاثة .( أى: )١ + 3 + 4( 1١‏ - #) كما يجوز إسقاط المستئنى 
الآخير ما قبله مباشرة . هم نسقط الباق من المستئى الذى قبله مباشرة ... » وهكذاء 
فا بى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح ١‏ من ؟ فيكون 
الباق : ١‏ ثم نطرح ١‏ من ؛ فيكون الباق : ” ثم نطرح ” من ٠١‏ فيكون الباق : 
/ا وهو المبلغ الذى أنفق 1 

والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد الى فى المراتب الفردية » ومنها 
المستثنى منهد الأول 4 م جمع الأعداد الى 8 المراتب الزوجية 4 وطرح مجموعها 
من مجموع الفردية » فباى الطرح هو المطلوب . 

ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن. نتيجتهما تلفة » ولهذا كان اختيار 
إجداهما خاضعًا للقرائن ؛ فهى الى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى . 

على الرغم من صحة استعمال الطريقتين ‏ فالأنسب العدول عنهما فى كل 
مقام يقتفى وضوحاً قُ الأداء 4 وسعوًا ىق التعبير , 

لخ تن فنا 
ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : ( إلا ) المكررة١)‏ 
)١(‏ وق أحكام « إلا» المكررة لغير التوكيد يقولِ ابن مالاك : 
واللردةى أعس 2 2508 إن ع 5 908 
وإن تكررٌ لا لتوكيدٍ فمّع تفريغ_ التاثير بالعامل دع 


7 2 3 20م 20 ا 2 
قواخلة. .مما" إلا “امتتيى:. “لمن عن تصني سواه مذو 

( التقدير : إن تكررت « إلا”» لالتوكيد فدع التأثير بالعامل فى واحد مما استثنى بإلا - مع التفريغ . 
أى : فى حالة التفريغ . . . ) 

يريد : إذا تكررت « إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام 0 مفرغاً » » فائرك واحدا ٠ن‏ المستشنيات 
ليخضم لتأثير العامل الذى ق الحملة السابقة » وانصب باق المستدنيات » فليس عن نصبها غنى » أى : 
مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيها تفريخ ؟ فقال : 

٠ 7‏ د22 َه 2 ٠.‏ 7 9 
ودول 7 مع التقدم نصب الجويع احكم به والتزم 


يريد فى الحالات الى ليس فيها تفريغ ‏ وهى حالة التام الموجب» وحالة اتام غير الموجب - إن - 


تقال 
المفيدة لاستثناء جديد ‏ أى : الى ليست للتوكيد انلحض ‏ لكان التلخيص 
الموجز هو : ْ 

١-إذا‏ نكررت ( إلا لغير التوكيد امخض تيت بعدها المستثنيات فى جميع 
الأحوال » وفى مختلف الأساليب » إلا فى حالة : « التفريغ » فيجب - حتمًا ‏ 
تخصيص مستقى واحد يخضع ف إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

؟ ‏ ويجوز فى حالة الكلام التام غير المهجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستثنى منه الأول » ويجوز نصبه مع باقيها . 


ب تقدمت المسسئنيات وجب نصبها جميماً فى ةلف أحواها . أما إن تأخرت فقال فيها : 


. ع 9 اه 1 م ب 
وانصِب -تاخير »وجى بواحجد ‏ منها ؛ كما لو كان دون زائِدٍ 
ب 


مم 
أى : تنصب المستثنيات كلها فى حالة التأخير ؛ فإن كان اكلام تاماً غير موجب » صح اختيار 
واحد منبا » وضبطه بما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا » وهدا الضبط هو البدلية أو النصب 
كنا وضحه مثاله ؛ وهو : (لم يفوا إلا امرؤ إلا على" ) فيجوز ف « على" » الرفع على البدلية من « امرق» » 
أو النصب . ثم بين أن المستذنيات كلها مقصودة كلمستثى الأول . فا تكرر من المستثنيات حكمه فى 
المعنى حكم الأول ؛ فيقبت له ما يغبت للأول من الخروج مما قبله إثباتاً أو نفياً . 
بت أن نعرف إعراب : ( كما لو كان . . . ) وقد سبق البيان فى آخر هامش ص 60” . 


ا 1 70 ا 2 
كل يفوا إلا امرو إلا على يشكيها فى القصد حك الأول 


يخان 


المسألة 4١‏ : 
أحكام المستئى الذى أدواته ان : 


من أدوات الاستثناء ما هو اسم صربح 0 أشهره َ عي وسوى ( وفيها 
لغات مختلفة : سوى » سوى » ستواء » سواء ) وهذه الأسماء الصريحة ‏ عند 
استعمالمها أداة استثناء ‏ تشترك فى المعبى وى الحكم . 

فأما « غير ) - ومثلها نظيراتها ‏ فعناها إفادة المغايرة . . . أى : الدلالة على 
أن ما بعدها مغاير وتخالف لا قبلها فى المعبى الذى ثبت له ء إجابًا أو نفيً ؛ 
فعبى : « أسرع المتسابقون غير" سعيد 0 » أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين فى هذا الأمر 
سعيداً ؛ فهو لم يسرع » فكان مالفا ومغايراً لم أيضًا . وكذلك : «ما ضحك 
الحاضرون غير صالح » . فالمعى : أنهم لم يضحكوا . مغايرين ومخالفين صالما 
فى هذا . أى : فى عدم الضحك ؛ لأنه ضحك دونهم » فكان عخالفًا ومغايراً 
أيضًا . ومثل هذا يقال فى بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حكم تلك الأسماء فينحصر فى أمرين "2؛ أولهما : ضبط المستثى الواقع 
بعد كل اسم منها . وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء الاسمية » وطريقة إعرابها » ( لأنها اسم لا بد 
له من موقع إعرابى + فيكون مرفوعًا » أو منصوبنًا » أو مجروراً » على حسب موقى 
من الحملة ؛ كشأن جميع الأسماء) . 


: من هذه الأسماء : بيد » وسيجىء الكلام عليها وعلى الفرق بيئها وبين « غير » وأخواتا فى‎ )١( 
. 849 «دمن» الزيادة »ا ص‎ » ١ « 
(؟) لا بد قبل النظر اى تحقق هذين الأمرين معا » من أن يكون الكلام جاريا على ما يقتضيه‎ 
ويتطلبه أساوب الاستثناء ؛ بحيث لا يستقيم المعنى إلا على أساس الاستناء . والسبب فى هذا الشرط أن كل‎ 
أسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح فى ذاته لأشياء كثيرة » منها الاستثناء » وغيره ؛ فلا يتعين للاستفناء‎ 
وتحققت أركان الاستثناء بوجود المستشى منه أو بعدم وجوده إن كان‎ ٠ إلا إذا اقتضى السياق. ذلك‎ 
 الوأ الكلام « مفرغاً » فلا بد من النظر لحاجة اسياق‎ 


>23 

» فأما ضبطالمستتى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد‎ ) ١ 
ولا بد أن يكون‎  » هو : ضبطه بابخر » ويعرب «مضافًا إليه» » إليه دائمًا‎ 
: مفرد271- والأداة الاسمية هى المضاف . كما فى الأمثلة الآنية‎ 


١‏ أسرع المتسابقون 0 سعيدٍ 
!)١(‏ فرح الفائز ون غير واحد 


. ما أسرع المتسابقون غير سعيدٍ 0 : غير سعيدر‎ ١ 
. (ب)| ما رأيت الفائرين غير سعيدٍ 0 : غير سعيد‎ 
ما نظرت‎ 

[ ما نظرت للنجوم غير نج » أو : غير نجم . 

[ ما أسرع . . . غير سعيد 97 

23" | عا رايت مخز معد : ٠‏ 

لا ا 1 

فى كل هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ لا لا يكون المستثنى إلامضافًا إليه مجروراً » 
مفردا! 0 3 أداة الاستثناء الامعية هى ٠‏ المضاف : 

(ت) وأما ضبط اد ال وإعرابها فيختلف باختللاف حالة الكلام » 
فحينٍ 0 يكوك الم 2 ا 4 56 على الاستغناء 29 ها 2 )2 أ ) من الأمثلة 
ل بلعراقي ل قز عن "القت ٠١ ٠‏ تهون © غير قانة اماد 
وحين يكون الكلام امنا غير موجب بجحوز نصبها على ( ( الاستثناء ( ٠»‏ والجور 
إتباعها للمستثى منه ١‏ :فاق يرورم الأمكلة النالف 3 وتنا ى قوم : : ( أين الأقوال 

من الأفعال: فلن تتحقق بالكلام الغايات الخليلة غير” بعض منهاء وما أقلّه ؟ ) 
وحين يكوك الكلام مفرغًا تضبيط وتعرب على حلب سدادة ألكولة 0 فقلك 

(161).أى : ليس جملة ولا شبهها . 

)١(‏ فى الأخذ ذا الرأى راحة وسبولة : ؛ لأنه يساير فى إعرابه إعراب المنصوب من المسائنيات 
الأخرى . ولأن الاعتراضى عليه أخف من الاعترافى على الرأى الثاثل بإعراها سالا «نزولة » بمعى : 
مغاير » » وعلى الرأى القائل إنها مخصوية على التشبيه نظرف المكان فى الإبيام ( الفار اخالة الثائية الى 
0 ل على أل يأسماء الزمان الممبمة اص 900) » ولسنا احة إلى الإثة ال دعر !لادلة لأنا 
جدلية محضة ؛ ولا أثثر طا فى الأمر اطام . وهو : ضبط الكلمة . 


هع 
نكون فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما ٠‏ كما فى «ج» من الأمثلة السالفة » وكقولم : 
لاينفع المرء" غير عمله . 
يفهم من كل ما تقدم : ( أنه يطبق على كاحة :م غير - عند ضبط صيغتها 
الخاصة ‏ كل الأحكام الى تجرى على المستثنى بإلا عند إرادة ضبطه 2 بالتفصيلات 
امختلفة الى سبق ت هناك . ولافرق فى هذا التطبيق بين : «غيرهو باق أخواتها الأسماء 29) . 
ش لكن بينها وبين أخواتها ”2 بعض فروق فى نواح أخرى ؛ منها : أن المضاف 
إليه بعد الأداة « غير »9 “قد يحذف إذا دلت عليه قرينة : مثل : ( عرفت خمسين 
ليس غير”2)» أى : ليس غير الحمسين . ولا يصح : عرفت خمسين ليس سوى . 
لأن «سوى بلغاتها الختلفة واجبة الإضافة لفظًا ومعبى » ولا يصح قطعها عن 
هذه الإضافة اللفظية 29. 
)١(‏ وبحوز بنائها على الفتح فى كل الحالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبنى . ثأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإسهام ( وقد سبقت الإشارة إلى المراد مها فى باب الظرف ص "٠0+‏ وينها : 


غير » ومثل » وبعض الظروف الى عرضتاها . . . ) (؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 
3 واع 8 20 ده 2 2 2 
واستدنٍ مجرورا عر » معريا بها لمستثنى بإلاا نسبا 
3 #2 5-0-5 م 2 2 أ ٠.‏ كن 
وليسوى » سوى »سواع اجعلا 2 على الاصح ما لغير جعلا 
عو 


( التقدير : استئن بكلمة : غير » مجروراً » أى : مستثتى مجروراً . حالة كون لفظ : «غير » 
معرباً بمثل ما نسب للمستنى بإلا . أى: معزباً مثل إعرابه فى الحالات التلفة) . يريد : أن المستقى 
« بغير» مجرور دائماً . وأن كلمة « غير» نفسها تضبط بالضبط الذى يكون للمستثى « بإلا » ذما لو حذفت 
«غير» »2 وحلت محلها: « إلا » وجاء بعد « إلا » مستشناها 5 _شرحنا 0 

ثم بين أن مثل « غير » فى ذلك كلمات أخرى ؟ مها : سوى - سواء . وأن الأصم أنها تشيبها فى 
الاستثناء . وليست ظرفاً إلا عند فريق . 

220 أما الفرق بين «غير »و «إلا»و « بماك ) فيجىء ف « ب » من ص 6 

(:) وبعض أدوات سيجىء ذكرها فى مكانها الخاص من باب الإضافة بج م . 

)0( يصح ضبط 0 غير » هنا بأيجه متعددة معها : اليناء على لضم ؟ِ باعتبارها .م (رليس 0( والحير 
محذوف ؛ ويكون المضاف إليه محذوفاً مع ذية معناه » والتقدير - مثلا ‏ : ليس غير الخصدين معروفاً . 
.ويحوز فى :«غير» أن تكون مبنية على الفتح لإضافتها إلى مبى ( وهو : الضمير) فى محل رفع !»م « ليس » 
أيضاً والتقدير: ليس غيرءها والمبر محذوف كالسابق. ويحوز أن تكون مرفوعة منوئة باعتيارها اسم «ليس» » 
وا مضاف إليهمحذوف »وم ينو لفظه ولا معناه والخبر محذوف أيضاً أى : ليس غير”. . . »والتقدير: لي.رغيرالحمسين 
معروفاً . ومخوز نصبها مع تنوينها باعتبارها خبر « ليس » واسمها محذوف : والتقدير : عرفت خمسين 
ليس المعروف غيراً 6 أى 3 غيرها - وسيجىء الكلام على غير » فى باب الإضافة سج مم ووس, 

250 دان هذا قى مكانه المناسب من ياب الإضافة ( ج ") عند الكلام على : رغير »). 


ان 
ومنها : أن « غير » لا تكون ظرفاً . أما ( سوى ) فتقع ظرف مكان فى مثل : 

و جاء الذى سواك ) . عند من يرى ذلك » ويجعلها صلة الموصول ؛ (لآن الصلة 
لا تكؤن إلا جملة أو شبه جملة) » والتقدير عنده : جاء الذى استقر ى مكانك 
عوضًا عنك » ثم توسعوا استعمال « سواك » ومكانك » فجعلوهلما ‏ مجازاً ‏ 
بمعنى : «( عوضك » من غير ملاحظة حلول بالمكان . 

ومئها : أن استعمال «غير ٠‏ فى الاستثناء ليس هو الأكثر + وإنما الأكثر 
أن تكون:: 

١‏ نعتًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرؤرها للمنعوت » إما فى ذاته المادية ؛ 
نحو : (أقبلت على رجل غير" على”) » وإما فى وصف طار على ذاته المادية » 
نحو : ( خرج البرىء من المحكمة بوجه غيرٍ الذى دخخل به) » ذلك أن وصف الوجه 
مختلف فى الحالتين . . . » أما ذات الوجه » ومادته الى يتكون منها » فلم تتغير . 
وكقول الشاعر : 

تحاول منى شيمة” غير شيميى 2 وتطلب مى مذهبًا غير مذههى 
وقالسة" + أو اللذهية :وضف طارى غل .اآلذاتك ٠ ٠‏ .وام .عرض ل 
بي لد نهنا اساسا ف كر ها الماح الأصيل : 

؟ أو نعنًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها الحنس 29 » نحو قوله 
تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) 
فكلمة « غير » مجرورة » وهى لذلك نعت لكلمة : «الذين » المراد بها جنس 
لأقوام مسعسيِين277ع وليست للاستثناء ؛ إذ لوكانت للاستثناء لوجب نصبها . 

لك لبست هنا أداة اسغناء لما هومقرر من وجوب أن يكون المستتنى منه - فى الأغلب - أعم” 
من المستثى » محيث يشمله . 1 

(؟) كاسم الموصول ؛ فإنه مبهم باعتبار عينه » من غير اعتبار صلته معه 4. فإمها تزيل إبهامه » 
وتجعله معيناً . ( كما سيجى فى «ج» من ص 6.0” .) 

رم) كيف تقع وغير » نمت لاسم الموصول وأشباهه مع أنها نكرة وهو معرفة ؟ 

والحواب : أن منعوتما وحده - من غير الصلة - بمتزلة النكرة ؟ فهى مطابقة له فى التنكير » أو : 
أ إمامها وتتكازها شقان - تسيب عتيعها ين دين فى قرريةا من الممرفة: + افتقم ا نعنا ارق 
بالإيضاح الوارد عنْها ى ب ” باب الإضافة . والرأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها «غير » 
نعتاً للدكرة أحياناً » والمعرفة الى تشبها حينا؛ كما فى الآية المعروضة . وتفصيل هذا كله علىوجه - 


ا 

إذا وفعت نعلت كما فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق ؛ بمعبى : 
مغاير 9؟ . ٠‏ 

*- يلى هاتين فى الكثرة أن تقع موقعًا إعرابيا آخر ما تصلح له الأسماء 
الحامدة ؛ كالمبتد أ فى قول الشاعر : ٠‏ 

وغير تبى يأمر الناس بالتى طبيب يداوى والطبيب مريض- 

وكالخبر - ومنه خبر النواسج ‏ فى قول الشاعر : 

وهل ينفع الفتيان” حسن” وجوههم إذا كانت الأعمال” غير حسان 

أما « سوى ») فالا كثر فيها أن تكون للاستثناء ؛ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الستثناء ى نحو : سواك متسرع - رأيت سواك متسرعًا ‏ القوة بسوى الحق 
مهزومة . .لا ينتفع سوى الصبر عند معابحة المشكلات » وكقول الشاعر : 

وإذا تباع كريعة أو تشتترى فسواك بائعها » وأنت المشترى 

وقول الآخر . 

أأترك ليللى ليس بببى ويينهسا موى ليلة ؟ إنى إذآ لصبور. 

وقد تكون نعتنًا لنكرة ؛ أو لشبه نكرة كا تكون « غير » . . وهكذا 9" , 

من دن نا 
حك تابع المستثى « بغير ) وأخواتها . 
1 

ثما يلاحظ أن المستثى «بغير وأخحواتها الأسهاء» مجرورداماً ؛ لأنه رمضاف إليه». 
لكن إذا جاء بعده تابع" له جاز فى التابع أمران : 
ح مناسب - ولا سرما ما يتعلق باكتساءها التعريف من المضاف إليه المعرفة » أو عدم اكتسامها » وكذلك 
صة دخول « أل » عليها وعدم ححا . . . - مسداون فى المرجع السالف ( ج " باب الإضافة » م مه 
ص ه "5 عند الكلام غللى الحكم السادس من الأحكام المرتبة على الإضافة 200 ( 

. لأن النعت لا يكون - فى الأغلب - إلا مشتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 

220 سيجىء ق : ه من ص ١م‏ أن «سوى » قد تكون تا ]سيان ند ممح : (ولا سما )؛ 
طبقاً للبيان الشامل الذى سبق تفصيله قى ب ١م58‏ ص 55" - باب : «الموصول » . 

(؟) سبق أن التوابع أر بعة : النعت - العطف - التوكيد ‏ البدل . (وف الحز الثالث باب خاص 


بكل واحد) . 
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أحدهما : الحر مراعاة للفظ المستثى امهرور ؛ نحو : قدمت المنح للفائز ين 
غير محمود وحسن . ْ 

ثانيهما : ضبطه يعمثل ضبط المستثى ١‏ بإلا » »لوحذفت « غير» وحل محلها : 
وإلا» . وذلك بأن نتخيل حذف كلمة : « غير» » ووقوع ( إلا » موقعهاء وضبط 
المستثئ بغير على حسب ماتقتضيه ا حاأة الخديدة سبب محجىء : «إلا) » قَْ مكان و(غير)» 
م نضبط تابعه بمثل حركته الحديدة» فى المثال السابق : ( قدمت المنح للفائز ين غير 
محمود  )‏ يصير : قدمت المنح لفائزين إلا محموداً » فصار المستثى منصوبًا 
مع « إلا» يعد أن كان بجر وراً مع الأداة : « غير» » فيصح فى تابعه أن يكون متصويا 
مع كلمة «غير» أيضًا »على تخيل «إلا) المقدرة والملحوظة» وأن المستثى بها - على 
فرض وجودها فى الكلام منصوب ؛ فنقول : قدت المنح للفائز ين غير حمود » 
وحسدن أو : غير حمود وحسناً 3 بافتراض أن كلمة : )0 حكمود ( جرورة قى ظاهرها ؛ 
لأنها ديت للأداة «غير » » ومنصوية فى التقدير الوم 3 لأنها سكي للأداة : 
( إلا» المقدرة » وهذا يصح النتصب وا حر فى كلمة : وضرب » من قول الشاعر : 


: 5 عو 5 47 0-0 5 ا 5 
ليس بيى وبين قيس عتاب غيرطعن الكاى » وضرب الرقاب 
ومثل 3 ما حاء الفائز رن غير مود وحسن 3 أو 58 يدا 2( او 3 حسن 3 


لاننا أو وضعنأ الأداة ٠‏ ( إلا مكان الأداة «غير» لحاز فى المستثى » الذى 
كان مجروراً بعد وغير » أمران بعد جىء « إلا هما النصب على الاستثناء » 


1 


والرفع عل البدلية 4 مكنا : ما جاع الفائز وك إلا محمددأ حم أو ت#مود 4 فيجوز كَ 


تابعه الأمران : النصب واارفع ؛ وهذا يحرى أيضمًا فى تابع المستثى بكلمة : « غير» 
الى تجىء فى مكان : ( إلا ) فيجوز فيه الأمزان زيادة على جره . ومعبى هذا أن 
كلمة ( حسن ) وهى المعطوفة ف المثال السالف » و فيها الخرء والنتصب : والرفع : 

والنحاة يسمون الضبط الناثبى” من التخيل السالف : « الإعراب على التوهم للق 
أو : «على امحل ) وهو مقصور -- فى باب الاستثناء -- على المستثى ١‏ بغير ) 
وأخواتها الأسماء . ولا يجوز فى غيرها . ومع جوازه المشار إليه يحسن البعد عنه » 
وعن التوهم عامة ؛ حرصا على أهم خصائص اللغة » وتمسكا بسلامة البيان . 


. 074 وله إشارة فى رقم من ص‎ 4+١ انظر البيان فق رم © من هامش ص‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من أخوات «غير » الاستثنائية كلمة بمعناها » هى : « بيد )417 
( وقد يقال فيها : « ميد ») » ولكنها تختلف عن ١‏ غير » فى أمور : 

منها : ملازمة « بيد » للنصب دائمًا » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعنبى : 
« مغاير » » أو على اعتبارها منصوبة على الاستثناء ؟؛ فلا تكون صفة )» ولا تكون 
مرفوعة » ولا مجرورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 

ومنها : أنها لا تكون أداة استثناء إلا فى الاستثناء المنقطع . 

ومنها : أنها مضافة دائممًا إلى مصدر مؤول من : ١‏ أن ومعموليها » . ولا يحوز 
قطعها عن الإضافة . 
ومن الأمثلة : فلان غى » بيد أنه جش.م ء وأخوه فقير سند أنه عزيز 
5 : 

(ب) تختلف الأداتان «غير » و ( إلا ) فى أمور")؛ أهمها : 

١-أن‏ كلمة : «غير» لا يقع بعدها الجمل ؛ لأنها اسم لا يضاف إلا 
للمفرد . 

أما «إلا» فيقع بعدها المفرد والحمل بنوعيها الاممية والفعلية » ( وقد سبق © 
القول بانه لا داعى للأخذ بما اشترطه بعض النحاة لوقوع الحمل بعدهاء وهو :( ألا 
يكون الاستثناء متصلا » وأن يكون الكلام مفرغًا ‏ وأن يكون الفعل فى الحمل 
الفعلية إما مضارعًا » نحو : ما النبيل إلا يعمل الخير » وإما ماضيا مقترنًا بالحروف 
« قد ) نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب » وإما ماضيًا مسبوقًا بماض آخر 
قبل «إلا) » نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضى صاحبها . وقول 
الشاعر : | 

. من هامش ص م4#”‎ ١ وهى الى سبقت طا الإشارة فى رقم‎ )١( 


( ؟) سبق (ى ص 40") بيان الفوارق بين « غير » وأخواتها الأخرى . 
(؟) ف دقم © من هامش ص 088 البيان والإيضاح . 


بطور سيناء كرمع ما مررت به إلا تعجبت ثمن يشرب الماع 
فالظاهر أن ماسبق ليس بالشروط امحتوفة» وإنما هوالبادى فق الصور الكثيرة 29 
؟" يجوز أن يقال : عندى درد غير جيد » على النعت » ولا يجوز : 
عندى درهم إلاجيد ‏ لأن الكثير فى وقوع ١‏ إلا » نعتًا أن يكون ذلك فى أسلوب 
يصح فيه | ستثناء . وهنا لا يصح الاستثناء ؛ خخالفته الكثير'؟2. . 
ابد و أن يقال : قام. غير واحد . ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لآن حذف 
المستثى منه لا يكون فى الكلام المومجب . 
يجوز أن يقال : أقبل الإخوان” غير واحد وزميلة » أو زميلة . بحر 
١‏ زميلة » مراعاة للفظ المعطوف عليه » أو نصبها حملا على المعى المتختيل كرا 
شرحناه اماي نويد ( إلا » تخيل سقوطها » 
| وإحلال « غير » محلها . 
ه-بنجول أن يقال : ما جئتك إلا ابتغاء” علمك » ولا يجوز مع الأداة ٠‏ 


« غير ) إلا -١‏ » أى : ما جئتلك لغير ابتغاء معروقك ؛ لأن اله ل لأجله يحب 
أن يكون مصدراً . و « غير ) ليست مصدراً . 


( < ) قد يقتضى العبى أن تخرج ١‏ إلا » عن الحرفية » وعن أن تكون أداة 
'استثناء » لتكون سيا بمعبى : ( غير ) وتعرب صفة - بشرطين؟). 

أولهما : أن يكون الموصوف نكرة 3 ما يشبهها من معرفة يراد بها االحنس 
كما سبق 9 مثل المعرف بأل الحنسية . . 

. ف هق " من هامش ص 89" البيان والايضاح‎ )١( 

. »< « يوضح هذا ما سبق فى رقم ؟ من هامش ص 84# . وما سيجىء فى‎ )١( 

(+):'ص *؛"» و م4" - عند الكلام على تابع المستثى ب «غير » . 

( ؛ ) زاد بعض اانحاة شرطاً ثالثاً ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقع فيه نعتاً صالحة لأن 
تكون للاستثناء . والتحقّيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه بمثل طا بقوله : ( لو كان معنا رجل 
إلا زيد لملكنا ) بل إن المبرد يصرح- فى أحد رأييه - بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستثناء » 
ويذكر مثاله السالف . فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض - كا تقدم - . 

(ه) انظر رقم ١‏ و ؟ من ص 845. 


وثانيهما ارك سد اد حوامت ارد به د ماكاذ مو 
فى اللفظ , دالا على متعدد فى المعنى ؛ مثل : كلمة : « غير ) . . . قى نحو : 
جاء غير الغريب . فغير الغريب - أشباهه ‏ متعدد حتمًا (1). : 


فثال ١‏ إلا » 1 :( سينهزم الأعداء » 
فقد خرج لللاقاتهم جيش كبير » إلا القواد” والرماة) . فلا يصح أن تكون « إلا » 
هنا حرف استئناء ؟ خشية أن يفسد المععى ؛ إذ الاستثناء كما شرحنا أول الباب ‏ 
يقتضى أن يكون المعنى هنا ا ا ا 
والرماة . ولا يعقتل أن يخرجح جيش كبير دون قواده ورماته . 

ومثل : (تتسع قاعة انحاضرة لجموع كثيرة إلا امحاضر ) » فهى هنا ها ف 
لمثال السابق بمعبى : غير » ولا يصح أن تكون بمعى ١‏ إلا » الاستثنائية ة ؛ لثلا 
يرتب على ذلك أن يكون المعيى : تتسع قاعة امحاضرة !لجموع كثيرة طرحنا ونقصنا 
متهم احاضرء إذ لا يعقل أن تتسع قاعة المحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضر » 
فلا يمكن أن يجتمعوا لسواع محاضرة من ليس له مكان عندهم » ومثل هذا قوله 
تعالى :( لوكان فيهما"'' آلة” إلا الله لفسدتا ) » فلو كانت «إلا) حروف استثناء 
لكان المعبى : لو كان فيهما آة"” » ليس من ضمنها الله لفسدتا . (أى 
لوكان فيهما آلهحة أخرجننا وطرحنا منها الله » لفسدتا) » وهذا معنى بال ؛ ش 
إذ يوحى بأنهما لا تتممْسدان إذا كان الله من ضمن الآلة ولم يخرج وم بتطرح. 
وهذا واضح البطلان . بخلاف ما لو كانت ( إلا ») اسما بمعبى : «غير » » نعتا 
للنكرة قبلها » فإن ا مجى يصح ويستقيم 

ومثال : إلا" الاسمية الواقعة نعتنًا لشبه الجمع الذى هو نكرة حقيقية أن 
تقول للخائن ن : غيرك إلا الحائن يستحق الصفح » فكلمة إلا ) | بمعى ا 
سوا تساك أن نكن اليا لا كن اح وا الالو ل 

)١(‏ ومن الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : (أن يكون الموصوف جمعاً حقيقياً ونكرة 
ية ان كك 5 شبيها بالجمع وذكرة حقيقية ) - ( وأن يكون جمعاً حقيقياً وشبياً بالنكرة 
الحقيقية ) . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة . ( أما الرابعة : فأن يكون شبيهاً بالجمع » شبباً 
بالتكرة » كالمفرد المعروف بأل المنسية) . 

(؟) ف السماء والأرض . 


؟هم 


الصفح إلا كتير 5 فْ هذا 0 ار 1 0 الأمناء مطروحًا وتخارجًا 


0 بستكا 0 فإذا 0 ) 0 (( يمعى : صح المعبى واستقام 
وتعرب صفة لكلمة ) غير ) الأول ولا د يصح أن 0 00 0-3 لفساد المعبى 
وتناقضه . 


ومثالها نعتآ للجمع الحقيق” الشبيه بالنكرة : يسَخشى عقاب الله العصاة إلا 
الصالحون » فالعصاة شبه نكرة لوجود ( أل 2920 الحنسية . و١‏ إلا )» بمعبى ( غير » 
صفة . ولو كان حرفًا لفسد المعنى ؛ إذ يكون : يخشى عاب الله العصاة ع 
والصا حون لا يخشونه . 

أما شبه الجمع الشبيه بالنكرة فكالمفرد المعرف « بأل اللحنسية » نحو : الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 


وإذا كانت إلا ) الاسمية نعتًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت : مباشرة ؛ مرفوعنًا » أو منصوبًا «التعروا ايت عن اسه 1 
عل نحسبيه المنعقت © وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون ن هى النعت. 
ل ا ا ل 0 
صورتها كصورة الحرف » فالحركات لا تقدار عليها » وإنما تنتقل إلى المضا ف 
إليه الذى بعدها مباشرة ؟ فتكون ١‏ إلا ) ع مضافًا , الفط بعدها هو 


المضاف إليه » وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الحركة المنقولة إليه من 
وإلا» ؟. 


رأيان » كلاهما معيب » معترض عليه . ولكن أوما أقرب إلى القبول» ومن 
الخير ألا” نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال «١‏ إلا ) الاسعية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


ا ولا يصح هنا جعل الاستثناء منقطعاً ؛ لعدم وجود ذوع من العلاقة أو الارتباط بين المستثى 
والمستشى منه نه . ( طبقاً لما يقتضيه الاستثناء المنقطع » كا سبق ق صن 18؟ و وم ) . 
(؟) سبقت أحكامها مفصلة - ولا سما من ناحية أثرها 4 فى التعريف والتنكير - فى ج ١‏ 


حص 98١8‏ م9 . 


ركنا 


المسألة ٠م‏ : 
أحكام المستثئى الذى أدواته أفعال خخالصة )ع 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعالا وحروفً 22 , 


)9 فأما الأدوات الى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين‎ ) ١١ 
جامدين ؛ هما : « ليس » و «لا يكون ) . ( بشرط وجود ( لا » النافية قبل‎ 
المضارع » الذى للغائت » دون غيرها من أدوات النه النبى . ولا يصلح من‎ 7 

فعال «١‏ الكون ») أداة للاستثناء إلا" هذا المضارع الخحامد . الدال على الغائب 
المنى بالآداة : ا : مثل : زرعت الحقول ليس حقلا » أو : زرعت 
الحقول لا يكون 29 حترلاه . ومثل : ما تركت الكتب ليس -كتابًا » أو لايكون 
كت 


: 6 


58 المستثى بهما وجوب النصب» باعتباره خبراً لما : لأنهما فعلان ناسخان 
1 1 7 5 
جامدان : من أخحوات 1 اح ا فون نا أما الاسم فضمير مستير وجو با 


)١91(‏ 1 بالأفعال االخالصة هنا : الكلمات الى لاتستعمل إلا فعلا. وإذ' كانت أداة الاستئناء 
قعل - خالصاً )> و غير خالمس - وجب أن يكون جامدا » وأن يكون الكلام تام متصلا ؟؛ موجياً 
أو غير موجب ؛ فلا تصلح الفعلية للاستثناء المتقطع » ولا المفرغ - كا سيجىء هنا - ( وقد نص 
« الصبان » والحضرى » على هذا عند الكلام م على الاستثناء بالأدوات الفعللية » وكذلك صاحب « المفصل » 
00 ب ) سيقت الإثاة ل تم ١‏ من عاش ص 0106 . 

0 أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة فى باب « النواسخ وحام؟4؛. 

20 الفعل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؟؛ فيبدو غريباً معناقفا مع الفعل الماضى 
قبله ق هذا المنال أو ما يشيهه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا تحسب حقلا ؛ فلا منافاة بين زمن المضارع 
ار هذا التفسير . ومثل هذا يقال فى الفعل : « ليس » إذا سبقه الماضى الصريح » مع أن « ليس » 

نف المعى فى الزمن الحالى » أ و يقال : إنه لنى المعى فى الزمن الحالى عند عدم قريئة تعينه للماضى الخالص 
0 هنا - أو تعينه المستقبل ؛ على الوجه المبين ى مكانه المناسب ج ١‏ ص 4١١‏ م 47 باب 
« كانت » وأخواتها . 

(4) إذا كان المستشى ضميراً منصوباً وجب فصله ؛ نمو : الرجل قام القوم ليس إياه » أولا 
يكن إناه » لما تقدم (فى ج ١‏ م ٠٠‏ ص 747 - باب : الضمير ) من أن « ليس ولا يكون » فملين 
للاستشناء : ناسخين أيضا ؛ فلا يجوز : « ليسه ولا يكوذه » كا لا يجوز : « إلاه» » فكا لا يقع الضمير 
المتصل بعد «إلا» - لا يقع بعد ما هو بمعناها . - لكن انظر رقم ه من هامش ص 8ه" ا 

التحو الوافى - ثان 


+ه” 2 5 


تقديره : هو ؛يعود على « بعض » مفهوم من كل » يرشد إليه السياق » ويدل عليه 
المقام ضمنًا ”2 ؛ فعنى « زرعت الحقول ليس حقلا/ : ليس هو من المزروع ؛ 
أى : ليس بعض الحقول المزروعة حقلاً . فالمزروع «كل» استتى 9 بعضه . 

وإذا كانت أداة الاستثناء فعلا خالصًا وجب أن يكون الاستثناء تام متصلا » 
موجبًا أو غير موجب ؛ فلا بد فى هذا النوع من الاستثناء أن يجمع أمرين : 
هما : « العام والاتصال » كما فى الأمثلة المذكورة . . . وتعرب الحملة المشتملة 
على الناسخ واسمه وخبره فى محل نصب حالا29: أو تعتبر جملة استثنافية لا محل 
لها من الإعراب » ولا علاقة لها بما قبْلها من الناحية الإعرابية فقط ؛ أما من الناحية 
المعنوية فبينهما ارتباط 29 . 


(س) بأما الآدوات التى تكون أفعالا تارة » وحروفًا تارة أخرى -- فهى 
ثلاثة : عدا خلا حاشا ( و الأخيرة لغات 22 أشهرها : حاشا ‏ حشا - 
حاش" . . . ) . ومعبى كل أداة من هذه الأدوات الفعلية : « جاوز ) . ويتعين 
عند استعماها أفعالا أن يكون الاستثناء بها تام متصلا » موجبًا أو غير موجتب ؛ 
كالشأن قف جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا ؛ فإنها لا تصح للمفرغ » 
ولا المتقطع . 

١‏ فإن تقدمت على كل منها ما » المصدرية وجب اعتبارها أفعالا ماضية 
خالصة ولا تكون هنا إلا ماضية جامدة ؛ ( فهى جامدة ىق حالة استعماطا 
أدوات استثناء) » مثل : أحب الأدباء ما عدا الختداع - وأقرأ الصحف ما خلا 


000 لكلام على مرجع امير فى ج ١‏ ص 161 م ١4‏ : 

(؟) إذا لم يكن ق الكلام فمل مافوظ أو مشتق يشبيه فى الإرشاد إلى ما يرجع إليه الضمير » أمكن 
تصيده من فحوى العبارة ؛ فى مثل : القوم إخوتك ليس علياً - يكون التقدير : ليس هو عليا ؛ أى 
ليس المنتسب إليك بالاخوة عايا . 

6 ولا تجىء «رقد» المشروطة - عند كثير من النداة - فى الحماة الماضوية المثبتة الواقعة حالا ؟ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الت أفعاها جامدة » ومنها الأفعال الواقعة.ى الاستثناء » مثل : ليس 
خلا ل عدا حاشا (كا سيجىء فى آخر دم ؟ من هامش ص #5 ) هذا لا يصح بجىء رقد, هنا.. 
( 4 ) يصح إعراب آخر على اعتبار خالف لما سبق . والبيان يجىء فى الزيادة والتفصيل ص 908 . 
6 وطا أنواع نجىء ىق ص "56٠‏ . 


كرسي 


وده * 
التافهة” » وأشاهد تمثيل المسرحيات .ما حاشا السوقية . غير أن تقدام ومام ' 
المصدرية على « حاشا » قليل ؛ حى قيل إنه ممنوع . ويحسن الأخذ بهذا الرأى . 
وحكم الممتثى ى الصور السالفة الى تتقدم فيها « ما » المصدرية وجوب 
النصب » باعتباره مفعولا به لفعل الاستثناء المذكور فى الحملة » وفاعله ضمير 
مستثر وجوبًا تقديره : ٠‏ هوااء يعود على « بعض ) »ء مفهوم من ١‏ كل ) 
يدل عليه المقام ‏ كما سبق أمنًا المصدر المؤول من « ما » المصدرية والحملة 
الفعلية البى بعدها'''؛ فهو فى محل نصب حال مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان . 
والتقدير على الأول : ( أحب الأدباء مجاوزين الحداع . .  .‏ مجاوزة” التافهة 
... ل مجاوزة السوقية) . ش 

والتقدير على الثانى .0 ( وقت مجاوزتهم الخداع ... - وقت مجاوزتها التافهة ... 
وقت مجاوزتها السوقية29) . . . وكلا التقديرين حسن ؛ ولا يكاد يختلف فى 
الدلالة عن الآخر . 

؟ أما إذا لم تتقدم «ما» المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة فيجوز 
اعتبارها أفعالا ماضية جامدة تنصب المستثى » مفعولا لها » وفاعلها ضمير مستتر 
وجو با تقديره : ١‏ هو) ‏ كنا سلف - والحملة فى محل نصب حال » أومستأئفة لامخل 
ها من الإعراب . 

ويبجوز اعتبار الكلمات. الغلاث حروف جر أصلية 4 والمستثئى يجرور 
بها » والخار وانجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو بما يشبهه . أو أنهما 
ليسا .ى حاجة - إلى تعلق . على اعتبار الثلاثة حروف جر شبيهة بالزائد 29 ع 

(0) هل الاسكادء جامد لا يدحل تلتق سياف ماين ابتاك ونا بقل لقال الى 
معئاه ؛ وهو جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدخل على فعل جامد إلا على هذه الأفمال ؟ لأنما 
مستشناة من القاعدة السالفة » أو لأنما متصرفة فى أصلها - وقد.أشرنا هذا فى ج ١‏ م 85 . - 

)١(‏ الخال هنا جائزة » بالرغ من أن الخال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشّاله على ضمير يجملها 
معرفة . ولكتها هنا معرفة مؤولة بالنكرة » أى : مجاوزين - مثلا ‏ ( كا سيجى فى : « هع من ص لام 
ود ه من هامثها ) 

(؟) طريقة صوغ للصدر المزول من « ما » وصلتها وكل ما يتصل مها - مدوثة فى ج ١‏ ص 745 م 
8 آخر باب الموصول . 

(:) كا سيجىء ىق ص 408 - ولا داعى للأخذ ببذا الرأى » لأله معقد » وحجة 
صحابة واهية . 


0 


حكن 

(وحرف الحر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى تعليق ) » فى الأمثلة السابقة يجوز : 

أحب الأدياء عدا الخداع » أو : الخداع ‏ وأقرأ الصحف خلا التافهة » أو 
التافهة. وأشاهد تمثيل المسرحيات حاشا السوقيةء أو السوقية . فكلمات : 
( الخداع » التافهة : السوقية» ‏ يجوز فى كل منها النصب 3 فيكون مستثى 
مفعولا به » والعامل فعلا ماضياً جامداً . ويجوزفيها الخر والعامل حرف جر 29. . 


وقد وردثت أمثلة مسموعة وقعت فيها )0 ما ) قبل الكلمات النلاث : 
ا ل ووقع فيها المستثى بجروراً 14 وهى أمثلة شادذة لا يصح 


0 6 ملاحظة » - : قالوا إنما يجوز الأمران - النصب والحر - بعد تلك الأفعال الثلاثة فى غير 
الحالة الى يكون المستشى مباياء المتكلم . فإن كان المستعنى مها ضمسيراً المتكلم ( الياه) ولم توجد «ما» 
المصدرية تَعَيدّن اعتبار الأداة حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكلم ون الوقاية ؛ حو : أطال الخطباء 
حاشاى » أو : عدتاى » أو-خلاى . والمستغى مبى على الفتح فى محل جر . ولا يصح هنا اعتبار الأدأة 
فعلا ينصب المستقى ( الياء) إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشبور - الإتيان بنون الوقاية قبل 
ضمير المتكلم د الياء» ( تطبيقاً ل سبق ق باب الضمير + ج ١‏ ص 1495 م )١١‏ ؛ نخلاف ما لو 
قلنا : حاشافى : أو عداى» أو خلاق؛ حيث بحب اعتبار الأداة فعلا محضاً » والياء مفدول به » بسبب 
وجود تون الوقاية الى تازم كخغر الفعل عند اتصاله بياء المتكلل ؛ طبقاً للرأى الغالب . 

هذا كلامهم . ودو مدفوع_ بأن ذون الوقاية إنما نجىء 1 خر الفعل عند اتصاله دياء المتكلم لتقيه 
وتحفظه من الكسر الذى يىء ى آشره لمناسبة الياء الى تلحق بآخره . ولما كانت هذه الآدوا 006 
الكسر عند اتصاها بالياء امتنع الداعى نحىء ذون الوقاية 0 حتمياً » وصار الاستغناء عنها جائناً ؛ 
فيصح أن يقال : حاشلى » أو : عداى » أو خلاى .. . وق هذه الصور يصح اءتبار الأدأة فعلا 
أو حرفاً » لعدم وجود ما يعيمها لأحدهما دون الآخر 

نعم » لو قلنا . حاشاتى » أو : عدا'وء أو : خلاو . . .لكان وجود ذون الوقاية - ووجودها هنا 
جائز لا واجب كك أسلفنا - مرجحاً قوياً لا عتبار الأداة فعلا » لكثرة هذه الئون ى الأفعال .., فقلما 
فى الحروف ؛ مثل : 0 وعسنسى ١‏ 

وفما سبق من أدوات الاستثناء ا تكون أفمالا فقط » أو : التى تصلم لأن تكون أفعالا 
عر يق ابن مالك » وقد خلطها : 
واس متثن ل ناصباً ا 0 واد ( 0 وبعدا ) ه 7 ين ( بعد :دلا ) 

0 ت الى ذكرها » ( وهى : ليس - خلا - عدا - يكون ؛ بشرط وقوع « يكون » 
بعد ولا النافية ) . ناصباً المستدى مها » وق هلم الخالة ااتى تنصب فا المستفى يتعين أن تكون أفعالا 
خالصة . ثم أردف قائلا 


ومع - 8 و 1 2 ٠‏ 2 2 3 : لخو ه 
واجرر بسابمى 0( يكون ) إن ترد وبعد : ما » انصب .وانجرار قد 


2 


3 
2-3 


لاه" 


القياس عليها . وقد أوَها النحاة ليصححوها ؛ فقالوا : إن «ما» الى وقعت قبلها 
ليست مصدرية , » ولكنها زائدة 

ولا خير فى هذا التأويل : لأن العربى الذى نطق بتلك الأمثلة لا يعوف 
وما » المصدرية » ولا الزائدة . ولا شيئاً من هذه المصطلحات الن<وية الى ظهرت 
أيام تدوين العلوم : وجمعها ٠‏ وتأليفها ولا شأن له بها . هذا إلى أن التأويل السابق 
كشأن كثير من نظائره - قد يُخضع لغة قبيلة ولهجتها لأخرى تخالفها من غير 


على أصحابها . وهذا غير سائغ 0" 


م ل جم الى بالأداتين اأسسا يقتين بن على رريكون». إن شعي ؟- وهما 0 : إرخمادت وعداي» و إن * سنت 
فانصبه بعدهما و يكون النصب واجبا حين تسبقهما. «ماء ولم يذكر نوع «ما» وأنها المصدرية. ثم أشار إلى رأى 
ضعبف مردود ع هو أنبما قد يحران المستثتى أحياناً مع وجود - رما» قيلهما - عل اعتبارها زائدة ‏ وأوة 


ا 


بعد ذلك أ نهما فى حالة جرهها المستثى يعتيران حرق جر » وأنبدا فى حالة نصبه يمتيران فعلين : 
1 9 و 0 2 0 جه عزوت 
وفحيث جرا فهمسا حرفات كما هما إن نصبا فعلان 

( ويلاحظط أنه أدخل 0 الفاء » على جملة 00 هم حرفا ( تنز يلا الظرف 0 حيث ( منزلة الشرط 
على الوجه الذى شرحتاه فى موضعه المناسب ص 4لا بر وو » و 0م؟ وهامشها ) . أو على اعتبار 
0 حيث ("( شرطية دغير اتصاها زر بما » أ زائدة 4 دبعأ أ لرأى ال وفيين 3 

أما الظرف : وحيث# فتعلق بعامل معنوى »هو : الإسناد ( أى : بالنسبة 5 الواقعة بين رَكنى جملة). تطبيقاً 
لما دونوه من أن شبه الحملة يتءاق ما فى الحملة من فعل أو غيره مما يصح التعلق به» فإن لم يوجد ما يصلح 
فقد يتعلق بالنسبة (الإسناد ) وذلك كالنسبة المأخوذة من قول ابن مالك « فهما حرفان » فاللرف 
)0 حيث (( متعلق بالنسية . أى لشت حرفيتهما حيث جرأ .ل.ل ل وسبيجى* إشارة هذا َك داب حروف 
الحر عند الكلام على التعلق ى ف لتم ؟ من هاش ص١‏ 44 كا سيجىء فى ج 4 م لاه١‏ ص ١ه"‏ إشارة 
لإجراء الظرف مجرى الشرط س , 

ثم بين أن الأداة : « حاشا » شبمة بالأداة : برخلا كا ل أحكامها . لكز كن لا نجىء : وما 
قبل : رر حاشا ») وأن فا لغات أشهرها ) حاش © ر ا ) ع حيث يقول : 


1 5-5 1 م 5 5 ل 9 08 8 س2 7 هع اه 
وكخلا : حاشا » ولاتصحب (ما» وقيل : « حاش» » « وحشا » ؛ فاحفظهما 


مه" 


زيادة وتفصيل : 

ر١)‏ هل تقع الحملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتًا ؟ . 

ننقل هنا رأيين مفيدين » وإ نكان بينهما نوع تعارض . . 

أولهما : ما جاء فى الهمع )١(‏ ونصه 29 : ْ 

( « من أدوات الاستثناء : « ليس » » ( ولا يكون »  »‏ وهذه هى الناقصة » 
وليست اخرى ارتجلت للاستثناء - وينصبان المستثى على أنه خبر ما » والاسم 
ضمير مستر » لازم الاستتار - نا تقدم هنا 2©9؛ وكذلك فى مبحث الضمير  )9‏ 
نحو : قام الوم الم يها وخرج الناس لا يكون عليا . ولفظ : دلا) قيد” 
ف كلمة : «يكون» فلو نفيت بما » أو : لم »أو : لماء أو : لن : 
لم تقع فى الاستثناء . ومن شواهد « ليس » قول الشاعر : 

عددت قيبى كعديد الطيسر إذ ذهب القوم الكرام ليمبى *) 
وقوله عليه السلام : يطْبسع المؤمن على كل خخلق » ليس الحيانة والكذب . 


« وقد يوصف د ١‏ ليس » ولا يكون ) ء حيث يصح الاستثناء ؛ بأن يكون 
أى : المستثنى هنه - نكرة منفية 29. قال ابن مالك : أو معرفًا بلام الحنس . 
نحو. : ما جاءنى أحد ليس م>مداً » وما جتاءنى رجل لا يكون بشراً . وجاءنى 
القوم ليسوا إخخوتك . قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافًا » إلا أن المنقول 
هو اختصاصه بالنكرة » دون المعرف بلام االحنس . 


ولا يحوز فى النكرة المؤنثة : نحو : أتتى امرأة لا تكون فلانة : إذ لا يصح 
الاستثناء منها » ولا فى المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك .. بل يكونان ى 
موضع نصب على الحال . 


. ج اص م"١م. (؟) مع بعض تيسير فق بضع كلمات‎ )١( 
2.0 (؟) قصبمه"م. (:) ج1م ماص‎ 

(0) قد وقع المستشى هنا ضميراً متصلا خالف الأكثر الذى سبق حكمه فق رقم 4 من هامش لوم 
)5 ولابد أن تكون أع, من المستثتى ؛ لمكن استفناقه مئْبا ‏ كما هو معلوم . 


هه 


« وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطايق له؛ فيبر: ز2)9؛ نحو :ما جاءتبى 
امرأة ليست أو لا تكون فلانة» وما جاءنى رجال ليسوا زيدآء أونساء لسن الهندات. 

« قال السيرااق : أجا: زوا الوصف «١‏ بليس » ولا يكون ) لأنهما نص فى نقى 
المعجى عن الثانى . وهذا معبى الاستثناء » وليس ذلك فى « عدا وخلا» , إلا 
بالتضمن ؛ فلم يوصف بهما ؛ لأنهما ليسا موضعتى جتحئد ؛ فلا يقال : ما أتتتى 
امرأة عدت هندا » أو : خلت دعداً)اه ٠‏ همع - بتيسير بعض الألفاظ . 

ثانيهما : ما جاء فى المفصّل !') ونصه 

( قد يكون : « ليس * ولا يكون ؛ وصفين لل قبلهما من التكرات » تقول 
أتتبى امرأة يا : فوضع لا تكون » رفع ؛ بأنه وصف لامرأة . وكذلك 
تقول فى النصب وا ن+ "رامت امرآة ة ليست هنداً » ولا تكون هنداً » ومررت 
بامرأة لسيت ل 0 

:ولا يوصف ٠‏ بخلا وعداء كا وصف + ٠‏ ليس > زلا يكرن » فلا تقول : 
أت آمرأة علت هذا ١‏ وفك ست وذللك أنه« لبن ولا يكون » لفظهما 
جحد » فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ ؛ فجريااقى ذلك مجرى « غير » » فوصف 
بهما ل 0 
الأول ' لا لآنهما ححد 2 ء فهم 
ليس [أجحداً لالحا ايع 

ويلاحظ : أن صاحب 500 وقوعهما نعتا بالموضع 
يصلحان فيه للاستثناء .ه كا قيبده صاحب الممع » وأن 20-6 0 
فاخب الملفصل صالحة” للنعت هى الى نص صاحب ا ممع على عدم صلاحها 
لعتا نعتا . فكيف ذلك ؟ . 

لا مفر من إعراب الحملة الفعلية فى هذه الأمثلة نعي خالصًا لا يصلح 
للاستثناء ؛ لأن النكرة البى قبل الفعلين ا ا 
يتمع بتسع الإخراج المستثى فالحملة نعت محض - كالشأن فى كل الحمل الواقعة 


100 الا عن ابن مالك مد كا ميا جه (0؟) ج ع5 ص لا. 


ين 
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التكرات المحضة ‏ وبهذا يتلاق الرأيان ويتفقان . 
(نس) ليست : و حاشا » مقصورة على الاستثناء ؛ وإنما هى ثلاثة أنواع : 


أولما : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد : وقد سبق ما يختص بها ”2 . 


وثانيها : أن تكون . فعلا ماضيًا متعديا متصرفا ؛ بمعبى « استثنى 6وء 
مثل : ( حاشيت مال غيرى أن تمتد له يدى - حين نتخير موضوعات الكلام 
. نحاشى الموضوعات الضارة ‏ إذا دعوت. لحفل فحاش من لا بحسن أدب 
الاجماع )97). ١‏ 

ثالثها : أن تكون للتنزيه وحده 7 )أى : للدلالة على تنزيه ما بعدها من العيب 17 
وهى اسم مرادف لكلمة :« تنزيه) الى هى مصدر : تزه . وتلصب براحاشا :هنا 
على اعتبارها مصدراً قائمًا مقام فعل من معناه» >ذوف وجوباء ويغنى هذا المصدر 
عن النطق بفعله المحذوف ©2؛ نحو : حاشا لله » أى : تنزيهنا لله من أن يقرب 
منه السوء . فكلمة : «حاشاح ‏ بالتنوين ‏ مفعول مطلق » منصوب 
بالفعل المحذوف وجوبًا » الذى من معناه : وتقديره : « أنزه » . وابخار وان#رور 
متعلقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين ؟؛ فتكون « حاش" » 
مفعولا مطلقا » ولكنه مضاف » واللام بعده زائدة 27 وكلمة ( الله » مضاف 


)١(‏ فى ص 4ه”م. 

(؟) إذا كانت فعلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب ياء- » هكذا : 
0 حاقى 2# خلافها ف النوعين الآخرين 0 فتكتب ألفا 7 

فرع أى : التنزيه االخالص الذى لا يشويه معى آخر ؟ كالاستكناء أو غيره ذلك أن « حاشا » 
الاستشنائية والمتصرفة - لا تخلوان من تنزيه ؛ ولكنه مختلط معنى آخر . 
ثم ينزهون ءن أرادوا . ير يدون أن الله مزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب . 

(ه) سبق فى باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر القام بدلا من التلفظ بفعله 
ص9١١‏ »وق ص 784 إشارة إلمبا . 

)2530 كزيادها ف قوله تعالى 3 ( هبات هبات لم توعدون ) 1 ولمذا قال بحضص الئحاة إن 2 حاش غ1 
اسم فعل بمعى : برئة . أو تنزهة . فتكون أسم فعل ماض مبى على الفتتح وأللام بعدها زائدة و « الله » 
مجرور باللام الزائدة فى محل رفع » فاعل امم الفعل . 
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إليه مجرور » كما يصح أن يقال فيه : حاش” الله » بغير اللام الزائدة بين المضاف 
والمضاف إليه . 

(< ) هل يحذف المستنى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ 5 

أما حذف الأداة فالأصح أنها لا تحذف . وأما حذف المستثثى فيجوز 
بشروط ثلاثة فهم المعيى : وأن تكون الآداة هى : ١‏ إلا» أو : «غير » وأن 
تسبقهما. كلمة : « ليس )2(0. نحو : قبضت عشرة ليس إلا » أو : ليس غير . 
أى 0 . وليس المقبوض غير العشرة . . . ومن القليل أن 
ا : لا يكون» . بشرط فهم المعى أيضًا » نحو : قبضت 


( د ) من أدوات الاستثناء « لما » بمعبى ( إلا ) وقد وردت 3 أمثلة 
مسموعة إما فى كلام منى ؛ مثل قوله تعالى (إن9) كل فس لما عانها 
ا ص لصم ؛ أشهرها : 


وإذا كانت للاستثناء وجب إدخاطا على الحملة الاسمية أو على الماضى لفظً 
لا معبى كالمثالين السالفين 29 إذا الى ني « إلاأن تفعل كذا » ويستحسن كثير 
من النحاة الاقتصار على المسموع . 


ه ) يذكر بعض النحاة ىق آخخر باب الاستثناء تفصصا الكل 
( ه ) يذاكر بعض خخر ناد ِ م 


)١(‏ أجاز بعضهم أن يكون النافى هو : رلاء إذا كانت أداة الاستثناء هى :.«غير » ؟؛ كما 
سيجىء قى الحزء الغالث باب الإضافة عند الكلام على : «غير » . 

(؟) «إن» حرف نى . مثلها فى قوله تعالى : ( « ... وإن" كلة ذلك لما متاع الحياة الدنيا . 
والآخرة عند ربك المتقين . ) ؛ أوغير هذا من أنواع الإعراب ال#تلفة فى الآبة ونظائرها بما سبق تفصيله فى 
جامهه صآالا" اق موضوع تخفيف « النون » من « إن » وأخواتها الختومة بالنون المشددة . 

(؟) نص على هذا « الأشمونٍ ) ق الخز الرابع - باب الحوازم ؛ عند الكلام على « لما » الحازمة . 
ال وح وار : ١١‏ » من الزيادة 4 ص 9507). 


نضا 


ولا سوا » من فاحية تركيبها ؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء وضبط الاسم ال 
بعدها » وإعرابهما . . . ويذكرها فريق آخر فى باب الموصول » حجة أن 0 
المتصلة بها قد تكون موصولة . . . وقد آثرنا ذكرها فى باب الموصول 2 ؛ لأنه 
أسبق » وصلتها به اقوى . 

ونزيد. هنا أن بعض الرواة نقل لها أخوات مسموعة » منها : «ولامثل 


مالم بك لا وف ما بي تلان اران ولاس واليرسانا بى 
أحكامها الإعرابية الى فصلناها فيا سبق7". 
ومنها : (لا تر ما ...)ع وولوترمام29 ...ع وهما بمعناها ما 


قلنا فى ١‏ وضع المشار إليه - ولكنهما يخالفانها فى الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد 
رفع الاسم بعدهما ؛ ولا يمكن اعتباره ما » زائدة مع جر الاسم بعدها بالإضافة » 
دن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون ما ) موصولة وهى مفعول للفعل : 
«ثر) وقاعلة قمر مسر وكرنا تقديره : أنت . والاسم بعدها مرفوع على 
اعثاره خبر مبتدأ يحذوف » والحملة صلة . 
وما كان الفعل مجزومًا بعد «لا» لأنها للنهى . والتقدير فى «١‏ قام القوم 
لا ترما على ٠‏ : لا تبصر (أيها الخاطب الشخص) الذى هو على » فإنه ف 
القيام أول منهم . أو تكون دلا » للنى » وحذفت الألف من آخر الفعل سماعا » 


وشلوذا : 

وكذلك. بعد « لو » مهاعا . والتقدير : لى فيضن الذق هو على لرأيته أولل 
بالقيام . 

والحدير ينا أن نقتصر فى استعمالنا » على : « ولا سما ) لشيوعها ووضوحها 
قدبمًا وحديثًا . 


(1) ج راص 556«ام وم 

(؟ و )١‏ أشرنا ذم فى ص 8+ و فى رقم + من هامش من 0400 ء أما البيان الكامل فق 
جام 6م ص66" 

() 1اص955م8؟. 


م 


المسألة 6م : 
الحال 0 


طفس: «الذر. “كافيلة م تعينة الفتررت” حانين 


عدر النجوم متوهجةة ‏ أرسل التاجر البضاعة” ملفوفة” 


8 2 8 0 2 0 ا ا عاق 
فحص الطبيب مريضه جالسين - صافح المضيف ضيفنه واقفسين 


5-5 


2 35 3 4 ا و 9 2 7 لو 
اليرد قفارسا ا ضار الشمس شديدة ‏ مؤذية 


للسسم 


التزول من ن القطار- تحر أ خمطر' - ركوب السيارةسعاشية لوخم 'العاقبة 3 


اتتكك لسلس سس 


لقف 


( وصف 5 : منصوب فقا كاين هيثة ما قبله؛ امه وق 1 


0 أبيات ابن مالك كا رردت فى هذا الباب من رأ لفيته, حلا تساير تسلسل المسائه- » © ولا ترتيمبا 
المبجى على الوجه الذى ارتضيناه . هذه وضعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسها » ويتصل بها اتصالة 
منطقياً . وق الوقت نفسه وضعنا بجانب كل ديت رقم ميزه + ويدل على ترتيبه بين أبيات الباب كا 
رتب أبن مالك . 

وكلمة : الخال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لآن تكون مذكرة أومؤنثة ؛ نحو ؛ الخال 
طيب » أو : طيبة . إن هذا الخال حسن » أو هذه الخال حسنة . أما إذا ختمت بتله التأنيث فهى 
مؤنئه فقط » نحو : الحالة طيبة : وإن هذه الحالة حسنة . والكثير فى اللفظ التذكير ؛ خلو آخره 
من القاء » والكثير فى المى التأنيث . ٠‏ 

)0 اسم مشتق . وقد تكرر تعريف المشتق وأنواعه - ولكل مْبا باب خاص فى الحز الثالك -, 

(؟) فى بعض المراجع المطولة - كهامش التصريح - معركة جدلية بسبب أن « النصب » ليس 
جزواً من التعريف ؛ وإنما هو حكم » والدفاع عن هذا » أو مقاومته . ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
لا خير فيه . 

لنصب قد يكون ظاهراً كا فى الأمثلة المعروضة »أو : متدرا مغل : تغدو الطيور شتّى ء 
8 : محلياً 5 : جاءت الخيل بداد » فكلمة : « بداد» علم جنس » وهى حال » مبنية على الكسر 


فى غا ل صب . 


( 4) الفضلة : (ما ممكن أن ي-ستغنى عنه - ق الأغلب ب المعئ الأساسى الجملة). وهى خلاق العمدة. 


>35 


أومنهما معآ 21١‏ » أومن غيرهما 2 وقت وقوع الفعل 29 ) . كالكلمات الى تحتها 
خط ف الأمثلة المعروضة . 


وتعرف دلالته على الميئة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدر حين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون الحواب : هو لفظ الحال السابقة ؛ 
أى : كاملا.» أو : مستديراً . : .و ...و . . . وكذا الباق . 


وليس من اللازم أن تكون الحال فى كل الاستعمالات وصفنًا » وإئما هذا 
هو الغالب 9)ع ولا أن تكون فضلة ؛ فهذا غالب أيضًا ؛ فقد تكون يمنزلة العمدة 


)١١‏ مثل الكلمتين : جالسين » - ر واقفين » ع فق الأمثلة السابقة 

) أى : يبين هيئة صاحبه » كالفاعل » وكالمبعدأ » أو الخير » أو اسم النواسخ . - وسيجىء 
الكلام على صاحب الال ق ص +.غ - ولا قيمة للاعتراض على مجىء الحال من المبتدأ » أومن اعم 
الناسخ » أو مما ليس فاعلا » أو مقعولا به » أو نحوهما ؛ ذلك لأن من يرفضونه لا يرفضونه للسبب القويم 
الصحيح ؛ وهو : عدم الاستعمال العرفى الأصيل » و إنما_رفضونه لأنه لا يتفق مع مظهر من مظاهر 
السلطان الذى وهبوه للعامل » كأن يقواوا فى منع يجىء الحال من المبعدأ: إن العامل فى المبتدأمعنو ؛ هو : 
ر الابتداء» » فلو جاءت الحال من المبتدأ لكان المبتدأ هو عاملها ؛ فينشأ من هذا عاملان مختلفان » 
أحدها عامل فى الخال » والآخر عامل ى صاحها . مع أن العامل - عندهي.- فى الحال لا بد أن 
يكون هو نفسه العامل فى صاحبها أيضاً - طبقا للبيان الآى فى رقم م من هامش ص 58٠0‏ - والغريب أن 
المأثور الكثير من كلام العرب الخلص لا يوافقهم » ولا يؤيدهم » مع كثرته ‏ بدليل صحة قولم عاك 
عطاء المحسن مبتسماً » وسرق صوت القارئ خاشعاً . وهذا يخالفهم - بحق - « سيبويه » وفريق معه » 
للسبب المدون ق رقم “ ص 4٠8‏ 

وإن ما برفضونه ظاهراً صريحاً » يقبلونه على نية التأويل ؛ فكأن مجرد النية يبيح الآمر المحظور 
الت طااء بالرثم من أن اللفظ الذى يؤولونه لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأسلوب لن يطرأ عليه 
تبديل . وهذا موضع من مواضع ااشكوى . ولعله السبب الذى حمل بعض اانحاة المحققين ؛ - كالرضى - 
على رفض اعتراضبم » ونبذ رأمهم الخالف رأى سيبويه (كا جاء فى الحضرى ج ١‏ والصبان وغيرها - ى 
ياب الحال عند بيت ابن مالك : « وعامل ضمن معى الفعل » لا . ... » ) وعلى أن يقول : « إن رأى سيبويه 
هو الحقب» ولا ضرورة تدعو للرأى الالف » . 

'وإذا كان المحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً فى محاكاة الكثير المأثور من الكلام 
العرنى الصحيح » وق القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ترك اللفظ على حاله 
الظاهر الموافق الوارد . ومن حمّل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير فائدة . 

0 هذا هو الغالب . وقد يكون زمن الحال مقدراً ( أى : مستقبلا » وسيجى ء البيان فى ص0٠9؟1)‏ 

(؛:) كا سيجىء فى ص 058 . عند تفصيل الكلام على اشتقاقها وجمودها . 


كن 

أحيانًا ف إتمام المعبى الأساسى للجملة » أو فى منع فساده ؛ فالأولل كا حال الى 
تسد مسد الحير 29؛ فى مثل : امتداحى الغلام مؤدءبنا ؛ فإن المعنى الأساسبى ‏ 
هنا لم يم إلا بذكر ال حال . وكالحال فى قوله تعالى : ( . . . وإذا قامُوا إلى الصلاة 
قاموا كس الى ) وقوله تعالى : ( وإذا بطشتثم بطشلتم جبارين ) » وقول الشاعر : 

ولست ممن إذا يسعنى لمكرمسة 202 يسعى وأنفاسه بالحوف تضطرب 
فالمعيى الأساسن لايم لو حتدفت الخال : «١‏ كسالى» أو : « جبارين ») أو 
( أنفاسه تضطرب ) ؟ 
والثانية .( وهى الخال الى يفسد معبى الحملة بحذفها ) ؛ مثل : ليس الميت 
من فارق الحياة » إنما. الميتمن يحيا خاملا لانفع له ؛ فلوحذفنا الحال : (خاملا) 

١ ه‎ 

وقلنا : الميت من بحا -- لوقع التناقض الذى يُفسد المعنى . ومثل كلمة : 
« لاعبين » ى قوله تعالى : ( وما خاقنا السموات والأرض” مما بينهما 
لاعبين ) . فلو حذفت ال حال ( لاعبين ) لفسد المعنى أشد الفساد "© . . 

هذااءءع وما يبين الحال” هيئته من فاعل 4 أو مفعول به » أو كيم ا : 
أو من غيرهما 4 يسمى ١:‏ صاحب الحال 69م 7 

والتعريف السابق مقصور على الحال « المؤمسة ؛ دون «المؤكدة) ٠»‏ لآن 
المهسسة هى الى تبين هيئة صاحبها + أما المؤكّدة فلا تبين هيثة . ومثال الأولى : 
اركى السارق صارخًا . ومثال الثانية : وى الحزين منصرفًا » وسيجىء بيانهما 
وتفصيل الكلام عليهما قريب 29. 

0 0 

أقسام 29 ا حال » والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات التلفة البى ينبى عليها التقسيم .وفها يل 

)00 سبق شرحه فى + ١ا‏ ص 6م58 م 8 باب : المبتدأ والخير 9 

220 انظر رقم * من ص م0:. 

0 بجىء الكلام عليه مفصلا ص 17 مهم 

(4) قا ص اوت 

( ه) يسميها بعض النحاة أقساماً > ويسمها آخرون أوصافاً » ويسمها فريق ثالث : ذواحى 
الخال . . و . . ولا أهمية لاختلا ف التسمية ما دام المراد واحداً- ؛ وهو الكلام على الحال محسب 
الاعتيارات المتصلة مها . 


الوص 
أشهر هذه الاعتبارات » وما تؤدى إليه . 
الأول : انقسام الحال باعتبار ثباتمعناها وملازمته 2 شيئنًا "2 آخر » أو عدم ' 
ذلك - إلى « منتقلة ) » وهى الأكر » « وثابتة ) » وهى الأقل 1 
فالمقلة اه الى تنيت م ا مدة مؤقتة » ثم تفارقه بعدها » فليست 
دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح ضاحكنًا ‏ أسرع البرق مشتعلا ‏ شاهدت 
كتائب النمل مهاجرة ‏ . . . ؤ ؤ...» فكل حال من الثلاثة : ( ضاحكاً ‏ 
مشتعلا ‏ مهاجرة ) يدل على معنى ينقطع ٠‏ فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة 
محددة يزول بعدها » وكذلك : ( الاشتعال » » أو (المهاجمة ») . 


والثابتة : هى الى تبيّن هيئة شىء تلازمه ‏ غاليئًا ‏ ولا تكاد تفارقه . 
وتتحقق الملازمة فى إحدى صور ثلاث : 

١ (‏ ) أن يكون معناها التأكيد . وهذ يشمل : 

١‏ أن يكون معناها مؤكداً مضمون جملة قبلها » بشرط أن يكون هذا 
المضمون أمراً ثابتًا ملازماً فى الغالب » فيتفق معى الحال ومضمون الحملة ؛ 
وت عل هذا أن تكون الحال ثابتة ملازمة صاحبها تبعنًا لذلك ؛ نحو ::خليل” 
أبوك رحيمًا ٠»‏ فرحيمنًا » حال من « أب» الذى هو صاحبها الملازمة له. ومعنى هذه 
الخال وهو : ( الرحمة  »‏ يوافق المعبى الضمى للجملة الى قبلها . وهو ١:‏ أبوة 
خليل » » لأن هذه الأبوة لا تتجرد من الرحمة » كما أن المعى الضمى للجملة 
هو معنى ال حال » إذ مضمون : « خليل أبوك » أنه رحم ؛ بداعى الأبوة الى تقتضى 
الرحمة والشفقة ‏ كا سلف - فلهذا كان معنى الحال مؤكداً مضمون الحملة الى 
قبلها . والحال فيها ملازمة صاحبها . 

ويشترط فى هذه الحملة الى قبلها أن تكون اسمية » وأن يكون طرفاها ( وهما : 
المبتدا والخير ) معرفتين » جامدتين 29 . ولا بد أن تتأخر ا حال عنهما معنا وعن 
7 رن سيره لتك نيو مبعثها العقل » أو الطبع » أو العادة- » ولو لم تكن الملازمة 
دائمة ق بعض الأحيان كا جاء فى حاشية ياسين فى هذا الموضع - . 


(؟ و )١‏ وهو : صاحها 
( ) اشترط بعض النحاة أن يكون هذا الحمود #ضاً » بحيث لا يتأول الحامد بالمشعق ؛ احترازاً منت 


٠‏ خض 
عاملها » وأن يحذف عاملها وصاحبها "2 وجوبًا ؛ طبقنًا للتفصيل الذى سيأق . . . 
١‏ - وكذلك يشمل أن تكون مؤكنّدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعنى معنا ء 
نحو » قوله تعالى : ( وأرسلناك" للناس رسولا ) » وإما فى المعنى فقط » نحوء 
5 2 وى كو ع ااه 03 ىاه ١‏ 
قوله تعالى : ( والسلام على يوم ولدت » ويوم أموت » ويوم أبعث حيا) ء 
فكخدمة :«حيا ». حال من نائب فاعل المضارع : أبعث » أى : من الضمير المستير 
( أنا) . ومعناها : الحياة » وهو معنى الفعل : أَبْعسّث ؛ لأن البعث هو الحياة بعد 
الموت . فعناها مؤكد لعبى عاملها . والرسالة صفة ملازمة لارسول » وكذا حياة ' 
المبعوث ؛ فكلاهما وصف حل" بصاحبه لا يفارقه . 
“- ويشمل أيضًا أن تكون مؤكدة بمعناها معبى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو : اختلف كل الشعوب جميعًا . فكلمة : « جميعا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها » وهو : ( ركل” )» لأن معبى الجمعية هو معنى الكلية » لا يفترقان . 
وسنعود للكلام على أنواع من المؤكدة بمناسبة أخرى 297 . 
(ت) أن يكون عاملها دالا على تجداد صاحبها ؛ بأن يكون صاحبها 
فرداً من نوع يستمر فيه خلق الأفراد وإيجادها على مر الأيام » أى : أن لذلك 
الفرد أشباها ونظراء توجد وتتخلق بعد أن لم تكن. ويتكرر هذا الخلق والإيجاد 
طول الحياة ؛ نحو :( خلق الله جلد النمر متَقسَطَاء وجلد الحمار الوحثبى” مخطظدًا) 
فكلمة « منقطًا» حال » وكذا كلمة ( مخططًا » » وعاملهما : » « خلق ) وهو 
يدل على تجد د هذا المخلوق» أى : إيحاد أمثاله» واستمرار الإيحاد فى الأزمنة المقبلة . 
حمثل : و الأسد مقداماً »؛ لأن « الأسد » مؤول بالشجاع ؛ فيكون الحامد الموول بالمشتق هو العامل 
فى الخال » وتصير الحال مؤكدة لعاملها » لا لمضمون الحملة . أما الحامد الذى لا يتأول عندم فثل : 
وعل أخوك رخيماً » » بز أن الأخوة لا تستلزم الرحمة » يخلاف الأبوة .هذا رأمهم وتحقيقه عسير ؛ 
إذ لا يكاد يوجد جامد لا يمكن تأويله- كا يقول كثير من التحاة - انظر رقم ؟ من هامش ص 08م 
حى الثال الذى عرضوه ؛ ونظائره ‏ ولعل هذا كان السبب فى أن شرطهم ورأسهم م يذكره بل م يوافق 
عليه - فريق آخر من النحاة » كصاحب التوضيح » كا يدل عليه مثاله وهو : ( زيد أبوك عطوفا ) 
وكا يصرح شارحه بأنه مخالف للرأى السالف . ( راجع التوضيح وشرحه عند تقسيمه الحال إلى. مؤسسة 
ومؤكدة ) وقد ذكر الأشموى وغيره مثال التوضيح أيٍضاً فى أول باب الحال » ثم فى الحال الموكدة . 
)١(‏ «هذا على اعتبارأنها حال م نالضمير اذ وف مع العامل كا سيجىء فى ص 87" و 8841 . 
(؟) قفص 9م" و ١و"‏ . 


"دن 

: أحوال مرجعها السماع ء وتدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل‎ ) <١ 
- رقائمًا» ى قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هوّ والملائكة” وأولو العلم‎ 
: قائممًا بالقسط ) » فكلمة « قائممًا » حال » وعاملها الفعل : « شسهد » » وصاحبها‎ 
الله ) . ودوام القيام بالقسط مسرو ال جار عن لقي هو : صفات‎ ( 
الخالق . ومثل : «مفتصلا » ق قوله تعالى : ( وهو الذى أنزل إليكم الكتاب‎ 
ما اكور‎ 

الثانى : انقسامها بحسب الاشتقاق والحمود إلى : « مشتقة » - وهى الغالبة ؛ 
>الأمثلة السالفة ‏ وإلى « جامدة » وهى القليلة » ولكنها مع قلتها قياسية فى عدة 
مواضع"" ؛ اء أكانت جامدة مؤولة بالمشتق » أم غير مؤولة 9 . 

وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق أربعة : 

)1١١‏ أن تقع ا حال « منُشبتها به) فى جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية” غير 


١ (‏ ) مبياً فيه الحق والباطل حيث لا يلتبس أحدها بالآخر. » ولا يختلط به . 

وذها سبق من تعريف الال » وبيان المنتقل مها والثابت » والحامد والمشتق » وأن المنتقل 
غالب ولكنه ليس مستحقك » أى : ليس واجباً - يقول ابن مالك : 
0 هر 07 لذن 8 هع 000 6 4 7 و 2م اي 
الحال : وصف » فضلة ع مث 06 مُفهم فى حال : ( كفردا أذهب) ‏ 

أراد : مفهم فى حال كذا . . فكلمة : « حال » هنا لاتنويه ؛ لأنها مضاف » والمضاف إليه 
محذوف عل نية الثبوت » أى : ق حال كذا - كا سبق - . ذلك أن قولك : جاء محمود راكباً. » يفيد 
المعنى الذى ى : جاء تحمود ى حال الركوب » وهو بيان هيئة صاحبه . وهذا معى قوم : الحال على معى : 
وفى » . ثم قال بعد ذلك : 

م و > بي م رده ع 5 2 روه عد 
و كونه منتقلا »© مش يغلب 4 لكن ليس مستحما 

أى : هذا الكون الذى سرده ووصفه بالانتقال والاشتقاق - ليس مستحقاً . فهو كثير لا واجب . 

() لأنها ليست قلة ذاتية مردها قلة استعمال العرب لما » وإما مردها أنبا قلة بالنسبة للمشتقة . 
فهى كثيرة ق ذاتها بغير نظر لقسيمما .. 

( انظر معى والقلة» ف الأشموفى. ب ١‏ « باب الإضافة »عند بيت أبن مالك : «ورما أكسب 
ثان أولا . . . » وستجىء إشارة لا فى ص 405 و نجىء الإيضاح فى ح م رقم ١‏ من هامش ص 74 م 
) . هذا » وق الحزه الرايع ( باب جمع التكسير »م ؟ اذ صضه م١‏ معن المطرد وغير المطرد » 
والكثير » والغالب» والقياسى » وغير القياسى » وتحديد القلة والكثرة . 

(م) الأهمية الأول إنما هى “لصحة وقوع الحال جامدة فى هذه المواضع » أما التأويل وعدمه. 
فلا أهمية له . 


لون 
أسدا . فالكلمات الثلاث رنبلا . بت رقا تبه اه أحوال منصوبة مؤولة 
بالمشتق »( أى : سارا ‏ سريعة” ‏ جريًا). وكل حال من الثلاث يعد” بمنزلة 
المشبه به . (أى : كالبلبل كالبرق : كالأسذ ) » ولا يعتبر مشبها به مقصوداً 
حقيقة- » لأن التفعة لبي التعرود الأول هنا ؛ إنما المقصود الأول هوالميى الحادث 
عند التأويل بالمشتق: : 

(ت) أن تكون الخال دالة على مفاعتلة : ( بأن يكون لفظها أو معناها جاريا 
على صيغة ١‏ المفاعلة ؛ ؛ وهى صبغة تقتضى ‏ فى الأغلب ‏ المشاركة من جانبين 
أو يقير فى أمر ). ؛ نحو «مليلتا الاك لوده ارد أن سيلف البائع 
النقود يدا بيد ؛ فكلمة : «مقارتضة». حال جامدة » ولفظها على صيغة : 
)م المفاعلة «( مباشرة 4 ومعناها : « مقتايضين (( وهذا يستازم اشتراك بع واكم 
ف عملية القبض . وهذا كانت الخال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به معلا أى : 
أن صاحب الخال هو الأمران . 

ومثلها : يدا بيد )١2‏ » إذ معبى الكلمتين ‏ لا لفظهما ‏ جاريً على صيغة : 
« المفاعملة » غير المباشرة ؛ لأن معناهما : « مقابتضة ». وتأويلها ٠:‏ مقابضين » 
أيضًا . والأسهل عند الإعراب أن نقول : « يدا » حال من الفاعل والمفعول به معا . 
و : «سسيد) جار ومجر ور متعلقان بممحذوف . صفة للحال . والتقدير : ملتصقة 
بيد مثلا ‏ من جموع هذه الصفة وا موصووف بتقا م الخال » 
« المفاعلة ) المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلالإباجماع 0 

فق المعبى . أما فى الإعراب فكلمة : يداع ) وحدها هى الخال . وهى أيضً الموصوف » 
و « سك ) ... صفة .. 

57 هذا يقال فى : ( كدّمْت الملكر عينه إلى عيبى 1 أى -: مواجهة 
أو 0 ع بمعبى مواجهنين . . فكلمة (« عين ) ) حال "2 من الفاعل والمفعول به 

راقن فال الحامدة المسموعة ينصّها بعض أمثلة »مها قوثم (.. ٠‏ يدا بيد ) وقوثم ( كلمته فأه 


إل رفى ) . . فهل يوز القياس على تلك الأمثلة فنقول مثلا : كلمت المنكر عينه إلى عي ؟ 


قالوا لا يجوز القياس إلا عند بعض الكوفيين . وحجة اماندين جدلية لا تثبت على الفحص . 
والأنسب الرأى الكوق . 
ديم كح مدر عقارق ؟َ 200 4 والحملة فى محل 


مض 


معنا . وهى مضاف ٠»‏ «ولاء » مضاف إليه . و ( إلى عيى » جاز ومجرور . 
ومضاف إليه . والخار والنجرور متعلقان بمحذوف صفة ؛ والتقدير ؛ عينه المتجهة إلى 
عيى . ... ومجموع الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : « المفاعلة ) برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؟ فتكون : « عين » الأول وحدها 
هى الحال والموصوف معنا » وما بعدها صفة . . . ش 

ومثل هذا أيضًا : كلمت الصديق فاه إلى فى ( أى : فمنه إلى فى ) » بمعى 
معافية #الزولة بكلية >مشافهين» 

ومثل : شاكنته غرفسةنه إلى غرفى ؛ بمعبى : متلا صقَنَة” » الى تؤول بكلمة : 
ملاصقين » وجالسئه جنبنه إلى جنى » كذلك . . .» وكل هذا قياسى فى الرأى 

الأحسن . 

( < ) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح كيلة” بثلاثين » أى : 

درا فكلمة « كيلة») حال منصوية » والخار وانجرور متعلقان بمحذوف » 
هو صفتها . والتقدير : كائنة ‏ مثلا ‏ ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق 
المؤول . 

(د) أن تكون الحال دالة على ترتيت : نحو : ادخلوا الغرفة واحداً واحدا )١(‏ 
أو : اثنين اثنين » أو : ثلاثا ثلاثا . . . والمعبى : ادخلوها : مترتبين . 

وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا بحملا » مشتملا - ضمئا ب 
على جزأيه المكررين » ثم يأق بعده تفصيله مشتملا. صراحة ‏ على بيان الحزأين 
المكررين . ومن أمثلته : بمشى اللحنود” ثلاثة” ثلاثة”. أو أربعة” أربعة” ...» ينقضى 
حنصب » حال . ولا يحسن ف كلمة : «عين » أن تكون بدلا. ؛ لأن البدل - ف القول الشائع- يكون على 
08 ار العامل . ولا يستقيم المعى هنا على تكراره » إذ لا يقال : كلممت عينه . 

)١(‏ يكثر اليوم أمثال هذه الأساليب المشتملة على التكرار العددى المفيد للترتيب »© وقد منعها 
بعض النحاة » تبعاً الحريرى فى كتابه :« درة الغواص » حيث صرح بأنه لا يجوز : جاءوا واحداً واحداً » 
ولا اثنين اثنين » لأن العرب - ف رأيه --عدلوة عن ذلك إلى .: « أ"حاد” » ويسقنى وأخواتهما» » وهجروا 
المعدول عنه . 1 : ١‏ 

وقد تعقبه الشهاب المفاجى » وعلق على ذلك الرأى » مثيتاً بالأدلة والشواهد ابتعاده عن الصواب » 
وأن رأى الحربرى هو الخطأ الذى لا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير فى كلام العرب » فهو قيامى . 
وكذلك صرح بعض شراح ر الكافية » بأن أسماء العدد. المستغملة للتكرير المعنوى بلفظها مطردة ٠.‏ 0 سم 


لض 


الأسبوع يوم يوم 4 وينقضى الشهر أسبوعً أسبوعًا . وتنفضى السنة شهراً شهراً 3 
وهكذا7). ومن جموع الكلمتين المكررتين تنشأ الخال المؤولة . ؛ الدالة على الترتيب 
ولا يحدث الرتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختلف ؛ إذ يجب 
إعراب الكلءة الأولى وحدها هى الحال من الفاعل ‏ كا فى الأمثلة السالفة ‏ 
أو من المفعول به » أو من غيره على حسب اللحمل الأخرى البى تكون فيها . 

أما الكلمة الثانية المكررة فيجوز إعرابها توكيداً لفظيًا للأول » كا يحوز 
وهذا أحسن أن تكون معطوفة على الأول حرف العطين الحذوف « الفاء » 
أو:: «ثم » - دون غيرهما من حروف العطف 7 » فالأصل : ادخلوا 0 
ام : ثم واحداً # عثى الحنود ثلاثة فثلاثة » أو : ثم ثلاثة 1 
ويصح أن يقال : : ادخلوا الأول فالأول 9 , , .و ...و 0 اليد 
. العطن ظاهراً , وما بغدذه معطوف على الخال الى قبله . ولكن الخال هنا مع. 
صحتها ‏ فقدت الاشتقاق والتنكير معنا . 

(ه) أن تكون مصدراً صريحا *'متضمناً معنى الوص ( أى : معلى المششق )؟ 

- ما .سبق يتبين أنه لا داعى انع تلك الأساليب »ع ولا للجدل حول قياستها . ( كا م ستجىء الإشازة فى 
ج4ةخ صلا م45١).‏ 

00 فا جموع المحمل هو: واو الجماعة - الحنود - الأسبوع - الشبر - السنة . . .. ) وطهذه: 
الأساليب صلة بما يشهها من نحو : تسا ويسكانى » وثّلاث” وسَدْلث و. . . و. . .» ما سيجوء بيانه 
ق ج.4 ص 0١‏ م 145 عند الكلام على منع الصرف للوصفية والعدل . 

( ؟) لأن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف.. 00 

(؟) وقد يكون الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب ؛ فقد جاء فى كتاب الإقليد : ( إن 
العرب تكرر الثى ء مرتين فتستوعب جميع جنسه » ؛ مثل : ستمر بلك أبواب الكتاب مفصلة بايا بابا . 
( راجع ص ٠١‏ من حاشية الألوبى على شرح القطر) . 

2 )0 الأول » السابقة « حال » منصوية » والثائية معطوفة علما بالفاء الى تفيد الكرتيب . وزيدت 
- مماعاً - فبهما «أل» شذوذ؟ . كا تزاد فى النظ للضرورة . والأصل : ادخلوا أول فأول ؛ أئ : 


ادخلوا مترتبين . ٠‏ 
:( وقد سبق هذا عمد الكلام عل وأل» الزائدة س لج ١م "١‏ ص 98" رب» -) انظرما يتصل 
بهذا فى ص #05 . 


(ه ) أما المصدر امول فلا يكن حالا ؛ لأنه يشتمل عل صيير يمل الخال صرفة 6 فتخايق 
الأغلب فيها : وهو ؛ التنكير . وبالرشم من هذا يصح وقوع :الحال مصدراً مؤولا بشرط أن تكون أداة 
السبك هى : « ما» المصدرية » ويعدها:فمل من أفعال الاستثناء الثلاثة » - د خلا » أو : «رعداع عم 


فض 

بحيث تقوم قرينة تدل على هذا نحو: اذهب جريا الإحضارالبريد »أى: جاريا.-. 

0 : مرتجلاة حضر الوالد بسَغتسَة» أى : مفاجتاً .. 
تقق" بالكذوب » واعثلم يقينا أن شر الرجال فينا الكذوب 
ل 


وقد ورد بكثرة ‏ فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر 
حالا ؛ ولكثرته كان القياس عليه مباحنًا فى رأى بعض المحققين 29 » وهو رأى 
د فرق عه تق اتسين 6 اوتؤريفة ع لفدزل: الأنواغ من المضادن: ' أجازها 
فريق » ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها 
عن المصدرء» كما فعل بعض النحاة من ابتكارعدة أنواع من التأويل بغير داع 9" ؛ 


ح أو : «حاشاء لأن المصدر المزول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ؟ من هامش ص وه" - وق ج ١‏ 
ص ١4؟‏ م 89 إشارة لبعض ما تقدم) . 

. أى : من غير إعداد سابق للخطبة‎ )١( 

( ؟) انظر البيان وقرار مؤتمر المجمع اللغوى فى هذا الشأن  »‏ رقم ؟ التالى : - 

)7١‏ غريب كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الخال مصدراً منكراً » فى فصيح الكلام 
المأثور » بل فى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع ونقرأ من يقول : إنه بالرغم من تلك اكثرة مقصور 
على السماع . - راجع آخر صفحة من الحاشية على شرح « التصريح » باب « الإدغام » - 

فما جاء فى 5-5 قوله تعالى : ( ثم ادعمهن” يأتيتتك سيا ) وقوله : ( ينفقون أموالم سراً 
وعلانيعة”) وقوله : ( إف دعوتهم جهاراً ) وقوله : ( “يدعو ربهم خوفاً وطمعاً ) وقوله : ( إن الذين 
: يأكلون أموال اليتاى ظّلماً إنما يأكلون ى بطونهم نارا » وسيصاون سعيرا) فالكلمات : سعيا- 

سرت جهاراً - خوفاً - *ظلماً - - - هى مصادر لا شك فيها » وهى أيضاً بعض ما جاء فى الكتاب 

العزيز من الأحوال » وما أكثر ما جاء فى غيره نما يستشهد به . وتأويلها بالمفعولٍ المطلق الذى حذف 
عند نيك 7 أن علق غائل المقكد لهل هذا سين كاسع فين رحد كدا كل تاويل 
آخر يشبه . فا ااذى يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية للقياس عليها ؟ ولاذا يوافق بعضهم 
على القياس فى المصدر المنكرالصريح إذا كان ذوعا لعامله ؟ حو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ 
ولماذا يقصره كثير منهم على أنواع ثلاثة من المصدر الصريح النكرة ؟ هى 

. المصدر الدال على بلوغ نماية الثىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة » وأخوك الرجل علماً‎ )١( 
. وأمثال هذا المصدر الذى بله خير مقرون « بأل » الدااة على الوصول إلى نباية الثى ء ؟ حساً أو قبحاً‎ 

(ب) والمصدر الذى قبله مبتدأ وخير 3 والمبتدأ مشبه بالخير » أنت عبر عدلا - وهى المنساء شعراً . 

(-) والمصدر الواقع بعد : «أما» فى نحو : أما بلاغة فبليغ » من كل مصدر وقع بعد و«أما» 
فى مام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين » أوسلبه أحدهما » رأنت تعتقد اتصافه بواحد منهما . سه 


نض 
إذ لم يراعوا للكثرة حقها الذى يبيح القياس ' 

وأشهر مواضع الحال الحخامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة : 

: أن تكون ال حال الحامدة موصوفة بمشتق " أو بشبه 9" المشتق ؛ نحو‎ )1١( 
ارتفع السعر قدراً كبيراً  وقفت القلعة سدءًا حائلا ) - ( تخيل العدو القلعة‎ ( 
. جبلا فى طريقه - عرفت جبل المقطم حصمًا حول القاهرة)‎ 

والنحاة فيزن هذه الحال الموصوفة ١:‏ بالحال|!-موطكة ) أى. “المميدة) 
الما بعدها ؛ لأنها تشمهد الذهن » وتهيئه لما يجىء بعدها من الصفة التى لها الأهمية 
الأول دون الحال » فإن الحال غير مقصودة ؛ وإثما هى مجرد وسيلة وطريق 
إلى النعت الذى بعدها ؛ ولمذا يقسم | النعجاة الخال قسمين : 


أحدهما 0 السوطئة 200 ع أيضً : « غير المقصودة ) » وهى الى 
شرحناها . 
وثانيهما : « المقصودة مباشرة » ؛ وهى امحالفة للسالفة . 


والحق أنه لا داعى لشىء من التقييد والحصرق هذا كله . فالةياس مباح على كل ما سلف 
وبالقياس أخذ مؤمر اجيم اللغوى الذى انعقد بالقاهرة خلال شهر فبراير سنة ١910/١‏ وسجله بين قراراته 
النهائية الى أصدرها بعد محيص » وطول حث . 

000 ا 

ومصدر كر 5 بِقَع بكذرة 2 3 طَلَمٌ ‏ + 

- وسيعاد هذا البيت ماسبة أخرى قا ص 5/ا” ل 

6 يرى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيضاً » وأنه .لا وجود لحال جامدة لا تؤول 
بالمشتق . - كما سبق فى رقم © من هامش ص 55م - والملا ف شكلى لا أثر له 

(*) شبه المشتق ( أو : شبه الوصف ) هو الظرف والخار مع مجروره » وإنما كان شبه 
الحملة شبهاً بالمشتق لإمكان تعلق كل منبما بمحذوف مشتق » تقديره : كائن » أو : موجود » أو 
حاصل . . بولآت الصبير 2ا قعل من المفنق ولد توق ا 00 
من هامش ص ١8١‏ وق هاش ص 448 م 9م) . 

ويلحق بشبه المشتق هنا مأ يسمونه « المؤول بالمشتق » ير يدون به : الاسم المختوم بياء النسب كعرفى 
ومصرى و . . إذ يؤولونه بالمنسوب إلى العرب ٠»‏ وإلى مصر . . » ومن أمثلته هنا قوله تعالى عن القرآن 
الكريم : «كتاب فنْصّات" آياته قرآ نا عربياً لقوم يعلمون ».. هء فكلمه : «قرآنا» حال . 


و«اعربيا » صفه طا . 


0 

(ت) أن تكون دالةي على شىء له سعر ؛ نحو : اشتريت الأرض قيراطًا 
بألف قرش » وبعتها قصبة بدينار - رَضيت بالعسل رطلا بعشرة قروش ؛ وبعته 
أقة بثلائين . .. . فالكلمات ؛ ( قيراطًا ‏ قصبة ‏ رطلا ‏ أقة ) حال جامدة. 
وهى من الأشياء الى تسَعّر ؛ كالمكيلات » والموزونات » والمساجات . 
ش ( < ) أن تكون دالة على عدد ؛ : نحو: اكتمل العمل عشرين يوماً» وتم عدد 
العاملين فيه ثلاثين عاملا. فكلمة : 'عشرين ) وه ثلاثين » ) تعال: 

١د‏ ) 000 
مدلونمما » وتّدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضّل 2١7‏ على نفسه أو على 
غيره » فى الحال الأخرى » نحو : هذا الحادم شيانا أنشط” منه كهولة” » 
فللخادم أطوار محتلفة ؛ منها طور الشباب » وطور الكهولة » وهو ىق طور 
الشباب مفضل على نفسه فى طور الكهولة » وناحية التفضيل هى : النشا 

ومثل : الشتاء برد أشد منه دفشًا . فللشتاء أطوار » منها ظور البرودة » 
وطور الدفء . وهو فى ناحية البرد أشد منه فى ناحية الدفء . ومثل : الحقل 

ومن الأمثلة للمفضل على غيره : الولد غلاماً أقوى من الفتاة غلامة“ »9‏ 
المنزل سكن أحسن من الفندق إقامسة . 

وكلتا الحالين ‏ فى جميع ما تقدم - منصوبة بأفعل التفضيل . والأكثر أن 
تتقدم إحداهما عليه ؛ وهى المفضّلة » وتتأخحر الثانية 29 . 

(ه) أن تكون نوعًا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك ) 
نون 4 فكلمة:: ( بيوًا » حال » وصاحبها - وهو : أموال - له أنواع متعددة 


01 اليس الراد بالتفضيل: : الكسن ».أو عدم العيب » أوقلته . ...وما المراد : الزيادة فى 
الثىء مطلقاً ؟ حسناً : وقبحاً . كاسم نات فيل اك )ب 

( ؟) مؤنث غلام . 

() كا يجىء فى رقم ؟ من هامش ١8م‏ رقف ونام لل 1 ثم انظر الملاحظة الى ف 
ص 086 ؛ حيث يجوز تأخرهما . 

(:) المال : كل شىء ممكن امتلاكه » من عقار © ونقود » وغيرهما . 


موا 

( منها : البيوت » والزروع » والمتاجر , والثياب .. ) ونحو : هذه ثروتك 
كتبًا » وهذه كتبك هندسة . 

( و) أن يكون صاحبها نوع معينًا وهى فرع منه ؛ نحو : رغبت فى 
الذهب خاتمًا ‏ انتفعت بالفضة سوارا ‏ تمتعت بالحرير قميصا . 
فكل من الذهب ؛ والة لفضة » والحرير » نوع » والحال فرع منه 29 . 

( ز) أن تكون هى النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت ى 
الحاتم ذهببًا ‏ انتفعت بالسوار فضة” عنقت القمض صر رار 

الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف :. 

لا تكون الخال إلا نكرة ”2 » كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليها » ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة:« وحّد» فى قوم : 
جاء الضيف وحده ‏ سايرت الزميل وتحده . فكلمة : «وحد») حال » معرفة ؛ 


بسبب إضافتها للضمير ؛ وهى جامدة مؤولة عشتق من معناها » أى : منفرداً » 
أو تسد 5 


(١1).ضابط‏ هذا القسم : أن يكون الفرع جزءاً من أصله » وحين يتفرع مه يكتسب أسماً جديداً » 
وهذا الامم الحديد لا ممع من من إطلاق اسم الأصل عليه . 

(؟) وق الخال الحامدة يقول ابن مالك . 
رسع م 0« بع ال ١‏ 5 2 شه 
ويكدذر الجمود فق سعر وق مبّدِى تاول بلا تكلف - 

أى : 52 الى تسعر » وق كل ما وظهر قبولٍ التأويل السمل : 

0 ا 2 3 لكك ىه جر # ه © 
كبِعْهُ 4 يكذا: يذه ميك ابو كر زيد أنبداغة اع + كاسن + 

المد - مكيال_مختلف باختلات الجهات : نهو ق بعضمها مقدار رطل ودلث 3 وق بعض آخر 
مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امتدادها . 

(*) أو ماهو منزلة النكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو منزلة 
الدكرة 1 ( راجع رقم 4 من هامش صن 44*) . 

(4) كلمة : «وحد» ملازمة للإضافة داخماً . ويدور الحدل حول إعراها وإضافتها ؛ أهى 
ملازية للخصب دائماً » أم تتركه إلى غيره ؟ أهى مضافة للضمير وجوباً » أم يبحوز إضافها إلى غيره ؟ ديان 
هذ! كله مسجل فى « باب الإضافة » ج"# م 4و ص »هه 


0 

فمنها :(رجع المسافر عوده على بدئه )» فكلمة 0 عود ) حال 4 وهى معرفة 4 
لإضافتها الضمير » ومؤولة بالمشتق » على إرادة : رجع عائداً » أو راجعاً على بدئه . 
والمعيى : رجع عائداً فوراً » أى : فى الخال : أو : رجع على الطريق نفسه . 

ومنها : (ادخلوا الأول فالأول (3)) » أى : مترتبين » ومنها : جاء الوافدون المحماءة 
الغنفير 29 أى : ييا 

ومنها : قوم فى رجل أرسل إباته أو حَمْرَه الوحشية إلى الماء » مزاحمة” غيرها 
ومعاركة : ( أرسلها العراك )» أئ : معاركة » مقاتلة9" . 


جايس 


. #0١ انظر ما يوضح هذا رقم 4 مزهامش ص‎ )١( 

220 والحماء» د مؤذث الأجم” » معى : الكثير . ور الغفير» : الكثير الذى يغفر وجه الأرض ل 
أى: يغطيه بكثرته. والغفير - ف المثال-صفة للجماء» مع أذكلمة : « الغفير » هنا مذكرة © واحماء مؤنثة 
غلم تطابق الصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة لهذا تأويلات ؛ منها : أن « فيلا » هنا وإن كان 
5-5 فاعل » قد حمل على « فعيل » بممنى « مفعول » حيث تحذف التاء منه غالباً عند ذكر الموصوف. 
وهذا - وأشباهه - مرد ود . والسيب الذىلا برد هو : أن العرب نطقوا مها هكذا من غير تعليل . . 

( ؟) يقول بعض النحاة إن الأحوال المذكورة ليست معارف : لأن «وحد» و «عود» ألفاظ 
مسهمة لا تكتسب التعريف » ولأن « أل» زائدة فى الأحوال الباقية المبدووة بها - وهذا رأى فيه تكلت 
رضمف . 

يقول ابن مالك : 
والكَالُ إِنْ عرف لفظاً فاغْتَقِدْ تنكيرهُ مَعنّى » كَوحْدك اجْتهذ ه 
مسترٌ ممتكْرٌ حلا يَمَعْ يكثرة 'عَبَنة ريد طع-+ 


وقد سبق هذا البيت فى رقم ١‏ من هامش ص 7م لمناسبة أخرى . 


ففخن 


زيادة وتفصيل : 

من الألفاظ الى وقعت: حالا مع أنها معرفة بالإضافة » قولم : تفرق 
ا مهز ومون أيادى سب . على تأويل : متبد "دين » لا بقاء لهم . أو على تأويل. 
«مثل” أيادى سب )23 . وحذف المضاف » وأقهم المضاف إليه مقامه ؛ فأعرب. 
حالا” مثله 29 , 

3 و ع ٍ- ع 3 

ومنها : طلبت الآمر جهدى » أو : طاقى . على تأويل » جاهدا > 
و10 

ومنها : العدد من ثلاثة إلى عشرة » مضافًا إلى ضمير المعدود ؛ نحو : 
مررت بالإخوان ثلائتتهم . . . أو خمستتهم . . . أو سبعتتهم . . . على تأويل 
شنا إياهم » أومختمسا » أو مستبعا . . . 

ويجوز إتباعه لما قبله ؛ فلا يعرب حالا » وإنما يعرب توكيداً معنويا : بمعى 
جميعهم . ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد . 


والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو : جاء القوم خمسة عتشسَرهم ؛ بالبناء على الفتح 29 فى محل نصب » أو محل 
حوره إل تنه حا ال 3 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة : «مثل» هى من الألفاظ المببمة فى أغلب استعمالاتها - كما سبق فى 
ص +0 - وهذا لا تكتسب التعريف إذا أضيفت لمعرقة . ١‏ 

(؟) سيجىء هذا فى ج ”# م 5و ص 5" . 

(*) ستجى ء الإشارة هذه الألفاظ فى باب الإضافة ( ج ”م ص 84 م 9#) . 

( 4 ) بالرغ من أن العدد المركب مبى هنا فهو مضاف للضمير - ( وستجىء إشارة هذا فى باب 
« التوكيد» ج ”م م ١١١‏ ص م١4‏ » وكذلك فى ج ؛ باب : « العددم عند الكلام على منيز العدد 


م54 ص ؤم -). 


1 

الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها فى المعنى أو ليست كذلك . 

الغالب أنها هى نفسه ؛ كا حال المشتقة فى نحو : صاح المتألم صارخًا . 

شاهدت الطيور مبكرة . . . فالصارخ فى الحملة ‏ هو المتألم » والمتألم هو 
الصارخ ؛ والمبكرة هى الطيور» والطرور هى المبكرة . 

وغير الغالب أن تكون مخالفة له » كالحال الواقعة مصدراً صريحا فى نحو : 
خرج الولد جريئًا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هو الولد » 
والولد ليس هو الحرى . والبغتة ليست هى القادم » والقادم ليس هو البغتة . وقد 
سبق 217 الكلام على صحة وقوع المصدر حالا”» وهذه المخالفةلصاحما لا تؤثر فى 
المعيى مع القرينة . 

الحامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » وبحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه إلى ثلاثة أقسام فى كل "2 . هى : وجوب 
تأخيرها » ووجوب تقديمها » وجواز الأمرين . 
ترتيبسها مع صاحبها : 

: نينجب تأخيرها عن صاحبها و نحوقوله تعالى‎ ) ١١ 
) (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذ رين). فلا يصح تقديم الحال وحدها‎ 
. لآن تقديمها يفسد سلامة الركيب » ويزيل الحصر » والغرض البلاغى منه‎ 
+ ولو تقدمت معها « إلا ) فالأحسن المنع أيضًا ؛ مجاراة للنهج الصحيح الشائع‎ 

وكذلك يجب تأخيرها إن كان صاحبها مجروراً بالإضافة (أى : أنه مضاف 
إليه) 29 » نحو : أعجبى شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الحال : 
( واضحة )على صاحبها المضاف : (النجوم ) لثلاتكون فاصلة بين المضاف والمضاف 


220 ف : «ره» من ص 502١‏ . 

(؟) أحكام التقدم والتأخير الآتية مقصورة على الحال المؤسسة . أما المؤكندة فالرأى الأنسب 
عدم تقديمها . 

(*) سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطريقته فى الحزه الأول ص 554 م ا" . 

( ؛ ) بشرط أن يصلح لحىء الحال منه » وسيحىء بيان ذلك فى ص 404 . 


لذن 


إليه . والفصل بها لا يصح . كا لا يصح ‏ ف الرأى الأنسب - تقديمها على 
المضااف ( ولا فرق فى ال حالتين بين الإضافة المحضة وغيرها ) . 

أما إذا كان صاحبها مجروراً بحرف جر أصلى ؛ نحو : جلست فى الحديقة ' 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل يجحواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
ف القرآن وغيره ‏ تؤيده"''. ولا داعى لتكلف التأويل والتقدير''" والتقديم . 
فإن كانت مجرورة بحرف جر زائد جهازالتقديم ؟ نحو : ماجاء متأخرا من 


)١(‏ وما قوله تعالى : (وما أرسانك - إلا كافتّة - للناس ) أى : ما أرسلناك إلا للخاس كافة 
وقول الشاعر : 

9 ون 2 5 
تسليت ‏ طرا عنكمو - بعد بينكم بذكراكمو حتى كانكمو عندى 

البين : الفراق . طرا : جميعاً . أى : تسليت عنكم طرا . 0 

و بمناسبة الكلام على : «كافة » يذكر أكثر اللغويين واائحاة ألفاظاً لا تستعمل إلا منصوبة على 
زر الحال » » ومنها : « كافة » و « قاطبة» ٠.‏ غير أن « الصبان » سجل فق باب : «الخحال» اس ب 
عند الكلام على الآية السابقة استعمال « كافة » مجرورة ومضافة فى كلام عمر بن المطاب ونصه : 

«قد جعلت لآل ب كاكلة على كافّة” المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهباً إيريزاً ». 

وعرض الصبان بعد ذلك لتفصييلات أخرى تختص بهذه الكلمة » و باستعماها . 

وعلى هامش القاموس حيط - ج * - مادة : ٠‏ كف » نص منقول عن شرح القاموس يجيز 
استعمال هذه الكلمة مقروئة بأل » أو مضافة » وأن رفض هذين الاستعمالين لا مسوغ له . ونص كلامه : 
( ما رفضوه رده الشباب ق شرح الدرة » وصحح أنه يقال » وإن كان قليلا» . ١ه‏ . 

أما : « قاطبة » فقد استعملها « الحاحجظ » غير حال فى أول رسالته الى موضوعها : « تفضيل النطق 
على الصمت» حيث يقول : « وإن حجته قد لزءت جميع الأنام » ودحضت حجتد قاطبة” أهل الأديان » . 
وتردد الأدباء ى محاكاته . ولكن هذا التردد يزول بما جاء ى كتاب : « الأمالى » للقالى» اب ١‏ ص٠0‏ ؛ 
طبدة المطبمة الأميرية بالقاهرة - فقد قال مؤلفه عند الكلام على مادة : « قطب » ومعناها ما نصه : 

(قال يعقوب بن السكيت : يقال : قطب » يقب ٍ قطوباً » وهو قاطب . . إذا جع ما بين 
عينيه » واسم ذلك الموضع : « المسقمطعب » ومنه قيل : الناس” قاطبة” » أى : الناس جميع ) ١‏ ه . فقد 
استعملها خبراً . ومن كل ما سبق يتبين أن الكلمتين ليستا ملازمتين لاحال . 
(؟) ولا شك أن محاكاة القرآن فى هذهالصيغة وق جميعالصّيغ الواردة به جائزة بليغة » ما دامتامحاكاة 
تامة فليس لأحد أن يرفضها . ومن شاء تأويلها كا أول الآية فليفعل ... وفى هذهالصورة يقول ابن مالك : 
صبّقَ حال ما بكرف جر قَدْ ‏ أبرًا . ولا أَمْثمّه فَقَّد وَرَدْ4 

أى : أن التحاة أبوا أن يوافقوا على تقديم حال صاحبها قد جر بحرف جر ( أى: أصل ) . ثم أوضح 
رأيهاالخاص قائلا : إنه لا يوافقهم »ولا بمنع تقديمالحال وسبقها على صاحها النجرور بالحرف ؛- الأصللى ‏ ؛ 
لإن هذا .ورد فى الكلام الفصيح . وإذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف بمنم ؟ لكنه لم يذكرالتفصيل . 


ين 


أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف الحر الزائد مما لا يمتنع حذفه ٠‏ أو ما لا يقل 
حذفه ؛ فالذى عتن مكالباء الداخلة على صيغة : «أفعل» الخاصة بأسلوب التعجب ؛ 
لحو: أجمل بالنجوم١)‏ طالعة . والذى يقل كالباء فى فاعل : «كفى» بمعبى : 
« يكنى » ء مثل : كى بالزمان مرشداً . فإن كان حرف الحر الزائد مما يمتنع حذفه 

وزاد ‏ بعض النحاة مواضع أخرى يمتنع فيها تقديم الخال على صاحبها » 
منها : أن يكون صاحبها منصويًا بالحرف الناسخ : «كأن » أو : «ليت»» أو : 
0 لعل (( أو بفعل تعجب 00 بصلة احرف المصدرى قَْ نحو : أعجبى أن ساعدت 
الفقيرة عاجزة” أو أن يكون يمير متصلا” بصلة وألوء نحو : الود أنت 
الممبتحقه صافيا 29 . 

( س) ويجب تقديمها على صاحبها إذا كان محصوراً ؛ نحو : ما فاز 
خخطيبنًا إلا البليغ » ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق . 

أو كان صاحبها مضافا إلى ضمير يعود على ثىء له صلة وعلاقة بالحال ء» 
نحو : جاء زائراً هندا أخوها ‏ جاء منقاداً للوالد ولد ه . 

( < ) ويجحوز التقديم والتأخير فى غير حالى الوجوب السالفتين » نحو دخل 
اعد سما 3 أو : دخل - مبتسما ‏ الصديق 5 


ترتيبها مع عاملها 9 : 
١ (‏ ) يحب أن تتأخر عنه إن كان فعلا جامداً كفعل التعجب ؛ نحو : 


)١(‏ تفصيل الكلام على هذه « الباء» . ق باب التعجب » ج" م .1٠١8‏ ص 4لا؟ا. 

(؟) على اعتبار أن صاحب الخال : «هاء) الضمير » لا المبدأ . 

(7) « ملاحظة هامة,» تختص بالعامل فى الحال » وق صاحهها  :‏ 

الحال منصوبة » وعامل النصب إما لفظى ؛ كااصذر » وكالفعل المشتق » وكالوضف الذى يعمل 
عله » وكاسم الفعل ... وإما معنوك ؟ كأسماء الإشارة » وألفاظ الاستفهام » وبعض الحروف والأدوات 
التى سيجىه ذكرها هنا ومنما شبه المملة . والعامل قى الال هو - فق أكثر الصور - العامل قى صاحها 
عاملهما واحد ولو اختلف ذوع عمله فى كل مهما . وهناك صور أخرى مختلف فها العاملان - عامل 
الحال + وعامل صاحبها - كالحال التى صاحبا المبتدأ » حيث يكون المبتدأ هو العامل فى الحال » ويكون - 


4 
ما أحسن الصديق وف . أو كان مشتقنًا يشبه ابخامد » كأفعل التفضيل 4217 نحو : 
أنت أفصح الناس متكلمًا 29. 


أو كان عاملها مصدواً صريحًا يمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو : 
من احير إنجازك العمل سريعبًا . فكلمة : ( سريعنًا ) حال من الكاف » والعامل 
هو المصذر الصربح”©: « إنجاز » ومن الممكن أن يحل محله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل فتكون الحملة : من احير أن تنجز العمل سريعنًا . ومثله أن تقول : 
يعجبى إنجاز الصانع عملته سريعنًا ؛ فكلمة : « سريع » حال من ١‏ الصانع ) 
والعامل هو : « إنجاز » أيضًا . 

فإن كان المصدرالصريح غير مقدر بهما جاز تقديم الحالوتأخيره ؟نحو : 
معتذراً لك صفحًا عن المسبىء . . . » أو : صفح عن المبىء معتذراً لك . 


أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزال مسرعنًا ؛ أى : انزل” مسرعًا ؛ لأن 
معمول أسم الفعل لا يتقدم عليه . 

ت الابتداء هوالعامل قى المبتدأ - وكالحال الى صاحبها امم لناسخ . . وكثرة النحاة تشترط أن يكون العامل 
ف الخال وى صاحيها واحدا فى كل الصور » إلا سوبويه وفريق معه فإنه يرفض هذا الشرط - كا سبق 
البيان المفيد ى مم ؟ من هامش ص 54" ورأيه هو الحق ؛ لما سلف هناك منصلد ٠‏ ولا يجى ٠‏ فى رقم 
؟ من هامش ص ه٠4‏ حيث ديان السبب عند سوبويه - 

» كان شبياً بالخامد » لآنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية‎ )1١( 
أو الجمع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؛ كاسم الفاعل » وامم المفعول . واقترب من الخامد الذى‎ 
. لآ تتغير صورته‎ 

(؟) يستشى من أفمل التفضيل صورتان ؟ إحداههما : أن يكون عاملا فى حالين لاسمين » متخدين 
قى مسماهما » وإحداهما مفضلة على الأخرى ؟ فالأحسن تقدم المفضلة عليه » وتأخير الأخرى عنه . نحو : 
هذا الأديب ناثراً أبرع منه شاعراً . فكلمة : « أبرع » أفمل تفضيل » نصبت 'حالين ؛ هما : و ثائراً». 
و« شاعراً » والاسمان لمسمى واحد» وإحداهما مفضلة» وهى : « ناثر» فتقدمت عل العامل ؛ وتأخرت الثانية. 
-والعتورة القائنة #السابقة .إل آذ الحالين لشيثين مختلفين فى سماهها ؛ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من الحاهل مستعيئاً بغيره . | 

( داجع.د منص4 © و د من ص84 وانظر الملاحظة الى بعدها حيث يجوز تأخير الحالين معا). . 

(9) إذا كان العامل مصدراً نائباً عن فعله الذوف وجوباً جاز تقدم الحال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى ج من ص 84") . وقد سبقت مواضع المصدر النائب 
عن فعله امحذوف وجوباً فى ص 7٠١‏ م 76 . ش 


ا 

أو كان العامل معنوينًا ؛ (:وهو الذى يتضمن معنى الفعل دون حروف الفعل 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » وأحرف التمى والتشبيه » وكشبه االحملة ‏ الظرف » 
أو الحار فع جروره ب الواقع را أو نعتًا كذلك) 7ك نحو : هذا 
كتابك جميلاة » فكلمة : «جميلا”» حال من الخبر : ( كتاب ) والعامل هو 
اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يتتضمن معنى الفعل » دون أن يشتمل 
على حروفه . 

ومثل : ليت الصانع- متعلمًا - حر يص على الإتقان . فكلمة ٠:‏ متعلمًا » 
حال من الصانع ؛ والعامل « هو : ليت »» وهو حرف معناه : «أمنّى» فيتتضمن 
معبى الفعل . دون حر وفه . 

ومثل : كأن الباخرة - واسعة - فُندق كبير . ومثل : الزروع أمامك 
ناضرة” » أو ا الزروع فى حديقتك ل ناضرة” . 

والاستفهام المقصود به التعظيم ؛ نحو : يا جارتا » ما أنت » جارة” ؟ . ' 
واللرجى » والنداء . 

لكن بعض النحاة «ستثى من العامل الذى يتضمن مععى الفعل دون حروفه » ا 
شبه الحملة: بنوغيه ( الظرف والحخار مع مجروره) فيجيز أن يتقدم عليهما الحال 
أو يتأخر » نحو :( الحارس عند الباب واقفمًا » و : الحارس - واقفنًا ‏ عند 
الباب )» ونحو :( القط ف الحديقة قابعنًا » أو : القط" ‏ قابعنًا ‏ فى الحديقة ). 
وإنها يجيز تقدم هذه الخال بشرط أن تتوسط بين مبتدأ متقدم وخبره شبه الحملة 
المتأخر عنه وعن الجال معا . ولا يصح تقدم الحال عليهما معنا ء فلا يقال : 
(واقفًا الحارس عند الباب » ولا قابعنًا القط فى الحديقة ). فإن” تقدمت الحال 
والخبر معنا » وكانت ال حال هنى الأسبق جاز +.نحو : واقفنًا عند الباب الحارس © - 
وهذا رأى مقبول١.‏ 


)١(‏ لأن شبه الحملة قد يكون متعلقاً بفعلمحذوف » أو بوصف محذوف» وينتة ل إلى شبه المملة 
الفنمى الذى يكون 'ى المتملّق بعد حذفه . و بهذا يصير شبه الحملة متضمناً معى الفعل » لاشماله على 
المتعلق: المحذوف ». فوقاشماله على ضميره ( عل الوجه المفصل فى ج ١‏ ص #45م 80 ورقم * من هامش 
ص الام فى هذا الاب وفامش من وص448 م 89) . 

( م ) برغرقلته بالنسبة إلى الأول (فالقلة نسبية لاتمن عالقياس) وحجة أصحابه ورود أمثلة فصيحةب 


انذكنا 

ويصح عند أكثر النحاة تقديم الحال على عاملها « شبه الحملة » إن كانت 
هى. شبه جملة أيضًا ؛ نحو : الخير عندك أمامك ‏ أو الخير فى الدا رأمامك . . . 
على اعتبار الظرف ( عند) وابلخار مع مجروره ( فى الدار) حتالين من الضمير 
المستكن فى شبه الحملة بعدهما7). 

أو كانت الخال مؤكّدة معنى الحملة ")؛ نحو: على جك شفيقنًا » وتقدير 
العامل : على" جدك أعرفه » ( أو : أعلمه » أو : أحقه . . .) شفيقفًا . فعامل 
الخال وصاحبها ( باعتباره الضمير ) محذوفان وجوبًا قبل الحال . 

أو كان العامل قد عرض له ما يمنع من تقدم معموله عليه » كالماضى المبذوه 
بلام الابتداء” "أو بلام جواب القسم (5)ي فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام 
نحو : إلى لقد تحملت ‏ صابراً ‏ هفوة القريب . أو : والله لقد تحملت - 
صابراً ‏ هفوة القريب . 

وكالعامل الواقع فى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؛ نحو : لك أن تتنقل راكبا . 
أو الواقع صلة «أل*2©0. نحو : أنت السائق بارعنًا » لأن معمولهما لا يتقدم 
عليهما ‏ فى الرأى الراجح . 

أو كانت الحالجملة مقترنة بالواو ؛ نحو : اقر الكتاب والنفس” صافية”27. 
- تك للحكم بقياسيته ؟ منها قراءة من قرأقوله تعالى : (والسموات” مطويات بيمنيه) بنصب ٠‏ 
« مطويات » - وقول الشاعر : 
رهط. ابن كوز محقى أذراعهم 1 فيهم 4 ورهط. 1 رسيعة بن حذار 

فكلمة : «محقبى» حال » تقدمت على عاملها شبه الحملة : ( فيهم ) . . ومْخالفون لهذا الرأى 
يؤلونه بغير داع مقبول . 

)١(‏ وما يصلح مثالا لهذا شبه الحملة «من الله فى قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله 
250 ( راجع الصبان » وكذا حاشية الأمير على « المفنى » أول المقدمة) . 

)١ (‏ سبق الكلام عليها ى ص 755 وسيجىء بمناسبة أخرى فى ص 1ه" و ؤم . 

ليم سبق الكلام علها فى ج ١‏ ص 4807 م “اه : 

20 الكلام علها سيأق- و١؛‏ -ق حروف القسم ..باب : حروف الحر. 

( ) بخلاف صلة غيرها : فيجوز : من الذى را كبا جاه » لحواز تقددم معمول الصلة عليها لا على 


الموصول ٠.‏ 
(1) بحسن الاقتصار على هذا |ارأى » دون الرأى الذى يجيز التقدم والتأخير بتأول . 


ان 

( س) يحب أن تتقدم عليه إذا كان لا الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟-فكلمة : « كيف» اسم - على الأرجح - مبى على الفتح فى حل 
نصب » حال2)3, ش 

(< ) يجوز الأمثران فى غير الحالتّن السالفتين » مثل : واقفمًا أنشد الشاعر 
القصيدة” . وأشباه هذا مما يكون فيه عامل الحال فعلا” متصرفاا » أو مشتقنًا يشبه 
الفعل المتصرف » أو مصدراً نائبنًا عن فعله المحذوف وجوبًا ( كما سبقت الإشارة 
إليه ) 29. والمراد بالذى يشبه الفعل ٠ما‏ يتضمن معى الفعل وحروفه » ويقبل 
علامات التأنيث » «التثنية » والحمع2. فثال الحال المتقدمة على عاملها الفعل 
المنصرف - غير ما سبق ل اغبا أقبلت على زيارتك . ومثال المتقدمة على اسم 
فاعل : مسرعة الطائرة مسافرة” » ومثال المتقدمة على صفة مشبهة : الإنسان < 
قانعًا ‏ عَنى” » ومثال اسم المفعول : الحاكر - ظالمًا - محطتّم . . . ومثال 
المتقدمة على المصدر النائب عن فعله المحذوف وجوبًا : متعلمة” كرامًا هندا29. 


زد ) إذا كان العامل هو أفعل التفضيل الذى يقتضى حالين 20 إحداهما 
تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال 
الأخرى - فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية ‏ كما 
و1 الكو الحقل قطنا أنفع منه قمحا - الفدان عنيًا أحسن منه قطنا 
لمتعلم تاجراً أقدر منه زارعمًا . المصباح الكهرق منفرداً أقوى من عشرات الشموع 


» ص 458 م 84 إعراب «كيف » ى صورها ا#تلفة‎ ١ تقدم فى ج‎ )١( 

وأشرنا هذا فى رتم ١‏ من هامش ص ١‏ وق ١‏ من هامش ص 47 و ”م من هامش ص ١١‏ 

(؟) فى رمم * من هامش ص 98١‏ . 

(+) خرج اسم الفعل ؛ فإنه قد يتضمن معى الفعل وحروفه ولكنه غير مشتق » ولا يقبل تلك 
العلامات ؛ كاسم الفعل : « نزال» بمعتى : انزل . وخرج أفمل التفضيل كذلك » لأنه مشتق » ولكن 
لا يقبل تلك العلامات فى حالات كثيرة ( كا سبق ف دقم ١‏ من هامش ص )781١‏ . 

(:) كا سبقت الإشارة فى رقم * من هامش ص ."8١‏ 

( ه ) ولا مانع أن تكون الحالان أو إحدها جامدة » غير مؤولة بالمشتق ؛ طبقاً لما سبق فى : «د» 
من ص 4 /ا عند سرد مواضع الحال الخحامدة غير المؤولة بالمشتق . 

(1) قى«دومن ص 4 وكا فى رقم ؟ من هامش ص 5/١‏ . 


يليان 
مجتمعة 217 ومثل قول على" - رضى الله عنه ‏ لأنصاره » وهم يعرضون عليه الحلافة 
أول الأمر : ( أنا لكم وزيراً » خير" لكم منى أميراً . . .) . 
ملاحظة : 
أجاز فريق من النحاة ما يشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير الحالين 
معنا عن أفعل التفضيل » بشرط أن تقع بعده الحال الأول مفصولة من الثانية 
بالمفضل عليه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجراً منه زارصًا ‏ المصباح الكهرى 
أقوى منفرداً من عشرات الشموع مجتمعة -- هذه الفاكهة أطيب ناضجة منها 
فجة . 


.-_ 


# اس 


السادس : انقسامها سب التعدد ‏ الجائز والواجب وعلمه 0 إلى واحدة 


وإلى أكر : 7 
قد تكون الخال واحدة لواحد ؛ نحو : يقف الشرطىّ متيقظًا » وهذه تطابق : 


() وإك مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها يشير ابن مالك بإيحاز ومزج بين مواضعهما 
فيقول : ٠‏ 
؟ سامير ٍ 8 . 07 8 5 مم يك 
والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهتٍ المصّرفا ١١‏ 
5 7 03 ًّّ ان 5 2-8 0 كه 
فجائز تعديمه كمسرعا دا راحل. ومخاصا زيند دعا ١"‏ 
يريد : أن الخال المنصوبة بفعل متصرف أو وصف يشهه - يجوز تقديمها وتأخيرها عن عاملها؛ 
وذكر مثالين : أحدهما لحال تقدمت على عاملها الفعل المصرف » ( وهو مخلصاً زيد دعا ) » والآخر لحال 
تقدمت على عاملها الوصف الذى يشبه الفعل المتصرف » ( وهو : مسرعاً ذا راحل ) . ثم انتقل إلى الكلام 
على الحال الى لا يجوز تقدمها على ,عاملها المعنوى فقال : 
ل واه ع م يذ ووه ونع هت > 011 
وعامل صمن معنى الفعل لا حروفه موخر 1 يعملا ١‏ 
مر 17 53 5 باقر 2 ل 8 5 2 
ملك ليت #وكان . ندر نحو : سعيد مستقرا فى هجّئه١‏ 
أى 3 أن العامل المعذوى ( وهو الذى يتضمن معى الفعل دون حر وفه ) لا يعمل النصب إذا كان 
متأخراً عن الحال . وبين أمثلة من الغامل المعنوى ٠‏ هى : تلك ؛ ليت » 'كأن . . . وأوضح أن تقدم 
الحال على عاملها المعنوى شبه الحملة نادر عنده » وضرب له مثلا هو : سعيد مستقراً فى هجر . ( بلد 
بالين) ثم تكلم على جواز تقدم أحد الحالين المنصوبين بأفمل التفضيل : 
> وو م ار و 8 مه وز مه الى م ملهو وار اله 
ولحو :زيد مفردا أنفع من عمرو معانا »مستجاز » لن يهن- ١١‏ 
3 ع 
مستجاز : أجازه النحاة . لن ممن :' لن يضعف مثل هذا الأسلوب فى نظر العارفين . 
١‏ النحو الوافى - ثان 


كم 

صاحبها الحقيق فى الإفراد وفروعه”» وف التأنيث والتذكير 5١‏ » نحو : هبط 
الطيار هادا هبط الطياران هادئين هبط الطيارون هادئين - هبطت 
الطيارة هادئة . . . و . 


وقد تكون الخال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحداً مما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبًا . والأنسب فى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيق » ورأيه سديد . 


والمتعددة "2 قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه فى الأمور السالفة » نحو : . 
هبط الطيار هادنًا » مبتسماً » لابسًا ثياب” الطيران . ونزل مساعده نشيظًا 
مبتهجًا حاملا” بعض مُعمّداته » وخرجت المضيفة مسرعة” قاصدة حجرتها . . .2 ' 
٠‏ ولا حو ز وجود حرف عطف بين الأحوال المتعددة ‏ ما دامت أحوالا - فإن وجد 
حرف العطف صح » وكان ما بعده معطوفًا » ولا يصح أن 2 ا 


وقد تكون متعددة لكر من واحد ؛ فإن كان معنى الأحوال ولفظها واحداً 
وجب تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل » أهى متحدة 
فى عملها وألفاظها » ممعانيها » أم غير متحدة ى شىء من ذلك ؟ نحو : 
عرفت النحل والنمل دائبين “علىة العمل. والأصل : عرفت النحل دائيا . . . 


0 1 ا 5 و اث 00 5 
والنمل دائيا 57 واحالان متفقان لفظا ومعى (24, وهما بيينان هيئه شيئين 0 


6 


فوجب تثنيهما تبعنًا لذلك » فراراً من التكرار . ونحو: أبصرت فى الباخرة الر بان" » 


)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية » ( وهى: اادالة على هيئة صاحها مباشرة» لا هيئة 
شى ء آخر يتصل به . فالدالة على هيئة صاحبها الحقيق نحو : يقن الشرطى متيقظاً » والدالة على هيئة شىء 
آخر يتصل :به :بسبب: .: ( وتسعئ : «الحال السببية يه » ولا تشترط فها المطارقة الامة لصاحها » 
وسيجىء حكها فى ص 4.٠١‏ ) نحو : يقف الشرطى مفتحة” عيناه طول الليل . 

(؟) وتسمى : المترادفة .وقد تسمى : المتداخلة » طبقاً للبيان الموضح فى « أ» من ص 5445 ٠‏ 

(*) قا رتم 4 سن ص 456 . 

(؛) ولا يضر الاخعلاف تذكيراً » وتأنيفاً ؛ نو قوله تعالى : ( وسخر لكر الشمس والقمر دائبين ) 

: سخر لكم الشمس دائبة والقمر دائباً . 


/ا8” . 


٠. 3 7 0-8 . 3‏ 00 5 
والبحار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبصرت الربان” منهمكنًا . 
والبحار منهمكا » والمهندس منهمكًا . فالحال هنا متعددة . وهى متفقة الألفاظ 
والمعانى » وأصحابها ثلاثة ؛ فجمعت وجوبا تبعا لذلك » استغناء عن التكرار 1 
وفحو : بنيت البيت وأصلحت السور جميلين . ووقفت سعاد شاهدات أمنّها 
مكل قن 010 
هذا » والتكرار الممنوع ف التثنية والجمع هو تعدد الأحوال متوالية » كل واحدة 
وراء الأخرى مباشرة ”1 . أما وقوع كل واحدة بعد صاحبها مباشرة فليس بمنوع . 
وإن تعددت لمتعدد وكانت مختلفة الألفاظ أو المعانى وجب التفريق بغير 
عطف ؛ بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعنًا 
للغموض ٠‏ ونجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأول منها للاسم الأخير 0 
والحال الثانية للاسم الذى قبله 2 واحال الثالثة لانم للحي قبل هذا"' ... وهكذا 
ترتب الأحوال مع أصحابها ترتيًا ا فأول الأحوال لآخر الأصحاب 3 
ويانى الأحوال الصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة . إلا إن قامت 
قرينة تدل على غيره . فثال مراعاة الترتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأبصرت 
زميل فى سيارته قاصداً الريف » مقبلاة من الريف . فكلمة : « قاصداً» حال 
من ١‏ زميل » بإعطاء أول الحالين لاخر الاسمين . وكلمة : « مقبلاة » حال من التاء 
فى : «١‏ أبصرت » ؛ بإعطاء ثانى الحالين للاسم الذى قل السابق .+ و 
ومثال مالفة هذا الترتيب لقرينة تدعو للمخالفة : لى التتَرجمان جماعة الب يلاح 
باحشا عنهم » سائلة عنه . فكلمة : « باحشًا » حال من “#الرحمان » كلم + 
(« سائلة » حال من « جماعة ) ) ولو روعى التوتيب هنا لخدت اللايقة الراتجية بين 
الحال وصاحبها فى التذكير والتأنيث . فالذى ربط بين الحال وصاحبها » وعين 
لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا . ومثل : 
حدث المحاضر طلابه واقفمًا جالسين ؛ فكلمة : ١‏ واقفمًا » حال من : «المحاضر» 
)١(‏ من الكلام النظرى امحض ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الحال عند تعدد العامل هو مجموع 
ألعوامل » لا كل واحد مستقلد . لثلا يجتمع عاملان على معمول واحد ! !وانظر را» «من» هم*). 
ولا فائدة من تتانى الم الواقع عن خين دا ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشكرك فى العمل 00 
(؟7و؟) فلا يصح: : أبصرث المسافرة” فالباخرة الر بان» والبحار ؛ والمندسممْ,مكا منهمكاء منهمكا 
(" و*) وهو صاحيها . 


لين 
و «جالسين » حال من : « الطلاب » . وم يراع الترتيب ؛ لأن اللبس مأمون ؛ 
بسبب وجود المطابقة الى تقضى بأن يكون صاحب الحال المفردة مفرداً » وصاحب 
الحال المجموعة جمعًا). 

والحدير فى هذه المسألة ‏ وى غيرها ‏ الاعهاد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول داتئما . 

وذ قدت لقال بعد : «إما » التى للتفصيل » أو بعد : ( لا » النافية وجب 
تعدد الحال » نحو قوله تعالى : ( إنا هديناه السَّبيل + إمنا شاكراً وإما كفوراً) 
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفًا » ولا متردداً . أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد 
جائز على حسب الدواعى المعنوية . 


: اقتصر ابن مالك فى الكلام ف الحال المتحددة على البيت الآق‎ )١( 
هم وهر اهمه -. وهر‎ 5 25 07 
ا١ال والحال قد يجىء ذا تعدد لمفرد 35 فاعلم وغير مفرد‎ 


0 


زيادة وتفصيل : 

» إذا تعددت الحال لواحد سميت : «مترادفة » ؛ أى : متوالية‎ ) ١١9 
تتلو الواحدة الأخرى ) . ويجوز أن تكون الخال الثانية حالاة من الضمير المستثر‎ ( 
» فى الأولى ؛ وعندئذ تسمى الثانية : « متداخلة » . وهذا يحرى فى كل حال متعددة‎ 
. فيجوز أن تكون حالا” من ضمير الى قبلها مباشرة‎ 

ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ارم أن العامل الواحد لاا ينصب 
إلا حال واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع اللحدليات الى تسبىء 
إلى النحو من غير أن تفيده2©2. 

(ت) عرفنا أنه يجوز أن تتعدد الحال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت بين الرياحين هانئا » مستنشقا أريجها » متمليئًا جماها . . . » 

ولكن لا يجوز أن تتعارض الأحوال » فلا يقال : حضر القطار سريعًا 
بطيئا » ولا وقف ال حارس متيقظًا غافلا” . نعم يجوز هذا عند إرادة الوصول إلى مععى 
واحد يؤخذ من الحالين معنّاء ولايؤديه أحدهما دون الآخر ؛ نحو : أكلت الطعام” 
سانا بارداً » أى : معتدلا” فى حرارته » ونحو : ركبت السيارة مسرعة بطيئة؛ أى : 
متوسطة فى سرعتها » ومثل : لا تأكل الفاكهة ناضجة” فجنّة » أى : متوسطة 
النضج . ونحو : اترك الطعام ممتلئنًا جائعًا » أى : متوسطنًا فى الشبع . ونحو : 
تخير ثيابك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . وهكذا . 

بالرغى من أن المعنى المقصود لا يتحقق إلامن اللفظين معنا فإن الإعراب يقتضى 
أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


. "80 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


ووم 
السابع : انقسامها بحسب الزمان إلى : مقارنة + ومقدارة 27 (مستقبلة” ) . 


فالمقارنة هى الى يتحقق معناها فى زمن تحقق معبى عاملها » وحصولك , 
مضمونه ؛ بحيث لا يتخلف وقوع معبى أحدهما عن الآخحر » نحو : ( أقبل 
الببىء فرحا » - هذا يسوق السيارة الان ممترسًا  )‏ . فزمن الفرح » والاحتراس» 
هو زمن وقوع معى الفعلين : أقبل - يسوق. . . 7) 
«القدارة+ أو :المسية 06 هي :الى معن ب معنى عاملها » 
أى : بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معنى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سيسافر بعض الطلاب غداً إلى البلاد الغربية ؛ 
مُورّعين فيها » متدربين فى مصانعها . ثم يعودون عاملين فى مصانعنا ؟ فزمن 
التوزع والتدرب متأخر عن السفر » الذى هو زمن حصول العامل » ومستقبل 
بالنسبة له. وكذلك العمل متأخر عن العودة . 

وكقوله تعالى فى الإنسان :( إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا) » 
فكلمة « شاكراً ) حال » وزمن وقوعه 52-06 حدما عن زمن عامله ( وهو 
الفعل : هتدى ) » وكلمة : ١‏ كفوراً ) معطوف عليه » وهو حال مثله . 
وكذلك قوله تعالى للصالحين اهل ابه : ( ادخلوها بسلام آمنين )» وقوله تعالى : 
( فادخلوها خالدين ) » فكل” من الأمن والخلود متأخر فى زمنه عن زمن الدخول 
لا محالة . ٠‏ 

. سيجىء - ف لقم 4 من هذا الحامش -- ذؤع ثالث يذكره بعض النحاة ويعارض فيه آخرون‎ )١( 
(؟) ومن أمثلة الحال « المقارنة » » واللى هى جملة » قول الشاعر يصف من نال الولاية ثم تركته‎ 
تولاها وليس له عدو وغادرها وليس له صديق‎ 
فالزمن الذى خلا من الأعداء هو نفسه زيمن ااتوى” . والزون الذى خلا من الأصدقاء هونفسه زمن المغادرة‎ 
."54 من ص‎ ٠“ (؟) وهى الى أشرنا إليما ف رقم‎ 

( 4 ) أما النوعالثالث الذى يسميه بعض اانحاة : «الحال. المجكية»فحال وقع .هناها ونحقق قبل |انطق 
ها ؛ نحو : زل المطر أمس فياضاً » واندفع فى طريقه جارفاً . وقد عارض - بحق ‏ كثرة النحاة فى 
هذا القسم وى أمثاته حجة قوية ؛ هى أن العيرة إ نما تكون بمقارنة الحال وقت تحقق معناها وحين وقوعها 
ووجودها - لزن الغامل وتحقق معناة. ؟ كالق هنا » وليست لزمن. الاتكلم : هذا إلى أن الأمثلة 
المعروضة ( وأشباهها ) وقد جاءت فهها « الأحوال» مشتقات نوعها أسم فاعل » وأسم الفاعل حقيقة 
فى الزمن الحالى » عند عدم القريئة الى توجهه لزمن غير الحال . فالتعبير به عن الماضى » يعتبر مجازاً ‏ 


لض 


والحال المقارنة أكثر استعمالا ووروداً ف الكلام » ولا تحتاج إلى قرينة كالى 
يحتاج إليها غيرها . 

الثامن : انقسامها بحسب التأسيس والتأكيد إلى مؤسسة ومؤكدة . فالمؤسسةء 
شت المت 0 : هى الى تفيد معنى جديداً لا يستفاد من الكلام إلا بذكرها » 
نحو : (وقف الأسد فى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلا)» فكلمة : 
وغاضباً » حال مؤسسة : لأنبا أفادت الحملة معنى جديداً لا يفهم عند 
حذفها.. وكذلك كلمة : «مقبلا » وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها 
من سياق الكلام بدون ذكرها . . 

والمؤكدة هن الل لا تفيد عمبى جديداً » وإتما تقوى مععى نحتويه الحملة 
قبل مجىء ادال 0 ولوحذفت الحال لشهم داه م بى من الحملة .. نحو : 
لا تظم الناس باغيا » ولا تتكبر عليهم مستعليا» «فالبغى ) هو الظل » 
و ١‏ الاستعلاء ) هو الكبر . ولو حذف كل من الحالين فى المثال ( وهما يؤكدان 
عاملهما ) ما نقص العبى » ولا تغير » ولنفهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما 
باق الأحوال البى يستفاد معناها بغير وجودها . 

وقد سبق فى مناسبة أخرى 49 الإشارة إلى المؤكدة » وأنها قد تكون 
مؤكدة لمضمون الحملة ؛ نحو : خليل أبوك عطوفًا » أو مؤكدة لعاملها لفظظًا 
ومعبى 0 نحو َ ( وأرسلناك للناس رسولا) أو مععى فقط : نحو : (. . . ويوم 
أبعث حنيا. . . ) لأن البعث يقتضى الحياة» أو مؤكدة لصاحبها؛ نحو قوله تعالى : 
( ولو شاء” ريك لامن” من" فى الأرض كلهم ' جميعنًا ) . فكلمة : « جميعًا» حال 
من الفاعل « مسن ) وهذا الفاعل اسم موصول يفيد العموم » والخال ‏ هنا 
ويسمى: و حكاية حال ماضية » . 

وهذه الحجة صميحة » و برنم با لا أهمية الخلاف. لأن الغرض المطلوب هو الحكم على مثل تلك 
و الأحوال » بالصحة والبعد عن الحطأ . وقد ثبت أن ذلك الاستعمال صحيح والأسلوب سلم » فلا أهمية 
بعد ذلك لأن يكون الاستعمال الصحيج حقيقياً أو مجازياً وإن كانت قلة الأقسام - من غير ضرر - 
أمراً محمودا . 

,- لأا تبين هيئة صاحبها - أما المؤكدة فلا تبين هيئة - كا فى ص 55م و 59م‎ )١( 

(؟) سواء أكان المعى الذى تؤكده هو معنى عاملها أم معنى صاحينا » أم معنى الحملة الى قبلها 


- كما سبق فى ص 507" وما بعدها وله إشارة فى ص 945" . 
(*) ص50" وما بعدها . 


لضن 

وأشرنا هناك إلى أن الحملة التى تؤكّد الحال” مضمونتها لا بد أن تكون جملة 
اسمية » طرفاها معرفتان » جامدتان20»؛ ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معاء 
وعن عاملها أيشًا . وأن العامل فى هذه الحال محذوف وجوبا » وكذلك صاحبها. 
فى المثال السابق : « خليل أبوك عطوفًا » » يكون التقدير : أحقه » أو : أعرفه ؛ 
أو : أعلمه » أو نحو ذلك . وهذا التقدير حين يكون المبتدأ كلمة غير ضمير 
المتكلم » فإن كان ا ل اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبًا له » 
أئ : أحقنى - أعرفتى - أعلم أنى . . . ولابد أن تكون هذه الحال متأخرة 
عنه أيضًا . 

أما الغرض "من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين » نحو : أنت الرجل 
0 الفخرء نحو : أنا فلان بطلا أوالتعظم 4 لبحو : أنت العام مهيبناء 

و : التحقير : نحو : هو الحانى مقهوراً ؛ أو : التصاغرء نحو : رب أنا 
3 فقيراً إليك ؛ أو التهديد والوعيد » نحو : فلان قاهر للأبطال قادراً على 
الفتك بك 9 . 


التاسع : انقسامها سب الإفراد وعدمة إلى مفردة » وجملة 4 وشيه حملة , 
ثم الكلام على ما تحتاج إليه الحملة الحالية من رابط . 


() إذا كان فى الحملة فمل أو ما يعمل عمل كان عاملا فى الحال : فلا يعتبر العامل مضمراً » 
ولا تكون الحال مؤكدة لحضمون الحملة . وقد قانا ى نم م من هامش ص 55" إن بعض النحاة اشترط 
الحمود الحض ؛ ليخرج : هز الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد» ؛ لتأوله بالشجاع 
وليسث مؤكدة لمضمون الحملة » لآن هذه الحال ليست جامدة محضة » كا يشترط . وقد ثرا هناك إهمال 
رلك والاكية ارات انود كو داقر نياب إلى ا اهل 

( ؟) يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة للكلام 

() فا سبق يقول ابن مالك : 
فير "لكان ها 35 1021 تر لاتطك ف الأرض فدات 

أ بالحاك . ثم قال فى المال المؤكدة مضموت الحملة ‏ َ 

رع هك وومسض اساه 7 - رس ل وعرم كر 
و إن تو كد جملة فمض .مر عاملها ولفظها يوخر ١947‏ 
أى : إن العامل مضمر (اى : محذوف ) إذاكانت الحال مؤكده للجملة » وأن لفظ الحال يؤخر 
وجوباً عن الحملة » وعن عاملها انمحذوف » وهو صاحها . 


م 

فالمفردة : ما ليست جملة ولا شبهها » نحو : أشرب الماء صافيًا 42 
سرق الطريق حمذ رآ9), . . . ومثل كلمة : ومداهدا )فقول الشاعر : 
ومن يستشبع - جاهداً ‏ كل عثرة 2 يسجداهاء ولا يسلم له الدهر صاحب 

ب -- وشبه الحملة هو : ( الظرف » واللخار مع مجروره ». نحو : كنت ف الطائرة 
فأبصرت البيوت الكبيرة" فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بين الأمواج 
عية” > إن دان الاثاذ اي بالنفائئس - تشكلت الثلوج على الغصون 
أشكالاة بدبعة . 

ولا بد فى شبه الحملة أن يكون تامنًا ؛ أى : مفيداً » وإفادته قد تكون 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد » أو بغير ذلك مما يكون مناسبًا له » ويجعله 
مفيداً ( على الوجه الذى تكرر شرحه من قبل ) 7" فلا يصح : هذا إبراهيم عنك » 
ولا هذا إبراهيم اليوم . 


)١(‏ ومن الخال المفردة بعض ألفاظ مركبة تركيب مزج سماعاً ( فلا يجوز القياس عليها) وهى 
ألفاظ وردت عن العرب مركبة مزجا » ومبنية : - على الأصح - عل فتح المزأين فى محل نصب » 
باعتبارها حالا» ومنها: هرب الأعداء شغر بسغدرء أى : متفرقين . وكذلك ش-ذر مسذار» معنى : متفرقين 
أيضاً. ومثل : تركت” الصحراء حيث” بيك » أى : مبحيياً عن أهلهاء مطلوباً إخراجهم منها 007 فلان 
خارىييت بيت 6 أنى: مقارباً» أو ملاصقاً - ومثل : لاقيتهم كدفيّة كمفيّة”» أى : مواجها. . 

ويلاحظ أن الحزء النانى . فى كثير من تلك المركبات - ونظائرها -( مثل ؛ ال 
- إلخت» هو ف الرأى الأقوى مجرد لفظ عرضى » أئ : صوت ليس اه معنى مستقل » ولا كيان ذاق 
يستقل به عن الكلمة الى يتبعهاء ولا يحلب زيادة معى» ولا يوصف وحدهبإغراب ولابتاء. .. (كا سيعجىء 
بالتفصيل ى باب النعت ح م م ١١4‏ ص؟ه4) وإنما بحىء عرضاً بعد الأول » وطهذا “يذكر فى إعرابه 
ف الصّور الى ليست حالا مركبة أنه , تسبجع للأول » ؟؛ فهو مفزد وجمعه : « الأتباع» ( بفتح الهمزة ) 
وليس هن التوابع الأربعة المشبورة ( النعت - التوكيد - العطف - البدل ) ولا يعرب إعراها ما لم يؤد 
معنى جديداً » و إما يكتى'ف إعرابه بأن يقال فى غير تلك الصور الحالية المركبة إنه : « تبع للأول » 2 
أو إنه من ن : والأتباع» وفعله مغل الثاى نولم :( محمد حسسن” بسسسن”» ) و «اللص شيطان” نسيسطتان”0 ) 
أو (عغريت افاريت *) .. ولا شىء ى هذه الثوافى وأشباهها داخل «ف التوابع الأربعة المذكورة . 
لأنه لا يأق جمعنى من معانيها . هذا » وتفصيل الكلام على المركب المزجى فى ج ١‏ م م7 باب أقسام العل. 

( ؟) قد يحب اقتران الحال المفردة « بالفاء» » أو : و ثم » الماطفتين فى صورة واحدة هى الصورة 
الثالثة الى تجىء فى ص 4٠١‏ والكوفيون يجيزون : « واو المطف . » أيضاً - 5 سيجىء - 

(؟) ف باب الموصول د ب ١‏ عس 8407 م.7307 ) والمبتدأ والخير ( ب ١‏ ص 491 م #88 وج ام 
خا ص ١ه١إاولاؤ١!‏ ) . وق المواضع السالفة بيان عن شبه الحملة من ناحية تعلقه . 


4 


و1 كاقك" اظثال ملت وستاق ناو شه عضيلة قاذ بن أن ايكرن عانحنها 
معرفة 2١‏ محضة ؛ (أى : عرفة لفظًا ومعبى ) ؛ مثل : وقف جارى يكلمى . 
فإن لم يكن معرفة خالصة ؛ ( بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعبى ؛ كالمبدوء 
( أل اتشيةج "أي كان كرو تضق سببيةاثعيت" أو غره ادنع لكأي يهاز قي 
الحملة وشبهها أن تكون حالا : وأن تكون نعتًا ؛ نحو : أعرف: الطائرات تفوق 
غيرها فى السرعة . وقد عرفنا طائرات سريعة” تطوف بالكرة. الأرضية فى دقائق 5" . . 
ونحو : ق اللحوتتهْد ر الطائرات كتَتَضُّف الرعود . . . وهذه طائرة كبيرة أمامنا” 
تهد ر كالرعد . 1 

جحو اليه ف اودر كن اندي أو قكلة ونير لأرست للبت والظر ماظ] “لكيه 
لازمت البيت وقد هسطل المطر”2 . . . وقد اجتمعت اللحملتان فى قول الشاعر : 


. يصح أن يكين صاحب الخال ذكرة فى يضعة مواضم تجىء فى.ص 47 . عند الكلام عليه‎ )١( 

(؟) كا سيجىءالبيان فق ثقم ١‏ من هامش ص" ١‏ 4 وقد سبق بيان النكرةا محضة وغير امحضةبإسهاب » 
وكذا المعرفة بنوعها ‏ فى الحزء الأول » باب النكرة والمعرفة » ص ١44‏ م ١7‏ وبجىء فى الحزه الثالث 
( باب النعت . م ١١4‏ ص 450 ) إشارة له أيضاً . (؟) ومثل قول الشاعر : 


لنا ىق الدهر آمال طوال 2 نرجيها . وأعمار قصار 

43 :إذا يقت“ انقملة عالاناننا شتى جيلة بخان آسلها النابق ابل الخالية سين مان تضق 
فيه معنى مفيداً مستقلا . أما بعد وقوعها حالا فإنما تؤدى معنى غير مستقل » وهى لذلك لا تسمى جملة 
ولا كلاماً » شأنها فى هذا كشأن الحملة الواقعة خيراً ونعتاً وغيرهما؛ ( طبقاً للبيان الشامل الذى سبق فى ج ١‏ 
هامش ص ١١‏ م ١‏ وق رقم " من هامش ص لاا" م 10) . 

وإذا وقعت الحملة حالا أو نعتاً أو موقعاً إعرابياً آخر » فهى نكرة » وقيل : فى حكم النكرة » - 
( كا سيق فى دقم « من هامش ص ه/اى ) . وقد تردد هذا ى كثير من ااراجع النحوية » وممبا حاشية 
ياءين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة ) حيث قال : « وأما الحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حك لا حك النكرات . وما يوجد ى عبارة بعضبم أنما نكرات فهو تجوز » . 

وهذا الملان لا أهية له ؛ إذ الأهية فى أنما تقع فى كل موقع لا يصلح فيه إلا النكرة » 
كوقوعها خير « لا» النافية للجنس » وزمتاً الدكرة المحضة .2 (ه) ومن أمثلة الاسمية أيضاً ول الشاعر 


عش عزيزا . أو مت وأن تكرمم ٠‏ بين طعن القنا : وخفق البنود 
وقوطم : من صحب الأشرار- وهو يعم حاطم كان شقاؤه من نفسه . 


؟ ) ومن أمثلة الفعلية أيضاً ما تضم:ه الشطر النانى من قولٍ شاعرهم : 
وس 5 الول عردم 


العلم يدرك أقواما فينقذهم ١‏ كالغيث يدرك عيدانا فيحييها 


لضن 
كأن سواد الليل - والفجر ضاحك 2 ( يلوح) ويخى » .أسودة يتيسم 
ويشترط ف اللحملة الواقعة حالا” أن تكون خبرية » غير تعجبية ( على القول بأن 
الحملة التعجبية خبرية ) فلا تصح الإنشائية بنوعيها" الطلبى » وغير الطلى . وأن 
تكون مجردة من علامة تدل على الاستقبال”"'( كالسين وسوف » ولن » وأداة 
الشرط ... و ...») وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى 
متصلا بين الحملتين ؛ فيتحقق الغرض من جىء الحال جملة ٠‏ ولولا الرابط 9) 
لكانت الحملتان منفصلتين لا صلة بينهما » والكلام مفككً 29 . 


والرابط قد يكونٍ واوا مجردة تسمى : واو" الحال » نحو : احتّرست من 
الشمس والحرارة' شديدة” . وقد يكون الضمير”) وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه 


١ وفى ج‎ 7٠١ سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ملخصاً فى: رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
.ال١ صن 1558م‎ 

)١(‏ ف هذا الشرط وق تعايله خلاف » وجدل كلانى .... » أما مثل : لأمدحن الخلص ؛ إن 
حضر وإن غاب - حيث وقعت الحملة الشرطية حالا مع أنما إنشائية » ومشتملة على علامة استقبال ؛ وهى 
حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عندهم أنها شرطية لفظأ لا معنى : إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال . 

ونشير إلى ما جاء فى « المغى » » و ير اطمع ) خاصاً بأن : « لا » النافية تخلص المضارع للاستقبال 
إذا سبقته» خلافاً لابن مالك - ومن معه - محتجاً بإجماع النحاة على صحة «جاء محمد لا يتكل» مع الإجع 
أيضاً على أن الحملة الخالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقول : الرأى الأنسب هو أن ٠‏ لا» تخلصه للاستقبال عند عدم قرينة منع . 

( وقد سجانا كلام المغى واطمعقى ح< ١ام‏ و ص5اه) 

( ؟) وقد يكون الرابط محذوفاً » كا سيجىء فى ص ٠ . 4١١‏ 

( 4 ) يقول ابن مالك فى الحال الى تقع جملة من غير تفصيل لأذواعها » ولا بيان لشروطها 
الكاملة : 
سَرْضِمٌ الحَالٍ تجىة جُنْدَهُ كَجَاء رَبِدُ »وهر ناو رِخْلة "١‏ 

أى : تجىه الحملة موضع الحال المفردة ؛ يمعتى أنها تكون حالا مثلها - مع اختلافهما ذويها ‏ 
وعرض لطا مثالا جملة أسمية هى قوله : ( وهو ناو رحلة ) . 

( 5) وهى ف الوقت نفسه للاستئناف ؛ لوجوب دخوطا على جملة . كا أنها تفيد الاقتران والمعية » 
ولكنها لا تسمى اصطلاحاً واومعية ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 705) . ومن الأمثلة لذلك أيضاً البيت 
التالى الذى وصفوه بأنه أبلغ بيت فى الوفاء وكان السرة » وهو : 


م ا ١‏ 2 . أن 
لااخرجن من الدنيا وسر كدو بين الجوانئح م بع به ا 

> ) إذا كان المبتدأ ضميراً تكلم » والحال جملة فعلة رابطها الضمير - جاز فى الضمير الرابط ح- 
) ( | + . ٍ : 


لكل 
عق ل كن اق والضمير معنا » نحو : لا آ كل الطعام وأنا شبعان” . ولا 
أشريه الماء وهو غير نو" .اوكفول الشاعن:: 

إن الكريم اتيخى عنك عسرته ١‏ حتى تراه غَنينا وهو مجهود 

0) 

وقد يستغى 00 ”سي 2202 

لكن هناك موضعان تجب فيهما الواو: ومواضع أخرى تمتنع ؟ فتجبالواو ق 
الحملة الحالية الخالية من الضمير لفظًا وتقديراً" ؛ نحو : تيقظت وما طلعت 
الشمس . وى الحملة المضارعية المثبتة ٠‏ المسبوقة بالحرف : « قد + نحو قوله 
تعالى : ( لم تؤذونى وقد تتعلمون أنى رسول الله إليكم ) . 

والمواضع التى بمتنع فنها الواو هى 

2 » أن 00 جملة ا اسعية ره بعد عاطف 0 على حال قبلها‎ ١ 


يكن الرابط هنا 0350 : 5-0-5 ما 0 


؟ ‏ أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها 2 ؛ كالقول عن القرآن 
(هو الحق لا شك فيه) : وقوله تعالى عنه : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) » وليس 
من اللازم أن تكون جملة الحال المؤكدة اسمية . فد تكون فعلية أيضًا ؛) نحو : 
هو الحق لا يشك فيه أحد . 


ب أن يكون للمتكم أو للغائب ؟ نحو : 0 الصادق أحب الحق » أو تحب الحق » وكذلك إن كان المبتدأ 
ضميرا لالمخاطب جاز قَّ - الرايط أن يكون .المخاطب أ و للفانت نحو : أنت الصادق تحب 
الحق » أو حب الحق . ومراعاة التكل والخطاب أحسن فى الصورتين ؟ 


لقي ++ هامشبما -), 
)١(‏ وقول الآخر 


يحخهى العداوة وى غير خحقية ذظر العذو مما سر دبورح 


ل 

(+) ذلك أن الضمير قد يجوز حذفه لفظاً لا تقدراً -- إذا عرف من السياق - كما سيجى: فى 
ود اص 4١١!‏ نحو : ارتفم سعر القمح ؛ كديلة” عخمسين قرا شا . أى : كيلة منه . 

(:) الأحسن فى إعراب مثل هذا المثال : أن 00 وأو» حرف عطف » والحملة بعدها 
ون فس مجان ريه احال مسي مبط رن عل ين مشاة » 

6 سبق تفصيل الكلام علها فى ص85"5 و86" و5651 9 55ة"؟. 


تكن 

أما المؤكدة لعاملها فقد تقئرن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : ( ثم توليم وأنم 
معرضود ) . 

الحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا» الى تفيد الإيحاب ( أى : المسبوقة 

كام عر يناه ابد بعدها موجنبا) ؛ نحو : ما تكلم العظم إلا قال 


- 
- - 


حقا . ويرى ربعذ ن النحاة : أنه يجوز فى هذا الموضع الربط بالواو » محتجا بأمثلة 
أصيحة متعددة )2 . وحجته مقبولة . ولكن من يريد الاقتصار على الأعم الأفصح 
لا يساير هذا الرأى . ويحيز بعض آخر صحة الربط .بالواو بشرط أن تقع بعدها 
« قد ) مباشرة 2١7‏ وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 


الحملة الماضوية المعطوفة على حال » بالحرف العاطفل : « أو ) ؛ نحو : 
أخلص للصديق ؛ حضر”"' أوغاب . 


2000 يم 

نعم امرأ هَرِمٌ ؛ لم تعْر نائبة إلاوكان لرتاع ما وَزَرَا 

وهنا قال |الحضرى ما نصه : ( « وشذ قول الشاعر : نعم اءرأ هرم . . إلخ . . » وقيل : غير شاذ » ) 
اه كلام الحضرى . : 

وجاء أل الأشموفى ما نصه : (« وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكاً بقوله : 

نعم آم مر هرم . . إلخ . وحكم الأول ( أى : الفريق صاحب الرأى الأول ) بشذوذه 1ه . 

باذ فصر يوبيا نس عند الكلثر عل الميرن الى تمتنع فيها « واو الخال » : (« الثالثة ؛ الماضى 
التالى « إلا » الإبجابية ؛ نحو : «ما يأتمهم من رسول إلا كانوا.به يسَزئُنِ » فجملة : « كانوا به 
يستهزئون » حال من الهاء والميم فى : « يأتهم » . ولا تقترن بالواو عند ابن مالك . 

وصرح شارح « اللب » بحواز الواو وبركها ذما إذا كان الماضى تاليا « إلا كقول الشاعر : 

نم ا.رأهرم . . . )اه 

وجاء ؤ, الحاشية ما نصه » ( « قوله : مجواز الواو وتركها . . . - جوازها هو القياس على جوازها 
ع الاك البإله رمه «إلا» ؟ نحو: «ووما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) . »1ه . 

ملاحظة : الحملة الواقعة بعد « إلا » ق هذه الآية الكريمة « نعمت , والواو الى فى صدرها هى واو 
زائدة تلتصق بأول الحملة النعتية لتقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بالمنعوت » ويسمونها لذلك 
و واو اللصوق» طبقاً للبيان الخاص بها المعروض ق مكانه الأنسب ( باب النعت ج «ام 4١لا‏ ص ؟45؛. 

(؟) قال « الصبان » > قرب آخر الباب - ما نصه : ( ف الرضى” أنهما قد يجتمعان بعد ر إلا » 
نحو : ما لقيته إلا وقد أكرمنى ) أه. 

( ©) الحملة من الفعل : «وحضر» وفاعله محل نصب حال من الصديق» وبعدها ٠:‏ أوء فلا يحوزت 


0 

ه _الحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : «(لا)؛ فحو : ما أنم ؟ 
لا تعملون 2١‏ . وقول الشاعر : 1 

نف ارو 0ج تفووار ...ل لبا ورين اس ند 

ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى احملة الفعلية (مضارعية » 
أو ماضوية ) إذا كانت مسبوقة بالحرف الناق ولا ) . 


5 اللحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : وما)29 ؛ نحو : عرفتك 

ا اللحملة المضارعية المثبتة المجردة من وقد)»؛ نحو : شهدت الطالب 
الحريص يسرع إلى المحاضرة : يتفرغ لها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع» 
وكان الرابط فيها الواو » منها قرفم قبع واماف غية العندق © عندها”: 

فلما. خشيت أظافيرهم نجوت : وأرهتهم مالكا 
ومنها : 
« علقشها”' عرضا وأقتل قومها » . . . وأمة 
وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة » ويخرجوها من 
محال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول 2*7 الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك 
- أن يكون الرابط فق الحملة السابقة الواو » لأن الكلام العرلى خخال من الواو فى مثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . 

)١(‏ مثل هذا الر كيب يتضح ممحاه و بول ما قد يكون فيه من غموض إذا عرفنا أن « لا » النافية 
تقدر فيه بكلمة : «غير » المنصوية على الحال » المضسافة » وأن المضارع بعدها يقدر بام فاعل » هو ٠:‏ 
و اللضاف إليه» » أى : ما أنتم غير عاملين ؟ أى: ما أنمم وما أمركم فى الحالة الى لا تعملون با ؟ 

وهو مثل الآية الكر بمة : ( وما انا لا نؤين بالله . . ) التقدير ؛ ما لناغير مؤينين ؟ ماأمرنا » 
وما شأننا فى الحالة الى نكون فما غير مؤينين ؟' 

20 راجع ُ ؟ من هامش ص هوم خاصاً بالحرف : «رلا» النافية ) 3 

20 مو إذ» : النافية 3 مثل : ررما» فيال ىق حرف الى : برما» وق المضارع بعده ما قيل 
سابقه مما هو مدون قبل هذا مباشرة فى رقم ١‏ 

000 أحبيتها . 

( 4 ) قالوا فى التأويل : إن الواو واو الحال حقيقة . ولكنها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة» - 


| كن 
الأمثلة . والحير أن نحكم عليها بما تستحقه من القلة والندرة الى لا تشُحاكتى » 
ولا يقاس عليها . 
فى غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها » أو 
بالضمير وحده ». أو بهما معن . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا 292 . ش 
وإذا كانت جملة الحال ماضوية مثبتة وفعلها متستضرف ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد ) بعد الواو مباشرة 9) 3 نحو 8 انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 


> وإنما دخلت على مبتدا محذوف ؛ خبره الحملة المضارعية المذكورة بعدهء والحملة من المبتدأ وخيره فى 
محل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواوداخلة على جملة اسمية عندهم . 

فا الداعى لمذا ؟ إن كان دخول الواو على الحملة المضارعية المثبتة الحردة من « قد » غير مقبولٍ وغير 
صحيح وجب التصر يح بهذا والحكرعلى ما يخالفه بأنمسماعى”؛ حفظ ولا يقاس عليه. وإن كاندخول الواو 
صيحاً وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأريل يبيح الممنوع وجب المماح بالواو 
. لكل من شاء . ومن أراد بعد ذلك أن حمل نفسه مشقة التأويل فهو حر ذما يرتضيه لها . 

ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن الخبر فى منع الواو فى مثل هذه المواضع . 

: اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات الى متنع فها الواو » سجلها بقوله‎ )١( 
"١ - وذات بَلءِ بمضارع. 3 حَوَت ضهِيرا » ومن الواوخلت‎ 

يريد : أن الحملة المضارعية المابتة الواقعةٍ حالا تحوى الضمير أارابط» وتخلو من الواو المستعملة فى 
الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح للربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى 
ويقدر لما بعد هذه الواو مبعدأ حذوف » بره الحملة المضارعية ؟؛ فتكون مسندة له . يقول : 
دان واو بِعْدَمَا ات مُبْتَدَا لَه المضارع اجْعَلنَ مُسْنَدَا ‏ 08 

وما عدا هذه الحالة الى اقتصر علبها يجوز فيه ااربط بالواو فقط » أو بالضمير فقط » أو ببما 
مع ؟ فيقول : 
وجطْلة :الخال وى “ناا كتما- مواقم ]و يفتك أ بتاع 

0 22 2 2 

6 لتقرب زيها من الحال » وهذا هو الرأى تار . ويرى فريق آخر من النحاة لزوم وقدى 
مع الماضى المثبت .؛ سواء أكان الرابط هو الواو» أم الضمير » أم هما معا . 

لكن يقول: « أبوحيان » ما نصه : 

( الصحيح جواز وقوعالماضى حالا بدون « قد ».ولا يحتاج لتقديرها ؛ للكثرة . ورد ذلك » وتأويل 
الكثير » ضعيف جد 'لأنا ما ذبى المقاييس العربية على وجود الكثرة ) اه راجع «اطمع , ١‏ 
صن ١.47‏ آخر باب الحال - 0 

وهذا الرأى حسن» وف الأخذ به نيسير تؤيده النصوص الكثيرة المسنوعة كا يقؤل أبو حياك. - ومن د 
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كان الا كو الفسى وكلده: + أو الوا والضمهين معاء الاحية عن 12 قد 


ومتنع « قد » مع الماضى الوم ربطه بالواو ‏ وقد سبق بيانه ‏ كالماضى 
التالى « إلا » الاستثنائية الى تفيد الإيحاب عند من يمنع ربطه بالواو('2 » أو الذى 


العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صاجبها أو عدم جريانها إلى قسمين ؛ 
حقيقية وسببية 2" . 
فالحقيقية : هى الى سين هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثلة الى مرت فى أكثر 
الموضوعات السالفة » ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلاً . فكلمة «مبتلاً » 
حال . تبين هيئة صاحبها نفسه ؛ وهو : ١‏ العصفور ) وقت فزعه . ولا تبين هيئة 
2 آخر غير العصفور نفسه » كعشه » أو شجرته » أو صاحبه » أو طيور 
أخري.ت ومقل :: وقف المصلى خاشعًا فكلمة :+ خاشعا » خنع تين هلة 
صاحبها مباشرة : وهو : المصلى ٠‏ ولا شأن لها بغيره . 
ولا بد أن تطابق الحال الحقيقية7') صاحبها فى التذكير » والتأنيث والإفراد ؛ 
والتثنية والجمع . 
والسببية : هى الى تبين هيئة شىء له الصال وعلاقة بصاحبها الحقبى » 
أى علاقة : دون أن تبين هيئة صاحبها الحقيى مباشرة؛ مثل : فزع العصفور من 
- وافقه - ومن تلك النصوص قول تعالى : (هذه بضاعتنا ردكت" إلينا ) وقوله تعالى : (. . . أو جامركم 
حصرت" صدوره . . . ) وآخر ااشطر الثانى من قول الشاعر : 
وإِنّى لتعرونى لذكراك هزة 2 كما انتفض العصفور بِلَلهُ القطر 
هذا » ولا تدخل « قد » على الحملة الماضوية التى فعللها جامد ؛ كأفعال الاستثناء (ليس . - خلا 
عدا - حاشا) - كا سبق فى رقم # من هامش ص 984 - . 
)١(‏ انظر ما مختص بهذا فى رق ٠‏ من هامش ص 390 . 
( ؟) وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة ف رقم ١‏ من هامش ص 45" وتفصيل الكلام 
على صاحب الخال يجىء فى ص 4١8‏ . 


(7) مالم بمنع من وجوب المطابقة مائع لغوى » نما سيجىء فى موضعه ص +٠5‏ ؛(ولطابقة الحال 
لصاحها موضوع مستقل ؛ فى ص 405) . 


5١ 

اللقآر مغلا عد # ومفل 2 رقف المصل اشنا قله فك مقا » حال : 
كا كانت ء» وصاحبها هو : ١‏ العصفور » كما كان » أيضا . ولكن الخال هنا 
لا تبين هيئة صاحبها الحقيى : « العصفور » ٠»‏ وإنما تبين هيئة : ١‏ العش » وإلعش 
صلة وعلاقة بصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور ومأواه . 

كذلك المثال الثانى » فكلمة : « خاشعًا» حال » وصاحبها الحقيق هو : 
المصلى .. ولكنها لا تبين هيئته » وإنما تبين شيئًا له صلة وعلاقة به ؛ هو قلبه ؛ 
فإن قلبه جزء منه . 

ومن أمثلة السببة : كتبت الصفحة مستقيمة” خطوطها » معت المغنية عذبًا 
صوتلها » سمعت القارئ واضحة” نيراتله . 

ولا بد فى ا حال السببية أن ترفع اسما ظاهراً مضافًا لضمير يعود على صاحب 
الخال كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير 
والتأنيث » والإفراد » دون التثنية والجمع . إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ 
نحو : سكنت البيت جيداً هواؤه » واسعةة غرفه » جميلا” مدخلاه » نظيفة” 
مسالكه . .200 , 


220 وكاى ونا »من ص ا١٠5‏ . 


1 


المسألة 86 : 
صاحب الخال 


عرفنا" أن الحال قد تبن هيئة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقسًا » 
أو هيئة المفعول به فى مثل : يحترم الناس العامل” مخلصًا 2 . . . » أوهيئة الفاعل 
والمفعول به مع ىُْ نحو : استقبل الأخ أنحاه مسرورين 3 أو هيئة الميتدأ 29 فى 
نحو : ( الصحف : ماجنة” ‏ ضارة" ) . . . أو غير ذلك مما تبين الخال هيئته ؛ 
كالمضاف «المضاف إليه2©9. . . وهذا الذى تبين الحال هيئته يسمى : صاحب 
الحال ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة : ( الصانع ‏ العامل ‏ الأخ أخاه ‏ 

والأكثر فى صاحب الحال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة بمسوغ من 
المسوغات الآنية : ٠‏ 

: أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو‎ - ١ 

5 0 ع 2 ل ع هس 5 78 
(يمشى ‏ حزينا ‏ مين ) . ( يدعو متألما ‏ مظلوم)”' . . 

)١(‏ ىق ص 858 م21م. 

( ؟) وق مثل قولٍ الشاعر - حيث المفعول به ضميراً لجماعة الذكور » والخال جملة أسمية - : 

وما عيى ؛ وم 2 سوادها ويشتاقهم قلى وهم بين أضلعى 

() مجىء الخال من المبتدأ صحيح ٠»‏ ( طبقاً للبيان المدون فى رقم ١‏ من هامش ص 814 ورتم * 
من هامش ص 88٠١‏ 

. +١ 4 نحىه الحال من المضاف إليه شروط ذكرناها قى ص‎ ):١ 

( ه) من الحائز أن يكون أصل الحملتين السالفتين هو : بمثى مدين حزين - يدعومظلوم متألم... 
ومن المقرر أن نعث الدكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا ؟ كالمثالين المذكورين » ما لم بمنع مانع من إعرابه 
حالا ؛ ذلك أن المنموت امكرة قد يكون - أحياناً - كالمتعوت المعرفة » من جهة أن النعت المتقدم عليه 
يعرب على حسب الءوامل » والمنموت المتأخر يعرب بدلا منه أوعطف بيان » نحو : مررت بقائتم 
رجل » واستمعت إلى خطيب غلام( وأصلهما قبل التقد.م : مررت برجل قام - استمعت إلى غلام خطيب ) 
وبا تقدم نعم أن نصب نعت النكرة المتقدم عليها باعتباره حالا هو أمر غالب » لا واجب على الأصح ؟ 
لتخرج الصور السالفة » ويخرج النعت فى مثل : جاءنى رجل” أحمر" » ونحوه مما ليس منتقلا ؛ لآنه - 


ع 

١‏ - أن تكون النكرة متخصصة(2؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة” » وإما بإضافة ؛ نحو: حافظت على أثاث الغرفة منسّقاً » 
وإما بعمل ؛ نحو : أفْرح بناظم شعراً مبتدثا » وإما بعطف معرفة عليها » 
نحو : ذهب فريق ومحمود مسرعين . 

'- أن تكون التكرة مسبوقة بنتى » أو شبهه ( وهو هنا : النهى والاستفهام) ؛ 
نحو : ما خاب عامل مخلصًا ‏ لا تشرب فى كوب مكسوراً ‏ هل ترضى عن 
أم قاسيًا قلبها ؟ . ْ | 

؛ أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقًا وهو 
راجع من سفر .7" . 

ه أن تكون الحال جامدة » نحو : هذا خاتم” ذهيًا 9" . 

وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب الخال نكرة بغير 
مسوغ ؛ منها : صلى رجال” قيامًا . ومنها : فلان يستعين عائة. أبطالا 5 

وللنحاة فى هذا المسموع كلام وجدل. والذى يعنينا أن فريقنًا منهم يبيح جىء 
صاحب الحال فكرة بغير مسوغ © وفريقنًا آخرة*» يمنعهء ويتقصره على السمّاع » 
ويؤول الأمثلة القدعة» أو يحكم عليها بالشذوذ الذى لايصح القياس عليه . وف الأأخذ 
بالرأى الأول توسعة وتحا كاة نافعة » ولكن يحسن ألانسارع إليه قدر الاستطاعة» ذلك 


> من الصفات الثابتة ‏ ( داجع ج” من حاشية الصيان آخر باب النعت ). وطهذا إشارة فى جم م6١١‏ 
- باب النعت - عند الكلام على تقدم النعت على المنعوت » ص 48١‏ . 

)١(‏ وهذا يصح أن تكون الحملة - وشيبها - بعد انكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا تخصصها 
كا سبق فى ص 854 عند الكلام على الحكم التاسع . ويصح أن تكون نعتاً إذا لم نلاحظه . 
وقد أوضدنا هذا فى مواضع متعددة ؟ مها : باب النكرة والمعرفة فى الحزء الأول . م اص ١44‏ 

: وقول الشاعر‎ )١( 

ولاخير ى عيش امرى” وهو خامل وذ كر الفبى بالخير عمر مجدد 

(*) ق هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة » وفرعاً من الحال - يرتضى النحاة إعراب 
الأصل مييزاً . 

( 4 ) من هؤلاء سيبوبه » وحجته : أن الحال جاءت لتقييد العامل ؛ فلا معتى لاشتراط المسوغ » 
وهذه الحجة يؤيدها ويقوبها السماع الذى يكى للقياس عليه . () كالخليل ويونس . 


1 
أن صاحب الحال النكرة بغير مسوغ قليل” فى فصيح الكلام المأثور . نعم 
هذه القلة ليست مطلقة ؛ وإنما هى نسبية ( أى: بالنسبة لصاحب ال حال المعرفة أو 
النكرة المختصة) 27 . لكن هذا لا بمنعنا أن نختار الأكثر استعمالا” فى المأثور 

الفصيح » وإنكان غيره مقبولا” '" . 

صاحب الخال إذا كان مضافًا إليه : 

يصح أن يكون صاحب الحال مضافًا إليه » نحو : تمتّعت يحجمال الحديقة 
واسعة”؛ - ونعمت برائحة الزهر متفتحاً ناضراً ‏ » وأكلت نادر الفاكهة ناضجة . 
ويشرظط أكثر الننحاة 27 فى صاحب الحال إذا كان مضافاً إليه أن يكون المضاف : 

(|) إما جزءاً حقيقين من المضاف إليه ؛ نحو : أعجبتى 
أسنان الرجل نظيفًا » وراقتى أظفاره باسطًا أنامله . « فالأسنان » مضاف وهى 
جزء حقيق من المضاف إليه ؛ أى : من صاحب الحال ؛ ( وهو : «الرجل )) 
و الأظفار » 500 وهى جزء حقيق من المضاف إليه صاحب الخال ؛ 

( وهو : الضمير العائد على الرجل » ويعتبر فى حكم الرجل ) . ومن هذا قوله تعالى : 

( ونزعنا ما فى صدورهم من غل" إخواناً ) فكلمة : ( إخوانا ) حال من الضمير : 
دهم) المضاف إليه . والمضاف بعض حقيق منه . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أيحب أحدكر أن يأكل لحم أخيه ميقا ...) © 
فكلمة : « ميتاً » حال من المضاف إليه ( وهو : «أخ 2) والمضاف 
( وهو : « لم )) بعض منه : 

١ من هامش ص 58" و5 40 والبيان فى ج 5 ثم‎ ١ فهى قلة نسبية (كالتى شرح:اها فى رقم‎ )١( 

من هامش ص 4لا م 914) . (؟) وق صاحب الحال التكرة يقولٍ ابن مالك : 


0 م 2 5 
لي 07 ديم 3 وس اه 


ولم نكر - غَالباً - ذو الْحَال إن ل يَتَأَخْرْ »أو يُخصضٌء أوْيَبِنْ : -/, 
0 2 8 3 70 0 070 و 2 لقث للا ود 0 

من بَعد نَفْى » أو مضاهيه : كلا يَبّْغْ امْرَو على امْرى مُستشهلا -م 
بريد : أن الغالب على صاحب الحال ألا يكون نكرة » إلا إذا تأخرعنها صاحب الحال » أو : خصصس 
أو :بان ( أى: ظهر ) بعد ذى أوما يضاهىالدى ( يشاهه » وهوهنا: التهى والاستفهام ) وساق مثالا هو : 
لا يبغ ادر على امرئ مستسهلا » والاسوغ فيه النهى . 

(*). وخالفهم سيبوبه يحق » وإن كان رأيه - مع صحته - ليس الأفصح فيا اشترطو كا » 
سيجىء البيان فى رقم " من هامش الصفحة التالية : ( 408) . 


هه 

(ب) وإما بمنزلة الحزء الحقيى » ( حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف 

إليه مقامه ؛ فلا يتغير المعنى العام ) كما فى الأمثلة الأولى :( تمتعت يجمال الحديقة 

واسعة » ونعمت برائحة الزهر » متفتحا ناضراً . . . و . . .) فيصح أن يقال : 

تمتعت بالحديقة واسعة » ونعمت بالزهر متفتحًا ... و ... ومن هذا قوله 

تعالى : ( ثم أُوحسيّنا إليك أن اتسبع 
إبراهيم حنيفا . 


ملة" إبراهيم حنيفمًا) ؛ حيث يصح : أن اتبع 


١‏ < ) وإما عاملا فى المضاف إليه » كأن يكون المضاف مصدراً عاملة” 
فيه ؛ نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين » ونحو : ( إليه مرجعكم”) 
جميع ) أوأن يكون وصفنًا عاملاة فيه » نحو : هذا رافع الراية عالية" ى 
الغد 29 , : 0 1 


ا كنا 


: «مرجعم» » مصدر ميمى » أى : رجوعكم‎ )١( 
(؟) كاسى الفاعل والمفعول بالشروط الواجبة لإعبالمما » ومنها: أن يكونا بمعثى الحال أو‎ 
الاستقبال . . . و..‎ 
: جاء فى « الحضرى » ف هذا الموضع خاصاً بالأمور الثلاثة ما نصه‎ )*( 
: (وإنمااشترط أحدالأمورالثلاثة ا ءبء ج- اوجوب اتحاد عاءلم الخال وصاحها عند الحمهور‎ 
كالنعت والمنعوت» وصاحما إذا كان مضافاً إليه هو معمول للمضاف . وهو أى: المضاف - لا يعمل‎ 
فى الحال إلا إذا أشبه الفعل: بأن كان مصدراً » أوصفة « أى : وصفاً مشتقاً » وحينعذ فالقاعدة موفاة . فإن‎ 
كان المضاف جزءاً أو كالحزه من المضاف إليه » صار هو كأنه صاحب الحال ؛ لشدة اتصال الحزء‎ 
يكله ؟ فيصح توجه عامله للحال . يخلاف غير ذلك . وذهب سييويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها ى‎ 
. العامل ؛ لأنه أشبه بالخير من النعت » وعامل الخير غير عامل صاحبه » وهو : المبتدأ على الصحيح‎ 
. ومقتضى ذلك صحة مجيئه من المضاف إليه مطلقاً » فليحرر . ثم رأيت ف الصبان التصريح به) اه‎ 
. 554 انظر البيان المفيد المتصل بهذا فى رقم ؟ من هامش ص‎ 
: وق يجىء الحال من المضاف إليه يقول ابن مالك‎ )4( 
ول حر غالا مق اتناف 1د .إل إذا انتم الماف عكلة دي‎ 
. إلا إذا استوفق المضاف عماه فى الحال » وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف مما يعمل‎ 0 
١1 أو" كان مشر 1116 امهنا وكير ايد كلد يجفا‎ 
بريد : أن الال يجىء من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً نما أضيف إليه » ( أى : إذا كان‎ 
- : المضاف جزءاً من المضاف إليه) » أو مثل الحزه كا شرحناه . أما قوله : « فلا تحيفا» » قأصله‎ 


66 

بقة الحال ‏ بنوعيها "!2 لصاحبها : 

)١(‏ الأصل أن تطابق الحال « الحقيقية » صاحبها ‏ وجوب ‏ فى التذ كير 
والتأنيث » وف الإفراد وفروعه . كالأمثلة السالفة 2. لكن يستثبى من هذا الأصل 
بعض حالات لها أحكام أخرى تتلخص فها يلى : 

١-إذا‏ كان صاحب الحال الحقيقية جمعنًا مفرده مذكر لغير العاقل 29 
جاز فى الحال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤنث سالمًا » وجمع تكسير؟ ؛ 
نحو : سرتى الكتب نافعة” » أو : نافعات » أو : نوافعم . 


؟ - إذا كان لفظ الحال الحقيقية من الألفاظ الى يغلب استعمالها بصورة 
واحدة للمذكر والمؤنث ‏ ككلمة : صبور - ب على صورته ؛ نحو : عرفت 
المؤمن صبوراً عند الشدائد » وعرفت ال مؤمنة صبوراً كذلك 20 

ب ]ذا عن لظ لكان اقيم اضل فين اكتره م :وال وما انافاه 
أو المضاف إلى نكرة ٠‏ لزم الإفراد والتذكير - على الأرجح » كا سيجىء فى 
بابه” ؛ نحو : عرفت العصاى أنشط وأنفع » أو : أنشط عامل © وأنفع 
١ 0‏ 


ح تحيفن» بنون التوكيد الحفيفة الى تنقلب ألفا عند الوقف . والحملة معناها : لا تظلم نفسك» أو اللغة 
بمخالفة هذا . وهو حشو ل يذكر إلا لتكئلة البيت . 

20 انظر ص +٠٠‏ حيث الكلام : على الحال « الحقيقية » » وعلى قسيمتها : « السببية » . 

(؟) ومن أمثلة المطابقة فى الحمع مع التذكير كلمة : « سالمين » فى قول الشاعر يدعو لمن يخاطيهم 
بِقِيتم » وعشتم سالمين من الأذى ممُنية قلبى أن تعيشوا وتسلموا 

(*) يدخل فى هذا الجمع ذوعان » أحدههما : جمع التكسير الذى مفرده مذكر غير عاقل . 
والآخر : ما ألحق يجمع المذكر السالم . وكان مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً : متل : « وابلون » » جمع : 
وابل ؛ المطر الغزير » « وعلسيون ) © جمع : على ؛ للمكان المرتفع . ولا يدخل حمع المذكر السام الأصيل ؛ 
لأن مفرده - فى الأغلب - مذكر عاقل . 

( 4) يصمح فى جمع التكسير هذا أن يكون للمؤنث » وأن يكون المذكر » علاحظة مفردء المذكر 
غير العاقل مثل قرأت الكتب نوافم » سرتتى الكتب أحاسن ( جمع : أحسن ) - ( راجع رقم ١‏ من هامش 
ص 059 م ١١4‏ ح م - ثم حاشية ياسين ج ؟ أول باب النعت حيث النص الشامل ) . 

() هذه الصورة فروع تتضح من نظائرها فى النعت اج م ص 0ام” س , 

(5) ج#ام؟ااا ص 00م رممم. 


0 
- إذا كانت الحال الحقيقية مصدراً فإنه يلازم صورة واحدة ؛ نحو : 
. حضر القطار سرعة . وإذا اشتهر المصدر صح تثنيته وجمعه ‏ كالنعت ‏ ؛ نحو : 
عرفت الوالى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا . 
ه إذا كانت الحال كلمة : وأ )١(‏ ) فإنها ‏ فى الغالب - تقع حالا من 
مع إضافتها إلى نكرة ؛ نحو : استمعت إلى على" أىّ خطيب 
( ت) أما الخال ١‏ السببية » فتطابق الاسم المرفوع بها وجوبنًا ‏ فى 
رول ا والجمع إةالاخس أن اتام مهما الإفراد 
كما سبق  »17‏ نحو : سكنت البيت جيدا هواؤه » واسعة” غرفله” » جميلا” 
مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


)١(‏ الكلام على : «أى » وأنواعها ؟ وأحكامها امختلفة » مفرق فى أجزاء الكتاب الختلفة على 
حسب الأبواب الى تستعمل فيا ؛ ا ل ل ييه 
وكبابى الإضافة والنعت فى ج ” . 


. 14٠١1١ انظر ص‎ )١( 


ليف 


المسألة 8١‏ : 
ْ حكر الخال » وعاملها » وصاحبها » ورابطها » من ناحية الذ كر والحذف . 

١١‏ ) الأصل فى الحال أن تكون مذكورة ؛ لتؤدى مهمهتها المعنوية ؛ وهى 
بيان هيئة الفاعل ؛ أو المفعول به » أو غيرهما » مما سبق تفصيله22 . لهذا يجب 
ذكرها فى كثير من المواضع ٠‏ ويحوز حذفها فى أخرى . 

فن المواضع الى يحب أن تذكر فيها ما يأى : 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العالم إلا نافعنًا بعلمه‎ ١ 

؟ أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعا ؛ نحو : هنيئًا لك29ع 
عمق : فيذالك اكير هنين + أو + هنأك الآمر حتيد 29 + أو تحو هذا التقدير 
الدال على الدعاء بالهناءة . 

© أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . . كا أشرنا 
أول الباب!؟) ‏ ؛ فالأول نحو قوله تعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسالى ) » 
والثانى نو قوله تعالى : ( وما لقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) . 

ومن هذا الموضع أن تكون ساداة مسد الحبر"» فى مثل : سهرى على المزرعة 


م 


نافعة” . 
؛ ‏ أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب : راكبا . 
ويحوز -حذف الحال إذا دل عليها دليل . وأكثر حذفها حين يكون لفظها 
مشتقنًا من مادة « القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذدف هو: »)المتقول» 7)؛ 


» . . قص509”. ش (؟) ونحو قوم : «رهنيئاً لأرباب البيان بيائهم‎ )١( 

)ع ستجىء إشارة لهذا فى ص 4١١‏ والحال فى هذا المغال مؤكدة لعاملها كنظائرها الى سبقت : 
فى ص لاومو 0 و...ومبا : ولا تعث فى الأرض مفسداً ‏ ( وأساناك للناس رسولا  )‏ 
(ويوم أبعث حيا )) . (:) ص56 م. 


(ه) فى ج ١‏ ص وم م 4م تفصيل الكلام على الحال الى تسد مسد الخبر . 
(1) الثىء الذى قيل . 


1 احل 
نحو: جلست فى حجرق ؛ فإذا صديق الغائب يدخل: « السلام عليكم ) » أى : 
يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : ١‏ قائلا” » هى الحال امحذوفة » وهى مشتقة 
من مادة : ١‏ القول » . وقد دل عليها الكلام الذى قيل ؛ وهو: « السلام عليكم». 


ا 
5 


/ ومثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم . لا قابلى ى الصباح 
1 صباح احير ) » وحدثى عن رحلته المنتظرة : ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده ١:‏ الوداح » . أى : قائلا صباح الحير ؛ قائلا” : الوداع . 

ومن هذا قوله تعالى فى أهل اللحنة : ( والملائكة” يدخلون عليهم من كل" 
باب » سلام” عليكم) » أى : قائلين : سلام عليكم . وقوله تعالى : (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد” من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل' منا) » أى : قائلين ربنا 
تقل هنا 
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(س) والأصل فى عامل الحال - وغيرها ‏ أن يكون هذكوراً ؛ ليحقق 
غرضًا معينًا » هو : إيحاد معبى جديد » أو تقوية معنى موجود . وقد يحذف جوازاً 
أو وجوباً ؛ لدواع تقتضى الحذف » أى : أن عامل الحال قد يذكر وجوباا » 
وقد يحذف وجوبًا » وقد يجوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان عامل معنويًا ( وقد سبق شرحه )(21 كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه ء والتمى ؛ وكشبه الحملة . . . و ...و. 

ويحوز حذفه إذا كان عاملا غير معنوى » ودل عليه دليل مقالىي 29 » أوحالى” 
مئال المقالى".أن يقال : أتستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسئول : 
مسرعًا . أى : أصعد مسرعًا ‏ أتعتنى بخط رسائلك ؟ فيجاب : واضحًا جميلا 
أى : أعتى به واضحًا جميلا . 

ومثال الحالى : أن ترى مسافراً فتقول له : «وسالمًا »). أى : تسافر سالما » 

)١(‏ ص58ح"”. 

(؟) سبق- ف رقم ١‏ من هامش ص 05 م 58 وى ج ١‏ ص #48 م 40 - أن الدليل المقالى 


هو : ما يكون قاهماً على كلام مذكور صريح » وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه ااقرائن . 
والمناسبات الميطة بالمتكلم من غير اشتعانة بكلام أ وألفاظ . . . 


5٠ 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيا » » أى : تشرب الدواء شافيًا . وأن‎ 
تقول لمن 2 بيثاً : )0 معموراً 2 أى : تبى البيت يعور 4 أو تسكن الييت معموراً.‎ 


ويحب حذفه فى مواضع » أهمها : 

١‏ أن تكون الحال سادة مسد الحبر('؛ » نحو : إنشادى القصيدة محفوظة 
فكلمة : « محفوظة » حال ؛ سدت مسد خبر المبتدأ المحذوف وجوبًا ؛ والأصل : : 
إنشادى القصيدة إذ كانت » أو : إذا كانت محفوظة . 


؟ أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون جملة7'“قبلها . - نحو : الجَّد 


ع اي - 


أن تكون الخال مفردة دالة بلفظها فظها على زيادة تدريحية » أو نقص تدريجى 
نحو : تتصداق” على امحتاج بدرهم ؛ فصاعداً ‏ لا تتعرض الشمس عند شروقها 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلا . . . فكلمة : « صاعداً» حال . وعاملها وصاحبها 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعداً . والحملة المحذوفة هنا إنشائية » 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية 20 . وكلمة : « نازلا » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد من 
من اقتران هذه الخال المفردة « بالفاء » العاطفة » أو ( 5 ) العاطفة ©) ء 
ومن الأمثلة الى تحوى الحالين : « صاعداً ونازلا» : تدرب على الحفظ 
خمسة أسطر » فستة” » فسبعة » فصاعداً . لا تتناول فى اليوم أكثر من ثلاث 
وجبات ؛ فنازلا . . | 
أن تكون الخال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ ؛ نحو : أنائما وقد 
أشرقت الشمس ؟ أعاطلاة ل بس ا لس لز لاه أ 


)١ (‏ سبق إيضناحها وتفصيل الكلام علها فى ج ١‏ ص 80" م 4" آخر باب المبتدأ والخير . 
(؟) ويد ذكرها فى مواضع » منها : ( ص 556" 1وم و 5وم ). 
(؟) ليس من اللازم أن تكون الحماتان إنشائيتين » إما الأحسن - فى رأى جمهرة النحاة - 
اتحادها خبراً أو إنشاء 5 
(4). كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص م84 . والكوفيون جيزون واو العطف أيضاً » ( كا 
ش مم 3 
جاء فى مجالس ثعلب » ج 4 ص 5١؟‏ من القسم الأول) 


أتوجد نائممًا ؟ ‏ أتوجد عاطلا ؟ ‏ أيوجد سفيهًا ؟ . 


ه ‏ عوامل حذفت ستماعن . من ذلك قولم .من ظفر بتىء 4 هنين لك 
ما أدركت وأة تع دحك طق 


والحذف ف المواضع الأربعة الأولى قياسبى ") 


اس 


( < ) والأصل فى صاحب الحال أن يكون مذكوراً فى الكلام : لتتحقق 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف جوازاً فى مثل قوله تعالى : ( أهذا الذى بعث الله 
رسولا ) » أى : بعثه الله . 

ويجب حذفه فى الصورة الى يحذف فيها عامله وجوبًا حين تؤكد الحال 
مضمون جملة قبلها » عل الوه اللذى ردق 1" شرم حه . وكذلك يجب حذفه مع 
عامله حين تدل الحال على زيادة تدر جية » ا تدريجى ‏ وهى الصورة 
الثالثة من الصور الى فى الصفخة المتقدمة . - 


نم نيم اننا 


( د ) والأصل ف الرابط أن يكون مذكوراً ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الخال وا والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب الحال ؛ فيمنع التفكك . لكن 
عوك واي اجقا لاورا 10 راكاد صيرا شيا دن السياق . 
نحو : ارتفع سعر القمح » كيلة” سين قرشأ أى و كيلة "هله .+ 


وكذلك يصح حذفه إن كان الخال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها 
0 20 سائفاً مقبولا . والفعل هى” . (وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ ص 8م ده 
20 وق حذف العامل يقولِ ابن مالك : 


10 


والحال 13 يَحذف مَافِيهَا عَِلْ ا يُحدَّفء ذكُرَهُ حُظِلَ ١‏ 
يريد : أن الحال قد حذف ما يعمل فيا النصب ( أى : تحذف عاملها) وأن بعض ما محذف من 
هذه العوامل محظول ذكره » أى : منوع ( حمظل : منع ) لأنه واجب الحذف . 
(؟) ص 556« و 8ممو١1ومر5و؟.‏ 
(4) كا سبق فى 55" وغ8خ” و١و”مرو5وم.‏ 


1 
«كبالفاء » » أو : « الواو » » أو 5 ثم جملة تصلح أن تكون حالا مع اشتماطها 
على الرابط ؛ نحو : عرفت الوالى العادل تشكو الرعية » فيزيل أسباب الشكوى”") 
أقبّل الفائر » يصفق الناس » ويشرق وجهه - تداوى المريض' يشير الأطباء 


وا 


م'يستجيب للمشورة . 


« ملاحظة ») : 
يتفق الخال والتمييز"2 فى أمورء ويختلفان فى أخرى . 


وسيجىء البيان فى : «ه اص 559 . 


)١(‏ راجع الصبان » ج ١‏ باب المبتدأ » عند الكلام على االحبر الحملة انهل وكذا التصريح 
ج ؟ ياب العطف عند الكلام على الفاء العاطفة . وقد اقتصر ف اارابط عليها لأنها الأصل. وخالفه الصبان 


وغيبره . ٠.‏ . 
١‏ ؟) سيجىء باب : « الفييز » بعد هذا مباشرة . 


ودح 


العييز 
ٍ عندى إردبا . 55 عندى ردم عير أو : إردب 
#عير 34 أو : إردبا من سعير شعير 
| وفست كيلة” 0 0 قمحا , أو : كيلة” 
كيل ْ ظ قمح » أو : كيلة من قم 
١‏ خلطتغذاء الفرس بقداج ا خلطتٌ 00 ارين يتداع . ل 4 
أو : بقدح فول »أو: بقدح من فول - 


1ْ 0 2 995 ش2(2(((<ظ/ رت أ 0 1 5 2 
أ دهت 4 أو 5 أوقية” من لحل 6 
7 وزن الإناء رطل ورك الإناء رطل نحاسا » أو 
2 3 3 
20 | رطل اين » أو رطل 
خاو 
ظ دفعت م أقة دفعت تمن أقة تفاح . : أقة> 
تفاح رم : 
١‏ حشك محصول فدان ل جلنيت محصول فدانٍ قطنا ع 
| فدان” قر أذ : فدانا ف 
١‏ ش 5 ود 7 4 1 ا من 
مساحة 50-6 
| 3 2 9 2 ص 5 ورسدس 03 
د سفيت قصبه سفيثت قصبة حضرا © أو 
| قصبة” 2 2 أو قصبة” من 
3 - 
| حخحصر . ا 
0 ٍْ 00 اماج ةو و 0 : ألم 
[ أخذت مائة أخذت مائة جنيه مكافأة 


7-0 1 17101 ا 000 


وه ( ازداد المتعلم . 5 ازداد المتعلم أدبا . 
.اد ما أ م ا ءِ 5 9 
نسبة» أو :| أعجبى الحطيب . . . أعجبنى الحطيب كلام . 
5 ا 3 5 3 امه 
جملة”'' زر فاضت البثر . . . فاضت البكر تفمطً] 20 , 


)1١ ١‏ ف جملة مثل : : «عندى إردب ) من أمثلة ١١‏ ) نجد كلمة غامضة 
مبهمة هى : (إردب »© لأن مدلولها يحتمل عدة أفواع حتلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإردب : قمحا ء 
أو : شعيراً » أو : فولا » أو : غيرها » ولا ندرى النوع المراد من تلك الأشياء 
الكثيرة » إذ لا دليل يدل عليه وحده » لهذا كانت كلمة : ( إردب » مبهمة » 
أعن :: غامضة المدلول ؛ لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . . 

لكن إذا قلنا : عندى إردب شعيراً ‏ زال الغموض والإبهام » وتعين المراد 
سبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : اشع 4 

كذلك الشأن فى كلمة : «كيلة » » فإنها غامضة المدلول » مبهمة ؛ لا تعيين 
فيا لخفاق أذ كز الكلة جنا نان 3ه أو شلك ار ا 0ن 
فإذا قلنا : كيلة قمحا » تعين المراد » وزال الاحمّال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قداح) المثغال الأخير من قسم ١ع‏ » وق غيرها من كل كلمة عر بية 
تدل فى العرف الشائع على شىء ية بقع به الكيل محكل اوي ال 
ملوة 9 , 

( تس ) وق جملة مثل : اشيريت 50 القسم : (نسه))) 
نصادف هذا الإبهام والغموض فى كلمة : ١‏ أوقيّة » ؛ لاحمالها عدة أنواع » 
لا نستطيع تخصيص واحد منها بالمراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » 
أو : فضة » أو عنصراً آخر ءن العناصر الى توزن . 

لكن إذا قلنا : أوقية ذهيًا ‏ اختى الإبهام » وحل محله التعيين الموضح 

. 45١ هذا النوع أمثلة أخربى فى وب» من ص‎ )١( 

(؟) هوالمسمى : «زيت البترول » 


رع من المكاييل الشائعة فى مصر : الإردب 3 وهو يساوى اثنى عشرة كيلة 3 ومقدار الكيلة : 
ربعان » والربع : أربعة أقداح - والويبة كيلتان . والكيلة أيضاً يضاً أربع ملوات :5 


لك 
للمطلوب . ومثل هذا يقال فى كلمة : رطل » وأقلّةَ » فى اللثال الثانى والثالث( من 
أمثلة : قسم ب ) وفى نظائرها من الكلمات العربية ,التى يجرى فى العرف اعتبارها 
من الموازين » ومنها : قنطار » ود ره » وحبة . 

( < ) وق جملة مثل : جنيت محصول فدان ( من أمثلة 
الكلملة الغامضة المهمة هى كلمة : « فدان » فإنها نحتمل أن يكون مدلرلها فدان” 
تصك أل قاذ عدن أوقمح »أوغيره . فإذا قلنا : . . . « فدان قطنٍ» 
انقطع الادال » وزال الغموض «الإبهام؛ وتحدد القصد . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : ١‏ قيراط» » وقصبة ( من أمثلة القسم :«ج2) » 
وغيرها من الألفاظ العربية التى تستعمل فى المساحات "2: ( ومنها : السهم"', 
والذراع » والباع والشبر » والفتار م 

( د ) مثل هذا يقال قى كل عدد من جمل القسسم : ود » أوما شابهها 
ا ايشتمل. غلن أحهد الأغذاة + نحو" :“عتدى حسنة :دإن كلنة :+ واخسشة) 
وهى عدد حسالى - غامضة » مبهمة ؛ لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
بلفقل اتن دع اللراف: اقيا + مثل : أقلام » أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
وف نظائره . 

(ه ) ننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الغموض والإبهام يختلف عما سبق ؛ 
فنى مثل : « ازداد المتعلم » » لا يقع الغموض عل ىكلمة واحدة كالتى سلفت ٠‏ وإنما 
ينصب على الحملة كلها ؛ أى : على معبى جزأيها الأساسيين معاً . فقد نسبنا 
الازدياد للمتعلم . فأى ازدياد هذا الذى نسبناه له » 00 علمه ؟ أم فى أدبه » أم 
فى ماله ؟ أم فى جسمه » أ فى حسن معاملته . 
فالأمر المنسوب للمتعلمى غامض مبهم © «وهذا 0 الغافض “ليس -منصيا 
عل كلينة واتاة قلا وزع بسنا ال لله كاملة لان الحملة هى التى 
تحوى فى طرفيها نسبة شىء"الشىء آخر . فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا - ارتفع 


. هى الأشياء الى يحرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع فى المقاييس‎ )١( 

(؟) ف مصر ينقسم الفدان إلى أر بعة وعشر ين قبراطاً . والقيراط أربعة وعشر ون مهما 

(*) ف هامش الصفحة الأول من صفحات الحزه الثالث » بيان مستفيض عن معى : « انسبة » 
وأنواعها » وما يتصل بها . 


: ( ج )) نجد 


نذا 1 


35». 
الغموض عن النسبة ؛ بسبب الكلمة الى جاءت لإزالته » واتضح المراد من 
الحملة بعد مجىء هذه الكلمة. 
مثلهذا يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم : هع لق رهما مو كاز 
جملة يقع فيها الغموض على النسبة الناشئة من طرفيها . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما يأنى : 

. أنف اللغة ألفاظًا مبهمة » غامضة » تحتاج إلى تبْيين وتوضيح‎ )١( 

( سب ) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
ف العدد » أو فى المقادير الثلاثة الشائعة  »‏ وهى : الكيل » والوزن 27 » والمساحة 
- وقد تكون جملا" كاملة تقع النسبة فى كل" واحدة منها موقع الغموض والإبهام 
امحتاج إلى تفسير وإيضاح "2 . 

( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض «الإبهام فى الأمثلة السالفة 
ع وأشياهها"ت وجدنا كل كلمة منها : نكرة 27 » منصوبة اق تفروك 
فضلة » تبين جنس ما قبلها أونوعه » أو: توضح النسبة فيه » فهى ‏ كما يقولون ‏ 
بمعبى : « من 20 البيانية ‏ غالباً ‏ والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 


20 وكذلك بعض الضمائر ( كا سيعجى * فى «-» من الزيادة ص 14510) م انظر المراد من 
( المقادير .» فى دقم 4 من هامش الصفحة الآية . 

(؟) وقد يكون تمييز النسبة محرد التوكيد ؛ كقول أفى طالب ع الى عليه السلام : 

ولقالدد ليق نان دِينَ محمد ف ير ديا البرية ديئا 

( راجع الصبان واالحضرى ق باب : « نعم » ويئس » عند الكلام على اجماع فاعلهما » ومييزهما ) 
وهذا مختلف عما فى رقم 4 من هامش ص 4*٠‏ . 

(*) النكرة هنا : لا بد أن تكون اسماً صر يحاً » لأن التمريز لا يكون جماة ولا لفظاً مؤولا . 

( ؛ ) إذا كانت الكلمة الى تزيل الإبهام مجرورة بالإضافة أو بالحرف - كا فى بعض الأمثلة 
المحروضة هنا - فإنها لا تسمى فى « الاصطلاح »: تمبيزاً إلا مع التقييد بأنه يحرورء لأن كلمة : « تمييز» 
عند إطلاقها'بغير تقييد لا تنصرف إلا للنوع المنصوب» أما غيره مما يفيد فائدته فى هذا الباب فلأ يسمى مييزاً 
« اصطلاحاً » . وقد يسمى تمييزاً ولكن مع تقييده بأنه يجرور : لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب 
والأحسن مراعاة الاصطلاح ( كا ىرق ؟ من هامش ص )17١‏ . 


)ه أى : امن » الى تبين جنس ما قبلها ؛ أو ذوعه 6 والمحرور ها هوعين الثىء الذى تبيئه - 


7 
1 : « التمييز 27 » آنا يسمى ما تفسره وتزيل الإبهام عنه : «العيدة؛ 


أن التمييز : (نكرة » منصوبة ‏ فى الأغلب - فضلة » بمعنى «من) 
0 


أولهما : تمييز المفرد » أو الذات 9 وهو الذن يكون 7ك على 
العدد » أوعلى ثبىء ء من المقادير؟؟ الثلاثة : ( الكيل - الوزن المساحة ) 


ح - وستجىء معانها قى ص 408 - وليس المراد فى الكامة الى تعرب تمييزا أنه يمكن داهماً تقدير « من » 
قبلها . فإن هذا لا مكن فى بعض الأساليب . ١‏ ( وانظر رقم ١‏ من ص 4 م4 ) 

لانن اج ان اسع 1 ار 1 

(؟) غالباً - كا سبق - . ويقول ابن مالك فى تعريف القييز » وبيان عامله » والقثيل لبعض 
اقنانهبنا ياف : 
امم يمن اومسر يُنَصَب تمْييرًا ينما كذ قَسْرَهْ 
كد لضا #ازققيك 41 انرق عسة” انكر 

بريد بالمبين : أن المميز يبين إبهام ما قبله » أى : يوضحه ويزيل غموضه . ثم يقول : إن العييز 
منصوب » وناصبه هو الثىء المهم الذى جاء المييز لتفسيره و إيضاحه . ومعنى هذا عنده أن تمييز النسبة 
منصوب - قى رأيه - بالحملة الى يوضح النسبة فيها . وسيجىء الرأى ف كل ذلك . ( رقم ؟ من ص 47١‏ 
و" من ص 174 ) . : 

«الر : لج . «القفيز » إذا كان مكيلا فإنه مخدلف باختلاف الأقطار ؟ فهو فى بعضهما 
نحو . 1 قدحاً » وق بعض آخر نحو : مان وأويسن قنصاً - سنوي فنة : وهنا ) وهو 
فى بعض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطاين . 

(*) مى مييز مفرد : لأنه يزيل الإمهام عن كلمة واحدة » أو ماهو الها + ريسي أيضا. 
"مييز «ذات» لأن الغالب فى تلك الكلمة ابى يزيل إهامها أن تكون شيقاً حسوساً حسما . فعى ذات : 
أنها جسم . وليس فى هذا النوع من الهييز تحويل كا سيجىء فى الضفحة التالية عند الكلام على تمييز 
الحملة . ع 

هذا » والكثير فى مييز المفرد أن يكون جامداً . وقد يكون مشتقاً على الصورة الموضحة فى : و ج» 
من ص 470 - وا إشارة ف دتم ١‏ من ص 0م - 

لع المقادير دنا : جمع مقدار » وهو ما يقددر به غيرّه » ويشمل كل ثىء ا 
الكيل » أ والوزن » أو المساحة » من غير تقيد بلفظ خاص » أو بزمن معين . و بهذا يدخل كل لف 

النحو الواق - ثان 


٠ 46 

(أنه الذى يزيل إبهام لفظ من ألفاظ الكيل » أو : الوزن » أو: المساحة» أو . 
العدد "2 ) فتمييز المفرد أو الذات أربعة أنواع ‏ غالبا 9 . 

طرفيها » وهو المعنى المنسوب فيها لشىء من الأشياء » ولذلك يسمى أيضًا : 
«تمييز النسبة » » وقد سبقت الأمثلة للنوعين . 


تقسيم نمييز الحملة (أى : النسبة ) يحسب أصله : 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد ) إلى ما أصله فاعل فى الصناعة 27 و إلى 
ح عرني عرف العمل به ق تقدير واحد من الثلاثة المذكورة . ولا يدخل العدد فى التقدير - على المشبور - 
لأن العدد فى المعنى هو المعدود ؛ كا فى مثل : هنا خمسة رجال ؛ فالحمسة الى هنا هى الرجال » والرجال 
هى الحمسة » 'مخلاف المقادير . 

» 4 ٠ # العدد المقصودٍ فى هذا الباب هو العدد الصريح ؛ أى : العدد الحسانى : نثل‎ )١( 
- وعفكاااقاة . أما العدد الميهم ( أى : الكنائى ) مثل : دكر» » .. . فله - ف الحزه الرابع‎ 
. باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب : كنايات اأعدد‎ 

220 قلنا : غالباً ؛ لأن هناك ذوعاً خامساً - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ض 41١5‏ - هو ممييز 
الضمير « المهم » » وسيجىء تفصيل الكلام عليه ى « ج» من ازيادة » ص 450 . 

(«) أى:: فاعل لفعل» أو ما يشبه الفعل مما يحتاج لفاعل بمقتضى الأصول النحوية وصناعما . 
والتقييد بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل ف الصناعة تقييد ضرورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل فى المععى دون 
الصناعة ؛ نحو : لله درك فارساً » وأبرحسّت جاراً (أى : أعجدبات ؛ يقال : أبرح الرجل”.» إذا جاء 
بالبترح - بسكون الراء - أى : بلجب ) . فإن معناها : عظمت فاساً » وعظمت جاراً » ولكهما 
غير حولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وهذا يجوز جرهما بالحرف : « من » ؛ نحو : لله درك من فارس . 
ونحو: أبرحت من جار » ى حين المييز المحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا بحوز جره بمن . 
- انظر و ج» من ص 497 - وكذلك : ما أحسن المهذب” رجلا» فإنه مفعول فق الممى . لكنه غير حول ؛ 
لأنه عين ما قبله » ولهذا يصح جره أيضاً من - 

انظر ما يتصل بفعل التعجب فى دم من هامش ص 9+ . وكذلك البيان المفيد االخاص يمثل : 
(ل د فاساً ) . . . قى «و<حي» من ص 477 ل 

أما نمو : نم رجالا الزراع » فقد رأى بعض النحاة فى التمييز أنه محول عن الفاعل الصناعى ؟ 
فيجب نصبه . ورأى آخرون أنه غير مول فيجوز فيه اانصب أو الحر جمن ©» والرأى الأول أقوى : 

وكا يكون الفاعل محولا عن الفاعل الصتاعى فى الأصل » يكون محولا - أحيانا - عما أصله نائب 
فاعل ؛ ككلمة : م« شكلا » فى قول الشاعر : - 


11 
ما أصله مفعول به كذلك . ويرق أكثر النحاة أن" تمبيز الحملة لا يخرج - ى 
الغالب - عن واحد من هذين » ( ولو تأويلاة) 427 مثل : زادت البلاد سكانا ‏ 
اختلف الناس طباعًا ‏ قوى الرجل احهّالا » ومثل”: أعدد'ت الطعام ألوانا - 
وفيت العمال اجورا حا شيقتت اللايقة أزهارا... ش 
فالأصل : ( زاد سكان” البلاد. - اختلفت طباع الناينى ‏ قَوى احال” 
الرجل ) . فتغير الأسلوب ؛ بتحويل الفاعل تمييزاً . وقد كان الفاعل مضافاً ؛ فأتينا 
بالمضاف إليه » وجعلناه فاعلا” » بعد أن صار الفاعلتمبيزاً بالصورة السالفة29. . 

والأصل فى الأمثلة الباقية : ( أعددت ألوان” الطعام - وفيت أجور العمال ‏ 
نسقئت أزهار الحديقة ) ؛ فتغيرا لأسلوب ؛ بتحويل المفعول به كير وقد كان 
هذا المفعول مضافا » فأتينا بالمضاف إليه » وجعلناه مفعولا” به » بعد أن صا 
المفعول به السابق تمييزاً . 

أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقنًا . 


” يصنع الصانعون وردا ٠‏ ولكن 2 وردة الروض لا تضارّع شكلا 

والأصل : لا يضارع شكلها . 

)١(‏ باجم ماه »و : دف » من الزيادة والتفصيل ( ص 485 ) حيث الكلام عل التأويل 
ونوع من التفضيل . 

(؟) وين هذا النوع كلمة « مقتا » يهى تمييز ف قوله تعالى : (« يأيها الذين آمنوا م تقولون ما لا 
تفملون » كبر مسقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . » ) كبس تعنم - المقت : : أشد الكراهة : 
والبغخض - والأصل :. كبر “مقست” قولكم ما لا تفعلون: . . أى : المقت المترتب عل قولكم . 


د 
المسالة 8م 
أحكام العييز 
5-0 
)١(‏ يختص تمبيز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية : 
١-إن‏ كان تمييزاً للكيل » أو : الوزن » أو : المساحة » جاز فيه ثلاثة 
أشياء » إما نصبه على أنه التمييز مباشرة ‏ وهذا هو الأحسن 2 وإما جره" على 
أنه مشاف إليه. ومست هو المضاف + ونا يزه بالذرك ومن »ومن ٠‏ الأمقلة 
ت غير ها سق ب : (اشتريت كيلة” أررا - اشترتيت كيلة” أرز- اشتري تكيلة” 
من أرز ) . (اشتريت د رهما ذهبًا ايم ذهب اشتريت د رهما 
ن ذهب) . (بعثث محصول فلدان قصيانت يعت محصول” دان تمعد بعت 
0 فدانر من قصب ). 


وإنما جب جر التمييز على اعتباره مضافا إليه يشرط ألا يكون المقدار ‏ وهو 
المدي جداقد أضنت لغيره ؛ فإن أضيف المقدار لَغه لغير التمبيز وجب نصب 


_ ع 4 2 2 2 59 00 ع 7 
العييز » أو: جره « بن )» حو : ما ف الإناء قدر راحة دقيةآ 7 أو : من دقيق . 


0010 لأنه يدل على المقصود نصا من غير احّال شى ء آخر معه ؛ فى مثل : « أشتريت رطلا 
عسلا ؛ . . . يدل النصب على أن المتكلم بريذ أن الإناء المسمى بالرطل ماو بالعسل » أو أن عنده 
ما بملاً الإناء المذكور من هذا الصنف المذكور» ولا بريد فى هذا المثال الوعاء نفسه . أما الح" فيؤدى 
إلى احّال أن يكين المراد ذلك » وأن يكرن المراد بيان أن عنده الوعاء الصالح - فى هذا المثال- أم 
الصنجة الموزون بها » أو المكيال الذى يكال به ؛ أو المقياس الذى بمسح به ( أى : يقاس به) 

راجع الأشموف و . الصبان . 

(؟) ومع جره يسمى : «مييزاً » ” محروراً “ أيضاً : فالحر لا يمنع من هذه التسمية المقيدة 
( انظر رقم غ من هامش ص 4١5‏ ) . والإضافة هنا على معبى « من » البيانية الى سبق الكلام عليها 
(ف م ه من هامش ص 5) وهذأ ولخدي ره المقادير إلى الأشياء المقدرة » نحو: بعت فدان 
قصب » وق إضافة الأعداد إلى معدوداتها؛ نحو : خمسة أقلام » وق إضافة العدد إلى عدد آخر » 
نحو عندى من الكتب أر بعمائة - ( وسيجىء البيان فى ج ” م مو ص ١8‏ حيث الأوجه الإعرابية المتلفة 
فما سبق) . 9") فى هذا يقول ابن مالك : 

1 درط 0 1 


وبعّْد ذى وشبّهها اجْرُرْه إِذَا ‏ أضفتها ؛ كمد حنطة عغِذا - 


ع 


3 
وإن كان عمييز المفرد خاصًا بالعدد الصريح 4 والعدة” ثلاثة) أو عشرة 4 
أو ما بينهما . . . » وجب جر التمييز ؛ بإعرابه مضافًا إليه » والمضاف هو العدد 
فإن كان العدد لفظًا دالا على المائة أو المئاته» أو الأثف أو الألوف 


وجب أن يكون التمييز مفرداً مجروراً » لأنه يعرب مضافًا إليه » والمضاف 
هو ااعدد 210, 


وإن كان العدد غير لاسيق وجب ع التمييز بوره يكون مفرداً » 
وفما بلى أمثلة لكل ما سبق : 


( قرأت في العطلة ثلاث كتب » كل كتاب ا ع » وعدد السطور 
الك سطار).. 


> بريد : ى« يذى 5000 الأشياء إلى سبق أن عرض لطا أمثلة فى البيت السايق 0 ( وهى ثلائة : المساحة» 
الكيل » ااوزن ) فإن المّييز بعدها مجرور بالإضافة » أما «وشبهها» فهو : كل لفظ عرنى جرى العرف 
على استعماله فى واحد من الثلاثة . و «المد » : يقدر ق يعض الأقليم بنحو ا من القدح » وق بعض 
آخر بنحو : رطل ويلث رطل . « حنطة » : قمح . غذا : غذاء . 

ثم قال إن الحر بالإضافة نما يكون حين إضافة السميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف المميز 

لغير العييز فيجب نصب المييز : 

2 عي ماهس 3 م ل 5 2 ا 0 53ظ 0101 

والنصب بعد ما أضيفت وجا إن كان مثل : «ملء الارض ذهبا ) 
وسيذكر بعد بيتين أنه يجوز جر المّييز بالحرف « من » يشرط ألا يكون المّييز للعدد ولا للنسبة 


فيقول البيت التالى : 


٠‏ م مسج م 


واخرر دول اإنافكت غير د المدة. ٠‏ . . <والفافل الممنى 4 عطي ]تمد 

وذى للد »أي : صاحب العدد » بريد المّييز الذى للعدد الصريح » فإنه لا يجوز جره بالحرف 
« من » أما العدد غير الصريح ؛ مثل : «كم » فيجوز جر ممييزه - بالتفصيل الوارد فى بابه » ج 4 - 
نحو : كم من كتاب عندك » كا أن المييز الذى كان أصله فاعلا » لا يجوز جره يمن » ومثل له بمثال 
هو: طب نفساً تفسد » أى ‏ : تستفد . وإنما كان أصل المّييز هنا فاعلا لأن أساس الكلام : استطب” 
نفسك ؛ ثم حول الكلام فصار الفاعل تمييزاً . ومثله: طاب ااورع.نفساً ؟ أصله : طابت نفس 'ورع؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . ( وقد وفينا الكلام على أصل المّييز » وستجىء الإشارة البيت السالف 
ناسبة أخرى ى ص 454 ) . 

. 48١ والإضافة على معنى : «من» طبقاً للبيان الذى سلف فى رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 
4١5 ورقم ه من هامش ص‎ 


فق 

( قضينا فى الرحلة خمسة أيام » قطعنا فيها ماثة” ميل مشي » وأنفق كل منا 
ألف قرش ) . ( الأسبوع سبعة أيام بلياليها » كل منها أربع' وعشرون ساعة” » 
والشاعة ستون دقيقة”) . (السنة اثنا عشر شهراً » الشهر ثلاثون يوما ‏ غاليًا ‏ 
السنة ثلاثّماثة. يوم وأربعة” وستون يوم » فى الغالب )27 

؟ - وعامل النصب أو الحر بالإضافة فى « التمييز المفرد » » هو اللفظ المبهمء 
أى : المُمير . أما عند لحر بالحرف : «ممن» فإن هذا الحرف يكون هو 
العامل . 

ولا بد من تقدم العامل على التمييز فى جميع الأنواع الخاصة بتمييز 
الذات ١‏ المفرد )232 , 

وَإذًا تعدد تمييز المقرد فالأحسن الفط بين اللتعدد 29 وإذا كان التمييز 
مخلوطًا من شيئين جاز تعدده بعطف وغير عطف » نحو : عندى رطل سمنًا 
عسلاة » أو : سمنًا وعسلا” . 

(ت) يختص تمييز « الحملة  »‏ أى : تمبيز « النسبة  »‏ بالأحكام الاتية : 

١‏ - يجب نصبه إن كان محولا عن الفاعل أو المفعول الصنا عيين 2 ؛ نحو: 
(ارتفع امخلص” درجة» وعلا الأمين منزلة” : ومثل :( رد تبت الحجرة” أثاثنًا ‏ نظمت 
الكتب صفوفا ) , . والأصل : ارتفعت درجة” اخلصٍ فلك هن الأمين - رتبت 
أثاث الحجرةر - افك طفزف الكتب . 


ومن تمييز الحملة الواجب النصب ما يكون واقعًا بعد أفعل التفضيل » نحو : 
لمتعلم أكثر إجادة” . وإنما يحب نصبه يشرط أن يكون سببيا9 ؛ أى : فاعلا” 


)١9١(‏ مييز العدد أحكام كثيرة » متشعبة » وتفصيلات متعددة - ولا سما تقدمه - ؟ 
مكانها: « ياب العدد » فق الحزء الرابع 5 م 4ه ص 844 ) وقد اقتصرنا هنا علىما يناسب موضوعنا. 

)2 والذى بعد العاطف لا يسمى تمييزاً - و لما يعرب معطوفاً » برغم أنه يؤدى معنى الميين . 
- كا سيجىء فى رقم من هامش ص 484 - 

(») انظر رقم ( © ) من هامش ص 4١8‏ . و «ونا»من ص 4765 . 

(+ ) معناه الأصيل فى رقم ١‏ من هامش ص 455 . 


ارفك 

ف المعبى » كالمثال المذكور » وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة ييز الذى هو 
فاعل فى المعى ألا" يكون من جنس المفضّل الذى قبله » وأن يستقيم المعبى بعد 
جعله فاعلد” مخ ل أل الفضيل يري/1" ؛ فى المثال السابق نقول : المتعلم 
كثرت إجادته. وفى مثل : أنت أحسن خلقنًا » نقول : أنت حسن خلقك ... 
هكذا . ومثال التمييز الذى ايس بفاعل فى المعنى : ( على" أفضل” جندىّ » وميّة 
أفضل شاعرة . ) وضابط هذا النوع أن يكون أفعل التفضيل بعضًا من جنس التمبيز ؛ 
فيصح أن يوضع مكان أفعل التفضيل كلمة : « بعض » مضافة » والمضاف إلبه 
جمع خم لام التمبيز ويحل فى مكانه:؛ فلا يفسد المعبى » » فى المثال السابق 
تقول : على" بعض اللحنود» وميّة بعض الشاعرات . وإذا لم يصح أن يكون فاعلاً 

ف المعبى وجب جره بالإضافة ‏ "ما قلنا ‏ » لوجوب إضافة أفعل فتك إلى 
.ما هو بعضه 2"( متابعة للرأى الأشهر ) . 

وإنما يجب الحر بالإضافة هنا بشرط أن يكون أفعلالتفضيل غير مضاف لثبىء 
آخر غير التمييز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز؛ نحو : على" أفضل 
الناس إخوة ‏ وميئّة أفضل النساء أشعاراً : 

وثما تقدم نعلم أن تمييز أفعسّل التفضيل يحب نصبه فى حالتين وجره فى واحدة . 

ومن تمبيز ابلحملة الذى يجب نصبهء ولا تصح إضافته 9 : : ما يقع بعد التعجب 
القياسى ٠‏ أو السماعى 24 ؛ فالأول » نحو : ما أحسن الغنى مشاركة” فى الحير - 

: هذا إيضاح ات » من الزيادة والتفصيل ص١4 » وبيان مفيد آخر فى باب‎ )١( 


و أفمل التفضيل » عام ١١9‏ صل خعمم 
20 كا سبجو فى بيه بالخزه الغالك م118 :صن مم . وق هذه الصورة يدول ابن مالك : 


والفاعل المعتى انْصِبَنْ بأفعلا مُفَضَلُا : كأنت أعلّ منزلا 

(*) فيمةنم جره بالإضافة حما » دون جره من فى بعض الصور ‏ 5ا -يجىء فى رقم ١‏ من 
هامش ص 474 . 

( 4 ) القيامى يكون بإحدى الصيفتين الخصصتين لهء وهما : ما أفعله . وأفميل” به . ( وسيجىء 
الكلام المفصل عليهما فى مكانه من الحزه الثالث » باب ٠:‏ التعجب ») . أما التعجب بغيرها فقصور على 
الماع » ويقال له : ااتعجب العرّضصى” . وق هذه الصورة يقولٍ ابن مالك : 


شوم 5 2 2 سن 9 ع 3 03 رسة ‏ الس 
وبعد كلما اقتضى تعجبا ‏ هميّز » كأكرم بالى بكر أيَا ‏ 


نقيت 


أحسن" بالغنى" مشاركة” فى احير والثانى نحو : لله ددر العالم مخترعمًا  »!‏ حَسْبك 
به رجلا” -كنى به نافعًا ‏ يا جارتا ما أنت جارة29 حسْبك بالصادق رجلا » 
وقول الشاعر : 

وحسبك داء أن تبيت ببطلنة 29 وحولك أكباد تحن إلى القد” 9) 

؟ لا يجوز تعدده بغير لت ؛ نحو : تما الغلام جسمًا وعقلا”2. . 

- عامل النصب ق هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل » أو : شبهه7). 

4 -لا يحوز تقديمهذا التمييز على عامله إذا كا نالعامل جامداً . كأفعل ى 
التعجب ؛ وكنعّم وبئس 7 وأخواتهما ‏ من أفعال المدح والذم » نحو :( ما أنفع 


- وذ كر بعد هذا اابيت حارس سبق أن نقاناه وشردناه عناسبة أخرى ف هامة مش ص 1”١‏ © شو : 


كمه ب فاق والفاعل المعنى : كَطبْ نفس كف 

٠ وما سيجىء فى‎ 4١8 يحوز فيا وفما بعده جره بمن بملاحظة ما سبق فى رقم من هامش ص‎ )١( 
ح-» من الزيادة ص 490 - والدر : اللان » أى : أن اللبن الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأ عليه » لبن‎ « 
غير معتاد ولا مألوف ؛ !نما هو لبن موضع العجب » إذ أنشأ هذا اأرجل الذىلا مثيل له ؛ فهو لبن خاص‎ 
47507 من عند ممشىء العجائب . ومبدعها الأول ؛ وهو .: : الله . ( راجع رقم ؟ من هامش ش ؟؟ وح من ص‎ 
. من هذا الحزء » ثم الح الأول ص 4 ٠ه م 8" . من الطبعة الرابعة)‎ 

(؟) ديا جارتا» : أصلها : يا جارتءى » منادى منصوب » لأنه مضاف لياء المتكلم » المنقابة 
ألفاً . وهذا الأسلوب تتعدد فيه الصور الإعرابية بتعدد المعانى » فقد تكون «وما» حرف ذى خرج عن 
مناه للتعجب » والحملة بحدها اسمية ؛ ( مبتدأ وخبر ) خالية من المّييز » و يكون المعنى : لست جارة » 
وإنما أنت شىء أكثر منها : فأنت أم » أو أخت » أو إحدى القريبات الحممات » أى : مزلة واحدة 
من هؤلاء.؛ إعلاناً التعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة » وإنما يصدر من واحدة ممن سبقن . 

وقد تكون ررما» استفهامية ©» خير مقدماً » و« والضمير )سعد مجر و اخيارة + : ييز » 
والحملة تفيد التعجب بسبب أداة الاستفهام الدالة على الاستعظام ؛ فقد خرج عن معناه ولاق إلى 
التعجب. ويصح ف هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » بمعبى : ملاصقة . . : 

ويصح أن تكون « ما ما» نافية » والحملة بعدها منفية » أى : أنت لست أهلا أن تكيفٍ جارة .. و 

(؟) شدة امتلاء المعدة بالطعام . (؛:) القطعة من الخلد الحاف 0 

( ه) وما بعد العاطف يعرب معطوقاً» ولا يسمىق الاصطلاح تمييزاً ؟ مع أنه يؤدى معى المييز 
كما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 488 - . 

30 وهذا عند غير ابن مللك » وقد سجلا رأيه فى رقم ١‏ من هامش ص ٠. 5١0‏ , 

6 انظر رقم ١‏ من هامش ص 7.01 م 1١١‏ ج م - باب « نعم و بئس » - ففيه أحكام خاصة 
بتمييزها » ومنها : أنه لا يصح تأخيره عن امخصوص بالمدح أوالذم . 


نيك 

الطبيب إنسانا » ونعم الأمين رفيقناء وبئس القاسى رجلا )؛ أوكان فعلا” متصرفا 
يؤدى معبى الحامد ؛ نحو : كفى بالطبيب إنسانا ؛ فإن الفعل: «كى » متصرف 
كله بس تل ار مركا زد قلسي ؛ فعبى قوانا : كبى بالطبيب 
إنسانًا : ما أكفاه إنسانا : 

أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالأحسن عدم تقديم التمييز (1) 
على عامله . 

وأما توسط هذا التمييز بين عامله ومعموله فجائز بشرط أن يكون العامل 
فعلا” أو وصفمًا يشبهه ؛ نحو : صا نفسسًا الورع ؛ وقول المتنبى : 

فهن أسلن ‏ دما مقلى 2 وعلابن قبى يطول الصدودٍ 


220 فى حكرم تقدم المييز على ون : 
وعامل التمييز قَدمْ طلقا والفغل ذو التَصْرِيفٍ رو سَيعَا 
بريد : أن عامل المييز يجب تقد مه 3 سواء أكان المييز مبيز مفرد أم تمييز فسبة . ثم بين أن ل 
إن كان عامله فعلا متصرفاً ‏ وهذا لا يكون إلا فى ممييز الحملة ‏ فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم المييز 
عليه فى حالات نادرة . والأحسن عدم القياس هنا . 


حت 


زيادة وتفصيل : 


: ييز النسبة قد يكون غير حول إلا بتأويل لا داعى له » نحو‎ 2 )1١ ١ 
. امتلا الإناء ما ؛ إذ لا يقال امتلا الماء‎ 


(١ب)‏ عرفنا 2١7‏ أن التمييز الواجب النصب . بعل ( أفعل التفضيل ») هو 
اي 9" وأنه نوع من تمييز الحملة ؛ إذ أصله :: « فاعل » » وأصل « أفعل م 

: الفعل » ومن الممكن إرجاعتهما إلى أصلهما ؛ فتعود الحملة الفعلية للظهور » 
58 لأصلها الذى تركته » وتحولت عنه إلى أسلوب آخر . 


لكن كيف يتحقق هذا ؟ فنى مثل : أنت أكثر مالا » وأعلى منزلا” » 
ونظائرهما لمكن تحويلا أفتسل إلى افطل يو الع :الأصل الأسامق 
لصيغة التفضيل ( وهوالكثرة » والعلو ‏ مثلا . ) مزيدا عليه الدلالة على التفضيل . 


يرى بعض النحاة ى هذا النوع التفضيق أنه محل عن مبتداً مضاف »© 
والأصل » مالك أكثر ؛ ومنزلك أعلى . . فصار البتدأ تمييزاً » وصار الضمير 
المتصل المضاف إليه مبتدأ مرفوعنا مففاة: وى هذه الحالة وأمثالها يجىء 
التمييز محولا عن المبتدا 3 


ويرى آخرون ؛ أن المراد معروف من السياق » وهو : أنه كبر كرة زائدة » 
وملا علرًا زائداً » فلا يفوت التفضيل بتحويله عن الفاعل » أو : أن 
فوات معنى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يحب بقاؤه فى الفعل الموضوعٍ مكان 
أفعل التفضيل فى هذا الباب » قياس على عدام بقائه ى بعض أبواب أخرى . 


زكالد الرأبين حسسن” . ولعل الرأى الثانى - بوجهتيه ‏ أحسن ؛ لأن فيه 
تخفيفًا من غير ضرر » وتقليلاً للأقسام يحصرها ق الفاعل والمفعول به . 


. 480١ قآأخرص‎ )١( 
هو المتصف ف المتى بالشى ء الحارى فى اللفظ على غير هذا المتصف به ؛ فإن المازل - فى‎ 6 
. مثل : أنت أعلى منزلا - هو المتصف ف المعنى بالعاو » مع أن العلو جار ى اللفظ على امخاطب‎ 


(< ) من الأساليب المسموعة فى التمييز : لله ددر خالد فارسًا”). فكلمة : 
« فارسا » وأشباهها مما يحل محلها في هذا التركيب ويكون مشتقنًا9)) - 
إعرابها حالا” ؛ لاشتقاقها » ولأن المعى يتحمل الخالية » ويصح إعرابها تمييز' 
للنسبة ؛ والمعبى على هذا التمييز أوضح ٠‏ وبه أكل . ْ 

وإتما يكون التمييز فى مثل : « لله در خالد فارسا » من تمييز النسبة إذا كان 
المتعجّب منه ( وهو المي ) اسمًا ظاهراً مذكوراً فى الكلام كهذا المثال » أو كان 
ضميراً مرجعه معلوم ؛ نحو : سجل التاريخ أبدع صور البطولة الحالد بن الوليد ؛ 

لله دره بطلا" أو : يا له رجلا » أو :. تسيلف “به فارسًا .. . فالضمير 

هنا وهو الحاء . معروف المرجع : فإن جتهل المرجع وجب اعتبار التمييز من 
تمييز المفرد 27 » لآن الضمير مبهم » فافتقاره إلى التمييز ليكون مرجع ببين ذات 
صاحبه ؛ ويوضح حقيقته ‏ أشد من افتقاره إلى بيان نسبة التعجب إليه ( أى : 
إلى صاحب الضمير) . أما الضمير المعلوم فبالعكس "كما ذكرنا9». ومثل هذا يقال 
ُْ الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين فى التعجب» وهما ‏ ما أفعتلمه» وأفعل به. 

أما تمييز الضمير المستر فى : «نعم) و (ابئس) فى مثل : الفارس نعم 
رجلا" الحبان بئس جندينًا ‏ فالأحسن اعتباره من تمييز المفرد » برغ أن مرجعه 
مذكور دائما : وهو : التمييز . ممثله : ربّه رجلا » 
أما تمييز «كم » فى مثل : كي رجلا شاركتهم ؛ فإنه مفرد من. نوع تمييز 
العدد » لأن «كم ) كناية عنه . 


0010 سبق شرحها مع غيرها وبيان حكها فى رقم * من هامش ص 4١8‏ وها شرح مع غيرها فى 
رتم 4 من هامش ص 455 . وكذا فى رقم ؟ من هامش ص ١‏ وكذاى ص 4١٠ه‏ ج ١1م‏ م8 من 
الطبعة الرابعة . 

200 ومثلها كلمة : « منظر » فى قول الشاعر : 


11 2 1 5 57 0 ,مه 2 
حسن الازاهر سحر » جل مبدعه فاشعد مها متظر ا +اوانم مها طيبأ 
(9) كأن ينظر ه شخص قائدين . أحدها راكب » والآخر راجل » ثم يقول عن غير إعلان ولا 

تصر يح بامم أحدهما : لله دره فارساً . أو : يقرأ نصين؛ أحدهها نير » والآخر شعر ٠»‏ وثما لأديب 
واحد ثم يقتصر على أن يقول : لله دره شاعراً 
( 4 ) هذا النوع هو الذى أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش ص 4١8‏ . 


0 


( د ) تجب مطابقة تمييز الحملة للاسم السابق 2١١‏ فى مواضع » ويجب ترك 
المطابقة فى أخرى . وقد تترجح المطابقة أو عدمها فى ثالثة . وفها يلى البيان : 
فتجب المطابقة 2 الخاللات التالية : 

١‏ - إن كا نكل من التمييز والاسم السابق عليه فى الحملة لشى ء ايد + أى 
اناك ربصي جر عدن لتر ؛ نحو : كرم على, رجلا ؛ ( فالرجل هو : 
على ٠»‏ وعلى هو : الرجل ) . وكرم العايان رجلين » وكرام العليون رجالاة » وكرمت 
عل فتاة” كرمت العتاكان شاتين ع وكرمنة الدتتللات فاته با 

؟ - إن كان مدلول التمييز غير مدلول الاسم السابق ” © ولكن هذا الا 
السابق جمع ٠‏ والتمييز مصدر فإنه يجمع إذا اختلفت أنواعه باختلاف الأفراد 
يداك علبها الاي الى وتنظق عليه تلك الأ نوع 0 وتتصلي عليه العو 

حسر الأشقياء أعمالاة ٠‏ فقد جتمع التمييز « أعمالا ) بقصد معين : هو بيان أن 
ل لي من أفراد 
لسيز جح ددر مشدر لج الإ بس عدال تبجو 0 
الأولاد آباء » فقد جميم التمييز : « آاياء» يدل جمعه على أن لكل ولد 
أب » وليسوا إخوة . ولو ل نجمعه وقلنا 0 الأولاد” أب ٠»‏ لقوى احهال أنهم 
إخوة من أب واحد . 
ويحب ترك المطابقة فها يأى 

١-إنكان‏ معى التمييز واحداً ليس له أفراد متعددة ٠»‏ ومعبى الاسم السا 
متعد د ؛ نحو : كرام الأولاد أباً ( إذا كانوا 00 . 

؟ أوكان التمييز غير اللا السابق » كن الاسم السابق مفرد » والتمييز 

احم سو ب ال الود اك تفلت 


متعم أثوابًا » وكرّم الشريف آباء » فلو طابق التمييز الاسم السابق لوقع فى الوهم 


5 أى : المميّر‎ )١9١( 


لحف 


أن المقصود : ثوب واحد » وأب واحد ٠‏ ولإزالة هذا الاحئال واأوهم در 
أو كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه » نحو : حي 
اجنود عله 
تجح المطابقة ى مثل ؟ حسنت الفتاة عينًا ؟ لأن احمال اللبس. يكاد 
يكون معدوما ؛ إذ لا يكاد يخطر على البال أن الحسن مقصور على عبن 


ايت ال الك الفتيان” » أو الفتية” ينها للسبب 


( ه ) يتفق الحال والتمييز فى أمور » ويفترقان فى أخرى . وأهر ما يتفقان 


قنه خمسة أموار > 
كلاهما : امم ( ة » منصوب » فضلة » رافع للإبهام . 
وأهم ما يختلفان فيه سبعة : 


١‏ التمييز لا يكون إلا مفرد), اننال فقد تكون جملة » أو شبه 

؟" التمييز لا يكون إلا فضلة » أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأسابى 
كاسن او ني ! 

 *‏ التمييز مبين للذوات أو للنسبة ا ا 

5 - تمييز ابلحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيلخلقًا » وعلمًا » 
وجاهًا . والأحسن ف التمييز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف . إلا إن كان 
المراد من التمييز المتعدد المفرد معبى واحداً كالاختلاط فى مثل عندى رطل عسلا 
سمنًا ؛ فيجوز التعددٍ مع العطن » وبدونه» أما الخال فتتعدا"د بعطف و بغير 

1 الس عملة »رذ مها . 


(١؟١)‏ ى ص 4”" »وق رقم " من ص 4١08‏ . 
(؟) انظر رتم 4 من ص 458 


عطف ؛ نحو أقبلٍ المنتتصر » فرحا » مسرعًا » مصافحا رفاقه » أو فرحا 
ومسرعنًا » ومصافحا . . . - وعند وجود العاطف لا تسمى ى الاصطلاح 
«وحالا» » وإئما تعرب معطوفًا » برغم أنها تؤدى معنى الحال27» وكذلك 
الج عدا اا ١‏ دي ل الات لاد ب )با رده مطرنا.” 


قدلا نضح تقدم ييز المفرق عل عامله . والأحسن عدم تقديم تمييز الحملة 
على عامله » إذا كان فعلا” مشتقا » أو وصفا يشبهه . أما الحال فيجوز . 


5 التمبيز فى الغالب يكون جامد 2, أما الخال فتكون مشتقة وجامدة 29 . 


التمييز لا يكون مؤكداً لعامله ‏ فى الصحيح 49 والحال قد تكون 
و كلف 


(1) راجع ما بختص بهذا فى ص 885 من باب الحال . حيث التفصيل . 

6 من أمثلة مجيئه مشتقاً قوطم : لله دره فارساً ‏ انظر البيان الذى .فى : موص لا١45.‏ 
)١(‏ تقدم ى ص 558 مواضع اشتقاقها وجمودها 

( 4 ) يلاحظ الفرق الكبير بين هذا الحكم والذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص 415 . 


4 
المسألة 68 : 
حروف الى 0 

يتناول الكلام عليها الأمور الآنية 8 ( وأكثرها دفيق هام ) 5 

( عيددها » وبيانها  )‏ ( عملها  )‏ ( تقسيمها من ناحية هذا العمل» والأصالة 
فيه » أو عدمها ؛ وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعلق . 0 
- ( معانى كل حرف » ووجوه استعماله  )‏ ( حذف حرف الجر وحده مع إبقاء 
مله » وحذفه مع مجروره ) - ( ذيابة حرف جر عن آخر ) . 

١ (‏ ) فأما عددها وبيانها فالمشهور منها عشرون2)9؛ هى : 

من - إلى - حبى - خملا - عند حاشاا فى - عن غَلَى - مذ" 
مذ - ررب - اللام كى ‏ الواو ‏ التاء ‏ الكاف - الباء ‏ لعل مّى . 

(تس) وأما عملها فهو جر آخر الاسم الذى يليها فى الاختيار 


)000 يسمها بعض القدماء و حروف » الإضافة ». (ا يأق ف دم ” من هامش ص 17 ) وقد 
يطلةون علها أحياناً : « الظرف » لأن « الظرف » يشمل « شبه الحملة » بنوعيه المعروفين ؛ وهما : الظوف 
والحار مع مجروره . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص ١47‏ حيث بان المراجع ) وقد يطلق على كل واحد 
منهما : « شبه الوصف» أو شبه المشتق » ؟ للسبب المبين فى رقم * من هامئش ص 8077 وا ى هامش 
ص 9غ4؛ . 

(؟) لم ندخل فى عدادها الحرف * « لولا » الداخل على ضدير غير نرفوع ( عند من يقول بأنه 
حرف جر شبيه بالزائد - كا سيجىء فى ص *45 - » فا بعده مجرور لفظاً مرفوع محلا » عل أنه 
مبتدأ) لأن فى هذا تعقيداً . 

(؟) ليست حروف الحر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصلية ثلا ثة . ٠‏ 

«أوفا» : حروف الحر ؛ فكل حرف مها لا بد له من اسم بعده يحره على الوجه المبين فى هذا الباب . 

« ثانها» : أن يكون الاسم مضافاً إليه . «ثالتها» : أن يكون الامم تابعاً لمتبوع مجرور : 
فالنعت . والمطف » والتوكيد ع واليدل ‏ مجرورة حا إذا كان المتبوع مجروراً . 

ب سببان آخران للجر ؛ « أحدمتام : الحر على « التهم » » ومن صواب الرأى إشاله » وعدم 
الاعتداد به ( كا قلناقى ضر م94 و وله سوق ج اص (اهودم بعد أن أوضحناه وتناولناه بالبيان 
قُْ الموضعين . وق ج ”# م #هو ض م) . 
والآخر الحر على : « انحاورة » والواجب التشدد فى إغفاله وعدم الأخذ به مطلقاً . أما الداعى لا تخاذه - 


س 


زفرف 
مباشرة 217 جرًا محتومً2"9؛ ظاهراً » أو مقدراً » أو محليا”؟. فالظاهر كالذى 


- سبباً الجر عند القائلين به فوروده ىأمثلة قليلة - و بعضها خطأ » أو مشكوك وصحة نقله عن العرب - قد 
اشتملت على جر الاسم من غير سبب ظاهر لحره » إلا مجاورته لاسم مجرور قبله مباشرة ؟ مها : هذا 
(ْحْرٌ متب خرب ) ؛ بجر كلمة : «خرب» مع أنها صفة لكلمة : « جحر » ولا تصلح صفة لكلمة : 
ضب ) ؛ لأن الضب لا يوصف بأنه خرب 1 

ومنها قول الشاعر القديم :« يا صاح بدَلده* ذو ع التوعات قلتي عي بع وق كلمةب و كل نمم 
أنها توكيد لكلمة : « ذوى» المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال : كلهن . 
وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر” ضّب” خرب_الححرٌ منه» أو خرب جحره» ثم حذف 
ما حذف ؟؛ وبق ما بتى . واشتد الحدل فى ذوع الهذوف وصحته وعدم حته » على الوجه المبين فى المطولات 
( وسنها الطمع ج ١‏ ص 9098) . 

وقالوا فى المثال الثانى ؛ إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأئمة على أن الحر با ماورة ضعيف » أو ضعيف جدا . وعلى هذا لا يصح القياس 
عليه وإنما يقتصر على الوارد فيه » المسموع عن العرب » - كما جاء فى خزائة الأدب للبغدادى ج ؟ ص 
4م - بل جاء ى كتاب : « مجمع البيان » لعلوم القرآن» ( ج م ص 80") ما نصه : ( إن المحققين 
من النحويين نتسوا أن يكون الإعراب بالمجاورة جائزاً فى كلام العرب ) ١ه‏ . وكا فى « المحتسب » 
لابن جنى ب ٠‏ ص 7و0 - ونصّه : و إن الحفض بالهوار - أى المجاورة - فى غاية الشذوذ ) اهم 

( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - فى أول الحزه الثالث ص م) . 

)١(‏ مباشرة : أى : بغير أن يفصل بينهما فاصل قى الاختيار» لكن يحوز الفصل أحيانا بكلمة 
وكات » الزائدة الى سبق الكلام عليها - فى باب : «كان, ب ١‏ م 44 - . كاء يجوز الفصل بين الحار 
ومجروره بلا النافية » مثل : حضرت بلا تأخر » وسررت من لا إهمال . والكوفيون يعتبر ون« لا » فى هذه 
الحالة اسما - » معنى.: « غير »- مجروراً حرف الحر الذى قبله وأن «لا» » مضاف ٠»‏ والكلمة الى تليه ٠‏ 
هى المضاف إليه . أما غير الكوفيين فيعتيره حرفاً باقيا على حرفيته لا يتأثر بالعوامل » وإنما هو زائد 
معبرض بين الحار والخحرور » وأنه مع زيادته يؤدى معتى النى » وتظهر آثار الحرف الخحار على ما 
بعده ؛ فيكون الاسم بعده مجرورا حرف الحر الزائد .٠‏ ( راجع » ج ١‏ - مبحث «لا1») 

أما فى حالة الضرورة الشعرية فقد يحوز - مع القبح - الفصل بينهما بالظرف » أو بالخار مع 
مجروره » أو بالمفعول به » كقول الشاعر : 
إن عمرًا لاخير فى - اليوم - عَمْرو ١‏ إن عَثْرَا مُكثْرٌ الأحزان 

وقول الآخر : / 

٠ 0‏ َ. ا و ور 
وإنى لأطوى الكشح من دون ما انطوى بأقطع بالخرّق الهبوع المراجم_ 

والأصل : وأقطع با مبوع المراججم الحرق » (الطبوع : الحمل الذى بمقى مشية حمار الوحش . 
والمراجم :. الذى يرجم الأرض بأخسفافه . - ويروى : المزاحم بالزاى . والحرق : المكان الواسع الذى 
تصفر فيه الريح ) ٠‏ (؟) لا يجوز إلغاء عمله الحر . 

( «) الحر امحل فرع من الإعراب المحلى المختص بالكلمات المبنية ؛كالفمائر » وكأكثر أسماء - 


لايق 
فى الأسماء اهرورة فى قول الشاعر : 


إلى نظرت إلى الشعوب 0 أجل" كالجهل داء الشعوبٍ 2 ميد 
والمقدر كالذى فى كلمة : ( ( ى ١‏ ف قولم ا ا فتى يستجيب لدواعى 


الغضب إلاكانت استجابته بلاء وخحسرانا . 


يعرفونه » 3 لكان بباتحيون” ل يقرل ‏ 3-5 

هذا » ومن آثار حرف الحر أنه إذا ١‏ 0 ( ما.» الاستفهامية أوجب حذف 
ألفها فى غير الوقف 27 ؟ نحو قوله تعالى : يتساءلون ؟) ونحو : ل التوانى ؟ 
وفيم الرضا بالهوان ؟ . 

أما فى الوقف فيجب حذف الألف » والإتيان بهاء السكت - وهى من الحروف 
الساكنة التى تزاد فى آخر الكلمة ‏ » نحو : عمه”؟ له ؟ فيمه” ؟. 


اي ال ا ا 
ا ا ا ل ل يا 


> الإشارة والموصول . . . فيكون لفظ الكلمة مبنياً؛ لكنه فى محل رفم» أو نصب» أو جر » على حسب 
ما يقتضيه العامل . ويختص كذلك بالحمل المحكية » وغيرها من اهمل الأخرى الى لها موقع إعرانى ؛ 
كجملة النعت » أو الخال . . . » كا يكون ف المصادر المنسبكة » وق آخر الكلمة الخرورة رف جر 
زائد » أو شبيه باإزائد - كا سيأق فى هذا الباب - 

وما سبق مبنى على الرأى القائل : إن الإعراب امحل ذوع يختتلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض 
لما الصبان ق الحزء النانى من حاشيته » أول باب الفاعل » عند الكلام على حكه : « الرفع » 
وأ وضتتنا هذا مفصلا ف المكان المناسب من الحزء الأول ؛ باب : «المعرب والمبى » . . ص ١م‏ + 
و كحمرم؟١). ١‏ : 

: ويقول ابن جى فى كتابه : « المحتسب» - ج م ص 0407 - ق قراءة من قرأ قوله تعاللى‎ )١( 
(عما يتساءلون ) بإثبات الألف ق غير الوقف أو الضرورة - ما نصّه :م ( هذا أضعف اللغتين ؛ أعنى‎ 
: إثبات الألف فى (ما ) الاستفهامية إذا دخل علها حرف جر . » وروينا عن قطرب لحسان‎ 

على ما قام يشتمى عم كخنزير مرغ ق رماد)ىاه. 
( ؟) ومن القليل الذى لا يقاس عليه جره الضمير - وسيجىء البيان فى ص 8ه . - 


نل 

وقسم يحر الأسماء الظاهرة والمضمرة ؛ وهو : العشرة الأخرى 27 . وسيأنى الكلام 
على معبى كل حرف من القسمين » وعمله . 

وتنقسم من ناحية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام » حروف أصلية - وما قد 
يشبهها "2 ويلحق بها أحيانًا ‏ وحروف زائدة 29 وحروف شبيهة بالزائدة . 


لقم الأول : احرف الأصل - وشبهه  2'‏ ؛ وهو الذى يؤدى معنى فرعينًا 
جديداً فى الحملة » ويوصل بين العامل والاسم الجر ورا؟)ء فله مهمتان يؤديهما 
معنا » وفما يلى إيضاحهما : 
١ (‏ ) فأما من ناحية إفادته معنى فرعي ,/جديدا لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى فى 
مثل : « حضر المسافر » ؛ فإن هذه الحملة مفيدة » ولكنها ‏ بالرغم من إفادتها ‏ 
)١ (‏ فى بيان حروف" الحر » والمتص منها بالظاهر دون غيره » يقول أبن مالك : 
راب نرم ار ورت 3 3 578 مام 7 - 5 5 
ماك حروف الجر » وهى : من » إلى حبىء خلاء حاشا » عدا عق .عن .على 


وه وهر 5 غرداه َه 


مذ ء»منذ 2 " اللام 2 و والكاف » والما » ولعل 3 ومتى 


كان ل اس 


بِالظَاهِر الحصعي 1 مل 0 والكافٌ 3 اداو 6 ورنا . والتا 


وقد أقتصر على سبعة أحرف تجر الظاهر » وترك ثلاثة ؛ هى : كى » لعل » مّى . ويقول أيضاً 


واه ووىر ٠‏ له م ومرة- 03 0 بعر :© 
واخصطن يمد » ومنك وقعاً »ويربت منكرا 5 والتاء لله : ورب 
ا مله 3 .0 1 وعو -- 20 3 3 الف 2 
وما رووا من جو : ربه فتتى دزر 4 كذا كها » وبحوه اتى 


أى : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذا 

: ؟ و؟) بياث « الشبيه » موضح ف م ؟ من هامش الصفعحة التالية‎ ١ 

)١(‏ ف الخزء الأول م ه ص 55 و 70) بيان مفيد عن المراد من اللفظ الزائد » سواء أكان 
حرفا أم غير حرف . وأنه لا يصح اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف ) .زائداً إن أمكن 
اعتياره أصليا ؛ لأن اعتبار الأصالة . مقدم على اعتبار الزيادة . 

( 4 ) وهذا التوصيل هو ما يسمى : « التعلق , إلا الحرف : « على » إذا كان معناه الإضراب ؛ 
فإنه يصح ألا يتعلق بعامل ؛ كا سيجىء فى ص 5١8‏ . 1 


زاوف 
تبععث فى النفس عدة أسئلة » قد يكون منها : أحضر المسافر من القرية أم من 
الملدينة ؟ أحتضر من بلد أجننى ؛ أم غير أجنبى ؟ أحضر فى سيارة » أم فى طيارة» 
أم فى باخرة » أم فى قطار ؟ أحضر إلى بينه » أم إلى مق رعمله ؟ . . . و . 
ل فى هذه احملة المفيدة نقص معنوى فرعى فإذا قلنا : ٠‏ حضر المسافر من 
القرية » وأتينا بحرف الخر الأصللى « من" »2 » وبعده مجروره - فإن بعض النقص 
يزول » ويحل محله معنى فرعى جديد » بسبب وجود « من » ء فإنها بيت أن 
ابتداء انجىء هو : ١‏ القر بة 4 . وم يوجد هذا المعى إلا بوجود من" » ؛ فهى 
لبيان : ١‏ الابتداء ؛ » وقد ظهر هذا المعنى الفرعى اللحديد على الجرور بها" . 
وإذا قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » » فإن” نقصًا آخر 
معنوينا يزول » ويحل محله معنى فرع جديد » هو : ١‏ الانتهاء» ؛ بسبب وجود 
«إل» » فقّد دلت على أن نهاية السفر هى مقر العمل » ولولا وجود : ( إلى » 
ما فّهم هذا المعنى الفرعى الحديد » فهى لبيان الانتهاء » وقد ظهر على 
الخجرور بها . 
ولو قلنا : «حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة  »‏ لزال نقص 
معنوى آخر » وحل محله معنى فرعى جديد ؛ هو : ١‏ الظرفية ) بسبب وجود حرف 
الجر الأصلى” « فى » الذى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره ‏ فى سيارة 
تحويه كنا يحوى الظرف المظروف ء أى : كما يحوى الوعاء” الثىء الذى يوضع فيه 
وهكذا بقية حروف اللحر الأصلية كلها وكذا الشبيهة بالأصلية 7" ؛ فإن كل 
حرف هنالنوعين لا بد أن يحملمعه الجملة المفيدة معنى فرعينًا جديداً من المعانى؟) 
7 (1) طينا لبان لفاس مين الخري 00000 
(؟) حرف ابر الشبيه بالأصل هو: الام الخحر الزائدة » زيادة غير محضة: لأنها تجىء لتقوية 
عاملها الضعيف » ومن الممكن الاستغناء عنها : فإذا لوحظ أنها تفيد عاملها « التقوية » كان هذا معنى 


جديدا جليته معها » وأفادته عاملها ؛ فيجب تعلمقها مع مجرورها به . وإن لوحظ أنه يجوز حذفها فلا تتأئر 


الحملة حذفها كانت زائدة زيادة غير محضة ٠‏ لأن الحرف الزائد زيادة مخضة لا يفيد شيئاً إلا توكيد 
معنى الحملة كلها ؛ لا بعضها - وسيجىء البيان عند الكلام على لام الحر الزائدة الحضة الى للتقوية 
ص 426 - وفيها المناقشة المفيدة الى قد تتهى بالقارئْ إلى رفض هذه اإتسمية المقصورة على ذوع معين 
من أفواع اللام . 0 
(؟) لكل حرف من حروف الحر الأصلية أو الشبيهة بالأصملية » عدة معان» ولكل معنى مقام - 


أو 

الى يختص بتأديتها » ولا يتكشف هذا المعنى الحديد إلا بعد وضع الحرف مع 
مجروره فى الحملة المفيدة .. وعندئذ يتكشف ويتحقق مدلوله على الاسم المجرور به 
007 5 شْ 


أما وجود الحرف وحده أو مع مجر وره بغير ويفا ل خيلة + فلا ييه سينا 
هذا من ناحية إفادته معبى ا جديداً لم يكن له وجود قبل جيئه . 


( ب ) وأما من ناحية وصله بين عامله والاسم المجرور - وهو ما يسمى : 
« التعلق بالعامل 2» - فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستخدام حرف الجر 
الأصلى مع مجروره » هو الاستفادة بما يحلبه للجملة هن معنى فرعى جديد ‏ وهذا 
المعيى ارقي لخدن انس ا بنفسه ء وإنما هو تكملة فرعية لمعبى فعل أوشبهه 
فى تلك الحملة . ويوضحون هذا بما يشبه الكلام السابق . فى مثل.: حضر المسافر 

من القرية ‏ نجد احار مع مجزوره قد أ كلا بعض النقص البادى فى معى القعل : 
و حضر » ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسئلة السالفة : لككن بمجيئهما انحسم الأمر . 
فلهذا يقال : الخار والمجرور متعلق بالفعل : « حضر » » أى : مستمسك ومرتبط 
به ارتباطًا معنوينًا كا يرتبط الحزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لأن النجرور يكمل 
معنى هذا الفعل» بشرط أن يوصله به حرف الحر الأصلى 9» أو ما ألحق به- . 


ح يناسيه» وسياق يقتضيه. ( وسيجىء ءفى ص هه؛ تفصيل هذا). لكن أيكون للحرف الواحد معنى واحداً 

أم يكون له معان متعددة ؟ وهل ينوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ الإجابة عن هذا ى ص 400 1 
)١(‏ وقد أسهبنا القول فى إيضاح معنى الحرف مطلقاً» وأن معناه لا يعرف من لفظه فقط ؛ وإما 

يعرف بعد وضعه ى جملة . وأن هذا المعدى يظهر على ما بعده . . . و .. كل هذا فى ج ١‏ ص 55مه. 
)0 وهذا التملق مقصور على حرف الحر الأصل وشببه » دون الزائد وشيبه - ا أسلفنا » وكا 


يحىء قى ص 409 . 
ضيح إلا اخرت دعل » الذى للرصراب ف مثل قول الشاعر : 
فتى سي فيه ما 7 صديقه على أن فيه مأ يسوء الأعاديا 


- كا سيجىء فى ص 017 و١‏ من هامش ص ١ه؛‏ - أما التفصيل والأمئلة فى قم 4 ص ١٠ه‏ 

وهناك ر اللام» الحارة الأصلية والزائدة فى النوعين من ناحية تعلق كل ممما وعدم تعلقه تفصيلات 
تترتب عليها أحكام اكتفينا بالإشارة إلها فى رقم ١‏ من هامش ص 478 ورتم 4 من هامش ص 474 
اعتاداً على بسطها فى نابا الأنسب » وهو باب : الاستفاثة » » (ج4م""١‏ ص 78 ) . 


يفي 
والنحاة يسمون هذا الفعل' ٠‏ عاملا » . 

ويقولون أيضًا : إن حرف الحر الأصلى - وما ألحق به بعثابة قنطرة تُوصّل 
المعى من العامل إلى الاسم الرور» أو عثابة رابطة تريط بينهما ؛ ولا يستطيع 
العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الكر الأصلى - أوما ألحق 
به ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما'' . ومن أجل هذا كان حرف 
الحر الأصلى - وملحقه ‏ مؤديًا معنى فرعيناء وهو فى الوقت نفسه أداة من أدوات 
تعدية القعل اللازم لمفعول به معنى ( أى : حكما) . وهذه الأداة تتخير وتتنوع 
طبقنًا للمعى الذى يراد منها أن تؤديه . 

مثال آخر : ١‏ تعد الرجل » . . . فهذه جملة مفيدة ؛ لكن” أقعد فى . 
البيت » أم فى السفينة » أم فى الحقل . . . ؟ فعبى الفعل : « قعد) فى الحملة 
السالفة محتاج إلى تكملة فرعية تدعو للإتيان بالجار الأصلى مع مجروره ؛ فإذا 
قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . انكشف العبى الكامل للفعل :. ١‏ قعد ) بسبب 
اتصاله بالسفينة » وكان هذا الاتصال بمساعدة حرف الحر الأصلى” » إذ ليس 
من الممكن أن نقول : قعد الرجل السفينة" ؟ بإيقاع العبى على السفينة مباشرة 
بغير حرف الحر ؛ لأن الاستعمال العربى الصحيح بأبى ذلك ؛ برغم شدة احتياج 
العامل ‏ وهو هنا الفعل : « قعد) ‏ إلى كلمة : «السفينة » ليوقع علها أثره 
المعنوى . لكنه عاجز عن أن يوصله إلها بنفسه ؛فجاء حرف الحر الأصلى وسيطًا 

٠. ٠ - 98 1 5 و اع‎ 

للجمع بينهما » ومعينا على تذليل تلك الصعوبة » ووصل بين معبى الفعل 

)١(‏ وكذا ما يشمه من العوامل الأخرى الآتية ق ص وم؛ 

ليم وطهذا يسمها بعض المحاة : « حروف الإضافة » - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 4١‏ 
لأنها إذا كانت أصلية (كا جاء فى يعض المطولات » وينها « المفصل » بج ١‏ ص ١107‏ ) تضيف - أى 
تحمل وتنقل - إلى الأسماء ال خرورة بها معافى الأفعال وشبههاء من كل ما يقع عليه التعلق بشبه الحملة . 
ولو لم يوجد الحرف الأصل ما تحققت الفائدة الفرعية التكمياية ولا صح الأساوب بعد حذف الخار وحده 


وإبقاء مجروره الشابق - وهذا فى غير المواضع القليلة البى يصح فيها حذفه » ويظل ملحوظاً بالرغم من 


حذفه » ومعتبراً كالمذ كور - تخلاف غير الأصلل » فإن حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » وفائدته إما 


' جديدة مستقلة ع لا 'يقصد منها أن تتمم نقصًا فى غيرها ؛ وهذا هوى : « الشبيه بالزائد» » وإما 
مؤكدة لمعناه ؛ وهذا هو « الزائد » - كما سيجىء ق ص 45٠‏ و”ة4 . 
هذا كان ما يسمونه « التعلق بالعامل » مقصورا على حرف الحر الأصل مع مجروره » وكذلك ما ألحق به. 


7 
والأفم اخزون عله . فهو بحق ‏ أداة اتصال بينهما ؛ ولذا يعد" وسيلة من 
وسائل تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به تقديراً » زيادة على ما يجلبه معه من مععى 


فرعى . 

وكا سبق لا بد أن يتنوع هذا الحرف ويتغير على حسب الغرض المعنوى 
المقصود 27 . 

مثال ثالث : نام الوليد .. فعبى الفعل : «نام » معروف » ولكنه معبى 


يشوبه بعض النقص الفرعى ؛ إة لا يدل - نفلا - عل المكان الذى وق فيه 
النوم . فالعامل ؛ ( وهو هنا الفعل : نام ) بحاجة إلى إتمام المعبى بذكر المكان الذى 
وقع فيه أثره . فهل نقول : نام الوليد” السرير ؟ لا نستطيع ذلك ؛ لأن الأساليب 
العربية السليمة تأباه » فالفعلعاجز عن إيصال معناه المباشر إلى تلك الكلمة» فنلجاً 
إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف الحر الأصيل » - وشبهه ‏ ليوصل بين الاثنين ؛ 
ويُعسددى الفعل اللازم إلى مفعول به معنى » ( حكلمًا) ؟ فنقول : نام الوليد 
فى السرير . ومثل هذا يقال فى الفعلين : « دعا 4 » و ( ذم » من قول الشاعر : 
ومن" دعا الناس إلى ذمّه9» 3ْمُّوه بالحق وبالباطل . 
وهكذا . . . 
من كل ما سبق نفهم أن حرف الحر الأصلى "افع مجروره إنما يقومان بمهمة 
مشركة ومزدوجة ؛ كانت السبب القوى فى مجيئهما ؛ وهى ردم بدي امهيا 
واستكمال بعض نقصه ‏ “)عا تجلبانه معهما من معبى فرعى جديد وأحدهما - وهو 
حرف الحر الأصلى 7 يقوم بمنزلة الوسيط الذى يصل بين العامل والاسم انجرور» 
ش )1١(‏ فيجب اختيار حرف الحر الذى يؤدى المعى المراد » :ولا يصح اختيار حرف لا يؤديه 
) راحم البنات اهام عن وق دقم 4 من هامشها ثم ما يتصل بهذا ى ص لاله ) ومن 5 تذوعت 
حروف الحر ينوع المعانى فى ول الشاعر : 
انتخب” للقريض لفظا رقيقا ‏ ©نسيم الرياض فى الأسحارر 
فإذا اللفظ رقت شفث عن المه - فى فأيداه مثل ضر المهار . 
مثل ما شفت الزجاجة جسا فاختنى لوثها بلو السقتار 
١ (‏ ) بأن يفعل ما يستدعى أن يذمه بسببه . (© » ) وكذا ما ألحق به 
( 4 ) لتجلية هذه المسألة أيضاً والسبب فق وجوب التعلق - ولو با محذوف - تراجع ص 4 ١‏ ومابعدها 
قفها ما يتصل »وضوعنا ويفيد . 


هرق 
فيحمل معنى الأول إلى الثنى ومل عائله'اللازم متعذيا كما وتقديراً - ويعير 
النحاة عن كل هذا تعبيراً اصطلاحينًا ؛ هو : « أن اللخار الأصلى” - وشبهه - 
مع مجروره متعدقان بالعامل » حتمًا 9 . ري 
وجوب اتصالهما وارتباطهما به ؛ لتكملة معناه الفرعى' على الوجه الذى سلف . 


كنا نفهم أيضًا ما يقولونه من : أن الاسم امجرور بالحرف الأصلى - وشبهه ‏ 
هو يمنزلة « المفعول به » لذلك العامل ؛ ,لوقوع معبى العامل عليه ؛ "ما يقع على 
١‏ المفعول به » الحقيق ات بريه لس 
العامل » (المتعلّق به ) . إلا أن المفعول به الحقيى منصوب » ويصل إليه 
العامل مباشرة  »‏ أى : بغير وسيط ‏ أما الاسم الآخر فجرور 0 7 
الأصلى » ولا يصل إليه معبى عامله ١‏ وهو المتعلق به » إلا بوسيط » ولا يصح 
تسميته مفعولا” به حقيقينًا » بالرغى من أنه بمنزلته "22 كا لا يصح إعرابه فاعلا » 
ولا مفعولا به » ولا مبتدأ » ولا بتدلا ”ولا غير ذلك . . . » وإنما يقتصر فى إعرابه 
على أنه « اسم مجرور بالحرف  »‏ وكنى 299. . 


أنواع العامل 0 أى : المتعلق به( ومواخ ضع ذكرة وحذفه :0 


ليس من اللازم أن يكون العامل ( أى : المتعلّق به) فعلا” ؛ فقد يكون فعلا 
مطلقًا7) وقد يكون شيئًا آخر يشبهه ؛ كاسم الفعل فى مثل 1ل 


)١(‏ إلا الحرف الأصل : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه يصح ألا يتعلق » وكذلك اللام 
الحارة الأصلية فى بعض الآراء - كا أشرنا فى رقم © من هامش ص 475 و ؟ من هامش ص +44 
ويجىء البيان والتفصيل والأمثلة فى رقم ه من ص 5٠١‏ . 

٠ فهل يجوز فى توابعه النصب ؟‎ ٠ إذاكان بمنزلة المفمول به حك ومعنى‎ )١( 

الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص ١١0‏ ثم رقم * من هامش ص ١١١‏ ثم ص )١51١‏ 

(؟) يستشى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فيها عند فريق من النحاة إعراب الاسم المجرور 
بالحرف « بدلا » ؛ طبقاً البيان التفصيل فى باب « اليدل » - جح م ص مله م9#١١.‏ . 

( : ) « ملاحظة » : ما المراد الدقيق مما نقرؤه فى بعض المراجم اللغوية » وغيرها » أن فعلا معيناً 
لازماً » يردفونه تصر عا أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى حرف جرمعين ؟ الحواب فى رقم ؛ من هامش ص ١١5١‏ . 

( 0) أى : بغير تقيد بنوع الفعل » فيشمل الفعل الحامد » والمتصرف ٠‏ و«التام » والناقص » 
وغير ذلك . . . إلا الفعل : « ليس » فى التعلق نه خلاف 


54 
الباخرة » بمعنى : انزل' فى الباخرة » وحتيتهدل' على داعى المروءة » بمعبى : أقبل" 
على داعى المروءة » وكالمصدر الصريح )١7‏ ف قولم : السكوت عن السفيه جواب » 
والإعراض عنه عقاب . . . ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من 
أقوى الدعاتم لإصلاح لججمع » وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا محب 
لعملى » فر ح به » مرتاح لرفاق فيه . وقول الشاعر : 

يموت المداوى للنفوس ولا يسرى لا فيه من داء النفوس مداويا 


وكذلك "2 المشتق الذى لا يعمل 27؛ كاسم الزمان » واسم المكان . 
نحو : انقضى مسعاك لتأييد الحق » وعرفنا مدخلك إلى أعوانه . 

وقد يكون العائل لفظنا غير من شتق » ولكنه ف حكم المؤول به (أى : يؤدى معبى 
المشتق ) ؛ مثل :(أنت عمر فى قضائك )» فالخار مع مجروره متعلّقان بكلمة : 
وعلمر » الخامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛ فهى هنا بمعبى : عادل . ومثل قوم : 
( قراءة كلام السفهاء علقم على ألسنتنا) . فالحار والجرور متعلقان« بعلقم» الحخامدة ؛ 
لأنها هنا معنى : صعب » أو شاق » أو مؤل » أو : مر . 

والمشهور : أن حرف الحر الأصلى مع مجروره لا يتعلقان بأحرف المعانى» ولكن. 


)١ (‏ وهو يشمل المصدر الدال على ألمرة » أو اطيئة » كا يشمل المصدر الميمى ٠»‏ والصناعى . 
( ؟) :ومن أمثلة الفعل والمشتق الذى يشبهه قولٍ الشاعر : 

انظر إلى ورق الغصون فإنها مشحونة بأدلة التوحيسد 
وقول الآخر ظ 

ترف أا الميى ‏ عليهم فإِن الرفق بالجانى عتاب 


و مارت اران اح د الايد علوسن رقت امم 
راجع حاشيى : الحضسرى والصبان » أول باب : « إعمال اسم القامل -دعد قل يق أل 


يا الجر ل معو و لزن كان عن .مقن بمعغزل 


حيث علق الحار وا مخرور : « عن مضيه » بكلمة : « معزل » الى هى اسم مكان. ( وستجىء الإشارة 
لهذا فى ج م ص ٠4#‏ م ١ - ١‏ باب : اسم الفاعل » وق صن 90١‏ م لا١٠‏ . 


هذا المشهور مخالن لا تنقلناه عن بعض المحققين ١‏ 
وقد يخلو الكلام من ذكر العامل 29؛ لأنه : 
١ (‏ ) إما محذوف جوازاً لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فى الاستعمال قبل الحذدف 
وأمن اللبس بعد الحذف ء أو بسبب وجود دليل يدل عليه ؛ فثال الأول : 
) آق ) فى قول المتنبى : 
تأبين.. “من اود دنه فافار سسا وقتضئ.. .الله .يعي ذاه :اغا 
وقول الآخر : 
- 0 ع 2 8 03 إن 5 0 
بنفسبى تل كالأرض ؛ما أطيب الربا!! 2 مما أحسنالمصطاف"' والمربعا!؟2!! 
يريد : أفدرى بأبى  »‏ أفدى بنفسى . ومثال الثانى: أزورك فى مساء الخميس 
آما أخوك فبى مساء الجمعة » أى : فأزوره فى مساء الجمعة . 
(ت) وإما محذوف وجويًا إذا كانهذا العامل ”2 دالا على مجرد الكون العام » 
أى : الوجود المطلق ؛ وذلك ى مسائل 14 أشهرها سبععة . 
١‏ أن يقع صفة » نحو ؛ هذه رسالة فى يد صديق عزيز . 
؟ أو : حالا ؛ نحو : نظرات الرسالة فى بد صديق عزيز . 
أو : صلة » نو : استمتعت بالأزهار الى فى الحديقة 
4ت أو : خبراً لمبتدأ أو لناسخ » كقول الشاعر : 
جسمى معى » غير أن الروح عندكو فالحسم فى غربة » والروح فى وطن 
فليعجب الناس منى ؛ أن لى بدن لا روح فيه » ولى روح بلا بدن 
1 راجع إيضاح هذا وتفصيله الكامل فى باب : « الظرف » - رقم 4 من هامش ص ٠40‏ 
م8/ا - . 0 
(؟9؟) وهو : المتعلسق به . وقد يكون تعلق شبه الحملة بالإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين 
دكي الحملة » وهذا إذا لم نتوصل إلى فعل أو شبهه مما يصحالتعلق به ؛ كقول ابن مالك فى باب الاسثتناء 
خاصًا بالأداتين « خلا وعدا » : «وحيث جرأ فهما حرفان . . . '» فالظرف « حيث » متعلق بالنسبة 
المأخوذة من قوله : « فهما حرفان» أى : تثبت حرفيهما حيث جرا . ( وقد سبق تفصيل وإيضاح لهذا فى 
هامش ص 807 » وتسمية الإسناد بالعامل المعنوى ص 80؟ ) . 
( 4) المكان اغتار لقضاء فصل الربيع فيه . 
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هأو : أن يلترم العرب حذفه فى أسلوب معين ؛ كقولم لمن تزوج : 
« بالرافاء 21 والبنين» » أى : تزوجت . . . فلا بجوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر 
العامل + لأنه أسلوب جرى عمْرى الأمثال » والأمثال لا تغير . 

5 - أو يكون حرف الحر هو ١‏ الواو » أو ١‏ التاء » المستعملتين فى القسم 2 
نحو : والله لا أبتدئ بالأذى » وقول الشاعر : 

فرالت لا يسدى لتاق حاجة” "إن جد حي أغيت فى القير 


تالله لأصنعن المعروف . التقدير : أقسم والله » أقسم بالله . 
ا أو: أن يرفع ا حار مع مجر وره الاسم الظاهر عند من يقول بذلك 27 ؛ بشرط 
اعتمادهما على استفهام » أو ننى ؛ نحو: أن الله شك ؟ . : ما فى الله شك . 
وإذا كان العامل محذوفًا جاز تقديره فعلا” » ( مثل : استقر حصل - وجد 
كان بمعنى : وجد ...ل و .. .) وجاز تقديره وصفمًا يشبهه ؛ ( مثل : 
مستقر - حاصل - كائن . .) . إلا فى القسم والصلة لغير « أل » الموصولة ؛ 
فيجب تقديره فيهما فعلا” » لأن جملى القسم والصلة لغير « أل » » لا تكونان هنا 
إلا حملتين فعليتين"" » ولن يتحقق هذا إلا بتعلق شبه الحملة بفعلمحذوف » لا بغيره . 
وقد سبق أن أوضحنا جواز القول ‏ تيسيراً ‏ بأن اللحار وانجرور إذا وقعا 
ضفة + أو ضلة + أو 'خيرا © أو الا ع- .هما الضفة + أو الصلة + أو اديع 
أو الحال » دقر نظر للعامل » ولا اعتباره واحداً من تلك الأشياء9؟» . 
ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعلّق به )» والحارمع مجروره على ما ذكرنا من 
من الارتباط المعنوى الوثيق ‏ وجب أن نتنبه عند التعليق ؟ فنميز العامل الذى يحتاج 
إلى الجار مع المجرور لتكملة معناه » من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بتعلقهما به » ونعطيه ما يناسبه » دون سواه من العوامل الى لا يصح التعلق بها ؛ إما 
)١(‏ الرفاء ( بكسر الراء المشددة ) هو : التوافق » والالتئام » وعدم الشقاق . 
)١ (‏ وهو زأىبحسن اليوم إغفاله قدر الاستطاعة . لما يوقِع فيه من بلبلة . 
79) كاق هامش ص 4407 وما يعدها . 


240 سبق هذا فى ص ١48‏ وق ١+‏ ص 8ا؟ © 5 وسيجىء فى رقم * من هامش ص 40 4 
و 4 كلام هام فى هذا . 
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بسبب الاكتفاء بمعبى العامل دون احتياج إلى الخار مع مجروره » وإما بسبب 
فساد المعيى المراد من العامل إذا تعلقًا به . 

بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها مما يشبهها ؛ فيتد 
من لا فطنة له أن التعلق بكل وا اعد تهاتجار ١‏ يسان إن اسن عرست 3 
من حاجة العامل لهذا التعليق » فى استكمال المعبى أو عدم حاجته » وغير ملتفت 
50 عليه من فساد.المعنى أوعدم فساده ؛ كما يتضح من الأمثلة التالية : 

اخلضت: آقرا فى كتاهه تار يت 6ن : اقلق تعلق اطبان وأكتر وى > زوف 
ال ا 0 االمعيى : جلست فى كتاب . . . » وهذا واضح 

لحن يستقيم المعبى لو تعلتا بالفعل : «أقرأ) . فيكون: أقرأ فى كتاب تار يخى 

« قاس" ا ل ؛ بمقياس الحرارة ) . فلو تعلق الخار 
وانجرور بالفعل : «كتب» لكان المعبى : كتب الطبيب خرارة المريض بمقياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يحتصل » وإنما يصح المعبى بتعلقهما 
بالفعل : « قاس ) ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب عقياس الحرارة ‏ حرارة 
المريض . وهذا معنى سليم 

ويقول الراصاق : 
جهات كجهلٍ الناس حكمة خالق على اللحلق طزًا بالتعاسة حاكم 
وغاية جهدى أنى قد عتلمئته حكيما » تعالى عن ركوب المظامر 

فلو تعلق اللحار والمجرور : ( على الحلق ) بالفعل : « جتهل » لأدى هذا 
التعلق إلى فساد شنيع فى المعبى ؛ إذ يكون التركيب : جهلت على الحلق جميعًا 
أى : تكبرت عليهم » وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لو تعلقا بالمصدر : 
« جتهل» أو : « حكمة) . . . ؛ أما لو تعلقًا بالوصف المشتق : «حاكم) فإن 
العى يستفيم » ويتحقق به المراد » إذ يكؤن الرَكيب . . . حاكم على اللخلق طرًا 
بالتعاسة ...» ومثل هذا يقال فى الخار والنجرور : ١‏ بالتعاسة ) . 

ويقول الشاعر : 

عنداتك منك فى وجل وخوف20 يريدون المعاقل والحصونا . 

فلو تعلق الحار ومجروره ( منك ) بكلمة : « عنداة 6" لفسد المعى » بخلاف 

. ) جمع : عاد » يممنى ظالم . ( فهو عامل مشتق‎ )١( 


5:5 
اتعلقهما بكلمة : « وجل » فإن المعى معه يكون : عداتك فى وجل منك . . . 
ومن الأمثلة السالفة يتبين أن متعلقهما قد يكون متأخراً عنهما » أو متقدمًا 
عليهما ؛ فليس من اللازم أن يتقدم عليهما العامل الذى يتعلقان به . وقد اجتمع 
الأمران فى قول الشاعر : 
: و وو وه 0 1 
بالعلم والمال يبنى الناس” ملكهدّمو لم يبن ملك على جهل وإقلال 
وف قول الآخر : 
5 ع" هال 1 ص 5000 . 3 3 6 ١‏ و 
لبن لم أقم فيكم خطيبا فإنى بسيى إذا جد الوغى لخطيب . .. 
جهل وإقلال -لن م أقم فيكم خخطيبًا فإننى الحطيب بسيى'') 
فالواجب يقتضى فى كل الأحوال - أن نبحث لحرف اللحر الأصلى'"" مع 
يجروره عن ١‏ العامل ) المناسب لمما - ولا سما إذا تعددت حروف لحر وجر وراتها» 
وتعددت معها الأفعال وأشباهها(- وأن نميزه ونستخلصه من غير ال مناسب ؛ 
ولا نتأثر فى اختياره بقربه من الحار والمجرورء أو بعده عنهما » أو تقدمه 
عليهما أو تأخره » أو ذكره » أو حذفه7؟». وإعا نتأثر بشى ء واحد ؛ هو 
)١(‏ وكذلك فى قولِ الشاعر : , 
وقوله الآخر - 
عن الرء لا تسأل وسل.عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارن يقتدى 
(؟) وشببهء إلا الحرف الأصلى اللام» وكذا: « على » الذى للإضراب فكلاهما يصح ألا" يتعلق» 
(كا سبق فى رقم * من هامش 45 و رقم ١‏ من هامش 4م طبقاً للبيان الآ ف دقم ه من صن )01١‏ . 
() الكثير ألا يتعلق حرفان للجر بعامل واحد إذا كانا بمعتى واحد كالذى فى مثل : مررت 
بالوالد بالإخ ؟؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق : منعاً باتاً . 
أما عند اختلاف معتى الحرقين فيجوز تعلقهما بعامل واحد ؟؛ نحو : كتبت بالقلم بالصحيفة . 
والحق أن المنع القاطع ااطلق عخالف لظاهر كلام الزعغشرى ف قوله تعاللى : « كلما رزقوا منها من شمرة رققاً 
قالوا هذا الذى رزئا من قبل ) » فإنه يفيد الحواز مع كون معى الحرفين : ( من » الأول والثانية ) واحداً ؛ 
ذلك لأن الحرف الثانى [ نما يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول » والأول إنما تعلق به فى حال الإطلاق 


( 4 ) وقد اجتمع الذكر والحذف ف قوهم : ومن أشار على أخيه بثى ء يمل أن الرشد فى غيره 
فقد خانه » أى : موجودة فى غيره . 


3.- 


ما يكون بين العامل وبينهما من ارتباط معنوى يتم اتصاهما به بطريقة تعلقهما به 
مع ملاحظة الرأى المشهور ؛ وهو : أن شبه ابحملة بنوعيه لا يتقدم على عامله 
المؤكد بالنون20 . 

وى هذه الحالة البى يتمم فيها اللحار والمجرور المعبى مع عاملهما يسميان 
« شبه الحملة'" التام » فإن لم يتكمّل بهما المعى ( وقد يكون ذلك لعدم اختيار 
« المتعلّق به) المناسب ) سميا : « شبه الحملة الناقض » » نحو : محمد عنك 
- الشمس حى اليوم ‏ النهر.بك . . .و . . . فهذه تراكيب فاسدة » بخلاف : 
محمد فى البيت - الشمس على خط الاستواء ‏ الثهر [نا0 . 


. ٠١١ انظر البيان فى من هامش ص‎ )١( 
(؟) شبه الحملة قسمان : الظيف » والحار مع مجروره . وق باب الصلة . خاصة - يعتير الوصف‎ 
. الواقم صلة « أل » بمنزلة شبه الحملة . ( وقد تقدم إيضاح هذا ى الخزء الأول عند الكلام على أنوا ع الصلة‎ 
. ) وسيجىء ف الحامش بعد هذا مباشرة بيان العلامة الى ميز شبه الحملة التام المفيد مما ليس تاما ولا مفيداً‎ 
»» من المستحسن أن ذلخص ما سيقمتنائراً ( هنا فى صه 4 ؟ ومابعدهاء وجافق بان « الموصول‎ )( 
و« المبتدأ والمير ») خاصاً يشبه ااملة ؟ من ناحية التعلق » ووجوب حذف العامل أو جوازه » وشبه الخملة‎ 
و... وما يصحب كل هذا من آحكام هامة . وإ نما نعيده بمناسبة الكلام على حروف‎ .٠ اللقو والمستقدر.‎ 
: الجر » لأن الخار مع مجروره أحد الشطرين اللذين يسميان : « بشبه الحملة » » والشطر الآخر هو‎ 
الظرف » - ويطلقه بعض القدماء على الشطرين - ويزاد علهما صلة « أل » خاصة ( كا سبق فى‎ « 
رتم ؟) فأنسب مكان لتسجيل كل ما يختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » » و « باب حروف‎ 
الحر» . وإلى هذين البابين - قبل غيرهما - يتجه نظر الباحث فى « شبه الحملة» : .حيث يحب أن‎ 
يتجمع ويتركز فى كل باب ما يناسبه من.أحوال شبه المملة » وأحكامه » دون الاعياد على المتفرق فى‎ 
. الأبواب الأخرى » ناسبات طارئة‎ 
الأصل المتفق عليه بين النحاة أن العامل فى الظرف » وق الخار مع مجروره يقعم بنفسه فى مواقع‎ 
إعرابية مختلفة ؛ منها : الصلة» والصفة » والخير » والخال . . و .. » فهل يقع شبه الحملة نفسه‎ 
ف تلك المواقع الإعرابية بدلا من علمله» ويحل مله ؟‎ 
لا مانم من هذا فى رأى حسن لفريق من قداى اإنحاة » بشرط أن يكون العامل فى شبه الحملة بنوعيه‎ 
محذوفاً » وبشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد حذف العامل الذى يتعلقان به - مع ملاحظة أن الذى‎ 
دون حرف اخر‎ ٠» يتعلق من أنواع الخار مع مجروزه هو حرف الخر الأصل مع مجروره وشبه الأصلى‎ 
الزائد وشببه مع بجر و رهما » وأوضح علامة تدل على وجود اافائدة المطلوبة من الظرف ومن ابخار مع مجروره‎ 
هو أن "يفهام متملقهما الحذوف جرد ذكرهما » ويتحقق هذا فى صورتين‎ 
الأول : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئاً يدل على مجرد الوجود العام » أى : ااوجود المطلق‎ 
 ؛ دون زيادة معنى آخر. وهذا يسمى : « الاستقرار العام » أو : « الكون العام » ومعناهما : مجرد الوجود‎ 


ملاحظة : 
المشهور أن شبه الحملة التام بنوعيه ( الظرف » «اللخار مع مجروره) إذا وقع 


-فى نحو : (تكل الذى عندك) - أى : الموجود عندك ‏ لا يفيد الظرف :« عند » شيئار أكثر من الدلالة 
على وجود الشخص وجوداً مطلقاً من غير زيادة شىء آخر على هذا الوجود ؛ كلا كل » أو الشرب » 
0 القراءة » أو سواها . . .وهذا هو « الوجود العام » » أو : «الاستةرار "عام » أو :( الكون العام » 
كا قأنا » ولا حتاج فى فهمه إلى قرينة » أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : 
الموجود فى الجرة وجوداً مطلةاً غير مقيد بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم » أو الضحك » أو المثى . 
وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ولأن هذا الكون العام واضح « ومفهوم» بداهة - طبقاً للبيان الهام الذى سبق فى ص 45 ؟ - وجب 
حذفه فى مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو : ن يقع صلة » أو صفة » أو خبرا »أو حلا . . ؛ إذ 
لا داعى للإطالة بذكره من غير حاجة إليه . 

الثائية : أن يكون “متعلقهما أمراً خاصاً محذوفاً جوازاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص 

فى المثالين السابقين بأن نقول : تكل الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » 
أو : نام » تؤدى معنى خاصاً هو : اوقوف » "أو : اخوم . ولا يمكن فهمه إلا بذكر كلمته فى الحملة » 
والتصر يح ما . فايس هو مجرد حضور الشخص » ووجدد المطلقين ؛ و]نما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالرقوف أو بالئوم. وهذا لا يصم حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندائة يجوز حذفه؛ مثل: . 
قعد صالح فى البيت ومحمود فى الحديقة ؛ فتقول: بل صالح الذى ف الحديقة . تريد : بل صالح الذى قعد 
فى الحديقة : فإن ذف المتهلمق االخاص يغير دليل كان الغاروف والخار مع عروره غير ئثامين ؟ فلا يصلحاد 
للصلة ء ولا لغيرها مما سبق ؛ مثل : هذا الذى أمامك أو : منك. تر يد هذا |اذنىغضب أمامك » أو: 
غضب منك . ومثل : غاب الذى الهيوم ...أو : الذى بك . تريد : غاب الذى حضر اليوم » والذى 
استءان بك . فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصاً مقيداً » فلا يصح حذفه إلا بقرينة . 

وظرف المكان هو الذى يكون متعلته فى الصلة كوتاً عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً واجب 
الك إلا عند وسووا قزونة 4 فيجؤل ينها عدن أ ىذ كر آنا "طرف الزمان 'فلة. يكون: يتملقه إلا 
خاصاً ؛ فلا يجوز حذفه إلا بقرينة » وبشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام » نمو : تزلنا الممزل 
الذى البارحة” »أو : أمس ء أو آنفاً » (أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد : الذى لالناه 
البايحة » أو أمس »ء أو آنفاً . فإن كان زين الفلرف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » 
: يحذف العامل ؛ فلا تقول يوم الأربعاء : 'زلنا الممزل الذى يوم الخميس أويوم الجمعة . 


وم أطلع على تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب هوما 
يتجاو زدومين » وأن اليعيد م زاد عليهما. ور ماكان عدم التحديد مقصودا مله رك الأمر امتكم والسامع . 73 


وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقدراً » ( بفتح القاق » والمراد : مستقر فيه) حين يقع متعلمقه 
وكوناً عاماً » يفهم بدون ذكره . ويسمى : ولغوا حين يقع متعاقه 0 كوناً ( مذكوراً أو محذوقاً لقرينة 
تدل عليه . وإما سعى بر مستقرأ» لأمرين - سبقت الإشارة إلهما ىق ص"4١‏ و 75٠‏ ؟ لاستقرار مبى 
عامله فيه ؛ أى : فهمه مئه » ولأنا حين يصير خيراً ‏ مثلا - ينتقل إليه الضمير من عامله ا محذوف » 


ود يستفر فيه 6 و يسيب هذين الأمرين أستحق عامله الحذف وتحوياً 5 ومى 0 اللغو ( لغوا لأن وحوده ضكيل- 


/4 
بعد نكرة محضة وجب إعراب متعلّقه ( عامله ) نعتنًا . وإذا وقع بعد معرفة محضة 


0 
الملفوظ به فى الحملة هو الخبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الخال . . أو . . » ويجب ذكره » 
ولا بحخوز حذفه إلا لقرينة . ولو حذف لوجودها كنحم هده ابسات هوا لخر ا, الضفة » أو 
الصلة » أو الخال . . . فلا يصح - ف رأى الكثرة - فى حال ذكر الكون الخاص أو حذفه أن يكون 
الظرف أو اخار مع 000 » أو نعتاً » أو واحداً مما سبق . وهذا نوع من التشدد لا داعى له ؛ 
إذ لا مانع هنا أن نعرب شبه الحملة بنوعيه هو المبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو غيرها . 
وذلك عندما حذف جوازاً عامله المعروف » لأن هذا الإعراب جائز فى شبه الحملة الذى حذف عامله 
العام وجوباً ‏ كما سيجىء - فلم لا يجوز هنا ؟ 

ويتضح مما سبق أن شبه الحملة ينوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » © ثم متاز 
اللغوبدلالته ‏ فوق هذا - على معتى خاص ؛ كلمثى » أوالحركة ... وغيرهما مما بزاد عليه فيجعله خاصاً 
مقيداً » زحد أن كان عاماً مطمًا ٠‏ ويتضح أيضا أن الكون العام واجب الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا 
فائدة من ذكره ؛ ولا خفاء » ولا لبس حذفه » ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الخاص 
خب ذكره حتماً ؟ لعدم وجودٍ ما يدل عليه عند حذفه - فإن وجدت قرينة تدل عليه وتعيئه صح حذفي 
مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ 
والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود مهم . ومثل قوله تعالى فى القصاص : ( الجر بالحر ) على تقدير : 
الحر مقتول بالحر” ؟ لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة السابقة لا يؤدى المعنى المراد 5. والمتملق الخاص 
امحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو الذى يعرب عند - كا سبق - خيراً » أو صفة » أو صلة » أو 
حالا . . . لا شبه الحملة ا - فى رأءهم - عن اعتباره : 
« لغواأ» . ولا يتنافى مع ما هو ثابت له من أنه : اع ا ا 0 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام” ؛ سواء أذكر الكون الخاص أم حذف لقرينة » وفى الحكم 
بالاستقرار إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

وينتقلون بعد هذا إلى تقسرمات وتفريعات شاقة » وأدلة جد لية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع 
وف المفاضلة بين أن يكون المتعلق امحذوف فملا أو اسماً ؛ وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر 

من إهماله » بل المير فى إهماله » وف الاقتصار - عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والخار مع 
مجروره هو : الخبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . وهو رأى لبعض اسابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن ذوع العامل امحذوف . مع عدم الحاجة إليه » ولا للتمسك بأنه هو الخير » أو 
الصفة . . . أو . . . » ولا خير فى ركوب الشطط لإظهار 5 ثاره » لأن الممنى جلى” كامل بدونه . 
إن ذلك التشدد هو صورة من الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . ولم الإعنات وفى استطاعتنا 
التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 

وقد دعا لهذا بعض القداى جك تاك ولار د لبي الا اكيا تدرا 
يقول صاحب المفصل ( ج١‏ ص 1١‏ ) عند الكلام على أقسام الحبر ما نصه : 

( اع أنك لما حذفت امير الذى هو : « استقر » أو : «مستقر » » وأقمت الظرف مقامه .- 


ك4 
وجب إعرابه حالا . أما إذا وقع بعد نكرة غير محضة » أو معرفة غير محضة فيجوز 


ح على ما ذكرنا - صار الظرف هو الحير » والمعاملة معه [ يريد أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان فى الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به ؟ كا كان مرتفعاً بالاستقرار ؛ ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضاً لا يحوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح .ابن جى بجحواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف الخير الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك المحذوف لأنه قد صار أصلا مرفوضاً فإن 
ذكرته أولا وقآلت زيد استقر عندك - لم بمنع منه مانع : 1 

واعم أنك إذا قلت: « زيد عندك » . فءندك ظرف متصوب بالاستقرار المحذوف ؛ سواء أكان فعلا: 
أم اسما » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير فى موضع رفع بأنه خبر المبتدأ . وإذا قلت : 
زيد فى الدار » أو : من الكرام » فالحار والحخرود. ق موضع نصب بالاستقرار على حد انتصاب . 
وعندك» إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار والخرور والضمير »المنتقل قى موضع رفع بأنه خبر 
المبعدأ, . . ) اه. 

وهو يشير بقوله : «الحار والتحرور قى موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف ى 
الاصطلاح النحوى من أن المخرور تحرف جر أصلى وشبهه هو « مقعول به » ف المعنى » وحرف الجر 
أداة لتوصيل أثر الفعل إليه - ( كا شرحنا أول الباب » ص 489 وذما سبقه من ص ١١١‏ و594١‏ 


وم..). 

وعلى هذا يكون ما يدور على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف ٠»‏ أى المار سم ممروره 
هو الملة » أو الصفة » أو البر » أو الال . . . أمراً ساتفا مقبولا » ورأياً لبعض القداى حمل 
طابع التيسير والاختصار . 

فإن وقع أحدهما فى تلك المواضع فقد يتعلق بثىء مذكور يصلح للتعلق » كالفعل ونحود . . . وقد 


يتعلق بفعل محذوف أو مشتق» أوغيره مما يصح التعلق به . ولا يتحم أن يكون المحذوف فعلا إلا حين 
يقع صلة » - لغير « أل» - لأن الصلة لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ايس جملة » 
ولا يكون صلة لغير « أل» » كا عرفنا فى باب الموصول ) » وكذلك يتحتم أن يكون فعلا فى حالة القسم 
ااذنى حذف عامله ؛ لأن جملة القسم أيضاً لا بد أن تكون فعلية - كما سبق فى ص 447 - . ش 

وما تجهر ملاحظته أن شبه الحملة بنوعيه ( الظرف » والحار الأصلى مع مجروره) إذا تعلق بفعل 
مؤكد يالنون م بحز أن يتقدم على هذا الفعل فى الرأى المشبور دون الرأى الآخر - طبقاً البيان الذى سبق 
ف رقم © هامش ص ١٠١١‏ » وأشرنا إليه ق أول ص ه44 - . 

وإذا أخذنا بهذا الرأى السهل اليسير كانت تسمية الظرف والحار مع مجروره « شبه جملة » إنما هى من: 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لأن كلا من الظرف والحار. مع مجروره 
ليس مفرداً فق الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ تحمل معه الضمير المستمر الذى انتقل إليه من العامل ا محذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما ااعسمية القدمة وأصلها السابق فقد أوضدناههما من قبل مما ملخصه : 

أن الظرف أو الخار مع المحرور ليس هوالمبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الخال » و...- 


اح 


إعرابه فى كل صورة من الصورتين » حالا » أو نعتنًا . لكن يقول بعض المحققين 
إن متعلق شبه الحملة يصلح أن يكون حالا أو نعنًا فى جميع الصرّر ؛ موا 
أكانت النكرة والمعرفة محضتين أم غير محضتين » ما عدا صورة واحدة يتعين أن 
يكون شبه الحملة فيها نعتنًا » هى : أن تكون النكرة محضة . ورأيه حسن . وقد سبق 
إيضاحه التام وتفصيله7 . 

وحروف اللحر السابقة كلها أصلية خالصة إلا أربعة؛ هى : « من» »ءو ١‏ الباء ) 
و « اللام » و «الكاف» فهذه الأربعة تستعمل أصلية حينا » وزائدة حينا 
آخر وإلا «لعل» و «رب» ؛ فإنهما حرفا ص شبيهان بالزائدء وكذا : 
«دلولا) فى أى أشرنا إليه من قبل ". ومن النحاة من يجعل : خلا » وعدا » 
دو. . . فةرأى جمهرهم . وإبما امبر وغيره فى الحقيقة لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف والحار الأصل 
مع مجروره؛ إذ لا مهمة لشبه الحملة إلا إتمام المعنى فى غيره » لهذا لا بد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما 
يشبهه ؛ ليم بما المعى - للأسباب الموضحة فى أول هذا الباب » وق باب الظرف - » وامحذوف 
قد يكون فعلا فقط ( أما فاعله الضمير فقد تركه واستقر فى شبه الحملة ) وقد يكون - فى غير الصلة والقسم - 
شيئاً آخر » فإن م يوجد فى الكلام ما يصلح أن يقع عاءلا يتعلق به الظرف أو لحار الأصلى مع مجروره 
3 فى مثل : الغزال فى الحديقة » فأين العامل ؟ فلما كان التعلق واجبا وكان شبه الحملة غير صالح 
لآن يكون هو المبتدأ فى المءنى - كالشأن فى الخبر - ٠»‏ وكان العامل غير موجود ؟؛ وجب تقديره 
محخذوفاً ؛ إما فعلا مع فاعله ( أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو : ثبت » أو : حصل » أو 
كاث » بمعى : وجد » (وهى التامة) . . . وإما اسما مشتقاً ؛ مثل : « مستقر » » أو : د« كائن » 
المشتقة من «كان » التامة .يلها اسما آخر يصلح عاملا . وإما النسبة (أى : الإسناد طبقاً لما هو 
مشروح ف رقم ؟ من هامش ص 44١‏ ) . فليس الخير - أو غيره . 5 . - عندهم هو الظرف نفسه ) 
أو الحار مع يجروره مياشرة ؛ إمما الخير هو امحذوف » ويتعلق به كل واحد من هذين . وما كان كل 
منهما صاحاً لأن يتعلق بالفعل المحذوف » ويدل عليه وعلى فاعله بخير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمتزلة النائب عنهماء والقائم مقامهما » والفعل مع فاعله جملة » فا ناب عنها وقام مقامها - شبه بها » 
لذلك أسموه : و شبه الحملة » , 

وأصحاب هذا الرأى يقواون إن الضمير الذى كان فاعلا للعامل المحذوف قد انتقل بعد ذلك كله إلى 
شيه الحملة » أى : بعد أن نمت المشابهة . وبسبب اذتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشتق 
سمه : «شبه الوصف » أيضاً - كا سبق فى رقم * من هامش ص 6009 وق رقم ١‏ من هامش ص 88م - 

وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا فى بابه من هذا الحزه - ص ه 4 9 وما يعدها 
وكذا فى ج ١‏ م ه* ص 481 - كما أوضحنا هنا فى هذا الباب أمرهما مع الخار واخخرور. 

. حيث البيان الكامل‎ ١94 و‎ ١95 ص‎ ١ ف ج‎ )١( 


222 رقم ؟ من هامش ص 45١‏ م 85 وتفصيل هذا ف المزء الأول عند الكلام على : والحرف» ص47 
وما بعدها م ه 1 


النحوالواى - ثان 


6 
وحاشا » من حروف الحر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن اعتبارها 
حروفًا أصلية ب هنا سبق 7 )فى باب الاستثناء ‏ : وسيجىء تفصيل الكلام عن 

معانى حروف الحر وتملها فى الموضع الخاص بهذا من الباب2"7. ا 


#خ# اد 


القسم الثانى : حرف الحر الزائد 9 زيادة محضة 29 وهو الذى لا يجلب مععى 
جديداً » وإتما يؤكدويقوى المعنى العام” فى الحملة كلهاء فشأنه شأن كلالحروف 
الزائدة ؛ يفيد الواحد منها توكيد المعبى العام للجملة كالذى يفيده تكرار تلك الحملة 
كلها . مواء أكان العبى العام إيحابًا أم سلبنًا »ء وهذا لا يحتاج إلى شىء 
يتعلق به » ولا يتأثر المعنى الأصلى بحذفه » نحو : كى بالله شهيداً » بمعبى 
يكى الله شهيداً ؛ فقد جاءت ( الياء ») الزائئدة لتفيد تقوية المعبى الموجب ا كه ؟ 
فكأنما تكررت اللحملة كلها لتوكيد إثباته وإيحابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله 
أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا بالحرف الزائد : « من" » : لتأكيد ما تدل عليه 
الحملة كلها من المعنى المنبى » وتقوية ما تتضمنه من السلب . ولو حذفنا الحروف 
الزائد فى المثالين ما تأثر المعبى محذفه 9 . 

ولا فرق فى إفادة لتأ كيل بينأت سيكون_الليروف الزائد فى أول الحملة » أو فى 
وسطها ؛ أو فى آخرها ؛ نحو : بحسبك الأدب - كى بالله شهيداً ‏ الأدب 
وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غنى عنها كز يادة ( باء الحر ) بعد, صيغة 
« أفعل' » للتعجب القيابى + نحو : أكرم بالعرب .٠9‏ 


)١(‏ ىرق 4 من هامش صصس 850 . (؟١)‏ ص هه ؛ وما بعدها. 

() أشرنا فى رقم + من هامش ص 404 إلى الموضع الذى يشتمل على بيان المراد من « اللفظ 
الزائد » - سواء أكان اللفظ حرفاً أم غير حرف - وأن ذلك الموضع هو : ج ١م‏ و ص55 و١ا.‏ 

( ؛ ) هناك « اللام الحارة » قد تكون زيادتهما لتقوية عاملها فتكون زيادتما شبيبة بالحضة ‏ ( كا 
سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ه"4 » وبجى ء البيان فى ص 4108 ) 

(« ) ومن أمثلة زيادتها لتقوية المعنى المنى” قول الشاعر : 


وأست براض عن حياة ذليلة 2 ولا بد للاحرار من «وطن حر 


(1) يشرط دغوها على اسم صر يح » لا مؤول من أن" وأن"' وصلهما - كما سيججىء عند الكلام 
على و الباء» فى حروف الجر -- لتم 4 من ص 4*4 - . وانظررة, ١‏ هامش صن 41517 ثمرثم 4 من 
هامش سن * "و للأهمية . 


3# 
وإتما لم يتعلق الحاز الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلدّق والزيادة متعارضان ؛ 
إذ الداعى للتعلق هو الارتباط المعنهى بين عامل عاجز » ناقص المعجى 2 واس 
يكتمل هذا النقص. » ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلى” 
جاوية لغ أنا الزائد فلا يدخل الكلام ليعبين على الإكال» وإيصال الأثرمن 
العامل العاجز إلى الاسم المجرورء وإتما يدخل الكلام لتأكيد معناه التقائم »؛ وتقويته 
كله 4 لالاريط . 
طريقة إعراب المجرور بالحرف الزائد : 


لا بدامن أمرينمعا فى الاسم اخبرور بالحرف الرائد؛ أن يكون مجروراً فى اللفظ » 
وأن يكون 0 -ف محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ على حسب مقتضيات 
العوامل . فله إعراب لفظى » معه آخر مسحلى . فى مثل . ( كى بالله شهيداً ) 
تعرب ١‏ الباء ) حرف جر زائداً ‏ « الل ) مجرور بها » فى محل رفع » لأنه فاعل » 
إذ الأصل : كى الله . 

وف مثل : بحسبك الأدب ) . ( الباء ): حرف جر زائد » و حسب حسب ) مجرورة 
بهاء فى محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل: حسبك الأدب ... وهكذا. 

فحرف الحر الأصلى والزائد يشتركان فى أمر واحد » هو : أن كل منهما لا بد 
أن > ر الاسم بعده . ويختلفان فى ثلاثة أمور 

ا ا ادق يز متف وان 
قبل مجيئه » أما الخرف الزائد فلا يأنى بمعبى جديد » وإنما يؤكد ويقوى المعبى العام 
الذى تتضمنه الحملة كلها قبل مجيئه . 

علد ١‏ -والحرف الأصلى مع مجروره لا بد أن" يتعلقا''2 بعامل محتاج إليهما فى 
تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم المخحرور . أما الحرف الزائد ومجروره 

م والحرف الأصلى يجر الاسم بعده لفظًا دون أن يكون هذا الاسم محل 

آخر من الإعراب 57 » وتوابعه مجرورة اللفظ مثله » ولا محل لما . أما الزائد فلا بد 
)١(‏ إلا الحرف : «على» الفى للإضراب . وكذا الام الأصلية فى بمض الآراء ( انظر البيان 


فى ص 455 ولقم ؟ من هامشبا ) . 
0 أى : أنه ايس له إعراب محل . 


فت 


ا ار ل من الإعراب . وإذا جاء تابع 
أخرىيراعى فيها محل المتبوع لا لفظه ؛ فنى مثل 59 بالله القادر شهيداً) . يصح 
فى كلمة : ١‏ القادر » ابر تبعنًا للفظ « الله » المجرور لفظًا » ويجوز الرفع كع 
نحله باعتباره فاعلا . ومثل هذا يجرى فى سائر التوابع ؛ حيث تمع ف التابع اللإعراب 
اللفظى مع الإعراب الى 

وأشهر حروف الحر الزائدة هو الأربعة السالفة مين" - الباء - اللام ‏ 
الكاف . . . ) وسيأق معبى كل وعمله فى المكان اللخاص بذلك 27 . 


القسم الثالث : حرف الحر الشبيه بالزائد » وهو الذى يجر الاسم بعده لفظظًا 
فقط » ويكون له مع ذلك محل من الإعراب 297 فهو كالزائد ى هذا ويفيد 
.. الحملة معنى جديداً مستقلا » لا معنى فرعينًا مكملا لمعنى موجود » وفذا لا يصح 
حذفه ؛ إذ يلو حذفناه لفقدت الحملة المعبى الحديد المستقل الذى جلبه معه : 
لكنه لا يحتاج ‏ مع مجروره ‏ لشىء يتعلق به » لآن” هذا الحرف الشبيه بالزائد 
لا يُستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعبى » واسم آخر يتمم معناه . 
ودن أمثلته : رّبْ ‏ لعل ( وكذا « لؤلا» » عند فريق من النحاة) . نحو: 
رب غريب شهم” كان أنفم من قريب - رب مي أمين كان أو من 
شقيق . فقد جر الحرف : رب » الاسم بعده فى اللفظ . وأفاد الحملة معبى 
جديداً مستقلا هو : التقليل . وم يكن هذا المعبى موجوداً . 

( وسيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف من ناحية معناه وعمله وكل 
ما يتصل به ى موضعه الحاص 97 .٠)‏ 


. ص 00 ؛ وما بعدها‎ )١( 

(١؟١)‏ سبقت الإشارة ( فهامقف صه هو 400 ) إلى أن الأفضل إهمال الرأى الذى يدخل : روخلا 
وعدا وحاشا » فى حروف الحر الشبهة بالزائدة » لما فيه من تضييق وتعقيد لا داعى لما . فاعتبارها حروف 
جر أصلية أيسر وأوضح . 

(5) انظر الكلام على : ورب» ص 88ه وما يعدها . وق ص 84ه رأى آخر يجعل الحرف 
«رب » من حروف الحر الى تعلق يعامل . 


5 

يقة إعراب الاسم اجرور بحرف اللحر الشبيه بالزائد : 

حرف الخر الشبيه بالزائد يجر الاسم بعده لفظًا فقظ » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو فى هذا شبيه بالحرف الزائد ‏ كنا أسلفنا ‏ فى المثالين 
السابقين : تعرب ورب » حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : «غريب » أو : 
« صديق  )‏ مجرورة بها فى محل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء تابع لهذا الاسم 
المجرور جاز اللحر مراعاة للفظ المتبوع . وجاز ضبطه بحركة تناسب محله . فى 
لمثالين السابقين نقول : رب غريب: شهم” كان أنفع من قريب- رب صديقر 
مهذب كان أوق من شقيق ؛ بجر كلمى : ١شهم‏ » و « مهذب » مراعاة للفظ 
المنعوت » أو رفعهما مراعاة لمحله . 

ما سبق نعم أن الشبيه بالزائد يشبه الأصلى فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة الحملة مععى جديداً مستقلاة” ؛فلم يجئ؛ ليتمم معدى عامله . 

ويخالفه فى أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو ويجروره بعامل ٠‏ وأن غجروره 
محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى بالجر . 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد ى أمور ثلاثة : هى » جر الاسم لفظً 
واستتحقاق هذا الاسم للإعراب الى فوق إعرابه اللفظى بالحر » وعدم حاجة اللخار 
مع مجروره إلى متعلق . 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه بمعبى جديد مستقل - كا أسلفنا ‏ أما 
الزائد فلا جديد فى المعنى معهء وإنما يستخدم لتأكيد معنى الحملة كلها . 


16 


تلك هى الأنواع الثلاثة من حروف لحر . وتتلخص أوجه المشابهة وامخالفة 
بين هذه الأنواع الثلاثة فما يأتى : 


نوع الحروف الأحكام الخاصة بكل نوع 

حرف الحر | يأنى بمعى | يجرالاسم إلا يكون؛ للمجرور محل | يحتاج مع 
الأصلىوشبهه.| جديد يكمل | بعده لفظًا | إعرانى آخر مجرورهللتعلق . 
ء' معن عملم ١١‏ ...فل (أئ : لعامل 


يتعلق به) 


حرف الخر إإلا يأنى بعبى بجر الاسم . يكون للمجرور محل | لا يحتاج مع 
الزائد زيادة | جديد » إنما | بعده لفظا. إعرالى آخر مع ذلك | مجروره 


عضة ١1‏ . | كد «معى الحر اللفظى . اي 


ا.--اااااالااسصس] سسسب اااي ااا آل ]اااي ااي ااا سس أ سب ب ب 


الشبيه بالزائد.| جديد مستقل.| بعدهلفظًا. | إعرابىي آخر مع ذلك | مجروره 


الحر اللذظى . معدن . 


)١(‏ أما الذى زيادته غير محضة فإيضاحه فى رقم ؟ من هامش ص 40 » وكذلك فى رقم ٠١‏ من 
ص 7غ حيث الكلام على « لام الحر » الزائدة التوكيد »أى : التقوية . 


هه 


المسألة 9٠١‏ : 
د معالى )١(‏ حروف الجر » ووجوه استعماها 


المشهور من حروف اللحر ‏ عشرون » سردنا سد وأنواعها الثلاثة . 
ونشير إلى أمرين : 

أولهما : أن كل حرف من هذه العشرين » قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره فى بعض هذه المعانى » أى : أن المعبى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكبر . 
والمتكلم أن يختار من الحروف المشتركة ى تأدية المعبى الواحد أو غير المشتركة » 
ما يشاء ما يناسب السياق . غير أن الحروف المشيركة ىق تأدية المعبى الواحد قد 
تتفاوت فى هذه المهمة » فبعضها أقرى على إظهاره من غيرها » لكثرة استعمالها 
فيه » وشهرتها به . وهذه الكثرة والشهرة » تختلف باختلاف العصور والطبقات 
ومن تم كان من المستحسن ‏ بلاغة - اختيار الحرف الأوضح والأشهر وقت 
الاستعمال » دون الحرف الغريب » أوغير المألوف » برغم صحة استعمال كل منهما 
استعمالا قياسيدًا فى المعتى الواحد . أما إذا اختافت الحروف فى أداء المعافى فيجب 
الاقتصار على ما يؤدى المعبى المراد » واختياره وحده ؛ اذا عي نويع حروف 


الجر وتغبيرها على حسب المعانى المقصودة : 


ثانيهما : أن بعض حروف الحر يكثر استعماله فى الحر حى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى » عن » عتلى » رب » فى » . وبعضًا آخر يقل استعماله 
فيه » وهذا ستة أحرف ©©.هى : خلا عدا حاشا كى ‏ لعل مى . 


غير أن الذى يكثر استعماله فى الحر والذى لا يكير سيان » من ناحية أن 


) من هامش ص498‎ ١ سبقت إشارة إلى معنى الحرف » ( فى رمم من هامش ص 4*0 ورقم‎ )١( 
وسألنا هناك ؛ أيكون لحرف الحر معنى واحد يقتصر عليه » أم له أكثر ؟‎ 
. وهل ينوب بعض حروف ألحر عن بعض ؟ وقانا إن الإجابة عن هذا فى ص.ه45‎ 
ى ص !1# م كهم.‎ )١؟(‎ 
ولا يصح قصر عامل على حرف مها » ولا حبس حرف منها على عامل- انظر البيان الخاص‎ )5( 
ل‎ 15١ فى لقم ؛ من هامش ص‎ 


كهءع 


اوتدامهيا قياسى" ف الموطن المناسب للمعنى» لا يمنع منه مانع ؛ حتى القلة 
المشار إليها ؛ فإنها ليست من النوع الذى يمنع القياس ولمحاكاة ٠‏ إذ هى قلة” 
نسبية لا ذاتية 017( أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير » 
وليست قليلة فى ذاتها » » بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 

فأما الثلاثة الأول من القسم القليل القيابى فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفصيل فى باب الاستثناء 29, 

وأما « كى » فحرف ج رأصلٍ” للتعليل لا بحر إلا أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : «ما» الاستفهامية الى يُسْأل بها عن سبب الثبىء وعلته ؛ كأن 
يقول شخص : قد لازمت البيت أسبوعًا . فيسأله آخر: كيلمته9)؟ بمعبى : 
لمله” ؟أى : لماذا ؟ . ومثل : أقصد الريف كل أسبوع . فيقال : كيمه ؟ 
أى : لمه؟. 

و هذه تسمى : « كى التعليلية ) » لأنها تدخل عل مهيام 
يُسأل به عن العلة والسبب ‏ 5ّا سبق فهى بمنزلة اللام االحارة الى تسمى : 
لام التعليل ) فى معناها وعملها . 

الثالى : ١‏ ما» المصدرية مع صلتها 29 ؛ فتجر المصدر للف يما ا 
مثل : أحسن" معاملة الناس كى ما تسم من أذاهم » ع لسلامتك من أذاهم . 
وتسمى : « كى المصدرية» : بلحرها المصدر المنسبك من الحرف المصدرى مع 
صلته ؛ فهى مثل ١‏ لام التعليل » معنى وعملا . 

. الثالث ١‏ :21 أن المصدرية ) مع صلتها(؟»؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 


. انظر الأشموى + م أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : « ور ما أكسب ثان أولا‎ )١( 
من هامش ص 86" » وينها‎ ١ وقد أشرنا إلى هذا المعنى ق مواضع #تلفة من أجزاء الكتاب ؛ (وسنها رقم‎ 
. ) 54 من هامش س 54 م 49 ودقى 4 من هامش ص 8 م‎ ١ مع الإيضاح ج # رقم‎ 

(؟) ص لاهم م سم وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لاشبيهة بالزائدة (كما أشرنا 
قريباً فى رقم ؟ من هامش ص 7 ه4 2 

ر(؟) أصل الكلام : كم ؟ أى : لما ؟. . ومن المعروف أن «وما» الاستفهامية إذ! جرت تحذف 
ألفها وبحل محل الألف «هاء السككت » الساكئة » يشرط أن تكون هذه الزيادة فى جالة الوقف على 
وما» دون حالة اتصاا بما بعدها من الكلام . 

( ؛ و 4) سبق تفصيل الكلام على « ما المصدرية بنوعيها » ومعناها » وطريقة استحماطها » وصوغ 
المصدر مها » وكذا أن » فى ج ١‏ باب الموصول ص 859 م 30 . 


/اه 

معنا ؛ والغالب ى هذه الصورة إضمار «( أن" » بعدد كى ) ؛ مثلن : أحسن" 

السكوتكى تحسن الفهم » والأصل : كى أن تحسن الفهم » فالمصدر المنسبك 

من «أن"» المضمرة وصلتها فى محل جر بالحرف : « كى 2370ء وهى أيضًا مثل 
ولام التعليل ) » معبى وعملا . 1 

أى : أنها ف المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معبى واحداً وعملا واحد91). . . 


ويم تقدم نعلم أن ١‏ « كى » الخارة لا تجر اسمًا معربًا » ولا اسمًا صرحا . 
وأما لعل 7 . فحرف جر شبيه بالزائد » ومعناه الكثير هو : الترجى والتوقع 29 


)١(‏ هناك مذهب ؛ بجمل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقبلها لام التدليل مقدرة فى هذا المثال 
وغيره مما لا يظهر فيه « أن » الناصبة » (كا سيجىء فق رقم ؟ هنا ) ولا مانع من الأخذ به . وهو ملخص 
لما فى ح 4 باب إعراب الفعل : ( قسم التواصب) . 

(؟) يكثر فى الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : «كى » مباشرة ؛ مثل : 
تنقلت ف البلاد ؛ لكى أستفيد خيرة . وإما وقوع « أن » المصدرية بعدها » دون أن تبسقها لام الجر » 
مثل : أتجنب السبر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى » وإما أن تقع قبلها لام الحر وبعدها 
أن المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة للسابقتين) مغل : أواظب على ذوع من الرياضة البدنية ؛ 
لكى أن أفيد جسمى . فإن وجدت «لام» الحر وحدها قبل : «كى » وجب اعتبار «كى » حرفاً 
مصدرياً ناصباً بنفسه : فيكون مثل « أن » المصدرية ؛ معى وعملا ؛ لأن حرف المر لا يدل - فى 
الغالب - على مثله إلا لتوكيد لفظى . وإن وقعت بعدها :. « أن » المصدرية ول تسبقها « لام » الحر وجب 
اعتبارها حرف جر ؟ « لام » التعليل معى وعملا - لأن الحرف المصدرى - لا يدخل على نظيره إلا لتوكيد 
لفظى - فى الغالب - وإن توسطت بينهما - وهذا قلميل قياسى كا سبق - فالأحسن اعتبارها جارة المصدر 
المنسبك يعدها مع تأكيدها للام الحرقبللها . ويجوز أن تكون مصدرية مؤكدة « بأن» بعدهاء والمصدر 
المنسبك مجرور باللام الى قبلها . 

فإن لم توجد « لام » الحر قبلها » ولا أن » بعدها جاز: اعتبارها مصدرية بتقدير « اللام » قبلها » 
أو حرف جر بتقدير : « أن» بمدها . - راجع أحكامها فى ج 4 باب النواصب - . 

(9) تكثر ذا لغات أربع : إثبات اللام الأول مفتوحة » مع تشديد الثانية مفتوحة أو مكسورة » 
وحذف الأولى مع تشديد النانية مفتوحة أو مكسورة ؛ فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل بكثرة فى الحر 
دون غيرها من باق اللهجات . واستعماها حرف جر مقصور على قليل من العرب . وهو - مع جوازه 
وقياسيته - غير خفيف على الأسماع » ولا سائغ أليوم » لغرابته . 

(1) سبق (ق الحزه الأول » باب : رإنت»-أن الترجى أو التوقع » هو : انتظار حصول ثىء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا فى الأمر الممكن . « ولعل » قد تكون أحياناً للتعليل » 
أو : الفن . 


5:54 
نحو : لعل الغائب قادم” غدا» فكلمة : «لعل» حرف جر شبيه بالزائد 
« الغائب » مجرور بها لفظًا ف حل رفع مبتدأ » « قادم ) خبره . غداً ظرف زمان 

منصوب على الظرفية . 

وأما «متّى » فحرف جر أصلى 7" ومعناه : الابتداء ‏ غالبا نحو : 
قرأت الكتاب متتى الصفحةٍ الأول حبى نهاية العشرين . أى: من ابتداء الصفحة 
الأول . . . فهى فى تأدية هذا المعبى مثل « من" الابتدائية » . 

إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى الحر مع قياس 
استعماها . ش 

وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح المعالى القياسية . 
لكل واحد » وما قد يتصل بعمله . 

ويلاحظ ما 7 شرق اع وهو أن حرف الجر الأصبى حين يؤدى معبى فرعي 
من المعانى الى 58 لا بد أن يقوم ى الوقت نفسه بتعدية عامله اللازم إلى 
مفعول به معنى "2 ». وهذا المفعول المعنوى هو الاسم المهرور بالحرف الأصلى . 

من" : حرف بحر الظاهر والمضمر » ويقع أصليا وزائداً . . . ويتردد بين 

0 » أى : الدلالة على البعضية ؛ وعلامتها : أن يكون ما قبلها 

6 يستعمله قليل من العرب دون كثرتهم ومن هذا القليل قبيلة : م 'هذتيئل » . ومن كلامهم : 


م أخرجها 0 : أى ا . وقول شاعرهم أبى ذؤيب المذلى” ق وصف السحب المتراكة وق 
حم لشي 


شربّن بماء البحرٍ ثم تَرَفَعت' وق لش اعضو لين نيج 
يريد : من لحج ... النقيج الفببووت: العال: 2ت وجام ا ا : (إنا 
تأ معبى : «وسط» حكى كدو أن : وسطه . وإذا كانت ممتى ” وسط “ فهى اسم 
أو ومن" » فحرف » جزم به ابن هشام وغيره ) اه . 

وبرى بعض النحاة - كالفراء ‏ أنها عند « هذيل » مقصورة على الإسمية الخالصة » بمعنى : 
ووسط » . فإذا اقتصرنا على هذا الرأى فهى معربة» و إن جرينا على الرأىالذى يحملها صالحة للاسمية 
والحرفية فهى مبنية. ومع جواز استعماله اسماً أو حرفاً وقياسيته فبماء لاترتاح له الآذن اليوم » لغرابته 

(؟١)‏ قف ص١‏ #8:؛. ر ") انظر رم ١‏ من هامش ص 47# . 


املناف 
ف الغالب - جزءاً من المحرور بها » » مع صحة حذفها ووضع كلمة : « بعض ) 
مكانها ؛ نحو : خذ من الدرا هم . وكقولم : اداخر من غناك لفقرك » ومن قوتك 
لضعفك ؛ فالمأخوذ سن رار «السر. بعض الغى والقوة . ويصح وضع 
كلمة : « بعض » مكان كلمةا .رمق لام دل هذا فول القاعى + 
0 72 3 325 داه و 
وإننلك ممن زين الله وجهه 2 وليس لوجه زانه الله شائن 

فا حاطب جزء من الاسم اغجرور بها ؛ وهو ١:‏ من » الموصولة الى يمعبى « الّذِين د 
وقد يكون ذلك الحزء متأخراً عنها وعن الاسم المجرور بها » فى اللفظ دون 
الرتبة ؟ كفقوم : (إن” من آقة المنطق الكذب » ومن لؤم الأخلاق الملق » 
فالكذب والملق متأخران فى الترتيب اللفظى وحده » ولكنهما متقدمان فى درجتهما ؛ 
لأن كلا منهما هو : (اسم إن" » » والأصل فى «اسم إن" » تقدمه فى الرتبة 
على خيرها 27. ظ 

؟ ‏ بيانالحنس ''' » وعلامتها : أن يصح الإخبار بما بعدها عما”'' قبلها ؛ 
كقوخمى ؟؛ اجتنب المستسهتسرين من الزملاء . فالزملاء .فئة من جنس عام هو : 
المستهترون ؛ فهى نوع يدخل تحت جنس « المستهتسرين » الشامل لازملاء وغير 
الزملاء ٠‏ وكقولم : تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم 
جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : ١‏ الأوفياء » . وهذا الحنس عام » يشمل 
بعمومه الأوفياء وغيرهم . 

ابتداء الغاية 22 فى الأمكنة كثيراً » وى الأزمنة أحيانًا ‏ وهى فى الحالتين 

: ومثل هذا المتأخر فق اللفظ ما ورد ف الأثر :( إما يرحم الله من عباده الرحماء) والأصل‎ )١( 
إما برحم الله الرحماء من عباده‎ 

(؟) أى : بيان أن ماقيلها - فى الغالب - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأكبر ؟ 
كالمثال الأول الآى » وقد يكون العكس » نحو : هذا السوار من ذهب » وهذا الباب من خشب . 
( وانظر دم ه من هامش ص 415 ) 

ل له علامة أخرى : : أن يصح حذف ٠‏ « من » و وضع ام موصو مكائها بع ضميد يع عل 
ما قبلها . هذا إن كان ما قبلها معرفة » فإن كان ذكرة فعلامتها أن خلفها الضمير وحده ؛ نحو : 


ا : هى ذهب . 


(:) معى الغاية هنا - رقم كا سيجىء فى ؟من هامشر,ص 8 - : المسافة المكانية حينا » ح 


1 
قياسيّة ‏ وهذا المعبى أكثر معانيها استعمالا27؛ فثال الأولى قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرتى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله . . .) ؛ فابتداء مكان الإسراء هو المسجد الحرام »-ونحو : جاءتى رسالة 
من فلان . فابتداء مكان النجىء هو فلان . 
ومثال. الثانية راي : فلان ميمول الطالع من يوم ولادته 2 راجح العقل من 


أول نشأته . 3 . فابتداء زمان اليمن هو يوم ولادته 4 وابتداء زمان رجاحة العقل هو 
أول نشأته 5 


؛ - التوكيد » (ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادتها إما للنص على عموم 
المعبى وشموله كل فرد من أفراد الحنس » وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهومين من الكلام قبل دخوها. فالأول مثل : دما غاب من جل ». وأصل 
الحملة : ما غاب رجل” . وهى جملة قد يفهم منها أن نى المعنى منصّب على 
رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحداً هو الذى الم يغب » وأن” 
من الحائز غياب رجلين أو رجال . 


والسبب قى اختللاف الفهم أن كلمة : « رجل » النكرة » ليست من التكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى » ( وهى النكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بعد ذلك التى » ويتحم أن ينصب التى الذى قبلهاعلى كل فرد من أفراد مدلولها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف ق الفهم ؛ مثل : كلمة : اعد ارود رارة توعتر ين + 
وإئما كلمة « رجل » من النكرات الى قد تقع بعد الننى 2 أو لا تقعء وإذا وقعت 
بعده لم تفد العموم والشمول الإفادة القاطعة الى تشمل كل فرد من الرجال - 
بقرينة . وإما تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعتى المننى كنا 
> والمقدار الزبى حيناً آخر » على حسب السياق. بيان هذا : أن الفعل ‏ وشيهه - المتعدى من الحارة له 
معنى يستمر قليلا أو طويلا » وابتداء هذا المعنى هوالامم النخرور يمن » وهذا الاسم هو الدال على زمان 
أو مكان كما فى الأمثلة انتالية ايه الحقيى الذى هو آخر الثىء » فالتسمية هنا من 
تسمية الكل يام الم . : 

ومءناها هنا قد ختلف عنه ف الظر وف على حسب ما هوهبين ف رقم ؟ من هامشس ص19517ام ال 

)١(‏ ما معنى الحرف : «من” » الداخل على المفضّل عليه بعد أفمل ااتفضل ؟ أمعناه : الابتداء 
| م اجاوزة ؟ الحواب فم ١‏ من هامش ص 454 . 
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أوضحنا . فإذا أردنا إزالة هذا الاحتمال » وجتَعئل المعنى نصنًا فى العموم والشمول 
على سبيل اليقين - أتينا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة مباشرة» 
وقلنا ٠:‏ ما غاب من رجل )؛ وعندئذ لايصح أن يختلف الفهم » ولا أن يتنوع ؛ 
إذ يتعين أن يكون المراد النص على عدم غياب فرد واحد » وما زاد عليه من أفراد 
البجال » ومن" ثم لايصح أن يقال : ( ما غاب من رجل» وإنما غاب رجلان 
أو أكثر ).» منعًا للتناقض والتخالف » فى حين يصح هذا قبل مجىء «من» الزائدة » 
لأن الأسلوب قبل مجيئها قد يحتمل أمرين ؛ الى الاعداعواما زاد عليه ؛ ونفيه مع 
ما زاد عليه معنا كما أسلفنا ‏ وهذا معنى قوم : (« من الزائدة » تفيد النص 
على حموم الحكم وشموله كل فرد من أفراد انس إذا دخلت على نكرة منفية 
لا تقتضى وجود النى الداثم الشامل قبلها اقتضاء محتوما ) . 

وعلى ضوء ما سبق تتبين فائدة « من" » فى قول الشاعر 

ماين" غريب وإن أبدتىتجنده إلا تذكتّر عند الغربة الوطنا 


وأما الثالى وهو : ( تأكيدمعنى العموم )... شثل:( ما غاب من ديار ) ؛ من كل 
كلام مشتمل على 0 إلا بعد الى أو شبهه ( مثل: أحد 
عريب ل ديار... .)2 فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم 
والشمول » أى : أن ا يراد منها فرد واحد من 
أفراد الحنس ينتى عنه المعنى » وإنما يراد أن يثتى المعنى عن الواحد وما زاد عليه . 
فنى المثال السابق قَمَطْم ويقين بأمر واحد؛ هو : عدم غيابفرد أو أكثر من 
الأفراد ؟ فكل الأفراد حاضر لم يغب أحدء ولا مجال لاحمال معنى آخر » 

فإذا أتينا حرف الحر الزائد « من” ) وقلنا : ما غاب من ديار لم يفد 
الحرف الزائد معبى جديداً » ول يسُحد ث دلالة طارئة لم تكن قبل مجيئه؛ وإتما أفاد 
تقوية المععى القاموتأكيده» وهو النص على شمول المعى المنى وتعميمه ؛ بحيث ينطبق 
على الأفراد كلها فرداً فرداً . 

والفصيحالذى لابحسن محالفته عند استعمال«من ١‏ الزائدة أن يتحقق شرظان :)١(‏ 


:60 هذا رأى البصر يين ومن سا برهم من كثرة الشسماة أأج سرع ام رايب ألوارد وخالفهم 
الكوفيون ومن ساءرهم فم يشترطوا الشرطين . 


نلك 
وقوعها بعد نى (1) أو شبهه ( وهو هنا : النهى 2 وبعض أدوات الاستفهام ) » 
وأن يكون الاسم امجرور بها نكرة . وهنا الاسم يكون مجروراً فى اللفظ 
لكنه مرفوع امحل إما لأنه مبتدأ » أو أصله مبتدأ » فى مثل قوم : هل 
من صديق للواشى ؟ وما من صاحب للنمام 229 وإما لآنه فاعل ؛ فى مثل قوم : 
ما سعتّى من أحد ف الشرّ إلا ارتد إليه سعيه ‏ وقد يكون مجر وراً فى اللفظ منصوب 
ا محل ( إما لأنه مفعول به » كقوم : تأمل هذا .الكون العجيب هل ترى من نقص 
أو قصور ؟ وهل تظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما لآنه 
مفعول مطلق ٠‏ نخو قوله تعالى: 1ما فَرطنا فى الكتاب من شى>] » أى : 
من تفريط ) . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة الى 
يكون الاسم. فيها. مجروراً لفظا كما سبق » لكنه فى محل رفع" مبتدأ » ( الآن أو 
بحسب أصله) » أو : فاعل » أو فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به » أو مفعول 
مطلق ...و .١‏ 

وإذا جاء تابع لهذ الاسم المجرور جاز فى التابع أمران2*0؛ الحر مراعاة للفظ 
مفعوله» فتجىء « من » وجوبا ؟ لكيلا يلتبس العّييز بمفعول الفعل المتعدى . وهى ق هذه الصورة الواجبة 
زائدة . ( كما يقول الصبان فى هذا الموضع » أخذاً برأى فريق من اانحاة - وكا سيجى ء فى ج 4 م ١١4‏ 
ص 8٠١ه‏ » ياب : كنايات العدده . . وكم" وأخواتها ) نحو قوله تعالى : (وكر قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا . بعدها قوما آخرين » ... ) ونحو قوله تعالى : ( كم تركوا من جنات وعيون ) 


وقد وردت زيادتما ول زهي : 


هه 2 


هما تكن عند :امور من َلِيقة 2 وإن خالها تخقّى على الناين تعلم 
فقد أجاز النحاة أن تكون : «ءن» زائدة بعد : ومهما, - (وسيجى ءهذا ق ج ؛ ص 7١5‏ 
م ١٠١6‏ باب الحخوازم وص 88١‏ ل م ١51‏ باب دأما» ). 
ونا تصلح فيه للزيادة مع وقوجها فى الاثبات قوله عليه السلام : ( رحم الله امرأ أصلح من لمانه ). ٠‏ 
(؟) مال البى : لا تظم .ن أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون هنا إلا « بالهمزة» أو : 
هل » ) هل جاءك . . . »أو أجاءك » . . من بشير ؟ 
() ومثل قوله تعالى : (وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير يمناحيه » إلا أم أمثالكم ) . 
(؛) فى هذا الحكم تفصيل هام سبق بيانه ف دتم ١‏ من هامش ص 59 . واستيفاء الحكم يقتضى 


الرجوع إليه . 


5 

المتبوع » والرفع أو النصب مراعاة محله ؛ نحو : ما للواثى من صديق مخلص” » 

بحر كلمة : « مخلص » » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتًا لكلمة : « صديق » » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة امختلفة » وأشباهها . 

ه-أن تكون بمعبى كلمة : « بدال » بحيث يصح أن تحل هذه الكلمة 
محلها . كقوله تعالى : (أرَضيتكم' بالحياة الدنيا من" الآخرة) » أى : بدل 
الآخرة . ش 

5 أن تككون دالة على الظرفية210. ( أى : على أن شيئًا يحويه آخر ».كا 
محوى الإناء” ما فى داخخله » أو : كا نحوى الظرف - وهو الغلاف ‏ المظروف». 
وهو الشىء الذى يوضع فيه) » نحو : ماذا أصلحت من حقلك » وغرست من 
جوانبه ؟ أى : فى حقلك . . . قى جوانبه . 


إفادة التعليل . فتدخل على امم يكون سببًا وعلة فى إيحاد شىء 
آخحر » نحو : لا.تقوى العين على مواجهة قرص الشمس » من شدة ضوئها » 
ونحو : من كداك ودأبك أدركت غايتك . أى : سبب شدة ضرويها . . . 
وسبب كداك9؟2, , , 


8 إفادة امجاوزة "2 فتدخل على الامم للدلالة على البعد الحسى أو المعنوى 


: فتكون : دمن » بمعنى : « ف » الى للظرفية . و يدخل فى هذا الذؤع « من » الداخلة على‎ )١1( 
» قبل وبعد . . . والغالب ق الداخله على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسيبية »"أى : معنى : « فى‎ « 
- الدالة على السببية . أما مجيئها لابتداء الغاية فقليل ؛ نحو : جئت من عندك  هب لى من لدنك وليا‎ 
» راجع حاشية الألومى على القطرص 4 *) وقد شرحنا معى الغاية فى رقم 547 وف رقم 4 من هامش ص 4ه‎ ( 
: ومثل قول الشاعر‎ )١ ( 


موت الفبتّى من عشرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

أعى + يسبب عثرة . . 

(*) المحاوزة - كا قالوا - ابتعاد شى ء مذكؤر » أو غير مذكور ء عما بعد حرف الحر ؟ 
بسبب شى ء قبله ؛ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أى : جا وز السهم القوس يسبب الرى . 
والثاف نحو : رضى الله عنك : جاوزتك المؤاخذة ؛ بسبب الرضا . ثم ا مجاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت العل عن العالم . كأنه ‏ لما علمت ما يعلمه - قد جا وزه العلم 
يسبب الأآخذ . ( الصبان ق باب حروف الحر- عند الكلام على الحرف : «عن » وهو الحرف الذى - 


03 
بينه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى : ( قد كنا فى غفلة من هذا) » أى : عن 
هذا » عبى بعيدين عنه » وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية قلوبهم' من' ذكر 

الله) . . . أى : عن ذكر الله . 

ومثل : كلام الحمق بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب١!)‏ 

9 إفادة الاستعانة2 فتدخل على: الاسم الدلالة على أنه الأداة الى 
اسْتخد مت ق تنفيذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عين تررى 
بالشرر » أى : بعين . 

إن الاستعلاء . فتدحل على ل ل كو 
أو معنويا وقع فوقه ؛ نحو : قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذ بوا 
بآياتنا) . أى : على القوم". . . 

ح يكثر استعماله فى ا محاوزة . وأما غيره فلا يبلغ درجته ) وقد براد با مجاوزةٍ الابتعاد عن الثى ء يسبب 
المجزعن الوصول ليه .كف أ الشعاء. 

بخالص الود وطحض الثنا ‏ أحسن ها يهديه 

( راجع معجم الشعراء » للمرزباف - حرف المم - ص 3978 ) . 

)١(‏ سبق سؤال ( فى دقم ١‏ من هامش ص 4+0 ) عن معنى الحرف : « من" الداخل على المفضّل 

عليه بعد أفمل التفضيل » أهو للابتداء أمللمجاوزة ؟ والحواب : أنه صالح لكل منهما ‏ كا سيجى ء 
فى ج م باب : أفعل التفضيل - م ١١+‏ ص ممم عند الكلام على أقسامه - فإذا كان للابتداء فهو 
لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح نحو : النشيط أفضل من الحامل » ولابتداء الانحطاط إذا 
كان السياق للذم » و : المنافق ريق العدو . وإذا كان للمجاوزة فعناه أن المفضل جاوز 
الفضول فى الأمر المحمود أو الماموم . 

220 50 
عن 0 » وَابتدئ فى الأمكنه 58 20 نأ لتذء الأزمته . . 
وزيد ق تفي وشبهه تر : كر 5 ليتاغر من مَفرٌ 

فقد ضمن انين" : البعضية » وبيان الحنس » وابتداء الغاية الزمانية أو المكانية » والزيادة بعد 

فى أوشبيمع جر الذكرة . وهذه المعانى أريعة . أما الخامس- وهو البدلية - فإندسيذ كره ( ىهامش ص 4807 ) 


بقوله : «ومن ) و «ياك) يفهمان يَدلا 5 


1.5 

١‏ إفادة مععى القستم . ذلك أن بعض العرب يستعملها ( مضمومة اليم أو 
مكسورتها ) حرف قسم ) ولا يكاد بحر إلا كلمة : ( الله ) ؛ نحو ؛ من الله 
لأقاومن” الباطل 231 ويجحب معه نحذف الحملة القسمية » ( فعلها وفاعلهاع . 

( وسيجىء '"' الكلام على بقية أدوات القستم بنوعيه وأحكامه) . 

ا 

هذا » وقد نتصل ١ما)‏ الزائدة بالحرف : «ومن” ) فلا تخرجه عن معناه 
ولاعن عمله » بل يبق له كل اختصاصه كا كان قبل مجىء هذا الحرف الزائد؟؛ 
نحو : مما أعمال المسبىء يلاق جزاءه . أى : من أعمال المسبىء ؛ وبسببها29. . 


)١(‏ ويجوز حذفها بقاء الاسم المرور بها على حاله من الحر » كالشأن فى جميم حروف 
١ 0 1 6 1 0‏ : 8 سه د 
القسم حين تجر لفظ الخلا له - انظر رقم * من ص 8ه  .‏ 

(؟) قى رقم ١‏ من هامش ص /الا4 و 4407 وما بعدها : 

20م انظر )0 | ) من اازيادة الآتية وقواعد ردم الحروف تقتضى وصلهما كتاية 5 

( 4؛) سيشير ابن مالككء إلى زيادة و مام بعد « من » و « عن » و ( الباء » ببيت سيجىء آخر 
الباب نصه : فى هامش ص 454 و وؤها و وو 0 ' 


وبعد «من ) عو (اعن )و (بَاء )زيد (ما ) فلم 
أى فل ملع . 


مر ة 


ككع 


زيادة وتفصيل : 
١ ١‏ ) من الأساليب الواردة الأثورة : «ممنًا» كاللى فى حديث لابن 


عباس نصه : | 
« كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوحى » وكان مما يمرك 
لسانه وشقتيه ) . 


وكقول الشاعر : 
وإنا لمما يضرب الكبش” ضربة” 2 على رأسه تلقبى اللسان” من الفم 
وث.ث.و. 
: وقد قيل إن معبى « هما ) هنا هو :( ربا »» طبقا لما بينه سيبويه فى كتابه (ج١‏ 
ص75 )» وملخصه : أن «من») الحارة المكفوفة بالحرف و ما )2 .قد تكون 
ععبى « ربا » » واستشهد بالبيت السالف . 
وقال ابن هشام فى «المغى » عند الكلام على 18 مسن ) وعلى معناها العاشر : 


إنها تكون بمعنى « ربا » وذلك إذا اتصلت بما ؛ كالبيت السالف . ثم أردف هذا 
بقوله :( والظاهر : أن «من » فى البيت ابتدائية و ( ما » مصدرية » وأنهم جعلوا 
كأنهم قرا من الضربا اد ندع 

( س) إذا كان الاسم اخجرور بالحرف : ( من ) مبدوعاً بالأداة : « أل" » 
الى ليست معدودة فى حروفه الأصلية » فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد نعف 


. الفرق كبير ف المعنى والعمل أو عدمه بين « ما » هذه والى فى الصفحة السابقة‎ ) ١١( 

؟) تفصيل هذا البحث مدون فى املد التاسع من مجلة ا جمع اللغوى القاهرى ص ١١5‏ وهو نح 
مفيد . وقد اكتفينا يتقدم ملخص مهم له ق الحزء الأول م 47 ص ١وه‏ عند الكلام على : « كان » 
ومن مام الاستفادة الرجوع إلى ذلك البحث المفيدء أو إلى ملخصه» وما فيهما من أمثلة وأساليب تتصل 
بم نحن فيه . وكذلك ما نقاناه عن «القامويس » من آخر جزئه الرابع - باب : الألف الليئة » عند الكلام 
على أنواع «ما» » واستعمالاتها - حيث يقول ما نصه : ( « إذا أزادوا والمبالغة فى الإخبار عن أحد 
بالإكثار من فعل كالكتاية » قالوا : إن زيدا مما أن" يكتب. أى : أنه مخلوق من أمر ؛ ذلك الأمر 
هو الكتابة . ) » 1ه ,. 

ولهذا البحث إشارة موجزة فى ص ١‏ بمناسبة الكلام على الحرف : ورب »4. 


5 


من" الإذاعة ما لا نعرفه من" الصحف » وغيرها 9 . 
والأحسن ألا تحذف النون إن وقع حرف مشدد بعد « أل » السالفة ؛ نحو : 
وإن وقع بعد : « من » حرف ساكن آخر تحركت النون بالكسر ‏ غالبا 
نحو : عجبت من استهانة الإنسان بحقوق أخيه ومن استبداده به . 


نا لخ نا 


) 00 بعض القبائل حذف الذون فى هذه الصورة ©» وما جاء قول النابغة الحعدى : 
ا ل د و ا : تا 
ولقفد شهدت عكاظ. قبل مدلها فيها و كنت أعد ملفتيان 
أى : من الفتيان . وقول عبد الرحمن بن حسان فى مددح آل سعيد بن العاص : 


أعفاتَخ تحسبهم ملحَيًَا ‏ ء مرضى تطاول 


أى : من الحياء . وكذلك المتنبى حيث يقول : 


| 


سقافها 


دي ا ل ب 0 

نحن ركب ملجن فى زى ناس ذوق طير لها شخوص الجمال 
أى : من امن » وقول ألى القاسم بن هانى* : 

إذا لم تل بالعلم فالا .ولا غلا 2 ولاجانبا ملاجر العم كالجهل 


بريد : من الأجر 


134 
إلى : حرف جر أصلى" 22 ير الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معان أشهرها 


١‏ انتهاء الغاية "'مطلقنًا ؛) (أى : سواء أكانت نهاية” الغاية فى زمان أم 
مكان ؛ وسواء أكانت ) هى الاخر ا حقيى" لا قبل « إلى » أم لسبيت الآخر 
الحقيق » ولكنها متصلة به اتصالا قريبًا أو بعيداً) . وهذا المعبى أكثر استعمالات 
الحرف إلى ؟ فثال انتهاء الغاية الحقيقية الزمانية : نمّت الليلة إلى طلوع النهار . 
ومثال انتهاء الغاية الزمائية المتصلة بالآخر اتصالا قريبًا.: نمت اليلة إلى 
ستحرها 0" ومثال انتهاء الغاية الزمانية البعيدة من الآخر تمت الليلة إلى نصفها 
| أو ثلثها و . 

ومثال انتهاء الغاية المكانية الحقيقية : عبرت الطريق إلى الخانب الاخسر 
محترسًا . ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر : قرأت الكتاب إلى خاتمته . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا تتدخحل ى الحكم الذى قبل « إلى) مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله . فإذا قلت : قرأت الكتا ب إلى الصفحة العاشرة » فالمقصرد 
غالباً ‏ فى مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاشرة لم تُقْرَأء فهى خارجة من 
الحكم الذى ثبت لا قبل « إلى» . وكذلك لو قلت : صمت الأسبوع الماضى إلى 
يوم االحميس؛ فإن يوم الحميس لايدخل ‏ غالبا ى أيام الصيام . فإذا وأجدت 
قرينة تدل على دخوها كانت دائخحلة ؛ مثل : صمت الشهر المفروض من أوله إلى 
اليوم الأخير » ومثل : أكلت قراءة الكتاب كله من أوله إلى الصفحة الأخيرة . 
لأن صيام الشهر المفروض يقتضى صوم اليوم الأخير منه » وإ كمال الكتاب كله 
7 00 سح رامسم ان - أن بعض النحاة يحيز زيادته » وأن رأيه مردود . 

(؟) سبق ف لثم من هامش ص وه؛ - أن الغاية فى هذا الباب » هى : المسافة المكانية حينا 
والمقدار الزمنى حينا آخر - على حسب السياق - وأنها تختلف عن الغاية فى الظروف ( وقد سبق بيانما 
فى رقم ١‏ من هامش ص 5948 ) . والمراد بانتهاء الغاية هنا أن المعتى قبل : « إلى » يتقطم بوصوله إلى 
الاسم امجرور بعدها » واتصاله به . 

وبين حروف الحر ثلاثة تشترك فى انتهاء الغاية ؛ (هى : إلى - اللام فى ص 4/١‏ - حتى.» ىق 
من صل 48١‏ ) وسيجوىء ألبيان الخاص بكل' حرف . 

(؟) السحر : الثلث الأخير من الليل . 


45 
يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه 22., . 
١‏ - المصاحبة'"' » كقولم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه » 
وعذ بهم إلى عذابه » أى : مع نفسه . . . ومع عذابه . . . وكقوله تعالى : 
( مسن أنصارى إلى الله) » أى : مع الله . ظ 


*- التبيين » (فتبين أن الاسم النجرور بها فاعل فى المعنى لا فى الصناعة 
النحوية » مما قبلها مفعول به فى المعى لا فى الصناعة كذلك . وذلك بشرط أن 
تقع بعد اسم التفضيل ٠‏ أو : فعل التعجب ء المشتقين من لفظ يدل على الحب 
أو : العض يننا معناهما » كالود والكثره ... ) » كقرلم : « احيّال المشقة أحبّ 
إلى النفس الكر بمة من الاستعانة بلثيم الطبع . فا أبغض" الاستعانة به إلى نفوس 
الأحرار !!». فكلمة : «نفس » . هى الفاعل المعنوى - لا النحوى - لاسم 
التفضيل ( أحتب ) لأنها ‏ فى الواقع ‏ هى فاعلة الحب » أو : هى الى قام 
بها الحب . وكذلك كلمة « نفس » . فإنها الفاعل المعنوى ( لا النحوى ) لفعل 
التعجب : ( أبغتض) ؛ إذ هى فاعلة البغض حقيقة » أو : هى الى قام بها 
لبغض ٠‏ «الذى قطع ,فى الحكم بفاعليتهما المعنوية ومنع كل احيّال آخر هو 
وقوعهما بعد حرف الحر : إلى الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب 
الذى يحتاج إلى تبقظ . لدقته ”2 » ولأنه قد يلتبس بما يقع فيه حرف « اللام » 


1 ) 488 انظر الفرق بين «إكل»و «وحىىوءى هذا وق غيره ( رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) انضام ثىء لآخر انضاماً يقتضى تلازيها فى أمر يقع عليهما مما » أو يقع منهما معا على 
غيرها » أو يتصل يما بنوع من أذواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصح حذف حرف الحر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؛ فلا يتغير المعنى . وقد يعبر عن « المصاحبة » بكلمة : «المعية» كا 
ورد فق الحضرى ب ١+‏ باب : المفعول معه» - حيث قال: « المعية وومثل لها بقوله : « بعت العبد بثيابه » 
اه أى . مع ثيابه : 

(؟) ضابط ذلك : أن نتجعل مكان امم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من مادتيما ومعناهها 2 
يكون فاعله النحوى هو الامم المجرور بالحرف « إى » » ومفعوله هو الكلام السابق عل التفضيل أو 
اللاحق لفغل التعجب . فإن صح المعنى واستقام كان يجىء « إلى » ملاهما » وإلا وجب العدول عنها . فى 
المثال المذكور نقول : تحب النفس الكررمة احتال المشقة . . . تبفض نفوون الأحرار الاستمانة ‏ 

وما سبق من معى « التبيين » فى « إلى » مختلف عن معناه فى « الام » احارة » - وسيجىء فى رقم 

من ص 4078 - وكلاهما يوضح المراد من الآخر . 


ع 
مكان « إلى » » ( وسيأق الكلام عليه فى اللام) 27. 

4 - الاختصاص ( أى : قصر شىء عن آخر » وتسخصيصه به) كقولم : 
الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » والحا كم راعى ا محكومين » وأمرهم إليه ا 
فليتق الله كل راع ف رعيته . 

ه الظرفية””؟: كقرم : سبجمع الله الرلاة إلى يوم تشيب من هوله 
الولدان . . . أى : فق يوم. 

- البعضية ء (وهذا قليل:فى المسموع )29؛ نحو : شرب العاطش فلم 
يرتو .إل الماء » أى : من الماء . 


. ص 8لا‎ )١( 
. من ص 455 وهى من المعاى الدقيقة الى يؤدبا الحرف «إك»‎ ١ سبق شرحها فى رقم‎ )١؟(‎ 


وئما حتمل هذا المعنى قولٍ النابغة الذبياف . 
8 0 5 5 ه246 2 5 
فلا تتركتى بالوعيد كأنبى إلى الناس مَطَلِىُ به القارّء أجرب 
وقول طرفة : ش ْ 
5 رهد 7 عا 
وإن يلعي الحىّ الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الكريم المصمد 
يريد : ف الناس - - . . فى ذروة . . ش 
(؟) فلا بحسن القياس عليه . 


ع 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) جعل بعض النحاة من معانى : ( إلى ) أن تكون بمعنى : ( عند 
أم لا سبيل” إلى الشباب » وذكره أشهى إلى" من الرحيق السلسل 
1 تكون زائدة ؟ مستدلا 0 تعالى باط أفئدة” من 
افع ذلك الرأى الشاهد الأول وقعت فيه ( له ) للتبيين ؟؛ 
ما بعدها ‏ وهو ياء ال تدفاعل معنوى على الوجه اللتووح فى الحالة_ 00 
السالفة »., وأن الشاهد الثانى : ( الآية ) وقع فيه الفعل 3 انيري وا شنا 2 
50 « ميل ») فلا تكون « إلى » زائدة . وهذا رأى حسن يقتضينا أن نأخذ به؛ 
ام الحكم بالزيادة من غير ضرورة . 
(ت) يحب قلب ألفها"" ياء إذا كان المجرور بها ضميراً . نحو : تقصد 
الوفود إلينا من بلاد بعيدة » فنقدم إليهم ضر وب المحاملة الكريعة . 
فإن كان الضمير ياء المتكلم أدغمت الياءان ؛ نحو : إلى" يتجه الخائف . 


يخ نع فنا 


)١(‏ سبق. الكلام على « عند» ف باب الظرف مع نظائرها ءن الظروف - ص ١41؟‏ من هذا الحزه. 
(؟) وه المكتوبة ياء ؛ تبعا لقواعد رسم الحروف . 


نفد 

اللام : حرف يحر الظاهر والمضمر »ويقع أصليا وزائداً9©. . .2 ويؤدى 
عدة معان قد نجاو ز العشرين . 

١‏ انتهاء الغاية7"»( أى : الدلالة على أن المعبى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم المجرور بها » الداخل فى ذلك المعنى ) . نحو : صمت شهر 
رمضان لآخره 4 وقرأت الكتاب الخحائمته . 

واستعمالها فى هذا المعبى قليل بالنشبة لباق معانيها » ولكنه ‏ مثل كل 
معانيها اختلفة ‏ قياسى. ( كنا سبق )9 . 

؟ - الملك ؛ وتقع بين ذاتين » الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المتزل محمود » وهذا المعبى أكثر استعمالاتها . ' 

© شبه الملك ؛ وتقع : إما بين ذاتين » الثانية منهما لا تملك ملكنًا حقيقينا؛ 
وإنما تختص بالأولى » وتقتصر الأولى عليهاء دون تتملّك حقيى من إحداهما 
للأخرى؛. نحو : ( السرج للحصان ‏ المفتاح للباب_ الباب للبيت )» وإما قبلهما 
نحو : للصديق ولد لبيه » حيث تقدمت « اللام » على الذاتين ...» وإما بين 
معنى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات » والشكر للوالد ين -. . . 

وتسمى هذه اللام يصورها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو : لام الاختصاص . 

4 الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتنًا . فالعطاء 
الذى يأخذه النحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف امالك الحر آنا يشاء . 

ه ‏ الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعوانًا من أبنائك البررة » 
فالأعوان هنا عنزلة الشبىء المملوك » ولكنه ليس ملكا حقيقيا تقع عليه التصرفات 


)١ ( |‏ من أى النوعين لام الاستغاثة ‏ (الداخلة على المستفاث ): ؟ ««ل تحتاج مع مجرورها إلىتعليق؟ 
الإجابة تحتاح إلى تفصيل » وسرد بعض أحكام مختلفة وقد عرضنا لكل" هذا فى الباب المناسب » 
وهو : باب : « الاستفاثة » . ( ج 4 م *؟١‏ ص لالم) 
(؟) فهذا الحرف مثل : « إلى » فى هذا المعنى الذىسبق إيضاحه ف رقم 4 من هامش 404 وف 
ّ ” من هامش ص 458 » ومثل ن حى فيه » وسيجىء الكلام علها . قى ص مغ والثلاثة مشتركة 
فى هذا المعى دون بقية حروف الحراء - كا قلنات . 
(؟) فى ص همه . 


6/1 
امختلفة » وإتما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض ١١‏ 


0 نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل الخير . 
أى : ينتسب فلان لآب 17) 

/ا- التعدية''' المجردة ؛) نحو : ما أحسب العقلاءة للصمت المحمود » 
وما أبغضهم للرثرة . ش 

التعليل ؛ بأن يكون ما بعدها علة وسبيًا فما قبلها . نحو : الاكتساب 
ضرورى ؛ لدفع الفاقة وذل الحاجة 7). 

9 - التوكيد المحض » وتكون فى هذه الحالة زائدة زيادة محضة لتأكيد معنى 
اججملة كلها » لا معى العامل وحده كما شرحنا !4 » ويجرى عليها ما يحرى على 
حرف الح الزائد (؟. وأكتر ما تكون زيادتها بين الفعل ومفعوله ؛ نحوقول الشاعرا : 

وملكت ما بين العراق- ويثرب "2 ملكا أجار0*) مسلم وسعاهد ‏ 


أى أغاو سلما ومع امود 7 . وقول الشاعر فى الغزل : 


)١٠١١(‏ الحق أن المعانى الثلاثة ( القليك - شهه - النسب ) متقارية» ويمكن الاستغناء عنها 
بعد إلحاقها بحروف أخرى . ولكنها مع اللام أوضح؛ فنسبت إلها . ولقد قيل : إن كل ممنى من 
المعانى الثلاثة يستفاد من ألخملة كلها » لا مناللام وحدها وهذا صحيح . وقد أجابوا بأن فهم هذا المعنى 
من التركيب متوقف عل « اللام » فنسب إلببا . 

(؟) إذا كانت رد التعدية فا بعدها فى حكم المفعول به معنى » وإن كان مجروراً - كا سبق فى 
أول هذا ااباب ء ص لا#؛ و89؛ »ع وق باب : ىر التعدى واللزوم » » حص 1١81‏ س- 

وكوبما هنا للتعدية المجردة لا يناى أنها فى بقية مواضعها للتعدية أيضاً مع إفادتها شيئاً آخر فى الوقت 
نفسه » -- كا جاء فى حاشية الصبان - , 

(؟) ما بعدها هو السبب هنا ؛ لأن 0006 . والرغبة فى دفع 
الفاقة سابقة على وجود الاكتساب . 

(424) فى ص 00 4» ومنه يعلم: أن حرف ار الزائد زيادة محضة لا يفيد إلا توكيد المعنى العام 
فى الملة كلها » وأنه لا يتعلق بعامل » وأنه ممكن الاستغناء عنه » دون أن يتأئر الكلام عحذفا . و...و... 

(0) امم المدينة المذورة . (5) أجاره : نصره وحماه . 

6 يستدل النحاة بالبيت السالف على زيادة « اللام » سكا قانا- لكن البيت للشاعر « ابن 
مسيسادة » من أبيات يمدح بها أمير المدينة » وبعده : 


مالبهما ودميّهما من بَعْدما عَشْىَّ الضعيف شعاع ». *..الماره © 


34 
أريد لأنسى ذكرها فكأما2 تتمثّل لى ليلتى بكل سبيل 


فالفعل : ١‏ أريد » متعد يحتاج للمفعول به » ومفعوله الذى يكمل المعبى هو 
المصدر المؤول بعد ( لام التعليل ») الخارة . والأأصل : أريد أن أنمن . واللام زائدة 
0 بين المتضايفين ؟؛ كقوم : لا أبا لفلان » على الرأى الذى يعتبرها 

وقد 78 زيادتها 19 للضرورة الشعرية بين المنادى المضاف «المضاف إليه » 
كقول الشاعر 2 فى فتاة : 

لو تموت اراعتتى » وقلت أل يا ؤس للموت . ليتالموت أبقاها 

وقول الأ 0ه : 

يا فس" للجهل ضرارا لأقوام . 

ومن المستحسن اليوم الاقتصار ف الزائدة على المسموع 9 ؛مبالغة فالاختياط . 
د وهذا بجعل الحكم بزيادة اللام غير مقطوع به 34 إذ يصمح أن يكين )2 المفعول به » هو ر مالهما 4 
إلا إن أعربنا هذه الكلمة ‏ بدلا» من «مسم» . . فالاستشباد بالبيت السالف استشهاد ما 0 
الاحّال من غير داع » ولا يصلح القطم : 

4075 سيذكر البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص‎ )١( 

20 وهو “أععد_الأوجه الى أوضدناها » وشردءا معها الأسلوب» والمراد منه » فى ج ١‏ باب : 
0 الأسماء الستة ام ماص 69أ. 

(+) كما سيجىء فى ج # باب : « الإضافة يوق - ؛ باب : رالتداء» . 

(:) هو أبوَ جنادة العذرى من الشعراء الذين أدركوا الدولة الأموية . 

0 ع( هو النايغة الذبياى © وصدار البيت : 

قالت دحو عأمر خانوا بنى أسد . إلخ شان فلات قبياته 0 تركها 4 والمراد: :تركو بى أسد 

(5) ومن المسموع -- بعد 1 0 أعطى ) وهو من الأفعال البّى تنصب مفعولين ى الأصلء 
قالت ليل الأخيلية مدح الحجاج 

اس 7 ل 

أحجّاج لاتعط. العصاة مناه ولا الله يعطى للعصاة مناها 

وقال آخر من أصهاب المراد : 

5 5 3 2 0 8 0 4 

ولكنبى أعطى صفاء مودى من لا برى يوما على له فضلا. 

وأنظر ما يتصل مبذا ساق آخر رقم من هامش ص ١م‏ - حيث المنقول عن : «المفى » 
و بر الصبان » . 


0 : نيف 

التقوية . وهى الى تجىء لتقوية'عامل' ضعيف ؛ إما بسبب تأخره 

عن معموله . نحو » قوله تعالى : ( . . . إن" كثتم للرؤيا تتعبرون ٠١)‏ أوقولهتعالى : 
الي م لربهم يرهتبون”) » وإما بسبب أنه فرع مأخوذ من غيره : 
كالفروع المشتقة ؛ مثل قوله تعالى : ( فَعّال” لما يم . وقوله : 
(... مصدقا لما مهلم ) وقول على" رضى. الله ع : دن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به » » فأصل الكلام فى الآيتين 
الأوليسيئّن : إن كنم تعثبرون الرؤيا - يرهبون رَبنّهم . . . فلما تقدم كل من 
المفعولين على فعله ضَعّف الفعل بسبب تأخيره عن معموله ( مفعوله ) ؛ فجاءعت 
اللام لتقويته"؟ . وأصل الكلام ف الآبتين الأخيرتين وفى كلام على" : فعتال 


)١(‏ الرؤيا هنا : الحم المناى . وتعبيره : تفسيره 

(؟١)‏ تخصيص: اللام ممعى « التقوية » على الوجه الذى يقوله كثير من النحاة » تخصيص لا مسوغ 
له » فلوست «لام التقوية » ذوعاً مستقلا يخالف « اللام الزائدة » فى قليل أو كثير كما سيبين مما يلل 
هنا وفى هامش الصفحة الآتية مباشرة . وقد سبق أن أشرنا باختصار - فق رقم ؟ من هامش ص ه40 - 
إلى أن اللام الثى تفيد التقوية زائدة زيادة غير محضة » (أى : أنها زائدتشبمة بالأصلية ) لأنها تفيد 
عاملها - لا الحملة- معنى جديداً : هو : « التقوية» ومن أجل هذا المعنى تتعلق بعاملها فأشيت حرف 
المرالأصل فى جلب .«ح.بى جديد يكلى العادلى » وف التعاق .بذ العامل . ولكنها من ناحية أخرى يمكن 
حذفها فلا يتأثر المعنى يذفها. لكل ما سبق لم تكن زيادتما محضة ( راجم الصبان والتصريح عند كلامهما 
على ولام الحر» ثم «المغنى ») .. 

وما تجب ملاحظته أن لام التقوية لا تدخل على مفعولى عامل ينصب مفعولين مذكورين بشرط أن 
يتقدما عليه معاً » أو يتأخرا عنه معاً » فى وجد المفمولان كذلك فلن يصح دخوها علهما معاً » ولا على 
أحدها » وإذا حذف أحدهما أو تقدم » صم دخوطا على الذى لم بحذف » وكذا على المتقدم منهما » كا 
فى الصبان » ومقدمة الحزه الأول من « المغنى » الى جاء فيها على لسان ابن هشام ما نصه : 

( وها أنا بائح - بما أسر رته » مفيد لما قر رته وحررته . ) فقال العلامة الأمير تعةيباً عليه ما نصه : 

( اللام فى قوله : «لما» مقوية ؛ إذ مادة الإفادة تتعدى بنفسها . لا يقال : إنما تتعدى لمفعولين ؟ 
تقول أفدت محتاجاً مالا ؛ وما يتعدي للفعولين لا يقوى باللام . . لأنا نقول محل ذلك إذا كان المفحولان 
مذكورين » مقدمين » أو مؤخرين عن العامل » كا يفيده كلام ابن مالك فى تعليل منع ذلك ؛ لأن اللام 
إما أن نزاد فيهما ؟ فيلزم تعدى عامل واحد حرق جر متحدين - وهذأ ممنوع فى الأغلب - وإما أن 
تزاد فى أحدههما ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح . فإنكان أحدها محذرفاً كا هنا .. ( فإنه تناف من يفاد 
- وهوالشخص المستفيد» لعدم تعلّق غرض به وذكر مايفاد” - وهوالثى» المفيد... )فإن «اللام» تدخل 
على المذكور » لأن المحذوف حينئذ قطم النظر عنه » سواء نزلت العامل بالنظر للمحذوف متزلة اللازم 
أو" لات . وكذلك إذا تقدم أحدهما دخلت عليه اللام ؛ لأن العامل عن المقدم أضعف . أو ناب أحدهما د 


5م 
ما يريد مصدقنا ما معهم » التاركينه . . . فكلمة : « فعال» صيغة مبالغة 
متعدية » تعمل عمل فعلها » ولكنها أضعف منه » فجاءت اللام لتقويتها 5 

وكذلك كلمة : « مصدا قا ) » وكلمة « التاركين » وكلاهما اسم فاع كاي 
ح عن الفاعل » نحو : محمود مفاد مالا » دخلت على المنصوب . لأن طلبه المرفوع أقوى) اه . 

هذا » وما يصاح - عندهم أن تكون اللام فيه للتقوية قوم فى الدعاء : ْ 

وسقيا للمحسن » ورعياً له» » وؤهذا الأساوب - وأمثاله» تفصيلات معنوية » وأحكام إعرابية 
#تلفة » أوضحناها كاملة فى جام وم ص "4 . 

)١(‏ هذا كلام كثير من النحاة . و .زيدون أن حرف الحر أصلى هنا ؛ فهو مع روره متعلقان 
بالعامل الضعيف . . . 

وكلامهم مردود مما سردناه ى رم ؟ من هامش ص ١84‏ وما نسرده هنا : ها معءى التقوية 
إذا كان من الممكن الصحيح حذف هذه اللام »© وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفمول به مباشرة 
من غير حاجة إليها » مادام العامل معدوداً فى اللغة من الموامل المتعدية بنفسها ؛ فنقولٍ ؛ ( إن 
كنم الرؤيا تعبرون - رهم يرهبون - مصدقاً ما معهم - فعال ما بريد ) . . . فيصل بنفسه الفعل أو 
المشتق إلى المفعول به بغير حاجة إلى هذه الواسطة ؛ سواء أكان هذا العامل متقدماً أم متأخراً ؟ وكيف 
تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبل مجيئبا كان مفعولا به منصوباً . ذلما جاءت جرته ؟ قصادر مفعولا 
به ق المعنى دون اللفظ . ولا شك أناعامل الذى يؤر ف مفعوله لفظاً ومعنى أقوى من العام لالذى يؤثر 
فيه معتى فقط ... » وكان الأولى بالنحاة أن يقولوا إن هذه اللام تزاد جوازاً فى المفمول به إذا تقدم على 
عامله الفمل » كما تزاد فى المفعول به إذا كان عامله وصفاً يتصب المنعول به متقدماً أو متأخراً . وأن 
الحار وا مخرور لا يتعلقان - لأن حرف الحر زائد وأن الممرور لفظا منصوب محلا . 

على أن الرأى الأقرب للسداد هو ما سجله « المبرد » فى كتابه : « الكامل » ( ج م ص 55 الطبعة 
القدديمة ,مطبعة الفتوح ) ونصه عند شرحه لقول ألى النجم الشاعر : (سرى الحماة وابى عليها , . . ) 
أن الأصل هو : (ر وامتما » 5 فوضع (أمى ) ق موضع 0 اكذنى » ©» فن م وصلها بعلى: » والذئ 
تيل أ مله للشمل .و اللامم + 19 لام الإضافة. 4. تقل :3 لزيد اضريث + لالعمزى. كيت 
والمعنى : عيراً أكرمت » وزيدا ضربت . فإما تقديره : إكراى لعمرو » وضربى لزيد : فأجرى 
الفعل مجرى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفعول » لأن الفعل إنما بجىء وقد عملت 
الام : كا قال الله عز وجل : 7 إن كنم لارؤيا تء يرون » . وإن أخر المفعول فعرنى” حسن » والقرآن 
محيط بكل اللغات الفصيحة . قال الله عز وجل : « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » . والنحويون يقولون 
فى قوله تعالى : ووآن* عسى أن" يكون رد ف لكم » . . إنمااهو: رذ فكم . وقال كثير عزة : 

أريد لأندى ذكرها » فكأنما ‏ تمثل لى ليل بكل سبيل 
اه كلام الميرد فى الكامل »وسيذكر البيت : ن سبى الحماة...» ناسبة آخرى فى هامش ص ٠4٠‏ . 
وشىء آخر : جاء فى مجلة ا مجمع اللغوى بدمشق ( ج ؛ ص ؟8١)‏ بقم الأب أنستاس الكرمل » 


العضو السابق _ممجمع اللغة العربية بالقاهرة» والعراق » وغيرهما » ما نصّه : ( وزعموا أنه لا يقال : « يمكن 
لأحد كم ... » وعندى أنه يجوز . واائحاة تسمى هذه اللام : « اللام المعترضة بين الفعل المتعدى ومفموله » 


وهى كثيرة الورود ق كلامهم » و إن أنكرها المرحوم إبراهم اليازنجى »)اه 


يفت 


١‏ - الدلالة على القستم 17) والتعجب معنا » بشرط أن تكون جملة القسم 
محذوفة » وأن يكون المقلستم به هو لفظ ابحلالة ؛ كقونم : الله :11 لا بنجو .من 
الزمان حدر ), . يقال هذا فى مع ررض الحديث عن رجل حر يص يتوق أسباب 
الضرر جهد استطاعته احا ار 

وقوطم : لله !! انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة امختلفة ». 
وهذا يقال فى معرض الكلام عن: قلة متوحدة » مؤتلفة » لم يكن أحد يننظر لها 
الفوز والغلبة » على كثرة تتفوقها عندة وعتديداً . فلا بد من قرينة تدل على معنى 
القسم والتعجب المجتمعين فى ١‏ اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول . 

ومن الخائز أن تحذف هذه اللام ويب المقسم بهعلى حالهمن ابلحر بشرط أن 
يككون لفظ الخلالة . 

كن على التعجب بغير قسم » بشرط القرينة أيضًا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيراً ؛” ؛* نحو : با تلأصيل (2 وما حوره جا التلكشف العلمى 
وما انتهى إليه . ويكون بعد غيره » نحو : لله در فلان شجاعًا فى الحمق لله أنت 
معوانا فى اللمير 98 , 


)١(‏ حروف القسم المشبورة هى : ( الباه - التاء ‏ الواو - اللام ) . إلا أن اللام تنفرد بأنها 
تدل على التعجبمع القسم . أما غيرها فعناه مقصور عل القسم وحده , وسيأق تفصيل اكلام على كل 
وأحد من الأر بعة » وأوجه الشبه واغالفة بينه وبين إخوته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص 4550 هو : ررمن» »© فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( يكسر ميمه أوضمها) أداة قسم 3 
قد حذف فعل القمم وفاعله وجوباً » فيقول : من الله لأناصرن النزيه . أى : والله . ولا يكاد يكون القسم 
معه غير ألله .. ْ 

وأندر من هذا الحرف استعمال القدماء الحرف « ها» للقسم بعد « إى » الى بمعنى : « نعي » ويدونها . 
. . . جاء ق الأمالى ( ج ١‏ ص ؟7١‏ ) أن أعرابياً قال لآخر : أنشدنا - رحمك الله » وتصدق على 
هذا الغريب بأبيات . . . فقال : إى : ها الله إذاً . 

( انظر البيان الخاص بها فى ص ”0ه رقم " من هامثها ) . 

(؟) الوقت بعد العصر إلى المغرب . ويجوز فى اللام هنا الفتحأو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 
به التعجب (انظر ج؛ ص 55م .)١84‏ 

(؟) ويصح أن يكون من هذا ما برد فى بعض النصوص القديمة » من مثل قو الشاعر : 


- 


2 6 7 - ذه 2 ًّ. 50:7 ٠. 5 ٠.‏ 
لاه ابن عمك لا أفضلت ق حسبٍ عنى »ولا أنت ديانلىن فتخزوق 
والأصل : الل ابن عك » يحذف لام المر قبل لفظ الخلالة . 


لت 


١ . الدلالة 0 العاقبة المنتظرة » (أى : على النتيجة المرتقبسة‎ ٠ 


الميرورة؟ 5 ا 00 للحيأة ا 4 ول ف جسنات المعمورة 
صادف عراً 53 فأشفق عليه وتسعهده » 55 فيه » م غندر به 0 


فكأنه 0 ساخطً متألمًا متهكما : ربيته » فكانت عاقبة الربية ونتيجتها 

اهجوم على . ونحو : (أرَبّى هذا الولد الضال ليسرقى » ويفر كأخيه) . يقول هذا 

من يؤوى 5" شريداً » وينُحسن إليه » وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب » 

كنا فعل أخوه من قبل . وتسمى اللام:ى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة ) 
: « العاقبة » لأنها تبين ما صار إليه الأمر » وتوضح عاقبته0' . . 

5 الدلالة على التبليغ ؛ وهى الدالة على إيصال المعنى إلى الاسم اجرور 
بها ؛ نحو : قابلت صديقاك » 38 له ما تريد أن أنقلَه 29 . . . ( وقد يسميها 
لذاك بعض النحاة « لام التعدية ) يريد : إيصال المعبى وتبليغه ) . 

١‏ الدلالة على التبيين ؟؛ أى : إظهار أن الاسم اخجرور با هو فى حكم 
المفعول به معنى » وما قبلها هو الفاعل'فى المعبى كذاث ء بشرط أنلرتقع بعد اسم 
تفضيل أو فعل تعجب ٠»‏ مشتقين من لفظ يدل على الحب » أو البغض : 
وما بمعناهما ؛ كالوّد » والكره » ونظائرهما ... » نحو :( السكون فى المستشى 
أي [افرقى + وإطالة: زد الزيارة أبن" لنفوسهم ) . فاخجرو, ر باللام فى المثالين 
وأشاغيها فى حكم المفعول به من جهة المعنى ( لوقوع أثر الكلام/ السابق 
عليه ) لا من جهة الإعراب . فكامة «[السكون) هى الفاعل المعنوى -- لا النحوى ب 
الذى أوجد الحب 4 وكان سبا افنس وكلقة ., 6 ) هى المفعول به المعنوى 
لا النحوى - الذى وقع عليه الحب » وانصب عليه أثره . ومثل هذا يقال ف 

رك وك مساق دحوي <اناتفة ذفنن الكو عدار بويع 1 

' (؟) ممثلها الى فى صدر البيت الآف لشوق 
«قل للمشير إلى أبيه وجدّه أعلمت للقمرين من أسلاف»؟ 
والى فى صدر البيت الآخر : 


فوليسن عتاب المرء للمرء نافعاً إذا 1 يكن للمرء ل 01 ( 


4/4 
كلمى : ١‏ إطالة » ونفوس » فالأولل هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى + والأأخرى 
هى المفعول به المعنوى كذلك . 


ومثل : البدوى الموج أحب للصحراء » وأبغض” للحضر » وما أكرهه 
للاستقرار 4 ودوام الإقامة و قَ مكان واحد 23237 , 


ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : ١‏ إلى » الى تفيد التبيين » و « اللام » 
الى تفيده أيضًا 9). ويتركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل » فى المعنى لاق 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به فى المعبى كذلك . أما ( اللام التبيينية ) فبعكسها ؛ نما 
بعدها مفعول به معنوى لا لفظى ؛ وما قبلها فاعل معنوى كذلك » فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان الابن هو المحب » والوالد هو الحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معنى » والوالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو بمنزلة المفعول به 
معبى . أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ 'فيصير الابن هو 
انحبوب ؟ فهو بمنزلة المفعول به معتى » والأب هو المحب » فهو بمتزلة الفاعل 
معبى . وقد سبق 22 القول بأن مثل هذا الأسلوب دقيق يتطلب يقظة فى استعماله 
وفهمه 9) :5 

5 أن تكون بمعبى : اد كم : ( كان الحليفة يقصد المسجد لأذان 
الفجر مباشرة » ويصلى الصبح بالناس إمامًا 2 م ينظر قضاياهم » ولا يغادر المسجد 
إلا العصرء وقد فرغ من صلاته » ونظر شئون رعيته) . أى : بعد أذان الفجر مباشرة » 
وبعد العصر . ومن هذا النوء ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؟ فيقولون : 
( كتبت هذه الرسالة حمس خخسلون من «شؤال») يريدون : بعد خمس ليال مررن 

. فالمراد : يحب البدوى الصحراء . . - 'يبغض البدوى الحضر - يكره البدوى الاستقرار‎ )١( 

ا راجع ماسبق فى ص 4" + . حيث الإيضاج والضابط الذى يبين الفاعل والمفعول به المعنويين. 

(ع) 5 اللام التبيينية : سقيا لك - رعيا لك - تيا للخائن - .. وق هذه الأمثلة وأشباهها 
تفصيلات لغوية دقيقة » ها آثار معنوية هامة تتصل باعتبارها جمطة واحدة حيناً » وجملتين حينا آخر . 
وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح » وعرضص أقوم الطرائق لاستعماها الصحيح - فى اره الأول 
ص 58٠١‏ 24م وم ف تسم از يادة والتفصيل ! لخاص ,مواضع حذف ود ولا مناص الباحث المستقمى 


من الرجوع إلما . 
( 4 ). بعد » من الظروف الى سبق الكلام عله فى باب : الظروف بهذا الحزه ص 7887 . 


للك 

من شوال 0 210 
5 3 5 و 2 007 5 و 
ترشيت آيات لما فعرفتها' لستة أعوام 4 وذا العام سابع 
أى : بعد ستة أعوام . . . » وقول الآخر : 
فلما تفرقنا كأنى ممالكا 0 


١‏ أن تكون بمعبى : « قتبل » » كقوم ف التاريخ: كة كتبت رسالى لليلة 
بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

- أن تفيد الظرفية "2 نحو : قوله تعالى : (ونتضع الوازين” القسئط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة: ( لا يسَجِسَلّيها لوقتها إلاهْر) 29 . ٠‏ وقوام ف 
التاريخ كنت .هذ الرفالة لعرة شهن حت » وقوطلم : مشى فلان لسبيله . 
( أى: ف يوم القيامة ‏ فى وقتها ‏ فى غرة شهر رجب - فق سبيله ) . 

68 أن تكون بمعبى : ( من" البيانية) 2 كقول الشاعر يخاطب عدوه : 

لنا الفضل فى الدنيا وأنفتك رام ونحن لكي يوم القيامة أفضل” 

نجن أفضل منكم يوم القيامة . 

: أن تكون للمجاوزة؟؟ . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ٠ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسلكاً وبّغضًا إنه لذميم 

أى : عن وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعبى الظرفية ( أئ مثل : 
«ق» . وأنها لا تكون ععنى : « عن" » ولا بمعنى : « على ) » المفيدة للاستعلاء ) 29 . 

10 الذابغة الذبياق . 

(؟) جعلها بعضهم هنا يمعبى : مع كاأشرناق جم باب الإضافةم موصن (١9‏ 
والأول أنسب . 

6 الارفية ل احدواء الثبىء داخله شيعا آخر © كا حتوى الظرف المذا أروف © و.. رو. 
فتكون بمعى : د«ق) . (انظرما يتصل. مبذا فدم كدص 58غ وهامشه . 

( ؛ ) وقيل : إن اللام قى الآية الكررمة بمعبى : «عند» » أى عند وقِنها - ( كما جاء ى « المحتسب » 
لابن جى © ج7١‏ ص م5" (ه) سبق الكلام علها (ق ص 458 ) . 

. سبق ف رقم م من هامش 458 تعريفها وبيان أقسامها‎ )١( 

90 جعلها بعضهم للاستعلاء الحسى فى مثل قوله تعالى : « وتخرون للأذقان . . . » وقول الشاعر : - 


1.4 | 

والرأى السديد أنها إن' دلت فى السياق على المجاوزة » أو : الاستعلاء دلالة واضحة 

كالى ف الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » وإلا طلبنا لها معنى آخر 
يظهر فيه الوضوح والإبانة . 

 هتقيقح أن تكون لتوكيد الننى » وهى الداخلة فى ظاهر الأمر  دون‎ ١ 
على المضارع المسبوق بكون منى ؛ وتسمى : لام الححود 206 ؟ لسبقها بالتى‎ 
59 0 1 01 1 ا‎ 

د 4 ٠١‏ 6ن اخ لمزم » مكلك الاطل يكس حبوو وو 0 

١‏ أن تكون بمعنى : « مع » كقوله تعالى فى اليتائى : ( ولا تأكلوا أمواهم 

8 5 5 5 5 2 1 
إلى أموا أى : بع أمولكم . | صر 6 ردكت أ را لالف بإناال/ 

أن تكون بمعبى « عند » المفيدة للتوقيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الذى 206 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دياره لأول الحشر . . .) » أى : عند : 
أول الحف 9) زعا 
ول حشرا 55 ١‏ لرق 


جركة لام الجر : 0 


تتحرك لام الحر بالكسرة إن دخلت على امم ظاهر غير المستغاث 27 فى 
نحو :نا اتلقادر للضعيف ؛ وتنحرك بالفتحة إن دخلت على ضمير » إلا على 


ياء المتكلم ؛ فتكسر فى نحو : رب اغفر لى » و . . . 


ا ا نا 


كر فز سردا ادر وللفم ) . . . وللاستعلاء المعنوى ( وهو النخازى ) فى مثل قوله تعالى : ( إن أحستم 
أحسئم لأنفسكم » وإن أسأتم فلها) أى : إن أسأتم فعليها .. والأمر متوقف على موضوع معناها فى السياق. 

. النواصب » من اللحن الرابع‎ ٠: تفصيل الكلام عليها فى باب‎ )1١( 

(؟) جاء ف تفسير : « صفوة البيان » لمعانى القرآن» مانصه : (المعنى :'عند أول الحشر . 
واللام للتوقيت : كال فى قوله تعالى : « أقر الصلاة لدلوك الشمس » ) اه . 

أى : لتحوطا وميلها عن وسط السماء إلى ما يليه . 

ويقولٍ المفسرون فى قوله تعالى : ( إذا وقعت ااواقعة ليس لوقعها كاذبة . . ) إن لام الحر هنا 
للتوقيت ..أى : لوقت وقوعها » كالتوقيت النى فى قوهم كتبت الرسالة لسبع خلون من رمضان مفلا . . . 

6 وغير المنادى المقصود به التعجب ؛ كالذى سبق فى رقم ١١‏ من ص 477 فإن اللام فيه 


صالحة للفتح والكسر . 


النحو الواق - ثانى 


حك 


حتى 217: حرف جر أصلى » وهو نوعان : 

)١(‏ نوع لايجر إلا الاسم الظاهر الصريح "". ومعبى : « حى » فى هذا 
النوع الدلالة على انتهاء الغاية''2؛ ولهذا تسمى فيه : « ححتى الغائية ) » نحو : 
تمتعت بأيام الراحة حتى آخرها . والأكثر أن يكون الوصول إلى نهاية الغاية تدرجا 
وتمهلا » أى : دفعات لا دفعة واحدة . والغالب كذلك أن سجر الآخر من 
الأشياء » أو ما يتصل بالآخر مما يكون قبله مباشرة . نحو : ( شربت الكوب 
' كله حتى الصبتابة » وأتممت الصفحة حتى السطر الأخير ) 

ونحو : (سهرت الليلة حتى السّحرء وتنقلت ف الحديقة حتى الباب الحارجى) . 
والغالب أيضًا أن تدخحل نهاية الغاية ى الحكمر 29 الذى قبل «حتى » . إلا إذا 

قامت قرينة تدل” على عدم الدخول 4 نحو : قرأت الكتاب كله حبى الفصل 
الأخير ؛ فنهاية الغاية داخلة بقرينة تدل على الشمول والعموم ؛ هى كلمة :«كل» » 
بخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حتى الفصل الأخير ؛ لأ نكلمة : 

إن 5 6 اس د وي ع 

و كدات » البى معناها : « قاربت » تدل على أن بعضه الآخير لم يقرأ . . . وعلي 
هذا لا يستحسن الإتيان « بحى » فى مثل : قرأت الكتاب حبى ثلثه أو نصفه ء 
وإئما بجىء مكانها « إل » . 


(ات) نوع لايحر إلا الصدر المنسبك من « أن" » المضمرة وجوبنًا وما دخلت 

عليه من ا لحملة' المضارعية ٠‏ وأشهن معاق هذا النوع ثلا ثلاية 20 الدلالة على انتهاء 
3 

)١(‏ سيجىء قى ج 4م ١49‏ ص اس اه لجميع أذواع « حى » وتفصيل هام عن 
ذوعها الخار . 

(؟) المراد بالظاهر ما ليس ضميراً » وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من ,أن" المصدرية» 
والحملة المضارعية بعدها . 

() أى : على أن المعنى قبله ينتهى وينقطع بوصوله إلى الاسم المحرور به - كا سبق - وعلامته . 
ععة وقوع : « إلى » الدالة على أذمهاء الغاية مكانه . 

ب وح » أحد حروف ثلاثة تدل على انتّهاء الغاية ‏ وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى » ى ص 458 
و «اللام» فى ص 47 - وإذا كانت و« حى» لانتباء الغاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيئاً فغيثاً » 
لا دفعة واحدة » ولا موايعاً : فلا بد ق انقضائه من التدرج والمهل - كا سيجى و , 

(؛) وهذا أحد الأرجه الى تخالف فيها : «إكى» , وينها أيضا ؛ أنه يجوز أن نقول : كتبت 
' إلى الأخ رسالة » ولا يصح : كتبت حى الأخ رسالة» لأن « حت » الغائية تتطلب كا سبق - أن - 


1 
الغاية » كالنوع السابق » أو الدلالة على التعليل 2 أو الدلالة على الاستثناء "2 إن لم 
يصلح أحد المعنيين السابقين . 
وهذا النوع ‏ كما قلنا ‏ لا يجر إلا المصدر المنسبك من « أن" » الناصبة 
لالمضارع : المقدرة وجوبًا » ومن صلتها الفعلية المضارعية 9" ؛ نحو : أتتقن” عنلك 
حى تشتهر ‏ اجتنب الكسب الحبيث حبى تسلم” ثروتك ‏ التاجر الخصيف يحرص 
على الأمانة حى يزداد ربحه . . . » ولا يصح أن تكون فى هذه الأمثلة لانتهاء 
الغاية ‏ لأن انتهاء الغاية يقتضى: انقطاع ما قبل : « حتى » وانتهاءه بمجرد وقوع 
ما بعدها وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعبى ؛ إذ ليس 
المراد أن يتقن المرء عمله حبّى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإتقان. .  .‏ ولا أن 


> ينقضى المعنى قبلمها شيئاً فشيئاً» وعلى عدة دفعات حى يصل إلى نهاية الغاية ؛ مخلاف « إلى » والكتابة لاتحتاج 
: إلى هذا » فناسيها « إلى » - كما يجوز أن تقول : اذتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا حسن أن تقول : 
« حى » الحاضرة ؛ لأن الأساليب الصحيحة المأثورة التزمت - أو كادت - مجىء : « إلى » الدالة على 
الماية بعد : « من » الدالة على البداية . 
ومنها : أن « حتى » قد تجر المصدر المنسبلك من : ( أن المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وقاعله » ) 
نحو : أسرعت حي أدرك القطار » أى ؛ أن أدرك ؛ ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدخل 
« إلى » على الفعل مطلقاً إلا مع رأن”, الظاهرة . 1 

فلخص الفروق خمسة : | 

أن : «إك» تجر الظاهر والمضمر » أما : « حب » فلا تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » ويجب 
الاقتصار عليه . 

وأن : « تماية الغاية » لا تدخل مع « إك» إلا بقرينة » والأمر بالعكس مع « حى » فالغاية اللهائية 
معها داخلة » ولا تخرج إلا بقرينة . 

وأن « إلى » تقتضى انقضاء ما قبلها - غالباً - بغير تمهل أوانقطاع . مخلاف «حتى » . وهذا 
آثار فى التعبير : َ 

وأن « إل» لا تدخل على المضارع بدون « أن ») الظاهرة الى تنمصبه» مخلا ف ر حى » فإمها تدخل 
عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك . 

أن إل» تجى ء للدلالة على الحباية حين توجد :« من» الدالة على البداية ولا يصح بجىء :« حى ». 

)١(‏ الدلالة على أن ما قبلمها عللة وسبب فم| بعدها . فهى خالفة للام التعليل وأمناطا مما يكون ما 
بعده هو العلة : ( انظر رقم م من ص 4م : 

(؟) بجىء بيان هذه الدلالة على الاستشناء - فى ص 5م48 - 

(؟) للأداة : «حى»الخارة للمصدر المنسبلك من « أن » الناصبة المضارع وصلتها » عدة 
أحكام أخرى مكانها المناسب الذى ستذكر فيه تفصيلا هو المزء الرابع » باب : « إعراب الفعل » حيث 
الكلام على : « التواصب » . . . 


يك 
ينب الكسب اللبيث حتى تسم ثروقه » فإذا سلمت لا تبه . . ء ولا أن 
يحرص على الأمانة حبى يزداد ريحه » فإذا ازداد تركها » ليس الس في من هذا 
لفساده ؛ فهى فى تلك الأمثلة للتعليل . 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقراً الكتاب النافع حى تنتهى صفحاته - 
يمتد الليل حبى يطلع الفجر . 

أما دلالتها على الاستثناء فقليلة 29 


- تفصيل الكلامعليها فى الصفحة التالية مباشرة - كا أشرنا فى رقم ؟ منهامش الصفحةالسابقة‎ )١( 


هم 


زيادة وتفضيل 

)١ ١‏ قلنا فما سبق 1 : إن «حبى » الحارة نوعان : فوع الام الفريج» 
ومعى هذا التوع الدلالة على الغائية » أى : على نهاية الغاية » فيجر لاخر 
أ ما يتصل م 1 وفوع جر المصدر المنسبك من وأن » ) المضمرة حورا 
وما دخلت عليه من الحملة المضارعية . ومعنى هذا النوع » إما نهاية الغاية9) 
00 الاستثناء . 


ُن معاى « حبى» : الدلالة على الاستثناء وهذا ا أقل ‏ استعمالاتها . ولا لا 
إليه إلا بعد القطع بعدم صحة واحد من المعنيينٍ السابقين ‏ ولا تتَجّر فيه إلا 
المصدر المنسبك من « أن » الناصبة المستترة وجوينًا ومن صلتها الفعلية المضارعية . 
وتكون «حبى ) ' فى هذه الحالة بمعبى «إلا) الاستثنائية . والغالب أن يكون الاستثناء 
منقطعا » فتكون « إلا » فيه بمعبى «ولكن' » أى : يصح أن يحل محلها : ولكن » 

. 4288 قا ص‎ )١( 

(؟) يفهم من هذا أن , حى » لا بد أن تكون لنباية الغاية إذا كان المخرور يبا اساً صريحاً » ولا 
مكل ؛ فلا يلزم من كونما للغاية أن يكون المهرور ببا اساً صرحا . لا يلزم هذا ؛ لحواز أن يكون 
مصدراً مؤولا من أن المصدرية وصلها الحملة المضارعية . 

)ع2 قد تكون : «حى» مع أن" » المستيرة بمعبى : ( إلا أن) ؟ فيكون الاستدناء متقطءاً » 
مع ملاحظة أن أداة الاستقناء » هنا مقصورة على : « إلا» وحدها . أما الحرف : «أن » الذى يلها 
فلا شأن له بالاستثناء » وإما جى ء به رد التفسير والإيضاح . 

وقد يكون الاستثناء ‏ أحياناً - متصلا كا فى بعض الأمثلة التى عرضت » وكا فى نحو : 'لا أجيب 
الصديق حبى يدعوفى لمزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتاً إلا وقت دعوق . ببقاء الى الذى قبل «« حى » على 
حاله دعد تأويلها كنا هو الأغلب - فالاستاناء متصا ل مفرع للأرف » ولا تصاح وحى» غائية » 
لأن عدم الإجابة لا يقع تدريجحاً على دفعات ؟ إذ الإجابة لا تمتد ولا تتطاول إلى زمن الدعوة » بل إنها 
لا تكون قبل الدعوة » ولا تصلح أن تكون « تعليلية » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فلم يبق 
إلا أن تكون بمعنى الاستثناء » وهؤ ضالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل إلى الانقطاع . ومثله قوله 
تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة . . . ) » أى : ما يعلمان من أحد وقتاً ( أى : 
فى وقت ) إلا وقت أن يقولا . . ولهذه المسألة بيان أشمل » يستوعب جوانها الحامة ال#تلفة » وهو فى ج ؛ 
م ١49‏ باب : « النواصب » ص 4 8١‏ وما بعدها : حيث الكلام المفصل عن « حبى » وأذواعها » وكثير 
من الأمثلة الأخرى . 


ىك 


الى : تفيد الابتداء والاستدراك هه مع ؛ 000 الاستثناء مقط ؛ نحو : 
لا يذهب د م القتيل هدراً حجى خأ ر0' كله الحكومة . أى : إلا" أن تثأر له 
الحكومة » 0 بدت 2 . والغالب فى هذا 
المثال ‏ أشباهه ‏ أن يب النى الذى قبل « حى » على حاله بعد تأويلها بالحروف 
وإلا »). 
ولا يصح فى المثال السالف أن تكون : « حتى» للغاية ؛ لأن « حبى » الغائية 
كا عرفنا ‏ إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعبى الذى قبلها » وانقطع . 
يترتب على هذا أن الحكومة حين تثأر للقتيل خب عدم ذحات وسار 
واتقطاعه وتوقفه يدى سكا - إلى وقوع ضده وحصوله ؛ أى : : إلى أن دمه يذهب 
هدرأ . وهذا فاسد . 


وى ء آخر بمنع ‏ أن تكون « حتى » غائية فى المثال؛ هو هو : أن ما قبلها لا ينقضى 
كا فشنا. 

وكذلك لا تصح أن تكون :: « حتى » « تتعثليلية » » لآن ما قبلها عب .هنا حت 
ليس علة وسبيًا فيا بعدها ؛ إذ عدم ذهاب دمه هدراً بالفعل ليس هو السبب فى 
انتقام الحكومة له ؛ لأن” هذا يناقض الراد » وإتما الانتقام له فعلا وواقعًا هو 
السبب فى عدم ذهاب دمه هدراً » إذ السبب لا بد أن يسبق المسبب » ويوجد 
قبله ؛ ؛ ليجىء بعده ما ينشأ عنه » وييرتب عليه » وهو المنسيك »6 فأخذ الثأر لا بد 
أن يتحقق بطريقة عملءة توجد أولا . ليوجد بعدها عدمذهاب الدمهدراً» لا العكس . 

وإذا كانت « حى ) فى المثال السابق وأشباهه لا تصلح أن تكون غائية ولا 
تعليلية فلا مفر بعدهما من أن تكون بمعبى : ( إلا ) الاستثنائية » فى استئناء منقطع ؛ 
أى: أنها بمعنى : « لكن" » الى تفيد الابتداء والاستدراك معنا يما أسلفنا ‏ 
ومن الأمثلة : 


١‏ - كل مولود يولد جاهلا بالشر حى يتعلّمه من أسرته وبيئته . بمعنى 


5 تثأر ؛ أى : تأخذ بثأره » وتقتص له من الحانفى‎ )١( 


ينك 


إلا أن يتعلمة . أى : لكن' يتعلمه . فلا تصلح أن تكون « غائية » ؛ لأن ما قبلها 
هنا لا يقع متدرجًا متطالا بحيث يمتد إلى ما بعددها . بل يقع دفعة واحدة . ولا 
تصلح أن تكون ( تعليلية ) ل العلة المؤثرة فى أمر 
ا ا ام ١‏ مسد الحا م 
أن تكون «حتى * + بمعى : و إلا فى استكناء منقطع + أى 00 
المشار إليها . 

؟ - ناديتك حبى نحصد القمح بعد ساعات ؛ فالنداء ليس فيه تمهل وتدرج 
يمتدان إلى وقت الحصد» وليس سببمًا مباشراً فى الخصد . 

افتح نوافذ الحجرة حبى يشتد البرد ليلا . . . ويقال فيه 
فنا سيق 10 1 


)2 من الأمثال : ما سكم" القادم” العرر "ودع (( . (وهو ل 
)١(‏ وق معاى الحروف الفلا ثة : (حتى - الام - إلى ) يقول ابن مالك : 

.وام ره سنو 0 5 5 ا ل 2 00 

للانيها : (حتى 0 غو «لام )عو وإلل» و«من)ء و وبا ) يُفهمّان بدلا 


2 ا مام مء. 7ه سد 0050 كه 8 
والسلام للملك وسُبِهِه .وى تعدية أيضا » و تعليل »قفى 
ام 2 م 8 


(قى » أى : نسب وعرف ) : 

سرد ابن مالك ف هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فبين أن : 
« حى )» و«اللام » و« إى» تشترك تأدية معبى واحد ؟ و الانتماء . وأن ومن » و «الباء» 
يشتركان فى معنى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشيبه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تقع زائدة . واكتى بهذه المعانى القليلة الى سردها لعدد من حروف الخر سردا مختلطاً مبتوراً 
ومن أسبابه ضيق الأوزان الشعرية وقيودها الى لا تتسع لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الآمر بالشرح 
والترتيب المناسبين . 

(؟) ويلاحظ أن و حتى » فى هذا المثال حرف ابتداء : لوقوع الماضى بعدها ؛ فليست حرف 


؟ إذ الحارة لا بد من دخوطا - كما عرفنا - على اسم صر يح اهل نهدو مرك ا وصلها 
0 


لوليف 


يقال فيمن قصرت مداة زيارته ) . أى : ما سلّم فى زمن ؛ لكن ودع فيه » أو : 

اما سلّم فق زمن إلا" زمنا ودع آفيه2)9, 
ومن المستحسن التخفف من استعمال « حبى » الى _بمعبى « إلا » قدر 

الاستطاعة ؛ لأنة فهم المراد منها منها » والتمييز بينها وبين نوعيها الآخريئن لا يخلو 
من صعوبة ا ٠‏ النحاة لا يوافق على أنها تكون بمعبى ( إلا » ويتأول 
الوارد منها 1 
ا )<9١‏ وضح مما تقدمأن « حت » الحارة بنوعيها لا تدخل على جملة » لأن الى 
.تدخل-على_الحملة ( الاسمية أو الفعلية ) نوع آخر » يسمى : « ححى الابتدائية)!") 
وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى موضعها لمناسب 9 . 


# # # 


)0 ففيه نوع شبه بما مر فى رقم © من هامش ص 480 برغم الاختلاف فى نوع : ورحى». 

(؟) وه الداخلة على جملة مضمونها غاية (أى : نماية) لشىء قبلها ( كا جام فى الحضرى - 
ج ؟ باب « العطف » عند الكلام على « حى ) » . 

(؟) باب التواصب » ج عم ص 7ه"# م 149. 
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الواو » والتاء : حرفان أصليان للجر» ومعناهما القسم ١‏ غير الاستعطاى 27 
ولا يصح أن يذكر معهما جملة القسم » وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 
تفيد مع القسم التعجب ”". ولا تجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة :“الله بت وياب 
الرحمن ) ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثلاثة . 

فن أمثلة واو القسم قول الشاعر : 

فلا وأبيك ما فى العيش خير فلا الدنيا إذا ذهب الحباء 

ومن أمثلة تاء القسم قوله تعالى : ( وتالله لأكيدن" أصنامكم . 5 

ويجرى على امترفين السابقين ما يجرى على كل حر وف القسم من جواز . الحذف ©) 
مع بقاء المتقسكم به مجر وراً بشرط أن يكون هو لفظ الحلالة (أى : الله) . 


##0# *# 


)١(‏ أشرنا فى دم ١‏ من هامش ص 4707 إلى أن أحرف القسم المشهورة أربعة : « اللام » وقد 
سبق الكلام عليها هناك » وكذلك « الواو والتاء والباء » » وسيجىء الكلام على الثلاثة هنا » والصحيح أن 
« الوأو » و « التاو» أصيلان فى القسم » وليسا نائبين فيه عن « الباء» وليست الباه بعدهما مقدرة تجر 
الاسم ؛لأن هذا تعقيد لا داعى له . وقد أشرنا أيضاً فى تلك الصفحة إلى أن بعض العرب يستعمل الحرف 
« من » ( بكسر اليم أو ضمها) حرف قم ء ولا يكاد بحر به إلا كلمة : «الله» . نحو : من 
الله لأصاحبنك . وأندر من هذا استعمال كلمة : «ها» حرف قسم بعد كلمة : « إى» : » معنى : 
ذم أو بد وتها . ولا داعى اليوم لاستعمال هذه اللفات النادرة » بالرغم من جواز استعماها . 

(؟) إيضاحه فى ص/ا49و 48ة؛ . 

( *؛و5) جاء فى « المفى » ج ١‏ حرف التاء المفردة ما نصه: ( «التاه حرف جر »> معناه : « القمم » 
و مختص بالتعجب » وباسم الله تعالى » وربما قالوا : در فى وترب” الكعبة » وتالرحمن . قال الزمخشرى 
ف قوله تعالى : « وتالله لأكيدن” أصنامكم » . . - الباء أصل حروف القسم » والواو بدل منها - يريد” 
أنها تحل محلها - والتاء بدل من الواو » وفبها زيادة معنى التمجب ؟ كأنه تعجب من تسهيل الكيد على 
يده وتأتيه » مععتو” ممروذ وقهره ). » اهم 

وجاء فى حاشية الامير الى على هامشه ما نصه :. (« قوله : ويختص بالتعجب » أى : أن المقسم 
عليه بها لا بد" أن يكون غريباً) ١‏ ه كلام المغنى . 

وجاء قى القاموس انحيط ( آخر الحزء الرابع » باب الألف اللينة ) ما نصّه تحت عنوان و التام» : 
(. . . حرف جرالقسم » ويختص بالتعجب » وبامم الله تعالى » ور بما قالوا : تر يسى - وترب” الكميقت 
وتا الرحمن )» ١ه‏ 

(4) لحذف حروف الحر - وها حروف القسم - موضوع مسددل بجىء فى ص + 


لحف 
ملاحظة : 

حرف « الواو » أنواع متعددة » لكل نوع استعمال خاص يؤدى إلى معى 
معين . ومن أنواعه « واو : رب » حيث ينوب عن « رب » جوازاً بعد حذفها ى 
مواضع محددة يأنى بيانها!؟ - ولا يتحم أن تكون هذه الواو نائبه عن «رب 
المحذوفة ‏ كما ستعرف ل . 
الباء : حرف يجر الظاهر والمضمر » ويقع أصليئًا وزائدا*''2 ويؤدى عدة 
معان © أشهرها خمسة عشر : 


. الإلصاق حقيقة أو مجازاً ؛ نحو : أمسكت باللّص » ومررت بالشرطى‎ ١ 
فعى أمسكت به : قبضت على شىء من جسمه » أو مما يتصل به اتصالا مباشرا أ‎ 
أمستكت اللص ؛ لأن‎ : ٠ كالثوب ونحوه . ودو ا لات‎ 
2 فعناه مع «الباء » » المنع من الانصراف منعاً تامأ‎ 

ومن الإلصاق الحقيقى قول الشاعر : 

سقى الله أرضا لو ظفدرت بترمبا كحت مها من شدة الشرق أجفائى 

ومعنى مررت بالشرطى : ألصقت مرورى بمكان يتصل به . 

؟ ‏ السيبية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سبي وعلة فيا قبلها) . نحو : 
كل امرئ يكافاً بعمله » ويعاقب عطي أن + سيم علدو رديت 
تقصيره 9). . . وقول الشاعر : 

إنما ينكر الديانات قوم 2 هم بما 29 ينكرونه ‏ أشقياء 

وقول الآخر : 

جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديى... 

والمراد : هم أشقياء بسبب ما ينكرونه - وعرفت يسببها!”. 

الاستعانة » ( بأن يكون ما بعد الباء هو الالة لحصول المعنى الذى قبلها ) 9 


.ه١ قيص ك8‎ )١( 

١ (‏ ) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكسر فى جميع أحوا اله . ١‏ 

(5 ) وقوله تعالى فى بعض الأم اببائدة : ( فأخذهم لوي ) أى : أهلكهم يسبب ذذوهم ) 
0 الحار وا حرو رمتقدم لفظا فقط ولكنه متأخر فق إعرابه . 

(ه. ه ) الفرق بين باء الاستعانة وباء السبب »أن « با السببية » داخلة على السبب الذى أدى إلى - 
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نحو : سافرت بالطيارة ‏ رصدت الكوكب بالمنظار » وهذا المعبى هو والإلصاق 
أكثر معانيها استعمالا . 

؟ - الظرفية ؛ نحو قوله تعالى : ( ولقد نتصركم الله فك وج )د أ 
ف بدر . 

ه -التعدية : أو : النقل (وهى الى يستعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كا تعديه همزة النقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
إلى الطبيب ٠‏ ععبى : أذهبته . وقعدت بفلان همته عن الطموح » بمعبى : 
أقعد تله . | 

> أن تكون بمعبى كلمة ٠:‏ بدا ل2552. ( بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
محل الباء » من غير أن يتغير المعبى ) » مثل : ما يرضينى بعمل عمل” ان 
أرتضى بالملاكة رياضة أخرى . أ : ما يرضيى بدل عمل عمل” آخر  »‏ 
أرتنضى بدل الملاكمة 29 رياضة أخرى 5 


ح حصول المعى الذىةبلها » وتحققه ساباً » و إتحاباً ؟ نحو: مات الرجل بالمرض » أى : بسبب المرض » 
وأن « باء الاستعانة » داخلة على أذاة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفعوله ؟ نحو : فتحت 
00 5 0 0 2 00 0 3 هامش الصفحة الآتية . 

(؟) إذا كانت الياء ممدى : « بدل» فالأكثر دخوطا على الروك ؛ (أى : على الثىء الذى 
م يؤخذ للاستغناء عنه بأخذ غيره » بدلا منه) كالأمثلة المعروضة » وكقوله تعالى فى الكفار : «( أولنك 
الذين اشتروا الضلالة بالمدى . فا رمحت تجارتهم » وما كاذوا مهتدين) ويصح دخو « الباء» على 
المأخوذ لا المتروك » فقد جاء فى المصباح مادة : « بدل» ما نصه : « ( أبدلته بكذا إبدالا » نحيت 
الأول » وجعلت الثانى مكانه ) » . اه 

وق مختار الصحاح » مادة : « بدل» ما نصه : « ( الأبدال قوم من الصالحين لا تخلو الدنيا 
مهم » إذا مات واحد مهم أبدل الله مكانه بآخر )» اه 

وجاء فى تاج العروس - مادة : بربدل» - ما ئصه : 

(«قال ثعلب » يقال : أبدلت الحاتم بالحلئقة » إذا تحيت هذا وجعلت هذه مكانه » وبدلت الحاتم 
بالحلئقة إذا أذيته » وسويته حالقة , وبدلت الحلقة باللحاتم إذا أذبتها وجملتها خائماً . قال: وحقيقته أن 
التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والوهرة بعينها . والإبدال : تنحية الحوهرة واسةنئاف جرهرة أخرى .. 
وقال أبوعمرو : فعرضت هذا عل المبرد فاستحسنه » وزاد فيه فقال : وقد جعلت العرب أبدلت” مكان 
بدك ..» )اه. ش 

وجاء فى تفسير الألوبى لقوله تعالى : «ولا تتبدلوا ا الحبيث بالطيب» مثل ما سبق من كلام ثعلب »ع 


بذكت 

ومنه قول الشاعر : 

إن الذين اشتروا دنيا بآخرة وشقوة” بنعم » ساء ما فعلوا 

العوض ("١‏ أو : المقابلة) ؟ نحو : اشئريت الكتاب بعشرة دراهم 
واشتراه أخى بأحند عتشر . 

8 -المصاحبة2 ؛ نحو قوله تعالى : ( اهلبط بسلاام) » ونحو : سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى :.مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

9 - التبعيض » أو : البعضيئة » ( بأن يكون الاسم المجرور بالباء بعضًا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى : ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها » 
وقولم : حفلت المائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام ٠‏ ولذيذ الفواكه . أى : 
تاوت منها 2 
5 وزاد شاهداً آخر لدخولٍ الباء على المأخوذ » هو قولٍ الطفيل لما أسل : 

«وبدّل طالعىئ تحسبى بسعد )اهم 

ولا فرق فى هذا بين أن يكون ما تعلق به الحار وامحرور هو الفعل : « بدل » وفروعه » وما تصرف 

منه » أم غيره - بقرينة - كبعض الأمثلة التى عرضناها . ومن الأمثلة الأخرى قول “عروة بن الورد : 
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فلو أفى شهدت 5 سعاد غداة غدا بمهجته يفوق 


فلانك: يتفييه. التق اال , . :وز" آارك. اللا “مدا أطيق 

( يفوق : بحود بها ويلفظها ساعة الاحتضار) » يريد : فديت بنفمى ومالى نفسه. أى : قدمتهما 
فداء له » وبدلا ممه . 

)١(‏ المراد بالعوض : دفع شىء من جانب » فى نظير أخذ شى ء يقابله من جانب آخر . والفرق 
بين العوض والبدل » أن العوض هو دفع شىء فى مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيار أحد الشيعين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحائبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أحدهها ؛ فتقول آخذ هذا بدل 
الآخر من غير أن يكون هناك تعويض . وهذا هو الشائع » وقيل : البدل أ" مطلقاً ؛ فهو الدال على 
أختيار شىء وتفضيله على آخر ؟؛ سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛ فهى 
الى تعين المراد وتوجه الذهن إليه . 

(؟) سبق توضيحها ق رقم ؟ من هاش ص9 45 ؟ عند الكلام على : «إل» . وقد يعبر علنها 
أحياناً » « بالمعية » - 

( ) ومثل قول المتزى ممدح : 


5 و ره 
فإن نلت ما أَمَلْت منك فربما ‏ شربت ماو يُعجز الطيرٌ ورده 


يلد 

١‏ -المجاوزة"2 ؛ نحو قوله تعالى : الل ميا . أى : عنه . وقوله 
تعالى فى وصف الؤمنين يوم القيامة : ( يسعى أورهم بين أيديهم ؟؛ وبأعانهم ) 2 
أى : عن أيمانهم » وقوله تعالى : ( ويوم تشقق السماء بالغمام  )‏ أى : 
عن الغمام . 

7 -الاستعلاء - فترادف : على ؛ كقيم : من الناس من تأمته” 
بدينار فيخون الأمانة » ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا » 
أى : على دينار » وعلى قنطار . 

تراك أن تكرن عع 3 .و إلى 6:6 نيحو قولهمتغالى :2 ابرق أحسن” 006 
أخرجى من السجن . . . ) . بمعنى أحسن إلى . 

١‏ اد ( وهى الزائدة ) جوازاً فى مواضع معينة ؛ 

منها : واللفاعل ؛ نحو قوله تعالى : 0 والمفعول به نحو قوله 


تعالى : ( ولا تلقوا بأبديكم إلى 0 والمبتدأ نحر : بحسبك البراعة 
الغنية وخر الناسخ ؛ مثل : يس المال ع عن 5-0 1 والتقدير . 


كنى الله ولا تلقوا 0 جد اك الراعة-” ليس المال مغنيا 
كنا جوز ازيادتها فى المبتدأ الواقع بعد « إذا الفجائية » ؛ نحو : نرلت البحر 


فإذا بالماء بارد؟2. وكذلك يجوز زيادتها فى لفظين من ألفاظ التوكيد المعنوى » 
هما :( نفس 


» وعين » ؛ مثل : خرج الوالى نفسه » أو بنفسه ‏ يتفقد أحوال 
الناس - كلمت الوالى” نفسته . أو بنفسه وهو يراقب عماله ‏ سدّمت على الوالى ٠‏ 


. سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم " من هامش ص م458‎ )١( 
؟) سبق معنى ااتوكيد المستفاد من الحرف "زائد » ى.أول هذا 'لباب صء ه4 » وكذلك فى الحزء‎ ( 
الأول رم ه ص م . أما مواضع زيادة اأباء . فتوضحها الأمثلة الآتية هناء وق ص ه45 حيث بيان‎ 
الحكم على زيادمها من ناحية القياس والسماع‎ 
: (؟) ومثل قوله تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكين » وف قول الشاعر‎ 
صدق الفعال أمارة المددين‎  امنإو‎ ٠ ليس التديّن بالكلام‎ 
3 : ومثل آخر البيت الآىق‎ 


اعت بالمن م 0 من حسن ليس الكريم 3 إذا اعطى 53 عنان 
(4:) سيقت الإشارة هذا فى ص #8١‏ . 


لك 
نفسه » أو سه وهو مقبل - ومن الممكن وضع كلمة :وعين » مكان كلمة : 
« نفس ») 2 الأمثلة الستّالفة ونظائرها » حيث تعرب « الباء » زائدة» وما بعدها 
مجرور اللفظ فى محل رفع أو نصب ؛ أوجر - على حسب حاجة الحملة فى تلك 
الاستعمالاات الصحيحة الفصيحة )١(‏ 1 

وتزاد وجوباً فى الاسم بعد صيغة : ( أُفعل” » المستعملة فى التعجب 
القيابى ؛ نحو : أعنظم' بالنحسن 29 بشرط ألا يكون الاسم مصدراً مؤولا 
من (رأن أو أن » والصلة 9) فإن" كان المصدر مؤولا من إحداهما ومعها 
صلتها جاز حذف «١‏ الباء » وذكرهاء إلا ف الرأى الذى يوجب هنا ذكرها قبل «أن,» 
56 3 03 ك- 0 5 بل 7 
المشددة ومعموليها » وهو رأى يفرق بينهما فى هذه الصورة و<دها من غير داع 
لا ش 

وكذلك تزاد وجوبًا فى مثل : «جاء القوم بأجمّعهم  )‏ بيفتح المدم 
أو ضمها - فكلمة : ١‏ أجمع ) هذه من ألفاظ التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف 
إلى ضمير المؤكّد » وأن تسبقها « الباء » الزائدة الخارة . وهى زائدة لازمة لا تفارقها . 
وتعرب كلمة : « أجمع » توكيداً مجرور اللفظ وله محل إعرالى على حسب الحملة . 

كذ فنا 

اتصال ما (١‏ الزائدة بالياء » : 

يصح زيادة الحرف : (ما» بعد « باء ) اللحر ؛ فلا يؤثرسذا الحرف. الزائد ىق 
معناها ©» ولا فى عملها م بل يبى لها كل اختصاصها الذى كان قبل اتصاها بالمدروف 
الاقف تكو قله تسا" :فق ريحتمة :عق الى للك الكيتم مها "أ بهن 
إللّه 4 وسبيها 0 

١١6م‎ 4 كا سيجىء دعيك ب ]نيوان فى الحزه الغالث » باب 3 التوكيد‎ )١ ١ 
ض 440 وده‎ 

(؟ » )١‏ هذا إشارة فى ص مبمه ؛ وانظر - للأهية - رقم من هامش ص عاه واج »م 


ص 4لا١‏ م ٠١8‏ ياب : « التعحجب » . يع ق رقم 4 من هامش ص 0856 . 
( 4 ) وسيشير إلى هذا ابن مالك - آخر الباب - ف هامش ص ١ه‏ حيث يقول : 
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0 ره ماه تل هم 
وبعد «من ) »ودعن ) » و«باء )زيد دما ) فلم يعقى عن عمل قد علما 
أى : زيدت وما بعد كل واحد من هذه الثلاثة فل تعقه (لم بمنعه) عن العمل الذئعرفتاه له . 


هه 


زيادة وتفصيل : 
تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول 
به والميتداً » وخيرة » وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 


بى أن نسأل : :أر زيادتها قياسية أم سواعية )١(‏ ؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة قَْ الفاعل تكون واجبة قَُ لعل فعل ) التعجب الذى صيعته القياسية 6 


«أفمل » ؛ مثل مثل : أصّلح بنفئسك » وأحسن” بعملك ؛ بمعبى : ما أصلح 
نفسسك ! ! وما أحسن عمانك ! ! 


وكزن خائرة تاقاطن عدي كل + كن باش قهيد! : 
: 1 : 
أما الزائدة ا د 


نحو َك بألرء ا أن يكون مد ناما . 


كق 1 ع أن تراه له وجه وليس له لسان 


ويستثشى من هذا د ادتها ْ مفعول الأفعال الاثية : ( عرف علم ععبى ‏ : 
عرف جهلك - مع احير ع . فإن هذه الزيادة جائرة . 


والزائدة فى المبتداً والخبر غير قياسية ؛ إلا فى مثل الأنواع المسموعة "2 كثيراً منها 


)١(‏ راجمع ذها يأق : المغنى » حرف ااباء » وحاشية. الصبان - ج م - باب :«حروف الحر» عند 
الكلام على : « 0 الحارة » . 

(؟) ها المراد هنا من المسموع ؟ أهوعام بعد كلمة : «كيف » يشمل إدخال الباء على المبتدأ الاسم 
الظاهر » وعلى الضمير مطلقاً ؛ ( لمتكل أوغخاطب » أو لغائب » من غير تقيد بنوع الضمير المسموع 
ولا بلفظه) » وكذلك إدخالا على المبتدأ الذى يل « إذا » الفجائية بغير تقيد ؟ - أم أن المراد هو 
الاقتصار على نص الضمير المسموع لفظاً وذوعاً بعد «كيف »-وعلى الاسم الظاهر » وكذلك على نص 
المبتدأ المسموع لفظاً وذوعاً بعد « إذا » الفجائية ؟ 

الأحسن الأخذ بالرأى الأول ''ذى يفيد العموم: فى هذين الموضعين ؛ فيبيح زيادة الباءى صدرالمبتداً 


التالى 3 وكيف )ا يي ١‏ إذا »الفجائية مطلقاً دن غير فيد باسم ظاهر 4 ولا ضمير 4 ولا ذوع من د 
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كالبى بعد : «كيف» و( إذا »وقب لكلمة : و<دسب» -كقول الشاعر : 
وقفنا » فملنا إيه عن أم” سار وكيف بتكلم الديار البلاقع 5 

ونحو : كيف١2‏ بك إذا اشتد الأمر - أصغيت فإدًا بالطيور'؟ مغردة ل 

بحسبك علم نافع » 


أما زيادتها فى خبر : (« ليس » » وخبر : (ما) النافية » وخبر : « كان» 
المنفية ) » فقياسية فى الثلاثئة ‏ بالشروط المحامة » والتفصيلات المعروضة فى مكانها 
الأنسب 297 

وزيادتها جائرة (4) 0 : النفس » والعين » عند استعمال 
لفظهما فى " التوكيد؛ مثل : اخيرة عرقت الطائرات المدان حن ونه واجتازت 
ل ا 0 بنفسها » الصحراء . 


وقول على" رضى الله عنه ‏ : « من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها 
لنفسه ؛ فذاك الأحمق بعينه ») . 


ب أحدهما . وهذا الرأى هوالأقوى الذى تؤيده الشواهد الكثيرة الفصيحة . أما زيادتها قبل «حسب» فقصور 
على لفظها ذاته . 
)010( وكذلك :ول النابغة ‏ كا نقله الأساس » ج ١‏ ص لا١‏ مادة : « جنح ) - ونصفي : 
يقولون حصن ثم تأى نفوسهم فكيفضبحصن و«الجبال جنوح . 
وأصل الحملة فى : «كيف بك » كا سبقت الإشارة لهذا ج١‏ - هامشن رقم « من ه٠7‏ م 9# . 
كيف أنت ؟ فلما زيدت الباء الحارة وجب تغيير الضمير : « أنت » ؛ لأنه ضمير 
للمخاطب مقصور على الرفع ؟ فأتيئا بضمير يؤدى مناه » ويصلح لدخول حرف الحر وهو « كاف 
الطاب » فالكاف جرورة لفظاً فى محل رفع مبتدأ . ويشلها : « الباء» فى نحو : خرجت فإذا بالشمس 
طالعة . وكذلك فى بيت النابغة - زائدة فى المبتدأ امحرور لفظاً المرفوع محلاء (كما سيأق فى دقم 207 
(؟) مثال للمبتدأ الواقع بعد « إذا » الفجائية وقد دخاته الباء الزائدة . ومثله ما سبق فى دقم ١‏ 
(+) جام 407 ص ومه موضوع : بون الأخبار فى باب : «كان » مع زيادة باء الجر. ّ«ى 
( 4 ) كا سبق فى صن 491 
(ه) إيضاح هذا فى باب التوكيد ج " ص 44 م 1١5‏ . 


/5 
١١‏ الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكثر استعمالاتها » وهى الأصيلة فيه 
دوك حروفه السابقة ( اللام » الواو » التاء » من . ..) وتشاركها ى جواز حذفها 
مع بقاء الاسم النجرور بها عل ,بعال .+ يشرط آنا يكون: هذا الام يعو لظ 
000 ولكنها تخالف تلك الحروف فى ثلاثة أمور تنفرد بها » ولا يوجد 
واحد منها ى حرف آخر من حروف القسم » غير الباء ؛ هى : 
| جواز إثيات فعل فل القسم ووقايله/ مع اليا أو حذفهما ؛ نحو : أقسم بالله 
لأعاذن الضعيف » أو بالله لأعاونتن الضعيف . أما مع غير الباء فيجب حذف 
فعل القسم وفاعله . 
55 ل ل و برب 
الكون لأعمان” على نشر السلام - بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غير الباء 
فلا يحر إلا الظاهر . 


<< د وجواز أن يكن القسم باليا أء )0 استعطافينَ, (1) ( وهو الذى يكون جوابه 
إنشائي ) ؛ نحو : بالله » هل ترحم الطائر الضعيف » والحيوان الأعجر ؟ بربك » 
أموافق أنت على يك الضعفاء اد الشاعر (5) : 


إن 


أما القسم بغير الباء فقصور ‏ فى الرأى الغالب - على 7 غير الاستعطاى . 


ا نا 


1 37 سيجىء فى : « اازيادة ة والتفصيل 3 القسم ذوعان : , استعطانى » » و « غير استعطافى » 
أو خبرى 0 . وإيضاح كل . وما يطليه هع بسط الكلام على جواب القسم . وطذا البحث مناسبة 
أخرى هامة فى ج 4 م ١4‏ ص 475 6 ون المفيد الاطلاع عليه » توفية الموضوع . 

)١ (‏ سيعاد هذا البيت فى ص ١١ه‏ اناسبة أخرى . 
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0 
)١‏ كل حرف من أحرف القسم الأربية اهو ورور 'يتعلقان مها 

0 : «أحلف » ء أو : «أقسم» )ءعأو: نحوهما من كل فعل يستعمل ى 

؛ ومن فعل القسم وفاعله تتكون الحملة الفعلية الإنشائية ة : اللى هى : 
وجملة القسم » . ولا بد أن تكون فعلية؛ سواء أذكر الفعل أم حذف 0 
يس من اللا أن يكن افعل ٠‏ صريما »فى دلاته عل القسم كالأفال الإية 
فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : «ألفاظ القسم غير الصريح » 0 
ده عن عافد ]د ادن جه عالق ويل لا كريد لكر سق سدق أمادة 
الأفعال : شهد ‏ علم 9 آلى ...؛ نحو : أشهد لقد رأيت الغلبة 
الحق” آخر الأمر- علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه - والقرينة هنا : 
« اللام » وقد ) الداعلان عل انرايد عبر ازا 'الحملة القسمية الن من هذا 
النوع خبرية لفظًا . 

ولابد الحملة القسم من جملة بعدها تسمى ٠:‏ جواب القستم ”2 . بيان ذلك : 
أن الغرض من « جملة القسم ) إما تأكيد المراد من جملة تجى ,ء بعدها » وإزالة 
الشك عن معناها ؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثانية خبرية 29 وغير تعجبية )ع 
نحو : أقسم بالله ( لا أنقاد لرأى يسجاق العدالة ) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 
القسم , ولا محل ها من الإعراب فى الاغلب2)9. ويسمى القسم فق هذه الحالة : 


: من هامش ص 89 - الإشارة إلى حرف خامس هو‎ ١ سبق فى ص /الا4 وى نمم‎ )١( 
من » ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته . وأغرب منه وأندر استعمال : « ها » حرف قسم » بعد‎ « 
) ... 4177 طبقاً لما سبق فى ص‎ ( ٠ 0 كلمة : و إىه سف الغالب - الى معناها : تم‎ 

(؟) انظر ما يتصل بهذا الفعل فى دم لاوم من هامش ص ه 

(») هلى يكون جواب القسم غير جملة ؟ الإجابة ى «ح » من ص ومهة. 


(4) فلا تصلح ابلح لمرو نازو الإتكالرة توما فصي عد ذا موجر 3 1 
من ص 6٠9‏ . 

) ه ) يرى كثير من النحاة أن جملة التعجب خبر ية» ولكهم يوافقون غيرهم فى أنها لا تصلح 
جواباً لقم . 


190 )_الأغلب أن المملة الوقعة جوابا للقمم لا محل ا » وقد يكون طا محل - ( كا سبق بيانه فى 
رقم ١‏ من هامش ص "١‏ وكا يأق ف رتم ؟ من ص .)5٠04‏ 
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ا اير 0 أو : «غير استعطاق » . وإما تحريك النفس » وإثارة شعورها 
1 إنشائية تجىء بعد جملة القسم . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء ؛ نحو : 
تربك » هل رحمت الذكانى ؟ . بحياتك» أعطفّت على البائس ؟. وقول الشاعر : 

بعينيك ياسلمى ارحمى ذا صبابةٍ أبتى غير ما يرضيك ف السرّ والجهر ٠‏ 
فالحملة الثانية هى. جوات لعشم + ولا محل لما من الإعراب هنا والسسعيع 
تسم فى هذه الحالة : « استعطافيا ») » أو + لاغير إنشان 8 .ول بد أن يكون 

جوابه جملة إنشائية 4 ١‏ كما أوضحنا ) 7 أوهى لا تحتاج لزيادة شى ء عليها . 
جناكك : القسم « غير الاستعطاق ) » فإن جوابه يتطلب إدخال بعض الزيادة 
على جملته » بالتفصيل الالى 29 : 

١‏ إن كان الحواب جملة فعلية م افغلهاتتها ض ؛ متصّراف » مثثبت- 
فالكثير لصي ادل اقيرانها ( 7 ( 0 معاء عر :( والله | لت أفاد الاعتدال 
ام 7 ا ١‏ 

وإن كان الماضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقترانه باللام فقط ؛ نحو : 
(والله لمعم المرء ء يبتعد عن الشسبهات ) . إلا الفعل ٠‏ لجن فلا يفارن بشىء ؛ مثل : 
( والله ليست قيمة المرء بالأقوال » ولكن بالأفعال ) . 

وإن كان الماضى غير مثبت ١‏ برد عليه شىء إلا حرف من حروف الى 
الثلائة الى يكثر دخحويها على الحواب المننى” »رفن + أها سودلا ]إن جاع لعو : 
(والله ما مدحت 0 -(بالله لارؤتضنت عتاب الصديق » ولااغضيت منه ) .( تالله 
إن امتستسعت عن مزاملتك فما ا يرفع الشأن» أى : : بالله ما امتنعت ) . وغير هذا شاذ:. 


؟ - إن كان اللحواب جملة مضارعية مثبتة فالأغلب الأقرى اقتران مضارعها 
)١(‏ هما سبق بق لهم هم ول النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأكيد جملة خبرية بعذها . وهذا 
هو القسم غير الاستعطافى . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطاى . 


6 سيذكر هذا البيان فى ج ؛ م م١‏ ص 7م عند اجماع الشرط والق م» ومن المفيد الرجوع 
إليه أيضاً . 


باللام ونون التوكيد معا(ا) نحو ؛ والله لأحبسن يدى ولسالى عن الأذى . ومن 
القليل الخائز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت اللحملة مضارعية منفية . . . ل يزد عليها شىء إلا أحد حروف 
النى الثلاثة “الى يكير دخولها على اللحواب المننى 7( وقد سبقت لها الإشارة ) 
مثل : والله ما أحبس يدى ولسانى عن محاربة المنكر ‏ الله إن" أحبس” يدى 
ولعالى:. .. «انساوالته لا أحينن يدى ولسبانى . ومن هذا قول الشاعر : 

0 بعتمرم لاتهجرينا 2 ومسّينا اللْمستى » ثم امطلينا 

إن كان الحواب جملة اسعية مئيتة فالأحسن اقرانه نحرفين معّا» هما : 

ا ) ولام الابتداء ىق خبرها”2». نحو : ولله إن الغدارَ لأقبح الطسباع 


6 راجع ماله صلة بهذا فى ص 7١‏ و ؟” وهامشهما 1 
(؟) وبزاد علها هنا : ولن» فى رأى مقبول من آراء تعارضه - رله إشارة فى رقم ؟ من هامش, ص ١١٠ه‏ 
ومن أمثلته قول أبى طالب يعلن حمايته للرسول عليه السلام من أعدائه المشركين القرشيين : 


ل 3 هه . 
والله لن يصلوا إليك بيجم هم حى أوسد فى التراب دفيئا 
(*) قد يكون وجود حرف النى قبل هذه الحملة المضارعية مقدراً غير ظاهر اللفظ : ( بأن يكون 
ملحوظاً غير ملفوظ ) ومن أمثلته قوله تمالل : ( الله تفتأ تذكريوسف ... ) وقول ليل الأخيلية فى رثاء توبة : 
فأقشفت يك بعد توبة هالكاً وأحفل من دارت عليه الدوائر 
أى : لالأبكى ولا أحفل . ومثل قول الآخر : 


فقلت بين الله أبرح قاعداا ولو 1 ران قنك :وأوساى 

أى اه . جاء فى أمالى أبى القاسم الزجاجى ص ٠ه‏ . ما معناه: أن العرب تحذف النثى من 
جواب القسم فى مثل الصور السالفة لأمن اللبس فيها » حيث لا يلتبس الحواب المنى بالمثبت لوضوح 
المعنى » ولأن الحواب لو كان مثبتاً لوجب تأكيده باللام والنون معاً . أو بأحدها » طبقاً للقاعدة السالفة . 
فعدم اقترانه دليل على أنه منى بأداة مقدرة . ( 4 ) منادى . والأصل : يارق”. ير يد: يارقية 

( 0) اللام الداخلة على جواب القسم لا تدخل على « إن » المشددة ولا على شى ء من أخواتهاء إلا: 
و كأن» .“نحو : والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خبر « إن" » فهى لام, 
ابتداء سواء أكانت إن » مسبوقة بقسم هى فى صدر جوابه » أم غير مسبوقة به . 

( وقد تقدم فى الخزء الأول فى ش/9و هم ؟ه تفصيل الكلام على لام الابتداء» وفائدهاء ومواضعها ... ). 


امه 


ويجوز الاقتصار على أحدهما ؛ ن<و : والله إن عننوان” المرء عمله » أو : والله 
لعنوان المرء عمله . ولا يستحسن التجرد من أحدهما إلا إذا طال القسم » بأن ذكر 
معه تابع له » أو :..شىء آخر يتصل به ؛ نحو : بالله الذى لا إله سواه » 
الرجوع إلى الحق خخير من المادى فى الباطل . وقول الشاعر : 

ورب السموات العلا وبروجها والأرض وما فها ‏ المقدر كائن” 
ولا يصح اقتران الحملة الاسمية الحوابية بالحرف : « إن » إذا كانت هذه 
الحملة مصدرة حرف ناسخ من أخوات لفق : كقولم فى وجه جميل : والله لكأن 
جماله يقتاد العيون قسرا إليه ؛ فها تستطيع عنه تحولا . 

فإن كان الحواب جملة اسمية منفية لم يزد عليه إلا أداة الننى فى أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة السالفة ( ما لا إن ) » نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
قرار"'' ‏ بالله لا المال ولا الحاه بنافع إلا بسياج من الفضيلة . .  .‏ والله إن' هذه 
الدنيا بدار قرار . . . 

مما سبق يتبين أن اللحواب المثى » فى جميع أحوله لا يتطلب زيادة شىء 
إلا أداة النى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث 3). سواء أكان 
الجواب جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » أم جملة اسمية . 
«وملاحظة ) : 

قد يكرن الكلام مشتملا على جملة قسمية » ظاهرها مثبت » ولكن معناها 
منى » وجواب القسم جملة فعلية ماضوية لفظًا » مستقبلة معبى » مصدرة « بإلا» 
أو : « امنا » الى بمعناها » نحو : سألتك بالله إلا نصرت المظلوم - بالله ربك لا 
قلت الحق . . . وأمثال هذا مما ينعد" نوعمًا خاصنًا من «الاستثناء المفرغ . . . » 
( وقد سبق بيان هذا النوع » وتفصيل الكلام ‏ بإسهاب ‏ على معناه » وحكمه » 
وطريقة إعرابه ) 2 . 

)١ (‏ وقول الشاعر : 

فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

(؟) ويزاد عليها : «لن» ف الحملة المضارعية فى رأى أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامش ص 6.6٠١‏ . 

(؟) له إشارة ى أول هامش ص 4م وبيان فى : «1» من الزيادة والتفصيل » ص 5«” . 


نه 


١(ب)‏ قد يقع القسم بين أدانى نى . بقصد تأكيد النبى فى المحلوف عليه : 
'كقول الشاعر : 


أحاد” ئىَ اج تنس.دوا موائيق” يندا فإلى يه جد والله 0 ما زلت ذا كرا 


( < ) قد تتكررأداة الْقَسمّ ‏ ومعها مجرورها : مبالغة ف التأكيد . غير 
أن السيه أ ا من حر وف القسم إلا بعد استيفاء الأول جملة جوايه : 
نحو : بالله لأأطيع” ن الوالدين » بالله لأطيعنهما وألله لأطعدهييا1؟2. 

(د) الاق الم وار إن كان حرف القسم « الواو) » أو : ( التاء»» 
أو : ١‏ اللام ”' ا اوجوانا إن كان حرف القسم الباء كك سبق عند الكلام م على 
خرف الأريعة 5) ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة » ( ومعها 
أداة القسى ) وجود واحد من الألفاظ الانية بعدها؛ وي 1 
1 الميدوء باللامالمفتوحة امحتومبنون وكيد . فإن وجد أحل هذه الألفاظ الألاثة بغير أن 
سبقه جملة 5 فهى - مع اله وأداته ‏ مقدرة قبله؛ ومن ٠‏ الأمثلة قوله تعالى : 
( ولد صد فكي الله وعداه . 6 أى: : أقسم اعد صدقك الله وعد 
ومثله قوله نا لان أخر جو رون معهم ') وقوله تعالى: ( لأعذ بنّه” 
عذ ابا شد نذا + ابوفدة الام المفتوحة فى المواضع السالفة هى الداخلة على 
الخوات تعد عدت جملة القسم » وأداته ولا يصح فيها » وق أمثالها أن تكون لام 
ايتداء أو غيره لأن انراج الوم الأخرى لما مواضع #دودة معينة ؛ ليس منها هذه . 


2 0 ( جوز أن” تيحذف أداة الق.م وحدها 1 يقاء الاسم الجرور بها على 
حاله» بشرط أن يكون الاسم لفظ الحلالة الله طبقاً للرأى الأرجم (” ' ؛ مثلاللم 


)١(‏ يصح ذكر الملة الواقعة بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيف 
للجملة الموابية الأول » و يصحم حذفها لعدم الحاجة إلى استخذامها توكيداً لفظياً ؛ فهى دافة عن الحمل 


الوابية الأخرى الى يبحب حذفها . - وستأق - 
(؟) وكذا : « من » عند من يعتبر ونها أداة قسم : كافى ص 456 . 
(؟) ىص ه5: ولالاة و45 (:) انظر 0 ال 


)0 6 ومن هذا قول الشاعز 5 
٠ 3 8 9 5 . 8‏ 5 ش ل 
إذا اغرورقت عيناى قال صحابى اول أولعت عيناه بالهملان 


(5) وهو رأى سيبويه ومن وافقه . ( وسيأق ف رقم * من ص ممه وهامشه) . 


لأساعدن” الضعيف » أى : والله . ويجحوز حذف أداة القسم والمقسم به معنا 
لوضوحهما بكرة الاستعمال ؛ نحو أقسم إن الحرية لغالية ‏ أشهد إن" الوطن 
لعزيز . أى :'أقسم بالله. أشهد بالله ‏ ومنه قول الشاعر : 


فأقسم" ما تسركبى عتابتك عن قللى ولكن” لعلمى أنه غير نافع 


( و ) ما نوع «اللام» فى مثل : والله لأن أخلصت لى لأخلصّن” لك ؟ 
وهى ( اللام ) البى ‏ قبلها قسم ) وبعدها أداة شرط ؛ كالمثال السابق وأشباهه ٠»‏ 
والى سبقت فى : «د) ؟. ا 


يسميها بعض النحاة « لام الشرط ) » ويسميها آخرون : ١‏ اللام الموطئة 4 
للقسم ؛ أى : الممهدة له ء لأنها الى تهى ؟' الذهن للمعرفته . وتدل على أن الحملة 
لمتأخرة المصد رة بلام أخرى » هى جواب القسم ولست جواي لالشرط . فاللام 
الأول )0 الموطئة ( فن الى أعلمت بذلك 4 وبينت أن اللام الثانية هى ) اللام » 
الداخلة على جواب اله ؛ وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب 
القسم . ولا يصح أن تكون « اللام » الأولى وما دخلت عليه جوابًا للقسم 0 
القسم كا أسلفنا )١‏ عر ا ا ا ويجب 
التنبه إلى الفرق بين ( لام ١‏ ) ©» و( لام الابتداء ) » وقد أوضحناه فى مكانه 
المناسب من الحزء ء الأول عند الكلام على : دلام الابتداء 0 . 


وحين تمع أداتا م وشرط فاللحواب يكون ‏ ىق الأغلب حالف 
منهما ا . أما المتأآخر فيحذف جوابه ؛ أوجود ا حواب السابق الذى يدل عليه . 
وبسبب أن اللحواب ‏ فى الأغلب, للمتقد م تُحذف النونان. فى المضارع من 
قوله._تعالى : :( لأن أخترجوا لا يخرجتون” مسعهم . ولئن قوتئلوا لا ينصرونهم ) . 
وهو السبب جد أشا اق عدم مجىء الفاء قبل « إن" » فى قول الشاعر : 
لأن كنت محتاجًا إلى الحلم إنتى 2 إلى الحهل فى بعض الأحايين أحوج 


. ىلم 4؛ من هامش ص 458 . (؟) ص موه رهامشيا م +ه‎ )١( 
(؟) هذا هو الأغلب . والتفصيل المناسب ذه المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : حثه‎ 
ا رار الحوازم ا‎ 


:ده 


9( بحت جيل عراك اتام وعدا وب عدي حالات ثلاث : 

١‏ أن يتأخر القسه ويتقدم عليه جملة تغى عن جوايه ‏ لدلالتها عليه 
نحو :( تسعد ا . ويلاحظ أن جملة الجواب نفسها لا يصح 
تقديمها على القسم 

م حيط بالقسم جملة تغبى عن الجواب كذلك ؛ نحو : ( سعادة 
الأمة ‏ والله ‏ رهن بعمل أبنائها ) . فجواب القسم فى هذه الحالة ‏ كالى 
قبلها جملة محذوفة لا يصح ذكرها ؛ لوجود ما يغنى عنها ؛ فلا داعى للتكرار 
فيهما بقولنا : « تسعد الأمة ونشى بأبنائها » واللّه تسعد الأمة ونشى بأبنائها » وقولنا : 

و سعادة الأمة رهن يعمل أبنائها » والله سعادة الآمة رهن بعمل أبنائها » . 


أما فى مثل 7 الغسضب والله إنه ونج )ا - أو : (الغسضب وألله إذه موحي ( 
حيثث يكون المتأخرء عن القسنم تجملة فيصح قف هذه الحمملة المتأخرة أن تكون 
جوايًا للم » وجملة الم جوابه فى محل رفع تحبر السابق )١‏ ( وهذا من 
امواضع اللى يكون فيها لحملة ال اك 0( ّ 
يصح أن تكون ادملة المتأخرة خبراً للمتقدم فى محل رفع وجواب القسم محذوف 

لوجود ما يغنبى عله ويدل عليه . ْ 

»أو أن يجتمع أداتا شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط والحكر فى هذه 
الحالة هو م ايد : 0 1 
قو تعالى. : رق 2 0 000 فجواب ا محذوف لاير 1 د إنك 
لير ين أو : نحو: هذا ء بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ( بل عتجبوا أن 


د” ووه 


جاءهم مدنر منهم ) . ومثله قوله تعالى : ( ص » والقرآن ذزى الذ كثر ) . 
)١(‏ يراجم الحزه الثاى من « المغى » فق موضوع حذف جواب نالقسم » وق منوضوع الحمل: الى 
لا مل لا من الإعراب . والملخص : أن جملة القسم مع جملة جوابه قد يكون لهما - أحياناً - معاً موضع 
من الإعراب ؛ لأنهما متاسكتان بمنزلة جملة واحدة ولا محل لإحداها بدون الأخرى - ف الرأى المشبور-. 
وقد سبق لمناسبة أخرى بيان هام مختص بهذا الحكم ( فى دتم ١‏ من هامش ص ١م)‏ . 
(؟) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ هامش ص #١‏ - كاقلنا - وق رقم ٠‏ من هامش ص 448 . 


5 


3 


فجملة ابللواب محذوفة » تقديرها كالسابقة : :تك لتر بدليل قوله 5 
ذلك : ( وعنجبوا أن* جاءهم مكدر متهم . 2 أو : نحوهذا ثما يكون فيه 


دلالة على الحذوف . 
ومن الأمثلة أن يقال : أنْقسم على أننّك أديت الشهادة الصادقة ؟ فتقول : 
أقسم والله . 


ومن مواضع الحذف الخائر لدليل أن* يكون القسم مسبوقًا بحوف عاباعن 
سؤال سابق ؛ كقوله تعالى : ( أليس هذا بالحق ؟ قالوا بسلتى وربّنا) . فالاصل : 
سا ى وربئنا ؛ إن هذا هو الح , ومثله أن يسألك سائل : أتعاهد على تأبيد 
اللهرف ؟ فتقول : إى » والله أو : ا _ : أجل" ٠»‏ والله . 
أو غير هذا من أحرف اللحواب التى تسبق مباشرة . 

(ح) ا ع 3 فلا يكون مغردً| » ولا شبه جملة » 
غير أن النحاة عرضوا حالة الع لبها لكان بواخروو شاد مسد جواب الم 
ومغنينًا عنه ‏ وليس جوابًا أصيلا » وهى الى سبقت ١‏ )عند الكلام على لاز 
فتح همزة ٠‏ إن » وكسرها ؛ حيث قالوا يجوز فتح همزة « إن » وكسرها إذا وفعت فى 
دن جواتت القسم ٠»‏ وفعل” القسم مذكور قبلها » وليس فى خبرها اللام ؛ نحو 
ل 2 فد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون القدير ؛ أقسم 

بالله نفع الإحسان 2 أى : : أ يانه على نفع الإاحسان ؛ فيصح فى المصدر المؤول 
لحر يحرف ابلحر ال حذوف مع بقاء جره '" 3 واخار مع مجر وره يسد مسد الحواب مباشرة . 

أو: أن المصدر المؤول منصوب على نزع الحافض '(' ؛ فهو مفعول به تأويلا . 
وهذا المفعول به ساد مسد” الجواب 29 , 

وهناك إعرابات أخرى لا تتصل بموضوعنا الحالى . 

(ط) من الألفاظ الى قد تستعمل أحيانًا عا ا 
كقول الشاعر : 

. م ١ه ص 5ه من الطبعة ااثالثة‎ ١ ف ج‎ )١( 

(؟) فن المواضع الى يحذف فها الحار ويبق ران يكون الحار داخلا على أن” ومعمولها 
( انظر ص 0886م 5وه ). 

(؟) سبق إيضاح معى « التصب » عل نزع الفافض فى - ١م‏ 8ه صن 048 . 


(14) داجم الأشمول اكد و الي كلصوي بلكو زد كاير وري ان مالك ٠‏ 
ا قسم . 


7 1 5200-6 ِه يي واس ا سداه 
قالوا قهرت.فقات : جر ؛ ليعالم-ن 


والأحسن فى إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنيا على الكسر لا محل له من 
الإعراب "2 . 

ومنها : ولا جترم » فى مثل : لا جرم إن الله مهل الظالم » حتى إذا أخذه 
لم يتركه بعد ذلك . وقد سبق أن كنا 9) : إذاكسرت همنزة ( إن » فالسبب إجراء : 
ولا جرم » مجرى اليمين عند بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها فى مثل : 
لا جرم لأنا مكرمك . فالحرف (لا » . ناف للجنس ‏ « جرم ) أسمه مع تضمنه 
القسم » والحملة بعده من ١‏ إن ومعموليها » جواب القسم » أغنت عن خبر «لا2 . 

أما مع فتح همزة « أن ) فكلمة ٠:‏ جرم ) فعل ماض . بمعى : « وجب ) 
ودلا ) زائدة » والمصدر المؤول فاعل . 

مله : وها » الى للتنبيه فى مثل : ها الله ما فعلت كذا . . . أى : والله 
ما فعلتكذا . . . وقد سبقت الإشارة إليه291 . . 


عا “قلتدل أيتنا! "المقهون 


فنا نا 


. وتصلح فى بعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط‎ )١( 

(؟) ح رص هوه » م ١ه‏ مواضم فتح همزة « إن » وكسرها . 

(؟) ف م ١‏ من هامش ص /الا4 - وقد ورد فى الأحاديث النبوية ؛ وف نصوص فصيحة أخرى 
استعمال هذا الحرف. فى القسم ؟ قال الموهرى : « ها» للتنبيه » وقد يقسم بها ؟ يقال : لا ها الله ما 
قملت كذا . قال ابن مالك : فى هذا شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم يحرف التنبيه » ولا يكون 
ذلك إلا مع كلمة : والله» » أى لم يسمع.لا ها الرحمن 5 كا سمع والرحمن - ثم قال : وف النطق مبا 
أر بعة أوجه ( كا جاءق. ص 9# من كتاب.ذيل الأوطار شرح منتق الأخبار » ف الحديث - جلا - 
باب السلب. ». تأليف الشوكانى ) . 

أولما : ها الله » باللام بعد الحاء فى النطق من غير إظهار شىء من الآلفين . 

ثانيها : ظهور الألفين نطقاً وكتابة مع . قطع الهمزة » فيقال: ها ألله. , 

ثالما : إظهارألف واحدة من غير همزة » فيقال: هالله . 

رابعها : حذف ألف رها» وإظهار ههمزة القطع فى أول كلمة : « الله » فيقال . هألله . والمشهور 
من هذه الآراء هو الأول والثا'ىف . اه . وقد تسبقها كلمة : « إى» الى بمعتى : العم . 


فى : حرف ير الظاهر والمضمر » و«الغالب فيه ان يكون أصلينًا » وأشهر 

معانيه تسعة : 

الظرفية ١١)حقيقة‏ أو مجازاً ؛ نحو :( المعادن متراكمة فى جوف الأرض : 
0 فى طبقاتها).. ونحو : ( السعادة فى راحة النفس » والغى فى التعفف 
عما لا بملكه المرء ”2 )» وهذا المعبى أكبر استعمالاته . 

 '‏ السببية ؛ نحو : كان المحامى الشاب مغموراً ؛ فاشتهر فى قضية خطيرة 
تجرد لهاء وذاع اسمه فيها» أى : اشتهر بسبب قضية ... وذاع اسمه 
بسببها 7" . 

* - المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : « كان الحليفة العباسبى يتخير يوم 
للراحة » ولقاء بطانته » ويدعو فيهم الشاعر الذى يؤنسهم » فيستجيب فرحا » 
ويسرع ى فى الداخلين » فيستقبله الحليفة ‏ قائلا إلى" فق بطانى ا 
إلا بك »). . . أى : يدعو معهم - يسرع مع الداخلين مع بطانى . 

ومن هذا قوله تعالى : ( قال ادخلوا فى أثم . . . ) أى : مع أثم . 

- الاستعلاء ؛ نحو : (غرد الطائر فى الغصن » أى : على الغصن) ‏ 
( يصيح الغراب فى المتذنة» أى : عليها ) . وقوهم : ( بطل كأن 1 سرحة 40) 
أى : على سرحة » لأنه ضحم طويل ) . 

ه ‏ المقايسة » أو : الموازنة"2؛ نحو : قوله تعالى : ( فا متاع الحياة الدنيا ى 

١ (‏ ). سبق إيضاح معى « الظرفية » فى رقمى ١‏ و" من هامشى ص 17" و 4/٠١‏ 

: وكقول الشاعر‎ )١( 
ولا خير فى فرع إذا طاب أصله «م يك ذا طيب يدل على الأصل‎ 

(" ) وما تصلح فيه للسببية » ولأن تكون بمعى « إلى » الغائية قوله عليه ألسلام : ( من مشى 
فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار » قضاها أو لم يقضبا » كانخيراً له من اعتكاف شبرين ) . 
أى : بسبرب حاجة أخيه . . . » أو إلى حاجة أخيه . 

( 4 ) شجرة عظيمة . 

( ه) معناهما : ملاحظة شىء بالقياس إلى شى ء آخر » والحك عليه بعد هذا القياس بأمر ما » 
كالحسن » أو القبح » والزيادة » أو النقص . . . و . 

ويغلب هنا أن تكون الموازنة بين شى ء سابق على الحرف : «ى» وشىء لاحق بعده . وهذا 
اللاحق أفضل أو أكثر من السابق . ولا مانع هن العكس أحياناً . 


ممه 
الآخرة إلا قليل) . أى : بالنسبة للآحرة » وموازنته بمتاعها . 

5 أن تككون بمعبى : « إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد؛ فرد يده 
فى أذنيه » أى : إلى أذنيه كى لا يسمع النصح - . ومنه قوله .تعالى : ( فرد وأ 
أيديتهم قَْ أفواههم ) » كناية عن عدم الرد » وعن ترك الكلام . وقوله تعالى : 
( ولو شئنا لبسعثنا فى كل قرية نذيراً) . 

7 أن تكون بمعبى-”< من" 4 التبعيضية ‏ غالبا ؛ نحو : أخذت ى 
الأكل قدا رما أشار الطبيب » أى : من الأكل . ( بعض الأكل ) . 

أن تكون بمعبى « الباء » الى للإلصاق27؛ نحو : وقف الحارس ى 
الباب » أى : ملاصقنًا له . 1 

ومثل قوم : من لم يكن بصيراً فى ضرب المسقاتل لم يكن آمنا على حياته . 
أى : بضرب المسقاتل ١‏ 

التوكيد ( بسبب زيادتها ) » والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية » 
فيقتصر فيها على المسموع ؛ مثل قول الشاعر 

أنا أبو سعد إذا الليل” دجا يختال فى سواده يترتدتجا 9) 

أى : 0008 سواده رند جنا 60 

* # ا # 
)0 حقيقة أو يجازاً . ( ويوضح معى الإلصاق ما سبق ف « الباء» 4 رتم ١‏ ص 54٠‏ ( 5 

(؟) اليرندج : الخلد الأسودٍ » أو الطلاء الأسود . 

(*) ذما سيق من معانفى «١‏ الباء» و « ى» يقَولِ ابن مالك مقتصرا على بعض المعانى : 

لالظ وين ,امكو ” ,لوكا - :63 لوقك ٠‏ اتاسنا 

أول البيت كلمة 5 نذكرها 4 هى : 0 وزيهد ,» 3 لأنما مختصة بمعى حرف سبق ؟ هو اللام الى 
من معائها التوكيد ؛ فتكون معه زائدة . ومعبى أستين : و« يبا » الظرفية. » أى : صير الظرفية واضحة مبا؛ 
لأنها معى من معانيها » ومعانى « فى » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية. » كا يدل على السبيبة. ثم بين معافى 
الباء فعَال 5 1 
«بالبًا ( استعر 2-7 8 عوض “لصنق وَمِثل مع ء ومن 6 وَعن 4 مبأ انطق 
أى : أمها تكون للاستعانة ؟ وللتعدية. ء وألموفن 4 وللإلصاق » و بمعى (« مع «( (أى 3 للمصاحبة ) » 
وبمعنى : « من » (أى : التبعيض ) و معنى : «عن » (أى : للمجاوزة ) وقد شرحنا هذا كله فمأ سبق . 


هن 


على : حرف جر أصل يجر الظاهر والمضمر.» وأشهر معانيه ثمانية 29: 

١‏ - الاستعلاء ؛ وهو أكثر معانيه استعمالا. ويدل على أن الاسم الغجروربه قد 
وقع فوقه المعى الذى قبل «علنى» وقوعًا حقيقيئامباش را" أو مجازينًا. فالحقيق نحو: 
يعود السائحون إما على القنطر » وإما على السيارات » أو على الطائرات » أو على 
البواخر . والمجازى » نحو قوله تعالى : ( تلك الرسل” فضّْدْنا بعضّهم على بعض ). 
وقوطم : إن الدمو 4 على الأحزان أعوان” . ش 

وليس من الاستعلاء اجازى قرلم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلوعليه ثبىء حقيقة أو مجازاً » وإنما هى بمعنى الاستناد له » والإضافةإليه 
( أى : النسبة إليه) ؛ تريد : أسندت توكلى واعمّادى إلى الله» وأضفتهما ( أى : 
نسبتهما ) إليه . 

؟ - الظرفية ؛ نحوقوله تعالى : ( ودخل المديئة” على حين 2 غفلة من أهلها ): 
أى : فى حين غفلة . وقول الشاعر : 

با حتبذا النيل على ضوء القمر 0 وحبسلا المساء فيه والسسّحرا ‏ 


أ 


ى : فى ضوء القمر . , . 


0 
)١(‏ ناد بعضهم معى تاسعاً » هو : أن تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة وساق مثلد لما قول 
الشاعر : 


إن الكريم «أبيك ‏ يعتملٌ إن لم يجد يوما على من يتكل 

( يعتمل : يعمل بالأجرة ) جاء فى « القاموس النحيط » مادة : «على »ما نصه : (أى : من 
يتكل عليه. » فحذف «عليه» وزاد « على » قبل الموصول ؟ عوضا ) .اه 

وفى هذا زيادة لا داعى طا وتكلف بفيض ؛ إذ يستقم المعنى بدوثهما » على الوجه التالى الذى 
سجله الصبان هنا » - ونسبه المفنى لابن جنى - ونصّه : ( «قيل : إن مفعول يجد» محذوف » أى : 
إن م يحد شيئاً . ثم استأنف مستفهماً استفهاماً إنكار يا » فقال : علىمن يتكل ؟) ١ه‏ كلام الصبان . 
فالكلام على زيادتها عوضاً » مردود وكذلك القول بزيادمها وهى غير عوضص 

(؟١)‏ وقد يكون الوقوع غير مباشر بأن يقع فوقا شىء قريب منه كقوله تعالى : ( أو أجد على 
الثار هدى ) أى فوق مكان قريب من الثار . 

(8) إذا كجركتت : « على » الظرف كانت بمعى : « فى » وقد نص « الحضرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت أبن عالك : 
وابن أو أرب م كإذ قد دري 


أه 


( حبذا : جملة فعليئة للمدح العام وقبلها احرف الا 
م« __الحاوزة 9) م نحو 8 إذا رضى عل الأبرار غضب الأشرار » أى 8 
رضى عى . 

5 التعايل ؟ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكا وكافئه على صنيعه » أى : 
لإحسانه » ولصنيعه”'. . 

ه المصاحبة ؛ نحو الجر الحق أن تبذل المال على حبك له » وحاجتك 
إليه » أى: مع حبك له227 . .. ومثل قوله تعالى : (وإن " ربّك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) . أى: مع ظلمهم”) . .> وقول الشاع 29 : 

1 2 »© هل أبصرت ألحسة منظرا -علىمارأت عيناك-من هم رىمصر 5 
أى : مع ما أت نه 

5 - أن تكون بمعنى من" » نحو قوله تعالى : ( ويل" للمطتففين ؛ الذين إذا 

و - 00 8 ع 05 - 1 

ل على المي 0 . أى : من 0 . ونحو قوله عليه السلام : 
3 تكون بمعبى 0 ؟؛ فلحو : 0 وحقيق 
ب أي ماي »أ : حقيق به » بمعبى جدير به . 
الإضراب . والمراد به هنا : إبعاد المعانى الفرعية الى تخطر على البال من 
)20 تفصيل الكلام على حبذا فق الباب الأنسب » وهو باب : ألفاظ المدح والذم » -- ” م.1و 
5ه أما الكلام على الحرف : ريا فى باب و الندامع اج ع ما؟(ا ص 8- 
(1) سبق فى رقم م من هامش ص 58 تعريفها » وبيان أقسامها . 
() يها يصلح للتعليل ( أى : بيان العلة والسبب ) قول شوق ف اشرق العرف : 
إنما الشرق منزل لم يُفرّق 2 أهله إن تفرقت 2 أصقاعة 
وطن واحد على الشمس والف صحى » وق الدمع والجراح اجماعة 
2:0 ومن أمثال العرب : «لاقاد على زأر من الأسد» أى : : مع زأر - ير يدون : لا أمان 
ولا استقرار فى مكان يسمع فيه زثير الأسد . 
( ه) وما تصلح فيه المصاحبة قول الشاعر : 
إذا أَبْقَت الدنيا على المرء دينه 2 فما فاته منها فليس بضائر 
)١(‏ سبق البيت التالى لمئاسبة أخرى فى ص 497 . 


ه١‎ 

كلام سابق » وإبطال ما يزد على النفس منها ؛ ( فهو كالاستدراك المستفاد من 

كلمة : ا ( فين أمتلته فرقم ٠:‏ هفنا الصديق” فاحتملت هفوتته ؛ على 
أن” اا ألم ؛ وجنفنا ؛ فقبلت ججفوته .على أن الرضا بها كالرضا بالطعنة 
المسدادة ؛ كل نفس لا كارهة . . . »فقد بين المتكلم أنه احتمل الفوة » وقد 
يوحى هذ إلى النفس أناحتالها سهل» وأنه راض به الاحمال» فأزال هذا الاحمّال بما 
ا من أن احالها مر وأ وأليم » كذلك بسن أنه قبل جفوة صديقه. وهذا قد 
يتشعر بأن قبولما كانعن رضا وارتياح ؛ فأ زال هذا الوهم» نافيا له مبينًا أن الرضا 
به بغيض إلى النفس بغض الطعنة القاتلة . . . وكانت وسيلته للإبانة هى كلمة : 
« على » الى يمنزلة : « لكن” » . 

ومن لاخ بور : وكات اك ؛ كلاهما داء وبيل » يسخشى عواقبه” 
لبي ؛ على أن داءة افاج اع ضرراً » وأهون خطراً من داء الإسراف . .2 
نقد بين أن كلاهما داء سيئ العاقبة »وهذا يوحى إلى النفس أنهما فى الشرسواء» 
ومنزلتهما من الضرر عد » فأزال هذا المعنى الفرعى المتوهم” بكلمة : « على » ع 
وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : ( لكن" » » الى تجىء أول االحملة لإبطال المعانى الفرعية 

شئة مما قبلها . 

ومن الأمثلة أبضًا ما قاله الشاعر فى أمر قربه أو بُعده عن ديار أخلائه» وأنه 
يفيد أو لا يفيد : 
بكل" تداوينا ؛ فلم يتشف مابنا ١‏ على أن" قرب الدار خير” من البعلد 
على أن" قرب الدار ليس بنافعم إذاكان مسن تلهواه ليس بذرىود 

لقديان أولا” أله دار بالقرنن وبالبعد فلم يفده واحد منهما . وعدم 
الإفادة بعد التجربة يوقع فى الوهم أنهما سيان من كل الوجوه: لكنه أبطل هذا 
التوهم بتصريحه بعد ذلك حيث يقول : «على أن قرب الدار خير من البعد» . 
فهذه االحملة تبطل ما سبق » وتوحى بمعبى جديد ؛ هو : أن القرب مطلقنًا خير 
من البعد . ثم عاد فأبطل هذا المعنى الذى أوحى به الوهم بجملة جديدة ؛ 
هى : قرب الدار ليس بنافع» . . . وكانت أداة الإضراب والإبطال هى كلمة : 
« على ). 


ها١‎ 

والأحسن فى كلمة : «عاتى » الحارّة الأصلية إذا كانت للإضراب ('والإبطال 
عدم تعلقها هى ومجرورها بشىء ؛ (لأنها فى هذا الاستعمال بمنزلة : « لكن » الى 
تفيد الاستدراك ) مع اعتبارها كحرف ابتداء لوقوعها فى أول الحملة . وعلى هذا تكون 
«على » الى للإضراب والإبطال حرف جر واستدراك معآ9". . 

وقد تستعمل : « على ) اسما بمعبى : « فوق » ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحرف « من”“0 فإنه لا يدخل إلا على الأسماء » نحو : تمر من على بلدنا 
الطائرات . أى : من فوق بلدنا "22 فقد خرجت من حرفيتها » وصارت اسم بمعبى 
« فوق ) » كما نرى . وهذا قياسى كباق استعمالاتها . 


وإذا كان المنجرور بها ضميراً وجب قلب ألفها ياء29 ؛ نحو : تقبل علينا 
وفود السائحين شتاء . وقول الشاعر : ْ ش 

إذا طلعت شمس النهار فإنها ١‏ أمارة تسليمى عليك » فسلمى 

فإن كان الضمير ياء المتكلم » وجب إدغام الياءين ؟ نحو : عل" أن أسعى 
للخير جاهدا9). . 


* * *< 


. انظر ما يتصل معى التعلق وبالإضراب فى ص #0 و وم؛ وهامشها‎ )١( 

(؟) ولا داغى للأخذ بالرأى الذى يقول : إمما متعلقان بمحذوف هوخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : 
( التحقيق كائن على أن كذا وكذا . . ) ؛ لأن هذا الرأى - مع صحته - يحوى التعقيد » والتكلف » 
وكثرة احذوف من غير داع ., وقد كررنا -وأوضدنا الأسباب - أنه لا يصح الالتجاء إلى الحذف «التقدير 
والتعسير بغير ضر ورة قاسية. ». لا سبيل للتغلب عليها إلا من هذه الناحية.. والرأيان فى حاشية الأمير على 
الشذور ص ١١‏ عند الكلام على « ذى » إحدى الأسماء الستة . وكذلك فى « المفتى » - ج | عند الكلام 
على الحرف : «على . ونص” كلام المغى. : ( « وتعاق .« على » هذه ما قبلها عند من قال به كتعلق 
و حاشا» بما قبلها عند من قال به لأنما أوصلت مدناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج . 
أو : هى خبر لمبتدأ محذوف : أى : « والتحقيق على كذا » . وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب » قال : 
ودل” عل ذلك أن الحملة الأول وقعت على غير. التحقيق » ثم جىء بما هو التحقيق فيها. ). اه كلام 
المغى 

() وقد أشار إلى هذا ابن مالك فى بيت سيجىء فى هامش ص 0١7‏ عند كلامه على « الكاف » 
الى قد تقع اسم . 

(4:) «هى المكتوبة ياه » تبعاً لقواعد رسم الحروف : 

( ه) وملا حظة» : جاء فى « الكامل » للميرد - ج ١‏ ص 0٠‏ - أن عض العرب يحذف منت 


ره 

عن '"2: حرف جر أصلى ؛ يجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تسعة : 

١‏ -امجاوزة2"7: وهى أظهر معانيه » وأكترها استعمالا ؛ نحو : جلوت عن 
بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت 

أن تكون بمعبى : « بعد ) 7 كقولم : دع المتكبر ؛ فعن قليل 
بؤدبه زمانه » والمغرور + فعن قريب تكشفه أيامه . أئ : بعد قليل . 
قريب . 

- الاستعلاء .( فتكون بمعبى : «على )) . نحو : من يبخل بخدمة وطنه 
فإتما يسبىء لنفسه با يبخل عنها » وبمنع من إفادتها . .. أى : بما يبخل عليها 4) 
وكقوم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج لها . وفضلت عنه . . . أى : على 
انحتاج لها وفضلت عليه : وقول الشاعر : 

إذا رضيت عبى كرام عشيرق. ها زال غضبانًا على" لثامها 

5 - التعليل . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قتبلها) , نحو : لم أحضر 
إليك إلا عن طلب منك » لم أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرنى . أى : بسبب طلب » 
وسيب ميعاد . 


0 ؛ كقولم : الزعيم لا يكون عن , حمل الأعباء الشّقال وانينا. ولا عن 


آخرها اللدم والياء إذا كان 0 ها مبدوراً دبالو ولق معهما همزة , أله ٠‏ كقول قطرى دن 
الفجاءة : 
غذاة فيك" لماز بكر بن واثل وعحذا صدور الخيل نحو تمم 


يريد طفت على الماء القتل من بكر . . وجاء على هامش الموضم' السالف أن أولاك العرب تفعز 
ذلك كثيراً فى ااخثر والشعر | ه ٠‏ لكن الأنسدب اليوم عدم مجاراتهم ؛ لما فيه من لبس . 

)١(‏ اغالب أن تتحرك النون بالكسر إذا وقع بمدها ساكن «طلة؟ً : ( أل : أو غيرها) » نحو ؛ 
انصرف عن الأذى انصرانك عن استقيال البلايا , 

(؟) سبق معناها - فى رقم * من هامش س--* 5 ع عند الكالام عل : «سل» تعريفها . وبيان 
أقساءها ٠‏ مع الثيل والإيضاح . 

(؟) « بعد » ظرف سبق الكلام عليه تفصيلا فى باب الطرف ؛ صن 5888 


0 2 


(14) ونن هذا قوله تماق + ( وق ريا فإنه] يبظ عن انيه ) 


الحو الواى ف ثانى 


1ه 
بذل التضحيات متردداً . أى : فى حمل . . . وى بذل . 
5 ب الاستعانة7!)؛ نحو : .رميت عن القوس » أى : بالقوس » إذا كانت 
القوس أداة الرمى 90). 
أن تكون بمعبى : ندال » نحو قوله تعالى : ( واتقوا يومًا لا تتجرى 
نفس" عن نفس شيئنًا ) . ومثل : أديت العمل عن صديق المريض » أى : بتدل 
نفس » وبدل صديى . وقول الشاعر بمدح محسنًا : 
وتكفّل الأيتام عن آبائهم حبى وددانا أننا أيتام 
تأن تكون عع .© لمق" 4 نحو 'قولة تعالى: 4( وهو الذى يتقبل” التوية” 
عن عباده ...)»2 أى : من عباده”؟ . ( وهذا أوضّح من اعتبارها للمجا وزة ؛ 
على معبى : الصادرة عن عباده ‏ ولا تقدير فيه ) . 


أن تكون بمعبى الباء » نحو قوله تعالى : ( وما ينطق عن الحوى ) : 
أى : بالهوى . 


وقد 3 كرطها يحض معان أخرى # تركتاها مدابعة التعترظين ضعب عليه 9 


0 41٠١ سبق فى ص‎ )١( 

00 ومثل : ضربت الحائن عن السيف أ : بالسيف إذا كان السيةه م ذاه لفرت 

( ؟) وكقوله تعالى : ( أولئك الذي: 000 الله عنهم أَحسّن ما عملوا) 

(4) منها أن تكون زائدة سراعاً - وجب الاقتصار فى زيادتها على المسموع وحده - ؛ نحو : 
( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان السؤال لمعرفة شأن الأنفال » وطلب الاستخبار 
عنها » لا لطلب الاستعطاء وأخذ شىء منها . ومن زيادتها المسموعة ما نص عليه أبن هشام فى المغى 
ج ١‏ عند الكلام علمها - قائلا. : ( إنها تكون زائدة التمويض من أخرى محذوفة ؛_ كقول الشاءر : 


ع و ا 3 00 5 / 5000 

اتجزع إن نفس أتاها حمامها فهلا الى عن بين جنبيك تدفع 
قال ابن جى. : أراد ؟ فهلا تدفم عن, الى ببن جنبيك » فحذفت رعن» من : أول الموصول 2 © 

.وزيدت بحده ) 0 أ 00 والبيت مذ كور أيضاً فى ذيل الأمالى ص7 ١١‏ . 


وقما * «بق من فعانى 00 » و ررعن » يقول ابن مالك باختصار : 
15 اللاشيغلاء و ل : «ق )و دعن ) بعن حاورا » على من قد فطن 


ش وقد تجىء مَوْضِعْ «(بعد )و «على ») كما «على) » موضع ماعن قد جعلا - 


هاه 

شعيل «عن ») 2 معبى : « جانب ) . ويغلب أن يكون هذا بعد وقوعها 

مجرورة بالحرف : « مين » » نحو : يجلس القاضى : ومن' عن يمينه مساعداه » 

ومن عن يساره كاتبه . أى : من جانب ينه » ومن جانب يساره").. . ؛ وهذا 

الاستعمال قياسى كباق استعمالاتها السابقة . ا 
اتصال ١‏ ما الزائدة بالحرف : عن 

إذا كانت «عن ») جارة جاز وقوع ١ما)»‏ الزائدة بعدها » فلا تغير شيا 
من عملها أو معناها ؛ وإنما يبى ما كل اختصاصها السابق قبل يجىء الحرف 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 19 , 

الكاف : حرف بجر الظاهر ‏ ويقع فليا وإزائدا ,وأظهر مواق ايل + 

» -التشبيه : وهو - بنوعيه الحسبى 0 معانيه تسداولاة‎ ١ 
الكاف ؛ على المفنيه به 4 لحو : الأرض كرة كالكوااكب‎ «١ والأغلب دخول‎ 
الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس كبقية ل الشمسية . ونحو : الذكاء‎ 
كالكهربا » كلاهما لا يدرك إلا بآثاره . ويقولون فى المدح : فلان كهرئى‎ 
الذكاء . يريدون : أنه ف سرعة فهمه واستنباطه كالكهربا ؛ فى سرعة تأثرها‎ 
)9 وتأثيرها‎ 
» بريد : أن «على » تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؛ مثل : « فى» ء والمجاو زة مثل : «رعن‎ 0 > 
الى تؤدى هذا المعى إذا قصده من فطن ؟ لما تؤديه . ثم بين أن : «عن » قد تكون بمعنى : « بعلم ع‎ 
. اوبمعى : : «على » المفيدة للاستعلاء . كا أن : «على » تكون معنى : « عن » المفيدة للمجاوزة‎ 


)00 وسيشير إلى هذا ابن مالك ف بيت .يجى ع - رقم 4 من هامش ص 2 عند الكلام على : 
1 « الكاف» ٠.‏ 


( ؟) ومثل قول الشاعر ‏ فى الحث على الإجادة والإتقان عند ممارسة الأمور والأعمال ؛ حرصاً على 
الذكرى الطيبة بعد الممات : 
كت امرك فيه مخيناً فعمًا قليل أنت ماض وتاركة 
وتشقضى قواعد الكتابة باتصال الحرفين خمانً ٠‏ وسيشير ابن مالك آخر الباب - ص 1ه 3 مسألة زيادة 


الحرف : «ها ؟ بعد : «ومن» و وعن» و رالياء» » وأن هذه الزيادة لا توق تلك الحروف عن 
عملها ؛ فيةول : 


- 3 م اه أ 1 07 اك مه ماه - ٠.‏ ع 
وبعل «من ) «وعن ) ءو«باء ) »زيد (ما » فلم يعق عن عمل قد علمما 
0 ع( ودن الأمثلة قول الشاعر ع - 


كأه 


عد فظن والكينة + قولة اناق ف رات تر كا هدام ) . أى : 
بسبب هدايته لكم قيله ينال عق" الوالنسرى اقل رب احمهما كر بياق 


صغيراً . . .) . أى : يسبب تربيتهما إبائ فى صغرئ:: 


م التوكيد (1) ويختصس بالزاائدة 03 نحو قوله تعالى 3 ( ليس كثله شىء ) : 
أى : ليس شىء” مثلته . . . ( وهذا فى رأى من يرون زيادة الكاف هنا) 27 . 
4 - الاستعلاء ؛ كقولم : كن كا أنت . أى : على الحال البى أنت عليها . 
واستعمالها فى هذا المعبى » والذى قبله قليل » ولكنه قيابى . 
ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج ١‏ الكاف » عن الحرفية ‏ لداع يوجب 
:ذلك - فتصير اسماً مسنيا بمعبى : «مثل) » يجرى عليه ما بجرى على نظائره من 
الأسماء المبنية 9" + كقوهم : 


لن ينفع فى منع الإجراء كالعقوبات الرادعة . وقوهم : 


-- ابذوا كيت الكفان قبلكمو 2 لاتتركوا بعدكم در لإنسان 

أى ؛: كبناية الأجيال . 

)١(‏ سبق فى أول هذا إلباب ص 45٠‏ إيضاح للتوكيد الذى ينشأ من الحرف الزائد . كا سبق قف 
الخزء الأول ص ٠لام‏ 8 . 

)١(‏ وحجتهم أنها لو م تكن زائدة لترتب على أصالتها الاعتراف بوجود مثل للمولى تعالى ؛وهذا 
محال . والأسهل الموافقة على زيادتها فى هذا الموضع ونظائره - ودخبا قوله تعالى : ( مثلهم كثل الذى استوقد 
ناراً . . ) ؛ لتجنب التأويلات الأخرى ٠‏ والآراء الى يشوما ااتعقيد » 

أما من بمنمون زيادتها فحجتهم : أن «مثل» عمنى : ذات. وأن القرآن ليس فيه زائد ب لكن فاتهم 
أن الزائد هنا وق فصيح الكلام العرف يؤدى توكيد معتى الحملة ( طبما لما فصاناه عند الكلام على الحرف 

فى جام ه ص 7٠١‏ ) فلاعيب فى زيادته مع أدائه هذا الفرض » نما المعيب الميزه عنه القرآن » هو الزائد 
الذى لا فائدة معه 2 ف نيك وجوده كعدمه . ومن ن أمثلة زيادتها ما نقاد عن أء راف" سثل : كيف تصتعون 
الأتقط ؟ فأجاب : كتهيسن . بريد ؛ هو هين . فالكاف زائدة اليل - عل أفى لاأرى مانعاً 
أن تكون اسماً مبذياً ممنى : و مثل». ؛ فكأنه يقول : ومثل هين » : مثل شى ١‏ هين . 
(؟) فيككون اسماً مبنياً فى محل رفع »أو : نصب» أو : جر » على حسب موعه من الحملة 


الى لا تستغى 5 ركيبها عنه أسما ٠‏ لا حرفاً 8 


/ااه 

ما عاتب الحر الكريم” كنت فس ه(1) ٠.‏ وقوفم : 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو ممن لك با حر الذى يحفظ اليدا ؟ 
أى : مثل” العقوبات - مثثل” نفسه ‏ مثثل” العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة 
السالفة اسم » لحاجة الحملة إلى فاعل » فالكاف فاعل (١2؛‏ مبى على الفتح فى 
محل رفع . 
وقد تكون - أحياننًا ‏ خبراً لبتدأ "2 ؛ كقولم : من حذ ارك كن بتشدّرك . 

وقد تكون مفعولا به فى نحو قول الشاعر : 

فلم أرّ كالمعروف ؛ أما مذاقه فحتلوءوأما وجهه فجميل” 29 9) 
وقد تكون فى محل جر فى نحو 1 يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . وهكذا : 
فهى بمععى : « مثل »2 فى كل ذلك » وف كل موضع آآخر يستوجب المعبى 
والإعراب أن تكون فيه اسه مبئيا (0) 

)١ »1(‏ فق قو الشاعر : 

ها غاتنت" اليدر الكريم كنفسه ولمرء يصلحه القرين الصالح 

(؟) أو لما أصله المبعدأ » كوقوعها خبرا للناسخ ( ليس ) ف قولٍ الشاعر 
ليس من قال بالصواب م قا ل بجهل 0 والجهل داء عياء 

(ع) وبعد هذا البيت 8 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها 0 إذا لم ين حسشّن الجسوم عقول 

20 وق الكلام على معاف « الكاف, » وعلى أ مها تستحمل اسماً ممعنى : « مثل » » وكذلك :« عن » 
و «عل » بدليل دخول « من.» علهما . وهى لا تدخل إلا على الأسماء ‏ يقل ابن مالك أولا : 


5 0 1 916 هن ال 7 وم 2 مه 
(همية ) بكاف 4 وبها ) التعليل ) قل يعنى 3 وزائدا لتوكيد ورد 


بريد : أن كلمة : « الكاف » تستعمل ف التشبيه » وأن « التعليل» بها قد يعنى ( أى تند ) 

وورد هذا الحرف زائداً للتوكيد . ثم قال : | 
8 2 - .2 وى #6 حر . 1 ن ع إآئ 5 007 - 35 - 8 
واستعمل اسها : و كذا : «عن ) و«على ) من أجل .ذا عليهما ١من‏ » “دخلا 
٠‏ بريد : أن حرف « الكاف » استعمل اسماً » وكذلك «وعن» و «على» . ومن أجل استعماطهما 


أسمين دخل علمهما الحرف الحار 0 برمن » وهو لا يدخل إلا على الأسماء دح ارسق ٠‏ ف ان كن د 2 
( ه ) انظر هامش م + فق الصفحة السابقة . 


ماه 


اذا كات « الكاف » أداة جر فَمّد ا بها «ما» لال 1 عن 
ل اجول الاج الت ا اب الح د قم ارس ود 
المصائب ) . ونحو : ( الفقر يحى مزايا المراءء "كنا ديل ئهة ة الناس بصاحه )١(‏ 0ش 
وهذه هى ما ) الزائدة الكافة عن العمل » ومن القليل ؟ الذى لا يقاس عليه 
أن يبى لها اختصاصها الأول + فتلحخا ل على الاسم فتجره بالرعم من اقترامها با بكلمة 
) امأ (( الزائدة 0 نحو . : قول القائل ٠.‏ 

وص ازا وتعللم” أنهذ22 كا الناس مظلوم” عليه وظالم 
أى : كالناس ٠‏ وهذه هى ١‏ ما ) الزائدة فقط : وليست بكافة . 


ويه 


مذ" ومنذ'"2 : يكثر استعماهما اسمين ظرفين » أو اسمين غير ظرفين » كما 
يكثر استعمالهما حرفين أصليين للج 

١ (‏ ) فيصلحان للاسمية ال#ردة من الظرفية إذا لم تقع بعدهما جملة : وإبما 
١ 5‏ ه 1 رم خلج لقي 5 
ومنذ مبتدأ خبره الاسم المرفوع بعده 9 . 

)١(‏ وسيشير إلى هذا ابن مالك آخر الباب - ص 9١ه‏ - حيث يعيد البيت التالى فى زيادها 
بعد « الكاف » و « رب » » وأنها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 
وَزِيدَ بَعدَ «رب) والكاف فك فهَدْ يَلِيهما وَجَر لم يكف 

أى : ملع ٠‏ بريد بقوله : «وزيدع الحرف : «وما» وأن هذا الخرف كفهما عن العمل 34 وقد 


(؟١)‏ سبق كلام علهما - قى باب اليف ؟ ص 74 - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
هما محث شامل مستقل » آخر هذا الحزة - ص 4ه - ر وكذلك سبق الكلام علمما فى ج ١‏ +ناسبات 


مختلفة فى ص لاه" م.85 9550م لالاو 800 م8؟). 

(«) هذا هو الأحسن.. ويجوز إعراب كل منبما ظرفاً مقدماً (أى : لتعلقه بالحبر المحذوف 
- كا فى رقم * من هامش ص 6 بمعبى : وبين » وبين » مضافين فعنى ما سافرت مذ أو مذ الشهر 
الماضى : الشهر الماضى بيى وبين عدم السفر. راجم الصبان - و الشبر » هو المبتدأ المؤخر . 

ولا بد من تقدم « مذ ومنذ » عند إعرامهما مبتدأ أو خبراً . وشروط أخرى هى المشار اف رقم * من 
هامش الصفحة الآتية . 1 


4ه 
ويصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية ١‏ ولا يصح 
8# 8 25 0 
أن تقع بعدهما المضارعية المستقبلة (١)؛‏ فثال الحملة الاسمية : ما سافرت مذ" الحو 
مضطرب » أو منذا . . . فكلاهما ظرف زمان للفعل «سافر » » مبنى” على السكون 
مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية : أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتتى » 
وكلاهما ظرف زمان للفعل : « أسرع » مببى على السكون والضم فى محل نصب . 
والظرف مضاف «الحملة الماضوية بعده مضاف إليه فى محل جر . ومن هذا 
قول الشاعر :0 
بتدا الصبح فيها''منذ فارقت مظلما ‏ فإن' أبنت صار الليل أبيض ناصعا 
« فنذ » ظرف زمان للفعل : « يندا ) . 


( ب ) ويكونان حرفين أصليين للجر » وهذا يوجب شروطًا ؛ أهمها9": 
أن يكون المجرور اسمًا ظاهراً » لا ضميراً » وأن يكون وقسًا©"» وأن يكون هذا 
لوقت متصرفًا » معينًا لا مبهمًا » ماضيئًا أو حاضراً لا مستقبلا . نحو : ما رأيته 
مذ يوم السبت الأخير » أو مذ ساعتنا » فلا يصح : مذاه » ولا مذ البيت » ولا: 
هذ سحر ) ( تريد : سحر يوم معين) ولا مذ زمن » ولا مذ غدء وكذلك 
« منذ » فى كل ماسبق . 

)١(‏ فلا يصح : ومذ » أو .نذ » يفهم ؛ لأن عاماهما لا يكو إلا ماضياً » فلا يجتمع مع 
المستقبل - كا سيجىء فى البحث الآق ( ص ه4ه ) منقولا عن الصبان . 

(؟) ف الاار.» أو البلدة , 

( ؟) والراجح أن هذه الشروط تجرى على الاسم المنفرد المرفوع بعدها أيضاً إذا لم يكوزا حرق جر . 

(؛ ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت » بشرط أن يكون ظرف زمان ؛ نحو :. منذ كم يوياً 
سافرت ؟ أو منذ مى سافرت ؟ أو منذ أى وقت سافرت ؟ ومثلها : مذ . 

ويقول النحاة - كا جاء فى المع - (« ي>وزوقوع المصدر بعدهما » نحو : ما رأيته مذ قدوم” عل 
بالرفم والحر » وهو على تقدير حذف زمان ؛ أى : مذ زمن قدوم على . ويحوز وقوع أن وضلا 
بعدههما ؟ نحو : مارأيته مذ أن” الله خلقنى » فيحكر على موضعها بما حك به الفظ المصدر من رفع أو جر 


وهو عل تقدير زمان أيضا ) اه . 


م 


ويشترط فى عاملهما أن يكون ماضيًا » إما منفيا يصح أن يتكرر معناه ؛ 
سا 0 عر وإما مثيتنًا » معناه ممتد” متطاول 230 ؛ 
فإن ان الاب ب اروم 5 معرفة 0 زمنه فاضا ع كان معناهما 
الابتداء مثل : «من” ) الابتدائية » نحو :ما رأيته مذا» و نك 000 
الماضى 4 أى : : من يوم الجمعة ؛ فابتداء عدم الرؤٌ بة هو يوم ا جمعة . و 
كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كان معناهما ‏ لا إعرابهما - الظرفية» مثل١‏ 0 : 
نحو : ما رأيته مذ ساعتنا » أو منذ يومنا . أى : فى ساعتنا وق يرمنا . 
أما إن كان الجرور بهما نكرة معدودة''' فعناهما الابتداء والانتهاء معا 
فهما مثل « من" » و ١‏ إلى » مجتمعسين ؛ لحو : ها رائة عل أو ملك ومين أ 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى نهايتها . ا 
وما يجب التنويه به أن الاسم بعد « مذ » » ؤ «منذ» مع جواز جره على 
اعتبارهما حرق جر » وجواز رفعه عن اسايقم اسمين محضين - قد يرجح فيه 
0 0 ى يقعرب من | اليجوب كا يبين ما بأقى : 
الال بي سد د روفي 0 
القبائل العر بية » وتكاد تلتزمه وتوجبه . 
وإذا كان الزمن بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ » حرف جر ء والاسم 
بعدها مجرور : نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس ف « مذ») » نحو 
ما زرت الصديق مذ يومان9؟ , 


010 د مو ا و ابيا » الطاري و موا 

(؟) لتكين معينة ؛ لان المبيمة -أى : غير المعدوده » مثل : برهة » وحين . . . - لا تصلح 
بعدها » كا سبق . ولا فرق ق المعدود بين أن يكون معدوداً لفظاً رمعنى ؛ نحو : يومين » أو معى فقط : 
نحو : شهر . ش 

فيو وف اكدريل وميد راكيتهما وحرفيتهما وأحكامهما يقول ابن مالك : 
و ك4 اسان حَنث رقنا أذ أوليا الفِثْلَ © كجثت مذ دَعَا 

بريد : أنهما يكونان اسمين حين يرفعان اسماً بعدهما ؛ باعتبارهها مبتدأين» وهو احبر المرفوع بالمبتدأء - 


ه؟١‎ 


زيادة وتفصيل : 

ف مثل : «ما رأيته مذه أو منذ أن الله خلقه  »‏ بفتح همزة أن" ٠(أى:‏ : من 
هن أن الله خاقه ) يجوز اعتبارهما امعين 4 مبتدأين 04 والمصدر المؤول خبرهما 4 
كا يوز اعتبارهما حرق جر والمضدر المؤول هو انجرور بهما. أما عند 
2-8 سر همزة )0 إن ( فيتعين اعتبارهما اسعين مبتدأين لوقوع جملة أمعية بعدهما 
هى الحبرةا). 


- أوحين يلها وبجىء بعدها الفمل وفاعله ؛ مثل: جئت مذ دعا . واكتئى بأن ذكر الحملة الفعلية وترك 
الاسمعية لفهم القارئْ »أ و لأنها ستعرب ا - عندهم - بالمبعدا فتدخل ق ضمن الحالة 


الأول 00 معئاها : 
1 : ' ع 5 1 0-0 . م58 ه 
وإن 0 ف مضى 0 فكمن ) هما وى الحضو رمعنى : «ق »© »استبن 
أى : اطلب . بيان معبى دق » وهو : الظزفية . 
60 لهذا إشارة فى رقم ؛ من هامش ص ١5‏ ه وبيان فى رقم * من هامش ص 5+ ه . 
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ورب » : :ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الاراء فيه » 
واضطراب المذاهب النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه ا مختلفة . ( الى منها ناحية 
معناه » وناحية حرفيته » وناخية زيادته أو شبهها » وتعلقه بعامل أو عدم تعلقه » 
ونوع الفعل الذى يقع بعده » واللحملة التى يوصف بها مجروره . . . و ...) ؛ 
وكان من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثًا الحكر على بعض الأساليب بالحطأ عند 
فريق » وبالصحة عند آخر » وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وكل هذا 
يقتضينا أن نستخلص أفضل الاراء » بأناة » وحسن تقدير . 

وخير ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما يأنى : 

١ (‏ ) أن معناه قد يكون التكثير وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه من 
القر بئة التى توجه الذهن إليه . ولهذا كان الاستعمال الصحيح للحرف «رَبُ» 
وما دخل عليه أن يجىء بعد حالة خالية .من اليقين 7 تقتضى النص على الكثرة 
أو القلة»( كأن يقول قائل 2:. أظنك لم تمارس الصناعة . فتجيب : رب صناعة 
نافعة مارستها . فقد جاءت الأداة « رب » وجملتها لإزالة أمر مظنون قبل مجيئها ) . 
فثال دلالتها على الكثرة : رب محسود على جاهه احتمل البلاء بسببه » ورب 
مغمور فى قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقولم : رْبّ أمل فى صفاء الزمان 
قد خاب » ورب أمنية فى مسالمة الليالى قد بددتها المفاجئات . 

ومثال القلة قوم : رب مندينّة فى أمنيكة تحققت بمتاة رعاعدة ف 
انتهاز فرصة تهيأت . وقولم : "ب غاية مأمولة دنت بغير سعى » ورب حظ سعيد 
أقبل بغير انتظار . . . والقرينة على القلة والكثرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب 
الشائعة الى يعرفها السامع » ويسم بها ' 

(س) وأن أحكامه النحوية أهمها : 

١‏ أنه حرف جر شبيه297 بالزائد . وله الصدارة ى جملته ؛ فلا يجوز 

(1) كحالة الظن » أو الشك . . . 

(؟) ومن هوق حك القائل ؛ بأن تدل هيئته على أنه فى حالة ظن أو شك » فليس من اللازم 
أن ينطق فملا » وإنما يكنى أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل جم ص )١7‏ . 

(" ) سبق الكلام فى ص 458 على حرف الحر الشبيه بالزائد » وأوجه الاتفاق والمخالفة بينه وبين 
الأصل والزائد . 


اه 

أن يتقدم عليه شىء منها2 . لكن يجوز أن يسبقه الواو » أو أحد الرفين 
رألة ) الذى للاستفتاح "أو ديا » » نحو : ألا رب مظهر جميل حجب وراءه 
مسخبراً مرذولا  .‏ يا رب" عظم متواضع زاده تواضعه عظمة وإكباراً . وقول 
الشاعر : 

ارب ويه كصاق لمر تشابه امه واتيل' 

؟-لأنه لا بحر غالبا إلا الاسم الظاهر النكرة2'9. وقد وردت أمثلة 
قليلة - لا يحسن القياس عليها - كان مجروره فيها ضميراً للغائب ؛ يفسره امم 
منصوب ١‏ متأخر عنه وجوبنًا » يعرب تمييزاً » نحو : رب شابنًا نبيلا صادفته , 
وق تلك الأمثلة القليلة كان الضمير مفرداً غائبًا فى جميع أحواله » يعود على التمييز 
الواجب التأخير . ويجب مطابقة هذا التمييز لمدلول هذا الضمير المسمى : « الضمير 
اجهول 9 » لعدم عودته على متقدم . نحو : ربه شابين نبيلين صادفتهما ‏ ربه 
شبابًا نبلاء صادفتهم ‏ ربه فتاة” نبيلة صادفتها ...و...وهكذا. 

+ وأن النكرة الى يحرها تحتاج فى أشهر الآراء ‏ لنعت مفرد » أو جملة » 
أواية خملة ا غير اال كر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية » 
ماضوية لفظًا ومعبى »© أو : معبى فقط كالمضارع المسبوق بالحروف «م»)- 


8 وي اس د 8 5م سا هابر و و 

وقبلك رب خصم قد تمالوا على فما هلعت ولا ذعرت 

تمالوا : أى : تمالئوا » بمحتى : اجتمعوا واتفقول - . الخصم : المخخاصم . وقد يكون للاثنين » 
وللجمع . وللمؤنث . 

لي جوز عثله حدى افاعدت اذرت : ولكن » ن يسكون الذون - الذى يفيد الاستفتاح 
والاستدراك معاً »ء كقول أحد الشعراء ‏ من أهل ااقرن الثالث الهجرى كا سجله صاحب_كتاب ؛ 
د المفوات !١‏ ثادرة » لغرس اأمعمة الصاف ص 777 

5 ٠ ٠ : 1 

نعمة الله لا تعاب . ولكن ريبما استقبحت على أقوام 

وسيذ كرالبيت ل:اسية أخرى فى ص 5لاه 

() سيجىء إعراب هذا الاسم تفصيلا فى ص 8ه . 

(4) وله أسماء متعددة » منها : ضمير الشأن» وضمير القصة . . . (وقد سبق شرحه وتفصيل 
الكلام عليه فى باب « الضمير »)اج ا مواص ؟5١؟١).‏ 
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( نحو : رب صديق وق عرفته ‏ رب صديق لازمسك عرفته - رب صديق عندك 
عرفته ‏ رب صديق ف الشدة عرفته ‏ رب صديق لم يتغير عرفته ) . ومثال النعت 
يجملة اسمية » رب ملوم لا ذنب له » وقول الشاعر : 

”3 من يسغبط الذليل” بعيش رب عيش أخسّف منهالحمام' (9) 

4 - وأن «رب اك يكون لها فى أغلب الأحوال اتصال 
معنو بفعل ماض يقع بعدها : أو : بما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير ةلم لس اث صفة حرورها ) » 
ويكون الفعل - أو ما يعمل عمله بمنزلة العامل الذى تتعلق به ٠‏ رب» ويجرورها'") 
بالرضي قا لخو مقرو يمن أذ حزت ار الزائد وليه لازال 17 تلفح مجروره بعامل 
سدم : رب كلمة طيبة جابت خيراً ودفعت شرا . وقول الشاعر : 

فيا ا وحه كصاق النمير تنشابه” خامله والتمتر 9 كد 

والأغلب ى هذا الفعل وما فى معناه أن يكون محذوفًا مع فاعله ‏ لأنهما 
معلومان تدل” عليهما قرينة لفظية أو معنوية» ( لما قدمنا من أن الاستعمال الصحيح 
للحروف ورب ) وما دخل عليه أن يكون بعد حالةظن أو شك تستدعى النص على 
القلة أو الكثرة ٠فيكون‏ جوابًا عن قول لقائل » أو : من هو فى حكمه ) ؛ فاللفظية 
نحو اام » وما أبغض البسطالة : فرُب عمل نافع يورت يطالة 


) 4 الموت . 

(؟) راجع شرح المفصل ( ب م ص 0« و 84 ثم الصبان فى أول باب الإضافة عند 0 على 
الإضافة اللفظية » ومناقشته مثال ابن مالك : ارب راجينا عظء الأمل: 

ونص ما قله الصبان ّ ( نالك بن يقزلرت بوجوب مضى مأ 0 ررب ) »2 1 
تعلق » لاأنهم يقولق بوجوب مضى مجر ورها ؛ وأن ابن السراج يجوز كونه حالا - أى : فى الزون الحالىة -» 
وابن مالك يحوز كونه حالا أو مستقبلا . وقد قال فى التسهيل « ولا يلزم وصف ع رورها خلافاً المبرد 
ومن وافقه 4 ولاامفئ ما تتعلق به ).اه 2 

هذا » ولا بحسن الأخذ بالآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد با . أما امحاكاة والقياس فيجريان على 
الأعم الأقيز الذى الحصناه 8 

() ومثل هذا قول الآخر : 

رب ليل كانه الدهر طولا قد تذاهى فليس فيه مزيد 


6ه 

ضارة . التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بتطالة ضارة كرهتها . والمعنوية 
كأن' تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولين به » فتبتسم ابتسامة الرضا 
1 والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا . رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقذير 
١‏ رب عمل نافع أحببته ٠‏ أو احعرمت صاحبه » أو أكيرته . . . أو . . .» ورب 
بطالة ضارة كرهتها » أو أنكرت أمرها . . . أو . . . ومن الخائر ذكر هذا 
الفعل وفاعله . 

ويقول النحاة إن «١‏ رك ( لعل معبى هذا الفعل وما فق حكمه إلى الاسم 
اتجرور بها : فى مثل : « رب رجل علم أدركت» أَوْصَلت معنى الإد'راك إلى 
الرجل '"' » وكذلك فى الأمثلة السابقة . ومن تسم كان الأحسن عندم فى مثل : 
١‏ رب عالم لقيته » » وقول الشاعر : ظ 


رب حلم 7(" أضاعه عدم الما ل ٠‏ وجهل غطى عليه النعم 


أن تكون الجملة الفعلية الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة الجرورة بالحرف : 
اأرت د وأن تكون هناك جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها «رب» 
ومجرورها اتصالا معنوينًا : ولا يرتاحون أن تكون الحملة الماضوية المذكورة هى 
لمرتبطة ارتباطًا معنوينًا بهما ؛ لأنها صفة للنكرة المرورة « برب » وهذه 
الذكرة قد تستغى عن كل شىء أساسبى أو غير أساسبى بعدها إلا عن الصفة . 
ومثل هذا الفعل الداخل فى جملة الصفة - لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة 
العامل فى : «رب» ومجرورها ؛ لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف + منعنً 
للفساذ المعنوى . 


ه لأنه يجوز أن يتصل بآخرها « ما» الزائدة . والشائع فى هذه الحالة 

(1) هذا المثال بنصه وبالكلام الخاص به » منقول من الحزه الثامن ص 7 من كتاب . 
« المفصل » عند البحث الخاص بالحرف : «رب"» وهو كلام بجحل حرف الحر الزائد والشبيه بالزائد 
“معدتيا اللعامل . مع أن كثرة اانحاة تجمل التمدية مقصورة على حرف الحر الأصل . دون الزائد وشيبه 
كا سبق فى ص١‏ ه4 و 4015 وبجىءفؤدثم ١‏ من هامش ص .مه . إلا أن كان المقصود الاتصال 
الممترق ارد جد كاةلها حت وليى'ق كلدي دول علوم 

(1) عقل . وف بعض ااروايات : رب عل 
| 
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هف 
أن تمنعها من الدخول على الأسماء المفردة » ومن لحر » فتجعلها مختصة بالدخول 
على الحمل الفعلية والاسمية 27 ولذا تسمى ٠:‏ ما » الزائدة الكافة ؛( لأنها كتفستها 
- أى : منعتها ‏ من عملها ؛ وهو : الحر ؛ ومن اختصاصها؛ وهو : الدخولعنى الاسم 
وحده ؛ لحره) ؛ نحو : ربا رأيت فى الطريق مستجدينًا وهو من الأغنياء . ونحو : 
ربما كان السائل أغنى من المسثول ». أو ربما السائل أغبى من المسثول . ولكن 
دخوها على الماضى 7(" هو الكثير . أما دخولها على المضارع الصريح 29 وعلى الحملة 
الاسمية فنادر لا يقاس عليه » إلا إن كان معبى المضارع: مقق الوقوع قطعنًا ‏ كما 
سيجىء - ومن العرب من يبقرها على حالها من الدخول على الأسماء المفردة . وجرها 
مع وجود « ما » الزائدة' ؛ فيقول : رب ماسائل ‏ فق الطزيق أتعدى نولا تسم 
دوماع فى هذه الحالة «كافة) ؛ وإتما تسمى : «زائدة) فقط . والأفضل الاقتصار 
على اأرأى الأول الفا دي 

 ”‏ والشائع أيضًا أن « رب » بحالتيها العاملة والمكفوفة عن العمل » لا تتدخل 
إلا على كلام يدل على الزمن الماضى ٠‏ سواء أكان مشتملا على فعل ماض أم 
على غيره ما يدل على الزمن الماضى » كالمضارع المقرون بالحرف : الم ») »أو : 
الوصف الدال على اي . أو ... نحو : رب معروف قلمته سعدات 

بفعله سرت عار لم زتمخ ا ا 0000 
داخلها . 

وقد أشرنا إلى أنها تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لا شك فى حصوله ؛ فكأنه من حيث التحقق منزلة الماضى الذى وقع معناه "2 
0 )01 اما عاط ان على. الوجه الذى سيجى: مشر وحاً فى الزيادة والتفصيل ( ب اص ١8ه)‏ . 

(؟) ولو كان مبنياً للمجهول ؛ كقولٍ الشاعر ٠‏ -وقد سبق ناسبة أخرى فى هامش صن 6؟ ه-: 

تعمةا اله لمات 6ك 0 1 ا استقبحت على أقوام 

( ") وهو الذى يكون لفظه مضارعاً وزمنه مستقبلا خالصاً . 

(:) وإذا كانت ,رما» كافة » و ورب » غير عاملة » فالواجب وصلهما كتابة . أما إذاكانت 
رونت #تغاملة فا لواحت قصلهمًاء. 

( ه ) وقد تدخل على مضارع ى لفظه » ولكنه ماض فى زمه » بقريئه تدل على المشى الزمى » 
كقول الشاعر ارب من حاكر توعده بالقتل فجاءه احبر يموت ذلك الحاكم : 


زا تجزع النفوس عن الأ ©.ر له فرجة ككل اليقّال - 


اه 
وصار أمراً مقطوعنا به » كقوله تعالى » فى وصف الكفار يوم القيامة » - ووصفله 
صدق” لا شك فيه - 0 الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) » أما فى 
غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه 9؟, . ش 
وإنما كان الأ كثر دخوها على الزمن الماضى لأن معناها التكثير والتقليل . 
ولا يمكن الحكم بأحدهما إلا على ثىء قد عرف 27 , 
- أنه يجوز فى ضبطها لغات تقارب العشرين ء أشهرها ضم الراء أو فتحها 
مع تشديد الباء فى الحالتين » أومع تخفيفها بالفتح بغير تشديد 5 عورآن تلختنها 
تاء التأنيث المشعة -ف المشهور ‏ لتدل على تأنيث مجرورها ؛ نحو ست 


- فهو يريد : رما جزعت . . . ولا يصلح زين المضارع هنا إلا المضى » ؛ لأن المزع لن يقع فى, 
المستقبا لى دعد موت الحا" , الظام » وزوال سبب |الحوف . ومثل هذا قول الشاعر : 


1 


وحديت ألذه هو مما يشتهى السامعون يوزكث وزنا 


03 


2 م 2 
منطق صائب ؛ وتلحّن أحيا نا وخير الكلام ما كان لحنا 
أى : رب حديث ألذه »؛ فقد دخلت «رب » المحذوفة » والى تدل علا الوار » على أمر حصل 
محقق عند المتكل ؛ ولا شك فى وقوع زمنه وانتهائه قبل الكلام ؛ فالمضارع ماضى الزين . 
( تلحن : تشير إلى ما تريد بغير كلام ) . 
)١(‏ «ريما »( بتخفيف الباء) » مثل : ريا ) بتشديدها . كا سيجى: . 
( ؟) وبن أمثلة الشاذ ما جاء فى تفسير القرطمى لقوله9تعالى فى سورة البقرة : ( وى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم) » وهو قول بعض السلف : لا تكرهوا الملمات الواقعة : ذارب أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ولرب أمر تحبه فيه عطبك » قال الشاعر : 


ربا أهر - تتقيه جر آمرا ترتضيه 
خحى الحبون ملمه وبدا المكروه فيه 
والدليل على أن المضارع بعد رررب )» ف المغال المنثور مستقبل الزين وجود ر, للا ( ااماهية قُْ المضارع 
الذى قبله ؛ وهى تجعل زمنه مستقبلا خالصاً . 
وهناك قريئة أخرى عقلية فى المثال المنثور » وف البيتين - تدل على استقبال المضارع ؛ هى الحث 
والحض «الترغيب »© وهذه الأمور لا تكون إلا ق شى ءلم يقع . 
0 )ع2 من كل ما تُقدم وتبين نوع المضارع الثى بقصده النحاة بقوطر َ إن المضنارع يكون ماضى, 
الزمن إذا وقع بعد « رب » ( كا جاءفى المع ج ١‏ حن 8م) . 


7 


0 
عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما سا كنة ويوقف عليها بالسكون » 
وإما مفتوحة ويوقف عليها بالهاء . 


4 + 2 
حدف رب : 


يحوز حذف ١‏ رب » لفظًا . مع إبقاء عملها ومعناها كما كانت . وهذا الحذدف 
قياسبى بعد ١‏ الواو الاك و13 4 ولكته يعن الأول كر + ش 
الثانى كثير . و بعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الآخرين . نحو : 
وجانبٍ (( من الى يُدعتى الوآطن” 2 ملء العيون ٠‏ والقلوبء والفسطسن '" 


#صسصسيا لدان للق 


ونحو المي من يقول : (ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم! ) 
فتقول : (فحزين قضى الول هما طلع النهار عليه بما بداو اراد ديه 


03 0 


نام ل 0 وبلاء). . ونحو :بل م زين ن رقدتأمى نحزين( 


١ , 4‏ 2 «وملاحظة» : :هذا بيت , أول قصيدةلشوق» موضوعها : الوطن . والشائع فى مثل هذه الصورة إعراب 
« الواو رثائبة» عن برربىء أو :يقال :«واورب» ويفر المعر بون من اعتبارها “وغاطقة : أوقينا اخر : 
لكن عاق كنات + ( كين أرسوزة أق اتن ). 'ى تقاريط الففتل:بن الربيع + ثاليت. + ف الفح 
عهان بن جى اللغوى المشبور » وإخراج الأستاذ ببجة الأثرى : ص 4 - عند بيت أ ذواس 


54 
.8 ناماه 


وئادة فيها , لا حخيع 
2-7 +4>- امه _ ى ر 


2 


ما نصه الحرق”.قوله : ( « ويلدة » قيل فى هذه الواو قولان الات ل إل 
وض من ررقت برا فكأ نم إنما هر بوا من أن يحماوها عاطفة لأنها ف أول القصيدة وأول الكلام لاأيمطف : 
ولا ممتئع اامطف على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث ثم قال : 00 ؛ ر فكأنه 
وكل الكلام إلى الدلالة فى الخال . ونظير هذا قوله تعالى : , ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر )» وإن لم بحر 
ألقرآن ذكر» وكذلك وله تعالى : , حتى توارت بالحجاب , يعى : الشمس , - فأضمرها وإن ل بجر 
ها ذكر . وهذا ثى كلام العرب واسع فاش ) .اه كلام أبن جى 

ويوضحه بل يؤيده ويقويه ما جاء فى « المغنى بج - + , عند كلامه على | الواو المفردة » الحارة 
000 لكل ما سبق فى ج م باب : العطف (م )1١+٠‏ عند الكلام على حذف الممطوف عليه - 


1 : 00001 
فى ا! لسئال : هل هناك مانم أن تكون الواو ف مثل ما سبق للاستعناف © لا أرى مأنىا . 
0-7 


(؟) ومن هذا قول الشاعر : 


4ه 


أى : رب جانب ... - رب حزين قضى الليل . . . - رب مبتهج . 


وكل حرف من هذه الثلائة يسمى : ( العوض» عن 1 رب0) 2397 أو : «النائب 
عنها » ؛ لأنه يدل عليها » وهو مبى لا محل له من الإعراب ؛ والاسم النجرور 
بعده » مجرور برب المحذوفة29 . وليس مجروراً فى الصحيح بالعوض عنها 
أو النائب إليفق 


. ) فعند الإعراب يقال : ( الواو : واو رب ) - ( الفاء : فاءورب ) - ( بل : بل رب‎ )١( 
. أو يقال فى كل واحد إنه: نائب عن : رب‎ 
ويقول ابن مالك فق زيادة كلمة 5 ررمأ » بعد : «من») »؛ و دعن » » و( الياء»» وأن هذه‎ 220 
: الزيادة لا تعوق الأحرف السالفه عن العمل - كما شرحنا عند الكلام على كل‎ 
ام‎ ٠. ه. 2 اماه 5 07 0 - 00-0 للم ى اسه سس‎ 2 
وبعد «من ) »و «عن ) عو (باع ازيك : «ما) فلم بعق عن عمل قد علما‎ 


وقد تقدم هذأ البيت - ق ص ه١اه‏ عند الكلام على « معن )0 و « عن » و ر الباء » للمناسبة | الخاصة 
يكل . ويقول ف ز يادتها بعد د رب » و « الكاف » » وأنها قد تكفهما أو لا تكفهما : 

الهس واه 3 5 7ن م - لل ٠‏ ع 5 
وزيد بعد « رب » و «١‏ الكاففب )فكف وقد يليهما © وجر لم يكف 


- وقد سبق ألبيت فى هامش ص 8١ه‏ - ثم يقولٍ فى حذف : .ورب» بعد الحروف الثلا ثة : 


عع 


وحَذِفت قرت فجرت بَعْدَ : دبل » ودالمًا »وبعدَ : ١‏ الْوَاو شاع د الْعمَلْ 

() يرى سيبويه أن الحر هوبكلمة : « رب» المحذوفة . أما الواو » وألفاء » وبل » فحروف 
عطف مهملة هنا لا تعمل شيئاً » مع أنها نائبة عن : « رب » ودالة علها . وكثير من النحاة يقول : 
إن العمل هو الحرف النائب وليس للمحذوف ( راجم المفصل ب ١‏ ص ١١١‏ باب الإضافة) وهذا 
الملاف شكلى محض لا أثر له . 


حلاع 


زيادة وتفصيل : 

١ ١‏ ) إذا كان الحرف : « رب » شبيهًا بالزائد"' قن الواجب أن يكون 

النكرة المرور به ناحيتان » ناحية الجر 5 » وناحية الإعراب #لا ؛ 

يك جروا فاحل ع » أو عل فصب ل اصبري ناح اليا اجر امع 
عما بعام مل به عند ا ورد هاي فى مثل ,: رب زائركريم أقبل” - تعربت كلمة : 
« زائر ) مجرورة برب لفظًا » ف محل رفع : : لآأنها مبتداً ف مثل : رب مل 
وديع صاحبت » تعرب كلمة : ١‏ زميل ») مجرورة لفظا فى محل نصب » لأنها 
مفعول به للفعل : « صاحبت ) . وف مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعرب» 
كلمة : « مساعدة ») مجرورة لفظا فى محل نصب؛ لأنها مفعول مطلق . وف مثل : 
رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق ٠»‏ تعرب كلمة : ( ليلة ) مجرورة لفظظًا فى محل 
نضب ؛ لأنها ظرف زمان . . . و . . . وهكذا . ْ 


وخير مرشد لمعرفة ا محل الإعرابى للاسم اخجرور بها هو ما قلناه من تخيل عدم 
وجود ؛ ربب » » وإعراب المجرور بها بما يستحقه عند فقدها . 


ويرتب على ما سبق من لاا ا ل 
أذ انايع. هله الدكرة ا(دن بعت + أو ب« مطل + و #الوكلته أو : بدل) موق 
ل ا سا ل سرع د 0 


)١(‏ هذارأى أكثرية النحاة من أهل التحقيق . وخالف فيه غيرهم كا أشرنا ف لقم ١‏ من 
هامش ص ه+ه - وين هذه الأكثرية الحققة «الحضرى, أحد نحاة القرن الثانىف عشر الطجرى » 
وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر أصصاب الحواشى على شرح : « ألفية ابن مالك » وغيرها 
حتى عصرنا هذا . وقد اطلع - بلا شك - على الآراء المذالفة » ولم يعتد” بها حين رأى 3 ابن عقيل فى أول 
باب حروف الحر ينص غلى أن الحرف : « لعل» حرف جر زائد : فاستدرك الحضرى مصححاً 


ترما م نصه 5 


: ( صوابة : شبيه باازائد . ومثلها , لولا »و «ررب » ؛ لأن الزائد لا يفيد شيا غير التوكيد ؟ وهذه 
- الحروف - فيد الترجى » والامتناع .» والتقليل . وإأما أشهت الزائد فى أنها لا تتعلق بشىء. . اه) 


وهذا نص واضح المرمى . وله صلة أيضاً ما سيجوء ف هذه الزيادة والتفصيل . 


يجوز فى كلمة : « وديع » الحر والنصب . . . وهكذا . 

ولا يتغير ا لو جاء تابع آخخر - كالعطف - فقلنا : رب زائر كريم 
وسائح هنا » فيجوز فى كلمة : « سائح » المعطوفة » الأمران اللحائزان فى المعطوف 
عليه . . . ويجوز أن يكون المعطوف هنا معرفة » نحو + رب زائر كريم وأخيه 
أقبلا » مع أن المعطوف فى حكر المعطوف عليه » فهو بممنزلة الام الذى دخلت 

ع 85 1 

عليه « رب » فحقه أن يكون نكرة كمجرورها ؛ إلا أن الأساليب العربية الفصحى 
تدل على أنه قد يجوز فى التابع ما لا يحوز فى المتبوع ء وهذا معنى قول التحاه : 
قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل 230. 


(س) إذا دخل الحرف : ١‏ رب » على الحمل بنوعيها !"2 وهو مكفوف ‏ 
بسبب اتصاله « بما ) الكافة ‏ فإن معناه يبّى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القرائن. ( كما أشرنا من قبل ) 0"©» ولكن التكثير أو التقليل فى هذه 
الحالة يكون منصبًا على النسبة الى فى ابحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
فى مثل : ربا أنى الغائب » أو ربما الغائب آت.. . » يكون التقليل والتكثير واقعنا 
على نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معبى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 

9(<) قد تحل : « مما . . . » محل : «ربّما » فتؤدى معناها ؛ طبقنً 
للبيان الموجز الذى سبق فى ص 455 وللتفصيل الشامل الذى تقدم فى ج ١‏ م ؟4 » 
ص 014 عند الكلام على النواسخ .و« كان » الناسخة . 


# # ا ه# 


ل سح 


)١‏ تكررت الإشارة هذا المعنى فى أبواب ممتلفة » ولا سا باب الاستثناء ء عند الكلام على 
حكم المستشى الذى أدانه: رإلا» إذا كان تاماً غير موجب - ص 8 "م وله إشارة ثى رقم ١‏ من هامش 59 . 
)0 أنظر حكم دخوطا على الحملة الاسمية والمضارعية فى رقم همنا ص ه609 . 
(؟) فى رتم ١‏ من هامش ص 758ه . 


فنك 
المسآلة ١و‏ : 
هه دذلدف حرف لخر وحده » مع إيقاء عوله 7ع وحذفه ع خجروره 


ر » ويبق عمله كما كان قبل الحذف . ويطرد 
:هذا ىق مواضع قباسي » أشهرها أر بعة عشر نذكرها كاملة هنا وقد مسر بعضها 


يجوز أن بحذف حرف اله 


2 أن يكون حرف لحر هو : 7 رم 1 بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو‎ ١ 
أو : رالماء )اع أو بل )هنا سيق 3 عند الكلام عليها 27 نحو‎ 


عِ 7 3 م 
وعاملٍ بالحرام_ ء يأمن بال بير ؛ كهاد بخوض فى الظام 


؟ أن بكرن اللا ارو بالخرف مصدراً و ولا من أن ) مع ا 

يحول مم رور ث نل معد 

أو ا وأن” » والفعل والفاعل ؛ نحو : : فرحت أن 'الصانع بارع' 3 : أفرح ل 

يبرع الصانع , والأصل : فرحت أن الصانع بارع 32 أو . 0 بأن يبرع 
الصانع 5 واتقدير فيهما : فحت ببراعة الصانع 4 و : أفرح 1 


3 بد من أمن اللبس قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى 1 مكانه 
من باب ١:‏ تعدية الفعا ل ولز ومه 4 


1 20 ما بعده على ما يسمى : « النصب على تزع االحافض » - وهو ذوع مما يسمى 
, الحذف والإيصال » - فقصور عل المماع فى غير الضرورة الشعرية ؛ طيقاً للبيان الذى سلف ى 
ركم ه من ص ١969‏ ولثم لم من ص ١7١‏ وهامثهما . 

(؟) بعضها فى ص ١5١‏ وق هامش تلك الصفحة تفصيلات هامة . أما الداعى إلى ملاحظة حرف 
الحر المحذوف » واعتباره كالموجود فهو المحافظة على سلامة العنى » أوعل صعة المركيب . 

(؟) ص كمكه. 

(؛:) ص ١١"‏ . وقانا هناك إن الباء الحارة اانى بعد صيغة « أفعل » فق التعجب يحوز حذفها 
إن كان المحرور بها مصدراً مؤولا من « أن والحملة الفعلية بعدها» . 

لكن الشماة لأ يجيزون حذفها بعد تلكا الضبيفة إن كان المصدن مولا من« أن" 4 ومعمولنها.. وله 
داعى هذه التفرقة فى مسألة التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن" وأن" . 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقد”رأم لا تقدكر ؟ رأيان كا أشرنا فى ج © باب التعجب م ٠١5‏ 


ص 5/7 . 


فد 


»أن يكون حرف الجر حرفا من حروف القسم 3 الاسم الجحرور به هو 
لفظ الحلالة (الله) ؛ نحو : الله لأكثرن من العمل النافع » أى : بالله29. 


4 أن يكون حرف الحر داخلا على تمييز «كم » الاستفهامية » بشرط 
أن كين مجرورة بحرف جر مذكور قبلها: نحو : بكم درهم اشتريت كتابك ؟ 

ه-أن يكون حرف الحر مع مجروره واقعين فى جواب سؤال » وهذا السؤال 
مشتمل على نظير احرف الحر المحذوف ؛ كأن يقال : فى أى بلد قضيت الأمس ؟ 
فيجاب : القاهرة . أى :ف القاهرة . 


لف ركرن درفو تلن توب والاتس ازور )ل لد مروت خلا 
بغير فاصل بين الحرفين ٠‏ والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر ثمائل للمحذوف ؛ 
كفقوم :( ألا تفكر فى تركيب جسملك يرى قدرة الله العجيبة » والسموات ؛ لرى 
ما حير العقول ء وخواص" الادة ؛ لترى الإبداع والإعجاز . . .) أى : فى 
السموات - وق خواص المادة وي 2 وقد لق الحروف : «فى » ؛ لأنه مع 
مجروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو : ١‏ تركيب » 
مشتمل على حرف جر قبله ؛ ممائل للمحذوف 29 . ظ 


)١(‏ طبقاً نارأى الأرجح » وهو رأىسيبويه » ومن معه » (كا سبقت الإشارة لهذا فى رتم ٠١‏ من 
ص ١90‏ ) وق : «ه» من ص 0ه 2 

(؟) هذا هو الراجح » وهناك رأى آخر يقول إن « كي » الاستفهامية مضافة إلى مييزها . أما مويز 
«كر » الخبرية 00 المضاف إليه وهى المساف » وقيل إله مجرور د « من » #ذوفة كا سيأق 


فى ب 4 باب تلكم ا 


(*) وليس من هذا النوع بيت ابن مالك فى باب : « المعدرب والمبى » وهو؛ 


فارفع بهم : وانصبن وتداً ؛ وج كا : كذ ك2 الله عبذه 0 

فأصل الكلام : ارفع بهم » وانصين بفتح » وجر بكسر ؛ فحذف حرف الحر وهو الباء ونصب 
الاسم المحرور به على ما يسمى : «'زع الحافض - وقد أوضحناه » لوجود فاصل منوع ( وقد سبق 
الكلام عليه ف هذا الحزء: ى باب : تعدية الفعل ولزومه ء صوه ١‏ وهامش صص. ٠17١‏ كا سبق الكلام 
على البيت السابق » وى ج١‏ ص88” م 7). وليس من الحائزفى البيت أن يبق الاسمان - فتح» وكسر - 
#رورين بعد حذف حرف الحر كا كانا قبل حذذفه . 


خرن 


7 أن يكون حرف الحر واقعنًا هو والامم الجرور به بعد حرف عطف » 
والمعطوف عليه مشتمل على تحرف جر ممائل للمبحذوف مع وجود ولا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف ال حر المحذوف ؛ نحو : ما للفتى سلاح إلا علمه النافع » 
ولا الفتاة إلا فنها العملى” الملاثم . أى : ولا للفتاة . 

م أن يكون حرف الحر كالسابق ولكن الحرف الفاصل هو : «لو) ؛ 
كقوام قن تعواد الاعهاد على. غيره » ولو أهله ؟ فقد استحق اللحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على أهله )١(‏ 3 

4 أن يكون حرف ابر واقعنًا هو ويجروره فى سؤال بالهمزة » وهذا السؤال 
ناشى'" من كلام مشتمل على نظير للحرف امحذوف ؛ كأن يقال : أعجبت محمود : 
فيسأل القائل : أمحمود النجار #أى : أكحمود النجار ؟ . 

٠‏ أن يكون 5 الحر ومجروره فين بعد هلا » الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض وارداً بعد كلام مشتمل على مثيل الحرف الحر المحذوف ؛ 
' كأن' يقال: سأتصدق بد ره» فيقال : هلادينار » أى : بدينار » والمراد : 

هلد تتصدف بدينار . ْ 
١‏ أن يكون حرف اللحر هو : «لام التعليل » الداخلة على : « كى ») 
المصدرية ؛ نحو : يحيد الصانع صناعته كى يقبل اناس عليه . أى : لكى 
يقبسل الناس عليه » بمعبى : لإقبالهم عليه . 
أن يكون حرف اللحر داخلا على المعطوف على خبر « ليس » أو خبر 
وما» الحجازية » بشرط أن يكون كل منهما صالحًا لدخخول حرف اللحر عليه 9 ؛ 
نحو : لست ريف فرصة ضاعت » ولا قادر على رداها . فكلمة «١‏ قادر » 
مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس ٠:‏ عم وهذا الحبر يجوز جره بالباء 
فيقال : لست عرجع _ .. فكأنها موجودة توهمًا وتخيلا . وعلى أساس هذا ابلحواز 
الموهوم عطفنا عليه. بالحر ؛ وهذا هو العطئ الذى يسميه النحاة ؛ « العطف على 
+5 ولع رعق تقد عرفا بر هنا اختصاص « لو» بالدخول على الحمل » لا على المفردات . 
والأصل : ولوكان الاعتاد على أهله , 


)١١‏ بأن يكون خبرهما اسماً » وأن يكون التى المنصب عليه باقياً » نم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق ف باهما » ج ١‏ ص 8ه ؛ المسألة : 44 وما بعدها . 


ومهة 
التوهم ). وقد سيق 2١١‏ إبداء الرأى فيه تفصيلا ٠‏ وأنه لا يصح الالتجاء إليه » 
ولا القياس على ما ورد منه 7 


١‏ - أن يكون حرف اللدر مسبوقًا « بإن" » الشرطية ٠‏ وقبلهما كلام يشتمل 
على مثيل للحرف المحذوف : نحو : سلم على من تختاره : إن" محمد © وإن 
على ؛ وإن حامد . التقدير : إن شئت فسام على محمد : وإن شئت فسلم على 

0 1 
على » وإن شئت بد عا امم . وبالرغ من جواز هذا فالمحذوف فيه كثير » 
والمراد قد يخى ش من المستحسن عدم حا كاته قدر الاستطاعة . 

4 - أن يكون حرف اللحر مسبوقًا بفاء الحزاء الواقعة فى جواب شرط . قبله 
نظير لحرف الحر اخذوف + نحو : اعتزمت على رحلة طويلة ؛ إنْلم تكن طوياة 
فقصيرة : أى : فعلى رحلة قصيرة . ويقال فى هذا الموضع ما قيل فى سابقه من 

- 2 


- 


هذا : وجميع التأويلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة ؟ بل إن 
الكثير منها يجوز فيه أوجه إعرابية أخرى + قد تكون أيسر ٠‏ والمعنى عليها أوضح . 
واختيار هذه أو تلك مروك لمقدرة المتكلم والسامع .. وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضع » وحسسا » وقبحتًا . مع التزام الصحة التزامًا دقيقنًا » والبعد عن 
الخطأ فى كل حالة . ومن احير أن نترك ما فيه غموض وإلباس إلى ما لا خفاء فيه 
ولا إبهام » لأن اللغة ليست تعمية وإلغازاً » وإلا فقدت خاصتها : وعجزت 
عن أداء مهمتها . وهذا أساس بتحتم مراعاته عند استخدامها : وى كل شأن 
من سكونها.. 

تلك مواضع حذف حرف الحر حذفًا قياسينًا مطرداً مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذدف فيها مخالفًا ما سبق ء ولا شأن لنا بها + فهى مقصورة 
على السماع ؛.لا يحوز محاكاتها : لعدم اطرادها 29 . 

١ ص 848 عند الكلام على « غير » الاستثنائية » وق رقم * من هاش صن 5 مم ج‎ 17 ١ 
. 49 ص 404 م‎ 


0 ,2 وذما سبق من حدف الحار 4 وإبقاء عملمه ومشامبته «(ربا )» ف هذا 4 وق أن ردقه قد يكون 
«طرداً أوغير مطرد 3 دفول ابن ماللكى . 5 


كلم 

أما حذف الخار وانجرور معنا فجائز إذا لم يتعلق الغرض بذكرهما » بشرط 
وجود قرينة تعينهما » وتعين مكانهما » وتمنع اللبس . ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( وانّقوا يومًا لا تتجزى نفس“ عن نفس شيئنًا ) » أى : لا تجزى فيه" 


ا 


وقد بجر بسوى : «رب » لدى 5 3 5 يرى مُطّرِدا 

أى أن حرينا عردو ريه داكيو الام مها بع ناه وأن بعض حالات الحذف والحر قد 
يكون مطرداً . 

)١(‏ أما حذف الخحار وحده وإبقاء بحروره وما يترتب على ذلك من أحكام فقد سبق تفصيل الكلام 
عليه فى ص ١69‏ ش 

6 وق المصباح المنير » مادة : ىن حجر ع مانصه . 

( «“ججرعليه “حجرا- من باب : قتل - منرعه التصّركف ؛ فهو محجور عليه . والفقهاء « يحذفون 
الصلة ( أى : الجار مع مجروره ) تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال » ويقولونِ : « خجور » وهو سائغ ) اه 

ويقول فى مادة : « ندب » ما نصه : 

(« ندبته إلى الأمر نداباً - من باب : قتل - دعوته . والفاعل : نادب » والمفمول : مندوب » 
و« الأمر » مندوب إليه » والاسم : الند بة » مثل غرافة » ومئه : « المندوب » فى الشرع » والأصل: 
المندوب إليه . لكن حذفت الصلة منه ( بريد الحار مع مجروره) لفهم المعمى 1ه ومثل ما سبق قول 
النحاة « الحملة المعترضة » - حين يفتحون الراء - ير يدون كا نصّوا على هذا : «المعتركض عها» . 


د 


المسألة 7 : 
و- نيابة حرف جرعن آخر. : 


يتردد بين الزحاة : « أن حروف الحر ينوب بعضها عن بعض(١(2,‏ . ٠‏ ) فيتوهم 

لا دراية له أن المراد هو : ( جواز وضع حرف جر مكان آخر بغير ضابط » 
5 توق على اشتراك بينهما فى تأدية معنى معين : ولا تشابهمقيد ف الدلالة ) . 
وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فى الحطأ'' ؛ إذ يؤدى إلى إفساد المعانى » والقضاء 
على الغرض من اللغة 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف الحر بعضها عن بعض فتتلخص فى مذهيين : 

الآول 27 : أنه ليس ترف الخر إلا معتى واحد” أصلل” يؤديه على سبيل الحقيقة 
لا الجاز ؛ فالحرف : «دقى» يؤدى معنى واحداً حقيقينًا هو : « الظرفية » . 
وار « على ) يؤدى معى واحداً حقيقيا هو : (الاستعلاء » . والحروف : 
ومن" » يؤدى : «الابتداء» ع احرف : « إلى » يدى : ١‏ الانتهاء » . : 
وهكذا”' . . . فإن' أدى الحرف معبى آنخر غير المعبى .الواحد الأصلى” 0 به 


( ١1و١)‏ وقد يعبرون عنها أحياناً بقولم : «بدال حرف جر من آخر » كا فى عبارةر المبرد» 
الى فى دقم١‏ من هامش ص ٠‏ 4ه . والمراد من العبارتين وأشباههما هو : : وضع حرف جر مكان آخر 
أى : استبدال واحد بغيره من لك الحر وف . 

020 جاء فى « المغى  »‏ ج ؟ الباب : السادس » فق التحذير من أمور اشهرت بين المعربين 2 
والصواب خلافها ‏ ما نصّه فى الأمر الثالث عشر : 

(«قوثم : يدوب بعض حروف الحر عن بعض » وهذا أيضاً مما يتداولونه ويستدلون به . . » 
وتصحيحه يكون بإدخال : «قد» على قوطم : «ينوب » ؛ وحيئنذ يتعذر استدلالهم به ؛ إذ كل 
موضع أدآعوا فيه ذلك يقال لهم فيه : «ولانلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة » . واو صح قوهم لماز أن 
يقال : مررت فى زيد » ودخلت من عمرو » وكتبت إلى القم . على أن البصر يبن ومن تابعهم يرون ف 
الأماكن الى اداعيت فيها النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل من ممنى عامل يتعدى بذلك 
الحرف : لأن التجوز فق الفعل أسهل منه فى.الحرف » ) ١‏ ه وسيجىء الرأى البصرى كاملا مع غيره هنا . 

٠» *(‏ ؟) وهو مذهب البصريين . وفيه يقول ال همع ب ٠‏ الكتاب الثالث ؛ باب حروف 
ابخر » عند الكلام على الحرف « من » - ما نصه : ( تنبيه . عل ما حكى عن البصريين فى هذه الأحرف 
من الاقتصار على معى واحد لكل حرف أن مذههم أن أحرف الحر لا يذوب بعضها عن بمضش بقياس ؛ 
كا أن أحرف الحزم كذلك .. و .. ) » ١‏ هوأما الثانى فذهب الكوفيين» والكلام عليه فى ص١٠4م‏ و45ه . 


4ه 
وجب القول : بأنهيؤدى المعنى الآخر الحديد إما تأدية «مجازية» (أى : من طريق انهاز" ع 
لا الحقيقة ) » وإما تأدية ٠‏ تضمينية »7 ( أى : بتضمين الفعل » أو : العامل الذى 
يتعلق به حرف الحر الأصلى (' ومجروره » معبى فعل أو عامل آخر يتعدى بهذا 
. الحرف) فحرف الحر مقصور على تأدية معبى حقيى” واحد يختص به » ولا يؤفدى 
غيره إلا من طريق « المجاز » فى هذا الحرف » أو من طريق « التضمين » فى العامل 
الذى يتعلق به الحخار الأصلى 17 مع مجروره . 

من الأمثلة للمجاز : الحرف الأصلى « فى »؛ فمعناه الحقيى : « الظرفية »)( أى : 
الدلالة على أن شيئًا يحوى بين جوانبه شيثًا آخر ... و... كما سبق )ع 
فإذا قلنا : «الماء فى الكوب » ». فهمنا أن الكوب يحوى بين جوانبه الماء ؛' 
كن الحرف « فى » مستعلاً ى تأدية, معناه الحقيى الأصيل . ولكن إذا قلنا : 
(غرّد الطائر فى الغصن ... )» لم نفهم أن الغصن يحوى ى داخله وبين جوانبه 
الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإنما نفهم أنه كان على الغصن وفوقه ٠‏ لا بين 
ثناياه . فالحرف ١:‏ فى » قد أدى معبى ليس ععناه الحقيى الأصيل » فالمعبى الحديد: 
وهو : ١‏ الفوقية » . أو ١‏ الاستعلاء » إنما يؤديه حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : 
« علتى) فلو راعينا الاختضاص وحده لقلنا : غرد الطائر على الغصن » فالحرف : 
و فى ) قد أدى معبى ليس من اختصاصه : بل هو من اختصاص غيره . وهذه 
التأدية ليست على سبيل الحقيقة » وإبما. هى على سبيل الجاز . واجتمع للحرف : 
«فى» الشرطان اللذان لا بد" من تحقدّهما لصحة استعمال الجاز*2: فالظرفية 
بما تقتضيه من: #سمكن” وثبات شبيهة بالاستعلاء الذى يسقتضى التمكن والثبات 
أيضًا ؛ فاستعملنا « الظرفية ) ؛ مكان « الاستعلاء » ؛ بسيب التشابه المعنوئ الذى 


- انظر معناهها فى رقم ه من هذا الامش - 
0 سبق شرح 0 التضمين » فى هذا الحزه ص مخ ١‏ من باب 9 تعدية الفعل ولزومه ( 7 ولأهميته 
سجانا له محثا خاصا مستقلا آخر هذا الحزء ‏ ص 65656 © وبعدهها رأ الحاص قى : « التضمين "( 
0 4 6 وملحقه : 
(:) الكلام عليه فى ص 007 ه ' 
5 ها + و الهاي اع 7 الفتلة كييك لمق شرك ننه رامق المنقرل: إلية )4( والتوينة 
الى تصرف الذهن عن المعنى الأصل إلى المعنى الحازى الحديد ) . 


ولاه 
تسبعًا لذلك . وكل هذا على سبيل١‏ الاستعارة » ؛ وهى نوع من الجاز . والقرينة 
الدالة على أنه مجاز ( أى : على أن الحرف : ١‏ ى) مستعمل فى غير معناه الأصلى ) 
وجود الفعل : ١‏ غرد) ؛ إذ لا يقع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإما يكون 
فوقه » فهذه القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى . 


ومن الأمثلة : للمجاز أيضًا : « عتانى » : فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب 
هذا الرأى على معبى حقيى واحد ؛ هو : ١‏ الاستعلاء ) . فإذا قلنا :( الكتاب على 
المكتب ) » فهمنا هذا المعبى الحقيى الدال على أن شيئًا معنا فوق آخخر . فالحخرف 
مستعمل فى معناه الأصيل . لكن إذا قلنا : ( اشكر المحسن على إحسانه ) » لم 
نفهم الاستعلاء الحقينى » لم يسرد على خخاطرنا أن الشكر قد حل واستقر فوق 
الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإنما الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : « اشكر المحسن 
لإحسانه » ؛ فالحرف : «علدى » قد جاء فى مكان : « اللام » الى معناها : 
« السببية »» أو « التعليل » . فأفاد ما تفيده اللام » ولكن إفادته على سبيل «الاستعارة) 
وهى نوع من امجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن والاتصال القوى بين 
السبب والمسبب » أو بين العلة والمعلول ؛ والاستعلاء يشبهها فى أنه يفيد التمكن 
والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء مجازاً » مكان السببية 
والتعليل . وتسبسع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء مكان الرف الدال 
على السببية . والقريئة الدالة على أن الحرف : « على » مستعمل فى غير حقيقته 
وجود الفعل ) اشكر (( إذ لا يستهر الشكر فوق الإحسان 2 ولا يوضع فوقه وضعًا 
حقيقيا ‏ لاستحالة هذا . كا سبق . 


ومثل ما سبق يقال ى بقية حروف الحر حين يؤدى الواحد منها معنيين 
وأكثر . < 

أما أمثلة التضمين(' فى العامل فنها قول بعض الأدباء : « نأيت من صحبة 
فلان بعد أن سقانى بمر فعاله ) . والأصل : ( نأيت عن صحبة فلان » بعد أن 


وكذا نظائرها . 


0 
سقانى من مر فعاله ) . ولكنه ضِمّن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا بالحروف 
ومن ») معنى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « بعد ء أو : ضجر » ؛ فالمراد.: 
عنات 12و ضجرت من صحبة فلان . كا ضمّن الفعل : و سقى » الذى 
لا يتعدى هنا « بالباء » معبى فعل آآخر يتعدى بها ؛ هو : « آذى » » أو « تناول » 
فالمراد : « آذانى» أو : ١‏ تناولنى » يمر فعاله » وكذلك : ( شربت بماء عذب ) ؛ 
فإن الفعل ‏ شرب » قد ضُمّن معنى الفعل : « روى » فالأصل : رَوِيت . وهكذا 

بقية حروف ال حر . ْ 


خ *# 


والمذهب الثانى 2 : أن قصر حرف اللحر على معنى حقيق واحد » تعسف 
وتحكم" لا مسوغ له ء فا الحرف إلا كلمة » كسائر الكلمات الاسمية والفعلية » 
وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان جقيقية 229 لا مجازية » 
ولا يتوقف العقل ى فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعًا . فا الداعى لإخراج الحروف 
من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى ٠‏ ولإبعاده عما يحرى على نظائره 
من باق الأقسام ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه اللغوى اقيتى»: وشاعت دلالته» بحيث يفهمها ‏ 
السامع بغير غموض » كان المععى لا مجازيًا » وكانت هذه الدلالة أصيلة 
لاعلاقة لها با مجاز »ولا بالتضمين ولا بغيرهما . فالأساس الذى يعتمدعليه هذا المذهب 
فى الحكم على معنى ال حرف بالحقيقة هو شهرة المعبى اللغوى الأصلى المراد وشيوعه » 


)١(‏ وهو مذهب ا 2 يص رح كثير من النحاة والحق أنه ليس مقصورا علهم ؛ بل 
يشاركهم فيه بعض أ"مة النحاة من غيره 4 كالمبرد - وهو نصرى - فقد جاء فى كتابه الكامل ( ج 8 ص6 ؛ 
طبعة مطبعة االمتوح ؛ عند شرحه لبيت ألى النجم الذى صدره : « 'سى الحماة » وامبى علما » . 
) وقد سبق البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص 475 ) مانصه : 

( حروف الحفض -- يريد : حروف الحر ‏ يبدل بعضبا .ن بعض إذا وقع الحرفان ى معبى » 
فى بعض المواضع ؛ قال الله عز وجل : « ولأصّلء :كم فى “جناوع النخل » أى : على" . وقال تعالى : 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه » تحفظونه من أمر الله » أى : بأمر الله . . . » وقال العامرى : 
وإذارضيت على" نو قشيثر . . . » أى : عنى . وهذا كثير جداً ) اه 

فنى تلك الأمثلة ونظائرها أبدل حرف جر من آخر معناه » أى حل فى مكانه . 

( ؟) والمراد هنا ما يشمل : « الحقيقة . اللذوية الأصلية » والحقيقة العرفية » . 


4١ 
تا ويتضح سريعًا عند السامع ؛ لأن هذه البادرة علامة الحقيقة . وإن‎ 
من يسمع قول القائل : ( كنت فى الصحراء » ونتفد ما معى من الماء » وكدت‎ 
أموت من الظمأ » حتى صادفت ا ان‎ 
الى تعرضت للخطر من يومين . . :) » سيدرك سريعًا معنى الحرف : «من»‎ 
وقد تكرر فى 'هذا الكلام بمعانلغوية مختلفة : أولها: بيان الحنس . وثانيها : السببية»‎ 
. . وثالئها : البعضية . ورابعها : الابتداء . . . و‎ 
ظ كذلك من يسمع قول القائل : ( إنى بصير فى الغناء : يستهوينى : ويلك‎ 
: مشاعرى إذا كان لحنه شجينًا » وعبارته رصيئة ؛ كالأبيات الى مطلعها‎ 


و 


رب ورقاءة هوف فى الضحا ذات شجو صد حت فق فنسن 


فإن المعانى اللغورة المقصودة منالحرف : «ى)» ستبتدر إلى ذهنه . فالأول : للإلصاق . 
والثانى : للظرفية . والثالث : للاستعلاء . وكل واحد من المعانى السالفة يقفز إلىالذهن 
سريعا بمجرد سماع حرف اللحر خلال جملته . وهذا علامة الحقيقية "2 كا سبق . 

فإذا كان المعبى الراد هو من الشيوع 4 والوضوح وسرعة ة الورود على الحاطر اس 

لصورة الى ذكرناها ء ففيم امجاز أو التضمين 0 غيرهما 0 إن المجاز و التضمين 

أو نحدوهما يُقْبتَلان ؛ بل د حين لا يبتدر المعبى المراد إلى الذهن » ولايسارع 
الذهن إلى التقاطه يسبب عدم شيوعه شبوعًا جعله واضحًا عل ؛ وسيب عدم 
اشتهاره شهرة تكى لكشىف دلالته فى نسر وجلاء . أما إذا شاع واشتهر وتكشف 
للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة كا قلنا ‏ فلاداعى للعدول عنها» 
ولاعن قبوها براحة واطمئنان 29 , 

وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به والاقتصار عليه كثير من المحققين ؟ 

لنيز نط نا 


)١91(‏ سواء أكانت حقيقة لغوية أصيلة أم عرفية ساكا سبق- فى رقم ١‏ من هامش الصفحة المتقدمة. 
( ؟) انظر الزيادة والتفصيل فى الصفحة التالية . 
إضة كصاحرى : المغنى » والتصر يح » وكالصبان » والحضرى ق باب : « حروف الحر » عند 
الكلام على الحوف : « من » وشرح بيت ابن مالك الذى أوله : 
( بض ا » وَابَتدى فى الأمكنة ع 2 


زيادة وتفصيل : 

للاشك أن المذهب الثالى )١(‏ نفيس كا سبق ؛فمن الأنسب الاكتفاء به؟؛ أنه 
عملى سهل » بغير إساءة لغوية » وبعيد” من الالتجاء إلى الجاز » والتأويل ونحوهما 
من غير داع ؛ فلا غرابة ىأن يؤدى الحرف الواحد عدة معان مختلفة. وكلها حميى 9) 
هما قلنا ‏ ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من الهروف فى تأدية معنى واحد » 
لآن هذا كثير فى اللغة » ويسمى : المشيرك اللفظى 29 . 
- فقد وصفوا المذهب!الثان وهوالمذهب ( الكو" ) بأنه أقل تكلفاً وتعسفاً . - ويشاركهم فيه صاحب 
« اهمع طبقاً للبيان الذى سبق ف رقم م من هامش ص امه -. و كا فى ص 864٠‏ . 


وق الأخذ به تيسير » ووضوح » وأبتعادءها يكون ىأ انحاز - ومنه الاستعارة أحيانا من تعقيد والتواء . 

)١(‏ وهو الذى اشتبر بنسبته للكوفيين مع أن طم فيه شركاء آخرين ‏ كا أسلفنا - فى رقم ١‏ من 
هامش ص 81٠١‏ . 1 

(؟) سواء أكانت الحقيةة لغوية أم عرفية - كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 04٠‏ . 

20 الحق أنه لا سبيل للحكم على معمى من معانى المشيرك اللفغلى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضمينا» ؛ لأن هذا يتتضينا أن نعرف المعتى الأصل الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه » ثم 
انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق « امجاز أو اتضمين » » أى : أنه لا بد من .حرفة أقدم المعنيين ى 
الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو الأصل »و يكون المتأخر عنه - وهو الحادث - يجاناً أو تضميناً . وهذا 
أمر لم يتحقق حى اليوم فى أكثر المعاى الى يؤديها كل حرف من حروف الخر ؛ وهى معان مرددة فى 
أفصح الكلام العربى - قرآ ذا وغير قرآن - ولا سبيل للحكم القاطع بأن معنى معيناً منها أسبق فى الاستعمال 
من معنى -آخر » وإذاً لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحداً من تلك المعانى هو وحده الحقيق » وأن ما عداه 
هو « المحازى أو التضميى » . بل إن هذا يلاحظ فى كل معنى مجازى آخر يحرى فى غير الحرف . ولا يقال 
إن المعى الحسى أسبق - فى الغالب - وجوداً من العقلى الحض ؛ لا يقال هذا ؛ لأنه لا يصدق على حالات 
متعددة . وفوق هذا أيضاً يكاد يكون الحكم بالأسبقية مستحيلا إذا كان المدلولان عقليين معاً ( أى :غير 
حسيين ) . 

وقد رأى أحد المستشرقين ضرورة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات ف استعمالها » وتاريخ 
ميلادها ؛ لمك نالقطع بعد هذا بالمعانى الحقيقية والهازية وتجرد هذه المهمة » ولكن منيته عاجلته فى أول 
مراحل عمل . 


وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب هذا المذهب الثانى ؛ هو أن الباحثين متفقون 
على أن الاز إذا اشتهر معناه فى زمن ما » وشاع بين الناطقين به » انتقل هذا 
انجاز إلى نوع جديد آخر يسمى : (الحقيقة العرفية » ( ولها بحث مستفيض قف 
مكانها بين أبواب علم البلاغة ) ومن أشهر أحكامها : أنها فى أصلها مجاز قاتم على 
ركنين اساضية : علاقة بين ( اللشبه والمشبه به ) » و ( قريلة )» تمنع من 
إرادة المعيى الأصلى . فإذا اشتهر اماز فى عصر أى عصرا'2 » وشاع استعماله 
مع وضوح اراد منه : تنامبى الناس أصله » واختى ركتاه ٠‏ واستغدى عنهما وعن 
اسمه . ودخل ى عداد نوع جديد يخالفه » يسمى : (الحقيقة العرفية » فلو 
تابنا أن معرف: الى ليود الاسعى راحدا أضداء أن ما اد عله لين 
بأصلى : لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعبى الحديد داخلا فى الحقية العرفية » 
وهى ليست يمجاز فى صورتها الحالية الواقعة » لا ى الصورة السابقة » المروكة 


5-2 
- 


نهائيا » المنسية كأنلم تكن . 


000 ولو كان من غير عصور الاحتجاج . 


ان 


كفا 
38 
( مذ ) و ( منذ) من الوجهتين اللفظية » والمغنوية )١7‏ 


قال الباحث : 

طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
واللغويوك . فكذت أجد أحيانًا عنتًا ومشفقة 2 استخللاص حك 2 3 تلخيص 
خلافء أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة مبعترة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
ها فى هذا ليمس ف ذاك » مع كارة الآراء » واشتداد اللحلااف » وتباين التفسيرات 
والشروح . 
أن أذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما خى » بالموازنة والترجيح . 


ولا أدعى أنى أحطت با موضوع جميعه ؛ فهذا ما لا سبيل إلية ف وجيز 
كهذا . ولكننى أرجو أن أكون قد عدت الطريق » ومهدت السبيل لاباحثين 
والمستفيدين : فأقول : 


(! ) يقع مذ ومنذ'" اسمين : 

)١(‏ هذا محث واف » سبق - فى ص ١44‏ و .مه - أن وعدا بتسجيله آخر هذا الحزه ؛ 
لعظيم أثره لدى المتخصصين » وليكون لكبارالطلاب تدريباً على البحث » ولتحقيق» والتحيص . وقد جمع 
أكثر المفرق من مسائل «مذ ومنذ»» وأحكامهماء وتميز بآراء صائبة استقل بها صاحبه» و إن كان بعضها 
مختلطاً» أو مفتقراً لمزيد تحقيق » أوقوة استدلال تحمل على الإقناع . وقد نقانا ه كاملا بشر وحه وهوا١شه‏ 
- ورما أبدينا تعليقاً على بعضها - عن الحرّء اثالث من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » ( ص 854 وما 
بءدها ) حيث سجلته لءضو جليل من أعضاء المجمع السابقين » هو : الأستاذ أحمد العوامرى: رحمة 
الله عليه . 

| (؟) قال ف المع : وكسر ميمهما لغه اه » وق الحضرى؛ والراجح أن أصل ( مذ ):( مننذ) + 
حذفت الدون تخفيفاً ؛ بدليل ضمها للاقاة ساكن »كذ اليوم . ولو لاهذا لكسرت فى أصل اتخلص . 
وبعضمم يضمها بلا ساكن أصلا . 1ه . ش 


نكن 
-١‏ إن كان ما بعدهما اسما مرفوعًا » معرفة » أو نكرة معدودة لفظً) أو 
معى كا سيأق . 


؟ - أو كان ما بعدهما فعلا ماضيً 290 , 
أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 
فالحالة الأول ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ" 


أو منذ يومان » 0 عشرة” أيام 3 أو خمسة عشر يوم 3 أو عشر ون يومًا 3 أو مائة” 
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يوم » أو ألف يوم ».أو الفايوم » أو سنة » أو شهر أو يوم 
ومثال المعرفة ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة . 


فذأو منذ اسم مبتدأ”'" . والحبر واجب التأخير معهما . وجوّز بعضهم أن 
يكونا خبر ين للا بعدهما . 


. فلايحوز: مذ يقوم» لأن عاملهما لايكون إلا ماضيآء فلا يجتمع مع المستقيل ا هع صبان‎ )١( 
» (؟) على أن يكون اليوم هوالفلكى المقسم ساعات » لا الوقت من طلوع الشمس إلى غرويها‎ 
1 . كنا ستفصله‎ 

(؟) قال الحضرى عند قول ابن عقيل : ( فذ اسم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 
المعى . لها إن كان الزمان ماضياء كنا ف المثال الأول ( وهو قول ابن عقيل : ما رأيته مذ يوم الممعة)» 
فعناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً » كا فى المثال الثانى ( وهو قول ابن عقيل : 
ما رأيته مذ شهرنا « وهو ما خالف فيه أكثر العرب » كا سيمر يك » ) » أو كان معدوداً كا رأيته : 
« مذ يومان » » فعناه ذنى المدة » أى : هدة عدم الرؤية شهرنا » أو يوبان 1هء» 

وف تأويل خبر يهما كلام كثير وتكلف لا يعنينا - وق الصحاح : ويصلح أن يكونا اسمين » فترفم 
ما بعدهما على التاريخ » أوعلى اتوقيت. فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم” الجمعة . أى : أول انقطاع 
الرؤية هوم الممعة. وتقول ف التوقيت : ما رأيته مذ سنة”. أى : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا ذكرة» 
لأنك لا تقول : مذ سنة” كذا . اه . 

وقوله : « ولا تمع ها هنا إلا نكرة » » بريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة التقيت » لإنك 
لو قلت مثلا “وا أى منذ غعرين الهنعرة غ فمناه حل ما قرو الجوهرى : أمد ذلك سنة عشر ين للهجرة » 
وهو لغو . 1 

أقول : ولا أدى ما منع أن ندخل نحوهذا المثال فى باب ( التاريخ ) . فيكون معنى ( ما حصل 
كذا مذ أو منذ سئة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة عشرين للهجرة . 

ولم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت » فقالى : 6 الكتاب » وأركخه » وآرغه : وقنته ا ه. 
وى شرحه للزبيدى : وقال الصولل : تاريخ كل شى ء غايته:ووقته الذى ينهى إليه. ومنه قيل . فلان تاريخ 

النحز الواى - ثان 
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والحالة الثانية »» نحو : ركب أنحى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ 
اسم منصوب امحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة 

بعده . وهذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن''. 
واخالة الثالثة نحو : 

فا زلت أبغى الحير مذ أنا يافع :وليدا وكهلذ حيت شبت + وأمرذا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور 


(ت) وتقعان حرفين "2 . 


ادع ا الابتدائية » إن كان الخرور ماضيا معرفة ؛ نحو : 
ما قابلت صدب ى مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأربعاء9) 
بمعنى : ( فى )» إن كان ارو ر حاضراً معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ 


اليوم » أوعامناء أوشهرناء أوأسبوعنا أو مذ هذا الأسبوع - أوهذا الشهرء 
أو هذه السنة ع مثلا. ولا يجوز ى الحاضر بعدهما إلا الحر عند أكير العرب . 
- قومه » أى : إليه ينتهى شرفهم » ورياستهم . اه 

وقال فى المصباح : ( الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما . وكل ثىء قدرت له حيناً فقد 
ررقعة توقنناً 1ه 

فعل تعريف الصول للتاريخ » وتعريف المصباح للتوقيت يتضح المقام فى التفرقة بجنا 

)١(‏ وكذا, قيل فى الحالة الثالثة الآتية أيضاً : قال االحضرى : والحملة بعدههما خبر » بتقدير 
زين مضاف إليها (أى : إلى الحملة) . وااتقدير فى : ( جئت مذ دعا) وقت النجىء هو زمن دعائه . 
وف البيت المار» ( فا زلت أبغى المير إلخ ) : أن سي ليا كر يافماً : فجملة مذ إلخ 
مستأنفة كا مر. اه. 

؟) قال فى المع : ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من اسم الزبان أو المصدر . . 0 المبرد 
أن بحرا مضمر الزمان ؛ دو : يوم الحميس ما رأيته منذاه” 5 .ورد ابآنا المرب ل تقله :. 

وكونهما حرفين فى هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الجمهور . وقيل 0 
بالفمل -.قبلهما - ورد هذا المذهب مما لا محل له هنا . 

() قال ف الطمع : ويحوز وقوع المصدر بعدها » حو : ما رأيته مذ قدوم” زيد » بالرفم 
والحر » وهو على تقدير خذف زمان أى : مذ زمن قدوم زيد. ويحوز وقوع ( أنه 0 يبحدهما » 
لحو : ما رأيته مذ أن الله خلقى . فيحكم على موضعها مما حكم به للنظ المصدر » من رفم أو دخ : 
ووس اويا ا اه القن : أما إن ارد راق : إن" ) فالاسمية متعينة . 1ه . 


7ه 

"اح بمعبى : ( من وإلى) معّاء فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشترط حينئد . 

أولا : أن يكون الزمان نكرة » معدوداً لفظ ؛ كذ يومين . 

ثانينًا : أو أن يكون معدوداً معبى » كمذ' شتهر . 
لأنهما لا بجران المبهم . أى : ما عملت كذا من ابتداء هذه المدة إلى انتهائها : 
وما عملت كذا من ابتداء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا : الوقت النكرة غير المعدودة لفظًا أو معنى » نحو : ( برهة ) 
ولا ينافيه قول زهير بن ألى يي 9 

لمن الديار بقتة الحجر أقوين مذ حجتج ومذ دهر 010 

لأن الدهر متعدد ف المعبى 0 : 

ويأتون بهذا البيت أيضًا شاهداً على قلة ابلحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ) فا بعده يرجح جره فى الماضى 29. 


. المراد بالحجر : حجر مود » وقوله : أقوين » أى : خلون‎ )١( 

6 نقلنا عذا التعليل عن الصبان ؛ وهو أيضاً فى غيره من “كتب المتقدمين . 

(؟) ما قاله الباحث هنا فى تعريف :«الظرف المهم» لا يشمل أنواعاً كثيرة نص علها النحاة 
يتوم 0 »؛ الذى عرضناه فى رقم ١‏ من هامش ص 7١١‏ » وبه تزول بعض الشيهات الى 


6ه 


تنببات وإيضاحات 


(1.) قد رأيث فى الأحوال الثلاث الى يقع فيها مذ ومنذ حرفين . 


١-أنامخجرور‏ وقت(2, 


؟ - وأن هذا الوقت متصرف 29 . 

)١(‏ ما يسأل به عن الوقت كالوقت » بشرط أن يكون مما يستءمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ ومنذ 
متّى ؟ يومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما » لأن (ما ) لا تكون ظرفاً . 1ه » صبان - 

أى : فتقول مفلا . [١]منذ‏ كم يوماًركبت البحر ؟ كا يجوز أن تفول : إأمنذ كم ركيت 
البحر » يحذف المييز العم به . وق حالة ذكر العييز هنا يوز نصبه وجره يمن مضمرة - وقال ف ال ممع عند 
الكلام على وقوع الاسم مجروراً بمدهما ما يل : « والحمهور على أنهما حينئذ حرفا جر » لإيصالما الفعل إلى 
(ك ) كا يوصل حرف الحر . تقول : منذ كم سرت » كنا تقول : بكر اشتريت» . اه . 

وتقول :2 [+]منذمتى ممت ؟ 0 [" ] وتقول : منذ أىوقت طارأخرك ؟ 

وتقول فى الإجابة عن [ ١‏ ] : ركبت مئذ أو مذ ليلتين - وعن [؟ ] : نمت منذ أومذ مساء الدوم 
الماضى - وعن [ * ] : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر » مثلا . 

ومعى الإجابة الأول : ركبت من ايتداء اللياتين إلى انتهائهيا - ومعى الإجابة الثانية : نمت من 
مساء اليوم الماضى » بوضع ( من ) الابتدائية فى مكان مذ أو منذ - ومعنى الإجابة الثالثة : طار أخى 
منذ زمن طلوع الفجر » على تقدير ( زمن) مضاف إلى المصدر . فنذ أو مذ » بمعنى ( من ) الابتدائية 
هنا أيضاً - ووز فى هذا المثال رفم ( طلوع ) » ويكون المعنى حيذئذ : أول طيرانه وقت طلوع الفجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث فى الإثبات » لأن العامل متطاول فيا جميعاً » وسيمر يك معبى 
( التطاول ) والمّثيل له . 

(؟) فلا تقول : مارأيته منذ سَحسر » “ريد حر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : . . أحو: حر 
إذا أردته من يوم بعينه . فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف » كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم 
بسحر ) . اه »ء فقال الحضرى : « قوله نحو تدر» : » مثال لما لزم الظرفية فقط فلا تحرج عنبا أصلا » 
إذا كان معيناً . واعتراضه ( يقصد العلامة الصبان ) بأنه متصرف » بدليل : « نجيناه بسحر » فيه نظز 
ظاهر ؛ لأن هذا غير معين » كنا هو صر يح الشرح ؛ والكلام فى المعين . ١ه‏ . 

وف اللسان : . . ولقيته سمراء ور » بلا تئوين . ولقيته بالسحر الأعلى ( أى : فى أعلى السحرين» 
وها حر" مع الصبح ور قبله . اه » من الأساس ) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به حمر ليلتك 
م تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام ؛ وهو معرفة . وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام . . . وإذا نكر « حر » صرفته كا قال تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم يسحرر) . أجراه » 
(أى : 'صرفه ) لأنه نكرة » كقولك : نجيناهم بليل . قال فإذا ألقت العرب منه الياء لم يجروه » 
فقالوا : فملت هذا سسصر يا فى ... وفال الزجاج » وهو قول سربويه : حر : إذا كان نكرة ؛ يراد حت 


حك 

4 - وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لما تقدم . 
(ت) وقد رأيت فى عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 

. وأنه منق يصح تكرره‎ - ١ . أنه فعل ماض‎ ١ 

وقد يأى مثبنًا بشرط أن يكون متطاولا » نحو : سرت منذ يوم الخميس . 
والمراد بالتطاول : أن يكون فى طبيعة الحدث معنى الاستمرار كالسير » فإن من 
شأنه التطاول . وكالنوم » والمثثى » والكلام ؛ وهكذا . . . وتوفية للمقام » نذكر 
عبارة الحضرى فى هذا الموضوع » قال : 

« شرط عاملهما كونه ماضيئًا » إما منفينًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أومثبتاً متطاولاء كسرت منذ يوم الحميس . بخلاف : قتلتهء أو ما قتلته 
منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذاء بلا هاء» صح . لآن القتلالمتعلق بمعين 
لا يكررء بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . فتدبر » . اه . 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته 
مذ أو منذ يوم ابلدمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ بمعبى ( من ) الابتدائية ‏ وكأن 
تقول : مثلا : قتلته » أو ما قتلته مذ أو منذ سنتين » مثلا . مما تكون فيه مذ أو 
منذ بمعبى من وإلى معنا . فكل هذا غير جائز . 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » مما تكون فيه مذ أو مئذ 
بمعى ( فى ) - فعلى مقتضى إطلاق كلامهم لا يحوز مثل هذا » لبقاء السبب » 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكنى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
بمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 

وواضح أنه يجوز لك أن تقول أيضًا : ما قتلت مذ أو منذ يومنا » وما قتلته 
ب مر" من الأسحار 3 اصرف . تقول اقبت زيدا تحراً من الأحار 1 فإذا أردت حر يوبك قلت : 
أتيته ميا هذا . . . وتقول : سر على فرسك حر يا ذتى . اه . 


بنى ( حر ) المنصرف . فهل يجوز أن تقول : ما رأيته مذ أو مئذ سحر ؟ والحواب : لا . لأنهما 
لايحران الميم » كامر بيك . 


ةهو٠‎ 


مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيح ١١‏ 

هذا » وم أجد فها لدئ من المراجع مثالا للحدث غير المتطاول إلا ( القتل) . 

وإفى مورد أمثلة له فها يلى للإيضاح » لا للحصر فأقول : 

أولا : أومض » أو - ومض" - وفسر الزِةشرى الإبماض بأنه لمع خى » قال: 
وشمت ومضة برق كنبئضة عرق . اه . 

فالإعاض غير متطاول كالقتل » لأنه عبارة عن لمعم خاطف كرجع البصر ء 
أو نبضة العرق - فلا يصح أن نقول مثلا : ومض البرق مذ أو منذ يوم الخميس » 
أى : من يوم الخميس . كنا لا يحوز أن نقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما 29 . 


ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
اما صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو مند يومنا » كما قررته آنفنًا ‏ كما يصح 

أن تقول مثلا: ما أومض البرق مذ أو منذ يوم الخما» اجنين ررم ايده 
وما أومض البرق منذ: أو مذ ليلتدنا » أى :'قى ليلتنا'» وما أوضن نباك ري 
بترن لأن الجدت هنا ردم كر زه : 


| ثانيًا : شرق » أى: بدا وظهر » فيقال : شرقت الشمس» إذا بدت من 
المشرق . وكذا القمرء أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه مجرد الظهور » 
وهو ملامسة الأفق . وهو لا يستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو منذ ساعتين » أى : من ابتدائهما إلى 
انتهائهما . كما أوضحنا مثل هذا من قبل . كما لا يصح أن يقال فى الثنى مثلا : 


» ددا على الباحث أةول : إن التطاول متحقق ف المثال الأخير المنى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 
» وهو الصحيح » وت يده اانصوص المسموعة الدالة على أنهما بمعنى : « فى » . بشرط التكرر » أو التطاول‎ 
لا مجرد رق».‎ 
(؟) قد فسر ابن الأعرانف الوبيض بأن يومض إبماضة ضعيفة » ثم مختنى » ثم يومض . . فهذا‎ . 
التكررالمتعاقب قد ينزل منزلة الفعل المتطاول ما يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ‎ 
يوم الحميس » أى استمر هذا منه » على هذا التفسير‎ 


اهمه 

ما شرقت الشمس هذ أو مئل دقيقتين 227 لأن شروق الشمس لا يمكن تكرره ىف 
أثناء دقيقتين بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب ؛ لأنها كلها 
يحسان فيب نجمًا بعينه يدم دورته فى ثلاث سنين مثلا » فإنه لا يجوز أن 
يقال : ما شرق هذا النجي منذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتكرر شروقه 
فى هذه المدة - ويجوز أن يقال : ما شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه 
شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره 

ولا تقول شرق هذا النجى , أو نجم مذ أو منذ السبت - ولكنك تقول 
ف الإثبات» على ما استظهرت آنفنًا : شرق هذا النجم» 3 نجم »مذ أو منذ ساعئنا 
أو ليلتنا » مثلا . 

ثالثاً: سح قال ف الأساس :من الاز : سنح له رأى» أى عرض له. اه » 
وق المصباح : وسنح لى رأى ف كذا: ظهر. وسنح الحاطر به: جاد .اه. 

فأنت ترى أن عووفن: الرأئ عبد كدخ متطاول » لأنه طروء فاجى . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السنو ح . وذلك لا يستغرق ' إلا وقتنًا يسيراً ؛ 
لا يمكن أن يوصف بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى : من يوم الحميس » ولا : سنحت لى فكرة كذا منذ ساعتين . 
ولكنك تقول » على ما استظهرت آنفمًا : سنحت لى فكرة كذا منذ يومنا » أو مذ. 
هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 

وتقول أيضًا » مثلا : ما سنحت لى هذه اافكرة مذ أو منذ ساعتين لأن سنوح 
فكرة بعينها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - واكن لا يمكن أن تقول : ما سنحت 
لى فكرة مذ أو منذ ساعتين » مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لا ستحالة مثل هذا عادة» 
فى حال الإنسان الطبيعية . 

فقد رأيت فى الأفعال الثلاثة الشلامة ينا فرّعنا عليها من الأمثلة أنها ليست 
. كلها سواء”"" . فقد يحوز فى استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لايجوز فى الآخر . 
فالمسألة إذا راجعة لمن الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو مذ » فى الإثبات 


20 هذا وما حمل عليه - ما ينفرد به الباحث - » مفتقر لتأييه . 
(؟) فى كلام الباحث ما يحتاج إلى التحيص 


امه 
أو الننى » وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما 5 


( ج) ما اشترط فى مجرور مذ ومنذ وفى عاملهما » يشترط فى حالة رفع 
ما بعدهما . 1 


( د ) لاتدخل (من ) على مذ أو منذ » ولا يصح العكس أيضًا . 

وقد وقعت (إلى) بعدهماء حيث لا مانع من وقوعها'". فقد جاء قى 
اللسان : ( قال سيبويه : أما ( مذ ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان . كنا كانت 
(من“') فها ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . وذلك قولك : 
ما لقيته مذ يوم الحمعة إلى اليوم » ومذ غنُد'وة” إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه . فجعلت اليوم أول غايتك» وأجريت فى بابها كنا جرت ( من) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته 9) 
غاية » كا قلت أخذته من ذلك المكان» فجعلته"' غاية: ول ترد منتهى . هذا كله 
كلام سيبويه . ) ١ه‏ . عبارة اللسان . 


فقد وضع سيبويه ( إلى ) بعد ( مذ) . ولم أرذاث فى أمثلة غيره من النحويين 
فها بين يدى من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فى كتاب « الأوراق » 
الضول + ق أخبان الراضى . الله :+ وكات" (الراضى 6 يقول: + آنا ب9) حبسى 
القاهر عليل إلى وقى هذا . ١ه‏ » وف البخلاء للجاحظ : أعلم أنى منذ يوم ولدتها 
إلى أن زوجتها . . . ١ه‏ » إلى غير ذلك . 


وقول سيبويه : (ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعبى ( من) . 
وقوله : (ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه) » مذ فيه بمعبى ( من) الابتدائية 
أيضًا . لأن عدم اللقاء وقع فى الماضى واتصل بالحال . كنا يجوز أن تقول » فما أرى : 

)00 أعترانا من لسو + ما غيات كذا مذ أو منذ لحظتنا » فإنه لا يجوز أن تقع ( إلى) هنا 
بعدها » كا هو ظاهر . << )١(‏ انظر المراد من الغاية فى ص هه وأنه ابتداء الغاية . . 

() يلاحظ أن «هذ» ى هذا المثال الذى أورده الباحث . ليست حرف جر » أى : ليست 
ما نحن فيه . ولم يوضح الباحث المراد الدقيق من « الغاية » وقد سبق أن عرضنا لمعناها وأنه يختلف - كما 


رقم ١‏ من هامش ص 45١‏ وف رقم ؟ من هامش ص 458 . . .و0... - 


؟مةم 

ما حدث كذا من اليوم إلى هذه الساعة ١‏ . 

وقوله : ( وتقول : ما رأيته مذ يومين . . . إلخ) » يريد قوله : ( فجعلته 
غاية ) » أى جعلت معبى : ( هذ يومين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله : 
هم ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » ولم تتعرض المنتهى - 
ولكنا رأينا فها سقناه آنفا لمعبى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها . 

وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » « مذ » فيه بمعبى ( من ) » فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون « غدوة » هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 
نورد ما جاء فى اللسان » قال : 

الغندوة : - بالضم - ال أرة» ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد'وة” 
من يوم بعينه غير مسجراة 29 ء علم لوقت ... وق التهذيب : وغدوة* 
- معرفة ‏ لا تصرف . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل فيها الألف 
واللام .. . ويقال : أتيته غداوة” : غير مصروفة » لأنها معرفة ؛؟ مثل : 
ستحير . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فرسك غد'وة وغندوة” 
وغدوة وغدوة" » فا نون من هذه فهو نكرة » وما لم ينون فهو معرفة . والجمع 
عد بوره 1 الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : (... لأنها «أى : غدوة » 
معرفة » مثل ستححر » إلا أنها من الظروف المتمكنة ) 29 , . 


)١(‏ سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرقين بمعثى ( فى ) إن كان المجرور ( معرفة ) حاضراً . وقد مثل 
النحاة بنحو : ما رأيته مذ أو منذ دودما أو اليوم . فقد يتوهم من مثال سبوبه هذا أن ( منذ ) فيه 
بمعى : ( فى ) لآن ( أل) فيه تفيد الحضور . ولكن سيبويه لما أقى ( بإلى) بعد ( مذ ) صار المنى علية: 
انقطع لقائى له من ابتداء هذا اليوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكل . فالمضى فى المثال واقم - أما 
إذاقلت : ما لقيته مذ اليوم » أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » ولم نزد » فقد اعتبرت اليو م بأجمعه 
وقتاً حاضراً . فتكون ( مذ ) بمعنى ( فى ) . هذا ما ظهر لى . ١‏ ه » تعليق الباحث . 

(؟) يعنى أنها #نوعة من الصرف » وهو تعبير قديم للنحويين . وهذا الكلام صلة وثيقة بما قيل عنها 
لقا ص .5"٠‏ 

(؟) قال ف اللسان . والغسداة كالفد وة . وجمعها غدوات . . ويقال:آ تيك تغدةاة غد . والجمع 
الغدوات » مثل قطاة وقطّوات . 1ه , 

0:) راجم ما يتصل بالكلام على : « سحر» فى ص 768 . 


هه 


اشوا مر من الكلام على ( غدوة وسسححر ) أنهما يجتمعان فى الامتناع 
من الصرف » إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( سحر ) فلأنه معدول عن الألف 
واللام . وأما غّدوة فللعلمية والتأنيث . كما يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المتصرفة إذا لم يرادا من يوم بعينه . 

ويفترقان فى أن ( سحر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الابتداء أو الخبر: مثلا » كأن تقول : سْسَحرُ جميل” » أو هذا حر ولكنك 
تقول مثلا : بين أسحار الأسبوع الماضى سحرٌ جميل” . بخلاف : غد'وة» فإنها 
متصرفة ٠‏ وأو أريدت من يوم بعينه . فتقول مثلا : غندوة جميلة" . كما تقول : 
كان بين غنُد] هذا الأسبوع غند'وة" جميلة" . 

وقال الأشموى : ( الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف » وهو غدوة” وبكثرة ٠»‏ عاتمين لهذين الوقتين ) فقال الصبان : ١‏ قوله 
علمين لهذين الوقتين » » أى : علمين جنسيين » بعنى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لهذين الوقتين » أعم" من أن يكونا من يوم بعينه أولا . اه . 

وإتما أطلنا القول فى ( غد'وة) و ( ستحتر ) » وأكترنا من الأمثلة فيهما » لل 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأمر فى ( سحر ) . وإليك البيان . 

فقد قال الأشمونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير منصرف . 
فالمنصرف نحو : سحر » وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين . اه 

فقال الصبان : فيه أن سحراً . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : ( تتجيناه بحر ) . فكيف جعلها من غير المتصرف .اه . 

وقد مر بك رد" العلامة ا حضرى عليه » ( فراجعه فى رق ٠‏ من هامش ص/94 ) . 

(ه) قد تقدم "2 أنهم جوزوا أن يقال مثلا : ما قابلته مذ أو منذ دهر » 

أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من وإلى معدا . لآأن الدهر والشهر فى 


حكم المعدود ٠.‏ 


)١١(‏ قيض 47ه.. 


266 

فيظهر على هذا أنه يجوز أن يقال أيضًا : ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى 0 عند العرب يطلق على الزمان » وعلى 
الفصل من فصول السنة » وأقل من ذلك 

ولكن بعض العلماء يعدون ( الزمن ) / ( الزمان) من المبهم . فقد جاء ى 
حاشية العلامة الحضرى على ابن عقيل ما يأتى ؛ وشرط الزمان ا#رور بهما كونه. 
متعينًا لا مبهمًا » كمنذ زمن . ١‏ ه . ولكن جاء فى الأشموى أن ( بعضهم يقول : 
مذ 0 زم زمن طويل ) » فلعله يعتبر الوصف نوعنًا من التعيين . 

وكا يقال: مذ أومنذ دهر» يقال أيشمًا: مذ أو منذ أدهر» أو دهور”")» ومذ 
أوعنك إزم + أو أرمات 6 أو ازمتة ب فاك ( ودبع عفست آياته منذ أزمان) 29 , 


فق 1 


وكذا يقال: مذ أومنل ح ةحب » أوحقوب» أوجية 4 أوحفي وحقاب » 


02 


وأحة ب - إلى غير ذلك من كل متعدد لفظاً » أوما هونى حك المتعدد . 

وليت شعرى هل قال العرب مثلا : مذ أو منذ دهرين » أو زمنين » أو حقبين 
كما جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان ؛ مثلا ؟ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك » اكتفاء 
بالجمع عند المبالغة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . , 

( و) يظهر أن ابن ا التعريف فى مجرور( مذ) و( منذ)» إذا 
كانا بمعبى ( من ) . فيقول فى التوضيح : ( ومعبى مذ ومنذ ابتداء الغاية » إن كان 
الزمان ماضياً » كقوله : « أقوين” مذ حجج ومذ دهر) » وقوله : 

« وربع عفت آياته منذ أزمان) . فأقره شارحه الشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى . تال بعد ( أقوين إلخ) : من حجج . وقال بعد : ١‏ وربع إلخ )1 : 
اى: منازمان) . 
(1) يضم ونث وى بسن اقفاتا »ون ليقع شان ومنها. 

(؟) قال الاك مع اس الخ ْ 

( ؟) قال الصبان : وقوله ( منذ أزمان) . قال قاسم : لعل هذا من العدد فيكون بمعنى (من) 
و(إل)معاً.اه 


( 4) قال فى اللسان : والحقُب الدهر . والأحقاب الدهور .. وقوله تعالى : ( أو أمفى حقنبا) : 
مناه سنة . وقيل ع« معناه سئين اه , 


كمه 

وقد رأيت فها ذكرناه آنفًا أن مذ ومنذ ء إذا كانا بمعى (من) » كان 
مجرورهما معرفة . فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حرفا 
جر بمعهى « من »)» إن كان المجرور ماضيًا) » فقال العلامة الحضرى : ١‏ قوله 
بمعنى من » » أى : البيانية 27 هذا إذا كان المجرور معرفة كمثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعنى ( من ) و( إلى) معنا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظًا » كذ يومين » 
أو معنى » كذ شهر ء لما مر من أنهما لا يجران المبهم . ١‏ ه ‏ ونحو ذلك قى 
الأشمونى » قال : . . . ثم إنكان ذلك (فى مضي فكتمن” هما) ف المعنى » 
نحو : ما رأيته مذ يوم الخمعة . | ه 

ويتضح من ذلك أن فى الموضوع مذهبين : أحدهما يشرط تعريف مجرور 
مذ ومنذ إذا كانا بمعتى ( من ) » مع مضى الزمن . والثانى لا يشرط غير مضى 
ال 0 

( ز) قال العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى الحمصى فى حاشيته 
على شرح التوضيح » عند قول المئن : ( أحدهما أن يدخلا على اسم مرفوع » 
نحو : ما رأيته مذ يومان) » ها يأتى : 

« قوله مذ يومان » » قال الزرقانى : قال ل : قال الأخفش: لا تقول : 
ها رأرته فك روفان وقد رابعه آم د و هوق أن يقال-: ما رأيته مذ يومان »؛ وقد 
رأيته أوّل من أمس - أما إذا كان وقت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه » لأنه 
يكون قد تكتمسل لانتفاء الرؤية يومان ان :ويجوز أن يقال فى يوم الاثنين 
مثلا : ما رأيته منذ يومان : وقد رأيته يوم الدمعة ولا تتعتسد بيوم الإخبار ولاايوم . 
الانتقطاع . قال : ويجوز أن تقول : ما رأيته منذ يومان » وأنت ل تره منذ عشرة 
أيام . قال : لأنك تكونٌ قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقول : وعلى ما بينا » 
وهو أن منل لا بد فيه من معبى الابتداء فى جميع مواقعه » لا يجوز ذلك" م 
)١( 3‏ قال العلامة الصبان عندقول ابن مالك : ( وإن يحرا فى مضى فكن ) ما يأق : «قوله فكين » » 
أى : الابتدائية | ه » وهو أولى وأظهر من تسمية االحضرى إياها بالبيانية . 

( ؟) اللهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النس على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن ( إك) 
فلا منافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 

(+) يظهر أن امم الإشارة راجع إلى ما مثل به » ابتداء من قوله : ( ويخوز أن تقول ف يوم -- 


/اهه 

وقال ١:‏ إنهم يقولون : منذ اليوم ولا يقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنة . 
ويقولون : منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقولم : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان جميع ما قاله مستنداً إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس جواز الجميع . 
والقصر ليس بانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة )) . ١‏ ه . المراد من كلام 
الشيخ ياسين . 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يا سين عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يجران إلا النكرة 
المعدودة » أو الى فى حكم المعدودة » إذا كانا بمعنى من وإلى معنا . 

وقوله : (ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها)ء هذا هو أحد معانيها » 
وهو الوقت القليل . فقد جاء فى اللسان : والساعة الوقت اللحاضر . . . والساعة فى 
الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أر بعة وعشزين جزءاً » 
هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الايل . 
يقال : جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتًا قليلا منه . ١ه‏ . 

فإذا قلت مثلا » على القول بالحواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة » 
فعبى مذ أو منذ هنا: ( فى ) » أى : طار فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح » 
كما قال يس . والقصر ليس بمائع . 

وأما ما قاله ياسين من أنه جز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعنبى ( من ) ( على رأى ابن هشام ومن تابعه » 
كنا قررنا فى « و )) . فتقول مثلا : حضر فلان مذ أو «نذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . ش 

بق المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أربعة وعشرين جزءاً هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفاكية . والقصر الذى هو علة المنع فيا قال الأخفش », منتف فيها : 


ح الاثنين مثلا... ) إلى قوله : ( ما مغى ) . وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع » يناق معى الابتداء 
الذى يفيده مذ ومنذ . وكذا يقال فى المثال الثافى . 


بمهه 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو مند الساعة » أى : فى هذا الوقت المقدار بستين 
دقيقة . كما تقول مثلا : كتبت هذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل متطاول - 
هذا ما نستظهره . 

( ح) وهناك موضوع له شبه واتصال با قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفًا : إن ( يوممًا) من المبهم ؛ فلا يجوز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإنكان المنجرور بهما نكرة . . . إلخ 
ما يأنى : ١‏ قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يجوز : منذ يوم ) . ١ه‏ . والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا (اليوم ) فى باب ما هو فى حكر المعدود » وألحقوه بالمبهم » 
لاختلاف اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه 
مطلق الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعبى الآخر الذى نقلناه عن اللسان فها تقدم » فقد حدث فى الحضارة 
الإسلامية . وهو فى حكم المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كما لك أن تقول : مذ أو منذ ليلة » لهذا الاعتبار » كما قالوا : مذ أو منذ 
ور م 

وكذلك يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فنقول مثلا : قرأ القارئ مذ أو منذ 
ساعة » ما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديق مذ أو منذ دقيقة » قياس سائغنًا 
لا غبار عليه . : 

وقد خطر لى وأنا أكتب هذا » لفظ : هتسيهنة أو هْنينّة . فى المصباح : 
الهنن” - خفيف النون - كناية عن كل اسم جنس . والأنى : هنة” ؛ ولامها 
محذوفة . فنى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هانيهنة . ومنه يقال : سكت هنتيلهنة” 
أى : ساعة لطيفة . وفى لغة هى : واو » فيصغر فى المؤنث على : هنيّة . وجمعها 
[ أى : هادة] هئوات . وربما جمعت على هات » على لفظها » مثل : 
غدات سوق المذكر : هدى . اه 

وإنما تعرضت هذه الكلمة » لكثرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شكون. الحياة . فهى ليست من المعدود لفظًا أو حكما. ولا يمكن ضبطها 


بقياس . 


هوه 


اماه 3 


ومثل هنيهة أو هنية : « الحظة ) » للزمان اليسير - فى الأساس : : 
وفسعسل ذلك فى لحلظة اه . وق شرح القاموس : يما يستدرك عليه : اللَحْظة 
المرة تمن !]تافل ويقولون : جلست عنده لتحنظة » أى : كتلحنظة العين 2297 
ويصغر ونه لحيظة . والجمع لحظات .ام 


وهذه الكلمة أيضًا شائعة جدءًا . وحكمها حكم المي أن الو نا 
قررنا يك انها ايا لنت من المعدود ولا ما هو ى حكمه . يهل تتا 
متثهة: أو مني ليقت البتر).. وظة » قالا د : جلس هنيهتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معنى لقولك مثلا اجات ون للق 
ولو أنهم فعلوا سلحاز ؛ نحو قولك :لس مد أواميد نظين أو وين :نا 
تقرر آنفًا . 


وهل جمعوا. هتيهلة و هدينّة ( للقت اليسير ) » فقالوا مثلا : جلس 


هنيهات » أو هْتسوكات ؟ الغالب أنهم لم بذ أ على ما وصل إليه اطلاعئ . 
ولو أنهم فعلوا بلحاز أن تقول مثلا : جلست أوما جاست عنده مذ أومنذ هنسيئْهنات. 


أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 
على أن تثنية كل أولئك وجمعه جائز صناعة فلا كلام فى هذا" . 


0 طّ 1 وقد كنت ا ف أثناء كتابة هذه العتجتالة 2 38 الإمام موفق 


لغشرى وو أب لد شرح كتاب سيبويه 3 أبى سعيد الحسن 


. أى : فهو من باب نيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لحظة عين‎ )١( 

6 إلا إذا قلت مثلا : جلست هنهتين » عند محمد هنيهة » وعند على هنيهة ‏ وكذا يقال فى 
الجمع » وف لحظة إذا استعمانا مثناها وجمعها هذا الاستعمال . 

(؟) هناك أسماء أ خرى كثيرة مبهمة تدل على الزمان بذاتها » أ 500 المصدر .: فحكها 
ما قررنا . 

ومن ذلك - وهو شائع - وقت» و برهة» وعهد » فيغلط الناس ويقولون : مذ أو منذ برهة » أوعهد 
أو وقت . الهم إلا إذا قالوا : مذآ و منذ عهد طويل . أو برهة طويلة مثلا . فقد يجوز أن يلحق ذلك بما 


هو ق حكم المعدود ٠‏ ( راجع تعليقنا على كلام الأشمون فى ص ههه آخر «ه») وليس لى فى ذلك جزم. 
فليحرر . 1 


6ده 
.ابن عبد الله بن المرزبان السيراق المتوق سنة 58" ه » فوجدت فيهما تعليقات 
طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . آثرت أن أتحف القارئ بنتف منهما » ليرى 
كيف .كان يكتب هذا الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 
قال الإمام ابن يعيش : 
٠ 210‏ 
وأما الفرق بينهما ( أى : ١‏ مذ ومنذ ) الحرفيتين والاميتين ) من جهة المعى » 
فإن « مذ» إذا كانت حرفا دلت على أن المعنى - الكائن فما دخلت عليه » 
لا لها هاه قر فرلله (: وجد عد راق شور > عل :اعنتاة أنه تحرف 
وخفض ما بعدها . فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة 
مذ على ذلك . 
وأما إذا كانت اسمًا ورفعت ما بعدها » دلت على المعبى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة . فالرؤية متضمنة « مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية » وهو يوم الحمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت”) 
فيه الرؤية يوم الجمعة . اه . 
وقال : 
0) 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر . والمبتدأ منذ 
ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . وإما قلنا : إن « مذ » ى موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدر بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنا بالابتداء . فكذلك ما كان 
ف معناه . اه . 
وقال : 
(») 
وله [ أى : مذ أو منذ ] ف الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » منغير تعرض 
إلى الانتهاء . والآخر تعريف المدة كلها . 


)١(‏ هذا نقل الباحث . فهل حصلت اارؤية ؟ 


لحك 

فإذا وقع الاسم بعدهما معرفة » نحو قولك» ما رأيته مذ يوم اخمعة. .» ونحوه » 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( متى) . 

وإذا وقع بعده ذكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد منه 
انتظام المدة كلها » من أوها إلى آخرها » وانقطاع, الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر » 
ولم تكن الرؤية قد وقعت فى شىء منه . اه . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدها . . . إلخ ) 
نحو يومنا أو اليوم 4 فى قولك مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم 5 
الأربعاء » كما تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفًا فى فقرة ( 1 ) : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة » نحو 3ولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة . . . إلخ) . 

أما الدلالة على الزمن الحاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهرين ( مما هو معدود) » أو شهر 
( مما هو ق حكم المعدود ) » كان المعبى أن الحدث انتتى من ابتداء هذه المدة إلى 
انتهائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكلر فى نهاية الشهر . 

|| 

أى : ما وقع الكلام ق هذا الشهر الحاضر » من أوله إلى آخره . 

هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام ألى البقماء كا قدرت أن أوحهها 8 

وقال الإمام السيراق : 

010 

اعلم أن مئل ومذ جميعًا فى معبى واحد . وهما يكونان اسعين وحرفين » غير أن 

الغالب على منذ أن تكون حرفا » وعلى مذ أن تكون اما . 1ه . 


)١( 0‏ قد سبق أن نحو هذا المثال >وز فيا بعد مذ أو منذ فيه الرفع أو الحر . 


اذك 


00 
. . . تقول : ما رأيته منذ يوم الجمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
ما رأيته منذ يوم الجمعة : كان معناه : انقطعت رؤيتى له من يوم الجمعة . فكان 
يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . محل ذلك من الزمان محل ( من) ى 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ما وقعت رؤيبى عليه من هذا الزمان . 1ه . 


2)» 

... وتقول : ما رأيته مذ يوم الجمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكم «مذ» فى هذا الوجه » وتقديرها ؟ قيل له : حكمها أن تكون 
اهما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما يعدها خبرها . كأنك قلت : ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة فإنما معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم الجمعة » وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معرى الابتداء والانتهاء 1 

وإذا قلت ما رأيته مذ اليوم » فليس فيه إلا معبى ابتداء الغاية وانتقطاعها . 
وهو ( فى ) معبى » وانخفض ما بعدها . اه . ش 


0:0 

. . . وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
مما يكون جوابًا لكتم' » فتقديره : لم أره وقتنًا مما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
ذلك شهران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير لاوقت 
المبهم فى الحملة الأولى . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 

والتقدير الآخر أن تقول : ما رأيته مذ يوم الكمعة فيكون تقديره : فقدت 
رؤيته وقتًا ما » أوله يوم الجمعة فذ فى هذين الوجهين عنزلة اسم مضاف : إما على 
تقدير : أمّد ذلك » أو أول ذلك . اه . 


“ةم 


(ه) 
تكميل 
5 0 الخصمن 0 سيبو يه : سألت الحليل رحمه الله عن قوم ؛ مل عام” 
أول 1 » ومذ عام أول . فقال : أول” : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . 
ولكن زموه ها هنا الحذف استخفافً . فجعلوا هذا الحرف عنزلة ( أفضل منك ) 
أل :وال رحمه الله عن قول العرب ؛ وهو قليل : مذ عام” أوّل” . فقال : جعلوه 
ظرفا فى هذا الموضع » وكأنه قال : مذ عام” قبل عامك . ١ه‏ . 


قال الباحث : 


إلى هئا وقف العلر 3 وف النفس شوق إلى المزيد 4 وتطلع إلى الاستيفاء ولعلى 
أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . واللّه تعالى المستعان . 


)١(‏ انظر ما يتصل بكلمة : «أل» فى ص ١م؟‏ وكذا فى ج م م هه ص 5-7 حيث 
الإيضاح المفيد . 1 


30 


)١)١ ٠. رنحاة :كد‎ 


أقوال العلماء فى التضمين 


قال أبو البقاء فى كتابه « الكليات » : التضمين : هو إشراب معبى فعل 
لفعل » ليعامل معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذى 
ستحقه بغير آلة ظاهرة . 


ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
وهو المقصود أصالة » لكن قصد تبعية معى آخر يناسبه من غير أن يستعمل 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آخر ء فلا يكون التضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار ؛ بل من قبيل الحقيقة الى [ فيها] قصد ععناه الحقيق مععى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 


وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من لجاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل يحرى فى الاسم أيضًا . قال 
التققازانى .اق تقشبير” قولهاتعالى :+( وهو انق السموات وق الأرض ع + انوا 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه اسمًا لا صفة . بل هو متعلق بالمعبى الوصى الذى 


)١(‏ هذا هو البحث الثانى الذى سبق أن وعدنا - فى رقم ١‏ ءن هامش ص 17١‏ - يتسجيله هناء 
لمظيم أثره عند المتخصصين » وليكون صورة مرشدة من مسالك البحث العقلى الدقيق أمام كبار الطلاب » 
بالرغم من تشعبه الحيالى يغير سداد » وكثرة | لحلاف الحامح فيه والوهم ؛ كثرة معربة تكشف عن ذوع عنيف 
مرهق من البحوث الحدلية القدبمة العقيمة .وقد نقاناه كاملا من اضر جلسات الجمع اللذوى القاهرى ى 
دور اتعقاده الأول (ص ٠١4‏ » مما بعدها) حيث سهاته تلك المحاضر . بقم عضو جليل من أعضاء 
الجمع » هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله عليه . وقد ألقاه على الأعضاء قبل تسجيله » ونقانا معه بعض 
مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على الجمع اللفوى ؛ لأعمية ذلك كله . وأردفناه بيبحث 
لعضو بجمعى آخر » ألقاه فى الحلسة نفسها ثم ختمنا برأى انا خاص موجز »- فى هامش الصفحة الأخيرة 
ص 4 وه - يتضمن التعليق على البحثين . 

ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه - ( فى رقم ١‏ من هامش ص ١7١‏ - باختصار فى بأب : « تعدى 
الفعل » ولزومه » ) وهو أن « الصبان » عرض للتضمين ‏ ج ١‏ - كا عرض له « ياسين » فى الحزه الثاف 
من حاشيته على التصر يح » باب : ب حروف الحر » عرضاً محموداً » ف نحو : أربع صفحات . 


دكه 

ضمنه اسم الله » كما فى قولك : هوحاتم من طبى' » على تضمين معنى : الحواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من آية) » فإن «ما» 
تتضمن معبى ١‏ إن » الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته بى التضمين » إلا أن القصد إلى أحدهما 
وهو المذ كور بذكر متعلقه ‏ يكون تبعنًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية فى الإرادة من الكلام » فلا يناق كونه مقصوداً لذاته فى المقام . وبه 
يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة والمجاز » فإن كلا من المعنيين فى صورة الجمع 
مراد من الكلام لذاته » مقصود فى المقّام أصالة » ولذلك اختلف ق صححته مع 
الاتفاق ى صحة التضمين . 

والتضمين سماعى لا قياسى »2١‏ وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حتى كثر للعلماء التصرف والقول بهما فيا لا سماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا ما كان مشهوراً 
يكون كالثابت بالقياس ف جواز القياس عليه . 

وجاز تضمين اللازم المتعدى ؛ مثل : «سفه نفسته ) فإنه متضمن 
لأهاءك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان مقصودتان 
معًا قصداً وتبعنا » فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولشكتبر وا الله على ما هدا كم ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم » وتارة بالعكس ٠‏ كما فى قوله تعالى : ( والذين يؤمنون با أنزل إليك) » 
أي : يغترفون به مؤمنين . 

ومن تضمين لفظ معبى آخر قوله تعالى : ( ولا تعد عيناك عنهم ) » أى : 
لا تسفسْهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . ( ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ) » أى : 


. هذارأى من عدة آراء متعارضة بجحىء تفصيلها » واستخلاص حكم نائى بعدها‎ )١( 


3ه 
لا تضموها آكلين . ( مسن" أنصارى إلى الله) ' أى : من ينضاف فى نصرق إلى 
الله . ( هل لك إلى أن تزكى ) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه » فعنّدتى إلى اثنين . (ولا تعزموا عقدة 
التكاح ) » أى : لا تنووه » فعدى بنفسه لا بعلى . (لا يسَسسَّمسّعون إلى المأ 
الأعلى) » أى : لاينّصغون » فعدى بإلى » وأصله يتعدى بنفسه . ونحو : « سمع 
الله لمن حمده» » أى : استجاب » فعدى باللام . ( والله يعلم المفسد من المصلح ) 
أ ؛ عير . 

ومن هذا الفن فى اللغة ثبىء كثير لا يكاد حاط به . 

ومن تضمين لفظ لفظًا آخر قوله تعالى : (هل أنبتكم على من تسرل 
الشياطين ) إذ الأصل : أمّن” ؟ حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على 
حذفه كما فى« هل » فإن الأصل أهل 27 ؟ فإذا أدخات حرف الحر فقدر ال همزة قبل 
حرف ابحر فى ضميرك ؛ كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين ؟ كقولك : أعلى 
زيد مررت . وهذا تضمين لفظ لفظًا آخرا؟ . 


و 


لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى مععى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 

ويؤخذ من هذا أنه لا بد من المناسبة » وإنما يعرف المناسبة أهل العربية الذين 
لم دراية بالعر بية وأشرارها . ١‏ 

وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره . لتضمنه معناه . وهو 
نوع من انجاز . 

وقال : التضمين سماعى لا قياسى » وإتما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مدلوله » فإنه يكون أولى . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ مععى لفظ آخر . ثم قال : «ومن هذا الفن ى 
اللغة ثنىء كثير لا يكاد يحاط به » . ١‏ 


. هنااغموض ف العبارة الى سجلها البحث‎ )١و‎ ١( 


/اكهة 
ويؤخذ من هذا أن التضمين قياسى : 


#ا#ا«# 


وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشربون لفظًا معنى لفظ فيعطونه حكمه 
ويسمى ذلك : « تضمينا ) . وفائدته : أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ا 
ألا ترى كيف رجع معنى ( ولا تعد عيناك عنهم ) إلى قولك 59 تححمهم عبناك + 


مجاوزتين إلى غيرهم . و (ولا تأكلوا أموالم إلى أموالكم ) ٠‏ أى : ولا تضموها 
5 كلين لها ؟ 


قال الدسوق : قوله يشربون لفظًا معنى لفظ » هذا ظاهر فى تغاير المعنيين ع 
فلا يشمل نحو : (وقد أحسن بى) . أى : لطف ٠‏ فإن اللطف والإحسان 
ا ' 

فالأول أن التضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى الحملة » 
6 باتحاد أو تناسب »ء قوله : « أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» : ظاهر ىق 
أن الكلمة تستعمل ى حقيقتها ومجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : ( للذين 
يَؤلون من نسائهم ) ضمن معبى : يمتنعون من فسائهم بالحل.ف » وليس حقيقة 
الإيلاء إلا الحلف » فاستعماله فى الامتناع من وطء المرأة إنما هو بطريق النجاز » 
من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مرادا به ذانك المعنيان 
جميعًا » وذلك جمع بين الحقيقة وانجاز بلا شلك . وهو » أى : الجمع المذكور 
إنما يتأق على قول الأصوليين إن قرينة امجاز لا يشرط أن تكون مانعة . أما على 
طريقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعبى الحقيى » فقيل إن التضمين 
حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقدر ( السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا قى معناه الحقيى » فالفعل 
المذ كور مستعمل فى معناه الحقبى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
بمعونة القرينة اللفظية . فقولنا أحمد إليك فلانا » معناه : أحمده منهيًا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى نادمًا على كذا . فعنى الفعل الروك - وهو 
المضمن - معتبر على أنه قيد لمعبى الفعل المذ كور . 


4ه 

وزعم بعضهم أن التضمين المعنى الذى ذكره ( السعد) - وهو جعل وصف 
الفعل المثروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضمينًا بيانينًا » وأنه مقابل 
للنحوى 29 , 

وقيل إن التضمين من باب المجاز » ويعتبر المعنى الحقيى قيداً » وهذا هو 
الذى اعتبره الزتخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولاتأكلوا أموالم ضاميها إلى 
أموالكم . وعلى مذهب الزعةشرى نقول ولا تضموها إليها 1 كلين . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل . ١ه‏ . تقرير 
الدردير . 

وقال الأمير : قوله : « وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقيقة وانجاز » 
وقيل مجاز فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر ( السعد » العامل مل » فرعم بعضهم أنه تضمين بيالى مقابل للنحوى . 

قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا مععى لفظ » لا يخى أن « قد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كنا سيأق . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر ى 
آخر الموضوع عن ابن جنى أنه كثير » حتى قال الدسنوق : هذا ربما يؤيد القول 
بأن التضمين قياسى : 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام : ووفائدته أن تؤدى كلمة مؤذى 
كلمتين » ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . والجمع بين الحقيقة 
وامجاز إنما يتأ على قول الأصوليين إن قرينة انجاز لا يشترط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة » فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيق إلخ 


ما تقدم . 
وقيل : التضمين من باب المجاز » وقيل من بات الكناية 2 سآن شرح 
المذاهمث ق ذلك . 


, فق ص 8ه مما بعدها بيان النوعين‎ )١( 
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وذ كر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كما هو التار"؟. 

م قال : واعلم أن كلام المصنف ى المغنى فى تقريره التضمين فى مواضع 
يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معتى الآخر ؛ لأنه قال فى ( وما تفعلوا 

9 3 و بم دنا 1 5 
من خير فلن تكف روه ) » أى : فلن تحرموه. وق ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) 
أى : لاتنووا. وحينئذ فعنى قوله : «إنه إشراب لفظ معنى آخر»...» أن اللفظ مستعمل 
فى معبى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
ف معناه ومعبى الآخر . 

وقول ابن جى فى الحصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين 9) 
موقع الآخر . إيذانًا بأن هذا الفعل فى معنى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 
بالحرف المعتاد مع ما هو بمعناه )- صر يح ف أنه مستعمل فى معنى الآخر فقط 7 

وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بينهما وقر بنة ٠‏ كنا سيتضح ذلك . وهذا أسول أقوال فيه 8 

وقيل إن فيه جمعًا بين الحقيقة والنجاز » لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى المحذوف بالقرينة . ' 

وهذا إعا يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة وخاز . وهو ظاهر قول 
المغنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين ») . فظاهر تعر يفه مالف للا ذكره 
من فائدته . فليتنبه لذلك . 

وعلى هذا القول جرى سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فال فى كتاب 
« مجاز القرآن » : 


. الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين ء وهو أن يضمن اسم معتى اسم‎ ١ 
لإفادة معبى اسمين » فتعديه تعديته فى بعض المواضع » كقوله : ( حقيق على ألا‎ 
أقول على الله إلا الحق ) فيضمن : ”حقيق “ معنى : ”حريص “ » ليفيد أنه محقوق‎ 

(:1) وود هذا النض. "فق [ول از الاق 2 وات «واسووفة اشر 3 القطيل الى علتوانة 1 دك 
معانى الحروف الخارة . 

( ؟) المراد : اللفظين مطلقاً » وليس المراد الحرف المقابل للامم والفعل . 


034 
بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل مععى فعل » فتعديه أيضًا تعديته فى 
بعض المواضع كقول الشاعر : ” قد قتل الله زياداً عبى “ » ضمن : قتل » معبى : 
صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معبى 
القتل والصرف جميعنًا » . ١ه‏ » المقصود منه . 

وفيه تصريح بأن التضمين يحرى فى الأسماء بل صدر به 

وقول المغنى « إشراب لفظ » يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و ( السيد) على بيانه فى الأفعال » جار مجرى التمثيل 
لا التقييد. . ودعوى أصالته قُْ الأفعال مجردة عن الدليل . 

وقيل إن المذ كور مستعمل ىق حقيقته » لم يشرب معى غيره » وعليه جرى 
صاحب الكشاف . وعجيب للمصنف ف المغبى حيث نقل كلامه بعد تعريف 
التضمين بما مر » فأوهم أنه يرى بما يقتضيه ذلك التعريف فتفطن له . وقال السعد 
فى تقرير كلام الكشاف ٠‏ وبيان أنه لا يرى أن فى التضمين مجازاً » ولا الجمع بين 
الحقيقة وامجاز » وأنه مع استعماله فى المذكور يدل على امحذوف ما نصه : 

حقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيق مع فعل آآخر يناسبه . ثم 
قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيق مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا » معناه أحمده 
منهيدًا إليك حمده . 

وقد يعكس » كما يقال فى ( يؤمنون بالغيب ) يعيرفون به مؤمنين . 

وف قوله « مع فعل آخر » حذف مضاف أى مع حذف فعل . 

فإن قلت : المناسبة إنما هى بين الفعل المحذوف ومتعلقه المذ كورلا بين الفعلين» 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا يقال : ضربت إليك زيداً » أى : منهيًا 
إليك ضربه ؛ ولا تكى القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامه تناقضًا » لأن قوله : « مع فعل آآخر يناسبه » 
غير ملام لقوله : « مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن الحذوف اسم هو 
حال » لا فعل » بخلاف الأول . 


الاه 

وأجيب بأن فى كلامء تغليبًا وإطلاقنًا للفعل عليه وعلى الاسم » أو أراد بالفعل 
معناه اللغوى » وكذا فى قوله ؛ « أن يقتصد بالفعل » ولا يخى د الكلام 
ويعدو ع٠‏ ن المرام . 

وذلك أن الداعى للسعد على ماقاله » الفرار من اجمع بين الحقيقة والنجاز . 
والأصل تضمين الفعل لثله » فالملاحظة ى تضمين المذكور مثله » وأشير بالحال 
عند يان الم ى إلى ذلك التضمن ولو قدر نفس الفعل » كان من الحذف المحجرد » 
هم يكن امحذوف فى تضمن المذ كور . وأيضا فى تقديره تكثير الحذف . 


وبهذا بظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فيا قال »وأن منها 
العطف » نحو : (الرفّث إلى نسائكم ) ؛ أى : الرفث والإفضاء إلى نسائكم » 
فقد غفل عن الباعث على هذا القول » على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيق فقط » والمعبى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة 7 المذكور أصلاة فى 
الكلام والمحذوف قيداً فيه » على أنه حال » كنا فى قوله : ( ولتُكتبروا الله على 
مأ مداع كاي قال : « لتكبروا الله حامدين على ما 7 . وتارة يعكس ء 
فيجعل المحذوف أصلد” والمذ كور مفعولا" » كقوله : «أحمد إليك فلانًا » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » ( يعنى الكشاف) ؛ عند 
الكلام على قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعترفون به مؤمنين » إذ لو لم يقدر لكان مجازاً عن الاعتراف 
لاتسي : وقوله على « أنه حال )» وقوله : « والمذكور مفعولا » بمعبى أن المذ كور 
يدل على ذلك ما يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك » لأنه لم يشر للرد عليه » كما هو دأبه 
. عند محالفته . 

فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذ كور مفعولا للمحذوف نظراً ظاهراً » 
لأن الفعل والحملة لا يقع واحد منهما مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : وأحمد» حالا من فاعل : أنهى ٠»‏ والمعيى أنهى 
حمده إليك حال كونى حامداً له . ويرد عليه أنه إن أراد أن جملة : «أحمد» 


ااه 
فى التركيب ففاسد أو المعبى » فالذى وقع فيه حالا” إنما هو اسم الفاعل 
0 بدلالة الفعل المذكور عليه » 'نا يشهد به قوله حال كوق 29 
وقد ذكر السعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الحال » والظاهر أن السيد لم يقصد. 
الرد عليه » وإنما أراد بيان وجه آآخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر 
000 
ن العجيب أن بعضهم بعد ذكر كلام السعد والسيد قال إنه لا تصن 

0 منها : أن يكون مفعولا ٠‏ كما فى قولهى : أحمد 
إليك الله » أى : أنهى حمده إليك . 

ومن العجب أيضًا قوله فى الحواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السبلك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص عليه 
السفة لا سلف.. 

هذا » وقد اتفق هذان المحققان السعد والسيد » على أن فى « أحمد إليك 
زبداً )اتضمينا : 

ووقع للمول أبى السعود فى أول تفسيره الفرق بين الحمد والمدح » بأن الحمد 
يشعر بتوجيه النعت باللحميل إلى المنعوت بخلاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما ق كيفية التعلق بالمفعول ى حمدته ومدحته فإن تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كنا ى قولك كلمته » فإنه معرب 
عما تفيده لام التبليغ ى قولك قات له . 

ولا يخنى أن هذا مالف لكلام القوم» ولم يثبت بشهادة من معقول أومنقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
حسن ربا يؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه » فليتأمل ذلك . اه 

فإن أراد بكونه حسنًا حسن تراكيبه » فلا شك فى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعى فلم يظهر 2 فإنه وإن أطال الكلام كما يعلم ل 


فيه ببيان المرا م 


اه 

بى هنا أمران ؛ الأول: ما أشار إليه السعد والسيد من أخذ الخال من المحذوف 
أو المذكور ع نك أنوما وان مسار اذ علد من الى التق اننا 
الكلام فى أنهما : هل يستويان دام أو يرجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟ 

والذى يقنضيه النظر وإليه 4 كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر 
بحسب المقام . بل تعيينه كنا لا يخ يخى على من له بالقواعد إلمام . فيترجح أخذها من 
امحذوف ىق : (فلتكسزوا الله على ما هدا كم ) » وإن جرى السيد على خلافه 
ها مر » فقّد قال صاحب الكشاف : المعيى لتكبروا الله حامدين ٠»‏ ولم يقل 
لتحمدوا الله مكبر ين . قال بعضهم : لأن الحمد إتما يستحق ويطلب لا فيه من 
التعظيم . وما فى حديث :“اث تمق بالقضاف.. .) » فالمعبى : أن تؤقمن 
معترضًا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنًا » لأن «أن» والفعل يسيك 
بمصدر معرف : وهو لا يقع حالا كما قاله الرضى فى الكلام على أن (إن”) 
تكسر وجوبًا إذا وقعت حالا” » وإن كان لا يخلو عن نظر؛ 0 
المصدر المسبوك معرفة كما يأتى » ولا يدلان عليه من اج لقاع حكمهما . و 
بعضها يترجح أخذها من المذ كور كا إذا ذ ضمن العلم »0 
الله لأفعلن » فالمعبى : أ بال عا لفن لا عكسهء أن أسم» جم 
إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل . واسم الفاعل الواقع حالا” قائم مقامها فيعطى 
حكمها . ونحو : ( فأماته الله” مائة عام ) » لآن التقدير : ألبئه الله مائة عام 
مماتناء لا أماته الله ماثة عام ملبثشّاء لأأنه يلزم منه ألا" تكون ا حال مقارنة بل مقدرة» 
والأصل كونها مقارنة . 

وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المتروك تدل على أنه المقصود أصالة » ٠»‏ فردود 
بأنها إنما تدل على كونه مرا مراداً فى اليملة ؛ إذ لولاها لم يكن مراداً أصلا” . بل إن 
م أن تكون للممروك كما دل عليه كلام البيضاوى فى تفسير :اخ 
انتبذت من أهلها مكانًا شرقينًا) فإنه فسر ١‏ انتبذت ) باعتزلت . وذكر أنه 
متضمن معبى : أتت 2 و «مكانًا» ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من 
أهلها ؛ » حينئذ متعلق « بانتبذت » الذى بمعنى اعتزلت + ايانث 

وما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف 


ماه 
الذى فى ضمن المذكور » فيشمل ما إذا ضمن اللازم معى المتعدى » فإِن التعدية 
حينئذ قرينة التضمين لا ذكر الصلة . 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن العلم 
معنى القسم كما مر » فإن القرينة إها هو الحواب . 

الثانى : هل الحلاف فى كون التضمين سماعينًا أو قياسينًا » مبنى على الحلاف 
فى أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك ف انجاز مبى 
على كون الجاز سماعيا أولا ؟ 

والذى يخطر بالبال. أنه على القؤل بأنه حقيقة لا تتوقف على ماع . واشتراط 
المناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك "كما لا يخى . وأنه يلزم من كون مطلق انجاز 
قياسينا قياسية هذا الجاز الخاص » خلافنا لبعضهم . 

قال فى التلويح : المعتبر فى الجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
العرب » فلا يشرط اعتبارها بشخصها » حى يازم ى احاد اجاز أن ينقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى لم تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعبها الى بها ترتفع 
طبقة الكلام . فلو لم يصح لماكان كذلك » وهذالم يدونوا المجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك المخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة بلحاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان » للمشابهة . و « شبكة » للصيد » للمجاورة » و « أب ©»ء لابن » 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنًا . 

وأجيب بمنع الملازمة » فإن العلاقة مقتضية للصحة » والتخلف عن المقتضى 
ليس بقادح » يوان آن يكون مانع صوص » فإن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى 1 

وذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أنه لم يحز نحو « نخلة ) لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف » أى : فما له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . 

فإن قيل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل الجامع ليس مجرد الطول 3 بل مع 
فروع وأغصان فق أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 


هلاه 

ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجاز فهو لغوى علاقته تدور على المناسبة » 
وهى - مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات ‏ أمر مشترك بين أفراده » لكن 
الذكى يرجعها فى كل موضع إلى ما يليق به » مما هو م ن العلاقات المعتبرة » وبذلك 
يعتاز بعض الأفراد عن بعض آخر » والتخلف فى بعض الأفراد ‏ إن فرض - 
لايضر » هما علمت . 

هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حمَقه مع إطالته الكلام . 

فنتمم الكلام على بقية الأقوال . تقدم ثلاثة . 

والرابع : وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى » 
فيكون هو المقصود أصالة » لكن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضار » 
. بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ يكون 

وهذا مببى على أن اللفظ يدل على المعنى » ولا يكون حقيقة » ولا مجازاً » 
ولا كناية . والسيد جوزه ومثله يمستتبعات التراكيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد 
من عرضه معنى .ليس دالا عليه بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة » كا يفيد قولك 
« آذيتتى فستعرف » التهديد » ( وإن زيداً قائم ) إنكار اغاطبة . 

و( السعد) وغيره جعلوا ذلك كناية . 

والمراد من التبعية فى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ ٠‏ كنا يصرح 
به قوله فى حواشى المطول فى بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 

«أسدا على" وفى الحروب نتعامة  »‏ لا يناق تعلق الحار به إذا لوحظ مع 
ذلك المعى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من اللحراءة والصولة . 

والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون المعنى 
المقصود ال اع صر وار أصالة . وبه تفارق التضمين الكناية » 
وفى هذا الوجه لا يكون المععى الملحوظ تبعنًا مقصوداً فى المقام أصلا . كيف والمقام 
مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغنى عن القصد إلى وصف الخحراءة 
والصولة مرة أخرى : 
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وبذلك يندفع قول ابن كمال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : «١‏ يتبعه ى 
الإرادة ) يخرج المعنى الآخر عن حد الأصالة فى القصد » والأمر فى التضلمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أنه نقل كلام حاشية 
المطول فى تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه : كيف يعمل اللفظ باعتبار معى 
لا يدلعليه » فلا يرد ؛ لآن اللفظ دال عليه » لكنهلم يستعمل فيه . 

وا حامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعبى الأصلى توصلا 
إلىالمقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعنى المكنى به قد لايقصد » وق التضمين 
يحب القصد إل ىكل من المضسّمسّن والمضمن فيه . ١ه‏ . ش 

ولا يخنى أن «قد» علم القلة فى عرف المصافين . عله المناطقة سون الدرقية : 
فن الغريب قول بعضهم : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع ؛ لتصريحهم 
بخلافه » وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب ٠»‏ لآن عدم إرادته فى بعض 
المواضع لا يناى إرادته فى بعض آخر م 

وحاصل ما أشار إليه السيد : أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعيى 
الأصلى . ول وكان التضمين منها لا ستعمل استعمالا فى وقت ما . 


فى جنسها » ولذلك سمى باسم خاص . | ه . 

فإن قيل : إذا شرط ف التضمين وجوب إرادة المعنيين » نافى الكناية » لآن 
المشروط فيها جواز إرادته . 

أجيب : بأن المراد باحواز الإمكان العام المقيد بيحانب الوجود » لإخراج لجاز » 
لا الحواز بمعبى الإعكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرّادة الموضوع له لا مدخل له 
فى خخروج المجاز » حتى لو وجب إرادته خرج أيضا . وأورد بعضهم على قول 
السيد : إن التضمين يحب فيه القصد إلى المعنيين » أنه ممنوع » وادعى أنه وارد 
على طريق الكناية . قال : ألا ترئى أن معنى الإيمان جعلته فى الأمان » وبعد 


وك 
تضمينه بمعى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأبتك. بععتى أخبرنى . (1ه) 
وهو باطل »الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى كلمتين » وجعل : 
« أرأيتك » بمعبى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر . 
والنافن + أن لمعنو مرادان على طريق عموم الجاز آنا بيناه فى رسالتنا . 


وذكر بعضهم فى التضمين قولاة آخر لو صح كان ( سابعًا ) وهو: أن دلالته 
غير حقيقية ؛ ولا تسجوز ف اللفظ » وإنما التجوز فى إفضائه إلى المعمول » وى 
النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جتى وقال ألا ترى أنهم حملوا : ال 
على نقيضه » فعدوه با يتعدى به » كا عدوا : أسر 6 بالباء » حملا : على 
« جهر) و«فضل ) بعن حملا على « نقص » ء ولا مجاز فيه قطعا عجرد تغيير 
ضلته » وإنما هو تصرف ف النسبة الناقصة . ١ه‏ . 

وهذا القول مالف لما نص عليه ابن جبى فى الحصائص » وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى اللحصائص » واستدل به امدعب 
فى التضمين جعله مغايراً لهذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
١‏ على » وقد تكلم على قوله : « إذا رضيت على بنو قشير » حتمل أن يكون « رضى ) 
ضمن معبى : «( عطف » . وقال الكساق : حمل على نقيضه وهو سخط .١اه‏ . 
نسأل الله تعالى الرضا بغير سخط » بفضله وكرمه . 

وبى قول آخر » إن ثبت كان ( ثامنًا ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث 
قال : وبابكملة لا بد ى التضمينا من إرادة معنيين من لظ زاك هل وفع كر 
كل منهما بعض الراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه » لا يكون مقصوداً أصالة . وبا قررناه اندفع ما قيل . والفعل 
المذ كور إن كان فى معناه الحقيى » فلا دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان ى 

معبى النفعل الآخر » فلا دلالة له على المعبى الحقيى . وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة وا مجاز» ولا يمكن أن يقال ها هنا ما يقال فى الجمع بين المعنيين ى صورة 
وه ل ان 


ا ثان 


//اه 

اعترف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على 
المعنى الذى قررناه » لا اشتباه بينه وبين المجاز المرسل » لأنه مشروط بتعذر 
المعبى الحقيى ٠‏ وهو فيه متعذر نعم يلزه اندراجه تحت مطلق , النجاز » وبين أن 
الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان 0 والنجاز المرسل :. وأنه فيه مندوحة 
عن تكلف اللجمع بين الحقيقة وا مجاز . وى قوله : « إن المعبى الحقيى فى التضمين 
غير متعذر » » نظر ؛ لآنه متعذر 0 عرف هما مر » ولا بد من 
المصير إلى اغاز : أو الجمع , ن الحقيقة واخجاز ؛ لأن القرينة فى اللهاز إنما تمنع 
من إرادة الميمة فط . قا فإنه ثما يمع فيه الغلطة 1 
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5 إنه علم من كلامه أن فى المذهب الذى اختاره السلامة من الجمع بين 
الحقيقة واغهاز اللازم على بعض الأقوال . وهو القول الثانى المتقدم » كما عرفت 
تحقيقه ما مر . فدعوى أن شبهة ة الجمع ؟ فى التضمين مطلقًا واهية » دعوى باطلة » 
طُ ا على السيد 3 53 يه يخى على سس رالجع كلامه 5 وإن كلام اسيك 
لا يستوهر فيا ه ذلك الجمع . : 0 ن قال إنه اعترض عليه داك فقا افق . 


فى كلام ياسين ثمانية أقوال فى التضمين : 

الأول : أنه مجاز مرسل . لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والنجاز لدلالة المذكوز على معناه بنفسه » 
وعلى معنى الحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل ى حترمته ل بغرت مي غيره : وكا 
جرى عليه صاحب الكشاف » : ولكن مع حذف حال «أخوذة من الفعل الآخر 


المناسب . بمعونة القريئة اللفظية . كنا ذكر السعد . 


ع 


وقال السيك : 0 ذهب بعضهم إل ن اللفظط مستعمل 5 معناه الحقيى 3 فقطء 
والمعيى الآخر مراد بلفظط لوف يدل عليه ما هوا من متعلماته » . وفمأ مثل به جعل 
امحذوف أصلا » والمذكور مفعولا « كأحمد إايك فلانًا » : أى : أنهى إليك 
حمده . يعنى أن المذكور يدل على ذلك كنا يدل على الحال . وقد أراد السيد بيان 
وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فها قاله السعد . 


هلأاه 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأضلى » فيكون هو المقصود أصالة » 
ولكن قصل بتبعيته معبى آخير . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار . 

الحامس : أن المعنيين مرادان على ريق الكناية » فيراد المععى الأصلى 2 
توصاد” إلى المقصود ؛ ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعبى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم النجاز . | 

اريم : أن دلالته غبر. حقيقية » ولا :تجوز فى اللفظ » وما التجوز ى 
إفضائه إلى المعمول » وف النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جنى . وقال : ألا 
9 أنهم حملوا النقيض ن على نقيضه : فعدوه بما يتعدى به + ا عدوا : ( أسر ) 

لباء حملا على : ١‏ جهر » . ( وفضل ) يعن حملا 7 : (نقص). 

وقد علق هذا القول على الصحة . 

الثامن : أنه لا بد نى التضمين من إرادة معنيين فى لفظ واحد على وجه يكون 
كل منهما بعض المراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصوداً أصالة » « وهذا اختيار ابن كال باشا » وقد 
علق هذا الول على ثبت 

وقال السيوطى فى الأشباه والنظائر : قال الزشرى فى شأنهم : يضمنون الفعل 
معبى فعل آخر ؛ فيجر وذه مجراه» ويستعملونه استعماله ؛ مع إرادة معنى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى من إعطاء ٠عبى‏ . 
لج ترى كيف رجع معنى ( ولا تعدا عيناك عنهم ) » إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك مجاو زتين- 1 0 تأكلوا أمواهم إلى أمالكم ) » أى : ولا تضموها 
إلنها 1 كلين:. 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإن قيل الفعل المذكوء, 
إن كان مستعملا فى معناه الاقيى فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان فى معبى 
الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الهقيبى . وإن كان فيهما جميعنًا نزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ج 

قلنا : هو فى معناه الحقيى مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر >عونة 


١رة‏ 
القرينة اللفظية. ؛ فعبى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذا » ولا بد من اعتبار 
الحال » وإلا كان مجازاً لا تضمينًا . وكذا قوله ( يؤمنون بالغيب) تقديره : 
معيرفين بالغيب ( انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير دق » وليس متضممً معناها 
حبى يجب بناؤه لذلك » كما وجب بناء نحو : « مدن وم ) فى الاستفهام . وإنما 
وف ») محذوفة من الافظ لضرب من التخفيف » فهى ى حكم المنطوق به . ألا 
ترق أزه جور ظهور )0 ىَْ ) معةه 0 نحو قَعَت اليوم وقمت قْ ايوم 5 ولا جور 
لور ادر 3 «من و كم فى الاستفهام» فلا يقال أمن' ؟ ولا أكر ؟ وذلك من قبل 
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أن ١‏ 00 وكسم ) للا تضمنا معبى الهمزة صارا كالمشتملين عليها . فظهور الهمزة 
حينئذ كالتكرار . وليس كذلك الظرف » فإن الظرفية فيه مفهومة من تقدير « فى ») 
ولذلك يصح ظهورها . 

ثم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين : « ووجدت فى اللغة من هذا الفن 
فيا كثيراً لا يكاد حاط به » ولعله لو جمع أكره لا جميعه لحاء كتا ناضهما:. 
وقد عرفت طريقه » فإذا مر بك م كع ننه قله وا سيق" به » فإنه فصل م من :العر بية 
لطيف حسن ») . 

وقال ابن هشام قَْ تل كرته : : نعم روي الأعوين منهم خطاب الماردى - 
أزه قل جور تضمين الفعل المتعدى لواحد معبى 5 ( صير ( ويكون من باب 8 
«ظن » فأجاز الوم الذاو مثرا + أ > ضيرت + قال :+ وليس ١‏ بكرا + 
تبيزاً » إذ لايصلح لمن" . وكذا أجاز : بئيت الدار مسجداً . وقطغت الثوب 
قميصًا . وقطعت الحلد نعلا . وصبغت الثوب أبيض إلخ . 

قال + واطق أن التضين لا ردقام 0 : قد يشر بون 

انظ | معبى لفظ فيعطونه حكمه » وسدى ذلك : . وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » ل ا ل ( وما تفعلوا من خير 
اسه لس .وى تا اعم اوس ب اعاس سه 5 
فان لكف روه ) ضمن معبى تبحر موه . فعدى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عقّدة النكاح ) ضمن معنى : تنووه:. فعدى بنفسه لا بعلى . وقوله 
دلا عن إلى الما الأعلى ) ضمن معبى ١‏ مدر ) . فعدى يلل » وأصله أن 


امه 
يتعدى بنفسه .. ومثل : سمع الله لمن حمده . ضمن معنى : استجاب » فَعُدى 
باللام» ومثل : ا لت ا لل عيز» فجىء بمن . 
وذكر ابن هشام فى موضع آخر : من المغنى : أن التضمين لا ينقاس . وكذا 
ذكر أبو حيان . ثم قال السيوطى : 
« قاعدة » : المتضمن معبى شىء لا يلزم أن يحرى مجراه فى كل شىء . 
يمن ثم جاز دخول الفاء فى خبر المبتدأ المنضمن معنى الشرط » نحو الذى يأتينى 
فله درهم ٠‏ ول رجل بابي فله درهم ٠‏ وأمتنع ف الاختيار جزمه عند البصريين . 
طُ روا الذى بائرى لحن له أو: كل من يأتيى أحسن" إليه » بالحزم» 
إلا فى الضزورة . وأجاز الكوفيون جزمه فى الكلام تشبيها بجواب الشرط » 
ووافقهم ابن مالك . قال أبوحيان : ولم يسمع من كلام العرب اللحزم فى ذلك إلا ى 
الشعر .اه. 
قال ابن هشام فى المغنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب العام سه 
لو جمع ما جاء منه » بلحاء منهكتاب يكون مئين أوراقنًا . ١ه‏ . 
قال الدبسوق : قوله : وهو أى التضمين كثير » وقوله : قال أبو الفتح » 
دليل لقوله وهو كثير . ١‏ قوله قال أبو الفتح إلخ » هذا ربما يؤيد القول بأن التضمين 
قياسى » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسًا » وكذا الجاز إذا 
ترتب عليه حكم زائد . | ه ا 
وقال ابن هشام فى أوائل الباب الحامس من المغنى : وفائدة التضمين أن يدل 
بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام . 
قال الأمير : قوله «ء! لابعي كلمن ظاهره الجمع بين الحقيقة واجاز 
سبق الدلفت فى ذلك . قال آبق فى + او .جسنت تضمئانت العرن: :علقت 
مجلدات » فظاهره القول بأنه قيا 8 07 أسماء الشروط مثلا « من )» معناها العاقل» 
وتدل م مع ذلك على معبى إن » واطمزة . | 
7 ابن هشام فى معانى الباء من المغنى : ١‏ الثالث عشر ) الغاية » نحو : 
( وقد أحسن بى ) » أى : إلى" . وقيل ضنمن أحسن معنى : لطف ١١‏ ه 
قال الأأمير : ظاهره كقولم التضمين إشراب الكلمة معنى آخر » وأنه مجاز : 


ديك 


أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهر ف 
الإنسان واللطف . فالأولى أن التضمين إلحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعنى أو تناسبه» 
وبأ الكلام فيه » وهل هو قياسى أو البيانى7" لأنه مجرد حذف لدليل إن قلنا 
عغايرته للنحوى . أ ٠‏ 

وقال الملوى على السلم : «وذلات فيه صعاب المشكلات على طرف الهام ) . 

فقمال : الصيان : «( العام ( بضم المثلثة: نبت ضعيف يشد به فرج السقوف 3 
والخار وا جر ور متعلق بفعل محذوف : أى : ووضعتها » فهو من باب حذف الواو 
مع ما عطفته لعدم اللبس 2 : « يذللت » » على تضمينه معبى ( وضعت ) 
تنصميتا تعويًا :«وقد نقل أبو يان فى ارتشافه عن الأكثريق أنه بنقاس > فهو .من 
باب الجمع بين الحقيقة واغجاز . 

أو حال #ذوفة من فاعل ذلات » أى : واضعًا لها » 5 من مفعوله : أى : 
موضوعة » فعلى هذين التضمين بيانى » وهو مقيس .اه. 

وقال الصبان على الأشمونى : إن التضمين النحرى إشراب كلمة معى 
أخرى » غعيث تؤدى المعنيين » وااتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
وتمنع قرف البمين عرق طلما عن زاف + القلقفاى رن العف اها 
وإن كان ال كروت على أنه قيامى دج كاءق اكقافت أن حانج فون البيان 


03 


فاعرقه .اه .أى : فلا خلاف فى كونه 0 اء شا أآشار إليه قبل بقوله : 


2 
( وهو مقيس )0 . 


وقال حي صر 2 فى آخخر إل كلام ف الممعول معه : « واختلف ف 
0 : أهو قياسى أم ماعى 3 ألا كه صم ون على 0 .قياسى 1 وضابطه أن 


يكون الأول والثانى يجمتمان فى معبى عام . قاله المرادى ق تأعخيصه . اه . ) وكلامه 
قُْ 0 . وقال ياسين على القطر فى أن ( التضمين إشراب لفط معبى لفظط 


)هو أحد أقوال خمسة ق التضمين . واختار منها عند المحققين أن الافظ 
6 2 معئاه الحقيى 5 مع جلف حال مأحرة من اللفظط الآخر 5 ععوذة 
القرينة اللفظية . فعنى ١‏ يقلب كفيه على كذا » : أى : نادما على كذا . وقد 


)0 ادي" أل بيان فى ص 58ه 1 


#مه 0 
يعكس كا فى ( يؤمنون بالغيب) » أى : يعترفون به مؤمنين ٠‏ وبهذا يتوقع أن 
اللفظ المذ كور إن كان فى معناه الحقيى فلا دلالة على الآخر . وإن كان قى 
معبى الآخر فلا دلالة على المععى الحقيى » وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحتيقة واجاز 

لقد ذ كرنا طائفة من أقوال العلماء فى التصمين ٠‏ وذ كرنا القول بأنه تماعى ‏ 2 
والقول بأنه قياسى : 0( قوة فى الول بيأنه قياسى . ونقلنا فيا تقدم أن التضمين 
3 0 البيان . 0 كا إلى القول بأنه قياسى ٠‏ قلنا 
/ عبارات 
المؤلفين 0 المي 0 ذلك عبارة الملوى السابقة ٠‏ ومن ذلك قول ابن مالله 
١‏ وأستعين الله فى ألفية » : فقد جوز الأشمونى أنه ضمن أستعين معنى : أستخير » 
وذحوه ما يتعدى بى 

ذكرنا الول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه يحفظ ولا يقاس عليه . وذ كرنا 
قول القائلين إن التضمين الن.حوى قياسبى عند الأكر يخ . وأن التضمين الببانى 
قياسى بإجماع النحويين . وقد 1 ابن جبى فى فى اللخصائص أنه لو نقل ما جمع 

من التضمين عن العرب لبلغ مئين أوراقًا . 

والتضمين مبحث ذو شأن : فى اللغة العربية . وللعلماء فى 0 طرق محتلفة 
فقَال بعضهم : إنه حقيمة . قال بعضهم : : إنه مجاز . وقال آخخرون : إنه كناية ء 
وقال بعضهم : إنه جمع بين الحقيقة واهاز على طريقة د » لآن العلاقة 
عندهم لا يشترط فيها أن 6 من إرادة المععى الأصلى 

فإذا قررنا التضمين قياسى ٠‏ فد جرينا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه 
سماعى » فد يعترض عليئا من يقول إن من علماء اللغة من يرى أنه قيابى 
فلماذا تضيقون على الناس . وما جك إلا ين اللغة عليهم ؟ 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع . ولكنا نرجح قياسيته . والقول بجواز 
استعماله للعارفين بدقائق العربية وأسرارها . ولا يصح ا نحظره عليهم ٠‏ لآنه داخل 
فى الحقيقة » أو : لجاز » أو : الكناية . والبلغاء يستعملونه فى كلامهم بلا جرج » 


1د ' 
. فكيف نسد باب التضمين ف اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها ؟ 

وأقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة » أو للمجاز » أو 
للكناية ؛ ‏ وهئ الأصول الى يخر جعليها النضمين - على فنمن الكلام دون آخر . 
وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنثر بلا قيد ولا شرط . 

على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعنًا . والناس يحفظون الشعر ويجرون 
على أساليبه فى الكتابة والحطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا ى 
الآأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الترجيح تحقيقًا لأغراضنا . 


ا نا فنا 
حضرةة رئيس الحلسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد الحضر حسين بتلاوة 


بحثه فى التضمين )١7‏ 5 

حضر العضو امحترم الأستاذ الحضر حسين : لاتضمين غرض هو الإيجاز . 
وللتضمين قرينة » هى تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدق بنفسنه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى بالحرف . وإلتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين . وكثرة وروده 
قَْ الكلام المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة ى وجه كل ناطق 
بالعربية » مب حافظ على شرطه ؛ وهو ؛ مراعاة المناسبة . 

فإذا م توجد بين الفعلين العلاقة المعتبرة فى صحة اغاز كان التضمين باطلا . 
فإذا وجدت العلاقة بين الفعلين وِلم يلاحظها التكلم » بل استعمل فعل : ( أذاع ر) 
مثلا ‏ متعديًا بحرف الباء على ظن أنه يتعدى بهذا الحرف لم يكن كلامه من قبيل 
التضمين » بل كان كلامه غير صحيح عر بية . 

فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » أو عدى 
بحرف وهو يتعدى بغيره .» يأ على وجهين : 

)١(‏ وهو البحث الثانى فى الموضوع نفسه قد استمع له الأعضاء ق الحلسة ذاتها بعد الأول - كما 

أشرنا ىهامش ص 054 - . 
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الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حتى تخرج 
الحملة علي طريقة التضمين:. ومثل هذا نتصفاه با لحطأ » والحروج عن العربية » 
ولو صدر. من العارف بفئون البيان. 

الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد التكلم لمعناه مع معبى 
الفعل الملفوظ ؛ وبه يستقيم النظم » وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ 
العربية وسعرفة طرق استعماا حمل على وجه التضمين الصحيح » كا قال سعد 
الدين التفتاراىن . « فشمرت عن ساق الحد إلى اقتناء ذخائر العلوم » والتشمير 
لا يتعدى بإلى .» فيحمل على أنه قد. ضمن شمر معبى : ١‏ الميل » الذى هو سبب 
التشمير عن ساق الحد . 

فإن صدر مثل هذا من عانى أو شبيه بعامى 27, أى : ممن يدلك حاله على أنه 
لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ . كان لك أن تحكم 
عليه بالخطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله قضاء 
حاجى »؛ باللحن والحروج عن قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا يتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل « أرجو » 
مشرباً معبى ( أسأل ) بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السببية والمسببية » فإن 
هذا الوجه لم ينظر إليه أولئتك الذين استعملوا فعل « أرجو» متعدياً إلى المفعولين . 

ومن هنا نعلم أن من يخطىئ العامة فى أفعال متعدية بنفسها وهم 5 
بالحروف » مصيب فى تخطثته » إذ لم يقصدوا لإشراب هذه الأفعال معانى أفعال 
أخرى تناسبها » حتى يخرج كلامهم على باب التضمين . 

وليس معبى هذا أن التضمين سائغ للعاروف بطرق البيان دون غيره » وإتما 
أريد أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ » لا نبادر إلى تخطثته » متى وجدنا لكلامه 
مخرجنا من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة من غير 


)١(‏ تكرر هذا الكلام من الباحث وغيره . والنفس لاترتاح إليه : بهواز أن يكون العامى - بل 
غير اللغوى » مطلقاً - متلداً الغوى » بقصد » أو بغير قصد فى هذا الاستعمال » كالشأن فى كثير 
من موا اللغة . وإمما الذى ترتاح له اانفس وبحب أن يتجه إليه الحكم ويقتصر عليه دائماً هو أن هذا 
التعبير أو ذاك صحيح لذوياً أو غير صحيح . 


لشم 020؛ دثان 


م2 
أن يستؤق وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو التضمين » كما إذا اعترضت 
عليه بى استعمال الفعل المتعدى. بنفسه متعدينًا حرف » فأجاب بأنه قصد التضمين 
وبين الوجه » فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فققك اعتصم منك بهذا الجواب المقبول 3 

وإن قام شاهد 0 1 5 يقصدل التنضمين 2( ونا كا م على جهالة 
بوجه استعمال الفعل 4 كان قضافك عليه باللخطأ قضاء لا مرد 1 : فصحح 
ما يكتبه التلاميذ ونحوهم » يحب عليه أن يرد الأفعال إلى أصوها » ولا يتخذ من 
التضمين وجهاً لبَرك العبارة يحالها » والكاتب لايعرف هذا الوجهء أولم يلاحظه عند 
الاستعمال2"0 ., 

فللتضمين صلة يقواعد الإعراب من جهة تعد ى الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف » 

وصلة بعلم البيان من جهة التصريف فى معنى الفعل » وعدم الوقوف به عند حد 
ما وضع له » ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو » قد يستوى فى العمل 
بها خاصة الناس وعامتهم . 

حضرة العضو احير م الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس »ء فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين 
إنما يخشون أن يحدث ف اللغة فساد واضطراب فى معانى الأفعال إذا أباحوه للناس » 
مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مئين أوراقاً . 

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : 

. وجود المناسبة . ؟ - وجود القرينة‎ ١ 

6 ثم تأملت ق وظيفة علوم البلاغة وبخاصة علم المعالى » فوجدت أن موضوعه إن 
هو إلا بياب الذوق المعبر عنه عند هم( بمقتضى الخال ». وكذلك رأيت الشرطين اللذين 
0 العلماء قديما امن ن غيركافيين 00 أن نضيف 006 قيداً ثالياً 2 


)١(‏ هذا الرأى يحتاج إلى قوة|تأييد وإقناع » فهو على حاله غير مقبول - انظر هامش الصفحة 
الساافة . 


/المه 

ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب تقييد الذوق بالبلاغى » 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن أللخص مناقشات اللجنة والمجمع ومذكرق ١‏ الى قدمتها 
فى القرار الاتى : 

١‏ التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير » مؤدى فعل آخر أو 
ما قى منعاه » فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم «كع لامر ساني 
لا سماعى بشروط ثلاثة . 2 ': 

الأول : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاعمة التضمين للذوق البلاغى العربى ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على النجاز أم على الحمع بين الحقيقة واجاز » لا يستعمله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذاً لا يستعمله العامة إلاإذا جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عندهم بققية من الذوق العرلى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ْم نأخذ الرأى على الشروط 
التى نشترطها لإباحته . 

حضرة العضو المحيرم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
« التضمين ) الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل الل ا ازيم بن 0م 
فضيلة الشيخ #مد الحضر حسين أن فائدته الإيجاز» أى : أن تؤدى الكلمة معبى . 
كلمتين . وق اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على الناس . 
والذى يريد أن ييسراللغة على الناس لا يكلفهم العمل الثناق الطويل لمعرفة كلمات 
تؤدى الواحدة منها معبى كلمتين . ولعل هذه الكلمات لا تزيد على مائبىكلمة 
فلا أجل” الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل وبالغ » وبليغ له 


)١(‏ طبعت مذكرة لقتو الو ايها كن لصوي بر 
هذه الحلسة . 


م8 
ذوق العرب البلاغى » وآخر ليس له هذا الذوق» لأنه لم يدرس العربية العلوم الى 
تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون الرياضى والقانون 
الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لأنه لا يتخلف . والعلوم اتلفة الآن تتجه اتجاه 
الرياضيات والطبيعيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها كقوانين الرياضيات 
فى الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

وأريد أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 


الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحك, فى « تطور » اللغة 
وذوقها من أجل مائتّى كلمة لطبقة خاصة . هذا عمل - على ما أرى + ليس من 
خدمة اللغة الى نسعى لخدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة. 
فنقول : إن التضمين قياسبى أو سماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع » 
ويسمو فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العربية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض ماذج معروفة » والذى يخيل إلى" أن التقدم لا ينبغى أن يقيد بمثل أعلى 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
إلا 


عندى تقدمًا . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألتزم أمرا 
عقذان ع .وأرى أن هذا القزاز لا يوصلى إلى غابى .> , 

كل اللغات تتطور » . فلماذا نريد أن نقف بلغتنا ؟ ولو أن كاتبا فلس 
أو إيطاليًا اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الخامس عشر مثلا » تشبهنا 
بكاتب قديم » لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 


والذى أراه أن نقر الماضى على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » فنقرر 
أشياء جديدة لا تنافى تاريخ اللغة » وهى مع ذلك تى بحاجات العصر الحاضر . 

وأنا لا أزال على رأنى . فلا أقبل التضمين إلا إذا اضطرثفى إليه الشعر أو السجع ؛ 
وى غير ذلك نجرى الأفعال فى معانيها الأصلية . 


4 

حضرة العضو احترم الدكتور فارس تمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من ١‏ زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » وأرجو 
أن تسمحوا لى أن أورد بعض أمثلة خيرتها 0505 

فعند ما كنت أدرس الحروف واستعمالما » عرفت أن « متى ) تكون بمعنى 
« من » هما قول الشاعر : 

شربن بماء البحر ثم تترفاستا | متى احج خضر طن نتديج 

فأردت أن أبين لأستاذى أنى حفظت هذا الشاهد وأريد القياسعليه فى كتابتى » 
فكتبت له هذه العبارة : « إن صديى ينتظرف فخرجت مبى منزلى .إلى السوق » 
فأنكر على" قولى . فقلت : إنه على حد قول القائل : أخرجها متى كمه » أى : 
من 5ه فحار أستاذى » وم يدر أيمنعبى من استعمال الحرف أم يوافقنى عليه ؟ - 

والذى أريده من الأستاذ الشيخ الحضر حسين أن يحيبنى : هل يوافق على أن" . 
نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الحاضر ؟ . 

أنا أجل علماء اللغة » وأحترم ما قالوه » ولا أنازع فق قياسية التضمين أو 
سماعيته » و إتما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامة» فنتخير اللغة السهلة الصريحة» 
وفضع أساسًا ؛ ونحكم حكما يلام هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليف » ليكون امجمع ثقة ومرجعنا للناس . 

حضرة العضو انحدرم الأب أنستاس الكرمل : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والذكتور عر » وقى ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار المجمع ووضعته فى الصيغة الآنية : 

« يعمل بالتضمين بنوع عام لوروده فى كثير من الآبات القرآنية » وى الشعر 
القدم واغضرم والإسلاى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس فى التعبير » 
ولا إخلال بالمعى ) . 

حضرة العضو انحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الأب المحترم 
يفيد قياسية التضمين ؛ وشرط عدم اللبس هو ما ذ كرناه » ونحن ما اخثرنا اللبحث 
فى التضمين إلا لنسهل على الناس الكتابة والكلام » لآنه إذا اتسع مجال القول » 


وه 
كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من الثقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب ماخذ ترجع إلى تعدية الأفعال يروف 
لا تتعدى بها . ويردوك استدلاهم إلى المعاجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين. » فإنما نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم » ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فنر يد الّروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا يقف عنذ ذكر الآراء التلفة ونصوص العلماء » وإنما يذكرها ليوازن بينها 
ويرجح رأينا على رأى » إذا رأى أن فى هذا الترجيح فائدة . ولمجمع يقرر ابأحديد » 
مبتّى كان موافقنًا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقياس لغتنا على اللغات الأوربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو مائتين » وإما هو باب واسع يتعلق يجميع 
الأفعال فى اللغة العربية » ولكننا لا فبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا يتجر إلى 
الفوضى والفساد فق اللغة . وهذا نشترط له شروطًا خاصة . 

حضر العضو ترم الشيخ إبراهيم حمروش : إذا قلنا إن التضمين قياسى ؛ 
فقد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم ى ذلك أيضًا . أما إذا قلنا. 
إنه قياسى بشرط أن يسيخه إلذوق ؛ فهذا تلفيق بين المذهبين . ونحن كجمع ينبغي 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول » فلا بد إذا أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذيها . | 

حضرة العضو امحترم الأستاذ نلينو : استفدت كثيراً من المناقشة ى هذا الباب . 
وعلى الرغم من أنى أستحسن قار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » فى أرى أن 
فتح باب التضمين ف“ عصرنا يمر إلى كثير من الحطأ » لأننا لا نستطيع أن نيز 
اللخاصة من العامة . 

حضرة العضو ار م الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحا مكتوبا 
طلب فيه أن توضع أمثلة التضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء : 


64١ 

ما أتت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . وا مجمع ألف لحنته للبحث ى 
التضمين » وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذكرت آراء 
العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » ثم رفعت عملها إلى . 
امجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 
فائدة يسيرة .' فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : أصل من 
أصرل الآستاليت: اللقونية:, 

وأما القول بأن التضمين: يفتح باب الخطأ والفساد فى اللغة » فهذا صحيح » 
ولكن علاج هذا أن يتعلم الناس قراعد لنتهنم الى تمصيعهنٍ من الرقوع لاطا + 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف بحر إلى الحطأ فيهما » كذلك بجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الخطأى الأسلوب . فإذا ثابرنا على تعلم قواعد اللغة ق 
المدارس مثلا » انتشرت الأساليب الصحيحة وذاعت » وفتح باب التضمين 
يسهل اللغة. على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر . وإذا قلنا بهذا 
فر بما جاء زمان يقولفيه الناس كان باب التضمين مفتوحًا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العر بية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا . فإذا قرأ الناس ما جاء فى القرآن . 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين ء.توهموا أو ظنوا أن فيها * له 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التضمين محصورة فى مائئى كلمة » 
فهذه مبالغة » لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قياسى : من حقيقة 
أو مجاز ؛ أو كناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . 

والقول بقصره على الشعر والسجع ‏ مع أن شأنهما الشيوع - يوقعنا فيا فريد 
الفرار منه . 

واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين » وب فى الكلام فى اتقاء 
5 الذى يقع فيه العامة » فإذا رأى المجمع أن اتقاء ذلك يكون بقصر استعمال 
التضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرجئ 
بت الكلام فى التضمين » فله ما يرى . 
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حضرة رئيس الحلسة : لا بد أن نقر فيه اليوم قراراً . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ فيشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقوهما بالتقريب هوقول فقهاء اللغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن عندهم ما يرد فى الأشعار المشهورة وف كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . والسماع عندبهم أولى من: القياس . 

حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيف فى آخر 
القرار الذى اقترحته العبارة الآنية : « ويوصى المجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين » ولا فى الكتابة العلمية » . 

حضرة العضو المْحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقررت قواعدها وأصول بلاغتهاء أن نقرشيئاً جديداً فى التضمين» لأنى أخشى أن 
يفتح الباب لكل كاتب أو شاعر أن شرع أموراً وتعابير تزيدنا اضطراباً ولا يقرها 
القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتهاء وعللوا فى هذه المسألة مسألة التضمين الى 
نحن بصددهاء فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا كان لا بد من 
التعرض ذه المسألة الى قتلها زملائى يحثًا كاد يخرجنا عن الغرضى الذى نتوخاه ‏ 
إذا كان لا بد من التعرض هذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف فى صورة القرار 
الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى ؛ أونسكت الآن عن هذه المسألة وهو الأول » 
ونصرف جهدنا إلى العمليات لنخرج أولا للأمة ألفاظاً وتعابير تشتد الحاجة إليها من 
ألفاظ العلوم والفنون » وبذلك نكون قد قمنا بالحزء العملى من واجب انجمع . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فهاذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو المترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العربى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب : « البرازيل » وغيرها ممن 
خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها » حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوق الخاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العربى 
الذى لا يزال ثابتنًا بحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العر بية » والذى يحرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 
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حضرة العضو احير م الشيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون 
هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم تأنى بأمثلة ضوابط ؟ 
حضرة العضو احثر م الشيخ إبراهيم حمر وش “تربك الايرد الأهر .إلى النوق م 
بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثلة م 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد عا لى الإسكندرى : المتقد مون لم يدونوا 
قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا نريد أن نبحث فى أصول القواعد من جديد » 
فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأكثر من أ لف سنة . 
حضرة العضو المحيرم الشيخ إبراهيم حمروش : المجمع مكلف تقديم راعف 
صحيحة لتتبع » وتراكيب فاسدة لتجتنب » ورجع الناس إلى الذوق لا معبى له 
وكأننا لم نعمل شيئنًا » وابن جى وغيره لم يكلفوا تقديم تراكيب للأمة . 
حضرة العضو انحترم الأستاذ على الخارم : هل ترى أن يقال ؛ الذوق العربى . 
حضرة العضو النحترم الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف . 
حضرة رئيس الحلسة : أتريد أن نحذف كلمة « الذنوق » ؟ 
حضرة العضو امحكرم الشيخ إبراهم حمر وش : لاء ولكنى أريد أن نضع 
ضوابط لنحدد ما الذوق ؟ . 
حضرة العضو انيرم الدكتور فارس عر : التضمين صحيح » وموضوعه عرلى » 
ولكن المجمع يحب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث تكون ضرورة : 
حضرة العضو ارم الدكتور منصور فهمى : تقول : ١‏ ويوصى المجمع ألا 
يستعمل التضمين ف الكتابة العامة ) . 
حضرة العضو المحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا ء 
والأصل ألا تخرج عن الحقيقة إلا لنكتة بلاغية . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ أحمد العوامرى ( بك) أقترح أن يقال : 
« ويوصى المجمع ألا ياجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 
فوافق أكثر الأعضاء على هذا . 
وأمر رئيس الددد يقرأ : نص القرار النهائى » وهو : 


0ن 


القرار 


« التضمين أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير مؤدى فعل آخر أو ما ى 
معناه » فيعطى حكمه ف التعدية واللزوم » . 

ومجمع اللغة العر بية يرى أنه قياسى لا سماعى » بشر وط ثلاثة . 

الأول" : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويثمن معها اللبس . 

الغالث : ملاءمة التضمين للذوق العرلى . 

ويوصى المع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى »2 . 

فوافق أكثر حضرات الأعضاء على هذا النص 23 . 


)١(‏ الذى ألاحظه ف هذا القرار أن شروط « التضمين » المذكورة هى الشروط البلاغية المعروفة فى 
الخاز » حى الشرط الثالث » فقد نص عليه القداى لإبعاد امحاز عن القبح . و إلى انمجاز ترتاح الخفس أكثر 
من غيره » وهو رأى كثير من أئمة القدماء » فل العناه » والكد » والخدل العذيف بين المذاهب المتعددة ألى 
تضمها البحثان الجمعيان ؟ : 

وشىء آخر أهم من اعتباره مجازاً » هو أن تلك المذاهب - على تشعيها وعنفها ‏ لم تستطع أن تثبت فى 
جلاء ويقين » أن اللفظ الوارد قدا الذنى جرى فيه « التضمين » ليس حقيقة لغوية أصيلة » وأنه تضمن 
حقاً معنى لفظ آخر » فأدى .« التضمين » إلى تعدية الأول أو لزومه من طر يق العدوى الناشئة من الاتصال 
والمناسبة بِيئهما » نعم لم تستطع ذنى الحقيقة الأصيلة ءنه » وإثبات ما يسمونه : « التضمين » لأن 
تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى لا يصلحان دليلا مقئعاً على وقوع « التضمين » : لأنما 
عدؤى وهمية » إذ قد يكون اللفظ الذى دخله التضمين فى وهمهم هو ق أصله لازم أو متعد من غير علاقة 
له بلفظ آخر تؤثر فيه . ش 

لقد ورد إلينا اللفظ لازماً أو متمدياً فى كلام قديم كثير تج بد » فا الدليل القوئ على أن تعديته أو 
لزومه ليست أصيلة من أول أمرها » وليست مجازاً » و ]مما جاءت من الطريق الذى يسمونه : « التضمين »؟ 
ليس فق كلامهم مقن ما أرى . بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى إذا ورد مسموعاً بإحدى:هاتين الحالتين 
فى كلام قليل ولكنه صحيح فصيم كان وروده هذا أصيلا فى الحقيقة اللغوية » ولا يرجه عن أنه معنى 
حقيق كثرة وروده ف كلام آخر مسموع يشيع فيه معى مغاير 4 لآن الحكم على اللفظ بالخروج عن معناه 
الحقيق ليس راجماً إلى قلة اشتعماله فى صورة » وكثرة استعماله فى صورة أخرى » وإنما يرجع إلى وجوده 
دليل على أن أحد الاستعمالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم ميلاداً » فالأسبق - وحده - هو الحقيق » 


٠. .‏ : 1 4 4 0 2 
وأنهم بريدود مله معى محدودا دول عيره 5 ولا اعتبار لغثر )0 الأسبقية «( هنا 2 له 


هذه 


تمها هذا ااذوق العربي الذى بريده المجمع ؟ وكيف بحدد ؟ ولم يقتصر « التضمين » على الفعل دون 
ما يشبهه » كا 'جاء فى الشرط الأول الذى أقره امجمع وارتضاه ؟ اللهم إلا إذا كان بريد الفعل وما يشببه » 
كما يفهم من سياق البحث . ١‏ ش 
وبعد : فا زالت أدلة ‏ التضمين » واهية . منبارة - إن صح تسميتها أدلة | !-ولمأجدنى الآراء 
السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجعم الى صادفتبا ما يزيل الضعف . والرأى الأقوى فى جانب الذين 
بمنعوله من عرض نأ أسماءهم فم ضبق أو م نعرض . وءن هؤلاء الشباب الحفاجى فى « طراز المجالس » 
دص 5١9‏ - حيث يصرح بأنه سماعى . وكالدمامينى فى كتابه : « نزول الغيث  »‏ ص 5ه - حيث 
يقرر أن تضمين فعل معبى آخر يأبأه كثير من النحاة . وكأق حيان فم نقله السيوطى ى « اطمع » 
اج اص -1١454‏ مصرحاً بقوله : « اتضمين لا ينقاس » وغير هؤلاء كثير . بل إن الذين يقصرونه 
على السماع لم يستطيعوا إثبات أنه ليس بحقيقة »وليس بمجاز » ولا بثى ٠‏ مركب مهما » وإ نما هو نوع 
جديد أسمه : « التضمين » لم يستطيعوا ذلك » لأن العرب الفصحاء نطةوا بالفمل - أو يما يشييه ‏ 
متعدياً بنفسه مباشرة » أو غير منعد إلا بمعونة حرف جر معين © فكيف يسوغ لقائل بعد هذا أن يقول : 
إن هذا الفعل م يتعد إلى معموله إلا ٠ن‏ طريق التضمين » محجة أن هذا الفعل لا “يعرف فيه التعدى إلا 
بهذه الوسيلة !؟ كيف يقول هذا محتجاً به مع أن الناطق بالفعل المتعدى - وشيبه - هو القرآن الكريم 
أو العربى الفصيح الذى يحتج بكلامه من غير خلاف فى الاحتجاج ؟ 
ما الدليل على أن الفعل وشببه متعد أو غير متعد من طر يق « التضمين » وحده » ونحن لراه متعدياً 
بواسطة حرف الحر » أو بغير واسطة » ولا دليل” معنا على أسبقية أحد الفعلين فى الوجود والتعدى وعدمد؟ 
الحق أن إثبات التضمين أمر لا تطمئن له نفس المتحرى المتحرر » ولا سما إذا عرفنا أن كل فعل 
-أو شمه - لا يكاد يؤدى معناء مع ٠‏ التعدية » دون أن يكون هناك معل آخر أوشيهه - له معنى يؤديه 
مع الأزوم » و بين هذين المعنين ما يسمونه ؛ « المناسبة » أو الإشرا اب » والعكس يح كذلك ؛ إذ 
لا يكاد فعل ‏ أو : شبهه - يئدى معناه مع « اللزوم » دون أن يكون هناك فعل آخر - أو شيبه - 
ل بؤديه مع «التعدية»: وبين المعنيين « المناسبة أوالإشراب » . والنتيج: المتمية لكل ذلك أن لا 
يوجد فمل - أو تبهه - مقصور عل « التعدية ,) ء ولا آخر مقصوء على « الأازوم » » وهذه غاية 
الفودى والإساءة اللغوية الي تحمل فى ثناياها تساد المعافى. , 


وبال من نك المعارك الحدلية لا رىٍ الأمر 6 التضصمن بحر > عن إحدى حالتين 3 و غيرها 


الفساد اللغوى ؛ والاضطراب الهدام : 


الأولى : أن الأ فافل البى وصفت ٠:‏ تتضسن إن كانت قدمة ى استعماط منذ عصور الاستثباد 


لهجن : : 5 0 5 53 يتل 1 يد “يه 00 11 6 
37 لاحتجاج اللغوى' فإن استتعماها دليل على “صالة ممماها ' حقيى : مأ دما ثم نمرف - يقيما - هأ مععى 


5 ٠ ا‎ 

سابقا تركته إلى المعى الخديد , 
١ 6 5 "000‏ 1 2 55 ا 
الثانية : 'ن العصور امشاخرة عن عصه ر الاستشباد وا لاحتجاج غير محداجة ' لى ١‏ التضمين » لاستغنائها 


عنه بانجاز «الكتاي: وتيرهم من أذواع البيان المذتلفة 'لتى تتسم لكثير من الأغراضى والمعانى الدقيقة البلينة . 
٠. ,,‏ 52 ا 5 


201) 


بحث نفيس لابن جى 227 عنوانه : 
( باب ف اللغة المأخوذة قياساً ) 


هذا موضع كأن ق ظاهره تعد ا »؛ وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق بهذه الصناعة فضلاة عن صدور الأشياخ ؛ وهو أكثر من أن أخصيه 
فى هذا الموضع لك » لكنى أنبهك على كثير من ذلك » لتكثر التعجب من تعجب 
مله » أو يستيعد الأخذ به . 

وذلك أنك لا تجد تصراً من العربية إلا وهذا المعبى منه ى عذة مواضع » 
ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان من الكاتم على عل فتكسيره 
على : أفعئل ؛ ككاب وأكلب » كك وأكعب ) وفرخ وأفرخ . . » وماكان 
على غير ذلك من أبنية الثلانى فتكسيره فى القلة على أفعال : تعيش عاك : 
وعنق وأعناق » وإبل وآبال » وعجئز وأعجاز » وربع وأرباع » وضلع وأضلاع » 
وكبد وأكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و . . . ؛ فليت شعرى هل قالوا 
هذا ليعرف وحده » أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره ؟ آلا تراك لو لم تسمع 
تكسير واحد من هذه الأمثلة » بل سمعته منفرداً أكنت تحتشم من تكسيره على 
ماكتسر عليه نظيره ؟ لا . بل كنت تحمله عليه للوصية الى تقدمت لك فى بابه » 
وذلك كأن يسحتاج إلى تكسير : « ال جز » الذى هو العذاب » فكئت قائلا 
لا محالة ‏ م أرجاز ) ؛ قناسا على : و أحمال ») . وإن م تسمع «أرجازا » ق 
هذا المعبى . وكذلك لو اخسدت إلى تكسر عتجر 2 من قرشم : « وظيف 
عجر 232 لقات : « أعجار » ؛ قياسا على يتقاظ 7(" وأيقاظ » 0 إن لم تسمع 
وأعجارًا » . وكذلك لو احتجت إلى تكسير : ( ١‏ شيع ) » بأن توقعه على 


20 من كتابه : والخحصائص» اج اص #94"#؛. 

(؟) الوظيف : الزء الدقيق من ساق الإبل واالميل » وغيرها . والعجر هذا : الصلب . 

() جاء فى القاموس : اليقظة - محركة - نقيض النوم . وقد يقل ع بقل ري 
يقاظة » و ينقاظاً محركة . وقد استيقظ . . وو وكا يد سمل ووو “لداتن »> تسن والساسنة 
يفتح النون » مع سكون اادال » أوضمها! » أو كسرها - الرجل السر يع الاسماع للصوت الى . 


/ا5» 

النوع » لقلت ٠‏ أشياع )2 وإن لم تسمع ذلك » لكنك سمعت : « نطع وأنطاع » 
و2 ضاع نع وأضلاع ك4 وكذلك ! و احتجث 5 لى تكستر ا د مسر 0 لقلت 5 
«دمائر ) ؛ قياس على : عار وسباطر ) . 

وكذلك 2 : إن كان الماضى على ١‏ فشعل 4 فالمضارع منه على يفعمل : 
فلو أنك على هذا سمعت ماضيئًا على فعثل » لقات فى مضارعه يفعل » وإن لم 
8 ذلك 4 كأن سمخ سامع ضؤل ٠‏ ولا شفع مضارعه ؟ فإنه يول فيه 
محتاجا 1 ذلك ا كان لهذه الحدود والقوانين الى وضعها المتتقدمون وعمل بها 
المتأخرون معنى يفاد » ولا غرض ينتحيه الاعهاد » ولكان القوم قد جاءوا مجميع 
المواضى والمضارعات : وأسماء الفاعلين : والمفعولين . والمصادر » وأسماء الأزمنة » 
والأمكنة : والأحادى ولثناثى » والجموع والتكابير : والتصاغير"' » ولا أقنعهم 
أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واسم فاعله كذا » 
واسم مفعوله كذا ؛ وامم مك مكانه كذا : ٠‏ واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا - دون أن يستوفوا كل شىء 
من ذلك »© فيوردوه لفظ منصوصا معينا » لا مقيس ولا 525 كغيره من 
اللغة © الى لاجوك قياس ولا تتينها 4 نحو : دار 4 وياب 4 وستان »؛ وحجر » 
وضبع » وتعلب » وخرزز » لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه ضر بين : 
أحدهما : مالا 3 من تقبله كهيئته لا بوصية قيه 5 ولا تنيه عليه : لحو: حجر » 
وداق 6 ونا تقدم: 

وعنه: :ما وحدوه دار بالقناسن. +" وتخف الكلنةى عليه عن الناس + 
فقننوه وفصلوه ٠‏ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب + المغنى عن 
المذهب الحرن 7“ البعيد . وعلى ذلك قدم الناس فى أول المقصور والممدود ما يستدارك 
بالقياس والأمارات » ثم أتشبعوه ما لا بد له من السماع والروايات » فقالوا : المقصور 

ن حاله كذا » فدن صفته كذا 3 والممدود من أم ره كذا » ومن سببه كذا . وقالوأ : 

. الحمل الكثير اللخ‎ )١( 

(؟) 'أى ٠‏ كان واجباً عليهم أن ينصوا على كل كلمة هن هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لا تغنه 
كا قد يتوه بعض الغافلين - . (9) الصلب الصءعب من الأرض ؛ كالحجارة والصخور . 


1/8 
ومن المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا » وأوصافه كذا » ثم لما أنجزوا ذلك 
قالوا : ومن الموؤنث الذى روى رواية كذا وكذا » فهذا من الوضوح على 

ما لا خحفاء به : 

فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيسًا منقاداً وسسموه بعواسه » وغسسُوا ذلك 
عن الإطالة والإسهاب فيا ينوب عنه الاختصار والإيحاز » ثم لما تجاوزوا ذلك 
إلى ما لا بد من إبراده 3 ونص ألفاظه التزموا وأازموا كافته ؟ إذ 0 بحدوا منها 
بدا 3 ولا عنها مصرفًا . 


ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لكن ما أمكن 
ذلك فيه قلنا به » ونبهنا عليه » كا فعله من قبلنا » من فحن له متبعون » وعلى 
مثله وأوضاعه حاذون . فأما هجنة الطبع » وكدورة الفكر » وجمود النفس 
وخنيس ١‏ الخاطر » وضيق المضطرب » فتحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
يدانه أن يبارك لنا فيا آتاناه » ويستعملنا به فها يدنى منه » ويوجب الزلفة 


لديه » عنه) . اه, 
ا ا نا 


هذا البحث النفيس لابن جبى يذ كرنا ماله من آراء جليلة أخرى ». تتصل 
منها موضوعنا قوله 29 : 


ز حكى لناء بق على عن اين الأعرابلى» أظنه قال : يقال : د رهمتت 
الخبادق » أى : : صارت كالد ‏ رهم » فاشتق شتق من الدرهم ٠‏ وهو اسم أعجمى . 


وحكى أبو زيد : رجل مدآرْهتم » ول يقولوا منه « دهم » إلا أنه إذا جاء 
سم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف"' , وهذا أشباه . . . » .١ه‏ . 


. الخيس : الخطأ ء أو“ الضلال‎ )١( 

)١(‏ ف كتابة : « الخصائص » اج ١‏ ص مم - باب : « أن ما قيس على كلام العرب فهو 
بن كلام العرب » . 

(؟) بريد : أنه ميسور » كأنه فى يد من بريده » لا يتعب فى البحث عنه » ولا فى معرفة أنه 
مسموع » أو غير مسموع » بل يستعمله من غير تردد ولا رجوع إلى مراجع لغوية . 


لمن 

م قال بعد ذلك 2330 : 

( ليس ن كلما يجوز فى القباس يخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم » 
وأم" مذهبهم ؛لى يحب أن يورد فى ذلك سماعا » ولاأن يرويه رواية 5 

وكذلك قوله'"؟ : « إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى 
الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على" بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل ى 
الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد 
ملابسة للفغل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة » وبرجل 
أن غعشرة أهلة .411 ها 


صحة الاشتقاق من الحامد , 

جاء فى ص 59 من الكتاب المجمعى الصادر فى سنة ١154‏ مشتملا على 
القرارات الجمعية الصادرة من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين » 

ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من ٠‏ أسواء الأعيان » دون تقيد بالضرورة ) 

بناء على رأى نة الأصول بكجمع اللغة العربية - وهو : 

( قرر انمع من قبل إجازة الاشتققاق من أسماء الأعيان للضرورة فى اغة 
العلوم كما أقر قواعد الاشتقاق من الخامد . 

واللنونة تأسينا غل "أن ما :اشتقه» القرب عع أسناة.. الأغياة: كتين قرة 

ظاهرة » وأن ماورد من أمثلته فى البحث الذى احتج به اجمع لإجازة الاشتقاق 
يرف على لكاتو عبد در التوسع ق هذه الإجازة ؛ بجعل الاشتقاق من أسماء 
الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة .) اه. 

وقد وافق المجمع ومؤتمره العام على رأى اللجئة » وصدر قرار موافقتهما فى 
الحلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١958‏ 

أما قواعد الاشتقاق المشار إليها » فى القرار السالف فقد ورد بيانها فى الكتاب 
امجمعى الذى تقدم ذكره . فى ص 54 النص الآنى تحت عنوان : 


. فى ص 50" من الفصل تفسه‎ )١( 
. » باب : « تعارض السماع والقياس‎ ١١7 رس ص‎ )١؟(‎ 


ووه 

619 إذا اريك اشتقاق فعل لازم من الاسم العربى الحامد ٠»‏ الثلانى 
جردة ومز يدة 3 فالياب فيه 0 نصر ) 2 إذا 5 تعديته بإحدى وسائل 
التعدية ؛ كالهمزة + وااتضعيف . ( مثل : قطنت الأرض” تقطلن» كثر قطنها . 

: © أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثى متعد فالباب فيه : «ضرب‎ )١( 
. مثل قطنت الأرض"» أقطما » زرعمم! قطنا)‎ ( 

(*) وف كلتا الحالتين يمستأنس با ورد فى المعجمات من مشتقات للأسماء 
العربية الحامدة ؛ لتحديد صيغة الفعل 

(4) ويشتق الفعل من الاسم العرنى |الحامد غير الثلانى على ورك ١:‏ فعلدل » 
متعديا 4 وعلى وزن ) تاعاسل ( لازما 

(5) وإذا كان الام رباعى الأصول أو رباعيا مزيدا فيه؛ مثل : _درههم 
وكبر يت ف اشتق منه على وزك : : 0 فعتلل ) بعل حدف الزائد من المزيد؛ فيقال : 
درهم الزهر ورت 6 أضن شار الك رهم والكسبر يت : 

(5) وإذاكان الام خماسياً مل : « سفرجل » اشتق منه على وزن «فعتلل) 
بعد حذف خامسه » فيقال : ١‏ سسفرج النبت ) ععبى : صار كالسفرجل . 

(/1) تؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق 

د د 

ثانياً ‏ فى الاهم الخامد المعترب : ش 

(8) يشتق الفعل من الاسم الخامد المعرب الثلانى على وزن : عمل ») 
بالتشديك متعديا : ولازهه : 2 تفعل ) 5 

4( ويشتق الفعل من الامم ا لحامد المعرب غير الثلانى على وزن :7 فتعتلتل) 


تم إيداع:هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية تحت رقم 0571 / ١9107‏ 


مطابع دار المعارف مصر سنة ١91077‏ 


مع رَنْطه بالأساليتالرفيعة . وَالحاة اللغوبة المجدّدة 
القَسّم الموج لطبلية الدرامّات التحوييه والصّبرفية بالجامعات 
والنْصّل للأسّاتنة والعصتصكين 
مسمَلَاِعَائْ الضتوابط والأحكام الع قرتهاالمجامع اللخوتة وَموْتمتها الرمة 


لدزءالكاف 


تاليف 
آ 0 
- ل 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
ورئيس قمم النحو » والصرف: » والعروض 
نا نا 
عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


الطبحة الرابعة 


عو 
ا 


دارالمغارف بمصر ا 


عا .ه6١‏ 


المهرس 


| - بيان الأأبواب العامة الى 


رقم الصفحة : عنوان الباب : 
١ 1‏ ظن وأخواتها . 
مه أعلتم وأرى : ونظائرهما . 
م05 الفاعل . 
“ب 0و0 نائب الفاعل . 


١>”: 
8 تعدارة الفعل واز د‎ 


لكل التنازع فى العمل . 
4 المفعول المطلق 
كرف المفعول له ( لأجله ) 1 


رقم الصفحة : عنوان الباب : 
49> ظرف الزمان والمكان . 
55" المفعول معه . 
م رم >مالاستدناء . 
عسم الحال . 
*41ة التمييز . 
4١‏ 2 حروف الخحر 
4ه النحثلى :(مذمنلكف) . 
4 المحشاق : التضمين . 
5 نحثفى: (اللغة المأخوذة قياساًو . 


© *# اهس 


ب - تفصيل المسائل والموضوعات البى يشتمل عليها كل باب من الأبواب 


العامة السابقة : 
بعض الموضوعات الواردة فى 
باب 
م المسأاة 5١‏ : 
ظلن وأخواتها . 


(أى : الحامد ) . إشارة إلى المشتقاتيقسمها 


أفعال القلوب : وأفعال التحو يل : 


ا 


مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى 
: « الزيادة والتفصيل » » والهوامش . 


: ظن” وأخواتها . 

ف شق القن وان ع والشك ع الوم . 
لكلام على «أرأيتك ٠‏ بمعبى 
أخيرنى » 

» ضيط همزة ,ر إخال‎ ١4 
معانق : زعم‎ 

و2 موجز للأفعال 'السابقة . 

١‏ الراد من أن المفعولين أصلهما المبتدآ 


والخير . 
ما تدخل إعليه الأفعال القلبية . 


1 
1 


020 


الموضوعات المك:و بةر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل؛ والهامش 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ تقسيم آخر » والسبب 
إوذا الفرق بين عللم وعرف : 
"الاحفاء مشمرل ونيد ى هذا الباب” + 
15 إشارة إلى : «أرَأيتك» » بمعنى : أختيرفى 
تفصيل الكلام على المضارع : « أأرى» 
المبى للمجهول » والفعل : « أآريت» 
المبى له » كذلك . 
4 الفرق بين صيفى فمل الأمر : « تعلم'» 
«٠‏ الفعل : « وهب » من ناحية « التعدى 
واللزوم » . 
015١‏ شروط إعمال هذه الدواسخ . 
حكم تقدمم خبر النواسخ عامة . 
حكم خبرها الإنشاف . 
9 0 معى : لله دره بطلا . 
م0 التقديم والتأخير فى هذا الياب 
ما تنفرديه الأفعال القلريةالناسخة 
دا تنوع المفعول الثانى . 
امام 
5" مساق 3 
ا س- الأحكام الخاصة 
بالأفعال القلبية المتصرفة . 
إذا كان فاعل اسم الفاعل ضميرا 
مستتراً وجب أن يكون للغائب . 
ابام الحكم الأول : التعليق 


تعر يفه » سببه » وجو به إلا 
ىق صواءة واحدة جائزة 
( ستجىء فى رقم. 4 من هامش 
ص )3١‏ . 


رقم الصفحة 6 الموضوع : 
8 شروط المطف بالنصب على محل الحملة 


3 


545 


ه: 


ك5 


ف 


الى علق عنها الناسخ . عطف المفرد على. 

محل الحملة . 

عي العليق 

مسألة بحوز فها التعليق » ولا يحب . 

قد يكون الحملة “القسم مع جوابه محل 

من الإعراب . 

وكذلك لحملة الحواب وحدها . . 

هل يسد جملتان معأ مسد المفعولين ؟ 

حكم « لا » النافية من ناحية الصدارة . 
أمثلة تز يد التعليق وضوحًا . 
زيادات خاصة بأحكام التعليق . 
الحكم الثانى : الإلغاء 
سيية © وأحكامه 5 

الفزق بين الإلغاء والتعليق . 

الإلغاء جائز إلا ق بعض حالات . 

هل يلغى العامل المتقدم ؟ 
زيادات خاصة بالإلغاء . 
الحكم الثالث : الاستغناء عن 
المفعولين بالمصدر المؤول 5 
الحكم الرابع : جواز وقوع 
فاعلها ومفعرها الأول ضمير ين 
زيادة تختص بالحكم الرابع . 


به © *« 
المسألة !5 : 
مفعولاواحد أ ومىٌ ينصب مفعولين 
حكاية الكلمة والحملة . 


20 


نُ الصفحة '٠‏ ا موضوع : 
إشارة إلى وقوع الحملة المكية 
الحملة المحكية تسمى : « مقول 
القول ») . 
م شر وط ل إعما ل القول بمعبى ال ظن. 


لفن 


مه 


"١ 


دنا 


56 


5 
57 


518 


عودة إلى اللفظط الحكى. إشارة إلى فائدة 
الحكاية » وموضعها من الحزء الأول . 


رم الصفحة : ا موضوع : 
ىم هل تصح الحكاية بالمعى ؟ 


عه هل يلحق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 
هه إشارة إلى حذف القول جوانا . ٠‏ 
ع اب# *# 

كه المسألة 5 : 
حذف المفعولين معاً » أو : 
أحدهما ؛ فحلذف الناسخ ' 

معى القريئة » أو الدليل . 
ا نا 


أعلجم وض » ونظائرهما مما ينصب ثلاثة مفاعيل . 


المسألة غ5 : 
أثر التمدية مهمزة النقل . 
إشارة إلى الموضع الذى محوى إعراب : 
وكينا». 


| 1 أفعال أخرى تنصب بنفسها ثلاثة مفاعيل 
++ إشارة إلى : « ترما» ونظائرها الى 
معتى : ولاسها 6ا. 


| 


اخ # ا #«# 


الفاعل » وتعر بقه ) والحكاعة 


المسألة 56 : 
التفريق بين الفاعل الذى فعل الفعل 3 
والفاعل الذى تام به الفعل , 


الفاعل المصدر المرول » والأداة 
الصاحة السبك فى باب الفاعل» ومنها : 
همزة التسوية . | 
هل تقع الحملة فاعلا ؟ 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
إعراب «١:‏ كيف »م .* 

«# 0 * 

المسالة 5" 

أحكامالفاعل التسعة ؛ أوها : 


الرفع . 


حك المعطوف على الفاعل المجرور حرف 


زائد » ومناقشة رأى لفسا له 
9 ثانيها : وجوده » وقد>ذ ف ف مواضع 5 
46 احذف الفاعل . 
“اا أفعال لا" اج لفاعل » 

( ومنها أفعال - دعا» 

الكافة ) 3 رأى آخر 

« قلما» تكون حرف نى 0 أحياناً ٠.‏ 


5 


عا ثالثها : تأخيره 
ظ رابعها : نجرده من علامة 
ظ تثنية 2 أو جمع 
ع القلة النسبية لامنع إلقياس : 
لايصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى ... 


| ا موضوعات المكتو به *ر وف صغيرة هى 


رح 


بعس موضوعات 0 «الزيادة والتفصيل») والهامش 


ه/ع خامسها : إضمار عامله ف مواضع . 4 العرتيب بين الفاعل والمفعول بهء 
5 سادمها : تأنيثعامله فى مواضع . 520 
ا أنواع المؤنث . 
1 مواضع أخرق لتأنيت العامل أن الفاء بعد ر إما 0 الشرطية الظاهرة والمقدرة 
وعدمه» منها اسم انس والتكسير عه مواضع أخرى لا يحوز فيها تقدم 
هم تأنيث الكلمة إذا قصد لفظها » المشبول بد على عامل 
سدس وتذكيرها باعتبار آخر . 45 ثامنها عدم تعدد الفاعل . 
5 سابعها : أ<وال تأخره وتقدمه تاضعها + 'إغتاة ار 
٠.‏ 3 : حك 7 
عل المفعول به . ( وتتنطيق ْ اد 
على أحوال المفعول به أيضً) . ا 
م ممعنى التقدم فى اللفظ والرتبة . . و إشارة هه الاشتباه. بين الفاعل والمفءول » وطريقة 
إلى الحصور : «بإلا» أو وإمماى , ٌ القييز بينهما . 
« « 9 
النائئب عن الفاعل 
المسألة 517 : ١‏ المسألة 54 : 
0و ١‏ الدواعى لحذف الفاعل موحد الاحاء الى درت كن 
العوامل التى تحتاج وجوباً لنائب فاعل. الفاعل » وشروطها . 
حذف الفاعل . ١١“‏ إنابة المصدر واسمه , 
8 مطاوع « قنصل » الثلاى المتمدى 6 إشارة أخرى إلى الموضم الذى بحوى 
هفوة نحوية فى كلام ابن مالك . إعراب : « كيف » . 
الفرق" بين المعتل » والممل » وحرف الكلام على : « معاذ الله . 
العلة » واللين » والمد . ١١١/‏ إنابة الظرف . 
معى الإشام . 8 قط - عوض - فقط . 
٠١‏ ما لايصح بناقه المجهول . 48 إنابة الجار مع عجروره . 
8 الرأى فى أفعال يقال إنْها مبنية للمجهول اإنائيه: عق المرو و وعدة .. إعراية » 
لزوما . هل يصح بنازها المعلوم ؟ وإعراب توابعه . 
٠‏ هليكين المصدرالمئؤول عاملالنائب الفاعل؟ الأشياء الى' لا يحوز أن تنوب عنه . 
* 9 *« 


(ط) 


ا موضوعات المكتو بة>ر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والخامش . 


افقاك عاك اط "فزق ليا 


رقم الصفحة : الموضوع : 
؟ ١7‏ المسالة 59 : 
معناه . 
معى السببى” . 
5 الضمير العائد على الظرف 
بجر بالحرف : درق). 


نوع العامل 3 وشر وطه ' 


' حكم الاسم السابق فى الاشتغال‎ ١ 


0 حكم كثير من الأسماء المتقدمة 
على عواملها 5 
يرل شر وط وتفصيلات أخرى . 


: 7/١ المسألة‎ ٠ 
أنواع الفعل من حيث التعدية واللزوم‎ ٠ ىك‎ 
حكم توابع المفعول به الحكمى‎ ١ 
لما ضابطان‎ ٠69 
قيمة الضابطين‎ ١69“ 


طاقفثيسا ...و إيذاء الشك: ق قينتهما . ا 


(ى ص 6م حكم ترتيب المفعول به 
الواحد » أى :تقْدقة وتأخة ف جملته. ) 
أنواع الفعل التام . 
المرادمن كلمة : « مفعول «عندإطلاقها . 
“ه6١‏ هل يحوز العطف بالتصب عل المفعول 
به المعنوى ؟ 700 | 
٠٠41‏ أشهر علامات الفعل اللازم 
همه١‏ مع الإلحاق 4 وحكمه . عصور 


0 


آأكا تنويع 


وطريقته 
َُ الصفحة : ال موضوع : 
1 قد يصح الحمع بين المفسر والمفسر ء 
لا الموض والمعوض عنه , 

19 الحملةالمفسسرة » وحكمها . وحكم غيرالحملة. 
قد يكون لا محل . 1 
الاسمالمرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
أو نائبه ... ولا يكون مبتدأ . 

4 تأييد النحاة فى إعراب : ( وإن' أحد" 
من المشركين استجارك ) وأمثاطا . 

4 تقسيم بطريقة أخرى . 
أبيات « الألفية ) فى هذا الباب 


مفككة : 


« 


تعدية الفعل وأز ومه 


باه ١‏ أفواع اللازم 
المسألة 0١‏ : 
و1 طريقة تعدية الفعل اللازم 3 
وما فى حكمه . 
معبى :(ماق حكمه ) . 
التعدية يحرف ابلدر الأصلى” 
نزع الحافض والنصبب به (وهو 
المسمى : الحذف والإيصال) 


9 


حروف ادر وتغييرها 


المراد من أن فعلا” لازم يتعدى 
يحرف جر معين . 


رى) 


ا موضوعات المكتو بةنحروف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل) والهامةن, 


. دم الصفحة : الموضوع : / | رقم الصفحة : لمشو 
حذف الحار » وأنواع الحذف 177 التزام الرتيب . 
وآثاره موضع غالقة التركين وجو نا : 
النصب علىنزع الخافض ‏ 4 حلف المفعول به . 
أى : الحذف والإيصال) . الفضلة والعماءة : 
8 بقية وسائل التعدية : (همزة حذف المفعول به جوازاً . 
التقل » التضعيف ( الما عدم حذقه . 
الحا ويل صيغة الفعل الثلا فى إلى : اا معمى المثل مأ يشبهه . 
« فاعل واستفعل ») م1 حذف عامل المفعول به جوازاً 
1 تحويل صيغة الفمل الثلا إلى «فَمّل ووجوباً . 
المبالة 6 + الاشتياه بين الة 1 
١‏ اث 5 ونوعاه ومزيته . . ل بأه بين تال والفدرة 8 
بعض أحكام المطاوعة , جعل المتعدى لازما 4 أو 6 
١‏ إسقاط الخار والنصب على حكم اللازم . 
نزع الخافض . (أى : عمو ١‏ - التضمين لم ىالفعل 7 اللازم حكماً. 
الحذف والإيصال ) ؟ ‏ تحويل الفعل الثلانى 
و١‏ تعر بف المغالبة وتقصيل إلى ١‏ فعمل ) للمدح والدم 3 
5 الكلام عليها . وشر وط ذلك . الفرق بينه وبين : نعم 
هه ١4‏ ”م المطاوعة . 
//1 المسألة ا/ا : 4 - ضعف الفعل الثلاثى . 
تعددالمفعول بهء وترتييه» ومحدذفه . الرأى فيه . 
مواضع جواز الترتيب و سع - ضر ورة الشعر . 


جع » * 


المسألة #/ا ‏ إعمال الأول . 
5 أمثلة وتعريف . 5 إعمال الأخير  .‏ 


أحكام التنازع . 


,”٠0‏ رأىق باب « التنازع » » إصلاحعووبه 


(ك) 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغير: هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل واطامش 


المفعول المطلق 3 ا 


0 الصفحة : الموضوع : 
0 المسألة 4لا : 
سبب التسمية . 
ه66 بعض الأفمال لا يدل.علل زمن . 
65 تاصب المصدر . 


تقسم المصدر بحسب فائدتهاللغوية 


المصدر المبهم : والختص . 
تعر يف كل 5 


تعريف المصدر المهم 


اللفظى - 
٠‏ ا" العلاقة بين المصدر َالفيول المطلق . 
# اب## اع 20 
31١‏ حكم المصدر المؤكد اعامله » 
وغير الأؤكد 5 
لفق المسألة هنا : 


و بيان ما ينوب عنه . 


8 معن أسم المصدر . 


دم الصفحة : الموضوع : 


1 . المسألةكا: 
ودف عامل المصدر. وإقامة 
المصدر المؤكد نائيًا عنه . 
الدليل المقالى والحالى . 
٠‏ 7" حدذف العام وجو - 4 
معى الخبر والإنشاء » وجملة كل . 
الحملة الإنشائية : طلبية » وغير طلبية. 


بيان 13 واحدة 7 


”77 الكلام على : و سقياً » و«رعيا» . 


5 الأساليب الحيرية 
5؟ الكلام على : ألبتة ( ممناهاء وهمزتها) 


س774؟ مى يعمل المصدر الصر يح ؟ فى موضعين . 


» اللفظ المهمل » صحة استحماله وتجديده‎ #٠ 
. تكملة المادة اللغوية الناقصة‎ 
الكلام على معبى وإعراب كلمة : (ويح‎ 
).. ويل - ويب -دويس - يله‎ - 

78١‏ أنواع تلفة من المصادر السماعية 

؟*“” مانجوز فنها وى قوم : ويل للشجى 
من الحل 

:"3 معبى التثنية فيها . 


المفعول له أو : لأجله 


م" المسألة لاا : 
أمثلة له . : 


37 تعر يقه وتقسيمه » أحكامه . 


متى يكون نكرة ومتى يكون معرفة ؟ 
٠‏ التذكير والتأنيث فى اللفظ باعتبارين 


)0( 


الموضوعات المكتوبة روف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل » والهامش 


ظرف الزمان والمكان 


1 رقم الصفحة : 
حي 


الموضوع : 
المسألة ملا : 
شبه الحملة» وهو شبه الوصف. المراد من 
تضمن الظرف معى : «قف» . 
ظهور در ق» وعدم ظهورها . 
بعض الظروف لا يتضمنها : 
#7 قد يطلق الظرف ويراد منه الحار مع 


أنجروره 
4 أحكامه . 
إشارة إلى حك شبه الحملة بعد المعارف 
والنكرات . 


م؟” حروف العانى . هل يتعلق .مها شبه 


الحملة ؟ 

1 حذف عامل الظرف جوازا ووجوبا. 
الظرف اللغو والمستقر . 

8 سبب تعلق الظروف بالعامل المحذوف 
وجويا . 

909 الظرف الزياى الهم وانختص . (أو 
أسماء الزمان المهمة والمختصة ) 
الضمير العائد على الظرف بحر « بى » 
وقد يحذف . 
حكم إضافة كلمة : 
أسماء بعض الشبور . 

هه أنواع ظرف المكان 

وه" مبى يتعدد الظرف » 

7517 ما ياحق بالحهات . "أل فى 

مثل : (داخل - خارج س 
ظاهر المدينة . . . ) 
الظرف المؤيسس والموكد . 


شبر » إلى 


مم الصفحة : 


الموضوع : 


9" المسألة وو : 


الظرف المتصرف «غير المتصرف . 
أقسام كل . 
«ا» المتصرف . 

و35 ... حكمة 

».. «ب,» الظرف غيرالمتصرف شبه الظرفية 
كلمة عن الظروف الآتية : 
(أين - ثم - هنا - متى ..) 
إعراب: قط - عوض - فقط - مكان- 
بدل - حول (وق هذه لغات) سحر 
عند ا لدن - قبل - بعد .. 


ااا ات حكم الظرف غير المتصرف . 
ظرف الزمان « مى » أيضا . 
ومذ 3 ومنذ 5 

”7 ما ينوب عن الظرف . 


ااتصرف . وعدمه . ودرجته . 
أقسام الظرف من حيث التصرف . 
3 الفرق بين وسسّط - بسكون السين -» 
ووسط » بتحريكها . 
وجوب تعلق شيه الحملة ٠»‏ 
وشعبى هذا. هل ينصح تقدمهما 
علىعاملهما ؟ قد يتعلقان بعامل 
معنوى هو : ( الإسناد ) 
58 أقسام الزمان » واستغراقة المعنى . 
ام حكم الظروف المركبة . 
"١‏ « بين ) المركبة : « بين بين ) 
ام إشارة إلى الظرف : « ذات» فى مثل : 
ذات المين وذات الشمال . 
أنواع أخرى من الظروف غير المتصرفة » 
حوال - وفبها لغات - 
ها (شطثر - زنة ابل - صقلب) 


رح"2 


الموضوعات المكتو ب ة>ر وفصغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
“7/8 ظروف منصوبة على نزع ا مافض . 
(حقاًسغير شك-جهد رأهسظنامني-و...) 
حذف العامل وجوباً . 
8 تنزيل بعض الظروف منزلة أدوات 
الشرطف غير الحزم » اقتران جوابهيالفاء . 
هل يعطف الزمانعلى المكان» والعكس ؟ 
موجز الظروف ال#تلفة دامع 
جدارتها رشالة متشقلة بها ب 


ذم الصفسة : ارقت 

5410 الكلام على : ١‏ بينا وبيما) 
- إشارة إلى إلحاق الظرف 
الشرط . 


3 
ححا 


"4 


00-5 


6 
حول - رياث - عند . 


4١ 
» معرى ظروف الغايات‎ "1 


وإيضاح المراد من : «١‏ الغاية 6 


هلا" إذسا. 
إذا. 47" عوض قط ل 
: و2 
و/ا, الفرق الممنوى بين : ١‏ إذا وإنم 15 كالما 
لين 5 
0 الآن . لوا 
ِ ع 1 أل ابد 
7 أمس ‏ أول ‏ بين - بدل . ِ 
1 1" لماء وهل تدخل على مضارع 3 
*587 بعد حكمها ع وبعض 1 1 00 
استعمالاتها الأدية: ب أو 0 00 
-- 7 دذسة .م سمس 3 
دار بناء أسماء الزمان « المبهمة ) 
قبل - 7م بو د "٠0‏ مع ملحقاتها 
خاف ‏ أسفا ‏ يمن 
0 1 عل رك مين 1.” الإضافة الواجبة إلى الحمل تحمٌ الببناء . 
شهال-فوق_-تحت-سعل دون . شر وط إضافة اسم الزمان للجملة 
جه * ْ 
المفعول معة 
.0 المسألد ١٠م‏ : ٠م‏ حالات الاسم الذى بعد الواو . 
م.م" تعر يغه 5 1م اختلانتف معى الحملة باختللاف ضبط 


65م يعض صور مملوعة , 


مم أحكامه : 


الاسم بعد الواو . 
ترتيب المفعولات المحتمية » الختلفة 
الأنواع . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
لم المسألة 8١‏ : 
إيضاح مصطلحاته ومعناه . 


لل© 49وم المستننى منهالمستثنى_الأداة . 


الاستثناء الموجب وغيره_التام . 
الاستفهام الإنكارى » والتوبيخى . 
> ادم المفمرغ 
صما موي المتصل » المتقطع 
هفلم حكم المستثى بإلا . 
.عم بدل لا محتاج لرابط . 
م ب##بم معمولات لا يصح فها التفريغ. 
هام إعراب قولم : دكا لو كان الأمر 
كذ ع ع 
75 نوع آخر من التفريغ 
با«امم (ولا » الاستثنائية 
شر وط تقديم المستشى بإلا وما يتصل به. 
دعم أشياء يصح فها التقدم وعدمه 
بم0م ناصب المستقى . 
م أمثلة مخالفة للقاعدة . 
مم هل يكونالمستثى أو المستثى منه نكرة؟ 
با وقوع المستثى جملة- أنواع من المنقطم . 
34 بعض صور إعرابية دقيقة . 
ع.مم يغتفر فى الثوافى ما لا يغتف رق الأوائل . 


3 لاسعدنا‎ ١ 


رم لصفحة : الموضوع : 


مم" الاستئناء « بإلا » المكررة . 
"١‏ ملخص أحكام « إلا » المكررة ش 
دي # د« 
وم المسألة 8١‏ : 
أحكام المسستي الذى أدواته 
اسماء : ( غير سوى) . 
ه84 فوارق بين « غير ) وأخواتها . 
:م هل تتعرف «غير م ؟ وهل تدخل 
علها «أل, ؟ : 
يخان تابع المستثثى بغير وأخحواتها ٠‏ 
م4" نوع من الإعراب على التوهم .. 
4م ر بيد » الاستثنائية . 1 
الفوارق .بين ١‏ غير) و ١‏ إلا ) 
8” وقوع إلا ) اسم لا يقيد 
استثناء . 
ا فنا 
ىم المسألة م : 
أحكام ال الذى أدواته 
أفعال خالصة » والذى أدواته 
تصلح أنتكون أفعالاوحر وفاً . 
همهم الحرف المصدرى لايدخل على فعل جامد 
إلا أذعال الاسعثناء 
بوهم تعلق شبه الحملة بالنسبة . 
م مى تصلح تلك الأفمال مم فاعلها 
لأن تكون جملة تعرب نعتا ؟ 
ا أنواع : «حاشا» وكيف تكتب ؟ 
مم حذف المستشى و 5 
لمان الاستفنائية . 
بر لاسما» ونظائرها . (لاترما 0 


( س2 


/ 
الموضوعات المكتو بة روف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش 


رذن المسألة 4م : 
تعريفه . 
تذكير لغظه وتأنيثه : 
غم عامل الحال وصاحها . هل يختلف 
العامل فهما ؟ 
مم صاحب الخال . 
مجىء الحال من المبتدأ أو من امم الناسخ 
عجع أقسام |الخال والكلام على كل 
قسم . المنتقاة وااثابتة . 
لع المشتقة والحامدة بنوعيها . 
الحامدة المؤولة بالمشثق . 
معبى الْقَلَهَ الذاتية والنسبية » 


والخا انيه 1+ 

إ/ام العرب تكر ر اللفظ بقصاد الترتيب » 

أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
المفيد لللرتيب . 


بام وقوع المصدر حالا . 
#بام الحال الحامدة غير المؤواة . 
الحال الموطثة .: والمقصودة . 
مَعى أشيه المشع . 
هع تقسيمها إلى نكرة ومعرفة . 
الحملة ذكرة أو فى حكرم النكرة . 
“ام إشارة .عابرة إلى كلمة 
«وحند» - إعرا بهاو إضافتها . 
تقسيمها إلى حال هى نف 
صاحبها : و إلى غيره . 


الخال 


رم الصفحة ١‏ ا موضوع : 
ما" تقدعها وتأخيرها . 
ترتيبها مع صاحبها . 
ولام الكلام على : م كافة » و «قاطبة م . 
وعدم التزامهما النصب . 
٠‏ ترتيبها مع عاملها . وجوب 
تأخيرها . 
عودة إلى العامل .ى الحال وصاحها 
ويجيئها من المبتدأ . وهل يختلف العامل 
قى الحال وصاحيها ؟: 
15 وجوب تمديمها . 
جواز الأمرين . 
«كيف » بيان الموضم الذى يشتمل 
على استعمالاها و إعراها 
8“ تقسيمها إلى متعددة ؟؛ وغير 
متعددة . 
+م“م إشارة إلى الحال الحقيقية والسببية . 
وجمم الحال المترادفةالمتوالية» والمتداعلة . 
"٠‏ تقسيمها إلى مقارنة '» ومقدرة 
وأ > تمعفيلة؛ فكي 
0١‏ تقسيمها إلى مؤسسة »( مبينة ) 
ومؤكدة . 

9" تقسيمها إلى مفردة وغيرها ؛ 
ووم ومن المفردة ألفاظ مركبة مبنية؛ 
مثل : شغار بلغسراس 

الكلام على الرابط . 
هونو" الخال شيه الحملة . 


(ع) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى يعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل) والهامش 


رقم الصفحة : الموضوع : 
موم نوع من الخال المفردة يجب اقترانه 
بالفاء » أو : ثم » العاطفتين . 


وم الخال الحملة 3 


وم الحملة نكرة أوى حكر النكرة» وأثرذلك. 


شروط الحملة , 
نوع الرابط 
ولا» النافية » وهل مخلص المضارع 
المستقبل ؟ 
917” واو اللصوق ال 
النعتية 
٠‏ تقسيمها إلى حقيقية وسببية . 
0 0 
١>‏ المسألة 6م : 
صاحب الخال أيضًا ٠‏ حكم 
نعت النكرة إذا تقدم عليها . 


4 <ختاعس "الخال المشافي اليه 


او ايلم 


المسألة لالم : 
مااع أمثلة . ٠‏ 
المراد اصطلاحاً من كلمة : « تمييز» 
معى : « من » البيانية . 
5 أقسام التمييز 1 
الغالب 0 الاجم 
518 اع دبز ليا 


الفرق فى المييز بين الفاعل النحوى 
وا معنهى » وكذا المفعول . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
5 ممطائقة اكبال اهيا 
/اوءءع الإشارة إلى أ 1 
عودة إلى صحة بجى ء الخال 
من المبتدا و...قوق 


000 "ماله كم : 
3 الخال » وعاملها » 
وصاحبها » ورابطها » من 
ناحية الذكر » والحلف . 

84 حذف عامل الال : الدليل 
المقالى والحالى 1 

4١‏ إشارة أخرى حال 
بالفاء » أو م اوعوا : 

5 حذف صاحب الخال . 
حذف الرايط . 

7 التدوافق والتخالف بين الحال 
والتمييز . 


مغردة تقيرن 


التمييز 


5 1 المسألة حم : 

٠"ع‏ أحكام تمييز المفرد . 

9ع أحكام تمييز النسبة . 

3 تقديم التهييق:. 

إعراب : «ياجارق ما أنت جارة) . 
7 ألفاظ تصلح حالا ومييزاً . 
تميوز الضمير . 

م27 مطابقة امييز » وتركها . 
589 أتفاق الخال والفييز واختلافهما . 


(ك) 


ا موضوعات المكتو بة ير وف صغيرةهى بعضموضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش 


00 الجر 


رقم الصفحة : 


١ 


بغرت 


ريق 


نايف 


3 


4 


الموضوع : 
المسألة 44م : 

حروف الخحر تسمى : حر وف الإضافة» 
أو - حر وف الصفات . ( وقد تسمى : 
ظروفا ) » بيانها . أسباب جر الاسم . 
رأى فى الحر بالتوهم » والمجاورة . 
الفصل ب « كان » الزائدة » 

٠‏ لا ) النافية 

انقسامها إلى ما ير الظاهر 
وحده ) أو الظاهر والضمير » 
حروف كل . 

من آثار حرف ابر حذ ف ألف 

( ما ) الاستفهامية ار ورة . 
الإعراب الل . 

انقسامها بحسب الأصالة 
والزيادة 2 وشيهها » وتعر بف 
كل 

إشارة إلى الموضع الذى يشتمل 
على الكلدم على اللفظ الزائد 
حرفا » وغير حرف . 

حمل درف الجر 4 ونائدته َ 
العامل » وأنواعه . 
حذفالعامل جوازاً ووجويًا. 
تعلق الحار الأصلى مع مجر وره 
بالعامل » وسببه . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
استغناء احرف ( على 0 
أحيانًا عن التعلق . 
5" لابد من تغيير حروف اللخر 
وتنويعها على حسب المعالى 
( السياق) . 
مع نوع العامل ( أى : المتملّق به) . هل 
يتعلقان بأحرف الممانى ؟ 
تعلق شبه الحملة بالإسناد » ( أى: 
العامل الممنوى ) 
ع 5 8 عدم تعلق حرفين للجر مع مجرو رهما 
بعامل واحد إذا كان معناهها واحداً . 
ه6؛ ما المراد من شيه الحملة ؟ِ 
5 تفصيل الكلام على شبه الحملة 
التام وغير التام . وعلى التعلق 
بالعامل . 
تلخيص ما تفرق من أحكام شبه الحملة» 
وأنه هو الخير © و-... ار 
الفرق بين نوعى الظرف من جهة امتملق 


الواجب حذقه . 


حكر شبه الحملة بعد المعاروف 


والنكرات . 
شبه الحملة المستقر واللغو . 
8 سبب التسمية بشبه الحملة . 


بالنسبة ؛ وتسمى : 


شبه الوصف . 
بيان الهروف الأصلية وغيرها 
النحو الواى - ثان 


( ص) 


الموضوعات المك:و بة>ر وف صغيرة هى بعض موضوعات : (ااز يادة والتفصيل) والهامش. 


رقم الصفحة : الموضوع : 
وه خرف الحر الزائد 
فائدة حرف الخحر الزائد . 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
الكلام على اللفظ الزائد مطلقاً . 
0١‏ إعراب اورور رف ادر 
الزائك . 
؟ه؛ حرف الخر الشبيه باازائد . 
؟مء طريقة إعراب حرف الحر الشبيهبالزائد 
6 أوجة المشابة والخالفة بين أنواع 
حروف الحر 
#20 بز 
ههءع المسالة 9٠‏ : 
معاى حروف الخحر » وعماهاء 
تفاوتها ىُْ الشووع 5 
5:5 6 القّلة إلذا انقوالتيينة أيضا 5 
كىَّ : واستعمالاتها . 
/اه؛ لعل . 
4 مى . 
حر وف الجر الشائعة * 
من : حكمها . معانيها . 


ع زيادما فى الإثبات . 


5 أسلوب مسموع « مما...) 


ضبط نون «منم - 
تفضن. أشالين مسوعة .. 
548: إلى : حكمها ومعانيها . 
لاغ اللام . أضالتها وزيادتها: ؛ 
من أيهما لام الاستغاثئة ‏ 
معالى اللام . 


رم الصفحة ٠:‏ ا موضوع 9 


ه/اة لام التقوية » حكمها » بعض 
مواضعها . 
8 مناقشة كلام الئحاة فى التقّوية ٠.‏ 
لام الإضافة 00 اللام المعترضة 
بين الفمل المتعدى ومفعوله . 
/ا/ا إشارة إلى كل حروف القسم . 
مغ لام التبيين » والمراد منه . 
هع إشارة إلى : سقياً لك ء ورعياً لك » 
وتباً للخائن . 
١‏ حركة لام الخر . 
"4:8 حتى : 
اأفروق بين ( حبى » وه إلى» 
رهم عقدتكون» حى » للاستثناء » وأمثلة 
لذلك . 
8 الواو » والتاء ء 
٠و4‏ الإشارة إلى واو : «رّبّ). . . 
أحرف القدم . حكمها )» 
ومعانيها 
الباء . 
الفرق بين باء السبب وباء الاستعانة . 
4 اتصال ١‏ ما ) الزائدة بالباء . 
هوع مواضع زيادتها » وهل تقاس ؟ 
44ع جملة القسم » وجملة جوابه .' 
القسم الاستعطافقى وغيره ةًِ 
8 وشروط الحواب » ومحل جملة القسم 5 
6 وقوع الق.م بين أذالق نى 1 


)3( 


الموضوعات المك وبة نحروف صغيرةهى بعض موضوعات 3 «الزيادةوالتفصيل) والحامش 7ن 


؟ ده 


وك 


6. 


حليكت 


/اثهة 
مه 
"اه 


اه 
هزه 


ماه 


تكرار أداة | القسم 

حذف حملة الم 

حذف أداة القسم 589 » أو مع 
المقسم به 

اللام الداخلة على أداة الشرط , 


إذا ١‏ شرط وق فالحواب للمتقّد 
ات مم و 


حذف جواب القمم . 

قد يكون لحملة القسم محل من الإعراب. 
نوع جواب الق.م : (جملة 
أو شبهها) . 


ألفاظ أخرى للق.م © ومنها :لا جرم 3 
وجير . 


فى : معناها » وحكمها 3 1 
على : معناها » وحدكمها . 
استغناؤها عن التعليق أحيانا 
عن : معناها » وحكمها . 
اتصال « ما ) الزائدة بها 
الكاف : معناها ؛ وحكمها» 
اتصال ١‏ ما ) الزائدة بها 


مذ ومنذ . 


م الصفحة : ا موضوع : 
3 5 
5ه ربا : معناها ٠»‏ وحكمها 8 
7ه الضمير النجهول . 
اه اتصاها ( ما » الزائد.ة : 
لاه ضبطهاء واتصاطابتاءالتأنيث. 
0 ممه حذك 0غ رت ) © بعك الواو 
والفاء ٠»‏ وبل 
لا يتحم أن تعرب هذه اأواو 
نائية عنها . 
٠م‏ كيفية إعرابالاءم النجرور بها » 
وتوابعه 9 
١ه‏ دخول«رب” » على الحمل وأثر ذلك عليه. 
قد نحل ومما عم محل ور مما » 
5 خ*# 
زفرنن المسااة 9١‏ : 
حذف حرفا هر و إيقاءعماه . : 
إشارة إلى : ١‏ تزع الحافس » 
5ممم حذف الحار وا#رور فعا 
ير > * 
باماه المسالة 9١‏ : 


» © * 


5 محثقى : مل ومنك . 


بحث فق : التضمين . 


5ذه 


ذيابة حروف الحر بعضها عن 


٠. بعد‎ 


5 رأى ف ابد ث السالف . 


4ه باب فى: اللغة المأخوذة قياسا-لابنجى. 
48 إشارة موجزة إلى تكملة مادة لغوية ناقصة 
وإلى اط راد القياس 4 وإلى الاشتقاق من الحامد 


القَسسّم ا موجترتطاة الدراسّات التحويية والطبرفية باجامعات . 
والفصّل تلأسّاتنة والعخصّصتكين 
مسْمَلاعَائْ الضّوابط والأحكام التىقررتها الجامة اللخوتة ومؤتمتهاالرمية 


ِ 
تاليف 


بم ديه د 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف » والعروض 
اس 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


الطبعة الثالثة 


دارالمغارف بمطر 


المسألة 48 : 
الإضافة ”) 


تقسيمها : 
تنقسم قسمين ؛ محضة » ( وتسمى : معنوية » أوحقيقية ) وغير محضة * 


: فعايل إيضاح لمدلوها النحوى الدقيق » ولبعض المصطلحات الام الى تتصل بها‎ )١( 

! - فق جملة مثل : و الوالد مكتصف » ء أو : ن أنتصّف الوالد ه يكون المراد هو : الحكم على الوالد 
بالإنصاف . أى : إسئاد الإنصاف إليه . وإن شئت فقل : نسبة الإنصاف إليه . ش 
وق جملة أخرى مثل: « الصفح” حدسن » أو : « بحسن الصفح » يكون المراد أيفاً هو : الحكر على 
الصفح بالحسن » أى : إسناد الحسن إليه » أو : نسبته له . وكذلك لو قلنا : « الحقود غير «ستريح » 
أو : و الحقود لا يستريح » » فإن المراد هو : الحكم بعدم الراحة على الحقود » أى : إسناد عدم الراحة 
إليه » أو. : نسبة عدم الراحة له » ونفيها عنه . وهكذا الشأن فى كل جملة اسمية أو فعلية ٠‏ مثبتة » 
أو منفية ؟ فالمراد من الحملة لا بد أن يكو هو : « الحكر ى » أى : « الإسناد » » أى : .« النسبة» . 
وهذه الألفاظ الثلاثة .تحدة فى مدلوها الذى هو : ( المعنى المفهوم من الحملة ؛ إثباتاً أو نفياً ) 
ويعبر عنه النحاة بأنه : ( الربط المعنوى بين طرف الحملة ربطاً يقتفى أن يقع على أحدهما معى الآخر » 
أو ينفى عنه) . 

ويحرى على ألسنتهم كثيراً ذكر : « النسبة الأساسية » أو : « النسبة ألكلية ه ؛ يريدون بها ذلك 
المعنى » أو : الربط المعئويى الذى لا بمكن أن تخلو منه جملة مستقلة معناها - كالحملة غير 
الشرطية - » ولا أن تسمى جملة إلا به . وقد مختصرون فيقولون : «النسبة» . دون وصفها 
بصفة « الأساسية » أو ب « الكلية» ؛ لاصطلاحهم على أنها المقصودة عند الإطلاق ؛ أى : عند 
حذف الوص والتحديد . 

:ب - على ضوء ما سبق نفهم أن المراد الأصيل من الحملة الحقيقية المستقلة هو : « النسبة الأساسية » 
أو : ١‏ الكلية» . 

لكن الملحوظ: عند سماع جملة مثل : « أَقبل ضيف » أن تتعدد الاحتّالات الذهنية فى أمر هذا 
٠‏ قضيف : ءا اسمه ؟ ٠١‏ يلده ؟ ما صلته بنا ؟ ما غرضه ؟ ما شأنه ؟ . . . و . . . و .. . كل هذا 
وأكثر منه لا يفهم من هذه الحملة وحدها » ولا تدل عليه النسبة الأصلية فيها . ومن “ثم” كانت الحملة فى 
حاجة إلى زيادة لفظية تؤدى إلى زيادة معدوية ؛ كأن نقول: أقبل ضيف عظم ؛ فننسب العظمة الضيف . 
فهذه نسبة أيضاً » ولكلها نسبة جزئية أو فرعية » ليست أصيلة كالسابقة ؛ إذ لا يتوقف - ف الغالب - - 

' النحوالواق - ثالث 


ح على هذه النسبة الحزئية أو : الفرعية» المعبى الأساسى للجملة » ولا مل تحذفها ؛ فن الممكن - غالباً - 
الاستغناء علها بالاستغناء عن الزيادة اللفظية الى جليتها . 

وكذلك لوقلنا : أقبل الضيف مبتسماً » أوفرحت بالضيف يوماً ... أوغير هذا من الزيادات اللفظية 
الفزعية الى منها : الخال » وانقييز » والمفعولات » والتوابع » وغيرها من سائر « المكتملات » الى تزاد 
على طرق الحملة الأصلية ؛ فتكسها معبى جَرْئياً جديدا » قد ممكن الاستغناء عنه ‏ 

والنحاة يسمون هذه النسبة الحزئية » أو الفرعية : « القيد» » أو : « النسبة العقييدية » يريدون 
بها : « النسبة الى جاءت لإفادة التقييد» » أى : لإفادة نوع من الحصر » والتحديد » ذلك أن اللفظ 
قبل مجيئها كان عاناً مطلقاً يحتمل أنواعاً وأفراداً كثيرة ؛ فجاءت التكئلة ( أى : القيد) فنعت التعميم 
والإطلاق الشاءلمين » وجعلت المراد محدداً محصوراً فى ممال أضيق من الأول » ول تثرك المحال يتسع لكارة 
الاجمالات الذهنية الى كانت تتوارد من قبل . 

ج - من أمكلة التكلات كلمة : « الغرفة » فى نخو: «وأضا ضاء مصباح الغرفة » فلو لم نذكر هذه 
الكلمة لكانت الحملة فى حاجة إلى زيادة لفظية تتبعها زيادة معنوية جزئية » تزيل التعميم والإطلاق عن 
المراد من كلمة : « مصباح » ؛ إذ لا ندرى : أهو مصباح للغرفة » أم للطريق » أم للمصنع » أم 
. للنادى . . . ؟ فلما جاء القيد - وهو كلمة : « الغرفة » - أزال تلك الاحالات » وقصر الفهم على 
واحد مها ؛ فأفاد التقييد ؛ بأن جعل العام المطلق محدوداً محصوراً . ومثل هذا : قرأت أدب العرب- 
تنتعت بأدب العرب ...2.5 . فقّد تبع الزيادة اللفظية الحزئية زيادة معذوية جزئية . ٠‏ 

ويما يلاحظ أن التكئلة ( أى : القيد) يرورة فى أمثلة هذا القسم : « جه لا تفارق الحر مطلقاً . 
أما فى غيرها فقّد تكون التكلة مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » أو مجزومة . . . على حسب جلجة 
الحملة . وتسمى التككلة الحزئية الي تلازم الحر دائماً : « المضاف إليه » ويسمى اللفظ الذى قبلها © والذى 
جاءت لتقييده » وتحديد مدلوله : « المضاف » و يطلق علمهما مع : « المتضايفان » » و «الإضافة» 
هى : الصلة المعنوية الحزئية الى بين المتضايفين» ( وما : المضاف » والمضاف إليه ) : ويقول النحاة 
فى تدريفها : 

ارا شه لبور ب ان » تقعضى أن يكون ثانهما مجر ورا داماً » . نعم » قد يكون المضاف 
إليه جملة كا سيجىء البيان فى ص ١‏ ؟ وله إشارة فى ص 78 و مم - و4م - ولكن الحملة ى هذه 
الحالة منزلة المفرد » أى : الاسم الواحد ؟ فحلها الحر أما المضاف فلا بد أن يكون فى جميع حالاته 
انما يعرب على.حسب الحاجة » ولا يصح أن يكون فملا » أو حرفا » أو جملة . ( انظر ص /اج) . 


ما تقدم نعل. ؛ أن التكلة تسمى : « القيد» » أو : النسبة « التقييدية » وليست مقصورة على 
الإضافة» بل تشمل جميع المكدملات . وأن التكلة فى الإضافة تسمى: « المضاف إليه» ولا بد أن 
يسبقه : « المضاف ء وكلاهما لا بد أن يكون اسماً واحداً » وقد يكون « المضاف إليه » جملة منزلة سم 


( وتسمى : لفظيئة »أو : مجازية 2 وها ملحقات 2 . ) 
فالأول : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قوينًا ؛ وليست على فية 
الانفصال" ؛ لأصالتها » ولأن” المضاف ‏ فى الغالبي ‏ خال من ضمير 
والأكثر أن يكون المضاف فى الإضافة المحضة واحداً مما يأى : 
| - اسم من الأسماء اللحامدة الباقية على جمودها 9 » كالمصادر”" » وأسماء 


- الاسم الواحد أى : المفرد. - كا سبق - وكذلك نعل أن المضاف إليه مجرور دائماً » أما المضاف. 
فلا يلازم حالة إعرابية واحدة ؟ بل يعرب على حسب حالة الحملة الى يكون فيها . 

والأغلب فى المضاف أن يكون .مرباً . وقد يكون اسماً مينياً ؛ مثل : «حيث »م » و وإذا» 
الشرطية » و «كم » الحبرية » ( كا سنعرف فى هذا الباب ) . ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الغزأين. 
من المركب المزجى العددى فى نحو : هذه خمسة عشم محمد ؛ ب 

طبقاً لما هو مذكور فى باب العدد - بج + م ١54‏ ص 4٠٠‏ . 

د ملاحظة » : يترد فى التحو امم : « الشبيه بالمضاف » وهويختلف اختلافاً واسعاً عن « المضاف » .. 
وتفصيل الكلام على هذا الشبيه » وعلى أحكامه » مدون فى ب ١‏ م 5ه باب : « لا» النافية الجنس » 
عند الكلام على حكر اسمها ؛ ص 541 . 

» يريدون « بالمحضة » : الى بين طرفها قوة اتصال وارتباط » وليست على ثية الانفصال‎ )١( 
لأصالتبنا » ولأنها لا يفصل بين طرفيها ( وما : المضاف والمضاف إليه) ضمير مستتر كالضمير الذى‎ 
» يفصل فى الإضافة غير المحضة ؛ فيجعلها كأنها غير موجودة ؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ‎ 
000 وإن كان مستتراً - كا سيجىء - فى ص 4م - عند الكلام عليها‎ 

ويريدون « بالمعنوية »: ألما تحقق الفرض المعنوى الذى يراد مها تحقيقه ؛ وهو استفادة المضاف 
من المضاف إليه التعريف » أو التخصيص - كا سيأق فى ص 78 - » ولأنها تتضمن معنى حرف 
«ن حروف الحر ستعرفه بعد ىق ص 1١5‏ . 

ويريدون بالحقيقية : ألما تؤذى الفرض المعنوى السابق حقيقة » لا مجازاً - والمجاز الممنوع هنا 
هوالآق فى ص +5 وليس هوالمعروف ف البلاغة - » ولا حكاً أو تقديراً . ( وهذا خير ما يفسر به 
وصفها بالحقيقية) . . . 

وستجىء إشارة لكل هذا بمناسية أخرى فى ( ص ٠8‏ و08 ) . 

(؟) ستجىء الملحقات ىق ص 4.٠‏ - اد - 

في يتضح المراد من ٠‏ فية الانفصال » ومن خاو الكلام من الضمير المستتر بما يجىء فى ص 4" . 

( 4) أى : غير المؤولة بالمشتى . 

( ه) سيجىء فى باب النمت عند الكلام على وقوع المصدر نمت » أن هناك مصادر مسموعة 
أضيفت إلى معرفة » فلم تكتسب عنما التعريف بسبب أنها مصادر مؤولة بالمشتق ؛ فإضافتها غير 
معضة . (انظر ص 1514). 


0 
المصادر ")ع وكثير من الظروف » والحوامد الأخرى » نحو : لا يتم حسّن 
الكلام إلا بحسن العمل لو استعان الناس كعون النمل ما وجبد بينهم 
شى 2 ولا محروم - عند الشدائدر تعرف الإخوان ‏ لسان العاقل ‏ وراء قلبه 6 

وقلب الأحمق وراء لسانة ‏ 


ومن الأمثلة للجوامد المضافة» الباقية على جمودهاء الكلمات : أرض-بعض- 
جسم - فؤاد ‏ فى قول الشاعر : 

أبها الراكب الميتمم' 9 ]رضى ١‏ اقرَ (''من بعضيالسلام” لبعضى 

إن” جسمى اعلمت -بأرضٍ نارق ومالكيه رض 

ب المشتقات الشبيهة بالحوامد ؛ ( وهىالمشتقات البى لاتعمل مطلقكًا 9 
ولا تدل على زمن معين ) كصيغ أسماء الزمان » والمكان » والآلة ؛ مثل الكلمات:. 
سكن » ممزرعة » محراث» متجل » مذاراة » مغرب . .٠.‏ فى نحو : 
( الفلاح كالذحلة 5 النافعة ؛ يقافر بك قبل الشروق » قاصداً مزرعته ؛ 
تعمل فيها وبكد + فلا تراه إلا قابضً على عرائه » أو متحنينًا على فأسه » أو 
حاصداً بمنجله » أو مذتريا بمذراته » أو متعهدا ز روعه .و .. . ويظل على 
هذا الحال حى ا مغرب ؟ فيرجع ا 6 دون أن ب" سعد راج أج على ملعتب » 


وه مس 


أو تتتي ١:‏ از متي سير ندع ف فقن الليل هادثًا نائمًا حبى يوافيه 
الصباح الحديد ) . 


ويدخل فى هذا النوع : المشتقات الى صارت أعلامًا ؛؟ وفقدت خواص 
الاشتقاق » بسبب استعمالها الحديد فى التسمية*2؛ مثل الأعلام : محمود ‏ 
حامد ‏ حسن 5 


)1١(‏ سبق الكلام على امم المصدر وإيضاح خصائصه فى ج ١‏ ص 174 م 7٠‏ . وسيجىء الكلام 

عليه وعلى المصدر ق باب خاص بهما . ( ص ١18و .)5١09‏ 00 (؟) القاصد . 

(؟) المراد : اقرأ » سهملت الهمزة ؛ - بأن صارت ألفاً ؛ أى : أقرا. - ثم .بنى فمل الأمرمل 
حذف هذه الألف » كالشأن فى كل فعل أمر معتل الآخر » فإنه يبنى على حذف حرف العلة . 

(؛) سيجىء لا إشارة أخرى فى ص ٠.‏ من هذا المزه عند الكلام على المشتقات ( امم 
الفاعل و . . . و5086..0). 

(ه) كا سيجىء ق هامش ص 1817 . 


ح< ‏ المشتقات الى لا دليل معها على نوع الزمن الذى تحقق” فيه 
معناها 2 ؛ نحو : قائد الطيارة مأمون” القيادة ؛ فإ نكلمة : « قائد» اسم فاعل 
مضاف ٠»‏ وليس ف. الحملة دليل علل نوع زمن القيادة ؛ أهو الماضى »2 أم 
الحال » أم الاستقبال ؟ وكذلك كلمة : « مأمون ؛ الى هى اسم مفعول . . . 
( وتسمى هذه المشتقات االحالية من الدلاالة الزمنية : 00 المشتقات المطلقة الزمن وى 5 


د المشتقات الدالة على زمن ماض 7" فقط ؛ ذحو : عابر الصحراء أمس 
كان مملوء النفس أمنا واطمئناننًا . ٠‏ 

ه - أفعل التفضيل - على الرأى المشهور؟» ‏ وهو من المشتقات الى لها 
بعض 9 عمل مثل : أأعجبت بشوق ؛أشهر الشعراء فى عصره © وقوهم ': 
أكل” المؤمنين إيمانًا أحسنهم أخلاقنًا . 

و - إضافة الوصف إلى .الظرف مع وجود القرينة الداالة على المضى أو على 
الدوام ؛ مثل : أزال ساطع الصبباح البيج حالاك” الليل الهم ». وكقوله تعالى عن 


)200 كا سيجىء فى « ب » من ص 1١‏ . 

( ؟) سيجىء الكلام عليها فى أبواءها الخاصة » من هذا الحزه » وطا إشارة فى ص "٠‏ . 

(؟) لا يك دلالها على الزمن الماضى وحده » بل لا بد مع ذلك أن تفقد العمل ؛ لفقد بعيض 
شروطه . ( وستجىء فى ص 788 ) . ْ 

( 4) راجع الصبان والتصريح - وغيرهما.- فى هذا الموضع . ثم حاشية ياسين على التصريح ب ” 
باب : « أفعل التفضيل » » عند الكلام على إضافته للذكرة . ويرى شارح المفصل ( ج * ص ؛ ) ومن 
معه أن إضنافته غير محضة » ويطيل الإيضاح لهذا » ويؤكده . 

( © ) كعمله الحرق المضاف إليه » والنصب فى تمييزه » ولأنه يرفع الفاعل » ولا ينصب المفءول 
به ؛ فى مثل : « مررت برجل أفضل القوم » مما سمع فيه أفعل التفضيل مضافاً إلى المعرفة مع أن المفضل 
ذكرة - يعرب أفعل التفضيل بدلا من المفضل » لا صفة له » يناء على الرأى الأشهرالسالت ؛ لكيلا تقع 
المعرفة نمدا للدكرة. نعم إن البدل المشتق قليل ؛ -كا يقول الصبان عند كلامه على الإضافة غير المحضة -» 
ولكنه جائز مع قلته وتخالفته للأكثر » ( كا فى ص 8©) ويعرب نعتا بناء على الرأى الآخر . لأنه لم 
يكتسب التعريف من المضا ف إليه ... وإذا أضيف : ٠‏ أفعل » المراد به التفضيل» وجب أن يكون بعضاً 
من اللضاف إليه وفرداً من جنسه ؛ نحو : محمد أفضل الناس » أو : أفضل القوم » فلا يصح : الحصان 
أفضل الطيور » ولا الطائر أفضل الحيول » - كا سيجىء تفصيل هذا فى ص 4٠‏ هن يابه - . 


والثانية : ما يغلب أن يكون فيها المضاف وصفً 29 » عاملاء دالااً على 
الحال» أو الاستقبال » أو الدوام . ( ويسمى هذا الوصف : + «المشتبه للفعل 
المضارع قَْ العمل والدلالة الزمنية) ) 4 وينحصر فى أمم الفاعل 4 واسم المفعول 16 
بشرط أن يكونا عاملين » دالّين د » أو ان . وى الصفة المشبسهة ‏ 
فى ا رأى الراجح بين آراء أخرى قوية © - ولا تكون إلا للدوام غالبا ؟ نحو 
( استجب لطالب الحق” لبو , » قبل أن ينتزعه بعامل القوة. غداً) ‏ (إذا شاهدته - 
غلاماً مشرد النظرات » مورّع الفكتر» مسلوب الهدورء فاعلم أنه بائس يستحق ٠‏ 
العطض » أو جان يستحق الزراية  )‏ ( عظم القوم من يهوى عظوات الأمور ) .. 


ويلحق بالإضافة غير المحضة بعض إضافات أخرى سيجى ء الكلام عنها ق 
موضعه المناسب 7 عند تناول ماسبق بالإيضاح . 

ولا بد فى جميع حالات الإضافة المحضة وغير ا محضة من أن يكون المضاف 
اسها 9 وكذا المضاف إليه . وقد يقع المضاف إليه ‏ أحيانًا ‏ جملة ؛ فيكون ق 
حكم المفرد هاستعرف- ف 


الأحكام المترتبة على الإضافة 29 : 
يعرتب على الإضافة بنوعيها أحكام ؛ بعضها واجب » وبعضها جائر . 
وأشهر الأحكام الواجبة أحدعش” 0 


: ومن غير الغالب أن يكون المضاف غير وصف ؛ كبعض الصور المتعددة الآتية ق‎ )١( 
وذعض +4 ونا يدها + وميا الضورة الى الستعمل فى مدخ تحصن » أو وا:ذمه + أن + «الدعاء علية‎ 
وهى ( ىص 45 ) : ولا أبا لفلان » - على اعتبار زيادة اللام بين المتضايفين - وتفصيل الكلام عليهأ‎ 
: , م م ف الأسماء السمة‎ ١ فى ب‎ 

(؟)انظر ص ابو هم و920. 
(؟) فى «د» من ص .4 .مما يسمى بالأنواع الشببة بالإضافة غير المحضة . 
( 4 ) كا أشرنا فى هامش ص ؟ ويجىء فى ص 7 . 
(ه) ىص6؟و4م. 
(؟) للأحكام التفصيلية الآتية مدخص مناسب فق ص 7١‏ . 
(7) هذه الأحكام حتمية ( أى : واجبة للراعاة والتطبيق ) أما الأحكام الأخرى الحائزة فأشهرها 


أربعة » ستذكر بعدها هباك رمعو مر ”5#ا. 


/ 

الأول : أن يكون « المضاف إليه » مجر ورا دائممًا 2 لا فرق بين أن يكون 
مجروراً فى اللفظ ؛ ( نحو قول الشاعر : 
على قتدار أهل_العزم تأتى العسزائم” وتأق على قدر الكرام المكارم 
ونحو : من وبق بأعوان السوء لبى” منهم شرا المصائب ...)»2 ويجرور 
لمحل 9 ؛ نحو : من التسّمس تقويم ما لا يستقيم كان عابشا » وإخفاقه محققًا . 
وفحو : نعم العربى ؛ يسرع للنجدة حين يدعوه الداعى ... ثور . 
فكلمة : وها ) مضاف إليه هبنية على السكون فى محل جر . والضمير ١‏ الماء » 
فى إخفاقه ‏ مضاف إليه مبنى على الضم فى محل جر . والحملة المضارعية : 
« يدعو » مضاف إليه فى محل جر . ش 

وإذا كان المضاف إليه هو : ١‏ ياء المتكم ) '" فإنه يستوجب أحكامًا أخرى 
غير الكسر . ستجىء فى باب خاص به © . 

أما المضاف فلا بد أن يكون اسمًا ‏ كما سبق ويعرب على حسب حالة 
الحملة؛ فيكون مبتدأ» أو خبراً » أو فاعلا” » أو غير ذلك . . . والكثير أن 
تون مر كا رمد نا ركرن مد برل عي اناد من أن كر امنا + 
كل لحن مس د ]د بن إذا خا لدان .مو و يم 197 اوعوزها ما شير 
بعضه فى هذا الباب . . 


والمضاف هو عامل اللحر فى المضاف إليه 29 تبعنًا للرأى المشهور ‏ . . . 


)١(‏ ومعناه خالف معنى المضاف ؛ لأن الإضافة - ولا سما المحضة - تقتضى مغايرة المتضايفين فى 
مدلوفهما ؛ ( كا سيجىء » فى رقم 5 من هامش ص ٠‏ 4 ) إلا بعض حالات هناك ؛ ولا بد أن يكون المضاف 
إليه اسماً » ولو تأويلا ؛ كافى هامش ص ؟ وق ص 5 . 

(؟) يكون مجر ورا فى اللفظ إذا كان معرباً » ويكون مجرور المحل إذا كان مبنياً ؛ كالضمائر » 
وا موصولات و . . . أو كانه جملة » فالمبئى والحملة كلاهما فى محل جر . 

( م) الإضافة لياء المتكل الحذوفة أو المنقلبة ألفا تسمى : « الإضافة المقدرة » . 

أما الإضافة للياء المذكورة فنوع من « الإضافة الظاهرة ». كا سيجىء فى « ب » من ص ١177‏ . 
وهذا تقس آخر للإضافة . . . (:) ص0 .١١94‏ 

)2 ما تقدم إشارة فى آخر : « ج» من هابش ص © . 

(51) قلنا فى الحزه الثانى ( باب حروف الحر » هامش ص 88" م 9م) إن جر الاسم 
بالإضافة هو سبب من أسباب ثلاثة أصيلة » كل واحد مها يوجب جره ء أوها : جره يحرف الحر » - 


إن وقع أحدها مضافًا ممتوما بتلك النون . فثال حذفها من آخر المنى المضاف 
قول الشاعر : 


مو شسد هس ها الل سمه - 


لعي تعر ف من عسسالى وجل * نها إن كان من حزبها 7 55 أعاديها 


ومثال حذفها من آخر الملحق 35 قول الشاعر 
بدت الحقيقة غير خاف أمرها 2 وائثْنًا"' على يتشنهدان بما بدا 
ومثال .حذفها من جمع المذكر : الحنود حارسو الوطن » باذلو أرواحهم 


دوثانها : جره بالإضافة » وثالما : جره بالتبعية تبوع مجرور » كأن يكون التابع تمع » أو 
معطوفاً » أو : ٠:‏ تكيدا » أو بدلا » والمعبوع فى ك تلك الحالات بحرور ؛ فيجب جر التابع 
محا كاة له 

وهناك سببان آخران الجر ؛ أحدهها الحر على : « التوهم » ؛ ومن صواب الرأى إشاله» وعدم الاعتداد 
به ( كا قلنا فى ج ١‏ ص ٠04‏ م 49 حيث توضيحه » وتفصيل الكلام عليه ) . 
والآخر الحرعل : « المجاورة ٠‏ ؛ والواجب التشدد فى إغفاله » وعدم الأخذ به مطلقا . ( كا أشرنا فى الموضع 
السابق وق ج * م 1م ص 8#" وص 401١‏ م 5م) . أما الداعى لاتخاذه سبباً للجر ذورود أ.ثلة قليلة 
عدا يها بسكو ورت ٠‏ فد اقبت عل بر الام «ن غير سبب ظاهر ره © إلا مجاورته لامم 
مجرور قبله مباشرة ؟ ءحها ةا صر عن خرب ) » بحر كلمة : « خرب » » مع أنها صفة 
« لححر ه ولا تصلح صفة « لضب » ؛ لأن الضب لا يوصض بأنه خرب » ومنها : 

ويا صاح بلغ ذوى الزوجات كللهم. . . . » بحر كلمة : « كل » » مع أنها توكيد لكلمة : 
« ذوى » المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال كلهن . وقد تأول النحاة المثال 
الأزلة مآ امتلد.: كد اتسير عت كرب لتر كيه او عرب غعرامى سدق اناف ع وبق 
ما بى » واشتد الحدل فى نوع المحذوف وصحة الحذف وعدم صحته » على الوجه المبين فى المطولات ( وينها همع 
ال موامع ب ١‏ ص هه ) وقالوا فى المثال الثانى إنه خطأ أو ضر ورة . 

واتفق كثير من أمة النحاة على أن الحر با محاورة ضعيف » أو ضعيف جداً. وجاء فى « المحتسب » 
لابن جنى - ب ١‏ ص 7407 - ما نصه : ( إن الحفض بالحوار - أى : بالمجاورة ‏ فى غاية الشذوذ) واه 
بل جاء ى كتاب « مجمع البيان » لعلوم القرآن» ‏ ب م ص هوم - ما نصه : ( إن المحققين من 
للنحويين نفوا أن يكون الإعراب با مجاورة جائزاً فى كلامهم . . . ) . ١ه‏ » أنى : فى كلام العرب ؛ وعلى 
هذا لا يصح القياس عليه » ولا يستعمل إلا فى المسموع ( كما جاء فى خزانة الآدب » للبغدادى ٠»‏ ج؟ 
ص 9:4”"). 
)١(‏ من الملحق بالمثى : « اثنان » و ٠‏ اثذتان » وقد سبق تفصيل الكلام على المثى وملحقاته 
ىجا ص1آلام؟. 

(؟) أى : عيناه » أو : صاحباه . 


ا 
فى حمايته . ومثال حذفها من الملحق )١‏ به قوهم حك الناس للمرء أهلوه ؛ 
فلا بقنض سد حي نيا باذ الف أو ملاطاجوم . وقول بعضهم يصف 
شهراً من ار الصيف : لقد اشتدت وقندته » وتأجج سعيره » وأحرقتنا 
ثلاثوه . وكان الآ 3 قبل الإضافة : عينين ‏ اثنان ‏ حارسون ‏ باذلون ‏ 
أهلون ‏ سنين - ثلاثون . 
فإن كانت النور ن الأخيرة ليست للتئنية. ولا" لجمع المذ 5 ر السالم» ولا لملحقاتهما 
لم بجر حذفها من المضاف ؛ كالنون البى قى آخر المفرد » مثل : سلطان ‏ 
حنان ‏ » وكالى فى آخر جمع التكسير » مثل : بساتين ‏ رياحين ؛ تقول : 
سلطان الضمير أقوى من سلطان القانون ‏ حنان الآباء والأمهات لا يسمو إليه 
ان اح كان العرب الع امسى مفتونين ببساتين الشام ور ياحينها » يكثرون 
القول فى وصفها » والتغنى عباهجها . 


)١(‏ ومن الملحق يجمع المذكرالسالم : أرضون - سدون - عالمون - أهلون . . . و. . . (وقد 
سبق الكلام على هذا الجمع وملحقاته فى ج ١‏ ص ١‏ م .)١١‏ 

(؟) بحب أن يحذف هم ذون المثتى وجمع المذكر حرف اللام الذى يقع فاصلا بِينها وبين ياء المتكم 
الواقعة مضافاً إليه » فى هثل أ: هذان أستاذاى » وهؤلاء أستاذزى . ' 

و.ثل قولٍ الشاعر : 

خليل إن امال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق 

تقوم 3 إن مكرك ببى” أهل تنضل لا أقساء , 8 1 
والأصل : كان لىء أستاذون لى » :خلياسن, لى» مكر_مسين” لى» ثم حذفت اللام مع النون . وقيل إنها 
اس عا ع ا يي تيدر 
كا سيأق فى باب : « المضاف للياء » . ( رقم ١‏ من هامش ص 178 ) . 


| هناك حالة يجوز فيها حذف الدون وعدم حذفها من آخر المثى 
وجمع المذكر السالم » مع عدم إضافة كل منهما. وتتحقق هذه الحالة فى 
الإضافة غير المحضة حين يكون المضاف وصفًا عاملا بعده معموله . والغالب 2١‏ 
فى هذا الوصف أن يكون صلة «أل» ؛ نحو : اشتهر المتقئان العمل - 
اشتهر المتقنون العمل . . . فعند إثيات النون فى الوصف ‏ "نا فى المثال - يتح 
إعراب كلمة : ١‏ العمل » مفعولا به لاوصف : وعند حذفها ‏ مثل : اشتهر 
المتقنسا العمل » اشتهر المتقنو العمل - يجوز فى كلمة : « العمل » أمران ؛ 

أحدهما : الجر على اعتبارها مضافا إليه » والوصف قبلها هو المضاف » 
حذفت من آخره نون التثنية » أو الجمع ؟ بسبب إضافته . 


والثانى : النصب على اعتبارها مفعولا به لالوصف » حذفت النون من آخره 
للتخفيف » لا للإضافة ؛ إذ الوصف فى هذه الصورة ليس مضافًا » وإنما حذفت 
من آآخره « النون ١‏ - بالرغم من عدم إضافته ‏ ؛ متابعة لبعض القبائل الى تجيز . 
حذفها من آخر المثى » وجمع المذكر السالم » بشرط أن يكون كل منهما 
وصفنًا عاملا” ‏ يغلب: 7" أن يكون صلة « أل » وبعده مفعوله غير مجرور ؛ 
كا شرحنا . 

: باب‎ +81١ لأنما قد تحذف فى حالات أخرى ( سبق بيانها فى ج ١م 5ه ص‎ )١ و‎ ١( 
٠ . ) لا النافية للجنس‎ 
وإنما قلذا : الغالب فى الوصف أن يكون صلة م أل » اعماداً على ما قاله الصبان هنا وق الحزه الأول‎ 
(قى باب : الإعراب؛ عند الكلام على حركة نون المثىوالجمع ) حيث صرح فييما بأن الوصف صلة. ومعلوم‎ 
أن الوصف لا يكون صلة إلا لآل . أما غير الغالب فعدم وقوعه صلة لها » وهذا يفهم من كلامه فى باب‎ 
آخر باب الإضافة عند كلامه على مواضم‎ ١ الإعراب السالف ى الموضع المشار له » كا يفهم من ب‎ 

الفصل بين المتضايفين بشبه الحملة . 


١١ 


لكن من الحير إهمال هذه الصورة اليوم » وعدم محاكائها ‏ وإن كانت 
خا كاتها جائزة ‏ لما قد تحدثه من لبنس وإبهام ينافيان الغرض الصحيح من 
اللغة » وما يجب أن توصف به . وإما عرضناها » كا نعرض نظائر لها فى بعض 
الأحيان ؛ للسبب الذى نردده كثيراً » وهو : الاستعانة بها على فهم الوارد منها . 
فى النصوص القديمة » دون الموافقة على محا كاتها . 


ه 2 ©* 
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الثالث : وجوب حذف التنوين إن وجد ى آخر المضاف قبل إضافته ؛ 
كقوثم : بناء الظلم إلى خراب عاجل ٠‏ وكل' بنيان عدل فخيرٌ منهدم . فقد 
حذف التنوين من الكلمات المعربة : ( بناء كل - بنيان - غير . . .) » 
بسبب الإضافة . واو زالت الإضافة لعاد التنوين . 


الرابعع : وجوب حذف «١‏ أل » من صدر المضاف ء بشرط أن تكون زائدة )١(‏ 
فى أوله للتعريف » أو لغيره » وأن تكون الإضافة محضة : تجو : بلادنا تاج 
الفخار للشرق » وهى درة عقده . والأصل : البلاد ‏ التاج ‏ الدرة ‏ العقد . 
5300 «أل ) من أول كل بقياف 
فإن كانت « أل » غير زائدة.؛ ( نحو : أللف » ولباب ) ”لم تتحذف : 

أما إن كانت الإضافة غير محخضة فيجب حذف (وأل» أيضا إلا قف 
الحالات الأر بع التالية 9" , 

ااه أن توحةاق المتضايفين معنا ( أى : فى المضاف والمضاف إليه » معنا ) ؛ 
نحو : الوالدان هما الرحيما القلب ‏ العلماء هي المؤسسو الحضارة. . 

ب - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه » ويكون المضاف إلبه مضافًا ٠‏ 
إلى اسم نيلا ريا :4 نحو + أعارة المؤسبى نهضة البلاد ١‏ وأعتقد أنهم الرائدو . 
خير الوطنٍ 

< - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه ويكون المضاف إيه مضافاً 

)00 أى : بشرط أن تكون غير لازءة » واللاة - هنا هى المعدودة من بنية اللفظ » أى : من 


ا ل : (ألكن» 
فى "- وألطاف - » وإفام » وألوان » وألحان ) - أعلاما . . 

(؟) جمع : للب » معنى : عقل . 

)»ع2 ما تحب ملاحظته : أن « الإضافة » تمتير محضة لا يحوز فها وجود « أل» ى « المضاف ىن 
إذا كان هذا المضاف « المشتق » دالا على أازمن الماضى فقط مع عدم استيفائه لبقية الشر وط اللازمة 
للإعمال » ( والى بجىء بيانها ى ص 45+ ؛ - كا سبق فى ص ه و 5 ) - فلا يصمح : جاء العاير الْهر 
فسن . فلا بد لصحة المع بين د أل » و « الإضافة » فى المشتق العامل ( كا مم الفاعل و . . . ) أن يكون 
عاملا زمنه للحال أو الاستقبال أو الاستمرار الذنى يشمل الأزمنة الثلاثة ؛ نحو : انظر العابر اللهرر 
الآن - انظر العابر لمر غداً » إن الله المدبر الأمور. . 


و 
إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل عليها » نحو : انجد أنم المدركو قيمته » 
والفضل أنم الباذلو غايته . 

د - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف مثنى 
أو جمع مذكر سالا ؛ نحو : أنتا الصانعا معروف - أنم الصانعو معروف . 
ومنه قولٍ الشاعر : 

وما لكلام الناس فيا يتريبستى 2 أصول » ولا لللقائليه أصول” 

وفى غير هذه الحالات الأر بع الخاصة بالإضافة غير الحضة يحب حذف« أل » 
كما قلنا . ذىكلمات.مثل : العزيز ‏ الشاهد ‏ السارق - الأفضل . . . و . 
وأشباهها نقول فيها عند إضافتها :” عز يز قومه مطاع فيهم ‏ شاهد زود أكبر 
ضرراً من سارق_مالٍ - أفضل” مواهب المرء عقلله . . . و . 
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زيادة وتفصيل : 
| الكوفيون يجيزون فى الإضافة المحضة دول « أل » على المضاف » 
بشرط أن يكون اسم عدد » وأن يكون المضاف إليه هو المعدود » وف أوله و أل » 
أيضًا ؛ فلا بد من وجودها فيهما معنا » حو : قرأت الثلائة الكتب فى السبعة 
الأيام 5 وحجتهم قْ هذه الإجازة السماع عن العرب » وورود عدا أمثلة 
صحرحة تكى عند للقياس عليها . والبصريون لا يمجيزون هذا » مستندين ى 
المنع إلى أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادير » والمقادير لا يجوز فيها ما سبق ؛ 
فكما لا يصح أن يقال : اشعريت الرطل الفضةٍ  »‏ بالإضافة ‏ لا يصح كذلك 
أن يقال : الثلاثة الكتب » بالإضافة ؛ حملا للننظير على نظيره » وقياسًا للشى ء 
على ما هو من ابه . فعللّة لمن عندهم : « التنظير . 
والحق أن حجة الكوفيين هى الأقوى ؛ لاعمادها على السماع الثابت » وهو 
الأصل والأساس الذى له الأواوية والتفضيل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء 
غير أن المذهب البصرى أكثر شهرة » وأوسع شيوعا ؛ فن الحير الاكتفاء 
محا كاته ؛ لتهاثل أساليب البيان اللغوى » وتتوحد » حيث بحسن ااماثل والتوحد 27 , 
ب لاق مثل : و جاء المكرمك » 1 - من كل وصف عامل ميدوء : 
«يأل» ومفعوله ضمير يعده (5) يعرب هذا الضمير ١‏ وهو هنا : الكاف) 
١ (‏ ) وهذا ما دعانا إلى استحسان الرأى البصرى » والاقتصار عليه عند الكلام على المعرف « بأل » 
إذا أريد إضافته . ( البيان » والصور المتعددة » ج ١‏ ص "8٠0‏ م 86) . 


( ؟) ومنه قول الشاعر : 
ألا أيهذا الزاجرى احضّرَ الوغى وأنأشهداللذات.هل أنت مخلدى؟ 
ومثل البيت الأخير من أبيات « شوق » القالية » مخاطب أبا البنات » الذى لم يرزق بنين : 
إن االبذات دعائر .مق «رعية ٠‏ وكدور. فيه ادف وراد 
:الشاهرات ليلد © أو 'كثرة بالصايرات لكندة ويلاو..ت 
والباكياتك حين ينقطع اليكاً والزائراتلف فى العراء الثانى 
( الكبرة : الشيخوخة - العراء النالى : الحلاء والفضاء البعيدان . والمراد بهما : المقابر ) . 


١6 


مفعولا به ى محل لصب »2 ل ال 
المضاف ؛ إذ هذه الصورة ليست من الصور السالفة ”الى تباح فيها الإضافة مع 
د : «أل» ف المضاف 


ويتعين فى الضمير .( الكاف ) الحر الى" بالإضافة إن كان اأوصف مجرداً 

: أل » فى مثل : « جاء مكرمك ») » لفقد التنوين ؛ إِذْلم نةلى : جاء 

0 إينّاك . أما إن كان مفعول الوصف ظاهراً بعده فإن آثار الإضافة ستظهر 

عليه جليّة” ؟ وتتبين ره © مع حذف التنوين من الوصف المضاف » وإلا فلا 
إضافة » فينصب المفعول به بعاد لوصف 5 


ومثل افير (الكافء) قى وجوب النصب : الضمير و-الهاء » كى 
« أوضعه ) من قوظم المأثور : «لا عهد لى بألأم قفا منه » ولا أوضعله » . 
بفتحالعين كما وردتسماعًا ‏ و« الماء » هنا مثل « الكاف » فى ااثال السابق . 
إلا أن «الكاف ) مفعول به ء و «الاء ) عشيه بالمفعول به هنا » لآن اسم 
التفضيل لا ينصب مفعولا به . وايست كلمة « أوضّع ) «ضافة » و« اذاء» 
كيام إأيها 3 لأنها لو كانت «ضافة لاوجب جرها بالكسمرة لا بالفتحة الى 
سلُمعتت بها . على أنه لامانع من جرها ف استعمالنا الآن على الإضافة 0 ١‏ 


وق مثل : « مررت ين جل أبيض : الوجه_ لاأحمدره» » وز ج جر : «أحمر» 
بالفتحة ؛ على اعتباره معطوفًا على كلمة «أبيض ) » و «اللاء» يعده فى محل 
نصب ؛ على ١‏ التشبيه بالمفعول به » لاصفة المشبهة : ( وهى أ<مر ) ووز جر : 
وأحمر) بالكسرة : على اعتباره معطوفًا على أبيض أيضا » مضافًا » ود ااء » 
مضاف إلبه » مبنية على الضم فى محل جر”* . 


© © ة# 


. وما بعدها‎ ١١ فى ص‎ )1١( 

(؟) هذه المسألة اتصال وثيق بالحكر الحام الذى يجىء فى ص 4*١‏ » باب : « أفعل التفضيل » 
خاصاً به إذا كان معطوفاً على « أفمل » آخر . 

( ؟) وقد نص عل هذا صاحب المفى ونقله عنه الصبان فى هذا الموضغ من الباب . 
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حامس 3 وجوب» اشعال الإضافة الحضة على حرف جر أصلى 7) 4 مناسب » 
اخالذ أقانت ده التخيل والافتراض ٠»‏ لا الحقيقة والواقع ؛ فيلاحظ وجوده » 

مع أنه غير موجود إلا فى التخيل » أو : فى النية © كما يقولون - . 


والغرض من هذا التخول : الاستعانة حرف الحر على توصيل معبى ما قبله إلى 
ما بعده ؛ كالشأن فى حرف الحر الأصلى ©" . وأيضاً الاستعانة على كشف الصلة 
المعنوية بين المتضايفين » ( وهما : المضاف «المضاف إليه ) » وإبانة ما بينهما 
من ارتباط مُحْكم » وملابسة (أى : مناسبة) قوية لا تتكشف ولا تسبين 
إلا من معنى حرف ابحر المشارإليه9» . بشرط أن يكون هذا ادرف خفيكا 
متخلا » مكانه بين المضاف والمضاف إليه » وأن يكون أحد ثلاثة أحرف 
أصلية ؛)هى : دهن )-(قى )- «اللام00) 
)١(‏ أماغير المحضة فالصحوح أنها لا تشتمل على حرف جر ( ختى” ملحوظ) . وقيل : إنها 
تشتمل على « اللام , والأول هو الأرجح الذى بحب الاقتصار عليه . 
(؟) هذا تعبير النحاة . 
(8) أوضحنا هذا فى ياب حروف الحر » ج15 مم ص 410”م. 
( ؛ ) يرى بعض النحاة أن الإضافة المحضة ليست على تقدير حرف خنى » ولا على ملاحظة وجوده 
مع اختفائه . وحجته : أنه لو كان هناك حرف خى ملحوظ ماوقع فرق ف المعى بين : كتاب محمد » 
وكتاب المحمد ؛ فيتساوى المعئيان » مع أنهما غير متساويين فى الواقع » لأن كلمة : « كتاب » الأوك 
معرفة » والثافية ذكرة ؛ وفرق كبير فى المعى بين المعرفة والنكرة . ش 
وقد دفعوا حجته بمنع المساواة ؛ قائلين : إن المراد من كون الإضافة على معبى حرف - كاللام » 
مثلا - مجرد ملاحظة معى : « اللام » . وهذه الملاحظة الحردة لا ممنم من تعريف المضاف » ولا .من 
تخصيصه » على الوجه الآ فى الحكم السادس - ص م7 - ما دام حرف الحر تفي لا يظهر فى الحملة 
بين المتضايفين , أما إذا ظهربينهما فإن الأمريتغير ؟ فتخلو المملة عندئذ من امم المضاف والحضاف إليه؟ 
لأن كلا منبما يفقد اسمه هذا بسبب ظهور حرف الحر » ويزول ما كان يكتسبه المضاف من المضاف 
إليه من تعريف أو تخصيص ؛ حيث لا يوجد الآن إضافة مطلقاً . 
فجرد الملاحظة لا يستلزم المساواة العامة بين « كتاب محمد » و«كتاب لمحمد» من كل وجه 
إذ المراد من «كتاب محمد » » بمعمى: «كتاب لمحمد » ملاحظة معنى « اللام » فقط دون التصريح بها » 
ودون منع يت أو غيره مما يستفيده المضاف من المضاف إليه . فالأمر مقصور على مجرد تفسير جهة 
الإضافة ف المثال المذكور وأشباهه ؛ من ذاحية الملك ٠»‏ أو : الاختصاص: . ووه » ليس غير . 
(0) وبسبب هذا الأثر المعنوي» مزيدا عليه الآثر الموضح والحكرم السادس التالمت ص 8# 
ميت 0 إضافة معذوية »؛ ب كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحة ” » وكا »يجوء فى صفحة 74 . 


2. 


7 
وإنما انحصر الاختيار فى. هذه الثلاثة لأنها ‏ دون غيرها - أقدر على تحقيق 
الغاية المعنوية؛ فالحرف : « من » يدل على أن المضاف بعض المضاف إليه . . .» 
والحرف : «ف » يدل على أت المضاف إليه يحوى المضاف كما بحوى الظرف 
المظروف . . . والحرف : « اللام » يدل على ملكية المضاف إليه للمضاف» أو 
'اختصاصه به ينوع من من الاختصاص . . . فثال:« من » قول أعرابية لابنها الحارج 
إلى القتال » وقد رأته مترينًا : 

حرام” على من يروم انلتصاراً 2 ثياب الحريرء وحتلى الذهب 
أى : ثاب من الحرير » وحلى” من الذهب . ومثال « فى » قول الشاعر : 

ولقد ظفرت بما أردت من الغنى 22 بكفاح صبح » واجتهاد منسار 
أى : يكفاح قَْ صبح » واجتهاد فى منساء . ومثال « اثلام » قول الشاعر 
فى وصف الصحف : 
لسان" البلاد » ونبنْض” العباد وكهف الحقوق »وخراب الجتشف <" 
أى : للبلاد ‏ للعباد - للحتوق - للجنف . 

ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن ادرف ابخان فى الأمثلة السالفة وأشباهها - 
لا وجود له قي الاقيقة الواقعة » ولا فى التقدير الذى يقوم مقامها » وإنما وجوده 
مقصور على التخيل 00 . وهذالم يعمل الحر فى المضاف إليه ؛-- فى الرأى 
المشهور ‏ وم يحتاجا معنا إلى عامل يتعلقان به ؛ إذ التغلق لا يكون إلا للجار 
والمجرور الحقيقيين الأصليين . وبالرغ, من أن هذا الحرف خيالى مخض فإن 
التصريح به جائز فى أكثر الإضافات المحضة 9 . 

لكن أيصلح كل حرف من تلك الأحرف الثلاثة لكل إضافة محضة ؛ بحيث 
بصح أن ل هذا الرف محل ذاك » والعكس ء بغير ضابط ولا اشتراط شىء » أم أن 
الأمرفى الاختيار مقيد بذ مرط خاص » وخاضع لضابط معين ؟ . 
وبعبارة أخرى : أيباح استعمال كل واحد من الأحرف الثلاثة فى كل إضافة 


. الميل عن الحق - الظلم‎ )١( 
5 بعش الصود الى لامع فيا لتصريع عرف اب‎ 1١ »سن‎ ١ ٠ ميجر قم‎ 6 


14 
مضة » أم أن لكل إضافة محضة حرفًا واحداً يناسبها » ولا يصلح سواه ؟ . 

نعم لكل واحدة منها حرف يناسبها » ولا يجوز اختيار غيره » وإلا فسد 
المعى المراد . وهذا قالوا إذا صلح لواحدة أكثر من حرف جر وجب أن يختلف 
المعبى باختلاف الأحرف الخارة الصالحة ؛ لأن لكل حرف من الثلاثة معبى خاصا 
به » لا يؤديه غيره » فلا لا جام عرسم اختلاف هذه 
الأحرف . 

وفما يل بيان الضابط الذى يراعى عند اختيار أحد الأحرف الثلاثة : 
( وقد جرى الاصطلاح النحوى عند اخار حرف منها أن يذكر اسم الحرف ؛ 
فيقال :الإضافة عل مع دمن 71 أو : الإضافة على معبى : دىقى» - 
أو الإضافة عل معى < : اللآم ») . 

١‏ تكون الإضافة على معبى : « من » » إنكان المضاف إليه جنسا عامًا 
يشمل المضاف ؛ ويصح إطلاق اسمه على المضاف . وإن شعث فقل”: أن يكون 
المضاف بعض المضاف إليه » مع صلاحية المضاف لأن يكون مبتد] خبره” المضاف 
إليه”"» من غير فساد للمعى » مثل : ثياب حرير » حلى ذهب . 
فالحرير: مضاف إليه » وهوجنس عام » يشمل أشياء كثيرة ؛ منها الثياب » 
وغيرها . والذهب جنس عام يشمل أشياء متعددة » منها الحلى وغيره » فالمضاف 
فى الحالتين - ونظائرهما ‏ بعض مما يشمله المضاف إِليْه » ولو سمى ياسم 
المضاف إليه لكانت التسمبة صحيحة » ولو وقع المضاف مبتدأ خيره المضاف 
إليه ما فسد المع » فيصح ؛ الثياب حريرٌ ‏ الحلى” ذهب . 


" - هى «من البيانية » الى سبق بيانها وبياد أحكامها الأخرى فى باب حروف الم‎ )١( 
. 5٠ ص 98" م‎ 
. (؟) إلاف المسألة التى فى هامش الصفدة الآتية‎ 


1 


زيادة وتقص يل : 1 
من الإضافة الى على معبى : « من » إضافة الأعداد إلى المعدودات ؛ نحو : 
0 أر بعة كتب . ويدخل ى هذا النوع 1[ إضافة العدد إلى عدد آخر ؛ 
نحو :. عندى من الكتب ثلاثمائة 9" , 
ومنها : إضافة المقادير إلى الأشياء المقدرة ؛ لحو : 5000 
وإذا كانت الإضافة على معبى : « من » جاز ق المضاف إليه أوجه إعرابية 
أخرى 2 فيجوز أن يعرب بدلا 2 أو عطف بيان 2 وتزول بوجودهما الإضافة 
وتكون حركة آخره تابعة الحركة المتبوع الذى كان مضافاً فى الأصل . كا يجوز أيضًا 
إن كان نكرة بدقصيه عل الخال أو التمييز بعد الاستغناء عن الإضافة ؛ 
فى مثل : هذه ساعة” فضة » يصح إعراب د فضة » مضافاً | إليه مجرورا 3 
والمضاف هو كلمة : «ساعة  )‏ خير مرفوع ٠‏ جرد من التنوين ٠‏ ويصح قْ 
كلمة : «قضة » إعرابها بدلا » أو عطف بيان » 5 مرفوعة » تبعاً لكلمة 
«ساعة ه المرفوعة » والى بحب أن يرجع إليها التنوين ى هذه الصورة يعد زوال 
الإضافة ٠‏ ويصح أيضًا إعراب كلمة : « فضة » حالا وا فيجب نصبها 
7 يحب تنوين كلمة : « ساعة ) ق هذه الصورة أيض » بعد زوال الإضافة . 


ولكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة السالفة معنى يختلف عن الآخر ؛ 
لأن المعى الذى يؤديه البدل أو عطف البيان يغاير ما يؤديه الحال أو التمييز » وكدا 


مايؤديه هذان . . 
خ# # ا ة# 
)١(‏ عرفنا أنهم اشترطوا فى الإضافة الى على معتى : « من» أن يكون المضاف إليه جساً 
أمضاف . . . » وأن يصح وقوع الاضاف إليه خبراً عن المضاف . لكن هذا لا يتحقق فى إضافة 
العدد للعدد ؟ إذ لا يصح أن يقال : « الثلاث” عاقةة 1 الى غير أ هم قالوأ إن إضافة العدد 


للعدد هى على معى « من » ولا يضر عدم صحة الإخبار فى الظاهر ؛ لأن المراد بالمضاف إليه هذا الجمع 
فيشمل المضاف . فالمقصودٍ من المائة ( وهى المفرد المضاف إليه) المئات ؛ فكأنك تقول : الثلاث 
معات . . . وبهذا التأويل يتحقق الشرط السالف . 

وقد يقال : لا داعى لاتأويل والتقدير ما دامت العرب قد نطقت بهذا . . 


هو" 

ب - تكون الإضافة على معبى : « فى » إن كان المضاف إليه ظرف زمان 
أومكان واقعًا فيه المضاف 27 : نحو: رص كثير من الناس على رحلة الشتاء 
إلى المشاتى » ورحلة الصيف إلى السواحل البحريه . أى : رحلة فى الشتاء » ورحلة 
ف الصي: :ونشو : قول شوق فى وصف الظبى : 

روس ” البيد » الفائن كالغيد . . . إذا شرع ف السماء رؤقتيله 9 
خلته داميسة محراب » أوشجيرة” عليها تراب » . يريد : عروس ف البيد - دمية 
-000 

ح ‏ تكون الإإضافة على معبى ١‏ اللام » إن كان معناها هو الذى يحقق 
القصد»ء دون معلبى : « من » أو « فى » ؛ كالإضافة الى يراد منها بيان.الملك » 
أو الاختصاص » فى مثل : يضع العر لى بده فى يد أخيه » ويعاهده على النصر 
والتأبيد والفداء . أئ : يد" له فى يد لأخيه . وقول شوق يخاطب أبا المول 9" : 

أبا الهول » أنت نديم الرمان 2 تسجبى الأوان © »سمي رالعصر' ©" 
أى : نديم للزمان - نجحى للأوان ‏ ممير للعصرء فالإضافة فى هذه الصور وأشباهها 
على معبى : ( اللام » ولا تصلح أن تكون على معتى « من » أو : «وق). 

والغالب فى اللام الملحوظة أن تكون لبيان المللك أو الاختصاص ”) 
فإن صلح ف مكانها ملاحظة حرف آخر وجب أن يقوم المعبى على ملاحظة 
الحرف الذى يحقق القصد ؛ لأن لكل حرف كا أشرنا9؟ ‏ معبى يؤديه ؛ 
فالحرف الذى يؤدى المعبى الذى يريده المتكلم يكون هوا حرف المطلوب . 

)١( 3‏ ليس من اللازم أن يكون المضاف إليه ظرفاً حقيقياً الزمان أو المكان تنطبق عليه شر وبلهماء 
وإنما الفرض أن يكون وعاء للمضاف » وغلافاً يحدويه . ويك أن تكون الظرفية مجازية . 
(؟) قرنيه . - تثنية : قرن - 


( ؟) تمثال فرعو من أقدم آثار الفراعين » وأروعها سورة» وأكلها إتقاناً » رأسه رأس إنسان 
وجسمه جسم أسد . ( 4) الزمن الحديث . 

(0) يمعي : الدهر . أو : جمع عتصير . 

)١(‏ انظر رتم )١(‏ فى الصفحة التالية - وقد سبق شرج هذا ف اله الثانى » باب : م حرف 
الحرعن دص #64 م ١٠٠و.‏ 

(07) ىدص م1ا. 


نض 


زيادة وتفصيل : 

)9 اللام ). ولكن لا يصح التصرييم‎ «١ : قد تكون الإضافة على معبى‎ )١١ 
هذا الحوف : مثل : يوم السبت - يوم الأحد . . . و . ... وثل : علم‎ 
المساب ل علم الهنلسة ... : و ... وى هذه الحالة يكتى من اللام بتحقيق‎ 
' . الغرض من مجيئها ؛ وهو : إفادة اللاختصاص‎ 

وهناك صور أخرى لا يصح التصريح فيها باللام إلا إذا تغير لفظ المضاف 
وحل محله لفظ آخر يرادفه أو يقاريه 4 ومن هذه الصور 9 ذو مال عند على” 
مع الوالد كل رجل . . . فتصير بعد التغيير الذى لا يفسد المعهى : صاحب 
مال مكان على" مصاحب الوالد ‏ أفراد الرجل . 

(؟) الأصل أن تكون النسبة الإضافية قوية » أى : أن تكون الصلة 
المعنوية بين المضاف والمضاف إليه وثيقة » والربط بينهما محكمًا بحيث يظهر 
ويتحققجليا معبى الحرف : « من ) أو :« قى) أو : « اللام ) على حسب القصد . 
وهذه الإضافة تسمى : « الإضافة قوية الملابسة » ( أئ : قوية المناسبة) . 

وقد تقوم دواع بلاغية تقتضى أن تكون الصلة بين المضاف والمضاف إلبه 
ضعيفة » لكنها واضحة مفهومة ؛ ويعبر ون عنها بأنها « الإضافة لأدنى ملابسة » 9 
ومن أمثلتها : «قمرالقاهرة ساحر » وشمس حلوان”2 رائعة» . فقد أضيف 
القمر إلى المَاهرة » ونسب إليها ؛ إضافة على معبى « اللام » : فأين ما تفيده 
الإضافة الى على مععى ١‏ اللام ) من المللك أو الاختصاص ؟ . . . إن صلة 
القمر بمدينة القاهرة ضعيفة لا تستحق تلك الإضافة » ولا هذه النسبة ؛ إذ 
يشاركها فيها آ لاف من البلاد الأخرى ؛ فلا داعى لاشئثارها بالقمر . غير أن 


00 أشرنا لما يأق فى رقم ؟ من هامش ص ١١‏ : 
00 وهى جائزة فى السعة والضرورة . ( أى : فق النثر والشعر » وملحقاته . . . ) . 
(؟) إحدى ضواحى القاهرة » جدوباً . 


يفا 


هناك داعي بلاغينًا اقتضى هذه النسبة وتتخصيص القمر بالقاهرة ؛ هو : إفادة 
أنه يمنحها مالا يبمنح سواها » ويضى عليها جمالا قل أن تفوز به مدينة 
أخرئ . فكأنه خاص بها » مقصور عليها . ومثل هذا يقال ىق الثال الثانى 
وأشباهه 9" , . 


: كقطه تعالى : وكأنهم ل لبوا إلا عتشيّةت أو مشساها » . فقد أضيف الضجا إلى.‎ )1( ٠ 
وهاء الى هى ضمير العشية » فالتقدير : كأنهم لم يلبثوا إلا عشية » أو ضه| المشية . ولا صلة‎ 
هنا تربط المضاف بالمضاف إليه ربطاً معنوياً قوياً يحقق معنى الحرف إلا صلة واهية؛ هى : أن الضحا‎ 
أول الهار والعشية آخره ؟ فبينهما أزمنة أخرى » لكل زان مبها اسمه لماص . ولكن البلاغة اقتضت‎ 
إغفال هذه الأزمئة» وإجراء إضافة لأدفى ملابسة بين المضاف والمضاف إليه. وكقولم : (نجم الأحمق) ؛‎ 
وهو نم كان إذا أشرق ورآه بعض الحم » هدأ واستراح » وخفت حدة حمقه . وكذلك ما جاء فى‎ 
ص 4# ؟ ) » من قول الشاعر : ش‎ ١ م الكامل » للميرد ( ب‎ 

أهابّوا به؛ فازداد بُعْدَا » وصدّه عن القرب منهم قيه يرق زوابله 
فقد أضاف الشاعر كلمة : ووابل» إلى ضمير ١‏ البرق» ؛ فكأنه أضافها إلى ارق لقب ؛ 
قائلا «وابل البرق ». مع أن « الوابل » ئيس لليرق . قال المبرد : قد يضاف ما كان كذلك على السعة 
كقول الشاعر : 

حتى أنخت قلمى فى دياركمو 2 بخير من يحتلرئ نعلا وحافيها 
فأضاف ٠‏ الحافى ه إلى « التعل » وهو يريد :- حاف مها 


رف 

السادس : استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفمًا أو تخصيصاً ؛ 
بشرط أن تكون الإضافة محضة ؛ فيستفيد الأول من الثانى » ويب الثانى على 
حاله 7" لم يفقد شيئنًا بسبب الاستفادة منه . 


وإيضاح هذا : أنه - فى الإضافة المحضة ‏ إذا كان المضاف نكرة : 
وأضيف إلى معرفة - فإنه يكتسب منها التعريف مع بقائها معرفة ؛ كقولهم : 
كلام المرء عنوان لعقله » وعقله ثمرة” لتجاربه . فالكلمات ا عقل ل 
تجارب ) - هى فى أصلها نكرات » لا تدل كلمة منها على معنن » ثم صارت 
معرفة بعد إضافتها إلى المعرفة » وا كتسبت منها التعيين الذى يزيل ع نكل واحدة 
منها إبهامها وشيوعها . ومثل كلمة : ١‏ يد » المضائة للمعرفة فى قول الشاعر : 

الغنى بد اللشيم قبييح قدر قبح الكريم ف الإملاق 

فإ ن كان المضاف معرفة باقية على التعريف لم يصح فى الأغلب ‏ إضافته 
إلى المعرفة 29 ؛ لأنه لا يستفيد منها شيئًا » ولذا السبب لا يصح - أيضًا إضافة 
المعرفة الباقية على تعر يفها إلى النكرة . 


أما إذا كان المضاف نكرة وأضيف إلى نكرة فإنه يكتسب منها ‏ مع بقائها 
على حالها ‏ « تخصيصا ) يجعله من ناحية التعيين والتجديد فى درجة بين المعرفة 
والنكرة ؛ فلا يسرقى فى تعيين مدلوله إلى درجة المعرفة الخالصة الخالية من 
الإبهام والشيوع ؛ ولا ينزل فى الإبهام والشيوع | إلى درجة النكرة المحضة الحالية 
من كل تعيين وتحديد . ومن أمثلته قولم : (فلان” رجل” مرءوة » وكعبة أأمل #وعاية 
فضل ) . . . فالكلمات : ( رجل - كغبة ‏ غاية) . . . نكرات محضة قبل 
إشافي. : فلما 'أضصيفت إلى النكرة قلت أفراد كل مضاف بعد الإضافة ؛ 


)١(‏ إذاتوالت الإضافات- نحو : هذا بيت والدر عحمود » وقرأت أكثر قصائدر ديوان شعر_ 
المتزى . . . » - انتقل التعريف أو التخصيص من ااضاف إليه الأخير إلى الذى قبله » فالذى قبله 
حت يصل إلى المضاف الأول . 

( راجع الصبان ج ١‏ آخرباب أداة التعريف . وكذا المفصل ج ١ه‏ ص 4 ) . 

)0 قد يصح إضافة العم بعد تنكيره » وإزالة علميعه » لداع من الدواعى الى تقتفى إضافعه . 
وفى ب 1 ص ٠١4‏ م م9 بيان هذا وتفصيله . 


34 ش 
فكلمة : « رجل ٠‏ تدل على أفراد لا حصر لها ؛ منها رجل مرءوة » رجل علم » 
رجل حرب ... إلى غير هذا من رجال لا عداد هم » فإذا قلنا : «رجل 
مروءة ؛ انحصر الأمر قى نوع معين من أفراد الرجل » وم يبق. مجال لدخول 
أفراد أخرى ؛ كرجل علم » أو حرب » أو زراعة » أو . . . وكذا كلمة : 
« كعبة » و (غاية » وأشيادها ؛ فكل كلمة من هذه الكلمات قد اكتسبت 
نوعًا من « التخصيص » أفادها بعض التتّجديد الذى خفف من درجة إبهامها 
وشيوعها » وإن كانت لح تستفد التعريف الكامل ٠»‏ ولم تبلغ فى التعيين درجة 
المعرفة الأصلية . ٍظ 

واستفادة المضاف من المضاف إليه التعر يف ”أو التخصيص على الوجه 
المشروح ‏ هى الأثر المعنوى الثانى الذى ينضم إلى الأثر المعنوى النائيى". من الدكم 
اللحامس ”) » فيحدث من انضمامهما معًا إدراك السبب القيى فى تسمية هذا النوع 
من الإضافة المحضة : « بالإضافة المعنوية » كما أشرنا من قبل 9 . 

وهناك ألفاظ مسموعة ملازمة للتدكير ى الأغلب ؛ لا تفيدها الإضافة 
ا محضة تعريفًا » ولا تخصيصًا ‏ فى أكير الاستعمالات ‏ ؛ ولذا تسمى : 
« بالألفاظ المتوغلة 29 فى الإبهام اولي 2 وان ابد وات مكل كه 

30 بق شرح النكرة والمعرفة فى ج ١‏ ص ١44‏ م ١7‏ ومن ذلك الشرح السابق نعل أن المعاروف 
محتلفة فى نارجة الفعريف رقوتها » متفاوتة من هذه الناحية » وأن المضاف إلى معرفة هو فى درجة المضاف 
إليه » إلا المضاف الضمير ؟ فإنه فى درجة الملم على الصحيح . . . 

(؟) انظر ص١3‏ . 

(؟) فى قم ١‏ من هامش ص © وق رقم ه من هامش ص ١١‏ . 

(4) سبقت الإشارة للألفاظ المتوغلة فى. الإهام ( أى : المتعمقة المتغلغلة فى داخله) فى رتم ؟ 
من هامش ص ١4١0‏ من الحزه الأول (م 07 م الحزه للثانى فى بافى : « الظرف والاستثناء م9/ا 49م 
ص ١٠8؟‏ و #88١‏ م .وقلناقى باب الارف » ص 778 م 9 ما مالخصه: ( إن اللفظ المتوغل ف الإسبام 
هو : الذى لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه » وإنه فى أكثر أحواله لا يستفيد من المضاف إليه 
تعريفاً » إلا بامر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كلمة : « غير » بين ضدين معرفتين ( كا نص على هذا ' 
« العكبرى » فى أول كتانه : (إملاء ما من به الرحمن . .:. - أول سورة الفاتحة - ب ١‏ ص © ) ى 
«ثل : رأيت العلم غير الخهل ٠‏ وعرفت العالم غير الماهل » وقوله تعالى : « صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم » ) ذوقوح كلمة « غير » بين ضدين معرفتين أزال إيهامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين .. 
مخلاف خلوها من ذلك فى مثل : أبصرت رجلا غيرك. فكل رجل سواك هوغيرك؛ فلا تعيين ولا تخصيص ... 

ومهذه المناسية نعرض لكلمة « غير « من ناحية دخول )0 أل ( علها أو عدم دخوفا فننقل ما جاء 
فى المصباح المنير “فى مادة « غير أ» ٠‏ وئصه : ( تكون وضفاً للنكرة » تقول : جاءنى رجل خَيْردك . 
وقوله تعالل: « غير. المفضوب عليهم » إنما وصف بها المعرفة لآنها:أشبيت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة شم 


ح فعومات معاملها » ووصف بها المعرفة . ومن هنا أجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام ٠‏ لأنها ا 
شابهت الممرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يماقب الإضافة وهو الألف واللام . ولك أن تمنع 
الاستدلال, وتقول : ,الإضافة هذا ليست لاتعريف » بل للتخصيص . والألف واللام لا تفيد تخصيصاً فلا 
تعاقب إضافة للتخصيص ولا تدخله الألف واللام . . .) . 1ه . ْ 

وجاء فى الصبانت عند الكلام على ما يسميه بعض النحاة: « الإضافة شبه اللحضة » » وما كان مها 
شديد الإهام لا يقبل التعريف ٠‏ كغير » ومثل» وشبه . . . - ما نصه وقد نقله عن غيره: « ينبغى أن 
هذه الكلمات كا لا تتعرف بالإضافة إلا ما استشى لا تتعرف ٠.‏ بأل» أيضاً ؟ لأن الماع من تعريفها 
بالإضافة مانم من تعريفها « بأل ». ونقل الشنوانى عن السيد أنه صرح فى حواثى الكشاف بأن « غير » 
لا تدخل علها ,أل » إلا فى كلام.المولدين ) » ١‏ ه . وسيجىء الكلام علمها بمناسبة أخرى فى ص ١71١‏ . 

وكذلك الشأن فى كلمة : « مثل » إذا أضيفت لمرفة بغير وجود قرينة تشعر بمماثلة خاصة ؛ فإن 
قولذا : «مشل عمد » يشمل أفراداً لا عداد لها ؛ مها واحد فى طوله » وآخر فى حمله » وثالث فى علمهء 
ورابع قى حسته » و . . . و . . . وهكذا مما لا آخر له» . فالإضافة للمعرفة لا تعرفها » ولا تزيل 
إجامها؛ وهذا وقعت نعتا للنكرة وقوله تعالى: ( وجزاء سيئة سيئة” مشلها؛ فنعفا وأصلح فأجره عل اللّه؛ 
إن الله لا يحب الظالمين . . . ) أما إن أضيفت إلى معرفة » وقاربها ما يشعر مماثلة خاصة فإنها تتعرف» 
نحو : راقى هذا الخط » وسأكتب مثله . وهذا معنى قوط : إذا أريد بكلمة « غير » و « مثل » مغايرة 
خاصة » ومائلة خاصة - حكم بتعريفهما » وأكثر ما يكون ذلك فى كلمة : «غير » إذا وقعت بين . 
متضادين . وأما قوله تعالى : «.. . صالحاً غير الذى كذا نعمل » حيث وقعت كلمة . « غير المتوسطة 
بين المتضادين » المضافة للمعرفة صفة لنكرة - فتعرب هذا بدلاء وإن كانت جامدة » ولا داعى لإعراها 
صفة ( راجم العكترى 2 فى أول الفانحة , 9 الأشونى والصبان » أول باب الإضافة» عند الكلام عل 
الإضافة غير الحضة) . 

« ملاحظة » : تصدى لبحث هذه المسألة مؤمر المجمع اللغوى المنعقد بالقاهرة فى دورته الخامسة 
والثلاثين ( شهر فبراير سنة ١559‏ ) وارتضى الرأى القائل : إن كلمة « غير » الواقعة بين معضادين ' 
تكتسب التعريف من الحضاف إليه المعرفة, : ويصح فى هذه الصورة الى تقع فيها بين متضادين وليست 
مضافة أن تقترن بأل فعستفيد التعريف . وفيا يل النص الحرى لقرار المجمع ننقولا من مجلته ( المزه 
الخامس والعشرين الصادر فى ذوفير طنة 1978 ص 5١5‏ ) بناء على اقتراح لمنة الأصول با مجلس الى 
تقول: « ( تختار اللجنة وؤاقا لجماعة من العلماء - أن كلمة : «غير » إذأ وقعت بين ضدين لا قسسيم 
هما » تتعرف بإضافتا إلى الثانى منهما إذا كان معرفة . وإذا كانت , أل » تقع فى الكلام معاقبة للإضافة 
فإنه يجوز دخول « أل ) على «غير » فتفيدها التعريف ى مثل, الحالة الى تعرفت فيا بالإضافة إذاقامت 
قريحة عن التعيين ... »)رام. 1 

واللفظ المتوخل فى الإيهام لا.يصلح - فى أكثر حالاته - لآن يكون نمتاء أو .نموتا » ودنه : ب قبل» 
و «بعدع » ما عدا بعض ألفاظ منها « غير » و « سوى » فيصلحان للنمت - كا سيجىء فى باب : 
النعت » صن 455 . 

بى أن نذكر ما قرره النحاة بشآن الألفاظ المهمة الى لم تستفد التعريف من المضاف إليه 
المعرفة . فسيبويه والمبرد يقولان إن الإضافة فى هذه الحالة غير محضة ٠»‏ فائديها التينفيف » 
وما يتصل به نما عرفناه » وما يحىء مفصلا فى ص ٠١‏ . وغيرهما يقول : إنها محضة ومعدوزية تفيد التتخصيص» 
وإن كانت لا 'تفيد التعيين . 5 


فى 
ناهيك 27 ) . . . فإنها نكرات ( فى أغلب حالاتها) وإن أضيفت لعرفة ؛ نحو: 
غيرك - حسبك ‏ مثلك . 

ومنها : المعطوف على مجرور « رب » » والمعطوف على التمييز اتجرور بعد 
«كم'0 » نحو : رب" ضيف وأخيه هناك" رجل ويه رأيت- . صبب 
ذلك أن انجرور بعد « رب » و وك" » ء لا يكون إلانكرة؛ فا عطف عليها فهو 
ذكرة كذلك؛ لأنه فى حكم «المعطوف عليه » من ناحية أن عامل الحرفيه هوالعامل 
فى المعطوف عليه ؛ فكلا « المعطوف والمعطوف عليه » لا بد أن يكون نكرة » أو 
فى <كم التكرة ليصلح معمولا للعامل المشترك . 

وقيل إن المعطوف فى الحالتين السالفتين يكتسب التعريف من المضاف إليه 
المعرفة » ولاداعى للتمسلك بتذكيره يسبب العامل : ( رب" ؛» أوم كم »لما تقرر 9) 
من أن التابع قد يعفر فيه ما لا يغتفر فى المتبوع سيق 45 أن" الخد 
نهذا الرأى أول . 

ومنها: كلمة : «وحلد » و «جدهئد»2 و(طاقة)ءء ى مثل , قوم : 
١‏ يحترق الحاسد وحده» ويتمتى جحهدده أنتز ول نعمة المحسود» ويجتهد طاقه أن 
يتلحق به النقائص والعيوب ) . وهى - ىأكثر استعمالاتها ‏ أحوال مؤولة . والحال 
ى أصله لا يكون إلا نكرة » وتأويل تلك الكلمات : « منفرداً  »‏ « جاهداً  »‏ 
0 منطيقًا ا 

وإلى هنا انتهى الكلام على ١‏ الإضافة المحضة » » من ناحية ما يكتسبه المضاف 


- هذا » وين الألفاظ السباعية ال متوغلة فى الإمهام : شببك ( بكسر فسكون أو بفتح الأول والثاف) 
- ضرابك - ترابتك - نتددوله - ندأك ؛ وكلها معنى : نظيرله فق عل أو سن »؛ أو نحوضا- 
خد'نك» من : صاحبك- (ششسر“عك قد له قسطك)- والثلاثة معنى حسْبك. ولا يقاس على هذه | 
الألفاظ غيرها مما لم يرد به السباع . وهنالك أمور خاصة تتعلق بالظروف المبيمة وأحكابها سبقت فى ج ١‏ 
ص 7٠١‏ وجلا ص 788 م 74 وسيجىء هذا بعض أحكام مئاسبة تختص باابهم ص 85 و٠8‏ والام. 

)١(‏ معناها فى مغل : فاهيك السفر . . . - » السفر ناهيك عن التطلع لغيره؛ لكفايته . وقد 
سبق بيان معناها وإعراها فى ج 1 ص 785 م «” . 

(١؟)‏ النظر ج اا ص 444 مم4:و جا اص1555م١م.‏ 

(*) هناوق ج ام ٠و‏ ص ه٠4‏ . 

(:) سبقت لا الإشارة قى ج ا ص 5907 م 1م. 


يفا 


من التعريف أو التخصيص » وننتقل إلى « غير المحضة ؛ للكلام عليها من هذه 
الناحية 297 : 


: فعا سبق يقول ابن مالك مختصراً‎ )1١( 
ينا تلى الإعْرَاب » أو تَنْوبِنَا مما تُضِيِفُء احرف ؛كطورسينًا‎ 
أى : احذف مما تضيفه : « ذونا » تلى الإعراب ( وهى نون المثنى » ونون جمم المذكر السالم » وملحقاتهيا.‎ 
: وتقع بعد علامة الإعراب ؟ لأنها تقع بعد ألف المثى 3 ان :ويدوا مجان كر قال مراع‎ 
. ) وهذه الحروف هى علامة إعرابهما‎ 

وكذلك احذف : «التنوين » الذى فى آخر الاسم الذى تريد إضافته . ومشّل لحذف التنوين من 
المضاف بكلمة : «طورهى عند إضافها إلى كلمة : «سيئاى . و « الطور”» امم جبل ى صصراء 
و سينا » أو : و سيناء» عر وهى من الحدود المصرية فى الشمال الشرق » ثم قال : 


التاق أجْرْر » وآثو : ومن ) ا . «ىء إِذَا 
لَمْ يَصْلْح آلا ذَاك . و واللُامَء عدا 


لمنا - حوفي ذرنك :+ اسمن أو 
أَوْ | أَعْطِه التمريفت بلّذِى ثلا 

يرك + اعر ]كان دان #وير لشاف إليه . وعند جره و نمام الإضافة اذو وتخيل وجود الحرف : 
ومن » أو « فى » إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية أحدهما . فإن لم يصلح أحدها فخ - بعد ذلك - 
اللام » واذوها فى كل موضع سوى الموضع الصالح لأحد ذينك الحرفين . أى : أن اللام لا تذوئ فى الموضع 
الذى يصلح له الحرف ومن و أودق» . وقد عرفا أن هذه الحروف لا تحر المضاف إليه » 'ولا تحتاج معه 
إلى عامل يتعلقان به . وإتما الذى بحره هو المضاف ‏ 

ثم قال : اخصص الأول ( وهوالمضاف ) أو : عرفه بالذى تلاه » ( وهو قافر . يريد : 
أن المساف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه . وهذا كله فى الإضافة المحفنة ؛ فيشخصص المضاف 
الدكرة .أ اضاف إليه النكرة » ويتعرف المضاف الدكرة بالحمضاف إليه المعرفة . أما المعرفة الباقية على 
تعريفها فلا تضاف لعرفة ولا لنكرة . وقد سبق شرح هذا مفصلا . 


لا 


زيادة وتعصيل, : 

إذا كانت الإضافة « محضة » والمضاف إليه جملة » فإن هذه الحملة ى 
حكم المفرد المضاف إليه ؛ لأنها تؤول بمصدر لفعلها » مضاف إلى فاعله إن 
كانت الحملة فعلية » وعصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدثئه إن كانت اسمية . 
ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك » فالأول : مثل : أزورك حين يوافق 
الوالد . وتأويلها : أزؤرك حين موافقة الوالد . والثائية : أزورك حين الوالد موافق” » 
وتأويلها : أزورك حين موافقة الوالد . ١‏ 

يت على ما سبق أن المصدر النائى“ من التأويل يكون معرفة إن أضيف 
لعرفة » وذكرة منتخصصة إن أضيف لنكرة 2١‏ . نعر إن الحمل فكرات فى حكمها ") 
ولكن لا ينظر لهذا هنا . ووقوع اللحملة صفة للدكرة المحضة فى كل الأحوال لا يقدح 
فى هذا ؛ لأنها تكون صفة باعتبار ظاهرهاء وقطع النظر عن تأويلها بمصدرمضاف 
لعرفة أو نكرة . ٠‏ 


000( وستجىء إشارة لهذا ولفائدة الإضافة للجملة - وشروط هذه الحملة - فى ص 4م وف لم 1 
من هامش ص 8/ وقد شبقت أيضاً فى آخر باب الموصول ج 1 ص 40؟؟ م .0 . 

)5 إيضاح هذا ق باب النعت.عند الكلام على وقوع الحملة نعتاً (فى ص 468 ) أما الحكم على 
الحملة نفمها يأنما نكرة. أو معرفة فى «د »من ص 486 - وطذا إشارة فى ب ؟ هاش ص #1١‏ م 
14م »وق باب : « النكرة والمعرفة » ب ١‏ ص ١4«‏ م ١07‏ : 


ىا 


عودة إلى الإضافة غير الحضة : 
عرفنا 27 آن الإضافة غير المحضة : هى الى يتغلب أن يكون المضاف فيها 
( وصفمًا" عاملا ) » ( وزمنه للحال » أو : الاستقبال » أو : الدوام ) . ومى 
اجتمع الأمران الوصفية العاملة» والزمنية المعسَيئّنة ‏ كان المضاف مشتقًا يشبه 
مضارعه فى نوع الحروف الأصلية الى تتكون متها صيغتهما » وف المعنى » والعمل» 
وكذلك فى نوع الزمن ‏ غاليًا ‏ وهذا كله يتحقق فى المضاف إذا كان اس م فاعل 
يعمل عمل فعله » أو اسم مفعول كذلك » فكلاهما ا 
أو للاستقبال على حسب المناسبات . كا يتحقق فى الصفة المشبهة 29 الأصيلة 
أيضا ؛ ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم » وتفيد فى أ كثر حالاتها الدوام والاستمرار » 
وهذان يقتضيان أن تشتمل دلالتها على الأزمنة الثلاثة : (الماضى ؛ واللتال » 
والمستقبل ) » إذ لا يتحقق معبى الدوام والاستمرار بغير عناصره الأساسية الثلاثة . 
فلا يمكن أن تكون للماضى وحده ‏ وإلاكانت إضافتها محضة - ولا للمستقبل 
حده . وكذلك لا يمكن أن تخلو .من الدلالة .على زمن الحال ؛ فلا بل أن* 
تشتمل الدلالة على الثلاثة ؛ المضى والحال والاستقبال » إلا أن دلالتها على 
الحال أقوى تحققمًا ووجوداً من دلالتها. على غيره » وبسبب هذا كانت إضافتها 
غير محضة فى رأى كثير من النحاة ©) , 
أما باق المشتقات غير ما ذكرناه هنا بقيوده ؛ من اسم الفاعل » واسم 
المفعول » والصهة المشبهة - فإنصافته محضة » لانطباق شر وطها عليه » دون شروط 2 
الأخرى . فثال | مم الفاعل : يشكو راكب الباخرة اليوم” بطئسها بالنسبة للطائرة . 
وغدا بشكر راحب الطائرة. بعلتها بالنسبة « للصاروخ » ؛ فكلمة : « راكب » 
فى الحملتين مضافة . وهى فى الأول اسم فاعل للزمن ال حالى » وى الثانية اسم 
()قصك. 00000 
(؟) أى : اسما مشتقاً . 
(؟) ف هذا الحزه - ص 78١‏ - باب خاسس بها ؛ يبين خصائصها وأجكامها التى منها : آنا 
لازمة كفعلها » وأنها تدل على الخال داهم وتدل معه على غيره - كا سيجىء - لأنها تفيد الدوام فى أ كثر 
أخوانها » والدوام يستلزم المال, » مزيداً عليه زين آخر . 
( 4 ) بيان الرأى الحق فى هذه المسألة فى ص 0م . 


.م 
فاعل للزمن المستقبل . وكقوام : من ترأه جاحد النعمة الساعة تراه فاقد هنا غدا ‏ 
ويدخل فى اسم الفاعل صيغ'") الميالغة العاملة به ؟؛ كقوام : فى هذا الشهر 
يتفرغ فلان للعبادة ؛ فتراه صوام / الفمر نهاراً عن الطعام » حذار اللسان من اللغو» 
حبيس النفس عن الهوى . ومثال أ سم ا مفعول : : مجهول القسدار اليوم قل يصير 
معروف المكانة غداً . 5-5 قولم : 
ب عزيز النفس_من يأبى الدنايا ‏ 

فإن فتقد المضاف أحد الشرطين كانت الإضافة محضة ؛ كأن يفقد 
الوصفية لكونه اسمًا جامداً » غير مؤول بالمشتق ؛ كالمصدر فى نحو: بذك الوّدر 
والنصيحة لمن لا يستحقهما كبذر اتحب فى الصخر الأصم” . أو يفقد العمل دون 
الوصفية بسبب أنه من المشتقات الى لا تعمل مطلقًا ؛ (كأشماء الزمان . والمكان 
والآلة) . أو يكون فى أصله من المشتقات العاملة » ولكنه فقد شرطًا من شروط 
العمل ؛ فلا يعمل؛ كاسم الفاعل ء واسم المفعول إذا كانا للماضى" الخالص 
دون دلالة على الحال أو الاستقبال ؛ نحو : باذل الحير أمس يسعد اليوم بما قدام 
وماضى أعماله عنوان صفحته اللىكان بها مسروراً أو محرونًا . 


أثر الإضافة غير المحضة : 


لا تأثير لها فى المءنى ‏ فى أغلب الحالات ‏ لأنها ليست على نية حرف من 
حروف الحر الثلاثة الى يفيد كل منها الفائدة التى أوضحناها فما سلف» 9) 
ولأنها لذ تكسب المضااف ره ولا تخصيصا 2 والتعر يدف والتتخصيص 


40 ا 000 

6 وكذلك إن لم يدلا على زمن مطلقاً . فعند عدم دلالتهما على الزمن وخلو الأسلوب ما يدل عليه 
كوة إظاتهما عضة 6 كا ققدم ص 9د 

(؟+) ىق ص ١"‏ : والذى يدل عل أنها ليست على نية حرف الخر إمكان الاستغناء عا ىق كل 
أسلوب من أساليها من غير أن يعاثر معدان 6 .- “قن الأغلت حاون فير أن ثرا هليه كلم ٠أو‏ تنقص 
مله © أو يتغير درتيب كلماته . ويتاخص هذا الاستغناء . بألا نطلق على الوصف اسم : « المضاف » 
ولا نطلق عل معموله اسم المضاف إليه 3 وإعا عرب الوصف على حسب حاجة الحملة 3 من غير 
نسمينه مضافاً » وحمل المضاف إليه المخرور تعمولا للوصف ؛ إه ١‏ فاعلا له“مرقوعاً 2 وإما مقعولا به ؛ 
على حلب لحاسية اأوقصف ٠‏ ديزوك, الحر السابق . فهذه الإضافة غير لازمة » ولا داهمة » ولا يتأثر 


دق الأغليا ب المى الممن بوعيدعا أر: بالنارل هيا ديل إن النفوك. عنيا دوا لاصل (كاالى سن )د 


فى 
أثران معنو يان لا صلة للإضافة غير ال#ضة ي#لبهما لالمضاف اقلرفة لانصيب 
لما من التأثير المعنوى الذى و للمحضة ») . 

والدليل على أنها لا تفيد « المضاف » تعريفاً ‏ دخول درب » عليه مع 
إضافته للمعرفة " . مثل : ( ررّبٌ مخرج الزكاة » مسرور بإخراجها ‏ قد أبطل 
ثوابها بالمن” والأذى) . فلو أن داك بكر : مُخرج - اكتسب التعريف 

من المضاف إليه ما دخلت عليه « رب » ؛ لآأنها لا تدخل إلا على التكرات 9) 

» وشىء آخر ؛ هو أن هذا المضاف إلى المعرفة يصح أن يقع نعتًا للنكرة‎ ٠ 
فكيف يمع نعتنًا للذكرة إذا صح أنه يكتسب من المضاف إيه التعريف ويصير‎ 
معرفة » والمعرفة لا تكون نعتًا للذكرة 7 ؟ ومن الأمثلة لوقوعه نعتاً للدكرة : أتخير‎ 
. 9 للصداقة زميلا” لص المودة » مأمون العيرات . باذل الحهد فى الإخحاء‎ 

كنا أن الدليل على أنها لا تفيد المضاف تخصرصًا هو أن الأصل قبل 

8 لأن الوصف شبيه بالفعل ؛ يعمل عملهء من الرفع أو النصب » والفعل لا يعمل الحر . فكذا ما يشمه؛ 
مخلاف الحضة فهى لازمة لأداء المعى المراد » ولا سبيل للمحافظة عليه إلا يتغيير يعناول الأسلوب ى 
كلماته » أو فى ترتيها » أو فيهما مما . 

)١(‏ ومن الأدلة أيضاً وقوع المضاف لمعرفة سالا فى الإضافة غير الحضة - مع أن الحال المطردة 
لا تكون إلا نكرة ب كول المتزى يلسان عجور وأفبى” 
و جم م 
خلقت ألوذًا ؛ لو رجعت إلى الصّبا لفارقت شيبى مرجع القلب باكيا 
(؟) سبق تفصيل الكلام علها فى ج ١‏ ص مم م .4 . وبعض الأمثلة المأثورة يحىء هذا فى 

هامش ص ه” . 

(؟) ومثلها الاسم النكرة الذى دخله التخصيص فإنه لا يقع ذمتاً للمعرفة قى الصحيح . 
إلا مسالة يصح أن يقع فيا المشعق الذى إضافته غير محضة » وكذلك غيره من الدكرات » نمتاً 
00 4 هى أن يكون المنموت منادى 0 نكرة مقصودة 3 وها نكرة ( كالوصف المضاف إضافة غير 
.) حو : ايا ساكت مستمع الحطيب الآن » أو المستمع ! اللطيب الآن . فالمشتق نعت ونكرة » 
31 ل 2 وألتداء . فاخشلى الثمت والمنعوت تعر يفا أ وتدكيراً » وقد الوأ ؛ 

5 هذا الاضتلاتب ف المسألة الساافة مقبول 3 لون تعر يب الذكرة المقصودة تعر يف غير أصيل 04 نيو 
طارئ » والتعريف الطارئ الذى كتمر يفها وتسامح فيه نه تخيصف بالمعرفة أو 366 ة ء ولا يصح هذا ى 
غيرها من الممارف - زرا جم التصريح ب ؟ ياب التداء عند الكلام علي القسم الثاني ؛ وكذا اللضرى 
والصبان » باب : ثاب المنادى . و تمجىء هذا إشارة فى با ب الئعت هذا اما صل +09 .- وق بج 4 بابه 
حكم تابع المنادى م ريل لقم ىه من عامش من +:) 

(؛) ف باب الئعت - أمقلة مأثورة . عند الكلام على الست بالشتق - ب من 4588 - 


ف 
الإضافة فى,مثل : ( أتتخير زميلا مخلص المودة » باذل” اللحهد , . . .) هو : 
مخنصا المودة ‏ . . . باذلاة الجتهد . . . بنصب كلمى « الود 6 والجهد » 
مفعولين لاوصف » والمفعول به يخصص الوصف ؛ فتخصيص الوصف ثابت,» 
ومتحقق قبل أن يصير مضافًا و نصير معموله مضافًا إليه بجروراً 8 

| وإنمافائدتها: « التخفيف اللفظى » ؛ بحذف تون المنى » وجمع المذ كر 
السام وملحقاتهما من آخر المضاف إذا كان وصفًا عاملا . وكذلك حذف التنوين 
من آخره ؛ فكل من النون والتنوين يُحُد ثْثتلا على اللسان عند النطق 'بالوصف مع 
معموله من غير إضافتهما . فإذا جاءت الإضافة زال الثقل » وخف النطق . 
يتضح هذا الثقل فى مثل : ( أنما خطيبان الحفل” غداً » وساحران الألباب فيه . 
ولا أشك أن سامعين ا لحطاب» وعارفين الفضل"- سيمعجتبون بكم أشد الإعجاب ) 
وف مثل : ( تخيرت زميلا » مخلصا المودة” ء باذلاة الجهلد . . . » . 
ويختى الثقل حين نضيف الوصف إلى معموله ٠‏ ونحذف النون والتنوين 
من آخر الوصف المضاف ؛ فتقول : ( أثما خطيبمًا الحفل غداً » وساحرًا الألباب 
فيه » ولا أشك أن سامعى اللحطاب » وعارق الفضلٍ 3 يون بكم أشد 
الإعجاب ) . كنا نقول : ( تخيرت زميلا مخلص المودة » ياذل الحهد . . . ) 

ب - وقد تكون فائدتها الفرار من القبح الذى يلازم بعض الصور الإعرابية 
الحائزة مع قلتها وضعقها . فن الخائز الضعيف فى أساليب الصفة المشبهة أن 
نقول : الصديق سمح الطبع » عف” اللسان” » مخلص” المودة” » بإعراب كلمة : 
« الطبع » المرفوعة فاعلا” للصفة المشبهة قبلها . وكلمة: : « اللسان” » فاعلا مرفوعًا 
للصفة المشبهة قبلها . وكذلك كلمة : « المودة » وأشباهها . فى هذا الإعراب 
الحائر نوع من القبح جعله ضعيفنًا » هو : خلو أسلوب الصفة المشبهة من 
ضمير يعود على الام الذى يع عليه معناها ومدلولها "2 . ومن اللخائز نصب تلك 
الكلمات الثلاث المرفوعة » وإعرابها : « شبيهة بالمفعول به » وليست مقعولا به ؛ 


)١(‏ لأن أسلوب الصفة المشبهة فى أكثر الاستمالات الفصيحة لا يكاد تخلو من هذا الضمير 
الذى يعد بمنزلة الرابط بين الصفة المشية وما تجرى عليه . ( أى بين الصفة المشيبة وما ينطبق عايه مدلوفا 
وبعتاها ) . كا سيجىء ق بامها ‏ صن .م و .وس سام و١٠‏ 5 


وان 
لأن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهى كفعلها لا تنصب المفعول به . 
فإذا وقع بعدها معمولما وكان نكرة منصويًا أعرب « تمييزاً » » أو : (١‏ شبيه 
بالمفعول به » » وإن كان معرفة أعرب شبيهنًا بالمفعول به ؛ كالكلمات الثلاث 
السالفة ؛ فإنها لا تصلح تمييزاً ؛ لعدم تنكيرها . فضبطها بالنصب - مع 
جوازه - يؤدى إلى ما يسمى : « الشبيه بالمفعول به » . وهذا النوع قد يختلط أمره 
على كثير ؛ فيقع فى وهمهم أنه مفعول به » مع أنه ليس بالمفعول به الصريح . 
وإذا كان الرفع والنصب قبيحين فى تلك الكلمات ‏ ونظائرها - فإن الخر 
بالإضافة خال من ذلك القبح » وفيه ابتعاد ما يُستكره © كقول الشاعر : 
وإذا جميل” الوجه لم 20 بأت الحميل فا جماله ؟ 


يلا كانت فائدة هذه الإضافة مقصورة على التخفيف بحذف التنوين ونوق 
المثى: وجمع المذ كر السام » من آخر المضاف 4 وعلى التحسين المرتب على 
إزالة القبح » وهما أمران لفظيان ‏ سميت : « إضافة لفظية » ؛ لوقوع أثرها 
' المباشر على الألفاظ دون المعانى ؛ إذ أنها ‏ فى الأغلب ‏ لا تؤثر فى المعالى : 
حرف من حروف الخر الثلاثة المعروفة . . . ) وقد يسمونها ‏ لهذا : « الإضافة 
المجازية » 9 ؛ لأنها لغير الغض الحقيق من الإضافة » وهو الغرض المعنوى الذى 
أوضحناه . 

أما تسميتها : « بغير المحضة » فلأن المضاف فيها لا بد أن يكون فى 

)١(‏ هذا تعليل نحوى . وهو - على حسنه المصذوع - ليس مقنعاً . والتعميل الحق هو الاستعمال 
العربى المأثور * الذى يتغلب فيه الحر عل الرفع والنصب فى تلك الأمثلة ونظائرها . أما العرب أهل اللغة 
الأصيلة فلا علم لم بشىء ثما نحن بصدده 34 ( من مفعول 04 وشبهه » وعائد » ورابط 34 وصفة مشمهة 5 
00 ولو أنهم نطقوا بالمعمول مرؤوعاً أو منصوباً أكثر من نطقهم به مجروراً ‏ لكان التعليل الحق 
- لاستحسان الرفع والنصب - هو ممحاكاة العرب » ليس غير . 

(؟) كا أشرنافى رتم ١‏ من هامش ص 8 وى ص م5 - ويقولون : ليس المراد « بامحازية » أنها 
بمعنى « المحاز » المعروف ف البلاغة » الذى يحتاج إلى علاقة وقريئة ... وإنما المراد أنها إضافة فى الظاهر 


والصورة » لا ق الحقيقة والمى . 
النحوالواق - ثالث 


525 
الأغلب وصفنًا عاملا” ‏ كما سبق وأكثر الأوصاف العاملة يرفع ضميراً 
مستتراً عند الإضافة . وهذا الضمير المستثر - برغم استتاره ‏ يفصل بين الوصف 
المضاف » ومعموله المضاف إليه » و يجعل الإضافة غير خالصة الاتصال» وغير 
متمكنة من أداء مهمتها بسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فى الإضافة الأصيلة 

ألا يمع بين طرفيها فاصل يضعف قوة الارتباط والاتصال بينهما . 


وى ء آخر ؛هو أنه يمكن العدول عن الإضافة اللفظية » بالرجوع إلى الأصل 
الذى كان قبلها من غير أن يتأثر المعنى ‏ فى الأكثر ‏ ؛ وذلك يجعل المضاف إليه 
معمولا مرفوعًا» أو منصوبئًا » على حسب حاجة الوصف بعد إزالة تلك الإضافة ؛ 
وهذا يصفونها بأنها على : ١‏ نية الانفصال » ء يريدون : أنها فى النية والتقدير 
يندخ توحودة +" ولرنخ ملحوظة + لآن الذى بالحظ و عير موحودا نجه إلية 
النفس هوالأصل الأصيل ؛ فى مثل : ( الصديق خالص” النصح ) - بالإضافة ‏ 
يكون التقدير الملحوظ فى 'النفس هو : ( الصديق خالص” النصّح) » والمعنيان 
متدّحدان . ولكن الأسلوب الثانى الحالى من الإضافة هو الأصل الذى ينْوى 
ويلاح-ظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبيهنًا بالفعل فى بعض نواحيه الى منها 
العمل . والفعل يترفع داتمًا ؛ وقد يسرفع ويسنصب » وهو فى كل حالاته لا يعمل 
لخر » فالانسب فها يشبهه أن يكون كذلك » وانخالفة ‏ لداع أقوى - هى 


المكين 4 ومن لم كان هو الملحوظ 2 وحود الإضافة غير المحضة 4 وكانت معد 


غل 'فية: الافضنال:230 , 


مما تقدم يتاضاح - مرة أخرى - السبب فى تسمية النوع الأول : ١‏ بالإضافة 
اللخضة )2 ا 0 المعنوية ل أو : )0 ا حقيقية 00 وما يسرتب على هذا من آثار 


عتاغة ؛ منها : عدم زيادة « أل » فى أول المضاف » فى حين يجوز أحيانًا ‏ 


)١(‏ انظر قر هن هامش ص ة. 
0 ( ينابق على هذا التعليل م سبق ف ثم ١‏ من هامش الصفحة الماضية 8 


0 سبق إيضاح آخر هذا فى رقم ١‏ من هامش ص ” وق ص 4 . وص 79٠‏ . 


هو 
زيادتها فى المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة ؛ كما شرحنا 9" , 
)١(‏ فى ص ١١‏ . وفما سبق من الأحكام يشير ابن مالك إلى بعضها تاركاً بعضا آخر ؛ فيقول : 


وذ ككايه النقافة و تقر و فا اقم لكر لاله 
0 رَاجِينًا عَظِمٍ امل مروعر الْقَلَب ٠‏ قلِيل الجيل 
يريد : أن المضاف إذا كان وصفاً مشماً : « يفعل» (أى : مشما الفعل المضارع فى العمل 
والدلالة على المال والاستقبال ... ) » فإنه لا يعزل عن التنكير ؛ أى : لا يفارق التنكير مطلقاً ؛ سواء 
أكان مضافاً إلى معرفة أم إلى نكرة ؛ لأن هذه الإضافة لا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً . وضرب لهذا أمثلة 
تؤيد ما يدول : هى : « رب راجينا » فالمضاف - وهو كلمة « راج» - . اسم فاعل لم يكتسب التعريف 
بإضافته إلى الضمير : « نا» بدليل » دخولٍ «رب» على هذا المضاف ؛ وهلا تدخل إلا على النكرات . 
ومن الأمثلة الواردة قول شاعرهم : 
يا رب غابطِنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدةً منكم وحسرمانا 
وكذلك المضاف : « عظم » ؛ فإنه صفة مشيهة » أضيفت إلى المعرفة دعا + فم تكسب منها التعريف 
بدليل أن كلمة : « عظم » هذه تعرب نعتاً لكلمة : « راج » النكرة » ولا بمكن أن تكون المعرفة نعتاً 
للدكرة - إلا فى مسألة سبقت فى رقم م من هامش ص ”١‏ - ء وكذلك : « مروخ» فإا اسم مفدول 
مضاف للمعرفة بعده » ولم يكتسب مها التعريف ؛ بدليل إعرابه صفة لكلمة : « راج » النكرة ء كما 
سبق . ومثله كلمة : « قليل » فإنها صفة مشبهة مضافة للمعرفة بعدها » لم تكتسب مها التعريف ؛ 
بدليل إعرابها نعتاً لكلمة : « راج » . ومثلها : « هديا » فى قوله تعالى: ( هديا بالغ" الكعبة ) . ثم بين أن 
الإضافة الى من هذا النوح تسمى : « لفظية » وأما الى من النوع الآخر فتسمى : « محضة» و « معدوية» 
فالافظية : لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً » يخلاف الأول حيث يقول : 


1 8 


4 
هو 


وذى الاضاقة اممية؟ «لفْظة ( وتلك 0 مَخْضة ) ومعغنويه 
5 بعد هذا أن زيادة : «أل» جائزة فى أول المضاف الذى إضافته لفظية - » بشرط أن تزاد 
أيضاً ى الثانى ( أى : فى المضاف إايه) أو فى الذى أضيف إليه الثافى . . . يقول : 
ووَضْلٌ أل » بدا اماف مُفْتَمَرْ إِنْ وُصِلَت بالثَان ؛كالجغد الشَّعَر 
أو #اللض له افيف الاق ريك الميارض رابن: الحباق 
2-0 و 7 2 رج راصن . 
ساق مثالين ؛ أحدها مثل : ( : راقنى عناية الحمد الشعر_ بتصفيفهء ) للمضاف المبدوه « بأل » 
( وهو: الحعد ) ؟؛ ولمضاف إليه : المبدوء بها أيضا ( وهو: الشعر ) ؛ فهى داخلة عليهما معا . 
والآخر ؛ وهو : « زيد الضارب رأس المحانى » للمضاف المبدوه « بأل» (وهو : الضارب) » 
ولنضات إليه »اخ ثالى عا مباشرة ( وهو »+ زأمن): ولكتة:.مضات » وبعذه اأضاف إليه: ( الخاف)” 
الميدوة بها . ى . -- 


لحن 


ب 9 ذكر بعد هذا حالة أخرق يصح أن يكون فمأ المضاف وحده ميلوةا , 0 أل 07 0 - وى الحالة 
الى يكون فيها المضاف وصفاً مثنى » أو جمعاً اتبع “ميل المثى ( أى : تحققت فيه الشروط الواجبة 


م ٠.‏ 2ل م 57 8 و>ث© مم له مي - 2 ار 
وكونها قَ الوصف كاف إن وفع مدثنى او جمعا 4 سبيله اتبع 
#0 2 


يريد : يكى وقوع « أل» فى صدر المضاف الذى إضافته غير محضة بدون اشتراط شىء آنعر سوى اشتّراط 
أن يكون ذلك المضاف وصفاً مئنى » أو جمعاً تحتتت فيه شروط التثنية ( وهو جمع المذكر السالم) . 
وقد ترك بقية الحالات الأخرى الى تدخل فها «أل » على المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة 
وما يتبع هذا من شر وط وتفصيلات أوضحناها ف الصفحات السابقة . 


يفن 


زيادة وتفصياس : 


: قى هذا ابزء أبواب خاصة بالمشتقات » لكل منها باب مستقل شامل‎ - ١ 
وسنكتق هنا بلمحة موجزة تناسب ما نحن فيه 0 ولا تغنى عن الرجوع إلى تلك‎ 
: الابراب‎ 

م الفاعل : أسم مشتق 3 يدل على أمرين معنا : ( معبى: مجرد 3 وصاحية 
«يذا المعى ) . ولا بد فى اسم القاعل أن يشتمل على حروف مضارعه المج , 
وأن بمائله فى ترتيبها ؛ رتيب حركاتها » وسكناتها ؛ مثل : قاعا. ويقعد - ذا 
: و 1 و > 2 5 
وريذهب منصت وأنصت ‏ مهد ل ٠٠٠‏ نوهو يفيد حدوث معتاه » 
ولا يفيد الدوام أو الثبوت ؛ إلا إذا تخلى عن ذللانته الخاصة » وانتقل إلى اختصاص 
آخر ؛ هو : اختصاص ١‏ الصفة المشبهة » . فعى : امم مشتق » يدل على أمرين 
معا : (معبى جرم . ولك. ثابت دام 2 أو كالداتم وصاحب هذا المعيى 6 
فدلالتها على الزمن شاملة أنواعه الثلاثة » بسبب ذلك الدوام ”2 , ولا بد أن تشتمل 
على الحر وف الامسلية لمضارعها ٠‏ ولكنها - فى الغالب ‏ لا تماثله فى ترتيب 
|الحركات والسكيرات إلا إذا كانت فى الأصل اسم فاعل أريد به الدوام 9 , 
فُغال الص مم امش 5 ال 0 3 د 5 - دن . 7 5 
ل بجهه 525 رخ ويسرخ سه حمين و لحيس ند له 
ويبلغع ٠‏ . . ومثال الصفة المشبهة التى كانت فى أصلها اسم فاعل يفيد الحدوث ع 
6 أر يد بها الدوام والثبوت بعد ذلك » كلمة : يسام - مشرق محارب ؛ فى مثل : 
01 و 95 و - 
فلان باسم الغ مشرق الوجه ‏ ارب الطغيان 
.وإذا كانت الصفة المشبهة دالة على ثروت معناها ودوامه  »‏ غاليًا ‏ » فإن 
زمنها عقتضى هذه الدلالة لا بد أن يشمل - كا سبك © الماضى » والحال ع 
والمستقبل . فكيف تكون إضافتها ١‏ غير محضة) » مع أننا اشترطنا فى «غير 
المحضة ) : أن , ون الزمن فيها الحال » أو الاستقبال ؟ . 
الحق : أن إضافتها قد تكون محضة فى بعض الصور » وغير محضة فى 
1 اه وام ل 


6 كا سيجىء فى هاكتن صن 8 7؟ زف ص 0غ و 000-06 
و ا ون سي ا ل 


0 


أخرى 2١‏ ؛ فقد قالوا : إن الاستمرار ( أو : الدوام ) يحتوى على الأزمنة الثلاثة 
دائممًا . لكن قد توجد قر ينة تنَّسَوى جانب الزمن الماضى على غيره - وللقرينة المقام 
والاعتبار الأول دائممًا ‏ فتضاف الصفة وتعمل الحر مم تلك القرينة ؛إذ 
تتغلب الإضافة ؛ وتكتسب الصفة التعريف من المضاف إليه ؛ ككلمة : « مالك 6 : 
ف قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم 4 مالك يوم الدين )0 . 
فكلمة : « مالك » وصف مشتق ؛ زمنه يشمل الماضى » والحال » والمستقبل ؛ 
لأن الله متصف بصفة التملك فى جميع الأزمان . وقد وجدت قريئة ندل على 
تغليب:-الزمن الماضى ؛ فصارت الإضافة بسببها محضة 7" ؛ وهذه القرينة هى : 
أن كلمة : « مالك » نعت للفظ الخلالة : : ( الله) وهو أعرف ف المعارف » فلا يمكن 
أن يكون نعته نكرة ؛ فلا بد أن تكون كلمة : «مالك» » معرفة . فمن 
أين جاءها التعريف ؟ لا سبيل لاكتسابها التعريف إلا من المضاف إليه » وقد 
اكتسبه أيضًا من الإضافة إلى ما بعده . وكل هذا يقتضى أن تكون إضافة الصفة 
هنا محضة . 

ولو أعر بنا كلمة : «مالك» بدلاء أو : عطف بيات ؛ لكان قى هذا 
الإعراب دمع جوازه ‏ عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتنًا » 
ل 00 بيان » إذ يغلب على الأول الاشتقاق » وعلى الأخير ين 
الحمود ‏ تقدم 29 هذا إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف الدال بالقرينة 
على المضى اس ضة 9 » عند جمهور النحاة . 

أما إذا تغلب جانب الحال أو الاستقبال » بأن قامت قرينة تؤ يد أحدهما ‏ 
فالإضافة غير محضة ؛ فلا يتعرف بها الوصف» ولا معيفي . ووز إنالتها » 
وإعمال الوصف فى معموله عملا آخخر غير ابخر ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : 


(1) انظر ص 5 و0009 9. 
(١؟)‏ 1 سبق فى : «د» من ص ه من أن إضافة المشتق الماضى الزمن محضة . 
(؟) فى رقم ه من هامش ص ه و ينه ق ص 5. 
(4:) وقد سيقت الإشارة هذا فى «وو وص هو. 


اذنا 


«فائق الإصباح » وجاعل” الليل سكنا") ؛ فجعئل الليل سكمًا أمر 
لا يقتصر على زمان دون آخر؛ فقد وقع فى الماضى ٠‏ وهو يقع الان ٠‏ وسيقع 
بعد ذلك .غير أن الكلام فيه ما يقوى جانب الحال والمستقبل على الماضى » ويجعل 
الإضافة غير محضة ؛ هو أن المحضة تقتضى ‏ غالبا أن يكون المضاف اما 
جامداً » أو فى حك الخحامد» فلا يعمل ؛ وهذا يؤدى إلى اعتبار كلة : 
« جاعل ») فى حك, الخامد ؛ فلا تنصب مفعولا به » ولا مفعولين » و إلى إعراب 
كلمة : وسكدا ) المنصوية » مفعولا به لعامل محذوف » تقديره ( يجعل ) » 
أو ما بمائله » وكأن الأصل : جاعل” الايل يجعله سكن . وفى كل هذا عدول 
عن النسق الظاهر » والإعراب الواضح الذى يُدخل الوصف «جاعل» هو 
وفعله فى سلك الألفاظ العاملة الى تنصب مفعولين . وقد أضيف الوصف إلى 
أحدهما » ونصب الثانى مباشرة » فلا حاجة إلى تأول وتقدير يبعدان عن هذا 
السئن الواضح . 

وشىء آخر؛ هو : أن زمن الوصف فى الآية دانم مستمر ؛ يشمل الماضى 
والحال » والمستقبل . ولكن هذا الدوام الزمى ليس متصل الأجزاء بغير انقطاع » 
وإنما يتخلله انقطاع يزول » ثم يعود مرة » فأخرى ؛ فحين يجعل الله الليل سكذا | 
يكون الليل موجوداً » وحين لا يجعله سكن يختى . ثم عله مرة أخرى ؛ ثم 
يزيله 3 م يعيده ؟ وهكذا 2 د واانيتك ا فالاستمرار موجود حقا ؛ ولكنه 
على ما وصفنا ؛ من توالى الإحاد والإزالة بغير توقف » ومن تجدد الظهور 
والاختفاء بغير انقطاع 9" أما الدوام المتصل على حالة واحدة  »‏ هى : جعل 
الليل سكن فى جميع لحظات الزمان وأوقاته ‏ فلا وجود له .. | 

ولا كان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع » وزمن 
المضارع هو الحال أو الاستقبال 8# كان الوصف ( المشتق) الذى يشاركه 
فيهما شبيهًا به من الناحية المعنوية » وممولا عليه فى ناحية أخرى » هى 


210 شيئاً يستريح إليه المتعسب بالهار» ويسكن لاراحة والاطمئنان فيه . (انظر ج وص » 6000 
(؟) وهذا يسمى ؛ الاستمرار المتجدد » أو الاستمرار التجددى . وله إشارة أخرى فى رتم 4 من 
هامش ص 547 » وق رقم ” من هامش ص 58١‏ . 


5١ 


الدلالة الزمنية أيضًا . أى : أنه شبيه به فى الدلالة على التجدد والحدوث » وق 
الدلالة الزمنية المعيّنة . وإذا كانت دلالة الوصف الزمنية على هذه الشاكلة فإن 
إضافته غير محضة )١(‏ 

ب جح إذا 5 الوصف المضااف مطلق الزنمن 4 أى : لا ديل معه عات 
نوع من أنواع الزمن الثلاثة ‏ - كانت إضافته #ضة ؛ لحو : ( ورائقي 
السلطان كراكب السفينة »29 . . . ؛ فلاقرينة فى المثال تدل على ربط المعبى 
المقصود بزمن معين ؛ ماض »ء أوحال » أومستقبل + أوما يشمل الثلاثة . . . 
01 1 

أث ل أن إضافة الوصف إلى الظروف نوع من الإضافة الخضة 
ات شرط ذلك ؛ كالمثال السابق : « مالك يوم الدين » أى : مالك الأمر 
والنهى ق يوم الدين . بخلاف : « جاعل الليل سكنًا » لأن الليل مفعول به » 
فى الأصل قبل الإضافة » وليس ظرفًا » وإلا فسد المعنى © . 
ا 
من الإضافة غير المحضة ما يأق من الأنواع الملحقة بها 0 '؛ وهى 
0 ل الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة نعتا المضاف ؛ 


)1١(‏ كل ما سبق تعليل خيالى - مقبول هنا - للأمر الواقع المستمد من الكلام العربى . والعلة الأول 
هى الكلام العرلى نفسه » وأنه يسير عل النظام الذى سبق تعليله 3 برغم أن العرب لا تعرف أصطلاح 
الإضافة المحضة » ولا غير المحضة . 

(؟) يريدون بذلك : أن راكيها لو سل ٠‏ لزع ات ال بو 

(*) ى«ج»من ص ه. 

(4:) ف«و»)ءص ه.وق ص 8”. 

) ه) إذ المراد - عند أصحاب هذا الرأى - : جعل الليل نفسه بظلامه وانقطاع الحركة والعمل فيه » 
ومخصائصه الأخرى هو للبيكن + .لا أ السكن واقم ذيه . ( وسبقت إشارة للآية فى آخر ص 8" ) . 

(5) وبعض صوره لا مختلف فيه معى المتضايفين » مع أن الأصل فى الإضافة بنويها » ولا سما 
اكاب عقا سن ررد ليش سن :أن دين انين الساهنة ومدلولهما . ويدور 
المدل فى الأنواع الى سنذكرها ‏ وهى الى أشرنا إليها إشارة عابرة فى تلك الصفحة وسنفصلها هنا » 
وبعد الفراغ من تفصيلها نعرض - فى ص “4 وما بعدها - للجدل وموضوعه » وتبدى الرأى فيه » وق 


كل ءا تثاوله . 


١ 


( وهذا ما يعبرون عته بأنه إضافة الاسوالمنعوت إل نعته ) . كقومُ : وصلاة” 
الول اذهب اللصول كا ان الخافاء السابيقون يقصدون (( مسحل الجامع «( 
ليذيعوا على النافير ها يريذون إذاعته ‏ إلى ) أحخرص على ١‏ ديانة القسيسمة » » 


لاسعك. 
بالأضل. + الضلذة الأول أو ضلاة التناغة الأول المسجد اللجامع 
أو : مسجد الوقت الخامع الديانة القيمة »أو : ديانة الملة القيمة 29 . 
)١(‏ إضافة الاسم 3 اسى آخر كان قبل الإضافة منعوتًا المضاف . 
فصار بعدها هو : المضاف إليه يعاق : إضافة لتعت إل منعوته ) كقوله تعالى : 
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« إن هذا هو عق اليمين ). وقوله تعالى : 00 لق اليئين ) ؛ والأصل ف 
الاحية البقين المحق »© فتقدمت الصفة على الموصوف : وصارت مضافًا ) 
وصار الموصوف مضافاً إليه مجر وراً . ومثله ما جاء ى خطية قائد بيسن جنوده : 
« إن العدو لن يعيأ بكم إلا إذا أحس مذ صادق الحهاد , وعظم البلاعر» 
وملام قليه فعا ؛ وضر بتموه كنا ترب عنواد ‏ ان 5 » وطرد وه كما 
تطرد غرائب الإبل 2 وتركم جنوده بين صر بع وأسير ...»6 أى: الجهاد 
الصادق -ِ_ اليلاء العظيم جك الوحوش العوادى كت الإيل الغرائب 00-2 7 

)2 2 إضافة المسمى إلى الاسء 0 43 نحو : شهر 7 رجاب م ىق 


. قال «ثلة السالفة حذف المضاف إلية المنعوت » وأقيم النعت مقامه » فصار مضافاً إليه‎ )١( 

( انظر ما يتصل بهذا فى ص ). 

(١؟)‏ وعكسه ( وهو إضافة الاسم إلى المسمى ) مثل إضافة : « لان وعند» طبقاً لما سيجىء فى 
ص 94١١ا.‏ 

0 جاء فى التصر يح اج م ياب الشوكيد عند الشاهد : «يا ليت عدة- -ول كله رجب . » 
ما نصه : ( قال الدنوشرى : هل «رجب» منصرف »ء وكذلك «صفر» أو لا ؟ةال سعد الدين 
فى حاثشيته على الكشاف : إن أريد مهما معين فهما غير منصرفين وإلا فنصرفان . قال قاصر الدين 
اللقانى : وكأن وجه ذلك أن المعين معدول عن الرجب وعن الصفر » كا قالوا فى و سحر» إنه 
معدول عن السحر فيا أريد به وسحر » يعينه ؛ ففيهما العلمية والعدل . وقد يقال إن المانعم هو 
العلمية والتأنيث باعتبار المدة .) . | ه غ٠‏ وستجىء إشارة لهذا فى باب الممدوم من الصرف ج 4 
ص6؟ؤام /ا14١.‏ 


3 


الجحاهاية والإسلام شجر التفاح كثير فى الشام . وهذه هر ى إضافة :0غ البياد 
أو « الإضافة البيانية » الى يقصد منها إيضاح الأول وبيانه بالثانى '2وهى 
كثيرة ق استعمالنا ؛ كإضافة الأيام والعلوم إلى أب مائها ؛مثل : :يوم الخميس - 
يوم | جمعة تت علم الحساب د عل اطتلسة يده ولأ أمغلة أخرى وردثت 
ى المطولاتء منها قوط : لقيته ذات مرة » أو ذات لياة ‏ مررت به ذات 
يوم - ادم ذات " البدين + أو 4 ؟اذات الثمالٌر عشيننا ذا 
صباح ” 
ومن المفيد المهم أن تنقل هناما دونه ابن يعيش شارح المفصل 9 خاصنا 
بهذا . قال مائصه ( مع حذف بعض الأمثلة 4 ١كتفاءببعض‏ ) : 
ماعل أنهمر قد أضافوا المسمى إلى الاسم مبالغة ف البيان؛لآن الجمع 
ننهما: كد ان إفرا يا بالذكر . وق ذلك دليل من جهة 
النحوعلى أن ١‏ الاسم عندهم غير المسمى ٠‏ إذلوكان إياهلما جاز إضافته إليه » 
وكان من إضافة الثبىء إلى نفسه . 5 هو اللفظ المعلدّق على اال حقيقة ؛ 
عيناً كانت تلاك الحقيقة » أو معبى ؟ كمييزاً زا لها باللقب مما يشاركها فى النوع » 


)١(‏ فرق بعض النحاة بين الإضافة الى « للبيان » » والإضافة البيانية ؛ بأن الى للبيان يكون 
بين جزأءها عموم وخصوص مطلق » وأن « البيانية » يكون بين جزأها عموم وخصوص من وجه . وهذا 
الذلان شكل ؛ لا أثر له ؛ لأنه محصور ف المراد من اصطلاح معين عند كل فريق . هذأ وند سبق 
( فى ج١1‏ ص ١19‏ م ؟) معنى العموم واالخصوص المطلق والوجهى . 5 

)١)‏ 16 ووذاك ود ونا باذ اغل خاس ردانق اق عن وتان روت حي 
المتصرفة بشرط إضافتهما للزمان » دون غيره ؛ فيلتزمان النصب على. الظرفية الزمانية إلا على لغة ضعيفة 
رفِضها جمعهور النحاة . ومن الأمثلة العالية ما يساير هذه اللغة . كما أن « ذات» قد تضاف إلى كلمة : 
المين » أو د الشيال » وهنا من الظروف المكانية » فتصير ظرفاً مكانيسًا متصرفاً ومتصرفاً . وقد تكون 
اسم محضاً مستقلا » معناه حقيقة الشىء وماهيته والنسب إلها : و ذورئّ» باعتبار أصلها »أو . 
وذاق» باعتبار لفظها الحالى . - ( طبقاً لما سبق فى ب 1م5١‏ صل مهم أماكيات التتصيل 
فى باب النسب ج 4 م 8لا١ا‏ ص 9084). 


(؟) ى جع«٠دص؟١.‏ 


و 


والمسمى تللك اعدقيةة ؛ وهى ذات ذلك اللقب ءعأى : صاحيته 29. فن ذلك . 
قوطم : 3 ذات مرة » وال اد: الزمن المسمى بهذا الاسم الذى هو : مرة ... 
ومثله : اليل ومررت به ”0 4 وداره ذات الشهالر وسيرنا:ذا 
72 كل هذا معئاه وتعددره : داره ثمالاء وسمرذ 9 صياحًا 00 بالطريق 
الى ذكرناها . إلا أن فقولنا : ذا صباح» وذات مرة ‏ تفخيمًا للأمر 
« ومن ذلاثك 7 الشاعر 
ل و ددهو واو 
عزمت على إقامة دى صباح لأمر ما يسود هن يسود 


المراد : على إقامة صاحب هذا الاسم » وصاحبه هو :صباح ؛ فكأنه قال : 


على إقامة : صباح 5 
) ومثله قول الكديت 

إليكم ذوى آل النهيا تطلعت 2 فوازع من قلبى ظماء” وألبب"٠‏ 
قا راد : يا 0 5 3 أى : :يا أصحاب هذا الاسم الذى هو آل النى 

ولو قال :1ل الى لم يكن فيه ما فى قوله : «يا اس 


والتعظم . ندة هذا الأسلوب ظاهرة ؛ لأنه لما قال يا ذوى آل النى - جعلهم 
أصحاب ذا الاسم ؛ وهو آل النبى . ومن كان صاحب هذا الاسم كان ممدوحا 
يم محالة . 
د “مله قول الأعى : 
فكذ بوها بها قالت : فصبتّحهم ذوآل حمسان يجى الموت والشسرعا 5) 
أى . سبحهم ابليتن الذى يقال له 1 حسان . 
« ومثله قول الآخر : 
)١( ٠‏ محىأنها الذات المختصة به 2 الال سنداء 
)20 الآلبب جمع ار والقياس : أت بالإدغام الذى منع منه ضر ورة الشعر ) . 
00 ( يزنجى - يسوق ٠‏ الشسرع : كمئب » جمع شرع ؛ بكسر فسكون ‏ وهو الثأر 


والو د ( . 
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إذا ماكنت مكل ذوئ) عتدى 2 وديتار » ققام عللى ناعبى 

أى : مثل كل واحد من الرجلين المسميين ( علن| ) و( دنتاراً 1 
0 وحكى عن العرب : هذا دالت ومعناه : هذا صاحب هذا الام 3 
وقد كثر ذلك عنده, . وربما اتطسف"" هذا المععى على قوم ؛ فحمالوه على 
زيادة . وذى »ء» ودرذات») . والصواب ما ذكرناه) اه . 

وهذا كلام جليل فى إيضاح للف الأساليت الى افيف نيا الس إن 
الاسم ؛ لتحقيق غرض بلاغى هام كالإيضاح مع التوكيد . . . 

ومن أمثلتها الواردة أيضًا قوم : واذهت بلغ سل اذغيا بذ ىتسلمان ب 
اذهيوا بذى تسلمون.. . » . أى : اذهب بسلامتك الى تلازمك ولا تفارقك 
اذهبا بسلامتكما ‏ اذهيبوا بسلامتكم 0 

(4) إضافة الموصوف إلى اسم قام مقام الصفة كول الشاعر* 
علا زي د نتايومالتكّقسارأس” زي دكدم بأبيض"» ماضى الشف رين يحمسا فى ...9 

دأى © غل ويد صاحيسنا رأس زيد صاحبك ؛فحذف الصفتين » 

وجعل الموصوف خلفًا عنهما فى الإضافة . ويرى. بعض النحاة أن البيت ونحوه 
هومن إضافة الثنىء إلى مثلابسه 9 بعد تنكير العلم » وإضافته إضافة محضة من 
غير حاجة لتأويل بما ذكر» . والرأيان صحيحان . 


)١(‏ خفى ودق”. 

(؟) وسيجىء الإيضاح الأو هذا » والإعراب » فى المكان المناسب » ص 40 . 

وكذلك سبقت الإشارة لكلمة : وذاع و «ذات» وما يتصل سما لمناسبة ى باب الظرف 
(ج 1ص 2516٠١‏ 555م75) ولناسبة أخخرى فى ج 1 ( بانى الأسماء الستة » والموصولك) 
وق باب الموصول الكلام على جمع « ذو » وإفرادها وعل م ذو » الطائية الى معتى « الذى » وفروعه » 
وحكها . 

6 سبق هذا البيت فى الخزء الأول ( م ٠#‏ ص 760 ) لمناسبة أخرى هناك ؛ هى بيان السبب 
فى إضافة الع أحياناً » أو فى تعريفه بإحدى وسائل التعريف » مع أن الأصل فى العل أنا يكون معرفة . 

(4:) أى : ما له به نوع اتضال لأدنى ملابسه . وقد سبق بيان هذا النوع فى رقم ؟ من ص "١‏ 

(ه) إيضاح هذا فى باب العم ج ا صن ٠١0‏ م 58 . 


(ه) إضافة المؤكّد إلى المؤكدء وأكثر ما يكون ذلك فى أسماء الزمان 
المبهمة (أى :' الى لا جد ذ ببدء وانتهاء معر وفين ؛ مثل كلمة : حين ‏ 
وقت  ...‏ زمن ‏ أيام . . . ونحوها مما سبق الكلام علية فى ابحزء الثانى » 
باب : ١‏ الظروف »2 ) » نحو : إذا اشتدت وقدة الصيف أسرع الناس إلى 
سواحل البحار ؛ ليقيموا بها ما وسعهم الأمرء وحينئذ ينعمون بحو معتدل ع 
وهواء رطب منعش ا أى : حين إذ يعيموث 700000 يتعمون 6 فحذفت 
الجملة المضارعية الأولى » وهى المضاف إليه » وعوض عنها التنوين 
فالمؤكد هو : « الحين » وهو زمن مبهم . والمؤوكد هو : « إذ» الظرفية المضافة 
إلى الحملة المضارعية الذوفة 29 , والمراد من لفظ : (الحين » المبهم هو 
المراد مراع لفظ : « إذ ) المخصصة باالحملة ال اضيفت إليها 3 فالظرف 
الزمى الثانى مؤكد للأول ؛ لاتفاق معناهما » والمراد منهما » مع مجيئه 
بعده 9 , , ., ش ش 

ويرى بعض النحاة - بحق ‏ أن مثل هذا عند" من إضافة العام إلى 
5 - 3 - 5 
اتلخاص » لا المؤكد إلى المؤكد » لتخصيص الظرف الثاى_ هما قلنا ‏ بالحملة 
الى أعربت مضافًا إليه» وهى الحملة المضارعية الى حذفت وقام مقامها التنوين 
عوضا عنها 00 

ومن النادر أن تككون إضافة المؤكد إلى المؤكد فى غير أسماء الزمان المبهمة ؛ 
كقول الشاعر : 
فقلت انلجوًا عنها ننجتا الجلد »إنته ‏ سيسرضيكما منها مسسننام” وغار به" 0 

(1) مع ملاحظ أن الظرف لا يسمى ظرفآ - اصطلاحاً - إلا إذا كان منصوباً ( لفظاً أو محلا) 
على الظرفية . فإذا صار مضافاً إليه » أو مبتدأ » أو شيئاً آخر غير النصب عل الظرفية » فإنه لا يسمى 
فى الاصطلاح ولا يعرب ظرفاً . 

' (؟) ومن الأمثلة أيضاً ألبيت الآق فى صفحة 5ه وهو: 

دجن أيامٌ واللبداه به إذ تحتلةة ؛ فنعم م تجلا 

وشرح البيت وموضع الشاهد فيه موضحان هناك - 

(") قاله أعرانى نزل عنده ضيفان ؛ فذبح لهما ناقة . فقالا : إنما مهزولة . فقال لما البيت ... 

ومعى : انجوا : اسلا . 3 . يقال : جوت الحلد 4 ممعى : سلخته و « السنام » : الحزه المنحى 
المرتفع فى ظهر البعير والئاقة » وهو مقر الدهن . و « الغارب » أعلى الظهر بين السنام والعنق . 


كك 


دريك : اسليخا عن ٠‏ الناقة نسجا الحلد والنجا 4 بالقصر ‏ : لخاد 5 
(5) إضافة الاسم الملتؤى (1) إلىالاسم الحيت دااع 00 تعالى : 


2 


« مشل الجدّة البى وعد المتقون . فيها أنهار. . . ٠ع‏ 0 مورت م 
فألقبت اسم | الستلاام علة> . والأصل : : الحنة اأبى وعد المتقون . 2 ألقيت 


السلام علي 9 , 0 
(1) إضافة الاسم المعلتسبر إل الاسم الملغنى كقول الشاعر : 
أقام ببتغداد العراق وشوقله الأمره مسشق الشام شوق" مرح «9) 
(8) ممن الإضافة غير الحخضة 9 : ولا أيا لفلان) ؛ اوجود الفاصل بين 
المتضايفين . وقد سبق 5 ق مناسبة أخرى - الكلام على هذا الأسلوب من 
ناحية الإضافة » ومن ناحية إعرابه ومعناه . 


(9) ومن الإضافة غير المحضة إضافة صدر الاركب البق إلى عجزه - 
مسادرة لبعض اللقاك عار فيه ب نحو : : قامت الطائرة من ١‏ أفغانٍ كك ل 
فوصلت إلى ١‏ بسو رٍسعيدٍ ( 2 بضع ساعات 


. الزائد الذى يمكن حذفه فلا يتأثر المعنى الأصل محذفه‎ )١( 

. الأصل الذى لا بمكن حذفه إلا يفساد المعنى‎ )١( 

0 ومن هذا وول ليد بن ربيعه لبنتيه © ححين حضرته الوفاة 0 ليده هما يعدم اللطر» إن هو 
مات » 0 ديا البكا «المخرد دولا كاملا . ثم هو 0 ٠‏ ؛ يقول : 

0 5-6 
وكذلك : « فتن الغصون » قى شعر نقله القرطى فى مقدمة تفسيره ( ب ١١اص‏ 5" جاء فيه : 
١‏ 7< ِ 93 3 

) 0( وهذه الزيادة على اعثيار ألا دوجد بلمدة اسمها: )0 بغداد 2 ولا أخرى اسمها: ودمشق ع )2 
غير هاتين , أما عند عل المتكل بوجود غيرها فالإضافة محضة ء من ذوع إضافة العم إلى ما مخصصه بعد 
أن فقد علميته ؟؛ يسبب اشتراكه بين أفراد متعددةٌ ا 


( كا سبق فى باب العلم ج ١‏ م 58 رقم ؟ من هامش ص 5848 0 
6 فى ج ١‏ ص لم م عند الكلام على الأسماء الستةوق ج ١‏ ص 488 م 5ه باب ولا» . 


/ع5 


فر 


وإنما كانت الإضافةهنا لفظية لأن كلاً من الحزأين بكمل الآخركا يكمل 
الحر ف الواحد فى الكلمة الواحدة نظائره فيها »>الخاء » أوالشين » أو الباء . 
فكلمة : « خشب ع مثلا ‏ . ش 

وفائدة هذه الإضافة التخفيف الناشى' من التركيب » مع التنبيه إلى شدة 
الامتزاج 29 , 

)٠١ (‏ ومن الإضافة غير المحضة : « الكسنية ) على الوجه الذى سبق تفصيله 
وإيضاحه ق الحزء الأول ع" . 

# ا 

إلى هنا انتهت تلك الإضافات الملحقة « بغير ا محضة » . ونعود إلى ما أشرنا 
إليه ' من الحدل الدائر حوها . ويتركز فها يأ : 

أمحضة هى أم غير محضة ؟ أهى نوع ثالث مستقل بنفسه » ولكن إضافته 
« شبيهة با محضة ) ؛ و يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ . 

ثم هذا النوع ‏ عندهم ‏ اعتباران ؛ أحدهما الاتصال؛ لأن المضاف غير 
مفصول من المضاف إليه بالضمير الذى يلاحّظ ويُنوى فى الإضافة غير 
المحضة » كا ساف بيانه . والآخر : الانفصال» لآن المعنى لا يصح إلا بتأول 


)01 كاء.رجى» فى ج 4 باب الممنوع من الصرف .-م8؛ؤ صضص0ؤض؟. 

(؟) ف الحزء الأول (م *؟ ص الا؟ عند الكلام على « العل» ونقلنا بعضه فى «أه من 
ص 454 فقلنا ما نصه فى ابحزه الأول : « أما الكنية فهى عل مركب تركيباً إضافياً بشرط أن يكون صدره 
( وهو المضاف ) كلمة من الكلمات الآتية : (أبء أم) ٠‏ (ابن» بنت) » (أخ » أخت) » 
(, » عمة) » ( خال » خالة) . . . وليس منه أب لمحمد » وأم لندء وغيرها من كل مالا إضافة فيه 
على الوجه السابق . . . » . 

ثم قلنا فى دتم دأ ومن ص 989 مائصه : ( والكنية - مع تركيبها الإضافى - معدودة من قسم 
العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأها لا يدل بمفرده على معى يتصل بالعلمية ؛ فإذا وقع بعدها 
تابع - كالنعت .ثلا فى قولذا : جاء أبو على الشجاع - فإن النعت ( وهو هنا كلمة : « الشجاع ») 
يعتير فى المعنى نعتاً للاثئين مما » أى : المضاف والمضاف إليه » ولا يصح أن يكون نمتا لأحدها فقط » 
وإلا فسد المعى » لكنه يتتبع فى الإعراب المضاف وحده ... و ...)اه راجع النص كاملا . 

(؟) فى تم 5 من هامش ص 40 . 


م1 


حد ضحد لله 


وتسكدائف يخرجات الإضافة عن ظاهرها ' يف يهما الصحيح ؟ . وبع د كلما سبق 
أقياسية هم ى أم سماعية 0 

لكل رأى أدا 4 الى يقويها أصحابه بتأويل الأساوب تأويلا يبعدهعن ظاهره » 
وبتخر يجه إلى حيث ير يدون من إثيات رأيهم ودحمه . 

وال مر لا محتاج. إلىهذا العناء الحدلى الذى له أشياية ره النحوية الى 
لا تعنينا اليوم ؛ فحسينا أن زيرك قضول التأويل والتخر يج » وغول على ظاهر 
الأسلوت الإضا تعويلا لا يعارض اراد منه ‏ فنجد تلك الإضا فات المتعددة 
قد انحصرت قَْ فسمين : 

00 : يكون فيه المضاف و«المضاف إليه بمعبى واحدء مع اختللاف 
لفظهما . أى : أن اللفظين مُتلفان » ولكن مدلوهما متحد اي ال 
إل الاسم ف مثل : شهر ومضانات مجر البرتقال اع .) »© ومثل 
هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعر يفنا ولا تخصيصا 0" 0 من حيث 
المعى هر لحي لصاف لي أو بعنزلته ؟؛ والشى ء لا يتعرف ولا يتخصص 
بنفسه » أو بما هو بنزلة نفسه ؛ فلا يمكن أن تكرن الإضافة فى هذا ال 
و محضة » ؛ إذ ١‏ المحضة » لا بد أن تفيد المضاف تعريفاً أو تخصيصا] إذا كان 
غير متوغل ف الإبهام 2 وأن تتضمن معبى حرف من أحرف الخر الثلاثة 
المعروفة 29 » و ( الإفادة والتضمين » » يقتضيان أن يكون مععى المضاف غير معبى 
المضاف إليه . 

نانهيا + #كرذ نه لون الاين المتضاتقين أصلبً والآخر رادا وهكق 
الاستغناء عنه من غير أن يتأثر المعنى المراد حذفه ) نحو : مررت بكم فألقيت ا 
السلام عليكم . . . فكلمة : « اسم » زائدة؛ لا فائدة منها مستجدة » وإذاكانت 
ع فكيف تعتبر إضافتها محضة ؟ . 

إن الإضافة المحضة تؤثر ىف الأسلوب تأثيرا فحتو يا + الاعى عات كا 
قلنا ‏ فحيث يمكن الاستغناء عن أحد طرق الإضافة لا تكون الإضافة محضة . 


(1) باجم الممع والصبان . 


(؟) بياماى : (او ب وج) ص 8١ر9١‏ و١٠؟.‏ 


1: 


أما قياسية- تلك الإضافات الملحقة بغير المحضة » أو عدم قياسيتهاء فكارة 
النحاة تسقصرها على المسموع » .ولا تبيح فيها القياس . إلا الكوفيين فيبيحون 
القياس على المسموع © يديره 3 اخعلاف الى الهاف والمضاف إليه » محجة أن ” 
الوارد من تلك الإضافات ا 0 كى للقياس عليه » وأن الحاجة قد تدعو 
لاستخدام القياس 3 للانتفاع بفائدة تلك الإأضافات المتعددة الأنواع » فإنها لا تخلو 
من فائدة معنو دة ة ‏ كالإيضاح مع التوكيك ‏ 4 برعم أن هذه الفائدة المعنوية تختلف 

ليها ومقداراً- عن الفائدة المعنوية البى الإضافة المحضة 9 , 

ورأى الكوفيين سديد مفيد . وق الأخذ به هنا تيسير محمود تتطلبه حياة 
الناس كما طلبته قديمًا . لكر" كن من المستحسن - و بخاصة القسم الثافى ‏ أن نأخذ به 
قَْ امة الحدود ؛ حين تشتد إليه الحاجة ؛ وتقوم قرينة على بيان اراد منه » 
بحيث لا يشوبه 8 0 غموض 

وقد صرح بع ضكبار النحاة باستحسان الرأى الكوق » فى شرح شواهد العينى 
للبيت المرقوم 448 ) وهو الذى سبق هنا فى الإضافة الخامسة ( ص 45 ) وصدره 
( فقلت : انجوا عنها تجا الخلدر إنه . . . ) مانصه : 

(الشاهد فى : «نجا اللحلد» حيث أضاف المؤكتّد إلى المؤكّد ؛ لأن 
النجا» ‏ بالقصر ‏ هو الحلد . والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضيف 
الشىء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله تعالى .. . « حق اليقين »9 . . . ) اه 

وقال الأشمونى عند الكلام على بيت ابن مالك 27 : . 
و نقات ا ساد انسل معني رار" موهمًا إذا ور" 
ما نصه : «لآ يضاف اسم لا اتحد به معنى ؛ كامرادف مع مرادفه ؛ 


)١(‏ ومع أن السماع يؤيدهم يزيدون فيستخدمون رقياء اتير » فيقولون : إن العرب أجازت 
عطف الثىء على نفسه إذ! اختلف الافظان : كفول قائلهيم : «وألفى قولها كذياً وسينناً» . 
والمين هو الكذب والامن قحل اد سق المايرة . والمضاف والمضاف إليه كالمعطوف والمعطوف عليه ؟ 
لهذا قال « ياسين . ى هذا الموضع من حاشيته على « التصر يح » : (إ نهم استدلوا بالسماع والقياس » 
ووافقهم فى التسهيل) .اه 

وما تقدم إشارة فق رقم م من ص 55٠‏ . 

: ه١ انظر رقم ؛ من هامش ص‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشارة أخرى فى هامش ص 56 . 


والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه ؛ 
فلا يد أن يكون غيره ف المعبى ؛ فلا يقال » » قمح بر 8 امل 
ولافاضل" رجل . وإذا جاء من كلام العرب ما يوم جواز ذلك وجب تأويله ؟ 
هما أو إضافة الى ء إلى مرادفه قوط لاعتاءق مكيل كر اوتأ ويله : أن يراد 
بالأرل المسمى + وبالثا الاسم ؛ أى : جاءنى مسمى هذا الام 037 . وما أوهم 


)١(‏ للاسم مع المسمى حالات متلفة ؛ فقد يكون الاسم هو المسمى نفسه وذاته ع وقد يكون 
غيرالمسمى » و ...» عرض لتفصيل الكلام على هذا الموضوع تفصيلا وافيا ابن السيد البطلي-ومى” 
الأندلسى ف رسالة 2 نقلها : «محلة ١‏ : اللذوى بدمشق )» »> قَ المزء الثانى فى من يجلدها السابع 
والأربعين ص 8#" وعلها نقلنا النص التالى : « ( الباب الأول : فى تبيين كيف يكون الاسم غير 
المسبى . . »إن الام الذى يقال إنه غير المسنى هو الاسم الذى يرأد به التسمية » والعبارة عن المعى 
الذى يروم م لمتكم تقر يره نفس نفس من خاطبه . وهذا الا :2 هو المراد بقولم للرجل : ,رما اسمك ؟ وعرفى 
باسمك . » ؟ لأنه ليس يسأله اشيعلب :ذا ندها عن ؟ وإنما يسأله أن يكلمة با لمارة الممقة بها عله » 
المشار مها إلى ذاته. وكذلك قوم . « محوتاسم على" منالكتاب » وأثبت اسمه فى الديوان» فالاسم فى هذا كله 

عن امسو امظرارا؟ لأس الافطة ليحت العيسن الواقع تحتها . والاسم والتسمية فى هذا الباب لفظان مترادفان 
على معنى وألحد ؛ كا يقال : سيف » وصمصام 2 حسام . والاسم ها هذا وإن كان يفود ما تفيده 


5-5 


السطية فبيهيا فرق؟ وذلك أن التسميه مصدر»ء من ولك و ميت الثىء أسميه تسمية » فأنا : 3 
وظو مسد كقرلك : سويته» مويةة تسوية؟ فأناء ا وضو: : مسوى. والاسم لي يس بمصدر ؟ 
]نما يراد به الألفاظ المعبر مها عن الأشياء » كحميدء» وعلى » وجوهر » وعرض . ويدلك على الغرق بِيمهما 
أن السمية تمل عمل الفدل » والاسم لا يعمل عمل الفعل ؛ ألا ترى أنك تقول : عجبت من 07 
ابه كلباً ؛ 4 كا لقن عجن دن مسري زيد الثوب". ولا تقول : عجبت من اسم زيد ابنه كلباً . 
ا : « عجبت من قنواتر زيد عهالته» - بفتح القاف - فإن ضممت القاف م بحز؛ 0 
2< القاف - مصدر قاته» يقوته ء كوت . و 0 لوت 57 اعم القان الطعام نفسه ؟؛ فجرى 
ع الاسم فى الامتتاع من العمل » لأنه ذوع من أذواع الا 

وبما جاء من هذا الباب وله تبارك وتعالى : : ( وللر الأمهاء” 5-6 قادع ونا ) يريد : التسميات . 
ومن ذلك قوله عليه السلام :0 إن لله تسعة وتسعين 0 7 الحنة » . ولو كان الاسم هناهو 
المسمى بعينه لكان الله تسعة وتسعين شيياً . وهذا كفر بإجماع .. 5200 

ومن ذلك ول الشاعر : 

سه عى بيات رن ككل "زو فاه :ان كر اسيل 

ولو كان الاسم هنا هو المسمى لوجب أن موت من سمى : « موت » . ونحيا من سمى « حى » . 

وهذا الذوع كثير كٍ القرآن والحديث وكلام العرب يغى ما ذكرئاه منه عن الإكثار منه) اه 
ثم عرض بعد ذلك لأنواع أ آخرى؛ منها ما يكون” فيه الاسم هوالمسى » كلاهما ملازم الآخر لا يفارقه 
مطلقاً » مثل كلمة : « حى » أو « متحرك » . فن المستحيل أن توجد الحياة بغير الحسد الذى تحل فيه » 
ومن الممتحيل أت توجد اخركة ستل لها بكر جسم تلو ليه . إلى غير ذلك ما عرضه . 


اه 


إضافة الموصوف إلى صفته قوم ' هحبة” الحمقاء » » و «صلاة الأولى» ع 
و١‏ مسجدا الخامع _) وتأويله أن يقدر موصوف » أى : حبة البقلة الحمقاء , 
وصلاة الساعة الأول » ومسجد المكان الجامع(2. وثما أوهم إضافة الصفة إلى 
ا موصوف قوم : جرد قطيفة ١"‏ ) وسحق ا 5 وتأويله : أن يفدرفوصرف 
أيضًا ؛ وإضافة الصفة إلى جنسها؛ أى : شىء جترد” من جنس القطيفة » وشبىء 
مسحق من جنس العمامة . ) | هكلام الأشعرق : 

93 قال ما نصه : 1 

« أجاز الفراء إضافة الشىء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين . ووافقه 
ابن الطبَرّاوة » وغيره » ونقله فى ١‏ النهاية » عن الكوفيين» وجعلوا من ذلك ما ورد فى 
الآيات القرانية 0000 كرتي الآخرة » ( ع اليقين  »‏ ( ل 
الوريدٍ»-« جنات وح بّالحصيد » وظاهر التسهيل وشرحدموافقته © ) اه. الأشموى . 

ويقول الرضى فى شرح الكافية © - بعد أن شرح مذهب الكوفيين وغيرهم 
وعرض أمثلة مما سيق ما نصه : « والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفئعه )29 , 


6 انظر ما سبق متصلا بهذا فى رتم ١‏ منر ص .٠؛.‏ 

(؟) بممى : قطيفة مجردة . 

(؟) بمعى : عمامة محردة : 

( 4 ) ومن الأمثلة القرآنية أيضاقوله تمالى: « ( فأسلدنا علييم سي ل العدررمر... ) » قال « المصباح 
المنير» فى مادة: وعرم» ما نصه م (العرم قيل : جمع «عررمة» مثل : كل وكلمة» وهو : السد» وةيل : 
اسيل الذى لا يطاق دفعه . وعلى هذا فقوله تعالى : «فأرسلءنا علهم سيل السرم بإضافة الثىء إلى 
نفسه ؛ لاختلاف االفظين ) » اه وجاء فى المص باح المنيرأيضاً ما نصه فى مادة : م ظهر» 

«(أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غتى . المراد : نفس الغى . ولكن أضيف للإيضاح والبيان ؛ 
كاقيل : ظهر الغيب » وظهر القلب » . والمراد : نفس الغيب » ونفس القلب . وبشله : « نسي الصّباو» 
وهى نفس الصّبا . قاله الأخفش » وحكاه اللهوهرى عن الفسراء أيضاً . والعرب تضيف الشىء إلى نفسه » 
لاختلاف اللفظين ؛ طلبا للتأكيد. قال بعضهم : ومن هذا الباب : حق* اليقين » ولدار الآخرق ... ) ؛عاه 

(ه) .جاص م؟. 

(5) وزاد على هذا قوله : «ولو قلنا إن بين الاسمين فى كل موضع فرقاً لاحتجنا إلى تعسفات ٠‏ 
كثيرة ع .. : 


وه 


وقد أطلنا الكلام فى أمر الإضافات السالفة لنفصل فى أمرها بحكم قاطع 
وهوإباحتها - فيتْحْستم النزاع » ويوقف الحدل الذى امتد حتى وصل إلينا 
عنيفاً » واستخدمه اليوم ‏ بغير حق - بعض الباحثين فى إصدار أحكام بالفساد 
والخطأ على بعض الإضافات الشائعة » مثل : « استرحنا من عناء التعب)  »‏ 
و ونعمنا برغد الرخاء » . ش 


لذن 

السابع : عدم الفصل بين المضاف والمضاف إليه باسم ظاهرء» أو 
بضمير بارز"»» أو بغيرهما » لآن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات 
الحزأين » لا يصح أن يتوسط بينهما فاصل . غير أن هناك مواضع يجوز فيها 
الفضل ق السعة 29 فإباحتها ق الشعرء وملحقاته » أقوى ل . ومواضع أخرى 
يجوز فيها الفصل للضرورة 9" . 

5 نأمنًا مواضع الفصل فى السّعة فكيا 

)١(‏ أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه هو فاعله فى الأصل قبل 
الإضافة » والفاصل بينهما إما مفعول به للمصدر”؟» ؛ كقول الشاعر 
حملت إليه من ثنائى حديقة سقاها الحجا ستقىالرياضالسحائب 

والأصل : سب السحائب الرياض" . وقول الآخر 
عدوا إذ* أجبناهم إل السلم رأفةّ فسقناه سوق 7 اليتغتاث_الأجتاد ل 

يريد : سوق الأجادل البغاث » فوقسم الفصل فى الثالين بين الميدد 
وفاعله عفعوله المنصوب . ١‏ 

وإما ظرف للمصدر ؛ كقوام : ترك يومًا نفسك وهواها » سعى لها فى 


(1) ال ا د عي 
(؟) أى : ف النثر المرسل ؟ حيث بجد الناثر من فسحة القول » وحرية التعبير » والتصرف 
- ما لا بجحده الشاعر - ووه المقيد يقيودٍ الشعر » وضوابطه ؛ من وزن » وقافية » وخصائص شعرية 
ترهقه » وتضيق بها حريته فى التعبير » وهذا منحوه أذواعاً من التيسير لم بمندوها الناثر » وأباحوا أن يقم 
ف الشعر - وملحقاته - , بعض أمور معيئة لا تباح فى النثر المرسل ؛ تخفيفاً على الشاعر » ونزولا على حكم 
الضرورة . وسموا تلك الأمور امحددة: « الضرورات الشعرية» ونظائرها » . ولا شك أن ما يباح فى النثر 
مباح ف النظم بالأولوية. هذاء وقريق منالبصريين بممنع الفصل بين المتضايفين والسعة »وسرجىء فى ص 8ه . 
() أى : الضرورة الشعرية » وما يلحق بهاء مما أوضحناه فى ج14 م48١‏ ص 7٠١5‏ باب: 
وءالا ينصرف » . حيث البيان الكامل للضرورة » وملحقانها . 
(4) بشرط أن يكون المفعول غير جملة؛ فلا يجوز :سرف قولة :- الدين” حق”- الملحدر» أى : 
قول الملحد : الدين” حق” . 
( ه) معن البيت : إن الأعداء عتوا » ( أى : أفسدوا ) بعد أن رحمناهم » وأجبنام إلى السل رأفة 
بهم . فل نجد بدا أن نطاردم ونسوقهم أمامنا كا تسوق الأجادل البغاث . (الأجادل . جمم أجْدّل » 
يسمى : الصقر ؛ وهو من جوارح الطيور القوية الى تحسن اصطياد الطيور الضعيفة . والبغاث : 
ثر ضعيف » يصاد » ولا يصيد » ولا ينتفع صائده بشىء منه) . 


6 
رَداها . فقد فصل الظرف : ( يومًا) بين المصدر وفاعله » وهما : ترك 
فشكت 30 

(؟) أن يكون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال » والمضاف إليه 
هو مفعوله » والفاصل بينهما ؛ إما : مفعوله الثانى» وإما الظرف » وإما الحار 
وار ور المتعلقان بهذا المضاف » فثال الفصل بالمفعول الثانى قول الشاعر : 

ما زال يوقن” من ينوملك بالغنى 2 وسواك مانع” ‏ فتضلته المحتاجر 
أى : مانم ا محتاج فضلته . والأصل قبل الإضافة مانم' المحتاج فضلته ؛ 
فامم الفاعل هنا ناصب مفعولين» ثم أضيف إلى أوهما » وب الثانى منصويا » 
ولكنه تقدم وفصل بين المتضايفين . ومثال الظرف قول الشاعر : 

وداع_ إل الميجا وليس كفاءها ١‏ كجالب ‏ يما جتمه بسلاحه 
والأصل : كجالب حتلفه يوما .. . » ممثال اللخار وارور المتعلقين به 
قوله عليه السلام : هل أنم تاركو - لى - صاحبى . والأصل : تاركو 
صاحى 5 

089 الفصل بالقسم » أو : بإما » أو : بالحملة الشرطية ؛ سواء أكان 
المضاف شبه فعل 2 أم غيره ؛ مه ا الله البلاد بلاد” لا عدل 
فيها ولا أمن : ومثال « إما » قول الشاعر 

همماخط -إمنًا إسسار ومة 0 وإمسادم ‏ والقستئل ادر اد 
أى : هما خاطتا إسار . . . وقد حذفت نون المثى المضاف وفصلت 
بينه وبين المضاف إليه كلمة: « إما» . ومثال الشنرط ما نقل من نحو : هذا 
غلام إن شاء الله أخيك » . والأصل : هذا غلام أخيك إنشاء الله . 

( 5) الفصل ١+‏ ما » الزائدة حين يكون المضاف منادى » وحرف النداء هو: 
ويا » ؛؟كقول الشاعر : 

09 والآمل ترك تفسك خاتها » وحذف المفعول أو : مضاف لفعوله وفاعله محذوف » 
أى : تركك نفسك . 1 

( ؟) المراد به هذا : ذوعان - فقط - من الأسماء الى تشبه الفعل فى معناه وعملهء هما: المصدر » 

الفاعل للحال أو الاستقبال . 

(») لل : خطتان ؛ تثنية خطة » معبى : حالة وطريقة . 


2050 أى :آمر » وهى : وقوع انحارب مثلوباً فى يد عدوه المتتصر ‏ 
0( ه ) امتئان بإطلاق السراح » ومنح الحرية . 


66 
ياشاة ‏ ما د فض من حلت له ديد على وليتها 0 حرم 
(ه) الفصل بالتوكيد اللفظى بشرط أن يكون المضاف منادى قد تكرر 
لفظه للتوكيد اللفظى » من غير أن يضاف اللفظ الذى جاء للتوكيد » نحو : 
( يا صلاح ‏ صلاح - الدين الأيونى » ما أطيب سيرتتك) ؛ على اعتبار 
أن كلمة : «صلاح » » الأول متادى » منصوب » مضاف » وكلمة : (الدين » 
مضاف إليه » وكلمة : « صلاح » الثانية هى التوكيد اللفظى للأول» وقد تَصّلت 
)1١٠. ١ 00 .‏ 
بين المتضايفين . 


ند كذ تنا 


ب ل[ وما مواضيع القصل الباح فى الضرورة فتها : 
(1) وقوع المضاف امما ‏ مُشْبِهمًا الفعل فى العمل » رافعًا بعدمافاعله الذى 
يفصل يه وين الصاف لوه ؛ كقول الشاعر 


مايرا سس .اماه 2 ه 


و 6 
ذسرى اريم ,للمسوت تصمدى 090 0 


, قاس 7 ع ه ع 01-2 
ولا فرع وى 0 0 فض أهواؤنا العمر م 
فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة : « أهواؤنا » وهى فاعل المصدر 
المضاف . والأصل : عن نقض العزم أهوالنا . أى : عن أن تنقض أهوائنا 
العز م . 

» أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيا من المضاف‎ )١( 
(أى : أن يكون الفاصل معمولا لعامل آخخر غير هذا الم ؛ كالفصل‎ 
| بالفاعل الأجنى فى قول الغاعر.:‎ 

» وكان من المائز أن تنون ل حذف تذوينها بقصد المشاكلة بين الاسمين . ولهذ! المغال‎ )١( 
وأشباهه - طرق ئمهتلفة ى ضبطه وإعرابه . وبيانا المفصل فى موضعها الأنسب من باب المنادى ( ب ؛‎ 
ومن تلك الطرق اعتبار الاسم المكرر زائداً زيادة محضة بين المتضايفين‎ » ) 3 5 4١ و‎ :١ ص‎ 
5 لا يوصف فها بإعراب ولا بناء . عليد من بجير زيادة الأماء‎ 

(؟) تصيب فتقتل الصيد » والصائد يراه . 

(؟) أنمى الصياد” الصيد» رماهفأصابه»فذهب الصيد بعيداً عنه ومات . فى لا تنمى » 
لا تخطى” الإصابة القائلة . 

( ؛ ) لا نرعوى : لا نرجع عن الغى » ولاذرتدع., 


كه 


5-2000 ل 01000 لسلس شق 2 0 ا 
مق أيسام والداه به ا إذسجلا 0 فنعممانسجلا 


والأصل : أنجب والداه به أيام إذ 9" نجلاه . . . فقد فصل الفاعل7'؟ وهو 
( والداه) بين المضاف : أيام - وبين المضاف إليه وهو : (« إذ نجلاه ) » 
والفاصل هنا ليس معمولا المضاف . 

(") الفصل بالمفعول الأجننى ؛ كالذى فى قول الشاعر يصف فتاة : 


تسنقىئامقا 92 يداىت المسواك د زيقعها 
ا ال و مقا 

يريد : أنها تسقى المسواك نتددى ريقتها . فقد توسط المفعول به الأجنبى » 
رومن #«اللترافم بن اللضاف لضاف إليد + رتسل يزيتهنا 6نم أله محموك 
للفعل : « تسى » وئيس معمولا للمضاف . 

(4) الفصل بالخارف الأجنبى 29 ؛ كالذى فى قول الشاعر يصف رسوم 
الدان بأنها : ش 
2 ه" لعوب تكن ابن فازي اوري 0 


. أنتجب الرجل : ولد له ولد يجيب‎ )١( 
. ع ولداه » ورزقا به‎ 
نل «أيام» » مضاف » و «إذ» مضاف إليه » من إضافة العام للخاص ء أ و المؤكمد‎ 
وقد سبق الكلام عليها مع م الإشارة لهذا البيت ق النوع االخامس ص ه؛ )و («إذ» مضاف»‎ ( . 
. بعدها مضائة إليه‎ 36 
الفاصل قى البيت هو الفاعل ومعه الحار والحرور » فيؤخذ من هذا البيت الذى استشهد به‎ ) 4 ( 
. اانحاة على الفصل بالفاعل » جواز الفصل بالفاعل فقط »أو به ومعه الجار والمخرور‎ 
. (ه) الامتياح : استخدام السواك لتنظيف الأسئان » ويعرب هنا : سالا مؤولة » أى : ممتاحة‎ 
. وهذا الإعراب أحسن من غيره‎ 
الحجارة المتراصة المتلاصق بعضها إلى بعض . والماء الميرا كم ذوقها » أو النافذ مها . » يكون‎ )1( 
. أنق وأصى من غبره » المفرد : رصفة‎ 
. أى : الذى ليس معمولا المضاف‎ )07( 
3 كع‎ 220 
. أى : يقرب الكلمات والحروف بعضها من بعض‎ )9( 
. يزيل ( بفعم الياء) يباعد ويفرق‎ )٠١( 


/ه 
والأصل : كا خط الكتاب يومًا بكف يهودى ؟؛ فوقع الظارف الأجنى 
فاصلا بين اللضاف وهو : « كف ) ء والمضاف إليه » وهو : ( يهودى ) . 

(5) الفصل باخار مع مجروره الأجنبيين » كما فى قول الشاعرة "" : 
هنا اتدواك و الفريع دهن ل أحجتالتم”* 131١‏ كافك رونا تار “+ اهما 
تريد : هما أخوا من لا أخسااته فى الحرب . وقول الآخر" : 
كأن أصواتمنإيغالهن” 29 » بنا 2 أواخر_المسينس 49 أصواتالفراريج ©) 
يريد : كأن أصوات أواخر المسيس . . . ُ 
(5) الفصل بنعت المضاف ؛ مثل : 


ره 


بيمين أصدق” من ينك - مسقم 
أى : بيمين ملقلسم » أصدق من بمينك . 
(1) الفصل بالنداء » كالذى ق قول الشاعر : 


بس نع اه ار عي اساهة ل ا 2 
وفاق 9) هد دعت اج بوسر منقذد للك من 


- 5-2 ص 


٠‏ تعجيل تتهلذكة< ع ولخد فى ستقمرا") 

3 5-07 و 
أى : وفاق بجير ياكعب . .. 
1 *« د د 

(1) هو لامرأة من بنى قيس . كا جاء فى المزء الأول من كتاب : «الموشح » للمرزبافى » عند 
الكلام على الشاعر : أبو حية النميرى . 

(؟) هو : ذو الرّمة . (*) مبالفتين فى السير . 

( 4) الميس : شجر تصنع منه الرخال . والمراد هذا : الرحال . 

(ه) جمع فوج » وهو فرخ الدجاج . والشاعر يشبه أصوات الرحال وقت سير الإبل المسرءة 
بأصواته الفراريج - 

. موافقة . (7) ياكعب‎ )١( 

(8) هلال . (9) سقر: جهم . 

5 1ه همه 

وأصل القصة : أن «كعيا ) و0 بجيرا ( أخوان» أبوها : )0 زهير دن أنى م هدى (0 الشاعر الحاهل 
المثهور . وقد أسل « تجير “قبل اخيه » فأراد.أن يسم أخوه » فقال شعراً يحبب إليه الإسلام » ويحذره 
سود العاقبة إن خالف » ومنه هذا البيت +«معتاه : موافقة بجير - يا كعب - تنقذلك من اطلالك » ومن 
الل فى سقر . 


مه 

تلاك أشهر مواضع : « الفصل  »‏ بنوعيه ‏ بين المضاف والمضاف إليه 
كما رآهاكيرة النحاة . 

لكن فريقمًا من نحاة البصرة لا يبيحون الفصل فى السّعة ». و يسقكصر ونه على 
الضرورات . والأخذ برأيهم أفضل ؛ حرضًا على وضوح المعانى » وجريئًا على 
مراعاة النسق الأضيل فى تركيب الأساليب.. فما لا شلك فيه أن الفصل بين 
المتضايفين لا يخلو من إسدال ستار_ ما على ا معنى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء 
فكرئ يقصر أو يطول » وأن الأسلوب المشتمل على : « الفصل » غريب على اللسان 
والاذان » ولا سما اليوم . 

سواء أخذنا بهذا الرأى الأفضل أم بذاك وكلاهما جائز -- فلا مناص لمن 
يبيح الفصل أن يبيحه حين تقوم القرينة عليه » ويتضح المععى معه » فى غير إبهام 
اا 
)١(‏ وف الفصلومواضعه يقول ابن مالك ىآخر باب: والإضافة, أبياته التالية. المذتصرة الملتوية 


( وقدمئاها من موضعها الذى ق ص ؟ اتساير الترتيب المعنوى الأنسب للمسائل المترابطة الى يتمم بعضها 
بعضاً » على أنا وضعنا هذا على يسار كل بيت رقمه الذى يدل عل ترتيبه فق الباب ؛ كا رتبه الناشٍ ) . 


٠. 0 


. 000 . 8 22 
م 


فصل 7 امعط انه “ةا 


ى” اس 0 > 03 1 
باجنبى 4 أو بنعثت) © أو : ندا د هم 
- م 2 


التقدير : أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل » حالةكون المنصوب مفعولا بدء أو ظرفاً . 
( يريد : إذا كان ذلك المنصوب مفعولا به » أو ظرفاً ) فكلمة : « فصل » مفعول للفعل ': م أجز » . 
و « فصل » مضياف » وكلمة : « مضاف » » أأى بعدها هى المضاف إليه . «شبه» نعت لكامة : 
مضاف . ور فعل » مضاف إليه مجرور . دما » اسم موصول مبى على السكون ق محل رفع فاعل للمصدر 
الذنى هو كلمة : « فصل » . و م نصب » جملة ذعلية » لا محل لما » صلةالموصول . والمفعول ضمير 
عارك #والشتير :اتسيف و طول و25 خال مج الغو احتف + وواد صرت عطت: . 
د ظرفاً » معطوف عل « مفعولا » . 

ثم يقول : واضطراراً وجد الفصل بأجزى . والمعى : يجوز الفصل بين المضاف المشبه للفعل 2 - 


ان 


زيادة وتفصيل : 


| من مواضع الفصل للضرورة. : الفصل بين المتضايفين بالفعل اازائد ( أى ٠‏ : 
الذى يمكن حذفه مع فاعله 27 بغير أن يفسد المعبى ) ومنه قول العربى نأل 


بأئ - ترّاهم” -. الأرّضين حَُوا ؟ 2 أبالدبتران » أم عتسفوا الكفتارًا 

يريك 1 ىالأرّضين ؟ فجملة ١:‏ ثراهم) 7 زائدة» فاصلة بين المتضابفين + 
يسأل : أحلوا المكان الذى يسى : الدبتران ‏ بفتح الباء ‏ أم قصدوا المكان 
الآخر المسمى : الكفسار ؟ 

وأيضًا الفصل بالمفعول لأجله ع كقول الشاعر : 
شم كأنه ربكل عبسوس” معاود. - جرأة" حارقت افرادق 

والأصل متعساود وقتٍ ال حوادى ؛ جرأة ”. أى : يعاود الخرب وقت ظهور 
ااال لك رأته ى اللدرئ 0 
لك الفصل بلام الح الزائدة بين المضاف المنادى والمضاف إليه ؟ كقول 

ل : 


00 اه مس 3 
» يا بؤّس للحرب ضرارا لاقوام_ » 


#0 # 


والمضاف إليه بثىء نصبه ذلك المضاف»ء لكن بشمرط أن يكون هذا الفاصل المنصوف مفعولابه » 
أو ظرفاً . وقد أوضحنا هذه القاعدة بالشرح والثيل » وبالتفصيل المداسب 

ثم بين بعد ذلك أن الفصل بين المتضايفين جائز بالمين . أ.) ى حالة الضرورة فقد وجد الفصل 
بالأجنى ( وهو الذى لين معمولا للمضاف ) أو بالنعت » أوبالندا . هذا والنعت والنداء يدخلان ى 
الفصل بالْجنى ؟ ولكنه خصبما بالذكر مبالثة قى إيضاحهما. ثم إن تخصيص هذه المسائلحالة الضر ورة 
يدل على م ع 

)01( إن كان له فاعل » لأن بعض الأفمال الزائدة لا فاعل له » وإذا حذف الفعل مع فاعله كان 
المحذوف جملة 

00 ليس من اللازم ما قولف من نم زائدة هنا . 

(» ) أشار الصبان إلى أن صدر البيت ورد مكان العجز فى بعض المراجم 

(:) يقت إشارة لهذا عند الكلام عل لام امن ب م اح يدم لل بلة قدا قاد 8 
وتفصيل الكلام على البيت » وعن لام الحر . 


7 
الثامن : استفادة المضاف من المضاف إليه وجوب التصدير"؟ » وانتقال 
هذا اليجوب من الثانى للأول . فإذا كان المضاف إليه لفظدًا من الألفاظ الى 
يجب تصديرها ى جملتها ‏ كألفاظ الاستفهام . . . و ... - فإنه يفقد 
التصدير حين يصير مضافًا إليه » وينتقل وجوب التصدير إلى المضاف الذى 
ليس من ألفاظ الصدارة الحتمية ؛ ولهذا وجب دم المتدا:ق تل 6 كنات 
مسن" معلك ؟ الوف كل ماح اك بوم السفر ؟ والمفعول به ى مثل : 
دعوة” أيهم تتجيب ؟ والخار والنجرور فى مثل : من" بلاد أئ الأنصار 
أقبلت ؟ 00 وأضل الكلام : معلك كتاب 82 وك السفرٌ صباح 
أى يوم ؟- تجيب دعوة” أيهم ؟ ‏ أقبلت من بلاد أى الأنصار ؟ . فى 
الأمثلة السابقة 1 وجويًا كل من المبتدأ » والخبر » والمفعول به » وابلخار 
مع مجروره ...و. مع أنكل واحد من هذه الألفاظ ليس من الألفاظ 
الواجبة التصدير لناتها . ؟ 0 استفاد حق التصدير الواجب من المضاف إليه » 
وساتبه هذا الحق » إذ المضاف إليه هنا أداة استفهام » وأدوات الاستفهام واجبة 
التصدير بنفسها قبل أن تصير : «مضافا إليه ) فحين صارت مضافا إليه 

فقدت هذا التصدير الواجب » وانتقل منها إلى المضاف . 
التاسع : وسجوب ا المضاف » على المضاف إليه » وكذلاك على 58 
المضاف إليه.» إن" يجت ار أن يتقدم المضاف إليه» ولا شىء من 
معمولاته ( سواء أكانت هذه المعمولات مفردة » أم جملة » أم شبه جملة) » 
إلا حالة واحدة يجوز فيها تقديم المعمول ؛ هى : أن يكون المضاف كلمة : 
وغير» الى يقصد بها الى 9 ؛ فى نحو: ( أنا مرشد الغرباء ... ) لا يصح : 
( أنا الغرباء هرشد ...)وق لحو : « أنا مثل كاتب سطوراً ) » لا يصح أن 
يقال وان - سطوراً - مثل كاتب ) أما فى نحو بر ناعير تكد فضلا--) 
قاو 2و أنايت قاذ جاعير 0 ب لأنه يحوز : ( أنا فضلا لا أنكر ) . 
ومنه قول الشاعر : 
)١(‏ بشرط أن يكون المضاف إليه واجب الصدارة . 


(؟) علامتها : أن يصح إحلال حرف ذفى وفعل مضارع محل كلمة : « غير» والمضاف إلا » 
مع استقامة المعى / 


؟ 
إن" امرأ خصى عمد منودته” 2 عل التنائى لعندى غير مكفور 
والأصل : لغير مكفور عندى ؛ فقدام 0م 00 ) وهو معمول المضااف 
إليه » على المضاف وهو : ( مكفور» » لجف الشرط ؛ فكأنه قال : لعندى 
لا يكفر .. فإن لم ل ين النى لم يتقدم عليها معمول المضاف 
إليه . ما فى مثل : « فاز المتسابقون غير راكب فرسًا ) فلا يصح :فاز المتسابقون 
فرسً غير راكب ؛ لعدم قصد النى بكلمة : « غير » » لأنه لا يصلح وضع 
حرف النى والمضارع موضعها مع مجرورها ؛ فلا يقال : فز المتسابقون 

لايركب فرسًا » لعدم الرابط المناسب فى اللحملة ال حالية . 

وبما تقدم نفهم المراد من قول النحاة : (إن المضاف إليه لا يعمل شيئدًا 
فى المضاف » ولا فها قبل المضات » إلا فى صورة واحدة 9" ) . 

العاشر : وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً » من المضاف إليه 
المصدرية » فى بعض الصور ؛ (كأن يكون المضاف ى أصله اسم استفهام » 
أو صفة لمصدر #ذوف) 222 مثل قوله تعالى : ٠‏ وسيعلم الذين ظلموا أى 
متثقتاتب ”» يسنقلبون » » والأصل : وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أى منقلب ؟ أو : 
الجمم 
مطا 


0 
المضاف إليه . 


الذين ظلموا ينقلبون متقلبً) أى منقلب . فكلمة : «أى »© مفعول 


0 فهو هنا نائب عن المصدر » وقد اكتسب المصدرية من 


الحادى عشر : وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرط 
أن يكون المضاف هو لفظ : « كل ) » 9 : « يعض ) 9 ما يدل على الكلية 
أو الحزئية ؛ وأن يكون المضاف إليه ظرفًا فى أصله كقوطم : قد تخى خديعة” 

)١(‏ أما تقديم معمول الحمضاف إليه على عامله فقط ؛ ( أى : على هذا « المضاف إليه » وحده) 
فنوع من الفصل بين المتضايفين سيق حكله قا ص اه . 

(؟) وقد تقدمت ى باب : «المفعول المطلق  »‏ ج مام ؟ 

(9) متقلب : مصدر ميمى » معنى : انقلاب . 

( 4 ) ناصبه هو الفعل المضارع : « ينقلبون » . 

() إذا خرج الظرف عن نصبه على الظرفية إلى غيرها ولو إلى جره بالإضافة أو بغيرهاءم يصح 

تسميته ظرفاً فى حالته الحديدة كا فصلناه فى ياب الظرف » هم - 


3 
اللثيم بعض" الأحيان » ولكنها لا تخ ىكل الأحيان 29 


مذ نا 


إلى هنا انتهت ت الأحكام الحتمية المطتردة . وبقيت الأحكام الأربعة الأخرى 


الى أشرنا إليها من قبل 27 وهى: التى يجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؟ وتدخل 
تحت العنوات الآى مباشرة 3 


)١(‏ (وقد تقدم هذا الحكم مفصلا فى باب الظرف ص ج ؟ 7١8‏ م 4/ا)ء 

0" ا من هامش ص 5 . 

(") و«هوعنوان : «زيادة وتفصيل » ص "م - . وترتيب تلك الأحكام . :. الثانى عشر » 
والثالث عشر » والرابع عشر » والحامس عشر . 


1 


زيادة وتفصيل ف 


الثانى عشر : جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث 
وذلك بشرطين : - 

أوهما : أن يكون المضاف جزء؟ من المضاف إليه » أو مثل خرئه 29 » 
أو كلد له . 

ويثانيهما : أن يكون المضاف صالحًا للحذف » وإقامة المضافه إليه 
مقامه من غير أن يتغير المعنى . فى تحقق ااشرطان كان اكتساب المضاف 
التأنيث قياسينًا » مع قلته وضعف درجته البلاغية بالنسبة لعدم التأنيث » واكنها 
قلة نسبية » 9 لا تمنع القياس » فثال المضاف الذى هو جزء من المضاف إليه : 
أسرعت بعض السحائب حين ساقتها بعض الرياح . فقد الحقت تاء التأنيث 
آخر الفعلين : « أسرع» و « ساق » ؛ لتدل على تأنيث فاعلهما ؛ وهو كلمة ؛ 
« بعض » مع أن كلمة : « بعض » مذكرة قى ذاتها » لكنها اكتسبت التأنيث 
من المضاف إإيه بعدها ؛ وهو كلمة : « السحائب » و« الرياح ) فصح تأنيث 
الفعل مراعاة لتأنيث فاعله المضاف المستوق الشرطين ؛ لأن” الفاعل المضاف 
هنا بعض من المضاف إليه » ومن الممكن حذف المضاف » والاستغتاء عنه بالمضااف 
إليه من غير أن يفسد المعى ؛ فيقال : أسرعت السحائب حين ساقتها الرياح . 
ومثل هذا قول الشاعر : 
وتتشترق” بالقول الذى قد' أذعنته” كا شرقت صدار القناة_من الدم 


)1١ (‏ جزء الثىء هومايدخل ف تركيب ذلكالغىء» بحيث لايم ألب ركيب الكامل!لا به ؛ كالرأس» 
أو : الرجل »؛ أو اليد ؛ بالنسبة للإنسان . أى : أن « الكل » لا يعحقق وجوده كاملا إلا بذلك 
الحزه . وقد يراد به : الفرد الداخل ى تكوين الجماعة . أما الشبيه بالحزء فهوماتجمعه « بالكل » 
صلة قويةعارضة - غير صلة امزئية - من كل ما يدل على الاتصال العرضى» والارتباط السبى الطارئ 
(أى : عل الارتباط غير الأصيل ) مثل اللون » أو : الخلّق » أو : الحب » أو : الثياب » أو 
نجوها » مما له صلة بالكل من غير أن يدخل فى تركيبه الأساسى , 

(؟) شرحنا القلة بنوعها ف دم م من هامش ص ولا . 
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فقد أنث الفعل الماضى : « شرق » لتأنيث فاعله المضاف المستوى الشرطين- 
وهو : « صدار ) - تأنيثًا مكتسيًا من المضاف إلنه الذئ يعو كل" للمضاف . 

ومثال المضاف الذى يشبه جزء المضاف إليه قول الشاعر, 
وما حب الديار, شغ فان 217 قعلى ولكن. حب من سكن الديارا 

فكي : وحب) _- الو مبتدأ مذكر » خبره اللحملة الفعلية : 
« شغفن » والرابط بين المبتداً وخبره : ضمير النسوة : ١‏ النون » وصح أن يكون 
العائد على المبتدأ المذكر 0 مؤنئًا لأن المبتدأ المذكر مضاف » وكلمة : 
)0 الديار (( مضاكه إليه مه مؤلدة 03 فا كتسب منهاأ التأننث َ والمضاف هنا وهو 
كلية :تحب ») ليس جزءاً من المضاف إليه © ولكنه يشبهه فى أن له اتصالا 
عرضيًا ؛ وارتباطًا ين به ؟ 5 الحب وديار الأهل والأصدقاء معر وفة » 
والشرط الثالى متحقق هنا ؛ فمن الممكن حذف المضاف» والا كتفاء بالمضاف إليه 
من غير فساد للمعبى ؛ فيقال : الديار شغفن قلى 

ومثال المضاف الذى هو وكثر* ) للمضاف إليه قول الشاعر يصف نباننًا 
ناضراً : 

جادت عليه كل” عتين سر © 2 فتتركئن كل” حديقة كالد ره 
فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعل : «جاد » للدلالة على تأنيث فاعله ؛ 

: « كل » » مع ان هذا الفاعل مذكر فى ذاته . ولكنه مضاف » 000 

أله من لشاف إله.. أ : : من : كلمة « عين » المؤنئة . فصح لذللك تا 
فعله. وقد تجقق الشرطان » لأن المساف كل" عام يشمل المضاف إليه » له ش 
المعيى ذف المضاف هنا وإقامة المضاف إليه ؛ فيقال : جادت عليه عين ثرة ”") 
ومثل هذا قوله تعالى : « يومة ل نفس ما عملت من خير متحضرا 0. 


. أصين شاف قلى . ( والشغاف بفتح الشين المشددة » وفعم الفين) غشاء يلف القلب‎ )١1( 

(؟) عين ثرة ؛ أى : بثر منهمرة ؛ فياضة الماء . 

() يتصل بهذا الحكم شىء آخر ؛ هو وقوع لفظ « كل» مضافاً » يليه «المضاف إليه» » 
ثم وو نعت » بعدهها . فلأمهما يكون هذا النعمت ؟ 

الحوابٍ فى « ج» من ص 1١51‏ . 


هه 


فقتد أنث المضارع : ( تجد ) لتأنيث فاعله المضاف- المستو ااشرطين ‏ تأنيثًا 
مكتسبنًا من المضا ف إليه ؛ لا تأنيثًا ذاتيا 29 , 

فإن فسقسد المضاف أحد الشرطين لم يكتسب التأنيث من المضاف إليه » فثال 
ما فقد الشرط الأول :. قوهم أعجيق يوم العروبة» » فلا يصح عق 
يوم العروبة » لأن المضاف لي سكلا » ولا بعضًا » ولاكالبعض » مع أنه صالح 
الحذف » فيقال : أعجبتنى العروية '2. ومثال ما فقد الشرط الثانى : سسرئى ربآن 
الباخرة » فلا يصح سرتى رَبئَان الباخرة » إذ لا يكن حذف المضاف وإقامة 


: وق هذا التأنيث المكتسب يقولٍ ابن مالك‎ )١( 

وَريّمنا أكسب. ثان. ألا ثازيثا ان 05 لكت مرملا 

( موهل - بفتح كارح محل مول ء أى : صالح ازقلم ارد فل + عات ماتلا د + 
وأهلد لمزاولته ) . يريد : أن الثانى - وهو اأضاف إليه - قد يفيد الأول التأنيث ؛ إن كان الأول . 
صالحاً الحذف والاستغناء عنه بالثانى ؛ كا شرحنا . وقد أهلى الششرط الأول . 
وكلمة : «رماء قد تفيد التكثير فالقياس عليه صحيح . وقد يكون معناها التقليل » وأن استفادة 
التأنيث السالفة قليلة . وهذا صحيح » ولكنها قللة لاتمنم القياس عليها ؛ إذ هى « قلمة نسبية »» لاه ذانية 
( وقد شرحناهما فى رقم « من هامش ص: 74 وأشرنا هناك إلى المرجع ٠‏ وإلى ص 86ه من الخزه 
الرأبع » باب جميع التكسير» م ؟7١‏ حيث البيان المقيد عن المطرد » والقياس » والأكثر » و..و. 
وما يصح أن يقاس عليه وما لا يصمح .) - فليست قليلة فى ذاتها لابصم القراس عاها » ولكنها قلة 
بالنسبة للكثرة الى لايكتسب فبا المضاف التأنيث من المضافإليه » وبع أنها قله نسبية تكإى أقياءى 
علها » نرى الأحسن العدول عن محا كاتا قدر الاستطاعة . 

ويل هذا ألبيت فق الترتيب بيت سبق شرحه فق المكان الأنسب ٠ن‏ ص 459. . . - وهو : 


م2 


ولا يضاف الم لما به اتَحَدْ معنى » 3 موهما إِذَا ورد 
(؟) هذا نص كلام «اللضرى» والمثال منقول عنه . وهو مثال لا لو من «رشبه الحزه» 
ولكن هذه المشاءهة ضكيلة لا يلئفت إلها؛ إذ تعذر الوصولٍ إلى إضافة خالية من تلك المشامبة خاوً! 
تام » لاارتباط فيه بين المتضايفين ولو كادت الإضافة غير محضة : فالمقصود : المشامة القوية ؟ا 

أشرنا قبلا . ش 
النحو الوافى ‏ ثالث 


55 


المضاف إليه مكانه مع المحافظة على المعنى الأول 9 . 

الثالث عشر : استفادة الصاف المؤنث من المضاف إليه التذ كير بالشرطين 
المذ كورين قَ الحم الثالى عشر 1 ولكن هذه الاستفادة قليلة ىُْ النصوص 
المأثورة قلة لا تبيح القياس 0 ؛ فثال المضاف المؤنث الذى هوجزء من المضاف 
إليه ا مذ كر قوم : مضعة اللسان حال لليلاء ؟ ودافع” للنقسم » » ومثال المضاف 
الذى يشيه جزء المضاف إأيه المذكر قول الشاعن : 


شد عا قي 


رؤية الفكثر ما يسول" له الم مسعين على اجنتنتاب التنوانى 
وقول الآخر : 
إنارة العتقئل ممكسرف بطوع _ فور وعَسَقمْ ل عاصى الهسوى يداد" تسو يرا 

ومثال المضاف الذى هو« كل" » للمضاف إليه : عامة الإقايم منتصرف 
إلى الإصلاح والتعمير » فكلمة : « عامّة » متدأ مؤنث »©» لكنه اكتسب التذ كير 
من المضاف إايه » فجاء الخبر ( وهو : منصزف ) مذكراً لذلك 9 . . 

الرابع عشر : جواز استفادة المضاف المعترب من المضاف إليه البناء » وذلك 
فى ثلاثة مواضع : 

أونها : أن يكون المضاف اسم معربًا متوغلا فى الإبهام'"غير زمان ؛ 
إ(اككلمة + غير شبه ‏ مثل . ..) والمضاف إليه مبنيا »ء كالضمير - 


000 ( نابي خم الغالى عشر» والحكم « الثالث عشر» الذى يليه مباشرة ذشير إلى « الملاحظة » 
المدونة قَْ 1 ," التالى ٠تضمئة‏ ى> كم كلبى ‏ : :0 عد 4 وإحدى » ( المضاؤتين من جواز دَذ كيرهما 
تنما ى بعض استعمالاتها . 

(؟) «ملاحظة» : أشرنا فى الخزء الأول (م 4* ص 8ه موضوع - . «المطابقة بين المبتدأ 
والخير» إلى تأنيث كلمي و :جد » وإحدى» المضافتين » وتذ كيرها . وقأئا ما نصه بين الأحكام 
المامة الممروضة هناله دو من اشر اللي بحوزفيه العذكير والتأنيث كلمما : وأحدرا إحدى » المضافتين 
إذا كان المضاف إليه لفظا يخالف المبتدأ فى التذكير أو التأنيث ؟ فيجوز فى الكليتين موافقة المبعدأً 
أوا لير ؟ مثل: المال أحد السعادتين» أو إحدىالسعادتين ؛ بتذكير : وأحده مراعاة للمبتداً: والمال» 
وهوامل كرا وبالتأنيث مراعاة للمضاف إليه المؤنثِ » وه وكلمة لاهن : ومثل : الكتابة أحد 

اللسانين » أو إحدى اللسانين بالعأنيث أو بااتذكير » طبقاً لما سلف هناك . ام 

(؟) تقدم الكلام فهذا الباب- ص 74 - على الأمماء المتوغلة فى الإبهام» وسنعود لها بمناسيات 
أخعرى تأق فى ص - ورصض من ام و(ة و8١‏ سر ١15“ومابيتها.‏ 


ل 


واسم الإشارة » و... و..."' فيجوز فى المضاف إبقاؤه على إعرابه كما 
ص 2 أو بناؤة على على الفتح ؟ لحو 2 داعى ) المروءة 2 ولو دعاق غير 3 
ما أجبت . فكلمة وغير ٠‏ فاعل ؛ إما معرب مرفوح مباشرة » وإما مببى 

على الفتح - لإضافته إلى المببى وهو الضمير ‏ فى محل رفع . 0 
جائزان ‏ ( عند غير ابن مالك فإنه لا يبيخ بناء المضاف يسبب إضافته لمبى » 
سما سيق فى باب : « الظرف») . وفحو ؛ منثللكة لا ينام على ضم يراد به . 
فكلمة : «مثل » مبتدأ » ؛ إها معرب مرفوع هباكرة فزن مبى على الفتح فى 
عل رفع ؛ فالأمران جائزان » عند غير ابن مالث) » وثل هذا قول الشاعر : 
وما لام نفسى منلللها لى لانم ولاسد” فقرى مثل- ما ملكت يد ى 

فكلمة : « مثل » فى الشطرين فاعل » وهى إما معربة مرفوعة بالضمة 
مباشرة » وإما مبنية على الفتح فى محل رفع . وسبب بنائها على الفتح إضافتها 
للمبى ؛ وهو الضمير « ها ؛ فى الشطر الأول » واسم الموصول « ما » فى الشطار 
الثانى . 

ثانيها : أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا '' معر با فى أصله » والمضاف إإيه 
مفردا 7" مينينًا ؟ ؛ مثل : ( [ذ » ؛ كقوله اتعالى : : فلما جاء أمرنا نجتيئنا صالحًا 
والذين آمنوا مءه برحمة منا .ومن خرى يومكك . : . ٠‏ وقوله تعالى عن هول 
يوم القيامة : «يسود المجكرم لو يفتسدٍى مين" عدا رسكل ال 0 ا | 
فكلمة : ويوم» فى الآبتين ؛ يجوز فيها الأمان » اجر مباشرّة مع الإعراب » 
3 البناء على الفتح ف محل جر . وهى ىق الحالتينٍ اسم زمان مبهم مضاف7؟) 
وبعدها المضاف إليه : « إذ» . وإئما كان « اليوم » هنا مبهما لآن المراد منه 


1١)‏ ) ويشخرط بعض النحاة » لاذتقال اليناء ٠ن‏ المضاف إليه امضاف أن يكون المضاف إليه 
مذ كوراً لامحذوفاً . والصحيح أن هذا الشرط مرفوض ؟ ؛ (طبقا للبيان الآق ف دام ”دن هامث ردن 177) 


(١؟)‏ المراد بالزيان هذا : : ها يشمل ظرف الزمان » وما دل عل انما من يد طفة .- ك 
شرا ف رفم من هامش مى :م - 1 

(؟) أى : غير ضمير و إشارة » وغير جملة » وهما الموضعان " : السابق والآفى . ويشترط ى اسم 
افزبان ألا يكونٍ مثى ؟ وإلا وجب إعرابه - ( كافى رم + من هامش ص 84) . 

) 1 ) وهو الوقت ثقنة مفان إل أبن ) رفك الغات. : (خزى - عذاف 1 


"8 


ص * ا "ليقن ر كنا موجن" انهم اك حو امو عو رش اح ورأوك مهو ارتو عد حو بقن ١‏ الم “قن كبك و نقد امت ا ف ا 0 


جرد الزمن من غير تعيين 9 يوم خاص 6 2 ولا تحديده بعدد معدود من الساعات : 
ثالثها : أن يكون المضاف زمانًا مبهما معربا فى أصله » والمضاف 
إليه جملة فعلية فعلها مبنى ؛ بناء أصلينًا 2 » أو عارضًا 9 ؛ فثال الأصلى 
قول الشاعر : 
على حينٌ عاتبت المشيب على الصبنا ‏ وقلت: ألتما أْصح ”" والشيبوازع ؟ 
ومثال العارض قولٍ الشاعر : 
لأجنتسذ بنن' متهن" فى تتحلمنًا 2 على حين يستتصبين كل حلمم 
فيجوز ق كلمة : وحين » فى البيتين إما الإعراب والحر المباشر « يعنانى » 
وما البناء على الفتح فى محل جر . والبناء أحسن . 
فإن كان المضاف المعرب زمانًا مبهمًا والمضاف إليه -جملة اسمية » أوجملة 
مضارعية » مضارعها معرب جاز ف المضاف الأمران أيضًا : ؛( الإعراب أو 
البناء على الفتح ) . ولكن الإعراب أفضل 9 . فثال الحملة الاسمية قول الشاعر, 
اه 6 5-5 اي وق 3 ب م - 0 
ألج تسعلاسمى يا عرك الله ” 'أننى ١‏ كريم” علتى حين الكرام قليل 
وقول الآخر : 
سر مانلكرء من متش ".عل نين التراضل” غير دان 
ومثال الحملة المضارعية الى مضارعها معرب قوله تعالى : « هذا يوم” ينفع 
الصادقين صدقهم » فيجوز فى كلمة « حين » الإعراب «البناء لوقوع المضاف 
إليه جملة اسمية » وكذللك يجوز فى كلمة : « يوم» الأمران : لوقوع المضاف 
)١(‏ هويناء الماضى : 
220 هوالبناء الطارى على المضارع ؛ بسيب اتصاله بنوت التوكيد » أوذون النسوة . 
(؟) بمعتى : ألم أتيقظ من الغفلة ؟ 
(4) انظر ما مختص بهذا الحكر فى : هه من صن 827 . ٍ 
() ويا» حوف تنبيه . أو حرف نداء » والمنادى محذوف . وم عبرل الله ه تتحتمن أ.ورا كثيرة 
معناها وإعراها . من أوضحها : إعراب كلمة وعمر» مفعولا مطلقاً افعل محذوف » والتقدير أعلمر 
ععرلك بالله ؛ أى : أعمر قلبك بتذكير الله » د والله » منصوب على نزع الهافض . 
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٠.‏ © #0 اه 
إليه جملة مضارعية مضارعها معرب . والإعراب فى الحالين أعلى ‏ كا سبق » 
ونا سيجىء فى مكان آآخر من هذا الياب 27 , 
الليامس عشر : : جواز حذف ثاء اللأنيث من آخر المضاف »> بشرط أمنر 


الليبس عند حذفها »؛ وعدم خفاء المعى . ومن هذا قوله تعالى : « . . ا 
إليهم فل لميرات » وإقام” الصلاةر » وإيتاء” الزكاة. 200000 90 


إن الليظ ”جد وا ابسن دن 1 وأخلفوك 7 عبد )الأمر الذى وعدوا 
والأصل : إقامة" الصلاة ‏ وعدة “الأمر ؛ فحذفت تاء التأنيث » من 
المضاف ؛ تخفيفا فى النطق » وم يترتب عليه لبمس ولا خفاء فى المعنى . أما إذا 
ترتب على الحذف شىء من هذا فإنه يمتنع ؛ فلا يجوز الحذف فى مثل : عمرة 
بالخمسة 6 ونحوهما . 
7 والأفضل الأحذ بالرأى السديد الدى يمع القياس على هذا الحذف »ء منعًا 
باتا » وخصره ق دائرة السماع وحدها . 


. ص 786 وقدتم ؛ من ص وم‎ )١( 
. (؟) الأسرة ء أو الشركاء » أو : الرفاق » أو : غيرهم من كل جماعة متشانهة فى أمرها‎ 
. (؟) جددوا‎ 

(4) مصدر : ووعد - يمد» وسيجىء فى المزه الرابع ( م184 - باب . الإعلال بالحذف) 
وجوب حذف « الواده الى هى فاء الفمل الثلاث » المفتووج العين فى الماضى » مكسورها فالمضارع 
فيجب حذف هذه الواومن المضارع والأمر ؛ مثل : وعد يعد - وصف يصف . .. وكذلك يحب حذفها 
من مصدره بشرط أن يكون هذا المصدر على وزن رفم 00( يك أرل وسكون ثانيه ) وأن تكوزالتاء 
الى فى آخره هى تاء العوض عن الواو المحذوفة » فيقال: عدة - صفة صفة . .فى : وعد ب وصك . . 


"يا 


الملخص 
ما تقدم هو أشهر أحكام الإضافة » جمعنا شتيته "2 فى مكان 
واحد » ليسهل الرجوع إليه » والانتفاع ين 0 
فإن أردنا تركيزه فى خمسة عشر حكمًا ‏ منها أحد عش رحتمية 2 
وأر بعة جائزة ‏ وهى كا يلى مرتبة ترتيبها فى الشرح السالف : 
١ (‏ ) وجوب جر المضاف إليه فى جميع أحواله . | 
( ؟ ) وجوب حذف نون المثذى وجمع المذكر السالم إن وقع 
أحدهما مضافًا . ويسرى هذا الحكم على ملحقاتهما . 
( “* ) وجوب حذف التنودين من آخخر المضاف ٠:‏ 
( ؛ ) وجوب حذف « أل » الزائدة من صدرالمضاف» إلا قى 
بعض حالات معدودة . 
( ه ) وجوب اشتال الإضافة المحضةعلى حرف جر أصلى متخيل . 
( 5 ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفًا أو 
تخصيصا » بشرط أن تكون الإضافة محضة . 
( 7 ) وجوب الاتصال وعدم الفضصل بين المتضايفين إلا قف 
حالات معينة . . 
( 8 ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه التصدير الحتمى. 
( 9) وجوب تقديم المضاف على المضاف إيه ؛ وعلى معمولاته » 
إلاق حالة واحدة . 
)٠١(‏ وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً من 
المضاف إليه المصدرية 
)١١(‏ وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرطين . 


5 هس 


1 
(؟١)‏ جواز استفادة المضاف المذكرمن المضاف إليه التأنيث  »‏ ) 


رظنت 


(1) جواز استفادة المضاف المونثفن المضاف إليه التذكير بالشرطين . 


. جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء‎ )١5( 
جواز حذف تاء التأنيث من آخرالمضاف بشرط أمن اللبس.‎ )١١( 


>0 ما تغرق منه]. 


١ 


هذه الأحكام الأحد عشرواجبة 


١ 


هذه الأحكام الآر بعةجائزة 


. وقد جمع أكثرها من غير إيضاح واف صاحب « المفتى » فى الباب الرابع من المزء الثانى‎ )١( 


د 


الا 


المسألة 94 : 
تقسم الاسم من ناحية وقوعه مضافاً » وعدم وقوعه . 

الاسم نوعان : نوع يمتنعم أن يكون .مضافًا » ومنه أغلب المنيات » 
كالمضمرات » وأسماء الإشارة » وأسماء الموصول . وأسماء الشرط . وأسماء 
الاستفهام » . . . ويستثى من الثلاثة الأخيرة : «أىّ ) الموصولة » والشرطية » 
والاستفهامية ؛ فإنها تقع مضافًا كا سيجىء فى حكمها 1 :. 

وفرع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوازاً » أو وجوبًا . ومن المضاف 
جوازاً أكير الأسماء المضافة إلى المفرد''2 الظاهر » أو إلى الضمير ؛ كالتى فى 
قوم : مين خير ضر وب الشجاعة_كلمة” حق” تقال فى مجلس حاكي جائر » 
هواه متسلط » وسيفنه حاائش . . . و . 

أما الذى يضاف وجويًا فأقسام أربعة ؛ ملخصها : (ما تجب إضافته 
لمفرد ”"امع جواز قطعه عن الإضافة لفظًا "دون معنى ؛ سواء أكان المفرد اسم 
ظاهراً أم ضميراً) . ( وما تجب إضافته للمفرد أيضًا واكن مع امتناع قطعه عن 
الإضافة اللفظية) . ( وما تجب إضافته للجملة ‏ الاسمية أو : الفعلية ‏ وبعضه 
قد يصح قطعه فى اللفظ عن الإضافة  )‏ . ( وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع 
جواز قطعه عن الإضافة ) . . . - وذما يلل التفصيل : 

فأونما : ما يضاف وجويً إلى الاسم المفرد الظاهر أو إلى الضمير » مع 
جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظًا ‏ فقط ‏ دون معبى”؟ ( وذلك 


)١1(‏ فى ص ٠١4‏ وما بندها. 

(؟9و؟)المفرد هنا ؛ ماليس جملة . 

(؟ و8 ) المضاف لفظاً ومعنى هو : ماله « مضاف إليه » مذكور صراحة فى الكلام متم 
للمعى المقصود من المضاف . أما المضاف ممنى فقط فهو : ماله مضاف إليه » ولكنه محذوق لداع 
مع قيام قريئة تدل عليه . وهومع حذفه ملاحظ ىق إئمام معثى المضماف وإكاله له كا يلاحظ وهو 
موجود »2 - وستأق إشارة لهذا فى رقم 4 من هامش ص ١١+‏ د , 


يف 

ذف المضاف إليه . والاستغتاء عته بالتنوين الذى يجىء عوضًا عنه + ودالفة 
عليه » مع إرادة ذلك المحلوف وتتديره » لحاجة المعبى إأيه ؟ فيكون 
المضاف قى هذه اعالة مضافًا فى المعبى دون اللفظ ٠»‏ ويبى له حكمه ى 
التعريف أو التتكير كنا كان)”' . مثل الكلمات : ( كل 2 بعض - 


)١(‏ وقد ارتضى بعض التحاة أن يسمى هذا النوع من العنوين فى آخر الأسماء المعربة: « تاوين 
للدوض والأمكية معأ » لأنه عوض عن امحذوف » ولأن الامم الذى نحويه اسم معرب متصرف 

- راجم حاشية الحضرى » أول باب الممنوع من الصرف - . 

وهذ! الرأى أوضح وأدق منالرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؟ محجة وقوعه فى أمم .عرب 
منصرف لا بد من وجوده ق آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه ؛ :يحذف التنوين لوجوب حذفه 
عند وجود المضاف إليه ؛ فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد اختفائه ؛ 
فهوليس تنويئاً جديد الذوع » وإئما هوتنوين الأمكنية الذى يلحق آخر الأسماء المعربة المنصرفة كالى 
هذا ؛ اختنى بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجع إلى مكانه ظاهراً كا كان - 

وقد سبق ى ج ١‏ ص 88 م م . الكلام على أذواع العنوين اعلفة » وأشرنا إلى هذا. النوع من 
التنوين وأبدينا الرأى فيه . . 

(؟) بشرط ألا تكون كلمة : « ككل » » اتوكيد ؛ مثل : أجامل الأصدقاء كلهم » ولا !اعت . 
مثل : شجاع الرأى هوالرجل كل” الرجل . فإن كانت للتوكيد أو النمت وجب إضافتما لفظأ ومعى - 
١ك‏ سيجىء هنا » وق باجما ص 455 و ٠.6.‏ ) ولا يجوز قطعها عن الإضافة 

هذا » وكلمة : «كّل”» ف لفظها مفردة دائماً ومذكرة . وقد يطابقها مابعده فى هذين الأدرين 
أولا يطابق » على حسب البيان الذى فى رق ١‏ من هامشن دن 4151١‏ و5ةغ والذى يعميه ما فى دن 7+ 
وما فى و ج» من ص ١١57‏ 5 

أما حكم « كل” ه و وبعض» من ناحية تعريفهما أو تنكيرها إذا انقطعا عن الإضافة بأن حذف 
المضاف إبيه - فقد سيق له بيان مفيد » فى جام + ص 08 عند الكلا م على تنوين الموض» وق 
التصر يح كلام عن ذلك ( وقد نقله الصبان) ونصه : «ذهب سيبويه والجمهور 
إلى أنهما معرؤتان بذية الإضافة ؛ ولذلك يأق الحالمئهما ؛ فتقول : مررت بكل قائماً » ويبعض 
جالسا. والأصل ى صاحب الحال التعريف . وذهب الفاربى إلى أنهما نكرتان» وألزمٌ من قال بتعريفهما 
أن يقول : إن نصفاً » وسدساً » ويّلكاً » وربعاً » ونحوها . . . » . .'. معارف ؟ لأنها فى المعتى 
مضافات ٠‏ وهى إذ تعرب حالا - كرات بالإجماع ؛ لوةوعها أحوالا . ورد بأن العرب تحذف المضاف 
إليه وترياءه » وأحياناً لاتريده . ودل يجىء الحال بعد : م كل وبعض » عل إرادته» . اه. 

والمفهوم أن هذا الهلاف حين يكون المضاف إليه معرفة - كا صرح بعضهم - فإن كان نكرة 
( وهذا جائز ؛ كما سيجىء ى «ب » ص 10 )١‏ - فلا خلاف ؛ فى تتكيرهما ؛ إذ المضاف إليه حين. 
يكون نكرة لايفيد المضاف تعريفاً . ش 

وبناء على رأى سيبويه والحمهور لا يصح إدخال : وأل» الى للتمريف على « كل » وبعض » 
المعرفتين ى تلك الصورة © ويصمح عند الفارسى» ومن معه . وق رأيه تيسير »© وأه أنصار من قداى 
الئحاة راللذويين . يقولٍ الحضرى ‏ م ؟ أول باب و البدل » : ( جوزه بعضهم » ؟ لعدم للاحظة إضافة» ) 


أه. 


- راجم ماله صلة بهذا الحكم فى البيان السابق بالحزه الأول فى الموضع المشار إليه - 


انف 


ين ) . ومثل ؛ ( غير - مع -. لهات الست ) » ونحوها . لكن لكلمة : 
دغر وأتباهها أحكاغ خاضة ينات عاسيق » » وسيجىء ذكرها 29 . 
نمول مع الإضناقة : كل" امرك بماكتستب رّهين" . ومثل : 
لانو من د معى على يصرى© فاليوم كل عزيز بعدكم هانا 
بعض"” العتاب. دواء » وبعضه بلاء ‏ أ نبيلر تمافية شلسن قد 
الأعمال قي ايعان ؛ فأسها ا ينىء "غناك 
ويوز فى الكلمات المضافة الاي وأشباهها - لعل عن الإضاة ؛ نحو: 
(قل' كل" سه (حسنساذسيألك !! بعض" الشر أحون “من “بع ضٍ) 
ونا ميل" تلق" الحزاءء) . . . . و. . . والأصل: ( كل إنسان . ...) ( من 
بعضه ) . . . ( أئ 50 . .) فحذف الضاف إليه مع إرادته » وجىء 
بالتنوين عوضًا عنه : 
ويشترط فى قطع كلمة : «دكل” » عن الإضافة ألا تكون توكيداً » ولا نعتا 
فزن كانت كذلاك وجب إضافتها لفظا ء 0 قطعها ؛ نحو : فاز المخلصون 
كلهم أنت الأمين كل * 7“ الأمين 
(.وهناك شر وط وأحكام خاصة لإضافة وأى » » وكذا : ( غير © ومع 0 
والحهات الست »6 هما قلنا ‏ سيجىء إيضاحها » وبسط الكلام عليها ى ا موضع 
المناسب من هذا الياب 2 0( 0 
وثانيها : ما يضاف وجويا للمفرد أيضًا -. دون اليا ولكن لايجوز 
)١(‏ الشرطية » أو : الموصولة » أو الاستفهامية . أما الى تكون نمتاً أو حالا فواجبة الإضافة 
لفظأ ونعتى » - كا يجىء » فى ص 1٠١84‏ -. 
(؟) ىق ص 4؟١‏ و١١8١‏ وما بعدهما. 
(؟) « كل» هنا ء» نعت للأمين قبلها . وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى النست (ص 40١‏ 
وف التوكيد ( ص ؟44) وق هذه الصفحة بيان 5ثير من دواقعها الإعرابية ومطابقة الضميرالهائه 
عليها . 
( 4 ) هذا إشارة فى رق ؟ من هامش الصفحة السابقة . 
(ه) ص 4١٠اوه‏ ا ا 
دك الاشماه يضاف أَبَدَا 0 ذَا قد ات لفكلا مغرو :> 
أى : بعض الأسماء لا بد من إضافته حمّا . وبع أن إضافته حتمية قد يكون منه مايقع لفظاً - 


7 
قطعه عن الإضافة لفظًا ؛ فيجب أن يظل مضافًا فى اللفظ » وله أربع صور > 
5 أن يضاف إلى اسم ظاهر مفرد 217 + مع امتناع القطع ؛ مثل الكلمات : 


(أوثو” ‏ أولكت7©) .-(ذو» اذات" ...» وفروع هذين 4 
ا 5 
الأسهات آولات نعمةر ذو النصيحة أ اله وبة رابطة ذاتة 
افوة . . .و ...ورو. 
ب - أن يضاف إلى ضمير الخاطب - ق الغالب - دون غيره من الضوائر ) 

مع امتناع القطع » كالمصادر المثناة ى لفظها » دون متعناها : وهى المصادر 
التى يراد منها التكرار الذى يزيد على اثنين 29 . مثل : اتَبنيلك 9غ وسعلد ينك 
-مفرداً ؛ لانقطاعه عن الإضافة » لفظاً » لا معئى ؛ فهوق أصله واجب الإضافة لفظاً ومعنى » ولكثه 
قد ينقطم عن الإضافة لفظاً دون معنى ؛ بأن يحاف المضاف إليه مع إرادته فى المعى . مثل كلمة > 
كل - بعض - أى . . . إلى غير هذا مما؛ شرحفاه . 

. 7١ أى : ليس جملة . كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش ص‎ 1١ 

(؟) ممى : أصحاب . . . (؟) بممعنى : صاحبات . 

(؛:) بمعتى : صاحب كذا . . . وها إيضاح سيجىء ق ص و وآخر سبق فى ص 45 وقد 
الحزه الأول فى باب الأمماء السمة . 

( ه) بمعى صاحية. . . وهذا إيضاح سبق قى ص 48 » وق ج ١‏ فى باب : الموصول . 

(1) جاءق الصبان - ونقله عنه الحضرى باختصار قليل- ما نصه الحرق عن المصدر « لبيك » : 

(أصله : أ”لب* لك إلبابين . أى :: أقيٍ لطاعتك إلبابا كثيراً؛ لآن التثنية للتكرير - نحوقوله 
تعالى : «ثم ارجع * البتص رك تيئر و» أى : كرات -فحذف الفعل: ألبء وأقيم المصدر مقامه » . 
وحذفت زوائده » وحذف الحارمن المفمول « الكاف » وأضيف المصدر إليه » كل ذلك ليسرع المحيب. 
إلى التفرغ لاساع الأمر وإلبى. ويجحوز أن يكون من « لَب» يمعنى : « الب » فلا يكون محذوف 
الزوائد . قاله الرضى . ومثله فى حذف الزوائد الباق) . 1ه كلام الصبان . 

وإذا كان من الصديح اعتباره - مباشرة - مصدراً للفعل : ٠‏ لب" » أى : لب” لباء بمعنى : 
و ألب إلباباً » كل يدل عليه الكلام » وكا صرحت به كتب اللغة » فا الداعى للعدول عن هذا الرأى. 
الصحيح الذى لا يستدعى حذفاً ولا بمدا ؟ لا داعى . . . 

(107) سبق بيان آخر هذه المصادر - وغيرها - فى ب 6م 5لا ص ١9١‏ فى آخخر باب > 
« المفمول المطلق » . 


7ع 
وحتتانتيلك » ودوالينّك » وذ اذيك و ال تى ١‏ اقضحو وا لسلك أبها 
الداعى للخير ؛ بمعبى : أت يم على إجابتك إقامة بعد إقامة) ‏ ( سسعد يك 
أبها المستعين ؛ بمعىم : 00 إسعاد؟ 297 للك بعد. إسعاد .. والأكثر فى 
استعمال ؛ : و سعد يك » أن تكون بعد دلبّيك و ) - ( نانيك أيها الحزين 
معنى : أتحان تحنننًا عليك بعد تحأن ) » ومثل : 
حدانتيئك (" مسنولاء وليك داعيا 2 وحسبى موهوباً » وحسبك” واهبا 
ومثل : 
تأكل الأرض” ثم تأكنا الأ ضث ء دَوَالتَيْك » أفرعا وأصولا 
بمعبى تداولا مداه و أي خالا بعد توال » - ( وهذ! ذيئك أيها 


زشرف 


الصارخ » بمعى : ار 'إسراعمًا بعد إسراع ) . 
ولا كانت هذه الألفاظ مثناة فى ظاهرها دون معناها ‏ إذ المراد منها الكثرة 
والتكرار الذى يزيد على اثنين » كما قلنا -اعتوها مله بال اف إهاية + 
مراعاة اظهرها وأصلها » وليست مثثنى حقيقينًا من ناحية معناها . و يمعربونها 
مفعولا مظلقًا ©) لفعل من لفظها » إلا : (« اذيك » فإنه من معناة وهو : 

أسض قناز لاقل الدمع لطا قار 
من الشاذ الذى لا يقاس عليه إضافة إحدى الكلمات السالفة -وأشباهها 5 


. . . أى, أساعد مساعدة‎ 00١ 

(؟) هى ق البيت كلمة : استعطاف #مخاطب » معنى: تحن" حناناً بعد حنان . وكقولم : 
حنانيك » بعض الشر أهون من بعض . 

20 ومن الأمثلة : حجازَيئك » أى : محاجزة بعد ماجزة .. وسلةاريتك: 8 أى :: 
حذراً بعد حذر . 1 ا 

(:) وهذا الإعراب أفضل من إعراها حالا مؤولة ؛ لأن هذه الألفاظ «عارف ؟ بسبب'إضافها 
الضمير ؛ والأصل فى الال أن قتكون نكرة بغير تأويل » لا معرفة » قدر الاستطاعة . وتفضيل إعراها 
مولا مطلقاً إنما يكون حيث يقعضيه المعنى » فإذا اقتضى المعى بيان الهيئة - وهذا من خصائص 
الحال - وجب النزول على ما يقعضيه . 

(ه) نقل بعضهم - والأخذ بهذا أحسن أن ها فعلا من لفظها هو : هذ » كك هنا 
- بمعنى -.: أسرع. » يسرع - إسراعاً . ومن معانيها ٠‏ كف - يكلف . 


فى 


إلى ضمير غير ضمير المخاطب يه م ظاهر » كالقليل الوارد فى « لبيك » » 
فقد سمع فيها : #الييم لم ا الى نب . كا سمع فيها 
الإضافة إلى اسم ظاهر فى قول أعرابى استعان بآخر اسمه : « مسُور » فى دفع 
غرامة مالية فادحة ٠»‏ فأعانه ٠‏ فأراد الأعرالى المستعين أن يسجزيه خيراً على 
صنيعه ؛ فوعد بتلبية يسدائ مسُور إذا دعاه لأمر هام" : 
دعيث - لِنَا نابنى - شور فلبى” َل يَدَئ مور" 
فالمضاف هنا هو كلمة : لىع » والمضاف إليه اسم ظاهر ٠»‏ هو كلمة : 
ويكدى . . . » المثنّاة . (وأصلها يد ) » حذفث النون للإضافة . 
وخص «اليدين» :بالذ كر لأنهما اللتان قنَدامتا المال والمعونة للمستعين » و بهما يكون 
إنجاز الأمور ) . 
وقول الآخر : 
0 نداك. لقد نادى فَأَسْمَعَنِى ‏ يُفديك من رجُّل- صَحْى رَأفدِيكا 
ح< ل أن يضاف إل الضمير مطلقًا : (سواء” أكان للمتكلم أم لغيره » 
وللمفرد أم لغيره »وإلمذكر أم لغيره . . . ) مع امتناع القطع أيضًا ؛ مثل كلمة 
و وحد '"وكلمة : «كل » المستعملة فى التوكيد؛ كدعاء بعضهم :( ربنّاه . 


. مفعول هذا الفعل محذوف » والتقدير : فلبافى » أو : فابى ندائى‎ )1١( 

(8) اللي شاطية نيدن سر + أبادى الي إذا فاق كانيادو إلى بفقلبة واوا كي 
مفعول مطلق » مضاف لاسم ظاهر . 

»2 ما إعراب كلمة : اوعد ؟ وما ذوع المضاف إليه بعدها ؟ جواب هذا فى وا 
ج ؟ ص 6٠‏ باب: « الإضافة » - حيث يفهم منه أن: « وحد» منصوب لزوماً . . . © إما لآته 
مفعولمطلق لفعل من لفظهءيقال: وحد الرجل- بم بفتح الحامت يسحد - بكسرها- إذا انفردء وإما لأنه 
حال » وإما على نزع الحافض . . . وقيل غير هذا 0 مع اختلافها 
فى سببه » وق عامله . ثم جاء ىو امع » بعد ذلك مباشرة 0 
( هو لازم الإفراد وك عار ا ال 0 و بجر بعل » فقد سمع. :: جلسا 
على وحد ايهساء وقلنا ذلك وحد يمناء واقتضيت كل درم -عللى وحدره» وجلس على وحدره . وقد يحر 
بإضافة » والمضاف هو كلمة : : نسسيج » أو قدريع - بوزن « كترم فهما ل 1 
ادع مصغرين مع لاق علاعنات التشنية > » والجمع مهذه الكلمات على الأصح » يقال :.هو 
نسييج وحدره » وقرريع وحدره » إذا قصد قلة نظيره ى | الخير - وأصله فق الثوب» لأنه إذا كان رفيعاً 
' ينسح عل مثواله خينه واو التري الب ( 


( وهو جتحيش وحدره» وعيايار وجذاء إذا تسد قله نظره ف الشر ع وعنا مضغر «عديره بمعى : 0-0 


7 سم 
ا 


يف 
عليك وحداك أعتمد » ومن اعتمد علياث فلن يكون وحدده فى معركة اللياة 
الطاحئة ؛ فلا تتركى وحدى يا خير ناصر وجيب ) . . . ومثل قوله تعالى : « قل 
إن" الأمرَ كله نت وء تعالى : « وعل م آدم الأسماء كلها . . 2٠‏ » وقوله : 
« فسجد الملائكة” كلهم أجمعون ل 


د اياف بن اعم لامر ل ضمير » مع امتناع إلقفلع فيهما 
أيضًا ؛ كالكلمات اد كلتا عد غناك ب لد عب شو ىح يضار 


ال عا حمتادى الشى 5 0 : غايته ) . . نحو : 
قول الشاعر : 


يعو ص (” م 7 
كلا أختى وخليل واجدى 3 ف 'الثاقنات ٠‏ وإلام' ' الملمّات 
وقول الآخر : 


2 عو 


كلانادعتى ١‏ عن العية. عييتاتة + “نص ]ذا مات افد كَدانيا 

فخ كرنا لستت ادق اعاتيةا رن “يكزا هيا ماربا سام :م 
- ( عند الشدائد تعترف الإخوان . وعنده مفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا هنو) -. 
الدىالأمن سان لودائع : ولديه تتحفظ الأسرار ) - ( قنْصّارَى جهد الأنافق_ 


ج ديار 5 « جححش 4«( وهو ولده 3 ( يدم مهما المنفرد 0 ويثال : . ها نسيجأ وحدههما 34 
وهر تسجاء وود » »© وى ُسيجة ة وحد هاء وهكذا . : . فقيل 34 لايتصل بكلمة ؟ دغ لسو © . وأعواني 
العلامات الدالة على التثنية والجمع ؟ فيقّال : ها نسبيج وحدها . وهكذا . 


1 . وكلمة : ١‏ 0 رع "( 0 يذ كرها اق التسهيل 34 وذكرها أو حي له وش ءخه الشاطى 0 وزاد الشاطى 2 
رجيءل وحدره) »اه كلام ال طمع » ونقله عنه الصبان 0 

. يقول ابن مالك ذما سبق خاصاً بإضافة بعض الأسماء إلى ضمير الخاطب وحده ء أو إليه‎ )1١( 
: وإل غيره 0 ن الضمائر‎ 


: و 
لم2 28 2 ع َ# 0 


وَبَعْض ما يضاف حَتما اع إيلاوة اشما ظاهِرا حَيْث وقع 
م وم مه ى م ره ه 37 0 5 
كوحد ..لبى ا 'وشذ إيلاتمٌ «يدى » .ل «١‏ لبى » 

أى : أن بعض الأسماء الى يج ا من الأسلوب قد 3 م 
الظاهر . يريد : أن المضماف إليه بعد تلك الأسماء لا يكون اسماً ظاهراً » و إتما ب يكون ضميراً 
وسرد بعض تلك الأسماء الى لا تضات اسم ظاهر ؟ ومنها : « وسوك حل 0 وحكم بالشذوذ 0 
رقوع المضاف إليهاسماً ظاهراً » وهو : « يد» بعد كلمة : «لىه. 

(؟) مميناً » وسندا ناصراً . (؟) نزول . (؛) القدائد , 


و37 
وم مؤقت » ونسارة دائمة. وقتصاراك أو تنخدع بظاهره  )‏ (حمتادى 
المنافق كسب ريع »و بلاء مقبم . وإن شئت فقل : حمساد”اه ربح عاجل» وضياع 
آجل ) - ( لا أبتغى سوى مرضاة الله ؟ فكل شىء سواها تافه رخيص ) . 

مما نقدم يت يتضيع أن كل بخالات التقسم القات الأر بعة » لا يجوز فيها قطع 
المضاف عن الإضافة مطلقا . 

( هذا » وسيجىء إيضاح الكلام على إضافة : « كلا » وكلتا » وما يتصل 
بموضوعهما . ثم على كلمات أخرى ملازمة للإضافة ) . 


وثالئها : ما يضاف وجو با إلى جملة '") اسمية » أو فعلية » ومنه ه حيث 8 
ودإذ»”" . 0 

١‏ فأما: وحيث» فأشهر استعمالاتها أن تكون ظرف مكان 7 ...يضاف 
للجملة *"الاسمية » أو الفعلية  »‏ والفعلية أكثر ‏ سواء أكانت مثبتة أم منفية ؛ 


. فى ص مهو وما بعدها‎ )١( 
سيجىءى وب »من الز زيادة إعن 6م ) فائدة الإسافة المتلة درن المفرد > وآن المضاق فى‎ )9( 
. هده الوالة واجب اليا .إن كانت إضافته للجملة واجبة‎ 

ويشترط اق المملة الواقعة مضافاً إليه أن تكون خيرية 0 فلا تصم أن تكون إنشائية 0 
ولا أن تكون شرطية مدوءة بإن" ااشرطية » أو ما يشبه وإن"» ف التعايق - طبقاً لما جاء فى وا 
وه الصبان » ف باب الموازم» عند الكلام على ما يجزم فعلين - » كا يشترط أن" تكون غير 1 
ضسير يمود عللى المياف ؛ لأن المضاف إلى الميلة مضاف ق التقدير إلى مفرد هو مصدر مبا 
( على الوجه المبين فى ص 4م) ذكما لا يمود ضمير من الحصدر المضاف إليه » إلى المضاف كذلك 
لا يعوة مها ليه 

هذا إلى أن اق ال الس يود د على المضاف قد يوهم - فى بعض الحالات -آنا نمت أو ىه 
آخخر غير الحضاف إليه ؛ فيتغير المع المقصود تبءأً لذلك ؛ لأن معى المضاف إليه يختلف عن معى 
ألنعت وغيره 0 

(+) فى اللغة أسماء تشبه وإذ» ى دلالها » وبعض أحكامها ٠‏ سيجىء الكلام علها 
فى ومع من ص لام . 

0غ) سن الاادر الذى لا سن القّياس عليه أن تقع شيئاً آخر ؛ كظرف زمان » أو غيره 
تلش بز الظروف المكائية حل الآريع << رفاك لحلة الاو عيث +( كاسني فى صفحة +00 

وإذا أضيفت إلى جملة اسمية وجب - وقيل : لا حب » وإأما يستحسن - ألا يكون الخير فيها جملة 
فعلية . والأشهر بنائها على الضم ) 
وقد سبق الكلام علها م ن تاحية الظرفية قى ج ٠‏ ص 88١‏ باب الظرف . 

0 5) مم ملا حظة الشر وط الى تقدميرتك ق نم ؟ و 4من هذا الامش » وملاحظة شرط آلخر 

كويد الي فى تابه واقهي وحن و 4ة 2 هر الا تكو عدرية ها الرافية , 


174 
ومن الأمثلة قوله تعالى لأهل الحنة : « َكلوا منها - حيث شكتم - رغندا ) : 
وقول الشاعر 
وقد يسهلاك الإنسان من باب أمنه وينجو بإذن الله من حيت 0 
وقول بعض الأدباء : ؛ هنا تطيب الحياة » حيث الشمل” ملتائم” » وفيض 
الود غامر » وحيث المع مؤتلف » وإخوان الصفاءكثير » . 

وهى فى كل أحواها مبنيةعلى الضم ؛ لما تتَقسَرّر من أن الاسم الذى يضاف 
الجملة وجو با يبى وجو بّاكذلك '"' » ولا يجو زقطعها عن الإضافة لفظًا . 


ويبيح فريق من النحاة إضافتها للمفرد مع بقائها مبنية على الضم ؛ نحو : أنا 
مقم حيث ادو 33 وحيث الاطمكنان. : وحجته أن الأمثلة المسموعة الدالة على 


إضافتها للمفرد أمثلة فصيحة . وأنها على قلتها كافية للقياس عليها لأنها قله 
ا » وايسث قلة ذاتية : ”"ولا داعى عنده لتأويل تلك الأمثلة 29 : أو الحكم 


20 ربقل هذا ذول التهر رسف جيه ووقاءد : 


تَغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ٠‏ ولم يبلغ مسرور 
(؟) هذا الحكر بيان خاص بالظرف : «إذى بجىء فى صن «م . 
(؟) أشرنا ( فى رقم ١‏ مده ن الامش صن 16) وق ص 2 جء: 3 ١07+‏ إلى : «والقلة النسبية 
1 الذاتية » » ا اط متفرقة دن أجزاء الكتاب واللما عام .هو ب؟). -وقك. 
ن الأولى : إنهاقلة من الأساليب الصحيحة تواجه كثرة من 3للك 0 لبت عخافهااق حك + وكلا 
د فى ذاته كثير العدد » يصم عا كاته والقياس عليه ٠‏ ولكن أ ها أكثر عدداً من الآخر ؟ 
فالآخر قليل با لنسية للذكثر . فالموازنة العددية بينهما تدل على زيادة أحدها ونقصن الآخر عنه . 
ولكنه نقص لا يمنم ٠‏ ن القياس عليه أو محاكاته ؛ وهذا هو المراد من قوم : « ( إن التخريج عل القليل 
إذا ا اا 3 سائغ ) » ا هس راجع حاشية الصبان . جم باب : «الحاله عند الكلام 
على تقدم الحال على صاسم؛ ال#رور . 
0 القلة الذاتية » فقَلة عددية أيضاً او لكا بادفة ما انمحة فى ذاى ء لا تحعاج إلى موازئة برها 
وبين غيرها ؛ لضآ لها العددية ؛ بحيث يمكن الحكم سر يمأ بعدم صلاحيها القياس ا أ لماكاتها . 
انظر ص هم عا لق أن تحديد هذه القلة الذأنية موضع خلاف شديد حى اليوم ٠‏ - 00 
حء ص و مه ياب جمع التكسير عم ؟ال١‏ بياث مفيد عن معبى المطرد ٠.‏ والكثير » وال كثر » 
والقياس » والقليل » والثادر » والشاذ » وما يقاس عليه وما لا يقاس . 
( 4 ) ومن الأمثلة المسموعة . قول الشاعر 


7 5 52 0 : 5 
وقول الآخر 


ل وه ٠.‏ . . 
مدت لبج اننا بده شرزييوة 7 ئضت الراك حي و المباتة. 


١م‏ 
عليها بالشذوذ » ويؤيده أن بعض النحاة ‏ بناء على هذا المسموع ‏ بجيز 
فتح همزة « أن" » بعدها » فتكون « حيث » فى هذه الحالة مضافة » داخلة على 
المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسبلك من و أن" ) مع معموليها » . كما مجيز كسر همزة 
« إن" » ؛ فتكون داخلة على جملة ؛ هى : « المضاف إليه » . 

وهذا رأى سديد» فيه تسمح وتيسير ؛ إذ جرى اليوم على مقتضاه كثرة المثقفين ) 
وإنكان الأول والأفضل محا كاة الأسلوب الأفصح والأقوى . 

٠‏ ده 

يبت وأا : «إد 0 ”)فهىق أكثر أحوالها ظرف. للزمان الماضى المبهم "2 

ومعناها : زمن » أو : وقت ء أو : حين ؛ وتضاف للجملة بنوعيها '"وجوبا 


فرحنا إذ قتدرمت قدوم سعد ١‏ وإذ رؤياك فى الأيام عيد” 


فد أضيفت فى أول البيت لحملة فعلية ماضوية » وأضيفت فى آخره بحملة 
اسمية . وإذا أضيفت لحملة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضيئًا لفظًا ومعى 
عع ؛ كالمثال السابق » أو معى فقط ( بأن يكون الفعل مضارعنًا فى لفظه دون 
زمنه ؛ فيصح أن يوضع مكانه ماضيه الحقيق الزمن فلا يتغير المنى © )ع 


010 سبق الكلام عليها بمناسبات أخرى فى ج ١‏ ص 5* م م وق ح ١‏ ص 808 م 7/4 باب : 
« الظرف » » وفيه أحكام هامة لم تذكر هذا . ومن نمام الاستفادة الرجوع إليه » ور بط المسائل المشتركة 
المعروضة هذا وهذاله . 3 

( ؟) سبق الكلام عليه - قى - ١‏ ص 5٠٠١#‏ م 8لا وص 9560 م ولا - مما ملخصه : أنه نكرة 
لا تدل على عدد محصور » ولا على زمن #دود بأول معين » وآخر مضبوط ؛ كالأمثلة المعروضة هنا 
( وقت - زمن - حين 0 . .) ويدخل فق المهم ما يدل على وجه من الزمان دون وجهء مثل : عشية 
صبو ل غدأة -, 

وايضاً سبقت الإشارة للضهم فى هذا المزه ص 54 و 5ه واه إشارة فى ص ١ه‏ ووهامش ص+15. 

0 مع ملاحظة ما تقدم من الشر وط والإيضتاحات ف دم ؟ هن هامش':'ص, 78 وملاحيظلة شرط 
آخر - نص عليه المبرد فى كتابه المقتضب » ج ٠١‏ ص 4ه - هو : ألا يتصل بآخرها « ما » الزائدة » 
فهى ى هذا مثل : و حيث » - كا تقدم فى رقم ه من هامش ص ملا 5 

( 4) الرؤيا هنا ء ممعى : الرؤية الحشية التى هى المشاهدة البصرية فى اليقظة » فليست 
الرؤيا مقصورة على المنام » كا يتوم بعض الأدباءء وقد نص بعض اللفويين على صحة استعماها حا 
ومناماً » (أى : ف الحالتين . ) 0 

( 6 ) وقد اجتمعت الحالات الثلاثالسالفة فى قوله تعالى عن رسوله الكريم : « ( إلا تتتمصروه 
فقد نصره الله" ؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ٠‏ إذ هما فى الغار ؛ إذ يقول لصاحيه 
لا تحزن" ..)» فقد أضيفت لحملة ماضوية » ثم لحملة اسمية » ثم لحملة مضارعية فى اللفظ دون المعنى ‏ 
- وستأق الآية اناسبة أخرئ فى رقم ٠‏ من هامش ص 5م 


م١‎ 


كالذى ى قوله تعن : «وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل” 26 
لأن الزمن الذى رفظ فيه القواعد كان سارقنا على نزول الآية 75 اشتملت عليه 
من مضارع وغيره . فلو وضع الماضى الحقيق الزمن هنا مكان المضارع ما تغير 
المعى 07 

وسبب هذا الوجوب أن « إذ  »‏ فى الأغلب - ظرف لازمن الماضى المبهم ؛ 
فيجب أن بماثلها المضاف إليه فى نوع الزمن : كى لايقع بينهما تعارض » وأن يماثلها 
عاملها أيضًا ؛ وهذا قالوا : ( إن اللحملة المضارعية لا تقع « مضافنًا إليه » بعدها » 
إلا حين يكون المضارع ماضى المعنى » فيكون فى ظاهره مضارعا وى معناه 
ماضيًا 9 ؛ . . . كالاية » وأن عاملها لا بد أن يكون دالا على الماضى ؛ إذ 
لا يعمل فها يدل على الماضى إلا مثله ) . 

هذا إن أضيفتبخملة فعلية » أما إن أضيفت بحملة اسمرة فيجب - وقيل : 
لا يحب » وإنما يستحسن - أن يكون معنى هذه الحملة الاسمية قد تحقّق قبل 
التطى وها أو أنه سيتحقق فى المستقبل على وجه لا شلث فيه '' . ومن المستقبح 
- وقيل : من الممنوع ا أزر كز غير المبتدأ فى هذه الحملة الاسمية ‏ 

(1و١)‏ الأغلب أن « إذ» ظرف للماضى المهم» وقد تكون - على الأصح - هى ونظيرانها » 
ظرفاً للزمن المستقبل معنى : « إذا م حين تقوم القرينة الدالة عليه ؛ كال فى قوله تعالى : « الذين كذ يوا 
بالكتاب» وها أرسلًنا به رسلناء فسوف يعملون؛ إذ الأغلال” فى أعناقهم والسلاسل » يحون 
فالحامم ثم فالتار... » فكلمة «إذ» ق الاآية ظرف المستقيبل ممعبى : رإذا» الى للذرف المستقبل » 
بقرينة 'أن الوصض ليوم القيامة » وبةريئة المضارع قبلها . أو يقال ق الآية ونظائرها : لما كان المعنى 
بعدها محقق الوقوع . - اعتيروا زمنه بمنزلة الماضى تأويلا » فهو من تأزيل المستقبل المضمون تحققه منزلة 
الماضى » ويلجئون إليه لسبب بلاغى ؛ هو : القطع بأنه آت لا محالة . وغاية الرأيين واحدة . وعلى هذا 
تكون « إذ» الظرفية نازمن الماضى إما حقيقة افظاً ومعنى » أو معتى فقط » وإما تأويلا حين يكون 
المضاف إليه جملة مضارعية زمنها مستقبل » ومعناها مضمون الوقوع » أو جملة اسمية مضمونة التحقق . 
أو نقول: إنها يمعى : « إذا » فى هاتين الحالتين . (انظر رج» ص 6م و«هومن صالام). 

( ؟) ولو تأويلا » بأن يكون مغناه محقق الوقوع » لا شك فى أنه سيتحقق حتماً - طبقاً لما سبق 
ف رقم > عه كاية الأروم 34 ( وهى مذ كورة بمامها ف قم و دغ هامش لمي الآثية ) وتتضمن أنهم 
ليوا ولكنهم م سعليون بعد ذلك قبضع سين , 1 ثم قال: « ويومئذ رم ا مؤمنون إخصر ار اللو غ6 
أى : ونوم إذ يغليون : والمضارع هذا سيتحقق معناه ىَْ المستقبل » لأن خبر ألله عن شىء مستقبل 
لا بد أن يتحقق 5 1 


م 
جملة ماضوية؛ كاابى فى قولنا : حضرت إذا الحو اعتدل ‏ كما سنعروف  ١‏ 
ويجوز قطعها عن الإضافة لفظظًا لا معنى ؛ فيحذف المضاف إليه ( وهو ؛ 
الحملة» ويجوء التنوين عوضًا عن هذه لقره ادرف كقرلة قال وسيل 
يفرح المؤمنون بنصر الله ...3" والأصل قبل الحذف : ويوم إذ يغلبون 25 
يفرح المؤمنون بنصر الله 9 , 
وقطع « إذ » عن الإضافة لفظًا إنما يقع ‏ فى الغالب ‏ حين تقع « مضاقً 
إليه ) والمضاف اسم زمان ؛ نحو : يومئل . .. - حينثل .. . ساعكئذٍ ... ومن النادر 
الذى لا يقاس عليه غير هذا ؛ 'ما فى قول الشاعر : 
نهيتك عن طلابك أمم عزو بعافية وأنت إذ ©) . . صحيح 
والأشهر فى « الذال » عند التنوين تحريكها بالكسر التتخلض من التقاء 
انا كني 


5-9 


. فق رجو ص ٠6ح . حيث ديان السبب‎ )١( 
وتخيل وجوده ء‎ ٠ (؟) وقد يحذف شطر المملة الواقعة مضافاً إليه » مع ملاحظة هذا الحذوف‎ 
: إذ لا يم المعنى إلا به ؟ كقول الشاعر‎ 


و 7 وزع فس موا .م مو 3 .رام 
و0 ادق عهذدتهمو- إذ نحن_إذ ذاك_دون الناس إخوانا 
ا ع إغرانا دوف الناس ]3 كن ]د زهاني تكلمة + ن إذ : الأزق طرف فطل : 
وعهد» » وو إخواناً» : مفموله . و « نحن » مبتدأ » خبره #ذوف » تقديره : متآلفون . والحملة 
من المبتداً والخير ق محل جر هى المضاف إلية . أما المضماف فكلمة : « إذ » الأولى أما كلمة : «إذ» 
الثائية فظرف للخبر امحذوف » وهى مضاف » و « ذا مبتدأ » خبره حذوف ». والتقدير : « كذلك » » 
والحملة من الميتدأ وخيره احذوف هى المضاف إليه ؛ فالأصل ؛ إذ ذا واقع »أو : كائن . . . ومشله : 

«والعيش منقلب إذ ذاله أفناناً» » أى : إذ ذالك كذلك ؛ فليست مضافة لمفرد وإلا ل يتم 
المعى الأساسى . 

(+) باجم الآية 00 سورة الروم ونصها : 


0 . غلبت ارد م ف أَدْنَى الْأرْضٍ » وَهمْ مِنْ بَعْدِ عَلبِهِم دن 2 
- م وه 2 د 
0 سِنِينَ »لل الْأَمْرٌ من كَبْلُ ومن بَعْدُ » وَيَوْمَئِذ يفرح المَؤمنونَ 


- 


(4) انظر رقم ١‏ و ؟ من هامش ص ١م‏ . 
( ه ) التقدير : وأنت إذ نهرتك . 


/ 

ولا كانت « إذ ؛ واجبة الإضافة للجملة » كانت واجبة البناء ؛ تبعمًا لذلك 29 

لما تقدم "من أن كل اسم واجب الإضافة للجملة ؛ يجب بنازه ؟ سواء أكان 

المضافإليه (وهو : الحملة ) مذ كوراً» أم محذوفنًا قد عوض عنه التنوين ”" . ولاشأن 

هذا التنوين بالإعراب أو البناء : فقد يوجد ى آخر الأسماء المعربة وى آخر المبنية » 
لأن أمره مقصور على التعريض؛ ما عرفنا 9 , 


*« # «# 


-84 والبيانق صلا » وهو مع الشروط فق دم ؟ من هامش ص8/ وق ( ب » من ص‎ - )1١( 
1١ج ويقولون إن السبب قى بنائها هو مشامهها الحرف ق الانفتقار اللازم . وقد ناقشنا موضوع المشامبة ( فى‎ 
. ص وه م:5 ) رانتهينافيه إلى أن السبب الحق هو استعمال العرب ؛ ليس غير‎ 

)220 ق يتم ١‏ من هامش ص 78 وق ص 89ل . 

20 ف يضاف وجويا إلى الحملة الاسمية والفعلية يقول ابن مالك : 


نا إضافة إل لحمل 14 ١‏ #احرث ع ولد فم روزت يرن ُتسل 
ِفْرَادٌ وإ 0 

والمحبى : ألزم النحاة : « حيث » - و «إذ» الإضافة إلى الحمل. ؛ محاكاة للكلام العربى 
الصحيح - بالشر وط الى سبق إيضاحها ف رقم ١‏ و 4و ههنهامش ص 78 . 

ثم قال : وإن ينون « إذ» ( وذلك بعد حذن المصاف إليه » ويجىء التذوين عوضاً عن المحذوف ) 
كان من لمحتمل المائز إفرادها » أى : قطعها عن الإضافة لفظاً » لا معتى - كا شرحذا - وقد أ كل 
البيت الثافى بأحكام ستعرفها ما يأف مباشرة . 

(:) سبق إيضاحه - راص 50 م #. 


5م 


زيادة وتفصيل : 

| إذا أضيفت أسماء الزمان إلى جملة وجب أن تكون هذه الحملة غير 
شرطية "2 » وأن تكون مستوفية بقية الشروط الى سلفت 9 . 

ب - قلنا”؟ إن الحملة الواقعة :« مضافًا إليه » هى فى حكرد المضاف إليه» 
المفرد 3 (أى : الذى ليس جملة ) أوأنها قٌْ تأويله من غير وجود أداة 
صابكة » وذكرنا شروطها . ومن الممكن الوصول إلى هذا المضاف إليه الحكمى 
أو المؤول بغير حرف مصدرى سابك » إما بالإتيان بمصدر الفعل فى اللحملة الفعلية 
مضافا إلى فاعله » وإما بمصدر الحبر مضافًا إلى المبتدأ فى الحملة الاسمية » فى 
مثل : ( وقفت حين أقبل الوالد” ‏ أسارع وقت يدعو الداعى للخير - أتكلم زمن 
الكلام” مطلوب » وأستمع زمن الاسماع ممود”) ... --يكون التقدير : 
( وقفت حن إقبال الوالد ‏ أسارع وقت دعاء الداعى ‏ أتكلم زمن طلب 
الكلام ؛ وأستمع زمن حمد الاسماع ) . وقد تقدم9) أن الذى يضاف للجملة 
وجو با لا جوازاً ‏ يبى وجوبًا أيضا . 

وإذا كان الشأن فى الحملة الواقعة « مضافًا إليه » ما عرفنا ٠‏ فهل تفيد 
المضاف تعريفمًا أو تخصيصًا ؟ . 

الأحسن الأخذ بالرأى القائل ©»إن الحكم فى هذا متوقف على حالة المصدر 
الناثى“ من التأويل ( أى : على حالة المضاف إليه الحككمى » أو : المؤول) 
فإن أضيف هذا المصادر إلى ( فاعل أو مبتدأ) معرف اكتسب من المضاف 
إليه التعريف » وانتقل منه للمضاف.ء وإن أضيف إلى واحد منهما منكر » 
اكتسب منه التخصيص وانتقل منه أيضًا للدضاف ؛ فشأنه شأن كل مصدر 
مضاف إل المعرفة أو الذكرة . . 


)١(‏ باجم الممع والصبان فى باب ٠‏ الحوازم » عند الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين 
(؟و؟) ف رقم ؟ من هامش ص +لاوق ص 9/ . 

(؟) قى«ج»ومن ص ؟ -وق صم8- 

(4) قد سبق ق ص م؟. 
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بى سؤال هام : لم" الالتجاء إلى ١‏ المضاف إليه ؛ الحملة » دون الالتجاء 
المباشر إلى « المضاف إليه » المفرد الذى تؤوّل به » ومعلؤم أن الحملة إذا وقعت 

« مضافا إليه » صارت فى حك المفرد وتأو يله كما تقدم ؟-. 

السبب : أن الحملة حين تقع « مضافنًا إليه » مباشرة ‏ تفيد ما يفيده 
المفرد الذئ تكون ى خكمه » تقديراً » ويحل محلها بعد أن تؤول به » ولكنها 
تزيد فائدة أخرى لا يؤديها هذا المفرد ؛ هى : أنها تدل على مضى" الزنمن إن 
كانت ماضوية » وعلى حاليئته أو استقباله وتجدده أو عدم تجدده إن كانت 
مضارعية » وتدل على جرد الثبوت وما يتصل بهإن كانت اسمية» فالمضاف إليه ‏ 

وهو هنا المفرد النائبى عن اللحملة بعد تأويلها - مصدر يفيد مجرد الحددث ؛ 

(أى : المعبى الخالى من الدلالة على الزمن وما يلابسه » ومن الدلالة على الثبوت 

وما يلازمه) » بخلاف المضاف إليه إذا كان جملة فعلية ؛ فإنها تدل على الحدث 
مزيدا عليه الزمن ,علابساته » وإذا كان جملة اسمية ؛ فإنها تدل على المععى مع 

إفادة الثبوت . . .و . 

00 حل عند إضافة «إذ» لحملة اسمية » احبر فيها جملة فعلية » يجب 
- وقيل : لا يحب » وإتما يستحسن - ألا-يكون الفعل ماضيئًا ؛ وعلى هذا يمتنع 
عندهم ‏ أو يقبح - : جئت إذ الغائب جاء » كما سبقت الإشارة 7 ؛ وحجتهم : 

أن إذ ‏ للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها » والفعل الماضى مناسب لما فى 

الزمان » فلا يسو غ الفصل بينهما وهما فى جملة واحدة . أما إذا كان الفعل 

بعدها مضارعنا ( ولا بد أن يكون بمعبى الماضى » ولو تأويلا كا سلف 20 ) 

ففصله عنها وعدم فصله سواء ؛ كلاهما حسن » نحو : سعدنا. بنزهة الأمس 

بين الحداول و«البساتين ؛ إذ المياه تنعشنا بتدفقها وجريانهاء والأزاهر بطيبها 

وأريحها . و إذ تداعبنا النسمات بلمساتها الندية المرفقة . . 

د - و إذه ظرف ملازم للبناء » فى محل نصب على الظرفية » ولا يخرج 
عن النصب المحلى على الظرفية إلا حين يقع « مضافنًا إليه » والمضاف لفظ دال 


)١21(‏ فق صض امه 


ىم 


على الزمان "ك2 كحينقل » ويومئك . . . ففى هذه الحالة ل" يكون ظرفً 29 
ولا يكون فى محل نصب؛ وإنما يكون مبنيا فى محل جر ؛ مضافًا إليه ٠‏ فأمره 
مقصور إما على البناء فى محل نصب على الظرفية » وإما على البناء فى محل جر 
بالإضافة.» ولا محل له عند كثرة النحاة - إلا أحد هذين ؛ فلا يكون مفعولا 
به » ولا بدلا" ء ولا غيرهما . وأما قوله تعالى : « واذكروا إذ أنتم قليل . . . » 
وقوله تعالى : « «اذكرٌ فى الكتاب متريم” إذ اتبالات ا مكانًا 
شرقيا » فإن « إذ » ظرف للمفعول به » محذوف » وليست مفعولا به فى الآية الأول 
ولا بدلا” فى الآية الثانية . فالتقدير : واذكروا نعمة الله عليكم إذ أثم قتليل . . . 
- واذكر قصّة مريم إذ انتبذت . . . (أى : ابتعدت واعتزلت الناس . . .) 
لأن المعبى على ظرفية المفعول به المحذوف » لا على مجرد المفعولية الأخرى ؛ أو : 
البدلية . . . فالمراد : اذكروا النعمة الى ذالتكم فى زمن معين : هوزمن قلتكم 
ب اذكروا قصة مريم فى زمن انتباذها 3 وايس اراد هنا اذكروا مجرد زمن القلة 2 
أو : مجرد زمن الانتباذ ؛ لأن تذكر الزمن ارد لا يفيد فى تحقيق الغرض المعنوى 
المراد هنا 9 , ١‏ 


» أوضحنا- ف رم ؟ من هامش ص 7ه - أن الاسم الدال على الزمان يشمل ظرف الزمان‎ )١( 
وهذا ينصب عل الظرفية » ولا مرج عنها إلا إلى شبه الظرفية » وهو - ف الغالب - : المر بالحرف‎ ( 
.. من ) كما يشمل كل : اسم آخبر يدل على الزمان من غير ظرؤية » مثل : حين » ولحظة‎ « 

(؟) للسبب الذى تقدم فى رقم ه من هامش ص 5١‏ . 

(؟) لايوافق علىهذا صاحب : «المفى »» وآخرون. فضر بوا مثلا لكلمة «إذ» الظرفية بقوله تعالى 
عن النىعليه السلام : د إلاتتخصروه فقدنمصره الله* إذ أخرجه الذين كفروا... » - وقد سبقت هذه الآية 
لمناسبة هامة أخرى فى رق ه من هامش ص .م - وا ن إذ» الواقعة مفعولا به بقوله تعالى : « واذكروأ 
إذكنم قايلا فلكسشركر ...» وبثل هذا يقع كثيراً فى أوائل القصص ف القرآن ؛ فتكون - فى أيهم 2 
و«ومفعولا بهن لفعل #ذوف تقديره :م أذكرع 3 أو وه ... كقوله تعالى :0 وإذقال ريك للملائكة ... » 
و وإذتلنا للملائكة. :. » عدر وإذ فدَرَقدنا بع البحدر.... » و(« إذ» الواقعة « بدلا » بقوله تعالى 
و واذكر فالكتابمرم. إذ اندْتسبذتت" من أهلها مكاناً شرقياً » وحجتهم وعدم إعرابها ظرفاً فى الآيات 
السالفة أن إعرامها يقتضى الأمر بالتذكر فى ذلك الزمن الماضى » مع أن الأمر للاستقبال » وذلك الوقت 
قد مضى قبل دوجيه امطاب للمكلفين من ؛ فيتعارضان؛ وإما المراد: 3-ذ كدر الوقت نفسه» لا التذ كرفيه . 
وخا لفهم الكثرة يأن وتوع « إذ» لأزمانية « مفمولا أن بده »أو شيياً آخر غير الفارف والمفاف 
إليه - ليس مسموعاً عن العرب . وطال ادل بين الفريقين . 
والح أن « إذ» قد تكون « مفعولا به» إذا كان المراد وقوع أثر العامل علها » لا فيها . وقد يكون - 


/الم 


وقل تجىء : « إذ ) لإفادة التعليل ؛ كقوله تعالى : « وآن ينفعسكم اليوم ‏ 
إذ ظلمتم - أنكم فى العذاب مشي ركون » » أى : لأجل ظلمكم » وسبية . ”© 
ولا تصلح هنا للظرفية » لأن الظلم لا يكون يوم القيامة » وإتما كان فى الدنيا . 
وتعستبر فى هذا الحالة : إما حرفا زائداً للتعليل - وهو الأيسر ‏ » وإما ظرف 
زمان » والتعليل مستفاد من قوة الكلام » لا من اللفظ 7(" , 

وقنف تجىء لإفادة المفاجأة 9) » بعل: ( ع كي أو : 0 نا كي نحو 
قول الشاعر : 


كس 057ل ام 1 ا : ء 
استقدر الله خيرا ٠‏ وارضين به فبِيمًا العسرٌ إذ دارت هياسير 


م 
0# ا 7 


5 0 0 0 8 5 3 3 
وبيها الث ى الاحياء مغتبط. إذ صارق اأرمس » تعفوه الاعاصير 
ونحو : بينا نحن جلوس إذ أقبل غريب فأكرمناه . . 
والأحسن فى هذا وأشباهه ح اعتيارها حرفا معناه المفاجأة » أو :ب 
زائدا لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ لا ظرف زمان ولا مكان . 
ه - سبق ”" أن : « إذ » تكون فى أغلب استعمالاتها ‏ ظرفًا لازمان الماغوى 
المبهم ”' » ومعناها : وقت » أو : زمن » أو :احين . . . أو . . . وأنما فى هذه 


ف 


2 


تو بذلا أو غيره إذا اقتضى المغبى خروجها عن الظرفية لثىء آخر . فلا داعى للتأويل من غير حاجة . 

)١(‏ يتغسم هذا فى مثل قولنا : «عوقب اللص إذ سرق » . باعتبار « إذ» للزمان » فيؤدى ظاهر 
العبارة - إلى أن السرقة هى سبب العقاب » وعلعه . ' ' 

20 أى : مفاجأة ما بعدها لما قبلها وقت تحقق معنى السابق . ععى :.هجوه عليه بغحة عاد وتوع 
معى المتقدم . 

(ع؟و؟) إذا اتصلت وما الزائدة » أو « الآألف » الزائدة بآخر النظرف : لابين » وجب أن 
يكون له الصدارة فى جملته مع إضافته لهذه الحملة: ( راجع الأحكام المتعددة فى البيان الخاص . مبذا' 
ق جح ؟ باب : « الظرف» م ولا ص 7١8‏ ) وءنه قوطم فى وصط أحد العظماء : «بيما هو 5 أواب 3 
إذا هو أسد واب » . وجاء فى القاموس ما نصه : ( وبينا وبينا من حروف الابتداء) اه أي من كلمات 
الصدارة . 1 

(4) اسأله أن يقدره لك . 

(5) ىق ص١م.‏ 

)5 وردت إشارة للزمان الهم وبعض أحكامه ف نم + من هامش ص 74 وق ص 556 واد 
و اذأر ١‏ *9ار١11.‏ : 


88 


الحالة تضاف وجوباً للجملة بنوعيها » ولا بد فى هذه اللحملة أن .يكون معناها 
ماضيًا "ولو تأويلا » أى : أنه قد تحقق فعلا »© أو عنزلة المتحقق . . . . . 
ويتساوى فى هذا الحملةالاسعية والفعلية . . 

ونذكر هنا أن فى اللغة كثيراً من الأسماء الى قد تشابه « إذ » فى دلالتها 
السابقة ؛ (وهى : الدلالة على الزمن الماضى المبهم بصوره الى شرحناها) وقد 
تخالفها » ومن هذه الأسماء البى قد تشابه حينًا وقد تخالف حينًا آخر : وقت 
بشرط ألا يراد بواحد منهما مدة زمنية محدودة بساعات محصورة ودقائق معدودة ؛ 
وإنما يراد بكل واحد منهما ويما سبق » مدة زمنية محضدة » لا تتقيد بعدد مضبوط 
من الساعات والدقائق ونحوها ثما يفيد ا -لحصر والتحديد : 

وحكم هذه الأسماء ‏ ونظائرها ‏ أنها حين تكون بمعبى : (إذ) يجوز 9) 
أن تضاف إلى ما تضاف إليه « إذ » من الدملة بنوعيها » كما يجوز أن تضاف 
للمفرد » أو لا تضاف مطلقنًا . ولكنها إن أضيفت إلى الاملة يحب أن يتكقق 
فى هذه الحملة بنوعيها كل ما يحب تحققه حين يكون المضاف هو «إذ» وذلك 
بأن يكون معى احملة قد وقع فعلا أو سيقع حتما ”1 . م مد عاو كما 
شرحنا - وأن تكون الحملة مستوفية الشروط الى تجعلها صا حة لاوقوع مضافا 
إليه ”و ْ 

وما تقدم نعل أن بعض أسماء الزمان قد يشبه « إذ » فى الدلالة المعنوية وق 
الإضافة » وآثارها »مع مراعاة الفروقالأربعة الآتية : 

)١1(‏ أن « إذ» لا تكون إلا فى محل نصب على الظرفية » أو فى محل جر 
على الإضافة (تبعًا لرأى الكثرة » وقد أبدينا ما فيه) 29. أما « شبيهاتها » 
فتصلح للأمرين السالفين ٠»‏ ولغيرهما مما يقتضيه الأسلوب ٠‏ فتقع ميعد + وتجير 
وفاعلا ومفعولا به . . . و . . . وهذا شأ نكل اسم من أماء الزمان امختلفة » ليس ظرفا. 

. م١ طبقاً للبيان الذى سبق فى ص ١٠م » والتفصيل الذى فى هامش ص‎ )١ و‎ ١( 

(؟) فليس بالواجب . 


(؟) وقد سبقت الشروط فق رقم ؟ من هامش ص 78 . 
(:) فى ص 85 وىرق * من هامشها . 
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(؟) أن إضافة : « إذ » الظرفية للجملة واجبة محتومة » لفظظا ومعنى معنا » 
أو معبى فقط ح كااسة امج أما إضافة « شبيهاتها» فجائزة لاجملة » 
والمفرد » ويجوز عدم إضافتها مطلقًا . .. 

(") أن إضافة «إذ» للجماة الفعلية » توجب أن تكون هذه الحملة 
الفعلية إممّا ماضوية لفظًا ومعنى » أو معنى فقط ( بأن تكون احملة الفعلية فعلها 
مضارع ق الظاهر 3 ولكن معناه ماض » ومن الممكن أن بحل الماضئ محله 3 
كالاية السالفة » وهى ١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من .البيت وإسماعيل )) - وإما 
ماضوية تأويلا ؛ بأن يكون معى المضارع مضمون التحقق فى المستقبل : 

وأما إضافتها الجملة الاسمية فلا تصح إلا حين يكون مدلويها قد وقع فى الزمن 
الماضى وتحقق ؛ فإ ن كان سيقع فى المستقبل وجب أن يكون وقوعه محققا قاطعا ؛ 
ليكون عنزلة ما وقع فى الماضى من ناحية التحقق واليقين ؛ وبهذا تكون «إذه ‏ 
الأصيلة فق الظرفية هى للماضى حقيقة أو تأويلا » كما أشرنا 9 . 

أما « شبيهاتها » فقد تكون للزمن الماضئ وقد تكون لغيره . وقد تضاف للجملة 
جوازاً » لا وجوبًا . فإذا كانت « الشبيهات » للزمن الماضى وأضيفت بحملة فعلية 
أو اسمية كان حكر الحملة هنا كحكمها هناك من الناحية الزمنية » أى : أن 
شأن الحملة ( وهى : المضاف إليه) واحد مع « إذ » ومع الشبيهات بها الدالة 
على الزمن الماضى ؛ فإذا كانت اللحملة فعلية وجب أن تكون ماضوية » ولو تأويلا 
وإن كانت اسمية وجب أن يكون مدلولها قد وقع فعلا » أو تأويلا بأنه سيقع على 
وجه محتوم : كشأنها مع « إذ ). 

(؟) بناء « إذ » واجب فى جميع أحواها بسبب إضافتها إلى الحملة 9 ... 

أما شبيهاتها فيجوز فيها ‏ عند إضافتها للجملة - البناء على الفت©2ء أو 

. فى ص ١م و ١ه وهامشها‎ )١( 

(؟) فدقمى ١‏ و 56 من هامش ص ١م‏ . 

(؟) طبقاً لما سلف راص 8م . 

(4) انظر الحكم الرابع عشر فى ص 55 . ولا يصح البناء على غير الفتح . ويشترط لبنائها أن 
تكون غير مثناة » فإن كانت مثناة وجب إعرابها » - طبقاً للمبين هناله - . 


الإعراب على حسب ما يقتضيه الأسلوب . غير أن البناء علي الفتح أحسن 

عند إضافتها إلى جملة فعلية وخيلها من أضالة.: كالافى :4 أو مين عرضا؟ 
كالمضارع الببى لاتصاله بإحدى النونين » والإعراب.. أحسن عندما يكون 
المضاف إليه جملة مضارعية مضارعها معرب » أو جملة اسمية 297 , 

ويلاحظ أن جواز البناء والإعراب ليس مقصوراً و فى الشيهات على الحالة الى 
تكون في ها :دالة على الزمن الماذى. » وإاا هو عام ينطبق عليها فى حالى دلالتها 
على الماضى أو غيره . إلا أنها ىحالة الدلالة على الماضى الحقيق » أوالتأويل - 
وقل تاهما الك تكون بمعبى : « إذ) وى حالة الدلالة على المستقبل تكون 
بمعبى : ( إذا ) الخاصة به . ومن الأمثلة : 

1 انقضى 0 عجيب على الإنسانية ؛ 00 ساد اديز عه 
الام َ وانتشرت الأوهام . وقد اختى اليوم كثير .من تلك البلايا » ( وسيقبل, 
حين آخر ؛ يكون الناس فيه 0 رب إلى السعادة » وأدق إلى الأطيكاك 0 حين 
تخضع الأم والأفراد لدواعى المساواة 3 ان » حين “لا قو ا 3 
ولا ضعيف مستذ ل" . ومثل قول الشاعر 
ألم تعلمى - ياعمرّك "الله أن كريم على حين الكرام قليل” 

وقول الآخر : 1 
لت 0 أقدل. بساها على أى حال كان ف الله مص رعبى 

ب - مضي وقث وحاء ادن دوقت 51 رم الناس فلانًا ماله لوقت" 
أكرم الناس فلاننًا لأعماله ‏ سيتقبل الوقت: المأمول بعجائبه ؛ وقتة يصل الناس 
إلى كشف الفضاء المهول » وغزو الكوا كب » وقت لا رض تمهدة وحدها » 
ولا أجرام سماوية #تفظة بأسرارها ش 

ح ‏ أين نحن من الأأمس ؟ نمن _ كان ١‏ : أملا بعيداً » وغاية 
لاتدرك ؟ وما شأنه فى حاضينا » زمن_ 00 ويدركه من يرب 
فيه ؛ زمنر الأسات 00 2 والوسائل” مبذولة . 00 . وهكذا 


. سبقت الإشارة المفيدة لهذا ى ص 58 . (؟١) فى ص ١م وهامشها‎ )1١( 
. ليم سبق إعراب هذا الأسلوب فى رقم ه من هامش ص 58 © حيث ذكر البيت لمناسبة هناك‎ 


3١ 


فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها على الماضى -- واو تأويلا. أو إبهامها » 
لم تكن #تومة الشبه « بإذ » » فى الإضافة الى أوضحناها ونوعها » وم تجر راها 
وجوبًا .. فعند فقدها الدلالة على المضى" تضاف جوازاً ‏ إلى الحملة الفعلية 
فقط » وتكون بمعبى : «إذا» ‏ ها تقدم ‏ ؛ نحو : أجيئك حين يجىء 
الصديق الغائب 4 وأزورك زمن يزورنا . وجرى عليها قْ هذه الخحالة من ناحدية 
إعرابها وبنائها ما كان يجخرى عليها من قبل ثما شرحناه . ولا يصح - عند الاكر ين 
أن تضاف فى هذه الحالة إلى الحملة الاسمية ؛ لأنها تكدن بمعيم, «٠ ٠‏ إذا » الدالة. 
على المستقبل الخالص » والى لا تضاف للاسمية 29 ل , 

وعند فقنّدها الإبهام يصح أن تضاف للمفرد » أولا تضاف إليه » على 
حسب المعنى ؛ ولا يصح أن تضاف بحماة » مثل شهر ‏ حول ل سنة ‏ 
عام 0 وغيرها هل المعدودات الهددة » نحو :7 شهر رمضان مارك 2 

وهذه المناسبة تذكربا بالمسائل الثلاث الى سبعت] قريبًا29» والى يجوز أن 
يستفيد فيها المضاف المعدرب من المضاف إليه البناء ( بالشروط والتقصيلات الخاصة 
بكل مسألة ) 4 وهى إضافة اسم الزمان المههم 4 ا مسرب ف أصله 2000 إلى جملة 


)١(‏ - كا سيجىء فى ص م4 - وهذا رأى جمهرة النحاة . لكن وردت أمثلة مسموعة وقع فيها 
المضاف إليه جملة اسمية ؟ مها قوله تعالى : ( يوم هم ّ 
وقول الشاعر المسمى بسواد . 
َكُنْ لي كَفِيعا يَرْمَ لا دُو كَمَاءَة بِمُئْن فَتِلًا عَنْ سَوَادٍ بن قارب 
ولا مائع من الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس 07 هذا ؛ بشرط أن يكون فق الكلام ما يدل 0 مناه 
سيقع فى المستقبل » وأنه محقق الوقوع ؛ فيكون المستقبل فيه يمنزلة المامى » لتحقق وقومه ؛ كا فى الآية 
والبيت ؟ فإن فتنة الثار مستقبلة محققة ء» وكذلك الشفاعة يوم القيامة ؛ سواء أكانت ام ا 
ولا داعى للتأويل . ( وانظر دم ١‏ و ؟ من هامش ص )8١‏ . 

(؟) ىقدص 56ع». 

وهناك أحكام خاصة بالمبهم فى رقم 4 من هامش ص ١4‏ وق ص55 ولا” واعونر «٠‏ و9" ١ا.‏ 


7ك وهس2 7 
الذار يفتدون ) : 


١ 


فعلية» وإضافته إلى مفرد مبى » مثل : حيئئذ ويومئذ » وإضافة الاسم المعرب 
المتوغل ى الإبهام والذى لا 0 إلى مفرد د مبى » كإضافة : غير 
شامثل حاشيه .في » إلى الضمائر أو غيرها من المبنيات 297 . 


#0 + 


. يقول ابن مالك فى أسماء الزمان الشببات بكلمة : «إذع‎ )١( 


هه 
ام 


وما «كإِذ» 9 3 كَإِذْ أضف جُوَارَا ؛ تَحْوٌ : حين جا » نبل 

يريد : ما كان مثل « إذ » ف كونه اسم زمان ماض ميهم » فإنه يضاف جوازاً - لا وجوباً رن 
مثل ٠‏ تضاف إليه وإذ» من الحمل الفعلية والاسمية ؟ مم ملاحظة ما قد يكون بين الإضافتين من 
فوارق أوضحناها ىق ص ىم وما بعدها . وضرب مثلا لما يشبه «إذى» هو : حين جاء الحائن 
نبذ شأنه . . . أى : ماكان مثل م إذ » ف المعنى فإنه يضاف مثلها الجمل » ولكن إضافته جائزة » 
لا واجبة . ٠‏ 
ل ل 22 1 20 ت- 59 يمد و 
وان ار اغريو كذ ند جيب وَأختر بنا مُثلو فِعْل بدي 
وَقَبْل فِعْلِ مُعْرب أ يندا أَغْرِبْ . وَمَنْ يبا 

(يفند > يقلط) أى: ابن أو اعرف تاتعزن جل حم و1 > ركم أخخار بحاي نتن فيل 
عبئى » وإعراب ما بعده مبتدأ أو فعل معرب . ومن بتى فى جميع الحالات فلن يتغشلط . 
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ورابعها ما يضاف وجوبًا إلى الاملة الفعلية دون غيرها . ومنه : إذ1 ع ١‏ 
الشرطية 0 » نحو قول الشاعر : 
وإذا تباع كريمة” تفدرق فسواك” بائعها و«أنت المشترى 

ووقوع الماضى 06 شرطها أوجزائها لايخرجها عن الدلالة على الزمن 
المستقبل ؛ ( لأنها تجعل زمن الماضى للمستقبل » شأنها فى هذا شأن جميع 
أدوات الشرط غير الامتناعى ) » نحو : إذا غدر المرء يصاحب هكان بسواه أغدر . 
وقولم : إذا عسثتر الكريم أخذ بيده الكرام . . 0 

ومنه: « لتمثا0 الظرفية ؛ كقوله -- 0 فلم جاء أمرنا تيتا ضالحا 
والذين آمسنوا معه برحمة مدا ) » وقول الشاعر: 

عقا عل مرو فلم تدا "بد تا كا د 
ومنه ألفاظ أخرى منثورة فى المراجع اللغوية والأدبية 9) ْ 


)00 وهى مينية دائماً - . 
وقد سبق الكلام على : «/إذا » بتفصيل مناسب ( فى ج ١‏ ص ١5١‏ م 74 باب : الظرف ) يشمل 
سرد معانيها » 'وأحواطا » وأحكامها المأتلفة . وسيجىء الكلام علها بمناسبة أخرى » ولفرض آخر ؛ هو : 
« الشرطية » فى ج.؛ ص م" م ١١٠‏ باب : واللوازم .»-. 
واكتى ابن «الك ببيت واحد سجل فيهأ نها من الأسماء الى تضاف إلى الأفعال لزوماً » ول يزد شيعاً ؟ 


حيتت ث يول : 


رما « إِذَا » إِضاقَةَ إلى جُمَل الافْمَال ؛ كن إِذَا اعْبَلَ 

( هن إذا اءتنى : تواضع” وتساهل إذا أظهر رفيقك أو غيره الاعتلاء ؛ أى : التكبر ) . 

(؟) ويجحوز أن تحذف المضاف إليه ( أى : الأملة ) ويجىء اعذوين عوضاً عنه ؟ كقولم : 
عن ماد الفضل فليتن إذ ١‏ يمد من أهله: التقدير : فليس 131 ( مد ة) وعد" من أهله ‏ فعذفت 
الحملة الواقعة مضافاً إليه » ويجاء التذوين عوضاً عنها . ش 

( راجع ج 1 من التصريح والصبان فى مبحث تذوين الموض ) . 

00 تسمى؟ : ولما الخينية » ؟ لأنها مممى كلمة : و حين » عند من يجملون لما و »اسم . 
وقا سبق ىق ب ”ا ص 3076 م 4 ياب ٠.‏ الظرف » - إيضاح الكلام عليها يتفصيلل لاغى عنه » 
ولاسما البيان الحاص بشرطها » وجوابهاء وذوعهما » ويّقدم هذا الحواب. وسيجىء ا إشارة مفيدة - 
بمناسبة الكلام على أذواع وأن'و- + ص 556١‏ م ١48‏ باب : إعراب الفعل . 

وهى غير ولَسّان الحرفية الحازمة الى سيجىء الكلام علها ىق ج غ م #ه١‏ ص ٠.6‏ وغير ولما» 
#رفية الى بمعى ‏ إلا ء المفيدة للاستاناء والى سبق إيضاحها فى بابه ( <؟ مالم ص 4٠؟..)‏ 

( 4 ) سنذكر بعضها ى « ب » من الزيادة والتفصيل . 
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| أشرنا ” إلى أسماء الزمان البى تشبه « إذ' » فى الدلالة على الزمان » 
الماضى » المبهم » ومنها : حين ‏ وقت- زمن - الحظة ‏ ...» ونعيد ما قلناه 
هناك من أنها تضاف جوازاً إلى ما تضاف إليه : « إذ" » ؛ من الحمل الاسمية ع 
. والفعلية » بشرط دلالة هذه الحم لعلى المضى والإبهام معنا » بالتفئُصيل والإيضاح 
السالفين ,, فإن فقدت المضى المقصود لم تكن بمعبى « إذ » وإئما تصير بمعبى « إذ ا 
الدالة على الزمن المستقبل الخالص » فعند إضافتها تضاف مثلها ‏ إلى االحمل 
الفعلية » دون الاسمية 29 . نحو : أسافر غداً حين تبدأ العطلة » وسأركب الطائرة. 
رقن أخل هاءمهيا تادر + 

وتحتفظ هذه الأمماء الزمانية لنفسها يجواز البناء والإعراب عند إضافتها 
للجملة ؛ سواء أكانت بعنى : «إذ » أم بمعبى « إذا» ؛ فهى جائزة البناء 
والإعراب قَْ حالى دلالتها على المضى » أو على الاستقبال » إلا أن البناء أحسن 
حين يكون المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبنى . والإعراب أحسن حين يكون 
فعلها معر باً » وحين بكون المضاف إليه جملة اسمية كما سبق تفصيله هناك -.. 
أما إذا فقدت الإبهام فيجوز إضافتها للمفرد » أو عدم إضافتها إليه على حسب 
المعى » ولا يصح إضافتها الحملة 9 . 1 

ب - قد أضيف إلى الحملة الفعلية جوازاً ألفاظ مسموعة غير زمانية » ولكنها 
تشبه الزمانية فى أنها بمنزلة الزمن والوقت لارتباطها به . ومنها كلمة : « آية » ؛ 
بمعبى : |1 علاامة » . والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتيبها » كما أن العلامة تتصل 
بالوقت » فصح إضافة : « آية » إلى الحملة الفعلية كنا يضاف الوقت إليها : لأنهما 
فى النتيجة ينتهيان إلى شى ء واحد 9" . . . قال قائلهم : 
(1)قودهومنصالام. 
( ؟و؟) يلاحظ التفصيل الذى فى ص ٠١‏ وهامش ص 6١‏ . 
( 5 ) هذا تعليلهم الصئاعى . والتعطليل الحق هو استعمال عرب . 


اك 


آلا مز. ملع على تميسا 0 كترسا يُحيين"/ الطعا 

بآية يقد مون اليل شعثاً كأن على سنابكها مداما 

وكلمة : « أية 6 المسموعة بهذا اله لقصد لا تضاف جوازاً إلا للجملة الفعلية » 
بشرط أن" يكون فعلها متصرفاء سواء أكان مقر ونا وبا » النافية 29 أو المصدرية» 
أم غير متمرون . إلا أن أن بعض النحاة يوجب تقدير (ها) المصدرية الظرفية 
عند عدم وجودها 3 أو تقدير كلمة : «وقت ) قبل الحملة الفعلية ؟؛ لتكون 
الإضافة من نوع إضافة أسماء الزمان الى الرعاها . وهذا خلاف شكلى ؛ 
لاأثر له . 


لكن كلمة : « آية » لا يسرى عليها ما يسرى عل أعاء الزمان السالفة 
من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجملة » وإنما يبى لا حكمها الذى 
كانت تستحقه قبل إضافتها . وعلى هذا تكون كلمة : ( 1 ) فى البيت الثانى 
معربة مضافة إلى الحملة المضارعية » والمراد : أبلكهم كذا بعلامة إقدامهم 
الخيل شَعدًا متغيرة من ن التعب . . . وهى معربة مضافة فى البيت الأول إلى 
المصدر . المؤول من ١ما»‏ المصدرية”"والحملة المضارعية . والمراد ؛ إذا رأيت 
تميمًا فبلغهم عنى الرسالة . فكأن قائلا قال : بأى علامة تتُعرف تيم ؟ فأجاب : 
بعلامة ما يحبون الطعام . 

ومن تلك الألفاظ السهاعية كلمة : « ذى )ىف قوم : ( اذهب تراه 
واذهيا يذى تسلمان » واذهبوا بذى تساحمون) » والمسموع فى كلمة : « ذى » 
ابر« بالباء » فى هذا الأسلوب . والمعنى : اذهب بأمئْر هو سلامتك الى تلازمك» 

. ورؤاية أخرى يبتدئّ المضارع فيها بتاء الاطاب » بدلا من ياء الغائب‎ ) ١و‎ ١( 

(؟) مثل قوم : بآية ما كانوا ضمافاً ولا عازلا” . 

( ) يصح أن تكون « ما» زائدة . واعاملة المضارعية بعدها هى المضماف إليه . و مجرى تأويل 
المضاف إليه على الطريقة ااتى سبق شرحها ى :أويل الملة الواقمة عضافاً إليه » ص 4م . 

20:0 هذا الأسلوب «والذى وعدنا (:فى رق ” من هامش ص 44 ) أن يكون إيضاحه هنا 5 
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# اهن 


ولا تفارقك ؛ فكأن القائل يريد : اذهب ومعاث أمر ؛ وهذا الأمر هو »؛ 
سلامتك الملازمة لك . ولا كانت الإضافة للجملة الفعلية هى فى تقدير الإضافة 
للمفرد ( وذلك بالإتيان بمصدر الفعل مضافًا إلى فاعله ؛) ‏ كا سبق62) 
كان التأويل : اذهب بأمر سلامتك » أى : اذهب ومعلك أمر هو سلامتك 
المصاحبة لك اذهيا بأمر سلامتكما ‏ اذهبوا بأمر سلامتكم 06 

ويرى بعض اللغويين أن « ذى » فى الأساليب المسموعة السابقة معناها 
«الذى » فالمراد : اذهب بالذى تسلم به » أى : بسلامتك ؟ مص-ويًا بها » 
أو أن معناها : الوقت . 

والمعافى الثلاثة متقار بة » وفيها نكون الإضافة من نوع إضافة « المسمى إلى 
الامم » سماعنًا '؟ . فالمسمى هو : وذى » ء بمعنى : الأمر ء وهذا الأمر المعين 
وذاته.. . اسمه : « السلامة » 2"7ء أو : بمعنى « الذى » أوالوقت . والمراد منهما : 
السلامة أيضًا 9 . 


... 884 قى آخر هامش ص * - والبيان ق : ص78 وق وب ومن ص‎ )١( 

(؟) سيقت طا الإشارة بمناسبة أخرى فى ص 48 . 

(*) راجع فيا سبق ب # ص ١8‏ من شرح المفصل » والطمع ج ١‏ ص ١ه‏ (بابه 
الإضافة ) . - 
( 4 ) فالباء للمصاحبة » أو : بمعنى « فى ..» 


و 


ال ساس عي ا 


م مهاس 


لصي لمت ”ون كس حدم 700 |6 


حاسم 
ع 


لوبو 
مم 


. تلخيص آخرابعض النحاة‎ ١74 وف ص‎ )١( 


7 به 


سامت دة 


ةا اي 


24166 


5 

الضبيرمطلفاء مع امتناع القطع . 
ا (وحئد :6.6.6060 

ضمير الخاطب مع استاع القطع . 
للك ...60 


امم ظاهر ميج مع اسناع القطع 
(أولى. ...0 


اسم خلا هرأ وصهير مع !مسناع القطع 
دحلا 5 كنا ) 


اسم ظذاهرء أوضمير » مع جوازالغطع 
عن الإضاقي . ( كل بعض .-و:) 


١ 


2 


مام 


النحو الوا - ثااث 


8م31 


المسألة هه 

أسماء” أخرى واجبة الإضافة : 

اد م وكلنا"" كا أئك لتدان" وا اوشكله شع كيه اولظاكرها مشي يان 

« كلا ): اسم مفرد فى اللفظ » مثى فى المعبى ؛ لأنه يدل بصيغته على 
اثنين مذكرين ؛ نحو : كلا طترفى الأمور ذميم ؛ وأحدو : 
إن المعلم و«الطبيب كلاها الايتتْصّحان ؛ إذا هما لم يُكرما 

و« كلتا :اسم مفرد فى اللفظ » مثبى ف العبى ؛ لأنه يدل بصيغته على 
ائنتين مؤنثتين ؛ نحو : كلتا الختصلتين رذيلة ؛ الضّعَة” والكبر. وندو : 
العروة والشهرة » كلتاهما من أسباب اللحاه . 0 

ولأن « كلا وكلتا » مفردين لفظًا ء ا معبى 2.29 جاز فى خبرهما » 
- وف كل ما يحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما مراعاة لفظهما » وهو الأفصح 2 
ومراعاة معناهما وهو فصيح ؟ كقوطم : ( كلا الرجلين عظم ؟؛ من دعا للخير » 
ومن استجابله  )‏ ( كلا القائد ين بسطلان ؛ هذا يقود جيوشه فى غمرات اروب 
وهذا 0 أعوانه فى ميادين الإصلاح ا 1 كلتا الزعيمتين وهبت نفسها لأعمال 
البر وم تداخر وسعاة (كلتا المدينتين وقذتا فى وجه العدو المممير حبى ارتد 
خاسراً . . .) . ش 

و« كلا ) و «كلتا» من الألفاظ الملازمة للإضافة لفظًا ومعتى 5 
ولا بدى المضاف إليه بعدهما أن جمع ثلاثة شروط . 


١(‏ ) سبق الكلام عليهما بمناءية أخرى( هى : بيان حكمهما الإعرانى . . . ) فى ج1١‏ ص 
١م‏ 4 - المثنى وملحقاته . وهما ى لفظهنا المفردمع إفادتهما معنى : التثنية » شبيبتان بلفظة : 
د كل »؛ أن لفظها مفرد » لكنها تدل على معى غير مفرد » هو ؛ معى ابامع 8 

(؟ ) تتضح هذه الدلالة فى مثل : الرجلان كلاهما مسافران . فالممنى الرجلان الاثئان 
مسافران . وق مثل : الرجلان كلاهما مسافر » يكون المدتى : الرجلان كل واحد مهما مسافر » 
أى : أنه يصح أن يحل محلها إما كلمة : (الاثنين) » وإما : (كل واحد منهما).. وهذا 
على حسب الأساليب ؛ كا فى المثالين السالفين . والنتيجة فى الحالتين واحدة ؛ وهى دلالتها على 
ثنين .-ومثلها : و كاتا » . 


الأول : أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين 4 سواء أكان اسما ظاهراً 
يوا كيان لد تعالى : د كلتنا الجتتتيئن آتتت 0 ا 


2 ماده 


وقوله تسعالى : : « وقسضى ويل ألا ار إلا إناه” » ويا[ والديينٍ 7 
إما دن عيندكه اكير الحد تيتا أو كلد هيا فيل تقل اتهمنا 
أفّ ...». .. وَإنما كانت دلالته على التثنية شرانًا لأن الغرض من « كلا ) 
و «كلتا ») هو تقوية التثنية فى هذا المضاف إليه > وتأكيدها » فذإذا م يكن مغ 
وقع التعارض بين المضاف والمضاف إإيه 

الثانى : أن يكون كلمة واحدة . ( وهذه الكلمة الواحدة هى الى تقوم 
بالدلالة علىالمنى ؛ من غير سرد أفراده متعددةً » ولا ذكرها متفرقة ) فلا وز 
قرأت كلتا اخلة والرسالة » ولا عاونت كلا الأخ والصديق . وقد وردت أمثلة 
قليلة مسموعة لم يتحقق فها هذا الشرط » فلم" توافق كثرة النحاة على القياس عليها » 
منها : 
كلا أحى وخليلى واجدى عضدا 7 آى النائبات» وإلمام المُلمات 

والثالث : أن يكون معرفة كالأمثلة السالفة » فلا يجوز أن يكون-نكرة 
عامة ؛ كالنى فى مثل : حضر كلا رجلين » وانصرفت كلتا امرأتين ؛ فإن 
كانت النكرة مختصة فالأحسن الأخذ برأى من يجيز وقوعها مضافًا إليه بعد 
« كلا وكلتا» ؛ فيصح الثالان السابقان ‏ وأشباههما ‏ بعد التخصيص| ؛ 
فيقال : حض ركلا رجلين عالمين » وانصرفت كلتا امرأتين أديبتين 9) 


1 ) إذا كان المضاف إليه اسم ظاهراً دالا على اثنين سمى : « مثى لفظاً ومعتى » أما إن كان 
ضميراً بار زاً دالا على اثنين » أو : اسم إشارة للمفرد ولكنه يدل "على اثنين بقرينة خارجة 1 لفظه : 


فإنه الاسمى : 0 مدئ معبى ) فقط . ومى كانت دلااعه على التثذية بقريحة خارجية كام سم الإشارة 0-7 
« دلالة مجازية » ( كا سيأق فى الزيادة . وكا سبق البيان فى.ب امه ص ٠١8‏ وهامشها رقم ١‏ وف 


)١١١ ص‎ 

( ؟ ).و إلى الشر وط الثلاثة أشار ابن مالك باختصار حديث يقول : 
وه 5 ول كل 4 يي 17 0 ع 7 
لمفهم اثنينٍ معصيرف بلا تمرف اضيف وكلتا حو )0 كلا» 


" و 
يريد : أضيفت « كلدا وكلا » لمفهم اثنين ( أى : لما يدل عل اثنين) مع تعريفه » وعدم 
تفرق أفراده . 4 


زيادة وتفصيل : 
| - اشترطنا هنا "أن يكون ١‏ المضاف إليه » دالا على اثنين » أو اثنتين » 
دواد ا كن اسم ظاهراً أم ضميراً بادزاً . هذه الدلالة قد تكون بلفظه الصريح 


ف التثنية » الحقيى فيها ( لا الما بازى ) نحو قوله تعالى : « كلتا مين نت 
اياي 5 « إما فعس عندك الكبدر أحداهما أو كلاهمتا» . 
فالمضاف !إ! . «الحنتين) : وكلمة : « هماغ د مه من الألفاظ الدمر نحة 


2 التثنية » الى تؤدى معناها على وجه الحقيقة لا المماز . 9 تكون الدلالة 
بلفظه الحقيى 4 ولكنه مث مشيرك اشيرا كما معنو يا بين الى وابجمع 4 كالضم 
« نا ) فإله ع عبنم للأمر , . ن ؛ كقول الشاعر 


كلانا غعدى عن أعيه بياته ٠‏ :ونحلن إذا مكنا أشد تغانيا 
وقول الآخر : 
5 وام اناه" .بتقسه 2 تعيض جتديعتا» أو موت كلانا 


وقد تكون بلفظه الذى ل التوسع واغاز ؛ فصار يدل على اثنين دلالة 
أساسمها | التويم والمجاز 4 المدسم »كقول الشاعر 

إل للخير ولاشر مندتى ” وكلا ذلك ونه 7 وق ل * (4) 
|فكلمة : « ذا » تلال” فى حقيقتها اللخوية على المفرد المذكر » واكنها 
تدل هنا بمعناها على المذى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر ؛ وهو : اللمير والن 


فالمراد :0غ ركلا ) ما ذكر من الخير والشس 9 3 ودده الدلااة مجازية 29 ؛ أن 
دلالة ذا ) على غير الواحد مجازية ؛ كالتثنية ؟ فى هذا البيت »ع وكالتمع ف 
قول ليد : 

. فى صوو. ( ؟) غاية يتبى عندها . ( ”) ما يستقبلك من الشى*‎ )١( 


( 4) طريق واضح. أو : جهة. والمعنى: إن كلا من اكير وااشر له نهاية» وكلاهما أمر واضح 
يستقبل الناس» وهو معروف طم ؛ كالطريق الواضح المطروق . أو : كلا الاير والشر ذو مباية » وله 
وجهة ينصرف إلا . 

(ه) انظر رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف (بيد” ؟ 

ب - لا تضاف ١‏ كلا وكلتا » ٠‏ لشىء من الضمائر إلا لواحد من ثلاثة ؛ 
هي : « نايء و ١‏ الكاف » المتصلة بالميم والألف » و١‏ الماء » المتصلة بام 
والألف . (أى : كلانا كلاتمها ‏ كلاهما كلتانا _كلتا كما _كلتاهما) 

ح ب دي ركلا ) و (ركلتا » من الناحية الإعرابية موضح كانه 
المناسب من الحزء الأول "عند الكلام على المثبى » وماحقاته . ومضمونه : أن لهما 
خالنين ؛ إحداهما : إعرايهما إعراب امن 3 والأخرى إعرايهما إعراب الاسم 
المقصور 

)١(‏ فيعريان إعراب المنى بشرط إضافتهما إلى ضمير دال” على التثنية ؛ 
سواء أ كانتا للتوكيد أم لغيره . فى أضيفت إحداهما للضمير الدال على التثنية 
وجب إعرابهما 2 المثبى . فن أمثلة استعماطهما للتوكيد ٠‏ وأعمى. النابغان 
كلاهما حراكفك النابغسين كليهما 1 أت على اد # | بغسيّن كليهما ( د 
( فازت الطبيبتان كلتاهما مدحت الطبييتين كلتيهما - أصضفت إلى الطبيبتين 
اكلتيهما ) . ومن أممثلة استعمالهما فى غير التوكيد مع إعرابهما كالمتىٍ : جاء كلاهما 
أو كلتاهما - أنث كليهها + أو كلفهما'» الشعت إل كلديهاء أو : كلنتهما , 

ولا بد عند استعماهما للتوكيد أن يكون الضمير المضاف إليه مطابقنًا للاء 
المؤكّد قبلهما ”) (أى : أنه لد يد من وجود الضمير المضااف إليه 2 ون وجود 
الموكة و يه والموك 57 رف التثنية » والإعرا اب » والتذ كير » والتأنيث )؛ 
كقوام ق. الدأعاء ؛ «لازمتئك الحسشتيان "2 كلتاهماء . . . وأمنت 
البلينين ب . . وقوطم فى الدعاء للمسافر : "مجك الأحمدةان. ا 


220 ص ١١5‏ م 4 . وهناك تفصيلات هامة تقتضى الرجوع إلها . 
)2 كا سيجىء فى باب التوكيد ( ص 8 ٠ه‏ ) عند الكلام على استعمالهما . 
(7) الصحة والكروة . (؛) المرض والفقر 
( 0) الأمن والسلامة . ش 


كتلاهما - وسلمت من الأرذاتيئُن كليهما”" . 
وها تجب ملاحظته أن انتعال ما فى التوكيد يوجب إضافتهما إلى الضمير 
المطايق للمؤكّد السابق #الكوالا يلزم من إضافتهما للضمير المطابق أن يكونا 
للتوكيد ؛ فقد نان للتوكيك كنا فى الأمثلة السابقة » 0 يتعين إعرابهما شيئا 
آخر غير التوكيد ؛ كا فى قولنا : الوالدان كلاهما نافع » والأختان كلتاهما 
مثقفة ؛ فيتعين إعرابهما فى هذين المثالين ل وأشياههما 7 ضيداً 3 ولا يصح 
التوكيد كن لا بارتب عليه إهمال المطابقة بين المقداً والخبر © بقولنا 
( الوالدان نافع الأختان 000 ؟ فيقع ادير مفرداً مع أن مبتدأه مثى 2 
وهذا غير جائز فى مثل ما نحن ٠‏ 
وقد ون" اإغرانهما 0 أو غير توكيد ى مثل : اوالدان كلاهما 
نافعان ‏ الأختان كلتاهما مثقفتان ؛ فيصح إعرابهما توكيداً ؛ لإضافتهما 
للضمير المطابق للمؤكئّد السابق © والاسم الظاهر 0 خبر الميقدا ‏ : 
مطابق له . كا يصح إعراب «كلا وكلتا » فى المثالين مبتدأ ثانينا » مضافًا الضمير » 
والاسم الظاهر يعدهماهو اتخبر هما. والخملة الاسمية منهما ومن خبرهما خبر الميتتدأ 
الأول . فالإعرابان جائزان » وتفضيل أحدهما متوقف على وجود قرينة ترجحه 
على الآخر . 
فالأحوال ثلاثة عند إضافتهما للضمير مع وجود لفظ سابق يصلح أن يكون 
مؤكداً يرجع إليه الضمير عند إضافتهما ويطابقه ؛ هى : وجوب إعرابهما 
وكيد فقط »؟ وامتناع إعرابهما توكيداً » وجواز اموي 
(؟) فإن لم انا اشن طاقن ( بان أضيفا إلى اسم ظاهر) - لم 
يكونا للتوكيد » لم يصح إعرابهما كالمثى » بل يجب إعرابهما إعراب المقصور 
( وهو الإعرا اب يمحركات مقدرة على الألف الثابتة » الملازمة لاخرهما قَْ جميع 
الخالانت )© نعو : كلا القطبين ثلجى مقتفر - إن كلا القطبين ثلجى مقفر - 
ذاع عن كلا القطبين أنه ثلجى مقفر --كلتا المنطقتين القطبيتين غير مأهولة - 
إن كلتا الممنطقتين غير مأهولة - معت عن كلتا المنطقنتين) . 


200 اللوف والضرر . 


كل ما سبق هبو الأشهر الذى يحسن الاقتصار عليه . وهبناك آراء أخرى فى 
إعرابهما ؛ فبعض العرب يعربهما إعراب المثنى فى كل الحالات من غير 
تفرقة بين توكيد وغيره . وبعضهم يعربهما إعراب المقصور فى كل اللحالات من 
غير تفرقة كذلك ... و ... ش 


6 00 
أ - أنواعها الملازمة للإضافة خمسة 27 ؛ كل نوع منها مبهتم ؛ ( لأنه صالح 
لكل شىء من الأمور الحسية والمعنوية . ولا تعيين له إلا بالمضاف إليه) ؛ 

وهى : « أى » الاستفهامية ؛ مثل : أىعمل تختاره ؟ أى الرجال المهذب ؟ 
أى الناس_تصفو مشاربه ؟. 

عاسم ع شه 1 5 1 3 

و١‏ اأى ( الشرطية 3 مدل : اى تفع بلتمسه المرء بصرر غيره يقاب 
ويالا” عليه . ٠‏ 

و (2, أىئ ( الموصولة 2 مثل. : يعجببى السباقون 4 وسأصافح أيهم هو أسق 
( ععبى : الذى هو أسبق ) . ش 

1 عام 5 3 ا ُ 

و«أى »الى للنعت ” ؛ مثل إن" الصادق عظيم أى عظم . 

و١‏ أى 2 الى للحال » مثل : قبل ت كلام الناصح الأمين : أى ناصح أمين : 

ومن الحمسة السابقة نوعان ملازمان للإضافة ؛ لفظًا ومعبى معنا ؛ هما : 
النعتية والحالية 27 » أما الثلاثة الأخرى فلازمة للإضافة إمّا لفظًا ومعبى معنا 

0 3 8 2 3 35 31 3 

كامثلتها السايقة » وإما : معبى )فقط ؛ مثل (الاعمال كثيرة ؛ فاى تختاره 56 

7 1 8 . ع 2 2 2 3 0 1 2 ه. 5 آل 
ومن الواق القع رما يزدى فاق يليه المرء بضرر غيره ينقلب وبالا عليه )- 
( يعجببى السباقون » وسأصافح أيا هو أسبق) ... و ... ففها يلى بيان 
أوفى : 

نز فنا 

» («أى » الاستفهامية*) : وهى معر بة » واجبة الإضافة لفظًا ومعبى‎ ١ 

: هناك نوع سادس لا يضاف أبداً ؛ هو : « أى” » : الى تكون وصلة لنداء ١ا فيه‎ )١( 
التداء » » أول الخهزء الرابع ) . وقد سبق الكلام عل الستة‎ ٠. أل » ( وتفصيل الكلام عليها ى باب‎ « 
0 3 ص 5 ع 55؟‎ ١ ملخص] لمناسية أخرى فى باب الموصول ج‎ 

:(؟) تفصيل الكلام عليها ى حص ١١١‏ » وطا إشارة ق باب النعت ص 458 . 

(*) كما سبقت الإشارة ق رقم ١‏ من هامش ص «ذ وق الطزء الأول ص 9٠185م55.‏ 

(:) تقدم رى رقم * من هامش ص ١7ا)‏ أن « المضاف لفظاً ومعنى » هو : ماله 
مضاف إليه مذكور سراحة فى الكلام » متم للممنى المقصود .ن المضاف . وأن « المضاف 
معبى « فقط هو: ماأه ضاف إليه 4 ولكنه محذوف لداع مع قيام قرينة تدل عليه © وهو مع حدذقه 
ملاحظط قَْ مام مع المضاف وإكاله 3 51 يلاحظ عدد وحجوده . وقد بجىء العذوين عوضا عن 
المحذوف .. 

(ه) « ملاحظة» : الأحكام الآثية مقصورة على « أى الاستفهامية » غير المستعملة فى : 


«والمكاية » أما المستعملة فى «المكاية» فقد تخالف هذه 'ى بعض الأحكام » طبقاً المذكود ق 
ياب : و« الحكاية» . 


ه١٠‏ 
أو معنى فقط . وتضاف إلى ما يأنى ليزيل إبهامتها : 

)١(‏ النكرة مطلقًا (أى : لمتعدد أو غير متعدد) ؛ فت ل لك الدالة 
على الإفراد » والدالّة على التثنية » أوعلى الجمع » تلوطيهها انحن الى 0 فاز 
بالسبق ؟ أى رجلين فازا بالسبق ؟ أئ رجال فازوا بالسبق ؟ أى فتاة فازت 
أىفتاتين ؟...: . أى خا ؟ . . . ومن المفرد قول الشاعر 
أتجرعن مما يلحدث الدهِرٌُ للفتى 29 وأئ' كريم لم تصيئه” القوارع ؟ 

وقد اجتمعت إضافتها للنكرة المفردة وانكرة المجموعة فى قول الشاعر 
يتحئن لبعض اياليه الحالية : 

آهًا لها منليال !! هل تعود كما كانت ؟وأى ليالٍ عاد ماضيها 

السهاهل اشع ابيعيها .وى اللي من الأأيام نشسبها؟ 
فهى فى الأساليب السابقة - ونظائرها ‏ اسم استفهام يُسأل به عن المضاف 
إليه النكرة كله 29 . وهى فى الوقت نفسه مطابقة لمعناه تمام المطابقة . ولهذا كانت 
يععى :كل ) الذى يقصد به المضاف إإيه جميعه » على حسب المراد من العموم 
فى المفرد » أو : الثتى » أو : المع . فالمراد من « أى » هنا هو 00 
.المضاف إليه النكرة كاملا » ومدلوهما واحد2. والمعبى فى الأمثلة السابقة 
واحد من الرجال فاز ؟ أى اثنين منهم فازا ؟ أئ جماعة منهم فازوا . 
و...وهكذ|2, 

(؟) الممرقة ")يشرط ط أن تكون دالّة على متعدد » ولا فرق فى التعدد بين أن 
يكون حقيقيًا » أو : تقديرينًا » أو : بالعطف بالواو. 

| - فالمتعدد الحقيى ما يدل بلفظه الصريح المذكور فى ابحملة » على تثنية » 


)١91(‏ المراد : إن كان « المضاف إليه » النكرة واحداً فالمراد منها عموم ذلك الواحد ؟ 
لا بعضه » ولا جزء منه . وإن كان « المضاف إليه » مثتى فالمراد مها الاثنان كاملين ؛ لا بعضميا 
ولا فرد مهما » وكذلك إن كان جمعاً ؛ فإن المراد منها الجمع كله . . . وسبب ذلك ما عرفئاه من 
إبهام « أى » والذى يزيل إبهامها هو ه الضاف إليه » فلا بد أن يتساويا فى الممنى ؛ لكيلا تختلف 
الدلالة نوعاً »أو مقدارا بين المفسر والمفسسر » والمبيسن والمبين , 

(؟و؟) ييرتب على إضائها للدكرة أو للمعرفة أحكام #تلف ف الحالتين وسيجىء البيان 
فى ص م١٠‏ 


ال 
أو : جمع ؛ نحو : أى الفريقين أحق بالإعجاب ؟... و ... أيكم 
أحنن' عملا ؟ أىالرجال المهذب ؟ . 

ب - و«المتعدد التقديرى : هو ما يدل بلفظه على مفرد له أجزاء متعددة 2 »ع 
بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافة ؛ فيكون « المضاف إليه 
مفرداً فى ظاهره ؛ ولكنه متعدد ق التقدير ؟؛ بسبب تلك 00 الى يتكون 
منها ؛ ويقوم المعنى على أساس ملاحظتها وتقدير وجودها » غم أنها غير 
موجودة ى ا ؛ فكأن : «أى» ليست مضافة إلى معرفة مسفردة » 0 هى 
مضافة - تقديراً نك إل معرقة فد د وإن شئت فقل : إنّها ليست مضافة 
إلى المعرفة المفردة مباشرة » وإتما هى مضافة إلى كلمة محذوفة » هى كلمة : 
وأجزاء »» أو ما يشابهها ؛ مثل : أى' الشجرة أنفع ؟ أى الوجه أجمل ؟ أئ' 
التمثال أدق” ؟ تريد : أىئ أجزاء الشجرة أنفع ؟ أى أجزاء الوجه أجمل ؟ أئّ 
أجزاء التمثال ا ؟ فكلمة : : «وأى ) ق الأمثلة السايقة - ونظائرها ‏ مضافة 
إلى معرفة مفردة » لها أجزاء هى الملحوظة عند الإضافة » وعند السؤال بكلمة : 
« أى » الى معناها والمراد منها هو معنى المضاف إليه ؛ لما سبق من أنّها مبهمة » 
والذى يزيل إبهامها عراامات إليه » فلا بد أن يتساويا معبى ؛ إذ لا يصح 
أن يختلف الموضّح والموضّح فى المعنى أو فى مقداره . 

ونا كان المراد من المضاف إليه ‏ فى الاستفهام ‏ هو جز ؤه لا كله » وجب 
أن يكون اراد منها هو ذلك الخزء أيضًا . ولهذا يقال عنها إنها بمعبى : « بعض » 
من كل ؛ ( يريدون : بعض المضاف إليه . . . ) و يجيبون عنها بالأجزاء أيضّا؛ 
فجاب غنا سيق اند (جدعها كن هر لا ا عد اود اال 
و4 الال يون 8ت أو : (الرأس » أو : الظهر . . . ) فكأن المضاف إليه 
متعدد » أوأن «أى » مضافة » 0 ف إليه كلمة 0 ملحوظة ف النية 3 


تدل على مكددة ته والتقدير أى لجرا كن ,:والأمرات نياف 


)١ (‏ قد يدل المتعدد التقديرىعل أنه مفرد له أذواع متعددة » لاأجزاء متعددة ؛ فتكون الأذواع هى 
المقصودة عند الإضافة » وبجرى علبها حكم الأجزاء ؛ حو : أى الديئار دينارله ؟ أى الكسب أطيب ؟ 
( ؟١)‏ أو ذوه ء» طبقاً للمبينهنا » وق هامش الصفحة الآثية . 


6١و‎ 

ح ‏ والتعدد بالعطف يتحقق هنا بأن يتعطف عل المعرفة المفردة معرفة مفردة 
أخرى حرف العف ( اأواو ) دوك غيره من دروف العف - ما من العام 
التعدد المطلوب ( أئ : الذى يجعل المضاف إإيه فى حك علد 2-06 
زراعة الفا كهة ووراعة القعطن اريخ ؟ تريكد أنيها . ؟ بمعبى : 0 
الفاءكهة والقطن أربح ؟ ومثل قول الشاعر 
ع ل عم 5 ع ه عءشردر عو ا لاس ساس هاس .)- 2 عن وس سمس 
آلا تسألون الناس ؛ ألى وأد كم غسداة التقسيتا كان خيراواً كرما ؟ 

فإلة رويد ينا 0 د ينو ب 

و١‏ أى ) فى جميع هذه الصور الى تضاف فيها لمعرفة » هى أل م استفهام 5 
يُسأل به عن المضاف إليه المراد منه بعضه ‏ هنا تقدم ‏ ؛ ومعناها فى الوقت 
نفسه ينصب على بعضه هذا 3 أىئ : جزثه » لا على كاه ؛ فليس براد منها معناه 
كاملا . 


)١(‏ ليس من اللازم ق حالة التعدد بالعطف . تكرار : « أى » بإعادتها بعد الواو ؛ 
فيصح تكرارها وعدمه فى مثل : أى زراعة الفاكهة والقطن أربح ؟ أو : أى زراعة الفاكهة وأى 
زراعة القطن أدبع . وإئما يحب تكرار . « أى » وإعادتها بعد الواو إذا كان المعطوف عليه الأول 


8 35 0 0 - 5 مو” انق 92 7 11 
فلئِنْ لقِيتك خالييّن لتَثلمن ‏ أبى وأيك فارسش الأحراب ؟ 


وقال بعض الْققينَ: لا داعى لأتقييد بهذا الشرط » ورأيه حسن . 


زيادة وتفصيل, 


وأ الامفوامة ١‏ افطها مترة مد كن :815 أما ماما فلت الحسن 
داتفات ةا ْ 

افإن قلقت إل مدكرز كانت عدى المقناق» إلبه املك + “واد اتععين 

1 1" ابت ها سيق 2 وق هذه الخحالة يجوز عن أ وق 
0 الغاند رلبيا 6 وق 0 ما يحتاج للمطابقة معها : إما مراعاة لفظها فى 
الإفراد والتذكير ى كل الخحالات » وإما مراعاة معناها الذى يوافق المضاف 
إليه قى إقفراده » وتثليته » وجمعه » وتذ كيره » 5 ء وهذا هو الأكر 


3 


50 4 0 5 زميلة أقبل ؟ أَئ زميلين أقيل 4 8 و: أقبلا ؟ أى زملاء 


أقبل » أو : أقباوا ؟ - أى زميلة أقبل” أكاتلي الى 00 
00 ؟ أى زميلات أقبل » أو : أقبلى » أو : . . . وهكذا . 


امات إن اميف إل سعرافته كان مر اقامنيا فيه ولذا افير عدرل 
كلمة : « بعض » » أو تعتبر كأنها مضافة لكلمة محذوفة » تقديرها: ١‏ أجزاء ) 
مثلا . كا شرحنا"" » فيجب - فى الأفصح الأغلب - مراعاة لفظ : « أى ف 
إفراده وتذكيره عند الإخبار عنها » وود الضمير إليها ؛ وكل ما يحتاج للمطايقة 


ولا عيرة دتثنية المضاف إليه 5 حمعوة أ 1 0 
١ )‏ ( ومثلها اأشرطية 8 مه 51 سيجى ء عند الكلام علها قصبه 11 


2 5 5-5 20 
(؟و؟) فى ص ه١١‏ ن نحيث ديان المراد من كامة : «كسل "نغ 
( © ) لمناسبة أخرى ذ كرنا ما سبق فى ب ١‏ ص م85 م ٠5‏ ياب الموصول . 


بٍٍِ أَئ الث مرطية ال جازم 4 معرب 34 نزم فعل الشرط واجخواب 
معنا ؛ - )م 1 صاحب يصحبلث لغاية يرجوهاء يهجرك بعد إدراكها ) 


3-2 


5 0 لذلك : وإلا فلا يقع ' 

وهذا الام ى دلالته عام بهم ؛ فهو صالح لآن يراد منه كل أمر من الأمور 
الحسية والمعنوية . ولكن هذا التتعميم والإبهام يزول بالمضاف إليه؛ فإنه محدد 
المراد و يعيدته ؛ ( كالشأن قف جميع أنواع دأى » المضافة ) . 

ومن الواجب إضافة « أئ » لفظًا ومعنى معنا » كالمثال السابق» أو معنى فقط ؛ 
لعو اع اد ذا ارط اك ب ويم ال يا 

» ويجحوز إضافتها لنكرة مطلقنًا ( دالدّة على إفراد » أو : على تثنية‎ )١( 
أو : جمع ) + نحو + أى .ضعي يستعن” بى أعاونثه # أى ضعيفين.  يستعينا‎ 
فى أعاونثهما  أئىّ ضعاف يستعينوا لى أعاونتهم أى ضعيفة تستعن” لى‎ 
أعاونئها - أى ضعيفتين تستتعينا لى أعاونهما - أ ضغيفات يستعن” لى‎ 
ْ . . أعاوتهن . . .و‎ 

وإذا أضيفت أئ 6 إلى النكرة كان اها 6.ومدذلونا اللراد هر +" لضاف 
إليه جميعه » وهو الذكرة كاملة » ولهذا تكون دأى ) عنزلة كلمة : « ككل" ( 
مثل قول الشاعر : 

أى جين ع قلق فاه ت من الخير ؛ فاتخذنى خليلا 

(١؟)‏ وكذلك يجوز إضافتها إلى معرفة بشرط أن تكون هذه المعرفةٍ دالة على 

متعدد حقيق ؛ أو : « تقديرى » » أوم بالعطف بالواو ) » » ( والمراد به :. عطف 
معرفة مفردة 29 على الأول بالواو خاصة . . .) » وقد شرحنا أنواع التعدد 
الثلاثة » ومعنى كل" . فن أمثلة المتعدد الحقيى : أى الرجال يكثر مزحه 


تتضع هيبتة . ومن أمثلة التعدد التقديرى أ الوجه يعجيساك يعجببى 0 ععبى : 
١ )‏ ( 51 سيجى ٠‏ البيان فى الياب !ا لخاص : ( عوامل الحزم :2 ( 3 

)2 وهى ألى لا تدل على متعدد . 

0ع ىَُ رقم ؟ دن ص ه١٠‏ 5 


ل 
أى أجزاء الوجه . ومن أمثلة العطضف ‏ ولا يكون » إلا بالواوخاصة - » ألى وأيك 
يتكلي' يحسن” اختيار كلامه؛ بمعبى : أيننا. ..» ونحو : أىئ الزراعة وأى الصناعة 
يخلص له صاحبه يدرك أبعد الغايات » بمعنى : أيهما . . 

وإذا أضيفت إلىمعرفة كان معناها والمراد منها هو بعضالمضاف إليه لاكلته » 
ولذا تكون « أى » » بمعبى : بعض . 

« فأى ») الشرطية كالاستفهامية فى وجوب الإضافة لفظًا ومعبى معنا » أو معبى 
فقط » وف إضافتها إلى النكرة مطلقًا وإلى المعرفة بشرط التعدد » وى أنها فى 
الحالة الأول تكون يكعبى : ل ) » وق الثانية بمعبى : ( 0 2:. 

والشرطية - كالاستفهامية - لفظها مفرد مذكر داتمًا . ومعناها يختلف 
بحسب ما تضاف إليه ؛ فإن أضيفت لنكرة جاز فى خبرها » وفى الضمير العائد 
إليها » وفى كل ما يحتاج إلى المطابقة معها ‏ مراعاة لفظها » أو : مراعاة المضاف 
إليه ( وهو الأحسن ) على الوجه الذى وفيناه من قبل فى « أئ الاستفهامية »7 
وإن أضيفت لمعرفة وجب ( فى الرأى الأحسن ) مراعاة لفظها دون المضاف إليه . 

هذا » ومراعاة اللفظ أو المعبى .مقصور على الاستفهامية والشرطية . كما 
. أسلفنا . 


الا من نا 


ح< ‏ « أى » الموصولة : أسم مبهم ) بمعبى : « الذى » ؛ نحو : أصاحب 
من الإخوان أيهم هو أكرم” خخلقنًا ؛ بمعبى : الذى هو أكرم خلقنًا فيهم » 
وهى معربة فى كل حالاتها » إلا فى حالة واحدة”©. ولا بد من إضافتها لفظًا 
ومعبى معنا كالمثال السايق ‏ أو معنى فقط ؛ نحؤ : أحمتد من الرجال أينّا هو 
أشد عزمًا . وأصدق” قيلا . والأصل : أيهم هو أشد . . . ويزيل إبهامها 
المضاف إليه والصلة معنا » وأحدهما لايكتى . ولا تضاف إلى النكرة ‏ فى 


.٠١١ضص فى‎ )١( 
هى ألى تكون فيها مضافة وصدر صلا ضمير محذوف - وتفصيل للكلام على إعرابها‎ )١؟(‎ 
. 5١5 باب الموصول م‎ ١ وبنائها مدون فى ج‎ 


1١1١١ 
الرأى المعسول عليه 20 وإتما تضاف إلى المعرفة » بشرط أن تدل المعرفة على‎ 
متعدد حقيق » أو تقديرئ » أو بالعطض بالواو  على الوجه المشمروح فيا‎ 
 هنطو سلف 29 ؛ فثال التتّعدد الحقيق ؛ يعجينى أي> ور يص على رفعة‎ 
التقديرى : أصلح أ التمثال 7 معيت + معبى : أى أجزاء‎ 51000 
التمثال . . . ومثال التعدد بالعتطلف بالواو : اقتتن أى القناسم وأى الثوب هو‎ 
. أبدع . ولا بد فى المطابقة من مراعاة لفظها‎ 
2017 
د وأى) القن تقع نعتنًا للنكرة : : امم معرب » مبهم » يزيل « المضاف‎ 
إليه » إبهامنه . والغرض منها: الدلالة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى؛ مدحًا‎ 
: أو ذما ؛ نحو : أعلجيات بيجلين من أغدم رجالات التاريخ ؛ هما الغادلان‎ 
4 عر َك الخطاب وعم ب عيد العزيز وأوطما صحانى جليل” أئ صحابى‎ 
والآخر خليفة” أموى 0 خليفة » وكقول الشاعر‎ 
دعوت امرّأ أىّ امرك فأجابى 2 وكنت وإياه” مسلااذاً ومسؤئلا‎ 
ونحو سم : أوأدتى الظام 08 من الدول » وقضى على أهلها ما انغمسوا فيه‎ 
من تارف » وما انتشر 0 فساد . فلق دكا نظلممًا أىّ ظ ؛ وترفا أئ تسرفء‎ 
. وفساداً أىّ فساد‎ 


ىف 
ومعبى معنا » وأن يكون المضاف إليه فكرة ‏ فى الأغاب - ؛ مفردة أو غير 
مفردة » وأن تكون هذه النكرة مماثاة للمنعوت فى التنكير؟ » وق اللفظ والمعبى 


وتختص” ١‏ أىّ ) اانعتية بأحكام ثلاثة مجتمعة هى : وجوب إضافتها لفظظًا 


)١ ,‏ لأن معنى رأ » هو معى « الذى » المراد منها واحد معين ؛ فلا بد أن يكون المضاف 
إليه واحداً ٠عيةا‏ معرفة) ذلك ك أن و أى » مبهمة » يزيل إيبامها المضاف إليه مع صلا » كا 
عرفنا . . . فهو مع الصّلة اقش واو ها . ولما كان معناها معنى « الذى » المعرفة وجب أن 
يكون المضاف إليه معرفة أيضاً ؛ لكيلا تختلف الدلالة بين المفسّر والمفسّر » وهذا لا يجوز . 
ونجب عند المطابقة مراعاة لفظها فقط . 

.٠١١ ذف ؟ من ص‎ )١( 

(*) هذا يقتضى أن يكون المنعوت ذكرة كذلك . وسيأق ف « الزيادة» ص ه١١‏ وما بعدها 
رأى آخر هام » حاسم ؛ لا يشترط التنكير فيه » ولا فى المضاف إليه - وهذا الرأى إشادة ” 
ق باب النعت »ص 8ه4 - ثم انظر وب وا ص ١١6‏ . 


١١17 


ما أو “فى امل فقظ + لخو :1 امتيعت إلى شاغرة أى شاغرة © وإلى 
ناه أى اشامة :وتو #ورويك قات أ فق > وطبييه أ نطامى لاود 
نقيت إلى :شاعرة أى وداسشة ولا إلى فتاة أى عالمة » ولا إلى رجل أى 
طبيب . ْ 


1١1“ 


»هه 0« #0 0ه 0 


زيادة وتفصيل : 

| سبق القول 7" أنكلمة : «أى » هذه » إن' أضيفت إلى ذكرة » وكانت 
النكرة اما مشتقا ‏ كان المقصود من المدح أو الذم أمراً واحداً » هو المعنى 
اجرد المفهوم من الاسم المشتق . ( أى الأمر المعنوى الذى يدل عليه هذا المشتق » ' 
بغير نظر إلى ذات أو غيرها ) » فإذا قلنا : رأينا فارسا أ فارس . . . فالمقصود 
هو المدح بالفروسية وحدها ٠»‏ المفهومة من المشتق : « فارس » . وإذا قلنا : 
احترسنا من خائن أ خائن » فالمعبى المراد من الذم هو »رد الوصف بالحيانة 
المفهومة من المشتق : خائن 5 
' أما إذا أضيفت «أى » إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع 
الأوصاف الى يصح أن توصف بها هذه التكرة ؛ فن يقول لآخر : ( إفى مسرور 
بك ؛ فقد زأيتنك رجلا أئ رجل . . . » فكأنما يقول : رأيتك رجلا جمع كل 
الصفات الطيبة. اتى يمدح بها الرجل. ومن يقول عن امرأة بغيضة : «إنها امرأة 
أَئ امرأة . . .» فإبما يقصد أنها جمع ت كل الصفات الرديئة الى تذم بها المرأة 1 

والأغلب فى هذه النكرة ( الى هى الموصوف 7" ) أن تكون مذكورة فى الكلام » 
ومن الشاذ الذى لو يقاس عليه 5 ف رأى كثير من الئحاة ورود السماع بها 
محذوفة فى قول الشاعر' : 

إذا حارب الحجاج أى منافق 2 علاه بسيف كلما هنر يقطع 


ويقول السيوطى : « إن هذا 2 غاية الندور » ”افلا يصح - عندهم - 


(1) فق ج ١‏ باب الموصول » م 55 ص .م7 . 

(؟) والى ليست مصدراً ؛ لأن المصدر قد يحذف » وتذوب عنه صفته . 

( ؟) عبارة السووطى فى شرحه المع ( ج ١‏ ص مه - باب : الموصول عند الكلا م على 
النكرة الموصوفة « بأى » ) هى : 

( الغالب ذكر هذه النكرة» وقد نحذف ؛ كقواه : « إذا حارب الحجاج أى بنافق . . . » 
أى : منافقاً أى منافق » وهذا فى غاية الندور ) ١‏ ه . مع أنه قال فى المثن قبل ذلك مباشرة فى حذف 
هذه النكرة الموصوفة بكلمة : « أىّ » ألنعتية الى نحن بصددها ما نصه : ( حذفها نادر » وقيل : 
سائغ ) » اه . ثم انظرص ١١١‏ وهامشها حبث الرأى الحامم . 


1١15 


محا كاته ري م يزيدون التعليل بما نصه( : ( فارقت وأى» سائر الصفات ىق 
أنه لا موز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : همررت بأى رجل ؛؟ 
أن المقصود بالوصف باى هو المبالغة وتقوية المدح أو الذم . واالحذف يناقفض 
هذا)اه . 

فن ال 0 07 افظًا ومعنى » وأن يكون الموصوف بها هل كور 
لكنا رأيئنا موصوفي ها محذوفًا سماعًا فى البيت السالف » ورأيناه محذوفًا كذلك ى 
كلام لعلى بن أبى طالب 6 

2 « اصحب الناس , بأى_ خلق شئت يصحيوك عثله . )) أه. 3 : يخلق 
أ اخلق:. وهى لا لله هنا أن تكونٍ موصوأة . لأن الموصولة لا تضاف 
عند الشمهور إلى نكرة . كما لا تصلح نوعدا آخر . فورود موصوفها محذوفًا قُْ 
الشعر وق نير الإمام معلى أفصح الباغاء » يبيبح استعماهًا مع حذفه واو كان هذا 
الاستعمال قليلا بالنسية 1 رأى الآخر . وفوق هذا كله نجد الضوابيط الكورية العامة 
لا تمنع حذفه ؛ فن الحخائز ‏ طبقمًا لتلك الضوابط - اعتبار « أىّ » فى ل 
الأساليب السالفة صفة أوصوف عذوف » ولا ضعف ق فك مطلقً » ولا م شى 
ممنع من الأحذ يه ؟ قياس | على ما جاء ىق «أى » هن قوله تعالى ى سورة 
الانفطار : ( يأيها الإنسان ما غرّك , رباك الكريم الذى خلةسك فسسواك فعسد للك 
قََ أئّ صورة ة ما شاء كلك 6 » فقدل قال المثسرون 8 فى إعرابها أقوالا 
عتافة » ومنها ما جاء فى تفسير الألوبى لتلك الآبة » ونصه : 

00 فى أى صورة ما شاء ركيلك » - أى : ركبلك » ووضعك فق أى صورة 
اقتضتها مشيئة» تعالى ل وحكمته جل وعللا من الصور اللتلفة ؟ 3 الطول 3 والقصر ء 
ومرائتب 00 3 لحري فالهار واغخرور متعلق : : دير كبتك ) . و«أى») 
للصمة 4 مثا ابى قواه 

أرأنث 1 راف وخددود )0 برزت لنا بين اللوى وزرود 
ولا أ أريد التعميم : يذكروا موصوفها . وجملة : (هاشاء) صفةلما » والعائد 


(1) ضما جاء فى : « الدرر الاوام » اا ص الا. 
ف 1 ع 
(؟١)‏ ثقّلا عن ص 6لا هن كتاب : و« سدم الخحمام ىق حكم الإمام » إخراج ونحقيق على 
الحندى © و زميأيه . 


حذوف . . .و«ماءمزيدة . . . وجاز . . . وجاز . . 

وقيل : وأى ) موصولة صلتها : « ما شاء ) كأنه قبل : « ركبك فى الصورة 
الى شاءها ). وفيه' : أنه صرح أبوعلى” فى التذكرة بأن )0 أيا» الموصولة لا تضاف 
إلى نكرة » وقال ابن مالك فى ياب الإضافة » من الألفية : 

...... واخصصن" بالمعرفه 2١‏ موضولة” . وبالعكس الصفه” 
ثم ...ثم . . . إلى أن قال الألوبى : . ّْ 

« ويجوز أن يكون اخار متعلقًا 0 بعدلك ) وحينئذ يتعين فى « أى » الصفة ؛ 

نه قيل : فعدلك فى صورة أىّ صورة » أئ : فى صورة عجيبة 2 * 

حذف الموصوف ؟ زيادة للتفخيم . و «أى ) هذه منقولة من الاستفهامية » 
لكنها لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلها . ويكون ١‏ ما شاء ركيك ) 
كلام مستأنفًا » و (ها)») موصولة » أو موصوفة » مبتدأ » أو مفعولا مطلقًا 
« لركبك » . أى : ما شاء من التركيب ركبك فيه » أو : تركيتاكناء ركاف )اه 
كلام الألوسى . 

وحسينا أن ينطبق على كلامنا ما ينطبق على القرآن الكريم أفصح كلام 
عربى » وأن نجد بين النحاة من يقول إن حذف الموصوف « بأ الوصفية » 
سائغ 29 . . . ْ 

ب - اشترطت كيرة النحاة فى « أى » اللعتيمة اتنكير المضاف إليه والمنعوت . 
ولكن آخرين لم يشترطوه فيهما ؛ كا فى بعئض المطولات » ومنها : «« شرح 


» انظر رتم () من هامش ص م١١ . وقد أخذ بهذا الرأى مؤمر « مجمع اللغة العربية‎ )١( 
دورته الخامسة والثلاثين بالقاهرة ( فى شبر فبراير سئة 14+4) . وفما يل الخص ارق لرأيه‎ 5 
5 ص 95أ)‎ ١954 منقولا من ته ( العدد االحامس واعشر ين الصادر ى فبراير سئة‎ 

( شاع بين الكتتاب مثل قوم : « ادر أى كتاب » باستعمال « أى م مضافة إلى اسم ذكرة , 
ومثل قوم : « اشتر أى الكتب » بإضافتا إلى معرفة . ومثل وهم : « لا تبال أى تهديد » بإضافها 
إلى مصدر . والمقصود فى كل هذه الاستعمالات هو : الإبهام » «التعميم » والإطلاق . ولا بأس 
بتجويز ذلك كله : استناداً إلى أن « أى » تحمل ى مختلف دلالاتها ‏ ويا الوصفية - معنى 
« الإهام » وأن حذف موصوفها مما قيل بجوازه . وبحوز أن تضاف إلى معرفة » وحينئذ يكون 
موصوفها معرفة » ذكر أو حذف ٠»‏ وأنها تدل على التبعيض فى استعماها نائبة عن المصدر » ويمكن 
أن يقاس عليه أحواها الأخرى » اه . 


التصريح »2 : فقد جاء فى الرء النانىمنه فى : ب- الإضافة عند الكلام على «أى» 
النعتية- ما نصه : (قال المصئث هو قالحواة شى 0 أجد انعا أن يقال مررتبيا! رجحل : 
أَئّ الرجل 4 وبالغلام أى الغلام » كنا جاز أطعمنا شاةكل” شاة © وه م القوم كل ” 
القوم 2 فأضيفت 1 - إلى النكرة والمعرفة ) ١ه‏ . 

يريد أن كلمة .زر كل" ) هنا للدلالة على الغاية الكبرى ف المنعوت » وقل 
أضيفت للذكرة والمعرة 6" ؛ فهى قَْ تأدية المعمى مثل : 0 رأى ) ؟؛ فحق ( أئ ( أن 
تكون مثلهأ فى الإضافة للنكرة والمعرفة 29. وهو رأى حسن فيه تيسير . ولكن 
الآوف أحسن وأعلّى ؛ لأنه المساير للمسموع الأفصح . فليست إجازته قائمة 
على جرد حمله عا لى نوع آخر جائز » كالذى اعتمد عليه || رأ الآخر 3 ف يؤيده . 


بأمثلة مسموعة . 
ومن أمثلة وقوعها نعتًا: أن يدون ا مق 1ت تود رانك 
عله صفته 0 نحو :عه تعلميت 5 تسعللم 7 . والأصل: تعلمت : تعلدما أى 
0 
تعلم . 
جد ا# ا اعد 


١ 0‏ ( سيق الكلام دق ص ؟/؛ - على إضافة .كل ») و « بعض »0 © وذوع هذه الإضافة 2 
وما يحرئب ع ما من صحة دخول « أل ( علامهما أو عدم كنا . 

0 ( لأنها . ن الأشياء الى تصلح للنياية عنه . وقد سيق 2 ا الغانى ص 107#ام ولا من باب 
امقعول المطاق - 27 الأشياتة وتحىء ىق ص58 :و91: إشارة هذا . 

0 و ( هذا التعيير صححيح فصيح » وبيات الكلام عليه وعلى على ما 1 لديا به عن المصدر المؤكد 
والمبين - مدون ق موضعه من الحزء الثافى ص الاألام ولا. 


١17/ 

هه« أى » الى تقع حالا : اسم هعرب » مبهم )2 يدل على ما تدل عليه 
الحال من بيان هيئة صاحبها المعرفة ف الغالب . 

ويزول الإبهام عن" « أى » بالمضاف إليه كباق أنواع )0 أئ ») المضافة ‏ 

ويشترط فى هذا ه المضاف إليه » أن يكون نكرة مذ كورة فى الكلام - فلا يجوز 

فى «أى' الحالية قطعها ء عن الإضافة ‏ ؛ نحو : لله أبو بكر أى خليفة » 
وخالد” بن” الوليد أىّ قائد 29 . ْ 


اه 


وفها على تلخيص ما سبق ريو من أنواع 10 أَئّ ) المضافة » وحكم إضافة كل » 
والغرض منه » وتان الباق إليه : 


)١(‏ / أصادف نصاً يعرض للفظ : ٠‏ أى » الحالية من ناحية تذكيره » ولا الضمير المائه 
٠‏ عليه » وقد يكون السبب أن لاضمير يعود على صاحب الحال » فلا حاجة لعودته إلى « أى » . 
( ؟) وقد أشار إليه ابن مالك إشارة مجملة موجزة » حيث يقول : 
7 و 5 واه ار و 3 كك 0010 
وكا نض لتقرّد سرف أ . وإن عَرْرْتَهَا فأضف 
أو تنو الاجزا » واخصّصَن بالثرقة ‏ مَوصُولة ا ونالشكين الطفة 
: لا يحوز [إضاقة و أى » المقرد المعرفة إلا مع تكرارها » أو مع نية الأجزاء ( بتقدير 
ا محذوف » يدل على الأجزاء » أو : مع ملاحظة ما فى المضاف إليه من أجزاء » إن 
كان ذا أجزاء ) وهو يقصد 0 «أى » الاستفهامية » والشرطية » .والموصولة » لأن هذه الثلاثة 
فى الى تضاف لعرفة . أماى أى » الى تقع وصفاً ( ويريد بها : الى تقم حالا » أو نمتاً) 
فلا تضاف إلا للتكرة . - فى الأغلب - « فهى عكس الموصولة كا يقول . وكا يفهم من 
كلامه أن الثلاثة الأول تضاف المعرفة » وأن الأخيرتين لا يضافان [ليها - يفهم كذلك أن 
الاستفهامية والشرطية يضافان للنكرة أيفضاً » بدليل أنه صرح بعد ذلك بتخصيص الموصولة 
بالمعرفة ؟ والموصوفة ( بنوعها النعتية » والحالية ) بالنكرة . فهذا التخصيص يدل على أن الاثئتين 
الأوليين غير كد معرفة ولا بنكرة . و يؤيد هذا بيعه العالى : 


وَإِنْ تكن شر طَا أو ام فَمُطْلَقاً كَل 00 0 
وقد شرحنا المعرفة الى 0 للاثة الأول » وشرطها . 

أما قوله : « موصولة » « أيا » فكلمة «موصواة » حال مقدمة من كلمة «أياء والأصل . 
وأخصص بالمعرفة « أيا » - موصولة . 


1١18 


نوع وأئ» 


الاستفهامية | واجبة”الإضافةلفظا| السؤال عن المضاف 


كالسابقة . ولكن | بمعبى ( الذى الدالة . 
:| إبهام الموصولة | على واحد معيسن 


النعتية 


آنا 


الحالية . 


حكم إضافتها الغرض من « أى ) 
إليه » مع ت-ضمنها معناه 
كاملا" أو جز 04 عل 


حس ابم حا أه من 


ومعبى ع 4 5 3 
معبى فَمَطء ليزيل 
المضاف إليه ىق 


الحالتين إمهامها التذكير أو التعر يف 0 
طبقنًا للتفصيل الذى 
عرض تلأهو 

كالسايقة . تعايق جوابها على 


شرطها . مع أدائها 
معنى المضا فإليه ضمنًا 


لا يزولإلا بالمضاف 
إليه و بالصلةمعًا؛ 

واحدهما لا يكى . 

واجبة الإضافة لفظا 
ومعبى معنا ؛ ليزيل وهذا هق الأ كر بد 
المضاف إليه فى | بالغاية الكبرى » مدحًا 
الحالتين إبهامها . أأو ذما . 

كالنعتية . بيان هيئة صداحب 


الصال العسسرفة 


الذكرة ة مطلقتا )» 


أثره تلش المطايقة 


النكرة 3 بشرط 


وصف منعوتها النكرة 


بيان المضاف إليه 


والمعرفة بشرط تعددها . 
وتنكون أى" مع 
النكرة بمعبى : «كل ») 
ومع المعرفة بمعبى : 
«(بعض» . وللمعبى اراد 


كالسابقة , 


المعرفة ‏ فى الرأى 
المعتمد -- يشرط 
تعددها . 

ويجب عند المطابمة 


مراعاة لفظها . 


ممائلتها المنعوت قُْ 
لفظه ؟ ومعناه» 
(وتنكيرهق الا" كير 


النكرة . 


«ملاحظة» : من هذا الحدول يما سبقه من شرح» يتبين أن" : لكلمة «أى» 
المضافة ثلاث حالات - فى أشهر اللغات » وأفصحها ‏ هى الإضافة للنكرة 
والمعرفة ؛ وذلك فى الشرطيئة والاستفهامية » والإضافة للمعرفة فقط - تبعنًا للرأى 
الأقوى ‏ ؛ وذلك فى الموصولة » والإضافة للنكرة فقط ؛ وذلك فى الى تقع” 


1 
نعتدًا 27 , أو حالاة , 
لذن "ومين" '' - ظرفان مبهمان» ملازمان فى أكثر حالاتهما للإضافة 
انفظًا ومعبى ع شْ 


وفائدتهما : الدلالة. على مبدأ الغاية © الزمانية أو المكانييّة ؛ نحو : 


)١(‏ ف الرأى الشائع فيه » دون رأى آخر. 

2 ؟) فيه لغات كثيرة» فيكون على و زن: عفد ب جديار- ويد وقأمت . . . و. . . وقد 
نحذف نونه ويصير على وز : هل' - أو قل - أو : عل . . . و 
الاقتصار على الأكثر شيوعاً ؟ كالأول 


العر بية القدرمة . 


... وبحسن - اليوم - 
4 وما عد أها نسدعين ده على فهم م ورد مده ف النخصوص 


وإذا أضيف بعد حذف ذونه وجب إرجاع الذون . 

( 9) سبقت الإشارة لهذين الظرفين بمناسبة أخرى فى باب الظروف ( جص ١«وم‏ وم) 
وتركذا هنا بعض ما اناه هناك ؟ ا كتفاء مما سبق . 

( 4 ) لإيضاح معنى والغاية الزما ذية والمكانية ونسوق بعض الأمثلة ااتىتوضحها » منمين إلى أن 
الغاية لها معان أخرى تاف باختلدئ الموضوعات » وتذكر ق مناسباتها ( كا سجاءا هذا فى ب + 
ص 58١‏ م ولا من الطبعة الأخيرة » وكا : 


سيجى * قْ هامش ص ١:١‏ حدوث أوض سنا معى 
01 الغاية «( هناك مما يناسب الموضوع ( : 


أ|- ق مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية » تشعمل المملة على الفعل : « سافر » » 
والمنغفر يقتدى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد اتحققه من نقطة مكانية معيئة يبتدئُ منها 
السفر » وأخرى ينتبى إلما . أى : لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انتهاء » ددين » مضروطين 
لك كوري وها ؛ وهما : البيت والضاحية» و بين نقطى الابتداء والانتهاء مسافة محصورة بيئبياء 
1 لا محالة . ويطلق على يموع الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : «الغاية المكانية » أى : ري المسافة 
المكانية » أو المقدارالمكانى © » وهى. تشمل كا نرى مكاناً #دوداً » محصوراً ٠»‏ له بداية ونهاية 
معيذتان » ومسافة تصل هذه بتلك . وقد دخل لفظ.م لدن » على كلمة هى بداية الغاية ؛ قدخوله على 
هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنها أول جزء ٠ن‏ أجزاء الغاية » أو أنها نقطة البداية , 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل إلفعل : « سافر » على أن السفر استفرق 
زمناً محدداً معيناً » له بداية معر وفة » ومجاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتان - إحداهما للابعداء » 
والأخرى للانتهاء - زمتيعان مضبوطتان » وينحصر بينهما مقدار زمى يصلهما . ويتكون من 
مجموع الثلا ثة ( أى : من ذقطة البداية » ونقطة النماية » وما بينهما ) ما يسمى فى الاصطلاح : 
« الغاية الزمانية » ممعبى : «المقدار الزمانى». ودخول افظ : «١‏ لدن » على الكلمة البى بمده 
يرشد إلي أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية ؛ أى : أول جز من أجزاء الغاية . ١‏ 


لكن قد مخطر على ابا لالسؤال الآى: إذا كان افظ ولدنى للدلالة على بدايةالغاية فا الداعوبت 


1 
0 0003 


لخىء الحر ف ٠.‏ من » قبله ومعناه الابتداء أيض] ؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقئعة ؛ فقالوا : 
إن دلا'ة 0غ ادن» على بداية الغاية لوهدت مألوفة اق الأسماء؟ فيجاء احرف 0 من « ليكون عدزلة الدال 
على ذلك » وهذا يكون فى الأعر الأغاب مذ كوراً ( راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح فى هذا 
ا موضع 5 

والشيت المق هوا ستهمال العرب المداى «< دون تعايل آخر 5 

( تْ) ما سبق يقال فق الظرف : و عند »؛ فلو وضعناه مكان و لدن »و ى الأمثلة السالفة 
ب أشباهها - (م يتغير الأمر 01 فى مثل 0 وقرأت الكتاب من عند امقدمة إلى الخامة )"26 جد الفعل : 
وقرأ» لا يتحقق معناه كاملا إلا بنقطة مكانية معينة تبتدئ منها القراءة؛ هى المقدة » ونقطة أخرى 
تنهى إلها ؟وهى | الجا'مةء و بينالنقطتين المكا ذيتين مسافة مكانية تصلى هما هى السا فة الأخرىالددة 
المكتوية » ومن اجتاع الثلاثة : ( أى من نقطة البداية المكانية » ونقطة النباية المكانية » 
وما بينهما ) يتكون م هوه 000 الغاية المكانية "( الى نحىء الظارف م عند )/ يدل على أن 
المضاف إليه هو ذقطة البداية ذمها 1 
وإذاقلأت : رقرأت الكتاب من عند العصر إلى المغرب» نشأت الغاية الزمانية الى تعكون من اجماع 
تلك الخلاثة 2 ويدخل الظارف . ) عكدك )/ على أول دزء دعا فيكون وحدوده دايلا على أن ما بعده( وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية ٠.‏ 

ويفهم م سبق أن )) لدن ») © و بر عكدك » اسان يدلان على ما بعدهماأ ا فُسمى كل معهما - 
نقطة اأبداية نفسها 4 وليس 0 الابتداء ( الذى هو ان معذوى . وهذا كانا اسمين ن عولد الخصحاةت- 
دون « من» وم منك » الحرفين اللذين مدتاهما الابتداء الممذوى 5 فإضافة عر لدن » » وعند » إنما دى من 
إضافة الام إلى مسماه . 

( هذا » وقد أطلنا الكلام - قب ١‏ ص 5دم 5 - عن سبب تفرقتهم بين كلمة : و ايتداء» 
واعتبارها اسم ل وكلمة : «من » الحارة المفيدة الايتداء واعتبارها حرفا ) 4 

كذلك وتضح الفرق بين « الغاية » ومبدأ الغاية » الذى يدل عليه « لدن » أو « عند »؟ فالغاية 
تشمل الأجزاء الثلاثة » أما مبدأ الغاية فهو ابمزء الأول مها دون ا+زأين الآخرين . وكذلك يتضح 
٠‏ المراد من قوطم : (إت : معبى « لدن » ود عند » هو الدلالة :لى مبدأ الغايات اازمانية أو المكانية ). 

ويصح وضع أحدهما مكان الآخر ؛ فيقال : جفت من عند الصديق أو :.من لدن الصديق. 

وق القرآن الكرم : 02 آتيناه” ردمة” من عندنا 3 وعلسمئاة من دنا عااماً « فاو وضع أحد الظرفين 
مكان الآخر الحاز 3 وم لو مله مانع إلا كرة التكرار اللففلى بغير داع بلاغى 7 

( -) إذا دخل و لدن» » أو : «عند» على بداية ااغاية فليس من اللازم أن يذكر معها 
اللفظ الدال على النهاية » إذ يكنى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 

( د) ليس الأمر ق كل ما سبق مقصوراً على الأفمال الى تعمل ى الظرف وتحتاج ى تحقيق 
معناها إلى غاية زمانية أو مكائية » وإنما الأمر يشمل كل عامل آخر لا يتحقق مهناه كاملا إلامملاحظة 
الغاية » يتساوى ى هدا أن يكون العامل فعلاء أو شبه فمل » أو اسم فاعل » أواسم مفعول"» أو غير 
ذلك ما يعمل . . . 


١ 

الضحا . ويصح فى المثالين وضع الظرف : «عند» مكان ( لدان" » . ولكن 
استعمال: « عند 6 ق بدء الغاية الزمنية قايل » وهو مع قلته ‏ قياسى ؛ 
كالحديث الشريف : الصبر عند الصدمة الأول . وقولنا : السفر عند الساعة 
الثامنة . 

و« لدان" » » و«عند » يختلفان ‏ بعد هذا فى أمور» أشهرها ستة : 

الأول : أن « لدن » ظرف يكاد يلازم الدلالة على بدء الغايات . وقد 
يستعمل أحيانًا للدلالة على عرد الحضور . أما « عند ») فيستعمل كثيراً ى 
الدلالة على بدء الغايات» وف الدلالة على الحضور ارد » مثل : جلست عندك . 
فإن" تحقق مدن الخلون. له يقتقى ‏ ابتحداء” مكائينًا ععيدًا "أ 
لا يستلزم تعيين نقطة البدء المكانى ؛ إذ لو كان له ابتداء مكانى لوجب أن 
يكون له انتهاء مكانى أيضًا ؛لعدم وجود ابتداء بغير انتهاء . فأين مكان انتهاء 
الحلوس فى المثال السابق وأشباهه ؟ لا وجود له . وعلى هذا لا ايتداء له أيضًا . 
فن القليل أن يقال : جلست من لدنك . وتتشداد بعض النحاة فنعه » وليس 
بممنوع ؛ ولكنه قليل جائز . 

الثانى : أن « تدان" » مبنى على السكون فى أكثر لغات العرب . أما « عند » 
الع م 
الثالث : أن «لدن» قد يتجرد للظرفية المباشرة © » ولكن الأغلب أن 
يخرج منها إلى « شبه الظرفية » ؛ بالخن ا« عق وافيكوة ٠‏ مبنينًا على السكون 
فى محل جر « بمن 9)6©. أما وعند» فينصب كثيراً على الظرفية المباشرة » 
أو حر « بتو" -. والعالت أنه لا “ينال "عل : يده الغايات إلا إذا كان مسوقنًا 
بهذا اليف الخار ع فإن ل يكن مسبوقنا .به كان فى الغالب ‏ للدلالة , 
على مجرد الحضور » لا لبدء الغاية . جره ٠‏ يمن » على كته قليل بالنسبة جر 
وتدأن" ابه . 

الرابع : أن ولدشتع يضاف”" للمفرد ‏ كالأمثلة السالفة ‏ ويضاف 
(1) تيكو باط لسكياق غل نمب . 
(؟) مين الأمثلة لهذا_قوله تعالى : ( إن الله لا يظلي” شلقال ذدتر 5 وإن' تك" حسنة” 
يسفتاصفها » ويسؤتر مدن" لتدانثه” أجرأعظه| ) . 

6 وهومضاف مم بنائه . 


نف 

للجملة بنوعيها أيضًا . وإذا أضيف للجملة كان مقصوراً على بداية الغاية 
الزمانية دون المكانية ؛ إذ الأرجح أن الظروف المكانية لا يضاف منها ثبىء 
للجملة إلا : وحيث») ‏ كا سبق 20 . فن أمثلة إضافته للجملة الفعلية قول 
الشاعر : 

و 226 26 3 رمسو 2 الى 0 02 3 5 
صريع عو 2 لين ورفدته ادن سسب » حستى شسأب سسود واب 
ومثال الاسمية : وتسذ' كر تتعلمساه” لتدأن" أننت يتافم . . . 

وعلى هذا يكون المضاف إليه بعد « لدان" » مروراً لفظًا إنكان اسم معرينًا » 
ويج وراً محلا إنكان اسم مبنيا أو جملة . 

أما « عند » فلا يضاف للجملة » فالمضاف إليه بعده #رور لفظظًا إن كان 
اسها معر با » وتحلا إن كان مبنينًا 5 

الخامس : أن « لدن » قد يستعمل معردا 7" مع ظرفيته ؛ بشرط آن يقع 
بعده كلمة ؛ « غَنّْدوة  »‏ من غير فاصل بينهما -- منصوبة © أو مرفوعة 
نحو : مكثت هنا لدن غدوة حتى الغروب . فالنصب على اعتبارها خبراً لكان 
امحذوفة مع اسمها » والتقدير :. لدن كان الوقت غدوة . . . والرفع .على أنها 
فاعل لكان التامة المحذوفة الى معناها : ظهرَ « ووجد » ؛ والتقدير : لندأن 
كانت غدوة” » أى : ظهرت غدوة” ووجدت . وعلى هذين الإعرابين يتكون 
الظرف « لندان" » مضافًا للجملة تقديراً . وليس: مفرداً . أما على إعراب : 
« غداوة” » المنصوبة تمييزاً » سماعيا » صاحبئه و لدان" » المفرد » أو منصوبة 
على « التشبيه بالمفعول به » © فلا يكون « (تدأن' » مضافًا على الصحيح . والأخذ 

. 78 قف ؛ من هامش ص‎ )١( 

(؟) الظرف « لدن » تنازعه ثلاثة عوامل : هى : صريم - الفعل : وراق» الأول - الفعل : 
راق » الثالى . 

() أى : غير مضاف لفظاً ولا معنى . 

( 4 ) يقولون فى هذا الإعراب كلاماً يحدر بنا إهاله » وعدم التدويل عليه » هو : أن «لدن» 
ى آخرها ذون ساكنة » قبلها دال تفتح » أو تضم » أو تكسر » وقد تحذف ذونها ؛ فحرف الدال 
ىق ضبطه المتعدد شابه الحركات الإعرابية فى التيدل . وكذلك شابهت النون التنوين ؟ من جهة جواز 
حذفها ؛ فصارت : م لدن غدوة» فى اللفظ مثل : راقود خلا ؛ فنصب «وغدوة » على المّييز للمغرد 
ب و لدن» مثل نصب كلمة: وخلاة» براقود . أما نصبه على التشبيه بالمفعول به فلأنه عندهم مثل: أنا ‏ 


١ 

بالإعرابين الأوانيكن » أفضل » لبعدهما عن التكاف » والتعقيد » والضعف . 

ويصح ف كلمة : « غدا'وة » ابحر على اعتبار « لدن : مضافا أيضًا و« غدوة ) 
هى المضاف إليه ا جرور . ش 

أما « عند » فلا ينقطع عن الإضافة إلا إذا ترك الظرفية وصار اما مخضا ؛ 
كأن يقول شخص : و عندى مال » . فيقول له آخر : « وهل لك عند" » ؟ فكلمة 
وعند » هنا مبتدأ مرفوع . ومثل : «١‏ الكتاب عندى » . فيقال : « هل يصونه 
عندك » ؟ فكلمة : وعند» فاعل مرفوع . وهى فى المثالين - وأشباههما - 
اسم خالص الاسمية » لاا علاقة قة له بالظرفية . 

السادس : أن « لدن » لا يكون إلا فضلة ؛ لأنه ظرف غير متصرف ( فهو 
مقصور على التّصب على الظرفية » أو اللحروج منها إلى الحر يمن ) بخلاف 
عند » فإنه قد يكون عمدة فى مثل : ١‏ السفر من عند البيت » . فاحار ورور 

أو متعلقهما ‏ اللخبر . ولا كان الخبر عمدة » وكلمة : ١‏ عند ) جزء منه 
وقد اشتركت فى تكوينه.» صارت مشتركة - تبعمًا لذلك - فى وصفه بأنه عمدة . 
ولا يصح أن يقال : « السفر من لدن البيت » » لأن هذا يخرج ١‏ لدن » من نوع 
الفضلة إلى العمدة 29 , 


عه مكرم علما . فإن «نون لدن» تقبت ثارة وتحذف أخرى » كنون التنوبن فى اءم القادلى فعماتعل . 
و. (٠‏ راجم المطولات ومنها شرح التصر يح فى هذا ألباب والموضع . ) وهو ِ. جدلى محض » بعيد عن 
الواقع الحق . وقد ذكرناه ليظلم عليه المتخصصون ٠‏ ثم مهملوه ه إن شاءوا . لأن السبب المق هو كلام العرب. 
)١(‏ وف «لدن» يقول ابن مااك : 
ع 25 ٠.‏ 2 05 2م 9 ف 2 فيان 
وأَلْزمُوا إضافة «لدن» فجر ونصب «غدوة» بها عنهم ندر 
يريد : أن العرب أفزموا فظ .و لدن» الإضافة » فجر المضاف إليه . ( يشير بهذا إلى أن عامل 
المر فى الإضافة هوالمضياف نفسه ) ثم استدرله فقال : إنه قد يتجرد من الإضافة وينصب ف النادر كلمة 
معيئة . هى : و« غدوة » دون غيرها . 


زيادة وتفصيل : 

يقول بعض النحاة : لو عطف على : «غداوة” » المنصوبة - ( نحو : 
أختان السباحة لذن غندوة” وعشية” ) - أو جاء لها 3 آخر » جاز نصب التابع 
مطلقاً ” » مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة لأصل المتبوع ؛ إذ الأصل 
فى كلمة : «غدوة » أن تكون «مضافا » إليه مجروراً . فلا مانع عنده .من 
جر التابع على « تسوهتم » أن” المتبوع يجرور » وم يوافق على هذا الرأى آخرون 
بحجة جدلية . ش 

والحق أن الالتجاء إلى الإعراب ١‏ التوهمى » كالالتجاء إلى الإعراب 
« للمجاورة ) كلاهما التجاء إلى ما لا يصح الاستناد إليه 5 ( وقد كررنا هذا قَْ 
مواضع محتلفة » ومنها رقم 5 من هامش ص ٠‏ السابقة 9 » وص 5١9‏ ج ١‏ 
م 19) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا يؤيدونه بالأمثلة الواردة الى تكى 
للإقناع بقياسيته . 


١ (‏ ) معطوفاً أو نوعاً آخ رمن التوابع . 
( ؟ ) وفها بيان مناسب عنه » ورأى بعض الأقدمين فيه . 


١" 
» مع 2 لهذه الكلمة أحوال ثلاثة ؛ تضاف فى اثنتين » وتفرد فى واحدة‎ 
الأولى : الظرفية ؛ بأن تكون ظرف مكان يدل على اجماع اثنين واصطحابهماء‎ 
أو ظرف زمان يدل على ذلك » أو ظرفنًا تملا للأمرين » عند عدم القرينة الى‎ 
تتُعينه لأحدهما 7 فقط . فثال دلالته على المكان وحده قوم ” ( التواضع مع‎ 
) ولاق الأنوف عنطر‎ ٠» التكاق زهر مصطنحع ؛ لا فى العيون فحضر‎ 
وقوهم : (لا راحة لراض مع ساخط » ولا لكريم مع دنىء) . ومثال دلالته‎ 
على الزمان وحده : يغادر الطير عشه مع الصباح الباكر » ويعود إليه مع إقبال‎ 
, 29 الليل‎ 
وليس من من اللازم عند استعماله فى الزمان أن يكون الاجماع والتلاق متصلين‎ 
فعلا ؛ وإنما يكفى أن يكونا متقار بين غاية التقارب » حتى كأنهما متصلان من‎ 


(5) قت ها إدارة سور لتاسبة أحرى فيان + و القارف + 02م لاعن نان . 

(؟ و ؟) لبيان ما سبق نقول : إن كل اجتّاع والتقاء بين اثنين لا بد أن يكون فى زمان واحد » 
ومكان واحد ؛ وححال أن يم الاجتاع والتلاق بغير الأمرين مقترنين حتماً . ففى مثل : قعد الزبيل مع 
زميله فى الغرفة ‏ لا يمكن أن يتحقق قعودهما مجتمعين إلا فى زمان واحد يطوببما » ومكان واحد وما . 
ومن المستحيل أن يوجد الزمان بغير المكان » أو العكس . 

فإذا أردنا أن ندل على وقوع اصطحاب واجمّاع بين اثنين فى أمر - كالحلوى » مثلا ‏ كان أمامئا 
أساليب متعددة لأداء هذا المنى . ولكن أبلغها وأدقها هو اخديار اللفظة الواحدة الخعصة بتأدية هذه 
الدلالة؛ ؤهى لفظة : ( مع » فنقول : جلس الأخ مع أخيه فى بيتهما ؟ بدلا من أن نقول: ظهر الأخ وأخوه 
ف مكان واحد هو البيت » جلسا فيه فى وقت واحد . . . أو : نو هذا » من الأسالرب أل قد يصيها 
التفكك والضعف ؛ بسبب إهمال الكلمات الخاصة الى هى نص ف معان معيئة . ونقول : أكل الصديق 
مع أصديقه » بدلا من أكل الصديقان:ى مكان:واحد » وزمان واحد . . . أو : مصطحبين زباناً ونكاناً 
فى أثنائه . فالاجماع ‏ كا أسلفنا ‏ لا بد أن يشمل الأمرين ؛ الزمان والمكان حتماً . غير أن المقام 
يقنتضى - أحياناً - الاهام بأحدهما وتوجيه المنى إليهدون الآخر ؛ لوجود قرينة لفظيةأوغير لفظية توجب 
الاقتصار على واحد » كا المثاين السالفين ؛ فالفعل ى كل مهما قرينة آدل فى السياق الخاص على أن 
القصد متجه للمكان » مقصور عليه وحده » من غير اعتبار للزمان الملازم للمكان . أما فى مثل استيقفات 
من النوم مع الفجر » وقصدت لعمل مع الشروق - فإن القرينة اللفظية فى السياق تدل على أن الغرض 
المقصود هو الزمان وحده ؟ إذ لا أهمية للمكان هنا كعدم أهمية الزمان هناك » ذالقرائن اللفظكا أو غير 
اللفظية هى وحدها -- كشأنها دائماً - الى تتحكي فى تخصيص كلمة : « مع » بالمكان أو الزدان . وهذ 
هو المراد من قوم : « إلا ظرف زمان أو مكان « . ولكنه قول تصر يراد مَنه ما شررحناه . فإن لم توجد 
تلك القرينة كانت « مع » تملة للأمرين 2 صالحة لكل مهما من غير ترجيح . 


ل 0 

شدة التقارب الزمبى » مع أنهما غير متقاربين فى الواقع ٠‏ كقولم فى وصف 
حركات ا_لخحصان السريع 0 فس 4 وإقبال مع إديار0" , ).٠‏ فلجماع 

الكر والفر فى زمان واحد محال » وكذلك اجمّاع الإقبال والإدبار ؛ فالمراد من 

الاجماع الزمى قَْ مثل هذا هو .: شدة التقارب 5 وكقوالم للحزين: الضائق 


فالعسر واليسر لايجتمعان فى زمان واحد لإنسان. وكذلك اليوم والغد 1000 إذ 
المراد من الاصطحاب الزمى” والاجماع قد يكون حقيقينًا : وقد 05 عع 
التقارب الشديد , 


ومثال صلاحه للأمرين بن قوم : ( احتفينا بالعلماء الأجانب مع علمائنا ؛ 
وكرمناهم مع النابغين من رجالاتنا ) . 

وكلمة : «هع ) بدلالتها السالفة » ظرف غير متصرزاف 2 ملازم - ى 
الأغلب - للإضافة لفظًا ومعنى ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب على الظرفية 
بالفتحة . وقليل منهم يبنيه على السكون فى كل حالاته » إلا إذا وقع بعده حرف 
ساكن فيبنيه على الكسر ؛ للتخلص من التقاء الساكنين » أو على الفتح للخفة 29 
فيقول مع البناء على السكون : ( لا أممْن مم ظلم الوالى » ولا عمران مع طغيانة ) . 
ويقول عند التقاء الساكنين : 

قد يدرك المتأقى بعض حاجته ‏ وقد يكون مع المستعجل الزّلل 

ببناء كلمة : « مع » على الفتح أو الكسر . 

الثانية : أن تكون ظرفًا بمعبى : وعند »229 ومرادفة لها.ء ى إفادة مععى. 
الحضور ارد » فتكون ظرفًا لا دلالة فيه على اجماع ومصاحبة » وتكون مغربة » 
مضافة » واجبة االحر « بمن » الابتدائية ؛ نحو : ( الكفيل على اليم يرعاه » 


(1) الكر : : اهجوم » والفر" : الفرار . ومهما قول امرئ القيس يصف حصانه : - وله 
إشارة ى ص 186 - 
يكر » فر » مقبل ٠‏ مدر » معا كجُلمود صخر حَطه اليل من عل 


)2 إذا ببى عل الفتح عند هؤلاء وهر مضاف ؛ فكيف نم :أن النتسية فق عر تين إمراب 
و فتحة بناء ؟ يكون الّييز بالقرائن ؛ كأن نعل أن الناطق به فرد من تلك القبائل القليلة الى تبنيه »" 


أو من يحاكيهم . 


0 سبق الكلام علها ق ص ١١١‏ وق ج ١‏ ص 159 م 6م. 


١/ 
2 ) ويصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلينفق من مسعه » لا من مع_الينيم‎ 
» الثالثة : أن تكون اهما لا ظرفية معه » ومعناها : « جميع» أى: «كل‎ 
وتدل على رد اصطحاب اثئنين  أو أكثر  واجماعهما فى وقت واحد » أو‎ 
» وقت متعدد » وق هذه الحالة تكون معربة » منصوية » منونة على أنها حال‎ 
أو 98 خير 4 وهى قَْ الصورتين مؤولة بالمشةق 4 ومفردة : (أى : لاح فل ا من‎ 
الإضافة مطلقًا 2 ) وكذلك لاحنظ لما من الدلالة على اتحاد فى الزمان أو‎ 
المكان بعد أن تجردت للاسمية المحضة » إلا بقرينة '"" ؛ فثاها حالا لامثنى : أقبل‎ 
: الزعهان معمًا ؛ وقول الشاعر‎ 
لطول اجماع ”لم نبت ليلةمعا‎ ١ فليا تفرقنا كأنى ممالككًا‎ 
3 ومثاها حاللا لجماعة الذ كور‎ 


عره دم ص و ع 


وأفّنى رجالى فبادوا معنا فأصبح قلى بهم مستفز 
ومثالنها حالا بجماعة الإناث : إذا حَنّت © الأول ستجتعئن 07 لما معا 9" ... 


)١1(‏ تلزم إضافة الظرف : ( مع ) حين يذكر قبله أحد المصطحبين » نحو : كنت مع الأخ 
أقرأ. فإن سبقه المصطحيان ببق ما يضاف إليه ؛ فيخصب مذوناً . نو : سار القائد وايش 0 5 

(؟) انظر ١١‏ » من الزيادة , 

20 اللام هنا بمعى 8 ومع »أو : و« بعد ع . - كا سبقت الإشارة فى ج ١‏ باب : ب حروف 
الحر» .م ١٠4و‏ ص الام 

(؛) استفزه الأمر : أزعجه . 

)0 0 ( الكلام عن الحمام :حتت اللمامة ع أى : ترمت بصوت فيه رقة وحنان . 

(1) اشتركن فى الترنيم بقوة وتوالر . 

(7) ومن أمثلتها حالا لمماعة الإناث قول الشاعر فى وصف إبل : 

0 7 . 8 

لا ترتجى حين تلاقى الذائدا ١‏ أسبعة لاقت معاء أم واحدا 
فكلمة : ومعاً» حال من فاعل الفعل « لاق »" وهو ضمير مستار تقديره : «هى » يعود على « الإبل » 
الى: تدل على جماعة . فالضمير عائد على جماعة مؤنثة . ومعتى « لا ترتجى » : لا تخاف . فالرجا معناه 
الدوف بشرط أن يسبقه ننى » كا جاء قى كتاب معافى القرآن للفراء ص م . 


لل 
واه ارا + اخاهدان + أو > الاعدرة مما + أ مرسودان ما قي, 
أو : موجودون معنا . والمراد : تمعان » ومجنتمعون . . . ونحو قول القائل : 
أفيقوا بىحرب » وأهواؤنا معنا 2 وأرحامنا موصولة لم تتقضّب 
أى : وأهواؤنا مجتمعة » وأرحامنالم تتقطع 


مم له 5-5 00-7 
وقواه : أوفى صحانى جين بعاي | يا فنعا كيك 


)١(‏ وما يصلح للحال وا امير -ولكنه أوضح فى الحال قول الأفّوه الأودرئ من شعراء اللاهلية» 
يصف أهل الفساد من قومه : 


فينا معاشر لم يبنوا لِقويِهمُو وإن بنّى قرتُهمْ ما أفسدوا عادوا 
لا حك ولن برعوًا مرشدهم فالجهل منهم ا والغى معاد 

- انظر الإعراب فى : « ب » من الزيادة والتفصيل ١  .‏ 

(؟١)‏ يقول ابن مالك فى الكلام على « مع » : 
ري “رد ا اس لعي كاه موقم ررمي ع ره 1 
و«مع) : «مع) فيها قليل » ونقل فتحم وكسر ليسكون يتصل 

يريد: أن كلمة « مع » فها لغة أخرى قايلة هى: « مع" » - بسكون العين » بدلا من فتحها - » 
وأنه نقل عن العرب فى هذه الساكزة العين » فتحها وكسرها إذا جاء بعدها ساكن متصل بها » أى : غير 
مفصول مها يفاصل بينهما . 

: ( وتقدير الشطر الأول : م ممع » - قليل فيها : مع*) : 


١9 


زيادة وتفصيل : 
| قد تكون « مع ) بمعبى , وجميع » أى : كل - 5 عرقنا ع 
فهل يتساويان فى المعنى ا 6 ش 
قال اللغويون: :إن الأساس :فى كلمة * « مع» هو أن تدل على اتحاد الوقت 
بين الشيئين » أو الأشياء » ما تقو فرية عل عد الاتحاد ؛ كالقرينة اأبى ف 
قرول امرئ القيمس يضف حصانه : 
«مكر» مفر ؛ مُقبل» مدابرء معنا » . . . » لاستحالة للكر والفرء 
والإقبال والإديار قى وقت واحد(١)‏ . أما كلمة ١‏ جميع ) فد تقوم معها القرينة 
الى بى توجب الاتحاد الزمى 3 أو منعه » أو تجيزه . فى مثل : ( تتحرك كوا كب 
. المجموعة الشمسية جميعًا) . . . يكون” التحرك واقعنًا لا محالة فى وقت.واحد ؛ 
بخلاف : تزور اأشمس والقمر جميعمًا غرفنى ظهراء إن اتحاد الوقت محال . أنا 
فهثل : زرف عبى وخالى جميعًا ؛ فيجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق أن معنا 
وأكلثنا جميعنًا . ..ء أن: ومعاى يفيد الاجماع ع فى حأل الفعل وزمنه وات 
جميعًا ( هو معبى : « كلنا ازا لمعا ل لم الكل أم لا . 
ب - لا طائل فها يدور بين اأذيحاة من جدل حول الأصل الأول لكلمة : 
3 ( الباقية على ظرفيتها ؛ أهى ثنائية اوضع منذ جرت على ألسنة العرب الأوائلٍ 0 
اع ثلائية | الوضع. » قد حذف حرفها الأخير ١‏ الثالث ») » وأن ن أصلها معي 2 
فلما نقصت يعحذف حرفها الأخير ( الياء) سميت منقوصة 29 لذلك ؟ أم أن بعض 
أنواعها الى » وبعضًا ثلاق ا 
آراء متعددة خيرها الرأى القائل : إن الباقية على ظرفيتها ثنائية الأصل » 
معربة » منونة » ويحذف التنوين عند الإضافة » فإذا م تضق ى أعاناا تت 
وكانت منونة منصووبة فهى ظرف ر, باق على ظرفيته اق عفن الاراوجة متعلق 
)١(‏ أنظر مايتصل بهذا مععى وضبطا » فى ص 5؟١‏ وهامشها . 
(؟) المراد بالمنقوص هنا ما حذف منه الحرف الأخير » لحلة صرفية أو لغير علة وهو غير 
المنقوص الذى مر فق ياب الإعراب واليئاء ج ١‏ ص 1١4‏ م ١٠١8‏ . 


النحو الوا - ثالث 


ل 


بمحذوف » إما حال ٠‏ وإمًا خير على حسب السياق ٠.٠‏ ولن ييرتب على 
الاقتصار على هذا الرأى وإهمال غيره إساءة تلحق الأسلوب فى معناه » أو ىَْ 
ضبط كلماته ؛ بل ينرتب عاره راحة من تعايلات شافة مصنوعة » 5 
على أساس قوى 0 دليل يساير العمل والواقع . فوق ما فيه من تبسير 
وراحة 290 , 
هذا » إن بقيت على ظرفيتها ‏ تبعمًا لذلك الرأى . أما إن خرجت عنها » 

وتجردت للاععية ال موضة وظلت منونة منصوبة - هما هو المسموع فيها فممد 
تعرب عا ار خبراً على حسب مقتضى السياق » فإن كانت ٠‏ دحالا » فهى 


معر بة ٠‏ إما بالفتحة الظاهرة و ىق أخخرها ؛ على اعتيارها" اسيم ثنائينًا ليس محذوف 
الآخر 3 9 يفتحة 5 4 الألثف الذوفة لالتقائها سا كنة مع ائين 3 
ع فى اعتيارها 5 ثلائينًا ره ياء 4 وأصنه ) معي لم فهى مثل : 5 3 


أصلها : و 00 1 ع ألفما وتحذف هذه الأآلف فى النطق لا فى الكتارة 
عند تنوين 5 ؟ تقول عا مي ريت ف رد الست إن د 

هذا إن كانت « حالا » . أما إن كانت خببراً فلا بد من اعتبارها ثلاثية 
الأصل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف ان#ذوفة لفظًا علا نعطت اوه يمكن 
إعرابها خيراً وى آآخرها الفتحة والتنوين إلا على تقديرها ثلاثية الهروف . أما من 
يعر بونها خبراً مع ثنائيتها فيحتمون بقاءها على الظرفية » وتعليقها بمسذوف هو الخبر » 
و يمنعوت خر وجها عن الظرفية إلى الاسمية . 


© © ه© 


)١(‏ لم نذكر هذه الآراء كا نفعل أحياناً - لأن هذه واضحة الفعض » ليس لا أثر 
فذكرها والرد عليها مخلق رأياً جديداً يزيد عددها ويسم الحدل فما . وهذا أحد الأسباب الى تثير 
الشكوى - بحق - من المطولات القديمة . أما تعدد الآراءواتساع الحدل ما يحدى ؛ ( كتيسير »أو تحديد 
حكم ؛ واستتباط آخر . . . أو )٠‏ فرغوب فيه ؟ - بل هو هدنف أنانق بن أهدافٍ الاتخصص 
المتجرد لمهمته » يصل منه إلى ا غايات سدميدة » واستنباط نتائج ثافعة . 

6 أن مذكورة خطًا » مكتويةياء ؛ لبقا توعد يم الحروق , 


1 
جاب ص يود على الفة ما قبله لما بعده ف ذاته » وحقيقة تكو ينه » 
اي الأوصاف العراضية البى 7 تطرأُ تطرأ على الذات . فثال الأول :(الحيوان 
غير النبات » ) أى : ذات الحيوان وحقيقته الأصلية مخالفة .لذات النبات وتقيقته 
الأصلية . ومثال الثانى ؛ ( خرج الفائز بوجه غير الذى دخل به » ونظر للأمر 
بعين غير البى كان ينظر بها . ) فليس اراد أن ذات ااوجه وحقيقته قد تغيرت » 
ولا أن:ذات لعين 0 استحالت فصارت شيئنًا مغايراً للآأول مغايرة تامة » 
وما المراد أن توجه طرأ على ظاهره أمر عترضى ؛ كالسرور » والانشراح 
والإشراق . . , و . ., . وأن العين طرأ عليها صفة جديدة عترضية ؛ كالثبات » 
والصفاء » وعدم الحركة الزائغة المضطربة . د 
و«غير »فى أكثر أحوالها') ملازمة للإضافة ؛ إمّا لفظًا ومعنى معنا ؛ 
كالأمثلة السابقة » وكقول القائل : ( غيرى على السّدُوان قاد .. ) وإما معنى 
فقط ب ولغهذه الحالة صوربان : 
الأول : أن يحذف المضاف إليه بشرط انبكر علو متحرنة لفياله ى 
النية والتقدير » كأنه مذ كور ء وأن تكون كلمة : « غير » مسبوقة بإحدى أداق 
النى : ة ليبس » »أو : رلا/,”© 7 غيرهما من أنفاظ النى ؛ نحو: ( شبح الفقر 
غاد ورائح على ثلاثة ليس 0 مسرف » ومقامر » وعاطل » 6 أ لبن عير 
الشلامة .ونحو : (الصير صبران لاغيرً؛ صير” تلد يكون من القوى _ ألمرهوب » 


)١(‏ اسم محض » أى : لا ظرفيه فيه . وتدخل فى عداد الأسماء غير أاجامة ( وهى : الأسماء الدالة 
على الغايات بالمعى المشر وح فى هامش ١4١‏ ؛ مثل : قبل » وبعد ء وأشباههما - ولتلك الأسماء غير 
الدامة إشارة عابرة ق رقم ؟ من هامش دن ١45‏ ورقم 4 عن هامش ص 150 وقد سبقت الإشارة إلى : 
«غير » وإلى أحكام أخرى مختص بالأسماء الممة ؛ كتمرفها بالإضافة وعدم تعرفها وعدم دخول وأل» 
عليها مع تفصيل الكلام على «غير .» منهذه الناحية . ( فى ص5 و55 و١‏ و5 "1. وإلى أشبر وجوه 
استعماطا مناسية أخرى فى ب 7 باب الاستئناء ص 48م'امء وص 707 » وما يعدا ) . 

(١؟)‏ لأا قد تنقطع عن الإضافة لفظاً ومعنى فى إحدى حالاتها » كا سيجىء فى الصورة 
الثالثة ص ١ , ١#‏ 

(؟) يعارض بعض النحاة فى : « لا» النافية » ويرى الاقتصار على :. د ليمن » دون سواها من 
أدوات النثى . ولكن الثقات يبيحون تقديم « لاى النافية » ويدفمون معارضته بالمنقول الصحيح من كلام 
المرب ٠‏ جد ون القياس عليه ؟ سواء أ كانت :ولا ا لد أغيره ؟ فالشرط أن تكون 


نافية 


يضنل 
واد دك 1 0 3 5 5 
وصير تسسلدد يكون من العاجز المغلوب ) ؟أى : لا غير الصبرين 1 
الثانية :- أن يحذف المضاف إإيه المعلوم » مع ملاحظة معناه دون لفظه . 
وذما يل إيضاح وتفصيل للصورتين : 
لكلمة : 28 غير ) من ذنادية الإعراب واليناء أر بع (0) والاات . تعربت ف 
20 © وتبى واحدة . 
) )2 فتعرب عنك إضافتها لفظًا ومعبى ا 4 مم ىَْ الصورة الأول 2 
وأمثلتها . وتضبط 'ى حالة إعرابها بالرفع »أو بالنصب أو باحر على حسب حالة 
الحملة » ولا يدخلها التنوين. 
(؟) وتعرب كذلك إذا حذف المضاف إليه لدليل يدل عليه » ونوى 
لفظه 9 للحاجة إليه.أى : لوحظ دص" لفظه حرفا حرفاء دون غيره من الأافاظ ؛ 
فكأنه ال 5 ار . ولا 2 حذفه ق هذه 
كلمة : « غير) بعد: ( 0 ن »2 أو بعدك: « لا » النافيتين » 5ا سبق إيضاح هذا 
والتمثيل له) . وملاحظته هنا لابد” أن تتجه إلى لفظه نصنًا ؛ فيكون هذا اللفظ 
نفسه » و>روفه معاوما » وهو الذى تتجه إليه النية والتقدير . 
وتضيرط )0 غير ( هنا با! رقع أو النتصب أو الكر على حسب جماتها 5 
ولا فحلا التنوين 34 لأنها > ا لفظً لايطرأ رأعليها تغير فظلقا ظ حذفه وإئما 
تظل على حالتها الأول قبل حذفه . 
)١(‏ بل الأنسب أن تكون ثلاثة ؛ لما سيجىء فى الزيادة والتفصيل « ب » ص ه"#١0.‏ 
(؟) كل هذا بشرط ألا يكون « المضاف إليه» مبنيا » وإلا جاز بناؤها على الفتم ؛ تطبيقاً 
لما شرحناه فى مواضم عتلقة » ( منها : الحكم الرابع عشر ص 55 ) إذ لو كان مبنياً لماز أن ينتقل 
منه البناء إلى : «غير » فيجوز فيها بعد هذا السريان الإعراب أو البناء » ولا يكون الإعراب واجباً 
( كا سنذكره فى وا من ص ه8١‏ ) . ولا العفات هنا - وما يأقى - للرأى القائل : « البناء لا يسرى 
للمغماف المهم - وشيهه ‏ من المضاف ليه المبنى المحذوف » محجة أن الحذف يضحفه » فلا يقوى عل التأثير 
فى المضاف » . . :. فإن هذا رأى تخيل محض ؛ الف لقاعدة عامة مستمدة من نصوص كثيرة وأردة . 
ولذا أهمله كثير من النحا 
( ؟) وتبق أحكام الإضافة بعد حذفه على حاها » ومنها : عدم تنوين المضاف . 


يفيل 

(9) وتعرب أيضًا على حسب حاجة الحملة إذا قّطعت عن الإضافة 
نهائين ؛ ( بأن حذف المضاف إليه » وم بَنْوَ لفظه ولا معناه 9" ؛ فكأنه غير 
موجود من الأصل ؛ وهذا حين يستغذدى عنه المعبى المطاوب ٠‏ ولا يتجه الغرض 
إلى ذكره ؛ ( لأنه معاوم » أو لسبب بلاغى آخر ) » نحو : من زرع الإساءة 
حصد الشقاء ليس غيراً . أى : ليس الحصد مغايراً 29 . وق هذه الحالة تكون 


معر بة » منوفة » ذكرة . 


(1) ل ينو لفظه ولا معناء » أى : م يلاحظ وجوده مطلقاً من هاتين الناحيتين . فحكه كحكم 
الذى لم يوجد من الأصل . 

(؟) إذالم يلاحظ لفظاً ولا معنى كان بمتزلة الذى لم يوجد من الأصل - "ا سبق فى رقم (1) - . 
ويكون المراد من كلمة «وغير » هو : المعنى الاشتقاق العام »ع أى : عرد المغايرة المطلقة » الو لاتعخه 
إلى ثىء معين » ولا تقع على أمر محدد غير تلط بغيره » ولا ممهم » وتكون « غير » فى هذه الحالة متضمنة 
معنى الاشتق . يوضح هذا ما يأق من الأمثلة الى لا بد منها لبيان ما فيه من دق وخفاء . 

|-إذاقلت : (اقتصرت الووم على أكل الماكهة » ليس غير الفاكهة) - كان الى واقناً على 
غير الفاكهة » أى : واقعاً على كل ثشىء مغاير للفاكهة . فالفاكهة لا تدخل فى نطاق الأشياء المنفية ؟ 
فكأنك تقول : ليس المأكول شيعا مغايراً أو عا لفاً الذاكهة ؛ فهى المأكولة وحدها . ش 

ب - أما إذا قلت : اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة » ليس غير" » أو : ليس غيراً . بالعنوين 
فهما » مم حذف المفماف إليه » واعتياره كأن م يوجد من الأصل » فيكون المراد من كلمة : « غير » 
المعنى الاشتقاق العام الذى تتضمنه » وهو : « المغاير واغالف » ؛ فكأنك تقول : ليس المأكول مغايراً ». 
هذا المغاير د عام مبهم» يشمل اللمغايرللفاكهة » والمغاير للأكل» والمغا ير لأصولٍ الصحةءوالمغاير للزرن ... 
والمغاير للقدرة المالية . . . فليس فى الحملة ما يقيد اأاخص على مغايرة ٠عينه‏ محددة ؛ وإنما فيها عموم وإبام 
يريدهما المتكل لحكمة بلاغية يرب إلى نحقيقها . 

«- يشابه ما سبق ويزيده وضوحاً قولدا : حضر القطار قبل الميعاد » وسافر بعد الميعاد » بإضافة 
«قبل » و« بعد» إلىمضاف إليه مذكور ؛ فالقئلية والبعئّدية نما هما بالنسبة للمضاف إليهء فهما مقيدان 
به حتماً » وليسا بمطلقين ولا مهمين لككن إذا قلنا : حضر القطارة ينلا وبعئداً بالة:وين والتذكير » 
فإن الأمر يتغير ؛ فتزول تلك « النسبة الهزئية » أو « الفرعية » الناشئة من الإضافة » ويرتفع القيد الذى 
يقيد المضاف ؛ فيصير عاماً مبماً » بعد أن كأن خاصاً مقيداً ؛ ويكون اسماً متضمئاً معنى المشمق ؛ 
فى أصى الآراء - فمعنى قولنا م« حضر القطار قبلا» » هو : « حضر القطار متقدماً » فهذا التقدم عام 
بهم يشمل أن يكون متقدماً على ميعاده. أو : على نظيره من القاطدّر الأخرى » أر : على مكان وقوفه » 
أو . ..٠.‏ أو. . . وكذلك يكون معنى قولنا وحضر القطار بعداً » هو و حضر القطار متأخراً » ١‏ 
رهذا التأخرعام مهم ؛ يشمل التأغر عن ميعاده » أو عن نظيره » أو : عن مكان وقوفه . . . فالمبملية 
والبسعدية إنما يراد بهما معناهما الاشتقاق المحرد الذى يتضمنه الاسم . فالأمر فيهما وفى ٠‏ غير » سهاء من هذه 


نيل 
(4) أما الحالة الواحدة الى تُبْدتى فيها وجوباً فحين تكون مضافة » 

والمضاف إليه محذوف قد لحظ ونوى معناه ")دوت لفظه » وى هذه الحالة 
0 على الضم » نحو : و الأصدقاء المعتدرى ليس غيرٌ) + أى : ليس غير 
المعتدى ٠‏ أو ليس غير الاثم » أو : ليس غير الحالى7" . . 

وما سبق ندرك الفرق بين النحذوف الذى يدُوَى لفظه » وا محذوف الذى 
نما الأول : لا بد فيه من ملاحظة لفظ المحذوف ٠‏ ونصه الحرق . 
والثانى : لإ بد فيه من ملاحظة معناه فقط + بتخير ‏ كنمة أخرى تؤدى 
معناه» وتخالف لفظه . فالغرض من أنها بمعناه : أن نتمم مثله المعتى الهزتى الذى 
كان يتممه مع المضاف الموجود ؛ وأن يمحقق النسبة الحرئية © البى كان يحققها 
من غير اختلاف بينهما فى الأداء المعنوى . أما اللفظ فيجب أن يكون 

هذا » ومن الممكن إدماج ا خالات الأريع السابقة فى حالتين : 
الأول : اليناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه . دون لفظه . 
والأخر ‏ الأعراني في عذاهاً:, ا 


- الناحية التى لا وجود فبها للمضاف إليه لا لفظا ولا معنى» بالرثم من أن كلمة : م غير» الست ظرفاً » 
وهما فى أصلهما من الظروف الى تسمى : « ظروف الغايةى وتحمل علها : «غير » فى هذه الغاية » 
كا تحمل هذه الظروف عل « غير » فتشابهها فى حالات الإعراب «البثاء .. وسيجىء الكلام علها 
ىشص .1١4١‏ 

6 أى : ذوى واوحظ وجود لفظ آخر » أىّ لفظ » يؤدى معناه - ( كا سنذكره » وكا سيجىء 
الكلام عنه فى الزيادة والتفصيل ص ه ١"‏ ) - وإنما يذوى معتاه إذا دعت إليه الحاجة . 

0 سبق ف لقم ١‏ من هامش ص١‏ بيان حااة أخرى تبنى فها جوازاً - لا وجوباً - ويكون 
بناؤها على الفعح . 

() سبق - ى ص ١‏ - إيضاح معى النسبة الحزئية . 


١و‎ 


زيادة وتفصيل : 
| - يترتب على التفرقة بين ملاحظة المحذوف بلفظه السابق نصنًا » أو عدم 
0 ذلك آثار متعددة ؛ منها : أن ملاحظة افظه السابق تقتضى التمسك 
ه. إذ لو وضع فى مكانه لفظ آخر لحاز أن يكون اللفظ الآخر الفا له تى 
0 00 9 قلولا - ؛ فيفسد الغرض لقصرد من الأداء . 
: أن أفزوت قد يكون معرفة 3 نكرة ؛ فينتقل أثر هذا إلى المضاف 
0 3 0 لفظ المضاف إليه معينًا ملحوظًا ؛ والإضافة محضة . فلو لم 
يلحظ بلخاز أن يحل محله ما يخالفه فى التعريف كر ؛ فيتأثر المعبى بنتيجة 
هذه المخالفة . 
ومنها “أن الشاند إليه امحذوف قد يكون مبنينَّ ؛ فيجوز ‏ عند ملاحظة 
لفظه نصنًا أن ينتمل منه اليناء إلى المضااف المبهم ع ونحوه ‏ . وقل أت 6 
قريبًا إلى وجوب إهمال الرأى الذى يمنع انتقال البناء إلى المضاف من المضاف 
إليه المببئ المحذوف ؛ بزعم أنه ضعيف ؛ بسبب حلفه وفلا ينتقل منه البناء 
للمضاف . ٠‏ وهو زيم مردود . 

ا أوضحنا المراد من « المضاف إليه » المحذوف الذى تْوى لفظه 
نصا ؛ والذى وى معناه دون لفظه . وما قلناه هو ما ارتضاه اا 
ا م » وانتهينا إلى استخلاصه من الحدل الكثير 

. والمحق أن النفس غير مطمئنة لما ارتضياه » بل إن ١‏ لقي ) - وغيره ‏ 
3 َال قا قاق النفس ؛ فقد فرغ من الكلام عن «١‏ المضاف إليه » الذى ذك ر و 
محذف . . . يعن « المضاف إليه » الذى حذف ول يسو لفظه ولا معناه » , . 

م انتقل إلى الكلام عن المضاف إليه » الذى حذف لفظه » وهذا المحهذوف قد 
نك لفظه نص ود وى مناه قط + فا حك الضاف ب من اي 
إعرابه وبنائه ‏ مع هذا « المضاف إليه » المحذوف . . . ؛ الذى يتْوَّى لفظه 
نصاء أو يسنوى معناه فقط ؟ أيكون من هذا المضاف نوع معرب فقطء ونوع 


)01 ف دقم ١‏ من هامش ص يض 2 


شل 


## هه هه هاه له اله الع اد« اله له ادع« اع .0 


مبى فقط ء 1 الإعرا اب والبناء جائزان عند حذف المضاف إليه ونية لفظه نتصنًا » 
0 ؟ يجيب بها نصه : 

( الاقتصار على حالة واحدة يجوز فيها الإعراب و«البناء هو - وإن كان 
خالينًا من التكلف ‏ مخالف لإجماعهم ١‏ فيا نعلم » على تعدد الحالتين» وأن 
حالة البناء لا يجوز فيها الإعراب وبالعكس)27.اه . 

وهذه حجة بادية الوهن » إن صح أن تسمى هذه حجة . لعدم اعهادها 
على الدليل اللحاسم ؛ وهو المسموع الكثير من كلام العرب . ولا شلك أن الرأى 
الذى يحيز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إليه مطلقنًا ( أى : سواء 
نوى افظه : أم نوى معناه) رأى سديد » فوق أنه خال من التكلف والتعقيد » 
وقاض على القىم م الغامض الملتهى ؟ قسم المضاف إليه الذى حذف ونوى معناه 
فقط ء وبذا تكون الأقسام ثلاثة » لا أ بعة » وهذا أحسن : ٠‏ ولا سما إذا عرفنا 
أن بعض أة النحاة قد صرح بأن المعنى لا يختلف فى حالبى بناء المضاف » 
وإعرابه » ووصف الرضى هذا التصريح بأنه : « هو الحق 9" ٠‏ . 

< ل تطبيقًا على ما سلف فى : ١١‏ »وما قبلها من أحوال : « غير » س 
يحوز فى مثل : قرأت من الكتب سبعة ليس غير اتباع ما يأ فى ضبط 
كلمة : « غير ) » وق إعرابها : 

(1) أن نقنول : « ليس غير » على اعتبارها اسم : ٠‏ ليس » مرفوعة بالضمة 
من غير نوين » لأنها مضافة معربة » والمضاف إليه محذوف ء قد نوى لفظه 
ف » والخبر محذوف ؛ فالتقدير : ليس غير السبعة مقروءاً . 

(؟) أنخقول : «ليس غير » » على اعتبارها خبر : « ليس » منصوبًا 


: راجع االحضرى فى هذا الموضع من باب « الإضافة » عند بيت أبن مالك‎ )١( 
. وأضمم م 7 00000 إلخ‎ 


(؟) نا جع حاشية « ياسين » على شرح « التصريح » » ف هذا الموضع . 
)) 001 افظه مينياً ؛ دلو كان يهنا عاق أن بري انه لزنا ء النضاف المهم 


- وقوه يس ؟ غامش صن .مثا - تطبيقاً للحكم الرابع عشر الذنى سبق ىق ص ٠06‏ . 


شن 


مضافًا والامم حذوف » وكذلك المضاف إليه مع نين اللفظ » فيكون التقدير : 
ليمن المقرئوء غير السعة .. 

() أن نقول : « ليس غيراً » » بالتنوين » على اعتبارها : نكرة معربة » 
خبر : (أيس . فالاسم محذوف » وكذلاك المضاف إليه مع عدم ملاحظة لفظه 
ولا معناه . والتقدير : ليس المقروء' غيراً ». 

(4) «ليس غير » بالتنوين أيضًا على ايها اسمها معربا » والخبر 
يحذوف » والمضاف إليه محذوف كذلك » لم بنو لفظه ولا معناه . والتقدير : 
ابسن حير رودا . 

(5) «ليس غير » بلا تنوين باعتبارها اسم : ١‏ ليس ) »2 مببى على الضم 
فى محل رفع » والمضاف إليه محذوف » قد نوى معناه فقط . والخبر محذوف أيضًا . 
والتقدير < لينين غير المذ كوو مقر وء1 : 

(5) وليس غير ») »© باعتيارها اشم #اليدن 66 امب على الفتح ى محل 
رفع ٠‏ بشرط أن يكون المضاف إليه م#دوفًا مع ملاحظة افظه نصا » دا 
( لينتقل هزه البناء إلى كلمة : « غير  »‏ هما عرفنا ‏ ) واللخبر محذوف أيضا . 
والتقدير : ليس غيرها مقروءا . 

(7) «ليس غير » » باعتهارها بر « ليس » مبنية على الفتح ى محل 
2 ا 0 
والا-.م مذوف ٠‏ والتقدير : ايس المقروء غيرها . 

كلقن الا د بكر بتك الو اللعيزر نال 


فاون 


الصورة حكم «غير» 

ليس غير ... أسم « ليس ) معر با ' مرفوعمًا بالضمة من غير تنوين » 

والمضاف إليه محذوف نوى لفظه فقط . والخبر محذوف . 

اسم « ليس » مبنيا على الضم فى محل رفع » والمضاف إليه 

محذوف نوى معناه فققط . والخبر محذوف . 

ليس غير . . . ام « ليس » معر يا 3 مرفوعًا » مع التنوين » والمضاف 
إليه محذوف » و ينو لفظه ولا معناه . والدبر ممذوف 

ليس غير . . . | خبر ‏ ليس »2 مضافًا معرباء منصوبًا بغير تنوين » والمضاف 
إليه محذوف قد نوى لفظه. والامى محذوف . 


أيس غير خبر « ليس » مبنيا على الفستح فى محل نصب » والمضاف إليه 
محذوف مببى حتما » وقد نوى لفظه المبى : والامم محذوف . 

ليس غير اسم « ليس » مبنيثًا على الفتح فى محل رفع » والمضاف إليه 
محذوف مبى ؛ وقد نوى لفظه المببى . والخبر محذوف . 

لنس را خبر « ليس » معريًا منصو ينا منوناً » والمضاف إليه محذوف » 


وهم ينو لفظه ولا معناه . والاسم نوف . 


د إذا حلت : دلا » النافية للجنس محل : « ليس » جاز فى « غير » 
البناء على الضم فى محل نصب على اعتبارها مضافة » اسم « لا » والمضاف إليه 
محذوف قد نوى معناه » والحبر محذوف أيضًا . ويجوز بناؤها على الفتح فى محل 
نصب على اعتبارها اسم : « لا » والمضاف إليه محذوف » لم ينو لفظه ولا معناه ؟ 
فكأنها غير مضافة » ففتحتها فى هذه الحالة ؟ كفتحة اسم : « لاا وق قولنا : 
لامطر . والخبر محذوف فيهما . ّْ 

ويحوز نصبها مباشرة إن كانت. مضافة لغير مبى والمضاف إليه مذكور » 

(1) وتبى أيضاً عل الفتح جواناً إذا كانت مضافة للمبنى ؛ تطبيقاً للقاعدة الى تجيز بناء الأسماء 
المبهمة . ومنها : « غير » » وأسماء الزبان المبهمة إذا أضيفت لبنى . وقد سيق الكلام عليها فى هذا الباب 
ص 55 . وأشرنا إلما » فى ص "1 و هو ."زر و. 


هل 


أو محذوف نوى لفظه نصنًا . وهى فى الحالتين معربة منصوبة. ونكتى بالحالات 
السالفة . . . 

ه ‏ إذا كانت «لا» لنى الوحدة ( وهى الى تعمل عمل « ليس »© يشروط 
خاصة سبق الكلام عليها ى بابها) 27 جاز فى « غير » البناء على الهم فى محل 
رفع على اعتبارها اسم دلا » . والمضاف إإيه محذوف قد نوى معناه » والخبر محذوف 
وجاز أن تكون معربة مرفوعة يغير :نوين باعتبارها ام و لا» إن كان المضاف إليه 
مذكوراً » أو #ذوفًا قد نوى لفظه . ويجوز تنويتها إذاحذف المضاف إليه وم 
ينو لفظه ولا معناه . : 

وفى الصور السّالفة ما يغنى عمالم نذكره ٠»‏ أو يصلح أن يكون مرشداً إليه . 

«ملاحظة » : الصور السالفة كلها فى : 2 <» ا ص ١"‏ والانية 
بعدها فى : «د ؛ ه» إنما تتحقق على أساس التقسم الشائع الرياعى . أما على 
أساس التقسيم الثلانى ‏ وهو الأحسن - حيث يصير المحذوف الذى نوى 
قسمًا واحداً فإن الإعراب والبناء يصلحان له . 

و- إذا كانت دل" » للنى المطلق 7" أفادت هنا مع النى العطف » فكلمة: 
« غير » بغدها منفية ومعطوفة تسرى عليها جميع الأحكام الى تسرى على 
المعطوف ؛ فى مثل. : «أنفقت عشرة” لا غير » : مجوز اعتبار « غير) معربة 
منصوبة بغير تنوين ؛ لأنها معءطوفة على عشرة » ومضافة . والمضاف إليه محذوف 
قد وى نفظه ؛ ويجوز اعتبارها معطوفة مبنية على الفتح فى محل نصب لأنها مضافة 
والمضاف إليه محذوف مبى » أو غير مببى لكن نوى معناه . ويجوز إعرابها ونضبها 
منونة والمضاف إليه حذوف لم ينو لفظه ولا معناه . 

وف نحو : زارنى ثلاثة” لا غير » » يجوز فى كلمة « غير » أن تكون معربة 
مرفوعة بغير تنوين » على اعتبارها معطوفة مضافة . والمضاف إليه محذوف نوى 
لفظه .و مور أن تكون مبنية على الضم فى محل رفع على اعتبارها معطوفة مضافة » 
والمضاف إليه حذوف وى معناه . 


)١(‏ جاص 110مم:. 


-  . وى الى تن ولكن لا تعمل شيثاً‎ )١( 


ال 


ويحوز أن تكون معربة مرفوءة منونة على اعتبارها معطوفة مضافة » والمضافٌ 
إليه دوف ل ينو لفظه ولا معناه 1 1 

ويحوز أن تكون مبنية على الفتح فى محل رفع مضافة » والمضاف إليه 
محذوف مبى . ْ 

ز- إذا كانت : «غير » ليست مسبوقة بكلمة : «ليس »ء أو: ولاح 
النافيتيئن ؛ فأشهر وجوه استعمالها أن تكون للنعت .. أو الاستثناء ؛ على التفصيل 
المبين ف جاص 118 م871 . 

ح - إذا كانت كلمة : « غير؛ مسبوقة « بليس » أو دلا » النافيتين على 
الوجه السابق ؛ فإنها تصير من الأسماء الدالة على « الغاية » وتدخل فى عدادها : 
فتمشيه الظروف الخاصة « بالغاية »20 والى سنوضحها فها يل . 


* 2 ه#* 


--- -...- :2 تبث مسجم 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى و غير» وبعض الأمور الخاصة بالأسماء المهمة » فى صفحة غم 4ه 
و9 ١٠٠ا‏ و١‏ ولام. 


5.١ 

« نظائر غير ) ٠‏ : 

يراد يهذه النظائر : الأسماء الملازمة ‏ فى أكثر حالاتها ‏ للإضافة » وتنطبق 
عليها أحكام الإعراب والبناء الى تنطبق على كلمة : « غير » وقد شرحناها . 

وهذه الأسماء نوعان » نوع خالص الاسمية ؛ فلا يفيد معها ظرفية زمانية 
ولا مكانية » شأنه فى هذا شأن : « غير ؛ فإنها متجردة ألاسمية المحضة » وهذا 
النوع قليل » مث لكلمة :'«ه حسُب » . 

ونع آخر يفيك مع الاسعية ظرفية زمانية أو مكانية ويدل على ما يسمى : 
« الغاية 0 27 » ومنه. الظروف. الى تسمى : « ظروف الغايات »0“مثل : قبل 


)١(‏ للغاية هنا معى غير الذى سبق فى مواضع.أخرى ( كا أشرنا فى هذا الياب فى رقم 4 من هامش 
ص ١١9‏ ) قال شارح المفصل ج + ص 6ه ف معناها ما نصه - وقد تقلتاه ى 7 ص 81م م ون 
لمناسبة هنال : « ( قيل هذا الضرب من الظروف : ” غايات “ ؛ لأن غاية كل شىء ما ينّهى به ذلك 
الثىء . وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها ” أى : نهايتها » آخر المضاف إليه ؛ لأنه الذى يم به 
الكلام » وهو نهايته . فإذا قطمت عن الإضافة وأريد معى الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام. » 
- أى : نهايته - فلفلك من المع قيل لا : ”غليات) » . . ثم قال : ( وحكم : أول - وحسب - 
وليس غير - ولا غير - . . . حكر قبل وبعد . . .)1ه . 
وقد ساق هذا الكلام شرحاً لكلام الزحشرى فى المرجع السالك ‏ ونصه الحرق : 

( الظروف منها : « الغايات » ؛ وهى : قبل » وبعد » وفوق » وتحت ء وأمام» وقندتام » ووراء : 
وخلن » وأسفل » ودون > وأول » وعل - ومن الثادر ألاتكون مجرورة بالحرف : «من »م وقد جاء 
ما ليس بظرف غاية ؛ نهو : حسب - ولا غير - وليس غير . . . والذى هو حد الكلام وأصله أن 


ينطق يمن مضافات . فلما اقتطع عنهن ما يضفن إليه وسكت علبهن - صرن حدوداً ينتبى عندها . فلذلك 
سمين غايات ) . . . 1ه , : 


وملخص ما يريده امن وشرححه هو : 

: أن غاية الثىء هى آخره ونبايعه‎ - ١ 

تتحوآن غاية الظرف: الحضاف ليست هى المقصودة » إنما الغاية المقصودة هى آخر المضاف إليه ؟ 
إذ به يم المعى الفرعى ٠‏ وتتحقق و النسبة الحزئية » المرادة من الإضافة . 

ج- وقد يحذف المضاف إليه » ولكنه يظل ملاحظاً ى النية والتقدير ٠»‏ بالرغم من حذفه » وى هذه 
الحالة يصير آخر الظرف المضاف هو الهاية الى تغنى عن نهاية المضاف إليه الحذوف . أى : أن الظرف 
المفساف يصير هو الغاية وا الهامة والنهاية بدلا من ذلك المحذوف الماصوظ . . 

( ومثل هذا فى التصريح أيضاً )٠.‏ وما تقدم يوضح تعريفاً آخر لظروف الغايات » نصه : (هى 
الظروف المبنية على الغم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفاً بعد حنفه ) 1ه . 

- وقد ورد هذا التعريف ف « المنتى » أول الحزء الشانى ى الفصل المعقود للتدريب على وما» حيث 
جاء بالحامش ألنص السابق العلامة الأمير, 

)١(‏ وكثير من ظروف الغايات ( مثل : قبل وبعد) يدخل فى عداد الأحاء المببمة التى لا تقم س 


14 
يعد . دون - ابلحهات الست ( وهى : فوق - تحت يمين ‏ شهال ‏ أمام ‏ 
خلذف . . . ) وما بمعبى هذه لهات ؛ مما هو وارد مسموع ٠ ١‏ ( مثل : قدام 

-وراء ‏ أسفل عل ؛ بمعنى : فوق) . 

فهذه الأسماء ينوعيها 27 المحض وغير المحض- يجوز فى كل منها فى أغلب 
استعمالاته » ما جوز ق كلمة : «غير » من الإعراب ى حالات ثلاث » 
والبناء فى واحدة ‏ » أخرى. وإن شئت فقل : من البناء فى حالة واحدة» والإعراب 
فها عداها . فهى شبيهة يكلمة : «غير » فى تلك الحالات» ا أن كلمة : « غير» 
شبيهة بها فى الغاية 9 . 

ومن هذه الظروف الى «.ردناها : المتصرف ( أى : الذى يكون ظرفًا وغير 
ظرف ؛ كبتدأ » وخبر » وفاعل . . . و . . . ) . ومنلها غير المتصرف 9 ( الذى 
لا يئرك النصب على الظرفية إلا إلى لحر «_بمن ») 9) ١‏ 


ع نمتاً ولا منعوتاً » ( كا أشرنا فى هامش :ص 706 »؛ وكا سيأق فى النعمت ص 486 دقم ؟ وسبق إيضاح 
آخر ا فى باب الظرف ج ؟ ص 8٠١٠‏ م 78 ) . 

)١(‏ قال الرضى : (المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة هو : قبل - بعد - نحت س 
فوق - أمام - قدام - وراء سغلف - أسفل ‏ دون - أول - عل”- علدّو. ولا يقاس عليها ما هو 
بمعناها ؟ أو : بمين ‏ كمال - آخصر » وحو ذلك ) فقول ابن مالك : بمين - شمال - . . . هو عند 
بعضهم غير مقبول » لأله غير مسموع . وقد دافع عن ابن مالك آخرون » ووصفوه بأنه الإمام النحوى 
اثثقة ( راجع حاشية « ياسين » على التصريح فى هذا الموضع ) . 

والذى ترتاح له النفس هو رأى ابن مالك . 

(؟) وتسمى أيضاً : « الأسماء غير العامة » وهى هنا الى لا تدخل فى عداد الأسماء الدالة على الغاية 
( انظر رتم ١‏ من هامش صن 1١‏ ورتم 4 من هاش ص 1186 ) . 

0 راجع ٠‏ ب » من ص ١0‏ حيث الاعتراض على بعض هذه الحالات . 

( 4 ) سبقت الإشارة لهذا فى ها.ش ص ١"‏ . 

( ه) فوق ونتحت » لايتصرفان فى رأى كثير من النحاة . وأرى أ هما يتصرفان أحياناً إذا صار كل 
منهما اسماً متجرداً عن الظرفية. ومن هذا فى ونحت » قوله عليه السلام :'( لا تقوم الساعة حتى يهلكااوعول 
وتظلين' النتيوت: ) الوعيل + السسادة الأقراك + المقرد + ومل ..- قال فى كتاب» + “هو القريين ب 
الهروى » ما نصه ق مادة : وتحتث »ع ( أناد بالتحموت : أرذال الناس » ومن كاذنوا تحت 
أقدامهم . ) وجاء فى هامشه : (قال ابن الأثبر فى الهاية ص *8١غ»‏ جعل « تحت ». الذى هو ظرف 
نقيض « فرق » اسما ؛ فأدخل عليه لام التعريف » وجمعه .اه . ... ويعرب هنافاعلا . . . - 

( بمين وشمال ) كثيرا التصرف - ( قبل وبعد » وباق الظروف ) » متوسطة التصرف . 

30( الغالب ق : و من » الداخلة على « قبل » » و « بعد م وعلى أكثر الظروف غير المتصرفة » 
أن تكون ٠‏ الظرفية » ( أى : بمعنى : فى ) كقوله تعالى : ومن بينا وبيئك حجاب » . . . ويجيما لابتداء 
الغاية قايل © كجئت من عندك - وهب لى من لدنك - وهو مع قلته قياسئ 5 

وقد سبق هذ! ىأب ١‏ باب حروف الحر عند الكلام على : « من » . ( راجم الألوبى على القطر 
ص4" ). 1 
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والظرف بنوعيه ‏ المتصرف وغير المتصرف حين يكون ظرفًا معريًا »> 
يكون منصوبًا على الظرفية » أو ي#روراً 0 عن 6 إن وجدت قبله ©» وحين 
يكون مبتييا على النضم يكون فق محل نصب » أو فى محل جر « بسمن” 6 إن. 
نخد مثلا ل : « قبل » » فعناه الدلالة على سبق شىء على آخر + 
وتقدمه عليه فى الزمان » أو المكان الحسبى » أو المعنوى ؛ فهو من الظروف 
الزمانية أو المكانية الملازمة ‏ ى أغلب استعمالاتها ‏ للإضافة ؛ نحو قوله 
تعالى : « وسسبح محمد ربك قبل" طلوع الشمس وقسبل غروبهنا » : 
ودحىق : قندار لرجئلك” قبل" الحطو مسواضعتها 0 ونجو : وسيى قبل 
النتّهر ببخطوات . ونحو : المحلّقالكريم قبل المال . . . وتنطبق عليه تلك الأحوال 
اللخاصة بالإعراب واليناء» وهى الى تقدمت فى «غير ) . | 

)١(‏ فيكون معريًا منصويًا على الظرفية أو مجروراً «بمن ٠‏ إذا أضيف ى 
الصورتين وذكر المضاف إليه ؛ كالأمثلة السابقة . 

)2 وكذلك يكون منضوبًا على الظرفية أ و مجرورا «بمن '» إن حذف 
المضاف إليه » ونسوى لفظه هين لماجة تدعو إليه ؛ نحو + أمدىئ إلى" 
كتاب أدب 34 وكتاب ارخ فيدأت 1 يكتاب 00 سل 2 و 
0 0 هاتين 0 ّ لا ينون المضاف 4 5 يتغير منه 0 

لا يزال ديات كا كان ء والمضاف إليه محذوف بمنزلة الموجود . 

(*) ويكون معربًا منصوبًا على الظرفية أو نجروراً يمن"» ومنوننًا 
الصورتين ‏ » إذا حذف المضاف إليه » ول ْو لفظه ولامعناه ؛ الحكمة 
بلاغية يريدها المتكلم ؛ فهو بمنزلة الذى لم يوجد من الأصل ؛ نحو : ( داويت 
الملل بنزهة يحرية فى ليلة قمرية فاتنة ؛ وكنت قََبلا” هامد الحسم »؛ كليل 

() الأسماء الحردة (الى لا تدل عل ظرفية ) » لا تنصب عل الظرفية «باشرة . وإنما تق مواقم 


إعرابية بية أخرى: . كا سيتضح عند الكلام عليها قريباً . ويلاحظ أيضاً ما رأيناه (فى ب ص هم1) 
من اعتباز الحالات ثلا , بدلا من أربع ؛ للأسباب الموضحة هناله . 
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الذهن . 2( 2 هذه الخحالة يكون معبى : « قبل )١‏ هو معبى المشتق ؟؛ 
فيفيد سسيْقا مطلقًا » وتقدمًا عامًا غير مقيد بشىء » ولا منسوباً لآخر ؟؛ 
ذلك أن من يقول : حضرت قبل مجىء القطار يريد : كان حضورى سابقنا 
على مجىء القطار » متقدمًا بالنسبة لهذا الهىء المعيئّن ؛ فسبئق” الحضور هنا ليس 
بننا مطلتا عام يفيل كن الأحوال» ولكنه مداق قد تون عل سخالة 
واحدة ؛ هى حالة مجىء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسبة هذه الحالة وحدها 
دون غيرها . أما حين يقول : حضرت « قبلا » ذإن الظرف يفيد السبق المطلق » 
والتقدم العام م فكأده وقول : « حضرت «جتقدمًا )0 ؟ أو » وسافاة 4 وهذا 
يشمل السبق والتقدم على يجىء القطار » وعلى يجىء المسافر ين 4 وعلى ججىء 
الوقت المناسب .» وعلى كل مجىء آخر من غير تقيد بحالة خاصة معينة كالحالة 
الأول الى توجب التّميد بالمضاف إليه"2 . ( ومثل هذا يقال فى باتى الأسماء 


)1١(‏ إذا كان معى « قبل »م هو معى المشتق فهل تكون متخلية عن الظرفية نهائيا © وتصير اسم 
محضاً يفيد السبق والتقدم ؛ فمناها هو : م سابق» : أو : «متقدم» ؟ أتكون كذلك أم تظل باقية 
على ظرؤيتها مع تضمنها معى المشعق ؛ فتنصب على الظرفية » أو تجر يمن إن وجدت ؟ . 

يرى بعض الحّتين الرأى الأول »ويرى غيره أ نها تتضمن معى المشتق مع بقائها على ظرفيتها . والرأى 
الأول أدق رأحكر » بالاقتصار عليه أفضل »علأنه يساير القواعد العامة ى تنوين هذه الظروف (أى : 
عند تنكيرها ) ولا تتجه إليه الاءتراضات الى تعجه للثانى. وعلى هذا إذا نصب : «قبل» فلن يكون منصوياً 
عل الظرفية » وإنما يكون منصوب اللفظ عل الال المولة» أو على غيرها مما يقتفى النصب » إلا إن 
سبقته « من » الحارة فإنها تعرب حرف جر زائد » وتءرب كلمة : « قبل » مجرورة اللفظ بها » منصوبة 
امحل » باعتبارها حالا مؤولة ء أو شيثاً آخر - غير الظرفيقت يحتاج إليه الكلام منصوباً ؛ ذتكون 
وقبل » منصوبة #لا. ويثلها بقية الظروف الدالةعل الغاية » وستجىء . ومن الهير أن ذتقل ما سجله 
الرضى فى هذا » ونصه : 

( قال بعضهم : إئما أعربت - يريد : د قبل » وأخواتها ‏ إذا حذف المضاف إليه ء ول يذولفظه 
ولا معناه - لعدم تضمن معى الإضافة؛ فى : كنت قبلا » أى : قدا © ومعبى : أبدأ به أولا » 
أى : متقدماً » ومعنى : من قبل ومن بعد ء أى : متقدماً ومتأخراً ؛ لأن من زائدة) . 

وجاء فى تقرير ياسين تعليقاً على هذا ما نصه : « يعى أن القائل بالتنكير لعدم تضمن الإضافة يرى 
أنهما غير واقعين على الزمان بل معناهما اسم «شتق نكرة واقع على ذات أو معنى - غير زبان - منصوب 
على الحال أو غيرها ») . 

وقد أشرنا إلى أن هذا - وكل ما سبق - يقال فى أخوات : « قبل » من سائر الظروف الآتية . 


١.6 
. 23 وااطروف الى تناظر : «غير»)‎ 


(4) أما الحالة الى يبنسى فيها على الضم فحين يضاف» ويحذف المضاف 
إليه توق كاه + لاية تدعو إليه ؟؛ فيكون الم على الضم ف 
محل صمب على الظرفية » أو محل جر إن سبقتئه « من 8 29, 


* اج ه# 


للأسماء المحضة ( الى لاتدل على ظرفية ؛ مثل : ٠‏ حسب » وشبيهاتها من 
الأسماء الخالصة من الظرفية » الملازمة للإضافة ‏ فى الأغلب - . . .) أحكام 
خاصة سيجىء بيانها . وما عدا تلك الأسماء فجميع الأحكام الى تنطبق على 
الظرف : ٠‏ قبل » » تنطبق أيضًا ‏ كما قلنا ‏ على باتقى الظروف الى يقول عنها 
النحاة حيدا إنها نظائر : « قبل » » وحيمًا إنها نظائر : « غير » وقد سردناها 9 » 
ولا خلاف بين أكثرها - فى شبىء من تلك الأحكام الإعرابية » والأحوال 
الأربعة الى شرحناها : وإنما تختلف فى معانيها فلكل واحد منها معبى يؤديه » 
ودلالة معينة يخققها على الوجه الذى سنوضحه . 

فأماه غير »و « قبل » فقد عرفنا معناهما . 

وأما : « بعد » فغارفمعناه ‏ الغالب ‏ الدلالة على تأخر ثىء عن آخر فى 
زمانه أو مكائه؟» ؛ ... سواء أكان التأخر حسيئًا أم معنوينًا ؛ فهو من 


)١(‏ فالمراد من الظرف : «ةبل » فى هذه الحالة ‏ كا يقول النحاة ‏ هو : «المعبى الاشعقاق 
العام » أى : مجرد التقدم والسبق المهمين العامين على الوجه الذى أوضحناه هنا وق ( رتم ؟) من هامش 
ص مم( لمداسبة أخرى هى : أن الظرف ف هذه الحالة يتضمن معنى المشتق . 

( ؟) هناك حالة أخرى تبتى فيها جميم الأسماء المبهمة وأسماء الزبان المبهمة على الفتم فقط » قد 
ترددت كثيراً فى هذا الباب ( كا فى ص ١+‏ و 15 ) وغيره . وهى الحالة الى تضاف فيا تلك الأسماء 
والظروف إلى مبى » فيجوز عندئذ أن يتسرب البناء من المضاف إليه إلى المضاف فيبنى جواناً على الفتم. 

(؟) فق آخر ص ١4١‏ وأول ص ١47‏ . 

(4) تكلنتاى المو الفاق- ياب الارق نص وبيند» وقلنا إن اعتياره للزيان أن المكان عو 
الرأى السديد الذى يجب الاقتصارعليه دون الرأى الذى يجمله مقصوراً على أحدهما وحده فقد جاء فى اطنه 
- (ب ١ص »5٠4‏ باب: الظرف ) ما نصه: (« بعد » ظرف زمان» لازم الإضافة . .اه)ص_ 
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ظروف الزمان أوالمكان الملا زمة فى أغلب أحوالها للإضافة » ومن أمثلته قوله تعالى : 

١‏ اعلسموا أن الله يسَحْيى الأرض بعد موتها » .. وقوله تعالى: ‏ سيجعل” الله بعد 

عد را قطي عليةزاكثالات الأربع السالفة 29 . . 

وأما « فوق » فعناه : الدلالة على أن شيئنًا أعلى من الآخخر حسنًا أو 

معنى : فهو ظرف مكان ملازم للإضافة فى أكثر الحالات مي : 
تعالى : « أفل' يتنظروا إلى السياء فوقتهم كيف بَتَيناها وزيناها . . 
وقوله تعالى ٠:‏ يأيها الذين آمنوا لا تترفنعوا أصواتكم فوق” صوت النبى .. 

وقوله تعالى : « وهو القساهر فق> عبساده » وهو الحكم احير 29 ...6 > 

وتنطيق عليه الحاللات الأريع السالفة . 


© © هة» 

- وم يذكر شيئاً يدل على أنه قد يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح المنير » يقول فى مادة : 
« بعد» ما نصه : ( بعد : ظرف مبهم » لا يففهم معناه إلا بالإضافة لغيره . وهو زمان متراخ عن السابق. 
فإن قرب منه قيل .+ ه بيده » بالتصفير ء كا يقال قبل العصر ؛ فإذا قرب منه قيل : «قبيل 
العصر » بالتصغير » أى: قريباً منه . ويسمى هذا : « تصغير التقريب » ١.)‏ ه وجاء فى حاشية ياسين على 
التصريح - - ؟ ص م » باب: حروف الحر - عند الكلام على الحرف « من» منقولا عن بعفمم : أنه 
الأول ف استعماله أن يكون للمكان . وبعد كل ما تقدم من الآراء يبدو الحق ى جانب الرأى الذى 
يراه صالحاً للحالتين » ولا.داعى لتكلف التأويل الذى يجمله مقصورا على أحدها . 

)١(‏ تكلمنا على الظرف «٠‏ بعد» وحكه وبعض استعمالاته الأدبية بإيضاح مناسب فى ايهزه 
الثافىم ولا ص 7٠١56‏ باب الظرف » وكان مما ذكرئاه : من أى الصور وابهالات ما يكثر فى افتهاح. 
الحطب والرسائل الأدبية ونحوها ؟ من مثل : نحية الله وسلامه عليكم . وبعد » فإن إدراك الغايات رهن 
باتخاذ الوسائل الناجعة . . .» وقول صاحب القاموس فى ديباجة قامومه ما نصه : (الحمد لله منطق 
البلغاء ... . وبعد ء فإن للعم رياضاً . . .) ١ه‏ . قال شارح الديباجة حين عرض لمذه العبارة 
قبل ذلك فى تقبيداته الأولى الى سماها ه شرح ديباجة القاموس » للهورينى - قال ما نصه : و( بعد » 
كلمة يفصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال ءن كلام إلى غيره » وهى من |اظروف ؛ قيل زبانية » 
وقيل مكانية » وعاءلمه محذوف . قاله الدماميى . والتقدير' : أقول بعد ما تقدم من الحمد والصلاة والتسليم 
عل نبيه العظيم (فإن) بالفاء » إما على توهم: « أمّاء أو عل تقديرها فى نظٍ الكلام » وقيل : إنها 
لإجراء الظرف يحرى الشرط » وقيل إنها عاطفة . وقيل زائدة . . . ) »1ه , ٠‏ 

( ؟) وقوله عليه السلام : خصلتان ليس فوقهما ثىء من الشر ؛ الشرلك بالله ٠‏ والإضرار لعبا 
الله . وعصلتان ليس فوقهما شىء من البر ؟ الإيمان بالله » والنفع لعباد الله » . 


١ 7/‏ 
وأما : « دون » فظرف مكان ملازم للإضافة فى أكير حالاته . ومعناه الغالب 
الدلالة على المكان الأقرب إلى مكان المضاف إليه ؛ نحو : جلست دون 
الضرف : أى : فى أقرب مكان إليه . وقد يستعمل فى المكان المعنوى المفضول ) 
: الحسدن دون الأحسن » واللاحق دون السابق . . . وقد يستعمل فى عدم 
506 السابق عليه والكادم؛ اوم رات غيره ؛ نحو : قدمت للمغريب 
كامل العون دون تقتضيز 3 اولضت 4 صادق الرعاية دون إهمال . وينطبق 
عليه ما سبق على نظائره . 


+ ين * 


وأما الحهات الست فعناها معروف ء هى والألفاظ الأخرى الى تشاركها 
فق المعبى والدلالة » وق ملازمة الإضافة فى أكثر حالاتها » وق الأحكام. إلا أن" : 
«عتل' "ب دَحْتاج ريد بيان . 

عتل” : ظرف مكان يفيد الدلالة على العلو » أى : الدلالة على أن شيئًا 
على من آخر . فهو يوافق الظراف « فوق» فى معناه ؛ وهو : «العلو» كما 
يوافقه قى البناء على الضم” حينا : فى الإعراب حينًا آخر » ولكن بالتفصيل التالى : 
الذى يوضح أوجه التخالف بينهما . 


اضوى 21ل على الضم إذا كان معرفة » ( أى : دالا على علو خاص 
5 م المضاف إليه » ونتُوى معناه ؛ فلا بد للبناء على الغم من 
اجماع الشرطين ؛ نحو : تمتعت بالأزهار من أسفلٍ دازى ومن عل . ( أى : 
ومن فوق ) . ميا و كل لف ول حرم لاس 
يسبب دلالتها على ثىء محدد » جاء تحديده وتخصيصء من قرينة كلامية ؛ هى : 
أسفل الدار» ولآن لضاف إليه #ذوف قد تُوى معناه : والأصل : من عل الدار 


(؟) فيه لغات ؛ أشبرها: : عل - عال - علا : كعصا - وسيجىء لهذا إشارة فى رقم ؟ من 
هامش .الصفحة القالية وق دقم 5 من هامش ص ١77‏ وفهما ديان لنوع من التغيير يلحقه عند إضافته 


لياء الكل 


1 | 
المعينة » ولا يشترط التعيين فى بناء ه فوق 4 على الضم . 

ويعرب : عل » وينون إذا كان نكرة ؛ ( أى : إذا كان دالا على علو 
#هول » غير معين » وليس مضافًا لفظًا ولا معبى . . .)»© نحو » سقط الطائرً 
من عل » وقول امرى القيس يصف حصانه : 
كر عدر عقيل دان + مياة > لمر ف السيلٌ من عل 2١7‏ 

فكلمة : عل »© معربة منونة مجرورة « بمن » . ممعناها فى المثالين 
- وأشباههما ‏ شىء عال مرتفع بالنسبة لآخر » ولا تخصيص ولا تعيين ى 
هذا الشىء المرتفع ؟ فقد يكون المراد : من فوق جيل » أو من فوق بيت . 

وشجرة . . 

ب - أن وعل » لا يستعمل فى حالتى بنائه وإعرابه إلا يجروراً «ومن » 
داتئما ؛ كالأمثلة السالفة ٠‏ وأنه لا يستعمل مضافا 29 لفظا فى أفصح الأساليب 
شيوغعا م وايس الشأن كذلك فى « فوق » فإنه يستعمل كثيراً مضافا وغير مضاف » 
مجروراً« يمن » وغير مجرور بها . 


)١(‏ أصلها : دعل » - بالتذوين - وحذف من البيت مراعاة الشعر. 
(؟) وعل هذا لا داعى لوضعه فى الظروف الملازمة للإضافة فى أكثر الحالات . إلا عل الرأى 
٠‏ الثى يجيز إضافته أحياناً ؛ كقولم أخذت الكربى من عل الدار » وهو رأى يرفضه جمهور النحويين ؛ 
بحجة أن المسموع من الكلام الفصيح لا يؤيد استعماله . فالأولى هنا : اتباع الممهور . 

وق لفظه لغات ّتلفة» أشرنا إليها فى رقم ؟ من هامش الصفحة السالفة » مها علا - عل وزان : 
'عصنا - والذين يحبز ون إضافته يوجبون فى هذه الاغة قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكل » فيقولون : 
«على",. 

طبقاً للبيان والإعراب المذكورين فى رقم + من هامش عن /الا١‏ . 

ومثله فى وجوب قلب ألفه ياء الظرف : «٠‏ لدى , عند إضافته لياء المتكل ٠‏ أو لغيرها من الضمائر 
طبقاً لبيان الذى سيجىء فى رقم * و 4 من هامش صس 177 . أما طريقة إعرابه فقد سبقت مقصلة 
فق ج 1 م 16 و ب » من صن م178 آخر الكلام عل الامم المعتل الآخر . 


١1:8 
وأما 00 خحسب 0 قاسم له يدل على ظرفية زمانية وله مكانية 29 . وأصح‎ 
استعمالاته استعماللان‎ 


200 -2 . : ع ٠.‏ ._ َ 52 
أواما : أن يكون مضافا لفظا ومعبى ؛ نحو : اعرف كتابا سسب 


القارى لوق هك الاسهعيال يكوا ن أفظطه امك مؤولا بالمشتق 3 ععى 0 كاف +ه 
اعم فاع 3 م الفعل : دي ). فالمراد من المثال السابق 4 أعرف كتابنًا كاف" 
5 : : يكفيه ويغنيه 2 ن غيره ف هذه الصورة يكون معر بن » مفرداً 


نككرة » ولا 0 أضيف إلى معرفة كالمثال السابق » وكقول الشاعر : 


5 


وما أبنى سوى وطبى بديلا فحسبى ذاك من وطن ريف 
لأنه عنزلة اسم الماعل مدن كاف » ومم الفاعل العامل 2 لا يكتسب 
التعريف بالإضافة 1.رفة . كما أوضحنا من قبل 9 . 

ولا يان افظ : ( حسب ) جامدا » ولكنه هنا مؤول بالمشتق من ناحية 
المعبى جاز عند استعماله مراعاة لفظه » ومراعاة معناه . 


فأمنًا مراعاة لفظه فتجيز معاماته معاملة الأسماء الحامدة ؛ فيقع فى كثير من 
مواقعها الإعرادية الختلفة وباضدخ الفصيح أن يقتصر من تلك المواقع الإعرابية 
قل انها اذأو الع أن : اسم الناسخ ء أو : الحر حرف اللر الزائد : 
« الباء ؛ . ومن أمثاته 007 السالف » وكذلك قوله تعالى فى المنافق الذى 
يضمر الكفر ويظهر الإعمان : « وإذا قيل له اتّق الله ا العرة” 
بالإم 6 فحسبله جهنو" ) » ومن أمثلته خبراً قوله تعالى : : « ومن يتق الله" 
فير تيه وكين نوين امفاقة اما للناسخ قوله تعالى : « وإن يلريدوا 
أن” حد علولءة فإن” لك الله” ؛ ومن أمثلته بجروراً حرف جر زائد : 


)١(‏ ولكنه ذكر هذا مع ظروف الغايات لأنه يشببها ( طبقاً لما أو ردذا 
غيرها وق بعض حالات إعرابية أخرى تجىء) . 

. ١ إذا كان لغير الماضى - كا عرفئا فى ص‎ )١( 

(؟) ىق ص 6و"؟. 

(:) وقد يصلم مبتدأ أو خيراً عند عدم المانع ؛ كقول الشاعر : 


فلا تحسدن قوماً على فضل نعمة فحسبك عارًا أن بقال حسود 


هامش ص ١4١‏ وق. 
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بحدسبلك 7 العلم ؛ فإنه قوة” من لا قوة له . ولا يحسن وقوع و« حسب » ىق 
موقع إعراى غير ما سبق » حتى لقد منعه بعض النحاة منمًا بان » مجاراة للكثير 

المسموع . 

وأما مراعأة معناه فتجيز معاملته معاملة اسم الفاعل العامل النكرة الذى بمعناة 
ال و ل 0 
أو حالا من مءرفة » نحو : استمعت إلى خطيب حسببك من خطيب ؛ وإلى 
« شوق » حسبك من شاعر . 

وموجز القول : أن" : وحسب » إذا أضيف لفظًا ومعبى جاز وقوعه 
ميتدأ » وخبراً » واسما للناسخ » ومجروراً بالباء الزئدة » وصفة للنكرة » وحالا 
من المعرفة . . 

ثانيهما : أن يكون : و حتسب » مضافًا معنى لا لفظًا (وذلك بأن يحذف 
المضافه إليه ويبوئ معناه فقط ) . وق هذا الاستعمال يكون لفظه جامداً 
مؤولا بالمشتق » ومفرداً مدكّراً مبنينًا على الضم » ويتضمن الى فيصير المراد 

منه : « ليس غير » أو : « لاغير » » ويقع صفة لنكرة » أو : حالا من معرفة 
أو : مبتدأ بشرط اقترانه بالفاء » أو : خبراً . وليس له - فى الفصيح - موقع 
آخر ؛ نحو : إن لكل إقلم حاضرة ”“حسب » بمعنى : لا غير9؟. وهى صفة 
و الحاضرة » . مبنية على الم ى محل نصب 0 ا ل 
أى : لا غير . وهى حال مبنية على الضم فى محل نصب . . . ونحو : قرأت 
ثلاثة كتب » فحسب . أى : ليس غير . ويقولون ى هذه ١‏ الفاء »:إنها بزائدة : 


)١(‏ انظر ما يتصل بهذا من ذاحية التعريف والتخصيص فى رقم + من هاءش ص ١4‏ عند 
الكلام على « غير » . 

١؟١)‏ دخول «إن” » وغيرها من العوامل اللفظية ؟ كالباءى مكل : « تحسبلك » العافية » دليل 
اسعند إليه القائلون بأن و حسب » ليس امم فعل بمنى : يكفى ؛ لأن العوامل اللفظية لا تدخل على اسم 
الفعل . والحق أن هذه حجة تصلح الترجيح لا للتحتيم ؟ لأن العرب ب الأوائل حين يتكلمون لا يعرفون هذه 
الحجج © فلا مخضم كلامهم لها 

(؟) والأصل ب القن 

(؛) والاصل : حسب الغرضى » أى : كافية الغرض . 


اه١‏ 
د الم رخني واي وال على الضم فى محل رفع » حذف خيره . 
والأصل : فحسب الثلاثة مقروء” ؛ بمعبى : لا غير الثلاثة مقروء . ويجوز 
الاكين بشرط حذف الفاء فيكون اللمبتدأ هو المحذوف ٠‏ و«التقدير : المقروء” 
ع ب : المقروء حسبى مثلا . 
ويسبب الاستعمال الأول دخل : « حسب » ف عداد الأسماء الملازمة للإضافة 
فى أغلب استعمالاتها . ويسبب الاستعمال الثانى ‏ وهو : البناء ‏ دخخل فى عداد 
النظائر الى تشبه « غير» وه « قبل ) ؛ لأنه قطع عن الإضافة لفظاً لا معبى . 


# # 2 


)١(‏ أن يكون اما لا ظرفية فيه . معناه : إمنا مبدأ الشىء الذى يقابل 
الخره >< نكو + أول: الفرثف قطان م يستتهسمر » أى : بدايته الى هى ضد 
نهايته . ومن هذا قول الشاعر : 

عرف الناس أن" حم طى أوّل” فى الندى » وأنت الثانى 
وإما معبى كلمة : «قديم» الذى يقابل مء 
المقامر لو" ؛ ليس فيه أول ولا آخمر . أى 
وإما ا معبى ك'مة : ( 57 أى : ( متقدم » الدالة على الوصف » 
نحو : تنقلت فى البلاد عامًا أولا 5©) ٠‏ أى : عامًا سابقا أو متقدمًا من غير 


بى حديث ؟؛ لحو : بيت 
م 


يس فيه قديم ولا حديث 


(1) وزيادها لازمة بنص صريح ى ص 7١‏ من حاشية الألوسى على : ٠‏ القطر » . وقد نقلئا 
النص فى ج ١‏ ص ه٠0٠"‏ م .8 باب : « المعرف بأل » . عند قول ابن مالك 

(« أل » حرف تعريف أو اللام فقط ... ) » وأيضاً قد يفهم هذا اللزوم من حاشية الأمير على : 
« المغى » ج ١‏ عند الكلام على : « قط » فى باب : ٠‏ القاف » . ولكنه ليس فى ضراحة النص السابق . 

(؟) خال. 

() بالتنوين » وبه يتحقق أحد الفروق بين هذه الصورة والأخرى الآنية فى رقم ؟ من الصفحة 
للتالية. ويقولون فى سبب تنوينه » إنه قد يؤنث بالتاءء فيقال : سنة أولة » وسنوات أو”لات » ووزن 
«أفعل » لا بمنع من الصرف إلا بشرط ألا تلحقه تاء التأنيث إذا أريد به مؤنث . كا سيجىء فى 
ياب : «المنوع من الصرف : ج 4 م . 

وقد سبقت الإشارة لبعض استعمالاته فى ج ١‏ ص 709 ب 780 م ولا. 
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تعيين ولا تخصيص للعام السابق . وق هذه الصورة يكون مؤولا بالمشتق » وهو 
اسم الفاعل هنا : 

ولفظ 2 أول ( فى كل ما سيق معرب منصرف 57 

)2 أن يكون اسم جامد لا ظرفية فيه 4 ولكنه مؤول بالمشتق (21» يتضه. 
معنى كلمة : « أسْبسق » الدالة على التفضيل . وهو فى هذا الاستعمال معرب » 
طق عليه أدكام « أفعل التفضيل ( : كنع الصرف للوصنمية ووزث الفعل . 
م « من ) جارة للمفضل عليه 0 وكعدم تأنيثه يالتاء (. ..و...وغير 
هذا ثما يجىء قى باب «١‏ التفضيل » ) 9)؛ لحو : أنت فى الإحسان أول” من هذين 
الزميلين » أى : أسبق منهما . 

( +) أن يكون ظرفاً للزمان بمعبى : « قعل » الزمانية ؛ كقولك لمن يدعى أنه 
رأى النجم قبل غيره: أنا رأيت النجم أول” الراصدين» ثم رأوه بعدى . أى : قبلهم . 

وى هذا الاستعمال يحرى على لفظ « أول » الأحكام الأربعة السابقة الى 
تجرى على « غير » و ١‏ قبل » ونظائرهما . 

| فيعرب : « أول » إذا كان مضافًا لفظًا ومعنى ؛ نحو أسرعت للصارخ 
أول المستمعين 4 ثم توالوا يعدى 3 

ب ويعرب أيضًا إذا كان مضافًا » وحذف المضاف إليه » ونوى لفظه 
نصا » لحو : أسرعت للصارخ أول” : 

ح ‏ ودعربت رض إذا حذف المضاف و سو لفظه ولا معئاه ؟ نحو - 
أسرعت للصارخ أولا” . ( ويكون المراد هنا : المعبى الاشتقاق امهرد » على الوجه 
الذى أوسعنا الكلام فيه 9) . أى : سابقنًا » متقدما ). 

١ مع ملاحظة الفرق بين هذه الصورة والى سبقها فى رتم‎ ١41١ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

(؟) وهل هو ق هذه االة « أفعل لاتفضيل » لا فعل له من لفظه ؟ 

قيل 8 نم » عقيل : إنه جار يراه فى الوزن » وق رده من العاء 43 ودخول « من »0 على المفضل 


عليه . هذا خلاف شكل لا أثر له ق صحة الاستعمال . 
(؟) انظر رقم ؟ من هامش ص ١8#‏ ورم ١‏ من هامش ص 1١44‏ . 


مد يسى على الضم إذا حذف المضاف ونوى معناه » نحو : أسرعت. 
للصارخ أ لكي 


: وما سيق من الأأحكام | الخاصة بكلمة : « غير » ونظائرها يقول ابن مالك باختصار‎ )١( 
واضمُمْ بناة : «َيرَاه نْعَدِمْتَ ما لَهُ أضيف ء توياً ما عدم‎ 

يقول : اضمم لفظ «غير » ضمة نناء إن فقدت ما أضيف له وغير » . أى : إن فقدت المضاف 
إليه » بمعى : لم بحده فى الكلام » لأنه محذوف » وقد ذويت معى هذا المحذوف » - بالرغم من أنه 
لم يصرح بأن الذى تذويه هو معى:امحذوف » لا لفظه . - يريد : ابن « غير » علل الضم إن حذف 
المضاف إليه وذوى معداه . 

أما الحالات الأخرى غير م فيفهم بعضها من البيتين اللذين بعده » وهما : 


03 2 عن قر 


مي لومي 9 501 رع م ور ابر . 
ل ا ودعك 2 حَسبِْ 4 أول ودول »© والجتهات ايضا 4 وعل 
رع وراىم 1 3 - عدر ام - 1 - | ال 
وأعربوا تعر إذا ما نكرًا قبلا ء وما من بعده قد كر 


ُّ 


يريد : أن اللفظ : «قبل » يشبه : «غير » ق الحكي السابق وهو البناء إذا حذف المضاف 
إليه وذوى معناه . وهتالك ألففاظ تشترله مع «قبل» فى هذا أيضاً . وقد عطفها عايه بالواو المحذوفة أو 
المذكورة ؛ والأصل : قبل » وبعد » وحسب » وأول » ودون » والحهات . وعل - كفي © 
فكلمة : قبل ميتدأ » والحار والنمحرور : « كغير » خبره . وباق الألفاظ معطوفة على ٠:‏ « قبل » يالواو 
المحذوفة أو المذكورة . 
ثم بين ق ألبيت الأخير أن النحاة أعر بوا لفظ « قبل » وبقية الأمها ء الى بعده بالنصب مع التنكير.. 
وهذا لا يكون إلا إن حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه » فهذا حكر ثان بجعله عاماً على كل 
تلك الألفاظ » مع أنه ينطبق على بعضها مثل « قبل » و « غير » ولا ينطبق على بعض آخر ؛ مثل : 
حسب عل - كا أنه ذكر بعض الأحكام » وتره بعضاً آخر هاماء وتفصيلات ضرورية . وقد 
تداركنا ذلك كله . 
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زيادة وتفصيل : 


- نتصدى المراجع اللغوية والنحوية لبعض الأساليب المشتملة على لفظ 
« أول » وتوضمح معناهء وموقعه الإعرابى فى كل أسلوب . ومع تنوع تلك الصورء 
وكثرة الآراء والاضطراب فيها » نستصى منها ما يأتى » ليكون معينًا على فهم 
غيره ى ضوء القواعد النحوية العامة » والأصول اللغوية امختلفة © ومن الحائز 
توجيه الصور الآتية توجيهات معنوية وإعرابية أخرى . 

)١(‏ ١م‏ ودعت الغائب منذ عام" أول”» ٠»‏ بحوز ى كلمة : « عام » أن تكون 
خبيراً مرفوعاً عن « منذ » - وكلمة : « أول » صفة لما » فكأن الكلام : ودعت 
الغائب منذ عام” أول” من عامنا الحاضر » أى : منذ عام سابق على عامنا ا خالى” . 

)١(‏ ودعت الغائب منذ عام أول” . . . فكلمة : « أول » ظرف زمان 
بمعى : « قبل ؛ . والمراد : ودعت الغائب منذ عام” قبل العام الحالى" » فحذف 
المضاف إليه » ونوى لفظه » فببى المضاف ؛ وهو كلمة : ل د 
الضبط الذى كان عليه قبل الحذف . ( تطبيقًا لما مر من أحكام « قبل » و بعد » 
ونظائرهما . . . ) » فهو ظرف زمان منصوب على الظرفية مباشرة . 

() ابدأ يومك بالصلاة أول” . فكلمة : « أول » ظرف زمان يمعبى : 
قبل ٠‏ مبنية على الضم فى محل نصب على الظرفية . والأصل : بدأ يومك بالصلاة 
أول الأعمال » أى: : قبل" الأعمال الأخرى » فحذف المضاف إليه » ونوى معنا 
فبى على الضم وجو بدا ؛ تطبيقمًا لأحكام « قبل وبعد » المشار إليها ... فإن ظهر 
انحذوف وجب النصب على الظرفية الزمانية » نحو : ابدأ يومك بالصلاة أول” 
الأعمال » أى : قبل الأعمال دع لاسي 0 

:)2 ما رأيت الأخ مذ أمس «), أى : مذ ابتداء اليوم الذى قبل يومنا 
الحاضر » إن لم أره يوم آخر قبل الأمس قلت : ما رأيت الأخ مذ أول” من أمس . 
فكلمة : ه ول » خبر المبتدأ « مذ » والمعبى : ما رأيت الأخ مذ الأول من أمس » 

» الكلام على : «أمس » والإشارة لبعض الاستعمالات التالية‎ ٠84 فى ج 1م 4لا ص‎ )١( 
ٌ . ومها استعمالات أخرى هامة‎ 


أى : مذ اليوم الأسبق م نأمس » وهو اليوم المعين المعروف » الى يسبق أمس مباشرة . 
فإن 9 أره يومين قبل الأمسقلت : لم أره مذ أول” من أول” من أممس . ( ولايصح 
أن أزيد على اليوميئن قبل الأمس) . فكلمة : «١‏ أول » الأول خبر ومعناها : 
الأ أيضًا. وكلمة : « أول » الثانية مجرورة بالفتحة » ممنوعة من «لصرف ؟ | 
ومعتاها : اميق . والمراد 0 أره منذ يوم أسبق من يوم أخعر أسيق فن اميت 2137 

ونعود فنشير مرة أخرى إلى جواز أوجه معنوية وإعرابية غير ما عرضناه . 

ب - أشرنا من قبل ( فى ج 7 م 4لا ص 917 باب الظرف ) إلى ما تسجله 
المراجع النحوية من الكلام على أضصل لفظ م أول 6 وأن أصله : 0 أوءل 6 بهمزة بعد 
الواو » بدليل حمعه على « أوائل ». فقلبت الهمزة الثانية واو » وأدغمت هذه الواو فى 
الأون . وقيل :. أصله : «وووأل ) » قلبت الطارة واوا 3 وأدغمت فى الواو قبلها . 
وقلبت الواو الأول همزة » ول يجمع على « ووائل » فراراً من ثقل اجماع الواوين فى 
أول اللفظ . 

ولا شك أن هذه كلها فروض خيالية » لا يعرفها العرب . ولكن النحاة" 
ابتكروها للوصول إلى أغراض نافعة ؛ كعرفة أصول الكلمة وزوائدها » وتطبيق 
أحكام الإعلال والإبدال عليها » والاهتداء إلى الكشف عن معناها فى المراجع 
اللغوية ...و ... وهذا حسسسن 5 

 <‏ وهل يستلزم ذكر الأول وجود ثان ؟ الصحيح أنه لا يستلزم . إلا إن 
وجدت قرينة تدل على وجود ثان بعد الأول 29 . . 


+6 ة# 
د 


: راجع لسان العرب فى مادة « أمسء ومادة : و وأل» وكذلك : « التاج » ثم حاشية‎ )١( 
. ياسين » عل التصريح « طبعة الحاى » بعد تدار ما فها من خطأ مطبعى‎ « 

(١؟)‏ ممايتصل بكلمة : «أولع ما جاءى ب 8 م ولا ص ١8١8‏ وكذا فى ص 407 مبحث 
ومذ ومئذ» . 1 


كها 


د - «ملاحظة) : رأى بعض النحاة 'تقسيم الاسم من ناحية إضافته 
وعدم إضافته » تقسيما موجزاً » ولكنه شامل » وملخصه : 

(:1) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ويصح 
قطعه عن الإضافة لفظًا ؛ وهو : غير » ومع » وابلحهات ٠‏ ونحوها ؛ كلفظة 
« كل » الى ليست للتوكيد ولا للنعت 

(؟) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ولا يصح 
قطعه ؛ مثل : كلا » وكاتا » عند . 

(") ما تسجب إضافته للمفرد الظاهر ولا يصح قطعه ؛ وهو : أواق حت 
ولاات - ذوء ذاتوفروعهما ؛ كذ واء وذوات. . . - « كل" » الى تعرب نعتا . 

(14) ما.تجبٍ إضافته لفظًا للضمير مطلقنًا ‏ مخاطبًا أو غير مخاطب ‏ 
مثل : وحد » وكل" » التى للتوكيد . ١‏ 

( 5 ) ما يجب إضافته لضمير المخاطب ؛ مثل : لبيك » وأخواتها . . . 
ولا يجوز القطع . ١‏ 

(5) ما تجب إضافته للجملة مطلقنًا (أى : اسمية أو فعلية) ولا ب 
عنها » وهو : حيث . فإنها لا تضاف فى الأع, الأغلب إلا للجملة » ولا يصح 

)٠(‏ ما تجب إضافته للجملة مطلقمًا مع صحة جواز قطعه عن الإضافة 
لفظًا ؛ وهو « إذ» . 

(4) ما تجب إضافته لفظا للجملة الفعلية ‏ دون غيرها ‏ وهو : « إذا » 
وأيضًا « اما ) الحينية عند من يقول ياسميتها . 

) 6 ما ممتنع إضافته » كالضمائر » وأسماء الإشارة » وكذلك غير «أى » 
من أسماء الشرط والاستفهام ( والموصول . 1 

٠١ (‏ ) ما يجوز إضافته وعدم إضافته » وهو بقية الأسماء الأخرى الى 
لا تدخل تحت قسم مما سلف » وهى الأكثر . 

: عند بيت ابن مالك‎ ٠ ج‎  ىرضحلاوه‎ )١( 


0 : 7 


1١ /اه‎ 


المسألة 45و 
حذف المضاف . حذف المضاف إليه . 
نعثت أسولهما 5 


اامشاعة حدق المفاف حذ فا قاس © بثلاثة قروظ : 

أونها : وجود قرينة تدل على لفظه نصنًا ع أو لفظ آخر بمعناه » بحيث 
لا ١‏ يؤدى حذفه إلى انبس أو تغيير فى المعنى + نحو : حدئتى التجارب أن من 
يسنُعى بسلاح الباطل يقتتل بسلاح الحق . والأصل : حدثئنى أهل التجارب . 
القرية الدالة على المضماف امحذوف قرينة عقلية » هى أن التجارب لا تتحدث » 
وإنما الذى يتحدث : أصحابها والمتصاون بها . . . فلا بد لصحة المعبى الحقيق 
لا اغهازئ - من تقدير مضاف #ذوف » وهو مع حذفه ملحوظ . ومن الأمثلة 
قوله تعالى: ( وجاء رَبك . . .) » وقوله : ( واسأل القرية . . .) »-وقوله : 
( لبس ابر أن تمولموا 0 قبل امسر فر والمغرب» ولكن 0 من ا 
بالله . . . )» والأصل #وجاء سول واه كسان آخل” القرية - ولكن العو 0 
سس 00 بالله 290 

فإن أق خف ق امش أوتقيين ف لمك م مجر . كقول شوق : « ذ كرا 
للبخل مائة علة » لا أعرف منها غير الجبلةٍ . ... » فلا يجوز حذف 
الشات وهو كلبة : «مائة » » أو كلمة: «غير © ؛ لذ دف الأول 
يوقع ابس وغموض ؛ إذ لا دليل على ال#ذوف بنصه أو بمعناه .. فلا ندرى 
أهو كلمة : مائة » أم ألف » . . . » أم غير ذلك ؟ وحذف الثانية يفسد 
المعنى فسادا كاملا » لأنه يؤدى إلى نةيض المطلوب » فال هذا الحذف لايجوز 
قياسًا » ويجب الاقتصار فيه على المسموع من العرب الأوائل وحدهم . ومنه 

١ (‏ ) والقرينة المقلية الحاسمة ى هذه الأمثلة هى أنا لا ذرى الله يحىء أمامنا » وأن القرية من 57 


هى طوب ؟ وحجارة ؟ ومواد بناء » لا يتجه إليها سؤال حقيى » لا مجازى - ويستحيل أن يكون منها 
جواب » وأن البر أمر ممنوي لا يكون احير عنه هنا أمراً حسيا جما ( أى : ذاتاً » وجثة) . 


١8 
ابن » فى قول الشاعر‎ ٠ حذف كلمة‎ 


لا يق 55 عسقيق” 5 حسم ى اللذرى ب 


0 حي ان عستريق ع 3 قد كفساننى 

يريد : يا بن ألى عتيق 7 , 

ثانيها : أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف الحذوف ». ويحل محله فى 
الإعراب - وهذا هو الغالب »9‏ فيكون فاعلا مكانه فى مثل قوله تعالى : 
لضاء راع . والأصل كا قلنا : وجاء رسول ر بك؛ فحذف الفاعل المضاف » 
وحل فى مكانه المضاف إليه » وصار فاعلامرؤوعًا . 

وقد يكون مفعولا به » كقوله تعالى : « وأشربا فى قلوبهم العجل » » 
والأصل : حب العجل. ؛ فحذف المضاف المفعول به » وحل محله المضاف إليه » 
وصار مفعولا به منصو ينا » وقد يكون مفعولا مطلقنًا ؛ نحو قول الشاعر 

ألم تمض" عيناكليلةأرْمد1 29 وبتً كتَمابّات اسيم ©) سيد | 
والأصل : ألم تغتمض عيناك اغماض” ليلة أرمد » فحذف المضاف وهو 
المفعول المطلق » «توخل عله المضاف إليه »وهو كلية : ( ليلة ) ؛ فصارت مفعولا 
مطلقًا © بداله. 

وقد يكون مبتدأ » نحو قوله تعالى : «الحج أشهر معلومات » . . . أى : 
زمن المج ؛ أو موسم احج . 

وقد يكون خيراً للمبتدأ ؛ ؛ كقوم : شر المنايا ميت بين أهله » أى : منية” 


ميت بين أهله 29 , 


)١(‏ وهذا ثابت من التاريخ » فقد أخبرنا أن القائل هو: عمرين أبى ربيعة » وأن الخاطب هو: 
ابن ألى عتيق . وكلمة : « ابئة » مغل كلمة : « أبن » لا يصمح حذفها وهى مضافة إلا سماعا . 

(؟) كان هذا غالبا فقط للسبب الذى فى رقم ه من هامش الصفحة العالية . 

(؟) الأرمد : المريض مطلقاً . أو : المريض بمرض ف عينيه . 

( 4) من لدغته أفعى . وهى من تسمية الأضداد » رجاء أن ينجو ويسل من عاقبة ما أصابه . 

30 ه) تتوقف صحة الممى عل هذا التقدير » ولا يستقم المعنى يحمل د ليلة » ظرف زان ؛ فليس 
المزاد : ألم تغمض عيناك ليلة الأرمد . أى : فى ليلة الأريد ؟ 

(6) يريدون : من لم يشترك فى الحرب » وقعال الأعداء . 


١6 

وقوهم فى وصف الدنيا : «هى إقبال وإدبار » . والأصل : هى ذات 
إقبال . .٠.‏ » أو خيراً للناسخ » كقوله تعالى فى الآية السالفة : ( ولكن” البر من 

وقد يكون ظرفًا ؟ لحو : وصلت إلى عمى طلوع الشمس . أى :. وقت 
طلوع_الشمس . أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد إرضاءاه » أى : قضْد> 
إرضائه أو ١‏ : مفعولا معدل 2 نحو َ يعت الت والليل » أى . ومجى ع 
اليل . أوحالا » نحو : تفرق الأعداء “أيادى سبأ » والأصل : مثل أيادى 7) 
00 ع ع سا أر امرض . أى : مثل 
3 أو مجروراً ؛ كقوله تعالى : ( ومن يفعل” ذلك فليس من الله فى شى ء) 
أى : من مرضاة الله . ٠.‏ . وقول الشاعر") : 

وكيف تواصل من اميت خللالعه 05 كأنى مسرحتب (4) 
أى : كخلالة ألى مرحتّب ...ع فحذف المضاف ى كل هذا وأشباهه ب 
وحل المضاف إليه مله و ق اميه الإعرابى 4 وحركته الإعرابية . 
م ومن ابخائز أن يحذف المضاف » ويبى المضاف إليه على حاله من لحر من 
غير أن يوم 0 امحذوف فى موقعه الإعرالى وحركته ٠‏ ولكن هذا قليل بالنسبة 
للأول ©) .و يشرط ل لصحته » والقياس عليه شرطان : 

)١(‏ لا تعرب كلمة : «أيادى» هى الحال مباشرة ؛ لها نفرفة بالإامنافة البيرقة “ونال ف 
الخال الأصلية أن تكون نكرة » لذا كانت حالا مؤولة ؛ بمعبى : متيددين . أو : حالا من طريق قيامها 
مقام المضاف . انحذون الذى هو كلمة : « مثل » المتوغلة فى أغلب حالاتها فى الإبهام ؛ كا عرفنا ى 
باب الحال » ج ؟ م 4م ص ١907‏ - وكذلك حين تكون نمدا لنكرة . 

(؟) هو التابغة الحعدى . 

(؟) الخحلالة ب مثلثة االحاء ‏ الصداقة , 

(4) أبومرحب : كثاية عربية قديمة عن الظل ؛ ومن شأن الظل التنقل وعدم الثبات . 


(0) كيف يوز أن يب المضاف إليه على حاله من الخر مع أنئا اشترطةا - فى الصفحة السالفة - 
لحلف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه فى إعرابه ؟ 

أجابوا : إن هذا الشرط مستمد من الأعم الأغلب الوارذ فى الكلام الفصيح ؛ فاشتراطه إئما هو 
لتحقيق الأ الأغلب ؛ لا لتحقيق جميع الحالات الى يجوز فها حذف المضاف . ونتيجة هذا أنه 
يحوز حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجروراً بالشرطين المذكورين بعد" لقياسيته - مع اعتبار هذا 
مالفا للأعم الأغلب ٠»‏ برضم صحته » وقياسيعه . 


ل 

أحدهما : أن يكون المضاف المحذوف معطوفًا على كلمة مضافة مذ كورة » 
تمائله ( لفظاً ومعنى » أو معنى فقط )» أو تقايله "2 » لتكون دليلا عليه بعد حذفه» 

والآخر : أن يكون حرف العطف متصلا بالمضاف إليه  »‏ الذى حذف قبله 
المضاف ‏ أو منفصلا منه « بلا » النافية ؛ إن اقتضاها المعنى ؛ نحو : كل فتتى 
محاسب على عمله » وفتاة على عملها . والأصل : وكل فتاة . فحذفت كلمة : 
«كل »؛ الثانية : وهى لساك ؛ بعد أن تحقق شعرط ا 29 الحذف ( وهما: 
الانصال » وعطفها على نظيرتها فى اللفظ والمعنى ) ؛ وهى : «كل » الأول" . 
ونحو قول الشاعر : 


أكل” امرى" تتحسبين امْر] 9 وزار ©» تسوقد 7 بالليل نتارا؟ 


أى : وكل نار . . . ومثال الفصل بينهما « بلا) النافية قول الشاعر : 
أن مل" الي بيرك الفتى .. ولالشر أيه امرق وهلر طائم 


. المراد بالمقابلة ما يشمل الضدين والنقيضين‎ )١( 

(؟) هذان هما الشرطان لقياسية الحر بعد حذف المضاف » ولا داعى لاشتراط تقدم الى أو 
الاستفهام أو غيرهما مما زاده بعض النحاة . 

( ؟) فالمطف عطف جملة على جملة » ولا يصح أن يكون عطف مفردات؛ باعتبار أن: م فتاة ه 
معطوفة » مباشرة » عل «فى » لأنه يؤدى إلى فساد التركيب ؛ إذ يصير : كل فى وفتاة محاسب عل 
عمله . . . و . . . فتختل المطابقة بين المبتدأ والمير 

( 4 ) قالوا فى إعراب كلمة : «نار » الأولى : إنها مضاف إليه مجرور بالمضاف الحذوف ؛ 
وهرو: وكل.». ول تكن مجرورة بالعطف عل كلمة : وامرئّ» الحرورة بالمضاف لكلا يلزم العطه 
هل معمول عاملين ء#تلفين » لأن كلمة : وأمرئٌ ى المحرورة » معمولة للفظ : « كل » المضاف 
المذكور » وكلمة : « امرأ» المنصوبة مفعول ثان : « لتحسبين ٠‏ فهى معمولة للفعل » ومفعوله الأول هو : 
دكل » امرئ المقدم عليه » فلو عطفنا بالواو كلمة : «نار » الحرورة على و امرئ » احرورة بالمضاف : 
و كل » » وعطفنا بهذه الواو أيضاً و ناراً » المنصوبة على : « امرأ » المنصوبة - لترتب عل هذا أن نمطفه 
يحرف واحد شيئين على معمولين تلفين ضبطاً وهما لعاملين ذتلفين » وهذا ممتنع عند كثرة النحاة : لآن 
العاطف عندهم نائب عنْ العامل » والعامل الواحد لا يعمل جراً ونصباً مع » ولا ينوب عن عاملين . 
فالالتجاء إلى تقدير مضاف محذوف أولى ؛ إذ لا خلاف ينهم على ته . أما الالتجاء إلى العطف عل 
معمولٍ عاملين ءةلفين ففيه خلاف » والكثرة لا ترضاه » ومالا خلاف فيه أحق بالاتباع ممافيه خلاف . . 
( راجع التصريح - وغيره - فى هذا الموضع ) ." 


( ه) أصلها ::توقد : بحنفت إحدى التاءين : لاتخفيف . 


0 

أى : ولا مثل” 0 وقوام : ماكثل” سوداء فتحمة" » ولا بيضاء“شحمة' . 
أى : ولاكل بيضاء” شحلمة “0 » ويرى بعض النحاة عدم اشتراط الاتصال . 
وهو رأى فيه تيسير وتوسعة » لا مانع من الأخذ به © برغ أنه ليس الأفصح 
الأعلتى ١‏ 

ومثال المحذوف المعطوف على مذ كور لا عائله وإتا يقاباه ٠‏ قراءة من قراً 
قوله تعالى : (الرولة عرض الدنيا » والله يريد الآخرة ) ") 

ثالثها : أن يكون المضاف إليه من الأشياء الى تصلح لان تحل محل 
المضاف المحذوف ق إعرايه ؛ كالأمثلة السالفة » فلا يصح حذف المضاف إذا 
كان المضاف إليه جملة ؛ ( لأنها لا تصلح فاعلا » ولا مفعولا : ولا مبتدأ . 
و...و ...) كالبى فى قوله تعالى : ( فسبحان :الله حين تسوك وين 
تُصبحون . . .) » فالمضاف إليه هو ابلحملة الفعلية . والمضاف هو : كلمة 
واحين و لامر لدف 40 
فإذا لم يتحقق شرط أو أكثر » من الثيروط اثلاثة لم يصح الحذف 
الفا : 


)20 ستجىء منأسبة لهذا المثال ى ص 0ه وله إيضاح فى 588 . 
قيمع الآخرة 3 - بالحر 3 ف قراءة من قرأها كذلك - مضاف إليه . والتقدير : تريدود عرض 
الانيا ؛ (أى : الطارئ علها » الذى لا يدوم » ولا يبو ) . والله يريد داك الآخرة » أو خالد 
الآخرة » فالمضاف إليه ازوف غ؛ ودو ؛ داه » أو : شائد - مقاب المذكور : وهو : #عرض» »© 
وليس فاثلا له . 
(*) كذلك لا يجوز الحذئإذا كان المشاف إليه مبدوءاً وبأل » والمفاف «خادى . فلا يصح 
يا العالم . تريد : يا مثل ااعالم . 
( 4 ) فذما سبق يقول ابن مالك : 


وما يلي الضَّاف يأى عَلَنَا عنْهُ فى الاغراب إذا ما حدقا 

مايل المضياف » (أى : ما يأق بعد المضاف » والزاد بد : اماف !ليه ) يكون خلفاً عنه 
ف :الإعراب » وقائماً مقامه عند حذفه ؛ فيعرب بما كان يعرب به المضاف المحذوف ؛ فيصير فاعلا بدله + 
أو : مفعولا » أو : مبتدأ » أو خيراً . . . و . . , واكةى بهذا » دون أن يذكر شيئاً من الشروط . 
وقد أوضحناها : ثمقال : ّ 


النحوالواق - ثالث 


فيل 


١‏ - إذا حذف المضاف . بعد تحمق الشروط الثلاثة المطلوبة جاز - وهو 
الأكر عدم الألتفات عليه عند عودة الضهائر » ونحوها ثما يمتضى المطابقة ؛ 
( كالتعريف والتنكير ء والإقراد » وغيره . . . ) فكأنه م يوجد » ويمجرى 
الكلام على هذا الاعتبار 5 وجاز مراعاته كأنه موجود مع حدذفه . وقد اجتمع الأمران 
ف قوله تعالى: ( وكم” من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا'" بسيناتنًا2, أو هسم 
0-3 و 1 2 2 ص 
قسائيلون ) ”" . والأصل : وكم من أهل قرية . . . فرجع الضمير : «ها » : مؤنشا ' 
إلى القرية . و رجع الضمير دهم » مذ كراً لاعتبار امحذوف وملاحظته . ولا تناقض 
بين الا ثنين لاختلا ف الوقت . 

ومن ملاحظة امحذوف قول حسّان فى مدح الغسسسّانيين : 

لشي 7 ساسم - - 

يسسصود مان ورد الإسسريص ”© عليهمو 

بسردكى (0) ”م بال رحيق 9 السلتسل ) 


-5 وار 8 0 ٠‏ ّآآ 36 م 00 ف 2 
> وربمًا جروا الذى أَبِْقَوًَا كما قد كان قبل حذف ما تقدما 
( الذى أبقوا) أى : الذى أبق بعد حذف المضاف . والمراد : المضاف إليه . ( قبل حذف ما تقدم) 
أى : قبل حذف المتقدم » وهو : المنساف . 

يريد : أن العرب قد بحذفون المضاف ويتركون المضاف إليه على حاله من المر كا كان قبل حذف 
المضات . 
٠: 1‏ 9 س0 - 0-50 0 ٠. ٠. ٠.‏ 
لكن بشَرطٍ. أن يكون ما حذفْ مَمَائلا لما عليه قَدْ عطفْ 
أى : بشرط أن يكون المضان المحذون معطوفاً على كلمة مذكورة ممائلة اى' لفظها ومعناها المعطوف 
المضات 3 وقد شرودا هذا 43 وفصلئاه : 

. عذاينا. ل (؟) ليلا‎ )١( 

(؟ ) نائمون فى القيلولة » وهى وسظ الهار . ١‏ (4) واد قرب دمشق . 

(0) بر مخرق دمشق . ولفظه مؤذث ؛ لوجق: ألف التأنيث فى آخره . 

لمكم 5 
(5) مرج . (؟0) الحمر . (4) العذب , 


16 


و س,ة 


يريد : ماء بردى . والضمير ىق : « يتصفدق ) مذ كر » إذ اوحظ ق مرجعه 
امحذوف أنه مذ كر . 

ومن ملاحظة ا محذوف المؤنث وعود الضمير عليه مؤْنثًا دون اعتيار للمذ كور 
قول انشاعر 
مرت بنا فى نسوة حتفلصّة- 20 والمسك من أردانها) تافحته” 
أى : رائحة المساك فائحة من أ كمامها 0ك ' 

) 1 ( قل نحذف مضافانت أو أكثر فيةو م 0 7 نام الذون . فثال حذدف 
مضافين قواه تعالى : وتسجعلون رز ع لك م_تكمذ بون 0 
الأصل : وتجعلون 1 0 رزقك 00 ؛ 0 : يدل - 
وشكر ) © وكلا هما مضاف » وأقام المضاف إليه الأخير وهو ؛ «رزق ( مقام 
الأول ؛ وهو: ( يبدل ) . ١‏ 

ومثال حذف ثلاثة قوله تعالى عن الرسول الكريم وأن جبر يل 00 منه : 


مج 2120000 سواس 
وثم 6 فتسد لبى )م فكان قاب 20 قوسن أو أد رز 


(1) جيم : ردان » مني . م" . 

(؟) ما سبق هو حكر الضمير العائد على المضاف المحذوف ٠»‏ المستوق لشروط الحذف . أنا حك 
عودة الفمير على المضاف الدكور فهو حكر هام سبق تفصيله » وبيائه ؛ سواء أكان المضاف هو 
لفظ « كل » و « بعض » أم غيرها من صوره الغنتلفة الى فى مكانه الآندب » ( وهو : ردع- مرحث: 
مرجع السمير ) فى الحزء الأول 2 ( فى آخر المسنألة 8 ص 77٠١‏ دو «رر) هن صن 1775 ع2 مححث 
تمد المرجع ) . 

10 : أقترب جيريل من الى . 

( 4 ) فزاد من القرب . 

( ه) قدر . والمراد : قدر مسافة قوسين متلاصقين . فقد كان من عادة أهل الحاهاية عند 
تحالفهم أن حضروا قوسين » ويلصقوا إحداهها بالأخرى ؛ حتى كأنبما قوس واحد ؛ رمزاً للاتفاقرواتحاد 
الكلمة » وتقارب النفوى والقلوب . 

(1) أقرب. 
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والأصل : فكان الوه قدر شاه رس قاب قوسين . فكلمة : ١‏ الرسول » 
الثلاثة : ولو ماف اقرب ل) وحل المضاكت إلية - الاخين + 
( وهو كلمة : قاب ) : حل المضاف إليه الآول : ( وهو : قدر) وصار 
خيراً مكانه . 


١ ه؟‎ 

ب - يجوز حذف المضاف إليه » ولهذا صِوَرٌ ثلاث 2 : 

الأول : أن يحذف القات إل بو تترى بوعاة.؛ فيبتى المضاف على 
الم ( ولا يصح أن يكون معربًا ع و منونًا).. وهذه الصورة تتحقق حين 
يكون 0 كلمة : «غير » أو ظرفنًا من الظروف الدالة على الغاية مثل : 
قبل بعدء . . . أو اسمًا آخخر يشبهها . مثل : حسب .. . وسواها مما 
صردناه وشرحناه قرييًا 29 , 0 : استشار المريض” الطبيب ليس غير » ول 
يستمع لأحد قبل . والأصل - مثلا - : ليس أحد” غير الطبيب » ول يستمع 
لأحد قبل الطبيب قلعا نف امنا إليه ونوى معناه ات « غير ) » 
و« قبل » على الم 

لثانية : 0 يحذف المضاف إليه ولا ييُنْوّى لفظه ولا معناه ٠‏ فيرجع 
المضاف إلى حالته الإعرابية قبل الإضافة ٠‏ ويرد إليه ما حذف للإضافة ؛ 
كالعس ين ا عو اودب فكان” الكلام فى أصله خال من الإضافة ؛ نحو 
قولهٍ تعالى : ( وكثلاً وعد الله" الحستى ) » أى : وكل” فريق . وقوله تعالى : 
( أي مسا تسد عنوا 7'فله” الأسماء' الحسبى ) » ونحو : تشعيت فروع ان 
فبعض” زراعى ٠‏ و بعض” طى : و بعض” هندمى 0 فبعلض" 
الفروع . . ١‏ 
ويتحمقن هذا ى الأسماء بنوعيها : التامة 9؟'وغير التامة ( ولا سما ماكان منها 
دالا على الإحاطة والشمول » أو البعضية ا 

الثالئة : أن محذدف المضاف إليه و ينوى ثبوت لفظه ؛ فيب المضاف على 
حاله الى كان عليها قبل الحذدف ؛ فلا يتغير إعرابه » ولا برد إليه ما حذف 


)١(‏ إذا كان المضاف إليه هو مياء المتكللم» تميز بأحكام خاصة » هامة تجىء فى 
صن ١59‏ وا بعدها سا م او م 

(؟) فى ص ١١[‏ و ١4١‏ مما يمدها. 

0 وأيا» أداة شرط ؟ العموم والإمهام . «تدعوا» فعل شرط ©» مضارع » مجزوم محذف 
النون » وواو الحماعة فاعل « وما» زائدة . 

(4) فرقم ١‏ من هامش ص ١6١‏ أن المراد بالأسماء «اقائة ناما 0و0 عل للعايات 5 المشروحة. 
فى هامش ص 1١4١‏ . 

أما غير الثامة فهى قبل وبعد وأشباههما و ... ما شرحناه فى هذا الباب فى ص ١١‏ ومايلها . 


ككل 
للإضفاة ‏ كالتنوين . . . وإتما نظل أحكام الإضافة سارية بعد الحذف كما 
كانت قبله . 

ويشترط فى المضاف المذكور إن كان امم تامنًا "© أن يمُعنْطتض عليه اسم 
عامل فق لففظ مشابه للمضاف إليه الهذوف ق صيغته ومعناه ؛ ليسدل على المحذوف 
نضا ؛ فيكون ى قوة المذكور » نحو : أنتفقت ريع ونصف المال » أى : 
أنفتت ربع المال ولص المال . فحذف المضاف إليه الأول بعد تحقق الشرط 
المطاوب وهر وجود اسم معطوف : ( نصف ) وهذا المعطوف عامل ى لفظ 
آخر ( نعرى به : المال ) وهو مشايه للمحذوف 2 صيغته ومعناه ؟ فاستغنينا 
بالمذكور عن المحذوف ؛ أى : أن المضاف إإيه الثانى دل على الأول المحذوف 229 
ومثل قول الشاعر : 

فتقى: الأرضيق: االعينة :شه وري 

فنيطت 09 عارى © الآمال بالزرع والضراع © 
أى : سهلها وحتزنها . وقول الف زدق : 
يا من رأى عارضًا بسر به بين ذراعتئ وجبهة الأسد 


م 


)١(‏ أما ظروف الغايات ؛ ( مثل : قبل » بعد » ونظائرهما ) فلا يشترط فبا هذا » كا تقدم 
عند الكلام علها . ( وقد سبق شرح الأسماء اإعامة » والغايات فى هوامش ص ١١‏ و ١4١‏ 
و9 2.2158..). 

(؟) هناله تقدير آخر فيه تكلف . . . وّاخصه » أن الأصل : أنفقت ريع المال ونصفم . 
ثم تأخر المضاف إليهء فصارت الحملة : أنفقت ربع - ونصفه ‏ المال ثم حذفت اطاء تحسيةا للفظ. 
ولا داعى ذا التكلف والالتواء الذى لا فائدة منه . 

ويقول الفراء : إذا كان الاسمان المضافان متصاحبين فى الاستهمال الكلاى الكثير كاليد والرجل » 
و «قبل وبعدى أضيفا .عا المضاف إليه المذكور » ولا شىء #ذوف » ولا متقدم أو متأخر عن 
مكانه . وق هذا راحة وتيسير » ولكن الأول أدق ٠‏ برعم أن نتيجة الآراء الثلاثة واحدة . 

(؟) الحزن : الأرض الغليظة » الصلبة . ( ضد السبلة) . 

(؛) فتعلقت . 

(ه) جمع: عروةء وهى اكز البارز من الإناء وغيرهء كى يمكن إمساله الإناء منه » وكأنه ' 
حلقة مستديرة - أو نحوها - ما يكون متصلا بظاهر الإناء » كى تمسكه اليد فى مهواة . 

(5) الضرع : المكان الذى يتجمع به لبن الحيوانات اللبنية فى آخر . بطنها » والمراد » هنا تلك 
الحيوانات نفسها . 


/ا5١1‏ 
أى : بين ذراعى الأسد ؛ وجبهة الأسد . ولا فرق فى المعطوف العامل بين 
أن يكون مضافًا يعمل الحر فى المضاف إليه كالمثالين السالفين » - وأن يكون 
عاملا آخرغير مضاف ؛ نحو » قول الشاعر 
عقنت آمتالى تعتمت النعسم عمثل أوأنفع_من وَبئل 7“ الدتيتم" 00 
أى : بمثل ».أو : بأنفع 29. . , 1 
وقد يحذف المضاف إليه ”2 ويبى المضاف على حاله إذا كان هذا المضاف 
معطوفًا على هضاف إلى مثل المحذوف  »2‏ وهذه الصورة عكس السابقة ‏ 
ومنها الحديث الذى رواه البخارى عن أحد الصحابة ونصه : غزونا مع رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) سبع غزوات ومانىَ » بفتح الياء بغير تنوين . والأحسن 
وسيا ف الله . . . وأنواع العلم الكنية ... ) نعت *» فهو للمضاف ؛ لأن المضاف 


. الوبل : المطر الشديد‎ )١( 
. جمع : دريمة » وهى المطر الذى يطول زمنه بغير رعد ولا برق‎ )١( 
: (؟) اكتى ابن مالك فى الإشارة إلى الأحوال السابقة بقوله المووز‎ 


نع ”.ور 1 ا و 2 0 و 
ويحذا الشثالى فيِدبَتمَى الأول كحاله إذا به يتصد 
بشرطٍ. عط وإضاقة إل مثل لَذِى لَهُ 
يقول : إن الثانى » روهو : المضاف إليه) يحذف ولا يتأثر الأول ( وهو الاضاف ) بالحذف » 
بل يبى على حاله الأول حين اتصاله بالمضاف إليه امحذوف . وهذا بشرط أن يكون المضاف الباق 
عل حاله معطوقاً عليه » والمعطوف مضاف إلى لفظ مثل المحذوف الذى أضيف إليه الأول الباق 
بعد الحذف . : 
ثم انعقل بعد هذا إلى الكلام على الفصل بين التضايفين فقال ديعين سبق شرحهما فى موضعهما 
الأنسب من ص مه وهها : 
-. 5 - 3 26 موا اموي 
فصل مضاف شبْهِ فِعْل ما صمب مَفعُولااآرْ ظَرْفَا أجر ء وَل يعي : 
ا ١‏ ل 0 *ىب> م اكه 7 ٠‏ 2 
فصل يمين . واضطرارا وجدا . باجتبى » أو : بِنَمْت ء أو : ندا 
040 إذا كان غير ياء المتكل . فإن كان ياء المتكلم فله الأحكام الخاصة الآتية فى 
ص فكاو لاض . 


(ه) انظر ق ص 4 ؛؛ ما يتصل بحكم النعت وغيره من التوابع إذا كان المتبوع كذية . 


8 
هوالمقصود الأساسى بالحكدّم ٠‏ أما المضاف إليه فهو قيئّد" له كما تقدم 29 
ويستئى من هذا الحكم حالتان : 

الأول : أن يقوم دليل على أن المقصود بالنعت هو المضاف إليه ؟ نحو : 
. أسرع إلى معاونة الصارخ الملهوف » ولا تستسوان فى بذل الحهود الصادقة لإنقاذه . 

الثانية : أن يكون المضاف هو لفظة : و كثل0 9 : فالأحسن فى هذه الحالة 
مراعاة المضاف إليه ؛ لأنه المقصود الأسامى . أما المضاف : « كل ») فجىء به 
لإفادة الشمول والتعميم ؛ نحو : كل فتاة مهذبة هى د عامة ارق وطنها » وإسعاد 
أهلها . . . ومراعاة المضاف : «وكل” » ضعيفة هنا . 

وتطبيقمًا على ما سلف يعرض النحاة'" لإعراب يعض النعوت ؟؛ فيجيزون 
فى كلمة : « الأعلى) من قوله تعالى : ( سبح امم ربك الأعلنى ) أن تكون نعدًا 
لكلمة : ١‏ اسم ) » أو لكلمة : ارب ) لأن الغرض «و تنزيه المسمن (أئ : المول 
جل شأنه ) . ولا مانع أن يكون الغرض تنزيه امه عن الأوصاف «التأويلات الى 
تليق بهذا الاسم المعظم » وعن إطلاقه على غيره سبحانه . . 
وأما نحو : جاعنى رسول على" الظريف . . . -فالنعت للمضاف » ولا يكون 
. المضاف إليه . إلا بدليل ؛ لأن المضاف إليه جاء لغرض التخصيص . 
ولم يجىء لذاته . بخلاف النعت فى مثل : و «كل” فتى يسسّقى فائر» . 
فإن النعت للمضاف إليه ؛ لأن المضّاف جاء لإفادة التعميم ٠‏ لا للحكي عليه . 
وغير هذا ضعيف » مالم تقم قرينة توجنّه إليه بغير لبس ولا خفاء كما أسلفنا ‏ . 

- ملاحظة » - إذا كان العلم” كمُنية - والكنية لا تكون إلا مركيًا إضافينًا‎ ١ 
. 444 من ص‎ )١١ وجاء تابع له من نعت » أوغيره » وجب مراعاة ما يأقى فى‎ 


: . ق الصفحة الثانية من هذا الحزه‎ )١( 
للكلام على إضافة « كل» إشارة فى ص "57 و لاو 175 و ”١ه ولوووعها تمن ى‎ 0 
ص ”“": و 0ا5: و ”اه.‎ 


ضيح راجع فيا يأ الحزء الثانى من « المغى » باب : « التوابع » . 
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<> 


المسألة /او : 


المضاف إلى ياء المتكلم ٠‏ . 


تقتضى الإضافة أحكامًا عامة عرفناها فى بابها "2 . وفى مقدمة تلك الأحكام : 
إعراب المضاف على حسب حاجة الحملة الى يكون فيها » وجرّ المضاف إليه 
0" 

لكن الإضافة لياء المتكلم تستلزم أحكامًا أخرى فى ضبط ياء المتكلم ؛ 
وضصرط ادرف الذى قبلها من آخرالمضاف ”) . وذما يلى البيان : 

أولة اند يبون كدر حر لياف وبناء ياء المتكلم على السكون أو الفتح 
فى محل جر » فى أربع حالات : 

)١(‏ أن يكون المضاف اسم مفرداً صحيح (*) الاخر ؛ ككلمة « نفس 6ع 
و« وطن » و«روح» »2 و«مالوءىقى نحو : وقفت نفسى على خدمة وطبنى » 
وسأبذل روحى ومالى فى حمايته » وقول الشاعر : 
أأكذب عامداً من أجل مال ؟ فليس بنافعى ‏ ماعشت مالى © 

وإعراب المضاف ى هذا النوع كالذى يليه ؛ وسيأى البيان . 


01١‏ لهذا الباب صلة وثيقة بباب : و المنادى المضاف ليا المتكلم» ج 4 ص 4# م 98١‏ س 
ويعتبر كل منهما متمماً الآخر . 1 

(؟) ف ص ”5 مما بعدها. 

00 سبق تلخيص مفيد ا فى ج ١‏ رقم 8 من ص ١81‏ م 1١5‏ . 

(4) سيجىء الحكر الثافى فى أول ص ١/07‏ . 

( ه) وكذلك ما يدخل فى حكه . وأق فى و حى ص ١7‏ وصحييم الآخر هو : ما ليس 
فى آخره حرف من أحرف الملة الثلاثة ؛ ( وهى : الألف - وإلواو - والياء) » وبمتل الآخر ؛ هو : 
ما فى آخعره حرف من أحرف العلة الثلاثة . - كا فى ج ؛ هامش ص 4# و ول - , 

(5) وزن الشعر بمنع تحريك الياء هنا . < أى : أن الحركة منوعة الضرورة - . 


4 ا 

 حيحصلاب أن يكون المضاف اسماً مفرداً معتّلاً شبيهًا‎ )١( 
صفو» و« يغى» فى مثل : لايئلنى ويكدار صفوى كبخبى على الناس » ولاسما‎ « 
١ ْ العا‎ 
ونمّول فى إعراب المضاف فى هذا النوع وما قبله فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة‎ 
مقدرة "© » منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسية الياء » نحو : علمى و" وجده أنفع‎ 
لى م وحان وعد مف يكدره بغبى‎ 
يفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة العارضة‎ ٠ ونقول ى حالة النصب : إنه منصوب‎ 
. لمناسبة الياء ؛ نحو : إن" أخى الحق من يزيد صفوى ! و يمنع بغبى‎ 

أما فى حالة الحر ‏ نحو: ( أتعلم' من تجا رلى مالا أتعلمه من كتبى - الصوت 
العذب يخنفف من شجوى . . ) فقد نقول : إنه #رور بكسرة مقدرة على آخره 
ا ظهورها الكسرة العارضة مناسبة الياء » أو نقول: إنه مجر ور بالكسرة الظاهرة 


)١(‏ المممل الشبيه بالصحيح - ما فى آخره حرف متحرك من حرق العلة : ( الواو أو أو الياي)هم 
سكون ما قبله ؛ نحو : ( سق ولي ) -:(شجاو- صفاو) - وقو : (سوارى سا عدى" 
مساب "صو حا عو عدوم .تكد لتك 2 او © ار كر الافية اامثل كرو 
ونوهما 3 كل توم بياء مشددة » ليس تشديدها نترجة إدغام ياءإن . 

ولمذ! الممجل الش.. مه با لصحيح المشتمل على ياء مشددة : وتشديدها ليس ذتيجة إدغام ياءين - . 
حك يتلخص فم يأق ا 

ذا" كان السام عدوا قي ادف وا سل وم د حى مدصراني كب امه 
إضافته تتجمع ى آخره اياءات ثلاث متوالية وهذا ممذوع - غالبا - وللفرار منه يحب الالتجاء إلى واحدة 
مما يآلى : 
1 إما حذف ياء المتكل ( وهى المضاف إليه) مع بقاء ما قبلها مكسوراً ى كل الحالات ؛ لعكون 
الكسرّد دليلا على اليا وف 6 و اديت على 0 0 . بغير تذوين » والأصل 0 

وإما قلب ياء المتكل ألفا » وحذف الألف مع فتح ما قباها ؛ لتكون الفتحة دليلا على الأ'ف الغذونة 

المنقلبة عن ياء المتكل ؛ نو ؛ جلست على . كر . . . » والأصل 0 

وإما حذف إحدى الياءين الأوليين وإدغام الثانية ق ياء المتكل فعنشأ يام تشددة مكو لز يامو 2 
السابقة مهما ساكثة » والمتأخرة ( وهى ياء المتكل ) مفتوحة . ولا فرق فى الصورة الفظادرة - لا فى الحقرقة- 
بين هذه الحالة والى قبلمها . والأفضل الاقتصار على الحالة الأولى . مع صحة استعمال الأخريين . 

(؟) للإعراب المقدر (أى : التقديرى ) وكذا الإعراب امحل » مواضم خاصة يكل مهما » 
ولا ممكن الاستغناء ع نأحدهما فى موضعه االحاص» وقد سبق بياذتلك المواضم تفصيلاء وتوضيح أثرهما فى 
الباب | لحاص ما » ( وهو : باب « المعرب والمبى » ج ١‏ ص 07 م" وق ص 189 م5١).‏ 
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مباشرة » ولا داعى لتمدير كسرة مع وجود أخرى ظاهرة . وهذا لسن » لبعذه 

من التكلف والتعقيد . والأخذ به أولتى فى هذه الصورة وأشياهها ؛ لأنه يغنينا 
عن التقدير قدر الاستطاعة . 

20 7 5500 ؟ مث ل كلمة : ورفاق» 
ف نحو : تخيرت رفاق ممن طابت سريرتهم » وحسنت سيرتهم .. وإعرابه ‏ رفعاء 
ونصبٌ » وجرا - كسابقه . 

(4) أن يكون المضاف جمع مؤنث سالا ؛ نحو : تسابقت زميلاق ىف 
ميادين العمل النافع - كيرت زميلاتى ‏ أعرف لزميلاتى حقهن فى الإكبار. . 

وحكمه : الرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها الكسرة ة العارضة ا 
بالكسرة الظاهرة ؛ طبقنًا للرأى الأسهل » أو بالكسرة المقدرة البى منع من ظهورها 
الكسرة العارضة » طيقنًا للرأى الآخر. 


)١(‏ وقد امناو ملسن الندبيل:. 


يفن 


زيادة وتفصيل : 
١‏ إذا كانت الإضافة محضة جاز فى ال حالات السابقة واحد من أمور 

أر بعة أخرى : 1 

إما حذف ياء المتكلم » مع بقاء الكسرة الى قبلها لتدل عليها » وإما قلب 

الكسرة اتى قبل الياء فتحة » وقلب باء امتكلم ألفنا ؛ فى نحو : « نفسى ووطى» 
من المثال السابق "2 نقول : وقفت نفس على خدمة وطن 0 أو + وقفت 

ذسفسسا على خدمة وطسنسا . 

وإما حذف هذه الألف مع بقاء الفتحة الى قبلها دليلا عليها ؛ نحو وقفت 

نفس" على -خدمة وطن" 

وإما حذفها ويجىء تاء لتأنيث 5" عوضنًا عنها : بشرط أن يكون المضاف 


منادى » ولفظه : «أب» + أو: «أم» ‏ نحو 6 


ولايجوز الجمع بين التاء والياء 7 
وكل ما تقدم بشرط أن يكون أمر الياء المتقلبة ألفمًا أو ا محذوفة - واضحنا : 


فلا حدث [- ا . وباارغ , من جواز هذه الأمور الأر بعة وصحتها 
عند يحون هذا الشرط فالأفضل - اليوم - التخفف منها ومن محاكاتها ؛: لآنها 
- مع صحتها وجوازها - لاتخلومن غموض وفاء يتنافيان مع الغرض الصحيح من 
اللغةء واستخدامها أداة بيان وإيضاح .وحسبنا فهم ماورد بها من الكلام القديم ؛ 
وطهذا نعرضها . 


)10 ىق ص ١!"9‏ وهو : رقفت نفى على خلامة وطة 5 

(؟) وكةوله تعالى: « (ذلك لمن خافمتا.مى : وخاف وأعيدر )»أى : وعيدى. ولولا أن ياء 
المتى #ذوقة اوجب نصب كلمة : « وعيد, كا يقفى سياق الآية” فى سورة , إبراهم » . وق هذه الورة 
تكرر حذف ياء الكل مع بقاء الكسرة قبلها . ّْ 

(؟) مبنية على الفتح » أو على الكسر » وكلاها دوي كثير . أو على الضم » وهو قليل » 
( كا سيجىء عءفى ج+؛ ؛ باب , التداء» م ١١‏ ص "4 © عت لكام عل كارن ( 

( ؛ ) المادى فى هاتين الصورتين م:صوب بفعحة ظاهرة داماً - على الزنم من أن تاء العأنيث 
توجب فتس ما قيلها الحتيا 6 إذلا داعى للاطالة بأنه مئصوب بشححد مهد مع من ظهورها الفتحة 
النى جاءت لمناسبة العاء . وهذا المنادى مضاف ٠»‏ وياء المتكم عسات إله وجاءت تاء العأنيث 
- وهى حرف - عوضاً علها ٠‏ د بقائها حرفا للتأنيث كأ كانت ؛ وليست بالمضاف إليه - 

كما سيجىء ى ب 4 فى باب المادى المضاف لياء المتكلم م الخاصض45. 


كفنا 


فإن كانت الإضافة غير حضة مثل : « مصاحب » ؛ ق نحو: الوالد مصاحبى 
غدا فى الرنحلة »لم يجزثىء نهذ الآمو الأريعة ,ووحت إثنات با 11د 
مع بنائها على السكون - وهوالاً كثر أوعلى الفتح » وكسرما قبلها فى امحالتين ؛ 
لآن الكسرة هى الى تناسبها . 

ب النحاة يعتبرون الإضافة لياء المتكلم المذكورة فى احملة نصناء نوع من 
« الإضافة الظاهرة » . ويسمون الإضافة إلمياء المتكار المتقابة ألفمًا : أوا محذوفة بعوض 
أو بغير عوض - « الإضافة المقدرة » 29 , 

2 

<- يدخل فى حكر الصحيح عند إضافته لياء المتكاء الأسماء الحمسة الآنية : 
(أب ل أخ - حم - فم - هن ) ٠»‏ ودخخرلًا قائم على الرأى الشائع الذى بحسن 
الاقتصار عليه عند إضافتها » وهو يقضى بعدم إرجاع الحرف الأخير المحذوف من 
تلك الأ«ماء ؛ وباعتباره عند إضافتها كأن لم يكن ؛ فهى أسماء معر بة بحركات مقدرة 
ل ا 2 
)0 ينوت أخصو - حسمو هسدسوا فنوه 0 . - باارغم من ذلك الأصل تقول 
فى الرأى الشائع ‏ عند إضافتها : أببى - أخبى - حمى - هنى دق ... بزيادة 
ياء المتكلم ؛ مبنية على السكون » مع كسر ماقبلها . 

أما «ذو» الى تعرب إعراب الأسماء الحمسة السابقة فلا يصح إضافتها لياء 
المتكلر يد كا سيق فى بارها] »جاص امم 

وهناك رأى آخر ؛ لايحسن الأخذ به » وإنما نذكره ‏ كالعتاد فى أمثاله - 
لنفهم به ما و رد مما ينطبق عليه فى الكلام المأثورء دون محا كاة » وهو رأى مستنبط 
من يضعة أمثلة قليلة مسموعة عن بعض قبائل . ومقتضاه : وجوب إرجاع الخرف 
المهذوف من تلك الأسماء اللحمسة عند إضافتها » وتسكينه ؛ واعتبار الاسم المضاف 
بعد إرجاع المحذوف وتسكينه » نوعًا من المعتل الاخخر يجب معه بناء ياء التكلم على 


ست لاس ل 


. 7 سبقت الإشارة لهذا فى رق,  من هامش ص‎ )١( 
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الفتح ء وقلب حرف العلة الذى قبلها ياء ساكنة تدغم فى ياء المتكلم المبنية على الفتيح )١(‏ 
وعلى هذا تكون الأسماء السالفة المضافة معربة بحردات مقدرة » منع من ظهورها 
السسكون الدى فو الياء الأول » وهوالسكون الآتى للإدغام » ولا يصح أن تكون 
فى حالة الرفع مرفوعة بالواو ,كالشأن فى الأسماء الخمسة » لأن شرط إعراب الأسماء 
الدمسة با حروف ألاتكون مضافة لياء المتكل . والذين يقواون إن المحذوف من كلمة : 
١‏ فم » ياء » لاواوء يرجعوق هذه الياء ويدغمونها ى ياء المتكام "© , ء ولايختلف 
الإعراب هنا عن سايقه . 

( وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى باب المنادى المضاف لياء المتكلم - ج 4 
ص 1 م .)١ "١‏ 

© # © 

د - بمناسبة ماسبق من الكلام على إضافة الاسم المحتل الآخيربالواو المحذوفة .. . 
لم أرفيا بين يدى من المراجع حكمًا للاسم اأعرب المعتل الأخر بالواو الثابتة عند 
إضافته لياء المتكلم 7 . ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتلة لايعرفه العرب 
الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع كلمات معربة ؛ تكاد لاتزيد على ثلاثة » 
لهذا لم يدخله النحاة فى اعتبارهم عند تقسيم الاسم المعتل الآخبر وأحكامه ؛ فقسموه 
إلى المعتل بالألف» وإلى المعتل بالياء » وتركوا الاسم المعتل الاخمربالواو © . 

لكنا اليوم لانستطيع إهماله ؛ لشبوعه بيتنا » وكثرة التسمية به » فن أسماء 
الناس المتداولة : حميدو- زندو- زوغو- روميو- غاليليو-كاسيرو.- 0 


)١(‏ وهل يكسر ما قبل هذه الياء المشددة تشديد إدغام ؟ لعل الأنسب هو الكسر » مراعاة 
النسوابط العامة » وإن كنت لا أعرف فيه نصاً خاصاً هذه المسألة . 

(؟) راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على الأسماء | لهمسة » وبيت أبن مالك : 

د وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا + 7 ( امصتاق ق آخر باب « المضاف إلى ياء المتكلم » . 
ويكلهما ما جاء فق الطيع ج ١‏ ص 4ه . 

( ") أما معتل الآخر بالألف أو بالياء فيجىء حكه فى ص 1 . 

(4) لنافى هذا رأى ( سجلناه فى ب ١‏ ص )١6 م1١١6 . ١١6‏ مقتضاه أنه لا يمكننا 
إغفال هذا القسم اليوم . ووضعنا له الحكم المناسب . وأوضحنا هنال ما يؤيد هذا الحكم » كا تكلمنا 
على حكر تثنيته وجمعه فى الزه ارابع ( م ١7١‏ بهامش ص 487 ) . 


#8 اه ها عاو .ام وى ها 


ومن أسماء البلاد المشهورة : أ ذكو_ أدفو - وهما بلدان مصريان -- أركلنو 
انم واحة مصرية ) -- كزمو- ط وكيو- بسر نيو- كنغتو- إكوادورو. . . ولاشذك 
أن الحاجة . قد تدعوإلى إضافة اسم من هذه الأسماء وأشباهها - إلى ياء المتكلم » 
فما الحكى الذى يختار للتطبيق هنا ؟ ش 

قد يكون بإضافة ياء المتكل إلى آخر الاسم مباثرة مع إبقاء الواو ساكنة » 
مراعاة لأصلها » ودلالة عليه ؛ (لأن تحر يكها بالكسر يبعد الذهن عن إدراك 
هذا الآصل 4 ويوقع قْ اللبس ) 3 فنقول حميد وى - زِنّد وى 5 
ولكن فى هذا الرأى - مع توضيحه المراد ‏ مخالفة لقاعدة الإعلال التالية هنا . 

وقد يكون بقلب اواو ياء ساكنة » وإدغامها فى ياء ا المبنية على الفتح 
فتنشأ ياء مشددة مفتوحة ( تتكون من الياء الأولى الساكنة » والثانية المبنية على الفتح ) . 
مع كسرما قبل الياء المشددة . وان يقع لبنس بين هذه ااياء وياء النسب» لآن . 
الأول لازمة التشديد مع اافتح دائمًا » أما ياء النسب » فلازمة التشديد أيضًا » 
ولكنها ترفع أوتنصب أوتجرءلى حسب الحملة 56 

ولعل الأخذ بهذا أؤلى ؛ لما فيه من مراعاة الأصول العر بية الوثيقة » والقواعد 
العامة ف 0 الإعلال ١ن‏ 6 وتطبيةها:- على الكلمات الدخحيلة الى تقغفى الذمرورة 
باستعمالها . ومن تلك الأصول : ( أنه إذا اجتمعت اواووااياء وسقت إ-داهما 
بالسكون قلبت الواوياء » وأدغحت الياء فى الياء » وكدمر ماقبلهما » إلا لمان 
كما سنعرف قريبًا (" ) . على أن الأخذ بهذا اارأى أو بسابقه ‏ أو بغيرهما ‏ يحتاج 
إلى إقرار وشيوع بين المتخصصين فى شئون الاغة . 

ه من الألفاظ المستعملة : « ابم » المبدوء بهمزة الوصل » واللختوم اليم 
الزائدة ؛ فيجو ز عند إضافته لياء المتكلم إبقاء الميم الزائدة » وحذفها » مع إسكان الياء » 
وكسر ما قبلها فى الحالتين ؛ فتقول : ابنمبى » أو: ابنى . 

و- عند الوقوف على ياء المتكلىم يجوز زيادة هاء السكت "' بعدها مع بناء 
الياء على الفتح ؛ كقوله تعالى : « وأمأ مسن" أوتى كتايسه” بشماله فيقول ياليتتى 


)١(‏ فق قم ١‏ من هامش ص 1078 . أما التفصيل ففى باب : «الإعلال والإبدال» من 
الحزء الرابع . (؟) وهى ساكنة فى الأغلب . 


هن 


لم أوت” كتابنيسه” ول أدار ما حسابينه 2 يا ليتها كانت القاضية” 00 
عبى ما ليله م لط لو ونام ة فى وصف أبيها : 


0 أبينه" وما أبيسه” . 


ا١ا//‎ 

ثانا 00 يجب تسكين آخر المضاف 4 ويناء المضاف إليه ( وهو : اياء 
التكلم ) على الفتح - فقط ‏ فى محل جر ف الأحوال الأربعة الاثية 29 : 

: أن يكون المضافاسمًا مقصوراً” ؛ مثل كلمة : «هّدى» فى نحو‎ )١( 
مدا خير السائل السنعادة .ومن الغر تفن يقلب آلف المتضونياء :و ردغمها‎ 
فى ياء المتكلم ؛ فيقول : هُددى خير الوسائل للسعادة. ولكن هذا الرأى - مع جواز‎ 
. 29 محا كانه لايحسن اليوم الأخذ به ؛ منعمًا لفوضى التعبير‎ 

(؟١)‏ أن يكون المضاف اسما منقوصا ؛ مثل كلمة : «دهاد» وى نحو: 
العمل هادى إلىالرشاد . . . ( والمنتقوص : اسم معرب » أخخره ياء لازمة » مكسور 
عا قبلها» غير مشددة؛ مثل : الحادى ‏ الداعى- الوالى ...29 ) فهذه اأياء. عند 
الإضافة وحذف «١‏ أل » تتسكن» وتتدغم فى ياء المتكلم الى يجب بناؤهاعلى الفتح 
3 محل جر : فيحدث من إدغامهما ياء مشددة ) . 

(") أن يكون المضاف مثنى ‏ أو شبهه ؛ كاثنين - مرفوعًا أو غير 


. 1٠56 أما الحنكر الأول فقد سبق فى ص‎ )١( 

(؟) مع ملاحظة ما سبق ف « ب » من الزيادة والتفصيل ص ١7‏ . 

(*) هو الامم المعرب الذى آخره ألف لازمة » مثل : الهدى : الرضا . . . وتفصيل الكلام 
ا 

(. 4 ) وق هذه الحالة يكون معرياً بالياء الى أصلوا 55 حركات الإعراب الى كانت 
مقدرة على الألف . فهو مما نذاب فيه حرف عن حركة - طبقاً للبيان السابق فى موضعه الأنسب - ب ١‏ 
صس ٠١6‏ م ,7 « ب » - لكن يكاد يقع الاتفاق على قلب الألف ياء فى الظرف. « علا » (كعصا) 
( وهو لغة ى : «عل » بمعتى : « فوقٍ » وقد سبق الكلام عليه فى الظروف ص ١47‏ - كا سبق بيان 
إعرايه مفصلا فى ج ١‏ م ١١‏ ص 178 فى آخر الكلام على الاسم المعرب الممتل الآخر ) . عند إضافته 
لياء المتكل فى لغة من يحيز إضافته ؛ نهدو: أحجب الشمس من علتى. وكذلك الظرف 3-0 
عمن الواجب أن تقلب ألف ‏ لدى » ياء عند إضافته لياء المتكل » أو لغيرها من الفمائر : نمو : 
لدى ألعون لمن يستعينى » ولديك الإكرام لمن يقصدلك كا سبقت الإشارة. أما وعلى» #0 : 
الحرفان الحاران فيجب قلب ألفهما ياء عند جرهها الضمير مطلقاً . 

( © ) من الخالتين الأول والثانية يتضح حك الامم المعرب المععل الآخر بالألف أو بالياء 
عند إضافته لياء المتكل . أما حكرم الاسم المعرب المعتل الآخر بالؤاو فقد سبق قى م د » من 
ححن ١/4‏ . 

(5) تفصيل الكلام عليه قى ب ١‏ اص ١54‏ م 21١6‏ 


7 
مرفوع '''مثل كلمة : « يدان عق نحو: لاأتطلع إلا لا كسبت يداى .ولا أعتمد 
فى دزق إلا على يد . وكقول الشاعر : 

أي أخورى الملزى مَكَامَة أَعِيذَكُمَا ‏ بالله 4 من مث ما بيا 
(ويلاحظ أن ياء المثى - وشبهه ‏ فى حالة نصبه وجره تدغم فى الياء 
الواقعة مضافًا إليه » فتظل الأول ساكنة ؟ وتببى. الثانية على الفتح فى محل جر . 
ومن إدغامهما تنشأ الياء المشددة ‏ كالتى فى البيت الشالف - أما فى حالة رفم 
المنى - وشبهه ‏ فتببى ألفه على حاها ؛ وبعدها ياء المتكلم - وهى المضاف 
إليه - مبنية على الفتح ى محل جر ». ولابد من حذف نون المثى المضاف مهما 
اختلفت اسبتعمالاته . 

(14) أن يكون المضاف جمع. مذ كر سَالفيلت أو شبهه ؛ كعشرين س 
مرفوعًا أو غير مرفوع ؛ مثل كلمى : ٠‏ مشارٍكون » و ١٠‏ معاونين » فه 
خطبة قائد فى جنوده وقد انتصر : « 5 م اليوم مشار ك 4 لذة الاتتصار 
تفي فا تك مناررى ل الفط .متيف الى عشاركى 
ومرحيابهم ) . 

والأصل : أثم مشاركون لى ؛ ثم حذفت النون ‏ وجوبنًا للإضافة » وكذا 
اللام” . فصارت : مشاركوى » ثم قلبت اواو ياء 9 » ساكنة وأدتمت هذه 
الياء الساكنة فى الياء المفتوحة ( المضاف إليه) وكسسر ما قبلها ؛ لأأن الكسرة 
هى الى تناسب الياء » فصارت مشاركى. 

)١0١( 0‏ تحذف مع النون اللام الى تفصل بِينْهما وبين ياء المتكل الى تليهاء طبقاً البيان الذى 
سبق ( ف رقم ؟ من هامش ص 4 ) ويرى بعض التحاة أن الام محذوفة هذا التخفيف . وهذا خلاف 


لاقيمة له . والأفضل والأيسر أن يقال : إنها حذفت للإضافة ؛ لأنها لاتحنق إلاعنه 0 


وجود الإضافة . 
(؟) تطبيقاً لقاعدة صرفية طا شروط وتفصيلات موضحة فى مكانها من ياب : «الإعلال. 
0 » سج 4 - وموجز القاعدة : 
: إذا اجتمعت الواو والياء وسَبسقّت إحداهما بالسكون قلبت الواوياء» وأدغغت الياء فى الياء» 
00 ام وماك 7 خر . بمنع من الكسر . كبعض أمثلة هنا ؛ وهى الآثية مباشرة 8 
( مريجى" - مرتتضى” - مصطفى” . . .) . 


هل 

أما و معاو » » المنصوبة فى المثال » فأصلها : « معاونين لى » ؟؛ 
حذفت النون واللام للإضافة » ثم أديمت هذه الياء الساكنة فى الياء 0 ١‏ 
الى هى المضاف إليه : فصارت معاونى ... ومثل هذا يقال فى « مشاركبى 
الهرورة » حيث الحذف والإدغام كذلك . 

ويما سبق نعلم أيضًا أن الياء » المشددة الى تنشأ من إضافة جمع المذكر 
السالم - وشبهه ا مر ما قبلها إن كان مضمومًا قبل الإضافة لياء المتكلم . . 
وإن شئت فقل : يحب كدير ما قبلها إن كان جمع المذكر السالم - وشبهه ‏ 
مرفوعنا بالواو » وقبل هذه الواو ضمة . 

فإن لم يكن قبل الياء المشددة ضصمة » بل قبلها كسرة بى اللفظ على حاله» كما فى 
كلم : « معاونى 5 ومشسار كى » السالفتين . وإن كان فتحة » بى 
على فتحه ؛ أيضًا ؛ 0 ؛ مثل الكلمات : ( الراك ا ول 
المصطفون - المُنتقؤن . . . . تقول )عند إضافتها: هؤلاء مرتتضى كان 

ل د 


مرتسجى م خياركم وإنت 0 قَْ الحلبة مضطني ومسا ستى 0ن 


(1و )١‏ فألف المقصور الزائدة على ثلاثة تحذف وتبى الفتحة؛ قبلها دليلا علبا . ثم تقلب 
واو جمع المذ كر السام ياء ساكنة » وتدغم الياء فى الياء . 

)0 يقول ابن مالك ى باب : « المضاف لياء المتكل » ما نصه : 

ام ا #س .ه 3 ون 2 7 م م امم 
آثرَ مَا أَضِيف لِليَا الكْسِرٌ » إذا ‏ لم يَك ممتلاء كرام وَقَذَّى 
ع.ى مال يه #©تبمى اهم - 3 2 سوه >6 ورم 4 
أوْ يَك كابئيّن وَزيّْدِينَ» فَذِى جميعها اليا بَعْدُ فتحها احْتذِى 

( « الذي » : الأجسام الصغيرة الى تقع العين فتئلها . وفذى »: فهذه. واحتذى»: اتبع ( 

يريد : اكسر آخر الاسمالذى أنيك ليا وهى :ياء المتكل - بشرط ألايكون هذا الاسم ممعل 
الآخر ؛ كرام ) أسم فاعل من : رب ) وقذى. والقثيل « برام » فيه إشارة للمنقوص © والمثيل 
و بقذى » فيه إشارة المقصور . فالمراد بالمعتلهنا : المقصور والمنقوص . وكذلك لا يكون كابنين » 
ا ا . فهذه الأربعة جميعها تكون بعدهاً وياء 

سح اهام سم لا لوه 2 ل ' 

وَتَدْعَمْ 93 فيه والواو » وَإِنْ مَا قَبْلَ وَاوِ ضم فاكسيزه يَهِنْ ‏ 
أي > الياء الى فى آخير' المضاف.. #تدغم فى ياء لمتكم فى جميع ما سبق . وكذلك تدغ الواو أيضاً . 
بالمراد أن ياء المتكل تدغمف ياء المثى المنصوب » وق ياء جمع المذكز المنضوب, وكذلك تدهم ى ؤاو- 


ما 


اينم المذكر المرفوع بعد انقلاب واوه ياء . فإن وجدت ضمة بعد انقلاب وأوالجمع ياء وإدغامها 
فى ياء المتكم - وجب قلب هذه الضمة كسرة » لهون النطق ؛ (أى : يسهل ) بالكسرة قبل الياء 
المغددة » بدلا من الفسمة . 1 

ويلاحظ أن مراده من ٠‏ الياء» ى. وله «تدغم الياء » الياء ألى فق المضاف » وأن مراده من 
افضمئر أ كلنة و فيه م عائد عل الياء ألى هى مات اليد 


ما 


المسألة 918 : 
أ المصادر للق 
المصادر الصر يحة ثلاثة أنواع قياسية : 


أولها 00 المصدر الأصلى » » وهو ما يدل على معبى مجرد » وليس مبدوءاً 
3 كيم ) زائدة » ولا متومًا بياء مشدادة زائدة » بعدها تاء تأنيث مر بوطة ؟ ومن 


(1) إذا أطلق المصدر كان المرادالنوع الأول من الثلاثة الآثيةء وهو: والصر يمالأصل» دون 
المؤول » ودون الذوعين الآخرين 5-4 كنا سيجىء ق ص دحاو 88اروا.؟!- 
وهنا موضع الكلام على المصادر الثلاثة الصر يحةء وكل واحد منها يصح أن يعملق به شبه الحملة. 
مع ملاحظة ما سبق ى باب : « المقمول المطلق » ( ج ؟ م 4لا ص 155) من أمور هامة تختص 
بالمصدر من ناحية تقسيمه إلى : مؤكد لعامله » ومبين للذوع » ومبين للعدد .... » ومن ناحية ذ كر 
عامله أو حذفه . . . إلخ . . . 
أما المصدر المؤول فقد سبق تفصيل الكلام عليه ( ى ج١1‏ م 9؟ ص ٠460‏ آخرباب: الموصول )» 
حيث سردنا الحروف المصدرية » ومهمة كل مها ؛ وصاته »ء وطريقة السبك » وما بمتاز به المصدى 
. المؤول دون الصريح » وسائر أحكامه اللأتلفة . . . 
وقد وضع ابن مالك فى « ألفيته » هذا الباب بعد بابى « إعمال المصدر » و «إعمال اسم الفاعل » 
وامم المفعول » ولعل حجته ما ردده بعض النحاة من أن الإعمال 2 تحوى ويق الصلة بالأبواب الى 
سبقت » وأن الأبنية والصيغ أمر صرق يجىء ف المنزلة التالية لمسائل النحو وأبوابه . وهذه حجة واهية - 
فمانرى - إذ الترتيب المنطى يقتضى تقديم الأبنية والصيخ ليكون إعماها وأحكاءها وكل ٠١‏ مختص بها منصبا” 
على شىء معلوم مفهوم . ولا يعقل سرد الأحكام الخاصة بتىء دون أن يكون معلى] من قبل ٠‏ اهذام تأضق 
بيرتيب ابن مالك هنا » وقدمنا باب أينية المصادر . . ش 
كلمة عن الحمود والاشتقاق » ومكان المصدر مها : : 
الاسم قسمان : ١‏ ) جامد ؛ وهو + مالم يؤخذ من غيره . ( أى : أنه وضع على صورته الحالية 
ابتداء . فليس له أصل يرجم إليه » وياب له .) مثل :شجرة - قل - أسد ب ججر 2 , . . . 
ومثل : فهم - نبوغ - ذكاء - سماحة . . . والحامد قسمان : و امم ذات »؟ وهو : ما يدل عل ثىء. 
مجسم محسوس ء كالأمثلة الأربعة الأوانى » وما شايهها من أسماء الأجناس المسنية ( وهى ال ها كيان. 
مجسم يدخلها فى دائرة الحس ) 0 « وأسم . » ؛ وهو : ما يدل على ثىء عتل محضى ( أى شىء معاوى 
يدرك بالعقل ٠‏ ولا يقع فى دائرة الل ) كالأمثلة الأربعة الأخيرة وأشباهها مما ليش مجسم] 
ولا مشخصاً ؛ كسائر أسماء الأجناس | 


ما 
أمثلته : عام - فتَهم ‏ تقد م - استضاءة زيانة . ومثل 1 بلاء ‏ نضال - 


- رمنس) كس مفو نا أعذيى توك وتات نكر ل شوشب له ؛ ويتفرع مله » ويترده 
ذكر المشتق أحيآتاً بامم : «الومتك أو الصفة » وهذان غير الوصف أو الصفة المراد منهما النعت الآف 
فى ص وم - ولا بد فى المشعق أن يقارب أصله فى الممنى » وأن يشاركه فى الحروف الأصلية . وأن 
يدل - مع المعنئى - على ذات أو على شىء آخر يتصل به ذلك المعى بوجه من الوجوه » كأن تكون الذات 
هى الى فعلته ( كا فى امم الفاعل ) أو هى الى وقع عليها ؛ ( كامم المفعول ) أو غير ذلك «ن زمان ؛ 
أو مكان ء أو آله . . . مما سيجىء تفصيله فى أبواب المشتقات . 1 

والمشتقات :الأصلية الى تدل على معتى وذات أو شىء آخر » سبعة ؛. هى : امم الفاعل - أسم 
المفعول - الصفة المشبهة - أفعل التفضيل - امم الزمان - امم المكان :- اسم الآلة . أما المصدر الميمى 
فالصحيح أنه ليس من المشتتقات - كا سيجىء فى ص 185 وى الباب | الخاص به ص ١؟؟‏ وأما المصدر 
الصناعى فجامد مؤول بالمشتق - كا سيأق فى ص ١407‏ - ويتوسع كثيراً فى المراد من المشتق حى يشمل 
ثلاثة أشياء أخرى تدل على معنى وزمن مجردين من الذات وغيرها » وهى : الفعل الماغى » والمضارع ‏ ؛ 
والأمر » والقرائن هى إلتى تحدد المراد من ذوع المشتق » أهو مما يدل على المعنى والذات ما ؟ أم على 
المعنى والزمان معاً ؟ أم الممبى وشىء آخر ؟ 

وإذا استعمل المشتق علما فإنه يصير بمنزلة الحامد » فيفقد خواص المشتق وأحكامه : وتطبق عليه 
أحكام الحامد الي منها: أنه إذا أضيف كانت إضافته محضة» بالتفصيل والشروط السابقة ى ص 4 
(راجع هامش ص 8ه ج ١‏ م .)1٠١‏ 

وهاه بعض,أسماء جامدة قد تلحق - أحياناً - بالمشتق الدال على الذات والمعنى ؛ وتسمى : « الأسماء 
الحمامدة الملحقة بالمشتق » » أو : والأسماء المشتقة تأويلا» » ومها : اسم الإشارة » ومها : الاسم 
الهامد المنسوب » والاسم الحامد المصغر » وأكثر ألفاظ و الموصول » ؛ كالمو ولات المبدوءة بهمزة ولى . 
وسيجىء البيان فى باب النمت - ص مه - فكل هذه أسماء جامدة » ملحقة بالمشتق . ويلاحظ أن هذه 
الأسماء : و الملحقة بالمشتق » » أو والمشتقة تأويلا» إنما تكون كذلك فى بعض الحالات دون يعض ؟ 
فليست ملحقة بالمشعق فى جميع حالاتها : وإنما تلحق به حيث تكون فى موضع لا يصاح فيه إلا المشتق » 
كالئعت مغلا ؛ إِدٌ الأصل فى النمت أن يكون مشتقا » ولا مانع أن يكون لفظاً ملحقاً بالمشتق كالألفاظ 
السابقة . . . 
( وق مجلة الجمع الغو ج ١‏ اص 78١‏ بحث مستقل ى الاشتقاق . وق الهزء الثافى منها بحث آخر » 
فى ص 01956 2019406-2. 1 ش 


أصل المشتقات : 


| - المصدر السريح - فى الرأى للشائع المتار - هو ', 
يعنينا الووم سرد كل الآداة الى قام عليها اخثياه وتفضيله ” 
دلاك غلا الم القرد 6 و رايط و أضل الوكين 7 
كالكوفيين ‏ الأصل ؛ تحجة أنه يدل عل الممى ام 3 


المشتقات العشرة » ومنه تتفرح . ولا 
بناأقواها . وهو قوم : إنه و بسيط » ؟ 
« الفعل الماضى » الذى يعده آخرون 
بن؛ فهو يدل على نما يدل عليه المصدر 


اقذيلا 


فضل ‏ صلاح ...ىق قول شوق يخاطب رجال الصحف الوطنية 


. حوزيادة » وبتغييريسير يدخ لعل بنيته يجىء المضارع أوالأمر. . . ؛ فالمصدر لهذا أحق عندم بأن يكون 
الأفل.. .نولا ينقينا عدا ولا خيره: بعد" افتا ون الرآلن الأول وكدوقة رمن كدر بغر و لف ى الاعة به : 
فالحلاف لا قيمة له ؛ كا سيجىء البيان فى هامش ص 0١١‏ . - ولا سما أن المشتقات الواردة عن 
العرب - وهى كثيرة ‏ لا دليل معها » على الأصل الذى تفرعت منه . 

ب - وإذا كان المصدر الصريح هو أصل المشتقات العشرة » فهل الاشتقاق من غيره ممذوع ؟ 
بعيارة أخرى : هذا المصدر.يدل على المعتى المورد ؛ فلا دلالة له عل ذات» أو زمان:: أو مكان » أو 
تذكير » أوتأنيث » أوعدد  »...‏ وهذا هو الغالب: لأنه قد يدل عل المرة أواطيئة '» كا سيجىء فى 
ص ٠80‏ - أما المصدر الموول فيدل على زمن » وفيره ( كا سبق فى + ١‏ ضٍ 01م م 88 ... و...) 
فهل يترتب على هذا أن يكون الاشتقاق مأخوذاً من أسماء المعانى المصدرية وحدها دو الاشعقاق من أسماء 
« الذوات » التّى يسمونها أسماء : « الأعيان » ( يريدون : الأشيا «الجسمة امحسوة) ودون الاشتقاق من 
أسماء المعانى الى ليست بمصادر ٠»‏ كالاشعقاق من أسماء الأعداد وغيرها مما سيأق ؟ 3 ملأحظة أن بعضن 
القدماء كان يطلق كلمة : « الأخذ» على الاشتقاق من غير المصادر الصرة .- كا فى كتاب ٠‏ أصول 
اللغة الذى أصندره امجمع فى القاهرة سنة ١959‏ ص 59) . 

المواب عن هذا : أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعانى المصدرية جائز لايكاد عه 
مانع . أما الاشتقاق من أسماء الأجناس المسية ؛ فنوعان : 

| - نوع جرى الترجيح قدماً وحديثاً - عل قبوله» وهو اشتقاق صيغة « مسفيعسّاة »- بفتح اليم 

والعين ‏ من الحامد الثلاق الحسى للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الثىء الحسى انحسم ؟؛ « ا 
لمكان يكير فيه ألعنب »و م "عش بة » المكان يكثر فيه االحشب . ... ( وهكذا ما سيجىء تفصيله وإيضاح 
حكه ق مكانه المداسب من بانى: « اسم الزمان والمكان » صن م١8‏ و وده صن 585 ) ولا بد فى هذا 
النوع من أن تكون الصيغة مقصورة على « مسفشعلة » ؛ دون غيرها . وأن تكون من ثلاث حسى جاءد + 
لتحقيق الدلالة على المكان والثىء الحسى الذى يكثر به » كا سنبنيه فى الموضع المشار إليه . 

ب - وذوع مخالف ما سبق . واتجه رأى الأغلبية من القدداء إلى .نعه » والتشدد فى حظر القياءن 
عليه. وقد عرض الجمع اللغوى الةاهرى لهذا الذوع » وأطال البحث فيه وعقد بشأئه فضلا علويلا تربى صفحائه 
على ست وثلاثين ف الحزه الأول من مجلته »ء ى ص ؟8؟ وما بعدها) 'بعئوان :- و الاشعقاق .ن أسماء 
الأعيان » وقد وفى البحث ححقه » وأولاه من العناية ما هو به جدير»: وعرضش أمئات من الكليات المسموة 
عن العرب الفصحاء » مشتقة من أسماء الأجناس' الحامدة العينية » غير" الثلاثية ؤاستخاض .لها قراراً نصه 

. الحرى - كا جاء فى المرجع 7 : - ( اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيان» والمحمم ييز هذا الاشتقاق 
للضر ورة ف لغة العلوم ) . | ْ 

ل مقصور على صيغة معيئة » ولا نوع خاص من المشعقات: العينية 
بالرنم من مخالفته لنص آخر سنذكره بعد » وبالرضم من أنه مقصور عل.لغة العاوم. وقد سجل الجسم 

بحثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه ؟ لكثرة الوسائل اللفوية الأخرىالق تغنى عنه . ركان - 


15 


5 
إن 


حددنا الوكين اف التقال: . وأمين. حيدنا بلاء السلفة 
ومن نَسِىَ الفضلَ للسابقين فما عرف الفضل فيا عرف 
أليس إليهجٌ صلاحٌ البناء إذا ما الأساس سما بالغرق ؟ 


-الأول أن يجمله عاماً بعد أن عرض مئات من الكلمات المنقولة عنالعرب» والى استند إليها فى قراره . . 
وكثير .نها ليس مقصوراً على ما يستخدم فى لغة العلوم حدهاء فالاستناد إلى تلك الكثرة اوافرة يجعلالقياس 
علها صحيداً قويًا ٠‏ ويقتفى أن يكون ذلك القياس عاماً شاملا لغة العم وغيره: هذا إلى أن قصره على لغة 
العم ونده وفصلها من لغة الأدب عسير أشد العسر فى معاهد التعليم » وف الخطابة » وف غيرها من كل 
ما يقوم على اللغة الصحيحة » وتتشابك فيه لغة العم ولغة الأدب . وها من أولاء نرى الاشتقاق من أسماء 
الأعيان قد شاع بين طوائف المثقفين فى الشئون اغتلفة » غير مقصور على ذوع معين ع واشهر حبى صار 
مئزلة : « الاصطلاح » ومن امير قبوله ما دام لا يؤدى إلى خفاءأو لبس . 

وقد أصلح المحم قراره السابق وجعله مطلقاً غير مقيد بثىء مما سبق ؛ فقد جاء فى ص 14 من 
كتابة امحسنى الصادر ق سنة ١439‏ مشتملا على القرارات المحمعية الصادرة من الدورة التاسعة والءشر ين 
إلى الدورة الرابعة والثلاثين ما نصه تحت عنوان : (الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضرورة ) بناء 
عل رأى لحنة الأصول » وهو : 

( قر" المجمم من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان الضرورة قى لغة العاوم » كما أقر قواعد 
الاشتقاق من الحامد . واللجنة تأسيسا على أن ما اشدقه العرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة » وأن 
ها ورد من أمثلته فى للبحث الذى احتج به المحمع لإجازة الاشتقاق» يرف على المائتين - ترى التوسع فى هذه 
الإجازة مجع الاشتقاق من أسما ء الأعيان جائزاً من غير تقييد بالغرورة ) » اه . 

وقد وافق الحمم ومؤتمره عل رأى اللجتة» وصدر قرارهما فى الحلسةالثامنة من مؤمر الدورة الرابعة والثلاثين 
سئة ١414‏ .أما قواعد الإشتقاق المشارإلها فق القرار السالف فقد ورد بيانها فى الكتاب الممى الذى تقدم 
ذكره ؛ فوص 77 منه النص الآ تحت عنوان : « قواعد الاشتقاق من الحامد العرني والمسرب » ومعها 
البحوث الخاصة بها . 
أولا ‏ فى الاسم المامد العرنى 

(1) إذا أريد اشتقاق فعل ثلاث لازم من الاسم العرب الحامد الثلاثى مجرده ومزيده فالباب فيه 
نصّرم ويعدئ إذا أريدت تعديته بإحدى وسائل التعدية » كاطمزة والتضعيف . . . ؛ مثل : قطنت" 
الأرض” تقطن » كثر قطها . وقطّدستها زريتها قطنا ) . 

(؟) أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثى متمد فالباب فيه « ضرب » مثل : قطنت” الأرض” أقطنها 
زيعها قطنا 1 

(*) وق كلتا الحالتين يستأنس بما ورد فى المعجمات من مشتقات للأسماء العربية الحامدة ؛ 
لتحديد صيغة الفعل ؛ تبعا لما ورد من هذه المشتقات . 

م يشتق الفغل من الاسم العرنى الحامد غير الثلاثى على وزن و فلل » متعديا » وعلى وزن 

تمت لانيا. وإذا كان الاسم رياعى الأصول» أورباعيا مزيدأفيه» مثل: درم وكبريت» اشتق منه على 

ل, بعد حذف الزائد من المزيد؛ فيقال درم الزهر وكبرتت» أى : صاركالدرم والكبر يت 


16 
... ومئات أخرى . وهذا النوع ‏ وحده ‏ هو المقصود من كلمة : 
«مصدر » حين تذكر مطلقة بغير قيد يبين نوعنًا معينًا . أما غيره فلا بد أنه 


يذ كر معه ما يبين نوعه . 


س وإذا كان حماسياً ؛ مثل سَفئجّل » اشتق منه على وزن وذ هّالى » بعد حذف خامسه » فيقاك 
سفرج الثبت » معتى : صار كالسفرجل . 

( ه ) وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفمال على حسب القياس الصرق . 
ثانياً- فى الاسم الحامد المسرب : ٍ | 

لق ويشتق الفعل من الاسم الحامد المعرب الثلاق على وزن « فصل » بالتشديد متعديا » ولازمه 

واتضعل » , 

» )... ويشتق الفعل من الاسم المامد المعرب غير الثلا علو زن وف لله ولازمه وتفت كامل»‎ )٠( 
أ هالمتقول من كتاب امجمع‎ 

هذا » ولعل قرار ا مجمع يشمل - فما يشمل - الاشتقاق من أسماء المعانى الى ليست مصادر ؛ 
كالاشتقاق من أسماء العدد ؛ فإن هذه أسماء معان جامدة وليست نحسية » ولا بمصادرء وكالاشتقاق من 
أسماء الأزمنة وأسماء الصوت » وهما من أسماء المعانى الحامدة أيضاً . وق مجلة المحمع ( ج ١‏ ص 58١‏ ) بحث 
مفيد ى هذاء وق الاشتقاق وأذواعه عامة . وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أن بعضى القدماء كان يسمى 
الاشتقاق من غير المصادر الصرحة : , الأخذى . 

بثاء على ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان يقال ( كا جاء فى ملة اجيم الذي القاهرى » 
ص من العدد الخاصض بالبحوث وامحاضرات الى ألقيت فى مذتمر الدورة الثلاثين لسنة ١554-1955‏ ) 
وعفظ مق الناطين ‏ تعدو عن التسدين ه 5 كيل دع وتحب: فين ١الذهي‏ م وكبرت” 
من الكتريت . . . ) .أه. 

وجاء فى العدد الخاص ممؤمر الدورة التاسعة والعشرين - ص «ه- ما نصه فى الاشتقاق السالف من 
الاسم الحامد: ( أن يكون الثلاث اللازم من باب : « نصر والمتعدى من باب : « غمرب » وغير الثلاق 
من باب : وفعلل » فى المتعدى : و « تفعلل» فى اللازم ) . اه . وقد سبقت الأمثلة . 

« ملاحظة » : يتصلاتصالا وثية! مما سبق ما قرره الجمع من صحة استقاق « فعمل » من اعضو 
للدلالة على إصابته . ونص القرار - ( كا جاء فى ص 4" من كتابه الذى أخرجه سنة ‏ 1959 بأسم : 
و كقاب فى أصولٍ اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى 
الدورة الرابعة والثلاثين ) بعنوان : ( اشتقاق «فسعسل» من العضو الدلالة على إصابته ) قال بعد العنوان : 
« (كثيراً ما اشتق العرب من اسم العضو « فعلا » للدلاله على إصابته . وقد نص أبو عبيد على أن ذلك عام 
فى كل ما يشكى منه فق الحسد » وكذلك نص ابن مالك فى التسبيل على أنه مطرد) » ١‏ ه . لهذا ترى انة 
الأصول بامجمع قياسيته. ووافقها ا مجلس والمؤتمر على رأيها » وصدرقرارها بالموافقة ى جلسة المؤمر الثامنة 
مئدورة: 74 سذة1575 هذا وق الكتاب المجمعى السالف البحوث المفيدة الىاعتمد علها المجمع و.ؤمره فى 
إصدار القرارالسالف» مدعوبة بعشرات من الكلماث المسموعة الى تؤيده من عمقل : جلده - رمه - 
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ك1 


ويدخل فى نوع المصدر الأصلى المصدر الدال على « المرة 7 واليئة » فوق 
دلالته على المعيبى ارد » ولكنه ليذ كر إلا مقيداً يذكر الحرة أو الشيكة 9 , 


ثانيها : المصدر الميمى 7 ءوهو : (ما يدل على معبى جرد » وق أوله دميم» 
زائدة » وليس ى آخره ياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مر بوطة © ) » ومن 
أمثلته : مسطانب - منضرعة ‏ منجانبة ‏ معدل ..(يعبى : طلب 
- ضياع - ندب عنّدول ) فىقول بعض الحكماء : «ينبغى. للعاقل إذا عجز عن 
إدراك مسطلبه ألا" يسرف ىق الهم ؛ فإن الإسراف فيه مضيعة للحزم 
مسجاسبة لليأس » متعدال عن السسّداد . وإذاءضاع الحزم » وأقبل ايأمن : ؛ 
واختى السداذ ‏ فرت فرص النجاح » وساءت الحياة » . 

وهو قياسى" » ويلازم الإفراد » والراجح أنه لا يعد" من المشتقات 29 . 
وسيجئ تفصيل الكلام على طريقة صياغته » وفائذته » وبقية أحكامه 


الأخرى 0 


ثالثها : المصدر الصناعى ؛ - وهو قياسى ‏ ويطلق على : كل افظ 
( جامد أو مشتق 3 اسم أو غير اسم ) زيد فى آخره حرفان » هما : ياء مشددة » 
بعدها تاء أ مربوطة ؛ ليصير بعد زيادة الحرفين اما دالاة على مععبى مجرد لم 
يكن يدل عليه قبل الزيادة . وهذا المعبى ارد الحديد هو مجموءة الصفات 
الخاصة بذلك اللفظء مث لكلمة : إنسان» فإنها اسم معناه الأصلى : ٠‏ الحيوانالناطق» 


. 78٠ سيجئء الكلام عليه ق ص‎ )١( 

(؟) ق ص ٠١7‏ تعريف مفيد آخر للمصدر .. 

(؟) اه بحث مستقل فى ص 781١‏ . 

( 4 ) يسميها بعضهم : ٠‏ تاء التأنيث » » ويسميها غيرهم ٠:‏ تاء النقل » من حااة إلى أخرى ؛ 
كالنقل من المذكر لمؤذث » أو من الوصفية ( الاشتقاق ) إلى الاسمية المحضة ... ( كا فى مجاة المحمع | 
اللغى » جا ص 14اء وانظر رم( ١‏ )من هام شالصفحة الآنية ) والأمران سيان. واكن التسموة الأول 
أشبر وأوضم . وهى بكل أسمائها علامة قاطعة على التأنيث اللففى ( وقد فصلنا هذا فى ج + م ١15‏ 
ص 9 4ه باب : التأنيث » وف هامشى ص 445 و 547 .) 

0١‏ ) كا سبق فى د ب » هامش ص »١88‏ وكا سيجىء ى ص 784 و 780 لكن يصح أن يتعلق 
به شبه الحملة ؛ كالشأن ف المصادر الأصلية الصرمحة . 

.,؟#١ضص ىق‎ )١( 


/ا1 
فإذا زيد فى آخره الياء المشددة » و بعدها تاء التأنيث المربوطة "2 » صارت الكلمة : 
« إنسانية » وتغيرت دلالتها تغي رأ كبيرأ ؟ إذ يراد منها فى وضعها انخديد معبى 
جرد » يشمل #موعة الصفات امحتلفة الى يختص بها الإنسان ؛ الشفقة 
والحلم 3 والرحمة 2 والمعاونة 4 والعمل النافع 500 . ولا يراد الاقتصار على 
معناها الأول وحده ء ومثلها : الاشتراك والاشتراكية الأصد والأسدية ت 
الوطن والوطنية - التقدام والتقد مية ‏ الحرأب والحز بية - الوحّش والوحشيةق- 
الرجع والرجعية - و 1 ومكذا 
وليس هذا النوع من المصدر القياسي ” صيغ أخرى ٠»‏ ولادلالة غير الى 
شرحناها . ولا أحكام نحوية تخالف الأحكام العامة الى لكل اسم من سائر 
الأسماء » إلاأنه اسم جامدء مؤول بالمشتق ٠‏ يصح أن يتعلق به شبه الحملة » 
سنا سبق 2 ويصح أن يكون نعنًا » وحالا. ..و.... "يخلاف 
النوعين السابقين » فهما اسحمان جامدان » ولكل 52 أحكام خاصة به » 
وأو زان وطرق لصياغته (؟» على حسب البيان التاللى : 
)١(‏ وتسمى « تاء النقل »؟ لأن الاسم قبل مجيئها كان توما بياء النسب الى تجمله فى حكم 
المشتق. فلما جاءت هذه القاء نقلعه إلى الاسمية المحضة» وخلصعه لإدلالة عل الحدث » أى : : عل المعنى ارد ٠.‏ 
(؟١)‏ فى« ب »من هامش ص ١8١‏ . 
(؟) عرضت المراجم القديمة لهذا المصدر الصناعى القياسى بما لا رج عما قدمناه . وكذلك عرذن 
له مجمع اللغة القاهرىعرضاً موجزاً فى دور انعقاده الأول:» وفما ي لالنص الحرى - كا .ورد فى محضر الملسة 
الثانية والثلاثين من مهاضر جلسات دور الانعقاد الأول ص 485 - على لسان أحد الأعضاء قال : 
( حاجتنا إلى المصدر الصناعى ماسة فى عل الكيمياء وغيره من العلوم. وقدا قال 'اعلماء إنه من المولد 
المقيس على كلام العرب. وخر حه سجل » لأن هذا المصدر مكون من اللفظ المزيه عليه ياء النسب » وتّاء 


النقل » عل رأى ألى البقاء و فى : « الكليات و) .اه. - وتقدم المراد من تاء النقل ف رقم 4 من هامش 
الصفحة السالفة ب , 


ثم جاء فى المحضر بعد ذلك ما نصه : ( أن عضا آخر قرأ نصوصاً من شرح القاموس فى مادة : 
« كينا » ونصوصاً أخرى من « كليات أبى البقاء وأن مناقشة الأعضاء هذه النصوص انتبت إلى القرار 
الآق وهو : « إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب وألتاء و ) ١‏ ه. وقد وافق عليه ا مجلس 
نهائياً طبقاً كهذاء ونا في ص 76 من كتاب المجمع المشتمل عل القرارات العلممة من 'للدورة الأولى إلى 
الدورة الثامنة والعشر ين . 

(4 ) الأصل ف المصدر الصريح بأذواعه الثلاثةالسالفة الحالية من الدلالة عل المرة أو ر الهيئة أن يدل 


عل السرافرد ...وهو -كاق ص١8١‏ وب من ص 1817 - الممى العقل المحضن الذى لا وجود له ى 
غير غير النهن ) 2 » فلا يدل ح يعنت صخل ذات 6 ولا عل زمق: 6 ولا إفياد؟ ولا 2 تقنية » ولا جمع غ- 
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حولا تأنيث » ولا تذكير » ولا علسية» ولاشثىء أكثر من ذلك المعنى الحرد. والمعانى امحردة كثيرة» لا تكاد 
تحصر » والحاجة إلى استعماطا شديدة. ومن العسير عل غير العرب الأوائل معرفة المصدر الصحيح للفعل » 
. والاهتداء إليه بين غيره من المصادر الأخرى الكثيرة المتذوعة. بل إن العرب الأوائل - وهذا أمر يحب 
التنبه له - نطقوا المصادر بفطريهم ارتجالآ » دون أن يعرفوا أسماءها الاصطلاحية » وأحكامها 
امختلفة » ونخو هذا مما وضع عند تدوين العلوم العربية:» ولا سما النحو . 
فاوضع ضوابط للكشف عن هذا المصدر » والاهتداء إليه قى يسر وسهولة وتوذيق» عكف اللغويون 
والنحويون - مئذ عصور بعيدة - عل فصيح الكلام العربى المأثور » وعرضوا المصادر الواردة بأكثره 
خلال ما عرضوا له من المسائل» ودرسوها دراسة وافية من ذواحها التلفة» و بذلوا فيها المهد -كعادتهم - 
مصممين أن يصلوا من وراء هذه الدراسة الصادقة المضنية إلى تجميع أكثر المصادر الواردة » واستمخلاص 
ظواهرها وخواصباء ثم تصنيفها أصنافاً متّائلة » لكل صنف أوصافه وخصائصه الى ينفرد بها » وتشترله 
فيها أفراده واحداً واحدا دون غيرها » ميث يصح أن ينطبق على كل صنف عنوآن خاص به » تندرج 
تحته أفراده » ولا يشاركها فيه أفراد صنف آخر » له عنوانه الخاص » وله أوصافه وخصائصه الى 
تغاير ذألك . كا هو الشأن ى كل القواعة والشوابط العلمية , 
وقد ححوا ذما أرادوا . فجمعوا المصادر المأثورة جيعاً حميداً - قدر استطاعتهم ه ثم صنفوها » 
وذوعوها » وجعاوا لكل صنف وذوع قواعد وضوابط مركزة ؟ تضم نحتها أفراده الكثيرة » المبعثرة » وتنطبق 
علها وعل نظائرها نما نطق به العرب» وما ستنطق به - قياساً على ما نطقت به العرب - أجيال قاد ة لاعداد 
.لحا من خلفائهم ؛ فهذا صنئف.لمصدر الثلاق المتعدى » وهذا صنف آخر لمصدر الثلائى اللازم . وكلاهما قد 
يكون دالا على حركة » أو صوت 2 أو غيرها .. . ح:وصئف ثالث لمصدر الرياعى أو اللمانى . 
و. . . والعارف بتلك الضوابط والقواعد يستطيع أن ييتدى إلى صينة ٠‏ المصدر الأصلى »الذى يريده فى 
سرعة وتوفيق . 
ونتخلص من هذا إلى أمرين هامين : 
أولميا : أن تلك الضوابط والقواعد الى وضعوها » وحصروا اكوا المصادر » وأوزانها » ونسقوا 
صنوفها» ونظموا استعماها - مستنبطة من أكثر الكلام العربى فصاحة » وصحة » وشيوعاً ؛ فتطبيقها 
مباح لكل عارف بها » محسن لاستخدامها » من غير أن يلزمه أحد الرجوع إلى أصوها الأولى الى استتبطت 
ملها» ( وى ؛ المصادر الواردة ى الكلام العرلى الأصيل ) ؟ فإن هذا الرجوع عبث واضح وجهد 
| ضائع بعد أن استنمد الأثمة والملماء جهدم فى استنباط قواعدهم وضوابطهم من ذلك الكلام الفصيح » 
وانتزعوا أحكامهم من أصيله الغالب» فى دقة وحيطة » وبالغ أمانة . فالعمل بما استنبطوه نما هو تطبيق 
صحيح على ذلك الكثير المسموع» أو مجاراة سليمة للشائع الوارد عن العرب » ومحاكاة سائغة لا مكان معها 
لإيحاب الرجومح إلى و« الأصل» الأول » وتحتيم المعاودة إليه قبل استعمال الضواءط والةواعد؛ فى هذا 
الرجوح إضاعة للجهد والوقت » فلنتأق المعاودة بحديد . وقد يكون فى هذا الإيحاب والتحتيم - فوق ما فيه 
من إضاءة الحهدء والوقث »والمال - تعجيز لغير المتفرغين المشتفلين و باللغويات » عامة» و « الندوياتع- 


حل 


حخاصة. فليس بد من الأخذ ار بما استنبطه ثقات العلماء الحاذقين» والاستناد إلى ما قالوه؛ فإذا قروا 
- مثله أن مصدر الفعل الماضى الرباعى الذى على وزان : « فعسّل » هو : « التفميل» وجب الإبمان 
مما قرروا ؛ فقول فى مصادر : قوم عانم - كسر - كم - . . . وأمثاها: تقوم - تعلييت 
تكسير - تكريم ... و . . . وهكذا من غير محث عنه ى: كلام عرلى قديم , أو ف مرجع لغوى 2 
أو غيره ... فلا داعى لهذا البحث مع وجود القاعدة وانطباقها. وإذاقالوا: إن مصدر الفعل الثلاق المتعدى 
هو: « فعمّل » وجب الاطمئنان لقولم » والأخذ به » وتطبيقه - فى غير تردد - على كل فعل ثلاق 
متعد » نريد الوصول إلى مصدره » نو : سمم سمماً ‏ فهم فهماً - كتب كتباً - ونظائر هذا من 
مئات - بغير رجوع إلى مرجع لغوى أو غير لغوى» ولو كان الرجوخ إليه لا يكلفنا جهداًء أو وقتاً » 
أو مالا ..وهذهالطريقة الى جنب أنفسنا الشططء وذوقها مساءة العاقبة الى تترتب على إهمال رأى 
الثقات البارعين من العلماء المتخصصين المتفرغين إهصمالا يستحيل معه أن تستقم دور اللغة » أو يستقر 
لما وضع صالح » وخياة قوية ناهضة . فالواجب أن متمد على القاعدة فى الوصول إلى المصدر القياسى » 
للفعل » ولا ثيالى بعد ذلك أله مصدر سماعى آخر أم لا ؟ 
وما سبق مستمد من أقوال أمة كبار يقررون : «أن استعمال المصدر القيامى جائز وإن سمم 
غيره » وق مقدمسهم : « الفراء » الذى وصفه الإمام اللذوى النحوى : 0 تُعلب »كا جاء ى مقدمة كتاب 
معافى القرآن» للفراء ‏ أحد أهمة الكوفة - بقوله : ( لولا الفراء لما كانت عربية : لأنه خاصبا وغيلها . 
ولولا الفراء ما كانت عربية ؛ لأا كانت تتنازع » ويدعهاكل من أراد » ويتكلم الناس فيها على قدر 
عمو وقراخهم فتذهب . . . ) والذى وصفه عالم آخر ( كا جاه فق معجم الأدباء - ج ١٠م‏ ص )١١٠١‏ 
بقوله : « لو لم يكن لأهل بغداد من علماء العربية إلا الكساق والفراء لكان بهما الافتخار على جميع 
للناس » . ١ه‏ . وقيل عنه أيضاً ‏ كا جاء فى مجذيب الهذيب » ج 1١‏ ص ؟١5‏ - « الفراء أمير 
المؤمنينَ فى النحو» . اه » وق تاريخ بغداد : «( كان يقال : النحو الفراء » والفراء أمير المؤمنين 
فى النحو . ) » . وقد وصفه بحق أحد أعضاء امجمع اللغوى القاهرى . يأنه « إمام الكوفيين » ووارث عل 
الكسائى » ولا تثر يب علينا إذا أخذنا بمذهبه » - راجع صن ٠١8‏ من محاضر جلسات الدور الرابع - . 
وهم العبقرى : « ابن جى » . ى كتابه الخصائص (ج ١‏ ص 58م و50م و 4"4 » ) ومن 
أوضح النصوص ى هذه الصفحات ما جاء فى ص 57 من الباب الذى عنوانه : (ياب ف اللغة تؤخذ 
قياساً ) « وقد سجلته مجلة المجمع اللغوى فى أحد أعدادها وسجاته محاضر جلساته ى دور الانعقاد الرابع 
صن 40 . وسجلناه ى آخر لزه الثانى من كتابنا . ثم هو صاحب المذهب الذى أهذه عن المازى» وبصه 
- كا ورد فى ص 44 من تلك المحاضز » وق ج ١‏ ص 50" من كعابه - : « ماقيس على كلام العزب 
فهو من كلام العرب ». وهو القائل : « ( ليس كل ما يجوز القهاس يخرج به سماع » فإذا حذا إنسان 
على مثالم »وم مذهبهم» لم يحب عليه أن يورد ى ذلك سماعا» ولا أن يرويه رواية. )» . ومثل هذا ما جاءد 
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حف « المصباح المنير»» مادة : « خلف » - ونصه: « ( عدم السماع لا يقتفى عدم الاطزاد مع وجود 
القياس . ) » ١‏ ه . وأقوىمن هذا كله ما دونه أبو البركات بن. الأنبارى - الماوق سنة لالاه.ه ساق 
كتابه : «لمم الآدلة » فى أصول النحوى ( الفصل الحادى عشير ص 46 )..وق مظلعه يقول ما نصه : 

1 (اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق » لأن"النحو كله قياس ؛ وهذا قيل فى حده : ع 
بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ؟ فن أنكر القياس ار الندو . ولا نعل أحدا من 
العلماء أنكره ؛ لثبويّه بالدلائل القاطعة » والبراهين الساطفة . ١‏ 1 ]ذه وتذراى المجمع اللنوي الاعماد 
على ما قاله ابن جنى وعل أدلته فى كثير من المسائل الأخرئ كماق ( ج١٠‏ ص 6؟17)ءن #لته . ومن 
القائلين بقياسية المصدر : الزشرى » ومكانته فى العاوم الو بية والشرعية.٠عروفة‏ ( راجع كلاءه من ١‏ 
من كتاب « القياس والسماع » لأحمد تيمور ) . :, 

لكل هذا م يكن مقبولا رأى ه سيبؤيه ه ومن انضم إليه قذماً وحديقاً » عخالفين-رأى م الفراء » وان 
وقف إلى جانبه 4 إذ يرنى سيبويه أن الضوابط الى تحدد وتضبط مصادر الفعل الثلاثى لا يصح استخدامها 
قياساً مطرداً قبل الرجوع إلى السماع » ويحب الاقتصار على المسموع وحده نعد البحث عنه والعذورعايه . 
وإئما تستخدم الضوابط والأقيسة للوصول إلى المصدر حين لا يكون الفعل مصدر مسموع من العرب »© فإذا 
ورد فعل لم يعرف عن العرب كيف نطقوا بمصدره جاز استخدام القياس يتطبيق الضابط والقاعدة . أما مع 
ورود المصدرالمسموم المحروف فلا يجوز ؛ لأننا مقيدون «بالمصدر» .الذى نطقت به العرب ا نص ع 
وعرفناه علّهم » ولا داعى معه لحلق مصدر جديد م ينطقوا نطقوا به نصاً . 

وهذا رأى غريب يعوق الانتفاع باللغة » ويسلمها إلى اإمود والتخاف . وأعجب من هذا » وأوغل ى 
الغرابة أن يكون هناك رأى آخر .حرم. استخدام الصيغ القياسية مطلقاً ( أى مع وجود أخرى سماعية أوعدم 
وجودهاء وسيجنء ى ص41 27) . والفراء وأنصار رأيه يخالقونِ . ولع ل أظهر حججهم أن فقنرأى سيبويه 
إعئاتاً من غير داع ؛ لأن. القاعدة - أى قاعدة - إنما هى حكر عام مستنبط » كا شرحن! ‏ من الكثير 
الوارد غن فصحاء العرب»: وضابط منتزع من الغالب الذىاستعملوه . فكيف يراد منا أن تمتنم عن القيا 
غلى ذلك الكثير حين يوجد ما مخالفه ولوكان شاذاً » وأن نقتصر عل 'هذا احالف وحده » دون استخدام 
القياس الذى يحرى عل نبج الكثير الفصيح المهالف له ؟ كيف'يتحتم علينا استعمالة ولو كان شاذاًء وعحرم. 
علينا صوغ ألفاظنا وعباراتنا على الج الغالب: ى كلام العرب ا لالض مع علمن! أن الشاذ هو القليل النادر 
ق كلامهم ؟ِ ومع علمنا ‏ كا تقدم أن ما قيس.على كلام العرب فهؤ من كلام العرب ؟؛ كا سجاه 
أبن جى ف المراجع السابقة » وكا يقرره جمهرة النحاة فى مراجعهم. » :ؤننه مانقاه الممع ‏ فى ياب المال 
ب ١‏ ص 7407 - عن أبى حيانٍ ونصه .: ( إنما نببى المقاييس العربية على وجود الكثرة . ) - كا سيأق 
هنا - وما نقله أيضاً - فى باب التصر يف ب.؟ ص 7١07‏ - من مذاهب القياس وفيها يقول ما نصه : 
( الجذهب الثالث : التفصيل بين ما تكون: الغرب قد فعلت مثله فى كلامها كثيرأوامارد فيرجوز لا إحداث 
نظيره » وإلا قلا ...)4 .اه. 5 
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فليس استخدامنا المصدر القياسى مع وجود السماعى إلا كاستخدامنا الألفاظ والكامات الى نر عاما 
الرفم » أو النصب ء أو الجر » أو الحزم فى أساليبنا الخاصة الي ننشئها إنشاء تاره كل منا على سب 
هواه ٠‏ ونؤلفها تأليفاً .بمكراً لم تنطق به العرب نصاً ؛ ولم تعل عنه شيئاً » وإن كان لا مرج فى هيئة 
تكوينهء ومادة كلماته) وترتيجا » وضبط حروفها - عل النسق الوارد عبهم » ولا يتعدى حدودهم العامة , 
فهى أساليبناء ومن صنعنا » وهى فق لوقت نفسه أساليب عربية صميمة» وتسمى بهذا الاسم ؛ لحرياها 
على النظام العربى الأصيل فى مفرادها » وطرائق تركيباء وضبط حروفها ؛ فلا مسوغ عند هؤلاء لمنم 
استخدام المصدر القياسى مع وجود السماعى المعروف . 
وشىء آخر : هو أن قصر القياس فى هذا ألباب عل الأفعال الى لم يرد ها مصاذر مسموعة» يقتضيئا 
أن فرجع لكل 'المظان التلفة» ونطيل البحث ؛ حى نطمئن إلى عدم وجود مصدر سماعى للفعل ؛ كى 
نستبيح استعمال المصدر القياسى. وفى هذا من المهد المضى والوقت ١الا‏ يقدر عليه خاصة الناس» به 
عامهم. ولوأخذنا به قبل استعمال كل مصدر لمملنا أنفسنا مالا تطيق » ودفعناها إلى اليأس » والانصراف 
عن لفتنا » وأنكرنا واقع الحياة الذى قضى باستقلال العلوم والفنون » وتفرغ طوائف العلماء لافروع 
المستقلة » والاعّاد على أيهم االخاص ذما تفرغوا له » واستحالة أن يتخصصوا معه فى « اللغويات » . 
ثم ما هو المراد الدقيق من عدم معرفة المصدر الوارد للفعل ؟ ها حدود هذا ؟ وما ضبطه ؟ وكيف يتحقق 
مع تفاوت الناس علماً » وعملا » واقتداراً على استحضار المراجع وغيرها ؟ . . . 1 
إن رأى الغراء وأنصاره رأى سديد ؟ فيه رفق ٠»‏ وحكة » ومسايرة واضحة لطبائع الأشياء . وليس فيه 
ما يسىء إلى اللغة » أو يسد المسالك أمام الراغبين فيها » المقبلين على اصطناعها وإعلاء شأنها . وهذا يحب 
الأخذ به وحده » والاقتصار عليه » حفاظاً على حياة اللغة » وإبقائها - على الأيام -فتية متجددة الشباب 
والنفع . وقد يكون المصدر الذى نصنعه وم ينطق بلفظه العرب نصاً - غريباً على الأسماع » ولكن هذه 
الغرابة والوحشة يزولان بالاستعمال . 
ثانيهما : أن الراجع إلى الكلام العربى الأصيل » أو المطولات اللفوية . قد يجد مصادر أخرى 
مسموعة لا تساير تلك الف وابط والقواعد برغم دقتها وإحكامها . وهذه المصادر الأخرى هى الى يسمونها : 
« مصادر سماعية » » أو : و مصادر شاذة» أو : « مصادر قليلة الاستعمال ؛» أو ما شاكل هذا من 
الأسماء الدالة على قلنها وعدم صحة القياس عليها . ل 
والحكر الصحيح على مثل هذه المصادر السماعية أنه يجوز استعدال كل واحد مها - بذاته ‏ ٠صدراً‏ 
سماعياً مقصوراً على فمله الخاص ؟ فلا يجوز اسةخدام وزنه فى إيحاد صيغة كصينته لفعل آخر ذير فلله 
المنين» ويجحوز أيضاً - استعمال المصدر القياسى لفغله » فاستعمال المصدر السماعى لفعل معيز لا يمنع 
استعمال المصذر القيامى لهذا الفعل ؛ فن شاء أن يصطنع المسموع أو القياءى فله ما شاء » ويرى هذا 
على كل فعل له مصدران مقيس ومسموح » فإن استعمال أحدهها مباح . وإلا كلفنا جمهرة الذادى مالا 
تطيق - كا تقدم -- ؟ إذ نطالبها بمعرفة المسموم لكل قياسى » والاقتصار على هذا الم.موخ وحده . وفى 
هذا من التعجير وتعطيل القياس أفدج الضرر . - 
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وما يؤيد استعمال القياس مع ورود السماع - وما أكثر ما يؤيده - ماجاء فى « القاءون المخرط » > 
- للفير و زابادى - ج ١‏ مادة : « سجد» من كلمات وردت فى صيغة اسم الزمان أو المكان بالكسرء 
وكان قياسها الفتح » وسنها : مسجد - مشر_ق - مفررق و... مطل.م - مسقط - مجز_ر- مسكدن - 
منبت - منسسك - مرفق . . . ( وهذا الحكر الخاص بالكلمات السالفة بيان وتحقيق مفيدان- فى 
ص )0 
وبعد أن سردها قال ما نصه : « ( ألزموها كسر العين » والفتعم جائز » وإن لم نسمعه .)»1ه . 
وكذلك ما جاء فى « تاج العروس » 3 القاموى » مادة : و حي » حيث نقل عن السابقين أن المصدر 
السماعى الدال على المرة للفعل: «حسي ) هو: 00 : «فعئلة» . » بكسر » فسكون » 
قفتم - بالرضم من أن هذه الصيغة خاصة بالمصدر الدا لعل والية و ككل ى غير هذا :ولك] سملت 
مصدراً لهذا الفعل يدل عل « اارة » فقط » ولا يدل عل الهيئة مطلقاً . ثم قال بعد ذلك ما نصه الخرى خاصاً 

بصيغة « المرة» : قال الكسائى : كلام العرب كله على فملت فعلة ‏ بفتج » فسكون » ففتم - ى 
ل إلاحججت حجّة) ورأيت رئدية) ادممأدف صاحب التاجهذا بقوله مباشرة ما نصه: 00 
أن ١‏ الفعلة» ة تقال بالوعيقن ؛ الكسر عل الشذوذ » ولا نظير له فى كلامهم » والفتح على 
القياس ) » . ١‏ ه فهو يبيح القياس وتطبيق القاعدة مع وجود الماع المخالف ها » الوارد عن العرب . ومعى 
هذا أن ودود السماع لا يلغى القياس » ولا يمنع استخدام القاعدة المخالفة . 

وكذلك جاء فى القاموس مادة : «فسد » ما نصه : (م يسمع انفسد) اه له : ( والقياس 
لايأباه) . 

هذا » وكا ينطبق حكم السماع والقياس عل المصاد راغ تلفة ينطبق على غيرها مما له مماع وقياس 
كجموع التكسير » وسيجىء فق بابها بالحزء الرابع - وكالمشتقات » وسواها . . . ولا معى لقصر هذا 
الحكر على ذوع دون نوع عائله » أ 0 . قال الصبان ( ج 4 ) فى باب « جمع 
الشكسير كلقا ارسي ابن الك الذى صدره : «روالزمه ى نحو طويل .) » وعل كلام 
أبي حيان » ... » ما فصه : ور إذا سمع فى جمع التكسير غير قياسه امتنع الطازبيقتابة برها أن 
قولين فى المصدر الوارد على خلاف قياسه » وهو نظير ما تحن فيه . ) »اه . . . ونةول صاحب كناب 
« القياس ق اللغة العربية الخضر » ص 1غ - ما نصه : «( أما الألفاظ إلى لم ترد إلا على الوجه امهالف . 
القياس؛ نحو : « عيئد ع - تصغير عيد - فيةتصر فها على ما ورد عن العرب » إلا أن يبدو لك أن 
تتعلق بمذهب من يحيز إنجراء الألفاظ على مقتضى القياس زيادة على الوجه الثابت من طريق السماع. ) و اه 

وسيجىء - فى ب 4 أول باب : و جمع التكسير» - أن فريقا من أمة النحاة - فى مقدستهم الكساك 
زعيم المدرسة الكوفية - الذى أوضحنا منزلته فى هامش ص م١‏ - » يبحيز استعمال الماع والقياس 
فى الحجموع » والمصادر » وغيرههما . فقد جاء فى مقدمة : «القاموس المحيط» . فق الأمرالحامس 
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١‏ - أوزان المصذر الأصلى ؛ ( وهو المصدر الحقيى الذى يراد عند الإطلاق؛ 
أى : عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه 230 : 
المصدر الأصلى إما أن يكون لفعل ماض ثلانى » أو غير ثلاثى ؛ علمًا 
.بأن الفعل ‏ ماضينا وغير ماض - لا تغجاوز صيغته ستة أحرف . وأن الثلاثى 
لابد أن يكون مفتوح الأول 2 . أما ثانية فقد يكون مفتوحًا » أو مضحوصًا » 
أومكسوراً ؛ فأوزانه ثلائة 9) فقط ؛ هى : فتعتل ‏ فتعل - فل . 
والأساس الأول ف معرفة مصادر الثلانى » وإدراك صيغها التلفة إنما 
هو الاطلاع على النصوص اللغوية الفصيحة » وكير: ة قراءتها » حتى يستطيع القارئ 
يالك رن بة والمسرانة أن يهتدى إلى المصدر السماعىّ الصحيح الذى يريد الاهتداء 
إلبه . أما الأوزان والصيغ القياسية الآثية فضوابط أغلبية صحيحة تفيد كثراً 
فى الوصول إلى المصدر القياسى ؛ فيكتى به من شاء » ولكن الاطلاع والقراءة أقوى 
إفادة » وأهدتى سبيلا . وفها يلى أو زان المصادر القياسية للفعل الثلاثى المتعدى 
واللازم : 


)١(‏ إن كان الماضى ثلائينً متعدينًا غير دال على صناءة ؟ فصدره 


ح من الأمور الى اختص بها «القامويس» ما نصه عند الكلام على ضبط المضارع : ١‏ ( المماع مقدم على 
القياس عند غير الكساق . وأجاز الكسانى القياس مع السماع أيضاً ‏ على ما قرر فى الدواوين 
الصرفية . ) واه . 

وجب التنبيه إلى ما أوضحناه ؛ وفوأن استعمال المصدر « المسموح ه مقصورعل فعله » دون باق 
الأقيال ؟ فلا يجوز صوغ مصدر ةيامى لفعل آخر على وزان هذا المصدر المسموع . يخلاف المصدر 
القياسى فإن صياغته غير مقصورة على فعل واحد» بل هىعامة شاملة لكلفعل توافرت فيه الشروط» وأدضاته 
تحت المذوان العام الذى ينطبق عليه وعلى نظائره المصدر القياسى » وهذا الحكم عام فى كل مسموع الف 
للتياس وايس مقصوراً على المصادر المسموعة . فيجب قصر المسموع على نفسه وحده دون استنباط حكم 
عام منه بمتد إلى غيره . ش 

و ملاحظة » : من الألفاظ الى تتردد فى النحو : المطرد » القياس » الأغلب » الكثير » القليل » 
الثادر ... زبعض ألفاظ اصطلاحية أخرى ؛ منها ما يفيد القّياس» ومنها ما بمنعه . وتوضيح هذا كله مدون 
فى الحزه الرابع » باب ٠‏ جمع التكسير ىن ص مه م ١7١‏ 5 

. وما بمدها‎ ١8١ إيضاح هذا فى ص‎ )١( 

(1و؟) من للنادر أن يكون غير ذلك ؛ ومنه ساكن الوسط و مثل : تعنم يمشن 20 

التحو الوانى - ثالث 


اس ص اص © 


القياسى : وفعلل )2 حو : أخل أحلذا فتسح تهات <سمد ١‏ 


فإن دل على صناعة ففصدره الغالب : « فعبالة » » محو : صاغ الخبير 
المعادن صياغة دقيقة ‏ حالك العامل الثوب حرتاكة ممتقنة » ثم نخاطه الصانع 
خيساطة جميلة 9) 5 
ويلاحظ أن الثلالى المتعدى لايكون إلا مفتوح العين أومكسورها . أما 
. 2 5 تق اس ا 2 00 
مضمومها فلا يكون إلا لازما ؛ نحو : سن ل ظيرف ل شرف ... 


د مد نا 


(١؟)‏ وإنكان الماضى ثلاثيا ٠‏ لازمًا » مكسور العين » غير دال على 
لون » أو على معا لدة 29 أوعلى معبى ثابت » ممصدره القياسى : دقعل 
فإن دل على لون » فالغالب قى مصدره : « فعلة » ؛ نحو : سحمر 


- 


الى 


الفى مر ة ”ب ضر لبخ حضرة : 


)١(‏ سيجىء (ى ج 4 م ١84‏ ص +507 ) أن الواو التى هى « فاء» الفعلٌ الثلاق » مفتوح العيز 
فى الماضى » مكسورها ق المضارع؛ ( مثل : وعد يعد) يحب حذفها فى المضارع والأمر » وكذا فى 
المصدرء بشرط أن يصيرهذا المصدرعل وزن : « فعدّلة» ( بكسر » فسكون » ففتح ) لغير الهيئة » 
وخةوماً بالتاء ى آخره عوضاً ءنهذه الواوامحذوفة ؛فيقال: : وعد يعد - عد -عدة . . . ولا تحاف 
الواو من المضارع إلا بشرط أن يكون حرف المضارعة ( وهو أ الذى يبتدئ به ه المضازع ) مفتوحا » 
وأن تكون عين المضارع مكسورة . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


متّى وعدتك ى ترك الهوى عَدَةَ © فاشهد على عدَتى بالزور والكذب 


وقول النا ع .الا تعد عدة لا شق من 5 نلفسك بإجحا زها 4 ولا يغرنك. المرتى 53-2 وإن كان ميلا - إذا. 
كان المنودر وعراً اوطذة المسألة تفصيلات وأحكام موضحة ة هنالك . 


(؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 
ع 0 0000 8ه 5 00 8 8 
)0 فعل ( قياس مصدر المعدى من ذى ثلاثة َ كرد ردا 
(؟) وه الحاولة الحسية » وبذل المهد العمل الحسمى لوصول إلى غاية ما » واتحخاذ السيلة 
التغلب على صهوبتها . 


ناحلا 
وإن دل على معابةة فصدره : « فعول ) ؛ نحو قدام لتوات 
صعيد صعوداً ‏ لصق لنُصوقنًا - . 
ةذل عل معن ثابت فقياسه : « فعوأة » ؛ نحو : سس يسبوسة (1) : 
(") وإن كان الماضى الثلاتى. لازم » مفتوح العين » صحيحها » غير 
دال على إباء وامتناع » ولا على اهتزاز وتنقل وحركة مت-قلبة » ولا على مرض » 
ولا سير » أو صوت » ول" على حرفة أو ولاية - فإن مصدره القيامى :8 فعول ( 
نحو : سعد قعوداً ‏ سسجحد سجودا - ركمع ركوعنًا - خضع خضوعًا . 
فإِن كان معتل العين فالغالب فى مصدره أن يكون على : « فتَعل » ء 
ظ مثل : نام نوما صام صومًا . أو على « فعتال » ٠‏ حو : صام صياما 
قام قياما . . . و ,. . . فإن دل على إباء وامتناع فصدره : « فعتال » تحو: 
أبتى إباء - نفسر نفاراً شتَرد شراداً - جمتح جماحًا ‏ . 
وإن دل على تنقل وحركة متقلبة فيها اهتزاز فصدره : « فتعتلان » ؛ 
نحو : طاف طوفانا ‏ جال جنولانا 29 غتلى غتلتيانا . 
وإن دل" على مرض فصدره : « فعكال ) » نحو : سعل ستالاك عن © 
الأنف رعافًا . ٠‏ 
.وإن دل” على نوع من السير فصدره : «فتعيل» ؛ نحو : رحسل رحيلا - 
ذامل *) ذميلا . 


١ )‏ ( وق هذا النوع يقول ابن مالك : 


و«فعل اللازم باب : «فَعَل ) كفرح غير وكجوى : وكشلل 
تقول : فرح المنتصر فرحا عظيماً- وجو المحب جوى» بمعنى اشعدت به حرقة الحب (وأصل جتوى: 
«جوى» » عل وزن : عسل . رقت اليا انل لدع ماهيلها . قلبت ألفا » فالتى ساكنان ؛ الألف 
والتنوين؛ حذفت الألف لالتقاء الساكنين ؛ 0 جوى ... ) وشلمل المريض شلللات» أصابه 
مرض الشلل . وهو المرض الذى بمنع الأعضاء عن الحركة . 01 

20 أما المصدر «تجوال » سبفتح العاء - فيجىء الكلام عليه ق رمم ١‏ من هامش ص ٠٠.٠٠١‏ 
وبيان أن فعله هو : « جال »أو دتجوّل » .. 

(؟) سال مته الدم . ( ؛ ) مشى مشياً فيه رفق ولين . 


0ك 

وإن دل على نوع من الصوت قصدره : وفعيل» و « فعال» ؟ نحو : 
عبر الطفل” صر يخا وص راخصاء وذسعتب (0) الغراب نعيبًا ونعسايًا. وقد اشتهر 
« فسعيل ) مصدراً لبعض الأفعال أكثر من « فُعتال » ؛ مثل صهكلت اليل 
كن 9 الفدورآزيزا. 

( ويؤنعذ مما سيق أن وزن : « فُعسال » يكون مصدراً لما يدل على مرض أو 
صوت » وأن ورت م فتعيل ) يكون مصدراً لما دل على عير أو صويتة أيضا):. 

وإن كان دالا على حرفة أو ولاية فصدره : « فعتالة » : نحو : سجر 
تجارة جره ا نوم ني يم 

5 7 5 

(4) إن كان الماضى ثلائينًاً » لازمًا » مضموم العين © فصدره: 
إما : « فتعتالة ») » وإما : ( فعوادة 0 فيكون و فعنالة » إذا جاءت الصفة 
المشبهة منه على وزن «( فشعيل ) : محو : ملح فهو مسليح - ظدراف فهو 
ظت يقت شي فهو اشتسيته دن جافا سيلو حر اقلق ات طترافة بك سبجاعةة 
ويكون : 0 0 الصفة المشبهة منه على : وفعلل )2 نحو : 
سه ل_"فهؤ ستهئل - عذأب فهو عذ'ب - صعب فهو صعلّب . . . فالمصدر : 


عو ع 


سيلراة جد عل ريه 100" كسامو بجي وهذا: الفناه "ف أطالنين ؛أغلى. 


منةوض بأمثلة أخرى » مثل : ضحم فهو ضحم » مع أن المصدز الشائع 
3 5 5 و 4 2 1 و 5 5 
هو ضخامة . وملبح الطعام أى : صار ماحنًا ‏ ء ومصدره : الملودة . مع أن 
الصفة المشبهة منه ليست على فتَعثل ولا فتعيل 9 .... 
تلك هى الأوزان المَياسيّة للفعل الثلاثى بنوعيه ؟ المتعدى واللازم ؛ وهى 
أوزان أغلبية . وقد يرد فى الكلام المأثور ما يخالفها » فيجب قبوله على اعتباره 
سيوع يصح استعماله - بنصه - ضارا اتمعله لخاد به 26 دون استخدام 
20 ارتفع ها_صوت من شدة الغليان . 
0 معى : رأس رياسة 0 أى : صار رئيساً . 


(4) أشرناى ص 4؟١‏ إلى أن الثلا » مضموم العين » لا بد ان يكين لانماً . 
( ه و ه) راجم الحضرى فى هذا الموضع . 


1١/ 
. صيغته ووزنها قى أفعال أخرى » أو القياس عليها ى فعل غير فعله‎ 
الووة: السياعن لا ممنع استعمال الصيةة القياسية ؛ كما أوضحنا أول الاب‎ 
38 000 ومن أمثلة السماعى : سخط مدا اهنود ها تشوكر‎ 
عظم لق ب ور ذا كثير ؛ جعل النحاة يقررون ما سبق من أن‎ 
أوزان المصادر القياسية للماضى الثلاتى؛ أوزان جارية على الأغلب » ولا تفيد‎ 
الحصر ؛ لوجود كثير سجماعى غيرها''! ؛ حى قيل إنها لاتكاد تنضبط 9" » واقتصر‎ 
يعض النحاة على 0 تور وتسعين صيغة تخالف كل واحدة منها القياس‎ 


. عند الكلام على : و ثانهما»‎ ١١١ فى ص‎ )١( 

0 انظر « الملاحظة » الى ق هايش ص ١9#‏ . 

(؟) وى مصادر الثلاٌ اللازم مفدوح العين يقول ابن مالك : 

2 الدب ا ويا 11 و ل ناطا دا 
ىُْ «فعل » رم مدل : فعل « دعو 00 
7 ها عهه ام الام ايا و * الاس د قلي" نه 
ما لم د يكن مستوجباً « فعالا» أو: وفعلان ») فادر » أو «فعالا » 
أى أن 0 قل ذ(2 اللازم 343 ممتوح ألعين » هو: ر فول ( باطراد؛ كهدا غ د َ 0 بمعى ذهب 
فق وقت ال -دوة »وى أول البار ) وهذا يكون ف الخحالة الى لا دون فما الفعل ندرا 0 على وزك - 
«تمال م"( و 9 وسعلان ا( أو 0 فيال 01 وقد بين ىُْ البوتين العاليين هذه الحالة يقوله - 

200 5 000 > عم 0 ع ساي 4 7-00 
فاولٌ لذى امنا كابى واالشثان للذى اقتضهى تمَليًّا 
يريد ف أن الوزن الأول وهو ر مع ال (( يكون تدرا لكل فعل دل عل امتناع» حو: 0 | باء 4 وأن 
الوزن الثافى ؛ و فسعسلان» يكون «صدراً لكل فعل دل على حركة وتقلب واضطراب. مث لجال جدّوّلاناً 


+طاق ا > أذ الؤزن انالك ودى .نهل دمن لباه عر : 


دو دا )ء أو : [صوّت 00 ويا 0 ١‏ الفعيل » ٠‏ كصَّهَلٌ 
(لاذا : أى : لاداء والميض ) دل على داء ومرض؛ و : سعل سعالاء أو يدل على صوت » 
ا ؛ ذميباً » وقد يستعمل « الفعيل » مصدراً للفعل الدال على الصوت أو على السير » نم وصبّل 
الحصان صهيلا - رجحل الغريب ر رحيلا. ثم بين أن ما جاء الفا لأنواع المصادر القياسية فأ. مره مقصور 
على النقل » أى : على السماع 
ا مُخَالِفاً 1 0 قبابة التَقلُ ؛ كشخط. » ورضًا 

لأن فعلهما ثلا مك مكسور العين » فإن كان ا ا : « فمسل » كا عرفنا . 500 
سمخاط - ورضى» وإن كان لازياً فقياس مصدره» عسل » كفرح ع وغسضّب . . . فجاء السماع فيهما 
مما لفاً القياس ف الحالتين . ثم أشار إلى مصدر الغلا مضموم العين ( وهو لازم -تماً »كا سبق» ق ‏ 


ل 
الخاص مصدر فعلها 3١0)‏ أما المصادر القياسية لغير الثلالى فضبوطة 
محصورة ‏ غالبا : وقل” أن تخرج على الضوايط والحدود الموضوعة لها . 
كاسرى . 

وملاحظة » : وردت ألفاظ سماعية » كل واحد منها يؤدى معبى المصدر 
ولكن بصيغة اسم المفعول من الثلاثى» فهى ق حقيةة أمرها مصادر سماعية من جهة 
المعبى » جاءت ألفاظها على وزن : ١‏ مفعول »؛ منها : معقول - مسجلود ( ف قوم : 
0 له ولاغاود له ؛ أى : لاعقل له ولاجاسد . . ) مفتون 7 
معسور !؟ . وكل ما سبق مقصور على السماع . ويرى سيبويه : أن تلك الألفاظ ‏ 
ونظائرها - ايست مصادر ف المععى ؛ وأن كل واحد منها هو اعم مفعول ق صيغته 
وق معناه ؛ فيجب عنده تأويل الكلام الذى بحويه تأويلا يسايراسم المفعول فى المبى 
والمعنى » دون التفات إلى المصدر 17 . 


مصادر الماضى غير الثلانى : 

)١(‏ إن كان رَباعينا ا على وزث : ( ل ) 29 مضاعف العين » صح<يح 
:اللام (أى : صحيح الآخر ) غير مهموزها ‏ » فتمصدره القياسى : « تفعيل » 
مثل : قوم تقويا » » وقتصّر تقصيراً ؛ ىقوهم : من قوم نفسته بنفسه أدرك بالتقو.م 
ما يبتغى » ومن قصر قَ إصلاح عييه قعد به تقصيره عن بلوغ الغاية . 


وقد يكون على وزن : و فعّال » كقوله تحال 4 إن مكلذ بؤاياياتنا كذايا ) ع2 


1 ؛ من هامش صن ١95‏ ) 
ل عرو 04 ار سن 2و > فو عر 
1 ) «فعالة») لمعلا كسهل ا وزيد جزلا 
يريد: أن لهذا الفعل اللازم» مضموم العين 6 متك انك أن قنا” ةوف قل تمعن الأتر 
مسرل . و و فدعالة» نحو عن عن ارين قمع : عظم . . 
)١(‏ راجع شرح التصريح ف هذا المكان 
(؟) فتنة » 00 رست رارق + من 
(: ه ) لما سبق إشارة فى » ص لاإلا”ا من ياب : اسم المفعول . 
(1) الأكثر فى هذه 000 تكون للتكثير والمبالغة - قياساً - كا ءيجىء ق الصفحة التالية » 
وكا سجله المجمع اللغوي القاهرى فها - وق « التتفعال » القياسية أيضاً على الوجه المبين بعد . 


الحجل 

وقل ركون على «فعمال» يتخفيف العين ؛ ك-قدراءة من قرأ ١‏ وكذْ يوا يآياتنا كل ايام 

فإن كان معتل اللام مصدره « التذعيل ) أيضا » وجب حذف ياء ( التفعيل » 

والاستغناء عنها بزيادة تاء التأتيث فى آخر المصدر - وز ادها ٠‏ فى هذه الصورة 

اد قطي « تفعالة » ؛ نحو ا [-رضيحة ؛ وزكى تزكيعة» وورى 

توريمة؛ مثل ا الأخاليا مار اه ين ع2 كاه يا صادقة :؛ 
وحين رأ رأى منه بادرة إساءة » 0 ا تمنعه من المادى ) . 


وأصل الأفعال : من غير التضعيف 8 زف ع كا - ورى سمت فى 


معتلة 0 وتعطاارها 3 التضعيف من غير حزف وتعويدكن دى :تراضيا 


5 
6 


0 3 - تور ال كلافيك اناد الال الى هى١‏ ياء التفعيل » وعمواض 
عنها ‏ 10 حداف التانية قا أخين المفيو و فصان + زرفي هت ل 
تورية... كناء رفذا . ومن الشاذ عدم الحذف . أو عدم التعويض 


ع 


وإن كان مهموز بين (١‏ مصدره 0 التفعيل )4 > أو: اتمه سلة  )‏ وهذه 
هى ريه دو 3 و تريكا قر 4 ودر ١‏ جر ينا وتجزثة 4 وهدأ تهايكًا 
وتهددئة 34 وتخطأ تخطيئًا وتخطل؛ 4 ارو 

« ملاحظة ) : مذهب البصريين أن «التفمال ات يمتح التاء وإسكان 


الفاء ‏ مثل (4) ل كان ا : التذكدر ء هومصنر : « فسعتل»( المفتوح 


1 فوا امن 

, أى : أن الحرف الأخير من أصولٍ الكلمة همزة ؛ نمو : برأ - خبأ - هيء‎ )١( 

(0) > وز فى الكلمات: تبر ييا - تجزيياً - نبنيعاً - تخطيئاً ‏ وما شامبها ا ا ا 
تحريًا اب . . فقد جاء على هامش القاموى فى مادة : « خطأ» عند الكلام على 
وخطدية» مائصه 0 ش ْ ش 

وان الحوهرى : « خطيئة» هى «فعيلة» » ولك أن تشدد الياء » - يريد أناكى تقول 
د خطية » بقلب اطمزة بام تس اليامين - ؛ لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة » أو واو ساكنة قبلها 
ضمة » وهما زائدتان للمد لا للإلحاق » ولا هما من نفس الكلمة - فإنك تقلب الممزة بعد الواو واوا » 
وبعد الياءياء » وتداغم . تقول فى مقروء : ا وق خىء : اخى” »ااآاه. 


) 0 ( ودن الأمثلة أيفا :»م تسطيار ») مصدر” يمعبى :0 طيران 3 ف قول مرو السدوسى 
ا و 9 7 6 *و ' ب له ص ابر ع ع - 
فاصبحت مدل التسين طارت فراخه إدا رام تطيارا يقال “له قعر 
و م تعقاد )) مصدر بمعبى :2 العتّد (2 قْ قول المرقش السدوبى 


0" 
الأرن و التا 1 يغب عافن اناق وجىء بالمصدر على ذلك الوزن للتكثير 
وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : إنه مصدر : « فعثّل  »‏ مفتوح العين 
المشذوة سب ورجحة أبن عالك وغيره + لكوت هذا الملصدن الكين 6و و.فعل» 
المضعف العين للتكثير أيضاً » ولكونه نظير « التفعيل ) ى الركات » والسكنات » 
والزوائد ؛ ومواقعها "2 . ظ 

وأسماعر ى هو أم قياسى ؟ قولان » أَظْهدرّهما أنه قياسى ''' . أما « التفعال » 
يكسرالتاء 2 كالتبيان والتلقاء 0 عصدر » بل عنزاة اسم المصدر 9 

وإن كان الماضى راع اك لى وا زن : : «أفعل» ) صحيح العين فصدره على : 
«إفعال » نحو : أجمل الحطيب ا إجمالا: محموداً » وأحسن الإلقاء إحسانا 
بارعمًا . فإن كان معتل العين ذقلت ق المصدر حركة عينه إلى فاء الكلمة » وحذفت 
العين » وعوض عنها ‏ غاليكا ب ما ع التأنيث ار ا ره أقام إقامة ‏ 
أبان إيانتة ‏ أعان إعانة . . . . والأصل : إقوام ع إعانت إغوان: فعين 
المصدر حرف علة متحرك بالفتح وقباله حرف صحيح ساكن ؛ فنقلت حركة 
حرف العلة ‏ العين - إلى الساكن الصحيح قبله ؛ ( تطبيقنًا للأساليب العر بية 
وضوابطها ) . وحذ ف حرف العلة الأول للتخلص من التقاء الساكنين ؛ فصار 


ل 7 


لا بماعنك من عا ء الخير تعقاد التائم 
جاء ق كتاب الامتناع والمؤانسة (لأفىحيان التوحيدى - بج + ص ٠؟‏ الايلة السابعة عشرة ) بيان لكامة 
0 معدلل له نظائر على وزنه . 

)١(‏ من الأمثلة زا : ع وال وتسطواف س بفتح التاء فمبما - وقد عرض طما الصبان ( ج م 
باب: وما 0 ينصرف »اق آخر الكلام علىصيفة منتهى الجموع ) وسجل ما نصه «( إنبما مصدران 
حال وطاف . وقيل : لتجوّل وتطوّف .)»اه . 

(؟) أغهذ مجمع اللغة العربية الماهرى هذا الأظهر بعد دراسة وافية » ورجوع لآراه المتقدمين 
و : « (١٠قاله‏ صاحب التسهيل» ونصه : وقد يغى ى التكثير عن « العفعيل »» « ت-فعال » فقال 
شارحه ابنأم قاممما نصه: ( ظاه ركلام الندويين أنه مقيس »وقد نص بعضهم عل أنه مقيس) »| ه. 
رأجع ص لاه؟ الجلسة السابعة من محاضر الدورة العاشرة . 

(7) ما سبق مذقول عن الصبان فى هذا اوضع . لكن ١.‏ المراد ماهو بمتزلة اسم المصدر ؟ 
لمله يريد يذ + أنه اسم مصدر ( وسيجىء الكلام عليه ق ص ٠07‏ ) والمراجع اللذوية - كالقاموس وشرحه 
- كوتلمفة ف الحكم على هاتين الكلمتين ؛ فقيل : إنم.! مصدران على الشذوذ ‏ يسبب كسر العاء- وقيل : 
أسها مصدر » وقيل . . . غير ذلك . 


يق 
اللفظ إقام ‏ إبتان ‏ إعان » ثم زيدت تاء التأنيث ق آخره ؛ عوضًا عن 
نوف ؛ فصار المصدر : إقامة ‏ إيانة ‏ إعانة . . . ومن الحائز ألا" تزاد هذه 
التاء . ولكن الغالب زيادتها » هاسيق . 
وإن كات رباعيًا جردا على وزن « فعاتل » ففصدره الغالب : « فتعلئلة ». 
وقد يكون على ( « فعلال )2 مع قلته » نحو : دحرجت الكرة دحرجة 
ود حراجًا ‏ ةا الصبى » سر هفة وسرهافنًا ‏ بهرج ""المنافق 
حديثه بهرجة ؛ وبهراجا 7) ش 
ومثله الماضى الرباعى الذى على وزان : « ف-وعسل » و «١‏ فسيعسل » فإن 
مصدرهما القيابى” الغالب : « فتعلللة  »‏ وهذه أكثر داء و و فعللال» ؛ 


00 : حوقدل ()حوقلة وحيقالا ‏ و بنيطر 0 سيط رَة وبيطاراً . 


وإن كان رباعينً على وزن : « فاع-ل ») غير معتل الفاء يالياء - مقصدره 
«فعال )و «مفاعلة و «خواضيتة الباق عاضنة + أو #خيصاما:: 
صارعت الطاغية مصارعة » أو : صرراعا . . . فارقت أهل السوء مفا 0 أو 
فراقا. . . و ١‏ المفاعلة »أ كير أعم اطترادة ] ' 

فإن كان رباعينًا معتل الفاء بالياء صدره « المماعلة » » نحو : يامسنّت 
ميامنة » وياسرت مياسرة » (أى : ذهبت جهة اليمين » وجهة اليسار ) . 


نا #4 


)١91(‏ إذاكان وف علال » مصدراً مضاعفاً ؟ كالز_لزال» والوسواس » وتحوهما - جاز فتح 
أوله وكسره . وقد يراد -كثيرا ‏ بالمفتوح أ سم الفاعل فى الممتى ؛ نو : أعوذ بالله من شر الوسواس . 
يكره الئاس الصّلصال المزعج برثيئه» والوعواع الصاخب يئياحة . . والمراد : الموسوس - المصلصل ؛ 
بمعى : للرذان - الموءوع ء بمعى التابح . ( وعوع الكلب » نبح ) . وكل هذا قياسى . 

. أحتت غذاءه . (*) أق فيه بالزائف والباطل‎ )١( 

(4) قال : لا حول ولا قوة إلا يالل . 

( ه) عالج اليل والدواب » وما ليس بإنسان من أذواع الحيوان . 

(5) ومن أمثلتها المسموعة أيضاً : « متاركة » فى قول شاعرهم : 


متاركة اللتبم بلا جواب ١‏ أشد على اللثيم من الجواب 
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(؟١)‏ وإن كان خماسيا » على وزن : « معتل » فصدره و تفعل » 
نحو: تعلدم ان ا - ثم تخرج در خا و رم ل 1 

وإن كان وات | ا بهمزة وصل على وزن : « اتفسسل ) مصدره 
« انفعال » ( والوصول إليه يكون بكسر ثالث الفعل » وزيادة «ألف »© قبل 
احرف الأخير ) أنخو : انشرح صدرى انشراحًا عظيمًا حين ركه عدونا 
ينهزم انهزامًا ساحقًا . 

وإذكان كنا 0 وصل » على و زن : «افتعل ) ممصدره : افتعال ؛ 
( والوصول إليه يككون بكسر الثالث من الفعل» و زيادة «ألف» قبل حرفه الأخير ) 
نحو : إذا اقتصد الفقير بلغ باقتصاده الغنى - من اعتمد على نفسه كان خليقنًا 
أن يدرك باعماده م درايك 7 

وإن كان كيان عا لى وز 0 عامل ) إن مصلدره يكون 5 فى وزك : 


ساب #88 سم 


« تشعلل » بض م احرف الرابع ؛ حو اسارج الجر ل حرجا . 

ولك كان مناس ١‏ ونا بود ول #تعل وزن :و امسقم 
وليس معتل العين - فمصدره : « استفعال » ( والوصول إليه يكون يكمير احرف 
الثالث من الفعل » و زيادة وألف 00 حرفه الأعوم ا و : استحسان » 
واستقباح - وأشباههما - مثل : إنى أستحسن قراءة الأدب الرفيع استحسانًا 
لايعادله | إلا سماع الأغانى العالية القكة 2 وأستقيح تافه الكتب استقباحا 
لايعادله إلا الأغانى الماجنة الحليعة . 

فإِنِ كان على وزن « استفعل ) مع اعتلال عينه » نقلت فى المصدر 
حركة عينه إلى الساكن الصحيح قبلها » وحذفت العين » وجاءت تاء التأنيث 
ف آخره عوضًا عنها » وهو عوض لازم » نحو : استعاد المريض قوته استعادة » 
والأصل : استعواداً » جرى فيها ما أسلفنا . 


زيادة وتفصيل : 


5" 


نم المرف الرابع 2 الفعل اللحمابى الميدوء يتاء زائدة للوصول إل مصدره 34 
ليس مقصورا على « تفمماعل » وإا يرى عليه وعلى ما مائله » من كل فعل 
ميلوء بتاء زائدة » وعدد حروفه » وحركاتها » وسكناتها يماثل «م تسفعادآل 6 
من غير تقيد بنوع الحركات والسكنات ؛ فليس من اللازم أن يكونا على وزن 
صرق واحد ؛ إنما اللازم أن يقابل المتحرك متح ركنا » والساكن ساكمًا » وهذا 


الضابط يشمل عشرة أو زان غالبة : 


200 
2) "0 
2) 0 
2) 0 
2) "0 
200 
( 
( 
( 
( 


2 37 تفعساسل ؟َ 
18 تمغول ؟ 
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)٠١(‏ تفعللى ؟ مثل 


: تميطدر تبييط 


م اه 0000 ور 
:جورب #سجوريا . 


اا 


رك 


539 سا هاي 
. لفلدسين مهيا 
سل اسم اه سي دس هاري 
3 تدر هوك تسرهو عا )١‏ 5 
ا 
: تعفرت تعفرتا . 


الى ا - جه 
7خ ىَّ تس لفيا 9) 5 لكن: تقلب 


الضمة هنا قبل الياء كسرة . 


. ماج واضطراب فى مشيه‎ )١( 
. (؟) أى : استلق على ظهره‎ 


596 
تلك هى أشهر المصادر القياسية للفعل الاضى الر ياعى » والحمانى » والسداسى 29 . 
وهى على ضبطها واطرادها لم سام من مصادر مسموعة تخالفها ؛ نحو : 


)١(‏ لبعض المعاصرين تلخيص موجز للمصادر التلفة » سلك فيه مسلكاً غير الذى جرت عليه 
المطولات . ومسلكه حميد » وتلخيصه - على إيحازه - ذافع مفيد ؛ قال ما نصه فق مصادر الثلاثى الكثيرة» 
إن الغالب : 

. فيا دل على حرفة أن يكون على وزن ؛ « فعالة» ؛ كز راعة » وتسجارة » وحياكة‎ - ١ 

بح ريا ولا عل بتاع أذ يكو نعل ونا +١:‏ مسال » ا وشراد : عاد 

- وما دل على اضطراب أن يكون على وزن : و فتعلان» ؛ كغليءان » وجدولان . 

د - وؤمادل عللى داء أن يكون على وزن : م ال ؟ كصدداع 2 وركام - ودار . 

ه - وفيادل على سود رأن يكين على وزن : «فعيل» » كرحيل © وذاميل » ورسم 


( والأخيران ذوعات من السير ) 5 


0 َ. 5 0 2 5 1 ٍ- و 5 
و9 - وؤهادل على صوت أن يكون على وزن : برفعال» أو: « فعيل ( ؛ كصبراخ »© وزثير . 
5 5 0 : 0 ا ا 0 
زر - وفع دل على أون ان يكون على ورد « فعملة 6 ؟ اكد.مرة »؛ وزرقه © ولجهمه . 


فإن لم يدل على ثىءه ما سبق فالغالب : 
5 ا 2 . ادمع 5 د 5 ودعو - 0 - 
١‏ - اق :ير فعل » أن يكون مصدره على : فعولة » أو رشمالة» ؟ كسهدولة ؛ واثدباهة . 


ب وق: عل اللازم أن يكون مصدرهة على :0 ديل ( كفرح 3-2 وعسطءثئن 5 


ل 0 7 1 اعد ى 00 ع 0 
م ال وى قعل اللازم أن يكون مصدره على : ,)١(‏ ذعول ( اكعود 4 وخر وج © ومدودن . 
3 َه تجن 5 5 - 9 5 ٠.‏ 7 9 
ده - و المتعدى من «فعل» و« فعسل» أن يكون مصدره على : « فسعسل » ؟ كفهدم © ولصسر . 


وأما الفهل الرباعى : 
١‏ - فإن كان على وزن : م« أفعل ») فصدره على وإفأعال» » كأكرم إكراماً . 
ونه دو إن اق عل وقة :بقل و فسدرو هل تن كتلاام تدعا 
- وإنكانعل وزن برفاعل » فصدره على فال » أو :و مُفاعدلة ي» كقائل قتالاى قاتلة. 
د - وإنكان على وزن «فء_لل»فصدره على دل وكدحرج دحرجة . و2ىء دلى وزن 
وتملذل» أيفا إن: كان مضاعفاً 4 كوسون وسدونة :وو سواسا :, 
وأما اام الا فالمصدر .مما يكون على وزن ماضيه » مع 5 بر ثالثه » وزيادة ألف قبل 
آخره إن كان مبدوءاً بهمزة وصل ؛ كانطلق انطلاقاً » واستخرج استحراعا . ومع خم ما قبلى آخره فقط 
إن كان مبدوءاً بتاء زائدة ؛ كتقدام تقدماً - وتدحرج تدحرجاً . ثم قال : 
«تنبيه » الفعل إذا كانت عينه ألفاً تحذف منه ألف الإفعال والاستفعال » ويعوفى عَنها تاء فى 
الآخر ؛ كأقام إقامة » واستقام استصمة . وإذا كانت لامه « ألفأ» ففى: « فعّل » تحذف ياء التفعيل » 
برضن علها ناء أيضاً ؛ كركى تزكية. وق «تفعل» » و «تفاعل» تقلب الألف ياءء ويكامر 
ما قبلها ؛ كتأنى تأنياً » وتغاضى تغاضياً . وى غير ذلك تقلب همزة إن سبقتها « ألف » » كألى إلقاء» 
ووالى و لاء » وانطوي انطواء . واتتدى اقتداء » وارعوى ارعواء » واستولى انتيلاء » واحلول احليلاء . 1ه . 


حوقل الطائع حيقالا" - تدَرى "2 سرير الطفل تسَنرينًا ‏ تللق المنافق 
تكلا قا ول مث و والقياس : # معوقلة 1 نه بع بلي ادم 
* د د 
١ )‏ ( سبق قص ١‏ 6"الحكم بقلة المصدر : «حيمال» : دون المصدر : وحؤقلة ( -وكلاهما قيامى- 
)١(‏ غرلك . 


(؟) بق بيان المصادر القياسية لغير الثلا يقول ابن مالك فى مصدر الرباعى الذى على وزن 
« فعل » » والرباعى الذى على وزن : « أفعسَل » والحماسى الذى على وزن : «تدفمل » 


0" 2 000 0-5 ا دي 
وعير ‏ دذى ثلاثة مفيس مصدره كقدس التقديس 
ب 3-2 
2 م ردهي 0000 1 5 مقع الس 
وزكه تزكيئة ٠»‏ و«أجولا إجمال من تجملا تجملا 


وراك مأ روما ٠»‏ صرح اللا مصدره « التفعيل » » مثل : قُداس التقديس . ومعقل اللام نصدره : 
«تناملة و نحو ل بج أما : و فل » فصدره: و إفتْسّال» ؛ نحو : أجثمل إجمالا . . 
ل تفيل 22 العهم ل , ونيا أخنا رد بوولهء بجعا ل ل م دك 
اق أجدسلا انا لس ا كيه . ثم أشار إلى الرباعى لمعل ااعين والسدامى الممعل العين كذلك 
بين أن عينهما نحذف » ويعوض عنها - غالبا التاء » قال : 

أَقِم قَامَةَ » وَغَالِيا ‏ ذا العا لَرَم 
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85 - 5 8 هئ 8 
نهذ اسْيِعَادة» ثم 
أئ : وغالباً أن هذا النوع يكون :وما بالتاء . والمراد من ر استعاذ » السدابى معد ل العين »© ومن را 00 :2 
الر ب باعى كذلاك . وذكر مصدر |اليمابى والسداسى الميدوء ممزة 5 وصل 4 وأنة يكون بفتح احرف الذى قبل 


آخره ومده © فينشاً من مذه ألئن زائدة مع كس الحرف الذى يل الحرف الثالى . بريد 00 كنيز 
الحرف الثالث : 


ومنناة دل + الاك يود ا مع كسْرِ تلو الثان 0 


بهمز وَضْلٍ » كَاصْطفى . وَحُمّ ما يَِرْبَعُ فى تال د ليما 
1 ى ما يليه الآخر (ويقع بعده الحرف الأخير) مده » وافتحه » واكسر لت الذى يعلو الغانى من 

فعل خماسى أو سداسى » مبدوء بهمزة وصل » فينشأ من هذا كله المصدر القياسى » نحو اصطق العاقل 
إخوانه أصطفاء 0 واستهوى أ فتد هم بكرم خلقه استسهواء . 

وأشار إلى أن مصدر! ل+ماسى الذى على وزن : «تلفع لل مثل: « تلممسلم ( يكون بم م] يربع فمله » 
أ يدم ما يكون رابعاً » فينشأ المصدر المطلوب وهو : « للمل » . ثم يبن أن « فعدللة» هى المصدر 
القياسى” للفعل : « فء مل » » وقد يكون مصدره قلميلا « فمتلال » : يقول : 


2ت 


روم “ا امه 1001 200 سس وسارة دن 8 4 - 
) فعلال ( أو «فعللة ( ل «معلادك («( واجعل مقرسا ثانيا 4 له 
ثم عرض لمصدر« فاعل » فقال إنه : م الفعال » و مر المفاعلة » » وصرح بأن ما جاء ما لفاً المقيسر - 


كه" 


ب 58 
عه من المصادر السالفة كلها » مقصور على السماع » لا يقاس عليه » ونس تصر نحه : 
م 2087 ىم .8 وير 2 25 عا قر 0 
لفاعَل الفِْعَالَ و«المفاعلة وَغيْرَ ما مر السمَاع عَادَلهُ 
00 
أى : ساواه ١‏ 
ثم عتم ابن مالك الباب ببيتين ى بيان الوزن الذى يصاغ عليه المصدر الدال على « المرة والهيثة » 
- وسيجىء شرحهما ق مكانهما المناسب من ص تمر ها: 
2 2 0 دس؟س ه ام هم ع؟س اه 
و «دفعلة » لمصسرة كجليه « فعلة » لهيضشة كجلسه 
2 2 - 


000 َ« سو 


توا ع 0 - له . 7 يام ؟.وسمة 
فى غير ذى الثلاث ب «التا » المره وشذ فيه هيكئة ؛ كالخمره 


اها 


المسدألة 49 
إعمال المصدر» واسمة 20١7‏ 5 


)١(‏ عرفنا دق ص١‏ مؤو م4١-أنالمصدر‏ إذا أطلق كان المراد المصدر الصر يم الأصلى 
دون الممزول وغيره من المصادر الميمية والصناعية » وأوجزنا القول عن المصدر واسمه فى ( ج + صن ١074‏ م 
ول ) لمناسبة هناك تتصل بالمفعول المطلق ؛ ووعدنا أن توفيما فى هذا الحزه . 

فأما صيغ المصدر القياسية والسماعية » وطريقة صياغة القياسى مها » وأوزاما وكل م يتصل 
بذلك - فله باب خاص أعده النحاة لذلك » يمئوانت : « باب أبنية المصادر » - وقد سبق فى 
ص ١18١‏ م 48 - وأما تعر يفه و إعماله وأحكامه فنعود الآن لبسط الكلام عليها . ( و يلاحظ أن « اسم 
المصدر » مقصور على الدماع ) . 

| - فالمصدر الصريح الأصل : (أى: غير المؤول » وغير الميمى » والصناعى » كا قدمنا ى 
ص ١8١‏ » وأشرنا إليه هنا ) هو : ( الاسم الذى يدل - ف الغالب - عبى الحدث ارد » ويشتمل على 
كل الحروف الأصلية والزائدة الى يشتمل عايها الفعملالماضى المأخوذ منه . وقد يشتمل هذا المصدر عل 
أكثر منها دون أن يشعمل على الميم الزائدة فى أوله » وهى الى يبد مها « المصدر الميمى » » ودون أن عم 
بالياء المشددة تليها تاء التأنيث » وهما اللذان يتم بهما المضدر الصناعى » . 

وهذا التعر يف - وهو بمعى التعر يف الذى سبق ى ص ١8١‏ - يتضمن أمر ين معاً ؛ أحدها : يتعلق 
بدلالته المعنوية » والآخر : يتعلق بصيغته اللفظية . فأما من ناحية دلالته المعاوية فإنه يدل فى الغالب 
عل تجرد ارك أى .يدل عل أمر مستوى عسن > لواءضلة كه رزياة #دولة دكات + رولة ردانق + 
ولاججلمة ع ررلاتية كرع ونا جك و وله درا ديا رسفي اد جمع أو غيره .ل إلا :إن كان“دالة: 
على « مرة » أو هيثة» كا سيجيء عءفى ص هو""؟ -., 

وأما من ناحية تكوينه اللفظى فلا بد أن يكون جامداً مشتملا على جميم حروف فعله الماذى ء 
أوعل أ كثر منها- كما سبق » وكا تجىء أمثاته - ولا بمك 000 . خذ مثلا المصدر : 
51 بعقولنا » ولا نستطيع أن نحسه محاسة من -واة! ؛ 
إذ لا وجود لشىء فى خارج عقولنا يقال لع مان و مكنا أن 0 "أو لله 0 أو "تتييفة + 
أو نذوقه » أو نشمه . فليس له وجود ٠ادى‏ تقع عليه إحدى الحواس ؛ وما وجوده مخصور ف الذهن 
وحده » وهذا معبى 2 حدثاً يردا » أو أمراً معنوياً محضاً » أو نحو هذا من الأسماء 3 إن هذا اللنظ 
الاب هر 2 لذ بحر ا ؛ أو حال » أو مستقبل) » ولا يدل كذلك 
على مكان » ولاذات ١‏ وهى : الحسم » أو : الحادة المحسدة . ) وليس علماً على ثىء خاصن ٠حين‏ » يدل 
عليه كا يدل العلل على مساحبه . فكل أمره مقصور على الدلالة المغذوية السابقة . وهو إلى ذلك مشتمل على 
.مميع حروف فعله المافى : ت-حدسن » ومن أجل هذا كله يسمى : « مصدراً » لانطياق التعريف عليه . - 


بحلاف المصدر اأؤول + فإنة يدل على زمن » وغيره ‏ كا سبق فى ب ١‏ صى 8ه" م 398 - وما يزيد 


الام ,وطوحا “ما اداه 

ا ا ل 
من هذه الكلمات لا بد أن تدل على أمرين مما ؟ هما : المعنى الحض السالف (أى : الحدث 
: امحرد ) والزيان (ماضياً - أو حالا - أو مستقبلا . . . و . . . ) ولا بمكن أن تؤدى أءراً واحداً دون 
الآخر ؛ ولذلك لا تسمى : «مصدراً» » وإما تسمى : «فعلا» . فالمصدر الصريم - غير الدال على 


المرة أي اأضيعةت رودي عا واهدا زن فون رودييا الفعل 4رهة ا القووء' الوا هو.ما لول لزان ب ترثن 
يقول أبن مالك فى بيت سبق شرحه ( فى باب المندول المطلق ج لاحن 5٠19م‏ 004ا). 
اميد اسم توق الرماة اين . ,مددرل القع .4 كام ين أمن 

0 وأنتا حين نقول : (« 0 0 نفهم منهذه الكلمة 2 ا لادان كرما 2د أمرروق 
معا ؛ وها : المعتى المحض ( أى : الحدث ارد ) الذى أوضحناء » و ١‏ الذات» أى : إأأدة المحسدة 
الحمدة» أو :الحم »الذى يتصف با لتحسن »فلابد من المع والذات معاً . وهذا لا تصلح كامة « متحسن ع 
لآناسس. . :زر مضدراً » ولا فعلا » وإما تسمى : !سم فاعل ... - وسيجىء الكلام عليه قى ص 788 -. 

(*) وق مثل : أعطيت امحتاح عطاء يكفيه غ» ند كلمة : «عطاو» تدل على ممحى رد 
مخض » ولا تدل معه على شىء آخر . ولكنها لا تشتمل على جميم الحروف الى فى فعلها المذكور ى 
جملها؛ إذ الممزة الأولى غير موجودة لفظأ ولا تقديراً. ومن هنا لانستطيع أن نسمىكلمة: «عطاء» مصدراً 
للفعل الماغى : « أعطى » وإإمما نسميها : «أسم مصدر » ؛ وستعرفه هنا . ومثلها : كلمة ب سلام» 
ووعوك» فى نحخو: سلمت على اللاجىء سلام الخ »ع وعاونته عون الشقيق ؛ فإن كل واحدة مهما 
لاتصلح مصدراً لفمل المذكور معها ( برغم أنها تصلم لغيره) لأن حروفها شالية لفظاً وتقديراً من بعض 
حروف فملها » فكلمة : وسلام» تشتمل على « لام » واحدة مع أن فعلها المذكور ى جمانها مشتمل على 
لام مشددة تعد لامين . و5لمة : « عون » خالية من الألف الى ف فعلها المذكور معها » فكلاها ليس 
مصدراً » وما يسمى : « اسم مصدر » - وسيجىء ف الصفحة الآدية إيضاحه » وأنه ساعى + . 

(43) وق مل + داماق: وكتال يفم اوليا من كل نا يعسمل عل حروف اقدله ولكنه 
ذات لا زسميه تيدر 5 

(20) :فق كل + يدرة). ععى + البسرة ا التسبيح » وسْسادرء يمعى : الممد - 
نحد هذه الكلمات وأشباهها » تدل على الحدث ارد » ولا دل معه على ذات » ولا زمان » ولا غيره 
ولكئنا لا نستطيع أن نسميها « مصادر ؛ لأن كل واحدة مها صارت علم جنس» يدل على المعبى 
ألخاص به ؛ فكلمة : « برة » عل جنس على « ا أمرة » يعدى : العر » و « سبحات » علم جنس عل : 


التسبيح © وي » ماد 0 عل جمس على - الحمد 03 فهى ونظائرها أساء, مصادر(ز سيق الكلام علا - 


فق الخزء الأول ص ٠١9‏ م 0" ق عل الحنس . ع6 

وقد قلنا إن المصدر لا بد أن يشتمل على كل حروف فمله الماضى » أو على أكثْر مها . والمراد 
اشهاله علها لفظاً أو تقديراً . فاللفظى أن تكون جميع الحروف موجودة منطوقاً بها ؛ خو: أخذت 
أغناً - تمل الصبى تعلماً والتقديرى : : أن يكون الحرف مذوفاً قد عوض عله حرف آخر » كجوءتاء 
الثأيث ناغير المضدرعوها عن واو الفعل » ق مكل وعد عد وكالتاء أيضاً حين تكون ره 
عوضاً » مثل سلم تسليما ع لم تعليماً ؟؛ إن إحدى اللادين حذفت من المصدر وجاءت فى أوله التاء 
عوضاً . أو يكون الحرف #ذوفاً 0 وكثرة الاستعمال » مء ظهوره أحياناً فى بع اللهدات واللغات ؛ 
مكل :افيا كاه انان قائل قعالا . . . والأصل ؛ 0 وقيتالا ؛ فقلبت الألف ياء اوذوتها بعد 
الكسرة » ثم حذفت 1 العرب من كان يظهرها . 

ومثال اشمّال المصدر على حروف أكثر من حروف فعاه الماضى : إكرام » وإجمال - وأشباههما 
فإهما مصدران للفعلين : وأكرم وأجمل» وقد زيد قى وسط كل مصدر مهما الآلف . ومثل : ١‏ فرقاد ع 
مصدر ,فرق » فتمد زيد ى وسطه الألف . ومثل الألف العاء ىق كلمة : « معاونة » مصدر : عاون . 

باك ونا امم( امدق رودو مفسور كل التناخ ) اققالواى تعريقه .+ انه دا سارت الصدرق 

الدلالة على معخاد وخا لفه مخلوه لفظأ وتقديراً من بعض حروف عامله الفعل » أو غيره - دونةمويض». 
وذلك كعطاء؛ فإنهمساو لإعطاء فق المعنى» وعذا لف له بنقص اطمزةالأولى لفظاً وتقديراً منغير أنيءوض عنها 
شى: . فإن خلا منه لفظاً ول مخل تقديراً فليس اسم مصدر ؛ وإنما هو مصدر - كا تقدم - مثل كلمة 
قتال ؛ فإن أصلها : قيتال» على الوجه الذى شرحناه فى هذه الصفحة » وإن خلا منه لفظلاً ولكن مع 
تعويض عنه فايس اسم مصدر »© وإيما هو مصدر أصيل ؛ نحو : عدة » مصدر الفعل « وعد فمّد 
حذفت الواو » وجاءت العاء فى آخر الاسم عوضاً عنما ؛ كما قلنا آنفاً ٠‏ فلا بد فى اسم المصدرمن نقص 
بعض حر وفه الأصلية أو الزائدة ٠.‏ وأن يكون النقص بغير تعويض عنه » و بغير وجود المحذوف .قدراً . 

إن الفرق اللفظى بين المصدر الأصل واسم المصدر واضح مما سبق ( ولا سما قصر « امم المصدر م 

الماع ء أما المصدر الأصل فنه القياسى ومد: السماعى .. ) ولكن الفرق المعنوى بِينْهما فى حاجة إلى 
ا وإبانة . فا معتى : م أن اسم المصدر يساوى ا مصدر 3 على معناه » ؟ 

ذهب النحاة فى الإيضاح ذاه لا تخلو من نموض أو نقص . ولعل خيرها ما جاء ى كتاب : 
« الأشياه والنظائر » للسيوطى » منسوباً لابن النحاس : قال ما نصه : ( الفرق ببنهما أن المصدر فى 
الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره ؟ كقوانا : إن كلمة : و غسر'ب » هى مصدرفى قولنا و 
يعجبى ضرب زيد عمرأأ . فيكون مدلوله : « معنى » ( يقصد : أن مدلول كلمة « المصدر » ومفهووها 
ومساهاد عق أمر على عضن “ونه هو المصدر حقيقة » لا مجاناً . أما اللفظ المذكور فى الحملة » 
المركب من حروف هجائية معينة » فليس بالمصدر الحقيى ) وسموا ما يعبر به عنه مصدراً » « مجازا» » 
(أى : تسمية مجازية» لا حقيقية ) - نحو : و ضراب » ق قوانا : إن: « ضر'ياً» مصدر منضوب » 
إذا قلت : ضر بت ضرياً ؛ فيكون سماه لفظاً) . اه . 8 
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- فهو يريد : أن كلمة وغرباً ) هى المسنى اللفظى المحازى لكلمة : « مصدر . ومقتضى هذا أن 
كلمة . و مصدر» اسم له مدلولان أو مفهومان » وإن شئت فقل : له مسميان ع أحدها : معاي عذن؛ 
هو الحدث الحرد » وهذا الحدث هو المسمى الحقّيقى - لا المحازى - لكلمة : مصدر . وااسمى الآخر 
لفظى ؛ هو اللفظ الذى ننطق به » أو نكتبه » والذى نقول فى إعرابه : إنه مصدر منصوب » وهو المصدر 
النحازى المراد منه المصدر الحقيق المعنوى ‏ ثم قال بعد ذلك : 
( وامم المصدرامم للممى الصادرعن الإنسان وغيره ؛ كسرْحان ؛ المسمى به : « التسبيح » الصادر 
عن الشخص المسبسح - مثلا - لا لفظ التاء » والسين » والباء » والياء » والحاء » بل المعى المعبر عنه مبذه 
الحروف » ومعناه البراءة والتئزيه ) ١‏ ه- راجع ياسين على التصريح - 
ويفهم مما سبق أن اسم المصدر كالمصدر الحازى الالف ؛ كلاها يدل مباثيرة على الحد”ث ارد 
من غير واسطة . ولكن كثيراً من الحققين يقولون إن امم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث 
امحرد » وأن دلالعه عل لفظ المصدر تؤدى - تبعاً ث إلى الدلالة على معبى المصدر » و بذا تكون دلالته على 
الحدث الحرد دلالة غير مباشرة » وإنما هى بالواسطة 6 إذ هى من طريق المصدر . 
( راجع الحضرى والصبان فى هذا الموضع من الباب) . 
: ومن أوضح أمياء المصادر كل أمم يدل على معى يجرد » وليس له فعل من لفظه يحرى عليه ؛ 
كالقهئّقرى ؛ فإنه لنوع . من الرجوح » ولا فعل له ف المشهور ب يبجرى عليه من لفظه . وكذلك 
كل امم يدل على معى جرد » ويرى على وزن مصدر الثلاى» مع أن الفعلالمذكور ممه فى الماة غير 
ثلاق ؛ مثل : توضا وضوماً » وأعان عونا » ومأ شامهما من الوارد المسموم كالشأن ق جميع أسماء 
المصادر فإنها مقيدة بالسنام - . 
بقيت مسألة هاميّة » تتلخص فى : أن بعض الباحثين المحققين ينكر وجوذ قسم .تقل يطلق 
عليه : « أمم المصدر» . وحجته : ما سبق هنا ٠»‏ وأت تعريف المصدر الأصيل ينطبق عليه . وهذا رأى 
قوى ودفعه عسير . ومسألة أخيرة : (أشرنا إلا وص88 ١‏ )» ذوردها مناسبة دلالة المصدر-ق الغالب- 
على شىء واحد من شيثين يدل عليهما الفعل ؛ فإن هذه الدلالة تثير مؤالا : أيهما أصل للآخر ؟ فاليصزيون 
يقولون: المصدر . و>تجون بأدلة » أقواها : أنه يدل علىثىء واحد؛ هو : المعنى المحرد ؛ فهو « بسيط».. 
والفعل الماضى يدل على شيئين ؛ المعنى والزمن ؛ فهو مركب . و « البسيط » أصل المركب . والكوفيون 
يقولون : الفعل الملمى هو الأصل الذى يدخله بعض التغيير . ؤتتفرع منه المشعقات ؛ لأنه يدل على 
مايدل عليه المصد ركز زيادة ؟ والذى يتضمن غيره والزيادة عايه يعد أصلا له 
وهذا ‏ وغيره مما ذكرة الفريقان - لا يعدو أن يكون أدلة جدلية دفاعية » ا طلاوة الحدل القوى » 
وليس طا قوة الحجة المنطقية » ولا صحة البرهان . إذ ليس لديئا فى المشتقات الكثيرة المسموعة عن العرب 
ما يدل من قرب أو بعد على الأصل الذى تفريم منه هذا المشتق . أما المسألة فى واقعها فليست إلا مجرد 
اصطلاح محض . غير أن كلمة : «المصدر » فى أصاها اللغوى معناها : « الأصل » وقد شاعت بهذا 
المعى بين أكثر النساة . .وأطلقيعا اسطلاسا عل آنا أصل الفمل رقمددقات كلها .“فلا هزر من الاعد 
بهذا:. والاقتصار عليه . 


"1١ 
: يعمل المصدر عمل الفعل 2 ى حالتين‎ 
الأول : أن يد ف الفعل » وينوب عنه مصدره ى تأدية معناه » وق‎ 
التعسدى واللزوم » وكثير من أنواع العمل » نحو قول الشاعر‎ 
َا قَابِلَ التَرْب. عُفراناً مَآنمَ مد أسْلَفْسْهَا ءأنا مها خائفت وجل‎ 


شكرا لربك يوم الحرب نعمته فقد حمّاك بعز النصر والظفر 
وود تلط يها بوالقار لق 5 ربمًا أهاتك » وإشفاقًا على ضعيفهم ‏ 
ا محتاج . والأصل : اغفر مآثم 29 . . . - اشكر لرباك - عظٍ". والديك - 
0 أهاتك .وأشفق”' على ضعيفهم . فحذف فعل الأمر وجوبنًا » وناب 
عنّه مصدره ؛ فعمل عمله ى رفع الفاعل المستير هنا » وق نصب المفعول به 
إن كان الفعل المحذ وف ينصب مفعولا به ؛ كالفعلين : علظمء وكرام © وف 
أكبر الأعمال الأخرى الى يعملها الفعل ؛ كالعمل فى النعت » وكتعلق الخار 
والجرور به قَْ المغال الأخير 4 وكغيرهما من باق المعمولاات َ فكل هذا يعمله 
المصدر النائب عن فعله امحذوف وجوبًا . ( وقد سبق 29 تفصيل الكلام على هذا 
الموضع ٠»‏ وبيان الحذف الحائز فيه والواجب » والقياسى وغير القياسى »© وكيفية 
إعراب هذا المصدر وباق معمولا'نه 2 وكل ما عل مر النواحى الختلفة . ْ( 


(1) مخالف المصدر فعله فى أمور ؛ أهمها : أن المصدر لا يعمل إلا بالشروط الى ستذكرها » 
وأن فاعله يكثر حذفه جوازاً » وإذا حذف لا يتحمل المصدر ضمير المحذوف ؛ إلا إذا كان المصدر نائيا 
عن فعله ( على الوجه المشز وح ف باب المفعول المطلق ب ؟ ص ١078‏ م 5ا). 

أما رفع المصدر لنائب الفاعل فال ختار جوازه عند أ من اللبس » نحو : عجبت من قياس بالطيارة 
الصحراء» ومن إقاءةر قبا عامل لفل . أى : من أن تقاس الصحراء بالطيارة » وأن ثقام معامل النفط 
فها. يلاف الفعل » فإنه يعمل وجوباً بغير شرط» ويتحمل وجوباً ضمير مرفوعه ا محذوف ؛ فاعلا 


كان أو نائب فاعل . 
(؟) أى : ذنوياً ؛ ( المفرد : مأ'ثسم ؛ يممنى : ثم ؛ وهو : الذنب ) . 
(؟) قىج؟ ص 108 م 75 موضوع : «حذف عامل المصدر » وإقامة المصدر نابا 


عنه ) 


51١7 
: الثانية‎ 

أكون للشو ا عت ان الناوق آاني «القيمفننه: فق م أذ عل 
محله فعل من معناه ٠‏ مسبوق « بأن » المصدرية 9 : أو : « ما » المصدريةء 
فسنق القعزن ا برآ +4 المسدو نه بين كوت الو قاطي .أن افيا + 
0 ( بما » المصدرية حين يكون ناضية +« أوضالة "كتاف دولكايا 
أوضح وأقوى فى الزمن الحالى . حيث لا تصلح له « أن' » : ( لأنها لا تصلح 
إلا للماضى «المسقبل 2 ؛ يخلاف 0 .ما » فإنها صالحة للثلاثة) . فن أمثلة 
الماضى : ساءنا بالأمس مدح المتكلر للدت لقص #قاسا ةن فين أن 
منداح التكلي نفسه . أو :ما مدح من نورق متلق لاسي اسع عدا 


باجتياز الاختراع مرحلة” الاختيار . وقوكم : 
ع6 2 يت 25 م ا ل )2 


تأن 3 37 دا يلريك صاحبا لكل له را ونث تلوم ' 


ع 


والتقدير : ( . . . بأن يحتاز الاختراع مرحاة الاختبار » أو : بما يجتاز. . . 


ع 3 ع 2 اع 0 
ياك تلوم صاحيا أو 5 عا تلوم صاحا ود اك غ/ ومثل ْ, شوء انقص 
للأعرار يدق إفتتانهم الاسزار #أع اسن أن يتكوا الامرارب أو دا مسرن 


ون أطلة» زوق عطاك « تهتنا الاذ إنافة “«الشمي - اللدفوه ٠‏ امه رن :م 
بعلن الان مانن القمن اللدفء . 

ومن هنا يتبين أن المصدر يصلح للعمل فى الأزمنة الثلاثة بالطريقة المفصاة 
السالفة ؛ دون غيرها . والذى يعينه لنوع خاص منها هو : القرينة . 


ع ع« الى 


. ف الزيادة الآتية‎ » ١! انظر م‎ )١( 
(؟) «أن » المصدرية تشمل الناصبة للمضارع » واغتففة من الثقبلة. مع ملاحظة أن الخاصبة‎ 
5-7 . لا تقع فى مواضع » مها : عدم وقوعها بعد ما يدل على اليقين . أما الناسذة فتقع‎ 
» وقد سبقت الإشارة فى الحزء الأول ص 84م م له إلى علامة كل واحدة » ودوضع استعياهًا‎ ( 
. ) » وسيجىء فق الحزء الرابع ى باب : « إعراب الفعل . . . ونواصبه‎ 
. وهى تدخل على الماضى فيب زمنه على حاله . وعلى المضارم فيصير خالصاً للاستقبال‎ ) 
الذى يعين المصدر للمستةبل هنا ما فى البيت من صيغة الأمر والبى » وها للسجقبل الحخض‎ ) 4 ( 
. فيجب مسايرة المصدر لما فى ذوم الزمن‎ 


١ 71” 


زيادة وتفصيل : 
|- قلنا : إن الحالة الثانية هى الى يصلح فيها المصدر للاسةغناء عنه 
«بأن' والفعل » الذى بمعناه » أو : « ما والفعل » . . . هذا الاستغناء أمر 
غالى فقط د نصوا على ذلاك . وذكر وا أمثلة لغير الغالب ؛ منها قول 
بعض العرب 0 ع أذني أحاك يقول ذلك ) فكلمة: ( ممع ) ٠صدرء)‏ ' ميتدأ 
عات إلى فاعله : و أذن 1ت وكلمة:( أخاع مقعول المصدن . ... والمملة 
٠‏ اا سن الفعل : « يقول » وفاعله فى عل نصب « حال » سدات مسد" 
الخير ''وأغنت عنه ل قولنا :ركان استقبااّك الضيوف سينا إك كرا املعر 
الوفود' 03-2 لا إعراض . عن أحد) . 8 فهذه المصادر أ اهها عاملة بععض 
م العرب 4 مع أنه حتيع تأويلها بالتتعل الذى قبلد المرف المصدرى( أن” )4 6 
أو | ما 4 42 يا لتزام أغلب الع 0 0 وقوع الفعل المسيوق بأحد الحرفين ه هذه 
ا مواضع ؟ فلم يعر ىف عانهم وقو2ه مبتدأ خبيره 0 سدت مطار اير » مثل : 
تسيع اذى أخاك يقول ذلك ع وم بعرو 90 ف عنهم أيضً] وآوع رأث ) المصدربية بنوعها 
الحفقة من الثتميلة 4 والناصية دك 3-3 2 صا :ها بعل وكان )0 و( إن” ( 
إلا مفصواة ة والخير » كقوأه تعالى : «إن” لك أل" ع 0 اسعدرى 0 » ولا وقوعء 
ا رف المصدرى وصك كله بعك 2 غير المكرر أنه لا يتحقق ف هذه 
المواضع الاستغناء عن المصدر بالفعل المسيوق ٠١‏ 7 2 0 ) المصدريتين 29 , 
ويس من اللازم كذللك أن يتحقق هذا لعمل المصدر ف شبه الحملة 
ينوعيه » فمد يعمل فيهما هن غير إحلال ما ذكر مله . أما تمله أأققيامى 
فى غير شبه الحملة فيستلزم صحة الإحلال بالتفصيل السالف 
ب من المصادر الى لا تعمل مطلقنًا المصدر المؤكد لعامله المذ كور 


١ سبق بيان الحال الى تسد مسد الخير » بأذواعها » وإعراها » وشرح أحكابها فى ج‎ )١( 
. ص 079 م 4م - مواضع حلاف الخير وجوياً‎ 

(؟) سبق هذا الحكم فى ج] م 9١؟‏ - باب الموصولات الحرفية رقم 4 من هاش ص 4٠١‏ 
بعنوان : « ملاحظة » . 


قَْ ال حملة ؛ ؛ مثل : (خرج الإنسان من نطاق الكرة الأرضية خروجًا) 3 لأن 
إعماله بسع هر اعاة للغالب أن 8 قَْ مكانه إحلال التعل مع )) أن 5 
المصدرية » أو( ما) الا ؛ فيكون التقدير ؛ حرج الإنسان 34 خدرج 2 
أى : خروجه 3 ؛ فيصير 0 المنسيك 00 إل ضمير كان قى الأصل فاعلا 


مصدر مضاف لفاعله » ا 6 نوع ' »ع لا توكدئ ؛ هما عرفنا 
ر و ر يوبى لوحي 2 
باب : « المفعول المطلق » ١‏ 


كن هناك نوصا من ' المصندن «روكل» عامل ار 0 » ويعمل 
عمله ‏ . وقد سبق إيضاح هذا النوع » وسرد ذروعه جك 10 د 

كذلك المصدر العددى ؛ فإنه لا يعمل - فى الغالب الراجح ‏ ؛ لأن 
عى ء « أن » أو ( ما » وصلتهما يزيل العدد حتمًا 20 ) ويضيعه ؛ 
0 ؛ فلا يوجد ى البركيب اللحديد ما الكل العد.». 

أما المصدر .النوعى فيعمل ف يعض حالات قليلة ولكنها قياسية ‏ 
أن يكون مضافًا لفاعله 27 ولو كان هذا المصدر مفعولا مطلقنًا ‏ 0 : 
زرعت أحقل زراعة” الفلا ح حقله . ..أى : مثل زراعة الفلاح حقله »فقد عمل ى 
فاعله لضاف إليه » وعمل النصب ف مفعوله . وقد تكلمنا » بمناسبة أخحرى #44 


على أقسام المصدر 8 ايعمل منها 2 وما له يعمل . 


)١1(‏ ق +5 ص هلالا م"الا. 

(؟) أكثر هذه التعليلاث مصنوح » ومن السهل نقضه . والتعليل الحق هو : استعمال العرب . 

( +) وقد ينصب المفعول به أولا ينصبه » كا سبقت الإشارة هذا (ى ج ؟ - رق, 4 من هامش 
ص ؟107ام 4لا ياب : المفعول المطلق ) . 

(4) ج ١‏ ص الااع 4ل باب : المفءول المطلق . 


مج شروط أخرى : 

الشرط السابق لإعمال المصدر ضّ شرط ١‏ وجودى )ا > أو ) إجان ( 
31 نقول اليوم ١١0‏ أى : : لاايد من عدققه ووجوده ) وهناك شر وط أخرئي 
سميها الئحاة شر وطًا عندامية ( أو و سلبية 4 معبى : أله لابد من عدم 
وجودها ) » وأهمها : 

. ألا يكون مضغراً ؛ فلايجوز : فأتيئحك الباب بعنف أمر لا يتسُوغ‎ )١( 
)١7 تريد : فتحك الباب‎ 

ألا 0 يحوز : حبى الأوطان” عظيم” » وهو بلاداً 
ري أقل” : : وحى., بلاداً حر أقل : فناب الضمير عن المصدر 
امحذوف 2 ا عوك الكوفيين 2 أيهم هنا ضعيف ؛ لآن 
الضمير النائب عن المصدر الحذوف لا دوب عله قَّ العمل دم طرق لا رأى 
الأصح 4 الأغاب الذى ثُْ بده الوارد الكثير 2 

6 ألاا, يكون توما بالتاء دلوم ل 006 م فلا يصح : ايتهجت 
بض ر بتك اعد الغادر 3 لآأن ضر 2 » مصدر توم بالتاء الزا اعد الدالة على 
المرة “الواحدة 0 . فإن كانت التاء من صيعة الكلمة وأيسست للواحدة 4 نحو :0 
« رحمة“) و«رهية  »‏ جاز أن يعمل ؛ تحو : رحمتلك الضعفاء د ليل 

١‏ ؟ ) ألا يتأخر عن معموله الذى ليس شيه جملة ؛ فلا يصح : خسن 

(1) ويدف السباع إعماله مصفرا : فى مثل : رويد المستفهم» معى : أمهل” المستفهم. « فرويد». 
أسم فعل 95 3 ويصح اعتباره مصدر ذا نائياً ع" ن فعل الأأفز 4 وأضاة 0 إرواد (( وثعاه 20 0 1 م 


صغر المصدر : « إرواد » تصغير ترشم محذف زوائده فانهى الب وا 
- كا سيجىء فى باب أمم القعل » ج ؛ صن ٠١8‏ م 1١4١‏ -. 
(؟) أى : عل المرة الواحدة - بحبح اكالم غلية الواشن ا ل د 
0 لأن الدلالة على العدد تعارض الدلالة الأصا مة المصدر ؛ وهى الحدث الخرد من كال ثىء 


آخر ؟ كعدد ع ووه د 3 سبق عند الكلام عليه فى « ب » من دا مش صن ا د 


املك 


ا ريض -مساعدتك ) . والأصل : أعجبتى ساعد كك المريضن: 

ما المعمول شيه |الحملة فالأحسن ٠‏ الأحذ يا! رأى الذى يبيح تقديمه ؛ لوروده ق 
القرآن الكر م7 » فى قوله تعالى : ( فلما بلغ - معه ‏ السعى . ..) وقوله 
تعالل , : (لايسبغون - عنها - حولا ) ».وقوله تعالى : ( ولا تأخذ كم بهم - | 
رأفة فى دين الله) » وقوام : ١‏ اللهم اجعل - لنا من أمرنا - فرجنا » وقول 
الشاعر 

وبعض0 الحم عند الجي ‏ ىل لذّلة 2 إذعان 
والأصل : السعى معه - حولا” نااك :رأف ريا اج قرسا الناة من أغرنا 
إذعان للذلة سق داعى للتكلف والتأويل للمنع » من غير 1 
وبخاصة فى القرآن . 

(ه5) أله" يكون مفصولا م٠‏ 0 2 . ا مفعول © وغير المفعول - يفاصل 
أجنبى ” 0" », ولا يتابع 9؟ » ولو كان هذا التابع نعتًا أو غيره من التوايع 
0 قلايد أن تقع بعده 00 كل معمولاته من غير فاصل جني 
ينه لأن الفصل بالأجنبى ممنوع مطلقًا . . فلا يحوز : إلى أقوى على تأدية 
د عمالا” متلفة)؛ أى : على : تأدية أعرالة” مختلفة 0 0 
لايحوز : إنى أبادر إلى تلبية صارنًا المستغيث . أى : إلى تلبية المستغيث , 
010171101001000 / 


(1) ولأن شبه الحملة يقع فيه التوسع والتساهل فى كلام العرب ؛ هذا إلى وروده ٠تقدماً‏ فى الآيات 
والأمثلة العالية - وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 558 - . 
١0)‏ أى : يفاصل ليس معمولا لهذا المصدر . 
(؟) وإذا كان للمصدر معمولات ل بحر العطف عليه إلا بعد أسيتفائه جميع معمولاته . 
وف دم ١‏ من فامش ضن 85+ كم الفصل بين التابع ومتبوعه » ثم ( انظر الحالة الثانية الى ىق صس 531٠١‏ ). 
(:) ذا تأ خر النعت عن المعمول شبه الحملة ق قول الشاعر : 
ا 


3 وجدى بك الشديد راف عاذرا من عهدث فيك عذولا 


0 6 وهذا تعره عدم الفصل بالأجنى بين المعمولات 3 


51/ 


(1) ألا يكون مثنى أو جمعنًا ( فيجب أن يكون مفرداً) ومن الشاذ 
إعمال غير المفرد ؟ كول الشاعر : 

قَدُ جرّبوه فما زادت تجاربّهم الا ا ل ةا 
فكلمة : « أيا » ( من أيا قدامة ) مفعول به للمصدر اجموع جمع تكسر: .: 
وهو : « نجارب 2 . وأجاز بعض النحاة إعمال الع . ورأيه حسن » لورود 
السماع بهدق برضعة أمثلة 2 وا فيه من تيسير يفيد ولا يضر . 

)١7/(‏ ألا يكون محذوفًا والمعمولٍ غير شيه جملة ؛ فإن كان شيه جملة جاز 
إعمال المصدر المحذوف ؛ ولمذا أجازوا أن يكون الخار وات#رور ى 
( بسم الله الرحمن الرحم ) . متعلقنًا بمصدر محذوف » والتقدير : ابتدانى 
باسم الله , 


. الفنع : الكرم والخير‎ )١( 
. (؟) راجم العيى‎ 


1" 
أقسام المصدر العامل المةدر بالحرف المصدرى وصلته : 

ثلاثة أقسام قياسية : 

)تقلت » وهو أكبرها عملا » وأعلاها فصاحة ؛ نحو قوله تعالى : 
( فإذا قضيتدم لم مستاسكتكم' فاذ كروا وا الله كذ كركم آباء كرء أوأشتد ذ كرا ) ؛ 
المصدر الأول - : ةك ) مضاف للضمير : ( الكاف ») »ع ومعها الم 0 

وإذ أضيف المصدر فمّد يضاف لفاعله وينصب المفعول به إن" جد ؛ 
فيكون الفاعلٍ مروراً فق اللفظ » مرفوعًا فى امحل » كقوطم ؛ ( مصاحية المرء 
العقلاء ارم ؛ و انبة” المرء السفهاء أسلدم .) فقد أفين كلهن الصو 
« مصاحية » » و « مجانية » لفاعله : ( ا مرعر ) وجره لفظًا فقط ؛ لأنه مرفوع 
مسحلا » ونتصب المفعول بعد ذلك ؛ وهو : ( العقلاء » و « السفهاء » » ومثل 
قول الشاعر : 
أنْتل داء رؤيةٌ العين ظلما يسى ‏ » ويجلى فى المحافل حَمْدَهُ 
فالمصدر ‏ وهو ؛ رؤية ‏ أضيف لفاعله  ١‏ العين » ا#رور لفظًا » 
المرفوع لاه » ونصب المفعول به ( ظالمًا ) . ومثل : 
لمن د علا أن نفارقهم وجْدَائنا ل مه بعك كه عَدَمْ 
فالمصدر : ( وجدان ( أضيف لفاعله : « نا  »‏ على الوجه السالف ‏ -وتنصب 
المفعول به : « كل »2 . 
فإذا جاءء تابعء للفاعل ‏ كالنعت » أو : التوكيد » أو : العطف » أو : 
البدل - جاز فى التابع اللحر ؛ مراعاة للفظ الفاعل المتبوع » وجاز الرفع 
مراعاة محل هذا الفاعل؛ فى المثال الأول : تقول : مصاحبة المرء العاقل_ 
العقلاءء ألزم » ومجانبة المرء المهذاب السفهاء أساتم » يج ركلمى : « العاقل » 


(9) ومن الأتكلة :و رعاية جاح زوتى ف م فى قول شاعرهم : 
رعاية لله خير من توقينا ومئة الله بالإحسان تغنينا . 
( ؟) وهذا إن كان فعله متعدياً لواحد » أو كان متعدياً لأكثر على الوجه المبين فى رقم م من هامش 
الصفحة الآنية . فإن كان الفعل لازماً جاز إضافته لفاعله » أو للظرف . 


حل 


والمهلاب ؛ أو برفعهما » على الاعتبارين السالفين 29 . 

وقد يضاف المصدر للظرف”' ؛ فيجره » ويرفع الفاعل وينصب المفعول به 
إن وجد ؛ نحو : إهمال اليوم المريض” الدواء: معسوّق للشفاء . 

وقد يضاف المصدر لمفعوله ؛ فيصير المفعول به مجروراً فى اللفظ منصويًا 
ف امحل 22 ويجىء الفاعل بعدهما مرفوعنًا إن وجلة ؛ كقولم : ( صيانة © 
ا حواس الشاب » وديعة” تنفعه فى شيخوخته *© ) . والأصل : صيانة الشاب 
الحواس” ‏ ؛ فأضيف المصدر : « صيانة ) إلى مفعوله : « الحواس »6 فصار 
المفعول به مجروراً لفظًا » منصويًا حلا . وتلاهما الفاعل مرؤوعنًا 29 . فإذا 
جاء للمفعول به تابع - من التوابع الأر بعة ‏ جاز فى التابع لحر مراعاة للفظ 
المفعول ,به » أو النصب مراعاة محله . فنقول فى المثال السالف : صيانة” الحواس 

8 8 2 1 3 
|الخمس الشاب » دين عليها 20000 بجر كلمة : « الحمس » أو نصيها . . . 
« ملاحظة » : إنما يضاف المصدر لفاعله وينصب المفعول به » أو : 

العكس » حين يقتضى المقام ذكرهما » وإلا” فقد محذف أحدهما » أو : 


: - 158 ص‎ ١ ومن ذلك قول العرب - كا جاء فى كتاب : «معانى القرآن » للفراء ج‎ )١( 
: عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض » ( بالرفع ) » أو بعضها على بعض ( بالكسر) . فرفع كلمة‎ 
. بعض» عل أعتبارها بدلا من البيوت المرفوعة ا محل . لأنها مجرورة لفظاً فى محل رفع فاعل المصدر. و‎ « 

6 إذا صار الظرف « مضافاً إليه » زال عنه اسم الظرف ؟ إذ لا يصح تسميته ظرفاً ‏ كا كر رنا 
ف مناسبات تلفة - إلا فى حالة واحدة ؛ هى نصبه عل الظرفية . 

( ؟) فإن كان المصدر متعدياً لمفمولين أو ثلاثة جاز إضافته لأحدها ونصب ما عداه » ثم يرفع 
الفاعل » و يجوز إضافته الفاعل» ونصي المفدول به الواحد أوا لأ كثر »كا يجوز إضافته للغارف » مع يقاء 
الفاعل مرفوعاً - إن وجد - وترك ما يوجد من مفءول به أو أكثر. منصوياً ( إن وجد) . 

(4) أى : محافظته على سلامها . 

( ه) المراد : أن من صان حواسه فى شبابه تصونه فى شيبه وكهولته ؛ فلا يشكو الأمراغى وضعف 
هذه الحواس ؟ لآنه لم يهملها » وم يسرف ف الانتفاع بها زمن شبابه ؛ فظلت سليمة حتى وصل إلى زمن 
الهرم واألكير . . 

(1) ومن الأمثلة الواردة الى أضيف فيها للمفعول به » ورفع الفاعل قول الشاعر : 

تَجُذْ رقاب الأوس من كل جانب 2 كجدٌ عقاقيل الكروم خبيرها 
نقد أديت المسدر + واد" ه إلى مقخوله :> توعقاقيل و4 رسا فاعله ب يمو : خبير - مرؤوعاً بعدهها . 
(عقاقيل للكروم : ما زرح من فروع العنب ) . 


7 
يحذفان معنا . فن' إضافة المصدر لفاعله مع حذف اللمفعول به الذى لا يتعلق 
الغرض بذ كره ؛ قوله تعالى : (وما كان استغفار إبراهيم” لأبيه د ا بالاضل :: 
استغفار إبراهيم" ره لأبيه . كما يجوز العكس بحذف الفاعل مع ذكر المفعول 
به : كقوله تعالى : ١‏ لايسأم “الإنسان من دعاء الخير » » أى : من دعائه اير . 
(؟) منون » ويلى السابق ق كثرته وفصاحته ٠‏ نحو قوله تعالى : 

(...أو إطعام : ف يوم ذذزى مسغ ل الو ععميدا ع ) 6 فكلنة 7 

« يتيمسا » » مفعول ره للمي در : ٠‏ إطعام » ومنه قول الشاعر : 


ع ا ركس قَوْمر 
: رءوس ») » مفعول به للمصدر : «ضرب )© . 
(9) مبدوء ١‏ بأل" » وهو - مع قياسيته كسابةسيه ‏ أقل منهما استعمالا” 
وبلاغة . ومن أمثلته قول الشاعر يدام : 
شك ادن رشا اع ا ل لبن 
كني [ اوه متعر ب ةر وال كا ود ْ 
ك2 


إعمال اسم المصدر9) : 


2 


انوا اصدن نوعان العام » وغير علم 2( فالأول لا يعمل 9) 6 ومن ٠‏ أمثلته : 


« بسرة » علم جنس على ا ءا و تجا و عار بعس عل : الفسجرة » 


دام 


بمعى : ١‏ الفجور » » بشرط أن يكون فعلهما : « أفْجرَ » و «أير» قى 


, ) ذى مسبغة : صاحب مجاعة . ( أى : أنه جائم‎ )١( 

(؟) اهام : الرووس . المفرد : هامة . 

(* ) المقيل : مكان الاستقرار والثبات . والمراد هنا : العنق » إذ يستقر الرأس فوقه . 

( 4 ) التنكيل والتعذيب . 

( ه) معنى البيت : هذا الشخص قليل التنكيل والتعذيب لأعدائه ؛ خوفاً على حياته مهم » لظنه أن 
الفرار من ميدان القتال يطيل الأجل ويؤخر الموت . 

. 57١8و‎ ٠١ا سبق تعريفه مفصلا » وبيان الفرق بينه وبين المصدر فى هامش ص‎ )١( 

(07) لأن العلم - قى جميع صوره ومواقعه الإعرابية ا #تلفة - لا يعمل مطلقاً » ولو كان فى 
أصله مععقاً . : 


لحف 
مثل : أفجرّ فلان فلانًا » وأبره ؛ بمعبى : صيره ذا فجور »© وبر . فإن 
كان فعلهنها «افحر و ونير وافينا تسد ان ش10 
أما غير العام فيعمل بالشرط الذى يعمل به المصدر الذىليس نائينًا عن 
؛ ( وهو : إحلال الحرف المصدرى « أن » أو : «ها» وصلتهما 
0 ). 
وإعمال اسم المصدر - مع قياسيته ‏ قليل . والأفضل العدول عنه إلى 
المصدر قدر الاستطاعة » ومن أمثلة إعماله قول الشاعر : 
م6رام رم *ر ل اه 0 ا 8 و 
بعشردتك الكِرَام تعل دنهم فلل" ثرين لعررهعو ألرقا 
وقول الآخر : 
إذا صَحّ عون الخالق الرة لم يَحِدْ عورا تفن الآمال:. .إلا" ١‏ ميسرا 
فكلمة : ل : « عشرة » »ء وفعله هنا : 
«عاشسر » . وكلمة : ١‏ المرء » مفعول به لامم المصدر : و عدون » وفعله هنا : 
عناون 6 5 
)0020 انظر دم * و ه من هامش ص 7١8‏ . 
فيج وبيان هذا فى ص 5١١‏ . 
(+) اقتصر ابن مالك على أربعة أبيات فى تدوين كل الأحكام السالفة ؛ أوها : 
َفَغْلِه المصّدرَ أَلْحِنْ فى العمل 2 مضافاً »أو مجرّداء أَوْمَمَ «ألْ» 
3 0 :6 لاما © 2م . .8 3 . 3 
إن كان فعل مع وأن أو : دما» يحل تكله 4 ولرسم مصدر عمل 
يريد : ألحق المصدر بفعله فى العمل » فاجعله مثله فى التعدى واللزوم وغيرهما مما أوضحناه . وهذا 
الإلحاق بفمله يشمل الأحوال الثلاثة للمصدر ؛ إذ يكون مضافاً » أو مبدوءا بأل » أو جردا من أل 
والإضافة ؛ فيكون منوناً . 
ثم بين أنه يعمل عمل فعله بشرط أن بمكن إحلال فعل مسبوق « بأن » أو وغا» المصدريتين محله . 
فإن لم بمكن إحلال أحد الحرفين المذكورين مع صلته محل المصدر لم يعمل شيئاً . وهذا كلام ميهم حمل 
امقصا سادق ارج م 7 ش 
مم 3 .6 كمه .0 03 َ 0-0 
ا المصدر العامل يحوز أن يضاف إلى فاعله ويتصب المفعول » أو العكس » وهو هنا يقول: 


بض 


حبعد إضافة المصدر إلى ما أضيف له و بعد جره للمضاف إليه ‏ كل عمله بعد ذلك بالنصب أو بالرقع » 
وذلك بأن تأق باللفظ منصوياً مفعولا به إن كان المصدر قبله مضافاً للفاعل امحرور فى اللفظ » المرفوع 
فى امحل . أو أن تأق بكلمة مرفوعه فاعلاء إن كان المصدر قبلها مضافاً للمفعول به وصير هذا المفعول 
مجروراً ف اللفظ منصوب ليجل . وختم ااباب بقوله : 
و - 1 رقرعو 9 ع ان ايل 0 ١‏ م6 0 ماخر ىو 
وجر ما يتبع ما جر »© ومن راعى ق الاتباع الملحل قحس ن 
يريد : إن جاء تابع للمداف إليه الممرور فجرت ( فاجدرْرٌ . . . ) هذا التابع ؛ مراعيا لفظ 
مخرور » سواء أكان مرؤوعاً محلا ؛ لأنه فاعل » أو منصوباً محلا ؛ لأنه مفعول به . وبين أن هذا الحر 
لمراعاة اللفظ ايس محتوباً ؛ فن يراعى امحل المرفوع أو المنصوب فعمله حسن » ورأيه مديد . 


وفي 


زيادة وتفصيل : 

-١‏ بعض النحاة يجعل لاسم المصدر قسمًا ثالثًا يسميه : ١‏ المبدوء يم زائدة 
لغير المفاعلة » . ومن أمثلته : المحمتدةة ؛ أى : الحمئد » والمضرب » أى : 
الضراب 2 كات ) معبى : إصابة ) قى قول الشاعر 

)١١و‎ 


أظلوم ' إن مُصابكم رجلا أهتى السلامٌ » تحية ‏ ظلم 

لكن يرى الْمَقون أن المبدوء بالميم كالأمثلة السايقة ‏ ونظائرها ‏ هو نوع من 
المصدر يسمى : ( المصدر المي ( وله أحكام خاصة ستجى ء قَْ بابه) 9) و 
ا مصدر . وهذا الرأى هو الشائع اليوم 4 والأخذ ك3 واجب 2( وإعماله عمل 
فعله كثير بالطريقة الى سنشرحها هناك9؟ . 

أما المبدوء مم زائدة للمفاعلة فصدر أصيل نحو : قاومت الباطل مقاومة 
عنيفة » وناصرات أهل لمق مناصرة لا توالى فيها ولا قصور 

0-7 جاح دم المصدر العامل ثلاثة أقسام 4 كالمصدر العامل : 

) )2 مضاف ٠»‏ وهو الأكر ١‏ نحو : ناصرت الوطن" نصر ع وطنسه 3 
وهس مت الباطل هدام االحيمة صاحبها . 

وإضافته ‏ كما رأينا ‏ قد تكون لفاعله مع نصب المفعول به » وقد تكون 
للمفعول به مع رفع الفاعل . ويجوز فى تابع المضاف إليه لحر مراعاة للفظه © كما 


. المعنى : يا ظلوم . إن إصابتكم رجلا أهدى إليكي السلام للتحية» ظل «نكي . فكلمة‎ )١( 
.» رجلا » مفدول به للمصدر الميمى : و مصاب » على الرأى الأحسن . وكلمة : و ظلم» خير و إن‎ « 
. وسيعاد ذ در 0 فى هامش ص 5"؟ بممناسبة هناله‎ 
و« ظلوم »اعم ا مرأة ال المتعطح صاحت ادرو الواج عل شيع المزامع سدس ]صن 85 مانضة‎ 
» أكثر الرواة على أن الرواية : « أظلوم » كا جاءفى الأصل » و بعضهم قال : إن الصحيح « أَظاسيم‎ ( 
بالياء اأثناة التحتية ) ثم نقل لحلاف ف قائل البيت وارتضى أن الصحيح نسبته إلى الخاريث بن خالد‎ 
: ابن العاص من قصيدة مطلعها‎ 
أَْوَى من آل ظليمة الحرمٌ فالعيّران » فأوحش الحطم‎ 
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يجوز مراعاة محله ف الرفع النصب علي الوجه الذى سبق فى المصدر )١‏ : 

(1) منون ؛ نحو : طربت لنصر حر وطنته انتصاراً باهراً . 

6 علي بأل" ؛ مثل : عاونت الصديق كالعون الأهل”. 

حلام ن أحكام اسم المصدر العمل أنه لا يضاف » ولا 0000 ( 
الى للتعريف » ولا بقع موقع الفعل » ولا يوصف » ولا يقصد به الشيوع ون 


(1) ىق صض4ا؟. 1 
)0 راجع ٠١‏ نقله الهبان فى هذا الموضم عن « المع » . 


المسألة ٠٠١‏ : 
المصدر الدال على المَرة » والدال على الهيئة 


عر] 27 أن المصدر الأصل لا يدل .يذاته إلا على : «المعنى اعرد » فلا علاقة 
له تى الغالب ‏ بزمان » ولا مكان » ولا تأنيث » ولا تذكير » ولا علدمية 
ولا عدد ) ول'هيئة » ولا شى ء آخر غير ذلك المعى امهرد . 

لكن من الممكن تناوله ببعض التغيير اليسير والزيادة اللتفظية القايلة » 
فلا يقنتصر ‏ بعدهما ‏ على المعم, المجرد » وإتما يدل عليه وءلى *ىء آخر معه 
هو :( المرَة الواحدة » » أو : الميئةِ »29 » بمعدنى : أن المصدر الأصلى" يدل 
بعد هذا التغيير » والزيادة الافظية ‏ إمًا على المعبى امهرد مزيداً عليه الدلالة 
العددية الى تبين الوآحدة » (أى : أنه واحد » لا اثنان » ولا أكثر . . ) . وإما 
على المعبى و ارد مزيداً عليه وصفه بصفة من:. الصفات ؛ كا لحسن 3 أو 
القبح ؛ أو : الطول » أو : القصر . . . أو غير ذلات مما يتصل بهيئته » وشكله » 
وأوصافه » لا يعدد مراته ©) 
فالمصدر الأصلى فى دلالته الأساسرة الأول خخال من اتقييد » بخلافه إذا دل على 
المرة أوافيئة فإنه يكون فى « السرة » مقترداً ‏ مع الحدث بالدلالة علىأن هذا 
الحدث مرة واحدة » وق ١‏ اذيئة » يكون مع الحدث مقنيداً بوصف خاص 47) 

- ١87 أما الكلام المفصل عن أصل المشتقات ففى ص‎ - ١807 ىدم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) أى : هيئة الحدث وكيفيته وشكله . وفسر بعضمم الميئة بأنها : « النوع » . 

( ؟) فائدة المصدر الدال على « المرة» » أو عل « الطرئة م أنه يدل على شيرئين .ما بأوجز لفظ» 
وأقل كلماث . ومن الممكن ااوصول إلى هذه الدلالة بتعبير آخر » ولكنه سيكون تعبيراً أكثر ألفاناً 
وكلمات . أما المصدر الأصل فلا يدل إلا على شىء واحد - فى الغالب - هو المعثى الحرد الى من كل 
تقييد وتحديد , 

( 4 ) ومى دل المصدر الأصل عل المرة بالطريقة الى شرحناها ‏ فإنه يصير من قسم المصدر 


الأصل الذى يدل معناه على المرة » مع توكيد معنى عامله أيضاً ؟ أى : أنه يدل على الأمرين مما . - 
الدحو ألواق  -‏ 


شف 
وإذا دل المصدر الأصلى ‏ بعد التغيير - على المعنى ارد مزيداً عليه 
الدلالة على الوحّدة - وهى « المرّة  »‏ أو على « اطيثة » فإنه يظل محتفظًا 
ياممه سما كان . ولكنه يشتهر باسم : المصدر الدال على ١‏ ارة » » أو لى 
« الحيئة » فهو فى الخالتين مصدر أصلى 29ل اسمه » وكل أحكام المصدر 
الأصلى "' . إلا أن الدال على « المرّة » لا يعمل تاسبق © 
| فإذا أردنا الدلالة على « المدرَّة » الواحدة من المصدر الأصلى لفعل ثلانى 
فوق دلالته على المعنى الغورد : ( أتينا بمصدره المشهور » مهما كانت صيغته » 
ومهما كان وزنه ) -- ( وجعلناه على وزن : ١‏ فتَعل » » واو بحذف أحرفه الزائدة إن 
اقتضى الأمر هذا ) - ( وزدنا ى آخره تاء التأنيث ) : فيصير الوزن : « فسعلة » ع 
وهى صيغة المصدر المطلوب الدال على « المرة » فوق دلالته على المعبى ارد ؛ ولا 
تتحقق هذا ,الصيغة إلابتحقق الأمور الثلاثة السالفة . فلاوصول إلى الصيغةالدالة على 


«المرة » من المصادر : أذ قعود - فترح اولان وأشباهها . . .ع نجبا: 
20 00 بتار ل “من حر وفه الزائدة » إن وجدت ) » 00 
بعد ذلك 0 فشعل ) 2 ( زيادة تاء التأنيث قَْ آخرها ) ؟ فتصير 


أخدة يِ ل م فدراحة ع جولة 4 وهذه المصادر الأصلية تدل هنا على 


ح ويكون بيان المرة هو الأم- طبقاً ا سبق ى باب : « المفمول المطلق » » 7١م‏ 4لا ص -1١59‏ 
وكذلك حين يدل على الهيئة » فإنه يصير من قسم المصدر الذى يدل معناه على الهيئة مع وكيد ١عى‏ عامله » 
و يكون بيان الطيئة هو الأم ؟ طبقاً للبيان المشار إليه آنفاً . 

)١(‏ كا سيقت الإشارة لهذا ( ف لم ع من الطامشش السابق وق رم غ من هامش ص ١807‏ ) قال 
الصبان فى هذا الموضع ما نصه: : « ( مقتضى ما سبق أن « فعلة » الى للمرة كج لسةء هى من المصادر ؛ 
فيكون للفعل : جلس - مثلا - مصدران؛ أحدها دال عن « المرة » ؛ وهو م جدلدسة » ؟ والاانى لا دلالة 
علا وهو : « جلوسن) » اه. 

وأين المصدر الميمى ؟ الحق أن اكل فعل ثلاثة أذواع من المصادر - ( كا أوضحنا فى ص )١8١‏ - 
أونما : المصدر الأصل الصريح الذى لا يدل إلا على المعنى ارد . وثانهما : المصدر الأصل الذى يدل 
عل المعنى الحرد مزيدا عليه المرةه أو افكة غ ‏ زكا لها امسلاو المبى ‏ أما:الممدر الصكاعن فليسن 
مصدراً للفعل» ودلا'عه تختلف عن دلالة غيره. ولا يكون هوء ولا الميمى دالين على المرة أو اليئة . 

() ونا أذ يضاق يدهي امل : ” | 

(؟) ىلقم “من ص 6 . حيث بيان السبب ( وسيجىء - فى رقم ١‏ من هامش ص .+ - 
أن المصدر أابين للاوع قد يعمل . . .) . 


يفف 

المعنى امهرد » وعلى المرّة معاء نمو : أخذ تمن الما لأخذة _قعددتعلى الأريكة 
قسعّدة ‏ تمجددت لنا فترحة بالنصر » قمت يسولة حول المدينة . والمعبى : 
أخحذة واخدة > قتعلدة واحدة ب افدرحة واجدة - جولة واتووة 217 سح 

فإن كانت صيغة المصدر الأصلى موضوعة فى أصلها على وزن : « فتعللة » : 
نحو : نظلرة - هسَفُوّة ‏ رأفة - صيئّحة ... لم تدال” بنفسها فى هذه الصورة على 
المرة » ووجب زيادة لفظ آآخر معها ليدل على ١‏ المرة » أو قيام قرينة أخرى 
تدل عليها . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتنًا . فقول مثلا : ر بما تنفع 
النظرة الواحدة فى رداع المسبىء - قد تعقبالحفمُوة الواحدة عواقب خطيرة-- إن رأفة 
واحدة بضعيف قد تضمه إلى أعوانك المخلصين ‏ أهلك الله بعض الغابرين 
بمتلحة ل تدكرر" . 

ولا بد فى صياغة « فتعئلة » الدالة على « المرة » من محقق شرطين : أن 
تكوظة لتى سني" +. مادو امن اللقرارخ الظاهرة والأعقياء اللسنبية» وآنا يكرة 
ذلك الشىء المحسوس غير ثابت ؛ فلا تصح صياغة « فتعلة » لادلالة على 
أمر معنوى عقلى” محض ء كالذكاء » أو : العلى » أو : الخهل » أو : 
النبوغ . . . ولا تصح صياغتها من الأوصاف اثابتة » كالظرف» والحسن . 
والملاحة » والقبح » والطول » والقصر. . . 

وإن كان الفعل الماضى غير ثلالى فااوسيلة لادلالة على المرة من مصدره 
الأصلى هى : زيادة تاء التأنيث فى آخر هذا المصدر مباشرة » دون زيادة » 


أو حذفاء أو تغبير آخر . مثل : ١‏ إذعام ) مصدر القفعل أأر بناعى : ١‏ أنعسم 1 


)١(‏ ومن الشاذ المسموع ةولٍ العرب: حدّج” فلا حسجّة ( بكسر الماء)- ومنه. شهر ذى السجّة 
فجاءوا بالمصدر الدال عل المرة مصوغاً على وزن : « فعدلة » ( بكسر ء فسكون ) وهذه الصيغة هى االخاصة 
بالهي"ة . وبالرنم من هذا المباع الوارد عنهم لامانع أن نقول ف المرة: « حدجّة » بفتح أول الكلمة تطبيقا 
لصيغة : و فدعللمة » الخاصة باارة ؛ عملا يا 'بيان المفيد الذى عرضناه فى ص ١91‏ . 

ومن المسموع أيضاً رأيته رؤية (بوزن فتلة ) مراداً بها المرة» ولامانع م ناستدمال القياءس فيهما 
أيضاً - راجع« تاج العروس » ء مادة: «حج». هذاء وقد نقل ابن خالويه فى كتابه المسمى : وليس 
فى كلام العرب » أن فتمح الراء مسموع أيضاً . ش 

( ؟) انظ رآخرالملاحظة الآتية ى ص ه9؟؟ . 


4 ؟ 

وة بين ؛ مصدر الفعل الحمامى 0 تيسن » و١‏ استفهام ) مصدر 
الفعل السدامى : و استفهم » فإن صيغها الدالة على « المرة » هى : « إنعامة » 
تبيدئتة 41 آ استفهامة . . . محمو ء إن إنعامة الله “تملا النفس الشراحًا ب 


22 7 
تيج المق جليت اللير + ودفعت اللاء ح استفهامة وهذاية9) . خير من 


فإنكان مصدر الفعل غير الثلانى مشتملا فى أصله على تاء التأنيث فإنه 
لا يصلح للدلالة المباشرة على المرة » وجب زيادة لفظ آخر معه » أو قيام 
قرينة تدل عليها . نحو : ١‏ استعانة ) تقول : استعانة واحدة بأريتحى قد تمنع 
خطراً داهم . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتنًا ؛؟ كالمثال السالف . 

ب وإذ أردنا أن ندل على « الميئة ؛ بمصدر الثلاثى ‏ فوق دلالته على المعى 
المجرد ‏ صغناه بالطريقة السالفة على وزن : « فعئلة + (ابأن فى عصدر 
الفعل الثلانى » دون غيره من الأفعال الى ليست ثلاثية ونحذف مافيه من 
البروف ازائدة إن وجدت» ) ثم ( نزيد ى آخره تاء التأنيث 4 م ( نجعله 
على صورة: «فعلة) ) فهذه أمور ثلاثة لايد من نحققها؛ فنقول فى مصادرالثلانى 
الشالقة + ]هذه اعد قرو جبيلة ىوقو اده القطٍ 
رةه رععات سه الإقوار عميلة - فرحة العاقل يزينها الاعندال- جيلة 6) 
الرحالة شاهدة برغبته فى كشت الهول . والمعنى + هيئة أخذ القط » وطريقته ى 
الأخذ . . . - هيئة قعود الوقور » وطريقته » وشكل قعوده . . . -- هيثة فرح 
العاقل وصورته فى أثناء فرجه . . . - هيئة جولان الرحّالة » وشكل جنولانه » 
ومنظره . . . 
فإن كانت صيغة المصدر الأصلى موضوعة فى أصلها على وزن : « فعلة » 

الخاص ١‏ « بالهيئة » ؛ نحو : عزّة ‏ نشد ة9) رخوة” . . . وجب 


( 1) بحب فتح ماقبل تاء التأنيث هنا وق كل موضع آخر . 

(؟) أى : مع هداية : مممنى أنها تؤدى إليها . 

(+ وم) أصلها : و جؤلة » » ( قلبت الوا والساكنة ياء بعد الكسرة . . . ) . 
( 4 ) نشد الرجل مأربه تدا » ونشلدة : طلية وسعى وراءه . 

200 استرهاء . 


ف 
التصرف بإبجاد ما يضمن الدلالة على « الطهيئة 4 ؛ كزيادة بعض الألفاظ للدلالة 
عليها ؛ أو إقامة قرينة  »‏ أى قرينة ‏ ترشد إليها » وإلى ما يراد منها من 
حسن ع أو قبح » أو : زيادة » أو 500 أو غير هذا من الأوصاف 
الى يراد وصف المصدر بها » مثل : العزة الجاهلية حمل صاحبها على الطغيان ‏ 
نشلدة المآرب بالحكمة كفيلة بإدراكها . 1 

ويلاحظ أن الدلالة على « الهيئة » بالصيغة المباشرة السالفة » إنما تققتصر على 
مصدر الفعل الثلائى ؛ مع زيادة التاء فى آخر هذا المصدرإن لم تكن موجودة؛ فنهما 
تتكون الصيغة الدالة بنفسها على المعنى امهرد وعلى « الميئة » معنا . أما الأفعال 
الى ليست ثلاثية فلا تصاغ ‏ قياسا - من مصادرها الأصلية صيغة تدل على 
« الحيئة » » وإتما يزاد على المصدر الأصلى قرينة » أو لفظ يدل على الوصف 
المراد » من غير 0 » أو لفظ معين 0 
الحيئة من المصادر : تكلى ‏ اسماع ‏ اندفاع وأشباهها . نقول : التكلم 
الكثير مدعاة” للماعل اكه الحسسن أمارة العقل الراجح - الاندفاع 
الطائش مقدمة البلاء العاجل . 

ومجمل القول : إذا كان المصدر الأصلى موضوعًا فى أصله على وزن : 
« فعلة ( كعزة .وأردنا أن يدل على «١‏ المرة » وجب نحويله إلى صيغة 

2007 ) فنقول : ثارت قى رَ س اللحاهلى” عر أبعدته خما حسن بالعاقل _. 
وكذلك إن كان موضوعنًا فى أصله على وزن - : « فعلة » ؛ كرحلمة » 
وأردنا. أن نيدل عل« الميئة ٠‏ فإننا تحوله إلى صيغة : « فعلة » ؛ فتقول : 

رحمة » مثل :( رحمة "تداوى » ورحمة تتجترح 239 ) 

وخلاصة ما سبق : 

: أن الفعل الثلانى يصاغ  بشرطين - مصدره” الأصلى الشائع على وزن‎ )١( 
. فسعلة » للدلالة على أمرين معنا ؛ هما : المعى امهرد » و«المسرة»‎ « 
”  اهقحتسمل هذه حكة قديمة » ممناها أن هيئة الرحمة» والطريقة التى تظهر بهاء وتقدم‎ )١( 
قد تكون طريقة كر يمة تفيدء » وتزيل أو تخفف آلامه ومتاعبه. وقد تكون طريقة جافة خشنة تؤله»‎ 
. وتجرح شعوره‎ 


رف 

ويتوصل إليهما من مصدر غير الثلاثى بزيادة تاء.التأنيث على هذا المصدر. 

0 ويصاغ مصدر الثلانى على وزن .ا فعلة ) للدلالة على أمرين معنا ؛ 

: المعنى ارد » واطيئة . ولا يصاغ الصدن الوق ماغزة م غير التاق 

() مصدر المرة والهيئة هو مصدر أصلى” يحتفظ باسمه » وبخصائصه”") 
البىعرفناها » ويعمله . إلا أن المصدر الدال على المرة لا يعمل”") 

(4) إذا كانت صيغة المصدر الأصلى" موضوعة تى أصلها على صورة 
المصدر الذى نريد أن يدل على المرة أو على الطيئة » وجب إدخال تغيير 
أو زيادة عليها أو الغهىء بقرينة تتدل على المراد » وتدرشد إلى المرة أو الهيئة » 
طرقًا التفصيل الذى سبق. . . 9) 


- ومنها أن يتعلق به شبه الحملة » وأنه مع دلالته عل المرة أو الميئة هو مؤكيد لعامله أيضاً‎ )١( 
+ طبقاً لما سبق فى رقم 4 من هامش ص 580 - والتفصيل فى باب : ( المفمول المطلق) ج 8 م‎ 
ص 159 ه‎ 

. وق ص 985 . . . من هذا الحزه‎ » 9١٠0 راجع إيضاح هذا فى رقم م من هامش صن‎ )١( 
وكذلك فى ص٠ 0٠م 4لا ج 5 (باب المفعول المطلق. ) حيث قلناهناك مانصه : ( قد يعمل المبين للذويع‎ 
أحياناء كأن يكون مضافا افاعله » ناصباً مفعوله | أوغير ناصب ؛ ندوه : تألمتمن إيذاء القوى الضعيف”‎ 
. ) حزنت حزن المريضر. وهذا العمل على قاعه قياسى‎ - 

() وق امم المرة واسم اليئة وصياغتهما من مصدر الثلاثى يقول ابن مالك ى ختام باب : 
وأبنية المصادر» بيتين سجلتاهما هناك ىق ص ٠٠١‏ 


ىس و 


ع0 0 2 0 1 25 
و وفعلة 6 لمرة كجلسه و وفعلة 0 لهيكة كيجلسه 
ويةقول فى صياغنهما من مصدر ؤير الثلاى : 
2 2 5 ى> تع . 000 
فى غْيْرِ ذى الثلاث ب دالتا «الْمَرَةٌ وشذ فيه هيكة ‏ ؟؛ كالبخمره 
أى : الدلالة على «المرة» من مصدر غير الثلاثى - تكون بزيادة العاء ى فى آخرالمصدر . أما براليئة » 
فلا نجىء منه مباشرة » وشذ صيتها منهء كقوطم فلان حسن الختمشرة » رف سس ال : والفعل نبهما 
خمامى » هو : اختمر » بممتى : لف الرأس بَثوب ووه . وانتقب بمعى لبس النقاب » وهو 0 


خرف 
المسألة ٠١١‏ 


0 - المصدر البو 


يصاغ من المصدر الأصلى للفعل الثلالى وغير الثلاى صيغة قياسية » تلازم 
الإفراد 29 والتذكير"' » وتؤدى ما يؤديه هذا المصدر الأصلى من الدلالة على المعبى 
ارد ومن العمل - كا سيق لكنها تفوقه فى قوة الدلالة وتأكيدها 9 . 


) 0( سبق الكلام على : 2 ا »)اق ص ١9”‏ 3 وهوو رن المصدر الأصلى » كا سبق الكلام على النويمم 
الثالث ؛ وهو : « المصدر الصناعى » ق ص ١85‏ . 

(؟) يدل على هذاما سجله النحأة فى ياب البدل - كما سيجىء ف رقم ؟ من ص 510/5 -- . 

(* و 4 ) وقد وردت: هذه الصيغة لبيان السبب » وقال الرضى فى شرح الشافية » آخر بابالمصدر 


عانصه : ( بجىء و الف ملة » » لسبب الفعل؛ كقوله عليه السلام : و الولد مدباشلة » مسديقة » 
مدمرنة » . ) اه . وقول عنترة العبسى : 
0 عونا كر تع «الفكل تزيكة” لمن انمز 
وقولم أيضاً : الشكر -,-ئدة ل:مفس المفضل 
والمفهوم أن هذا المعنى مقصور على السماع. وكذلك صيغته ال#دومة بااتاء؛ حيث يتشدد غالب النحاة ( بغير 
داع قوى ) فيجعلها سماعية » على الرغم من الأمثلة الكثيرة الواردة بالتاء ‏ والى رآها مؤيمر المجمع اللغوى 
كافية للقياس علها » كا سيجىء فى * ص 7*٠‏ - مثل : مقالة - مسرة - مهلكة - منصية - محافة - 
و.. . كول الشاعر : 
مقالة الس إلى أهلها أسرع من منحدر سائل 
وقول الآخر : 
لاتنم واغتثم مَسَرّة يوم إن تحت التراب نوما طويلا 
وقول دعسل : 
لم أقن لك : إنالبغى مهلك ولبغى والعُجْبْ إفساد لأقوام . 
وقول على رضى الله عنه ما ورد مذ منسوياً له ١‏ لملوقلت امروت رن ع سه شاد دلوي 
الحظ إلا محمسدة اللعام » وثناء الأشرار » ومقال الحهال . 
وقوه أيضاً : امد لله المعروف من غير رؤية » الحالق من غير م<مصبة . وقول الأحنف بن قيس : 
رب خم قد تجرعته ؛ مخافة ما هو أشد منه ١‏ 


يضف 
وتسمى هذه الصيغة : المصدر الميمى 2 » . وتعرب - فى الأغلب 9 - على 
حسب حاجة الحملة . 


)١(‏ ولاوصول إليها من الفعل الثلانى غير المضعف © تأنى بمصدره القياسى 
المشهور - مهما كانت اصيخهت ولخل عليه من لامر اللفظى ما يجعله على 
وزن «مسمفعل » بفتح المم وا والعين - وهذه هى الصيغة القياسية للمصدر 
اميفو ف جميع حالات 17 الفعل الماضى الثلائى غير المضعف . ما عدا حالة 
واحدة ( بل ؛ وهى الى يكون فيها فيها الفعل الماضى الغلالى صحيح الآخر 4 معتل 

لفاء 9 بالواو الى تحذف ") اه ؛ ( لوقوعها بين الفتحة والكسرة؛ مثل : 
ع و لمحي . . . فإنها أفعال واوية الفاء» ومضارعها 
مكسورالعين » محذوف الواو» وهو: يصل ‏ يصف- يعد يشب يحد ...)اس 


وف هذه الخالة الواحدة تكون على و زن : « مسفعل » يكسير العين 7 


)١(‏ انظر ما يتصل جذه اللتسمية فى م | »ى من ص 7١"‏ - وسبق وص ١8١‏ - الكلام المفصل 
عن المصدر الأصيل » وعءن أصل المشتقات . 

(؟) البيان فى رقم ١‏ من هامش ص 5*0 

(؟) مضغف الثلاق : ما كانت ينه ولامه من جنس واحد » مثل الفعل : مد" - قر - سر ... 

(4) أى : سواء أكان الفعل الثلاث غير المضمف متعديا » أم لازي صحيحاً » أم معتلا - 
مضموم العين أم ٠فتوحها‏ أم مكسورها . ( إلا حالة واحدة ستذكر ) . 

( ه) وهناك حالة أخرى يحوز فيها فتمح العين وكسرها » وسيجىء الكلام عليها ى ملاحظة خاصة 
0ل امرض 

(5) هو: ل الول ويسمى : « مثالا» . وسيجىء فى رقم 4 من هامش الصفحة الآثية أن 
بعض القبائل بجمل المشال هذا كغيره . 

(07) بأن يكون مضارعه مكسور المين ؛ فتقم الواو فيه بين الفعدة والكسرة » وهذا يؤدى - فى 

إلىحذفها كالأمثلة المعروضة. فلا بد ى صيغة : م مفتّصل ه ‏ بكسرألعين - من تحقق - 

ثلاثة شروط» أن يكون الثلاثى معتل « الفاء» بالواو - وأن يكون مضارعه مكسور العين - وأن يكوية 
حرف العلة ( الواو ) محذوفاً فيه. فإنخلا شرط من الثلاثة فالقياس : و مسفسمسل م؛ كأن يكون صحيح 
و الفاء » مثل : كتب » أويكون ممعل الفاء بالياء ؛ مثل: يبسس - يقن - يقظ - . . أو يكون 
مممل الفاء بالواو ولكن مضارعه, غير مكسور العين دق خلك قه الرا ‏ اكنانا ؛ مثل : وجمم 
يوجسع” ب وجل وحمل - وله - يوامه ؛ معنى : فقد عقله لحزن أو فرح أو تحوها . 

وإن كان ممتل الفاء واللام فصيغته : و مسفسعسل » بفتح المين . 

( 8) مع ملاحظة حالة المضمف الى يجوز فيهافتح العين وكسرها وستأق . 


زفننا 


فن أمثلة « مسفعسل  »‏ بة بفتح لمم وا والعين- : متَلعتب » بمعنى ؛ لتعب ‏ 
مسقئط ؛ يععبى 0 
أكثل - متم » معنى عتم - مانم ٠»‏ بمعبى : إثثم ‏ مسخيثة » بمعبى : 
خصيلث- منطق » 0 د : بمعبى قدوم ‏ مسعاب ١7‏ 3 بمعى : 
صاقنال الماضية: لعب- سقنط- صعد- أ كل غنم أن لت 


قد م عاب . يققال:: : فلان رياضى 0 الكرة ‏ سقط البرّد” » 
وكان مسقسطه عننيفًا ‏ صعدت إلى قمة الخبل مسترشداً فى م-َصعتد ى 
بخبير - أهلتك فلانا مأكتله الحرام . . . ومثل قوم ليس ق الك 5 
ولا لوم على امرئ إلا فى مأئسم » والكفر مخيسئة لنفس المسنعم. وقول الشاعر. : 

لأفلا الهرل برق قبل تنك <زلا اشن يه 5و6 ]ذا ونع 
وقول الآخر 
ناا :لهل لذ كذ مركو وما فيه لكان تكن" 
ومن أمثلة : « متفلعل » - يكسشر العين ‏ متوصل ؛ بمعنى : وصول 
- مسوصف »؛ بمعى ؛ وضف - موعد ) بمعبى : وعد .2 .. و0...و.. 
فيقال : كان متوصلى الصديق تنفيذاً للموعد الذى بيننا » وكان مسواصفه 
لمكان التلاق واضحً ؛ م أخطنه . . . أى : كان وصولى للصديق تنفيذا 
للوعد الذى بيننا » وكان وصفه © 
فإن كان الثلالى مضعف العين جاز فى مصدره الميمى أن 0 مفتوح العين 


(:9) أصلها :زمه يسن »- على وزن : مدَفدْمءل ثم تناوطا التغيير الصرق الذى انتبى بها إلى : 
و معاب » . ( بأن نقلت فتحة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها » فهى متحركة بحسب الأصل » وما قبلها 
متحرك أخيراً ؛ فتقلب الياء ألفاً .) . 

)١(‏ الذرع : الطاقة والا<مال . وضاق . بالأمر ذرعاً : ضعفت طاقته عن احّاله » ول يد 
منه خلاصا . 

( 7 ) سيعاد البيت لمناسبة أخرى ىق ص 7856 . 

( 4 ) بعض القبائل العربية الفصيحة لا يفرق بين معتل الفاء وصححيحها و إنما يجعل صيغة المصدر 
الميمى واحدة لحميع أذواع الثلاثى » هى : «مَفمْعّل» بفتح اليم والعين. و رأيه - على حمة مماكاته مالف ' 
لأكثر القبائل ,الى يشيع العمل برأيها الووم وقبل الهوم . ومن المستحسن الا كتفاء يمتابعة الأكثرية . 


درق 


أو مكسورها”" كالمْفسَرٌ - بفتح الفاء وكسرها - فى قوطم : لا يتفع ابلحانى 
المفسر من قصاص الدنيا » فتصاص الآخرة أشد . ! 

أما ما ورد من الألفاظ المسموعة خارجًا فى صياغته على الضابط الموضح فه 
الحالتين السابقتين ؛ مخالفًا له فحكمه : جواز استعماله بالصيغة الواردة » أو 
إخضاعه للضابط » وتطبيق القاعدة عليه ؛ فيصاغ صياغة جديدة على حسب 
مقتضاها ... 

(؟) وإنكان الماضى غير ثلائى فصدره الميمى يصاغ على صورة مضارعه ء 
مع إبدال أول المضارع ميم مضمومة » وفتح احرف الذى قبل آخره إن لم يكن 
مفتوحً 29 . . . فى مثل الأفعال: عرف » تسعاون ‏ استفهم . . . . يكون 
المضارع رفت يتعاوّن - يستفهم . وتكون صيغة المصدر اه ات 
حدمسها ون م . يقال : (كان معد رفلك للنظرية العلمية واضحنًا » 
والمتعاون ييننا ىق فهمها خير وسيلة لتحقيق الغرض » والإجابة على كل مستمهسم 
أنارت غوامض البحث ) . تريد : ( كان تعر يفلك:- والتعاون بينثا :-. . . والإجابة 
عن كل استفهام .. ) ومثل قول الشاعر : ظ 

آلا إغا النعْمّى تجارّى عثلها إذا كات مُسْداها إلى ماجدٍ حرٌ 

أى : إسداؤها . 


#ا## 


ومالخص ما سيق من حيث : الصياغة القياسية 3 والحكم 3 والدلالة : 
)١(‏ أن المصدر الميمى للماضى الثلاثى غير المضعّف 0 دائمًا على 
ورك م مسفعسل - بفتح الميم والعين ‏ إلا إن كان الماضى صحيح الآخر معتل 


)١(‏ صرح يجواز الأمرين صاحب «المصباح المنير» قفصول آخر كتابه-ص !47 : عند الكلام 
على صوغ المصدر الميمى واسم الزمان واممكان - وساق مشالا نصه قن هرا وو فير ) . 

( ؟ ) وقد يستتبع هذا ا صرفينًا فى يعض الات ؛ كالذى 'ى كلمة : مسّقام - بهم الميم - 
ف قول الشاعر : 


وإن مُقام الحر ى دارذلة لِيّدفع عنه الفقر شر من الفقر 
ففملها: « أقام ع والمصدر الميمى منه هو : «ُمقنُوّم » على وزن : مُفُمسَل . ثم ينقلب حرف العلة 
- الواو - أيضاً . . ( انظر رقم ١‏ من الامش السابق ) . 


نارف 


| الآول. بالواو الى محذف عند كسر عين مضارعه » فيجىء مصدره المبنض 
عا لى « مسفعل » ) بككسر العين (1) 

أما المصدر الميمى للثلاثى المضعف فيجوز فيه فتح العين وكسرها . 

)١(‏ وأن المصدر الميمى لغير الثلانى يصاغ على صورة مضارعه » مع إبدال 
الحرف الأول ميممًا مضمومة » مع فتح ا حرف الذى قبل آخره 9) 

(*) وأن المصدر .الميمىّ يلازم الإفراد والتذكير » ولاتلحقه تاء 
التأنيث إلا سماعاً ى رأى كثير من النحاة . ويخالفهم ‏ بحق ‏ آخرون © . 

والراجح أنه لا يعد من المشتقات » ولكن يصح أن يتعلق به.شبه الحملة ‏ 
ا 7 

(5) أنه يعرب على حسب حاجة اللحملة إليه إلا ما كان منه مسموعنا 
بالنصب ”) 


)1 هذا هو القياس ف الحالتين. أما السماع فقد يجىء بغيرهما ؛ كصيغة : ومفعلة » فى الحديث 
الذى سبق ف دقم ٠“‏ من هامش ص 7١‏ ونصه : (الولد ده 3 ا 3 مدزنة ) وق 
غيره مما ذكرناه . 

(؟١)‏ فهو من مصذر غير الثلاق كاسم المفمول من غير الثلاث » وكاسم الزمان والمكان كذلك . 
والقييز بينها يكون با لقرائن الى تمين أحد 

في كنا بسيجى .فى دم ” من ضص 5175 » لمتاسبة هناله . 

( 4) ف الاقتصار على السماع تشدد بغير حجة قوية ؛ إذ الأمثلة الفصيحة الواردة بااتاء كثيرة ٠‏ 
1 كثرة تبيح القياس علها . وقد عرض مؤتمر الجمع اللغوى ( المنعقد بالقاهرة فى فبراير سنة 1911 ) لهذه 
المسألة واطلع على عشرات من الكلمات المسموعة بالعاء » سجلها ى محاضر جلساته » وأصدر قراراحاساً 
ى جواز إذاق. ا ناء التأنيث بالمصدر الميمى عامة . انظر ما يتصلى هذا فى « اومن ص ؟7”؟ ٠‏ وف دم 
(* و 4) من هامش ص 58١‏ بعض الأمثلة الختومة بالقاء . 

)٠ )‏ ىدم وب» من هأمش ص 31817 . ومع أنه لا يعد من المشتقات يحوز أن يتعلق. به شبه 
الحملة : لما فى المصدر الميمى من ا ع ناا اد . (راجع رتم ١‏ و ؟ من هامشى 
ص اه و (3”). 

» يقع المصدر الميمى نى جميع المواقع الإعرابية المختلفة ( فيكو مبتدأ »ع وخبراً » وفاعلا‎ )١( 
. وإلخ)‎ 

58 ألفاظ مسموعة بالنصب فى أكثر أحواطا باعتبارها مفمولا مطلقاً لفعل محذوف » أو . بفعولا 
به لفعل محذوف كذلك . ومن الأول ةونم لمن يريد أن يؤدى عملا : و افمل » وكرامة” ».ومسرة » أى: ‏ 


هرف 
(5) ومن حيث العمل فإنه يعمل عمل مصدره 2 . 
(5) أما من حيث الدلالة فيدل على المعنى ارد .كالمصدر الأصلى ‏ 
ويمتاز الميمى بقوة دلالته وتأكيدها . ولايدل على بيان السبب إلا سماعا . 


#ا# #0 


و ملاحظة ) : جاء ق بعض المراجع اللغوية ما نصه 9 : 
(إنكان الماضى الثلانى معتل العين بالياء فالمصدر الميمى مفتوح العين» 
واسم الزمان والمكان مكسور كالصحيح ؛ نحو : مال ممالا" » وهذا مسميله . . 
هذا هو ال كثر . وقد يوضع كل واحد موضع الآخر ؛ نحو المعاش والمعيش » 
والمسساروالمتسير. قال ابن السكديت : لو فنتتحا جميعنًا 'ى اسم الزمان والمكان » 
وق المصدر الميمى » أو كشرا معنا فيهما ‏ أى : فى الاسم والمصدر ‏ لخحاز ؛ 
لقول العرب : السعاش والمنعيش ؛ يريدون بكل واحد : المصدر واسم الزمان 
والمكان » وكذا المسعاب والمسعيب » قال الشاعر : 
7 20 زيف 
أن :الرحل الذق: "قد عضو . «وناافنه العانة معاي 
-وأكرمك كرامة وأسرل . مسرة ... ومن الثانى كلمة » مرحباً » تقال الترحيب با لغىء » أى : أنه 
صادف مكاناً رحباً » ولق موطناً واسعاً . ومنه قول القائل : 
مرحباً بالخطب يبلش إذا ‏ كانت العلياتخ فيه السبيا 
- وقد سبق تفصيل هذا الذوع ى ج ؟ باب المفعول المطلق » م 75 ص اه 
)١(‏ ومن أمثلة إعمااله قولالشاعر يخاطب امرأة اسمها : و ظلوم ».: 0 
أظلوم » إن مُصابكم رجلا أهدى السّلام تحية ‏ ظلَم 
يريد : إن إصابتك رجلا أهدى السلام تحية- ظل . وكلمة : «ظلم »خبر «إن» وقد سبق - ى 
صن م١7‏ - رواية أخرى ف البيت » فو بيان قائله » وشرحه . 
وقول الآخر : 
وأمر تشتهيه النفس حُلُو ‏ تركت مخافة سوك التّماع 
أى : خوفاً سوء السماع 5 
(؟) المصباح أأثير - ص 447 - من الفصول الأخيرة . 
() سبق هذا البيت لمناسبة أخرى ى ص 77# . 


يفيف 
وقول الآخر : 
أزمان قرّى والجماعة كالذى 2 منع الرّحالة أن تميل مُميلا 
أى : أن تميل ميلا . والرحالة : الرحل » والسرج أيضًا . وقال ابن القوطية 
أيضًا : من العلماء من يحيز الفتح والكسر فيهما ؛ مصادر كن أو أسماء 
زمان ومكان ؛ تحو : المسمسال والمسميل » والمسوسات والمسببيت . )6 اه . 


وهم 
25 


لنارفا 


المسألة ٠١‏ 
اسم الفاعل » اسم المفعول» الصفة المشيهة . 
تعر يهف كل 4 وصوعه 4 وإتماله 


( أسم مشتق » يدل عن هود ع رد » حادث ) © وع لى فاعله ) . فلايد 
أن وكا عا أ ردن 5 ٠‏ هما : المعيى ك2 50005 » وفاعله ) مثل كلمة : 
وزاهد» » وكلمة : عادل ) ه فى قول الماء ثل لي ال كن الزاهد 3 أجفاك 


)١(‏ أى : عارض ٠»‏ يطرأويزول ؛ فليس له صفة الثبوت والدوام» ولا ما يشاببهما . ويسكى 
بعض النحاة فى التعريف عن كلمى : «اسمء مشتق » نحجة أنه لا يوجد : ( أفظ يدل على «عى مجرد 4 
غير داثم » وعلى فاعله ) إلا وهو !| سم شق .وهنا حصي . ولككنا ذ كرناها مبالغة فى الإيضاح . 

أما المعنى ارد » أو الحدث اللحض ... فقد بسطنا الكلام فيه فى هامثى ص ١18و 7١10‏ ل 
ودلالة اسم الفاعل على هذا المعنى الحرد هى دلالة مطلقة؛ أى : صاحة للقمة والكثرة » إلا إذا وجدت قريئة توجه 
المبى لأحدهها وحده - 5ا سيجىء فى الصفحة الآثية- . 

وأما المقصود من المشتق فهو : المأخوذ من كلمة أخرى مع تقار يما لفقا وءنى . كأ سبق . وق 
ص +18 بيان مفصل عن أصل المشتقات وعددها . . . و . . - وأماالمعنى الحادث » (أو : غير 
الدائم » وغير الشبيه بالدائم ) فهو الأمر الطارئ الذى بحدث ويزول دن غير أن يدوم » أو يطول ثباته 
وبقَاؤه حى يارب الداثم » ومن غير أن يشمل المافى . 

وقد ارتضى صاحب « التسبيل » تعريفاً آد خر لام الفاءل لا رج -. مع طود - عن ااتعريف 
السابق »ولكنه يزيده إيضساساً . فن زيادة الفائدة أن نذكره , نقلا عن حاشية ة الأشرو قال : 

« إنه الصفة الدالة على فاعل المدث»الارية ى مطلق المركات والسكنات ص المضاريع من أفعاطها 
ى حال التذكير والتأنيث - كا سيجىء فى ص 08م -المفيدة لممنى المضارع أو المافى . فخرج 
بالدالة على الفاعل » اسم المفءول » وما بمعناه ؛ كحمود » وقتيل . وبالحارية على المضارع الخارية 
على الماضى ؛ كفرح » وغير الحارية على فعل ؛ ككري » وبالتأنيث نحو : و أهينف » ؛ فإنه 
لا يحرى على المضارع إلا فى التذكير ؛ لأن مؤئثه هيفاء . ولعناه أو معنى الماغى لإخراج نو : ضامر 
الكشم » مما يدل على الاستمرار . ورج به أيضاً : أفعل التفضيل ؛ لأنه للدوام » كا خرج ما قبله ‏ 
« فهذه امخرتجات » ما عددا الأول والأخير - وهما اسم المفعول » واسم التفضيل - صفات مشيهة»- 


اخوض 


بالمستيد العادل . ) فكلمة : « زاهد » تدل عإ على أمر ين معًا ب هما : الزهد مطلقاء 
والذات الى فعلته أو ينسب إليها » وكذا كلمة : «عادل ) تدل على أمرين مع ؛ 
هما العدل مطاهًا والذات ؛: الى فعلقة أوينسن ' زايها > وفتلهما: كلمي وائن 
وسائل ) ؟ 000 : 


ل في 0 قر 
أعندى وقد مارست كل خفيسة يدق وأ ش"'' » أو يخيب سائل. 


ودلااة اسم الفاعل على ١١‏ أعبى الم رد الحادث : أ ؛ لآأنه قد ين 


قليلا - عن 5 , الداتم 3 و شيه الدام 4 حو: دانم حدصي للب #سثمر سد 
8 0 
مسكك يم ا 
ودلالته على ذللك المعبى ارد مطاقة ( أى : لا تفيد النص على أن المعبى قليل 
أو كثير . .. ع فطييكةة" الأساسية عجملة. لكل :واحد متها 29 + إلذ إن وحدت 


و 5 
قرينة تعين أجل هما دون أ الاج حجر . 


> لا اسم فاعل . هذا هو الاصطلاح المشمور . وأما مايأق فى : « أبنية أسماء الفاعلين » من أنه يطاءق 
اام الفاعل فباعتبار 0 آخرء وهو يجاز- كما سيألى - 
و إن ثثت فقل : اسم الفاعل ما دل على فاعل الحدتث » وجرى مجرى الفعل فى إفادة الحدوث . 

فخرج بالأول اسم المفعول » وبالثاى الصفة يميم أوزانها » وأفعل التفضيل » اه . 

واستعمال ذلك الاصلاح شائع قبل « ابن مالك » ٠»‏ ومنه ما جاءق «أمالى القالى» - - ؟ 
ص:4 ١8‏ ونصه: ( قال ا ل بغم الممء قال قى 
الفاعل : يض . ومن قال: غسضص. بفتم الميم » قال فى الفاعل غامض ) ١‏ ه فاحراد بالفاعل فى الأول . : 
الصفة المشهة . وف اكانى : امم القاعل . 

)١(‏ أصلها : واثى" » على وزن : فاعل » حذفت الضمة لعقلها على الياء . ثم حذفت الياء لالاقاء 
الساكنين ء طبقاً للبيان الذى سبق عدد اكلام على الماقودى ب 1م 5ا دن 8/١ا.‏ 

)١١(‏ شرط هذه الدلالة أن تكون هى المعنى الصريح 1 االفظية » أو أن توجد قرينة أخرى 
توجه المسى إلى الدوام وشبهه » مع بقاء اسم الفاعل فى الحالتين على صيغته وصورته الخاصة به » وأسكامه 
النحوية الى تفرد بها (انظر الزيادة الآثية فى ص:١؟4؟5)‏ . 

(؟) وكذلك فى المالة الى يصير فما : « صفة مشهة ة » وستأق فى لزيادة ادن ؟84؟ . 

(4:) جاءق ص ١*٠‏ من شرح درة الفواص 6 ما نصه : «(قال ابن برى : . . . إن باب 
«وفاعل » كضارب » وقاتل . . . » عام لكل من صدر منه الفعل » قليلا كان أو كثيراً ؛ فلا يمنم 
أن يقع « فاعل » موقع « فسعال ».الغتص بالكثير ؛ لعمومه. ألا ترى أن قوله تعالى : ( والذين فى أموالم 
حق معلوم للسائل وا محروم . . ) لا يقتضى أن يكون السائل هنا من قل سؤاله ؟ - ومثله فى صفات البارى 
الخالق والحلاق » والرازق والرزاق . . والمراد يأحدهها ما يراد بالآخر :) )»ا هوق تحاشية ياسين: على شرح 
الفاكهى لقطر الندى ( ج١٠‏ ص 7١؟‏ فانصه : «(قال الشاطى ف شرح الألفية : اسم الفاعل دالحت 
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صوغه (21 
| يصاع من مصدر لاض لان 4 المتنصف » على وزن : ), فاعل غ)؟ 
بأن نأق. بهذا المصدر - مهما كان وزنه - وندخل عليه من التغيير ما يجعله 
على وزن : « فاعل)» . ولا فرق فى الماضى بين المتعدى واللازم » ولا بين 
مفتوح العين 3 ومكسورها 3 ومضمومها 9 ؛ نحو : ( فتح 1 وفستح » فتحًا 3 
فهو : : فاتح - قعنّد » يتعمد » قعوداً ؛ فهو : قاعد) ‏ ( حسب 3 
و 0 52 شَِ 
محسب » حسيانا ؟ ف : حاسب از بلع ع ؛ فهو : : ناع . 
رع و 0 0 و و 
- (كرم 2 يكرم 4 كرما ؛ فهو كازرم ب حسسن 4 يحسشن » حش ؛ ؟ 
فهو 8 حاسن ) 3 بشرط أن يكون الكرم والحدسّن آموي طارئين 4 , دائمين 5 


على الفعل» كثيراً كان أو ذايلا ذليلا : فيقال رذ اعل» من تكرر منه الفمل وكثر .ولن وقع منه فعل ما . 
فإذا أرادوا أن يشعروا بالكرة وضموا لها مثالا دالة طَليها و عمقل + فول )واه . ... وهذا ال 
فى ص 07؟ وهامشها . 

)١(‏ عقد ابن مالك باباً مستقلا لإمال اسم الفاعل » وضمته إعمال امم المفعول ( وسيحىء شرحه 
فى هامش ص )86١‏ . ثم عقد باباً آخر ( سيجىء شرحه أيضاً فى هامش ص ١84‏ ) لأبنيتهما وصيفتهماء 
وأبنية الصفة المشبة » فاصلا بِينهما بباب آخر ؛ هو : « باب أبنية المصادر » . وهذا ترتيب ارتضاه 
لسبب ذكرناه فى أول باب « أبنية المصادر » ص ١8١‏ وم نقبله هناك » ولا نستحسته هنا ؛ إذ الكلام 
على أحكام الغىء وإعماله لا بد أن بحىء بعد معرفة ذلك الثىء وإدراك كبه » وهذا يقتضى تقد الكلام 
على صيغه وأبنيعه أولا . كذلك لا نستحسن عتّد بابين مستقلين؛ أحدهما لاصيغ والأبنية . والآخر للإعمال 
والأحكام : ا فى هذا من التشءيب والتشتيت من غير مسوغ 

(؟) مضمرم العين لا يكون إلا لازماً . ( انظر البيان اا لخاص باللازم فى هامش ص 9894) . 

» نص على هذا كثيرون - فى باب و أينية أساء الفاعلين . . - ؛ منهم « الاضرى‎ )+١ 
و « الصبان ه » وصاحب حاشية « التصريح » ؛ ومنهم : « صاحب المصباح المدير » ى فصل الفعل‎ 
: ودلالته » ودلالة المشعقات » بآخر ©تابه » ص 447 وما بعدها » وكذلك مد الرازى فى كتابه‎ 
١7ص‎ » من به أأرحمن . . . » للمكيرى‎ ٠١ «غرائب آى التنزيل » المطبوع على هامش كتاب :نر إملاء‎ 
» حيث عرض للآية الكرريمة : (وضائق به صدرك ) وأوضح. السبب ق التعبير يكلمة : و ضائق‎ 
: دون « ضيق » مما نصه‎ 

( إن ضيق صدر الردولٍ عارض غير ثابت» لأن التى عليه السلام كان أذ سح الناس صدراً . ونظيره 
قولك : فلان سائد وجائد . فإذا أردت وصفه بالسيادة والحود الثابتين ل » قلت : سيد وجواد . 
كذا قال الزعغرى . ) 1ه . 

ويقول ابن يعيش ق الآية السالفة : (ضائق به صدرك ) الديدل عون متو إل كوا وات 


لمق 
وكذلاك بقية المعانى السايقة » حين يكون المراد النص" على حدوث المعبى . 


ويجب أن يتتدحقق فى صيغة : « فاعل » المذكورة أمران » أن يكون ؛ 
وافتها الثلالى متتصرفًا » وأن ون معبى مصدره غير دام . لأن الماذى 
الخامد ( مثل : نعم » وعسى !» وليس . . . ) لا يكون له مصدر » ولا اسم 
فاعل : ولا شىء من المشتققات الأخرى . ولأن المصدر الدال على معنى دائم » 
أو شبه دام لا يشي منه ما يدل ذصدًا على الحدوث » وعدم الدوام » وهو : اسم 
الفاعل . إتما يشتق من ذلك المصدر شىء آخر يدل على الدوام أو شبهه ؛ 
و كالصفة المشبهة 2١»‏ » وكا صيغ متعددة بتعدد الاعتبارات المختلفة » وأحكام 
خاصة بها » سنعرفها فى بابها ") 


- ليدل على أن هذا الضيق عارض ف الحال » غير ثابت ... ؛ ومثل هذا يقال فى كلمة: « فارح : 
من قول أشجع ااسلمى يرف >رو بن سديد الباهل : 

( وما أنا من رزه - وإن جل - جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 

وراجع ما يأق فى ص 148 حيث البيان والإيضاح . 

. 58١ اباب خاص بجىء فى ص‎ )١( 

ومثلها أسم التفضيل » فإنه يدل عنى الدوام » طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص 588 ء 
ولا سيجىء فى يابه ص 4و” . 

.؟م١١ص‎ )١؟(‎ 


5: 


زيادة وتفصيل 

١‏ قلنا : إن صيغة « فاعل » المراد بها : ٠‏ اسم الفاعن ال تشدق إلذ من 
مصدر فعل ماض . ثلالى . متصرف . ويتساوى ى هذا كل أنواع الماخمى ( الثلالى 
المتصرف اليد واللازم ٠‏ مضتو 8 العين 5 ومضمومهأ 34 ومكسورها ) . فل" 
مكان للتوجى رأن بعص أنوا 2 الماأض ى الثلانى لمك عرف ذا رم يصاع ب امصاره 


اسم الشاعل على صرعة )1 فاط ( ) لندلاأة على أالحدوث هج ١‏ إد من أن نحن 5 
التوهر بعد أن قطع الأعمة بالحكم العاء الما ماوق انبية د كر الل 2 حو 
كاره ييل حو ع ارا وت و لوو شا ركام اق مار اماع 
لاع اك و حير ع لس نوو ا فيو اانا بم دق ا وامفان 
هذا ما فعا ثلاثى متصرف . لازم . يدل على معى طارئ غير ثابت ٠‏ ولا شبيه 
تانايك . أمنا إن كان المع لسن طار ا حادةا وإعا حو دام أو شية دام سب 


- 
فيجب لتصرف 3 إما رتغيير صية 4 براقا عل 1 مايه على |الحدوث ا اخدرى داأة 


ع 09 1 5 : ال تيا 
00 3 : ا 5 0 0 7 
على الثروت او سريه : كاد لعو كرجم 3 بخيل - بعض ‏ لقوات جم - عئ _- م 
شحج ىاع ىأب الصية المشيهة ( وإما بإحاد ذر يلة - أشفية | معاو يد شه دن على 
ع 


أت صرعة : رفاعا .» له تراك متنا علوت 3 اع دراد ما ااضشضيت . .ومه الضائء» 
4« 2 و ها امبر قفن اعرا دن 


اللفغلية : إضافة اسم , اها عل من الثلانى اللازم إلى 00 اق 2 الى اضدايق. :2 
راجح العقل #رابط الحأ 2 ح-اخسر البديهة 2 . والاصل 38 راجح عقاه 


١ 00‏ , إضافة ا م الفاعل إلى ذاعله رجه مدضييا من ابه من غسر تغوير فى صيغعه الى هو 
علم اعند إضافته لفاعله » وتدخله فى باب : « الصفة المثية »؟؛ فتسرى عليه كل أحكامها المعروضة 
ى باها ( وستجىء الإشارة هذا ى ور 5ه؟ و هكم و 8؟ والبياث الواق ى «ده ص 58؟) 
تلمخصه فم يأق : 

| - إن كان فعله لازماً ثلاثيا أو غير ثلاث فلا يكاد يوجد خلاف فى جواز إضافته إلى ذاعله 
عند أأرنمبة فى إبعاده عن .باب امم الفاعل وإدخاله فى باب الصفة المشبية على الوجه السابق لتحقيق 
ااغرض المعتوى الذى تحققه تلك 7 :ومتى تم إدخاله فى باب الصفة المشبهة زال عنه اسمه القدم» 
وصار اسمه عند فريق من النحاة « الصفة المشممة » وعند فريق آخر: الملحق جا » وهذا الملاف ى 
العسمية لا أثر له فى المعنى ولا فى الإعراب . ش 3 


رابط ١‏ جأشئه» حاضرة” «بديهتئه. ومنها :أن تكون صيغتهاللفظية صريحة الدلالة 
على الدوام أو شبهه ' 

ومثال القرينة 00 قوله تعالى : « مالك وم افيد 4 » وقول المؤمن : 
رياه » آمنت يكء نحا يك » لا شريك للك » وخفتاك قاهر الطغاة 
لا يعجرك شىء.. . 1 شوق 
ولفريقانمتفمان على أن صوريتّه الأول لاتتغير » بالرثم من تغير اسمه . 

ب - وإن كان فعله متعدياً لأكثر من مفعول به لم بجز إضافته لفاءله . ( راجع ما يتمم هذا 
ف دم * من هامش ص 05؟) . 

ح- وإن كان فحله متمديا افعول به واحد فالصحيح جواز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله للفرفن 
اأسالف » وهو إدخاله ى بياب : « الصفة المشيهة » ليؤدى ما تؤديه» مع بقائه على صورته الأول. أما 
المفعول به الذى ينصبه هذا الفعل فالغالب الفصيح حذفهوالاستغناءعنه متى وجد اسم الفاعل المضاف 
لفاعله» والذى انتقل نبائياً إلىباب: « الصفة المشبهة ». ووز على قلة يباح الأخذ 8 أن يخصبه أسم 
الفاعل الذى صار صفة مشمة . وإنما يتصبه بشرط : أ. الس عد لوه د » وبشرط 
اتغيير اسمه فلا يسمى « مفعولا به » » وإنتما يسمى : « الشبيه بالمفدول به » كا يقال فى إعرابه إنهدمنصوب 
لاعتباره « شبماً بالمفءول به » ؟ كالشأن فى إعرابه مع الصفة المشبهة الأصيلمة ..وسبب الاشتراط أن انم 
الفاعل فى هذه الصورة المديدة ليس امم فاعل إلا فى الصورة الشكلية والصيغة ااظاهرة دون ا 7 
الواقمة » وهى المعى ااذى انهى إليه » وصار يسببه صفة مشبهة أو ملحقاً مها » والصفة المشيهة وما أاق 
بها - كاسم الفاعل فى حالته الى نتكل عنها - لا تنصب المفعول به الأصل . 

ونا كان كثير من لأساليبالفصيدة المأثورة» قد ظهر فها بعدهذه الصفة وملحقاتها مفعول فملها 
.مخصوياً وهو لا يصلح أن يكون حالا » ولا تمييزاً. ولا شيئاً آخر من المنصوبات غير المفءول بهت 
أ النحاة إلى التوفيق بين الدواعى التلمفة » نع التعارض بينها ؛ فأجازوا وقوع المنعول به بعد هذه 
الصفة المشبهة » بشرط أن يتغير اسمه ؟ فيسمى : « الشبيه بالحفعول به » لا و «معولا به » واشترطوا لوتوعه 
بعد ملحقاتها أن يسمى أيضاً : « الشبيه بالمفعول به » لا مفعولا به » وألا يؤدى إ!؛ لبس ق الحااتين 
وقالوا : إن الأفصح بعد .لمحقات الصفة المشيبة حذفه ؟ عالقا ابن لين ٠‏ بالرغم ةا رد - 
وسيجىء إيضاح آخر هذا فى هامن من 4و هه ل-. 

. ربط جأشله رد باطة - بالكسر -- اشتد قلبه - كما فى القّاموس - اه فالفعل هنا لازم‎ )١( 

(؟) طبقاً للبيان السابق فى ص و70 . 
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قف (سروما 201 وشاهد الأمر) واشهد أن للمُلّك مالكا 3 ييه 
فهذه الأوصاف المتصلة بالله » من المثلك 29 والخللق » والقهر - ليست طارئة » 
ولا عارضة » ولا مؤقتة بزمن محدود تنقضى بانقضائه ؛ لآن هذا لايناسب المول 
جل شأنه : ومن ثم كانت تلك الصيغ ق معناها ودلالتها : « صفات مشبهة ا 
وليست « اسم فاعل » » إلا ى الصورة اللفظية » والأحكام النحوية الخاصة به 
برغ أنهما على صبغة : « فاعل 6؛ فهذا الوزن وحده ليس كافيكا فى الدلالة على 
الحدوث أو على الثبوتوالدوام ؛ فلايد معه من القريئة الى تيسن أحدهماء وتزيل عنه 
اللنّبس والا<هال ؛ كى بمكن القطع بعد ذلك بأنه فى دلالته المعنوية - لا الشكلية ‏ 
اسم فاعل » أو صفة مشبهة . ش 


0)00 يسمها العرب القدماء : روسية . 
(؟) مع انملك . 


نحن 

ببتويصاع أ م الفاعل من مصدر الماضى غير الثلائى بالإتيان بمضارعه » 
وقللب أول هذا امضارع مها مضمومة» مع كسر الحرف الذى قبل آخره » 
إن لم يكن مكسوراً من الأصل .. فإذا أردنا الوصول إلى اسم الفاعل من الفعل : 
0 أنينا بمضارعه » وهو : « يقاوم » . وأجريئنا عليه ما سيق ؛ فيكرن 
مم الفاعل هو : و مقاوم » تو دل ساب وهو مضارع للماذى : 


9 ودسددهث 


2 تسبسيسن ) حل تقول : مسةسب يسن 50 نحو 5 اله الفردرسة مقاومة” المفرس” 4 

ودع ي عات ٠.‏ علاة محاداة 9 5 - 

والغساسب عسل سب سي عن للقوى . فق مثل 8 أذل واع-ز 4 ومضارعهها 5 ل 
و َ 5 ا 0 

ومر حم + لعو : و كدّول عائشة ‏ رذ ى الله عنها - 


ف رثاء أبيها : « نضر الله” وجهسك يا أبتت ؛ فقد كنت للدنيا مذلية بإدبارك 
عنها » وللاخرة ممعارًا بإقبالك عليها ) . 

لايكى صوغي لز ةبد القن بأنها صيغة « اس م فاعل ) ؛ فت بيدا مور 
أنها كذلكء» مع أنها فىحقيقتها ١‏ صفة مشبهة ) » سبب دنه عل معى 
ومن هذا : الصيغة المضافة إلى فاعلها ('2 فى مثل :( النجم للدي ادن 0 
حرم ؛ مستضى) 1 الوجه ‏ 'والكوكتة فبيعد برالنكا زر 3 م إل 6 مطل 
0 ( . والأصل :مدير شكله 2 متوقل” جدرمه: مستضى ع وي 2 منطوء 
100 4 00006 وأفعالها فى : ( استدار م و استضاء ‏ انطفاً- 
الوم ا ا 
وا تلك الأوصاف ) 0 كل منهما وحدها عل أن الطناطة 5 ١‏ ار ؟ 
بالرغم من صورتها الظاهرة . وإذاً لا بد من قرينة تقوم يجحانب ل ها 
كما قامت فى صيغة « فاعل ) “المنتق امن مضدر الللان ب لبعد لوقي + 
وتحدد النوع ؛ أهوا سم فاعل نصنًا » أم صفة مشبهة قطعنًا . 


د لا بد من زيادة تاء التأنيث فق آخر ١‏ اسم الفاعل » للدلالة على 


. 818 ولاسما ص‎ ٠» ؟ وماتشير إليه من صفحات أخرى‎ 4١ إيضاح هذا فى هامش ص‎ )١( 


>» 

تأنيثه » سواء أكان فعله ثلائينًا أم غير ثلاثى ؛ إلا فى المواضع الى يحسن ويكثر 
ألا تزاد فيها "2 » ومنها: اسم الفاعل الخاص بالمؤنت ؛ كالمرأة مثلا أى : الخاص” 
بأمر مقصور عليها » يناسب طبيعتها وتكوينها الحسمى ؛ فلا يحتاج لعلامة تدل 
على التأنيث » وتمنع اللبس ؛ مثل : الحامل » والمرضع» ق نحو : « ولدت 
الحامل » وصارت مرضعدا 29 . 

ه كر المرف الذى قبل الآخر فى اسم الفاعل من مصدر الفعل غير 
الثلاثى - قد يكون كسراً ظاهراً كا فى مثل : ( متوقّد ‏ منطفئ ‏ مظلم... ) 
وقد يكون مقدراً كما فى مثل : ( مستضىء :- مستدير- مختار ؛ .) فأصلها : 
مستضوى » سدور ممختسير .. .و . . .فقلبت الواو فالكلمتين الأوايين ياء 
بعل تقل كسرتها إلىالسا" كن الفيخيد قبلها ؛ تطبيقاً لمواعد صرفية فى ( الإعلال ». 
وكذلك قلبت الياء فى « عير » ألفاً : لوقوعها متحركة بعد فتحة . 


مذ نا 


إعماله : 

يحرى اسم الفاعل جرى فعله فى العمل » وق التعدى و«اللزوم » ولحن. 
يتفصيللات وشر وط تختلف باختللاف حالى رده من : «وأل» الموصولة 9) 
أو اقترائه بها © , 


)١(‏ هن مدونة قى باب : و التأنيث »ج؛ ص ؟4ه م1594. 

(؟) إنما يكون الأحسن والأبلغ عذف ثاء التأثيث من كلمة : حامل إذا كانت بمعبى : 
ل وفيكون الغأت فى « حاءل» كالشأن فى « لابن » وتاءر » أى : صاحب لبن وتمر . أى : 
منسوب ما . أما إن' كانت عمعى الى تحمل شيئاً فوق رأسها أو ظهرها أو نحرهما فلا تحذف التاء . 

وكذلك تحذف استحساناً من كلمة. : « مرضع إن أريد مها اني من شأنها و.مقتضى طابيعتها المسمية 
أن تكون صالاة الإرضاع » ولو لم تزاوله فعلا » وكذا المرأة المنسوبة للإرضاع ؛ كالى تتخذه حرفة » ' 
أو تشتهر به . أما الى ترضح الدافل خا » بأن تلةمه ثديها فيتناواه بفمه » فهى مرضعة . 

وسيجى» الإيضاح الكامل هذا ق موضعه المشار إليه من اأزء الرابع . 

( م) لأن «أل» الداخلة على المشتقات العاملة هى: الموصواة - غالبا -كما سيجىء ف قم ١‏ من 
هامش ص 4ه» »© وكا سنبق:عند الكلام على « أل.» فى ياب ٠‏ الموصول » ج ١‏ . وهل هى ف ااوقت ذفسه 
تفيد التعريف ؟ رأيان . ش 

(+) فى الصفدة التالية تفصيل الكلام على حالة التجرد « ١‏ » أما حالة الاقتران فى : دت» 


ص ؛ ه٠١‏ 


يح 
١‏ فإن كان مجرداً منها رفع فاعلته يغير شرط إن كان الفاعل ضميراً 
ا أو ضميراً بارزاً"؟ » وعمل كذلك فى باق المعمولات الى ايست 
فاعلا ظاهراً » ولا مفعولا به . 
أما الفاعل الظاهر فلا يرفعد إلا إذا كان اسم الفاعل مستوفيًا للشروط 
الآنية 9 » وى مقدمتها اعهاده على أحد الأشياء المذكورة هناك . نحو : أقاد م” 
صديقنا الان ؟ 
وأما نصبه المفعول به فلا يجوز إلابعد استيفائه تلك الشروط » ومنها الاءيّاد 
أيضًا » وأن يكون : بمعبى الخال أو الاستقبال » أو الاستمرار التتجدد ©) 


الذى يشمل الأزمنة الثلاثة » مثل : ( من يكن اليوم مهملا عمانه يجد" نفسه غداً 
فاقدا رزقته) . ومثل : ( ما أعجب الصائع الماهر » مديراً مصنعته قى حزم ) 
أمره فى يقظة ) . 

ويقواون ى سبب إعماله : إنه جريانه - غاابًا - على مضارعه الذى 
بمعناه © ع وإن هذه الشروط تقربه من الفعل » وتبعده من الاسمية المحضة. . . 


2 


واه 
مدبرا 


.» إذا كان فاعله ضميراً مستتراً وجب أن يكون ضمير غائب » طبة] للبيان الذى فى رح‎ )١( 
. 509 من الزيادة ص‎ 

١ (‏ ) إلا إن كان امم الفاعل مبتدأ مستغنيا يمرفوعه عن اناير فالأكثر اعّاده على ذى أو استفهام 
كالشأن فى جميع المشتقات العاملة 0 (ويجىءهذاتى ,ىأ »من ص68١).‏ 

(؟) فى ص 4؛؟ . والاعتاد هذا مختلف عنه ى باب : , المبتدأ والابر  »‏ طبقاً للبيان الآنى 
ق , ا ني حي 8 

( 4 ) الاستمرار التجددى معناه : أن الأدر بحدث ثم ينقطع » ثم يعود ثم ينقطع » وهكذا 
دواليك » كاستمرار الليل والذهار . وهناك الاستمرار الدواى ؛ وهو ا'ذى لا انقطاع فيه ؛ و : مرتفع 
القامة » واسع ألفى ( وقد سبقت الإشارة الموض-ة لهذا فى ص 04 » وله إشارة أخرى ى رغ #امن. 
هامش ص ؟8؟9) . 

(0) يريدون :أن اسم الفاعل قى هذه الصورة يوافق ٠.ضارعه‏ فى المعنى ».وق الادث - والتجدد» 
وق عدد اهروف » وق هيئتها ( بأن يكون الساكن ى أحدها قابلا فى ترتيبه لساكن فى الآخر » 
وكذلك المتحرك ذيهما ) هذا إلى الاشتراكى حر وف الأصلية. خذ مثلا لذلك الم "فاعل : و مُشير » 
فإنه موافق لمضارعه : « يبر » ىكل ما سبق ؛ فمعناهما واحد » وكلاهما أربعة أحرف» ثاننها ساكن 
و عداه . تحرك ؟ فكل حرف ساكن أو متحرك بماثله فى اللركة والسكون نظيره فى اترتيب . وكلاهما 
يشابه الآخر فى الخروف الأصاية. ومثله اسم الفاعل: «فاقد » فإنه جار على مضارعه فيا سيق . وهكذا . 
مسافر ويسافر - ووتدحرج ويتدحرج - ومتعلم ويتعم » والسبب اسالف مستتبط من الاستعمال العرب. 
الذى هو السبب الأول الأصيل . 1 


11 
ولهذا يمكن أن يحل محله المضارع الذى بمعناه . 

فإن لم يكن ام م الفاعل الهرد من « أل » الموصولة مستوفيًا الشروط الأسقت 
ومنها الاعناه - لم بنع فاعلا ظاهراً وم ينصب مفعولا به . وإن لم يكن بمعى 
الحال » أو الاستقبال » أو الاستمرار المتجدد ؛ بأن كان بمعى الماضى الحض » 
لم ينصب المفعول به إلا بشرطين : 

أولهما : تحمّق الشروط الانية » ولا سما الاعهاد . 

وثانيهما : صحة وقوع مضارعه موقعه من غير فساد المععى . نحو : ( كانت 
الأمطار و غاسلة” الأشجار » منقية” مياهسها المواء) » إذ يصح : كانت 
الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنى مياهها المواء . ولا يصح : هذا حاصد 
قمحا أمئس ؛ إذلا يقال : هذا حصد قمحا أمس . 

وأما عمله فى شبه الحملة بنوعيه ونى باتى المعمولات الأخرى الى ليست بفاعل 
ظاهر » ولا بمفعول به منصوب- فلا يشترط فيها شىء » لأن الشروط مطلوبة 
لإعماله فى الفاعل الظاهر » والمفعول به المنصوب  »‏ كا أسلفنا ‏ وهذا أمر 

وإنما أهمل اسم الفاعل الذى بمعنى الماضى © فلم ينصب المفعول به 
مباشرة من غير اشتراط شىء - كا نصّب فعله المتعدى ‏ لأنه لا يجترى على 
لفظ الفعل الماضى الذى بمعناه » فهو يشبهه معنى » لا لفظًا ؛ وإذا لا يجوز 
أن ينصب المفعول به مباشرة عند عدم عمق الشروط ؛ فيجب قَّ هذه الصورة 
الإضافة » بأن يكون اسم الفاعل مضافًا » ومعموله مضافنًا إليه مجرور91"© 2 
ولا يرصح تنسمية هذا المعمول مفعولا به ٠‏ ولا إعرابه كذلك . . والإضافة قَْ 


5 ١٠٠ه انظر رقم ” من هامش ص‎ )١( 
نا كنا‎ 
وملخص ما تقدم : أن١ سم الفاعل انجرد من « أل » الموصولة ى حالى مضيه وعدم مضيه يرفع‎ 
» الفاعل الضمير ؛ ا . لكنه لا يرفع الفاعل الظاهر ى ا+التين إلا بتحقق الشزوط ؛ وينها‎ 
الاعماد 04 ولا يمنتصب المفمول به مباشرة - كا لشصيه قعله - إلا إذا كان لغير المافتى 3 مع استيفائه‎ 
بقية الشروط الأخرى التالية . فإن كان ممعى الماضى لم ينصب المفعول به إلا بعد استيفاء تلك الشر وط‎ 
. فهو كالفاعل الضمير » سواء أكان اعم الفاعل يمممنى الماضى أم غيره‎ 


اتا 
هذه الصُورة إضافة ضة ء لا يجوز فيها وجود « أل» فى اسم الفاعل ما دام 
بمعيئ الماضى فقط كما تقدم فى ياب الإضافة 29 
وفما يلى تلك الشروط الى أثمرنا إليها : 
)١(‏ أن يسبقه شبىء ي-عتمد عليه ؛ كالاستفهام المذكور نضا » مثل قول 
الشاعر : 


ج 6 لتنلن 2 3 ا عه 


أمنجز أُنثمو وعدا 560 به أم اقتفيكم جميعا نوج عر قوب 5 
أو الاستفهام المقدر فى مثل : غافرٌ أخوك الإساءةة أم محاسرب عليها ؟ 
فإن الأصل : أغافر أخوك . ... ؟ بدليل وجود « أم » المعادلة" . 

أو النداء فى مثل : يابانيًا7© مستقباتك بيمينك ستدرك غايتك . أو النى ©) 
فى مثل : ما مخلف عهد"ه شريف 3 وقول الشاعر 
سلم” دواعى الفيور 28 لأ زافطا أنّئ: + اماه خيراكء انل متراة 
أو : أن يتمع نعتًا لمنعوت مذكور ؛ِ فى مثل : الحسد نار قائلة ” صاحيتها . أولمنعوت 
محذوف لقرينة ؛ مثل : 5 معذاب نفسه ق طلب الخحرية لبلاده يرى العذاب ‏ 

من أجلها نعيمًا » م ممسداد تروة ف اسييليا وق الندين 3 خرا .أو بقع 
حال متا :هق ورد الال خالا اليل والنقاء لعباحيف أوقه خرا 

0 به. أو يمع 

ليتدا 4 أو لناسخ » أو مفعولا لناسخ 4 مثل : هذا منفق ماله” ف وجوه 
البر ‏ اشتهر العرلى يأنه حنام عشيرته 4 أحسب ار 3 طن تنفسسه على 
احمال المشقات فى سبيل حريته » وكنت أزعم المشقةة موهنة” عزيعته ؛ فإذا هى 


. ١١ راجع « دوهن ص ه ورق * من هاش ص‎ )١( 
. فى ص ومه - باب العطف - إيضاح الكلام على : د أم' » وبيان أحكامها‎ )١( 

() يرى النحاة فى مثل هذه الصورة أن اسم الفاعلالمنادى بمنزلة نعت لمنعوت محذوف ؛ 
والتقدير : يا شخصا بانياً . فالمسوغ عندهم هو وقوعه ذمياً لامنادى . والخلاف شكل لا ياتفت إليه؛ 
لأنه لا يغير الحكم » ولا أثر له عالقا . 

( #4 ) ويشمل الى التقديرى الذى ى مثل : [ما مسن ع صنيمه ؛ لأن مداه : ما محسن حل 
إلا صنيعه » وى مثل : غير «همل واجبه عاقل . ش 

( 5 ) دواعى الصدر : الأمور والدوافع الى تحرك القلب . 

)00 قولا رديثاً سيعاً . 


للحا 


أكبر حافز -. أعلمت امنود القائد” مضاعفمًا الثناء عليهم . 

)أل بكو مدر ( فلا يصح : : يقف 2 4 
يف حارس زرعنًا . 

آلا يكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله ؛ فلا يصح يقل 
راكب مسرع' سيارة” . فإن تأخر النعت عن مفعول اسم الفاعل جاز ؛ نحو ؛ 
قبل راكب سيارة” مسرع” . ويجوز الفصل بالنعت إن كان معمول اسم الفاعل 
شبه جملة » لا مفعولا به ؛ نحو : (لا تستشر إلا قادراً ‏ ناصحًا ‏ على 
حل المشكلات ؛ ولا تركن إلى صداقة ساع ‏ طامع ‏ وراء مآريه ) 
والأصل :قادراً على حل المشذكلات » ناصح -ساع وراء مآربه » طامع . 

( 4) ألا يفصل بينه وبين مفعوله فاصل أجنى ( وهو الذى ليس معمولا 
لاسم الفاعل » وإنما يكون معمولا لغيره ) ؛ فلا يحوز ؛ هذا مكدرم” ‏ 
واجبسها - مؤدية” . والأصل : هذا مكدرم” مؤديةواجبتها ؛ ففتصلت كلمة : 
«واجب » بين اسم الفاعل ومفعوله ٠‏ مع أنها ليست معمولا لاسم الفاعل : 
0 مكرم ) ؛ وهذا لا يرصح .. 

وهناك حالة يصح فيها. الفصل بالأجبى ؛ هى : أن يكون الفاصل 
الفاعل لقي مم » لا مفعولا به ؛ 
نحو : الرحيم مساعد” - عن النهوض - عاجزاً . ونحو : إن هذا الشاهد ناطق 
نافع' باحق ل الأصل : الرحيم مساعد” عاجرا عن الهوقى خا إن بهذا 
الشاهد ناطق با لحق نافع 37) 


الأجنى شه جملة 4 أو أن يكون معمول ار 


ىو * #* 


)١(‏ فما سبق يقول ابن مالك فى الباب الذى عزوانه : « إعمال اسم الفاعل » ؟؛ . وضمنه 
إعمال امم المفعول أيضاً : 


كيْعلِه انم فَاعِلٍ فى المل إِنْ كَانَ عَنْ مُضِيهِ بِمَمْزل 
وول استفهاماً 4 أو 2 حرف نذا أو : نفياً »أو : جا صِفَة »أو: مُسئّدا 


يقول : امم الفاعل فى العمل - من ناحية التعدى واللزوم - كفعله » بشرط أن يكون يمعزل عن 
الزين الماضى » أى : يبمكان بعيد عنه . والمراد : أنه لا يكون للزمان المافى . و يشترط أن يل - 


”ه١‎ 


ح استفهاماً ( أى : يقع بعد استفهام ) أو : بعد حرف نداء » أو : بعد نفى » أو : أن يكون اسم 
القاعل صفة. ( والمراد مها هذا : النعت» اال ) . أو مسنداً. والإسناد المقصود يتحقق بكونه خيراً للدبتداً 
أو للناسخ » كما يتحقق يكوه مفعولا لناسخ من النواسخ آل تنصب مفعولين أو أكثر . (والحار 
وامخرور : وعن مضيه» متعلقان بكلمة : « معزل» : فإن امم المكان فيه زائحة الفعل » برغم أنه 
مشعق لا يعمل ؛ فيجوز أن يتعلق به شبه الحملة » كا ف دم ه من هأمشى دن ١5‏ وق قم 7 من 
هامش ص 7+١‏ » وكا سبق فى ب م ص م4" م وم عند الكلام على تعلق شبه اجاملة » - وداجع 
الليضرى عند كلامه على ألبيت السالف -) . هذا ما تضمنه البيتان . وفمهما قصور واضم تداركناه 
فى الشرح . 1 

أو يقع نعتا فى المعنى لمنعوت محذوف معروف . وهذا الذى يشير إليه أبن مالك بقوله بعد البيتين 
السابقين 


م 4 9 13 


ل ل 66 0 
وقد يكون نعت محذرف عزف فيستحيق العمل الى وصف 


دف 


زيادة وتفصيل . 


-١‏ يختلف الاعماد هنا عنه فى باب : الميتدأ والخبر ؛ فهو هناك مقصور 
على النى والاستفهام دون غيرهما - كا أشرنالا» - ؛ فوجود أحدهما شرط 
أغلبى » لكى يرفع الوصف فاعلا يغنى عن اللحبر . وقد بمكن الاستغناء 
عن هذا الشرط هناك . فيرفع الوصف فاعله الذى يستغى به عن الخير يدون 
اعهاد على نقى أو استفهام » كنا أوضحنا الحكم وتفصيله ق موضعه المناسب 
من باب : المبتدأ والجبر "2 . 

ب إذا وقع الوصف ( ومنه اسم الفاعل . . ) مبقدأ مستخنيدًا عرفوعه 
عن الحبر فإنه يحتاج إلى شروط أغلبية 7 أخرى ؛ أهمها : ألا" يكون معرفا » 
ولا مثى » ولا #موعنا لأن الوصف ‏ فما يقواون - يعنزلة الفعل » والفعل 
لا يعرف 2 ولا ينى » ولا جمع : وتفصيل هذا قى مكانه من الياب المشار 
إليه 249 , 

< إذا رفع اسم الفاعل ضميراً مستتراً وجب أن يكون مرجع هذا الضمير 
غائينًا*» ؛ لأن؛ اسم الفاعل لايعود ضميره إلاعلى الغائب ؛ فى مثل: أنا ظان 
محمداً قائمًا ‏ يكون التقدير : أنا رجل ظان . . . ؛ فالضمير فى : « ظان » 
تقديره : « هو » » يعود على ذلك الذوف ء ولا يصح تقديره : أنا" . . . 
فقد قال النحاة إن الضمير قد يختلف مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائئدة التعاون » 
وأنا مؤمن بحميد :آثاره » فالضمير فى كلمبى : « علم ومؤمن » مستثر يتحم أن 
يكون تقديره : ١‏ هو ». كا عرفنا . لكن' ما مرجعه ؟ 

بجيبون : إن أصل الحملة : أنا رجل عام فائدة التعاون » وأنا رجل مؤمن 
حميد آثاره . فالضمير للغائب » تقديره ؛ د هوء عائد هنا على #ذوف حتمًا 2 


. 7407 فرقم ؟ من هامش ص‎ )1١( 

)١(‏ ج١1‏ ض564لمام؟؟. 

(*) أى : مراعى فيا أنها الأغلب . 

(4) باب : المبعدأ والير اج 1 م 4م . 

. أى : يحب أن يكون ما يود عليه هذا الفمير غائياً‎ )٠( 

. . باب « ظن » عند بيت ابن مالك : وخص بالتعليق والإلغاءما‎ ١ راجم الحضرى ج‎ )١( 


ولا يصح عودته على الضمير : د أنا » المتقدم » كنا لا يصح أن يكون الضمير 
المستئر تقديره : « أنا » » بدلا من : « هو » لأن امم الفاعل لا يعود ضميره 
إلا على الغائب » وهذا يقتضى أن يكون الضمير المستثر للغائب أيضا . 

الظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل » بل يسرى على غيره 
من المشتقات المتحملة ضميراً مستثراً ؛ فيجب إرجاعه للغائب كذلك . 


1” 


ب - وإن كان امم الفاعل مقترنًا « بأل » الموصولة “١‏ فإنه يعمل مطلقًا 
بغير تقيد اندر معسين ( 7 ٠»‏ ولا بشرط 5 من الشروط السالقة الى منها 0 الأعياد» 
وعدم التصغير م ل . حو : ما أعجب رائدانا هذا » فهو التاظ أمس 
قصيدة” رائعة” » وهو الناطق _الآن ‏ الحكمةة والبيان » وهو هو المواجه +تصمه 
- غداً ‏ بالحجة والبرهان 9" . . . وكقول المتنى : 

لذ مذ نا 

بعض أحكام اسم الفاعل العامل : 

)١(‏ إذا كان امم الفاعل مستوفياً شروط إعماله لنصب المفعول به جاز 
نصب هذا المفعول مياشرة - بشرط أن يكون سما ظاهراً ‏ وجاز جره ياعتياره 
١‏ مضافًا إليه "يواسم الفاعل هو « المضاف » ؛ فى نحو : ما أنت اليوم مصاحب 
الغادر ‏ يصح نصب كلمة : ١‏ الغادر ) باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل » 
ويحوز جرها باعتبارها مضافنًا إليه . فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب مباشرة 
وجب ق هذا التابع النصب » مراعاة” للفظ المتبوع ا منصوب » ولا يصح 
إلا النصب . أما عند جر المتبوع بالإضافة فيجوز فى تابعه الأمران » إما مراعاة 
الأصل السابق وهو النصب » لأن المضاف إإيه كان مفعولا به فى أصله - وإما 
مراعاة الأمر الواقع الان » وهو : الجر . فى مثل ءٍ ما أنت تضاح الغادر 

ا )١(‏ لأن : «أل» الداخلة على المشعقات العاملة هى الموصولة » غالباً » - ( كا أشرناق دقم؟ 
من هامش ص ١45‏ ) - وهل هى فى الوقت نفسه مسرفة ؟ رأيان . 

( راجع الكلام عليها فى ج ١‏ باب الموصول ص "7١‏ م 18) . 

)١(‏ لأنه مع فاعله سيكون صلة « لأل » الموصولة » فهو ممنزلة الفعل » والفعل » يعمل ماضيآ 
وغير ماض 3 وكذلك ما كان مازلته 4 وحل عله 5 وااتعليل الصحيح هو 0 استعنال العرب ٠.‏ 

(*) وق المقترن « بأل » يقول ابن مالك : 

فاه م عه 2 6م 9 اه 

00 صِلَةَ «أل » ففى الْمَضِى ١‏ يرو إعمالة قد ارَضِى 

: أن أسم الفاعل إذا كان مبدوءاً « بأل » الموصولة فإئه يعمل فى حالى التعدى واللزوم جمل, 
فعله » من غير ا يغيره 4 فيعمل يغير شرط سواء أكان الزن ماضيأم غير ماض . 


هوه" 
والمنافق - يتعين نصب المعطوف » وهو كلمة : ١‏ المنافق » تبعمًا للمعطوف عليه 
المنصوب ؛ وهو كلمة : « الغادر ») . وق مثل : ماأنت والح الغادر 

قّ2 » يحر المعطوف عليه - يجوزق المعطوف النصب » ويذكرق إعرايه : 
أنه منصوب » تبعمًا لأصل المعطوف عليه » كما يجوز فيه الح تبعنًا لحالة المعطوف 
اللفظية . 


ويجوز فى مفعول اسم الفاعل أن تدخل عليه لام التقوية "2 ٠‏ فتحره ؛ 
نحو : أنت متقن” « العمتل” "أ والعمل :.: .وتو قزله تعالى :و فعال” 097 
لما دو رالا لفان" اها ورين ٠‏ 

فإن كان لاسم الفاعل المستوق الشروط مفعولان أو ثلاثة » وأضيف إلى 
واحد منها ‏ وجب ترك الباق مفعولا به منصوبنًا ما كان . نحو : أنا ظان 
الحو معتدلاة ,أأنت مخْير الصّد يق الزيارة قريبة” ؟ وفعلهما : ٠‏ 
الناصب لمفعولين » و «١‏ أنخبر ) الناعنت لثلاثة ؟ فاسم الفاعل المستوق لشروط 
نصب المفعول ابه مماثل لفعله فى نصب المفعول به » أو : المفعولين » أو : الثلاثة 
وعند إضافته لمفعول به منها يظل الباق على حاله منصويًا 9 , 


وقد يضاف اسم الفاعل للخبر ؛ لشبهه بالمفعول به ؛ مثل : أنا كائن” 


. سبق إيضاحهاق ج ؟ ص 48« م 46 باب : حروف اخر‎ )١( 

(؟ و ؟) صيفة : « فمّال» هذه إحدى صيغ المبالغة التى هى ذوع من اسم الفاعل . وستأق ى 
حن /ا61؟ . 

( 3) وإذا كان امماافاعلغير.ستوف لشروط نصبالمفعول به - كأن يكون مع الماضىمع خلوه 

« أل » - وكان فعله ناصباً مفءواين أو ثلاثة وجب فى هذه الحالة أن يضاف اعم الفاعل إلى ما يليه 
ما هو فى أصله مفءول به للفعل » و يترك الباق منصوياً على حاله . وإن وجد فاعل ظاهر وجب ركه مرؤوعاً 
( ولايحوز إضافة امم الفاعل إلى فاعله إذا بتى اسم الفاعل #تفظاً ياسمه و مدذاه سواء أ كاذفمله لازا 
أم متعدياً ؟ (كما سيجىء فى الحكم ا ل لاد والبيان ى صه؟؟ ) نحو: هذا أمعطى 
محتاجر أمس درهمات ومع جامد 5 مود قادماً. والناصبلذه المفعولات الباقية على حاطا من النصب 
فعل: محذوف يرشد إليه ١.م‏ الفاعل الحالى” الذى لا يعمل . وأجاز بعض النحاة أن يكون الناصب هوامم 
الفاعل المذكور ؛ لأنه اسيك بالإضافة شيهاً بالمقرون « بأل » الموصولة » والمقرون ٠‏ بأل » هذهيعسل » 
ولو لم يستوف الشروط - طبقاً لما تقدم ؛ كا إذا كان ممنى الماغى . وهذا رأى فيه تيسير » بحسن 
:الاقتصار عليه ؛ لبعده فن التكلف . ( والحكر السابق تكئلة هامة فى هامش ص ١47‏ ) . 


كه 


اعيك:. :فزن كان مقغرل ا مم القاعل فصميرا متصلا” » وجب جره بالإضافة )١(‏ 
نحو ارك مرت رك را ا و 


(؟) عرفنا9" أنه : لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه مع احتفاظه 
ياسمه كاله اسم فاعل . لكن إن دل على الثبوت وقامت قرينة تدل على هذا 
من غير أن تتغير صيغته وصورثه اللفظية الظاهرة » صار صفة مشبهة يجرى 
عليه كل أحكامها ‏ ومنها : أن يكون لازمًا لا ينصب مفعولا به أصيلا » وأن 
تجوز إضافته إلى فاعله 29 » وهذا أحد الأحكام الى يختلف فيها ا اسم الفاعل 
العام » والمصدر العامل 49) 


)١(‏ تابيقاً لقاعدة وصل |اضمير الى مرت تفصيلاتها فى ( ج ١‏ ص 18١‏ م .)٠١‏ فإن كان 
الفسمير معمولا اوصف يعرب - غالبا - صلة وأل» وهذا الوصف للمثى أو لمع المذكر السالموبلحقاتهما؛ 
نمو : والداك المكرماك - أهللك المكرموك . . . و . . . فالأحسن - عند سذف ذون التشنية والممع - 
| اعتبار الضمير « مضافاً إليه » ( كا سبق البيان فى باب الإضافة » ص ٠١‏ ) ونقلنا : أن بعض النحاة 
يحيز اعتبار الضمير مفعولا به الوصف » ( وهو هناك ١.م‏ فاعل) » والذون شذوفة للتخفيف لا للإضافة . 
وقلنا إن الخير فى الاقتصار على الإعراب الأول ؛ مئعاً للإلباس والغموضن المثافيان للغرض الأصيل دن اللغة 
كا قلنا إن هذه النون قد تحذف ى سالات أخرى » ( عرضتاها فى ج ١‏ م ١١‏ ص ١45‏ وتشمل حالة ى 
باب ٠‏ لا » النافية الجنس - ج ١‏ م 5ه هامش ص 8598 - . ) 

(؟) ف هامش ص 648؟ . والتفصيل فى « دع من ص 356 . 

( ) لهذا إيضاح وتفصيل هامان » سجلناهما فى هامش ص ؟4؟ وق ص 558 . 

(4) قال شارح المفصل ( ج > ص 1١‏ ) - يتصرف - الفرق بين المصدر العامل وامم الفاعل 
العامل من وجوه أشهرها خمسة : 

« أوطا» : أن ٠‏ أل » ف المصدر مقصورة عل التعريف فالباً» ولكنها فى اءم الفاعل للتعريف» 
وهى اسم ٠وصول‏ ى أوقت نقسه. - وهذا رأى شارح المفصلوخالفه آخرون ( راجع ج ١‏ ص ١ه؟‏ 
م 5؟ ياب الموصول) . 

«ثانها» :_أن المصدر العامل يضاف إلى فاعله حيئاً » وإلى مفعوله حينا آخرء ولكن امم 
للفاعل لا يضاف لفاعله » إلا إذا ترك اسمه » وصار ذوعا من الصفة المشهة - كا سبق » فم 
هامش ص 5749 . ش : 

«ثالماء : أن المصدر يعمل فى الأزمنة الثلاثة . أما اسم الفاعل فلا يعمل إلا فى الال أو ى. 
المستقبل بشر وط » وقد يعمل فى غيرهما » ولكن بشروط أيضاً . 

- طبةا للتفصيل الذى سبق فى إعماله » ص +84 

« رابعها » : أن المصدر لا يتقدم عليه ثىء من معمولاته . . . ( إلا شبه الحملة » بالإيضاح الذى سه , 


/اه ؟ 


(") جميع ما تقدم من الأحكام » والشروط » والتفصيلات الخاصة باسم 
الفاعل المفرد تسرى باطراد عليه إذا صار كر أو مؤنث » أو ها 
لمذكر أو مؤنث سالمين 4 أو ا تكسير . فلا فرق بين مفرده ومثناه وجمعه ىق 
شى ء نما سيق ا بإعمالهء أوعدم إعماله » » مقيرنًا « بأل » أو غير مقيرن بها. 


ما اننا 


صيغة المبالغة : ( تكوينها » والغرض منها ) . 
(4) يجوز تحويل صيغة : « فاعل  »‏ وهى صيغة : « اسم الفاعل ) 
الأصلى” من مصدر الفعل الثلاثى المتصرف - إلى صيغة أخرى تفيد من الكبرة 
والمبالغة الصر يحة فى معنى فعلها الثلانى الأصلى ما لا تفيده إفادة صر بحة صيغة : 
وفاعل”©) السالفة » مثال هذا أن نتحدث عن شخص زو يقال 
فلان زارع' فاكهة . فإذا أردنا أن نبين ى صرا اف لخ لوقه كه اوراععة 
الفاكهة » ونبالغ ف وصفه بهذا المعى ‏ تقول : فلات زَرَاع' فاكهة” 
مثلا ‏ . فكلمة : : «زراع» ) تفيد من كيرة ز راعته : ومن المبالغة فى مزاولة 
الزراعة مالا تفيده كلمة : « زارع » مع أن الكلمتين من فعل ثلالى واحد ؛ 
سد على أمرين؛ مء : فى عرد ؛ هو: « الزرع» وذات 
فعلته . ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى درجة الدلالة على المعيبى ارد » (أى :فى 


د تقدم فق رقم ؛ من ص 5١6‏ ) أما اسم الفاعل المقرون « بأل » فلا يتقدم عليه إلا شبه الحملة وأما غير 
المقرون بها فيجوز أن يتقدم عليه الحملة وغيره . ( إلا فى بعض حالات نجىء فى ص 57# ؟ - | -) . 
” وا سا أن مم الفاعل يتحمل الضمير ؛ لأنه جار عل فمله » والفعل يتحمل الفوير » 
أما المصد لد وتخيل الشمير فاط عد رياقت فاق الدرة قرا قير 
مستثر فيه . . . ( ويرى بعض النحا أنه مسعتر فيه) . 
عي جاء ف المرجع السالف يتصرف قايل يةتضيه العحقيق . 
(1و١)‏ «هذا إذاصح تثنيته وجمعه؟ فهناك حالات يغلب عليه فها أن يلمّز م الإفراد والتنكير » 
وقد أشرنا إلىبعضها ى :و ب » من ص858 . ( وها : أن يكون «بتدأ مستغنيا مرؤوعه عن الابر ؛ على 
للوجه المشروح فق ج ١‏ ص 84" م .)1١*‏ 
(؟) لأن صيغة امم الفاعل الأساسية مطلقة . ( أى : لا تدل بذاتها على قلة أو كثرة ) فهى صالحة 
للأمرين » ما م تقم الو 6 دون الآخر - وقد سبق البيان اكامل ق ص ١894‏ وض 
.هامشها رقم 4 
النحو الوا ب ثالك ٠.‏ 


جره ؟ ٠‏ 
مقدار قانته » وكيرته» وضعفه » وقوته) ؟ فصيغة : « فاعل » الى هى وزن « اسم 
الفاعل » من الثلاتى » لا تدل وحدها على شى ء من ذلك إلا من طريق الاحهال » 
ولا تدل دلالة صر بحة خالية من هذا الاحهّال » على قوة » ولا ضعف » ولا كثرة» 
ولا قلّة فى المعبى ارد 4 فكلمة « زارع » لا تدل بلفظها ‏ بغير قرينة أخرى - 
على أكثر من ذات متصفة بأنها تفعل الزراعة . وليس فى صيغة الكلمة دليل 
صريح على أن تلك الذات تفعل الزراعة قليلا أوكثيراً ...و...» بخلاف صيغة 
و فال ) - مثلا ‏ فإنها تدل بنصها وصيغتها الصر بحة على الكثرة والمبالغة فى ذلك 
الفعل : أى : ى المعبى ال#رد . وهذا تسمى : ( صيغة مبالغة ) ومن م “كان الذى 
يستخدام صيغة « فاعل » يرى إلى بيان أمرين 00 المعبى ارد مطلقاء وصاحيه ) » 
دون اهمام ببيان درجة المعبى ؛ قوة وضعفها » وكيرة وقلة . بخلاف الذى يستخدم 
«صيغة المجالغة » . فإنه يقصد إلى الأمرين مزيداً عليهما بيان الدردة 29 ع 
كيرة وقوة . 
سس وما قبل ى ا فاكهة” وزداع كيه »...يقال ى: ا شعراً 
ونظام” بعراً 2 صانع' 0 4 وصنتّاع ” حيرا نحم قال ” الصدق 34 وقوال” 
الصدق . . . و . . . » وهكذا يمكن تحويل صيغة ٠‏ فاعل ) لقعو اع الدعل 
من الثلانى ا إلى صيغة : « عمال )أو غيرها من الصيغخ المعروفة باسم 1 
0 1 
ل 2 0 ؟"؟ 086 ما أعتر” الصديق” إذا كان غير قوال إسوءاً ولافتعسال 
إساءة” 4 وقول الشاعر 
وإفف لقَوّال لذى 1 مرحباً رأهلا إذا ماجاء من غير مضل ) 


م واه مقعال 7 '؛ نحو : الطائر محنذار صائيداه » مخواف أعداءه . 


)١(‏ وهذا لا تصاغ من مصدر فعل لا يقبل الزيادة والتفاوت ٠‏ طبقاً للبيان الذى فى : هم 
من ص 754 وانظر الملاحظة الآثية ىق ص 561 . 
)١(‏ قد تكون صيغة : و فعال » السب أحيانا » طبقاً للبيان الآن فى «ر » من ص 54 , . 


(8) الحزن . (4) ميعاد . 
(: 0( هذه الصيغة مشيركة بين صيغ المبالغة وا الآلة الذى سيجىء الكلام عليه فى باب خاص 


عن «م مان ٠‏ فهى صيغة مشاركة فى البابين . والتفريق دينهما 0 


14؟ 
ا و ته ور المافن يغاط سيدا ا 
و فعول » ؛ خو. ابار ور يه وقوك الشاخر يما طمما ا ا 0 
2 « 5 5-5 فين 7 ع 7 
ضَروبٍ بنضل السيف سوق سمّانها”" إذا عَدمُّا زادًا فإنك عاقِرٌ 
وقول الاخر يفتخر : 
. 3 ل#ال 37 0 5 ع ا ع برس 
إذا مات منا سيد قام سيد قدول يما قال الكرام فعرل 
ومثل 5 
2 : 3 0 ذل فير فر 
ذَريِيِى ؛ فإن البخل ‏ يا أم مالك 2 لصالح أخلاق الرجال ررق 
و١‏ فتعيل ) ؛ لحو : أقد9) من يكون سميعمًا خيراً» لصي عدي ةا 
وقول الشاعر : 


م الو ع ش . و 
فتسناتان: : أما متهممنا فشبيهةٌ ‏ هلالا » وأخرى منهما تشبة البدرا 
وا وفعل : 4 مجو : يسوءنا أن نسرى جاهلا مسزقنًا أوراقته » رامينًا بها ى 
الطريق . وقول الشاعر : 


58 5 2 ا 3 
حدر امورا لا ير 2 وامن ما ليسن 0 سس الأقدار 
السماع عند أكثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماغى الثلانى : « فعيل"' » ؛ 


6 الضمير عائد على الإبل وكوها ما يمقر ليشوى» أو يطبخ فيؤكلي: ‏ 

(؟) كثير القوك ., (0) كثير الفعل . (4) أعظم. , 

)0( مى تزاد ثاء التانيث على صيغة « فعيل » ومى لاتزاد ؟ هذا يوان مفيد بجىء فى لج ع سد داسهم 
0 التأنيث » م ١١5‏ . 

(1) مخالف هذه الأكثرية فى رأيها فريقآخر» مهم : وابن قتيبة » ىكتابه : ( أدب الكاتبء 
باب : اخعلاف الأبئية فى احرف الواحد ؛ لاختلاف المداق) حيث يقول ما نصه : «(ما كان على 
0 فعسيل » فهو مكسور الآول» لايفتح مله ىم وهو من دام منه الفعل ؛ يحو : رجل كدير » كثير 
الذكرت ييار كثر الترف الحم وفخيير كثير الفخروع.شيق » كثير العشق - وسكديت > داتم 
السكوت - وضلديل وصسريع وظداسيم »ومثل ذلك كثير . ولا يقالذلك أن ذعل الشىء مرة أو مرتين حى يكثر 
مها ع ويكية له عادة .. , ) اذ نهو يقر رآت صيخة + «.فعيل و كثيرة ى المبالغة ع و إذا تبعت 
كثرتها كان القياس عايها جائزاً . وقد جعل المع اللغوى القاهرى هذه ااصيفة قياسية» وايست ٠ةصورة‏ على 
السماع » كا يرى النحاة الأقدمون . ونص قراره ( كا جاء فى الصفدة 'تاسعة » من تقرير ب1نة الأصولٍ 
المرفوع إلى المؤيمر اللغوى الذى انمقد ى آخ ريناير سئة ١497‏ فوافق عايه) هو: ٠‏ ( ف اللغة أ'فاظ على 
صيغة « فعسيل» من مصدر اافعل الثلااللازم والمتعدى للدلااة على المبالغة . وكثرتها تسيح بإلقول 
بقياسيتها > وءن ثم يجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الفلا - لازياً أو متعدياً - لفظ على صيفة د فبعميل » 
- يكسر الفاء وتشديد العين - لإفادة المبالغة) 1ه . وقد ذكر هذا القرار مرة أخرى زمعة بعضفى 
لابدوث والمذكرات العلمية ابتى اعتمد علما المع ومؤمره فى ص 74 من الكتاب الذى أصدره الجع 
سنة 19589 باسم : و كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على القرارات من دورة 9؟ إلى 4” . 


لجنا 


وومفعل 0 ؛ نحو 5 إنه 220 أهوال 4 ومسعر 1 حروب : وفعلهما 
الثلابى 0 شرب 4 وسعدر ٠‏ ومن غير الثلاى : : دراك سكاو ب معوان”") جه 
مهوان ار يع عار هرق . وأفعالها الشائعة ة : أدارك اسار ععبى : 

كف الكأس بقية ) أعان ‏ أهان ‏ أنذر ‏ أسمتع ‏ د أرق 

*# * * 

أحكامها : لصيغ المبالغة القياسية أحكام » أهسمتها : 

١‏ أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلانى » متصرف » متعد » ما عدا 
صيغة : و فتعال » فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلانى اللازم 7" والمتعدى ؛ 

كقوله تعالى : (ولة تلطع كل حلا ف )2 مسهين ” ا هماز 9 3 


- 00 


5 ام 7 ا )ع ملاع إلى لخر 8 0 5 4 رقم : 
فلان يسام النغر ٠‏ ضحاك السّن » ل الشاعر : 


. مسعر الحرب : من يكثر إشماها » وإيقاد نيرانما‎ )١( 
: ومنه قول شاعرهم‎ )١ ( 
وكن على الخير معوانا لذى. مَل يرجو نداك ؛ فإن الحرٌ معوان‎ 


ومثله « .-تلاف ه ( من أتلث ) قى قول أبى ف راس المممّدانى : 1 
وللوفر متلاف . وللحمد جامع وللشر تراك . ير فاعل 
) وح يرى بحض اللذويين أن المسموع كثير من صيغة »2 فال 04 المشعقة من مصدر الفعل العلا 
اللازم للدلالة عل المبالغة ؟َ ولذا يز ع الشدة الخاجة إلما أشتقاقها من مصدر اأعلاى اللازم 
أيضاً » ومنه الآية العالية . وهو رأى حسن ارتضاه المحمع اللذوى » وسجله فى مجاته ب م 
حص 1١86 © ١4‏ . 
وق المراجم االذوية صو متاوعة مسموعة - غير صيفة 0 سال ه- ١‏ تستوف شر وط الصياغة » 
فيجب 500 فيها عند حد السماع . ومن أمثلها 0 ضحوك 0 6 فق قول شاءرهم : 
ذو 
ضحوك السن إن را ير وعند الَّر مطراق عبوس 
فقد صاغ من ااعلاق اللازم كلمى : 2م ع وعيودن )0 يع أن فعلهما لازم 03 51 صاغ كامة 
« مطراق » مع أن فعلها الشائع رياعى ؟؛هو: أطرةق » بمعبى : سكت » ونظر إلى الأرض . 
- وسيعاد البيت فى ص 55 لمناسبة هناك - . ومثل : « بشوش » فى قولٍ عثارة : 


7 : د . 
ألقى صدور الخيل وهى عوابس2 بأنا ضَحوك نحوها وشوش 
(4) كثير الحلف . (0) حقير دقء . 

(5) كثير الهمّز ( أى : كثير الطمن والضرب » والإيذاء . . . ) 
(5) كثير المثم . 


لكيه 


ذ مين : 8 ال كىن 
وإنى لصبار على ما ينوبى وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
8 

ولست بنظار إلى جانب الغى إذاكانت العلياءق جانب الفقر 

نه وأنها لو #رى على كاد ف اتيم آره ميا | وسكناته 34 يا! رغم من اشماها 
على حروفه الأصلية » وهذا كانت مول فى عملها على اسم الفاعل لا على 

 <‏ وأنها فى غير الأمرين السالفين - خاضعة لحميع الأحكام الى 
يبخضع لما اس م الفاعل بنوعيه ارد من : وأل ) » والمرون بها » فلا اختلااف 
بينهما إلا فى 00 » وكذلك ىق شكل الصيغة » وق أن صيغة المبالغة 


بنصها الصريح كك بر مبالغة » وأقوى دلالة ق معبى الفعل 2١7‏ من صيغة اسم الفاعل 
المطلقة» وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما ى سريان الأحكام والشروط وسائر 


التفصيللات ال سيق الكلام عليها ىَْ اسم الفاعل زفق 25 


. وهو المعنى المحرد‎ )١1( 
(؟) ف الأحكام المتعددة السابقة يقول ابن مالك أبياتاً نذكرها بترتيها فى « ألفيته ه» وإن‎ 
لم فلتزم ترتمبه فى عرض مسائلها » وشرحها ؛ إذ اخترنا ترتيباً آخر يصل المسائل المرتبطة بعضما‎ 
: ببعض . قال ق صيغ لمبااغة‎ 
ا أو فال ؛ أو فعول كر عن «قاعل » بديل‎ 
8 2 
بخن ماله مين عمل وف« قغيل فل ذَّاء ودفعل»‎ 
» يريد: أن فيفة سال وم معال ©» فول » تغى - عند إرادة الكيرة  عن صيغة « فاعل‎ 
وأنها تذكر من أجل ذلك بدلا من صيغة فاعل » وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستدقه‎ 
وفاعل » من العمل عند استيفاء الشروط . ثم بين بين أن استعمال صيفى : « فتعيل ه و مفمل»‎ 
قليل ف المبالغة . ش‎ 
ثم انعقل إلى تسجيل قاعدة أخرى ؛ هى : أن امم الفاعل - ومثله صيغ المبالغة - لا تتغير‎ 
أحكامه إن كان غير مفرد ؛ فالأحكام ااسابقة كلها مطردة فى المفرد وغير افرد» إلا بعض حالات‎ 
وكلاهما سواء فق الخضوع 'لتلك الأحكام وااعفصيلات الى سبق بيا نا عند الكلام على اسم الفاعل المفرد»‎ 
: وشر وط إعماله مةكرناً وغير 0 . . . إلى غير ذلك من سائر القواعد الثى سلفت . قال فى هذا‎ 


وما وى المفرد م* مثله جل فى الحكم والشروط. حيما عمل 


9 درفن لاسم الفاعل العامل النصب مصرحاً جواز نصب مفعوله» أو جره مضافاً إليه. فإنت 


قف 

ملاحظة : ورد المسموع الذى لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خالياً من 
معبى : «البالغة » » مقتصراً فى دلالته المعنوية على المعبى ارد الذى لا مبالغة 
فيه ؛ فهو يدل على ما يدل عليه اسم فاعله الخالى من تلك المبالغة المعنوية : مثل 
كلمة : « ظلوم )فى قولٍ الشاعر : 

وكل جتمال للزوالك مآله وكل ظلُوم سوف يبائى بظالم 
فإنها ليست للمبالغة ؛ إذ المقام هنا يقتضى أن يكون المراد من لفظ : « ظلوم » 
هو : وظالم ؛ ؛ وليس كثير الظلم 
أن يتوقف هذا اللقاء إلا على مجرد وقوع الظام من أحدهما » دون نظر لقلة الظلم 
أو نوناك 


؛ لآن كلا من الاثنين سرابى ظالماً . من غير 


-نصب أكثر من مفعول جاز جر واحد ووجب ذصب الباق . قال : 


- هة م 9 م 
وانصب بذى الإعمال تلواء واخيض وهو لنصب ما سواه مقتؤبى 
(ه ذى الإعمال» : صاحب الإعمال » أى : المستوق شر وط العمل » وهو امم الفاعل . « تلوا » 
تاليا - أى : المفمول به الذى يتلى ) . 

وبين بعد ذلك أن تابع الاسم ا محرو ر عل الوجه السالف يجوز فيه اعار ؛ ديول فيه |انصب : 

1 0# جم ه 3 0 ساسم © 

اخرن أرانضي تان للف ا كن عذاة “و الك برق هه 

وجرر 'وانصب تابع ى انخفض كمبتغى جاه وهالا من نهض 

والأصل 5 من بض مبتغى جاه ومالا 5 قدطف كامة : 8 مالا 6 عل كلمة : 8 جأه 0 ا ل#رورة 
بالإضافة » ولكنها منصوبة باءتبارها مفعولا به لامم الفاعل ى الأصل قبل الإضافة . 

(1) ينطبق هذا على كلمة : « فخور » فى قوله تعالى : ( إن الله لا يحب من كان غأعالا 
فخوراً . ) » فليس المراد هنا كثرة الفخر لأن الله يكره صاحب الفخر مطلقاً ؛ بغير نظر إلى 
كثرة فخره أو قاجه 5 


بوذا 


زيادة وتفصيل : 


| إذا كان اسم الفاعل -- ومثله مي المبالغة - مقر ونا 0 3 الجر 
تقد.م شى ء من معمولا"نّه عليه ٠»‏ إلا شيه الحملة . لآن 0 أل ) الدا| خخلة لَه عليه 
موصولة » واسم الفا اعل مع فاعله عنزلة الصلة لما؛ والصلة لا تتقدم هى وله شى 
منها ولا من معمولاتها على الموصول . إلا شبه الحماة 29 ؛ لأنه حل التساهل؛ 
فيصح أن يقال : أنا لك المُرافق » ومعلك الدائب ٠»‏ أى : أنا المرافق لك 
الدائب معلكٌ . 
أما إن كان يردا منها فيجوز تقديم المعمول : مفعولا كان أو غير 
عول "إلا فى بعض حالات ٠‏ فثال لقم الخائر : الحديقة” - عطراً ‏ 
ا" . والأصل : الحديقة” فواحة "عطراً . 
ومن اللدالات الى ى لا يجوز فيها 0 أن يكون اسم الفاعل عر وراً 
بادضافة 2( أو عرف 7 مه 0 يدقاى 7 0 طيوراً - 
ال دون يلات 3 اد 0 حرف جر 
زائد . لتر ا ع معي عر : ما العزيز اهوان - بقابل . 
لأسا الي ا 5 1 


و 


8م كلمة. 10 أو : وحق ا 6و2 أو : و جد »0 00 
مثل ع أو : : أول » ٠‏ نحو : ( المثافق جد اأوضيدك جمعي منج ) ٠‏ (هذا- 
الأعداء” - حق قاهر أو جد قاهر )» والأصل : المناقق غير" منلجز 
الو . هذا سق ١‏ قاهر الأعداءت” 2 أو : ع قاهر الأعداء . ( شاعرنا و 
مثل ناكم ) » ( العرب ضيف أو اضر . وهذا | رأى حسن ؛ لما فيه من تيسير 
وأحسن منه براعة استخدامه فى أنسب الأساليب له » وأليق المواقف . 


200 راجع ج ١‏ ص 575 م ١0‏ وسبقت الاشارة للسبب فى دقم ١‏ من هامش 5١5‏ . 
(؟) راجع هامش ص 5١55‏ الوجه الرابع . 


أكض 


وبجوز أيضًا لهم معموله على مبتدأ يكون اسم الفاعل يرا له » نحو : 
الضيوف أنت مصافح . والأصل : أنت مصافح الضيوف . 

ب- يجوز إجمال 5 ل نت أجيانا عر لوف 4مقل 3 0 
واستفى نتصيه عن تضينة الام السارق 7 7 أن 14 الناصب للامم 
السابق عامل آخر 4 محذوفًا 2 5-3 مره الم كور على | وجه المعروف قَْ ياب : 
« الاشتغال ) (' والتقدير : أمساعد عليئًا أنت مساعده ؟ . ومثله أيضًا : أعليا 
أنت مساعد”" أخاه » والتقدير : أمساعد عليًا أنت مساعد أخاه . ومثله فى 
كل ما سبق صيغ المبالغة 1 

ح< ‏ عرفنا أن اسم الفاعل يدل - غالينًا ‏ هو وصيغ المبالغة » على 
0 يقّة صوغه جه 

لكن قد يراد منه م على الثبوت والدوام مع قيام قرينة تدل على هذا » 
لشو د تفي 11 ؟ ويسمى ياسمها يا رم من يقاثة على صورته الأصلية 9 ؛ 
ويجرى عليه م الصفة المشبهة ؟؛ فتجوق السبي 7 (» يعده إن كان معر فة : 


. ف هذا المثال - وأشباهه - جد الاسم السابق متصوباً مع أن الضمير الراجع إليه مجرود‎ )١( 
لكنه مجرو رق حك المنصوب . لأن كلمة: « مساعد » فى حك الفعل » ويذوينها .لحوظ و إن لم يكن‎ 
ملفوظاً ؛ فالضمير هنا كالضمير فى مثل : أعليا مررت به - مجرور وهو فى الحكم منصوب . كا‎ 
. )59 راجع شرح المفصل ج 5 ص‎ ( . ١ سبق ق باب الاشتغال ج‎ 

» باب خاص بها يتضمن تعريفها » وتفصيل أحكامها‎ ٠١4 م‎ 78١ سيجىء ى ص‎ )١( 
. والتغير ىق دلالة اعم الفاعل والصمة المشيهة‎ 

() كا سبق ق صن 148و 5ه» ويجىء قى ص 7917 . 

(:) لايد لكل اسم مشتق عامل » من صاحب يوم به معبى المشدق » مكل : محمد عالم ي 
على سن » الحو معتدل - فالكامات : محمد - على - الاو - هى الصاسب الأصيل اذى قام به 
معى المشتق قياماً مباشراً «تصلا بذاته » وقد يقوم المدنى يشىه آخر يتصل بالصاحب الأصيل بنوع 
اتصال » ويرتبط به من بعض النواحى » كأن نقولٍ : محمد عالم أبوه - على مسن أخوه - الخو 
معتدل حرارته » فالآب والأخ واحرارة . . . و » . . . ليست الصاحب الأصيل لاوصف المشق ؛ 
وإنما ترتبط معه برابط يجمع ينها ؛ كالأبوة » والأخوة » والتبعية ى أدر ما . هذا اارابط يسمى : 
« للسبى”» . ولا بد فيه من ضمير يعود على الأصل . وقد تقوم و أل ع خلفاً عن الضمير فى مذهب ‏ 


نهنا 


الرفع, والنصب والخر » ٠»‏ يخو : هذا ااعاباطاع عردم الجبهة » طاهر القلب » 
ناصع صفحة ؛ فيجوز فى السببى ) هنا » ( وهو ' : الحبهة ‏ القلب - صفحة) 
الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة . وابلحر على اعتباره مضافًا إليه » والنصب 
ع أنه شي اس ريا بر ا 

فإن كان السببى نكرة - جاز نصبه على أنه تمبيز » أو عا لى أنه شبيه بالمفعول 
به . ومقتضى ما سبق أن السبى المعرفة والنكرة يحوزفيه دانما الرفع على الفاعلية » 

قير عل الإضصافة 4177: كا جور فيه النصيب أرضنا 9: .ولكن المتصرب فى حالة 

التعريف يعرب شبيههًا بالمفعول به » وى حالة التدكير يعرب شبيهنًا بالمفعول به » 
أو قرا : 

دلا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه (سواء أكان فعله ثلائينًا أم 
غير ثلالى » لازم أم متعديًا ) . إلا إذا 5 ينة 
على هذا ؛ فيصير صفة مشبهة » تجرى عليه كل أحكامها » ومنها : 
عليه باللزوم فلا ينصب المفعول به الأصيل ولو كان فعله متعدينًا » 5 0 
حسب البيان المشروح فيا سبق 7" وفيا يى : 


الكوفيين-كا سيجىء ق ص ١58‏ وق دقم 4 من هاءش ص 7007 وق رق ١‏ من هامش ص 81٠١‏ - 

وقد اشترطوا وجوب ااسببية فى مرفوع امم الفاعل إذا جرى اسم للفاعل على موصوف ؟؛ نو : 
الرجل صادق أبوه » كا سيجىء ق هامش ص ٠١‏ . - 

(1) لأن والصفة المشهةم الأصيلة - كا سبق البيان فق دامشن ص ١45‏ - #فملها 
لا تنصب المفعول به » لأنها تصاغ من مصدر فمل ثلالى لازم . قلما كان السيى يعدها متصوياً » 
ولا يصلح لإدخاله تحت ذوع آخر من المنصوبات - أعربوه « شبماً بالمفمول به» إن كان معرفة » 
وم يمرب مفعولا به ؛ لأن المفعول به لا بد أن يقع عليه أثر فعل الفاعل » وهذا لا يقع عايه أثر 
الصفة المشبهة » وهى بمنزلة الفعل ى هذه االة . ومن ثم لم بحماوه فى التسمية على المفعول به الذى 
ينصبه أمم الفاعل مع أن الصفة المشبهة إنما سبيت باسمها لشبهها امم الفاعل فى كثير من الأمور » 
(مج بيان واف عن هذا كله ق ياءها) . أما إن كان نكرة فيجوز نصبه على التشبيه بالمفعول 
به » أو على القييز . 

. بشرط خلو المضاف مما يعارض الإضافة ؛ كالتنوين . . ؟‎ )١( 


(؟) ق هامش ص 749 . 


الفاعل المضاف لفاعله بقصد النص على الثبوت والدوام بقرينة © 
1 الحدوث » وينتقل إلى معو الصفة المشبهة ‏ ثلائة أنواع ( وكذا صيغة 
0 » وهذه لا تصاغ إلاه ن الثلالى) . 

فوع مأخوذ من الفعل اللازم - الثلاتى وغير الثلانى ‏ مثل : 
7 0 : ف نحو : هذا عالى لام 4 شامخ الأنف ( وفعلهما : 
علا شسمخ ) . ومثل « تائب » ى قول القاغر : 
تباركت ؛ إنفى من عذابك خائفت2 وإنى إليكي تائيب النفسٍ باخم” 
( والفعل :تاب ) وقول الآخر بمدح : 
ضحرك السَنّ إن نطقوا بخير وعند الشرٌ مطراق عبوس ...9 


ولا يكاد يوجد خلاف فى جواز انتقال هذا النوع من حالة الحدوث إلى مععى 
الصفة المشبهة . 

ثانيها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعول به واحد ه والراجح قى هذا 
انوع جواز انتقاله إلى معنى الصفة المشبهة » بشرط أن يكون اللبس مأمونا ؛ 
( وهو : التباس الإضافة لماعل بالإضافة للمفعول 6 . فإذا 7 عن اللبس 
4 مز الإضافة ا : فلان” راحم الأبناة + نافع الأعدوان » يرياون : 
أن أبناءه راحموك واعوانه فافعون . فإذا كان المقام مقام مدح الأيناء والأعوان 3-2 
جاز ؟ 00 م على أن الإضافة للفاعل 4 كصدورها من سر و3 "على قول 
العلل : (ليس أبنا بناء فلان عفطو رين على الرحمة» ولا أعوانه عطروعين على النفع ») . 
أومن برد . على قول القائل : ( أبناء فلان قساة » وأعوانه ضارون » بسجيتهم . 00 
فبىهذا المثال وأشياهه ما محذف فيه المفعول به ورؤمن فيه اللبس لقرينة لفظية » 
أو : معنوية » و فى السببى ككلمة : « 7 : « الأعوان  »‏ 
ناليو تاغل أنه فاعل للصفة المشبهة ( وهى : راحم نافع ) » وإما النصب 


)١1( 1‏ قاتل ها حزتاً 
( ؟) والفعل + ( أله اد عتتين )ا زقة اسع هذا نيت ف انق + هن هامش ص50 لمناسبة 
خرى . 


ول 


على أنه شبيه بالمفعول به » ولا يصلح .زا إن كان معرفة » كما فى المثال . وإما 
الجر » على أنه مضاف إأيه . وهذه الأوجه الإعرابية الثلاثة هى الى جرى على 
معمول األصفة المشبهة الها 00 4 كال ق مال : ( فلان جميل الوجه حسن 
الطيئة » حلوالحديث ) ومن أمثلة هذا انوع . 
سه 3 مه 
ما الراحم القلب ظلاما وإنظلما ‏ ولا الكريم مناع وإن حَرِما 
وق هذا النتوع مز من الإضافة إلى اارفوع يكثر حذف المفعول به » الذى 
كان معمولا لاسم لفاعل قبل إضافته لفاعله » وقبل أن يصير بهذه الإضافة 
صفة مشبهة . ويصح ذاكر هذا المفعول به ق الا 0 
بالمفعول به » » لا مفعولا به أصيلا » مثل : « ( فلات راحم “ادناه الاين . ونافعم 
الأعوان_ أفراد أ كثيرة ) .فكلمتا: « الناس ) و« أفراداً» شسبيهتان بالمفعول به . 
ولاداعى ٠‏ المنع هذا الشبيه المنصوب من ذكره وظهوره ىق الحملة 2 بزعم أن 
منصوب الصفة المشبهة ا كان ييا بالمفعول به - لايزيد على واحد نا 
قرره النحاة . وقرارهم حق ؛ ممتصضويها الكبية بالمفعول ره لا يزيد على واحد . 
والذى فى المثال السابق - ونظائره لم يزد على واحد . واككن” المانعين يتوهمون أن 
الواحد يشمل ١‏ المضاف إليه » يعد الصذة المشبهة ؛ لأن هذا « المضا ف|إايه » يجوز 
نصبه على التشبيه بالمفعول به قبل إضافته "2 » فاعتبر وه بمنزلة « الشبيه بالمفعول به » . 
2 أنه غ0 مضاف إليه ( +رور 4 ا على هذا صحة المنصوب 
)١(‏ لا يقال قى هذا النوع مله يسدق اعنله ؛ فكيف يصح ح تحويله إلى صفة مشبهة » 
وهى لا تصاغ إلا من الثلاثى اللازم كا سبق ؟ 
فقد أجابوا أن اأراد باللزوم إما اللزوم : « الأصل » ( يأن يكون الفعل موضوعاً ى أصلهلازما ) 
وإما الازوم : « التنزيل ء أو : الحكى » ( بأن محذف مقعول الفعل المتمدى حذفاً غالبا ى بعض 
حالاته كالى هنا) وإءا اللزوم : « اعدويل » ١‏ بأن يكون الفعل معمدياً ولكنه يحول إلى صيغة 
) ل 1 بهم العين »© وهى صيغة 5 لازمة - 0 لغرض معين ) كالمدح +أدالةم ) ينوي الثلاثة واحدة؟ 
ا التعدى غير معتير هذا . فلا تنصب الصفة المشهة المفعول به الأصيل كا إخصبة فعلها سحن 
0 منقولة عن اسم الفاعل » .ولكنها قد تنصبه على « أنه شبيه بالمفدول به » » وليس مفعولا به 
ردس سن ب ا د ء إشارة هذاء وى رقم 4 من هامش ص * (١‏ 
)١(‏ انظر رقم و 4 من ص #04 . 
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الآخّر معه ؛ ثثلا يزيد منصوب الصفة المشبهة على واحد إذا كان شبيها 
بالمفعول به . 

قال « الصبان » قى هذا الموضع”"' : لاداعى للأخيد ب لوهم السابق » ولا عا 
سرتب عليه 2 فالصحيح عنده ىق هذه الصورة وأشباهها جواز الإإضافة إل. 
الارفوع مع 5 رالمنخصوب الواحد بعذه © والذى يعاراب (١‏ شبيهأ بها بالمفمعول به 

7 رأيه تيسير » واستبعاد لشرط أن يكون الفعل #ذوف المفعول به هما 
اشرطه 0 00 ١ ١‏ 

3 | : نوع مأخود من فعل متعد لفعولين » أو ثلاثة : نحو : (أنا 
ظان رفيقاقادماً» وخر الأصدقاء السرور شاملا بقدومه ). ولايكاد يوجد 
كبير خللاف ق 2 انتقال هذا النوع 1 معبى الصفة المشبهة من طريق 
إضافته لفاعله ؛ لآن الوصف ينصب مفعولين أو أكير كفعله » ومنصوب 
الصفة المشبهة لايزيد على واحد على الوجه الذى أوضحتاة 6 النوع السالف . . 

هذا » 2 النحاة فاسفة خخيالية فم تلام 3 فهم يقوأون 29 : إن إضافة 

سم الها اعل إلى مرقوعه 7 م على الصورة السابقة ثلاث مراحل هرتية 9 

أوما 1 الإسناد عن المرفوع إلى ضمير الموصوف . 

وثانيها : نصب المرفوع بعد ذلك على التشبيه بالمفعول به . 

وثالئها : جره على الاضافة 
فنى مثل : الطبيب رائف” القلب ء يكون الأصل : الطبيب رائف قلبه ؛ 
- برفع كلمة : «قلب» - ثم يتحول الإسناد عن المرفوع السببى » وينتقل 
إلى الضمير المضافف إليه ؛ وهو : «الماء ) ويستتر هذا الضمير ى الوصف : 
«رائف»ء» ودعو فق منه « أل » فى رَأى الكوفيين 29 ع وباضيت المرفوع الذى 
تحول عنه الإسناد ؛ لأنه ضار بعد تحويل الإسناد عنه أشيه بالفضلة ؟؛ 

(1) آخر باب : إعمال اسم الفاعل . 

(؟) كما سيجىء ى وب »م ص #١6‏ ق الصفة المشهة . 

6 لسوت 0 م يشابه ااصورة الآثية ىق ص 8٠‏ »© وقد يمتئم يعض هذه 


0:) كاسلف عاط 2 وكا بحىء » ف رقم 4 من هامش ص 8017 . 


آ35_ 


بسيب استغناء الوصف عنه بضمير ا موصوفٍ ؟ فينصب مثلهاء ويصير : ١‏ الطبيب 
ا القلب 2.0 3 عدر بالإضافة ؟ فراراً من القبح. البادى قَْ إجراء الوصف 

اللازم أو ما يشبهه مجرى المتعدى . (والحراد بما يشبهه!؟: الوصف المتعدى 
مفعول واحدء ومفعوله محذوف ) . فيصير : « الطبيب رائف القلب © . 

ويقولون فى تعليل هذه المراحل الثلاث المتخيلة : إنه لا يصح إضافة 
ارت لزاوعه ادي :1 لاله حينها ى. المع + دارع قياف ننه إن 
نفسه )ع ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عله » فلم يبق طريق إلى إضافته 
ارفوعه إلا ذلاك الطريق الذى وضحنا مراحله . ويستدلون على الإضافة بكثير 
من الأمثلة المأثورة تؤيد 7 رأيهم . 

وكل هذا 1 “ادم افراضى 4 لا تعرفه طوائف العرب 34 أصحاب اللغة ع 
وي الول الصحيح . فإغفااه خخير . فآن ييرتب عليه ضرر . 

ه- لا نجى ع1 الا إلا من مصدر فعل قابل لاز يادة » فلا يقال : 
0 ى شخص مات أو 1 » إذ لا تفاوت ق الموث والقتل . 

رج سيءجى ء ( د ا 1 
للذللة عل والنمى و تاوذلا مق تدده وكير هذا فى الحدرف وفقالوا : حدةاد 
من حرفته « الحدادة وء ودار لمن <رفته « النجارة » . . وكذا : ليتان» ويقال» 
وعطتار . وتوها عن كل منسوب إلى صناعة . والأحسن الأخذ بالرأى القائل 
بقياس هذا فى النسب إلى الحدرف » لأن الكثرة الواردة منه تكنى للقياس عليه . 

. 56090 أنظر هامش ص‎ )١( 

(؟) أشرناى آخر اهامش السالف إلى أن بعض هذه المراحل قد متنع ؛ طيقاً لما سيجىء ى 
صض 9٠١86‏ . : 

( *) وهذه حجة ضعيفة بعد ما تقدم فى ص 4٠‏ وما بعدها من جواز هذه الإضافة . 

(4) ستعرض بعضها ىق ص ١86٠‏ وزنزيد الأمر وضوحاً عند الكلام عليه قى الصفة المشبهة 
ص 4ه" . 


20 فى ج 4 باب : و النسب وم ١/4‏ مح ومن ص 584 . 


1 


وجعلوا من استعمالها فى النسب قوله تعالى : (ومار بلك بظتّلا” م للعبيد )أى : بمنسوب 
إلى الظلم» وحجتهم أن صيغة « فعّال ٠‏ هنا لوكائت للمبالغة وليست للنسب لكان 
النى منصبا على المبالغة وحدها ؛ فيكون المعبى : وما ربك بكثير الظلم ؛ فالمننى 
هو الكيرة وحدها دون الظلم الذى ليس كثيراً . وهذا معبى فاسد ؛ لأن الله 
لا يظلم مطلقاً » لا كثيراً ولا قليلا . 
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اسم المفعول . 


اسم مشتق )1١‏ 4 يدل على #عنى مجرد ) غير دائم 9ك وعبى الذى وقع عليه 
هذا الممى . فلا يد أن يدل على الأمرين معاً” : (وهما : المعبى الجرد » 
وصاحبه الذى وقع عليه) . مثل كلمة : « محفوظ , و: ١هصروع‏ ا فى 
قوم : العادل محفوظ برعاية ربه » والباغى مصروع يجناية بغيه . « شحفرظ » 
تسدل على الأمرين ؛ العنى امهرد » ( أى : الحفظ ) والذات الى وقع عليها الحفظ 
وكذلك « مصروع» تدال على الأمرين أيضًاء المعبى اللمرد؛ ( أى . الصرّع ) 2 
والذات الى وقع عليها . سثل هذا يقال فى كلمة : و هنسوب » من قول 
الشاعر : 

و 5 
لقم الرة. دعل ««فعله” أنه معرب ذا ب 

وهكذا . . . ْ ش 

ودلالتهعلى الأمرين السالفين متقصورة على الحدوث ‏ أى على: الخال - فهى 
لا تند إلى الماضى ؛ ولا إلى المستقبل » ولا تفيد الدوام إلا بقرينة فى كل صورة . 


صوغه ”) َ 


- يصاغ قياساً على وزك : ١‏ مفعول » من مصدر الماضى الثلاثى 


(1) فى ص ١89‏ بيان مفصل عن أصل المشدقات . 

(؟) أى : لا يلازم صاحبه . وسيجىء أيضاً أن هذا المعى ارد يفيد الحدوث » فلا بمعد إلى 
الماضى ولا إلى المستقبل إلا بقرينة . 

( *) يمكن استجلاء المراد من بعض ألفاظ التعريف على ضوء ما سبق ى. تعر يف امم الفاعل 
ص ل8ّم"”#؟ . 


( ؛ ) وبعد هذا البيت : 
من ذم اليا '. وأق. . دنه فإنما يزرى على عقله 
(0) أشرنا فى رقم + من هامش ص 884 إل أن ابن مالك وضع فى وألفيته » بايين ؛ أدهت 
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المتصف ١‏ ؛مثل : ( محفوظ) من ( حفظ » و«مصروع) من « صرع © 
وه منسوب» من ٠‏ نسب » ء وه معلوم » من « عليم » » وه هوك » من جهيل 
وومعريف » »2 من عرف ف . ومثل « محمود » » من حمد ف قول الشاعر : 
لعل عَشْبِك محمود عواقبّة 2 ورما صَحت الأجسام بالعآل 
ب - ويصاغ قياسًا من مصدر الماضى غير الثلالى بالإتيان بمضارعه 
وقلمب أوله ميمسًا مضمومة مع بو بابل لاسر : 
لالوتنوك إلى أسم المفعول من : « سارع » نجىء بمضارعه : « يسارع © » 
7 السالف » فيكون ام م المفعول : مسار 6 ع نحو : 
احير مسارّع' إليك واشم المفعول من : « 0 1 0 : مهندم ؛ نحو : 
سرح البغى مهلم واسم المفعول من : «أوجسم 0 هو: موجمع ؛ كا فى قول 
الشاعر 2 الكهل الوق 
لقث أثُوفا» لو رجعت إلى الصّبا لفارقث شيبى موجّم القلب» باكيا 
وهكذا : استخرج يستخرج ل مستخرج ٠‏ نحو : المستخرج و5 
الفط فى بلادنا يكى حاجاتنا. ومثل :1 منرّهة » وكرّمة » فى قول ألى تمام 
ق وصف قصائده : 


0 ل 020 4 مي بم 1 و 
مُْرّهة عن السرّق المُوَرى مكرّمة عن المعبى المعّاد 
* #0006« 


-عنوانه : « إعمال امم الفاعل » ولكنه ضته إعمال اسم الفاعل وامم المفعول معاً» فهو باب يناري 
على إعمالهما . وقد مر شرح أبياته ق مناسباتها 1 ابعداء من ص و4 ؟ » وثانهما عنوانه 
و أبنية أسماء الفاعلين » والمفءولين » والصفات المشيهة بها » ويج رودا ياته فق مناسباتما ابعداء ءن 

هامش ص 588 وفصل بين البابين دآخر عذواته ث أب ديه 5 المصادر » وقد ارتفى هذا رتيب لحكة 
رآها » قد تكون - كا يول بعض النحاة - اارغبة فى موالاة مواضع الإعمال للمصدر والمشتقات » 
حى إذا فرغ من الكلام على شئون الإعمال هذه العوامل الاسمية الى بينها كثير من الترابط والتشابه س 
انتق ل إلى الكلام عل أبثيتها وصيغها. وقد سبق أن أشرنا أننا لا نرتضى هذا الكرتيب ؛ لا فيه من توزيم 
الأحكام والصوخ عبى بابين مستقلين ومتفصلين عن الإعمال ِ إذ الأنسب دعر ديف كل عامل - ذكر 
صيغه وأحكامه ق باب واحد . 

ل ا م“فاعل » ولا صفة مشجهة » 
ولا فيرها من المشتقات . . (0) هو : المتنى . 

( 8) السق الموري : لق الى ينها السارق . 


يفف 


زيا ده وتفصيل : 


١--فتح‏ الحرف الذى قبل الآخر قد يكون ظاهراً كالأمثلة السالفة » وقد 
يكون مقدراً؛ مثل : مستتعان- متْقاد . . أصلهما : معنو 32 
قلبت الواو ا لي حركتها إليه ؛ تطبيقمًا لقاعدة صرفية 7" . 

ب إذا كان ا المفسعول مؤنك] وجب زيادة تاء التأنيث قْ آخره ؟؛ كمدق 

آشعر : لطي اك م بار ل ناد 

ح قد وردت صيغ سماعية تؤدى ما يؤديه اسم المفعول المنصوغ من 
مصدر الثلاق وليست على وزنه ؛ فهى ذائبة عن 0 مفعول »© فى الدلالة 
“عل الذات والمعئ . هن تلك الصيغ : « فعيل » » بمبى : مفعول ؛ محو : 
كحيل : ععى : مكحول . و « فعثل 0 2 كذيتح ؛ بمعبى مذبوح . 
و« فسعسل كته ععبى : مقنوص و (افجلة م + كفرفةءع ومضغة ) 
وأكلة » بمعبى : مغروفة © وممضوغة ومأكولة . . . وهذه الصيغ وأمثالها غير 
مقيسة . لكن هل تعمل عمل اسم المفعول كنا تؤدى معناه ؟ الأحسن الأخذ 
بالرأى القائل : إنْها تعمل ععله + يرول - فيرفع نائب فاعل حتمًا ٠‏ وقل 
تنصب مفعولا به د أو أكثر إن كان فعلها الميبى للمجهول كذلك ؛ 
: فحكمها حكم المبى للمجهول . وق هذا الرأى 2 اتباعه 9 , 

غير أن حكمًا سيجىء 9 ل درق عابياء هران سم المفعول وز 
أن يضاف إرفوعه بشرط أن تكون صيغته صل 8 » فإن 8 نائبة عن 


. ,- ق باب : «الإعلال والإيدال, ساح ع‎ )١( 

فم سيجىء كلام ابن مالك على صياغة : « امم المفعول » » وعلى صيغة : « فيل » فى 
كلاب الذى خصه بأبنية المشتقات - هامش ص 84 ؟ وما بعدها - 

20 ق ص ولا"م . 

( 4 ) هى الى تكون من الثلاى على و زن : « مفعول » » ومن غير الثلائى على وزن المضارم 
بعد إبدال أوله ميماً مفحومة مع فتح الحرف الذى قبل الآخر . أءا غير الأصلية . فقد أوضحناها 


وبع هنا . 


نوف 


الأصلية - كفعيل ؛ ععبى : مفعول ٠»‏ وغيرها مما سبق فلا تضافه 
لرفوعها . 
د سبقت الإشارة"2 إلى أنه وردات ضيع مشيرعة عل ورد 

« مفعول » » ولكن معناها هو معتى المصدر ؛ فهى فى حقيقة أمرها مصادر 
سماعية على وزن المفعول » منها : معقول - مجلود م 
أى : عقلل- جتلد - فتنة ؛ يمعنى : خبيرة- يأسر ( سهل ) - 
(ضد : سهئل ) ومن كلامهم ٠‏ فلان لا معقول له ولا مجاود » ع 
وش رح بقية الكلمات الأخرى فى ص 1948 وأوضحنا رأى سيبويه هناك . 


. فق صر مو١ تحت عنوان : ملاحظة‎ )١١ 


إعماله :ا , 

يجرى على اسم المفعول كل ما يجرى على امم الفاعل من الاقتران « بأل » 
وعدم الاقتران بها » ومن الشروط اللازمة لعمله . 

فإن كان مقرونًا « بأل » عمل مطلقنًا » ( بغير اشتراط شىء) . وإن لم 
يكن متيرننًا بها وجب تحقق كل الشروط الى سبقت لإعمال اسم الفاعل 9 ؛ 
وفى مقدمتها : الاعتاد » 3 التصغير » وأن يكون بمعبى الخال » 0 والاستقيال 
| والاستمرار التجددى . :. . و. . . فإذا استوى شروط الإعمال كلها عمل 
مايعمله مضارعه المبى للمجهول ؛ فيحتاج ‏ وجوبنًا ‏ لنائب فاعل مثله : 
ويكتق بنائب فاعله إن كان مضارعه مكتفياً بنائب الفاعل 27 . نحو امناعد 
القوى زميله ب يساعتد” الزميل” ‏ هل القوىّ مساعد” زميله ؟ ولا سبق بمكن 
أن يحل ل اسم المفعول مضارع بمعناه مبنى للمجهول . 

وإذا كان مضارعه ناصبنًا مفعولين ثم .حذف فاعله فإن أحد المفعولين 
ينوب عنه » ويصير مرفوعًا «ثله » ويبى المفعول الآخر على حاله منصوبًا . 
وكذلك اسم المفعول ؛ نحو : يسظن” الرجل"” العوم نافعنًا - ينظتن” العوم” ذافعا ‏ 
هل المظنون العوم ذافعنًا ؟ . 

وإن كان فعله متعديًا لثلاثة ثم حذف فاعاه وناب أحد المفعولات عنه 
صار مرفوعًا مثله . ووجب نصب ما عداه ؛ وكذلك الشأن فى امم المفعول ؛ 
تو تحبر ]افيد الطاريق الخو هادما جم عر الظبارون ار ها واد 
هل امبر الطيارون الو هادا ؟ . 

ويجوز - بقلّة فى الأحوال السابقة كلها أن يضاف امم المفعول إلى 
نائب فاعاه الظاهر ؛ بشرط أن تكون صيغة اسم المفعول أصلية 7 فيصي 
ثائب الفاعل مضافًا إليه » مجرور اللفظ » ولكنه مرفوع امحل ؛ مراعاة 

(1) من 95 ونا بعدها ٠‏ وق نه جا وامن من 06 

(؟) وهذا يتحقق حين يكون المضارع من الأفعال الى تنصب مفعولا به واحداً قبل بنائه 
للمجهول » وقد حذف فاعله » وقام المفعول به الواحد مقامه » وناب عنه ؛ وصار مرفوعاً » ول يبق ». 
الكلام مفعوك يه آخر 


(؟) شرحنا 07 ف دم من هامش ص *لا١ا‏ » وغير الأصلية فى «رح» من 
تلك الصفحة . 


قف 
لأصله 27 ؛ نحو : إن القوىّ ممْسَاعسد الزميل » هل يتشيع مظنون العوم_نافعًا ؟ 
محر الطيارين الَو هادا ؟ . فإن لم تكن صيغته أصلية امتنع أن" يضاف 
أرفوعه وإذا جاء تابع لهذا المضاف إليه جاز جره مراعاة للفظ المضاف 
إليه » أو رفعه ؛ مراعاة لأصله ؛ نحو : إن القوى مساعتد الزميل والزمياة ‏ هل 
يشيع مظنون" العوم_البارع_ نافعاً ؟ ب انك الطارث التتائر رق دأو انز زات 
الحو هادثًا ؟ ير التابع أو رفعه فى كل ذلك وأشباهه . 

ما سبق حين يكون مضارعه متعديًا . فإن كان لازمًا قد حذف فاعله ونابه 
عنه شبىءآخر غير المفعول به ؛ كالظرف » أو الخار مع مجروره أو المصدر ... 
فإن اسم المفعول يكون لازمًا أيضًا » ويحتاج لنائب فاعل من هذه الأشياء 
الصا حة للنيابة عند عدم وجود المفعول به » نحو : ( اعتكف المريضى فق الغرفة » 
يُعتتكف ف الغرفة » هل الغرفة معتكدف فيها ؟  )‏ ( اتسع النجال” أمام 
الخلص - يمتسسع أمام اخلص هل المستسسع أمام” امخخاص ) 9) 

هذا » واسم المفعول حين يضاف بقلة إلى مرفوعه ‏ حو : الغرفة مفتوحة” 
النوافذ » وقول ا 2 : 
خلِقت ألوفاً » لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبى مُرجّع القلب ء باكيا 
والأصل : مفتوحة” ذوافذ”ها - موجع قلبى ) - يظل مغ إضافته هرفوعه دالا 

: هذا الحكي مأخوذ من كلام ابن مالك الآى : حيث يةول‎ )١( 


2 و 
وكل ما قرر لاسم فاعل ‏ يعطى لى اشم مفعُول بلا تتفاضل 

'(؟) فما سبق من الكلام على اسم امول ,4و أنه خري ليه نا خرى ول ايز الفاعل ٠‏ وأنه 
كالمضارع المي للمجهول فى أنه يرفع ثائب فاعل 6 لا فاعلا - يمول ابن 0 الذى عذوانه : 


١ 0 9‏ 0 » وضمته إعمال أسم المفعول ‏ 
: 90 5 000 

وكل مأ . ا ور فاعلٍ يعطى اسم مفعول بلا تفاضلٍ 
فهر كيعلٍ صيغ للمفعولٍ ْ ا كالمعطى كفافاً يَكتَفَى 

( بلا تفامل 6 "أى د بلة زيادة فى ريا على الآخر ) . وإعراب المعطى ا و : 
و المعطى » ل مبتدأ 01 و أل و فيه موصولة نعود عاها الضمير الذى ىق كلمة 0 م معطى *» 3 وهذآ 
الضمير ثائب الفاعل » وأصله المفمول الأول لكلمة : « معطى » » « كفافا» : المفمول الثافى . 
0 يكتى ( هذه الحيلة المضارعية خير المبتدأ 3 


يفف 
على الحدوث » كما كان قبل الإضافة إليه"" . إلا إن قامت قرينة تدل على أن 
المراد منه الثبوت والملازّمة الدائمة » فيصير صفة مُشبهة ؛ لا أوضحناه "من أن 
الأصل فى امم المفعول أن يدل على معنتى حادث غير داتم الملازمة لصاحبه(فهو 
- عند عدم القرينة ‏ يدل على مجرد الحدوث الذى لا يشمل الماضى ولا المستقبل 
ولا يفيد الاستمرار . ) فإن قمّصد به الننّص على الثبوت والدوام ‏ وقامت قرينة 
تدل على هذا صار صفة مشبهة ©) ؛ فيسمى باسمها » ويخضع لأحكامها؛ 
بالرغم من بقائه على صورته الأصلية ؛ إذ لا يصح تغيير صورته بسبب انتقال 
معناه من الحدوث إلى الدوام والاستمرار . 
والكثير الغالب 'ى اسم المفعول عدم إضافته إلى مرفوعه إلا إذا أريد تحويله 
إلى الصفة المشبهة » ليدل مثلها على معبى ثابت داثم » لاحادث ؛ وبشرط 
وجود القرينة الى تدل على ثبوته ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز فى السبى ©) 
اراقع بعده الرفع » على اعتباره « فاعلا» ولا يصح اعتباره نائب فاعل الصفة 
المشبهة 27 الى جاءت على صورة اسم المفعول. . ويجوز فيه النصب على اعتباره 
١‏ شبيههًا بالمفعول به) إن كان معرفة »و١«‏ تمييزاً » أو : « شبيهنًا بالمفعول به » إن 
كان نكرة » ويجوز فيه ار على اعتباره مضافًا إليه » فنى مثل : أنت مرموق 
المكانة داكما » مسموع الكلمة ؛ممُحصّن” خلق #سكمل مقاب ودر 3 
الكلمات : المكانة ‏ الكلمة ‏ خلقنًا ‏ علمًا) الرفع على اعتبارها فاعلا 


(1) وهذه الإضافة مع الدلالة على امدوث قليلة ‏ كا سيجىء - وهى مع قلتها جائزة . لكها 
لا تساير الكثير من الأساليب الفصيحة المأثورة , ْ 

)١(‏ ىق ص الا؟. 

( ؟) بحسن الاستئناس فما يأى ينظيره السابق فى امم الفاعل فى وج » من ص 14؟ فكلاهها 
موضح للآخر . ش 

( 4 ) أوضحنا للسبى تفصيلا فى رقم 4 من هامش ص 584 ثم فى صن ١٠م‏ وبلخصه : أنه 
الذى ليس أجديا من الموصون : فيشمل ما يحوى ضمير الموصوف لفظاً ؟ حو : الوالد مسموعة 
كلمته . أو تقديراً » نحو : الوالد مسموع الكلمة » أى : مسموع الكلمة منه . وقيل إن وأل» 
خلف عن الضمير ؛ تبعاً لرأى: 
ص 8"؟ . 


( © ) لأن الصفة المشبهة لا ترفع نائب فاعل مطلقاً . 


الكوفيين الذى سبقت الإشارة إليه فى رقم 4 من هامش من 5١١4‏ وق 


54 : 
للصفة المشبهة 3 ويجوز فيها الر؛ لاعتيارها مضافا إليه 4 ويجوزفيها النصب ؛ 
إما على التشبيه بالمفعول به إن كانت معرفة 4 وإما على التمييز أو على التشبيه 
بالمفعول يه إن كانت نكرقر. ولا ناص" من قيام قرينة تدل على أن المراد من 
الصيغة هوالصفة المشبهة » وليس امم المفعول . 

أما إذا أضيف | سم المفعول ارفوعه بغير إرادة تحوياه إلى الصفة المشبهة 
وبغير المّرينة الدالة على 1 الدوام وهذه الإضافة قليلة جائزة » هما سبقى ‏ 
فإنه يظل محتفظًا باسمه وبكل الأحكام الخاصة به » وقد عرفناها . 

ولابد فى اسم المفعول الذى يصير صفة مشبهة من أن يظل على صيغته 
الأصيلة البى أوضحناها . لا الصيغة الى تنوب عليها » وأن يكون فعله - ى 
أصاه - متعدينًا لمفعول واحد ؛ ليكون هذا المفعول الواحد هو السببى الذى 
يصح أ إعرابه الأوجه الثلاثة السالفة ؛ كالمثال الاب ٠‏ وكقولم : لا ينقضى 
يوم لا أراك فيه إلاعلمت أنه مبتور القدار ٠»‏ متحوس * الحظ 29 . 

فإن كان فعله لازم لم يصلح أن يصاغ ب ابيع البغرا الصالح للانتقال 
إلى الصفة المشبهة . وكذلاك إن كان فعله متعديا لأكير من واحد ؛ فإنله ل 
فى الرأى الشائع - لايصلح 7 ؛ سواء أذكر مع السببى مفعول آخر أم لم 
يذدكر . 

ومن الأمثلة لامم المفعول اراد منه الصفة المشبهة9؟2 ماورد عنهم ىق 
يثوب » وديئار » وشاة» ري ذهل أنت مرفوح مما هاهنا راس ال 

)10 تل الج الحظ . جفاء وتركه . 

0 حجة المانعين هو ما سبق مفصلا ق ص ١51‏ وفمها الرد علهم © ومله يفهم أنه لا مانع 
أن يكون الفعل متعدياً لاثنين فقط » يكون أحدها السببى الغحرور » ويبى الآخر يو ؟ على 
اعتباره شبماً بالمفعول به » لا مفعولا به أصيلا . 

0 إذ المقصود إفادة الثبوت 2 

( 4 ) ورد ألبيت بهذا النص فى بالى صوغ : «اسم المفعول » والصفة المشهة » دبعض المراجع 
النحوية ؛ ( كالتصريح والمع . . .) ولكنه ورد 0 فى الازه الأول من كتاب : « معاف 
ل ون ل اه 7 1 55 


هف 


فكلمة  :‏ رأس » فاعل الصفة المشبهة الى هى كلمة : مرفوع . 
و ال رو 


لو صنت #ظربك م تر بصفات ! 3 بدت مَجِلوة وجناتها) 
وق جره : 


وه 

تحن القن اعون ''' مغرورٌ نفسه 6 فلما رآنى ارْتاع م57 عَروً]() 
هكذا 9 
ود ف ف ا 6ه 


ب *# مع 
> فابلغ أبا يحى إذاما لقيته 0 العيس فى آباطها عرق يبس 
َ" م »هه 5 9 < 
بآن السلائى الذى بضصرية ١‏ أمير الحمى قد باع حت بنى عبس 


بثوب » ودينار » وشاةء لمر فهل هو مرفوع بما ها هنا راش ؟ 

العرق اليبس الحفاد 0 :رجل منسوب إلى موضع بنجد » يقال له : سلاتم ل صزية: 
قرية نجدية ى طريق القادمين من البصرة إلي مكة ٠‏ > وكلمة : وا عبس م جرورة » مع أن السين فى 
آخر أبيات القصيدة كلها مرذوعة . وهذه أنخا لفة فى الشعر تسمى - الإقواء . 

)١(‏ الدليل على النصب أن الأنيب ا اه لتساير ]: خر الشطر الأول الذى 
وقعت فيه كلمة : و«صفامهاع عجر ورة بالكسرة . . 

(؟) من معانى و امون » فى اللفة : 1ن أو الأسود » وهو هنا : اسم رجل . 

)2 ممعى : و ثم » حرف عطف » والتاء للتأثيث . 

(4:) فر هريا. 

( ©) فيا سبق من إضافة | ل تفصيل : 
وقد يضاف ذَاإِلَ اسم مرتفخ مَمْتى  ,‏ مود المَقاصِدٍ الور 

يشير بكامة «ذا » إلى اسم المفمول لانجحاه الكلام. السابق إليه. وأصل مثال الناظم 0 
#مود” مقاصد”. » را التالية . 


ان 


زيادة وتفصيل : 


بالطريقة الى ارتضوها »وقدشرحناها 2 وافية فى إضافة اسم الفاعل مرفوعه ؛أى : 
بعد تحويل الإسناد عن السببى إلى ضمير الموصوف ء ثم تصب السببى على 


التشبيه بالمفعول به » ثم جره على الإضافة بعد ذلك » كمثال الناظ » وهو : محمود 
المتقاصد الورع . فأصله : الورع حمودة مقاصده . فكلمة : ( مقاصده» 
مرفوعة” على النيابة « حمودة ثم صار : الور ع محمود” ( المقاصد » بالنصب ؟ 
ثم صار : 6 . حمود المقاصد » باخر 

والسبب عند : ما تقدم29 من أن الوصف هو عين مرفوعه فى المععى 
فلوأضيف إليه من غير تحويل للزم إضافة الشىء إلى نفسه من غير مسو - 
وهى - قى الأغلب - غير صحيحة . ولايصح حذفه 3 لعدم الاستغناء عنه 5 
فلا طريق إلى إضافته إلا بتحويل الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى الموصوف م 
يُتصب السبى لصيرورته فضلة حينئذ » بسبب استغناء الوصف بالضمير » 
ثم يجر السببى » فراراً من قبح إجراء وصف المتعدى لواحد جرى وصف المتعدى 
10 1 

وق ولا © إن هذه الأمور الثلاثة بترتيبها السابق فلسفة خيالية يرددها كثير 
من النحاة ؛ ( كصاحب التصريح » وعنه أنخذ الصبان) . ولاشىء منها يعرفه 
العرلى الأصيل » فليس فى إهمالها إمناءة . 


لا لذ نا 


(1) فى ص هلا؟ وما يمدها . 

(؟١2؟)‏ ص 58؟ مما يلما . 

() من المفيد الرجوع إلى ص 7510 وما يلها . 
(*) قعص 9؟؟ا. 


58١ 


الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدّى لواحل'» 


تعريفها : 

نسوق الأمثلة التكالية لكشف دلالتها » وإيضاح ماف معناها من د قّة : 
سثل أحد الأدباء القُدامى أن يصف : «أبا واس » ؛ فكان مما قال : 
ع جميل” الصورة_ » أبييفس اللود » حسن العينين والممض حك 2 
حلوَ الابتسامة » مسسنون ل » ملتف الأعضاء » بين الطويل والقصير » 
جيك البيان » عذب الألفاظ لوم م6 
اف هذا الوصف كثير مما يسمى : « صفة تغسية) ؛ مثل : جميل ‏ 


أبيض - حسن - أحلو . . . و. . . فا الذى تدل عليه كل كلمة من هذه 
الكلماث » ونظائرها ؟ ءْ 

لنأخذ" مثلا كلمة : «جميل » فإنها امم شت .يدل غن أربعة .أمون 
مجتمعة : 

أوها ‏ المعبى ارد الذي سمي + :والوضل 6+ أو :ل الضفة 6 وهو 
هنا : الجسمال : 


ثانيها . الشخص » أوغيره من الأشياء الى لايقوم المعى ارد إلا بها » 
ولا يتحقق وجوده إلا فيها . وإن شئت فقل : هو الموصوف الذى يتصف بهذا 
الوصف » (الصفة ) . . . » ولا يمكن أن يوجد الوصف مستقلا بنفسه بغير 
موصوقه < | 0 ظ 

والمراد به فى المثال : الشخص| الذى ننسب له الحمان » ونصفه به . 


(1) قى ص 4و١‏ و٠6]‏ وهامشهما » سيب هذه التسمية . - وق ص ١87‏ بيان مفصّل 
عن أصل المشعقات - , 


(؟) وجه مسئون : أملس جميل . 


1/1 
ثالشها ‏ ثبوت هذا المعبى المحرد ( الوصف » أو : الصفة) لصاحيه ىق كل 
الأزمنة ثبوتنًا عاممًا ؛ أى : الاعتراف بتَحقّقه ووقوعه شاملا الأزمنة الثلاثة امختلفة ؛ 
فلا بختص ببعض منهادون آخرء» بمعنى أنه لايقتصر على الماضى وحده ؛ ولا على 
الخال وحدهء ولاعى المستقبل كذلك » ولايقتصر على زمسنسيسن_دون اذضمام الثالث 
إليهما ؛ فلابد أن يشمل الأزمنة الثلاثة ؟ بأن يصاحب موصوفه” فيها . فوصف 
شخص بالحمال » على الوجه الوارد فى العبارة السابقة » معناه الاعتراف بالحمال 
له » وأن هذا الحمال ثارت متحقق فى ماضيه » وى حاضره » وق مستقبله » غير 

مقر على برعض منها ( وهذا نتيجة حتمية تجىء فى الأمر الرابع التالى : ) . 

رابعها ‏ ملازمة ذلك الثبوت المعنوى العام » للموصوف ودوامه ؟ لآنه ‏ - كبا 
أوضحناه - يقتضى أن يكرن المعبى جرد » الثابت وقوعه وتحققه » ليس أمراً 
ل 7 بعد زمن قصير . وإنما هو أمر دام ملازم” 
صاحبه (الموصوف ) طول حياته » أو أطول مدة فيها حبى يكاد يكون بمنزل 
الدائم 20 » إذ ليس عقول أن يصحبه ى ماضيه وحاضره ومستقبله من غير 
أن يكون ملازمًا له » أو كالملازم 29 ؛ فالحمال ‏ مثلا ‏ لايفارق صاحبه » 
وإن فارقه” © فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة الطويلة اله هي بالدوام 
أشبته . ومن نسم" كان هذا الأم رالرابع نتيجة اثالث 9 , 2 


55١ ويشببها فى هذا الدوام والاستمرار « أفعل التفضيل ه - كاف رق ؟ من هامش ص‎ )١( 
. - "886 وكا سيجىء فى بابه . ص‎ 

)0 يدخل ى حك الملازمة بعض الأوصاف ااى لا تفارق صاها » ولكن آثارها لا تظاهر 
إلا فى مناسبات خاصة بها ؛ فثلها يطرأ » ويزول »© ثم يتجدد ... وهكذا . مما يسمى : 
و الاستمرار المتجدد » أو : الاستمرار التجددى » . ومن هذا الذوع كثير من العادات والسجايا ؟ 
كالفرح » والغضب » واشيع » نمو : فلان فر ح” » أو : غضوب » أو شبعان ... فهذه صفات 
تظهر فى مئاسباتها ‏ كا سيجىء فى الأمر الأول من ص 86 ؟ وق الثالبُ من ص 9٠07‏ . ش 

( م) تكون هذه المفارقة لسبب طارئ .قت - فى الغالب كرض ء أوخوف » أوشيخوخة ... 

( 4 ) ولا بد من النص على هذا الأمر الرابع ؛ إذ لا يازم من حصول الأمر الثالث وتحققه أنه 
أيلازم صاحبده ملازءة دامة ؛ فن الممكن حصول الأمر فى الماضى وى الحال وف المستقبل من غير أن 
يلازم صاحبه الملازمة المستمرة - أو شببها ‏ قى كل حالة : ومن الممكن أن يقع فيها كلها مجتمعة 
من غي رأن يسعمر 'ى المستقبل كذلك . ش 


١ 
: فكلمة : « جميل » » فى الكلام السالف - وأشباهه - تدل” على‎ 
معنى مجرد ( أى : على وصف ء أو : صفة ) ؛ هو : ابحمال‎ )١( 
. وعلى صاحبه الموصوف به‎ )7( 
وعلى ثبوت ذلك المعنى له وتحققه ثبونًا زمنينًا عامنًا . ( يشمل المافى‎ )( 
. ) والحاضر » والمستقبل‎ 
. 29 ؛ ) وعلى دوام الملازمة » أو ما يشبه الدوام‎ ( 
والناطق بتلك الكلمة إنما يتريد الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان خبيراً باللغة»‎ 
. وبدلالة الألفاظ فيها‎ 
ومثل هذا يقال ى كلمة : « أبيض ») ؛ فهى اسم مشتق ندال على ما أن‎ 
. معنى مجرد ( أى : وصف »ء أو : صفة) » هو : البياض‎ )١( 
(؟) الشىء الذى لايقوم ولايتحتق المعنىالجرد إلابوجود ه فيه ( أ : الموصوف‎ 
الذى يراد وصفه بصفة : « البياض » ) وهو هنا الشخص الذى ذريد أن ننسب‎ 
. له تلك الصفة ؛ وذسصفه بها‎ 
أن ذلك المععى امهرد ( الوصف أو الصلةم” اوت له ع‎ )( 
فى كل الأزمنة ثبوتًا عامنًا ؛ فليس خاصًا بزمن من الثلاثة دون غيره » أو بزمنين‎ 
١ . فالبياض » يصاحب المتصف به قى ماضيه » وحاضره » ومستقبله‎ 
أن هذا البوت العام يلازم صاحبه » ولا يكاد يفارقه » لأن مصاحبته‎ )5( 
إياه فى الأزمنة الثلائة تقتضى أن يكون ملازمًا له أو فى حك الملازم » برغم أنه‎ 
. قد يفارقه حينًا‎ 
فالناطق بكلمة : « أبيض » ق التركيب السابق - ونظائره  إتما يريد‎ 
» بها الدلالة على تلك الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان يفهم أسرار العربية‎ 
. ويجيد اختوار الألفاظ الى توضح تلك الأسرار‎ 
» يقال' فى :: « حسن‎  » وما يقال فى كلمتى : وجميل » » و«هأبيض‎ 
. واو حلووء و مل و وا وأمقافننا‎ 
من كل ما تقدم يتبين المراد من قول النحاة فى تعريف الصفة المشحيهة‎ 


210 إلا إن وجدت قرينة منم الدوام وشييهه 4 كا سيجىء قى صن 07" . - وانظر رقم ١‏ 
من هامش ص 898 - 


1 
الأصيلة إنها : ( اسم مشتق ؛ يدل على ثبوت صفة لصاحبها ”')ثبونا عاما) © 


أنواعها » وطريقة صوغ كل نوع : 
الصفة المشبهة ثلاثة أفواع قياسية الل 5 
أوها وأكثرها : « الأصيل » » وهو المشتق الذى يصاغ أول أمره من 
مصدر الفعل الثلاتى » اللازم » المتصرف ؛ ليدل على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا 
عامًا ‏ وقد شرحناه بالأمثلة - وهذا النوع أوزان وصيغ كثيرة خاصة به » 
وسنذكر أشهر القياسى منها. .'. . 
ثانيها : الملحق بالأصيل من غير تأويل » - ويلى الأول فى الكثرة - وهو : 
« المشتق الذى يكون, على الوزن الخاص باسم الفاعل أو بام المفعول 9» » من 
غير أن يدل دلالتهما على المعنى الحادث وصاحبه » وإنما يدل - بقرينة - على 
أن ا مق ثابيت لصاحيه ثبوتًا افا ) . وقد عرفنا طريقة صياغته فى الباب 
0 : 
هذا النوع أنه ' “قياسى ٍ وأله بمذزلة الصفة المشبهة ؛ فله اسمها » 
الات » وأحكامها اختلفة » دون ؛ أوزانها ؛ لأنه يظل على صيغته المحاصة باسم 
الفاعل أو | اسم المفعول » ويلازم وزئه السابق » على الوجه الذى شرحناه ىق 
باب كل منهما” . 
ثالثها وأقلها : الحامد المؤول بالمشتق » وهو : « الاسم الحخامد الذى يدل 
دلالة الصفة المشبهة مع قبوله التأول بالمشتق 29 » 
وحكمه : أنه قيابى يظل على لفظه الحامد القابل للتأويل © ويؤدى 
معناها ؛ ويعمل عملها دون أن تتغير صيغته . 
)١(‏ وقد يقتصرون ق التعريف على : أنها اسم مشعق يدل على,ثبوت صفة لصاحبها . أو 
اسم «شتق يدل على الثرءيت ولا بأى بالإيحاز إن كاذ ار م راح 0 
(؟) أى : شاملا الأزمنة الثلاثة شمولا مستمراً ثابعاً - كا شرحنا - 
ضع بيان قياسيتها فى رقم ادن هامشن ص 341 . 
(4:) سواء أكان فملهما ثلاثي أم فير ثلاث . 


(هوه) قهاء عش اص 7478 وق وعد من ص 784 وق «اد» من ص 786 2 ثم فى 
ص لالا؟ . 


050( ولذا يصح وةوعه نعتا كا سيجىء ى ص 458 ٠‏ باب النعت » . 


ه41" > 
وبالرغم من قياسيته بحسن الإقلال منه قدر الاستطاعة » وقد يزاد على آخره 
ياء مشددة السب ٠‏ ,فتقربه . من المشتقات ؛ محو : تتاولنا شرابًا عسلا” 
طعمه » أو : تناولنا شرابًا عسلييًا طعمه ا 
طعم ) ما يجوز فى معمول] الصفة المشبهة من الرقع أن النفني 4 أر 21 
على التفصيل المذكور فى إعمالها ‏ وسيأتى 2١‏ » فنقول : تناولنا شرابًا 0 
طعمه ؛ بالرفع - عسلا طعمًا » بالنصب - عسل الطعم. » باحر بالإضافة . 
حم جواز زيادة الياء المشددة فى كل حالة » وعلبها تقع علامات الإعراب . 
ومن أمثلته قول الشاعر يهجو 
َراشةَ الحم . فرعونٌ العناب» وإن تطلبْ نداه فكلْب دونه كني 
والمراد بفراشة .....طائش » وبفرعون. .. . أليم » أو : شديد . 
والمعالى الثلاثة على التأويل بالمشتق » وقول الآخر : | 
فلولا الله والمهرٌ المقدى لْأَبْتَ وأنيق غِرّيال الإهاب 
والمراد : مسقب اللحلئد . وهذا على التأويل بالمشتق أيفيًا . 
والآن نعود إلى صياغة النوع الأول الأصيل » وأوزانه : 
لا كانت الصفة المشبهة الأصلية ا 0 إلامن مصدر الفعل 
الماضى الثلاق ٠‏ اللازم » المتتصرف . ٠‏ تمحتكم أن يكون فعلها كسائر 
الأفعال الثلاثية . إما مكسور العين ( أى ا : « فتعل)) »2 وهو أكثر 
أفعالها المتصرفة الى يقع الاشتقاق من مصدرها » وإما مضموم العين » ( أى : 
على وزن « فَعل ») ويل الأول فى كثرة الصياغة من مصدره » وإما مفتوح 
العين » (أى : على وزن : « فسعسل )) »ع وهو 200 » بل أندرها . 
وأوزانها القياسية من هذه الأنواع الثلائة كثيرة نعرض أشهره ؛ وضوابطه فيا يلى : 
)١(‏ فإن كان الماضى الثلانى اللازم على وزن « فتعل” »- يكسر العين ‏ 
وكان دالا على فرح » أو حزن » أو أمر من الأمور الى تطرأ وتزول سريعًا » 


)١(‏ ىق ص »:؟و؟. 


ايا 
ولكنها تنجدد 2 » وتتردد على صاحبها كثيراً » لآنه اعتادها - فالصفة المشبهة 
على وزك : د فعل » للمذكر » وه فتعلة » للمؤنث - ويلاحظ أن هذين 
الوزنين ليسا معوون عل ال المشبهة من مصدر اافعل « فتعل ")فد يعات 
من مصدر « فعل » أيضًا » 0 معو ار فهو فرح - طر 
فهو طَرِب - بطر فهو بنطير - حدر فهو حر - تعيب فهو تعبا . 
ومن هذا قوم : : الح ر آمن » والضجر مكروب » والبتطر مهدد” بزوال النعم . 
وقول الشاعر : 

ويل لِلشحى”" من الحَلَ”"فإنه نَصِبْ الفؤاد» بحزنه مهموم 
وإن كان دالا على خلو » أو امتلاء © وتحو هذا نما يطرأ ويتكرر ولكنه ‏ 
يزول ببطع فالصفة المشبهة على وزن : و فَعمْلان » » ومؤنثها ‏ فى الغالب ل 
على وزن : « « فعاتى  »‏ نحو : : عطش فهو عطشان - ظمبى فهو ظسمآن - 
صارى فهو صصدأيان - شيع فهو شبعان - رَوى فهو يان - ينظ فهر 
يسقظان 5 عرق فهو ريا ومن هذا قوم فى المجاء : فلان شبغان 
البطن » صّديان” الروح » نائم' العقل » يسقظان الهوى . 


00 ويسمى استمرارها : متجددا » أو : تجدديا - كا أوضحنا فى صن 4" وف رتم + مى 
هامش ص 147 وق رقم ؟ من هامش ص 881 - . 

)0 الحزين المهمدوم . 

وملاحظة» : قى كامة : وشجى " » ونظائرها بيان لغوى ميد ع تعرضه لما يأق : 

جاء فى التقاموين المحيط ( ج 4 مادة : شجا ه) ما نصه : « ( شجاه: : حدز نه وطر"به ؛ كأشجاء 
فيهما فيد وا او ذل شجى ل 0 . والشسجى المشغول. وشدد ياؤه فى الشعر ... ) واه 
كلام القاموس 2 5 

لكن قوله : « شدد ياؤه فى الشعر 6 تقييد غير يج فقد جاء ى : « الاقتضاب »© فى شرح 
أدب الكعابع» تأليث ابن السيد البسط ليمي » فى باب : ما يشددء» وإاعامة تخففه دص لاوا- 
ما نصه : 

د ( أكثر اللدويون من إنكار التشديد ق لفظة : الح وذلك عجيب مهم ؟ لأنه 
لا خللات ممم أنه يقال: شجوت الرجل أشدوه إذا أحزنته 2 وشجدبى” يشجى” 
قول: 0 جر 0 با لتخفيف كان أمم الفاعل من وشجدى” ) يشجدى ؟ فهو شجر م ؛ كقولك : (0« عمدى 


هبي إذا حزت . فإذا 


يعمدى هدعم ٍِ( . وإذاقيل : « شجدى » يا لتشديد »كان اه اافعول من : «شجوته» 00 0 
فهو مسشجو وشسجدى” و . كذلك مقدول وقتيل » 5 وجريح . 
م ثم انبرى بعد ذلك يسرد أمثلة مسموعة للمشدد تؤيد رأيه . ) » 1ه. 
وقرزيب من هذا المثل ى معناه قوم أيضاً :وما أهون” على انام للقي سجر سبد الملكروب . 
(م) الخالى من الم والحزن م 


وذلنا 


فإن كان دالا على أمر خخلى يبى ويدوم ٠‏ (مثل : لون » أو عيب © 
أو حلية » وكل هذا خللقى يبتى ويثبت ) فالصفة فى الغالب - على وزن : 
3 أفكل: + التدذكر © وبواقطلاء 0 المولث ان + سوير فهو أحير .+ 
خضر فهو أخحضر عرج فهو أعرج بح جو فهو أعور حون 0 
فهو أحور ‏ كحل فهو أكحل . . . ومنه قوم : اشتهرت الحيول العربية 
برشاقة الحسم ء وضمور البطن » وأنها دعنجاء"المقلة » كحلاء العين » 
وطفاء الأهداب ©) ا 
فالصفات المشبهة الى ماضيها مكسور العين - تدور معانيها الغالبة حول 
ثلائة أشياء 4 أموو تطرأ زول نيعا ولكتها ت#ردة كيرا + أو أمرر نط 
وتتكرر ., وتزول ببطء . أو : أمور تثبت وتبى - فى الغالب - . 


(؟) إن كان الثلاتى اللازم على وزن : « فعّل » - بضم العين , 
فالصفة المشبهة كثيرة الأوزان ؛ فقد تكون على وزن : « فتعيل » ؛ مثل : 
ل لاه 

: على وزن : « فعل » ؛ .يمثل : ضحم فهو ضحم - شهلمت 
م 
أو نعل :ور « فعل يع مثل : حسن فهو حسك بد يطل 19 فهو 

م 

أو اغل رن : «اقفعال 6 ع نل + جتن افوو باق ع رونت المرأة 
فى :ززان ")نشتيك فهى حصان + أى « عفيفة . 
ال ل ا 


عل نم عقون رات 


. الور : شدة بياض العين مع شدة سوادها‎ )١( 
(؟) الداعسج : سعة العين مع شدة سوادها . ( دتعمج_ » داعجاً ؛ فهوأدعج » وهى : دعجاء).‎ 
+ تئر ضو أ خفن ( رطف ونتنا : فيو أرلق" ا ارعن +.ولناء‎ 20 

(4) صار بطلا . 

(0) بمعنى: متوقرة » غير طائشة . والكثير قصر هذا الوزن عل المؤنث . 
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أو على وزن : ٠‏ فعل » : مثل : صَلْبّ فهو صلب أو على وزن : 
« فعل » ؛ نحو ملُح الماء فهو ملح . 


أو على وزن : فتعل » مثل : نجس الصديد فهو نجس . 
أوعلى وزن : وفاعل ) ؛ مثل : طهر فهو طاهر . 
ولس الأوزان السابقة مقصورة على الصفة المشبهة المصوغة من مصدر : 

« فعل.» بضم العين » بل بعضها مقصور عليها ؛ وهو : « فعل » 
كسس 00 كيان و« فعال , : كشجاع . . . وبعضها غير 
مقصور ولا مختص ؛ لأنه ل اه بكسرها د 
ومن هذا : 
« فسعيل ) ©» مثل : بخل الوضيع فهو بسخيل كر الماجد فهو 
50 | 
ومنه : « فعل 0 » مثل ل 1 

ومنه : « فعل » مثل ؛ صفر جيب المسرف ؛ فهو صفثر  »‏ ملح ماء 
البحرفهو ملح . 
ومنه : « فعْل ) ؛ مثل : الو يور ٠‏ (والأصل : حرر) - 
صلب الحديد » فهو صلب . 


ومنه . 


: « فعل” » » كفرح المنتصر فهو فرح - نجس الطعام الحرام فهو 


ومنه : «فاعل” » » مثل : صحب الضوء الشمس فهو صاحب - طتهدر 
ثوب المصلى فهو طاهر . ا 

() وإن كان الثلا. اللازم على وزن « فتَعّل » بفتح العين وهو أندر , 
ع تن لك + و +عاك. عورث 


(1) طويل. 

0») ومثله : ساد يسود ؟ فهو : سيد . وإمما كان ساد ومات على وزن «قمل» بفتح 
للعين » لأن مضارعهما بم المين » وهذا لا يجىء إلا من ماض مفتوح العين أو مضموم المي ء 
ومضمويها لا يصلح هنا » لأنه - فق الغالب - المدح أو الذم » على غير ما هنا . 


»> 
8 ُ 7 5 5 58 5 
تلك أشهر الصيغ والآوزان القياسية لاصفة المشبهة ٠‏ 
وهناك صيغ أخرى سماعية » متناثرة ى الكلام العربى الفصيح ومراجعه ؛ 
)١(‏ وقد عرض ابن مالك - كا أشرنا ى رقم * من هاش صن 589 ور ه من هامش 
ص 1ا؟ - لصياغة الصفة المشهة فى باب مختلط » عقده لصياذتها وصياذة .م الفاعل واسم 
ا 4 عذوا ذ 


00 3 


به أنه الفناعليق + «الفولية ؛ والصفات المشّبّهة بها 


596 م جاء على -حسبا تريب أبياته م 


َس 


كفاءل ضغ اشم فاعل إذا صن ذى ثلاثة يكونٌ ؛ كَمَذَا 


(غذا الماء : سال - غذوت الوليد أطعمته » أو ربيته , فالفمل لازم » ومتعد) . 

يقول : صغ أسم الفاعل من الفعل الثلاثى المتصرف على مثال « فاءمل » أى : على وزن فاعل . 
وضرب مثلا للفعل الغلاق هو : «غذا,» ويصلح مغالا لاغلاى المتحدى واللازم » إشارة إلى أن اسم 
الفاعل لا تاف وزنه باختلاف تعدىالثلال أو لزومه. فالمهم أن يكون ثلاثيا» أو على وزن م فسعسل 0 
- بفتح العين - كا يفهم ءن المثال » ومن الكلام الآقى بعد . ثم قال : 


32 


ا 9 اة ألم عبر 0 
وهو قليل فى : «ذعلت» . و «فعل» غير معدى» بل قياسه «فعل) 


أى : أن صيغة « فاعل » قايلة إذا جاءت 3 مصدر الفعل تفل آ و م تعمل »اللازسن ؟؛ نحو : 


. 
حم-ض ته و حابيض» وطمع فهو طامح . وبين أن ال الغاءلى دن مصدرهما بجىء على و زن «فسحمل ؟ 


نو لس فهو تلجس » ودر 3 فهو ذر 52 3 و بطدر فهو بعر . واطحق أن هذه الصيغة لنشنك بام 
فاعل حقيى » وإنما هى صفة مشمة - وقد سيق البيان قّ هامش ص ح"؟ ‏ - وكذلاك الصيغ الآئية 
الى عرضها ق انيت إل الى وثداها هو ر ق- ع ل ( 1 أأحين أيه 1 يدول : : 


م َ 
| 


« وأفعل» ١‏ ذَعُلانُ) قحو ان اين .وتحر © مدران 2 زتيضي + الاجر 

يريد م ز» و فع لذن )ا شا اما ان 0 تعمل 5 5 ن الثلاثة عنده هواء م الفاعل 
من مصدر « قعل » الثلاق اللازم مكسور العين » وضرب لا أمثلة دى ير “لق 0 ة 
وصّدرى الضال قَ الصدراء فهو صّد" يان » م فهو عطشان ؛ وز ؛ ومعتى » ودكاً ) وجهار 
الرجل ( م يقدر عى الإبصار ف الشمس ) فهو أجهر . وكل هذه صفات مشههة » وليست باعم فاعل 
حقيى » كا قد يفهم من ظاهر كلام أبن مالك ( انظر هاش ص 788 ) » ولعل قصده - 9 قال 
بعض الشراح - أن تلك الأفعال تدل فى الغالب على معان لازمة أو ا يشبهها » فيناسيها أن يصاغ .ها 


بللا ار »لا أسماء فاعلين . ثم قال 
ص 


« وفعلل ( ول و «فعيل ( بَمْعَل كالضَحخمر 0( والجميل » والفعل جَمل 
أى : أن الماضى الثلاى إذا كان على «فمل»-بضم العين- 5 فالأول أن يكون ام قاعله علىو زان 


«فتعئل ‏ أو , فتعيل » ؛ مثل : ضحم الفيل فهو ضحم قن ب - 
انس اررق 


”3 
فإذا عرف المتكلم صيغة مسموعة مخاافة للصيغة القياسية جاز له استعمال ما يشاء 
منهما » ولكن الأفضل الاقتصار على المسموعة » ولا سما الصيغة المشهورة . 


د ثم بين ى البيت الآقى أن يجىء اسم الفاعل من بذك اسلتعو ريات بتوا سكل عاق : 
وفمّل» قليل » نحو : خضب فهو أخضب. و بطل العربيفهو بطل وكذلك بتّن” أن امم الفاعل - 
أحياناً قايلة - لا بجىء من مصدر : « فسّل » على صيغة « فاعل » الى هى الغالبة فيه ؛ تحو» شاب 
الرجل فهو أشْيتب » وشاخ الشاب فهو شوخ ؛ فقد استفنى عن صيفة فاعل بأخرى . وق هذا 
كله 'يقول : 
فوأفدل ) فيه قليل » و ( فَعَلُ ( ودسوى الفاعل قل 9 0 فعل ») 
( غشدى يغتى ؛ بممعنى : استذنى . ) ونكر رماسبق أن كل الصيغ الى من مصدر الثلا وليست 
على وزن : «فاعل » » هى - على غير ما يفهم من ظاهر كلام اين مالك - و صفات مشبمهة » » 
وليست « اسمفاعل » إلا من طريق ااتسمية انجازية الى شاعت قديماً حت صارت اصطلاحاً عندهم-طيقاً 
لبيان السالف فى هامش ص 78 . 
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان صيغة اسم الفاعل دن غير الثلاثى » فقال إنها : على وزن مضارعه » 
مع كسر معلو الأخير ( أى : كسر الحرف الذى يتاوه الأخير » و بحىء بعده ) وضم ميم زائدة نجىء 
أول المضارع بدلا من حرف المضارعة» نحو : ( ساعد » يساعد » مساعد) - ( تكرم» يتكرم” » 
سكم ) - ( واصل » يواصل » مواصل . . . ) يقول : 
وزنَة المُضَارِع_ امم قاعِل ‏ من غَيّْرِ ذى الثلاث ؛ كالمُواضل 
3 >6 ممه 3 مام 2ك 5 ا 
مع كسْرٍ مَتْلُو الأخير مُطلقَا ‏ وضم هم زائد قد سَبِقا 
يريد : زنة اسم الفاعل من مصدر الفعل غير الثلاثى هى زنة مضارعه » بشرط كسر أارف الذى 
قبل الأخير فى المضارع » وضم حرف اليم الزائد الذى يسبق بقية حروف المضارع ؛ ( لأنه يتصدر 
الفمل» ويحل محل حرف المضارعة ) . تو : ال واصل » والفمل ر باعى ؛ هو ؛ واصّل ٠‏ ومضارعه 
يواصل » واسم الفاعل : مُواصل . وقد تحقق المطلوب ؛ بكسر احرف الذى قبل الأخير » وحذف 
حرف المضارعة من الأول » وإحلال اليم المضمومة الزائدة له ( وقد تكلمنا على كل ما سبق ىق 
ص "7؟). 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على صيغة « اسم المفدول » من مصدز الفعل غير الثلاثى ؛ فأوضح 
أنها هى صيفة اسم الفاعل من مصدر غير الثلاثى » واكن بعد أن يفتح الحرف الذى قبل الآخر . 
فلا فرق بين صيفتيهما » وطريقة الوصول إلبما إلا فى أمر واحد : هو أن الحرف الذى قبل الآخر 
مكسورق صيفة اسم الفاعل » «فتوح فق صيغة أسم المفعول » محخو: ممساعد اعد 6 
مستكرام » بتكم - ومواصّل » ومواصل - منتظر . ومنتظر ... أما صيغة اسم المفعول من مصدر 
الفمل الثلاثى فهى على وزن : « مفمول » باطراد ؛ كالوزن الذى نأق به من : « قصّدى فتقول : 


مقصود . أو من م كتب » فنقول : مكتوب . وذما سبق يقول : --ه 


دل 


أما إذا لم توجد صيخة مسموعة ٠‏ أو وجدث ولكنه لا يعرفها29 فليس أ 
إلا استخدام الصيغة القياسية 29 . 


- وَإِنْ فْتَحْتَ ِنْهُ ما كان انكسَرٌ 3 اينم مفعول : كمثل : 
وف اسم مفعول اللا 57 َه مفعول » كات 520 : قِصَدٌ 
أى : كالوزن الآ من الفعل : قسصّد » وأشار بعد هذا إلى أن اس اعرل بن الثلاتى قد يكون 
على و زن « فسعميل » » لا مفعمول؛ فيءمل عمله - بشر وطه - وأن هذا نقل” عن العرب » وسماع مهم ؟ 
فهو مقتصور على النقل والسماع. » ولا يجوز القياس عليه 2 بل يحب الوقوف عند ماورد منه » لا نزيد 
عليه شيعا . وقد مثل له : بفتاة كحيل ؟ ممعى بى ٠.كدولة‏ العينين » وفى كحيل ؟؛ ععى : مكحوطما. 
( ويلاحظ أن صيغة : « فعيل » الى معنى : « مفعول » يستوى فيا الاذكر والمؤنث - غالبا - 
فتسةتعمل بلفظ واحد لما من غير زيادة ّاء تدل على التأنيث » دشر وط وتفطضيلات ىه الكلام عنها 
فى المزء الرابع » « ألياب١‏ لخاص بااعأنيث » وأم هذه الشر وط ألا يذكر قبلها الثىء الذى نتحدث عنه 
أو نصفه » أى : الموصوف الذى يقوم به معناها ويتحقق فيه .دلوطا ) يقول : 

وتاب" تقلا عنهُ ذو قعِيل 0 نحو : فتاة أو قَتَى كجيل 

وقد تكلينا على كيل ما سبق خاصاً باسم المفعول فى ص 80١‏ . ذو فعيل :أى صاحب هذا 
الوزن . مواز ننه - ) 

. الحفائها عن العلماء » لا لقصور وجهل من المتكلم‎ )١( 

)١(‏ الصفة المشبهة قياسية ( كا صرح بهذا فى أول بابها الأشموفى - وغيره - كالعصر يح ى 
أول باب : « كيفية أينية أسماء الفاعلين » . . . وق أول باب : الصفة المشيهة » - ) فيجوز 
صياغا على و زنإحدى الصيغ الىمعرضناهاء يشرط أن تتحققالشر وط والأوصاف الخاصة هذه الصيخة. 
ولا التفات إلى الرأى القائل بوجوب الاقتصار على الصيغخ السماءية إن وجدت ؛ لآن الأخذ ببذا الرأى 
معطل للقياس ؟؛ مناف لمعناه الحقيى » وللغرض منه. فوق ما فيه من إعنات ومشقة لا >تملها جمهرة 
الخاصة » بله العامة ؛ إذ يطالب بالرجوع إلى المراجع اللغوية » وجميع الظان الحاوية افرداتها » 
البحث عن الصيغة السماعية قبل استعمال القياسية . فإذا ثبت عدم وجود صيخة سماءية جاز استممال 
القياسية . . . وليس هذا بمعقول ولا سائغ » بل ليس من صالح اللغة تضريقها على هذا الوجه 
المموق طا » المائل دون استعماطا » من غير فائدة مرجوة فى هذا التحجير والإرهاق . 

وأعجب من هذا رأى آخر يحرم استخدام الصيغ القياسية .طلقا ( مع وجود أخرى سماعية أو عدم 
وجودها » كالذى قيل فى صوغ المصدر ص ١88‏ وبا بعدها ) . زاعماً أن إيجاد الصيغة القياسية » 
إنما هو إيحاد وخلق للفظ لم ينطق به العرب أصصاب هذه اللغة » المستأثرون ملق مفرداتها وكلماتها . 
وهو ذم خاطىء دفمناه مراراً ى 6 هذا الكتاب» وأوضهنا أسباب خطته؛ قاصدين أن نكشف 
خطره وضر ره » كى لا يجد له ق أيامتا واه ياعذ نف 

وهذه المناسبة تحملنا إلى أن نعود فتردد هنا أيضاً ما سبق أن عرضناه - فى رقم * من هامش 
ص ١88‏ - من إباحة استخدام المصدر - وغيره - استخداماً قياسياً مطرداً . ونشير بوجه خاص إلى 
كلام أبن جى المدون هناك » وهو كلام هام مفيد . 
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وبهذه المناسبة نشير إلى حكر سبق 7)فتردده لأهميته ؛ وهو : أن الصفة 
المشبهة قد يراد منها النص على الحدوث  »‏ لحكمة بلاغية » مع قيام قرينة 
تدل على هذا المراد - فتصير اسم فاعل ؛ لما اسمه » ومعناه » وحكمهء وتنتقل 
إلى صيغته الخاصة به » ( وهى صيغة « فاعل ») من مصدر الثلانى ) » قلايك 
أن تيرك اممها » وصيغتها » فمعناها » وحكمها »؛ وتصير إأيه ق كل ان من 
شئونه بغير إيقاء على: الها السابق . فإذا أردنا النهى على وصف رجل بالفصاحة» 
وبيان أنها صفة ثابتة ملازمة له » ردًا على من قال إنها طارئة عليه » مؤقتة ‏ 
أتينا بالصفة المشبهة » ( دون اسم افاعل الحادث ) ؛ لأنها المختصة بهذه الدلالة » 
وتدخيدرنا من صيغها وأوزانها الصيغة الملائمة للمراد . فقانا : « فصيح » وأجرينا 
على هذه الصيغة اسم «الصفة المشبهة وكل أحكامهاء بشرط إرادة النص» ووجود القرينة 
الدالة عليه . 
لكن إذا أردنا الدلالة على الحدوث نصًا » وأن الفصاحة طارئة غير ملازمة ‏ 
أنينا ياسم الفاعل الحادث » دون الصفة المشبهة ؛ لأنه التص بهذه الدلالة نصا . 
وجئنا بصيغته اللداصة من مصدر الثلالى » وهى صيغة ( فاعل ) » فقلنا : « فاضح ( 
غداً » مثلا » وأجرينا عليها اسمه » وكل أحكامه ودده ‏ كما أسافنا؟؟» ب 
ونا تنرك الصفةالمشبهة دلالتها على الدوام» وتدل على الحضى وحده - وهذا 
ناكر ©9‏ أو تدل عل :الحآل :وده + أو المستقبل كذلك». من .غير .أن" تارله 
صيختها » وإنما تظل عليها مع تخسر الدلالة » وكل هذا حين توجد قرينة تدل على 


(1و١)‏ فى ص 54١‏ و 45 حيث البيان والدليل . 

0 ,2( لتحقيق هذه المسألة مكن الرجوع إلى : «الأضرى» ف أول باب : والإضائة» عند قول ابن 
مالك : ( وإن يشابه المضاف يفعل 271 ( حويث صرح أنها لا تكون للمافى وحده مطاقاً . ع 
كا يمكن الرجوع للصبان أول باب : « الصفة المشبهة » حيث صرح بأنها مع القرينة قد تكون للماضى 

: ع 
وحده » أو للحال وحده » أو للمستقبل كذلك . وساق مثالا هو « كان زيد حسئاً فةيح » أو سيصير 
عستا ِ أو هو الآن فقط حسسان (ن( فى الحكم خللاف ع( والهدار اما قررناه من الندرة 3-35 9 انظر 
مٍُ ١‏ ف هامش الصفحة التالية ؟ لأهميته . . 


يل 


أن المراد هو الاقتصار على : المضى » أو على الحال » أو على الاستقبال » وايس 
المراد الدوام 29 ؛ باأرغم من بقاء الصيغة على صورتها ؛ نحو : ( هذا المتسابق 
سر بع العد وق الساعة الماضية 5 بطىء الركة الان » وسيبدو بعد قليل فسييح 
الخطو . بعيد القفز , عظيم” الآمل فى الفوز ) . ولكن بقاءها على صيغتها مع 
تغير دلالتها سبب اقتصارها على زمن معين خاص © - ولا سما الماضيى - رأى 
ضعيف 9) ؛ . لا يحسن اتباعه ولا القياس عليه ؛ بالرغم من وجود القرينة الدالة 
على تغير الدلالة . أما إذا لم توجد القرينة فيجب تغيير الصيغة بتحويلها إلى صيذة : 
) فاعل 0 

وامم الفاعل من الثلاثى إذا أر يد به الدلالة على الثبوت - بشرط وجود 
قرينة » فإنه يصير صفة مشبهة حمل اسمها دون اسعه . ويدل دلالتها . ويذة 
لأحكامها وحدها . وتنغير صياغته ؛ فتصير من الثلاتى على وزن من أوزائها 
«القياسية » وقد يظل محتفظً بصيغته التى كان عليها قبل الانتقال © » إلى الدلالة 
ال+ديدة؛ بشرط وجود القرينة؛ كما ىَّ مثل : أهذا الطريب رحيب الصدر ؟9 فيجاب : 
م َ راحب 20 الصدر : وقد سطنا القول قَّ كل هذا قَْ موضعه مهن البايين 0 


2 * 


)١(‏ جاءى «التصريح »شرح التوضيح» - ج؟ باب : «أبنية أسماء الفاعلين ..» أمثلة متعددة 
لما » قال بعد سردها عا قصضه : و( جميع هذه الصفات المتقدءة الدالة على التبوت » صفات مشمة 
باسم الفاعل إلا إذا قصد بها الحدوث ؛ فهى أسماء فاعلين . ) »اه . 

وجاء فى الحاشية تعايقاً على هذا نصه : « (- قوله : إلا إذا قصد بها المدوث ل قضيعه : إن 
تلك الصيغ تستعمل للحدوث »٠).وإن‏ لم حول إل فاعل . فقوطم : «اذا قصدوا اأدوث وات إلى 
فاعل » . . . ليس. بواجب إلا إن أريد النص على الحدوث كا يدل عليه قول الرفذى ؛ استدلالا لغىه 
ذكره . وطذا اطرد ويل الصفة المشبة إلى : «فاعل» كحاسن وضائق عند قصد النص على 
الحدوث ) » أه. : 

(؟١)‏ وسيجىء ق ص 00" , 

0 كا سيجىء فى رقم هن ص لاه م ٠‏ وانظر دم اهنا 

(4) كا سبق ق هامش ص 17 ولاجومن صفحى ه74 و غ75 . 

( ه) بإضافة امم لماعل إلى ذاعله لتكون هذه الإضافة هى القرينة المطلوبة . 


كنا 


إعمالها : 

العولة المشبية الأصيلة 2 مشتقة من مصدرالفعل الثلاتى اللازم ؛ فحقها 
أن تكون كفعلها ؟ ترفع فاعلا” حنمًا » ولا تنصب مفعولا به . لكنها خالفت 
هذا الأصل » وشابهت اسم الفاعل المتعدى لواحد ؛ ( فإنه - كفعله ا متعدى -- 
يرفع واغلة عدا + وقد ينعن مقطؤلة يدج“ #وضارت عثله: ترفع .قاعلها محتما » 
وقد تنصب معمولا 292 لا يصاح إلا مفعولا به '» واكن هذا المعمول حين 
تنصبه لا يسمى مفعولا به » وإتما يسمى : ( الشبيه بالمفعول به 0 29 ؛ إذ كيف 
يعتبدر مفعولا به وفعلها لازم لا ينصب المفعرل به ؟ هذا يقواون فى إعرابه حين 
كر نشيو بآ » إنه : « منصوب على التشبيه 9 بالمفعول به » . 

ولا تنصب هذا الشبيه إلا بشرط واف دماج 200 سزيرزء "كانت 
مقرونة ؛ « بأل © أم غير مقرونة . مل الكلمات : القول ‏ الطبع - 
لقاب . . . فى قتوهم : ( إما يفوز برضا الناس اللو القول” » الكريم 
الطبع ؛ الشجاع القلب ).. ولا يشترط هذا الشرط لعملها.ق معمول 
آخر ( غير الشبيه بالمفعول به) : كالجال » والتمديز» وشبه الخماة . 


)01 سق فى ص 44م أن الصفة المشبية ثلاثة أذواع : أصيل » وملحق به » ومؤول . 
(؟) وهذا .ن أسباب تسميتها بالصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدى لواحد . وسيجىء التفصيل 
فى ص 4م ؟ وما بعدها وفها أذواع المعمولات الى تنصهها . 
١م)‏ كا سيجىء فى رقم # ص "0٠٠‏ . 
(:) أثرنا إلى هذا فى مئاسية سابقة ( هامش ص ,عم و ه8؟) فقّلنا إن السبب هو : 
صوغ الصفة المشبهة من مصدر فعل ثلاث لازم » وقد ورد السببى بعدها منصوباً لا يصلح أن يعرب ذوعاً 
آخر من المنصوبات غير المفمول. به ٠‏ فأعريوه «شبياً بالمفعول به» ولم يعربوه مفعولا به ؛ لثلا 
تخالث فعلها . وأيضاً فالمفءول به يقع عليه أثر فعل الفاعل . أما معمول الصفة المشهة هذا فلا يقع 
عليه الأثر » فلم يماوا اسمه « مقعولا بهن كاسم ا متصوب الذى نصبه اسم القاعل» مع أن الصفة المشيهة 
سريت باسمها لشهها يامم الفاعل فى كثير من أحوااه » وسنها عمل النتصب . فى مثل : الما كم ضارب" ٠‏ 
المذنب> » يعرب « المذئب » مفعرلاأبه مباشرة؛ لأنه وقع عليه الضرب . لكن إذا قلنا : ألما كم مح" 
الطبع” » لا يعرب «الطبع» إلا شيا بالمفعول به ؛ لأن المماحة لم تقع عليه وإنما قادت به © ونرّق 
كبير بين الاثنين أوضجناه من قبل (فى ب + ص +ه م 8+) . ومثل هذا حسن” الرأى ‏ جميل” 
المظهر . . . (راجع شرح المفصل ج7١‏ ص .)41١‏ 
(6) سبق بيان الاعتاد فرص 5494 . 


1 1ظ»> 
لأن كلمة « معمول » ليست مقصورة الدلالة على هذا الشبيه » ولا على النوع 
المنصوب منه . بل إن معمولها الشبيه البارز - ويسمى أيضًا » السيببى 297 غ ب 
يحوز فيه ثلاثة أوجه"' ؛ أن يكون مرفوسًا على اعتباره فاعلاة لا » ويجوز أن 
يكون منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمول ( أى : السببى ) 
50 و معرفة : كالأمثلة السابقة » أو منصوبًا على التميرز بشرط أن يكن 
نال "لسر و بويا اذ لز لالز كد لك لجع لماوع ضر 
أن يكون مجروراً بالإضافة : ( نحو : . . . الحاو القول - الكريم” الطب 
الشجاع القلب ) » أى : أن هذا المعمول السببى جوز فيه دائْممًا س ثلاثة 
أوجه إعرابية ؛ (إمنّا الرفم على الفاعلية©2) » (وإما النصب على التشبيه 
يالمفعول به » إن كان المعمول - أى : السبيى - معرفة أونكرة » ويصح فى المعمول 
النكرة دون المعرفة » نصبه عييزاً) ( وإما الحر على الإضافة) ولا فرق فى هذه 
الأوجه القلانة يق أن تكرن الضفة المعيهة عقرولة ا بأل + أو حرفة متها 2 كا 
تقدم » ولا بين أن يكون هذا المعمول مقرونًا بها أو يجرداً منها . إلا أن المعمول 
المقروٍ بها لا يعرب ير كنا عرفنا ‏ 


وف جميع جالاتها لا يشرط لإعمالها : ( الاعماد ) ء 0 الحالة الواحدة 
الى سبققت » وهى الى تنصب فيها ( الشبيه بالمفعول به ) ( 


)10 0 إيضاح معبى « السبى » والمراد هلله »> كالذى فى رقم 4 من 
عامش ص 55١4‏ . 

( ؟) هناك معمولات يمتنع خيها الرفع » وأخرى جب . وسيجىء ذكرها ىق ص "١04‏ وما يعدها . 
وهناك معمولات مجر ورة وأخرى منصوبة » غير الشبيه بالمفعول به » منها : الحال ء والمييز » والائروف 
وغيرها ئما سيجىء ى ص 4 00 والمعمولات كلها حالاتها الإعرابية ال#تلفة لا تقعضى اعتاد الصفة المشيهة 
إلا الشبيه بالمفعول به - كا سبق » وكا سيجىء فى رقم " من ص "٠٠‏ . 

() لأن المييزف الأغلب لا يكون إلا نكرة . 

(4) فى حاشية يَامِين أول هذا الباب عند تعريف الصفة المشبهة : « أن >و : زيد حسن” 
ليس صفة مشببة » ثم جاء بعد ذلك مباشرة ما نصه : ( إن النحاة لا يسمونها صفة مشههة إلا إذا 
خفضت أو نصبت .)»اه . 

ويفهم من هذا أنا لا تسمى صفة مشيهة فى مثل: د فلا حسن وجهه” » ونحود من كل ما وقع 
غيه فاعلها اسماً ظاهراً أو مستتراً . وهذا رأى .رفوض - بحق - إلا عند ابن هشام . 


(0) راجع ص 5584 ورتم * من ص "٠٠‏ . 


١ 


1 

وينشأ من هذا التفر يع صور متعددة أكيرها صحيح » وأقلها غير صحيح . 
ومن المشقة والإرهاق أن نتصدى؛ لحصر صورهما » وتحدد عددهما على الوجه 
الذى فعله بعض الحباليين ؛ فأوصلهما إلى مئاث » بل ألوف 27 » وانتهى به 
التحديد إلى ما لاخير فيه . , 

وإذا كان التحديد على الوجه السالف خيالينًا مرهقنًا » فإن الحرص على 
سلامة الأداء » وصحة التعبير - يقتضينا أن نعرف الصور الممنوعة ؛ كى 
نتجنبها » ونصون أنفسنا من الحطأ . وقد وضع لما النحاة ضابطًا نافعًا » يسهل 
فهمه واستيعابه » فتّالو © : 

يمتنع جر المعمول فى كل صورة جمعت ما يأتى كاملا ؛ حيث لا يصح 
إضافة الصفة المشبهة إلى معمولما : 

)١(‏ إفراد الصّفة المشبهة ( بأن تكون غير «ثناة » وغير جمع مذكر 
سالم ) . 

(؟) اقترانها « يأل » . 

290 ترد معموخا من « أل» ء ومن الإضافة إلى ما فيه أل » ومن 
الإضافة إلى اتوم بضمير يعود على ما فيه « أل » . 


(4) ترد الموصوف من « أل 0 


الع الجر فى : غرد محمود الرخهم "© صوته © ولا بمتنع فى : غرد الطائرٌ 


الرضم خيم “أ ضوته . فإذا كانت الصفة « يأل » » وكذلات معموذا صخ المر بالإضافة 
مثل : لا تجادل إلا السمح الحلق » العف القول » الأمين الرلمل. . 
ويحوز ادر بالإضافة أيضًا إذا كانت الصفة مقرونة « بأل » والمعمول 
بحرداً » لكنه مضاف إلى المقترن بها : مثل : هذا الحكم إعداد اللطط ء 
الحسن” تدبير الأمور . كما يجوز الحر إن كانت الصفة مقرونة بأل ومعمرها 
يجرد من : وأ ( 4 ولكنه مضاف لمضاف إلى ضمير يعود على المقرون بها » 
)١(‏ كا جاء ى حاشية الصبان وغيره من الماولات . 


ع" الضمير عائد على ؛ « محمود » ًِ وهو خال من ب رأل». 


يلف 

مثل رافق الطاوونى البديع لون ريشه ؛ فإن الضمير الذى فى آخر كلمة : 
ش « ريش » عائد على الطاووس وفيه « أل » . وهكذا . 

هذا هو ااضابط العام الذى يرشدنا إلى المعمول الذى يمتنع جره بالإضافة » 
ويموضح الصور الكثيرة التى لا يحوز فيها إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها . 
وأقرب هذه الصورلاخاطر : الأربعة الاي )١‏ » وهى حالات جد ممنوع حين 
يكون فيها الموصوف جردا من : « أل » . 

)١(‏ أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول جرد منها » مضاف إلى 
ضمير الموصوف ال الى منها ؛ نحو : إبراهم النبيل' خلقه . 

(؟) أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول مجرد منها » مضاف إلى 
مضاف لضمير الموصوف ا حالى منها ؛ نحو : إبراهيم التبيل” خاق والدده ., 

(9) أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول عرد منها » مضاف إلى 
.الخالى من « أل » والإضافة ؛ نحو : هذا التبيل خاق_والدر 

43) أن تكو القلفة عقروئةا وبأل + والمعمول عرد هنها + مال من وأل» 
والإضافة ؛ نحو : هذا النبيل خلقٍ 


)1١ (‏ عدها الأشموفى تسعا نكتى بالإشارة إلها . وفى الصفحة التالية تقسيم آخر حسن . 


ذا 


| سالك بعض الا لو سأر 4 يهان كن الهبور 
اص حيرحة والممنوعة الى تنردد على ا حخواطر ؛ فال : 
الصفة الاشبهة إما أن تكون متمرونة « بأل » » وإما أن تكون مجردة منها 
فإذا كانت مقروئة « بأل » فلمعموفا ستة أحوال يمتنع ا 7 
)1١(‏ أن' يكون مقروًا « بأل » أيضًا مثل ا الكتاب العظمم 
الفائدة . ش 
)7١١(‏ أن" يكون #رداً عن ( أل ( ولكنه ضاف للمقروك بها : مثل 
أحب الكتاب العظيم فائدة البحوث . 
(ب#) أن* يكون يردا من « أل » ولكنه مضاف لضمير يعود على الموصوف 
مثل : أحب الكتاب العظم فائدته . 
(:) أن يكون رداً من ر أل » ولكنه مضاف لمضاف للمقرون بضمير 
يعود على الموصوف ؛ مثل : أحب الكتاب العظيم. فائدة_ بحولة : 
زوع أن بكرن عردا من أن #درلكم قات إن نكال عق وآ 
. والإضافة ؛ منل : أحب الكتاب العظم فائدة بحوث . 
)١(‏ أن يكون يردا من 0 أل » ومن الإضافة عا نحو : أحب الكتاب 
العظيم” فائدة” . 
وهذه الحالات الست قد يكون المعمول ىق كل والخدة ننه درفرعا :2 أو 
منصوبًا » أو مجروراً » مجموع الصور تمان عشرة” صورة” . وبعضها يمتنع 
فيه جر المعمول . ١‏ 
هذه أحوال المعمول وصوره حين تكون الصفة مقرونة « بأل » . فإن كانت 
مجردة منها فله ست حالات هئ الحالات السالفة نفسها مع ريد الصفة من 
وأل» وبعد هذا التجريد يكون المعمول ى كل حالة مرفوعًا أو منصوبًا » 
أومجروراً» فله نما لىّ عشرةة صورة أيضاء بعضهاعتنم جره كذلك. فجموع صوره 


3 


14 


فى حالى اقتران الصفة « بأل » وعدم اقترانها هو : ست وثلاثون صورة بعضها.. 
جمدم جرة 

وأظهسر الممنوع منها هو الأربعة الى سبق إضاحها قبل هذه ال يادة 
مباشرة '") . (وهناك غيرها #نوع ولكن لا حاجة للإثقال بسرده » لقلة وروده 
عل الأذهان 3 وذل رده 6 0 الناصعة ) . 

متها" انين ليع من الصور يجوز استعماله . ولكنه مع جواز 
استعماله ‏ متفاوت فى درجته » 0 وقبحأ » وقوة وضعفاً : 

0 من الور أن ت-رفسع الصفة المقرونة 0 يأل 6 أو الخردة منها‎ )١١ 
نكرة ؛ نمو : صلاح الحسن وجه »أو الحسن وجه أب . . . أو : صلاح‎ 
حسن وجه 2)و.‎ 

ومن روح أيضنا أن تكون الصفة مقيرنة بأل » أو يي مجردة » مرفوعها مقر ونا 
«بأل» »أو #>رداً منها . وهذا صور أربع 

05 ومن الضعيف : أن تكون الصفة المشبهة ذكرة ومعموطا معرفة 
مره أو #رورة » إلا إذا كان ال معمول « بأل »ء أو مضافًا لما فيه « أل » . 

ومن الضعيف نضا : أن تكون الصفة ( يأل ) مضافة إلى معموطا االحالى 
منها:. ولكنه مضاف لضمير يعود على المقر ون بها . 

وما عدا حالى القبح والضعف  .‏ مما ليس ممنوعًا - حسن” قوى . 


ل >« 2 


)١(‏ فى صض0و؟_. 


.سمأ 


المسألة ه١٠‏ 


أوجة النشابة والتخالفوبيما ميق 
اسم الفاعل المتعدى لواحد ”) 


>دربنا الآن - وقد عرفنا أحوال كل منهما » وقياسي-ته» وفرغنا من شرح 
أحكامهما ‏ أن ذعرض أوازنة نافعة بينهما . 

ا إنها تشبهه أو ٠‏ ومن أجل هذه الآمور مجتمعة 29 ميت 
« الصفة المشسبهة باسم الفاعل المتعدى لواحد ) . وأهم هذه الأموز الع 
دينهما : 

 ةايلقلا‎ "9 الاشتقاق . فإِن لم تكن مشتقة # كنا فى بعض أنواعها‎ )١( 
وإنما هى صفة مشبهة على وجه‎ ٠ المركه رفة أميلة مقيية باسم الفاعل‎ 


1 


من التأويل» أنحو: عرفت رجلا أسد أبوهء أو ذم رأخادمه؛ أو تعلدنا حارمه . .. 


وحو 1 هذه قمر فحينا 3 00 شعرها 4 (و#ور قَْ كل ددا النوع زيادة 
جار ال و اد جميل وجهها 4 ناعي" شعرها ف لوم ف ال رد 

وهذا النوع المؤول قياسى - على قاته - واكن بحسن التخفف منه 
قدر الاستطاعة .. 

(؟) الدلالة على المعبى وصاحبه . 

(١‏ ) عملها النصب قف ١‏ الشبيه بالمفعول به ») بشرط اعمادها . واكن هذا 
الاعماد عام فى المقرونة « بأل » والمردة منها . ( وقد سبق بيان هذا عند الكلام 

١0‏ ( أما غير المتعدى فلا تشببه ؟ لأنها تعمل النصب 5 يسمى : الشبيه يالمفعول به. وأما الفعل 
اللازم فلا ينصب المفعول به » ولا ما يشبهه . أما المتعدى لأكثر من واحد فلا تشببه ؟ لأن الصفة 
المشيهة الأصيلة مشتقة ٠ن‏ فعل لازم . 


( ؟) مجموعها كاملا هو ألسبب ف التسمية ؛ لا بعضها . 
(مو") راجم الكلام عليه قى ص ١84‏ . 


دكن 
على إعمالها » كما 07 تفصيل الاعماد وا يتصل به فى موضعه اس 
من باب ابر م الفاعل ”") » ويحدك 2 أن الاعهاد ضرورق لعل أ سم الفاعل 
النصب إذا 0 غير مقيرن « يأل » ...أما هى فالاعماد ضرورى لما فى 
الحالتين 5 كع إذا اريك أن تنصب الشييه 57 ©( 7 
وها نجب ملاحظته أن الاعماد شرط فى نصب الصفة المشبهة لا يسمى : 
يه بالمفعول به 6 غآ ها غيره فتعمل عماها فيه فيه بدون شرط ؛ كا( أرفع فى فاعاها » 
واك 07 أضيف |! يها » والنصب ق كل المنصويات لو ؟ ومانها : الخال 4 
والتمء يمر © والمفعول لأجاه 4 والظ,و ف ء والمفعول المطاق 3 وكل معمول مرفوع 3 
أو يجروو » أو منصوب . إلا المنصوب على « التشبيه بالمفعول به » فلابد فيه من 
الاعماد . 
( 5) قبول التثنية . 0 والتذكير » ولتأنيث ء مثل : (جميل » 
جميلة م ( جميلان 2 جما تان ) 32 ( جمياون 2 جميلات ) 2 ومالل 1 


( حسن ؛ حسنة ) ت (١‏ تحستان © حساتان ) (إحسنون حسنات ) »> 


وعكدا . .ودر 
007 0 1 500 5 3 06 
إن لم تصاح للتثنية » احج » والتذ كير : والتأنيث - فايست صاآة لآن 
ل 0م 5 
تكون صفة مشبهة ؛ مثل كلمبى : « قتعان0» ! » و«دلاءىن” » 


فكاتاهما تستعمل يلفظ واحد 7 وذر وعه 3 وللمذ كر والمؤنث 5 تقول : 
(ل« عسي أو وكلاة وي 4 أو راك بحن 4 أواامر اق جروج أواافزا نايت 
أو لدو يات فعا فى كل حالة مما سبق . ( وهذه درع . . . أوهاتان درعان 

000 ىقش ص 4ه؟او 0و7 . 

: : .م١و؛ ىق ص‎ )١( 

(؟) فاقترانها بأل - أيضاً - يقتضى الاعاد ؛ بناء على الرأى القوى الذى يجعل « أل» فها 

اللتعريف . (انظر رقم ١‏ ص 08") . 

( 4) تنصب المفعول المطلق فى مذهب بحسن الأخذ به . 

() القتمعان ( بضم القّاف» وسكون الذون ) ٠ن‏ يستطيع إقناح شيرة بلألامه 6 وحمله 1 
الرضا يرأيه . 


(5) درع د لااص : براقة لينة . 


كل 
. . أو هؤلاء دروع لامع حاذلا صن فى كل حالة أيضًا . ومثل كلمة : 
٠‏ مترضع » فى نحو : ما أعظل حنان » مرضع الأولاد . فإن هذه الكلمة 
لا تلحقها علامة التأنيث ‏ غالبا 22 ٠»‏ لآنها خاصة بالمؤنث » ولا تستعمل 
بوذا الى فى المددر .* 


١ (‏ ) لإلحاق العاء مبذه الكلمة أو عدم إلحاقها بيان جليل فى رقم ؟ من هامش ص 885 


زيادة وتفصيل : 


بمناسبة الإشارة إلى تأنيث و« الصفة المشبهة » وتذكيرها نعرذى للحالات 
الى جب أن تطابق فيها الموصوف وحده »2 0 السبيى وحده ٠»‏ واللحالاات 
الى يوز فيها مطابقة هذا » أوذاك . ويشترط أن تكون الحالات السالفة وأحكامها 
مه ممورة على تنيت الصفة ة المشيهة وتذ كيرها حين ترفع السببى للماعرت : 
)١١‏ إذا رفءعت الصفة المشبهة ا المتعرك : وكانت صالدمة )١(‏ قف 
لفظها ومعناها للمذكر والمؤنث جاز أن تطابق هذا أو ذاك » سواء أكانا مذكر, 
1 أم مؤنثين 0 2 أم مختلفين تذكيراً وتأذيشًا » فُثال المذكرين 3 
هذا عام عظيم نفعه . ومثال المؤنثين لم اك" عظيمة” اننا + 
ومثال المنعوت ل والسبى المؤنث : هذا عالم” عظيمة” تلميذاتتة, 1 0 
تاميداته . ومثال |المنعيث المؤنث: والسببى إلمذ كر : هذه عاللة” عظم استراعها 3 
أو عظيمة” اخراع ها 
وسبب الإباحة فى هذه الحالة أن الكامة صالحة 29 للأمر ين - مع زيادة تاء 
التأنيثٌ ف المؤنث -3 وانتفاء الفيح اللفطى والمعنوى 297 منها . بخلاف الصو 
الآنية » فإن فيها قبحلا ؛ والما متنع المطايقة . ْ : 
١(؟)إذا‏ كان افظلها ‏ دون 0 مختصًا بأحدهما وجب ىق الأغاب- 
1 دكون .ماعو مثلها فى التذ كير »أو قُْ التأنيث» ولا يصح حدق الرأى الأعاسوت 
اج ذمتمًا لما يخالف لفظها. فى التذ كير » 3 القأنيث + تمن كلمة : 


لو 


) 0 صلاحها بأن تكون صيغتها مما يستعمل لنعت المذكر حيناً » ولنعث المؤنث حيتاً آخر ؛ 
فلا يكون وزنها أو معناها مختصاً بأحدها » لا. يستعمل فى الآخر . 

(5) «ملاحظة » : بالغ ٠ن‏ جواز الأمرين فى الصور السالفة بحسن مراعاة السبى تذكيراً 
وتأنيفاً . وذلك بوضع فعل .كان. الصفة المشيبة وتطبوق ٠١‏ يحرى على هذا اافعلى من فاحية التذكير وال 5 
على الصفة المشبهة ؛ فإذا وجب تأفيث الفعل أو جاز أو د امتنع كان الشأن فى حكم الصفة المشيهة مث 
وهذا يتوحد الحكم هناوق باق أذواع النعت السى الذى بجىء ىق ص 8ه 4 . 


عدزاء 117 كن وك 6 عو تلك فتاة عجزاء أختنها . فلا يصح : ذلك فبى عجزاء 
أأخته . ش 

زم) يكذلاك إن" كان معناها ‏ دون لفظها - مختضًا بأحدهما » فلا 
يصح - فى الأغلب ‏ أن تقع ذعتًا لما يخالف معناها فى التذكير أو التأنيث» 
٠. . 37 3 - 1‏ 9 
مثل + كلمى. > حدعى > ومارضة 09 ...و ..ذ . فى قول بعض المؤرخين : 
يصف بيت أحد المماليك . . . وشاهدت مملوكًا خصرًا خادمه » وأميرة مرضعا 
جاريتها . . . و... .فلا يصح : مملوكة خصيًا خادمها » ولا أميراً مرضعنًا 
جاريته . م 0 

(:) وكذلك إن كان لفظها ومعناها مختصين بأحدهما ؛ كأكمدر ( ودو 
خاص بالذكور) » ورتقاء ( وهو خاص بالنساء) ؛ محو : انصرف رجل 
0 وليده وعجرت' أ رتقاء وأيدتها . فلا يصح حت ىق الأغاب لضن انصرفت 
امرأة أكمر ابنها ولا : لمحن ولك رتقاء بنته 0 ,1 

ومن النحاة من ,يجعل الحالات الثلاث الأخيرة كالخالة الأول » فيجيز أن 
تقع الصفة بعد موصوف يخالفها لفضظًا فقط » أو معنى فقط © أو لفظًا 
ودعنى معًا » فلا فرق عندء قى جميع الأحوال الأربعة السابقة من حيث التذكير 
والتأيث »ف جيز أن تكون الصفة مطابقة فهما للموصوف أو للسببى . وهذا الراأى- 
على قلة أنصاره ‏ سائغ لما فيه من التيسير ء ومنع التشعيب ٠‏ مع موافقته لبعض 
التعموص المربية الفصيحة . ولكن الرأى الأول أكر شيوعا فى النصووى العالية 
المأثورة التَى تمتاز سمو عيارتها » وقوة بلاغتها » وبعدها من القبح ,اللفظطى 5 

كل م سبق مم صور على ا حالات الى ترفع فيها الصفة المشبهة سر المذعوت : 
لكن هناك بعض حالات خاصة محتاج إلى إيضاح 29؛ فى مثل : « مررت 


60 ادراة مكداة.: أى : كبيرة العجيزة ؛ (وهى : المقمد”ة . ) ولا يقال فى الفصيح رجل : 
(؟) لكلمة «مرضع » بيان خاص اها وبإلحاق تاء التأنيث بآخرها » أو عدم إلماقها ‏ 
.ى رق ؟ من هامش ص 5456 . 

(م) ما يأق هو ما أشرنا إليه فى رمم ١‏ من هامش ص 558 . 


يناة درن الوعد” .4" يكين لني :وطن :3 الي لان ارقم ان الا وذ 
فيه الحر بالإضافة ؛ لأن ار بالإضافة يقتضى إزالة الإسناد عنه ( بالطريقة 
الى سبق شرحها قف ق ص 8.2"خ"؟ 2 . :وال سدان فى «دنسوص 2)#٠١‏ 
وتحويله إلى ضمير الموصوف وهو الضمير المستكر فى الصفة » ومتى تحملت 
الصفة المشبهة هذا. الضمير المستر وجب ا قى 7 السالف وأشباهه ‏ تأنيثها 
بالتاء ؛ مراعاة للمنعوت ؛ فعدم التأنيث فى المثال السابق وأشباهه دليل على أن 
المعمول ليس 0 مضافًا إليه ) مجروراً ؛ وإتما لدت 7 
وقد يتعين عدم اأرفع ؛ كا فى : «امرأة حسنة الوجه » ؛ لأن « الوجه ») لوكان 
ش كي لوجب تذ كير الوصف للسبب السالف . وقد يجوز الأمران تح الرفع 
كات : 7-0 جل حسن الوجه ” ).. 
00 المشهة إذا حملت ضميراً مستيراً للموصوف وجب مطابقتها فى 
التأنيث والتذكير لذلك الموصوف ٠»‏ ووجب أن يكون معمولها غير فاعل 7 . . 


* 0# 


)22220 حوفي ب : تراج كل الات السابقة وتوابعها فى حاشية الصبان » آخر الباب ءند 
"قول ابن مالك : ٠‏ فارفع بها » . 


5" 
ب - وتخالفه ى أمور وأحكام هامة ؛ تُوضح حقيقة كل منهما » 
وتموزه من الآخر . منها : ظ 
)١(‏ اشتقاقها من الفعل'اللازم حقيقة » أو من المتعدى الذى هو ف 
اللازم وق منزلته فثال الأول : حتّسن” » وجميل ؛ فى نحو : ١‏ الغزال 
حَسّن” الصورة .» جميل العينين» » وفعاهما: حنسّن وجسل!( بضم عينهما) 
وهما فعلان لازمان .؛ وكذلك سمح » وجامد » فى قول الشاعر : 
السمّح ف الناس بكترت خلاققة والجامث" الكف ما ينفك ممفرتا 
وفعلهما : « سمح » وجسمد ) وهما لازمان . : | 
ومثال الثانى : « هذا فارع القامة. » عالى الرأس ؛ إذا أريد بكل من : 
« فارع » و «عال » الثوت والدوام 9 » لا التجدد والحدوث . وفعلهما : 
فرع ) وعتلا ؛ وكلاهما متعد. واكن مجىء الصفة المشبهة من مصدره - عند إرادة 
الثبوث نصًا ‏ جعله عنزلة اللازم » إذ أنها لا تصاغ أصالة إلا منه » ولا تصاغ 
من المتعدى إلا على هذا الاعتبار الذى يجعله عنزلة اللازم 29 . أما اسم الفاعل 
فيصاغ من اللازم والماعدى بغير تقيد يأحدهما . ش 
(؟) تعدد صيغها القياسية وكثرة الأوزان المسموعة , بخلاف أسم الفاعل 
فإن له صيغة قياسية واحدة إذا كان فعله ثلائينا ؛ هى صيغة : « فاعل » . وأخرى 
على وزن مضارعه مع إندال أوله عيمًا مضمومة وكسر احرف الذى قيل الآخر س 
كنا عرفنا ‏ إن كان فعله غير ثلاتى . والصيغتان محدودتان مضبوطتان . 
)١(‏ جامد الكف هو : البخيل . وكلمة .و امدق أضلها اسم فاعل » ولكخها هذا صفة 
مشبة » بقريئة لفظية ؛ هى إضافها إلى الفاعل » ( واسم الفاعل إذا أضيف أرفوعه صار صفة مشيهة ؛ 


طبقاً لما تقرر فى بابه . . ) وأخرى معنوية » هى : أن الحمود - بمعتى : البخل - صفة من الصفاته 
الثابتة الى تلازم صاحها غالبا . 1 

)0 طويل مرتفع 3 

( ) يدل على هذا هنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله لأن إضافعه لمرفوعه تصيره صفة مشبهة . 

04 راجع إيضاح هذا روبيان أنواع اللزوم فى هامش ص 57؟ ودن تلك الأنواع : أنيول. 
الثلاث المتعدى » إلى صيغة « فهسل » ( بضم العين) بقصد المدح أو الذم أو غيرهما » فيصير لازماً با لتحويل 
( لأن هذه 'لصيغة لا تكون إلا لازمة) . وعندئذ تجىء الصفة المشيهة من نصدره قياسا » ومن ثم كان 
« الرحمن » » و « الرحيم » و« العليم » . . .و - ونظائرها من صفات المولى - معدودا - من الصفاته 
المشنية » . . . مع أن فعلها الأصل : هو : « رح » « علم » وهما فعلان متعديان . ْ 


يض 
(") دلالتها على معنى دام الملازمة لصاحيه » أو كالدائم. ؛ فلا يقتصر 
على ماض وحده » أو حال وحده » أو مستقبل كذلك » أوعلى اثنين دون الثالث » 
فلا بد أن يشمل معناها الأزمنة الثلاثة مجتمعة مع دوامه أو ما يشبه الدوام ا 
كا شرحنا ‏ . وهذا يعبر عنه بعض النحاة بأنه : « دلالتها على معنى فى الزمن 
الماضى المتصل بالحاضر”"' الممتد » مع الدوام » » لأن اتصال المافى بالحاضرء 
ودوام هذا الحاضر » وامتداده ‏ يستازم اتصال الأزمنة الثلائة حتمًا . فغاية 
العبارتين واحدة . وعلى هذا لا يصح أن قال فق الرأئ الأقوى الذى جف 2 
الاقتصار عليه : الوجه حسئ” أصين عاو لانت أو يقد ب أن قل بارا 
الضعيف الذى سبق أن أشرنا بإهماله"22 فيجوز ( بشرط وجود قريئة) 
راء” الضفة المعرهة على صيغتها مع تغير دلالتها إلى الماذذى : أو الحال » أو 
المستقبل . وأما .على الرأى القوى فنقول فى هذه الصور وأمثالها مما يقتصر فيه 
المعى على نوع من الزنم دون كمال الأنواع كاها : الوجه حاسن. أمس ا 
أو : الوجه حاسن” الآن ‏ أو : الوجه خحاسن” غداً : وذلك بتحويل صيغة الصفة 
المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل » وإخضاعها لأحكامه كلها . وهذا الرأى وحده 
أحى” بالأخذ . وقد سبق أن أوضحنا 7" أن من يريد الدلالة على ثيوت الوصف 
ودوامه نصا فتعليه أن يجىء بالصفة المشبهة » ومن يريد الدلالة نتصًا على حدوثه 
وتقييده بزمن معين دون باق الأزمنة فتعاديه أن يحىه بام الفاعل . وأنه لا بد 
مع الإرادة من قرينة تبين نوع الدلالة ؛ أحى الثبوت والدوام » أم الحدوث . 
ولا فرق فى: دلالتها على دوام الملازّمة بين أن يكون الدوام مستمرًا لا يتخاله 
انقطاع ؛ ( كطويل القامة - <او العينين ) » وأن يتخلله انقطاع أحياننا » ( نحو : 
سريع الحركة » بطىء الغضب » ) فيمن طبعه هذا » فإن الانقطاع الطارئ ‏ 
ولو تكررب لا دخرج الصفة عن أنها ى حكم الملازمة لصاحبها » إذ أنها 
من عاداته الغالبة عليه 9) : 


. أى : بالزمن الحالى‎ )١( 

. 89# فى ص 848 . مع الرجوع إلى رقر١ من هاءش ص‎ )١( 

(*) فى ص 65؟ عند الكلام على اسم الفاعل » وأحكامه . ثم فى ص م8848 . 
( 4 ) على الوجه الذى سبق ى هامش ص 885 . 


0 
(4) عاراتها لمضارعها فى حركاته وسكناته حيتاء وعدم مجاراته أحياننا 
إنكان فعلها فى اللالتين ثلائينًا . (والمراد باجاراة أمران : أن يتساوى' عدد 


| الحروف المتحركة والساكنة فى كل منهما » وأن يكون ترتيب المتحرك والساكن 


ذا 


فيهما متائلا » فإن كان الثانى ء أو الثالث أو : الرابع أو عير جد ل 
أحدهما متحركًا كان فى الاخدّر كذلك . أو كان ساكنا فهو ساكن فى 
الاحدّر . وليس من اللازم أن يتفق نوع المركة فى كل منهما ؛ فقد يكون 
الأول مفتوحًا فى أحدهما » مضموما فى الآخر ‏ مثلا ‏ ). 


'فن أمثلة اخجاراة بينهما قوشم فى الذم : فلان ساكن الر ييح 229 أشأم” الطالع» 
والمضارع من الالانى هو : يكن يشوم . ومن الأمثلة المخالفة ردن 
تمين -- ننجيب - هجين - لطيف » وغيرها ثما فى قول شوق : 
« الوطن كالبنيان ؛ فير إلى الرأس العاقل » والساعد العامل ٠‏ وإلى العنتبه 
الوضيعة » والستقوف الرفيعة . كااروضى محتاج إل رد لعن ولا 
وكيب النباث وهجينه ؛ إذ كان ائتلافها فى اختلاف رياحينه ؛ فكل ما كان 

منها 'لطرفمًا موقعئه » غير فاب موضعه ‏ فهو من فوابغ الزهر قريب »© وإن لم 
يكن قى لبديع ولا الغريب . . .» . وأفعالها المضارعة الى لا تجاريها ( دثى. 


0000-00-7 2 


من الثلالى) : . يرخص يئمسن لله بنجب يهجن - بلطف . 


أما الصفة المشسيهة من مصدر غير الثلانى؟) فلايد من 5-6 راتها لمضارعها ؛ 
إذ هى ى الأصل ا سم فاعل أو اسم مفعول من غير اثلاث وهما من غير اثلا 
#اريان المضارع خا + م أريد من كل" منهما الثبوت ؛ فصار صفة مشرهة 
على هذا الاعتبار - كما عرفنا < لأن الصفة المشبهة لا تصاغ أصالة إلا من 
ثلاتى ؛ فوجتب أن تكون هن غيدر الثلافى عازه لمضارعها . ومن الأمثلة : 
فلان مستئم اللسطّة معتدل النهج 1 رأى . ومضارعها: - 


يستقهم - يعتدل - يسدد . . . و . 


)١(‏ أى : ثقيل الظل. 


ا 3 إلباق الدلالة . 
(؟) وهذا إن كانت فى أصلها امم فاعل » + و اسم مفعول ؛ وقد تحول كل مهما - 


4" 
أما اسم الفاعل فلابد أن يجارى مضارعه دا مًا »9‏ نحو : ذاهب ع 
٠. 0 1 . : .‏ ا باه 
ويذهب ليع اهم ويعهم - سامع وتيسمع 2 وو 5 مكافح ويحافح 5-5 مرتعع 
ويرتمع - متمهل ويتمهل . 
( ©) امتناع تقديم معموها عليها إن كان « شبيها بالمفعول به »2 6 أما 
غيره فيصح + كثبه الحملة : والمنصوبات الأخرى التى ينصبها الفعلى القاصر 
والمتعدى والى جوز تقديمها : كالمفعول لأجاه ؛ والحال » و+..و... فلا 
يصح الغزال” العين جميل” ؟ بنصب كلمة : «العين » عل التشييه بالمنعول به 
للصفة المشبهة بعدها . ش 


أما اسم الفاعل فيجوز تقديم معموله عليه فى حالات كثيرة إذا كان 5 


5 5 5 ءُ 1 1 0 ا عه 57 - 
غير متمروك « يال : مثل, : العواصف شجرا مقتلعة » والسحب الكثيفة نور 


الل 0 500 عه كله 
الشمس حاجية . والاصل مقداعة شجرا احاجية نور الشمدن : 


وكذلاك يجوز فى الصفة المشبهة تقديم معمومًا عليها إن كان شبه جماة أو 
فضلة ينصبها اتعامل المتعدى واللازم ولا كنع من تمدعها مانع آخر كما قلنا . 
ومن أمثلة هذا قواه تعالى : « . . . وإن عسسلك بخير فهو على كل شىء قدير) 
قفشيه الجبملة 00 على كل ثىء ) متعلق بالصفة المشرهة : « قدير »6 وكذللك 
ما ورد ق وتسفهم ارقي الشتغله +" كا لفسا حم ار 
الجانب ٠‏ وعنى الطناة شديد البأس. قاسى الفؤاد . وأمام الشدائد ‏ ثقة” 
بالله ‏ قبست الحسنان . قرى الإتمان . . . » . والأصل : كان رحم القاب 


بالضعفاء ‏ شديد البأس على الطغاة ‏ ثبت الحنان أمام' الشدائد » ثقة" بالله . 


)١(‏ وجوب سهبية معمرها ال#رور » أو المنصوب على التشبيه بالمفعول 
به . فلابد أن" يكون معموها سببيًا فى الحالتين ع وكذلك إذا كان معمرها 


)200 كا أشرنا فى ص 7م وق هامش ص م78 . 
(؟) و مقتضى الةواعد العامة لا يوز تقديم معموطا المرفوع » ولا المضاف إليه . 
0 وقد عرضنا لعلك الحالات فى يابه ص م 


لفل 
مرفوعاً » والصفة جارية على موصوف . و«المراد بالسببى 29 : الاسم الظاهر 
المتصل يضمير يعود على صاحبها 2 » اتصالا لفظينًا أو معنويا . فثال اللفظى : 
لناصاحب سمح خايقته 2 علو شهائله 4 كريم طبعة » تهفو القلوب إأيه كأغا 
ديله وبينها نسب 4 وقول الشاعر 3 
لقد كنت جِذْدًا قبل أن دُوقِد النى على كبدى نارًا بطيثًا خموذها 
فكل كلمة من الكلمات : خليقة » شهائل » طبتع » نهمود ‏ .. . معمول 
للصمة المثدبهة لئ قبله 3 وهو معمول سو ع لأنه اسم ظاهر ( متصل بضمير 
يعود ‏ مباشرة على المتصف بق تلاك الصفة . 
ومثال المعنوى.قول الفّر زّدق فى مدح زين العابدين بن الحسين : 
سهل الخليقة - لا تخثى بوادرة - تزينه الحصلتان : الحلم والكرم 
لا تُخلف الوعدة » ميمون” بغرته 2 رحب الفناء » أريبة حين يعتزم 
والأصل : هل الحليقة منه ِ حت الفناء منله ©» أى : من زين العايدين قَْ 
المثالين . فالضمير #ذوف مع حرف اللحر» وهو مع حذفه مالحوظ كأنه موجود © , 
أو أنه لا حذف ف الكلام .:وأن « أل » الداخلة على السببى تغنى عن الضمير' . 
أما اسم الفاعل فيعمل ف السبى والأجنبى » مثل : مُكرم - مكدرمة ‏ 
0 عاطفة . . . ى قونم : ( تكريم العظيم تأسك له )2 ونصر للفضيلة» 
وتكريم الحقير إغراء له » ومشاركة قَْ جرا مه 0 فشتان” يعن مكدرم عظيمًا 


)١(‏ سبق إيضاح السيى مرة أخرى بتمثيل جلى فى رقم 4 من هامش ص 54؟ . واشتراط سببية 
المه.ول مقصور على حالى نصبه على التشبية بالمفعول به » أو جره بالإضافة . أما المعمول المرفوع أو 
المنصوب على اعتبار ووجه آخر كباق المكلات المنصوبة - فلا يشترط فيه السببية ؛ فيجوز أن 
يكون أجنبياً فى المالتين ؛ نحو : أجميل النجمان ؟ وما مظل "فرقدان : ( وما » تجمان متقاربان) 
والوالد بك فرح . ولكن تجب السببية فى مرفوعها - كا قلنا - إذا جرت الصفة على. موصوف أى على 
شىء يجحرى عليه معناها ؛ نحو : البابل جميل تغريده » وكذلك اسم الفاعل ؛ نحو : الرجل قادم أبوها. 

١)‏ هو الموصوف » أى الذى يتصف معناها . وقد يغنى عن الضمير « أل » على الوجه الكوق 
المبين ى دم 4 من هامش ص 5514 وق دقم التالى . 

0 واسع المقل . 

( 4 ) لاحظ الشبه: بين الفسمير فى هذه الصورة و بينه فى المراحل اثلاث الى سلفتق ص 768. 


)2( كا سبق فق رقم من هامش ص 754 وص 759 ورقم من هامش ص ١1707‏ س وهذاسه 


الدلضى 


يسح لكريم و كر سترا ا والتحقير . وما الدماعة الناهضة 
إلا الكرمة عطلماء ها المدكدرة أراذاتها » العاطفة أقويالؤها على ضعفائها ) 
(/1) استيحسان إضافتها إلى فاعلها المعنوى 2 وجدره بالإضانة 29 ؛ - 
أكانت الصفة المشبهة بوالصات الى تلازم صاحبها ولا تفارقه” » مثل : 
البدوى طويل” القامة » عريض” الجبهة أسم ر اللون - أم كانت من الصفات 
الى تلازمه ظويلا وقد تفارقه نحو : العربى قر السمع .. عدي 9 ايمر 
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اله 


يي الدركة ا والأصل ٍ البدوى طوياة قامثه”. 2 عر يضة جهته 2 


.ع ولاو 0ن ع مه و 
أسمر اونه » قوى سمعه . حديد بصره . . . و. 


أما اسم الفاعل فإضافته إلى مرفوعه منوعة فى أكير أحواله الى يدل فيها 
على الحدوث » لا على الدوام . وقد سبق تفصيل هذا) حيث أوضحنا أن اسم 
الفاعل الدال على الحدوث ٠‏ وفعله 1 أو متعد لأكثر من مفعول » لا يجوز 
إضافه (ناعله إلا إذا ري مله الدلالة على الثبوت ٠‏ كدلالة الصفة المشهة» وأن الذى 
فعله متعد ار واحد ‏ قد جوز إضافته لفاعله عند أمن اللبس . . . للدلالة على 
الوق مويو ده إل اخرطا مرؤراة ماله م الفاعل إذا ترك الدلاثة على 
ار الدلالة ع لى الثبوت 0 00 أحكامه » وإنما ينتقل 
إفى الصفة المشبهة ؛ فيسمى ياسمها » ويخضع لأحكامها دون أن تتخير صيغته . 
! 


0 


- الرأى الككوق أحسن ؛ الحلوه هن الحذف والتقدير . وكل ما يقال للخض منه ٠ردود‏ » إذ ليس فيه 
ضعف . وعلى هذا يكون السوى دو الاسم الظاهر المتصل يضمير صاحب الصفة » أو با يفنى عن 
الضمير . وقد اجتمع الأمران فى ول الشاعر ( سويد بن أبى كاهل ) يصف ثفر فعاة : 


5 اللون » لذيذ طعمّه طيِّب الريق إذا الريق دع 
( خدع : فسسد) 8 
)١(‏ المراد بالفاعل المعنوى الاسم الواقم بهدها » المتصف ممناها » الذى يعرب فاعلا حقيةينّ 
لها لو جعاناها فعلا . 20 سيجىء سبب الاستحسان ىق ص #05 . 


(؟) قي . 1 (4) ىق صضص 545و 68ه؟. 


"17 


زيادة وتفصيل : 
بقيت .مور وأحكام أخرى تنفرد بها الصفة المشرهة "2 » ولا يشاركها 


)١(‏ فما سبق من الأحكام الخاصة بإعمال الصفة المشبهة يةولٍ ابن مالك فى باب عقده طا ؛ 
عنوانه : « الصفة المشهة باسم الفاعل » . ولكئه باب م#تصر ؟ م يستوف تلك الأحكام . قال فى 
تعريفها . 

ا الا فق لي و 2 5 
صفة. استئحسن جسر فاعيل معنى بها المشبهة اسم الفاعلٍ 

يريد : الصفة الى يستحسن أن يخر مها فاعلها فى المعنى » هى : « الصفة المشيهة با.م الفاعل » » 
وهى ره باعتبارها مضافاً . وفاعلها المعنوى هو المضاف إليه . وقد شرحنا هذا الاستحسان ( ف دقر ؛ 
من ص الوق برب » من ص ٠١س‏ الآتية ) وقال بعد ذلك : 

2 000 017 03 
وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جمويل الظاهر 

أى : أنها تصاغ من .صدر الثلاثئى اللازم للدلالة على معنى متصل بالزين الحاضر »ء (أى - 
الحالى ) اتصال دوام وملازمة؛ فيشمل الأزمئة الثلاثة ( على الوجه المشروح ى: وثالكاً» ورابعاً» من 

ص 787 ) ومثل طا بمغالين ؛ أحدهما : صفة مشهة ؛ كانت فى أصلها اسم فاعل » ثم أريد مئه الغبوت 
والدوام 0 فصار صفة مشلبة 4 ف معناة وأشكامة 1 وبى عل وزله وصيغته الأول الخاصة باسم الفاعل ى 
هو : طاهر القلب » والثافى : صفة مشيهة أصيلة فى صيغتها » وق مدناها ؛ هو : جميل الظاهر . 
ثم قال 
و 8 واه 0 هه 
وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذى قد حدا 
(قد حدً! : أصله : قد حد » زيدت ألف فى1: آلغ ١‏ الو زن ألء : 
راد 4ل خر الفعل لأجل لوزن الشعرى . والمراد : على 
الرسم والضبط والتحديد الذى قد حدد لكل منهما » ووضعت له الشروط الخاصة به) . 
يقول : ما ثبت لامم الفاعل المتعدى - والمراد : المتعلبى لواحد فقط - يغبت طا ؛ بشرط مراعاة 
الحدود والضوابط الى وضعت لكلهما » واى مها : أن منصوها لا يسمى «فمولا به . وإمما يسمى 
« المنصوب على التشبيه بالمفمول به ه . وهذا إن كان المنصوب معرفة ؛ فإن كان نكرة » فهو تمييزت 


قافن 


)١(‏ عدم تعرفها يا ا 1 ية أيضًا أشرنا 
لهانم عبن 117 أمادو فيتعرف بها إذا كان بمعبى الماذى فقط » أو أريد به 
الاستمرار فيلحظ فى هذا الاستم رار جانب الى وحده . 

١؟1)(‏ أل ) الدائداة عا مها قل تعتبر لاع ريف وهوصولة مع دق رأى - 
وأداة : تعر يف فتّط قى رأى أقوى 1 

أما الداخلة عليه فعرفة واسم موصول معنا ( كنا سبق فى بابه . وق 
جاص 3/8 م 10؟) 5 


دأو متضوب على العشبيه أيضء ومنصوب ام الفاعل المتلى لوادد يسمى : (ر دخدولا به" وكذا بكية 
الفوارق معنا 3 وجب مراعاها 2 م بين شرطين دن شر وط إعماها و ه] عدم سيق مع.وطا عاما 5 وكوته 
سببياً 0 يدول : ْ 


حوور 1 5 0 


وضبق ما تيل فيه د وكونه ذا سربيمم وجب 
(آق قدي أن يشخياها تا لي تفن كون محموطا ذا سببية) . وم يذكر التفصيلات 
اللازبة . وانتقل بعد ذلك إلى كيفية ضبط هذا المعمول . فأده فى ثلاثة أبيات حردت كثيراً . دن الوضوح 
والتوفية ؛ هى : 
000 ل ٠‏ ونه عه 00 0 ءَِ 
فارفع بها » وانصب » وجرمع « أل ) ودون «أل )- مصحوب (أل اومااتصل : 
يحى : أرفم بالصفة المشبهة »أو انضت + أو سر ءءء وكل هذا جائز مع وجود وألواف 
ألصفة المشيهة » ودون وجودها . لكن ١‏ الذى سترفمه الصفة أو تنصبه أو تحره ؟ بيه بأنه المعمول المصحوب 
« أل( أى : المقترن مها ) » وأنه أيضاً هو المعمول الذى اتصل 
9 ا 202 الا > وممة 
بها » مضافاً .» أو مجردا ء ولا تجرربهامع وأ اماق دآ ) خلا : 
ون إضافة لتالِيهاء وما لم يخْلّ فهو بالجواز وسما 
يريد : أنه المعمول الذى اتصل بالصفة مع إضافته » أو مع تحريده من « أل» والإضانة - كا 
3 كل هذا بالأمثلة الكثيرة ( فى ص 94 ) - وانتقل بعد ذلك إلى بيان حالات لا يوز نيا 
. فقال : لا تجر بالصفة المشهة المقرونة « بأل » سما ( اسما) شلا من « أل » أو خلاءن الإضافة 
5 « أل فعنده أن معمول الصفة المشهة لا يصح أن يكون مجروراً مها وهى مقترنة ة « بأل» مع خاوه 
من «أل» 2 عدم إضافته ا فيه انم 1 مسار 1 ر. وف هذا الكلام تقعن كبير 8 
)١(‏ اأنظر ص 5و ؟٠١.‏ 


لفن 


() مخالفتها فعلها اللازم أصالة: » فتنصب معموها على التشبيه بالمفعول 
به دون فعلها ؛ فإنه قاصرلا ينصب المفعول به 27 » ولا شبهه . أما اسم الفاعل 
فلا يخالف فعله فى التعدى والازوم . 0 

( 5) إعراب معموفما المنصوب مشبها بالمفعول به - وليس مفعولا به - 
سواء أ كان المعمول معرفة أم نكرة » وتمييزاً فقط إن كان نكرة22 . . 

أما معموله نمفعول به مباشرة » ما دام منصويًا قد وقع عليه فعل الفاعل . 

(0) تأنيثها يكون أحياناً بألف التأنيث ؛ نحو: هذه بيضاء الصفحة . 
أما هو فلا تدخله ألف التأنيث . 

(5) عدم مراعاة محل معمولما المحرور بإضافته إليها » المتبوع بعطف ؛ 
أو بغيره من التوابع . يخللاف امم الفاعل : 

() عدم إعمانها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن” القول والفعل” » بنصب 
« الفعل » » على تقدير : وحسن” الفعل أءا هو فيجول : أنتت ضارب 
اللص. وا لحائن” »؛ بنتصب اللخائن م بجوز ىق باب : « الاشتغال » أن يقال : 
ضرعن أن مساعده » أى : أمساعداً ضعيفمًا... ؟) بتقدير اسم فاعل محذوف 
بعد ال همزة » ولا يصح : أُوَجْهمًا هذه المرأة جميلته 29 , 

(8) عدم الفصل بينها وبين معمينما المرفوع أو المنصوب9؟ بظرف 
أو جار وتجرور - ف الرأى الأرجح .إلا عند الضرورة » بخلافه . 

(1) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على 
الثبوت - بقرينة - إلى الدلالة على الحدوث . أما هو فقد يببى على صيغته إن 
ترك الدلالة على الحدوث - بقرينة ‏ إلى الدلالة على الثبوت . و 5 

)٠١ (‏ جواز إتباع معموله بالنعت أو غيره من بافى التوايع . أما معمو 
(1 و )١‏ انظر مايتصل ببذاى ص و باجم وق رقم 4؛ ءن هامش صن 594 ٠‏ 

( ؟) يوضم هذاء.ا سبق فى : «رب» 15514 . ٠ ١‏ ا إعضاءفين » وقد سبق ١‏ 

في أما الأفصل نبا دن معموطا الجرور فحكه حك الفصل بين المتضايقين » واد 22 ؟ 
حض 69 


حلفا 


ب - يذكر النحاة تعليلا جدليا 27 لاستحسان إضانة الصفة المشبهة 
لفاعلها دون إضافة اسم الفاعل لفاعاه » ونلخصه هنا ( بالرغم من أنه جدل 
منقوض #دل مثله ؛ ومعارض بأمثلة كثيرة 2 أوردها المعمرضون »ء وضمئوها 
بطون المطولات » وأن التعليل الحق هو استعمال العرب ليس غير ) : 

إن إضافة اسم الفاعل إلى فاعاه منوعة ‏ على وجه يكاد ب عليه الاتفاق ‏ 
إذا بى عل ذلآلة الحدوت زعا » وكان فداه لازماء أو متعديا لأكثر من مفعول 
به ؛ لآن إضافته فى هاتين الصورتين توقع فى النبس . فتلوهم أنه أضيف ايجارى 
الصفة المشيهة - حيث تضاف لفاعلها كثيراً ‏ وأنه ترك دلالته على الحدوث 
والتتجدد ليصير دالا على الثبوت «الدوام مثلها ؛ فأضيف إضافتها ليؤدى 
دلالتها . ش 

أما إن كان فعله متعديًا لواحك؛ فقد عتنع إضافته إذا أوقعت فى لبس . 
كنا فى مل : البارٌ مكرم” أبوه فاو قلنا : اليا مكرم الأب ولاه أن 
بقع فى الوهم أن الإضافة حى للمفعول ٠‏ لالماعل » ,أن الأآصل : البار 
مكرم” أباه » بل إن إضافته قليلة حين يكون فعله متعدياً اواحدء .ومعناه من ٠‏ 
المعانى الى لا تقع على الذوات » (أى : على الأجسام) ؛ حيث اللبس مأفون » 
والإبهام غير راقع . عال : محمد كاتب أبوه » فلا يصح : محمد كاتب الأب 
إلا على قلة "هما سبق ل مع أنه لا لبس ولا إبهام فى الإضافة ؛ إذ الكتابة 
لا تقع على الذوات 1 00 

أعما السبب فى عدم صيعة هذا سد إلا علق كلة ربس فلان: الضيفة" الكالة عل 
الثبوت لا تضاف إلى فاعاها إلا بعد تحويل إسنادها عنه إلى ضمير مرصرفها » 
واستتار الضمير فيها ز كما أشرنا فى دن 558) ء إذ لو لم يتحول الإسناد 
بالطريقة السالفة للزم إضافة الثىء إلى نفسه ٠‏ لأن الصفة هى نفس مرفوعها فى 
المعبى » وهو أمر غير جائر » إلافى مواضع ”1 ليس منها الموضع الحالى . 
ويؤيد هذا - عندهم - تأنيث الصفة المشبهة بالتاء فى مثل : مررت بالفتاة 
ل 0 0 

0 أشرنا إليه ى ص مهم‎ )١( 

20 سبقت فى باب الإضافة ودى ص 0غ ., 


15م 


المسنة. الوجه )١(‏ ؛ فلو لم تكن الف ستدة إل مير "القاة بيد 5 
كما تذكر ر مع فاعلها المرفوع ؛ لهذا كان من المستحسن - وقبل 
الاجبه ‏ فى مثل : أقبلت الفعاة الحميل. ييا د أ تعات الضنة إل 
فاعلها ؛ فيقال : أقبلت الفتاة اللحميلة” الوجه » لأن ى الإضافة تخفيفًا 
وتقليلا هن عدة أمور تتشابه فى أن كل اثنين منها منزلة شىء واحد » فى 
المثال السابق قبل الإضافة ( وهو : مررت بالفتاة الحسن وجهدها) ‏ الخار 
وال #رور بمنزلة انشبى ء الواحد » وكذلك الصفة مع الموصوف » والفعل مع فاعله » 
والمضاف مع المضاف إأيه . وكل هذه امور النعابيه اجتمعة تقتضى التخفيف 
وَل يمكنهم ١‏ أن يزيلوا منها شيئًا إلا الضمير حيث تصرفوا فى شأنه ؛ فتقلوه » 
وجعلوه فاعلا بالصفة 34 فاستمر فيها : لأن الصفة فى هذه الصورة تعد يمنزلة 
حار عل من هى له9) » حيث رفعت ضميره ©» ومن م استدشنت 
الإضافة فى المثال السالف » وى نحو : أقبلت الفتاة الحميلة” وجهها »2 
فصر : أقبات الفتاة 0006 الوجه_ 3 ط حسمن 2 أوم تصخ ق : محمد 
كاتب الأب )م وأصله قبل الإضافة . محمد كاتبة أبوه ) ٠.‏ لقلة الأشياء المتشابهة 
الى تقتضى التخفيف . 
وسبب آخخر ‏ عندهم ‏ هو : أن الإسناد ى مال ؛ الفتاة الحميلة 
اليجة: ل بإغنافة 'الضفة إل فاعلها ‏ قد ثثين . 4: فضار "الخعال: مسندا إلى 
الضمير العائد إلى الفتاة كلها بعد أن كان الإسناد متجهنًا إلى وجهها فقط » 
وهو جزء منها » أى : أن الإسناد فى ظاهره هو لكل » وأكن المراد منه ادزء 
على سبيل النجاز ا بعضه ساغ أن يسند كمال والحسن 
إلى كله . مازاً ؛ لحكمة بلاغية ؛ قد تكون البالغة أونحوها ... وهدا 
لا يستساغ فى مثل : محمد كاتب الأب ( والأصل : محمد" كاتب أبوه) : لآن 
من كتب أبوه لا يحسن قن الكتابة إليه إلا مجاز بعيد غير مقبول » 
سرى من المضاف ؛ وهو ١‏ الأب » إلى المضاف إليه ؛ وهو : «الحاء » . فهو 
)١(‏ إيضاح هذا قى ص "0" . 
20 سبق إيضاح الكلام على الضمير العائد على من هوله أوغير من هو له فى ج ١‏ صن ه "0م #0 . 


ينض 


من الإسناد إلى المضاف إليه » مع إرادة المضاف . وشتان بين الإسناد ين 
وانجازين ؛ فالإسناد فى الأول واقع بين الكل والحزء الذى هو بعضه ٠‏ فيصح 
إطلاق كل منهما وإرادة الآخر » بخلاف الثانى فهو بين الأبوة والنبوة . 

هكذا يقواون )١7‏ » وهو تعليل جدلى محض كا قلنا . وفيه مخالفة لما أجازوه 
من قبل » من إضافة الشىء إلى نفسه أحياناً . . + 9) ا 


. راجع حاشية التصريح فى هذا المكان‎ )١( 
و ١ه ومابينهما.‎ 4١ (؟) كالذى فى ص‎ 


اسم الزمان » واسم المكان )١‏ 


تعريفهما : ا 

اسمان يصاغان من المصدر الأصلى ١‏ للفعل بقصد الدلالة على أمرين معنا ؛ 
هما : المعنى المحرد الذى يدل. عليه ذلك المصدر » مزيداً عليه الدلالة على زمان 
وقوعه » أو مكان وقوعه . 

أويقال : اسم الزمان ما يدل - بكلمة واحدة ‏ على المعنى الخهرد وزمافه 29 ع 
واسم المكان ما يدل بكلمة واحدة ‏ على المعنى ارد وسكانه 9 . 

ومن الميسور الوصّول إلى هذه الدلالة بتتعبيرات أخرى خخالية من الاسمين 
السالفين . ولكنها تعبيرات لن تبلغ فى الإيجاز مباغ اسم الزمان وامم المكان » 
فزية كل منهما أنه يؤدى بكلمة واحدة مالا يؤديه غيره إلا بكلمات متعددة . 


صوغهما : 
١‏ طريقة صياغتهما » والوصول إليهما من الماضى الثلاتى » غير معتل 


٠. 


العين بالياء 29 » تتحقق بالإتيان بمصدره القياسى - مهما كانت صيغته - ثم 


(1و١)‏ ل يعرضهما ابن مالك ى : « ألفيته» . وعرضةا طما هذا استيفاء المشتقات. وقد سبق 
ى ص بيان مفصل عن المشتقات» وعن أصاها؛ أهو المصدر الصر يح ؛أم الفمل الماغى ؟ وأن 
بعض القداى يطلق كلمة : و« الأخذء على الاشتمّاق من غير المصدر الصر يح 5 

(؟) وق حالة نصبه ااتى يكون مشتركاً فيها مم حروف عامله يعرب ظرف زبان؛؟ كقوم : 
قعدث معد اليف » أى : نان قعوده . فكلمة : « مقعد» ظرف زمان منصوب . ( راجع الاضرى 
والصبان ج ١‏ أول باب الظرف ) . 

(*) وإذا كان منصوباً مشتركا مع عامله فى حروفه فإنه يعرب ظارف مكان - كا تقدم فى باب 
الظرف فى ال زه الثانى ‏ ؛ و : قعدت مسقعد” الغائب » أى : مكان قعوده . 

(4) أما صوغهما من الثلاق معتل العين بالياء فقد سبق حكه فى ص 5١9‏ تحت عنوان : 
و ملاحظة » - كا أشرنا فى ص 08" - . 


| لض 


جعلها على وزد : م مسف حل )200 - بفتح امم والعين - فى جميع الحاللات » 
ما عدا خالتين » تكون الصيغة فيهما على وزن « مسفتعل )202 - بكسر العين ‏ : 
الأول : الماضى الثلالى صحيح الأحرف الثلاثة » مكسور العين فى 
المضارع ؛ مثل 0 جلس بجلس رجحع درجيع - قيصك يقصد - حسب 
الثانية : الماضى معتل الفاء بالواو 2 » صحيح اللام 9 . بششرط أن يكون 
مضارعه مكسور العين 6» » محذف فيه الواو لوقوعها بين الفتحة والكسرة » مثل : 


ل اعم امم 


زفق وعسك 


ا 00 عو امم 


وأل” عام - ولق يشق - وجسم يسججم 2١‏ - وخز يتخر 
سعد ٠‏ 

فن أمثلة « مسقنعسل  »‏ بفتح العين ‏ للزمان : مطلع الفجر خير وقت 
لقراءة والاطلاع النافع ل لكثير من الطيور هجرة سنوية ؛ فراراً من البرد . 
فإذا أقبل المندى + وجل" المهجتن «« ولت إل يلد أكثر .دقن > .والسنت 


) ١و )١‏ سيجىءق رب»من ص هام حكم زيادة تاء التأنيث فى آخر هذه الصيغة . 

6 بعض النحاة قد صرح بأن يكون حرف اللمة الذى فى أول الفعل الثلاثى هو « الواو » وبعضهم 
أطلق وغ يعين نوع الحرف» مكتفياً بأن يذكر أن الفعل معتل الأول. لكن السووطى قد نص على أن 
الماضى الممجل الفاء با لياء » الصحيح اللام - مثل : يمقلظ” - يسمدن” - يمسر »ع تكون الصيغة منه 
على وزن : و مافسل» بفتح العين . ( المع ج ١‏ ص ١١8‏ ) . 

( ؟) لأن معتل. الفاء واللام مما يحب فيه ذتتح « العين » تطبيقاً للقاعدة العانة؛ وهى : أن الثلاثى 
معتل اللا يحب أن تكون صيغة مصدره الميمى واسم زماته واسم مكانه على و زن ةعسل بفتح العين ‏ 
دائماً ؛ سواء أكان بعض أصوله الأخرى حرف علة أم حرفا صميحاً : فاعتلال و لاءه » - ولو انفردت 
بالاعتلال - كاف لتطبيق القاعدة السالافة وجوياً . 

(:) بعض النحاة لا يشترط فى معتل الفاء بالواو أن يكون مُضارعه مكسور العين » ولا ما يترتب 
على كسرها من حذف الواو فى المضارع أحياناً كثيرة . فيقواون « الموجل والموحل ع . بالكسر فهما » 
على اعتبار أن عين الفعل المضارعفيهما مفتوحة ( أى: وجل يؤل وحل يرحمل”) وأمشاهما . وبناء 
غل هذا يحوز فى امم الزمان وامم المكان من الثلاثى المعكل الأول با لواو أن نكون صيفته على و زن 
« مفكتسل » - بفتح العين وكسرها - , ( وقد قال شارح المفصل - ج + ص ٠١8‏ - إن الفتم 
أقيس ؛ والكسر أفصح ) . فالأمران صحيحان قويان. 

)2( وأل يشل » يمدى : التحأ يلتجىء . 

(5) وجم من الأمر وجوياً , كرفه » أو: تركه مضطراً . أو : سكت على غيظ . 

0020 طعن برمح وضحوه . 


خض 


جوا . والمراد : زمن طلوع الفجر - زمن الشتو ( بمعنى : الشتاء) © زمن. 
المحر 4 لعفف ا مجرة ) . وأفعالما الثلاثية هى : ططامع عاش بد هوو... 


ومن أمثلة « مفعل  »‏ بكسر العين ‏ للزمان : كلمتا مغرس » وموعد فى 
قوم : لغرس الشجر مواسم معينة ؛ فإذا حان المغرس ٠‏ وحل موعده ء 
1 أسرع الزراع إلى غرس ما يريدون . 

ومن أمثلة « مسقتعمّل » - يفتح العين - للمكان : ( م-دخسل - مطعنم ‏ 
مطبتخ - مكتتب - ملعتب - مشرب - منأى - مسرح - مأوى ل.)ق 
قول القائل :. « زرت بيتًا لأحد الرفاق ؛ فراقبى جماله ؛ وتمام نظافته » وبراعة 
تنسيقه » ووفاؤه بمطالب الحياة السعيدة ؛ فهذا مسدأخدل للأضياف » يُسُلمهم 
إلى غرفة استقبال أنيقة . وهذا مّطعتم واسع » <سن التّرتيب ٠»‏ يحمل إليه 
شهى الطعام من م-طب-خ آية فى النظافة . وق جانب هادئ غرفة واسعة جعاها رب 
البيت مسكلتببًا له » تطل على <ديقة عامرة بعيون الأزادير . وفى أحد الأطرافه 


ماعن فسيح ء مهدت طرقه » وفرشت أرضه بالكلاً الناعم الأخضر . 
وفى ركن منه متشرب للداق والبارد . وق مستْأى عنه مسسْرّح ومأوى للطبور 
الأليفة » وبعض الحررانات المستأنسة . . .» 

ولمراد ؛ مكان الدخول ‏ مكان الطعام - مكان الطبخ ‏ مكان الكتابة ‏ 
مكان اللعب - مكان الشرب - مكان الدّأى » أى : البعد ‏ مكان السرح 
أى : الرعى - مكان الإيواء . . . 


ومن أمثلة (, مر بكسر العين ‏ للمكان ؛ ملس - مرجيع - 
مقصد سر موشق _ موئل تََّ م-ورث 3 كرفي » ق وصف أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب : كان واضح الخلاال » عظيم” الهيبة . مجلسه مجلس علم 
ووقار ؛ لا تسمع فيه لغواً ولا تأئمياً 3 والإمام فيه مرجع الفتوى » و«قصد 
ا مستفهم ٠»‏ موق الشاك”" » ومسل اللائك . . 
أى: مكان الحلوس ‏ مكان الرجوع - مكان القصد ‏ مكان الوثوق - مكان 
الوأل » ( أى : الالتجاء) . 


فس 


أما صيتاغتهما والوصول إليهما من الماغبى الثلانى المعتل العين يالياء: فقد 
سيق رياني ش 

ب - فإ ن كان الماضى غير ثلاى فطريقة صوغهما تتحةق بالإتيان عضارعه ؛ 
ثم قلب أوله ميمًا مضمومة » وفبتح ادرف الذى قبل الآخر ؛ فتنشأ صيغة صالحة 
لآن يكين اسم زمان واسم مكان 2 » ويكون توجيهها لأنحدهما خاضعًا اقرائن 
اللفظرة أو غير اللفظية » فالقرينة وحدها هى التى تتحكم ق هذه الصيغة 
فتجعلها لأحدهما دون الآخر : 


ع1 همه عه سه *ر ها ص 


فن الأمثلة : 38 0 ومنصياهم ب 0 أمدى 34 مف 3 ا | أصبح + 
1 وس 


يصبح )2 دعكا » نحو : الحمد لله انا مص ينا » ونحو قول 


التاجر : منتجرى مصرتحى وممساى . و«المراد : الحمد لله فى وقت إمسائنا 
وإصباحنا - متجرى مكان إصباحى وإمسالى . 

وحو : الفلك دوّار فى حركة دائبة » فليس آه مستقطع يتواف عنده إذا 
حان” »ع ولا 8 يسر بح شافقة : إذا! سحلت + اوالمرات 4 ايدق: له زنات 


ال » ولا زمان توقف . 


ومن الأمثلة به علؤه السكينة والطمأئينة والوام 3 ع مُستقر وأعظم 
ياه ل ن قصر فخم سودهة القاق 34 والفزع 34 ودواعى الشفاق 5 والمراد 7 خخير 
مكان للاستقرار » وأعظم مكان للإقامة . 


حكمهما : 


اسم الزمان والمكان مشتقان يصح أن يتعاق بهما شبه اللحملة9) 


. فق ص 85؟ بعنوان : و ملاحظة و‎ )١( 

(؟) وصالحة أيضاً لأن تكون مصدراً .ي.يا » وأن تكون ام مفعول - لأن هذه المشتقات الأريعة 
مشتركة ى صيغها الى تصاغ من مصدر غير الثلاق » متحدة فى طريقة الوصول إلى إبحاد هذه الصيغة . 
وعل هذا يكون التفر يق والمّييز المعنوى بينها موكولا للقرائن ؛ شاضعاً لوحها . 

)0 يوز أن يتعلق عنما ' شبه املة ؛ لأن فيهما رائحة الفعلء وهى تكى .سوغاً للتعليق ؛ 


( كا سيق فق هامش ص )10١‏ . 
التحوالواق - ثالث 


فض 

ولكنهما لا يعملان شيئًا من عمل فعلهما ؛ فلا يرفعان الفاعل ‏ أونائبه » 
ولا ينصبان المفعول به » ولا غيره . 

ويصح - عند الحاجة ‏ زيادة تاء التأنيث فى آخر صيغة « متفجّل ٠‏ - بفتح 
العين » وكسرها ‏ يشرط أن تكون الصيغة للمكان » مراداً تأنيث معناه ؛ وسيجىء 
البيان الحاص بهذا 2١‏ 


)000 ف واس »من ص 586 مشتملا على قرار المع اللغوي فى ذآاك . 


وننا 


زيادة وتفصيل : 

١‏ -يقول فريق من النحاة : إن فى اللغة أسماء للزمان أو للمكان على وزن. 
و مسفعل  »‏ بكسر العيين ‏ سماعًا عن العرب . وكان القياس الفتح ؛ ومنها : 
المشرق ‏ المغرب ‏ المطلع ‏ المسجد ‏ اللْمرفق9؛ ‏ المنسك9© ل 
المفرق 29‏ اليزر »9‏ المسقط © المنبت - المسكن - المحشان - 
الموضع - مجميع الناس ‏ الزن المركز - المرسن ”© المنفك”" 
المعدن ‏ المأوي » إذا كان خاصًا بالإبل تتأوى إليه 

والملاحظ أن النحاة ' كثير من مراجعهم حين يسربي الحلماث السلفه 
«صفونها بأنها وردت عن العرب بالكسر » وأن قياسها الفتح » ويكتفون بهذا . 
دون أن يعرضوا ببيان شاف لأمرين هامين . 

أوهما : ما تنص" عليه المراجع اللغوية من ورود السماع الصحيح بالكسر 
وبالفتح ى أغاب تلك الكلمات ( دون الاقتصار على أحد الضبطين ) 9'مثل : 
سيجد > موضعت عايكه ا ا اا مشرق » مغرب » سكن 
مجمع الناس - مغرب - مرفق ‏ منساث  »9‏ محشر . . . فورود السواع بالفتح أيضًا 
أدخل تلك الكلمات فى مجال الضابط العام » وجعله منطبقنًا عليها . وإذاً 
لا معنى لإبرازها ووصفها بأنها : « وردت مكسورة » وكان قياسها الفتح » . فقد 
ثبت أنها وردت بالفتح أيضًا ؛ فاجتمع فى الفتح السماع وانطباق الضابط 


)١(‏ ٠كان‏ الرفق ( والرفق : ضد العنف والقسوة) . ويطلق اليوم على المكان الذى يكون 
مقر المنفعة العامة » كرؤق الكهرياء » أو مرذق السكلك الحديدية . 


(؟) المعيد. (*) «كان الفرق فق وسط الرأس . . . 
(4) مكان الذبح . (5) مكات السقوط . 
)5 اوضع الرسن » وهو اطبل الذى تقاد به الدابة . . . )070( موضع النفوذ . 


(4) ومن هذه اأراجع الى نصت عل عَيئُها بالفتح والكسر نصاً صر يحاً : « المصباح المنيد » 
آخرج ١‏ ص 454 الفصل الحاص بصيغة مفعل للزمان والمكان والمصدر الميمى . 
١‏ ص 58 فى باب : ضوابط واستثناءات ف الأبنية وغيرها - وهى : ( المطلع » المفرق » الحشر » 
المثيت » المذمّة » امحل" . . .) . 


خض 


العام عليه 4 : اجتمع فيه السماع والقياس ) كما أن ورود السماع بالكسر يجيز 
فيها استخدام الكسر أيضًا ؛ مراعاة للمسموع » دون أن يوجب الاقتصار عايه . 
بل إن ورود انين بالكسر وحده لا يوجب الاقتصار عليه وإهمال القياس'' . 
فكيف وقد اجتمع لما السماع والقياس معاآ ؟ 


ثانيهما : أن كيراً من أفعال تلك الألفاظ يصح فى مضارعه 'كسر الديخطيت 
للوارد عن العرب ؟؛ مضارع الأفعال الصحيحة : ( رف - فرق -- جزرر - 
حشر ..) فليست عين المضارع فيها مقصورة ف اللغة على الفتح أو على 

4 ب يجوز فيها الكسر أيضًا » طبقمًا لاوارد . وإذا جاز فيها الكسر كانت 
صيغة الزمان والمكان بكسي العينقياسية مطردة ؛ وتككون كنظائرها الكثيرة 0000 
الى تخضع الضايط العام » وتنطبق عليها القاعدة الخاصة بطريقة الصوغ 
المطرد » ولا يكون ‏ غم معنى لإبرازها من بين نظائرها 3 وتخصيصها بأنها :«وردث 
مسموعة 0 » وكان قياسها الفتح ) . ضلاك أن الفتح والكسر سراعيأ ن وقياسيان 
25 فيها . 

وخلاصة ما تقدم أن تلك الكلمات البى تمالاً فريق من النحاة على أنها 
مسموعة بالكسر » وأن قياسها الفتح » ليست مخالفة للقياس الأصيل ولا خارجة 
عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصياغة المطردة » إما لآنها مسموعة بالفتح 
أيضًا كورودها مسموعة بالكسر » وإما لأن عين مضارعها مسموعة بالكسر 
وغير الكسر » 'ومتى ورد فيها الكسر صح مجىء الصيغة مكسورة العين » وفاقنا 
للقاعدة العامة » والتمياس المطرد . . . 9) 


)١ (‏ طبة للييان الشامل الذى سبق - فى هامش ص ١4١‏ وبا بعدها - وهو عام فى كل 
ما ينطيق عليه جماع وقياس من المصادر » والجموج » وغيرها . . . ويه نص خاص بالكلمات الى 
وردت هنا ؛ والىوصفوها بأنها : « وردت مسموعة بالكسر » كان قيامها الفعح . . . »» فقد قال 
عنها « القادون المحيط » فى ٠ادة‏ : « سجد» .ا نصه : ( ألزءوها كسر العين والفتح جائز » وإن 
م نسمعه ) » أءا بقية الأدلة على الموضوع العام فهناك بيانها الأكل . 

(؟) هذا إلى ما نقلناه عن القاموس - فى رقم ١‏ السابق هن المكم عليها .حك عام شامل ؛ 
هو قوله : و الفتح جائز » وإن لُ تسمعه» . 


ام 


سب وردتث صيغ -- كثيرة لا المكان ٠‏ قليلة لا الزملن  »‏ من 
مصدر الثلانى على وفاق القاعدة » ولكنها مختومة بتاء التأنيث للدلالة على تأنيث 
المعبى المراد من الكلمة ٠‏ يقصد منها : البقعة » بمعنى المكان) . فما ورد 
ف الكلام العر فى الفصيح : المسزلة ( بكسر الزاى) لموضع ازالب الممظنة 
بفتح الظاء 29 ) لكان الظن حا المشر 8ة ( بفتح الراء) لموضع شروق الشمس 
والمَعود فيها - موقسعة الطائر ( بفتح القاف ) » للمكان الذى يقع فيه المشربة 
للغترفة ‏ المدبغة - المزرعة الزلتتقة ‏ المنامة . . . وكثير مثل هذا يزيد: 
على المائة ولكنه يكاد يسقةسصر على المكان . فهل يجوز القياس على هذا الوارد 
من المكان » هرادا منه : « البقعة ) » يزيادة ثاء التأنيث على صيغة « مسفعسل » 
الى هى بفتح العين أو الى بكسرها » لتسصير « ( مسفسعلة  »‏ يفتح العين 
أو كسرها 9) - مع يقاء الدلالة على ما كانت عليه ؟ 

اختليف قدماء النحاة فى الرأى ؛ختايلهم يحيز القياس ٠‏ وأكثر هم ع 
بالتساء فى صيغة 8 المكان - قليل لا يكى للقياس عليه . 

والحق أن الرأى الذى يح القياس عليه سديد موفّق » إذ كيف يوصف 
الوارد من تلك الل المكانية الله يخ أنه يبلغ العدرات 9 ؟ نعم إنها 0 
ولكنها : « نسبية ) » ( أى : بالنسية للصيغ الواردة من غير تاء التأنيث ) ٠‏ والقلة 
٠‏ النسبية » على هذا الوجه تبيح القراس العام » وتجرز احا كاة من غير تقييد 29 وإن 
كانت لا تبلغ ى درجة القوة والفصاحة مبلغ الأولى*» . فاختلاف الدرجة فى 
القَوة والفصاحة لا يمنع من صحة القراس واحاكاة . ولا داعى للتضييق الذى لايدفم 
عن اللغة أذى ؛ ولا يحلب لا نفعنا . فالأنسب إباحة القياس فى صيغة « مفعلة , 


)00 وقد سمع فيها الكسر أيضاً . 

(؟) دالة على المؤنث » المراد به البقعة » بمعنى المكان . 

( *) قال شارح « القاءوس الحيط ه فى مادة و أسد » إن بعا هم جعله .قيساً ؟ لكثرة أدماله. 

(4) انظر البيان الخاص بهذا فى رقم 4 من هامشن ص و7 . 

( ه) هذا رأى بعض أهمة العربية من يفسرون القياس (كا جاء فى مجلة المجمع اللنوى ب ١‏ 
ص ؟8؟ ) بأنه الارى على مقتضى الكثرةٍ فى جنسها » لا الأغلبية العامة . وبه أذ امجمع اللذوى 
ف كثير من أحكامه وقراراته » بعد أن بين قوته » ورجاحة أدلته » وشدة الحاجة للأخا ؛ء - 


ف 


- بفتح العين أو كسرها - تبعمًا للقواعد السابقة الخاصة بصياغتها » مع الاقتصار 
فى القياس على اسم المكان » لأن أمثلته الواردة هى الى يلغت فى الكثرة 
حدا يبيح القياس عليها » دون اسم الزمان » حى لقد علل النئحاة واللغويون 
التأنيث بأنه إرادة البقعة لا المكان 2 - وهى غير « مفعلة » الانية هنا فى « <2 . 
وأه ما سبق وأقوى فى إباحة القياسأن النحاة يقررون أن إلحاق تاء التأنيث 
بالمشتقات قياسى [:أنيث معناها »وأن هذا الإلحاق قياسى مطرد فى جميع أنواعها » 
إلا بعض صيغ معينة » ليس منها صيغة اسم الزمان والمككان - هما سيجىء ق 
باب التأنيث »  <‏ م ١59‏ ص 45٠‏ . 
هذا » وقد أباح مؤكر الجمع اللغروى القاهرى ( ق دورته الثالثة والثلاثين 
لم ردأت ىآخر ناير سنة 19517 زيادة التاء لاتأنيث ق« مفّعلة » (صيغة اسم 
المكان) مطلقاً » (أى: لوا كس قن المكان الشىء أوم بكر ) وعرض عليه من 
المسموع الصحيح الوارد ها نحو : ستة وعشرين ومائة( ١75‏ )كلمة ختمت فيها 
صضيغة المكات بتاء الدآنيك 197 
سي ح ‏ قد يصاغ من الام.م الحامد الثلالى 79)الحسى ؟)صيغة على وزن : 


) 0( جاء هذ! التعايل قَ برعضشس المراجعم االكبيرة 2 ( وما شرح المفصل ج16 صل خلال 
موضوع : امم الزءان والمكان) . وسيبويه أحد الأخمة الذين ييز ون فى الكلمة ملاحظة لفظها أو 
ملاحظة معناها ؛ فيعود عليها الضمير » وأسماء الإشارة » ووها مما تقع فيه المطابقة - بالعذ كير أو 
التأنيث ؛ هراعاة لأخحد الاعتبار ين |'سابقين مع وجود قرينة ممنع اللبس والاشعباه . نحو : ( أتتنى كلام 
أن با) حراعا الم أى .+ أتدى والة أو عبارة - أو مقالة ‏ ويشيم + أنا ف كلام أمر 
به » مراعيا اللفظ ؛ وهو : الكلام. وثل : ( « عاق يكرن عرق سر > :رابكو قمد ماعيا.. 
وإذا كانت فعلا ماضياً فالكثير الفصيح ألا تقع يمد وما » المصدرية . . . ) فااعأنيث ماحوظ فيه : 
الكلمة » والتذ كير ملحوظ فيه اللفظ » أو آالحرف . والأفضل الوم - بل الواجب - عدم الأخذ 
برأى سيبويه هنا إلا فى و مفعلة » التى تحن بصددها . أما غير ها فيقتصر فيه على ما سمم أو ورد ذيه نص 
خاص باستعماله » دون إطلاق هذا المحكم وتعميمه . فالواجب تقريده مما سلف» منها لإفساد البيان 
اللذوى » وسرصاً على سلامة اللغة . 

(؟) داجع القرار وما يتصل به فى ص م4 من الكتاب الذى أشرجه انمع سنة 1916 
يامم : و كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على يجموعة القرارات اتى أصدرها ال مع - و.ؤمره ٠ن‏ الدورة 
التاسعة واالدشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين . ) . 

( م) الثلاثى أصالة أو مويلا - بالعفصيل المبين فى الصفحة الآتية - 

(4) -سواء أكان حيواناً » أم نباتاً » أم جمادا - وقد أشرنا لهذا ى وب» من هامش ه 


نفض 


د ملمسعملة » - بفتح الميم والعين دائما - بقسصد الدلالة على مكان يكثر فيه 
اي للق الخدم ووأ الدع ارين متو 01 وروا ا 
1 : فيه :.ه ورق  »‏ مثلا ‏ صغنا « مشفعللة ) من : « ورق » فقلنا . 
«مورقة» ؛ للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الشىء الحسبى المسمى : 
« بالورق » . وإذا وجد مكان يكير فيه : «عنسب) » صغنا من كلمة : 
« عنب ) ( معنبة » للدلالة على مكان يكثر فيه ذلك الكبىء المجسم المسمى : 
« بالعنب » . وإذا وجد مكان يكير فيه : ( الباعح )ع صغنا من كلمة : 
« بلح » ؛ « مسبتلحة ؛ للدلالة على المكان النقة كر به البامح . وهكذا تصاغ 
« ممفعلة) - من الاسم الثلانى الحامد للدلالة على أمرين معنا » هما : المكان 
وما يكير فيه هن شىء حسبى معيدن ؛ ( لها سبقت الإشارة لهذا © ) . 

قاطراة. :“هو وضق» ته أو قطعة من الأرض بكثرة ما فيها من شىىء 
خاص جسم . ومن الأمثلة أيضًا : مأسدة » لأرض بكر فبها الأسددب مد أنةع 
لارض يكير فها الذئب - مسذاهية ؛ لأرض يكثر فبها الذهب - متتمّحة ؛ 
لأرض يكثر فيها القمح - مترملة ؛ لأرض يكثر فيها الرمل . إلى غير ذلك 
من الأسماء الثلائية الخامدة الحسية . ويسمى الاشتقاق بالطريقة السالفة ٠‏ 
الاشتقاق من أسماء الأعيان “الثلائية ٠‏ . أما غير الثلاثية فلا يصاغ منها 
( «لمتعلة » لهذا اللقصد . إلا إن كان الاسم مشتملا على بعض الدروف 
الزائدة الى يمكن حذفها ؛ وتجريده منها » وإبقافه على ثلائة أحرف أصلية 
تشتق هنها تلك الصيغة بغير لبس ال 0 مسظلكة ( لأرض كز فيها : 


.و 


« البطيخ ١‏ و « مسغدزلة » لأرض يكثر فيها الغزال » و « مسحمصنة » لأرض يكثر 


- 
2 


فيها الحصان . فالأءر فى هذه الصيغة متقصور على الثلاتى؛ إمّا أصالة » وإما 


ب ب ا 1 
> ص 18١‏ . حيث الكلام على أصل « المشتقات » بتفصيل .فيد »وأن يعض الةدماء كان يوالق 
كلمة : « الأخذ» على الاشتقاق من غير المصدر الصريح كالامد الحنى و . . . و . 

. هذه الكثرة شرط لا بد .ن “تحققه قبل الصياغة المطلوبة‎ )١( 

(؟) أما المعذوى ( كالمصدر ) فهو أصل الاشتقاق , 

فوم سبقت الإشارة لهذا فى « ب » من ها.ءش ص م./١‏ 1 

(:) الأعيان » أو : الذوات : جمع عين وذات» وهى الشىء الجسم المشخص . وهذا النوع 
من الاشتقاق مالف للنوع الآخر المأخوذ من المصادر ؛ إذ المصدر أمر معنوى محض . 


8 


نحويلا ؛ بأن يتجرد المزيد من أحرف زيادته ويصير ثلائيا ؛ اتباعنًا للمأثور 


الغالب عن العرب 1 
أما ارد من غير الثلانى ماك معة مسالاك أخرى فق التعير عن هذه 
الدلالة على حسب اختوار المتكلم وقدرته البلاغية > دوت استخدام لتلك 


الصيغة » إذ لا يكاد يوجد لاف فى منع صياغة : ومفعلة ) من الورد الذى 
تزيد حرو الأصلية على ثلاثة 17 ) : 
بى أن ذشير ل مسألئين هامتين : 

الأول : أقياسية تلك الصيغة 0 مقصورة على السماع ؟ لقد ارتضى امجمع 
اللغوى التماهرى قياسيتها » ونص قراره 57 ش 

ْ) جاءت أمثلة من تلك الصيغة عن العرب : ولنا أن نكا ع حاء نوم 
وهل لنا أن نقيس عليه ؛ فنقول مثلا : « مسغازلة » للأرض الى يكثر فيها 
الغزال » وقد جرد لفل , الغزال » من زيادته #نسميكية الارض الى يكر 
فيها : اس » و ( ا ( للأرض الى 2 فيها : التبر با اذا كان 
العري ةل يتورا عدا ؟ 


(1) قال الرضى فى شرحه للكافية فى الياب الذى عنوانه :(ما كثر بالمكان يبنى على مسفاملة ). 
ما نصه : «لم يأتوا بمثل هذا - يقصد أنمم لم يأتوا بمفامله - فى الرباعى فا فوته ؛ امو 
الضشفدع 5 والثملب » بل استغدوا قوم : كثير الثعالب . أو تقول : مكان نات رتعقررت 
وممضفدع وسطحلب يبكسر اللام الأول - ( يريد : اللام الأول ى الوزن الصرق لكامات الر باعية ) 
3 8 9 0 لبيد 


0 وت اما سمقفتيدعات 0 مطَخْلبة ) 
اه. ص 18 من الطبعة الى أخرجها : الزفزاف وزميله . 


له : ( يفتج 
الهمزة ) هو .: الماء الذىلا ينةطع. المفرد # عد يكير أوله- ول وأا : جبلان - مضفدرعات : 
كثيرة الضفادع مطح اسية : كثيرة الطحالب . 

2 6 ورد قراره 550 ق ص؟ امن 0 جلسات الدورة الغا لثة اأطيوعة بالمطبعة الأميرنة 
سنة م48١‏ . وله إشارة عابرة فى ص م4 من الكتاب الذى أخرجه المجمع -نة474١مشتملا‏ على القرارات 
المجمعية من الدورة التاسعة والعشر ين إل الدورة الرابعة وأاثلاثين . 

يه 


0 


«فى المسألة رأيان مبنيان على الاختلاف فى التقدير : 
«أحدهما : أن هذا البناء - مع كترته - من قبيل المسموع . ومعبى هذا 
أن الكثرة لم 0 إلى ل ال أن يقاس عليها : 
« والآخر : أن الكثرة وصلات إلى حد أن يقاس عليها . وله هن كلام بعض ١‏ 
الأعة الكرار ها يضف ه.. 
١‏ وقد أخذ المجمع بالرأى الثانى ؛ لأنه قوى » والحاجة داعية إلى القياس على 
ما قال العرب ) ) اه 9) 


000 01010 : د المكل 3 شرح المفصل »و حيث يقول ما نصه : ( ماعل أ نهم إذا 
أرادوا أن يذكروا 2 حصول شىء يمكان وضءوا ها 0 0 01 وهذا ياء 0 ق كل اسم ثلاق» 
كمَولك أرض اق 3 أى 0 فها. ( ا ه . وسرد بعد هذا أ 0 كثيرة 5 

) ع( للقرار ال معى السابق ما يشبه التعمة المسعةلمة » صدرت دهده بأمد طويل 0 فى االسة 
إلتالية المؤمر اجمعى بتار يخ ١/1/1‏ عرض استفسار لد الأعضاء © ن©صه 1 

د (كان امجمع الموقر قد اتخذ القرار الآق : ( تصاغ ل ) - بفتم العين - قياساً من 
أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذى تكير فيه الأعيان ؛ سواء اء أكانت من اطيوان » 0 من 
النبات » أم ن اماد . . .) . وقد يسر هذا القرار لواضعى المصطلحات ااعلمية وضع كشير مدن 


لحاس اع 


الألفاظ العربية على هذا الوزن أمام أشباهها من الألفاظ الأعجمية؛ مثال ذلك : ملمبسنة - مسر بسل”ة 


م هاس 


مقطءئة ب 0د -3 سي 5 . 

دوق أثناء معالمى طذه الألفاظ - وما يشاهها - برزت عقبة لم أستطع تذليلها » ولذلك رأيت 
عرضها على مؤمر الي الموقر ؛ وهى تلخص بالسؤال الآى 
إذالم يك م العين الغلا: فعل وكانت عين الاسم حرف علة » ( كا فى كلمات : توت - 
خسوا 0 وأشباهها ) فا هو حرف العلة فى اسم المكان الذى يصاغ فق اسم العين على وزن 


اافاتعد. أرعو المذاكرة فى هذا الموضوع » أو إحا'عه على اللجنة المختصة ؟ إغية اتخاذ قرار ينير 
السبيل أمام الباحثين فى المصطلحات العلمية .) 1ه . 

وقد أحيل الاستفسار إلى لنة ة الأصول ؟ فدرسته واتخذت فيه قراراً قدمجه المؤءر فوافق عليه » 
ونمو القرار : ( العا اعدة ف صوغ 000 » ثما وسطه حرف علة هى : «الإعلال» فيقال فى مثل : 
تسوت ل 4 و «خدوخى 3 د «تيني, : معّاثة »> وعضاخة » ومقانة © الكن وردت ف اللغة 
ألفاظط كثيرة باأختصد تمصدوج لا الإعلال؛ ؛ مثل 2 بيه مش -ورة حت يك 3 _- م-42 0 3 ول 
ديرى النحاة أن الاحتفاظ بالأصل يلجأ إليه أحيانا . ولا شك أن بقاء الكلمة .ن غير إعلال أبين 
ف الدلالة على المعى . ولإعلال قَ هذا الاب غير مستحكم . وقد نقل عن أبى زيد الدق إجازة. 


التصحيح. ق 0 أفمل ' 3 » و «استفعل» ؟ كأغم 3 وأغيل » واستدوذ > واستقوم » واستجوب » - 


رفن 


الثانية : أن هذه الصيغة تختلف فى مدلوما وق المراد منها عن صيغنى : 


د وانتصضوت اك 4ر3 إذا#أخيز التصحيح فى الأفعال فالإجازة فى الأسماء مقبواة ؛ لأن الأسماء ى 
هذا الباب محمولة على الأفعال » فى الإعلال) ١ه‏ . 

هذا نص الاستفسار » وقرار اللجنة والمؤمر يشأنه » ( كما وردت: نصوصبا ارفية ىق ص 0ه 
من مجموعة البحوث» وااضرات اؤمر امجمع »فق دورته السادسةوالءشر ين ءسنة 9ه9١- .)١95696‏ 

وإفى ألحظ فى هذا القرار غوضاً وتعارضاً يتطلبان التجلية والتوفرق . فالةرار ينص على أن 
التاعدة هى : الإعلال . وهذا حكم يقعضينا العسك بالقاعدة » وعدم الذروج عاها ©» مادامت 
قد استدقت أسمها : وما خالفها فشاذ محفظ ولا يقاس عليه - كا يةواون - . 

لكن القرار يعود بعد ذلك فيقول : وردت ألفاظ كثيرة فى اللفة بالتصصيم لا بالإعلال . . . 
فا مراده يالكيرة ؟ إن كانت قد يلغت الحد الذى , القياس عايه لم تكن القاعدة السالفة ( وهى 
قاعدة : « الإعلال ») فريدة يجب الاقتصار علما ؛ وإنما تكون إحدى قاعدتين » يجوز القراس على 
كل :معومنا ؛ هما : « التصحيح والإعلال » . وإن كانت لم تبلغ حد الكثرة المطاوبة وجب الاقتصار على 
الأول عند العدابيق » واعتبار ما ورد دن الثانية شاذاً. 

ثم ما المراد من أن الأصل يلجأ إليه أحياناً ؟ أهذا الالتجاء واجب أم جائز ؟ وما تحديد هذه 
الأحيان ؟ ومن الذى له المق فى تحديدها ؟ . . . و . 

وإذا كان بقاء الكامة من غير إعلال أبين من غير شاك ( كا يقولِ القرار ) فى الدلالة على المسى 
من الإعلال - فلماذا ذترك الأبين إلى غيره ؟ وكيف تار أخمة النحو ضابطاً عاماً يؤدى إلى غير الأبين 
مع ترك ما يؤدى إلى الأبين ؟ وإذا كان الإعلال فى هذا "باب غير مستحكم ( كا يقول القرار ) فلم 
الفساك به » وبناء القاعدة عليه ؟ وإذا كان المنقول عن أى زيد - كا يشير القرار - جواز التصحيح 
007 » و« استفعل » » فهل يجوز التعمم حيث يشمل التصديم ذيرها أيضاً يا ارم من أن 
أيا زيد قصر الأمر عليهما دون غيرهما ؟ وبالرغى أيضاً مما قاله ابن جى ى كتابه الاصائص ( < ١‏ 
ص 39 ) ونمّله الهوطى - وغيره - فى كتابه: « الأشباه والنظائر » وق كتابه الازهر ( ج ١‏ ص )١856‏ 
عند الكلام على المطرد فى الاستعمال مع شذوذه فى القياس ؛ .ثل : استدوؤ واستصوب ؟ نقد قال ما نصه ؛ 
( اعم أن الثىء إذا اطرد فى الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع الماع الوارد فيه نفسه » لكنه 
لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره » ألا ترى أنك إذا سمعت استدوذ » واستصوب . . . أديتهما 
بحاهما » ول تتجاوز ما ورد به السماع فهما إلى غيرها ؛ ألا تراك لا تقول فى استقام امعقوم » 
ولافى استساغ استسوغء ولا ق استباع استبيع » ولا فى أعاد أَعدوّد الوم لسمع شيئاً من ذلك . 
قياساأعل قوطم أغدوس اارمكة . . .نت [الرسة انث خائض . وأعوضن :شارك ا دوصي- )1.:. 
فهل يجوز التعميم برغم كل ما سبق مما نقلناه . ؟ 

وما المراد من قولٍ التقرير :. إذا أجيز التصديح ف الأفعال فالإجازة فى الأساء مةبواة . . . ؟ 
فهل اطرد التصحيح ى الأفعال حتى تحمل عليه الأسماء فيه ؟ وإذا كان مطرداً أو كثيراً إلى الخد الذى 
يبيح قياس الأسماء عليه فل منعه القدماء إلا فى المسائل المحدودة الى نصوا عليها ؟ . . . تلك هى بعض م 


قرفن 


1 0 ) ء و«منمعلة , الخاصتين « ياسم المكان » فهاتان الصيغتان 
مشتقتان من المصدر . وتدلان على المكان وعلى المعى ال#رد الذى محدث به . 
أما تلك ل من الثلانى امحسوس للدلالة على لمكان وعلى شىء حسى معين 
يكار به » لاعلى شىء معنوى » فالفرق كبير بين الدلالتين. . والفرق أكبر 
ذوأوسع ف الأصل 9 يشتقان منه » وى طريقة الصياغة » ووزن الصيغة ٠‏ كما 
يتبين هذا جليما فى الشرح الخاص بكل . 

د ملخص ما سبق من أوزان اندر الميمى (''واسمى الزمان والمكان إذا 
كانت أفعالها الماضية ثلائية » وماخى المصدر ا ميمى غير مضعف ‏ هو : 

). .. إذا كان الماضى الثلاثى معتل اللام » ( مثل : دعا لداسعى‎ )١( 
- بفتح » » فسكون » القع‎  » مسفعل‎ ١ : فالصيغة للمشتّات الثلاث هى وزن‎ 
تقول فك ع جد فستب ع‎ 

(؟) إذا كان الماضى اثلاث صحيح الأحرف ومضارعه مضموم العين 
أو «متوحها : ( مثل : نظر ينظّر - فتح يفصّح . . .) فالصيغة للثلاثة على 
ورك : ١‏ مسفسعسل ( أيضًا » كالسابقة . 

(*) إذا كان الماضى الثلالى صحيح الأحرف ٠‏ و«ضارعه مكسور 
١‏ : جا س مجلس - عرف يعرف ٠.‏ ) فالميمى .على وزن 
« ملفتعتل و أيضاء واسم| الزمان والمكان على وزن : اد » يكسر العين . 


الموانب الى تاج إل الغعلية والييات » مع ترك جوائب أخوى من ذلك القرار يفشها النموض أيضاً . 
ولا سما ! ا لأ سيبويه فى مثل تلك الكلمات ا لم بحر عليها الإعلال بانقل من مثل 
:استدوذ - استصوب 1 ذهو يقول ما ملمخصه : مم 2 اسجوا الشواذ المذ كورة فعلة أيضاً على الم لياس 
إلا استحوذ 6 واسثر وح ريح 6 وأغيلت 2200000 ثم قال 2 ولا مانع من إعلانها و إن لم يسمع 0 لأن 
الإعلال هو الكثير المطرد . -راجع ص 4307 من كتةاب : لهس من كلام الدرب لادن خا أويه. 

ويدور #لدى أن القرار لو اقتصر على سرد الماعدة الى جاءت ىق صدره » وزاد علها إباحة ْ 
التصديح فى حالة واحدة هى : أن حى 9 فى الكلمة بالإعلال أو ياتبس بغيره » ولا منجاة من اللفاء 
اليس إلا بالتصسيع لو فيل قدا" لكان سينا بن الشرضي ع عدا عن الارض © سار بيش 
المذاهب اللغوية العامة . 


. 771١ سبق تفصيل الكلام عليه فى ص‎ )1١( 


تفرضسن 


(:) إذا كان الماخى الثلانى معتل الفاء بالواو . صحيح اللام » وءضارعه 
)0 العين نحذف فيه الواو ؛ ( مثل : وعد سعد . . ) فالصيغة للثلاثة 

: ««فعل ٠‏ بكسر العين . 

ويتبين ثما سبق أن صريغة الثلائة لا تختلف إلاقى صورة واحدة هى الى 
يكون فيها الماذى الغلاى صحيح الأحرف مكسور العين ق المضارع » فيصاغ 
المصدر الميمى على وزن م مفعسل ( - يفمح العين - ويصاغ اسه الزدان والمكان غلى 
دن مدال 1 بكسر العين : ويحوز ق المصدر الميمى أيضًا أن ب ن على 
وزك :م مفعسل 4 بفتح العين اوه مرها -- إن كان ماضيه مضعفا 7') . 

كل ما سبق حين يكون الماضى ثلاثي] فإن كان غير ثلالى فيصاغ 
الثلاثة - وكذا اسم المفعول ح على ورك المضارع ممع إبدال أوله فا وضمومة 
وفتتح الحرف الذى قبل آخره ٠‏ وتكون التمرائن هى المميزة بين الأنواع النلاثة 
والدالة على النوع المناسب للسياق دون غيره من الالانة الأخرى . 


)01 طبقاً لما سلف فى ص 78107 . 


فيفل 


المسألة /ا١٠‏ 


تعر يفه : 

اسم يصاغ - قياسًا ‏ من المصدر الأصلى 7 للفعل اثلاث المتصمرف - لازما : 
أو متعدياً_بقصد الدلالة على الآداة الى تستخدم فى إيجاد معبى ذلك المصدرء 
وتحقيق مدلوله . 

وايس الوصول إلى :للك الدلالة المعنوية مقصوراً على صيغة اسم | الآلة 
القيابي © فن الممكن الوصول إلى تلك الدلالة بأساليب مختلفة ٠‏ ليس فى 

واحد منها الصيغة التمياسية الى تخص «١‏ اسم الآلة » د هذا الوصول يتطلب 

ألفاظًا » وكلمات متعددة لا يتطلبها صوغ اسم الآلة القيابى ؛ فإنه يقوم بهذه 
الدلالة المعنوية بكلمة واحدة » فزيته أنه يؤدى باللفظة المنفردة ما لا يؤديه غيره 
إلا بالكلماث المتعددة . 


صوغه : 

صياغته القياسية لا تكون إلا من مصدر الفعل الثلانى المتصرف-. مطلقاً "" - 

أونان اسم الآلة ثلاثة قياس » هى : مفتمتل - مفعال ‏ مفعلة . 
وطر يقة صوغها أن نبجى ء يذلك المصدر مهما كان وزنه - وندخل عليه من التخيير 
ما جعله على وزن إحدى الصيغ الثلاث 29 . مثال ذلك : 

0 نشتر التّجار الخشب نشراً » قآلة النشر‎ )١( 
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منشار » أو : مششمرة . 


)١(‏ فق ص ١88‏ تفصيل الكلام على أصل المشتقات ؛ صدراً وغير مصدر . . . وم يعرض 
ابن مالك ف د ألفيته» ؛ لامم الآلة . وقد عرضنا له استيفاء للمشعقات . 

6 أئ: سواء أكان الفمل متعدياً أم لازماً كا تقدم. وانظر : اباو ا ص لمم ل حيث 
ألبيان االخاص بصوغه من اللازم . 

( ؟) .ناد علها مجمع اللغة العربية أوزاناً أخرى تجىء فى ص 07م" . 


رضن 


)7١(‏ برد الصانع الحديد يردا » قآلة البرّد هى : ميرد ؛ أو : مبراد» 
أو : مباردة . 


إن سا 


(") ثقبئُت سداد القارو رة ثقبا فآلة الثقب هى : : ملقب » أو 


مثقاب » أو مثقبة . 

(54) سخن” اللأه كان تف بنوفالالة إلن متسق نميا التخوونه + 
هى : مسخن » أو : مسخان ء أو : مسلخدة . 

(ه) سلكت الطريق سلوكنًا » أى : ذهبت فيه ونفذت منه . فالالة 
الى يتحقق يها الذهاب والنفاذ » هى : مسّلك ا : مسّلاك » أو 


- 


)20 امس للم مه ببعض الغلة ويا 4 وسممناننا 6 صما 03 
فالالة الى يتحقق ا اماع وتستخدم قَْ الإعطاء والتناول » هى : مسسمحح 
أو : مسماح » أو : مسسمحة . . . و . . . وهكذا . 


حكمه : 
اسم الآلة لا يعمل عمل فعله ؛ فلا يرفع فاعلا أو فائب فاعل » ولا ينصب 
مفعولا به » ولا غيره ؛ فهو واسم المكان واسم الزمان المشتقات الثلاث الى لا تعمل 
عمل فعلها 29 5 
ويلاحظ أن صيغة « مفُعمال ) مشركة بين « اسم الآلة » ؛ و( صيغة 
المبالغة » ؛ فهى هن الأوزان الصا حة لهذه وإتلك كما سبق 29 والتفرقة بينهما 
فى الدلالةتكون بإحدى القرائن اللفظية أوالمعنوية 26 فى كل صيغة مش ركة » 
أو لفظ يصلح امنيين أو أكثر ؛ فالقرينة وحدها هى الى تتحكى, فى التوجيه 
هنا أو هناك » فى مثل : ( تخيرت للخشب الخز أل منشاراً قوينًا يمزقه ) - تكون 
صيغة « مفمعال » اسم آلة : بخلافها فى مثل : ( ما أعجب فلاننًا ىالتحدث عن 
0 (1) ركذلك المصدر المصوخ للدلالة على المرة كا سبق فى رقم ١‏ من هامش 784 - ومع أن هذه 
الأربعة لا تعمل » وز أن يتعلق بها شبه 1 +ملة لما فيها .ن راحة الفعل ( راجع هامش ص  ) ١١١‏ 
(؟) ىدم 4 من هامش ص 708 . 


ياوفن 
نفسه » ونشر أخباره » وانتهاز الفرص للإعلان عن شئونه ! ! إنه جدير بأن يسمى :. 
منشاراً) -- فإنها صيغة مبالغة فى النشر . ومثل : كلمة : « مذياع » ؛ فقد 
يراد “متها الآلة الضماء الى تستخدم فى نقل الأخبار المذاعة . وقد يراد 
منها الشخص المتكلم فى :للك الالة 0 . فمثال الحالة الأول تدل عليها القرينة : 
توقف المذياع الخلل فى أسلاكه . ومثال الثانية التى تدل عليها القريئة أيضًا : 
ما أفصح المذياع » وبا أعذب صوته » لم يتاجاج » وم يبردد » ولم يشوه كلامه 
بلحن أو خخطأ » مع أنه كان يرتجل بغير إعداد ٍ 


)1١(‏ هذا من الوجهة اللغوية . وقد جرى اعرف اليوم على تسمية الآلة ٠‏ بالماياع » ى وتسمية 


مم 


زيادة وتفصيل : 
ل و الفا مسموعة شذت صيفتها عن القياس ؛ منها : «الممنخل» ؛ 
للأداة الى د يسخل بها الدقيق . ( والمدق” » ؛ للأداة 9 تدق بها الأشياء : 


اله 0 0 والمسد هن » ؛ للأداة الى تستخدم فى الدهان . «٠‏ والمكحلة ؟؛ 
للأداة الى تستخدل مق الكحل 2 أو للوعاء الذى يوضع فيه . و 0 4 
للأداة الى 1 بها العليل » أو الصبى » أى : يوضع بها الدواء قى أنفه 
(وكل 0 سبق بضم أولة وثالثه إلا « المداق » فيضم أوله 9 » «وإراث » 
للأداة الم ى توقد النار : 

ولا كانت تلك الأوزان ع وأشباهها خماريجة عن الصيغ القياسية » جاز 
استعماا كما وردت مسموعة عن العرب » وجاز ‏ كنا سيتبين بعد  »١(‏ اشتقاق 
صيغة قياسية من مصدر أفعاًا الثلاثية المتصرفة تؤدى معناها ومهمتها » نحيث 
نجىء الصيغة اللخديدة على وزن « مفتُعسل ») أو : « مفعلة »)ءعأو : مفعال » 
وهى الأوزان الثلاثة القراسية لاسم الآلة . 

نس لق محاضر جلسات الجمع '١‏ اللغوى القاهرى » فى دور انعقاده الأول 
02 0م) ء بحث واف علي اسم الآلة » ونصوص متعددة مز ن المراجع المطولة 
الأصيلة الى تصدث لبيان أحكامه . ومن ذلك البحث مما تبعه من بحوث 
فرعية» وما أثاره من جدل عنيف . ومناقشات مستفيضية مسجلة هناك - 
00 1 بين العلماء خلافًا شديدا يكاد يركز فى ثلاث مسائل : 

وا : أيكون اشتقاق اسم الآلة من مصدر ١‏ العلاثى المتصرف » الدع لازم > 

0 المتعدى فقط ٠‏ كما ميل إليه أ كير السابقين ؟ وهل يشتق من أسماء 


الأعيان ؟ 
ثانيها : 00 اشتاق من مصدر الأفعال غير الثلاثية 2 أم أمره مقصور 
0 0-0 2( 


(١)فى‏ « ب» . . . التالية . 


يننا 


وخير إجابة عن تلك الأسئلة - وهى إجابة مٌستمدة فى أكثرها من 
البحوث والمناقشات الى دارت بالمجمع 6م من مراجع واعتبارات أخرى - هى : 

» جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلانى المتصرف اللازم والمتعدى‎ )١( 
دون مصدر الأفعال غير الثلاثية » ودونأسماء الأعيان . فيجب الاقتصار فى هذين‎ 
. 5 على المسموع وحده‎ 

(7) ويحوز التمياس بصوغ اسم الالة من مصدر الفعل الثلالى المتصرف 
مع ورود صيغة مسموعة تخالفه . لكن الاحسن الاقتصار على هذه الصيغة 
المسموعة » وبخاصة إذا كاقت شائعة . 

« ملاحظة » : جاء فى مجلة امجمع اللغوى » القرار الآتى نصه )١(‏ 

يضاف إلى الصيغ الثلاث المشهورة فى ادم الآلة » (وهى. مفعسل - 
مفاعتلة - مفتعال » وكذا : « فعالة » الى أفر مجلس المجمع قياسيتها من 
قبل) . . . صيغ أخرى ؛ هى : 24 1 

فيعال ؛ مثل : إرّاث (لا تورث به النار» أى : توقتد) . 

ب -- فاعلة ؛ مثل : ساقية . 

جَ - فاعول ؛ مثل : ساطور . 0 

وبهذا تصبح الصيغ القياسية لام الآلة سبع ) “ اه . 

وى الصيغ الأريع الحديدة الى اشتمل عليها هذا القرار ما يقتضى التأمل 
والتلبث . فصيغة : « فسعالة » المقرحة ؛ (اعماداً على كيثرتها فى الاستعمال 
التققديم والحديث ؛ ومن الحديث : ثتلااجة - خدرامة خدراطة ا كسارة : لآلة 
النلج 2 والدرم 2 والرط 3 والكسر » عا تصاع على أصل عرلى فصيح بهو 
صيغة : « فسعال ' المؤنثة» المشتقة للدلالة على المبالغة » أو على السب لأمر من 


)١(‏ داجع ص 55٠‏ من يجلة المجمع اللغوى ٠‏ العدد الحاص بالبحوث والمحاضرات الى أ 
مؤمر الدورة ااتاسعة والعشر ين » سنة 51و ١‏ ب م+وو 


يت 
. وكذلك ص ١9‏ من كتابه الذى ألذركنه 
صئة 1589 باسم 2 كتاب ق أصول اللغة 0( مشتملا على #موعة القرارات الى أصدرها من الدورة التأسعة 
-والعشر ين إلى الدورة ألرابعة والثلاثين وى هذا المرجع القرار متبوعاً بالأدلة والبدوث ااحلدية الى تؤيده . 


اانا 


:- طبقا لا سييجى ء فى باب : 0 الشيب (أكوات : مم تستعمل بعد ذلك ازا 
( لغرض بلاغئ ) ف الدلالة عل الآلية أو السبرية . وهذا الاستعمال الجازى مباح 
0 فى كل عصرء بشرط توافر ركى لماز 2 وهما : العلاقة» والم م ومن 
المعروف بلاغة أن الخاز إذا اشتهر صار حقيقة عرفية فصيحة؛ 0 معها 
« العلاقة واامَرينة ) 3 0 قرره البلاغيون » فلا حاجة ‏ إذاً - لقرار بزيادة 
تلك الصيخة على صيغ اسم | لآلة. هذا إلى أنها لا تكون نصنًا فى دلالتها على الآلية 
أحاننًا ‏ وبذا تختلف عن الصيغ المسموعة . 

أما الصيغ الثلاث الحديدة 0 زيدت أيضًا 1١‏ ابجع فأمر قياسيتها 
1 واضح ؛ فهل المراد أن يصاغ على وزنها أعماء آلات من كل ما يصاع 7 

الالة ؟ 

إن كان هذا عق الأراة جدودو ما بتاتتضيه حكم القياس - كان غريا أن 
الاستعمال العرلى القديم لتلك الكلمات كان متجها فى بعضها إما المجاز على 
الوجه الذى شرحناه ؟ كاستعساطم كلمة : ١‏ الساقية » » وإما للأداة االخاصة 
فى بعض كلمات أخرى معينة دون غيرها 5 فق كلمة « إراث » و «ساطور » » 
وتحوهما من عشرات الكلمات المتباينة الى استعملوا ‏ بقلة ‏ كل وانحدة منهاأداة 
دون أن تخضع تلك الكلمات كلها ا استعماهم أو لصيغة واحدة جمعها » 
أوعو رن :واحك تندرج نحته ؟ فاك م بالقياس على تلك الصيخ الثلا ثراستعمالما من 
غير طريق الحاز تالف للمراد من القياس اللخغوى » ومؤد اللاضطراب . هذا إلى 
أنه يمكنٍ الأستجناد ع عن 0 الحديدة كاها باختيار صيغة من الصيغ القديمة 
تستعمل أداة موصلة للمعجى المراد من كل صيغة من هذه الصيغ المستحدثة 


(1) ف ابلهزه الرابع 


مم 


المسألة م١٠‏ 


الح 
معنأة : 
إذا رأينا فى أحد الكواكب أشباحًا محاول الاتصال بنا » أو : شاهدنا بثراً 
شغيض 7)فجبأة » أو : مطراً ينهمر فى يوم صحُو؟2 » أو : سيارة .جديدة 
كنت عن امثير بغير سبب معروف كان هذا أمراً باعثمًا للد هنش » واذنفعال 5) 
النفس به ؛ ' واستعظامها إياه ؛ لخفاء سرّه عليها » وعدم وجود نظير له » أو قلة 
ذظائره . وقد يعبر عنه الناس بأنه ؛ أمرعجيب » أو : غريب » أو : : مثير . 0 
أو نحو هذا من العبارات البى در يدون منها ما يسميه اللغويون : « التعجب » » 
و يعرفونه بأنه : 
« شعور داخبلى (؟ تنفعل م مراً نادراً» أولا مثيل له ؛ 
مجهول” الحقيقة © » أو خنى” السبب 26©. ولايتحقق التعجب إلا باجماع هذه 
الأشياء كلها . 


أسلوبه :: 
له أساليب كثيرة ") تتنحصر قَْ نوعين : 


. بحف ماؤها‎ )١( 

)0 لخي فيه »ولا مطنء » ولا برد . 

0 تأثشر . 

( 4 ) وقد يترتب عليه ظهور آثار خارجية ؛ كالى تبدو عل الوجه » أو غيره . 

(0) أى : الذات . بأجزائها الى تتركب منها .. 

)هذا يقال [ذا ظير اين يطل العتيب ؛ :ركذا آينا ل يوضف"' اليل ل حاتويانة 
متعجب ؛ إذ لا ى عليه شىء » وإذا ورد ى كلامه »أو ف الحديث الشر يفءأو غيرهما ما يدل 
على أنه يتعجب » فالمراد : ١!‏ توجيه السامعين إلى إظهار العجب والدهشة » وإما المراد : اللازم ؛ 
وهو الرضا والتعظم » أو : نحو ذلك من الأغراض البلاغية . 

( 7) والغرض الأساسى من كل مها هو : « التعجب » . لكن بعضها قد يتضمن أجياناً آثيرة 
التعجب وغرضاً آخر معه ؛ هو : والمدج 2 أو الذم » : كما سيتبين ق هذا الباب » وف باب ونم 
وبئس ه عند اأكلام على الأفعال الى تجرى عراهها - ص ٠0م‏ ب , 
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أحدهما : مطاق ؛ لا تحديد له ولا ضابط ؛ وإنما يرك لمقدرة المتكلم » 
ومنزلته البلاغية » ويفهسم بالقرينة . 

والآخر : «اصطلاحى 5 أو : « قياسى ) مضبوط بضوابط وقواعد محددة » 
ولا تكاد تختلف فى استعماله أقدار المتكامين . 
ون أمثلة الأول : لله دار 2١‏ فلان» » فى قول القائل : 
اي 0 ١‏ الي ان 
لله درك ! ! أى جنة خائف ومتاع دنيا . انت للحدثان 

دنه تن للف أن بالق أن نال وا كترك الشاغر ', 
فيالكَ بحرًا لم أجل فيه مُشرباً وإن كان غيرى واجداً فيه مَسْبِّحا 

ومنها : « شند” 019 فى نحو : شكد ما يفخر اللئيم بأصوله إن كانت له 
أصول » ويتمدح بفعاله إن كان له فعل مود . 

ومنها كلمة : ( عسجبنب ) ؛ مصدراً » ومشتقاته » مثل : عحب 6 و: 
«عجيب) ق “2و : قوم : عجبت لمن يشترى المماليك ماله 00 يشعرى 
الأحرار بكريم فعاله . وقول الشاعر : 
أقاطن” قوم سَلمَى أم تَوَوَا ظعْنَا" ؟ 

إن يَظْمَنو فعجيب عيش مَنْ قطنا 

ومنها : الاستفهام المقصود منه التعجب : كقوله تعالى: « كرف 0 

بالل وكتم أمواًا فأحْياكٌ ؟ » ؟ وكقول شرق يخاطب تمثال ألى المول 9 : 


إلامّ ركوبك مُتنَ الرمال * القن الأضيل ,© اوكزك السك م 


. 3١ ص‎ 5٠١ أصل هذا الأسلوب و.عناه مدون فى ج ؟ م‎ )١( 

(؟) وقاية . 

(+) حوادث الدهر ومصائيه . 

( 4 ) فعل ماضص . يفيد التعجب من شدة الأءر وكثرته . 

(0) أمقيا؟ ش 

(1) ارتحالا وسفراً . 

(؟0) تمثال رأسه كرأس إنسان » وجسمه على هيئة جسم الأسد . أقامه أحد الفراعين قى مرا 
الأهرام » بالحيزة . ( قرب القاهرة) . 


قال 
ومنها : « سبحان الله » الى تصاحبها قرينة تدل على أن المقصود منها التعجب ؛ 
كقول رجل سئل عن اسمه : ( سبحان الله ! تجهانى » والح لى الل والبيداء 


تعردودى ٠.‏ م.م 6 


ش إل غير ذلك من 1 لفظ يدل على التعجب 7 وتنف هم منه هذه الدلالة 
بقرينة » من غير أن يكون من النوع « الاصطلاحى » . ( القياءبى” ) 


أما النوع « الاصطلاحى ٠‏ أو القياسى » فصيغتانت9؟ . وما أفسلن”» 
و«أفعل”* به » . وهذان وزنان يستعملان عند إرادة التعجب من ثبىء تنفعل 
به النفس على الوجه الذى شرحناه ؛ فعند التعجب من الحمال الباهر - مثلا اع 
أو الضخامة البالغة » أو : القصر المتناهى . . . أو غيره . . . نأى بأحد أساوبين 
قياسيين . 


أولهما"" : فعل ماض » ثلاث 9 » يشتمل على المعنى الذى يراد التعيجب 

منه » ثم نجعل هذا الممنفى على وزان : « أفْعتل » . وقبله : « ما » الاسمية 
٠‏ الى هى مبتدأ» وعلامة التعجب ؛ ولذا تسمى : «هاالتعجبية» ‏ وتقدعها 
على هذا الماضى واجب - »ء وفاعله ضمير مستثر وجويًا » تقديره : و هو » يعود 
على : «ما» ؛ وبعده اسم منصوب هو قى ظاهره وق إعرابه مفعول به . واكنه فى 
المعبى فاعل”2؛ إذ كان فى الحملة ‏ وى الحقيقة ‏ قل التعجب فاعلا ؛ 
نحو ؛ ما أجمل الوردة” الناضرة  !‏ ما أضخم هرم الخحيزة ! ما أقصر 


(1) «ثل كلمة : «واها» فى نحو : واها لسامى ثم واها واها ! ! ومثل حرف النداء ىق : 
يا جاءيا ما أنت جارة ! ! 

(؟) هنالك صيغة ثالثة قياسية يأق الكلام عليه] ف ( ج) من ص 47م . 

(*) الثال فى ص 64م . وكلاها يحب تصحيح عينه المعتلة إن كانت مستدقة للإعلال 
بالنقل - طبقاً للبيان الآق فى : «أوص70 4" . 

( 4 ) وقد يصاغ.من الرباعى الذى على وزن ': أفمْعسل” » على الوجه الآق فى ص 48م . 

( دوه) هذا لايصلحالتعجب إنكان المفءولبه حقيقيا فى أصله (قد وقم عليه فعل "ماعل ) 
فى ٠ل‏ : مى المطر الزرع ؛ لا يصح أن يقال : ما أسى الزرع ؛ بقصد التعجب الواقع عل الزرعى 
لأن المفعول به هنا حقيق » وليس فاعلا فى المعبى - انظر « أ ومن ص 0غ" , 


م ٠‏ | 
سكان المناطق القطبية ! تكله ينون ف هده الأفئلة وأعناعيا نت بعد 0 
والحملة الفعلية بعدها خبرها » ثم الفعول به الذى هو فاعل فى المعنى : فالأصل 

جحمات الوردة” - ضفخم الغرم” - قصر سكان” المناطق القطبية ‏ ' 
وعنل إرادة التعجب من كبر قارة آسيا » وستعتها » وغزارة سكانها » 
كلو معاها كرف . تقول ماأكبتها 1 وما ملم رُقعتها !!وما أغزر 
سكانتها ! ! وما أعلى جالما ! ! . . . والإعراب كما سبق تمامًا » وكذلك 


المفعول به . ش 1 

و وما » التعجبية فى هذه التراكيب - ونظائرها ‏ هى نوع من « النكرة 
التامة »29 » وتتضمن بذاتها 9 ب معنيين يما آره أنها ترص البهها معا؛ 
عتما : ( توجيه الذهن إلى أن ما بعدها عجيب » وأن الذى أوجدم .أمر عظيم ) 
ودشتفها النحاة بأنها « نكرة تامة » . والماضى بعدها جامد لا محالة )ين مع أنه فى 
أله ثلاث متصرف » ولكنه يفقد التصرف باستعماله فى التعجب رباعينًا على 
وزن و أفْعمّل-» كا يفقد ‏ فى الأرجح - الدلالة على الزمن إن لم توجد. قرينة 


تدل على الزمن (*) 


(1) انظر و ١‏ »من الزيادة التالية- فى ص م84 - . ش 
6 ) يريدين بالسكير + انها مس واكود» أى: عي وبالتام :اما لا اج إلا ديرء 
فلا تحماج بعدهًا إلى نعث أوغيره من القيود . وتنكيرها أفادها إهاماً جملها ق أسلوب التعجب :مبى : 
وعلى هذا تكون و النكرة التامة و هى النكرة الحفة الشالصة من كل قيد » أما المقيدة 
ينعت أو غيره من القيود فتسمى : « ذكرة ناقصة ه وبيان هذا فى +1 ما( -. 
0 أى : بلفظها وتكويها » لا بافظ أو ثىء آخر غيرها . 
(:) ولايدل - عند الحمقين - على زين ؛ لأن المملة التعجبية متجردة. لض « الإنشاء » 
المقصود منه « التعجب » » فلا دلالة فها على زمن عندم ( كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش ص 544 
وف دقم و من هاش ص 44م وف رقم 4 من هامش صن ١5؟)‏ - وغدم دلالتها .هلى الزن مشر وط 
بألا تشعمل على لفظة ؟ واكانةة أق و يكون » أو غيرها من الألفاظ أو القرائن الى أزِيد .لها أن تدل 
على زين نحدد معين » طبقاً للبيان الخاص بهذا فى الصفحات السالفة » وق صدر :1 زه الأول عند 
الكلام على الأفمال - م 4 - . 1 2 
(5) كاسيجىء فى ص 47" 84429و ا90. 5 


د شثىء عظم » . 


وم 


زيادة وتفصيل : 


» لسنا بحاجة إلى الأأخذ برأى من يقول : إن (ما» التعجبية اسم موصول‎ ١ 
مبتدأ » والحملة بعدها صلتها » والحبر محذوف . ولا برأى آخر يقرل : إنها‎ 
» ذكرة ناقصة ( تحتاج إلى نعت بعدها ) والحملة بعدها نعت لا » والحبر محذوك‎ 
ولا استفهامية 0 1200 فكل هذه الاراء تحمل فى طياتها كيرا من‎ 
التعسف » وتقوم على الحذف والتأويل من غير داع » ومن غير أن تمتاز بمزية‎ 
. تصرفنا عن الإعراب الأول الذى يتضمن كل هزاياها » ويخاو من عيوبها‎ 
» فءلينا التمسك به وحذه » وأن نختصر ق الإعراب » فنقول : (ها) تعجبية‎ 
قاصدين مع هذا الاختصار أنها ذكرة تامة مبتدأ  من غير حاجة للتصربح‎ 
' . . . يما اصطلحنا عليه‎ 

عور عن الذرك م وا مال ين ونا كبر ع قر 


الفعلين الماضيين : « أملح وأحسن » عند استخدامهما فى التعجب » مم أن 
الأفعال لا تتصغر . . . فهل يصح تصغير غيرهما من الأفعالالماضية المستخدمة 
فى التعجب » والى على وزن « أمْعّل ؛ ؛ قياساً علىهذين الفعلين الماضيين ؟ 
الرأى الشائع عدم الحواز » ولكن سيرويه وبعض البصريين وفريق *ن غيرهم 


يبيحه . وق الأخذ بهذا الرأى.- أحيانًا - تيسير وتوسعة لا ضرر منهنا2""9 , , . 


© 068ةه#» 


)010 تفصيز هذا - كاملا - فى يات : « التصغير » من ابازء الرابم م ١١‏ . حص 50١‏ 


ك8 

ائيهما") : فعل ثلالى لازم مشتمل على المعنى الذى يراد التعجب منه 
ويعل هذا الفعل على وزن : «أفعل و, وبعده باء لحر » تحر اسما ظاهراً » 
أو : ضميراً متصلا بها ؛ وكلاهما هو الذى يختص” ؟ءتى الفعل . فى 
الأمثلة السابقة يقال : أَجُمل بالوردة التّاضرة ! أضّخم بهرم ابليزة ! 
أدص بسكان المناطق القطبية . أكبر بقارة آسيا .! وأوأسع برقعتها! 
وأَغزرٌ بسكانها ! واعل, بلها ! أو : أكبر بقارة آسيا ! وأأوسع بها ! 
عر بسكانها ! وأ كتير بهم ! ِ 

أما إعراب : وأجمل” بالوردة الناضرة » ففيه وى نظائره إعرابان : 

١‏ أن نتمول وأجمل 20 فعل ماض على صورة الأمر 2 ( أى على شكله 
الظاهر زط 29 دون ا-لقيقة المعنوية ) . . « بالوردة ) الباء » حرف جر زائد 9 . 
« الوردة » فاعل ©#رور بالباء لفظا » ولكنه محل رفع على الفاعلية . « الناضرة 6 
تمق إما كرون بالكسرة تبعنا. للفظ الفاعل المنعوث »وإما مرفوع بالضمة تبعنا 
نحل المذعوت ٠‏ ويكون المراد هو : : حملت الوردة” » أى : صارت ذات جمال 
عدم و2 ضخم ارم » أى : صار فيان عه .صر سكا المناطق 
القطبية . أيضًا . . . ؛ وهكذا باق صيغ « أفعل » البى جاءت فى ظاهرها 
على صورة الأمر ٠‏ وى فى الحقيقة فعل ماض ؛ يراد منه فى ظاهره وق حقيقته 
التعجب . ومثّل النعت هنا غيره من التوابع ؛ فكل منها جوز فيه الخر والرفع . 

هذا إعراب الفاعل الهرور بالباء حين يكون اما ظاهراً معربًا © أما 
حين يكون مها مبنيسا كالضمير البارز » أو غيره من المبنيات ( ومن الأمثلة 


ا أما أولمما فى ص 84١‏ وكلاهها يجب تضحيح عيته الممتلة كا أشرنا هناك - طبقاً للبيان 
الآى فى : م اوص 47" . 

0 جا ء على صورة الأمر لانشاء « التعجب » ؟ فالحملة كلها إنشائية مخضة » ولا دلالة فمبا 
عند المحقةين - على زه بن »إلا إن وجد تقييد يدل على الزمن ( كا أشرنا فى رقم غ من هامش ص 48" 
وكا سيجىء ف دثم _ ومن هامش ص 1:9“ و ”اه" او وم ) ب وهو مبى على السكون حينا » وعلى 
حذف آخره حيئاً آخر على حسب أحكام بناء الأمر . 

(؟) وزيادته ف هذا ا موضع لازمة ؛ فلا بمكن الاستغناء عنه بشره شرط أن يكون الخرور به اسماً 
صرعناً » لا مصدراً. .ورلا من لآن أو أن ووصلتننا ؛ إذ هده المبورة المسدودي عور ب لذ بيع 
ان » الناعئة فى رأى حذفك حرف الم ر انظر رهم ؟ من هاءة ش الصفحة الآتية - . 

كا سبق عند الكلام على باء الحر » ج 8 هامش دقم ١‏ من م مالاو اه9مم كم- 
و؟! سيجىء البيان ف رقم ١‏ من هاش ص 5515 . 


ن دخا 
الآية الكررعة : « أسُمسع بهم وِأَبْصِرٌ » . . . وبعض الأمثلة الى سلفت) 
فإنه يكون 27 كر فى إعرابة : « أنه >رور بكسمرة مقدرة على آخره 2 
نعم ملظل ة البناء الأصل ق 2[ رفم »)فهو كسابقه ‏ فق أن 
منع من ظهورها علامة البنا المق فى محل رفع ٠6‏ فهو يدايق فى أنه 
#رور اللفظ . مرفوع ال ؛ وق أنه يجوز ق تابعه الآمران : الرفع والخر . 
نأو تقول + و أجتمل” 6 فعل. مر حقرى + .وفاعله ضير مستتر 
تقديره : أنت » يعود على مصدر الفعل المذّكور ( وهو : اهمال ) وه بالوردة » 
الباء حرف جر أصلى" » وهى وير ورها أصليان متعلقان ("ابالفعل. والمراد المالحرظ 8 


3 2 


باجمال لحمل" بالوردةاء آي + لاننتيا ولا فاقيا فالقطاب ا الخرظ موجه 
لمصدر الفعل المذ كور » بقصد طلب استمراره » ودوام بقائه معه”" . ومثل 
هذا يقال ق الأمثلة الأخرى » والفاعل مفرد مذكر للمخاطب دائمًا لأنه 
ضمير مستثر للمصدر المخاطب فى كل الأحوال . 

والإعرابان صحيحان” . والمعنى عليهما صحيح أيضًا ؛ فلا خلاف بينهما 


)١(‏ يلاحظ أن ااضمير الواقع فاعلا فى آية : ( أسمم بهم وأبصر ) إنما جاء خلفاً عن « واو 
الجماعة » للغائبين؛ إذ الأصل بناء على التقدير السالف : وسمموا » ولا كانت واو الأماءة لا تكون 
2 محل جر أمتنع وقوعها بعد « باء الحر » الزائدة لزوهأ . ولم يكن بد من اأتوفوق بين الأمرين بالاستغناء 
عن واو ابأماعة والإتيان بالضمير « هم » مكانه ؛ لأنه الضدير الذى يصلح رفع وللجر مع دلالته على 
جماعة الغائبين . ش ش 

(9) لازبان لآ مكن الاتععناء عيما 6 الاق حالة:واحذة مكن فيا شف الباء :واق. الرأى 
الأغلب - حين تحر مصدراً «زولا . . . ( وسيجىء تفصيل الكلام عليها عند بيان الأكم القاسع من 
أحكام أألتعجب ص 555 م 1٠١4‏ وسبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ ٠ن‏ هاءش الصفحة السالفة » وفى ب ؟ 
اصن ه#دام [1لا). 1 

(؟) ويصح أن يكون موجهاً للمخاطب الذى يراد منه أن يتعجب. مع وجوب إبقاء الضمير على 
حاله من الإفراد والتذكير . وهذا الوجه هو الذى ينطبق فى يسر وغير تكلف على مثل قول اشاعر : 


عات ع2 22 ه 4 ث رامسم 
إذا عمرٌ الإنسان تسعين حجة فأبْلِعَ ما عُمْرَا » وأَجْدِرٌ سا شكرًا 
( 4 ) وبهما قال الأقدمون » ولكل رأى أنصاره| وأدلته المقبولة؛ فلا معى لتجريم أحدها كا 
يفعل بعض المتسرعين . ودن الإنصاف القول بأن المذهبين .قبولان ولكن كثيراً من أدلهما وتعليلاتهها 
مصنوع » لا يثبت على المحيص ؛ ولا يعرفه العربى صاحب هذه اللغة ولا يدور مخلده » فوقٍ أنه 
لا يساير الةواعد النحدوية الأصلية المنتزعة .ن كلامه. فن اللير إهمال اادليات والتمليلات الزائفة الى 
تتردد فى نواح كثيرة من هذا الباب وغيره .. : ش 


هال 

فى تأدية الغرض .١‏ إلا أن الإعراب الثانى أُينْسَر » وأوضح » وهو إل عقول 

فاشئة المتعلمين أقزب . ويزداد يسدْراً ووضوحًا حين يكون الفاعل ورور بالباء 

اسمًا مبنينًا كالضمير » وغيره من المنيات الى محتاج فى إعرابها إلى تطويل . 
ويلاحظ أن صيغة : « أفعل' ؛ هذه جامدة ‏ كأختها الأول - مع أن 

فعلهما الأصل ثلا متصرف » ولكنه يفقد التصرف يسيب استعماله ى 

امسن كا أ اا 


)١(‏ ىق ص 48م عر ل 4 الام ل ا يقول ابن مالك 


5 ى باب عذوانه : و التعجب » . 

ب «أفعلَ» انْطق بعد 5 ا + أو جح : «أْع» قبا ل مجرور با 
أى 3 انطق بصيغة ك0 « أفعل” 0( لأجل التعجب 6 بشرط أن : تكون هذه اليه اقل ع 

وماع» ( وهى : مان التعجبية ) وإن شعنت فجىء دصويفه أخرى هى : : «أفسل' ( وبعدها المتعجب 

منه ( أى من شىء فيه ) او 00 


5 


ولو « أَفْمَله انْصِبئَهُ ؛ كما أَوْقَى خَلِيلينا ! وأَصَدِقَ بهما ! 

أئ : : (انصب م 5-2 يعد رر 7 3 «( . والذى نىء. بعد رر أفعل ( هوالمفةول به ا متعجب : هلله © 
(أى : دن شىء فيه) م ساق فى آخر ألبيت مثالين ؛ أحدها: : لأمتعجب هله (أى : عن 8 فيه) 
المنصوب بعد ل » ؟ وهو : : «خاياينا» . والها 2 المتعجب ممه الخرور 85 اباء بعد ر قعل" 4 
"وهو مد قٌ ' مسما» 1 ثم ساق 6 ثالعا ضمئه كما سدلك كره دق دكانه من 00 يصفخة ٠856؛؟‏ 


هو جواز حذف 0 منه إذا دل عليه دليل » وم يتأثر المعمى محذفه ؛ يقول : 


0 . 


2 ما منه تَعَجَيت اشترخ إن كان عند الحَذف باه يضح 
يضح .أى: : يتضح . والشعل : 1 وضح يضح 0 6 والأضل : : و-وأضح ثم حذفت :لواو خضوعاً 
لقاعدة صرقية تقضى بحذفها إذا وفعت ساكنة ف المضارع وقيلها وتحة وبعدها كسرة - وسيذ كر البيت 
لمناسية أخرى فى ص 78٠0‏ . . : 
ثم ذكر بعد هذا بع يقّرر فيه أن هذين القدلين 0 من 0-6 6 جامدات حكم قدم 
توم قرنه الذحجاة : وقص البيت 5 
3 كلا الفِعْلَيْن قِدْماً كرما ملم تَصَرف ا ع 
( فق ترتيب البيث :العواء » دل مروع بع شرن فالا لماي يع عن قده ؟ أى : 
قدياً . وسيجىء إيضاح لهذا البيت فى مكانه الأنسب عند الكلام على أحكام التعجب ل )0 . 


يخس 


التهمزةةاماقق 4و قل »لمكن هن نفد الصينة الى .بكرن 
فعلها الثلانى إمنا لازمًا فى الأصل » وإما متعديًا » واكنه يفقد التعدية عند أحذ 
الصيغة منه ؛ فتحرل محلها تعدية جديدة تغايرها. فثال الأول : ما أظرف الأديب!! 
فإن الفمل : وظدرف ») لازم أصالة ؛ فصا متعدياً. ومثال الثانى : ما أنفع الحذار!! 
فإن الفعل : « نفع ) متعد فى أصله . وتزول عند أخذ الصيغة منه فتنتصب 
. مفعولا به جديداً كان فى الأصل فاعلا » إذ الأصل : نفع الحذار . فكلمة”' 
«الحذر » فاعل يصير مفعولا به بعد التعجب 29 , 

أما همزة « أفعل'» » فالصير ورة ناتاه ماضياً على صورة الأمر . . 

ويجب تصحيح العين فى الصيغتين إن كانت فى غير التعجب تستحق 
الإعلال بالنقل؛ مثل : ما أطولالنخلة» وأطول” بها" .ومن هذا قوخم : اما أحوج 
الحبان” إلى أن درى و يسع عجائب الفجعات ) وكذلك يجب فك « أفعل 0 
المضعن » نحو : أشتدد حمرة الورد . وقول الشاعر 


عر عل" يأن تكون عليلا أو أن يكون لك السسّمَام نزيلا 
ب - يشيع فى هذا الباب ذكر : « المتعجب منه » ( ودو المعمول المنصوب 

و مجرور بالباء) ولتعبير الأنسب : هو : ( المعمول ا متسعسجسب هن شىء يتصل 

به» لآن التعجب فى مثل : ما أنفع العلم !! » إنما هو من نفع العلم ٠‏ لا من العلم 

. ذاته . ولا يأس بالتعبير الشائع على اخختصاره المقبول ؛ لآن لي 

< هناك صيخ أخرى للتعجب 207 4 وأشهرها 82 نعل , د ض 


. كا سبق ى ص 41م‎ )١( 

20( عملا بالضابط العام فى الإعلال 5ك ٠‏ تفصيل الكلام عل هذا الضايط فى 
موضعه المناسب ( ج 4 م ١8«‏ داص 77# ) . : 

رما سر سيل عم وو حرم وطن 1 لفيا واي 

04 جاءاق الأفموق ب + الخير باب ه تعدى الفعل ولزومه » -تما نصه عند اكلام عب 


4 


عراس اه 


العينٍ وهو فعل لازم ؛ ؛ حو + كيرت كل تتخرج من ثم الحاحد » 
وك ث لفلا لل اا 


ومنها : «أفعسل” ؛ بغير « ما » التعجبية » وأصله فعل ثلاثى زيد فى أوله 
همزة التصيير ؛ 'محو : أحسنت قولا » وأبرعت عملا . أى : ما أحسن قواتك » 
وما أبرع عملتك . . . وفعلها الثلاثى حسسن وبرع . 

والمشهور أن الصيغة الأول قياسية » راقائية سماعية ذكرناها لندرك أمثلتها 
المسموعة . 


> السبب الثافى الذى يجمل الفمل المتعدى لازماً : 
( التحويل إلى و فل ه - بهم العين - لقصد المبالغة والتعجب » نحو :عسرب الرجل » 
وفلهم . ٠‏ ممعى : :نا أمرهة رانيية !) .اه فم يأت فى كلامه ولا ى حاشية الصبان ما يدل 
صراححمة ص أن المبالغة والتعجب يلازمان مدحاً أو ذسا » مع أن التحاة صرحوا بأن تهويل الفعل الثلاثى 
إل ه فل » يه بضم العين . .. بقصد المدح أو الذم يستلزم التعجب حتماً - كا سيجىء فى ص84". 


>33 


شروط الفعل الذى يببى منه الصيغتان القياسيتان بناء مباشراً : 

يشترط فيه عانية شروط : 

, 29 أت يكون ماضيًا‎ )١( 

.: ثلائينًا ؛ فلا يصاغان من فعل زادت حروفه على ثلاثة ؛مثل‎ )١( 
: دحرج - تعاون استفهم” . . - إلا إن كان الرباعى قبل التعجب على وزن‎ 
أَفْعمل" » فيجوز - ف الرأى الأنسب9؟ - صباغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛‎ « 
كالأفعال ( أعطى  أقفدرَ - أظلتم - أولتى . . .) فيقال : ما أعطتى التى*‎ 
. ما أقفر الصحراء  ما أظلي” عقول” الحهلاء  ما أولى الناصح بردع نفسه‎ 
ومن الشاذ قوم : ما أخصر كلام الحكناء”. فينوه من « اخنتتصر » اللحماسى”‎ 
3 امن للمجهول أدضًا‎ 

(*) متصرفًا فى الأصل تصرفًا كاملا » قبل أن يدخل فى الحملة 
التعجبية . ( أما بعد دخوله فيها فيصير جامد ©)) . فلا يصاغان من : ليس 
جعي د العو جد رتسا . ووها من الأفعال الحامدة تمامًا » ولامن نحو : 
٠‏ كاد » البى هى من أفعال المقارية ؛ لأن « كاد » هذه ناقصة التصرف_ ليس لما 
إلا المضارع فى الأغلب ‏ . 


(:1)أن يكون معنأه قايلا للتفاضل والزيادة ؟ ليتحقق معرى 0 التعجب ا ؟ 
فلا يصاغان مما لا تفاوث فيه » نحو : فى امات غرق - عتمي ؛ إذ 
لا تفاوت ق الفسناء » ولاق الموث » ولا الغرق ٠‏ ولا العمى ٠‏ وحيث ,كتنع 


التتفاوت والزيادة فى معنى الفعْل يمتنع الداعى للعجب», إذ يكون المعنى مألوفًا . 


)١(‏ مع ملاحظة أن اامعل الذى يدخل فى صيفة التعجب يفقد ‏ غالبا - الدلالة على الزمن 
عند عدم القريئة - نى رأى المحققين - ويتجرد مها إلا فى صورة واحدة تقدمت . 
( طبقاً لما أشرنا إليه فى هامش ص 847 »ء نقلا عن اللزه الأول حيث البيان وذكر المراجم 
فى صدره عند الكلام عل الأفمال . وسيجىء الإيضاح فى هامش ص 08م وص 851) . 
00 وبه أخذ الجمع اللغوى - طبقاً لما جاء ى ص 1 ؟١‏ من كتابه الذى أخرجه سنة 54و 
هاصم : ه كتاب فى أصول اللغة ‏ . . , : 
( *) ففيه شذوذان ؛ أنه غير ثلاثى » وأنه مبى للمجهول . وسيجىء أنهما لا يضاغان ءن المبنى 
لمجهول . (4) كا سبق فى هامش صن 48" و يجىء فى ص 10م . 
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(ه) ألا يكون عند الصياغة نينا المجهرل بناءتيطرا ويزول ع كالأفعال: : 


ا و تدده 5 ه- 
عدر كب جه علم عه مهم 0 وغبرها نم ببى للمجهول حينا 3 وللمعلوم 
حينًا آخر » دون أن يلازم البناء للمجهول فى كل الأ<وال . 1 


أما الأفعال المسموعة اأنى يقال إنها تلازم البناء المجهول ل ع 
فل . .) 07“فالأنسب الخد بالرأى الذى ييز الصياغة منها بشرط أمن 
اللبِسٌ 9) ؛ فيقال : ما أزهى الطاووس” ! وما أأهزل المريض ! ..: 


) أن يكون تام » ( أى : ليس ناسحًا) ؛ فلا يصاغان - فى الرأى 
الأقى من « كان »ء وكاد » » وأخواتهما . . . 

(/ا) أن يكون مثنبيًا . فلا يصاغان من فعل منقى سوا أكان البق 
ملازمًا له » أم غير ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء » بمعتى : ما نفع » وال 
ما حضر الغائب » فالفعل الأول » وهو : « عاج » الذى مضارعه : د يسعيج ) 
ملازم للننى فى أغلب أحواله » لا يفارقه إلا نادراً » والفعل : وحضر ها ق 
هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالنى تعمل يغين الى كيرا 6 وكذلك أفعاك.. 


أخرى تعلدة 9 


: م5 ياب‎ 1١5 ص‎ ١ تقدم بيانها » وحكهاء. ونحقيق هام خاص هاء (قى ج‎ )١( 
لانائب عن الفاعل ) ومن هذا التحقيق الخاص يتبين خطأ القول بوجود أفعال ملازءة للبناء المجهول‎ 
دائماً ( بمدها مرفوعها فاعل بها؛ كا يزمون ) » وأن الأفعال المعروفة ببنائها للمجهول دائماً ليست إلا‎ 
كدرما سس اسائن الأتنال الأخرى :ا تبى حينا للمعاوم » وحيئا للمجهول » على حسب مقتضيات‎ 
المعنى + ودواعى الاستعمال الصحوح :. أنا قصر “عدد معين من الأفعال على اليا لامجهول دام دون‎ 
استحماله للمعلوم فغلط شائع . ويناء على هذا ااتحقيق اطام والتصحيح افيد يوز أن يصاغ من‎ 
مصادر تلك الأفعال مباشرة - من غير وسيط . - وصيفةا التعجب » القياءى » وأن يصاغ من‎ 
مصدرها مباشرة : « أفمل التفضيل » . وفوق هذا يؤيد فريق من النحاة - وهم ابن مالك - صياغة‎ 
التعجب من مصدر تلك الأفعال بفرض أنما ملازية البناء للمجهول . أما الأفعال الأخرى الى ليست‎ 
ملازية للمجهول فلا يصح التعجب المباشر منها - اتفاقاً - إذا كانت..بنية للمجهول عند الصياغة‎ 
. التعجب بناء عارضاً » لا ملازياً فى رأى ءن يقول ببذه الملازمة الى قرر امحققون خطأها‎ 

(؟) وهذا رأى المع اللذوى أيضاً ما جاء فى ص ١١١‏ ءن كتابه المحسمى الذى أصدره 
سلة ١55114‏ باسم : و كتاب فى أصول اللغة » . 


"ه١‎ 

(8) ألا تكون الصفة المشبهة 27 منه على وزن : « أفْعمل » الذى مؤلثه : 

وفعلاءو)ء نحو( عدرج ء فهو : أعذرج » وهى : را - صو 2 

حمراء ) ع (<نور فهو 8 أحوز » وى : حوراء ) . 7 وهكذا من كل" 
صفة مشبهة تدل على لون » أو : عيب »© أو :احلية» أوع شىء فطرى 7(" . 


- 


* ند كا 
)١(‏ سبق الكلام عليها وغل أوزانها فى ص ١181م ٠١4‏ . | 
0 لا ترتاح النفس لاتعليلات. الى ذكروها لمنع الصياغة من هذا القسم بأنواعه ال#تلفة » 
الى لا ينطبق عليها الشرط الثامن؛ ولا سما التعليل وف اللبسن بين صيغى: « أفعمل” » الى تستعمل 
إحداهضاءف التنجب » والأخرى فى الصفة المشببة فإن هذا البس وهم لا يتحقق 4 إذ كيف" 
يتصق و إسدامما فمال » والأخرى اسم» ولكل مهما أحكام تفاير الأخرى . فالقرائن قوية تملنه . 


ولا علة إلا علة الامتءمال العرفى ارد . وهو - فما يبدو لذا - لا شع من صياغة التعجب من تلك 
الأغياء 3 وذ ذا و التفضميل » - كا سيجىء ق دم ١‏ من 0 ص ؤروءم - وذلك لعبيين : 

أوما : ودود السماع بقدر من تلك الأشياء يكفى للقياس 00 

الوا كيه اداه لم العسهيه ميا وى فتاه . يننا ما كشقه العم الحديث من التتفاوت 
الواسع فى معى كل منها » والاختلاف البعيد بين أذواعه ودرجاته . وليس هن الممكن إغفال هذا 
التفاوت والاختلاف ف استعمالاتةا الى تساير الحياة . ومثل هذا يقال فى صوغ «التفضيل» من الأفمال 
الدالة على تلك المعأفى » بالرغي من أن للئصاة ما يشبه الءذر فى بعض أذواع « التفضيل » » ولكنه عذر 
.ممكن دئعه 2 كا سيجىء ألبيان المفيد قّ دم هن هاءش ص 8هؤ” . 

1 ديصرح بعض أئمة الكوفيين : كالكساق» وهشام الضر ير وغيرهما» برأى حسن دوافق ما سيق ؟ 
هو صة يجىء التحجب مما يدل على الألوان وألماهات » ووافقهم الأخفش من البصريين فى العاهات » 
دون الألوات . و برأى الكوفيين أخذ ذ انجمع اللنوى - ؟ا جاء قى ص ١71١‏ «ن كتابه السالف - , 

وف الشى وط السابقة يول ابن مالك ( سارداً سبعة » أما الثامن وهو : « الفعل الماغى » ذفهوم 
من السياق ) : 
رع 6در م امه 9 5 م 
وَصغهمًا مِنْ ذى دَلاث » صرقًا بال لقال وحم اكير و احا 
وَغْيْرٍ ذى وَصْفٍ يُضَاهِى أَعْهَك وَغَيْرٍ سَالِكَ سَبِيلَ قلا 

يريد : صنهما من صاحب اروف ااعلاثة ( وهو الماضى العلد )” < الأتصرف - القابل 
ابتار ح القام سور المنى - والذى صفعه المشبهة ليست مثل : 8 أشبل» ( تمل الرجل » فهو .. 
أشول» الأذى شنْلاء » أ : قل" سواد عينه » ويالطتها حمرة )» وغير مبنى على صيفة : : وفملء؛ 
وهى صيغة بناء الماضى الثلاثى للمجهول ؛ فهذه سبعة شر وط لم يذكر بِينها أنهما يصاغان من فمل » 
لا من امم ولا من حرف ؛ لأن هذا الذى تركه مفهوم مما سرده » كاقلنا ف 


"04 


نكن 


زاد بعض النحاة شرطًا كن خزاليك. ب الا كرد عو :آلا يعدي 
عن الصياغة منه بصيغة أخرى مسموعة 3 فلا يبصح : ما أقياه ! ! ق التعجب 
من قيلواته 7 لأنهم استغنوا عنها بقوا بقوفى : هأ أكير قا قائاته للا بصي نا سكو 
ولا ما أقعده » ولا ما أجلسه ٠‏ لأنهم استغنوا عنها بقولى : ما أشد سكره ١‏ 
ما أكير قعوده ‏ ما أحسن” جلوسه : 

والحق أن هذا شرط غير مقبول 29 ؛ إذ يقتضينا أن ذرهق أنفسنا بالبحث 
المضنى قى جميع المظان لمعرفة ما استغنوا به عن الصيغة القياسية ؛ وهذا تكايف 
لإطاق »بولا مكل عتيته تي يعر التصرب وإتتيل 821 وخريل 


)١ (‏ وهى وقت اشتداد الحر ظهراً . والفعل الماغى : قال . 
(؟) ول يأخذ امم اللغى بهذا الشرط . 


روم 


كيفية التعجب إذا كان الفعل غير 'مسْسؤف للشروط القانية : 
)١(‏ إن كان الفعل جامداً ؛ مثل : نعي » وبئس ٠...‏ أو غير قايل 
للتفاوت ؛ مثل : مات - فى 


او 


.. » فلا يصاغ منه صيغة تعجب . 
(1؟) إن كان الفعل زائداً على ثلاثة ( مثل : انتصرَ وتتغائب) أو : 
كان الوصف منه على « أفعتل فتعملاء» ( مثل : حور وختضر) لم نجى 
منه الصيغة مباشرة.وإنما نجىء من فعل آخر مستوف للششروط ؛صالح لما ريده ؛ 
( نحو : قوى - عل - حتسلن - قتبح - عظ ع" - حقو و فقول + 
(ما أقوى ما أضعف ‏ ما أحسن ما أقبح ما أعفلل > ما أحقرك-ما أشد أ 
ذا أكير مها أضعر ٠...)‏ وو ذلك ما بناشي 4 أو القرك © و أو 

ل ا ل 1 

م نجىء بعد هذه الصيغة بمصدرالفعل الذى لم يستوف الشروط بسبب زيادته 
علِل ثلاثة أحدرف » أو بسبب أن الوصف منه على : « أفْعّل فمْلاء » ونضعه بعد 
عباغة القغل اتقدين اللناسيع» لستولن ‏ بولاطدت ها العادن للد وها ادر 
ويجره بالباء بعد م أفتعل ) ؛ نحو 1 أقوى انتصار الحق” ! وما أضعيف تناب 
الباطل لنت أفان. بالتصان الى مد روأ متمق تقلت اباط اد ابن وو : 
ش ما أجممسل حور العيون ! » أجمل يسكرن انون اندها قر عفر ار د 
ضر بخضرة الزرع ! . والأفعال غير المستوفية؟ هى : ( انتصرَ ‏ تغلب - 
حور خضر) . أما الأفعال الى تخيرناها للصياغة مكانها فهى : ( قتوى ع 

ضعلف » 0 نضر ...) ْ 
() إن كان الفعل منفينًا أخذنا الصيغة من الفعل المناسب الذى نختاره 
بالطريقة السالفة » ووضعنا بعدها مضارع الفعل المانى مسبوقنًا « بأن' » المصدريةء 
والننى ؛. فنى نحو : ما فاز الرأى الضعيف » نقول : ما أجمل ألا" يفوز الرأى 
الضعيف ”'! . وق نحو : ما حضر خطيب الحفل » نقول مثلا : ما أقبح ألذة 
١ ) :‏ ) كان الفعل ماضياً .نفياً قبل التعجب » فصار بعده مضارعاً » مسربوقاً و بأن المصدرية »؛ 


1 النحو الواق - ثالث 


ان 
بحضرخطيب الحفل . والمصدر المؤول من « أن" والفعل » فى هذه الأمثلة وأشباهها 
فى موضع نصب مفعول به . 0000000 

نما أتينا ه بأن" والفعل » لنستطيع المحافظة على بقاء الفعل الأصلى منفيًا » 
إذ او أخذنا منه صيغة التعجب مباشرة لزال نفيه » ول يظهر الشأن فى التعجب 
أهو نو أم غير منى ؟ 5 

ويجوز أن نقول فى الصور السابقة : أجتمل” بألا" يفوز الرأى الضعيف ! 
- قبح بألا يحضر خطيب الحفل ! ؛ فيكون المصدر المؤول مجروراً بالباء . 
فالمصذرالمؤول هن :« أن والفعل » البى وفاعله 1٠‏ أن يكون فى محل نصب بعد: 
ما أفعمل » وإما أن يكون فى محل جر بالباء بعد : « أفعل » . 

ويحوز فى الفعل المننى أن نيجىء .صدره الصريح - بدلا من المصدرالمؤول - 

مسبوقًا بكلمة : 0 عدم » الصريحة ق هعبى الى (أو بما يشبهها) وعجروراً 
بالإضافة إليها ؟ فنى مثل : ما صرخ المتكلم وما همس » نقول : ما أحسن” 
عدم صاخ المتكلم » وبا أجمل” عدم هسه - أحين بعدم صاخ 
الكل  !‏ وأجمل بعد م همسه ! . 

(:) إن كان الفعل ميتينًا للمجهول بناء عارضًا يطرأ ويزول أخذنا الصيغة 
من الفعل الذى نختاره بالطريقة الى شرحناها » ووضعنا بعدها الفعل المبى. 
لالمجهول » مسوقًا « بما المصدرية 27 » فى نحو : عدرف الاق" » وهدرئ 
إليه الضال” : تقول : ما أحسن ما عرف الاق ! وما أنفع ما هددى إليه 
الال كا أحسن” ما عرف الحق ! - وأنفع با هدى إأنيه الضال"! »- 
فالمصدر المؤول من « ما » وصلتها مفعول به بعد الصيغة الأول » ويجروز بالباء 
بعد الصيغة الثانية . 
حصارت خالصة لإنشاء التعجب امخض إنشاء غير طارى » وتركت للدلالة على الزمان : كالشأن الغالب 
فى التعجب عند عدم وجود ما يدل على تقييد زمى مقصود - . 

( وقد أشرنا لهذا ى هامش ص 747 »© ويجىء إيضاح لما فى رقم 6 من هامش ص 0 وف هذا 
ا مامش صورة مستثناة لا تتجرد من الزمن ) . 


١ (‏ ) وهى الغالبة فى هذا الموضوع دون غيرها . 


وهم 

وإنما أتينا « بما » المصدرية محافظة على بقاء الفعل مبنينا للمجهول » واولاها. 

لزال بناؤه للمجهول فلا يتبين أسلوب التعجب أللمجهول هو أم للمعاوم ؟ 

أما الفعل الملازم للبناء للمجهول سماعًا عند من يقول بهذه الملازمة 9 
فقد سبق 29 أن الأنسب الأخذ بالرأى الذى بحر الصياغة من مصدره مباشرة . 


( 8 ) وإن كان الفعل ناسخًا » ( أى : غير تام ) فإن كان له مصدر وجب 
أن نضع مصدره بعد صيغة التعجب الى تأخذها من الفعل الآخر الذى نختاره 
على الوجه المشروح فما سلف » فى مثل : كان العرلى رحالا يطبعه » 
فقول : عا أكثرَ كون العربى رَحالا بطبعه  !‏ أو : أكثر يكون العرى رخالا : 
بطبعه ! . . ون ل يكن له مصدر أخدنا الصيغة من الفعل الآخر الذى تختاره 
ووضعنا بعدها الفعل الأصلى الذى ليس له مصدر ٠.‏ وقبله « ما » المصدرية 
فينشأ منها ومن الفعل والفاعل بعدها مصدر مؤول هو مفعول به منصوب بعد : 
وما أفعستل » ورور + ١‏ الباء » بعد : « أفعل 4 . فى مثل : كاد الكذب 
يتهلك صاحبه » تقول : ما أسرع جا كاد الكفيع ولك مزاح 
وهكذا . 


هذه هى الطرائق الموّصلة للتتّعجب إذا كان الفعل غير مستوف للشروط . 
أما إذا كان مستوفيآ للشروط كلها فإن الصيغتين القياسيتين 27 تؤخذان منه مباشرة . 
ولا مانع من التعجب منه بالطريق غير المباشر أيضاً ؛ وذلك بالإتيان بفعل آخر 
«ناسب . ( أو : حنسن - قبسح ‏ قوى ‏ وغيرها من الأفعال الثلائية الى 
تناسب المراد) » 5 تأحذ منه الصيغة التعجبية » ونجعل بعدها ٠«صدر‏ الفعل 
المستوق للشروط » إما منصوبًا بعد « ما أفعتل » وإمنًا مجروراً بالباء بعد 
« أفعل » » فى مثل : بَِرّع الذكى » وسبسق أنداده » نقول : ما أعظم 
براعة الذكى ! » وما أوضح سبقته أنداده ! أو أعظم'" ببراعة الذكى ! وأوضح 
بسبقه أنداداه .. . فليس من اللازم - والفعل «ستوف للشروط أن نتأخذ 

. "5. من هامش ص‎ ١ انظر تخطئة هذا الرأى فى رقم‎ )١( 


(5) قص.ه”م. 
0 وهناك الصيغ المشار إليها فى « ج» من ص 07م . 


لحان 
طن توينة اعد مباشرة » ولاعا جوز أن نتأخذها منه أو من طريق فعل محتار 
آخر كا أوذ ج22 , 


)١ (‏ وق طريةة التحجب إذا كان الفعل غير مسعوف الشر وط يول ابن مالك : 
ل و شايز 2 6 2 00-7 ٌ ل 2000 
و شِيْههِمَا ‏ يَخْلْفُمًَا ‏ بَعْض_الشروط.عَدِمًا 
يريد : أن صيغة: « أشدرد » ( على وزن :]فل ) وصيفة : وأشدئ, ( عل وزن : «أنتسل» ؛ 
لأن أصلها قبل الإدغام : وأشنددو) أو شيه هاتين الصيغتين مما يؤغذ من فعل آخر مستوف 
لشروط » تخاف الصينفة الى لا يمكن صوغها مباشرة ءن الفعل الذى عدم بعض الشروط » أى : 
.فقد بعض الشروط ؛ فهى تحل محلها . ( وكلمة : « أو » ف البيت : حذفت هزتها ونقلت حركتها 
الواو الساكنة قبلها ؛ محافظة على وزن الشعر ) . 
5 بين أن مصدر الفعل العادم للشروط ينصب بعد الصيغة ا+ديدة الى جئنا بها إن. كانت على 
وزن : «أفمّل » » وبحر هذا المصدر بالباء إن كانت على وزن : «أفسل' » يقولٍ : 


01 
1 
0 


وَاشددٌ أو أشد 


مي 
رسام سمبيم ره هه م هه 


ا 0 .6 3 8 م 2 ٠.‏ 
ومصدر العادم 1 4 ردتصب وَيَعْدَ : « أفعل » جره ب « الب ) يجب 
بعد » أى : بعد الصيغة الحديدة ... ثم قرر أن ما جاء مالفا لما سبق فهو محكوم عليهبا لندور 

( القلة القليلة جداً) ؛ وأنه لا يقاس على المأثور منه ( أى : المسموع منه ءن العرب) : 


21 1 01 - 20 2 - ىو 
باتكو امك" لِمَثر ما 5ك ولا تَقِسُ عَلَ الَّذِى عمِنْهُ أَيِرٌ 


باهم 
المسألة ٠١9‏ 
الأحكامالخاصة بالتعجّب . 


أشبر أحكامه ما يأق : 

)١(‏ وجوب اعتبار فعمليه جامدين بعد صياغتهما للتعجب 27. ( مع أنهما 
فى أصلهما الالاتى قبل التعجب مشتقان حتمًا) وهذا لا يجوز أن يتقدم عليهما 
١‏ المتعجتب منه ‏ 29 , فلا يصح: العلم ما أنفم !! والخهالة” ما أضرً !! بتقديم 
المعمواين : « العلم والجهالة » . كا لايصح بالعلم أنتفسع !! وبالجهالة أضررٌ !! 

ولا يصح أن تلحقهما علامة تذكير » أو تأنيث » أو إفراد » أو تثنية » 
أو جمع ؛ فلا بد" من بقائهما على صيغتهما فى كل الأحوال من غير زيادة . 
ولا نقص » ولا تغيير ى ضبط الحروف : ولكن إذا اتصل بآخرهما ضمير بارز 
يعود على المتعجّب منه وجب أن يكون هذا الضمير مطابقنًا لمرجعه » نحو : 
الزارع ما أنفعه ! » والزارعة ما أنفعها ! والحنديان ما أشجعهما ! والوالدات 


اس لي 
و حي 


ما أشفقهن !و..و. 


(؟) وجوب إفراد فاعلهما المستير 9؟ ٠‏ وتذكيره » فلا يكون لغير المفرد 
المذكر . وإذا كان ضميراً مستتراً فهو واجب الاستتار . 


5 


() امتناع الفصل بين فعل التعجب ممعموله إلا بشبه الحملة » أو 


)١(‏ كاسبقق ص 848و 75 و 784 وق عدم تصرفهما يقول ابن مالك : ش 
زف كلا البنين هثونا عَم تَصَرفٍ يتم يتا 
' وقد سبقت الإشارة لهذا البيت ا أخرى فى ص 75 . ش 1 00 
)0 لآن الحامد لا يتقدم عليه معموله » فى الأغلب - كا سيجىء البيان ف دق ؟ ٠ن‏ هامش 
صن ١ ١ .4٠٠١‏ 1 
(؟) أما غير المستتر فلا يسرى عليه هذا الحكم كالذى فى قوله تعالى ( أسمع' بهم وأبص* ) 
- وقد سبق إعراب هذه الآية ى ص 4 4 © وستذكر لمناسبة أخرى فى ص 55٠‏ وف رقم 4 من هامش صن 841 


مه" 

بالنداء 0 ود وكان » الزائدة بالا يضاح الاق 00 . فلا جوز : ) ما أضيع 
اع امه الود ينك هق لاوفاء له » وما أبعد” ‏ يقينًا ‏ الجاملة ممن لاحياء 
عنده( 8 ووز 8 ( ما أضيع حك وخ بلدنا - الموداة عند من ولا فاء له ! وفنا ابعل 
بيننا - الجاماة من لاحياء له ! ) . كا يوز : السماحة تسد'فع إلى أداء الحقوق : 
والشح يصّد” عنها ؛ فأكرم' - يا أخى - بها ! وأقبخ با زميل به ! ) ٠ . ١‏ 

ومن أمثلتهم فى الفصل باخار واخجرورقوام : ( ما أهونة على النائم القرير مسهر 
الممسهدالمكروب 100 لا ) وقول الشاعر : 

بنى تغلب ٠‏ أغزز علّ بأن أرى2 دياركمو أَمْسَتْ وليس ما 
وبالظارف قول الشاعر : ش 

أقم بدار الحزم ما دام عزفيا © .وركذا ال كران اليد 
ويشترط ى شيه الحملة الذى يوز الفصل به أن يكون متعلقنًا بفعل التعجب 17 
>الأمئلة السالفة ‏ » فلو كان متعلقًا بمعمول فعل التعجب أو بغير فعل التعجب 
بسح القدل بح ل : وما أحسن الحايم عند دواعى الغضب ! 

وما أشجع الصابر على الكفاح ! ) -لايحوز : ( ما أحسن عند دواعى الغضب 
الحم » ولا : ما. أشجع على الكفاح الصابر . ) لأت الظرف متعلق بكلمة : 


8 ٍ 
والحلم » » والخار واغخرور متعاان بكلمة : « الصابر» . 


5 
وقد يجب الفنصل بالحار وجروره المتعاقين بفعل التعجب »© إذا كان 
معمول فعل التعجب مشتملا على ضمير يعود على انجرورُ مو :د ما آليق 
بالطبيب أن يترفق! » وها أحسق” بالمريض أن يصبر ! » . . . فالصدر المؤول من 
و أن" والفعل » هو معمول لفعل التعجب » ومشتمل على ضمير يعود على 
الفررون 80 وفتواقرل الفاعو ب ٠‏ 


5ع 
ا 


هل 


)10 ف الحكر الثامن » ص "5١‏ . 

)0 سبق هذا المثل ى آخر دقم ءن هامش ص 585 . 

6 قد يتعدى فعل التعجب إلى مفعواه حرف جر معين تبعاً لفمله الأصيل قبل التحجب ... 
وسيأق بيان هذا فى الزيادة ص 551 . ٠‏ ش 

( 4؛ ) ف الحكين السابقين يقول ابن مالك باختصار فق ختام الباب : : 


هه 


+ » ور 


غليل ها أشرى يدف الذن أن يرك صبورا. ولكن لا سبيلَ إلى الصبْر 
(4) عدم بجواز العطف حامطالنا - على فاعل «١‏ أفعتل” » فى التعيجب 
وكذلك لا يجوز إتساعه 4 فالتوابع كلها ممنوعة إذا كان هو المتروع وحده 5 آم 


إن كان المتبوع هو الحملة التعجبية كلها ( فعلها وفاعلها) فلا يمتنع ؛ 
عطف جملة جديدة على الحملة التعجبية ؟ كقول الشاعر 


أوائنك قوى بارك الله فيهمو على إأبكل حال ما أعضٌّ وأكرما... 
فقد عطفت الحملة الثانية ( المكونة من الفعل المافى. : « أكرّم » وفاعله) 
على الحملة التعجبية البى تسبقها ( والى تتكون من الماضى « أعفً ؛ وفاعله) . 
وكا يجوز الإتباع بالعطف بجملة يجوز الإتباع بالتوكيد اللفظظى بجملة تؤكد 
الحملة التعجبية كلها توكيدا لفظييًا . ويجوز الإبدال منها كذلك ( بدل جملة 
من جملة) . أما الإتباع بالنعت فلا يصح ؛ لأن التبو ( وهو : المنعوت ) 
لايكون جبلة:. 

4 وجوب أن يكون المعمول ( أى : المتعجتّب منه) معرفة » أو ذكرة 
#تصة » شثال المعرفة ما تقدم من الأمثلة الكثيرة » وقول الشاعر 
20000 الفغل ان رمه !0 وسيل القَوْلَ على من أَرَاد ! 
ومثال الدكرة اختصة بوصف أو إضافة أو غيرهما مما يفيد 0 : 
ما أسعد رجلا عرف طريق الحدى فسار فيه ! وما أشى إنسانًا تبين الرشد من 
الغنى » فانصرف عن الرشد ع واتتبع الضلال ! 


0 وفِعْل هذا الاب ٠‏ لن لظ امتسولة 4 ووفضلة به الْرَمًا 
أى : معمول الفعل فى هذا الباب لا يندم على فمله . والزم وصل المعمول بقغله » بحيث لا يفصل 
ينهم فاصل إلا ٠٠‏ أشار إليه فى البيت الأخير التالى : 


>-. ه و 


وله بات أز حاف جل" الكل فى ذَاكُ استقر 
أى : أن الفضل بشبة الحملة متممل ف الكلام المأثور » والللاف بين التحاة ة ثابت فى أمر 
القياس عليه . ولكن الرأى اارشيد جواز القياس عليه . وكذا الفصل بالئداء فيه خلاف » والصواب . 
جوازه . وهل وز الفصل. با لظرف ومعه المار والخخرور؟ هذا خلاف : : والأرجح المنع . 


للف 

ولولا هذا الشرط لكان التعجب لغواً ؛ إذ لافائدة من قولنا : ما أسعد 
بعلا . :ها أشى إنسانًا . . . ويتساوى فى هذا الحكام يعوول: ‏ افعل” 
وأفعل” ). 

(5) جواز حذف المعمول التحدين هله قى إحدى حالتين ؛ ( سواء 
أكان منصويًا بأفعل” 34 أم يجروراً بالياء بعل أفعل” . 

أولاهما : أن يكون ضميراً يدل عليه دليل بعد الحذف ؛ كقول الشاعر : 
حف اللخ د ولع بعالو يت . .زويفة كيرا ينا أعت اكز | 

مها اعتوا اك دي ووقرل الاح 
أرى أمّ عو ققتها 2ل يدوا .بكافاطل غذرو وكات أصير؟ 
أى : أصبرها ١‏ 

ثانيتهما : أن تكون صيغة التعجب هى : « أفعل ؛ وقد حذف معموفا 
الخرور وحذف معه درف الهر 4 وقياها صرغة لاتعجب على وزك 1 أفعل ( 
أيضًا » هذه الصيخة الأول «عمول مذكور » ماثل للمعمول ا محذوف مع حرف 
الحرّ . . . وقد عطفت الصيغة الثانية مع فاعلها على الأول مع فاعلها ؛ عطف 
جملة على جملة 29 ؟ كقوله تعالى : « أُسْمع' بهم وأبْنْصرٌ 29 » أى : وأبصر 
بهم 5 ونحو: أحسن” بيصاحب المروءة وأكرم 1 ؟ِ أى : وأكرم” بصاحب المروءةء 
وقول الشاعر. : 
أعْزِرٌ بنا ! » وأكف ! إن عاك لو لانن 


)00 سبقت الإشارة ‏ فى و ب » من ص 407" - إلى ما يتردد فى هذا الباب ٠ن‏ قوطم 
و المتعجب منه » وأنْهم يريدون : المعمول الذى له صلة بالآمر الذى يدعو لاتعجب . 

(؟) م يشترط بعض النحاة شيئاً من هذا كله » واكةى باشتراط وجود قرينة تدل على الحذوف » 
وقالوا هذا الرأى أحسن وأوجه . 

( + ) سبق هذا المشال لمناسبة أخرى فى ص 844 وف رقم * من هامش صن 701 . 
(4) وإلى هذا أشار ابن مالك ببيت سبق شرحه فى ص 45م » هو : 


وحذّف ما مه تَعجِبّت اسْتَبِحَ إن كان عند الحذف معناه يَضْحَ 


خض 

66 كرد فعل التعجب 5-6 قَْ الأغاب 7) من الدلالة على زمن 0 لآن 
الحملة التعجبية كلها إنشائية” محضة” » الغرض منها إنشاء التعجب » فتركت 
الدلالة الزمنية » وانسلخت منها » واقتصرت على تحقيق الغرض الذى أنشغت 
من أجاه » وهو ( الإنشاء غير الطلبى » » المقصود منه إعلان التعجب ٠‏ كما 
أسلفنا 9) ش ٠‏ 

)2 جواز الفصل بين )0 ما 0( التعجرية وفعل التعجب , يكان (( الزائدة 5 
كقول الشاعر يحن” إلى أهله ورفاقه : 
ما كان جما عهدهم وفعالهم ! من لى بعهد قى الهناء تعئا ؟ِ 

وقول الآخر : 


ماكان أخوح” .15 الجمال إلى .عن يورقييه. ميق العين 


0 


وقل تتمع 9 كان » التامة الحمسيوقة با المصدرية بعد صيغة التعجب ؛ محو : 
ما أحسن ما كان الإنصاف 9) , 


)١(‏ قلنا : «ق الأغلب » لوجود حالة قد يدل فيا على الزمن هى المشار إليها فى رقم 8 من 
هامش ص 87” . ش 

(؟) انظر رقم " من هامش ص 48م حيث اذالة الى يدل فيها على الزمن - وهامش صن" ه”7» 
وم الآفى هنا . 

(؟) سبق تفصيل الكلام على زيادتها » وما يستتبعه من أحكام فى - ١‏ ص 4١8‏ م 44 وق 
مامش ص 9" مئه . 

( 4) «ما»٠صدرية‏ ». « كان » فعل.اض تام » بمعبى : “وجد وظهر » « الإنصاف » فاعاها. 
والمصدر المؤول «فعول فعل التعجب . والتقدير :. ما أحسن وجود الإنصاف ف الماضى : فإن قصد 
الاستقبال جىء بالفعل التام : « يكون » بدلا ءن الفمحل : «ركان » . ووجود الفمل الماضى « كان ع . 
والمضارع : « يكون » يقيد التعجب بزين معين » وهذا ‏ وإن كان ليلا - جائز ؛ فن المائز تقييد 
فعل التعجب بزمن ماض والنحجىء بالفعل « كان » » أو : «أمسى » للنص على هذا التقييد بالمفى » 
وبكلمة : والآن, »أو ما معناها للنص" على الْتَةّريد بالزمن ا الى » وباافعل : «ريكون » ونحوه 
- كالاروف المستقبلة لادلالة - على الاستقبال » ومنه قوله تدالى « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا » والمهم 
وجود قرينة تدل على 'اتقييد المقصود . و بغير التقييد تتجرد ااملة التعجبية من الدلالة الزمئيه (5ا:رددنا 
ق هامش ض 47" و وعم و مهم و. اا 

- ( راجع الأشموفى والصبان آخر هذا الباب ) . - 


1 


(1) جواز حذف الباء الداخلة على معمول « أفّْعل” » بشرط أن 0 
ما يمره مصدراً مؤولا من : « أن" المصدرية » . و«الفعل » » أو: أن » 
مع معموليها "© » نحو : أحبب أن تكون المقدام ! » وقول الشاعر : 
أَهْوِنْ عل إذا قلات و الك. ٠١‏ أق. أبية” جليحق «اللسسوغ 
والأصل : بأن تكون . . . وبأفى . 


- وقد تمع م كان » بلفظ الماضى زائدة بين « ما » التعجبية وفعل التحجب . والأحسن ف هذه الصورة 
أن تكون مهملة لا عمل لها مطلقاً » ولا فائدة مها إلا الدلالة على أن زمن التعجب ماذى ( طبقاً للبيان 
والتفصيل السابقين فى ج ١‏ م 4 « زيادة كان » وكذاك م ؛ عند الكلام دلى الأثعال . 

000 يرى بعض النحاة ( كا أشرنا فى رقم من هامش ص 4” وكا سبق ى ج 7 صى ه6١‏ 
م01) أن حذف « الياء » مذوع هنا قبل المصدر المؤول من « أن ومعموامها ؟ جة أنه غير مسموع 
مخلاف حذفها قبل المصدر المرول من « أن والفعل والفاعل » فهو مسموع إلى الحد الذى يبيح القياس 
عليه . وهذا رأى رفضه آخرون - ورأهم حق - لأن حذف حرف الحر ٠طرد‏ قبل : « أن" وأن” 0 
المصدريتين ؛ فلا معتى لإخراج « أن" » هنا » ومخاصة مع وجود أمثلة «سبوعة » 0 » لآن قلتها 
فى موضع بعينه لا تقدح فى الاطراد المستمد من ن أغاب الحالات . 

لكن إذا حذفت « باء امار » أتلاحظ وينقدكر بعد الحذف » فيعرب ١‏ بعدها على اعتبارها 
كالمذكورة » أم لا تلاحظ ولا تّدر ؛ فيعرب ما بعدها على اءتبار عدم وجودها وعدم ملاحظها ؟ 
قولان . ولعل الأول هو الأنسب » لمسايرته الحالات الأخرى الى ليست للتمجب » فيكون الأمر «طرداً 
ف التعجب وغيره . 

ومن الضرورات الشعرية المستَقبِحَةٌ الى لا يرتضيها كثير من النحاة - حذف « باء الحر » من 
ا اي 1 2 4 » وإذا حذفت - مع الاستقباح - فا حكم الاسم الظا 
بمدها ؟ قيل يرقم ؛ لأنه فى الأصل مْزلة الفاعل » وقيل ينصب ؛ لأنه بمئزلة المفعول به . 


ينض 


زيادة وتفصيل : 


| عرفنا أن صيغة : « أفْعسل” » تحتاج إلى معمول بعدها منصوب » 
يعرب مفعولا به » وأن صيغة : « أفعل” » تحتاج إلى معمول بعدها مجرور بالباء » 
وأنهما يحتاجان ‏ أحيانًا ‏ إلى شبه جملة بعدهما » وقد يفصل شيه الحملة 
بينهما وبين معموهما لا عن اواك 

وقد نحتاج صيغة التعجب إلى معمولات أخرى غير النى سبقت ؛ كالخحال 
والتمييز » والاستثناء . 

وقد تاج إلى معمول مجرور يحرف جر معين 7 » مجاراة لفعلها الأصللى 
قبل التعجب ؛ ويصير الحار وانجرور متعلقين بها . ( أى : بصيغة فعل 
التعجب) 7 . لكن ما هو هذا الحرف المعيئن هن حروف اليرت ؟ 19 , 

إن كان فعل التعجب دالا على حب» أوكره » أو ما بمعناهما ؛ كالود » ٠‏ 
والبغض - فحرف الحر المناسب : هو : « إلى » بشرط أن يكون ما بعد « إلى » 
فاعلا فى المعبى لا فى اللفظ » وما قبلها «فعولا” فى المعنى لا فى الافظ ؛ نحو : 
ما أحب العلم” إلى النابغين !! ٠‏ وما أبغض النقص إلى القادرين !! . ففعل 
التعجب : « أحب » قد فصب مفعوله . واحتاج إلى جار ويجرور تبعمًا لأصله » 
فجىء بهما . وحرف اللحر هو : « إلى » لأن فعل التعجب دال على « الحب » ء 
وما يعد ( إلى. ) يجرور بها . لكنه فاعل «عنوى 2 لا نحوى 2 لآن الناخين ب 


.”م4١1صضص ىق‎ )١( 

020 كا أشرنا فى رقم ؟ من هامش صن .رهم . 

(؟) إذا كان المفعول به لصيغة الماغى « أفعسل » ضميراً بعده تمييز » فا نوع هذا القييز ؟ 
أتمييز مفرد أم تمييز جملة ؟ وكذلك ما ذوح المّييز بعد اضمير المحرور بالباء فى صيغة : 
«أقمل' به, ؟ 

الإجابة فى : « باب المييز » - ج ؟ م ١م‏ ص 04# . 

( 4) انظر - أ- من ص 456 حيث الكلام على تعدية « أفمل التفضيل » يحرف الخر » فيعبين 
التشابه والتخالف بين « التعجب والتفضيل » فى هذه التعدية . : 


تلض 


- ٠ 


والقادرين هم الفاعلون لحب العلم ؛ وبغض النقص . وما قل إلى : ( العلم - 
النقتص ) هوالمفعول المعنوى - لا النحوئ ؛ لأنه الذى وقع عليه الب والبغض . 
. وهذا ضابط سبق بيانه"» ؛ هو : أن يحذف فعل التعجب ومعه « ما 

التعجبية (( اله وجحدثت © ودوضع مكانهما فعل آخر من مادته ومعناه 6« يكون 
فاعاه النحوى هو الاسم الخحرور بإلى 4 ومقعوأه هو الام الواقع بينها وس فعل 
التعجب . فإن استعام المعيى على هذا صح عجىء «إل) »> وإلا وجب تغييرها : 
فى المثال السابق تقول : أحتب » أو : يحب النابغون العلم » ويكره القادرون 
النتقص 8 وقد استمام المعى فدلت استفامته على صحة جىء « إلى 0( . 

فإن كان ما بعدها ليس فاعلا ف المعتى » وإنما هو مفعول معنوى وما قبلها 
هو الفاعل المعنوى وجب الإتيان « بلام الحر » © بدلا من : ١‏ إلى » ؛ نحو : 
ما أحب الوالدة لمواودها ! » فالوائدة هى الفاعل المعنوى - لا النحوئ ‏ الذى 
فتعمل الحب أو قام به الحب . والمواود هو الفعول المعنوى -- لا النحوى - الذى 
وقع عايه الحب ؛ لصحة قولنا : أحبت » أو تحب الوالدة موأودها ٠.‏ فعبى : 
« إلى » » و «اللام » » فق مثل هذا ا موضع هو : ( التبيين » » أى : بيان الفاعل 
المعنوى والمفعول المغنوى » وعويز كل منهما من الآخر . 

ب - إن كان أصل فعل التعجب فعلا متعدياً بنفسه اواحد فإنه يصير لازماً 
يتعدى يحرف جر خاص هو : ( اللام ) كذلك» مثل : ما أضرب الناس للجاسوس! ! 

وإن كان أصل فعل التعجب فعلا لازءنًا يتعدى إلى معموله رف جر 
معين وجب أن يجارى أصله ف التعدى بهذا الرف إلى معموله ؛ 'حو : ما أغضبيه 
الناس على" لحائن . وقول شوق : 

ما أجمل المجرة بالأحرار ‏ إن" ضتت الأوطان بالقرار . 

لأنه يقال : غضب الله على الكافر ... - جتمثل المرء مخلقه ... 


)١(‏ ب-57_اك ص ه8_”40م؟. 


يم 


جح اقد فد يصاغ فعل التعجب من فعل. : يتضت: يتنه اماتعواين 77 ستل 
«وكسسا و . و وظن و فى نحو : كسا الغنى فقيراً ثياباً ‏ ظن” البخيل” 
الحود” تبذيراً . 1 

ولفعل التعجب الذى يصاع من المتعدى 006 أربع حالإات ا ' 


الأول : أن كتفي بفاعل المتعدى فينصبه مفعولا به ؛ نحو : ما فين 
الغسنى ! ! ء ما أظمء ن" البخيل” 1:1 مكلجا والعنى لحيل 6 كانتا لمان 
قل التعجب قاعلا + فصا بعده مفلا ب لفعل لعجب الذي اكتى بها 
المفعول به ؛ واقتصر عليه . 

الثانية : أن .يزيد على الفاعل السابق الذى صار مفعولا به أحد المفعواين 
الأصليين مخروراً باللام ؛ فنقول : ها أكسى الغنى للفقير 1! - ما أظام.* 
ابخيل للجود ! ! فكلمتا : ٠‏ البخيل » » و « الود كانتا قبل التعجب 
مفعواين للفعل المتعدى لاثنين 2 3 صاربًا بعد التعجب مجرورين باللام 0 
ومتعلقين مع مجر ورهما بفعل التعجب . 


الثالئة : أن ير زيد على الخالة السابقة المفعول الأصلى الثانى ؛ فنقول ما أكسبى 
الغنى" للفقير ثيابًا ! ما أظن" البخيل" للجود تبذيراً ! . 

الرابعة : حذف لام احر السابقة ونصب الثلاثة ة مباشرة بشرط أمن الوم 
تحو: ما أكسى الغنى الفقيرَ الثياب !1 وما أظاء. من البخيل” الحود تبذيراً . 
فإن خيف اللبس أدخلت لا م لحر على المفعولين الأصلبين ؛ نحو : ما أظعن 
الرجل” لأخيك » لأبيك » والأأصل : ظعن الرجل أخاك أباك . 


لكن « « أفْعسل” ( ا ا » وى الأمثلة 
السابقة استرق حمّه بنصبه المفعول به الذى كان فى الأصل فاعلا . فا الذى 

١ (‏ ) .سواء أ كان أصلهما المبتدأوا لير كالفعل : «ظن » أم لم يكن أصلهما ذلك ء كالفعل : 
وكساى . 

(؟١)‏ كثر الملاف والاضطراب بين المراجع المطولة بشأن هذه الدالات . وأصفاها ام 
إيجحازه  ١‏ جاء ى شرح د التصر يح » . وقد نقلنا هذا صفوة ما تضماته المطولات . 


لض 


٠ 


صب ا مفعول الذالى » إن وجد » وكذلك الثالث ؟ 

إن البصريينيتدرون فعلا أوما يشبهه ‏ يصب المفعول الثانى إن وجد » 
وكذلك الثالث ؟َ و سيرشدون ف تمديره بفعل اللتعجب المذكور قبله ؟َ فيقواون 
فى تأويلهم : ( ما أكسى الغنى يكسو الفقير!! ‏ أو : ما أكسى الغنىً يكس 
افر نايا 1 الغا وما أطت ” الغنى ! . ل أو ما أظءن 
ال بل ا ا 11 

والكوفيون لا يتقدرون محذوفًا ولا يتأواون 4 ويقولون سن أن" 20 أفعل » 
ف التعجب لا ينصب إلا مفعولا به واحداً » لكنه فى هذه الصور وأمثالها ينصب 
أكثر من مفعول به واحد : 

ولا أثر للخلاف ف المعنى » ولكن فى رأى الكوفيين يسر وقبول - لبعده من 
التكلف » وا الحذف »ع والتقدير : 


كان 
المسألة ١١١‏ 
ألفاظ المدح والذم . 
( ومنها : (تعمه ودبعس)13, وما جرى رام ) . 


فى اللغة ألفاظ وأساليب كثيرة ؛ تدل على المدح ٠‏ أو الذم . بعضها يؤدى 
ا عم اوضع ا من أول الأمر ندّصًا » وبعضها لا يؤديها إلا 


بعر ينة حادق . فن الأول الذى يؤديها صرحة قرلك : ( أمد اذ اهاعمو 
ى أذم 2 أهجو : أستقنيح ) . : . وأشباهها » وما يشاركها فى الاشتقاق » 0 
أمدح قَْ الرجل 6 2 وحسن” بلاثه 34 وأذم فيه اسه 34 وفتور عرز عته - أثبى ٠:‏ 
عايلك عا لحي ؛ وأهجو من قبض يده عن الإ<سان 3 

00 اعم حجن البخيل ‏ الحقود ‏ الحائن . 


ن الثانى الذى يحتاج لقزيئة: + وفرة لاتكاد تعد" ؟؛ قى مقدمتها : 
د النى » والاستفهام » والتعجب ”© » والتفّضيل » ووها ؛ فإنها أساايب 
قد تضم ب لجان - إلى معناها الخاص دلالتها على املدح أو الذم » بقرينة ؟ 
كتمولك فى إنسان يتحدث الناس يفضائله ومزاياه » أو : بنقائصه وعيوبه : 
« ما هذا بشراً ) . تريد فى حالة الملدح : أنه مساك » مثلا » وفى حالة الذم : أنه 
شيطان . ومثل قول شوق : 


2 م و 8 عامل فى 
هل المَلّك إلا الجيش شأناً ومظهرا؟ ولا الجيش إلا ربه حين يُنسَبْ ؟ 


)١(‏ فهما لغات ؛ أشهرها : ( كسر الأول .م سكون الثانى) ٠‏ ( وفتح الأول هم كسر 
الغانفى) »ع » ( وفتح الأول مع سكون الثانى) » ( وكسر 0 والثافى معا) . 

والأفصم والأشهر عند استعمالا فى المد المدح والذم الاقتصارَ على اللغة الأول . 

(؟) حالية » أو كلامية . 

0 انظر رقم ١‏ من هامشن ص وم" , 


لذن 
وقوله : 
عر هيم بم 7 م ل مر امب 
إلا6”" الخلف بينكم ؟ إلامَا ؟ ‏ وهّذى الضجة الكبرى علامًا"' ؟ 
رم 0 م 3 
وفيم يَكيدُ بعضكمو لبعض ؟ وَبّذدون العداوة والخصاما ؟ 
وقول المتنبى : ٠‏ ما أبعد العيب والنتقصان من شر فى ! ! » 


وقرله قى ذم قائد اليش الرومى : 
ميث به طابًا ورم 1 01 لَعْيب به تارك ما طلب ! 
3 - آئ عه 7 اع اهس و 
وقول أعراى سئل عن حتاكميئن : أما هذا فأحرص الناس على الموت 
فى سسيل_الله » وأما ذاك فأحرص” الناس على الحياة فى سبيل الشيطان . . 


ومن النوع الأول الصريح : نعم 4 » و « بشس » وما جرى #راهما من 
الألفاظ التى تدل” ننصا على المدح العام" أو : الذم العام 9 » ومتاز 
ونم ويئس » من باق نوعهما الصريح بأحوال وأحكام خاصة بهماء دون نظائرما 
من النوع الصريح » وأشهر هذه الأحوال والأحكام ما يأنى : 


6 . دلالة « نعم » على المدح العام » و« بئس » على الذم العام‎ )١( 


)١(‏ إل أى شىء ؟ فكلمة : وم » أصلها : « ماع الاستفهامية البى تحذف ألفها عند الخر وعدم 
الوقف علها . أما عند الوقف ذتحذف الألف » وتحل محلها و هاء» السكت . ولكمها لم تحذف فى آخر 
الشطرتين ؛ مراعاة لقواعد القافية » كى تماثل آآخر الأبيات التالية لا . واللطاب موجه للمصريين . 

(؟) على أى شىء ؟ ويقصد بالضجة الللاف الازلى اطاغى فى عصره » وال1صويات العنيفة 
بين الأحزاب المصرية بسبب بعض الأشروعات السياسية » ومنها : المشروع الذى كان سبباأ فى احتدام 
النزاع ؛ وهو : لاذى اشبر بام : « تصريح 8؟ فبراير سنة 14785 » . اعترفت فيه إنجلترا - وكانت 
تحتل مصر إِذْ ذاك ‏ باستقلال البلاد المصرية ولكن بقيود وشروط . 

(م وموم ) المراد بالعموم هنا فى المدح وق الذم أنه ليس .قصوراً على شثىء «عين » ولا على صفة 
خاصة » ولا يتجه إلى أمر » دون آخر » ولا يتضمن معى ااتعجب - كما نص على هذا « الاضرى هو ىق 
آعر الباب - ؛ بل يتجه بغير تعجب إلى كل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح اعام يشمل الفضائل 
كلها ؛ مبالغة » ولا يقتصر على بعض مها ؛ كالعلم » أو الكرم. » أو الشجاعة . . . والذم العام 
يشمل العيوب كلها مبالغة » ولا يقتصر على يعض منها ؟ كالكذب »ء أو المهل » أو السفه . . . ومن 
الأمثلة قوله تعالى : ( واءمْتصموا بالله هومولاكم » فنع المولتى » ونعم النصير) وقوله تعالى: ( أفتسن_ 
اتسبع"ر_ضوان” الله كن باء بسخط من الله وتمأواه جنَهم » و بئسالمصير ) فالمدح والذم هذا ةلفان بسبب - 


لل 
واعتبار كل افق مهنا تر هده اعالة وحدها فعلا ماضيئًا » لازمًا9) جامداء 
لا بد له من فاعل . ودع أن كلد" منهما يعرب فعلا ماضيًا فإنه متجرد من دلالته 
الزمنية » ومنسلخ عنها بعد أن تكونت منه ومن فاعله جملة « إنشائية غير طلبية»؛ 
يْقصّد منها إنشاء المدح العام » أو الذم العام » من غير إرادة زمن ماض أو غير 
ماض ... فكلاجما انةتل إلى نوع خخاص هن ١‏ الإنشاء المحض غير الطابى ) لا دلالة 
فيه على زمن "١‏ مطاقًا » نحو : نع أجرالخاصين ‏ بئس مصير المتجبرين 
وبخمودهما فى هذه الحالة وحدها لا يكون لما مضارع » ولا أمر ء ولا شى ء 
من المشتقات . . . وتلحقهما تاء التأنيث ‏ جوازاً ‏ إذا كان فاعلهما اسمًا ظاهراً 
مؤنئًا '" » ويصح حذفها بكثرة » وإ وكان الفاعل مؤنثنًا حقيقيًا ؛ نحو : نعم . : 
أو: نعمت فتاة العمل والنشاط » وبئس ... » أو : بست فتاة اليسطالة واتلحمول . 
50 ا الة المخاصة بالمدح والذم فهما فعلان ماضيان » متصرفان » 
دالان عل زن 5 0 ٠‏ فهو ناعم ؛ أى : لان 
واتدسع . وبنئس المريض يناس ؛ فهو : 
(١؟)‏ قدصر فاعلهما على أنواع معينة » 9 م ل ١‏ 
اع امسر ازيآل و لسغ أو العيتضة قل نحو : نعم الوالد 
> و العموم » عنما ف الأفعال الأخرى الى تجرى مجرى« نعي و بئس » حيث يكون المدح والذم فى تلك الأفعال 
الأخرى خاصين ومتضمنين التعجب » ( طبقاً لما سيجىء فى ص 784 ) . 
0 »؛ وبئس » عند الإطلاق وعدم التقييد ؟ فإن وجد تقود زال التعميم ؟ 
عم الغى محسناً . )١(‏ انظر ما يختص بهذا فى رقم “ من ص ملام . 


00 انظر الصيان فى هذا الموضم » أما البياث الكامل وذكر المراجع الأخرى فى صدر اللزه 
الأول - م 4 - عند الكلام على أقسام الفعل . 

( ؟) وكذلك إذا كان « المخصوص » مؤيثاً فإنه يجوز تذكير الفعل وتأنيثه و إتيكان الفاعلمذ كراً؛ 
طبقاً لما سيجىء بيانه فى ص 018 . وقد سبق فى باب الفاعل ( - 7 م ++ ص 50 و )٠١‏ بيان 
الحالتين السالفتين » وحكر تاء التأنيث من جهة ذكرها وحذفها . 

( 4) هى الداخلة على نكرة لإفادة العموم والشدول مع التعريف » ويغلب أن يصلح فى مكانها 
كلمة : « كل » فلا تدخل على م1 لا يقبل ااعدريف ى أغلب استعمالاته ؛ .شل « غير » - مع ملاحظة 
ما سبق فى رقم 4 ٠ن‏ هامش ص +« - » ولا على المعرقة مثل : « الله » . 

( ») ( وانظرا هراد من الحنس والعهد فى هذا اباب فى « ١‏ » من ص 4لام » ثم ما يتصل 
بالمسألة ى ص لوالا" ). 

وقد سبق تُفصيل الكلام عن افر « أل » وأحكامها فى باب المعارف بالخزه الأول عام 9١‏ . 


14 
الشفيق » و يئس الواد العاق".. وقول الشاعر : 
حياةا على الضيئم بئس الحياةة ونم لمات إذا لم تعر" 9) 
ب - المضاف إلى المعرف « بأل » السابقة » نحو : نعم رجل المترب 


فى ماه 


خالك” »:ويقى رعل" الحين والكلات مس لم + 

 <‏ المضاف إلى المضاف إلى المعرّف بها ؛ نحو : نمم قارئ” كتب 
الأدب 4 و بشس مهمل” أمرٍ اللغة. 5 

د الضمير المستثر وجوبًا بشرط أن يكون ملتزمًا الإفراد والتذكير؟؟ ع 
وعائداً على ييز بعده”" » يفسر ما فى هذا الضمير من الغموض والإبهام ؛ 
نحو :. نعم قوم العرب > وبثسن قوم أعداؤم . فنى كل من : «نعم) 
و « بس »6 ضمير مستار وجو يا 9) تقديره : «هو ) مرادا منه الممدوح ء و 

5 . 7 002 وي 0 ا 
المذموم» ويعود على المررز ( قوماً) أى: نعمالقوم قوماً .... - و بس القوم قوماً .. . 
ولا بد من مطابقة هذا التميرز لمعناهما »(أى : لا بد من مطابقته لما 
يسوى : 0,١‏ ا خصوص © بالمدح أو الذم » نحيث يتطابقان تذكيراً » نيش 4 

5 : و ّ 
وإفراداً » وغير إفراد) » نحو : نعم رجلين : القائد” واحندى ‏ نعم رجالا : 
الحلم” » والصبور 2 وامتواضع 52 نلعم 2 أو : نعمت » فتاة : اجاهدة” ب 
نعى» أو : نعمت » فتاتين : اجاهدتان ‏ نعنم» أو : نعمت فتيات الجاهدات 3 

» إذا م نتَعِرٌ ( .ع تخفيف الزاى» للقافية - والأصل: التشديد -) اذا لم نكن أصحاب عزة‎ )١( 
1 . أى : قوة » وكرامة » وهيبة‎ 

(؟) اشتراط التذكير ليس متفقاً عليه ؛ وإنما هو رأى|الأكثرية القائلة بأن الفالى الاسم 
الظاهر يراد به الحمنس فى ضمن جميع الأفراد» وكذلك الفاءلىالضمير يراد به المنس ق ضمن جميع 
الأفراد ؛ يأن بحعل راجعاً إلى المّييز المراد به الحنس ؟؛ لكونه -لى فية « أل المنسية » ؛ إذ الأصل- 
مثلا - نعم الرجل . 

(؟) فلا يصح تقدي الميوزهنا عل الفعل . وهذا أحد المواضع الى يجو ز أن يعود الضمير فيهاعل 
متأخر لفظاً ورتبة . (وقد تقدم تفصيل الكلا م عليها فى ابازء الأول ص 184 م )٠١‏ ثم انظررم 4 
من هامشس هذه الصفحة 5 

( ؛ ) ومن النادر الذى لا يقاس عليه إبرازه مجرو را بالباء الزائدة فى مثل قوط : نعم بهم قوما. 

وقد ذ كرئا هذا الرأى للاستعانة به على فهم الوارد المسموح دون محا كاته . 


١م‏ 
ولا بد أن يكون التميوز صالحًا القبول « أل" المعدرفة "2» فلا يصلح أن يكرا 
من الكلمات المتوغلة ‏ غاليئًا ‏ فى الإبهام ؛ ككاحمة : غير » ومثل : وشبه 5 
ويحوز - فى الرأى الراجح -- أن يجتمع فى أساوب المدح أو الذم الفاعل 
الظاهر ولتمييز”؛ نحو : نعم الشجاع رجلا يقول الحق” غير هيناب » 
وقول الشاعر 


» » والأحسن اعتبار هذا الفييز من ذوع : نمييز م الذات » ؟ (أى : تميوز و المفرد‎ )١( 
لاتمييزم النسبة » » ( طبقاً للبيان التفصيلى الذى سبق فى باب : « القييز» » +7 م هم عند الكلام‎ 
. ) على أقسام القييز ص 886 و41" وما بعدهما‎ 

ومن أحكام هذا المري ز أنه - على الصحيح - لا يجوز حذفه مع اءةتار الضمير الفاعل العائد عليه ؛ 
لكيلا يبى الفاعل الضمير مهما » » ليس له ما يفسره ؛ فالمّدوزيفسر الفاعل المستتر . فإن وجدت 
قرينة تدل عل القيوز بعد حذفه» وتكون عوضاً عنه صحالمذف ؛ كالتاء فى قوم : إن زرت الصديق 
قها ونعمت" ؛ أى : ذعمت زيارة زيارتتك » ومنه وله عليه السلام : ( من ثوضاً يوم الجمعة فيها 
وشعمت* » ودن اغتسل فالفسل أفضل ) أى : فبالرخصة أخذ » ونعمت رخصة الودى . . 

ولا يصح تقدرمه على « نعم وبئس » كا أسلفنا - » ولا تأخيره عن « المخصوص » بالمدح والذم ؛ 
وهذا حكوا بالشذوذ على مثل : نعم محمد رجلا » باعتبار« محمد ه هوه المخصوص » . أما باعتباره 
فاعلا فلا وسح ؛ لآنه ليس من الأذواع السالفة الى تصلح فاعلا فى هذا الباب . 

ويصح أن يكون هذا المروزنعت أوغيره من التوابع » ومن أمثلة النعت قوثم : 

« إن الكذوب لبثن خلا "يكحب » . 

5 أن يفصل بينه و بين الفاعل فاصل » كقوله تعالى : ( بثى لظالمين بدلا) » ووز 
تشنيته وجمعه - كا أشرنا - وبسبب هذا المواز امتنع إبراز الفاعلى المستكر » وتثايته ودمعه» أكتفاء 

بتثنية الميوز وجمعه؛ فلا يصح : تعدا - وذلْعسّموا .. - فى الرأى الراجح 

(؟) فما سبق يقولٍ ابن مالك بإيحاز : 


م 7 و - 2 


لان غير متصرفينٍ 0 نعم )و ابس 1 رافعان اسمن 
عت كه اكره ع ورت به ير م وعم وهر ا 
مقارنى وآأل 0 أو مضافين لما قارنها 1 كعم عهبى, الكرّما 
07 واه اسم | وماك وو ورم هسم وه تك ا سخ> رو 
ودَرَفممَان مضمرا رفسارة مميز ٠‏ كعم قومأ معشره 

تضمئنت الأبيات الثلائة أن 0 نعم وبئس » فعلان جامدان »©» وأنهما يرفعان فاعلين مقترنين 
0 أل "نغ أو مضافين للمقئرن 0 5 ل » أو ضميراً يفسره موز 0 0 43 كنم قوم معشره ) 03 وترك 
الناظم بقية أذواع الفاعل البى ى الصفحات التالية . 


- هه 
0 د - انو رهدو 2< 00م 


وجمع دَمِدِيزٍ وفاعل ظهر فيه خلاف عنهمو قد اشتهو 


فض 


نعم الفعاة فتاةً هندُ لو بَدَلتْ 

ه ‏ كلمة : وماع»”'أو 
ما يقولي الغر ور الأحيق ولخو ١)‏ 
...قل 


«من ©6. 


ارب > ويس 
وبئس من :رافته منافقمًا ) 
تفسره « ما » وكذلك : 


: إن وما» عيياز 


<١ 5 7 8‏ ا 3غ« 
رد التحية نطما و بإعاع 5 


: ومن 2290 نحو وعم باقر حدم 


نعم من تتصحبه عزيزاً . 
» والفاعل ضمير مستير 


)1١(‏ عند الممع بِينهما قد يكون المي زغير دال على معى زائد ال الفاءعل ؟ نحو : نمم الرجل 


رجلا أعمر ؛ فيكون من ذوع المييزالذى يفيد مجرد التوكيد ؛ كالذى فى 


عايه السلا م . 
ولقد علمت بان دين محمد من خير 

( كا سبق فى باب التمييز ج ؟ م الم ص 880 ) . ويجوزأن 
عل معى الفاعل ؛ نحو : 


(؟) وفها يقول ابن مالك : 
وركيم 5 200 >*» 
4 وقيل 8 فاعل قَ بحو 
فى «ب» من ص 04” أشهر إعرابات «ما» بعد نعم ويس . 
ويقول علماء رسم الحروف إن وما» إذا كانت معرفة امة فقد 
و« الثىء» 3 ولفظ : : 05 الثىء »يلاحظ عند التقدير . وعلامها أل يكون 


و وما » 


له فق المعى » » كقوله تعالى : (إن" تسد وا الصد” قات فتنتصسمًا هى ) التقدير على 


: : أن يسبقها أ 
لفظ ذلك الامم ؟ نحوه أساحت ا لذ مداقت » التقدير : 
ويقول أكارم إن :وما » فى الصورتين توصلل عط بآخر الفعمل 

نعم © وتكسر عندئذ ا للتخلص من السكون الناثى” من الإدغام 


معرفة « امة خاصة »6 » وعلاءنها 


غير أن المكمة فى هذا الاتصال الكثانى غير سائغة عند فريق آخر ؛ إذ هى 


ممن كتبوها فى الطور الأول وقت استحداث الاط . فاللير فى فصلها » ( 


تكون : 


أديان البرية دينا . 


يكون دالا بنفسه على مع زائد 


ونم الفى وَيّى صلام”» » إذا كان المراد أنه فتى حقا » أى من ناحية 
الفتوة » يظه عليه أماراتها . ويجوزأ ن تكون زيادة الى ليست ناه 


شئة منه مباشرة » وإنما هى من 


: نعم ما يَقَول الفاضل 


0 
وتاعة عامة » ودعناها 3 
قبلها أ م تكون هى وعاملهاصفة 
. وذ تكون 


7 فى 4.5 صفة له قَ 8 0 اد 


للم دق قمر دى وريم» 


: رد المخاكاة السابقين 
بالرغم من أننا نصلناها مرة فى 


أعلى هذه الصفحة ©» ووصلناها ف هامشها ) إلى أن يستقر الاصوتلاح ذلى وضع جديد موحدل . 
ومثلها عندهم فى الاتصال ينم » كامة «ماء» النكرة الناقصة وهى النكرة الموصونة إلى معناها 


الذى تقدر به : 
هذا مثاهما ما سبق . 
20 وتكون : 


00 شىء » ؟ مشلا : إن قراءة الكتب الأدبية مما يموم الألسئة 


. . والحكة والرأى 


«ءن »© موصولة 43 أونكرة ثامة 35 أو ذكرة موصوفة 3 ولا تكون معرفة ثامة 5 


فض 
و سم« الذى » ( اسم موصول ) ؛ لحو: نعم الذى يصون لسانه عما لا يسحسن ء 
و بس الذى يغتاب الناس 8 
ز - النكرة المضافة لنكرة » أو غير الأنسافة ؛ كقول الشاعر : 


م 


فْئِعم صاحب قوم لا ملاح لهم وصاحب الركب عيْانٌ بِنُ عفانا 

وشل : نع قائد” أنت . 

والنوعان الأخيران ( وعما: الذى ٠‏ والنكرة) » أقل الأثواع استعمالا » وسموًا 
بلاغيا » مع جوازهما د 

() عدم نصبهما المفعول به ؛ لأن كلا منهما فى هذا الاستعمال فعل 
ماض جامد - لازم كما تقدم )4 5 ولكن يصح زيادة وكاف الخطاب 6 

الحرفية فى آخرهما » نحو: نعمّمك الرجل عهان » و بسك الرجل زياد . وهذه 

الكاف حرف مض غرد االحطاب ؛ فلا يعرب شنا : ولكنه يتصرف على حسب 
نوع امخاطب29. وزيادته مع جوازها ‏ قليلة فى الأساليب البايغة 29 . 


000 فلم ١‏ من ص 588" . 

)220 تذكيراً » وتأنيثاً » وإفراداً » وتثنية » وجمعاً . 3 

(؟) سبق بيان هذا مفصلا فى ج ١‏ صن م58 م ١4‏ - باب: الضمير » يمناسبة للكلام على : 
و كاف المطاب» الحرفية . 


08 


زيادة وتفصيل : 


| إذا كاثت : «أل » جنسية فى مثل : 


(نعم الوالد على ) - ونظائره 


طرق لا أوضحناه 217 فقد يراد منها الدلالة على الحنس حقيقة فكأناك دح 
كل والد . ويدخل فى هذا التعميم على » ثم تذكره بعد. ذلك خاصةا ؟ فكأنك 


مدحته مرتين ؛ إحداهما مس غيره » والأخرى وحده . 


7 يكون المراد الحنس عازاً ؛ فكأنك جعلت الممدوح بنزلة لجنس كله 


لءة2 ف المدح . 


أما إذا كانت وأل» للعهد 2١‏ » فقّد تكون لشىء معهود 5 الذهن م يذكر خلال 
الكلام ؛ فتكون للعهد الذهنى . فإن ورد ف الكلام فهىللعهد الذكثرى . كالذى فق قوهم* 


وت هاه 


0 أيام الغ عى يوم تفع فاتبسع الحول” ع ننم الممشبسع 


وه أل » الحنسية أقوى وأبلغ فى 5أدية الغرفى » والعهدية 


ب إذا وقعت كلمة وهاع9) بعد : ( 
إعرابات كثيرة ؛ وأشهرها ما يأق 


أوضح وأظهر . 
نمم وبشس » جاز فيها 


)١(‏ إعرابها حين يليها 0 : الزراعة نعم ما الحرفة ) - إما 
نكرة تامة فاعلا » وإما نكرة تامة : تمييزاً » وفاعل ( نعي ») 0 ) ق هذه 


الصورة ضمير مستتر يعود على هذا التمييز » وتعرب أ 
( وى : الاسم المنفرد ) 1 لبتدأ محذوف »ء أو مبتداً 
53 سذعرف ف إعراب ا خصوص - 


لكامة المنفردة الى بعدها 
والكملة قله عي عنهااك 


)١(‏ إعرابها حين يليها جملة فعلية » ( مثل : نعلم ما يقول العقلاء» وبئس 
ما يقول السفهاء .. . )» إما نكرة ناقصة » تييزاً » والفاعل ضمير مستير يعود عايها . 
واحملة بعدها صفة لحا. وإما معرفة 9 ناقصة » فاعلا ؛ والحملة بعدها صاتها . 


. راجم : وأو ص ووم‎ )١( 


(؟) انظر بعض أنواع وما ى رقم ١‏ من هاءش ص الام ثم ١‏ عىء ى الصفحة التالية , 


20 اسم موصول 5 


نكضنا 


(1) إعرابها حين تنفرد فلا يليها ثىء ؛ ( نحو : الرياضة نعما » والإسراف 
فيها بئسما) إما أن تكون نكرة تامة فاعلا » وإمًا تمييزاً » والفاعل'ضمير مستثر 

ذى كل الأحوال السأبقة يجوز أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً يعود على « ما » . 
لا فرق بين أن تكون نكرة تامة » وناقصّة » ومعرفة تامة . كما يوز أن تكرن مام 
باعتباراتها المتلفة فاعلا . | 

فإذا اعتبرناها نكرة ناقصة فاباملة بعدها صفتها » وإذا اعتبرناها معرفة ناقصة 
فالحملة بعدها صلتها » وإذا وقع بعدها كامة منفردة » أو لم يقع بعدها شىء » ٠‏ 
فهى تامة تعرب فاعلا 34 أو تعرب تمييزأ والفاعل ضمير 5 

ولا كان كل فوع من أنواع دوماع متلفًا فى دلالته اللغوية عنالنوع الاخخر 0 
كان تعدد هذه الآوجه الإعرابية جائزاً حين لا توجد قرينة توجه المدبى إلى أحدها 
دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرينة وجب الاقتصار على ما تقتضيه » فايس الأمر 
على إطلاقه ‏ "ها قد يتوهم بعض المتسرعين ‏ ؛ ففى مثل : ( لا أجد ما أتصدق 
به إلا اليسير ؛ فيجيب السامع ' نعم ما تجود به) . تكون «هأ» ها نكرة 
موصوفة + فكأنه يقول : نعم شيشا أى شىء تجود به » وى مثل ؛ اعطيتك 
الكتاب الذى طلبته ؟ فتقول. ‏ : 0 5 أعطرتبى 4 فكلمة وما ظ( موصوأة 6 
وهكذا . . . وإلا كانت الألفاظ ودلالتها فوضى . والقرائن والأسرار اللغوية 
لا قيمة لحا » ومثل هذا يقال فى «أل" » السابقة  »‏ من ناحية أنها للعهد 
أو الحنس . . . - وفى غيرها من كل ما يجوز فيه أمران » أو أكثر وتقوم يجانبه 
قرينة توجه إلى واحد دون غيره . 


هون 

( 5) امتناع توكيك يننا المفرد الظاهر وكيد ويا : فلا يصح نمم 
الرجل كلهم 7 محمد ؛ ولا بس الرجل أنفسهم على . كما لايصح : نم الربجل 
كله محمد» ولا بئس الرجل نفسه على 7 .. . إن كان فاعلهما مثتى أو جمعاً جاز » 
نحو : نعم الصديتان كلاهما » محمد وعلى - نعم الأصدقاء كلهم محمد وعلى 
وحامد . . . ومثلهما الثنى والجمع للمؤنث . 

أما التوكيد اللفظى فلا يمتنع » وكذلك : ( البدل » والعطف © ) . وأما 
النعت فرجوز إذا أريد به الإيضاح والكشدف »ء لا التخصيص 9 » كقول الشاعر : 


ِ. مه 9 0 9 2 و 2 2 
لعمرى ‏ وما عمرى عل دوين لبس الفتى المدعو بالليل حائم 


(1) «دكلهم» بالحمم مراعاة لممنى الفاعل - لالفظه - لأنه بممعى الحنس المشتمل 
على أفراد كثيرة » كا سبق فى ودا» من ص 58" . (انظر رم ؟ التالى) . 

(؟) لايصح التوكيد الممنوى إذا كان لفظه للجمع كالمثالين الأولين لأن فيه تناقضاً 
بين ظاهره اللفظى الدال على الممع » وظاهر الفاعل الدال لفظه على الإفراد .كا لا يصح أيضاً إذا كان 
لفظه للمفرد » مثا لتناقض بين ظاهره اللفظى ومع الفاعل الملحوظ فيه الحنس كله » أوأنه بمنزلة اهنس 
كله . 

هذا على اعتباره أل» جنسية ؛ أما على اعتبارها للعهد فلم يقطموا فيه برأى » وإنما قالو لا يستبعد 
جوازه ( راجع الصبان - وغيره م قْ هذا الموضع ) 4 وهذه ذتوى مضطر بة 7 والأحسن الأخذ بالرأى الذنى 
لا يتطلب الإحاطة والشمول فنأق له بلفظ : « كل أو جميع » أوعامة » » . .. أو نحوها من ألفاظ 
التوكيد اادالة على الشمول » وليس المقام بمقام رفم احبّال الشك عزذات الفاعل فتأق له بلفظ التوكيد 
الذى يزيل الشك عنها 0 مثل كلمة 3 و نفس ) » أومايشبهها 0 

(") اشترط بعض النحاة فى ( البدل وااعطف ) أن يكون كل مهما صالاً لمباشرة « نعم » ( بأن 
يكون مدرفاً « بأل » . أومضافاً إلى المعرف بها » ولوبواسطة .. و . ) وبعض آخرلم يشترط هذا ؛ محتجاً 
بأنه يغتفر قى التابع ماللا يغتفر ى المتبوح. ول دوضح 8 أحد الفريقين موققه من السماع الكثير |أوارد 
عنالعرب ؛ اتكون المجة قاطمة . لهذا كان من التيسير المقبول الأخذ برأى من لا يشترط ماسبق . 

(؛) لأن تخصيصه .ناف الشمول والتعميم عند من يجعل «أل» جنسية » فإذا أريد به الكشف 
وال يضاح على تأويل أنه الحامع لكل الصفاتء صح النعت به. وأما القائلون بأنها للعهد فلا يشترطون 
هذا » ويبيحون النمت. فهذا صورتان ؛ >وز النعت مع التأول فى إحداهما ء وعدم التأول فى الأخرى . 
ودن اللير ترك هذا العناء كله » والاقتصار على النتيجة النافعة الى ينتّبى إلها الرأيان وهى : النعت » 


وإهال ا قيهن حيدل: 


فض 

وقال الآخر 
نعم الفعئ المرئ""أنت + إذاهمو «حضروا لد الحجرّات "تار المرقد 

فإن كان الفاعل ضميراً مستثراً فلا يوز أن يكون له تابع من نعت » أو 
عطف » أو توكيد 4 أو بدل . 

220 حاجتهما - قَُ الغالبف 7 إلى ام مرفوع بعدهما هو المقصود بالملدح 
أو الذم »؛ وسمى : (الخ#صوص بالمدح والذم) . وعلامته : أن يصلح وقوعه مبتد أ 3 
خبره الخملة الفعلية الى قبله مع استقامة المعبى » نحو : ( نعم المغرد البابل - 
بئس الناعب الغراب) ؛ فالبلبل هو : المخصوص بالمدح » والغراب هو : المخصوص 
لم وكلاهما يصلح أن يكون مبتدأ » والماة الفعلية .قبله خبره ؛ فنقرل : 
البلبل نعم المغرد - الغراب بس الشاعب . 

ويشارط فى هذا المخصوص أن يكرن معرفة » أو نكرة #تصة بوصضف» أو 
إضافة » أو غيرهما من وسائل التخصيص 0 وأن يكون أخص من الفاعل 29 
لا مساوينًا له ولا أعم منه” ؛ وأن يكون مطابقنًا له فى المعبى ؛ ( فيكون مثله 
فق مدأوله ا نيك 4 وإفراداً» ومدة 000 هه وأن يكدرن متأخدراً 
عن الفاعل ؟َ فلا يتوسط ديله وين فعاه 9) 16 دمت ونجوز تمه على الفعل 
والفاعل معمًا ‏ كنا يحب تأخره عن التمييز إذا كان الفاعل ضميراً مستثراً له تميرز ؟ 


. المنسوب لقبياة مدررّة ب. والمقصود به : دان بن أفى حارثة المرى‎ )١( 

5 الراك جمع: : حتجرة ( بفتح الحاء والايم ) وهى شدة برد الشتاء : وقد تقر :عد ارات 
جمع : حجارة : بضم فسكون . 

(؟) أو يصلحأن يكون خيراً إذا جعاا الفاعل مبتدأ موصوفاً بكلمة: « الممدوح » أوكلمة : 
و المموم » على حسب المعتى ؛ (لأن «مسر الفاعل كالفاعل ) » ندو : نع الصانع خليل » وبئس 
المصنوع النسيج » أى : ( الصانع» الممدوح خليل) ( المصنوع » المذموم النسيج ) وسيجىء الكلام» 
على إعراب الخصوص قى ص 8لا” . 

( ؛ ) لأن المراد من الفاعل هؤالمنس كله - طبقاً للرأى الأغاب - 

( ه) حجتهم فى أن يكون أخص : أن صل التفصيل بعد الإجمال ؛ ليكون أوقع فى النفمى . 
واحجة اأقيقية وحدها هى استعمال العرب » كالشأن و فى باق.الحجج التالية . 

(5) بزعم أن هذا أدعى لاتشويق » لكن يجوز أن يتقدم على الفمل والفاعل وفى هذه الصورة 
لا يسمى : مخصوصا . والسبب ف المنع هواستعمال العرب - ليس غير - ويجب إهمال مثل هذه التعليلات . 


١ 
. نحو : نعم رجلا الترع‎ 

أما إذا كان اير اما ظاهراً فيجوز تقديم « المخصوص » على التمييز 
وإأخيره » فنقول : نعم العاليم رجلا إبراهم و : نعم العالم” إبراهيم ب 

وإذا كان المخصوص مؤنثًا جاز تذكير الفعل وتأنيثه » وإن كان الفاعل 
مذكراً ؛ نحو : أي اللخزاء الهدية » ونع الشريك الزوجة » أو نعمت » فيهما 
والتذكير ى هذه الحالة أحسن ليطابق الفاعل )١‏ 

0 

حذف المخصوص : 

يجوز حذف : «المخصوص ) »2 إن تقدم على جماته لفظ يدل عليه يعد 
حذفه » ويفتى عن ذكره متأخراً » وبمنع اللبس والحفاء فى المعى ؛ ويسم 
هذا اللفظ ؛ ب «المُشر بامخصوص » ؛ سواء أكان” صالحا لأن” يكون هو 
« ا صوص ») أم ع ضال 9+ ويعرب على حسب الحالة ؛ مثل : سمعت شعراً 
عذبآ ل أتعرّف صاحبه » ثم تبينت أنه السحدرى ؛ فنعم الشاعر. أى : فنعم 
0 وقوله تعالى ى نبينه أيوب : « إنمًا وجدناه صابراً» نعمالعيد ...0 

: نعم العبد الصابرٌ ؛ ويصح : نعم العيد أيوب . وعلى التقدير الأول يكرن 
١‏ 0 وهو كلمة : ( صارراً ) سدامة من النوع الذى لا يصاح أن يكون 
« مخنصوصا » : لأنه نكرة غير تصة » بخلافه على ١‏ التقدير الثالى » . 

و 

إعراب الخصوص : 

المشهور إعرابان ؛ أحدهما 00 يكون مبتدأ مؤخراً » واملة الفعلية الى قبله 
خبرعنه » نا فى المثالين السالفين 9) 

وثانيهما : اعتباره خبراً لميتدأ محذوف وجويًا » تقديره : «هوعوءأو :'هى 
أو غيرهما مما يناسب المعنى » ويقتضيه السياق » فيكون فى المثالين السابقين 9) 


2000 لهذا إشارة فى رقم « من هامش ص 9" . 
هم وهذه الصورة قايلة . 


(؟55) فق دم معن ص الا" . 


لاسا 

مثلا : نعم المغرد هو البلبل » وبئس الناعب هو الغراب . أى : الممدوح البلبلى » 
والمذموم الغراب . فا مراد من الضمير هنا : « الممدوح » أو : ٠‏ المذموم» . 

وهناك إعراب ثالث ؛ هو : أن يكون مبتدأ وخبره محذوف ؛ تقديره : 
0 الممدوح )أو :ل المذموم ). 

تلاك هى الأوجه الثلاثة المشهورة » ويلاحظ أن كلاً منها قائم على المذف 
والتكديي 1 أو التقديم والتأخير » مع الركاكة والضعف» مع أن هناك رأينًا قدعاً 
آخر » 'أول بالاءتبار ؛ اللحاوه من تلك العيوب وغيرها ؛ هو : إعراب المخصوص . 
« بذلا »من الفاعل ؛ فيكون : «البلبل » بدلا من : «المغرد) » ويكون : 
د الغراب » بدلا من : «الناعب »© . . . هكذا . . . 

وحبذا الأخذ بهذا الرأى السهل الواضح فى تقديرنا . 

يوز فق هذا امخصوص أن تعمل فيه النواسخ ؛ نحو ؛ نعم مداويًا كان 
الطبيب ؛ فهو اسم «كان ») والحملة قباها خبرها 29 , 


(1) الأحسن أن يكون بدل كل من كل على جميع الاعتبارات ٠»‏ لأن المراد دن البدل هو المراد 
من المبدل المه . ومن العجيب أن يكون هذا رأى قلمة من النحاة » مع وضوحه » وقوة أنطباق قواعد البدل 


عليه» وعدم تناقضه مع اعد ةأخرى . وأما ماوجه إليه منعيب فقد دفعهالعائ.ون أنفسهمء وانهوا إلى خلوه 
من العيوب (كا يدل على هذا .ورد ف المطولات » وءنها حاشية الصبان فى هذا ا موضع » وقد نقل عن 
بعض المحققين جواز اابدلية » وسجله فى آخر باب عطف البيان) فلماذا لم يحماه ى و غيره ؟ بل ااذا 
لم يقدموه على غيره ؟ ولانريد أن نسجل هذا تلك العوروب وطرق دفعها ؛ كى لاتسجل مالا طائل وراءه . 
وءن شاء أن يطلع علها فليرجع إليها فى مظانها الى ذكرناها واتى لم نذكرها . 
(؟) وف المخصوص وإعرابه يول ابن مالك : 
ال 00 2 5 00 موي | . 0-01 1 ً شوو أن 
ويذكر «المخصوص » بعد مبتد واخخبر. امم بدن يبدو ابا 
أى : يذ كر الخصوص دعل الفاعل »© ويعرب مبعدأ 3 أو خيراً لبعداً محذوف يجوباً 4 لاوز 
أن يظهر . ويقول فى حذفه : 
7 9 م7 وه يي 5 2 مه فو 2 2-6 ا ره ممه 
وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى 
دريد : إن تقدم عل الخصوص مايشعر مممناه ويدل عليه من غير لبس 34 أو فساد ل كى وأغنى عله 
وجاز حذفه » كالأمثلة الى سبقت 2 الشرح : أما مكال : العلم نم المقتبى والمتتى فالحخصودى قِد تقدم ٠‏ 
فصارق الظاهر هوالمشعر » والأصل 5 لقعم المقتى والمقتى العلم » 4 فأغنى عن المخصوص 43 منعاً لاتكرار 
الذى لا فائدة منه هناء و و المقتنى » : الشىء الذى يتشد قسئحية ٠‏ أى: الثىء الغالى» الذى حرص الناس 
على ادخاره والاحتفاظ به . و« المقتنى » الذى 'يقتسق ؛ أى : يتبع وتراعى أحكامه ... 


مم0 

ون النوع الأول المررخ ": الفعل : وحب» يكون 0 العام مع 
الإشعار بالحب » ويكثر أن يكون فاعلهكامة : ١ذا»‏ الى هى اسم كك 
نحو ؛ حبذا الموسيبى" إسحاق » وقول الشاعر : 

يا حبذا النيل على ضرء القمر 2 رحبذا المساء فيه والسحرٌ 

فإن جاء بعده الفاعل « ذا » » وقبله : «لا » النافية كان للد م العام » نحو : 
لا حيذا البخيل” مادر 9 , 

وإتما كان معنى الفعل : « حب » هو : المدح مع الإشعار بالحب والقرب 
من القلب » لأنه فعل «شتق من مادة : « الحب » وفاعله اسم إشارة للقريب . 
وهو ينفرد بهذه المزية دون « نعم » . ١‏ 

وها يدل على الذم العام الصريح أيض الفعل : « ساء » تقول : ساء البخيل 
ماد رّ .كا تقول : بئس لابخيل ماد ر وقول الشاعر : ٠‏ 
أألوم من بخلتُ يداه وأغتدى2 للبخل تِرْيا»؟ ساء ذاك صنيعا ! 
فمعناهما واحد » هو : الم العام '7) » وكذلك أحكامهما 


و تقدم فعلم أن” « حبذا ) جملة فعاية على الرأى الأرجح - الفعل : فيها: 
2 ا وهو هنا ماض جامد 29 » وفاعله هو كلمة : ١‏ ذا ») اسم الإشارة » مبنية 


. )7”507 أى : الذى يدل على المدح أو الذم دلالة صربحة بغير قرينة . . . (انظرص‎ )١( 

)0 وعندئذ تتصل بآخره فى الكتابة وجوباً ؟ طبقاً لقواعد ريم المروف . ومن الأ.ذلة أيضاً قول 
الشاعر : 

حبذا ليلة تَتَقَنَت عنهاا زمى فانتزءتها هن يديه 

تغفاته : خدعته وهو غافل . أما الحرف «يا» فيجىء تمصيل الكلام عليه فى كانه الأنسب » 
وعوياف 1 والتدانه شع عي؟ ص -ه- ومنه يتبين أن الحرف : ديا» هذا : حرف تنبيه أوسرف نداء .. 

(+) اسم رجل يضرب به المثل قديماً فى البخل . 

(4؛) صديقاً وصاحيا . 

(0) إلا إن اوحظ فى الفعل وتاي أن غيل م أشلة ليق وتتل يتمد الثم اتام 
مع التعجب » كا سيجىء الكلام على تحدويل الأفعال الثلاثة إلى هذه الصيغة ص #84 و 988 . 

)١(‏ هوق الأصل مشتق . ولكنه صار جامداً » كلل لمود بعد انتقاله إلى -ااته اللديدة الى 
قصد بها إنشاء المدح فصار مع فاعلة جملة إنشائية خالية ٠ن‏ الدلالة اازمئية على الوجه الذى شرحناه 
ف رتم ١‏ من ص 988 . 


8 
على السكون فى محل رفع . « الموسيى » هو الخصوص بالمدح » ويعرب مبتدأ خبره 
الحملة الى قبله : أو خبر لبتدأ محذوف ٠»‏ أو غير هذا تما فصّلناه”2 فى إعراب 
« مخصوص : نعم وبئس » إلا البدل فلا يصح هنا . ٠‏ 
ومن أحكام هذا امخصوص أيضا أنه لا يصح تقدمه على الفاعل عدوم 
ذون الفعل » ولا على الفعل والفاعل معنا » فلا يصح : حب على ذا » ولا على . 
حسذا » لأن تقدمه غير مسموع فى الكثير الفصيح من كلام العرب ؛ فصارت : 
« حوذا » معه ثابتة الموضع والصورة كالمادّل ؛ والأمثال لا تتغيدّر مطاقنًا . هذا إلى 
أن لمدية عد زوم ( فى مثلالصورة الثانية الى يكون فيها الخصوص مفرداً مذكراً) 
أن الفاعل ضمير مستكر » وأن « ذا » مفعول لافاعل . وق هذا إفساد 
للمعنى . لكن يصح أن يتقدم على التمييز أويتأخر عنه ؛ نحو : حبذا رجلا 
العصامى : أو : حبذا العصاى رجلا . ويصح الفصل بالنداء بينه وبين «حبذا» 
كنا يصح حذفه إن دلت عليه قرينة لفظية أو حالية . " كقول الشاعر : 
آلا حبذا . لولا الحياء » وربما ١‏ منحت الهرّى ما ليس بالمتقارب 


مسد 


(1) فى آخر ص م/م . 

(١ )‏ كثير من الئحاة يملع أن يكون للفاعل )0 ذا 0( تابع من التوابع الأربعة شأنه ق هذا 
شأنفاعل 8 نعم ) ونس »© إذا كان ضمير مستيرا: فإذا وفع بعد وذآ 01 ام ذهو ر الخصوص» وهذا 
الرأى سد يدها ؟ لأن حاجة ادم الإشارة المخص وص الذى دوضحه و در يده جلاء أشد من حاجته إلى 
اليدل * أو غيره من التوابع 5 و يحب الأخذ مهذا الرأى ق صورق زر حب )؟ المافية وغير المافية 6 
ما دام الأسلوب لإنشاء المدح أو الذم . هذا يقولون فى كلمة : « المجاهد » فى مثل: حبذا الاهد 
- إنها المخصوص » ويعربوتها إعرابه» ولا يعربونها بدلا . لكن يجوز توكيد جملة : حبذا» 
توكيداً لفظيا » ومنه قولِ الشاعر : 


2 1 1 4 0 
ألا حيذا » حيذا » حيذا حبيب حملت منه الاذى 
وما يقوى منع إعرابه عطف بيان أن عطف البيان لا بد أن يكون كعبوعه - فى الرأى الأصح - 


تعر يفاً وتنكيراً كا سيجىء قى ص هوه - وقد وردت أمثلة كثيرة فصيحة وقع وها صوص حبذا 
ذكرة » منها قول جرير : 


وحبذا نفحات من يِمانِيَةٍ | تأتيك من قبل الرّيان أحيانا 


فلو أعربنا كلمة : و نفحات » عطف بيان لخالفت متبوعها - وهو امم الإشارة - فى تعريفه. ‏ 


بكس 

والأصل مثلا : ألا حبذا أخبار الحبٍ » أوالنساء . . . اولا الحياء » ولا يصح 
أن تعمل فيه النواسخ » بخلاف مخصوص ١‏ نعم » كما سبق 7" . 

ومثل الإعراب السابق يقال فى : لا حبذا البخيل مادر » مع إعراب دلا » 
حرف نى » فليس سمة خلاف بين الصيغتين ق ثبىء إلا فى وجود دلا ؛ اافية 
قبل : «حبذا » مباشرة (أى بغير فاصل «طلقنًا) 29. . . وبسببها تصير الحماة 
لإنشاء الذم لا المدح . ولا يصح أن يحل حرف نذى آخرمحل: «لا » ف هذا الموضع . 
ومن الأمثلة الجامعة للصورتين قول الشاعر : 

ألا حبذا عاذرى ف الهيى ولا حبذا الجاهلٌ العاذل 
وقول الآخر 


الاعتنه نمطي الف * إن دعت ةيد 
وإذا كان فاعل 0 النى وعدمه  -‏ هو كلمة : 
«ذا» وجب أمران ؛ فتح الحاء فى و حتب 229 . . . وأن يبت الفاعل : « ذا ؛ 
على صورة واحدة لا تتغير فى الحالتين ؛ هى صورة الإفراد والتذكير مهما كان 
أمر ال#صوص من الإفراد » أو : التثنية » أو : المع أ © الذ كين © 
أو : التأنيث ... نحو : حيذًا الطبيبة فاطمة ‏ <يذا الطبييتان الفاطمتان - 
حبذا الطريبات الفاطمات ‏ حبذا الطبيب محمد - حبذا الطبيبان المحمدان - 
حبنّذا الطبيرون - أو الأطباء ‏ المحمّدون » فلا يصح إخراج ١‏ ذا » عن الإفراد 
)١(‏ ق ص ولام. ا 
(؟) ويصح وقوع الحرف ويا » قبل ٠‏ حبذا » المثبتة . وما سق خاصاً بالفعلين 
وحب » يقول ابن مالك : 
واجعل تيسن سا واجعل : «قعلا , ذف ثلاثة - كيم م 
وسيجىء شرح 8 البيت ف هامش ص ١و"‏ » م وقول بع 1 
وَمُثل انعم ا ( »المَاعلٌ «ذا » وَإِنْ ترد 3 فقل : 0 5 


أى : مثل : و نعم » مع فاعلها فى إنشاء المدح » جملة » و« حبذأ » : وهى جمأة فعلية» للفاعل 
فيها هو كلمة : و ذا م . أما عند إرادة الذم فقل : و لا حبذا » بزيادة م لاي النافية . 


(+) يشترط وصلها : ب«11» كتابة- كا سبق ق رقم ١‏ من هامش ص ”8٠‏ . 


| ا 
والتذكير ؛ لأنها دخلت فى أسلوب يشبه المثتل » والأمثال لا تتغير مطلقمًا » 
ولا تخالف الصورة الأولى التى وردت بها عن العرب ١‏ 
فإِن كان فاعل : « حب » اما آخر غير كلمة : ١ذا»‏ فإنه لا ياتزم 
صورة واحدة » وإبا يساير المعبى » فيكون مفرداً أو غير مفرد » مذ كرا » 
أو غير مذكر » كل هذا على حسب ١‏ يقتضيه المعبى . وعندئذ يجوز رفعه 
أو جره بباء زائدة فى محل رفع » كما يجوز فى وحاء» الفعل : وحب» أن 
تضبط بالفتحة أو الضمة » مثل : "حب المضىء* القمر - حب المضيئان 
القمران - حيدت المضيئات الأقمار . . . وهكذا 9 . . . ؛ (لأنه يجرى على 
« حب ؛ من ناحية ضبط فائها وعينها ما يرى على مثلهما من الفعل الذى يحول 
إلى « فصل » وسيجىء الكلام عليه 9 ) 


: يقول ابن مالك‎ )١( 
وأَوّْل : هذا »المخصوصض 5 له تعدل 5 ذاو فهو يضاهى المثلا‎ 
(أول ذا... : أتبع كلك واذان ب عط" وبدها ارين :كاف 1 كاذ‎ 
 هعورفو وصورة وجد من الأساوب | الخاص بالمدح والذم » أى : سواء أوجد للمفرد وذر وعه أم للمذ كر‎ 
لا تعدل بذا : لا تمل يلفظ « ذا » إلى غيره » ولا تنصرف عنه إلى سواه . والمراد لا تدخل عليه‎ 
. تغييراً مطلقاً - يضاهى : يشابه)‎ 
؟) يقول أبن مالك ى الفاعل إذا كان غير كلمة وذا» 00 جره با لباء الزائدة‎ ( 
: » حاء» الفعل معه ومع « ذا‎ ٠ وق ضيط‎ 
وماسوى ذا ارقم بحَبء أو :فَجُرْ بالباء ودُونَ «ذا» انْضِمامٌ الْسَاكَدُ‎ 
الفاء ى : و فجر ء زائدة » أو لات اا » أى إن شنث نجر » لأن حرف‎ ( 
: العطف لا يدخل على مثله ) : يقول : ارفعم الفاغل إذا كان اسم غير كلمة « ذا » » أو‎ 
» بالباء الزائدة . ودون وذا» أى : فى غير الفاعل : « ذا و » كثرانضمام الحاءفى فعله و حب‎ 
. ؤيفهم من هذا أن م م الحاء لا يصح إذا كان الفاعل هو كلمة : و ذا » كا شرحنا‎ 
ىق ص .و".‎ )*( 


8 
المسألة ١١١‏ : 
الأفعال ‏ الى تتجترى متجدرى : « نعم) ويثس » 


الأصل العام”: أن يقتصركل فعل تحتويه الحماة المفيدة على تأدية معبى واحد 

مناسب 4 يُكتفى به )2 ولا ينم إليه معى ضر . وياطرق ددا الأصل العام 
على أكر الأفعال الثلاثية » حيث يقتصر كل فعل منها على تأدية معناه الخاص 
الواحد من غير دلالة معه على مدح.» أو : 0 ذم دم ...أو : تعجب 5< كالأفعال + : 
فرح - قعد ‏ فهم ا اد . ومئات غيرها ‏ فإن كل فعل منها يؤدى معناه 
المعيئن ؛ ( وهو : الفرح » القعود » الفهم . . . ) تأدية مجردة من الإشعار بمدح » 
أو ذم 4 أو تعجب 4 فلا صلة لها بشى ء من هذه المعالى الثلاثة 

لكن من الممكن أن يدخل * اومن التغيير على صيغة كل فعل من الأفعال 
السايمة م ونظائرها 0-7 ليصير على وزك معيمن 4 فيؤدى معناه الأصبى لخاد مع 
زيادة فى الدلالة ؛ تتضمن المدح بهذا المعنى اللغوى القادى » أو الذم به » "ما 
تتضمن - فى الوقت نفسه ‏ الإشعار بالتعجب فى الحالتين . فاازيادة اطارئة 
على المءى اللغوى الأصلى للفعل بعل تغيير صيغته س تتضمن الأمرين مع . وإد 
شت فقل” : إن الفعل الثلالى ى صيغته الحديدة » الناشئة من التغبير يؤدى ثلاثة 
أمور مجتمعة ؛ هى : معناه اللغوئ الخاص » مزيداً غايه الماح بهذا المعنى 
الخاص” 3 1 الذم به على حسب دلااته الأصلية » وأيضًا إفادة التعجب ق حالى 

0ق 

المدح والذّم ( ٠.‏ 5 

الدج والذم هنا خاصان ؛ لأنهما يقتصران على المبى الأغوى للفعل » وهذا 
المعنى معين محدود » لهذا يكون المدح به أو الذم اما ؛ مع إفادة التحجب 


( 1 قد نضيق جلو الأمناة وأحكامها » وتنفر - أسياناً - من جربها بعد تحويلها المدح 
أ و للذم وما يصحبهما » بالرم من أن هذا العحويل قيامى . فحيذا الاقتتصار على فهم الوارد منها » 
والاستغناء عن محا كاته ؛ - مع صحة ا كاته - نز ولا على الدواعى البلاغية العالية . - كا سنشير 
ف دق ؟ من هامش ص ٠1م‏ وكذلك فى صن و" . 

(؟) سبقت الإشارة لهذا . 

و ملاحظة » : انظر حكاً آخر 000 وجوا ص وخ" -. 
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فكل حالة » فلا إهمال للمعى الخاص" الأساسى للفعل» ولا تعمم فيه ولا شمول » 


ولا خلدٌ من التعجب » فالأسلوب هنا باشّاله على الأمور الثلاثة السالفة تلف 
عنه مع٠‏ نعم وبئس » 4لأن معناهما : المدح والذم” العامسيئن الشاملتين ٠‏ الحاليين 
من إفادة التعجب الى 

وإنما يقوم الفعل الثلالى " بتأدية معناه الحا مع تلات الزيادة فى الدلالة 
إذا تحقق فى صوغه أمران : 

أوهما : أن يكون مستوفيًا كل الشروط التى يحب اجتاعها فى الفمل الذى 
يصلح أن تصاغ منه ‏ مباشرة ‏ صيغةا التعجب 7" » وق مقدمتها : أن يكون 
ثلائيًا . ٠‏ 

ل ل 0-7 006 

ثانيهما : أن يكون على وزك : « شعبل  »‏ بهم العين ‏ ؛ سواء أكان 
عي رس 5 5 3 ع اك لح ا 0 مه 
مسصوغا على هذا الوزن من أول الآمر نلا عن العرب َ مثل : شرف ؛ وكدرم 04 


عاسم 


و«سسن ...و 2٠0٠‏ ءأملم يكن ؛ كفهم 2 وجتهل» وبدرع 6 
سيو لاني مو اح ودين 

( ومعلوم أن الفعل الثلااى لا يخرج - ق الأغلب 2 عن ثلاثة أوزان ؛ 
تنثلأ من تحر يك عينه بالفتح ؛ ( نحو : ذهتب ) » أو بالكسر ؛ ( نحو : عللم) 
أوبالضم ؛ ( نحو: ظرف ) . أمًا أوله فففتوح فى أغاب الخالات "والأوزان الى 


)1١(‏ انظر رقم * من هامش ص 58 ففيها إشارة وافية » موضحة ذا . أما بيان الفروق 
امختلفة كلها فتأق فى : وأو ب»من ص 8م" . . 

( ؟) إلا الفعل : و ساء» فحكه فى صن ؟4و” . 

( *) سبق بيأنها وشرحها فى ص 844 و ه88 من باب : التعجب ؛ - وليس من اللازم 
لتحقيق الشرط الأول ( وهو أن يكون الفعل ماضياً ) أن يكون هذا الماغى المراد تحويله حلق ااغاء؛ 
كا يرى بعض النحاة - فقد يكونء أو : لايكون ( وحروف الحاق'ستة؛هى : الطهمزة - العين - 
الغين ب الحاء ‏ اللحاء اطاء) . 

( 4 و4 ) يرى بعض النحاة: أنه لا يجوز تحويل ( علم» وجهل 2 ومع ) إلى : ل 
وحجته : أن هذا التحويل غير مسموج . وف رأيه تعسير لا داعى له » لمعارضته حكة القياس » 
والغفرض منه » ولأنه مع تخويلها- كذيرها - عن بعض القبائل العربية . 

( ه) هناك أفمال صحيحة العين » ساكذتها أصالة وهى قايلة العدد » ودنها : « ند وبئس » 
وليس مما الأفعال المءتلة العين ؛ مثل : غاب - قام - نام - . . . ؛ فإن سكوتها طارئ لأن عيب 
فى الأصل متدركة . 

: قلنا : دف أغلب الخالات و لأن قليلا من الأفعال الماضية. مكسور الأول ؛ مثل‎ )5 ) ١ 


فسعدم ست وم يسن 


- 


النحوالواق - ثالث 


كم" 
يكون فيها مبنينًا للمعلوم . والثلاثى مضموم العين لا يكرن إلا لازيًا ؛ وهذا يصير 
الفعل المتعدى لازممًا إذا تحول من صيغته الأصلية إلى صيغة : فَعل ) . 

وصوغه على وزن + فعل » ( بقصد تأديته لمعناه اللغوى المعين ؟ مع 
المدح الخاص به » أو الذم الخاص » ومع الإشعار بالتعجب ١"فيهما)‏ - يقتضى 
الأحكام والتفصيلات الأتية : 

| اعتبار الفعل بعد تلك الصياغة لازمًا ؛ مرداً من الدلالة الزمنية » 
وجامد] كامل الحمود ( فلا مضارع له ؟ ولا سر 4 00 غيرهما من بقية 
المشتقات ) . 

525 صحة تحويل الفعل الثلانى الصحيح "2؛ غير المضعف 7" » تحويلا 
شائرات إن صيغة : ١‏ فعدّل» بضم العبن ؛ قفيفيكد بعد التحويل معناه اللغوى 20 
اناج أو الذم .اللخاضين ععناه 4 مع التعجب ف كل حالة ؟؛ تبعنا لعئاه اللغوى 
الأصل فل افخوين فوسل : (فهم المتعلم ا تن 
م المتعلم 3 مم م 0 فيقفيك اللركيب الخديد مني الفعل ىق اللغة 2 
قَْ الاين وق ل : (جدهل 9 المهمل” وسيل الأحمق” 50 تقول 
هل" المهمل” ؛ حسد الأحمق” ؛ فيفيد الأساوب معنى الفعل » مزيداً عايه : 
ذم المهمل سبب جهله فقط ع وذم الاتحيق سيب -««دسدة فقط' : مع التعجب 3 
الصورتين ) . . . ولا فرق فى هذا التحويل وآثاره بين الثلاى مفتوح العين » أو 
مكسورها » أو : مضمومها . ش 

ويجوز فى الفعل بعد تحويله إمنا إبقاؤه على صورته الحديدة » وإمًا تسكين 

)١ (‏ وهو بدلالته على معناه مزيداً عليه التعجب مع المدح أو الذم اللخاصّين » يختلف عن : 
« نم وبئس » - كا شرحنا - . 

( ؟) ما ليس ق أصوله حرف علة . أما المعتل فتجىء أحكامه فى ص 47" .. 

) 6 مضحف الغلاق ما كانت عيئة ولانه من اسن واحد . ( وسيجىء الكلام على نتحويل 
المضعف ق ص .)”9٠‏ 


(؛) انظر ما يختص يتدويل الأقمال: ( علم - جتهمل - ستمسع ) إلى : م تعمل و 
دقم 4 من هاء ش الصفحة السالفة . 


ام 
عينه المضمومة ٠:‏ كما جوز تسكين عينةه بعد نقل حركتها ( فثى الضمة ) » إلى. 
أله ؛ فتقول فى الصورتين الأآخيرتين رقم المتتعلم ماعل انلاوات 


- و 3 
جيل الفيل ستجسسد الأكيق بن . أو : ( فهلم وه مدال 
جد الوص سمه ال 0 


وإذا تسم تحويل الفعل على الوجه السالف صار عنزلة : : نعم » ويئس » 

فى الحمود » وى أصل دلالتهما وهى ممرد المدح أو الذم ‏ مع مراعاة الفوارق 

بينهما 9 ء وجرى عليه من الأحكام النحوية الغافة ١ا‏ يجرى عليهما ؛ 

بع إلى فاعل من من نوع فاعاهما الذى سيق بيانه » وتّد. تاج إلى عييز » 

وإل « مخصوص» كا يحتاجان . ويسرى على #اعله وعميزه وتأصرصه كل 
الأحكام الم ى تسرى حين يكون الفعل : «١‏ 8 2 بشى » . فإذا قات ق المدح : 

لهسم المتعلم امك عو الذم : حبك امار معي فكأناك قات : نعم 

الفاهم - ا © ورك نى الما كر سعيل ‏ مع ملا<ضلة الفرق المعذرى الذى أوفيكياة كد 

دكن طق على الفعل الصحيح ادلانى غير المضعض 27 » بعد تحويله 

إل : ١‏ فل ( جميع ما ار على : « نعم وبئس )»2 ويخضع التوعان 


كار واحدة ما عدا بعض الفروق المعنوية السالفة وبعض فوارق فى فاعاه ©) 
ستأق : 


٠ 


)010 بالرغ من جواز الأمرين - تسكين العين -لى ا'وجه النالف » أو نقل حركتها إلى أول 
الفعلين ‏ بحسن تركهما ايوم فى استعمالاتنا » وعدم الالتجاء إلى استخدامهما قدر الاستطاءة + 
وحسيًا الاستعانة بهما على فهم الوارد المسموع » دون ا كاته ؟ فراراً من الغموؤن الشديد » واللبس 
القوى . : كما سبقت الإشارة فى قم ١‏ من هامش ص 84* - 

( ؟) من الغوارق ما يأق فى الزيادة ص 88م وهى تصة باافاعل » وأن المدح والذم بصيغة 
الفعل الذى ثم تحويله خاصان.» وليسا عامين» وأنهما يتضمنان التعجب ؛ بخلافهما مع : «ت, و بئس». 
حيث يقتصرمعناهما على المدح :العام » والذم العام » فلا يتضمنان تعجبا . 

1 )2 سيجىء الكلام عل المضعف فى من 6ن :. 

(4:) فالزيادة ص ممم . 


84 


زيادة وتفصيل, : 


"جد بين عا تقدم "أن الفعل الذى يم نم تحويله إلى فعل) على 5 
المشروح [ ما يدل - فوق معناه اللغوى الأصيل -- على مدح حاه ى أو ذم خاص 
وأنه لا بد من إشرابه معبى « التعجب » فى الدالتين له 
يخالف« نعم وبئس » ؛ لأن معناهما المدحالعام والذّم العام ولايتضمنان تعجياً . 

ب - ويتفرد « فاعل » الفعل الذى ثم تحويله بأمور لأ تكرن فى «فاغلن:: 
١‏ نعم وبئس ) . 

منها : صحة وقوعه اسمًا ظاهراً خما ليا من «أل» وما يشرط فى فاعل 


9 فى عا ادق 


0 0 0 : قوله اتخالى ::« وحسك أولكك رفيقنر 2 ومثل عد 3 علمدر . 
كير جره بالياء الزائدة إن كان اسما ظاهراً 3 فيتجر .1 افظ أود رفع 

5-5 5-0 و 

20 4 اعدو : : حسمسد بالحا عا 1 3 و بالرفيق مزاملة . : : اماك 


الخار معاشرة” 3 عل الرفيق مزاماة” : 

ومنها : صحة رجوعه ‏ إن كان ضميراً - إلى فى ساب عايه ؛ فيطابقه 
حا » أو إلى التمريز المتأخر عنه فلا يطابقه . تقول 0 2 رجلا ؛ فى 
الفعل : ) ف ) ضمير جوز عودته على : ( الأمين 1 المتقدم : على التمييز : 
ورجلا » لمأأخر عنه » ولهذا الرجوع إلى أجدهما أثره 0 3 بين الفاعل 
الضمير ومرجعه ؛ إذ عند رجوعه للسابق تجب مطابقته فنقول : الأمينان وشلا 
زخلين + الأمناء ودموا رجالا ت الأميئة وقفت فئاة” ب الأمينتان قينا انين ب 
الأمينات 090 فتيات . أما عند عودته إلى التمويز زالمتأخر فلا تصح م المطا ارهة ؟ _ 
يلتزم الإفراد والتذ كير ؛ شأنه ق ها شأن فاعل «: وبئس» إذا كان ضميراً مستترأ 
فنقول ىكل الصور السدالفة لفة : (ونق ف غير إدخال تغيير عايه يدل" على تأنيث » 

أو تثنية » أو جمع . 

وفما سيق يقول : «ابن عقيل والأشهوق ) وحاشيتاهما » عند شرحهما 

لكلمة:« مسجلا » قى آخربيت ابن مالك الذى نصه: كما سبق ق ص 87" - . 


(1) فق ص 84م وما بعدها . (؟) راجع رقم ١‏ ص 9وه8. 


01 


(واجعل كبئس سَاء . واجْعَلٌ «فعٌلا» من ذى ثلاثتر كنعم مُسْجَلا) 
إن معناها هو : مطلقاعن التقييد بحكر دون آخر. . مقال المضرى مانصه 3 : 
)0 لكن 0 فعل- ) يخالف ( نعو و بشن ) ىق ستة أموز + 
اثنان فى معناه : إشرابه التعجب » وكونه للمدح |الخاص بأو . للذم المخاص أ 56 
« واثنان قَْ فاعله الظاهر ؟ وار خلوه عن وأل» نحو : : وحسن أولئكك رفيقًا 2 
وكثرة جره ه بالياء الزائدة » تشيييا:: 0 لسع بهم كعول : 


5-3 


حي بالزؤرة "لد له ررق عند إل 1 3 -0 
( واثنان فى فاعله المض مر ؛ جواز عوده ومطايقته لما قبله ؛ فى : : ( محمد 5ك رم 
رجلا » يحتمل عود الضمير إلى : رجلا » كا فى نعم ء ف . وإلى « محمد ماق 
عل التعجب » لتضمنه معناه . وتقَول : المحمدون كرم رجالا - 1 . . على الأول فق 
وكرموا رجالا على الثافى *» فقوا فقول المصنيف : لكنع مسجلا ) 200 
كل الأحكام . والكلا م فى غير« ساء ) . أماه ساء» فيلازم أحكام ( بشن 0 
...)| هكلام الحضرى . 00 
ح< ب بمئاسية ما م يول الصرفيون إن ايواب الفعل الثلالى المستعملة أصالة: 
8 ظ كسب حركة العين فْ الماذضى والمضارع د وي + الام ىن منها 2 باب : 
ل ا مراف أو كرم 
ا . ويردفو كلامهم , بتشوير امرين "2 : 
أوهما 9 أن هذا اليا أب «الخامس ( مقصور ف أضلد على الأوصاف الفطرية 
والسجا :| | الحلقية الدائمةع 51 الى تلازم صاحبها نَع طويلا . 
اليا : : صحه تحو يل كل فعل ثلالى من الآروات الأخرى إلى هذا الباب 
ليدل الفعل بعد هذا التحويل على أن معناه صار كالغ ردزة ة والسجية قُْ صاحيه 8 


فخ من نا 


(1) وهو المفهوم أيضاً من كلام الأشموف والصبان . (؟) انظر الصبان فى هذا أيضاً . 

(ع+.أعم) عاد الا شر وحاً فى ص "١‏ لمناسبة هناك . 

( :) أى : عل التقدير الأول الذى يعود فيه الضمير المسدتر على المريز بعده بغير أن يطابقه 4 . 
فيظل الضمير مفرداً » مذ كرأ 

) ه) أى : عل التقدير الغانى الذى يرجع فيه الضمير المستتر إلى مرجع قبله فيطايقه . 

)5 سجلهما صاحب شذا العرف ق أول ا عند كلامه على : الباب الخامس 
« التقسيم الثالث للفعل محسب التجرد والزيادة . . 


وم ْ 
جح فك الإدغام إن كان الفعل : «ومضعفً » ؛ مثل : كالم 


ونرة إل أضلةه قبل الإدغام ؛ 00 ثم يحول إل : 

«فعل» : فيصير : فر للجج . . ثم يعود إلى الإدغام » فيصير سما 

ا اوور ويد ليد ل القرل فى الع يالك كار اال اناي ام 
ان و 6 


انط سواء # أو قر بالرجل جبانًا ‏ لمج بالقط موا 


وجوز حتذف الفتحة من أول الفحل لتحل مكانها الضمة الى ى عين 
الفعل عند تحوياه إلى : « فتَعُل » » وتسكن عين الفمل 29 ؛ فتصير ابنماة : 
البجل” جبانًا » لمج القط" مُواءت ‏ أو : فر باأرجل جبانًا » لج بالقط 
ا 
مواعء 1 1 
ومن المضعئ الذى تجرى عايه هذه القواعد ‏ الفعل ؛ « ف ) 22 عند 
تحويله إلى : « فَعدّل) بقصد المدح ء بشرط ألا يكرن فاعله كامة : ١ذا»‏ 
فَْ مثل : ( نا » لأن” ١‏ حب ) فى هذه الصورة المركية, اشع ( ذا ) يجب فتح 
الحاء فيها » وبقاء ( ذا » على حاذا هن الإفراد والتذكير فى كل الأساارب » مهما 
"كان حال الممدوح من ناحية إفراده » وعدم إفراده » وتذكيره أو تأنينه » ؟1 يجب 
.3 هذه العو أيضًا وصل الفعل : « حب » بفاعله : ١‏ ذا ) كتابة » وآركيبهما 
فعا كيجا خط خطيا كاسى 89) 


أما إن كان الفاعل اسمًا ظاهراً غير كلمة ١‏ ذا » فإن الأعل « حتب » يخضع 
لا أشرنا إليه ؟ من فتح الحاء أو ضمها » كما رى على فاعاه الأحكام الخاصة 
اول + والى: أوضحناها تقول سحتي اللندى رجلة + أو :حب بالمندئ 
رجلا . ومنه قول الشاعر : 


(1) من باب : ضرب . 

(؟) من باب : تعب . 

( ) ويكون المييز بين دلالى الفعل بالقرائن الأخرى ؛ فهى ااى تدل على أنه باقأيؤدى معناه 
الأصلى » أو أنه انتقل إلى « فتمسل » لوؤدى معن المدح أو الذم . 

(4) كاسبق قي ص0ام87. 

( ه) تفصيل الكلام عليها فى ص 88٠١‏ . 

(1) فرق ؟ من هامش ص 58٠١‏ وق رقم «من هامش ص 881 . 


اوم 


٠. -‏ ش 5 207 
حب( باازور" الذى لايرّى منه إلا صفحة” 27 أولمام”) 


وهكذا" , , . 


/ 


)2020 بم الحاء أو فتحها ؛ طيقاً لما شرحناه .:- وقد سبق البيت لمناسبة أخرى ىقدص وممط - 

(؟) الزور : ( يستوى فيه المفرد وغيره ) » ومعناء الزائر . 

0 صفحة الشىء : جائيه . 

( 4) جمع لمدة ( بكسر اللام وتشديد اليم ) » وهى شعر الرأس الذى يصل إلى شحمة الأذن , 

2 ) و إلى ما سبق منالكلام على تويل الفعل إلى «فسحل» على الوجه الذىشرحناه يقول ابن مالك 
ديم #عصراً - سبقت الإشارة إليه ل ق هامش ص مم) ؟بهو: 
واجعل كس «ماء ) واجعل )0 وَكاد 0( من ذى ثلامة كدْعم 4 ممه 

( مسجلا : حرا لا يعوقه ولا يقيده قيد) . ش 

يطلب أن تكون : و ساء» مثل : « بعس » فى معناها وأسكامها . وأن يكون « تسل » ( وقد 
زاد فى آخره ألفاً لوزن الشعر » ) من كل فعل ثلا » مثل : « نعم »ف ممناها » وق أحكامها » من 
غير تقويد يجعل بينهما فرقاً ؤما سبق . هذا رأيه ولوس غرضه « ذع, » وحدها » وإنما مثلها: , بس » 
أيضاً . والحق أن هناك فر وا » بين « فعي » وهذا اأعل الول وقد سردناها فى ص 5ج" . 0 

أما نا ساء » ذا لمللائف شديدٍ فيه © أدو مثل يكين 8 تماماً فى المعى والأحكام 3 أم هو مثاها 
فق المعنى » ولكته ق الأحكام كالأفعال المولة ؟ 

وقد أوضحنا كل ذلك فى الشرح . 


نض 


زيادة وتفصيل : 


إن كان الفعل المراد, تحو يله معتل )0 الفاء » مثل : 1 وق حت وقسك 7 

فحكمه حكم الصحيح . وإن كان معلل العين الألف ِ مال صام ده هام 55 
ام - بتى عل حال 2 وقدار فيه التحويل تدرا عقا 5 عضا عالل ودود قرياة تذل 
على قصد المدح 3 الذم ؛ ليكون لهذا التقدير أثره الراقنق 2 الفاعل ٠»‏ وف 
|الخصوص . . . » وإن شئت فقل : : إن حكمه هو حكم الصحيح أيضًا مع لية 
التحور بل الذى رشك إلا به القرينة . ويدخل ١‏ فى هذا النوع الفعل : ساء ) ع أن 
يلاحظ فيه التحويل عزلك قيام قرينة ؛ تينكمل استحمال. الأفعال ال ىلتت 5 
ويصح ألا يلاحظ فيه ذلك ؟ ؛ لآنه دوضوع قَْ أصاه للدم العام الدر 7 ١‏ مثل 08 
١‏ بس » ؛ فتجرى عايه أحكام « بئس ) من نواحيها الختلقة . 


وإنركان الفعل معتل اللام - فقط - بالواو ء أو بالألف التى أصاها الواو : 


مثل : سارو غرا. 00 الواو ف الكلام مفتو<ة وقبلها 0 » وأو : 
تكن الواو موجودة من الل رود تسكين م قبل الواو مياه مر ؟؛ فنقول : 
سارو غدزو » أو : سارو غمزو . 1 

وإن كان الفعل معتل اللام يالياء ؛ نحو : خشى :+ و وى قايت الياء 
واوا قبلها ضمة » وبجوز تسكن و قبلها 29 ؛ فتصير : 00 أو عار 3 
رو أو :رمنى .: 


وإن كان الفعل معتل العين واللام ما 3 ودرف العاة فيهما هو « الواو ») 
مثل : قتوى ( من القوة » أصله قوو) )و فإن الواو الأول تتحرك بالكسرة ؛ 
لتقلب بعدها الواو الثانية ياء ؛ فتصير , قوى » فكأن 2 بى عل حاله , 

وإن كان معتل العين واللام مع باأواو فا فالياء ؛ نحو : شوق : : قليت الياءء 

200 كا سبق قى ص #8٠‏ . 

6 رو الرض شان 6 أ 1 فنا شيفام 

(و0) راجع التصر بح ( عند الكلام على . بن حبذا » آخر هذا الياب ) وكذا الفضرى . 

0:) لأن الألف التى فى آخر الفعل أصلها ياء. 


يلض 


عند التحويل واوا 3 لوقوعها متطرفة بعد ضمة » م أدغمت الراو ف لواو 
فتصير : ١‏ شو ) . ويجوز عدم القاتب ووأ أ فتبقى الياء مع تسكين ما قبلها فتقول : 


شوى . وكذلك مول فى قوى : قوى » ولا يجوز القلب والإدغام ى هذه الخحالة 
لأن الشسكون لين ن اضليا:: 

.وإن كان 9 العين واللام معنا بالياء ؛ نحو : حنى » : .لم يصح 
تحويله 99 ... 
هذا ملخص ما جاء و فى المطولات المتداولة خاضًا بتحويل الفعل ا معتل مع 
تعدد الاراء » وشدة لحلاف فيه . ولا أعرف أن النحاة نقاوا لأكر هذه الصور 
أمثلة مسموعة تؤيد كلامهم ٠‏ بفهل هى صور خيالينّة تدريرية . ؟ 

لا بحسن الوم استعمال شى ء منها ؛ سواء لكات خرااية محضة أم لها 
مسموع يؤيدها ؛ لأنها ثقياة » مجافية للأساوب الأدبى الرفيع والذوق 2 
لابخ . وى الميادين اللغوية الأخرى ما يخنى عنها تمامًا ا أشرنا من قبلى 9 


ل نآ 


3 راج اهمن وقرا راد باب : « نم ووبئس » عند الكلام على تويل الثلاق 
(0) باجم الت ات ا 0 8 ١‏ 
إلى : « فسعل » . وكذلك الصيان فى هذا الموضع » ثم حاشية ياسين على شرح التصر يح ف أول بابه 
6 : 
(؟١)‏ فدقم 1 من هامش ص 884 وف دقر ١‏ من هامش ص 780 . 


وم 


١١+ المسألة‎ 


ه سا وى 


أفعل التفضيل ل 


يتضح معناه من الأمثلة الآتية : 
هشير 


اشيم ن كبر من الأرض 1 فى هذه الأمثاة 00 - 
مم © از لام من ماية لاهن 7 ْ وزك : «أفعمل) ؛ 
١‏ 
ا 


در 
0 مد 0 نت 0 3-8 


الصا ثرات أسرع بن 5 1 الانتمال . أخططر . ) فا المعبى الذى :ؤديه 
ع و سن 5 . 
الخافق أخطر من العد و الظااهر. . عه فى جماتها ؟ . 


إن كلمة : وأكير »٠ق‏ المثال الأول س'تدل عل أمرين معنا 4 هما : 
اشتراك الشمس والأرض فى معنتى معين ؛ هو : (١‏ الكبسر ؛ » وأن الشمس 
تزيد على الآأرض فى هذا المعمى 

وكلمة : «أقدام» جا ق: المتال الثاقب تدل على أمرين معنا ؛ هما : 
اشتراك الأهرام والقاهرة فى معنى معين : هو : « القدام' » وأن الأهرام تريد عايها 

وكلمة : ( أوسع  »‏ فى المثال الثالث ‏ تدل على اشتراك اغيطات واليايسة 
ق معبى معين ؛ هو : السشّعة 4 والغ4يرطات ترز يل عايها فيه 1 

ومثل هذا يمال ]فى الباى . . . وق نظائره . 

فكل كلمة من هذه الكلمات المشتقة - ونظائرها ‏ تسمى : «أفعتل 

)١(‏ رما كان الأنسب أن يذ كر مع المشعقات . ولكنا وضمناه هذا اتباعاً لترتيب ابن مالك 
ف : « ألفيته لك 


)0 جمع : هرم اب له شكل هندمبى” ؛ خاص . 
(؟) الماضى : سرام امكل مان 


هوم 

التفضيل "2 » وتعريفه : (أنه اسم » مشتق » على وزن : وأفعّل » يدال 
فى الأغلب على أن شيئين اشتركا ف معتى » وزاد أحدهما على الآخخر فيه ). 
فالدعائم أو الأركان الى يقوم عليها التفضيل الاصطلاحى ‏ فى أغلب حالاته - 
ثلاثة : 

. صيغة : « أفعّل » » وهى اسم » مشتق‎ )١( 

(1) شيئان يشركان فى معبى خاص 

() زيادة أحدهما على الآخر فى هذا المعنى الخاص 

والذى زاد يسمى : « المفتضل » » والآخر يُستمى : « المفتفدّل عليه » » 
أو : «المفضول » . ولا فرق فى المعنى والزيادة فيه بين أن يكون أمراً حميداً » 


عل لص 
و دميما 20 


ويدل أفعل التفضيل, - قَْ أغلب صوره - على الاستمرار والدوام 9 , 
مالم توجد قرينة تعارض هذا » فثأنه فى الدوام والاستمرار شأن الصفة المشبهة 
على الوجه المشروح فى بابها © 


طريقة صياغته : 
و ٠.‏ #1 نعم 2 35 7 5 ٠.‏ 
ينصاغ « أفتعسل التفضيل » من مصدر الفعل الذى يراد التفضيل ف معناه » 
لظ 0 0 0 : ع 5 3 2 0 5 2غ م 
١ (‏ ) هذه التسمية اصطلاحية » أى : الصيغة الج ى على و زان : « أفمل » ؛ لعدل على العفضيل 
أٌ والمفاضاة ؟َ ) وهى : الزيادة فق أمر حسن أو قبوح ؟َ 51 سيجى وعند تعريفه) . أما 2 العفضيل 0 
غير الاصطلاحى فايس له ضوابط عحوئة 2 و1 مما هو محرو كرا المعكلم 2 ومعّدرته اليلاغية الى مكنة 
من اختيار الألفاظ والأساليب الدالة على المفاضاة بين شيئين ى فى أمر 2( ا أحدهها على الآخر ق 
هذا الأمر ؛ من غير استخدام للطريقة الاصطلاحية 5 
1١ )‏ و؟) فى الزيادة والتفصيل- ص 5ه 4 سديان مقيد عن المقصود بالاميراك» وعن الزيادة» 
وأن م أفعل » التفضيل قد يفيد البعد لا الاشتراك » ثم أمور أخرى هاءة . 
ر(ع) نص على هذأ صاحب التسهيل ( راجع هامش ص 5١8‏ ) 5 
(4) ىصضام5ام:١٠1.‏ 
(0) ص وه" . 


لض 

ناشين ونويان كين ننه ب 10 متتصرفآ » تامنًا » مبنينًا للمعلوم 29 . . . 
لت مال اك ا ان ) . فالشروط الى يحب توافرها لصياغة 3 أفعل التفضيا 1 
اهى - نفسها - الشروط التى لا بد من توافرها لصوغ « فعلى التعجب » ؛ 
١ 2‏ 5 م . و حياس بعالتي 

ل ا ا ال الل ا 
ومن الأخير ين جاء : « أبقتى - وأخطبث » فى قول الشاعر : 


ع .0 03 
ل 


الخيرٌ أَبقّى” » وَإِنْ طال الزْمان به 2 والشر أخبث ما 

فإن كان الفعل غير مستكمل الشروط » وكان السبب هو جموده أو عدم 
قبول معناه للمفاضلة ( كالفعل : مات فنى ‏ عند م . . .) لم يجز التفضيل 
منه مطاقًا : وبطريق اشر + أو غير هباشر) 4 لأنه يجموده لا مصدر له ©) 4 
ولأنه بعدم قبوله المفاضلة يفقد الأساس الذى يقوم عليه التفضيل فى أغلب 
حالاته . | 

أما إن كان .الست قفد قرط آخر غير الشرظين السابقين فإن *»صياغة 
١‏ أفتعتل ( متنع من مصدره 0 وتصاع كالتعجب ‏ من مصدر 


00 إن كان الفعل ر باعياً على و زن: « تسل » ففيه الكلاف السايق فق التعجب ص 4" . 
ومن المسموع الذى فعله رباعى قوم : *( هو أعطاهم لدرام » وأولاهم با ممروف ) . وهذان شاذان 
عئد من يمنع ذلك مطلقاً» وعند من ممنعه إذا كانت الطدزة لانقل . أما قوط : هذا المكان أقفر من غيره 
فشاذ عند من منعه مطلقاً » لأن همزته ليست للنقل . 

( ؟) مع ملاحظة اللدلاف قمر للك امبرل ذ مهد رائرةذك فى الك + عل الوينه 
الذى سبق تمحيصه ى ص .وم - مع الرجوع إلى اابحث اطام الذى يعارض أن يكون ق اللغة العربية 
أفمال ملازمة للبناء المجهول دائماً ( وقد تقدم فى ج 5 م لا ص ).-1١8‏ . 

() أصل الكلام : أبقسى من غيره » فالمفضل عليه محذوف ؛ طبة] ا سيجىء » ق ص 49٠‏ . 

( ؛ و 4) يرى بعض النحاة أن الفعل المتى كال+امد لا يحىء منه التفضيل مطلقاً - بطريقة 
مناشرة أ غير مباشرة - لأن المصدر المؤول يكون فى حالة النى مدرفة ؛ فلا يصح أن يكون مييزاً . 
لكن التحقيق صحة يجىء التفضيل فيه با لطريقّة غير المباشرة ؛ إما لصحة مجىء كلمة : « عدم » قبله 
وإما لصدة تنكيره » فايس من اللازم أن يكون معرفة فى كل الأحوال . 

(ه) ومن الشاذ استعمال كلمى : « خير» و« شر » - ف التفضيل ؛ لأن صيغتهما الحالية الظاهرة 
تخالف صيفعه » نهو : الكسب القليل خير من البطالة » والبطالة شر من المرض . وقوه : ( خير الناس 
أفعهم للناس » وشرم أقربهم إلى الإساءة والعدوان ) وقول الشاعر : 

إذا كان وجه العذر ليس ببيّى فإن اطراح العذر خير من العذر 


وقول الآخر : - 


ا 


فعل آخر مناسب للمعنى ٠‏ مستوف للشروط » ويوضع بعد صيغة « أَفعتل » 
مصدر الفعل الأول - الذى لم يكن مستوفيثًا للشروط  »‏ منصويًا على التمييز. 
فثلا الفعل : تعاون » لا . . يتصاغ من مصدره « أفعل » التفضيل مباشرة ؛ 
لأنه فعل خماسى ؛ فنصوغه بطريقة غير مباشرة » بأن ذأخذه من مصدر 
فعل آخرمناسب ( مثل : كتير كدر نفع . . . ) ونجعل بعده مصدر الفعل 


وشر العلمين ذوو خمول  ١‏ إذا فاخرتهم ذكروا الجدودا 

وخير الناس ذو حسب قديم أقام لنفسه حسباً جديدا 

اق أخيروامي #اصدنت رما 'لكثره الامسبالا تنا قافا .وين اذائن إرساعيا» فند 
أستعمالمما » فقّد ورد الكلام الفصيح مشتملا علها. وفعلهما المسدوع وخاري خير 2 0 يسشر» ويرى 
بعض اللغويين أ نهما أسمان جامدان لا فعل اواحد منهما فجىء التفضيل منهما شاذ عنده . ففيوما على هذا 
الرأى شذوذان ؛ صوغهما من الحامد » وسقوط همزتهما . أ ١‏ على الرأى الأول - وهو الصحيح - ففيهها 
شذوذ واحد ؛ هو سمّوط همزتهما » لأن لكل منبما ذعلا وقد اجتمع ف آية قرانية استعمال كامة « خير » 
لفير التفضيل » ثم للتفضيل » ف قوله تعالى : ( . . . إن" ينام الله فى قلوبكم خيراً يلؤاتتك خيراً 

ومثلهما فى حذف اللمزة شذوذا: حب فى قول القائل: ( سب شىء إلى الإنسان ٠١‏ .نسًا)» 
أى؟ حت ثى». . وجاء فى ص ٠١‏ من نجلة المع اللغوى القاهرى : ( عدد البحدوث والمحاضرات الى 
ألقيت ف ٠زم‏ الدورة الثلاثين» لسئة 1454-1١95‏ ) ما نصععلى لسان أحد الأعضاء : ( قالوا إن 
الهمزة حذفت فى التفضيل من كلمى : « خير وشر » لكثرة الاستعمال » وذلك أدعاء لا دلول عليه » 
ولا يتناسب مع معافى لفظى : « خير وشر » لأنهما يفيدان التفضيل أو الزيادة ممادتهما » كا تفيد ذلك 
ألفاظ كثيرة بوضعها اللغوى : مثل زائد » وناقصن » وعال » وسافل . . . وإن استعمال هاتين الكلمتين 
فى محنى « أفعل » إنما كان على معنى الاستغناء مهما عن بناء وزن « أفمل » من ماديهما ؛ لأن قصد المفاضلة 
الذى يصاغ له « أفعل » قد حصل من أصل المادة بحيث لو بنى مها وزن « أفعل » لكان تحصيلا الحاصل» 
أو تفضيلا على تفضيل » وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك فى الكافية ) . ١ه‏ . ش 

ولا 0 هذا الرأى ييرتب عليه حكاً خاصاً . سوى ال حكم ممع امتعمال : « أخيسر» وأشر” ) بغير 
حجة قوية ؛ إذ كيف بمتنع استعماطما ولكل مهما فعل ثلافى.يصح صوغ التفضيل من مصدره قياساً 
كسائر الأفعال الثلاثية الصالمة لذلك ؟ وأيضاً ذاللفظان مسموعان بصيغة التفضيل ولا اعتراض على 
استعمال الكلمة المسموعة بنصها الوارد . وفوق هذا فالكلمات الى سبقت هذا لتأييد المنم ( وءنها : زائد 
ناقص - عال - سافل . . . ) كلمات يصح صوغ التفضيل من ٠صادرها‏ ق . فلا دليل فما 
على المنع . . . 

وشذ كذلك صوغ « أَفصّل » ءن امم العين » ( أى : من الاسم الدال على ذات » وشىء يجسم ) 
فمّد ورد : وهو أحننك البعير ين » أى : أكثرها أكلد ؟ فيدئوا « أفمل » من شىء بحسم :هو 
الحنك . كا شذ قوم : هذا الكلام أخصر من ذاك فينو من الفعل : « اختتصصسر » المبى للمجهول » 
الزائد على ثلاثة ؛ فاجتمع فيه شذوذان . . . وهكذا » . . . وكل ما جاء الفا الشر وط فإنه يحكم 
عليه بالشذوذ ؛ فيستعمل كا ورد من غير أن يقاس عايه غيره . 


لذن 


الأول ( وهو التعاون ) يز منصوبًا ؛ فنقول : فلان أكبر تعاونًا من أخحيه »أو : 
أكير تعاونًا » أو : أنفع تعاونًا » أو : أقل . أو : أضعفء . . . أو ما شاكل 
هذا مما يساير المعبى 


والفعل : و خمضر» لا يصاغ مع مصدره مباشرة” «أفْعّل » للتفضيل ؛ 

لأنه يدل على اوأن ظاهر ؛ فنصوغه ‏ بالطريقة السالفة » « غير المباشرة » -. 
من مصدر فعل آخدر مناسب » ونجعل بعد ( أفعتل » مصدر الفعل الأول » وهو : 

: الخكضرة » منصوبًا علىالتمييز . فتقول: ورق” الليمون. أشد خمضرة” من ورق 

القصن . .. 7 

)١(‏ ومن المسموع الألوان :م أسود من حاتك الغراب » - « أبيض” من اللبن » » وكل هذاءن 
الشاذ عندهم ؛ يحفظ ولا يقاس عايه . وحكر الشذوذ هنا غير مفهوم ٠‏ دامت الكلمة نفسها قد. استعملت 
صيقها نما المفاضلة الاونية ؟ فهل يراد عدم التوسع فق انتسالا فى نواد نشىء أو دياءن أثىء غيز 
الشىء الذى وردت فيه نضا ؟ نم وهذا تضييق لا داعى له . بل إن «نع التفضيل من كل ما يدل 
على لون تضويق لا داعى 006 » ولا سما بعد ورود السماع به واشتداد الاج إلى القمياس على ذلك الوارد » 
بسبب ما كشف عنه العلم ى عصرنا » ودلت عليه التجربة الصادقة من تعد الدرجات فى الاونِ الواحد » 
وف العاهة الواحدة » وتفاوتها تفاوتاً وأسع المدى كالمءروف الهوم فى البياض » وامرة » والاضرة » 
والسواد . . . وسائر الأاوان . وكذلك 0 عند الأطباء فى العاهات » كداهة العمى - مغلا - فنه 
عمى الألوات ء وعمى الضوه . . . و . . . وكذا أكثر الماهات .. وكل ما سبق يقتضى التفضيل بين 
درتجات الاون الواحد - أحياناً - والعاهة الواحدة أو ااعيب الواحد أيضاً . ومثل هذا يقال فى ااتعجب--كما 
سبق فى بابه . - 

والحجة التى >عجون بها لمنعه - ( وهى : أن صيغة «أَفسل» هى أيضاً صيفة الصفة المشبهة الةياسية 
للألوان؛ فيلتبس الأمر بين المعنيين ) - حجة واهية يمكن دفعها بالقرائن » ومنها : ومن" » الداخلة 
على المفضل عليه فى مثل: فلان أبيض ١ن‏ فلان » وهذا الازرع أخضرءن ذاك » ؛ فيكاد متنم اللبس 
فى هذا النوع من التفضيل الذى يشتمل أساويه على كلمة : « مدن" » هذه. نحم قد تشحبه أحياناً بكلمة : 
ومن البيانية » ولكن هذا الاشعباه بمكن دفعه أيضاً » والتغلب عليو بالقرينة الى تزيله . 

وكذلك الشأن فالنوعين الآخرين م نأنواع« أفمل التفضيل » وهما: « المقرونبأل » » و«المضاف» 
-فإن احتال اللبس فيهما قايل » وهو على قلته ما ممكن دفعه بالقرينة الى تحدد الغرض » وتوجه - ى 
كل ما سبق - إلى أحد المعنيين دون الآخر"؛ كا يحصل فى غير هذا الباب » و بخاصة بعد موافقهم 
على قياسية المعذوى (الذى سيجىء الكلام عليه بعد هذا مباشرة )» و.ن ثم كان المذهب الكوق الذى 
ييح الصياغة ٠ن‏ الألوان وللعروب والعاهات أقرب للسداد واليسر . وعليه قول المتذى : - وهو كوق - 
فى الشيب : ش 


00 - 7 5 ٠_6 
> لأنت أسود فى عينى من الظلم‎ ٠ إبْعَدُ » بعت بياضًا لا بياض له‎ 


لمكن 

والفعل : عدر اج ء لا يصاغ مياشرة هن مصدره « أفعل » » لأنه 
فعسل يدل على عيب ظاهر » وإما نصوغ « أفعمل » بالطريقة السالفة «.غير 
المباشرة » ؛ فنقول : هذا الفنى أوضح عدرجًا من غيره . 

وبهذه المناسية نذكر أن الأفعال الدالة على الألوان والعيوب لا يصاغ من 
مصدرها « أفعل التفضيل » مباشرة إذا كانت الألوان والعيوب حسية ظاهرة . 
أما إن كانت معنوية داخلية فيصح أن يصاغ منها مباشرة ؟ مثل :. فلان 
ا من فلان » 9 5 : أحمق من فلان » أو 5 أرفن منه 4 أو : أهوج منه ؛ 


أ : أخرق منه » أو : أعجم منه » أو انض سرورة هله 4 أودت أسوى فيمرا 
ملهو ...و () 


يتبين كل م تقدم أننا نتوصل بالطر يقة « غير الماشرة » » إلى التفضيل 
إذا فد الفعل” المتضرف القابل للمفاضاة » بعض الشروط الأخرى 5 5 
ولا ماذ “دن استخدام هده الطر بقة أيضًا 0 مع الفعل المستوق لاى تاها 
الى أوْض! دنا إلى انتعجب ثم م يستوف فعله بض الشروط . وقد سبق 
شرحها فى بابه - فنستعين بها هنا على الوجه السالف لتوصلنا إلى التفضيل 
كذلك . 1 
ع جاء ق شرح التكيرى لديوان المتزى ) جح م ص في عند شرح الميت السالف مائصه : 
( « وأما قول أحابنا الكوفيين فى جواز « ما أفعلله » » ق التعجب من البياض والسواد خاصة من دون 
سائر الألوان فأجة 3 فق حيئه ع ريك وقياساً 7 فأما النقلى فقول طرقة 4 وهو إمام رس ةشهد دشفوله : 

إذا الرجال شتوًا واشتد أكلهمو فانت أبيضهم سربال طباخ 
فإذا كان يرتضى قوله فالأولى أن يرتضى قوله فى كل ما يصدر منه » ولا ينسب هذا إلى شذوذ 
وقول الآخر : 

٠. 1 ٠. 0 ٠. اس 2 .6ه‎ 1 

جارية فى درعها الفضفاض>6 أبيض من أخت ببنى إباض 
وأما القياس فإ نما جو زناه فق السواد والبياض لكونهما أصل الألوان ومنهما يتركب سائر الألوان . إذا 
كانا هما الأصلين للألوان كلها جاز أن يثبت هما حالم يغبت لسائر الألوان) » , اه . 

والحق أن الاقتصار على هذين اللوذين لا معتى له بعد ما قدمنا . ( انظر رقم * من هامش 
ص ١اه").‏ 0 


)01 راجع حاشية « ياسين » على شرح التصر يح ا و أفعل التفضيل » . 


٠ع‏ 
تختلف اختلافًا كثيراً عن صيغتى ١‏ التعجب » ممعناهما » وأحكامهما فى 
أمور عرضنا لها هنا وهناك . ومنها : أن المصدر هنا ينصب على اعتباره » تمييزاً » 


5 


وينَنصّب هناك على اعتباره مفعولا به”") 

وى تمت صيغة ؛ «أفْعل » على الوجه السالفق صارت انما جامدا ؛ 
ويترتب على جموده أمران : 

أيهما : ألا توجد له صيغة أخرى تدل على التفضيل الاصطلاحى ؛ 
فليس له بعد هذه الصياغة بت ماض » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا اسم فاعل 
ولا اسم تفعول حو رولا ويد لعن مز المشتقات أو غير المشتقات ؛ لآن 
التفضيل الاصطلاحى مقصور' على صيغة : «( أفعل » وحدها » وهى جامدة ؛ 
كا أوضحناء ولا يتقدم عليها شىء من معمولاتها - طبقنا لما يلى''5 - 


0 5( وق صياغة « أفعلى » يقول ابن مالك فى باب خاص عقّده ياسمه : 
5# 75 #0 3 م 2 م 0 2 م 
صغم من مصوع مله للتعجب : «أفعل ) لاتفضيل » وأب. اللذ أبى 
أى : صغ « أفعمل » للدلالة على التفضيل - من مصدر الفعل الذى يصاغ منه التعجب . وامنع هذا 
01 8 .ا ء. 7 ٠.‏ ع 
الصياغة من مصدر الفعل الذى منع الصوغ منه هناك ( فمنى : ائب اللذأبى : امنع الذى منع ) 
ثم قال 3 
آ[ 5 2 ع 3 1 2 ٠.‏ 
وَمَا به إِلّ تعجب وصِلَُ ‏ لمانع به إلى التفضيل صل 
يريد : ما يتوصل به - من طريق غير مياشر يسبب مانم بمنع التعجب المباشر - صل به إلى 
التفضيل عند وجود مانع . 
)0 وهذا حكم عام فى كل الموامل الحامدة - كا سبق فى ص 500 » وق دقم؟ من هامشها- 
إلا بعض حالاات معدودة- نصوا علما ق مواضعها الخاصة ممناسياتها» ومنها الحالة الاتية قَ ص 4٠١٠١‏ 
ومنها : جواز التقدم على « أفعل التفضيل » الضر ورات الشعرية - ونحوها مما يدخل فى حكم 
«الضر ورة - إذا كان معموله شبه جملة » كالذى ق قولٍ القائل : 


للحم أوقات وللجهل مثلها و«لكن أوقاق إلى الحلم أقرب 


والأصل : أقرب إلى الحم .. . ( والهل هنا : الغضب والانتقام ) . 


١ 
ثانيهما : ألا يتقدم عليه اق حالة الاختيار اشىء من معمولا'ته ( إلا حالة‎ 
. واحدة !"2 سيجىء الكلام عليها فى القسم الأول الاتى‎ 


ار 
هو ثلاثة أقسام : 
)١(‏ مجرد من « أل » والإضافة . )١(‏ مقترن «بأل». 
(*) مضاف . 
فأما القس م الأول ارد من أل والإضافة » فثل : « أفضل » » و( أنفع » 


فلك يعض اريت ل الريام اح دل هر من مزحلك »2 أم هزحالتث 
أنفع من جدك . ومثل : « أحْسن » فى قول الشاعر : 
2 # هماع روةميى 2 8 
وإفى رأيت الضر أحسن مُنظرا ١‏ من مَرأَى صغير به كبر 


الريك 


578 القسم أمران : 

. وجوب إذراده وتذكيره ى جميع حالاته‎ )١( 

) ووجوب دخول « من » جارة للمفتضل عليه ( أى : للمفضول‎ )١( 

| فأما الأمر الأول ( وهو : وجوب إفراده وتذكيره) » فيقتضى أن تكون 
صيغته واحدة فى كل استعمالاته واو كان مسنداً اؤنث » أو لثتى © أو لجمع » 
فلا بد أن تلازم هذه الحالة دائممًا ؛ نحو : الجتمّل أصبر من غيره على 
العطش - الجمحلان أصبر من غيرهما ‏ . . . الجمال أصير من غيرها 4 


)١(‏ فى ص 4.8 ارم ؟ - وهنالك حالة أخرى سبق عرضها ٠وضحة‏ مفصلة ( فى باب 
والخال, ج 17م وم ص "١#‏ دردى». وكذلك فى رقم * من هامش ص ٠١٠٠م‏ من ذلك الحزء 
والبات) وتلخصيا: + نوفذا امخض لا يتى عن الأضل البارق د أن قل التفصيل قد يتقف 
حالين ؛ إحداهما تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الال الأخرى . 
فالأحسن أن تتقدم إحداهها على عاملها ( وهو أفعل التفضيل) وتتأخر الثانية عنه ؛ نحو : الحقل 
قطنا أنفع” منه قمحا الفدان عنبا أحسن” منه قطنا- المتعلم تاجراً أقدر منه زارها. وأجاز بعض النحاة تأخير 
الحالين معا عن أفعل التفضيل بشرط أن تقع بعاءه الأول مفصولة من الثانية بالمفضل عليه ... راجع ج ١‏ ) 

( ؟ ) ممثل قول الشاعر : 


اللوت أحسن بالنفس الى أَلِفَتْ عر القناعة » من أن تسأل القوتا. 


1 
ع النافة اميق غيرها اح رد الناقتاق ضفن غيرهما ...+ ب الدوق أضير 
عن غيرهن . 

نيحد وأها الأهر الثانى وهو : دخول : مس31 حار للمفضّل عليه 
( أى : للمفضول ) فأمر واجب أيضاً » (بشرط أن يكون قصد التفضيل باقيئًا . ولهذا 
كان وجودها دليلا على إرادة ااتفضيل » وعدم انسلاخ «أفعل » عنه . وهى 
ختصة بهذا القسم وحده » وبدخخوطا على ال مفضول دون. غيره » ولا وجود لها فى القسمين 
الآخرين و عي باد 0 النضولة غيرها ٠ن‏ حرو 
الحر . ودن ٠‏ الأمفلة غير هأسبق قول المتنى 

5 و و ري 
وما دل بأطول من ذهار يط بلحظ. حسادى مشوبا 
و 01 ا 

وما موت بابغض من حياة أرى لهمو معى فيها نصيبا 
ودخول « من" » جارة للمفضل عليه يستاز م أحكامًا هما ؛ منها : 

[اانتكهواة حذفهما معنا » بشرط وجود دليل يدل عليهما ؛ كقواه ا : 
0 حر وبنقى) ؛ 3 0 ال ل 2 ا 
: أعز ذفراً منك . وقول 2 : 

ومن يصبرٌ يجد عِبّ صبره 2 أذ وأخلى منجّنى النحل ف الفم 

أن الذاامن بج الفحلن: .+ 
المكورين 9) 


)١ (‏ ومعناها هذا : الابتداء أوالنجاوزة » ذإذا كانت للأبتداء فهى لابتداء الارتفاع إذا كان 
السياق للمدح ؛ و : التشيط أفضل من الحامل » ولابتداء الانتخطاط إذا كان ااسياق للذم ؛ تو : 
المنافق أضر من العدو . وإذا كانت المجاوزة فعناها أن المفضل جاوز المفضول فى الأمر المحمود 
أو المذموم ... و و مدن" » هذه غير « مدن”» للتى تجىء للعمدية المحردة ( أى : التمدية الى لا دلالة 
معها على التفضيل مطلقاً ؛ لأنة غير مراد ) ومن صورها ما بجىء فى« الملاحظة » الخاصة : ص 400 . 

)١١‏ يقول ابن مالك فى ( أفعل التفضيل المحرد » ووصله بالهرف : «من» لفظاً أو 


تقديراً ) : 8 


وف 


وأكثر مواضع حذفهما حين يكون « أفتعل” عر مدا ارح تابخ 
أو مفعولا ثاذيًا لفعل فسخ ( مثل ظن وأخواتها . . .) أو «فعرلا ثالشًا لفعل 
ينصب ثلاثة (كالفعل: وأرى ...) ؛ نحو : 0000 الحجة بالحجة أنفع .. 
وهو بالعالم أليق” . . . - ريّما كان 0 السفيه أنجم فى إصلاحه . . . - 

فلو طالعُتَ 57 اليالى وجدت الفقر أقربها انتيابا) 

وأذ ”ار علي ا تمييكاة. ٠‏ مواق اوعد اس نان 
جا أغلية الخازع احمال المشقة. أجدر بأصحاب العزائم والهمم 
ويل حذفهما إذا كان م أفعل ) حالا. نحو : توالت ا 0 للقاب 
وأندى للفؤاد » وأذهبْ للأمى . . . ومثل قول الشاعر 
دننا نتسوقدخر امال كالبدار أجلملا فظال فوا دى ق هواك مضكّلا 

دريد و أجمل من البدر » وقد خلناك كالبدر » فكلمة « أجمل » 
حال من الفاعل : ١‏ التاء » . وهذا ||: اع من الحذف- على قلته - قيامى تجوز 
محا كاته “وتدلاث يق لحذفهما إن كان « أفمل) نعم منعوت محذوف مع عاماه لقّرينة » 
نحو : اتجه مع مساحة » وأكثر” خصيًا » وأرحب للغريب صدراً. والأصل : 
اتعة + واقصد بلدا أوسع مساحة ... و... و. . . والأحسن عدم جواز 
القياس على هذا النوع ؛ لكيرة الحذف فيه . وتدوقع اللبس فى فهمه . . 

: ومن الأحكام : 52-6 تقدعهما أحرانًا على عاملهما بحده» وهو‎ )١( 
«أفعل » دون تقديمهما على الحملة كاها . و[ يحب اع حلى حاماي.ما إذاكان‎ 
ارود 0 استفهام ؛ كهذا السؤال : فلان ممدّن أفضل”؟ والأصل : فلان أفضل‎ 
ن٠ من" ؟ أو كات اغرورمضافا إل اسم استفهام » نحو : فلان من ابن‎ 
أفضل ؟.‎ 


مرو 3 3 6 ره # 5 2 1 59 0 ِ 
> وانعل التفضيل صله أبَدَا ‏ تقديراء أو لفظا ب«من» إن جردا 
ثم يقول فى بيت سيعاد ذكره لمناسبة أخرى فى ص 415 : 
.؟ هك 7ه وك 7 وت 2 م وتام 
وإن لمنكور يضف أوْ جردا أُلْرِمَ تذكيرًا وَأن يَوَحَدَا 
١ (‏ ) تردداً على الناس » ذهاباً ومجيثاً إلهم . 


2 
والأصل فلان أفضل” من ابن مّن' ؟ ولا يجوز التقديم فى غير حالى الاستفهام 
السالفتين 29 إلا الضرورة الشعرية كقول القائل : ٠‏ 
وإِنَّ عناء أَنْ تُناظِر جاهلاا ‏ فيحسب جهلًا ‏ أنه منك أعلم 
وقول الأخخر : 
إذا سابرت أسماء” يوسا ظعينة” »9‏ فأسماء” ‏ من تلك الظعينة أملح 
والأصل ل ب . فقد تقدم 
اجرف « من ) مع جروره 04 مع أن الكلام خحيرى 4 وليس إنشائيا 
استقهاسةً 5 57 
ومنها : امقناع الفصل بينهما وبين « أفعل » إلا بمعموله » أ وذ ولو 
وما بتبعها » أو : النداء ‏ شثال الفصل بالمعمول قوله تعالى : الى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ) ٠‏ وقول الشاعر : 
و 5 و 12 م ٠‏ 0 
وظُلْم ذرى القُرْبَى أشد مضاضة على المره من وقع الحسام المهند 
وقول الآخر : 
لولا العقول لكان أدنى أأضيخمر أن 0) إلى شرف من الإنسان”) 
)١ (‏ هناك حالة أخرى يتقدم فيها معمول « أفعل التفضيلٌ » على عامله أفعل التفضيل . وقد 
سردنا ملخصها فق رقم امن هامش ص 4.١‏ » وق|ئ) إن هذا الماخص لا يغى عن البيان والتفصيل 
المذكورين قى باب الخال » ( ج 5 م 4م ص «#." رد» ورق * من هامش ص "٠١‏ هناك ) . 
(؟) المرأة ى هودجها » ( تكر ييا وصيانة لها) 
(*) وق تقدم « من »ممع مجرورها ى حالى الاستفهام يقول ابن مالك فى بوتيه السايع والثامن 
- وسيذ كران لمناسبة أخرى فى ص 41١9‏ - : 
نا مق هين » مُسْتَفَهِمَا 2 3 أبَدَا مُقَدُمَا - ٠“‏ 
7 عي الخد #اولض إخبَار التقاديم نَرْرًا وَرَّدا - م 
: إن تكن مستفهماً بالامم التالى : م ممن” » » وهو #رورها © فقدمهما وجوباً ى كل 
الحالات . ثم قال : ورد ادع تو (الوناضا > فى حالة الإخبار . أى ى حالة الكلام الفبرى » 
لا الإنشان الذى شرجناه : 
وبما يلاحظ أن المثال الذى ى البيت الثانى معيب ؛ للسبب الموضح ف الصفحة الآنية : 
'(؛) أقل. (0) أقرب . 


(5) سيذكر هذا البيت لمناسبة أخرى ى ص *47 . 


ومثال الفصل بكلمة : ١‏ لو » مما يتبعها قول الشاعر : 


ولفوك أَطيبُ - لو بدّلت لنا - لق ين 0 
وثال النداء : أنت على أداء المهنام” الجسام أقدرٌ ‏ يا صديى ‏ من 
صفوة الأخلاء . 
وقول الشاعر : 


لم أله أخبث يا فرزدق - منكمو ‏ لبلا ء وأخبة بالتهار نهارا 

فلا يموز الفصل بينهما بأجنبى ( وهو الذى ليس معمولا لأفعل) ولا بشى ء 
غير ما سبق ؛ ولهذا حكموا بالخطأ أو الشذوذ على مثل : ممن أنت أفضل ؛ لأن 
الخاز وال#رور : ( ممن) متعلقان « بأفضل »"“ء و «أنت» مبتدأ خيره : 
« أفضل » وقد فصّل المبتدأ بين « أفضل » والخار مع مجروره » مع أن المبتدأ أجننى 

من أفضل » ( أى : ليس معمولا له) . 

« ملاحظة ) : قد يصاع ٠‏ أفعل النقول» من مصدر فعل يتعدى يدرف 
الحر « من" ( > كالفعل قر رك . . فعند التفضيل بجىء هذا ادرف 
مع بجروره » إمّا متقدمين على « من » الحارة للمفضول ومتوسطين بينها وبين 
«أفعل » ؛ نحو : المجدرب أقرب من الصواب من الناثى* » وإما متأخرين 
عنهما ؛ نحو : اجرب أقرب من الناثبى' من الصواب 7" 


لذ ا نا 


. نقرة ى جوف الصخر يخزن فيها الماء لييرد‎ )١( 

. وبحب تقد مها عليه وحده فى هذه الصورة‎ )١( 

( *) وهذا النوع الخاص بالتعدى الف النوع الذى سبق فى ص 40 وهو الخاص بدخول 
« من » على المفضل عليه - كا ستجىء الإشارة لهذا فى ص 4١8‏ . 


زيادة وتفصيل : 

عرفنا © أن : « أفعل التفضيل » يدل 21111 4 اشتراك شيئين 
ل اس اه سا ل لاحرابه عه . فا ضابط 
الاشتراك ؟ !1 . 


ليسن للاشتراك ضابط معين يحدد أنواعه » وإنما يكتى أن ينم على وجه 
الوجوه _يكون به واضحًا ومفهويسا 00 » وأوكان شاك ا . 
نا » كققول إنسان ق عدوين ه : هذأ أحب إلى من ذلك . وق نوعين من 
الشر : هذا أحسن من . هذا . يريد ف 0 الأول : هذا أقل بغضًا عندى» ويريد 
قَْ المثال اأثانى : هذا أقل * شرا من الآخر؛ فايدن فق نفس المتكا قدر مشيرك من 
الحب والحسن لهذا » أو لذاك . وإتما القدر المشترك هو الكره ره والقبج ‏ اللذان يضادان 
الحب وا لحسن . فالاشتراك إعا هوق أمر مضاد” ف معناه لماوى 1 أفعمل » المذ كور 
فى الحملة » تفاوت النصيب بيئهما » ووجود ا قَْ أحدخماأ وحده ؟؛ 
تأحدهيا عدو خفيف العداوة أو ل 3 والايوق : شديدهما )» فالز يادة موجودة 
ولكنها فى أحد الأمرين المشتركين فى معبى مضاد لمعى ار 

ومن غير الغالب ألا يكون. بينهما اشتراك مطلقنًا إلا على نوع جائز من التأول. 
توضحه القرائن ؛ كقوفهم : - الثلج أشد بياضًا من المسك - الصيف 0 من 
الشتاء - السكر أحلى من الملح - العسل أ<لى من الكل . يريدون: أن بيافى 
الثلج أشد ق ذاته ين سواد المسك قى ذاته ‏ والصيف ق حرارته أشد من ا 
فى برده - والسكدّر فى حلاوته أقوى من الملح ق ماوحته - والعسل ى ١‏ حلاوته 
أشد من الخل فى حموضته » وهكذا . . . ؛ فليس بين كل اثنين مما سبق 
اشتراك ى المءنى إلا فى مطلق الزيادة ا ردة » ودرجتها الذاتية المقصورة على 
صاحيها . . ؛ فالصلة 1 اثنين مقصورة على هذه الزيادة الغردة » 
وبينهما بعد ذلك تباين تام يختلف عن التضاد السابق الذى يقوم يجانبه 


(1) فى ص هل واشرنا فق رقم ؟ من هامشها إلى أهمية ما يأق هذا فى الزيادة والتفصيل . 


نوع من الاشتراك فى أمر يتصف به الاثنان » وإن كان هذا الأمر عزالمت 
معبى ) أفعل 6 

ب - من الأساليب الصحيحة: فلان أعقل من أن يكذب- وأمثال هذا - 
فهل معناه تفضل فلان فى العمل على الكذب ؟ وهذا معنى فاسد ؛ . 

خير ما يقال فى هذا وأمثاله : أن «أفعل التفضرل » يغيد ها أمر 7 
هما إفادة الإبعد عنا بسعدهء وأن سبب هذه الإفادة دو المعبى اللغوى الأساسى المفهوم 
من مادة ( افعل ») المعروض ف الحملة الاصاية ؛ فااراد : فلان أبعد الناس من 
الكذب؛ بسب عقله. نوق كل + فلان. أجل من الرياء» وأعظل مون اللبيانة .. 
يكون المقصود : فللان أبعد الناس من الرياء َ سبب جبلاله 3 ابعل من الخيانة 
بسبب عظمته . . . ومثل هذا يقال فى بيت الشاعر ٠‏ ' 

الحق أكبر من أن تستسبد به يداء وإن طال فى ظلم تماديها 

فالغرض إعلان البعد عن تلك الأشياء مع بيان سبب البعد . وأفعل التفضيل 
ف كلف الأساليت ونظائرها يفيد ابتعاد الفاضل من المفضرل ٠‏ ولا تكون « من » 
تفضراية جارة للمفضول » وإما هى مع ع#رورها متعلقان ( بأفعل ) الذى هو 
ععبى : متباعد ؛ لأنها حرف الحر الذى يتعدى به الفعل ١‏ بعد » وبا المشتقات 
الى من هادته ؛ ومنها هنا : « أفعل ) لتضمنه معبى ( بعد ) عع : 5 
فهى متعلقة به من غير أن* يدل على تفضيل ؛ كنظيرتها فى قولنا : أنا بعيد من 
الظالمين » ,ععبى : متباعد . ٠‏ 

وقبل إنه مستعمل ى بعض مداوله دون بعض ؛ فهو يدل على زيادة البعد » 
دون أن يكون هناك مفضول حقيى » ولا ١‏ من » الداخاة عليه . . . 

ومضمون الرأيين واحد © . 

< - يحب تصحيح عين أفعل التفضيل إذا كانت قبل التفضيل مستحقة 
للإعلال » ونحو : الأديب أقوم لسانًا ع م قولا” من غيره » فيجب أن 
تساسم الواو والياء . 
)١(‏ وهنالك بعض آراء أخرى عرض لها « المفنى » فى ٠‏ الباب الخامس » من المزء الثاني ؛ عند 
كلامه على المهة الرابعة من جهات الاعتراض . . . 


ليك 


م 


كك إذا كان أفعل النفضيل اغبرد " واجب الإفراد والتذكير ثها بال العرب 
تقول : مر بنا سرب من الظباء » بعده اسرا , 
مجموعة ومؤنثة ؛ (إذ هى جمع ٠»‏ مفرده : « أخرى ) » ١‏ وأخرى » مؤنث لكلمة 
و ار الذى أصله « أأخر » على وزن : « أفعسل » المذكر الدال على التفضيل ؛ 
. « 2 ّ - اه 3 0 359 
فهو من القسم ارد ) . فل كانت ا 0 جموكة وو مالالا لسو تامو 
أن القاعدة تقتضى الإفراد والتذكير » وأن يقال: أسراب « أخسر » ( الى 
أصلها : ( أأخدر 0 كا أسلفام 9) 8 
م : . | 7« شإلوئه 
أجاب النحاة : إن كلمة : «أأخدر» ليست ما نحن فيه ؛ لاسباب ثلاثة 
مجتمعة : 
أولما : أنها فى استعمالاتهاااصحيحة الغتافةومنهاالماالالسالف وأشباهه._لا تدل 
على التفضيل ؛ (أى : لا تدل على المشاركة والزيادة) وإعا تدل على المغايرة 
المحضة » واغةالفة الحردة من كل معبى زائد عليها » فالكلام الذى تكون فيه 
يقتضى معى المغادرة وحدهاء لا معبى المفاضاةء أو نحوها . وهذا شأنها ق 
1 1 ف سم عام ع عرو سه 5 ب 
الاستعمالات الواردة 4 فعى سرب اخر وأسراب اخير هو . سرب مغادر © 
وأسراب مغايرات » بدون تفضيل فيهما . 
وبانيها : أنها ‏ فى كلام العرب - لا يقع بعدها : « من » ابخارة للمفضول » 
لد لفهظًا ولا تقديراً : 
وثالنها : أنها ‏ فى كلامهم الفصيح تطابق وهى نكرة 9 ام 
)١(‏ سبق الكلام عليه » فى ص 40١‏ . 0 0 5-8 
(+) أى : أن الأضل أن يقال مثلا : هذا ظى آخسر ( وأصلها : أأ'خر ) وهذه ظبية آخر 
( أأ'خر ) لكنهم تركوا الأصل » وقالوا : ظبية أأخرى ؛ فأتوا بكلمة : « أخرى » الى هى المفردة 
المؤنقة لكلمة : آخس . 1 : 1 
والأصل أيضاً أن يقال : هذان ظبيان آخسر( وأصلها : أأ“خر » وهاتان ظبيتان آخر ) ولكتهم 
تركوا الأصل » وقالوا : آخران » ف تثنية المذكر » وأخدريدان فى تثنية المؤنث . ْ 
وكذلك الأصل أن يقال : هؤلاء ظباء آخدر( أأ'خر ) وهؤلاء ظييات آخر ( أأخر ) . 
لكي تركوا الأضل أيضاً » وقالوا : أخر » الى هى جمع مؤنث » مفرده : أخرى.. 
(م) أى : أنها لو كانت للتفضيل وهى ذكرة » لوجب عدم مطابقتها ؛ كى تساير المسموع 
الكثير . 


إثم 


0 الى .لس 5 0 
ب أخر؛ فأ تون بحامة : « أخر ») 
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فلهذه الأمور الثلاثة لا تكون من الق.م الأول الذى يدور فيه الكلام ؛ بل. 
إنها ليست للتفضيل مطلقدًا 5 تقدم ‏ ؛ وإنما هى كلمة معدولة » (أى : 
محدولة ) عن كلمة : « آخر» الى أصلها 0 أأخدر ) جاءت لتؤدى معبى ليس 
فيه تفضيل » ذلك أن العرب حين أرادوا استتخدام كلمة : و آخسر » فى معناها 
الأصلى - وهو المغتايرة المحضة الخالية من معبى التفضرلى - حدّدلوا بها عن وزنها 
الأول ؛ بأن أدخلوا عليها شيئًا من التغيير » و<واوها إلى هذا الوزن الحديد ؛ 
وهو : م ) © أتؤدى معبى اليم من التفضيل لا يمكن أن تؤديه إذا بقيت 
' على الصيغة الأولى . ويقول السروطى (» قرلا أشبه بهذا ؛ نصه : 

( كان مقتضى جعئل « أُخدّر » من باب « أفعل التفضيل » أن بلازمه فى التنكير 
لفظ الإفراد والتذكير ٠‏ وألا يؤنث» ولا يثى » ولا يجمع » إلا معرفًا كا كان أفعل 
التفضيل ؛ فمالع هذا المقتضى » وكان بذلك معدولا عما هوبه أولى ؛ فاذلك منع 
من الصرف ) ”2 . 1 1 

فالذى دعا النحاة لهذا التحليل والتعليل هو ما رأوه من جمعها وتأنيثها : 
انطباق أوصاف القسم الأول عليها - فى الظاهر ‏ فلجئوا إلى مسألة العدول 
والتحويل ليتغلبوا على هذه العقبة ويجعلوا قاعدة : « أفعل التفضيل اللحرد » 
مطردة . 

قد يكون كلامهم سائغًا من الوجهة الحداية المحضة » لكنه من الوجهة 
الحقيقية مردود » ذلك أن العرب لا تعرف شيئًا مما قالوه » ولم يدار بخلندها قايل 
أو كثير منه حين نطقوا بالتعبير السارق وأشياهه . فإبعاداً ذذا التكاف ممسايرة 
للأمر الواقع يحسن الأخذ ببعض مما قاله النحاة ‏ محق - وهو : أنها ليست 
للتفضيل فلا تنطبق عليها أحكامه » أو أنها خالفت القاعدة ؛ فهى من الشاذ 


(161) الطمع جو ص ؛١٠.‏ 

(؟) يقول العكبرى - ى كتابه : « إملاء ما من” به الرحمن » ج ١‏ ص 5 ه؛ » سورة البقرة - 
ما نصه فى كلمة : « أخر » ( لا تنصرف للوصف و«العدل عن الألف واللام ؛ لأن الأصل ى 
اقل وارصفة أن فكينا فى الممع بالألف واللام ؛ كالك بسر والكبسر » والصغرو والفدنٌ) . ١ه‏ . 
وهذا التعليل مردود كغيره مما ذ كرناه هنا . 
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الذى محفظ » ولا يقاس عليه . ولا عيرة بما عرضوه من أسباب أيرئ ء فهى 
أسباب ضصعيفة لا تثبت على التمحيص و لول اضيا : ؛ وقد دفعها بعض النحاة 
فعلا بما يرْهق” سرده من غير نفع عمى” » فخير أنا أن نقر الواقع » من غير 
تكائ ولا جدل زائف . 

همه وذز ولا على فاده الإفراد والتلد كير الساافة عاب بعض النحاة على 


أبى ذو من كر كلمي 0 ضار )و (كسرى ) مؤنئتين اتفضيل ٠‏ مع ألهما 
مزدتان ف قوله 20 : 


كأنَّ صُعْرَى وكبْرَى من فَفَاقِعها ‏ حَصْبَاكُ دُرٌ على أرض من الذهب 

والقياس : أصغر وأكبر . . لأنهما صيغتان للتفضيل » #ردتان . «القاعدة 
تقضى بالتزام التذكير والإفراد فى هذه احالة . 

وما قبل قُ دفع هذا العيب : إن الشاعر م يقصد التفصيل مطاقما » ولا الحديث 
عن شىء أصغر من شىء آخر ( أو أكبر منه ؛ وإتما قصد صغرى أو كر 
من يدهي :لا باعتيار مرائنتها بغيرها ؛ "كن ' يُشاهد طفلة تحاول الر5 ركوب 
فيمُساعدها ويسقول : ساعدتها لأنها : ) صترق »ع أى صغيرة » ومن يسشاهد 
سيدة عجوزاً 3 فيعاوتها على النزول من السيارة » ويقول : عاوذتها لأنها كتبذرى 3 
أ : كبيرة |إ سن ؟ فليس فى كلامه هذا) ولا فى المقام ما يدل على تفضيل أو موازنة 
بين اثنين يزيد أحدهما على الاخر و ىق هذا المعمى 

وإذا كان الأمر على فار قا )5 لحنًا ,» لأن «أفعل» إذا كان 
مجرداً غير مقصود منه التفضيل ره فالأكار فيه م المطابقة ؛ حملا على أغلب 
أ واله » وقد يطابق 3 عدم 2 « من ) لفك ومععى . واعهاداً على هذا السبب 
ق المطايتقة يع بيت ن واس السالف » ومثاه قول العلماء الحر رين : 
١‏ فاصلة صغرى وكبرى ١‏ 3 خلافًا لمن جعله دا 9) )). 


)١(‏ يصى كأماً ملوة بشراب ذهبى” اللون » تعلوه اافقاق 

(؟) حاشية المشرى مع توضيح بعض كلماتها - ( فى هذا لباب عند الكلام على أفعل التفضيل 
المضات والمقرون يأل ) . ومثل هذا 6 التوضيح . وقال الأشموف فى هذأ ا موضع ها نصه : 

«(. 5 وإذا صح جمع 0 أفعل التفضيل ؟ لتجرده من د التفضيل جاز أن دؤنث ؟َ 
ون اق عاد : 2) كأن صخرى وكبرى من فماقعها . 5 .و صحيحاً اه. 
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وهذا دفع حق » وهو خير من القول أن فى الكلام حذفا .وزيادة يؤديان 
إلى [خراج الكلمتين من هذا القسم » وإدخاكما ى قم آخر . من أقسام 0 أفعل ( 
التفضيل ؛ م المضاف 2١‏ إلى ا معرفة ؛ عي د إل ىك بصحتهما » 
وأن الأصل : و كأن” ) صغرى فقاقعها 50 من نقاقدها ) . فكامة : «من ) 
زائدة ( مع أنها فق الغالب - لا تزاد إلا بعد نبى بشرط أن يكون ع>رورها 
ذكرة). » و « فقاقعها » الأول محذوفة لدلالة الثانية عليها » فنى الام حذف من 
جهة » وزيادة من جهة أخرى اوقا أشد <اجتنا إلى إهمال 0 هذا مما 
لا داعي له ١‏ 

وأعجب منه قوم فى الدفاع عن الشاعر : « إن أفعل التفضيل ارد 5 
تأوياه بما لاتفضرل فيه ؛ فيطارق حينقذ كا فى المضاف إلى المعرفة » » وقد جاء 
هذا الكلام فى التسهيل». 9) 01 : أيغيب عن أحد وجه ضرره وأ: ره السى” 
ف اللغة ؟ إذ كيف تؤدى اللغة مهامها ‏ وها لحلها إذا كان من الحائز دوت 
قيك ولا شرط ٠.‏ تأويل اللفظ الذى يشويه خطأ لغوى وي يتصاح عيبه من غير 
داع معنوى لذلك ؟ . : 


(1) سيجىء الكلام على المضاف بنوعيه فى ص 415 و4128 . 
(؟). ونقله : الممع » وياسين فى حاشيته على التصريم » وكذا الصبان . 
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القسم الثانى : 

أن يكون أفعل التفضيل مقرودً! ١‏ بأل » . وهذا يوجب أمرين : 

أحدهما : أن يكون مطابقنًا لصاحبه فى التذكير » ولاتأنيث » والإفراد » 
وفروعه ؛ نحو : قوله تعالى : « سسبح اسم" ربك الأعلتى » -- اليد العليمًا خير من 
اليد السفق 9 . الشقيقان هما الأفضلان ‏ الشقيقتان هما الفمَضاسيان 29 الأشقاء 
م الأفضلون » أو الأفاضل ”© -- الشقيقات هن الفنضاتيات . . 

والآخر : عدم مجىء « من الحارة « للمفضّل عليه » ؛ لأن ١‏ المفضّل عليه ) 
لا يد كتر فى هذا القستم 8 . أما الحارة لغيره فتجىء ؛ كالتى فى قول الشاعر : 

فهمٌ الأقربون من كل خير ]أ وهم الأمطناون :مق كان ذم 
فالخار والجرور - فى الشطرين - لا شأن له بالتفضيل : لأن : « من » 
المذكورة هى الى تدخل على ال#رور للتعدية 29 » إذ : ( الأقرب )وم الأبعد » 
يمحتاجان إلى معمول #رور« بمن » كقعلهما ١:‏ قَرْب بعد #فلببيت: «من» 
بعدهما هى الى تدخل على المفضول » وتجره ؛ إنما هى ويجرورها نوع آخر. 


> # ا ه# 


. العليا : مؤنث الأعلى » والسفل ؛ مؤنث الأسفل . والألفاظ الآر بعة طيغ تفضيل‎ )١( 

. تانية : ففئل » مؤنث : أفضل‎ )١( 

زع انظر رقم ؟ من هامش ص 4 4١‏ ؟ ففيه البيان . 

( 4؛ ) إذ تغنى عنه « أل» ؛ لأنما للعهد ( وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل » واسم 
المفمول ) والى للعهد تشير إلى شىء معين تقدم ذكره لفظاً أو حكاً . وتعيينه يشعر بالمفضول ؟ وهذا 
قالوا : (لا تكون « أل » فق و أفعل التفضيل » إلا للعهد؛ لثلا يعرى عن المفضول ) - راجم الصبان » 
ج م أول باب أفمل التفضيل - و إذا لا يصلح أن يقال : على" الأفضل من أمين . وأما قول الأعشى : 

لست بالأكتر انهم حمى. . , وإنماء ٠‏ “الجرةة , للكائر 
فؤول عندم بتأويلات عتلفة 6 مها :: زيادة و أل » ى لفظ : « الأكتر » » ومتها : أن الحار 
واخرو سيان بكلمة محذوفة تمائل المذ كورةء والأصل : «بالأكثر أكثر منهم» ... ومنها أن «من» 
ممنى و ف » وكل هذه التأويلات مرفوضة لا يعرف عنها الشاعر ( الأعثى ) شيئاً ؛ فهى إما لغة » 
وإما شاذة . 

( ه) وهى التى سبقت الإشارة إليها ى ص 4.7» وتخالف الداخلة على المفضل عليه » والى 
سبق بيانها ىق ص 4٠5‏ .' 
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قال صاحب التصريح ”': إن « أفعل التفضيل » المقترن بأل يطابق موصوفه 
لزومًا .. . ومع ذلك لا بد من ملاحظة السماع » وأردف هذا بالنص الآلى : 

(«قال أبو سعيد على بن سعيد فى : كفاية المستوق » ما ملخصه : ولا يستغى ى 
الجمع '' والتأنيث عن السماع ؛ فإن الأشرف والأظرف لم يقل فيهما :الأشارف. 
والشرفتى » والأظارف» والظرفتىء كا قيل ذلك فى الأفضل والأطول . وكذلك 
الأكرم والأمجد » قيل فيهما : الأكار م والأماجد » وم يسمعفيهما : الكرمى 
والممجتدى و .)اه . 

هذا ما قاله وما نقله ضاحب « التصريح » وقد يكون من السسداد إهماله » وترك 
الأخذ به ؛ لما فيه من تضبيق وتعسير بغير حى ؛ إذ يفرض على المتكلم أن يبحث 
جهد طاقته عن الصيغة المسموعة ؛ فإن اهتدى إليها بعد العناء استعملها » وإن م 
مجدها لم يستعمل القياس مع شدة حاجته إلى استتخدامه لاوصول إليها . ٠‏ 

على أن بذل الطاقة واحمال العناء لا يوصلان أحيانًا إلى الصيغة المسموعة » 
لا لعدم وجودها » ولكن لتعذر الاهتداء إلى مكانها » برغم العناء المرهق المبذول فى 
سبيلها . وه أدل على هذا من أن صاحب الرأئالسالف يقرر عدم ورود السماع بكلمات 
معينة منها: « الكرمى) » مؤنث : «أكرم) وأن غيره ي#رر عدم ورود كلمات 
أخرى » منها 1 الودة بن 3 والجتماى أ» (مونث: الأرذل والأجمل ) على حين 
٠‏ يسجل أبو على القالى فى اللخزء الأول من كتابه: « الأمالى )“ما نصّه : (« قال 
بعض ع عقيل وبى كلاب: هو الأكرم 3 والأفضل 3 والأحسن 2 والأرذل 2 
والأنذل : والأسفل , والألأم . وهى : الكرمى «الفمضتى » والحستى » 


. باب : وأفعل التفضيل » عند الكلام على النوع المقرون بأل‎ -١ج‎ )١1( 

)١(‏ المفهوم من سياق الكلام فى : « التصريح » أن مراده بالجمع السماعى مقصور على 
« جمع التكسير » دون غيره ؛ إذ لا خلاف فى قياسية جمعى التصحيح بالشروط الخاصة بكل منهما . 
- وقد سيقت عند الكلام عايهما 2 اكز الأول 5 وم جتعرض النص اأسالف للمذى 3 فهل 
يريد بالجمع ما يشمل المثى أيضاً كالشأن فى عبارات بعض اللغويين ؟ 

(؟) ص ١ه١.‏ 
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والرذلى ٠»‏ واللؤمتى » وهن الرذلء والتّذال والدَوّم . . 1١)‏ ه ؟ . فقد سجل 
أنها «سموعة هى ونظائر لها . ومن تلك النظائر الأخرى المسموعة : العظمى - 
الصغرف ب الكرق 2 الولق اللنف حب اللتصر عوك الاين > الجلىئ نت 
الدنيا - الوسْطى - الأخرى ‏ العليا ‏ السفلى - الكوسى ( كثيرة الكياسة) 
الطواتى ( أننى الأطول) - الضيى (شديدة الضيق) . . . و . . . ولكل صيغة 
ما سبق مقابل على وزن « أفعل ) لمذكرها . وأو حصيرنا ما ناه صاحب الأمالى » 
وما نقله غيره فى مواطن مختلفة » وما رأيناه بأنفسنا فى المراجع اللغوية . . . لكان 
من هذه الكلمات البعثرة مجموعة كثيرة العدد » تبيح القياس عليها ؛ لكبرتها الى 
تتجاوز المائة . ولا حاجة بنا إلى تأوياها » أو التمحل لإبعادها عن ١‏ التفضيل » 
وعن نوعه الذى نحن فيه ؛ فإن تأويل, النحاة ‏ أكنا بسطره هنا - يقوم على الحدل 
امحض الذى لا يعضده الحق , 
20 وثبىء آخر : أنه لو صح الاخذ بررى امانعين رحدم ما ذان للقيس حكمة 

ولا فائدة ؛ لأن القياس مستمد من الكثير المسموع > وقد تتحقق “هذا الكثير 
هنا . فكيف عنع الغياس ف بعض الصور الى ينطرق عليها ؟ وكيف نحرم تطريقه 
والانتفاع به » زاعمين واهمين أن صيغة الكامة ذاتها ‏ #>ررفها وتكوينها المادى - 
غير مسموعة ؟ فل الاستنباط » ووضع القواعد والضوابط العامة ؟ . وكيف 
يتحمق القياس ؟ , ... ١ )٠(‏ 

لهذا كان مجمع اللغة العربية » سديد الرأى حين قررقياسية جمع« الأفعل » 

الذى للتفضيل المقرون بأل على ١‏ الأفاعل »؛ كا قررصياغة مؤئثه على « الفَعْلى» 
قياسًا كذلك 9 , . 


- وما بسعله أبنجى‎ ١84 يويد هذا ما سبق أن قلناه ف قياسية مصدر الفعل الثلاتى صن‎ )1١( 
» وغيره - فى اازء الأيل من كتابه : « الخصائص » فى الفضل الرشيد امك الذى نشير إليه كثيراً‎ 
. وعدوانه : « اللنة تؤخذ قياساً » وقد نشرناه كاملا فى آخر: الازه الثافى‎ 

(؟) طبقالما فى ص ١٠١‏ من الكتاب الذى أصدره المحم سئة 1459 ؛ فى تل كالصفحة نحت 
عدوان : ( فأفعل التفضيل - جمع : « الأفمل » على الأفاعمل » وصوغ مؤنثه على : « الفعل ») 
ما نصه متسوياً إلى لحنة الأصول بامع » ومصدوباً بالأسازيد والبحوث المؤيدة له : 

( مختلف النحاة ق جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على : « الأفاعل» » وق تأنيعه على 


و الخيلى 6 قنيم من ذهب إلى أن جمعه على « الأفاعل » وتأنيئه على « الفسسلى » مقصوران على - 


1 


طاما رددنا ‏ فى هذا الكتتاب ‏ أن الحرص على سلامة اللغة أمر محمود » 
بل مفروض » ولكن بشرط ألا يكون بوسائل تعوق الانتفاع بها » وتزهد فيها , 
من غير فائدة ترجى » ولا ضرر يدفع . : ش 

ذم قد يقع جرس هذه الصيغ الحديدة القياسية غريبًا أول الأمر على الأسماع ؛ 
كتلك الصيغ الى نقلها صاحب الأمالى عن بنى عقسّل ؛ وبى كلاب وأكن 
لا يصح أن تحول غرابة اهدرس بين الكلمة والانتفاع الضرورى بهاء فا أكثر 
الكلمات اللغوية الغريبة فى جرسها على الأسماع ؛ وقد تكون غريبة عند قوم مقبوأة 
عند آخرين . على أن تداول الكلمة الغريبة كفيل بصقلها وإزالة غرابتها » ولكن 
يطول الزمن على تداوها » فها أسرع دورانها وشهرتهاء بسبب الحاجة إلى استخدامها » 
وترديد الألسنة لما . . . 


> المماع . ومنْهم من ذهب إلى أن ذلك قيامى؛ مستندين إلى أن اقترانه «بأل » يبعده عن الفعلية من 
حيث إن الأفعال لا تدخلها الألف واللام » وذلك يدنيه من الاسمية . وما كان هذا الرأى أقرب إلى 
التيسير قررت اللجنة أنه يجوز جمع « أفمل التفضيل » المقترن بالألف واللام على « الأفاعل » » 
ويلحق به فى ذلك المضاف إلى المعرفة » وأنه يحوز تأنيها على « الفعلى » .) واه. 

وقد وافق امجمع ومؤيمره على قرار اللجنة ف الحاسة السادسة من ال مؤمر الثالث والثلاثين ددورة 
سملة 1951 . 


املف 


القسم الثالث : 

أن يكون مضافً 229 ويشترط فى هذا القسم شرطان عامئان لا بد منهما 
فى «أفعل التفضيل » المضاف مطلقًا (أئْ : سواء أكانت إضافته المعرفة 
أم للنكرة ) . 

أحدهما : ألا" يقع بعد أفعل التفضيل « من » الحارة للمفضول » فلا بد 
أن يخلو الكلام منها ومن #رورها ؛ فلا يصح : محمود أفضل الطيارين من 
حامد . أما الحارة لغيره فتوجد : نحو : أنى أقرب الناس_مبى . 

ثانيهما : أن يكون المضاف بعضًا © من المضاف إليه » .بشرط إرادة التفضيل 
ويقاء معناه 9) ووجوده ؟ فلا يصح : الطيار أفضل اهراد : 

فى تحقق الشرطان العامئّان » وكانت إضافته لنكرة » وجب حكمان : 

أوهما :0 إفراده وت ذكيره كاطحرد 4) سح 

والآخر : مطابقة المضاف إليه لصاحب© أفعل التفضيل» (أى : 
للموصوف ” الذى يتجه إليه معنى : «أفعل» ويتصف به) ؛: ى التذكير. 
والتأنيث » وق الإفراد وفروعه » وى جنسه أيضًا . . 

)١(‏ إذا أضيف كانت إضافعه غير محضة » وقيل : محضة على الوجه المين فى ص ه . وقد 
سبق بيانهما وتفصيل أحكامهما أول هذا الحزه . 

)) وسيجىء فى الزيادة ( ص 45١‏ ) اشتراط أن يكون « أفعل » بعض المضاف إليه » مع بيانه 
المراد من هذه البعضية . ش 

( وقد سبق هذه المسألة المهمة توضيح آخر يتسمها فى جم باب: القييز ص 87" بوم 8ه.) 

)0) وهو المفاضلة الدالة على زيادة شىء على آخر ؟َ ومبذا تكون المفاضاة وا ممة ومودودة 7 

(4) وف حكم أفمل التفضيل ارد من « أل » والإضافة » أو المضاف إلى نكرة - وأن هذا 
الحكم هو الإفراد والتذ كير - يقول أبن مالك فى بيت سبق ذ كر فى هامش ص +٠8‏ : 

ىه 3-8 م ا هاعه م ع 0-2 ع عدساة 

وإن لمتكور يضف أو جردا ألزم تذ كيراً » وأن يوحدا 

) 0( المضاف هو : «م أفعل 0( والذى دتجه | ليه معذأه هو صاححيه الذى دتصف به فكلاهها 
واحد من جهة المدلول والمعى . 

( 5 ) أى للشىء الذى يقوم به معنى « أفعل » » فايس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت والنعت 
الاصطلاحيين 5 
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ومن أمثلته قول لون 

وتقول : هذان الوجهان أحسن وجهين . . وهاتان الكفان يمن كفنيئن ‏ 
وجوه الشرفاء أحسن. وجوه » وأكفهم انم" أ كن 0 

فالأمور البى يجب اجّاعها كاماة عند إضافته للنكرة 9 أربعة ؛ هى : 

. امتناع « من" » احارة للمفضول‎ )١( 

(؟) “ون المضاف بعض المضاف إليه عند إرادة التفضيل . 

() إفراد « أفعل » وتذ كيره . | 

(4) مطابقة المضاف إليه لصاحب «أفعل» فى الحنس » وق الإفرادد. 
والتذكير ) وفروعهما . 


)١(‏ جاءت المطابقة السابقة - ىأغلب صورها الى منها التذكير والعأنيث- نتيج ة لاشتراط 
أن يكون المضاف بعض المضاف إليه » ( فلا يقال : سعيد أفضل امرأة) ؛ لا تقرر : أن أفمل 
التفضيل المضاف لنكرة لا بد أن يكون بعضاً من المضاف إليه - فى الأصم - بشرط أن يكون معنى 
المفاضلة قاثماً . وقد اشترط يعضتهم لوجوب هذه المطابقة أن يكون المضاف إليه جامداً ؛ ليخرج مثل 
قوله تعالى : « أسفل سافلين » » لعدم وجود صاحب « أفعل » والأحسن إهمال هذا الشرط أما كلمة 
« أسفل » فى الآية فصفة المع حذوف 1 

هذا » وين المهم فهم الأساليب الى يكون فيها « أفعل التفضولى » مضافاً لنكرة مطابقه للموصوف 
الذى يتصف بمعنى أفمل التفضيل ٠‏ ( أى : مطابقة لصاحب أفمل التفضبل ) ؛ فإن المراد يكون إثبات 
المزية المفضل على جنس المضا ف إليه واحدأواحداً إن كان المضاف إليه مفرداً» واثنين اثنين إن كان 
المضاف إليه مثى » وجماعة جماعة إن كان جمعا . وبما يزيد الأمر وضوا الأمثلة الآتية : 

المصلح أفضل رجل - المصلحان أفضل رجلين- المصلحون أفضل رجال -المصاحة أفضل امرأة 
- المصلحتان أفضل امرأتين - المصلحات أفضل نساء . . . فالمراد : المصلح أفضل من جميع الرجال 
إذا سوا رجلا رجلا والمصلحان أفضل من جميع الرجال إذا فضلوا رجاين رجاين - والمصلحون أفضل 
من جميع الرجال إذا فضلوا رجالا رجالا - والمصلحة أفضل من جميع النساء إذا فضان امرأة ارأة » 
والمصلحتان أفضل من جميع النساء إذا فضلن امرأتين امرأتين » والمصاحات أفضل من جميع النساء إذا 
فضلن نساء » نساء » مجتمعات . . . وهكذا الأمثلة الأخرى ونظائرها . (انظر ص 48١‏ الآنية 
لإدراك الفرق بين ما هنا » وما هناك) . 

(؟) انظر حكر العطف عل هذه النكرة فى ص 471١‏ 8 

النحو الوافى ‏ ثالث. 


يلك 

وإن كانت إضافته لمعرفة وجب تحقيق الشرطين العامين المشار إليهما آنفاً . 
وتجوز فيه بعد ذلك من ناحية التذكير والإفراد وفروعهما ‏ المطابقة وعدمها » 
بشرط أن يكون الغرض من « أفعل التفضيل» باقيًا ‏ وقد شرحنا هذا الغرض- ولكن 
ترك المطابقة فى التثنية والجمع هو الأكثرء إذ الأفصح أن يكون مفرداً مذكراً ف 
جميع استعمالاته . ففثال المطابقة : عمر أعنْدّل” الأمراء ‏ العمران 27 أعدلا الأمراء ‏ 
الحلفاء الراشدون أعد لو الأمراء - فاطمة فُضلَى الزميلات - الفاطمتان فَضلَيا 
الزميلات- الفاطمات فضليات الزميلات . 

ومثال عدم المطابقة :عمر أعدل الأمراء ‏ العمران أعدل الأمراء ‏ الحلفاء 
الراشدون أعدل الأمراء ... فاطمة فضُلَى الزميلات : الفاطمتان فتضلى 
الزميلات - الفاطمات فضلى الزميلات . 

أما إن كان الغرض الأصلى هو عدم المفاضلة مطلقًا "2 أو: كان الغرض هو 
بيان المفاضلة المردة 7 فتجب المطابقة للموصوف ف الصورتين 29 فى الإفراد والتذكير 
وفروعهما » مع جواز أن يكون أفعل التفضيل المضاف بعضًا من المضاف إليه » أو 
غير بعض . فثال مالا يراد منه المفاضلة مطلقًا قول أحد الرحالين 00 
ناطق الشمالية : ظ 

ونع رأسة» ‏ أهليا. :معان الأجسام » قصاراً » لا يكاد أحدهم يزيد 
د أشبار » وليس لم حكومة » ولكن عندهم قاض واحد يرجعوك إليه » 
ويحترمون رأيه . وقد قابلته مرة فقال لى الرجم : : هذا أفضل القضاة عندناء وأوسع الرجال 
خيرة قضائية فى بلدنا » وأرجحهم عملا ...)" . فالمراد : فاضل - واسع- راجح . . . 

010 جربين الطاب » وعمر بن عبد العزيز . 

(؟) أى : عدم إرادة الزيادة » وأن ٠‏ أفعل » بمنى الفاعل » أو الصفة المشييهة . وهذا يقتضى 
ألا يوجد المفضول » ولا ومن » الحارة له . فقد سبق - ى «وب» من ص 4.٠‏ - أن « أفمل» 
لا يمكن تجريده من معى المفاضلة مع وجود « من » الحارة المفضول . 

(؟) أى : إثبات الزيادة الحضة الى لا يقصد منها زيادة شىء على المضاف إليه وحده » 
وإنما يقصد منها مجرد الزيادة عليه وعلى غيره . 

( ؛ ) والأحسن الأخذ بالرأى القائل بقياسيتهما ( بشرط وجود القرينة الموضحة للمراد منبما ؛ 
لكثرة مجيكهما » فى أفصح الكلام » وأخذاً بالأيسر الذى لاضرر فيه) . 
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ولا يراد التفضيل : إذ لا وجود لقاض آخر يكون هو المفضول . . . 

وف غير المفرد نقول : هذان أفضلا القضاة ‏ هؤلاء أفضلو القضاة . أو : 
أفاضلهم ... هذه فطل القاضيات ‏ هاتان فَغنْاا القاضيات ‏ هؤلاء 
فضليات القاضيات ‏ . . . بالمطابقة فى كل ذلك . ومثلها عند إرادة المفاضلة 
المطلقة ؛ نحو : الحق أحق الأقوال بالاتباع . والدين أؤلتى الأصول بالتمسك به. 
فليس الراد فى هذا المثال وأشباهه المفاضلة بين الأقوال بعضها وبعضي » أو بينها 
وبين الأفعال » ولا بين الحق والباطل » وأن كلا منهما جدير بالاتباع » واككن الحق 
أجدر » ولا بين أصول الدين والكفر وفروعهما » وأن كلا منها. يستحق التمسّك به 
ولكن الدين أول . . . ليس هذا هو المراد» وإلا فسد الغترض » وإنا المراد أن 
الحق فى ذاته » والدين فى ذاته » من غير نظر لشبىء آخر غيرهما - هما الأحقّان 
والأونيان . 

ومثل هذا يقال : الوالد أحسن الناس متزلة ‏ الوالدان أحْسنا الناس منزلة ‏ 
الوإلدون أحاسن الناس متزلة » أو : أحسنو الناس منزلة ‏ الوالدة حستتى النساء 
منزلة - الوالدتان حْسنيا النساء منزلة ‏ الوالدات حُسنيات النساء منئلة 29 . , 


)١(‏ يقول ابن مالك ى بيان أن المقرون « بأل» طابق وجري » وأن ما أضيف إلى معرفة 
يحوز فته وجهان ؛ هما المطابقة وعدمها بشرط أن تنوى من » أى : بشرط إرادة التفضيل » ( أما عند 
عدم إرادة التفضيل فالواجب المطابقة - كما شرحنا - ) : 


كع 337 , كه 027 سه .يه ع .)2< 4 > صضها. 9 
وتلو (أل ») طبق» وما لمعرفه أضيف -ذو وجهين عن ذى معرفه 


أى : أن « أفمل » الذى يتاو « أل » ويقع بمدها تحب مطابقته لصاحبه » وأن ما أضيف لعرفة 
فيه وجهان منقولان عن صاحب رأى ومعرفة بلغة العرب وأحكامها . ثم قال : 


3 ّ مه سمةةه إن 5 ل 5 2 2 5 5 
هذا إذا ذويت معنى : «من »» وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن 
( فهو طبق : مطابق للذى قرن التفضيل به » أى : للموصوف الذى يقصد به التفضيل » وبعد ذلك 
ذكر بيتين سبق شرحهما والإشارة لمما ( فى ص ؛ 4١٠‏ ) ؛ وهما : 
3 ش ذو 


وإن تكن بعلو ومن » مستفهمًا ‏ فلهمًا كن أبَذَا مقلم 
- . 1 6 ى عه - 2 عوا بن :9 يال و 52 ا 
كيثل : ممن أنت خير ؟ ولدى إخبار التقديم نزرا وردا 


6 


وفى الصورتين المذكورتين لا يلزم ‏ كنا سبق -- أن يكون المضاف بعض 
المضاف إليه 9 . 


(1) هذه المسألة إيضاح واف سيجىء ف الزيادة والتفصيل ( آخر ص +45 ) » فثال دخوله 
فى جنس المضاف إليه وأنه بعضه : محمد عايه السلام أفضل قريش : تريد أفضل رجام واحداً واحداً » 
وأفضل الناس من بيهم . ومثال عدم دخوله فى المضاف إليه » وأنه لهمن بعضاً منه : يوسف أفضل إخوته 
( بوجود الضمير فى إخوته » يعود عايه ) » أى.: أنه أفضلهم واحداً واحداً » لأننا إذا قلذا : من أضوة 
يوسف ؟ لا يدخل فيهم يوسف » ولا يعد من ديهم ؛ فلا يكون أفضلهم ؟ لأن إضافة الإخوة الضمير 
تمن أن يراد بهم ما يشمل يوسف . بخلاف ما لو قلا : يوسف أفضل الأخوة » أو أفضل أبناء يعقوب 
.( راجع ص ”45 من الزيادة والتفصيل ) . 


حرف 


زيادة وتفصيل : 


لا يضاف ١أفعل‏ » الدال على التفضيل إلا إذا كان بعضًا من المضاف إلبه 
المفضول ( كا سبق) )١7‏ . وهذه « البعضية » تتحقق بإحدى صورتين : 

)١(‏ أن يكون « أفعل» جز 20 والمضاف إليه و3 » نحو : الرأس أنفع 
الجسم الخ أعظ الرأس . . . 

(1) أن يكون « أفعتل » فرداً من بين أفراد كثيرة يشملها المضاف إليه . ولا بد 
ف هذه الصورة أن يكون المضاف إليه جنساً يندرج نحته أفراد متعددة 4 منها المضااف 
بحو: الهرم المدرّج أقدم الأهرام 7 - أبو الحول أجمل التاثيل . يكاد النيل يكون أكبر 
الأنهار العالمية ‏ أَضر التتركات ما كان مالية لا علم معه , ولا خملق . 

حب أوطان البلاد إلى الفتى ‏ أرض ينال بها كريم المطلب 

فكل من : (الأهرام - العاثيل - الأنهار - التتّركات - أوطان البلاد . .) 
جنس نشمل أفراداً كثيرة . 

ولدس من اللازم لتحقيق « البعضية » أن يكرن المضاف إليه معرفة ؟ فقد يكون نكرة » 
نحو: هرم المدرج أقدم هرم - أبو المول أجمل يمثال - القلب أعظ عضو . وإذا كان 
المضاف إليه مفرداً نكرة ‏ كهذه الأمثلة ‏ كان معناه معبى المع © ومنزلته منزلة 
الحنس متعدد الأفراد » فيتحقق الشرط الأسابى السالف الذى يقتضى أن يكرن « أفعل » 
بعضا من المضاف إليه » أى : أنه بمنزلة قرلك : الحرم المدرج أقدم الأهرام 
هرماً هرما أبو حول أجمل الماثيل واحدأ واحداً ‏ القلب أعظٍ الأعضاء عضواً عضواً . 
فالمراد بالمضاف إليه المفرد النكرة إِعا هو جنسها ؛ ولهذا قطعوا بأنَ المراد من : فلان أفضل 
رجل هو أنه أفضل الناس إذا عدوا رجلا رجلا. أى : أفضل من كل رجل © .. , 


(1) فق ص 4١5‏ وما بعدها . 
00 الحزه ما يتركب منه ومن أمثا له « 1 » ولا وجود الكل الحقيى إلا بجميع أجزائه . 
(؟) جمع : هرم 0 (4) داجم ص 4١١‏ وهامشها رقم: ١‏ لإدراك الفرق بين الحالتين . 


ويقول الصبان عند الكلام على إضافة « أفعل » للنكرة ما نصه : 


(زيد” أفضل” رجل » أصله : زيد أفضل من كل رجل ؟ فحذف : «من كل» 
اختصاراً » وأضيف 10 أفعل ) إلى : «رجل » . وجاز كونه مفرداً مع كون ( أفعل 0 
بعض ما يضاف إليه - فالأصل أن يكون عع لفهم' المعبى » وعدم التباس 
المراد 7 ووجب تذكيره ؟ لأن الماعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون 
إلا نكرة ؛ فإن جئت بأل رجعت إلى الجمع » وإن جنعت أدخلت مأل )) . . . اه . 

ثم انتقل إلى مسألة هامة ؛ هى العطف على « أفعلل» فقال ما نصه » : 

وإن عطفت على المضاف إلى النكرة مضافًا آخر إلى ضميرها قلت : هذا 
أفضل رجل وأعقله » وهذه أكرم امرأة وأعقله » بتذكير الضمير وإفراده فى المفرد 
وضده » والمذكروضده ؛ على التوهم ؛ كأنك قلته من أول الكلام 2 . فإن أضفت 
«أفعل » إلى معرفة ثنيت » وجمعت » وأنثت ؛ وهو القياس . وأجاز سيبويه الإفراد 
تمسكا بقوله : 
وس أحين التقوى ونا" ٠.‏ وسدالفة ٠‏ بوأحسنة 1 
أى : أحسن من ذكر" ... وظاهره وجوب تذكير الضمير وإفراده ى 
نحو : هذه أكرم امرأة وأعقله » وهذان أكرم رجلين وأعقله .. وهكذا .. ) ا1ه. 
ثم قال بعد هذا مباشرة : « والوجه عندى جوز المطابقة إن لم تكن واجبة » أو 
أول » اه. قال ياسين فى حاشيته علىالتصريح تعليقاً على رأئ سيبويه: « وحاصله : أن 
إفراد الضمير مع عوده على غير مفرد إنما هو على تأويله باسم الموصرل . وعليه 
يتخرج ما يقع فى عبارات المصنفين » اه . 

ورأى الصبان أقرب إلى السّداد"؟ لوافقته القواعد العامة اللخاصة بالمطابقة » 

0غ( يريد : كأن المعطوف ليس معطوفاً » وكأنك نطقت به ابتداء كا تنطق بأفمل المضاف. 
الدكرة . (؟) مؤخر الرأس . 

فوع وما قاله و الصبان » نقل مثله د ياسين 0 . وعلى هذا يكون الضمير المفرد العائد على غير 
المفرد هو بمعى امم الموصول - كا سيجىء - . 


وف 


وبعده عن اللبس » ولأن الآراء الأتخرى لم تداعمها النصوص المتعددة الى تكى 
لتأبيدها فيا اطلعئّنا عليه من مراجع . 

ويتصل بتلك المسألة الحامة أمر آخر هو حكم أفعل التفضيل المعطرف فى الصورة 
السالفة ‏ من ناحية ضبطه» والأوجه الإعرابية الحائزة فيه » وقد سبق بيان بعض الصور" . 

ويما يحب التنبه له أن هذه البعئضية لا تكون حتمية إلا إذا كان ١‏ أفعل ؛ باقيًا 
على دلالة التفضيل الحاص ‏ كما قدمنا؟ ‏ وعندئذ يكون المضاف إليه هو : 
« المفضول » ويتعين أن يكون « أفعّل » 1 بعضا منه . أما إذا م تكن الدلالة على. 
التفضيل باقية » أو كانت عامة يمصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره فإن 
المضاف إليه لايكون 'مفضولا » ولا يشترط فى المضاف حينئذ أن يكون بعضًا منه ؛ فد 
يكون بعضًا أو لا يكون ؛ ومثال ما ليس بعضًا : « رسف أفضل إخوته ». تريد : 
أنه فاضل فيهم » ولا تريد التفضيل ٠‏ ولا أنه يزيد عليهم فى الفضل ”2 . قال شارح 
اللفصل ما نصه ©) : 

0 ... قد علم أن «أفعل » إنما يضاف إلى ما هو بعضه » قلء أنه لا يجوز 
أن تقول : «يسف أحسن إخوته » » وذلك أنك إذا أضفت الإخوة إلى ضميره 
خرج من جملتهم » وإذا كان خارجا منهم صار غيرهم » وإذا صار غير 
ل بجر أن نقول : «يسف أحسن إخوته » كما لا يحوز أن تقول ٠:‏ الياقوت أفضل 

. النجاج» ؛ لأنه ليس من الزجاج. فحينئذ يلزم من المسألة أحد أمرين كل واحد 
منهما ممتنع ؛ أحدهما : ما ذكرناه من إضافة «أفعل » إلى غيره » إذ إخوة زيد 
غير زيد . والثانى : إضافة الشىء إلى نفسه ؛ وذلك أنا إذا قلنا إن زيداً من جملة 
الإخوة ‏ نظراً إلى مقتضى إضافة « أفعل» - ثم أضفت الإخوة إلى ضمير زيد » 
وهو من جملتهم ‏ كنت قد أضفته إلى نفسه ؛ بإضافتك إياه ؛ إلى ضميره 


(1) ى: « ب » ص ١4‏ - باب الإضافة . 
(؟) فى ص 4١١‏ » الشرط الثافى . 

(*) سبقت إشارة لهذا فى ص 4١9‏ . 
(4) ج" ص » لابن يعيش . 


ففيف 


وذلك فاسد 7 » فأما على النوع الثانى "© وهو أن يكون ١‏ أفعل» فيه للذات بمعى : 
« فاعل » فإنه يجوز أن تقول : « يوسف أحسن إخوته » ولا متنع فيه كامتناعه من القسم 
الأول ؛ إذ المراد أنه فاضل فيهم ؛لآنه لا يلزم فى هذا النوع أن يكون «أفعل» 
بعض ما أضيف إليه . وعليه جاء قولم لنُصيب الشاعر : «أنت أشعر أهل 
جددتك» لأن أهل جالدته غيره» و إذا كانوا غيره ل تسغ إضافة «أفعل )- 
إليهم ؛ لا ذكرته » ويجوز على الوجه الثالى ؛ لأنه بمعبى الشاعر فيهم » أو : 
شاعرهم .)”اه. 


( 1 ) لإضافة الثىء إلى نفسه حك آخر سبق بيانه وتوضيحه فى « د » ص 4٠‏ وما بعدها. 

ع6 « أفعل » على قسمين : 

أوهما : ما يدل عل التفضيل. والثانى ما لا دلالة فيه علىتفضيل» وإأما يدل على وصف قائم بالذات» 
خال من المفاضلة خاوًا تامس . كالذى سبقت الإشارة إليه فى : مهومن ص +٠١‏ وق ص .4١8‏ 
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وفها يلى بيان الأقسام السالفة » وملخص أحكامها : 


القسم ش حكم : « أفعل » وما يتصل به . 
الأول : )١(‏ إفراده وذ كيره . 
ردي أله (؟) وجوب دخول « من » جارة للمفضول . 
والإضافة | (") جواز حذف« من » مع مجرورهاء بشرط وجود دليل يدل 
عليهما بعد الحذف . 
(:) وجوب تقديمهما فى صورتين ٠‏ 
,)2 عدم الفصل بينهما وبين « افعل ) إلا ببعضن أشياء 
معدودة ؛ هى : (معمول « أفعل») 2 أو. : (« لوه ) مع 
ما دخلت عليه » أو : ( النداء ) : 


الثانى : )١(‏ وجوب مطابقته . 
المقعرن«بأل» (؟) عدم مجىء «من » والمفضول معنا . ولا مانع من يجىء 
«من» الى للتعدية . 


الثالث 0١( | ٠:‏ عدم إدخال ومن » على المفضول . 
المضاف (؟) أن يكون المضاف بعض المضاف إليه إن كانت المفاضلة 
باقية على حقيقتها . 

(9) وجوب إفراد 00 ) وتذ كيره 5 مضافًا لنكرة » 
وأن تكون هذه النكرة من جنس ١”‏ موصوفه - ( أى : من جنس صاحب أفعل 
التفضيل) - » بشرط وجود المفاضلة . وأن تكون مطابقة لموصوفه ( وهو : 
صاحب أفعل التفضيل ) . فى الإفراد والتذكير » وفروعهما . فإن كانت 
إضافته لمعرفة مع دلالته على التفضيل كان الحكم كا يأتى : 

. و7)‎ ١( وجوب تحقق الشرطين السالفين‎ )١( 
. (؟1) جواز المطابقة وعدمها فى التذ كير والإفراد » وفروعهما‎ 
. لكن الأفصح التزام الإفراد والتذكير فى كل حالاته‎ 
وجوب المطابقة فى الإفراد والتذكير وفروعهما إن كانت المفاضلة‎ )"( 
محردة 2 ء أو لم تقصد المفاضلة مطلقاً . وجواز تطابق المضاف‎ 
00 . إنيه والموصوف فى الحنس وعدم تطابقهما‎ (| 
: 4١١ من هامش ص‎ ١ انظر المراد من الموصوف هنا ف رقم‎ 1) 
. 418 سبق شرحها فق رقم ؟ من هامش صن‎ )١( 


من هذا الملخص مما سبقه يتبين ما يأنى فيا يختص «١‏ بأفعل » . 

0 . وجب إفراده وتذكيره إن كان مجرداً » أو مضافا لدكرة‎ )١( 

(؟) جواز مطابقته وعدمها فى الإفراد وفروعه والتذكير ولتأنيث إن 
كان مضافًا لمعرفة » والمفاضلة باقية . لكن التزام الإفراد والتذكير 
أفصح . وجب البعضية فى هذه الصورة . 

(*) وجوب مطابقته فى باق الأحوال . أى : حين يقترن «بأل»ء 
أو يضاف لعرفة والمفاضلة الحقيقية الخاصة غير قائمة . وق هذه 
الإضافة الخالية من المفاضلة يجوز أن يكون بعضًا من المضاف 
إليه » وغير بعض . 


© © © 


المسألة ١١‏ 
عَمَل « أفعل » التفضيل . 

« أفعّل » التفضيل أحد المشتقات الى يصح أن يتعلق بها شبه الحملة » والتى 
يضح أن تعمل + كين مجدوها مرفرعًا أو متضويًا © أو عرو را . 

شثال تعلق شبه الحملة به ما قاله أحد الوصافين فى الإمام على": « سمعته قُبَيئل 
المعركة يخطب قى جنوده » فكان أفصح فى ى القول لسانا 0 الكلام بيانًا 4 
ورأبته ييخوض الوغتى ؛ فكان أجرأ عند الإقدام قلبأ » وأقوى لدى شداتها 
عزما ) .. . ؛ فالخار واتجرور : (فى القول) » متعلقان بأفصح . والحار والمجرور : 
دقف لكلام) » متعلقان بأعى . والظرف : « عند ») متعلق : ( بأجرأ ». والظرف : 
« لدى » متعلق : ١‏ بأقى » . 

أما عمله الرفم أو النصب أو الحرّ » ففيه البيان التالى : 


أولا” : عمله الرفع : 

)١(‏ يرفع الضمير المستتر باتفاق » نحو العظم أنبل نفساء وأشرف 
قصداًء وأكثر تعلق بجلائل الأمور . فنى كل من «أنبل» و «أشرفءء 
و ١‏ أكتر» ضمير مسثر وجوبا تقديره : « هو) ء يعود على : العظيم . 

)١(‏ ويرفع الضمير البارز أحيانًا - وهذا قياسى ‏ نحو : مررت 
بزميل أفضل” منه أنت» بحر كلمة : « أفضل )١7)‏ » على اعتبارها نعتنًا ازميل » 
و (منه» : جار ومجرور متعلق بأفضل . حو أفعل التفضيل . 

() وقد يرفع الاسم الظاهر: د قباسنا.. صح أن بحل محل «أفعل » 
التفضيل فعل” جمعناه من غير فساد فى المعبى 0 من 
كان رفعه الظاهر اا عي الاين اه 


)١9١(‏ و يجوز رفع 0 ا » على اعتباره خيراً مقدمًء و« أنت » مبتدؤه . والحملة من المبتدأ 
والخير فى حل جر صفة لزميل . وعل هذا الإعراب لا يكون « أفمل » قد رفع ضميراً باء :9 . 
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وقد وضعوا الحالة الأول ضابطاً مطدرداً » هو : أن يكون «أفعل التفضيل )- 
فى الأغلب - نعتًا والمنعوت اسم جنس » قبله ننى أو شبهه". وأن يكون الاسم 
. الظاهر المرفوع بأفعل التفضيل أجنبيا )2 منه» وننضد على نفسه ومفضولا أيضا ‏ 
باعتبارين مختلفين ‏ نحو : ما رأيت رجلا أكل فى وجهه الإشراق” منه 29 فى وجه 
العايد الصادق. فكلمة : «أكمل » أفعل تفضيل » .نعت . والمنعوت قبلها اسم 
جدنس منقى فى جملته » وهو : « رجل» - و «الإشراق »© فاعل لافعل التفضيل» 
وهذا الفاعل مفضّل ومفضول معنا ؛ فهو مفضل باعتباره فى وجه العابد ٠‏ ومفضول 
باعتباره فى وجه غير وجه العابد . وهذا معبى قوم : مفضل على نفسه ومفضول 
باعتبارين . وقد تحقق الضابط فى المثال السالف ؛ ومن 0 رفع أفعل التفضيل 
الاسم الظاهر . ومن الأمثلة : ما شاهدت عيرنًا أجمل فيها الحورٌ منه فى 
عبن الظباء . . . فأفعل التفضيل هو : وأجمل» » ومنعوته : «عيونًا » أسم 
جنس منى اق جملته ) وفاعله الظاهر هو : وحور » 4 وهذا الفاعل اعتياران 4 
فهو مفضّل إن كان فى عيون الظباء » ومفضرل إن كان فى عيون غيرها . فقد تحقق 
فى هذه الصورة الضابط االخاص نا تحقق فى سالفتها . 

وف الصورتين بمكن أن يحل محل« أفعل » فعل” ععناه من غي رأن يترتب على هذا فسادء 
نحو : ما رأيت رجلا يكمل فى وجهه الإشراق ... وما شاهدت عيوناً حمل فيها الحور. . 

فإن لم يصلح أن بحل هذا الفعل مله لم يرفع اسماً ظاهراً » إلا نادراً لا يقاس 
عليه  »‏ هما سبق وإتما يرفع ضميراً مستثراً وجوبًا ؛ نحو : المشى أنفع من 
السباحة 4 فق القع ضمير مستثر وجوياً يعود على المثى » ولا وز فق الرائق 
الراجح أن برفع اسم ظاهراً ؛ لأنه لا يصح أن يحل مله فعل بمعناه ؟ لا لا يصح 
أن يقال - ف الرأى الراجح أيضًا -- استمعت إلى فى أعلل منه أبوه برفع كلمة 
« أبوه » على أنها فاعل لأفعل التفضيل ” ارام ع اااي ب 

)010 كالبى » والاستفهام الذى بمعى الذنى » وسيجى ٠‏ المثيل هما فى « ١‏ ع ص 459 . 

0 بأن يكون خا لياً من الضمير الذى يعود على الموصوف ويدل على صلة بين « أفعل » » ومتعوته. 

(*) أى : من الإشراق ( انظر وب» فى ازيادة » ص 480). 


(4) لايصح هذا : لأن أفعل العفضيل - ف المثال وأشباهه - ليس مفضلا على نفسه » وإمما 
هو مفضل على غيره . ْ 


طث 
ومن الأمثلة الى يرفع فيها الظاهر وينطبق عليها الضابط : (ما سمعت 
ببلاد أكثر فيها الشراء” اللدفون منه ف البلاد العربية) . ومنها مثلم المرداد منذ عهرد 
شدة: ع درا مسألة الرفع باسمه » وهو : (ما رأيت رجلا أحسن فى عينه 
الكحل” منه فى عين فلان) . . . ويرمزون لكل ما سبق بقلم: (إن أفعل التفضيق 
لا يرفع الظاهر إلافى مسألة : ؛ الكحل ») . يريدون المثال السالف المشتمل على 
كلمة : ١‏ الكتحل » وغيره مما يشابهه من الأمثلة الى ينطبق عليها الضابط العام كا 
ينطبق على مثال الكحل "2 , 


)010 يقول ابن مالك ذا سبق من رفم أفمل التفضيل للظاهر كديرا إذا صم أن بحل مله :قعل 
بمعناه » وقليلا لا يقاس عليه إذا لم يصحم : 

وَرَفعْهُ الظاهِرٌ تر . وَمتى عاقب فكلا فَكَبير1 ينا 

يريد : أن رفع « أفمل » التفضيل للامم الظاهر نزر ( قليل) فلا يصح القياس عليه . لكن ب 
عاقب أفعل” التفضيل فعلا » ( أى : وليه « أفمل” ه وأق بعده فحل مكان الفمل ) » فإن رفعه الظاهر ى 
هذه الصورة قد ثبت نقله كثيراً عن العرب . وضرب لهذا الكثير مثلا : 


١ 0‏ 4 1 6 00 د ني يع 
كلن ترى فى الناس من رفيق وى به الفضل من الصديق 

والأصل : لن ترى ف الناس من رفيق أولى به الفضل من الفضل بالصديق » ثم دخله الحذف الذى 
شرحناه والذى سيجىء فى الزيادة . ومن الممكن أن بحل محله فس مناه هو بحق ل 


زيادة وتفصيل : 

من أمثلة النهى : لا تخالف شريف؟ أحب إليه ا صوين 
الاستفهام الذى بمعنى النى : هل امرأة أحق بها الحمد منه بالأم” ؟ 

ب ل من كل الأمثلة السالفة يتبين أيضًا أن الاسم الظاهر الذى 00 
لأفعل التفضيل يقع بين ضميرين ؛ أوهما : 0 . بوثانيهما : 
للفاعل الظاهر . 

وبجوز حذف أولهما فقط » أو ثانيهما فقط » أو : هما معا . فيجوز حنذف 
الأول العائد على الموصوف ‏ إن دل دليل على حذفه"2؛ مثل ما رأيت رجلا 
أكل ‏ ... الإشراق” منه فى وجه العابد ‏ ما شاهدت عيوناً أجمل"... الحور منه 
فى عيون الظباء . والتقدير : أكمل فى وجهه الإشراق ... - وعيونًا أجمل” 
فيها الحورٌ ... والمحذوف هنا ملحوظ كأنه مذكورة" . 

ومن الأمثلة الدقيقة الواردة عن القدماء : ما رأيت قوماً أشبه بعض“ ببعض منه 
فى قومك . التقدير: ما رأيت قوما بيسن فيهم شبه بعض ببعض منه فى قرمك . 

ويجوز حذف الضمير الثانى العائد على فاعل اسم التفضيل بشرط أن تدخل 
ومن" » الخارة على واحد مما يأقى : 

)١(‏ إما على اسم ظاهر ممائل للفاعل فى لفظه ومعناه » فتقول : ما رأيت 
جلا أكل و ف وجهه الأشراق من إشراق وجه العايد ما شاهدت عيونا أجمل 

فيها انحور من حوّر عيون الظباء .' والأصل ؛ ما رأيت رجلا أكمل فى وجهه 
الإشراق منه فى وجه العابد وما شاهدت عيوناً أجمل فيها الحور منه فى عيون الظباء . 

» وإما على ا محل" أى : المكان  الذى يقوم به الفاعل ؛ ويحل فيه‎ )١( 
كالوجه فى المثال السابق امي ا م ونحل فيه . وكالعيون ؛‎ 
فإنها محل الحور ومكانه . . . و . . . تقول ما رأيت رجلا أكل فى وجهه الإشراق‎ 


( ١و )١‏ لأنالمحذوف لدليل يدل عليه “يعد متزلة المقدر » ( الملحوظ ) » والمقدر كالملفوظ . 


غرف 


من وجه العابد ‏ ما شاهدت عيويًا أجمل فيها الحوّرٌ من عيرن الظباء . . . و . . 
فق هذه الصورة حّذدف مضاف واحد ؛ إذ الأصل : من إشراق وجه العابد ‏ ومن 
حور عيون الظباء  .‏ ' 

(؟) وإما : على صاحب ذلك لمحل الذى يقوم به الفاعل » ويحل فيه . 
( أى : على شىء كلى له أجزاء متعددة» منها امحل الذى يحل فيه الفاعل) كالوجه 
فى المثال الأول » والظباء فى المثال الثانى . . . و . . . تقول ما رأيت رجلا أكل فى 
وجهه الإشراق من العابد ‏ ما شاهدت عيونا أجمل فيها الحور من الظباء . وى 
هذه الصورة حرف مضافان ؛ إذ الأصل ؛ من إشراق وجه العابد . . . - ومن 
حور عيون الظياء . 

ويحوز حذف الضميرين معنا إذا حذف من الحملة كل ما يجىء بعد الفاعل 
الظاهر ؛ فلا يذكر بعده شىء منها . وهذا بشرط أن يتقدم المفضل نفئسُه على 
١‏ أفعل » التفضيل ؛ فيستغى « أفعل” » بفاعله عما يكون بعده ؛ نحو : ما شىء 
كالغزال أحسن به البور9؟ , أو يتقدم محل المنضل على «أفعل» ؛ نحو : 
ما ثبىء كعين الغزال أحسن بها الحور . : 

ورعا دخلت « من » فى اللفظ على المفتضّل (لا المفضول) » نحو : ها أحد 


أحسن به الصبر من المتعلم . | 
وحبذا التخفف من استعمال هذه الأساليب الأخيرة » بل تركها قدر 
الاستطاعة . ا 


* # ا ة#» 


(1) ويقولون إن الأصل : اعون اسمن يه اطون حق يو بدو الغزال » حذف المضاف “2 
وهو : « حسن »» وحل المضاف إليه : ( دور ) محله » فصار الكلام : من حور الغزال . ولا كان 
الحرر منسوبا للغزال » ومتصلا به ملابساً له صم حذفه استغناء عنه بالمضاف إليه الذى سيحل محله أيضا ؛ 
فصار الكلام : ما شىء أحسن به الحور من الغزال . ْ . 


زغرف 
ثانا : عمله النصب : 
ينصب أفعل التفضيل المفعول لأجله » والظرف » والحال "2 » ... وبقية 
المنصوبات ؛ فتكون معمولة له» إلا المفعول به.» والمفعول المطلق ٠‏ والمفعول 
معه . أما التمييز الذى هو فاعل فى المعّى فيصح أن يكون منصوبًا بأفعل التفضيل 
نحو : المتعلم أكثر إفادةة وأعظم نفعنا . فإن لم يكن فاعلا فى المعى و وكان ١‏ أفعل » 
التفضيل مضافًا صح أن ينصبه » نحو : المتنى أوفر الشعراء حكمة” ( وقد سبق 
ضابط كل 29 ) 


ثالث : عمله الحر : 
يعمل الجر ىق المفضول إذا كان مضافًا إليه » نكرة كان أم معرفة. نحو : 
الحندى أسرع رجل للدفاع عن وطنه - القائد أقدر الحنود على إدارة يحى الحرب . 


2 # ا ه# 


تعدية أفعل التفضيل بحروف اخر : 

انبحة إذا كان أفعل التفضيل "من مصدر فعل متعد بنفسه » دال على الحب 
أو البغض أو ما بمعناهما . كانت تعديته باللام بشرط أن يكون مجرورها 0 
فى المعنى 29 » وما قبل : « أفعل » هو الفاعل المعنوى ؛ نحو لاه اع لدبن, 
وينبغض الحروج على أحكامه . 

وتجىء « إلى » بدل اللام إن كان انجرور هو الفاعل المعنوى وما قبل « أفعل » 

)١(‏ وقد ينصب حالين معا ؛ ( طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ من هامش ص 4٠5‏ ) ولا مانع من 
وقوع الال - هنا - جامدة غير مؤولة بالمشتق » كاهو مدون بباب الخال » م -, 

220 ج ىم هم باب المييز . 

6 التعجب والتفضيل سيان فى أكثر ما يأق . ( راجع ص 4056 ) . 

(:) وذاك بإحلال فمل ماسب مكان أفمل التفضيل » يكوث بمعناه . 


وقد سبق شرم هذا » وما يجىء بعده قى ب ؟ باب حروف الحر > عند الكلام 0 معى ‏ : 
اللام إلى . صن 4 ؛ م وما بعدها » و 940 م 99). 


1 

هو المفعول المعنوى ؛ نحو : المال أحب إلى الشحيح من مع الحياة . والتقدير : 
يحب الشحيح الما أكثر من متع الحياة "2 . . 

نيه ورف كان فطل معدا بش ا على : «علّم » كانت تعديته 
بالباء ؛ نحو : صديى أعلم بى » وأنا أعرف به وأدرى بأحواله. . فإن كان دالا على 
معبى آخر كانت تعديته باللام » نحو : الحر أطلب للثأر وأدفع للإهانة » إلا 
إن كان الفعل يتعدى حرف جر معيئن فإن م أفعل » يتعدى به كذلك » نحو: 
كان أبو بكر أزهد الناس ف الدنيا » وأبعدهم من التعلق بها: وأشفقهم على الرعية. » 
وأنحاهم عن الظلم » وأذلم لنفسه فى طاعة ربه . وقول الشاعر : 

١ 5 9 و8‎ 000 

أجِدَرٌ الناس بحب صادق2 باذلُ المعروف من غير ثمنْ 
ومثل البيت الذى سبق لمناسبة أخرى "2 وهو : 

لولا العقول لكان أدنى”) ضيخم أدنى9؟ إلى شرف من الإنسان 

وإن كان فعله متعدياً لاثنين عندى لأحدهما باللام ونصب الآخر مفعولا به ؛ 
العامل محذوف يفسره المذكور ؛ ( لآن « أفعل» التفضيل لاينصب المفعول به كنا سبق ) . 
نحو: فلان أكسى للفقراء الثياب . التقدير : أكسى للفقراء بكسوهم الثياب ”© . 


: ومن هذاقول الشاعر‎ )١( 
وأحب أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال ا كريم المطلب‎ 

(؟) ىأخرص 4٠؛.‏ () أقل. (4:) أقرب. 

( 6 ) ل لا يكون منصوباً هذا «بأفمل» استقداء من عدم نصبه المفذول به مباشرة » قياساً علىالرأى 
الكوق الذى سبق فى ص 855 فى صيغة : أفعل » الى للتعجب » وهى صيغة لازمة أيضاً ٠‏ ونسار يح 
من التقدير ؟ 

الحق أن كلا الإعرابين معيب ؛ إما لتعدية « أفمل , وهولازم ٠‏ وإما لتقديرشىء محذوف . ولكن 
الأول أخف ذوعاً ؛ لسرعة اتجاه االخاطر إلى العامل الظاهر » وأنه صاحب العمل لا المقدر . 


او 
المسألة ١١4‏ : 
التوابع الأربعة الأصيلة". 


١‏ - النعت . (ويسمى أيضًا : الصفة » أو : الوصف) 


)1١(‏ و التابع » الأصيل هنا: لفظ متأخر دائما» يتقيد فى ذوع إعرابه » بنوع الإعراب فى لفظ 
«هين متقدم عليه » يسمى : « المتبوع » - كا سيأ - بحيث لا يختلف اللاحق عن السابق فى ذلك النوع. 
فإذا كان النوع الإعران فى اللفظ المعين السابق » هو : الرفم » أو النصب » أو الجر » أو الحزم » 
وجب أن يكون الثانى مسايراً له فى هذا ؟ سواء أكان الذوع الإعرانى فى الأول لفظينا » حو : أقبل الأخ” 
الوف” . أم : تقديريا ؛ حو : أقبل الفى الوق" » أم محلياً ؟ نحو : أقبل سيبويه الوق . فلفظ : 
« الوق » متقيد بالرفع ( فى الأمثلة الثلاثة) محالة لفظ خاص قبله . ونقول : أكبرت الأخ- الوق" - 
أكبرت الفى الو" - أ كبرت سيبويه الوى" بنصب : « الو » فى الأمثلة الثلاثة ؛ مسايرة لذلك اللفظ 
|الخاص . كا نول قدرت ى الأخر الوق مر وءته - قدرت ق الفى الوى” مر ووثه - قدرت فى سيبويهر الوى” 
مرووته . . . » بحر : « الوق » فى الأمثلة الثلاثة أيضاً ؛ مجاراة لذلك اللفظ السابق . 

وتقول : أفرح” وأطرب” برؤية الأوفياء ». ولن أفرح” وأطرب” برؤية الأعداء » ولم أفرح* 
وأطرب" بسماع السوه ؛ فالفعل : « أطرب » » قد رفع مرة » ونصب أخرى » وجزم ثالثة ؛ تبعاً لفعل 
سابق » وتقيداً به . 1 

وهكذا يتقيد اللاحق با لسابق فى نوع الإعراب » فيكونان مما مرفرعين » أو : منصوبين » أو : 
مجرودين » أو مجزومين . ثم هنا بعد ذلك يشتركان فى الاسمية » أو الفعلية » أو الحرفية ( كااتوكيد 
اللفظى للحرف) . وقد تلفان أحياناً » ( كا فى بعض حالات العطف وستجىء فى ص 547 ) . وبما 
يحب الالتفات إليه أن التابع لا يتقيد بالمتبوع فى : « البناء» » ولا فى ضده: «'الإعراب » ولا يسايره 
فهما ؛ ذلك لأن « البناء » أو : الإعراب » لا ينتقل مطلقاً من المتبوع إلى التابع ؛ فلكل واحد من 
هذه الناحية استقلاله التام عن الآخر » بحيث لا يحكم على أحدهما بأنه « مببى أو : معرب » إلا لوجود 
سبب خاص به ؛ قالم بذاته يقضى بهذا أو بذاك » دون نظر للآخر . وقد أسلفنا أن المتقدم يسمى : 
« المتبوع » » والمتأخر يسمى : « التابع » . ولا بد من تأخره عن متبوعه داهماً . 

والتوابع الأصيلة أزينة 4 و التعث وء لإ ويسى أيفا + و الوضصف »+ أو + الشفة ع + ف 
الكلمتين هذا غير معناهما السابق ى « ب » » من هامش ص ١8+‏ » مراداً منه هناك : المشتق ) - 
« والتوكيد » » اال يدم » و « البدل » . ( وسيجىء هذا تفصيل الكلام على كل واحد مها 
فى ياب خاص) . 

و يلاحظ أن كل تابع من هذه التوابع الأرربعة الأصيلة يختالف اختلافاً كلينًا ءنالتابع الحارض الذى 
سيجىء ق ص 4556 . كا يختتاف عن التابع العارض الذى سبق ( فى اه الأول م ١١‏ ص 181 رتم * 
موضوع : « الامم المعرب» المدتل الآخر» ) بإهمال حركة الحرف الأخير من الكلمة وجعلها مماثلة لمركة 
الحرف الذىبجىء بعده كقراءة من قرأ : الحمد_ شر رب العالمين » بكسر الدال تبعاً لحركة اللام . - 


جاوة 


- بعض أحكام التوابع : 

إذا كان من الواجب اتفاق التابع والمتبوع فى ذوع الإعراب فن الواجب اختلافهما - حتيا - , 
اق سببه ؟ فسببه فق المتبوع قد يكون الفاعلية ؛) أو : الابتدائية ؛ أو : اللبرية ؛ أو : المفعولية 
أو : الخحر بالإضافة » أو : بالحرف » أو : الحزم بالحرف . .. أوغير ذلك من الأسباب المؤدية 
إك الرفع “أن الفسب + أو لخن 16 آر الحزم ء أما فى التابع فسببه واحد ع هو : « التبعية » 
( لأنه نمت ء أو عطف » أو توكيد » أو يدل) ؛ ويتبين مما سبق أن التابع لا يوز تقديمه على 
المتبوع مطلقاً . لكن قد بحوز تقدم معمول التابع فى بعض الات الى ستجىء فى أبوامها ٠‏ بالرغم 
.من أن البصر يين بمنمون تقدم هذا المعمول » دون الكوفيين كا سيجىء ىق ص 4*5 -., 

ومن أحكام التوابع : صحة القطع فى ثلاثة ملها » هى : « النعت » - ( إلاكلمة : كدل” - انظر 
حص 4500 و *١اه‏ -) » و« وعطف البيان » » وكذا : « البدل »م ( على الوجه الموضح فى «ه» من 
ص 5107 ). والصديح أن القطع يدخل كذلك م عطف النسق » ؛ طبقاً للرأى الآ فى يتم ٠١‏ من 
ص 55١‏ »2 هذا » وق ص 485 وهامثها إيضاح القطم » وبياث المراد مئه . 

ومن أحكامها أيضاً : أنها إذا اجتمعت ؛ أو اجتمع عد منها » وجب مراعاة الوجه الأفضل فى 
ترتيما ؛ وذلك بتقدمالنعت » يليه عطف البيان » فااتوكيد» ذالبدل: فعطف التسق ؛ كما فى البيثالتالى : 


قدّم النعت.ء فالبيان» فأكد ثم أبدل واخم' بعطف الحروف 


ومن أحكامها أيضاً : ما نصوا عليه م نأن التابع لا يفصل بين الموصول وصاته - طبقاً لما تقدم فى 


1م37 ص 601 وأنه يصح الفصل بين التابع والمتبوع بفاصل غير أجدى عض ؛ كعمول !لوصف 
فى قوله تعالى : ( ذلك حشي - عليذا - يسير ) ومعمولٍ الموصوف فى نحو : تعجيئى معاوؤدتك ضديقاً 
الكبيرة”. وعامله ؟ نحو : المريض” أكرمت الريح”. ومفسر عامله ؟ كقوله تعالى: ( إن" امرئ هلك 
ليس له ولد ... ) والتقدير : إن" هلك أمرؤ هلك » ومعمول عامل الموصوف ؟؛ كةوله تعالى : ( سبحان” 
الله ما يصفون عام الغيب ) » والمبتدأ الذى يشعمل خبره على الموصوف ؛ كقوله تعالى: ( أفى الل شك" قاطر 
السموات والأرض ) » والمبر ؛: نحو : الصانع ناجح” المخلص” . والقسم ؛ تحو : الولد ‏ والله - البارن 
حبوب» وجواب القسم ؛ كقوله تعالى : ( بل ورف لنتأتمي سكم عام اليب والشبادة ) »والاعتراض 
كقوله تعالى : ( و إنه لقسَسم”- لو تعلمون - عظم” ) والاستشناء ؟ نمو : ما عرفت أحداً إلا الوالدينكامل” 
الشفقة . والمضاف إليه ؛ و : أبو بكر الصديق” أول االحلفاء ( ويلاحظ أن المنموت المضاف- ومنه 
« الكنية » - له حكم خاص لفظى ومعنوى » يجىء فى صن 4 44 ) . 

ولا يحوز فصل المنعوت المهم كاسم الإشارة ونهوو- من نمته الذى لايستفنى عنه؟ فلايمال: أكرمت 
هذا عليا التابغ . والأصل : أكرمت هذا النابغ عليا » ومثله : الشتمارى السَبور ...4 فلا يصح 
الفصل بين « العيبور » ومنعوتها . واسم الموصول - وهو من الأسماء المهمة - لايصح الفصل بالنعت 
يينه وبين صلته » ( كا سبق هذا وق باب : «الموصول » » ج ١‏ م 07؟) فيصح : أبصرت. الذى فى 
الحديقة المسرور » ولا يصح : أبصرت الذى المسرور ق الحديقة . - 


هد 


وكذلك لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف متمماً المعطوف عليه النمت » 
ولا يستفى المنعوت عنهما مما » ( أى : عن النعت ومعه ما يكمله) .؛ ففى مثل: إن امرأ يتعل ولا يعمل 
بعمله خاسر . . . لا يصح أن يقال : إن امرأ يتعلم خاسر ولا يعمل بعمله ٠‏ لأن الممطوف والمعطوف 
عليه هما جزءان لنعت واحد ف المعتى . 

وكذلك لا يحوز الفصل بين المصدر ومعموله بتابع مطلقاً ؛ تعتاً أو غير نمت - ١‏ طبقاً لما سبق 
فى رتم » من ص ١١5‏ ) - وكذلك لا يجوز الفصل بين النمت ومنعويّه إذا كان النعت له معى » و يلازم 
التبمية فى الأغلب. » فلا يستقل بنفسه فى الاستعمال بغير منعموته : مثل كلمة : و يسقلق” » فىعثل : . 
وهذا الورق أبيض يقسق"ى أى : خالص البياض » وكذا غيره مما يلازم التبعية .. 

وليس من اللازم فى التابع ولافى المتبوع أن يكون لفظاً مفرداً ؛ فقد يكون مفرداً ؛ وقد يكون جملة » 
أو شبه جملة ؛ على حسب التقييد والتفصيل الموضح فى أبواب التوابع الأربعة . 

ويصح الفصل بين النمت ومئعويّه بكلمة : و كان » الزائدة بلفظ الماضى ؛ مثل : سعيت لزيارة 
صديق كان مريض - كا سبق فى ياب كان » ب ١‏ - . ومن أمشلة الفصل بين التوكيد والمؤكتد ( بفتح 
إلكاتف المشددة ) قوله تعالى : ). .ولا تحزن" ويرضين 7م آترتسهن كلدهن ) ء فكلمة : «كل» 
مرفوعة ؟ لأنها توكيد لنون النسوة ( الفاعل ) وليست توكيداً للفممير المنصوب التصل بالفعل: « آنيت ه 
والصحيح عدم جوا زالفصل بين التوكيد والمؤكد إذاكان لفظ التوكيد ه وكلمة : وكثل” » التى تليهاكلمة : 
«أجمع » لتقويها فى التوكيد » وما يقع بعد ذ أجمع » من ألفاظ التوكيد الملحقة الى تساق لعقوية التأكيد 
- وستجىء ق ص 1ه 0-2 

كذلك يصمح الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بكلمة : « كان » الزائدة بلفظ الماغى » مثل : 
الصديق الحق مخلص ف الشدة كان والراء اربع لفسا ييا با فاده كا ىوه تعالى : « (وإذ 
يفخ ابراه القواعد” من البيت وإسماعيل” . ربا تسبل" مذا؛ إنك أنت السميع” العلي” ري] 2 
واجدعلءنا أمسلمين لك » ومن “ذريتةا أمة مسلمة” لك » وأر نا مسنساسكدنا » وبَلّب" علي:) ؛ إنك أنت 
التواب الرحه- ربسا - وابعع" فيهم رسولا م ال م غير الفصل بالتداء: ( إنك أنت السميع 
العليم ؛ واجعلكةا 'مسلمين لك . . . ) - ( إنك أنت التواب الرحيم » وابعث فيهم رسولا منْهم ) فجاء 
النداء - وهو و رينا» - وفصل بين المتعاطفين مرتين فى آخر الآيات . ومن أمثلة الفصل بين المعطوف 
والممطوف عليه قوله تعالى : ( يأها الذين آمنوا إذا قمتم تم إلىالصلاة فاغساوا وجوه-ك م وأيديكي إلىالمرافق» 
وأمسدوا برءوسكم و وأرجامك إلى الكعبين ... ) بنصب كلمة : 0 أرجل ؟ عطفاً على : « وجوه 6 

وهناك حالتأن تجب فيهما - طبقا للأرجم - الفصل بين الممطوف والممطوف عليه » ستذكران فى 
ص 581 وما بعدها ( من ياب العطن ) ومعهما حالتان أخريان يستحسن فهما الفصل . وأن ما عدا 
الحالات السالفة يجوز فيه الفصل بشرط ألا يكون الفاصل طويلا - وق ص ١‏ 57 البيان - . 

ومن أمثلة الفصل بين البدل والمبدل منه قوله تعالى : ( قم الليل” إلا قليلا » نصفنه . )0 

وقد أشرنا - فى ص ه#+ - إلى أن البصريين لا يحيزون أن يتقدم معمول التابع على المتبوع » 
وخالفهم الكوفيون ؟ فيجيز ون أن يقال : حضر طعامدك رجل يأكل ؟ بصب كلمة : « طعام» ال معمولة-. 


يضف 


تعريفه : 
تابع يكم متبوعه 2190 أو 0 المتبوع » بمعبى جديد يناسب الاق 
ويحقق الغرض . وأشهر الأغراض, الأساسية الى يفيدها النعت ما يأ 25 , 
)١(‏ الإيضاح*؟ إن كان المتبوع معرفة » كقول شوق فى الرسول عليه السلام : 


-الفعل: « يأكل » وقد وافقهم الزعغشرى فى قوله تعالى: ( وقل لم فى أنفسهم قولا بلي ) فجمل اماو 
ومجرو ره متعلقين يكلمة ه بليفاً» . وهذا رأى حسن » لما فيه من دوسير . 
من كل ما تقدم يتضمم جواز الفصل بين التابع ومتبوعه بغير الأجنبى المحض . أما الأجذى الحض 
قلا يصح الفصل به ؛ ففى مثل : مررت برجل عاقل على فرس أبلق” ... لا يصم أن يقال : مررت 
برجل على فرس عاقل أبلق . . . وهكذا : 
والصحويح أن الدامل فق التابع هو العامل فى المتبوع » ولا تختلف التوابع فى هذا . . . 
ويتحم أن يكون المتبوع اسما إذا كان التابع نمدا » أو توكيداً معنوياً » أو عطف بيان . أما إن كان 
التابع توكيداً لفظيما » أو عطن نسق » أو بدلا » فقد يكون المتبوع اسماً أو غير امم . 
وكل ما تقدم إ ما هو خخاص بالتابع والمتبوع من ناحيئهما اللفظية . أما حكهما من ناحيهما المعنوية 
فقد يتفقان ماما فى معناهما ؟ كبدل الكل من الكل » وقد :لمفان نماماً » كا فى خالة العطف بالحرف : 
5 لا ووقد يتفقان مع تفاوت كبير ؟ كالاعت الذى للتوضيح . . . وذما سبق يقول ابن مالك : 
يبع فى الإعراب الاثياء الأول .. عت + وتوكيد : وغطلف + .يول 
ترك :أن هذه الأربعة تتبع فى إعرابها الأسماء الأول » أى : الأسماء الى سبقتها وتقدمت علها » 
وهى الأسماء المتبوعة . واقتصر عن الأسماء دون غيرها لأن هذه هى الأ كثر . 
والتوابع الأربعة فضلات يصح الاستغناء عنْها ؛ إذ ليس واحد مها يؤدى فى جملته .منى أساسي] 
تتوقف عليه فائدتها الأصيلة » إلا النمت ؛ فإنه قد يعمم - أحياناً ‏ الفائدة الأساسية على الوجه الذى 
سيجىء قا ص 5 . 
ونكرر ما سبقت الإشارة إليه ( ى آخر هامش ص 44 وتفصيله فى ص 454 ) وهو أن كل تابع 
من هذه التوابع الأربعة مغاير كل المغايرة لذوع التابع الآقشىرص 9وع. 
)1) لا بد فى المتبوع هذا - وهو المنموت - أن يكون اسما » كا أشرنا . وقد يكون هذا الاسم 
مضافاً ؛ كا لكنية وا حمكمها | الخاص الذى بجىء بيا نه فى ص 4 4 4 . 
( ؟) السببى هو : الاسم الظاهر المتأخر عن النعت » المشتمل على ضمير يعود على المتبوع المتقدم » 
ويدل على أرتباه به بذوع من الارتباط ؛ كالبدوة » أو الأخوة » أو الصداقة .... ( انظرص 408 ) . 
(؟) وما عداها من الأغراض الأخرى - كالتفصيل » والإبهام . . . قليل لا أهمية له ؛ بل إنه 
داخل ذما سيأق . 
(؛) الإيضاح : إزالة الاشتراله اللفظى الذى يكون ف المعرفة » و رفم الاحّال الذى يتجه إلى 
مدلوها ومعناها ؟ فكلمة مثل : ٠‏ أحمد أو : محمود » أو : غيرهما من المعارف . . . قد يشتره فى». 


لور 
أشرّق انور فى فى العواليم . لكك “ركيثيةة بأعينة الأسناء 
اليتمء الأ » والبشر اللو حَى إليه العلوم والأمماك 


و 


. 00 َ 0 
أشرف المرسلين»؛ آيقه النط ق عبينا » وقوه الفصجاء 


ونحو: فتح مصر مرو بن" العاص 4 الصائب رأبه 4 الكم كديرة . 
فالكلمات الى تحتها خط ( فها سبق ) نعوت توضح منعوتها ا معرفة . 


: التخصيص 22 إن كان المتبوع نكرة ؛ كقول الشاعر‎ )١( 


ع.ء 5 ىد تفي و ا د ور 
بى »2 إن البور شىءٌ هين وجه بق © .وكلام لعن 


لللمششة 


٠‏ 5 . 8ه .و ع ١‏ .-. 0 مر 
ونحو: كم من كلمة خفيف وزذنها » أودت مجماعة وفير عددها ! ! . 


- التسمية بها أكثر من شخص» فهى- مع أنها معرفة تدل 5 مسعين قد تحمل أحياناً ذوعاً من الإبهام» 
أو الإجمال » يحتاج إلى 10008 ؛ فيجىء النعت لتحقيق هذا الغرض ؟ فنقول : أحمد العالم 
حير م » ومحمود اللحسن محبوب . 

ملاحظة هامة :. النعت ! نما ووضح متبوعه - و مخصصه كذلك - يأمور عرضية يدل عليها «عتى النعت » 
وتكون مما يطرأ على الذات » كالعل » والفهم » والذكاء . . . أما توضيح الذات نفسها بلفظ يدل عليها 
ويِكون هى المرادة منه مباشرة » لا أن المراد أمرعرضى يطرأ علها - فن اختصاص عطف البيان » والتوكيد 
اللفظى » وكذا التوكيد المعنوى با لنفس والعين » فإن كل واحد من هذه التوابع الثلاثة هوعين الأول«المتبوع » 
كا سيجىء فى أيواءها ص 6ه و معمروعهوهو ؤءه و #.ه 2 أما التوكيد الممنوى بلفظ : 
ه كل »أو : « جميع وأو : وعامة و فإن المراد منه هو : « إفادة الشمول » » وليس الدلالة على الذات 
نفسها - والبيان ق ص 09.ه - . 

- راجم الصبان أول ياب النعت . - 1 

)١ (‏ مدلول النكرة ( كرجل » وشجرة » وكوكب . . . ) يشمل أفراداً كثيرة قد يصعب حصرها ؛ 
فإذا وصفت أمكن تقليل أفرآدها » وتضييق عدد ما تشمل عليه تضريقاً نسبياً » ( أى : بالنسبة لحاللها 
قبل النعت ) ؟ فكلمة : رجل » تشمل مالا يعد من الرجال » عالمهم » وجاهلهم ©» غنهم » 
وفقيرهم » صحيحهم ومريضهم . .و ...ء لكن إذا قلناهذا رجل عالم » تخصصت الكلمة 
تر ين ارال نود فود:» بن أن كان فشملة شيل واه تكية ع . ( ناجم ص 7 ) 
والنعت يخصص متبوعه - كا يوضحه - بأمور عرضية مما يطرأ على الذات » طبقاً للملاحظة السابقة ى 
آخررقم 4 من هامش الصفحة السالفة . 


اع 
: (؟) مجرد المدم 29 كقوم : من أراد من الملوك والولاة » أن يسعد أمته» 
ويقوى دولته ‏ فليسلك* مسالك الخليفة العادل عير بن الخطاب . 
وحو : رضى الله عن هذا اللخليفة الشامل عدله » الرحيم قلبله . . . 
(4؟) مجرد الذم *") ؟ كقرلم : من أراد من الولاة أن ىل النفوس حدقا » 
والقلوب بسغضا - فل ج نبج الى الأموبين الحجتاج بن يوسف » الطاغية . 
حو : كان الحجاج الى القامبى قله » الطائش سيفئه ٠‏ الخامح هراة . . . 


(6) الترحم 9 ؛ نحو : ما ذنب لبانس الحريح قلبنه يقسو عليه الرّني”99ع 
والطائر المهيض 9 جناحه يعذبه الشرير ؟ . . . 


(5) التوكيد ؛ نحو : كان خالد بن” الوليد يضرب خصمه الضترية ©) 
الواحدة 27 فتقضى عليه . 

ونحو : أمظ بخالد الواحدة 2 ضربته 34 الفريدة 0 طعنته «) 5 
يد اد رع اف 0 

١‏ د )١‏ يتجرد النعت للمدح 1:1 لص أو الذم الها لص حين يكون معناه اللغوى أو المراد الأصل 
منه غير مقصود » وتقوم القرينة الدالة على أن المقصود أمر آآخر ؟ هو : المدح أو الذم ؛ فشبرة عمر 
بالعدل » والحجاج بالطفيان ؛ شهرة لا تكاد تن عل أسيد » جعلت القصد من كلم : ٠‏ العادل ع 
ٌْ « الطاغية » فى المثالين » إنما هو أمر آخر غير معذاهما اللفوى الأصيل ؛ ذلك الأمر هو .' المدح فى 
الأول ». والذم ى الثانى » واولا هذا لكان مشتملا على لفظ لا يفيد معبى جديداً » وهذا 

(؟) إظهار الرحمة والحنان لغيره . 

(؟) اللئيم المعروف بلؤمه وشره . 

(4:) المكسور. : 

( 5 ده ث4 ) إنماكان النمت فى هذا المثالوأشباهب للدوكيد» لأن صيغة « فسلة » الى فيه تدل 
على المرة الواحدة من غير حاجة إلى كلمة أخرى . فإذا جاء زعدها كلمة : « الواحدة » لم تفد مع جديداء 
وإنما تؤكد المعى لقانم . ومثلها كلمة : الفريدة ؟ لأنها بمعنى : المنفردة » أى : الواحدة . ركذلك 
ما أشبهها من الكلمات الأخرى . ْ 

ومن أمثلة النمت الدال عل التوكيد وهم : أمس الدايرث لا يعود» وغد” القادم” لن يتوقض. وفالدابر», 
وه القادم » نمتان للتوكيد ؛ لأن « أمس » لا بد أن يكوه دابراً » ( أى : منقضياً ) » والغد لا بد أن 
يكون قادما . . . 

١ . الوحيدة‎ )5( 

(07) وق تعريف النعت بنوعيه يقول ابن مالك : ِ- 


معهب بلاغة . 


5 

(1) وقد يتمم النعتُ الفائدة” الأساسية بالاشتراك مع الخبر . مع أن الأصل 

فق احير ) أن هذه الفائدة وحده. لكنه فى الأحيان لا يتممها إلا 

ينم د يعن 
عساعدة لفظط تحر كالنعت ؛ كقوله تعالى نخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم” 
عادون ...) » أى : ظلمون . وقوله تعالى : (بل أنم قوم احا 0 
وقول الشاعر : 
ون أناس” لا تس عندنا 20 لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
وقول الآخر 
وحن اناس :تحب الحديث ‏ وّكرة ما يوجب الماثما 


إذ لا تحقق الفائدة بأن يقال : أنم قوم - نحن أناس . . . ؛ لأن هذا معلوم 


(بضمه : أى : بزيادة سمة عليه » وهى الزيادة المعذوية الناشئة من الذعت » والمنصبة على المنعوت . 
«اعتلق » : بمعى اتصل به بعلاقة » والذى ديتصل “يا لنعت بعلاقة هو : سببيه . فالمراد : : أن النعت تابع 
يتمم المنموت الذى سبقه » أو : يتمم ما اتصل بالمنءوت . 

(؟) إيضاح هذا فى باب المبعدأ والمير ( ج ١‏ ص 814 م 08) . وقلنا هناك لا قرق فى 1م 
بين خبر المبتدأ ؟ كالأمثلة المذكورة » وغير الناسخ كقول الشاعر : 


5 ءِ 5250 م2 
ولا خير قف رأي بغير رويه ولا خير فى رأى تعاب به غدا 


إذ لافائدة من قولدا : لا خير قى رأى . . بل لا يصح أن يقال هذا إلا مع التكملة » وهى هنا النعت ؛ 
( وهو : شبه المملة ق الشطر الأول » والحملة الفملية فى الشطر الغافى ) . 


ومن شبه الحملة الواقع خيرا مفتقراً إلى النعت بعده ليتمم به المعى الأساسى قؤله تعالى : (فويل 
ا ا ا . .) فلا بمكن أن 


لق 
بداهة من القرائن العامة الحيطة بالمتكل 17 
* 6 ا ة# 
تقسيم النعت » وحكم كل قسم : 
)١(‏ ينقسم النعت باعتبار معناه إلى : نعت حقيق » وإلى نعت سببى " . 
| ند فالحقيى” هو : همايدل على معبى فى / نفس منعوته الأصلل ”2 » أو فها 
وعلامته : أن يشتمل على ضمير مستتر ‏ أصالة » أو تحويلا - يعود على 
ذلك المنعوت . 
ولبيان هذا نسوق الأمثلة التالية : 
كد خالد 3 ا قم وششهاء يجد منه ششاء 
فكلمة : « خالد ) نعت حقيى © منعوته الأصلى هو : «نكد». وهذا النعت 
يؤدى معناه فى نفس منعوته الأصل مباشرة » ويشتمل على ضمير مستثر يعود إليه . 
وكلمة : ١‏ مقي ) نعت حقييى ء ممنعوته الأصلى هو : بس ») وهذا 
النعت يؤدى معناه فى نفس منعوته الأصللى مباشرة » ويشتمل على ضمير مستر 
ال ب ب د 
)١(‏ ومثل كلمة : « خدلمباً » فى قول الشاعر : 
و يكن وعدك 7 خلا إن خير القول ما الفعل مَعَهُ 
والبرق | حلب : الذى لا مطر معه . ومثل جملى : « يفاد »ء ويصان »فى قول الشاعر : 
و ا يفاد ويُقعنى ١‏ إن الغنى لق يصان عن الدنّس 


( ؟) تفصيل الكلام على السببى فى ص ٠ه‏ 4 - وسيجىء فى الزيادة ص 1 تقس معنوى آخر . 

)20 المراد بنفس المنعويت. ما ليس سببيا له . و يلاحظ ٠.‏ سبق ( فى رتم ١‏ من هامش ص 488 ) 
من أن النعت لا يتعرض للذات فى صميمها » وكياها الأساسى » وإنما مختص بالأمور العرضية الى 
تطرأ عليها . 


3ك ٠‏ 
وقول : استمعت إلى خطيب فصيح اللسان » عذب البيان » قوق الحجة . 
أو : استمعت إلى خطيب فصيح لسازاً »> عذب بيانا ( قف حي . 


فكلمة : « فصبح » نعت حقيقى » والمنعوت هو : خطيب » وليس منعونا 
أصليا ؛ ولكنه بمنزلة الأصلى وفى حكمه » لأن الحملة كانت فى أساسها الأول : 
استمعت إلى خطيب فصبحر لسانه 29 . . . فالفصيح هو اللسان” لا الحطيب . 
لكن جرى على الحملة تغيير اقتضى أن يرك الضمير البارز مكانه » وينتقل 
إلى النعت » ويستتر فيه » ويصير مسنداً إليه 9" » فاعلا» ويعرب الاسم الظاهر 
بعد النعت مضافًا إليه مجروراً » ويصح أن يعرب تمييزاً منصوبا » إن كان 
نكرة . أو منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة . وصارت 
كلمة : « فصيح  »‏ وهى النعت ‏ مشتملة على ضمير مستثر محول 9 2 
إليها من مكان آحر » وبسبب انتقال هذا الضمير إلى مكانه الحديد 
صار النعت يدل على معنى فى المنعوت بعد أن كان يدل على معبى فى شبىء آخر 
له صلة بالمنعيت . فلمنعيت فى الحالة الحديدة صار منعونًا بعد تحويل وإسناد 
جديدين » حين تنما انجه المعنى إليه » مع أنه ليس المقصود فى الحقيقة بالنعت . 
لكن الصلة بين هذا النعت والامم الظاهر بعده قوية » ومن أجلها كان النعت 
بمنزلة الام الظاهر » وفى حكمه اللمعنوى . ومثل هذا يقال : فى عذب البيان » 
وقوى الحجة . . . 


)١(‏ لأن الأصل أن ترفع الصفة المشبهة فاعلها .. . فهى تاجة إليه كالفعل أشد من احتياجها 
إلى غيره . ْ 

(؟) مجاناً ؛ وذلك للسبب الذى تكرر إيضاحه فى إضافة اسم الفاعل لفاعله ( ص 548 و 571 
و وق إضافة اسم المفءول ص ١/6‏ و 78٠١‏ والصفة المشهة ص 0) ومن ثم كانت تسمية النعت 
فى هذه الهالة نعتاً حقيقياً هى تسمية و مجازية » للسبب الذى شرحناه قى الأبواب المذكورة » وهو جريانه 
على غير من هو له؛ إذ حول فيه الإسناد عن الظاهر إلى ضمير الموصوف » وصار الظاهر مر ورا بالإضافة. 
| ويجحوز نصبه تمييزاً إن كان نكرة . كا يجوز نصبه على التشبيه بالمفمول به إن كان نكرة أو معرفة . 
أما النعت الحقيى الأصل فيجرى فيه الضدير عل الموصوف الذى هو له مباشرة » فليس فيه رانحة مجحاز » 
أى : أن النعت يرفعه أصالة . أما فى الأخرى فيرفعه بعد التحويل . () أى : منقول ... 


/ 


وقد 

حكم انعت الحقيى : 

الأغلب مطابقته للمنعيت27 وجوبا فى : التذكير «التأنيث » فى التعريف 
والتنكير » فى الإفراد وفروعه » وفى حركات الإعراب الثلاث . نحو : هذا خطيب 
فصيح ‏ هذان خطيبان فصيحان - هؤلاء خطباء فصحاء هذه خطيبة فصيحة - 
هاتان خطيبتان فصيحتان. . . هؤلاء خطيبات فصيحات. . . وكذا الباق . 


١ 
0 


وبناء على هذا الأغلب لا بد أن يطابق النعت الحقيق ,منعوته فى أربعة 29 أمور 
تجتمع فيه من العشرة السالفة 59 ع وأن يكون رافعًا ضمير الموصوف » أصالة أو 


© ©*#اه 


2000 إلا المسائل الآتية فى الزيادة والتفصيل . ( ب - ص 414 و سح ص 1108). 
(؟) واحد من حركات الإعراب الثلاث » وواحد من التعريف والتنكير » وواحد من التذ كير 
والتأنيث » وواحد من الإفرأد وفر وعه 5 


٠ 20‏ عدا المسائل الآثية فى « ب » و « ج» من الزيادة والتفصيل . 


1 


زيادة وتفصيل : 

| - قد يكون المنعوت كنية . وقد أوضحنا : فيا تقدم 20 أن تركيبها إضاق 
ولكنها معدودة من قسم العلم الذى معناه إفرادى ؛فكل واحد من جزأيها لا يدل 
عفرده على معى يتصل بالععلمية . فإذا وقع بعدها تابع - كالنعت فى قولنا : جاء 
أبوعلى" الشجاع' ‏ فإن النعت وهو هنا كلمة : « الشجاع » يعتبر فى المعنى نع 
للاثنين معاً ؛ ( أى : للمضاف «المضاف إليه ) . وإد يصح أن يكون نعتاً 
لأحدهما دون الثانى» وإلا فسد المعى . لكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده ؛ 
فلفظه تابع فى حركة إعرابه للمضاف ٠‏ وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه 7') 
مع . وهذا الحكم يسرى على النعت بنوعيه ؟ الحقيى والسببى ‏ وستجىء له 
إشارة فى السبى. ) فى رقم ؟ من هامش ص 401 : 

وكذلك يسرى على العطف ؛ ( طبقاً لا سيجىء فى بابه » رقم 4 من ص 551) . 

وعلى التوكيد ( كما فى ب ص 507 ) . 

وعلى البدل (كما فى رقم ٠"‏ من هامش ص 555) . . 

ب - هناك منعوتات معارف تقتضى أن يكون نعتها معرفة أيضّاء ولكن من نوع معين 
من المعارف لا يصلح طا غيره » مثل كلمة: « أئ » وأيّة » عند ندائهما ؛ فإنهما يتعرفان 
بالنداء » ولا يوصفان إلا باسم معرف « بأل » أو باسم موصرل » أو باسم إشارة تجرد من 
كاف الحطاب ؛ نحو: يأيها الوفى ما أنبلك ‏ يأبتها الى أحسنت ..  .‏ يأيهذا الو ... 

ومثل أسم الإشارة » فإنه لا يوصف مطلقاً ‏ منادى وغير منادى ‏ إلا ععرفة» 
مبدوءة « بأل » ؛ نحو : يا هذا الناقد تلتطف . 

- وسيجىء تفصيل الحكم فى باب النداء ج 4 ص 5" و/1" م 1781  ...29‏ 


(1و١)‏ انظر الكلام على الكنية ونعتها - ج ١‏ م 7 ص لالام باب 1 « العم » . وقد سلف 
هنأ فى رج » من ص ١507‏ حك النمت بعد المركب الإضاق » ومنه العم الكنية 1 

(؟) بهذه المناسبة ذنقل بعض ما جاء فى ال موضع المذ كور خاصاً يكلمة : « أ وأيّة » عند ندائهما 
من وجوب إفرادههما ؛ سواء أكانت صفآهما مفردة أم غير مفردة ؛ نحو : يأها الناصح اعمل بنصحك 
أولا - يأيها المتنافسان ترفسما عن الحقد - يأيها الطلاب أنم ذخيرة البلاد . . . و . . . و . . . 3 
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ح ‏ يستثى من المطابقة الحتمية أمور : 

منها : بعض ألفاظ مسموعة )١(‏ لامطابقة فيها فى الجمع ؛فالنعت جممع » والمنعوت 
مفرد ؛ منها قيلم: هذا ثوب أخلاق” ‏ ويكرمة" أعشارٌ ‏ ونطفةة أمْشاج 29... و .. 

ومنها : الألفاظ الى تلزم ‏ فى الأغلب ‏ صيغة واحدة فى التذكير والتأنيث » 


«أما من جهة التأنيث والتذكير فالأفضل الذى بحسن الاقتصار عليه عند النداء ‏ وإن كان ليمي 
بواجب - هو أن تماثل كل مهما صفتها . فثال التذكير ما سبق . ومثال التأنيث : يأيتها الفتاة أنت 
عدوان الأسارة - يأيتها الفتاتان أذم) عنوان الأسكرة - يأيتّها الفعيات أئتن عنوان الأسرة. ويجوز فى وأى» 
عدم الممائلة لنمتها المؤنث ؟ فيصح أن تستعمل معه ومع نعتها المذكر بصورة واحدة خعالية من تاء التأنيثِ » 
ولا يصح هذا فى « أية » التو بالتاء ؛ فلا بد من تأنيث صفتها المؤنئة , 

« ولا بد من وصف وأ وأنة » عند نداتهما» إما بامم تابع فى ضيطه ركبا اللفظية الظاهرة وحدها» 
- ( ويحيز بعض النحاة النصب مراعاة المحل . ورأيه مردود) - معرف «٠‏ بأل » الحنسية فى أصلها » 
وتصير بعد التداء للعهد الحضورى . وإما ياسم موصول مبدوه ب « أل » . وإما بامم إشارة مجرد من كاف 
المطاب. ويتحم فى الرأى الأشبر والأالى أن يكون امم الموصول وامم الإشارة تابعين ى حركتهما لمركة 
المنادئ الشكلية الظاهرة » ( أو المحلية ؛ طبقاً للرأى السالف المردود) ؛ فيكون كل منْهما فى محل رفم 
فقط ؛ تبغاً لصورة المنعوت المنادى ؛ حو : يأيها الم" المفاق” تحية” » ويأيتها الراية العزيزة سلمتر 
على الأيام » أو : يأيها الذى يخفق فوق الرءوس تحية » ويأيها الى ترفرفين سلمت . . . ونخو: 

أيها ذا الشاكمى وما بك داءٌ ‏ كن جميلا تر الوجود جميلا 

« فإن كانت: «أل» غير جنسية ؛ بأن كانت زائدة فى أصلها ولكنها صارت بعد النداء المهد » 
أو المم الأصل » أو لغلبة » أو ... » يصح النعت بما دخلت عليه » فلا يقال : يأها السيف 0 
ول اما ري . . لرجلين اسمهما سيف » وحرب . ولا : يأنها امحمدان . . . أو الحمدون . . . وكذلك 
لايقال : يأيها ذاله العام ؛ لاشّال الإشارة على كاف امطاب ؛ إذ لا يصح اشتال المملة الواحدة 
-ف غير الندبة - على خطابين لشخصين تلمفين ( طبقا لما ى < ؛ رقم * من هامش ص 0١‏ عند الكلام 
على القمم الرابع : «الضاف »). 

« و إذا وصفث « أى وأية 0 باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضاً باسم مقرون « بأل »كالبيت 
المتقدم . . . » اه »ء المنقول الموجز . )١(‏ أى : مقصورة عل المماع ؛ فلا بزاد علها . 

(؟) الأخلاق: جمع خسلّق» وهو: اليالى . والأعشاجمع : عمش بضم فسكون -والأمشاج » 
و ف مشيج م أو : مشج - بفتح الأول والغانى- , .. ©» وهوا#تلط . 


الى 


كصيغة : «فعول» بمعبى : «فاعل» ؛ مثل صبور ؛ بمعبى: صابر : فهذه. 
الصيغة ‏ فى الأغلب - لا تلحقها علامة تأنيث» وإنما تلازم التذكير ؛ إفراداً » 
وتثنية » وجمعًا - بالشروط والتفصيلات الآتية فى باب «الثأننيث29)  »‏ تقول : 
هذا رجل صبور ‏ هذه فتاة صبور ‏ هذان رجلان صبوران - هاتان فتاتانه 
صبوران » هؤلاء رجال صر - وفتيات صبر . 

ومن تلك الألفاظ : المصادرٌ الى تقع نعتًا » ويغلب عليها الإفراد والتذكير ؛ 
طبقنا للبيان الخاص بها » وسيجىء”2 . 


ومثها : أن يكين المنعت جمع مذكر غير عاقل29 ؛ فيجوز فى نعته 


)1١(‏ ج4 ص 44١‏ م 154 . وق ذلك الموضم نص قرار أصدره مجمع اللغة العربية با لقاهرة يبي 
زيادة تاءالتأنيث فى آخر صيغة « فسعول » بمعنى « فاعل » . وقد سجلناء هنال . 

)0 رقم لاعن ص 456 و دأو من ص 454 . 

(*) المراد هنا يجمم المذكر لغير العاقل ما يشمل : « جمع التكسير للمذكر غير العاقل» > 
(أى : جمع التكسير الذى يكون مفرده مذكراً غير عاقل ؛ مثل : كّعب - أقلام - مياه . . . » 
'وما يشمل أيضاً : « الملحق يجمع المذكر السام و ما يكون مغرده مذكراً غير عاقل أيضاً . 1 . مثل : 
أرضون جمع أرض » وواباون » جمع وابل ؛ ممى : مطر غزير » وسك يدون جمع' : على" 
للمكان العالى ... فلا يدخل فيا سبق جمع المل'كر السام الأصيل؛ لأن مفرده عاقل - ق الأفلب - . 

وقد اشترطنا أن يكوت المنءوت جمع مذكر غير عاقل» لأن هذا هوالمفهوم من النصالصر يح الوارد. 
فى حاشية ياسين أول ياب : « النعت » - ج + - وهو أيضاً المفهوم من أمثلته » حيث قال ما نصه : 

( بى أشياء مستثناة من المطابقة - أى : من مطابقة النعت وجوباً للمنءوت فى الجمع كا بيناه فى. 
حواشى الألفية. ومن ذلك صفة مذكر مالا يعقل ؛ قال ابن الحاجب ف أمالى القرآن: « أنت فيها بالفيار 4 
إن شئت عاملتها معاملة الممع المؤنث ؟ وإن شئت عاءلها معاملة المفرد المؤنث ؛ فتقول : هذه الكتب. 
الأفاضل » والفمئَيات » والفمضّل » والفضلى . فالأفاضل عل لفظه فى التذكير . « والفتضليات 
والفضل » : إجراء له مجرى جمع المؤذث ؛ لكونه لا يعقل . و « الفنُضلى » إجراء له مجرى المماعة . وهذا 
جار فى الصفات والأخبار » والأحوال ؛ ولذلك جاء : « أأخر » نعتا للأيام - يعنى فى قوله تعالى + 
لكين من ايام أغر) جمم : أخرى- ولولا ذلك م يستقم . ولذلك لو قلت : و جاءفى رجال ورجالك 
خر » ل بحر حى تقول : أواخر » أو آخرون ؛ لأنه من يعقل . - يريد : أن مفرده هو و آخسر » 
العاقل - , . . ) ١‏ ه كلام ابن الحاجب . ش 5 
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الحقيى أن يكون مفرداً مؤنئًا » وجمع مؤنث سالماً » وجمع تكسير للمؤنث » 
كنا يجوز أن يكون جمع تكسير للمذكرء إن لاحظنا فى المتعوت مفرده المذكر 


> ومن معاملة جمع مالا يعقل من المذكر معاملة المفرد المؤنث قوله تعالى : (ولا تلممطوا السفهاء أموالكم 
الى جمل الل" . . . ) ف قراءة الحمهور » وقراءة : « الاواق » شذوذ؟ هى من معاملته معاملة جمع 
المؤنث ... و١‏ ه كلام ياسين . 

ذلك هونص كلامه» ومفهويه واضح . لكن المفهوم الواضح - من بعض المراجع الأخرى أن الحكم 
السالف يسرى كذلك على الجموع الدالة على المؤنت إذا كان مفردها مؤزثاً لا يعقل ؛ سواء أكانت تلك 
الحموح لاتكسير أم كانت #تومة بالألف وااتاء المزيدتين ؛ و : السفن جارية » أو : جاريات » 
أو : جوادر . والسفينات جارية » أو جاريات » أوجوار . . . وهكذا ورد الحكم السالف ق تلك 
المراجع اليا من التقييد بالمذ كر » مقتصراً على أنه جمع لما لايعقل ؛ فيشمل اللموع الخ لفة لغير العاقل ؛ 
تكسيراً كانت أم غير تكسير . 

يما تقدم يتبين خطأ الرأى الذى يوجب الجمع فى « فعئلاء» مؤنث « أفعل » إذا كانت متا . 
مالا يعقل فى مثل: عندىثلاثة أثواب بيض » رأربعة حدر » فن الحطأ - طبقاً لذلك الرأى- أنيقال : 
بيضماء» حمراء . وقد تصدى لهذه المسألة- بعض الحققين القداى وانهى فى تحقيقه إلى أن الإفراد ليس خطأء 
وأيدرأيه بالأمثلة الواردة المسموعة » وبكلام ريق آخر من النحاة السابقين . وإن كان الأفصح عند هؤلاء 
امحققين هو الممع كقوله تعالى : ( وغدرأببيب سود ) ولكن الأفصح لايمنع استعمال الفصيح وغيره نما هو 
جائز. وقد بحث امجمع اللغوى القاهرى هذه المسألة » وأبدى فيها رأياً حاساً ؟ هوالأخذبما قال المحقةون من 
المواز» وتصحيح النعت بصيغة « فعلاء » مؤنث « أفعل » إذا كان منعوتها جمعاً لما لا يعقّل. ( وقراره هذا 
مسجل قى ص 0ه من مجموعة محاضر جلساته فى الدورة الرابعة عشرة - ومثل هذا يقال ف وقوع تلك 
الصيغة خيراً وحالا » ونحوهما . . . 

أما الجموع الى يكون مفردها مذ كراً عاقلا فحكها ١‏ يأ : ش 

| - إن كانت جموع تكسير لمذكر عاقل جاز فى نعتها أمران ؛ أحدههما : أن يكن النعت جمع 
تكسير مناسباً » أو جمع مذكر سالاً » تحو: ما أنفع” العلماء الأعلام » أو : ما أنفع” العلماء العاللين . 
والآخر : أن يكون مفرداً .ونا مناسباً ؛ و : ما أعظم” الرجال المكافحة فى ميادين الإصلاح . 

ف جد إن كانت جمع مذكر سالا أصاي] فنءته جمع مذ كر سالم ؛ أو جمع تكسير للمذكر ؛ نحو 
إن المصلحين الهديرين بال كبار هم الذين يرفمون شأن بلادهم » ويبتغون بالإصلاح رضا الله . أو إن 
المصلحين المظماء هم الذين . ش 

ب - إن كانت جمع مؤنث سالماً - وسيجىء المراد من هذا المحموم المؤنث - للعقلاء فا لتدقيقأ نمت 


4 


غير العاقل » نحو : اقتنيت الكتب الغالية » أو : اقتنيت الكتب الغاليات ء 
3 الغوالى . ومثل : اقتنيت الكتب الأحاسن » » جمع الالعييء 30 
ومنها : : أن يكون المنعوت « اسم خسن فيه يفرق بينه وبين واحد ه 


بالتاء المربوطة الدالة على الوحدة 3 ل تفناح وتفاحة ع 'فيجوز فى صفته 
كما سبق عند تفصيل الكلام عليه" إما الإفراد مع التذكير على اعتبار 


-يجوزق نعته - وكذا فى خيره وحاله . . . و . . . و . . . - أن يكون مفرداً مؤنثاً » أو جمعاً لاتكسير 
مؤنثاً » أو جمعاً توما بالألف والتاء المزيدتين لاتأنيث ؛ فقد جاء فى تفسير البيضاوى لقوله تعالى + 
( لم فيها أزواج مطهرة) ما نصه : 


و مطهرة » » وقرئ : « مطيرات » وهما لذتان » فصميحدان » ويقال : النساء فعلت » وقعلن » 
وهن فاعلة » وفواعل » قال الشاعر : 5 
وإذا العذارى بالدخان تافعت واستعجلتنصبالقدور فلت ...)اه البيضاوى 

وتعليقاً علىهذا جاءف حاشية الشهاب عل البيضاوى ما نصه : ( « قوله : هما لغتان فصيحتان و» يعى 
أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل يجوز أن يكون مفردا مؤنقاً» ومجموعاً مؤنثاً ؛ 
تقول : النساء فعلت والتساء فملن » 55 » ونساءقائتة و) . ١‏ ه الشهاب على البيضاوى . 
وجاء فى تفسير النسى بعد تلك الآية مانصه: ( لم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان ميف أن انط : 
والمجموع المؤذنث يشمل جمع التكسير المؤنث » كما يشمل الهموع بالألف والتاء المزيدتين . والبيت 
السابق منسوب ق ديوان الحماسة ( ١‏ ص 7١‏ ) للشاعر : سلمى بن ربيعة . وجاء فى تفسير «أبوالسعود» 
للآية هثل ما فى البيضاوى » و زاد عليه بعد قوله : « وهما لغتتان فصيحتان » ما نصه: « الحمع على اللفظ » 
والإفراد على تأو يل الحماعة . . » اه 

هذا حك نعت الجمع المؤذث العقلاء » وينطبق عل غيرهم انطباقاً أتم وأقوى . أى : أن هذا الحكم 
ينطق عل الحمع الذى مفرده مؤنث مطلقاً.» - غاقلا وغير عاقل - بالرضُ من أن الشائع بين كثير من 
النحاة أن المطابقة واجبة بين النعت وه:موتّه » إذا كان جمعاً مفرده مؤنث عاقل» ولا قوة لرأمهم أمام النص 
الصريح السالف . وأمام نصن قوى آخر ؟ فقد قرأ بعض القراء آية سورة « النساء » وهى قوله تعالى : 
« وأمهاتكم الى أ سمتكم » . . . مكان : واللاق». ( راجع التفصيل فى ج ١م"”‏ ص 4#* 
ياب : الموصول ) . ٍ 

)١(‏ «هذا الحم - بصوره التلفة السالفة - ليس مقصوراً على النعت وإنما يشاركه فيه امير 
والحال - كا سلف - ؛ بشرط أن حول ا رساجي اخال شعو كر غير عاقل كا ف المنموت 7 
( راجع حاشية ياسين فى هذا الموضع ) . (؟) جاماص١؟م.‏ 


اق 


اللفظ ؟ لأنه جنس ٠‏ أو الإفراد مع التأنيث على تأويل معنى اجماعة ؛ نحو قوله 
تعالى : ( أعجاز تخل متقعر . . .) » وقوله تعالى عور نخل - خاوية ) 
وإما جم لغة جنم تكيرء أو جمع مث مالم » نحورقله هلل : 
( السيحاب امال ..) ء وقوله تعالى : ( والدخل” باسقّات 2 نضيد) . 
ومثل النعت فما تقدم : الحبر » والإشارة إليه » والضمير العائدٌ عليه . 


هذاء ولا يصح أن يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة م فلا 
يقال فى الغالب - للمفردة المؤنثة : حمامة ‏ بطة ‏ شاة. . . ولا يقال للمفرد 
المذكر : حمام ‏ بط - شاء . . . منعنًا للالتباس ىكل ذلك » وإنما يلزم مفرده 
صورة واحدة فى التأنيث 0 يجىء بعدها النعت الدال على النوع ؟ فيقال: حمامة 
أنى وحمامة ذكر. 

ومنها : أن 1 0 ا أن «الحنسية)(2؛ فيجوز نعته بالنكرة 
امختصة 9) ؛ (لتقارب درجتهما) أو بما يقوم مقامها ؛ وهو الحملة”'. . ومن 
ا 0 . لأن كلمة: «مثل» 

لا تتعوف إلا بالطريقة الموضحة فيا سلف©2. وكقوله تعالى: (وآية هم الليل 
نسلخ منه النهار ) » فجملة الك لخ المكونة من الصرخ وفاعله ‏ تماتع مبذة ا" 
والموصوف هو : 0 ا « بأل » الحنسية ". ومثل جملة «و سب" ) 
فى قول الشاعر 


ولقد ا 9 على. الللثم بيت فأعف ء م أقول لا يعنيق 


ومنها : النعت إذا كان اسم عدد»ء وكان منعوته فى الأصل "'معدوداً محذوفًا 
)1١(‏ فى ص 808 ج ١م‏ .0ج تفصيل الكلام علها . 

60 هى الى قل شيوتها و إبهامها ؛ بسبب إضاقتها »أو : إعمالما » أو : نعتها » أو : شىء آخر 
يقلل إبهامها وعمويها . 

(؟) السيب ى ص 8١و‏ ؤلاع. 0 ف دم غ من هامش ص 84 . 

( ه وه ) وكذلك تصلح حالا - طبقاً لما مر فى باب : « أل » - ١‏ وق باب المال وصاحبه . 

(5) أانظر الكلام على حذف المنعوت فى ص *49# . 

النحو الواق - 


+ 


أو .مذ رأ ؛ فا نحذوف “نحو : اث شتربت عدة كتب ءقرأت منها فى هذا الأسبوع 
ثلاثا أو ثلاثة ؟ فيجوز فى النعت أن تلحقه تاء تأننث وأن 0 منها ؛ أى : : كتبا 
ثلامًا » أو ثلاثة"' » ومثال المذكور : قرأت كببًا ثلانًا أو ثلاث 


ومنها : النعت إذا كان منعوته تمييزاً منصوبًا مفرد لأحد الأعداد المركبة ؛ 
أ له و : االسلة؛ 0 النعت ا له للفظ المنعوت 
00 008 وه هدررن ات ا 
أو أذ كياء 4 وثلاثة وعشرون كاتبا 34 أو كتبة 97) 5 3 
: : أفعل التفضيل إذا كان مجرداً من وأل ) والإضافة » أو كان مضافًا 
1 فإنه فى هاتين الصورتين يلتزم الإفراد والتذكير ‏ د الذى سبق 
بابه9) ااه تقول 5 استمعت الحطيب أفصح 7 غيره - بين أفصح من 
غيرهما لخطباء أفصح سَ عيرم لخطيبة يع 1 . لخطييتين 
وه - لخية أنمح علية. م ور تل 
كلمة « أفصح » الى هى نعت واجب الإفراد والتذكير مهما كان المنعوت  »‏ 
بشرط مراعاة الإيضاح المشار إليه 29 . ظ 
ومنها : أن يكون المنعوت منادى نكرة مقصودة ؛ فيجوز فى نعته أن يكون 
معرفة أو نكرة ؛ بالتفصيل الذى سبق فى مكانه 22 . 
د قد يكون النعت مجروراً نجاورته لفظًا حرورا: لا لمتابعة المنعوت . 
.ويذكرون لهذا مثالا كثر ترديده حبى ابُتذل » وهو : 0 ل 
)10 انظر رقم ه من ص ؟45 . 
0( راجع باب العدد ج ؛ ص 40م م ١54‏ وص 4٠6‏ م 156 . حيث البيان والتفصيل . 
(؟) ص ١٠:؛.‏ 
0( وبما يستغىمن وجوب المطابقة أيضاًبعض صورالصفة المشهة سبقت الإشازة إلها فى ص .8٠8‏ 
220 سبق بيان هذا وإيضاحه فى رقم * من هامش ص 8١‏ . ويجىءفى ب 4غ باب حكم تابع المنادى 
يرقم ؟ من هامش ص 8" م 110 . 1 


١ 


حرب) . يعربون كلمة : « خر ب») صفة لجرا" له لف 5 
لا يفسد المعى » ونجرون الغيكة نما" زانظ : : «وضب ؛» الذى او . وقد أولوه 
تأويلات أشهرها 8 : أن الأصل : هذا جحر ضبٍ خرب جحرة 3 ثم طرأ حذف 
وغير حذف . . . » ويطيلون الكلام والحدل . 


والحق أن هذا النوع الغريب من الضبط بسبب « المجاورة » والنوع الآخر الذى 
سبيه : التوهم ) جديران بالإهمال » وعدم القياس عليهما » بل عدم الالتفات. 
إليهما مطلقًا ‏ كما قال بعض الحققين من سجتانا أيهم . وقد أشرنا إلى هذا ' 
مواضع محتلفة من أجزاء الكتارن 437 

ه ‏ تقدم أن المطابقة الواجبة بين «النعت الحقيق ) ومنعوته تشمل الإفراد. 
وفروعه الى هى : ( التثنية ابد ) . «المراد هنا : التثنية والجمع الاصطلاحيان. 
عند النحاة ؛ بأن يكبن المنى مختوما ١‏ بالألف والنون » ؟ أو : بالياء والنون » وسمى 
« المثى غير الفرق » . وأن يكون جمع جمع المذاكر السام كك توما 
« بالواو والنون ) ء أو الياء والنون » ويسمى « جمع المذكر غير المفرق » أيضًا 
أما المثبى المدراق. مثل : محمد ومحمد - العاقل والعاقل » وجمع المذكر المفرق ؛ 
مثل : محمد ومحمد ومحمد » العاقل والعاقل والعاقل - فلهما حكم آخر ؛ بجىء 
الكلام عليه عند تعدد النعت 29 . 


ويدخل ف حكم المغرد كل اسم ذال على مفرد حقيقة » ولفظه على صورة 
الى 2 أو الجمع » مثل الأعلام : 00 تت 0 000 سعادات ‏ 


مكارم . فيجب فى النعت 1 يطابقه فى الإفراد . إذا سمى بالمثى. 
و ل ل 0 


.)8 ننها: ( جاص 1604 م1:) (وج؟ ص .٠م م م ) ( وج م باب الإضافةص‎ )١( 
(؟) ص لم؛.‎ 


4613 
ب - والنعت السببى : 
هو الذى يدل على معبى فى شىء بعده » له صلة وارتباط بالمنعوت ؛ نحو 


عي ور رو 


هذا بيت متسع أرجاؤه ؛ نظيفة” غرفه ‏ بديعة فرشبه . م 

وعلامته : أن يذكر بعده اسم ظاهر ‏ غالبئًا» ‏ مرفوع به » مشتمل على 
ضمير يعود على ال منعوت مباشرة » ويتربط بينه وبين هذا الاسم الظاهرالذى ينصّب عليه 
معنى النعت . كما فى الأمثلة السالفة ...( متنّسع .. - نظيفة .. - بديعة .. - ) . 

وتدكية أنه يطارق المعريت ف أمرية عا 

.  اهنع حركة الإعراب » - وما ينوب‎ )١( 

. التعريف والتنكير‎ )١( 

وبطابق سببيه فى أمر واحد ؛ هو : التذكير ؛ والتأنيث . وحكم النعت فى 
هذا التذكير والتأنيث حكم الفعل 0 يصح أن يحل محله ويكون بمعناه ؟ فإذا 
أمكن أن يوضع مكان البعت فعل بمعناه مسنّند للسبى » وصح ى هذا الفعل التأننث 
والتذكير 0 أو وجب أحدهما كان حكر النعت كذلك ١"‏ 5 

أما من جهة إفراد النعت السبى » وتثنيته » وجمعه : 

| فقجه بيجب فيجب إفراده إن كان السبى غير جمع » بأن كان مفرداً » أو مثبى ؛ 
إذ لا تتصل بالنعت السببى علامة تثنية ؛ فحكمه فى هذا أيضًا كحكم الفعل الذى 
يصلح لآن يحل محله . 

فنى مثل : ( يعجبنى الحقل الناضر زرعله) ؛ . . . يحب فى كلمة « الناضر» 

١ (‏ ) والاسم الظاهر هو : « السبى” » . ومن غير الغالب أن يرفع ضميراً بارزاً ؛ نمو : جاءى 
الحقيقة» وإنما المكرم هو: المرأة . لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع ؛ لعودته على غير من هو له : 
إذ لو لم يبرز لحصل اللبس فى صور كثيرة بسبب أن الوصف فى ظاهره للمضاف إليه » والغرض كونه 
للمضاتف . ( وقد سبق إيضاح الكلام على الضفير الجارى على غير صاحيه فى ج ١‏ وان انيه 
الكلام على أقسام الهبر ) . ومثل هذا يقال فى المثال الثافى . 

(؟) بحب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين ؛ أوهما : الحك الخاص بالنعت الذى منموته 
كنية . وقد أوضحنا هذا الحكم فى : « اومن ص 444 » وبانهما : الحك الخحاص بالنعت . إذا كان 
صفة مشهة . وقد سبق إيضاحه قى ص 7٠8‏ . ش 


ودف 

الرفع ؛ تبعنا للمنعيت”' وهو : (الحقل) ؟ كما يحب فيها التعريف -000 
ور كان: امثال : (يعجبى حقل . .) ؛ لوجب أن يقال فى النعت : 
زرعه” ؛ بالرفع » وبالتنكير ؛ تبعنا لدعت : 

وف مثل : ( هذا رجل عاقلة أخته » وهذه فتاة محسنة أختها) ‏ يحب 2١7‏ الإفراد 
والتأنيث فيهما ؟؛ ؛ مراعاة للسبئ (" ؛ بالرغم من أن كلمة : «عاقلة » هى نعت لرجل ؛ 
الذكر . إذ لو حل مكان اانعت فعل لوجب تأنيثه 9" ؛ فنقيل : هذا رجل عقلت 
أخته ‏ هذه فتاة أحسنت أختها . 

ويجب التذكير والإفراد فى مثل : هذا رجل” محسن أخحوه ‏ وهذه فتاة 
محسن” أخوها ؛ بالرغم من أن كلمة : « محسن » الثانية . هى نعت » للفتاة ‏ 
لأنه لوحل الفعل محل النعنت لوجب تذكيره » فنقول: :هذا رجل أحسن .أخوه ‏ - 
هذه فتاة أحسّن أخوها . 
ظ أما فى مثل : هذا حقل ناضر زروعه . . . غ فيصح ناضر ء أو ناضرة ؛ 
لأنه لو حل مكان النعت فعل” لقلنا : هذا حقل نضرت زروعه » أو نضر 
زروعه ؛ بوجود علامة اللأنيث أو بعدمها . 

ونقول عند إفراد السبين وتثنيتة : هذا زميل مجاهد أبوه هذان زميلان 
مجاهل” أبواهما] ' هذه زميلة مجاهد” أبوها - هاتان زميلتان مجاهد” أبواهما ا 
فلا يتصل بالنعت علامة تثنية ؛ إذ الفعل الصالح لأن يحل عله لايصح أن 
يتصل به - فى الأغلب علامة تثنية . 1 

وهكذا يكون إحلال الفعل محل النعت السببى ٠‏ وإسناده للسبى ‏ مرشداً إلى 7 
الطريقة الى تراعى فى النعت من جهة تذكيره , وتأنيثه » وإفراده ؛ تبعاً للسبى . 
المذكر أو المؤنث » اللفرد أوالمنى . 

ب - فإن كان السببى مجموعنًا جمع تكسير جاز فى النعت أمران ؛ إما 
إفراده » وما مطايقته للسبى © نحو : هؤلاع ا كرام” أبايم ؛ 3 : هؤلار 

(1م )١‏ ف الرأى الأحشن . | 

)0 0 للمنءوت فى الأمرين الآخرين اللذين فيهما المطابقة الحتمية . 

(*) المراد : وجب أن تتصل با لفعل علامة التأنيث ؛ لأن فاعله سيكون هو « السبى »'؛ المؤنث 
00 ش 


6 
زملاء كريم” آباقهم . فإن كان مجموعا جمع مذكر سالما » أو : جمع مؤنث 
سانا فالأفصح إفراد النعت وعدم جمعه 20 » نحو : هؤلاء اي كريم والدوهي ‏ 

هؤلاء زميلات كربة والداتهن . . . 

أما تعريف النعت أو تنكيره » وحركة إعرابه وما ينوب عنها -- فيتبع فى هذا 

كله المنعوت من غير تردد » كا أسلفنا- . 
مم» 

وملخص ما سبق : 

| انقسام النعت باعتبار معناه إلى قسمين : حقيق وسبى . 

ب - النعت الحقيى هو : ما يدل على معنى فى نفس متبوعه الأصلى » 
أو فها هو فى حكمه. وإن شئت فقل: هو ما أسند إلى ضمير مستتر أصالة 
أو مدورف :رعو ل لفرت 

وحكمه : أن يسبع المنعوت فى أربعة أشياء : 

. - حركات الإعراب ». - وما ينوب عنها‎ )١( 

. الإفراد وفروعه‎ )7١( 

(") التعريف و«التنكير . 

(4) التذكير والتأنيث . 

ح ‏ النعت السبى : ما رفع اسم ظاهراً - ف الغالب -- يقع عليه معى 
النعت » وبه ضمير يعود على المنعوت مباشرة . 

وحكمه : أن يتْبع المنعوت فى أمرين محتومين ؛ هما : 
حركات الإعراب - وما ينوب عنها - » والتعريف والتنكير . . . 
بر أما التذكير والتأنيث فيتشبع فيهما السبى + وجوبًا فى بعض حلات » وجوزاً 
فق غيرها" . 
وأما التثنية فلا يثقى . 

وأما الجمع فيجوز جمعه وإفراده فى كل الحالات تبعنًا للسببى » ومطابقة" له . 
(1و )١‏ الا إذا راعينا اللغة الي تجيز أن يتصل بالفعل علامة تثنية أو جمع » تبعا للفاعل . 
المسند إليه أو لنائب الفاعل . فبمقتضى هذه اللغة يجوز أن يكون النعت مثنى » أومجموعاً ؛ مطابقاً سببيه 
فنهما . ومن الاير العدول عنهذه اللغة ؛ لا أبديناه عند الكلام عليها ( فى بابالفاعل ج ١‏ م 55 ص .)7١‏ 


4 


هه 

إلا أن الإفراد أفصح وأقى'؟ حين يكون السببى جمع مؤنث سالاً » أو جمع مذكر 
سانا . 

د فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمية 
فى أمرين : 

أحدهما : حركات الإعراب - وما ينوب عنها ‏ » والآخر: التعريف والتنكير. 
أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذى يصلح أن يحل محله .٠‏ وأما 
الإفراد وفروعه » فالهقيى يطابق فيها جميعنا . والسبى يطابق ‏ حتمًا ‏ فى الإفراد» 
ولا يصح أن يطابق فى التثنية . ويحوز فى جمع التكسير المطابقة وعدمها » وأما فى 
غيره فالأحسن الإفراد 9" , 00 


١ (‏ ) والاقتصار عليه أفضل . 

( ؟) وهذا ما يريده أبن مالك بقوله : 
يط فى التتري ولتذكيرٍ ما لِمَا تلا : كَامرٌنْ بِقَوْم كرما 
وهرَ لَدَى التوجِيد وَالتَدْكِيرٍ أو سِرَاهُمًا كالفيثل : فاقْفُ ما كَمَرَا 

(مالما تلا ؛ أى : اكيت اللى :قله النمت., والاى ثلا فنك هو المننيت .و اقفر : اتبع . 
«ماقفوا» : مااتبعوو . أى : أتبع ما اتبعه العرب فى ذلك ) . 

يريد : أن النمت يعطى فى التعريف والتنكير حكي ما تلاه : فهو فيهما كالمنموت » وضرب لهذا 
مثلا : هوامرر بقوم كرماء » فكرماء نمتاً ؟ لأن المنموت وهو «رقوم» » نكرة أيفماً . 

أما حكم النعت لدى التوحيد » ( أى : عند الإفراد ) . وعند التذكير وسواهما من فروعهما - فهو 
حكم الفعل ؛ فاتبع فى ذلك ما اتبعه العرب فى أمر النعت المذكور » أو فى أمر الفعل مع تطبيقه على ٠‏ 
النعت . وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضر ورى . . . وقد عرضناه فى الشرح . 


ا 


ينقسم النعت باعتبار معناه أيضًا إلى ما يأقى : 


)١(‏ نغت تأسيسى » (أو : مؤسّس) وهو الذى يدل على معنى جديد 
لا يفهم من الحملة بغير وجوده » نحو ؛ راقى الحطيب الشاعر . فكلمة : 
و الشاعر ) نعت أفاد معنى جديداً لا يستفاد إلا من ذكرها . 


)١(‏ نعت تأكيد : (أو : مؤكد) ؛ وهو الذى يدل على معنى يفهم من 
الحملة بدون وجوده » نحو : تخيرت من الأطباء التطامبى البارع . فالبارع نعت 
مفهوم المعنى .من كلمة : «النطاسى » الى بمعناه » ومن الحملة قبله أيضاً ؛ 


0 


لأن التخير » لا يكون - فى الأغلب - إلا للبارع . 


() نعت التوطئة » أو التمهيد ؛ بأن يكون النعت جامداً » وغير مقصود 
اناي 6 والمقصيوو هر ها يعلهد 66و عا زتعن اسايق للكرن: ترظلة رودا النعت 
شتق بعده يتجه القصد له » تحو : استعنت بأخ أخ مخلص . فكلمة : 
«أخ» الثانية نعت غير مقصود لذاته » وإنما المقصود هو المشتق الذى يليه » 
ولذا يسمى النعت الخامد هذا بالنعت الموطئ )كا سلف هنا. وسبقت له الإشارة 


)١(‏ فى مثل هذا التركيب مختلف النحاة فى إعراب الكلمة الثانية ( وهى : « أخ » ونظائرها الواقعة 
موقعها من مثل هذا الأسلوب) . فكثرتهم لا تجيز إعرابها توكيداً لفظياً » ولا بدلا مطابقاً » بحجة أن 
إعراها توكيداً لفتلياً سيجعلها مقيدة بالنعت» مع أن الكلمة الأولى المتبوعة مطلقة خالية من التقييد » 
وإذا لا تصلم الثانية توكيداً لفظياً للأولى » لأنها ليست مرادفة ها » وكذلك لا تصلح بدلا مطابقاً » 
لأنها ليست مساوية للأولى » ولأن النعت - لأهميته - مقدم فى الترتيب على البدل كا سبق فى ص 478 - 

صصح فريق آخر أن تكون بدلا مطابقاً» مستدلا بقوله تعالى: (ل-تسسسفعسن" بالتساصية» .ناصية 
كاذبة خاطة ) » فالثائية عنده بدل كل ( انظر ص 5/5 و5199) 

وصحح آخرون أن تكون توكيداً لفظياً ( طبقاً لبيان الذى فى يم ؟ من هامش ص 0378) 
أو : عطف بيان » أو بدل بعض . . . و. . . و. . . ولكل أدلته المدلية العنيفة» وردوده القوية الو 


/اه5 


ق- ١‏ باب : ولا » وستجىء ف رقم "١‏ من ص 448 . 


بذ لذ نا 


> يحتج بها على غيره . . . نشهد هذه المدليات ملخصة ف آبخر باب: «لاء النافية لجنس ( ب ١‏ من 
كتابى : التصريح » والصبان » ومحتصرة فى حاشية : المضرى ) . 

وصفوة ما نستخلصه من تلك المناقشات الدقيقة: جوازتلك الإعرابات كلهاء وأن الأحسن إعراب 
ألثانية نعتاً موطثاً ؟ ؛ الحلوه ٠ن‏ شوائب الضعف الى تشوب سواه ... ( انظر ما يتصل اتصالا .قويًا بهذا فى. 
دقم ؟ و 4و ٠.0‏ من هامش ص 54# - حيث الكلام على عطف البيان . . . ) . 


مه 

م رك الجر ارح بل اا ما 

| الأشياء القياسية الى تصلح أن تكون نعتنًا مفرداً'؟ هى : 

الأسماء المشتقة 2١‏ العاملة » أو ما فى معناها 9 , ( والمقصود بالعاملة : اسم الفاعل- 
صيغ. المبالغة ‏ الصفة المشبهة ‏ اسم المفعول 7" - أفعل التفضيل . أما غير العاملق 
كاسم الزمان » واسم المكان » واسم الا لة - فلا تقع نعتنًا) 

والمقصود بما فى معناها : كل الأسماء الحامدة الى تشبه المشتق فى دلالتها على 
معناه » واللى تسمى : الأسماء المشتقة تأويلا . فإنّها تقع نعتنًا أيضًا . وأشهرها 

)١(‏ أسماء الإشارة غير المكانية ) مثل : (هذا») وفروعه » وهى معاروف 
فلا تقع نعتا إلا للمعرفة » نحو : استمعت إلى الناصح هذا . أى: إلى الناصح 
المشار إليه ؛ فهى تؤدى المعى الذى يؤديه المشتق7© . 

أما أسماء الإشارة المكانية (مثل : هنا ثم ) . . . فظروف مكان » لا تقع 
بنفسها نعتًا ؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمة النعت : ولكنها تتعلق بمحذوف يكون 
هو العت : مثل : أسرع العطاش إلى ماء هنا » أى : موجود هنا أو نحو هذا 
التقدير ‏ ومن التبسير المقبول أن يقال للاختصار: ١‏ الظرف نعت ») ... 
كما سبق إيضاح هذا فى مواضع مختلفة ©) 1 

)١(١‏ ذوء المضافة9) » بمعهى : صاحب كذا ‏ فهى تؤدى ما يؤديه المشتق 


(1 و 1 ) أما النعث بغير ا ب واجواص 477 و 475 هذا والمشتقاتهى: 
ما أخذت من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه . وقد سبق تفصيل الكلام علمها وعلى أذواعها وأحكامها ... 
فى هذا الحزه ص ا” و ١8١‏ وما بعدهما. 

(؟) قال الامامينى : (المتبادر من هذا أنه يشترط فى النعت كونه مشتقاً » أو مؤولا به » وهو 
رأى الأ كثر ين . وذهب ججمع محققون - كاين الحاجب - إلى عدم الاشتراط »وأن الضابط هو دلااته على 
معى ف «تبوعه ؛ كالرجل الدال على الرجولية ... ) ١‏ ه . راجع حاشيى الصبان والحضرى» لكن المثال 
المعروض بالدلالة الى ذكروها هو ذوع من المزول بالمشتق ؛ فلا جديد فى رأمهم.. 

( 8 ) وما بمعناه ؟ كفعيل فى مثل : أمين ؟ بمعبى : مأمون » وجريح « جروج 0. 

(4) انظر وج» من ص 456 -وانظر ص 4494 ج17 . 

(95) ىج اض45*م و عو جا ص ١١٠9م‏ هلاوص 978 م85. 

)5١‏ والأغلب أن تكون إضافتها لاسم جنس ذذاهر غير مشتق. أما إضافتها لغيره فشاذة ( مقصورة- 


ا 

من المعبى . «وتكون نعتنًا للكرة 20 ؛ نحو : أنست يصحبة عام ذى خلق كريم» 
ع : .2 .ماه 00 8 

ومثل ١‏ ذو ) فروعها : (ذوا... ‏ ذوى... ‏ ذوو .ل ذوى2...- 


ذات ‏ ذاتا ‏ ذوات ال 


(؟) الموصولات الاسمية البدوءة بهمزة وصل ؛ مثل : الذى ‏ التى ‏ 
اللا ...و .. . »ء بخلااف : « أى) الموصولة 29 . 

أما ومن'”) » و(اما » فى النعت بهما خلاف» والصحيحجوازه - كنا سيجىء 27 
ولا كانت الموصولات ممعرفة وجب أن .يكون منعوتها معرفة '. ومن الأمثلة : 
الضعيف الذى يحرس من عدوه » أقرب إلى السلامة من القوى الذى ينخدع » أو 
يستهين . والتأويل : الضعيف المحترس من عدوه » أقرب إلى السلامة من القوى 
المنخدع . .. فعناها معنى المشتق . 


م 


(4) الاسم الخامد الدال على النسب. قَصّد9) . وأشهر صوره أن 
يكون 2 آخره ياء النسب » أو . أن يكون على صيغة : « فعّال » أو غيرها 
من الصيغ ‏ الدالة على الانتساب قصداً كا تدل ياء النسب » فهو يؤدى المعنى 
الذى يؤديه لفظ : ١‏ المنسوب لكذا» » نحو: ألم فى وجه الرجل العربى كثيراً من 
أمارات الصراحة » والشجاعة » والكفاح . أى : المنسوب إلى العرب . ومثل : 
اشتهر الرجل اليونانى بالنشاط وال هجرة إلى حيث يتسع الرزق أمامه ٠‏ وى بلادنا 
على السماع ) كأن تضاف العل أو الضمير العائد على اسم اهنس ؛ أو للجملة ... ( راجع الصبان عند 
الكلام علها فى الأسماء الستة - ج ١‏ ) . 

200 هذه عبارة التصر يح على التوضيح » ول أرها لغيره . لكن ف بعض المراجع الأخرى ما يفيد 
وقوعها نمدا للمعرفة أيضاً . 

) 0( 2 أئّ 0ن : ا موصولة معرفة © وهى لا تم تمع » أما 0 أي ( الى دمع نمأ فهى نكرة 2 ومدعومها 
ذكرة با لتفصيل الذى سبق عند الكلام عليها فى باب الإضافة ص ١١835 0١‏ وما بعدهما » والذى بجىء 
أيضاً فى ص 408 . (؟) قصكة؛. 

(:) إذا ) يكن النسب مقصودا م يكن الاسم بمعنى المشتق » و يظل على جموده الكامل» فلا يصلح 
نمتاً » كن اسمه ؛ يدوت أو مكى .ا 

60 ومنها صيغة : «فاعل » للمنسوب إلى شثىء معين . مثل : « سائس » » الذى ينسب الوم لمن 
يسوس اليل » ويتولى شئونها . ومثل : لابمن » وتامسر » هن يشتغل باللين والمّر » ويتولى شدونهما ... 
- كا سيجىء فى باب النسب - ب غ - 


4 

جماعة منهم تمارس الحرف والصناعات الختلفة . فتجد بينهم التاجر » «البقتّال » 
والّبَان » والنجار » والحداد . . . و . . . أى : المنسوب للتجارة » والبقل » واللبن » 
والتّجْر (النجارة) » والحديد ... وإنما ينسب إليها لأنه يلازم العمل فيها 
والتفرغ 101 , 

وهذا النوع من الأشماء الحامدة يصلح نعتنًا للنكرة وللمعرفة ؟ ولابد أن يطابقهما 
تتكيراً » وتعريفًا . تقول : ألمح فى وجه الرجل, العربى النبل” ... أو : ألمح فى وجه 
رجل عرب النبل -. 

(5) ااصغر : لأنه يتضمن 5 ف المعبى 5 فهو فى هذا كالنسب »© 
ومن ثم" يلحقان بالمشتق » نحو : هذا طفل” رجتَيئْل” » فى المدح » وهذا رَجل” 
طُفيْل” » فى الذم . 

ر5) الاسم الحامد المنعوت بالمشتق : : اقتديت برجل رجل_ شم 
وهذا النوع ا « بالنعت د ) ع وقد سبق إيضاحه 27 ومنه 
قرام الوارد عنهم : ألا ماءء ماء بارداً . 


(/) المصدر : بشرط أن يكون منكرا8) 2 0 غير هيمى » وغير 
دال على الطلتب 2*8 وأن يكون فعله ثلاثينا وأن يلتزم صيغته الأصلية من ناحية 


١ )‏ ( وق ألنعت بالمشتق وشلهه يقول ابن مالك 5 


5 و2 أ 


7 بمشتق ؛كصَعب : وَدْرِبْ 3 وشبهه : 55 2 وذى » اا يس 

( جل ذرب : لحاد” اللسآن ا والشر . اوكا مها ف يتناوله من الأمور . « المنعسب » 
هذا : المنسوب الذى يفيد النسبة إلى غيره ) . ' 

ليع ف رقم “ا من ص 405 وى ب ١‏ باب « لا » النافية للجنس . 

(") انظر ١١‏ » من الزيادة الآثيةى ص 454 لأهميتها » ولم يذكر كثرة النحاة هذا النص الذى 
صرح به بعضهم د كا اضرى » . والأمثاة الكثيرة المسموعة عن العرب تؤيد أصحاب النص , 

( 4 ) أى : غير مؤول . وقد يمكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذى يليه ( وهو : كونه : غير 
ميمى” ) » بذكر كلمة : « المصدر» مطلقة م نكل قيدء والاكتفاء بها ؟ اعتّاداً على ما سبق ( فى هامش 
ص ١8١‏ ) وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه ( أى غلا من التقييدا) كان المراد منه « المصدر الأصلل 
الصر يح » وحده © دون المبين للدوع » أو للعدد » ودون المزول » والميمى . لكن التقييد هذا أدق وأنفع . 

( ه) إذا كان دالا على الطلب ( نحو : قياماً الضيف ؛ بمعنى : قم الضيف ) لم يصح النعت به 
كنا سيجىء فى رقم ا من ص 43557 -- , 


5١ | ش‎ 

الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ (والأغلب أن تكون صيغته ملازمة الإفراد والنذ كير 

فإن كانت كذلك فى أصلها م يحز تثنيتها » ولاجمعها » ولا تأنيثها » ولا إخراجما 

عن وزنها الأول) 17م . .#تقول : رأيت فى المحكمة قاضيًا عدلاء وشهوداً صداقًا » . 

ونظامًا رضاء وجموعا زوراً!'' بين المتقاضين . . . تريد : قاضيًا عادلا- وشهودا 
صادقين » ونظامً رضي 3 وجموعًا زائرة بين المتقاضين . 


فالمعيى على تأويل المصدر باسم مشتق كالسابق 3 ويصح أن يكون على دير 
مضاف محذوف هو النعت ء» ثم حذف وحل المصدر مله » وأعرب نعًا مكانه 


هه 


والأصل : قاضيًا صاحب عدل - شههوداً أصحابَ صدق - نظامًا داعى 
رضا - جموعً أصحاب زور » ( أى : أصحاب زيارة) » والداعى للنعت 0 
مباشرة ورك المشتق » أو المضاف الحذوف على الوجه السالف ‏ أن النعت بالمصدر 
أبلغ وأقوى ؛ لا فيه من جعل المنعوت هو النعت . أى : هو نفس المعنى ؛ مبالغة . 

وقد اختلف رأى النحاة 4 ف وقوع المصدر نعتنا ؛ أقياسى هو أم مقضور على 
السماع ؟ وأكثرهم يميل إلى قصره على السماع ٠‏ مع اعبرافهم بكيرته فى اكلام 
العربى الفصيح”" ٠‏ وأنه أبلغ فى أداء الغرض من المشتق 29 . وهذا الاعئراف 


- إلاى حالات أشهرها أن يكون المصدر مسموعاً بالعأنيث أصلا ؛ نمو : رحمة - ذفقة‎ )١( 
فإن تاء العأنيث مللازمة 0 أو أن يشيع الوصف بالمصدر 04 و يشهر استعماله ندع 3 فيجوز‎ 
: تشذيته وجمعه 3 قياساً ؛ لغلبة الوصف عليه كول الشاعر‎ 


وات لل فى الخلاء ولم مكل ١‏ اختهره على ليلى : عدول مُقائع 

المفرد : عسد'ل ء ممعبى : عادل . (؟) الزورهنا: الزيارة . 

0 وف مقدمته القرآن الكريم - ولا سما سورة لمن > وما ورد ق غيرها كلمة : 2 ) ع بمعبى 
« هلاك » ق قوله تعالى , : ( وكنم قو بوراً ) أى : هلاكاً » بمعمى : هالكين وهو فى أصله مصدر يوصف 
به المفرد » والمثتى والممع » والمؤنث » والمذكر مع تأويله ى كل ذلك بالمشتق ( اسم الفاعل . . . ) وقيل 
إنه ‏ جمع : « بائر » ؛ مثل : « حائل وول » ل 0 . أماق 
سورة الحن فقد جاء النعت بالمصدر فى قوله تعالى : ( إنا سمعنا قرآناً عسجدباً ... ) أى عجيباً - وكلمة ؛ 
عبب م بصدر - وق قوله تعالى : ( ماء غدقاً .. ) أى كثيراً وق كلمة : « صُعّداً ) بمعبى صعود فى وله 
201000 ذكر ربه يمس لكنه عذاباً صعّد؟ :) والمتمد ورهن اموه عمو 4 لقف 
وجاء كذلك فى قوله تعالى : فق إخوة يوسف : , وجاء وأعلى قميصه يدم كزبر 000 

( 4 ) فقد قرر علماء البلاغة أن النعت بالمصدر يكون من باب : البالغة » أو : من مجاز- 


1 
بالكثرة 27 يناقض أنه متقصور علىالسماع . فالأحسن الأخذ بالرأى الصائب الذى يجعله 
قباسينًا "2 - بشروطه ‏ ولا خوف من اللبس المعنوى أو خفاء المراد؛ لأن القرائن 
والسياق يزيلان هذا كله » ويبتى للنعت بالمصدر مزيته السالفة الى انفرد بها دون المشتق . 

(8) اسم المضدر إذا كان على وزن من أوزان مصدر الثلانى ؛ ككامة 
اا م 1 اه ل مقطو أو :ماين 
إفطار : تقول : هذا رجل” فطْرٌ » ورجلان فطر » ورجال” فطر . 

(4) العدد » نحو : قرأت كتبًا سبعة“ » وكتبت صحفا خمسة”" . 


)١(‏ بعض ألفاظ أحرى جامدة مؤولة بالمشتق » معناها باوغ الغاية فى 


ب الحذف » أو المحاز المرسل » وأن الثلاثة قياسية . فهل يتناقض علماء لغة واحدة ؟ وهل يقول البلاغيون 
:إن النعت بالمصدر أبلغ منالئعت بالمشتق فالوقت الذى يقول فيه بعض النحاة إن النعت بالمصدر - مع 
كثرته لاايصحقياساً ؟ وكيف يقولون ذلك والقرآن الكر م أفصح الكلام مشتمل عليه عدة مرات ؟ . 

إنه تناقض لا يدفعه إلا القول بقياسية النعت بالمصدر بشروطه السالفة . ويقول ابن جنى - فى كتابه 
امحختسب » ج ؟ ص 5غ - إن النعت بالمصدر مباشرة من غير تقدير شىء محذوف أبلغ وأ لطف من النعت 
بغير المصدر» ويؤيد كلامه بالأدلة » ويعرض الشواهد الكثيرة عليه ؛ ولأنك نجعل المنعءوت هو المصدر 
نفسه مبالغة ‏ وأطال الكلام فى هذا . 

وف النعت بالمصدر يول أبن مالك بيتا سنعيده ىق ص 4170 ( بمد أن تكلم » على النعت بالحملة » وسيأق 
النعت بها فى ص 49779 ) . 
يَعثَّ بمَضدَر كثيرًا فالْتَرَمُا الإفْرّاد و«التذكيرا 

9 ِ 

أى : تنعت العرب بالمصدر كثيراً فى أساليهم» ول مخرجوا المصدر عن صيغته الملازءة للإفراد والتذكير » 
فهو يلازيها داماً » ولو كان المنعوت غير مفرد وغير مذكر » تقول : هذا أمر رضاً - هذان أمران 
وق د هله أنوو هاج هذه عالة رسا هاناة شا دان زعنات أرلتك الات رما 

. ولا سما الى تؤيدها البلاغة‎ )١( 

(؟) وبهذا الرأى أخذ مؤآمر الجمع اللغوى الذى انعقد بالقاهرة فى فبراير سنة 1١41١‏ » وسجل 
قراره بين ما اتمخذه من قرارات حاسة محررة . 

(7) يكون العدد هنا صفة إذا أريد تحقيق غرض من أغراض النعت. ويضح أن يكون بدلا 
إذا أريد به تحقيق غرض من أغراض البدل المذكورة فى بابه الآق - ص 555 وص 55107 وإذا ذكر 
المنعوت المعدود جاز فى النعت مطابقته فى التأنيث والتذكير وعدم مطابقته . وكذلك لو حذف المعدود 
المنموت ‏ كا أشرنا ى ص 44 4 » وكا بجىء فى ب 4 باب العدد م 159 ص 01٠ه.‏ 

ملاحظة : - بمناسبة إعرا بالعدد - أحياناً - نمتاًكا لوارد هنا نذكر بعض مواقعه ا لإعرابية الأخرى - 


ش 15 
الكمال أو النقص » كلفظة : «كثل”, 29 مثل : عرفت العالم” كل العامر 

ا 

ا )١1١(‏ الحامد الذى يدل دلالة الصفة الفنهة مع قبوله التأويل بالمشتق. 9) 
ومن أمثلته : فلان” رجل” ففراشة” الحلم ء فرعون” العذاب » غربال” الإرهاب ‏ 

فكلمة :. فراشة » وفرعون » وغربال ... تعرب نعتاً بالمشتق » لأنها بمعنى : أحمق » 
وقاس » وحقير . 


- فقد ذكرنا فى الحزء الغانى ‏ باب : الحال » آخر المسألة 4م - الحكم الثالث » ونصه : من الألفاظ الى 
حدوقعءت حالا : « ( العدد من ثلاثة إلى عشرة » مضافاً إلى ضمير المعدود ؛ نهو : مررت بالإخوان 
ثلانسهم ل خستهم »أو: سبعستهم 30006 على تأويل : أمشملها إياهم »أو : "سسا ؛ أو: 
مشديما . . . » ويحوز إتباعه لما قبله فلا يعرب حالا » وإ نما يعرب توكيداً معنوياً يمعتى : جميعهم » 
ويضبط لفظ العدد بما يضبط به لفظ التوكيد . . والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد » بل 
يسرى على المركب حو : جاء القوم خمسة” عش رهم » با لبناء عل الفتتم فى محل نصب » أومحل غيره على حسب 
حالة الحملة - و بالرغم من ن أن من أن اذا لوب من ها هو يعات إلى الضمير » ) ١‏ ه. وجاء فى حاذية 
« ياسين » على التصريح » أول باب : التوكيد خاصا ببذه المسألة ما نصه: « ( إذا قيل: جاءفى القوم 
ثلانتهم بنصب « ثلاثسهم » فهو حال » وإن رفع فهو توكيد » قاله الرضى. ولا يؤكد بثلاثة وأخواتها 
إلا بعد أن يعرف المخاطب كية العدد قبل ذكر لفظ التوكيد و إلا كان مبتدأ ) ١‏ ه وانظر البيان الذى فى 
ص ١أه.‏ 

)١(‏ سبق الكلام ى ص ؟؛ على حكها إذا أضيفت : و بجىء تفصيل الكلام على حكها فى النعت 
ص 407 و 1ه وق التوكيد ص 4 ٠ه‏ ولا يجوز فيها القطع إذا كانت ذمتاً أو توكيداً . 


(؟) سيق بيان هذا مكانه ص 584 , 


5 


زيادة وتفصيل 5 


اعد نيك 20 أن المصدر يقع نعتاً بشرط أن يكون منكراً ... و 

لكن ورد فى الأساليب المسموعة وقوع المصدر نعتاً مع أنه مبدوء بأل المعرفة » 
أو مضاف أعرفة . ومن الأول كلمة : والحق )9) ف مثل قول الشاعر : 
إن أعاة الع من نسي اتلد رفن يقة هيه لتقي 


ون الثانى قهلم :. مررت برجل حسبيك”" من رجل » أو شرعك من رجل » 
0 : كافيك . . .) أو: همك من رجل » ( بمعبى : مهمك) » 
: نحوك من رجل ( بمعى : ممائلك ومشابهك) فهذه المصادركان حقها أن 
0 بأل 2 وأن تكب العريت من القيافت. زليه 3 ولكنها لم تتعوف *) 3 
بسبب أنها. بمعى المشتق الذى لا يستفيد التعريف ‏ وقد سبق التفصيل فى أول 
باب 8 
| ومن الأمثلة لهذا المشتق الذى لا يكتسب التعريف قوله تعالى : ( هذا عارض” 
ممنطرنا) », فقد وصف «عارض »ء يكلمة : «ممطر» المضافة إلى الضمير ؛ 
لم تكتسب منه التعريت ؛ إذ لواكسبت منه التعريف لم يصح وقوعها نعمًا التكرة : 
( عارض ) وكقول الشاعر : 


8 غابطنا لو كان يطلبكم”' لاقى مباعدة منكم وحرمانا 


فقد دحلت ١.‏ رب» على امم 0 المضاف إلى الضميرء ودخيلها عليه دليل 
على أنه لم يكتسب التعريف من المضاف إليه ؛ الاكدرعة سل فى الأغلب ‏ 
)١(‏ ىص 506؛. 
220 انظر ما يتصل بوقوع هذه الكلمة نءة - فى رقم ١‏ من هامش ص 458 . 
0 تطاااية مدر عن المي ل 1 1 
( 4 ) بدليل أن منموتها نكرة » فاو كانت معرفة ما صح وقوعها ذم تأ النكرة . 


(9) ص 4؟. 


5 


إلا على النكرات » ومثل قول امرى القيس فى وصف حصانه : 
ع ع و . 7 3 

وقد اغتدى والطير فى وكناتها بمنجردء قيد الاوايد » ميكل 
« فقيد » مضاف لعرفة » ولم يكتسب منها التعريف ؛ بدليل وصف النكرة 
(منجرد) به" .. 

ب - كذلك ورد فى الأساليب المسموعة بعض أمثلة وقع النعت فيها من 
أنفاع غير الى سلفت » كأن" يكون مصدراً لغير الثلاى ؛ نحو : الحازم لا يعالج 
الآمر علاجا ارتجالا » أو دالا على المقدار » نحو : اشيريت من الفاكهة الخمس” 
الأفّى , أو داية على جنس الشىء المصنوع » نحو : لبست الثوب الحرير» 
أو دالا على بعض الأعيان الى ي>مكن تأويلها ؛ نحو: حصدت الحقل القمح » أى: 
الزروع قمحا » والأحسن الأخذ بالرأى السديد الذى يمنع القياس على هذه 
الأشياء ؛ ضبطًا للأمور ؛ ومنعًا للخلط بينها وبين غيرها مما ليس نعمًا. 

ج  )١(‏ من الأنماء ما يصلح أن يكون : « نعتًا» فى بعض الأساليب 
لاستيفائه شروط النعت ٠»‏ و «منعوتا » فى أخرى ؛ لاستيفائه شروط المنعوت كذلك » 
فحكمه #تلف على حسب الدواعى الإعرابية : كأسماء الإشارة ؛ نحو : احتفيت 
بالمصلح هذا » أو : هذا المصلح . غير أن” اسم الإشارة  ...‏ المنادى أو غير المنادى 
لاريصح وصفه . باسم إشارة9) , 

واسم الإشارة معرفة ؛ فلا يكون, نعتنا إلا للمعرفة ؛ وإذا وقع منعونًا وجب أن 
يكون نعته مقرونًا بأل » ( والأحسن أن يكون هذا المقئرون مشيقمًا ؟ فإن كان جامد 
فالأفضل اعتباره بدلا”©» أو عطف بيان) . ووجب أيضًا أن يطابق منعوته فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما مع عام تفريق النعوت9» . بألا يفصل منه 

. بياجع شرح المفصل ج *« ص .0ه‎ )١( 

(؟) انظر مايتصل بهذا ويوضحه فى ص 487 . 

ضيعم هذا صلة يماى ص ه*5»«. 

20 ذا تفصيل مناسب مكافذه ج ؛ م ١‏ ص 61 حيث الكلام على أحكام : د تابعالمنادي, , 
والشر وط | الخاصة بكل حالة وحكم . 


مطلًا "© » وألا ينقطم © منه فى إعرابه" . 


ومن هذه الأسماء الصالحة للأمرين أسماء لموصولات . . . حى دمن 
و وما») فى الرأى 0 2 7 : وقف من 0 واستمع 
الحاضرون إلى ما قيل الرائع . وقف الفصيح من خطب » واستمع الحاضرون 
إلى الرائع ما قيل ) . 

(؟١)‏ مسن الأسماء ما لا يصلح أن يكون نعتا 2 ولا منعونًا ؛ كالضمير » 
والمصدرالدال على الطلب") ؛ ( نحو: سعينًا فى الحير » بمعبى :| سّع ف احير ) » 
وكثير من الأسماء المتوغلة فى الإبهام9؟ , كأسماء الشرط » 0 الاستفهام » 
و كر » الحبرية » و ١ما»‏ التعجبية » وكلمة : الآن الظرفية » وكثير من الظروف 
المبهمة » مثل : قبل » وبعد . . .» ويستثى من الأسماء المتوغلة فى _الإبهام 
بعض ألفاظ تقع نعتا ؛ منها : غير» وسوى ... و« من » و (ما) النكرتان التامتان . 


9) ومنها :ا بلع أ يكن »ل باع أن يك نا »كت 
مثل : د راهيم » على" » فاطمة . . . وكالأجناس الباقية على دلالتها الأصلية » 
كرجل 9) » وكمر » وفيل . 


. 44807 من هامش ص‎ ١ كا سبق فى ص 406 وكا سيجىء ف رقم‎ )1١( 

)0 سيجىء القطع وبيان أحكامه ى ص 485 و 000 

(7) أما كونه جنساً لاوصفاً فأمرغالب لا لازم . 

(4) كا سبق فى رقم ا ص 404 ( راب جع المع ج ؟ ص ١١8‏ . ياب النعت . ) وق هذا الرأى 
بعض توسير . ( ه) هذا إشارة فى رق ه من هامش ص 45٠١‏ . 

(؟) سبق شرحها ف هذا الحزه ص 54 و55 »وق جا ص 1554م فلا. 

(7) يجوز أن يكون العم نمتاً وكذلك اسم الحتس إذا خرجا عن دلالتهما الأصلية » 0 
مهما معنى اشتهرا به ؛ كدلالة حاتم على : الكرم » والرجل على : الكامل » والمْر على : الغادر 00 
فعلى هذا القصد مع ما يؤيده من قريئة يصح تَأويلهما بالمشتق » ووةوعهما نمتين . 

وقد تضاف كامة : « رجل » إلى كلمة: «صدق » .أو : رموء» ؛ فتكون 5-5 ؛ المشتق ؟ 
مثل : إفى أحرص أن أعرف رجلا رجل” صدق » ( أى : صالحاً ) » وأتحاثى رجلا رجل” سوه » ( أى: 
فاسداً ) » وليس المراد بالصدق هنا : صدق اللسان» ولا بالسوء الشر » إ نما المراد بالأول : الكمال والصلاح 
وبالئانى : الفساد » ويكون النعت هذا من ذوع نعمت 0 التوطئة » ( انظر رقم * من ص 5 


ا 


ديع ومنها ما يصلح أن يكون نعتًا » ولا يصلح أن يكون منعرتا ؛ وهى ألفاظ 
عضافة » معناها الدلالة على بلوغ الغاية فى معبى المضاف إليه . ومن أشهرها : 
«كلل د نحو : أنت الأمين كل” الأمين » وذاك هو الحائن كل" اللحائن » 


معى : المتناهى فى الأمانة » أو الحيانة » ومثل قول الشاعر : 
لخن الف كل القن إل .لفق( ” أده 


وقول الآخر : 

إن ابتداء العررّف”'مجد سابق «المجد كل المجدفى استتامه 
والفصيح الذى بحسن الاقتصار عليه أن يكون المضاف إليه اسما ظام؟ » زكة 
1 على -- المتعوت: > .وآن 00 الاسم الظاهر مماثلاة ا 3 
لفظه ومعناه معنا - وهذا هو الأغلب + أو ممائلا لشبىء له صلة معنوية قوية بهع 
'فثال الأول قول الشاعر : 


كم قد ذكرتك لو أَجْرّى بذكركمو0 يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
فكلمة : ١‏ كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر : 
وإن كان ذنبى كل ذنب فإنه محا الذنب كل المحو من جاء تائبا 
فكلمة « كل" » الثانية نعت لذنب . 
وإذا وقعت كلمة : « كل » نعتاً صارت من اللحامد المؤول بالمشتق » وصار معناها : 
«الكامل» فى كذاا'ء وهو معبى يختلف عن معناها الآتى فى التوكيد 279 . 


, ولوقوعها نمتا فى ص 48# » وأيض)‎ ١١5 و‎ 7١ سبقت الإشارة إلى إضافتها فى ص‎ )١( 
سيجىء بان عن وقوعها لعا ومنعوتة ى ص 015 ع ومنه يع أنه لاايحوز فيها القطع ؛ سواء أكانت‎ 
. نعتاً أم توكيدا‎ 

هذا » ولفظ « كل » مفرد مذ كر دائماً - كاقلن ى رقم ١‏ من هاعش ص 7 - ولكن ما بعده من 
خبر » أو ضمير © أو غيرهما مما يحتاج إلى مطابقة أحياناً - قد يطابق لفظه » أو لا يطابقه » تبياً 
للبيان الآى ى ص ١ه‏ والذى يتممه ما فى صن 57 وما فى « ج » من ص ١807‏ , 


(؟) الممروف والحميل . (؟) ص و.ه و 8ؤه. 


لك 


» ومنها : جد » وحق؛ نحو : سمعنا من الخطباء كلامًا بليغًا جد بليغ‎ ١ 
. ' وأصغينا للم إصغاء حق. إصغاء‎ 
» ومنها : «أئ 0 بشرط أن يكون المنعوت بها نكرة » وكذلك المضاف إليه‎ 
نحو : الذى بى اطرع الأكبر عظم” أى عظيم . وقد سبق 7" بيان رأى آخر حاسم‎ 
لا يشترط هذا » وأوضحنا هناك بإسهاب ما يشترط لرقوعها نعتا © هما تؤديه‎ 
. حينئذ من المعنى الدقيق ». ورأى النحاة فى عدم حذف منعوتها » أو فى صحة حذفه‎ 
وما يصلح نعباً ولايصلح منعوتاً الاسم المعترف « بأل العهدية ) ©) لأنه شه افر‎ 
. . . ضمير مستتر» فكلمة « العتالم » الثانية حلت محل الضمير الفاعل المستتر"؟‎ 


لخ مذ نا 


)١(‏ سبق أنقلنا- فى : « ١‏ » من ص 4غ - أن كلمة : « الحق » من المصادر المسموعة الى 
وقعت نعتاً وهى معرفة ؟؛ فلم يتحقق التنكير الذى دو شرط النعت بالمصدر ( طبقاً لما تقدم فى رقم * من 
هامش ص 450 ) وعلى هذا يجوز النعت بها وهى معرفة أو نكرة . 

(؟) انظر ص ١١1و ١١7‏ وما يعدهاء خاصًا بكلمة : «أىّ النمعية » ؟ لأهميعه من ناحية 
الاستيفاء » وقوة الاستدلال الحاسم . وقد سبق الكلام علها أيضاً ىب 1١‏ ماص ٠58‏ باب : 
« الموصول » عند الكلام على : «أى الموصولة » ؛ كما سبق فى ج ؟ م ولا ص م7١‏ عند الكلام على : 
م حذف المصدر الصريح » . 

(؟) ىص ١1١‏ ممايلها. 

(:) ق جام ٠م‏ ص #٠4‏ تفصيل الكلام على : « أل » وأنواعها الى منها : ىأل العهدية » . 
والمعرف بالعهدية لا ينعت . ( طبقاً لما جاء فى التصر يح وحاشيته عند الكلام عليها - ج ١‏ باب : المعرف 
بالأداة ‏ بحجة أنه يشبه الضمير ويقع موقعه . . ) كا يعللون . 

( ه ) وما يصلح نعتا ولا يصلح منعوتاً : « المشتق العامل »4 فيمتنع ( على الصحيح ) أن يتقدم 
نمه على المعمول ؛ أى : لا يصح أن يفصل الذحت - ياعتباره نءما- بين العامل المشتق ومعموله . أما باعتباره 
شيئاً آخر - كالحال » مثلا - فلا مانع . وكذلك لا مانع من اعتباره نععاً للمشتق إذا تقدم هذا المعوول 
فاصلا بين المشتق ونعته - راجع التصر بح » باب : الحال - ويجىء الكلام من النكرة - . 


4ك 


« ملاحظة ) : الأتباع 57 بفتح الممزة )١7‏ 


نرى ق بعض الأساليب الواردة عن العرب كلمة زائدة ٠‏ لا تنفرد بنفسها ىق 
جملة » دون أن تسبقها مباشرة -- فى هذه الحملة كلمة أخرى مسموعة 9 تماثلها فى 
وزنها » وفى أكثر حروفها المجائية (أى : أنه ليس لهذه الكلمة” المتأخرة اام 
المسموعة فى الأسلوب الوارد استقلال” بنفسهافى جملة ماء ولا اسفاء" عن كلمة سابقة 
نهدا فى وزنها وفى أكثر حروفها) . وأيضًا ليس 0 الكلمة ازائدة المسموعة ”") 
معبى تجلبه 34 ولاحكم إعرالى خاص” د توصف معه بأنها مبتدأ 2 أو 
فاعل » أو نعت » أومفعول » أو غير ذلك 2٠.‏ » أو أنها معربة أو مبنية ؛ فهى ‏ 
لكل ما تقدم - خارجة عن نطاق الاستقلال بنفسها » وصوغها » خالية من معبى 
لغوى تؤديه » وبعيدة من الانصاف بالإعراب أوالبناء 3 أو التأثر بالعوامل .وإعا تزاد 
رد التمليح ) أو السخرية » أوالمدح » أو محض التتصويت والتنغيم : تسمى هذه 
الكلمة ارئ” ئدة الواردة فى الأسلوب السماعئ هى ونظائرها 0000 بفتح ا همزة ‏ 
جمع : (تبع)- بمعبى التابع (4) ويراد به كل اتسين الا عن 
حملة ) وإنا بجىء بعد كلمة تسيةه مباشرة ( ( بعير فاصل ) فيسادره رها فى وزنها» ف 
ضبط آخرها 3 وعائلها فى أكثر حروفها ) دون أن يكرن له معبى خاص ينفرد به ى 
هذه الحملة » ولا نصيب فى الإعراب أو البناء ؛ مثل « بسن » فى قوهم : ( محمد 


, ولامانع من كسرهاء فتكون الكلءة مصدراً » لا جما ( وانظر رق ؟ دن هامش الصفحة الآثية)‎ )١( 

(0؟9؟١)‏ يشترط - ف الرأى الصخيح - أن تكون هذه الكلمة الزائدة مسموعة فى أسلوب وأرد عن 
العرب ؟ فليست زيادتها .باحة فى غيره . كا أن زيادة غيرها من الكلمات الأخرى غير لزاون #تهن الترب 
ممنوعة . فالأمر مقصور على زيادة كامة معينة مسموءة فى تركيب معين مسموع كذلك . ولا يباح القياس 
هذا ؛ مئعاً دلق كلمات لم يعرفها العرب » وإبعادا للآثار اللغوية السيئة المترتبة على د جديدة 
من غير الطريق السديد المعد لذلك الوضع الحديد كطريق التحريب » وتحوه . 

(*) إلا بعضالمركبات الىتعرب حالا مبنية ؛ كقوم د شر فر 1 واه 
( طبقاً للبيان المفصل الذى سبق فى ج 7 باب : الال عم قوص55م). 

(:) العب ب ركهت : (التابع) - والتديع- يكون واحد أو جمعاً. ومع على أتباع . اه قامون. 
ثم قال : « ( والإتباع فى الكلام مثل: حسمن بسسءن ) » .اه ؛ فلا مائم امراك ؟ فتكون 
الكلمة مصدراً فى حالة الكسر » لا جمه) ‏ 


34 


00 14 ومثل : «نيطان » ونفّريت ») ف قوم : اللص" شيطان” 
نيْطان” » أو : اللص"” عفريت نفريت . . . وعند إعراب هذا اللفظ الزائد تقول : 
إنه تابع للكلمة الى قبله مباشرة » أى : من أتباعها فى الوزن » وضبط الآخر » 
والمشاركة| فى معظم الحروف الهجائية » دون أن يكون لهذه التبعية العارضة بوصفها السالف 
علاقة بالتوابع الأصيلة الأربعة المعروفة (وهى : النعت- التوكيد -- العطف بنوعيه - 
البدل ) كا سبقت الإشارة ”2 ؛ إذ لا يحرى شىء من أوصاف هذه التوابع الاربعة 
الأصيلة وأحكامها على التابع العارض المذكور فيا شق ؛ شيط يقتضر حكمه غل هر 
واحد » هو : أنه مثل الكلمة الى قبله مباشرة فى وزنها » وأكثر حروفها » وضبط 
آخرها » دون بقية أحكامها النحوية » أو غير النحوية") 


#0 #2 


ْ . 494 ف آخر هامش ص‎ )١( 

(؟) ما تقدم ى تعريف هذا « التابع » وحكه هو ما تخيرناه من عدة آراء مضطربة ق تعريفه 
وأحكامه . فلقد كثر الكلام ى كل ذلك قدماً » ووضعت كتب خاصة ف « الإتباع » تعقار بأحياناً 
وتتباعد أخرى . ومن أشبر الكتب المؤلفة فيه وأحسنها : كتاب : « الإتباع» للإمام أبى الطيب عبد الواحد 
اين على اللغوي الهاى المتوق سنة وهم «هوعليه اعتمدنا فى أكثر ما نقلناه . 

وقد ظهر هذا الكتاب سنة ١971‏ مطبوعاء وحققه وشرحه الأستاذ عز الدينالتنوعى عضو مجمع اللغة 
المربية بدمشق . وكتب فى صدره مقدمة نافعة تتضمن أظهرآراء المؤلف » يعنينا منها » ويتصلموضوعنا 
قوله حرفياً - فى ص 7 - : 

” ( الظاهر من بحث المصنف فما بق من خطبة كتابه » وما جرى عليه فق الأبواب » أن المعول عنده 
فى العفريق بين « الإتباع والتوكيد » إنما هو على ممى التابع مع إمكان إفراده فى الكلام ؛ ذلك أن التتابع 
- أو اللفظة الثانية - إن لم كوه بد تقد أوكان هانق الكريردور عن الالتعباراية 
يقوى) ما قبله ويقويه » ثم لايتكل به منفرداً - كان ٠‏ إتباعا » . وإن كان يشارك اللفظة الأولى - 
أوالمتبوع - ف الممى فأفاد فى تقويتها » وأمكن إفراد التابع فالكلام كان : وتوكيدا» . و بذلك يتبين لنا أن 
المعول عليه عند المصنف إ'ما هوالتابع من حيثالمءنى أو عدمه مع إمكان إفراده» وليس الممول على الواو » 
كا ذهب إليه الكساق. وأبوع بيد فى غريب الحديث. فإن قوطم مثلا « قسيم وسيم » ليس من « الإتباع » 
عند أنى الطيب » بل هو فى باب و التوكيد » ؛ فإن التابع : « وسيم » يمكن إفرادهة. ومجيعه على حدة ,؟ 
لقولم رجل وسيم . وقوطم : وش بدن »: من التوكيد عند أفى الطيب مع أنه بلا واو. و «حظيت اأرأة 


ع 


ب ع ل م 
و بدظميت* من « الإتباع » عند المصنف مع وجود الواو ؛ لأن « بسظسيست” ف لا معى ها ودهاء» 
ولاتجىء فى الكلام وحدها وإإما تجىء أبدا تابعة لفعل : « حظديدت" » ؛ ولاتياعها كانت من 
« الإتباع ». ومنه: « أقبل الحاج” والداج” » فهو من الإتباع عند شيخنا الحابى - المصنف - مع وجود 
الواو : لأن « الداج » مع وجود الواو من الإتباع ؛ إذ لا صلة بين الحج والدتج” » ولا يفرد عند العكل 
فلا يقال : « أقبل الداج”» وإنما يقال : « أقبل الحاج” والداج” » فهى تابعة أبدا . 

”( ومن أقوال المصنف تعليقاً على أمثلة الإتباع والتوكيد » ونذكره للاستدلال » وعلل سبيل المثال » 
قوم :” لا بارك الله فيه ولا تارك »- فى باب الإتباع الذىأوله ألتاء» وعلق عليه بقوله : فهو وإن كان 

( تارك ) مأخوذا من الصرله- ٠‏ لا معى له فى هذا الموضع إلا الإتتباع ... أى : لاصلةفى المعنى بين بارك” 
وتارك”» ولايحىء (لا تارك" الله فيه ) ولو أمكن إفراد هذا التابع لكان منباب التوكيد . . . )» . ام ,. 
من المقدمة . 

وكل ما سبق حسن » لكن كيف يكون للكلمة التابعة معى التبوعة - كما جاء فى أول هذا الكلام - 
وتسمى قابعة على الوجه المراد من التابع هنا لا التابع الأصيل الذى يدخل ف التوابع الأربعة الأصيلة الى 

صبقت ىق ص 454 ؟ هذا غير مفهوم ولا مقبول بنأء على الضوابط العامة . 


ع4 

ىن )١(‏ النعت بالحملة : 

اليه الى تصلح نعت" لاابد أن تجمع الشروط الأربعة الآتية : 

: فارس وشجاع » فى قرم‎ ١ أن يكون منعوتها نكرة محضة » مثل كلمتى‎ )١( 
«أقبل فارس يب2-م » وانتصر شجاع لا يخاف » ويتحقق, هذا خلوها من « أل‎ 
الحنسية ؛ » ومن كل شىء آخر صصص ويُقكل الشيوع كالإضافة » والنعت »ه‎ 
. وسائر القيود الى تفيد التخصيصض”"‎ 

والدكرة غير الحضة :. هى الى لم تتخلص مما سبق ؛ أن يكين النعوت :إما: 
مشتملا على « أل الحنسية » الى نجعل لفظه معرفة » ومعناه نكرة » كقول الشاعر : 

ون 7 8 2 لذن 2 م 
فجملة : « يسُب » » يصح إعرابها نعتآ فى محل جر ؛ مراعاة للناحية المعنوية » والمنعت 
هوكلمة : «اللثيم)؛ ويصح أن يكون حالا فى محل نصب ؛ مراعاة ؛ لوجود «أل الحنسية) 29 , 
وإما : مقيداً بقيد يفيد التخصيص ؛ نحو : استمعت المحاضرة نفيسة ألقاها 
عام كبير زار بلاذنا . فالتكرة هنا : ( محاضرة ‏ عام) غير محضة ؛ لأنها مقيدة 
بالنعت بعدها ( وهو : نفيسة ‏ كبير ) ولذلك يصح إعراب الحملة الفعلية: ( ألقى »ا) 
( زاركا) نعتًا بعد كل واحدة منهما؟ . 


وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان نكرة غير محضة » فإن الحملة بعده ‏ وكذا 


(١و١1)‏ سبقت «اهق .ص 8مه4 حيث الكلام على النعت المفرد » و بجىء النعت يشبه اأملة 
ىق« ج»ص "5لاغ#- وى ص 48٠١‏ وو » الرأى ف الحملة من فاحيةأنها نكرة » أو معرفة . 

وقد سبق (فى ب ١‏ سم ١‏ هامش ص ١١‏ وهامش ص م م 907 ) أن المملة الواقعة نمتاً » 
أو صلة أو خياً » أو غير ذلك . . . تسمى جملة باعتبار أصلها الأول حين كانت تؤدى معى مفيداً 
مستقلا . أما بعد أن صار لا محل فلا تؤدى معى مستقلا » ولا تسمى جملة . . . 

(؟ 79) ف هامش الصفحة الأولى بيان واف للمراد من القيه . 

)20 الحكرم السابق بيان فى ج ١‏ ص ١146‏ م ١4‏ وق ج ١‏ باب الحال م 4ه ص 51١‏ . 

):) ريق ملاعل كول سال لسيدى كن الكائرين .+ /(زلا تمل على اعد سه" 
مسات” أببداً ... ) فكلمة : « أحد » نكرة غير محضة ؛ لأنها موصوفة بالحار مع مجروره بعدها . ويليهما 
جملة فعلية تصلح أن تكون نمع أيضاً . 
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شبهها(؟) ‏ لا تتعين نعنً . وإنما يحوز أن تكون نعتنًا » وأن تكون حالا والمنعوت 
يصير صاحب الحال » ( وقد سبق 9) بيان هذا بإسهاب . . .) . ا 

(1) أن يكون المنعوت مذكوراً ؛. نحو : إن رجلا يصاحب الأشرار لا بد أن 
حرق بأذاهم » وقول الشاعر : 

إن فى أضلاعنا أفعدةٌ تعشق المجد وتان أن تضاما 
ويحوز حذف, المنعوت بشرط أن يكون مرفوعًا وبعض اسم متقدم عليه 
مجرور بالحوف : «من: ء أو : «فى »٠ء‏ والنعت جملة أو شبهها ؛ مثل : 
( نحن الشرقيين - أصحاب مجد تليد ؛ منّا9" سبق إلى كشف نظريات 
العلوم الكرنية » ومنا استخدمها فى الاختراع والابتكار » ومنا اهتدى قبل غيره إلى 
مجاهل كركبه » «منا هددى. البشرية إلى أقوم السبل لإسعادها ؛ فليس فيا إلا 
كشفء أو : اخترع » أو : اهتدى , أو : هدى ...) تريد : ما فريق 
سبق » - منا فريق استخدم  »‏ منا فريق اهتدى ‏ منا فريق هدى » - ليس فينا 
إلا فريق كشف ... (صسيجىء الكلام مفصلا على مواضع حذفه » قريينًا) 29. 

(1) أن تكون الحملة النعتية خبرية ؛ كبعض ما سبق » وكالتى فى قول الشاعر : 

ولا خير فى قوم دل كرامهم ويعظم فيهم تذلّهم : ويسود 
فلا تصلح الإنشائية ( بنوعيها الطلبى وغير الطلى ) » فلا يصح : رأيت 
مسكينا عاونه » وشاهدت محتاجًا هل تساعدثه ؟ أو . لا تهنه ... » ولا يصح 
هذا كتاب بعةكه” تريد : إنشاء البيع الآن (وقت النطق) » وإاوافقة عليه » 


لا أنك تخبر بأن البيع حصل قبل النطق”2 . 


)00 كا سيجىء ق ص 4076 - وانظر «أ» فى ص 400 . حيث البيان | الخاص ببذا . 


(؟) ف مواطن متفرقة » والأصيل منها فى باب المعارف (جاصه4ام 7 ؤ). 
(؟) مع إعراب الحار وانمحرور فى هذه الأمثلة وأشباهها - هو امبر ؛ لتكون المملة الفعلية نمتاً 
- وكذا شهها - . (4) ص #و؛. 


( ه) هذا الشرط هام » لآن النعت يفيد منعوته إيضاحاً » أو تخصيصا ؛ أو . . . أو , 
كا سبق أول ألباب - فلا بد أن يكون حاصلا من قبل . والمعى الإنشائى غير حاصل » ولا معلوم من 
قبل » إذ لا وجود له ى الحارج الواقعى قبل النطق . فكيف يفيد الإيضاح » أو التخصيص » أو غيرها؟ 
وما ورد مالفا لهذا الشرط فهو سماعى لا يقاس عليه . و بعضهم يؤوله حذف مشتق من القول ؛ مثل كلمة: 
ه مقول » تكون الحملة الإنشائية مفعولا له . وسيجىء يان هذا فى هامش ص 4/8 . 


ك3 
(؛) اشيال الحملة الخبرية على ضمير يربطها بامنعيت”2 © ويطابقه ى 
الإفراد والتذكير وفروعهما"؟ » ويجعل الكلام والمعنى متاسكين متصلين ؛ 
ولذا ل 3 « الرابط ) 6 والأغلب أن يكون مذكوراً ‏ سواء أكان بارزاً 4 أم 
مستر 27 فالمذكور البارز كالأمثلة السالفة ؟ وقوله تعالى : ( واتَقنوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله) » ومثل : نصيحة يتبعها عاقل قد تجلب خيراً غامراً » وتدفع بلاء”ً 
قاتلا . وقول الشاعر : 
2 2 07 
كل نت اعد ايبن ف كت متساف له الدلوكا 
والمستشر كققول الشاغر : 
م و و 8 - 
وكل امرىة يولى الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب 
وقول الاخر : ظ 
وإذا أراد الله نشر : فضيلة طوييت“أتاح لها لسان حسود 
وقد يكون محذوفا 9) إذا كان معروفاً بقرينة من السياق » أو غيره » ولا لبس ف 
حذفه » كمول القائل 
وما أدرى أَغَيرم” :تناو وطولٌُ التهر» أم مال أصابوا 


: سواء أكان اشْبَاها عليه مباشراً أم كان فى شىء من مكلاتها وتوابعها ؛ كا لذى فى قول الشاءر‎ )١( 
لا أذود الطير عن شجر  قد جنيت الرّ من ثرة‎ 

وف الأمثلة الآثية صور للنوعين ٠‏ 700 

)١(‏ إذا كان المبتدأ ضميراً المتكل وا لخبر منعوياً مجملة فعلية » جاز فق الضمير الرابط أن يكو 
للمتكل أو الغائب ؛ نحو : أنا صادق أحب الإنصاف » أو يحب الإنصاف . وكذلك إن كان المبتدأً 
خسميراً للمخاطب ؛ نحو: أنت صادق تحب الإنصاف » أو يحب الإنصاف . ومراعاة التكل أو امطاب 
أحين 22 - كا سيقت الإشارة فى ج ١‏ م هم ص ه48 باب المبتدأ والحير- . 

(0) لأن المستثر مذكور » ولكنه غير ظاهر فى الكلام . مخلاف المحذون ؛ فإنه غير موجود مطلقاً. 
وبين المستثر وا محذوف جملة فوارق وآثار أوضحناها فى باب : الفمير- جب ١‏ م8١‏ ص "145 . 

0( جمع : سراج » وهو المصباح المفىء . 

( ه) الرابط ضمير مستتر تقديره : هى » نائب الفاعل . 

30( سيجىء تفصيل لهحذفه فى و ج » من ص 478 . 


هلا ' 
التقدير : أصابوه . ومثل : «مما شى حميت بمستباح 27. أى : حميته . 
وقول الآخر : 
قاللى :. كيف أنت ؟ قلت : عليلٌ (سهرٌ دائم) (وليل طويلٌ) 
أى : أنا عليل ؛؟ سهره دائم » وليله طويل 9) 


-ه 
ساس 9 


(1) صدر هذا البيت الماسوب لحرير: : » حميت حمى تهامة بعد نجد » 
(؟) وق النعت بالحملة يقول ابن مالك : ّ 
2 7 ءام > 5ه اه والفىم دس 

سوا بِجُّئْلَ مَُكْرَا فَأْعْطِيَتَ ما أَعَْطِيَتْهُ حبرا 
يريد: أن العرب نطقوا بالحملة نمع للمتكر » ( أى : أن المنموت بها منكر» لا بد من تنكيره) » 
وإذاوقعت نعتا فإنها تعطىمن الحكم ١‏ أعطيته وهى خبر . يشير إلى ضر ورة الرابط الذى ير بطهابالمنعوت. 
وليس المقصود أنها تأخذ» وهى نعت - جميع الأحكام الى تستحقها إذا وقعت خبراً . ذلك أن المملة 
الى تعرب خبراً تصاح أن تكون إنشاء طلبيا وغير طلى » ( على الصحيح فيهما ) » مع أن جملة النعت 
لا تصلح أن تكون إنشاء طلبيا أو غير طابى » ولذا تدارك الأمر فقال : 

وامتم هنا إيقاع ذات الطلّب وَإِنْ أت فالْقَوْلَ ضير نص 

أى : امنع هنا ( فى باب النعتءلا فى باب الأبر ) » وقوع ااملة الطلبية » وهذا تقييد قد يؤدى 
إلى غير المراد ؛ إذ قد يفهم منه أن المملة الإنشائية غير الطلبية تقع نمتا» مع أنها كالطلبية لا تصلح 
نمدا ؟ إذ الحملة الإنشائية بنوعيها الطلى وغير الطلى لا تصلح هنا كا أشرنا - أما الذى يصاح فهو 
ما عداهها . وم يبق من الحمل بعدهما إلا الحمل الخبرية . ثم هو يول : إن ورد فق الكلام القدم جمل 
إنشائية وقعت نما - وهذه لا يصح مها كاتهاء ولا القياس عليها؛ لندو رهاء وذ لفّها الغرض منالنعت - 
فأولها. والتأويلات تلفة» أشبرها إضما ره قول» محذوف هوالنعت » تكون ااملة الإنشائية مَقدولا له . 
فنى مثل : أكلت فاكهة ؛ هل ذقت السكر ؟ ( وليس هذا من الكلام القديم المسموع ) يقدرون أن 
الأصل : أكلت فا كهة مسَقدولا فيها : هل ذقت السكر ؟ فكلمة : « مسقولا » المحذوفة هى النعت . والحملة 
الإنشائية بعدها ى محل نصب مفعول به للقول . ومثل : ست ماء هل ست الثلج ؟ أى : لمست ماء مةولا 
فيه : هل لمست الثلج ؟ . . . أما الأمثلة المسموعة فنا البيت الذى يرددونه ؛ وهو : 
حتى إذا جَنَ الظلامٌ واختلط ‏ جائوا بَمَدْق . هَل رأيت الذّئبَ قط.؟ 

( قاله رجل استضافه قوم » وطال انتظاره للطعام حتى دخل الليل ؛ فقدموا له المذق « وهو اللين 
الختلط بالمهاه الى تغير لونه » . وهو يصف هذا التغيير فى الاون بأنه صار فى لون الذئب ) . 


ثم قال ابن مالك بعد ذلك بيت سبق شرحه فى مكانه المناسب ( ص )هو: 
7 وي 


فعنوا بمَصدر كيِيرًا فالْتَرَمُا الإِفْرَادَ وَالتَذْكِيرًا 
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0 


وقد يِعنْى عنه وجوده فى جملة معطوفة "2 بالفاء » أو : بالواو» أو : ثم - على 
الحملة النعتية الخالية منه ؛ نحو : مررت برجل تقصف الرعود » فيرتجف ؟ أو : 
ويرتجف - أو : م يرتجف . التقدير : «هو» فى كل ذلك . 

50 

ع عد التعت بعنة الحيلة 200 : 

وشبه الحملة ( الظرف » والحار مع مجروره) » يصلح أن يكون نعتاً بشرطين : 

ألما : أن يكين تامنَّاء أى : مفيداً . وإفادته”© تكون بالإضافة » أو 
بتقبيده بعدد » أو غيره من القيود الى تجعله يحقق غرضًا معنوينًا جديداً ؛ فلا يصح 
أقبل رخل عنك - ولا أقبل رجل عؤض . . . 

ثانيها : أن يكن المنعوت نكرة محضة©؟ » مثل : أقبل رجل فى سسارة - أقبل 
رجل” فرق الحبل.. وقول الشاعر : 

وإذا امرؤ أهدتى” إليك صنيعة 2 من جاهه0© فكأنها من ماله 
فإن كانت التكرة غير محضة ؛ ( يسبب اختصاصها بإضافة » أو غيرها مما يخصصها) ؛ 
فشبه الحملة يصلح نعتاً وحالا”" . نحو: هذا رجل وقور فى سيّارة أو : هذا رجل 
وقور أمامك ... » فهو كالحملة فى هذا الحك 9 . 


. باب المبتدأ عند الكلام على | الخير الحملة » و رابطه)‎ ١ راجع الصبان ج‎ )١( 

(؟) سبقت : «ا» فى ص مه حيث الكلام على النمت المفرد . وكذلك سبقت : «ب » ى 
ص 47 حيث الكلام على النعت بالحملة . 

)») تكرر معنى الإفادة فى عدة مواضع من الكتاب ( فى ج ١‏ باب الموصول ص ؟07؟ م 10 
باب المبتدأ واالخير ص 5غ م هم رء باب الحال ص 984؟) . 

(:) انظر « ١‏ » من الزيادة والتفصيل » حيث البيان الخاص بعدم اشتراط احضة . 

)0 المملة الفعلية نعمت » ومنعوبها نكرة . 

30 الحار ويجروره نعت » والمئموت : صنيعة . 

(07) كا سبق ى ص 4078# . 

(م) تكرر بيان هذا » أما تفصيله ففى مكانه المناسب ج ١‏ ص ١48‏ م10.٠‏ 


يفف 


زيادة وتفصيل : 


200 يجوز - عند عدم المانع ‏ اعتبار شبه الحملة بنوعيه ( الظرف » والحار مع 
#روره). صفة بعد المعرفة المحضة ؛ على تقدير متعلّقه معرفة . وقد نص ١‏ الصبان » 
على هذا فى ج ١‏ أول باب: ١‏ النكرة والمعرفة ) حيث قال : ”“(أسلفنا عن الدماميق 
جواز كون الظرف - وياد به هنا شبه الحملة بنوعيه ‏ بعد العرفة المحضة صفة » 
بتقدير متعلقه معرفة) “ 1ه . 

أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هوالصفة لمطابقته الموصوف فى التعريف. هذا ولا مانع 
أن يكون شبه الحملة نفسه - بنوعيه ‏ هو الصفة إذا استغنينا عن ذكر المتعلّق اخختصاراً 
وتيسيراً أو تسهيلا » ( طبقنًالما سبق 7" ) بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 


وإذا كان شبه. الحملة ‏ بنوعيه ‏ بعد المعرفة الحضة صالحًا لأن عرب صفة 
على الوجه السالف » وهو صالح أيضآ لأن يكون حالا بعدها ؛ كصلاحه للحالية 
والوصفية بعد النكرة غير الحضة » - أمكن وضع . قاعدة عامة أساسية هى : 
« شبه الحملة - ينوعد يصلح دائماً أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة . 
وغير أمحضة "2 ؛ وكذلك بحد النكرة » بشرط أن تكون غير محضة 9" » ؛ أو يقال : 

( إذا وقع شبه الحملة بعد معرفة أو ذكرة ؛ فإنه يصلح أن يكون حالا أو صفة 
إلافى صورة واحدة » هى : أن تكون النكرة محضة فيتعين أن بكرن صفة » ليس غير » 1 

وجدير بالملاحظة أن. جوز الأمرين فيا سبق مشروط بعدم وجود قرينة تيجب 
أحدهما دون الآخر أو توجب غيرهما » حرص على سلامة المعبى » فإن وجدت القرينة 
وجب الخضوع لا تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل الأخرى . ' 
ا ا 01 

(1) ىج١(ص؛و١‏ م ١07‏ » وقرتم ١‏ من هامش ص 8407 م 87 ع وهامش ص +١‏ 
م 5؟)رفج ؟(مكدمم و منهاءش ص 6.هم) , 

. كالمعرف بأل الحنسية‎ )١( 

(؟) فإن كانت محضة تعين أن يكون نمم كا سيجىء هنا - . 


ليف 


3 


و« 


(س) من أدوات الاستثناء ما يكرن فعلا فقط ؛ وهو : «ليس » ولا يكرن » 
ومنها ما يصلح'' أن يكرن فعلا تارة » وحرف جر تارة أخرى ؛ وهو «خلا» وعدا ؛ 
وحاشا ) ٠‏ والتوع الأول وهو الذى يكون فعلا فقط يصح وقوع جملته الفعلية 
نعتا. ؛ بالتفصيل الذى سبق بيانه (فى جم "ام ص *77 ياب : الاستثناء » 
أما النوع الثانى الذى يصلح للفعلية والحرفية فلا يكرن نعتنا . 

(-) يحذف الرابط فى الحملة النعتية بشرط أمن اللّبس كا سيق مس 
والمحذوف قد يكون مرفوعًا مثل : : بسم الله اليحمن الرحيم” » أى : هو البحمن هو 
اليم اي أو منصوبًا كالأمثلة السالفة 2١7‏ . وقد يكين مجروراً « بى ») إذا كان 
لمنعت بالحملة اسم زمان ؛ كقوله تعالى : «واتقوا يوا لا تَجرى نفس" عن' 
نفس شيئا» » أى لا تجزى فيه . . . فلا يصح الحذف فى مثل : زرت حديقة 
رغبت فيها؛ إذ المنعوت ليس امم م رغبت فى هوائها 
أ ل رياخيتهاات أورق تكولا + آم باينا 5 رلا ينضح أهو : رغبت فيها » 
أم رغبت عنها ؟ . 

وقد يكون مجروراً «بمن ») بشرط أن يكون فى أسلوب تتعين فيه ؛ سواء أكان 
الضمير عائداً على ظرف زمان أم على غيره ؛ نحو : مر صيف قضيت شهراً على 
المواخل 3 وشهراً فى الريف . أى : قضيت شهراً منه على السواحل » وشهراً منه 

ف الريف .. . سثل 0 بعشرين © ونوع بثلائين » أى : 
نوع بعشرين منها » ونوع بثلاثين منها . 

لك بك طرف وس ومنيتا لناب قر لف ف لاض 
لبس ؛ نحو : نفعى شهر صمت منهء فلو حذف الحار وامجرور لورد على الذهن 
احمالات متعددة ؛ منها : صمته » وهو معبى غير المقصود . 


(د) يرى بعض النحاة أن : «أل» قد تغى عن الضمير الرابط إذا دخلت 


. بشرط ألا تسبقه «ما» المصدرية . وفى ص 474 بعض أمثلة المحذوف المنصوب‎ )١و‎ ١( 
قف ص74 ؛.‎ )١؟(‎ 
, . 4856 عل اعتبار النعت مقطوعاً . وسيجىءبيان القطع فى ص‎ )*( 


لمحت 


على الحملة الاسمية الواقعة نعتًا ؛ نحو : رأيت كتابًا ؛ الورق” ناعي” مصقرل » 
والطباعة جيدة نظيفة 27 ؛ والغلاف متين جذاب » فكأنك قلت : رأيت كتابًا ورقه 
ناعى مصمول » وطباعته . . . وغلافة . . . وهذا رأى حسن » مستمد من أمثلة كثيرة 
مسموعة تبيح القياس عليها بشرط أمن اللبس . 

(ه) لا تربط الحملة الواقعة نعشًا إلا بالضمير أو بما يقوم مقامه فى الربط» 
ويغنى عنه » وهو «أل» كما مر فى : ١د‏ » ولا تصلح الواو الى سيق نب احا نمت 
الحملة الواقعة نعتًا أن تكون للربط » فإنها واو زائدة تلتصق بهذه الحملة ؛ 
تثقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بلمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط. 
ويسمينها لذلك : «واو اللصوق » ء ومن أمثلتها » فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
«وما أهلكثنا من قرية إلا وها كتابُ معلوم” »» والأصل : ١‏ إلا لماكتاب معلوم » 
زيدت الواو للغرض السالف» ولاتفيد شيئاً أكثر منه”"2. وكذلك قوله تعالى: : وعسبى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) . فقد زيدت الاو قبل الحملة الاسمية الواقعة نعتنا . ومن 
الأمثلة قول عروة بن الورّد : اا 

فيا للناس كيف غلبت نفسى 2 على شىء ويكرهه ضميرى 
فالواو زائدة قبل الحملة المضارعية التعتية . وهى فى كل صورها الى تتعين فيها 
للإلصاق لا تصلح وحدها أن تكون رابطًا كا أسلفنا ‏ . 

وقد اختلف النحاة : أز بادتها قياسية (" أم هماعية ؟ والأرجح عندهم - برغم 
مجيئها فى القرآن ‏ أنها سماعية » وهذا عجيب منهم ؛ لأن معناه أن بعض التراكيب 
القرآثية لا يصح محاكاته » ولا صوغ أساليبنا على نهجه » مع اعترافهم جميعنًا بأن 
القرآن أسعى لغة بيانية » وأعلى كلام بليغ . نعم قد يكون الأنسب اليوم الوقف بزيادة هذه 
الواوعند حد السماع ؛ تجنبًا لإساءة فهمها » والحلط بينها وبين الأنواع الأخرى» ولا ضرر 
ولا تضبيق فى الأخذ بهذا الرأى7" . ولكن الأنسب لايحرم غيره مما هو صحيح مباح . 

)١(‏ هذه املة الاسمية ‏ والى تليها - معطوفة على الأولى » فهى فى حكر النعت » كالممطوف: 
عليه . إلا إن قاءت قريئة تقضى بأنها ليست معطوفة » وأنها شىء آعر : كأن تكون حالية » أو مستأنفة. 

( ؟) راجم التصريح وحاشيةياسين ج ١‏ ياب الحال - عند الكلام على صاحب المال النكرة . 

)١ (‏ ومن القائلين بقياسيا : « الزعغشرى ؟ . 


حك 


وقد يكون, الأنسب فى عصر ليس بالأنسب فى آخر ؛ وكلاهما صحيح مباح . 


(و) الحملة لا تقع نعتنا إلا للدكرة. فها حكم الحملة نفسها من حيث 
التعريف «التنكير ؟ . 

أجايوا : ١‏ يجرى على الألسنة كثيراً أنها نكرة . ولكنها تؤول بالنكرة » قال الرضى ؛ 
لآن التعريف والتدكير من خواص الأسماء . وابحملة من حيث هى جملة ليست اسماً » وإن 
كانت تؤول به » فنحو : جاء رجل قام أبوه » أو أبوه قائم ... فى تأويل: جاء يجل 
قائم أبوه . ونحو: جاء رجل أبوه محمد » فى تأويل : كائن ذات أبيه ذات محمد"؟ . 

وبقول شارح المفصل ''" ما ملخصه : (إن وقوع الحملة نعتنًا للنكرة دليل على أن 
الحملة نفسها نكرة » إذ لا يصح أن توصف النكرة بالمعرفة 29 . . .) 1ه . 

سواء أكانت نكرة أم مؤولة بالنكرة وفى .حكمهاء فالحلاف شكلى لا أثر له : 
والمهم المتفق عليه أنها لا تكون نعتا إلا للنكرة . 

(ز) يقول الكوفيون : إذا وقع بعد اللحملة الواقعة نعتًا لنكرة » جماة أخرى 
مضارعية » مترتبة على الحملة النعتية كترتب جواب الشرط على اللحملة الشرطية ‏ إذا 
وقع هذا صح ف المضارع الحزم جوابًا للنعت مع جملته ؛ حملا له على المضارع 
انجزوم فى اللحملة الواقعة جوابًا للشرط . فى مثل : كل رجل يعمل" الخير يرتفع 
شأنه . . . يجيزون جزم المضارع : ١‏ يرتفع (4) ). 

لكن أيهم فى هذا الحزم ضعيف ؛ إذ لا تؤيده الشواهد القوية الكثيرة » اأتى 
تسوغ القياس عليه '. فالأحسن إهماله والاقتصار فيه على المسموع . . ."2 . 


.١4١ص جم‎ )١( . راجع الصبان‎ )١( 

(0) سبقت إشارة لبعض ما ذكر ( ف دقم ؟ من هامش ص 8؟ وف دم ١‏ من هامش 479 ) 
وأيضاً ( فى ج ١‏ ص 4؟ م ؟ باب الدكرة والمعرفة ) وكذا ( فى ب ١‏ ص ١47‏ م11 ). 

( 4 ) وفاعله, ضمير مستكر تقديره : هو. والحملة م نالفعل والفاءعل فى محل رفع خبر المبتد!: ( كل ). 

( ©) سبقت الإشارة هذا ى باب : «الموصول» (ج7 ١1م‏ 07؟ ص 08# عند الكلام على صلة 
الموصول والرايط ) وله هناك قصة طريفة تؤيده . وسيجىء البيان فى ج ؛ ص "4 م ١6٠‏ عند الكلام على 
جواب الشرط ) . 


05 
المسألة ١١6‏ 
تعدد النعت » وقطعه . 


اجا سداد رم كاك إن يكن د امه را : 

ل ل تفريق 
التعموت 207 مسبوقة بواو العطن 9) أو غير مسبوقة 4 إلا الأول » فلا 0 بها . 
نحو : لا شىء يقح فى العين كرؤية 2 تال »«متروق 4 أو + عل وى 
وضيع _» ويصح : كرؤية عالم 0 سمغرور» أو : عالم زر ووضيع 7 


ومتنع واو العطض إذا كان ل المراد لا يتحقق بنعت واحد . ولا يستفاد 
إلا من انضمام نعت إلى آخر فينشأ من مجموعهما المعنى المقصود؛ نحو : اللفصرل 
أربعة : أطيبها الربيع البارد الخارٌء أى : المعتدل فى درجة حرارته وبرودته » 
ولا بحوز البارد والحار ؟ لآن المعيى المراد ‏ وهو : الاعتدال - لا يؤخذ إلا من 
اشتراك الاثنين فى تأديته » وانضهام كل منهما إلى الآخر ؛ فكلاهما جزء يتهم 0 


(1) أى : ذكرها واحدا واحدا ؛ ؛ على غير صورة امثى واللميع ؛ إذ معنم أن يكون النعت مثنى» 
أو جمعاً » والمنموت واحد؟ أ سك وهنا لفط رو افر 0 ا 
صورة فردية » ليس فبها علامة التئنية أو و الميع الاصطلاحيين . فإن كانت الكلمة دالة على التثنيا أو على 
الجمع بدون تفريق الا 00 بتفريق فهى المتعدده . فعندنا كلمتان اصطلاحيتان ؛ هما : « تفريق » 
وتعدد » . فالتفريق خاص بذ كر الأقراد واحداً فواحدا » والتعدد يكون مثله أو بذكرها على هيئة التذئية 
أو المع . ( وانظر ما مختص بالنعت المتعدد لواحد لأضيعه » ص 488 ) . 

(؟) ويجحوز اختيار حرف عطف غير « الواو» » يناسب السياق » إلا : « حتى » » و«أم, 
- كا سيجىء فى ص 4417 وفيها بيان مفيد مختص بعطف النعوت » 

وإذا وقع النعت بعد الواو أو غيرها من حروف العطف المناسبة ٠‏ فإنه يتره امم النعت وأحكاف 
ويصير معطوفاً جرى عليه | م اللو ركل احكامةت كابيييء *ق ص مو -. 

0 ومن التعدد بغير عطف © النعت بكلمى : : « قطن" وفسعال فى قول المتنى : 


لا يدرك المجدّ إلا سيد فَطِن لايَشق على السادات . فعّال 
النحو الوق - ثإن. 


0001م 


ويلازمه فى تكوين المعنى الكامل المقصود منهما اي له 
ذات شطرين ؛ لايصح أن يفصل 000 حرف عطف أو غيره. ومثل : 
شرب المريض الدواء الحلو المرّ » أى : المتوسط فى حلاوته ومرارته . ومثل : اشدريت 
“ضوف ناعسًا حشنًا » ومثل : هذا زنجاج صلب هش . 

)١(‏ وإذا تعدد النعت ولمنعوت متعدد” بغير تفريق © وبغير أن يكون اسم 
إشارة » فإن كانت النعتوت متحدة فى لفظها ومعناها معنا وجب عدم تفريقها » وأن 
تكون مثناة أو جمعا على حسب منعوتها . نحو : ما أعجب اللرمين القديمين !. 
ولا يصح : ما أعجب المرمين القديم والقديم . ونحو : ما أجمل الزهرات اليانعات 2 
ولا يصح : اليانعة” » واليانعة » واليانعة . 

فإن كانت النعوت مختلفة فى لفظها ومعناها معنا أو فى أحذهما وجب التفريق 
بالواو العاطفة ؛ فثال الاختلاف فى اللفظ والمعبى قول الشاعر : 


بكيت ٠»‏ ومايكا رجل حرين على رَبّعين ؛ مساوب ”ع وبال 


وقول أحد المؤرخين ... ولا انتهت الموقعة بهزيمة الأعداء بحثنا عن قادة 
جيشهم » فعرفنا القادة ؛ القتيل” » والخريح » والأسير » والمذهول” من هول ما رأى 
ونه ل 


ومثال الاختلاف. فى اللفظ دون المعنى : أبضرت سيارتين : ذاهبة” ومنطلقة' ‏ 
قاومت طوائف ؛ باغية” » ومعتدية” » وظالمة . 

ومثال الختلفة فى المعنى دون اللفظ: نصحت رجلين هاويًا وهاويًا9) 

)١(‏ مسلوب : مأخوذ من صاحبه . والكلمة نعت . وتصلح أن تكون عطف بيان » لكن الأفضل 
لى المشعق أن يكون نعتاً » وى الحامد أن يكون عطف بيان - . 

كاقى صفحة 488 » وق رقم ١‏ من هامش ص 485 » وكا سيأق فق بابه - ص ١1هه‏ و 807 . 

( ؟) وق هذا النعت المتعدد املف وق منعوتّه المتعدد يقول ابن مالك : 

ونَفْتُ غَيّْر وَاحد إِذَّا اخْتَلَنَ فعاطمًا قَرَقَهُ لا إذا ائتلف 

أى : أن اك ال فى لفظه وبعناه معا » أو : فى أحدها » يحب أن تفرقه باالعطعف 
إذا كان المنموت متعدداً . أما إذا اننتلف الاعت ( اتفق معناه ولفظه ) فلاتفرقه. ( فرقه عاطفاً : أى و 


اسع 

فإحدى الكلمتين فعلها : «هوى) بمعنى : «أحتب » والأخرى فعلها : «هوى» 
بمعى سقط على الأرض . ولا بد من قرينة تدل على هذا الاختلاف المعنرى . 
ومثل : عرفت رجالا ؛ كاسية ٠‏ وكاسية » وكاسية » معبى : كاسية غيرها » 
وععنى : همكسرة » وبمعبى : غلية . 

وإذا كان المنعوت المتعدد اسم إشارة لم يحز فى معته المتعدد التفريق لآن نعت أمم. 
الإشارة لا يكون مختلفًا عنها فى المطابقة, اللفظية ؛ فلا يصح مررت بهذين الطويل 
والقصير على اعتبارهما نعتين) . 

(*) إذا تعدد النعت والمنعوت متعدد متفرق فإن كانت النعوت متحدة ى 
ألفاظها ومعانيها وجب عدم تفريقها ؛ مثل : ساف محمود » وعلى © وحامد ٠‏ 
المهندسون . وإن كانت مختلفة. وجب أحد أمرين ٠‏ 


إمنا تقديم المنعوتات المتفرقة كلها متوالية » يليها النعوت كاها مترالية متفرقا 
أيضا ومرتبة ؛ بحيث!| يكون النعت الأول للمنعوت الأخير ؛ والنعت الثانى للمنعت 
الذى قبل الأخير » وهكذاء حتى ينتهى الترتيب بأن يكرن النعت الأخير 
للمنعوت الأو ١‏ فلخص هذه الطريقة : أن يكبن كل نعت مقصوراً على أقرب 
منعوت إليه ) , 

وإما : وضع كللأنعت عقب منعوته مباشرة : 

لزنعلى الطريقة الأول نقول : ما أعظم المّار الى دجبيها من الكتبء والصحف » 
ونجلات » والإذاعة » واللمؤلفين . . .«البارعين » الختارة » الرفيعة » الصادقة » 
النافعة » . . . فكلمة ١‏ البارعين » نعت للمؤلفين » وكاءة « الختارة » : نعت اللإذاعة. 
و «الرفيعة؛ . نعت 'لمجلات ؛ و «الصادقة ) : نعت للصحف » و «١‏ النافعة» * ٠‏ 


سد حالة كونك عاطفاً » مستعملا فى التفريق حرف العاف » ودو هنا : اواو » ليدى فير -؟ا ششرحنا > 
وكا يأق فى ص 90 ) . 1 
)١(‏ أماعل اعتبارها بدلا » أو عطف بيان فقد يصح » لما أشرنا إليه - فى رقم 1 من هاش. 
ص 487 - من أن الأفضل ف النعت الاشتقاق » مخلاف البدل والبيان . مع مملاحظة أن المنى مختاف فى 
كل اعتبار » إذ فائدة النعت غير فائدة البدل » أو المطف . . . 


ال ” ش 
وعلى الطريقة 0 الثانية نقول : ما أعظ المار الى نجنيها من الكتب النافعة. 
والصحف الصادقة » والجلات الرفيعة » والإذاعة المحتارة » والمؤلفين البارعين . 
ولمتكلم أن يختار من الطريقتين ما يراه أنسب للمقام بشرط أمن اللبس » بحيث 
يتعين كل نعت لنعوته » دون اشتباه . 


خخ 


زيادة وتفصيل : 
ما يتتصل بهذه الحالة : نعو معمولين,عاملهما واحد .. . والحكي كنا سطروه ‏ هو: 
أنه إذا اتحد حمله ونسبتهر المعنوية إليهما فى المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه29 ؛ 
كام محمود وعلى” العاقلان » أو العاقلين . وإن اختلف العمل والنسبة ؛ - كأكرم 
كأعطيت الولد أباه العاقلان 29 , ش 
وإن اختلف العمل دون النسبة؛ ‏ نحو : مخاصمة الأخ أخاه النبيلان مقلة ‏ 
وجب القطع على الرأى الأغلب . | 
فلخص الرأى أنه يحب القطع جميع الصور إلاواحدة يجوز فيها القطع وعلمه ؟ 
.هى : الى يتحد فيها عمل العامل » ونسبته المعنوية إليها . 
ومن أمثلة القطع الجائز ما ورد فى كلام فصحاء العرب7"" » ومنه قول حاتم الطافى : 
إن كنت كارهة معيشتنا 2 هاتا9» فدُلَى فى ببى بدر 
الضاربون لَدَى أعنتهم والطاعنون وخيلهم تجسرى 
وقول الخرنق القيسية : 


ل بَيْعونْ ها قوبى الذين همو سم الخحداة 4 وافة 0 
النازلين بكل قدا والطيبين معاقد الأزر 


) شرط القطع ( وتفصيل الكلام على : « القطع » معروض فى الصفحة التالية * وبابمدها‎ )١( 
. 488 كا سيجىء فى ص‎ ٠» هو أن يكون المنعوت متمينا بدون النمت‎ 

)0 إن المعمولين مفمولان » ولكن أحدهما يمنزلة الفاعل فى المنى لأنه الآخذ ٠‏ والآخر بمنزاة 
المفعول ؟؛ لأنه المأخوذ . (؟) باجع الكامل للمبرد ( ب * ص م) . 

(4:) هذه ( ©) لا يبعدن : لا يبلكن . وهذا دعاء هم بالسلامة وطول العمر . 


كمع 


ب - تعدد النعت » والمنعوت » والعامل» وما يترتب على هذا من الإتباع'"" والقطع : 


( 1) المراد بالإتباع هنا : أن يكون النعت ماثلا المتموت فى رفعه » ونصبه » وجره . أما القطع 
فنمهد لتوضيحه بالأمثاة الآثية ‏ وأما أحكامه ا لخاصة بالنعت فستجىء فى ص 488 : 

ا ىمثل : جاء محمد العام” 2 - با لرفع - يصح إعراب كلمة : « العالم » نمتاً مرذوعاً ؟ كالمنعوت » 
وعلامة رفعه الضمة . ويصح لسبب بلاغى ( سنعرفه فى آخر هذا الهامش ء وى صن «4غ ) - أن يقال : 
جاء محمد العام . بالنصب - ولا يجوز المر- وق هذه الحالة تعرب كلمة : « العالم 6 : مفعولا به لفعل 
محذوف تقديره : أمدح ؛ أو : أخص » أو ما شاكل ذلك مما يناسب الفرض . و هذا الإعراب المديد 
تنتقل الكلمة من حالة النعت الى كانت علها إلى حالة أخرى عالفة طا » ولا تسمى فيها نمدا » فقد 
انقطمت صلها بالنعت ؛ ولهذا يسموها و نمت مقطوعاً » أو « متقطعاً » . يريدون أنها كانت فى أصلها 
الأول نعتأ » ثم انقطمت منه » وانصرفت عنه إلى ثى :آخر ؛ فتسميها الآن : « نمت » فقط تسمية غير 
حقيقية . وكذلك المنعوت . وإنما يصح تسميتها قن منقل) و باععنان اماق ]3 كانت تيناى 
أول أمرها » ثم انقطمت عنه الآن . وضبطها المديد وتغيير إعرايها السابق هما دليلان على القطع الذى قصد 
منه تحقيق الغرض البلاغى المشار إليه - فلا بد فى القطمع من ضبط جديد » وإعراب جديد كذلك » 
محيث مختلفان عن الضبط والإعراب السابقين قبل إحداثه . 

ى - وق مثل : رأيت محمداً العام - بالنصب - » نعرب كلمة : « العالم » نعتاً منصوباً ؛ تبعاً 
لقصب المنموت » ويحوز : رأيت محمداً العالم'- با لرفع »وق هذه الصورة الحديدة الى يدعو طا داع بلاغى » 
عرب كلمة : و العالم » خبراً 3 لميتدأ محذوف » والتقدير- مثلا- : هو العام . ولا يصح إعراب « العالم» 
المرفوعة نمتاً مطلقاً. لكن يضح تسميتها : « نمتا مقطوعاً » » أو : « منقطعاً » » لما بيناه » ولا يصح 
التطع إلى ار . 

ج- وف مثل : انتفعت من محمد العام » - بالمر - نعرب « العام » نمتا مجروراً. ولكن يجوز -- 
نسبب بلاغى - إبعاده عن النعت ؛ بأن ترفمه » أو ننصبه - ؟ فتقول : انتفحت من محمد العاللً » 
أو : العالم » عل اعتباره فى خالة رفعه خيراً لمبعدأ محذوف » وف حالة نصبه مفعولابه لفعل محذوف ؟ 
فيكون الضبط والإعراب المديدان دليلين على القطع -- كا تقدم - ولا يوز القطع إلى الحر مطاقاً . 

فوجز القول : 

. أن النعت يتبع منعوته فى ذوع إعرابه‎ - ١ 

١‏ ويجوز ل [سبب بلاغى أن يتخل النعت عن مهمته ليعرب شيعاً آخر تشتد 
الحاجة إليه » و مخالف ذوع إعراب المنموت . ش 

م. ا ى هذه الحالة الى يتخل فما ينصب باءتباره مفمولا به لفعل محذوف » يشرط أن يكون 
المنموت السابق مرفوعاً » أو مجرو را . وقد يرفم باعتباره خيراً لمبتدأ محذوف » بشرط أن يكون المنموت 
السابق منضوبا أو يمر وراً » أى : أن المنموت السابق إن كان مرفوعاً فالواجب نضب النعت المقطوع » 
وإن كان منصوباً فالواجب رفع النعت المقطوع » وإن كان ممروراً جاز فى النعت المقطوع الرفم 
أو النصب . فلا بد عند القطع من اختلاف ذوع حركة النعت المنقطع عن فوع حركة المنموت السابق ؛ - 


13/ 

)١(‏ إذا تعدد النعت بغير تفريق » وتعدد المنعوت » و«العامل » وكانت 
المنعوتات المتعددة » متفرقة » متحدة فى تعريفها وتنكيرها'' والعوامل المتعددة متحدة 
ف معناها » وعملها  »‏ جاز فى النعوت الإتباع والقطع ع نحو حضر الصديق » 
وحضر الضيف. الطبيبان . أو : الطبيبين . ونحو : نظرت القمر وأبصرت المريخ 
المستديرين ٠‏ أو المستديران . ولا فرق فى هذه العوامل بين المتحدة فى ألفاظها 
والختلفة كا فى الثالين ‏ لأن المهم أن يتفقا معنى وعملا . 
٠‏ ويحب القطع إن اختلفت العامل معنى . أو عملاء أو هما معنا . فثال 
الاختلاف المعنوى فقط : أقبل الضيف » وانصرف الزائرٌ السائحين » ونحو : 
جمدت عين الحزين وجمدت عين القابى المشاهدتين الماسأة . (إذا كانت 
وجمدت» الأول بمعيى : جفت دموعها بسبب البكاء الكثير . والثانية بمعبى 
لم تبك ؛ من القسوة) . ش 

ومثال اختلافهما فى العمل فقط : مررت بالضيف ولاقيت الزائر الغريبان . 


> منعاً للبس بين الغرض القديم والحديد » واسترشاداً با لضبط والإعراب المديدين على القطع . 

أما السبب البلاغى للقطع فيكاد ينحصر فى توجيه الذهن إلى النعت المنقطم » وتركيزه فيه ؟ وإبراز 
معناه لأهمية خاصة تستدعىهذا التوجيه . ولا سما إذا تعددت النعوت وطالت المملة . (راجع مجمعالبيان 
لعلوم القرآن » ب ١‏ ص )١‏ . بل إن القطع بحكه وحككته يظل باق إذا تعددت النعوت ونصل بينها 
حرف عطف فصارت بعد هذا الفصل با لعاطف معطاوفات لا نعوتّاً كا سيجىء فى رقم ٠‏ عنص لوك 

وإذا كان النعت المنقطم فى أصله مسوقاً لغرضن المدح ء أو الذم » أو الترحم » فإن عامله 
المحذوف بعد القطم لا يصح ذكره ؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف » سواء أكان مبتدأ » أم فملا 
- كا سيجىء فى ص 4٠0‏ - أما إن كان النعت المنقطع مسوةا لغرض آخر غير ما سبق فإن عامله يجوز 
حذفه وذ كره . ومن الأغراض الأخرى : أن يكون القصد من القطع تقوية التخصيمن إذا كان وقوعه 
بعد نكرة ؛ نحو : مررت بعصفور ف عشه مغرد” » أو مغرداً . أو تقوية الإيضام إذا كان وقوعه بعد 
معرفة ؛ نحو : طربت للبحترى الشاعرٌ أو الشاعر . 59 

وقد تقدم ى ص70 4 بيان الغرض الأسامى” الأصيل من النعت. وكذلك سبق بيان لكل هذا بمناسبة 
أخرى فى ياب المبتدأ والمبر ب ١‏ ص 76م وسيجىء له مناسبة أخرى فى هذا الباب) . 

)١ (‏ لامتناع أن تكون النكرة نمتاً للمعرفة أو المعرفة نعتا للنكرة .و يشتّرط كذلك ألا يكون أول 
المنموتات امم إشارة » نهو : جاء هذا وجاء على . فلا يصح العاقلان: لأن» نعت أمم الإشارة لا يفصل 
منه - كا سبق ق هامش صن م48 وق و ج » من ص 488 - , 


444 

ومثالن اختلافهما فى المعنى والعمل ؛ قابلت الرسول وسلمت على الزميل 
الظريفمان7) ١‏ : 
أحكام خاصة بالقطع فى هذا الباب : | 

لا يصح القطع مطلقنًا » إلا بعد تحقق شرط أسامى ؛ هو : أن يكون المنعوت 
متعيناً بدون النعت ؛ سواء أكان النعت واحداً أم أكثر . وعلى هذا الأساس تقوم 
الأحكام الاتية : 

)١(‏ لا يجوز القطع") إذا كان النعت وحيد7". والمنعوت نكرة محضة ؛ 
لققة اهيا إللد > التتحفين برها.. ليحو :+ كريت«جنود1 أبطالا + 

)١(‏ إذا تَعَددد النعت لواحد » وكان المنعوت نكرة محضة وجب إتتباع النعت 
الأول ا ؛ لتستفيد به تخصيصًا هى فى شدة الحاجة إليه » ولا يحوز قطعه. أما 
ما عداه فيجوز فيه الإتباع والقطع ؛ نحو : أقبل رجل” شجاع » أمينتقى” ؛ 
فيجب رفع كلمة : «شجاع ) إتباعنًا للمنعيت : (رجل) لأنه نكرة محضة . 
ويجوز قكلمى : «أمين » وداتى ) الرفع إتباعًا للمنعوت» أو : النصب على القطع 
باعتبار كل منصوب منهما مفعولا به لفعل محذوف . ' 

والإتباع هنا واجب ف النعت الأول وحده ؛ ليقع به التخصيص ‏ "ا قلنا - 
ويجوز فى الباق الأمران » سواء أكان المنعوت قد تعين مسماه أم لم بتعين ؛ لأن . 
المقصود من نعت النكرة هو تخصيصها »- لا تعيينها - وقد تحقق التخصيص 
بإتباع النعت الأول لها. 


١ (‏ ) وق نعت معمولين لعاملين متحدين ف ال معى والعمل يقول ابن مالك مشيراً بالإتثباع » تاركاً 
الحكم الثانى وهو القطع : 

كه 5 ةع م سس - 2 02000 3 إن .8 ٠.‏ 5 

ونعت معمولى وحيدى معنى وعمل - أتبع بغير استثن 

إمررايد : أتبع يغير أسةثزاء نعت معمول عاملين وحيدين فى معنى وق على ب 4 أ : متحدين فمما 5 

)20 إلا قى ضرورة الشعر. 


)ع2 أَئ : منفرداً غير متعدد . 


1/1 
(*) إذا تعددات اموت لواحد معرف فإن تعين .مسماه بدونها كلها جاز 
إتباعها جميعا » وقطعها جميعًا ٠‏ وإتباع بعضها وقطع بعض آخر"؛ » بشرط 
تقددم النعت التابع على النعت المقطوع ؛ نحو : عرفت الإمام أبا حنيفة » الجتهد: 
الذ كى ب الع > .. فيصح ف النعوت الثلاثة النصب على الإتباع » والرفع على 
القطع » ويجوز النصب على الإتباع ى بعض منهاء والرفع على القطع فى غيره » وى 
هذه الحالة الأخيرة يحب تقديم النعت التابع على المقطوع . 
وإن لم يتعين مسماه إلا بالنعوت كلها مجتمعة وجب إتباعهاء وامتنع القطع ؛ 
نحو : غاب المصرئ حافظ » الضابط » الشاعر » التَائر» بالرفع تبعًا المنعوت: 
«حافظ » إذا كان هناك ثلاثة "2 غيره كل منهم اسمه : « حافظ » » وأحدههم ضابط 
فقط ‏ والآخر شاعر فقط » والثالث ناثر فقطء فلا يتعين الأول تعبينًا بميزه من 
هؤلاء الثلاثة إلا بالنعوت المتعددة مجتمعة » وإتباعها له . 
وإن تعين ببعضها دون بعض وجب إتسباع الذىيتعين به» وجاز فى غيره الإتباع 


)١(‏ يجوز ق بعضها المقطوع أن يكون منه ما ينقطع إلى الرفع » ومنه ما ينقطع إلى النصب ؛ 
طبقا للبيان الآ ى رقم ه من ص 440 . (؟) أو أكثر . 


(؟) وق النعوت المتعددة الى :تاو منعوياً يفعقر إلى ذكرهن فى تعيين مسماه فيجب إتباعها له» 
يقول ابن مالك : 

6 ف ابي لمر ه ده >” هو 2-6 ره 3 1 5 

وإن ذعوت كثرت وقد تلت مفتقيرا ‏ لذكرهن أتبعت 

أى : إن كثرت وتعددت النعوت الى تجىء بعد منعويت, - غير معين » لآنه غير معرفة - تاج إليين 
ق تعيين مسماه ؛ أتبعت لهء أى : وجب إتباعها ى ذوع حركته الإعرابية : 

م قال : 


وج ل 


6+ 5 ف-ى 8 3 ام ش ا ما © + 
واقطعم أو اتبغ إن يكن معينا بدهونها ‏ أَوْ بِعْضِها , اقْطُمْ مُمْلِنَ 
أ : إن كان المنعوت معيناً بدونها كلها فاقطع أو اتبع الندوت كلها . وكذلك إن كان معينئاً ا 
فنا فط ذأتبع أو اقطم هذا الحزء فقط » وأتبع ما عداه 1 
م>. 2 ٠‏ 3 لظ ا عام ع اعى - 8 2 
وارفع أو انصب إن قطعت , مضيرا 2 مبتدا أَوْ ناصِيًا لَنْ يظهرا. 
يعى أن المقطوع يرفع أو ينصب ؟ فالرفم » على إضمار مبتدأ ؛ خيره المقطوع . والأكثر أن يكون- ' 


للد 

(5) إذا لم يتعدد النعت وكان المنعوت معرفًا معلومًا بدونه جاز فى النعت 
الإتباع والقطع » نحو : أنت الشرياث الوديع : برفع كلمة : ( الوديع 4 إتاعاةع 
أو نصبها على القطع . والمنعوت هنا متعين ؛ سبب الخطاب ‏ 


ع 


ولا يجوز القطع إن كان النعت للتوكيد9؟2 ء أو : كان من الألفاظ الى أكرت 
العرب من استعماها نعتنًا بعد كلمات معينة "2 .. . . أوكان نعتنًا لاسم إشارة ؛ 
نحو: أهلك الله بعض الأسم بالرجفة الواحدة - جاء القوم الجتماءء الغفير 27 
امتدلحت هذا الوق . 

ومن الأمثلة لهذه الثلاثة أيضًا: «وقال الله لا تتتّخنوا [للهيئن اثنيئن »9 
يسرى رؤية الشعرى العبدور  »"‏ ما أكبر تقديرنا لهذا النابغ . 

(0) قلنا"؟ إن النعت القطوع لا بد أن يخالف فى حركته حركة المنعرت 
السابق ؛ فإنه كان المنعوت مرفوعًا وأردنا قطع النعت لداع بلاغى قطعناه إلى النصب 


-هذا المبتدأ الذوف ضميراً » والنصب عل تقدير عامل محذوف ينصبه (كالفعل مثلا) والنعت المقطوع 
يُعرب مفعولا به لهذا العامل. والعامل ى اا لعين ( مبتدأ كان أو نملا ) ان يظهر » لأنه ذو وجوباً » 
واقتصر على هذا ءن غير أن يذكر التفصيل الذى سردناه . 

)1 وقد شررحناه - فق رقم من ص ومع ؛ لأن القطع ينال التوكيه . 

8 المراد : أن هناك كلمات يشيع استعماها نءتاً لمنعوتات خاصة معينة فى الغالب ؛ ككلمى 
0 الع و م الغدفير» والأعاليت الفصيدة الشائعة ؟؛ حيث يمول العرب :رر جاء » القوم ف 
العسفير » وسرتى لسر ال ب-ور» فقد وقعت الكلمتان- وما أكثر وقوعهما- نعتين لمنعوتين معينين » 
قزأن ممه نا لغيرهيا ركليس اكراذ آن ذلك المتدويات له تسشمل إلا نتموقة » ولا آناتعنبا لا يكون 
إلا من بين تلك الكلمات » وإنما المراد أن تلك الألفاظ إذا وقع بعدها وصف أو ما يشبهه,فهو نعمت 
ها » لا أنها يازم ها النمت داماً. 

() المماء » مؤئث الأجم » ممى الكثير . الغفير : الذى يستر الأرض و يغطى وجهها بكثرته . 
وهذا تعبير قديم سبق أن شرحناه . وتناولناذواحى التأنيث والتذكير والإعراب وغيره فى ج ١‏ ص 7078 م84 
ناي انان 

( ؛ ) النعت هذا للتوكيد ؛ لأنه يدل على التغنية » وهى مفهومة من المنعوت » فهو يؤكدها . 

(ه) لأن العرب تكاد تقتصر ق استعمال « العبور » نميا ءع الحالة الى يكون المنعوت فبا هى . 
كلمة : الشعرى . 

(5) ص 485 وهه؛ وفيهما الشروط والتفاصيل لذلك . 


4غ 


ع ع 


مفعرلا به لفعل محذوف ». تقديره : أمدح أو أذم » أو . . . على جسب السياق » 
وان كان الشريث موب وارذنا قطع النعت قطعناه إلى الرفع على اعتباره خخبراً لمبتداً 
محذوف 2 تقديره ‏ مثلا : هو . ولا يجوز القطع إلى الحرمطلقاً فيهما . وإذا . 
عان المفوت كروي واقتضى المقام القطم قطعناه إلى الرفع أو النصب على الإعرابين 
اسابقين . ولا بد فى جميع حالات القطم أن يكون المنعوت متعينناً . كا قلنا - . 


وإذا #غدذت النعوت 4 وكآن المتغوت لمعن مرفوقاء. أو عتضويا + أو تعرورات 
جازفيها عند قطعها أن يكون بعضها منقطعًا إلى الرفع » وبعض آخر إلى النصب » 
إذ ليس من اللازم أن تنقطع النعيت كلها إلى الرفع فقط » أو إلى النصب فقط ؛ 
وإنما اللازم ألا تتقطع إلى الحرء وألايتفق نوع حركتها مع نوع حركة المنعوت )١‏ 
السابق » نحو : ما أسفت لشىء قدر أسى ازميل. المتعلم . » المتكاسل ٠‏ الحامل » 
المستهين . . . فيجوز فى هذه النعوت قطعها إما إلى الرفعم فقط » وإما إلى النصب 
فتمط . وإما توزيعها بين هذا وذاك . 


وإذا كان النعت المقطوع مرفوعنًا لأنه خبر مبتدأ » أو منصوبًا لأنه مفعول 
به لفعل ذوف - فإن هذا المحذوف واجب الحذف لايصح ذكره بشرط أن يكون 
النعت فى أصله لإفادة المدح » أو : الذم » أو : الرحم » فإن كان فى أصله لغرض 
آخر جاز حذف العامل وذكره”"' . وقدسردنا أول البابه9© الأغراض الختلفة البى 
يؤديها النعت . 


(5) ما تجب ملاحظته أن جملة النعت المقطوع (وهى : الحملة المكونة 
من المبتدأ المحذوف وخبره الذى كان فى أصله نعتاء أو من الفعل المحنوف 
وفاعله ) - جملة مستملة مستأنفة . وقد تسبقها١‏ الواو ) أحياناً » وهذه « الواو » زائدة 
للاعتراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أكان مقطوعًا إلى الرفع » أم إلى النصب . 


(0) كن :نير اإغيط وما يؤدى إليه من تغيير الإعراب هو الدال على القطع - كا عرفنا - 
فيمتنع اللبس بين الغرض السابق » والفرض البلاغى ال+ديد - والبيان قى هامش ص 48١5‏ وما بعدها . 
(؟١)‏ كاأشرنا لكل ماذكر ف رقم * من هامش ص 8 وعرض:] هناك الأمثلة الموضحة . 


(؟) صمءع:؛. 


1.43 
ويرى بعض النحاة أن هذه الحملة المشتملة على النعت المقطورع ليست مستقلة 
ولامستأنفة » وإنما هى وحال» إذا وقعت بعد معرفة محضة » و (نعّت) إذا 
وقعت بعد نكرة مخضة » وتصلح للأمرين إذا وقعت بعد نكرة مختصة » فشأنها 
كغيرها من الحمل الى تعرب (حالا» بعد المعارف الحضة » و « نعتًا) بعد 
التكرات المحضة » وتصلح للأمرين بعد التكرة امختصة . والرأى الأول”© أقُوّم 

وأحسن . 

() سبب القطع بلاغى محضص ‏ كا قلنا"؟' ‏ هو التشويق ١‏ وتوجيه 
الأذهان بدفع قو إلى النعت المقطوع ؛ لأهمية فيه تستدعى مزيداً من الانتباه 
إليه » وتعلق الفكر به » وأنّه حقيق بالتنويه وإبراز مكانته . وجعلوا الأمارة على 
هذا كله إضيار العامل » وتكوين جملة جديدة » الغرض منها : إنشاء المدح أو الذم 
أو ارم ».. أو . .. فهى جملة إنشائية من نوع الحمل الإنشائية غير 


الطلبية 9 , 
وإذا ]كان سبب القطع بلاغينًا ‏ ولا بد" من قيام هذا السبب ‏ فن البلاغة 
أيضًا ألا نلجأ إلى استخدام القطع مع من يجهله؛ فيحكر بالحطأ على الضبط الحادث 


حذف النعت » أو المنعوت » أو هما معاً : 

قد علق اللعت حا ألعانًا حنه فاساحإن كان معلينا بقرينة ندل 
عليه بعد حذفه؛ كقوله تعالى: ( أما السفينةً فكانت/ 'لساكين يعملون فى البحر»؛ 
فأردت أن أعيبها » وكان وراءم ملك" يأخمذا" كل" سفينة غمَضْبا) » والأصل : 
وكل سفينة صالحة) ؛ بقرينة قوله : ( أن أعيبها ‏ فهى تدل على أنها 
قبل هذا خالية من العيب » أى : صالحة للانتفاع بها » وبقرينة أخرى ؛ هى : أن 
الملك الغاصب لا يغتصب ما لا نفع فيه . 

( 1 ) لأن هذه الحملة الحديدة إنشائية للمدح أو الذم أو غيرهما - كا سيجىء بعد هذا مباشرة - 
والحملة الإنشائية لا تكون نمتاً - إلا مع التأويل الذى سبق فى هامش ص 4ع - ولا تكون حالا . 


( ؟ ) تقدم البيان فى رقم * من هامش ص 4810 . 
( ؟ ) وقد سبقت الإشارة لهذا فى ج ١‏ ص 1454 مه" . 


1 
ومثل قول شاعر أخذ” نصيبه من غنائم الحرب فلم يرض به : 
وقد كنث فى الحرب ذا !01 فل" أغط" شيئًا ولم 
التتدير : فلم أعط شيئًا نافعًا ؛ بدليل قوله : ولم أمنع » وبدليل الأمرالتاريخى 
المعروف ٠»‏ وهو أنه أذ - فعثلا تنصيباء ولكنه لم يقنع به . 
ومثل قول اير يصف فتاة بالحمال : 


ورب أسيلة ”2 الخديْن بكر مهفهفة 99 . لها فرع » وجيد 

اراد 3 ها برع فاح 9 وجبد طويل » «القريئة: أن مدح الفتاة بالحمال 
لا يكون بأمر عام” يشاركها فى مثله آلاف من نظيراتها »فليس من المدح وصفها 
بمجرد فرع لهاء وجيدء فهذان أمران ملازمان كل فتاة » وإنما يكون المدح 
بأوصاف وعزايا خاصة تتحقق فى كل منهما ؛ كشدة سواد الشعر » 0 
أن ظولة. لم بج أو عيان. :د وكظطرلة : 'اللبيية .فود ال 0د أو استدارته » وعدم غلظه 
كذلك29 , 


ن - حذف المنعوت 9) 

يحب حذف المنعوت فى كل موضع اشتهر فيه النعت اشتهاراً يغهى عن المنعوت 
عناء اا بحيث لا يتجه الذهن إليه ؛ نحو : جاء الفارس . والأصل : 
جاء الرجل الفاريس ؛ أى : راكب الفرس . ومثل: جاء الصاحب » أى : البجل 
الصاحب . فلا يجوز فيهما وف أشباههما أن يقال : جاء الرجل الفارس » ولا جاء 
الرجل الصاحب . والنعت فى الحالة السالفة لا يسم نعتاً » وإنما يحل محل الحذوف 
ف إعرابه فاعلا» أو مفعولا » أو غيرهما... ما كان عليه المحذوف قبل 


حذفه . 


. قوة » وعدة حربية . (؟) مصقولة ناعمة‎ )١( 

الل ار دقيقة | المصر. (؛) أى : شديد السواد » كلون الفحم . 

(6) ومن أمثلة حذف النعت قوله عليه السلام : « ( لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد .) » 
أى : لاصلاة كاملة » وقول بعض العرب عن عمر : ( كان والل رجلا . . . ) يريد : رجلا عظم) . . 
وعن على : ( سمعته بخطب فكان الحطيب . . ) يريد : الحطيب البارع . . أو ماشاكل هذا . 

. أشرنا ىق ص 7؛ إلى حذف المنموت » وقلنا إن بسط الكلام عليه هنا‎ )١1( 
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ويجحوز حذفه أيضًا ‏ كما أوضحنا !2 إن كان مصدراً مبنيسآ نابت عنه صفته ؛ 
نحو: جاست أحسن” الحلوس» وأصغيت أ" إصغاء ؛ بمعنى : جلست جلوساً أحسن 
الحلوس » وأصغيت إصفغاء أ إصغاء » والأكثر أن تضاف هذه الصفة لمصدر 
كالمصدر المنعوت المحذ وف . 


ويحوز بكثرة حذف المنعويت ‏ (سراء أكان النعت مفرداً » أم جملة » 
أم شبه جملة ) - بشرط أن يصلح النعت لآن يحل محل المنعوت المحذوف » 
فيعرب إعرابه : فلا يصح حذف ا منعوت إن كان فاعلا » أو مفعولا » أو مجروراً » 
أو ميتدأ . - ركان النعت جملة أو شبهها ؛ لأن الحملة وشبهها لا تقع شيثًا 
مما سبق » فلو حذف امنعوت وهو أحد الأشياء السالفة ل يوجد فى الكلام ما يصلح 
أن يحل مله فى إعرابه » وهذا لا يصح حذفه إذا كان الأمر على ما وصفنا”" . 
أمّا إن كان المنعوت واحداً مما سبق والنعت مفرداً » فيجور حذف ال نعوت » 
لوجود ما يصلح أن يحل محله فى إعرابه» وهو : المفرد . ويشترط لحذفه أيضًا أن 
يكون معلوسًا . ومن وسائل العلم به اختصاص معى النعت به وقصره عليه » مثل : 
أعجبت براكب صاهلا » أى : براكب فرسًا صاهلا ؛ لأن الصهيل مختص -- 
| فى اللغة ‏ بالخيل . وبسبب هذا الاختصاص الصريح يكون الحذف واجبا عند 
بعض النحاة ‏ لا جائراً » ورأيهم سديد . 


ومن وسائل العلم به أيضًا أن يتقدم على النعت ما يدل على المنعوت احذوف 


. 458 حيث البيان والتفصيل المفيد) و‎ ١1١ و11٠١‎ ( فى ص‎ )١( 

0 هذا التعبير صويح حيث وقعت فيه 0 أ «( نمدا مضافاً لمصدر . فيجوز حذف المنعوت . وقد 
سبق اكلام عليه وعللى م يصاح لأزياية عند حذف المصدر المؤكد والمبين ( وهو مسجل فى موضعه من الحزء 
الثافى ص 17 م 76 عند الكلام على حذف المصدرالصريح . وق ج ١‏ ص 551 م 558 باب الموصول » 
عند الكلام على : « أى » . ) أما إن كان المضاف إليه غير مصدر فقد سبق حكنه فى ص ١١١‏ وما بعدها . 

( م ) يعبرون عن هذا : بأن النمت يكون صالحاً لمباشرة العامل » فيكون مفردآ إن كان المنعوت 
مفاعلا » أو مفمولا به » مثلا . . . » وجملة مشتملة على الرابط إن كان المنموت خبراً . 


ش ه23 
الذى حمق المعى المراد ؟ نحو : أله ماءتع ألا بارد37) 0ب 


أو : وجود عامل نحوى يحتاج إلى لمنعوت انحا وف ليكون معموله الذى يم به 
المعبى الأنسب » حيث لا يستطيع العمل المباشر فى النعت » ولا يحد النعت عاملة 
آخر ؛ كقوله تعالى : ( فليتضحكُوا قتليلاء ولِيسبكنوا كثيراً ؟ جزاء” بما كانوا 
يكسيون) » «لتقديز : فليضحكرا ضحكنا قليلاء وليبكوا بكاء كرا . . . 
فالفعلان فى جملى : (يضحكوا ‏ يبكوا) محتاجان معمولين يتممان هذا المعنى 
الأنسب » ولا يستطيع فعل منهما أن يؤثر فى النعت الذى بعده مباشرة إلامن طريق 
منعوت لوف يستقيم به العنى . ولا يحد كل من النعتين ( قليلا- وكثيراً) عاملا .له 
إلا اافعل اللازم قبله » ولكن اتصاله به مباشرة غير سائغ لغويا ؛ فلم يكن بد من 
تقدير المنعوت املف على الوجه السالف . . . 

أيضًا : يبحذف جوناً إن كان النعت جملة أو شبهها وكان المنعوت مرفوع 
وبعضًا من اسم متقدم عليه » وهذا الاسم المتقدم مجرور « بمن » أو «فى» نحو: 
الأحرار الوطنيون لا ينكرفضلهم أحد ؛ فنهم أنفق ماله فى سبيل وطنه » ومنهم أفذتى 
مره مناضلا فى الحفاظ على حريته » ومنهم قضى تَحْبه دفاعاً عنه . والأصل ؛ 
فنهم فربق أنفسق . . . ومنهم فريق أفْنى عيره . . . ومنهم فريق قضى نحبه .. . 
وثل قرم : لما مات دمر بن" عبد العزيز لم يكن فى الناس إلا بكّى أو صرح : 
أو صرع حزنًا » أو انعقد لسانه » أو زاغ بصره . . . والتقدير : لم يك 
ف الناس إلا إنسان بكى » و إنسان صرخ ٠‏ أو إنسان صررع» أو إنسان” انعقد 
لسانه » أو إنسان زاغ بصره . . . ٠‏ 

فالمنعوت فى الأمثلة السابقة كلها محذوف . وهو مرفوع » وبعض من كل 
بجرور بالحوف دمن » أو: « فى» ؛ ذلك لأن الضمير : دهم » انجرور بمن" 


5 5 5 0 ج67 م م 5 لهام 

)١(‏ من هذا النوع قوله تعالى فى نبيه داود : (والناله الحديد أن اعمل سابغات) 
أى : دروعاً واسعات طويلات تصل إلى الأرض . فالسابغات ق أصلها ليست نءتا تصاً بثىء معين دون 
غيره » وإنما تصلح اوصف كل واسع طويل . غير أن تقدم كلمة - « الحديد قبلها جعل المراد منها ى 
هذا الباق ته ] موصوف معين هو : الدروع . 


ك5 


فى الأمثلة الأول «كل” » والمنعوت ( فريق) بعض منه » والناس امجرور « ب » فى 
الأمئلة الأخيرة « كل » والمنعوت امحذ وف ( إنسان » » بعض منه 7" . 
ج # ه« 


عند حدق النعت والمنعوت معا + 
قد يحذفان معاً ‏ وهذا قليل2"0 إذا قامت القرينة الدالة عليهما ؛ كقوله تعالى : 
فى الأشْقى الذى يدخل النار: ( ثم لا بموت فيها ولا يَحْيا) » أى: لايحيا حياة 
"". وكقولك للمتعلم الذى لا ينتفع بعلمه : هذا غير متعلم » أى: غير متعلم 
تعلمًا مثمراً . 


اللرنية بين النعونت المتعددة : 

إن كانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقديم بعضها على بعض من غير ترتيب 
محتوم ) فالأمر فيها للمتكلم ؛ يقدم ما يشاء ويؤخرء على حسبما يرى من أهمية 0 
وكذلك إن كانت جملا » أو أشنا يدل : نحوة :ف زرافين الورف التاضر 6 


العطرّ » البهى - أقبل رجل ( وجهنه” متهلل” ) ( ثغره بام ) . . - أبصرت رجلا فى 
سيارة ». على أريكة 


0-0 


أما 


ما إذا اختلفت أنواعها فالأغاب تقديم المفرد على شبه الحملة 4 وسبه ا لحملة 
على الحملة لكو 4 ذا عمفوو دور يما عا اشعروةة يفك انا أصايس ب 
وقوه تال :+ (وقاك وجل فون "عق "1ل افرعون كعم إفانه ...)0 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى “,ا وق حذف النعت والمنعوت يقول ابن مالك مصرحاً بقلة حذف 

النعت : 
و 2 و 5 وام 2 . 1 ل 

وما من المنعوت والنعت ب عقل يجور حدفه 2 وق النعثت يقل 

يريد :اما عفدل (أى: عملم بدليل ) 0 من النيت و تيوت جور حدذفه 9 وليست درجة حذفهما 
معساوية فى الكثرة » فإن حذف المنعوت أكثر من حذف النعت . 

) ؟ ( وهذه القلة لسدية 4 للا ممع من القياس علما 5 

( ») لأنه لاواسطة بين الحياةوالموت . ويصح أن يكون المراد : لا يموت فها موتاً داماً » ولا بحا 


حاة نافعة . 


5/ 

وقد تتقد م الحملة أيضًا على غيرها كقوله تعالى : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك . . . ) )١(‏ 

وهذا النوع من التقدم فصيح يجوز القياس عليه!؛ لوروده فى أبلغ الام وهو 
القرآن . ولكن الأول أكثر . 

عطف النعوت الختلفة المعانى بعضها على بعض : 

يحوز عطف النعوت بعضها على بعض مع ملاحظة ما يأنى : 

)١(‏ أن تكون النعوت المتعددة مختلفة المعانى وليست جملة29 ؛ فلا 
يصح العطف فى مثل : هذا رجل غنى ثرى ؛ لأن الثرئ بمعنى الغْنىّ » ولو 
عطف عليه لعطف الشىء على آخّر بمعناه » والعطف يقتضى المغايرة المعنوية » 
غالي]7. :ولاقرق فى متم : الغطى فى اللعرث التفقة الفا بين أن) وتكرن مكلها تالطة 
ف إعرابها للمنعوت . وأن تكون مقطوعة » وأن يكون بعضها تابعًا وبعضها 
مقطوعا . ْ 

أما إذا كانت النعوت المتعددة جملا”"2 فالأفضل عطفها ؛ ولا يشترط اتفاقها 
فى المعى أو اختلافها ؛ نحو : أحترم رجلا يترفع عن الصغائر » ويتوق مواطن 
لعو ولب لقبدائز. : 

(؟) ألا يكون حرف العطف هو: «أم» ٠أو:‏ «حتى » ؛ إذ لا تعطف 
النعوت بواحد منهما©» . 

(*) وإذا كانت 55 مختلفة المعانى والمنعوت مثى أو جمعا. وجب 
فى الأكثر ‏ العطف بحرف الواو دون غيره ‏ كما سبق 12 نحو : تخدث الفائزان ؛ 


١ )‏ ( وقول الشاعر ف ظالم : 

بغنى ولبغى سهام” تلتمعظ* أتفة” فى الأكباد من وز الإيرة 

(؟9؟) أما شبه الحملة ذنى حك المفرد إذا كان متعلقه مفرداً . 

( ؟) إلا إذا كان المطف للتفسير الذى يراد به إيضاح القامض » أو امجهول » كا قد يحصل - 
أحياناً - ولا غامض ولا يجهول هنا . : ١‏ 

وعحسن المطف عند تباعد المعانى ا #لفة » كقوله تعالى : (هو الأول ؛ والآخر » والظاهر » 
والياط: ن) علافها إذا تقاريبت 0 كقّوله تعالى : ( هو الله 4 المالق » البارى 4 المصور). 

( 4 ) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش ص 48١‏ . 

(ه) ىق ص ١5م:؛.‏ 


436 | 
العالم واجترع احترمت المتعلمات » الناثرة » والشاعرة » والخطيبة » والماهرة ى 
عملها » والمتفننة فى نظامها . فإن كان المنعوت واحداً لم تجب « الواو؛ وصح أن بجىء 
الحروف المناسب أو لا بحىء 5 1 
وحرف العطف الذى يستخدم هنا يؤدى - مع العف - معبى من المعانى الى 
اختص بتأديتها على الوجه المشروح فى باب : ١‏ العطف » من أن الواو تفيد كذاء. 
والفاء كذا , وم ...و .. 
وعندما يم عطف النعوت تصير « معطوفات » » يسجزى عليها اسم م المعطوف » 
وأحكامه الاتية ف بابه » وتتخللى عن أسم : والنعت » وأحكامه الحاصة به 29 . 


تقدع النعت على المنعوت : 

لا يحوز تقدم النعت على المنعوت مع بقاء إعرابه نعتا ما كان قبل التقدم”"" . 
فإذا تقدم زال عن كل منهما اسمه ؛ فإن كانا معرفتين» وكان النعت صالحا 
لمباشرة العامل وجب عنّد تقدمه إعرابه على حسب حاجة الحملة » ويصير - ى 
الغالب ‏ : «١‏ مبدلا منه»)» ويعرب المنعوت بدلا . فى مثل : ( استعنت 
بمحمد الماهر فى تذليل العقبات ؛ فأعانى» وشاركه فى هذا على الصديق) ل 
نجد كلمبى : «الماهر) و «الصديق» نعتين » وهما متأخرتان » فإذا تقدمتا 
وقلنا : بالماهر محمد » والصديق على صارتا. بد لين » وصار المنعوتان السابقان 
مدلا منهما . 

فإذا كانا نكرتين فالغالب ‏ إن لم يوجد مانع آآخحر - نصب النعت على 
الحال عند تقدمه » ويزول عنه اسم النعث ؛ هما يزول عن المنعوت أسمه » ويصير 


)2220 سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش ص 48١‏ ' 

)١(‏ بل لايموز -ق الصحيح - تقدم النعت ء معمول المنءوت إذا كان المنموت وصفاً عاملا ؛ 
نحو : ظهر بيننا مبتكر" نظرية” علمية” عبقرى'. ( راجع حاشية ياسين فى باب الحمال عند الكلام على 
صاحها) م 
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اسمه الحديد : «صاحب الحال» ؛ فى مثل : (أينع زه رائم” . وفاح عطر” 
جميل . . . ) نقول : أينع رائعنًا زهر » وفاح جميلا عطر”؟. . . 


20 سبقت الإشارة ( فى ج 7 م هم -هامش ص 0704م - باب : دالطال») إلى أن نعت النكرة 
إذا تقدم علها يعرب حالا ‏ فى الغالب - أى : مالم بمنع مانع ؟ ذلك أن المنموت الذكرة قد يكون - 
أحياناً - كالمنموت المعرفة فى إعراب ذعته المتقدم بحسب العوامل مع إعراب المنموت بدلا أو عطف بيان ؛ 
0 : مررت بصارخ طفل » واستمعت إلى خطيبر غلام . . . والأصل قبل تقديم النعت : مررت 
بطفل صارخ » واستمعت إلى غلام خطيب.فنعت النكرة المتقدم عليها إ نما يعرب حالا فى الغالب وليس 
بالواجب المطرد فى جميع الاستعمالات - على الأصح - وبهذا تخرج بعض الصور الممنوعة ؛ كالى 
ذكرناها . وكالى فى قولذا : جاء رجل” أحمر” ؛ ووه نما ليس منتقلا ؟ لأنه من الصفات الثابتة . . 
- راجم الصبان آخر باب النعت - , 


زيادة وتفصيل : 
متفرقات : 

. قد يقتضى المعبى أن ب يقع قبل النعت المفرد : « لا0 النافية » أو : «إماء‎ ١ 
عاط يب تكردمين اؤنء - مع اقترانهما بالواوالعاطفة الى تعطف ما بعدهما على‎ 
النعت الذى قبلهما ؛ : امت أننا لاغادراً » ولا حائنًا . ان ال‎ 
, 9” منصيفا و 10 جبليًا‎ 

ب يجوز نعت النعت عند سيبويه » وبمنعه آخرون . والحق أن النعت قد 
يحتاج إلى نعت أحيانًا ؛ مثل : هذا ورق” أبييض” ناصع: ( أى: شديد البياض) » 
فالورق يشتمل مدلوله على جسم ولون مطلق » والنصاعة إنما هى محديد للونه . 
ونحو : هذا وجه مُشرق” أى إشراق ! ! ناضرة وجنتاه' كاملة النّضرة . 

بل إن من النعت ما لا يسمى نعتنًا إلا إذا كان موصوفا ؛ وهذا هو: 
العن «الموطيء 1 وقد سبق الكلام عليه 29 ومن أمثلته الواردة , ألا ا 
ماء بآرداً . 

ح< - إذا وقع النعت بعد المركب الإضاق ( نحو : أقبل رسول الصديق 
العلم ‏ هذا نجم الدين المضىء . . .) » فأين المنعوت ؟ أهو المضاف إليه » 
أم المضاف ؟. 

سبقت الإجابة مفصلة فى مكانها الأنسب » (وهو وج ص ١57‏ من باب : 
«الإضافة )) . 

بت سيق الكلام 7 عل أحكام جليلة خاصة بالتوابع 4 ومنها 1 حكم الفصل 
بين التوابع ومتبوعاتها » كالفصل بين النعت والمنعوت . 

)210 سبق تفصيل الكلام على مواضع تكرار : ولا » ق باما ا لخاص » آخر الحزه الأول . 

.* ص كه رقم‎ )١( 

(؟) فى هامش ص 488 . 


المسألة ١١‏ 
ص د التوكين 0 


التوكيد قسمان : معنوى » ولفظى 9 . 

القسم الأول ؛ المعنوى 7 : 

إذا جمعنا من يقول : «وصل أحد العلماء إلى القمر» » خطر بالبال عدة 
احمالات ؛ منها : أنه وصل إلى قرب القمرء دون الؤصول إلى جرمه وذاته 
الحقيقية » أو : أنه وصل إلى متداره » أو إلى أسراره العلمية والفلكية . . . وزتوهم أن 
المتكلم أراد أن يقول : - مثلا ‏ وصل أحد العلماء إلى قرب القمرء أو إلى مدار 
القمر. أو إلى أسار القمر ... فحذف المضاف سهئراً » أوخطاً , أو لأن حذفه هنا 
يؤدى إلى المبالغة أو انجاز”؟» وكلاهما أبلغ وأقرى فى تأدية المعنى من الحقيقة . هذا 
بعض ما يخطر بالبال عند سماع تلك العبارة . . 

فلو أنه قال : وصل أحد العلماء إلى القمر نفسه » لزالت ‏ فى الأغلب #2 
تلك الاحمالات وغيرها » لم يبق مجال لتوهم المبالغة » أو المجاز بالحنف » أو السّهو 


. )504 ويسمى أيضاً : التأكيد . والأول أشبر فى استعمال النساة . ( كا سيجىء فى ص‎ )١( 
+ وسنعرض هذ الا وكيد « الاصطلاحى » الذى يقستصر عليه النحاة » دون الأنواع الأخرى الى قد تفيد التوكيد‎ 
1 . مثل إن" » وأن” » والحرف الزائد ؛ وكالقسم وغيره . ) ولكنها لا تسمى توكيداً نويا اصطلاحياً‎ ( 

( ؟) مدلول التوكيد اللفظى » وكذا مدلول التوكيد الممنوى بالنفس والمين » هو ذات المؤكدد 
أى : أن التابع هوعين المتبوع وذاته » وليس أمراً عرضياً مما يطرأ على المتبوع . أما التوكيد المعنوى بلفظ : 
«كل وجميع » فإن المراد مهما هو إفادة الشمول . . . و 
ص 458 » بعنوان : « ملاحظة هامة يع . ) . 

(؟) سيجىء القمم الثانى اللفظى فى ص 000 . 

(4) مجاز يالحذف » أو : مجاز مرسل . 


( ه) قلنا : فى «الأغلب » ... لأن الأمر قد يتاج ف إزالة كل الاحمال إلى تعدد 
التوكيد المعنوق . 


. . . ( داجع الإشارة اللخاصة بهذا فى هامش 


ه٠‎ 

أو غيره ؛ وإتتركر الفهم فى معنى حقيى واحد : هو الوصول إلى جرم القمر ذاته » 
بسبب كلمة : « نفس » الى منعت أن يكون هناك لفظ محنوف كلمضاف 
مثلا ‏ تنشأ عن ملاحظته وتخيله احمالات مختلفة . 


كذلك إذا سمعنا من يقول : وحفظت ديوات المتنبى » فقد يخطر على البال 
وين لظ اع :هآو لصيلف أن تحككمة 4ه أنه 0 يد 
الشمول الحقيى حين قال : « حفظت ديوان المتسنبى ») ؛ وإثما قصد : حفظت 
أكثر ديوان المننى » أو أحسن ديوان المتنبى » أو أحكم ديوان المتنى . . . 
دلق الشياف سوا أو : خطأ» أولا فى حذفه هنا من مبالغة » أو مجاز » وكل 
منهما فى تأدية المعيى أبلخ وأقدر . فلوأنه قال : « حفظت ديوان المننى" كله » 
ما ترك - فى الأغلب ‏ حول الشمول الكامل مالا لشىء من تلك الاحمالات» 
ولا لتخيل شىء نوف ؛ كالمضاف » ولا لبالغة » أو مجاز » أو نسيان» ونحوه ؛ 
بل ينّجه الفهم إلى معنى واحد ؟ هو : حفظ الديوان كاملا غير منقوص . وقد نشأ 
هذا التركيز والاقتصار فى الفهم على المعى الواخد من كلمة : و كل 6 


فكلمة : «نفس» فى الثال الأول وما شابهه » وكلمة : « كل » فى الثانى 
وما شابهه » - تسمى : «توكيداً معنويً ) ؛ فهو : 


«تابع ")يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احتالات معنوية تتجه إلى ذاته'"' 


20010 سرى اق ص 484 ل بيان معى التابع . وأحكامه العامة ٠»‏ وترتيبه مع نظرائه » وكل 
ما بتصل به . رمن أه, أحكامه : أنه مثل متبومه فى حركات الإعرات » وجواز الفصل بينه وبين المتبوع 
على لو+» المذروح وناك » بشرط ألا يكون ال متبوع موصولا ؛ فإنه لا يصح الفصل بتابع بين الموصول 
وصاعه مطلقاً . . . ( طبقاً لمبيان العفصيل . فى ج ١‏ م 07؟ ص « ب باب : الموصول ) وأن النعت يجوز 
قطعه ( كا تقدم فى بابه - ص5م:؛ -)كذا عطف البيان ؛ كا سيجىء عند الكلام عليه فى بابه ص 47 ه 
وكذلك ءاف 'لاسى ق الرأى الصحيح - وسيجىء فى ص ووه - أما التوكيد بنوعيه فلا موز القطع فيه 
مطلقاً ؛ حى كلمة : « كل » حين تصير ذءتاً فى بعض حالاتها الى نجىء ىّ ص ١4‏ ه وقد أشار الصبان 
قىآخر باب البدل » إل رأى ييز ف التوكيد القطم وهو رأى جدير بالإهمال . ذآأما البدل كمع فيه القطع 
على الوجه الذى يأق بابه رص /الا1 ده») . 


6 المراد بالذات هذا : حقيقة الشىء الأصلية » وجملته كاملة ؛ فتشمل الذات الحسية ؛ > 


؟.هة 
مباشرة » أو إلى إفادته العموم والشمول المناسبين لمدلوله »297 , . 
وإن شئت فقل : تابع يدل" على أن معبى متبوعه حقيق ؛ لا دخخل للمبالغة 
فيه » ولا للمجاز ‏ ولا للسسهوء أو النسيان » ونحوهما . . . 
فالغرض من التوكيد المعنوى هو إبعاد ذلك الاحمال وإزالته؛ إما عن ذات المتبوع » 


وإما عن إفادته التعميم الشامل المناسب"© لمدلولهء فإن لم يوجد الاحمّال لم يكن من 


ألفاظ التوكيد المعنوى : 

ألفاظه الأصلية سبعة» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ ألفاظ فرعية أخرى ستعرفها؟؟ . 
والسبعة الأصلية ثلاثة أنواع : 

الأول : 

نوع يراد منه إزالة الاحمال عن الذات فى صميمها”" » وإبعاد الشك المعنوى 
عنها . وأشهر ألفاظه الأصلية : نفس 2299 وعيئن 29 . ومن الأمثلة قول أحد 
الراخاليت رايت الناحر المتدى نفسه - وهو المعروف بألاعيبه وحيله ‏ 
يقبض على الحمرة عينها بأصابعه العاريئة » ويظل كذلك دقائق كثيرة . . .) » 
فكلمة : ونفس» أزالك - فى الأغلب - الشك والنجاز عن ذات الساحر» فلم 


- كالم » وباق المحسوسات » كا تشمل الحقائق الممنوية امحضة ؛ كذات العلل » وذات الفهم » 
وذاث الأدب . . . -انظر مايتصل بهذا فى رقم ؛ من هذا الامش - . 

(١1و١)‏ المراد من العنوم المناسب للمد لول هذا : يشمل إزالة الاحمال عن التثنية المقصودة 
حقيقة » لا مجازاً ٠‏ كا يشمل إزالة الاحّال عن الممع المقصود حقيقة لا مانا . (ثم انظر وب» 
من ص 0859010 . 

)١(‏ فى ص لاأاه. 

(؟) أى : فى حقيقتها المادية ( وه امحسوسة ‏ غالبا -) لا فى أمر عرضى مما يطرأ عليها . 

( ؛ و 4 ) ليس المقصود هنا من « نفس » الشىء أو : « عين » الشىء مقصوراً على حقيقته المادية 
امحسوسة ( أى : ال ندركها بإحدى المواس ) و ]نما المقصود عام يشمل تكوينه المادى الحسون كا يشمل 
تكوينه الذانى الأصيل غير المحسوس بإحدى الحواس » مثل : الع - الفهم - الصدق . 

ويزيد بعض النحاة توضيح هذ! - كما جاء فى االخضرى عند الكلام على التوكيد بالنفس أو العين ‏ . 
يقوله : « ( مراداً بهما جملة الثىء وحقيقته » وإن لم يكن له نفس ولا عين حقيقة . فإن أريد بالنفس : 
«١‏ ألدم » » وبالعين : « المار<ة » كسفكت زيداً نفسه » وفقأت زيدا عينه » لم يكونا توكيداً ؛ فهما فى 
المثال بدل بعضن , . ) » 1ه ., 

- انظر ما يتصل بهذا فى رقم ؟ من هامش الصفحة السابقة - . 


يك 
ترك مالا لتوهم أن القصود + آثخر. خيرها + كحادمه + أو طبه أو + أداقه . 
أوشبيهه ... وإنما المقصود هو ذاته » دون مبالغة » أومجاز» ودون إرادة شى ء سواها . 
وكذلك كلمة : «عين» فإنها أفادت النص على الذات » وأبعدت عنها ‏ فى 
الأغاب - كل احمال يقوم على تلك البالغة » أو المجاز» أو إرادة معبى لا يتصل 
بصميمها مباشرة . وهذا معى قولم : إن التوكيد بالنفس أو بالعين يقنّصر الم الحقبى 
على الذات وحدها » وي ركزه فيها » ويزيل فى الأغلب -كل احهال عنما أخصر . 

وإذا وقعت كلمة : «عين » أو نفس » » تابعة على هذا الوجه » سميت ى 
اصطلاح النحاة « توكيداً » . أو : تأكيداً : أو «مؤكدة)» ب بكسر الكاف ‏ 
والأول هو الأشهر » ومع متبوعها : مؤكنّداً ‏ بفتح الكاف ‏ وهذا هو الشأن فى 
جميع ألفاظ التوكيد . ١‏ 

حكمهما : 

إذا كانتا لاتوويد وجب أن يسبقهما المؤكّد » وأن تكونا مثله فى الضبط الإعرالى » 
وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور - حتمًا - يطابق هذا المؤكد 
فى التذكير والإفراد وفروعهما ؛ ليربط بين التابع والمتبوع . تقول : صافحت الوالى” 
نفسه ‏ صافحت الواليين أنفستهما - صافحت الرلاة أنفسهم - صافحت الالية 
عينتها ‏ صافحت الواليتين أعيتهما ‏ صافحت الاليات أعينتهن . وهذا الضمير 
لا بحوز حذفه ولا تقديره2" . ش 

فإن لم يتقدم المتبوع » أو لم يرجد الضمير المضاف إليه » المطابق - لم 
يصح إعرابهما توكيداً ٠»‏ بل يحب إعرابهما شيثًا آخر على حسب الحملة » 
(مبتدأ » أو خبراً» أو بدلاء أو عطف بيان » أو مفعولا به» أو غيره"" . .) . 
ومن أمثلة المفعول به : 
من عاتب الحهال أتعبَ نفسه 2 ممن لام من لايعرف اللوم أفْسسدا 


(1) ف :وكيد الاسم بالنفس أو بالعين مع اللتن قل وتوؤيعا بي لوكت درل اويا لك+ 
ع َ. 6 5 .2 27 7 20 3 
بالئفس » أو بالعيّن الانّ أكدا ‏ مع ضمِير طابق الموكدا 
وهذا الفمير لا بد من ذكره هنا وق كل ذوع من أذواع التوكيد المعنوى الآتية . ولا يصم حذفه مطلقاً 
فى حالة هذا التوكيد . 


)0 انظر ما يتصل يحكر « النفس والعين » عند فقد المؤكد فى ص 6١ه‏ - . 


2268 
ونا يلاحظ أن المطابقة » حين يكرن" المؤكنّد بهما جمعًا تقتضى أن يمُجمعا 
ع تكسير للقلة على وزن . «أفعل» » فقط )ع ومنع 7 النحاة الجموع 
الأخرى البى للقلة والكثرة » فلا يصح : جاء الولاة نفوسهم » ولا عيولهم ... ... 
وبناء على هذا اللأى لا بد أن تكون صيغتهما على وزن «أَفْعُل» مع إضافتهما 
لضمير الجمع 7" . 
أما إذا كان المؤكدّد مثى فالأفصح جمعهما على وزن القلة السابق وهو : 
«أفعل » فيقال أنفسهما ‏ أعينهما . لكن يصح إفرادهما وتثنيتهما ؛ فيقال : 
نفسهما - عينهما ‏ أو: نفساهما ‏ عيناهما”". ومهما كان وزن الصيغة 
فى التثنية فلا بد من إضافتهما إلى ضمير المثنى ؛ ليطابق المؤكنّد© . . | 


(1) وفريق من النحاة يحيز ىكلمة : « عين » المستعملة فى التوكيد جمعها للقلة على « أعيان » 
لكن الكثير الفصيح هو وزن : « أفعسل » ويحسن الاقتصار عليه ؛ متابعة المطرد نى كلام العرب . 

(1) يفهم ما سبق صحة الإفراد » والتثنية » والحمع . فى كلمتى : « النفس والعين » إذا وقعت 
إحداهما توكيداً للمثى , ولا بد من إضافتهما الضمير . . . 

و بهذه المناسبة نذكر ضابطاً لفوياً مفيداً ‏ ( سبق تسجيله فى ج 1 م 4 بهامش ص )11١‏ - 
مضمونه : أن كل مثى فى المعنى» مضاف إلى ماج ضيمسنه ( بكسراليي الثانية المشددة » وصيغة اسم الفاعل » 
أى : إلى ما اشتمل على المضاف ) يجوز فيه الإفراد » والتثنية » والحمع ؛ نحو : قوله تعالى : ( إن 
ويا إل الله فقد صنت قلوبكا ) . ونقول : تصدقت برأس الكبشين - أو : رأمى الكبشين - أو 
بووسهما . و 1نما فضمل المع على التثنية لأن المتضايفين كالثىء الواحد ؟ فكرهوا الممع بين تشنيتهماء 
ولأن المثنى جمع ف المعبى . وفضل امع على الإفراد لأن المثى جمع فى المعى » والإفراد ليس كذلك » فهو 
آقل منه دلالة على المثنى . 

هذا ما نققله بعض النحاة - كالصبان » ج م واالمضرى ج م » فى أول باب التوكيد منهما - وينطبق 
ما تقدم على : « النفس والعين » المستعملتين فى التوكيد ؟ خضوعاً للسماع الوارد ففهما » لا تطبيقاً للضابط 
السالف ؛ فقد قال الصبان فى ااوضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست تضممما » بل إلى ما هو 
ممعناها ؛ لأن المراد مهما « الذات » . وق ص ه4١‏ م 1١‏ ءن الحزء الأول أيضاً ضابط آخر لشارح 
المفصل فيه بعض الا لفة لما هنا , 

(؟) وق هذا يقولِ ابن مالك : 


وموم قوت ف تأ 0 4 لمث ى يرت 
واجمعهما «١‏ بافعل ؛إن تبعا ‏ ما ليس واحدا تكن متبعا 


أى : إنكانا تابمين ( مؤكندين ) لغير الواحد ؛ وهو المثنى والممع - فجىء بهما مجمومين على صيفة : 
« أفمل » لتكون متبماً لبج الصحيح . 


كمه 

هذا » ويصح التوكيد بالنفس والعين معنا » ولكن بغير حرف عطف”"'ء 
وجرى عليهما مجتمعسين من حكم الإضافة للضمير المطابق » وتقدم المتبوع » 
ومسايرته فى الضبط الإعرانى » وباق أحكام التابع  ٠١‏ يحرى على إحداهما 
منفردة ؛ نحو : قابلت الوالى” نفسه عينه ‏ قبض الساحر على الحمرة نفسها 
عينها . ويحب ‏ ف الرأى الأقوى ‏ عند اجماعهما تقديم النفس على 
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العين 9 , . . 


)١١(‏ لايصح وجودٍ حرف ءعطف قبل التوكيد المعذوى . لأن وجوده يستلزم معى غير المقصود 
عن التوكيد » ويزيل عما بعده اسم التوكيد . ( كا سيجىء فق رقم * من ص ٠لهة).‏ 
( ؟) وقيل إن تقديم النفس عل العين ليس بلازم ولكنه حسن . 


زيادة وتفصيل : 


| - تنفرد كلمتا : « نفس » » و «عين » دون بقية ألفاظ التوكيد المعنوى 2ع 
يحواز جرهما بالباء الزائدة ؛ تقول : ( ذهب الوالى نفسه » أو بنفسه ء لمحارية 
الحوارج ) م ( أبصرت الوالى” نفسه )> أو بنفسه »> بحارب الحوارج ) - 
( نظرت إلى الوالى نفسه » أو بنفسه » وهو فى الميدان) . . . فكلمة ؛ ٠‏ نفس » 
توكيد مجرور بالباء الزائدة فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب حالة 
المتبوع . ويصح فى الأمثلة السالفة ‏ وضع كلمة : وعين » مكان: « نفس » فلا 
يتغير الحكم » وتعرب مع حرف ابلحر مثلها ؛ توكيداً مجروراً فى لفظهء ولكنه فى امحل 
تابع للمؤكد (أى : للمتتوع )29 ظ 

بس - إذا كان المتبوع (المؤكد) كنية لوحظ فى معى التوكيد وإعرابه . 
ما سبقت الإشارة إليه ( فى : ١١‏ » من ص 5؛؛ ) سواء أكان بلفظ ٠:‏ نفس» أو عين 
أو غيرهما » مما يصلح من ألفاظ التوكيد المعنوى . 


ا مذ نا 


)010 سبقت الإشارة لهذا - فى ج 8 م ٠و‏ ص 6ه » يباب : م حروق الحر » - وسيجىء 
(ى ص 051 ) عند الكلام على ألفاظ الشمول دخول هذه الباء على و أجمع» ولكنها هناك الباء الزائدة 
وجوباً . اللازمة ؛ كالداخلة عل و أَفْمل, فى التعجب من جهة وجوب زيادتها » وعدم مفارقتها . أما 
« الباء » الزائدة هنا فدخوهما جائز » و بقاؤها غير لازم . 

وف ص ١7‏ ه بعض أحكام عامة تنطبق عل النفس والعين , 

60 سبقت الإشارة لهذا عند الكلام على زيادة و الباء» ابثارة ( ج ١‏ ص مهغ م 4١‏ باب 
حروف الحر ) . كنا سبق بيان يعض المراجم هذا » ومنها : « المفتى » ( ب ب ١‏ عند الكلام على « الياء» 
المفردة ) و « الصيان ع عند الكلام عليها فى باب : ه حروف ار » . 


نوع يراد به إزالة الاحمال والنجاز عن التثنية » وإثبات أنها هى ‏ وحدها ‏ 
المتقصودة حقيقة . وله لفظان : «كلا» للمثى المذكر » و « كلتا » للمثى المؤنث » 
نحو : أفاد ا حبيران كلاهما » ونفعت الحبيرتان كلتاهمال. فاو لم تند كدر « كلا 
و ١‏ كلتا» لكان من المحتمل اعتبار التثنية غير حقيقية » وأن المقصود بالحبيرين 
أحدهما » وبا خبيرتين إحداهما . . . فجىء ١‏ كلا ) بعد المبى المذكرء و «كلتا ) 
بعد الممثى المؤنث - يكاد يقطع فى أصالة التثنية بفهم لا شك فيه ولا احّالة ويدل 
فى الأغلب ‏ على أن المراد هو الدلالة على التثنية الحقيقية الى تنصّب على اثنين 
ا أو نين مع 2( ), 
حكمهما : ش 

لا بد عند استعماطما فى التوكيد أن يسبقهما « المؤكّد ». وأن يكون ضبطهما 
كضبطه » وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور يطابقه فى التثنية ‏ 
ليربط بينهما - كما فى الأمثلة السالفة . وهذا الضمير لا يصح حذفه ولا تقديره . 
فإذا تحققّت الشروط » وصارتا للتوكيد وجب إعرابهما إعراب المثبى”2»2 فيرفعان 
بالألف » ويسنصبان ويجران بالياء المفتوح ما قبلها » المكسورما بعدها ؛ نحو : 
أفادنى الوالدان كلاهما ‏ أحببت الوالدتين كليهما ‏ دعوتالله للوالد ين كليهما . 
نفعتنى الجتدانّان كلتاهما ‏ أطعت الجدّتين كلتيهما اي إل نصح 
الجدتينكلتيهما . ض 

ولا كان الغرض من التوكيد بكلا وكلتا هو ما سلف ٠‏ كان من المستقبح 
بلاغة 7 أن يقالم: تخاصم الرجلان كلاهما » والمرأتان كلتاهما » حيث لامجال 
غير سبيله ؟ نحو : فاز الأول والثانى كلاهما » وفاززت الأولى والثانية كلتاهما ‏ وفاز السابقان كلاههما 
وفازت السابقتان كلتاها . 


(؟) هما من الألفاظ الملازمة للإضافة » الملحقة فى إعراها بالمثى . وقد سبق تفصيل شامل ى 
إعراجما . ومن المفيد الرجوع إليه ( ى ص 8ه وءا بعدها » وق أبازْء الأول ص 74 م 4 عند الكلام على 
المنى وملحقاته ) . من ذلك التفصيل تتبين أمور هامة ؛ فى مقدمئها : أنه لا يصح إعراءهما توكيداً إلا بعد 
تحقق الشروط الخاصة بهذا . لكن لا يلزم من تحقق الشروط إعراءهما توكيداً ؟؛ فقد يعربان توكيداً أو 
لا يعربان<على حسب ٠١‏ تقشى به الدواعى الأخرى . 

(*) يغالى بعض النحاة فلا يجيزه مطلقاً . 


احليكن 

لاحمال التخاصم من أحدهما دون الاخر ؛ لأن التخاصم لا 0 
ن اثنين حتما ؛ فلا فائدة م٠‏ عه ال هنا » ومثله : تقاتا. اللصان”» 
سر 00 هذا م الاحيال يدل 9 ا 
الحقيقية » أى : المشاركة الحتمية بين شيئين . . . 
النالث : 

نوع يراد منه إفادة التعميم الحقيى المناسب للمدلوله المقصود ٠‏ وإزالة الا حهال عن 
الشمول الكامل . وأشهر ألفاظه ثلاثة : ( كثل” ‏ جميع - عامّة) . وأقواها فى 
التوكيد » وأكثرها أصالة » هو : كثل » ثم جميع » ثم عامة - نحو : قرأت ديوان” 
المتننى كلّه » واستوعبت قصائد» كلها . فلو لم تأت بكلمة : «كل”» لكان من 
امحتمل أن المراد من المقروء ون المستوءسب » هو : الأكثرء أوالأقل » أوالنصف » 
أو غير ذلك ؛ إذ ليس ف الكلام ما يدل على الإحاطة الكاملة » والشمول الوا . 
تثمجىء لفظ : «كل"» 7'منع فى الأغلب ‏ الاحّالات » وأفاد الإحاطة والشمول 
بغير مبالغة ولا مجاز" . . : 

ودثل هذا : غردت العصافير جميعتها لاستقبال الصبح . فلو لم تذ كر كلمة : 
« جميع » لكان من امحتمل أن المراد هو تغريد أكثرها » أو بعض منها . . . إذ 
ليس ى الكلام ما يقطع بالدلالة علىالإحاطة والشمول » فلما جاءت كلمة : 
« جميع » أزالت ‏ فى الأغلب ‏ الاحيّال » وأفادت العموم القاطع . 

ومثلها كلمة : « عامة » ( والتاء فى آخرها زائدة لازمة لا تفارقها بى إفراد » ولا فى 
تذ كير . ولا فى فروعهما . وهى للمبالغة » وليست للتأنيث ) » تقول : حضر افيش 
امه - حضر الحيشان عامسّنُهما - حضر الحيوش عامسّمُهم - حضرت الفرقة 
عامتنها - حضرت الفرقتان عامسمُهما ‏ حضرت الفرق عامتهئن . . . 
حكمها : 


لا بد فى استعمال كل لفظ من هذه الثلاثة فى التوكيد أن يسبقه المؤكّد » وأن 


)١(‏ « كل» المستعسلة فى التوكيد قد تفيد الدلالة على ه الكل المحموعى » أو : « الكل المميعى» 
طبقاً للبيان الآ فى رقم " من هامش ص ١١ه‏ وهى فى الحالتين تختلف فى معناها وحكها عن كلمة : 
* كل » المستعملة نمتاً . والى سبق الكلام عليها فى رقم 4 من ص 415 . 

(؟) انظر « الملاحظة » الى ى ص ١١ه‏ بشأن المراد من « الشمول » وأحواله فى الألفاظ الدالة 
عليه ؛ مثل : كل - جميع -عامة . . 


٠ه‏ 
يكون المؤكّد مائلا له فى ضبطه » ومضافًا إلى ضمير مذكور حتمًا » يطابقه فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ ليربط بينهما » وأن يكون المؤكد » إما جمْعًا له 
أفراد 2 وإما مفردا يتجزأ بنفسه » أو بعامله29. فثال الجمع المؤكد : حضر 
الزملاء” كلهم »أو : جميعهم » أو عامتتهم دكار الأملاك كنيع أء 
جميعسهن » أو عامتسهن » ومنه قول الشاعر : 
لولا المشقّة ساد الناس لهم الجود يُفقر » والإقدامٌ كَثَالَ 

ومثال المفرد الذى يتجزأ بنفسه : قرأت الكتاب كله » أو : جميعته » أو : 
اسه . ومثال المفرد الذى يتجزأ بعاءله اشتريت الحصان كله » أو : جميعة » 
أوا: عامته . 

ظ لما سبق كان من المستقبح أن يقال : جاء الأخ كله مثلا ‏ لعدم الفائدة من 
التوكيد ؛ إذ يستحيل نسبة الجىء إلى جزء منه دون آندر 27. . . ومال أكثر النحاة إلى 
منع هذا وأمثاله » ول يكتفوا باستقباحه . 


5 
تتم 


» » هاالحكم ف فاعل و نهم وبئس» ونظائرهما إذا كان مقترناً بالأداة الى تفيده م العموم‎ )١( 
وه : و أل الحنسية » أو العهدية » ؟ أيوز توكيده بأحد تلك الألفاظ الدالة على الشمول الكامل والعموم‎ 
. الحقيى ؟ الإجابة عن هذا السؤال اهام مفصلة فى ه أ ع ص 5894م ثم ص 710/4 وهامشيهما‎ 

| (؟) المراد بما يَتجزأ بنفسه : ما يتكون من جملة أجزاء يمكن أن يستقل كل جزء مها وحده 
بتحقيق الفائدة منه من غير توقف على انضمامه إلى الحموع ؛ كالفضة - مثلا ‏ فإنها تعكون من أجزاء كل 
جزه .لها ينفع - بنفسه - فى شىء مطلوب » وكذلك المال » فإنه يتكون من درام ودنائير » كل درهم 
أو دينار يؤدى منفمته من غير حاجة إلى انضماءه لنظير له . أما الذى يتجزأ بعامله فهو الذى له أجزاء 

.لا بنفع الواحد فى أداء مهمته الأساسية إلا باتصاله يحزه آخر ؛ لأن أجزاءه متاسكة متصلة"» لا يصلح 
واحد مها لتحقيق الفائدة الأصيلة إلا حين يكون متصلا بباق نظرائه . لكنه يتجزأ باعتبارآخر خارج عن 
ذاته الأصلية » وذلك الاعتبار حين يقع عليه أثر عامل نتحوى ومعناه » ويكون هذا المعنى مما يتجزأ . 
عد - مثلا - الحصان ؛ فإنه لا بمكن أن يعجزأ أجزاء يؤدى كل مها عمله الأصلى بعد التجزىء » فإذا 
قلت : اشتريت الحصان » أو بعت الحصان . . . فإن الحصان معمول للفمل : اشترى » أو : باع » 
وكل من الشراء والبيع يتجزأ ؟ إذ يمكن شراء نصض الحصان » أو ربعه » أو ثلثه . . . و . . . وكذلك 
بيعه » فالعامل - كا رى - يعجزأ ؛ لهذا يصح أن يقال : اشتريت الحصان كله » واستأجرت الحادم 
كله . والساقية كلها » والسيارة كلها . . . 1 

( ؟ ) وق ألفاظ الشمول الخمسة الأصلية يقول ابن مالك : 


95 و 6دى. ا م - 2 ف‎ ١ 
و « كلا » اذكرٌ فى الشمول و دكلا» وكلتا» 9 جويعاً ) بالضمير موصلا‎ 


. >. # م الي 7 ٠.‏ 5 و َه 
واستعملوا أيْضًا ككل : «فاعله » من : دعر اف التوكيد :مثل : الافلّة 
يريد: اذكر عند إرادة الشمول لفظة التوكيد الدالة على الشمول »وهى ٠‏ كل» و« كلا ووو كلتايوس 


ه١‎ 

وكل واحد من الألفاظ الثلاثة لا يفيد اتحاد الوقت عند وقوع المعنى على 

أفراده 29 فى مثل : حضرت الوفود كلها يصح أن يكون حضورها فى وقت 

واحد » أو أوقات متبايثة» ومثل : غاب الحنود كلهم ... » يصح أن يكون الغياب 

فى وقت واحد » أوى أوقات متعددة . وهكذا » فهى فى معناها تفيد العموم المطاق 
من غير زيادة محتومة عليه » أها ما زاد عليه فلا يفهم إلا بقرينة أخرى . 


ويلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد الى تفيد العموم 9) تأويلا » لاصراحة ؛ وهى 
الأعداد المفردة ( وتتركز فى " و ٠١‏ وما بينهما) فهذه الأعداد قد تضاف أحيانًا إلى 
ضمير المعدود » نحو : مررت بالإخوان ثلانتتسهم » أو خمستتهم أو سبعتتهم » 
أو . . .ء بالنصب فى كل ذلك على الحال7") بتأويل : مثلنًا إياهم » أو : 
شيا اع رم 

ويصح إتشباع اسم العددلما قبله فلا يعرب حالا » وإنما يعرب توكيدا معنويًا ؛ 
بمعبى : جميعهم » ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد المعنوى » والصحيح 
أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ( كما يقول كثير من النحاة ) » 
بل يسرى على العدد المركب أنفيا؟ نحو : جاء القوم س7 عشرهم 7 
بالبناء على فتح الحزأين فى محل نصب . على الحال » أو فى محل آآخر يطابق فيه 
المتبوع 9) ١‏ 1 


> ( وهذان لإفادة الشمول فى المثى ) و وجميعا» » ولا بد من وصل لفظ التوكيد بالضمير المطابق . ممقال 
يعدذلك إن العرب استعملتق الدلالة على الشمول لفظاً آخر يفيد مايفيده لفظ و كل»؟ وهذا اللفظ الآخر 
عل و زن : « فاعلة » من الفعل : عم” 2 وهو : عامة ( لها من غير ملاحظة الإدغام - عل وزن : 
فاعلة ) » وأراد بقوله : «مثل النافلة و» أنها على مثال : « نافلة » فى الوزن » وف ثيات التاء فى 
جميع الأحوال » تذ كيرا » وتأنيفاً » وإفراداً » وغير إفراد . فهذه التاء لازمة لا تتغير حال . 

١ (‏ ) وله فى هذا نظائر ستجىء فى ص 1ه . 

١ (‏ ) ماسنذ كره سبق تدوينه باب الحالج؟ ص 40؟ م 4م - عند الكلام على الحال المعرفة ‏ 
و نجىء كذلك فى جو ص اوم , 

( *؟) وهى من المواضع الى تقع فيها الحال معرفة . 

( 4 ) انظرمايتصل بهذا ويوضحه ويبين مواقعه فى رق" من هامش ص" ١ه‏ بعنوان و ملاحظة » , 


؟أه 


زيادة وتفصيل 3 

| فى مثل قرله تعالى : ( خلق” لكو" ما فى الأرض جميعنا) » تعربه 
كلمة : و جميعا ) حالا ع ولا يصح إعرابها توكيداً 3 لعدم وجود الضمير 
اأرابط . ش 

وق قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن كلا فيها) 3 لا يصح إعراب : ركلا » 
وكا لعدم وجود الضمير 4 وإنا تُعرب بدلا من الضمير ( نا ) اسم : «إك » 
بدل كل من كل . وهذا هو الإعراب الأحسن ؛ إذ لا ضعف فيه » ولا مانع يمنع 
من إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاض ”بد لكل م نكل . . . - ( كنا سيجىء 
فى باب البدل 7")ومنه : قمتثم ثلانككم') . وبدل الكل من الكل لا يحتاج لرابط 
من ضمير أو غيره . 

ب - إذا اجتمع أكر من مؤكد معنوى - بشرط وجود داع بلاغى 27 
يقتضى هذا الاجماع ‏ تقدمت 7 النفس على العين » ويستحسن تأخير كلمة ٠:‏ كل ») 
عنهماء ويليها كلمة: « جميع » ثم كلمة : «عامة » وإذا تعددت ألفاظ التوكيد فهى. 
للمتبوع وحده”'» ولا يصح ف الرأى الأنسب - اعتبارواحد منها توكيدا للتوكيد . 
وهذا حكم عام فى جميع ألفاظ التوكيد الأصلية والملحقة بها . 

2 قد تقع ألفاظ التوكيد المعنوى السبعة ( وهى : نفس - عين كلا - 
كلتا - كل" جميع - عامة) معمولة لبعض العوامل » ولا تعرب توكيداً -- 
لعدم وجود المؤكنّد - ؛ فتعرب على حسب حالجة ذلك العامل » فاعلا » أو 
مفعولا 4 3 مبتداً 4 أو خرا . ب ٠‏ .وبالرغم من امتناع إعرابها توكيداً 5-5 


(؟) ص08 5 ٠‏ 
( م ) هذا الداعى هو زالة الاحمالات إزالةلاتم إلا هذه الكثرة. فإن كانت ثم بغيرها فلا داعى 
لتعدد التوكيد . 


(4 ) وجوباً أواستحساناً : تبعاً للخلاف الذى سبق ف رقم ١‏ من هامش صن ٠ ٠٠5‏ 

( ه) كا سيجىء فى رقم 4م من ص ٠ه‏ وماقبلها مباشرة . ومنها نعلم أيضاً عدم صحة يجىءحرفه 
عطف قبل التوكيد مادام توكيداً » وإلا صار معطوفاً . 

(+) «ملاحظة » : قد تكون كلمة « كل» للتوكيد من غير أن تفيد الشمول والعموم ‏ سم 


هه 


اه 


تظل فى حالتها الحديدة تؤدى معبى التوكيد كنا كانت تؤديه من قبل » مع أنها 
ف حالتها الحديدة يا تسمى ف اصطلاح النحاة توكيداً »ولا تعرب ويد 5 وهذا 


كثير فى : ل : الزائرون انصرف جميعهم » أو : 
ا رأيت جميعسهم » أو : عامستسهم- الزائرون مررث جمرعهم > 
أو بعاه -تهم 


أما : رت ما - عند فقنّد المؤكنّد ‏ بعد عامل الايتداء » 0 
مبتدا 4 ويقل وقوعها بيعل غيره 4 قثال الأول : الحاضرون ص مم تأيه . ومثال الثانى 
قول الشاعر : 1 


يميد" إذا والت عليه دلائثم عدر عفدا كلها ف بود قاذ 
وهذا من القليل الذى لا يحسن محاكاته ٠‏ لوقوعها فاعلا مع إضافتها للضمير"2 . 
ومن الأمثلة للثالى : الحاضرون تكلم كلق الخاضر ون «#معت كلهم وفيت 
وكلمة : :و كل" هافق لفظها هةردة مذكرة :داهن 7+ وإذاوقعت مينذا ؛ 
وأضيفت إلى ذكرة وجب ق فى الأغلب عند المطايقة مراعاة معبى اانكرة قَُ خير : 
المبتدا : « كل" / ؛ كقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة" الموت )» وقوله تعالى : 
( كل حزب بما لديهم فترحون ) وقول جرير : 
وكل قوم لهم رأى ومختبر وليس فى تغلب رأى ولا خبر 


- الحقي » كا فى قوله تعالى (ولقد آتيناه آواتنا 00 فإن الله لم يطلعه على جميع آياته . وهذا لأن 
كلمة «كل » - كا يذكرون - قد يراد منها الكل ال#موعى كالآية »وقد يراد مها الكل المميعى الذى 
يشمل الأفراد » فرداً فرد ( كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش ١ه‏ ) . 

. بميذ » أى يضطرب : والضمير عائد على ماء البثر‎ )١( 

(4)وعناك سين عر به و أله قذ عدت ليسا وبع المتؤن الى قنك قها :اللو كد العميز 
( وسيأق فى ص 88ه ) مثل : الأسرة أكرمت كلها : أى : أكرمتها . 

(*) وهذا إشارة ى رقم ؟ من هامش ص١/ا‏ حيث تفصيل الكلام على إضافة « كل وما يكرتب 
على هذا منتعر يفها أوعدم تعريفها » وحالةالنعت بعدالمضا ف إليه» أيكون المضاف أم المضاف إليه؟ 
الندوالواق - ثالث 


:1ه 


فإن أضيفت لعرفة لم يازم اعتبار المعبى » وإنما يصح اعتباره أو اعتبار لفظ 

« كل » المفرد المذكر ؛ كقوله تعالى: ( وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً » . وقوله 
عليه السلام : «كلكتم راع » وكلكتم مسئول عن رعيته » ونحو : كلكم هداة” 
٠‏ للخير » وكلكم داءون إليه . وقول الشاعر : 

كل العداوات قد ترجّى إزالئها 2 إلا عداوة مّن عاداك من حَسَدِ. 
وقول الاخر : 

كل المصائب قد عر على الى وتهون غير شماتة الحساد 
وقد تقع بدلا كاللى ف الآية السابقة ‏ ». فى ص 0١5‏ - على قراءة من قرأها 
( إنا كلا" فيها ) . وقد سبق أن قلنا ”''ما نصّه : 

«إنها تقع نعتنًا بشرط إضافتها إلى اسم ظاهر » ممائل للمنعوت فى لفظه » 
وق معناه معنا وهو الأغلب - أو ممائل لشىء له صلة معنوية قوية به » شثال 
الأول قول الشاعر : 
كيقد ذكرتك لوأجرّى بذكركمُو0 يا أشبة الناس كل الناس بالقمر 
فكلمة : « كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر : 
وزذ كان ذنى: كن كشن فزن .فيا الك كل الخو من جاع عاننا 
فكلمة : «كل" » ف الشطار الثاانى ‏ نعت للذنب » وهى مضافة إلى ما له صلة 

«وإذا وقعت كلمة : « كل »© نعتًا صارت من الحامد المؤول بالمشتق » 
وصار معناها : « الكامل » فى ا" وهو معبى يختلف عن معناها فى 
التوكيد ) . اه . 

ولا يحوز فيها القطع فى جاليى-استعماطاً نعنا أو توكيدا ‏ كنا سبقت الإشارة 


(١1)قى‏ ص00 9 
( ؟) راجع ما له صلة بهذا ى ص 454 و4507 . 
05 


هاه 


م 
ل 


لهذا 2 ولاداعى للأخذد بالرأى الذى يبيح استعمالا توكيداً فى الصورة السالفة 
الى تضاف فيها لاسم ظام ر مماثل لما قبلها على الوجه الذى شرحناه 29 ؛ لأن ف 
الأخذ به خروجً على الكثير الفصيح من كلام العربالذى يضيفهاعند التوكيد 
إلى ضمير مطابق المؤكد واشبع) ا المضافة للظاهر فلها معبى آخر 2 
وتأويل مغاير » كا رأينا .. 

« ملاحظة ) : يكل العبات فق هذا الموضع من باب .+ #«التوكيط ما نضا 

( «اعل أن” دوكلا ) وشبهها فى إفادة شمول كل فرد » إن كانت داخخلة ى 
سيو الى سيان أخرت عن آداته: لفعًا > :انو نحو : (ما كل ما يتمى المرء 
يدركه . . وال لمزم ا واد لعزم الوم روا امكل الدراعي. 
ولم آذ الدرا 0 ٠‏ .) أو رتبة ؛ ( نحو : كل الدراهم لم آذ » والدراهم كلها 
م ,أختد .) تمجه النى إلى الشمول خاصة » وأفاد سلب العموم . وإلا بأن 
دمت عل ذاه نظا وبةقنه الإ كل في »وقد وم السب ؛ كقوله 
عليه الصاذة والساكم :0ب كل كل ذلك لم يكن . . وكالنى النهى . قال 
التفتازانى : ٠‏ والحق أن الشق الأول أكثرى كل بدي قوله تعالى : « والله 
لا يحب كل متختال فدور) . وقوله : رواش" لاب ل كفتار أثيم » ع 
وقوله : «ولا تتطع كل” حلاف منهين ») .ام . كلام الصبان . 

وأما «كلا؛ و«كلتا» فيكثر_عند فقد المؤكّد ‏ وقوعهما بعد عامل 
الابتداء » ويقل بعد غيره ( فهما من هذه الناحية مثل: «كثل») ؛ فثال 
الأول : الحاضران كلاهما”' نابه ‏ الحاضرة-ان كلتاهما نابهة... ومثال الثانى 


ما قاله بعض الأعراب وقد ختير بين شيكين : «كايئهما وتسمثرا » . دريك : أعطى 
كليهما وعمرا 9) وف هذه الصور” وأشباهها يفيدان معبى 0 لكن لا يصح 
إعرابهما توكيداً . 


آَم «نضس ) و (وعين) فالصحيح عند فقد المؤكد وقوعهما معمولين 

(1) ف مما من هامش ص 458 وقد تقدم فى باب النعت ( ص 485 و4807 ) شرح القطم 
بيان أحكامه . 

(؟)فى هامش ص ١ه‏ . (0) كلا : مبتدا » مضاف .. 

(4:) كا جاءفى معجم : « لسان العرب » . 


أحيانًا ‏ لبعض العوامل 22١‏ وإفادتهما التوك وكيد ا معنوى مع امتناع إعرابهما 
توكيداً'"2 » ومن الأمثلة قوله تعالى: ( كتب ر بكر على نفسه الرحمة) 29 
ونحو : جاءق عين الكتاب . .. والعرب تقول : نزلت بنفس الحبل » ونفس 
الحبل مقابلى 9 . 

داق دم أفواع التوكيد المعنوى لا يصح اتحادتوكيد المتعاطفين إلا إذا 
اتحد عاملاهما معبى » فلا يقال غاب المسافر » وحضر الغائب كلاهما . فإن اتحد 
معنى العاملين صح اتحاد توكيد المتعاطفين » وأو كان لفظ العاهاين ممتلفاً ؟ نحو 
ذهب المسافر » وانطلق الصانع كلاهما . 

ه ‏ يجوز الفصل بين الؤكند وااؤكند بغير أجنى حفن يلعاي , طبقًا 
للبيان الشامل الذى سلف 22 ومنه قوله تعالى و بحرن » ويرضين با 

لنتهةة كاين . .)»© وقد اختافتالنحاة فى الفصل بالدروف :دإمايء 
والأحسن الأخذ با! ل الذى بيحه فيقول : سأس عمد بالقوم 37 كاهم ؛ وإما 
بعضهم 2 3 58 
واه سبقت الإشا رة"“ إلى أنه لا جور - فى اصح الاراء كم التوكيد 
مطائنًا "“حبى كلمة : « كل ) إذا صارت نعتنًا وجب إتتباعها » وعدم قطعها . 


ا فنا 


و 


00 كنا جاء وى معجم : « لسان العرب» . 
(؟١)‏ انظر ماسبق دق ص - ع ٠ه‏ - متصلا بهذا الحكم الماص بفقد المؤكد . 
زع وكذلك باق السبعة » كا أسلفنا فى ص ١ه‏ . 
( ») انظر الزيادة و١‏ » فى ص 7.ه - انوع من المناسبة . 
0 6 فى ص وم , 
00 0 7 


(107) الممنوى وغير ا 


يي 


/ااه 

ألفاظ التوكيد الملحقة 2 بالثلائة : 

هناك ألفاظ ملحقة بالثلاثة السالفة الدالة على الإحاطة والشمول » وهذه 
الملحقة هى أجمع - جمعاء - أجمعون - جع 0 

إغا سميت ملحقة لأن الكثير الفصيح فى استعمالها أن تقع مسبوقة بلفظة : 
كلت الى للتوكيد أيضًا » ومطابقة لها » -ومقو بة المعناها 5) ؛ وذلك بأن تقع : 
« أجمع ) بعد : «وكل” » » و« جمعاء ) بعد : ( كلها » ,» و «أجمعون » بعد : 
« كلهم ) 2 و«جمع) بعد : « كلهن » » مثل : حصدت الحقل كللّه أجمع ‏ 
سافرت الأسرة كلها جمعاء” ‏ أقبل الضيوف كلهم أجمعون ‏ أقبلت 
الفتيات كل هن ام 

ون ابتائز - مع قلته ”"؟ وفصاحته ‏ أن تستقل كل واحدة من هذه الألفاظ 
الملحقة » فتقع توكيداً غير مسبوقة بكامة : « كل» الى أوشخناعا . نحو : 
استوعبت النصح أجمع - استظهرت القصيدة” جمعاء ‏ صافحت الزائرين 
أجمعين *؟ - أكرءت اازائرات جممع . 

ولاتدل كلمة : « أجمعين » وأخواتها على اتحاد الوقت عند وقوع 

. وه الى أشير ها فى ص م.ه - والثلاثة السالفة موضحة فى ص 08.ه‎ )١( 

 لكلا«‎ : وقد تزيل عنها احّال عدم الشمول الكامل» لأن لفظة: «كل» قد يراد مها‎ )١( 
. 0١8 ا جموعى » وليس « الكل الحميعى » على الوجه السابق الموضح ما * فى دم 5 من هامش ص‎ 


( ؟) وفما سبق يقولٍ ابن مالك : 


روم ع عرو 000 م 2 3 6 2 
وبَعْدَ كل اكدوا باجعا جَنَْاه , أَجْمَعِينَ » ثم جما 


أى : بعد لفظة:« كل » الى التوكيد استعمل العرب الألفاظ التى تجىء بعدها لتقوية التوكيد 
بها » وسرد تلك الألفاظ , . علمأ بأن كل واحد منها يستعمل مع مؤكد ( متبوع ) يخالف ما يستعمل 


( 4 ) قلة نسبية » وليست قلة ذاتية تمنع القياس» فهى قلة بالنسبة للصورة الأخرى ألى لا استقلال : 
فيها. ( داجع دم ١‏ من هامش ص 5 حيث إيضاح القلة بنوعيها ) . 


( ه) من الحائز إعراب: « أجمعين » حالا ؛ ولكن المعنى يختلف عن إعرابها توكيداً ٠‏ فمل 
أعرابها حالا يكون المعنى « مجتمعين » أى : فى حالة اجماعهم ؛ وعدم تفرقهم . وعلى إعرابها توكيدا 
يكون المععى على الشمول والإحاطة » وأن الإكرام شملهم فردا فرداً. فبين المعنيين فرق واضح ٠‏ ومن 
الواجب عند الإعراب ملاحظة المعنى المراد دائهاً » لآن الإعراب لا بد أن يحارى المعنى المقصود . 


لفالدكن 


المحنى على الأفراد ؛ فهى .ثل : « كل » وأخواتها » فى إفادة العموم المطلق 
دون زيادة عليه 9) . فإذا قلنا : قابلت الزائرين أجمعين فقد تكون المقابلة فى 
وقت واحد أوفى أوقات مختلفة . 


والفصيح الذى ا الاقتصار عليه عدم تثنية : ( أجمع ) و«رجمعاء) »© 
فلا يقال : أفادنى الكتابان كنناة .ولا أنفدت الفصينين جبعاوين + «لآن 
أكير العرب استغنوا « بكلا ) و« كاتا ) عن تثنية أجمع وحمعاء 7 . 
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وهناك ألفاظ أخرى للتوكيد 4 تجىء س جتمعة أو غير مجتمعة هرتية وجو ب 
بعد « أجمع) وفروعها » وهى بمعناهاء وتلعد من الملحقات أيضاً مثلها » وتفيد فائدتها 
فق تقوية معبى : و كل » - إن جد فى الكلام لفظ : وكل»؟ ‏ وإزالة الاحمال 
عن شموفا ؛ فيجىء بعد « أجمع» لفظ بمعناه وفائدته ؟ هو : « أكلتع» » وإن شئنا 
اطع يا كت »2 » بلفظ : « أنصع ( اي : 
«أبْتع » أخيراً . ونأى بعد : «جمعاء» » بلفظ : كتعاء » ثم بصعاء » م بتعاء . 
تأ بعد : أجمعين » بلفظ : (أكتعين » ثم أبصعين » ثم أبتعين) - مجموعة 
جمع مذكرسالاً ‏ . وبعد :وجلمع » بلفظ : (كتع - بتع بصع 00 
مجموءة على وزن : «فُعّل »9 فالمثال الذى يجمع لفظ التوكيد الأصلى هو : 
و كل » ويليه ملحقاته امختلفة ‏ كاملة أوغير كاملة ‏ مرتبة على الترتيب السالف 
وجؤيا » وهو : سافر الوفد كله » أجمع » أكتع 2 أبصع » أبتع ‏ سافرت 

. 0٠١ على الوجه المشروح قى ص‎ )١( 

( ؟ ) وى هذا يقول ابن مالك مبينا أن ألفاظ التوكيد الفرعية قد تستقل بنفسهاءفلا تجىء بعد 
لفظة : « كل»: 


04 0 7 0*0 7 0 همير 0-0 5 زومر 
ودول ل فل يجى2 جمع حمعاء ©» جمعول » لم 8 


8 


ثم يذكر- بعد بيت آخر- الحكم بمنع تثنية «أجمع»؛ وجمعاء» استغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا : 


وأَعْنَ بكلمًا 3 مدنى 3 وكلا ون رفغلاء ) ووزن رأفلا » 
(اغن بمعنى : استغن ) . وسيجىء هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص 088 . 

( م) لصحة التوكيد بهذه الألفاظ » و إن لم توجد كلمة : «كل » » طبقاً لما تقدم . 

( ؛ ) وهذا هوالحكم الغالب - كا سيجىء فى باب الممنوع من الصرف ج 4 صب 144 م 1417 -. 


614 
الكترية كلها جمفاء » كتعاء » بصعاء 3 بتتعاء ب حضر المدعوون كلهم ع« 
أجمعون 2 أكتعون 3 أبصعون 3 أبتعون ) وحضرت المدعوات كلهن جسع - كشع 
بصع تلع . ويقاس على هذا غيرها من .الصور الى تستعمل فى الإفراد 
والتذ كير وفروعهما . : 
ويجب ملاحظة مايق : 

)١(‏ أن جميع ألفاظ التوكيد الملحقة بالثلائة الأصلية لاتضاف مطلتنًا 
( لضمير ولا لغير ضمير "2 ) بخلاف ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية مثل : 
ككل" » وسواها ؛ فلابد من إضافتها لضمير مطابق للمؤكمّد » كا عرفنا : 

(9) أن" جميع ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية والملحقة ‏ معاوف » 
فأما. الأصلية فإنها معارف بسبب إضافتهما إلى الضمير الرابط ؛ فهى تكتسب 
منه التعريف . وأما الملحقة فإنهامعارف بالعلمية» لأن كل لفظ منها هووعاسم جنس» 
يدل على الإحاطة والشمول ؛ وهذا لايجوزنصبه على الخال فى اارأى الصحيح ) - 
ودجبة هع الصرف ى : « أجمع » ووجمعاء» و« ججمع» 62 وكل ما كان هن 
تلك الملحقات على وزن : فعّل 97 00( 

(") أن ألفاظ التوكيد الملحقة إذا اجتمعت وجب ترتيبها على الوجه السابق » 
وقبلها ‏ فى الغالب ‏ لفظة : « كل» » ويجب إعراب لفظة : « كل » توكيد؟ 
للمؤكّد الذى قبلها ‏ وكذلك بسقية مابعدها من الملحقات الى تجىء لتقويتها » 
وإزلة الاحمال عن شموها ؛ فتعرب كل واحدة منها توكيداً معنو 
للمؤكنّد ( المتبوع ) وليس التالى توكيداً للتوكيد الذى سبقه_فى الرأى الأنسب©) # 


(١)إلا‏ كلمة : «أجمع» المسبوقة بالباء الحارة الزائدة لزوماً ( فى مثل : حضر الضيوف 
بأجمعهم ) كا سيجىء فى ص 07١‏ . 

( ؟ ) إلا على بأى يحيز تأويله بالمشتق» وليس بين الأعلام الحنسية ما يصح جمعه ‏ مذكر 
سالما إلا ما كان مها دالا على الشمول التوكيدى . نحو : « أجمع » وملحقاته ٠‏ فيقال ع 
وأجمعين » . . . لأنه فى أصله مشتق ( صفة) فهو فى أصله أفعل تفضيل أصالة (كا جاء فى 
الصبان » ج ١‏ باب المعرب والمبى عند الكلام على جمع المذكر) . 

( ؟) كا سيجىء فى باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 154 م ١40‏ . 

٠‏ (4 ) راجع الأشمو » وانظر ما يتصل هذا فى « ب» من ص وه 
وهناك رأئن حمل لفظ التوكيد بعد كلمة : « كل » تأكيدا لها » وتقوية لإفادتها الإحاطة والشمول . 
وقد أشار إليه بعض الباحثين ( ومئنم صاحب مجمع ألبيان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 4 هم ) لكن الرأى 


الأول أحسن وأنسب . 


رت 
ولا يصح عطف هذه الملحقات بعضها على بعض . أو على شىء قبلها مادامت 
مستعملة فى التوكيد ؛ لأن جميع ألفاظ التوكيد المعنوى-*ء الأصلية والملحقة ‏ 
لايتصح أن يسبقها عاطف ؛ ‏ كما سلف"'؟ ‏ . ش 
وكذلك لايصح - ف الرأى الأصح- الفصل بين كلمة: « كل » وما يليها من 
هذه الألفاظ الملحقة المستعملة فى التوكيد ‏ كما تقدم »9‏ 
(4) عرفنا ”© أن جميع ألفاظ التوكيدالأصلية والملحقة إذا تعددت كانت 
توكيداً للمتبوع وحده ولا يصح أن يكون أحدها توكيداً للتوكيد ‏ . 


د مذ نا 


(1)قص5.ه. 
(؟) فى هامش ص #56) . 
( 9 )فى وب » من ص ؟1ه وق رقم #مزاله نحةالسابقة . 


امن الأساليب الصحيحة ‏ كما سبقت الإشارة") جاء القوم 
بأجه جمعهم ( بفتح الم » أو ضمها) . فكلمة : « أجمع » هذه من ألفاظ 
التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف إلى ضمير المؤكد » وأن تسبقها الباء الزائدة 
الحارة . وهى زائدة. لازمة لاتفارقها ٠‏ وتعرب كامة : ( أجمع ) تركيداً بجرور 
اللفظ بالباء الزائدة اللازمة » فى محل رفع 3 أو نصب » أو جر » على حسب حالة 
المؤكّد ( المتبوع ) من ارم ارح اجر بن مزه ب من المتبوع » 
عرو الفط بالاه. فى حل رفم » أو : نصب ء أو : جر ؛ لأن صاحب 
هذا الإعراب لايجعل « أجمع ) هنا من ألفاظ التوكيد» برغم أنها جييهت 
تؤدى معناه وتضاف إلى ضمير مطابق لالمؤكد . 
ب - تتلخص أهم الأحكام السابقة الخاصة بألفاظ التوكيد المعنوى فيا يأق : 
)١(‏ وجوب تقدم المؤكد , المتبوع ( . وممائلة التوكيد له فى الضبط 
١؟)‏ وجوب إضافة لفظ التوكيد إلى ضمير مطابق للمؤكّد إذا كان لفل 
التوكيد لناضا » لاملحقنًا . وهذا الضمير لايصح حذفه 


ولا تقديره 5 

)23 وجوب تطبيق .أحكام التابع الى سبق بيانها 4 قف ص ه"8#؛؟ ) . 
على ألفاظ التوكيد . 

(4) امتناع وجود عاطف يدخل على لفظ التوكيد إذا أريد بقاؤه للتوكيد. 


26١0‏ إذا تعددت ألفاظ التوكيد كانت لتوكيد المتبوع وحده وروعى 
فى تقديم بعضها عن بعض ترتيب خاص . 
(1) جميع ألفاظ التوكيد الأصلية والملحقة معاروف . 


)١(‏ فى هامش » ص لاه ورقم ١‏ من هامش ص 5١ه‏ وف الحزه الثالى - ياب وحروف 
الخحره م.وخص5ه؛#- 


فد 
توكيد النكرة : 

ألفاظ التوكيد المعنوى معارف2 بذاتها » أو بإضافتها إلى الضمير المطابق 
للمؤكّد . ( المتبوع ) . والنكرة تدل على الإبهام والشيوع + فهما متعارضان 
تعرها كرا : 

لكن يجوز - فى الرأى الأصح ‏ توكيد النكرة إذا أفادها التوكيد شيثً 
م التحديد والتخصيص ؛ يقربها من التعريف نوعًا . وإلالايحوز » لأنه 
لا فائدة منه . 

وتتحمّق استفادتها من التوكيد إذا اجتمع فيها أمران : 

أوهما : دلالتها على زمن دود بابتداء وانتهاء معينين معروفين © كيرم 
وأسبوع » وشهر...ء أو على شىء معلوم المقدار ؟ كدرهم ». ودينار . 

وانيهما : أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول الى عرفناها ؛ 
تقول عبات يها كن وبن قارف 0 سودت تقلت هرا عامس . 
قوسم ندا لمي قر الا 1 | ١‏ 
لكنه” شاقه” أن* 1 ذا م يا ليت عداة عسل كله ده 

وعلى أساس ما تقدم لايصح : عملت زمنا كلهت ولا أنفقت مالا كله ؛ لأن 
التكرة غير محدودة الوقت » ولامعليمة المقدار . هما لاا يصح ؛ عملت يومًا 
نفسه » أو عينه ؟ لأن لفظ التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول' ... 
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حذف الؤكنّد ( المتبوع ) توكيدا معنويا : 
منعت جمهرة النحاة حذف الؤكنّد ( المتبوع ) بحجة أن الحذف مناف 


7 ه١ سبق البيان فى رقم ؟ من ص‎ )١( 

(١)ق‏ بعض الروايات . 

( ) وق جواز توكيد النكرة التى يفيدها التوكيد يقول ابن مالك مبيناً أنه جائز إن أفاد» وأن 
البصر يبن لايبيدونه مطلقاً . 


ع 9 ف 8 َ. 58 00© ماه # مر 0 5 
وَإنَ يفِد توكيد منكور قيل وَعَنْ نْحَةٍ البصرة المنع شيل 
مويدا عابي جياه ررب ارو | فير موي11 


ع 


5 كن 7 ماه‎ ٠. 
» اضر" بكلتا فق مشئى 2 وكلا عن وزن : دقعلا » ووزن : وأفعلا‎ 


عله 
للغرض من توكيده توكيداً معنويً . وأجاز آخرون الحذف.» بشرط أن يكون 
الؤكند ( المتبوع ) ضميراً رابطنًا فى حجملة الصلة » أو : الصفة )» أو : الجبر؛ 
نحو : جاء 0 نفسه» أى 2 نفسه ‏ جاء قوم أكرمت كلهي 
اعم أ : أكرمتهم كلهم أحمعة تت الأسرة أكمت 297 كلها 
أجمعين » ق : أكرمتها كلها أجمعين » وحذفه ‏ عند هؤلاء ‏ فى الصلة 
أكثر من الصفة » وفى الصفة أكثر من احبر . 

والأحسن الاقتصار على الرأى الذى يمنع الحذف جهد الاستطاعة » لأن 
حجتهم أقرب إلى العقل والساع ٠‏ ورأيهم أبعد من اللبس والشك » وم يستند 
الموافقون على الهذدف ‏ إلى الأدلة والأمئلة الأثورة الى تك لتأبيد رأيهم . 

توكيد الضمير المرفوع المتصل والمتفصل توكيداً معنوينًا . 

١‏ إذا رد يد توكيد الضمير المتصل » المرفوع » ( المستتر أو البارز) 
تركيدا مشونا يزيل الاحمال عن الذات » جىء بلفظ التوكيد الذى يحقق هذا 
الغرض ؛ وهو : « نفس ») أو« عين » » بشرط أن يفصل بينه وبين المؤكد 
إما ضمير منفصل مرفوع يعرب توكيدآ”" لفظينًا مناسبا للضمير السالف » 
( أى : للمؤكنّد) » وإما فاصل آخر ليس ضميراً » نحو : أسرع' أنت نفسُك 
للصارخ . حو : رغبتة أنت نفك فى الحير 0 

فى الجر رغم نم أتفسكم فى الخير - رغبئن أنان أنفسكن فى 
ويجوز: ( بغت ح تنا نفسّك ف احبر ) - ( رغبت دوم م أن 
تسافر) - ( رغبعا ‏ حا أنفسكما فى الخير ) . . وهكذا . فالفصل واجب ء 
ولكن الفصل بالضمير المتفصل أحسن وأفصح "" . . 


)١ (‏ باجع ماسبق خاصًا بهذا المثال فى رقم ؟ من هامش ص م١0‏ وبن المراجعة يتبين أن هذا 
الاسلوب صحيح » ولكن إعراب كلمة : «كل » مختلف باختلاف الرأيين ؟ فهوهنا لا يحتمل إلا التوكيد 
المفيد للشمول » بسبب وجود كلمة « أجمعين » بعده الدالة على الكل « المميعى » لا المحموعى » وقد 
أوضحنا نوعى « الكل » فى رقم 5 من هامش ص 01١8‏ . 

(؟ ) انظ رإعرابهى ص .مه . 

( ؟ ) وقد يكون من فائدة الفصل على الوجه السالف منماحمّالات معنوية غير مقه 2 ل بعض- 


0 


كن 


وغلى أساس ما سبق لايصح : ” تك المحمدون هم أنفسهم “ على اعتبار 
الضمير : (هم) توكد] ع لآن: المؤكد. 9 اغمدوق) اين ضعرا متط 
مرفوعًا 4 وإغا هو اسم ظاهر لا يؤكده الضمير توكيداً 1 والاسم 
الظاه ر أقوى فى الدلالة من الضمير ؛ إذ لا يحتاج إلى مرجع يفسره » بخلاف 
اكد 


أما ف و 72 ينون أكرمتهم هم أنفسهم ' ' فالفصل جائز لاواجب ؟؛ 
لأن المؤكّد ضمير متصل' » واكنه ليس مرفوعًا ؛ فيؤكّد الضمير بالضمير » 
وبجوز : المم#مدون أكرمتهم أنفسسهم بغير توكيد بالضمير . وأما فى نحو : 
المحمدون قاموا كلهم » فالفصل جائز أيضًا لاواجب ؛ لأن لفظ التوكيد وهو : 
« كل » ليس : « النفس » أو « العين )9 


ب وإذا أريد توكيد الضمير المرفوع المتفصل ٠‏ بالنفس © أو 
« بالعين ) » لح ره الاسم الظاهر بهما ؟؛ كلاهما لا يحتاج إلى 


0000 نفسها - قد يخطر با'بان أن المراد هو : روج عينها 
الى تبصر بها » وخروج نفسما الى بها حياتها » وهى : الروح » فإذا جاء الفاصل منع هذا الاحمال » 
أو أضعف ثأنه - وهذا يح - ويقولون : حملت الصور الأخرى الى لا احمال فيها - على هذه ! ! 
والحق أن السبب هو استعمال العرب ليس غير . 

. فى ص 8م؟ه صورة تدل على عة التوكيد اللفظى - لا المعنوى - بالضمير‎ )1١( 

( ؟ ) ذم سبق يقول ابن مالك . 


وإنْ تُوكدٍ الصَّمِيرَ المتَضِلْ بالتَّفّْس ولعين مَبَعْدَ اتفصل 
ع 1 قمر اه .ماعنا 4 اوالقية لو كرفا 

يقول : إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بواحد من لفظى التوكيد : « النفس » أو « العين » 
صح التوكيد بأحدهما بعد أن يسبقه التوكيد اللفظى يضمير منفصل يفصل بين التابع والمتبوع . ولا كان 
البيت السابق لا يبين نوع الضمير المتصل الذى يراد توكيده » أهو مرفوع » أم غير مرفوع - تدارك 
الأمرى البيت الذى يليه فقال : « عنيت ذا الرفم » » أى : قصدت بالضمير المتصل صاحب الرفع » 
أى الضمير المتصل المرفوع . 

وأوضح بعد ذلك جواز التوكيد ال مءنوى بلفظ آخر مناسب » غير لفظى « نفس » و«عين» » 
وبفاصل غير ذلك الضمير المنفصل . . . و . . . أو بلا فاصل » فالتقييد بالنفس والعين لازم عند توكيه 
الضمير » وكذا التقييد بالفاصل ره ما دام المتبوع ليس ضمير رفع متصل 


همه 


فاصل ؛ تقول : أنت نفسك ساهرت - أنما_أنفسكما سافرما - أنم أنفسكم 
سافرم . . . وهكذا . . .. 


القسم الثانى التوكيد اللفظئ )١7‏ 00 
هو تكرار اللفظ السابق بنّصّه29 » أو بلفظ آخر مرادف2 له . 
. - 1 8 ص 5 ْ و ع4 

والمؤكد ( المتبوع ) » قد يكون اسما » نحو : الشمس الشمس أم 
الأرض . وقد يكون فعلا ؛ نحو : تتحرك تتحرك الأجرام السماوية » وقد يكون 
حرفا ؛ 8 نعم نعم بها الداعى إلى المدى . كه اران 
اسمية ؛ نحو : ( الحير محمود المغبة ‏ تواتيك عواقبه) . ( الخير محمود 
المغتبّة ‏ تواتيك عواقبه) . وقد يكون اسم فعل + نحو : 

)١(‏ تقدم القسم الأوز المعو )وز يق 0١‏ . وق رقم 7 من هامش تلكالصفحة بيان المدلول 
الحقيق للتوكيد اللفتلى . 

( ؟ ) ولا يضر أن يدخل على نصه بعض تغيير يسير» كقوله تعالى: وفتمهسل » الكافرين أمتهلهم 
يدا . فكلمة : « أمهل" » توكيد لفظى الفعل السابق . والضمير : «هم» عائد على : « الكافرين » 
لا محل له من الإعراب ( انظر 1م من الأحكام الى فى ص ا0ه ) ومن هذه الآية يفهم أيضاً 
أنه يحوزف التوكيد اللفظى الفصل بين المؤكد والمؤكد . 

وشىء آخر قاله النحاة فق ج ؛ : « باب تابعالمنادى ( عندبيت أبن مالك : 


و 


2 0 ل ص 5 اه 5-5 وه و 05 
ف سحو : سعل. سرعل الاوس ينتصب ثان وضم وافتيح أولا تنصب 
5-7 24 
إن ضمت . كلمة : « سعد » الأولى كانت الثانية منصوية » على اعتبارها توكيداً لفظياء أو 
مفعولا به لفعل محذوف » أو بدلا » أوعطئبيان » أومنادى . . . 
ثم قالوا : كيف تعرب توكيداً لفظياً مع اتصاطا بما لم يتضل به المتبوع ( وتقدم مثل هذا الاعتراض 
ف رقم ١‏ من هامش ص 4058 ) ومع اختلاف جهى التعريف بينهما ؟إذ تعريف المتبوع هنا بالعلمية » 
أو بالنداء - على الحلاف فى ذلك - وتعريف التابع بالإضافة » لأنه لا يضاف حتى بجرد من العلمية . . ؟ 
أجابو : قد يكتى فى التوكيد اللفظى بظاهر التعريف » و إن اختلفت جهته » وتباين المعرف © أو 
اتصل به شىء ( راجع حاشية الحضرى عند البدت السالف . وستجىء الإشارة لهذا أيضاً فى + 4 رقم ١‏ من 
هامش ص ٠‏ 4 ) وإلبحث صلة بما سيجىء فى القسم الأول من أحكام البدل ص57 و بالقاعدة الهامة 
الى قى ص 076 وتختص بعدم اتصال البدل بعامله . 
(؟) المرادف هو : لفظ يؤدى معنى لفظ آخر تماماً » ومخالفه فى حروفه » فن الأسماء الفضة 
واللجين - الذهب والتبر - . . . ومن الأفعال قعد وجلس .... » ومن الحروف : نعم وجير . 
المرادف قوم : أنت حقيق قسمسن" .. ومعنى كل من الكلمتين : جدير . 
ومن هذا النوع - عند الفراء ‏ الحرفان : ماءوأن المصدريتان ؛ فى قوله تعالى : 1 
ما أنكم تنطقون . . ) . 


. . © ومن 


ميدن 


هى الدنيا تقول بِحْلء فيها حَدذَارٍ حَذارِ بطثى وغدرى 
ومثال التوكد اللفظى بالمرادف : الذهب التبرّ ممتى؟ فى صحارينا . . . هذا » 
٠‏ فى جميع صوّرالتوكيد اللفظى وحالاته لابصح تكرار اللفظ السابق ( وهو : المؤكد)» 
أكثر من ثلاث مرات ؛ كقول الشاعر : 


05 00 هه 6م 1 
آلا حجذاء» حبذاء» حبذا صدرق تحملت , منه الاذى 
8 : : سك ١‏ 


وقول الآخر : 
الأعريا اسل + 0 اشلبى ج218 اشلمين 
ثلاث 5 2 57 ل 

الغرض منه : الغرض من التوكيد اللفظى 9 ؛ أمور ؛ أهمها : 
تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعهء أو سمعه ولكن لم يتبينه . وقد يكون الغرض 
التهديد ؛ كقوله تعالى فى خطاب المعاندين بالباطل : ( كلا سوف تعلمون » 
ثم كلا » سرف تعلمون) . 
وقد يكون التهويل : كقوله تعالى : ( وما أدرالك 29 ما يوم ل 
ثم ما أدراك ما يوم الداين ؟). 1 
وقد يكرن التلذذ بترديد لفظ مدلولّه محبوب مرغوب فيه » نحو : ( الصحة » 
الصحة !! » هى السعادة الحقّة الحقنّة)_(الحنة الحنة !! ما أسعد من يفوز بها. ) 
( الآم” » الأم” !! أعذب لفظ ينطق به الفر "© .) . ظ 


١1 (‏ ) إذا كان التوكيد اللفظى جملة مكررة جاز أن تكون مسبوقة بحرف العطف « ثم م أو 
« الفاء » وعندئذ لا يكونان حرق عطف » وإنما مخضعان الحكم الخاص بهذه الصورة »© وهو مدون فى 
بره» من ص 85 ه وهامشها هذا البيت لمناسبة هناك . 

(؟) أى : وإن ‏ تتكلمى . 

( " ) الفرق بينه وبين النعت موضم فالملاحظة المامة ( رقم ١‏ منهامش ص 498) . 

( :)ما أعلمك ؟ما أخيرك ؟ - أدرى : فعل ماض » فى هذا البيت وهىق الآيتين بعده توكيد 
لفظى لبعض الحر وف والأسماء والأفعال والحمل » فراجع الحكم فى صن ١ه‏ وض 8ه ويا يعدهها . 

( ه ) يوم الحزاء والحساب » وهويوم القيامة . 

( 5 ) وقد اقتصرابن مالك ذما سبق على تعريف التوكيد بقوله : 
وما مِنَ التركيد لَفْظَ يَجى مكررا : كفَوْلِكَ : اذْرجى اذرجى 

أى : والذى هو لفظى من التوكيد يجىء مكرراً . . . فالتوكيد اللفظى عنده هو ما يجىء مكر راً سواء 
أكان تكراره باللفظ والمعنى معاً أم بالمعنى مع اختلاف اللفظ . 


/امه 


هذا » والأغراض السالفة هى أهم ما بميز التوكيد اللفظى بلمرادف من 
عطف البيان ‏ كما سيجىء فى بابه29 . 


# ا# ا اس 


أحكامه : 

للتوكيد اللفظى أحكام تختلف باختلاف نوع المؤكنّد ( المتبوع ) من ناحية 
أنه اسم » أو فعل » أو حرف , أو جملة ؛ أواسم فعل » وتتلخص هذه الأحكام 
فها يأنى » ( والأول منها عام ينطبق على جميع أنواع التوكيد اللفظى .» ولا يختلف 
فيه نوع عن نوع ) : ْ ظ 

١-اللفظ‏ الذى يقع توكيداً لفظينا » ممنوع من التأثر والتأثير » ( أى : 
ل فيه العوامل ؟ ‏ فلا يكون مبتدأ » ولا خبراً » ولا فاعلا » ولا مفعولا به ع 
ولا غيره ...؛ فليس.له موضع » ولا محل من الإعراب .مطلقنًا ‏ وكذلك ليس 
له تأثير فى غيره مطلقًا ؛ فلا يحتاج لفاعل » أو مفعول » أو مجرور » أو 
غيره''' . . .) وإنما يقال فى إعرابه : « إنه توكيد لفظى لكذا . » ؛ فهو تابع 
له فى ضبطه الإعراف » من غير أن بكون كالمتبوع فاعلاء أو مفعرلا » أومبتدا » 
أو غير ذلك . . ومن غير أن يكون له محل” من الإعراب » أو معمول . . . 
ولافرق فى هذا الحكم بين أن يكون لفظ التوكيد اسمًا » أو فعلاة » أو حرفا ع 
أو جملة » أو امم فعل ؛ فى مثل: إن الشمس إن الشمس قائلة للجرائم » 
تعنرب : « إن » الثانية « توكيداً لفظيًا ؛ ٠‏ وليس لها عمل لاحل" . كا تعرب 
« الشمس » الثانية « توكيداً لفظيا » وليس طا عمل ولاحل”» وليست معمولة. 
و«قاتلة » خبر « إن » الأول ». التى ا العمل وحدها ٠‏ وهى الى تحتاج إلى 
الاسم والحبر » دون الثانية . 


)١(‏ إيضاح الفرق بيئهما فى ص 49ه . وسيجىء فى رقم ١‏ و 5 من هامش ص 55107 ما يفيد 
التشابه الظاهرى - أحياناً - بين ألفاظ بدل الكل » وعطف البيان . والتوكيد اللفظى ٠‏ وطر يقة التفريق 
بين كل مها . 

( ؟) سبق هذا الحكم لمناسبة أخرى فى باب : « التنازع » (ب ١‏ ص ١79‏ ود م 79 ) و يعارضه 
رأى آخر مدون هناك » ثم بيان الفيصل فى الأمر- وله إشارة أيضاً فى ج ؟ م 15 ص ٠١‏ - . 


014 
ويصح أن يقال كما سيجىء »9‏ : إن الشمس إنها قاتلة للجرائيم . 
فكلمة « إن » الثانية توكيد لفظى لا عمل لحا ولامحل” » و ١‏ ها » ضمير عائد 
على الشمس » مبنى على السكون » لامحل له من الإعراب ؛ فليس اسمًا [« إن» ء 
ولا لغيرها » ولا عاملا » ولا معمولا لشبىء مطلقًا ؛ وإنما هو مجرد رمز يحاكى 9) 
اسم « إن الأول » ويعرب توكيدا لفظينًا له7» ... وهكذا كل رمز آخر يشبهه . 
ومن الواجب مراعاة ما سبقت © الإشارة إليه » وهو : أن الموَكنّد ( المتبوع ) 
لايصح تكراره أكثر من ثلاث مرات . 

ب - إن كان المؤكد ( وهو : المتبوع ) اسما : 

)١(‏ فإن كان اسما ظاهراً ( ومثله : اسم الفعل) . فتوكيذه اللفظى يكون 
بمجرد التكرار » نحو : النجوم النجوم عانق" النسواه د والعمين والحدة 
منها » والأرض الأرض” كالحصاة الصغيرة بين آلاف من الكواكب 
الأخرى . فكلمة : ( النجوم )© الثانية» وكذلك كلمة: « الأرض » الثانية ‏ 
توكيد لفلى ؛ وكلتاهما تضبط كالأول» لأنها تابعة لما فى الضبط فقط »من غير أن 
يقال عن الثانية إنها مبتدأ » أو خبر ؛ أو فاعل» أو غيره جما له موقع إعرالى... 

ويستثى من هذا الحكم الأسماء الموصولة » فإنها لا تؤكّد توكيداً لفظيا 
إلابإعادة لفظها وصلته معه » فلا يجوز تكرار اسم الموصول وحده دون تكرار 
صلته . نحو : الذى هملك السماء . الذى سملك السماء ‏ قادر على دك عروش 


الظالمين . . . 
هذا » والأغلب أن الاسم الظاهر لايكون توكيده اللفظى ضميراً ‏ لا 
سبق بيانه ”7 # . ٠‏ 


. فرقم “من ص 8ه‎ )١( 

( ؟ ) يقولون فى إعراب هذا إنه جاء بقصد محاكاة الامج السابق » فا المراد بانحااكاة من الناحية 
الإعرابية ؟ أهى التوكيد اللفظى أم شىء غيره ؟ فإن كانت.هى التوكيد اللفظى فكيف نوفق بيتها وبين 
ما نصوا عليه (فى هذا الباب- وغيره - ص* ”07 ) من أن الضمير لا يؤكد الاسم الظاهر » إذ 
الاسم الظاهر أوضح منه » لعدم حاجته إلى مرجع يفسره ؟ أهذه الحالة مستثناة » والقاعدة السالفة أغلبية ؟ 
نعم هذا الذى يفهم من كلام فى حاشية ياسين على شرح التصريح فى أول حث : « التوكيد الافظى » . 

() ويثله الضمير : « هم وى قوله تعالى : ( فهل الكافرين أمهلهم رويدا) - انظر رتم ؟ 
من هامش ص 0ه س . 

(4:) قفص 6مه. 

( ه) فى ص ع١ه‏ وانظررقم ؟ من هذا الامش . 


خرن 

(؟) وإذكان الكنّد (وهو المتبوع ) ضميراً متصلا - مرفوعًا ٠‏ أو غير 
مرفوع - فن الممكن توكيده توكيداً لفظيا بضمير يعائله فى معناه لافى لفظه ؛ 
فيكرٍ توكيده بالضمير التفصل المرفوع المناسب له فى الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ 
نحو : أرأيت أنت" الحير وافى خاملا ‏ يفئْرحك أنت وصول الحق إلى صاحيهف 
هل لك أنت فى عمل احير فتفجر؟ . ونحو : أرأينَا أننَا . . رليم ألم . 
أنئن . . . .29 فى الأمثلة السالفة وقع الضمير المنفصل المرفوع ( أنت وفروعه) » 
توكيداً لفظينًا لضمير قبله متصل » مرفوع » أو : منصوب » أو مجرور ؛ وى 
كل حالة من الثلاث يعرب الضمير « أنت» » وفروعه ‏ توكيداً لفظيا مبنيًا على 
الفتح أوغيره » ولايقال فيه إنه مبى فى محل رفع » أو: نصب » أو : جر ء 
إذ ليس للتوكيد اللفظى محل إعرا » لأن المحل الإعرانى لايكون إلا للمبتدأ » 
أو احبر » أو الفاعل » أو غيرها مما له موضع إعرالى لايقوم على التوكيد اللفظئ . 

ومن الضمير المرفوع المتصل ما هو بارز كالأمثلة السابقة » وما هو مستتر 
كالفاعل لكل من الأفعال الآتية فى قوله عليه السلام : ٠‏ كل” واشرب » والبس 
فى غير مسخيلة “ولا كبر» .. . فكل فعل من هذه الأفعال له فاعل ضمير 
مستتر مرفوع » تتقديره : أنت . فإذا أريد توكيد هذا الفاعل المستثر توكيدا 
لفظيا فتوكيده بالضمير المرفوع البارز «.أنت» » وهو غير الفاعل 
فقيل + كل انك ع واخرب أنت » والسن” آتت م 1 فنك الضمير الظاهر 
هو توكيد لفظى للمستثر » ومثله قول الشاعر : 

إذاما بدت من صاحب لك رَّلَّةَ فكر' أنت محتالا لرَلّته عدا 
فالضمير: « أنت ١‏ البارز توكيد لاسم : وكان » المستتر» وتقديره : أنت ء أيضاً . 
والضمير : « أنت » المؤكد ع هو فى أصله أحد ضنائز الرفع البارزة فحقّه أن 
يؤكد الضمير المرفوع فقّط . لكنه ‏ على الرغم من هذا يكون أحيانًا 


هذا كتعادر متشي ع وهر شان عات هو خبر وأعظم” | جر1) حبيرك 
وقع الضمير المنفصل المرفوع : « هوم م المنصوب » وهو اطاء فى آخر الفعل 
« تجدوه » 

(؟) مثل « هم »المؤكدة لوأو الحماعة هفنا : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين) . 

(؟) اختيال - كبر. 


٠م‏ 
توكيداً لفظينًا لضمير غير مرفوع كا علمنا » فيخالف بهذا ما يناسب 
ا لول 2 ولكن هذه المخالفة مقبولة » وقياسية قوية . 
(*) وإن كان المؤكتّد ( وهو:لمتبوع ) ضميراً متّصلا ‏ مرفوعًا ع أوغير 
مرفوع حت :وار رق توكيده بضمير عائله فى اللفظ والمعيى 7 » وق الاتصال » وق 
التوعٍ الإعرلى !2 - فلا بد أن يعاد مع التوكيد اللفظً الذى يتصل - مباشرة - 
بالمؤكد ( المتبوع ) 3 أى : أنه لابد من تمائل الضميرين ( التابع والمتبوع ) ف 
اللفظ » فى المبى » وق الاتصال » وق أن يسبق كل ضمير منهما - مباشرة - 
لفظ بعاثل الذى سبق الآخر نصه ومعئاه » نحو : (انساب حول صوت غناق 
ساحر؛ فجعلت جعلت » أسمعه أسمعه ٠»‏ وأصغى إليه إليه ؛ . فامتلأت النفس 
سروراً) . ولا يصح إعادة المؤكنّد ( المتبوع ) وحده لآن هذا يخرجه عن الاتصال . 
فى الأمثلة المذكورة أريد توكيد الضمير المتصل المرفوع » وهو : 
« التاء » البى فى آخر الفعل الأول: « جتعتّل » فأكدنا هذا الضمير بمثله فى كل 
ما أوضحناه » وهو ( التاء »© الثانية الى هى كالأول فى لفظها » وق أنها ضمير» 
متصل » للرفع » مسبوق بفعلكالفعل الذى سبق المؤكمّد (المتبوع ). وكذلك أريد توكيد 
الضمير المتصل المنصوب ؛ وهو : ( الحاء » فى آخر الفعل الأول : ٠١‏ أسعع ( 
فأكدناه « بالماء » الثانية الى تمائله بى لفظه » ومعناه » واتصاله » ووقوعه بعد 
فعل كالفعل الذى سبق الموَكنّد ( المتبوع ) . وكذلك أريد توكيد الضمير امجرور» 
وهو: « الحاء » الى بعد « إلى » الأول ٠»‏ فأكّدناه بالاء الثانية التى تمائله فى 
لفظه ومعناه » واتصاله » ووقوعه بعد حرف جو يماثل الحرف الذى قبلى الموؤكد 
( المتبوع ) تمام الممائلة . . . ( هذا » وكل لفظ تكرر ‏ بعد الأول لا يكون 
له محل إعرانى كما سبق ) 29 . 
(١)المراد‏ : أن يكونا معا من توع واحد » كأن يكونا من ضمائر الرقم الى للمتكلم » أو الى 
' للمخاطب » أو الغائب » مع ملاحظة أن الفسمير الذى لتركيد الفتى لا بعرب نينا عرولا حل ل 
- كا شرحنا - . 
(؟) فى دا ص 7؟ه مما بعدها » وق توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظياً » ووجوب أن 
يات عد ترجدة ادير لطاع للع يرد يرز ايا 
ولا تيد لَفْط صَيِيرر مُتْصِلنَ إِلّامَمَ اللَفْظٍِ الى به وْصِلْ 
ثم يقول فى آخر الباب : 
- وَمُضْمَرُ الرّفع الَّذِى قَدٍ انْمَصَلْ 
ول يذ كرابن مالك بقية للتفاصمل . 


ااه 
(4) وإن كان المؤكّد ( لمتبوع ) ضميراً منفصلا مرفوعنًا أو منصويًا( 
فتوكيده اللفظى يكون بتكراره بغير شرط . ( أى : أن توكيده يكون بضمير عاثله 
لفظًا ومعى ) فثال المرفوع : أنت أنت مفطور على حب احير . ومثال المنصوب 
قول الشاعر : 
م 2 43 3 2 
وإتاك إياك: الورظ" +« فائة ‏ إلى الشير دعاء + وللشر جالب 
ويتضح من هذا أن النفصل المنصوب لايصح تركيده بالمتفصل المرفوع » 
فلا يقال إياك أنت أكرمت ٠»‏ ولاما أكرمت إلاإياك أنت ». على اعتبار 
كلمة : « أنت » للتوكيد فى الصورتين . 
<-إن كان المؤكنّد فعلاة ‏ مأضيًا أو مضارعنًا"» ‏ فإن توكيده 
اللفظى يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله”* )ولا يكون للفعل المؤكد ( التابع ) 
فاعل ؛ إنما الفاعل للأول ( المتبوع ) كقول أعرانى » وقد سئل : أتقول الحق ؟ 
7 5 8 1 ع ١‏ فى اع 
فاجاب :( وهل يقول يقول غيرى الحق ؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم » وم 
يفارقهم ) . فلفظة:« يقول » الثانية» ومثلها:« ولد » الثانية ‏ لامحل لها من الإعراب. 
. د-وإن كان المؤكّد حرقًا : 1 
)١(‏ فإن كان حرف جواب”» يفيد الإثبات أو الننى - فتوكيده اللفظى 
يكون بتكراره فقط ؛ كقول أعرانى لأخيه الحزين : (فيم الأسف على مافات 
١ (‏ ) ولا وجود لضمير منفصل مختص باحر . 
(؟ ) المحادلة بالباطل . 
( ") أما فعل الأمر فلا ممكن توكيده وحده بغير فاعله - فى الأصح - 
( 4 ) إذ لوتكرر الفاعل مع فعله الحرج الأمر من توكيد الفعل وحده توكيداً لفظياً إلى توكيده مع 
فاعله » فتدخل المسألة فى توكيد الحملة الفعلية كلها بحملة فعلية كاملة . ومن 5 ثار هذا الفرق أن . 
المضارع المنصوب أو المحزكم إذا أريد توكيده وحده توكيداً لفظياً وجب ١‏ يكون المضارع الذى يؤكده 
منصوباً أومجزوماً مثله » فى مثل : لم يتهاون” الحازم » ولن يهمل” .. : ل يتهاون يتباون 1 
ولن سمل همل » حزم 0 ٠:‏ « يتماون » الثانى » تبعاً 0 © وينصب' المضارع الثانى 
« يهمل » تبعاً للأول أيضاً . أما عند اعتبار الثانى مع فاعله هما جملة مؤكندة فلا يصح متابعته للأول فى 


الحزم ولا الخنصب » وم +وضح هذا ماسيجى” (قىص ه64) من يان الفرق بين عطف الفعل على الفعل 
وفطت اشدلة القباية عل الفولية . 


( ه ) سيجىء فق الزيادة والتفصيل ( ص 0ه 006 ليس مقصوراً على - 


لاه 
وليس على الأرض باق ؟ نعم نعم. ليس فى طول الحزن إلا إطالة الشقاء » 
واستدامة العذاب) . . . وقول آخر » وقد سثل : ل تتحاذر فلانًا وهو يصادقك ؟ 
فأجاب : (لا . لا ؛ فليس المافق بالصديق . ورب اصداقة ظاهرةء باطنها 
عداوة كامنة » وهى أشد ضرراً » وأعمق خطراً من العداوة السافرة ) . . . 

(١؟)‏ وإن كان المؤكّد حرفا غير جواق وقد اتصل به ضمير -- فتوكيد 
هذا الحرف لايكون بتكراره وحده ٠‏ وإنما يكون بتكراره' ومعه الضمير المتصل 
به . ويجب الفصل بين المؤكنّد والمؤكدّد بفاصل منّا ؟ نحو: لك لك منزلة 
الشقيق البارّ ؛ وبك بعنّد الله بك أستعين. . . وكقول الشاعر : 

أيَا مَنْ لنت أقلاة9' . ولا فى اليد 

لك اله عل ذلكا ‏ لك الله لك الله 

(*) وإن كان المؤكدّد حرفا غير جوان -- أيضًا ‏ وقد اتصل باسم ظاهر 
فتوكيده اللفظى يكون بتكراره ومعه الاسم الظاهر » أو ضمير هذا الاسم الظاهرء 
وإعادة الضمير أفصح - ؛ وفى الخالتين يجب الفصل بين الحرفين ؛ المؤكد 
والمؤكّد.. ويصح ف الفصل الاكتفاء بذلك الاسم الظاهر » نحو : ( إن العاقل 
الكريم» إن العاقل الكريم» أحرص على إماتة الحقد من تنمية أسبابه) أو: (إن 
العاقل » إن العاقل أحرص على إماتة الحقد. . .) » أو : ( إن العاقل إنه أحرص 
على إماتة الحقد . . . ) ومثل: (آفة النصح أن يكون جهاراً » فليت الناصحالحكيم 
ليت الناصح الحكيم لا يعلنه) » أو: (ليت الناصح لايعلنه)» أو: (ليت 
الناصح ليته لا يعلنه ) ومن أمثلة الفصل بالاسم الظاهر وحده قول الشاعر : 
فتلك ولأهٌ السرء قَدْ طالَ ملكُّهُم فحتّام" حَنَّامَ العناك الْمُطَوْل ؟ 
عيورت ا لراد لها » وإئنا ركس بيقن ضورف أخرية: 


وحر وف المواب ذوعان : ماجحاب به للموافقة على الشىء المسئول عنه وأنه ثابت واقم ومحقق © 


مثل فم - أجل - مسر إى ...» ومايحاب به لبيان عدم الموافقة عليه» وأنه غيرواقع » مثل : 
لا - يل . 
١ (‏ ) قد فصلت الكاف الأولى بين اللامين . والأحسن أن يكون الفاصل لفظاً غير داخل فيا تكرر . 
١‏ ) أكرهه وأبغفه ( قعلى 2 يمقلبى - كرى يرى - وقعلبى يمقلى كتسعب يستسب” » 
لاقة؛ بمممى : ا كره يكره ) . 
(5 ) أئ: إلى متى. . ؟ والفاصل هو :د ما » الاستفهامية المجرورة» الى حذفت « ألفها » وصلا . 


رفون 

ولو كان الحرف المؤكّد داخلا على مضاف فالحكم السابق أيضا فيتكرر 

المؤكّد ( المتبوع ) ومعه الاسم المضاف والمضاف إليه أو ضمير المضاف إليه : 

والأحسن إعادة الضمير مع الفصل بينهما فى الخحالتين .. نحو : الكريم يود 

الكريم ٠‏ واللئيم 0 الناس على رجاء الفائدة . على رجاء ,الفائدة» أو :على رجاء 
الفائدة على رجائها"" . . 

(5) وإن كان المؤكّد حرفا غير جوابى - أيضًا ‏ وقد دحل على حرف 
آخر فالتوكيد اللفظى يكون بتكرار الأول مع ما دخل”"عليه . ومن أمثلة هذا 
دخول «١‏ يا ») على « ليت ») فى قول الشاعر © : 

و 3 

ويا ليتنى ثم يا ليتنى شهدت وإن كنت لم أشهد 
هذا » وتوكيد الحروف توكيدا لفظينًا على غبر الوجه السالف ضعيف » بل شاذ» 
لايصح القياس عليه » كقول القائل : 

- 7 4 ع و ان م 2 5 

إن إن الكريم يحلم مالم يرين من أجاره قد أضيما 
فقد تكرر الحوف : « إن" ) بغير فصل ولاإعادة شىء . ومثل قول الآخر : 

حتى تراها”" وكأنَ وكأنْ"؟ أعناقها مشددات بِقَرِنْ0) 

: )ف توكيد الحروف يقول ابن مالك‎ ١( 

52 الحروف غير 07 تَحَصَلا به 20 3 نعم 3 ركان 
يشير بقوله :. « كذا » إلى ماسبق فى بيت قبل هذا من أن توكيد الضمير المتصلى لايكون إلا بإعادته 
وإعادة الاسم الذى اتصل به . وكذا المروف لايعاد لفظها - إن كانت لغير الحواب - إلا بإعادة الاسم 
الظاهر المتصل بها - أو الفسير - » أماحروف الهواب فتعاد وحدها . ثم تم الباب ببيت سبق تسجيله 
وشرحه فى مكانه الأنسب (ص ثم ) وهوؤوله : 

مر الرقع الَّذِى قَدِائْمَصَلْ أَكُدْ به دك ضير نعل 


(؟ ) إلا فى مسألة يجىء بيانها فى باب « البدل » - ص 174 - حيث يصمم إعادة حرف 
لحر » وعدم إعادته ؛ طبقاً للتفصيل المدون هناله . 


(؟ ) هومالك بن أعين الحجازى » المتوق سنة 4 ه - كا فى معجم الشعراء للمرز بافى حرف 
ألعين » ص 1558 . م 

( 4 ) انظرما ختص بالعطف فى (ه ) ص 5ه . 

(ه ) الضمير : للمطايا . 

(1 ) أصلها : «كأن» المشددة النون» ثم خففت ذونها . (؟)عبل. 


5ه 
فقد تكرر الحرف « كأن” » من غير إعادة شىء.معه » ولكن وجد فاصل 
بين الحرفين. .وهو : « واو» العطف » فكان الضعف هنا أخف منه فى البيت 
السايق 7 '. ومثل قول الآخر يشكو حاله وحال أتباعه : 
فلا والله لا يُلَْى2 لا لى ولا ليما بهم أَبِدَا دوا 
فقد تكرر الحرف اللام (للمنا) بغير فصل ولاإعادة شىء . و«التوكيد هنا 
واضح الثثقل ؛ لأن الحرف فتردرى فتكراره هباشرة يزيد ثقله ويوضحه9© . 
وأخف منه فى الثقل لاختلاف الحرفين مع منعهم إياه إلا فى المسموع ع 
قول . الشاعر 
8 م 20000 - 2003 5 وى 5 ا 
فاصحن لايسالئه عن بمابيو أصعد قَ علو الهوى أم تصوبا 
فقد أنى « بالباء » بعد م عن ؛ وهما يستعملان فى معبى واحد ؛ إذْ يقال 
سألت به 2 وسألت عنه (4) 
والحق أن هذه الأمثلة ثقيلة» فوق أن الدافع إلى أكثرها قد يكون الضرورة 
الشعرية . فاستبعادها أفضل . 


١ (‏ ) سيجىء فى الزيادة - صومه - أن حرف العطف يعتير من .الفواصل المبيحة للتكرار 
مباشرة . لكن حرف العطف الفردى - كا لواو والفاء - يعتبر مسوفاً مشوباً بالضعف . وإذا وقع حرف 
العطث فاصلا فى التوكيد صار مهملا لايعطف » ولا أثر لوجوده غير الفصل - طبقاً للبيان الآ فى 
وهو من ص كلاه . 

0 ) لايلقى : لايوجمد . 

( ” ) ىكتاب معافى القرآن للفراء أمثلة متعددة لتكرار الحرف الفردى وغير الفردى ج ١‏ ص 0" 

( 4 ) ومن المسموع اجباع : «كى »و«أن" » المصدرية وقبلهم « اللام » ف مثل : عاونت 
الفعيف لكى أن 4 تشيع المودة بين الناس» فقد أجازوا أن تكون اللام جارة ووكى » جارة» توكيداً لها . 
كا أجازوا أن 5 «كى » مصدرية » ور أن » مصدرية توكيداً لما . وماسبق يأ لرغم من إباحته ب 


غير مستحسن . وسيجىء التفصيل قى ج 4 ياب إعراب الفعل . 


ونم 


زيادة وتفصيل, 


عرفنا أن توكيد الحروف الحوابية توكيداً لفظينًا لا يتطلب أكر من تكرار 


الحروف 4 وأشرنا 7" إلى أن هذا ١‏ يندلبق على بعض حروف أخرى ؟ فقك 
قالوا 9 : ارم 1 عند توكيد الحوف توكيداً لفظياا إن كان الحروف 


لاحت لا _ أبوح 0 ع إنها أخحذت عل مواثقًا وعهودا 


وكذلك إن" كان مفصولا من المؤكنّد بسكتة © ؛ كقول الشاعر : 

ل يتيك الام تاسياء قَمَا مامِن حِمَام أحد مُمْتَصِما» 
أو : كان مفصولا بحملة اعراضية ؛ نحو : إن" وأنت تعرف ما أقول ‏ 
إن شر الإخوان من يخذل أخاه عند الشدائد . 
أو 4 كان مفصولا بعاطف 27 كقول الشاعر : 


ارس لي # عر اا سايم 
ليت شعرى !! هل 2 » ثم هَل اينهم ام يحولن دود ذاك حمسام ؟9 


. ه١ )نرم ه من هامش ص‎ ١( 

( ؟ ) داجع حاشية ياسين على شرح التصريح فى هذا الموضع . 

(” ) ترك الكلام 5 

( 4 ) تحققت السكتة فى هذا البيت بالسكوت المؤقت الذى حصل بعد قراءة الثشطر الأول » 
وقبل البدء ى قراءة الشطر الثا فى . 

(ه )انظررقم ١‏ من هامش ص 4 بره . 


٠ مه‎ 

م وإن كان المؤْكمّد” جملة اسمية أوفعلية جاز تكرارها بعطف صورئ أو 
يغير عطف ا أن يكون بالعطف الصورى » وأن يكونالعاطف المهمل هو 
احرف ١‏ رد 7# غالبا . ومن الأمثلة قبله تعالى: (كتلاً سوف تعلمون » 
م كلا سوف تعلمون ) » وقوله تعالى ازا أدرالد ما يوم الدين » ثم ما 
أدراك ما بوم * الديين ) 00 ...وقوام الى : ( الثواب عظ م2 الثواب عظم ) . وللشى : 

وبما تحب ملاحظته أن العاطف هنا مهمل - لايعطف مطلقنًا » فهو 
ضورق 6 أئ : فى صورة العاطف وشكله الظاهر » دون حقيقته 9" . 

ويجب ترك العطف بين الحملتين إذا أوقع فى لبس» نحو : عاقب الحاكم 
اللصوص » عاقب الحاكم اللصوص » فلو قلنا؛ عاقب لكام اللصوص ثم عاقب 
الحاكم اللصوص -- لوقع فى الوهم أن العقاب تكرر » وأنه مرتان » إحداهما 
بعد الأخرى ٠‏ مع أن المراد : مرة و واحدة . 

و نعيد هنا ما قلناه فى مناسبة سابة9) » وهو أن توكيد المصدر لعامله 
نوع من التوكيد الف » فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد 
مصدر عامله الذى ليس بمصدر لد ارك والمؤكد معنا فى نوع الصيغة ؛ 
تطبيقًا لشرط التوكيد اللفظظى ‏ ومنه التوكيد بالمصدر الذى نحن فيه شعبى 

210 الأكثر أن الماطف هوه ثم » وليس اراس لتم ل رامد النفق ( بالذى يبيح نجىء 
والفاء» مكان د ثم » 3 مستدلا بقوله تعالى : (أو*لتى لك ف إلى .. ) إذ التقدير عنده : ( أولى اك 
فأولى لك ) ؟ فكلمة : « أولى » الثانية مبتدأ حذف خيره » والحملة الاسمية من هذا المبتد] وخيره 
امحذوف وكيد لفظى للجملة الاسمية التى قبل الفاء المهملة . أما غير الرضى فيوجب الاقتصار على الحرف : 
« ثم » ويقول إن الآية السابقةكاملة هى : ( أولى لك فأوا- ى » ثم أولى لك فأولتى ) فا بعد اثفاء جملة 
أسمية 0000م المملة الاسمية قبلها » ارال بيحرت 0 5 («" ا مهمل وكيد لففلى للجملة 
قبلها . ورأى الرضى أحسن . 

( ؟) ومثل قول الشاعر- وقد سبق ىق ص 5ه - : 

آلا يا اسلمى » ثم اسلمى » ثمت اسلمى . . 

(+) كا سيجىء فق بابه 3 عند الكلام على : والفاء » » وكذا فى ص لاه وءهه عند الكلام 

على : دثم». ش 


(4) فى ياب (المفعول المطلق جم ص ١54‏ م 74) عند الكلام على تقسيم المصدر بحيب 
فائدته المعذوية . 


كام 


قولك : عبرت النهر عبرا .. . هو : عبرت النهر » أوجدت عبرا عبرا . 
وهذا رأى كرة النحاة 37" , 

حلف المؤكنّد ( المتبوع ) فى التوكيد اللفظئ © . 

لايكاد يوجد خلاف فى منع حذف الؤكنّد توكيداً لفظينًا » لأن حذفه 
عتاف ب فاح اتكرارة, 


)١(‏ لكن سيترتب على الأخذ بقولم هذا صحة"حذف الموْكّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الأذف 
ينا الغرض من التوكيد اللفظى . وفوق هذا فعامله محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . فهل يحاب 
بأنه مع حذفه ملاحظ يدل عليه العامل المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق» وهو : « عيرت » نهو محذوف 
كالمذكور- كما قالوا ‏ ؟ 

(؟) هناك مسائل تحذف فها عامل المصدر الذى بجىء المصدر لتوكيده . وقد اتعقد الحذف 
حث مسةميض » عزذوانه : حذف عامل المصدر . . , ق المكان المناسب له » وهوياب : و المفعول 
المطلقى ج م ص ١/8‏ م 5ا1. 


"ءءء 


المسألة /ا١١‏ 
العطن نوعان : عطف بيان » وعطف نسق 2١١‏ » وفيا يلى بيانهما : 
١(‏ ) عطف البيان . 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاحه : 

- قال أحد المؤرخين : ( طرق الحسين بن على" - رضى الله عنهما‎ )١( 
» باب سيد كريم فى قومه ؛ هو : « امرؤ القيس الكلى » وخطب بنته : « لزاب‎ 
فرحب به أبوها 2 وملأت الفرحة جوانب نفسه ؛ لعلمه أن هذه المصاهرة‎ 
محمد © عليه السلام » وتسجل له شرفًا خالداً على‎ ١ : ستربطه ببيت الرسول‎ 
الأيام 520 وه الزواج » وأنجبت الربنَاب » فكان من ذريتها : الأدببة”‎ 
إحدى شهيرات النساء فى الصدر الأول » والى قبل‎ ٠ المنفقهة « سكيئنةاً‎ 
فبها 9) ش‎ 

62 يي ا 0 7 
كانت ( سكينة » تمللا الك نيا ه وتهدزا بالسرواة 


روت الحديث ٠»‏ وفسرت آىّ الكتاب البينات 


- 


فلو أن المؤرخ قال : طرق ( الحسين » باب سيد كريم لتساءلنا: من هو 
« الحسين ) ؟ ولشعرنا أن هذا الام -برغم أنه معرفة بالعلمية يحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح والتبيين يزيل عن حقيقة صاحبه » وعن ذاته"" شائبة الإبهام ؛ 

. سيجىءق ص ووه . (؟) القائل هوالشاعر : أحمد شوق‎ )١( 

لق ) المقصود يصاحبه 34 أو بذاته المدتقلة ؛ أو محقيقته 4 شىء واحد 0 هو: ذاته الأصلية 
بكيائها الحنبى » أوالمعتوى » لا الأوصاف العارضة الت تطرأ عل تلك الذات » ولا يمكن أن تستقل 
بنفسها منفصلة عن تلك الذات . ( راجع إيضاح هذا ى ص 49ه و #م4ه وهاءشبما » وكذلك رقم ” 


من هامش ص 1498 ) 5 


خرن 

إذ لا ندرى أهو الحسين بن على » أم غيره ؛ لا شتراك هذا الاسم بين أفراد متعددة » 
كل منها يسمى : « الحسين » . لكن حين قيل : « الحسين بن على زالت تلك 
الثائبة بسبب كلمة : «ابن» الحامدة”" الى وضحت المقصود » وعينت المراد » 
والى معناها هنا معبى : « الحسين » ؛ لأن « الحسين » المقصود هو ١‏ ابن على: » 
« وابن على » المقصود هو: « الحسين » فالمراد من الكلمتين ذات واحدة » ولكن 
الثانية أوضحت الأول كما قلنا ‏ مع أنها تخالفها لفظاً » لا معنى وذانًا . 

وكذلك خحطب : «بنته ) فإن كلمة : ١‏ بنت » هنا معرفة ؛ بإضافتها إلى الضمير » 
. لكنها ‏ بالرغم من تعريفها - مَغتشسّاة بثىء من الشيوع والإبهام يجعلنا لاندرى حين 
نسمعها : أى بنات الرجل هى؟ أتكون ذات «الرَآب » أم ذات غيرها ؟ . . . 
فلما قال : « الرباب» ‏ نمحدد الغرض » وتعينت ذات واحدة دون غيرها ؛ بسبب 
كلمة : ١‏ الرباب » الحامدة الى أزالت الإبهام » وأوضحت المراد » وبينته بمعناها 
الذى هو معبى : «البنت » ؛ لأن حقيقة البنت المقصودة هنا فى الكلام هى حقيقة 
« الرباب » وذات ١‏ الرباب » المقصودة هى ذات البنت الى يدور بشأنها الكلام . 
فهما مختلفتان لفظًا » مع اتفاقهما معنّى وذاتا . 

ومثل هذا يقال فى كلمة ٠‏ الرسول » السالفة. فا حقيقة الرسول المراد ؟ وماذاته ؟ إن" 
كلمة : ٠‏ الرسول ؛ - برغم تعريفها هنا « بال تحتاج إلى تعيين أ كل وإيضاح أشمل ؛ 
لانطباقها على عدد من الأفراد . فلما جاء اسم : « محمد 06" ثم به التعيين الذاى » 
وزال ما قد يحوم حول مدلول « الرسول » من شيوع وإبهام ؛ بفضل كلمة : «محمد» 
الى عينت ذاته ؛ لأنها بمعناها تمامًا » والمراد منهما ذات واحدة . 

ومثل هذا كلمة : ٠‏ الآديبة » . فهذه الكلمة ‏ برغ تعريفها هنا « بأل 
لاتدل دلالة دقيقة على ذات واحدة معينة دون غيرها » وإنما تصدق على أديبات 
متعددات » فلما جاء بعدها كلمة بعناها » هى : « سُكية » الحامدة تركز 
المراد : فى ذات أديبة واحدة معينة » لاينصف الذهن إلى سواها » وهى الذات 


. غير المشعقة‎ )١( 
رددنا فى مناسبات #تلفة أن المشتق إذا صار علماً دخل فى عداد الأمماء الحامدة » وخضع‎ )١( 
. لأحكامها وحدها‎ 


25١ 
. المقصودة البّى تدل عليها كل واحدة من الكلمتين‎ 

فنلحظ مما سبق أن كل كلمة من الكلمات الى عرضناها ( وهى : «١‏ ابن 6 
-الرباب - محمد سكتية . . .) جامدة » قد أزالت عن المعرفة الى قبلها 
ما يشوبها من تموض » وشيوع ع وأوؤضحت المقصود منها إيضاحا لا يكاد 
يترك أثراً لإبهام أو اشتراك » وهى فى الوقت نفسه بمعنى تلك المعرفة دون لفظها 
فدليهما ذات واحدة : بالرغم من اختلاف لفظهما . 

(؟) كتب أحد الأدباء إلى خطيب : 

عمل ا م حل الخديت » وسمعتك الليلة خطيبًا بارعنًا 
52007 نولك اميت إل ما علكء فإذا كلمة” » و خخطبة” » استهوت الأفئدة » 
وأداٌ » م تمثيل » خلب الألباب 0 0 نغسم 3 جسم المعالى » وكشف للعيون 
دلالات الألفاظ ؛ حى كدنا نراها بيننا تروح وتغدو ..) . 

فلو أن الكاتب كتب : « أصغيت إلى ما قلت فإذا « كلمة » . . .2 لذهبت 
بنا الظنون » مذاهب عدة فى الذات الرادة من هذه الكلمة المصوغة بصيغة 
الدكرة . أهى ذات كلمة واحدة ؟ أهى * شعر أم نثر ؟ أخطبة أم مقالة . 
ولكن الكاتب أزال كثيراً من الظنون حين قال بعد ذلك : « خطبة » ومعناها 
هنا » والمراد من ذاتها هو معنى : «كلمة » وذاتها ؛ فتحدد المراد من : كلمة ) 
بعض التحديد » وحتصرت التكرة فى دائرة أضيق من الدائرة الأولى الواسعة الإبهام 
والشيوع » وصارت الدكرة مختصّة بعد أن كانت مطلقة كاملة الإبهام والشيوع . 
وكذلك كلمة : و أداء » ؛ فإنها نكرة مطلقة » قد يرادمنها ذات الأداء البلاغى 
فى تكوين الأسلوب ٠‏ أو : ذات الأداء فى الثبات» وعدم الاضطراب © أو : 
ذات الأداء فى استيفاء المعانى . . . أو . . ؛ فجاءت بعدها كلمة : « تمثيل » 
لتى -هى بمعناها هنا » فحددت ‏ بعض التحديد ‏ - المراد من حقيقة الآداء 
وذاته » وقللت الاحّالات فى فهم المراد من تلك النكرة » أو : بعبارة أخرى : 
خصصتها » وقيدت شموها بعض التقييد . ممثلها كلمة : «نغم » بعد 
الذكرة : و جرس ). 

فكل كلمة من الثلاث : ( خطبة - تمثيل - نغنم )- وأمثالها - هى كلمة 


ه:١‎ 


جامدة » وقد خسَصّصّت النكرة التى قبلها بعض التخصيص» وحددت شيوعها وإبهامها 
بعض التحديد .. وهى ف الوقت نفسه ععناها» دون لفظها ؛ فالمراد منهما ذات واحدة . 
وكل واحدة من هذه الثلاث » ومن الأربعة التى سبقتها فى المثال الأول 
ونظائرها ‏ تسمى : عطف بيان » ويقولون فى تعريفه : 
إنه تابع”١2‏ جامد غالباً ‏ يالف متبوعه ”2 فى لفظه 7 » ويوافقه فىمعناه المراد منه 
الذات8©) » مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة» وتخصيصها ”2 إنكان نكرة”' ... 


خخ >« 


)١(‏ ولايد فى هذا التابع : (عطف البيان ) أن يكون اسما ظاهراً ؟ ‏ كا يأق فى لم 1ء 
وطبقاً للبيان الآى فى ص ٠١5ه‏ . وقد سبق شرح معنى « التابع » وبيان أحكامه العامة وترتيبه مع 
نظرائه . . . أول باب النعت » ( ص 4" ) . ومن أحكامه المدونة هناك جواز الفصل بين التابع 
والمتبوع بشىء مما أوردناه مفصلا » بشرط - ألا يكون المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يجوز الفصل 
بين الموصول وصاته بتابع مطلقاً - كا أشر نا هناك » وكا هو مبين تفصيلا فى موضعه الخاص ج ١‏ 
م50 .د ص2 ”14١‏ در 

(؟) والصحيح أن متبوعه لايكون ضميراً ؛ فإن جاء ضميراً وجب إعراب التابع بدلا . وليس 
عطف بان - كا سبق فق رقم ا وكا سيجىء فى دقم ه من هامش ص 4ه » وق ص ٠6ه‏ د . 

() لابد من اغذالفة اللفظية ؛ فاواتحدا لفظاً ومعنى لم يصلح أن يكون عطف بيان ؛ لأن الثىء 
لايوضح نفسه ء ولايبيتها . 

( داجع حاشية الصبان ج " عند آأخر بيت فى باب : « تابع المذادى » . وستجىء إشارة لهذا فى 
ج؛ ص ١141م ١١٠١‏ ( . 

( 4 ) لأن معناه ومدلوله هو الذات نفسها لا أمر عرضى طارئ' علها - كما أوضحنا فى ص 
0١‏ 4599 سد 

(0) سبق فى أول باب النعت - ص 498 - وق غيره معى إيضاح المعرفة » وتخصيص النكرة » 
ما ملخصه أن المعرفة تدل على معين . ولكنها - يالرغم من ذلك - قد يصيبها شىء من الشيوع بسبب 
تعدد مدلوهًا . فأحمد » وتحمد » وعلى » والذابغة . . . معارف » لكن مدلول كل منها متعدد يحتاج 
أحياناً - إلى مايزيل عنه الإسام والش.وع » ويوضح المراد دون غيره . وهذا هو: « الإيضاح والموضح 0 
أما الذكرة فدلوها شائع كامل الشيوع . #ورجل » طائر » حيوان . . . فا يجىء لتحديد شيوعها وتقليله 
يسمى : «المخصص » إلا أن الإيضاح والتخصيص يكونان ؤالنحت بأمور معنوية عرضية طارئة على 
الذات » دون الذات نفسها » مخلافهما فى عطف البيان ؛ فينصبان على الذات نفسها ‏ كا شرحناء» 
وكا سيجىء هذا »ثم فق لقم " من هامش ص 44ه - 

(5) وقد يكون للمدح مثل : « البيت » ق وله تعالى : ( جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس . . . ). 


047 | 
أوجه التشابه والتخالف بين عطف البيان 2 والتوابع الأخرى : 

من التعريف السابق يتبين أن عطف البيان يشبه بعض أنواع النعت الحقيقى 
فى إيضاح لتبوع أو تخصيصه » على الوجه المشروح ى باب النعت ( وقد 
يشبهه فى القطّع) ‏ يما أسلفنا ‏ والفارق بينهما أن النعت الحقيى لابد من 
اشتاله على ضمير مستثر يعود على المنعوت » وأن الغالب على النعت الحقيى : 
« الاشتقاق © وأنه لا يوضح ولا يخصص الذات الأصلية لنعوته بلفظ يدل 
عليها مباشرة » وتكون هى المرادة منه » وإنما يوضح منعوته بصفة عرضية وأمر طارئ 
على الذات ٠‏ كالفهم » والحسن » والطول » والقصر . 

أما عطف البيان فإنه يوضح أو يخصص الذات نفسها » لا بأمر عرضى 
طارئ عليها”؟ : وإتما بلفظ يدل عليها مباشرة وهو عين معناها » فهو بمنزلة 
التفسير للأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه فى العرف والاستعمال من 
غير أن يتضمن حالة من الحالات العرضية الى تطرأ على الذات وتوصف بها . 
وهذا يغلب أن يكون عطف البيان جامد أى : غير مشتق ‏ فيكون 
الاق اعرد م براحي . فلا ضمير فيه ؛ لأن الغالب عليه الحمود ‏ كما 

سبق - ومنالخائر ألايتحقق فيهما هذا الفارق الأغلبى إذ يصح - بقلة ‏ 
وقوع النعت جامد مؤولا بالمشتق » ووقوع عطف البيان مشتقنً » ولكن الأولى 
مراعاة الأغلب الأفصح . 

ان أن عطف البيان قد يشابه التوكيد اللفظى 000 بعض الصور 
مثل : (تبرٌ ذتهبْ) فى أن كلا منهما كتبرعه فى معناه» دون لفظه. إلا" أن 
الغرض من عطف البيان هو : الإيضاح أو التخصيص”" . أما الغرض هن التوكيد 
اللفظىئ - بتكرار اللفظ أو مرادفه -- فأمر آخر ٠‏ أوضحناه فى بابه» » وعلى 


. 4759 إذا كان المتبوع كنية لوحظ فى عطف البيان ما سبقت الإشارة إلن؛ فى «راواءن ص‎ )١( 
. - سبقت الإشارة الموضحة لهذا فى النعت فى دقم ؟ من هاءش ص خ4#‎ 6 
(؟) ممناها السالف فى دم ه من هامش الصفحة الماضية » والذى سيجىء أيضاً فى دقم ؟‎ 
. ) ج ” من شرح المفصل‎ /١ من هامش ص 44ه ( وراجع ص‎ 
ص ه١ه » وبينمما فروق أخرى ستجىء ى1آص .وه منها أن عطف |البيان لا يكون‎ )4( 
. . فعلا ولا جملة . . . وغير هذين مما سنذكره‎ 


إوذدن 


ملاحظة هذا 500 يتعين أحدهما فى موضع لا يصلح له الآخر 

أما المشابهة بين عطف البيان 3 الكل من الكل 7( من ناحية معناهماء 
وإعرابهما » وقطعهما('وجمودهسا » دون لفظهما) . فغالبة9؟ » ويصح 
فى أكثر حلاتهما أن يحل أحدهما محل الآخر من غير أن يتأثر الكلام بهذا 
التغيير ‏ هما سيجىء فى باب البدل - نحو : ما أعجب ملكة النحل ؛ 
( اليعسوب) . تدير مملكتها بحزم ومهارة ٠‏ وتراقب رعيتها بيقظة واهمام » 
ولا تستقر فى قصرها ( خليتها) » إلافئرات قصييرة للراحة والهدو . 
فكلمة : « اليعسوب» . عطف بيان » أو بدل كل من كل » من النحلة » 
وكلمة : « خلية ؛ عطف بيان » أو بدل كل من كل » من لعن 
ش حكم عظف البيان : 

عطف البيان تابع يطابق متبوعه *) فى أربعة أمور محتومة 29 . ولابد” أن يكون 
اسما ظاهراً'' فى جميع أحواله : 

أوها : فى ضبطه الإعرانى ( من ناحية الرفع » والنصب » والحر) . و 
فيه القطع *) ؛ كالنعت . 


انها : فى تعريفه وتنكيره 9 , 

- وهوالذى يكون فيه التابع مطايقاً فى المعى متبوعه تمام المطابقة. . . مع اختلانهما لفظاً‎ )١( 
. 045 فى الغالب - كا سيجىء فى بابه . وتفصيل الكلام عليه فى ص‎ 

20 مع م اعاة ماختص بقطم البدل » وسيجىء فى ( ه » من ص لالا1” . 

(؟) راجم التحقيق ى ص 26849 ١٠هه.‏ 

( 4 ) نعيد هنا ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم ١‏ من هامش ص 097 ) وهو أن التشابه الظاهرى: 
قد يقع - أحيانا - بين ألفاظ بدل الكل » وعطف البيان » والتوكيد اللفظى طبقا للبيان الآ ف رقعى 
لت همان عن 1 وا ا ار 

)0 ويلاحظ ماسبق فق دم ؟ من هامش ص 4١‏ ه وماسيجىء فى ص هه وهوأن متبوعه لايكون 
ضميراً - فى الرأى الأصم - فإن جاء ضميراً وجب إعراب التابع بدلا - وسيجىء هنا أيضاً - . 

(1) وتجرى عليه فوق ذلك جميع الأحكام العامة المشتركة الى تجرى على التوابع الأربعة والى 
سبقت الإشارة لما فى هامئش ص 484 م 1١4‏ . 

(07) راجع الملحوظة الخاصة ببيان هذا فى ص 
(8) سبقت الإشارة لهذا فى هامش ص 5 ٠ه‏ أما بيان القطم وأحكامه فنى ص 485 و 488 1 
(5) الصحيح أن هذا هو الأغلب» إذ عطفالبيان قد يكون نكرة كالمتبوع » ومن أمثلته قوله - 


62: 

الها : فى تذكيره وتأنيثه . 

ورابعها : فى إفراده » وتثنيته » وجمعه . 

أى : أنه لابد أن يطابقه فى أربعة أمور من عشة©) ... كا فى 
الأمثلة الى سلفت”" . . . وقد يقع عطف البيان بعد أ ( بفتح الهمزة 


حتعالى : (يوقد” من شجرة مسباركة! زيتوفة ... ) ؛ وقوله تعالى: ( ويشقكى من مارء صديدر ) ويصح 
تخالفهما تعريفاً وتنكيراً بشرط أن يكون التابع هو المعرفة » ليتحقق الغرض من « عطف البيان » وقد 
نص على صعة التخالف بعض النحاة - ومهم الرضى » كا جاء فى « الصبات » آخر هذا الباب - ولكنهم 
م يققيدوا اغذالفة بتعريف التابع أو تخصيصه » وهذا الإملاق غير مقهوم » إلا عند من يقول : « إن 
الشكرة تخصص متبوعها » 0 ذوع من البيان والإيضاح طبقاً للبيان الذى يحىء فى دقم ؟ من 
ا القالية . غير أن “مثيل الرضى » هناك ( ذما نقله عنه الصبان لحوازوقوع عطف البيان نكرة ) 
قد يدل على أ نه يقصد النكرة المختصة . وهذا هوالأحسن . ويؤيده ماوره فى حاشية « ناسين ») فى 
باب « البدل » عند الكلام على منع بدل الاسم الظاهر من الضمير بدل كل من كل ؛ نحجة نقصان الاسم 
الظاهر ى تعريفه عن الأول ( المتبوع ) حيث قال مانصه : ( أما نقصان تعريف الذافى عن تعريف 
الأول فلا يضر ؛ ؟ا فى إبدال النكرة الموصوفة من المعرفة ؟ و : مررت بمحمد رجل عاقل » إذ رب 
ة تفيد مالاتفيده المعرفة » وإن اشتملت المعرفة على فائدة التعريف الى خات عما النكرة ) 1ه . 
ويلاحظ أن المثيل جاء ينكرة تصة » وأن الكلام خلا من النص على اشتراط اختصاصماء كا يلاحظ 
أن الرأى السالف أحد آراء متعددة أشر ذا إلها فى هامش ص 5ه4 حيث يصم ف المثال الذى عرضه 
«ياسين »أن يكون عطف بيان » وأن يكون غير ذلك ؛ طبقاً لما هومدون هناك . 
)١(‏ العشرة هى : علامات الإعراب الثلاث - التعريف والتتكير ‏ التذكير والتأنيث - الإفراد ٠‏ 
والتغنية والجمع . 


(؟) فعا سبق من تقسيم العطف إلى ذوعين يقول ابن مالك فى أول باب خاص ععمّده يعنوان : العدلف. 


0 


العَطفٌ ؛ إما ذئ بيات > أودسئ لحك أن تيان كا و 

انظر الكلام على معنى «أو» المراد منها «إما»قى ص ناخ عه 
والذى سبق فى التقسيم هوم ذوالبيان »أى : صاحب البيان ويقول فى تعريفه : 

3 0 5 مع ىاه ٠‏ 5 4 3 وه 

فذو البيان تاببع شبه الصفه حقيقة القصد به منكشفه 

أن عطف البيان تابع » يشبه الصفة ( 9 ) فليس هو الصفة ؛ لأن بيتهما فوارق 

متعددة © 0 : أن عطف البيات دبين حفيقة متيوعه © ويكشف ذاته المقصودة . أما النحت فيبين 
معى 2 ف مكدوعةه »2 أوى سيمية 26 فى مثل كليم الرجل العالم ا تبين كلمة : 0,2 العالم ) 6 
( وهى : النعت ) معتى من المعانى العارضة الى تتصف بها ذات العالم » فقد تتصف بالعلم » 
بالأدب » أو : بالاختراع ...أو . . . أما عطف البيان فلا يبين صفة من الصفاث الى تطرأ 
على الذات » وإنما يبين الذات نفمها . سواء أكانت ذانا حسية . أم معنوية ؛ أى: يبين مايسمى :- 


هه 


وسكون الياء) » الى هى حرف تفسير )١(‏ » فلا يتغير من حكمه شىء ؛ نحو : 
هذا احاتم لجين” » أئ : فضة” . وى هذه الصورة بتعين عطف البيان 
أو بدل الكل ؛ إذ لايقع سواهما بعد : « أئ » التفسيرية . 


مذ اليا 


حقيقة الشىء » ومادته الأصيلة كا شرحناها من قبل- ىق ص78 ؛ ه - فنقول كلمت الرجل » إبراهم 
فكلمة : م إبراهم » دينت ذات الرجل © وحقيقةه الأصياة 2 لاوصفاً طارثاً من أوصافه » ولذا تسمى 
« عطف بيان » » لأنها بينت الحقيقة المقصودة » أوذات المقيقة » ثم قال فى حكمه : 


4 


. ا ع3 إن ع 0 5 هه 
من وفاق الاول م من وفاق الااول النعث ولى 


2ه عر 

فاولينه 
أى : أعطه من موافقة الأول ( المتبوع ) مثل ماتولاه النعت من موائقة منعوته » وهوالأمور 
السابقة . ( فعتى : أولينه : أعطه » ومعتى : ولى : تولى وأخذ ) » ثم نص على أن عطف البيان ومتبوعه 
يَائلان تعريفاً وتنكيراً » وأنهما يكونان من هذا النوع » أوذاك » ولا يقتصران على أحدهها : 

0 0 200 و سلاج 2 لس 0 و إن 

نفد يسكرنان من .لاك مل 
وهو هذا النص الصر يح يرد على من يقول : إن عملف البيان لا يكون إلا معرفة محمحة أن الغرض 
منه البيان والإيضاح » وهما من شأن المعرفة لا النكرة ؛ إذ النكرة مجهولة » والخهول لايبين المحهول 
وأن ماندوهه من ااخكرات عطل ديات قلميدن “نه 5 واكئه بدل كل من كل ا والرأى الراجح 
المقبول أنه يكون نكرة أيضاً » لأن النكرة تخصص متيوعها » وال#مخصص ذوع من البيان والإيضاح 0 
513 سبق ق مم 1 من ال مامش السابق ءِ فعندهم أن الأخص قد ذبيله و يوشضححه ها لسن لعن 1 مكذ!ا 
يقولون . وهومقبول أحياناً لانطباقه على بعض الصور الواردة والأساليب الصديحة ؛ مثل : 
ويا إحسان” رجل”» إذا كان ٠‏ إحسان»- أوما ماثله علم من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث» 
فلوغ يذكر بعده كلمة: « رجل » الى توضح ذاته لوقع لبس فى حقيقعه ؛ أهو رجل أم امرأة ... أو ... 

)0 انظر رقم ١‏ من هامش ص 5هه ودقم 4 من هامش 4ه ويصح إعراب ما بقع بعد 
«أى » التفسيرية « بدل كل » إلا فى المسائل إلى يفترقان فيا ( وسيجىء فى باب البدل ) . 
ضميراً - ( كا سبق فى دم لا من هامش ص ”4ه وف دقم ١‏ من هامش ص 47ه وكا سرجىء فق 
ص مه - ) فإذا وقع المتبوع ضميراً وجب إعراب التابع بدلا » لاعطف بيان . ( راجع حاشية ياسين 
فى باب النسب عند الكلام على النسب إلى ماحذفت فاقه » أوعينه . . . ) . 

« ويقول صاحب المغى 6 عند الكلام علها مائصه الذى تقلئاه - فى دقم ١‏ من هامش ص "وه - 
وهو : ( وتقم تفسيراً الجمل أيضاً ؟ كقول الشاعر : : 


وترسينى بالطرف » أى :أنت مذنب .. اه: والحملة التفسيرية بعدها لا محل لا من الإعراب . 
النحوالواق - ثالث 


:5ه 


الارتباط بين عطف البيان وبدل الكل من الكل 2 : 

أشرنا "إلى أن المشابهة غالبة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل » قى 
ناحية معناهما » وإعرابهما » وقطعهما9؟» وجمودهما » دون حروفهما » والأحسن 
القول بأن المشابهة بينهما كاملة فها سبق » لاغالبة ؛ إذ التفرقة بينهما قائمة على 
غير أساس سلم » فن الحير توحيدهما © لما فى هذا من التيسير » وتجاراة 
الأصول اللغوية العامة . أما الرأى الذى يفرّق بينهما فى بعض حالات فرأى 
قام على التخيل ٠‏ والحذدف ». والتقدير » من غير داع » ومن غير فائدة 
ترتجى . ومن السداد إهماله وإغفاله9) . 


على أنا نشير هنا إلى بعض الصور الى يتحم فيها العطف البياق بناء 
على ذلك الرأى ؟ ويمتنع بدل الكل » » مُرددين بعد ذلك عدم الالتفات إلى 
الرأى السالف . منها © : ٠‏ 


)0 أن يكون التابع مفرداً » معرفة » منصوبًا » «المتبوع منادى » 
مبنينا على الضم مثل : يا صّديق” عليا”) . فيجب عندهم إعراب : « عليا ) 
عطف بيان » ولايصح إعرابه بدل كل ؛ لأن البدل لابد أن يلاحظ معه فى 
التقدير تكرار العامل الذى عمل ف المتبوع » بحيث نصح أن يوجد هذا العامل قبل 
التابع وقبل المتبوع معنا » من غير أن يترتب على هذا التكرار فساد فى المعبى » 
أو مخالفة لضابط نحوى . فإن ترتب عليه فساد لم يضح إعراب الكلمة « بدل 


)١(‏ قد يكون منالمسعحسن تأخير مبحث الارتباط بين عطف البيان و بدل الكل إلى ما بعد الانتهاء 
.من البدل » ولكنا فى التقدم سايرنا ابن مالك حيث تعرض هذا الارتباط ولاموازنة فى باب عطف البيان . 

)20 ى ص ”4ه . وانطرص 9ه و٠هه.‏ 

(*) انظر ما مختص بقطع البدل فى « ه» ص لال" 

(4) انظريم ١‏ من هامش ص ممه حيث الرأى السديد لبعض ااثقات .. 

( ه) انظر الزيادة والتنصيل - ص و4ه - ديث بيان الضابط العام الذى يشمل كل الصور 
الممذوعة تدهم . 0 ش 

(5) وهذا الإعراب بالنصب جائز فى النداء - بشروط تذكر فى بابه » ج + - على اعتبار 
« علياً » - المنصوبة عند استيفاء الشروط - تصلح و بدلا » من كلنة م صديق » المبنية لفظاً » المنصوبة 


محلا ؟ لأنما منادى مبى على الضم فق محل نصب 5 


يفك 
كل » ووجب الاقتصار على إعرابها « عطف بيان » فقط . وهذا معى قوم : 
« إن 0 على نية تكرار العامل » . فتقدير الكلام فى المثال السالف : يا صديق 
؛ بتكرار العامل توقو 0 يا الووحرده تل البو ميق لوقيل اتيم 
نديد . وهذا التكرار يؤدى إلى خطأ النصب فى كلمة « عليا » المذكورة » لأنها 
فى التخيل: منادى مفرد علم ؛ فيجب بناقها على الضم ؟؛ طبقًا لأحكام المنادى » 
ولا يجوز نصبها . إلا على اعتبارها عطفن بيان2 ؛ لأن عطف البيان لا يلاحظ 
فيه تكرار العامل ٠»‏ ولا أنه مقدار قبل التابع » وإنما يكتى بوجوده قبل المتبوع 
فقط . فإعراب الكلمة المذكورة : (عليا ) بدلا ء يؤدى عندهم إلى فساد 
نحوى 52 توقيه » بالعدول عن البدل إلى عطف البيان » أو غيره إن أمكن . 
(؟) أن يكون التابع خاليًا من و أل ) » والمتبوع مقيرنًا بها مع إعرابه 
مضافاا إليه » والمضاف اسم مشتق” ؛ إضافته غير محضة” ؛ نحو ': نحن 
الاالاء يدي فم حصي إعراب « هند » عطف بيان » 
لابدلا ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل » وملاحظة وجوده قبل التابع كوجوده 
: قبل المتبوع  »‏ سما أسلفنا ‏ وعلى هذا يكون الأصل المتخيّل للمثال هو : نحن. 
المكرمو النابغة » المكرمو هند ء فلو أعربنا كلمة : «هند) الى فى المثال الأصلى 
بدلا لأدى الإعراب إلى فساد ؛ هو : أن يكون المضاف مشتقنًا مقيرنًا « بأل »)» 
والمضاف إليه غير مقرون بها ؛ لآن الإضافة غير محضة ؛ بمتنع فيها مثل هذا 5 
إلا بوجود بعض المسوغات”" الى تصححها . والحملة هنا خالية من كل مسو 
0 
ولا سبيل ندع للفرار من الفساد إلا بإعراب « هند ) عطف بيان ؛ لابدلا4 
إذ عطف البيان لا يشترط فيه صحة تكرار العامل 29 . 
)١(‏ وهونصوب مراعاة حل المنادى المتبوع » لأن كلمة : « على » مبنية على الضم فى نحل. 
نصب - كا قانا . 
( ؟) سبق شرحها وتفصيل الكلام عليها فى هذا الحزء ( ص ١‏ و" . وما بعدهما ) . 
(*) سبق بيان هذه المسوغات فى ص ؟١‏ . 


(4) وق صلا حية عطف ال يان لأن يكون 0 يدل كل 1 «( إلا ق الصدور تبن السالفتين. - 
اتا هيما رجت يكين ابو سالك .+ 5 


لوك 
هذا رأى المانعين . وفيه ما فيه من إرهاق وتعسير بغير طائل ؛ لأن المعى ' 
واضح على البدلية ؛ كوضيحه على عطف البيان » وليس أحدهما أبلغ من 


ف 
الآخر » ولا أكثر تداولا واستعمالا » ولا مخالفنًا لاصل لغرى واقعى . ففيم 
الحذف » و«التمدير ع والنية 3 والملاحظة ... ؟ وبخاصة مع ما سجله النحا 
هذا البآاتات وغيرة د هن" .أنه قد يغتفر ق ) الثوائ لق مالا عقن ف الآواتل + 


أى : قد يغتفر فى التابع ما لا يغتفر ف المتبوع 17 . وذكروا لتأسد هذا أمثلة كثيرة 
نصيحة. فليس من ضرر مطلقاً ألا يصلح العامل فى بعض المواضع لوقوعه قبل التابع » 
كهذا الموضع . إعا الضرر فى عدم صحة وقوعه قبل المتبوح وحده . فلم العناء ؟ 
وقم التعسير ؟ 
2 4 د ور - 5 
- وَضَالِحًا لِبَذَلِيَة يُرَى ف غَيْر تَحو :يا غلام يعْمرا 
00 : بر تابع ‏ الى رن وان آنه تحال" ابالرقى 
: أن عطفة البياث يصلح للبدلية فى غير الصورة الى تشبه فى تركيما : ياغلام يعمر- 
7 شخص - والألف الأخيرة زائدة للشعر - ) حيث وقعت « يعمر » منصوبة مراعاة ل المنادى 
المبى على الضم قى محل نصب . فاوأعربت : (« يعصر » بدلا - لكان لتقدير : ياغلام يايعمر ؟ 
على نية تكرار العامل ؛ ؤتنصب الكلمة مع أن نصبها مع نداتها غير جائز ؛ فيتمين إعراءبا عطف بياث » 
فراراً من هذا ا لطأ . 
ويشير إلى المسألة الثانية بكلمة م بشر » التابعة لكلمة : « للبكرى » فى قول الشاعر « المرار 
النقسى ) : 
أنا ابن التارك البَكْرىّ بِشْرٍ غانه لطر ارديس اوها 
فالتابع هو: و بشر ه والمتبوع هو : و البكرى » المضاف إليه » المقيرن « بأل » والمضاف الذى 
إضافته غير محضة هو : التارك ( من إضافة ل لمفدوله ) ؤيتمين عندم إعراب كلمة : و بشر» » 
عطف بيان » إذ لوأعربت « بدلا » لكان التقدير على ذية تكزار العامل هو : « أنا ابن التارك 
البكرى » التارك بشره ء فيضاف الوصف المقروت يأل إلى غيرالمقرون مها وغير للصالم هنا » وأن يكون 
مضافاً إليه . وهذا غير جائزق الإضافة غير الحضة . والفرارمن هذا تعرب عندهم : وبياناً » . 
١(‏ )داجم حاشية الأمير ج ١‏ فى الكلام على الحرف : « رب » ووجوب تنكير مجروره . وكذلك 
و المع » جى١‏ ص ١١5‏ عند الكلام على : و لدن هم » والصبان : س ع - ياب عوامل الحزم - 
عند الكلام على ذوع فعلى الشرط وااواب» بل إن الصبان( ب ١‏ باب الإضافة »عند الكلام على « أ ») 
ينقل النص ااعالى : « إنا نقول : يغتف ركثيرا فى الثوافى مالا يغتفر فى الأوائل » فيصرح بأن هذا الاغتفار 
كثير. 
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خر افك تكون التفرقة بينهما سائغة فى بعض صور » ولكن من ناحية أخرى 
دقيقة غير تللكء :لين تصدى للا المانعون ؛ هن أن لرظيت» البان اغرمنا ‏ جغروي] 
هاما ؛ هو : إيضاح الذات نفسها » أو تخصيصها على الوجه الذى شرحناه”) 
أما بدل الكل فله غرض. آخر يختلف عن هذا تمامًا ؛ هو الدلالة علىذات المتبوع 
بلفظ آخر يساويه فى المعى ؛ بحيث يقع اللفظان على ذات واحدة . وفرد معين 
واحد ى حقيقته ‏ كنا سيجىء فى بابه مر أن يختلفا فى المفهوم بعض 
الاختلاف اليسير ما دامت حقيقة الذات المقصودة واحدة + كالاختلاف الذى 
فق نحو عرفت سعيداً أخاك'' . ولا شأن لبدل الكل بالإيضاح والتخصيص . 
فحيث اقتضى المقام إيضاح حقيقة الذات أو تخصيصها - و«الإيضاح 
والتخصيص هنا ذاتيان : ( أى : يقعان وينصبان على الذات) - فاللفظ عطف 
بيان ليس غير : بشرط أن تجتمع فيه بقية الشروط الواجبة فى عطف البيان » 
ومنها : مطابقته للمتبوع فى الأمور الأربعة السالفة ؛ لهذا كانت كلمة 
« سيد » الثانية عطف بيان فى قول الشاعر : 


ين ماو 


إذا سيد منا مُضى اسبيله ‏ أقام عمود 0 ار بيك 


وحيث اقتضى المقام الدلالة على ذات المتبوع نفسهاأ بلغفل ١‏ خر سساويه افا 
ف المدلول فاللفظ « بدل كل من كل ) ٠»‏ وبخاصة إذا فد اللفظ قرط من 
شروط عطف البيان . 


هذه هى ناحية التفرقة الحقة الى يحب الاقتصار عليها ٠‏ نزولا على أحكام 
اللغة » وتقديراً الحصائصها : وكشفنًا لأسرارها . بل إن هذه التفرقة نفسها قد 
بمكن رفضها" . 


. فى ص ؟4ه وق رقي ؟ من هامش ص ؛ 4ه . وانظر البيان كاملا فى ص 08د‎ )1١( 

(؟) فذات و الأخ » هى ذات و سعيدى ؛ إلا أن كلمة «أخ » تشعرق ااوقت نفسه ممبى زائد , 
هو: و الأخوة » الى ١‏ تشعر يها كامة و سعيد »» ولكن هذا المعنى الزائد غير مقصود مطلقاً فى عطف 
البيان » إذ لو قصد لصارت الكلمة نمع مؤولا بالمشتق . والفرق تكبير فى المعنى والمكم بين النمت 
زعطتالبياث: 


(70) وهى تفرقة دقيقة لا تكاد تدر » وغير مقصودة - كا أوضحنا فى هامش الصفحة السالفة ‏ ع 


6ه 

ملحوظة : مما بمتاز به عطف البيان من بدل الكل أن عطف البيان 
ل 0 ِ ولا تابعًا لضمير » ولا مالفا لمتبوعه فى تعريف وتنكير'؟ ‏ 
على الرأى حو رت حملة + تابنا لحملة 29 » ولا فعلا » ولا تابعا 
لفعل .» ولاايكون ملحوظًا فى النية إحلاله محل الأول كا شرحنا - ء بعد 
متبوعه فى حكم الطرح . ولا تعد" فى جملة أخرى مستقلة عن جملة متبوعه /*) 
بخلاف بدل الكل فى جميع هذا . 


- ومن الممكن الاكتفاء جعل عطف البيان و بدل الكل قسما واحداً. ويك أنعلماً محققاً كالرغى يقول 
مانصه : «أنا إلى الآن ' يظهر لى فرق جلى بين يبدل الكل من الكل وعطف البيان » يل ه ! أرى عطف البيان 
إلا البدل ؛ ا ا اد 

( راجع الصبان آخر باب عطف البوان) . 

. سبقت الإشارة هذا فى ف دقم ه من هامش ص ١4ه وف دقم ه من هامش ص ”4ه‎ )١( 

0 ولماكان الأغلب فى عطف البيان - كا فى ص 4ه حسام وافقته لمتبوعه ف التعر يف والتنكير 
امتنع إعراب صوص « حبذا » عطف ديان ؛ (ورود أمثلة كثيرة منه نكرة وقد ذ كرنا بعضها قى دم 1 
من هامش ص "81١‏ . 1 

()أى : لايصح أن يكون متبوعه جملة مع أن البدل يصح أن يكون بدل جملة من جملة كما 
سيجىء فى ص /الا5" . 

( 4 ) انظ رأمثلة الحالة الأولى الآتية فى الزيادة . 
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الذي بمنعون البدل فى المسألتين السالفتين » وق بعض مسائل أخرى 2 
ويحتمون أن تكون عطف بيان - يضعون هذه ا كلها ضابطًا عاما ينطبق 
عليها جميعاً . وسنعرضه فما يل ؛ ليتبين ما فيه من دا 

بقارن سرد بصح فى عطف البيان ‏ إذا قصد به ما يقصد يبدل الكل 
يعرب ( بذ كل 0ك إلاى حالتين : 

أولاهما : ألا يمكن الاستغناء عن عطف البيان لمانع يحول دون صحة 
بدل الكل . 

ويانيتهما : ألا يمكن إحلال عطف البيان -- لو صار بدلا محل متبوعه 
لانع يحول دون البدلية : ودوك وضع البدل مكان ا ميدل مله . 

)١(‏ سن أمثلة الحالة الأول أن يكون الاسم ( التابع ) ؛ واقعنا بعد جملة 
تعرب خبراً » أو : صلة » أو : نعتا » وليس فيها رابط ير بطها بالمبتداً » إا 
الرابظ. مههون يد أو موه فى ذلك الاسم التابع ؛ فثاله بعد الخحماة الواقعة 
و : هنك حضر صالح ولدها . فلو أعر نا كامة :7 واد . بدا بدت 

على 3 نية 0 ا - لكان 00 هند حضر 3 ٠»‏ حضر 
ف جماة أخرق مستقاة عن يي - به ؛ إذ 0 جماتان : الاول فى 
الجير » ولا رابط فيها ٠»‏ والثانية مستقلة ع٠‏ 8 الوك . استكنافية ؛ والضهير الدذى 
بها لا ربط الأولى بمبتدئها . 

ومثال الحملة الواقعة صلة : أجتاد الذى تك عللى” خخاله 0 أعر ينا 
كلمة : خال « بدلا» لكان التقديرر : أجاد الذى تكلم عا اله ء 
فتكون الحملة الثانية مستقلة عن الخملة الأول ؛ وتصير الصاة 0 من 
الرابط ؛ فلا تصاح ح أن تكون صلة ا 

ومثال الحملة الواقعة نعتًا : أجاد رجل تكلم على خاله ؛ فإعراب كلمة 
« خال )») بدلا يقتضى تكرار العامل » وأن الأصل : أجاد رجل تكلم على 
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خاله #تشتكرة اله الاك الواقعة نعنًا ( وهى تكلم على ) عل من 
ا 0 زانطا فى الأو .. لامتقلال كل جملة بكيانها . 


وى الحق أن المعنى وسلامة الأسلوب لن بتغيرا بإعراب الاسم بدك كل 
أو عطف بيان ىَُ صورة من الصور السابقة الممنوعة عدا هم 5 

1 وس أمئلة. الحا ة الثانية نية الى لا ابم فيها 0 البدل محل المبدل منه 
م : أن 0 التابع خاليًا من ( أل ( 7 مقارنًا بها . العو 
الى انا - وهذان ف الأمرات المعر وضان أولا ى ص ,2ه وما عدا 3-3 

ومن أمثلة الأمر الثانى أيضًا : أن يكون المتبوع 0 والتابع اسم إشارة » 
أو مقرونًا و بأل » : نحو : يا إبراه. ه23 أو ا انرا ال رك 
على إحلال اليدل محل الميدل منه فى المثال الأول دة : ١‏ 1" هم يا هذا ع 
أن اقي أن 8 اث الإشارة 3 00 ) بأل . ويرتب على عاد 5 
أن البدل لابد أن يكون على ب 0 العامل . أى على أساس أن يصح وقوع 
البدل مكان الميدل منه . 

ومنها : أن يكون التابع مثثى أو جمعنًا » مع التفريق فيهما بالعاطف » 
والمتبوع غير مفرق ؛ كقول الشاعر : 

أنا أخوكنا عه قسن انه أعذكما يات أن تحدثا حا 
فيتعين كونهما عطض بيان ؛ لأن التقدير على البدلية : يا عبد شمس «نوفلا » 
بصب كلمة م نوفلا ( مع ان المعطووف المفرد قَْ النداء لايجوز نصبه © وإئما 
عأرى عليه حكم المنادى مسبتف 0 1 


١ (‏ ) لقد صرحوا أن كل عطف بيان يصلح « بدل كل من كل » » واستقنوامن هذا الحكم مسائل » 
مها المسألة ال جاء هذا البيت شاهداً لها . لكنى ألاحظ أن كلمة : « عبد » من : « عبد شمس م - 
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ومنها : أن يكون المنادى « أى » الموصوفة بما فيه و أل 6 بعدها 6 وتابعه 
خال من « أل » » نحو : يأيها القائد سعيد. فاو أعربت كلمة : و سعيد ؛ بدلا 
لكان التقدير : يأيها التمائد يأيها سعيد » وهذا خطأ ؛ لأن تابع « أئ » ىق 
النداء لابد أن يكون مقر ونا « يأل » أو ام إشارة له تابع مقرون بها . 

ومنها : أن يكون اسم الإشارة المنادى ‏ أو غير المنادى ‏ متبوعاً بما فيه و أل » 
والتابع خال منها » ولا يوجد ما يغبى عنها ؛ نحو : يا ذا الرجل غلام حامد ‏ 
أو جاء هذا الرجل حامد . فلو أعرب : « غلام » أو « حامد » بدلا لكان 
التقدير : يا ذا الرجل يا ذا غلام حامد ‏ وجاء هذا الرجل جاء هذا حامد » 
وتابع اسم الإشارة لا يكون مجرداً من « أل » . 

ومنها : أن يكون المتبوع مضافًا إليه والمضاف هو : م كلا 5 أوم كلبا» 
والتابع مثنى مفدرق ؛ نحو : أسرع كلا المتنافسينٍ يود وذافد د اناق 
كاتا المتنافستين فاطمة وزينب فلو أعرب التايع, : ( وهو : محمود وفاطمة ) 
ا لكان تقدير الكلام 2 أسبرع كلا المتنافسين 3 أسرع كلا محمود وحامد) ‏ 
)2 أسرعت كاتا المتنافستين » أبرعية كلتا فاطمة وزياب ) » فييرتب على فية 
تكرار العامل إضافة كلا وكلتا للمثنى المفرق ؛ ودما لا يضافان إليه إلا شذوذاً . 


ومنها : أن يكون التايعم مثى مفرقنًا » أو جمعاً مفرقنًا كذلك » وامتدوع 
مثبى 3 ما و مفرق فى الصورتين » وهو مضاف إليه والمضااف هو : 
2 و : ( بأ الزميلين جعفر وحسن مررت) » فاو أعرب ٠‏ جعفر» 
وما عطف عليه بدلا من الزميلين لكان التقدير يأئ الزميلين » بأى جعفر وحسن 


حدهى دل بعض من : ١م‏ أخوينا ( فلا يمع قمها أللبس بين عطف الييان وبدل الكل 3 لأمها لا تصلح 
بدل كل . فا المراد من بدل الكل ؟ أيكون اللفظ وحده «والبدل الكلى أم دومع ماعطف عليه» ويؤيد 
هذا خلوه من الضمير 0 كالشأن 2 بدل الكل ؟ِ أوصح هذا الاعتيار فلم يعر دوفه بدل بعض 2 ويد خلونه 
فى حكده © 
| أهتد إلى من تعرض هذا . ويبدو أ نهم يتيرونه « كلا" » إذا نظروا له منجهة المعطونات عليه 
الى تشمل كل أنواع المبدل منه كاملة . و « بعضا » إذا نظروا إليه من غير اعتبار المعطوفات التى 
تحصر تلك الأذواع . ومثل هذا يقال ق بعض الخالات الآتية المستثناة ( انظطرص 50107 ولال1ة ) . 
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هررت ؟ وهذا ممنوع ؛ا فيه من إضافة : ( أَئّ ) للمفرد المعرفة » وهى لاتضاف 
إليه إلا بالشروط الى عرفناها عند الكلا م عليها فى باب « الإضافة 2 ) » وهى 
غير هتحسققة هنا. ولا يتغير الحكم ا الجمع نحل المثنى فى مواقعه السالفة . 

وني أن تضاف ا التفضيل » إلى عام » وبعده تابعه ذو قسمين » 
أحدهما لا يكون المفضل بعضا منه ؛ نحو : الرسل أفضل الناس الرجال والنساء » 
فلو أعرب التابع بداد لكان التقدير : الرسل أفضل النساء ؛ لآن ن اسم التفضيل 
إذا بى على دلالته من التفضيل و«الزياد ةعلى المضاف إليه وجب أن يكون بعضنًا 
هذا المضاف إليه ‏ كا سبق ى بابه ‏ وهذا أخطأ من قال : أنا أشعر 
الإنس وحن » إذا أراد التفضيل على الوجه السالف . 


إلى هنا انتهت صور من أشهر الأمثلة للنوع الثانى » وهى - كنظيرتها من 
صور النوع الأول خيالية » مصنوعة » أساسها توهم أن البدل لا بد أن يكون 
على نية تكرار العامل » وهذه ذعوى لا تستند إلى أشان قوى . و«العربه 
أصحاب اللغة ‏ لا تدرى من أمرها شيئًا ؛ وأن ينرتب على إهمالها » وعدم 
التمسك بها فساد نى المعنى ولافى التركيب © ؛ فالحهد فيها ضائع لا محالة . 


.3٠١6١ ص‎ )١( 
- ؟) بل إن كثيراً من النحاة يقول : ( قد يغتفرف التابم ما لا يغتفرفى ا تبوع ) كا سلف هنا‎ ( 
. ص - وق ذواح متعددة من أجزاء الكتاب‎ 


وراجع ماسبق فى ص "4ه » ثم الرأى الحامم الذى فى رقم * من هامش صن 4ه 5 


المسألة .م١1‏ : 


(؟) عطف النسق ”" 


هو : تابع ”") يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حسروف 


)١(‏ النسق - بفتح السين وسكونها -- مصدر نتَسبّقت الكلامأ نسقنّه ( بفتح السين فى الماضى» 
وضمها فى المضارع ) معتى : واليت أجزاءه » وربطت بعضها ببعض » ربطاً يمعل المتأخر متصلا 
بالمتقدم . وكان الأفضل الاقتصار على كلمة «٠.:‏ النسق » معنى : « المنسوق » من إطلاق المصدر على 
المفمول . أى : الكلام المنسوق بعضه على بعض . 1 

والنسق : اصطلاح كوق » وقد اشهر حى لا يكاد غيره يذكر . وسيبويه وكثير من البصر يين 
يعبر ون عنه فى كلامهم : ٠‏ بالشركة »» وعلينا اليوم أننساير المشهور ؛ توحيداً للاصطلاح» وانتفاعاً بمزايا 
هذا التوحيد . 


ع6 سق تاق أول باب : الئعت » مم 4١1ا‏ ص 4894 - معبى التابع 2 وترتيبه مع تابع 
آخر » وسرد أحكامه العامة الحليلة - ومها جواز الفصل أو امتناعه بينه وبين المتبوع » وأن البناء 
لا ينتقل من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 

« ملاحظة » : التابع هذا - وهوالمعطوف » مفرداً أوغير مفره - قد يتعدد» و يتعدد معه حرف عطف 
لا يفيد الترتيب » و : قرأت الكتاب » والرسالة» واحلة » والللطاب » ... فيكون - ( فى غير الهالة 
الى يفيد فها حرف العطف التّر تيب ء وستأق ) - المعطوف عليه واحداً فقط » هوالأول دائما ؛ 
مهما تعددت المعطوفات وقبل كل منْها حرف عطف غير مرتسب » كالماال السالف ؛ فإن المعطوفات 
المتعددة هى : الرسالة - المحلة - االحطاب. .. وقبل كل واحد حرف عطف لا يفيد التَرتيبٍ » والمعطوف عليه 
واحد .» هو : الكتاب . 

ومثل قول المتذى يفتخر : 

واو 0 3 7 م مع مع الاومدمى 

الخيل والليّل والبيداء تعُرفنى والسَيْفِوالرمُحٌ والقيرطاس وَالْقَكَم 
فالمعطويف عليه هوالأول ( أى : الخيل ) وماجاء بعده هوالمعطوفات : ( الليللى - البيداء - السيف - 
الرمح - القرطاس - القلم ) وقبل كل معطوف هذا حرف العطف : الواو- ومن الحائ زأن يكون حرف العطف 
غير الواو أيضاً بالشروط الخاصة. بكل حرف '. ولا يوز أن يتعدد حرف العطف لمعطوف واحد» 
لأن حرف العطف لايدخل مباشرة على حرف عطف آخر . ومن أمثلة المعطوفات المتمددة - وكل منها 
جملة - والمعطوف عليه هو الأول قوله تعالى ( رب اشرح' لى صتدرى » ويسسر' لى أمرى » واائل* 
علقدة” من لساق تفتهوا قسول » . 5 
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عشرة 27 » كل منها يسمى : ( حرف العطف » » ويؤدى معبى اها 


وهناك حالة لا يكون فببا عطف المعطوفات المتعددة.على الأول » وهى الحالة الى يقع نيا انيد 
هذه المعطوفات بعد حرف عطف يفيد الثر تيب ( مثل : الفاء » وثم ) فيكون المعطوف عليه هو الذى : 
قبل العاطف 'مباشرة ؛ مثل ؛ ( أقبل صاللمء وحامد » وخليل» فحمدء ثم إبراهم . ) فسامد وخليل 
معطوفان على الأول : « صالح »: أما محمد فعطوف عل : م خليل » » وأما إبراهيم فعطوف على : 
و محمد » . ومن الأمثلة قول على رضى الله عنه : ( من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضهها لنفسه 
فذالك الأحمق بعينه ) . قاأملة من الفعل : « أنكر » وفاعله » معطوفة على ال+ملة الفعلية قبلها . 
أما الحملة الفعاية الثانية ‏ المكونة من الفعل : « رضى » » وفاعله ‏ فعطوفة على الهملة الفعاية المكوثة 
من الفعل : « أنكر م وفاعله . ومثل هذا يقال فى الممل الفعلية المعطوفة بالفاء فى قوله تعالى : 
) وإذا أرو*نا أت تهلدك قرية” أسسرنا مترفيها ففسسقوا فيها ؛ فحق” عليها القول” » 
فدمسر"ناها تسدميرا ( 1 الشطر الأول من قول الشاعر : 

ذف الخىء مما فنيائك”. بالا ينها يَقى الله أكبر 
وجدير بالملاحظة : أنه إذا جاء بعد الماطف الرتب ومعطوفه عاءلف آخر لايفيد الثر تيب -كالواو- 
فإن معطوفه يكون معطوفاً على المعطوف حرف العطف المرتب الذىقبله مباشرة . ( وبعبارة أخرى: يحب 
أن يكون المعطوف با لعاطف المفيد لاثر تيب هوالمعطوف عليه المعطوف بعاطف يايه مباشرة . ولايصح العطف 
مطلقاً عل محتلوق عايه قبل الغاطق المفيد الترئيب) ؟ ففى مثل : أقيل سالم» وضالح » وتحذوة ع وحامد » 
ثم حسين » وأمين . .. © يتمين أن يكون و أمين » ممطوفا على « حسين » ولايصح عطفه على غيره . أما 
بو حسين و اتحطوت عل و خاند سما :وام كل ماقبله قعطوف بالواء على « سالم ». وماسبق هوالمراد 
من قولِ الصبان ىق آخر ياب : العطف : ( إن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأول على الأصح 2 
وذلك مقيد بما إذا لم يكن العاطف مرتشيا؛ فإن كان مرتسبا فالعسطف على ما يليه ؛ كا نقل عن الكمال 
ابن اهام : أنه إذا عطف عرئب أشياء ثم عطف بغير مرتب شىء فهوعلى ما يليه » كا يؤخذ من كلام 
المغنى ى أول ااملة الرابعة من امل الى لا محل لما .. ) ١ه‏ كلام الصبان » ومثله.ى التصر يح » وغيره. 

ومن الأمغلة هذا قول الشاعر القدم ( عدروة بن أذتينة ) : 

بيضاء باكرّها النعم فصاغها بلباقة ؛ فأَدَقّها ٠‏ (أَجِلها 

مدعت تنخيتها ؛فقلت لصاحى ما كان أكثرها لنا ء وأقلّها 

: و بعضبا قد يكون حرف عطف فى الصورة لا فى الحقيقة وهواهرف : « الفاء » والحرف‎ )١( 
٠ .) و ثم » طبقاً لبيان الآق ى صفحى ( ١ه ولاه‎ 

وليس من حروف عطف النسق - عند ] كثر النحاة - الحرف أ بقعم المهمزة » 
وكين آناء ب الائ عضرت تسن يدرت مابعده بدل كل » أوعطف بيان - كا سبق الإيضاح فى 
يابه - وليس هناك حرف يدخل على عطف البيان أو البدل © ويتركة على اسمه وحكمه 
الإعراني إلا و ينع ؛ فكلاها يظل على اسه وبحكمه الإعراق » كاكان قبل دخول « أى ‏ عليه .- 


/بادعه 
وفها يل هذه اروف » ومعانيها » وأحكامها 29 : 
١‏ -الواو : 


معناها : إفادة « مطلق الاشيراك والجمع ») فى المعبى بين المتعاطفين 429 إن 
كانا مدردين 09 


- والكوفيون يعدون هذا الحرف من حروف عطن النسق » ومعناه : « التفسير» ؛ كعبى واو العطف 
أحياناً ؟ فيزاد عددها واحدا . ورأهم حسن وواضح » لا ضررق الأخذ به » بل إنه يبعدنا أحياناً عن 
مشكلات نحوية لاسبيل لاتغلب علها إلا بالتأويل والتكاف ؛ منها : أن عطف البيان - كا سبق 
ف دم ١‏ من هامش ص ١4ه‏ وى ص .5ه - لايكون متبوعه ضميراً ؛ فإذا جاءت أمثلة فها المتبوع 
ضميراً وجب اعتبا رالتابع بعد « أ ه بدلا وليس عطف بيان . 

( راجع حاشية ياسين على التصر يح فى باب ': « النسب » عند الكلام على النسب إلى ماحذفت فاؤه 
أوعينه ) 5 

وجاء فى « المغنى » عند الكلام عليها ما نصه : «وتقع تفسيراً الجمل أيضاً ؛ كقول الشاعر : 
«وترمينئى بالطرف » أئ' : أنت مذنب ... » | ه واءاملة التفسيرية بعدها لا محل لها من الإعراب ‏ 

2 ىص 0ه بعض أحكام أخرى عامة ومهمة - غير الى سنيدأ بها هنا - ومنها الحكم الثالث‎ )١( 
حك الضمير العائد على المتهاطفين معاً » من ذاحية مطابقته لهما » أو لأحدهما . وكذلك حك القطم‎ 
» فى « عطف النسق‎ 

١0‏ ) هما المعطوف (وهو الذى بعد حرف العطف مياشرة ) والمعطوف عايه » وهوا اتبوع » ولابد 
أن يسبق حرف العطف ؛ وقد يكون المعطوف عليه محذوفاً ‏ ولاسما إذا كان العاطف هو : الواو- طبقاً 
لما يأق فى ص وم» . . 

(8) المفرد فى ياب العطف هو : ماليس جملة ولاشبه جملة؛ فهوكالمفره فى باب الخير والنعت » 
والخالب :تر يدل فى غتلن: اللقرد :نهدا عطت: القعل وحلاة تخي مرقوعة عل “كفل الر وهدة» 
حلاف عطف الفعل مع مرفوعه على فعل آخر مع مرفوعه فهو عطف جمل . وسيجىء البيان الخاص بهذا 
ىا ص 545 م 1١1١١‏ . 

والعطف بالواو إذا كان المعطوف غير مفرد » قد يفيد مطلق التشريك » و : نبت الورد 
ونبت القصب . . . » أو لايفيد ؟ دو: حضرت الطيارة» وم تحضر السيارة . أما تو : ماقام 
على ولكن محمود . . . فليس من عطف المفردات ؛ وإنما هومن عطف اغمل» وقد حذف الفعل » 
-كا سيجى فق ص 515- . 

وقد تكون الواو العطف والمعية معاً فتفيد الأمرين مجتمعين ؛ وهى « الواو» الى ينصب المضارع 
بعدها بأن المصدرية المضسرة وجوباً ؟ فإنها تجمع الأمرين : العطف والدلالة على المصاحبة والاجمّاع » 
أى : الدلالة على أن المعثى بعدها مصاحب فى تحققه وحصوله المع قبلها ؛ فزمن تحتقهما واحد 
( وسبجىء ديان هذا ق مكانه الأنسب ب 4 باب التواصب -- ) , 


ممه ش 

ولمراد من « الاشتراك المسطلق واللجمع المطلق » أنها لاتدل على أكثر: من 
التشريك ف المعنى العام ؛ فلا تفيد الدلالة على ترتيب زمنى بين المتعاطفيئن 27 وقت 
وقوع المعنى » ولاعلى مصاحبة » ولاعلى تعقيب”" ء أو مهئلة » ولاعلى خسّة , 
أو قرف لاون 


وهى إنما تتجرد للاشيراك المطلق حيث لاتوجد قرينة تدل على غيره » 
وحيث لاتقع بعدها « ما » الثانية . فإن وجدت قرينة وجب الأخذ بما تقتضيه » 
وإن وقعت بعدها (إما» الثانية كانت الواو لمعبى آخر غير التشريك واللجمع 
0 وسيجى ء التفصيل 2 ست 


فى مثل : وصل القطار والسيارة ‏ تفيد الواو مجرد اشتراك المعطوف ( وهو : 
السيارة) مع المعطوف عليه ؛ ( وهو : القطار) ف المعبى المراد » وهو : « الوصول » 
من غير أن تزيد على هذا شيئًا آخر ؛ فلا تدل على : « ترتيب »© زمى بينهما 
'يفيد أن أحدهما سابق فى وقته » وأن الأحر لاحق به » ولاعلى : « مصاحبة » 
تفيد اشتراكهما فى الزمن الذى وقع فيه اشتراكهما فى المعنى 4)» ولاعلى « تعقيب » 
يدل على أن المعبى تسَحقّق فى المعطوف بعد تحققه فى المعطوف عليه مباشرة » 
من غير انقضاء وقت طويل بينهما » ولاعلى : « مهلة » تدل على أن تحققه كان 
بعد سعة من الوقت » وفسحة فيه" . 


)١91١(‏ الترتيب الزمنى : تقد.م أحدهما على الآخروقت وةوع المعى. والمصاحبة : تقتضىاشترا كهما 
ف المعنى فى وقت واحد . ( أى : انطباق المعنى عامهما معاً ق زمن واحد). والتعقيب : وقوع المحى 
على المعطوف بعد وقوعه على المعطوف عليه مباشرة » ( أى بغير مهلة » ولا انقضاءوقت طويلعرفاً ) . . . 

(؟) فالمتأخر - وهوالمعطوف - قد يكون أشرف أحياناً من المتقدم ( وهو المعطوف عليه ) 
كقوله تعالى : ( لايتستوى أصحاب” النار وأصصاب” الحنة. » أصحاب” الحنة_ هم الفائزون ) . 

(+*) ىص ؟١5.‏ 

و آم انبا تل اننيد اختا كي و انر وال أبن ]نا تقطن عل الاقتراكة ا المي 
وحده 


( ه ) ومن الأمثلة أيضاً ول الشاعر : 

7 1 : ع 
زاد الوشاة ولا والله ما تركوا قولا » وفعلا » وباساة. وتهجينا 
فلم نزد نحن فى سر وفى علن على مقالتنا : «الله يكفينا » 2 


هه 

فى المثال السابق قد يكون وصول القطار أولا وبعده السيارة » وقد يكون العكس » 

وقد يكون الزمن بين وصول السابق واللاحق طويلا أو قصيراً » وقد يكون وصوهمما 

اصطحاباً معآ ( أى : فى وقت واحد) » فلا سبق لأحدهما ولا زمن بين وصومما . 

فكل هذه احمالات صحيحة ٠»‏ لايزيلها إلاوجود قرينة تدل على واحد منها دون. 
غيره . كأن يقال : وصل القطار والسيارة قبلا » أو بعده » أو معه 


ففن أمثلة الترتيب والمهلة - بقرينة - قوله تعالى : (ولقد” أَرسلنا نيما 
إبراهم” . .. ) » فقد أفادت الواو الاشتراك » «الترتيب الزمنى » «المهلة ؛ 
فعطفت امتأخر كثيراً ى. زمنه ( وهو: إبراهيم) على المتقدم فى زمنه » ( وهو : 
نوح) ؛ وكانت إفادتها الرتيب والإمهال مستفادة من قرينة خارجية يحب احترامها » 
هى التاربخ الثابت الذى يقطع بأن زمن إبراهيم متأخر كثيراً عن زمن نوح » 
ولولا هذه القرينة ما أفادت الواو الترتيب الزمنى » وفسحة الوقت . وهذه الفسحة. 
خأو الهلة ع يقد ره اعرف بين الناس » فهو وحده ‏ الذى يحكم على مدة. 
زمنية بالطول » وعلى أخرى بالقصر » تبعنًا لا بجرى فى العروف الشائع . 
ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى مخاطبًا النى محمداً عليه السلام : ١‏ كذلك. 
ى إليك وإلى الذين من قبلك الله العرَير لمكم ) » فالواو قد أفادت 
0 والجمع فى العبى المراد ؛ وهو : الإيحاء » وأفادت ‏ أيضًا ‏ الترتيب 
الزنبى والمهلة بعطف للمتقدم فى زمنه على المتأخر كثيراً فى زمنه بقرينة خخارجة 
عنهدا » هى : « من قبلك » فهذا النص صريح فى أن « المعطوف » سابق ق. 
زمه على « المعطوف عليه » ولولا هذه القرينة لاقتصرت الواو على إفادة الجمع 
المطلق بى المجى » والاشتراك المجرد فيه » دون إفادة ترتيب زمبى » .وأما المهلة 
فقد دل عليها التاريخ 7 
وكقوله تعالى فى نوح عليه السلام حين ركب السفينة هو وأصحابه المؤمنون » 
فراراً من الغرق بالطوفان : ( فأَنجيئناه وأصحاب السفيئة. . . . ) فالواو تفيدالجمع 
أوضح الأمثلة للدلالة على جرد الاشتراك المطلق فى ممئ الوا وقوه تعال : ( وسسَاوعُوا إل «فنفيرة 


من ربكي وجنة رمكا السموات” والأرض” 3 عد تَ * المتقين . الذين ينفقون قَْ الو اء والضراء 0 
والكاظمين” الغيظظ- » والعافنين” عن الناس, . والله يحب المحسنين ) . 


ومن 


٠لهم‏ 
والاشتّراك فى المعنى ؛ وتفيد معه الاتحاد فى الزمن بين المعطوف ؛ ( أصحاب . . .) 
والمعطوف عليه : ( الهاء) فقد نجا نوح وأصحابه فى وقت واحد ‏ معنا - بدليل 
النصوص القرآئية الأخرى "١‏ وروايات التاريخ القاطع ؛ فلا ترتيب ولامهلة . 
ومن أمثلة الترتيب والتعقيب ؛ جرى الماء وأرُوى الزروع . 

وإذا ‏ فُقدت القرينة الدالة غل الترتيب الزمنى أو على المصاحية قال كبر 
اعتبارها الا » ويل هذا اعتبارها لريب ؛ فيكون المعطوف متأخراً فى 
زمنه عن المعطوف عليه . ومن النادر العكس » - ويراعى فى هاتين الحالتين 
عدم التعقيب إلا بقرينة . 

وإن وقعت « واو» العطف قبل : « إما » الثانية ١‏ تفد معبى الجمع 
والتشريك ٠»‏ وإنما تفيد معنى آآخر يقتضيه المقام الذى لا يسايره معى اللجمع ؟ 
كالتخيير"' ؛ مثل : استترض” إما مشياً وإما ركوب . . . » وقد تكون للتخيير 
مباشرة بغير « إما »؛ نحو: سافر الان بالقطار والطائرة. وقد يكون معناها التقسيم ؛ 
نحو : الكلمة اسم » وفعل » وحرف . 

أحكامها : 

د أحكام و واو» العطف » البى تشارك فيه عضن أعوانيا كاي أنها 
تعطف المفردات - كبعض الأمثلة السابقة ‏ والحمل9؟ » 

: )"انس كاطلةى م » وفيها النص على نجاة ذنوح ومعهركاب السفينة » حيث قال تعالى‎ ١) 

(وَقِيلَ يَا أَرْض ابْتَعى ماءكء وَبَا سَمَكُ أَقْلِعى وَغِيضٌ الْمَّهُ » 


وف الأ 6 واتدوت عن الجروى): 
أى : استقرت السفيئة من فيها بعدكل ماسبق على جبل معروف : يسمى : « الخواى » . 

)0 معذاه قق ص 4 0 - وسيجىء الكلام على « إما » ومعاتها ىق ص م 

( م ) أنها قد تجرد للاستئناف الحض © ولاتصلح لغيره - وكذلك « الفا» و« ثم » . 

(4) بنوعيها . فال المملة الاسمية قوم : (لافقر أشدة من المهل » ولا مال أنفع” من 
العقل » ولا سب كحسن الحلّق . . . ) وقوله تعالى : ( من عمل صالكاً فلنفسه » ومن 
أساء فعلها ) » وقول الشاعر المسهد : ١‏ : 


فلا الصبح يأتيناء ولا الليل ينقضى2 إلا الريح مأذون لها بسكون- 


اكه 


وأشباهها”"' . وأنها يجوز حذفها مع معطونها بشرط أمن اللبس 29 عمثل قول الشاعر : 


إف مُقسم ما ملكت ٠‏ فجاعلٌ قسْماٌ لآخرة 0 
أى ٠:‏ وقسم” دنيا . يريد : وقسمًا لدنيا . . ومن هذا قوم : 
الناقة طتديحان 7 . والأصل : راكب الناقة والناقةً طليحان . ( _ 


-ومشال الفعلية قوله تعالى : ( قل الهم مالك" ال للك تلؤتمى الك من تشاء » وتسنشطزع” الملك” 


ل ا ل ا وات 2 
معدن تشاء وتعز. مسن" تسشداء » وتذل مسن" تسشاء ... ) . وقول الشاعر : 


3 إن‎ 5 - ٠. 
إذا صار الهلال إلى كمال وتم بهاوه فارق مَحَاقه‎ 


: مثال عطف الجا رمع بجروره على مثلهما قول الشاعر‎ )١( 
0 ام عا مس سه‎ 


- 


ومثل الآية الى فى ص وهه ؟؛ وهى ( كذلك يموحى إليك وإلى الذين من قَتَبدْاك الله” العزيزة 
المحكيم . 
ومثال عطاف الظرف على ظرف آخر قوله تعالى : ( ريسا افتم" بيننا وبين قومنا بالحق ؟ وأنت 
خير الفاتحين ) . 

(؟) كا سيجىء فى ص 585 . وكذلك يصم حذفها وحدها دون معطونها طبقاً لمافى ص 541١‏ . 
كا يصح حذف المعطوف عليه قبلها بالطريقة الموفضحة قاص وم - والى أشرنا إللها فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الآثية - 

( ؟) ومشل هذا كل مبعدأ مقاف أخير عنه بر مطابق فى التثنية »أو نض 4 انناف 
مع المضاف إليه من غير عطف . ( وقد سبق إيضاح هذا لمناسبة أخرى فى الغزء الأول ص 440 م بام 
باب المبعدا واللير ) . | 

وحذف حرف العطف مع معطوفه ليس مقصوراً على الواو مع معطوفها » وإما يشاركها فيه « أم » 
كا يجىء ق برب وا ص 5وه »© وق ص )م وكذا « الفاء ٠‏ مع معطوفها كقوله تعالى فى 
أحكام لصوم : 

(فَمَنُ كان منْك' 2 أو عَلَ قر فاده من يام أخر) 0 
الأصل : فن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطسر فعدة من أيام أخر- كا بحىء فى دق ه من 
هايمش ص ولاه د 


وإلى هذا يشير ابن مالك فى آخرالباب بقوله : 


0 0 و 7 5 دهم 0 ا 86 2 0 27 م ا . 
والْفاكءُ قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس » وهى انفردت : 


3 


ره 2 0 ريوروى رهوء ره 2 
بعطفي عامل مزال قد بَقَى معمرله ؛ دفعا لوهم ات 


مزال : قد حذف من موضعه وأزيل منه . ( راجع ص 585 ) 25 - 


< 


؟ذه 


وه داس 


مبتعيان) 32 , 

ب - وتتفرد الواو بأحكام نحوية تكاد تستأئرٌ بها" : 

منها' : أنها الحوف المختص بعطف اسم على آخر حين لا يكتنى العامل 
فى أداء معناه بالمعطوف عليه ؛ نحو : تقاتل” النمرٌ والفيل” ؛ فإن العامل : 
( تقاتل”) لا يتحقق معناه المراد بالمعطوف وحده ؛ فلو قلنا : « تقائل النمر » » 
ما تم العبى ؛ لأن المقاتلة لا تكون من طرف واحد ؛ وإنما تقتضى معه وجود 
طرف آخر ‏ حتمنًا ‏ كى يتحقق معناها . وكذلك : تنازع الظام والمظلوم » 
فإن المازعة لاتقع إلامن طرفين .. © وكذلك تصالح الغالب والمغلوب 


- يقول :. إن الفاء قد تحذف مع معطوفها » وكذلك الواو مع معطوفها » بشرط ألا يترتب على 
الحذف ف الحالتين لبس . وتنفرد الواو بأنما تعطف عاملا محذوفاً قد بتى معموله على الوجه الذى 
سنشرحه ىق ص #مه الثالية . ويريد بقوله : « دفما لوهم ...» بيان العلة فى الحذف والتقدير ؛ 
وأنها دفع لوهم يقودنا للوقوع فى خطأ . ش 

)١(‏ ومن تلك الأحكام : أن الضمير - وغوه مما تاج للمطابقة - بعدها تجب مطابقته - فى 
الأصم - المعطوف والمعطوف عليه معا ؛ ولا يراعى فيه حالة المعطوف وحده ؛ يقال : جاء السائل 
والغريب فعاوتتهما . وفازت فاطمة وسعاد وعائقة فهدأمن ‏ ... وهكذا . . . ( انظر رقم 4 من هامش 
ص ٠00‏ حيث الإيضاح » وبيان المرجم » لاق من ص 5819 . 

ولس قلعن فيه كل اولقاك: :واه وودوله اسن أن برقو وب 1 ريل 
حسان بن ثابت : 

ل مرخ الشباب والشعر الآ ود ما لم يعاص كان جنونا 


لأن الكلام قاثم هنا على حذف الخبر » إذ المراد : والله أحق أن يرضوه » ورسوله كذلك - إن شرخ 
الشباب مالم يعاص كان جدوناً والشعر الأسوه كذلك . فهو نظيرقول الشاعر : 

9 :و 0 

تحن ينا علدنا رانك بم عندك راض . والرأئ مختلف 
| أى 1 أحن راضون 5 عندنا » وأنت راض 5 عند 506 ) راجم كياب جمع البييان لعاوم الذرآن 
جاص ١/6١‏ ولاوا ) . 

)0( وما 5 أنها بور حدفها وحددا 4 ىا يجوز حذف المعطوف عليه وسحده دون حذفها 
فتصلم فى هذه الصورة لأن تكون عاطفة أو غير عاطفة ( ممبى : ركب ) كا سبقت الإشارة فى 
رقم ١‏ من هاءش الصفحة السابقة وسيأق الإيضاح فى مكانه المناسب ص 54 و١584‏ . وله بيان ىق 
ج ؟- باب حروف الحر عند الكلام على : رب » 


لوم 


سثل : (سكنت بين النهر والحدائق ‏ ومثل : تضيع الكرامة بين الطمع 
والبخل ) » لأن معبى « بين ) لا يتحمق بفرد واحد تضاف إليه (" » وهكذا غيرها 
من الكلمات الى تؤدى معنى نسبيا”" ؛ مثل : تشارك - تعاوخ - اختصم ‏ 
اصطف 0 ©), , , 


٠. 6 5‏ 5 0 5 .- 5 
ومنها : اختصاصها ٠‏ بعطنف عامل قد حذف وبق معموله ٠‏ حو 
١‏ قضينا قُْ الحديقة يوما سعيدأ ؛ اكلنا فيه أشهى الطعام , وأطيب الفاكهة 43 
وأعذب الماء) 0 كلمة 1 أ 2 طيب ( معطوفة على: )) أشهى ١ن‏ 6 أى : أكلنا - 
)١(‏ يصح أن يقال : سكنت بين النمروبين الحدائق » بتكرار ه بين » إذا كان المتماطفان 
أسمين ظاهر ين كا في المثال » والغرض من ااتكرار هو تأ كيد المعنى وتقويته . وهذا التكرار جائزمع العطف» 
يشرط أن تكون الأول مضافة لام ظاهرمفرد ( أى : لا يدل على تعد ) فإن أضيفت لضمير دال على 
الإفراه وجب التكرار مع عطف المكررة بالواو ؟ طبقاً ما فصاناه فى ج ١‏ ص ١58‏ م 4لا حيث 
جاء فيه مأئصه 0 
( يحوزآن يقال المال بين محمود وبين على ؛ بزيادة م بين » الثانية للتأكيد » كأ قاله ابن برَىّ 
وغيره 6 وبذلك ارد على 6 الحر يرى تكرارها ب راجع حاشية ا ياسين «"( على التصر يح © جح 7 أولّ 
داب العطف وكذلك حاشية الصبان ج ١‏ ى ذلك الباب عند الكلام على واو العطف - ) , ' 
ومن المسموع فى هذا قول على بن ألى طالب كا جاء فى كتاب 0 سعيع امام 04 ق حكم الإمام « 
ونصه : ,ر للمؤمن ثلاث ساعات , . . وساعة مخلى فها بين نفسه وبين لذاتها ) ١ه‏ . ويؤيد ماسبق 
أيضا 4 ماورد دن نصوص فصيبحة 3 ذعرية وشعرية 3 وأدلة أخرى سدلناها هئأله 3 
( ؟) لحذاةالوافى بيت امرى القيس ٠:‏ 
ا 6 8 المح 4 ل 1 م ده سمس َم < 2000-00 
قفا نبك من ذكرى حويب ومنزل 0١‏ بسقط اللوى بين الدخول فَحَوْمَل 
3-2 و و مم ٍ- - -ه 
إن التقدير : بين أماكن الدخول وحومل ( الدخول وحودل : «.وضعان ) وقيل إن الرواية هى: بين 
الدخول وحومل . فلا تقدور . 
( ؟) هوالمعى الذى لايتحقق إلا بنسبتسه إلى اثنين ( أو أكثر) يشتركان فيه ؛ ويقع علهما. 
غ0 11 ( و.ثل 0 استوى («( ف قول الشاءر يصثف حاله مع أحيد أقارية م 
2 8 5 1 و 5 > هدعي 
صبرت على ما كان بيى وبينه وما نستوى حرب الاقارب والسلم 
ومثلها : ) سادق ( بشرط أن يكون معذاها كسابقما 34 إفادة التساوى بين شىء وخر 7 
هذا وقد تم الواو بعد كلممة 2 سواء ( الى تفيد التسوية ولكن بشرط أن تشع بين اسمين 3 وألا 
وُوجد صرة التسوية 4 نحو: سواء على الأخ والصديق الوق 0 وهذا رأى سييو يه 26 أما الكلام على التسوية 
والمراد مها فى ص 86ه . 


5ه ا 
الطعام » وأكلنا أطيب الفاكهة . أما كلمة : « أعذب» فلا يصح ف الرأى 
الأغلب -عطفها على أشهى ٠»‏ إذ لايصح أن يقال : أكلنا أعذب الاء ؛ 
لأن أعذب الماء لايؤكل » وإنما شرب » وهذا كانت كلمة : « أعذب » 
معمولة لعامل محذوف ٠»‏ تقديره : شرب » أى : وشربنا أعذب الماء » والحملة 
بعد اذاو معطيقة طن الخفلة الى قيلها وق 4 1كلئنا ا م بفالفطت عفان جتملة 
على جملة . 

ومثل : (اشتد البرد القارس ى ليلة شاتية » فأغلقت الأبواب والنوافذ » 
. وأوقدت ناراً للدفءء واملابس" الصوفية) ؛ فلا يصح عطف كلمة : ٠‏ الملابس » 
على « الأبواب » ولا على « ناراً » لفساد المعى على هذا العطف ؛ إذ لا يقال : 
أغلقت الملابس الصوفية » ولا أوقدت الملابس » وإنما هى معمول لعامل. محذوف 
تقديره : ولبست الملابس” الصوفيةة » أو أكثرت الملابس" الصوفية » أو نحو 
هذا مما يناسب الملابس ٠‏ والحملة بعد الواو معطوفة على جملة : أغلقت . 
فالعطن عطئ جملة على جملة » لاعطف مفرد على مفرد ‏ نا سبقت 


الإشارة 237 53 ٠‏ 
2 . - 3 . - و ه 
ولافرق ف المعمول الباق بين المرفوع ؛ نحو : قوله تعالى : ( اسكن 
أنت وزوّجك الحنة) » والمنصوب ؟ نحو : قوله تعالى : ( والّذرين تسبوءوا0"» 
الدآآرَ والإعانة من قبلهم" يُحبون من" هاجتر إليهم”' ...) » ولمجرور 


نحو قوم : « ما كل" سوداء” فَحْمة” » ولا بيضاء شحمة” » والأصل فى المثال 
الرقغة. + 3 اسك أنت ولنسكن” روك الحنة ) ؛ إذ لايصح عطفه 
' زوج) على الضمير المستتّر الفاعل ؛ وإلا كان فاعلا مثله حكمًا ؛ فيترتب 
على هذا أن يقال : اسكن زوك » بوقوع الاسم الظاهر فاعلا للأمر ؛ وهذا 
لايصح ". كما أن الأصل فى المنصوب : ( تبوءوا الدار » وألفوا الإيمان ) ؛ 
لأن الإيمان لا بسكن - والأصل ف المجرور : ( ما كل” سوداء” فحمةة ولا كل” 

)01 507 العا يتاك ال مفعول معه ص ”5*7 م 6١‏ . 

(؟) سكنوا . 

(*) يبيحه فريق منالنحاة محجة: ( أنه قد يغتفر فى التابم ما لا يغتفر فى المتبوع ). وفيه تيسير . 
ولا يحوز إعرابه بدلا من الفاعل المستتر ؛ لأن للضمير لا يبدل من الضمير-كا فى وبا وه ص 58# 


إن كن 
بيضاء شحمة) لثلا يترتب على العطف الباشر من غير تقدير امحذوف » عطف 
شيئين على معمول عاملين محتلفين بحوف عطف واحد » وهذا ممنوع . والعاملان 
هما :زا "م اوكل” ) والممرلآن هنا :+ يضاف سيق 7 


هذا ما يقوله كثير من النحاة . ولكن الصحيح أن الاو العاطفة لا تختص بهذا 
الحكم وحدها 43 وإنما تشاركها فيه (فاء) العطيف كا سيجى * عند الكلام عليها9” 
مثل : أحّسن بدينار “فصاعداً . . . أى فاذهب صاعداً بالعدد©) 

ومنها جواز حذفها عند أمن اللبس © ؛ نحو : زرت أقاربى فى الصعيد » وقابات 
منهم : العريء العمة » الحال » الحالة » أبناءهم . . . أى : العم والعمة » واللحال 
والحالة » وأبناءعهم . ومثل : قرأت اليوم” : الصحف اليومية ‏ المجلات .الرسائل ‏ 
امحاضرات . . أى : الصحف اليومية ‏ والمجلات » والرسائل” » والمحاضرات . 


ومثل هذا يقال فى سرد الأعداد» نحو : من الأعداد عشر » - عشرون 
ثلاثون ‏ أربعون .. 

ومنها : عطف الشىء على مرادفه لتقوية معناه وتأكيده ”© كقيلم 
الصمت والسكوت عن غير السداد سداد . وقوهم ٠‏ يعود البغى والطغيان وبالا 
على صاحبه » فالمعطوف وهو: «السكوت ») بعبى المعطوف عليه : « الصمت © 
وكذلك الطغيان والبغى . . . ومن هذا قوله تعالى : ( إِنّما أشكو بثى وحرق 
إلى الله ) » فكلمة ؛ « بث » معطوف عليه ؛ وكامة : و حزن » معطوف مرادف 
ل ٠‏ 


. » على اعتبارس ما » حجازية تعمل عمل : « ليس‎ )١( 

)١ (‏ سبق هذا المثال ى آخر باب الإضافة ص ١5١‏ لناسبة هناك : وسيعاد موفدا فى آخر 
هذا إلباب ص 578 . 

(9) ق ص هلاه. د 

طاح ع و طلا الام ل مر اال ع يي 

(ه) الصحيح أن ٠‏ الفاء » تشاركها فى هذا الحكم . وكذا ٠:‏ «أوع ؛ ( كا سيجىء فى 
ص ولاه و 5١١‏ و 54١‏ . غير أن حذف الواوهوالاً كثر. ‏ © 

(5) قد تشاركها : « أو» فى هذا أحياناً ؛ كقوله تعالى : ( ومن يمكلسب* خسطيئة” 
بن وار - وهذا إشارة نجىءفى "د »من ص 51١‏ -. 


5ه 
1 5 
ومثل الشأى والبّعد ”2 فى قول الحطيئة : 


و 


/ ا 2 0 ا م 
ألا حبذا هند وارض بها هند وهند ألى من دونها الناى والبعد 


0030 ومثل المسلتين الفعايتين : (أقدوى 6 و(أقتفر»ا) فى قول عنترة : 
5 1 ا ا ا 2 
0 من طللَ تقادم عهده أقوىوأقفر بعدام الهيثم ... 


20 فما سبق من تعر يف عطف الاسق يقول ابن مالك م 


- 
هعور ه 5-7 وما مية 


- 00 وه . 5 03 5 و 1 
تال بحرف مشبرع عطف النسق كاخصص بود ودناع من صدفق 
2 #2 3 - 
يقول : إنه هوالتالى حرف 2 ا بعده لما قبله » أى : مشرك لاثافى مع الأول فى الحكم 
الإعرانبي 5 وساق مثلده لاتشر يك 8 الحكم هو : اخصص من صدق دود وثناء 4 فحرف العف هو: 
الواو» والتالى المشارلة فى الحكم هو :« الثناء». ومعنى : « تال حرف متنيسع» : أنه تال ( تابع ) بسبب 
حرف يتبع مابعده لما قبله : فليس منه « أىّ » المفسرة » لأا لاتتبع مابعدها لما قبلها - إلا على الرأى 
الذى يعتيرها حرف عطف كالواو » وهوالرأى الكوق الحسن الذى أشرنا إليه ( مفصلا ف دقم ١‏ من هامش 
ص ووه) . ثم ساق بيتين ضمنيما أكثر حروف العطف الى سنشرحها فى المكان الأنسب ؛ هما : 
و فاو 5.9 5 ارح 2 6 ع حل ص اوكا د ماي 
- 2 
مه ااه 7 ل و . ٠.‏ 
واتبعت لفظا فحسب : بل ولا. ولكن 0 
ثم عاد للكلام على أحكام الواوفقال : 
. 3 3 03 5 5 : وم َه بي 00 
ذف عطفه بواو سابقاً » أو لاحمًا ق. الحكم » أو مصاحبا موافتًا 
مير عن 


اصن بها عطف الَّذى لا يُعْنى 2 متبوعهء كاصضطف هذا وابنى 


واقتصر على ماسبق » وم يذكر بقية أحكام الواو . 


/اكة 


زيادة وتفصيل : 


اهما انتردت به الواو غير ما سبق : 

)١(‏ عطف العام على الخاص )١‏ ؛ نحو : زرت القاهرة » والهواضر 
الكبرى . وقوله تعالى : ( رب اغفر_لى » ولوالدى 2 ولن” دحل ببى ممما ؛ 
وللمؤمنين » والمؤمنات ) . ش 

(؟7) وقوعها بعد كلام منى » عاطفة مفرداً . وبعدها ( لا ) النافية 3 نحو : 
شجاع النفس لايحب الحبن ع ولا الكذب 2 ولا الرياء 2 أى : لاحب كل 
واحدة من الصفات المذكورة) . فتكرار ٠‏ لا» يفيد أن النى واقع على كل واحدة 
وحدها من غير توقف على غيرها . ولو لم تتكرر”" «لا 6 لتوهمنا أنه مقصور 

. على حالة اجماعها مع غيرها”) . فإِن لم يوجد ذى قبلها » أو قصدت العية 
لم بصح بجىء 9019© . 

(") وقوعها بعد نهى عاطفة لمفرد ؛ وبعدها : « لا) النافية ؛ الى تؤكد 
الغريض السالف ؟؛ نحو : لاتصدق الحلااف ,» ولاالنمام ولا الحاسك . 

25 جواز الفصن بينها وبين معطوفها بظوف » أو جار مع مجروره9) 0 
نحو : أبنعت حديقتان ؛ حديفة” أمام البيت » وخلفه حديقة”©) ع ومثل قوله 

)١1(‏ وأما عكسه وهو : « عطن الخاص على العام » فتشاركها فيه « حتّى » - كا سيجىء فى دب» 
ص 84ه - وقوله تعالى: ( حافمظوا علىالصلوات والصلاةر الواسشطى ) . وو : لايأمن الثاس 
الأيام حى الماول . ( والصلاة الوص 7 هى صلاة وسط امار . والمراد مها : الظهر والعصر ) . وكل 
ما سبق مشر وط بألا يتطلب المعتى حرقاً آخريفئيد الترتيب أوغيره . . . - انظر مايتصل هذا فى آخر 
رقم لمن ص ."55٠١٠‏ 

20 راجع 0 التصر يح ) علد الكلام على : « لكن” » العاطفة » م « المغى » عند الكلام على 
«الواو» . 

(؟) هذا بيات هام ( فى ج ١‏ م ه هامش ص 48 أول الكلام على موضوع : « الحرف ») . 
ويتضمن - وما يتضمن - النص على زيادة « لا » النافية » والغرض من زيادتها » ومعناها » وإعراما .. » 

( 4 ) صرح بهذا « الصبان » ولم يذكر خلافاً . لكن سيجىء ف رقم ه ما يعارضه . 

“(0) والأخذ بهذا الرأى فى « الواو» أنسب من الأخذ برأى آخر بمنع الفصل مطلقا فى غير 


0-5 


تعالى : ( وجعلنا من بين أيديهم ا ؛ ومن حلفهم سدا)ع). 

(ه) عطف العقد'"' عل الشف : نحو : واحد وعشرون . . . - سبعة 
وثلاتون. . ...ند تخمسة وأربعون ل 

)١(‏ اقترانها بالحرف : ١‏ لكن » + كقوله 4 تقال + وساكان عند أيا جد 
من رجالكم » ولكن" رسول” 7 الله وخاتتم التبيين) . 1 

)7/١‏ وقوعها 0 ال حرف « إما ) المسبوق ماله ق كلام قبله ؛ نحو : المن 
بالمعروف إما جهالة » وإما سوء ادب . 

(8) الءعطف بها فى أسلوب الإغراء «التحذير ٠‏ نحو : الرفق والملاينة 
جهد طاقتك » وإياك والعنف ما وجدت سبيلا للغرار منه . 

(9) عطف النعوت التكددة الغرقة- الى متها .فتحده غير «مفرق 
نحو : تنقلت فى بلاد زراعية وصناعية وتجارية . . . والواقع بعد هله ١‏ الواو» 


يسمى معطوفًا 4 ولا نصح تسملته | لان 3-5 55 ٠:‏ 
289 عطف الفردات الى حقها التثنية أو الجمع » نحو قول الحجاج وقد مات 


- الضرورة الشعرية بين المحماوف وحرف العطف : « الواو» أو : و القاء» أن غير هين 
الحرفين من أدوات المطف فالرأيان متفقان على جواز الفصل بااظرف أو بالخار مع مجروره . ( داجع 
الممع ج ١‏ آخر باب العطف » ص ١4١‏ ). 

)10 العقد هو : العدد الذى نحىء ترتيبه عاشراً بين الأرقام ال عساسلة المرتبة قبله . وتتحصر 
العقود فى لفظ : عشرة - عشرين - ثلاثين - أربعين - حسين - ستين -- سبعين - ماني - 
تسعين - والصحيح تسفنة كانه )ان نو أ لفك زد ركناتبها وغقدا م تأنقاا:. 

أما و الدّيسّف » فكل عدد يكون ترتيبه المتسلسل بين عقدين ؛ ومنه : أحد عشر. - اثنان وعشر ون 
- ثلاثة وثلاثون - ع لخسة وأربعون . . . و . ْ 

(١؟)‏ الواوهى الماطفة » أما : ير لكن" » فدرف استدراك محض ع - ومعناه وأحكامه ى 
صفحة 51 - وكلمة : « رسول » بالنصب » خير و كان » الذوفة » والحملة من « كات » ومعموليها 
معطوفة بالواو على الحملة الفعاية قبلها . وهذا على الرأى الأشهمر القائل إن كلمة: « لكن" » الاستدراكية 
المحضة» المسبوقة بالواو- لايقع بعدها إلا الحملة دائماء ولا تكون عاطفة؛ وإتما العاطف الواو. أما على رأى 
من جز وقوع المفرد بعدهاذا لواو حرف عطف وكلمة : « رسول » معطوفة علىكلمة : «دأبا »(انظرص١١56).‏ 


محمد أبنه » ومحمد أخوه : ١‏ محمد ومحمد فى يوم واحد » . وقول الشاعرالفرزدق : 


- ع 
إن الرزية لاا رزية بعدها فقدان مثل محمد ومحمد 


وقول الآخر : 

03 2 2 5 2 م 

أقمنا بها يومأ . ويرماً » وثالثاً ويمماً له يومالترحل خامس 
فريك 4 آيام] عانية : 


)1١(‏ عطف السبى على الأجنى فى : ٠‏ 0 » ؛ نحو : محمد 
أكرمت عيراً وأخاه 00 . ومثل : محمد مررت بأخيك وأنحه 1١‏ 

ا يه 18 أ » على مثلها!" » كقول الشاعر 

فلو لقيعلة خال 3 تلم -أبى وأَيُلكَ 0 سُ الأخدراب: 

. عطف الظرف: ؛ بين» على نظيره » مثل : المال بيى وبين أهى"‎ )١*( 

)١:5(‏ عطف السابق فى زمنه على اللاحق 3 00 تعالى : ( كذلك 
يُوحى إليك » وإلى الذين من قبلك الله" العزيز الحكم) . ش 

)١5(‏ المتعاطفان بالواو لايختلفان بالسلب والإنبجماب إذا كانا مفردين 
فلا يصح : : لاالشمس طلعة والقمر . 

(/ا١)‏ وجوب الفصل بها إهماها بين كلبين معي نذا منهما مسموع من 
التركيب المزجى ( من أمثلته 2 كبكة و به د باشرؤدية . ) بالتفصيل 
والبيان الآتيين فى الموضع الأتسب ‏ جح 4 بان دكم )م 1١١8‏ ص سد 


.5١8 جواز عطفها عاملا قد حذف وبى معموله على الوجه المشروح فى ص‎ )1١68( 
ب يرى الكوفيون من خصائص الواو وقوعها زائدة ؛ كالى ف قرله‎ 
4 احتى إذا جاء وها‎ ٠ تعالى : : (سيق” الذين” حبن” اهرا ربهم إلى الجنة زمراء‎ 


)١91(‏ امبر راحم إل بدن اا 
نيم بالتفصيل الذى سبق فى « ج » من ص ٠١7‏ 3 
6 راجع ما مختص بتكرار الظرف : « بين » فق رقم ١‏ من هامش ص 0587 . 


واه 


ع 


وفنتحت أبرابتها "6 وقال 3 حزنتها : سلام” عليكم . 0( فالواو “الى 
قبل : فوت 0( زائدة عنده 27 . ومثل قولة. تغالى ,* فلما أسلما وثله . 
8 .0 أى ]0206 للجبين 0 


والبصريون يؤولون الابتين وشبههما ‏ بتأويلات منها : أن الواو عاطفة أصلية 
وجواب «١‏ إذا » و «لا) محذوف ... لكن التأويل عسير ف قول الشاعر : 

ولقد رمقتك فى المجالس كلها فإذا وأنت تعين من يبغينى 
والراد : فإذا أنت . وقول الآخر 


ا مم 


فما 47 من مد عى لاجبر عظمة حماظًا 34 كك من سفاهته كسرى 
أى : ينوى من سفاهته . ٠‏ 

وإنما كان التأويل هنا عسيراً لأن ما بعد إذا ( الفجائية » لا يقترن بالواو . وا 
جملة (ينوى) على تأويلها بأنها حالية هى جملة مضارعية مثبتة » وصاحب 
الحال هو ( من ) والحملة 00 المثبتة لا تقع حالا مقترنة بالواو إلا على 
تقديرها خبراً دا محذوف 4 وا حملة من المبتدأ الحذوف وخيره دى الخال . 
ابن ختاجة التأويل والحذف 2 لهذا أو لغيره من التأويلات 8 فُذهب 
الكوفيين أوضح وأقل تعسفاً » والأخذ به هنا أيسر”") اسل الس 
الزائدة قدر الاستطاعة » والبعد عن استعمالها ؛ فراراً من اللبس » ومن التأويل بغير داع 


ح< - هل ١‏ الواو » الواقعة بعد « بل ) نوع من الزائدة ؟ مثل : الصالح أمين » 


: مستدلين بالآية الأخرى الحالية من الواو- وكاتاها فى سورة : « الزمر » - » ونصها‎ )١( 
(0 وسيق” الذين كتفدروا إل جهنم" زمدراً » حي إذا جاء وها ف بحت" أيوابها:‎ . . .( 

(؟١)‏ بمعى صرعه وألقاه على الأرض حتى لمسها جبينه . والقصة عن إبراهم حين أراد أن حقق 
رؤيا منامية ؛ مضمونا أنه يذبح ابنه . ففهم مها أن هذا إحاء من الله يحب تنفيذه ؟ فهم به » ورضى 
الولد بقضاء الله . ولكن الله أوحى إلى ذبيه تركه » والتضحية بدله بثىء آخر. 

)١ (‏ علما بأن اللفظ الزائد ( حرفاً أوغير حرف ) لما يزاد لغرض. مقصود - طبقاً لما شرحناه 
٠‏ فى ج ١ا‏ مه - الزيادة والتفصيل - عند الكلام على الحرف . 


اناه 


بل ومحسن .. الحواب فى « <) من ص 57 . 

د تختص همزة الاستفهام دون باق أخواتها ل على أحد ثلاثة 
من حروف العطل ولا 0 على غير هذه الثلاثة ؛ هى ( الواوس الفاء - ع( 
مالا 0 الواو قوله تعالى : (أوَ لم “شفكروا ؟ 2 ا من جنة؛ 
إن" ها ل 2 مبين. أو ل تَبْظروا ف ملكنوت السسمسسوات والأرض_ 
ها خلق الله من شىء ...؟) ٠‏ وقبل ٠‏ الفاء 6" قو تعلل فى المشركين : 
(أقاء سير وا ال لض فنظروا كط كان عاقبة” انين من اتبلهم؟ 
0 الآخرة عير يلين اتقسوا» أفتلاة تعقلون . ...) > وقبل « 0 قوله 

( قل” 5 َم إن" أتاكم” عذ 24 انا أو نهاراً ماذا 0 


ور ه 


ل ؟ ا إذا ما 00 امسق يك 0 


وقد اشتهر للنحاة 3 هذا أت ش 
أوطما : وهو رأى جمهورهم ‏ أن الهمزة تركت مكانها بعد حرف العطف ع 
وتقدمت عليه ؛ تيهنا على أصالتها ف. التصدير ‏ كا يقولون ‏ فالحملة بعد 
العاطن_معطؤة على الحملة الى قبله وقبل الفمزة. ما ل ينع من هذا العاف 
مانع ( كأن تكون إحدى الحملتين إنشائية والأخرى خبرية ؛ عند عن يمنع 
العطف بين الحملتين امختافتين خخبراً وإنشاء ؛ مثل هذه الصورة . فتكون الحملة 
عنده بعد حرف العطف معطوفة على أخخرى ٠‏ محذوفة ممائلة لما فى الخبرية أو 
الإنشائية . . .) . 

ثانيهما : : وهو رأى الزتخشرى - أن الحملة بعد العاطف معطرفة على جملة 
غذرفة موقعها بين الحمزة والعاططف ا ادا ول بقار ب 
أأغمضوا عيونهم ولم ينظروا؟ ‏ أقعدوا وم يسيروا ... ؟ ‏ أكفرتم ثم إذا وقع 


)0 [لفرزار © يناسن عن الال 
(١؟)‏ انظروب »من ص هلاه . 
(؟) كاستجىء الإشارة فى ص ٠#".‏ , 


؟لاه 


آمتم به . . ؟ والرأى الأول أذهر ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن كلا الرأبين معيب ؛ 
لقيامه على 00 والتقدير » أو التقديم ا ظ ولعدم انطباق كل منهما على. 
نمقي لصون حر الى يدو رحرطا وحول ما سبق جدل طويل واعتراضات مختلفة 29 . 

فا السبب فى هذا التكلف ؛ والالتجاء إلى الحذف . والتقدير» والتقديم ٠‏ والتأخير-. 
وعندنا ما هو أوضح وأبسر » وأبعد من التأويل ؟ ؛ وذلك باعتبار الهمزة للاستفهام » 
وبعدها «-الواو » و «١‏ الفاء » » و ( 9 ) حروف استئناف داخلة على جملة 
مستأنفة . وقد نص النحاة على أن كل واحد من هذه الثلاثة يصلح أن يكون 
حرف استئناف . 

ولا مانع أيضًا أن تدخل الهمزة ‏ هنا على حرف العطف مباشرة ؛ 
مسايرة للنصوص الكثيرة الواردة فى القرآن وغيره » وإن يترتب على أحد هذين 
الرأيين إخلال بمعنى » أو تعارض مع ضابط لغوى 

«ملاحظة » ى غير الحمزة من أدوات الاستفهام يحب تقديم حرف العف 
وتأخير أداة الاستفهام عنه » أن هذا هو قياسٍ جميع الأجزاء فى الحملة ' 
المعطوفة » نحو : قوله تعالى : ( وكيف تكفرون ونم ل د 
وفيكم سوله ) - وقوله تعالى : ( فهل يُهمْلك” 2 الفاسقون ) 


لذ مذ ا 


. ذراها فى بعض المراجع » كالمغى وحواشيه » باب الهمزة‎ )١( 


إزذف 
؟" الفاء ٠‏ 
معناها الغالب هو البرتيب بنوعيه ” المعنوى” والذكترى “ مع التعقيب فيهما 
وإفادة التشريك . والمراد بالترتيب المعنوى : أن يكون زمن تحقق المعنى فى 
العلوف متآخرا عن زين تحققه فى المعطوف عليه ؛ نحو : ( تفعتنا بذرٌ القمح 
للزراعة » فإنباتله » فنضجه » فحصاده غ)...و... فزمن البذر سابق 
على زمن الإنبات » والنضج » وما بعده . 
والمراد : بالترتيب الذاكترى : أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف 
عليه بحسب التحدث عنهما فى كلام سابق ؛ وترتيبهما فيه » لا بحسب زمان 
وقرع المعى على أحدهما . كأن يقال لمؤرخ : حلدثنا عن بعض الأنبباء ؛ 
كآدم » ومحمد » وعيسى ؛ رح » وسوسى - عليهم السّلام ‏ فيقول : أكتق 
اليم بالحديث عن محمد » فعيسى . فوقوع « عيسى »© بعد الفاء لم يقصد به 
هنا الرتيب الزبى التاريخى ؛ لأن زين عيسى أسبق فى التاريخ الحقيق من زم ن محمد » 
وإنما قصد مراعاة الترتيب الذا كرى ( أى : اللفظىّ) الذى ورد أولة فى كلام السائل» 
وتضمن ذكر ١‏ محمد ») قبل « عيسبى 27,0 , 
والراد بالتعقيب : عدم المهلة - ويتحقق بقصر المدة الزمنية الى تنقضى 
بين وقوع المعبى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف ‏ ؛ نحو : وصلت الطيارة 
فخرج المسافرون . وأول من خرج النساء” فالرجال . . فخروج المسافرين ‏ 


)010 ويدخل ف الترتيب الذكرى « عطف المفصّل عل المحصّل »؛ كقوله تعالى : (وتادى نوح 
0 7 م ذه 0 2 م 
به فقا رب إن أببى من أخلى » وإنّ دل الح » وأنت أَحْكَم الحاكمين). 


وقوله تعالى : (فَقَدْ سأَلُوا مسى أكبر ين ذَلِكَ فَمَانُوا أرنًا الله جَهْرةً) . 
وقوله تعالى : ( فَأَزَلَّهما الشيْطان عنْهًا : فَأَعْرجهُما مما كَانَا فيه) . 
ومن الترتيب الذكرى : الكت الإخبارى 0 ؟ وهوالذى يقصد به محرد الإخبار وسرد المعطوفات 
بغير ملاحظة ترتيب كلاى سابق » ولا ترتيب زمى. حقيى » وإنما يقصد منه - بشرط وجود قرينة - 
ذكرالمطلونات .وايدة بيد واحدة» فالفاء - فى هذا - كالواو الىلمطلق الشيع ؛ نمو : تير الشوء 
واشتدت الرعود » فالبروق » فتراكم المياه فى المنحنيات » فالأمطار . . . ونحو : هذا عالم فأبوو» 
| 


فجده .. 


اه 
فى المثال ‏ يجىء سريعاً بعد وصول الطيارة » وخروج الرجال يكون بعد 
خروج النساء مباشرة من غير انقضاء وقت طويل فى الصورتين . 

وقصر الوقت مروك تقديره للعروف الشائع ؛ إذ لا يمكن تحديد الوقت اللقصير أو 


الطويل تحديداً عامًا كا الحالات . فقد يكون الوقت قصيراً فى حالة 
معينة » ولكنه عند طويلا فى أخرى . 


وبمناسبة إفادتها الترتيب نشير إلى قاعدة عامة سبقت!1 ؛ هى : أن ١‏ المعطوفات ») 
المتعددة تقتضىأن يكون لها جميعاً « معطوف عليه » واحدء هو: الأول الذى يسبقها 
كلها 00 لكن إذا كان حوف العطف يفيد 
اللرتيب ؛ ( مثل : « الفاء » و« ثم » وجب أن يكون المعطوف عليه هو السابق عليهما 
مباشرة » ولو لم يكن هو الأول : نحو: تكلم فى النادى الرئيس والوكيل والمسّحاضر» 
فالنائر تم الشاعر . فالوكيل وا محاضر معطوفان على الرئيمس » أما كلمة : ١‏ الناثر ) معطوفة 
على: «١‏ المحاضر) وأمّا كلمة : « الشاعر » فعطوفة على ١‏ الناثر) 9) 

وتفيد كثيراً - مع الترتيب والتعقيب » « التسبب » ؛ أى الدلالة على السبييّة 29 ؛ 
( أن يكون المعطوف متسبباً عن امعطوف عليه ) ويغلبب هذا فى شيئين ؛ غطف اللحمل » 
نحو: ربى الصياد الطائر فقتله 29 » وف المعطوف المشتق » نحو: أنم تأيه اودبت 
واثقون بأنفسكم » فهاجمون على عدوكم » ففاتكون به . فنتصرون عليه . 

ومن أحكام الفاء © : 


)١ ,/‏ ف أول ال باب ف رق ؟ من هامش ص وده حيث البيآن المفيد . 

)02 فإن جاء بعد ذلك عاطف لا يفيد الترتيب كانمابعده معطوفا على الذى قبل اأعاءاف مباشرة » 
طبقاً للبيان اهام الذى فى هامش ص 05هه . 

() ولكها لا تسمى اصطلاحا فى هذه الحالة و فاء السببية » إلا إذا دخلت على مضارع 
منصوب « بأن المصدرية » المضمرة الى تنصبه بشر وط معينة مدونة ى موضعها الأنسب ( وهو: باب : 
و إعراب الفعل » » أول الهزء الرابع ءوض 508 6)م؟:! ). 

( ؛ ) ومثل قول الشاعر : 

و معدل :التق جما اق العتاطع هنا 


| 


ذاقه 


6 أنها قد :تجرد أحياناً للاستئتاف الحض ولا تصلح لغيره - وكذلك : « ااواو» » وشم 


ولاه 

أنها لاتتفصل من معطيرفها بفاصل” اختياراً » فلا بد من اتصاما 

فى غير الضرورة الشعرية .. وأنها تعطف المفردات واللدمل "كما فى الأمثلة 

السالفة'' » وأنه. يجوز حذفها بقرينة ‏ كا أن ١‏ الواو » و« أو»©» كذلك - 

نحو : قطعت سنوات التعلم ؛ الأولى » الثانية » الثالثة » الرابعة م . . ونحو : 

أنفقت امال درهمًا ‏ درهمين ‏ ثلاثة ‏ وأنها قد تحذف ممع معطوفها ؛ كالاية 
الى 5 . 


وتختص الفاء"' : بأنها تعطف جملة لا تصلح صلة » ولا خبراً » ولا نعتًا 
ولا حالا - على جملة تصلح لذلك ٠»‏ والعكس ؛ بأن تعطف جملة تصلح 
لتلك الأشياء على جملة لا تصلح . ( وسبب عدم الصلاحية فى الصور السالفة 
كلها : خلو الحملة من الرابط » ووجوده فى الحملة الصالحة )9 . . فثال 
عظفها. جملة لاتصلح صلة على جملة أخرى تصلح : ( الذى عاونته ففرح 
الوالد - مريض ) ومثال العكس : ( الى وقف القطار فساعدتها على التزول - 
عجوز ضغيفة ) : ش 


200 كا سيجىء فى رقم 4 من ص 0+ . وقد سبق - فى رقم ه من هامش ص 510ه - رأى 
يجيز الفصل بالظرف أو الخار مع مجروره بين الفاء ومعطوفها . ولكن الرأى الذى بممنع الفصل - فى 
غير الضرورة الشعرية - هوالصحيح إذا كانت أداة العطف هى « الفاء » » والاقتصارعليه واجب . 

(؟) المراد من المفرد فى باب العطف .دون قى رقم “ من هامش ص لامه وله تكملة مفيدة 
ىا ص ©؟41؟ع. : 

(؟) فى ص ؟لاه وهامشها . . . » ويموز عند عطفها الممل أن تسبقها همزة الاستفهام - إن 
اقتضى المعمى ذلك - على الوجه المشروح فى « د » من ص ١ه‏ فهى نر كالواو» » و« ثمى فى هذاء 
ولا يقع من حروف العطف بعد همزة الاستفهام مباشرة غير أحد هذه الثلاثة . 

(4:) انظرم ج» من ص 5١‏ ثم ص ١4ه.‏ 

(5) ىام «من هامش ص 051 وهى قوله تعالى : ( فمن” كان مستكدم مر يض أو على سفر 
فصداة "من أينامر آخر مد )أي : فأفطتر » فعدة من أيام أخر » وفى ص+م+ أمثلة أخرى . وكذلك 
يصح حذف المعطوف عليه قبلها » طبقاً للبيان الذى فى ص 88* . | 

(5) مهما تخعص به الفاء : أنها حرف العطف الويد الذى يصلح للدخول على الفعل المطاوع لأصله ؛ 
نحو : فتحت الباب- فانفتح- علمت الراغب فتعلم » ولا يصح مجىء غيره من حروف العطف-طيقاً للبيان 
الحام | الحاص بأحكام المطاوعة - ب آمك ص8و. 

( 17) وقد سبق هذا فى مكانه من الأبواب الخاصة بتلك الحمل . 


كاه 

ومثال عطفها جملة لاتصلح خبراً على أخرى تصلح : ( الحديقة يرعاها 
البستانى فيكدُرٌ التّمرُ) . ومثال ( العكس : الحديقة أهمل البستاى فقل ثمرها) . 

ومثال عطفها جملة لاتصلح نعتا على أخرى تصلح : (هذا حاكم سهر 
على خدمة رعيته ؛ فسعدت الرعية) . ومثال العكس: ( هذا حاكم شكا الناس 
فأزال أسباب الشكوى) . 

ومثال عطفها جملة لا تصلح حالا على أخرى تصلح: (يأقبل المنتصر يتهلل وجهه 
فتنشرح القلوب ) ومثال العكس : ( أقبل المنتصر تنشرح القلوب فيتهلل وجهه) . 

هذا » والفاء كالواو فى أنها تعطئ عاملا قد حذف » وبق معموله ؟؛ نحو : 
اشتريت الكتاب بدينار فصاعدا7©» والأصل ‏ مثلا ‏ : فذهب الثمن” صاغداً . 

« ملاحظة » : من الفاء العاطفة للمفرد: ١‏ فاء السببية » الى ينصب بعدها المضار 

حظة » : من الفاء العاطفة للمفره ببية » الى ينصبٍ المضارع 

بأن" المستترة وجوباً » فالمصدرالمؤول بعدها مفرد معطوف بها على مفرد قبلها ‏ كما 
سيجىء فى مكانه 7 .. . 

وهناك نوع من الفاء يسمى : ام فاء الفصيحة » 4 سيجىء الكلام عليه 9) 7 
ونوع آخر تكون الفاء فيه فى بعض الآراء ‏ حرف عطف صورة” لا حقيقة ؛ 
فشكلها وظاهرها أنها عطف » مع أنها ى ا حقيقة والواقع مهملة وليست عاطفة » 
وقد سبق الكلام على هذا النوع 29 . 

بق حكم الضمير العائد على المتعاطفين بعد الفاء العاطفة من ناحية المطابقة 
وعدمها وسيجىء البيان”' . . . 
لكام 

ومعناها الترتيب مع عدم التعقيب » ( أى : الترتيب مع التراخى ) ؛ وهو : 
انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعبى على المعطوف عليه ووقوعه عبن 

. "875 من هامش ص‎ ١ انظرص ".اه وده‎ )١( 

(؟) وهوعمل وفاء السببية » باب : ذواصب المضارع - ج : م ١49‏ ص *#"” . 

(؟) ى ص ٠0‏ وهامثها . 

(4) ىق ص ثلمه. (0) ىرق " من صن 699" . 


/الاه 
المعطوف . وتقدير المدة الزمنية الطويلة متروك للعترف الشائع ‏ كما رددنا9؛ ‏ ؛ 
فهو وحده الذى بحم عليها بالطول أو القصر » ولا يمكن وضع ضابط آخر 
بحددها ؛ لآن ما يعتبر طويلا فى حادثة معينة قد يكون قصيراً فى غيرها ؛ فرّد 
الأمر للعترف . ومن الأمثلة : زرعت القطن » ثم جنيته ..- دخل الطالب 
الخامعة ثم حرج ناجحاً ‏ كان الشاب طفلا ثم صبينًا » ثم غلاماً ؟ ثم شابنًا فتينًا. 


ومن أحكامها : | 
أنها تعطئف اللمفردات والحمل » كا فى الأمثلة السالفة'. . وقد تدخل 
عليها تاء التأنيث) ا اللأنيث اللفظى ؛ فتختص بعطف بلحل ؛ نحو : 


إن 


من ظطفر حاجته ار قَصّرفى رعايتها كان حزنه طويلا 3 ار شديدة. 


ومنها  :‏ وهذا قليل جائز- أنها قد تكون بمعبى واوالعطف » فتفيد مطلق الجمع 
والاشيراك من غير دلالة على ترتيب» بشرط وجود قريئة ؛ نحو : لما انقضى الليل» واستنار 
الكون » ثم طلعت الشمس » واقترب ظهور الفجرسارع الناس إلى أعمالم 8 1 


)١(‏ ى ص هلاه. 

(؟) اقتصرابن مالك ى الكلام على م الفاء » وثم » على مايأق : 

و «الفام» لاترتيب باتَصَّال و ١‏ 8 ( ترقت بائْفِصَال 
واتضال » : أى : بغير مهلة زمنية . « بانفصال » : مهلة زمنية » ( والمهلة هى ما يعبرون عنما 
بالتراخى . وعدم المهلة هوالتعقيب ) - وقد أوضحناها فى ص لاه و هلاه - ثم قال فى الفاء: ٠‏ 

واخصصٌ بِقَاءِ عَط نما لَيْسصِلَةُ ‏ عَلَ الَّذِى اسْبَقَرٌ أَنَّهُ الصّلّهُ 
7 : تختص الفاء بأنها تعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة ؛ لحلوها من الرابط - على جملة 
أخرى تصلح صلة لاشتالها على الرابط » وهذا الحكم أشياه وتفصيلات شرحناها ( فى ص هلاه) 
وسيذكر فى 1 خرالباب ص 84+ اختصاص آخدرلها أشرنا إل من قبل ( فى رقر # من هاء.ش ص 011 ) 
«وأنها كا لواو- يجوز حذفها مع معطوفها . 

( " ) وهذه التاء الداخلة على الحروف >وز تسكينها أو تريكها بالفتحة . أما كتابتهها ففتوحة 
( غير مربوطة ) . 

( ؛ ) ومن هذا قول ابن مالك فى أول باب من ألفيته : 

كلامنا لفظً. مفيد ؛ كاستق,' واسم” » وفعل » شم حرف » الكلم 

ان الاقمول نا قي ب 
التحوالواق - ثالث 


ثملاه 


ويدخل فى هذا القليل الخائر أن" تكون للترتيب الذ كرى الإخبارئ » ( وهو : 
الذى: سيق إيقاحة 490 ف و القاء م ) تحى + بلغى ماصتعت البوم » ثم م١‏ صنعت 
أمس أعنجب . أى : ثم أخبرك أن الذى صنعته أمس أعجب . 
ومنه قول الشاعر : 


ا 


إن من ساد ثم ساد أبره ثم قد ساد قبل ذلك جذه . . 
ومنها : أنها تككون بمعنى ١‏ الفاء » أحيانًا فتفيد الترتيب مع التعقيب بقرينة ؛ نحو 
شرب العاطش ثم ارتهى . ظ 
ومنها : أن إفادتها الترتيب توجب ‏ عند تعدد المعطوف عليه قبلها بتفريق ‏ 
أن يكون معطوفها تابعاً لما قبلها مباشرة من المعطوفات؛ طبقاً للبيان الذى تقدم 9 ؛ 
فنى مثل : قرأت الآبة » والقصيدة » واللحطبة . والرسالة ثم النشيد . . . يتعين 
أن يكون الانشيد معطوفًا بها على الرسالة » كما يتعين أن يكون كل واحد من 
المعطوفات الأخرى الى قبلها معطوفًا على الآية . 

ومنها : أنها قد تكون أحيانًا حرف عطف ف الصورة الظاهرة دون الحقيقة 
الواقعة ؛ فشكلها الظاهر هو شكل العاطفة » ولكنها لا تعطف مطلقا » 
وقد سبق 7" الكلام على هذا النوع . 


5 « ثم» ف قوله : و ثم حرف ... » معتى الواو ؛ إذ لا معى للنراخى بين الآقسام . وبكى 
ى الإشعار بانتحطاط درجة الحرف عن قسيمية ترتيب الناظ, لها فى الذكر على حسب ترتيبها فى الشرف » 
ووقوعه طرفاً . اه 

. قهامش ص "لاه‎ )١( 

(؟) فى ص لاه وللبيان المفيد الذى فى رقم ؟ من هامش ص ٠680‏ . 

(9) ىق :هص كمه. 


هدك 


زيادة وتفصيل : 


ناهد النحاة إلى وهم يقع فيه من يعرب : ثم" حرف عطف 
فى قوله تعالى : أولم يرا كيف يبد الله الحلق ثم يعيداه . . الأن وثم ( 
لا تصلح عاطفة هنا ؛ إذ إعادة الحلق لم تقع ٠»‏ وإذا لم تقع فكيف يقرون 
برؤيتها ؟ لهذا كانت , ثم” ») للاستئناف فى الآية . ويؤيد كونها للاسيعئاف 
فى الآية قوله تعالى بعد ذلك : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق”'. 
ثم الله ينشوة النشأة الآخرة » ؛ فن المستحيل أن يسيروا فينظروا بدء الحلق ثم 
إنشاء النشأة الآخرة . والاستئناف أحد المعانى الى تؤديها ثلاثة من الأحرف ؛ 
هى : ( الواوء والفاء » وتم”) » وحين يكون الحرف للاستئناف لا يكون للعطن . 
قال الفيروزبادى صاحب « القاميس المحيط )© فى كتابه الآخر اللسمى : 
« بصائر ذوى التمييز » عند الكلام على معانى ( م )2 اما نصه : ( تكون 
للابتداء كقوله تعالى فى سورة فاطر : ١‏ والذى أوحينا إليك من الكتاب هو 
الحق مصدقنًا لما بين يديه » إن الله بعياده الخبير بصير . م أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ») اه . 

سيجىء فى الحزء الرابع ‏ عند الكلام على ١‏ واو المعية » » باب إعراب 
الفعل » 9) - ما يؤيد وقوع « ثم » للاستئناف » ويزيد الحكم بيانًا ووضوحًا . 

ب وتم ؛ تصلح للوقرع بعد همزة الاستفهام مباشرة إذا كان المعطوف 
بها جملة » واقتضى المعى الاستفهام على الرجه المشروح فى« » من ص ١ه‏ 
فهى كالواو والفاء9' فى هذا . ولايقع بعد الاستفهام مباشرة من حروف العطف 
غير هذه الثلاثة . ١‏ 

حدما حكم الضمير بعد « ثم » إذا كان عائداً على ٠‏ لمتعاطفين » 
أيطابقهما أم لا يطابق ؟ الحواب فى رقم “من ص/ه 5 . 


+ # هه 


(1) ج'0اص44م. (؟1) م9؛١.‏ 
20 انظررقم 7 من هامش ص هلاه . 


همه 


: 00 

معناها الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية فى الزيادة أو النقص بالنسبة 
للمعطوف عليه”" سراء أكانت الاية حسية ابم عير أ ملمريةم نحو : 
الى الو ورع بالملك حى الآلاف , وم يَقَصرٌ فى العبادة <" التهتجد” " . 
ومثل : حبس البخيل أمواله حتى الداره” © وارتضى لنفسه المعايب حى 
الاستجداء . 


ولا تكون عاطفة إلا باجماع شروط أربعة 9 


2 أن يكون المعطوف بها اما ( فلا يصح أن يكون فعلا » ولا حرفا‎ ١ 
ولاجملة”؟) » نحو : استخدمت «سائل الانتقال حبى الطيارة » فلا يجوز‎ 
ممى أن صرت عليه لواستمر متجهاً فى صووده أو فى ا ذفاضه لكان غاية مايصل وينبى‎ 1 ١) 
إليه - من شرف أو خسة » أوةوة أو ضعف » . . . أو نوهذا من كل مايفيد زيادة ونم‎ 
هى الدرجة الب وصل إليها المعطوف . ( وكل هذا بحسب التخيل العقلى المحض » لا الواقع ؟ لأن الواقع‎ 
,. - 5/805 الحارجى قد يعارضه - انظر رقم ؟ من هامش ص‎ 

(؟) الصلاة بالليل . 1 

(؟) زاد بعضهم شرم ع هو: أن يكون المعطوف بها مشتركاً مع المعطوف عايه فى 
معتى عاملها ؛ فلا يصم: صمت الأيام حى يوم عيد الفطر : لأن ند افر بال سحي در 

40 لأن الحرف - ق الغالب - لا يدخل على نظيره فى اللفظ والعمل إلا ى التوكيد اللفظى » 
أو الضرورة الشعرية . 

(ه) إذا دخلت « حتى » على جملة فعلية فعلها ماض أوعلى جملة أسمية » فهى حرف ايتداء » 
وهى : - ا قال الاضرى ج 7 ياب العطف عند الكلام على : و حتى م - الداخلة على جملة مضموتها 
غاية ( أى : نهاية ) لشىء قبلها ؛ مثل قول الشاعر : 

ملأنا البر حق, فاق عنا. ‏ 'وبتحر الأرفن: اتملؤة. سقينا 
08 0 
فإن دخلت على مضارع مرفوع فابتدائية» أو منصوب فجارة . ولا بد فى الابعدائية ‏ ألا تنقطم الصاة 
المعذوية بين ماقبلها وما بعدهاء برغم أن ما بعدها لا بد أن يكون جملة مستقلة فى إعرايها . أما قول 
الفرزوق ينم كينا م قيلة الماع جرير:: ا 
أباها نهّل أو مجاشع 


ونهسشل ومجاشع من آباء الفر زدق-ذيقول المغى » -1 عند الكلام على (حوى 0 مانصه: ( لايد من تقدير محذوف- 


امه 


العطف ىق نحو : صفحت عن المسىء حى جل »© وتركته ته لنفسه حى تدم . 


ولا قول المعمرى : 
0 5 . ا 0 
وعوانو الخظوكه علج كال صروت * أمنحها” الرذادا 
نتب أن يكون سم المعطوف بها بها اسم ظاهراً لا صعرا 3 وصر يح 


لا مؤولا ؟) فلا بحوز 0 حرف عطف فى مثل : انصرف المدعؤون 
حتى أنا . وقد ارتضى بعض الحققين الاستغناء عن هذا الشرط » وأجاز المثال 
السالف ٠‏ وأشباهه . وف الأخذ برأيه توسعة وتيسير. كما لا يوز اعتبارها عاطفة 
2 مثل : ١‏ أحب الممالاات الأدبية حى أن أقرأ الصحف » ؛ لا يرتب عل 
هذا من وقوع معطوفها مصدراً مؤولا . وهذا لايصح . 


صب أن يكون : العطوت يعشنًا قيفي 100 .من المتتطوفك: ليه > أو بيهن 
بالبعض27 » أو بعضا بالتأويل7© . فثال البعض الحقيى : بالرياضة تَقُوى 


> قبل وحىءفق هذا البيت يكون مابعد حىئغاية له أى : ذواعجبا «يسبى الئاس حى كليب تسبى..) .اه 

( كا سيجىء فى باب إعراب الفعل . . . - خ 4 ص 8١4‏ م ١498‏ حيث تفصيل الكلام على 
« حى » الابتدائية - و« حى » أتى ينصب بعدها المضارع بأن «ضمرة وجوباً : أما ( الحارة فى 
ج15م .و دص 140ه). 

)١(‏ البعض الحقيى - هنا - إما أن يكون جزءا من الكل بحيث لا يوجد الكل الكامل 
يغيره ؛ تو : أفاد الدواء الجسم حى الإصبع » وإما أن يكون فرداً فى مجموع ؛ نحو : سهر الميش 
حى القائد » وإما أن يكون ذوعا من جنس يشمل أذواعاً كثيرة ؟ نحو: النبات نافع حى المتسلق . 

(؟) هوالعسرض اللازم للكل من غير أن يدخل فى تكوين ذاته الأصلية؛ كالحمال والعام » 
والآون » والهلق » والصوت » هو : راقى اططيب حى ايتسامته , 

(+) أى : بتقدير أنه كالبعض» وافتراض ذلك . والمراد به:: ما يصاحب « الكل » ويرافقه 
فى أحيان كثيرة دون أن يكون جزءاً حقيقياً منه » ولا ملازما له ملازمة دائمة ..."نحو : حضر القطار 
فنزل المسافرون » حى الحقائب . وهذا يقتضى أن يكون البعض التأويلى ملاحظاً فى نفس المتكلم عند 
النطق بالكل » وداخلا فى نيته وتقديره أنه بمنزلة. البعض ؛ لأميته وشدة اتصاله . ومن أمثلته الى 
عرضها لانحاة آول شاعر يصف هارباً من مسلكه الذى أمر بمّتله : 


وصمار 02 - 
ألقى الصحيفة كن يخقفة رحله ‏ :والزاد فى تعد" القنافا 
برواية من نصب كلمة : « ذعل » على اعتبار أن ما قبلها وهو( أل الصحيفة والزاد ) 


فى تأويل : ألى عنه الحمل الثقيل . ونعله بعض ما يثقّله ؛ فيكون 0 على « الصحيفة » . وهناك 
روايات قى ضبط تلك الكلمة لا تعنينا هذا . 


امه 
الأعضاء* حت الرجل” + وتنا الشبيه بالبعضن, + أعج ‏ العطفون نحى لونه 03 .. 
ومثال البعض بالتأويل.: تمتعّت الآسرة بالعيد حتى طيورها . 

د أن تكون الغاية الحسية أو المعنوية محققّة لفائدة جديدة » فلا يصح : 
قرأت الكتب حتى كتابًا » ولاسافرت أيامًا حتى يوسا . . . 
أحكامها 0 

منها : أنها لمطلق الجمع -كواو العطف عند عدم القرينة ؛ فلا تفيد العرتيب الزمى 
بين العاطنف والمعطوف فى الحكم نحو: أدايت الفرائض الحمس حتى المغرب» ووفيت 
أركان كل صلاة حى الركوع 7" » وكقول الشاعر: 

رجال- حتى الأقدمونَ ‏ الوا علىكلأَمْر يُورث المج والحمدا 

ومنها : إعادة حرف الحر وجوباً بعد «حتى ») إذا عتطف بها آخر شىء ء 
والمعطوف عليه مجرور بمثل ذلك الحرف » ويلتبس المعبى بعدم إعادته ؛ نهو : سافرت ى 
الأسبوع الماضى حتى فى آخره » إذا كان المراد السفر فى أوقات متقطعة من الأسبوع » 
وبعضها فى آخره . فل ول تذكر كلمة : فى » مرة ثانية بعد : « حتى» لكان من امحتمل 
فهم المراد بأنه السفر المتصل من أول الأسبوع إلى آخر لحظة فيه . وهذا غير المقصود » 
فن الواجب أن يعاد بعدها حرف الحرّ إذا كان « المغطوف عليه » مجروراً بمثيله ؛ لكيلا 
تلتبس بالحارة . فإن تعيّن7" العطف يحيث يمتنع اللبس المعنوى كانت الإعادة جائزة 


لا واجبة » نحو : فرحت بالقادمين حى أولادهم » وقول الشاعر : 


(؟) قالوا: لايمتبر إلا الترتيب الذهنى من الأضعف إلى الأقوى » أو بالعكس ولا يعتير الكرتيب 
الخارجى ؟ واز أن تكون ملابسة الفعل لما بعدها سابقة على ملابسته للأجزاء الأخرى » أوفى أثنائهاء 
أومعها فزمان واحد ؛ و مات كل أب للناس حى آدم - ومات الناس حى الأنبياء - وجاءفى القوم 
حى على" » إذا جاءوا كلهم مجتمعين وعلى.أقواهم أو أضدفهم . ويؤيد ما سبق قوله عليه السلام: «كل 
شىء بقضاء وقدر حى العجز والكديس ». لأن تعلق القضاء والقدر بهذين لايتأخر عن غيرهماء فالمراه من كل 
ما سبق أنها تفيد ترتيب أجزاء ماقبلها فى الذهن حا » أى : تدريحها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه » ' 
ولوكان هذا عا لفا لما فى خارج الذهن ولاواقع ( راجع الحضرى والصبان » ورم ١‏ من هامش ص١088)‏ . 

( ؟) ضابط تعين العطف وعدم تعيئه هو : أنه مى صح إحلال احرف « إلى » محلها كانت 
#تملة للأمرين » و إلا تغينت للعطف . 


ره 
ا : ٠‏ . 7 

جود يمناك فاض ف الخلق حتى بائس دان بالإساة دينا 
ومنها : أن استعمالها عاطفة أقل من استعمالها جارة » فيراعىَ هذا فى كل 
موضع يصلح فيه الأمران ؛ نحو : قرأت الكتاب حتى الخائمة » فيجوز نصب 
« الحائمة » باعتبارها معطوفة « بحى » على : ١‏ الكتاب » . ويجوز جرها باعتبار 
«حى »حرف جر ء والأحسن ابر » لأن العطف بالحوف : «١‏ حشَّى » أقل 

ف كلام العرس )١(7‏ من استعمالا جارة 9) 5 


: وذما سبق خاصاً بالحرف : « حى » يقول ابن مالك‎ )١( 
بعضًا بحتى اعْطِف عَك كل . ولا بَكُنُ إلا عَايَةَ الى تل‎ 

أى : اعطف يحى بعضاً على كل ( فالمعطوف جزء من المعطوف عليه ) ولا يكون المعطوف إلا 
غاية الذى تلاه . ( والذى تلا المعطوف أى : جاء بعده المعطوف هو : المعطوف عليه ) . يريد ؛ 
أن المعطوف لا بد أن يكون غاية للمعطوف عليه فى الزيادة أو النقص عحيث ذتخي ل المعداوف عليه يستمر 
ق زيادته أونقصه حى يصل فى درجته المعطوف . 

( كا أوضحنافى رقم ١‏ من هامش ص ١8ه‏ ) . 

)١(‏ وبسبب هذه القلة لا يوافق الكوفيون على استعمالها حرف عطف مطلقاً . . . ويستثتى 

من الحالة السابقة الى يكون فيها الحر أحسن ؛ صورة : « الاشتغال » فى مثل : صافحت القوم حى 

طفلا صافحته » من كل اسم وقع تاليا , حى » وبعده فعل مشتغل بنصب ضمير ذلك الاسم » كالمثال 
السالف . فكلمة : « طفلا » تعرب معطوفة بالحرف « حتى » والمعطوف عليه هو : القوم . والفعل : 
« صافح » الشانى » توكيد للأول . فإن اشتغل برقع الضمير هو : حضر القوم حى طفل حضر » أمتنع 
النصب ؛ وصح الرقع فى هذا المثال . وإ نما كان النصب أحسن ف الحالة الأولى لتكون بين الضمير ومرجعه 
مشابهة فى الإعراب . 


أ وين أحكامها أنها لاتعطن نعسًا على نعت كما تقدم”' . وأنها لاتقع 
ف صدر جملة تعرس خيراً9 , 


نيد قر بزل أن :وى للقاطقة جه كالواو لمطلق الجمع ‏ عند 
عدم القربنة » لا للترتيب الزمى فى الحكم » نحو : مات كل الأنبياء حتى 
نوح . واستدلوا على هذا بأمثلة مختلفة ؛ منها قوله عليه السلام : « كل شىء 
بقضاء وقدر حتى العجز » والكيس » إذ لا يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما 
عن غيرهما . لكنها ‏ فى مثل هذه الحالة ‏ تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنًا ؛ 
أى : تفيد تدريحها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه طبقا للبيان والتفصيل 
انالف كي 

وتكون كالواو أيضًا فى عطفها الخاص على العام . وفى وجهب مطابقة 
الضمير العائد على المتعاطفين بعدها لحما©© . 


. 48١ ىلقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(؟) طبقاً لما سبق إيضاحه وتكراره بالحزء الأول م هم هامش ص 458 . 
(؟) فى ص مه وهامشها . 

(4:) كا رقم ١‏ من هامش ص 86ه . 

( ه) طبقا للبيان الذى فى رقم ؟ ص 0 . 


همه 


6. 


: نوعان 27 ؛ متصلة » ومنقطعة » ( أو : منفصلة ) . 

النوع الأول : « المتصلة » » هى المسبوقة بكلام مشتمل على همزة التسوية" غ 
أو على همزة استفهام يراد منها ومن «أم'» التعيين ( ويكون معناهما فى هذه 
الحالة هو : « أئ » الاستفهامية )7 . فالمتصلة قسمان9؟ » ولكل منهما علامة 
تميزه من الآخر 

؟علامة « أم' ) المتصلة بهمزة التسوية أن تكون متسطة بين جملتين 
خبريتين » قبلهما معنا همزة التسوية”2 ». وكلتا الحملتين صالحة لأن يحل محلها 
هى والآداة الى تسبقها”' مصدر مؤول من هذه الحملة ؛ فهما جملتان ى تأويل 
مفردين ‏ وبين هذين المفردين ١‏ واو » عاطفة فى عن ١‏ أمث' ) ؟ كقرلم : عل 


محم 


حا 
. م 


.)48١ وكلاهما لا يعطف نعتاً على نعت . ( طبقاً ما تقدم فى قم ؟ من هامش ص‎ )١( 

20 ميخ هيزة التدوية لوذوعها! هدالق .دو سوا مدع وله أيالى 6 » أوما يشههما 
فى دلااته على أن الحناتين المذكورتين بعده متساويتان فى حك المتكلم أى : فى تقديره لأثرهما ب 
لا فرق عنده بين أن يتحقق معنى هذه أو معنى تلك ؛إذ لا تفيل لأسدها على الآخر ؛ فالأمران سيان 
عنده؛ و : لن أتخاف عن عمل : سواءعلى” أكان المومعتدلا أم منحرفاً :ونحو : لن يتل الشر يف عن 
حريته ؛ سواء عليه أيلقى الإعنات والشقاء أم يلى الإكبار والتقدير . ومثل قول الشاءر : 


أ عر« الكنيية بيذ انال ١‏ اني كان افيه" اننا 

( وانظر رقم © من هامش ص 088 ودقم #« من هامش ص ##وه ) فكلمة : « أم » توسطت 
بين جماتين معناهها ةلف » وقبلهما « همزة التسوية » الى تدل على أن المعنيمن اللذتلفين منزاتهما وأحدة عند 
المتكلم » وق تقديره ؛ فيتساوى عنده اعتدال الحو وانحرافه » ويتساوى عنده الإعنات والشقاء » 


ا 


والإ كبا روالتقدير . وكذلك الموت فى كتيبة بيجم علها » أوفى غيرها . 

وما تجب: ملاحظته أ نها لا تحتاج إلى جواب عم ون اللوائزتح الا الواحياب أن بيكون “ها سدواك 
أحياناً -كا سيجىء فى ص4 وه - وأن التسويةمستفادة من كلمة «سواء» أو مما يدل دلالتها؛ مثل: 
ولا.أبالى ». وليست مستفادة من الهمزة » وإنما فائدة الهمزة هى تقوية التسوية » وتأكيدها . ويصح 
الاستغناء عن هذه اطمزة بقرينة تدل علها - كا سيجىءقى ص م 

20 طبقاً للإيضاح الآ فى « ب » من ص همه . 

(4) يجوز حذف وأم المتصلة ) مع محطوفها ؛ طابقا للبيان الآنى فى ص 5# » كا تجوز حذف 

المعطوف عليه قبلها » بالإيضاح الذى فى ص .م5 . 

( ه) إذاكانت إحدى املتين منفية وجب تأخيرها عن « أم » كا سيجىء فى رتم ١‏ من هامش 
ص 61١‏ وق ص 94ه - . 

. الأداة هناهى : « الممزة وفى الحملة الأولى » و« أم »فى الحملة للثانية‎ )١( 


8 
العقلاء أن يعملوا برأى البير الأمين » فإن العمل برأيه عنم ؟ سواء” أيوافق 
الرأئ هواهم أم يخالفه) . والتقدير: موافقة” الرأى هراهم وخالفته سواء . ومثل : 
( سؤال الناس ممذالة وهوان ؛ سواء أكان المسئول قريبًا أم كان غريًا) . أى : 
. سواء" كون المسثول قريبًا وكونه غريبًا . فقد حل محل الحملة الفعلية الأول فى 
المثالين ومعها همزة التسوية » مصدر مؤول من المزة والحملة معنا ؟ هو مصدو 
الفعل' الملكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه ( فاعلا كان ٠‏ أو اسماً لناسخ ... ) 
ول ل المملة الفعلية الثانية فى المثالين ومعها « أم » مصدر مؤول هو مصدر 
الفعل المذكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه كذلك » وجاءت ١‏ الواو » بدلا من 
«أم » فى المثالين ؛ لتعطف المصدر الثانى المؤول على نظيره المصدر الأول . 
ويعرب المصدر الأول على حسب حاجة الحملة . . فيعرب فى الثالين السالفين 
خبزاً » مبتدؤه كلمة : « سواء » + أو« الفكين. ١‏ تقد بعرت فى خرها لتلا 
به 6 ا ا على حسب الوقع ... ويعرب المصدر المؤول الثاى 

معطوفًا على الأول بالواو . 
والحملتان إما فعليتان كما رأينا ‏ وهو الأكثر » ومنه قوله تعالى : « سواء 
عليهم أأتذرنتهلم' أم' ' درم ) » والتقدير : إنذارك9" وعدمه سواع . وقوله 
تعالى : ( سواء علينا أجَرِعئنا أم صبسرنا) » والتقدير : جزعسنا وصبدرنا سواء © 
وإما اسميتات كقول الشاعر : 


» فإن لم يكن فى الكلام فعل أغتى عنه مشتق آخر من المشتقات ؟؛ كاسم الفاعل‎ )١( 
واسم المفمول ... ؛ فيصاغ المصدر المؤول عندئذ من المشتق مع مرفوعه . ويوضم هذا النوع من‎ 
ص هوم‎ ١ الإضافة والسبلك ماسبق ى ص 8؟ و6 وكذلك ماسبق فى ج 7 ص 0و م 560 وق ج‎ 
آشر ياب الموصول حيث الكلام فى كل ذلك على المصدر المؤول من غير سابك . ( انظر رقم‎ ١9 م‎ 
. ) 5و؟» التالين‎ 

(؟) من الممكن بعد همزة التسوية سبك المصدر المؤول بدون حرف سابك ؛ طابقا للبيان اذى 
تقدم فى موضعه المناسب 5 ( وهو حروف ,السيك - ب 1م #9 ص ”0ح وج كام لاص 5056). 

(؟) فى تأويل هذا المضّدر وياق الأمثلة المشابهة » وإعراب الآية معه » جدل طويل احتوته 
المطولات . وقد الحصه « الحضرى » فى حاشيعه تلخيصاً نافعاً » وإنا نسوقه هنا لفائدته النحوية 
وااللغوية . قال ٠‏ 

( أعرب الحمهور لفظ هو سواء » - فى الآية - خبراً مقدماً » عن المذاة الى بعده لتأويلها بمصدر . 
أى:: جزعننا وضيرةا سواء علينا » أو عكسه - وهوإعراب « سواء » مبتدأ والمصدر الموول خيره ؛ عه 


ينك 


ولت أبالى بعد فقدىّ مالكًا ‏ أَمَوْقَ ناع أم هر الآنَ واقع 

#لآن الحارواخ رو رالمتملق بلفظ و سواء» يدوع الابتداء ب وجعاوه (أى : لفظ سواء) من مواضع سبلك 
الحدلة بلا سابك ؛ كهذا يوم ينفع الصادقين صدتهم » مما أضيف فيه الظرف إلى الحملة ‏ وقد 
سبقت الإشارة إليه فى باب الإضافة ص8 1و8 - وكقولم : تسمع بالمعديدى ,خيرءن أن ترا 
ها اهن بيذطى القعل يدر تقاتي تن أن زلاتيه نض ب موات لاايمياتا التمده تناق : « أم » الى 
لأأحد الشيئين ؟؛ لانسلاخ 5 أم ) عن ذلك » وتردها الحطف والتشر يلك ا انساخت الممزة - فى الآية 
ونظائرها - عن الاستفهام '» : واستعيرت للإخبار باستواء الأمرين ق الك © تجامع استواء المستفهم 
عنهما فى عدم التعيين » فالكلام معها خبر لا يطلب جواباً ؛ ولذا لم يلزم تصدير ما بعدها . فجاز 
كوه مبتدأ مؤخراً . وعلى هذا يمتنع بعدها العطف م نأو » لعدم انسلاخها عن : الأحد » ( أى : عن 
أحد القينين؟ ) 5و آم عاب الى اتتلهك حتفت ولذا عدى فق المنق ول الفقواء + نه سواة كأ 
3 0 ؟#وطرابة نر آء لكو كل اماس كن اراق أن فاون الج فى ذلك 

مع ذكر الهمزة لا مع حذفها. قال وهذا ا يصحح كلام الفقهاء ‏ راجع أيضاً رأى سيبويه 
فى « ب» من ص 5١١‏ » ف نهاية الكلام على : « أو» العاطفة - أما ل 
بما اختاره الرضى من أن و سواء » خير مبتدأ محذوف : أى : الأمران سواء » والهمزة . يممنى : «٠‏ إن"» 
الشرطية . لدخوها على أمر غير متيةن » وحذف جواها لوجود ما يدل عليه » وجىء بها لبياث الأمرين ؛ 
أى : إن قمت أو قعدت فالأمران سواء ؛ « فأم » للأحد » مثل : « أو» فى أن الأصل فها أن تكون 
لأحد الشيئين » أو الأشياء » كا م يذكر فى وا» ص 5١١‏ وتها بعض حالات مستفناة هناله - 
والاملة غير مسبوكة ونقل عن السيرافى مثله ) » اه . 

0 المضرى كلامه قائلا ؛ « ( وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب الحمهور لا تصح 
ان طلم » لما فانها هن التسوية إلا أن يدعى انسلاخها عن ر الأحد » .ثل ا أم ,. أما عل 
إعراب « الرضى”» فتصم مطلقاً ؛ فلا وجه لقصر جوازها على عدم الهمزة ؛ إذ المقدركالثابت . على أن 
التسوية كا قاله المصنف مستفادة من « سواء » لا من الطمزة . وإنما سميت همزة التسوية لوقوعها بعد 
ما يدل علها » وحيائذ فالإشكال فى اجماع 00 أوه مع د سواء» لا الهمزة . ) » 1ه. يتصرف يسير ى 
ومض كلمات أزيل غموضها . 

ومثل هذاى حاشية الصبان مع اختلاف يسيرق القاعدة . والأفضل الأخذ بما جاء فى اللضرى 
لأنه يسايرأ كثر الكلام المأثور . ويدل دلالة واضحة على إباحة استعمال : « أو كل» الحالات . 

وقد صمح اجتاع « أو » وهمزة التسوية بعض المحققين » عخالفاً فى هذا رأى سيبويه المشارإليه 
- الآقفى وب وءن ص -51١‏ وملهم صاحب حاشية الأمير على « المغنى» ج ١‏ عند الكلام على 
«أم »المتصلة » والعطف بالحرف : « أو» بعد الهمزة . هذا إلى قراءة بعضهم وله تعالى : وسَّواء عليهم 
أأنذرنتتهم أن م تسنذررم ») . بدلا من : «أم لم تنذره » .. ولا يقال إن هذه القراءة - عند بعضهم- 
شاذة ؛ لأن ما يجوز فى القرآن الكريم يحوزفى غيره من باب أولى » كا نص عليه الثققات » أما 
إعراب و الرضى » فم وضوحه ويسره حين تكون المملتان فعليتين حتاج إلى تأويل وتقدير محذوفات 
سين تكون المملتان اسميتين أو عتلفتين . 2 


ممه 


والتقدير : لست أبالى تأى ١‏ مو ووقوعته الآن . وإما مختافتان بأن 
تكون الأول ( وهى المعطوف عليها) فعلية ‏ : «الثانية ( وهى المعطوفة ) اسمية كقوله 
تعالى عن الأصنام : ( سواء عليكم 2 أدعوتموهم” أم أنتثم صامتون) » 
والتقدير : سواء عليكم دعاق كلم إياهم و وصمتكم أوالعكين + نحو + لاييال 
الحرّ فى إنجاز العمل أرئيسه” حاضر أم يغيب . والتقدير ار فور 
رئيسه وغيابه. والمصدر المؤول هنا مفعول به ... والحملة بمعتى : سواء" على 
الحر أرئيسه حاضر أم غائب . 

وليس من اللازم أن تكون همزة التسوية مسبوقة بكلمة « سواء » فقد 
يغنى عنها ما يدل دلالتها فى التسوية ؛ نحو : ذوعا أنال »: . ... أو ها يشبهها 
من هذه الناحية”"إنما اللازم أن تكون مسبوقة بكلمة : « سواء » أو بما يؤدى 


- وهناك إعرابات أخرى ؛ منها : اعتباركلمة : « سواء » متضمئة معنى المشتق » فهى بمعتى : 
متساو- مثلا - وأنها على حسب هذا التضمن مرتدأ والمصدر المؤول بعدها فاعله » أو أنها خير مقدم.. 

كا جاء فى كتاب : العكبرى» المسمى « إملاء مامدن” به الرحمن » . لكن فى كلام الخضرى السابق 
الكفاية . 

وجاء مجمع اللغة العربية - بالقاهرة فأصدر قراراً حاءما فى الاستعمالات السالفة » وسجل قراره 
فى ص 717 من كتابه الذى أخرجه سنة ١419‏ م : و كعاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت 
عذوان ( « استعمال : « سواء » مع و أم » ومع و أو » بالهمزة و بغيرها سا 

يجوز استعمال « أم » مع الهمزة و بغيرها وفاةا لما قرره جمهرة النحاة » واستعمال « أوى مع الهمزة 
560 الآتية : سواء على” أحضرت أ م غبت - سواء على" حضرت / 0 
على أحضرت أوغبت - سواء على حضرت أو غبت . والأكثر'ى الفصييم استعمال « ال همزة » و « أم 8 
فى أسلوب و سواء ع اه, 

210 أى : بعد جيئه » وتأخر زمنه . 

(؟) العطف ف الآية يؤيد الرأى الأرجم الذى يبيح عطف المملة الاسمية على الفملية والمكس . 
بالطريقة الموضحة هناك ( انظرص 500 ) . 

(8) يرى بعض النحاة أن المزة بعد : ( ليت شعرى - لا أعلم - ما أدرى . ... ) لطلب 
التعيين فقط ٠‏ لأن تلك الألفاظ ليست فى حك : و لا أبالى » الى تكون بعدها الحمزة لتسوية ؛ فكأن 
القائل يريد : لا أدرى جواب هذا الاستفهام . . . ويخالفهم آخرون ؛ فيرون الألفاظ السالفة كلها 
خاضعة لححكم واحد هواعتبار الهمزة بعدها للتسوية . والحق أن المراد من هذه الألفاظ يتوقف عل 
القرينة ‏ وأهسها السياق- فهى أأى تحدد الغرض ؛ فيتعين نوع الهمزة » أهسى للتسوية أم للتعيين. 
فإن لم توجد القرينة فالرأى الأول هوالاصح . هذا » وسيبويه يحيز العطف « بأم » وه بأو» - 


حك 

معناها ؛ كما ى بعض الأمثلة السابقة . 
هذا » ولا شأن طمزة التسوية بالاستفهام فقد تركته نهائيا وتفحضت للتسوية . 

حكم هذا القسم : 
مما سبق يتبين أن « أم » المتصلة المسبرقة بهمزة التسوية لاتعطف إلا 
جملة على جملة وكلتا الحملتين خبرية نزلة الفرد » لأنها صالحة مع الأداة .لأن 
بحل علها مصدر مؤول . ولاشأن لها بعطف المفردات إلا نادراً ؛ لا يقاس 
عليه » ومن صور هذا النادر القليل الذى لا يقاس عليه أن تتوسط بين مفرد 
وجملة ''' ؛ كمّول القائل : 
بنرك غلك لم أم بت ليل بأل القباب من عُمَيْر" بن عامر 

9 

س ‏ وعلامة : «أم المسبوقة بهمزة التاعيين أن تكون متوسطة بين شيئين © 
ينسب لواحد غير معين منهها أمر بعلم المتكلم . ولكنه مر سكل ونه اليد 
صاحبه منهما » وقبلهما معا همزة استفهام » يراد منها ومن « أم » تعييين أحد 
هذين الشيئين 9) » وتحديد الختص منهما بالأمر الذى يعرفه لمتكم » ويسأل 


> بعد « ليت شعرى » وما أدرى » إذا سبقتّهما الهمزة . ولرأيه تكملة تجىء فى « ج » من 6 وق رب » 
من ص 5١١‏ . 

)١(‏ باجع حكم عطف الإملة على المفرد فى مكانه ( ص 504 ) ويضعف أن يكون العطف 
ف البيت عطف ماض على مصدر ( انظر ص 50٠‏ وما بعدها) . وأحسن من هذين أن تكون الأملة 
بعد «أم » فى تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق عطف مفردات » وأن تكون « أم » العاطفة بمعنى 
الواو ؟ طبقاً لما سبق فى ص وه وما بعدها . 

(؟) الرحيل . 

(؟) فى رواية أخرى : « مير » - بالنون ‏ طبقاً للوارد فى كتاب : - ٠‏ معانى القرآن » 
للفراء » جح ا اص 40١‏ . 1 

):) يكوث المراد من التعيين إما طلب تعيين أحد شيئين مجسمين ٠.‏ وتخصيص الأمر المماوم 

المتكلم بأحد هذين الشيئين امحسمين ؟ كافى مثال : أعمك مسافرأم أخوك ؟ فا حكم المعلوم هو : السفرء 
والمجهول المراد تعيينه هو الشخص ( أى : الذات ) الذى ينسب له الحكم السالف . وإما طلب تعيين 
أحد أمرين معذويين وتخصيصه بذات معلومة » نحو : أسَفر أخيك أنفع أم إقامته » فالحكم ‏ 
أى : السفر- هوا جهول . والشخص ( أى الذات ) «والمعروف . هذا » ويصح الاستغناء عن هذه 
الهمزة على الوجه المبين فى ص 5وه . 


ولع 
عن ضائحه الاقيى” 4 ليعرفه عل وجه البقين > لا الترود والقك ؛ تحو: أعتمتك مسافر 
أم أ الاو ا انين فو ا عاف زع رباع و ولبماهزة لسعهام ' 
3 انكلم بهاو( بأم ( أن بعين له انتخاطب أحد الشخصين تعيينا أ قاطعاً يدل على ا مسافر 
مذهما دون الآخر اذك يع يكنا أن أحدهما مسافر ؛ لكن من منهما؟ هذا هو 
اا ابر 1 بي ولد قم 1 ارو أو العم اا 
وكن أجله يطلب من المخاطب أن بعسيسن - أه المسافر تغيينا مضبوطا »؛ ولنحدده تحخديدا 
يؤدى إلى كشف <قيقته وذاته » 0 يعد هذا إسناد السّمر إليه وحله » ونسبته إليه » 
دون غيره . فالسفر المجرد ‏ ليس موضع السؤّال » لأنه غير مجهول المتكلم ؛ إنما الجهول 
الذى يسأل عنه ويريد أن يعرقة ب هو تعيين أحدهما » وتخصيص فرد منهما بالأمر 
دوك الآخر . 

ومن: الأمثلة أيضًا : أغعادل” واليكم أم جائر ؟ فقد وقعت « أم ) بين 
شيئين ؛ هما : عادل وجائر » وقبلهما معنا همزة الاستفهام الى يريد المتكام 
بها وبأم” استبانة أدل هذين الشيئين 4 ونحديده ») وتعبيله © ليقتصر المعى 
عليه » وينسب إليه وحده . ذلك أن المتكلم يقطع بأن هناك واليا ٠»‏ ولايشاك 
فى وجوده » وإكن الذى يجهله ويريد أن يعرفه من انخاطب هو : تعيين هذا الوالى» 
وتحديد أمره ؛ بحيث يكون واحداً محدداً من هذين الاثنين لايتجه الفهم إلى 
غيره مطلقنًا . وتسمئ هذه الهمزة : « بالمغمنية عن كلمة: أئ  »‏ لأنها مع 
« أم » يغنيان عن كلمة : « أى » فى طلب التعيين» وليست الهمزة وحدها ‏ 
فعنى ؛ أحمك مسافر أم' أخوك ؟ هو : أينّهما المسافر ؟ ومعنى أعادل وليكم 
أم جائر : أى الأمرين واقع ومحقق ؟ , 

يشرط فى : «أم » هذه كما سبق أن تتوسط بين الشيئين اللذاين يراد 

: قال الصبان - ى ياب العطف عند آخر الكلام على همزة التسوية وما يتصل بها مانصه‎ )١( 
وقد تكو « هل » بمعنى « الهمزة » فيعطف و بأم" » بعدها ؛ كحديث : « هل تزوجت بكرا أم‎ ( 
» ثيب و ؟ ) .اه كلام الصبان . هذا وى شعر الحسن بن مطير ( وهوأموى من شعراء الحماسة‎ 

هل الله عاف_ عن ذنوب كثيرة ‏ أم الله إنْلم يعف”علها ‏ يعيدها ؟ 


ه9١‎ 

تعيين أحدهما ؛ فيقع قبلها واحد منهماء ويقع بعدها الآخر') ؛ كمافى الأمثلة 9 , 

ولا كان التعيين والتحديد هما الغرض من الإتيان « بأم” » هذه ومعها همزة 
الاستفهام الى قبلها - وجب أن يجىء الحواب مشتملا على ما يحقق الغرض ؛ 
فيتضمن النص الصريح بذكر أحد الشيئين وحده . فيقال فى الال الأول : 
(التم...) مع الاقتصار على هذا . أو : ( الأخ . . .) مع الاقتصار عليه . 
ويقال فى المثالةالثان : (عادل) كذلك » أو : ( جائر) . 

ولادصح أن يقال .فى الإجابة عن السؤالين وأشباههما : نعتم » أو : لا 
لأن الإجابة بأحد هذين الحرفين - أو بأخواتهما من أحرف ابلحواب - لا تفيد 
تعيبنا » ولاتحديداً » وإنما تفيد الموافقة على الشىء المبثول عنه أو الخالفة . 
وهذه الموافقة أو الخالفة لا نحقق الغيض المقصود من استعمال « أم » المتصلة 
المسوقة بهمزة الاستفهام على الوجه الذى شرحناه 9) 5 

وهذا القسم من قسمى « أم' » المتصلة صور مختلفة ؛ منها : 
)١(‏ أن تقع بين مفردين متعاطفين بها ٠‏ وبينهما فاصل لا يتسأل عنه المتكلم 
- وهذه الصورة هى الغالبة - كأن يقول قائل لآخخر : شاهدت اليوم سباق 
السالخين ؟؛ أمحمد هو الذى فاز أم محمود ؟ فلمراد من السؤال تعيين واحد من 
الاثنين » وقد توسط بينهما أمر ليس موضوع الاستفهام » لأنه أمر معروف 

)01 وإذا كان أحد الشيئين منفينًا تعين تأخيره عن , أم » دون الآخر- كا سبق فى رتم ه 
من هامش 6 8ه وسيجىء هذا فى أول ص 4 بوه - , 

(؟) وف ه أم » المتصلة بنوعيها يقول ابن مالك : 
٠. -‏ مايه ف اباساة ٠.‏ 9 . مهد را كه ئ مه 
ووم )بها اعطِ ف إِثرَ مز التسويه أ همزة عن لفظ وأى» مَغْزِيَه 
( إثر: بعد ) والهمزة المغنية عن لفظ : « أ » هى الهزة الى يقصد بها و بأم العميين على الوجه 
الذى شرحناه . وهذء ا ممزة لا تغنى وحدها عن ٠‏ أ » ؛ وإمما تغى بشرط انضمام « أم » إلها ؛ فهما 

0 قد يجاب بالحرف : ٠‏ لا » - أوغيره مما 'يفيد جواباً منفيا - إذاكان المقصود من , لاا 
ذفى وقوع أحد الشيئين » أو الأشياء . وإظهار خلا السائل فى اعتقاده ثبوت أحد الشيئين » أو 
الأشياء . وقياساً على حالة النفى السابقة 34 يرى بعض النحاة أن يجاب بالحرف : « نم » ب أو غيره 
مما يفيد جواباً مثبتاً - إذا كان المقصود إثبات وقوع كل من الشيتين أو الأشياء » وإظهار خطأ السائل 
فى اعتقاده ثبوت شىء وأحد فقط 5 ش 


”وه 
| للمتكلم » وهو الفوز » أما اجهول الذى يريد أن يعرفه فهو الفائز . 

وقد تقع بين مفردين تعطفهما » مع تأخر شىء عنهما لا يسسأل عنه المتكلم ؛ 
تقول فى امثال السالف : أمحمد أم محمود هو الذى فاز؟ وكأن يقول قائل : كتاب 
«العقد الفريد» كتاب أدبى فيس » فتقول : نعي سمعت اسعه يتردد كثيراً . 
ولكن أغال أم رخيص” كتاب « العقد الفريد »؟ فأنت تسأل عن غلُوه ورخلصه » 
وتطلب بسؤالك تعيين أحدهما » ولست تسأل عن الكتاب ذاته » فإنك تعرفه . 

ومن الأمثلة السالفة يتبين أن الذى يلىالهمزة مباشرة دو واحد مما يتجه إليه الاستفهام» 
يراد معرفته وتعيينه » أمنًا الذى لا يتجه إليه الاستفهام فيتوسط أو يتأخر 2. وهذا الحكم 
هوالأكر والأولى » وإكنه ليس بالواجب ؟؛ فليس من انحم أن بى ال همزة أحد الأمرين 
اللذين يتجه إليهما الاستفهام لطلب التعيين . بل يصح- عند أمن اللبس- أن يقال : 
أكتاب ١‏ العقد الفريد » غال أم رخيص ؟ وهذا ‏ بالرغم من صحته ‏ قليل » 
ودرجته البلاغية ضئيلة ومراعاة الأكثر هى الأحْسن ... ٠‏ 

)7١(‏ ومنها: أن تقع بين جملتين ليستا فى تأويل مصدر'" » وتعطف ثانيتهما على 
الأولى » وهما» إمما فعليتان » نحو : أزراعة مارست» أم زاولت التجارة ؟وإما اسميتان» 
نحو : أضيفك مقي" غداً أم ضيفك مسافرٌ؟ وإما مختلفتان » نحو : أأنت كتبت 
رسالة لأخيك الغائب أم أبوك كاتبها ؟ ‏ 

(9) ممنها : أن تقع بين مفرد وجملة ؛ كقوله تعالى : ( وإن' 7" أدرِى 

)١(‏ لزيادة الإيضاح قالوا : إن الشرط الذى يغلب تحققه فى اطمزة المعادلة « أم م - كما 
سبق - هوآن يلما أحد الأمرين المطلوب تعيين واحد ممْهما » وأن بلى الآخرم أم » ليفهم السامع 
من أول الأمرذوع الثىء الذى يطلب المتكلم تعييئه . تقول إذا استفهمت باطمزة عن تعيين المبتدأ دون 
الغير : أعلى قاثم أم سعيد » وإن شئت قلت : أعلى أم سعيد قاثم . فقد تويط الحبر ( وهوقائم ) 
أو تأخر ؛ بسبب أنه غير المسكول عنه بالهمزة . وتقول إذا استفهست عن تعيين المبر دون المبتدأ : 
أقائم سعيد أم قاعد » وإن شئت قلت : أقائم أم قاعد سعيد ؟ فقد توسط المبتدأ ( وهو : سعيد) أو 
تأخر يسبب أنه غير المسئول عنه . والحكم على المتقدم أو المتأخر بأنه المبتدأ وعلى الآخر بأنه المير 
خواضع للقرينة ؛ كالععريف أو التنكير هنا . . فا كان مهما .عرفة فالأحسن اعتباره هو المبتدأ واوكان 
متأخراً واعتبار النكرة هى امير » فإن كاذا معرفتين فأقواها فى درجة التعريف هوالمبتدأ . . . وعاسبق 
«والأغلب الأفصح . أما غيره - وهو جائز عند أمن اللبس . مع مف درجته البلاغية - فأن يقع بعد 
الحمزة مباشرة ما ليس من الأمرين المراد تعيين أودها . 

( ؟) لعدم وجود مايقتفى سبك الحملة » وتأويلها بالمصدر . 

(؟) إن حرف ذقء. ممق : رماو. 


رلك 

أقريب أم' بعيد ما توعدون » أم' يجعل 207 له ربى أمداً) . 

فلخص ما يقال فى « أم المتصلة » أنها تنحصر فى قسمين ؟ قسم مسبوق 
بهمزة التسوية » ولااتعطف فيه إلا الحمل الى هى فى جكم المفرد » ( لأن كل 
جملة منها مؤولة بالمصدر المنسبك) © وقسم مسبوق بهمزة استفهام ينطاب بها وبأم” 
التعيين » وتعطف فيه المفردات حينا والحمل حينًا آخر » أو المفرد والفعل © . 

وما سميت « أم ؛ فى القسمين : ( متصلة »© لوقوعها بين شيئين مرتبطين 
ارتباطً كلاميا ويقنًا » لايستغنى أحدهما عن الآخر ٠‏ ولا يستقيم المعنى إلا 
بهما معا . لأن التسوية فى النوع الأول وطلب التعيين فى 7 الثافى - 
0 إلابين متعدد » وهذا التعدد لا يتحقق إلا بما قبلها وما بعدها 

وتسمى كذلك فى هذين القسمين: « م المعاد له ؛) للهمزة لأنها فى القسم 
الأول تدخل على اللحملة الثانية المعادلة الحيلة الأول قُْ إفادة التسوية .» وهذه 
الحملة الثانية هى الى تفيد. المعادلة فى النسوية9؟ » وليست ٠‏ أم ) . غير أن 
« أم » تعتبر معادلة للهمزة بسبب الدخول على الحملة المعادلة للأول الى دخلت 
عليها الحمزة ‏ ولا دخل للهمزة ولا « أم » فى إفادة التسوية المباشرة . 

ولأنها فى النوع الثانى تعادل الحمزة فى إفادة الاستفهام 

(1) الفمل : « يحمل م معطوف على الاسم ادي الف يكنية ا وهو ودر فرقم وليه :+ 
«أم » متوسطة بينهما » فايس فى الكلام عطف جملة على مفرد - وسيجىء الكلام على مثل هذا العف 
فى ص 544 - ولا يصح أن تكونٍ الحملة ( من المضارع « يجحعل » وفاعله ) هى المعطوفة على زعم أنه 
١‏ ل اناه ره - كالذى سيجىء فى رقم ” من ص 508 - لا يصم هذا » لأن 


«أم» الى للتعيين لا يصح 7 تأويل إحدى جماتهها ممفرد ؛ إذ لا يوجد سابك » أو توه » كا تقدم فى 
رقم ؟ من هامش الصفحة السابقة » وكا سيجى١‏ ىق ص 0وه . 
(؟) نقول : « الفعل » . مراعاة لما سبق فى رقم ١‏ من هذا الهامش . 
(؟) أى : أن الكلام مشتمل على جماتين متعادلتين ( متساويتين ) من ذاحية المراد من كل واحدة . 
فكأنهما كفتانءتساويتان فى ميزان واحد » لا ترجم إحداهما الأخرى . أو أنهما نصفان لشىء واحد ؛ 
فلا بد أن يكونا متساويين . - انظر دقم ؟ من هامش ص 0886 . 


كن 

وجب ىَْ النوعين أن يتآخر عنها المنى” ؟ كا أشرنا () مثل : سواء 
على أغضب الظالم أم لم يغضب .. ولايصح : سواء على" ألم .يغضب الظام أم 
غضب" . فى مثل : أمطر نزل أم لم ينزل؟ لايصح : ألم ينزل مطر أم نزل ؟ 

الفرق بين قسمى « أم' » المتصلة : 

تختلف « أم » الى بعد همزة التسوية عن «أم » الى يراد بها وبهمزة 
الاستفهام التعيين فى أربعة أمور : 

أونها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا 0 ٠‏ لآن 
المعبى معها على الإخبار ؛ وليس على الاستفهام ؛ فقد تركت الاستفهام إلى 
الإخبار بالتسوية. ؛ بخلاف الأخرى ٠‏ فإنها باقية على الاستفهام . فتحتاج 
للجواب . ْ 

ثانيها : أن الكلام مع الراقعة بعد همزة التسوية قابل للتصديق والتكذيب7© 
إذ هو خبر ‏ كا أسلفنا ‏ بخلاف الأخرى ؛ فإن الكلام معها إنشالى ؛ 
لادءل للتصديق والتكذيب فيه ؛ لبقاء الاستفهام على حقيقته فى الغالب 

ثالثها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لابد أن تقع بين جملتين - ومن النادر 
الذى لايقاس عليه ألاتكون كذلك » كا سبق »9‏ أما الأخرى فقد تكون بين 


. 011 من هاش ص‎ ١ ق دم ه من هامش ص 0 8ه وق رق,‎ )١91( 

)١(‏ المراد : أنما لا تستحق المواب استحقاقاً لازياً» ولاإمانع أن يكون لا جواب ٠»‏ لآن 
امبر - وهوما>تمل الصدق والكذب لذاته » مخلاف الإنشاء - يجو زآأن يحاب » « ينم و تصديقاً له» 
أو : ٠‏ بلا » تكذيبا له » لكن هذا جائز لا واجب - كا سبقت الإشارة ق رقم ” من هامش 
ض هله . 

(؟) ذلك أن جملة مثل ء سواء على أرضى أم سخط » أو : لست أبالى أرضى الحقود أم 
سخط - وأشباهها - تقبل التصديق والتكذيب ؛ لأنها خبر يخلاف جملة مثل : أسمد" مقبل أم على ؟ أو : 
ما أدرى أشاعر خطيبنا أم ناثر ؟ ش 

وما يلاحظ : أن مجموع : و ماأدرى أشاعر خطيبنا أم ناثر» ؟ هو كلام خبرى تمل للتصديق 
والتكذيب » ولكنه من غير الحملة الى فى صدره وهى : - « ماأدرى » - يكون إنشائيا . لآنه استفهام . 


(4:) قف صهمه. 


هؤه 
الحمل أو المفردات » أو بين مفرد وجملة . 
رابعها : أن الحملتين اللتين نتوسطهما « أم » الواقعة بعد همزة التسوية 
لابد أن تكونا فى تأويل مفردين ؛ لأن كلا منهما فى تأويل مصدر منسبك . 
بخلاف اللتين تتوسطهما « أم ٠‏ الأخرى » فلايصح تأويل واحدة منهما بمفرد ؛ 
لعدم وجود سبك ولاغيره ما يجعلها فى حكم المفرد”" . . 


#0 # 


. 5609 انظررتم 5 من ص‎ )١( 


كوه 


زيادة وتفصيل : 
احيفع 2 الأسلوب المشتمل على « أم » المتصلة الاستغناء عن الحمزة 
بنوعيها إن عنام أمرها © وم يوقع حذفها ف لبس . فثال حذف همزة التسوية : 
(ساه عل الشريف ونه ال 0 لزان رركتا 1ك » لازيع ف 
محظور ) . والأصل : أراقبه الناس . . » ومثال حذف الأخرى قول الشاعر : 
ب بسبع رَمِيْنَ الجمر أم' 0 ١‏ 
يريد : أبسبع أم بمان ؟ وتظل حالات : « أم » أمكامها ل 
كانت قبل حذفها 27 1 
ب من النادر الذى لاا يقاس عليه أن تحذف , أم » المتصلة مع معطوفها 
كقول الشاعر : 
دعانى إليها القلب » إلى لأمره سميع ؛ فما أدرى أَرَشْدٌ طلايها 9 
يريد : أم غى . وقول الآخر : 
أراك فلا أدرى أَمُمّ هممته ؟ة وذو الهم قِدماً خاشع منفانل: .: 
يريد : | "أم غيره9 ... ؟ 
وقيل : إن الهمزة للتصديق فلا نحتاج لمعادل . وستعجىء إشارة للحذف فى ص/51 
وبجوز حذف المعطوف عليه قبلها ‏ نا سيجىء عق موضعه المناسب ص 578 
<- سبقت الإشارة ( فى ص 588 ورق " من هامشها) إلى أن الهمزة الواقعة بعد: 
لا أبالى » هىللتسوية بحلاف الواقعة بعد : ارد باه أو عل » ولت شري ءا 
للتعتيين على الأرجح » وأنسيبوب يديحيز العطف بأو وأم” بعد هذه الألفاظ إذا سبقتها الهمزة 9" . 


#0 # 


: وق حذفها يقولٍ ابن مالك‎ )١( 

لوجاك" لفطك النر إن كانَ ما المْتى بِحَذَفِهَا أُمِن 
( أسقطت : حذفت. ) يريد: قد تحذف اطمزة بشرط ألا يؤدى حذفها لخفاءالممنى» والوقوع فى اللبس. 
(؟) لأن حالته فى التغير: ى' أن الم أوغيره هوسبب تغيره ( كا جاء فى كتاب : مجمع البيان 
لعلوم القرآن » للطبرسى - ب ؟ ص 444 - ) . 
( ؟) ولرأيه يه تكملة نجىء » فى و با ص 7وة . 


لاذه 

النوع الثالى ‏ « أم ») المتقطعة » ( أو : المنفصلة) : 
تعريفها : (هى الى تقع ‏ ف الغالب ‏ بين جملتين مستقلتين فى معناهما » 
لكل منهما معبى خاص يخالف معبى الأخرى » ولا يتوقف أداء أحدهما وتهامه 
على الآخخر ؛ فليس بين المعنيين ما يجعل أحدهما جزءاً من الثانى . وهذا هو 
السبب فى 3 تسمية : « أم » بالمنقطعة . أو : بالمنفصلة » وق أن يكون معناها 
- فى غير النادر ‏ الإضراب دائمً ”2 فتكون فى هذا بمعنى : « بل"7 » . وقد 


علامتها : 


ألاتقع مطلقنًا 9»- بعد همزة التسوية » ولا بعد همزة الاستفهام الى يطلب بها » 
وه بأم” » التعيين ‏ وقد شرحناهما 20 وإنما تقع بعد نوع مما يأ : 


)١(‏ الحبر اللحض ؛ كقوله تعالى فى الكفار : ” ( وإذا تتتثلى عليهم آياتئنا 
ْنَا قال الذين كفا للحق لم جاءهم هذا سح مين » أم يقولون ' 
أفتراه ) 0 0.06 .) أى : بل يقولون افيراه » فقد وقعت ( أم' ؛ بين جملتين 
هما : (هذا سحر مبين) »2 و (يقولون افتراه) وكل واحدة منهما مستقلة 
بمعناها عن الأخرى » ومن الممكن عند الاكتفاء بها أن تؤدى معبى كاملا . 
و«أم »هنا بمعنى : وبل » الدالة على الإضراب المحض الذى لا يشاركه معبى آخر. 


)١(‏ قد يكون المقصود به هنا : إبطال الحكم السابق » وى مضمونه » والقطع بأنه غير 
واقع » والحكم على مدعيه بالكذب » والانصراف عن ذلك المكم إلى حكم آخر بجىء بعدها . وهذا 
هو: والإضراب الإبطالى » » حو : سمعت ترجيع بمبل صداح » أم أصغيت لإيقاع موسيى بارع 
تبينت” الناس وله يجتمعين . 

وقد يكون المراد به : الانتقال من غرض باق على حاله إلى آخر مخالفه . ويسمى: « الإضراب 
الانتقالى » ؛ حو: فازمن حاسب نفسه » وتدارك عيبه » أم حسب المره أن المحد مهل إدراكه » 
قريب مناله . . . والأؤل هوالاً كر - وتيجىء تفصيل الكلام على الإضراب بنوهيه فى ص م40 - , 

)00 «أم » مثل « بل »فى الإضراب المحرد . لكنهما يختلفان بعد ذلك فى أمور ؛ مها : أن 
لأى بعد ه بل » يقين غالبا » أما الذى بعد ٠‏ أم » فظن وشك - عل الوجه المشروح فى رقم م من 
هامش ص 94؟5 - ( وسيجىء الكلام على « بل » ىق ص*؟51) - رف رقم ؟ من هامش ص4؟57. 

زع كنا سيجىء فى : و« باع ص 4.00 . 

)ع( أى : لا لفظاً ولا تقديراً . 'زة) لق ص ممه ومايعدها. 


4ه 

)١(‏ وقد يد أداة اسفهام عبر لغدره » كقوله تعالى : ( هل يستوى 
الأمى الع أم هل تستوى الظلمات 52207 )200 والشأن ف هذه 
الآية كسالفتها .فى الدلالة عل الإضراب الحخض 5 

(9) وقك ست ا 
لنوع من الاستفهام غير الحقيى » معناه : الإنكار والتى ؛ م تعالى 
الأصام » ( لهم أجل ا بها 4 أم لهم أيْدٍ ببطشون بها 3 1 

أعيان” يبُصرون بها 3 أم م آذات” يسمعوك بها. . .) فالاستفهام هنا 
غير حقيى '' والمراد منه ما سبق . 

الع وم 2 يراد منه 
التقرير » أى : ا لحكم على الى ء بأنه ثابت مقرر + وأمر واقم ؛ كقوله تعالى 
فَْ المنافقين : : (أفى لي ري 2 م ارتايوا ( أم يخا فون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله . . . » 0 

فكلمة « أم » فى جميع الأنواع السالفة منقطعة بمعبى : « بل 4 . 

ومن الأمئلة الإضراب الحض9©) : ( هذا صوت مغنيئة بارعة ٠‏ أم هذا 
صوت مغن "مقر 6 ققد شتت الخيتة وشارية. )هنا وفعت 3 آم » بين جملتين 
تفيد الأزل «منييا أن "العنوف تلقف .ع لودل الثانة عل أن التكلم أضرب » 
-أى : عَدّل - عما قرره ألا » وتركه إلى معنى آخر © هو أن الغناء لرجل » 
لالمغنية . والذى يدل على إضرابه وعدوله عن المعنى الأول إلى الثاى » هو ذكر 

)١(‏ قلنا: : إن المنقطعة لا يفارقها الإضراب ب إلا فى النادر» ولكنبا قد تفيد معه استفهاما حقيقيا 
اذك عو 4 رطا 1 معو نات 4 نوسن و.ه* ) و 5 أم » هنا فى الآية لا تفيد 
استفهاما حتيقيا أو غير حقيى . لأن أداة الاستفهام لا تدخل على أداة استفهام . - كا سيجىء فى 
ص 0-5١1١‏ 
(؟) الاستفهام الحقيى : هوالذى يقصد به السؤال عن ثىء بهول المتكل حقيقة » ويريد 
نا يعرثة 

زكوعر ان نارف 2( مل درن التذان الي عل قلرت 
الاي * 


)4 فى ص ٠‏ أمثلة أخرى غير الآئية . 


243 

اللحية والشارب ٠‏ فهما قرينة على الإضراب . وأداة الإضراب هى : «أم» . ' 

سن الأمثلة : ( استيقطت فى الصباح الباكر فرأيت ورق الشجر مثيه 
فقد سقط المطر ليلا » أم تكائّر الندى عليه ؛ فإنى أجد الطرق والمسالك جافة ؛ 
لا أثر فيها للمطر) . فهنا وقعت ١أم)‏ بين جملتين ؛ الأول منهما تفيد أن بلل 
الورق من سقوط المطر » وتدل الثانية منهما على أن سبب البلل شىء آآخر ؛ 
هو : التّدى . فعدّل التكلم على المعنى الأول » وانصرف عنه إلى التاق ؛ 
بدليل يود بده ؛ هو : جفاف الطرق والمسالك . والآداة المستعملة فى الإضراب 
هى: «أم ل 0 
حكمها : 

الرأى الراجح أن « أم” ؛ المنتقطعة ليست عاطفة » وإنما هى حرف ابثداء 
يفيد الإضراب ٠‏ فلا تدخل إلآ على اللحمل ٠‏ أما الرأى المرجوح فإنها حرف 
عطف لا يعطف إلا لحمل . والأخذ بالراى الأول السك واسمر» 


ف نآ * 


كت ل 52555522 2 
)210 وف « أم » المنقطعة يقول ابن مالك : 
وبانقطاعر »وبمةنى :«بَل ووقت إن تَكُ هما قدت , به عَلَتْ 
يريد : أن ٠‏ أم"» تكون منقطمة إذا خلت مما قيدت به فى النوع السابق » إذ قيدث فيه بأن 
يسبقها عمزة التسوية : أوهمزة مغنيةعن لفظ و أو » فإذا خلت من هذا التقييد وفست' بالانقطاع . 
رت به 6 وكانت كافية فيه ع مفيدة له , وإذا أفادت الانقطاع كانت عمعى و بل » ؛ أى 1 
لزم » وترتب على ذلك أن تكون يممنى : ٠‏ بل » ( وهنا معى قولم : العظف فى قولٍ ابن مالك : 
«وبمعى بل » دوعطف ثىء لازم على ملزومه ) . 


زيادة وتفصيل : 


1 من نوع المتقطعة « أم » الواقعة بعد همزة الاستفهام الحقيق » بشرط أن 
يكون ما بعدها نقيض ما قبلها: نحو: أفاكهة عندك أم لا ؟ لأن المتكلم لو اقتصر 
غ0 الحملة الأولى لكان المعنى المستقلكافياً مستغنياً عن م اللخدلة الثائية ب كالعان 
: دأم ) المنقطعة ‏ » ولكان الحواب : نعم 3 أو : لاو ونحوهما 5 على حسب ., 
المراد من غير حاجة إلى المعنى الثانى . وإتما ذأكر ما بعدها لبيان أن المتكلم عرض 
له ظن” الانتفاء فاستفهم عنه » ضاربًا عن الثبوت » ولول ذلك لضاع قوله : 
و أم لاه بغير فائدة 2 فإن لم يكن الثانى نقيض الأول ؛ نحو : أفاكهة أكلت 
أم خيزاً ٠‏ كانت « أم » محتملة للاتصال والانقطاع » فإن كان السؤال عن تعيين 
المأكول مع تيقن وقوع الأكل على أحدهما فتصلة -- طبقاً لا شرحناه " عند الكلام 
عليها ‏ . وإن كان السائل قد عرض له الظن بأن المأكول هو الحبز بعد ظنه أن 
اللأكول هو الفاكهة » فاستفهم عن الثانى مدُضرباً عن الأول فهى منقطعة . فالاحمال 
إنما يقع عند عدم القرينة الدالة على أحدهما » وهى القرينة الى تعين الاتصال وحده » 
أوالإضراب وحده» فإذا وجدت وجب الأخذ بها » وامتنع الاحمال”" . 


ب قلنا©» إن : « أم » المنقطعة لايفارقها معنى الإضراب » إلا نادراً . .. 
لكنها قد تفيد معه استفهامًا حقيقيا » وفى هذه الصورة تفيد الإضراب والاستفهام 
الحقيى معنا من غير وجود همزة استفهام معها . كأن ترى كوكبا يضطرب ويهتر 
فتقول : هذا كوكب المريخ . ثم تعدال عن هذا الرأى لسبب يداخلك » فتقول: 
د هذا كوكب المريخ . أم هو كركب سَهسْل ؛ فإن هذه أمارات سهيل_الى 
تعرفها أنت » ؟ فد قررت أولا أن هذا هوالمريخ » ثم عدلت عنه إلى كوكب آخر 
أردت أن تستوئق من اسمه ؛ فكأنك قلت : بل أهو كوكب سهيل ؟ ومثل هذا قول 
العرى حين رأى أشباحًا بعيدة حسبها إبلاء ثم عدل عن رأيه إلى رأى آخره 

.هه٠ نص على هذا سيبويه . (؟١) ىق ص‎ )١( 


(؟) باجم اللضرى . ومثل هذه الأساليب لا اومن ليس أحياناً » فالأحسن البدول عقه 
قدر الاستطاعة . (4)) ىق ص لاوه. 


"5 


هو : أنها شاء""' » وأراد أن يستوثق من رأيه الحديد » فقال : (إنها لإبل » 
أم شاء) ؟ يريد : إنها لإبل » بل أهى شاء ؟ والهمزة داخلة على مبتدأ محذوف» لأن 
٠‏ أم » المنتقطعة لا تدخل - ف الغالب ‏ إلا على جملة ‏ كا أسلفنا 29 . 

وقد تفيد مع الإضراب استفهامًا إنكارينًا" بغير أن تسبقها أداة استفهام ؛ 
كقوله تعالى : ( أم له البنات ولكر البنون) » أى : بل أله البنات ولكم البنون ؟ 
لآنها لوكانت للإضراب المحض الذى لا يتضمن الاستفهام الإنكارى لكان المعنى 
محالا » إذ يترتب عليه الإخبار بنسبة البنات إلى المولى جل شأنه . 

وقد تتجرد للإضراب النحض الذى لايتضمن استفهاماً مطلقاً ؛ لاتدقية ا 
ولا إنكارينًا ؟ كالأمثلة' الأول ©) الى منها قوله تعالى : (هل يستوى الأعمى - 
والبصير ؟ أم هل تتستوى الظلمات والنورٌ ) » أى : بل هل تستوى الظلمات ؛ 
ولايصح أن يكون التقدير : بل أهل تستوى الظلمات » لأن أداة الاستفهام 
لا تدخل على أداة استفهام ‏ كا أسلفنا9؟. ‏ 

ومثل الآية فى الإضراب انحض قول الشاعر : 
فليت ملي قْ المَمَات ضجريعى هنالك أم فى جنة0) 1 0 


: جمع شاة » وهى الواحدة من العم » تقال المذكر والاؤنك . ويرى بعض النحاة : أن كامة‎ )١( 
و شاء ه جمع لا واحد له من لفظه . ولا داعى للعدول عن الرأى الأول . (؟) ى ص لاوه.‎ 
(؟) الاستفهام الإنكارى ويسمى : «الإبطالى » هو: ماكان مضمونه غير واقعء ولا ممكن أن‎ 
» فأداته بمنزلة أداة التنى '» والكلام للذى دخلت عليه .ننى‎ ٠ يحصل » ومدعيه كاذب » وهو بمعى النى‎ 
. 4١ كقوله تعالى: ( ومن" أصدق” من” اشر قريلا”) - وقد سبقت الإشارة إليه فى ج 0 ص 784 م‎ 
. وبعضباى صفحى 8وه وووه‎ )4( 
من هامش ص وه . . ومثل هذا يقال فى بيت 25يلة بنت النضر ترق‎ ١ ىدتقم‎ )9( 
: أباها المقتول‎ 
ليَسْمَعنَ النضرٌ إن ناديته أمْ كيف يسمع مَيّت لا ينطق‎ 
)لما كانت «أم © المنقطعة غير عاطفة فى الرأى الأرجم » وأنها حرف ايتداء للإضراب ت‎ 1( 
لايدخل إلا على جدلة »ء وجب إعراب « فى جنة » متعلقة بمحذوف » والتقدير : ليها ضجيعى فى‎ > 
جنة » ووجب لهذا أيضاً تقدير الحرف : وف » قبل و جهم » . هذا » وى بعض الروايات : ه فى‎ 
. المنام » بدلا « من الممات » الى عى أ كثر مسايرة لب ادبيت وما فى آخره من جنة وجهام‎ 


ع 


أى : بل فى جهم ٠‏ ولايصح التقدير : بل أفى جهم »2 إذ لا معنى 
للاستفهام هنا ؛ لأن الغرض من الكلام التمبى . 
وقد تتجرد ‏ فادراً - للاستفهام الحالى من الإضراب كقول لجا : 


كذبتّك عيثك , آم رأيتبواء بط © عل ن الظّلام من باب خيالا ؟ 
إذ المراد 8 هل أ ؟ وهذا أقل* استعمالاتها . ومن ل قاقر عليه ؟ 
لغموض المراد معه . 


ح بجوزأن جاب آم ) المتقطعة . وجوابها يكون حرف من أحرف الحواب, 0 
مثل : نع أو دلو أو أخواتهما . .. فى نحو قوله تعالى فى الأصنام : « أل 
ار يمشن بهاء أملم أيدرٍ ببطشون بها . ..) يكون الحواب عند عدم الموافقة 
وعدم التصديق ل 4 » أو ما يدل دلالتها ٠‏ وف مثل : قوله تعالى : (أم له البنات ولكم 
البنون) يكون الحواب عند المخالفة :لا » أو ما يدل دلالتها . 

وإذا وروت ) أم ) المنقطعة متضمنة فى كل مرة استفهاما » نحيث تتوالى 
بها الاتعنوامات 5 00 احرف دخو ؟ 2 للانصراف إليه » لآن 

7 كي اسيم «أم» إلى المتصلة والمنتقطعة هو المشنهود0) 1 وزاد بعضهم نوع 
ثالثا ؛ هو الزائدة ؛ كقول الشاعر : 
يا ليت شعرى ولا مَنْجّى من الهرم 2 أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 
وهذا نوع لايقاس عليه . 
-حكم الضمير الواقع بعد « أم » العائد على المتعاطفين ‏ من ناحية 
المطابقة وعدمها - موضح فى رقم ٠‏ من ص 595 


ا# ا 


٠ يلد فى العراق‎ )١( 
. 084 ؛ ) وكلاهما لا يصم أن يعطف نمتاً على نمت -كا أسلفنا فى رقم ؟ من ص 450 و! سس‎ ( 


م 

أو : 

حرف يكرن ى أغاب استعمالاته عاطفًا ؛ فيعطف المفردات والحمل . 
فن عطفه المفردات قرل أحد الأدباء : طلع علينا فلان طلوع الصبح المنير » 
أو الشمس المشرقة » وأقبل” كالدنيا المواتية » أو السعادة المرتجاة . 

فقد عتطف الحرف « أو» كلمةة : الشمس ؛ على كلمة : الصبح » كما . 
عطف كلمة : السعادة » على كلمة : الدنيا » وكل هذه المعطوفات وما عطفّت 
عليه مفردات 20 : وأداة العطف هى أو , ْ 
ومثال عطفه الحمل قول الشاعر : 


10 ة ‏ ومو م ا ا مز فس 

أعوذ بالله من أمر يزين الى02 شتم العشيرةٍ . أويدنى مِن العَار 
٠ 6. -. 5 - ٠‏ و 0 ٠.‏ _ ا 
فالحملة المضارعية المكونة من الفعل ٠١‏ يدنى ) وفاعله » معطوفة على 
50 0 5 ودث عر ع 
نظيرتها السابقة : (المكونة منالمضارع :يزين وفاعله ) والعاطف هو : «أو» 9 ... 

معناه : 

لهذا الحرف معان واردة قياسية » يحددها السياق وحده » فيعين المبى 
المناسب لكل موضع » ومن م0 اختلفت المعالى القياسية للحرف : ١‏ أو» باخختلااف 
التراكيب والقرائن » وبما يكون قبله من جملة طلبية أُمْرِيّة 9 » أو غير أمرية » 
أوجملة خبرية, على الوجه الذزى 0 : 

1 فن معانيه: « الإباحة » » و١‏ التخيير» » بشرط أن يكون الأسلوب 
قبلهما مشتملا على صيغة دالة على الآمر9" . فثال الإباحة : تمتع بمشاهدة 

١ )‏ ( ودن عطف المفرد ات عطاف اأفعل وحده م دون فاءاه - على الفعل وحده كذلك 0 حو : إن 
تخصرة ضعيفا فعملهشكور 3 أو تتردعه فإساءة مذكرة. فالمضارع وتترل ”2 معطوف وحده على المضارع «تنصس). 
وطذا مده مكثلمه 5 ولوكان الدطث عطف جوللى «اصح جرم المعطوف - وسيعجى ء البياث قّ ص م كمد 

ومن عطف المفردات دخولٍ « أو» على المضارع المنصوب بأن مضمرة » أو ظاهرة فيكون المصدر 
المؤول من ا وما وعدلت عايه غ(غ معطوقا على شىء يلها 5 

( وسيجىء تفصيل اكلام على «١‏ أو 0( الى بخصب بعده) المضارع يأن ق باب ظ التواصب ( 
ج14م49ا ص لاءم ). (؟) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 

42 و 5 7 -ه 03 - ٠.‏ - 

لعل انخدار الدمع يعفب راحة من الوجد, أو يشى نجى البلابل 

( النجى' : الحديث المبى” سأ البلابل : الهموم ) . 

(؟و0) سبب الاقتصار على « الأمرى أن الإباحة والتخيير لا يتأتيان فى الاستفهام ولا فى 
باق الأنواع الطلبية - على الرأى الراجح - وق كثير من المراجع : « الطلب » . بدلا من م الأمر» » 
لكن 5 حاشية ياسين مايا هذا ولا ثرق دين محبى الأمر إلذى تدل عايه صيغة فعل الأمرء والذى تدل عليه 
أداة أخرى ؟ هل : لام الأمر الداخاة على المضارع. ولا فرق كذلك بين الأمر الملفوظ والملحوظ كا سيجىء* 
فى دقم ١‏ من هامش ص 4.٠‏ - (4) ومنه ما لى الزيادة ص .511١‏ 


"> 
آثار الفراعين فى «الصعيد الأعلى”؟ , » أو : «الجيزة ,99 وانعم' بشناء 
واأسوان 259 6 أو :+« مكلران 10 ١‏ 

ومعنى الإباحة : ترك المخاطب حرا فى اختيار أحد المتعاطفين9) فت » 
أو اختيارهما معنا » والجمع بينهما إذا أراد . ٠‏ 

فى المثال السالف يصح أن يختار زيارة آثار « الصعيد الأعلى» فقط » أو 
آثار «الحيزة» فقطء أو يجمع بين زيارتهما من غير أن يقتصر على واحدة . 
وكذلك أن بَنْعمَ بشتاء « أسوان » وحدهاء أو و حلوان» وحدهاء أو ينعم بالشتاء 
هذه وق تلك . فالإباحة تترك للمخاطب كامل الحرية فى أن يختار أحد 
المتعاطفين » ويقتصر عليه » وفى أن يجمع بينهما . 

ومثال التخيير : من أتم ذرائيه 'لقاتوية" النتبية» لمعن ' كله الطينه أ 
الهندسة » لإتمام تعلمه بالجامعة . 

ومعنى التخيير : ترك النخاطب حرا يختار أحد المتعاطفين 9؟ فقط » ويقتصر 
عليه » دون أن يجمع بينهما ؛ لوجود سبب بمنع الجمع 29 » فى المثإل السالف 
يدخخل الطالب ليتعلم فى إحدى الكليتين المذكورتين دون الأخرى . وليس له أن 
يدخلهما معا للتعلم ؛ لوجود ما يمنع التمع ؛ وهو أن القوانين الجامعية ا حالية تُحرم” 
هذا » وتتمنعه . 

ومن أمثلة التخيير أن يقول الوالد لابنه : هاتان أختان فبيلتان ؛ فتزوج 
هذه أو تلك . فعى «أو ع هنا: الترخيص له بزواج إحداهما فقط » ولا يجوز 
التروج بالاثنتين » لوجود سبب بمنع الجمع بينهما ؛ هو أن الدين "يحرم الجمع 
بين الأختين فى الحياة الزوجية القائمة 29 . ا 

وقد سبق أن الواو العاطفة تكون أحيانا مثل و أو» فى إفادة التخيير؛ 
كالذى فى قول الشاعر : 
)١(‏ الأقالي الحنوبية من البلاد المصرية ‏ (؟ و؟) بلد منضواحى الةاهرة إلى اللمنوب منها. 

(؟) يلد مصرىعلىالحدود المصرية المنوبية. ر؛»4) هما : المعطوف والمعطوف عليه . 

( ه ) لا فرق فى هذا بين المانع أعقلى ؛ أوالعرق المأخوذ به » أو الشرعى . . . 

(5) بل إنه يحرم - عند ألى حنيفة - مجرد العقد على الأخت الثانية إذا سبقنها الأولى إلى 
عقد الزواج مع هذا الرجل وم يطاقها . 


ىه 


وقالوا :أت ؛فاخترٌ لهاالصبر والبكا ‏ فقلت : البكا أشفّى- إذًا ‏ لغليل 
والدليل على الاختيار امجرد » وعدم الجمع . . : هو إجابة السامع » وأن البكا 
والصبر لا يجتمعان فى وقت واحد » ولا يتلاقيان معنا . 
يما تقدم يتبين أن الإباحة والتخيير لايكونان إلابعد صيغة دالة على 
الأمر”' دون غيره » كما يتبين وجه الشبه والتخالف بين الإباحة والتخيير ؛ 
فهما يتشابهان فى أن كلا منهما يحيز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين . 
ويختلفان فى أن التخيير بمنع الجمع بين المتعاطفيئن ٠‏ أما الإباحة فلا تمنع . 
س-وين معانيه : الشك من المتكلم فى الحم , بشرط أن يكون قبل 
« أو» جملة خبرية2 ؛ نحو: قضيت ف السباحة ثلائين دقيقة » أو أربعين . 

<-ومن معانيه : الإبهام”" من المتكلم على المخاطب 0 بشرط أن يكون 
قبله جملة خبرية أيضاً : كن يسأل : مى تسافر لأشاركك ؟ فإذا كنت 
لا تيغب فى مصاحبته أجبت : قد أسافر يوم اللحميس أو الجمعة ٠‏ أو 
السبت . . .» وإذا سألك : أن كنت يوم الأحد ‏ مثلا ‏ ؟ أجبت : كنث 
فى البيت » أو المتجترء أو الضيّعة » تقول هذا عند الرغبة فى إخفاء المكان عنه . 
فالشك والإبهام إتما يقعان لغرض مقصود » حيث تكون « أو » بعد جملة خبرية 9 . 


داحوهتاك معان آخرئ غير الى اسبقت فى +619 تا 2 ولا يشترظ 


)١ )‏ قلنا ف دقم “ من هامش ص ٠١#‏ : إنه لا فرق بين الأمر بصيغءه ا لخاصة الصر نحة » وهى 
صيغة « فعل الأمر» » وأداة أخرى تؤدى معناه ؛ كلام الأمر الداخلة على المضارع . ولا فرق كذلك 
فى الأمر بين أن يكون ملفوظاً » ومقدراً للدوفلاً . ومشال المقدر قوله تعالى لاحجاج : ( “ف-ن” كان ,: 
مريضا :أو به أذى من رأسه قدي" مدن صيامر » أو صداقةر 01 بك ( أى : لست قسدتم* 
فدية من صيام » أو صدقة » أونسك ... 

(؟) المبر :. هوالذى يحول 'الصدق واكذب لذاته كا سبق فى رقم من هامش ص 4ووسا. 

(؟) المراد به : أن ف المتكلم الحقيقة المعروفة له » ويكتمها عن الغاطب بطريقة خاصة , 
قد يكون القصد مها عدم إثانتة 4 أ إتلاته » أو الكذب عليه , . , فالحكم عند الإهام معلوم 
للمتكلم دون اغخاطب ؛ مخلاف الشك ؛ فإن المتكل والغخاطب مستويان فى شأن الأمر المشكوك فيه . 
( والشك : هوماينقاً فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد » بغير ترجيح لأحدهما . وقد سبق 
إيضاحه فى ج ؟ ص و م 50 ). 

( ؛) « ملاحظة ٠‏ : الغالب الفصيح - بل قيل: الواجب - فى الضمير ووه مما تاج للمطابقة - 


الا 
لتحقق هذه المعاق الأخرى أن تكون : «أو) مسبوقة أبنوع . معين من الحمل . 
فقد يتحقق المعبى والحملة السابقة طلبية مطلقا » أو خبرية . 

0 ا (')رور ا"! ات ناته اللناه مع 

ومن هده المعالى : التفصيل بعل الإجمال ) اى ّ التتقسيم 3 وبيان الانواع ) 3 
تحو : الكلمة : اسم ء أو فعل » أو حرف . والاسم : مشتق» أو جامد 

: خائز 30 1 535 القيك نماك القع 2 
والفعل : ماض » أو مضارع 3 أو أمر . . . ؟ ومن هذا النوع قول القائل : 
اجتمع فى النادى ثلاث طوائف ممن يارسون أعمالا حرة تلفة يحبونها . فسألتهم 
ح رهد ر 1 ( الى للشاك أو الاهاه 6 أن يكون مفرداً 3 مكل تقر تعلباً 71 ذئياً خرى 4 وكدواخ 
محمد أوعلل أوتمود م أقايله 9 فإن كانت 0 و للد نويع (أى 4 لييان الأنواع والأقسام كا لى ب عجدى * 
فى : ود » ) فالغالب - وقيل : الواجب - فى الضمير بعدها المطابقة ؟ كالضاير بعد وأو العطف ؟ 

1 3 5 05 0 و 
وقد سبق فى رقم ١‏ من مامش ص7 5ه - كةوله تمالى : ( إن ييحن غسديا أو فقيراً قالله أوللى هما ). 

( باجع 1 شرح التصر يح 4 وحاشية ياسين 2 المزه الأول © ١‏ باب 8 ظَنْ 0 عنذ الكلام على : 
« زعم » حيث نص على وجوب المطابقة وأن هذا الوجوب «والحق ‏ وكذا فى حاشية ياسين فى 
و باب النسب » إلى ماحذفت فازه أو عيئه » والمفنى ب ؟ فى مبحث الملة اثانية وهى المعترضة 
ع إحدى الحمل الى لاحل لم دن الإعراب _- ق ا موضع الرابع من مواضعها ( 5 

لكن جاء ق المزء الأول من كتاب 00 عاق القَرآن ذ للفراء ب طبعة دار الكتب ساة مه و١‏ 1 
فى أول سورة الساء » عند وله تتالى + (وإن" كان رجل” يؤرث كللة > أوامراة” .وله اخ أى 
أخت” »2 فاكلة واحد مها الفيد دق 2.0 )مائصه : 

00 يقل : « وطما » وهذا جائز إذا جاء الحرقان فى معشى (أئْ : 0 050 
التفسير إلى أ مهما ئت . وإن شئت ذكرمما فيه 000 » تقول فى الكلام : من كان له 3 أوااعت 
قايصاه 3 دلبب إلى 0 الأخ )») © ور فليصلها 2 ذهب إل 00 الأخث 0 وإن قأث 7-1 فليصاهما 0 
فذلك جائز . وف قراءتذا: «إن يكنغنياً أو فقيرا فال" أو'لتى مهما » وفى إحدى القراءتيز (فالل أواحى م ) 
ذهب إلى اليم ؛ لأنهما اثنان غير موقتين . وى قراءة عبد الله ( والذين يفعاون ملك فآذوها .. ) 
فذهب إلى الممءلأممااثتان غير موقتين» وكذلك فى قراءته ( والسارقون والسارقات فاقطو' أعانهما) ادى. 

ولعلالأخذ هذا الرأى أنسب لقوته وتيسيره. هذاء وللمساًلةالسالفة اتصالهما سيجىء ف رم ص08 5. 

) 1 ) وهى قّ هذا المعبى مثل 0 إها ث0 الى ياق الكلام علها 5 ص "١‏ وقد طال الحدل بن 
بعض النحاة فى معنى : « التقسيم والتفصيل » ؛ أها مترادقان » مناه واسد » أم لكل مْبنا معى 
ام . ؟ وكذلك بن :0غ التقسيم والتفريق 000 داعى الهوم للرجوع إلى هذا الحدل » ولا إلى مايذكرو نه 
من أن التفصيل تبيين للأمور المملة بلفظ واحد. ؛ كواو الجداعة فى المثال الثاف » وف قوله تعالى : 
(وقا لواكو نوا هوداً أونصارى تعدوأ ) أى : قالت الهود : كودوا هودأ » وقالت اانصارى كونوا تصارى » 
ولا مايذكرونه من أن التقسم تبيين لما دخل نحت حقيقة واحدة »© فى انه جيعث المود وانصارى 
فى لفظ واحد ؛ وهوالضمير ( وا واحمماعة ) الذى هوفاعل الفعل : « قال » وهوالفعل الذي جمع قى لفظه 
مانطق به الهود والنصارى 71 إلى غير هذا ما إثاروه من جدل عديف ةا عاه اأرأى القوى الذى 
لا يفرق بينهما » ويرى أن المسألة هنا اصطلاحية ضة ؛ فلا ضر رى توحيد معناها وجعلهما مترادفين . 


0 

ما أفضل الأعمال الحرة للشباب ؟ قالوا : أفضلها الزراعة » أو التجارة » أو 
الصيدلة » فالحملة الفعلية : ( قالوا ) جملة خبرية » مكونة من الفعل : « قال » 
الدال على القول » من غير تفصيل للكلام الذى قيل » ومن الضمير : (واو 
الجماعة ) العائد على الطوائف المعدودة بالثلاث27) » وهو ضمير مجمل يدل 
على مرجعه دلالة خالية من التفصيل . وبسبب الإجمال فى دلالة الفعل وق 
الضمير جاء بعدهما التفصيل الذى يعداد طوائفهم » وأنهم زراعيون . وتجاريون » 
وصيادلة ٠‏ كنا يسبين كلام كل طائفة ؛ أى : قال الزراعيون : أفضلها الزراعة » 
وقال التجاريون : أفضلها التجارة » وقال الصيادلة ؛ أفضلها الصيدلة . 

ومن هذه المعانى أيضًا : الإضراب”" » ومن أمثلته : أن يتهيأ المرء الخروج » 
وتبدو عليه أماراته » 5 يعدل عنه ». قائلا : ( أنا أخرج 0 أقم ) . فينطق ' 
بالحملة الأول » ولا يلبث أن يغيئر رأيه » وينصرف عما قرره » فيسارع إلى إردافها 
بقوله : أو و : «أقم » ولس ل 0 
مع ةا ورتير : الإضراب , فكأنه قال : ( أخرج » لا ٠‏ بل أقم) . 
قول القائل: ١‏ أقم “ايت 6 أو أخرج ؛ فإن ورا عملا لامتاص 0 
الآن فى الحارج ) . فقد أخبر بالإقامة فى البيت» ع بدا له أن ينصرف عن هذا 
الرأى ويخرج » فكأنه قال : رلا . بل أخرج الآن » ومثل قول الشاعر يتغزل : 
بدت مث لقن الشمو سف رَونّق الضحا وصورتها . أو أن فى العين أملح 

د : بل أنت أملح 

ويحسن فى الأسلوب المشتمل على : « أو» الى تفيد الإضراب أن يحتوى 
أمرين معنا ؛ أوهما : أن يسبقها ننى أو نهى 7" . ويانيهما : تكرار العامل » 


١ )‏ ) يعود على الطوائف باعةبارالمعنى » إذ المراد من الطوائف هنا : أفرادها من الرجال . 

0) سبق شرحه فق رقم امن هامش ص 9ه . 

(؟) ويترتب على هذا مايأق فى : ١١‏ » من الزيادة والتفصيل ص 5١١‏ . ويرى بعض النساة 
أن وجود الننى أو النهى قبلها شرط أسامى فى إفادتها الإضراب . ويرى 1 خرون أنه ليس برط . 
ومن هؤلاء : الفراء» مؤيداً رأيه بقّوله تعالى: « ( م وأرسا نأه إلى مائة ألف أ ويزيدون » ). 
بل يزيدون » لأن « أوه هنا للإضراب » فلا تصلح لمعنى آخر كالشك . لأن الشك وجوه 0 الله » 
والحق : أن تقدم النى والنبى مستحسن فقط . 


4 
(ما زارنى عمى » أو : ما زارنى أخحى) . (ولا بخرج حامد » أو :.لايخرج 
إبراهيم) . «المراد : بل ما زارفى أخى ‏ بل لا يخرج إبراهيم . ونحو: ( لاترجئع 
عنلك الناجز » أو : لاتهمل' عملك) . وتحو : ( ليس المنافق صاحيئاء أو: ليس 
مأمونًا عل نل )د وامراة:* بزل لآ تومل عمال لين ماهوا .اد 

وإذا كانت «أو», للإضراب فالأحسن اتباع الرأى الذى يعتبرها حرفا جرد 
الإضراب لا للعطف » فا بعدها جملة مستقلة عما قبلها : شأنها فى هذا شأن «أم» 
المتجردة للإضراب وحده ؛ فليست عاطفة ‏ فى الرأى الراجح » كا أسلفنا 0 

ويرى فريق آخر أنهما مع الإضراب يعر بان حرق عطفء فا بعدهما معطوف ٠‏ 
على ما قبلهما ... والحلاف شكلى » ولكن” الأول أوضح وأنسب . 

وقد يكون معنى الحرف : « أو» الدلالة على الاشتراك ومطلق الحمع”" بين المتعاطفيين ؛ 
فكأنه الواوالعاطفة فى هذا » وبصح أن يحل محله الواو”" » كقول الشاعر : 

وقالوا لنا: ثنتان لا بد منهما ‏ صدوررِمَاحأشرعت”ءأوسلاسل) 
ونحو : جلس الضيف بين صاحب الدار أو ابنه . أى : جلس بين صاحب 
الدار واينه : لأن كلمة : « بين » إذا أضيفت لاسم ظاهر اقتضت - فى الغالب ‏ 

(١)فى‏ ص فكوه. 


( ؟) سبق شرحه ق ص 8هه . وانظر دم " من عامش الصفحة الآنية . 

(؟)هما يصلح لهذا قول شوق فى قصيدة مخاطب ويصف فها الرسول عليه السلام : 

وإذا رحمْتَ فآنت 1 ا 0 لكا 
- واجع : « الملاحظة » الى فى لتم لانتل عن نونظ لسلتا القوية اشن شه 

( 4 ) وجسهت وصوبت >والعدوء يقصد الطءن مها فى صدور الأعداء . 

( ه) يريد السلاسل الى تقيد الأسرى . وهذا كناية عن هزمة الأعداء » ووقوعهم فى الآسر » 
وتقويده بهذه السلاسل . 

وير المرزوق ( شار ديؤان الحماسة - ج ١‏ ص 48 من طبعة ظنة التأليف والترجمة والنشر » 
بالقاهرة ) أن : «أو» هذا لاتخيير » وأن المراد من قول الشاعر فى صدر البيت : 

والأند مما ته لابد منهما على طريق التعاقب » لا على طريق الممع بِينهما . وهذا المعنى 
مقبول » ولكن الأول أقوى منه » وأنسب » إذ لا معنى للتخيير بين الةمال والأسر » لأن الآسر 
نتيجة من نتائج القعال » ومسبب عنه . هذا إلى أن صدر البيت يؤيد هذا فى صراحة ححيث يقول 


ولايد مهما , 


أن يكون ما بعدها متعدد الأفراد . وهذا التعدد لايتحقق , بأو » "“ إذا 
ومثل قول الشاعر : 
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وفك" و عمق ابل أن فهر فى اها رمن ا 
وقول الآخر مدح أحد الخلفاء : 

نال الخلافة أو كانيته اله قدرة ١‏ كج أل ريه مولن عله قث 
فلا بد من محاسبة النفس على التقى والفجور معنا : دون الاققتصار على أحدهما 
ولا تشحقق الحلافة إلا مع قضاء الله وقدره) , 

فملخص ما سبق !"2 من معانى « أو) ٠‏ أن هذه المعانى المتعددة القياسية خاضعة 
ف إدراكها للسياق ولقرائن خضوعًا تام + كى بتميز ويتحدد كل نوع منها ؛ 
وأن التخبير والإباحة'" لا يكونان إلا بعد أمر + وأن الشك والإبهام لا يكونان 
إلا بعد جملة خبريئّة . أما المعانى الأخرى الى تخالف ما سبق ( كالتفصيل » والإضرات» 
ومعى الواو . . . ) فتكون بعد اللحمل اللحبرية » والطلبية ٠‏ و.... والأفضل 
فى الإضراب أن يسبقه نتى أو نهى . وأن يتكرر العامل معه 1 . 


)١1(‏ ورد «قليلا فى المسموعرقوع «أوى بعد « هل » - ولقاته لايقاس عليه - ومنهاجاء فى يم 
مسلم ( ج ١١‏ ص ١٠١5‏ كّتاب: المحهاد . ) وهو حديث يتضمن ما دار دن كلام بين درئل وأقى سفيان » 
جاء فيه ما نصه عن المسلمين : « هل يزيدون أو ينقصون , . .» . 

(؟) انظر ما يزيد عليه فى ص 5١١‏ وفيها إشارة إلى أن الصلة والارتباط بين حرق المطف 
«وأو-وأم » معروض فى ص 000 

(؟)إذا كانت و أو » للإباحة جاز للمخاطب أن مختار أحد المتعاطفين ويقتصر عليه , 
وجاز له أن يجمع بينهما » ويختارها معاً - كا شرحنا فى ص 4 - وإذا جاز المع فى حالة و أو» 
الى للاباحة فا الفرق بينه و بين الجمع فى حالة و أو» الى ممعى « واو» العطف ؟ 

الفرق أن « أو» الى بمعنى واو العطف لا بد فيها من الجمع كا لواو » ولا يصيمم الاقتصار على واحد» 
حلاف المع فى حالة الإباحة فإنه جائز , 


(؛) و معان : م أو يقول ابن مالك : 


2 3 © ء. 35-7 1 ٠.‏ 2 3 - ىو 0 2-6 3 
حير 4 أبخ 4 قسم باو 4 وأبهم_ واشكك »وإضراب 0 ايضا 0 
التحو الواق - .الث 


2 
5 


5٠ 


- ( مىء أى : نسب إلما » يمعى أنها تؤْديه ) وقد تضمن ألبيت ستة معان ؛ هى : ( التخيير 
الإباحة - التقسيم ‏ الإبهام - الشك - الإضراب ) . وسيجىء فى آلبيت للتالى معى سابع ؟ هو: 
أنها تكون بمعى الواو. 


2 7 


ع لعل .ين 3 ٠-5‏ . و بك 2 ب 

وَرْبمَا عابت الوَاوَ إذا ‏ لم يلف ذو النطق لِلبّس منفذا 

( يلف : يحد . ذوالنطق : المتكلم ) . يقول : م أو» تعاقب الواو( أى : يصمح أن تحل محلها 

وتؤدى معناها ‏ وهومطلق الممع والاشتراك ) يشرط ألا يحد المتكلم منفذاً للالتياس » أى : يشرط ألا 
يكون استعماها موقعاً ى اللبس ؟ بسبب شفاء معناها المراد » وعدم إدراك السامع أنها معى الواو. 
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زيادة وتفصيل : 
١_الأصل‏ فى « أو » أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء 237 لكنها إذا وقعت يعد 
نى أو نهى كانت للثى العام الذى يشمل كل فرد مما فى حر اللنى قبلها وبعدها » 
وللنهى العام الذى ينصب على كل فرد كذلك : فثالها بعد الننى : (لا أحب منافقاً 
أو كاذباً ) . ومثالها بعد النهى قوله تعالى : (ولا تطع منشهسم” انها او كورام ا 
تت - يقول سييو نه : إذا ذكرت همزة التسوية بعدكلمة : «سواء » فلابد من عجىء 
١‏ أم » العاطفة » لا فرق فى هذا الححكم بين أن يكون بعد الهمزة امعان أو فعلان ؛ نحو: 
وميس اسم من أم هو مرتحل- سواء ء على أَبَقَىَ الضيف أ م ارتمل )» فإنكان 
بعد : ١‏ سواء؛ فعلان بخير همزة النسوية عنطف الانى منهما على الأول بالحوف : «أو. 
نحو: ( سواء علينا رّضى العدو أو ستخط 0 
هامش ص88 ه وما يتصل بها - عن بعض المحققين الذبين يجيزون جىء «أ م ) والصواب 
معهم .وق تلك الصممحة أ أيضا بيان الصلة والارتباط بين الحرفين 0 أم». 
إن كان بعدها اسمان بغير همزة التسوية عطف الثانى على الأول بالواو » ولو كات 
الامعان مصدرين ؛ نحو سواء على" حمزة وعامر » ونحو: سواء” اننا إعنوال كلو 
وانحرافله 5 , 
مضع يدام « أو) عند أمن لير نا ؛ نحو : وسائل السف رمتنوعة ؟ 
يتخير منها كل امرى ما يناسيه ؛ فسافر 0 القطار ‏ الباخرة ‏ السيارة 55 
د-وقد تعطف الشىء على مرادفه * 2 تعالى (ومن” كك 
خطيئة” أوإنئما . .) فالإثم هو : الحطيئة . 


١ )‏ ( سيقت الإشارة لمذا الرأى 2 تفصيللات أخرى ف دم 2 من هامش ص كمه لمناسية هناك 5 
) © دن أمثلة وقوعها ق و مز لا حبى قول الشاعر- فى البيت الأول دك 


وذ حظين لعاذل أو عاذر حاليِّك فى اسَرَاه والضرّاء 


فلرحمة المتوجعين خزازة فى القلب مثل ثماتة الأعداء 

0 داجع الحزء الثانى من الهمع باب العطف ؛ عند الكلام على ٠‏ أو» . ) وقد سبقت الإشارة لرأيه 
ا 

( 4) كا سيقت الإشارة فى ص 7ه وكا سيجىه فى ص +4١‏ . 

(ه ه ) وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم 5 من هامش ص 588ه . 7 
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ا إمًا : 

يرى بعض النحاة أن كلمة : « إما » الثانية فى مثل « امنح السائل 
إمنا درهمًا وإمّا د زهمين» - حرف عطف بعى : «أو )» وأنها تشارك « أو») 
لس لني هى : 

التخبير والإباحة » » بشرط أن تكرن «إمنّا» الثانية مسبوقة بكلام يشتملعلى أمر. 

. والشك” والإبهام” » » بشرط أن تكون مسبوقة يحملة خبرية‎ ١ 

«والتفصيل 9" ) بعد الحبر أو الطاب .) 

ولا تكون « إم الثانية » عند هؤلاء ‏ للإضراب » ولا بمعبى « واو » العطف ؛ 
فبهدين المعنيين تختص : «أو» دوتها , 

والمعانى الحمسة السابقة هى لكلمة : « إمًا » الثانية » وتشاركها الأول فيها 
وتسايرها ؛ لأنهما حرفان" متلازمان ‏ فى الأغلب - معى واستعمالا9 : 
غير أن الأولى لا تكون العطف مطلقنًا ‏ كما سنعوف ‏ 

فن أمثلة الك ٠‏ احتجبت الشمس وراء اخمام ما با وما تلان .. 
ومن: الإبهام قزل قال. + ( واخرون رجو لأمر اله إما يعذبهم 
وإما يتب عليهم ) *' . والتخبير كقرله تعالى : (إِما أن" تتُعذاب » وم 
أن' تتّخنا فيهم' حُسْنًا) ؛ والإباحة » نحو : إما أن تزرع فاكهة 
وإمما قتصبًا . والتفصيل » كقوله تعالى فى الإنسان : (إنا هدايناه السبيل 
إماقاكرا وما كموراً:. ْ 

وإذا كانت « إمنا » الثانية عم حرف عطف « فالواو » الى قبلها زائدة 
لازمة لها . والأولى لاعمل لا فى عطف أو غيره . 

ويرى آخرون : أن ( إما » الثانية والأول متشابهتان فى الحرفية » وى تأدية 

)١(‏ سبق شرح المراد من كل معثى من الخمسة عند اكلام على : « أرم من 108 - وها بعدها- 

(؟) انظرمعى « التفصيل » فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١5‏ . 

() راجع حاشية الأمير على المغنى ‏ ج ١‏ - عند الكلام على الحرف : «إما» . 


(:) راجع البيان والتفصيل فى «أ» من ص .51١4‏ 
(ه) يتعين الإسهام فى الآية ؛ مراعاة لحا سبق ى تحديد معناه - رقم “ من هامش ص 50٠‏ - . 


َل 
ممبى من تلك المعانى الحمسة » وأن كلامنهما ليس حرف عطف » لأن الأول 
لايسبقها معطوف مطلقًا » ولأن الثانية تقع دائمًا بعد الواو العاطفة بغير فاصل 
بينهما . ومن المقرر أن حرف العطف لا يدخل على حرف العطف مباشرة 27 إذ 
لايصح أن يتوالى حرفان للعطف من غير فاصل . والفريقان متفقان على أن 
الأول ليست عاطفة ”"" وأنها حرف -. لاخلاف فى حرفيته يفصل بين عامل قبله 
سعمول يليه ”2 . ولكن لحلاف فى الثانية . ْ 
والرأى الأرجح الذى يجدار الأخذ به هو : أن الثانية كالأول فى المعبى والحرفية» 
فى أنها ليست حرف عطف لأن العاطف هو الواو©» . 


+ # اه« 


ه١ كا ستجىء الإشارة فى ص‎ )١( 
. للسبب السالف ؛ وهوأا لا يسبقها عاطف مطاقاً‎ )؟١(‎ 
لهذا يعرب مابعد « إما » » الأولى على حسب حاجة 7 الى قبلها ؛ فقد يكون فاعلد‎ )* ( 


فى مثل: غاب إما حامد وإ إما محموا . وقد يكون مفعولا به فى مثل : ب المسافر] إما قطارا وإما سيارة » 
وقد يكون حالا ف مثل دوله عام 0 إنا هديناه الس 00-5 امنا شا" 1 0 ( . وقد يكون بدلا 53 6 
قوله تعالى : « حت إذا رأوا ما يسوعسدون إما العذاب وإما الساعة .... » وهكذا , 


)2:0 انظر ما يتصل مبذه « الواو» الى قبل ررإما ( الثانية ى ص 5٠‏ . 
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زيادة وتفصيل : 


١‏ ليس من اللازم أن تتكرر و إماوء ولعب تكرارها ع فشممك 
نحذف الثانية ؛ لوجودما يغى عنها . ويغلب أن يكون أحد شيئين : (وإلا) رأو) . 
فثال الأول : إما أن 0 امعد ليد وإلا فليسكت . فتر قرول العاعر : 

اما أن تكون أخى بصدق فأَغْرفَ منك عَثى من سَمِينى 

وإلآ فاط كن ادن مدو أتقيك :وتتقيتق 
ومنال الثالى 7 الشاعر :. 
ظ د تَفَنى أ يال يدك -- طارقاً 


ىم 0000 ا 
ا 


ل بدَار قد 0 عهذها 17 بأموات 
أى : إمّا بدار. . . والفراء يقيس هذا الاستغناء » فيجيز : فيضان التهر 
معتدل وإما خطير . 

وه إما» السالفة تختلف عن ١‏ إما» المركبة من : « إن » الشرطية الى 
جزم فلين + ومن : دما » الزائدة » فى مثل : م يعدل الوالى تجتمع حوله 


القلوب . أى : إن يعدل ... ها تختلف 20 واميعا عن ما 31 مرطية 
الى سيجىء الكلام عليها "الى باب خاص با . | 
ن اللهجات التاق أن تقال مما ) بدلا من وأا » » وكذلك 


)١(‏ ومن هذا جاء بيت ابن مالك فى أول باب العطف من الألفية - رقم ؟ من هاءش صن 44ه 
ونصه : « العطف إما ذو بيان أونسق 00 وكذاف. وودت فى كلام من تج بكلادهم ؟َ ودهم ححا لدين 
صفوان ( أموى » توق حول سنة م١‏ ه. ) فقد جاء على لسانه فى قصة أحد الماوك مانصه : ( إما أن 
تقيم فى ملمكك تعمل بطاعة ربك . . . أوتضع تاجك وتلبس أمساحاك وتعيد رباك فى هذا ابابل . . ) 
والقصة كاءلة فى داب «الحمان فى تشبهات القرآن » لابن ناقيا الإغدادى . سا ص 05م - 

(؟١)‏ فى جغ؛ ص 40١‏ م ١5ل. ١‏ 
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حذف واو العطف قبل «إما » الثانية'؟ ء وقد اجتمع التّادران فى قرل 


الشاعر : 
يا ليبا أمنا شالت' نعامتها ‏ أَيّْما إلى جَنَّةَء نما ]ل كار 
ومن الممتحسن اليوم عدم محاكاة هذه اللغات القليلة 


< الفرق بين « إما » و«أو» ف المعاق الحمسة السالفة أن « إمّا » 


مكررة ؛ فيدل الكلام معها من أول النطق بها على الغرض الذى جاءت من 
أجله ؛ أهو شك ٠‏ أم تخيير : أم غيرهما . بخلاف « أو فإن الكلام معها 
يدل ألا على الحزم واليقين , م تجىء )0 أو » فتدل على المعبى الذى جاءت من 
أجله . 


د حكم الضمير بعدها إذا كان عائدا على المتعاطفين من فاحية المطابقة 
وعدمها مدون ى رقم "ا من ص 917+ 


: وفما سبق يقول ابن مالك‎ ) ١( 
5 2 5 6و ام 5 3 مه‎ 
إما » الثانيه ف نحو : ما ذى» وإما النائية‎ ١ ومثل وأو ف القصد‎ 
, أى : اقصد - مثلا - إما هذه البلدة وإما النائية . أى . البعيدة‎ 
١ لف ) شالت : معى ارتفعت - النعامة : باطن القدم . وارتفاع النعامة كناية عندم عن الموت‎ 
, لأن من بموت ترتفع  فى الغالب - قدماه » و ينخفض رأسه » فتظهر نعامته‎ 


حل 
4 - لكن : 

دوو" عط نات و0020 عر عرو د ٠م"‏ فراجيت: القائن الك 
الأمين 2-4 دالآسين ) معطوف على « الخائن » . 
ولا يكون عاطفا إلا باجماع شروط ثلاثة : 

أوهها : أن يكون المعطوف به مفردا2©9. لاجملة » مثل : ما قطفت الزهر 
تكن الشمر . فإن ١‏ يكن مفرداً وجب اعتبار «( لكن ( حرف ابتداء واستدراك 
معنا » وليس عاطفا » ووجب أن تكون الحملة بعده مستقلة فى إعرابها عن الحماة 
اللى قبله » نحو : ما قطفت الزهر لكن” قطفت الثمر . . . . فكلمة : « لكن » 
حرف ابتداء واستدراك معنا » ولايفيد عطفا » والحملة بعدها مستقاة فى إعرابها ؟ 
لأن «لكن» الابتدائية لا تدحل إلا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الإعرابية ''' . 

ثانيها : ألايكون مسبوقًا بالواو مباشرة ؟؛ نو : ما صافحت المسىء 
لكن المحسن . فإن سبقته الواو مباشرة لم يكن حرف عطف واقتصر على أن يكون 
حرف استدراك وأبتداء كلام » ووجب أن تفع بعده جملة ( فعلية أو امي( 
تُعنُطّف بالواو على الحملة التى قبلها ؛ فثال الفعلية : ما صافحت الممسىء واكن 
صافحت امحسن » وقول الشاعر : 

7 # 12 ٠ ى‎ 53 5 . 

إذا ما قضيت الديّن بالدين لم يكن 2 قضاء؛ولكن كان غرماً علىغرم... 

. » )الاستدراك : « تعقيب الكلام بإزانة بعض المواطر والأوجام الى ترد على الذهن بسبيه‎ ١( 
وهو يقتضى أن يكون مابعد أداة الاستدراك مالفا لما قيلها قى كم المحنوى ؛ محو : ماتدات‎ 
الزهر . فعتى هذه اغملة ذى القطف عن ازهر . نقد يتسرب إلى الذهن من هذا الممتى أن الأرلم‎ 
يقلن آيضا 04 فلإزالة هذا ألوهم واس ةيعاده نأق يأحاة اليعده 4 مل : ا( اكن 0 فقول م« ماقات‎ 
الزهر ؛ لكن افر فكلنة :و لكوع أذافوى ' أدوات الاسةدراة. زات :داك الوهم ؛ وأثبتت أن الغر‎ 
478 .وق " ؟ من هاش ص‎ ١ قطف (وقد سبق إيضاسكه وده همي لالكلام عليه ق جاص 1177م‎ 
وم )كا سبق هناك أن أخرف الدال على 0 الاسعدراك ( ( وهو : 02 لكن 0 يذوعما » مشددرة انون‎ 1 
27 وسا كتنها ( لاتقع فى“صدر جملة عرب خيراً‎ 

(؟ )طبقاً للرأى الأقوى والأشهر . 

( « ) ومن أمثاة الحملة الفعلية بعدها قول الشاعرد: 

ووس 

وما نيل المطالب بالتيبى ولكن توكخحذ الدنيا غلابا 


وقول الآخر صف حيانه 


حياة مشقنات. ولكن - لبعٌدها عن الذل تصفو للآى وتعذب 


"11/ 


ومثال الاسمية 5 


كن 


ولي سأخى من ود رَأَىَّ عينه ولكن أخى من ودنى وهو غائب 
« فالواو» حرف عطف . « لكن ) » حرف استدراك وابتداء كلام . والحملة بعدها 
معطوفة بالواو على الحملة التى قبلها "2 . 

ثالثها : أن تكون مسبوقة (") بنى» أو نهى + كنا فى الأمثلة السابقة . ونحو : لا تأكل 
الفاكهة الفجة لكن الناضجة". فإنلم تسب بذلك كانت حرف ابتداء واستدراك 
لاعاطفة » ووجب أن يقع بعدها جملة مستقلة فى إعرابهاء نحو : تكثر الفواكه شتاء » 
لكن” كر العنب صيف ' 

ويؤخذ مما سبق أن الحرف «١‏ لكن » حرف استدراك دائماً ؟ سواء أكان عاطفاً أم غير 
عاطف . وأنه لا يعطف إلا بشروط ثلاثة مجتمعة » فإن فُّقد منها شرط أو أكثر لم 
يكن عاطفاً » ووجب دخوله على لحمل 34 واعتباره حرف استدراك وابتداء محا ا 

والاستدراك يقتضى أن يكون ما بعد أداته مخالفًا لما قبلها فى حكمه المعنهى ؛ 
كنا فى الأمثلة السالفة » وكا فى نحو : (لا أصاحب المنافق لكن الشهم  .‏ 
لا تجاليس الأشرار لكن. الأخيار ) . فعبى الحملة الى قبل «١‏ لككن » منتى » أو 
منهى عنه » وهذا المعيى فى الحملة التى بعدها مثبت وغير منهى عنه ؛ فهما 
مختلفان فيه نفيًا وإيحابًا ٠‏ ونهيًا وغير نهى . 

ولا كان الكلام قبل ١‏ لكن » العاطفة منفيًا دائماً » أو منهينًا عنه » وجب أن يكون 
ما بعدها مثبتاً داماً » وغير منهى عنه 27 ء فالمعبى بعدها مناقض للمعبى قبلها 7" . . . 


)01 هذا إشارة فى رقم ؟ من هامش ص 58ه. 

( ؟) وهذا الشرط هوالأرجم والأتوى . , 

(+) أما غير الماطفة» أو « لكن” » المشددة فقد يكون الأول فيهما هو المثبت » والمتأخر هو 
انر أو لكين - كا سبق فى ج ١‏ من ص 0171١‏ - فالذىتجب مراعاته مع أداة الاستدراك ( « لكنء» 
- ولكن” ) هوخن لفة ماقبلها لما بعدها فى الحكم نفياً وإيحاباً » وغيرها . 

وما سبق يقولٍ ابن مالك بيتاً يشتمل بإيجاز على حكم : « لكن” » و « لا » الحاطفتين ( وسيجىءه 
الكلام على « لا » ) . 


وأول م لكن » نفياًء أو نهياً. دولا» نِذَاع » أو مرا آو قافا 5-2-6 
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4لا : 

حرف عطف يفيد نى الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه ؟؛ 
نحو : يفوز الشجاع لا الحبان" . فكلمة : « لا» حرف عطف ونى . 
و «الحبان » معطوف على الشجاع ٠‏ والحكم الثابت للمعطوف عليه هو : 
فوز الشجاع ٠»‏ وقد نفى الفوز عن المعطوف ( الحبان) بسبب أداة الى : 
«لا» . ومثل هذا يقال فى « لا »2 الى فى الشطر الثانى من قول الشاءعر : 

القلب يدرك ما لاعينَ تدركه . والحدد ما امعكفسيتة لقف رلا لبهي 
فهى حرف عطف ونى » و١‏ البصر ») معطوف على النفس » والحكم الثابت 
للمعطوف عليه هو نسبة الاستحسان إلى النفس ( أى : إسناده إليها) مع نى 
هذا الاستحسان عن البصر . 
ولا يكون هذا الحرف عاطفنًا إلا باجماع خمسة شروط : 


أوها : أن يكون المعطوف مفرداً ب لا جملة 2 كالأمثلة السالفة » وكقول 
الشاعر : 
قل 
0 فالكتب »6 معطوفة على : « الكتائب ») » وهذا المعطوف ليس جملة . فإن لم 


لدان يقرلك تعن شبكة .عل كتانب نت التلك» لا الكسي 


- « أول لكن نفياً » : اجعلها والية نفياً وواقعة بعده » وذلك بأن يتقدم التى وتليه لكن* » أى 
تجىء بعده . هذا كل ما تعرض له البيت . وهوتعرض مبةتور » أما باقيه فليس خاصاً يلكن : 

حكم الضمير يمده) إذا كان عائداً على المتعاطفين من ناحية المطابقة وعدمها » موضعجق رقم * 
ص لاه" . 

» )الحملة الممنوعةهنا هى الب ليس'لما محل من الإعراب . قال الصبان ( يشتّرط فى م لا‎ ١( 
العاطفة إفراد معطوفها » ولوتأويلا ؛ فيجوز : قلت على" قائم » لا على" و قاعد » ؛ أخذا ءن قول‎ 
» الممع : ولا يعطف بها جملة لا حل لها على الأصح . . . ) | ه . يريد أن المعتى : على قاتم لا قاعد‎ 
فا حملة المعطوفة بمنزلة خبر مفرد . وبما يلحق بالمفرد : شبه المملة إذا اعتبرنا متعلقه مفرداً » و : حساب‎ 
العمر بالأعمال لا بالأعوام » وعند الله حسن ابازاء » لا عند الناس . وةوطم :و٠ سمو المره العمل‎ 
. ٠» لابمجرد الأمل‎ 


لح 
يكن المعطوف مفرداً لم يصح اعتبار « لا» عاطفة ؛ وعندئذ يجب اعتبارها حرف 
نى فقط » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها » ليست معطوفة ؛ نحو: تصان 
الممالك بالحيوش والأعمال ٠‏ لا تصان بالحطب والآمال . 


0 : أن يكون الكلام قبله موجبًا لامنفيًا ويدخل ىق اللجحتب 
0 والنداء ؛ كقول بعضهم : ( الملسق” وضاعة لاوداعة » وخسة” 
لاكيئاسة . فككن أبينا لا ذليلا » 0 اميد لذ جار الخ رالبتهاليل. 7 
لا السمئلة. 0 الأوغاد 5 : إن الكرامة فى الإباء » والعزة فى التصونٍ ؛ ولا سعادة” 
بغير 05000 


ثالثها : ألا يكون أحد المتعاطفين داخلا فى مدلول الآخر ٠»‏ ومعدودا من 
أفراده الى يصدق عليها لفظه (اسمه)؛ فلا يصح : مدحت رجلا لا قائدا؛ لأن الرجل 
0 ام عليه ) 0 على ار 2 عن المعطوف ( ودو القائد) 
. تشمل المعطوف عليه ( وهو : التفاح ) ويصدق اسمها عليه . . . وهكذا . لكن 
يصح : مدحت رجلا لافتاة وأكلت فاكهة لا خببزاً ؛ إذ لا يصدق أحد المتعاطفين 
على الا 9) 


)200 ع ّ 02200 : السيد الما مع لكل خير. 

(؟) أراذل الناس وأسافلهم . 

(؟) مع : واغسد 14 وهو الرجل الذبى, الحقير, 

(4) وقد أشار ابن مالك إلى حكم « لا » فى جزء من بيت سبق فى هأمشن :ص 813 يثفمن 

حكمها وحكر « لكن » » هو: 

3. 6ه 7 2 7 وك هر م وم 

وأذل نالك تنما رتو 3ك ندا » أوأمراً أو آثباتا ثلا 

وقد سبق شرح المزء | الخاص بالحرف :0 لكن 7 أما االخاصض بالحرق ولا فتقدير اللامه 0 
اولاءء تلا نداء » أوأمراً » أو إثباتاً : فكلمة : « لاع مبتدأ - ولا يصح أن يكون معطوفاً على : 
لكن » مئعاً لفساد المعنى عن الل ا ا . يريد أن حرف 
ولا » العاطف يتلوالئداء 7 والأمر» أو الائيات. وبجىء بعد واحد من هذه الأشياء » ولا يكون ماطناً 
إلا إذا وقع بعد أحدها . وق البيت قصور ونقص . 


5 
رابعها : ألا تقئرن كلمة رلا» فاطف يت لذن حرف العطيف لايدخل على 


حرف العطف 2١‏ مباشرة - فإن اقترنت به كان العطف به وحده وممحضت هى 


للنى الخالص 29 » نحو : أسابيع الشهر ثلاثة » لابل أربعة » فالعاطف هو 
وبل )7 غء وقد عطف أربعة على ثلائة . أما م لا» فليست هنا عاطفة » 
وإنما هى مجرد حرف نى لإبطال المعبى السابق وردآه . ومثل هذا : ( سبقت 


- 


السيارة لابل القطار) فلست «لا) هنا بعاطفة وإتما هى حرف نى يساب 
الحكم السابق ويزيله ويرده » و ١‏ بل » هى العاطفة © . . 
خامسها : ألايكون ما يدخل عليه مفرداً صالحنًا لأن يكون صفة لموصوف 


. 5١ طبقاً لما ترد من قبل » ومنه البيان الذى فى ص‎ ) ١( 
(؟ )ونفيها الهالص قد يكون تأسيساً ؛ كالذى فى تحو : جاب على » لا بل محمود .|وقد‎ 
» يكون تأكيداً كالذى ى نو : ماجاء على" ولا محمود . فالعاطف هور بل » و(« الواو» ى الصورتين‎ 
» والمعطوف فببما هوحمود . والمعطوف عليه هو على . أءا كلمة « لا » فيهما فلمجرد النى امخض‎ 
تأسيساً فى المثال الأول » وتأكيداً فى الثانى‎ 
و ملاحظة » : الى التأسيسى هو الذى تتجليه الآداة الخاصة يالنى »ولا يكون فى الكلام ما يدل‎ 
» قلولة انارت التاق :4 لا‎  ) وغل لاعتو‎  . عن هذا الى ويقس بناسواها + كامقال الأول‎ 
ماوجد فى الملة مايدل على معنىالئى. أما النى "جأكيدى فلا تجلبه معها أداةً النى؛ وإنما يكون موجوداً‎ 
. قبل مجيئها ؛ فتجىء هى لتوكيده وتقويته ؛ كااثال الثانى : ( ماجاء على ولا مود ) فاو النمخحىء عن‎ 
. مود مفهوم بغير يجى* حرف الذنى و لا» و بدون ذكره » فلما جاء احرف أ كده وقواه‎ 
- . . . فى مثل : سافرالأخ بل الوالد - ونحوه م نكل كلام موجب » والمدطوف مفرد‎ ) *( 
تفيد كلمة : « بل » الإضراب تن الأك, السابق » كأنه لم يكن » وأا سكوت من غير حكم على صاحبه‎ 
مع إثبات هذا المكم السابق لما بعدها ؛ فالذى سافرف المثال السالف هوالوالد » أما الأخ فسكوت‎ 
"١8 عله بشىء ءن سفر أوغيره - كا سيجىء تفصيل هذا عند الكلام على « بل » ( ص‎ 5950 
» و . . . ) -وقياساً على هذا يكون المراد فى المثال : أصابيع الثم رأربعة . . ؛ إلا أن وجود : دلا‎ 
: بجعل الحكم منفياً صراحة لا مسكوتاً عنه . وق هذا يقول الصبان مائصه‎ 
اعم أن ولا» بعد الإيحاب هى لان الإيحاب » وصيرورته نصاً فى الننى » بعد صير ورته حرف‎ ( 
الإضراب - لولاها كالمسكوت عنه تمل النق وغيره . . . ( اه‎ 
ومن صوراقترانها بالعاطف : ماجاءنى مممد ولا على . وهى ى هذه الصورة زائدة » دوافق‎ ) 4 ” 
» نوعاً ٠ن الزيادة الموضحة ف البيان اطام الذى سبق فى ج ١1م ه ص 58 أول الكلام على الحرف‎ 
» وسبقت الإشارة إليه فى رقم ؟ من هامش س 7ه ؟ متضمنة أنه يحوى الكلام غلى زيادة « لا» النافية‎ 
. والغرض من زيادتها » ومعناها » وإعراها‎ 


فك 
مذكور » أو لآن يكون خبراً27 ء أو دالا . فإن صلح لشىء من هذا كانت 
للنى المحض » وليست عاطفة » ووجب تكرارها ؛ فثال المفرد الصفة : هذا بيت 
لاقديم” ولاجديد” ..فكلمة : « لاح نافية ‏ «وقديم » نعت لبيت . ومثال 
الخبر : الغلام” لا صبى” ولا شاب . والشاب لا غلام” ولا كهل .. . ”) 
ومثال الحال . عرفت العاطل لا نافعًا ولا منتفعًا . . . 


#006 + 


)١91١(‏ لافرق ف الحكم بين خبر الميتدأ ‏ كالأمثلة المعروضة هذا - وخير غيره من النواسخ 


فإن أنتمو لم تحفظروا لمودق ذَماماً فكونوا لا عليها ولا لها 


يفن 


زيادة وتة تفصيأ ا 


| اختلف النحاة َْ وقوع )2 1 العاطفة بعل الدعاء والتحضيض 4 
نحو : ( أطال الله عمرّك لاعُمْر الأعداء » وحسيْك عنايته لا عناية 
الناس) . . . ونحو : ( ألا تكترم الثّابهءةت لاالخامل ء وهلا تقدار الذكى 
لا الغبى . ) . . والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيح هذا ؛ تيسيراً وموافقة للمأثور . 

ويزيد بعضهم فيبدى اطمئنانه لصحة وقوع ولا العاطفة بعد الاستفهام 
أيضً ؛ نحوا: أفرغلت من كتابة الرسالة لا الحطبة ؟ ولا بأس بهذا الاطمئنان . 

ب إذا كانت « لا» عاطفة فقد يجوز حذف اللمعطوف عليه » نحو : 
عودت تفبى أن أر ..الاشرااء وأن أنفع . . . لاقليلا"" . . 
والأصل : أن أتكلم خيراً لاشرا - وأن أنفع كثيراً لا قليلا . 

<-لايجوز تكرار « لا» العاطفة ؛ فلا يقال : حضر هاشم ء لا محمود 
كلا" أميرن لاحامد ‏ . بل يحب الإتيان بالواو»العاطفة قبل المككرر » ليكون 
العطف بهذه الواو وحدها » وتقتصر ١‏ لا » على توكيد الننى» دون أن تكون عاطفة . 

د حكم الضمير بعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين » من ناحية المطابقة 
وعدمها مدون فى رقم ا من ص 81> 


* * ك0 


. هذا إشارة فى ص ومه‎ )١ 


يف 

50-0 

حرف يختلف معناه وحكمه باختلاف ما يجىء بعده من جملة أو مفرد . 

١‏ -فإن دخل على جلملة فهو حرف ابتداء فقط » مومعناه إما : « الإضراب. 
الإبطالى » »؛ وإما : « الإضراب الانتقالى » . فالإبطالى )١(‏ : هو الذى يقتضى 
نى الحكم السابق » فى الكلام قبل «بل اء والقطع بأنه غير واقع » وتدعيه كاذب » 
والانصراف عنه واجب إلى حكم آخر بجىء بعدها. نحو: الأجرام السسّماوية ثابتة » 
بل الأجرام السماوية متخركة . فالحروف « بل » (بعبى « لا » النافية ) أفاد 
الإضراب الإبطالى 0 يقتضى نى الثبات وننى عدم الحركة عن الأجرام 
0 ؛ ومن يدعيه كاذب » .فكأن المتكل قال : 
(الأجرام السماوية ثابتة . لاء فالأجرام السماوية متحركة وليست ثابتة) ؛ تبعل . 
الحكم الأول ونفاه » .وعرض بعده حكمًا جديدا ون الأمثلة قوله_تعالى: فى 
المشركين : ( وقالُوا اتخذ الرحمن” ولد سبْحَان” بل عباد” ا 
أى : يل هم ("عباد” فكريون . فقد أبطل 8 السابق » ونفاه » وأثبت حكم 
آخر بعده ؛ فكأن الأصل : (وقالوا اتخذ الرحمن” ولد؟ . لا ؛ فإن الذين اتخذهم 
م عباد مكرمون) . ومثل قوله أيضا ترديداً لا يقوله الكفار عن الرسول عليه السلام : 
(أم' يقولون به جاسة كيد . بل جاءهم باللاق) . 

والانتقالى” هو : الذى يقتضى الانتقال من غرض قبل الحوف : ( بل : 
إلى غرض جديد بعده » مع إبقاء ال حكم السابق على حاله علد إلغاء ما يقتضيه . 
كقوله تعالى ا 8 تر ف وذكر اسم ره فصلى هل" 
تَؤثرون " الحيناة” الد” نيا » والآخرة خير وأبقى ...) 

فالغريض الذى يدور حوله الكلام قبل: « بل » هو : الطاعة » ( بالطهارة من 
الذنوب » وبعبادة الله » وبالصلاة ..) » والغرض الحديد بعدها هو حب. 


)10 سبقت الإشارة إلى معناء ى رقم ١‏ من هامش ص لاوه . 


0 الدليل على أن الحرف : : « بل » داخل على جملة اسمية » الم بدأ فها محذوف - ١و‏ : رفع 

ة : «عباد » إذ لا وجه لإعرابها وهى مرفوعة غير ماسلف. ٠‏ وهوالذى ريقتضيه المعنى أيضاً . ومثل هذا 
يقال فى كلمة م 5 والمرذوعة ى قوله تعالى : ( ولا تحسسين” الذين” لوا فى سبيلر اشر 
0 ورا عند ركيمهم رون ا 0 : بل هي أحياء . 


(؟) جنون . (10) تطهر . (ه ) تفضلون وتختارون . 


1 
الدثيا » وتفضيل الآخرة عليها . . . وكلا الغرضين مقصود ال عل لحان 


وكقوله تعاك: . 0 كتاب ينطق" بالحق” ع وهم ا" 
بل قُذوبه' ف غمرة' 2 

وكقولم : ( ليس من المروءة أن يتخلى” 0 أصدقائه ساعة الشداة : 
بل يقيهم بماله » ويدفع عنهم بنفسه) . 

وحكر المحروف : ابل» الداخل على ابحملة أنه حرف ابتداء محض يفيد الإضراب *'1 
كنا أسلفنا ‏ ولا يصح اعتباره حرف عطف بلاشيئياً آخر غير الابتداء» فالحملة بعده 
مستقلة فى إعرابها عما قبلهاء ولابصح إعرابها خبراً ولاغير خبر عن شىء سابق عليه '" . . 


)١(‏ غفلة » أوانهماك فى الباطل » ووصفت القلوب بهذا مسايرة لاعتقاد العرب أن القلب هو 
مقر العقل والغرائز » ومصدرا لير والشر 

0 سبقت إشارة - فق لقم فو ا المتقطعة حين 0 
للإضراب » ون بل » - منها : أن الذى بعد « بل » يقين غالبا » أما الذى بعد م أم » فظن" 
جاءقى5تاب : «المحتسب » لابن ست يدام ص ١9١‏ - ق الآية الكر بمة من سورة الطور 08 هم 
قوم طاغون . ) وقراءةمن قرأها : ( بل م م قوم طاغونا ) مانصه : ( وقال أبو الفعم : هذا هوالموضع 
الذى يقول أصحابنا فيه : إن « أم » الماقطعة بمعنى : « بل » » للترله والتحول » إلا أن مابعد « بل » 
متيمّن » وما بعد «أم («( مشكول؛ فيه مسؤول عله كقول علقمة بن عيلد- :.: 
هل ما علمت وما اسُودِعْتَ مكتوم؟2 أم حبلها إذ نأك اليوم مصروم ؟ 
كأنه قال : بل أحبلها إذ نأتك اليوم مصروم ؟ و يؤّكده قوله بعده : 

الإنهل كبر مك يعض سبزته إثر الأحبة يوم البين مشكوم 

0 '“مشكوم : : جارى 6 
آلا ترى إلى ظهور حرف الاستفهام وهو: « هل » فق قوله : أم هل كيير يكى 0 حتي كأنه قال : 
بل هو كبير ... ترك الكلام الأول 0 مستأنق:. 

وقد توالت «أم» ار ن هذه السورة؛ وال تعالى: : (أم يقولون شاعر أسير بلص” به 

يب المسنون ) أى: بل أيقولون ذلك وله اك :(أم م ري مبذاء أم* هه ع قوم طاغون؟ ) 
أ بل أعر: قوم مااغون ؟.. أخرجه”. مرج الاستفهام» وإن كانوا عنده تعالى كوا ماعن ؟ ا 
وتبكما علهم . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذى لا يشك قى جهله : أجاهل أنت؟ توبيضاً له » 
وتقنيها عليه . ومعناه: فى قد ذمتك على حالك فانتبه نما » واحتط لنفسك منهاءقال صخر : 

أرائخ أنت يوم البين أم غادى 2 ول 'تسسلم على ريحانة الوادى 

و رار ده ع هذا الرأى لها » ويئعاه عليها » »)اه * 

( *) يقول السيويلى ف المع - ج ذ ص 4و ما نصه خاصا بالكير : ولا يسو الإخبار 
بحملة ندائية ؛ حو : زيد ياأخاه » ولا مصدرة يلكن » أو : بل » أو حى  ..‏ بالإجماع 
ىكل ذلك ». 


6 

بس وإن دخل على مفرد فحكمه أنه : حرف عطف ؛ يختص بعطف 
المفردات وحدها . أما معناه هنا فيختلف باختلاف ما قبله من كلام متثبت » 
أو مشتمل على صيغة أمر » أو كلام منى » أو مشتمل على صيغة نهى . 

: فإن تقدم على : « بل ») كلام موجب أو صيغة أمر") نحو‎ )١( 
أعددت الرسالة بل القصيدة - لبست المعئطف بل الثياب) - ( عاون انحتاج‎ ( 
بل الضعيفَ  ساعف الصديق بل الصارخ) . -- كان معبى « بل » أمرين‎ 

أوهما : الإضراب عن الحكم السابق ؛ بتى اراد منه نفيا تاما » وإبطال 
أثره كأن 0 يكن » وسلبه عن صاحبه » ورك صاحبه مسكوتا عنه مهملا 3 أى 
غير محكوم ع بشىء مطلقنًا بمقتضى هذا الكلام الذى أزال 4 الحكم السالف » 
وتركه بغير حكم جديد بيقع عليه . وإن شئت فقل : إن الكلام السابق على 
« بل » صار كأنه لم يُذكر©. 

ثانيهما : نقل الحكم الذى قبل « بل » نقلا تاما إلى ما بعدها من غير 
تع لو فى هذا ' الحكم الذى أزيل عما قبلها » واستقر لما بعدها » فى الأمثلة 
السابقة يقع الإضراب على إعداد السائل » فيتى الإعداد لا » ولكنه يثبت 
للقصيدة بعدها . ويقع الإضراب على لبس المعلطف » فلا يُلْبتس . وإنا 
ينتقل اللّبس إل الثياب . وكذلك ينصّبّ الإضراب على معاونة المحتاج ؟؛ فلا 
يحصل؟؛ وإنما تنتقل المعاونة إلى الضعيف وتثبت له . وأيضًا تلغنى المساعفة للصديق 
ولكنها تنبت للصارخ » وهكذا . 

)١(‏ وإن تقدم على « بل » كلام منى» أو مشتمل على صيغة نهى » نحو: 
أيلحق بالأمرهنا القَنى » والترجى » والء-رءض » والتحضيض » أم لا يلحق ؟ 

رأيان بينهما خلاف واسم . والأحسن التيسير بقبول الرأى الذى يلحقها - كا سيجىه فى هامش 
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( ؟) فى الأمثلة السابقة ماذا جرى للرسالة » والمءطف » وللمدتاج » وللصديق » بعد أن سليئا 
الحكم الواقم على كل منها ؟ 

ليس ف الكلام ما يدل على حك جديد بعد الحكر المسلوب الذى نفيناة. فكل واحد مها منزلة 
كامة مفردة نطقنا ها وحدها من غير أن نستد إلا شيئاً . ش 


غك 
(ما زرعت القمح بل القطن ‏ ما أسأت مظلومًا بل ظلما) - (لايتصدو 
مجلسنا جاهل” بل علم -- لا تصاحب الأحمق بل العاقل) - لم .يكن معبى « بل » 
الإضراب » وإنما المعنى أمران معنا . 

أوهما : إقرار الحكم السابق » وتركه على حاله من غير تير فيه . 

ثانيهما : إثبات ضده لا بعد « بل »). . 


فى المثال الأول : حك منى ) قبل كلمة « بل » هو ننى زراعتى القمح ء» 
وأقررنا هذا الحكم المتى” » وتركناه على حاله » وف الوقت نفسه أثبتنا بعدها حكما 
آخرء» هوء زرع القطن . . .» وأيضًا نفينا قبلها حكمًا ؛؟ هو وقوع الإساءة على 
المظلوم » وأثبتنا بعدها وقوعها على الظالم . وكذلك نهينا قبلها عن تتصدر اللحاهل 
نلسنا » وأمرنا بعدها بهذا التصدر للعالم . ونهينا عن مصاحبة الأحمق ٠‏ وأمرنا 
بها للعاقل » وهكذا . . . 


فالحكم الأول فى كل الأمثلة السالفة - ونظائرها ‏ باق على حاله » لم يقع 
عليه إضراب. » أو تغيير » والحكر بعد « بل » مضاد لما قبلها » فالحكمان 
اه سمس 0 ل سه ا و و 
متضادان ؛ ما يتفى أو ينهى عنه قبل « بل » يثبت أو يؤمر به بعدها" . 


*»*( |  * 


: فى حكم « بل » يقول ابن مالك‎ )١( 
لَكِنْ ) بعد مَصِكويييا 0 َك ف مَريّع ء دل يها‎ «١ 5 ودبل)‎ 
, المراد بالمصدوبين : النى والنبى» « وا مر بسع » : المكان الذى ينزل فيه القوم زمن الربيع‎ ( 
والتبها: هى التبهاء ؟؛ ( أى: الصحراء ) يقول : إن « بل » بعد النى مثل.« لكن » ف أنها تقرر‎ 
ما قباهاء وتتركه على :خاله » وتثبت ده لا بعده» فلا تفيد معهما إضراباً. لكنها بعد الكلام الموجب‎ 
وبعد صيغة الأمر فيد الإضراب عن الأول » وتنقل حكمه إلى الثانى » ححتى يصير الأول مسكوياً عنه‎ 
: » مهملا . وق حالى الإيحاب والأمر يقّولٍ ابن مالك ممما كلامه السالف عن « بل‎ 


هي ا م 3 . ل 2 7 8 سم مم سااكّه ا 
وَانْقَلٌ بها للثان حك الأول فى الخبر المثبّتِ وَالآمْر الجَلى 
أ : الصريح ق دلالته على الأمر ؛ كفعل الأمر » والمضارع المسبوق بلام الأمر . وهذا عند ابن مالك 


ومن وافقه . وهناك من يلحق القنى » والترجى ». والعسرض ؛ والتحضيض .. - بالصر يح كا قلنا 
ف رقم ؟ من هامش ص 5808 وقد سبق الكلام على « لكن » فى ص 51١5‏ . 


يفف 


ش زيادة وتفصيل 6 


١-لايحوز‏ العطف بالحرف « بل » ؛ بعد كلام فيه استفهام ؛ فلا يصح 
أحفظت قصيدة بل خطبة ؟ 

ب - تمع ( لا» النافية قبل « بل ) )١(‏ بنوعيها ؛ العاطفة ( وهى المستوفية للشروط 7" ؛ 
وى مقدمتها الدخول على المفرد ) وغير العاطفة ( وهى غير المستوفية للشروط ؟ كالداخخلة 
على ابأتملة ) فإذا دخلت على العاطفة المسبوقة بكلام مثبت» أو بصيغة أمر- كان 
معبى ١‏ لا النافية : تقوية الإضراب المستفاد من «بل » » وتوكيده . وإن دخلت على 
العاطفة المسبوقة بننى أو نهى كان معبى ١‏ ل» تقوية الننى والنهى المستفادين من « بل » . 
مثالها بعد كلام مثبت قول الشاعر : 1 

يخيلة اليذه ٠لاء‏ بل الشمس لولم يُقْضَ للشمس كشفة وأثواه 
ومثال وقوعها بعد النى : ما عاقى البرد » لا بل المطر . 
ومثالها بعد النهى : لا تغتفل الرياضة » لا بل” طول القعود . 
إن دخلت على غير العاطفة كان معناها تقوية الإضراب المستفاد من : 
« بل » وتوكيده ؛ كقول الشاعر : 
وما هجرتك لا بل رَادَنى شغقفًا أ ٠‏ وبَعْدٌ تراخ لآ إلى أجل 
<- ورد قليلا فى المسموع الفصيح'" زيادة «الواو» بعد « بل ٠‏ كالتى 
فى قول على" رضى الله عنه : « إما يحزن الحسدة أبداً ؛ لأنهم لايحزنون لما ينزل 
بهم من الشر فقط 3 بل ولا ينال الناس من الحير» اه . 
والأحسن عدم القياس على هذا » لندرته البالغة . 

د حكم الضمير بعدها إذاكان عائد؟ على المتعاطفين منناحية المطابقة وعدمها| 

مدو فى رقم "ا ص /081” . 


. 5786 كا أشرناى ص 9+ . (؟) بيان هذه الشروط فى ص‎ )١1( 
(؟) أما فى غيره من كلام المولدين الذين يستأنس بكلامهم ولا يسعشهد به » فكثيرة الورود نيه‎ 
. كثرة لا تغير المكم السالف‎ 
من كتاب : « سجع امام ءفى حكم الإمام م - إخراج‎ ١١8 ورد هذا النص فى ص‎ ):0 5 
, - وتحقيق على الحندى و زميليه‎ 
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ملخص حروف العطف » وبيان ما يقتذكى التشريك » 


ومأ لا مقتضيه . 


من كل ما تقدم من الكلام على أدوات العطف يتبين : 

. أنها حروف‎ )١( 

)١(‏ بأنها فى أغلب الحالات - تششرك المعطوف مع المعطوف عليه فى الضبط 
الإعرالى ”" ( رفعاً » ونصباً » وجرا » وجزماً) وهذا هو التشريك اللفظى . 

أما من جهة التشريك المعنوى فبعضها يشركه أيضًا فى معبى المعطوف 
عليه ؛ ويتحصر هذا فى أربعة حروف : (الواو - الفاء ‏ ثم حبى) 4 
فهذه الأربعة تشرك 'المعطوف مع المعطوف عليه فى المعنى » كا تشركه فى اللفظ 
إشراكمًا إعرابيًا - فى الغالب ‏ كما أسلفنا . 

وبعضها يشركه فى اللفظ دون المعنى » فيثبت للمعطوف ما التتى عن, 
المعطوف عليه » وهو : ( بل - لكن” )» أو العكس» فيثبت للمعطوف عليه ما انتى 

عن المعطوف » وهو : (لا) . 

وبعض ثالث هو ( أو 7" -أم) يشركان فى اللفظ كا يشركان فى العى. 

ولكن بشرط ألا" يقتضيا إضراً 9" 


. وهتالك حالات لا تشريك فها فى الضبط الإعراق » كعطف الماضى على المضارع وعكسه‎ )١.( 
وعطف أحدهما على المش:ق والعكس - كا سيجىء فى ص 5147 و544 و..‎ 

)٠ (‏ وتشيهها « إما » من وجوه أوضحناها عند الكلام عليها - فى ص 1١١‏ - . لكن الصحيح 
اعتبارها غير عاطفة . 

(*) قالوا فى بيان هذا التشريك المنوى : ( إن القائل : أمحمد فى الدار أم محمود - يعرفه 
أن الذى فى الدارهوأحد المذكورين » ولكنه لايعلم - على وجه التعيين - من هو. فالذى بعد د أم » 
مساو للذى قبلها فى صلاحه ل#بوت الاستقرار فى الدار وانتفائه . وحصول المساواة إنما هوبواسطة « أم », 
فقد أشركهما فى المعنى كا أشركبهما فى اللفظ . وكذلك : « أو» تشرله مابعد:ا ا قبلها. ما جاءت. 
لأجله من شك » أو تخيير » أو غيرههما . فإن اقتضيا إضراباً كانا مفيدين للتشريك ف اللفظ لا ى 
العى 2 2 - راجع : ٠‏ شرح التصريح » » أول ياب : « العطف »- . 


1 

(9) وأن المتعاطفين إذا تكررا كان ١‏ المعطوف عليه » واخداً هو الأول + 

إلا إذا كان حرف العطف يفيد الترتيب ( مثل : الفاء » وثم) » فإن ١‏ المعطوف 
عليه ) واحد » هو ما قبل حرف العطف مباشرة0© , 


)١(‏ ويترتب على هذا أنه لو جاء بعد العاطف المفيد الترتيب وبعد معطوفه عاطف آخخر 
لايفيد الترتيب - كالواو- لوجب أن يكون المعطوف عليه لهذا العاطف الذى لا يفيد الترتيب «والمعطوف 
الذى قبله مباشرة والذى أداة عطفه مفيدة للترتيب . ( طبقاً للبيان الذى 


ف دم ؟ عن هامش ص ووه 
ود " من هانثن ص 49ه. . 


يل 


المسألة ١١9‏ 
الفصل بين المتعاطفين 


يجوز عطف الامم الظاهر على مثله أو على الضمير ٠‏ ويجوز عطف الضمير 
على مثله أو على اسم ظاهر . لكن' بعض” هذه الصوز يكون فيه الفصل بين 
لمتعاطفين واجبًا » وبعض آخر يكون الفصل فيه مستحسنا راجحا » وفى غير 
ذا اسيق يكون جاتر 30 

فأما الفصل الواجب فى حالتين » سبقت داع وملشتخصها : 
إذا عطف على المبتدأ الذى خبره نوع من الأنواع المقرونة بالفاء - وقد 0 
هناك أو على ما يتصل به من صلة » أو صفة » أو نحوهما ... وجب 
تأخير المعطوف عن الخبر » إذ لايحوز الفصل بين هذا احبر ومبتدئه بالمعطوف ؛ 
فى مثل : الذى عندك فؤدب_ - لايصح أن يقال : الذى عندك والحادم مُؤُدب » 
أو فؤديان » وهكذا . . 

٠‏ والحالة الثانية الى يحب فيها الفصل - تبعنًا لأرجح الآراء - هى الى يكون 
فيها المعطوف عليه مصدراً له معمولات ؛ فلا يجوز العطل عليه إلا بعد استيفائه 
كل معمولاته » نحو : ما أحسن تقدير الآمة العاملين المخلصين لما » وإكبارهم . 

)١(‏ ملاحظة : من الحالات المائزة بعض صور بليغة تقدمت قى ص ه49 ويشترط ى الفصل 
المائز ألا يكون بفاصل طويل » ولم يحدد النحاة هذا الطول الذى يسترشد فيه بما جاء فى كتاب : 
« المحعسب هاء لابن جتى ‏ جم ص 0وم - ديث الكلام على معطوف مفصول من المعطوف عليه 

بثلاث جمل » ونص كلامه فى هذا العطف : ( و قال أبوحيان : هذا بميد ؛ لطولٍ الفصل حمل ثلاث ؛ 
و بعيد أن يوجد مثل هذا التركيب فى كلام ااعرب » و : أكلت خيزا » وضر بت فلانا » وإن يجىء 
فجن أ كه + تورس إناى سح و وكيا و كن تكن واكاها ا مطرنا فل ٠‏ حرا بل لا يوجد 
مثله فق كلام العرب » . ١‏ م . 

( ؟) :فصيلها الذى لإ غتى عن الرجوع إليه » و بيان فروعها التلفة - ق.ج ١‏ م١4‏ ص "4١‏ 
( ياب المبددا والخير ) . 


ف 

وأما الحالتان اللتان يستحسن فيهما الفصل ويرجتح2©7. 

* فالأول : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مرفوعًا متصلا » سواء أكان مستيرآً 
أم بارزا ؛ فيستحسن عند العطف عليه فصلله بالتوكيد اللفظى أو المعنوى 
أوبغيرهما أحيانًا . فالفصل بالتوكيد اللفظى يتحقق بضمير مرفوع منفصل مناسب 5© 
نحو : (لقد كنت أنت ورفاقكك طلائع الإصلاح » وكثم أنتم والسباقون إليه موضع 
الإعجاب والتقدير ) . فكلمة : « رفاق » معطوفة على: « التاء » وهى الضمير المتصل 
المرفوع البارز بعد توكيد لفظه بالضمير المرفوع المنفصل : « أنت» . وكذلك 
كلمة : « السباقون » معطوفة على الضمير البارز ( التاء والميم )ء فى ١‏ كنم ) بعد 
توكيده توكيدا لفظنًا بالضمير المرفوع المنفصل : ١‏ أنتم » . ش 
ومثال العف على الضمير المتصل الرفوع المستثر مع الفصل : انتفع أنت 
وإخوانك 9 بتجارب السابقين . 

والفصل بالتوكيد المعنوى يتحقق بوجود لفظ من ألفاظه بين المتعاطفين ؛ 
ومن الأمثلة قول الشاعر : 

ركم أجمعون من بلِيكم برؤيتنا » وكنا الظافرينا 
ويقتى: عن التوكيد بنوعيه - كا أسلفنا - وجود .فاصل كثخر فى فاصل 
بين المتعاطفين ؛ كالضمير « ها » فى قوله تعالى فى المؤمنين الصالحين : ( جنات 
عدان يد خحلونها ومن صلح من آبائهم . . .) . . . ومثل «ل النافية 


)١(‏ عند البصريين . أما الكوفيون . فلا يتمسكون بالفصل ولا يرون فى خلدو الكلام منه عينة 
ولا ضعفاً . 

)2 راجع حاشية التصر يح ج "م باب : العطف » عند الكلام على عود الخافض ... 

( ؟) لا فرق فى هذا بين أن يكون المعطوف اسماً ظاهراً أو ضميراً . 

( 4) كلمة : « إخوان » ٠»‏ معطوفة على الفاعل المسعتر وتقديره : و أنت » . أما كلمة 
« أنت » ضمير الخاطب المذكورة فتوكيد لفظى للفاعل المستير ؛ ولايصح إعرابها فاعلا : لأن فمل. 
الأمر للواحد لا يرفع ضميراً بارزا . ولا يصح إعرابها بدلا ءن الفاعل المستثر : لأن الضمير لا يبدل. 
من الضمير - كا فى ب من ص 8م - 

وهناك إعراب آخر يفضله النحاة على هذا » وقد سبق فى ص 054 حيث البيان والإيضاح » 
ويح أيفاً ق ص 5"”8 . 


ف 
ققزله تعال. + و سيقول” الذرى” أشركوا لو شاء” انه نا أشركنا ولا اباؤنا »+ 
وقد اجتمع الفصل بالتوكيد اللفغلى 00 دلاواق قوله تعال : ( وعلمتم 


عادر ه 


ما لتم ا أنتدم ولا آباؤكم . . 

ون غير المستحسن قْ الذو مع جوازه العطف على الضمير المسجمر 
المرفوع بغير فاصل على الوجه السالف » نحو : ( قتَاوم ونظراؤك أعوان السو ) » 
فقد عأطفت كلمة : «١‏ نظراء » عا لى الفاعلالضمير المسثثر : ( أنت) بغير فاصل ؛ 
ومنه العبارة المأثورة 7 : « مررت برجل سواء والعدم” ». أى : متساو هو والعدم » 
فكلمة» (سواء » بمعبى المشتق » وهى متحملة للضمير المرفوع . والعدم” ( بالرقع ) 
معطوفة على الضمير المستئر بغير فاصل بينهما؟ . أما الشعر فقد يجوز 
فيه عدم الفصل ع( اضطراراً 4 مراعاة لميوده الكثيرة الى قل تقهر الشاعر 
على ترك الفصل . . ومن الأمثلة قول جترير يهجو الأخطل : 

07 و دور ات اس 3 6.5 اسه 

فقد عطئ كلمة وأب» على اسم يكن » المرفوع المستتر بغير فاصل بينهما” . 
ومثله قول الآخر ٠‏ 

مدي ودئوه » اوت عدحهم الف إذا ما 5 واحد فد 
فقد عطف كلمة : « بنوه » على الضمير المرفوع المستترق : « مضى » بغير فاصل . 

. وقد رواها سيبويه‎ )١ 


( ؟) وهى مما استشهد به سربويه على صحة ترنه الفصل فق الذكر 
(؟) وفما سبق من العطف على الضمير المرفوع المتصل مع الفصل بين امتعاطفؤين يقول ابن مالك : 


رذ على ضبير رنع تُتْصِل ‏ غطذت فَافْصِل امير التفقون 
3 م 2 
و قاصِلٍ م | وبلا فصل يرذ: اق انفلم قاشياً . وضَعْفَه اغتقد 
وملخص البيتين : افصل بالضمير المنفصل بين المتعاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميراً ٠رفوواً‏ 
متصلا . ولا يتعين أن يكون الفصل بالضمير وإنما يكنى الضمير أو غيره . ثم بين أن عدم الفصل فاش 
(أى : كثير ) فى الشعر» وأنه مع كثرته ضعيف لا يقاس عليه . 
لكن كيف يكون كثيراً وفاشياً والقياس عليه ضعيف ؟ إن الكثرة تعارفى الضعف ؛ ولذا كان 


القياس ه:اسائفاً فى ااشعر بغير ضعف » خلافاً لابن مالك . 


يق 

والثاية : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مجروراً بحرف أو بإضافة ؛ فيستحسن 
عند أمن اللبس إعادة عامل الحر مع المعطوف » ليفصل بين المتعاطفين ٠‏ فثال 
المخطوف المجرور بحوف جر 27 معاد : ما عليك وعلى أضرابك من سبيل 
إن دِيم الواجب . فكلمة : « أضراب » معطوفة على الضمير الكاف المجرور 
بالحوف : «١‏ على » . وقد أعيد هذا الحرف مع المعطوف . والأصل ما عليك 
وأضرابك ٠‏ ومثل هذا قوله تعالى عن نفسه : ( شم استتوى إلى السماء وهى دخان" 
فقال لها وللأرض" اثتيا طوعاً أو كرهاً : قالتا أتينا طائعين). 
فكلمة : « الأرض ) معطوفة على الضمير : « ها » امجرور باللام + وقد أعيدت 
اللام مع المعطوف : والأصل : فقال لها والأرض . ومثله إعادة اللام فى قول الشاعر : 

فاق والأباد تادر دايسا ترق ف ظو وطر] 0 مدر 
ومثال إعادة عامل لحر وهو اسم مضاف ©" قوله تعالى : ( قالوا نعليد” إلتهتك” 
وإله آبائلك ...) . فكلمة : « آباء ) معطوفة فى الأصل على الضمير 
المضاف إليه » وهو : « الكاف الأول » » فأعيد المضاف وهو : « إله » 
وذكر قبل المعطوف . وأصل الكلام : نعبد إلَهك وآبائك . . . 

هذا هو الكثير . وترك الفصل جائر أيضًا » ولكنه لا يبلغ فى قرته وحْسُنه 
البلاغىّ درجة الكثير . ومن هذا قراءة قوله تعالى : (واتقنُوا الله الذنى تتساءالون 
به والأرحام ) . والتقدير: : الذى تساءلون به وبالأرحام . أى : تستعطفون به 
وباسمه » وبالأرحام ؛ بعطف كلمة : « الأرحام » على الضمير الجرور بالباء © . 
وكقول الشاعر : 

(١و١)‏ الرأى التار أنه إذا أعيد عامل الحر فالمعطوف هو انار ولشرور معاً » وليس الغرور 
على ا محرور ؛ لثلا يلزم إلغاء عامل » أى : تركه زائداً مهملا » لا أثر له إلا جرد الفصل. ومن الأمثلة 
- أيضاً ‏ لإعادة الخارى المعطوف » الام وله تعالى : (رب اغفلر' لى ولوالدى » وان" دخدل بيى> 
مؤيسناً » والمؤمتين والمؤمنات) . 

(؟) سبق هذا البيت للمناسبة السالفة فى ج ؟ م ١م‏ ص 545 . 

(*) إما يعاد العامل الاسمى ( وهوالمضاف ) بشرط ألا توقم إعادته فى لبس » فإن أوقءت فى 


لبن ا بحز إعادته »؛ نحو: جاءتى سيارتك وسيارة محمود » وأنت تريد سيارة واحدة ٠شيركة‏ ديهما . 


وهذا المنم إذا لم توجد قرينة تزيل اللبس . 


4 


و 


4 3 - 0ط 5 - ع ل 
تهجونا وتشتم: فاذهب » فمابك والايام من عجب 


اليوم قد بت 
أى : وبالأيام . وقول بعض العرب : ما فى الدار غيره وفرسه » يجر 
كلمة : « فرس » المعطوفة على الهاء من غير إعادة احار وهو الاسم المضاف 29 , 


. . ف رواية أخرى : اليوم قربت‎ )١( 

)١( .‏ يقول ابن مالك ى تكرارا المافض مع المعطوف إذ! كان المعطوف عليه ضميراً مجروراً : 
وثر 1 7 1 رعة 2 2 5-7 6 ,م 
وعود خافض لدى عطفي على ضمير خفض لازما قد جهلا 
لل صف ل لا م كم : .0 « وهر 

يقول: “جل عود |الحافض على المعطوف الذى وصفناه - أمراً لازماً عند النحاة » ولكنه ليس بلازم 


ف رأني وحكمى ؛ لأن عدم إعادته أمرثابت تحقق ف النظٍ والنثر للواردين عن العرب . أى : أمر تؤيده 
الأمثاة الصحديدة نظماً ونثراً » وتغبت أن إعادته ليست باللازمة . 


و 


٠٠١ المسألة‎ 


أمن اللبس  .‏ كا سبق عند الكلام عليها 27 وهذه الثلاثة هى: الواو » والفاء» 
وأم المتصلة . فثال حذف الواو مع معطوفها لدليل: أنقذت الغريق وم يكن بين 
الموت إلا لحظات . أى : لم يكن بين الموت وبينه . ش 

وقول الشاعر : 

إنى مقمم” ما ملكت ؛ فجاعل قِسّما لآخرة » ودذيا تنفع . . . 
يريد : وقسم ‏ دنيا » أى : وقسمًا لدنيا. . ومثل قول الآخر : 

فما , كان بين الخير لوجاء سالا أبو حجر" إلا ليال قلائل 
أى : بين احير وببى . يما يصلح لهذا أيضًا قول بعض العرب : ( راكب الناقة. 
طليحان”' ) » والتقدير : راكب الناقة والشّاقة” طليحان . 
ومثال حذف الفاء مع معطرفها لدليل قوله تعالى : ( وَأوحيْنَا إلى موى 
إذ استسقاه قومه9؟» ‏ أن اضرب بعصّاك المتجر فاتبجستة©) من” 
اننا عشرةة عيدًا) 4 الأصل : فضرب فانبستجست 9) . وقوله تعالى : 


)١(‏ ص 0ه وكؤلأه و5مه - مع ملاحظة أد امحذوف قد يترك .عمولا مذكوراً فى الكلام 
أحياناً ( كبعض الآمثلة الى فى صن 5ه 1٠‏ » و 05 وغيرهما من الأمثلة المعروضة ءند الكلام على 
أحكام تلك الأحرف ) أو لايترك معمولا له ؛ كالأمثلة المعروضة هنا . . 

(؟) كنية رجل اسمه : النعمان بن الحارث . 

(8) أصابهما التعب والإدياء . ( وقد سبقت الإشارة هذا فى دن 57ه) . 

( 6 ) طليوا منه الماء السى .؛ (ه) تفجرت . 

(5) هذه اخملة الفعاية المكونة من الفعل : « انبجس » وفاءله » مععاوفة على الحملة الفملية 
المكونة من انمعل : « ضرب » المحذوف . وإنما لم يكن المطف عل الأول ( أوحينا ) لما سبق - 


عاد 

١‏ وإذ استسقى موستى لقؤمه » فقلنا اضرب بعتصاك المتجر فانفجرت 
فيه نكا ععجرة 10 ( 0 أى : فضرب فانفجرت ٠.‏ وتسمى هذه 
الفاء المذكورة فى الكلام » والبى تعف ما "بعدها علىالفاء المحذوفة مع معطوفها 
« فاء الفصيحة2) ٠‏ 

ومثال حذف «١‏ أم » المتصلة ومعها: معطوفها بدليل ‏ وحذفهما » قليل - 
قول الشاعر : ش 


لالت الوا الف ا مون م 
والأصل : أشكلكر شكلى أم غيره » ؟ وكقول و 
ليها القلب 3 إنى لامرة م : فما أَذْرى 98 أَرشْدٌ طلايها ؟ 1 


والقسن :1 أرفل” طلابها أم غتى 7 ؟ 


دعاى 


ع 


حذف المعطوف 

تنفرد الواو يحواز عطفها عاملا قد حذف وب معموله المرفوع أو المنصرب 
أو امجرورء فثال المعمول المرفوع قوله تعالى لآدم : « اسككن أنت وزوجك” 
الجنة » فكلمة : « زوج») فاعل بفعل محذوف » والحملة من الفعل المحذوف 
وفاعله المذكور معطوفة على الحملة الأمرية المككونة من فعل الأمر : « اسكن » 


ح تقر دره ثم ؟ من هامش ص وهه وق رقم * من ه هامش ص 49" ) من أن الممطوفات المتعددة يكون ٠‏ 
معطوقها واحداً هوالأول . إلا إذا كان حرف العاف يقتضى الترتيب » فيكون المعطوف عليه هو 
ما قيله مياشرة . 

(1) وهذا النوع هوالذىسيقت ( ق ص 5لاه ) الإشا رة والإحالة على ماجاء خاصاً به هنا . 
وميت وقاء القصيصة ‏ لأا أفضحت ©( أ : بينت ) وكشفت عن الحذوف » ودلت عايه وعلى 
مانشأ عنه . ولأنها - أحياناً - تفصح عن جواب شرط مقدر ؛ فى الآية الأولى دلت الغاء على المحذوف 
وعلى أن الضرب كان سبباً ى الانبجاس . أو يقال : إن كان موبى قد أطاع الأمروضرب الجر فماذا تم 
بعد ذلك ؟ فالمواب : انبجست منه اثنتا عشرة عيئاً . 

(؟) طريقكم . 

6 وقيل إن اهمزة لاتصديق » فلا تحتاج إلى ٠عادل‏ . 


يف 

وفاعله . والتقدير : اسكثن” أنت » وليتسكن رَوْجنّك”" . والسبب فى هذا أننا 
لو أعرينا كلمة « زوج ) معطوفة بالواو على الفاعل المستير لفعل الأمر لكان 
. العامل فى المعطوف ( زوج ) هو العامل فى ااعطوف عليه » أى : فى الفاعل 
المستر .ن افركون الفعل : « اسكن » عاملا فى فاعله » وف كلمة : «زوج)» 
فهو الذى رفع كلمة م زوج ) وهى يعنزلة الفاعل سبب عطفها على القاغل 
وترتب عل هذا أن يكين فاعل الأمراسًا ظاهراً مع أن فعل الأمر لا يرفع الظاهر . . 

هذا تعليلهم . وهو تعليل مرفوض » يعارضه ما يرددونه كثيراً من أنه : « قد 
يعفر فى التابع مالا يختفر ف المتبوع ») » أو : ١‏ قد يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر 
فى الأوائل » . فإذا امتنع أن يقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الآمر مباشرة فلن يمتنع 
أن يكون. المعطوف على هذا الفاعل اسمّا ظاهراً » لأنه تابع أو ثان ينطبق عليه 
ما سبق من التوسع والتيسير ؛ فلا داعى للتكلف والتقدير . . . 

ومثال المعمول المنصوب قوله تعالى فى أنصار الدّين ( والذين تَبَوءوا الدارَ 
والإيمان” من قبلهم يحبونة من" هاجتر إِليهم ... ) » ومغنى تبوءثوا 
الدار أعدوها للسكى . وهذا المعيى مناسب للدار ؛ لكنه غير مناسب للإيان » 
إذ لايقال على سبيل الحقيقة: هيئوا الإيمان للسكى ؛ ومن ثم أعربت كلمة : 
« الإيعان » مفعول لفعل محذوف تقديره : « ألفوا » وهذه الملة الفعلية المحذوفة 
معطوفة بالواو على الحملة الفعلية التى قبلها 000 الشاعر : 

إذا ما الغانيات بَرَرْنَ يوم ورَجْجَنَ الحواجب «العيرنا 
أى : وكحلن العيون: ؛ لأن التزجيج ( وهو ترقيق الحاجب بأخذ بعض الشعر 
منه كى يصير منحنيئًا كالقوس ) لا يصلح للعيون . 

ومثال المعمول المجرور قوم : ما كل" سوداء فحمة ء ولا بيضاء شحمة”. فكلمة : 
« بيضاء ) مجرورة بمضاف محذوف معطوف على ١‏ كل 2 والأصل (ولا كل بنشناء 
شحمة » . والداعى للتقدير هنا هو الفرار من العطف على معمولى عاملين مختلفين . 


000 قد سبق ( ف رقم من هامش ص 4ه ) إعراب آخر لبعضن النحاة » بمقتضاه تكون . . 
« زوجك » معطوفة على الضمير المستتّر الفاعل . وأنه لا يصح إعرابه بدلا من الفاعل المستثر »وتجىء له 
مناسبة ىق ص لاه" . 


0 


وإيضا-”" هذا أن كلمة : « سوداء ) مضاف إليه فهى معمول » عامله هو المضاف ؟ 
( لفظة : : كل" الو » عامله : 
« ما ) ء فالعاملان محتلفان » وكذلك المعمولان . فلو عطفنا « بيضاء » على « سوداء » » 
و« شحمة ؛ على« فحمة ) لزم العطف بعاطف واحد ( هو: الواو) على معمولين 
مختلفين لعاملين مختلفين ‏ كا يقولون - وهذا لا يبيحه كثرة النحاة ... إذ يحب أن 
يكون العامل ف المتعاطفين واحداً » لا أكثر . وهذا الرأى أحق بالاتباع 9 ... 

ملاحظة : من موضوعات الحذف المامئة : ..حذف الموصول ») وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه 9) 

حذف المعطوف عليه » ( أى : المتبوع ) : 
يصح عند أمن اللبس -- حنف المعطوف عليه وحده إذا كانت أداة العطف هى : 
[ الاو » أو : الفاء » أو : م المتصلة » أو : « لا» العاطفة 9 . . ] 

فثال حنفه مع بقاء الواو” أن يقول قائل : مرحبًا بلك . فتجيب : وبك 
وأهلا سهلا ؛ أى : مرحبًا بك وأهلا وسهلاة . فالحار والمجرور : (بك) 
متعلقان بكلمة : مرحبًا » المحذوفة . « وأهلا» : الواو حرف عطف » « أهلا » » 
معطوفة على : « مرحيًا ) المحذوفة » فالمعطوف عليه محذوف . و و سهلا») ( الواو » 

حرف عطف ا على « مرحباً » المحذوفة فالمعطوف عليه هوا محذوف”"' . 


» سبق اق ص ؤه١ - بيان شاف هذا فى باب الإضافة 2 00000 المضاف‎ )١( 
: وق مواضع المحذئ السالفة يدول ابن مالاك مقتصراً على بعضها‎ 220 ١05 وله مناسبة أخرى فى ص‎ 


مره 


« لقا قد تخدّض مع ما عطق «والوَاوَ » إِذْ ع انفردت : 
م م 8ه ا م 
بَعَطْنِ عامل مال قَد بقى ل 14 دؤعا أوهم اتقفى 


5 - إىئ ٍ-_ 


(عامل مزال » أى أذ يل فوامتكان +«والراة حدق ) زقدبريق ى لبي الذاى أن الداع لتقديز 
امحذوف دفم وهم لا يستقيم الأدر إلا بدفعه وإزالته . 

( ؟) ف الحزه الأول م ؟ بعنوان: حذف الموصولٍ الأسمى (:)انظر: وبا »من ص١؟57.‏ 

( ه) انظر « الملحوظة » الى فى الصفحة الآية متعلقة بصوّرة من صور وذف المعطوف 
« بالواو» ء عم بقاء :واو 

(5 ) ون الأمثلة أيف) انف الممعاوف عليه .م بقاء حرف العطف [ الواو ) قوله تعالى : 
ين بل » ول يك” شيعاً .. ؟) أى ل 
فا معطوف عليه المحذوف «والفعل : 


> ٠ 
ومثال الحذف مع بقاء الفاء قوله تعالى ( أفتم" يسسيروا فى الأرض ا‎ 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. . . .) . والتقدير: أمكدوا فلم يسيروا”"...‎ 
سثال الحذف مع بقناء « أم » المتصلة قوله تعالى : ( أم حتسيم أن تدختثوا‎ 
لله ليا يلم الله الّذينَ جاهدوا متكم...) . ولتقدير‎ 
. أعتلمتم' أن دخول الحنة يسير أم حتسيلتم أن تدخلوا الحنة‎ 
. . . لا» العاطفة : (عاهدت نفسبى أن أعمل الخير‎ ١ ومثال الحذف قبل‎ 
لاقليلا » وأن أقول الحق . . لابعض الأوقات) والأصل : أن أعمل الخير‎ 
. كثيراً لا قليلإ » وأن أقول الحق كل الأوقات لا بعض الأوقات‎ 
: من أمثلة حذف العطوف عليه مع يقاء حرف العطف‎  » ملحوظة‎ « 
تفسير أرجوزة أنى 'نواس فى‎ ٠ : الواو» » ما سجله ابن جى ف كتابه المسمى‎ « 
تقريظ الفضل بن الربيع'") . قال عند شرحه بيت أنى الوا ش‎ 
(وبلدة فيها زوَرْ صعرات تحظى فى صَكَر)‎ 
: قوله : وبلدة) » .. قيل فى هذه الاو قرلان » أحدهما‎ ( «١ : ما نصه الحرق‎ 
أنها للعطف » والآخر : أنها عوض من « رب » ؟؛ فكأنهم إنما هربوا من أن‎ 
يجعلوها عاطفة لأنها فى أول القصيدة » وأول” الكلام لا يعطتف . ولا يمتنع العطلف‎ 
. على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث » ثم قال : وبلدة”‎ 
فكأنه وكل الكلام إلى الدلالة فى الحال . ونظير هذا قوله تعالى : ( إنا أنزلناه فى‎ 
ليلة القدر. . .) فالضمير (الهاء) يراد به القرآن » وإن لم يحر للقرآن ذكر.‎ 


)000 قد سبق إيضاح الكلام على الحذف فى هذه الآية وأشباهها ( من هامش ص ١لاه‏ ) وأن فيها 
رأيين ؛ أهدها : يرى الفاء قد عطفت جملة فماية مذكورة على أخرى محذوفة بعد الحمزة فى مكانها الأصل . 
والثانى : يرى أن الهمزة تقدمت من تأخير ة لل: هبيه على أصالها ق التصدير » ومحلها الأصل بعد اخاء . 
والتقدير : فألم يسيروا .. . والحملة بعد العاطف معطوفة على أخرى ممائلة لما خبراً وإنشاء » محذوفة » 
ومكانها قبل الحمزة والعاطف . وفى الحذف المذكو ريقول ابن مالك بيتاً دصفه الأول هوالذى يتصل بالحذف » 
ونصفه الثافى يتعلق بقاعدة أخرى سيذكر معوا فى ص 4 . ٠‏ 


0000 0 2 وم ا 26 > 06 27 
وحذدف متبوعر بدا هنا استبيح وعطفك الفعل على الفِعْل يَصِحَ 
( )ص 4 ءن الطبعة الى أخرجها وحققها الأستاذ يهجة الأثرى . ْ 


54 
وكذلك قوله تعالى : « ( حبى توارت بالحجاب ) » يعنى الشمس؛ فأضمرها وإن لم 
بجر لها ذكر 8 وهذا فى كلام / ل واسع فاش ) » اه كلام ابن جى "' 
3 ع د 
حذف حرف العطف وحده : 
أشرنا من قبل 9) إلى أنه بجموز حذف العاطف وحده ولايكون هذا إلاق 
الواو » والفاء » وأو . ثمثال الواو قوله عليه السلام : « تصدق رجل» من ديناره» 
بن تمه مز مخ 5 » من صاع مره م » وما نقل من قول 
بعض العرت 9 : أكلت خيزاً » الحم عر » وقول الشاعر 
03 2 ره ووه وعم 
كد ادنعة كن سيت ما تر الرد- فد نراق الكريور 
ويثال الفاء : قرت الكتاب بابًا بابنًا » وادخلوا الغرفة واحداً واحداً . 
والتقدير بابًا فبابًا » وواحداً فواحداً . 
ومثال « أو ). قولم : أعط الزجل درهمًا » درهمين » ثلاثة ... 
تقديم المعطوف على المعطوف عليه : 
ورد قف المسموع تعدديم « المعطوف » بالواو دون غيرها . على المعطوف. 
عليه » وهو تقديم شاذ .لا يجوز القياس عليه 7 - ومنه قول الشاعر 
وأنت غريم لا أظن قضاءه (ولاالعَمَرٌِ القارظ. الدهر -)جائيا 
ى : جائيًا هو » ولا العنزى . وقول الآخر 9) 
آنا #تيكلة امن ذاكف عرق ٠‏ غلك .ورشية لذ «السلذم 
١ )‏ ( و دوضحة بل دو يده ويقويةه ماجاء ق )0 المغخى ) سالح؟ عد تللاده ق الياب الأول عل : 
2 حرف ا وأوالمفردة )١ن‏ 6 ون : الواو الهارة 
بى أن نسأل : هل هناك م يع من جيه اعتيار , الواو غ2 للاس تعداف 2 بيث أنى ذوان 8 
3 لاأرى انها 5 
فم ىق ص هلاه . 
6 لهذا إشارة فق رقم ” من هامش ص لاه ه وف دم هومن ص 508 . 
20 هو: الأحوص . 


4١ 
١١١ المسألة‎ 
» عطف الفعل على الفعل أو على ما يشمبه : والعكس‎ 


| عطف الفعل وحده على الفعل كذلك : 
عرفنا فا سيق أن 207 وحله على الاسم , 0 من عطف المفردات ت (0) 


بعضها على بعض » كقول الشاعر 
7 ل ل ا ل 1 
وكل زاد عرصه لانفاد عير التقى 3 والبدر 3 والرشاد 


وها يحوز عطف الاسم وحده على نظيره فى الاسمية عطف مفردات - يجوز 
عطف الفعل ‏ وحده من غير مرفوعه © على الفعل وحده عطف مفردات أيضًا ؛ 
حو : ١‏ إذا تعرض” وتصداى ال لكشف معايب الناس مرقوه بسهام 
أقوالم وأعمالهم . وهى سهام لن يستطيع أو يقدر أحد على احهالها» » . فالفعل : 
«تصداى ) معطوف وحده على الفعل : « تعرض ») وكذا الفعل : « يقدر » 
نعطوف وحده على الفعل ١‏ يستطيع ”2 » وكل هذا من عطف اللمفردات ؛ إذ لم 
يشيرك الفاعل ‏ هنا - مع فعله فى العطف . فلو اشيرك معه لكان العطف عطفه 
جملة فعلية على جملة فعلية" , . . 

ويشترط لعطف الفعل على الفعل أمران : 

17 امات الاير التردمل لحيل والعكس » فيجىء 00000 


(*) سبقت ( الإشارة فى رقم « من هامش ص لاهه) إلى أن المفرد هذا : ما ليس جملة » 

ولااشيه جملة . 
.. ( ؟) لأن الفعل مع مرفوعه جملة © سواء أكات مرفوعه فاعلا أم نائب فاعل . . 

( : ) راجع ما يتصل بهذا فى ابزيادة ص 540 . وبيان ذوع العطف فيه . 

( ه) بدليل نصب المضارع المعطوف ( وهو : يقدر ) إذ لوكان العطف جملة على أخرى لوجب رفم 
هذا المضارع - وسي.جىء الإيضاح قْ ص 546-. 

3 والفرق كبير- لفظي! ومعذويدا - بين عاف الفعل وحده على الفعل وحده وعطف اغملة‎ ) ١( 
- على الفءعلية - كا سيجىء هنا‎ 

النحو الواق ٠‏ ثالسه 


4 
آعثما + اتحادهما ق النمن 20 4 بأن ركرن زننهما ما مافيةا 6 أو سال 
أو مستقبلا ؛ سواء أكانا متحدين فى النوع ( أى : ماضيين » أو : مضارعين ) 
أم مختلفين ؟ فلا يمنع من عطف أحدهما على الآخر تخالفهما فى النوع ©) 
إذا اتّحدا زمانًا . فثال اتحادها زمانًا ونوعًا » قوله تعالى : ( وإن" تلؤمثوا 

تن تررك الجر بر اال ون القامر وبح عله 
سسعَى وجرى” للعلم قوط رفة ٠.‏ “فاذركة خط 0 َكَلَْهُ أوائلة 
ومثال اتحادهما زمانا مع اختلافهما نوعًا : عطف الاضى على المضارع فى 
قوله تعالى بشأن فرعون : ( يتقندام 0 قتؤمه يوم” القيامة فأَوْرَدهم” النار » 
فالفعل : « أورّد » ماض ». معطوف بالفاء على الفعل المضارع : « يقدام » 
وهما محختلفان نوعًا » لكنهما متحدان زمانًا ؛ لأن مدليهما لايتحقق إلا ف 
المستقبل ( يوم القيامة) 29 . ش 

ومثال عطف المضارع على الماضى قوله تعالى : ( تارك الَّذى إن' 


)١(‏ كا سبق ف الحزه الأول عند الكلام على زمن المضارع - أما اختلافهما فى الزمن فقد يحعل 
العطف عطف جملة على جملة» بشرط الاتحاد خبراً وإنشاء » كا سيجىء قى عطف الملة الفعلية ص٠7"‏ . 

)١ (‏ أما فعل الأمر بدون فاعله فلا يكون معطرفاً » ولا معطوفاً عليه ؛ لأنه لا يفارق فاعله » 
ولا ينفصل أحدههما عن الآخر » لا لفظاً ولا تقديراً ؛ كأفعال الأمر التى فاعلها ضمير ظاهر أو مستدّر فى 
الآآية الكر يمة الآتية » وهى : (« ربنا إننا ومنا “منادياً ينارى للإمان أن آمسنوا بربكم فآمنًا . 
ربنا فاغف' لنا ذنويسنا وكتفير عنا سيثاتنا وَتوفنا مع الأبرار . ريننا وآثنا ما وعد'تننا على رثسّلك » 
ولا ”تخسر نا يوم” القسيامة » إنك لا 'تمسّلف الميعاد » ) - كا سيجىء الإشارة فى رتم ١‏ من هامش 
ص 544 - ويفهم من كلام « الصبان » جواز عطف فعل الأمر وحده » وهذا بعيد . والرأى الأول 
هو السديد . 

(؟) راجع مايتصل بهذه المسألة الحامة فى ج ١‏ ص 4" م 4 . 

( 4) انظر الزيادة ص40" كى يتضح مها أن العطفث هنا عطف فل وحده على قعل وحده» 
لا جملة فعلية على جملة فعلية . 

( ه) يصلح العطف هنا أن يكون عطف فعل ماض وحده على نظيره » وأن يكون عطف جملة 
ماضوية على نظيرتها ( انظر البيان فى ص 5148) . 7 

(5) يتقدم . 

(7) ومثل هذا قوله تعالى : ( « ويوم- "يتشفدخ” ف الصُور ففزع- من" فى السموات, وسّن* فى 
الأرض إلا من" شاء الله ») ... 


*54 
شاء” عوك 8 ذلك ء جنات تجرى من تحتها لاد 0 
00 لك قصوراً . . ) فالفعل : ( ا ») مضارع مجزوم ؛ لأنه 
ى على الفعل لانن : :0 جعل ») المينى فُْ محل جزم (1) لأنه جوات 
00 . وصح العطف لانحاد زمانيهما الذى يتحقق فيه المعبى 29 » وهو الزمن 
المقيل م ٠‏ 
ثانيهما : اتحادهما إن كانا مضارعين فى العلامة الدالة على الإعراب ‏ ( من 
حركة أوسكون ؛ أو غيرهما) - ويتبع هذا اتحاد معنيهما فى الثى والإثبات ؛ فإذا 
كان م المعطوف عليه ( مضارعًا مرفوعًا 2 أو عرد 2 أو مجزوما ٠»‏ وجب 
أن يكون المضارع « المعطوف » » كذلك . وأن يكون معبى المعطوف كلمعطيوف 
عليه فى الننى والإثبات ؛ فكما يتبعه فى علامات الإعراب يتبعه فهما معبى . 
فثال المرفوعين : يفيض" فيغدق” نهرنا احير على الوادى . 


مثال المنصوبين : لن يفيض" النهر فيغرق الساحل . ومثال المجزومين : 
لم يفض نهرنا فيَغرق” ساحله 9" . 


)١(‏ طبقاً للقاعدة الخاصة بهذا فى باب الحوازم - بج 4 م اه٠١‏ ص 8407 ) وتقضى بأن 
الماضى الواقع ى جواب الشرط يكون مبنيدًا فى حل جزم» ,أنه وحده الحواب » لا الحملة الفعلية المركبة منه 
ومن فاعله معاً . 

( ؟) كان الزن مستقبلا مع أن المعطوف عليه فعل ماض - وهو فعل الشرْط ل لأن أداة 
الشرط الحازمة تقتفى حتماً أن يكون زمن فعلى الشرط والحواب مستقبلا ؛ فإذا كان أحدهما فعلا ماضياً فى 
لفظه وجب أن يكون زمئه مستقبلا . 

( ؟) وقد اكتى ابن مالك فى الكلام على عطف الفعل على الفعل بالشطر الثاى من البيت الذى 
سبق عرضه فى ص 54٠‏ لمناسبة أخرى تضمئها صدره ؛ يقول : 

وَحَذْف متبُوعٍ بدا 0 اسشتبخ 000 الفعل عل الفغل يَصِحْ 

( بدا دكور باتراف ا نفدم كوو ف اكلم 0( كيوك طلسي 1) ٠‏ ( يمح" 58 
يصح” » - بالتشديد مع التسكين - وخففت الحاء الساكنة لوزن الشعر ) . 


"41 


زيادة وتفصيل : 

نصب المضارعين معنا » أو جزمهما معنا بغير تكرار الناصب والخازم قبل 
الفعل المضارع المعطوف 3 دليل قاطع على أن 'العقافت عطاقت فعل وحده بغير 
مرفوعه على فعل وحده كذلك »ع 2 عطلو ا على جملة ؛ لآن عطف 
الحملة الفعلية على الفعلية بغير تكرار أداة النصب أو الحزم يستازم خاحم نا تنه أن 
يكون المضارع المعطوف غير منصوب ولا بجزوم ؛ إذ نصبه أو جزمه يوجب أن 
يكون عطف فعل وحده على فعل كذلك . 


أما رفع المضارعتين معنا - فى مثل : : ع ا لبرد افتبهاحة 00 كثيرة إلى 
بلاد دافئة ‏ فلا دليل معه على أن اليف مضارع ا على نظيره المفرد » 


أو عطل جملة مضارعية على جملة مضارعية ( أى: عطف ضارع مع فاعله » على 
مضارع مع فاعله) » فثل هذا الكلام صالح ا عد 0 القرينة الى 
تعينه لأحدهما' . . . وكذلك العطف فى قول الشاء 

قد ينعم الله بالبلاوَّى ‏ وإن عظمت 20 ويبتلى الله بعفى" القوم بالنعم 


فيصح أن يكون المعطوف هنا جملة «ضارعية هى : ١‏ يتلى الله » ء 
والمعطوف عليه جملة مضارعءية كذلاثك ٠‏ هى : ( ينعم الله ) ؛ وينصيح 
أن يكن المتعاطفان مفردين هما المضارعان . ممثل هذا يقال فى الماضى قى 
نخو * ]ذا تعرض-” وتصداف" الم لكشف: معارب الناين مزقرم. «بشهام م 
وأفعاهم . ' ا حيث بجور الأمران » لعدم وجود 5 تعين نوع 
العطف ؛ أهو عطضف فعل ماض وحده على ماض وحده أم عطضف جملة 


: ومنه قول الشاعر‎ )١( 

0 3 7 ل" 7 إن م 
وإنى لمشتاق إلى ظل صاحب-20 يرق ويصفو إن كدرت عليه 
بلي 


قد هوّنَ الصبرٌ عندى كل نازلة ‏ ولين العزم حد المركب الخشن 


"5.6 


ماضوية على جملة مثلها ؟ بخلاف العطف فى قوله تعالى عن الكافرين : 
( كذ با واتبعوا أهواءهم . . .) حيث يتعين أن يكون عطف جملة ماضوية على 
جملة ماضوية ٠‏ لوجود فاعل غير مستقل هو الضمير المتصل -- لكل فعل 
ماض منهما 9 . 

وما سبق يتبين الفرق اللفظى بين عطف الفعل على الفعل وعطف الحملة 
الفعلية على الفعلية '") ؛ وهو فرق دقيق خى على بعض العلماء المشتغلين بالنحو 
قديما : فقد نقل عن أحدهم قوله : إإى لا أتصور لعطئ الفعل على الفعل مثالا ؛ 
لآن نحو : قام على وقعد حامد0 - يكون فيه المعطوف جملة لافعلا » وكذا : 
قام وقعد على ٠‏ لآن فى أحد الفعلين ضميراً ؟ فيكون فاعلا له ؛ ويكون 
الاسم الظاهر فاعلا للاخخر ؛ فى الكلام جملتان معطوفتان . فقيل له : ماذا 
ترى فى مثل : يعجبى أن تقوم وتخرج ؛ بنصب المضارِعتين » وفى مثل : 
تقم' وتخرج ؛ يجزمهما . وى مثل : يعجبى أن يقوم محمود ويخرج 
حلم »ع وق مثل : لم يقم' مود ويخرج حلم . . . ؟ فالفعل فى الأمثلة 

6 وهذا. السبب نفسه يتعين أن يكون العطف عطنف جملة مضارعيه على جملة مضارعيه فى 
0 : ( الذين أينفقون أموالتهم فى سبيل_الله ثم لا” يتمبعون ما أنفقوا مما ولا أذتى ؛ لم أجرم 
عند ربهم » ولا خوف” عايهم ولا هم يحزنون .. ) - لوجود فاعل غير مستقل هو ضمير متصل لكل من 
المضارعين : ينفقون ويتبعون . وى الآية أنواع أخرى من العطف . 

(؟) ستجىء هذا إشارة فى ٠‏ البدل » أيضاً » ص 051١‏ . 

( © ) وقد اجتمع عطف الفعل وحده على الفعل وحده؛ وعطف الحملة المضارعية على المضارعية فى قوله 
تعالى مخاطب المؤمنين الأولين فى أمر أهل النفاق والغدر ونقض العهود ؟ فيقول : ٠‏ ( قاتملوهم يعذبلهم اقّ” 
بأيديكم 3 و حزم 0 وينصر' كم علهم » ويشفر صدور قوم مؤمنين » وأيذهب" غيظ” قلوبسهم . 
ويتوب” ال على من يشاء ...) » فقد جزمت الأفمال : ( "خز- ينصر - يشف - يذهب ( 
لأها مععطوفة على المضارع « يعذب» احزوم فى جواب الأمر. أما المضارع « يذهب”» فرفوع ؛ لأنه مع فاعله 
معطوف على المضارع « يعذب”» مع فاعله » فهوعطن جملة مضارعية على مضارعية » ولا يصمح أن يكون 
عطف مضارع وحده على مضارع وحده ؛ وإلا وجب أن يكون المعطوف مجزوم اللفظ كالممطوف عليه . 
هذاء ويصح أن تكون الواو للاستئناف » لا المطف , 


السالفة منصوب أو و مجزوم ؛ فا الذى نصبه أو جزمه ؟ مخلولا أن العطف للفعل 
وحده لم يمكن نصبه أو جزمه . 


وما هو جدير بالملاحظة أن الفرق اللفظى فى عطف الفعل على الفعل » 
يرتب عليه فرق معنوى كبير من ناحية النى والإثبات . فالفعل إذا كان دو 
« المعطوف ») وحده فإنه يتبع الفعل « المعطوف عليه ) فيهما ؟4 "5 يتبعه فى 
الإعراب ؛ طبقًا لما سبق 627 وهذه التبعية فى النى قد تفسد العبى 0 
أحيانًا - لو جعلنا الكلام عطف 0 ؛ فعطفنا كل فعل مع 
عل الآخر مع فاعله »ء أى : أن المعبى قد يختلف كثراً ا نوعى 
العطف » أهو عطف فعل وحده على آخر » أم جملة فعلية على مثيلتها الحملة 
الفعلية ؟ يتضح هذا من المخال التالى حمر قطادٌ ويسافر سف 2 : 
بعطف « يسافر » على « يحضر » عطف فعل مفرد على نظيره المفرد » فيكون 
« يسافر » محزوماً . والمعنى ننى حضور القطارء ونى سفر يوسف أيضًا » فا حضور 
لم يتحقق » وكذلك السفر » فالأمران لم يتحققا قطعاً . 
أما إن كان الفعل : « يسافرٌ » مرفوعًا فيتعين أن يكرن العطف عطف جملة 
فعلية على جملة فعلية؛ تحقيقًا لنوع من اأربط والاتصال بينهما . ويتعين أن يكون 
المعبى عدم حضور القطار . أما يوسف فسفره يحتمل أمرينٍ باعتبارين #تلفين » 
فعند اعتبار الحملة الثانية مثبتة لم يتسرب إليها الى م ن الأول يكون رسف قد 
سافر . وعند اعتبارها منفية لتسرب النى إليها من الأول ا مقيمًا لم سافر < 
والقرينة هى الى تعين سريان النى من الأول إلى الثانية » أو عدم سريانه 29 : 


ومن أمثلة فساد المعنى الذى يترتب على عطف الفعل وحده على الفعل وحده 


(١)ى‏ صضص؟545. 

(؟) ويصح أن تكون الواو للاستئناف ؛ فالحملة بعدها مستقلة » لا علاقة لها بما قبلها ى 
الإعراب . . . ولا فى الثثى والإثبات . ويصح أن تكون الواو للحال والمضارع بعدها مرفوع عند ٠ن‏ بحيز 
الربط مها وحدها - كا تقدم فى باب الحال » ح # - فالحملة بعدها ى محل نصب » ولا يسرى إليها 
الى من الأول . ولا يصح الالتجاء إلى أحد هذه الأوجه - أو غيرها ‏ إلا إذا وافق المعى » وساير 
1 آم 


ذن 


- لاعطف جملة فعلية على جملة فعلية ‏ قرلك : (الطالب النابغة لا يتأخو 
مكانه عن المقام الأول ٠‏ أو يكون" فى المقام الثانى . . . ) إذا كان اراد أنه فى 
المقام الأول أو الثالى . فلو عطفنا المضارع « يكون » على المضارع « يتأخر 2 
'صار منفيا حتماً مثل المعطوف عليه قطعًا » ولصار المعبى : لا يتأخر عن 
المقام الأول » أو لا يكون فى المقام الثانى » وهذا غير المراد » أما عطف الحملة 
الثانية كاملة على الأول كاملة فلا يستلزم نى الثانية فيجوز أن تبقى مثبتة الملا إن 
اقتضى الأمر الثبوت برغم أن الأولى منفية ‏ كا فى هذا المثال ‏ . 

. وما سبق يتبين أن عطف الفعل على الفعل يرجب سريان اللتى من المتبوع 
إلى التابع » فهما يشتركان فى التى كما يشتركان فى الإثبات ؛ وى علامات. 
الإعراب . بخلاف عطف الحملة على الحملة ؛ فإن الى فيه لايسرى من 
المتبوع إلى التابع إلا بقرينة . 


لمع > 


ب عطف الفعل وحده 7" على ما يشبهه » والعكس : 

يجوز عطف الفعل الماضى بغير مرفوعه » وكذا المضارع بغير مرفوعه'"'؟ ‏ 
على اسم يشبههما فى المعى » كما يجوز العكس . والاسم الذى يشبههما هو اسم 
الفعل فى بعض حلاته 7" والمشتقات العامة . ( ومنها : اسم الفاعل » واسم 
المفعول . . . ») وكذلك يجوز عطفهما على المصدر الصريح أيضا : شثال عطف 
الماضى على اسم الفعل الماضى : هيهات وابتعدت الغابة' أمام العاجز . والعكس 
نحو : افترق وشتان ما بين الكمال والنقص . 


ومثال عطف الماضى على اسم الفاعل : هذا مصاحبنا بالأمس وأعاننا على 
تحقيق بُكْيتنا" . والعكس نحو : هذا أعاننا بالأمس ومصاحبنا فى احمال 
المشقات . ومثال عطف المضارع على اسم الفاعل أنت مشاركنا فى الخير » 
وتستجيب لندائنا9؟ ٠»‏ والعكس : أنت تستجيب تندائنا ومشاركنا فى الحير ؛ 


(١91١)علا‏ بحوز عطف فعل الأمر وحده عطف مفردات - كا أوضحتاه فى رقم ؟ من هامش 
سن م4 + - ؛ إذ لايترك أحدهما الآخر » ولا ينفصل منه مطلقاً . 

لف ) لأنه لا يشههما ق بعض آآخر من حالاته ؛ كجموده الدائم الذى يعم جميع أنواعه 0 
وكقبوله بعض علامات الأسباء ( مثل : التنوين ) وكخالفته أحياناً - للفعل الذى بمعناه فى التعدى 
واللزوم . .. إلى غير هذا مما هو مدون فى الباب الخاص به بالحزء الرايعم ( ياب أسباء الأفعال ١4١‏ 
ص م١١‏ 0 

(ع ) وبنه قوله تعالى فى الميل وعدوها : ( َالمِيرَات صبحا ؛ فَأَثَرْنَ به تقعاً) 
غالفعل : انان ينطو عل : و المغرات » وليس معطوفاً على كلمة : و العاديات » الى فى أول 
الكلام - لا تقرر من أن العطوفات المتعددة تكون على «المعطوف عليه » الآوله 45 مالم تكن المعطوفات 
المتعددة واقعة بعد حرف عطف يقتضى الترتيب ؛ فعندئذ يكون العطف على « المعطوف » الذى قبل هذا 
الحرف مباشرة ( كا سبق البيان فى رمم ؟ من هامش ص هوه - والكلام الذى قبل الآية » هو : 

(وَالْعَادِيّات ضَبْحاً » فَالْمُورِيات قَدّْحاً » فَالمغر ات صبحاً . ..) . 

ركقوله تعالى فى آية أخرى : 

2 وه ًّ 20 وه _- 1 اع يه. #2 صب ” 
( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. ..). 


( ؛ ) ومنه قوله تعالى : 5 


544 
ومنه” قوله تعالى : ( يحرج الى من اللبت » وسخْرج اميت من الح . . .) 23 


ومثال عطف الماضى على المصدر الصريح : إفى سعيد بإنقاذ الغريق » 
وقدامت له الإسعاف المناسب 


تانشك ره مله 3 0ه ٍِ 5 هر سي م 
(أولم دروا إلى الطير دوفهم صافات م6 ويفميصن ٠‏ ما يمسكهن إلا 
الرّحْمَن) . 
فالفعل المضارع « يقبض » معطوف على امم الفاعل :هم صافات » . '( ومعى صافات : ناشرات 
أجنحتهن فى المو- ومعنى يقبضن : يحمعن الأجنحة إلى الأجسام ء ولا ينشرنها ) . 
لكأنه قال : وقابضات . . . » وقول المعرى : 
ودام و 
كتابيك جاء بالتعمى شير ويعرض فيه عن خبرى سؤال 6 
غالفعل : « يعرض » معطوف على « بشيراً » ( معنى ؛ مبشر ) فكأته قال : جاء بشيرأ وعارضاً + 
ومثله : عطف المضارع على الصفة المشيهة فى قوله تعالى لمر يم : 
(إن الله يَبَشْرك بَكَلِمةٍ منْهُ اسمهُ المسيح عِيدى بن ميم » وجيهاً فى 
8 ا 5 ان 7 ورد كو م 5 ٠.‏ وم 
الدنيا والاخرة ومن المقردين » ويكلم الناس فى الهد » وكهلا . . .) . 
١حيث‏ عطف المضارع : ه يكلم » على : و وجها ه » فكأنه قال : وجبياً » ويكلما . . . 
١(‏ ) ومنه قول الشاعر : 
- 2 . 57 . .6 
بات يعَشيها بعضب باتِر | يقصِد فى أَسوقها «جائر 
أى : بات يعشى إبله - لا زوجته » كا قال الصبان والحضرى- بضر بها بالعضب ( وهو : السيف البثار ) 
.يوجهه إلى سيقانها » لينحرها للآكلين » بدلا من أن يعشيها بالعلف . 
( والأسق ء جمع : ساق - ويقصد أى : يعدل بِيئْها بالشرب » وهو من القصد » ممنى . 
الاعتدال - وجائر » أى : ظالم ) . 
وقد عطف كلمة : « جائر» على المضارع : « يقصد , وهو عطف الامم المشتق على الفمل . 
ّْ ويقول « الصبان والعيى » : إن الذى مهل العطف كون « جائر» يممعبى : يحور . ويقولٍ الحضرنى : إن 
كلمة : ٠‏ جائر» معطوفة على : « يقصد » الواقعة هنا فى محل جر » صفة ثانية لعضب ٠‏ فى تأويل 
« قاصد » ؛ لآن الأصل فق الوصف الإفراد » وليست حالا بدليل جر المعطون عليه , , . 
هذا كلامه . وفيه بعض تساهل ؛ لأن النعت هنا هو جملة فعلية مركبة من المضارع : د يقصد» 
وفاعله معأ . فكيف تكون كلمة : « جائر» معطوفة على الحملة الفعلية مع أن المطلوب هوعطف الاسم 
المشتق وحده على الفعل وحده ؟ فلعل غرضه أن المعطوف عليه هوالفعل ٠‏ يقصد » وحده ,. 


3 
ومثال عطف المضارع على المصدر الصريح . الكدح وأدرك” غابتى خير 
من الراحة مع الإخفاق 9" . 


١(‏ )عطف المضارع على المصدر الصريح يقتضى نصب هذا المضارع بأن مضمرة أو مظهرة 
على التفصيل الذى سيجىء فى مكانه من آخر باب إعراب الفعل . ج 4 
وفها سبق يقول أبن مالك فى عطف الفعل على الفعل » وعلى اسم يشبهه » أو العكس : 


هو 72 وم 


وَأعْطِْ عَلَ الم شِبْهِ فل فِعْلا وعكسااستغول تجده سهلا 


"ه١‎ 


زيادة وتفصيل : 


ما إعراب الفعل إذا عطف على اسم يشبهه ؟ كالفعل : «أثار ) المعطوف على 
« المغيرات ») ى : الآ الميقة » وى قهتال. ( فالمخيرات صبحاً » فأئْرن به نقعاً) » 
وكالفعل : أقرض” ف قوله تعالى فى الاية الأخرى : ( إن الممصد فين والمصّداقات > 


يك 


وأقرضوا الله ... ) فإنه معطوف على المصد قين . 


وكذلك ما إعرات الاسم الذى يشبه الفعل إذا كان معطوفنًا على الفعل كالأمثلة التى 
عرضناها هناك 297 ؟ 

لم أجد لأ مره فاناق هذاء ورأيت اعتراضات كثيرة ارام رجف ل 
حامم . . ومن هذه الاعتراضات : كيف يُعتطف الفعل 0 أثار على : 9 امغيرات؛ والمعطوف 
ل اس الجر ؟ وقد سبق(" أن أول الآبات 
هو: « (والعاديات ضبحاً ؛ فالموريات قتداخا » فالمغيرات صْبحا . 64 . 

قال الفخرالرازى فى تفسيره : إن الفعل هنا معطوف على فعل محذوف حل" عله فى 

معناه الاسم المشتق من مصدره , والأصل: فأغترن صبحا فأثرن نقعا .... 

وهذه الإجابة حرج المسألة من وضعها الأصل وتنقلها | لاوس تقر لاعادة نال 4 
إذ تجعلها عطف فعل على فعل أو مشتق على مشتق . وهذا غير موضوع البحث .. 
ولو أخذنا به لكان حسنا » وناجحًا فى التغاب على كل اعتراض » الاة الي . 
ورأيت مثله فى تفسير الزعشرى » ففى بعض الحواثى الأخرى . 

أما إذالم نأخذ به » ومسكنا بذلك النوع من العطف الذىلم أجد لحكمه نضا واضحاً 
صريحاً يتناول المتعاطفين تفصيلاً . .. - فإن الغموض يظل باقياً والاعتراضات قائمة »ما 
مجعل المعطوف غير تابع المعطوف عليه فى الإعراب؛ وتكون فائدة العطف هى الربط المجرد 


بين معبى الحملتين؛ كالذى سبق فى عطف الماضى على المضارع وعكسه ‏ بالإيضاح 
الذى سللكف© , 


)0 فى ص 549و. 56٠‏ وهامشهما . 
20 فى رقم * هامش ص 544 وهناك بيان السبب فى المطف على : « المغيرات » . 
(9؟) ىص 545و"#؛؟. 


0 
ح< عطنف الحملة على الحملة 3 
عون عطلت: الدملة الانيية عل انظرئها الخفية + صو الرياضيةة :تافعة :+ 
والمداومة المحمودة عليها لازمة ٠‏ وقولم : « الرأى الصادق أمانة » وكتّانه عند الحاجة 
إليه خيانة : » وقول الشاعر : 
الصدق يأافه الكريم المرتتجتى22 والكذاب يألفه الدانى الأخحيب 
كما يحوز ععلف الفعلية على الفعلية '7‏ بشرط اتفاقهما خبراً أو إنشاء ‏ 
ولو اختلف زمان الفعلين فيهما؟ ؛ فثال اتحاد الزمن فيهما : وصات الطائرة” 
. وفرح المسافرون بالوصول سالمين؟؟ ‏ يفرح المنتصر ويفرح أهله وأعوانه". 
١ (‏ ) فالحملة الاسمية المكونة من المبتدأ : ( الكذب ) ومن خيره الحملة المضارعية بعده» معطوفة 
على الحملة الاسمية الى قى صدر البيت وقد تكون الحملة الاسمية مصدرة يحرف ناسخ فى المتعاطفين ٠‏ 
أوق أحدهما ؛ كقوله تعالي فى الاين : ( « إنهم لم المنصورون » وإن” جندةنا م الغالبون ...ة ) 
وقول قيس بن زهير : 
9 ام : اد 
وإن سبيل الحرب وعر مضلة وإن سبيل السلع امنة سهللى 
فالشطر الثانى من البيت معطوف عل الشطر الأول » والآية الثانية معطوفة على الأول . 
(؟) .سيق قى ص 548 بيان الفرق المام اللفظى والمعتوى بين عطف الفعل وحده على الفعل وحده 
وعطف الحملة الفعلية على الحملة الفعلية - وكا فى آخر رقم ” من هامش الصفحة التالية - وقد اجتمع 
عطف الحملة الفعلية الماضوية على نظيرتها الفعلية الماضوية وكذلك الحملة الاسمية على نظيرتها الاسمية 
ف قول الشاعر يصف روضعه : 
رقت حواشيهاء ورَقّ نسيجُها ١‏ وبدت محاسنها ء وطاب زمانها 
و 5 03 - و 
وكأن أيام الصّبا أيامها وكأن أزمان الهرّى أزماتها 
كا أجتمع عطف الماضوية عل الماضوية » والمضارعية على المضارعية فى قوله تعالى: ( إن الذدن كذبوا 
بآياتنا » واستكدبسوا عنها » لا “تفستدح” للم أبواب” السماء » ولا يدخلون الحنة ....) 
(؟) ولا بمنع من عطفهما كذلك أن تكون إحداها موجتبة ( “مثبتة ) » والأخرى منفية 4 كالى 
ف م ٠"‏ من هامش الصفحة الآتية . 
( 4 ) وقوله تعالى : ( الذين آمنوا » وهاجسرروا » وجاهّدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفميهم » 
أعظ” درجة” عندة ار . وأولتك م الفائزون) . 
0 «) وقوله تعالى: )2 58 “تؤينون بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل اشر . بأمواليكم وأنفسكر 6 
ذلك عي لكر إن' كثم شلمن) 


“ا 

كل" واشرب » والبتس" » فى غير متخيلة 7" ولاكبثر 9 . . . 
ومثال اختلاف الزمن : وصل اليوم الغائب ويسافر غداً ‏ محاستّب المره على 
عمله يوم الجساب 3 ورأى المبىء عاقبة ما كان منه . 

أما الحملة الفعلية الأمئْريّة'؟ ‏ أو غيرها من امل الإنشائية الأخرى ‏ 
فلا تعئطى إللة على جملة فعلية متّحدة معها فى الزمن » نحو قوله تعالى 
للصائمين ٠‏ ( وكلوا واش ربوا حتى يتبين لم الخيط الأبيش. دن 
الحسيط الأسوّد من الفَجر) » وقوله تعالى : ( كل" سيروا فى الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة” المكذابين) . . . 

وبهذه الناسبة نذكر أن النحاة اختلفؤ فى جواز عطف الحملتين التلفتين 
إنشاء وخيراً » وعطف الحملة الاسمية على الفعلية والعكس . 

فأما عطف المختلفتين إنشاء :وخبراً فالأحسن اتباع الرأى الذى بمنعه ©) 
لوضوح هذا الرأى » وبعده من التكلف » وخلوه من الحذف والتقدير 


. اختيال » وكير‎ )١( 

(؟) وقول الشاعر : 
إذا ما فعلت الخير فاجعله خالصاً ‏ لربك . وازِجُر عن مديحك أَلْسنا 

وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنسوا اتقموا الله » واببَفُوا إليه الوتسيلة” » وجساهد”وا فى سبيله ع 
لعلكم “تفلحون . ) ومثل قول الشاعر : - وهذا من عطف المملة 3 الأمرية ضِ المضارعية الى 

: توافقها زمنا - : 
لا تنظرن لَلْبَيس» وانظر إلى ما تحته من فطنة وبيان 

(؟) لا بد فى فاعل فعل الأمر أن يكون ضميراً متصلا - مستتراً » أو بارزاً ‏ » فلا يمكن 
فى الرأى الأصح -أن يستقل بنفسه عن فعله . لهذا لا يصح عطف فعل الأمر وحده بغير فاعله » على فمل 
الأمر وحده بغير فاعله؛ بل يتعين أن يكون العطف بينهما عطف جملة فعلية أمرية على جملة فعلية أمرية ؛ 
ومنه قوله تعالى : ( دبنا اغفر" لنا ذنويسنا » وكفسر* عنا سيثات-نا » وتوفننا مع الأبرار ) وقوله 
تعالى : ( كلا واشر بوا هنيئا _بما أسلفعم _فى الأيام الخالية ) . . وقوله تعالى : « يأنها الذين 
آمنوا اتنقسوا الله وقولوا قولا” سديداً » يصلدح”* لكر أعمالكم » وتيغفر' لكم ذنويكم .. » طبقاً للييان 
السابق فى رقم ؟ من هامش ص 14 ولقم ١‏ من هامش من ص 44+ 

( 4؛ ) وهو رأى البلاغيين وكثير من النحاة . 


5" 
فلا يصح عطف الثانية على الأول فى مثل : داوم' على الطاعات ٠‏ وداوم” 
أهلك . ولافى مثل : هدأ البحر وانزل" للعوم فيه . 

وأما عطف الاسمية على الفعلية والعكس فجائز '؟ ‏ فى أرجح الآراء - إن لم 
يختلفا خبراً وإنشاء ؛ فيصح عطف الثانية “على الأول فى مثل : أحب الزراعة » 
والصناعة” تفيد'نى 29 . ومثل : الصناعة مفيدة لنا وأحب الزراعة . ومن الأمثال 
الأثورة :٠للباطل‏ جولة » ثم يضمحل")” ؛ فالحملة المضارعية معطوفة على الحملة 
الاسعية قبلها. و. . و . . . 

أما عطف الحملة على المفرد » والعكس فسيجىء”" . . . 


. ٠85 انظررم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(+)ننن هذا قوله تعالى :( ويوم ترسك يمن كل أنه دبيزا: ثم لا يؤذن” للذين كفر وا ولا هم 
ينُسَْمْسبونِ ) حيث عطف المملة الاسمية (لاهم يستعتبون ) على الحملة الفعلية ( لايؤذن لم ) ولا يصج 
عطفها على الحملة الفعلية الأولى ( وهى : نبعث من كل أمة . . . ) مراعاة للقاعدة الى سبقت ( ق 
ص ووه و78؟5 وق رقم # من هامش ص 544 ) والتى تقضى عند تعدد المعطوفات عليها . . . أن 
يكون المعطوف عليه هوالذى قبل العاطف 'مباشرة إذا كان العاطف مما يفيد الثْر تيب مثل : « ثم » . 

وف الآية شاهد آخر هو عطف الحملة الفعلية المنفية ( لا *يؤذآن” لم ...) على الحملة الفعلية 
الموجسبة ( فبعث ا ) كا سبقت الإشارة . 

وما يصلح شاهداً لعطف الحملة الاسمية المنفية على الفعلية المنفية قوله تعالى فى سورة السجدة : 
(.. .قل يوم الفتح_ لا يتفم الذين كفروا إيمانهم » ولا هم يَسْظمرون” . . .) فالحملة الاسمية 
المنفية : م لاه يتدُطترون » معطوفة على الفعلية المنفية : دلا ينفع و. 

(؟)ق ص ؤهه. 


ه66" 
المسألة ١19‏ : 
بعض أحكام ‏ فع العطف ‏ عامة متفرقة 9 


(منها : - شرط صحة العطف ‏ تقدير العامل بعد العاطف الضمير 
العائد على المتعاطفين - الفصل بين الفاء والواو ومعطوفهما - تقدم المعطوف ‏ 
عطف الحملة على المفرد والعكس ٠‏ وقد سبق 7" بيان المراد من المفرد ‏ العطف 
على التوهم - المغايرة بين المتعاطفين ‏ معنى المعطوف وحكمه إذا كان المعطوف 
عليه كنية - جواز القطع فى عطف النسق ‏ عطف الزمان على المكان » وعكسه) . 

)١(‏ يشترط لصحة العطف أن يكون المعطوف صالحًا بنفسه »* أو بما هو 
بمعناه لمباشرة العامل المذكور ‏ أى : للوقوع بعده مباشرة » من غير أن يمنع *ن 
ذلك مانع نحوى 29 فثال الأول : دخل سعيد وسلم ؛ إذ يصح دخل سلم . 
والثانى قام سعيد وأنا » فالضمير 0 « أنا » لايصلح فاعلا للفعل : « قام »29 ولكن 
« تاء » المتكلم الى هى ضمير بمعناه تصلح ؛ ؛ فتقول : قمت . 

فإن لم يصلح المعطوف ولا شىء بمعناه الباشرة العامل المذكور أَضّمر له عامل 
مقدار ريناسبه » وصار مع عامله المقدر جملة معطوفة على الحملة السابقة »( أى : 
صاز الكلام عطف جمل .) وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع الذى يعرب 
فاعلا لمضارع مبدوء بالهمزة أو بالنون أو بتاء امخاطب ٠‏ أو بتاء التأنيث » 
وكالعطف على الفاعل المستتر لفعل الأمر » ومن الأمئلة لكل ما سبق : 
أتعاون أنا والحات - نتعاون نحن والخحيران ‏ تتعاون أنت واللحارٌ ‏ تتعاون 
فاطمة” والخارٌ ‏ أسكن”" أنت وزوجك الحنة . فكل معطوف من هذه المعطوفات 
لاايصلح لباشرة العامل ( إذ لايقال : أتعاون الحارٌ ‏ نتعاون الحيران” ‏ تتعاون 


, باجم الأشمونٍ وحاشيته ج # آخر باب العطف » والصبان ج + آخر باب الظرق‎ )١( 
.417 وف رقم * من هامش ص‎ ٠558 ف نّم 4 من هامش ص‎ 2)» 

)ع بهذا التقييد تختلف هذه الحالة عن الآتية بعدها فى رتم * . 

( 4 ) إذ لا يقال : قام أنا. 


> 
لحار : تتعاون لحار اسكن” زوجتك ... ) فلماكان المعطوف غير صالح لمباشرة 
العامل المذكور فى الكلام وجب أن يدر له عامل آخر يناسبه ؛ كأن يقال : 
أتعاون أنا ويتعاون الخار ...... اسكن أنت وليسكن زوجك اللحنة . 

هذا كلام كثير من النحاة » وفيه تعقيد وتكلف لاداعى له ٠‏ ولا يتفق مع 
قوم : « قد يغتفر فى الثوانى ما لايغتفر فى الأوائل » ... ( ورد دوا هذه القاعدة هنا 
وف أبواب أخرى) 2١‏ فن احير الأخذ بها والعطف المباشر على الفاعل المستتئر »> 
وعدم الالتفات هنا إلى التقدير » والحلف والتضييق بغير فائدة أو دفع ضرر 
إلاجاراة الخيال 9" . 


(؟) لا يشترط من الوجهة المعنوية2) صحة تقدير العامل بعد العاطهف > 

فن الصحيح أن تقول : تخاصم الأمون والأمين » مع أنه لاايصح من الوجهة > 
المعنوية أن يقال تخاصم المأمون وتخاصم الأفن باذ الفعل : « تخادم ( لا يقع 
لبو ل كن اح أشي رض .ولام ها بعد كل يل 
من الفعلين . ٠‏ 

(*) كل ضمير يعود على المعطوف والمعطوف عليه معنا يحب مطابقته : 
ا 0 أو و حتى » ؛ نحو 
العم والأخ حضرا - الحسم حبى الأظافر اعتنيت بنظافتهما9؟ . 

ا 00 
الخبر عائداً على المعطوف والمعطوف عليه جاز حذف الخبر من أحدهما 4 
نحو : محمود فحامد قام » ويجوز تقديم الحبر على الحذف من الثالى ؛ نحو : 
محمود” قام فحامد ٠‏ ويجوز مطابقة الضمير بغير حذف » نحو : محمود فحامد 
قاما . . . . و « ثم » كالفاء فيا سبق . 


)١(‏ وكذلك لايتفق مم قوم الآق ‏ فى رقم ١‏ - إنه لا يشرط صحة تقدير العامل بعد 
العاطف . . . 

( ؟) سبقت إشارة هذا فى ص 98" . 

( م وم) هذا التقييد تختلف هذه الحالة عن سابقتها الى فى رقم ١‏ كا أشرنا هناك - ., 

لع لما تقدم إشارة فى « ب و ص 48مه. 


/ا1 


فإن لم يكن الضمير فى اكير وجيت المطابقة ( جو «يجابق. الالد والعم 

0 ا ” 
ما : ولاوء وهبل») »)و«أو” "عو «أم)ء وهلكن» » و(«إما» 

(عند من يعتبرها عاطفة) » فطابقة الضمير معها وعدم المطابقة راجعة إلى قصد 
المتكلم » فإن قصد أحد المتعاطفين - وذلك واجب فى الإخبار - وجب إفراد الضمير ؛ 

الأخ لا الصديق جاءنى ‏ الأخ بل الصديق خرج ‏ أمسعود أم 
ويراعى تغليب الذكر . آنا فى غير الإخبار فتقول : زاف إما الم وإما الخال 
فأكرمته ‏ أصديقًا قابلت أم عدوا فتركته ‏ ما جاءنى أحمد لكن سليم 
فاستقبلته خير استقبال . : 

إن #مندتينا عا 5 المطائقة” ب قوق + مش لاعبتن امن 

مع أنى دعوتهما -- وعاصم أو سلم دعاق حين ذهرية اهما 1 وقد سيقت 
ا 

43 لاون الفصل #نين: القاء وممطرفها: لاق الضروزة” عفري 107 
فلا يقال : فلان ورثه أبوه مالا فى القوم جاهًا . وإنما يقال : فلان ورثه أبوه 
مالا" فجاها فى الوم . ويصح الفصل بين غيرها ومعطوفه بالظرف أو الحار وات#رور 
(ويدخل القسم فى هذا ) . نحو : تعبت ثم عندك جلست - تزل المطر ثم 
واللله طلعت الشمس - ما أهنت أحداً لكن فى البيت المسبىء 

أما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فقد سبق 7" بيانه 

(5) لايتقدم المعطوف على المعطوف عليه إلا شذوذاً فيقتصر فيه على 
المسموع ٠‏ وقيل يجوز فى الضرورة الشعرية . و«الأولى إهمال هذا الرأى ؛ ومنه 
قول القائل : ش 

أيا ل من ذات عرق عليك جورعية لله السلام 

٠ من هامش ص 505 و‎ ١ لحك الخاص بها المعروض هنا ما يتممه فى رقم‎ ) ١( 

(؟ ) كا سبق فى ص 4لاه . 


(؟ )فى هامش ص 4870 . 
الدرائاوت 


68 
يريد : عليك السلام ورحمة الله . . . وقد سبقت الإشارة لهذا" . , 

)١(‏ قد تلعطف الحملة على المفرد ‏ أحيانًا ‏ أو العكس » إذا كانت 
الحملة فى الحالتين عنزلة المفرد ؛ لأنها مؤولة به » كأن تكون : نعتّاءأو : حالاء 
أو : خبراً » أو : مفعولا لظن وما فى حكمها . . . 

فن عطف الفرد على الحملة ما ورد من مثل : ألفيت الشجاع يهزم 
خصمه وفاتكًا به . فكلمة : « فاتكًا » منصوبة ؛ لأنها معطوفة على الحملة 
الفعلية ( المركبة من المضارع « يهزم » وفاعله) وهذه الحملة بمنزلة المفرد الانصوب » 
لأنها المفعول الثانى للفعل : « ألفتى» . ومن هذا كلمة : « مصدقاا » الثانية 
فى قله تعال : (وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصّداكهَا لما بين 
.يديه من التوراة » وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور » ومصدقنا لما بين يديه من 
التوراة . . .) فالحملة الاسمية : ( فيه هدى) فى محل نصب » حال من 
الإنخيل » وكلمة : « مصدقنًا » البّى بعدها معطوفة عليها » منصوبة ؛ مراعاة 
نحل المعطوف عليه . . . '"ومثل هذا قول الشاعر : 

وجدنا الصالحين لهم جرَامُ ‏ وجنات وفنا“ ستناسياة 
فالحملة الاسمية (لهم جزاء ) فى مل أنصب » لأنها المفعول الثانى للفءلى : « وجد ) وقد 
روعى هذا انحل فجاءء المعطوفان ( جنات وعينًا) منصوبين تبعًا لذلك المحل”" . 

ومن عطف الحملة على المفرد قوله تعالى : (وكم من" قرية أهلكناها 
فجاءها باسنا ييانا ان هم قائلون) » أى : قائلين 9 .ل 1 

ومن عطف المفرد على شبه الحملة قوله تعالى (وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا لجثبه أو قاعداً » أو قائمًا) فقاعداً عطف على ولحسمبه» ؛ لتأويل 
شبه احملة بمفرد » هو : مجنوب . 1 
أما عطف الفعل على الفعل أو على ما يشبهه » والعكس » وعطف الحملة على الحملة-. فقد تقدم فى 
ص 547 


(و؟) راجع مجمع البيان » لعلوم القرآن ( < م ص 4٠‏ و4085 ) . وقد عرض « الطمع » 
لبعض هذه الأحكام فى 5 خر باب : عطف النسق ( ج ١‏ ص ١4٠‏ ) 


(*) ليلا . 
( 4 ) مستريحون وقت القيلولة : وهى وسط الهارعند اشتداد الحر. 


2 

ومن عطف شبه الحملة على المفرد قوم : لايصح محالفة القاعدة المطردة 
إلاشذوذاً أو فى ضرورة”" . 

(/) هناك نوع من العطف » يرتضيه بعض النحاة © ويسميه 
« العطف على الوم ) . ومن أوضح أمثلته ا العطف ( بفاء السببية » 
على معطوف مأخوذ من مضمون الحملة الى قبلها . ذلك أن « فاء السببية » - 
تقتضى عطف المصدر المؤول بعدها على مصدر صريح قبلها » وهذا المصدر 
الصريح قد يكون مذكوراً صراحة قبلها ؛ “نحو : ما الشجاعة تهوراً فتهمل 
الحذر » وقد يكون غير مذكور فيتتصيد ؛ نحو : ما أنت مسبىء فنسىء 
إليك . أى : ما تكون منك إساءة يترتب عليها أن نسبىء لك . 

فإن لم يوجد قبل فاء السببية مصدر صريح ولاما يصلح أن يتصيد منه 
المصدر - 00 الاسعية الى يكون فيها الحبر جامداً ؛ نحو : ما أنت 
لمر فنهابتك) ‏ فبعض النحاة يمنع نصب المضارع © وبعض آخر يجيز 
تصيد مصدر من مضمون 0 السابيقة” الى فيها الحبر جامداً ؛ ويكون الكلام 
عطف جملة على جملة » ومن لازم معناها ؛ كأن يقال فى الثال السالف : 
ما يثبت كونك علمر » فهيبتنا إباك 29 , , 

(8) يقول النحاة : إن « المغايرة » هى الأصل الغالب فى عطف النسق بين 
المتعاطفين . يريدون: أن يكون المعطوف مغايراً المعطوف عليه فى لفظه وفى معناه معّاء 
فلا يعطف الثىء على نفسه . هذا هو الأصل الغالب » لكن العرب قد 


: جاءق التوضيح ( لابن هشام » آخرباب : « الإدغام » » نهاية الحزه الثانى) ما نصه‎ )١( 
ه وهنا جاء فى الحاشية على التصر يح‎ ١ ) . . قد يفك الإدغام فى ذلك شذوذاً . . . أونى ضرورة‎ ( 
ما نصه: : ( يمكن أن يكون قوله : «فى ضرورة » معطوقاً على : « شذوذاً » على تقدير الحالية أيضاء‎ 
: والتقدير : وقد يفك الإدغام فى غير ذلك» حالة كون ذلك شاذا » أوكائناً فى ضر ورة . وقال الدنوشرى‎ 
قوله : « فى ضرورة » - معطوف عل قوله : « شذوذا » . وينظر أهذا العطف صحيح أولا ؟ 1ه‎ ( 
والظاهر الصحة وهو عطف على المعى ؟؛ لأن قوله : « شذوذا » فى معنى : فى شذوذ » اه المنقول‎ 
عن الحاشية‎ 

(؟) هذا إشارة فى ج ١‏ ص 58هه م وغ أما الإيضاح الكامل فى مكانه الأنسب وهو الكلا 
على : « فاء السببية » من باب : « إعراب الفعل' » ونواصب المضارع ب ؛ ص "ام ١49‏ . 


6 
تعطف - لغرض بلاغى - الشثىء على نفسه إذا اختلف اللفظان ؛ كقوثم . . 
« وألفنى قرلها كذ با وميئناً » فقد عطفوا المين على الكذب ( ممعناهما واحد » 
واللفظان متلفان) رض بلاغى هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده . وهذا 
النوع من العطف - على قلته ‏ قيابى " . . . 

وقد يعطفون الخاص على العام وعكسه لغرض بلاغى كذلك ؛ فن الأول 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ( « حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى . . .2 ) 
فقد عطف «الصلاة الوسطى ) - ومن معانها : صللاة العصر ... - على والصلوات) » 
والمعطوف خاص ؛ لأنه نوع بعض المعطوف عليه العام الذى يشمله مع غيره من 
الأنواع الأخرى . 

ومن الثانى قوله تعالى : ( « والذين إذا فعسَلدوا فاحشة » أو ظلموا أنفستهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ... » ) . فقد عطف الحملة الفعلية : و ظلموا » 
على الحملة الفعلية : « فَعسَدوا » والمعطوف هنا عام » والمعطوف ءليه خاص ؛ 
لأنه داخل فى مضمون المعطوف الذى يشمله وغيره ... 9) 

(9) إذا كان المعطوف عليه كنية لوحظ فيه وق المعطوف ما سبقت 
الإشارة إليه فى ١١‏ ) من ص 545 . 

)٠١(‏ الصحيح جواز « القطع ”9 » فى المعطوف عطف نسق ؛ كا أشرنا 
من قبل )9‏ وهو كثير فى المعطوفات المتعددة الى كانت ى أصلها نعونًا » 
ثم فصل بينها بحرف: العطف ؛ فصارت معطرفات بعد أن كانت نعونًا . وحجة 
القائلين بصحته وقوعه قُْ أفصح الكلام . من الأمثلة كلمة : « الصابرين » 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : ( ليس البرّ أن تو وجوهكم قبل المشرق 
والمغيب . ولكن البر من آمّن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب و«النبيين » 

١ (‏ ) راجع حاشية ياسين على التصريح - ب 8 باب الإضافة عند الكلام على « الإضافة غير 
المحضة » وإضافة الاسم إلى ما يتحد معه فى المعى - وسبةت هذا إشارة فى ص 44 . 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من ص 5ه . 


() فق هامش ص 485 تفصيل الكلام على القطع » ومعناه » وحكمه ء وكل ما يتصل به . 
(14)قى هامش ص ه49 . 


د 
واتى امال" على حبه ذوى القربى ٠‏ و«اليتلى ٠‏ والمساكيين » وابن” السبيل 
السائلين وف الرقاب وأقام” الصلاة وآنى الركاة والموقثون بعهدهم إذا عاهدوا , 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس . . . ) فقد نصبت كلمة 
« الصابرين » سبب ٠"‏ القطع ) ولو كانت معطوفة لرفعت كسائر المعطوفات 
المرفوعة الى قبلها ؛ ومثل كلمة : ١‏ المقيمين » من قوله : فى سورة النساء : 

(الكنء ااسحين ف العام منهم ٠‏ والمؤمنون ٠‏ يؤمئون بما أنزل إليك » 
وما أنزل من قبلك » والمقيمين الصلاة_ء والمؤتون الركاة » والمؤمنون بالله » واليوم 
الآخر 3 أوائك سنؤتيهم أجراً عظيمً) ء ومثل كلمة : «١‏ القائلون » فا أنشده 
الكسالى لبعض فصحاء العرب : ش 

0 5 لي ماع 

وكل قوم أطاعوا أَمر مرشدهم- إلانمّيرا أطاعت أمر غاويها 

الظاعنين ٠»‏ ولا يُظينوا أحدًا و«القائلون. لمن دار تُخَليها ؟ 

ومثل : ما أنشده الفراء لبعضهم كذلك : 

إلى الميِك القَرم”'وابن الهمّام وليث الكتيبة فى الزدحَم 

عم م 
وذا الرأى حين تغم الأمورٌ بذات الصليل'" ‏ وذات الل © 
فقد نصب كلمى : و ليث» و« ذا » على الاعتبار السابق 9 , , 
)1١(‏ هل يصح عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ الأحسن الأأخذ 


بالرأى الذى يجيزه عند أمن اللبس ؛ نحو قابلتك أمام بيتك هذا ويوم الحميس 
أو : قابلتك يوم الحميس وأمام بيتك © . 


. السيد العظيم‎ )١( 

(؟)ذات الصليل : السيوف . 

(؟) ذات اللجم : الخيول . 

( 4؛ ) راجع تفسير القرطى فى آيى « البقرة والنساء » » وكتاب : « مجمع البيان لعلوم القرآن » 
لطبرمى - ج ١‏ ص + - حيث الأمثلة السابقة وغيرها » وإيضاح لحك القطع فى عطف النسق . 

(8) عرض هذه المسألة و الصبان » فى الحز الثاف من حاشيته » آخر باب : «٠‏ الظرف » قائلا 
مانصه الحرق : - 
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3 ا 0 ا 0 
«وأتنْبسعوا فى هذه الدنيا لعنة” » ويوم القيامة, . - أن أن يكون « يوم القيامة » معطوفاً على محل هذه . | ه. 
قال الدمامينى : إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة لوم القيامة فلا إشكال فى عطفه عليها ؛ لأن كلا مهما زمان. ' 
وإن أريد مها هذه الدار من حيث هى مكان» ففيه عطف زمان على مكان » وق الكشاف ما يقتضى منعه» 
فإنه لحا تكلم فى تفسير قوله تعالى . - ( لقد نصركر الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين . . 5-0 
قال : فإن قلت :. كيف عطف الزمان على المكان » وهو يوم حنين على المواطن ؟ قلت معناه : 
وموطن يوم حنين » أو : فى أيام كثيرة » وجو ز أن يراد بالمواطن : «الوقت» ؟؛ كقعل الحسين » ١1ه.‏ 

ووجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقعتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان ؛ فلا بحوز جعل 
حدهما تابماً للكخر ؛ فلا يعطف عليه كا لا يعطف المفعول فيه على المفعول به » ولا المفعول على القاعل » 
ولا المصدر على شىء من ذلك » وبأن ظرف الزمان ينعصب على الظرفية مطلقاً » بخلاف ظرف المكان. ؟ 
فإنه يشترط فيه الإعهام .- فلما اختلفا من هذه الحهة لم يحز عطف أحدهما على الآخر . بلعدم مماع 
عطف أحدهما على الآخر . 

و لكن جوزه بعضهم ؛ لاشتراكهما ف إلظرفية ؟ تقول ضربت زيداً يوم الحمعة وفى المسجد » أو : 
فى المسجد ويوم الجمعة ؛ . . . وعليه جرى ابن المثير فى الانتصاف مناقشاً به صاحب الكشاف ) » » 
انهى كل ماقاله الصبان ما سبق حرفياً » وأردفه يأنه نقله باختصار . 

وهذا الرأى الأخير هو الأنسب . إلا أن المثال الذى ساقه خال من بيان الطريقة فى إعرابه . ثم 
هولا مخلوءن لبس ؛ إذ لا دلالة معه على أن الغمرب الذى وقع يوم الجمعة » أهو الذى وقع فى المسجد 
أم هوضرب آخر. فلا بد من قرينة . 

وقد سبق للمسألة السالفة إشارة موجزة فى باب : « الظرف » > ج57 م 6لا فى آخر الكلام 
على أحكام الظرف بنوعيه ‏ 


رذ 
المسألة م١‏ 
ذت اليدل )0 


تعريفه : يتضح تعريفه مما يأقى : 

لو سمعنا من يول : « عَدَل الخليفة  »‏ لفهمناالرادء وكادت الفئدة امعنوية ون" 3 
لولا ما يشوبها من بعض البقم رالواضح ؛ إذ و إلى معرفة هذا الخليفة 0 
وتتعدد الحواطر بشأنه ؛ أأبو بكر هوء أم عتمسرء أم عمان » أم على" 00000000 


فلو أن التكلم قال : عدل الخليفة ٠‏ عمر ) - مثلا ‏ ماشعرنا بذلك النقص 
المعنوى ؛ لآن ( عمر) هو المقصود الأسانين بالمحكم الذنى فى هذه الحملة » 
( أى : هو الذى ينسب العدل إليه ) » فليس لفظ « الحليفة ») دو المقصود 
الأصيل بهذا الحكم اوبهدة النفة ‏ 

وكذلك لوقلنا : اتسع مجال الحضارة فى زمن : ١‏ ابن الرشيد » » لكانت 
الحملة مفيدة . لكن السامع بالرغم من هذه الإفادة - يشعر بنقص. معنوى 
كبير تدور بسببه أسئلة متعددة : من ابن الرشيد هذا ؟ ما اسمه ؟ ما زمنه؟. 
أهو الأمين ٠‏ أم المأمون » أم غيرهما م.. ؟ 

فإذا قلنا : اتسع مجال الحضارة فى زمن ابن الرشيد المأمون -- اكتملت 
الإفادة من هذه الناحية المعينة 4 وزال» الفصن, سمه د كرد بن المأمون ) © 
الذى هو المقصود الأصيل من الحكم السابق . ومن نسبة اتساع المجال إليه . 

فكلمة : ( ( عدر اليو 7 : « بدلا» ء وكذلك كلمة : ١‏ الأمون » 2 
وأشباههما من كل كلمة تكون هى المقصودة فى الحملة بالحكم بعد كلمة سبقتها ؟ 
لتمهد الذهن للمتأخرة عذها » وتوجه الحاطر إليها » وليس بين الكلمتين 


١(‏ )هذا هو الاسم المشبور . ويرد - - أحياناً - فى بعض المراجع القديمة » وعلى لسان بعض 
النحاة الأوائل 00 000 ا 2 أو يدت »أو : التكرير » . . ولا قيمة لهذا الاخعلاف القائم 
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رابط لفظى يتوسط بالربط بينهما . وهذا يقولون فى تعريف البدل : 

إنه التابع (' المقصود وحده بالحكم المنسوب إلى تابعه » من غير أن تتوسط 
فى الأغلب”» - واسطة لفظية بين التابع والمتبوع » . ا 

ومن هذا التعريف يتضحالفرق بين البدل والتوابع الأخرى : فالنعت والتوكيد وعطف 7" 
البيان » ليست مقصودة بالحكم » وإنما هى مكملة له بوجه من الوجوه الى سبقت 
ف أبوانها : وغطف السق لابد فيه من الواسطة» وهى أداة العطف . هذا إلى أن 
ما بعد هذه الأداة قد يكون مخالفاً فى الحكر لما قبلها فلا يكون مقصوداً به » وقد يشاركه 
فى الحكم ولكنه لا ينفرد به . فلا يكون هو المقصود وحده 29 ... 

والأغلب فى «البدل» أن يكون جامداً » ومن القليل الحائر أن يكون مشتقا” . 
فإذا أمكن إعراب المشتق شيئًا آخر يصلح له » كان أولى © . 

)١(‏ سبق فى أول باب النعت ص 454 بيان ممنى التابع والمتبوع » والأحكام المهمة الخاصة 
بالتابم ؛ ومنها ؛ الفصل بينه وبين المتبوع إلا إن كان المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يفصل بين 
الموصول وصلته بتابع مطلقاً - طبقاً للبيان الذى سبق ى سب ١‏ م 07م.ص م84 باب الموصول - 

ومنها : عدم انتقال البناء من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 

(؟) يلاحظ أن عدم الواسطة اللفظية فى البدل هو الأغلب ٠»‏ لأن البدل من المحرور يحوز 
أن يكون بواسطة إعادة العامل وهو حرف الحر الداخل على البدل منه » كاللام الحارة فى قوله تعالى : 

(لقد كان لكم ق رسول اد مرج من كان برجو الله 00 . وقوله تعالى 

2 3 5 4 ا -. 
(ربنا أَنزك علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأوَلِنا وآخرنا...) . 
فقد أعيدت اللام مع كلمى : سن وأرلناء وهذه الإعادة فى البدل أمر جائز » لا وأجب» وهى ختصة 
حروف الحر وحدها . وسيجىء لما بيان مناسب ق ص 08" . 

. الموازنة بين البدل وعطف البيان مدونة ى ص "4ه‎ )"١ 

(4) ويتضح من التعريف السابق أيضاً : أن الحرف وحده لا يقم بدلا ؛ لأنه لا يصلح 
العكر .+ تالدل والمبدل منه زا اسان معاً » وإما فعلان معا » وإما اسم وفعل » وإما جملتان معاً »> 
وإما أحدهما جملة والآخرغير جملة . . . كل ذلك على حب البيان الذى سيجىء » 

ويقول ابن مالك فى تعريف البذل : 

َ« 2 . إن م 27 ور ورا 6ه م 

التتابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى : «بذلا) 

زه راجع الصبان ‏ ج 8 أول باب : الإضافة » عند الكلام على : « الإضافة غير المحضة » . 

(10) يتصل بهذا ويوض حه ماسبق فى : « ج » من ص 454 وما سيجىء فى ح 4 م (١7٠0‏ أحكام 
تابع المنادى » ووصف اسم الإشارة : 


"1 


الغيض من البدل : 
الغرض الأصيل هو - فى الغالب - تقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين 
المراد » وإيضاحه » ورفع الاحمال عنه . لأن هذا الحكم سب أولة المتبوع 
. فيكون ذكر المتبوع تمهيدا للتابع الذى سيجىء » وتوجيهًا للنفس لاستقباله 
بشوق وطفة . فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أيضًا ؛ فكأن 
الحكم قد ذكر مرتين ؛ وى هذا تقوية للحكم وتوكيد”") . ولأجل تحقيق هذا 
الغرض. لا يصح أن يتحد لفظ البدل والمبدّل منه إلا إذا أفاد الثانى زيادة بيان 
وإيضاح ؛ فلا يصح فى مثل : يا سعد سعد أنت زعيم موفق -- إعراب : كلمة 
و سعد » الثانية بدلا 29 , 
أقسام البدل الأربعة المشهورة ‏ وكل منها هوالمقصود وحده بالحكم ‏ : 
أوها : بد ا بن 8 » ويسمى ( بدل المطابقة » ؛ أو: و بدل 
المطابق من مطابقه » ..وضايطه ‏ + أن يكين التاق طابقا أى +. مساويًا ب 


)١(‏ هذا يقولون إن البدل فى حكم تكرير العامل . أما قوهم : إن المبدل منه فى حكم المطروح 
( أى : المهمل الذى يمكن الاستغناء عنه ) فالمراد مئه أن هذا شأنه - الغالب - من جهة المعى لا من جهة 
اللفظ - بدليل صحة : ضربت الرجل يده » إذ لولم يعتد بالرجل أصلا ما كان للضمير مرجع ( داجع 
شرح التصريح ) . 

وقال الزغشرى ف المفصل : « مرادهم بكون البدل فى نية طرح الأول - أى : فى نية طرح المبدل منه - 
هو أنه مستقل بنفسه » لامتمم لمتبوعه ؛ ( فليس كالتأكيد » والصفة ٠‏ والبيان ) . لا إهدار الأول. 
ألاترى أنك لوأهدرت الأول فى نحو : محمد رأيت غلامه رجلا صالحاً ‏ ل يستقر كلاماً » ا1ه. كلام 
صاحب المفصل نقلا عن حاشية الصبان آخر عطف البيان . - ثم قال الصبان بعد المثال السالف : 
مخلافه فى البيان . ١ه‏ . 

ويؤيد هذا ماسيجىء ف رقم « و» من ص 58 . 

)0 ( داجع حاشية الصبان فى آخر باب تابع المنادى. وسيجىء إشارة لهذا فى وجو من صن لاا" 
وفى ب 4 ص 4١‏ م 1٠٠١‏ ) وكذلك لا يصح أن يكون البدل أوالمبدل منه حرفاً - كا تقدم - . 

)"١‏ من بدل الكل نوع اسمه : و بدل التفصيل » سيجىء فى ص 584 وله بعض أحكام فى 


وهي من ص للا" . 
و إذا كان و المبدل منه » كنية لوحظ فيه وق « البدل ه ما سبق فى « أ » من ص 444 . 


كك" 
للأول فى المعنى تمام المطابقة مع اختلاف لفظيهما فى الأغاب2 فهما واقعان 
على ذات واحدة ؛ وأمر واحد ‏ نحو : ( أشرقت الغزالة » الشمس ؛ فأنارت 
الدنيا) » فالشمس بدل كل من كل » والميدل منه : هو الغزالة » ومعبى الثاق - 
هنا معبى الأول تمامًا . ومثله : ( الدينار من تبر ؛ ذهب » والدرهم من سين 
فضة) » فكلمة : « ذهب » بدل مطابق من « تبر )»2 وكلمة : « فضة » بدل 
مطابق من : «لجين» . وهذا النوع من البدل لايحتاج لرابط يربطه بالمتبوع "© .. 
ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى : (اهنْدنا الصراط المستقم” » صراط الذين 
أنعمت عليهم . . .) » فكلمة : «صراط ) الثانية بدل كل من كل من الأول 
لأن صراط الذين أن" الله عليهم هو عينه الصراط المستقم ؛ فالكلمتان 
بمعبى واحد تمامًا . وقول الشاعر : 
)١(‏ الأغلب اختلافهما فى اللفظ . وقد يتفقان بشرط أن يفيد الثانى زيادة بيان وإيضاح 
(اهدِنا الصراط المستقمّ صراطً. الذين أنعمت عليهم 0000 
وقوله تعالى : فى سورة الشورى : ( وإنكُ لتهتدرى 9 صراطٍ مستقم » صراط الله 
3 
الذى له ما ىق السموات وما فى الارض ... ) وبسبب توافق اللفظين يتشابه بدل الكل والتوكيد 
اللفظى فى الصورة اللفظية الظاهرة » وقد يصعبالتفريق بيئهما أحياناً والصورة اللفظية الظاهرة . غير أن 
الصعوبة تزول ويتيسر تمييز أحدهها من الآخر بأمرين مجتمعين معأ : 
أولمما : الغرض المعنوى الذى ينفرد بتأديته كل مهنا » وهذا الغرض ترشد إليه وتعينه القرائن وتحدده , 
وثانهما : الأحكام الأخرى الى مختص بها كل مهما دون صاحبه . 
وقد يكون « البدل » عاماً فى ظاهره ولكنه خاص ق المراد منه ؟ كا فى الاستثناء التام غير الموجب 
حيث بحوز ف المستثنى النصب و«البدل » نحو : ما تخلف السباقون إلا واحداً » أو واحد" . فإذا تقدم 
المستثى « البدل » فإن الحكم يتغير ؛ فيزول عنه أسمه » ويعرب على حسب حاجة الحملة ؟؛ ويفقد 
المستثى منه الذى تأخر أسمه » ويعرب وبدلا» من الاسم السابيق ©» ويصير الكلام : ما تخلف إلا وأحد 
السياقون . فالسباقون : « بدل » من واحد » وهوبدل « كل من كل » ؛ لآن المتأخرعام أريد به خاص- 
كا أسلفنا - و بيان هله المسألة وتفصيل الكلام عليها مدون فى مكانها المناسب ؟ وهو باب الاستثناء ج ١‏ 
- بم 4 من هامش ص 898 م ١8م‏ » عند الكلام على المستثى بإلا . - 
(؟) الأمثلة الثلاثة السالفة صالحة لبدل الكل » ولعطف. البيان » وللتوكيد اللفظى بالمرادف » 
وإنما تكون التفرقة بِيها بالغرض المراد تحقيقه من كل » طبقاً لما سلف من الأغراض المدونة فى أبوابيا 
وبملاحظة الفوارق والأحكام التى تميزكل نوع » وتختص به - كا سبقت الإشارة هنا فى رتم ١‏ - 
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إن النجوم نجومٌ الأو أُصِغْرُها 2 ف العرن أذهيّها فى الجو إصعادا 

فكلمة : ( نوم » الثانية بدل كل من كل » من الأول » لأن المراد: من 
جوم الأفق هو عين المراد من كلمة : « نجوم » الأول . ومثلأهذا قول الآخر : 

لذن الابيرو أقيزة القافى دياك يون اكد ل تار 0 


وقد تقدم الارتباط بين بدل الكل وعطف البيان”" 


ثانيها : يدل يعض ن من كل أو + يدلج مق كل ): + وضائطه" +" أن 
دن عمو ع له من الملل هه و "سواء أكان. هذا تله أكبر. من 
باى الأجزاء 4 أ , أصغر مزها » أم مساويًا) وأن يصح الاستغناء عه بالميدل مله ؟ 
فلا يفسد المعبى محذفه ...490 نحو : أكلت البطيخة ثلئنها » و«اليرتقالة ثلثيها 


ونحو : اعتنيت بوجه الطفل » عينيه . ونظفت شه » أسنانه . 


والأعم الأكثر أن يشتمل هذا البدل على رابط يربطه بالمتبوع ع وأهم 
الروابط هو « الضمير »”)فإن كان الرابط الضميرَ وجب أن يطابق المتبوع 
فى الإفراد والتذكير وفروعهما .... ومن الخائز - مع قلته ‏ الاستغناء عن 
ذا القيور لق السرم الات ات 


)١(‏ الغنيمة أل وعدم اغالب مق الوه : )١(‏ فق ص 5ؤوه. 

(*) جزء الثىء هو الذى يدخل ى تكوين هذا الغىء دخولا أساسيًا »لا فنا حبيث لا يوجد 
الكل كاملا بغير جزئه » كالرأس » أو العنق » أو : القلب » ... بالنسبة للإنسان » وكالعين » 
و : الفم أو : الحهة . . بالنسبة للوجه » وكالشفعين » أو : الأسنان . . . بالنسبة للفم . 
ناما الأمور العرضية والأوصاف الطارئة ... فكالعلم » أو الفهم » أو: البياض» أو : الحمرة . 
وبسبب الحزئية الأصيلة اختلف بدل « البعض » عن «بدل» الاشمال - كا سيجىء ى ص 57١‏ . 

(4) يشترط لصحة بدل البعض -كا يقول الصبان.- صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه فيصح 
جدع السارق أنفه » ولا يصح : قطم السارق أنفه ؛ لأنه لا يقال : قطع السارق . على معى قطع أنفه » 
وإرادة هذا المعبى . فلا بد ى البدل الحزق من دلالة ماقبله دلالة إجمالية . يوضح هذا صاحب 
لقي ناد رست اذ يلاعا مرأرها ومنو مرجي كص عو صو ام نا 
حذااق > دوفن ص 7ك : 

() لأنه أقوى فى الإيضاح م المراد » وإبعاد اللبس » وهذه أسمى خصائص اللفة . 

(1) ولافرق بين أن يتصل الضمير بالبدل مباشرة - كالأآمثلة المتقدمة - وأن يتصل بلفظ 
آخرله صلة بالبدل ؛ نحو: : احتفيت بالفائزين ؛ ثلاثة مهم . 
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|-وجود « أل ) الى تغنى عنه فى إفادة الربط © وتقوم مقامه عند أمن 
اللبس » نحو: إذا رأيت اللإلد فقبئله » اليدء أى : فقبله يدهء أو اليد منه29... 
ب أن يكون البدل بعضًا والمبدل منه هو المستثى منه فى كلام تام غير 
موجب » (حيث يصح ف المستئى : إما النصب على الاستثناء » وإما الإتباع على 
البدلية من المستثئى منه - كما تقدم فى باب المستثى2©"0) ؛ نحو : ما تعب 
السباحون إلا واحداًٌ أو واحد" ؛ فوجود « إلا » يغنى عن الرابط ؛ لدلالتها 
عل أن المنعى مدقي سن الشف يه 10 
<د_أن يجىء بعد البدل سرد بقية أجزاء المبدل منه ٠»‏ بحيث يكون 
سردها وافينًا يشملها جميعًا » ويستوق كل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الكامة أقسام 
ثلاثة ؛ أسم » وفعل . وحرفاء فلفظة : « اسم » بدل بعض من ثلاثة » 
أو من أقسام . وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع 
كل أجزاء المبدل منه » وذكرت فى الكلام مستوفاة29 . ومن الأمثلة قول الشاءر : 


أداوق جحود القلب بالبر والتبى ولا يستوى القابان : قاس وراحم 


فكلمة : « قاس » بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع ما بعده يشتمل على كل 
ما للمبدل منه . وليس للمبدل منه هنا سوى هذين النوعين . 

ثالثها : بدل الاشمال 'ء ولتوضيحه نسوق المثال التالى : 

إذا قلت : أعجبتتى الوردة » جاز لاسامع أن ينسب الإعجاب إلى لونها 
أو رانحتها . أو تاسيق أوراقها ‏ أو . . . لأن الإعجاب يحتمل هذه المعانى 
العترضية مفردة » و«مجتمعة » ويشتمل عليها ضمنًا . فإذا قلت : أعجبتى 
الوردة رائحتها .. » تعن معنى واحد من تلك المعانى العترّضية الى يتضمنها العامل: 

.890 فى ج18 مامص‎ )١( . 55105 انظرما يتصل بهذا فى رقم ٠'من هامش ص‎ )١( 

(؟) راجع حاشية الصبان » أول باب الاستثناء . 
ْ ( 4 ) فقيل : إن الضمير مقدر » والتقدير : اسم مها ء وفعل مها » وحرف مها . ولا أثر 
الخلاف بين الرأيين . لآن نتيجتهما واحدة : هى خلوالتابع من رابط ظاهرفى الكلام . 

و ملاحظة » إذا كان المبدل منه متمدداً والبدل غير واف بالعدد تعين قطع البدل بالتفصيل الذى سنذكره 
فى ده » من ص لال" . ( راجع الصبان فى أول باب عطف البيان ) . 


31 
( أعجب ) ؛ واتجه القصد إلى هذا المعبى دون باق المعانى الى يشتمل عليها 
العامل إجمالا » و«الى تنطبق على الوردة وتتصل بها » من غير أن يدخخل . 
واحد منها فى ذات الوردة » وى تكوينها المادئ ( الحسمى ) » أى : من غير 
أن يكون واحد منها جزءاً حتيقنًا أساسينًا لاتوجد الوردة إلابه » فليست راتحة 
الوردة جزءاً أصيلا فى تكوينها المادئ يتقف عليه وجود الوردة » وليس, لونها » 
أو تنسيق ورقها جزءاً أساسيئًا كذلك ٠‏ وإنما هى أمور عرضية طارية على ذاتها 
الملدية » قد تلازم الذات أولا تلازمها . وبقاء الذات أو فناقها ليس مترقفً 
عليها ؛ فن الممكن أن توجد الوردة وأن تبى من غير أن يكون ا رانحتها + 
أو لونها » أو تنسيق ورقها » أو غير هذا من المعانى والأوصاف الطاريئة الى 
تندمج تحت لفظ العامل : « أعلجتب » . 


فالرانحة فى الأسلوب السابق هى الى تسمى : « بدل اشيّال » و «المبدّل منه» 
هو : ١‏ الوردة » » والعامل هو : « أعتجتب» . ويقولون فى بدل الاشتمال : 
2 إنه تابع عن أمراً و 6 ووصفاً طارتًا من الأمور والأوصاف المتعددة 


الى تتصل بالمتبوع » ويشتمل عليها معنى عامله إجمالا بغير تفصيل 9 ) . 


ومن هذا التعريف يتبين أن بدل الاشمّال مقصود لتعيين أمر فى متبوعه » 
وأن هذا الأمر عترضى طرئ » وليس جزءاً أصيلا من المتبوع 2 . وأن أساس 
الاشمال وموضعه الحق هو «١‏ العامل » بمعناه » لا التابع ولا المتبوع . 

ومن الأمثلة لهذا البدل : بهرى عمرٌ عتد'له - راقنى معاوية” حلمُه"” - 
سرتى عائعة” علمئّها وديثها . فالكلمات : عدل : حلم علم . . .. بدل 
اشمال كل واحدة منها تنعتين أمراً خاصنًا فى المتبوع . وهو أمر عرض لا يدخل 
ف تكوين_ الذات. تكويمًا ماديا أصيلاً . وهذا الأمر العرضى الطارئ يندرج 


(1) ندا الافتال قد يكرن فى آبر بكسن ؛ كالعلم » أو غير مكتسب مع ملازبته لصاحبه 
زمناً » كالحسن » أوعدم ملازمته : كالكلام . وأيضاً قد يكون الاشّال تارة اشيّال الظرف على المظروف + 
كالثوت » وتارة لا يكون » كالفرس . 

(؟) وبسبب هذا مختلف بدل الاشمّال عن بدل البعض اختلافاً واسعاً . 


38 
مع أمور عترضية أخرى تحت العامل » ويشتمل عليها معبى هذا العامل إجمالا . 

ولابد فى بدل الاشمال من ضمير يطابق المتبوع فى الإفراد و«التذكير 
وفروعهها :+ وهذا الضمير “قن يكين مذكوراً اق الأمقلة- السالفة: © .وقد 
يكون مقدراً + كقوله تعالى : ( قشل أصحاب الأاحخدود0" » النار ذات 
الوقتود) ٠‏ ولتقدير : « النار فيه » . فحذف اخار وانجرور » وانجرور هو 
الضمير الرابط » ويصح أن يكون التقدير : ناره ذات الوقود . ثم حذف 
الضمير » ونانت عنه ( أل ( ىُُ الربط 57) 5 


بالميدل مده وعم ؤساد المعيى عدلفه 09) 1 

رابعها : البدل الباين للمبدال منه - ويسمى : « بدل الباينة ) - وهو ثلاثة 
أنواع لابد فى كل منها أن يكون هو المقصود بالحكم 9 2 وأن يقوم دليل 
(أى : قرينة) يوضح المراد منه » وبمنع اللبس "2 . وهذا القسم بانواعه الثلاثة 
لايحتاج إلى ضمير - أو غيره ‏ يربطه بالمتبوع . 

!-بدل الغتاتط : وهوالذى يذكر فيه المبئدل منه غلءطاً لسانيا » ويجىء 
البدل بعده لتصحيح الغلط . وذلك بأن يجرى اللسان بالمتبوع من غير قصد » 

)١(‏ أصل الأخدود : الشق أو الحفرة فى الأرض . ويراد به هنا : شق أحدثه قبل الإسلام 
بعض الملوك الطغاة فى الفرس والمن والشام ليحرقوا فيه من تخالفهم » وخرج من ديهم إلى النصرانية » 
أو غيرها من الأديان السماوية . 

(؟) هاالداعى لأن يقال : حذف اضمير » ونابت عنه « أل » فى الربط ؟ أليس الأفضل 
أن نتبع الرأى الذى يجحعل الرابط هو الضمير ؛ وأنه قد يصح الاستغناء « بأل » أو غيرها » كا سبق البيان 
فى ص 554 ؟ على أن هذا الاختلاف شكل يسير . 

( ؟) لهذا بيان فى حاشية : « ياسين » على التصريح » » مضمونه : أنة يشتّرظ فى بدل الاشمال 
تحقق أمر ين 2 أحدهما : إمكان فهم معناه عند حذفه ؟َ ومن ثم كان « أعجبنى على" أخوه نت 26 بدل إضراب » 
لا بدل اشمال » إذ لا يصمح الاستغناء عنه بالأول . 

وثانيما : حسن الكلام واستقامته على تقدير حذفه » وافتراض أن البدل غير مذكور » وهذا 
امتنع : « أسرجت عليا فرسه » لأنه - بالرغم من فهم معناه فى الحذف - لا يستعمل مثله » ولا يحسن . 
فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط ؛ فبدل الاشيّال كبدل الحزه فى هذا  »‏ كا أشرنا فى 
ص لاه در ( 4 ) وهذا هوالشأن فى كل نوع من أنواع البدل . 

(ه) انظر ما يختص بمنع اللبس فى الصفحة الآتية . 
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تم ينكشف هذا الغلط والحطأ للمتكلى سريعنًا ؛ فيذكر البدل » ليتدارك به الشطأ 
التسانى ويصححه . فالغلط إِنما هو فى ذكر المبدل منه » لا فى البدل ٠»‏ نحو : 
2 أعظ الحلفاء العباسيين : « المأمون ) بن « المنصور» » ١‏ الرشيد ) .) فَالحقيقَة : 
أن ١‏ المأمون » هو ابن « الرشيد » » ولكن المتكلم جرى لسانه بالخطأ » فذكر أنه 
ابن الماصور ؛ فأسرع وأصلح الحطأ بذكر الصواب ء قائلا : ١‏ الرشيد » . 
فالرشيد ؛ بدل من المتبوع » الذى طق خطأ لجانيا !د ولس "الرشيك :+ هو 
الغلط ؛ وإنما هو تصحيح للغلط الكلاتى السالف الذى ذكر بغير قصد ولاتنبته . 
فكلمة : «١‏ الرشيد » بدل من ١‏ الماصور » بدل غلط » أى : بدلا مقصورداً من 
شىء غير مقصود "ذكر غلطًا ‏ كما أوضحنا ‏ ولا يحتاج هذا البدل إلى ضمير 
يربطه بالمتبوع '''ولا ورود لهذا النوع فى القرآن الكريم منسوباً إلى الله . 
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ب بدل النسيان : هو الذى يذكر فيه المبدل منه قصداً . ويتدين 
المتكلم فساد قصده : فيعدل عنه » ويذكر البدل الذى هو الصواب ؛ حو : 
(صليت أمس العصر » الظهر » فى الحقل) ء فقد قصد امتكلم التص على 
صلاة العصر . ثم تبين له أنه نسبى حقيقة الوقت الذى صلاه ٠‏ وأنه ليس 
العصر ؛ فبادر إلى ذكر الحقيقة الى تذكرها ؛ وهى : ( الظهر ) فكامة 
« الظهر » بدل مقصود من كلمة ؛ ١‏ العصر» بدل نسيان . والفرق بين هذا 
البدل وسابقه أن الغلط يككون من اللسان ٠‏ أما النسيان فن العقل . 


وهذا النوع كسابقه لايحتاج إلى ضمير يعود على المتبوع ٠‏ ولا إلى رابط 
ل" . . ولاورود لهذا النوع فى القرآن الكريم منسوباً إلى اللّهد” . 


-بدل الإضراب”” : وهو الذى يذكر فيه المبدّل منه قصداً » ولكن 
)١91(‏ انظ الملاحظة الى فى ص 578 . 
( ؟9؟) إذ يستحيل وقوع « الغلط والنسيان » من المولى - جل شأنه - ويستحيل نسبة أحدها إليه ؛ 
نبطلان هذه النسبة بداهة . 
)تش أيضاً : بدل « البسدتاء » - بفتتح الباء والدال - أى . لآن المتكلم بعد أن 
ذكره أولا - بدا له ( أى : ظهر له ) أن يذ كر الثانى 0 : الإضراب الانتقالى - 
وقد سبق شرحه فى ض 1877 . - , 


ف 

ينمئْرِب عنه تكلم ( أى : ينصرف عنه ويتركه مسكوبا عنه ) من غير أن 
يتعرض له بنى أو إثبات - كأنه لم يذكره - ويتجه إلى البدل . نحو : سافر 
فى قطار » سيارة . فقد نص المتكل على القطار أولا » ثم أضرب” عنه 
0 ا ا ري ا 0 
ولا محتاج هذا البدل إلى ضمير يعود إلى المتبوع » ولا إلى غيره من الروابط . 


: وق الأقسام الأربعة السابقة يقول ابن مالك‎ )١( 
مخ . اه‎ 53 0 - 2-0 7 ً 4 0 
مطابقاً » أو : بعغضاء أو ما يَشْتَمِل عَليّه يافى» أو: كمعطوفب ديبل‎ 

( تقديرالبيت : يلى البدل مطابقاً » أو بعضاً أو ما يشتمل عليه » أو كعطوف ببل ) وقد تضمن 
هذا البيت بدل المطابقة بالنص الصريح وهو : « 00 . وبدل البعض بالنص الصريح © وهو : 
« بعضاً » كا تضمن بدل الاشبّال بقوله : « أو ما يشتمل عليه . » (وكلمة : مطابقاً مفعول ثان 
ليلى) . 

يريد : أو : شيئاً يشتمل على البدل اشمالا معنوياً (وهو يريد : العامل والمتبوع على الوجه الذى 
شرحناه ) . ويريد بالمعطوف بالحرف الذى يشبه « بل »: بدل المباينة ؟ لآنه بأذواعه الثلاثة لا يخلو 
من الإضراب الانتقالى لا الإبطالى . (وقد سبق شرح الاثنين عند الكلام على «بل» العاطفة - ص *515- 
وأوضحنا أن الانتقالى هو الذى يفيد الانتقال من غرض إلى غرضص آخر ) ويبين ابن مالك المراد من 


شبيه « بل » فيقول : 


7 0 


. عم 1 0 3 ٠.‏ 
ودا للاضراب اعز إن قصدا صحب ودُون قضْد غلط. ‏ به سلب 


( ذاء أى : هذا الذى يشبه : « بل » -اعز : انسب) . 

يريد : انسب الذى يشبه « بل » إلى الإضراب إن سحبه القصد ء وكان المتكلم مريداً له » 
( والإضراب هنا هو : الإضراب الانتقالى ) . وإن م يقصده المتكلم فهوه بدل غلط » . وقد بين بعد هذأ 
أن البدل نفسه ليس وضع الغلط » وإنما جاء ليسلب الغلط ويزيله . ( والتقدير : وغلط دون قصد 


سلب8بالبدل ) . واقتصر ابن مالك على نوعين من البدل المباين : هما : « الغلط » » والإضعراب » » 


ل ل ل 


مكل ب دس 0077 5 فى 6 

كَرَرَهٌ خالدا» وقبله اليدا واغْرفَهُ حقّةُ د نجل مد 

.( غالد : امم رجل ت الشبل + ؛ جمع: نبلة » وهى : السهم الذى يصاد به الطيور وغيرها من الناس 
سائر الحيوان . المدى » جمع مدية » وهى : السكين . ) « فخالد م بدل كل من الماء الى فى الفعل قبله 
عباشرة . و« اليد م : بدل جزء من الماء الى قبله ى الفعل ( أى : يده » أو اليد منه ) وم حق م بدل 
اشبّال من اطاء الى قبله مباشرة » ومدى : بدل غلط » أو نسيان » أوإضراب » من « نبلا » . فالبدل 


هنا حتمل الثلاثة . 


ني 
والأحسن عدم الالتجاء إلى هذا النوع من البدل قدر الاستطاعة ؛ لأن احمّال 
اللبس فيه كبير”؟ . ٠‏ 
«ملاحظة » : سبق أن أنواع البدل الباين الثلائة تحتاج إلى قرينة توضح 
ومنع اللبس . وأحسن منها أن يتقدم على كل نوع - مباشرة ‏ حرف العف 
« بل » المفيد للإضراب . لآن وجود هذا الحرف يؤدى إلى إعراب ما بعده 
معطرفنا لابدلا . وبهذا بمتنع احّال أنه نعت » ذلك الاجمال الذى قد يتسرب 
إلى الوعم قبل عجىء الحوف : « بل » وبعجيئه تنتقل المسألة من البدل إلى 
العطف . 


. سبق تفصيل الكلام عليه ىق ص 87 من « باب العطف ه‎ )١( 


04 


-١‏ المشهور سس أنواع اليبدل هو الأريعة الى شرحناها . وزاد بعض 
النحاة نوع كامسا سعاه : « بدل الكل من البعض ) » واستدل له بأمثلة متعددة 
تؤيده » منها قوله تعالى فى التائبين الصا حينٍ :7( 00 0 تولك 0 
اله و متك 5د الات عدن :إلى وعد اين 
عباد ' ' بالعتيب 60 » فجنات بدل كل من 1 3 والأول جمع 


ا مفرد 2 وهذا كان البدل كلا والميدل منه بعضًا . ومنه قبل الشاعر 
رَحم الَْهُ أعظماً دنَنُوها ‏ بسجئْتانَ طلحة الطلّحات 
فكلمة : طلحة « يبدل كل ) من ٠‏ أعلظ ) الى هى جزء من « طلحة ») » 
وكذلك قول الشاعر : 
كأ غداةً”"البيْن “يوم تَحَمَنُوا9*”0 2 لدى سَمُرَات الح ناقفُ حَنْظْل *' 
ال 0 » وهى جزء منه 29 . 
نت حكم البدل : 
البدل أحد التوابع ؛ فلا بد أن يوافق متبوعه فى حركات الإعراب » وق 
بعض الأشياء ل الى سبق النص عليها9' . أما موافقته إياه فى غير ذلك 
فيجرى فيها التفصيل الآنى 
)١(‏ فن جهة التتكير والتعريف لايلزم أن يوافق متبوعه فيهما ؛ فقد يكونان 
)١(‏ أول اللهار . )١(‏ الفراق . ( * ) سافروا وارتحلوا . 
(؛) جمع « سسَمدّرّة » - بفتح فضم » ففتح - وهى شجرة الطلح ( نوع من شجرا موز ) . 
(ه) أى : جامع حنظل .. وجامعه تدمع عيناه . 
50 ( قال صاحب ا ممع - ج ٠١‏ ص ١7١7‏ دما نصه : « وال#مار - خلافاً الجمهور - إثبات 


بدل الكل من البعض ؛ لوروده فى الفصيح » | ه . وسرد لتأييد رأيه الأمثلة السالفة . 
(0) ىق ص 494؛. 


م 


نكن 


مع - معرفتين + كقراءة من قرأ رأ قوله تعالى : (كتاب أنزلناه” إليك” لشخرج 
الناين مح العلل نات إلى النور بإذان 1 بهم إلى صر اط د العزيز الحسميد ؛ الله الى 
له مافى السموات ومافى الأرض . ( بحر كلمة الله ) 3 عل اعتبارها يدلا من 
كلمة : « العزيز» . وقد يكونان ذكرتين ؛ كقوله تعالى : (إن” للمتقين لاز 00 
حدائق وأعنابا . 0 يدل المعرفة من النكرة كقوله تعلل : ( وإته 
لتدهندى إلى صراط مسشقيم ؛ صراط الله ...) . 


وقك دل الذكرة 00 ؛ كقوله تعالى : ( التسفعن” بالخاضنة 4 
ناصيسة كاذيية ا ٠‏ والمفهوم من كلامهم أن تكون هذه الدكرة 
ختصة - لا محضة ‏ لأن 9 امختصة الحالية من فائدة التعريف - نحو : 
مررت »محمد رجل عاقل قد تيد ما لا تفيده المعرفة المشتملة على فائدة 
التعرييف 7 . ومما يرؤيد هذا أذ اين من القلرس قد فاه قسن لا يتحقق 
بالذكرة المحضة . 


0 ون جهة الإفراد والتذكير 000 2 فإن 0 الكل من الكل 


5 الحدهها ا كت ولا بجمع ؛ 0 البمى ا مثل : له تعالى 
فى الاية السالفة : ( مفازا » حدائق . كنض الفصيل »فى قول 59 

#رنو “قر 5 م سس عم صاصم تن 
و كنك كذى لين رجل صحيرحة ورجل رى فيها الزمان فشلت © 


وأما غيره من أنواع البدل فلا يلزم موافقته فيها "2 . 
والغالب أن البدل يرتبط به ما بعده ويعتمد عليه ؛ فيطابقه فى حالتى التذكير 


)١1(‏ فوناً » أو: مكان فوز. 

(؟) انظر/م ١‏ من هامش ص 405 . 

( 9) راجع حاشية ياسين فى آخر باب البدل . 

(4) سبقت الإشارة هذا فى 5١‏ . 

60 بطلت حركتمها » ووقفت . 

50 انظر ص 45ه وما بعدها » وص 558 » عند الكلام على : « ثانيها » . 


أشن 


والتأنيث وغيرهما ؛ نحو : إن الغزال عينه جميلة » وإن الفتاة جفتها فاتر » بتأنيث خبر 
« إن » ف المثال الأول » وتذكيره فى الثانى » ولولا أن الملاحظ هوالبيدل لوجب التذكير 
فى الأول والتأنيث فى الثانى . ولابد فى مراعاة ذلك الغالب من عدم وجود قرينة تمنع منه » 
وتدل على غيره 7" , ومن غير الغالب قول الشاعر : 

إن السيوف غدرّها ورواحها ‏ تركتهَوَارَنْمثل قرن الأعضّب”' 
فِقَد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة للمبدال منه » ( وهو أسم « إن » لاللبدل . 


ح قلنا9؟” ‏ إنه قد يتحد” )لفظ البدل والمدل منه إذا كان فى لفظ 
البدل زيادة بيان وإيضاح ؛ كقراءة من قرأ قوله تعاللى : (وتسَرى كل أمقجائية”*) 
كل أمة تداعى إلى كتابهًا . . .) بنص بكلمة : « كل" » الثانية ؛ فقد 
اتصل بها معنى زائد » ليس فى المبدل منه ؛ هو بيان سبب الحدُو » وهو 
استدعاء كل أمة لتقرأ كتابها . ومن الأمثلة : شاهدنا الحنود » فرحة » الحنود 
الى انتصرت على أعدائها » ورأينا الأمة تخرج لاستقبالهم » الآمة" الى أنحبتهم... 

د قد يحذف اللمبدل منه ويستغبى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدل منه فى جملة 
وقعت صلة موصول ؛ نحو: أحسن” إلى الذى عرفت امحتاج » أى : الذى عرفته ا محتاج . 
فكلمة : «المحتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير المحذنوف"' . 

هس يصح الإتباع والقطع البدل إذا كان الميدل منه مذكوراً مجملا » 
مضمونه أفراد وأقسام متعددة © تذكر بعده مفصلة ‏ بأن يشتمل الكلام 
بعده على جميع أقسامه كاملة ‏ نحو : مررت برجال » طويل © وقصير » 

. والأحسن التعبير عن هذا المعنى بأسلوب آخر لا يوه ولا يوقع فى لبس‎ )١( 

(؟) الحيوان المك.ور قرنه . شْ 

(7) فى ض 5507 وهامشها . 

( 4 ) راجع فى الحكم الثالث : « ب ن وما بعده « الأشمفى » . آخر باب : « البدل » . 

( ه) قاعدة معتمدة فى القعودٍ على ركبتها . 

(1) يصح ف كلمة : « المحتاج » النصب على البدلية من الضمير المهذوف » وار على البدلية 
من أسم الموصول » «الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف » تقديره : هو. 


وربعة 7) ..٠‏ بالرفع » أو النصب ؛ أو الجر فى هذا المثال . 
فإن كن الكلام غير مستوف أقسام المبدل منه تعين فى البدل القطء 9) 
نحو : مررت برجال طويلا وقصيراً » أو : طويل" وقصير ٠‏ بالرفع أو النصب 
ف الكلمتين . إلاعند نية معطوف ذوف » فلا يتعين القطع وإنما يصح الأمران 
كنا صح فى الأول - وهما : البدل والقطع . ومن الأمثلة لهذا قوله عليه السلام: 
« اجتنبوا الموبقات » الشرك والسحر ) بنصيهما . والتقدير : وأخواتهما .. . . 
بدليل ذكر هذا المعطوف فى حديث آخر . 

فإن كان البدل خالينا من التفصيل جازفيه الأمران أيضًا : الإتباع والقطع ؛ 
نحو : فرحت بعلى” أخوك أو أخاك على القطع فيهما . أو : أخيك على 
البدل . . . سيجىء - فى ص 585 وما بعدها - إيضاح آآخر لندل التفصيل » 
وأنه نوع من بدل الكل . 

أما تفصيل الكلام على القطع وطريقته فقد سبق فى باب النعت ٠‏ ومن 
المستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعة . 


و-يشيرط " فى بدل البعض وبدل الاشيّال أن يصح قى كل منهما 
الاستغناء بالميدل منه » وعدم فساد المعى أو اختلال التركيب لو حذف البدل » 
أو اتصل به عامله اتصالا لفظينًا ظاهراً ومباشراً » فلا يحوز : ( قطعت اللص 
أنفه » ولا لقيت كل أصحايك أكثرهم 3 ولا سحت القوم دابتهم 63 
أعدم صحة الاستغناء بالمهدل منه عن البدل . وكذلك لايصح مررت بمحمد 
أبيه » إذ لايصح أن يقال فى هذا امثال ‏ وأشباهه عند إظهار عامل 


. متسط بين الطويل والقصير‎ )1١( 

(1) لكيلا يكون بدل بعض من كل مع خلوه من الرابط » يما ينى عن الرابط - كا سبق فى 
ص 544 وق رقم 4 من هامشها . ١‏ 

0( الشرط الآق هو ماسبقت الإشارة إليه فى رقم 4 من هامش ص 8+ عند الكلام على 
٠‏ بدل البعض » نقلا عن ألصبان » وكذاق ص 559 عند الكلام على « بدل الاشيّال » نقلا عن 
هاسين وقلنا فى الموضعين السالفين إن مجال الكلام عليه سيكون هنا . ويتصل بهذا ماف رقم ١‏ من هامش 
ص 555 


"4 


ل 


البدل وهو مررت »ء أو الباء - وتسليطه على البدل مباشرة : مررت أبيه ؛ 
بنعدية الفعل اللازم » هنا لا يقال مررت بأبيه » من غير مرجع للضمير . 


ز الأغلب أن البدل على نية تكرار العامل«2 ء وليس على تكراره حقيقة . 
بيان هذا : أن العامل فى « البدل منه » هوالعامل ق « البدل » لكن هذا العامل المشترك 
بينهما واجب الإظهار والتلفظ به قبل المتبوع وحده . ولا يصح إعادته وتكراره ظاهراً 
صريحاً قبل التابع . وإنما يكى تخيل وجوده قبل البدل مباشرة . وبلاحظة أنه موجود 
قبله فى النية والتقدير ؛ لا فى الحقيقة والواقع . مع استقامة الأسلوب » وسلامة المعى 
بغير حاجة إلى إعادته وتكراره صريحًا ظاهراً فى الكلام . 

والسبب فى منع التكرار الحقيّق ‏ لا الحيالى - أنه يؤدى إلى تأثير العامل 
المتكرر فى «١‏ البدل ») تأثيراً جديداً يإحزحه عن ( البدلية ) ويدخله ىق عداد 
معمرلات أخرى لاتصلح « بدلا » ؛ فى مثل : نظف الرجل قه أسناته » 
يكون المدل منه هو ( الي ) » والبدل هو . (« أسئان م4 وعاملهما هو : 
والكلف ؟» الذكون مها قيل- المتبوع . وتخيلا وتقديراً - دون تكراره - 
قبل التابع ؛ وعلى أساس هذا التخيل برد » والتقدير امخض يصح أن نفرض 
أن أصل الكلام هو : نظف اليجل فه - نظف الرجل أسنانه . وهذا الافعراض 
لم يفسد لمعنى ولا التركيب ء وإِنما أدّى إلى توضيح المراد : فلو اعتبرنا العامل 
الثاى » الملاحظ تخيلا وتقديراً ‏ وهو هنا : ( نظرّف» - عاملامعاداً حقيقة » 
وتكراراً للأول لأدى هذا إلى إبجاد تركيب جديد » خال من البدل » ولوجب إعراب 
كل و أفنان #:شينا اختر غير البدل ؛ فتكون هنا على الاعتبار الحديد « مفعولا 
به» » ولا تصلح بدلا » ويترتب على هذا التغيير الإعراق تغيير معنرى معروف 
بنشأ من الفرق المعنوى بين البدل » والمفعول به.» إذ لكل منهما مهمة تختلف عن 
مهمة الآخر . 

ويستثني من الحكم السالف صورة يضح فيها الأمران ؛ إما تكرار العامل 
تكراراً لفظيًا » وإعادة التلفظ به مرة ثانية » وإما الاكتفاء بتخيل وجوده قبل البدل 


ا ا 
)١(‏ سبق إيضاح لمراد من أن البدل ى حكم تكرار العامل » وأن المبدل منه فى حكم المطروح 


( ف لم ١‏ من هامش ص 14+ - وله إشارة موجزة فى ص 847 ) . 
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والاقتصار على ملاحظته فى النية والتقدير 9) . وهذه الصورة اللحائزة ‏ لا الواجبة » 
كا أسلفنا'" - هى الى يكرن فيها العامل حرفا من حروف الخحر + كاللام 
الحارة فى قوله تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة” حسنة لدن” كان 
يرجو الله واليوم الآخخر 2٠ ٠ ٠‏ »© ول قوله تعالى : ( ربنا أنزل” علينا مائدة هن 
السهاء » تكون لنا عيداً . لأولنا وآخرنا . ..) ومثل : « من" » فى قرله 
تعالى : ( ولا تكونوا من المشركين 3 من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 6 
فقد تكررت اللام وأعيدت صريحة فى الآية الأول (. . . لكم - لمن" ..) ؛ 
وكذلك فى الآية الثانية (. . لنا ‏ لأولنا) كا تكررت هن » فى الآية الثالثة 
( من المشركين - من الذين . . . ) وهكذا . . . 

لكن ما إعراب حرف الجر المكرر ؟ ها إعراب الاسم التجرور بعده ؟ 
قبل : إن حرف الحر المكرر أصلى” » باق على عمله » وإنه هو الذى جر الاسم 
الواقع و بدلة ) بعده . دون احرف الأول المتقدم » ودون حرف آخر مقدر ع 
أو ملحوظ متخيل . حجة أنه لاداعى للتقدير قف هذه الصورة مع وجود عامل 
مذ كور ؛ منطوق به صراحة ؛ فإن التخيل أو التقدير إتما يكون فى غير هذه 
الصورة الى ظهر فبها بالعامل المتكرر » ووقع تحت الجس” ؛ فلا يمكن إغفاله » 
ولا إنكار وجوده . ولا المطالبة بأن يكون العامل فى المبدل منه هو العامل فى البدل» 
إذ لاداعى للتمسك بهذا الحكم حين يكون العامل المتكرر حرف جر » بعده 
البدل مباشرة .. 

بى الاعتراض بشىء آخر » هو أن حرف الحر الأصلى” لاريحر البدل ؛ 
لأن عمله مقصور على شىء واحد ؛ هو جر الاسم جر مجرداً » لايصح معه 
اعتبار ذلك الاسم النجرور بدلا أو غير بدل . ء! 

قد يندفع هذا الاعتراض بواخد من ثلاثة : 


أو : وهو أقواها وأحساها - صحة اعتبار الضمرور فى هذه الصورة 
وحدها « بدلا » ؛ بالرغم مما هو مقرر أن التوكيد اللفظى لا يؤثر فى غيره » وله 
تت د رادا سادء 

. داجع حاشية ياسين على التصريح » باب البدل . عند الكلام على بدل الاشيّال‎ )١( 

(16) ف لَه ؟ من هامش ص 054 , 


"0 


يتأثر به ؛ فلا يصلح عاملا ولامعمولا'2 . 

ثانيها : اعتبار العامل المتكرر توكيدآ لفظينً. محضًا ( أى : لا يؤثر ولايتأثر ؛ 
طبقًا لما سبق تقريره) . وأن الاسم امجرور بعده مجرور بالعامل الأول الذى له 
التأثير فى المبدل منه ؛ فهو أى : العامل الأول وحده - مؤثر فى التابع 
والمتبوع معنا » عملا" بالرأى الذى يقول : إن البدل ليس على نية تكرار العامل » 
وإنما العامل فى المدل منه وفى البدل واحد » لاتكرار له » ولا تخيل لإعادته . 


ثالئها : اعتبار البدل على نية تكرار العامل » وأن حرف الحر المتكرر هو 
كيد لفظئ محض ٠‏ وليس تكراراً للعامل المتقدم . وبالرغم من وجوده مكرراً 
واعتباره تركيدآ لفظينًا خالصًا يكون الحر بعده بعامل آآخر غير ظاهر ولكنه 
ملحوظ فى النية والتقدير . 1 

ولاشك أن الآراء الثلائة يشوبها الضعف ؛ مخالفة كل منهما للضوابط 
العامة » ولاعتّادها على النبة » والتقدير » والتأويل » ولكن الأول أخفها ضعفا ؛ 
ولذا كان أنسبها قبرلا . 


)0 بيان هذا فى و[ و ص 0ه حيث الكلام على أحكام التوكيد االفللى . 


"841١ 


المسألة ١74‏ 
[بدال الظاهر من الظاهر أومن المضمر ء والعكس ف كل حالة... 


١-يحوز‏ إبدال الظاهر من الظاهر ؟ كالأمثلة السابقة بأحكامها اللختافة . 
ويصح إبدال الظاهر من ضمير الغائب بدل كل ٠»‏ أو بعض » أو : اشهّال » 
أو مباينة" . نحو : وقفت أمام الدار أترقب القادمينَ . فلما أقبلوا الضيوفٌ 
صافحتهم فى بشر وابتهاج . فكلمة « الضيوف » بدل كل من كل : « هو 
الفاعل 7" ؛ واو الجماعة » . ونحو : وقفت أترقب الأضياف الحمسة فأقبلوا أربعة” 
منهم . . . فكلمة ٠‏ ربعة » بدل بعض »2 أى : من الفاعل”'' واو الجماعة » . 
أو : فأقبلوا حقائبئهم .. ١‏ فحقائب» بدل اشهال من الواو . . . أو : فأقبلرا 
حقائبهم . على اعتبار أن « حقائب » بدل غلط 4 او نسناق ٠‏ أو إضراب - 
فالبدل بأنواعه اختلفة يقع “صحيحًا من ضمير الغائب » ولامانع ينم منه . 

فإن لم يكن الضمير لغائب بأن كان الحاضر ( أى : لمكم ء أو مخاطب) 
جاز مجىء البدل منه بشرط أن يكون الاسم الظاهر إما بدل كل من كلل يفيد 
الإحاطة والشمول والبيان كقوله تعالى: ( ربِنّسا أثر ل' علينًا مائدةة من السمار 
تكون” لنا عيداً لأوّلنا وآخمرفا ...)00 » فكلمة « أول » بدل وكل © من 
الضمير «ذا » لمجرور باللام » ولذلك أعيد جوز مع البدل عامل الجر » وهو . 
هنا : ١‏ اللام ؛ » مجاراة للمبدل منه . ومثله : تسابقتم ثلاتتئكر . فكلمة : «ثلاثة» 
بدل كل من كل » من التاء 29 , 

. قاس 00+ تتسيل الكت عل و ابي الى‎ )0( ٠ 
«هذا على اعتبار واو االجماعة ضميراً فاعلا » طبقاً للرأى الأغلب  وليست تجرد حرف‎ ) ١ ؟‎ ( 


يعتير علامة للجمع .. 

مي ( لازا والغزنا يرون ) عو ند لنيحنا و عل اد لعزي از زر ري 
الثىه » يريدون بهما : جميعه كاملا . ومن هذا قولم « سبحان اله بكرة وأصيلا » . . . أى : كل 
وقت : - وقد سبقت الآية لمناسبة أخرى فى هامش ص 54 وفى ص +8٠0‏ , 

(4) سبقت الإشارة لهذا فى ص ١اه‏ و0ىه. 


1 


وإما بدل بعض من كل ؛ كقول المريض بأذنه مثلا : عابلبى الطبيب 
أذنى . فكلمة « أذن » بدل بعض من كل » ( هو : ياء المتكلم ) ونحو 


ةا اهس 


أعلجبتنى أسنانئك . فكلمة : « أسنان » بدل بعض من ضمير لاطب ( التاء) . 

وإما بدل اشيّال كقول الشاعر 

بلفُنا السماء مجدّنا وثنازنا وإنا لنرجُو فرق ذلك مُظهرا 
فكلمة : « مدنا » بدل ادال عن سر التكلين. : و نا » ؛ ونحو : 
م كلامئك » ١‏ فكلام ) بدل اشهال من ضمير الخاطب (التاء) . 

بت -ولايجوز إبدال ضمير من ضمير © ولا ضمير من ظاهر 29 ء 
فالضمير : أنت فى مثل « قمت» أنت » ورأيتك أنت فريك الك 
بُعرب كيدا لفظًاً » وكذلك يعرب الضمير « إياك » فى مثل : رأيتك إيلك . 
ولايصح فى مثل : رأيت محمداً إياه » إعراب الضمير « إياه » بدلا من الاسم 
الظاهر ؛ لأن هذا التركيب فاسد فى رأى النحاة ؛ إذ لم يسمع له عن العرب 


)١(‏ فى بعض فروع هذه المسألة خلاف طويل ولا حاجة لنا به ؛ لأنه خلاف جدلى » لا يقوم 
على الاستشباد بالكلام العرن الفصيح . 

( ؟) هذا ما يقولون . وقد اقتصر ابن مالك ف الحالات السابقة ( ا » ب ) على حالة إبدال 
الاسم الظاهرمن ضمير الخاضي . قال .00 

وس ضير الحاضر الظاهرَ لا د 

أو 0 بَعْضًا أو اشْعَمّالا كإِنَكَ امم اجَكَ اسْتمّالا 

( إحاطة جلا : جلا وأظهر إحاطة ) . 
يقول : لاتبدل م إلا إذا أظهر البدل إحاطة ( أى : دل علها بأن كان بدل 
كل من كل ) أو : اقتفى بعضاً . ( أى : دل عل البعضية ) أو : دل على اشهال » وساق مثالا لبدل 
الاشّال هو : إنك ابتباجك اسمال القلوب إليك » وجذيها نحوك . 


وى 
المسألة ©":) : 


البدل من المضحنٍ الاستفهام » أو الشرط » 
وبيان : بدل التفصيل . 


قد يكون « ادل مزه » اهم استفهام » (ويسمى : «١‏ المضمن معبى همزة 
الاستفهام»'"') وقد يكون اسم شرط ( ويسمى : المفّمن معنى حرف الشرط. 
وإن ») فإذا اقتضى الأمر بدلا يقصّل ذلك المضمون المعنوى الجمل ظهر فى 
الحالة الأول مع البدل حرف الاستفهام : «١‏ الحمزة » . وى الحالة الثانية حرف 
الشرط : ١‏ إن » ليوافق البداّل المبدال منه فى تأدية المعنى . وهذا بشرط ألا بظهر 
حرف الاستفهام ولا حرف الشرط مع المبدال منه . 

والاستفهام الذى يتضمنه المتبوع قد يكون عن الكمية 229 أو عن الذات » 
أو عن معنى من المعانى . فثال الاستفهام عن الكمية : كر كتشبك ؟ أمائةة 
أم ماثتان ١‏ فائة » بدل من ١‏ كر » بدل تفصيل للمعبى العددئ . 

ومثال الاستفهام عن الذات : من شاركت ؟ أكاملا أم منصورة ؟ 
«فكاملا » بدل تفصيل من" كلمة ل 3 


)١(‏ معى تضمنه همزة الاستفهام : أنه اسم استفهام يؤدى ممنى مزة الاستفهام » وأنه - وهو 
لفظ واحد - يشمل كثيراً من الأنواع والأفراد غير المذكورة فى الكلام صراحة ؛ فهو يحتونها إجمالا 
من غير أن تذكر بعده مفصلة صريحة . فإذا أريد بعد الإجمال الذى ينطوى عليه المبدل منه » النص 
الصريح على بعض أنواع أو أفراد مما يدخل فى الإجمال» جىء بهذا المطلوب مذكوراً صر يحاً فى , البدل » 
بعد الهمزة مباشرة من غير فاصل بينهما ) وهذا المذكور بعد الهمزة ليس إلا نوعاً أو فردا يدخل ضمنا 
لا صراحة فى اسم الاستفهام ( المبدل منه) . 

وبثل هذا يقال فى الغرض من « إن » الشرطية التفصيلية . وليس ذه علاقة .همزة الاستفهام 
فلا تسبقها هذه الطمزة . وسيجىء فى آخر ص 86+ أن البدل المضمن ( بدل التفصيل ) نوع من يدل 
الكل . 


(؟) أى : عن عدد . وكذا ما يتصل بالعدد من المقادير . 
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ومثال الاستفهام م عن المعنى : ما تقرأ ؟ أجيداً أم رديكًاً ؟ فجيداً بدل 
تفصيل من : «ها) . 

وإنما تضمئّن البدل همزة الاستفهام ليوافق متبوعه الذى هو امم يتضمن معبى همزة 
الاستفهام من غير تصريح بأداة الاستفهام الحرفية ‏ كا أسلفنا ‏ ؛ فلا تجىء الهمزة 
فى مثل : هل أحد جاءك ؛ محمد أوعلى » بسبب التصريح بحرف الاستفهام . 

والشرط الذى يتضمنه ويك قد يكون للعاقل أو غيره » وازمان أو المكان . 
فثال الشرط للعاقل : : من" يجاملى إن 0 وإن” 2 أجامله . 
فكلمة : ا تفصيل من كلمة « مسن » الشرطية. وإن » الشرطية 
الظاهرة ف الكلام ليس لما من الشرط إلا اسمه ؛ فلا نجزم ل تيل شيك + 
ونا تفيد مجرد التفصيل ؛ ولذا تسمى : « إن التفصيلية » . 
وكال اقرط لقن تافل كجا طراء' إن" يركذا نود" ارنياة عات اينا قاف 
فكلمة : وجيداً » بدل من كلمة : (ها» و(«إن » المذكورة فى الحملة لا أثر لها 
إلافى إفادة التفصيل » كا سبق . ش 
ومثال الشرط الدال” على الزمان : متى تزرنى ‏ إن" غداً وإن' بعد غد - أسعد 
بلقائلك . فكلمة « غداً » بدل من « مبى » » وكلمة : « إن » للتفصيل . 
ومثال الشرط الدال على المكان : حيما تجلس- إن" فوق الكرسئ وإن فوق الأريكة - جد" 
راحة . . . فكلمة : « فوق » بدل من : حيما. وكلمة : « إن» للتفصيل . 

وإنما قّرن البدل فى كل ما سبق بالحوف : « عو ره ادس 
الشرط المتبوع الذى يتضمن معبى هذا الحوف من غير أن يذكر صريحا 000 

فلا يصح جىء و إن" » فى مثل : إن تساعد أحداً محمداً أو علي أساعد ه . 
هذا وبدل التفصيل” نوع من بدل الكل من الكل لايحتاج إلى رابط . 

)سنجو إثازة إل م إن » الفتدييلية:(اى:باني" أبخوازم اع من لان م هاه ) تبين 
حكمها » وطريقة إعراءها . وقد اقتصر ابن مالك على الكلام على البدل مما ضمن همزة الاستفهام » قال: 

وبَدَلُ المُضَّمّن الهَمْرَ يل همرًَا كَمَن ذا . أسعية لم على 

أى : أن البدل من المضمن همزة الاستفهام لا بد أن تسبقه الهمزة » كامثال الذى ساقه . 

(؟) فى وه » من ص 578 بعض الأحكام الخاصة ببدل التفصيل . 


ه” 
المسألة ١7‏ 
بدل الفعل من الفعل » والجملة من الجملة . 


ا يبدل الفعل من الفعل : ْ 

يكال الفعل من الفعل بدل كل من كل بشرط انحادهما فى الزمان ولو 

م يتحدا فى النوع/”2 » وأن يستفيد لي من ذلك زيادة بيان ؟ كقوله تعالى9 : 
(ومن يفعل ذلك يلق أثامًا » يضاعف لله العذاب) . فالفعل : 

« يضاعف » بدل كل من الفعل : «١‏ يلق » لأن مضاعفة العذاب هى البيان 
ابره بق لبن : «يلق » وضوحا » ويكشف الراد منه . 

| الفعل : «يضاعن» دليل 0 أنه البدل وحده دون فاعله » وأن 
البدال ا مفردات » لاجمل : 


١‏ ويُبدل الفعل من الفعل للدلالة على اللحزئية : إن تنصّل” تسجدا الله 
زيجملكة: فالفعل : « تسجد » بدل من نْصّل” » والسجود جزء من الصلاة 
لاتتحقق إلابه . ٠‏ 


#ادوييدل الفعل من الفعل بدل اشّال ؛ مثل : إفى لن أسىء إلى الحيوان 


(1) فيصح : إن جنتى تزرف أكرمكك . ويحرى عليهما فى البدل ما يحرى عليهما فى العطف 
مما سردناه فى ص 547 وما يلما , 

( ؟) ف العاصى الذىأق نوعاً من المحرمات والكبائر المذكورة قبل هذه الآية مباشرة . 

(©) لأن المضارع فى الحملة الفعلية إذا كانت هى التابعة يجزأيها معاءلا يصح نصبه ولا جزمه 
تبعاً المضارع منصوب » أو مجزوم فى الحملة المتبوعة ؛ فإذا كانت الحملة المضارعية كلها هى. التابعة 
( أى دع البذل :+ أو الممطرفة باطرت + الور ..) وجب استقلال مضارعها بنفسه فى إعرايه » 
ا يع اب الاعف امل بي . ولا بم تعبه أ نه تب اضرع الى ف امل الب 
إلا حين يكون البدل بدل فعل مضارع وحده من مضارع وحده أيضاً . 

وكذلك حين يكون العطف عطف مضارع وحده على مضارع وحده حيث يكون المعطوف تابعاً 
للمعطوف عليه ق رفعه © ونصبه وجزمه . -. كما سبق الإيضاح ص 545 ومايلها ء ولا سما 
ص #9:» - 


كىك | 
الألبت » أزعجه . فالفعل « أزعج » بدل اشعال من « أسىء » . ممثله : 
إن عل له "أن اي تَؤخدٌ كرما أو تجى: طائعا 
فالفعل : « تؤخذ ) بدل اشيال من : «تسبايع) » لأن الأخذ كرهًا هو صفة من 
ة تشملها المبابعة . 
#تدوبيدل الفعلٍ ف الل للإضراب. » أو الغلط » أو النسيان » فى مثل : 
إن تطعم المحتاج » تكسه كوبا 6 ستاك 
والذى يدل فى كل ما سبق - وأشباهه ‏ على أن البدل بدل مفردات لا بدل 
جمل ٠‏ هو مشاركة الفعل التابع لمتبوعه فى نصبه أو جزمه 9" . 
س - أما الحملة فتبدل من الحملة بدل كل من كل - على الصحيح يشرط 


0 تكون الثانية 0 من الأول فى بيان المراد وتادقة. ...مو اقطم 

ع لتر 1 

وتبُْدل بدل « جزء من كل » لإفادة البعضية اله تعالى ل 
بما تعلمون” ؛ أمداكم بأتعام وبنين وجنات وعليون) غ٠‏ فجملة 
0 أمدكم ) الثانية أخص من الأول ؛ لأن « ما تعلمون » يشمل أنعام» 
والبنين » والجنات » والعيون » وغيرها . 

وتبدل بدل اشهال ؟؛ كقول الشاعر : 

أقول له أرحَلُ . لا تْقِيمَنَعِنْدَنَا ‏ وإلافكنٌ ف السرٌ والجهرم يما 
فجملة : « لاتقيمن » بدل اشّْال من جملة « ارحّل' » ؛ لما بينهما من المناسبة ؛ 
يلزم من الرحيل عدم الإقامة . 

وتبدل بدل غلط ؛ مثل : اجلسش » 
0 

(؟) من الممكن الاستعانة على إيضاح هذا بما سبق فى العطف ص م184 . 

وق بدل الفعل من الفعل يقول ابن مالك من غير تفصيل 

وت أ “ا 


وَيُبْدَلُ الفعلٌ منّ الفعْل كمن تفل إلمنا: يسجعن .كنا نكن 


مه 


ا 

ولايشترط فى بدل الحملة بأنواعه الختلفة ولافى بدل الفعل من الفعل أن 
يشتمل على ضمير ؛ إذ. من المتعذر أن يعود ضمير على جملة» كما يتعذر فى. 
بدل الفعل وحده من الفعل . 

هذا وقد أشرنا إلى أن الفعل التابع يتدّبع المبدال منه فى إعرابه لفظأ وتقديراً : 
أما الحملة فتتبع المتبوعة فى محلها إن كان لها محل . فإن لم يكن للمتبوعة حل 
فتسمية الحملة الثانية بالتابعة هى تسمية مجازية ٠‏ أساسها التوسع فقط . 

وفد تبدل الحملة من المفرد » والعكس ». بدل كل من كل" وهذان 
النوعان نادران ‏ كقول الشاعر : 

إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
فجملة : «كيف يلتقيان » بدل من : « حاجة » ؛ لأن” كيفية الالتقاء هى الحاجة ' 
الى يشكو منها . وإنما صح البدل هنا لأن الحملة بمنزلة المفرد”© إذ التقدير : 
إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذار اجماعهما ؛ فلا بد من تأويل الحملة 
بالمفرد ليمكن إعرابها بدلا . ومثال العكس : ١‏ الحمد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب ؛ وم يجعل' له عوجا قنيّم) » فكلمة : قنّما » بدل من جملة : 
ولم بحعل عوج » » لأنها فى معنى المفرد » أى : جعله مستقيمًا . 


. 588 من الممكن فهم هذا على ضوء مامرق ص‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 

١-يرى‏ بعض النحاة أنه بجور إبدال الفعل من اسم شيعه 3 والعكس 
ويمثل لهذا بنحو : “محمد متلق » يتخاف ربه . أو محمد يخاف ربّه منّق » 
لكن الأوضح اعتبار هذا خبراً بعد خير ١١‏ ' . مالم يمنع مانع آخر . | 

ب سبق الكلام على الفصل بين التوابع ومتبوعاتها ‏ ممنها البدل 
والبدل منه . فى أول النعت”" . 


(١)لكى‏ ذفر من الحذف واتقدير ؛ إذ يحوز أن يكون الاسم المتبوع مجرورا فكيف يكون 
الفعل تابعاً والفعل لا يكون مجروراً ؟ ويحسن الاستعئاس فى هذا ل نه من عطف الفعل 
على ما يشهه » والعكس ( ص +59 ) فا يقال فى تذليل الصعوبة هناك يقال هنا . 

(؟ )ص 4٠١‏ . 


ااال لم0 
رقم الإيداع لفل 


الترقيم الدول ‏ عسبرهوم-_؟4م-لالاة 15811 
ا 1 م 101 


مع رَبْطد بالأساليتٍ الرفيعة. وَاحَاةَ اللغوبة المجحدّدة 


لفن القالتق 
الصتم الموج لطاة الدراسّات التحويّة والصرفيه با امات 
والْفْصّل الأستاتنة والعخصصكين 
مشْتَلاِمَان الضبوابط والأحكام الت قررتها الجامع اللخوتة ومؤنمتها الرمية 


9 


1 
0 
الأسعاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
ش ورئيس ق.م النحو والصرف والعروض 
© 2 #* 
عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


6 © 
الطبعة الرابعة 


-_- 
لك 


ذا رالمغارف بمضر 


العتجو الوا ف + 


أربعة أجزاء ؛ تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وق صدر 
الحزه الأول : « مقدمة الكتاب » » ودسةور تأليفه . 

ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل .سألة إعداداً محكماً » مستقلا » 
يناسب طلبة الدراسات النحوية والصرفية » ومناهجها بالحامعات » ثم. تعقيب 
كل مسألة بعد دلك مباشرة - قبل الاذتقال إلى مسألة جديدة - « بزيادة 
وتفصيل » يناسبان الأساتذة والمتخصصين ٠»‏ مع العناية فى أكثر المسائل + 
بتسجيل أرقام الصفحات الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة الممروفة » 
وتدوين تلك الأرقام فى المرامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ما تفرق من أحكامها 
فى مواضع متمددة » لدواع وءناسبات #تلفة . 

وتغبين صفحات «الزيادة والتفصيل» برءز فى أعلاها ؛ يدل علمها وحدهاء 
و ميزها من غيرها ؛ ف سطر » أو : سطران ء من النقط الأفقية الم#قاربة ‏ 


خ# #00 


الناشر : دار المعارف ممصر - ١١١9‏ كورنيش النيل - القاهرة ج يمه 


الفهرس 
9 بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحرء : 


رقم الصفحة : عنوان لباب 2٠:‏ | رتم الصفحة ٠:‏ عنوان الباب : 


وصف عمل للكتاب . 4" الصفة المشبهة . 
0-081 الإضافة 6 اسم الزمان والمكان . 
د المضاف لياء المتكلم 2 ا اسم الآلة . 
ش وحكمه . لق التعجب . 
5 ' أبنية اللفناة: م ألفاظ المدح والذم : 
أقسام المصدر . ١‏ ولغ وشح او ا" 
م المصدر الصناعى ٠١‏ 601 الأفعالالتى ترى مجراهها. 
00 إجمالنالمصدرء واسم المصدر. 0 ظ أفعل التفضيل . 
(تعر يفهما وأحكامهما..و .) 2151 التوابع الأريعة : 
0 اسم المصدرأيضآ الست 
76 إعماله . ا6 ب - التوكيك . 
6م المصدر الدال على المرة » 5-5 يد التطفه رقي 
والدال على اليئة . ١‏ عطف ابيان . 
١‏ المصدر الميمى . 0 ؟ - ( عطفالنسق ). 
ويك ابم الفاعل . 5 8 اليدل : 
فق اسم المفعول . 7 1 


ب تفصيل اللمسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة 


موضوعات : ( الزيادة 3 والتفصيل 2 واطوامش ( 


باب الإضافة 3 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
١‏ المسألة “و : 
الإضافة 

تقسيمها إلى جحضة وغير عخضة . 
الأسهاء الأخرى لكل" واحدة ؛ 
إيضاح معى الإضافة. النسبة الأساسية 
والنسبة التقييدية » أو : الفرعية .. 

م200 الأغلب ق المضاف .أن يكون اسمامعر باً» 
وقد يكون اسماً مبنياً . 

م أنواع الموضة 
إشارة إلى « الشبيه بالمضاف » . 
إضافة المصدر قد تكون مضة أو غير 


0 


٠‏ الأحكام الواجبة المترتبة على 
الإضافة : 


2 الأول : جر المضاف إليه . 
الإضافة الظاهرة» والإضافة المقدرة. 
عوامل ابلدر ف الام . 


8 الرأى ىالحر بالكوم » وبامحاورة . 


مم الصفحة : الموضوع : 
5" الثانى : حذف نون المثبى وجمع 
المذكر السام وماحقاتهما- 
من المضاف . 
4 ما يحذف مع النون عند الإضافة لياء 
المتكل . 
١‏ حالة جوز فعا حذفئالدون وعدم حذفها . 
١‏ الثالث : حذف التنوين . 
الرابع : حذف «أل)من المضاف 2 
إلى بعض صور معدودة. . 
18 متى توجد «أل»فى الإضافة غير 
المحضة ؟ 
1١4‏ رأى الكوفيين فى إبقاء وأل» . 
الرأى فى بعض أمثلة مسموعة وغير 
مسجوعة فمأ وألن. 
الحامس : اشتمال الإضافة 
ا مخضة على حرف جر أصلى 
مسَحْميدل » وأنواعه » والغرض 
منه » وجواز التصريح به 
م1 الإضافة الى على معبى: «من» 
كد نوع إضافة الأغداد والمقادير  .‏ 
أوجهإعرابية أخرى إذا كانت الإضلفة 
على مل : « من » 5 
ل 


درس 


| ا موضوعات ا مكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الريادة والتفصيل والحهامش) . 


رقم | لصفحة : 


٠ 


١ 


اللا 


35 


54 


لخن 


لو 
يف 


نض 


دنا 
5 


ا موضوع : 
الإضافة الى على معبى : 
«ق»)» و«اللام»). 


الجر : م اللام» . 

الإضافة قوية الملابسة » والإضافة 
السادس : تعر فالمضاف 
ا تخصصه من المضاف إليه» 


بشرط أن تكون الإضافة ضة. 


منع إضافة المعرفة للمعرفة وللنكرة . 
جواز إضافة العم ى عض الحالات. . 
ألفاظ مسموعةملازمة للتدكير : 
وهى الألفاظ المتوغلة , فى 
الإبهام »ومنها : « غير»ه- 
وهل تتعرف بالإضافة ؟ 

هل تدحلها « أل ,» ؟ 

المضاف إليه إذا كان جملة كان فى 
حكم المفرد . 

عودة إلى الإضافة غير الحضة . 

إشارة إلىأنواع من الحضة ؛ (كالمصدر » 
وبعض المشتقات المهملة . . ) 

أثر الإضافة غير الحضة . 

معن الإضافة امحازية » ( أى 

على نية الانفصال) . 
0 المشتقات . ( اسم 
الفاعل - ع المبعول. 0 
000 والاستير رالتجددى, 


أنواع من الإضافة غير الحضة . ( وهى 
الملحقات بها) . 


رقم الصفحة : 


4٠ 


دكن 


ون 


ن إن 


ا موضوع : 


إضافة المنموت إلى نمه » إضافةالنعت 


إلى منعوته » إضافة المسمى إلى الامم » 
الكلام على . : الإضافة البيانية والى 
للبيان » وعلى : رذات مرة » و رذات 
ليلة, . . . وعلى كلمة 
دن ناحية الصمرف وعدمه . 
إضافة الموصوف إلى اسم 
الضنة: 

إشارةإلىالسبب فى إضافة العم 6 
إضافة المؤكد إلى المؤكمد . 

إضافة الملغتى إلى المدتير » والعكس- 
الإضافة فى قولم :ولا أبا لفلان. () 
إعنافة صينن اللركن المننئ المسزك. 
الحدل الدائر حول الأذواع السابقة » 


: « رجب )0 


قائم مقام 


والفصل فيه 7 
الرأى فى مثل : استرحنا من عناء 
التعب...ء ونعمدأ برفد الرخاء 0 
السابع : 

6 


عدم الفصل بين المتضإيفين . 
!| - مواضع الفصل ف السعة . 
المراد بالسعة والضرورة . 
الشمر دون النثر . 


التيسير ق 


ب -مواضع الفصل فى الضر ورة. 
مواضع أخرى للفصل فى الضر ورة . 
الثامن : استفادة المضافمن 
المضاف إليه التصدير . 


ابتاسع : وجوب تقد.م المضاف . 


جاع - 


ا موضوعات ا مكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل وا هامش» . 


رقم الصفحة :- اضوع : 

١‏ العاشر : استفادة المضاف من 
المضاف إليه المصدرية 
الحادى عشر : استفادتهالظرفية 

1 الأحكام الآر بعة غير الحتمية » 
وهى 4 

م الغانى عشر : استفادته التأنيث 5 
المراد من جزهء الثىء » ومثل جزئه . 

01 األقلة الذاتية والنسبية ( انظر ص79 ) 

د الثالث عشر : اسعفادته التذكير . 

وأحد » وإحدى » المضافتين 

من جواز التذكير والتأنيث . 
الرابع عشر : ,استفادتهاابناء.( و يدخل 
فى هذا : المضاف هن أسماء اازمان 
المهم) . 

مه الخحامس عشر : جواز حذف تاء 
التأنيثك مله . 

٠‏ ملمخص الأحكامالسالفة كلها 

#0 « « 
95 المسألة‎ ١ 


ع الاسم من ن ناحية وقوعه 
مضافًا » وعدم وقوعه . 

ما يجوز إضافته . ما نجب 
تفصيل الكلامعليها : 

أوها : ما يضاف وجوبا 
للظاهر والضمير » مع جواز 
قطعه عن الإضافة لفظافقط. 


م الصفحة : 


وف 


7ع 


73243 


. الموضوع : 
ذوع التنوين فى كلمى : و كل 
وبعض » إذا لم يضافا ... حكهما 
من فاحية التعريف والتتكير » هل 
يصح اقترانهما و بأل» المعسرفة لإ 
حك لفظة : و كلوومطابقةما بعدهاها. 

انيها : ما يضاف وجويا 
ولا جور قطعه لفظاء وهو 

أربعة أنواع . ٠‏ 
ثالثها : ما يضاف وجوبًا إلى 
|الحملة 4 وحكمه 3 
وحيث » إذه » وتفصيل الكلام 
يا 
ا حملة اا قعةومضافًا إليهءق 
الت 
الاسم ل للجملة 
لا يكون إلا مبنيًا . 
عودة إلى بيان القلة الذاتية والنسبية . 
(انظر ص 54م : 
ب وإذ : إعرابها ومعانيها .  .‏ 
المراد من اسم الزمان ٠.‏ 
الحملة الواقعة مضافاً إليه فى حكم 
المفرد. شر وطها .تأويلها . 
فائدة الإضافة الجملة . 
حك : «بين» امحتومة و بالآلف الزائدة» 
أو : قتعا » الزائدة » 
صداربها 5 


ووحوب 


شط 


الموضوعات ال مكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : (الز يادةوالتفصيل والحامش». 


رقم الصفحة : ا موضوع : 


88 مايشيه : «إذهو. 

بوهم إضافة بعض أسماء الزمان المهمة 

ش للجملة » وتفصيل هذا . 
؟ه رابعها : ما يضاف وجوباً 
للفعليةوحدها_«إذا لماع . 3 
أدوات الشرط الحازمة 
7 ع ذوانه شمو 9 رمه 
“مس (أى: الشرط غير الامتناعى ) 
جعل زمن الفعل الماضى الذى 

فى شرطها وجوابها مستقبلاً . 

وو © ب-بألفاظ غير زمائية تشبهالزمانيةق 


الحكر» (منها : آية. ذى تسم 10 


0 جدول لكلأقسامالمضافوالمضا ف إليه. 


مامه 
مه المسألة هو : 
أسماء أخرى واجبة الإضافة : 
( كلا عابتا أى - 
لدن ومع - غير » ونظائرها. ) 
كلاوكتا. . . 
4 الى لفظاً ومعى » ومعى فقط . 
٠‏ تفصيلات فى إعراب : و كلا وكلتان 
0 أئ ؛ وأقسامها » واستعمال 
كل 
المراد من الإضافة لفظاً وبعبى »ومعى 
فقط . 
تفصيل الكلام عل : وأىئ» 
الاستفهامية :. 
06 أنواع التعدد . 


زم الضغيدة : 


الموضوع : 
٠6‏ لفظ رأى» » ومعناها » وما يراعى 
عند المطابقة . 


و6٠‏ تفصيل الكلام على «أى" الشرطية 
دور لأى» الموصولة . 


. دأى» الى تقع نعتاً‎ ١1١ 


١١‏ الرأى فى مثل : واشسثر أى 
ا ا 1 

. أى » الى تقع حالا‎ « ١1 

6 جدول يشتمل على ماحخص 
لكل أنواع « أى » وأحكامها . 

در للأن" عند . 
معنى : الغايةالزمانية» والمكائية» ومبدأ 
الغاية » وبعض أحكام خاصةبا لغاية. 
الفرق بين كلمى :م ابتداء اوه من» 
الحارة الى للايتداء . 

1 مواضع الاختلاف بين كلمتى : 
و لدن ) و« عندع». 

14 رفض الإعراب على « التوههم » » وعل 
و الغخاورة» . 

16 اهمع . ممانها. 

١1‏ لكلام على: ومع و عر وجميعم». 

٠١‏ غير : معناها » وحالاتها 
الإعرابية الأربع ( انظطرص 
5 ودءوه ) يقال : « ليس 
غير ؛ ولاغير 8 

١٠١‏ نلظائر : غير ) وتقسيمها 
من فاحية ما يفيد الظرفية 
والتصرف » مما لا يفيدهما . 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيلوالهامش» . 


م الصفحة 8 


1١4١ 


١47 


١65 


الموضوع : 
ظروف « الغاية » : ( قبل 
بعد » دون الحهات الست 
وما بمعناها . . . ) 


معى : ر الغاية » هنا . 


الظرف المتصرف وغير المتصرف : ومعى : 


« من » الحارة الداخلة على الظرف 
المحرور بها . 


معئى الأسماء العامة وغير الدامة . 


حكم «ولدى ) المضافة 


ح دب . 

الدليل عل أن: «حسب) ليس اعم 
فمل . 

أوّل . 

استعمالات لذوية #تلفة فى : ( أول » 
ومنها : أول أمس . . 

ملخص يبين تقسيم الأسماء 
من ناحية إضافتها 3 وعدم 
إضافتها 


رقم : لصفحة : 


١ لاه‎ 


يددنا 


"389 


١ 


رقذة 


ا موضوع : 
المسألة 45 : 
حذف المضاف . حذدف 

المضاف إأيه . نع تأحدهما . 
لت حذ ف المضاف ومواضعه 
القياسية . 

الفمائر العائدة 'على المضاف 
المحذوف » وكذلك غير الحذوف . 
حذف أكثر من مضاف »© وبيان 
ما ينرتب على الحذف . 

ب ل حذف المضاف إليه . 
عودة لبيان الأسماء العامة وغير 'التامة. 
لوحكم النعت بعدا مركب الإضاى” 
( ومنه : العسلم الكنية ) . 

د +« « 
المسألة 17و : 

المضاف لياء المتكام ؛ وحكمه 
تعريف ححيم الآخر » ومعتلالآخر» 
والمعتل الشبيه بالصحيح 0 وحكم كل 
عند إضافته لاياء 1 

مى تضيط ياء المتكلم بالفتح 

أو بالسكون » وإعرابها ؟ 
مشددهة . 
مى جوز حدف ياء المتكام أوقابها 
ألفا . 

م تحذف ياء المتكل فى الإضافة , 
عودة إلى الإضافة الظاهرة» والمقدرة. 


المتكل 1 


كل 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل وا هامش» . 


رم الصفحة : ا موضوع : 
4+ إضافة الاسم المعتل الآخر بالواو إلى 


نفدل 


١الال‎ 


١4١ 


يذل 


وال 


ياء المتكل . 


طريقة إضافة : ايم » 8 

الوقوف على ياء المتكلم . 

مواضع تسكين آخر المضاف» 
و بناء الياء على الفتح . 

منى تضبطياء المتكلم بالفتح ؟ 
عودة إلى : « لدى ») . 

نوع من نيابة حرف عن حركة 

المسألة 44 : 

أ المصادر- أقسامالمصدر 
الثلائة ( أصلى - ميمى ‏ 
صناعى ) وتعريفكل قسم ) 
وإيضاحه .إشارة إلى ا موضع 
الذى يضم أحكام المصدرا م ول 2 
سبب تقديم هذا الباب على 
باب عمل المصدر . 

معنى الحمود والاشتقاق ومكان المصدر 
مهما . تقسيم الحامد والمشتق . . 
أصل المشتقات وأنواعها » وملحقاتهات 
إذا صار المشتق عداسما صارقى حكم 
الحامد » وفقد أحكام المشتق . 
أسماء ال معانى وأسماء الذوات »والاشتقاق 


منها 2 وقواعده : 


الغفرق بين « الاشتقاق والأخذ ١‏ . 


م الصفحة : ا موضوع 
4 قواعد الاشتقاق من الحامد . 
همل اشتقاق « فل » من المضو للدلالة 
على إصابته . 
5 المصدر الميمى . 
المصدر الصناعى . 
ناء التأنيث » وتسمى تاء النقل . 
١148‏ كيف وضعت الضوابط لآينية المصدر . 
كلمة عن القياس والسماع عامة » وعن 
قيأسية المصدر 3 وجموم التكسير . 
قيمة الفسراء اللنوية» ورأيه والقياس 
هذا ؛ وكذا ابن 0 5 
4 عدم السواع ل يقتضى عدم 
الاطراد مع وجود القياس . 
لحل هل يخضع اللفظ للقياس مع 
ورود سماع خاص فيه ؟ 
عور أوزان المصدر]الأصلى : 
أوزان مصدرالثلائى المتعدى 
واللازم . 
م9 مصادر ء على و زن : «مفعول) : 
مصادر الماضى غير الثلاثى » 
مصادر الرباعى . 
بوكر قلب المزة ياء جواناً فى مثل 0 
تبرىء قلها واوا فى مثل : مقروه . 
نوع : « التفعال » . بفتحالتاء . 
وكسرها . ش 
0 نوع « فعلال » المضعف » 


وبيان ما يجوز فيه . 


لاك 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : (الزيادةوالتفصيل والهامش». 


رقم الصفحة : الموضوع : 
مصادر الحماسى 

مصادر السدامسى . 
«.٠؟‏ هملمحقات و التفملل» . 
٠64‏ تلخيص لكل أبنية المصادر القياسية. 
0" المسألة 98 : 


را 
اليل 


مرش 
51١‏ 


351 


ترقا 


إعمال المصدر واسعه : 
تعريف آخر للمصدر - أ.كلة . 
إإعباح لانبر الصاو 
تعر يف موجز لاسم المصدر 5 
الفرق بينه وبين المصدر - لفظأومعى. 
المصدر أصل المشتقات . 
عمل المصدر ١‏ 
مايال فيه المصدر فعله . 
نوع من الفرق بين «أن" ٠»‏ وبا» 
المصدر يتين 8 


وبين: وأن” الناصبة للمضارع وا حففة. 


أنواع من المصادر تعمل بغير تحقق 
لإشر وط . 
شروط أخرى لإعماله . 
أقسام المصدر العامل . 
إعمال اسم المصدر . 
أقسام اسم المصدر العامل مع إشارة 
عابرة المصدر الميمى. ش 
د مذ نا 
المسألة :3٠١‏ 
المصدر الدال على المرَّةَ » 
والدال على اطيئة . 
قائدة المصدر الدال عل إحداهيا . 


م الصفحة 6 


حي 


لديا 


لفقا 


بالا 


"1 


الا 


ا موضوع ّ 
لكل فعل ثلاثة أنواع من المصادر . 
يحب فتح ما قبل تاء التأنيث . 
+ اخ #0 
المتالة 4" 
ألصدز الميمى 3 
معناه , مز يته » صوغه. 
> ا عه 
المنألة ٠١١‏ : 
امم الفاعل 3 اسم المفعول 3 
الصفة المشبهة .تعريف كل » 
وصوغه 04 وإعماله ٠.‏ 
اسم الفاعل : تعر يقه . 
5 أفعل التفضيل » يدل عل الدوام.. 
صوغ اسم الفاعل . 
دفع دوه أن بعض الأفما ل الثلاثية المتصرفة 
لا يكون لها اسم فاعل. القرائن هى الى 
تدل على أن صيغة : « فاعل » قديرلد 
بها الصفة المشهة . من تلك القرائن 
إضافة امم الفاعل لفاعله . . . 
خروج امم الفاعل عن بأبه ودخولق 
باب الصفة المشهة ».وما يصحب هذا 
من إضافة اسم الفاعل ,لفاعله,., 
صوغه من مصدر الماضى غير الثلاق » 
زيادة تاء التأنيشثق آخر اممالفاعل. 
كسر .ما قبل الآخر قد يكون حقيقة 
أو حكاً . 


ٍ- 8 الم 
ا موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : ١‏ الز يادةوالتفصيل وا امش » 


رم الصمحة : ا موضوع : 
4؟ إعماله : ش 
٠4؟ ١!‏ إنكان جرد أمن ١‏ أل ). 
ش عودة إلى الاستمرار الدواى والاستمرار 
التجددى .. 
م4 ملخص ما تقدم . 
١‏ ا يصح تعلق شبه الحملة بالمشتق الذى 
سل 
7٠6+‏ الاعبّاد هنا وق باب المبتدأ والخير » 
والفرق بيئهما . 
شروط أخرى فى الوصف . 
مم الفاعل لا يعود فاعله الضمير 
المستثر إلا على الغائب . 
المي ا 022 0 سم الفاعل المميرن 
وبأل و - 
بعض أحكام اسم العامل الفاعل 
ومنها : إضافته إلى مفعوله . 
هه”» عدم صحة إضافة المتعدى إلى فاعله . 
الفرق بين المصدر واسم الفاعل العاملين. 
“اه التزامه الإفراد 8 أحياناً . 
7ه صيعغة المبالغة : 
لبي قد تكون ضيغة :و فسا )م تسب 
٠06‏ أشهر أوزانها- 
اضف أوزانأخرى ؛منها : « فعيل » 
يلف 0 معمولات أمم الفاعل وصيغ 
4 إعمال أسم الفاعل وهو محدوق . 


ما الحكم إذا كانث صيغة أسم الفاعل 
دالة على الثبوت . ؟ 


عمى الربط السبى . 


رم الصفحة ا موضوع : 
5 المحويل اسم الفاعل من المتعدى إلى 
الصفة المشبة . 
5007 معتى الفعل اللازم هنا وما يشبه اللانم 
8 صيغة : «فعّال» للنسب . 
ا نا 
الم المسألة ٠١7“‏ : 
1 اسم المفعول - تعر يفه -صوغه 
76 فعم ما قبل الآخر تقديراً . 
زيادة تاء التأنيث فق آخره . 
صيغ سماعيةتؤدمىمعناه » وتنوي عنه . 
صيغة: «مفمول» قد يراد مبا المصدر . 
هامر إعماله : إضافته إلى مرفوعه» 
إضافته إلى مفعوله . 
الا مى يصير صفة مشبهة ؟ 
طريقة إضافته أرفوعه . 
ممه 
4" المسألة ٠١‏ : 


كم" 


لمكا 


"8 


كن 
ينها 


الصفة المشبهةتعر يفها ودلالتها » 
أنواعهاء وطر يقةصوغ كل نوع . 
تفصيل الكلام علىالنوع الأول. 
تشديد ألياء وعدم تشديدها. ى مثل 
الصيغ السماعية » وحكها . 
باب عقده ابن مالك بعنوان : أبنية 
أسماء الفاعلين والمفعولين » والصفات 
اللحية بها 
الرد على من بمنم قياس الصفةالمشبهة . 
قدتدل الصفة المشهة تصّاعل الحدوث. 


نت 


الموضوعات ااكتو بة>ر وف صنيرة هى بعض موضوعات: : الزيادة والنفصيلوالهامش» 


م الصفحة : ا موضوع : 
١9‏ عودة إلى مول اسم الفاعل للصفةالمشبهة 
4و1 إبمالها. 


ا لممنوعة . 


8 طريقة أخرى ابيا نالصور بنوعها . 


١١ه المسألة‎ 0 ٠ 
. أوجه التشابه والتخالف بينها‎ 
. لواحد‎ 
-أوجه المشابهة : ( أى:‎ ١ 
) الأحكام المشركة بينهما.‎ 
م ب- أوجه الخالفة *: (أى‎ 
الأ<كام اللخاصة بالصفةالمشبهة)‎ 
اين مي نجب السببية ؟ِ‎ 
أمور وأحكام أخرى تنفرد بها الصفة‎ 5 
الم‎ 
ش * #* 4ه‎ 
: 1١5 المسألة‎ 
اسم الزمان واسم المكان-‎ 14 
. الغرض منهما صيغتهما‎ 
5 معبوم ألفاظ مسموعة جور فما الأمران‎ 
هل تجوز تطبيق القياس عل اللفظ‎ "4 
» ألفاظ مسموعة مؤنثة » وغير .ؤنثة‎ #6 


حكها . 


دم الصفحة : الموضوع. : 
5 ا صوع و مفعلة » من الثلائى 
الحامد الحبى (أى من 
أمماء الأعيان » الثلاثية ) 
المراد من الكثرة والأغلبية . 
وم مخالفة صيغة. الزمان والمكان 
أحيانا ‏ لبعض ضوابط 
الإعلال والإبدال . 
١م‏ مللخص لبعض المشتقت|السالفة . 


المسألة/ا١٠‏ 
اسم الآلة : 
يفن سم 
تعر يفه . صوغه . 
)مم احكمه. 


.مم ألفاظ شاذة - بعض مسائل أخرى 
تتغلق بصوغه وقياسيته . 


جاخ 


اجرف المسألة م١٠‏ : 


تسب التع لتعجب : معنأه والغرض منه . 
أسلوبه : ( نواه .) 
45 صرغتاهالقياسيتان» وإعرابهما. 
من أنحم أن يكن أصل مفعوله فاعلا 
فى المعنى . 
»غم معى النكرة العامة وغير التامة . 
مى تدل الحملة التعجبية عل زمن ؟ 
47" الكلام عل همزة الصيغتين 1 الكلام 
على عينهما . 
معى المتعجب منه. صيغ أخرى التحجب . 


رم الصفحة . 


اين 


0 


ا 


لبس 


ريض 
لكان 


فض 


يسن 


كنا 


حدم وو 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة. هى بعض موضرعات : «الزيادة والتفصيل والطهامش» . 


ا موضوع : 
شر وط الفعل الذى ند منه 


الصيغةان . 


| إشارة إلى دلالة الحملة التمجبيةعل زمن. 


هل دينياكت من المببى للمجهول؟ 
هل هناك أفعال ملازمة للبناء 
لالمجهول ؟ِ 

ِذ يذ ثلا 
كيفية ااتعجب بم ُ يستوف 
الشروط 00 
الأحكام الخاصة بالتعجب : 
معد.وله ل ق الاغلب» 
( انظر ص )4٠١‏ 
عودة للكلام على الزمن ق الحملة 
التحجيية . 
زيادة :م كان »!والغرض أمتها . 
كعدية صيغة 'التعجب 'بحرف جر معين. 
صيغة التعجب من المتعدى لواحد » أو 
لأكثر من وأحد 4 

المسألة :31١١‏ 
ألفاظ الماح والذم : ( نعم 


و بئس . 0 
الصريح وغير الصريح من أساليب 
المدح والذم . 


أحكام : 0 نعم و بئس. امعبى 


المدح العام 3 والذم العام 05 


جمودهما . نجردهما من الزمن. 


رتم الصفحة : 


4 


الوق 


مم" 


لكان 


الموضوع : 
مى تاج فاعلهما إلى الفييز » وحكم 
هذا التمييز . . 
وما الى هى معرفة تامة أو ناقصة » 
والنكرة الناقصة . أنواع « مدن" » . 
الكلام على أل وإعراب : وما , 
ما" المراد ما فيه قولان' أو أكثر ؟ 

ا خصوص 5 
إعراب المخنصوص . 
حبذا 4 ومخصوصها . 
المسألة :1١١‏ 
الأفعال ع جرى جرى : 
0 تعسم ) و( بس 4.. 
5 3 د 2 
شرط نحويل اامفعل. أحكامه . 
ما يتقرد ب أفاعل هذا الفعل . 
2 إى * 
المسألة 1١١‏ : 
تك أفهل التفضيل . 
تعر يفه » دلالته على الدوام . 
طريقة صياغته : 
استعمال كلمى : «خير » وشر » 
ق التفضميل . 
بعض صيغ شاذة ٠‏ صوغه من أمم العين. 
سداد المذهب الكوق فى صياغةالألوان. 


الحامد لا/يتقدم عليه 'شىء من معمولاته. 
-ق الأغلب - (انظر ص )1٠٠١‏ 


ددحم 


الموضوعات المكتو بة نحروف صغيرة هى بعض موضوعات 89 الزيادة والتفصبل والهحامش» 5 


رق الصفحة : 


ك١‎ 


14١ ؟‎ 


4١ * 


احللف 


لف 


1 


يفف 


ضرف 


ا موضوع 8 
أكسافه وأحكانها: 

القسم الأول : ارد من أل 
0" 

الأحكام ا لخاصة بمن وير ورها 
( كحذفهما 3 'وتفدعهما 
ووصلهما . 

معبى 'المشاركة 3 

لخصر أساليب شائعة يى فيها معهى 
التفضيل » 

تصحيح عين « أفمّل . 

الكلام عل :« أخسر».. 


القسم الثانى : المميرن بأل . 
السماع والقياس فى « أفعل » التفضيل 
المقرن ا 
جمعه على : 


صوغ 5 0 : جلي 

القسم النالث : المضاف . 

العطف عل « أفعل التفضيل » المضاف 

ملخص الأقسام الثلاثة السالفة 
المسألة ١١‏ : 

عمل أفعل التفضيل . 

3 شبه الحملة به 

أولا : ل للرفم . 

ثانياً : عمله النصب . 

ثالعا : عمله الحر. 

تعدية أفعل التفضيل يحرف الحر . 


لذ لذ لا 


ُ الصفحة ّ ا موضوع 
لق المسألة ١١64‏ : 
التوابع الأربعة الأصيلة - النعت . 
و 0 عن 'التوايم » (بيان التابع 
والمتبوع :من ناحيتهم اللفظية '. 
بعض أحكام التوابع » الاتفاق وفوع 
الإء راب » صدة القطع . . الفصل 
بين العا ع والتبوع 4 وض أحكا 
واتصالها 5 2 
م1 الماع وأاتبوع من اتاسنا المعنوية. 
40 اتعرايف النعت . 
4 الغرض منه . 
24 النعت قد د 
الما ةا لاد 
لمق تقسيم النعت باعتبار معناه إلى : 
حقيى وسبى . 
الحقيى . علامته . 


الفائدة 


م44 احكمه . 


1444 دكي خاص-لفظلى ومعذوى - بالمنعوت 
المضاف »> "كالكنية 5 
أذواع من المطأبقة . 
ه4غ+ مايستثى من المطابقة الحتمية . 
455 الموث استسوعة وغار. امسموعة لا مطابقة 


407 مسائل يشترك يها الحال واالخير والنعت 


ف عدم المطابقة . 
صحة نعمت جمع المؤنث السالم العاقل 
بالمفردة . 


. عودة إلى لحر با حاو رة » والتوهم‎ 5٠ 
. المثنى 'المشرق 'والجمع المفرق‎ 4١ 
النعت السببى ا‎ 


4 ملخص ماسيق . 
5 تقس النعثت باعتبار. عناأه ار 
ومو كس 4 وموطىء '. 


5 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : ١‏ الزيادةوالتفصيل والحامش » 


رقي الصه لصفحة : 


+448 


25 


“5٠ 
25 


ظ5١‎ 


435 


الموضوع : 
تقسيم النعت باعتبار لفظه. . 
ا النعت المفرد : والأشياء الى 
تصاح له وملحماتها » والنعت 

ببعض الألفاظ الخامدة , ومنها : 
8 العدد ) ل... 

تفصيل ‏ الكلام. على النعت بالمصدر . 

أذواع أخرى من النعت المسموع 5 
الأفضل والنعت الاشتقاقء»وق عطف 
البيان والبدل الحمود .2 . 

ما يصلح نمدا ومنعويّاً ومالا يصلح. 
نعت امم الإشارة 'وشروطه '. ما يصلح 
نما ف بعض الأساليب ومنعوتاً 
فى أخرى . 

ما بصلح أن بكون منعوتاً لا نعتاً. 
مالا يصلح أن يكون نما ولا منموتاً . 

ألفاظ مضافة للدلالة على الغاية( منها : 
كل جد حق” - أ -) 

ما أيصلح أن يكون العتالا منعوتاً » 

والعكس . 

الأتباع ) ع ا همزة » أو '..) 8 


ب-النعت با حملة » وشر وطها » . 


وحكمها . 

متى يصحتسمية الحماةجملة ؟ 
شيه ا حملة » وشروطه وحكمه. 
تفصيل الكلام على حذف الرابط . 
ما يغى عله . 

واو اللصوق . حكها » 

حكر الهملة نفسها من حيث التعريف 
والتذكير . «و» 

جزم المضارع فى جواب النعت ... 


# ا## 


رقم الصفحة : 


44١ 


م4 


م48 


484 


ل 


447 


44 * 


2:44 


كو 


الموضوع : 
المسألة ١١6‏ : 
تعدد النعت وقطعه 

. تعدده والعامل واحد‎ - ١ 
الأفضل فى النعت أن. يكون مشتقا‎ 
وق 'عطف البيان أن ' يكون جامدا”‎ 
من هامش‎ ١ (انظر ص 458 ورتم‎ 
: ص 95م م‎ 
» ب - تعدد النعت والمنعوت‎ 
والعامل » وما يعرتب على هذا‎ 
: من الإتباع والقطع‎ 
مع الإتباع والقطم .. يدو “ومع‎ 
. طريقة الإعرأب معهما‎ 


سبب القطع : 

حالات بجب فها حذف عامل 

المقطومع 

جواز القطع بين المعطوفات الى كانت 

فى أصلهاءنعوتا . ( انظر ص 151) . 

مى يذكر عامل المقطوم ؟ 

نعت الإشارة لا يفصل ملةا. 

أحكام خاصة بالقطع .شر وطه , 

متى يجب حذف عامل المقطوع 

وستى جوز ؟ 

حذف النعت » أو المنعوت » 

أو هما معًا . 

| حذف النعت ؛ 

نب حذف المنعوت . 

عواة إلى : «أى” » الى تقع نمعاً . 

معى الصلاح لباشرة العامل . 

ح حذف النعث والمنعوت معرًا . 
النحو الواى - ثالث. 


- اص - 


الموضوعات المكتو بة روف صغيرة هى بعض موضوعات: « الزيادة والتفصيلوالهامش» 


رمم الصفحة 8 


ك4 


451 


458 


هو وهم 


ماهم 


ممه 


ا موضوع : 
الترتيب بين النعوت المتعددة . 
عطف النعوت اتافة بعضها 


على بعض . 
تقدم النعت على المنعوت: 1 
متفرقات : 


: «إما» 


.م 


وقوع : 2م لا النافية » أو 
قبل النعت . 

نبت,الئعت - حكم النعت بعدالمركب 
الإضانى 7 


حكم الفصل بين التابع والمتبوع . 
المسألة 1١١١‏ : 
التوكيد 4 توعاه » تعريف 
المعنوى . بيان الغرض منه . 
ألفاظه السبعة » وتقسيمها . 
)١(‏ ما يزيل الشاك عن 
الذات : « نفس » وعين ). 
لا يصح وجودعاطف قبل التوكيد المعنوق, 
ما تتفرد به :ل نفس و وعين». جواز دخول 
باء لمر الزائدة , ش 
حكم المتبوع إذا “كان كنية 
(؟) ما يزيل الاحمال عن 
التثنية ؛ دكلا وكلتا ) 
(") ما يفيد التعميم: (كل” 
00 
ألفاظ العدد الى تفيد العمومتأويلا . 


ألفاظ ترب حالاء» أو بدلا » ولادعرب 
توكيداً . 


اه 


7ه 


لحان 


/ااه 


6018 


حكن 


يفن 


1م 


6ه 


ان 


يفن 


ال موضوع : 
قد تعر ب ألفاظ التوكيد المعنوى إعراباً 
أن مغ لإفادتها التوكيد . 
ترتيب :ألفاظ التوكيد . وقوعها نعتأو بدلا. 
رما لا تفي د كلمة : وكل » الشمول . 
مطابقة الضمير العائد إلى 'كلمة : 'كل» 
وعدم'مطابقته .وكذلك 'الحير . .و 
ألفاظ الشمول ومى :تشمل كل فرد. 
أوجه إعرابية أخرى لكلا بوكلتما.. 
فى جميع أنواع التوكيدالمحنوى لا يصح 
اتحاد توكيد المتعاطفين 'إلا بعد اتحاد 
العاملين . 1 
يحوز الفصل بين المؤكد والمؤكمد . 
لا يحوز ف التوكيد'المعنوى القطع , 
ألفاظ التوكيد الملحقة بالثلاثة . 
الكل المجموعى والكل الجميعى . 
ملاحظات . 
لكديل د : جاء القوميأجمعهم 
ملخص أحكام التوكيد المعنوى.. ‏ - 
توكيد النكرة . 
حذف المؤكّد ( المتبوع ) 
توكيدا معنو 
توكي د الضمير المرفوع ب-بنوعية- 
توكيداً معنويا . 
- التوكيد اللفظى . 
تعريفه » قد مخالف المؤكتداحياناً » 
وقد يفصل مله . 
الغرض منه. 
أحكامه : 
١‏ - عدم التأثر والتأثير . 


ات 


الموضوعات المكتوبة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الزيادةوالتفصيل وانهامش» 


رقم الصفحة : 


مه 


اعه 


رين 


وفران 


"ران 


04 


١4ه‏ 
يدن 


ا موضوع : 
52 حكمالمؤكند إذا كان 


اها . 


<- حك المؤكد إذا كان 


فعل الأمر لا يؤكّد وحدهبغير 


فاعله . 
د-حكم المؤكتّد إذا كان 
حرفا . 


- إشارة إلى أحرف الحواب » 
ودلالتها . 
ه المؤكد جملة امعية أو 
فعلية . 
حرف العطف الصورى: ( ثم 
الفاء ) . 
حذف المؤكّد فى التوكيد 
اللفظى . 

5-57 

المسألة ١١1/‏ : 
ح - العطف بنوعيه 
)١(9‏ عطف البيان 
المشتق إذا صار علماً دخل ف إعداد 
الحوامد؛. 
تعر يفه . ش ش 
أوجه التشابه والتخالف بينه 


وبين التوابع الأخرى . 


ره الصفحة : الموضوع ِ 
4 الغالبعليه أنبيكون جامد 
وعلى النعت أن يكون مشتقا . 
)وه احكمه. 
كن الفرق ديله وين النعثت 
0 أَئْ 0 التفسير ية ووقوم عطف البيات 
بعدها . 
5 الارتباط بينه و بين بد لالكل. 
صور يتعينفيها عطفالبيان» 
ولا تصلع بدلا . 
4ه حقيقة الرأى القائل: إن البدل 
على نية تكرار العامل . 
م4 قدينتفرق التزبع ما لا يغتفرق المتبوم. 
صورة أخرى ومناقشتها ٠‏ 
اوه ضابط عاملمنم البدل فى بعض المسائل. 
5 + 200« إن 
557 المسألة 1١4‏ : 
(؟) عطفالنسق : (الشركة) 
> تعريفه . 
تعدداد المعطوفات َ وى تكون عل 
المعطوف عليه الأول 0 وى تكون عل 
فيه ؟, 
ره عدام تعدد العاطف أعطوف واحد ٠.‏ 
5ه بعض حروفك العطف قد تك ون العططه 
الصورى ( غير الحقينى) . 
عودة للكلامعل : 0 أئ» التفسير ية. 
534 المراد فى باب العطف من المفرد »> 


والحملة » وشمها . 


سس 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل والحامش » 


0 الصفحة : 


وحنان 


حممه 


8ه 


دحك 


عباه 


ع6 


كلاه 


كلاه 


يفك 


الحمكن 


الموضوع : 

.. الواو ؟ معناها‎ ١( 
. معن الترتيب » المصاحبة » التعقيب‎ 
. معى المفرد وغيره هذا‎ 


أحكامها : مطابقة الضمير 


بيعل الواو . 
حذفها . 
ا تتقردبيه الواوة: 
تكرار الظرف : « بين .١»‏ 
المراد من المعالى النسبية . 
كم الضمير ووه بعد الواو 
معى العقد والديف . وحكها:. 
هل تع م الواو » بعد «بل» ؟ (وانظر 
« دع ص ؟ . 
وقوع همزة الاستفهام قبل ثلائة من 
حروف العطفث . حكها . 
(١؟)‏ الفاء : معناها . 


المراد من الترتيب المعنوى , والذ كسرى » 


والإخبارى » والتعقيب . 
أحكام « الفاء » العاطفة» 
فاء «الفصيحة». 

ومنها : أن تكون للعطف 
الصورى » لا الحقيى 3 
(©)ثمء 
معناها ؛ 
أحكامها . 

اتصال تاء التأنيث بها . 


قدكون حرفاًعاطفاًصورياً» لا حقيقيا. 


قد تكون للاستئناف . 


رمم الصفحة : 


1/1 


ممه 


ليك 


همه 


كمه 


5وه 


الموضوع : 
ووعها بعد ههزة الاستفهام'مباشرة . 

( 5 ) حبى : معناها 

0 حى « حرف ايتداء , 

معى الغاية هذا 3 والكل 3 والحزء 0 
والبعض . وشبهها . 

أحكامها . 

«(حى : العاطفة « كالواو» 


لطلق الجمع . 
مى تتعين للعطف ؟ 
(5) «أم' » بنوعيها : 
١-المتصلة‏ : 
١(‏ ) المسبوقة بهمزةالتسوية . 
معى التسوية . سواء . 
سبك المصدرالمؤول بدون حرف سابك . 
انسلاخ « أم » عن التسوية 
الصلة بين «: أو» و وأم*» : 
رأى سيبوبه . 
التعيين بالهمزه وأم' 
الاستعمال الصحيح وما سبق . 
وقوعه أمث” بعد « هل" الاستفهامية, 
وجوب تأخير أحد الأمرين إذا كان 
منفياً . 
مى تتمين الإجابة بالحرف: « نم » 
وأخواته ؟ . 
صور من «أم » عند طلب 
التعيين . ا 


دشل 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيلوالهامش» 


رم الصفحة : 


و6 


534 


ل 


اوه 


"1١ 


51 * 


ال موضوع : 
الفرق بين قسمى أم المتصلة . 
الاستنناء عن اطمزة بنوعما . 
حذف «أم». 


ب( أم»المنقطعة (المنفصلة) 
معنا ها علامتها 7 
معبى ا اللإضراب ) بنوعيه ) 


ذوع من الفرق بين : «أم» ودبل» 
صور أخرى من : «أم «( المنقطعة . 


إعراب المنقطعة . 
صورة تصلح للاتصال والانقطاع د 
تجردها للإضراب 5 


ناكا الام ببدودية تق امن 
تجردها للاستفهام الحض . 

جواب « أم» المكررة. م أم »الزائدة. 
حك للضمير العائد على المتعاطفين بعد : 

(١ 1 , 

(5) «أو»: (عملهاء ومعناها ) 
الفرق بين الإجام والشك » 

حكم الضمير - ووه --. بعد ر أوي» 
معى 'التقسم » والتفصيل » والتفريق. 
إحلال « الواو » محل : وأره». 
وقوع : وأو بعد وهل » سماعا . 
الفرق بين « أو » الى للإباحة » ووأو 
العطف الى الجمع . 

صور 3تعين فا «أو » للشمولالكامل. 
حذف وأو . 

عدوا لتر كل ترادلة: 

() إن : معانيها » 000 
العاطف لايدخل على العاف 


رمم الصفحة : 


"514 


115 


"14 


الال 


لا 


17 * 


يفن 


58 


الموضوع : 
تكرار «إمان . حذفها . 

الفرق بيها وبين «إماى الشرطية ‏ 
المركبة ...ء إشارة إلى أنواع أخرى . 
حذف الواو قبلها - . « أَيْما ه . 
الفرق بين : «إماوو مأو». 
(8) لكن” : معناها 
شروط عملها . 

معى : الاستدراك 
(1)9: 

معناها » شروط عملها . 

النى التأسيسى 3 والدأً كيدى . 

وقوع « لا » بعد الدعاء والتحضيض » 
والاستفهام . ش 
حذف المعطوف عليه - تكرارو لا ه. 
)٠١(‏ بل : 

معناه وحكمه . 

حكم « بل”"» بعد الاستفهام 0-0 
« وقوع ل لا » للنافية » قبل م بل" 
وقوح ألوو بعد « بل» . وذوع هذه 


الواو ... 
حكم للضممير للعائد على المتعاطفين بعد 
0 بل”» 


ملخص حروف العطف » 
وبيان ما يقتضى التشريك» 


وما لا يقتضيه . 2 


. المراد من التشر يك المعنوى . 


»* © © 


جح ف اح 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل والهامش» . 


ره الصفحة : الموضوع : 
3 المسألة 118: 
الفصل بين المتعاطفين 
. حالتان يكون فيهما الفصل 


يف 


7 


حو 


>18 


354 


"54١ 


؟ 56 


واجبا . حالتان يستحسن فيهما 
إعراب ابغار مع مجروره بعد العاطف. 
المسألة ٠7١‏ : 
صور من الحذف فى أسلوب 
العطف . 
حذف العاطف والمعطوف مع 
معبى : ١‏ فاء الفصيحة » . 
حدف اعرف : 
حذف المعطوف عليه . . 
حذف حرف العطن وحده . 
تقديم المعطوف على المعطوف 
عليه . 


المسألة ١7١‏ : 
عطف الفعل على القعل » 
أو على ما يشبهه » والعكس . 
عطف الحملة على الحملة . 
! - عطف الفعل وحده على 
الفعل كذلك . 
قعل الآمر لآ تسل عن فاعلة: 


ب الصفحة 8 


ا موضوع : 


04 أداة الشرط الحازمة تخلص فعلهاوجواءها 


544 


146 


54 


للمستقبل - كا سبق فى ص 8ه - 

الفرق بين عطف الفعل على الف لوءطف 

الحملة الفعلية على الحملة الفعلية . 

ب- عطف الفعل وحده على 

ما يشبهه » والعكس ٠.‏ 

< - عطف الحملة على الحملة 
المسألة ١75‏ : 

بعض أحكام ‏ فى العطف - 

عامة » متفرقة . 

)١(‏ صلاحية المعطوف لباشرة 

العامل . 

)١(‏ لا يشرط صحة تقدير 

العامل. . . 

(") مطابقة الضمير العائد 

على المتعاطفين . 

(:) الفصل بين العاف 

ومعطوفه . 

(5) تقدم المعطوف . 

(5) عطف الحملة على المفرد 

والعكس . عطف المفرد على 

شبه الحملة » والعكس 

6 العطف عل التوهم ٠:‏ 


(ى) المغايرة بين المتعاطفين . 


ا موضوعات ا مكتوبة بحر وف صغيرة هى بعل موضوعات : «اازيادة والتفصيل بال هامش» . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
6 (94) حي المعطوف إذا كان 

المعطوف عليه كمنية . 

)٠١(‏ حكم القطع فق المعطوف 
55١‏ (١١)هل‏ يجوزعطفالزمان 

على المكان » وعكسه ؟ 
لد المسألة ١18‏ : 

البدل 
تعريفه . 

الغالب ف البدل أن يكونجامداً. 
6 الغرض منه ا 

المراد ' من أن اليش منه قى 

حكم المطروح : 

أقسامه : 

أوها : بدل كل من كل .. 
«(الإشارة إلى الارتباط بينه 

وبين عطف البيان ) 
7 ثانها : بدل بعض من كل . 
قد تنوب « أل » عن الرابط 
+ ثالها : بدل الاشمال 
رابعها : البدل المبلين . 
| - بدل الغلط . 

ب- بدل النسيان ٠‏ . 

. بدل الإضراب‎  < 
بدل الكل. من البنض 0 0 أعرى‎ 4 


5" اتحاد البدل والمبدل منه ى اللفظ ٠»‏ 
وارتباط ما بعده , . . 
حذف المبدل منه . الإتباع والقطع 
ق البدل . 


إفنند 


"4 


"م١‎ 


7مك 


584 


ه58 


4 


7م" 
لدنيلة 


يشترط ق بدل البعض و بدل الاشمال 


البدل على نية تكرار العامل - فى 
الأغاب - 


©» # ا 
المسألة 1١١4‏ : 


إبدال الظاهر من الظاهر ومن 
الضمير » والعكس فكل حالة. 
* © (# 
المسألة ه11 : 
البدل من المضمن الاستفهام 
أو الشرط . 
بدل التفصيل . 
« إن » الشرطية الى رد التفصيل . 
المسألة 97١‏ : 
بدل الفعل من الفعل » والحملة 
من الخملة . 


؟- بدل الفعل من الفعل 


بدل الحماة 


ا 
إبدال الفعل من اسم يشبهه » 

والعكس . 

الفصل بين التوابع ومتبوعاتها . 

(ومنها البدل والمبدل منه ) 


القَسسّم ا موجترتطاة الدراسّات التحويية والطبرفية باجامعات . 
والفصّل تلأسّاتنة والعخصّصتكين 
مسْمَلاعَائْ الضّوابط والأحكام التىقررتها الجامة اللخوتة ومؤتمتهاالرمية 


ِ 
تاليف 


بم ديه د 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف » والعروض 
اس 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 


الطبعة الثالثة 


دارالمغارف بمطر 


المسألة /اا؟ : 
النداء 27 


هو: توجيه الدعوة إلى لاطب » وتنبيهه للإصغاء » وسماع ما ريده المتكلم 0 
وأشهر حر وفه تمانية : الطهمزة المفتوحة 3 مقصورة” أو تمدودة 5-2 
أئ مفتوحة الهمزة المقصورة أو الممدودةء مع سكون الياء فى الخخالتين وا . . . 0) 
00 . 3 و ٠‏ 5 
ولكل حرف منها موضع يستعممل فيه : 
١ (‏ ) فاطهمزة المفتوحة المقصورة لاستدعاء المخاطب القريب 48 فى المكان الحمبىّ 
أو المعنوى ؛ كالى فى قول الشاعر يننصح ابنه سيدا : 


كم 11 ها ير .6 حي ء” ره - 
أأسسيد ؛ إن مالا ملك لت قشر به سير ميل 


(ت) متة أخرى ؛ (هى : 7- يا 9 أينا # هتين - أ » بسكون الياء مع 
)١(‏ ف هذه الكلمة لغات ؛ أشهرها : المد” مع كدير النون. .وف احصيدن: قياسى الفمل . 
« نادى » وبجحوز فها القصر أيضاً . وقد ويد السماع بضم النون مع المد أو القصر . والهمزة الي فى 
آخر كلمة : « نداء» أصلها الواو ؛ فهى منقلبة عن أصل . 

( 1) ويقولون فى تعريفه أيضا : « طلب الإقبال بالحرف : «يا» أو أحد إخوته » . والإقبال 
ا يكور حيتي + وقد كوه جازيا اوبره الاسنعجابة :© كا في حو ».و يا ».وقد يكن الدرضن 
من النداء تقوية المعى وتوكيده ع كقولك لمن هو مصغ إليك » مقبل على حديثئك : إن الأمر هو 


ما فصلته لك يا على - مثلا - ( كا سيجىء فى ص )١97‏ . 
والأصل فى المنادى أن يكون اسم لعاقل » ولكن من الأسماء مالا يكون إلا مثادى » .وما 
لا يصلح منادى - كا سيجىء فى ص ٠8‏ - 


6 فاطمزة مقصورة ومدودة ؛ وكذا « أئ » مقصورة الممزة وبمدودتها. و بقية الأحرف مدودة» 
لأنها عومة بالآألتن . والبعيد. حتاج إلى مد الصوت ليسمع »وطهذا يرى بعض النحاة أن و أ » 
المقصورة هى لنداء القريب | 
(4:»5) فد يقال : كيف تكون « يا » فى أصل وضعهاللغوى الحقيق ‏ لا المجازى” لنداء البعيد 
مع أنها قد استعملت لنداء و الله » فى أفصم الكلام » والله أقرب شىء للمتكل - وغيره - فى كل جين ؟ 
أجابوا : إن المتكل الذى ينادى ربه يستصغر نفسه أمامالمولى ويرى البعد الواسع بين المنزلتين ؟ منزلة 
الخالق ومئزلة امخلوق» والتفاوت العظيم بين الدرجتين » فلهذا يستخدم الحرف «يا» وأجاب آخرون : 
إنما تستعمل فى القريب والبعيد » ودعوى لماز فى أحدهما والتأويل خلاف الأصل . 
١‏ 


النحوالواق - رابع 


فتح الهمزة مقصورة وممدودة ‏ ) لاستدعاء امخاطب البعيد”!)حسا أو معبى ٠‏ والذى 
2 حكم البعيد ؛ كالنائم » والغافل . 
فثال ديا »('قول الشاعر فى مدح الرسول عليه السلام : 
م كيف ترق رقيتك الأنباء” !1 يا سماء ما طولتها سماء 
ومثال « أيسا ) قول بعضهم جرد أيسا متوانياً وأنت سليل العرب الأبطال » لا تنس 
يدهم على الأيام ) . ومن الممكق وضع حرف آخر من الأحرف الباقية موضع 
« أينا » فى هذا المثال . 
أما تحديد القرب والبعد فتر وك للعدرف الشائع :سواء أكانا حسسيين أم معنويين . 
١ ) < (‏ وا » وؤيستعمل لنداء المندوب 7" ؛ كقول الشاعر فى الرئاء : 
وامحسنًا ملك النفوس” ببره وجرى إلى الميرات سسسّاق” الخخطا 
وقول الآخر : واحرً قلباه” ممسن”* 00 2ك 
( د ) وقد تستعمل : ويا » للندية0) بشرط وضوح هذا المعبى فى السياق » 
وغدم وفوع 5 فيه ؛ كالاية ا الى تتحكى قول العاصى دوم القيامة . 
سه أ داو بلح تحت انندم« موقل لقاع فى رزاء القليعة لاعت 
| شمر بن عبد العزيز : ْ 
لغتست انرا عطقت فاعتطريتة 0 وين ند مانن هاا عتما 
فَإِنْشاء الشعر بعد موت ١‏ عمار ) العادل دليل على أن ( يا » للندية . 
فإن التبس الأمر بين أن تكون (يا م 1 ؛ وجب ترك دياماء 
والاقتصار على 3 3 + كأن تقول 1 فق كدية عر 0 وا ولا يصح 
دغ هويا #إذاكان أعين الماطر ون بسمى: عدر ٠‏ 


جد ### 


(1١١ا)‏ انظر « ب» من ص ه . 
(؟) هو : المتفجنّم عليه » أو المتوجم منه . فالأول هو الذى يصاب الئاس بفجيعة موتّه . 
( حقيقة أو حكا ) والثانى : هو بلاء أو داء يكون سبباً فى تألم المتكل وتوجعه . 
-<'انظر ص وم حيث الباب الحاص بالندية ‏ 
(") باد ., (:) ا ا ا اك 
0ه فما سبق من حصر أحرف الندا ٠‏ وبواضع استعمالها يقول ابن مالك فى باب عنوانه : : النداء: ع 


حذف حرف النداء : 
)١ (9‏ لي دك لفط] اوتطا 
مع ملاحظة تقديره » كقول الشاعر فى رثاء زعيم وطنى شاب ١‏ 
من الشباب وزين طّلاآب العلا هل أنتَ 0 الحزينة._دارى ؟ 


وقول اللا خر 8 
إنما الأرض والساء. كتاب 6‏ فاقرعوه » معاشر الأذكياء 
التتقدير : يا زين الشباب يا معاشر الأذكياء . 


(ت) وهناك مواضع لا ريصح فيها حذف الحرف (يا » » أشهرها : 
١‏ -المنادى المندوب”"' ب كالأمثلة السالفة . 
0 اتوم باميم المشددة » نحو : يا ألله . 
ب الخادى العرد بكقول الشاعر 
8 صادحًا مدو على فسنسن ماك ؛ قد هيجت لى شسجدى 
- المنادى النكرة غير المقصيد ا نحو : يا محسنا لا تكدر إحسانك بالاسى” 
ه_المنادى المسسخاث (4 ,: 2 ول الشاعر 
8 0 00 0-0 سباق إلى ايحن ةم 


ا ع 3 .و ه 34 2 50 م 
-وللمتادى الناء . أَوْ كالثاء : ديا و: أئ و:1 ذا : أب كك : ها 
0 


وَاليكر للذاف عو «وا) لمن 7 : ليا اوغير (وأ الَدَى اللْبس اجَتَنِبٌ 
( الناء > النائى » أى : البعيد . الدانى > القريب ) سرد أحرف النداء » وبين أن يا » والأر بعة الى 
0 ل للبعيد وما يشيبه » وأن اهمزة لنداء القريب . وأن « واه للمندوب » وكذا : «ويا» بشرط 
من اللبس . أما عند لبس فيجعنب استعمال و يا» فى التدبة.. وهذا هو المراد من قوله + 
( وغير « وا » لدى اللبس اجتنب ) أى : اجتنب عند اللبس استعمال حرف ف الندبة غير «موا» . 
)١(‏ البيت من قصيدة” الحافظ إبراهيم فى رثاء مصطى كامل. الزعيم المصرى الوطى المتوق سنة ب ٠.0‏ 
(؟١)‏ كا سيجىء فى ص ١و‏ . 
(*) سيجئىء شرحها فى ص 7١‏ ومنه يع أن المنادى بها لا بد أن يكون غير معين ولامقصود . 
( 4 ) من يناد ى ليخل ص من شدة» أو و يساعددفعها ( وسيججىء ء للاستغاثةباب خاص» فى ص /اءا  )‏ 


المنادى ضمير المخاطب » عند من بحيز نداءه ؛ كقول الشاعر 

أ أنت'يا خير الدعاة للهدى 2 سينك داعيا لناء وهاديا 

أمنّا ضّمير غير المخاطب فلا ينادى مطلقاً 29 . 

((<) ويقل” الحذف - مع جوازه -. إن كان المنادى اسم إشارة غير متصل 
بكاف الخطاب7؟2» أو كان 3 نس لمعين277ء فمثال الأول قول أعرالى لابنه : 
« هذاء استسمع لقَولِ الناصح واو أغضبك قوله ؛ فن أحلك نهاك » ومن أبغضك 
أغواك ) . وقول آخر لأولاده : «هؤلاع » اعلموا أن أقوى الناس من قاوم هواه » 
وأشجعسهم من حارب الباطل ...).أى : با هذا يا هؤلاء . 

ومثال الثانى قول بعض الأدباء وقد برح به السسّهر : « ليل أمتالك أ 
يدنو ؟ وهل للحزن آخر ؟ صبح » أمنا انك" متقدام” يرجت ؟ وهل فى الفجر 
مسطمسع ؟» . أى :يا ليل » يا صبح ء لليلي وصبح معتينين . 

ومن هذا قول العرب : أطرق كدر ؛ إن النعام ى القرى . أى : يا كروان. 

. 58 من الأسماء ما لا يكون منادى » ويئها ما لا يكون إلا منادى . والبيان ق ص‎ )١( 


(؟) يصح نداء امم الإشارة » بشرط ألا يتصل بآخروكاف الخطاب ( طبقاً لما نقله الصبان هذا | 
لك إلا فى الندبة فيصح . ( على حسب البيان الآىق ف رقم ١‏ من هامش ص )4١‏ 
وهذا الشرط لازم أيضاً عند حذف : رريا» . لأن مدلول كاف الخطاب مخالف مدلول المنادى اسم 
الإشارة ؛ إذ المنادى اسم الإشارة هو المقصود بتوجيه النداء ؛ لما هومقر ر أن المتخاطب بالكاف غير المشار 
إليه فى الرأى الراجح - راجع الصبان » جزه م« آخخر باب النداء - . وخير من هذا أن يقال فى التعليل : 
هواستعمال العرب » فحسب . ش 

(8) المراد باسم الحنس المعين النكرة المقصودة المبنية على الضم عند ندائها ؛ فيخرج أسم 
الحنس غير المعين » 50 : الذكرة غيرالمقصودة . وسيجىء تفصيل الكلام عل هاتين النكرتين» 
وحكمهما فى ص 750 و ص "#١‏ . 

( 4 ) هذا مثل يضرب المتكبر » وقد تواضع من هو خير منه . وقد حذفت النون والألف من. 

كلمة : بوكر وان » لترخيم النداءء وقلبت الواو و ألفاء كا سيجىء بيانه فى باب الترخيم اص ١٠١6‏ و4١١1‏ 

وى حذف حرف النداء لفظاً لا تقديراً - ومواضع الحذف » يقول ابن مالك : - مع اقتصاره 
على يعض مواضع الحذف - : 

و دون .فتن ا ها مكتانات كذ بتري فاعلما 
ص و 


( جا - جاء . يعرى > جرد من حرف النداء » فاعلما > فاعلم . والآلف إما زائدة للشعر » وإما - 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ يتاز الخرف :(يا» بأنه أككر أدرف النداء استعمالا » يا 
لدخوله على أقسام المنادى الدمسة 27 ؛ وهذا يتعين تقديره ‏ دون غيره ‏ عند الحذف 
كما يتعيين فى نداء لفظ اللخلالة ( الله) "أو المستغاث » وى نداء ( أيتها » وأبتها » ؛ 
إذل يتشتهر عن العرب أنهم استعملوا فى نداء هذه الأشياء حرفًا آخر . 

و(تب) يوز مناداة القريب بما للبعيد 3 والعكس » وذلك لعلة بلاغية » كتنزيل 
أحدهما منزلة الآخر 3 وكالتأكيد 9 , 

( <) الأصل فى النداء أن يكون حقيقينًا » أى :, يكون فيه المنادى إنما 
لعاقل ؛ كى يكدون فى استدعائه وإسماعه فائدة . 


وقل ينادى أسم غير عاقل » لداع بلاغى ؛ ؛ فيكون النداء جازيًا ؛ كقوله تعالى 219 : 
ل ( فقيل يا أرض” ابتلعى ماء لك ا سه | أقتلع ا 


- أصلها نون التوكيد الحفيفة قلبت ألفاً عند الوقف) . 
يقول : قد يتجرد المنادى من حرف النداء إذا كان المنادى غير مندوب » وغير مضمر ©» وغير 
مستغاث وهذا التجرد » -أى : الحذف اللفظى- » ليس قليلا فى الكلام الفصيح. ثم بين أن هناك 
مواضع غيرها يكون الحذف فببا قليلا » وهو مع قلته جائز » ولا داعى لمنعه » وطالب بتأييد مجوزيه» 
ونصر من يلويهم على المنع » وعلى إباحة القياس عليه . قال : 
وذاك فى اسم الجنين «الممّار لَه قَلَّ . ومن يَمْتَعْه فَانْصرٌ عَازْلَه 
( المشار له : أى : أسم الإشارة » وكان الأولى أن يقول : المشار به . عاذله ح لا”مه) يريد :أن 
حذف حرف النداء قليل فى اسم المنس » واسم الإشارة - وقد ترك شرط خلوه من ضمير المخاطب - 
لا ا ا ؛ إذ لا حجة له فى المنع ؛ لورود أمثلة تكى 
لإباحة القياس عليه . )١(‏ ستأق فى ص ه. : 
)١(‏ فى نداء لفظ الخلالة ( الله) جملة لغات » ستجىء فى ص 75 ورتم ؟ من هامشها. 
( وانظر ما يتصل بهذا فى رقم 4 من هامش صن )١‏ . 
)2 انظر ما يوضحه فق رقم ١‏ من هامش صن ١‏ وق ص ١55‏ - الوجه الثالك - 
( 4) ف قصة طوفان نوح - عليه السلام - الواردة بسورة : هود . 
( ©) امتنعى وكى عن إنزال المطر . 
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وقول الشاعر : 
يا ليل طل : ايا نوم زل* ايا صبح قفا ء لا تظلع 
وقد يقتضى السبب البلاغى دخول حرف النداء على غير الاسم » كأن يدخل على 
حرف » أو جملة فعلية » أو اسمية . فثال دخوله على الحرف قوله تعالى : ( يا ليت 
قو يعلمون بما غفدر لى ربى . . . ) ء وقول الشاعر : 


فياريتّما(29 بات الفتى وهو آمن” 2 وأطيتح قلد' سدكت عليه اللمتطالع 
ومثال دخحواه على ادملة الفعلية : 
قل' لمن" حصّل مالا واقتتتى 
وقول الشاعر : 
اعقةا القن عل عه الفجية ".ويك الام قد اكز 
وقول الآخر يخاطب ليلى : 
297 الكناء ماو حي .زياس تل الافات ها عمل اليد 
ومثال دخوله على الدملة الاسمية قول شاعره 9 : 
0 أ 
يا - لعنة' الله و«الأقرام كلهم و«الصالحين على سمعان من جار 
وفى هذه الخدالات يكون حرف النداء إها داجلا على منادى محذوف » مناسب 
للمععى 0 فيال قف الآية : بارتب 2 أو يا أصحاب 0 . أو تحوهمًا 4 وها عند من 
بجيز حذف المنادى: ب وإما:اعتيارة حرف تلبيه عند من لا يز حذف المنادى . 
واأرأيان مقبولان : ولكن الثانى أولى :٠لصلاحه‏ لكل الحالات » ولو لم تستوف 
الشرط الانى الذى يتمسك به كثير من النحاة . وهو : عدم حذف المنادى قبل 
)١(‏ وكقولم : يارب متلعة ساعة : أؤرئت” حزن أيام . 
20 كما جاء فى « المنى» ج ؟ عند كلامه على الحرف : « يا » وهوداخل هنا على جملة اسمية ,| 


دعائية » وكا جاء فى الممع أيضاً . 


الفغل الذى دخل غليه حرف النداء إلا إذا كان الفعل للأمر » أو للدعاء » أو صيغة 
« حبذا) . قثاله قبل الأمرقراءة من 0 رأ قوله 0 ال لي اسجد وأ لله الذى 
كر السب قُّ السمسوات والأرض . ا 3 وقبل الد عاء قول الشاء )١(‏ 9 


8 


ألايا. 2 »شد بئ دار 0 كان حتى قتاعداً آخر الدهر 


فإن لم يتحقق الشرط علد المتمسكين ادي عدي ولا تداع 1 ١‏ 
احرف المذ كور هو للتنبيه . 


( د ) يعتبر الئحاة حرف النداء مع المنادى جملة فعلية إنثائية للطاب ؛ و 3 
أنها قبل النداء خبرية » فهى تتحول معه إلى إنشاء طا ىّ جملته فعاية . فالأصل 
فى مثل : م صالح . هو : : أنادى أو أدعو ا . حذفك الفعل مع فاعله 
الضمير المسشير ء وذاب عنهما حرف النداء 29 وبى المفعول نه 6 00 منادى 
واجب الذكر غاليًا - وقيل : إن المحذوف هو الفعل وحده » وناب عنه حرف 
النداء » واستثر الفاعل ى حرف النداء . وقيل غير هذا . 
ولا قيم للخلاف فى أصل الخملة الندائية ؛ فالذى يعنينا هو أنها صارت فعلية 
تفيد الإنشاء الطلبى » وأنها تركت حالتها الأولى الحبرية 79 , 


6 لله الت المالتاه ( بااحالطة امي م 

)١‏ ولهذا يعتبر حرف النداء من حروف المعانى الى ينوب كل منبا عن جملة محذوفة » يذ كر 
بدلا . » فحرف النداء ينوب عن جملة : ( أنادى كا أو : أدعو <) وحرف الاستفهام 
ينوب عن جمله| : ( أستفهم ») وحرف العطف ينوب عن جملة : ( أعطف < ... ) وهكذا . 

ثم انظر لم ؛ من هامث , ص 4 وقد سبق إيضاح لحروف الممائى . فى صدر الحزه الأول ( م ه) 
وق بالى : م« القارف وحروف الحر #امر الحزء الثانى , 

هذا » ولا يصح ف الحملة الندائية أن تقع خبراً » فقد قال السيوطى فى المع (ج ١‏ ص *4.) 
فى أقسام الخير ما نصه : «لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية »ء نحو : زيديا أخاه » ولا مصدرة 
بلكن » أو: بل » أو : حتى . بالإجماع فى كل ذلك) اه . 

(*) وهذا قيل إن السبب ى حذف الفعل مع فاعله على الوجه السالف هو قضد الإنشاء ؛ 
إذ ظهور الفغل قد يوه الإخبار » وأيضاً كثرة الاستعمال» والتعويض عن الفعل تحرف النداء » وظهور 
المعى المراد بعد حذفهما - راجع الممع ج1١‏ ص ١7١‏ فى المفعول به وثاصبه - 


(ه ) ولا كان حرف النداء نائيًا عن العامل الأصلى امحذوف صح أن يكون 
لهذا احرف بعض المعمولات الخاصة الى يؤثر فيها ؛ نيابة عن ذلات العامل ا محذوف . 
وأشهرها شبه الحملة 2١7‏ كول الشاعر : 
ناذارة يكن ألنقا: والكتأن ماهم ٠‏ يد الو لاقي كان أهايك ؟ 
وقول الأخير : 
يا لتلررجال لقوم عت جانبهم' 2 واسسْتلهسسوا جد من أصل بأعتراقر 
فليس فى الثالين ‏ وأشباههما - ما يصلح لتعلق شبه الحملة إلا : ديا ). 
وجعلوا من المعمولات المصدرا"'ق مثل قول القائل : 


ديا هند” ٠»‏ دعوة ص دامر دنف )2392 , 


فالمصدر ( دعوة ) نتعلق بالحرف : « يا ) ء النائب : عن وأدعو) . والتقدير : 
أدعو هنداً دعوة صب . 


2320 لهذا إشارة فى باب : الظرف » ج 8 م 4لا. 

(؟) سبقت الإشارة لهذا ف ب ؟ باب المفعول المطلق م 74 . 
() تككلة البيت مد فصل زو الاانات أو كربا » 
( الدئف : شديد المرض - كرب : اقترب من الموت) . 


المسألة م7١‏ : 
أقسام المنادى المسة * ,» وحكم كل 

القسثم الأول : المفرد العسَلسم » ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافنًا » ولا شبيه 
بالمضاف ؛ فيشمل المارد الحقيى27؛ بنوعيه المذكر والمؤنث ؛ ويشمل مثناه » 
وجمعه . ( نحو : فتضّل ؛ علتم رجل -- الفضلان ‏ الفضلون - الفضول ‏ 
عائدة » علم امرأة حت الساقدتاة ل العاكداك تت العوا د ... ) » ويشمل كذلك 
الأعلام المركبة قبل النداء 4 سواء أكان تركيبها م مجن كسوي زعام إمام المدحاة 
المشهور ) تت أم إسنادينًا ؛ كنسصر الله 4 و : شاء الله 4 عاسمين 4 أم عدديًا 
١‏ ع ا 

فكل هذه الأعلام 00 وأشباهها - سي مغردة ف هذا الباب . وتعسريفها 
بالعلمية قبل النداء يلازمها بعده ‏ على الأصح ‏ فلا يدزيله النداء. ليفيدها تعريفًا 
جديداً أو تعيينًا . وإما يسقسوَى التعريف السابق » ويزيد” العلمية وضوحًا وببانًا 
ويلاحظ حذف «أل» وجوبًا مث صدر المنادى ؛ ‏ علمًا وغيره ‏ إن لم يكن 
المنادى من المواضع المستثناه الى يصح تصديرها « بأل )29 . 
حكمه : 

١ (‏ ) الأكثر بناؤه على الضمة ‏ بغير تدّوين-- أو على ما ينوب عنها . ويكون فى 

0 . ٠. ع‎ 5 2 7 

حل نصب دائماً » لآن المنادى فى أصله مفعول به؟2؛ نمو : يا فضل” » كل" شبىء 
1 » هى : المفرد العلم - النكرة المقصودة - النكرة غير المقصودة - المضاف - الشبيه بالمضاف . 

)١(‏ وهوالذى يدل على واحد . ويلحق به فى حكه هنا مثناه وجمعه . لكن أيعتبر هذان بعد 
النداء أعلاماً أم نكرات مقصودة 9 الحواب فى رقم “ من ص 1١١‏ . 

( ؟) عند غير الكوفيين الذين يحعلون صدر المركب العددى بمنزلة المضاف » منصوياً » ( كا 
سييجىء ف لقم 4 رورمو ونشم١‏ من هامش ص ؟9) . ودأهم ضعيف . وأثر 
لحلاف يظهر ى توابع المنادى . 

(؟) ستجىء قى ص 876 . 

( 4 ) المنادى منزلة المفعول ملعيل" توق ينم افاعله فى أحد الآراء -- نابت عنهما « يا » 
أو إحدى أخواتها . يقول النحاة فى مثل : يا على ... إن أصله - كا تقدم » فى وده من ص /ا-: 
أدعو 4 1 1 : أنادى عليا 2 حدذف الفعل ©» مع فاعله وئابت عنهما ايا ن«( وصار المفعول به- 


٠١ 
0 يحتاج إلى العقل » والعقل يحتاج إلى التتجربة  يا تاكن اسك ينا فار‎ 
افطل شيا اتاهل 119 وت بأعائدة” .حبرا عائدتات .5 سيا عائدات‎ 
ومح اطرائك بن نت‎ 

فالمفرد العلم فى هذه الأمثلة ‏ وما شابهها ‏ مبنى على الضمة فى المفرد الحقربى » 
وفى جمع التكسير » وجمع المؤنث السالم » ومبنى على الألف فى المثى » وعلى الواو 
فى جمع المذكر السالم. وهو فى أكبر أحواله مبى”"لفظاً على الضمة وفروعهاء منصوب 
عل" 19 , 

ولا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة ؛ كالتى فى بعض الأعلام السالفة » أو 
مقدرة كالتى فى آخر الأعلام الختومة بحرف علة ؛ كوبى فى قوله تعالى : (يا موس 
لا تختف . إنى لا يخاف لددئ المرساون) . . . وكالبى فى آخخر الأعلام المركبة الى 
ذكرناها » ومنها : سيرويه . . © ؛ وكالتى فى آآخر الأعلام المنقولة » المبنية أصالة 
قبل علميتها وندائها ؛ مثل الكلمات : منذ 2 . كيف قتطام . . . وغيرها من 
كل لفظ سكن .له #اوضان علما :كان هنا أصالة قبل أن يضير غلم تفاع 
فتببى علامة البناء الأصلى السابق على حاطا » وتقددر على الآخمر علامة البناء الحديدة 
الى جلبها النداء » ويكون المنادى فى كل ذلك » فى محل نصب 

وللحق بالمفرد العلم المبى أصالة قبل النداء - فى حم البناء على الضمة 

المقدرة » كل” مه ينادتى من المعارف الأخرى المبنية أصالة قبل النداء ؛ وليست 


- منادى » مبنيا علىالهم فى محل نصب. ويستدلون على أنه ى محل نصب بورود كثير من توابعه 
منصوباً فى الكلام. الصحيح المأثور . وليس ق الحملة ما يصلح سبباً لنصبه إلا.مراعاة ا محل . 

ر دو )١‏ راجع رق" ص؛.5١‏ ف الزيادة والتفصيل- ما مختص بنداء العل المشى والجمع ؛ لأهميته. 

(؟) جمع : أفضل . 

() إلا صورة يجوز ؤبنائها أمران» تجىءقص8 ١‏ وإلاثلاثصور معربة (ىشص1و١7و84)‏ 

2:0 راجع « د » من ص ٠"‏ 2 ورم 4 من هامش الصفحة السابقة . ولا فرق ى هذا الحكر بين 
العم الموصوف وغير الموصوف - انظر « الملاحظة » الى ى ص ؟5 - 

( ه وه) ويقال فى كلمة مثل : « منذ» - علما ‏ عند ندائها » إنها منادى © مبى على ضم 
مقدر على آخره منع من ظهوره علامة البناء الأصلل ء فى محل نصب . وعلامة البناء الأصلى ى هذه 
الكلمة هى : الضمة . وهذه تختلف عن ضمة البناء الى يجلبها النداء . 


( ثم انظر وج» ص 7 - وص ؟١)‏ 


ظ ١‏ 
أعلامًا ؛ كأسماء الإشارة (نحو : هذا هؤلاء . . .) وأسماء الموصولات غير 
البندودة بأل 7( نحو : ممن' ‏ ما . . .) وضمير الخاطب ( نحو : أنت - 

إيّاك . . . ) أما غير المخاطب فلا ينادكى » كا عرفنا 29 , 


. 78 أما أسم الموصول المبدوء « بأل » فله حكم خاص بجىء فى « الخالة الرابعة » من ض‎ )١( 

(؟١)‏ ىس :4 -هذاء و إلحاق الأشياء المذكورة بالمفرد العلم » هو رأى كثير من النحاة شاع 
اتباعه والاقتصار عليه ؛ ويعارضه رأى آخر أنسب . ( كا سيذكر ف « الملاحظة التالية » ص )١7‏ 
وقد يكون من السائغ أن نذكر --بإيجاز - للمتخصصين ما فى المطولات النحوية من خلاف جدلى 
شكل حول حكم المعارف المبنية قبل النداء وليست أعلاما . يدور الحلاف حول نوع تعريفها بعد 
النداء ؟ أهو الذى كان ا قبله » أم هو تعريف جديد بدل السابق » حل محله ؟ فشاررح المفصّل 
( ج١‏ ص 9؟١)‏ يعرض الرأيين » ويرجح - ف وضوح وصراحة - الرأى القائل إن المعاروف كلها 
- أعلاما وغير أعلام - تفقد تعريفها السابق » وتصير نكرات » ويجلب للا النداء مما فيه من القصد 
والإقبال على امخاطب تعر يفاً جديداً يزيل تنكيرها الحديد . ويؤيد هذا بكلام طويل . أما غيره -كأنى 
بكر بن السراج » ومن معه من القدااى » وكالصبان من المتأخرين - فيؤيد الرأى الآخر ؛ محجة أن 
أكثر المعارف لا يمكن أن يزول عنه تعريفه القديم مطلقاً » ولا يمكن أن يتجرد منه ويصير نكرة 
تقبل التعريف انحلوب بالقصد والنخاطبة مع النداء » ( كلفظ الحلالة « الله» وكأسماء الإشارة ... ) 
وقد وردت إشارة موجزة هذه المسألة على هامش كتاب سيبويه ( ج١‏ ص م#.*) ا كتى فبها المقرر 
بأن أحال إيضاحها وتفصيلها وتفريعها إلى ما جاء فى شرح السيرانى لما . كذلك أشار صاحب شرح 
التصر يح ( فى أول الفصل الثانى من أقسام المنادى ) إلى المنادى المعرف ؛ ما كان مئه مذ كراً أومؤنثاً» 
علماً وغير عل » معرفاً قبل النداء أو بعده . إلى غير هذا مما اشتملت عليه المطولات من تفر يعات 
وتشعيبات لا خير فى سردها الآن . ومن الممكن أن نستخلص منها نتيجتين . 

الأولى أن العم المفرد إذا نودى » وجب بناؤه على الضمة ؛ وأنه - بعد النداء - معرفة 
لا شك فى تعرفه » عل لا خلاف فى علميته . ولا يعنيئا بعد هذا أن يكون تعرفه وعلميته هما السابقان 
على النداء » أو مجلموبان بعد النداء » محددان بسببه ؛ لأنه فى الحالتين علم ». بالرغم من وجود أعلام 
لا يفارقها التعريف مطلقاً ؛ كلفظ الحلالة ب الله» . 1 

وما سبق خاص بالعلم المفرد الذى ليس مثبنى ولا مجموعاً . فإن كان مثنى أو مجموعاً فله حكم آخر 
يجىء - فى رقم "ا من ص 15 سا 

الشانية : أن المعارف الأخرى الى ليست أعلاماً » والى يغلب أن تكون قبل النداء مبنية أصالة 
( كالضمير » والإشارة ... ) لا شك فى تعرفها ولا يعنينا أيضاً أن يكون هذا التعريف هو السابق 
على النداء » وأنه استمر بعده ؛ ( إذ لا يمكن تنكيرها - على الأصح ) -- أو هو تعريف جديدحل 
محل الأول الذى زال بالنداء » وصارت المعرفة نكرة بعد زواله » ثم زال تنكيرها بتعريف القصد 
والخطاب مع النداء... لا يعنينا ذلك ؛ لأن هذه المعارف الى ليست أعلاماً والى هىمبنية أصالة قبل 


١ 


ملاحظة : 


ما تقدم من حكم الضمة المقدرة فى آخر الأعلام المبنية أصالة قبل النداء » وف 
آخر ما أللّحق بها . . . هو الرأى الشائع عند أكثر النحاة ‏ كما أشرنا 27 وفيه 
مع صحته وشيوعه -- ذوع من التض يق والتعقيد ؛ لأن بعنض المحققين يتوسع فيقول : 
(إذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها علمًا لغير ذلك اللفظ ؛-فالواجب الإعراب )27 . 
يريد : فالواجب اعتبارها معربة بعد النقل » وقبل مناداتها » وتناسبى البناء السابق » 
ويراعى عند ثدائها هذا الاعتبار كيد » الذى تجعلها فى حك الأسماء المعربة ع 
الأصيلة الإعراب قبل مجىء النداء ب . 

وبناء على هذا الرأى ‏ الشامل للضمير والإشارة » وغيرهما صرح بعض النحاة 
يأذّك ( تقول فى : كيف »؛ وهؤلاء > وكي” : 02 ادك 
يا هؤلاء ‏ باكر يا منذا . ' اه ؛فهى متجددة للنداء اه) . 


-النداء- سعبنى بعده على الضمة المقدرة أو فروعها. وتتُعتبر ملحقة بقسم المفرد العل|السالف ؛ ولا تلحق 
بقسم التكرة المقصودة - كا يرى بعض النحاة - لآأنها معارف قبل النداء » وليست نكرة ثامة التذكير 
تصير بالنداء والفطاب :> 5 مة-.يدة علو فرضنا أن تعريفها السابق يزول بالنداء » ويحل محله 
تعريف جديد .- وهدا رأى © )0 بردو - لوجب أن يكون التعريف المتجدد ماثلا لتعريفها السابق 
نوعاً ودرجة : كا عاد لالم نوع تعريفه السابق ودرجته وهو العلمية » ( على رأى من يقول : إنه يفقد 
علميته بالنداء » ثم تعود له بعده) فليس مقبول أن يقال إنها معارف فى أصلها » زال تعريفها 
السابق » قصارت نكرة » ثم نوديت فاكتسبت التعر يف اللديد امخالف للسابق » وصارت به ذكرة 
مقصودة » ( مع أن أكثر تلك المعارف لا يفقد تعريفه مطلقاً فى الرأى الأقوى - كا سبق) . 

وإما ألحقت بالعلم لقرب درجة تعريفها منه » وم تدخل فى عداده لأنها لي ت علماً . . 
وهذا الحلاف شكل ؛ بالرغم ما يرتبون عليه من وضع المعارف فى درجات متفاوتة القوة'ى التعريف 
تفاوتاً يؤدى إلى تقديم بعضها فى ترتيب الكلام على بعض » لكن لا أثر له ى.ضبط الكلمة » 
ولا معناها » ولا إعرانها ؛ فهى عل الرأيين معرفة يعد النداء » ومبنية على الضمة . سواه أكانت من 
قسم المفرد العلم أم من قسم النكرة المقصودة . . . ( وقد سبق تفصيل الكلام على العلمى فى ج ١‏ ص 
ص 8٠٠١‏ م 185). (1) فى رقم ؟ من هامش ص ١١‏ 

(؟) هذا كلام « الرضى » ى باب : « العم » نقله « خالد » وعلق عليه ى شرحه : على 
« التصريح » ( ج ؟ - أول الفصل الثانى » فى أقسام المنادى ) . وقال الرضى أيضاً ما نصه 
( كل مفرد مبنى تسمى به شخصاً فالواجب فيه الإعراب مع الصرف - أى : مع التنوين - ...) 
اه . راجع حاشية « خالد » على التصريح » آخر باب : «مالا ينصرف » . 


0# 

وفى هذا الرأى توسعة » وتيسير محمودان ؛ لأنه بجعل حكر المنادى 127 المفرد 

العلم» مطرداً ؛ يعم ويشمل صور ا كثيرة بير تفرقة ولاتشتيت. اس “كان الأخذ 
به أفضل من الأخذ بالرأى الأول . ' 


وإنما يبنى المفرد العلمى - وملحقاته ‏ إذا الم يكن معربنًا مجروراً بالام ف 
« الاستغاثة والتعجب) مع ذ كر ويا ) فمبمار؛ كماتى محو: ريا لمعلى للضعيف » ؛ 
للاستغاثة بعلى" فى نصر الضعيف . و : ويا لعلى امْحُسن » ؛ للتعجب من كيرة 
إحسانه . فالمنادى فيهما » معرب وجوبنًا » كنا كان قبل النداء » مجرور باالام ى 
بحل نصب » لأنه خرج بسبب الحار من قسم ١‏ المفرد العلم » » ودخل فى قسم 
المضاف 21 تأويلاات.. 


وكذلك يجب إعرابه (ولا يصح بنائه) إذا كان هذا العلم المفرد منقبلا من 
أحد الأعداد المتعاطفة » بالتفصيل الموضح فى مكانه 9 . 


وهناك صورة يجوز فيها الإعراب والبناء » وستيجىء 47 . 


)١ (‏ وهو البناء على الضمة أو ما ينوب عنْها » من غير تفرقة بين ما أصله عم قبل النداء أوغير 
عل » مبنى أو غير مببى . لأن إدراك هذه التفرقة » والوصول إلى معرفتها اليوم عسير كل البسر على 
جمهرة الناس »© فى الاستغناء عنها راحة بغير ضرر . وهناك نص آخر يثريد ما سبق ؛ ماخصه : 
وجوب الإعراب والتنوين معاً قبل النداء فى كل لفظ أصله مفرد حقيق ( أى : ليس مثى ولا جمعاً » 
ولانوعاً من أنواع المركبات الثلاثة الىمئها المركب الإضاق» وشبه الملحق به ) ومبى ثم ترك أصلهء وصار 
علما منقولا من معناه وحكه السابقين إلى معنتى وحكم جديدين . مثل كلمة : « أمسس » وغاض » إذا 
صاربا علمين ؟ فعند ندائهما بحرى عايبما حك الأسماء المعرية قبل النداء , 

( راجع التصريح أول الفصل الثانى فى م أقسام المنادى » ج ١‏ ص -١55‏ وحاشيته آاحر باب 
«الممنوع من الصرف » ص )١١5‏ وسبق لهذا الحكم بيان مفيد فى ج ١‏ »© بانى المعرب «المينى - 
والعلى » م " و 56 ص هلاو 08؟).., 

(؟١)‏ كا سيجىء هذا فى ص 4ل من باب الاستغاثة . 

(؟) ص 7#مو ص 4م داس 

(4:) ىق صضص١٠؟.‏ 


١ 


زيادة وتفصيل 
١‏ ما كيفية بناءء المفرد العام الذى كان فى أصله اسمًا منقوضًا '» منونًا » ثم 
نقل إلى العاسمية ؛مثل : ها د -- راض - مرت ضٍ ‏ مستكف وغيرها ؟ . 


الأصل 2 ا منقوص .أن يكون مختوسا بالياء ٠”‏ 'الظاهرة إلا فى بضع حالات قليلة ؛ 
أهمها : أن يكون منونًا مرفوعمًا أو جروراً ؛ فيجب حذفها نط . وكتابة ؛ لأن 
الضمة والكسرة ثقياتان على الياء » فتتحذفان ؛ طلينا للخفة . فإذا حذفتا تلاقت الياء 
ساكنة مع التنو بن فيجب حذفها ؛ تتخلصا من التقاء الساكنين ؛ فتصير الكلمة 
إل الصور الالفة . (فأصل : «هاد) - مثلا فى : «أنت هاد للخير » هو : 
هاد يسن" ؛ بكتابة التنوين ذونًا ساكنةة تبعنا لأصله ”9) . ثم حذفت الضمة ؛ منعًا 
لتقل ؛ فصارت الكلمة : «هادين») بياء وذون ساكنتين . .هم حذفت الياء 2 ؛ 
للتخلص من الساكنين ؟ فصارت الكلمة : «هادن" ) ؛ بإشات التنوين على شكله 
الذوك نون ساكنة 0 جرى اللاصطلاح على كتابة التنوين كسرة مكررة لكسرة 
احرف الأخير الذى قبل الياء امحذوفة » فصار للحرف الأخير كسرتان ؛ إحداهما 
حركة أصلية هجائية » والأخرى بدل التنووين . وانتهت الكلمة إلى مورت الأخيرة : 
« هاد ) . ومثلها استمعت اد » وأصلها : هاد 0-7 » حذفت كسرة الياء» وجرى 
ما سيق . 0ن 

فإذا نوديتت وجب حذف التنوين » لأن المنادئ هنا عا سم مفرد ؛ فيجب 
بناؤه على الضم بغير تنوين . وهذا الضم مقدر على الياء » لكن أب الياء حذوفة كا 
كانت » والضم” مقدر عليها » برغم حذافها ‏ لأنها ملحوظة كا مذ كورة ‏ أم تعود 
بعد النداء إلى مكانها ؛ ؛ فتظهر نطقاً وكتابة » ويكون الم مقدراً عليها كذلك ؟ 
رأيان ؛ أحدهما : يوجب حذف التنوين واستمرار حذف الياء ؛ لأن الكلمة المناداة 
كانت منونة ومحذوفة الياء قبل المناداة » فوجب حذف التنؤين ؛ لأنه معارض لبناء: 
المنادى 2 كنا يوجب أل" ترجع الياء ؛ لعدم وجود ما يقتضى إثباتها وإرجاعها ؛ فقد 


)2000 بحوز حذنها بالتفصيل الخاص بحذف اليا - وقد سبق بيانه مفضلا فى ج ١1م‏ 15 - 
( ؟و9) أوضحنا هذا وسببه فى صدر الحزه الأول عند تفصيل الكلام على التنوين -م + - 


1١ه‎ 


طرٌ عليها النداء وهى محذوفة » فتببى على حالها من الحذف . 

والآخر 3 دوجب حذف الي “و ان لأسب 000 4 ويوجب إرجاع "ألياء ود يأنها 
لأن سييبا حذفها بد تله تلاقيها ساكنة مع التنوين قد زال زوال التنوين 
وإذا زال السب لا تبى بعدهة آثاره الى أوجل إو+وده : فالرأيان متفمان على حدذف 
التذور سن ولعي + مه )6 ممتافان فى إرجاع اليا ماء و إثياتها 4 أ ادم إنجاعها . 


ويتفقان على إرجاعها إذالم يكن فى العاحم , المتقوص إلا حرف أصلى واحد » مثل 
دمر ) > أس م فاعل من « أرى )4 فتقوك فتاه المببمن به : با در 


والحق أن هذه الأدلة جدلية محضة ليس فيها مقتع . والفيصل إعا هو السماع 
الوارد عن العرب و م ينقل إلينا منه ما يكقى للرجييح ؟, فالرأيان متكافئان ” 
و يكون لالس هو || رأى الداعى إلى إثيات الياء ؛ 1 أقَرب إلى ا 3 
وأسعد من اللبس والاحتلاط . 


وكل ما قبل ف فى كلمة : «هاد  »‏ مما أسلفناء يقال سائر الأعلام المنقوصة 
المنوزة عند ندائها . .  .‏ كنا سيجى + البياق39ت 


7ع إذا كان المفرد العلسم قُُ عل منقولا من اميم مقصور مئون زنحو . 
مرتضى ل عى سارضا . ٠.‏ . وأشباهها  )‏ وجب' عنلك زذائه حذلف” التوينه 4 
لأنه مبنى على الفهم » وهذا البناء يقتضى حذف التنوين <تمًا . لكن أتعود بعد 
ذلك ألثف المقصور الى حذفت من آخره نطق 4 رسب تلاقيها ساكئنة م التذور إن 
الساكن 4 أم لا تعود 0 


( ذلك أن الأصل فى كلمة مثل : م رتضى » هو مرتتفى ؛ أى : مثرتتضيئن* 
رفعًا ‏ والنون السااكنة ه ى التنوين تحركت الياء ع وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا » 
وصارف: الكلمة :> .مرتفان* » تلاق ساكنان : الألف وهذه النرن ٠»‏ فحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين » 00 الكلمة : 0 لضن ؛ لكنها تكتب ١‏ مرتتضى ») 
طق لقواعد رسم الحروف ؛ وهى تقضى بأن يوضع على ا حرف الذى قبل النون حركة 


2000 فى باب : تثنية المقصور ؛ والممدود » وجمعهما (. . هامش ص 517) . 
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ثانية مماثلة مركته المجائية » تخنى عن النون بعد حذفها » وتكون هذه 6 المخجائية 
الثانية م ى الرمز الدال على التنوين 6 بدلا من التنوين ) . 0 

وكيب النحاة : أن الظاهر فى هذه المسألة هو تطبيق حك المسألة ااسابقة 
فيجرى على ألف المقصور ما جرى على ياء المنقوص من وجود رأبين متفقين على 
حذف التنوين » مختلفين ف رجوع الألف نطق 1 عدم رجوعها » بالحجة الى 
تساق لكل . وقد يكون الأنسب إرجاع الألف . 


#- سبق فى باب المثى ١7‏ "أن العلسم المفرد إذا تتَى أو جتمع » زاات علميته » 
وصار نكرة » ولا بحكتم له بالتع ريف ل بوسائل جديدة تزاد ؛ منها : إدخال وأل» 
المعرفة عليه 00000 .. فإذا نودي العام بعد تثنيته وجدعه حكم 


له بالتعريف الناشى” من الندائ 4 5 من العلمية ؛ لآن النداء هنا دخل على منادى 
خال من 0 7 فقد أزلها ما طرأ هن التثنية أو المع » مثل : يا محمدان ‏ 
يا محمدون . . . وأشباههما ؛ فيصير بعد ندائه ى النكرة المقصودة ‏ عند كثير 

من النحاة م تجرى عليه أحكامها الى منها : : صحه ة لعتها أحيانًا 3 بالنكرة أو 
: 0 ؛ فيراعى إما أصله الأول الذى زالت علميته قبل النداء » وإما حالة تعريفه 
. الطارئة بعد النداء  ...29‏ بخلاف العام الذى ليس مثبى » ولاجمعًا » فإن 
علميته تببى بعد النداء ويتعرف بها » أو لا تدتى ؛ فيتعرف بالنداء الطارى لا بتلك 
العلمية السابقة ‏ على حسب الحلاف الذى سبق 49 

5 إذا نتودى : « إثنا عشرَ » و « إثنتا عشدرة » علمسيان ء جاز أن يقال : 
يا إثنا عشر » ويا إثنتا عشبرة » فإثنا وإثنتا مبنيان على الألف » لآن المثتى 
وملحقاته فى هذا الباب قى المفرد ؛ فيببى على ما يرفع به . وكلمة :. ١‏ عشر 
وعشرة ) بعدهما مبنية علٍ] الفتح 2 لا أهمية لها » لآنها عنزلة نون المثبى . وهمزتهما 
القطع (؟اما داما علمين . 


)١(‏ جاص #9ممو. 

(؟) طبقاً لما سيجىء فى «د» من ص "٠‏ . 

220 فى دقم ؟ من هامش ص ١١‏ 3 

(4) انظر رقم م من هامش ص 98 و ؟ من هامش ص 407؟ 


1/ 


ووز أن يقال : يا إثثى عشتر ء ويا إثنى عشرة . . . بالنصب بالياء على 
اعتبار المنى مع كلمة : ) 9 ( أو ( عشرة ) بمنزلة المضاف مع المضاف إليه 
ف الصورة ُ والمنادى المضاف وا واجب النصب37؟ , 


)١(‏ هذا رأئ الكوفيين الذى أشرنا إليه ( فى رقم ١‏ من هامش ص 4 و١‏ من هامش ص8*) 
و يممقتضاه تكون الأعداد المركبة كلها داخلة فى قسم المنادى المضاف » فصدر كل واحد مهاواجب 
النصب » عند الكوفيين فى النداء » ويظل العنجمز مينيا على الفتح » ,منزلة النون . 

أما عند غيره فالأعداد المركبة كلها مبنية على ف- فتح الحزأين ‏ ( ماعدا العلمين : إثنى عشر و إثنتى 
7 0101 1 21011« كان المنادى العم هو : إثنا عشر » 

وإثنتا عشرة » فصدرهما وجده » فى حكم العم » المثتى ٠‏ المنادى » المبنى . 
ويترتب عل الملاف بين الكوفيين وغيرهم الحلاف ى ضبط تابع .المنادى . 


1/8 


رت ) من المفرد العل..م صورة يحوز فيها أمران 97 : البناء على الضم فى محل 
لصب 94 أو البناء على على الفتح 2 محل لصب َ وهلمه الضورة الحائرة حكميها لايد أن 
يكون فنها' المنادى علما مفرداً (أى : غير مت ولا مجموع) 3 وأ رن آخره 
مما يقل 6 (فلا يكون معتل الآخر : اكعيدى 4 ولا 57 على السكرن لزومًا 4 


مثل : : لمعن 0« إذا صارت علم شخص ... ) وأن يوصف ماشرة - أى : بغير فاصل 6 


2 


بكلمة 0 ابن ( أو 0 ابئة ) ( » دوك ( بنت ) » وكلتاه.ا مفردة » مضافة إلى 


1 55 3 5 5 07 سس 
علم آخر » مفرد أو غير مفرد”"". . . مثل : يا حسن بن على » من اتثنى عليك 
با فعلت فقد كافأك . ويا فاطمة” بِنْننَةَ محدد » أنت فخر النساء » ببناء كلمى : 


)١(‏ انظر الزيادة والتفصيل -ص -١١‏ ففيها أمر ثالث حككه الإعراب» وتعليل الأوجة الثلاثة. 

( ؟) فلو كان لفظ : « ابن وابنة » غير نعت كأن يكون بدلا » أو خبراً لمبتدأ أو لناسخ » 
أو منصوباً بعامل محذوف - مثل : أعنى - لم يصح حذف التنوين وما يتبعه . - كا سيجىء هنا 

( *) ولا يشترط ق العلمين ولا فى أحدهها التذكير - على الرأى الراجح - ولا مانع أن يكون 
العم اسمأ » أو كنية » أو لقب . أو جنسياً للأعلام المجهولة ؛ نحو : يافلان بن فلان » أو 
يا حارث بن همام 6( للشخص الذى تخيله : « الحريرى » وجعله دعامة امحاورات فى مقاماته » وأدار 
الحديث بلسانه ى كثير منما) . وكذلك : يا. سيد بن سيد ؛ لكثرة استعماله كالأعلام » و بضع 
كلمات ساغت كهذه . 

وى اجتمعت الشر وط فى نداء أو غيره وجب - فى ذلك الرأى الراجم - حذف همزة الوصلوألفها 
كتابة ونطقاً من : « أبن » » و « ابنة » إلا لضرورة الشعر » أو لوقوع إحداهها فى أول السطر » 
فتثبت الألف كتابة . وكذلك يحب - فى غير الضرورة الشعرية ‏ حذف التنوين كتابة ونطقاً من 
المستوق للشروط ؛ ولو كان غير منادى . ( وقد سبقت إشارة لهذا فى ج ١م‏ 4 ص 44) . 

غير أن هنا مسألة وقع الحلاف فيها فى حذف التنوين من آخر العلم الموصوف المنادى وغيرالمنادى ‏ 
وى حذف شمزة الوصل مع ألفها من الصفة ( ابن وابنة ) هى : أن يكون العم الأول ( الموصوف ) 
كنية أو مضافاً آخر » أو يكون العلم الثانى ( وهو الحمضاف كب مضافاً آخر كذلك ؛ مثل : 
أول الخلفاء الراشدين أبو بكر بن قحافة . ومثل محمد بن أن بكر من أد شبر الزفاد ... فيرى كثير من 
النحاة وجوب إثبات التنوين وألف الول بق ترون بر در آخرون جواز حذفهما » وإثياتهما. 
وقد يكون الحذف - على قلته - هو الأنسب اليوم ؛ ليكون حكه مطرداً شاملا الصور الختلفة . 


ومسألة أخرى » هى الى تكون فما الصفة كلمة :( بنت » ويكون موصوفها علما لمؤنث يصح 
صرفه » ومنعه من الصرف . فهل بحوز بقاء التنوين فى موصوفها المنادى وغير المناوى ؟ روى سيبويه 
الحذف والإثبات عن العرب الذين يصرفون كلمة : «هند» وأشباهها ؛ مما بجىء فى ص + 
فيقولون : هذه هند بنت عاصم ؛ بتئوين « هند » » وتركه لكثرة الاستعمال . 

ود يكون الأحسن هنا أيضاً حذف التنوين » ليكون الحذف مظرداً فى كل المسائل » وقاعدتهعامة . 


19 
«حسن » » و «فاطمة» » على الضم أو على الفتح » فى محل : 1 فى الحالتين . 
ولا بد أن تكون البنوة حقيقرة . 
فإذا فقد شرط وجب الاقتصار على البناء على الضم” » كأن يكون المنادى غير 
2 ا و 3 1 م ا 

علسم » مثل : يا غلام ابن سعيد ؛ أو يكون علما مفصولا 7 من المنادى » مثل : 

و و 3 ١‏ ص 

يا سليان اللنى ابن داوود » أو تكون كلمة : «ابن ) و «ابنة) ليست نعتسا 

وإنا هى بدل » أو مفعول » أو خير : أو منادى جديد » أو غير ذلك مما ليس 
1 ظ 


. مع الحلاف ف العم إذا كان كنية » على الوجه المبين فى هامش الصفحة السالفة‎ )١( 
مع ملاحظة ما نردده كثيراً » وهو أن اختلاف الإعراب لا بذ أن يتبعه اختلاف المعنى»‎ )١؟(‎ 
. فالمراد من ألئعت مغاير كل المغايرة للمراد من البدل . . . وكذلك الشأن فى غيرهما‎ 


زيادة وتفصيل : 
أولا : إذا اجتمعت الشر وط السابقة جاز الوجهان المذكوران » ووجه ثالث » 
هو أن يكون المنعوت معر ياامتضوو يشل تت تنوين . 
وانحاة فى تعليل الأوجه ‏ الثلاثة آراء قائمة على التكلف:. والتأويل » والحذدف 
أو الزبادة » بغير خاجة ماسّة إلا رغبتهم فى الحاق كل وجه بحالة إعرابية ثابتة » 
وإمغاة تحت فاعلده أخرى مطردة 4 ولا يسعرف العرب شيئمًا من هذه التعليلاات 2 
ولا شأن هم بها » ولن يتأثر الأساوب أو ضبط مفرداته بإغفالها » وإهمال الوجه 
الثالث القائم على الإعراب مع النصب المباشر بغير تنوين . 
وفما يلى بض تلك الآراء بإيجاز يحتاج إليه اللخاصة : 
)١(‏ ف مثل : يا حسن” بن” على - يفم المنادى - يكون بناؤه على الفضم” فى 
) محل ندمب 3 مراعاة للقاعدة العامة » لأنه مفرد ع 7 وتعرب كلمة : #ابن ؛ 
صغة 2 » منصوية 0 5 حل الموصوف لا لفظله :الم 00 . وهذا إعراب بحسن 
لا مأنسسذ عليه . 
3ع وق مقن 2 باسين بن علا .9 يفتح المنادتى ‏ يككون مبنينا 
على الفتح فى محل نصب ؛ ( فهومبى لفظاً » منصوب محلا ) : ويقوأون : إن حمه 
البناء لى لى الهم ار عا ولكن آخره تحرك يحركة تمائل الحركة الى على 
آخر لصفة » على توهم وتخيل أن الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ إذ الفاصل 
بين آامر المنادى » واج سه واحد ساكن » فالفصل به كلا فصل ؛ 
لأنه < -جز غير حصين - كما يقولون ‏ 
وق هذه الحالة يذكرون 9 اءاب المنادى : أنه مبى على ضم مقدر » 
منغ مز ظهوره فتحة الإتباع "2 فى محل نصب » وكلمة : « ابن ) صفة له » 
منصوب باعتبار مله . 
1 لأن البناء لا ينتقل من المتبوع إلى تابعه » ولا من كلمة إلى أخرى ليست مبنية . 
( ؟) تجىء مناسبة أخرى لهذا النوع من المنادى » فى ير ج» » من ص "اه . 
(") أى : الفتحة التى جاءت فى آخر المنادى متابعة وماثلة للفعحة الى فى آخر صفته . 


"١ 


هذا التوهم » واللف والالتواء فى إءع واف المنادى » وإتباع حركته وهو 
السابق - لحركة صفته اللاحقة © مع ماق وريم المألوف الذى يجرى على 
أن يكون المأخر هو التابع فى حركته للمتقدم ؟ 


لم لا نقول :. إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط السالفة جاز أن يكون مبنينًا 
على الفتح مباشرة » أو على الضم » مراعاة للواقع المأثور من فصيح الكلام العربى 1 
وله ضرر 2 هذا ولا إساءة 4 بل إنه السائغ المقيول » وهو قَ الصورتين قُْ محل 


لصب . 


20 ويجيزون ف إعراب المنادى فق .الصورة السالفة أنه مبى مع صفته على 
فتح الحزأين » » على توم وفخيل تركيية 1 صفته يكنا قل ؛ كالتركيب اللفى 
- 2 الأعداد : أحد عشدر 3 » وثلاثة ع واريعة” عدر ع وما بعد أربعة” 

سر إلى آخر تسعة” عشدرً » فإن هذه الأعداد مبنية على فتح الحرأين دام 
2 جميع الحالات الإعرابية » بسبب تركيب الكلمتين تركيباً يلازمهما » ويقتضى 
أن يلازمهما فتح آخرهما 1 


فا الداعى لهذا التكاف أيضًا ؛ وحمل المنادى مع صفته فى هذه الصورة على 
تلك الأعداد المركبة ؛ مع وجود الفارق الواضح بينهما ؟ ذلك أن العدد المركب 
لا يؤدى معناه الأمالتى 2 إلا مع التركيب الحتمى 3 فكل جرع من الحزاين 
.| :' بنفسه » وإنما هو عرق ان كلم .واحدة » تؤدى معبى أصيلا ء, 
3 يؤديه حد حروفهاء وليس هذا شأن النعت والمنعوت كا هو معر وف ٠‏ ومن 3 
كانت المشابهة بسن الود ضعرفة » وكان الاعماد عليها هنا غيدر قوى » وإعا 
القوىّ أن نقول فى هذه الحا ' ما قلناه فى الحالة الثانية وهو أن المنادى ميبى على 
الفتح - مباشرة -- فى محل نصب » نزولا على حكم النواقع الذنى لا ضرر فى اتباعه . 
أما كلمة : « ابن ) فإعرابها هنا كإعرابها هناك . 


(؟:) و يز ونأيضا ف المنادىالسالف أل" 0 وله فى حل : نصب ؛ 
وإنما يكون معر ينا منصويًا » مباشرة » بغير تنوين غير أنهم الحظوا أن إحالاات 
المنادى المعرب المنصوب <١‏ تنطيق! عليه ؛فتلمسوا الوسيلة لإدخاله تحت واحدة 


يفا 


منها فارتضوا أن تكون الصفة ( ابن ) فى حكم الزائدة البى لا وجود لماء وأن المنادى 
مضاف » وأن المضاف إليه هو الكلمة الى بعد كلمة «ابن) وبذا يكون المنادى - 
فى تقديرهم داخلاة فى قسم المضاف الذى يجب إعرابه ونصبه !! وييرتب 
على هذا أن تكون كلمة : ١‏ ابن » مقحمة بين المضاف والمضاف إليه » وأنها 
لا توضف بإعراب ولا بناء» وإنما.هى موقوفة كما يقولون - ولا محل لها من الإعراب 

فا هذا ؟ مما الدافع له 8 الخير.فى إهماله » وإتما ناه اعرف يا 
يستحق الإعراض عنه. ثم ذواجه الواقع بحكم أصيل يبناسبهء ل إقحام فيه » ولا 
وقف > ولا بناء ؟ فنعتبر المنادى معر ينا و وكلمة : ( ابن ) صفة له » 


منصوية 


« ملاحظة ) : 
كل ما تقدم خاصا بكلمة : «ابن » يسرى على كلمة: : « ابنة » الواقعة مثلها 
صفة لمنادى مؤنث » مستوف للشروط » ولا يسرى على غيرهما. فإذا وصف الممرد 
الع بغيرهمأ بى مغرداً علا( له ولْدّوأ بعه أحكامهما الخاصة 4 ولا ينتقل يسبب 
الوصف إلى قسم الشبيه بالمضاف ؛إذ لو ادتقل إليه لوجب نصبه ف جميع الأحوال» 
كالشبيه بالمضاف » ويصير هذا النصب العام مالفا لالحكر الصحيح . 
+ *» *# 


ثانيسا المنادى التكرة المقصو. روب يكلمة . «ابن) » أو ( ابنة ) 
أو غيرهما » له حك خاض يختلف عن الحكم السابق » فيتوقف على حال هذه 
النكرة » أكانت موصيفة قبل النداء بإجدى الكلمتين السالفتين » “أو بغيرهما » 
أم جاء الوصف بعد النداء » وطرأ بعد تحققه ؟ وسيجىء الحكم مفصلا عند الكلام 
على النكرة المقصودة 0 


000 سيجىء هذا ى أول ص "٠‏ :. 
(؟) سبق الكلام على : رأولا» فى ص ١٠؟.‏ 
(*) ص 868؟. 


برف 


( < ) وإذا كان المفرد العام 7 قبل النداء بى على بنائه القديم ف الافظ ع 
لكن يطرأ عليه بناء جديد » مدر يجب لنداء عه - طب للرأى الشائع من رأيين 
كا أسافنا 2 فكلمة مثل : « سيبويه » - وهى عل.. م على إمام النحاة 0 
مبنية قبل النداء على الكسر لزومثًا . فإذا نودى » 0 :يا سيبويه » أحسن الله 
جزاءك . . . » كانت كلمة ( سبييويهٍ ) منادى مب ى على ضم مقدر على آخره منع 
من ظهوره البناء الأصلى على الكسر عا تي .: 

ولهذا البناء الحديد المقدر أثره فى التوابع » كالنعت وغيره - وستجىء الأحكام 
المفصاة الخاصة بتوابع المنادى 129 . فإذا جاء للمنادى تابع صح فى هذا التابع 
أن يكون فى مظهره الشكلى مرفوعنًا”2؛ مراعاة صوريّة بغرت ة عدا 
المقدر ف المنادى » وجاز أن يكون منصويئًا” ؛ مراعاة محل هذا المنادى؛ لأنه 0 ٠‏ 
فى محل نصب ‏ وا عرفنا ‏ ولا يوز مراعاة علامة البناء عل الى 
طارئة مع النداء . تقول : يا سو ويه التحوى ؟ ببناء كلمة «النحوى” ١‏ على 5 ٍِ 
رفعمًا يا غير 5 'حقيق أ بنصبها مباشرة : باعتبارها معر بة .. ومثل هذا يقال 
فق كل عل مفرد لازم البناء فى أصله قبل مناداته ؛ سواء أكان بناؤه الأصلى اللازم 
عل الكس رونت : دام ؛ رقاش ... عتم عل ارين عفرن نهنا 

أم أم على غير الكسر ؛ (مثل : حيث - كيف - أربعةة عشّر » وأخواتها من 

الأعداد المركبة المبنية على فتح الحزأين  »‏ نعم . . . أعلام أشخاص ) فيقال 
فى كل علم من هذه الأعلام : إنه مبنى على على الهم المقدر منع من ظهوره علامة 
الناء الأصلّ ( على الكسر » أو على الفدم 2 أو على الفتح » أو على فتح الحزأين » 
أو على السكون ) فى تردمه وك وان 

ومثل هذا يقال فى العام المعرب المنقول من جملة م#كية » مثل : « ضنعت" 
خيراً ( 0 على شخص » فيقال : ياصنعت خيراً الشجاع ” فالمنادى - وهو : 

)١91(‏ اَم 4 من هامش ص ١١‏ - وانظر « الملاحظة » الى فى ص ١١‏ حيث تمرض 
الرأى الآخر المفيد . (؟) ص 0غ | 

( *«52) هل يقال لهذا اللفظ إنه مرفوع » مع أن رفعه صورى » وغير حقيق؟ وما إعزابه ؟ 
الإجابة والببان فى ص 8ه . 


1 
١‏ صنعت خيراً ) - مبنى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة الحكاية ؛ 
فى محل نصب . ويجوز فى النعت : ( الشجاع ) الرفع الصورئ "'تبعمًا للفظ المنادى 
والنضب 2 له . 0 

( د) المنادى المقرد العلحم هبق اق الأأكر كا غرقنا دقلا تون إلا فى 
الفضرورة الشعرية » فيباح تنوينه مع رقعة 29 + "أو تصنيه 29 تال :الأول قول 


و ماه 


الشاعر بهداد خصمه عدا 9 


بتي يالشككدتت نان" فته اليك .نإذا اين عقب 
ومثال الثانى قول المادح : 
1 17 ا دكات أياد 00 بها الزمان” نشيدا 


وإذا كان المنادى المفرد العلم مكنا على الضم» لكنه منون لاضرورة لزم 
التصريح بهذا عند إعرابه 27 » وجاز فى تابعه الرفع مراعاة للفظه ‏ إن لم يوجد مانع 
آخر - والنصب مراعاة محله . أما إذا كان منصوباً منوننًا فيقال فى إعرابه إنه 
منصوب منون الضرورة » ولا وز ف تابعه إلا اانصب » لأن النصب هو الأصل 
الى" قُْ المي » وقد ظهر النصب الافظ » فلا داع لإهماله » ومراعاة 


غيرة 0 


. يقآل هنا ما سبق فى رقم * من هامش الصفحة السالفة‎ )١( 

50 ) ويقال عند إعرابه : إنه منادى مبى على الضم » ولحقه التنوين للضرورة . وقد اجتمع 
التنوين وعدمه فى العلم : « مطر » ق بيت يستشهد به قدماء النحاة ؟ هو : 

0 : 

سلام الله يا «مطر » عليها وليس عليك يا « مطرٌ ( السبلام 

(؟) والنصب ف الضر ورة -م بالرغم من إباحته - أقل وأضعف من الرقع . ويقال فى إعرابه : 
إنه منصوب مراعاة لبعض اللهجات » وبئون لضر ورة الشعر . 

( 4 ) الضرورة فى هذا البيت مباحة للشاعر» ولكن تركها أفضل ؛ إذ لا يختل الوزن بتركها. 
وبعض التحاة يستشبد ببيت مثله ؛ هو قول الشاعر : 
لىُ وقالت 


٠ 9‏ ع 
ا يا «عديا» لقد وقتك الاواق 
وموضم الشاهد : هو : ياعديا . 


ضربت صدرها 


.و" 

القسم الثانى : النكرة 0“ المقصودة : ويراد بها: 

“النكرة الى يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائهاء مع قصد فرد من أفرادهاء 
والاتجاه إليه وحده بالحطاب” ؛ فتصير معرفة دالة على واحد معين''' بعد أن كانت 
تدل على واحد غير معين » وأولاهذا النداء لبقيت على حالتها الأول من غير تعريف . 
فكلمة مثل : ١‏ رجل » هى نكرة » مبهمة » لا تدل على فرد واحد بذاته ؛ وإنما 
تصدق على محمود » وحامد » وصالح » و... » وكل رجل آخر . فإذا قلنا : 
يا رجل سأساعدك على احمّال المشقة » تغير شأنهاء ودلت على فرد معروف الذات 
والفرتقا نت جد دوق غتره :عي ور اللض تيده إليه النداء » وخصه المتكلم بالاستدعاء » 
وطلب الاسماع ؛ فصارت معرفة معينة بسبب اللخطاب » لا شيوع فيها ولا إبهام : 

والنكرة المقصودة هى- فى الرأى الأنسب- القسم الوحيد الذى يستفيد التعريف 
من النداء » دون بقية أقسام المنادى . 
حكمها : 
سر الأكثر البناء ”على الضمّة » "أو ما ينوب عنها ‏ فى محل نصب » فهى 
شبيهة بالمفرد العلم فى هذا . ومن أمثلتها قول شوق يخاطب بُلْيسله الجبيس : 

سبزر يا طيرً - والأمثال” تلض رب للبيب الأموتل ‏ : 
دنياك من عاداتهاا ألا" تكون” لأعلرل 


)١(‏ وتسمى -- كا فى رقم ” من هامش ص » - أسم الحنس المعين . وقد سبق الكلام على 
النكرة وتعريفها وما يتصل بها فى < ١‏ ص 181 م 7 . 

( ؟) الفرق بين التعيين والتعريف فى النكرة المقصودة والمفرد العلم أن التعيين والتعريف فى الأولى 
عرضيان طارئان بسبب النداء ؛ 'فهما أثران من آثاره ؛ يحيئان معه » ويزولان ممه . ولكلهما أصيلان 
فى العم ملازمان له » ولو لم يوجد النداء » فلا أثر للنداء فى إيحادهما » أو زواهماء أو بقائهما - على 
الرأى الأرجحم الذى سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ 

والمعارف متفاويّة فى درجة التعريف » وقوته » طبقاً لما ببق تفصيله فى الموضع الأنسب ( وهو 
١>‏ - م ١7‏ رقم © من هامش ص ١41١‏ ) ومنه يعرف أن النكرة المقصودة فى درجة امم الإشارة ؛ 
لأن التعريف بكل مهما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب كا ف الموضع 
السالف » وكا فى : «س » من ج ١‏ م «م » ص44 م ,أن التعريف بالعلمية ذاقٌ ؛ فهو أقوى. 

(؟) إلا فى الضرورة الشعرية - كا سنعرف - » وى صورة أخرى معربة ستجياء فى الزيادة 
والتفضيل : صٍ 78 - ١١‏ » . وثالثة معربة تجىء فى ص 4” . 


35 
ولا يصح تنوينها إلا فى الفسرورة الشعرية » فتنتون مرفوعة” أو منصوبة » 
كقول الشاعر وهو ينظر اقمر 
ا قمراً » لا تنقئثن أسرار الأورى 2 وارح” فؤادة الستّادرٍ الونهان 
ويصح : باقمر .وق انين بكرن إعرانها كالمفرة "العام || رهما 
هذا حكم اللكرة بشرط أن تكون مقصودة » ومفردة (أى : غير مضافة ء 
ولا شبيهة لات فإن كانت غير مقصودة فهى من القدم الثالثالالى . وإن 
كانت غير مفردة فهى من أحد القسمين التاليين : الرابع» ميدن 
وإتما تع التكرة المقصودة المفردة على الوجه السالف بشرط ألا تكون. موصوفة » 
وألا تكون من الأعداد المتعا ا لا معربة مجرورة باللام فى حالة الاستغاثة 
أ أو التعجب ؛ مع وجود حرف النداء : « يا» )ع لأن الأواتين كا سيج ء 277 
وأن الاو مها . من ة قم المنادى المضاف - تأويلا ‏ . دون غيره ٠.‏ وهو معرب 
واجب النصب ؛ :با و لضعيفٍ ستنصره : ويا اتلمطر الومتدون !! 


ده 


ا مين . فالمنادى +جرور باللام فى مل نصب : وقكد بو فى معر يا 
كشأنه السابق على النداء . وسيجىء البيان فى باب الاستغائة (4) .. 


. سبق فى ود» صٍ 84 . ويجب التصريح ياسمها عند الإعراب‎ )١( 

(١2؟)‏ انظر «أ» ص 5*8 و ص 4 . 

(؟) <ون غيره » ولا يصح حذفه فى الحالتين » - كما سبق فى دثتم دو1 من ص ” --. 

(4) ص 00 - ويقول ابن مالك فى أحكام المنادى المبى على الضم مطلقاً ؛ ( أى : سواه 
أكان مفرداً علماً » أم نكرة مقصودة) : 
زاك لتقف التتاقق. 'المدذه كل الدئ. فى دوو 35 عهذا 

4 يطالب ببناء المنادى المفرد المعرف » وأن يكون بناؤه على العلامة المعهودة فيه فى حالة رفعه 
قبل النداء ؛ لأن الم - لا الرفع: هو علامة البناء فى الشائع » فالذى علامته الضمة يبى عل,اء والذى 
علامته: الألف ؛ كالمثى » أو الواو كجمع المذكر » يبنى عليهما ... وهذا /الحكم ينطبق على القسمين : 
المفرد :العم والنكرة المقصودة ؛ فكلاهما مفرد ومعرف. غير أن تعريف المفرد العم أصيل ؛ سببه العلمية ؛ 
فهو سابق عل النداء » وباق معها ولو زال النداء ؛ طبقاً لأحد الرأيين المعروضين فى ض ١١‏ . أما 
تعريف النكرة المقصودة فطارئ' ؛ بسببٍ النداء » ملازم له مدة وجوده » زائل بزواله - كما سبق ى 
هامش الصفحة الماضيةو بناء المفرد العم على الفم إنما يكون واجباً فى غير الضرورة وبعض الصورت 


/؟ 


> الى أشرنا إلها فى رقم ”* من هامش ص .٠١‏ كا أن النكرة الموصوفة لا تبنى-ق غير الضرورةات 
على الضم وجوباً إلا عندا عدم وصفها وعدم طوها . فإن وصفت أو طالت جرت عليها الأحكام الآنية 
فى ص ١8‏ و94 . ثم بين أبن مالك أن المنادى الذى يستحق البناء إذا كان مبنياً قبل مناداته» يجب 
تقدير بنائه الحديد » وملاحظته فى النية » وإجراؤه مجرى المعرب الذى زال إعرابه يسبب النداء » وحل 
محله بناء جديد» أو مجرى اسم مبنى فى أصلهء زال فى التقدير بنازه القديم وحل محله بناء طارئ جديد 


بسبب النداء - مع ملاحظة أن الحديد هو الذى يراعى وحده فى توابعه - يقول : - ورأيه مدفوع 

برأى آخر سبق فى ص -1١‏ : 

ره ا نو ثيه 0 ع م رقع ور بير وم و 0 

وانو انضمام ما بنوا قبل الندا وليج يجر مجرى ذى بناع جددا 
وقبل ا00 هذا لْقفَسم , أقحم بيتا يتعلق بأقسام أنخرى . سيجىء شرحها وشرحه فى. 

ص #"” هو : 


بالمدرد: المدكوق .«والممافا:. «وقيية انين «عادن ”انا 

وعاد بعده إلى بيان 0-5 المنادى العلل المفرد الموصوف بكلمة « ابن » - أو ابنة - وأنه يحوز' 
فيه البناء على الفتح أو الهم » ولم يذكر الشروط ؛ وإنما اكتنى ف البيت الأول بأن ساق مثالة 
مستكئل الشروط - وقد شرحناها مفصلة فى ص ١8‏ ء ٠١‏ - واكتنى فى البيت الذى يليه بالنص على 
أن الصفة ( وهى كلمة : .ابن » «ابنة) إن لم تقع مباشرة بين 0 يصح البناء على الفتح ع 
ووجب الاقتصار على البناء على الضم يقول فى اختصار .معيب : 


اه 71 
25 ص مر 0# 


0 ل م » وافتحن من نحو: 
. 2 
) مبن : مضارع 34 زوم ء معئاه : فك . وماضيه : وهن © جممعبى : ضعف ) : 


8 2 5 6 معي 20 ادي 2-7 5 سم 
والضم إن لم يل الابن» علما” و يل الابن علم ‏ قد حتما 
ل 0 

يد : أن البناء على على الغم محتوم إن لم يقع الابن بعد عل ( بشرط ألا يكون المنادى نكرة تقعضى 
9 هشظ ا 
فثال الأول ياغلام ابن سعد سلمان الذى ابن داود . ومثال الثانى : ياسلمان ابن ال 

ا لك لاني أنه 5 والنصب 
رومع 3 اص ٠‏ 1 ره م 0534 راس 2 
واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا” . عماة دله الْيِحْقَاق عم ين 

أى : اضمم أو اخصب مانون 0 كل ما له استحفاق ضم بسيدن ما سبق . والذى يستجق 
الضم ذما سبق هو المفرد العم والدك كرة المقصودة . . . والمنادى المبى على الضم إذا نون يل كل بعائة 3 
وتنوينه طارى الضر ورة . أما فى حالة تنوينه منصوباً فنقول - فى الأحسن - إنه معرب منصوب » 
تبعأ لبعض المهات » وأنه منوّن للضر ورة » - كا سبق فى هامش ص 4+ - 


| 


"8 


زياد وتفصيل : 

)١( تبنى النكرة المقصودة على الفهم" وجوبًا إذاكانت غير موصوفة مطلقنًا‎ )١( 
(أى : لا قبل النداء » ولا بعده. ) فإن دلت قرينة واضحة - أى قرينة ؛ لفظية»‎ 
أو غير لفظية - على أنها كانت قله موصوفة بنعث مفرد » أو غير مفرد ؛ فالأغلب‎ 
الحكم بوجوب نصبها مباشرة ؛ إذ قد اتصل بها شىء تَنَمسّم معناهأء وم تقتصر على‎ 
لفظها وفودله »© فدخل عليها النداء وهى متصلة عا يتممها ؛ وبسبيه تخرج من‎ 
قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف » وهو واجب النصب .. مثال‎ 
٠ هذا أن تخاطب : ( شاهدتك من بعيد قادماً علينا » ويبدوانك رجل غريب‎ 
فيا رجلا غريباً ستكون بيننا عزيزاً) . فالنكرة المقصودة هنا منصوبة وجوبا » على‎ 
اللأى الأغاب ؛ لأنها كانت موصوفة قبل النداء ؛ بقرينة الكلام السابق عليها. ومن‎ 
الآمئاة للنعت بالحملة أن تسمع : « سيزورنا اليوم. وفد تعزه 2.6 فتقول :يا وق‎ 
نعزه نحن فى شوق لرؤيتلك . ويصح : يا وفداً من بلاد عزيزة ...أو ا وفدأ‎ 
أمامنا . إذا كانت الصفة قبل النداء شبه حملة . ومن هذا أبيات الشاعر الى انشاها‎ 
: حين قيل له: هذا شراع وراء دجلة تعبث به الرياح ؛ فقال أبياته الى مطلعها‎ 

يا شراعا وراه دجلة يحرى 2 فى دموعى » تجنبتك العوادى ٠‏ 

ومن الأمثلة المسموعة الى لها قرائن معنو ية تدلع ىن التكرةوصفت قبل النداعماحكاه 
الفراءعن العرب فى مشهور بالكرم : يارجلا كر با أقبل". وقوله عليهالسلام :يا عظءً 9" . 


)١( .‏ فق هذه الصورة يصح وصف المعرفة بالتكرة » ( طبقاً للبيان الآى هناوق «د- ص٠‏ *”» 
وكذلك فى رتم ؟ منهامشص ؛ 4 ). ولا تبنىالنكرة المقصودة الى من الأعداد المتعاطفة (انظر ص77 ) 
(؟) فى هذا المثال - وأشباهه - مما يقع. فيه المنادى نكرة مشتقة متحملة الضمير وبعدها 
جملة - يرى ابن هشام إعراب هذه الحملة حالا من الضمير المستقر فى المنادى المشتق » وليست نعتاً ؛ 
لآن النعت لا يكون معمولا للمنعوت المشتق- و يكون المشتق"هو العامل الذى نصب جملة الحال؛ فهى من 
معمولاته "الى نتمم معناه . و يترتب على هذا عنده أن يكون المنادى من نوع الشبيه بالمضاف »© وليس 
من قسم النكرة المقصودة الى تنصب . بشرط ألا يغبت أن الوصف متأخر عن النداء - كا سبق - م 
ويخالفه ابن مالك فى تلك الصورة فيرى أن الحملة عت - برغم تتكيرها حكما - لا حال ». ولعل 
السبب عنده أن العامل ف النمت هو « يا» أو مانابتعنه» ولاشأن/لمنادى بالعمل ؟ فليستالحملة من معمولاته 
ولافايقتضئن أنيكونمنقسم الشبيه بامضاف . ورأىابن مالك أوضح وأيسر » ورأى ابن هشام أدق . - 


"9 


جى لكل عظيم » ويا حليما لامجل ٠‏ وقول الشاعر : 

0 بحرو 00 فاء* الموبو قن - ترُفتض” أوا كم 

فالرجاء فى 'الله وحليلة ثابتان قبل النداء » وكذلك قيام الدار ووجودها قبل 
أن يناديها الشاعر . فالنكرات المقصودة.فى الأمثلة السالفة وأشباهها منصوية. 
وقيل اكتسيت هى اوصفتها التعر يف سيب النداء؛ لآن النداء حين جاء كانت 
الصفة وا موصوف مستسلازمين مصطحيين ؛ فأفادهما التعر يف معان وإن شئت 
فقل : إنه اكست المنادى التعريف » وسرى هذا التعريف فوراً من المنادى: 
الموصوف إلى صفته ٠‏ فالصفة هنا تنتمة للمنادى؛ فهى عنزلة المعمول 039 عامل . 
ومن أجلها انتقلت النكرة المقصودة7" إلى قسم الشبيه بالمضاف. وقيل إنها لا تنتقل 
للشبيه بالمضاف » ولكن بحسن فيها النصب. 

أما إذا دلت القرينة الواضحة على "أن وص النكرة المتنصودة كان بعد النداء 
فإن المنادى يجب فى الأغلب ‏ بناقه على ل ولا يصح نصبهء بالرم 
من وجود صفة ة له . ذلك أن النداء حين دخل على النكرة 5 المعصردة م تكن عوصردة . 
فاستحقت اليناء وجوبًا . فإذا حاءت الصفة بعد ذلك فإا تجىء بعد أن تسم 
البناء على الهم وتحقّق » فلا تكون مكملة للنكرة المقصودة التكميل الأصلى” الذى 
يخرجها إلى قسم الشبيه بالمضااف » الواجب النصب . والمنادى فى هذه الصورة 
معراف بسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئة بعد النداء قد تكون نكرة جوازاً ؛ 
إذ لا مانع فى هذه الصورة من أن يوصف بالتكرة أو بما هو فى حكمها كا لحملةقه 
لذن تعريف الموصوف هنا طارئ غير أصيل”" . والتعريف الطارئ على المنعوت 
لا يتوجب فى النعت المطابقة فيه . وإنما يجيزه » فمخالفة المطابقة فى التعريف مغتفرة 

قْ هذه الصورة م ( كا سيجىء)92" , 

0 حت فإن كاله المنادى نكرة جامدة فهى خالية من الضمير ول كان تاقالع حرم 
الحملة أو شبهها حالا منه ». ويتعين إعرامها صفة . 

. وق ص 4م صورة أخرى تنتقل فيها النكرة ة الموصوفة إلى قسم الشبيه بالمضاف‎ )١( 

(؟) راجع الفضرى » ثم التصريح وحاشيته - فى هذا الباب عند الكلام على النكرة المقصودة 
غيرهما . وسبق م هذا ا أخرى فى باب « الإضافة » عند الكلام على أثر الإضافة غير احضة 
( ج " م 7ه ص59 ) وها إشارة فى باب النعت أيضاً ( ج ج#ام14ااص ه8؛). 

: فى وود» . أما الصفة الى سبقت مجىء النداء فطابقة'فى التعريف والتدكير الموصوف‎ )*( ٠ 
. حا ولا تتغير المطابقة بعد النداء‎ 


وم« 


٠ 


فإن م توجد ره 3 تدل بوضوح على أن” وصف النكرة المقصودة كان قبل 
النداء أو بعده جاز الأمران : النتصب 4 والبناء على ا 

ويرى بعص النئحاة أن النتصب جائر مطلقاً 2 الى ره ة الموصوفة 3 سوام اء أكان 
وصفها قبل النداء أم بعده » ولا يرك حاجة للتقريد» بغير داع »إذ يصعب قن 
الأغلب تحقيق القيد 4 ععرفة أن الوصف كان قبل النداء أو بعد ه 4 

ورأيه ل وأعن مؤلة 3 الحاوه من ٠‏ العناء » وإن كان أقل دقة 2 أزاء المععى عن 

الأول ؛ فالرأيان محمودان . 

ولا يسرى ما سبق على العا سم الموصوف فإنه حين يدوصف يظلل على حاله ف 
قسم المفرد العلم ' 2 ولا ركه 7 قسم الشبيه بالمضااف لآن العا سم ليس شدياه 
الشاجة إلى الوصف شدة النكرة إليه . 1 

( س) إذا كانت النكرة المقصودة امما منقوصا » منونًا » محذوف الياء 
للتوين ؟ ( مثل. : داع . - مرتض - مستهند ) - أو اسمًا مقصوراً منوننًا محذوف 
الآلف ( مثل : في اغا ساد غنّى ) - وبنيت على الفضم » كان الشأن فى وجوب 
حذف تنوينها » 5 حرف العلة المحذوف أو عدم إعادته » هوما تقدم "فى 
المفرد العلم فى تلك الصيغتين . فكل ما قبل فيه من الأسباب والنتائج يقال هنا : 

( <) هل عند من النكرة المقصودة نداء المعارف المبنية أصالة قبل النداء 
وليست أعلامًا ( كالإشارة » وضمير المخاطب. . .) فتببى على الهم 
المقدر ؟ . . راجع الشرج والتفصيل الذى بسطناه9؟ . 

(د) تصير النكرة رة المقصودة ابى لم توصف قبل النداء؛ معرفة بسبب النداء سم 
57 شرحنا - فتعر يفهل به طارئ ؛ فتوصف بالمعرفة ؛ تبعًا لهذا التعريف الطاري) 2 
وبصح >" وصفها بالنكرة وراعاة لحالتها السابقة من التدكير 3 فتقول 5 معين : 

يا رجلا المهذب 3 أو مهيديا . والأول ا 

آم النكرة 3 ى تُوصف قبل أن تُنادى فإن صفتها واجية المطابقة لما تعر يفا 

وتنكيراً 4 فيج - جرء النداء وهى مطابقة قبل #يئه فلا يغير المطابقة 8 


.١١ فى رتم ؛ ص‎ )١( . راجع ما سبق فى ص!١؟ خاصاً بهذا‎ )١( 
من ص18.‎ ١ ف رقم ؟ من هامش ص١ 4. ( ؛ ) سبق بيان المراجع فى هامش رقم‎ )5( 


ل 
القسم الثالث - الثالث :. النكرة غير المقصودة2 » وهى الباقية على إبهامها وشيوعها 
كا كانت قبل النداء » ولا تدل معه على فرد ا مقصود بالمناداة؟ ولهذا لا تستفيد 
منها تعريفا . 
سكميا. 00 
وجوب نصبها مباشرة . نحو : يا عاقلا تسذكر الاخرة » ولا تنس نصيبلك 
من الدنيا » وقول الشاعر : 
8 أيا يا راكبلا إمّا "عرض" م ندامتاى 47 من" نسجران” 2*7 أ”لاتلاقميا 
“القسم الرايع : الرابع : ا مضافة + يشرط أن تكون إضافيه اغير مهيز الخاطن 09 
سواء أكانت محضة ؛ كقول الشاعر : 
فنا در ليالى قد باتغت بى ) المدى وزدت على ما ليبس يسبلغه هسجس 
ا زدنى جنوي كل" ليله ١‏ ويا ستلوقة الأينّام. متوع داك الحسشطرة 
فطل كك القائل : 
نا أ البعن سناء 1409 . «يشيظل: الل “زناتا< أطلفلة 
أم غير محضة كقول الآخر : 1 
با ناشير العللم بهذى البلااد 2 وفَقئت؛نشئر العللم مثل” المهاد 
حكمها : 


وجوب النصب بالفتحة » أو بما ينوب عنها . 


: + وتسمى اسم انس غير المعين - كا سبق فى رقم من هامش ص‎ )١( 

(؟) «إما» هذه مركبة من م إن » الشرطية الماغم فيها : وما» الزائدة . 

( 08 أتيت . 

( 4) ندامى : -جمع » من مفرداته : تدامان » وهو : المؤانس فى مجلس الشراب" 

(.0) بلد فى المن . 

(5) مسايرة للأساليب العربية الصحيحة ؛ فإنها لا تجمع فى الحملة الواحدة الندائية الى ليست 
للندبة » خطابين لشخصين مختلفين. على حين يحب أن يكون المضاف غير المضاف إليه فى المعنى » ومخالفاً 
له فى المدلول ؟ فبين مطلوب النداء ومطلوب الإضافة تعارض - وهذا فى غير الندبة - » فلا يصح أن 
يقال : يا خادمك ؛ لأن النداء خطاب للمضاف ؛ مع أن المضاف إليه هنا ضمير تخاطب آخر غير 
المضاف . - وهذا إشارة فى ص ٠ه‏ - أما فى التدبة فيجىء الكلام عليها فى رتم ؟ من هامش ص 51١‏ . 


(7) شرفا ورفعة . (8) ضواً . 


يف 

وواتهوا بهذا القسم نداء : (ائدئ عنشدر ع وائنتى عششرة ) فينصب 
صدرهما باليساء فى “أحد الرأييئن اللذين سق تاهيه دودوالاي المنجوح الذى 
يجعل الأعداد المركبة كلها من قسم المنادى المضاف ‏ 

وقد تفصل لام لحر الزائدة بين المنادى والمضاف إليه » بشرط أن تكون 
زيادتها لضرورة شعرية »ةكقول القائل "فى غادة : 

و عوك ااراعتى عقنت حال كلاس "لمر ليت اموت أبقاها 
وقول الأخخرا 0 
يا ؤس" للجتهل ضراراً لأقوام .» 
القسم الخامس : الشبيه بالمضاف : ويراد به كل منتادى جاء بعده معمول 


يسمم معئأاه » سواء أكان هذا المعمول مرفوعمًا بالمنادى 4 أم منصويا ب4ع2 أم بجروراً 
بالحرف - لا بالإضافة 19 الحار وادرور متعلقان بالمنادى » أم معطوفًا على 
المنادى قبل النداء 4 أم عدا له قبل النداء أيضًا 20007 )2 5 
حكمه : 
كسابقه - وجوب نصبه بالفتحة » أو بما ينوب عنها. فثال المعمول المرفوع 
قوم : يا واسعًا سلطاته لا تظل” ٠»‏ فإن الظلم بلاء على صاحبه © ويا عظيمًا 
حاعده لذ تقتر + فإن الغرون" رائد' :الاك . :ومثال المنصوب قوم : يا غاصباً 
ما ليس لك كيف تسعد ؟ ويا آ كلا مال غيرك ا تنعسم ؟وقول حافظ قى 
مر ب الخطاب 3 
0 ا - و 
ور يا رافعاً راية الشورى + وحارسها ‏ جزاك ربك خيرا عن محبيها 
(1) فى رقم ؟ من هامش صن 4 وهامش ص ١7‏ وهو الرأى الكوق المرجوج .» الذى يحتج بأن 
صورهما كالمتضايفين . وكذلك صور بذية الأعداد المركبة © ولوجب نصب' صدو رها 5 
(؟) هو جتادة المذرى 6 من أدركا لدولة ا 
00-0 : تركها . ) المع ا ع امه 
فى ب ؟ باب « حروف الحر » عند الكلام على اللام 5 
(4) لأن المعمول إذا كان يجحروراً بالإضاقة كان المنادى هو المضاف ؟ فيدخل فى قسم 
المضاف »ء لا الشبيه به . ( ه) طبقاً للبيان الخاص بالنعت في ص 58 . 


دا 


ومثال اغرور بالحرف وهما متعلقان بالمنادى قول شوق : 


و س 
ا 


يا طاليًا لمعالى اّنك مجتهك 
وكذلك المستغاث ادر و, باللام الأصلية ز 8 للك وما خجَىء) : 


0# 


خمذاها من العام أوخمن هنا هن المال 
3 


ومثال المنادى المعطوف عليه قبلالنداء ما سّمى بمجموع المتعاطفين »من 
أسماء الأعداد المنعاطفة قبل مناداتها » نحو : يا سبعةة وعشرين - يا تسعقة 


وأر بعين 1 قُّ نداء ل ا 55 ٠‏ وتظل الواو عاطفة» ومله 
قول الشاعر قف نداء قصر يرثيه » يسمى : خمساً وعشرين . 

0 ص 5 8 2 ل 

أخمسا وعشرينت9) صرت خرابا فكيف ؟ وأنت الخصين المنيع 


وقد سبعفعت أمثلة النعت قبل . النداء 2 5 


( ملاحظة عامة ) من كل ما سبق يتبين أن قسمين من أقسام نا االخمسة 
هما : المفرد العلسم ؛ والنكرة المقصودة ‏ يبنيان فى أكثّر حالاتهما على 
أو فروعها » وأن د الباقية ‏ وهى النك ره غير المقصودة » والمضاف “ وشبهه ‏ 


ى 
منصوبة دائمًا . 


. 79 والبيان فى ص‎ ١و‎ ١" فى ص‎ )١( 
. (؟) هما : المعطوف والمعطوف عليه‎ 
. (؟) عم على قصر فخم » أشم » أقامه أحد ملوك الطوائف الأندلسية » واشتهر بهذا الرقم‎ 
فى ص 8؟ - وق الأقمام الثلاثة الأخيرة يقول ابن مالك فى بيت سيقت الإشارة إليه‎ )4( 
: فى ص37‎ 
وشِيْهَهُ » انْصبْ . غَادمًا نخلافا‎ ٠ و«الْمَضَاقًَا‎ ٠ الْمَفَرَدَ الْمَنكورٌ‎ 
يقول : انصب المفرد المتكور ( وهو النكرة الياقية على تتكيرها » وليست هضافة ولا شبهة‎ 
بالمضاف ) وانصب كذلك. المضاف ». وشبه المضاف » بغير خلاف فى نصب الثلاثة ؛ إذ أنك لا تجد‎ 
فى نصبها خلافاً ذا قيمة . ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى أبيات ثلاثة سبق شرحها حها وتفصيل الكلام‎ 
1 : عليها فى مناسباتها الخاصة ( ص 7 وما بعدها ) وهى‎ 
5 - 2 2 20 8 2 000 0 
وسحو : زيد م وافتحن من نحو : أَزَيْدٌ بن سعِيد لا تهن‎ 
رس لو‎ 000 27 -ِ 2-6 
» والضم إِنْ لم يل الابْن عَلَمَا  أَوْ يل الابْنَ عَلَمِ‎ 
ا 0ه 9 0 وااوم بم >> 2 وليل‎ 9 
واضمم و انْصِبْ ما اضطرارًا نونا مما له استحقاق ضم بين‎ 


52 


زيادة وتفصيل : 

)١١‏ فى نداء الأعداد المتعاطفة ١١‏ )المسمى بها قبل النداء كالى ى 
الصفحة السالفة س يلاحظ أن المعطوف طوف عليه جب تهتنا “مع عند 
النوافة اقرط أن تبكر معام ب .غلما عل دؤانيك ع سير بوعاا فل الكداة 2 
فنصب المعطوف عليه واجب ؛ لأذه شبيه بالمضاف فى الطول ٠‏ ونصب المعطوف 
واجب ؛ لآنه تابع للمعطوف عليه . . . وق هذه الصورة عتنع إدخال حرف 
النداء على المعطوف » لأنه جزء من العم يشبه الحزء الأخير من العام : « عبد شمس» 
أو «عبد قيس » » أو غيرهما من الأعلام المضاقة والمركبة ؛ حيث لا يصح تكرار 
حرف النداء بين جزأى العنَاسم عند مناداته . 


وكذلك لو ناديت جماعة واحدة » معينة . مقصودة : عدانها هذه » وأردت 
اجموع فيجب نصب الكزأين ؛ لأن المنادى نكرة مقصردة » لكنها طالت » , 
سيب العطف عليها » فصارت من قدسم الشييه بالمضاف » منصويبة : وما بعد 
الواو معطوف منصوب مثلها . 
أما إذا كان المنادى أحن الأعداد المعطوفة » كخمسة وعشرين » ونظائرها » 
ولكن” أردت بالأول وحده ‏ وهو المعطوف عليه المنادى - جماعة معينة عددها 
خمسة : وأردت بالثانى - وهو المعطوف ‏ جماعة معينة أخرئ عددها عذرون » 
وجب بناء الأول على الضم : لأنه نكرة مقصودة » ووجب نصب الثانى أو رفعه 7 ؛ 
مراعاة لمحل ارو ؛ أو لفظه » من غير مراعاة لبنائه . والأرجح فى مثل هذه 
١‏ العورة إدخال « نز » على الثانى 2 0 اسم جد ى أريد به «عين ؛ فتدخل عليه 
وأل ) لتفيده التعررفك » إذ 0 يدل عليه مباشرة - حرف نداء يفيده ذلا » 


. أى : المشتملة على معطوف عليه 'ومعطوف‎ )١( 
؟) والإعراب السابق هو التار عنده, . على الرغم من أن التسمية وقعت بكلمتين معاً فإعراب‎ ( 
كل واحدة منهما على حدة مشكل -- كا جاء فى حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع - ثم قالت‎ ' 
ما نصه : «( إلا أن يقال : إن فى إعراب كل بالإعراب الذى استحقه المجموع دفعاً التحكم ؛‎ 
1: ) كقرض :+ الرنان عطلى سانسن‎ 

(7) هذا الرفم صورى ظاهرى فقط ؛ طبقاً للبيان الآ فى رقم # من صن 7ه . 


أما احرف الموجود فهو داخل على الأول : مقصور عليه . ولا مانع من الاستغناء 
عن « أل » هذه »: ويجىء حرف نداء مكانها ؛ ليفيد المعطوف تعريفاً مباشاً » 
وبحب فى هذه الصورة بناؤه على الواو ؛ لأنه نكرة مقصودة : ولا تذ كر معة 
«أل » ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلا" على الوجه الذى سنشرحه فى الصفحة 
التالية . 

واته) رايهنا عسي النكرة المقصودة الموصوفة قبل النداء داخلة فى قم 


الشيه بالمضاف وقد سبق شرحها وتفضيل الكلام عليها9؟, . 


0020 فى الزيادة والتفصيل ص 8* - واع . 


8 
: ١19 المسالة‎ 


الجمع 1 حرف النداء » و وأل ( 


من أحكام النداء حكم عام تخضع لاقام اللبنية ع قو : أنه لا يجوز 
نداء الميدوء 0 يال 0ن( فلك يصح الجمع ديلة وبين حرف( ١‏ “الئداء 4 إلا قَْ إحدى 
الحالات الآنية : 


( الأولى ) : لفظ الخلالة : ( الله » ؟ نحو: (يا أبنه 2"9» سبحانك نات 
القادرعلى كل شىء ٠‏ المنعر يفي فيض الديرات ) . والأكثر فى الأساليب العالية عند 
نداء لفظ الخلالة أن يقال : ١‏ اله ) » وهومن الألفاظ الملازمة للنداء 2» محوقوله 
تعالى : (قل”: الّلهِم"» مالك الملك ؛ دؤتبى الملك” مسن تشاءء وتستر ع الملك” 


2ت ه و 


يجين تسشساء 5 0( . وكقول على عد رضى ألله عيةهة وقد مله قوم قُ وجهه : 


(التلهم ا نفسى » وأنا أعل سم بنفسى منهم . التلهم اجعليى خبيراً 
ما رسظنون ء واغفر لى ما لا يعلمون ) . 


ويقال فى إعرابه : « الله" منادى مبنى على الفهم فى محل نصب ء اليم 
المشددة المفتوحة عوض عن حرف النداء : ويا ) . ومن الشاذ الجمع ديئهما » 
كنا فى قوب القائل : 


إن :إذا: .نا” حنت” ‏ المتة ‏ افدرن* يا لهسم :ليما 


)010 لا فرق فى المنع بين « يا » أو أخواتها . وسبب امتتاع: ا لجبع ةا مدعب الو وروي 
مسايرة الكلام العربى الفصيح ؛ فإنه يكاد يخلومن اجناع أداتين ظاهرتين للتعريف » كيا » و« أل». 
أما دخول «يا» أو غيرها من أحرف النداء على على العم فلا مانع منه » لأن الحلمية ليست بأداة ظاهرة . 
والكوفيون بحيزون المع بين « يا وأل » مطلقاً - كا سيجىء فى هامش ص 84 . 

(؟) بحوز فى همزة و أل » عند نداء لفظ الحلالة ‏ الله » دون غيره - بالحرف و يا » أن تكون 
القطع » فتظهر وجوبا فى النطق وف الكتابة » وتغبت معها ألف «يا» فى النطق والكتابة . و يجوز 
أعتبارها همزة وصل ؛ فتحذف مع ألفها نطقاً وكتابة معأ » وتحذف ألف « يا » نطق فقط ؛ لاكتايةق- 
وقد تحذف الطمزة وألفها وتبى ألف .و يا» نطقاً وكتابة . 

١؟)‏ كما سيجىء فى ص 8" . 


/ 


ومن الجائز أن تحذف ) أل ) من أوله 4 ويكر هذا ع الشعر 3 كقول 


القائل : 
2 3 2 سوام اهم ْ شاع اس واس بي اماه ان 
لو هم إن العسرسد دسمت ع رحاله م فامسنع بحااسك 


وول الاخدرذ) : 

لا هلم" هب .ل.بيان أستعين به على قضاء حقوق نام قاضها 

فتكون كلمة : رلام” » هى المنادى الميلنى على الفهم ناا 

ولا مانع أن يجىء بعد : «اللهم » صفة له ؛ كقوله تعالى : (قل اللَهثُمً 
فاطر السموات والأرض. ٠‏ عالم" الغتيمب. والشتهادة ٠‏ أننت تتحكم بين 
عبادك” فها كاذوا فيه يختافون . . . ) ويمنع هذا بعض النحاة ؛ بحجة أن الأسماء” 
الملازمة النداء (ومنها : اللهم ) ليست فى حاجة إلى الفائدة التى يحققها النعت 
لغيرهاء و يعر ب الصفة إعرابمًا آخر ؛كأن تكون نداء مستأنفمًا فى الآية السالفة . 
والأسبي الأخز بالإباحة 9 , . 


» هو: حافظ إبراهم » فى مطلع قصيدته المشهورة بالعدمسرية » فى سيرة عمر بن الخطاب‎ )١( 
, رضى ألله عنه‎ 


6 أما و لام » الى تتردد فى النصوص القدمة كالى ف قول الشاعر : 
3 .مر ع ٠.‏ ا ٠.‏ 03 ١ه‏ 5 

لاه ابن عمك لا أفضلت فى حَسَب عبى ولا أنت ديانى ؛فتخزونى . . . 

فأصلها « لله» حذفت من أولها لام الخر . 

) هذا » وتستعمل صيغة : « اللهم » ى النداء الحقيى على الوجه السالف . وقد تستعمل قبل ٠‏ 

حرف من «حرف المحواب ؛ لتفيد الحواب تقوية وتمكيناً فى نفس السامع » وتأكيداً لمضمونه ؛ كأن 
يسأل سائل : يح أن زكاة المال تق صاحها عوادى الأيام؟ نتجيب : اللهم 2 نعم . ومثل : 
أمخْشى الحاز م ركوب ره ودر أنسيل الأغراض ؟ فتجيب ؛ اللهم » لا . فكأنك تقول : والله » 
ننم » أو والله » لا » وقد تستعمل لإفادة الندرة »٠والدلالة‏ على قلة الشيء أو بعد وقوعه وتحققه » كأن 
يقال : سأسافر لزيارة أخى . اللهم إذا أبى أن يجىء » وسأحدثه فى شئوننا الهامة » اللهم إذا لم يغضب. 
فن النادر أو المستبعد أن يأى الأخ زيارة أخيه 2 93 الحديث معه , 

وتعرب فى الصورتين الأحيرتين - فى الرأى الأنسب - كا تعرب.ف النداء الحقيق . ولكن يزاد عند 


إعرابها : أن النداء غير حقيق » أنه خرج عن معناه الأصل إلى معنى آخر. ؛ هو : تقوية المواب 
ومكينه وتأكيد مضمونه . أو إفادة الندرة والبعد . 


ل 

(الثانية) : المنادى المشبته به ؛ بشرط أن يذكر معه وجه الشبه ؟ كقولاث 
لمغسن : يا البلبل ترنيمسًا وتغريدا أطربْنا ‏ يا الشافعى فقهمًا وصلاحًا سر على 
نهنجه ‏ يا المأمون ذكاء وبراعة أحسن محاكاته » أى : يا مثل البابل . . . 
يا مثل الشافعى «. . . » يا مثل المأمون . . . فالمنادى فى الحقيقة محذوف » قد. 
حل مله المضاف إليه» فصار منادى بعد حذفه . ولا يصحت" يا « القرية » على 
إرادة : ديا أهل القرية » لأن الشرظ هنا مفسقود : 

(الثالثة) : المنادى المستغاث''' به » ارور باللام المذكورة .: نحو : 
يا لتاوالد للولد . فإن لم يكن مجروراً باللام المذكورة لم يصح الجمع بين «يا » 
وه أل » فلا يقال : يا الوالدا للولك . 

( الرابعة) : اسم الموصرل المبدوء ١‏ بأل ١‏ بشرط أن يكون مع صلته علتمآ + 
يقال فيه : ( إنه مببى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الحكاية اق 
حل نصب » . لأنه فى هذه الصورة داخل فى عداد الأشياء الملحقة بالمفرد العتلكم . 

فإن لم توجد الصلة مع الموصول المبدوء بأل" » وكانت التسمية بالموصول وحده ل 
يصح نداؤه ؛ فلا بد لصحة ندائه أن تكون الصلة جزءاً من العناسم . 

( الخامسة) : فداء العتلم المنقول من جملة اسعية مبدوءة « بأل ) ؛ نحو: 
الرجل زارع ؛ تقول : يا ألرجل 7 زارع » سر على بركة الله . 

( السادسة) : العلسّم المبدوءة « بأل ») إذا كانت جزءاً منه 290, يؤدى -حذفها 

)١(‏ على سبيل الحقيقة » لاالمجاز. 

(؟) سيجىء باب « الاستغاثة » وأحكابها فى ص 707 . وأما الجمع فيا بين: ديا ء» وأل» فى 
رم ؟ من ص 85م . 

0) الهمزة هنا للقطع بعد أن صارت فى أول عل ؛ فيجب إثباتها نطقاً وكتابة فى كل الأحوال ؛ 
لآن المبدوء بجمزة وصل إذا سمى به تحب قطع همزته ؛ لا فرق بين الفعل وغيره » ولا بين الحملة وسواها . 
إلا لفظ الحلالة : ( الله) فله عند النداء الأحكام الخاصة الى سبقت ( فى رتم ٠‏ من هامش ص 5*) 
وقد نص «١‏ الحضرى والصبان » على ما تقدم ى آخر باب النداء » ج م - » وهو المفهوم أيضاً ٠ن‏ 
كلام 0 التصر يح . » ج ١‏ ف ذلك الموضع » وكذلك « المغنىم م - الباب السايع 5 

وهذا إشارة فى رقم “ من هامش ص ٠١4‏ وبجحىء له بيان أكل فى رقم ؟ من هامش ص 8407 . 


م 
إلى اس لا كن معه تعن العاتم المنادى ؛نحو : يا ألصاحب يا ألقاضى- 
با ألحادى ؛ فيمن أممه : ألصاحب بن عاذ 3 وألقاضى الفاضل وأطادى 
الحليفة العبابى » وأمثالها » ولا التفات إلى لحلاف بين النحاة فى هذا 22 . 


( السابعة ) : الضرورات الشعرية كقولٍ الشاعر : 


فيا الغلامان اللذان فز إيّاكا أن تعثقبانا شرا 


)١(‏ «هذا رأى البصريين . أما الكوفيون فيجيزون الحمع بين : «يا وأل» فى غير الضرورة 
كا تقدم فى رتم ١‏ من هامش ص 5* . 

وفما سبق من حكم اجماع « أل » وحرف النداء يقول ابن مالك مقتضراً على بعض المواضع : 
وَباضط رخص جَمْعْ ديا ود أل» إلا ممع الله »؛ ومحكى الْجمَلٌ 

ره مع 0 0 07 هده 2 
والا كثر : «اللهم » »© بالدعويض وَشذ : يا «اللهم » قُْ قريض 
( ف قريض: فى شعر ). وقد نص الثأظم على امتناع اللممع بين « يا » و« أل » وهذا النص للتمثيلالحرد 
وليس مقصوداً به التقييد بالحرف «يا» لا شرحنا من أن المع الممنوع يشمل يا مع «أل» كا يشمل 
أخوات ديا مع وأل» أيضاً 5 


00 


المسألة ١٠‏ : 
أحكام تايع المنادى ”' 


من المنادى ما يحب نصب لفظه » ومنه ما :بجحب بناؤه على الفهم 2 
ما يصلح للأمرين . وليس للمنادى حكم آخر فى حالة الاختيار » إلا فى 
الأسداتة بدولان لجكها عند نر اناد باللام » كا سنعدرف' فى بابها 29 . 

)١(‏ فإن كان المنادى منصوب الافظ وجوبًا وتابعه نعت » أو عطف 
بان » أو توكيد - وجب تنصب التابع مطلقا 9 ؛ مراعاة للفظ المتبوع ؛ .نحو ء 
واغريا عله لا مم مائر قومك » وقول الشاعر 


07> أيا وطبى العزيرَ رعاكة ربى2 وحجسشيناك المكارهة والشسرورا 


وقول الآخر 
ياساريًا فى دج الأهواء معمتسفًا (4) آل أمرك” الخسشران والندم 

ومثل : أجيبوا داعى الله يا عريًا أهل اللغة الواحدة » والروابط الوثيقة . أو : 
يا عريًا كلك اركي 6 

)١(‏ أكثر النحاة من الخلاف المرهق» والتفريع الشاق ى هذا الباب. وقد صفّينا كل أحكامه 
وفروعه نجهد الاستطاعة » مع البسط الذى لا غنى عنه أحياناً » ثم ختمناه بملخص - فى ص لاه - 
لا يتجاوز أسطراً » فيه غنية للشادى » ومن لا يريد بسطأ . 

والتوابع أربعة معروفة » '( هى : النعت » والعطف بنوعيه » والتوكيد » والبدل) وسبق إيضاحها 
وتفصيل الكلام عليها فى آخر الحزه الثالث . )١(‏ ص الا . 

٠‏ ( «) أى : سواء أكان هذا التابع مقروناً بأل » أم غير مقرون - على الراجح فيهما - مضافا 
أم غير مضاف . 1 

( 4) يصح إعراب « معتسفاً » نعتا » و يصبح حالا؛ لوقوعها بعد نكرة موصوفة؛ هى: ساريا. 

( ه) الضمير المصاحب لتابع المنادى يصح أن يكون للغائب أو للمخاطب . وهذه قاعدة عمقاء» 
تسرى عللى توابع م المنادى المنصوب اللفظ وغير 0 » إلا إذا كان التابع | سم إشارة » فلا يصح 
أن يتصل بآخره علامة خطاب . وكذلك إن كان امم موصول بالتفصيل الام الآ فى رتم ؟ من 
هامش ص 898 . 

وتطبيقاً لهذه القاعدة العامة نقول : يا عرباً كلكم أو كلهم » أجيبوا داعى الله يا هارون 
نفسك أو نفسه خذ بيد أخيك - يا هذا الذى قمت أو قام ؛ أسرع للصارخ . 


١ 
وإن كان التتابع بدلة و عطف نسق مجرداً من وأل فالأحسن أن يكون‎ 0 
منصوب اللفظ كالمتبوع ؛ مثل : بتوركت يا أنا أعبسيدةة عتامراً ؛ فلقد كنت‎ 
من أمهر قواد الفتح الأوّل . أو : بوركتسما يا أبا عسّْدة وخالداً . . . ولاداعى‎ 
للتمسك بالرأى الذى يجعلهما فى حكم المنادى المستقل - وهو القسم الرايع‎ 
لآق 0 ل‎ 
فالنصب هو ال حكم العام اجميع توابع المنادى المنصوب اللفظ وجوبا » مع‎ 
أشتراط التجرد من «آأل) فى : «عطف النسق9) . غير أن نصب التوابع يكون‎ 
, , 19 واجبمًا فى بعضها » وجائزاً مستحسنًا فى بع آخر ؛ طبقما للبيان السالف‎ 


)١(‏ وكذا المبدوه « بأل» ؛ طبقاً لما يأق فى نهاية البيان الذى فى رقم 4 من هامش هذهالضفحة. 

)١(‏ فى ص 0مه. 

( ؟) إلا على الرأى الآتى فى نهاية البيان الذى فى رقم 4 من هامش هذه الصفحة . 

(4) يكاد النحاة يتفقون على الحالات الثلاث السالفة الى يحب فيها نصب توايع المنادى..أما 
الى يجوز فيها النصب - وهى حالة البدل . وعطف النسق ارد من و أل ٠»‏ فرأهم مضطرب » 
وخلافهم بعيد المدى . فجمهرهم - وهذا غريب - توجب اعتبار كل مهما بمنزلة منادى مستقل » 
بخضع لحكم المنادى المستقل  ١‏ - فتقول فى البدل : بوركت يا أبا عبيدة عامرٌ . . . ببناء كلمة : 
« عامر » على الضم ؛ لأنها مفرد عل . ويقولون : بوركت يا أمير الحيش أبا عبيدة ؛ بنصب كلمة : 
وأبا» لأنما فى حكم المنادى المضاف . وقد بنوا حككهم هذا على أساس ( أن البدل على نية تكرار 
العامل ) ويا كان العامل هنا - فى رأمهم - هو حرف : «ويا» أو أحد أخويّه كان مقدراً وملحوظلاً 
قبل البدل أيضاً » فكأنها تقول : «يا عامر » ويا أبا عبيدة» . فالبدل بمنزلة منادى جديد 
بخضع الحكم النداء ؟ كا قلنا . 

وهذا الكلام ٠ردود‏ من ناحيتين - ( وحبذا تركه » وترك الرد عليه » والا كتفاء بالحكم السالف 
الذى ارتضيناه ) . 

أولاهما : أن القاعدة الى يتمسكون بها ليست قاعدة مطردة » ولا محل اتفاق » فالذى لا يؤينها 
- لأسباب عنده قوية - لا يحد مسوغاً لإعراب التابع هنا منادى مبنياً على الضم » إذ لا وجه لهذا 
الإعراب عنده . 

ثانيتهما : أن اعتبار التابع منادى يحرف ملحوظ مقدر » أو بالحرف المذكور فى صدر الحملة 
( عند من يرى هذا ) سيخرج التابع من نطاق التبعية ويدخله فى نطاق آخر ليمن موضوع البحث ؟ هو 
نطاق : « المنادى » . طذا تساءل بعض المحققين : كيف نقول فى أمثال تلك 'الكلمة إنها مبنية على الضم 
لتبعيتها المنادى » مع أن التبعية إما أن تكون لراعاة اللفظ أو المحل ٠»‏ والمنادى هنا منصوب 
مباشرة » ليس له محل . فكيف نعتبرها تبعأ له ؟ ... (راجع حاشية ياسين على شرح التوضيح 
فى هذا الموضوع ) : . 1 . . : : 


1:3 
وهناك حالة يجب فيها جر التابع - فى رأى أكير النحاة ‏ هى الى يقع فيها 
المتبوع ( المنادى ) عر وراً باللام وهذا لايكون إلا فى الاستغائة» وما فى حكمها- 

حو : يالل واد والوالدة للأولاد 2" . ش 


سه وشىء آخر أهم من الحدل السالف ؟ هو ما نص عليه سيبويه - ف الحزه الأول من كتابه 
ص 7.4 - قال للخليل: ( أرأيت قول العرب: « يا أخانا زيدا أقبل'» . قال: عطفوه ( أى : هو 
عطف بيان ) على هذا المنصوب ؛ قصار تصباً مثله . وهو الأصل ؟ لأنه منصوب فى موضوع 
نصب . وقال قوم : يا أخانا زيد” ‏ بالبناء على الشم - وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله » 
وهو قول أهل المدينة . قال هذا ممنزلة قولنا : يا زيد ؛ كا كان قوله : يا زيد أخانا . بمنزلة : 
ويا أخانا» فيحمل وصن المضاف إذا كان مفرداً » (أى : الحكي على هيئته وحاله إذا كان 
غير مسبوق حرف نداء مباشر ) بمنزلته إذا كان منادى . ويا أخانا زيداً أكثر فى كلام العرب لأنهم 
يردونه إلى الأصل .. .)» .اه 

ومن هذا النص الحرق يتبين أن النصب هو الأصل »وأنه الأكثر فى المسموع » وهذا هوالأهم . 
فلم نعدل عنه إلى غيره ما ليس له قوتهء ولا كثرته » ولا وضوحهء و إن قال به قوم» أو اعتبر وه عطف 
بيان » برغم وضوح البدلية فى المثال ؟ 

ب - أما عطف النسق ارد من « أل » فيقولون: إن حرف العطف معه ,منزلة عامل النداء فكأن 
حرف العطف داخل على منادى مستقل تحرى عليه أحكام المستقل» فيبى على الفم فى مثل: بوركت 
يا أبا عبيدة وخالد” ؛ لأنه :فرد عد + ٠‏ بنصب ف مثل : بوركم يا جنود” الفتح وأبا عبيدة» بنصب 
كلمة « أبا» .عر بة . فا مغنى أن حرف العطف منزلة العامل ؟ إن قلنا فى كلمة : « خالد» إنها 
منادى » فليست إذأ ممعطوفة ؛ لأن العطف يقتضى نصها . وإن قلنا إنها معطوفة على ما قبلها 
فا قبلها منصوب . فن أين جاء البناء على الغم ؟ قد يقال : إنه على تقدير حرف النداء المحذوف : 
ويا» وحرف النداء مع المنادى جملة معطوفة على الحملة الندائية الأول » فلم يُعتبر التابع هنا منادى 4 
مع أنه لو وصف بكلمة : « ابن » أو «ابنة » لم يعتبر . . . ؟ . وق هذا كله من الحذف والتقدير 
والضعف من بعض النواحى ما يقتضى تفضيل الرأى الذى يبيح النصب » وهو رأى يكؤيده السماع 
أيضاً . . . 

هذا وإباحة النصب واستحسانه تشمل المبدوه بأل» والمحرد منها ,. غير أن الأفضل ف المبدوء بأل أن. 
يكون نصبه راجعاً .لاعتباره معطوفاً على المنادى » أو لاعتباره مقعولا به لفعل محذوف » أو منصوياً 
بعامل آخر يقتضى النصب . ولا يصح اعتباره منادى بحرف نداء محذوف 4إلما يترتب على هذا من 
المع بين و أل» وحرف النداء فى غير المواضم الى يباح فيها الجمع . ( انظر ما يتصل بالحكم 
السابق. » فى رقم 4 من صن 9# ) . 

)١(‏ لا يحوز عند أسماب هذا الرأى » إلا الحر فى التابع ؛ لآن المتبوع - المنادى - مجرور 
اللفظ تحرف جر أصل . وإذا كان المنادى المستغاث عوماً بزيادة ألف الاستغاثة » نحو : ياعليما » 
ومحموداً ) لم بحز فى توابعه الرفع عند فريق » فلا يصح : «١‏ وتحمود” » لأن المتبوع مبى على الفتح 2 


4 

ويجيز فيه فريق من النحاة أمرين : ابخر مراعاة للفظ المنادى » والنصب 
مراعاة محله . وهذا الرأى أحسن ‏ كا سيج 117 فى يانه 290 , 

(ت) وإن كان المنادى مبينا وجويًا على الفهم - لفظًا أوتقديراً فتوابعه إما 
بواجبة اانصب فقط ٠‏ وإما واجبة الرفع الشكلى” 5 إمسّا. جائزة القع الشكلى” 
والنصب ٠‏ وإما ينزاة المنادى الستقل . وشها يلى بيان هذه التالات الأربع : 

١‏ شيجب على الآ شّهر - نصب التتابع ؛ مراعاة محل هذا فى لاضع 

مراعاة لفظه ) فى صورة واحدة » هى : أن يكون التابع نا 9 » أوعطنبيان » 
أوتوكيدا .«يقرط أن ابذاك سٍ فى الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضى أن 
يكون المضاف ععرداً من « أل  »‏ ؛ كقولم : يا زياد ام العراقٍ بالأمى؛ نشرت 
لياه لاسن توت بساط الدئعة ‏ يا أهرام” أهرام” الحيزة : أنان من عجائب 
الآثار شْ الإخوان من ساير اازمان ؟ قبل معزه 0 بر معه ؛ فاحذروا هذا 
يا أصدقاء 6 1 
فإن : يتحقق الشرط خروت التوايع دور من هذا القسم ودخلت ى 
الحالة الثالثة الآتية 2 (حيث. يصح فيها الرفع العدورى ؛ مراعاة شكلية للفظ 
المنادى . والنصب مراعاة له) ؛ كأن بقع التابع مفرداً مقروننا بأل 9 ؛ مثل : 


" دتجوز عند فريق آخر الرفع والتصب ؛ لاعتبار المنادى مبنيا عل غم مقدر + متع من ظلهوره ٠‏ 
اشتغال امحل بحركة المناسبة - فى محل نصب ؛ فيجوز فى توابعه الرفع الشكلى والنصب . وهذا الرأى 
أوضح وأنسب - 

وسيجى ٠‏ ف ص 40 وف باب الاستغاثة » ص 1 . 

)١(‏ ص بلا. 

(؟) وإذا عملنا بهذا الرأى صار البرك نا بعل جميع أنواع التابع لامنادى المنصوب 
بالتفصيل السالف , 

20 بشرط ألا يكون منعوته ( المنادى ) اسم إشارة » ولا كلمة : أ أو ا أية. . . - 
و إلا وجب رفع النعت صورة لوه فى سكي الالة الآتية الخاصة به © وهى ألثانية . 

(4) انظر رتم ه من هامش ص 40 . 

(ه ١‏ ادس دا رمس ارق الصووق قال نامز 

. من هامش ص 8ه‎ ١ انظر قم‎ )١( 


5 


: تر لي لير الع > الى مازعس 505 1 
يا زياد الأمير » أو اليا من « أل » ومن الإضافة المحضة"2؛ مثل : يا يجل 
محمد" بالتنويون - أو محمداً » أو يكون مضافًا إضافة غير محضة 7 ؛ نحو: 
يا مسافرٌ راكب”292 السيارة » أو الراكب السيارة » حاذر عواقب الإسراع . 


أو.يكوت عطن؛ نس أو بدلا + وفذيى حكنتها'الداضن . .... إلى غير .هذا جما 
سيجىء بيانه مفصلا . 


. سبق الكلام عليها مفصلا أول الحزء الثالث‎ )١6١( 

)١(‏ لا يقال فى هذا المثال وأشباهه إن النعت نكرة » بسبب. إضافته غير الحضة » مع أن 
المنعوت نكرة مقصودة ؛ وهى معرفة بالقصد والإقبال مع النداء » - لا يقال هذا ؟ لا سبق 
ف دم ١‏ من هامش ص 78 ؟ وق ص 49” وق ردم ص )7«٠0‏ من أنه يتسامح ق التعريف 
الطارى” كتعريفها . وهذا لا يصح أن ينعت بالمضاف المذكور إلا النكرة المقصودة . 

( راجع الصبان والحضرى ق هذا اموضع ؟ وطا بيان سابق فى ج ” « باب الإضافة » عند 
الكلام على أثر الإضافة ‏ م م4 رقم * من هامش ص #5١‏ وكذلك فى : « باب النعت » هناك عند 
الكلام على المطابقة م 1١١+‏ ص ه”"4#) . 

(+) فى ص مه - وإلى وجوب النصب السالف أشار ابن مالك فى باب مستقل عنوانه. : 
« فصل » قائلا : 
تابع ذى الضم المضاف دون « أل » ألزمة ا ؛ كازَيْد ذا الحيل 

ولراك مام بن !العم ده + فو اك كدق عل السنة نه بويا ينوب عنها » من كل ما يكون 
فى آخر المنادى العلم » والنكرة المقصودة . ويشمل المبنى قبل النداء) . 

يقول : إن تابعه المضاف المجرد 'من « أل » يلتّزم النصب + ومثل ممثال هى : « أزيد» 
ذا اليل » أى : يا زيد ؛ صاحب الحيل . فالمنادى : زيد » مبتى على الضم » وتابعه هو « ذا » 
نعت منصوب بالألف وهو مضاف.» و « اليل » مضاف إإليه . وقد يفهم من ظاهر البيت أن جميع 
توابع المنادى المبى على الفم لازمة النصب » بشرط الإضافة والخلو من « أل » وكذلك توابع المنادى 
الذى ليس مبنياً على الفم » وهو المنادى المنصوب اللفظ - لكن بمنع من هذا الفهم ويزيله قوله 


بعد ذلك مباشرة : 


َمَا سوَاهُ ارهَمْ أو انْصِب , واجْعكا كمْشْتَقِلٌ تسَمَا وبَتلَا 
فقد صرح فى هذا البيت بأن حكر عطف النسق والبدل كحك, المنادى المستقل ( يعربان فى حالات 
ويبئيان فى حالات ) وما عداههما مما لا يدخل فى نطاق البيت الأول واختصاصه يجوز ربعه ونصبه . 
ونا كان بيته الثانى يدل على أن عطف النسق مطلقاً ( مجرداً من أل أو مقرناً بها) يحرى عليه حكم 
المنادى المستقل وهذا غير صميح إلا فى المحرد ‏ أسرع وتدارك الأمر فى البيت الثالث حيث يقول : 


وم 


امك واو له ال 3257 0 5 و- رار هنا ا 
وإن يكن مصحوب «آل » ما نسقا ففيه وجهان» ورفع ينتمى ٠‏ 


هه 
( وجب الإشارة إلى أن حركة التتابع المرفوع على الوجه السالف ليست حركة 


5 عي 3 ع ه . وم 5 5 
إعراب ولا بناء 3 ولذلاك يول إذا خجلا من ال والإضافة ('أو ...فى طارئة 


لتحقيق غرض معيين » هو : المشاركة الصو رية فى المظهر اللفظى بين التابع 
والمتبوع ؛ فلا تدل على شىء غير يرد المماثلة الشكلية . ومن التساهل فى التعبير - 
أن يقال فى ذلك التابع إنه مرفوع . أما الإعراب الدقيق فهو : أنه منصوب بفتحة 
مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشكلينّة افظ المنادى ‏ كا سيجىء فى 
القسم الثالث ) . 

ودن النيحاة من وجب النصب صورة ثانية27؛ هى الى يكون فيها المنادى 
المبى على الضم” توما بألف الاستغاثة ؛ نحو : يا جتندينًا وضابطًا » أد'ركا 
المستغيث 5 فلا جور عنده 2 التابع 3-3 مهما كان ذوعه 4 ومنه كلمة . ( ضابطاً) 
ف المثال ‏ إلا النصب مراعاة محل المنادى المبنى على الفتح الطارى بسبب الألف . 
: ف 
المبى على الهم ” 1 

: ويجب رفع التتابع مراعاة شكلية للفظ ذلك المنادى فى صورتتين‎ - ١ 

إحداهما : أن يكون التابع نعتنًا » ومنعوته ‏ المنادى هو كلمة : ( أئّ ( 
فى التذكير » «وأيّة ) فى التأنيث ؛ كقوله تعالى : ( يأيها الناس” صرب مشسل” 


- (يتتو- يختار ) كذلك يفهم من البيت الثانى أن الرفع والنصب جائزان فى تابع المنادى إذا كان 
المنادى« ىن أو 0 أية َ«( . وهذا غير صحيح كا شرحناه فى القسم الثانى الواجب رفعه . ولمئع هذا الفهم 
صرح بأن النعت بعدهما يحب رفعه واقترانه «بأل » وأنهما لا يوصفان إلا مرفوع مقارن بها. وكذلك اسم 
الإشارة المنادى لا يكون نعته إلا مرفوعاً مقترناً ميا(وله تفصيلات أوضحتاها فى الشرح الآ ) يقول: 
2 م هاار د 8 ور 2 اي 5 1 5 . سكن ٠.‏ 
و «أيها » مَضحُوب « آل ) بعد صفه يَلْزْم بالرفع لدى [ذى المعرفة 

5 6 جم 3 م9 لم وه لني 8 ”0 لي اسه 
و«أى هذا )» « أيها الزى) ورد ووصف : « أى ») بسوى هذا يَرَدْ 
و مت 2 ٠‏ ل 4 6 0 و مه به 
وذو إِسَارَةٍ كأى فى الصف إن كان تركها يفيت الْمَعْرفَه 

. كما سيجىء فى ص مه - لأن المبنى لا يئون فى الغالب‎ - )١( 

(؟) تقدمت الأول فى ص 47# . 

( *) داجع ما سبق فى دقم ١‏ من هامش ص 48 مما يأق فى ص١2‏ : 


45 
فاستمعوا له :66 وقوله تداق 1 زرأبتها التعنى” المطمقنة” ارجعى نار ملك 
م 00000 فأى وأيئة » مبنيتان على الهم فى فى محل نصب » 
لأن كلا منهما منادى : 8 مقصودة . و (ها) حرف تنبيه زائد زيادة لازمة 
لاتفارقهما 2 وكلمتا : ١‏ الناس والنفس » . ( وأشباههما ) » نعتان متحركان نحركة 
عائلة” .جردا حركة المنادى + مراعاة لمظهره الشكلى '"2 فقط : مع أنه مببى : وهما 
صفتان معرءتان . متنصوبتان متحئلاً ء لا لفظظًا 9" (أى : أننهما منصوبتان 
تبعنًا محل المنادى ) بفتحة مقدرة على الآخر . منع من ظهورها ضمة المماشسلة 
للفظ المنادى فى صورته الشكلءة 9 ؛ فالضمة البى على" آخردما هى الحركة الطارئة 


للمشاركة : ولا توصف بإعراب . ولا بناء ‏ هنا تقدم 8*) 
وها جب الإتباع بالرفع ااشكلى الصورى فى صفة «أى وأ ») يحب اثى 


. ويحوز حذف ألفها وتحريكها بالضم إذا لم يقع بعدها اسم إشارة‎ )١( 
. م لاص مه - موضموع : أنواع الإعراب‎ ١ (؟) هذا المظهر الشكلى بيان مفيد فى ج‎ 
من أطامش التالى - ء‎ ١ (؟) 'ولمازف يحيز فى لفظهما النصب أيضاً  كا سيجىء فى رقم‎ 
وكذا فى أشباههما مما يكون نعت : «أى أو أيه ودولة ها تند من السماع » ومن يعض القراءات‎ 
القرآنية - وإن كانت تلك القراءة شاذة - كا صرح مبذا الصبان . وشذوذها لا يمنع محاكاتها بعد‎ 
. أن قرئ ما 'القرآن‎ 
؛:) وقد تكون ضمة المماثلة مقدرة ؟؛ كقول المتزى‎ ( 1 
ب 3 2 . 5 1 و‎ 
ترفق أيها المول عليهم فاك الرفق بالجالى عتاب‎ 
. يريد : يأمها المولى . ويكون لهذه الضمة المقدرة من الآ ثار فى التوابع وغيرها مايكون للظاهرة‎ 
“كا أشرنااتت‎ 
: (ه) انظر ص 48 - وإلى هذه الصورة يشير ابن مالك بقوله السالف‎ 
0 5 8 2 مه 2 8 و 07 ور ف‎ 2 2 
اها مسحو و أل تعد فيه يلزم بالرفع لدى ذى المعرفه‎ 
: بعد » الأصل : بعد كلمة : « أبها») يريد : ماكان نعتاً مبدوماً بأل بعد كلمة‎ ( 
أيها - يلزم بالرفع » و يقتصم عليه . ثم بين بعد ذلك ما يصلح نععاً لأى وأية عند النداء » مقتصراً‎ 
: على اسم الإشارة والموصول‎ 
واه‎ ٠. 39 2 0 ك4 0 نكن ذا‎ 0 82 
و «أى هذا » «أيهاالذى »ورد ووصف أى بسوى هذا يرد‎ 
يريد : ورد عن العرب : و أىهذا » وأها الذى م ؟ فالنعت الوارد مقصوءو على ام الإشارة‎ 
. واسم الموصول المبدوء بأل . ونعت « أى » بغيرهما يرد » أى : يرفض و يستبعد‎ 


لا 


الشائع كذلك ق صفة صفتهما ؛ وى كل تابع آخخر لصغة - فى مثل : ( بارك ألله 
فيك سنا الطريب الرحيم ) 34 يتعين الرفع وحده 2 كلمة : (7) الرحيم ( الى ّ 
صفة للصفة ع لعدم ورود السماع بغييره 4 الرعم دن أن المنعوت بََِبِ الطبيب مت قْ 


محل نصب ء فعدم ورود السماع بالنصب يقتضى امتناع نصب التابع » وعدم 
إباءحته مطاقًا .: لا لفظًا ولا ملك 17) 


» يحتاج هذا الحكم إلى نوع من التفصيل والإيضاح الذى يزيل أثر الثلاف النحوى‎ )١( 
 ) 4+ واضطراب الآراء فيه » ويبين ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم من هامش ص‎ 

نقل الأشمونى - وغيره - أن كلمة : « أى » إذا نوديت كانت نكرة مقصودة مبنية على الم 
وتلزمها « ها » التنبيه » وتؤنث أى « لفظاً » لتأنيث صفتها ؛نحو: يأها الإنسان - يأينها النفس ... 
يلزم تابعها الرفع . وليس المراد بالرفع رقع الإعراب » وإنما المراد به ضمة الإتباع الى يقصد 
مها يرد المشا كلة والمماثلة لحركة المتبوع : وهذه الضمة لا توصف بإعراب » ولا بناء ؛ - كا قرره 
الصبان » و بسطناه من قبل - وأجاز المازق (كا ف دقم " من هاءش الصفحة السابقة ) فى هذا التابع 
نصبه ء قياساً على غيره من تابع أنواع المنادى المبنى على ألضم . . . - 

ثم قال الأشموف : هْ 

إما لزم رفع التابع لأنه المقصود بالنداءء وقد جاءت « أ » وصلة ووسيلة لنداء ما فيهر أل ع 
وهنا قال الصبان ما نصه الحرق ٠‏ | 

( « قوله : « إن المقصود بالنداء هو التابع ) - ومع ذلك ينبغى ألا يكون محله نصياً ؛ لآنه 
بحسب الصناعة ليس مفعولا به » بل تابع له . ويؤيد هذا قول ابن المصئف» وسيذكره الشارح . 
( الأشمون ) أيضاً : إنه لو وصفت صفة « أىّ , تعين الرفع ) . ١‏ ه 

ومن الكلام السابق تبين صراحة أن التابع لا يكون هنا منصوباً مطلقاً » لا لفظاً » ولا محلا 
لكن الصبان قال بعد ذلك كلام قوياً موافقاً للضوابط والأصول العامة يعترض على ماسبق » ونصه : 

( أنا أقول : يرد عليه أن تابع ذى محل » له حل متبوعه . وحينئذ ينبغى أن يكون محل تابع 
و أى » “نصبا » وأن يصح نصب نعته . ويؤيده ما قدءناه ‏ قريباً قبل ذلك بصفحتين - عن 
الدماميى ى : «يا زيد الظريت صاحب عمرو» أنه إن" قدر : « صاحب عمرو» نعتا إلظريف» 
لفظ به كا يلفظ النعت ؛ إن رفعاً فرفع » وإن نصباً فنصب » على ما بيناه سابقاً . اللهم إلا أن 
يكون مئعم نصب نعت تابع وأ" ) لعدم مماعه أضلا . 

ه فم يصح ما به من أنه ليس لتابع « أ » حل نصبء ولا يحوز نصب نعته على اعتبار. أن 
رفع التابع هو رفع إعراب » وأن عامله فعل مقدر مبى المجهول » والتقدير : « يدعى العاقل”» كامر 
لكن ما بعد « أى » على هذا التقدير ليس تابعاً لأى فى الحقيقة ٠‏ فلا يظهر .حمل كلامه على هذا 
مع قوله : إنه تابع له . فتأمل) . 1 م ْ 

فالصبان يرى أن تابع «وأى » لا بد أن يكون منصوباً محلا مثل المتبوع « أئ » ( لأن كلمة 
« أى » مبنية على الضم فى محل نصب ) والشأن فى التابع - دائما - أن يكون له محل كحل المتبوع . 
وهذا كلام يح قوى لا يعترض الأخذ به إلا عدم ورود السماع به وللسماع الأصمية الأول ى انتزاع ‏ 


4 

ثانيتهما : أن يكون التابع .نعتسا ؛ والمنعوت - المنادى ‏ اسم إشارة للمذكر » 
أو للمؤنث ؛ جىء به للتوصل إلى نداء المبدوء ( بأل »27 ؛ لأن المبد بها لا يجوز 
مناداته بغير واسطة؛ - إلا فى بعض مواضع سبقت "2 نحو : يا هذا السائح » 
لا تتعجل قُ حكمك » ويا هذه لخاليحة ١‏ لا تتعجلى . فالمنادى مببى على ع 
مقدر فى محل نصب ؛ فيجب رفع النعت مي ل 
لا يوصف بإعراب ٠»‏ ولا بناء ‏ كما سبق - وإتما هو رفع جىء به مراعاة شكلية 
للضم المقدر فى اسم الإشارة المنعوت ‏ المنادى - ولا يصح النصب ؛ لأن النعت 
هنا عنزلة المنادى المفرد المقتصود لا يصح نصب لفظه نصيا اا : 

ووجود النعت على هذه الصورة ضرورى : ليدل على المشار إليه » ويكشفه . 
ويجب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليه فى الإفراد والتذ كير وفروعهما . 


أما إن كان المراد نداء اسم الإشارة فيجوز ف التابع الأمران 7" "كما سيأق فى 


القسم الاء 
لقم الرابع:. 


- حكم لا يعتوره عيب أو ضعف .. من أجل ذلك كان الاقتصار على رأى الأشموف -- ومن وافقه - 
أنسب ؛ مبالغة فى الاحتياط ؛ لأنه رأى متفق عليه » إذ لا يمترض عليه الصبان - أو غيره - 
وإنما يرى الصبان أن يزيد عليه إباحة النصب اأنحلى » وهذه الإباحة قد أضعفها عدم و رود السماع بها. 
)01 وق هذا يقول ابن مالك بيتاً أمحنا له فى ص م : 
7 5070 0 5 لي 7 5 .2 0 يا 5 
وأو إشارة كاى ق الصفه إن كان تر كها يفيت المعرفه 
( ذو إشارة : المنادىالذى هو إشارة) . يريد : أن المنادى إذا كان امم إشارة فإنه يحتاج - 
- كأى" - إلى نعت معرفة مرفوعة مقر ونة « بأل » من اسم جنس » أو اسم موصول . ولا يصح هنا أن 
يكون ذمته اسم إشارة مثله ‏ كا سيجىء ف رتم ١‏ من ص ٠ه‏ وبين أن حاجة أسم الإشارة للنعت 
واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه . أما إذا لل يود لذلك فالنعت ليس واجياً . 
)١(‏ فى ص 6”. 1 
20 لآن التابع سيعرب فى هذه الحالة صفة » أو عطف بيان » وكلاهما مفرد » فيدخل ى 
القسم الرابع الذى يحوز فيهالأمران . 


1:5 


زيادة وتفصيل : 


١‏ يجب إفراد ( أَئَّ 3 وأ ) عند وقوعهما منادى » فلا يصح أن تلحمقهما 
علامة تثنية » أو جمع ؛ سواء أكانت صفتهما مفردة أم غير مفردة ؛ تحو : 
يأبها الناصح اعممل بنصحك أولا - يأيها المتنافسان ترفعنا عن الحقد - 
يأيها الطلاب أن ذخيرة البلاد . يأيتها الناصحة اعمى  ...‏ يأبتها المتنافستان ‏ 
يأيتها الطالبات اعلن . . . 

أما من جهة التأنرث والتذكير فالأفضل الذى بحسن الاقتصار عليه عند 
النداء ‏ وإن كان ليس بواجب - هو أن تماث لكل منهما صفتها » فثال التذكير 
ما سبق . ومثال التأنيث أيضًا : يأيتها الفتاة أنت عنوان الأسرة ‏ يأيتها 
الفتاتان نما عنوان الأأسرة - يأيتها الفتيات أنتن عنوان الأسرة . ويجوز فى «أىّ ع 
اوردة من الثاء » عدم المماثلة ( ولكنه ليس الأحسن ) فتظل بصورة واحدة للمذكر 
والمؤنث . ولا يصح هذا فى «أآية ) المحتومة بالتاء » فلا بد من تأنيث صفتها 
المؤنثة . 

ولا بد من وصف دأ وأبة ) عند زدائهما ؟ ا باسم تابع فى ضبطه 
لحركتهما الافظية الظاهرة وحدها”)معرف بأل الحنسية فى أصلها » وتتصير بعد 
النداء للعهد الحضورى 4 وإما باسم موصول ميدوء يأل 00 ( وإما اسم إشارة #رد من 


)١(‏ يجيزفيه بعض النحاة النصب - طبقاً لما سبق فى رقم * من هامش ص 45- مراعاة للمحل 
كنظائيه - أما الذين يمنعون النصب فحجتهم أن نصبه لم يرد فى المسموع . 

(؟) اشترط « امع » ( ج ١‏ ص ١76‏ ) أن يكون الموصولٍ مصدراً بأل » وصلته خالية من 
الحطاب ؛وفلا يقال : يأها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ب * أول فصل : تابع المنادى ) صحة 
ذلك قائلا ما نصه : ( ويحوز : يأمها الذى قام » ويأبها الذىقمت ) . ! ه. والظاهر أن الذى منعه 
« المع » ليس بالممنوع » ولكنه غير الأفصح ف الكلام المأثور ؛ بدليل ما قرره أكثر النحاة ونصه : 
( كا نقله الصبان ج ”م أول تابع المنادى ؟ تعليقاً على المثال النحويى الذى عرضه الأشمويٍ ؛ وهو . 
يا تيم كلهم » أو كلكم ) : 

« الضمير فى تابع المنادى يحوز أن يكون بلفظ الغيبة ؟ نظراً إلى كون لفظ المنادى أسماً ظاهراً » 
والاسم الظاهر منقبيل الغيبة » وبلفظ الخطاب ؛ نظراً إلى كن المنادى مخاطباً ؟ فعلمت أنه يحوز ‏ 


م٠‎ 


كاف اللحطاب 23(7. ويتحمم ‏ فى الرأى الأشهر والأولنى - أن يكون الموصول 

الإشارة تايعين 00 ضرطهما لحركة المنادى الشكلية الظاهرة وحدها ؛ فيكون 
00 فقط 7 ؛ تبعمًا لصورة المنعوت -- المنادى لحو: 
0 العلم الاق 2 ل 2 وزيا شي الريك العز يزة 000 الأيام 2 
أو: : بأبها الذى يخحنق فوق ق الرعوس: تحية َ ويأيتها الى قرفن سلميته . 
وس الأمفاة قرلة فلل + ويايها البق تدر لا ار صداقاتكم 0 
والاذى . . . ) وقوله تعالى : 

انها انوج آمسَنوا اذكثروا الله ذكراً كثيراً : وسبحوه بنكرة” وأصيلا) ء 
وقول الشاعر 

أيها ذا الشاكئ :وما بك دع ا ل ل 

فاق كانك :آل ) لست حضسية وح أن كاك وائناة» فى أضالها ولكنيا 
صارت بعد النداء العهد كا نحمدين ؛ أو : زائدة 0 لأنها قارنت الوضيع ؛ مثل : 
الستموعل والتسع » أو غير لازمة » مثل الوزيد ء ول الأصلكاحارث ؛ر أو 
للغلبة كاائجي ... -لم يصح النعت يما ا عليه ؛ فلا يقال : يأيها لجف 2 
ولا يأيها الحرب » لرجلين اسمهما : سريف وحرب ء ولا أنه المحمدان ... أواللحمدون. 
وكذلك لا يقال : يأيها ذاك العالم ؛ لاشمال الإشارة على كاف الخطاب 37) : 
وإذا وصفت (أى وأ ) باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيض بأسم ممّر ون 
ل » كالبيت المتقدم 97) . 
ْ ؟ ‏ إذا اقتضيى الأمر وصف اسم الإشارة المنادى أو غير المذادى فالأغلب 
أن يكون الوصف معرفة مبدوءة بأل الحنسية بحسب أصلها ( وتصير بعد النداء 


- أيضاً يا زيد نفسه » أو نفسك . قاله الدماميى . . . » .! ه ثم قال الصبان بعد ذلك : ( ويحوز 
يأما الذى قام ويأها الذى قمت) . اه 

وقد أشرنا لما سبق فى ج 1 م ١94‏ ص ١84‏ وق ص م4" أيضاً . 

» منعاً لاشبّال الحملة الواحدة  فى غير الندبة - على خطابين لشخصين مختلفين‎ )١ »١( 
» بالإيضاح الذى سبق ( ف دم 5 من هامش ص ١م ) سواه أوجدت إضافة ؟ كالمثال الذى هناك‎ 
1 . أم لم توجد ؛ كالمثال الذى هنا‎ 

. 44 من هامش ص‎ ١ وبعفهم نجيز النصب » على امحل ؛ - طبقاً لما سلف فى برقم‎ )١( 

(+) وق الحزه الثالث م ١١4‏ ص امم إشارة هذا . 


لمن 


للعهد ال مضو رى ) . أو بأسم ه.وصول ميد وءر لي نحو : يا هذا المتعلرء حصن 
نفسك بالدلق الكر بم ؛ و«الطبع اليل ؛ فإن فى هذا التحصين كال الغاية » ' 
وهام المقصد - يا هؤلاء الذون آمنوا كونوا أنصار الله ... ؛ ولايصح أن يكون النعت 
اسم إشارة 29 , 

ومن اجخائر إعراب هذا الاسم المبدوء : بأل » عطف بيان؛ سواء أكان مشتقت 
كالمثال السالف » أم غير مشتق + نحو : يا هذا الرجل” ... لكن الأحسن إعراب 
المشتق نعتدًا » وإعراب اللخامد عطى بيان . 

ويقول النحاة : ليس من اللازم أن يوصف امم الإشارة إلا" إذا كان وْضلة 
لنداء ما بعده ؛ لم يكن هو المقصود بالنداء ؛ لدليل يدل على ذلك . أما إن" 
قصد نداء اسم الإشارة » وقددار الوقف عليه ( بأن عرفه المخاطب بدون نعت » 
كوضع اليد عليه 0 فلا يازم لعاه . ولا رضع نعت زعته 19 , 

© - ييردد فى هذا الاب لفظ : « المنادى المبهم ) يريا-وك به : ( المنادى الذى 
لا يكقى ف إنالة إبهامه النداء : ورد القصد والإقبال » وإنا حتاج مغه إلى 
ثشىء آخر يكمل تعريفه) . ويقصدون : «أى ) . و( أية ١‏ وام الإشارة ») 
لشدة احتياج كل منها إلى الصفة بعده . 


أما فى غير النداء فير يدون بالاسم الم : الإشارة » واسم الموصول 219 , , 
وبعض الظروف وأسمماء الزمان البى سبق الكلام عليها فى بابها من الحزء الثانى . 
# * | *» 


. من هامش ص 47 - السابقة لأميته‎ ١ انظر رتم‎ )١( 

(؟) سبق النص على هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 48 - وهناك شروط أخرى يجب تحقيقها إذا 
كان المنعوت اسم إشارة . وقد سبق بيانها فى باب النعت (ج م م ١١4‏ ص لالام) ‏ . 

)20 لآن حكم نعت النعت فى هذه الحالة هو حكم النعت . 

(4) طبقاً لما سبق فى أول الموصول » ج ١م‏ 05 . 


ردك 

م ويجوز رفع التابع ونصبه فى المفرد من نعت ٠‏ أو عطف بيان » أو توكيد» 
وكذلك فى النعت المضاف المقرون بأل 607 وق "عظفا الشيق المقروة ريال 0--؟ 
تحواة نا ععاوية 00 ع 00 المتدى . أو الواسع 1 قبن 
1 الحركة 0 الظاهرة ى 0 من .غير أن ير النعت بيناء الع ؟ 
فالمنادى مببى عل الضم» أما النعت فعرب شكلاة : ولكن الدركة اابى على آخره 
حركة عرضية 3 له تدل على إع راب 3 بناء 8 وهذا يحب وين التابع إذا اله" 
مما يعارض التنوين كأل والإضافة © () كي سيق 0 ( فمد 5 يك مني | أن تشايه 
حركة المنعوت فى الصورة اللفظية المحضة . ويقال فى إعراب النعت ما أشرنا به.ء 
وهو : أنه مصوب فت حة مددرة ملع من ظهورها الضمة الى حاءت لالإتباع 
والمشاركة بين حركة النعت ومتروعه المنادى 7 , وم * ن التسامح قَْ التعبير أن يقال 2 
هذا التابع إنه مرفوع 1 

ا ايا أحمد” المتنوكٌ قتلتك غرورك ٠‏ برفع المتتبى » أو نصبه على 
التوجيه السالف : أنم ذخ ة | ديا :لذن خرن ١‏ واد 
و ٠‏ ومة يرة الو و رفع 
كلمة : : أجمعون 4 أو 0 4 ومثل : : يا رون م » إن حمل ايوم 
جنون ... وى هذه الصورة الأخيرة . لا يصح اعتبار التابع كالمنادى المحتقل 
عند من درى ذلك ع ولا ملاحظة حرف زداء قباه 4 إذ له تمع هنا حرف 
النداء و و أل )© 


)00 اقترانه « بأل » يقعضى أن تكون الإضافة غير محضة ؛ لأنها هى التى تجتمع و « أل » . وتكاد 
تنحصر هذه الإضافة فى تابع واحد هو النمت ؛ لأن الغالب عليه الاشتقاق حيث تشيع تلك الإضافة . 
أما عطف البيان فالأغلب أن يكون جامداً ؛ فلا تجتمع فيه الإضافة و رأل» . وأما التوكيد المعنوى 
فألفاظه معارف - كا سبق ق بابه - فلا تقترن وبأل » الى للتدريف . ومن المهم ملاحظة الفوارق بين 
هذا التابع الذى يحوز فيه الأمران » والتابع الذى يحب نصبه » وقد سبق اق )١(‏ ص 49 . 

(؟١)‏ فى ص ف © 

(») يتضح الرفع الصورئ بما فى رقم ١‏ من هامش ص 0+ - ولا ينطبق الحكم السابق أل اندم 
المنادى التكرة المقصودة إلا يشرط أن يكون طارثاً بعدندائها . أما النعت السابق على ندائها فيجملها شبياً 
بالمضاف واجب النصب ( كا سبق فى ص 58 ) فيتعين نصب النعت . 

(4) انظر ما سبق متصلا يعطف النسق ص 4" . 


0 
- ويعتير التّابع كالمنادى المستقل عند فريق من النحاة دون فريق 230 إذا 
كان بدلا » أو كان عطف نسق غاليً من « آل 496 فيبى كل" مهما على 
الهم إن" كان مفرداً معرفة ‏ بالعلسمية أو بالقصد ‏ وينصب إن كان مضافًا 
أو شبيهمًا بالمضاف ؛ فثال البناء على الضم” : يا جيش” قادة 7" وجنداً أنت حمى 
الباذد 2 يناه كمه ا » على الضم + كبنائها لو كانت منادى . وكذلك 
لو قلنا : با قادة. وجنود” أنم حمى البلاد ؛ فتبى كلمة : (« 0 ) على الضم 
ما دام الخحطاب لمعيين فى الصورتين . 
ومثال النصب : يا جيش" جيش” الوطن تيقسّظ » أو : يا شباب وغير الشباب» 
لا تتقصروا فى إنهاض البلاد . بنصب كلمتى ( جيش ) و («غير) » لإضافتهما » 
فهماى حكم المسبوقتين بأداة النداء . , 


والأحسن عند مجاراة هذا الفريق الأخذ بالرأى القائل : إن عامل البناء على 
الفضم وعامل النصب هو حرف النداء المذكور فى أول الحملة 29, , , 


وأفضل من كل ما سبق الا قتصار على النصب ء مجازاة للفريق الآخر الذى 
لا يوافق على اعتبار البدل وعطفف النسق ارد من « أل » فى حكم المنادى المستقل . 
للأسباب الى أسلفناها ©) ا 


* #« ا ه# 


( < ) وإن كان المنادى 29 مما يصح نصبه وبناؤه على الضم فأمره محصور 

عببع كت جب ع حم 
"300) مق عرص اللي فق ع باتعا فل 0 

١)‏ لأن المبده بأل لا ينادى إلا فى مواضع سيقت فى ص م 

(؟) عل اعتبار كلمة : « قادة» بدل جزه من كل » برضم خلوها من الضمير ؛ لأن المبدل منه 
قد استوق كل أقسامه.ء أو لأن الضمير الرابط مذوف ؛ أى : قادة منه وجند 

( وقد سبق تفصيل هذا فى ح م ص م4 م م» باب : البدل) 5 

( 4) لن يترتب على الأخذ بهذا الرأى فساد » وهو خال من كل اعتراض ينشأ عن الرأى القائل 
إن العامل هو الحرف : دياه المحذوف الملحوظ » أو عامل آخر محذون ؛ كفعل أو شبهه . وقد تقدم 
(ف نس 4 من هامش ص )١‏ تفصيل الرأيين » وسبب' الترجيح . 

)2 ف نتم 4 من هامش ص 4١‏ . 

(1) هذا هو القمم الأخير من الأقسام الثلاثة الى سبقت الإشارة إليها فى أول ص 4. 


0 


ب غاليًا - فى توعين . ».لكل منهما حكمه رجكر تابعة رد 

1 ا الموضتوفف بكلمة 2 ا ٠‏ + وقد سبق تفطيل 
.-- ثانيهما. ا 56 بالذى:تكرم الفظط اث ا الثانى الذكر ء 
سواه كان المنادئ المفرد. علماً 0 أم اسم اجنين ٠:‏ أم اسم مم01 فمثال 0 
العلدم . :ديا صلاح : : صلاح-الدين: الأيوق” امل آطيب سيرتك! وقول الشاعر: 

بعد معد الأو كل ار وياسغلة دع م لواطت 


252 1 5 كىراه جم م 


أجيبً :إلى دا عئ. الهسد” ئء وتدتا 000 عل - ائله ف الف ردوسن * 0 00 0 
-.ومثالن اسم 0 ارو : يا غلام” غلام "الو كن أ على أسرا زد : مثال 
المشئق 0 : : يا 0 راأصد النجوم 4 ماذة وات من عا كت الكرن؟ , نت 4 


هوكم المنادق: فى مث :هذا الأسلوت ‏ جواز الضب + والإناء: على الم 3 
التابع وجوب النصب فى المخالتين +. طبقحة للزيان الثالى 

: ادف حالة. إنصب الأول عراف :. المنادى بت يكون .السب راجعاً إما :- لاعتبار 
هذا ديد «مضافيًا للمضاف إليه . المذ كور قّ. الكثلام 3 والاسيم الثاق 0 
معدم لي يت ل كيدا لفظنًا للذوك : أريياة زائد ]ع 1 
وإما لاز المنادى » مضافاً إلى مجذوف عاثل المذكور ؛ وأصل لكلام : 
يا صلاح الدين ,صلاج. الدين بإضافتين. ف الأسارث الا إحد : و؛ يكون الام 
اتا منضوبة على :هذا الرأى - توكيدا نظن 9 أو: 5 أو : : عطف 


2 بان كنا نوريا نا لس‎ 8١ و٠٠ و‎ ٠١صشى‎ )١( 

(؟) سبب النص على هذه الأنواع الثلاثة : أن بمض'النحاة لأ يواقق إلا ء م 

(م#)ااى: :.. بمتوضظأً جين “"شيقين خ:“متلازمين ؟:“وتونسظه 'بِيلهما ت كا سيد كر ما لأنه توكيد لفظى 
ا : لأنه زائد فنرأى قوى يبيح زيادة الأسماة زيادة مطلقة'لا تقصف فيا بإعراب ولا يناه - 
- ته ليا انع رقم ؟ من هامش الصفحة تاي والأك أحد » إذ ل خلاف فى عه ' 1 ' 

14) لا يقال :. كيف يغرب تواكيدا الفظيا مم اتضالة ايم م"يتصل أنه الأول © ومع اختلاف 
برع التمريف مينبنا 0 إذ تعر يعن الأول بالعلمية أو أبالتداء -اعل. عد ف ذلك 8 سيد تمده داح . 0 

من هامش ص ١١‏ - وتعريف الثانى بالإضافة: ؛ لأنه لا يضاف إلا.بعد تجزده من: العلدية ؟: قحي 

م ال لي . اتضل به شىه 
(كاسي قا باب اللوكد ع" سرر 50 101 1 أ 1 


نك 


3 
دياك 4 8 عر به لفعل لوف 43 او 3 منادى حرف « يا 1( الحذوف 29 , 


58 القمسية كسد" ن اختيارا نسب ملها لأسياق» اله ىّ أداء الخرض 8 


ا وجدير بالتنويه أننا إذا اعتيرنا الثانى مقحماً 1 المتضايفين : 4 وأعر باه 
وكيد لنفناء ( مسادرة " 0 مار فتحة إء راب ( 3( كالتو بوع 5 


ا 


أما إذا اعتيرناه زالداا"انهر مهمل لا 5 توكيك 3 ولاء بدلا.مه. 1 ٠‏ غيزهما : 
وفتّحته فى 4-6 يما ل 00 للأول : 3 فلا ام كا فتحة 7 0 2 راي 


١ش‏ 0 رق ور 4 ة للمشتااكلة 28 00 وه وااديدا 0 


.؟: عدو جالة بذاء الأول 7 بالق : ا 4 مفزلدامغرشهابت - بتقون. 57 ! الهم 
0 تغلب 2 افوتصلب" الذأق 'إنا. عق اعتازة توكيد؟ لفظينًا +: أ بريه كنأو ١‏ 
تعطن بيانان مزاعئ .ىق الثلاثة حلى: االميادئ . 0 إما لعل 2 امتلوئة ضاف 
د ملقلا مادأو عن عل ال رسكيه لل عه اوولن 1 باب 2 : ١‏ 


* *#*اةهس» 


01١‏ ويحوز اعتبار الاسمينالمذ كورين بعدحرف النداء جزأين مركبينمعاً كث ركيب الأعداد : ثلاثة” عست 
- أر بعة عقسَر » وأخواتهما ؛ فيكون المنادى مجموعهما مفافاً إلى ما بعد الثاى» وهذا المضاف متصوب 
بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصا لى ( وهى حركة فتح المزأين ) فالفتحة الى على 
آخر الثاف هى فتحة البناء الأصل ٠‏ وليست فتحة الإعراب الآآثية للنداء . آما الفتحة الى على آخر الاسم 
الأول فلا شأن لما بإعراب أو بناء » لأنها 1 
'( ؟) على هذا الإعراب ب يصح الفصل بين المتضايفين بالتوكيد اللفظى ؛ لاتحاده بالأول لفظلاً 
ومعبى © وتكون فتحة التوكيد فتحة إعرا يا زركاط امه أن نولك نيت رمز ا د 1لا :1 
بين الاسمين . 
(*) وإذا كان زائداً - عند من يز زيادة الأسماء - فالفصل به جائز بين المتضايفين » ولا 
يعتبر فصلا » لاتحاده بالأول لفظاً ومعنى - كا سبق سبق - وكان حقه التنوين » فترك للمشاكلة بين الاسمين » 
وعلى هذا فتحته فتحة إتباع للأول ؛ لا توصف ات ولا بناء. 
(4) وإلى هذا القسم وى يشير الوا اك و الفصل : 


نر 6م 


فى نحو :سَعْد سَعْدَ الاين يَنْتصِبْ ثانء وه 1 قتَمّ ولا ع 
أق,:- ق فقل :انا شهد ” سيد” الأو ل - يجب نصب الثاق «لهما. 

أما أوهما فقد طالب يضمه » 00 فتحه 00 بالإصابة 5 الأخذ 3 : 

2 : يوني فس‎ ٠ 


كه 


زيادة وتفصيل : 

إذا كان الاسم الثانى غير مضاف ؛ نحو : يا صلاح » صلاحء أو : 
يا سعد سعد . . . » جاز بناؤه على الفضم ؛ إما باعتباره ( وهذا هو الاحسن ) 
منادى حذف قبله حرف النداء ( يا » » وإما باعتباره توكيدا لفظينا يساير هنا 
لفظ المنادى فى البناء . ووز نصبه باعتباره توكيداً لفظيا تابعمًا محل المنادى . 

ولا يصح إعرابه بدلا » لأن البدل والمبدل منه لا يتحدان فى اللفظ إلا بشرط 
أن يفيد البدل زيادة فى البيان والإيضاح » وكذلك لا يصح أن يكون عطف بيان » 
لآن اقيم لا مث نفسة 7" 1 


6 وإنما صح البدل والبيان فى الحالة السابقة الى يكون فيها الثانى مضدافاً لتحقق شرطهما فيه . 
كما سيق ى ج # ص 4٠1١‏ عند تعريف عطف البيان - 


/اه 


ملخص موجر يتضمن ماسبق من أحكام توابع المنادى 


جميع توابع المنادى يصح نصبها "2 » إلا فها يأى : 

ذ- أن يكون المتبوع المنادى هو لفظط وأئ 1 أو 1 أ ( أو سم 
إشارة . فيجب ى حركة نعتها مشابهتها دركة المتبوع مشابهة ووه ة فقط (أو 
تقول بالعيارة الى فيها التسمح : يجب 0 النعت فى المظهر الشكلى» بقصد مائلة 
حركته دركة الماساد” ى- بالتفصيل الذىسيق "5 »ء نحو: يأيتها الفتاق من كر 
كسلامه كه ر خطؤه . ومثل : يا هذا الغلام” لا تنس شكر من أحسن إليك . 

؟ أن يكون المتبوع ‏ المنادى ‏ مبنينًا على الضم والتابع بدلا » أوعطف 
شق رد من « أل » ؛ فحكمهما حك , المنادى المستقل ؛ عند فريق من النحاة . 
أما 1 فيجيز النصب - وهو لسع ؛ ليكون حم النصب عامًا شاملا 
نحو: جمزيت خيراً يا عائشة زوج الرسول » فلقد كنت مرجع وثيقًا فى شود 
الدين ‏ يا 00-6 وعائشة كنا خير عون للنبى عليه السلام : 


ب أن يكون المنادى مجروراً باللام فى الاستغاثة وما يلحق بها ؛ فيجب جر 
التابع ‏ وهذا هو المشهور ‏ أو نصبه 9" نحو :ايا لتالغسنئ الممتلى* للجائع » 


(1) قد يكرن هذا النصب واجبآ فى مواضع » وجائزا فى أخرى . فهو فى احالتين صميح . 
)0( فلل ”اص ه4؛ 1 
(؟) كا سيجىء فى ص ١م‏ . 


ا المضاف إلى باء العرك ا ' 


٠.‏ هذا المثادئ قنمان 0-6 0 بشبهه” اي سل لقف 
5 التق ه29 2 1 


0 م اه 0 شهة إذاكانت ٠‏ إضأفتهيا ياء التكر عفد 


0 و الساض لياه لتك 00 . - وقد 
ل د اند لين م ا . وستجىء إشارة 
فى آخر ري الباب سن 890 إل بإضافة الأساء القمسة 1 لذبي للعرسة 2 انا ْ 

5 5-3 الآغر هو , :اما لخن 3 أحرف::العلة الال ( الأب - الاي بي اإيام). 
ومعتل الآخر ؟ هو: م 4 ]- اننا فإن كان” هذا ١‏ الحرف ساكيا وقبله حركة تناسبه فهو حرفا ١‏ 
مل نغ نود فليا" وإ( تكن قبل حركة تناسه بن سكويه فهو حرف غلة يلين .أن كان , 
متحركاً فهو حرف علة فقط . والمزاد'هنا .حرف :المد -:: ولهذآ إشارة فى هامش" صن 1٠١8‏ رقم لس 

أما الذى يشبه صحيح الآخر » أو المعتل الآخر الذي ,يشبه: الصحيج فهو بم فى آخره حرف_متجرك 
من حرق العلة'( الوا الياء) مع سكون ما قبله » مثل : صفلوء شجلُو» نملى ؛ بغى 4 وقد يكون 5 
الحرفان. نشددين » أو عففين, مفو :- مر - مغو سا ظبى “دلو ..” “أن الألف' فسا كن مقتوج* - 
ما قبله دائما . ومن الشبيه أيضا : الختوم بياء مشددة للنسب وتحوه ؛ ( ما لم .يكن نتيجة'إدغام يامين .+ 
إحداهما ياء المتكلم ) نحو: عبقرى » بهى” » شافعى”عكربى”.. فخرج نحو : خليلى” وصاحبى وبق » 
وكاتبى .. فلهذا النوع - ويسمى : « الملحق بالمعتل الآخر » كا سيجىء ف الرقم التالى » وق " ١‏ 
من ص 95لا - حكم خاص موضح فى ياب المضاف. إلى ياء المتكلم من الحزه الثالث » ءا موجز هنا 
آخر الباب - ص 6 

(؟) الملحق به هو : المشثى » وجمع المذكر » إذا أضيفا » وحذفت نوما للإضافة » وخم 
آخرهما بالعلامة الخاصة بإعراب. كل ؛ وهى : الألف والياء للمثثى » والواو والياء لجمع المذكر السالم . 
فهذه العلامات ليست من بنية الكلمة » ولا تعد من حروفهاء وإنما هى طارئة على آخرهالغرض الإعراب؛ 
بخلاف حرف العلة فإنه معدود من حروف الكلمة الثلاثية وجزء من بنيتها » وليس طاربئاً الغرض الإعرابى ؛ 
لهذا لا يدخل فى عداد الممتل كل من المثثى وجمع المذكر الالم إذا. أضيفا وحذفت. نونهما. للإضافة-- 
وما يسميان. ممحقا بالل ٠.‏ لاشتراكهنا سه ف امظهر: الكل »زا بقن الأحكام الى سعرفها 
فى «باوص 56. 

) + لان سي انين عفىيا ص 58# . 


- 
ومباشرة (1) َ بأل : ل 
:ا وجوب : البضن “قتة مقدانة إن كان “الى “مفازد ]0 1 0 


00 0 5 لت مَنالمًا ٠‏ ون بوذكم قول الشاعر يعاتب 5 
يا. أخمى 4 أين > عهك” :ذالك” الإخاءر وخا ارود ركان ةي عقا 5 


ْ ماح عن عن نس ع اله اي جفرى - - اهارا 


ونحو 1 مدن لس ٠‏ تقديري وإكبارق ١‏ 0 :لأ سمعورى - 
والدي 1 0 أطللت الغياب فلن تهدأ انفبي . ا ا 9 
0 : (أخ حاجفون - نيلات ) -: شعي سب صفو) اضيا 3 
اذى + .ضاف : منصوب بفتحة مقدرة ٠‏ منع, من ليرا الكبيبرة. الى جاءت + 
لناسبة الياه . (لأن هده . الياء إيناستيها " كير رما قبلها) وال ا مصافية إليه » متنة 
الل 0 
ا يضح 0 هذهو اليا اسيك ات 13 1 10 استدهالا:. من: 
بعض . هى 29 : 
حذف الياء مع _بقاء الك 0 8 دليلا عليها كالآية لكر عة: اه قال 
1 راهيمة 52 ر: اجمل . :هذا اليلد متام 5... 1 ونخو: ٠‏ استقبل :العالنم” 0 


أعونه ودو 0 2 قار 0 3 أهاد: تال . 1 0 3 د البلاة. 


0 54 0 3 : بغير فاصل بين ايك . 30 0 طِ اليج لآق‎ : 0 0 ١) 

يتعرضن. للفاصل:© وللإضنافة عيل “إخور ةد نان 1 ... : م 
)آنا لمث وجمع المذكز السام فلحقان باللحل” ل كاقا قف عن مش اصشة اف 

وما حكمهما الخاص وسيأق فى ص ل ا در 
+( 6# للإغراب المقدز (أو.' التقديرى) ركنا الإغراب 507 وآثاة الا مكن. إغفاها ‏ 3 وقد ش 

أوضحناها فى بإمهما الخاص » وهو باب : « المعرب والمبى » د الما ص 6م » يمكد اص 8و1 . 80 
640 :آثزنا. الرتييكا .للا فى عل غيره ؛.يجاراة لكثير من النحاة: أختار وه! 5 بحجة أنه: : لابق للوؤاوة-. 

تكن امريد .كن لات ده جب المتكلم أن يتخير .بن هذه غات المتعددة ما هو إنئب للمقام؛ 

من اللبس: عند عدم :القرينة ؟ كالصورة إإغانية والعالثة "؟اجيث بغت فى _ كل منهها الياء :1 101 0 ؛ 

2 ) وقوله تعالى : ( «يا عسباد لا خوف” عليكم اليوم ٠‏ ولا.أنم. تحزنون 0006 


3 
والإعراب كالسالف » إلا أن الياء مذوفة هنا . 

بقاؤها مع بنائها على السكون فى محل جر » للإضافة ؛ نحو : يا جنودى ... 
يا يجالى 

بقَاؤها امعباتي على اافتحق محل جر اللإضافة او ياجنودى . . . يارجالى ... 

بناؤها على الفتح بعد - ما قبلها » 5 قلبها ألف20؛ نحو : يا فرحنا بإنجاز 
ما فرض الله » ويا حسرتنا على التقلصير. . . (والأصل"'©2: يا فارحى »ع 
ا نا فوطي ب ديا حسرتى .4+ م ضار : 
بال بحاي نا عمد ناسوت #والناقى هرا متضوية تحارو لاسر أنه يكن 
منصويا يا بالفتحة الظاهرة - وهو مضاف» وياء كم المنقلبة ألفمًا مضاف إليه » 
مبنية عل الدكون فى محل جر" "»... ووز فى هذه الصورة أن تلحقه هاء 
السكت عند الوقف ؛ فتقول : يا فرحاه . . . - يا حسرتاه” 

قلب الياء ألفاً على الوجه السالتة وحذف الألف » ورك الفتحة قبلها دليلا 
عليها ؛ نحو: يا فرح ... » يا حسرة ... وى هذه الحالة يكون المنادى 
٠‏ منصوباً مضافاً » وياء المتكلم المنقلية ألفاً » امحذوفة » هى المضاف إليه 29 . 


)١ (‏ لتحركها وفتح ما قبلها ؛ تطبيقاً لقواعد الإعلال والإبدال . 

(؟) هذا الأصل - كفغيره من أمثاله الكثيرة ‏ خيالى محض . ومجرد فرض لا يعرف عنه العرب 
الأوائل شيئاً . و إنما يراد مته ما يراد من أكثُر الفروض المتخيلة ؟ تيسير الوصول إلى النتائج والحقائق من 
طريق واضح مألوف . ومعلوم أن هذه الأصولٍ الخيالية والفروض - كا رددنا فى مناسبات متعددة - ليست 
مقصورة على الصناعة النحوية » فالنحاة فى هذا كغيره من المشتغلين بسائر العلوم اللغوية وغير اللغوية. 
وقد أحسنوا وأفادوا 3 إلا حين يسرفون أو يتعسفون . 

(*) وإنما كان الأيسر والأوضخ إعرابه منصوباً بالفتحة الظاهرة للفرار مما يتكلفه بعض المعربين 
حين يقولون : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة المنقلبة فتحة لمناسبة الياء المنقلبة ألفاً . 
وحجتهم : أنهم يريدون تسجيل الأطوار كلها » ولو أدى الأمر إلى الإطالة . 

)20 يقول ابن مالك قى حكر الصحيح وشمهه » واللغات المتعددة الى فى ياء المتكلم إذا كانت هى 
المضاف إليه : 
واجعل مُنادى صَحّ إِنْ يُضَنْ ليا عبد يعَبْدِى عَبْدَ عبد عبْديا 

(صح ح أى : صح آخره . عيديا - أصلها: عبدى » وزيدت فى آخرها ألف لأجل الشعر) 
يريد : إذا أضيف المنادىميح الآخر فاجعله كعبد » عبدى . . . أى : على مثال واحد ما يآق - وم 
يذكرها مرتبة على حسب كثرة استعماها . - 


51١ 


ع6 


بقيت اللغة السادسة ؛ ( وهى أضعف نظائرها » ولا تكاد تخلو من اسمس فى 
0 نوعها » ومن اضطراب فى إعرابها2؛ وهذا يحب اليوم إهماها ؛ .م 
لرّأى من أهملها من النحاة القتدامى ٠»‏ فلم يذكرها بين الاغات ابلكائزة . 

وتتلخص فى حذف «الياء»  »‏ مع ملاحظتها فى النينّة ‏ وبناء المنادتى 
على الفهم , كالاسم المفرد المعرفة ) . ويقع هذا فى الكلمات الى يشيع إضافتها » 
ليكون العلسم بشيوع إضافتها قرينة ودليلا على حذف المضاف إليه » وأنه محذوف 
فى اللفظ لكنه ملاحظ 9) ف النية .. . كالكلمات : رب ء وقوم » وأم” » 
تأنه وأشياهها ا يغلت النععمالة "مقافا 6 تجو :ب يا بريه ؛ وفقنى .إلى 
ما يرضيك - يا قوم” » لا تتوانتوا فى العمل لما يرفع شأنكم يا أم” » أنت أكثر 
الناس عطفًا على" » ويا أب » أنت أشدهم عناية بى 1 

وما سبق يتبين أن ثلاثمًا من اللغات الست تقتضى حذف الياء » وثلاثًا أخرى 
تقتضى إثباتها . 


حت يا عبد : مثال لما حذفت فيه ياء المتكلم مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها - يا عبدرى ؛ لثبوت ياء 
المتكلم الساكنة المكسور قبلها ‏ يا عبد : للمنادى الذى قلبت معه ياء المتكلم ألفاً مفتوحاً ما قبلها » 
وحذفت الألف- يا عبدًا . .. كالسابق» ولكن من غير حذف ياء المتكلم المنقلبة ألفاً - يا عبدى : 
للمنادى الذى أضيف لياء المتكلم المبنية على الفتح ؛ فهذه خمس لغات اكتنى بها . ولم يتعرض للسادسة 
الى يحذف فيا المضاف إليه » ويبئى الاسم بعده على الضم » وقد شرحناها . وساق بعد هذا يتا سيجىء 
شرحه فى مكانه المناسب من هامش ص 60> - هو : ش 
ره نفو مور”ى نو راث .في 2 9 5 3 6 عر 9 6 
وفتح أو كسر »وحذف اليا استمر ف : ياب نم )» «يابنع, ) » لا مفر” 

)1١(‏ سبب الاضطراب فى إعرابها اختلافهم الشديد فى الحكم على نوع المنادى : أيراعى أصله من 
ناحية أنه مضاف ؟ فيكون منادى منصوباً بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفضمة الى جاءت لمشاءبته 
بالنكرة المقصودة فى التعريف بالنداء وقصد الإقبال » (لا بالعلمية » ولا بالإضافة » ولا بأل) - أم 
يراعى حالته الحاضرة من ناحية بنائه على الفم 

وهذا الحلاف ليس شكلياً » وإماله أثره فى التوابع ؛ أتكون واجبة النصب حا » نتيجة للرأى 
الأول » أم يكون شأنها شأن توابع المنادى المبنى على الفم » ولا أحكام مختلفة » سبق شرحها فى ص 4.٠‏ 
وما بعدها ؟ 

(؟) لأنها - وهى المشهورة بالإضافة - تدل إذا لم تكن مضافة إلى اسم ظاهر » أو إلى ضمر 
لغير المتكلم على أمها مضافة للمتكلم » والمتكلر أولى بذلك ؛ لأن ضميره اليا يحذف أكثر من غيره . 


1 
:إن كان المنادى الضحيح .الآخر 0 02 أب 6 أو )0 أم 03 جاز..فيه 

اللغات الست السابقة » ولغات أزبع أخرقن ؟؛ وهئ .:. 1 

حذف ياغ" المتكلمء ؛“والإنيان ان "التأنيث. اورقا عضا عنتهانا مم بناء هدم 5 
التاء الحرفية على الكسير » أب على الفتيج .وكلاهما كثير قوى د 0 
قليل» ولكنه جائر ؛ ؛ تجو يا أبنب أن تكافلناء ويا١أمت .٠‏ أنت زاعيتنا . 3 

+والمنادئ: فى ٠.‏ هذه “الصور- الثلاث ‏ منضوف 'يفتحة"” ظاه 0 “دائا 3 37 
مضاكت )2 0 افك ار مضاف إليه 4 0 قا التأنيث عوضًا أعزنها' 0 0 

ا اي قلي :: ف السماع الرارد. 3 لاب يصبح اي فياك ْ 0 
الجمع بين تساء التأنيث السالفة الى هئ العوض ٠‏ وألف اها أضلنها ياء المتكل 4 


نحو : يا أبنتا. .. . يا أمنتا . 
وكقول الشاعر 

الم لسرن ركم الو رو ا 0 لكي كاي 
وقول الآخر : 0 ' 


ا اننا عاك 1 عساكا 0 3 00 


ار عله الصورة جمع بين العدوض - وهو التاء ‏ - والمعتوض عله 0 3 
الياء'المنقلبة ألفآ . ولذا قال بعض النحاة : إن هذه ٠‏ الآلفٍ 0 3 0 
ياء المتكلم ؛ وإئما هق درف هجالى 2 وزائد لد الصوت . وهذا | رأى أوضح وأيسر 
قُْ ا تلاك المي المسموعة 1 

٠ سبقت الإشارة لهذا (فى باب الإضافة لياء المتكلم ج 6م 4.0 0 اط‎ )١( 
.. الناء “أن تظل ثاء عند النطق بها وقفاً ووصلا » وأن تكتب تاه متسعة (أى 5 مي يجوز‎ 
كتابتها مر بوطة » كا يحوز 0 عليهار باهاء . لكن الأفضل الاقتصار عل.الأى الأول لذ يقضى‎ 
باعتبارها تاء متسعة فى جميع أحوا | أحوا م ل‎ 

( ؟) لأن تاء التأنيث توجب فتم نا فلي دا 5 داعا للإطالة عر لي مل ملعم : 

من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة التاء . 0 0000 : 

(0) اسم .02020000000300 43) سهود مهد. 


0 ظ 0 
وهنالة م صورة وَأضم نين" هذه ٠‏ وأندر استعمالا تس الو وارد 2 حى 00 
0 من النْحاة بالضرورة ا ٠‏ تذكرها لتدركها” إذا . عناد فنا فى بعض .. 
الكلام القديم ‏ ؛ هى الجمع بين هذه ؛ التاء وياء 00 0 6 و الجمع ٍ 5 0 
بياء لمتكا المتقلبة ألفًا والتاء. بعدها : 0 
قو الخاءر 0 ٠‏ 5 00 
آنا أبى 0 5 زات فينا » فَإنما. 0 ا لنا أمل فى العيش ما دمت عائشا - 
0 الآخعر : 5 2 00 1 
كأنك فينا يا أب 00 0 0 | 0000 
.هذا » ولا تكون تاء التأتيث عوضًا عن* دادم ب لا أسلوب. النداء عل 
الوجه السالف + دون غيره من الأساليب . ووجودها فى آخ ر كلدتى : أب , 
وأم 0 يم استعمال كل واحدة منهما منادى ؛ وبمنع استعماا فى 006 ا 
..ونشير إلى أمرين هامين: : لي ا ا ال ا ان 
أوهما .: أن الأحكام | السابقة نا مقصورة 1 المثادى صحيح_الآخر .1 
وشبهه ‏ إذا “كانت إضافتهما محضة. ‏ كا أسلفنا 6 فإن كانت غير محضة : 
فالمنادى واجب, التصلن 'يفتحة. مقدرة. قبل ياء اللتكلم منع .هن ظهورها. الكسرق+ : 
الى لمناسية آلياء عله الياء اثابتة .دام ومبنية ة عن السكون :أو الفتح :+ كفقوم" 1 
9 رائدي للهدى وقيت ؛ !! ردىاء و يامرشد ي للخير صاذلك اله من الزلل) تاجات 


لد والأيسر ى الإعراب أن فكي كد كلمة :: : وأأبة» متاق تنصوؤب نات 0 1 
امحنوفة :1 أنا الم كورة. فحرف: ختجاق .ناشى” من :بناء'التاه عل الكسرة. مع “إشباع هذة 6 ُ 
أن التاء للتأنيث اللفظى ٠‏ والياء. بمدها مضات إليه: : ؛ وقد فصلت التاء بين المتضايفين . 

(؟) ويقال فى الإعراب : «٠‏ أب » منادئ”» منضوب © مضافة إلى أياء لكر المنقلبة ألنا ؛ 5 
والتاء حرف .للتأنيث اللفظى»: يضبط بالفعحة 6 أو الكدرة-» أو الضفة كا ملو 5 > الله :ه 

ل و إلى بعض ما سبق - فى اه ٠‏ أب ى و أم» - يقوك ان مالك باختصار م 


وف الثدا.: «أبت» مت » »عرض "١‏ وكيس" +أوافتتح » ومن" اليَالا عرض 
يريد عرق النداة سلوب عاق .جود : يا أبترء يا أمك_ بكمة العاء” أووفتحهاء وقد ترك الفم . 

ثم صرح أن التاء عوض من ياء المتكلم المضاف إليه » واقتصر على هذا تارك . التفصيلات الى عرضتاها. 
(4) انظر ل ١١و‏ من ص 8ه . (0) ص مه. 


4 
(- رائد » ومرشد ) منصوب وجويًا بفتحة مقدارة ء والياء معهما مبنية على 
السكون أو على الفتح » ولا يصح حذفها . ولا بد معها أن يككون المنادى المضاف 

مغردا(1) 1 

كاي ومالك الأحكام مقصورة على النوع السالف من المنادى المضاف 
إضافة محضة : بشرط أن يكون مضافاً للياء مباشرة ؟ ا تقدم "2 . فإن كان 
هو - أو غيره من سائر أنواع لقاع ب اد ات لضاف ااا للك وم 


: إق 
إثبات الياء وبناؤها على |! سكون : 03 على الفتح 29 ٠‏ كقولم 500 
إنصاق ء لا أعل لاك منصفنًا إلا عماتلك ؛ إذا تست حداك ه وإذا أتقنته 
كماءك ع وقوك الشاعر 
يا هف نفسى إن كانت أموركو 2 -شستىء وأحكم أمر الناس فاجتمعا 


0 من هذا الحكم أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف ١‏ 
5 “اسن م - أو 2 عم ء أو : ابئة مك 4 أو اينة 3 4 أو بنت أم 4 
أو بنتاع-) فالأفصيم فى هذه الصور حذف ياء لخر بع مع ترك الكسرة 


مهاساهع س م _- 


فليا كلظ نيار ند يا بسن أم كن على الخبير معوات ل ويااسن” عر 


لا تقئعد عن مناصرق بالحق ‏ يا بنة” 0 .يا بنةاعم .. ٠.‏ ياابنت آم . 


)١(‏ يفهم من كل ما سبق أن المنادى المضاف الذى إضافته غير محضة ء لا بد أن يكون 
فى الغالب وصفاً عاملاء ولا بد أن يكون مفرداً أيضاً؛ لأن المثى وجمع المذكر السالم ملحقان 
بال معتل فى حكمه- وسيجىء ى ص5 - فإذا أضيفا عند النداء لياء المتكلم وجب بنائها على الفتح 
يحده 7ق الراى الامج + )١(‏ ىق صضلّه. 

(؟) ما تحم الشرورة الشترية الاقتضار عل أعدها . 

( ؛) قلنا 0 ؛ لأن هناك لغتين أخريين ؛ أولاهما : إثبات الياء ساكنة » كقول الشاعر 
القديم فى الرئاء : 
ناه د أي :ونا خقين عفيق: 'أنك ٠‏ حلفت لدف «-فندد 

وثانيتّهما : قلها ألفاً ؛ كقول الآخر : 
يا 2 َل واهجعى 


ناا نت عنم ) فالمنادى معرب ملصوت ٠‏ والمضياف إل ول #رون 5 بالكسرة 
الناهرة قبل الياء امذوفة 

ويجوز فى الالفاظ السالفة حذف الياء بعد قابها ألفاً . وقلب الكسرة قبلها 
عد و مسرل ريا رو ا وا ع بأ 0 يا بن عي 
ياابنت أم . با نقتت 0 ٠‏ ) قلبت باء !1 كم ألم 3 بعك قاب الكسرة الى 


قللها فدعدة ٠‏ ثم حلفت باء تكلم المتقلية ألما ٠‏ وشيت الفتحة قباها 0 


: ع 21 م ١‏ 1 1 !1 4 1 اه 
5 ظهورها المتعدة الى 0ك للتوصل بها + #أسا باع م 007 ٠.‏ وحدفت 


هذه الآلتف للتخفيف 5 


بف اند فاك سند إن المنادئ قد بك ما أضيف إلله 
ود 6 ً - لعا ل ضراب 6 جره لي عادداى 35 0 سد لجع “53 5 
١ 1 _ 2‏ 

3 3 م > 2 2 3 

: ا ع بن ا 0 اناما 

رك بما مزجيا وصارا معنا عنزلة : ( خمسه عر » او غيرها من الاعداد والالنحاظ 
8-0 5 سخ بن 2-5 

المركبة المني" على فت ادر أين . وعتدكل ,قال ف الأعان .عن 2 : 
رك خُيخم عل قم در دن . وعذلاتك 2 الإعرات و و با دن 
3 2 د - .- 3 12ب 5 اه 

3 إشبصة أ خم 9 1< ذه سه 1 ام مه 5 5359 سيو ( 


لياع ترقت تظلعا يونا بوولدها وطذادفل «عس اع سارف وجا رسي 1 


4< سالم” 5 2 7 مث 5 
ظهورها حركة 2 اليذاع, الاصلية الى ذى لكي أعخراين . وباء الم حل اخدوقة د المضياف 


3 
ا ا ا . ات 6اء 3 3 
إليه 1 0 القجحدة 8 عل حرق درن والتاء كت ١‏ اق 5 وأبنة ٠.‏ و تمد ا 0( 
حركة هج ل 2 صف بإع راب وله بناء 217 


ا نا 
( ب ) إن كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم معتل الآخر . أو ملحقمًا ")ره 
)١(‏ ومجوز - فى الألفاظ السالفة -- ثىء آخر ؟ هو إهمال الياء المحذوفة . واعتارها كام 
توجد ؛ مع اعتبار المنادى وما أضيض إلية بمتزلة الاسم م الدكب تكبا مي + داه ماعل اد 
المقدر ؟ كاذيها كلمة واحدة مفردة معرقة ...ولا علو هذا الو. سعل ته من لبس يدعق للقرار منة... 
وقد أشار ابن مالك إلى بعض الآاراء السالفة ف بيت سبقت الإشارة إليه فى هامش ص 5١‏ »2 وهو : 
عل فى 2 0 مم هسه 5 0 راسم 
وفتح أو 0 ؛ وحذف اليا ا اق :ايا سن أء ( لبان م ). لامفر 
يا بن أم » يا بن عم ؛ أصلهما : يا بن أى - يا بن عمى . وريد يها + اقناض المقناف. إن 
ا اا يي ل مح - وأن الحرف الذى قبل الياء 
المحذوفة يصح تحريكه بالفتحة أو بالكسر: 5 ٠‏ ول يذكرالسبب » واستغى بما سبق عن غيره مما سردناه . 
)1١(‏ بيان هذا الملحق فى رقم * من هامش ص بره ١‏ ' 
النحو الوا لواق - رابع 


5" 
اك هو ما كان رف عليه قبل النداء » وقد سبق تفصيله" ب ويتلخصس ف 
“قاغدة واعلة ايع 4 اسشكرن” الخ اماف داهدًا + وبناء المضاف | إليه على 
الع ل الأفصح -- وهذه القاعدة تنطبق على ما يأتى : ٠‏ ش 
ْ ار المضاف إلى ياء افك الحو يأ فنا أنت عف فى السراء 
والضر راع 7 
ْ > اللنقوص اماف إلى ياء التكلم ٠‏ وتدغم الياءات » 1 أولاهما. ساكتة. 1 
8 مبنية على الففح ؛ ؛ نحو : عن داعى الخير 2 06 من دعر 0 
و مت المثثى وشيهه ؟ وتدغم ياؤه سا كنة قَُ ياء المتكام المبنية عل الفتيح 7" 
0 الشاعر فى احديه : 0 وو 
ذا الزاد با ع من حسن زهرها ِ لكما | دوت الأزاهر من مع 
1 0 اك وشهه 5 يدعم ياؤه ساكنة 02 ياء ل المبنية 3 
يا سايق 0 الغفرات . | 0 لكام إلى لان 0 
| الختوم بياء مشددة 5 .تشديدها للإدغام ؛ فى كلمة مثل- : عبقرى» 
يقال . : أفرحتى : ايا عبقرى : بحذف الياء الثانية من المشددة » و ادلم اموق 
بقيت قْ ياء الم لتكام المفتوحة ١‏ 1 : 0 4 
ويصح حدذدف باء المتكام مع بقاء الياء المشددة قبلها 0 38 ا 
يا عبقَرى . 506 
'ويْصح قل ياء المتكان لفيا وخذفها :- :مع “فت الياء المشددة قبلها 4 ثحو : 
ريصح قلب ب 7 م ولحل ون :مع فتح : 7 قنله الحو ٠‏ 
أما ا مغن ل الآخر بالوزو ف فشأنه م فصاناه هناك 9 


1 2 
06 هذا التلخيص لا يكاد يفى يعن الرجوع لما سبق من تفصيل لوليا " 1 فعض موز 
5 اطبقاً لما ملف فى رقم-1 من هائش صن.54 :. 


. (4) -لتكون الكسرة ذليلا على ألياء امحذوفة ٠:‏ 
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زيادة وتفصيل.: ' 


0 ١)؛‏ جر علخ «الأسماء: الشمسة*:” ( أنث . أع ناحلم - هن - فم ) عند 
ندائها مع إضافتها. لياء «المتكام .ما بمجرى عليها بغيز. مناداتها . ذاك.أن الرأى الفصيح 
الذي 0 الاقتصار , ا هو إضبافجي فته ها عبالتها -اضرة 3 دوت ل رجاع لامها امجدوفة 
(أى : دون إرجاع لج ره اتير + وهو : 0 / واو ) المخذوفة : إذ 3 أن أصلها 
أبنو أعتواد مر در 0 واليم أواهاء زائدتان 8 ١‏ 5 )وف 


) ف-وه 2-0 0( : 
فإذا: ضيفت تلك الأسماء. : ٍِ وشئ ناوا 0 و أو “غيرة” مناد لفن ارات 3 


حبني عاج الخاء : ور عقي اعد الى لاه انام كا ورك ا 
أخيى - يا حي يا هتى - ب فى - ويصح فى هله ١‏ يا فت . ش 
ومنالة 0 من بضعة أمثلة مروية عل د امه القبائل ؛ مؤداه : إرجاع 
الليرف:الغدناوف من تلع لأسا 2 تمه كانه قبل ياء' المتكلي' . وهذه الَاء بحت 


بناجا .عا لى الفح . ٠‏ فتجتمع. .لواو :واليناء: ٠‏ وتسدق الحياهما #السكون: قتقلب ااواو 
ياع. 6 ام #الياع” ‏ اا ويكسر حير 0 ا اناسنا 3 فتقوك ‏ يا أ 
أخرى ا هذه الصورة 0 الكلم بغر 6 1 رك مره منع.. فن. مر رقا 


0 أما“ر دَق 07 الى رت 50 الأام ا 507 نضا اف لضمير 1 0 


0 (ت) جوز 0 3 7 1 0 بشم ( اده الههزة الوصل : 3 و ألم 0 0 : 
3 زائكة: :-ومعناها”: عمد "إثنات ١‏ الى عند الإضافة وحلافي يا + نحو :ابا ين 4 
أو : يا بنى ؛ > بلسكان اا الحالتين وك سر ما قيلها.. 5 


: ا هن بهذا الثذبه أصفيح التر” اذ آخرا الال 0 ٠‏ نياع عب 3 ناس" 
ياء المتكام ( وقد سنبقنت 'إشارة' هذ ى كتاشية أخرى ) مط باب لاف 0 ياء المتكلم ص ص لام )ا 
م" :إن كان أضل : الام )ا هوا افيه “بالياة الْحذوفة ' رجعت الياء شاكئة أ وأدضيت قََ يام 
المتكلم المبنية على الفتح . ش . 
( 1) وتكون الأماء الحمسة كالمعتل ؛ فى إسكان آخرها وبناء الياء عل الفتح ١‏ 
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المسألة ١9‏ : 
الأسماء التى لا تكون إلا منادى 


من الألفاظ م لا يستعمل إلا منادى : فلا يكون مرتدأ 4 ولا يا 3 ولا اميا 
لناسخ أو خبراً له » ولا شيئدًا آخر غير المنادى 27 . وأشهر هذه الأسماء ما يأتى : 

١‏ -« أبنت »ء وأمّت)» بشرط وجود تاء التأزيث فى آخرهما على الرجه الذى 
فصاناه 9 ووجودها يحم أن يكون كل منهما منادى » ولا يصح ايند اهما فى 
شىء آخر معها نحو نا اس م إن ٠‏ لك مطيع ع إلى بك 28 أى : 
20000" 

؟ -( الهم ) » ا#تومة بالميم المشددة2"7) نحو : الللّهم لا سعادة إلا ذما 
يرضيك » ولا شقاء إلا فما يغضبك . 

* + فل ( بضم الفاء واللام معا) + وهى عند النداء كناية عن مفرد معين 
من جنس الإنسان . و (ا فل 6 ( بهم 0 وفتح الثاى ( ودى عنك النداء كناية 
عن مقردة معينة من جتسن 00 كذلك ؛ نحو : يا فل 3 عمل المرء عذوان 
نفسه »6 ودلول عقله يا م 3 وخير الكلام أصدقة . فالمنادى 
( فل وفالة ) م نى على الثمم دام : فى محل نصبا . 

ولا يعنينا أن يكون سبب التعيين هنا فى الكناية ما يقوله بعض النحاة من أنها 
علم على إنسان » كسائر الأعلام الشخصية ( مثل : محمد . . . وفاطمة ... 46 


7 : ما يقوله بعضض آخر : إن سبيه طارئ بالمناداة والقصد » وأنها نكرة مقصودة » 


: وين الأساء ما لا يصلح أن يكون منادى ؛ كلاسم الحضاف لضمير الخاطب ؛ نحو‎ )١( 
) يا صديقك » وكضمائر غير الخاطب . ( أما ضمير الخاطب ففريق نجي نداءه ؛ طبقاً لما سلف فى ص‎ 
. من هامش ص + - فلا يقال : يا ذاك‎ ١ وكاسم الإشارة المتصل بكاف الخطاب - للسبب الذى فى رقم‎ 
وكالامم المبدوه « بأل » فى غير المواضع المستثناة الى سبق ذكرها فى ص 0م ؛ فلا يقال : يا المكافم‎ 
. ستدرك مأربك‎ 

. (؟) فى ص »5 وما بعدها‎ ٠ 
. قى ص 85 وهامشها الكلام على معانها ال#تلفة » وطريقة إعراءها‎ )( 


0 
ييه 


55 
و و هه ع 2س 3 

مثل : يا رجل ؛ لصعيسن » أو: يا فتاة ؛ للعينة » وقد عرفت النكرة بالنداء 

ى بناء. 

الكلمة بصورتها الحالية على النهم دائمًا » فى محل نصب » وعدم استعماها فى غير 

النداء إلا لضرورة شعرية 4 وكذلك عدم استع مالا منادى منصويًا مباشرة 3 لأنها 

لا تكون مضافة . ولا شبه مضافة » ولا ذكرة غير مقصودة ؛ إذ السماع الوارد فى 
لفظها يقتضى قصرها على المنادى المبى على الضم "2 . . 


والإقبال . .  .‏ لا يعنينا ثبىء من هذا كله ؛ لأن نتيجة الرأبين واحدة ؛ ه 


. كا يقتضى ألا ينقاس عليها غيرها‎ )١( 


زيادة وتفصيل 


يدور الحدال حول أصل هاتين الكلمتين » واولا ماله من أثر ساعد عندك 
البجوع إلى مادتهما اللغوية فى المعاجم » وعند التصغير » والمشتقات . . .- 

لأهماناه . وملخصه : 

أن فريقنًا من النحاة رك أصل : « 1 «فل » وادقلة) هو «فلان ) 
وارقلانة ) وأنهما فى النداء ‏ كأصلهما كنايتاكت عن عدّلم شخص لرجل معينن 2 
كعلى . . . وامرأة معينة » كز ينب . . . ء حذفت هن آخرهما الألف والنون » 
للرخيم” 0 برغم أن قواعده لا تسمح بهذا الحذف الكثير دفعة واحدة ‏ وأن 
الألف والتاء زائدتان . وأما النون فأصلية ؛ لآن مادة فعلهما الماضي ١‏ فلن ( 
وعند التتُصغير - إذا سمى بهما - يقال فيهما « فَاَْن » و« فلتيئتة »ء وأنهما. 
يختافان فى الاستعمال عن أصلهما الخالى من الحذف ء فلا يمُستعملان إلا ف 
التداء » أما أصلهها فيكون منادى وغير منادى . 


وووافق درون عفان هذا اراق "إلا أنهم يعتبر ون خذف تلك الحرووف 
ٍ لضم : 
للتتخفيف ٠‏ لا لترخيم : وإلا وجب أن يقال فى المذكرا « فلا » وى المؤنث 
7 ولد ن» 0 . 


ويغالقهدا كثير من البصريين ؛ فيرى أنهما كلمتان مستقاتان » وليستا اختصار 
وفلان) و دفلانة» ‏ كا يرى أنهما مختومتان ن بياء أصلية » حذفت تخفيفا ؛ 
كحدذفها من كلمة ( يا )اه فأصلهما : وفلى و ١‏ رفلية)5 ( وتصيرهم 


. 1١١ سيأق بابه فى ص‎ )١( 

(؟) وهذه القواعد تقضى بألا حذف ف التّرخيم مع الآخر ما قبله من حرف مد زائد إلا إذا 
كان المرخسم خماسياً فصاعداً . وكلمة : «فلان» أربعة أحرف فقط » فترخيمها هو : ريا فلا» . 
كا تقضى تلك القواعد ألا يقال فى التأنيث : «يا فلة» » وإبما يقال : يا فلان 

- راجع الصبان ى هذا الموضع » وكذلك ص ٠١7‏ الآتية » وما بعدها - 

(0) وإذا حذفت الياه وجب تحريك اللام الى قبلها بالفتحة ؛ لأن الفتحة هى الى تناسب 


تاء الث . 


الا 


فى وفاسية ) ومادة ماضيهما « ف-لنى» وأن كلا منهما عند النداء ذكرة مقضودة 
بالمناداة والإقبال ؛ فتدل الأول على رجل مقصود» وتسدل الثانية على امرأة مقصودة : 
ولا يرجعان فى أصلهما إلى كلمى : ١‏ فلان وفلانة » اللتين هما كنايتان عن علمين 
شخصيين أحدهما لرجل » والآخرة لامرأة كا سيق سان :وها الرأئ أوضح » 
وأبعد من التعقيد . ّْ 


فالاراء متفقة عل بناء ,م فل )و 0 1 على الف 210 محتلفة قُْ أصلهما». 

ف فوع المنادى ؟ أهو مفرد علم 2 أم نكرة مقصودة ؟ متفقة كذلك على أنهما 
لا يستعملان بصورتهما هذه إلا منادى . وأن كلممى : «فلان» و «فلانة » 
تستعملان فى النداء وغيره 470 مع اعتبارهما » كنايتين عن علمين شخصيينٍ لرجل 
معين » وامرأة معينة » وذونهما أصلية» ومادة فعلهما « فلسن) 20 ؛ تقول فى استعماطهما 
فى النداء : يا فلان” تضيع الغاية بين العجز والملل » ويا فلانة”» من أعجب 
بنفسه ضاعت هيبته . . . كا تقول فى غيره : أسرع فلان إلى سماع ممحاضّرة ١‏ 
فلان . . . وبادرت فلانة للإصغاء إلى فلانة أو فلان . 


000 ويجرى على توابعهما حكم توابع المنادى المبى على الضم 5 
(؟5و؟) راجم الحضرى . 


7 

؛ - لُؤمان” » وملام (وكلاهما وصف بعتى : كثير الاؤم والدناءة) ؛ 
ونسومان” ( وصف بمعنى : كثير النوم ) افو ارا ترات أو عا هادم فق 
أساء إلى غيره ذاقع ان إباءتشح يا لمان" > الاعتد الى كل الامور 0 : 
ويحوز فى الثلاثة زيادة تاء التأنيث عند نداء المؤنث . ولا يقاس على هذه الثلاث 
المسموعة غيرها نما يشاركها فى الوزن إذا كان غير مسموع . فكل واحدة من هذه 
منادى مبى على الفهم فى محل نصب . 

فت فلا مان" + 'ومتحتكتان” (وضفاك. معى + الث .+ وحبييش) + : 
وغيرهما ؛ من كل وصف على ون : «مفعلان): وأصل ب-2-" ف الغالب ‏ 
يدل على أمر مذموم . وقد يدل على أمر محمود : مثل : متكدرمان . ومسطسيسان ؟ 
(وهما وصفان ععنى : عزيز مكرم وي رده الأسلك ا امات تضق 


مخ شه وا ءشساه في 2 5 


و ٠‏ ا اناس 
قسحدت سيرثه تمر | سرده اليلايا بحت با مخ رثاكت ع دست للهساه حدرم 
انس 5 ع 2 5 5 ار 

فق اللناء د نا امتكرهان عن كتسى كر كيز كفت الله كرعس 
5 7 

يا مطيبان » من طابت سريرته سالمته الايالى . 
ووز زيادة تاء التأنيث فى : « مدفع لان » عند نداء المؤنث . 
والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة + اكيرة الوارد بها : 


ع 


أما إعرابها فكالنوع السايق29. . 
٠.‏ الم 3 4 55 « 5 0 ٠‏ 
> ما كان وصفا على وزن : «فعدل» بمعبى : فاعل : لدم المذ كر 
١ 2 1 272‏ اي ا 06 5-00 
وسسية © لحو : عدر © بعى : غادر ء وشدفه ؛ ععبى : سناففه : وشتسمء . 
معبى 8 شام ا 4 وغيرها ع هو على وزنها مع دلالة مادته 82 اصاها على 
اس 7 9 7 الى سدم 8 5 
السب والذم ٠‏ ومن الآمثاة : با غدر لا صداقة معلك : ولا أمانة لات . 
20 5200-7 3 
ديا سافه ء لقتل اأيجل بين فكيه : 
)2020 اكتى ابن مالك ى الكلام على 5 دوفل» و « فلة » ولؤنات وملام 4 وثومات 3 بقوله ى باب 
عنوانه : « أساء لازيت النداء) . 
ودفل » بعض ما يخص بالندا «لومان »نومان ) كذا.واطردا...-١‏ 
وخ البيت بقوله : « واطردا » . وهذا الختام لا علاقة له بما سبقه » وإنما يتصل معناه بما يليه «ن 
حكم جديد يختص بوزن : « فعال» وهذا الاتصال معيب فى الشعر عامة . 


0 

والأنسب الأخذ بال رأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة بشرط دلالة أصلها 
عل المت ٠‏ كما يبح استعمالها فى غير النداء . أما إعرابها عند النداء فكالنوع 
السابق . 

/ا ما كان وصفاً على وزن : « فتعتال_ )-(بعبى فاعل » أو : فتعيلة) 
لسب الأنى وذمها » وهو مبى على الكسر أصالة . وينقاس - فى الرأى الأنسسب - 
ف كل ماله : فعل ؛ ثلاى ؛ تام » جرد . متصرف تصرفًا كاملا ؛ ومعناه السب 
والشم ؛ نحو : عدار سراق ٠‏ بمعبى : غادرة » وسارقة » ونحو : خسرساث 2 
والطاعر : بمعبى : خبيئة » ولكيعة ؛ أى : لثيمة ونخسيسة . 0 :ناعنك 1 ؟ 
لا راحة الحسود : ولا عهد لغدار ‏ يا بياث ؛ لا هدوع مع رت ويلا اطيدان 
مع و لي اي 

ومن الشروط السالفة يتضح أن وزك : « فعدال » لا يصاغ هن مصدر فعل 
غير مستوف لتلك الشروط ؛ كالفعل : « دحرج) لأنه غير ثلانى : والفعل ؛ 
وكان » لأنه غير تام ؛ والفعل « ليس » . لأنه جامد ٠‏ والفعل يذرٌ : أو : يدع 
لأن كلا منهما ناقص التصرف 9 , 

أما إعرابها : فنادى ميبى ء لى ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى ‏ 
فى محل نصب . 

وبمناسبة الكلام على صيغة : « فتعمّال » المبنية على الكسر أصالة » وأنّها 

سية قف الموضع السالف بشروطها 5ظ59ظ النحاة فيقواون : إنها قياسية أيضًا ف 
موضع آخر » إذا تحققت تلك الشروط من غير اشتراط الدلالة على السب 
والشتم » وذلك الموضع دو : أنها تقع اسم فعل أمر مبنى على الكسر دائمًا ؛ 
ل در اك ؟ بمعبى اثر 7 ما د ا ع 2 ادر" إلى الخرب 
أو غيرها 5-08 ؛ بمعبى : اشرب» ومن هذا قرلم : شراب من ورد التجارب ؟ 
فإنه خير الموارد . وقول الشاعر 

: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

عليكُ اه نفسك يالكاعر فما من كان مَرْعِيا كراعر 


(؟) فق اأشبور 


ىئ 


واع بير 


تراك ياصاحبى - ماليس يحلمند ١‏ ستراة ١‏ قتَوْمك من أهل المروءات 
وقول الآخر : 1 
واكم إن حت المكارم فى "ألين واضجيا” أميا ستونيا 


وسيجىء' )تفصيل الكلام على هذه الصيغة فى باب اسم الفعل .  .‏ 5) 


#اع#ب# 
وملخص م سيق 2 هذا الياب 8 


ع . ا كع - عل وساه 5 2 
أن فى اللغة الفاظا لا تسسة عمل إلا مناد ى ؛ وهى انواع ثلاثة : 


. أشراف وعظماء » المفرد : سر‎ )١1( 

(؟) فى ص 140٠‏ م ١4١‏ وكذلك يجىءفى رقم ١‏ من هامش ص 51٠‏ بيان أنواعها المختلفة ومعانيها 
وحكم كل نوع من ناحية الإعراب والبناء . 

(؟) ويقول ابن مالك - بإيجاز - نداء ما هو على وزن : و فعالر, الخاص بالأنى » 
و «فعال » الخاص بام قعل الآمر ع ووفعلة الخاص بنداء المذكر : 

3 
اط ات + 

. 0 لت ث”يء 
تتى وزن : ا اث والأمَر هكذا من الثلاثى  ١‏ 
أى : اطرد فى سب الأنى : ديا خباثع' وما كان على وزتما . والأصل : « فالر» » وما كان على 
وزنما . وهذا الوزن مطرد فى الأمر أيضاً » ومقصده اسم فعل الأمر » ثم قال : 
0 ا م 000 عن ماه عوك ْ 7 
وشاع فى سب الذكور : «فعل ») ولاتقس . وجر فى الشعر فل ٠")‏ 

فهو يقرر أن نداء ما كان على وزن : « فل » خاصاً بسب المذكر » أمر شائع » ومع شيوعه نمى 
عن القياس عليه . وبنع القياس عليه مناقض الحكم بأنه شائع ؛ إذ الشيوع فى الكلام الفصيح يبيج 
القياس ٠‏ كما بيناه من قبل . لهذا يكون الأخذ بالرأى المجيز أنسب ما دام المعثى المراد واضحا . 

وخنم البيت بإباحة جر « فل » فى الشعر للضرورة ؛ لأن كلمة : «فل » : م « فلة» ملازيعان 
للنداء » كما عرفنا ؛؟ فلا يصمم جرهما إلا فى تلك الضرورة ؛ كالبيت الذى يرددونه : 
2 : 01 1 ل ل م و 2 
تضل هنه إلى بالهوجل ‏ فى لجة أمسيك فلانا عَنْ فل 

( الهوجل هنا : الصحراء الى لا أعلإم فيها . اللجة - بفتح اللام - : الأصوات امختلطة ) . 
والبيت متصل ما قبله فى وصف الإبل المتزاحمة فى الصحراء مغيرة للغبار » يدفع بعضها بعضاً . وقد 


شبهها بقوم فى للحة - وهى اختلاط الأصوات فى الحرب . - يدفم بعضهم بعضاً ؟ فيقال : أمسك فلاناً عن 
فل » أى : احجز بيْهما . . 

ويقول بعض النحاة إن «دفل)» الواردة فى البيت ليست الختصة بالتداء 0 وإمما هى اختصار لكلمة 
و فلان » الى تكون. منادى وغير منادى ؛ افلا شاهد فى البيت . ديرى غيرهم العكس .ولا قيمة لهذا 
الحدل » لوضوح الرأى القائل بأنما ليست منادى . 


5 0 وس رهم 
فى سب | 


7و0 


)١(‏ نوع 26 على السماع الوارد » لا يتجاوز الح افظ-ه ونصه الوارد 
إلى لفظ اعثر +واشهن ألفاظة + "أرقت م ( الملازمتين لتاء التأنزيث ) - 
الهم - فل" فتلنة” - للؤامان” # تمثلاتم ‏ نوما" . ش 

وكل هذا النوع منادى » مبنى على الضم الوا ع امكو ليها شكييه 
التفصيلى فى الباب السابق 237 , 

(ت) نوع قياسى » وهو ما كان على وزن : « فعال) لسب> الال 
وذمها . وله شروط . . . مثل : يا خسبناث يا غتددار . 

وهذا النوع منادى مببى على ضضم مقدر ر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى بن 
ىُّ محل نصب . وهو غير النوع الذي على هذا الوزن » ويعرب ا سم فعل أمر 

(<) نوع ف قياسيته حلاف » والأحسن الأخن را القائلين بقياسيته ؛ 
لكيرة الوارد منه . ومن ألفاظه ما كان على وزن : ( م-فعتلان 0 (غالينًا). 
أو للمدح ؛ ومنه : آمثلأمان ء» مسحركان” ل ل 


ومن ألفاظه أيضًا ما كان على وزن : « فل » لدم 0 نحو : 


2.4 500 


وكل هذا النوع منادى مبى على الضم ؛ ى محل نصب . 

فالأنواع الثلاثة عند النداء م على العم انار ف حل نصب » إلا وزن : 
0 فعال » بي على ضم مقفق + و إلا أت وأمت ٠‏ فى إعرابهما التفصيل 
الذى سبق ا بهما 


#0 * 


)١(‏ صضص50. 
20( وتزاد التاء فى المؤنثك . 


ك/ 


زذاء الشهول أسمه 


إذا أردنا نداء المجهول الاسم وجدنا فى اللغة أساليب تختاض باختلاف ذاته 
ومكانته ؛ فقد نقول له : يا رجل - يا شاب يا فبى ‏ يا غلام ‏ يا هذا 
انها الماح احا الأخ خينا فلن ع كا تقول اللا تاقد انها قرا سيدة 
رجا" لخد ب را لفيا ا او الع كتانق الماك الفلظة ادام وروالى 
يرك اختيارها لذوق المتكلى . وبراعته فى حسن الاختيار ملام للحتهام ٠‏ كما اخختار 
.العرب قدعًا : وكا يسنتا 00 اليوم . 


ماله يط ارب اع كلم مو الا ا 
وسكون 23 النون أو :فتحها) اللمؤلةة" الجهولة + تقول :يا هد "اله تمفشعز 
المففة ق (1ذنا 6افالخريه بيننا لومت اه اذا اق ا اح لون 
ف القنة #هاستان يح نويا سان .دوق حمس الباكطة را درن 0 

وربما ختموا هذه الكلمات عند ندائها بالأحرف الزائدة ااتى قد تختسم بها 

فى الندية 7 ؛ فيقولون فى الإفراد : يا هسناه » ويا هنتاه » وف التثنية : يا هسنانيه" 
وباختتانية ترق اتير والمتترناء؟ وتبويا متقاتا ا ؛ بينكرن لاه الكخيرة نن 
كل ذلك عند الوقف » وحذفها » وصلا . وقد تثبت وصلا فى الشعر أو غيره ؛ 


فتتحرك بالضم” أو بالكسر . 


ولا كانت « هن ) و ( هنة » متعددة المعالى اللغوية » ومن معانيها ما هو محمرد 
وما هو مذموم كان الأنسب اليوم أت نختار سواها عند نداء المجهول الاسم » وأن 
0 
نهجرها بصورها وفروعها |#تلفة . 


)١(‏ قال الصبان : إنه ببكون النون . وجاء فى كثير من كتب آللفة بفتحها . ولعل الفتح أنسب 
لتاء التأنيث » وليساير المذكر فى التحرك . 

)١ (‏ جمعونه جمع هذ كر » مع أن شر وط جمع المذكر لا تنطبق عليه . 

0 سيجىء بابها فى ص هوم . 


ا 


المسالة ١8‏ : 
الاستغاثة 


إذا وقع إنسان فى شدة لا يستطيع ‏ وحده ‏ التغلب عليها » أو توقسمً أن 
يصيبه مك روه لا يقدر على دفعه ... . فقد يناد ى غيره ييه فيه فعلا » 
أو ليدفع عنه المكر وه الذى يتوقعه » واف مجيئه . 1 

ون الآمقاة :ناكا الر رق سو رك على الموت ؛ فيصرخ : « يا لتَلسّاس 
للغر يق » . ومناداة الحارس زملاءه حين يرى جمعنًا من الأعداء مقبلا فيرفم 
7 : ديا لاني للأعداء ) . فهذه المناداة لطلب العون والمساعدة هى الى 
تسمى : ١‏ الاستغاثة )ا وان ده : تعريفها إنها : 


5 2 ساس 000 عا . 
كلاه موجه إلى من يخ لسص من شدة واقعة بالفعلء أو سعين على دفعها 


أشلوفن الاستعالة عل اارعه السالمدم جد أساليب النذاء .وله حفن 
الغرض منه إلا بتحقق أركانه الثلاثة الأساسية ؛ وهى : حرف النداء ويا» ع 
وبعده اق الأغلب حب ا به ) ؛ وهو المنادى الذى مطل منه 
العون والمساعدة . . . ويسمى أيضًا : « المستغاث) ١ك‏ وهذا الاسم يرا 

هنا ع م )0 المستغاث ( له ) وضو الذى ان يسدمك العون 3 إما لنصره أده 4 

وإما للتغلب عليه كامنا لين الما لق 34 فهوالك” افع فع [للاستغاثة 4 لمعاونته ا لعاومته . 

من هذه الأركان الغلائة #تمعة 4 يتألف الأساوت |الخاص بالاستغاثة 
الاصطلاحية'"' ؛ مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل ركن منها . وتتركز هذه الأحكام 
فا يأتى : 

) 0( يقال : استغاث العرى توا بوالده 3 أو استغاث الصرى والد.. 33 فالفعل يتعدى بنفسه ثارة وهذا 
هو الأكثّر - و بالباء تارة أخرى ؛ وهذا صحيح أيضاً . فالوالد مستفاث » أو : مستفاث به . 


(16خك ناليم عل "(مشلاحية .كان يتن _اللانت با ولإن اعد ث بك يا والدى 
- أدركتى يا صديق ونخلصنى - أيها النبيل ادفع عنى السوه الذى ينتظرقى - , 


م7 
)1١‏ ما يختص يحرف النداء : 

يتعين هنا أن يكون حرف النداء هو : ( يا ) دون غيره من إخوته + وأن بكرن 
نو لقاع انحو ها ولكدان فسن ب افإن حلت أخد 
هذين الشرطين ل يكن الأساوب أساوب استغاثة . 

2555 

(ت) مايختص بلمستغاث ( وهو : المنادى ) : 

١‏ - الغالب على المستغاث أن تسبقه لام الجر الأصلية . وى وجدت كانت 
مبنية على الفتح وجوبًا ؛ نحو : يا لتلطبيب لللّمريض ٠»‏ وقول الشاعر 9 : 

يا لتارجال لحرة موودة 7 تلت بغير جريرة وجتناح 29 
ووجود هذه اللام ليس 5 إنما الواجب فتحها حين تذاكر ...7 )ويستثى 
من بنائها على الفتح حالتان : يجب فيهما بناؤها على الكسر . 

لون أن كر الممتغابة ذناء اكلم ١‏ » نحو: يالى لللملهوف . 

والثانية : أن يكون المستغاث غير أصيل ؛ وذلك بأن يكون غير مسبوق « بيا » » 
ولككلم وامعطرف ماعل منقفاة لخر موف ريا 2 ل شان السنايق “مع 
الاستغاثة» والمراد منها. نحو : يا لالد وللأخ لالقريب الحتاج . فكلمة ١‏ الأخ » 
ليست مستغاثاً أصيلاً : لعدم وجود حرف النداء ( يا » معهاء ولكنها استفادت معى 

17 سبقت الإشارة لهذا فى رقم عن كتوقو لوانت موه وغوه اسن‎ )١( 


( ؟) البيت لشوق من قصيدة يرف فيها منصب « الحلافة » الإسلامية الى [ لت إلى سلاطين البرك » 

ثم ألغوها سنة ١9179‏ وكان لإلغاتها ألم عميق إذ ذاك . ومن الأمثلة قول الآخر يعاتب : 
1 ع 0 مالس 11 

أتتركى» وأنت أخى وصنوى 209 فيا للناس للامر العجيب 

» ع ) المووودة : هى البنت الى كانت تدفن حية عقب ولادتها » كعادة بعض الأم القدمة‎ "١ 
. وبنهم بعض القبائل العربية الاهلية . والحريرة الإثم والذنب » وكذلك : الحناح‎ 

( 4 ) فما سبق يقول ابن مالك فى باب عنوانه : الاستغاثة . 

2٠ 4‏ 2 3 ى سم داس 2 ا - 5 م 

إذَا اشتغيث اسم مُنادى خفيضًا باللام مفتوحا » كبا للمرتضى 

( استغيث امم : أى : استغيث به . وخفض » أى : جر) 

يريد : إذا نودى أمم مستغاث به وجب خفض النادى ؛ ( أى : جره) بلام مبنية على الفتح: » 
محو : با للمرتضى . 


07 

الاستغاثة من « المعطوف عليه » المستغاث الأصيل الذى قبله ديا» وهو الوالد . 
فنى هذه الصو رة - والى قبلها ‏ يجب كسر الام الداخلة على المستغاث . 

ورتب على عدم ذكر (يا) مع المعطوف شىء آخر »؛ هو صحة ذكر 
لام الجر معه » وحذفها ؛ نحو : يا للطبيب ولللمسمترض للجريح ١‏ أو : 
والممترض الجريح . 

فإن ذكرت «يا ) مع المعطوف كان مستغاشًا آصيلا كالمعطوف عليه » ووجب 
فتح اللام معهما فى المواضع الى يجب فبها بناؤها على الفتح ! م#كقول الشاعر : 

يا اسقسومى ع ويا الأمثال قومى لئاس عشوم * ىُْ ازدياد 7) 

جميع أنواع المنادى المستغاث ؛ اتجرور بهذه اللام الأصلية » المسبوق 
بالحرف : « يا )ء معرب إذا تحققت شروط ثلاثة 5 منصوب ؛ فهو #رور 
لفظاً ؛ منصوب غاةً 27 . حتنى المفرد العلى » والنكرة المقصودة » فتإنهما يعتيران 
خعفن ؛ بسب هذه اللام ‏ من قسم المنادى المضاف » الواجب النصب © 
ويلحقان به » فكل ؛ منهما مجرور اللفظ » منصوب المحل » ( كغيره من بقية 
أنواع المنادى المستغاث » المسبوق بالحرف : ويا » » والغورور باللأم الأصلية ) . 
هذا يقال فى إعراب المستغاث فى الأمثلة السابقة'”) (وهى : يا لتلطبيب ... . 
ا للرجال : . . وأشباهها #) اللام حرف جر أصل » و«الطبيب ... أو 


اليجال . . . منادى منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الكسرة التى جلبها 
حرف الجر . والخر وا#رور متعلقان ١‏ بيا» : لأنها نائبة عن الفعل «أدعو» 


200000006 


:و اص او ا م. 7 2 سه م* ا م 
وافتح مع المعطوف إن كر رت (يا» وف سوى ذلك بالكسر آثتيًا 

إذا تكررت «ويا» بأن ذكرت مع المعطوف وجب فتح لام اللحر الداخلة عليه . وفى غير هذه الصورة 
يجب كسر الام معه . وهذا يشمل ألا تذكر « ياه مع المعطوف ء كا يشمل اللام الداخلة على المستفاث 
له إن كان احأ ظاهراً » أو غسيراً هو ياء المتكلم . وم يتعرض لوجوب فتح اللام مع الشيائر الأخرى . 
كنا ستعرف . )0 وهى الشروط الثلاثة المذ كورة بعد . 

6 كيف يكوا له عمل من الإعراب مع أصالة اللام ابمارة ؟ س انظر الإجابة فى قم + من هامش 
الصفحة الآ تية . (4) كا سبق فى ص ١#‏ و5 . (5) ق ص هلا. 


0 
أو هآ و30 
وإذا جاء لهذا المنادى تابع فإنه يوز فيه اللر : مراعاة لافظ المنادى » 
والنصب مراعاة لمحله » - د فو راف الالشي النمع يي لاشو ياب 
تقول دنا لتلطبيب اليحيم ". . . يا لتارجال الشجعان » بحر 0 : اارحيم 


أمما الشروط للثلاثة التى لا بد" من اجماعها ليكون المستغاث معر بدا منصوبنًا » 
فهى :أن يكون معريدًا فى أصلهقبل النداءء وأن تككون لام الحر مذكورة» وقبلها : 
ويا ) مذ كورة أيضا . 


ع 


أدا إن كان التكات سد الى املس تنو :تيد للماك 
فالواجب إبقَاؤه على حالة بناثئه الأصلى » ويكون فى محل نصب . فكلمة : 
« هذا »ف المثال السالف منادى » مببى على ضم مقدر » منع من ظلهوره سكون 
البناء الأصلى » فى محل نصب ”" 


() "كا عرقنا قد واه من نص “بد 

9؟) كا سبق قى ص لاه .. . ليكون هذا الحكم عاماً “: لدان و الوا اناجم 
فى غيرها من بقية أساليب النداء . 

() الرأى الأقوى - بين آراء متعددة - أن المستغاث المحرور باللام الأصلية » المعرب قبل 
النداء » معرب مجرور باللام فى محل نصب . وأن حرف الحر أصلى وهو مع مجروره متعلقان بحرف 
النداء « يا » لنيابته عن الفعل : أدعو» أو ما يشببه د ا 

لكن كيف يكون معر بأمع أن له محلا” 3 والإعراب امحل" لا يكون للمعرب الأصيل فى الصحيح-؟ 
وإذا صح أن له محلا فا محله؟ أهوالحر باللام الحارة - وهى أصلية - أم النصب بالنداء؛ إذ لا يمكن أن 
يكون له محلان ؟ 

ولا يفيد فى إزالة الاعتراض اعتبار اللام حرف جر زائد لا يحتاج مع مجر وره إلى تعليق ؛ لأن هذا 
الاعتبار لا قيمة له فى بعض الحالات ؛ كأن يكون المستغاث الرور الام مبياً فى أصله قبل النداء ؛ 
( مثل : يا لهذا للصائح - أو : يا لك للداعى . . . ) إذ المنادى هنا مب ب النالة قبل ااا تكن أن 
يقال فى إعرابه إنه مبى على خم مقدر . منع من ظلهوره علامة البناء الأصل » وأنه فى محل كذا ؟ 
فا يحله هنا ؟ أهو الحر » لع أن يكون له محلان . وإذا تخيرنا أحدها هنا وهناك 
فا وجه الترجيح ؟ 

500 0 من الأخذ بأحد رأيين : 

!| - إما الرأى السمسح الذى يعرب المستغاث اتجرور باللام الأصلية الذى ليس مبنياً قبل النداءت 


م١‎ 

وأما إن كانت اللام محذوفة فيجوز أن تجىء ألف فى آخر المستغاث ؛ عوضًا 

عنها » ولا يصح ابشمع بين اللام والالف ٠‏ ومع وجود هذه الآالف فى المنادى دالا 

على الاستغائة كا كان "2 ولكنه لا يعتبر فى هذه الصورة ملحقاً بالمنادى المضاف 

( باأرغم دن وجود الالف الى ص عوض عن اللام ) 3 وإنما هو مربى على الفهم 

المقدر"2. فى محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقمًا بالمضاف واجب النصب متوقف 
على وجود اللام نفسها . لا على وجود عوض عنها بعد حذفها 9 , 


ومن الأمثلة : يا عالمما_للجاهل . وقول الشاعر : 


2 2 


بن ند حي ل ين غنى بعد فاقة وهوان 
ل 0 يل 2 عة 0 9 0 


2 


فعند إعرات المنادى فى المثالين المذكورين : ( عالمنا 4 تزيك] 0606 
يقال : منادى » مربى على ضم مقدر على آخره ( منع من ظهوره الفتحة الى 


منادى مجرور باللام فى محل نصب » برثم أنه معرب » والمعرب - فى غير هذا لا يكون له عمل ع 
وأن المبى أصالة حووى كدر مقدرة منع من ظهورها سكون البناء الأصلى » أو علامة البناء الأصلى - 
إنا. كانت علامت بغير' المسكؤن فى حل تصبب أيضا .“ولا يخلو. هذا الرلى بنطريه :من ضعق. 6 بسي 
ع الفته بعض قواعدهم العامة » ولكنه أهون مخالفة من غيره . 

ب - وإما الرأى الذى يعتبر اللام حرف جر زائد » وبا بعدها مخرور ف اللفظ » وله محل إعراى 
آخر » وثما لا يتعلقان . فالمستفاث المعرب أصالة مجرور بها لفظا فى محل نصب » وهى مبنية على الفتم 
إلا فى الصورتين السالفتين ( وعما: « المستغاث المعطوف » الذى لم تسبقه « يا » وكذا « المستغاث ياء المتكلم » 
فتبى على الكسر ) والمستفاث المبنى أصالة - أى قبل النداء » - كاسم الإشارة ؛ مثل : يا لهذا - . يكون 
جرو رأ بكسرة مقدرة منع من ظهورها علامة البناء الأصلى - فى محل نصب . فزيادة « اللام  »‏ لا أصالئها 
- هى الى توجب للمنادى إعراباً لفظياً » وآخر محلياً معا . أما أصالتها فتقتضى اللفظى وحده » فإذا 
اقتضت معه محلا كان هذا الاقتضاء عيباً . 

)1١(‏ بشرط وجود قرينة تدل على الاستغاثة » وعلى أن هذه الألف للعوض وحده » وليست منقلية 
عق يام المتكلر الى أسبيق اللام اعلها ىصن 626 ١‏ ولا عن غاريها . ... 

( ؟) بسبب الفتحة الطارئة لمناسبة الألف . 

(*) يقول ابن مالك : 
- - 7 3 وو # شه 
وَلَام ما اشتفيث عَاقَبَتْ أَلِفْ و«ثْلهُ اسم ذو تَعَجُبٍ أَلِفْ 

( أى : عاقبها ألف » بمعنى : جاءت عقيها » وحلت فى مكانها بعد حذفها) وبين لهذا التعاقب 
موضوعين؛ هما: ما استغيث به ( أى : المستغاث ) والامم المتعجب منه فى أسلوب التعجب الآق» ص 825. 


ذه 

جاءت لمناسبة الألف ) 34 ف محل نصبا نصب١')‏ ويحرى على توابعه ‏ فى اارأى اللأصدينه 

ما يجرى على توابع المنادى المبى على الضم ")من أحكام إعرابية مختلفة ؛ ومنها : 

جواز الرفّع والنتصب قَْ بعس الحالاات ؟؛ فالرفع مراعاة شكلية افظ المنادى »+ ' 
والنصب مراعاة لاه . ولا يصح مراعاة الافتحة الطارثة لمناسية الألف5) 


وإذا وقف على المستغاث الحتوم بالألف فالأحسن مجىء هاء السكت الساكنة 
نحو : يا عالمناة اتعدف عند الوضل: . 
فإن حذفت لام اك ر بغير 0 حكم المستغاث حكم غيره من أذواع 
المنادى الى ليست للاستغاثة » كقول الشا 
و 


ألا با قوم للعتجب العجيب ولاتقلات تتعرض” للأريب 


فيصح ى كلمة : « قوم » أن تكون منادى منصوبنًا ؛ لإضافته إلى ياء لمتكلم 
امحذوفة » وبقيت الكسرة المناسبة لما دليلا عليها . (ولا بد من قرينة تال على 
أن النداء للاستغاثة ) . ويصح أن تكون مبنية على الفهم ( باعتبارها نكرة مقصودة ) 
فى محل نصب . 
وأما إذا حذفت «يا» أو كان حرف النداء حرفًا آخر غيرها » فإن الحملة 
لا تكون من باب : الاستغاثة - كنا تقدم !4 
ا كل ما يصلح أن يكون منادى يصاح أن يكون مستغاتنًا ؛ غير أنه 
يحوز ‏ هنا الجمع باو ال عاق مدل لهاك قرط أن 


)١(‏ فإن كان المستغاث مثنى أو جمع مذكر سالاً وحذفت قبلهما لام الحر فإنهما يبنيان على 
ما يرفعان به من ألف أو واو . ويصح مجىء الألف بعد نوزهما للتمويض »© فيقال : يا محمودانا - ويا 
محمودونا. وإذا كان المستغاث المحرور باللام مضافاً ؛ مثل : يا “لأعوان محمود لمحمود - جاز حذف - 
اللام من المضاف وزيادة الألف فى آخر المضاف إليه ؛ عوضاً علبا ؛ فيقال : يا أعوان محموداه » 
فالمضاف منادى منصوب ميا 3 ف وبيه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف ©» ( وهى فتحة طارئة لا تلاحظ فى التوابع ولا غيرها) واطاء للسكت . - طبقاً لما سيجىم 
مباشرة - 

. +0٠ سبق بيان أحكامها فى ص‎ )١( 

فوم راجع رقم ١‏ من هامش ص 48 » ثم ص 40 . 

(:4) ىق «اءمن صملا. 


| ' م 
يكرن جروراً باللام المذكورة » لتفصل بينهما ؛ كما فى الأمثلة المتقدمة . فإن لم 
يتحقق الشرط لم يصح الجمع'"" . ظ 

0 المستغاث له بعد « يا ) فى موضعين . 

أحدهما : أسلوب مسموع يُلتترم فيه الحذدف ‏ على الرأى الصحيح وهو 
«يالى ) » بشرط أن يكرن مقتصراً على هذا الحملة المشتملة على «يا» وعلى 
« المستغاث له» وحده » الحالية ثما يصلح أن يكون « مستغاشًا به ) ؟؛ لحو : 
( عرفت الأحمق فاكتويت بحمقه ؛ فيالى . وصاحبت العاقل فأمنت أذاه ؛ 
فيالى ؛ ما أنفع العمل الرجيح) . والأصل ‏ مثلا ‏ يا اتلأنصار لى 
ويا لتلأخوان لى . 

ثانيهما : أسلوب قيابى” - وهو قليل مع قياسيته وجوازه ‏ و يشمل كل أسلوب 
يكون اللبس مأمونًا فيه عند الحذف ؛ كقول الشاعر ْ 
كع داس اول 5 على التتوغل فق بسغى وعد وان 

والأصل : عد ثااة حورا لأنصارى لان أبتوًا . . . « فالاناس” هم 
المستغاث لهم . ولا لبس فى هذا ؛ لأن ضبط اللام بالكسر نطقا وكتابة ‏ 
يمنعه » وإذا لم تضبط فالمعى يمنعه أيضًا ؛ إذا لا يعقل أن يكون الأناس” مستغائًا 
بهم » مع اتهامهم بالتوغل الدائب فى البغى والعدوان ؛ فسمسن شتأنهم هذا التوغل 
لا يستغيث بهم ل 


( < ) ما بيختص بالمستغاث له : 
ظ ١‏ يجب تأخيره عن المستغاث . 
ويجب جره بلام أصلية مكسورة دائممًا  .‏ كالأمثلة السابقة ‏ إلا فى 
حالة واحدة ؛ هى : أن يكون المستغاث له ضميراً لغير باء اللتكلم فتفتح لام 
الحر"؟؛ نحو : يا للناصح لنا » ويا [للمخلص لم ... مخلاف : 


, سبقت الإشارة لهذا » فى ص 8م الحالة الثالغة‎ )١( 
(؟) لوجوب فتحها دائماً إذا دخلت على ضمير غير ياء المتكلم ؟ سواء أكان ما بعدها مستفاثاً أم‎ 
. فير مستفاث‎ 


45م 
يا لتلرائد لى ؛ لآن الضمير ياء المتكلم . 
وف جميع الصور تتعتلدّق اللام ويج رورها حرف النداء « يا » . 


ماح ردقه إن كان مغلوت واللمس عامو + قوق الشافر 


فهل' من خالدٍ 2101 هتلكا .وهل" اموت با لتلناين ار 
والأصل : يا لتاناس للشتامتين » أو نحو ذلك . وقول الآخر 
القت . . . مسنللعلا والمتساعبى 22 يا للقسوى...مسن” 5 ؟ 


4 يجوز - عند قيام قرينة ‏ الاستغناء عن هذه اللام » والإتيان بكلمة : 
ومن ) ) التعليلية ')عوضًا عنها ؛ بشرط أن يكون المستغاث له مستتصراً عليه » 
(أى : أن يكون القصد من الاستغاثة التغاب عليه » وإضغاف أمره 64 


نحو : يا | الجراك من الحادعين المنافقين » وقول الشاعر 


يا لتايجال ذوى الألباب من ذه لايتبترح السلفنهة المتراد !"مر دينا 
4 و 8 2 رٍِ وج 2 1 


فإن م يكن مستنضراً عليه بأن كان ما له 0 يصح خجىء )0 من ( 


وتعيلت اللام . 


بيت بعهون أحكام عامة أهمها 8 


يا لأك لى ؟؛ 


: جوز وقوع المستغاث به والمستخاث له ضميرين ؛ نحو‎ - ١ 
. يقوها من يستغيث المخاطب لنفسه‎ 
؟ جواز أن يكون المستغاث هو المستغاث له فى المعبى ؛ كقواك فى النصح‎ 
الرقيق لمن نهمل » واممه على" مثلاة - : يا لتعتلئ » لعتلى” » تريد : أدعوك‎ 
: لتنضق نفسلك هن لةسلك‎ 
. هى : «إن » الشرطية المد غمة فى : « مام الزائدة‎ )١( 
(؟) أى : السببية . ( وهى الدالة على التعليل » وو بيان السبب ) وإنما يصح وقوع « من » التعليلية‎ 
: بعد « يالى » بشرط أن يكون ما بعدها غير مستغاث به ؟ كقول الشاعر‎ 
فيا شوق ما أَبِقَّى ! ويالى من النوى!21 ويادمعما أَجْرَى! وياقلب ما أَقسَى!‎ 
. المهلك‎ )( 


هم/ 

"ا إذا وقع بعد «يا ) اسم مجرور باللام » لا يتَسَادى إلا مجازاً ؛ ‏ لأنه 

لا يسعقل - وليس بعده ما يصلح أن يكون مستغائًا » جاز فتح اللام وكديرها ؛ 

نحو : يا دللعجب ديا للمروءة يا لللكارثة .. . فالفتح على اعتبار 
الام مستغاتً به » عازاً » ( لتشبيهه يمن يستغات به حقيقة » أى : يا عجب » 
أن افر نو بأو يا كارة ا 00 : احضرى » فهذا وقتك ) , 

والكسر على اعتبار الاسم مستغاثًا له . والمستغاث محذوف . فكأنّك دعوت غيره 


كنبهه على هذا الى ء 4 والأصل دمثلا : نا يا لشوى للعسجب 14 أو : للمروءة 
أو للشكارئة 29 . 


أما فى مثل : «يا لك 70" بكاف اللحطاب : للعاقل وغيره ‏ فاللام واجبة 


الفتح''؟ ولكن الكاف تصلح أن تكون متخا به أو : مستغاثنًا له » على 
الاعتبارين السالفين . 


)١(‏ ععلى هذين الاعتبارين بحوز فتح اللام وكسرها ى المنادى المقصود منه التعجب © وهو 
الموضوع الآف بعد هذا مباشرة . - كا هو مبين فى الحكر الثاف » من ص 8م - والمعنى لا يختلف على 
اعتبار الأسلوب للاستغاثة ؛ تقديراً »* أو اعتباره للنداء المقصود به التعجب ؟ إذ المآل الممنوى فيهما 
واحد » برغم اختلاف التقدير . 

00 يساعد على إعراب هذا الأسلوب ما سبق فى رتم ” من هامش ص ٠6م‏ 

( *) لما أوضحناه فى رقم ؟ من هامش ص 8# .. 


اله 


المسالة ١5‏ : 
النداء المقصود به التعجب 
أشاو نه 
راقب 0 الشعراء البدر فى ليلة صافية » فبهره جماله ) وبمام استدارته . 

ودُطلف حركته . . . فأعلن إعجابه وإكباره بقصيدة مطلعها : 

ااتاتدوو وباتتحية قتا “مكل الفؤاف عام أمره عد 
وزاقف: آكدرالعنسن” انتاعة غروبها!. +- .وما" يتعابها ا من صفرة 6 وتغين. » 
واختفاء ؛ فامتلأت نفسه بفيض هن الخواطر » سجله فى قصيدة منها : 


با ل وب » وما به من عسدرة للمستهام 4 وعسبسرة لاراء ئى 


أوَ ليس نرّعدًا للنهار » وصرّعة” 2 للشمس بين جنازة الأضواء 0 
58 0 سس أيام الربيع البامعة عن صباح عاصف » متجهم 6 قارس 6 
فمَال أحد الشعراء أرجوزة مطلعها : 


غ1 لتصباحر أغثبر الأديم 2 قد طبعن الربيع فى الصميم 


فهذه الأساليب : (يا لتلبدور يا لداتحسن - يا تلغروب ‏ يا لتصباح . 

وأشباهها ) قد وهم فى مظهرها اللفظى .وهيئتها الشكلية أنها أساايبٍ استغاثة ؛ 
-كالتى مرت فى الباب السالف 2 لاشهالها على حرف النداء : «يا) ء 
وعلى منادى #رور باللام المفتوحة . ولكنها فى حقيقتها ليست باستغاثة ؛ 
'خاوها ‏ فى الغالب ب من المستغاث يه الذى يوجلّه له النداء حقيقة 29 لا مجازا» 
ويم يصلح أن يكون مستغاثاً 001 للا جازينًا ) » ولأن” الكل بها على هذه 
الصورة لا يطلب التخلص من شدة واقعة » ولا دفع مكروه يا . وإئما هى 
أساليب نذاء + أرردايها التعسن مق ذات عىع+ أو كرت ٠:‏ أو شذته + أو أمر 


ل ا 


220 ص لال . 
(؟) الأصل ف النداء الحقيق أن يكون موجها لعاقل » وإلا فهو نداء مجازى لداع بلاغى . 
ديقاً لبيان الذى فى جاص ٠ه)‏ . 


4 

غريب فيه » أو غرض آخر مما سنبينه ؛ فهى نداء خخرج عن معناه الأصلى إلى 

هذا الغرض الحديد » وجاءت صورته الشكلية على صورة الاستغاثئة » دون أن يكون. 
منها فى المعبى والمراد . 


وقد ينادتى العيمن لدسه ل عار أ للمبالغة قْ التعجب 0 فيقّال 9 


يا عجب - يا لدَامُعجب - يا عجببًا للعاق” ‏ . 
أحكامه : 
١--+وز‏ أن يشتمل المنادى ل 2 على لام الجر ٠‏ كا 
ون أن يخاو منها ؛ وقد مرت الأمثلة للحالتين . والشائع 0 
أ 0 0 “ارا يقال عند القريية 219 ها مدو اي 
. ناا ع 


بايا 6 ولا يوز اججماعهما ٠‏ وجوز عال لوقف عل 
اتوم بالألف يجىء هاء 00 الساكنة : نحو : يا بدوراه ‏ يا حسناه” 1 


"' - يجوز فى المنادى: المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة عليه وكسرها » 
على الاعتبارين اللذين سيق إيضاحهما ىف الحكم الثالث من الأحكام العامة الى 
وردت ف آخر باب « الاستغاثة )29 , 


ا جميع الأحكام الخد ية الأخرى البى ثبتت للمنادى المستغاث ‏ ومنها : 
الإعراب » والبناء » ووجود الدرف : ديا ) دون غيره ‏ تثبت للمنادى المتعجب 
'” » برغ اختلافهما غرضًا ودلالة . 


: ونصه‎ » 2١ وإلى هذا أشار ابن مالك ى النصف الثافى منالبيت الذى سبق فص‎ )١( 


مدو 


ولام ما استفيثت عَاقَبسَتْ أَلِفْ ‏ ومثله اسم لمجا أله 
(؟) لا .بد أن تكون القرينة دالة على التغجب » وعلى أن الألف الى فى آخر المنادى هى العوض 
وحده » وليست منقلبة عن ياء المتكلم ‏ كالى سبق الكلام عليها فى ص مه - أو عن غيرها . 
(؟) للم ؟ من ص م وقد أوضحنا فى رقم ١‏ من هاءش تلك الصفحة أن الم لا يتذير باعتباره 
للاستغاثة » أو و للنداء المقصود به التعجب » لأن الال المعنوى واحد فيهما فيهما » برعم اختلاف التقدير ., 


44 
الغرض منه : 
اللاغة إل السيحنة ,أسارت النداء أسكد امريرة 
١‏ أت ورى الم 527 عظيمًا | يتميز بذاته » أو ا 1 00 
غرابة فيه ... ؛ فينادى جنسه ؛ إعلانًا بإعمجابه . وإذاعة بهء >الأمثلة 
أن ماورس لذ عناة وئقة انلكا العن ع تمس" فيد ووكن ا فلاب 
حمداً له وتقديراً » أو : طلبًا 'ككشف السّرّ فيه . ومواطن العجب ؛ كأن يسمع 
عن طيارات غزو الفضاء » واخراق الغلاف المدوى ٠‏ أو الدوران <ول الأرض 
كلها فى بضع ساعات » أو إرسال رادو أجهزة علمية إلى سطح القدر ... - 
فيقول : 
يا لتلعلماء » أو : يا لتلعياقرة . وكقول شوق : ( فى قيصر الرومان الذى 
فتنته كلروبائرة » وقضت على ملككه : وعليه . . ) : 
فت هي "الور الم * للا كنا ددر انفكا 
هذا » والتعجب بكل أذواعه وصيغه ها سنق اق انه 10 كنت لين مقصورا على 
الأمر الحميد أو النحروب + وإنها يكون فيهما » وف الذهم أو البغيض.. 


.٠١١م‎ #" ج‎ )١( 


4م 


المسألة هر : 
ْ النتدية 


يتنّضح معناها ما يأقى : 
١-قيل‏ لأعرالى : «مات عمان” بن عفان اليوم ...» فصرخ : 
(وا عمان ؛ وا عمان” . أثابك الله وأرضاك ؛ فلقد كنت عامر القاب بالإعان » 
شديد الحرض على دينك » بارا بالفقراء » قتعا ب الحياء . . .) . 
و عمراة 3 وأ عمراه . 
* - وقيل لفبى يتأوه : ما ما بك ؟ فأمسك رأسه » وقال : :وا رأه :+ 
وقيل لآخر : مالك تضع يدك على كبدك ؟ فردد قول الشاعر ٠:‏ 2 / 
؛ - وسئل غبى افتقر : أين أعوانك وخدامك والمحيطون بلك ؟ فقال فى أسف 
. وحرارة : وا فقسراه . 
فى الأمثلة السابقة أساليب نوع من النداء 5 0 السك بة ) ؛ ومله : 
وا عمان ‏ وا عتمدراه ‏ وا رأسى واكبدا وا فقدراه . . . ويقولون فى تعريفها : 
( إنها زداء موجه المتفجتح عا ي4 4 3 للمتوجدع منه ) ( 00( 53 يريدوك بالمتفجع عليه 3 
من أصايته” المنية فحملت الناس على إظهار الحزن » وقلة الصير ؛ سواء أكانت 
الفجيعة حقيقية كاابى فى ل الأول : دوا عمّان »ع أ حكلمية كال ف المثال 
الثانى : «وا عمراه » فإن لمر حين قال 2 عه ا عنزلة مسن أصابه 
الموت ؛ لشدة الألم » والحول الذى حل يه 57 
000 سبقت إشارة لهذا فى رتم ؟ من هامش ص 7 . 
(؟) وما يصلح للفجيعة الحكلمية النداء المجازى فى مثل قول المعرى : 


فواعجبًا » كر يدّعى الفضل ناقص2 وواأسمًا » كر يُظهر النقضّ فاضات 
فوا يدعى فص يصهر 


4 
ويريدون با متوجع مله : ا موضع الذى يستقر فيه الألم 4 وينزل به »6 ( كالمثال 
الثالث : وا رَأسى وا كبدا) » أو : السبب الذى أددى للألم وأحدثه ؛ ( كالمثال 

الرايع : وا فقراه ) ؛ فالمتوجع منه هو مكان الألم 4 أ ونه 

والمنادى فى هذه الأساليب بح أشباهها- يسمى اندو 3 لي المتفسجع 
عليه أو المتوجع ' مله . ش 

1 6 م 00 072 

والغرض من الند بسة : الإعلام بعظمة المندوب » وإظهار أهممته» أوشدته » 
أو العجز عن احّال ما به : 0+ ظ 

ومن المندوب وحرف النداء يتألف أسلوب ١‏ الندابة الاصطلاحية )'''فهما 
ركناه . ولكل منهما أحكافه التى تلتتلخص فما يألى : 
(1) حرف النداء 0 

: لا يستخدم قُّ الندية إلا انحن حرفين من أحرف النداء‎ ١ 

أحدهما “"أضيل » وهو : ( وا ) ؛ لأنه مختص بالندية 3 لا يدخل على غير 
المنادى المندوب ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة « 

والآخر .غير أصيل ؛ وهو : ( يا ) لأنه غير مختص بالندبة » وإما يدخل على 
المنادى المندوب وعلى سواه . واستعمال « يا ) قليل هنا » وهو على قلسّته ‏ جائز» 
بشرط أمن اللبس برجود القرينة الدالة على أن الأساوب للندبة » لا لنوع آخخر 
من أساليب النداء . ومن الأمثلة ما جاء فى خخطبة أحد الأدباء برنى زعيمًا 9 وطنينا 
فوق قبره :. 
فهو يندب العجب والأسف » وكأن كلا مهما قد مات فى وقت اشتداد الحاجة إليه . ويشترط فى 
هذه الصورة أن تكون الندبة للعجب نفسه » وكذا للأسف من غير إضافتهما لياء المتكلم المنقلبة ألفاً » 
وإلا كانت هذه الألف ليست للندبة ‏ كا سيجىء فى رقم ١‏ من ص 44 وفى رقم ١‏ من ص 8494 -- 

0020 هل المندوب منادى ؟ الحواب فى رقم ”3 من هامش الصفحة الآتية . 

(؟) تعريف الندبة وأسلوبها الاصطلاحى » هو ما ورد هنا .. وهناك أساليب غير اصطلاحية 
لا شأن طا بالضوابط والأحكام الآتية ؟ كأن يقال : ما أشد الفجيعة فى فلان » أو فقدنا فلاناً » 
أو كانت المصيبة فيه فوق الاحّال . . أو : 

)"١‏ هو محمد فريد رئيس الحزب الول المصرى المتوق سنة ١919‏ فى مثفاه ببرلين » ثم 
أحضره الوطنيون » ودفن بالقاهرة خلال تلك السنة . 


01 

« لقد أفنيت عمرك فى الحهاد » واستنزفت مالك وما كان أكيره ‏ فى طلب 
جسمك » وانطفأ مصباح حياتك ؛ قآه !! آه !! يا محمداه . . .2 . 

فلا ال للالتباس هنا ؟ لأن المقام مقام رثاء 4 والمنادى الذى دخلت عليه 
ديا ) ميت . 

" - ولا بد فى أسلوب الندبة من أن يذ كر أحند هذين الحرفين ؛ فلا يصح 
حذفه 2١!‏ » ولا الاستغناء عنه بعدوض أو بغير عوض . . . 
(ت ( المنادى 0 وهو المندوب7؟) هنا : 

: كل اسم يصلح أن يكون مندوبنًا » إلا" نوعين من الأسماء‎ - ١ 

أحدهما ؛ الذكرات العامة ؛ ( وهى الباقية على أصلها من الإبهام والشيوع » 
وتشمل النكرة المقصودة ‏ مثل : رجل ‏ فتاة ‏ عالم ‏ طبيبة. . . ) وهذه ' 
النكرات العامة لا تصلح أن تكون مندوبنًا إذا كان متفجّمًا عليه » أما إن كان 


م 1 0 ٠.‏ 
متوجعا منه فتصلح ؛ لحو : وأمصيبتاه. . . » ق مصيبة غير معينة 117 . 


والاثعر يعض المنارق"" . وايمحصر أ الشتمير » وفى امم الإشارة اللحالى 


(1) سبقت الإشارة لهذا فى «وب» من ص # . 

(؟1) يقرل بعض النحاة : إن المندوب ليس منادى حقيقة ؟ وإما هو على صونة المنادى . 
وحجته : أنك لا تريد منه أن يحيبك » ويقبل عليك » وأنهم منعوا فى النداء . «يا غلامك » » ونحوه 
ما يكون فيه المنادى مضافاً إلى امخاطب ؛ لأن خطاب المضاف المنادى يناقض فى مدلوله المراد من المضاف 
إليه » فلا يجمع بين خطابين ى جملة واحدة ( كا سبق فى رتم ؟ من هامش ص 4 ) مع أن هذا واقع فى 
أسلوب الندبة ؛ مثل : واغلامك . , 

وقال آخرون : إنه منادى . وتصدى آخرون للتوفيق بين الرأيين يما صرح به الرضى من أنه منادى 
مجازاً لا حقيقة » فإذا قلت ف الندبة : « وامحمداه » فكأنك تقول له: أقبل ؛ فإفى مشتاق إليك - 
مفلا - وإذا قلت : « واحزنا» فكأنك تقول : احضر ححى يعرفك الناس فيعذروفى فيك . ورأى الرضى 
هو الحدير بالأخذ به » والاقتصار عليه . 

(؟) كا سيجىء فى ص 4#و . ش 

(:) وحجتهم أنه لا يخلو من إبهام » كا سبق فى أبوابه . والمندوب لا بد أن يكون معينا لا إيهام 
فيه » ليتحقق' الغرض هن الندبة . 


4١ 


من علامة خطاب قَْ آخره .وف الوضرلاك الميدوءة د أل )ا م وف ) رأى 0 الموصولة 
و ١‏ أئّ ( الى تكون منادى . فلا يصلح شىء من هذه المعاروف لأن يككون ور 
قلا سال تعقلا ا وا أنت ولا + وا إناك جح ولا :وا عذاءت نوا الذي الشكر 
دواء شافينًا ‏ وا أيهم مع وا أيها الرجلاه . 


أما الموصولاات الغمردة من «أل » فيرى فريق من النحاة صلاحها لاندبة + 
بشرط أن تكون صلتها شائعة الارتباط ا ؛ معروفة بذلاث بين المتتخاطبين 
لعو ا 1 م 0 مصر - 0 من 9''أنشأ مدينة القاهرة . لآن هذا 
الموصول بسمنزلة قولك : وا « خوفو) ‏ وا « مع.ر) : بل أقوى ٠‏ لما فيه من الإشادة 
بذكر شىء هام ؛: تقل له 


ويرى آخرون 5 : حجة أن شيوع الصلة . وإدراك المراد منها . عسير ى 


أغلب الأحيان . 2 شناغْت غنيك قوم وفيت عا لى غيرهم والكشة بالراع الأول 


أننيت عنئلك الماحة ان 


واسم الموصول : ( مس ) فى المثالين السالفين مبى على ضم مقدر منع من 
ظهوره اشتغال الل بسكون البناء الأصلى ‏ فى ل نصب . وهذا على اعتبارا سم 
الموصول - فى الرأى الأأصح - من قسم المنادى المفرد . فإن جعل من قسم الشبيه 
بالمضاف كنا يرى بعض النحاة - فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال الل بسكون البناء الأصلى . 00 رأى يتظهر فى توابعه : فهى إما 
توابع منادى مببى على الضمء لها أحكامها الى سبقت'"أوإما توابع منادى منصوب ؛ 
فتنتصب على اليجه المشر وح هناك . ومثل هذا يقال قَْ بفية الموصيلاات المينية 

فليس بين المعارف كلها ما يصلح للندية إلا العلتم » وإلا المضاف لمعرفة 
يقس منها التعر يف 3 وال الموصول حاهال بعص النحاة - بشرط تجرده من 

220 بانى ال حرم الأكير جيزة القاهرة هو فرعون مصرى قدىم » اسمه : ير خوفو » كان ايناء قبل 
الميلاد بنحو ثلاثة 1 لاف سنة تقريباً - ولا يزال قائماً شاعاً . ١‏ 

(؟) هو : المعز لدين الله الفاطمى » وأنشأها حول سنة للخ هر 

(*) فق ص .:٠‏ 


0 

وأل”) ٠‏ وبشرط اشتهار الصلة بين المتخاطين : وإلا بعض المقرون ١‏ يأل » هما 
يصلح للنداء 210 , 

؟ حك المندوب من ناحيبى الإعراب والبناء حكم غيره من أنواع المنادى 

فيه اله عل الفهمم ال كان علهنا مغرداً ا ذنكرة مقصودة : 


التفصيل الخاص بكل 00 200 لحو َ وا 0 وأ عاذ 1 8 وا راس -5 


والشساهيما مما عرضناه فى الأمثلة الأولى وما لم نعرضه 
ظ وجب نصبه إن كان مضافً أو شيهًا بالمضاف"2: فثال المضاف قول 
الشاعر ى قصيدة يربى بها عالممًا دينيًا 0 

وا خادم الدرين والفصحى وأهلهما وحارس ”7 ١‏ الفْمَه ) من زيغ و بهتان 
ومثال الشبيه به ما قيل فى رثائه : واناشراً راية العرفان عالية . 
و لح بالشبيه النكرة المقصودة الموصوفة ؛ كترم فى رثاء الإمام على 

وا إمامًا خاض أرجاء الوغنى 2٠١‏ يتصرع الشركة بسيف لا ينفيل 
أما الذكرة غير المقصودة فل" تضليع مندورة ؛ إذا كانت المتفجع عليه 
لا للمتوجع منه ‏ كها سبق 247 فلا يقال : « وارجلاه ) لغير معين . 

وإذا د شاعر لتنوين المندوب المفرد جاز رفعه ونصيه كا جاز له هذا فى 
المنادى المفرد الذى سبق الكلام عل 5 


. "5 وقد سبق بيانه فى ص‎ )١( ٠ 
» سبق إيضا اح شامل اللمفرد العلىء » ,النكرة المقصودة » والدكرة غير غير المقصودة» والمضاف‎ )١و؟(‎ 
وشيهه اود‎ 
.و١ هو الأستاذ الشيخ محمد عبده المتوى سنة ه ل (4:) ىق ص‎ )* ( 
(ه ) ف «د» من ص 84 - ويقول ابن مالك فى باب مستقل : عنوانه : « الندبة » مبيئاً ما سبق‎ 
وبيان ما لا يندب » وأن الموصول يندب بما اشبر به‎ ٠» من أن حكم المندوب هو حكر المنادى أنمحض‎ 


ما للمناكى اجعل لمندوب : وما 2 لم 26 » ولا ما 7 
ويَنْدَبُ الموصول بِالَّذِى العهن كبتر رت ويل عات بد 
( يل وا من حفر » أى يقع بعد قولك لك : وا من حفر . أى : وا من حفر بر زمزم ) . 
يريد: أن الموصول يصح أن يكون 001000 بصلته . وضرب هذا مثلا هو رز وا منع- 
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الغالب فى المندوب أن يخم دشانت بالق زائدة عض بغر > إما 
خققة 4 تنجو > وا عمراة + وقول المتتحس : 

5 ؟ )١.‏ و م ع “ده . 1 ٠‏ وخ 

فوا أسفنا (١)من‏ مكرمات أروهها ‏ فيشهضى عزبى » ويمعدنى فعرى 
وإما حكمًا ؛ كالتى تزاد فى آآخر المضاف إليه لغير ياء لمتكا" إن كان 
المندوب مضافًا ؛ نحو : وا عبد الملكاه 9 . 

والغرض من زيادة الألف مد الصوت ليكون أقوى بنبراته على إعلان ما ى 
النفس . وزيادتها ليست واجبة » وإنما هى غالبة ‏ "هما قلنا ‏ لكنها إن زيدت 
وجب لها أمران . 

فأما أحدهما : فحذف التنوين إن 'وجد قبل مجيئها فى آخر المندوب المبى » 
أو فى آخر المضاف إليه ونحوه ؛ فثال حذفه من المبى ندبة العلل المحكى حكاية 


إسناد 9 ؛ نحو : وازاد محموداً ؛ فيمن اسمه : « زاد محمود » ومثال المضاف إليه : 


> حفر بثر ززم . والذى حذرها هوعيد الطاب » وشاع بين الناس هذا » فكأناك قأت : واعبد المطلب .. 

)١(‏ مع مراعاة الشرط الذى سبق فى رتم ؟ من هامش ص 4م والذى يقتضى أن تكون الندبة 
هنا للأسف نفسه من غير إضافة لياء المتكلم المنقلبة ألفا . . . و . . - أما المندوب المضاف لياء 
المتكلم فتفصيل الكلام عليه فى ص 14 . 

(؟) لأن المندوب المضاف للياء له حكم مستقل ( سيجىء فى ص 9ه). ومن اتصالها حكاً 
زيادتها ى آخر بعض التوابعم » وزيادتها فى صلة الموصول الحرد من « أل » عند من يبيح ندبته » فيقول : 
وامن بنى هرم مصرًا - وامن أنشأ مدينة القاهرتا . ويصح : مصراه » والقاهربّاه ؛ بزيادة هاء السكت 
الساكنة ؛ كا سيجىء هنا . وإنما كانت الزيادة الى فى آخر المضاف إليه وق آخر الصلة - وأشباههما ؛ 
كالتابع - حكمية » لأنها لم تصل بآخر المندوب مباشرة . وإنما اتصات بآخر شىء وثيق الارقباط به » 
إذ المضاف و«المضاف إليه متلازبان لا يستغى أحدهها عن الآخر ؛ فالزيادة المتصلة بآخر المضاف إليه 
تخبر. حكا وتأويلا بمنزلة المتصلة بآخر المضاف . وكذلك الشأن فى الزيادة المتصلة بآخر الصلة » 
والتابع . هذا تعليل النحاة . والعلة الحقة:هى استعمال العرب . 

)2 الحاء للسكت . والكلام عليها فى ص "4و 8 

( 4) اشتمل المثال على ندبة العلم المحكى إسناداً ؛. لأنه الذى يوجد فيه التنوين مع النداء ؟ 
تحقيقاً احكاية . ولا يحذف هذا التنوين إلا مع زيادة ألف الندبة كا سيجىء هنا » وق «دب» 
من ص 4 أما المنادى العلم المفرد فبنى على الضم ؛ فلا تنوين فيه اختياراً - كا عرفنا فى «د» . 
من ص 74 - وإنما يوجد التنوين أحياناً ما يتممه» كصلة الموصول عند من يعتبره مفرداً» وأما المندوب ع 


انلك 

وا حارس بيتاه . فى ندبة : « حارس بيت » . 

وأما الاخمر : فأن يتحرك ما قبلها بالفتحة ‏ بشرط أمن اللبسّس - إن كان 
غير مفتونح » لأن الفتحة هى التى تناسبها ؛ كالأمثلة السالفة . فإن أوقى-. الفتحة 
ف لبس وجب تركها » وإبقاء الحركة الموجودة على حالها مع زيادة حرف بعدها 
يناسبها : فتبتى الكسرة ونجىء بعدها ياء » وتدتى الضمة وتجىء: بعدها وأو 4 فى 
مثل : وا كتابتاك ‏ بكسر الكاف - نقول : وا كتابتكى » ولا يصح بجىء 
الألف ؛ فلا يقال : وا كتابكا ‏ ؛ إذ لا يتبين مع الألف حال المضاف إليه ؛ 
أهو خطاب مذكر أم لمؤنث ؟ وكذلك لا يتبين فى ١‏ وا كتابه » لو جئنا بالألف ؛ 
فيجب الاستغناء عنها بالواو بعد اللماء . 

وف مثل : واكتابتهسي” ؛ يقال : وا كتايسهسموه ٠‏ ولا يصح وا كتابتهنماه » 
بزيادة الألف ؛ إذ لا يتضح معها نوع الضمير ؛ أهو للثثى أم الجمع ؟. 

ويجب أن يحذف للألف الزائدة ما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أخرى 
نحو : مصطى ٠‏ فيقال : وامصطفاه"؟. . . 


هذا والأحرف الثلاثة السابقة ( الألف ‏ الواو ‏ الياء) » زائدة غلا تعرب 
شما ٠‏ ولا يقال فيها إلا أنها زائدة للندبة » ولا تأثير لما فما اتصلت بآخره إلا 
باحتياجها إلى حركة قملها تناسبها ؛ فالفتحة قبل الألف » والضمة قبل الوا و » 
والكسرة قبل الياء 9 . . 


كح المضاف فلا يدخله تنوين مطلقاً» وقد يدخل فى المضاف إليه» وف الحزء الثانى المتمم لشبه المضاف. 
أما الحزه الأول من شبه المضاف فلا يحذف تنوينه » لأن ألف الندبة لا تتصل به » وأما التكرة المقصودة 
فقد تلون إذا وصفت ؛ طبقاً لما سلف فى م» . ش 

- وعند إعرابه يقال : « مصطق » منادى مبى على ضم مقدر للتعذر - كا كان قبل الندبة‎ )١( 
على الألف المحذوفة لالتقاء الألفين الساكنين » والألف الموجودة زائدة للندبة » واطاء السكت . وهذا هو‎ 
. الرأى الأقوى بالنسبة للرأى الآخر الذى يقول إن المندوب الختوم بالألف مبنى على الفتم‎ 

وإذا حذفت الآلف من آخر المندوب بسبب مجىء ألف الندبة وجب - فى الأرجم - يجىء هاء 
السكت معها لتدل على أن الألف المذكورة هى الزائدة للندبة ؛ وليست من حروف المندوب - كا أشرنا - 

(؟) يقول ابن مالك فى زيادة ألف الندبة وحذفما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أو تنوين 
لأجلها : 0 


ىو 

ويصح فى حالة الوقف زيادة هاء السكات ١‏ الساكنة بعد الثلاثئة » أو عدم 
زيادتها » فيال ورا اه وا كبداه س وا إماماه ‏ وا خادم وطناه ‏ وا كتا يكيف 
وا كتابهوه . . . ما يقال : وا عمسا وا كبتداء وا إماما . . . » ولا تزاد 
الحاء جوازاً » إلا بعد حرف من أحرف المد" الثلاثة . والأفصح حذف الهاء فى 
وصل الكلام إلا قَْ الضمرورة الشعرية 0 وتنحرك بالكسر أو بالهم ٠.‏ فمن القا يل 
الذى بحسن إهماله أن تببى فى الاختيار » وأن تتحرك فيه بالكسر أو بالفهم”") !! 


- ومنتهى الْمندذوب صِلَهُ الأَلِن م إِنْ كان مثلّها حُذِفْ 
( متلوها أى 5 وتقع ا يقصد : أن آخر المندوب بحىء بعده ألف الندبة » فإن وقعت 


مد ل را ١‏ ملاس وبصت اذه حاط سووكة الولف 
لأنها جاءت لغرض . ثم قال 0 
كَدَاكَ تنْوينُ الَّذِى به كَمَل ين صِلَةْ أ غَيْرمًا . لت الأمَل 
كذلك حذف ويه من الثىء الذى أكل المندوب » وجاء بعد المندوب ليتمه ؛ كالصلة 
اك السلا ا شاك إن يه قات لإند اتام بن تجا . .. وبقية البيت دعاء 
للمخاطب » سيق للتكملة الشعرية . 
ثم قال بعد ذلك فيا يختص بشكل المندوب وضبطه بالفتحة عند مجىء الألف » وهل يحدث لبس 
بسبها ؟ وكيف تتوقاه ؟ 


الشَّكْلَ حتمًا ٠‏ أَوْلِهِ مُجانِْسَا إِنْ يكن الفتحٌ بوهم لابسًا 
( لابساً بوم - خالطاً المقصود بغيره » بسبب وهم . والوهم : ذهاب الظن لغير المراد) . 
يقول : إن كان الفتم قبل ألف الندبة يحدث لبساً » بسبب وهم فالواجب العدول عن الفتحة وعن 
الألف » والمحىء تحرف مجانس للشكل الموجود » بدل الآلف » فالكسرة يجانسها الياء » فتجىء بعدها 
الياء » والضمة يحانسها الواو فتجىء بعدها الواو . وهذا معنى : أول الشكل مجانساً له » أى : أذكر بعد 
الشكل الحرف الذى يجانسه . )١(‏ وتسمى:: ها الاستراحة . 
(؟) وق هاء السكت (هاء الاستراحة) يقول ابنمالك : 
وواقفًا زد «هاء» ك3 إن ترد وإن ترد فالمدٌ «ووالها ) لا تَزذ 
لى : إن شعت عند الف أن تزيد عل الندوب بعد أله هاء سكت فزدها » وإذ شعت آلا تزيده 
فأنت حر - إلا فى الصورة الى عرضناها عند الشرح ف رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة - . وإن شئت 
الاستغناء عنهما فلا تزد حرف المد » ولا الهاء ( وحرف المد هو الألف » والواو » والياء) ولا تزاد الماء 
إلا بعد واحد مها . 
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زيادة وتفصيل : 

)١(‏ إذا كان المندوب مئنى أو جمع مذكر سالممًا فإن نونهما لا تحذف 
عند يجى ء ألف الندبة » فيقال : وا إبراهمانا ‏ وا إبراهيموناء فيبسّتيان على الألف 
والواو ؛ كالمنادى ارد . ْ 

(س) إذا ندب المفردوم تاحقه ألف الندبة ء كان كالمنادى امخض من 
على الهم فى مجل نصب ‏ كا سبق - نحو : واجتعفتر . أما فى مثل : سيبويه . 
و١‏ قام محمود  )‏ علمين ‏ فيمال : وا سي بوبه وأ قام تحمود ( فى ندبة من 
اسمه هذا ) : 'فالمنادى مببى على ضم مقدر منع من ظهوره علامة البناء الأصلى فى 
سيبويه : وحركة الحكاية فى الثانى المنون . وهواق الخالتين فى محل نصب 
فإذا جاءت ألف الندبة ؛ فقلنا: وا جعفراء فهو منادى مبنى على ضم مقدر على 
اخره : منع من ظهوره الفتحة البى جاءت لناسبة الآلف ‏ فى محل نصب . 
وإذا ان : وا سي ويهسا 3 فهو منادى مببى على ضم مقدر. منع من ظهوره علامة 
البناء الأصلى الى حذفت لاجل فتحة المناسبة » فى محل نصب » أو : أنه مبى على 
ضم مقدر منع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة ‏ فى محل نصب ٠‏ وهذا أوضح 
لآن اعتبار الأألف الظاهرة أول من اعتبار امحذوف . وإذا قلنا : وا قام محمود!237, 
بزيادة ألف الندبة. ٠‏ فالمنادى مببى على ضم مقدر منع من ظهوره حركة الحكاية 
الى حذفت لأجل فتحة المناسية ‏ فى محل نصب . أو مبى على ضم مقدر منع 
من علهوره فتحة المناسية ‏ مباشرة ‏ فى محل نصب . والأفضل أن يكون ااضم 
مقدراً لفتحة المناسبة » مراعاة للناحية اللفظية الل كورة . 

أما المضاف وشبهه 29 نحو : وا كتاب جعفراه ‏ وا قارئمًا كتاباه ‏ فالحزء 
الأول منصوب دام كالنداء امحض » والخزء الثانى يقدر إعرايه » وسبب التقدير 
مجىء الفتحة ء لمناسية الألف . ٠‏ 

.(<) إذا كان للمندوب تابع فإن كان بدلا » أو عطف بيان . أو تركيداً 


. بغير تلوين ؛ طبقاً لما سبق فى ص 4ه‎ )١( 
. سبق تعريفه وحكمه فى ص ؟”7‎ 20 


68 
04 


معنويًا - فالأحسن ألا تدخل ألف الندبة على التابع . ويكتى بدخولها على 
وإن كان عطف نسق دخلت عل المعطوف © تحو : واعتمتر واعمافاه . 
وإن كان توكيدا افظينا وكزلف ا طازيها"» اسو 1 وام اها نوا اعد افون 
أدا إن كان نعتًا لفظه” كلمة : « ابن » المضافة لعدلتم فإن الألف تدخل على 
المضاف إليه ؛ نحو وا عسي ادبن علياف.: إن كات: الت لفطناء لخر 
فالاح.ن إدخحاها عل المنعوت وحده . 


لى 
المسألة ٠6‏ . 
المندوب المضا ف لباء المتكلم 


عرفنا ١‏ )أن المنادى صحيح الآخر المضاف إضافة محضة» قد تكون إضافته 
إلى ياء المتكلم ؛ كقول الشاعر وقد عاد إلى وظنه من منفهاه 29 : 
: 
فيا وطى لقيتك بعد يأس كأنى قد ليت -بك الشيايا 


9 ع 
وعرقنا ما وز فيه اخختياراً ‏ من لغات أشهرها سث ء هلها ثلاث تشست 
فيها الياء : وثلاث تحذف فيها . فالثلاث الأول ن إنانها نا 5 لحب 
يا وطبى - إثباتها متحركة بالفتحة » نحو : يا وطنى ‏ قلبها ألا بعد فتحة ؟ 


نحو : ياوطنا . 


والى تحذف فيها هى : حذفها مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها ؛ نحو : 
نا وطن  .‏ قلبها ألفمًا مفتوحا ما قبلها » وحذف الآلث مع بقاء الفتحة قللها ؛ 
٠.‏ 0 د 6ه : 5 . عِ 
دحو : يا وطن - حدفها » وبناء المنادى قبلها على الضم ؛ دحو :يا وطن 5 

١‏ فإذا ندب المضاف إضافة محضة لياء المتكلم الساكنة الثابتة جاز حذدفها 
ويجىء ألهف الندبة مفتوحًا ما قبلها ؛ وجاز تحريلك الياء بالفتحة مع زيادة ألف 
الندية بعدها 4 فى لحو : با مالى 3 يقال 3 و ماله 3 9 3 وا مسالينا 29 3 

0 6 ف ص مه 0 

(؟) لا اشتعلت الحرب العلمية الأول فى أغسطس سنة ١514‏ » وكان الإنجليز حتلون البلاد 
المصرية إذ ذاك - نفوا الشاعر إلى أسبانيا » وظل بها حى المت الحرب فى آخرسئة ١91١8‏ فعاد إلى 
وذنه أول سنة ١9١9‏ . 

0ع ويمال فى إعراب : « واماليا» يمال ) » منادى مضاف » منصوب بفتحة مةدرة على اللام ؛ 
منع من ظهورها الكبرة العارضة لمناسبة الياء - . والياء مضاف إليه » مبنى على سكون مقدر منع من 
ظهوره الفتحة الى جاءت لمناسبة الألف » فى محل جر . ويقال فى إعراب : (وامالاى . ومال» 
مئادى مضاف ؛ منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لمناسبة الياء امحذوفة ‏ أو . 
منع من ظهورها الفتحة الخالية الى جاءت لمناسبة ألف الندبة . ومراعاة الفتحة الخالية أوضح 5 

وق المندوب المضاف إلى ياء المتكلم الساكنة وجواز تحريكها بالفتم » أو حذنها مع زيادة ألف 
الندبة ى الخالتين وفتح ما قبلها ‏ يقول ابن مالك : 3 


٠06١0 
عن المقف ننادة هاه الكت اللا كنة عل اأرحه الدع موي00‎ 
1 ويصح وقف زد ب على اأوجه ى اوضحنا‎ 


؟ وإذا ندب المضاف لياء المتكام الثابتة المفتوحة لم يحز إلا زيادة ألف 
الندبة بعدها » فى مثل : يا مان » يقال : وا ماليسا. ويصح زيادة هاء 
الكت الشبااكنة وقفدا م 


# وإذا ندب المضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفاً» حذفت ٠»‏ وحل محلها 
ألف أخرى للندية 4 فيقال ىُُ : 5 الا ع و الا : ويصح وقفًا زيادة هاء 
السكت الساكنة . 
4وهوه ‏ أما إذا ندب المضاف لياء المتكل المحذوفة فيزاد ألف الندبة مع ف 
0 يا 0 62 
ما قبلها إن م يكن معتوحا 6 فى مثل : با مال يا مال يال مال 0 
يقال فيها جميعًا : وا مالا" . ويصح وقفا زيادة هاء السكت الساكنة . 


فيه » أو إقامة قرينة تزيله . 


وإذا أضيف المنادى المندوب إإلى اسم ظاهر مضاف لياء المتكلم ؛ نحو : 
وا مال" أهلى . . . وجب إثبات الياء » لأن المندوب لم ينُضّف إليها مباشرة ؛ فلا 
تسرى عليه أحكام المنادى المضاف لياء المتكلم ٠‏ ومع إثباتها >وززيادة ألف 
الندية بعدها وعدم وباكنيا تفرل واسال أمل ند رامال اهل 7 


1 1100 مه اه له - ها.ء 2 2 ال 2مس 
- وقائل واعبّديًا . واعبذدا مَنْ فى النداء اليّاء ذا سكونٍ أبدى 
(تقدير البيت : ومن أبدى فى النداء حرف الياء ذا سكون - قائل واعبديا » واعبدا) . يريد أن من 
لغته فى المنادى المضاف لياء المتكلر هو إسكانهاء مع بقائها » فإنه يقول عند الندبة : واعبديا- أو واعبدا» 
بتحريك الياء بالفعم » ثم زيادة ألف الندمة » أو بحذف الياء مع زيادة ألف الندبة وفتح ما قبلها . 
)١(‏ فق ص ©5و. 
(:) نص على هذا سيبويه ( فق الخزه الثافى من كتابه » باب الندبة ص 987) . ويجيز غيره 
حذف الياء فى هذا النوع عند بجىء ألف الندبة » وليس بشىء . . . 


المسألة /اما١,‏ 
الرخ 
0 ظ 
اليم الإصطلاحى ٠:‏ حذاف آخر اللفظ بطريقة معينة ؛ لداع بلاغيّم 90©, 
ودو ثلاثة أقسام : 
ترخيم اللفظ للندام ع وترخيمه للضمرورة الشعرية . وترخيمه للتصغير ٠‏ والباب 
الحالى معقود 0 على القسمسين الأواتين : أما الثالث فوضع الكلام عليه 
« باب التصغير) 9) 
القسم الأول : ترخم المنادى . 
نصح أعرالى لابنه : «عامر » ؛ فكان مما قال : يا عام » صداقة اللثم 


ندامة 9" . ومداراته سلامة . , .) فحذاف الراء من آخر المفرد العلسّم المنادى . 
ضع آخر أعرابية تتغنى عزاياها ؛ فال لها : (يا أعرالى» دعبى ما أنت فيه؛ 
8 حمداث الناس عن نفسه با يسرضى ١‏ تحددوا عنه بما يكره) .. فحذف العاء(؛) 
خر المنادى النكرة المقصودة . ش 


فالحذف على الوجه السالف نوع مما يسمبى : ( ترخيم نداء ) » وهو : « حذف 
خر المنادى المفرد رد العاسم أو 0 للقصووة . وقد يقتصر الحذف على هذا أو 
لا يقتصر » - طبقمًا لما مريجى ء - 5 


اس : التخفيف - غالبا - - أو التمليم » و الاسهزاء . وقد يكون السبب هو الضعف 

» خوفء أوهول » ونحوهما ما يحدث العجز عن !مام النطق بالكلمة ؛فقد جاء فى « المحتسب‎ ٠ 
+ له د سس 201 سما خصه عل لسان أهل الثار فى الآ الكريمة : « وتادوا يا ملك » وقاءة من قرأها‎ 
«يامال» ؛ : (قال أبو الفتم : هذا المذهب المألوف ف « الترخيم » » إلا أن فيه فى هذا ا موضيع‎ 
مرا جديداً ؛ وذلك لأنب. بح عط مأ عليه ضعقت قرام ؛ وذلت أنفسهم » وصفر كلامهم » فكان هذا‎ 
من مواضع الاختصار ؟؛ ضر ورة عليه » ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله » القادر على‎ 
, التصرف فى منطقه . . . ) 1ه‎ 

(0) ص لمك . (*) أى : مؤديه للندم ؛ بسبب نتائجها الضارة . 

(14) نداء ٠‏ الرخيم كثير عندهم فى المنادى المختوم بتاء الثأنيث » وى بعض كلمات أخرى ؛ مها : 
٠ك‏ - عامر - حارث - صاحب - 


(5) قى ص .١٠١٠١‏ 


لا يصح إجراء هذا النوع من الارخيم الذى يقتضى حذف الآخر وحده أو مع 
شىء غيره » إلا بعد أن تجتمع فى المنادى شروط عامة لا بد من تحققها فيه 
سواء أكان مجرداً من تاء التأنيث أم مختومًا بها وشروط الخاصة بالغجرد منها + 
فالعامة هى : 


| وح أن بكرن النادى معرفة» إمنا بالعلمية + وما بالقصد #الإقيال290 24 لان 
المنادى الذى يراد ترخيمه قسمان » يرد من تاء التأنيث » ومقترن بها » فإن كان 
جردا ٠ن‏ تاء التأنيث وجب أن يكون علمًا.؛ فيتعرف بالعلمية » وإن اقترن بالتداء 
وجب أن يكون علما » أو نكرة مقصودة ؛ فيتعرف بالعلمية » أو بالنداء مع 
الإقبال ». ولا يبصح يصح ترخيم النكرة المحضة : وهى النكرة غير المقصردة ) . 


؟ ألا يكون مستغاًا مجروراً ؛ فلا يصح البرخيم فى مثل : يا اتصالحر 
لم سحمود با للفاطمة الأخيها . فإن حدذفت اللام الداخخلة عليه جاز ترنخيمةه ؛ ' 
نحو : يا صالا 9) لمحمود ‏ يا فاطما 29 لأأخيها 1 


أللا يكون مدنا فلا يصح الرخم قَّ مال 3 و معاهي 4 
وا عبلة” ما صنعت بلك الأيام ؟ 


3 ألا يكون مضافًا ولا يا ره 0 بكااضا اف ف قرام :با أدل العلى . 
عالم” ذو همة: ييحى م | 5 فستاترى أت عذواكت بلادى ٠.‏ وسضيه4ه قَّ ما 
ويا بخلا عاله » أنت تسو 3 شرك سعد 4 


)01 فسبب تعريفه أنه مفرد علم » أو نكرة مقصودة . أما بقية أقسام المنادى فلا ترخم - كما 
سيجىء التصريح فنا وفى الشرط الرابع - 

(؟ و ) الألف الى فى آخر المستغاث هى الى تجىء - جوازاً ‏ عند حذف لام الحر » وتفصيل 
الكلام عليها ى ص! 4. 

() هذا الشرط مفهوم من مضمون الشرط الأول » ولكن ذكرناه صر يحاً هنا ليكون أوضح وأجفى . 


٠١* 
ه_ألا و تركب 3 إسناد 207 على الأرججع 17" فلا يبصح لم ف‎ 
27 ع1 م كالذى 7 افتلح أنه © الحاه 5 . وانمجد 57 - 8 م‎ 


ىف 
0 » : لا تقابا بلى الحا ن بالحود : 


5 أل يكون م- من لألفاظ لضو على 0 3 فلا ريصح الرخيم ى 
دشا 00 5 


بدا يكون من الألفاظ المبنية أصالة قبل النداء : مثل : دام - 
رقاش . . . علدين للؤنثتين . ٠‏ 


تلك هى الشروط العامة الى يجب تحمّقها فى المنادئ المراد ترخيمه بقسميه ؛ 
( توم بتاء التأنيث : والمخرد منها ) . 


ما الشروط الخاصة الى لا بد من تحققها مع العامة فى القسم الخجرد ٠‏ 
ا : دون احتوم بها ... فأهمها : 
د يكون تعريفه بالعلمية دون غيرها » نحو : (سالم» علم رجل 


تقول : يا سال ؛ أذل" الحرص” أعناق الرجال . فلا يصح ا 

أنيث أن د ذكرة مقصودة ( لآن تعر ينمها بالقصد والإقيال : لا بالعامية ؛ 
نحو : يا صاحب :لمعيلن ) أ ما احتوم بها فيصح أن يكون علممًا وأن يكون نكرة 
منصودة : كأن" تقول فى نداء فتاة اسمها عائشة : يا عائش” : آفة النصح أن 
بكرن جهاراً . وى فداء مسافرة معيئة : با مسافير” 1 0 ف رحلتك ؛ فإن 
امة ِ البقظة , 


دان يكين 1 ارد منها أربعة أحرف أ و أكر ؛ فلا يصح 7 ترخيم 
العسم الثلانى الخال نم التآنيث مطاقًا ؛ 9©) مثل « سعد ) و (ارجب )اق 


قرفي 1ن سعد : من أحسن إلى 2 أسا إل تمسه انا رجاب النفس الصغيرة 
١ ١‏ 


9 كا مان ويس :قمر قارقة حكم ترخم المركب المزجى . 
)١(‏ وقد سبقت فى ص مه ١١‏ 
")2 أى : سواء أكان ساكن الوسط أم متحركه ‏ ولا داعى للتفرقة بين الاثنين كا يرى بعض النحأة. 


0 
أما المْتوم بتاء التأنيث فيصح ترخيمه » سواء أكان علمًا أم نكرة مقصودة » 
ثلذنيا أم أكير . وتقول فى نداء فتاة اسمها «هبة» نداء ترخيم :يا هب 
إن" الإماىً والأحلام كالأرهار ؛ ما تراكم منها قتسل . وى أخرى اسمها : 
وماجدة ‏ يا ماجد” 4 إن اله لأ بنط إل الصورةء: وما ينظر إلى الال 37 


نا تنا 


: فم سبق يقول ابن مالك‎ )١( 
» ترجيما الحذف آخر المْتَادّى كاك وضعا رق من دَعَا «سكادا‎ 


أى : احذف آخر المنادى حذف ترخيم » كن يقول : يا سعا » وهو ينادى فتاة أشمها : سعاد . 


3 


كم قال : 
را امهمو وعدةه 5 وه 9 00 - ل 5 كم 
وجوزنه مطلمًا فى كل ما أنث با والذى قد رحمط 
و ل و ليم و 0 - 


بِحَذْفِها وَفْرهُ بَعْدُ . والحظلا ‏ ترخيم مَا من هذه (الها) قَدْ خلا 
ٍ 2 2 
إلا «الرباعى » قمًا 00 ٠‏ العلم » دون إِضافةَ 2 وإسساد مم 
يقول.: جوز الترخيم المنادى المؤنث باطاء » ( أى : بتاء التأنيث الى تصير « هاء» ف الوقف ) 
إجازة مطلقة ؛ يتساوى فها كل منادى مختوم بالتاء ؛ علماً او نكرة مقصودة » ثلائياً أو زائداً على 
الثلاثة . متحرك الوسط » أو ساكنه . ثم قال : إن المنادى المرخم مخذفها يوفر بعد ذلك » فلا يجوز حذف 
شىء من حروفه بعد حذف التاء . وعرض بعد هذا الترخيم الخالى منبا ؟ فقال : احظل ( أى : أمنع ) ترخم 
المنادى الخالى منها إلا إذا كان: علماً رباعياً فا فوقه » غير مضاف » وغير مركب تركيب إسناد مم » 
( أى : تركيب إسناد تام » كامل] . ش 
ويلاحظ فى هذه العبارات القصور «الخلط » لآن بعض الأشياء المحظورة السابقة - كلمنادى 
المضاف » والمركب تركيب إسناذ - ليس محظوراً فى المنادى المختوم بالتاه وحده » و إمما حظره عام 
يشمل المحرد مها أيضاً ب» كا شرحنا . 


ما يحزف جوازا دن آخر المياة 2 عنك تريمه 


2 ل _- ١‏ 1 ع 
0 أن لخدف من امد رالمنادى يسيب 5 رححيههة حرف وأحل دودو الأغلب ب 


3 أو كلمة 3 أو كامة ودرف شا 0 اليياك 


اول" 5 حذف 00 ادرف الاخير وحدده عير شروط إلا الى سدافت 5 


ثانيا 3 ذف م4 ارا رقأ ف الأخسيزاك انا بعل تحمن الشروط الى سافت: 


مويك عايها أن كارن المناضي فل روا عن داه اريف أن يكين خرف الى 


- 


قبلى الآخير حرف مد 22 . وأن يكون زائدا لا أصليا ٠‏ وأن يكون رابعمًا فضاعداً . 


لباه أخرى 

يجوز أن يحذف من المنادى العلم المرخسم الجرد من تاء التأيث اللدرفان 
الأخيرات ٠‏ بشيرظ أن يكوث لسارو 1 حرق عد 2 راقد ا + وار عا فا كر 
كل 1 عيطران: يوق بتاعي 1 ولك يا لعسمار © “هق ماع قله 


و 
- و 


دداء نك معاملة الناس يه سمدم با د 3 00 أغل ما بباع اخ ويوضب ديا إسةا 3 
ا 09 


م خاف الله حرسةه عنايته 58 


أما الحرف الأخير فقد يكون أصليا «كهمزة : أسماء » فى المنادى المرخ مر 
| 
قول الشاع 
2 1 ا ا 3 4 رهن رس ده ادير 
نا أسيمى . صيير على م أندمن حل ا تك إن الموادث م اسقى ومانةظدر 


2 0 


)١(‏ يدخل فى هذا ءن الأعلام ماكان على صورة : المثثى » وجمع المذكر السالم » وجمع المؤنث 
الم ( ويراعى ى الثلاثة التفصيل اهام الآ فى : واو ص .)٠١8‏ 

(؟) لا يسبى حرف مد إلا إذا كان حرف علة ساكتاً » والحركة الى قبله تناسبه » ( وه الفتحة 
قبز الآلف : وانضمة قبل الواو » والكسرة قبل الياء » نحو : قام - يقوم - مقي ) . وهو فى هذه الحالة 
حرف علة ٠‏ ومد » ولين . فإن كان ساكناً وقبله حركة لا تناسبه سمى : حرف علة ولين » نحو: فرعون 
وخير ١‏ إن كان انتج ركأ قهو حرق عله ققط # حو :جوز وهرلف:: 

( راجع ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 08 ) . 

(*) يريد : اصبرى على ما يحدث؛لأن الحوادث محتومة ؛ بعضها ملك" ( أى :واقع حاصل ) » 


و بعضبها منتظر وقوعه . 


١٠١5 


فكلمة ١:‏ أسم 4 لوازي ألاء ووكفقيا الكسواهده الأصليد» لذنها 
منقابة عن واو أصلية " . وقد يكون زائداً كالنون فى « مسَروان » من قول الشاعر : 

يا مرو إن" مطيى محوسةة ييا سر 

ولا يصح فى هذا القسم المستوق للشرؤط الاقتصار على حذف احرف الأخير 
وخده : وإنا يجب أن يحذف معتّه الهرف الذى قبله أيضًا . إلا إن كان المنادى 
المرخم مختومًا بتاء التأنيث + فتحذف وحدها دون الحرف الذى قبللها .فى مثا 


ا 


)0 عقسشسناة ( لاون ا مكناة » علمين: يقال :ابا عدشسنسأ ٠.‏ با 21 بالأئف 
فيهما . 

فالرخيم بحذف آخر المنادى أمر اختيارى . لا واجب . لكن إذا اخبرنا 
الحذف فى هذا القدم. المستوى للشروط وجب أن يحذف مع الآخر الحرف الى 
قبله » لأنهما متلازمان وجوداً وحذفًا فى غير اتوم بتاء التأنيث حيث يقتصر 
الحذف عليها وحدها 04 8 


وعراعاة الشروط السالفة يستبين أنه لا يصح فى الأمثلة الآتية وأشباهها» حذف. 
الحرفين الأخيرين معدا فى نداء اللرخيم : 
يا مرتجاة » علماء لا يقال : يا مرتسح + لوجود'ناء التأنيث 219 . 


با جعفر » يا نمود ‏ يا سعيد ‏ يا عماد . . . أعلامًا : لا يقال : يا جع 


ٍ- و 0 0 3 5 5 ع ل - 
يا ثم ياسع ديا عم .. . لآن الرف الذى قبل الآخير ليس حرف مد 
أو خرف فد + لكنه لبس رابعا فا كر : 


ا شاه 


با حيسم 34 با هس سوس م علمين سدم لد يقال 8 با 58 


00-5 0ن 


ى ديا هبى . 


(1) و أسماء» جمع » مفرده : و امم » - مع زيادة همزة الوصل - وأصله : «سَموم ؟ فواوه 
أصلية » تنقلب ههمزة عند جمعه عل « أفعال »'. 

220 العطاء . 

(؟) هى فى الأصل صفة العقاب (إحدى الطيور الحارحة ) يقال : هذه علقاب عقسنباة» أى : ذات ' 
مخالب قوية . ْ 

(؛: و؛) مخلاف التاء فى مثل : « هندات ى - طبقاً للبيان الحام فى ص ٠١8‏ ب- 

(ه) أصل معناه : الغلام السمين » الممتل" . ش 


و١6‏ 
لآن حرف العلة: ( الياء) قبل الآخر ليس ساكتًا ؛ فلا يصح حذف الياء + لأنها 
لين لمك , 


معمم ر 0 


8 قنور اللتتتت علمً حك ا < يقال 1 5 وا ؛ لأآان -- رف العلة ( الواو ) قبل 


لاح اليس ساكمً : فلا يصح حذفه :لآق ليبن سورفت هلان 1 

3 فرعدون حدما لا يقال : يا فرع لآن أدركة الئ قبل حرف العلة 
( اأواو) لا تناسبه ؛ فلا بد من بقاء الواو . لأنها ليست للمد هنا . 

ا علسما ‏ لا يقال : يا غدرن” ؛ لأن المركة التى قبل حرف 
العلة ( الياء ) لا تناسيه ؟ فلا بك من يقاء الياء . لما سبق . 

5 مختار ‏ علتّما لا يقال : يا مدَحِنْت ء لأن حرف العلة ليس زائداً , 
فأصله الياء ؛ فلا بد من بقاء الألف . 

يا منقاد ‏ علسما ‏ لا يقال : يا مسنق” : لأن حرف العلة ليس زائداً : فأصله 
الواق + قلا يد من :بقاء الأليف ٠‏ 


(00) 


)00 0 اسن ار ا 
)١(‏ أصله : بل قات لون اند بور نا 


0 وق حذف الحرف الأخير ومعةهة الحخرف الذى قبله ( وهو الذى كلاه الأخير ) يقول 


0 الاخى الخذفك: االقلى» لماك إن ويه با ا 
أوئعة العامة الاي فى واو وياع بهما قَتمٌ قُفى 

ثلا : أى : تلاه الآخر . 

ولينا سا كناً - يقصد به حرف المد » وقد شرحناء . 

الخلف ح الخلاف بين النحاة . 

قتى - تبع » أى : جاء بعده حرف » والحملة الفعلية : ( قف ) خبر المبتداً : ( فتدّح ) والحملة 
من المبتدأ والخير صفة لواو . . والخار مع مجروره ( بهما) متعلقان بالفعل : ( قنى) . 

يريا : يحاف مع الحرف الأخير ما قبله من حرف مد رباعى . فإن كان قبل الواو والياء فتحة - 


6 مه 


نحو : فرعون وغر نميسق - فقد وقع خلاف ىق جواز حذفهما . 


٠١8 


زيادة وتفصيل 3 


)١١‏ بصخ ترخيم ما سسمى به من المثبى وجمعى التصحيح حذف زيادتيهما 
07 » بشرط أن يكون ترخيهما علىلغة منٍ ينتظر 210 اكيلا يقع فيهما 
اللبس بالمفرد ؛ فتقول 2 نحو : محمدان وتحمدين (علمين) : يا محمد 
با محمد ؛ بالفتح ف فى الأول والكسر قٌْ الثانى . وكذا ق المنسو ٠‏ ويمتنع الفهم 2 
كل م 010 لكلا يلتبس بالمفرد . 2 محمدوك ونظائره ه من كل عدا أل 
جمع مذ كدر ساح مرفوع بالواو ب فيمتنع ترخيمه مطلقًا ؛ لأسب السالف 29 . 


2 عونا عا حدق عن حرقان عند اليرت . وهو يشمل المثى وجمعى 
التصحيح إذا كانت “أعلامًا 3 فب رم كلها نحذف الاخر ومعه م قله 4 بالشروط 
الى سافت . لكن متنع بقاء 5 فى مثل : : وهندات » لآن الثاء فيه ليست 
للتأنيث 27 . 

(<) الحركة الجانسة لحرف العلة فيصير حرف ف مد بسببها قد تكون ظاهرة ؛ 
0 الى 5 الأمثلة العالية 4 وقك 7 8 ره ىُُ ع 00 0 3 


0 . فتقول عذك م : با ا » بحذف الواو والذون من ا 4 
والياء ا من الثانى 2 لآن أصلهما 3 مداه رثا ومصطفيين 3 1 بهم الياءء 
ف الأول 0 فى الثالى . تحركت هذه الياء فيهما » وأنفتح ما قسيلها ؛ 
فقبلت ألفا . وحذفت الألف لالتقاء الساكنين . فالاركة مجانسة ؟ لأنها العنيدة 
قبل الواو فى اللفظ الأول 3 والكسرة قبل الياء ى الثاتى . فلا يضر أن تكون الخانسة 

تقديراً ؟ لآن اجانسة التقديرية كاغجانسة اللفظية الظاهرة » وهذا يحب حذف الواو 

والياء عند حذف احرف الأخير من الكلمتين السالفتين وأشباههما ؛ شرط 1 


تكو نكل كلمة عللماً . 


. 1١١١ الكلام عليها فى ص‎ )١( 
. راجع الصبان والحضرى ى هذا الموضع‎ )١ ؟ و‎ ( 


ال 
ثالشًا : يحذف من آخر المنادى المستوق شروط الرخيم » كلمة كات و 


أضليا مسرل كدابع أخرى تركيب مزج 7 » وصارتا بمنزلة ا 
نحو : ( حمد ويله - خالسويله) - (رامتهدرمن) - ( تسعة عر . . .) 
إكا جنات هذه المركبات أعلاما ؛ فنقول فى" ندائها ترخيما ء يا حملت 
يخال - يا رام يا 


تسعة ”حول بل عند ترخيمها من وجود قر بنة قوية ة تدل على 
أصلها 3 إد 0 م لا يخاو من رن 4 ولا سم المركبات العددية المبنية على 


فت نح الحزأين ٠.‏ نحو : : تسعة 0 3 


وقد منع كثير من النحاة ترخيم المركب المزجى ( و وكذا الإسنادئ كا تقدم 29 ) 
حجة أنه لم يسمع ؛ وأنه ف إلباس . والأاخذ برأيه أ حسن . 


ايد 


:رايعم : خف من آخر المنادى المسدوق شروط الرخيم 3 كلمة 3 ومعها 


حرف قيلها ٠‏ ويقع هذا فى لفظين من المركبات العددية ؛ ( هما : إِثنا عشر » 
وإثنتا عشرة” ) © إذا لجعلا عاسميم 0 فيقال 
نحذف كلمة : 


نا إل ميد ماقا وي 
ا ا را الى قبلهما ‏ ها يقال هذا فى 
ترخيمهما من غير تركيب - لأن كلمة : عشر ؛ وعشرة » منزلة النون فى الاسم 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى فى < ١‏ ص 60" م "؟ . وفى حذف عجزه ؛ (أى 
آعو) » يقل اين ناك :. _ 


والعجز احذف من فر كي 4 وَقَل ترخم حملة 4 ود 3 مل 

يريد ٠:‏ حذف اعد ول ال عن المزجى جائز » أما من مركب الحملة ( وهو المركب الإسنادى ) 
فقليل » وقد نقله عن العرب ب حمرو »ء (المثهور باسم : سيبويه) . 

٠١" ىلقم ه من ص‎ )١( 

(+) هذا شرط حتمى ؛ لكيلا يلتبسا بنداء المثى الذى ليس علماً » وإنما هو عدد محض » وهو : 
أثنان واثنتان » ومثلهما فى نداء المرخم بقية الأعداد المركبة » ثلاثة عثبر » وأربعة عشر » ولخمسة 
عثر..-.. الخ ٠.‏ فلا حدق عجرما لارخم إلا إذا كانت علدا ؛ مساب ى ظهم ب للاليانن بعلاقة ع 
وأر بعة » وبقية الأعداد المفردة . 


وإذا صار الاسم المبدوه بهمزة وصل - مثل : اثى . . . واثنى - علماً فإن جمزته تصير 
همزة قطع ؛ يحب كتابا والنطق مها ا وي را 
ف لتم ؟ من هامش ص 740 - . 


0١ 
المفرد ؛ (أى : الحالى من التركيب وهو : اثنان واثنتان) 27. فصارت هى والألف‎ 
. بمنزلة الحرفين الزائدين فى آخخر الأصل اللمثنى ؛ إذا كان علماً‎ 

« ملاحظة » : اشتد اللحلاف بين النحاة الأقدمين فى ترخيم الأعداد المركبة 
( أعلامًا وغير أعلام ) من فاحية جوازه وطر يقته » أو عدم جوازه . والحق أن ترحيمها 
لا.يخاو من لبس وخحفاء يحملان الوم على اجتنابه . 


)١(‏ (أو المراد بالاسم المفرد : ما كان آخره نون قبلها حرف مد فى نحو : مسكين » علماً؛ 
حيث تحذف النون فى الترخيم ومعها حرف المد"- ويقبت الممزئان نطقاً وكتابة'إذا كانا علمين - 


١1١ 
كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمه‎ 


المنادى ا مرحم ل يكون إلا مدا علممً أو ذكرة معصودة - بتفصيلهه! الذى 
1١‏ 
عرضناة -)١(‏ فحكمه الأسامبى هو البناء على الفهم وفروعه . ولضبطه طر يقتان بعد 


د ريده 5 


الأول : : أن ولك 0 4 عبر له د باى 3 ويظل ده قبأه على | حركته 


أو سكونه قبل الحذف 57(7) و لسسع حمر ا البناء عا لى الفهم 3 و روعهة سس مقصورا 


على الحدرف الآخير المحذوف » ها كان قبل حذفه : من غير نظر لما طرأ عليه؛ 


. 3 5 و 
فق مل : يا عام نا سيدة . . . يكون المنادى قبل ا الرخيم ( عامر ب 
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رهم 


منادى م عا لى الفهم الذى على الحرف المحذوف » ؟ ف محل نصب أيضً يأر 3 
من كسر الميم © وفتح ا ال الآن كلا نيبا لا يمد - صب هذه الطا 


حرف عير 0 4 يختص” بعللامة البناء 0 


0-3 


وكذلك فى مثل : يا الم ع اا با إفرتد ' " ؛ فالمنادى من غير 


ارم مببى عا لى القمم فق نحل نصب . فإذا , خم "قيل بهذه الطر به : يا سال 
1 00 با إفرت” 2 المنا ادى مببى على اله 2 حل لصب : 2-7 كان من غير 


. مما بعدها‎ » ٠١١ فى ص‎ )١( 

)20 يستى من هذا بمسالنان يقع فهما تغيير ؛ الأول : ما كان مدشما فى المحذوف مم وشوعه 
بعد حرف مد هوا فى الغالب - ألف » فإنه إن كان له حركة فى الأصا لى حركته مها : نحو : , مضارء 
ويحاج » علمين؛ فيقال فيبما يا مضات املع الم ر على اعتبازهما اسمى فاعلى أصله : مضاررر ‏ 
محاجدج »2 أو بالفتح عل اعتبارهما اسمى مفعول” . أما إن كان أصللى السكون فالأحسن تحريكه بالفتحة 
لقرها من السكون فى الخفة ؛ نحو : إسحا” ( بتشديد الراء » اسم لبقلة) » فيقال عند التسمية به 
وترخيمه : «يا إسحار » فتحذف الراء الثانية للترخيم » وتفتح الأولى الى كانت مدغمة فيبا وبقنيت بعدها. 

الثانية : ما حذف لواو المع » كا إذا سمى بنحو : قاضون ومصطفوان من جموع معتل اللامع 
يقال فى ترخيمه : يا قافضى » ويا مصطفى ؛ برد الياء فى الأول » والألف فى الثانى ؛ نزوال سبب الحذفا . 
( حاشية الصبان - وغيرها - فى هذا الوضم ) . 

ويلاحظ أن استثناء المسألتين امالاتين مقصور على الأخذ بالطريقة الأول المعروضة دون الا 

0 الإفرند فى الأصل : السيف 


١ 
حذف . . . وهكذا يظل آخر اللفظ الحالى” على ما كان عليه من حركة أوسكون‎ 
. قبل حذف الحرف الأخير‎ 

0 هذه الطريقة : ١‏ لغة من ينوى ا محذوف ) . وتشتهر بأسم : ولغة من 
ينتظر » . ويجب الاقتصار عليها فى ترخيم المنادى اتوم بتاء التأنيث عند خوف 
اللبمس كما سيجىء - مثل 8 يا على 3 عر ) اه 6 علم أذ 3 أوجوب 
فتح الحرف الذى قبل تاء التأنيث ؛ فتكون هذه الفتحة ‏ فى الاسم المفرد الذى 
يحب بناء آخره على الضم دليلا على أن هناك حرفًا محذوفًا ملحوظًا هو التاء ؛ 
إذ لولم نلاحظه لقلنا : ديا على” » فيلتبس نداءالمؤنث بالمذكر 7" . 

الثانية : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلك باعتبار أن ما حذف من الافظ قد 
انفصل عنه نهائيا ». وانقطعت الصلة بينهما » وكأنها لم تكن' ؛ وصار آخخره الحالى ‏ 
بعد حذف ما حذف - هو الذى يمع عليه العلاآمة . فنى المثالين السالفين يقال 
فى نداء الترخيم : (يا سال” ‏ يا مساف) . فالمنادى مببى على الضم فى محل 

00 2 


«من لا ينتظر ) . 


أو 


)١(‏ والأفصح عند ترخيم المؤذث بالتاء وحذفها على لغة « من ينتظر » أن يزا د على آخره عند الوقف 
هاء الكت . بل جعلها سيبويه لازمة عند طوائف العرب الى ترخم هذا النوع . ( راجع كتاب سيبويه 
حي ردص .##). 

بى شىء هام ؛ هو أن أكثر النحاة يوجب طريقة « من ينتظر » ف المرخم المؤنث عند خوف اللبس . 
فلم يقصرونها على المؤذث وحده ؟ إن الفرار من اللبس مطلب أسامى » يحب أن يعم كل الحالات ؛ ترخيماً 
وغير ترخيم  .‏ كما سيجىء فى هامش ص ١١8‏ 

(؟) وق الطريقتين المذكورتين لضبط المنادىالمرخم يقول ابن مالك فى الأولى الى يدنوىفيها امحذوف : 
إن لوكت يقد عقن خنتفة ". التاق لتقي ند فد أن 

يريد : إن نويت ما حدّّف بمد حذفه » فاستعمل الباق بعد الحذف بما ألف فيه » وعرف عنه قبل 
الحذف . أى : اترك الباق على حاله المألوف فيه قبل الحذف . ويقول ف الثانية الى لا ينوى فيا المحذوف : 
جْمَلُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْنُونَا كُمَا لَوْ كَانَ بالآتخر وضعَا تسا 

أى : اجعل الباق من المنادى المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته فى النية - اجعله كا لو كان 
قد تمم بالآخر ف الوضع » فكلمة. : «وضعا » منصوبة على نزع الخافض . والمقنصود من هذا كله : 
إن لم تنو ا محذوف فاجعل الآخر الحالى بعد الحذف كأنه آخر وضعى» أى : أصل » من وضع العرب - 


١١ 
عبل )ف قول الشاعر عندرة‎ ١ وتصلح الطريمّتان فى مثل : « عنتر ) و‎ 


55-8 ع ع و ء. م 
ولقد شعفى لفسبى وأدرا سدهمها قيل الفوارس :ويك ل عفر أقدم 


وقوله : 
يا عبا”” لا أخشى الحمام : وإنما أخشى على عينيك وقت بُكتاك 

فأصل الكلمتين قبل النداء: عثيرة وعبلة » ثم ناداهما نداء ترخيم ؛ فحذف 
آخرهما : فالواجب - على لغة من ينتظر - أن نيرك آخرهما الحالى على ما كان 
عليه بل الحذف فيظل مفتوحًا كما كان ؛ فنقول : عنتدرَ ‏ عبل . . . ويقع 
البناء على الضم على ادرف المحذوف . أما على لغة من لا ينتظر فيجب بناء الباق 
على الهم مباشرة ٠.‏ وهكذا فى كل النظائر الأخرى المختومة بتاء التأنيث . 

ويلاحاظ أن ا مرحم اعبرم بتاء التأننيث لا تصلح له إلاطر يقة : « من ينتظر» 
عند خوف اللبس ا أسلفنا . فإذا أمن اليس ا الكلمة فى 
الاستعدال أوالسبيع الورك جاز اختيار هذه الطريقة أو تلك ؛ كما فى البيتين 
السابقين » وثاق ف نحو: يا ا بفهم الم م أو فتحها ‏ وهى 7 ترخيم : فاطمة » 
ومثلهما : هر 3 » (لأن يتاب الناس ) ا عام وجل.... 


- وكأنه / يحذف ثىء يليه . وعلى الأول الذى ينتظر يقال فى : «ثتمود, علماً رياثمو» محذئ الدال وتراك 
ما عداها على حاله . أما الثانى . الذى لا ينتظر فتقلب الواو باء ويقال : يا تمى ؛ للسيبا المبين فى الشرح 
وق هذا يقول ابن مالك ٠‏ 


قل عَلَ الأول ف تَمُودَ :يا تَمُو . ويا تَمى ١‏ عل التّانى با 

ويحب الاقتصار ل اال الأول ذ ف المرخم المختوم بالتاء إذا أوقع الأخذ بالرأى الثاني فى ليس 
كا فى ترخيم « مسلمة » ( بهم اليم ) علم امرأة ؟ فيقال م ؟ ليكون : فتح الميم الأخيرة فى هذا 
المنادى الواجب بناق على الفم - دليلا على الحذف . أما لو قلنا : :ويا مسسللم” » بغير انتظار المحذوف فإن 
البس يقع بين نداء مسسلم ومسلمة . 

اق أنه يجب اراد من انب » سواء أكان موضع الثدى النم بتاء الأنيث ع أم لبد يا ع 
أم غيرجما . .ولا معى لقصره عل اتوم بالتاه - كا أشرنا فى آخر هامش الصفحة السابقة - فإن لم 
يكن عناكه احيال لبس جاز اختيار إحدى الطريقتين كا فى مسلتمة (ية بفتح ألمي »علم قائد مشبور ) 
وف هذا يقول ابن مالك : 


التزم الأو فى كششيمة وَجَوّر الوَجْميْن فى حَمَشْلدَ: 


١1 


زيادة وتفصيل : 

2 6 الأخحذ بطر يقة ( من لد ينتظر ) 0 اأوجه المشروح يقتضى ا 
عرفنا 3 إهما 5 المروف الهذوف 4 واعتياره كأنه 0 روجدك :كبرق على الآخر 
الحالى كل الأحوال النحوية والصرفي 9 الوخصة بآخر الكلمة . فى ل ( نود حت 
علاوة ا كروان ... لاقيام الأعلام الى 0 غيمنًا فيخم أخخرها 
هذه الكلمات بد الآخر الحالى 1 ) على م هو ع يه عند من 0 ؟ 00 عا لي الفهم 
على الدال 3 والتاء 4 والنون الحذوفات دق ل نصب ولا به يفع تغيير على الاج 0 


الياقية بعد الحذف . 

أما على لغة من لا ينتظر فيقع على الآخر الحالى تغييرات لا مناص منها ؛ 
أهمها : آذه تقر ضبطه 4 فيصيرٍ 55 على أذ المقدر أو الظاهر 
. فيتمال كا علاو 5 0 . أن اديع كم توابع المنادى 
المبيى على ضم آخره المذ كواق 2 فى الكلام » وأنه مسقن درا صرفينا على حسب 
ما تقضى به 01 وابط الصرفية من الإعلال » والصحة » والإبدال . . . وغير هذا » 
كرجوع حرف محذوف ؛ فيال يا تتحيى ؛ بقلب ضمة اميم كسرة ة » اتنقاب 
الواق باء ؛ كن أذ كرون لخن الاي واوا لأزنة شاكنة قلهااضمة > لأن هذا تادر 
ف العرسية17) ؛ وكى لا وتثقاب الواواق ) آخر الكلمتين الاأشيريث همزة وألفنا ؛ 2 
أوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة فى : (يا علاو) » ولتحركها وانفتاح ما قبلها :ىف 
ايا كرو» » فيقال : يا علاء يا كرا" 0 ولا بقع شى ء هن هذا نه 
الطريقة الأخرى . 

)١(‏ كان هذا رأيا مقبولا فى العصور الخالية » قبل انتشار الأسماء والأعلام امختومة بواو لازمة 
ساكنة » قبلها ضمة . أما الآن فقد عاشت كغيرها من الألفاظ المعتلة الآخر » المقصورة «المنقوصة : 
فوجب اتخاذ حك ها ؛ كنظائر م ولعله هنا يكون بإبقائها وعدم ترخم المنادى الذى يحويها . أما فى غير 
الترخيم فقد وضحناه فى الحزء الأول » قى المسألة الخامسة عشرة . كا وضحناه فى هذا الحزه ( فى باب التثنيه » 
بأكسم 6القدم با 

(؟) أى : ياكروان » ومنه المثل العرب الذى يقال لمن يتكبر وحوله من هو أشرف منه يتواضع : 
« أطرق كرا » إن النعام فى القرى » - وقد أشرنا له فى ص »م - 


١١ 


( ب ) مع أن الطريقتين صحيحتان : والأمر فى تقديم إحداهما على الأخرى 
مير ولك للمتكام ومراعاته المقام -- قد تكون ( الأول وهى : «لغة من ينتظر )) 
أننب ؛ لبعدها عن اللبس : غالبا ؛ إذ حركة آخرها الحالى فى أكثر الصور » 
كاه ضمة - برغ استحقاق المنادى فى موضهه هذا للبناء على الم وجوبا 
الخالى ليس هو الآخير فىالأصل . وإلا فأين علامة البناء ؟ 

نعم يقسع اللبس ف هذه الطريقة حين يكون الحرف ؛ الذى قبل المحذوف 
مباشرة مضموما هجائيا . نحو : قنفذ ‏ علمنًا - فعند ند اثه فداء ترخيم على 
لغة من ينتظر يقول : يا « قف » فالفاء مضمومة ضمًا يختلط الأمر فيه ؛ 
أهر ضمة” بناء » أم ضمدة حرف هجائى ليس آخر الأحرف ؟ وللمتكلم أن يتخير 
ما يزيل به هذا اللبس » أو يعدل عن هذه الطريقة إلى الأخرى » أو يَعندل 
عنهدا معا إذا أوقعت كل واحدة منهما فى اللبس كالذى يحدث فى مثل : يا فتاة . 


(- ردق الفصي ح كثيراً نداء لفظ ) صاح )كقول الشاعر 5 


سياه 0 00 00 8 
هلم ديا صاح ) إلى روضة يلو يها العااى صدا(أهمه 


فأصل الكلمة : ٠‏ صاحب ) نوديت نداء ترخيم بحذف الباء . وهذا الرأى 
يساير قواعد الرخيم عامة ؛ فهو أنسب من الرأى الذى يقول إن اصلها ( صاحجبى ( 
ورخمت شذوذاً بحذف يا ء المتكلم والباء » إذلا داعى للاخذ بالشاذ حين يكون 
المطرد مكنا . 
5( 


أما حذف الباء فى غير حالة النداء فشاذ » إلا للضرورة الشعرية 29. . 


)١١(‏ يريد : صدأ. 
(؟) انظر المسألة التاليةء ورقمها : :(8؟ ١‏ ). 


١1" 
: ٠4 المسألة‎ 
0 القسم الثالى ترم الضرورة الشعررة‎ 


هذا النوع مقئصور على غير المنادى ؛ ولا يصح إجراؤه إلا" بعد أن تتحقق 
شروط ثلاثة جتمعة : 

أوها : أن يكون فى شعر . 

ثانيها : أن يكون المرخم غير منادى ء ولكنه صالح للنداء ؛ فلا يصح 
ترخيم لفظ 1 الغلام ؟ لأنه لا يصلح للنداء ؟ سبب وجود ا" 

ثالثها : أن يكون المرخم إما زائداً على ثلاثة » وإما مختومًا بتاء التأنيث . 
فمثال الأول 
لنعم الفتى - تعشو إلى ضوء فاره 2 طريف بن مال ليلةالجوع والختصر 9) 
أراد : ابن مالك ؛ فرخّمه ترخم الضرورة . 

وهذا ردالى عنسده يبستعيره ليامع حى »ع أمال_ بن ملظل 
أراد : يا مالك بن حاظاة (؟) ب فحذف التاء من « حنظلة ») للضرورة ف غير 
المنادى . 

وإذا وقع ترخيم الضرورة ى لفظ جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين 
التبالفيق. :4 -طريقة نر الا ينظ ب قالنينيك. السالفين 297 أو من ,يتتظن 6ت 
كقول الشاعر : 

. انظر معى الضر ورة وتفصيلها الدقيق فى رم * من هامش ص الا3‎ )١( 

( ؟١)‏ وقد سبق البيان فى ص 5” . 

( ؛ ) والبيت - على هذا التقدير - يصلح شاهداً للحالتين مع . 


( ه ) بدليل وجود التنوين فى الأول » وكسر اللام:فى الثانى . فلو جرى على الانتظار لوجب أن يراعى 
الأصل بحذف التنوين ف الأول و بفتح اللام فى الثافى . 


1١١ /ا‎ 


ألا أضحكت” عبالكمو ه27 وأفخضت سلقك عام 0لا 7 


ومقتضى الأولى يضبط آخر الافظ المرخّم على حسب ٠١‏ تقتضيه الحماة ٠ن‏ 
ضبطه : ويجرى عليه ما تقتضيهالضوابط العامة: من إعلال: وصحةء وإبدال . 
وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيئًا مما سبق مع عدم اختلال ا : 
ككلمة مال » المنونة فى البيت الأول واغخرورة بالإضافة » وكلمة : « حنظل » 
ارورة بالأضبافة ف البيت الثالى مع عدم م التذوين . 


اس 


وبمقتفهى الثانية 05 اللفظ الأر تخي معلى حا 4 بعلسذلف ارد هعككلمة : رأ “نام 


هذاء ولا يشرط قى المرخم للفمر ورة أن يكوك معرفة ف (علما 000 
ولا شروطً] أخرى غير الى سردت 8 ومن در رخيم | 4 6 رة قول الكنا 5 ف بعص 
اأروايات : - 


. جمع رمة ( بضم الراء غالباً . ويصح الكسر ) قطعة حبّل بالية‎ )١( 

(؟١)‏ بعيدة . 

(؟) علم امرأة . والأصل قبل الترخيم : أمامة , 

)0:) وقد | كتى ابن مالك فى الكلام على 'ترخيم الضر ورة ببيت واحد هو : 

ولاضطران ١‏ رخمضوا” .دون نِدَا «الإندا يَصْلمٌّ ؛ نحو :أَحْمدَا 
فلم يتعرض لشىء إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صااً النداء ؛ نحو : أحمد . وقد أشرنا:فى 

رقم ١‏ من هامش الصفحة السالفة إلى أن المراد الدقيق من 


:م الضر و رة » موضح تفصيلا ى رتم ؟ من 
هامش ص 5/١‏ . 


١14 
: ٠89 المسألة‎ 


نسوق الأمثلة الاتية لإيضاحه : 


3-6 عه ممع هده 2 ل 58 ماسم 
قل للحوادث قد مى » أو أحصسج_مى إننا بسو الإقدام والإحجام 
: 5 و 5 2 بن لك لكيه ١‏ 5-3 سمه سال و 01 
نحن السيام إذا اللسيا لى سامت فإذا وثين فنحن غير ليام 


من يسمع 1 ( 5 0 أو « نحن ) يبردد فى خاطره السؤال عن المقصود من 

هذا الضمير » الدال على التكل » وعن مداوله» وحقيقة المتكار بهء وجنسه ؛ أيكون 
سل 0 ع 5-2 0 8 5-5 ا ع 

مدأوله والمقصود مئه << العرس » أم .2 اهل العلى ع ام 9 الابطال 3 ام 3 ابناء 
0 ع ع 1 ع ا مم واماه 3 

الشرق . .. ام 577 ام 0 ام عير هؤلاء من لا يسخصول حنسا » 


ا 


ولا ذوعا » ولا عدداً . 
أيكون المراذ - مثلا ‏ : ( إننا ‏ العرتبة . - بدو الإقدام ... . ) و ( نحن 
الأبطال» ‏ النيتام ) ... و . . . فالضمائر المذكورة يشوبها عيب 
واضح : هو : عموم يخالطه إبهام تحتاج معهما إلى تخصيص وتوضيح . فإذا 
جاء بعد كل ضمير منها اسم ظاهر ء معرفة : يتفق مع الضمير فى المداول » 
ويختلف عنه بزيادة التحديد وااوضوح زال العيب: وتحقق الغرض » كالذى 
تحقق بزيادة كلمة : ١‏ العرب » وكلمة : ١‏ الأبطال » . فيا سبق ؛ إذ المراد منها 
هو المراد من الضمير قبلها ؛ ولكن بغير عموم ولا غموض كالذى فى تلك القمائر » 
برغم أنها منجهة للمتكلم 0 
؟ ‏ يقول الشاعر : 
وأنا ابن" الرّياض ٠‏ والظل” »ء والما ء .ودادى ما زال خير ودار 
فن هذا المتكلم ؟ وما مدلول هذا الضمير الدال على التكلم ؟ أهو شاعر » 
أم ناثر » أم علم » أم زاهد ؟ . . . » ما جنسه ؟ . . . . إن الضمير : «أنا » 


)١(‏ سبق فى - ١‏ صه هوم ١9‏ ( باب: الضمائر)- معى: إهام الضمير » وطريقة إيضاحه. 


ظ لحيل 
لا لا يسم هن غموض تاج معه إلى اسم ظاهر من ذوح خاص” ؛ يزيل هذا العيب 
كأن يقال : رك ِ 00 تٍّ 1 الرياضن ان 5 أنا 0 8 
ا رياض) ... جىء هذا الاسم الظاهرء المعرفة » المعينّن » الواضح : الذى 
معناه معبى 0 قبله ‏ قد أزال عنه عيب العموم والإبهام . 


ع 


أو 0 وكذلك الضمير 0 انت ( ِ 4 قول الشاعر 


أنت فى القول كلله 2 أجمل الناس مذهها 
ثما الذى يظنه سامع الضمير : « أنت » الد" ال عا '١‏ ؟ أيكون المراد : 
ى يظنه مع الضمير ا كو اد 
قب قرا أجمل الناس مذهيا) : ام: ( أنت - النائر- . . .) أم 
راسي ا ..) أم محمد أم عليًا ؟. . . لا بد من اسم ظاهر 
١:‏ : 

ىله سماء الى وصفتاها لإزالة العموم الإبهام عن ادن : 

5 نشهل 8 عصر: ١‏ كثيراً من المتعرا اقدين ببدءون عفود البيع 4 والشراء 4 


والمداينة ء وغيرها- مكماة شا عت ينوم حى ابد لت هى : « نحن - اأوقعين ‏ 
على هذا : نقر ونععرف بكذا وكذا . . . ) وكلمة : ١‏ الموقعين » هى الاسم الظاهر 
ا 34 الذى 2 لإزالة ما فى الضمير قبأه 0 ن وم م وإبهام م؛ مع اتفاق الاسم الظاهر 


. 2 
والضمير قُ المداول 3 وتسم خسو : زْ الظاه هر ما فيه سس تحديدك وإيضاح 

بالتأمل فى الأمثلة السالفة عراف فيا - نلحظ فى كل أسلوب منها بعد إزالة 
ها 2 الضمير س0 عيب العموم والإ بهام 3 أرعة امون #تمعة 4 تتصل عوضوعتا 
اتصالا أصيلا قويا . 

اود 5 ضحمير لغير الغائب ِ يشوبه وم وإبهام 5 

و 010 -5-5 5 ش ٍ م - 3 

تاتيهاد 5 ذادع ظاهر معرفة : مدلوله الضمير : ولكنه سحد د المراد من ذلاك 
الضدير : و يخصده ويوصحه فيزيل مافيه من توم وإبهام . 


ثالثها : حم معنوى وقع على ذلك الضمير . 


رابعها : امتداد ذلك الحكم إلى الاسم الظاهر المعرفة ( لأنه شريلك الضمير 
فى الدلالة ؛ فيقع عليه ما بقع عل الضدير مه من حكم معنوى ) واختصاصه به » 


واقتصاره عليه ؛ فيكون هذا 1 صا واقتصاراً على بعنم ل ممعدين فا شيا متسر 


حل 
( ذلك : أن الضمير بعمومه يشمل أفراداً كثيرة» منها أفراد الاسم , الظاهر المعرقة 
النى يعتبر أقل أفراداً 0 » وإن شئت فقل :إن هذا الاسم الظاه ر أخص من 
الضمير الذى بمعناه . فى مثل :( نحن - العرب - بئو الإقدام والإحجام) : نجد 
الضمير العام المبهم هو : ١‏ نحن » والاسم الظاهر المعرفة هو : (العرب») » 
خم المعنوى الذى وقع على المبتدأ هو : «البنوة» الإقدام والإحجام . وقد 
خصص هذا الحكر| ببعض أفراد الضحمير ؛ وهم :؛ العرب ): أى: صارخاصا بهم » 
مقصرراً عليهم . وهكذا يقال فى سائر الأمثلة . » ونظائرها 

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذى يسميه النحاة ف الا : (المغتص») »© 
أو : « 5 )؛ لاختصاص المعبى به » ولأنه 5 )/ 7 به ) لفعل واجب 


(0١ 


الحقذف بت هع فاعله » تقديره الشائع عنده 0 ويعير ود عن هذه 


المسألة تعبيراً اصطلاحينًا بالغرض منها : 9 : (الاختصاص ) . ويشترطون قف 
أسلوب الاختصاص أن تتحقق فيه 00 ر الأربعة السالفة 

ويقواون فى تعريفه : ( إنه إصدار حكم على ضمير لغير الغائب» بعده اسم ظاهر » 
معرفة » معناه مععى ذلك الضمير » مع تخصيص هذا الحكم بالمعرفة» وقستصسره عايها ). 


ار 


» هو : ( أخصس 


الغرض *. مله : 

على الوجهالمشروح فماسلف . وقك ل 00 - لمتكي 

'طاغية ) . ( إنى - الرحالة ‏ أتعلم من الرحلةمالا أتعلمه من الكتاب )وقول الشاعر 

أو: الع 04 ؛. كةول أحد الداماء غ0 أنا سبد الضعيف اماج ع أحنطم 

ابنى » وأمندم قلاع الظالمن . وأنا ‏ البائس” الققير جد لا اس سير يح ويجحانى 

متأوه 4 أ محتاج ) 1 

للك أن يكون تقديره : أعنى » أو : أقصد » أو :أريد . . . . أو ما شاكل هذا - 

إلا أن الفعل : « أخص » هو المشبور » ومن مادته جاء الاصطلاح الشائع نحويا :« الاختصاص » 
ولا بد من حذف هذا الفعل مع فاعله كا أشرنا - ولهذا يعتير ون را تخصوص» هنا نوعاً من « المفعولبه » 
الذى ينصب بعامل واجب الحذف . 


١1١ ٠ 
ل اااي السو ريه‎ 
تجربة تعصمه من الزلل مرة أخرى) : 0 المثقفين  قندوة” لسواناء فإن‎ 
. ساءت القدوة فالبلاء فادح ) . (أنم كم الأئمة  نجوم المداية‎ 
. ومصابيح العرفان)‎ 
#4 ا‎ # 
) حكمه :الاسم (3) الواقع عليه الاختتصاص ؛ ( وهو : امختتص » أوامخصوص‎ 
: ؛ على التفصيل الآلى‎ 7110 
كان 0 د وأى» )فى التذ كير أور أ ) فى فق التآنيث وحن‎ نإ١‎ 
بناؤهما عل الفهم فى م نصب"؟2؛ على المفعولية 62 ووجب أن 0 بآخرهما‎ 
» كلمة : «ها)» الى لتنبيه 4 و 35 زما هده الصيغة الى الا تتغير د راداً 4 ولا كثنية‎ 
5 ولا | ولا بد أن 0 يوك لكل منهما نلعت لازم , الرفع غير شاع ولا إء راب‎ 
» لآن حركة: الرفع هذه هى جرد حركة ظاهر ب ة صورية”! ا . حاراة 7 أَئّ 5 وأبة‎ ( 
ومحاثاتهما فيها ) ؛ تجىء ع 00 البي) 4 3 إيكون ف النعت بدو أله‎ 
0 00 0 2 . ) ا الحنديان 2 نقضى. اير ماهريئن‎ 
نحن ها أدتها‎ ( ٠. الأوطان ) . (أنا أدنها الصانعة” ب تحريصة عل قاد‎ 
نحن أرني الصانعات_ حدريصات‎ (٠6. ) حر يصتان على الإتقان‎  ناتعناصلا‎ 
. ). . . على الإتقان‎ 
فالضمير فى كل ما سبق . مبتدأ . وكلمة «أىّ ؛ أو : أينّة » مفعول به لفعل‎ 
واجب الحذف مع فاعله » تقديره  مثلا  : وأخص» وهى مبنية على الفضم‎ 
ف تحب . و(ها) حرف تلبيه مببى على السكون. والاسم المعرفة المقرون بأل » نعت‎ 
وليس له محل "“إعراى‎ ٠ عر حتمًا 6 رفع إتباع للناحية الشكلية الافظية وحدها‎ 
. ١١٠ هذا الاب آرية اماع » بحىء بيانما فى الزيادة ص‎ 0 
؟) يقول النحاة إنهما بنيا هنا حملا لما على النداء» لأن أسباب البناء لاتنطيق علمهما . والحق‎ ( 
. أن علة بنائهما على الضم هنا وفى باب النداء هى الاستعمال الع رلى وحده‎ 
3 ) وف صدر المزء الأول بيان الأسباب الى ذكروها للبناء 4 5 تفنيدها‎ ( 
التحقيق أن ضمته إتباع صورى لفظى ( كا سبق فى باب النداء ص 40 و 4غ ) ؛ إذت‎ )*68 ( 


0 
مطلتًا : مع أنه تابع للفظ كلمتى : ١‏ أى وأيئة » المبنيتين على الفهم انظًا » وإن 
كانتا منصوبتين محلا كما سبق . 

ويصح اي افى نهاية الحملة؛ مثل ( نحن أنصار الحق ينها الطللاب ) 
( نحن أنصار ر الفضلة أبتها | الفتيات . م 

؟ إن كان الاسم المختص لفظا آخر غير : «وأئ وأية » وجب نصبه » 
سواء” أكان مضافًا ا غير مضاف . نحو (أنا - الطبيب - لا أتوانى فى إجابة 
الداعمى . . .) . : (أنا ‏ طالب العلثم - لا تمسر رغيتى فيه) 7" , 

أوجه التشابه والتخالف بين الاختصاص و«النداء : 

بين الاختصاص «النداء تشابه” فى أمور» وتتخالف فى أخرى . فيتشابهان فى 
ا 

أيها : إفادة كل" منهما الاختصاص وهو فى هذا الباب خاص بالمتكلم أو 
ال املب » وق باب النداء خاص بالمخاطب . 

ثاننها + أن كلا عنهما للحاضر (أئ التكلم أو امخاطب ) "ولا يكون ضمير 
0 


عاسه 


ثالنها. : أن الاختصاص يؤدى - بسبب ما فيه من تحديد وإيضاح - إلى 


تقوية الع اونوك مده » وقد يتحقق هذا فى النداء كذلك أحيانتا؟ كقواك لمن هو 
مصغ إليك : عر ا إن الأمر يا فلان 90 هوما فصلته لك .. 


1 1 121711171 حركة صورية ذا يقال . ولكن انظر تفصيل الكلام 
ف هذا الحكم الام فى رقم ١‏ من هامش ص 407 

)0 إعراب هذه الحبلة الفعلية امحذرفة موضح فى و ب » ص 115 . 

(؟ و6) يردد النحاة هذه الأوجه لإثبات المشابهة . والحق أنهذه المشاهة واهية » ولا يكاد أمرها يقوى 
إلافى أى وأية » بسبب بتائهما على الضم فى حل نصب» ووجود حرف التنبيه والنمت بمدهنا » وكل هذا 
مع الأ.رر الثلاثة السالفة . 

(+) يلاحظ أن النداء - كا سبق فى بابه » ص ١‏ وف هامش ص 58 - لا يكون المتكلم . 

(؛) ويذكر اسمه الحقيق فى النداء . 

ره سبقت الإشارة لهذا فى رتم ؟ من هامش ص ١‏ . 


دن 
ويختافان فى أمور : بعضها لفظى : وال ر معنوى ٠‏ فاللفظية أشهرها : 
انعد الاسم اختص لا يذكر معه حرف نداء مطلقً ٠‏ لا لفظ) . وله 
(لا«يا» اء ولا غيرها ) . 
؟ - أنه لا يكون فى صدر الحملة وإما يكون بين طياتها ‏ كالأمثلة السالفة ‏ 
أو فى. أخدرها : نحو : اللهم ساعدنا على الننّصر- أينها اللحنود” » أوأييتها الكتبية” . 
جاه 0 ان مف ا 1 فى التكلم 9 أو الحطاب 
ولغالب أن كرون فين تكلم ٠‏ ولاريصح أن بكونة السشارق. صمير. غسينة راسم 
ظاهرا ٠.‏ ومن أمناة ضحير لطا اوم قُّ الدعاء : ١‏ سبحانلك الله العظم" ).2 
7 ح الي" ذرجو النمض|ا ل) . بنصب كامة : « الله ) فيهما . 


0 الاسم اختص منصوب دائمًا فى لفظه » عتلمئًا كان أو غير عللم إلا 
«أى وأبة » فإنهما مبنيتان على الضم لفظً » منصوبتان محلا . . . أما المنادى فإن 
0 0 المقصودة مبنيان فيه فى الأغلب - عا لى الهم فى محل نصب ء 

: أَئ ا سات فى التداء على الهم و ف محل نصب . 

ا يقل . أن يكون علسما أ- ومع قله جائر ‏ نحو : أنااج قالدا حت 

ا أصنام الجاهلية . 


5ك أنه رك تصدن ونال » بخلاف المنادى فلايجو زافترانه بأل إلاتى بعض 
حالات سبق سردها 29 , 


أنه لايكون نكرة » ولااسم إشارة » ولاضميراً أء ولااسم موصول . 
كدان 3 ورمع ؛ هنا لا توصفان بامم إشارة . بخلا فهما فى النداء » وأن 
صفتهما واجمة الرفع الصو, 5 اتفاقًا » ببخلافهما قْ النداء 9 , 


كك أن 3 20 مختصة هنا بالمذكر مفرداً : ومثى ١‏ وا ولا مين لنمؤلث 

(1) ا ير المتكلم خاصا به وحده . أم شاركه فيه غيره ؛ فالخاص مثل : « أنا » 
وألآخر مثل : د نحن». 

(؟) قا ص>"م. 

0 ف لتم ؟ من ص 45 ورتم من هامش ص 45 مأ يوضم هذا الللان 


)ا 
بخلافها فى النداء ٠‏ كا أن (أية » مختصة هنا وف النداء : بالمؤنث مفرداً ومثى » 
وتفيعا :)ولاتكون الملا كر 

. أنه لايدرخسّم اختياراً . ولايستغاث به . ولايندب‎ ٠ 

1١‏ أن العامل هنا محذوف وجوبنًا مع فاعله بغين تعويقن + أما ق التاداء 
5 3 3 5 2 2 ع 2 
فحرف النداء عوض عنهما . وأن الفعل ادرف هنا اودع جه حصن ٠”‏ 
أو : ما بمعناه . أما فى النداء فالفعل تقديره : أدعو : أو : أنادى ٠‏ أو : ما بمعناها 


والمعنوية أشهرها : 
ذف أن الكلام مم الاختصاص خير » ومع النداء إنشاء 
8 0 صن حير عه 0 


؟ أن الغرض الأصلى من الاختصاص هو قصر المععى على الاسم المعرفة » 
رقص يسام تبيخ أكالة ها بس إليه . وقد يكون الغرض هو : الفخر» أو التواضع 
أو : زيادة البيان  :‏ كما شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصيل "2 فطلب 


الإقبال . بالتفصيل الذى سردناه 29 فى بابه 29 . 


) 0 دون النداء الذى ‏ خرج عن الغرض الأصل إلى غيره 4 

١؟)‏ ص ١‏ مما بعدهاو ح من ص ه . 

0) وقد اقتصر ابن مالك فى بيان ما سبق كله ء عل بيتين دجما فى باب مستقل عنوانه : 
الاختصاص » قال : 

. 0 .2 - 7 مه 02000 : وغخيىم ا اسمس 

الاختصاص : كنداء دون «يا») كأيها الفتى ؛ بإثر : ارجوزيا 

أى : كقولك ارجوف أما الفتى » بوقوع : « أنها الف » إثر : « ارجون » » أى : على إثرها » 
وبعدها . ثم قال : 


وَقَذْ يُرَى ذا دون وأى ( تلو وأل » كيثل تح العرت أسحئ مَْ بَدَلُ 

الى + اوري الاسام مسقي ان حر كلية و الى + وآيةتة لام بريد + هن غيل انديكوة 
الاسم الختص هو لفظ : « أى » أو : أية » وإنما يكون اما مشتملا على ر أل » كالمثال الذى ساقه » 
وهو ؛ ( نحن - العرب - أعى من بذل) ء أى : أكرم من أعطى ماله . فكل ما يفهم من البيتين هو أن 
الاختصاص كالنداء » لكن من غير حرف نداء مطلقاً » وأن لفظه قد يكون : «أى وأيئة» ء وأن 
الاختصاص قد يستفنى عنما باسم ظاهر فيه : « أل » وهذا الكلام مبتور . 


زيادة وتفصيل : 

(1) يفهم ما سبق أن الاسم المختص ( المخصوص ) أربعة أنواع . 

الأول منها مبنى على الفهم وجوبئًا : فى محل نصب وهو : «أى» للمذكر 
واراية ) للمؤنث ؟ مع التزام كل صيغة بصورتها فُْ 2 استعمالاتها 1 ووقوع 
« ها ) البى للتنبيه بعدهما » ومجىء نعت لمما مقرون يأل الى للعهد الحضورى . 

أما الثلاثة الباقية فواجية النصب » وهى : المقرون بأل » نحو : ( نحن - 
الشرفاء” - نترفع عن الدفايا ) . والمضاف : نحو : (أنا - صانع المعروف - 
لا أرجوعليه جزاء ) . والعسلى " وهو أقل الأربعة استعمالا ‏ نحو : ( آنا عليا ‏ 
لذاهات ف يبيل :احلرق كُنيئما 6 


(ب)الاسم ا مختص منصوب بفعل محذوف وجوباً مع فاعله ‏ والحملةف الغالب- 
تكون فى محل نصب ؛ حالا من الضمير الصالح قبلها لأنْ يكون صاحب حال 27 ؛ 
كالى فى مثل: ارجونى'"' أيها الفى . وفى مثل : ربنا اغفر لنا أيتها الجماعة 29 . 

وقد تكون أحيانًا معترضة : مثل : نحن - الحكام خداام الوطن , أى : أخص 
الحكام . فهذه معترضة بين المبتدأوخبره . ومثلها: إنا ‏ معاشر الأنبياء ‏ لانورث!؟ . 


)١(‏ فليس منه الضمير الذى يعرب مبتدأ فى رأى كثير من النحاة - و إن كان ف رأءهم تعسف 
كا سيجىء هنا فى رقم ؛ حا 

(؟) التقدير : ارجوفى حال كوني مخصوصاً من بين الفتيان - اغفر لنا حال كوننا مخصوصين 
بين الجماعات . وقد نص النحاة على إعراب وأو المماعة فاعلا لفعل الأمر » وعلى إعراب جملى الاختصاص 
ف المثالين حالين من الياء » ونا . 

(*) فلا يكون لا محل من الإعراب ؛ كالشأن فى كل الحمل المعترضة . 

(4:) كانت الحملة هنا معترضة لتوسطها بين شيكين متلازءين ؟ قبل أن يستوق أوطما ما يلزم له . 
وقد نص النحاة عل أنها معترضة » ولم يعر بوها هنا حالا من الضمير الذى قبلها - كا أعر بوها فى المثالين 
السابقين - فراراً من مجىء الحال مما أصله المبتدأ ؟ إذ الشائع بين كثرتهم ألا يكون صاحب الحال مبتدأ » 
ولا أصله مبتدأ » وقد عرضنا ‏ فى الحزء الثانى » باب : الحال م 4م ص 089 وم وم ص /الام لهذا 
الشائع » وانتبيئا إلى تخطئته بالحجة القوية . وإذا لا مانع أن تكون جملة الاختصاص الفعلية فى المثالين 
الأخير ين وأشباههما جملة حالية أو معتّرضة ٠‏ بل إنها فى الحالية أنسب الغرض » وأوضح . 


ااا 
المسألة ٠14٠‏ 


)١(‏ التحذير : ١‏ تنبيه امخاطسب على أ «مكريه: 4 لموتيى) الا والاصق 
فى أسلوب التحذير أن يشتمل على ثلاثة أمور #تمعة : 

أرق" + اال وهو المتكلم التق نجه العتبية لخيرة :: 

ثانيها : («المحذر» »ء وهو الذى يتجه إليه التنبيه . ٠‏ 

ثالثها : (المحذور ) » 3 0 يدر منه ) » وهو : الأمر المكروه الذى يصااءر 
بسببه التنبيه . 

ولكن هذا الأصل قل عد عنه لحان كخيرة 4 فيقته-ر الأساوت على 
بعض تلك الأمور الثلاثة » - كما سنعروف ‏ . 

ولأساوب التحذير - ععناهاللغوى العام  )9‏ صورء #تافة ؛ منها :. صورة 
الأمر ؛ كالذى فق قول الشاعر : 

ه6. © ىم ه ع ا 

احنذر مصاحبة اللئيم كانه تعد اكد ى السايم الأجرب 
ومنها : صورة النهى ؛ كقول الأعرالى فى لغته » وقل فتنته : 

لاتلمقى فى #كواها ‏ «الشن رضي نواه 
ومنها 3 الصورة المدوءة بالضمير ) اسن ( وفروعه الخاصة باللخطات *) 

)١(‏ هذا تعريف لغوى يردده - بنصه - كثير من النحاة . ولكن يفضل بعضمم أن يقال : ( إنه 
اسم منئصوب »2 معمول الفعل : 0 ع ( المحذوف 4 ونحوه ( لأن هذا يناسب مهمة النحو الى هو البحث 
فى أحوال الكلم إعراباً و بناء . وأيضاً ليدخل فى التعزيف نحو قول الشاعر : 

5 5 0 
بيى وبينك حرمة الله ى تضييعها 

بنصب كلمة: الله ماع بعامل محذدوف تقديره : _احذار 34 أو : حكن 4 أو اتق_ » أو نحو ذلك 8 
فبناء على التعريف اللغوى يكون : « الله » هو الأمر المكروه ؛ وهذا لا يليق. 

) 0( الذنى يشمل 0 الاصطلاحى ( الاق 4 وغبر الاصطلاحى 5 

(«) بكسر الهمزة » مجاراة لأفصح اللغات » وأشبرها » ويحوز فتحها فى لغة » كا يحوز قلبها 
وهاء مكسورة » فى لغة أخرى . . . . (؛) هى : إياكت» وإياكا » وؤياكم » وإياكن . 


كالذى كا ف قول أع رابية لابنها ا والنميمة (2)1, فإنها تررع 1م 
وتفرق” نين : اححمين: ... وإيبالك والمعمرض ا اا ا 0 

وخليق” (9) أت كنت ال غرض 0 السهام ٠٠‏ وقوطم : 0 إيا كم وثورة الخضب 
فإنها تسجلب المرض وسوء العاقبة . ) إلى غير هذا من العبارات والصو ر المتعددة الى 
تحفق « التحذير ) ععناه 0 العام 


1 شوو وفوا قواعده لآن هذه الضوابط وال واعد د والأحكاء 3 لا 00 إلا 
عل لخمسة أذواع ) اصطلاحية اك سمولها 7 ( صور التحذر ر اللاصطلاحى 
ىو وحدها ‏ 5 المقصودة م هذا اليا ب بكك م يحويه ؛ ولا سيا استما ال كا كا ل منها 


و 
عا فى سم مصوب العارت مفسعوله” به لفعل مسحذوف 2 مرفوعه 9 وفما لش اوناك 


هذه ١‏ الأنواع الخمسة الاصطلاحية : 


النوع الأول : : صورة تقتصر على ذكر « امحذار منه » ( وهو : الأمر المكروه) 
5 طاهرا © دون ككرال: ولاعطف مثيل له عليه وامراد بالمثيل هنا؛ متحذرة 
منه ٠‏ آخر ؛ تحني ر الطفل من النان + أن يقال اله : النار » وكتحذيره من 
سيارة ؛ يأن يقال له : 00 : 


دحكم هذا انوع : : جواز نصبه بفعل محذوف جوازاً هو ومرفوعه . فكلمة : 
« النار » أو 0 السيارة ) يجوز نصبها على اعتيارها مفعولا به لفعل محذوف جواز 17 
تقديره - مثلا ‏ : احذ ر النار ‏ احذر السيارةة . والفاعل ضمير محذوف معه أيضً ؟ 
تقديره : أنت ٠‏ ويجوز تقدير فعل آخمر يناسب المعى والسياق من غير تقيد 
بشى ع فى اختياره إلا موافقة المعبى : وصحة اليركيب : مثل : اجتنب الثار ‏ 
اجتنب السيارة . . . أو : حاذرٌ » أو : جانب . 


3-2 


وق كل هذه الأمثلة يصح حذف الفعل وفاعله معنا . أو ذكرهما معّ 9 


' / الحقد والمداوة‎ )١( . السعى بين الناس بالإفساد‎ )١( 
. ؟) هدناً تنصوب إليه السهام . (4) جدير » أمر محقق‎ ( 
اق ولس قمر (1) مع ملاحظة أن الضمير المسثر نوع من‎ )85( 


الضمير المذ كور - لا من الحذوف - طبقاً لما سبق إيضاحه فى باب الضمير ‏ ج ١‏ , 


١78 
فيقال : النار » أو اجتنب النار . ا 00 ر منه ؛ ضبطًا أخخر‎ 
كالرفع فيقال : النارٌ . على اعتباره - مثلا  مبتدأ خبره‎ ٠ غير النصب‎ 
محذوف . لكنه فى حالة التصريح بفعله لا يدخل فى عداد الأساليب الاصطلاحية‎ 
إذ الشرط الأسابدين فق التحذير‎ ٠. اللخمسة : وكذلك فى حالة ضبطه بغير النصب‎ 
الاصطلاحى . أن يكوك الاسم منصويا على أنه : و مفعول به » . وناصيه عامل‎ 


ا وي 


محذوف هو ومرفوعه 

النوع الثانى: صورة تشتمل على ذكروالمْحذر منه » اممًا ظاهراً9 ؛ إما 
مكرراً . وإما معطوفًا عليه مله بالواو ‏ دون غيرها ‏ : نحو : البرد البره ‏ 
البردة والمطر 5 1 

وحكم هذا النوع 4 0 نصب الاسم قَُ الصورتين يعامل محذوف م 
(احذر اأبرد البرد 0-00 البرد والمطسر ) . | 000 ف ات . 
فحكم هذا النوع : : وجوب النصب : : ووجوب حذف العمل وه رفوعه عأ . ودتعين ف 
صورة )) التكرار د( أن يكوك الاسم الثانى دا ل 3 5 حالة العطف »أ 
يكون حرف العطف هو : ١‏ الواو  »‏ دون غيرها ‏ وما بعدها معطوف على الاسم 

١ ىا‎ 0 

قبلها عطف مفردات : اه 

النوع الثالثت 5 : صورة تشتما ل على كرما 7 ظاهر 6 ' محتوم بكاف خطابت 
لول 3 يت يكون ددا الا سم صو ا موضع أو الشى ا الذى بي لتاقت عليه 4 سواء 
أكان مكرراً أم غير مكرر 3 0 عليه بالرا ميل الهج ائ ا) 00 د 0 
أم غير معطوف انق ةنطق أذ يكين الظارت معد 
لالط عليه) + كأن يقال لمن يحاول لمس طلاء يتل + لتك أن + 
يدك يداك جد و: بدك وملابسك 3 والتقدير 8 أبعد بدك 6ت اع نك 
وملابساتك ا ل بدك ...» صن يدك وملابسك . . . ويصح 
اخقيا عامل محذوف آخر يناسب السياق والتركيب . . 


)١(‏ والداعى البلاغى للحذف هو ضيق الوقّت » لأن أكثر حالات التحذير تتطلب الإسراع ؛ 
ليتنبه امخاطب قبل فوات الفرصة ». كى لا يصيبه المكروه بفواما . 

- و؟) أى : ليس ضميراً - كا سبق‎ ١0 

(») هذا إيضاح آخر » بجىء ىق : ود» ووه من الزيادة والتفصيل ص ١4‏ و8١‏ 


١) 

وحكم هذا النوع : : وجوب نصب الاسم السابق "الذى تكرر » وكذلك 
المعطوف عليه 5 والناصب طماعاه مل يع مرفوعه وجو يً! 0( وما بعد الواو 
معطووف على ما قبلها عطف مفردات : أم) الذى جاء تكراراً فتوكيد لفظى . 

فإن كان الاسم منفرداً (أى الس حورا ولا معطوفًا عليه) 550 حك 
النوع الأول الذى جور نصيه بعامل محذوف مع مرفوعه جوازاً مسد للا و و 
ايه وحذفهء كنا ب ضبطه بغير النصب ؛ فإذا ظهر عامله أو كان الضيط 

بغير النصب فلن يكون من أساليب « التحذير الاصطلاحى )؛ ‏ كا أوضحنا فى 
ذلك النوع _-- 


النوع الرايع : صورة تشتمل على امم ظاهر 8 بكاف خطاب للمحذر » 
ويكون هذا الاسم كما فى النوع. السااف هو الموضع أو الى + الذى ركاف غلم 
وأكن قد عطن عليه بالواو ‏ دون غيرها  ١‏ المتحذر منه » ؟ نحو : يداك 
والسكين ‏ رأسسّك وحرارة” الفموق نت مواعيي كك وايج ا فالمعطوف هنا « مذار 
منه ) ع بخلافه ى النوع لفالف الذى يكون فيه المعطوف « عنارا» .  .‏ 9) 


وحكم هذا النوع : وجوب نصب الام الظاهر والمععطوف 4 3 7 عامل 
النصب محذوفًا مع مرفوعه فجوي 58 ها ليمير والأسهل اختيا ل ل ص .)2 


أحدهنا 2 للمعطوف عا يه ) والآخر . اا 1 ولا يرا ىق اختيارهما 
إلا مناسبتهما للسياق والركيب ؛ كأن يقال : 08 يلكو 0 0 احفظ 
رأسك 4 واحدر حرارة الشمس عنم 1 مواعيدك 4 ونجنب اف -ظ وال 


هذا مما هو مناسب . وعلى هذا التقدير ع أسلوب التحذير جملتين 2 
السابقة منهما على ا موضع أو و الثىء الذى ححاف عليه » ويتجه إليه التحذ در 


يك 


)20 لهذا الحكم إيضاح 1 خر يجوء ف « د » و «ه» من الزيادة والتفصيل » ص ١84‏ وهم١‏ . 

ا . أن هذا النوع لا بد فيه من معطوف يكون محذرا مله . أما 
السابق فقد يوجد معطوف أو الا يود 6و إن ود وتدن أن يكون اسماً ظاهراً موضعاً الخو عليه » وليس 
محذراً منه 

6 لهذا الحكم إيضاح بحىء فى : : «د»عوو«هوهن الزيادة ص 4؛4او مم١‏ ., 

):١‏ وقد مكن اختيار عامل واحد يستقيم معه المعنى » و يساير الضوابط العامة. وفى هذه الحالة 
يكون العطف عطف مفردات . 


النحو الواى - رابع 


كل 
2 وتشتمل المتأخرة على ١‏ محنار منه » وبين الحماتين واو العطف ؛ تعطف اللحملة 
الثانية على الأولى ؛ فيكون العطف للد 000 


هو : وإباك)7 "© وفروعه . وبعده ( 4 منه )» اما موقا لز  »‏ دوك 
'غيرها ‏ أو غير مسبوق بها 4 وتوران رقي ومن 2 . فلا بد فى هذا 
النوع من 15 )0 امحذار ("ى يرا معسينا 34 5 ( المحذر منه ) : شُثال المسوق 
بالواو قول الأعرابية .لابنهاككمر إياك” وابك ود بدينك » والبخل” الك . . .) . 
وقرم : إيا كم والد ين ؟؛ فإنه هم بالايل » ومسذلة بالنهار. ومثال غير المسبوق بها 
قوثم «إياكم تحكم > الأهواء ال سيعة 0 فإن عاجاتها ذميم 4 وآاجلها وحيم . ومن 
أمات 0 . وقول الشاعر : 


نالك الك المزراء 6 ؛ فإشّه إلى الشر دعنّاء” » وللشر جالب ٠‏ 
وثال الخورور ببمن"قوهم :( إياك من مؤااة الأمق + فإذه يريد أن ينفعك فيضرك ) . 
وقولم : ( إياك من عزّة الغضب الطائش ؛ فإنها تأفضى إلى ذلة الاعتذار المهين ) . 


وحكم هذا النوع : وجوب كر المحذار منه بعد الضمير ١‏ إياك ) وفروعه » 
ووجوس نصّب هذا الضمير 299 ؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع 
مرفوعه 6 تقديره ا ر)» والأصل : أحتذارك» . ثم أريد ليم : و الكاف » 
لداع بلاغى ؛ هو: «إفادة الحصر» ؛ فنع من تقدرعها أنها ضمي رمتصل لا يستقل 
بنفسه » ولا يوجد إلا قف ختام كلمة أخرى . فلم يكن 3 عند إرادة تقديمه ل 

من الاستغناء عئه > والإتيان بضمير ع 0000 » له معناه » ويمتاز بأنه ستقل 


)١ (‏ هناك تقديرات وإعرابات أخرىلا تسلم من تعقيد أو صعوبة] .م 'ولا حاجة لنا مها بعد أن 
تلاقتٍ الآراء امختلفة عند وجوب نصب المتعاطفين » ووجوب حذف عامل النصب مع مرفوعه . . أما لحلاف 
العنيف فى غير هاتين الناحيتين فبريحنا منه الالتجاه إلى الطريقة الى تخيرناها . 

١‏ الأحسن اعتبار «إيا » ومعها علامة الخطاب الى بعدها » هما الضمير المنصوب » ولا داعى 
لاعتبار الضمير هو :: « إيا» » واعتبار ما بعده حرف خطاب 

( وقد سبق إيضاح هذا وتفصيل الكلامعليه فى موضعه من باب : والضمير» ج ١‏ ص 157 م .)١5‏ 

(©) الطعن فى كلام غيرك بقصد تكذيبه » وتحقيره . 

0 الحكر إيضاح يجىء فى « د و ه » من الزيادة والتفصيل ص 4 7١و0١‏ 0 


17 

بنفسه . وهو الضمير : ( إياك ) فصار الكلام : «إياك أحذار » ثم حذف الفعل 
والفاعل معاً مجاراة المأثورمن الكلام الفصيح | الذى بط رد فيه هذا االحذف الوا وأجب . 
أما الاسم الظاهر المذكور بعد «إيالك ) وفروعها إن سبقته واو العطف وجب 
نصيه بفعل محذوف مع مرفوعه وجويًا . والأحسن.الأأيسر اختيار فعل خاص به 
بئاسيه ويساير المقام » ويكون غي ر اميل النلاصب لاضمير ١‏ إياك ) فييجتمع 2 
0 فعلان معذوفان مع مرفوعيهما. ذ ى المثالين السابقين(2 : ( إياك الي )-_- 
( إياك والتعرض لاعيوب .. . ) يكرن التقدير ؛ اناك أحتذار ال 


إناك الج" رع وأقتبح التتعمرض للع روت 3 يمعى احدرك وأسغض آٍئظآ, وأقسبسح 2 


© ماه 


ويصح أن يكون التقدير : إياك احؤازل 9) ؛واحدر النميمة إياك انظ 9 
واتدرك التسورفن للحيو د .ا من غير تقيد بثىء إلا نصب الاسم يعد 
الواو » واختيار فعل ‏ أى فعل - يناسب المقام ساون الصاوت ايد : 
وعلى هذا تكون اأواو حرف عطف » والحملة بعدها معطوفة على الحملة الى قبلها . 
ويا 2 من حذف الفعل ومرفوعه ىق كل جملة ؛ يراعى المحذوف هنا فى العطن كأنه 
مذاكور ؛ فى الأساوب جملتان ؛ الثافية منهما معطوفة بالواو على الأولى . 


إن ١‏ تكن الواو مل كورة 6 ة فالأسهل إء راب المنصوب بعدها مفعولا ره للفعل 
«أحن” ر) المحذوف ؛ لأنه قد ينصب مفعولين بئفسه ماش ة . فأول المفعولين هو : 
0 ناك وفروعه » وثانى المفعواين ؛هوالاسم انظاد رالواقع بعد ا وفروعه . 

أما إذا قانا: : «إياك من العيمة ..). رإياك من التمعرض اروب ...). فإنك اهار 
همع تر وره متعاةان بالفعل ا دوف وجوياًء وهو 1 أحلاوا ِ أنه قل يتعدى- أيضًا_- 

.ر١ا؟ااصق‎ )١( 

( "0؟) والأصل : احفظ نفسك واحذر الؤيمة » أو : باعد نفسك . . . و . . . حذف الفعل 
وفاعله فصار الكلام : نفسك واحذر الذيمية ؛ ثم حذف المضاف ( نفس) أت المضاف إليه ( وهو : 
0 مقامه ©» فصار منصوباً مثله ؛ وأتينا بدله بضمير منفصل ؛ هو : «١‏ إيا ك » » للسبب الذى 

فى الصفحة السالفة . اند ولعي شكر لبها ما رووا- واحيجودا 3 ا يدس ما ىر ]ل 

تقدير الفعل أنحذوف فى جميع مسائل هذا ألباب - وغيره - مثر ولك للمتكلم مختاره بغر قيد 34 إلا قيد 
المناسبة للسياق » ومسايرته التركيب الصحيح . . ومن المسايرة للتركيب الصحيح ألا تعطف الحملة الثانية على 
الأول إذا كانت إحداهما خبراً والأخرى إنشاء » - طبقاً للرأى الأقوى . 


1 
لمفعولين ؛ ينصب أحدهما بنفسه مباشرة » ويتعدى لخر يتحرف الخر :دمن). 
وف جميع الصورالسالفة عور كران لير إياله ) وعدم تكراره ؛ فلا يتغير 
ثبى ء ء منالأحكام المتقدمة. وعند التككرار ب يعرب ( إياك ) الثانى توكيداً لفكلا للأول . 
ولا يصح أن يكون الضمير ١‏ يأ ) المسحد رمحتو بغير علامة الحطاب!'2 فلا 
يقال : إياى ومعاونة الظالم » ولا إياه ومعاونة الظالم ؛ ؛ لآن المتكال لا بذ رنفسه » 
ولا حذ رالغائب . وقد ورد تأمثلة نادرةمن هذا النؤع الحو لايصحالفياس عل يها . 
لكن يصح أن يكون و المحنكر منه » ضميراً غائيًا معطوفنًا على والمنذار» ؛ 
نحو :: لا تصاحب الأحمق » وإياك وإياه . فالضمير «إياه» ى حك كلمة 
« النميمة ) ق مثال : ( إياك والنميمة . . . » ومن هذا قول الشاعر القديم : 
فلاتصحب أخمًا الحهل 2 وإياكة وإياه 
وعلى هذا لا يكون التحذير بضميرى الغائب والمتكلم شاذًا إلا إذا كان محذراً 


هه 
لا مذ را منه 5 
# *» 


يمكن تلخيص الأحكام السابقة كلها فما يأنى : 

ذ-إن كان أسلوب التحذير مصداراً بالضمير « إياك » وفروعه - وجب 
فق كل الأحوال نصب هذا الضمير يعامل محذوف مع مرفوعه 555 . سواء فى هذا 
أن يكون الضمير مكررا أم غير مكرر » عطف عايه » أم لم يعطف عليه » جتر 


بعده ( اذ رغثة ( أم نصب .. 

!إن كان أسلوب التحذير غير لك ر بالضمير « إياك ») وفروعه وجب 
نصب الاسم الظاهر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوباً رو ط العطف أواا لتكرار 59 . 
فإن لم يوجد عطف ولا تكرار جاز النصب يعامل محذوف مع مرفوعه جوازاً ؟ فيصح 
إظهارهماء كنا يصح ضبط الاسم غير النصب وفى حالة إظهارهماء أوضبط الاسم 
بغير النصب: ‏ حيث لا عطف ولا تكرار فيهما لا يتعين الأساوب للتحذير. 


يي 200 : 
)١ (‏ غيرها هو علامة التكلم » أو الغياب . (؟) راجع الخضرى . 
(*) انظرر دوه )- ص94 اوه18- فى الزيادة والتفصيل التاليين » حيث ترىإيضاحاً وتكميلا , 


ايفين 


زيادة وتفصيل : 


(!) تضمنت المراجع المطولة جند لا" يصدع الرأس فى تقدير عامل النمئب 
الحذوف ى التحذير - ولا ما ناصب الضمير «١‏ إياك وفروعه  »‏ أهو الفعل : 
أحذرء أم بساعداء أم ا 8 أم احذو 556 أينصب مباشرة ام 
لا ينصب إلا على تأويل آخر . . . وا.. . : 

والأمر لا يحتاج لكل هذا . وخير ما يقال فى شأن امحذوف «و ما سجله بعض 
الحقدين | نم01 : (الحق أن يقال: لا يققصر على تقدير : « باعد"» , ولا 
على تقدير ٠:‏ احذار » ...؛ بل اإواجب تقددر ما بؤدىئ الغرض ؛ إذ المقدر ليس 
أمراً مستعسسّدا 0 عنه 230 ), 

وهذا رأى نفيس ع صادق » يب اتخاذه دستوراً علد تقدزر الحذوف فى 
التحذير » وف الإغتراء » وفى غيردما من كل ما يحتاج إلى تقدير . 


(ت) يقول بعض النحاة إدالضمير : « إياك » وفر وعه منصوب بفعل محذوف 
مع فاعله » وأن فاعله الضمير عاد فاستتر فى الضمير ١‏ إياك » وصار ١‏ إياك ) 
مغن.ا عن التلفظ بالفعل اذوف . فى مثل قرم : «إياك والحسدء فإنه يؤثر 
فيك أسوأ الأثرء ولا يؤثر فى عدوك . . . » نجدى افظ إياك ضميرين : 


أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب ٠»‏ وهو ٠:‏ إياك » . 


0 أضمير رفع ٠‏ مستكن فيه » منتقل إليه من الفعل الناصب له . 
ويرتب على هذا أنك إذا أكدت : «إياك» توكيدا معتوبا بالنفئس 3 أو بالعين ) 
قلت : إياك نفساء. أوإباك أنت نفسسك. بفصل أو بغير فصل ؛ طبقالقواعد 
التوكيد المعنوى بالنفس والعين . أما إذا أكدت ضحير الرفع المستكن فيه فإنك 
تقول مراعاة لتلك القواعد: إياك أنت نفسك» بالفصل بالضمير المرفوع المنفصل» 
دون ترك الفاصل . ومثل هذا يراعى عند العطف ؛ على الضمير المنصوب ١‏ إياك » : 
فتقول إياك والصديق” » والسفهاءة . أو إياك أنت والصديق ء والسفهاء” ؛ 


(١و )١‏ داجع حاشية الصبان - م أول باب : و التحذير» . 


١ 


ع أو بغير فصل : ومن ٠‏ الأول ل لا فصل فيه م دإياكم والكبر 2 
لمتحت م والعظلي 91 قإنها: عداءة مجتلبة '''من غ برا إحنة 229 ) . وتقول عند 
العطف على الضدير المرفوع وحده : إياك أنت 0 » بالفصل . 


وكل ما تقدم مبى على أن 0 6 ينتقل من الفعل المحذوف » وستير 
قْ 0 إياك ) وإخوته . وهو رَأى لا يأخدذ به فريق آخر يقرر أن الفعل وقاعله 
حد فا 17 طُِ ورجع الفاعل المحذوف لمكن فى («إباك) وفروعه » فليس 

: معنا إلا ضمير واحد هو الضدير المنصوب اليا عازن (إنا كك وفر 0 

والأخحذ بهذا الرأى أولى ؛ لبعده من التكاف والتعقيد ؛ ولأن الفريق الأول 
م يؤيك زأنه 3 فيا رجعت إليه ار أمغلة من الكلام | لفصيح يكرك لل وحدها القول 
الفصل . ظ 

(ح<) يقول الرضى : ( إن « المْحذآر منه » المككرر يكون اسمًا ظاهراً ؛ نحو : / 
الأسد الأسد » وسيفتك سيفدك . ويكون مضمراً ؛ ؟إياك إياك » وإياه إياه : 
وإياى إياى ))» . 

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة الواردة منه ندرة لا تبرح اأقيام سس 
عليه 4 ولد سي ضحير غير اع اطب 5 

رد قل 12 درقع 4 المككرر والمعطوف فى أسلوب |/ لتحدر وق أساوبت الإغراء 2 
ان قريينًا 7 ف هذه الحالة لا يكون الأساوب تحذيراً اصطلات..! : قال 
الفراء ى قوله تعالى : (ناقة" الله وسقياها ).. » نصبت كلمة : رناقة» على اا لكا 
وأورفعت على إضار ميتداً مثل كلمة : « هذه » للحاز » وكان التقدير : هذه ناقة الله؛ 


)١(‏ ما يأق بعض وصية طويلة لعبدالحميد الكاتب ينصح فيها الكتاب ( وهم : الأدباء) و يوضح 
آداب الكتابة بعد أن صار زعيم الكتاب فى عصره » والكاتب الخاص لمروان ين محمد » آخر خلفاء 
الأمويين . وقد قتل عبدالحميد سنة 780 ه وهى السنة التى قامت فيها الدولة العباسية بعد أن أبادت الدولة 
الأموية . (1) المراد بها : الكبر . 

( م) مجلوبة » بحرها صاحها على نفسه بعمله » وليس الب د منْها أمراً خارجاً عن اختياره . 

( 4 ) .الإحنة : العداوة . يريد : أن المره يحلب لنفسه العداوة بسبب تلك الصفات . لا بسبب 
عداوة وإساءة سبقت إليه ؟؛ فهويدفم ضررها عنه . (ه) قص6"١.‏ 

() ويحوز أن تكون منصوبة على الإغراء - كا سيجىء فى رقم * من هامش ص ١76‏ . 


١١ه‎ 


لأن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير . 


( ه) يصح فى كثير من أمثلة التحذير المشتملة على الواو أن تكرن هذه الواو 
للمعية إذا استقام المعبى عليها ؛ نحو : يدك والسيف ‏ أصابعك والحين . . . 
فلا مانع هنا أن تكون الواو للمعية » والمراد : راقب يدك مع السيف - باعد 
أصابعك مع الحير . . . أو نحو هذا التقدير ؛ فالاعتبار الأول دائممًا هو للمعنى 
وصحة التركيب . فإن اقتضى العطف وحده » أو المعية وحدها » أو جوازهما .. . : 
نزلنا على حكمه؛ كنا 10 

15 اطق اهدر والإغراء ألفاظ ستعرضها فى آخر الإغراء فى :وب » 
قسم الزيادة 29. ٠‏ 

)الأغلب فى أسالين ادير أن تكون” من نوع الإنشاء الطابى ؛ 

تبعا لعاملها الدال على هذا النوع . فإن لم يكن دالا على الإنشاء الطابى فهى 
خبريه . 


...١70صوادف‎ )١( 
.١"١ (؟) فى ص‎ 


فل 
(سه) الإغراء : 

هو : تنبيه المخاطب على أمر محبوب ليفعله217: نحو : ( العمل العمل » 
فإنه مفتاح الغنتى » والطريق” إلى المجد) . فالمتكل به » هو : « المسخترى » 
المخاطب هو: «المغرى ») ... والأمر امحبوب هو: «المغرى به » . وعلى هذه 


الثلاثة تمعة يوم أطلوتة؟ 0 الإغراء نا 


وحكم الاسم المحبوب ( وهو: المغارى به) وجوب نصبه باعتباره مفعولا به 
لعامل مناسب للسياق » محذوف مع مرفوعه وجوبنًا » بشرط أن يكون هذا الاسم 
مكرراً - كامثال السابق - أو : معطوقًا عليه مثيله 6 (أى : أمر بوب آخر) 
كقوف : الفرار والهرب من اللئيم الأحمق ؛ فإنه كالحينّة لا يكون منها غير اللدغ . 
أى : الزم الفرار والهرب'"؟ . . 

فإن لم يكن الاسم مكرراً ولا معطوفًا عليه مثللّه جاز نصبه مفعولا به لعامل 
مذكورأومحذوف » وجازأيضًا أن يضبط ضبطاً آخر غير النصب كالرفع - تقول : 
والاعتدال » فإنه أمان” من سوء العاقبة» » أى : الزم الاعتدال » فيصح 
حذف العامل ويصح ذكره » ويصح الرفع فيقال : «الاعتدال » ... على 
اعتباره ‏ مثلا ‏ مبتدأ خبره محذوف» والتقدير : الاعتدال مطلرب» فإنه”"2. . 

وفى حالة ظهور العامل » وكذا فى حالة ضبط الاسم ضبطنًا غير النصب على 
المفُعول يه > لا يلدي الأساوت 29 إغراء اصطلاسي] 9 ا 

. )١55 من هامش ص‎ ١ يقال فى هذا التعريف إنه: للعو » كا قيل فى التحذير ( فى رقم‎ ) ١( 


(؟) ومثل هذا يقال فى ضبط كلمى : وعمل » وكد » فى الحكة المأثورة : (عملك لا أسلك» 
كك لا جداك . . .6 


( م) فإن لم نعتيره فى حالى التكرار والمطف مفعولا به جاز ضبطه بغير النصب » كالرفع - مثلا- 
على الابعداء . وقد سبقت الإشارة فى - د ص ١84‏ من الزيادة والتفصيل - إلى أن المكرر والمعطوف » 
فى الإغراء قد يرفع فلا يسمى إغراء اصطلاحيا . ومن أمثلة المرفوع . 
25 روك 5 و براه و 
إن قوما منهم : عمير » وأشبا ه عميّرء ومنهم : السفاح 
لجديرون بالوناء إذا قا ل أنحو النجدة : السلاح السلاح 
وأماكلمة : و ناقة » فى قوله تعالى : « ناقة” اله وسقياها » فتصلح إغراء وتحذيرا -أكا سبق فى «دوص ١74‏ 
(4) قياسيق يقول ابن مالك فى باب عنوانه : « التحتير والإغراه .7 3 


م 
والأكثر فى أساليب الإغراء أنها إنشائية طلبية ؛ تبعنًا لنوع عاملها الدال على 
هذا النوع . فإن 0 يكن دالا على الإنشاء الطلى فهى خخبرية . 


زاك اشر موتخدوو نمي لكر مقن الع سو 

يقول : انحذر - وهو المتكلم - نصب أسلوب : « إياك والشر » ونحو هذا الأسلوب . . نصبه بما 
وجب استتاره ؛ ( أى : بعامل محذوف وجوباً ) . هذا إن اشتمل الأسلوب على عاطف ؟ كالمثال الذى 
عرضه . فإن لم يكن مشتملا على عاطف فقد قال فيه : 


0 3 2 بم ام 5 م 5 0 ل 
ودوك عطف ذا لايا انشت 34 وما سيسوراة 0 فعله ٠‏ بِلدّما 
93 رع . 4 7 10-4 - 


إَّ مَمَّ العطف أو التَكرار كالضِيعَمٌ الضيعَمٌ » يا ذا السَارى 
( الضيغم > الأسد . السارى : المسافر ليلا) . 

يريد : انسب هذا الحكم [« إيا » أيضا عند عدم العطف علها . بأن تقول : إياك الشر » أو : 

إياك من الشر . أما ق جميع الحالات الأخرى - غير السالفتين . فحذف الفعل الناصب ليس واجباً 

إلا مع العطف أو التكرار . ثم بين بعد ذلك أن اشّال أسلوب التحذير على محذتر منه يكون هو الضمير : 

« إياى » للمتكلم » و « إياك » للمخاطب » وفروعهما . . . - أمرشاذ . وللغائب أكثر شذوذاً ومن قاس 

عليه فقد انتبذ » أى : ابتعد عن الصواب . يقول : 


3 
رص هاس 


72 #ه - 7 ا ا 58 
وشذ إياى 2 وإياهُ اشذ وعن سبيل القصّد مَنْ قاس انتبَذ 
ثم انتقل إلى الإغراء وا كتى فيه ببيت واحد هو : 
دو 2 22 0 5 2 .2 8 وه ةك 
وكمحذر بلا إيا ٠»‏ اجعلا مغرى بهدق كل ما قد فصلا 
10 5 0 
أى : أن حكم الامم المغرتى به كحك الحذر الذى بغير ٠‏ إياك » فى كل الأحكام . 


14 


(1) ليسمن اللازم أن تكون الوا فى الإغراء للعطف ؛ فقد يقْتضى المعبى أن 
تكون للمعية ؛ نحو : المشبى والاعتدال ؛ فتَقّوى - الإجادة والمثابرة؛ كى تفوز بما 
تهوى . وقد يقتضى المعيى العطن وحده © أو يبتسع للأمرين 3 فيراعى دام 
ما يقتضيه المعى . 1 

220 ألحق - بالتحذير والإغراء فى وجوب إضمار الناصب لاق معناهما- 
بعون الأمثال 31 ورة المسموعة بالنصب » ونتقس العيا رات الأخرى المسموعة 
0 أيضا + والى يشموتها +« شه الأمفال ‏ > لأنها لا ١‏ تبلغ . 7 5 

شهرة ©» وكثرة الاستعمال والتعمم ء وقد تشتمل على قيد تخاطب » 0 

(1) فن الأمثال : 

١‏ - كلتيهما"'' مرا وهو .مثتل يقال لمن غير بين شيئين » فطليتهما 
تع 4 وظلب الزيادة عليهما 5 التقدير ع أعطى كليهما » وزدق عمرا :2 

جالطادي عل اخررفن يضر ب حين ير يدالمرء ترك الاير والشر ييصطرعان» 

م السلامة لنفسمٍ .والتقدير : اترك الكلاب على البقر » يته مرف كل منهما مع 
0 َم يشاء 4 ب وتتفسلق : 

٠‏ اأدةكدف |0" )وسوع” كيلة 2 را سن جمع. بين إساءتين لغيره 4 ويظم 
الناس من تاحيتين . والتقدير : عع 2 1 4 وز زيدك سوء ك- يله 5 

(ت) هما يشبه المثل : 

. قوله تعالى : ( اتتتسهنوا . خيراً لكر ) . أى : انتهوا واصنعوا خيراً لكي‎ ١ 

١‏ من أنت ؟ عليدًا . التقدير : من أنت ؟ تذكر عليئًا . يقال لمن يذكر 

)١ (‏ وورد قليلا : كلاهما ‏ بالألف - 

(؟) الحشف : أردأ المّرء وسوء الكيلة - بكسر الكاف - : قبح الطريقة والهيئة الى تنتخدم 
فى الكيل . ش 


كن 


6# شىء ولا هذا . والتقدير : اصنع كل ثىءء ولا تصنع هذا . 
4 - هذا ولا زتماتلك . التقدير : أرتضى هذا » ولا أتوهم 0 9 
فيحن اك فأهمّل" الليل وأهل النهار. والتقدير: إن تأتفسوف تجد أهل 
الليل وأهل النهار فى خدمتلك بدل أهاك . 
5 مرحبنا ء وأهلا : وسهلا . التقدير : يجتدت مرحباء وأتيث أهلا : 
ونزلت سهلا . 
1- عذيرك . أى : أَظْهرْ علذرك . أو أظهر عاذرك (عذير : بمعنى : 
عذر » أو عاذر ) . ١‏ 
8- ديار الأحباب . أى : اذكرٌ ديار الأحبات . 
وهكذا : 
ويصح ‏ كا عرفنا ‏ تقدير أفعال مناسبة غير الى عرضناها . ويصح 
اعتبار الواو للمعية فى بعض مما سلف . والمهم استقامة المعبى . / 


١54٠ 


المسالة :١5١‏ 
أسماء الأفعال . 

تعر ينمها : ( تقتدم أمثاة ) * 

ىُْ اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على « فعل ) معيسن 4 أى : محدد رزمنه > 
ومعناه ؟ وعمله ‏ لكنه لا يقيل العلامة التى يقبلها هذا الفعل المعسيسن» والى تين 
ذوعه ؛ كالافظ : « «سينهنات )“فى قول الشاعر يخاطب عزيزاً بحل عنه : 

معدكة ذيار # واج ترتلف قفار هيهات 29 للنجم الرفيع قرار 
فإنه يدل على الفعل الماضى : « بعد » ويقوم مقامه فى أداء معناه؟» » وق 
عمله » وزمنه » من غير أن يقبل العلامة الخاصة بالفعل الماضى » ( مثل : إحدى 
التتّاعين ؛ تاء التأذيث الساكنة » أو تاء الفاعل . . . ) » إذ لم يرد" عن العرب 
وجود علامة من العلامات الخاصة بالفعل الماضى فى «دهيهات ). 
وكالافظ : ١‏ 1ه ) فى قول الشاعر : 

2 ع 2 2 

اهما لها من ليال !!هل تعود كما 2 كانت ؟ وأى ليال عاد ماضيها ؟ 
فإنه يدل على الفعل المضارع : ١‏ أتوجع ) ويقوم مقامه ى 0 وعمله » 
وزمنه . ولكنه لا يقبل علامة. من العلامات الخاصة بالمضارع ؛ لآن العرب لم 
كلها على « آه) قط . 
وكاللفظ « حذار ) فى قول المادح : 

سل" عن شجاعته » 6 مسالما وحذارء ثم ند ارمنه» سحا ربا 
فإنه يدل على فعل الأمر : « احْذرٌ» من غير أن يقبل علاممة الأمر ؛ لأن 
العرب لم تدخلها على ونان مطلفا .0ن 

والمراد من أن كل لفّظ من هذه الألفاظ يدل على فعل معين محداد ؛ هو : 

( ١و )١‏ وفيه لغات كثيرة » أعلاها المذكورة هنا » مسايرة للوارد فى القرآن الكريم . ومن 


لغاتها :ير أيهات » وهى لغة الحجازيين . 
(؟) انظر معى « امم الفعل » فى الصفحة الآتية . 


5١ 

انق ا تالت المراجع اللغوية عن المقصود من لفظ : « هسيئهاءت + كان 

اللحواب : ( هيهات , معناه : بتعند) ‏ ( آها ء معناه : أتوجع ) - ( اد اراء 
معناه : احذار ) » وهكذا نظائرها 


ءُُ 
: ذا 5 ونقلاء : ٍ 0. ١‏ 
فكل لفظ مما سبق ونظاثره يسمى : ( ام فعل ) . وهو :١''‏ اسيم 3 


. التعريف الآى صفوة تعريفات متعددة جاوزت ستة » ولم تخل من قصور أو غم وض‎ )١( 
: وهو أقرب إلى التعريف الدقيق الذى اختاره جمهورم لاسم الفعل . ونزيده بياناً ووضوحاً بما يأق‎ 
. ) م ؟‎ ١ ما ذكرناه عند تعريف الاسم ج‎ ( 

لو وضعنا فا كهة معينة أمام إنسان لا يعرفها ؛ فسأل : ما هذه ؟ فأجينا : « رمان م - مثلا-لكانت 
كلمة : « رمان » هى الرمز » أو العلامة » أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة » وإن شعت فقل : إنها 
٠‏ أسم » يفهم منه السامع تلك الفا كهة المعينة دون غيرها . فعندنا شيعان ؛ فا كهة لها أوصاف حسية خاصة 
بها » ولفظ معين إذا نطقنا به انصرف الذهن مباشرة إلى تلك الفا كهة الخاصة اا الو ار 
مدلول » أومراد ؛ وما معناه » أو مدلوله» أ والمراد منه إلا هذه الفاكهة » وإن ذء شكت فقل : إنه اسم ع 
هى معئأة ومسمأة . وأن هذا المع والمسمى له اسم ؟ هو : رمان . فالاسم ليس إلا رمزاً » أو علامة » 
أو شارة يراد مها أن يي ا . وهذا القىء الآخر هو المراد من تلك 
الشارة » والغرض من اتخاذها . فهو مدلوطاأً ومرماها . أى : هو المسمى ها 011 
والعلامة » وأن المسمى هو : المرموز له.» المطلوب إدراكه بالعقل - كان الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى » كالصورة الى يكتب إزاءها أتمها ؛ ؛ فإذا قرى الاسم أولادل فل الصورة ومشتمونها كاملة: 

مثال آخر : هبك رأيت طائراً صغير الجسم » جميل الشكل » ساحر الفناء » يتميز بأوصاف 
خاصة » فسألت : ما هذا الطائر ؟ فقيل : « بلبل » . فإن كلمة : « بلبل » رمز » أو : شارة » 
أو : علامة على هذا الطائر المعين . فإذا سمعتها بعد ذلك أو قرأتها ‏ فهمت ما ترمز إليه » وما تشير له ع 
وإن شئت فقل : فهمت معناها وما تدل عليه » أى ل ا 0 


فكلمة : « البلبل » مدلوها الطائر المعين » وهذا الطائر المعين له اسم » هو : « البلبل » ء فلكل اسم 
مسمى » ولكل مسمى ا 
الكلمات الدالة عليه . 

١‏ لامعا ومالك شه عسي كلمة : هيهات ؟ نفهم أن مدلوها ومرماها هو الفعل 


« بعد » بكل خصائصه ؛ من الدلالة علىمعنى البعد» والمضى » والعمل» مع عدم التأثر بالعوامل . فاللفظ : 
همات » رمز » أو شارة » أوعلامة ‏ تدل على الفمل : ابد ل أن اللفظ : « هبات» 
اسم » مسماه الفعل 2 . والفغل : « يعد » مسمى ء له اسم ؟؛هو : وهيبات ». ١‏ 

وإذا سئلت : ما المراد من : « آء ع ؟ كان الحواب : « أتوجع » . فكلمة «٠:‏ آء» هى الرمز + 
أو : العلامة » أو الاسم آنا الوق 1 أت ++ المبشمن - فهو الفعل المضارع 0 
خصائص المضارع ؛ من معنى » وزمن » وعمل » مع سلامة الرمز من التأئر بالعوامل النى يتأثر 0 


١١ 
» وعمله : من غير أن يقبل علامته‎ ٠. على فعل معين » ويتضمن معناه » وزمنله‎ 


أو يتأئر بالعوامل 7" . 

ما يمتاز به اسم الفعل ”© : 

بالرغم من أن كأ تدر نا ركزلنا قد اموي الاتكساك اموق الفدع هر ينين 
ليستا للفعل الذى بمعناه . 

الأول : أن ١‏ سم الفعل انو نتن لفقل الذى معناه فى أداء المعنى » وأقدر على 
زرا كائلة مع د فيه . فالفعل : « 6 ) - مثلا ‏ يفيد : رد ( اليعد » » 
ولكن اسم الفعل الذى بمعناه ؛ وهو : « ديهات قد الإعتك اليك أو + 
الشديد لأن معناه الدقيق هو : ا حل | + كنا قوثم : هيهات إدراك” 
الغاية بغير العمل الناجع 

والفعل : «افترق») يفيد : «الافتراق» الجرد ؛ ولكن اسم الفعل : 


المضارع ؛ كالنواصب أو .الحوازم ٠‏ . » وكذلك : «خذار» فإنه اسم » مسماه فعل الأمر : « احذر »م 
مما هو مختص به . 

ما تقدم يتبين المراد - عند جمهرتهم من أسماء الأفعال » وأن المقصود أنها م أسماء للأفعال» » 
كا أن لفظ : « الرمان » اسم للفاكهة المعينة » و « البلبل » اسم للطائر الخاص » و « الفرس » أسم 
الحيوان المعروف . . . فكذلك هذه الأسماء ؛ كل واحد مها اسم « لفعل بعينه . 

ولا كان الاسم - - كا شرحناه - يدل دلالة كاملة على مسماه » ويتضمن كل خصائص 
المسمى تبعاً لذلك » - لا بالأصالة - كان اسم الفعل متضمناً بالتبعية - لا بالأصالة - مع فعله 
وزبنه » وكذا عمله » فى الغالب » مع عدم التأثر بالعوامل . وكذلك يتبين أن المراد هنا من كلمة : « اسم » 

هو المراد مها فى كل موضع آخر ٠»‏ ولكنه ليه دل الإسناد إليه دائماً و بدليل قبوله 
ون فى حالات كثيرة » وكلاهما من علامات الاسم » وأنه ليس فعلا فى لفظه ! بدليل أنه 
لا يقبل علامة من علامات الأفعال . فحقيقته : أنه اسم فى لفظه » قعل فق معثاه . 

و بالرغم من هذا البيان الذى عرضناه لإيضاح الرأى الغالب » لا يزال يشوبه - يحق - بعض “الضعف 
كاعتبار هذه الألفاظ أسماء عاملة » مع أنها لا موضع ا من الإعراب ؛ فلا تكون مبتدأ » ولا خيراً » 
ولا فاعلا » ولا مضافاً » ولا مضافاً إليه . ولا غير ذلك . 

ويخف الاعتراض » ويكاد الضعف مني - لى أخذنا بالرأى القائل : إنها قسم رابع مستقل من 
أقسام الكلمة . وأصحاب هذا الرأى يسمونه : « خالفة » بمعتى : خليفة الفعل » ونائيه » فق معناه » وجمله 
و زمنه » وكل ما يتضمنه على الوجه المشر وح هنأ 

)١ (‏ قلنا هذا : لأن المضارع يتأثر بعوامل النصب والحزم . و بهذا القيد يحرج المصدر النائب عن , 
فعله ؛ فلا يعد اسم فعل ؛ لأنه يتأثر بالعوامل » وتخرج كذلك المشتقات . 

(؟) مى يحسن الحكم على اللفظ بأنه اسم فعل ؟ الإجابة فى رقم © من هامش ص ١437‏ . 


١ 

«شسّان” ) وهو بمعناه ‏ يفيد : الافيراق الشديد9؟ ؛ لأن معناه الحق: د : 

عض 6... كقرم حاو اشنا جز اداه ب ا 
العناية والإهمال . وكقول الشاعر 


١ 


الفكر قبل القول دن ون يان 8 وان وبديه 0 
الثانية : أنه يؤدى المعبى على الرجه السالف » مع إيجاز الافظ واختصاره : 

لالتزامه خاق ١‏ الأغلب صورة واحدة ا تتعير بشعير المفرد 34 3 لمث 1 الجمع 

أو العل كبر ع أ اكألية ل ا تدل على نوع مععين دولك 


ع 


غيره (” 2 تقول : صه ياغلام” 3 و: نا غلا مان 4 3 : باغلمان» أو : 3 افتاة ١٠‏ 


يا فتاتان » أو : يا فتيات واد ا مكانه بالفعل الذى بمعناه لتغيرت حالة الفعل ؛ 
فقلت : اسكت يا غلام ‏ اسكتا يا غلامان ‏ اسكتوا يا غلمان ‏ اسكتى 
يا فتاة » اسكتا يا فتاتان ‏ اسكتدن يا فتيات 
وبسبب هاتين المزيتين كان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حين يقتضى 
المقسام إيجاز اللفظ واختصاره : مع وفاء المعبى ٠‏ والمبالغة فيه . 
مه 


أقسام أسماء الأفعال ٠‏ 


)١١‏ تنقسم بحسب نوع الأفعال الى تدل عليها 2 إلى ثلاثة أقسام 


)١(‏ ولا بد أن يكون الافتراق معنوياً - كا سيجىء البيان فى ص ١45‏ - ثم انظر رقم > من 
هامش ص م5١‏ » حيّث بعض الحالات الخاصة باستعمال نر شعان » . 

220 المراد ..: تسرع يقين: أعمال فكر . 

بق السؤال عن فاعل « شتان » فى هذا البيت وى البيت الآخر لذى ا » وقال عنه الصيان إنه 
من كلام بعض المحدئين » ونصه 


جازيتموق بالوصال قطيعة شان بين صنيعكم وصنيعى 
0 : ( قال ى شرح الشذور : « .م تستعمله العرب . وقد يخرج على أضمار « ما » موصولة 
ببين » اه .. أى : فيكون « شتان » ممعئى : بعد » و «رها» بمعنى : المسافة) اه كلام الحضرئ . 
6 عن الأفعال المنقولة من شبه الحملة وبعض المصادر » مثل : عليك » أمامك » رويدك» 
وستأق فى : « با » ص ١47‏ وما بعدها . ْ 
( 4 ) مع ملاحظة المزيتين السالفتين لكل اسم من أسماء الأفعال» دون فعله . 


١55 
+ أيه : امم فعل أمر » وهو أكبرها وروداً فى الكلام المأثوو نحو‎ 
آمين»ء بمعنى : استجبب » و و صد'» - بالسكون - بمعى ؛ اسكت عن‎ ١ 
ا موضوع المعين الذى تتكلم فيه » وح عى.» ( يفتح الياء المشددة » مثل : حى‎ 
على الصلاة  حتى على الفلاح ) بمعنى لكر روجع وس‎ 


هذه الألفاظ سواعية . 


فعل الأمرعلى وزن ٠‏ ال: 10 مبينا 1 أن يكون له 0 2 
0 4 50 4 نحو : حك آرك رف البيت 0 0 6 


ولا د يصح صوغ ( فعمال ) إذا كان فعله” غير ثلالى ؛ كد حرج ا : 
دراك 2 من أدارك ) أو كان فغاه تاقسنًا ؟ مثل : كان » وظل » وبات : 

واسم فعل الأمثر مبى دائماء ولا بد له من فاعل مستير ييل وقل 
يتعدى للمفعول به أو لا يتعدى على حسب فعله . 


ومن أسماء فعلالأمرالسماعية: ( هينّاء بمعتى : أسرع) ( ومه؛ بمعبى : 
انكفئ7؟) عا أنت فيه) - ( وتسدا» وتسيد اخ ) وهما بمعبى 1 أمهل )- 


)1 بح وان مو عند لكاو عل الا ٠‏ الملازية للنداء أن منها ما يكون على و زن : «فعال» 
بشر وط خاصة © وسيجىء ف رقم ١‏ من هامش ص ١‏ بيان مناسب عن صيغة : : وفعالنىء وأنواعها 
الخعلفة » وحكم_كل / من كاسية الإعرات واليفاة< 

(؟١)‏ فى ص ١:4٠‏ . وهى ينطاق بو مكل براالتامري” 

ع ع جو 
اذ » حذارٍ من ع 3 فإئى رأيت الناس أجشعها اللقام 
(؟) اتغار اننال هويا غيل -ق الرأى الأسبل - فاعل اسم فعل الآمر » وفاعل امم فعل 
المضارع » الختوم كل منهما بضمير للمفرد المذكر وفروعه » والمفردة وفروعها » فيدخل اسم مم الفعل المنقول 
من ظرف المكان » ومن الحار مع مجر وره - طبقا لمأ سيجىء ع فى ” و ” من هامش ص ١81‏ سه 

20 هذا هوالأول » وليس ممعبى ا كفك * وج عا يقزل سل البعاة هلان :و كنت" « 

متعد » و «ر مه » لا يتعدى ؛ فهو مثل : « انكفف » - راجع الممع هنا - 


( ويه + فى + تعاض وأغثر نامرد ووس نامل بار *: 


5-1 ص 


أو عسجل ...) (وسسلنه” 19 معي : َف 


على 1 امه ىقار 
٠ 000‏ . 1 06 2 م 1 م ه 0 2 
' ثانيها : سم فعل مضارع وه وسماعى » وقليل حو : (اوه 3ت : لم )ء 
وأف بمعبى : أتضجر ء كقوله تكالى : « فلا تقل لهما أفّ »أى : 
للوالديسن 34 (ووى 3 بمعبى 1 أعوب > وهذأ أحد معانيها 3 كقوله تعالى : 
سه ورعته و ه اا 
«وى كأنه لا فدح الكافرون ,29 ) وقد يكون اسم الفعل : « وى ) محتوما 


. فعل أمر ء ماضيه : أغرى‎ )١( 

(؟) بحوز ف اللام عدة لغات » مها السكون » ومها الفتح بتنوين أو غير تنوين . والأشبر 
فتح هائه فى كل أحواطا . ( ويحوز إلحاق كاف الخطاب بآخره على الوجه المبين فى رقم 4 من ص 150 ) 
باعتبارها حرفاً متصرفاً . 

( *) الحجازيون وبعض العرب يلزمونه صورة لا تتغير فى الإفراد والتذ كير وفر وعهما .وغيرهم 
يعدونه اسم فعل أمر أيضاً ٠‏ ولكن يغيرون الضمير الفاعل فى آخره حسب المعى وموجع الضمير . 

وتجرى على الألسنة عبارة : « هسام ارا » ويقول بعض النحاة ى توجييها: إن « هلم » معى : 
« أقبل' وائتر» وليس المراد الإقبال وانحى: الحسيين ؛ و إنما المراد الاستمرار على الشىء وملازمته. وأيضاً : 
ليس المراد الطلب حقيقة » و إتما المراد الحبر؛ كالذى فى قوله تعالى: ( فُليمدد له الرحمن مدء1) وأما - 
كلقة 4 وجرا تمق سل ودر ب 0 إذا حمبه . وليس المراد ادر الحدى » بل التعميم الذى 
يشمله وغيره ؛ فإذا قيل: ,كان ذلك عام كذا وهلم جرا» » فكأنه قيل : واستمر ذلك فى بقية الأعوام 
استمراراً . أو استمر مستمراً ( على الخال المؤكدة ) و ببذا يزول إشكال عطف الدبر على الطلب وغيرهمن 
الاعتراضات . ( الصبان فى هذا الموضع ) . 

(:) الصحيح أن كلمى : « تعال» - و وهات هما فعلان للأمر ؛ لقبول كل منهما العلدمة 
الخاصة بفعل الأمر . - وقد سبق البيان المناسب فى ب ١م‏ 4 »ء عند الكلام على هذا الفعل . 

( ه) تفصيل الكلام على اسم الفعل : « قط » وما فيه من آراء واستعمالات مختلفة » مع اقترانه 
بالفاء أو عدم اقبرانه . . . كل ذلك معروض ببسط مناسبٌ فى الزه الأول م 0" موضوع : المعرف بأل 
عند بيت أبن مالك ونصه : 

دألّ» حرف تعريف أو اللام ففَط. ...» 

(5) فى كلمة : « وى » - ف الآية الكربمة» وما بماثلها ‏ آراء أخخرى . مها : رأى « ابن عباس» 

وبه أخذ سيبويه - ما يقال - » وملخصه » أن « وى » كلمة زائدة » يستعملها النادم ؛ لإظهار ندمه » 


وأنما مفصولة من « كأنه » . وينسب لسيبويه رأى آخر » سجله ابن جنى فى كتابه « المحتسب » اب م 
ص ١060‏ - وهو يعرض لقوله : « ويكأنه » فى الآية السالفة » ونصه : 2 


ل 
بكاف الخطاب الحرفية 0 : +منه قول عنيرة : 
0-5 سين 3-5 5-6 0-5 0 : ع ع 31 
ولقد شلفى نفسى وأبرا سقمها2 قيل الفوارس : ويك -عتتر_- أقدم 
واسم الفعل المضارع مي تمي 2 ولا بد له من فاعل مستير وجوسا » وهو ' 
مثا فعله فى التعدى والازوم . 
حا ا م 
ثالثها :. اسم فعل ماض- وهوسماعى وقليل ؛ كالسابق-» ومنه: (هيهات ) >» 
وكذا: وشكان » وقد تقدما. والصحيح الفصيح ىق وشكحَّان » أن يكون الافراق 
خاصاًا بالأمور المعنوية29؛ كالعلم ٠‏ والفهلم » والصّلاح ؛ تقول : شتان”") 
على" ومعاوية فى الشجاعة » وشتان المأمون والأمين فى الذكاء » وش-تسان الإيثار » 
والأتشرة 4 ؛ فلايقال شان المتخاصان عن ملس الحكر» ولاشتان المتعاقدان 
عن مكان التعاقد "2 . . ش 


0 ( الوجه فيه عندنا قول الحخليل د وو : أن ووى » على قياس مذهههما أسم سمى به الفعل 
( أى :امم فعل) فى احير ؛ فكانه اسم :« أعلجب» ثم ابتدأ فقال: كانه لا يفلح الكافرون.» وكذلك 
قوله تعالى : وى كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 77 00 0 م كأن » هنا إخبار عار من معى 
التشبيه 5 ومعناه : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء . و لقوق ) متفصلة من كأن 43 وعليه بيت الكتاب : 
مر وعرة ودجو ده يو ياه رداه 500 م كمس 
وَئ كان من يكن له نشب يح بب » ومن يفتفر بقضس عيس صر 
وما جاءت فيه كأن ("( عارية من معى التشبيه ما-أنشدناه أبوعلى » 


ىًّ ِ ا 
كانى حين أمسى له تكلمى متم يشتهى ما ليبس موجودا 
أى : أنا حين أمسى «متيم» من حالى كذا وكذا ... ) » . أه. 
)١(‏ انظرقمه من ص ١5.‏ - حيث الكلام على ركاف الخطاب» الىتتصل بأنواع أسماء الأفعال . 
(؟) هذا إشارة فى رقم ١‏ من هامشن ص م4 »١‏ ثم انظر رقم ١‏ من هامش ص ١68‏ ؟حيث بعض 
استحمالاها. 
رع ولا يكون فاعله إلا متعدداً بواو العطيف دون غيرها ؟ وقد تفصل بيله وبحن قاعله روما » 
الزائدة ( وستجىء إشارة هذا ق يلم ٠”‏ من هامش ص ١908‏ عند الكلام. على الأحكام ) 9 
(4:) الإيثار تقدم المرء غيره على: نفسه ق الانتفاع » والأثرة العكس . 
(0) فىص ١؟١‏ صور أخرى من أسماء الأفعال انختلفة . وقد اقتصر ابن مالك فى باب عنوانه : 
0 أسهاء الأفعال والأصوات ( على الإشارة العابرة لما شرحناه 3 بقوله : 
ما ناب عن فِعل ؛ كَكْمَانَ وَصهة هُو ام فِغْل» وكذا : أوَه » ممه 
وامراد من عنوان ألباب هو + أسماء الأفعال » وأسماء الأصوات ع “لا أن الأسماء لما مما . وقد 
أوضحنا معى أسماء الأفعال الى عرضما . ثم قال . 
27 2< 2ه ات دكن ->وورعر > كدوام 0 -2ى 
وَمَا معنى :.. «افعل »؛ كامين كشر وغيره ‏ كوى رهيهات ‏ نزر 
(والمرد من : « افمل » » هو فمل الأمر . نزر ‏ قل . ) أى : أن اسم الفمل الذى بمعى فمل الأمر 
كثير . أما الذى بمعنى غيره ‏ كالذى بمعنى الماضى أو المضارع - فقليل . 


17/ 

وأسم الفعل الاصئ + مببى ل أحواله كغيره ه من سائر أسراء الأفعال 4 ولكنه 
يحتاج إلى فاعل 0 ظاهر ؛ وإما ضدير مستير جوازاً ٠:‏ يكون للغائب فى الأعم 
0 ها سجى ء تس وذو 000 شالف النوعين الاخدرن نن فوق اافته 

ش فى المعجى والزمن م تعديته وز ومه فيجاآرى فيهما كغيره على نظام فعله . 

(ت) وتنقسم بحسب أصااتها فى الدلا'ة على الفعل "وعدم أصااتها » إلى 
قسمين : 

أوهما : المرتجئلن ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل ولم يستعمل فى 
غيره من قبل . مثل : شتان وى مه" ١‏ 

ثانيهما : منقول ؛ وهوالذى وضع فى أول الأمرلمعبى ثم انتقلمنه إلى أسمالة تعل. 
والمنقول 9و ؛ فهو : 


١‏ إما منقول ه ن جار ع جروره 97 مثل : « عليك » » ععبى : تتمساك 


: 0 
أو : ععبى : الزم 3 أو : بمعبىى 1 ( أعتصم ) - فمل مضارع ّّ 
شن الأول قرط وق : عليك ألا التي فإنه جاه من لا جاه 1 وعليات ليع 


30 نظي :ا لوحي كاهو رق مام امت عن اام 

( ؟) مع تفردها - دونه - بالمزيتين السالفتين فى :دص 5( . 

(؟) من أمثلة | ا ل مكان : عليك - ( معانيه الى 
ذكرناها) » ا ' جم : تقدم” ؛ وكذا مكاننك ». ممنى : 

قال بعض النحاة - وقوله سديد ‏ لا أدرى الحاجة إلى جعل مثل هذا 000 - مكانك - امم قعل ؟ 
فهلا” جعلوه ظرفاً على بابه» باقياً على أصله من من الظرفية من غير نقله إلى اسم الفعل ؟ لأن اعتباره منقولا 
إلى | مم الفعل إنما يحسن حين لا ممكن المع بين الظرف وذلك الفعل الذى معناه ؛ ؛-كا لا يصح أن يقال : 
اسكت صة' - الزم عليك - خذ دونك . . أما إذا أمكن فلا يحوز ! إخراجه عن الظرف إلى امم الفمل ع 
فإنديصح أن يقال: : اثبت مكانك » وتقدم أمامك . .. فى حين لا يصح أن يقال: 5 تقدم . 
هذا رأيه سجله « الصبان » . وذرى أنه ينطبق نطبق على الجارمع مجر وره أيضباً. لانطباق العلة علهما كذلك . 

وقد يقال : إن الجمع يمكن على سبيل « التوكيد » اللفظطى بالمرادف . وهذا صحيح بشرط وجود قرينة عل 
إرادة التوكيد اللفظى ؛ لتحقيق غرض فيه . 


لل 


الكريم ؛ فإنه الغدء انلق + أقه :ميك العام لف الا م 
وقوام : من ثز 5 00 فهو أبعد اا 
فليتمسك بالصبر .. 


صل إذا الع » أى : م 1 
ومن الثالث : على بالكفاح لباوغ الأماى . أى : أعتصم” ش 

ومن المنقول من ابكار واغرور “لله ع + بعد وتكم صل :: 
(إليك عنى ح يها المنافق - ؛ فذو الوجهين لامكان له عندى » ولامنزلة له ىق 
نفسى ) وهذا هو الغالب معناها » وقد تكون بمعبى ‏ : : وخذوء نحو: إليك 
الورذة » أى : خخذها”؟' . 

وشت ولق اعم + أقل > تحور : إلى" أيها الوف - فإنى أخرك 
الصادق العهد . 

والأحسن قى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ إعراب الخار ومجروره معنا » اسم 
فعل مبنى » لا محل له من الإعراب؟" . 

؟ ‏ وإما منقول من ظرف مكان2©9؛ مثل : (أمامتك ) ؛ بمعنتى تتقدم 


: ممثل قول القطاى‎ )١( 
عليك بالقصد فيا أنت فاعله  إن لفل ,نان قو “الحلق‎ 

(؟) فهو بهذا المنى متعد . وهو بالمعى الأول لازم » وكلاضما قيانى هنا . ولا قوة للرأى الذى 
يتكر المعنى الثانى . فقد أثبته « الجوهرى » » وورد مسموعاً فى كلام من محتج بكلانهم ء وينم القطاى 
الشاعر الأموى . 

(م) وهذا الإعراب الذى أشار به بعض النحاة والذى له إيضاح مفيد يأق فى ( لتم ؟ و ” من 
هامش ص ١07‏ ) تأمن كثيراً من الاعتراضات والمغامز الى فى غيره . ولن يترتب على الأخذ به إساءة 
للمعنى » أو لصحة التركيب . 

وإذا جاء تابع بعد اسم الفمل المنقول من جار مع مجروره فتبوته هو فاعل سم الفعل ؛ نحو: عليك 
أنت نفك بالأعمال العظيمة . فالضمير : « أنت » توكيد للفاعل : « أنت » المستتر وجوبا . وكلمة : 
« نفس » انوك توكيد له أيضاً . 

(4) التقييد بلمكان متقول. صراحة من شرح التوضيح + وهو المقهوم من “كل الأمثلة . -ثم انظر 
رقم # من هامش الصفحة السابقة - 


ا 


3 

و «وراءك» ؛ بمعبى : تأخمر » تقول :. أمامّك إن واتتك الفرصة » وساعفتك 
القوة ٠‏ دوراء كه إنكان فى إدراك الفرصة غصّة » وفى نيلها حسرة وندامة . 

وسثل : انكانكع ا" تقوك من محاول اهرب من 
عارسه : مكاندات تلحمد" وتدرك” غايتك . 

ومثل : (١‏ عند ك ») بمعبى : خذ . تقول : عند ك كتابًا : ؛_بمعبى نل 29 
والأيسر اعتبار الظرف كله ( بما اتصل بآخره من علامة تكلم أو خطاب أو غيبة ) 
هو اسم الفعل 259 . 

*ا وإما منقول من معصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ « رودت » 
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( بخير تنوين ) ععبى : تسمسهل” » وبمعبى : أمهل' ؛ فالأول نحو : رويئدت ‏ 
أيها العالم ‏ لقوم يتعلمون ؛ فإن التمهل داعية الفهم » والفهم داعية الاستفادة . 
ومثل قول الشاعر : 
رويدك 7 . لا تعلقب جميلك بالأذى فتتضحى وشمل الفضل والحمد منصدعً 
والثاى نحو : روك مدن ؛ فإِن الإمهال مروءة . . . فكلمة : «رويد) 
فى الأمثلة السالفة اسم , فعل أمنع 5 ؛ غير منون . 
وأصل المصد ف ترويد) هو : (إرواد) » مصدر الفعل الر باعى : 
«أروّد” 3 م صغمر المصدرا ). « إرواد ) تصغير ترخيم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ 
فصان 4 لوقا م نقل بغير تنو ين إلى اسم الفعل . . 


, فيكون لازماً . وحكى الكوفيون تعديته ء وأنه يقال : مكانك محمدا : أى : انتظره‎ )١( 

0 انظر لسان العرب - ج ؛غ ص م. "٠‏ - حيث الكلام على : وعندى , 

)0 يوضح هذا ما يجىء فى رقم ؟ و 7 من هامش ص لاه1. 

(4؛) الكلام على هذه الكاف فى رقم . من ص ل. 

(5) وهذا قدو افق بمب ار ا سم الفعل » بالرغم من أن 
شط إصال المصدر ألا يكن مصخ ( كا تقدم ف باب - م ص 140 م 44) لأن هذا الشرط حي فى 
غير المصدر : « دويد» الذى ورد به السماع عاملا وغير عاما ل - أما تفصيل الكلام على تصغير الترخيم 
فى ص 0٠١‏ 

 هبارعإو لكذمة : «دويد» حالتان ؛ أولاهئ. : أن تكون مصدراً معرباً باقياً على مصدريته‎ 50١ 
والأخرى: أن تترك المصدرية والتنوين » وتنتقل إلى حالة جديدة هى : « اسم فعل الأمر» عل الوه الذر شرحناه‎ 


6 
وقد يكون اسم الفعل منقولا من مصدر ليس له فعل من لفظه » لكن له فعل 
من معناه 4 مثل كلمة : وبللة ) - بغير تنو هد عو : اتذرك ؛ تقول : يله 
مسيئدًا قد اعتذر » واغفر له إساءته » أى : اترك ... والأصل : بلله 
المسىء 6 بمعبى : ترك المنبى ع » من إضافة المصدر لفعوله . ومن الخائز 
أن يكرة. الأعول > ' بها سينا . . باستعمال كلمة : « يلها )١')مصدراً‏ 
تأضيا مله ا عل + يسنانو عض ترك المدوه )ب ين بهذا 
المصدر الناصب لمفعوله. انتقل لفظ « له » واكن بغير تنوينه - إلى اسم 

فعل ععناه 29 . . 


وف الخالة الأولى الى تظل فها مصدراً معرباً قد تكون مصدراً معرباً نائباً عن فعل الأمر المحذوف . 
إما منوناً ناصباً مفعولا به ؛ نحو : رويداً عليا » وإما مضافاً إلى المفعول به » نحو :. رويد على » 
فلفظ : «رويد» فيهما مصدر منصوب بفعل الأمر ا محذوف » بمعى : «أدورد » ٠»‏ وفاعله مستتر فيه وجوبا . 
وكلمة : « عل » مفعول به منصوب فق الأول » ومضاف إليه مجرورق الثانى . 

و إما منوناً غير ناصب مفعوله »نحو : رويداً ياسائق ؛ فيكون نائباً عن فعل الآمر امحذوف أيضاً . 

ويصحاستعماله مصدراً غير نائب عن فعل الأمر قيدصب منوناً إما حالا؛ نحوقرأت الكتابرويداً ؛ 
هدق + مرودا » أى : متمهلا » وإما نعتاً لمصدر مذ كور - فى الغالب - نحو « سارت الوفود سيراً 
رويداً» أى : سيراً متمهلا ؛ أو لمصدر مقدر » نحو : تحركت سيارة رويداً » أى : سيرا رويداً (وكان 
المصدر هنا نميا لحذوف لا حالا ؛ فراراً من أن يكون صاحب الحال نكرة بغير مسويخ) . 

وقد تقع « ما » الزائدة بعد « رويد » على الوجه الآف ف : راوص .١٠١١‏ 

)١(‏ ولد فى حاشية الحضرى: تنوين « بلهاً » ولا أدرى أهذا التنوين مسموع © أم هو افتراضى 
خملا على المصدر : تركا » كا أظن ؟ . 

)١(‏ إذاكان الاسم بعد كلمة : وبله» متصوباً منوناً جاز أن تكون مصدراً عاملا معرباً كصدر فعلها 
المعنوى : « ترك » الذى مصدره : « ترك » وجاز أن تكون اسم فمل أمر ءبنياً بمعنى : ائرك' » والقرائن 
إن ويجدت - هى الى تحدد أحد الأمرين ؛ فإن كان الاسم بعدها مجروراً ونجب أن تكون مصدراً 
مضافاً - لأن اسم الفمل لا يكون مضافاً - والاسم المحرور هو المضاف إليه . فكلمة : « بله» مثل كلمة 
ورويد» كلتاها تتعين مصدراً إذا كان الاسم بعدها مجروراً بالإضافة إلها » وتصلح مصدراً أو اسم 
فمل إذا نصبته . وتكون فتحربما فتحة:بناء إذا كانا اسمى فعل » وفتحة إعراب فى غيرها . 

ولا استعمالات أخرى تجىء فى «ب » . 

وف الكلام على أسم الفعل المنقول من جار مع مجروره © ( مثل : عليك - إليك) أو من ظرف 
مكان » (مثل : دونك . . مكانك . .) أو من مصدر له فعل من لفظه ؛ ( نحق : رويد ٠.‏ ) 
أو ليس له فل إلإ من معناه ؛ ( مثل : بله) - يقول ابن مالك : - 


16١ 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ قد تفصل ما » الزائدة بين اسم الفعل : ١‏ رويْد» ومفعوله 292 قال 
أعرالى لشاعر بعدحه : والله لو أردت الدرا لأعطيتك »؛ رويد ما الشعر : 
فالمراد 5 أرود الشعر 4 كأنه قال 8 دع الشعر 4 حاجة بك إليه . 


(ت) قد تكون ديله ) اسم استفهام مبنية على الفتح » بمعنى : «كيف ») . 
ا + 8 5 5 و 3 
وتعرب خيرا مقدما عن مرتدا مؤخر )ع لحو : بله المريض ؟9 مع : كيف 
المريض ؟ . 000 
ْ ويما يحتمل الاستقهام , والمصدر المضاف ؛ واسم فعل الآمر كلمة (بله» 
فى قول الشاعر”" : ٠‏ 
5 و 3 
8 الحماجم ضاحيًا 27 هاماتها يله الاك ؛ كأنها لم تحطودر 
فيجوز فى : ( يله ( أن تكون اسم فعل أمر مى على الفتحح » و١‏ الأاكف (( 
بعله منصوب » مفعول به . وجور أن تكون 1 بله ( مصدراً منصوينًا على 
حوالفعل سن أمسحاقة : «عَليُكا ) :وفكلا «ذوئك »... مع «إليكا » 
كَذَا : رويك ؛ بله ) » ناصبين ويعمّلان الخفض مصدرين 
ان ق البيت الثاى : أن « رويد » و «بله» قد يكونان اسمى فعل إذا نصبا ما بمدها > 
وترك لتفصيل الضرورى هذا النصب . وأنهما يعملان المفض ذم| بعدهما إذا بقيا على أصلهما مصدرين 
مضافين ؟ فيجران بعدهما الاسم باعتباره « مضافاً إليه » . فهذا أبكر دليل عل بقائُما مصدرين حيًا - لآن 
اسم الفعل لا يضاف» ولا يعمل الخر «طلقاً كا سبق - أما نصبه فلا يكنى وحده للقطع بأنهما مصدران 
حا » أو اسمان لفعلين حا » إمما يصلحان للأمرين عند عدم القرينة الى تعين أحدهما دون غيره . وعدم 
التنوين فى « رويد » هو القاطم فى أنما « أسم فعل » عند نصب الاسم بها . 
)١(‏ هذا إشارة فى آخر رقم ١‏ من هامش ص ١44‏ . 
(؟) هو كعب بن مالك » شاعر الرسول عليه السلام . والبيت من قصيدة له فى وصف موقعة 
الأحزاب » وهوطا . 
(9) بارزاً منفصلا من مكانه . 


١617 


'المصدرية نائبًا عن فعل الأمر ؛ مضافا و الا كف » مضاف إليه » مجرور . 
1 0 أن تكون ( بله ) اسم استفهام مببى على الفتح 3 ير مقدم وما بعده 
مبتدا مؤخر . 

وقد تسقع يله اسم معرربًا بمعبى : «غير » كالذى ق الحديث القدمىٍ 
منسوبا للمول جل شأنه : وأعددت العبادى الصانحين مالا عين راك ولاأذن” 
سبحت ) ولا خطر على لب كدو درا 3 يله ما رما اطالتعلم )عليه آع: 
من غير ما اطلعم عليه ) . فهى مجرورة بمن 


9١‏ <) تكون دبلله) بعبى «أين” 6 طق لما صرح به الصبان عند 
ضبطه كلمة « بللّه ؛ » فى الحديث القدسى السالف ؛ حيث قال ما نصه ( بفتح 
ديل ) وكسيرها . فوجه الكسرما كر ' وأما وه الفتيخ فقال الرضى : : إذا كانت 
د يله ») بمعبى : « كيف » جاز أن تدخله ومن" » ؛ حكى أبو زيد : « إن فلانا 
لايطيق حمل الفيهدر ( الحجر الصغير بملاً الكف ) فن لله أن يأ بالصخرة » ؟ 
أى : كيف »2 وون أين ؟ . وعليه تتخرج هذه الرواية ؛ فتكرن « بله ) بعبى : ش 
وكيف » الى المشواف روي لا مل ان بالابتداء » والخبر «١‏ من 
يله » » والضمير اخرور بعلدى عائد على الذخر . 1هء ثم قال الصبان : وال معبى 
على هذا : م نكيف ؟أى : ٠‏ من أين اطلاعكم على هذا الذخر- أى : المدخر. 
ولا يخنى ما فى جعلها على هذه الرواية بمعبى «كيف » من الركا كة : ولو جعلت 
فيها من أول الأمر معبى : « أين ») . لكان أحس: )اه . 


)١(‏ بتشديد الطاء وفتح للام . وفى بعض الروايات : أَطْلعتم - بهم الهمزة ور القوسة 
(؟١)‏ قف الحديث القدمى السابق » وهوأنها اسم معرب بمعى غير مجرور . 


١6 
: هم أحكامها‎ 

م ١‏ أنها سماعية جامدة ؛ فيجب الاقتصار على الوارد”''منها » دون تضرف 
فيها ؛ بزيادة عددها » أو إدخال تغيير على لفنْظها » وضبط حروفها » فلفظها 
المسموع واجب البقاء على حاله ؛ لا يجوز زيادة حروفه » أو نقصها » أو استبدال 
حرف بآخر » أو تغيير ضبطه أو ترتيبه . . 

إلا أن هناك زوعًا واحدا قا هو: صوغ « فتعسال ) بالشروط الى 
سبق الكتلاام عليها ”فى اسم فعل الأمر . وما عدا هذا النوع يحب الوقوف فيه 
عند حد السواع الوارد من العرب ؛ فيازم الصورة الواردة لا يختلف فيها باخختلااف 
الإفراد » وفروعه » أو التذكير والتأنيث » أو الحطاب وغير اللحطاب » إلا إذا 
أباح الستاع الاختلاف”". أما الذى يختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فيكون 
مطابقمًا للمراد منه . فاسم الفعل ' ( صه » مثلا يلزم صورة واحدة » ولكن فاعله 
الضمير المستتر قد يككون : أنت ‏ أنت كه آناح أرج أن عل سين 
الحالات . 

اسومر ؟ - أنها ‏ فى الرأى الشائع ‏ أسماء مبنية )ليس فيها معرب » حتتى ما كان 

هنها أسماء لأفعال مضارعة . ويجب التزام حركة البناء المسموعة ‏ طبقمًا لا مر فى 
الحكم الأول فنها المبنيّة على الفتح ؛ كالشائع فى : شتدّان » وهيهات » 
عند كثير من القبائل . وكالأحسن 3 المنقول من جار يكون مجروره « كاف 
الخطاب » لاواحد ؛ مثل : عليك » وإليك. . . 

ومنها : المبنية على الكسر ؛ مثل : كستساب ‏ تماد ب قسراء » بمعبى 

اككتب ل الحمتد افر .. 

ومنها المبنية على الضم” كالغالب فى : مثل : آم ؛ بمعبى : أتوجع . . . 


.١؛؛ إلا عند الكساتى . (؟) لقص‎ )١( 

( *) كامم الفعل اتختوم بكاف الخطاب المتصرفة » على الوجه الآق فى رقم ؟ من ص 1١‏ . 

( 4 ) يقول النحاة فى تعليل بنائها : إنه الشبه لبعض الحروف الى تعمل » ( مثل : ليت وأخواته ) 
فى أنها عاملة ولا تكون معمولة . وهذا تعليل يحتاج إلى تعليل أيضاً . . وكلاهما يرفتض ما دام غير مطابق ‏ 
للواقع الحق ؛ الذىهو : مجرد استعمال العرب ؛ إذ لا علة غير هذا . وقد أفضنا الكلام فى علل البناء المنقولة» 
وبيان السبب ف رفضها فى مكانها من الحزء الأول ص ووم > 9 


6 

ومنها المبنية على السكون '؛ مثل : منه” » بمعنى : اتكففت29. 

وقد وز فق بعضها ضبطان أو أ كبر ؛ تبعسًا للوارد» تتَحُو : روى) ؛ بمعبى : 
أعجب) فيصح ١‏ وا ) كما يصح : و واهدًا » بالتنوين . ومثل. : «آم) ؛ فإنها 
يصح فيها أيضًا : آه » وآهًا » بالتنوين فيهما . 

وغاية القول: أنه يحب فى النوع السهاعى الاقتصار على نص الافظ 
المسموع وصيغتهٍ » وعلى علامة بنائه الواردة معه ؛ سواء أكانت واحدة أم أكير ديا 


“بار 01 د وماق لعددمها مالك | سم فعل لماض » أو لمضارع » 
أو لأمر » - على حسب أوعه » مب على الكسر 2 
- له من الإعراب . 


- أن بنضه لابدشله اتوي مطاً + اء مثل : آمينَ » وشتانة » وباب 
و فعال ) ('القيابى. 6 وبعضها 5 يتجرد 3 من تنوين التنكير ؛ مثل : )0 واه » 
جر حت م وها ل ا وي ا 


يخاو من هذا التنوين لغرض آخر ؛ مثل : ( صه ) فإنه أ مم 'فعل أمر 

اسكت . فحينَ يكون المراد طلب السكوت عن كلام 0 معيدن © 35 
صهء بسكون الحاء » ومنسع التذوين . فحين يكون المراد طلب الصمت عن كل 
كلام » تتحرك الهاء بالكسر ‏ وجوبا - مع التنوين . فنقول : «صه )© . 
فعدم التنوين ى وصه" » عثابة قولنا : اترك الكلام فى هذا الموضوع المعين 0 
المعروف لنا ء وتكلم غيره . ونجىء 0 عناه : أترك ك الكلام مطلقا ؛ 

ا موضوع. الخاص المعين وق غتره 7 


. 144 انظر رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

. 1١44 سبق الكلام عليه فى ص‎ )١( 

() وجود التنوين فى أسماء الأفعال دليل على أنها اسم من جهة لفظها » أما من جهة معناها فهى 
فمل - ( كا شرحنا فى هامش ص )١41١‏ - وكا صرح الناظ فى شرح الكافية ؟ حيث قال : «لما كانت 
هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا » ومن قبل اللفظ أسماء » » جعل لا تعريف وتنكير؛ فعلامة تعريف 
المعرفة منها تجرده من التنوين » وعلامة تنكير التكرة منها استعماله متكراً » . 

( راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع . وقد سبق تفصيلالكلام على تنوين التدكير » وأنه خاص 
ب ف م ا اه 

ونا 36 ماقا ندر القن وكين «رلسقيا اسر يك وكين رقا لجان فزن رازه ات 


١ هه‎ 

ومثل : ١‏ إيه ( اسم فعل أمرء 00 :زد » فإن كان نيا على الكسر بغير 

تنوين فعناه : زدى من حديث خاص معروف لنا » أما مع التنوين » فالمراد : 
زدف من حديث أى حديث ء بغير تقيد بنوع معين . 

سس م كان | سم الفعل المنسوان ذكرة : واللحالى من التنوين معرفة » وما ينون 

حينا ولا ينون حينًا ٍ( ر يجرى عليه فى كل حالة حكهها المناسب لطا . والاغة وحدها 

قا وردت عن العرب - هى الفيصل الذى له الحكم على اسم الفعل بالتنوين » 


و بعدمه ١‏ 


3-5 


4 أنها تعمل غالًا - حمل الفعل الذى تدل عليه ؛ فترفع مثله الفاعل 

حتما 4 وشايره فى التعدى : والازوم : وباق المكملات . . . ؛ فإن كان فعلها 

متعد يأ فهى مثله » وإن كان لازمًا يتعدى بحرف جر » فهى مثله أيضًا . وفى 
الحالتين لا بد أن ترفع فاعلا . وإن احتاجت لمكملات أخرى استوفت حاجتها . 

من المتعدية كأفعالها 000 من : (١‏ ريل . ويلة : ) ومن : ( دراك ( 
بمعى : أدرك . ومن : و حتذار» بمعنى : احذ ركالتى فى قول الشاعر 

كر 


21 ار رسطى) 5 »للا 1 حذار 4 فإن البغى وخلمة” مراتعه” 


ومن اللازمة : هيهات ‏ أف ‏ صه . 


فإن كان اسم الفغل مشركنا رين أفغال داةة © يمتها لازم ورعضها متمق + 
فإنه يساير ى التعدى واللزوم الفعل الذى يؤدى معناه » نحو : ح هل المائدة » 
بمعبى : ايت المائدة : وحيهل على فعل الحير ٠»‏ بمعتى : أقبّل' على فعل الخير » 
ومنه قوهم : إذا ذ5 ر الصالكون فحيهلا و » أى : فأسرعوا ا بذ 5 مر كز 
الخطاب » ومثل : ها ؟ فإنها تكون متعدية كقوله تعالى: ( هلم شهداء كر ) 
س أجابوا : إن تعريفها وتنكيرها رأجم إلى المصدر الذى هو أص ذلك الفعل ؛ فلفظ : « صه ,بالتنوين- 
معناه : اسكت سكرتاً مطلقاً ؛ أى : افمل مطلق السكوت عن كل كلام » إذ لا تعيين فى اللفظ يدل 
على نوع خاص محدد من السكوت . أما لفظ : « صه » المحرد من. التنوين فعناه : اسكت السكوت المعهود 
ارين انين لايم المعروف لنا مع جواز تكلمك فى غيره إن شئت . هذا تعليلهم . وا 


اخ و سا وت 11 (؟) أى : يابى . 
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بععى : قَرْبوا وأحضر وا . وتكون لازمة نحو نحو قوله تعالى : ( هتلم” إلينا) 
بمعبى اقرب وتعال . 

ومن غير الغالب أن يخالف ا مم الفعل فعله فى التعدية والازوم مثل : آمين ؛ 
فإنه لم يسمع من العرب 10 بنفسه . مع أن فعله الذى ععناه » وهو : 
2 0 ) » قد ورد متعديمًا ولأرما فقالوا : اللهم استجب دعا » أو استجب 


. ومثل : « إيه ») من حديثك » عبى زدنى من حديثئك ؛ فاسم الفعل 

0 هذا المثال » مع أن فعاه متعد . 

ش عه 

أما فاعل أسماء الأفعال : 

ناذه)١7داكيؤ‎ » فقد يكون اسمًا ظاهراً أو ضميراً للغائب مستاراً جوازاً‎ )١( 
» يختصان باسم الفعل الماضى وحده . نحو : هيهات تحقيق” الآمال بغير الأعمال‎ ْ 
: وقوله تعالى : ( هيهات هيهات 5 “توعد ون ) » ونحو : السفر هيهات» أى‎ 
. هو - ومثل : عور وعارية ف الدهاء نان 3 أى : هما‎ 

(ت) وقد يكون ضميراً المخاطب مستتراً وجو بناء وهذا هو الأعم الأغلب ”5 


)١(‏ قلنا : « يكاد» لآن هناك حالة نادرة عرضها بعض النحاة ى قوله تعالى فى سورة يوسف 
( وغلقت الأبواب"» وفالت م لت" لاه. » تأعرب : هيت اسم فعل ماض معى « تبيأت» ويترتب على 
هذا أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً تقديره :.« أنا » والحار وأنخرو رمتعلقان باسم الفعل كا يتعلقان بفعله . 

( راجع المغى فى الكلام على لام التبيين) . 

وقيل : إن «رهيت » اسم فعل أمر بمعى : أقبل" » أو « تعال » والفاعل ضمير مستثر وجوياً 
تقديره : أنت » والمراد : إرادق لك » أو : أقول لك » فالحار والمحرور ليسا متعلقين باسم الفعل » 
وعلى هذا الرأى لا يكون فى الآية اسم فعل ماض » فاعله ضمير للمتكلم »-لأن هذا غير معهود فى فاعله ؟ 
إنما المعهود فيه أن يكون اسماً ظاهراً أو ضميراً للغائب مع استتاره جواناً . ' 

( راجع المفى فى الموضع السابق وحاشية ياسين على التصريح ج ؟ عند الكلام على تقسيم اسم الفعل 
إلى مرتجل ومنقول ) . 

220 ولما» اللام حرف جر زائد . « وما » موصولة فاعل » مجرورة بكسرة مقدرة منع من ظهورها 
سكون البناء الأصلى » فى محل رفع » لأنما فاعل : « هيهات » . 

( *) قلنا : « الأعم الأغلب » . لأن هناك حالة نادرة فى مثل قولنا : من طلب إدراك غاية فعليه 
بالسعى الدائب طا ».وهو أسلوب مسموع قدياً » ومنه قوشم : « فعليه بالصوم » . أى فليتمسك بالصوم . 
فالضمير هنا للغائب . وهو أيضاً مستثر جوازاً . : 

لكن قال بعض النحاة : إن وعليه » هنا ليست امم فعل » بل الحار وا محرور على حاطما برت 


١6 
ف اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر . ويشترط فى هذا الضمير أن يكون مناسيًا‎ 
المضارع أو للأمر الذى يقوم اسم الفعل مقامه » نحو : أف من عمل الحمتدئ ؛‎ 
عع .+ الضاد + ففاعل اسم الفعل ضمير مستثر وجويئًا تقديره : «أنا» وهذا‎ 
الضمير وحده هو الذى يصلح فاعلا المضارع : أتضجر . وفحو : صه » يمعبى‎ 
اسكت . ففاعل اسم الفعل ضمير مستثر وجوبما تقديره : أنت . وهذا الضمير‎ 
وحده هو الذى يلاثم فعل الأمر : «اسكت » . ومثل قوم : عليك بدينك ؛‎ 
2 ففيه مسعادك, وعليك يمالك » ففيه معاشك » وعليك بالعلم ؛ ففيه رفعة ا‎ 
: فعليك » اسم فعل أمر ؛ بمعبى : نمسالكاء وفاعله ضمير مستير وجوبا تقديره‎ « 
. » أنت . وهذا الضمير هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : « تتمسلك"‎ 
ومن الأمثلة الساافة يتبين أن فاعل اسم الفعل محم 21, وأنه يماثل فاعل فعله‎ 
-وأنه فى الأعم” الأغلب » - يكون فى اسم الفعل الماضى انما ظاهراً » أو ضميراً‎ 
لغائب مستثراً جوازاً » ويكون فى اسم الفعل المضارع والأمر ضميراً مستترآ‎ 
وجوبسا للمتكلم - أو لغيره قليلا - » وللمفرد أو غيره "على حسب فعله » ولا يكاد‎ 
, 7 يصح فى هذا الباب كله أن يكون الفاعل ضميراً بارز؟‎ 


حمقدم » والباء بعدهما زائدة » داخلة على المبتدأ المحرور لفظاً بها » المرفوع محلا . ولو أخذنا مبذا الرأى 
لصارت القاعدة مطردة » وهى أن فاعل اسمى الفمل المضارع والأمر لا يكون إلا ضميراً مستتراً وجوباً . ذإن 
شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا استثنينا من القاعدة المطردة الخالة النادر , 

) حاجة اسم الفعل إلى فاعل ترم دليل على اسميته » لآن الاسم الذى بعده ( وهو الفاعل‎ )١( 
مسند» يكون فعلا أو اسم . ولا ثالث لما .واسم الفعل‎ ٠ : لبس : المسند إليه ؛ فهو محتاج حا إلى‎ 
لا يقبل علامة الفعل » فلا يصلح أن يكون فعلا مسثدا . قلم ييق إلا أنه اسم مسند . ش‎ 

(؟) الأمثلة للفاعل المستتر المفرد كثيرة . أما غيره فالمفردة مثل : أينها الفعاة » عليك بالحزم 
فى كل أمورك . ولغيرها : عليكا بالحزم .. - عليكم بالحزم - عليكن بالحزم .. وتقدير الفاعل : 
اكاك اناك ام كان .بز ويفير هذا ما ميو قزر يوون لل 0 0 ش 

(؟) قد يكون فى آخر اسم الفعل ما يدل على الإفراد والتذكير أو فروعهما . وعل التخاطب أو 
غيره . ومن الأمثلة : ويلك -رويدة ' رويدكا - رويدكم- رويدكن . على اعتبار : « رويد» 
اسم فعل أمر » يمع الفعل : « أمهل"» الذى ينصب مفعولا به » والضمير بعده مفعوله . والمعنى أمهل 
نفسك - نفساكا - أنفسكم - أنفسكن . ( داجع ما يتصل بهذا فى ص 44 )١‏ . 

دعثل : عليك ابد فى كل أمرك - عليك عليكم- عليكن . وبثل: « هاه وهاء ( بالمد والقضر) ممق ؛ 
خذ» تقول فى الفظة الأيل: هاك - هاكا - هاكم- هاكن . والفاعل فى كل ما سيق ضمير مسر ) ل 


يل 

وااضابط الذى يجب الاعتّاد عليه فى هذا الشأن هو أن يوضع فى مكان اسم 
الفعل : الفعل الذى ععناه : هما يصح أن يكون فاعلا لهذا الفعل يصح أن 0 
تاغل لاني ! فعل الذى يدل عليه ٠‏ ويقوم مقامه . ومن ل الروك 


لاسيره ا ١‏ 

واعتّاداً على هذا" العنابيل مين أن يكون فاعل اسم الفعل .ذالا” غلن المفرد 

المددر 2 أو المؤنث 4 3 الى 4 أو |الجمع يد 0 مم يناسب 

ساد وه 4 ود لابق ج تدركن افامل و | 3 -أنت - 
0 


أنَا أن - أنئن » على حسب الخاطب . وقد يكون الفاعل شيل را عاق 

ل ٌ 8 
: 4 1 2 . 1 2ع وام ا م 
الفعل 07 إلى فاعل متعدد » نحو شادتان السابق والح فى البراعة كا 
تقول : افبرق السسّابق واللاحق فى البراعة : لأن: الافتراق فى البراعة أحد الأمور 
المعنوية 77“ الى لا تتحقق إلا من اشتراك اثنين معدا » أو أكير فى تحقيفها » فيجىء 
لهُ اسمان مرفوعان به : أحدهما فاعل بغير واسطة» وبعده الآخرمسبرقنًا بواو العطيف 


دون غيرها ‏ واسطة بين الفاعل المعطوف » والفاعل المعطوف عليه 57 ) 


أما فى الثانية : «هاء بالمد” » فقد تلمَزم صورة واحدة للجميع ؛ فتقول : هاء يا على الكتاب » أو 
يافاطمة » أويا عليان» أويا فاطمتان » أو ياعليون » أو يافاطمات . ويصح أن يتصل يآخرها علامةالإفراد 
والتذكير وفروعهما » فتقول : هاء ياعلى ( بالبناء على الفتح ) وهاء يا فاطمة ( بالبناء على الكسر ) 
وهاؤما فى المثى» وهاؤم فى جمع المذكر » وهاؤن” ى خطاب جمع المؤنث » فالضمير « ما » و « الم » 
و « النون » هو الفاعل » وهو ضمير بارز فى هذه الصورة الى هى أفصح من سابقها وعليها قوله تعالى 
( هاقام” اقرموا كتابنيه” ) راجع ج غ ص +4 من شرح المفصل - . 

.1١452و11417 انظر ما مختص هذا فى ص‎ )١( 

)١ (‏ وقد تمع «رما» الزائدة بعد « شتان » مباشرة وقبل الفاعل ؛ ؛ كقول الأعثى : 

( يصف شقاءه . وما يلقاه من العناء كل يوم. عل صن نلق سان *» أخو جابر يومه فى الرفاهة 
والمتعة يضر وب النعم .- و وحيان » هذا أحد سادات بنى حنيفة» ومن أوسعهم ثروة» وأعظمهم حظوة عند 
ملوك الفرس-) . ١‏ 

شتان ما يوى على كورها ويوم خيان خحى 2 جابر 

فكلمة : وما زائدة » و « يوم » الأولى : فاعل » والثانية معطوفة عليها بالواو » فهى فاعل ى 
المعى كالأول. وقد ورد 000 (مابين ) بعد شتان » ومنهقوامٍ : ولشتان مابين اليز يدينق الندى» . 

والأسبل فى هذه الصورة أن تكون «شتان» بممعبى : « بتعندى وما امم موصول . أى: بعدت 
المسافة بين اليزيدين » والشرط - وهو أن التفرق لا يحصل إلا من اثنين فأكثر - متحقق »لأنه إذاك 


أ 


6 
ه ‏ جميع أسماء الأفعال ليس طا محل إعرالى مطلقًا ‏ مع أنها أسماء مبنية » 
عاملة » كما تقدم ‏ فلا تكون مبتدأ» ولا خبراً ء ولا فاعلا » ولا مفعر' به ؛ 
ولا هضافا ولا مضافًا إليه . . . ولا شيئًا آخر ريقتفى .أن تكون مبد.. فى حل 
رفع » أو فى محل نصب » أو فى محل جر .» فهى مبنية لا محل لها من الإغراب . 
أن «عمولاتها اق الأعم الأغلب دلا نتقدم عليها !2ع مثل : علياثك 
بالحق » معبى : تمسّك بالحق » وعليك نفس لك » بمعبى : الزم شأنك . . 
ولا يصح ‏ بناء على الأعم الأغلب أن يقال : بالق عي ؛ ولا تنفسك 
عليك 29 , 


لاج أنها لا تلحتها نون التوكيد مطلقا”2. ويتساوى فى ٠‏ هذا المنع أن تكرة 

أسعاء الأفعال دالة على طلب » أوعل خبر »2 فالأولى كأسماء فعل الأمر ( صه مه _ 
آمين )2 والثانية كأسماء » الفعلالماضى أو المضارع ( هميهات شتان ‏ أف ب اها ). 

أن اسم الفعل مع فاعله بمنزلة الحملة الفعلية ؛ فلهسّما كل الأحكام التى 
تختص بالحمل الفعلية ؛ كوقوعها خبراً » أو صفة » أو صلة » أو حالا . 
> تباعد مابينهما فقد تباعد كل واحد مهما عن الآخر » ومثل هذا قول على رضى الله عنه : 
و شتان ما بين عملين » عمل تذهب لذته » وتبق تبعته » وعمل تذهب: مؤثته » ويبق أجره » 

)١(‏ يرى الكسائ ومن شايعه جواز التقديم » مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( كتاب” الله 
عليكم . .) بنصب « كتاب » على أنما مفعول به لاسم الفعل : « عليكم » يمعنى : الزيوا 

( ؟) دعا يل كلام ابن مالك فى أنما تعمل عمل الفعل الذى تنوب عنه » وفى أن بعضها نكرة - وهو 
المنون تنوين التنكير -- وبعضها معرفة » وهو غير المنون » وفى أن معمولاتها لا تتقدم عليها . 
ونا لِمَا تنوب عَنْه ون َمل لها . وَأُخَرْ ما لِنى فيه العمل 

( تقدير البيت نحريا : وأخر ما العمل فيه لذى . . . أى : لذه الأسماء .وما من عمل لما تنوب عنه 
»لا . أى : وشىء وهو عمل للذى تنوب عنه - لها . فا يغبت من عمل للفعل النائبة عنه يغبت ا. فكلمة 
«وماح الأول 1 » مبتداً » وخيره الخار مع المحرور : وان . 

والبيت مع تعقيده اللفظى يتضمن أمرين : أوطما : إعمالها كفعلها » وثانهما : تأخير معمولاتها 
عنها . ثم قال : 

ممع 0 مه به 7 وى شع لم 
واحكم بتنكير الَّذِى ينوك | منها » وتعريفا سواه بين 

( بين - واضح . وسبب وضوحه تجرده من التنوين الذى يدل وجوده على التنكير »ويدل عدمه عل 
التعريف ) . (؟) كا سيجىء فى ص 1510 . 


حل 
و . . . وكاعتبارها جملة إنشائية طلبية إن دلت على طلب » ( كاسم فعل الأمر » 
وما كان على وزن: وفعال» ...) وخبرية إن لم تدل على إنشاء (كاسم الفعل 
الماضى » أو المضارع . . . ) وغير هذا م نكل ما تصلح له الحملة الفعلية بالضوابط 
والشروط الخاصة بكل حالة 2 . . . 

4 أن بعضًا منها تلحقه الكاف سماعاً » بشرط اعتبارها حرف خطاب 
محضن : يما ورد به السماع 0 وى" بمعى : أعجب ا يل اعد : أقبل' 3 
وم التدناء ) بمعبى : أسرعء ورد شع الى ععبى : تمهل ا 50 000 
ويك » وحيهلك » والنجاءك » ورويدك . والكاف ق الأمثلة السالفة ح 
خطاب متصرف!*؟) للا يصلح أن يكون فين مفعولا” به لاسم الفعل » الآن لسرا 
الأفعال الساافة لا نصب مفعولا به ؛ لقيامها معبى وعملا مقام أفعال لا تنصب 
مفعولا به. وكذلك لا يصح أن تكون هذه الكاف ضميراً فى محل جر مضافاً إليه ؛ 
لأن أسماء الأفعال مبنية » ولا تعمل لخر مطاقًا ؛ فلا يكون واحد منها مضافاً . 


: خالف فى هذا شارح المفصل فقد قال (فى ب غ ص 80 باب أساء الأفعال) ما نصه‎ )١( 
د اعلم أن هذه الأسماء وإن كان فها ضمير تستقل به به فليس ذلك على حده فى الفعل . ألا ترى' الفعل يصير‎ 
بما فيه من الضمير جملة » وليست هذه الأسماء كذلك بل هى مع ما فيها من الضمير أسماء مفردة على‎ 
حده فى أسم الفاعل واسم المفعول » والظرف . والذى يدل على أن هذه الألفاظ أسماء مفردة إسناد الفعل‎ 
ا‎ 
0 2 و عدم‎ 2 .ُ 0 3 
ولينغم حشو الدع أنت إذا  دعِيّت «نزال » ولج فى الذعر‎ 
فلو كانت « نزال » بما فها من الفسمير جملة ما جاز إسناد « دعيت » إليها من حيث كانت‎ 
. » الحمل لا يصح كون شىء مها فاعلا‎ 
قال الأعلم فى البيت السابق ما نصه : ( إنما أخبر عن « نزال » على طريق الحكاية . و إلا فالفعل‎ 
وما كان اسم له . لا ينبغى أن يخير عنه . . . ) . ام‎ 
. وق رقم ؟ من هامشها . وفيه صور ضبطها‎ ١ 4 كا سبق فى ص ه‎ 2,0 
لأن الفعل : «تمهل» لازم لا ينصب مفعولا به » فككذلك امم الفعل الذى بمعناهء فإن الكاف‎ 6 | 
» بعده حرف مجرد للخطاب فى الصور امحتلفة» ولا يصح اعتباره مفعولا. علاف «رويد » الذى بمعى « أمهل”‎ 
» ١45 فإنه ينصب المفعول به كالفعل الذى ممعناه . وقد سبق بعض ما يتصل به فى رقم “ من ص‎ 
. ١١ا ورم " من هامش ص‎ 
(؛ ) يتصرف على حسب المخاطب تذ كيراً وتأنيثاً » و إفراداً » وتثنية » وجمعاً  طبقاً للبيان التام‎ 
باب الضمير س‎ 5١5 ص‎ ١9 الذى تقدم فى ج » م‎ 


زيادة وتفصيل : 


١5١ 


اليا سرد بع آخر اتاب افهال اخرية الأنواع 4 بكر ترداده 


فى الكل العربى القديم 2 ونكتى 5 


أمم الفعل 


هيت" هل" 2 
هلة” 


قدك ‏ قتطكك 

0 7 

هنك حت هيك 

3 

إليك 

دع ب دعتدع 
وريه 5 

وشكان 


الك ا 
سدرعان 


أسرع' 4 وتعنا 0 إلى" 


1 


معناه 


كتف عا كان» ٠»‏ وانته 


وانقطع عماأنت فيه 


أسرع قم أنت فيه 


اسداس 


م 


م فانتعش ء واساحم 
يتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامة ) , 
00 فعل ماض (وخجو ُ قْ الواو الدركات الثلاث ) 


قرت أو 9 عمجمل وأسرع 


أسم الفعل 
حل رك بردا 
بيد لد 


أدسامكء وراءك_ 


فر طلك 
حى (بياء مشددة 


عندك 


مكانك 


ا 


فلا 0 4 00 55 يز . 


ع 006 را د حفس 2 الوقت سه التعجب 
من السرعة / فكأنك تقول ما أسرعه !! 
انتعش” من مك روه أصنارة 3 ا من عيرة : 


دن الدعاء را 0 السلامة 5 


3 من مكر وه أضارفة 5 


نْ الدعاء بالسلامة . 
فد 0 بق من الى ء بقية ٠.‏ 


أن وأمدح ٠‏ وأبدى إعظاى وتقديرى لما أرى . 


احذر بردا 
تأخر 4 أواحذر 


مما أصابك من السوء 


٠‏ ومنله وشكان ذا خروجا 


ط واحد مما له أكثر من ضبط . 


معئاه 


شيثًا حافك 


يديك 

بادر وأسرع ومذله 
عندك الشريف 
الزمه من قرب 
|انيست 


. (فالافظ 


وهو 


وهو 


النحو الوا - رابع 


1١5 ؟‎ 
١8٠ المسألة‎ 


يراد منها ذوعات : 
أوهما : ألفاظ تدُوجيّه إلى الحووان الأعنجم » » وما فى حكمه » -كالأطفال - 
إما لزجره وتخويفه » لينصرف عن شىء » وإما لحثه على أداء أمر معين بمجرد 
سواعه أحد هذه الأانفاظ » دون حاجة إلى مزيد . . فالمراد من توجيه اللفظ هو طلب 
الامتناع 2 أو طلب الأداء . 


ؤكلا الأمرين ب الانضراق عن الى ء 4 وأداء الأمر المعين لها يتحقق إل 
بعد تمر ين » وانقضاء مدة نتك تتكرر فيها المخاطبة بالافظ » ويتدرب فيها الحروان وما فى 
حكمه على إنفاذ المطاوب منه عند سماعه ؛ فيدرك بعد التكرار الذى يصاحبه 
التدريب المراد من توجيه اللفظ إليه » ومن عتاطبته به » وأن هذا المراد هو 
النجر » أو الحث » ( بمعناهما السا سالفين ) ويكتى فى إدراك الغرض بسماع اللفظ 
دون زيادة عليه . 

فن أمثلة النجر ما كان يوجهه العرب لبعض الحيوانات ‏ وأشياهها - بسبب 
أمر بغيض 7 عنه ٠‏ كزجرهم لايل على البطبة وناج » فروجهون لما أحتد 
الألفاظ الاتية “فيك لدتهاد ‏ دهاج 7 عاه ع يه ...0 وقوثم اناه 


تا 5 هياج 3 ل ( وكقرفم لرجر م 5 ا 0 -_- 


5-2 


م ب هج -) وللكلب: (هنجنا- هج . 06 : (سع وح ل مربت 
عر : .) وللخيل : (هاد . هال ( . والطغل رك » كخ . م ولاسبسع : 
( جاه - وللبغل سن 0 
إلى غير هذا من ألفاظ اأرجز غندكم » وهى كثيرة فى عددها » وضبط 
وف كل منها 


ومن أمثلة م ا الحيوانات وأشباهها » لا بقسصد جره ها ؟ وإما بقصد 


تكليفها أمراً كى تؤديه وتقوم بإنفاذه ‏ قول العرب للإبل ؟ رج -وت) )أو :اجىة اء 


ردلا 


إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب ٠‏ و« ذخ »2 إذا طلبوا منها 7 خة 


و( وحن ) » إذا أرادوا منها اهدوء والسكون من النفار. و سأ » وشو )ا ء 


و 


اهم 


إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء » ليشرب ودج ٠‏ ووس ) لدعوة الدجاج 
إلى الطعام والشراب . . . و« حتاحنا » للضأن » و« عناعنا » للمعز » ليحضر 
الطعام : 

ثانيهما : ألفاظ صادرة من ال برالداا عير" '» أو مما يشبهه كاحماد ونحوه » 
فيرددها الإنسان ويعيدها كما سمعها : تقليداً » وحاكاة لأصحابها » من غير أن 
يقصد من وراء هذا دلالة أخرى . فقدكان العربى يسمع صوت الغراب + فيقلده 
قائلا : م غاق ( »أو اوه الغراب ؛ فيقول محاكيًا : « طاق”'») اميد وقوع 
الحجارة » فيكم اكه طق و صوت ضرية السيف فيردد د : لقسا)ء 
أو.صوت طى القماش » فيقّول : «قاش اشير ا إلى غير هذا من الأصوات 
الى كان يسمعها فيحا كيها "دون أن يريك من الحا كاة معبى آخر 


00 أحكامها 
١‏ أنها أسماء 0 مينية ».لا محل ها من الإعراب » ما دامت أسهاء تدل على 


 . أما الحيوان الناطق فألفاظ_ذات معان » وإلا كان كغيرة‎ )١( 

(؟) قاش ماش ( بكسر الشين فيهما) مركب مزجى مبنى على الكسر لا محل له من الإعراب » 
وهو من المركبات المزجية المتعددة الى تكون اسم صوت مع تركيبها المزجى . 1 

(؟) وف النوعين النايقين يقول ابن مالك فق الباب الذى عنوانه : ىن أسماء الأفعال والأصوات » : 
وما به خوطبة ما لا يَمْتقِل هن مشْبهانم الفِغْل -صَوْنًا يُجْعَلٌ 

( الفقدين" + مايه خوط جا ل يقل .ب اتدل عدون )در يد 0 الفعل 00 
لا يحتاج فى أداء المراد منه إلى لظ آخخر س يسمى : اسم صوت . وهذاتعريف قاصر مبتور » فوق أن 
تشبيه اسم ألصوت بامم الفعل فا سبق غير يم . لآن ان م الفعل لا بد له من فاعل ظاهر أو ضمير » 
فلا ينفرد بنفسه » وقد يحتاج لمعمولات أخرى . اسيل لباب عن ).ثم اقتصر فى بيان 
أنواعه بأحكاه عل بيت واحد خم به امودوع هو + 
كذا الَّنِى أَجْدَى كي ؛ كَقَبَْ وَالْرَّمْ بن التؤعين ؛ فَهِوَ قَدْ وَجَبْ 

المراد : حكاية صوت الحماد وغيره وقب : صوت السيف . واسم الصوت بنوعيه مبى وجوباً كا 
يقول فى بيته . وقوله يحتاج إلى تفصيل و إبانة عرضناهما . 

( 4 ) يعترض بعض النحاة على اسميتها ؛ بحجة أن الاسم لا بد أن يكون له معنى مفرد » ممهوم .- 


لجل 
جرد الصوت ٠‏ ولم تخرج من هذه الدلالة إلى تأدية معبى آخر . وما كان 0 
عن العرب يحب إبقاه على صيغته » وحالته الواردة عنهم من غير إدخال 
عليه فى عدد حروفه » أو فى ذوعها » أو ترتيبها » أو ضبطها » أو علامة 0 
. كالأمثلة السالفة .,أما المستحدث بعدهم فيلازم ما شاع فيه » لأن إنشاء الأصرات 
واستحداثها ‏ جائز فى كل عصر(١) ٠‏ و#رى على التديل المستحدث ما يجرى 
من الأحكام على المسمدوع الوارد عن العرب ؛ فيعتبر اسه واجب اليناء بالعلامة 
الى ينيع بها النطق فى عصره » وتسرى عليه بقية الأحكام الأخرى الخاصة 
بأسّاء الأصوات . 
لكن” هناك حالتان ؛ إحداهما : يجب فيها إعراب أسماء الأصوات 
بنوعيها المسموعة عن العرب » والموضوعة المستحدثة بعدهم . والأخرى : يوز فيها 
الإعراب والبناء . ْ 


)١(‏ فيجب”9) إعرابها إذا خرجت عن معانيها “الأصلية الى هى الصوت 
المحض »: وصارت اهما متمكدًا يراد به : إما صاحب الصوت » الذى يصدر عنه 
الصوت والصياح مباشرة » وينسبان له أصالة دن غيره : وإما شىء آخر ليس هو 
الصاحب الأصيل للصوت » وإنما يوجه له الصوت والصياح توجيهًا بقصد منه 
النجر » أو التهديد أو غيرهما . 


مثال الأول : أزعجنا غاق” الأسود» وفزعنا من غاق الأسود ...ع فكلمة : 
« غاق » » بالتنوين » لا يراد منها هنا أأسلها » وهو : صوت الغرات » وإنا يراد 


وهذه الألفاظ ,لا تدل على معى مفهوم ؛ لأنما توجه إلى م ين رق ار اق . وقد 
دفم هذا الاعتراض بأن المقصود بدلالة الاسم على معنى مفرد مفهوم أنه إذا أثطلق فهم منه العالم بالوضع 
اللغوى معناه . وهذا ينطبق على أسماء الأصوات . فليس الشرط ف الاسم أن يخاطب به من يعقل ليفهم 
معتاه . وقيل إنبا ملسقة بالأنا: رينت اتماء. . . ولا أهية للخلاف ؛ إذ الأهمية لأحكامها الآتية . 
ويقولون إن سبب بنائها هو : شببها الحروف المهملة ( مثل : لا » وما » التافيتين) فى أنها غير 
عاملة » ولا معمولة . والسبب الحق هو : مجرد استعمال العرب الأوائل - كما كر رنا - 
)١(‏ وينها أصوات الحيوانات والطيور الى لم يعرفها العرب ء والأصوات الى وجدت بعدهم ؛ 
كأصوات السيارات » والطيارات » والبواخر » والآلات امختلفة » ما جد مها وما.سيجد . 
(؟ و ؟) تبعاً للأغلب - كا سيجىء فق الحامش التالى . 


ىا 
أننّها اسم يدل على صاحب هذا الصوت نفسه ؛ أى : على الذى ينسب له الصوت 
ويشتهر به » وهو : «الغراب ) ذاتهع لا صوته الصادر منه . فالغراب هو 
5 المسمى © و( غاق ( قُْ الحماتين اسم معرب متمكن 6 فاعل قُّ الحماة الأول 3 
وتجرور « بسحن اف الحملة الثانية 1 


ومثل : ما أقسبى قسا . فكلمة : ١‏ قي ؛ ‏ بالتنوين - اسم «عرب متمكن 
منصوب فى هذه الحملة » لأن المراد بها هنا : « السيف » نفسه » مع أنها فى 
الأصل اسم صوت للسيف» مبنية على الستكون» ولاتنون . لكنها تركت أصلها هذاء 
وصارت معرفة تدل على صاحب الصوت ‏ أى : على السيف - بعد أن كانت 
اسم اًلصوته » مبنية غير منونة . فالمراد فى الأمثلة السابقة ونظائرها هو : أزعجنا 


الغراب - فزعنا من الغراب ‏ ما أقسبى السيف . 


ومثال الثانى : أردت هالا" السر يع ؛ فصادفت عداسًا الضحم . وأصل كلمة : 
« هال » اسم صوت صادر من الإنسان » يوجه إلى الغرس لزنجره . وأصل كلمة : 
) عدس” 1 اسم صوت صادر من الإنسان يوجه إلى البغل لزجره » فكاتا الكلمتين 


تركك هنا أعيليا: 6 والناف وصارت اسما معربا مرادا منه الحوان الأعجم ‏ 
وشبهه ‏ مما لا يصدر عنه ذلك الصوت ء .إنا ووجه إليه من غيره 232 , 


( س) ويجوز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصًا ؛ مثل : فلان لا يرعوى 
إلا بالزجر ؛ كالبغل لا يرعوى إلا إذا جمع 1( كم ( 0 امنا ) بالبناء 
على السكون » أو بالإعراب ؛ والمراد : إلا إذا سمع هذه الكلمة نفستها . 


#ادأاها جاق أصزليها ن أعراء هنفردة » مهملة . والمراد من انفرادها : أنها 
لاتحمل ضهيراً رهذا نوع من أنواع الاختلاف بينهما وبين أسماء الأفعال . 
والمراد من إهماها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفة ولا تؤثر فى غيرها » فلا تكون مبتدا ع 
ولا خيراً » ولا فعلا » ولا فاعلا . ولا مفعولا . . . ولا شيثًا آآخر يكون عاملا أو 
معمولا ‏ إلا فى الحالتين السالفتين : ٠ ١(‏ ساء بصورهما الثلاث) . ومن ثم" 

)١(‏ بعض النحاة يحي بناءها فى الصور السالفة مراعاة لأصلها . ولكن الإعراب أوضح وأقدر 
على أداء المعنى ؛ فيحسن الاقتصار عليه . 1 0 


و 


٠ 3‏ 
تختلف أيضًا عن أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل . 

وختلاصة ما تقدم : أن أسماء 0 مهملة إذا بقَيت على وصعها الاصلى 
اسم صوت محص ؛ بالطريقة الى شرحناها . أما إذا قصد افظها » أو استعملت 
استعمال الأسماء المتمكنة . - 4 انتقلت من معناها الأصلى إلى الدلالة على 
صاحبها الأصيل الذىيصيح ويصوت بهاء أو على من يتجه إليه النطق 0 
فى هذه الصور الثلاث تكون معرية إما وجوبا ؛ كا فى : ١١‏ ) بشرعيها » وإما 
جوازاً كما فى : : وب » فالشرط فى إهماها » وق بنائها لزوما ‏ أن تبى على حالتها 
الأول اسم صوت عرد ء لا محل ها من الإعراب ؛ فلا تكون فل رفع ء ولا نصب 
ولاجرّ » وإنها يقال فيها : اسم صوت مببى على الفهم 00 الفتح و اكير 


أو السكون » على حسب حالة آخره 5 


1١ /‏ 
المسألة ١68‏ : 
نا التوكيد 


راذ روما د ران » إحداهما مشددة مبنية على الفتح » وااثانية مخففة 
مبنية على السكون ؛ كالنونين فى قوم : لا تقعدّن” عن إغاثة الملهوف » وبادرن" 
بععاونته . 

وهما من أحرف المعانى217, وتتصل كل واحدة منهما بآخر المضارع والأمر 
فتخلصههما لازمن المستقبل 9 ؛ ولا تتصل بهما إن كانا لغيره 227 وكذلك لاتتصل 
بالفعل الماضى > أله بأسماء الأفعال مطلقمًا؛ (سواء أكانت طلبية أم خبرية) 8) 
ولا بغيرها من الأسماء والحروف ؛ نحو: «لا تحماءن حقداً على من ينافسك فى 
الخير » وابذلئن جهدك الحميد فى سبقه » وإدراك الغاية قبله ». فالنون فى آخر الفعلين 
حرف للتوكيد ؛ ويصح تشديدها مع الفتح ؛ أو تخفيفها مع ااتسكين . وقد اجتمعا 


لاخ اه ساس مس د مرخ رس اه 


فى قوله تعاللى فى قصة يوسف : ( [مرسسجساسن وأسيسكونسن هن الصاغر 0 

أثرهها المعترى : 

أو ممعت من يقول : (١‏ لا تنفع امريد ال ولا يفيده التأديب» . 
فقد تبردد فى تصديق الكلام » ويداخلك الشك فى صحته . ولك العذر فى هذا » 
لأن التكلم م يحسن التقدير ؛ إذ كان عليه أن يدرك بخيرته وذكائه أن مثل هذا 
الكلام قد يقابل بالتردد والشك ؛ يعمل على أن يدفعهما » ويمنع تسربهما إلى 
ذهن السامع » بإحدى الوسائل الكلامية الى عرض لا البلاغيون ‏ ومنها : نون 
التوكيد ... . فلى أنه قال : لا تنفعسن . . . ولا يفيدانه ... . لكان عجىء ذون 


التوكيد 6 إعثابة القسم على صحة الكلام وصدقه 3 أو عنزلة 0 راره وإعادته بقصد 


. » سبق تفصيل الكلام :على أحرف المعانى ءفى ج امه ص 58 » باب : والحرف‎ )١( 

(؟) أو تقويه - كا سيجىء . | 

») قد يكون - أحياناً - زمن المضارع والأمر » لغير المستقبل ؛ ( طبقاً للبيان الخاص مبذا فى 
+ 1ع 4 ص 4ه و 5١‏ باب الفعل) ؛ فلا تدخلهما فى هذه الحالة نون التوكيد ‏ ثم انظر « 1» ص ١/0‏ 

(4) كا تقدم رقم لمن ص ١٠١4‏ . 


لفلدل 
تكن مضمونه » وصحة ما حواه » فلا يكين دناك مال للشاث والعردد عند من هو 
مستعول للاقتناع 5 
6 9 

ومثل هذا أن يقال لك : ( أكير من الحسّاد بفضلمك ) » (ولا تكثر من 
الأعداء بجهلك ) 231 فت 7 القتلة ؛ شاهد” اازور) ٠‏ ( وهل د 
5 - عي 5 1 ماعل 0-6 
القاتل ٠‏ وهل يقتل البرىئء سواه ؟ ) . . . فعد 2 أن المتكام يسعرض علياك 
كل مسألة من هذه المسائل عرض يردا » (أى : خالينًا من رغبته القوية وتشدده 
قَّ مطاليتك بالتنفيذ أو بالتدرك خقال- 8 من الدره ى على د الك ما حل ل بشأنه 


أو عدم تأديتك 4 وتصديقاتك به4 أو عدم التصديق ) 0 


وقد يكون لك الحق فى هذا الزعم ؛ فليس فى الكلام ما يبعده . فلو رغب 
المتكلم ا الزعي : ويشعر السامعين بتمسكه عضمون كلامه » وتشدده ى 
ا والتأدية » وحرصه على تطلرة ماتها لات ارا ف الكلام ما يدل على هذه 
الرغية 4 كأن تيك ونون التوكيد » » على آخر الفعل الحمضا رع أو الأمر ؛ فإن 
زيادتها تفيد معبى الحملة قوة . وتكسيه تأكيداً ؛ إذ تبعد عنه الاحمال السابق » 
تعدلة تتضورا عل الحقيقة الواضحة من الألفاظ » دون ما وراءها من احمالات . 


فاو قيل ى الكفلة التالفة + و اعترن:. ء يلا مكرنان .جيه حبق ٠‏ 
جم لد بحا 50 يتمق . .) لكان ىع نوك التوكيك 4 ام اخ تصارها لخ 


عنزلة الق.م 343 ا 0 كم . إف أؤكد كلاى » وأتشدد قَُ أن فك 
مضمونه ف 0_6 2 وأحرص 0 أن تتصدقه 8 : منزلة تكرار ذلك الكلام 2 
وإعادته لتحقيق الغرض السالف » ومن أجله سرت : د( نوك التوكيد ) . والمشددة 
أقوى فى تأدية التوكيد من الغففة . 

وذوق هذا فكلتاهما تتُخاتّص المضارع تازهن المستقبل » سواء أكان اتبصاها 
به مباشراً أم غير مباشر''2. ومن 5 5 دخرلها على المضارع إذا كان للحال » 
أو للمضى أحياننًا ‏ كما سبق منعنًا للتعارض بينهما 

أما الأمر فزمنه مستقبل فى الأغلب ؛ فتقوى فيه الاستقبال . فإن كان 
لغيره خامصته للمستقبل ا محص 


. يكون غير مباشر ؛ اوجود فاصل بِينهما ؛ كالضمير‎ )١( 


جل 
فالأثر المعنوى هذه النون هو : توكيد المعبى على الوجه السّالف . وتخليص 
زمن المضارع للاستقبال » وتقوية الاستقبال فى فغل الأمر أو إرجاعه إليه . 
وقد تفيد النون ‏ مع التوكيد ‏ الدلالة على الإحاطة والشمول إذا كان الكلام 
لغير الواحد » فبى مثل : يا قومنا احنذرن مكايد الأعداء . .. . يكون المراد : 
يا قومنا كلكم 0 جميعكم ؛ فرداً فرداً . . 
وخلاصة كل ماتقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانى» يد تحتقان بآخخر المضارع 
وآخر الأمر » لتخليص هذين الفعاين لازمن المستقلى» ولايادقان بهما ولا بغيره»ا 
من الأفعال الى لا يراد منها المستقبل الخالص » ولا يأسماء الأفعال مطلتمًا » 
ولا سائر الأسماء » والدروف . وأن فائدتهما المعنوية هى : تأكيد المعبى وتقويته 
بأقصر لفظ » وتخليص المضارع ازمن المستقبل» وتقوية الاستقبال فى الأمرء أو 
إرجاعه إليه » وأنهما قد يفيدان - مع التوكيد ‏ الشمول والعموم فى بعض الصور . 


+ ساس 


آرثاهما الافظية » والأحكام المترتبة على وجودهما : 

لنوق"التوكيك اناو لفظية مشيركة بينهما + تتحنداث من اتصال إحداهما بآخر 
المضارع » المتجرد المستقبل » أو بآخر الأمر كذلك . وتمتاز الحفيفة بأحكام 
خاصة تنفرد بها دون ااثقياة . 
وأهم الآثار المشركة منيها عو .+ 

-١‏ بناء المضارع على الفتح . بشرط أن تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشراً ؛ 
أن يككون خالا من ضدير رقع بارز' 'يفصل بيلهما ءِ ذلاك أن المضارع معرب 
دام ؛ إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشراً نون التوكيد ؛ فى على الفتح » أو نون 

)10 ضمائر الرفع البارزة الى تتصل بآخر المضارع والأءر وتحدث فبهما تغييرات مختلفة - هى : 
ألثف الاثنين 4 وواو الجماعة 3 وياء امخاطية » ونون النسوة 7 وستجى ء التغييرات ف ص ل وما بعدها ب 
وقد سبق( فى < ١‏ ص8 ه م 5) تفصيل الكلام على بناء المضارع » ومنه : أن يكون اتصال نون التوكيدبه 
مباشراً عند بنائه على الفتح . أما نون النسوة فاتصاطا به لا يكون إلا مباشراً دائماً ؛ ويبى معها على السكون 


- كا رقم ؟ من هامش ص ١80‏ و ١‏ من هامش ص م١‏ - 


3 


08 
النسوة ؛ فيبنى على السكون . كقول شوق فى وصف الدنيا : 
5 ب شاه 37 ل هاس و م 0 
لا تحفاسن ببفسها ونعيمها تعمىن الحياة ويفسها تضليل 
وكقوله فى الأمهات المصريات المجاهدات : 
ينفقن” فى الفتئيان م22 روح الشجاعة ولثبات 
يونت تقبييل” المهتدء أو معاتقة” القناة '"' 
ويدشعل فيا سبق : المضارع المسبوق بلام الأمر أو بغيرها من ابلحوازم الى 
يصح المع بينهما وبين ذون التوكيك ؛ فإنه يبنى على الفتح فى محل جزم ”"' ؛ 
كقولك للمهمل :0 لتحت رمس عماتك 6 ولشكر مسن -فسك بإنسجازه على خير 
الوجوه . ومثل : إما 7'تنصرن ضعيفًا فإن الله ناصرك ...» فالأفعال : (تتحترم » 
و ٠.‏ 
وتكرم ؛ وتنصر . . . ) مبنية على الفتح ؛ لاتصالها المباشر بنون التوكيد» ف محل 
جزم بلام الأمر . فإن لم يكن الاتصال بين المضارع ونون التوكيد مباشراً نشأت 
أحكام سنعرضها بعل (4) 5 
؟ ‏ بناء فعل الأمر على الفتح » بشرط اتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشراً » 
فلا يكون منصلا بضيير يم بارز ")يفص بينهما-؛ نحو : اشكرن منأحسن 
إليك » وكافئسنه بالإحسان إحساننًا » واعلمسن أن كلمة حمد وثناء قد تكرن خير 
جزاء 29 . 


(1) الرمح . 

( ؟) ومن الأمثلة : « تكونن فى قوله تعالى : (ولا” تكونتن” من الذي نكذبوا بآيات الله فتكون من 
الفاسر ين ) وكذلك المضارع « نحفل » فى البيت السالف و« تضجر » فى قول الآخر : 
لا نَشْجَرنٌ بلا يدحلك مَنْجَرَةٌ فالفوز يَهلِك بين العجز والضجر 

قالأفعال المضارعة السالفة مبنية على الفتح ى محل جزم بلا الناهية . 

(») أصلها : م إن" » الشرطية الماغءة فى «رما » الزائدة . 

(:) ىق صضص٠١6١او9وؤا.‏ 

(0) انظر للم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 

(+) ولا داعى لأن نقول : فعل أمر مبنى على سكون مقدر منع من ظهوره الفعحة الآثية لمناسية 
النون و إنما نقول - تيسيرا بغير تلك الإطالة - : فعل أمر مبى على الفتح » لاتصاله بئون التوكيد ؟ 


لفل 
فإن كان فءل الأمر مدصلا بضمير رفع بارز يفصل بينهما فإنه يجرى عليه 
ما يحرى على المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف فى الأحكام ولا فى 
التغيرات ؛ فالمضارع والأمر سيان فيا يجرى عليهما عند الإسناد لضمائر الرفع 
البارزة ؛ سواء أكان آخرهما صحيحا أم معتلا » مؤكّدين أم غير مؤكدين » 
امع ملحدئلة الاءتلاف بينهما ى ذاحيتين هامتين . 
أولاهما : أن الأمر مبنى دائماً ىكل الأساليب ؛سواء أ كانم ؤكداً أم غير مؤكد . 
وثانتهما + ألا تلمقة ذون الرفع مطلقًا . وسيجىء تفصيل الكلام عليه مع 
المضارع آخر الباب230. 


#حد أن توكيد فعل الأمر بها جائز فى كل أحواله 29, بغير قسَيد ولا شرط » 
وكذلك المضارع اليدوم بلام الأمر . 


أما المضارع ارد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة 5 هى : وجوت 
التوكيد وامتناعه » واستحسانه . وقلله 1 وإليك الييان : 
الأول والثانية : يجب توكيده » حين يكون مثبتًا » مستقبلا » جواب قم » 
9 ع 0 
مبدوءا باللام “الى تدخل 0 جوات الق.م 2 وله يفصل بيئه وبين هلدمه اللام 
فاصل ؛ نحو : والله لأعمان اير جهدى ‏ بالله. لأجتنبسن” قول السوه قدر 
إستطاعبى - ثالله لستسحار بن الشر ما وسعتنا لحار بة*2. . . فالأفعال المضارعة : 


١فووا١مءصى‎ )١( 


(5) فتدعل اخالات: الى يرج فا عن معى الآمر الخال إلى خرن آخر مم أيقاء :طنيفته عل 
حالما ؟ كخروجه إلى الدعاء فى شعر لأحد الأنصار كان يردده الزى عليه السلام يوم غزوة الحندق » ومنه: 


2 م جه مداه 


4 2 ان 2 2 2 مره 
فقت الاقدام إن لاقينا وانزلن سكيننة علينا 
(؟) انظر «ب» من الزيادة والتفصيل ص ١1707‏ . 1 

(:) عند من يرى -كالبصريين - أن هذه اللام لا تعيته الحال - وسيجىء هذا فى ص ماو ص 


(0) أى : مدة اقساع الهاربة لنا » واقتدارنا علها . 


سا 


كلها » فهى مثبتة » مستقبلة الزمن 207 وقبلها قسكم رقعت فى جوابه » مصدارة بلام 
الحواب » بغير فاصل بينهما . 


فإذا فقد يعن الشروط نشأت صورة جديدة قل ممتنع فيها توكيده ع وقك بصح 
إذا انطبقت عليها أوصاف المنع أو أوصاف الحواز التالية : 


ففن الصور الى يمتنع فيها توكيد المضارع بالنون أن يفقد شرط الثبوت فق 
الحالة السالفة فيكون متفينًا » إمنّا لفظًا : نحو : إن دعيت للشهادة فوالله لا أكم 
الحق » وإما تقديراً » نحو : قوله تعالى : ( تالله تتأ تذكر يوسفة : . .) أى : 
لا تفتا » لأن حذف ١‏ لا » النافية كثير فى جواب القسم عن أ الس 1 


ومن الصور الى يمتنع فيها توكيده أيضًا أن يفقد شرط الاستقبال ى تلك 
الحالة أيضًا ؛ فيكون زمنه للحال بقرينة تدل على هذا + كقول الشاعر : " 
00-7 53 م لنيز اضيا ع -200 و 
كن تك" قد ضاقت عليكم بيوتكم يعاسم ربلى أن بيى وأسع 
)2020 لأن نون التوكيد تخلص زمن المضارع للمستقبل » ولا علامة أو قرينة هنا تمنع تجرده للاستقبال 
( كا أوضحنا فى ص ١١8‏ » وق - لاص وهم 4). 
لأن اللبس عندئذ بين المنى والموجتب مأمون » إذ لو كان الحواب غير مننى فى الممنى والتقدير لوجب أن 
يكون المضارع مؤكداً باللام والثون من » جرياً عل الأغلب فى جواب القسم عند البصريين + وبأحدها 
عن ها كبر الكوفيين - وبن أمثلة حذف « لا » النافية فى الآية السالفة : ( تالله تفتأ تذكر يسف ) أى :' 
لاتفتأ ما جاء فى أمالى أن القاسم الزجاجى - ص .ه - فى بيت ليل الأخيلية ترف توبة : 
3 8 
فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا ‏ وأحففيل من دارت عليه الدوائر 
أي : لا أبكى ولا أحقل ؛فقد جاءما نصه: ( تريد: لاأبكى ... والعرب تضمره لاالنافية » فى جواب 
القسم مع ملاحظها فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون : كقولك : 
الله لأخرجن . قال الله عز وجل ٠‏ « الله تفتأ تذكر يف » أى : لا تفتأ تذكر يصف) . اه . 
وقال الشاعر : 


9 ءًْ 1 
برح قاعدًاا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 
أى : لا أبرج . 
- وقد ذكرنا ما تقدم بمناسبة أخرى فى المزه الأول عند الكلام على : « فىء» م 47 صن 0٠١‏ ول 
الحزه الثاف م .و ص ممم مناسية الكلام على أحرف القسم وجوابها . 


ع 
وقول الآخر : 

عينًا لأبنغض” كل امشرئى2 يزخترف قولاةء ولا يفعتّل” 
لأن المعنى هنا على الحالية » ولآن لام جواب القسم الداخلة على المضارع 
تخلص زمنه للحال - عند فريق من النحاة 272 ونوك التوكيد تخلصه للمستقبل ؛ 
فيتعارضان . 

ومن الصور الممنوعة أيضًا أن يكون فى تلك الحالة السالفة . مفصولا هن لام 
الجواب» إ٠ا‏ ععموله » وإممًا بغيره ؛ كتقد”» أو سوف» أوالسين... ؛ نحو : 
والله لغ رضكم تدكرن بالسعى الدائب » والعمل الحميد . ومثل : واللّه لقد تنالون 
رضا الناس بحسن معاماتهم . ونحو قوله تعالى : ( ولسوف يعطيلك ربك فترضى ) 
والأصل : والله لسوف . 


الثالثة : أن يكون توكيده هو الكثير المستحسن ؛ اكنه - م عكترته واستحسانه. 


لا يبلغ درجة الواجب . وأمارته : أن يكون المضارع فعل شرط للأداة : « إن" ) 
الشرطية ادح يها فيها « ما ) الزائدة للتوكيد ( أى : إما) “أن 2 يكزن شبورفا ا 
طلب تفيد الأمر » أو النهى » أو الدعاء » أو العرض 29, أو التحضيض » أو 
أو التمى + أو الاستفهام . 

فثال المضارع المسبوق ااانا :اع تتعدرن مق العد و يامن” 31د وزنا 
تنهمان الحذر تتعرض' للخطر . والأصل : إن تحذر . . . وإن تتهمل . 
زيدت «ما) على «إن » الحازمة » وأدغمث فيها ول بحسن فى النر ترك هذا 


)١(‏ غير البصريين - كا أشرنا فى رقم 4 رو د كفي 
المضارع للحال أمور ؛ منها : كلمة : الآن » أو . لساعة . ... » وينها: الت بليس » وينها : لام 
الابتداء , 


ال ا ا او ال ا ل 
الحال بغير لام القسم فى مثل البيتين السالفين فله وسائل » ؛ مها : أن يقول فى النثر : ليعم الآن ٠‏ وبميناً 
لأبغفض الساعة . 

(؟) العرض : طلب فيه لين ورفق ( ويظهران فى اختيار الكلمات الرقيقة » وى نبرات الصوت ) 
والتحضيض : طلب فيه عنف وشدة ( ويظهران فى اختيار الكلمات الحزلة». والضخمة » وف النبرات القوية" 
لعنيفة ) . والآداة الغالبة ى العرض هى : (ألا") اتخففة . وقد تستعمل قليلا التحضيض . وأدواته الغالة 
هى : لولا - لوما - هلد" - ألا" - وسيجىء الكلام على هذه الأدوات فى بامها الخاص دص 9وهم- 


7 
التوكيد بعد : « إمنا » » لكنه يصح فى الشعر لاذهرورة . كقول القائل : 
ياصاح . .سا تسج د فى غِْرذى ج- 290 ها التتختلىئ عن الإخوان من شيحى 

ومثال المسيوق بأداة تفرك الأأمر : لتحذرن ديح مساك » ولد عَس اأثناء 
عايها : وإلا كنت هدفًا لاسخرية والمهانة . 

ومثال المسبوق بالنهى قوله تعالى : ( ولا تتحس دن الله غتافلاة عنما يسعمحل 
الظالمون ) : وقول الشاعر 

5 3 1 2 م نات ١‏ 

لا تحسين العلم تمع ودلدهة ما لم يتوج رحه بخلاف 
وقول الآخر : 

ولا تطمعن” من حاسد ف مودة وإن كنت تبديها له وتليسسل 
ومثال 0 0 قول القائل : 

اس هاس اس 3-8 53 وى 3 0 ل آل 0ن 
له رسع لك ن ' ق-ومى لين 0 سم العداة وافة الجر ر 
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م د 9 


وبالءءراض :كوم : ألا ستسم سي عن ا هن أعناس 20 
وبالتحضيضص قول الشاعر 
هم 0 بدوعد غير مان 1 عتهدتك فق أيام ذى سلسم 
وبالامنى قول الشاعر ا 
--_-2 5. 5 ع. لو ئ 

فتك دوم الم 0 تسرينتى اح تعلمى أنى امرؤ بك هام 
وبالاستفهام قول الشا عر 

ا خليلا صان عهد كو وأخلص” الود ىُْ سن وإعلان ؟ 
الرابعة : أن يكون توكيده قليلا*؟ » وهو مع قلته ‏ جائز فصيح » لكنه 


: مال وغى . (؟) بنصيب من الخير والصلاح . وكذلك قول الشاعر‎ )١( 


لا يَخدعنّك من عدرٌ دمعُه 2 وارحم شبابك من عدو ترحم 

() لايبمدن ؛ أى : لامهلكن ( الفعل: بعد يعد » يممنى : هلك للك) . دعاء لقويه ألا 
يصيهم الطهلاك » ويصفهم بأنهم سم لأعدائهم 3 آفة الحزرهم ( جمع : جزور. والحزور مؤنثة ى لفظها. 
ومعناها الغالب : الناقة » وقد يراد منها الحمل ) وإما كانوا آقة لما لكثرة ذحهم إياها لأنفسهم » وللضيوف 
وهذا كناية عن الكرم . (4) أنال سبب عتابك . 

( ه) قلة نسبية ( أى : بالنسبة لنوعى التوكيد السالفين - وانظر« 1» ص ١7‏ 


١و‎ 


هنم 


3 يدرفى ا قونه تمر فى الاوعين الدالقين . وعلامته : أن يكون بعد درلا » 
النافية كقوله تعالى : « واتقدوا ةله تين وا 2 ,خاصة ”0 2 
أو بعد : «ما)» الزائدة التى لم تدغ فى « إن" ) الشرطية كتيل واللدن ب 


عساساةه» 


ما أريستك "'' » وقول الشاعر فى المال : 
قليلا به27» ما يتحمدادّك وارث إذا نال مما كنت تجمم مكنما 


- 


. و‎ 3 3 ٠. 
ويدخل فى هذا «ما» الزائدة بعد « رب » ؛ نحو : ريا يلقبلءن احير وراء‎ 
: المكروه (؟) 3 أو غك 0 حم )2 كقول الشاعر‎ 
من جسدد الفضل و 59 م بالحمد مسكانة فد أجرما‎ 


أو بعد أداة شرط غير « إن" » المدغمة فى : « ما ) الزائدة » كقول الشاعر 


2 م م رمم رم سه ساس 


مدن تمشه بهن أمنهم 0" تعن انارت أندذا 3 وقتل” بى قسد-مسر-ة شاق 


4 عدم تقديم معمول فعلها على هذا الفعل9؟ . إلا إن كان المعمول شبه 


. وقوله تعالى: ( يأيها القل ادخلوا مسا كنك ؛ لايحنطسمتّكم سلمان وجنوده» وه لايشعرون)‎ )١( 

ديع هذا مثل قدم تقوله لمن ين عنك أمرا أنت به بصير» تريد ل أراك بمين بصيرة . و فاء 
زائدة . وجاء فى الأساض ما معناه : : أنك تقول هذا لم نأرسلته واستعجلته ؛ بنك تقول له :لا تنو على شىء 
فإفى أنظر إليك » أى : لا تقف » ولا تنتظر . ف هذا أكل تأبد لمكم بصحة تقدع شبه بقلة عل 
متعلقه الفعل المؤكد بالنون كا سيجىء فى الحكم الرابع - 

(؟) الضمير عائد على المال فى بيت قبله هو : 
أن للذى تهوى الثّلاد ؛فإنه إذا مت كان امال نهبا مُقسما 

و «قليلا » نمت لمصدر محذوف » و«التقدير : حمداً قليلا يحمدنك وارث .. وق البيت شاهد آخر 

حك عليه بالضعف هو تقدم كلمة م قليلا» الندت مم منتزقه الحلوف + مع أثيما مسرلات التضارع 
:المؤكد بالنون وليسا شبه جملة - إذ شبه الحملة هو الذى قد يباح تقديمه كا فى رقم ١‏ من هذا الامش ء 
وككا سيجىه فى الحكم الرابع - 

( 4) منع بعض النحاة التوكيد بالنون بعد : « ربما » بحجة أنها لا تدخل عل الزين المستقبل أو ماهو 
حككه . ويرى سيبويه صحة هذا التوكيد » حجة وروده فى المأثور . 

وقد يكون الأفضل الأخذ بالرأى الأول ليكون حكم «رب » مطرداً . 

(ه 5 شيواج من الزيادة والتفصيل » ص ١707‏ » حيث الرأى المعارض » ولعله أنسب . 

50 تصاد ف وتقابل ., 

(0) لأن فعلها لايعمل ذما قبله ؛ وهو لذلك لا يفسر عاملا محذوفاً قبله . أماتعلق شبه الحملة» د 


١ا/ك‎ 


جملة تج التقديم ف الرأى الأرجح 4 فى شل : اسمعمن النصح . . 

2 3 
لد يصح أن يقال > تصرح اسمن / مخللاف أله اي منافق 4 واحلير نه عنللك 
010 


قات لآم 8 فيصح أن يقال : : عنافق 5 تشقن 7 01 تقب الأيام احذرنه 


5 557 5 5 5 78 937 001 5 5-5 2 7 من" 

6 - وشو تغيرات اخرق تلح المضارع صحيح الآخر ومعدله + وكذا 

الآأمر» عند إسنادهما لضمائر الرفم المارزة + فقّد يحذف حيرف العلة عند الإسناد 
ع م ب ش 1 ع 3 

أو يلب . وقد يحذف الضمير إذا كان واو جماعة ٠‏ أو باء مخاطبة ٠.‏ وقد يتحرك 


ركه مناسية لمن كيل أن دف :ره 


وقك #حدف لك اأرفع 6 أو تدغر بغر 
_- 22 دي ا 6ت 
حنف . . . إلى غير هذا من التغيرات الختافة المترتبة على التوكيد » والى سنذكرها 
آخر الباب 29 تفصيلا ‏ كا قلنا ‏ . 


جد عد بي 


- إذا كان متقدماً على هذا الفعل فالشائع أنه لا بحوز » وهناك رأى آخر تجيزه - طيقاً للبيان الذى 
سبق ( فى رقم ٠‏ و من الطامش السابق وكا وهامش ص ٠٠١‏ طبعة م ب ؟ م 07+ - باب النائب عن 
الفاعل ) واعتّاداً على بعض الشواهد الى تؤيده » ومها ما تقدم . 

(:1) هذا غبلة مما سبق فرقم او # :مو عامشن الصنفحة السالقة + 

(؟) ص م١‏ - وفيا سبق يقول ابن مالك ؟ فى باب عنواته : « نونا التوكيد » . 

' (وسنضم جهة اليسار رقماً لكل بيت كا ورد فى ترتيب بابه بالألفية ؛ لأننا لم نلتزم ى عرض 
مسائل هذا الباب ترتيها فى أبيات النائم ) 
لِلفِعْلٍ 0 رين ف هما كتوتى : اذْمبَنَّ » وافْصِدِنْهمًا - ١‏ 

وريد اكنال الأول : نوت ا الشركة عتووافان ٠‏ الشنمة: ثم قال : 


د 
13 


وم 1 عساه لم لا 7 39 و - 2 ب 
يوكدان «افعل 3 ويَفعَل ») أتيا ذا طلبٍ » أو شرطا إما تاليا ن ١‏ 

المراد من 00 افعل ( هو: الآين: ومن (, يفعل ( ا المضارع الآق 4 أى 5 : الذى زمنه مستقبل » 
حالة كونه ذا طلب » أو : اع تاليًإما . ( فى الحملة تقدم وتأخير ) : 


. متك 


أو +فثتا قا بَعْدَ ع ما )و (لم )وبَعك : زلا )لا 
و قَسَمر ودل د و 8 


وغَيرٍ د إما ) من طُوالب ل وخر الكل افتخْ ؛ كايزرًا ‏ 4 
: أن توكيد المضارع قليل بعد وما» و «لم» ء و ولا» وبعد غير م إن"» الشرطية المدضمة فى 

0 

ويفهم من كلامه السالف أن توكيد المضارع كثير فى غير هذه المواضع الى سردها . ومن الكثير ما ذكره 

أولا بحملا . ثم قال : إن آخر الفعل المؤكد يبنى على الفتيح ؛ «كابرزا » وأضله : « ابرزن” » بئون التوكيد ‏ 


يفن 


زيادة و تمصيل : 

: درى يعون النحاة واه سديد  أن وكيك المضارع المنى بالحرف‎ ( ١١١ 
» لم ) قليل » قلة ذاتية تدخحله فى حكم النادر الذى لا يصح القياس عليه‎ 0 
وليست قلة نسبية ؛ (أى : ليست قلة بالنسبة لغيره » حيث يشترك القليل والكثير‎ 
. ) معنا فى الكير: ة الى تبيح القياس عليهما » ويمداز الكثير بزيادة الدرجة فيها‎ 
وحجته : أن (ر 4 ) حرف يقلب زمن المضارع للمضى وذوك التوكيد حرف‎ 
. تخناض زمنه للمستقبل » فيتعارضان . وهذا رأى يحسن الاقتصار عليه‎ 

(س) جرى بعض النحاة على تسم حالاات المضارع دمن فاحية توكيده 
بالذون -- خمسة أقسام » غير اخالة الى يمتنع فيها توكيده . 

: نع 


الول : وجوب توكيدة . 00 ومى الجالة الى أوضحناها 8 


9 


والثانية : أن يكون توكيده قريبمًا من الواجب ٠‏ وذلك حين يكون مس 
«بإن” ١‏ الشرطية المدغي فيها : « ما » الزائدة . 

والثالثة : أن يكون توكيده كثيراً ؛ وذلك إذا وقع بعد أداة طلب : 
( أمر - نهى - دعاء ‏ عرض - حص" - تمن" - استفهام ) : 

والرابعة ‏ : أن يكون توكيده قليلا . وذلك بعد : «لا » النافية : أو ما» 
الزائدة غير المسبوقة بإن" الشرطية . 

والخامسة : أن يكون توكيده أقل » وذلك بعل : ( 0 ) الحازمة , 3 أداة 
شرط أخرى . 

وذكروا هذا التقسيم تعليلات مصنوعة لا يعرفئها العرب » ولم تخطر بباهم , 
والتعليل الحق فى التقسيم نجب أن يقتصر علىكرة الاستعمال وقلته بين العرب . 


- الحفيفة المنقلبةألفالأجل الوقف . وسرد بعد هذا أبياتاً أربعة فى أنواع من التغييرات الى تصيب الفعل عند 
إسناده لغمائر الرفم البارزة © وسلعود إلما عند الكلام على هذه التغييرات 3 ثم بين الأحكام الى تختص مها 
« الحفيفة » » وعرضها فى خنسة أبيات خم بها الباب وسنذكرها وما يلل ص بام وما يلها - 


يكن 


درجة الزيادة . ولاعيب فى هذا ؛ فكلاهما بايغ صحيح يقاس عليه » وكلاهما 
كثير » لكنه قد يحتفظ لنفسه دون الآخر عرتبة الزيادة فى الاستعمال زمنًا مؤقتا » 
ينتقل بعذه إلى نظيره . 

ومثل هذا يقال. فى القليل والأقل . فا الحاجة إلى تفر يقهما » وعدم إدماجهما 
2 قيم احد ما دامت قلتهما ليست مانعة من القياس عليهما ؛ لآنها قلة نسبية 
عددية (أى : على حسب نسبة أحدهما للآخر ) . وليست قلة ذاتية منع 
القياس . 


١/9 
الأحكامالى تختص مها نون التوكيد الفيفة دون الثقيلة‎ 

تنفد" امخففة بأمور أربعة : 

الأول : عدم وقوعها ‏ فى الرأى الأرجح - بعد ألف اثنين » أو غيرها من 
أنواع '؟ الألف ؛ نحو : ( أيها الشابئان ؛ عاملاان زملاءكا بكري المعاملة » 
واجنةسنبان كثرة العتاب ؛ فإنه يفضى إلى القطيعة ) . فتتعين المشددة.هنا مع بنائها 
على الكسر ء لا يصح عجىء الخفيفة » لآأن ال منع هو الأعم الأغلب فى الكلام 
المأثور . 

ويجيز بعض النحاة مجىء الحفيفة ساكنة » أو متحركة بالكسر ؛ متابعة 
لبعض الغرب » والأنسب الاقتصار على الأغلب ؛ منعمًا للتشعيب » وابتعادا عنما 
فيه من إلباس وخفاء؟ . . 

الثانى : عدم وقوعها ‏ فى الرأى الأحسن بعد ذون النسوة مباشرة . فإذا كان 
الفعل المضارع أو الأمر مسْندا لنون النسوة وأريد توكيده بالنون » وجب 
فى هذا الرأى الأعلى - أن تكون ذون التوكيد مشددة » مبنية على الكسر » ووجب 
أن يفصل بينها وبين ذون النسوة ألف زائدة » لا مهمة لا إلاالفصل بينهما ؛ نحو : 
( أيتها السيدات : لا 000 ف واجبكن القوى» وف مقدمته حسن تربية 
الأولاد» والإشراف على شئون البيت» واعلمنان ما ى تقصيركن من ضرر شامل » 
وإساءة عامة ) . فلا يصح يجىء الحفيفة هنا فى الرأى الأحسن الذى يحستم” 
الاقنصار على المشددة المكسورة » بعد الألف الفاصلة ؛ كهذا المثال؛ وبعد ألف 
الاثنين ؛ كالمثال السابق فى القسم الأول ؛ وبعد غيرهما من كل أنواع الألف 9 : 

. كلآلت الفاصلة الى فى النوع التالى‎ )١( 

(؟) فى هذا الأمر يقول ابن مالك : 
0 3 م 507 . .0 6ه 
ولم تقع خفيفة بعد الألفْ لكن شديدةٌء وَكَسرها أُلفْ ٠.١‏ 

( *) فيه ابتعاد أيضاً عن الليس ؛ وعن صور خيالية تنشأ عند الوقف . ومن هذه الصور الميالية 
المتعددة قلب نون التوكيد الحفيفة ألفا عند الوقف بعد ألف الاثنين » أو الألتث الفاصلة بين النوذين ... 
- فى رأى من يجيز وقوعها بعدهما - فى مثل يالاعبان دحرجان' كرتكنا » يالاعبات دحرسنان" كرتكن ؛ 
فتصير : دحرجا | - ودحرجنا | . ثم تقلب الألف الثانية همزة ؟فيقال فيهما : دحرجاء» ودحرجناء ؛ 
ليقوع الألف الثانية متطرفة بعد الآلف ؟ فتقلب الأخيرة همزة - تطبيقاً للقواعد الصرفية فى كل ذلك - 


1 
وفى الاكتفاء بهذا الرأى » اسع اعبار 1 

الثالث : هجوب حذفها ‏ فى الرأى الشائع لفظًا لا خسطا إذا وليها » 
0 4 ساكن وم 2 عليها . وسبب حذفها الغرار من أن يلاق ساكنان 
ف غير ار الذى يصح فيه تلاقيهما ' أت 0 نحو : لا تستعود ان الحاف »ع 


ولا تضداقءن ' الملاةف ء فتحذف النون الحفيفة عند النطق » وتسبى الفتحة الى 


قسلها دلبل عليها 4 فلو يلتبس الأمر على السامع 4 إذ له مسوغ أوجود الفتحة قْ 
هذا الباب إلا وجود ذون التوكيد بعدها » مذ كورة أو محذوفة . ومنه قول الشاعر : 


2220 الاش دالت رديه لاد لين ابن مالك : 


إن 


وأَلِمًا. زد قبلها كك َعْلا إلى نون الإناث أَسنِدًا- ١١‏ 
أى : زد قبلها مباشرة : ألفا حين يكون الفعل المؤكد مسنداً إلى نون النسوة . 
(؟) يصح تلاق الساكنين عند الوقف » وعند قصد النطق ببعض ألفاظ اللهجى وذكر أسمائها ؟ نحو: 
كاف ل ا ل ل ل إذا تحققت شر وط ثلاثة» فى تحمقت 
جاز الالتقاء » ووصف بأنه و على حداه» أى 2 انط المشروع المحدد لصحة التلاق . 
0 أوها »» : أن يكون الساكن الأول حرف لين ( أ ى : حرف علة ساكناً ) « ثانها » : أن يكون 
ا فى مثله . « ثالثها » : أن يكون التلاق فى كلم وادة 2 
من الأمثلة للألف(: شابّة - عامَّة - ضالُون - صادون ) وللواو + تمود الغوب. ( الأصل 
: ماددت البائع الغوب - أى : وملا كل هنا الثوب ؟؛ فتمادة الثوب » وهذه التاء هى تاء المطاوءة .' فإذا بى 
الفعل «وتماد ) للمجهول صار : امود ) . وللياء : خوياضّة ؛ تصغفير : م خاصة» » و 0 
تصغير ( أصم ” ا 
وبناء على الشرط الثالث لا يكون التقاء الساكنين مع نون التوكيد الحفيفة جارياً على حداه » وبالرغم 
00 
ويرى بض النحاة و ورآيه أحمن أن 00 المباح ليس مقصوراً على كلمة واحدة © فقد. يكون 
فيا وفما يشبه الكلمة الواحدة أيضاً ». كالكلمات الى يتصل بآخرها فاعلها الذى هو واو المماءة » أو ياء 
امخاطبة » أو ألف الاثنين » وبعد كل ضمير من هذه الضمائر نون التوكيد (انظر ما يتصل بهذا ويوضحه 
فى ج ١‏ ص سم" م 4 وا ص 0وام + ولا سما رأى الصبان الذئقال إن الصحيح عدم اشتراط التلاق فى 
كلمة واحدة . . . ) وكا يتضح فى هذا الباب . 
وإلمجمع اللغوى القاهرى قرار يتصل بهذا » - سجله فى ص وه من كتابه المسمى: « مجموعة القرارات 
العلمية » من, الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشر ين » تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء الساكنين » 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء الساكنين - . ونص القرار : 
( لا حرج على من يدفم اللبس مد عند التقاء الساكنين فى مثل قوطم : اجتمع مندبو العراق مندونى 


الأكدثن” . .) اه. 


1١ 
ولا تنهين 7" الفقير ؛ عللّك أن' تركم يوا » والدهر قد رفعه‎ 
فالمضارع مجزوم بلا الناهية ؛ فلا مسوغ إوجود الفتحة على النون » وبقاء الياء‎ 
. قبلها إلا ملاحظة نون التوكيد الحفيفة المحذوفة‎ 
ولا داعى فى هذه الصورة لحذفها كتابة  فى غير الضرورة كما يرى بعض‎ 
النحاة.ء وحجته الاكتفاء بوجود الفتحة الدالة عليها  لأن هذا الحذف الحطى قد‎ 
. يوقع فى لبس أو احمال » يحسن الفرار منهما‎ 


وأفضل من كل ما سبق تحريكها بالكسر إذا وليها شاكن . وهذا رأى فريق 
آخر من النحاة » وحجته : أن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين هو 
الك 0 3 وأن الكسرهنا َف م من اللبس ؟َ فوق أنه مسموع ف بعص 

0 البيت من بحر المنسرح - كما قال الصبان » والخضرى » وليس من الهفيف - وهو للأضبط 
بن قا ريسع دع الجاهل » فهو ممن بحتج بكلامهم . وقد حذفت فيه نون التوكيد 

0 قال شارح المفصل ( ج هو ص ١١7‏ ) ما نصه : ( لع مزق 
أن حرك الأول منهما بالكسر ؛ نحو : بغت الأمة» وقامت_ الحارية» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة ..» ) . 

وم يذكر هو ولا غيره من المتمسكين بحذفها تعليلا مقبولا لحذف نون التوكيد الى يلها ساكن » 
ولا لحروجها على الأصل العام . بل إن حذفها قد يؤدى إلى لبس محقق فى حالاث متعددة ؛ مها : المضارع 
المؤكد بالنون » المعطوف ف على مضارع آخر كذلك » مسبوق بلا الناهية » مثل : لا تهملن وتلعب” م 
فا نوع الفتحة الى على المضارع « تلعب » ؟ أهى فتحة بناء بسبب نون التوكيد المحذوفة » والواو للمطف 
المحرد الذى لا أ .د العا اف نأا مذ باب 1 ا سريت م أن سك مل الي 
لا يحلب البناء للمعطوف مطلقاً ‏ أم هى فتحة إعراب » والواو للعطف والمعية معا ؟ لا قرينة تمنع أححد 
الاحمالين بالرغم من اختلاف المعنى اختلافاً واسعاً بِيئهما . 

حالة أخرى : هى الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف إذا أريد توكيده بالنويا الحفيفة مع جزمه 
بلا الناهية»فى مثل: ( لا تخشديدن الأذى وسبيلالحق ...) فلو حذفنا النون لالتقاء الساكنين وتركنا الفتحة 
قبلها دليلا علهاء لصار الكلام : لا تخشى” الأذى فى سبيل الحق . وترك هذه الياء - المتطرفة » المتحركة » 
الى قبلها فتحة » - من غير قلها ألفا » مخالف الضوابط اللغوية الأساسية . كا أن قلها ألفا » عملا بتلك 
الضوابط يؤدى إلى أن نقول : لا تخشى الأذى ( بألف مكتوبة ياء) فنقع فى محذور ؛ هو تلاق الساكنين 
الذى يقتضينا أن نتخلص منه محذف ألف العلة من آخر الفعل » وهذا الحذف يؤدى إلى لبس لادليل معه على 
انسل جك و اسل يزوم لز جنا أيضاً إلى لبس ؛ هو : اعتبار ولام نافية » 
وليست ناأهية . 


لما سبق - وغيره - كان « ياسين » ىحاشيته على التصريح محقاً حين قال ما نصه عن التقاء نون 


1 
أمثلة قلياة" ؛ لكنها على قلتها مسايرة للأصل العام السالف . 

وهذا الرأى - على قلة أنصاره ‏ أفضل كما قلنا » لبعده عن شائبة اللبس 
والغدوض. ؛ وخخلوه من التفريق بين حالتى النطق والكتابة . فإن وججد من يعارض ق 
أنه الأفضل فلا أقل أن.يكون فى منزلة الرأى الشائع الذى يوجب الحذف . 

أما عند الوقف عليها فلها حكم خاص يذكر فى الأمر الرابع التالى : 


الرابع : وجوب قلبها ألفمًا عند الوقف عليها » بشرط أن تكون النون الحفيفة 


بعد فتحة ؛ فنى مثل : احذرن” قول السوء » وتعودتن" حبس اللسان عن منكر 
القول - نقول عند. الوقف على الفعلين المؤكتّدتين: احذرًا ‏ تعودا . . .؛ والقرائن . 
كفيلة بأن تدل على نوع هذه الألف » وأن أصلها ذون التوكيد اللحفيفة . 


فإن لم تكن النون الحفيفة بعد ةل أن كانت بعل ضعة + أو “كسرة ب 
وجب أمران : ذف النون » نطقا لاكتابة » وإرجاع ما حذف من آخر الفعل 
بسبب وحودها عند وضل الكلام وعدم الوقف © فى مثل : ( أيها الفتسيان » 
لا تتهسَابئُن" مقابلة الشدائد » ولا تسخافّن” ملاقاة الصعاب فى سبيل إدراك الغايات 
النبيلة . وفى مثل : يا فتاتى : لا تلحجمن' عن احمال العناء فى شريف المقاصد » 
مسَنئ 1 الأغراض ) ... تقول عند الوقوف على الأفعال المؤكدة مع أمن اللبس : 
لا تهاوا ‏ لا تخافوا . .  .‏ لاتحجمى . .ء» لحذف نون التوكيد الحفيفة » 
وإرجاع واو الجماعة وياء المخاطية اللتين حذفتا نطقًا فقط عند وجود النون الحفيفة 
للتخلص من التقاء الساكنين . أما <. حا.فء! فلا التقاء لساكنيسن فلا بحذف 
الضمير » ويعود إنكان محذوفًا نطقدًا بسبب وجودها . 


ب التوكيد الحفيفة بساكن فى الصورة السالفة: ” ( هلاحركت وأبقيت كفيرها من الحروف إذا كانت 
ساكنة » ولقيت ساكنا ؟ . قلت : أشار السعد فى شرح التصريف إلى أن السبب أن تحريكها خلاف 
وفنعها :مق السكون. وأقول : فحينئذ ما الفرقبينها وبين غيرها ما وضع ساكناً؛ كن » وعن”؟ فتأمل ) “.اه. 
فوضوع سؤاله صحيح دقيق » لمسايرته للأصل العام فى التقاء الساكنين » والإجابة عنه جدلية محضة . 
وكان حقها أن تؤيد بالسماع الذى له القول الفصل ؛ ولهذا جاءت واهية متداعية » وقد دفعها بسؤال 


آخر هدمها وأبادها . )١(‏ شريف . 


و18 

ومن الأمرين الثالث والرابع يتبين أنها تحذف وجوبًا فى حالتين : 

الو : حذفها فى النطق دون الكتابة إن وقع بعدها ساكن ٠‏ وم 
لها ؛ ‏ وهذا الرأى هو الشائع » وإن كان غير الأنسب اليوم - . 

والأخرى : حذفها فى النطق دون الكتابة إن وقفَ عليها بعد ضم أوكسر . 
مع زجاع ماحد لأجل وجودها عند عدم الوقف . 

وكل ما سبق جار على أشهر الآراء المستنبطة من أكثر اللغات شيوعا » وقد 
أعملنا الآراء الشيدرقة ا لتو الى لا خير فى نقلها » وليس عن ورائها اليوم إلا 
البلبلة والاضطراب 23١9‏ , . 


: وف الأمرين الثالث والرابع يقول ابن مالك‎ )١( 
.ويفه عير متتو إذا توب يه‎ ٠ سنح حينهة الشاكن يووقة‎ 
4 - 
أى : احذف نون التوكيد الحفيفة إذا ردفها (ولها وجاء بعدها) ساكن . وكذلك إذا وتعت‎ 
عند القوف عليها » بعد غير الفتحة . وفير الفتحة هو الكسرة والضمة . ثم قال ؛‎ 
8م ه 3 20 . 9 هى 6ه 0 .9 2< م‎ 
٠١م‎  اًمِدُع وَارْدْدْ إذا حذفتها فى الوقت ما من' أجلها فى الوضل كان‎ 
ريه : إذا فقفت عليها وجب أن ترجع إلى الفعل ما عدم منه ( أى : حذف منه) فى وصل الكلام‎ 
: بسببها » وعند وجودها . وخثمم الباب بقوله‎ 
سمه ام 5 - 26 0 ال ا‎ 4 
١6 وأبدلئها بعد فتح فنا وقفا؛ كما تقول فى قَفنْ : قِفًا‎ 
: أ + أن نوك التوكيد إذا وقف عليها بمد حرف مفتوح وجب قلها ألفا . ساق هذا مثلا ؛ وهو‎ 
, قفن" » حيث وقعت النون بعد الفاء المفتوحة . فمند الرقف يقال : قف‎ « 


ارتضى بعص النحاة تسميّة الأمورالأربعة السالفة : « خصائص ممتاز بها 
ذوك ن التوكيد الخفيفة )١‏ 6 أو : ) آمو تفرة د بها ( . ولا مالع من هذا على اعتبار تلك 
اللمصائص أو الأمور أحكاما بعضها عند (أى : سلى ) كالأول والثانى 2 
وبعضها .0 طبقنًا للشائع كالالث » أو ع قسلذْب 03 كاارابع 2 بعون 
حالاته . 
ولا مانع 2 اأوقت مس4 من اعتبار تلك الأمور الآربعة خصائص تمتاز بها 
ذون التوكيد الشديدة دون الحفيفة » ولكن على أساس آخر : هو أنها أمور إيجابية. ؛ 
لا عدم قبها ولا تغيرس 2 . فالأول 5 وقوعها بعل ألف الاثنين 3 والثانى : 
وقوعها بعد الألف الفاصلة » والثالث : بتماؤها إذا وليها كن . والرابع : بقاؤها 
على حالها من غير حذف أو قلب عند الوقف . 


5 


هما 
المسألة ٠: ١66‏ 


إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير 
توكيدهما © ومع التوكيك 

الكلام على المضارع 2 

عرفنا "2 أن المضارع معرب فى كل أحواله » إلا إذا اتتُصل بأخيره ذون النسوة ؛ 
فيبى على السكون 7" كالأمثلة السالفة » أو اتّصل بآخره ذون التوكيد اتصالا 
ا ؛ فيبى على الفتح » سواء أكان صحيح الآخر ؛ نحو: أتأمرن بالمعروف» 
ولك لانَاء رن به 8 أم معتل 2 مطلقنًا ؟؛ ١(أى‏ : بالألف 5 أو لاوا 2 
أو الياء) كقول ذاصح لأأخيه : لا تسنهيسن عن الأذى» وأنت تمارسه » ولا ترجدون 
من لثم خيراً وإن تودد إليك » ولا تفتريسن حديثًا » ولو توهمت أن الناس به 
مصدقون . ومن هذا قول القائل : 

فلا تبكين فإثر شىء ندامة ‏ إذا تزعنته من يديك النوازع 
فالأفعال المضارعة 3( تأمرت تاأصدوه تن - اوح تفرد تبك بن 
مبنية على الفتح لاتصاها ‏ مباشرة ‏ ينون التوكيد . 

يما تجب ملاحظته أن حرف العلة : ٠‏ الألف ) » لا بد أن ينقلب ياء مفتوحة 
للبناء قبل : ١‏ ذون التوكيد » كما فى الفعل : « تنهى » فى المثال السالف وأشباهه . 
أما « واو) العلة ود ياؤها ) فيبقيان على صورتهما مع لكر , يكهما بفتحة البناء ؛ لأجل 
ذوك التوكيد . 

ولا يصح حذت حرف علة من تلك الثلاثة لأجل حازم إن كان المضارع 
موقا يجازم كينا فى الأمثلة المتقدمة ؛ لأبن مراعاة ذون التوكيد دي" وأولى فى تلك 
الصور ؛ فالمضارع فيها مببى على الة فتح لفظًا » ولكنه فى محل جزم . 

فإن لم يكن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشراً لى يصح بناؤه 

. ١99 الكلام على الأمر فى ص‎ )١1( 


(؟١)‏ ىص وؤ١ا١‏ . ( والتفصيل فى ج ١‏ ع باب المعرب والمبى ) . 


(.؟) وف كل الصور والحالات لا يكون اتصالها به إلا مباشراً - كا فى رتم ١‏ من هامش 
ص ١59‏ و -1١898‏ 


18 
على الفتح 4 وذلك حين يفصل ينهم ضمير رفع بارز 6( ألف اثنين 2 أو واو 
جماعة » أو ياء مخاطبة » أو ذون نسوة ) فإن أريد توكيده مع وجود فاصل من هذه 
الضمائر البارزة جازء ولكن هن غير بناء على الفتح . ويترتب على هذا التوكيد عند 
وجود الضمير الفاصل وقوع تغييرات حتمية تختلف باختلاف آخر المضارع ؛ 

أ الآخر أ معكاله #وفياتراء ينان هذه التقبيرات التي 20 : 
هو صحيح الا حر أم معتاه ؟ وفيا يلى بيال هذه التعيور وريه 


. » إسناد المضارع الصحيح الآخر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيد‎ )١( 
: وبتوكيد‎ 

١‏ -إذا كان المضارع صحيح الآخر ؛ مثل : 7 تتفهم' » » وأردنا إسناده 
لألف الاثنين من غير توكيد - قلنا : أنما تفهمان . والإعراب : « تفهمان » » 
مضارع مرفوع بثبوت النون » والألف فاعل . فهو 0 ٠‏ 

أما عند التوكيد » وقبل إحداث التغيير فنقول : «أأنا تفهمانن” ؟» بنون 
التوكيدالثقيلة المفتوحة » ولايصح - فى الأرجح_مجىء الحفيفة بعد المضارع المشتمل 
على ألف الاثنين"؟. والمضارع هنا معرب أيضمًا ؛ لوجود الضمير : ( ألف الاثنين ) 
فاصلا بينه وبين ذون التوكيد المشددة. غير أنه اجتمع فى آخر اللفظ ثلاثة 2 أحرف 


)١(‏ سنذكرها بتفصيل ويسهبب وجلاء ؛ لدقها وخفائما على كثير © مع شدة الحاجة إليها ى 
غالب الأساليب المامة . هذا إنى أن فهمها واستيعاب صورها يساعد أيما مساعدة على فهم أحوال فعل الأمر 
عند إسناده لمذه الضمائر ؛ م ؤكداً وغير مؤكد . 

وهذه المناسبة نذكر ما يردده بعض المتسرعين بشأن الحذف » «التقدير » والتعليل فى هذا الباب » 
من أنه خيالى محض ؛ لا يعرف عنه العرب الأوائل شيثاً . وهذا صحيح . ولكن أكثره خيال بارع نافع هنا . 
وحذف وتتدير يوصلان - غالبا - فى هذا الباب إلى ضبط ما لا بمكن ضبطه بغيرهما » وتيسير ما يصعت » 
بل ما قد يستحيل إدراكه بدونهما . فن المحود إنكار فضل مبتكريه فى هذه المسائل - وأشباهها - بغير 
روية ولا إنصاف . ومن غير السائغ إصدار حكم "عام واحد على أمرين مختلفين كل الاختلاف ؛ فأحدهما 
نافع بغير ضرر » والآخر لا نفع فيه » بل قد يكن فيه الضرر بغير روية وإنصاف . 

)0 نون التوكيد الخفيفة لا تقع - فى الأرجح . - بعد ألف الاثنين مطلقاً » وإنما تقع الشديدة » ٠‏ 
كا سبق فى ص 118 . - 

( ) أولاها : نون الرفع » والثانيتان : نون التوكيد المشددة ؛ ( والحرف المشدد يعتبر حرفين) . 
فوجب حذف أحد الثلاثة ؛ فحذفت نون الرفع للاستغناء علها » ولوجود القرينة الى تدل عليها . 
والنونات الثلاثة زوائد . فإن كانت إحداها أصلية وجب بقاء الأصلية » كقوله تعالى : ( لميسجتن” 
وليكوزين" من الصاغرين ) . وقد سبق - فى ج ١‏ م * ص 8م عند الكلام على إعراب المضارع - أن - 


ل 

زوائد » مهائلة » مترالية . وهذا لا يقع ‏ غالبا فى لغتنا إلا سماعًا . فوجب ' 
حذف ١‏ ذون رفع ' لوجود قرينة تدل عليها ؛ (هى : أن المضارع من الأفعال 
اليه © وم يسسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن يكون مرفوعًا بثبوت النون . 
فإذا لم تكن مذكورة » فلابد أن تكون محذوفة لعلة ؛ واننحذوف اءلة كالثابت) . 
ولا يصح هنا حذف ذون التوكيد الثقيلة ٠‏ أو تخفيفها ؛ لأنالحذف 
أو التخفيف ينافى الغرض البلاغى من الإتيان بها » ومن تشديدها 27 . فصار الكلام 
بعد الخذف : تفهمان” ء ثم كسرت فون التوكيد المشددة ٠‏ مراعاة للمأثور 
عن العرب فى هذا الموضع ؛ حيث يلزمونها التشديد والبناء على الكسسر . 

وعند الإعراب يقال فى ١‏ تفهمان” ) : ( تفهما )ا » فعل مضارع مرفوع 
بالنون امحذوفة لتوالى النونات؛ والألف » ضمير فاعل » و ١‏ ذون التوكيد » المشددة 
حرف مبى على الكسر» لامحل له من الإعراب . وإن شئت قلت : « تفئهما »: 
فعل مضارع مرفوع بوت النون » وحذفت لتوآلى النونات » والألف ضمير : 
فاعل » والنون المذكورة حرف للتوكيد . . 

فالصورة النهائية بعد إجراء التغيرات السالفة هى : ٠‏ أتتفهمان » + اللقديد 
ذون التوكيد وجوبًا بعد ألف الاثنين » وحذف ذون الرفع . ولا مانع هنا من التقاء 
« ألف الاثنين ) ساكنة مع النون الأول الساكنة من ذون التوكيد المشددة ؛ لآن 
التقاء الساكنين هنا جائز كنا أوضحنا من قبل 29 . 


" - ونقول عند إسناده لواو الجماعة من غير :وكيد : أأنم تفهمون” ؟ 
( فالمضارع مرفوع بثبوت النون ؛ والواو ضمير فاعل ) . ونقول عند توكيده بالئون 


المشددة وقبل التغيرات : أأثم تفهمونن” ؟ بثلاث نوذات» تحذف زون الرفع-لتوالى 
ثلاثة أحرف فى الآخر » وهى زوائد ع ومن نوع واحد ‏ فيصير الكلام : 


ديل 
> توالى الأمثال الممنوع يتحققحين تكون الأأحرف الثلاثةالمياثلةامتوالية زوائد فليسمنه: ( القاتلات جمدو 
أو :سس ) لأن الزائد هو المثل الأخير من الزوائد . وليس منه الفعل ومشتقاته فى مثل : أنا أحييك : 
أو أنا ميك . . ( راجع الصبان هنا وق الموضع السالف + وشرح الرضى على الكافية ج ؟ ص )١8١5‏ . 
)١(‏ وطبقاً لما جرى عليه أكثر العرب . والحفيفة لا تقع هنا - كا سبق - 
(؟) َه ؟ من هاش ص ١8١‏ . 


ل 
« تفهمون" » فيَاتتى ساكنان هما : واو الحماعة» والنون الأولى الساكنة من النون 
المشددة المفتوحة الآخر » فتحذف واوالجماعة ‏ فى الأغلب!١)-‏ لوجود الضمة 
قبلها تدل عليها عند حذفهاء ولعدم الاستغناء عن تشديد زون التوكيد ؛ لآنها جاءت 
مشددة » لغرض بلاغى يقتضيه المعنى ؛ فيصير الكلام : أأنم تفهمن” ؟ وعند 
الإعراب نقول بعد الحذف : « تفهم ) الهالية أصلها « تفهمون ») فهى مضارع 
مرفوع بالئون المحذوفة ؟ لتوالى الأمثال . . . » وواو الجماعة المحذوفة لالتقاء 
الساكنين » ضمير » فاعل . وذوك التوكيد المشددة حرف » هئ على الفتح ٠‏ لاجمل 
له من الإعراب . ولا تتغير الفتحة الذى على آخره . 
« ملاحظة » : ليس من اللازم لحذف واو الجماعة فى هذه الصورة وأمثالها 
مما يُستند فيها المضارع الصحيح الآخر اواوالحماعة » أن تكون ذون التوكيد 
مشددة» فن الحائز أن تكون عذففة . ومع تخفيفها تحذف لأجلها ذون الرفع وجو با 
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كاتحذف مع المشددةء ويترتب على هذا الحذف أن يتلاثى الساكنان السالفان ؛ 
وهما : واو الجماعة وزون التوكيد الففة ؛ فتحذف واو الجماعة هنا » كما حذفت 
هناك . 

أما سبب حذف :ون الرفم إذا كانت ذون التوكيد مخففة فهو اتباع العرب ى 
المأثور عنهم » وتخاكاتهم فى حذفها ؛ بالرغم من عدم اجماع ثلاث ذونات فى 
الجماعة » وياء الخاطبة » إذا أكد بالنون المشددة أو الخففة » فتحذف مع 
المشددة ؛ منعنًا لتوالى ثلاثة أحرف زائدة » متاثلة فى آخر اللفظ » وتحذف مع 
اخففة أيضًا ؛ طلبمًا للتخفيف » وياراة للحذف مع المشددة"'"' . 

' - ونقول عند إسناده لياء امخاطبة بغيثر توكيد : أأنت تفهمين يا زميلى ؟ 
فالمضارع « تفهمين » مرفوع بثبوت النون » وياء المخاطبة ضمير فاعل . ونقول عند 
التوكيد من غير تغيرات : أتفهمينسن” ؟ » ثم تحذآف النون الأولى ( علامة الرفع ) 
لتوالى الأمثال» و . . . ؟ فيصير الكلام : أتفهمين ؟ فيلتىساكنان »هما: ياء 

)١ (‏ انظر الرأى الآخر فى رقم ؟ من هامش ص ١8٠‏ . 

( ؟) التعليل الصحيح هو محاكاة العرب . 


ل 
المخاطبة والنون الأولى من الئون المشددة ؛ فتحذف ‏ فى اكيت ياء الخاطبة 
للسبب السالف » وتبى | ة قبلها لتدال عليها ؛ فيصير الكلام : أر فهمن ؟ 

ويعّال فى إعرابه : « تفهدن” )» مضارع مرفوع بالنون امحذوفة لتوالى اللأمثال » 
والفاعل هو : ١‏ ياء » المخاطبة امحذوفة لالتقاء الساكنين . وذون التوكيد حرف مبنى » 
لاحل أه دن الإعراب » وتظل الفتحة باقية عليه مع تشديده . 

وتنا بنون التوكيد الحفيفة مكان الثقياة لوقعت التغيرات السالفة كلها تمامًا » 
طبق لا تضمنته « الملاحظة » السالفة » من أن ذون اأرفع تحذف وجوبا هنا 
للخفة » وللحمل على الثقيلة ؛ لا لتوالى الأمثال : 


5 - ونقول عند: إسناده لنون النسوة بغيدر توكيده : أأنئن ‏ يا زميلاق - 
تفهمسن” ؟ . فالفعل « تفهم » مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة » 
وهى ضمير فاعل مببى على الفتح ى بحل رفع - . 

ونقول مع التوكيد : أأنن تفهمسنان” ؟ بمجىء ذون التوكيد المشلددة المبنية على 
الكسر ؛ ‏ والغذففة ؛ لا تجىء هنا ثم زيادة « ألف » فاصلة ('بين ذون النسوة 
ونون التوكيد . والإعراب بعد التوكيد لا يتغير » ولكن نزيد على ما سلف أن 
النون يرو المشددة حرف للتوكيد مببى على الكسر » لا محل له » والألف البّى 
بين الذونين حرف زائد لا محل له . 


#* #0 
يستخلص مما سلف أن إسناد المضارع الصحيح الآخر إلى ضهائر الرفع 
البارزة » بغير توكيد ‏ يستلزم ما يأق : 
١‏ إن كان الضمير ألف اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة » لزمته فى 
حالة الرفع النون الى هى علامة الرفع » فيكون معر با مرفوعمًا بثبوت النون » والضمير 
)١(‏ إذا أكد الفمل المضارع المسند إلى نون النسوة وجب الإتيان بألف زائدة تفصل بيئهما 
- كا سبق فى ص ١74‏ - ويكون المضارع مبنياً على السكون لاتصاله المباشر بنون النسوة . - ولا يكون 
اتصاله بها إلا مباشراً ؛ لأن إسناده إليها يقتضى اتصاله بها مباشرة » - كا سبق فى رقم ١‏ من هامش 


ص ١55‏ و" من هامش ص ١886‏ . 


14 
فاعلا . وهذه الذون خفيفة فى كل حالاتهاء ولكنها مبنية على الكس رلا محل لها بعد 
ألف الاثنين فقط ء أما بدك واو الحماعة » وياء المخاطبة شبنية على الفتح » 

لامل لها . 

؟ - وإن كان الضّمير نون النسوة وجب بناء المضارع على السكون » 
وذون النسوة هى الفاعل 2١7‏ » وهى مبنية على الفتح فى محل رفع . 

ويستخلص كذلك أن إسناده لتلك الضمائر مع توكيده يستازم فااياق:* 

١-عدم‏ بناء المضارع مطلقنًا مع وجود الضمائر الفاصاة بينه وبين نون 
التوكيد ؛ فيجب إعرابه ِ تلك الضمائر إلا مع ذون النسوة فيبنى على السكون ؛ 

لأنها تتصل به اتصالا مباشراً فى كل حالاتها . 

؟ ‏ وجوب حذف ذون الرفع - إن كانت موجودة من قبل - إذا كان ضمير 
الرفع ألف اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة» ويتساوى فى وجوب حذفها 
مع الواو والياء أن تكون نون التوكيد بعدهما مشددة وففة . أما بعد الألف فنون 
التوكيد باقية » ومشددة حتمسًا » ومبنية على الكسر . 

وجوب حجذف وو الخماعة وياء المخاطبة » مع بقاء الضمة قبل واو 
الجماعة لتدل عليها . والكسرة قبل ياء المخاطبة ؛ لتدل عليها ‏ والحذف ى 
الحالتين هو الأرجح ‏ . 

- زيادة ألف بين نون النسوة وذون التوكيد ؛ لتفصل بينهما . 


: وف تركيد المضارع صحيح الآخر يقول ابن مالك بعد أبياته الى عرض فيها لحالات توكيده‎ )١( 


6 الرهة بره 5 5 م 92-5 2 07 ا 0 
واشكل» قبل مضمر لي تم جانس ون تدرك قل علما ‏ ه 
هه - 2 
ا 5 0 2 3 
والمضمر احمذفنه لا الالفٌ 6 ل هك اا ا ذه لم اي م ان م ا" 


( المراد بالمضمر اللين هنا : الضمير الساكن الذى أسند إليه المضارع ؛ ويقصد به : ألف الاثنين » 
وواؤ الحماعة » وياء المخاطبة - جانس : ماثل وساير ) . 

وفى آخر البيت السابق على هذا قال الناظ : م وآخر الموكد افتح ؟ كابرزا » واستثى من هذه القاعدة 
ما ذكره الآن ؛ خاصاً بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين » فإنه يحرك بحركة تجانس هذا 
الضمير » وهى الضمة قبل الواو » والكسرة قبل الياء » والفتحة قبل الألف . والذى يدل على أنه قصد 
صحيح الآخر دون معتله كلامه الآقى - مباشرة - على المعتل الآخر . 


155 

4 - وجوب تشديد ذون التوكيد وبنائها على الكسر”' بعد ألف الاثنين » وبعد 
الألف الزائدة لنفصل بين ذون النسوة وذون التوكيد . 

أما بعد وأو الجماعة وياء اغخاطبة فقد تكون مشددة مفتوحة الآخر » أو خفيفة 
ساكنة . 

577 

( س) إسناد المضارع المعتل الآخحر» لضيائر الرفع البارزة أ من غير 
توكيك » و بتوكيد : ش 

المضارع المعتل الآخر إما أن يكون معتل الآخر بالألف » أو بالواو » أو 
بالياء ؛ نهو : أنت ترضى الإنصاف » وترجوأن يشيع ) ونخرى وراء نحقيقه . 
أولا : ١‏ -إن كان معلا بالألف ( مثل: ترضى ) وجب قلبها ياء مفتوحة عند 
إسناده للف الاثنين » تقول بغير التوكيد بالنون : أن ترضييان 9..م 
والإعراب : « ترضيان » فعل مضارع معرب » مرفوع بثبوت النون » وألف الاثنين 
ضمير فاعل . 

تقول عند التوكيد قبل التغيير : أترضينانن” ؟ والمضارع معرب لرجود الضمير 
فاصلا بينه وبين ذون التوكيد المشددة » وجب هنا ما وجب هناك .٠ن‏ حذفك 
ذون الرفع لتوالى الأمثال بوصفه السابق )ع مع بقاء ألف الاثنين  »‏ رغم 
التقائها ساكنة مع النون الأول من النون المشددة . هما يجب بناء ذون التوكيد 

على الكسر مع تشديدها فى هذه الحالة أيضً 29؛ فيصير الكلام : ( أترضينانر ؟( 
فالفعل المضارع 0 ترضينا ) معرب مرفوع بالئون المحذوفة » وألف الاثزين ضمير » 
فاعل . والنون المذ كورة المشددة حرف للتوكيد » مببى على الكسر لا محل له من 
الإعراب . 


. يقولون فى سبب كسرها مشاببتها نون المثنى فى الصورة الموضعية » أى : المظهر الشكلى‎ )١( 
. لكن السبب الحق هو استعمال العرب‎ 

)0 سبقت الإشارة المفيدة هذا فى موضع آآخر مناسب ها ؛ وهوحكم المضارع (ج1 م «ص م ) 

(؟) ف تم ؟ من هامش ص ١8١‏ و8 من هامش ص 185 . 

(:) طبقاً للبيان الذى فى رقم ه من هذه الصفحة . 


7 
؟فإن كان معتلا بالألف وأريد إسناده اواو الجماعة من غير توكيد 
ولا تغيير » قيل فيه : «تتَرضُون » بقلب ألفه ياء مضمومة - لآن الضمة هى 

المناسبة للواو وزيادة واو الحماعةسا كنة ؛ فتتحرك الياء» ويفتح ما قبلها ؛ فتنقلب 
ألفم . ويصير الخدم : «وترضاون” ) فيلتى سا كنان؛ ألف العلة وواو الجماعة. ؟ 
فتحذف الألفه ؛ لأنها حرف هجالى » وقبله ا الفتحة تدل عليه بعد الحذف 2 
وتبى واو الجماعة لآنها فاعل ؛ - فهى شطر جملة - وليس قبلها علامة تدل 
عليها بعد حذفها » ويصير الكلام «وتدرضون » . والإعراب : صوق » مضارع 
مرفوع بثبوت النون » والواو ضدير فاعل ٠‏ 

وعند التوكيد يقال بغير التغيير « أترضّونين”» » تحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال بوصفه السابق 427 فيصير الكلام : «ترضون » فيلتى ساكنان ؛ واو 
الجماعة والنون الأولى من النون المشددة » ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما؟؟ ؛ 
فتتحرك واو الجماعة يحركة تناسبها ؛ وهى الضمة » ويصير ااكلام 2" 

والإعراب : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة لتوالى الأمثال . . . » وواو 
الحماعة ضمير فاعل . وذون التوكيد المشددة حرف مز على الفتح هنا » وقد 
فصلت واوا جماعة بينه وبين المضارع » ولمذا بق معربًا » سبب الفصل . 

هذا إن كانت نون التوكيد مشددة : فإن كانت مخففة حذفت نون الرفع مع 
عدم تعدد الأمثال : للتخفيف » والحمل على المشددة » كما سبق البيا نا 
فيتلاق الساكنان » فتتحرك واو الجماعة » بالضم للتخلص منه . 

الدع كان معتلا بالألف أيضمًا » وأريد إسناده لياء المخاطبة من غير 

» قيل بغير التغيير : « أترضايئن .29290 التتى ساكنان » ألف العلة وياء 

08 حذفت الألف ؛ لأنها حرف هدائى "2 وقبله الفتحة الى تدل عليه 


)220 فى رقم ؟ من هامش ص ١8٠١‏ و" من هامش صن ١85‏ 1 

ع6 لأن الفاعل شطر جملة » ولا علامة تدل عليه عند حذفه . والنون المشددة مقصودة التشديد 
لغرض بلاغى ؛ ولأنه بمكن التخلص من الشاكنين بغير الحذف الذى يؤدى إلى عيب . 

(+) فى ص ١88‏ بعنوان : « ملاحظة » . 

(:) والأصل : ٠‏ ترضّبين » بقلب الألف ياء مكسورة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. 

( ه) فليس شطر جملة » مخلاف ضمير الرفع ٠.‏ 


ولك 
بعد حذفه » وبقيت الياء» 0 شطر جملة ( فاعل ) ولا دليل يدل عليها 5 
حذفها ؛ فصار الكلام : « ترضيدن” ) وهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون » 
والياء ضحير فاعل . 

وعند التوكيد قبل التغيير يقال : ٠‏ 00 ) ؛ فتحذف ذون |( رفع لتوالى 
الأمثال »؛ فيصير الكلام 00 ) فياتى ساكنان ؛ ياء المخاطبة والذون 
الأول من النون المشددة : ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما !2 ؛ فتلحراك ياء 
اخاطبة بالكسرة لأنها هى المناسية لما » ويصير الكلام 00 ترضييق. أ 

وإعرابه : مشارع مرفوع بالذون المحذوفة : والياء فاعل. » وذون التوكيد حرف 
مببى لا محل ! . وقد فصل بينه وبين المضارع ياء المخاطبة » وبسبب هذا الفصل 
بى المضارع معرباً . 

هذا إن كانت نون التوكند مشدذة فإن كانت عرفنة سلقت ذون الرفع ها 

بالرغم من عدم تعدد اله شال دوك امو 0 ل ؛ فيتلاق الساكنان ؛ فتتحرك 
ياء امخاطبة بالكسرة 000 

ا دل إسناده لنون النسوة بغير توكيد وجب قلب الألف ياءء 
فنقول : أأنثن ترضيئن ؟ فالمضارع : « ترضى” » مبنى على السكرن لاتصاله بنون 
النسوة » وهى فاعل » مبنية على الفة فتح فى محل رفع . 

أما عند التوكيد فنقول : ترضيئنان : بزيادة ألف فاصلة بين النونين د 
واللأغران اافيية اكاق صحيح الآخر 37 تجىء الخففة بعد هذه الألف الفاصلة . 


5 0 + جد هم 8 
ثانيسا : إن كان معتل الآخر بالواو ( مثل : ترجو ) وأريد إسناده : 
00 الاثنين وجب 00 لاد ب بالفتحة للناسية الألف َ فتقوك بغر 
0 00 10 0 0 م رجوانن 00 » وتحذف ذون القع لتوالى 
الأمثال » 0-6 نوك التوكيد المشددة » مراعاة للنسق العرلى الذى يقتسفهى كسرها 
)١(‏ لأن الماعل شطر جملة » ولا علامة غدل عليه عند حذفه . والنون المشددة مقصودة التشديد 
لغرض بلاغى” » ولأنه يمكن التخلص من السا كنين يغير ا لحف الذى يؤدى إلى عيب . 
؟) فى ص ١١8‏ بعنوان : « ملاحظة ) 


(؟) ف م ؛ من ص كما. 


النحوالواى - رابع 


حل 


سه 


دائمًا بعد ألف-الاثنين » وتشديدها » فنقول : تترئجوان . ولا تجىء اللخففة بعد 
الأل سا ع ا ايم 

؟ - وإن أريك ا لان 
مثلا ‏ فتلتى واوان ساكنتان ء فتحذف واو العلة . وتبى وأو ابلماعة » للسبب 
الذى عرفناه ؛ فيصير الكلام : «تترجئون” » مرفوع بثبوت النون » وواو الجماعة 


ل 
ضمير فاعل . 


3 


فإذا أريد التوكيد » قيل بغير التغيير «أتترجونسن” ) وتحذف نون الرفع 
لتوالى الأمثال - بوصفه السابق ؛ فيصير : « تبر جنُون" » ؛ فيلتتى ساكنان ء واو 
الجماعة » والنون الأولى من المشددة » فتحذف واوا الجماعة.؛ - برعم أنها شطر 
فيصير الكلام : تجن" » مضارع مرفوع بالنون المحذوفة » والفاعل : واو 
الجماعة المحذوفة » والذون المشددة المذكورة للتوكيد » وشى مفصولة من المضارع 
بالواو الممذوفة . 


ويصح أن تجىء نون التوكيد اللحفيفة بدلا من المشددة ؛ فيتلاق الساكنان”" ؛ 
فتحكذف الواو للتخلص منه ؛ وتببى الضمة قبللها لتدل عليها . 


ع 


ع 5 5 5 9 عر اهم 355 
.ما وإن أريك إسناده لياء الغداطية بغير دو يل قيل : 1 أنت ترجو يسن (( فيلتتى 


الله سس 2 


« تسرجيان) » ثم تقلب الضمة التى قبل الياء كسرة ؛ لأن الكسرة هى المناسبة 


للياء » فيصير : ( ترجين 2 


. 191 البيان فى رقم ه من ص‎ )١( 

(؟) وأصلها : « ترجوون » استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة . . . ومثل هذا يقال ى : 
و يدعون » الواردة فى الآية الك. بمة المشتمئة على أنواع من المضارع الحزوم » المسند لواو الجماعة » صحيح 
الآخرومعتله؛ وهى قوله تعالى: ( ولتكن منكر أمة دعبو إلى ادير » ويأمرون بالمعروف» ويسنهون 
عن المنكر ؟؛ وأولئك ه, المفلحون . ) - وستعاد الآية لمناسبة أخرى فى رقم * من هامش ص 4٠8‏ - 

م يتلاق الساكنان هنا ؛ إما بسبب ما قلئاه من حذف نون الرفع - وهذا الأحسن » بل قيل إنه 
واجب للخفة والحمل ؛ فتكون نون التوكيد بعد ذلك واضحة التخفيف فى اللفظ - وإما لإدغام "نون الرفم 
"ونون التوكيد » فتسكن الأول . وفى هذه لبس لا يتبين معه أن نون التوكيد خفيفة . 


ةا 


عع 


وعند التوكيد قبل التغيير تقول : دواانت تسر جينن” ؟) تحذف ذون الرفع 
#والى الأمغال ؛ فيصير : ( تترجين ) . فيلت بى سا كنان ياء الخاطبة والنون الأول » 2 
حدق لباء للتخلص من التقاء الساكنين » ( برغم أن الياء شطر جملة ٠‏ فاعل ) 


-_ 
- 


لوجود الكسرة الدالة عليها 4 وعدم الاستغناء عن تشدرل النون / فيدير 2 دن 
9 تشديد اه وفتحها ا اب : ل 00 “رفوع بالنون المحذوفة » وياء 

فإن كانت ذون 0 مخففة ‏ لا مشددة - حذفت لها نون الرفع أيضًا 297 ؛ 
فيتلاق الساكنان ؛ فتحذف الياء » وت فى الكسرة قبلها . 


ععمه 


#اتدوإن اروك ياف د لنون النسوة بغير توكيد قيل : أأنئن ترجدرن” الله ؟ 
بزيادة ذون النسوة . فالمضارع 5-6 551 على السك ون » يسوبها . وهى 
الفاعل . وعند التوكيد نقول: أأنن نتن ترجوفان _ بزيادة ألف فاصلة بين النونين 
وعند الإعراب نقول : ( ترجو ) مضارع ا السكون لاتصا!ط له بنون ا : 
وذون النسوة فاعل . والآلف بعدها زائدة » ونون التوكيد حرف مشدد » مبى على 
الك بر لا محل له من الإعراب ٠‏ ولا يصح مجى ء المحففة بعد هذه الألف , 


ع ف 


تالش |: إن كان المضارع معتل الآخر بالياء » وأريد إسناده : 

0 ألف الاثنين ار م 6 وجب 0 الياء بالفتحة 0-2 
ألف التغنية ضحهير - قل عند الموكيد 9 التغير : د س2 
بالكسرة كد يلما 0 من وجوب تشديدها » ويبنائها على اكير 
بعد ألف الآنين؟؟ حاقيصير الكلام : «تجريانر ) ويقال فى الإعراب » 
« تجرينا ) مضارع مرفوع بالنون 0 ؟ لتوالى الأمثال , . والألف ضمير 
فاعل ٠‏ والنون المشددة حرف للتوكيد مينى على الكسر ؛ ل له . 


. » لا سبق فى ص 8م١ بعنوان « ملاحظة‎ )١( 
. 41 وكل « ألف » أخرى ؛ طبقا للبيان الذى فى رق ه من ص‎ 0 


155 
؟-وإن أريد إسناده إلى واو الدماعة بغير التوكيد قلنا قبل التغيير : أنم 
) تجريون” ( التى سا كنان : باع العاة ؛ وواو ا جماعة 3 حذفت ياء العلة 5 لم 
عرقناه قتصار اكلام : 5-5 روك 8 قات الكمرة قبل الواو ضمة 4 إتناسب 

الواو ؛ فصار الكلام 5-0 

وعند التوكيك قبل التخيير نيل : «أتجروزن” ؟» تحذف النون لتوآلى النونات 
فيصير : ( 00 ( فيائتى ساكنان » واو الجماعة والئون 0 من النون المشددة » 
فتحذف واو الجماعة لوجود أضمة قلها دايلا عليها ؛ 0 الاستغناء 
د بللاغيا 35 عن تشديك 0 3 فيصير الكلام : (2ر, 0 . ضارع معرب 4 
مرفوع بالنوك أهدوقة 4 وواو أ ستماعة المجدوقة فاعل 5 دوف المشددة المذ كورة درف 
للتوكيك. ٠‏ وأجب البناء على الفمتح . وق انفصل ع, سك ن المضارع بواو التماعة ادي 
الى هى فى حكم المذكورة كنا سبق ؛ وبسبب هذا الفصل بى المضارع 507 


ويصح 0 تجىء نون التوكيدك الخفيفة بدلا من الثقيلة . فتحذف نوت الرفع 


0 


أيضًا » فيلتى الساكنان » فتحذف واو الجماعة . 
ود وإن: أزيك إستادة لباء اغاطة ينين 'توكين قبل < أأنت تجريين ؟ 
فيلتى ساكنان ؛ ياء العلة : وياء امخاطبة ؛ فيحذف حرف العلة ؟ لأنه حرف * 
هجانى وقبله الكسرة ة تدل عندعليه حذفه : فيصير الكلام : ١‏ تجمرين » » مضارع 
مرفوع يفوت النون وياء الخاطبة فاعل 
وعدد التوكيد تقول : « أتجر يسن ) تحذف نون الرفع. لتوالى الأمثال 
الكلام 1 تعجرين ) فيلتى ساكنانياء المخاطبة والنوث الأول نالمشددة ؛ 
فتحذف ياء ألغ#اطبة - برغم أنها شطرجملة - لوجود الكسسرة قبلها تدل عليهاء 
ولعدم الاستغناع بلاغيا عن تشديك النون : فيصير : « 01 مضارع مرفوع 
بالنون افذوفة » وفاعله باء لخاطية الممدوفةأيضًا . والنون المشددة حرف للتوكيد . 
وقد فتصلت م ن المضارع بياء الخخاطبة ا محذوفة والى 0 ؛ قب معربنًا . 
هما . فيتلاق الساكنان » 


0 نون ن التوكيد عففة لحذفت لما ذوك الرقع 


فتحذف باء ال#اطبة 


1 0 1 8 : يٍِ ععه 2 
وإن اريك إسناده لنون النسوة يغير توكيد » قيل : اأنن تجرين ؟ 


١ا/‎ 

فالمضارع : « تجرى )-مببى على السكون ؛ لاتصاله بنون النسوة (الفاعل) . 
وعذل التوكيك : ( تجرينان » فالمضارع ( تجرى ) فى على السكون » ونون 
النسوة بعده ضمير فاعل ٠‏ والألف زائدة للفصل ». ونون التوكيد المشددة حرف » 


ويجب تشديده وتحريكه بالكسر "2 ؛ ولا تجىء الخففة هنا . 


هاهاه 

)١(‏ يست“خلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلححقه التغيرات الأنية 
عذد إسناده لغمائر الرفع البارزة بغير توكيد » وأن كل ضمير منها يعرب فاعلا : 

» إن كان معئتلا بالألف قبت ياء مفتوحة » عند إسناده لألف الاثنين‎ - ١ 
وسا كنة مع ذون النسوة . وحذفت 5 الألف للى للعاة عند إسناده لواو الجماعة‎ 
٠ وياء المخاطبة » مع بقاء الفتحة البى قبلها فى الحالتين » لتدل عليها بعد الحذف‎ 

زيادة نون الرفع بعد ألف الاثنين » وواو الجماعة » وياء الخاطبة ؛ لتكون 
علامة لرفع المضارع المعرب . 

0 أما نون النسوة فالمضارع معها مبنى على السكون دائماً ؛ فلا توجد معها نون لارفع . 
؟ - وإن كان معتلا بالواو أو بالياء بقيا عند الإسناد لألف الاثنين » وتحركا 
بالفتحة لمناسية الألفق ونج ء بعد الآلف نون الرفع التى هى علامة لرفع المضارع ؛ 
وبقيا كذلك عند الإسناد لنون النسوة » ولكنهما لا يتحركان ؛ لأن المضارع يبنى 
على السكرن عند إسناده لذون التبيوة . 
٠ب‏ حذفهما مع واو الجماعة وياء اغخاطبة مع ضم ما قبل واو الجماعة 
وكسر ما قبل باء المخاطية ؛ وزيادة نون الرفع بعدهما ق حالة رفع المضارع . 

(ت) وس ةخلص كذءك أن إسناده إلى تلك الضمائ رمع توكيده يستازم ما يأ : 

-١‏ حذف أل العلة عند الإسناد لواو .التماعة وياء المخاطبة مع تحريك الواو 
بالضم » والياء بالكسر . 


وقلب ألف العلة ياء عند الإسناد للف الاثنين » أو نون النسوة » مع يجىء. 


. لقم ه‎ ١5١ طبقاً للبيان الثى فى ص‎ )١( 


يداد ' 
ذوث التوكيد مشددة فيهمأ ومكسورة ومع إنبجاد ألف فاصاك بسن نوك النسوة 4 ونوك 
التوكيد المشددة . 

؟ ترك حرف العلة ” الواو والياء “ : مع كينا :عند الاستاد: لآلك 
الائنين 4 وايجب أن تكون ذوك التوكيد مكسورة مشددةٌ بعل 56 الضمير 1 والمضارع 


معرت قْ همه الصورة 3 


ويتركان على حاهما من السكون عند الإسناد لنون النسوة ( لآن المضارع معها 


مبنى على السكون ) وبعدها ألف فاصلة ٠‏ فنون التوكيد الثقيلة المكسورة . 


أما عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة فيجب حذف حرق العلة كما 
يحب حذف الضميرين ( الواو والياء مع ترك الضمة قبل الواو والكدرة قبلى 
الباء ) 5 


ى أ وجل عع وجود دوك 


م جلف ذوك اأرفع قّ م الداللات 7 وهم 
النسوة . 

؛ - ذكر فون التوكيد مشددة مفتوحة أو منففة ساكنة ى جميع الحالات , 
إلا مع ألن الاثنين وزوة لخر امع فونه وعد فى الثاليين + قاتمحب 


اده ألف قاصاة بسن دوك النسموة وذ و دوك 2 توذيك لا 


: يقول ابن مالك 3 حك المضارع المعتل الآخر المسند لضمائر الرقع‎ )١( 
اه‎ 3 
3 

وإن ين قَْ 3 خر الفعل 


فيل منتدراها عية -الثلا ٠‏ الرار شياف» كاشكين منكيات 

( اجعله منه ياء . أى : اجعل الألف ياء حالة كون الألت مو لفقل وماق بحر وق + لضت 
ضميراً فالضمير ى : «راجعله» راجع للألف . وق : «منه » راجع الفعل » والحار وا محرور حال من 
الهاء الى هى المفعول الأول للفمل : اجعل . أما مفعوله الثاى فهو كلمة : «رياء» المتأخرة) . 

والمعنى : اجعل حرف العلة الألف ينقلب ياء ؛ إذا رقع الفمل ضميراً غيد واو الجماعة » أو ياء 
لمخاطبة » بأن رفع الاسم الظاهر » أو الضمير لمر » أو ألف الاثنين ,» أو نون النسوة : نحو : 
أيرضين” الصديق - أترضين” يا أخى - أترضيان يا أخوي؟ - أأنتن ترضينان” ؟. واقتصر الناظم على 
مثال للأمر المسئد للمخاطب الواحد ؛ هو : اسعين” سعيا . 

أما إن رفع المضارع واو الخماعة » 1 ياء النخاطبة فقد طالب ابن مالك حذف حرف العلة الآلف » 
مع تحريك الضمير بحركة تناسبه ؛ وهىالضمة للواو »والكسرة للياءء وترك الفتحة قبل الألف المحذوفة . يقول:- 


14 

ه-المضارع ىُْ جميع اللالاات السالفة معرب ؟ لوجود الضمير فاصلا 

بينه وبين ذون التوكيد . إلا عند الإسناد لنون النسوة فيكون مبنينا على السكرن » لآن 
ذون النسوة تتصل به مباشرة فى جميع حالات إسنادها إليه . 


د نا 
5 0 
الكلام علىا لامر 
حكم الأمر صعحرءم الآخر ومعتاه 3 مضارعه عنلك الأستاد لضائر اأرفعم 
النازئة ؛ بتوكيد » وبغير توكيد ؛ بلا فرق بينهما إلا من ناحية أن الأمر مبنى دائمنا 
ولا تتصل. باخره نون رفع مطلقاً  .‏ كما أشرنا سالفا »9‏ . 


ما حكم ذون التوكيد بنوعيها عند الوقف عليها ؟ 
الجواب فى رقم 5 من الملاحظات الى فى آخر الحدول الآتى . 


© #* * 
0 7 32 دروي وار في دار 
نت واحذفه من رافع_ هاتين » وى وأو وياع شكل مجايس قفى - م 
نحوء اخشَرن يا ند » بالكسرعويا ١‏ قوم احْسَونْ »واضمم بوقش مُسَوياه 
( مجانس : مناسب للضمير » ولائق به. قى . تبع . أى : توبع فيه كلام العرب» وحوكى الوارد علهم ). 
وإنما تحذف الألف » وتبق الفتحة الى قبلها » وتضم الواو » وتكسر الياء ‏ إذا أكد الفعل بالنون.. 
فإن / يؤكد بها لم تضم ألواو » ولم تكسر الياء » وإنما يحب تسكينهما » نحو. : يا قوم هل ترضون 
بغير النجوم مقعداً ؟ يا بنت بلادى : هل تترضين” بغير الفخار مقصداً ؟ وقد ترك التفصيل الخاص 
بالفعل المعتل الآخر » وإن كان المفهوم منه حذف حرف العلة لأجل واو الضمير » أو يائه » مع غم 
ما بى قبل وأو الضمير » وكسر ما بق قبل ياء الضمير . وعند توكيد المعتل بأحد هذين ,الحرفين يحرى عليه 
ما يحرى على الصحيح ؛ فتحذف نون الرفع » وواو الضمير » وياؤه ؛ طبقاً لا قدمناه من الأحكام المفصلة 
الخامة بالحتل . 0 
ثم انتقل بعد ذلكإلىالأبيات اللحمسة الخاصة بئون التوكيد الحفيفة وخم مها الباب » وقد شرحتاها 
فى مكانما المناسب من هامش ص ١0/4‏ و ١18و‏ 188و )١18#‏ وقد وزعت فيها الأبيات الآتية : 
(وغ قلع عفينة .1 )"6 (وألقاوة.. :)+ (راسدق سحفيقة ا يد ) + اووارود :]ذه ؛ 
حذفها . . . ) » (وأبدلتها ) » وأرقامها ٠١‏ ل ا لي ل ل 0006م 
)١(‏ سبق الكلام على المضارع فى ص ١86‏ . 
)١(‏ فى ص إلا . ١‏ 


و .؟" 
المسألة ه6١‏ : 
معبى الصف 2١7‏ : 
الاسم المءرب قسهان : 
احم يدخله نوع أصيل'' من التنوين » لا يدخل غير هذا القسم » 


1 


ولا يفارقه فى حالات إعرابه اغتلفة  .‏ ( إلا عند وجود طارئ مسعارض ؛ كإضافة 
الاسم »أو اقترانه « بأل )29 أو وقوعه منادى معدرفًا.» أو اسمًا مفرداً ل دلا» 
النافية اامج: )٠‏ - ويدل وجوده على أن الاسم لع الذدعو يه شد 
مكنا فق 0 من سواه ؛ ولهذا يسمى : « تنوين لمكي" في العو 


» الحروف كلها مبنية » وكذلك الأفمال » إلا المضارع ال حرد من نون التوكيد المباشرة‎ )١91( 
» » ومن نون الإناث » فإن اتصل بإحداهما اتصالا مباشراً » صار ميئياً . أما الأسماء فنها : « المعرب‎ 
: المبى » ؛ ومن المعرب ما يسمى : « المتمكن الأمكن » » وهو : « المنصرف » »© وما يسمى‎ ( : 
ا الأمكن » ».وهو : «غير المنصرف » . ويقول النحاة : إن الاسم إذا أشبه الحرف بمنى»‎ 1 
. وإذا أشبه الفعل منع من الصرف‎ 
» ص؟7 وبابعدها) تفصيل الكلام على هذا كله » وبيان أحكامه‎ ١ وقد سبق فى الحزء الأول (م‎ 
. 704 حقيقة الرأى فى كل - وستجىء نحة منه فى هامش ص‎ 
ملاحظة - يحرى فى تعبيرات بعض القدماء استعمال كلمة : « الإجراء» بمعنى « الصرف » » و «عدم‎ 
صهم‎ ١ منع الصرف »» وكذلك المجرى وز المتجرئ. ومن أمثلة ذلك ماجاء فى ج‎ «٠: الإجراء » بمعبى‎ 
» من كتاب : ا لأتى مسحل الأعراقى ونصه : قال الأموى : سمعت بنى أسد يذ كرون « المهمى‎ 
موبى الحجسام-- ويجمر ونه . فيقولون هذا موي كا ترى . وهو.« مُفاسل”» من أوسيت . قال : ويحرون‎ - 
سم الرجل إذا كان اسمه موبى ؛ فيقولون هذا موي قد جاء ؛ فيلحقونه بأُوسيّت ؟ فيجرونه . وين جعله‎ 
» حر . وجعله يمحبى : 00 . وقال الكساق : سفعتهم يؤنثون « موبى » الحجام‎ : 1 
. ولا يحروبها ؛ فيقولون هذه موبى . كا ترى , ) » 1ه‎ 
وإيضاح أحكامها‎ ٠» من التنوين ما هو أصيل » وينحصر فى أربعة أنواع سبق بيانها‎ )١( 
. ص 75 م 7) وهى : تنوين الأمكنية - تنوين التدكير - تنوين المقابلة - تنوين العوض‎ ١ (فى ج‎ 
وما هو غير أصيل ؛ كتنوين الضرورة الشعرية » وتنوين الترنيم » والتنوين الغالى - وقد أوضحناها فى‎ 
 قباسلا المرجع‎ 
. مهما كان نوعها‎ )8( 
- » لا بد من فهم هذا النوع من التنوين فهماً دقيقاً : كى, يتيسر إدراك « الممنوع من الصرف‎ ) 4 ( 


م 
الدال على أنهذا الاسم المدرب أمكن 07 وأقوى 6 فق الامعية من غيره 5 
ويسمى أيضًا : « تنوينالصراف )9) وبهذا الاسم يشتهر عند أكثر النحاة 9 . 
ووجوده فى الاسم المعرب يفيده خفة فى النطق » فوق الدلالة على الأمكنيّة . 
وإذا ذكرت كلمة ( الننوين» خالية من التقييد الذى يبين نوعه كان المقصود: 
تنوين الأمكنية 16 'أىد 2« الصراف 6 ٠.‏ تومن أمدلة «الأسعاء. المقعماة 
عليه » أو الى تستحقه لولا الطارئ المعارض ما جاء فى قول شرق : 
إنما الشرق” مرك ل سراق" ١ ١‏ الدلله إن كترقت . "ات 
وطن واحد ”على ؟ »الشمسء والقص” حت »وف الد تمع والخراح اجواعه* 
إنما كان وجود هذا التنوين دليلا على «الأمكنية » لأنانضامه إلى «الإعرابة 
2 اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا على علامتين بدلا" من واحدة ء يبعدانه 
كل البعد عن الخروف وعن الآفعال ؛ هما : « التنوين » » و « الإعراب » ؛ 


> على وجهه الحق . ولن يتأقالفهمالدقيق إلا بالإلمام التام بالأنواع الأر بعةالأصيلة » وتفهمها عند تفهم 
٠‏ تنوين الأمكنية » ليتميز بعضها من بعض » ولا يختلط أمرها . 

6 « أمكن» » أفعل تفضيل من الفمل الثلاق ٠:‏ سكين مكافة .» إذا بلغ الفاية فى التكن » 
ومن هنأ جاء تنوين الأمكنية . ولا يصح أن يكون من الفعل: «تمكن » لأن هذا غير ثلاث لا يجحىء فيه 
« أفعل , مباشرة . 

)١(‏ من معانى « الصرف » فى اللغة : (التضويت - اللين الخالص - الانصراف عن شىء إلى 
آخر . . . ) ومن أحد هذه المعافى أأخذ « الصرف النحوى ».فالتنوين تصويت فى آخر الاسم المنصرف- 
أو الاسم المنصرف خالص من مشاببة الحرف والفعل ؛ أو منصرف عن طريقهما إلى غيره ؛ إلى طريق 
الااعية الحضة . ويعبر بعض القدماء - كا سبق فى هامش الصفحة الماضية - عن « الصرف » ٠‏ ومنع 
الصرف » . . . بالإجراء » وعدم الإجراء . 

(؟) وف هذا يقولٍ ابن مالك فى أول الباب الذى عقده بعنوان : « مالا .ينصرف » : - وسنذ كر 
على يسار كل بيت رقم ترتيبه فى بابه - : 
الصف تين الى مضا الل و ا الام أُمْكنًا ١‏ 

ويحقق الضاء سن الشترين كلد .وس 1 

(4) يصلم الحرف «على » هنا أن يكون معناه : التعليل » أى : بيان العلة والسبب . ( اعتّادا 
على ما سبق ييائه من معاقى الحرف الاز بوعل م اج 8م ٠ه‏ صن 406) 0 000 


6 
إذ التنوين لا يدخل الحروف ولا الأفعال . وكذلك الإعراب ٠‏ لا يدخخل 
اروف ولا أكير الأفعال . فبهذا التنوين المقصور على الأسماء المعسربة 17)صار 


الاسم لقو المتمكن بالإعراب أقوى وأمكن باجماع الإعراب والتنوين معنا . كما 
صار أخف نطقنًا . 


وليس من هذا القسم تنوين جمع المؤنث السالم الباق فى دلالته على جمعيته » 
نحو : هؤلاء متعامات فاضلات » لأن هذا تنوين للمقابلة » ولآنه قد يوجد قف 
الامم غين المتضر ؛ كالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سلم ؛ مثل : 
سعادات - عطيات - زينات . . . فإن هذا اجام ا منقول من جمع المؤنث السالم » 
يوز صرفه ‏ مراعاة لأصله الذى ثقل منه » فيكون تنوين - كتنوين أصله ت 
للمقابا لا للأمكنية . ويجوز عدم مرفة. + مراعاة للحالة الى هو عليها الآن:؟ 
وهى أنه : علم عل مؤت ا فيكون غير مدن أرك": 

ونان من تاراق و الأمكنية » كذلك تنوين” ١‏ العوض » ولا تنوين «التنكير ) ؛ 
لأنهما يدخلان الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة 29 . 1 

وسيتكرر فى هذا الباب وغيره كلمة  :‏ الصرف » مراداً منها تنوين « الأمكاية) 
جريًا على الشائء؟' . 


قم لا يدخله هذا النوع الأصيل من التنوين : ويمتنع وجوده فيه ؛ 
فيكون امتناعه دليلا على أن الاسم المعرب متمكن ق الاسعية » ولكنه غير أمكن » 
إذلا يلغ فى درجة التمكن» وقوته» مبلغ القسم السدّايف ؟ >الأمهاء : عمر_ عمان - 
مريم - عبلة . . . وغيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف» أى : الممنوعة من 


)000 وواضم أنه لا يدخل المبنيات مطلقاً . 

0 ستجىء الإشارة لهذا فى قم ١‏ من هامش الصفحة التالية وكذلك فى « ج» من ص 51٠‏ . 

() يدخل تنوين العويض الأماء غير المنصرفة ؛ نحو : دوع ليال سسواع - غواد - هواد - 
( كا سيجىء فى ص ١‏ ؟ ) وقد يدخل الأسماء المنصرفة أيضاً ٠‏ نحو : 0 « بعض » ؟ فيكون 
العوض والصرف معاً لا لأحدها , أما تنوين التنكير فالغالب دغوله على المبينات لإفادة تدكيرها . وقد 
يدخل على الاسم المعرب هذا الفرض - 

كاسبق تفصيل هذا فى باب: التنوين (ج7 1م * ص *") » وكاسيجىء بعضه هنا وى « ب » 


من ص 5-591 ( 4 ) عند غير ابن مالك » ومن وافقه . 


١ 
الأمكنية ) » والمؤدى إلى خفة‎ ١ أن يدخل عليها تنوين : ( الصرف » الداال على‎ 
النطق » ( لأن هذا التتوين يرمز إلى الآمرين. الملكورين ويدل عليهماء كا‎ 
.  )انفلسأ‎ 
وإنما كان هذا القسم ( متمكنًا غير أمكن ) » لاشهاله على علامة واحدة ع‎ 
هى, الإع راب 6 و سلريه | كان ضور فى الأسواء ال معر ب وحدها|ا . أما تنوين‎ 
الأمكنية ) فلا فلا يدخل هذا القسم . وبسبب حرمانه هذا التنوين» وامتناع دخوله»‎ 
اعرب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبيهً بهما فى حرمانهما التنوين » وامتناع‎ 
7 دخوله عليهما‎ 


وإذا امتنع دخول تنوين ١‏ الأمكنية ' على الاسم الذى لا ينصرف ا«تنع 5 
ع نيعا لذلك - جره بالككسرة ؛ فيجر بالفتحة ذيابة ا ا بشرط ألا 5 
مضافًا ؛ ولا مقترنًا « بأل س مهما كاذنوعها س . فإن أضيف » أو اقترن 
أن رجب جره بالكسرة . وهذا هو حكم الممنوع من «الصرف )ء 
وسيمجى ء الكلام عليه 9 

لك اكت فك العدرور د وو للد ره كم على الاسم المعرب بأنه من 
القم الأول «الأمكن » أو هن القسم ااثانى , ل 0 


لقّد اقتصر النحاة على وضع علامات مضبوطة تميز الاسم المعرب المتمكن » 
وهو ( رع من الصرف» . وتّدل عليه بغير خغاء ولا غمرض » واكتف-وا بها؟ 
لعلمهم 4 مبى وجدت قى اسم معرب كانت دليلا على أنه ولا يتصرف ) .2 
وى خلا منها كان فتّد ها دليلا على أنه من من القسم الأول : وهو : ( ا معرب 
الأمكن )» أى : (المعرب المنصرف» . فعلامة الاسم المعرس الذى لا ينصرف 
ْ وجودية ) » وعلامة المعرب المنصرف» ( عدمية ؛ أى : سلبية ) ٠‏ غير أن 

)١(‏ إلا العم النى أصله جمع مؤذث سالم ثم صار علماً منقولا ؛ فإنه يجوز إعرابه مصروفا كأصله» 
رفعاً » ونصباً » وجرا » ونجوز إعرابه كالممنوع 

- كا عرفنا فى الصفحة السابقة © وكا سيجىء *فى : «ج» من ص ٠4؟‏ وى ١‏ من ص 44م 


(؟و”) أو ما يقوم نقاعها ورافار «وبوص ١00‏ ؟). 
( 4) فق الصفحات التالية » ثم فى ص 714 بعض لأحكام العامة المهمة . 


5 


العلامة الدالة على مه الاسي عدف الصرف كد تكرن والحزنة + وقد اتكرن الننين معبااء 
10-7 5 


ونا لازت الأساء الممنوعةفن اقيرف نوعان: : 


نوع لماع صرفه فى كل استعمالاته حين توجد فيه هذه العلامة الواحدة » 


8 و هم - 5 8 5 5 1 ص 
واوع مساسع صرفة بشرط ان توجوك فيه عللامتان معأ ()من بين عللامات تسع . 


وتجموع النوعين أحد عشر شيكئا : 


(1) يعبر التحاة عن هذا بقولم : إن الاسم بمنع من الصرف لوجود علتين فيه » أو علة واحدة 
تقوم مقام العلتين 5 

والتعيير بعلتين ليس دقيقاً ؟ لأن كل علة واحدة لا بد لا من معلول وإحد » فالعلتان لا بد هما 
من معلولين سا . فكيف يجتمع علتان على معلول واحد ؟ فإن كانتا قد اشتركتا معا فى إيجحاد المعلول الواحد 
لرتكونا علتين » وإنما هما علة واحدة ذات جزأين اشتركتا معاً فى إبحاد هذا المعلول الواحد . اللهم إلا أن 
يكون مراده علتين » أى : عينبين . 

ويقولون فى تعليل منع الاسم من الصرف كلاماً لا تطمئن إليه النفس » ولا يرتاح إليه العقل . 
نلخصه المتخصصين » لإبانة ضعفه وتهافته » مع دعوتنا إلى ذبذه وإهماله إهمالا تامسا . يقولون : 

إن التنوين الأصلى خاصة منخواص الأسناء » لا وجود له فى الأفعال ولا الحروف . وإن الحروف 
كلها مبنية » وكذلك الأفعال » إلا المضارع فى بعض حالاته. فالاسم إذا أشبه الحرف بِدّى ( كأن يشبهه 
فى الوضع » أو ف المعنى . . . أو غيرهما من أنواع الشبه الى عرفناها فى صدر المزء الأول» باب : الإعراب 
والبناء) . وإذا أشبه الاسم الفعل مسن من الصرف ؛ لأن الفعل أقل استعمالا من الاسم وأضعف شأناً منه؛ 
فلذلك' حرم التنوين الذى هو علامة القوة » والوسيلة لخفة النطق . فإذا اقترب الاسم من الفعل وشابهه فى 
الفنك نقد انتصق كله اشتاغ. السنوين. , آماسب* قينت. الفمل عندع "حون الأسم'ب خايران : 

أحدها : لفظى » وهو : أن الفعل مشتق من المصدر ؟ فالفعل فرع » والاسم أصله » والفرع 
أضعف من الأصل . 

ثانهما : معنوى ؛ وهو : أن الفعل محتاج دائماً إلى الاسم فى الإسناد » وليس كذلك الاسم » 
فإنه قد يسند إلى اسم مثله ؛ وهذا كان الاسم أخف لكثرة استعماله » والفعل أثقل لقلة استعماله ؛ 
والحاجة ضعف . فإذا وجد ف الاسم ضعفان معاً لفظى ومعنوى » أو ضعف واحد آخر يقوم مقامها 
فقد شابه الفعل » واستحق منع التنوين » كا فى مثل : « فاطمة » فقد وجد فى هذا الاسم الضعف الافظى » 
وهو علامة التأنيث » إذ التأنيث فرع.التذكير » ووجد فيه الضعف المعنوى ؛ وهو : العلمية الى هى فرع 
التتكير : أما النوع الواحد من الضعف الذى يقوم مقام الاثنين فحصور قف : « ألف التأنيث »© بنوعها ؛ 
( المقصورة والممدودة ) » :وق« صيغة منمهى الجموع ».فوجود ألف التأنيث فى آخر الاسم هو علة لفظية » 
وملازمتها إياه ى كل حالاته هى علة معنوية . وخروج صيفة متتهى الحموع عن أوزان الاتحاد العربية علة 
لفظية » (إذ ليس فى تلك الآحاد مفرد فالا الت بدا عبرفات كلك إلد: زازه مسوم كسد افر 
-الجمل القوي- والأسد » أو تكون ألفه عوضاعن إحدى ياءىالنسب كمانر وشآم_ر» وأصلهما بمبى"» وشأى”»- 


"١5 


أل" اق اعت 
١‏ 4 فالذى اسمعيع 0 أوجود عللامة واحدة ذو در يكون اام على 


2 


منتهىن الجتموع ( 

١‏ فالمقصورة ألف تجىء فى نهابة الاسم ال مرك + الفدل مغل تأتقهء 
ومثلها الممدودة : إلا أن المذلاودة لا بد أن سبقها سامبارة د القع زائلة اللهد" ؛ 
للك 


فتنقلب ”الف التأنيث همزة ومن أمثلة المقصدورة : ١(‏ ذكرى ) مصدر : 


ذنكرة للفعل : ذ كر كع لذ كر يو بوانار صر ) عار على جيل بالحجاز » 
بالمدينة ) » و ( جدرحى ؛ 2 3 جريخ) و ( حبلل » وصف للمرأة 
الحامل . . .) 


وغذلا إغراك: هذه الكلمات: تقول ون مال ١‏ رفع : إنها مرفوعة بضحة مقدرة 
على الألف 5 وف حالة اانتصب منصوية اتحة مقدرة عل الألثف 3 ونقول 2 
حالة ادر : إنها #رورة بشتحة مدرة على . الآألف 4 لماية 0 والتذوين 


3 
متنع فى كل الحالات كنا عرفنا ‏ . 


وما تجر هذه الأسماء وأشباهها » بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط خلو 
الاسم من وأل» ('؟ ومن الإضافة . وإلا وجب جره بالكسرة 1 


در بالياء المشددة ) حذفت إحدى الياءين خفيفاً » وحاءت الألفشعوضاً عنها » وفتشحت ضرة شأى بعد يكزها 


ومدت ؟ عار الا . ثم أأعل” إعلال المنقهص ( كوال » وراع ) فصار مان 0 ناك سبع 
فى جمع التكسير - ومثلهما مان » فأصله تن إن لمعن © فتح عاد 
إحدى الياءين . . . إلى آخر ا وغير ذلك ما لاتجاريه ولا توافقه صيغة منتهى الجموع ) . . »أما 
اللة امعنوية فى صيفة متم الجموع فدلالها على الجمع . . إلى غير هذا مما يقولوك  .‏ 
وقوطم بادى التكلف والصنعة » امعد اه الوقت لإهماله نهائيأ » لأنه لا يغبت 
أمام الاعتراضات الى تنجه إليه من بعض النحاة القداى والمحدثين . وقد عرضنا ملخص رأهم فى الحزه الأول 
( ص 4* م * عند الكلام على التنوين ) ثم أوضحنا بعده أن التعليل الحق فى « الصرف » وق ملعه هوق : 
كلام العرب الأوائل » واستعمام الصحيح الوارد إلينا » والذى نحاكيه . 
)١(‏ لألف التأنيث بنوعها أوزان مشبورة ٠‏ تضمما الباب الخاص بالتأنيث . (وسيأق فى 
ص 6ه ) وألف التأنيث الممدودة ليست فى الحقيقة هى الممدودة » كا يتبين من الشرح السالف » إنما 
الممدود ما قبلها فوصفت بالمد لملاصقتها له ؛ كا سيجىء فى الزيادة اص +١7‏ سا 
(؟) أو ما ينوب عنها - كا يجىء فى الصفحة الآتية - مهما كان نوع « أل» ( كا سبق ىُُ 
ص 5٠١١‏ و 08؟). 


6 
ومن أمثلة الممدودة : ( صحرراء » وهى أسم ذ نكرة) » و (زكرياء : علم 

إنسان) » و (أصدقاء » جمع وبل نوص رادم ردت الى ء الالجمر 
المؤنث ) . . .» وعند إعراب هذه الكلمات نقول: إنها مرفوعة بالضحة الظاهرة» 
ومنصوية بالفتحة الظاهرة » ورورة بالفتدة الظاهرة نيابة عن الكسرة » بشرط 
خاو الاسم من « أل »6 ومن الإضافة ؛ وإلا وجب حره بالكسرة كما تقدم ‏ . 


ع 


ومن هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - يتبين أن ألف التأنيث بنوعيها قد تكون فى 
اسم نكرة ؛ ك ذكتْرى وصحراء . وقد تكون فى معرفة ؛ كرضُوى وركتريناء . وتكون 
ىْ 0 مفرد كالأمثلة السالفة » وى جمع ؛ كجرجى وأصدقاء ٠‏ وقد تكون فى 
اسم خالص الاسمية ؛ كرضوى تذقرية #اغاتدين + أو ف وصيك 0 كسبل 
وحمراء . . . وهى بنوعيها تمنع الاسم فر كل حالات استعمالة )من تنوين 
الأمكنر 3 » وتوجب جره بالفتحة » بدلا هن الكسرة” بشرط أن يكون مجرداً من 


من وأل ) ومن الإضافة 9) 


. المراد به هنا : الاسم الذى يغلب فى استعماله ألا" يكون علماً » ولا مصدراً‎ )١( 
. )584 (؟) لأنما لا تفارقه مطلقاً . ( انظر رتم ؟ من ص‎ 
: وق هذه الألف بدلالاها امحتلقة يقول ابن مالك‎ )*( 
5 وام ا‎ 2 00 
قَألِفٌ التانيث مطلقًا ممع صرف الَنِى حَوَاة كفنا وَقَم؟‎ 
» مطلقاً : أى : بنوعباء» ق جميع حالاهما ا ا ا ف معرفة‎ ( 
). . . أو ذكرة » فى مقرد أو جمع »فى اسم أو صفة - ومعى صرف : تثلنوين‎ 
يريد : أن ألف التآنيث ممنع صرف الاسم الذى يشتمل عليها كيفما وقع هذا الاسم » أى : على أى‎ 
. . حال كان عليه من التعريف » أو التذكير ؛ أو الاسمية » أو الوصفية » أو الإفراد » أو الجمع‎ 


زيادة وتفصيل : 


- يقول النحاة : إن ألف التأنيث الممدودة ؛ كحمراء ؛ وخضراء‎ )١( 
آق : ختدرى - 00 .) فلما‎ ٠ برها انت اق أصلها مقصورة‎ 
» أريد المد زيردت قبلها ألف أخرى . والجمع ق ف النطق بين لق ا كين محال‎ 
إحدادما يناف الغ غرض من د55 رها ؛ إذ لو حذفت الخمك لح الغرض‎ 5-5-5 
م المدء ولو حذفت الثانية لضاع الغيض من الأ نيث » وقلب الأول حرفا‎ 
قروا منها - ودو اذمرة  يفيت الغرض من المد ؛ فلم اى بق إلا قاب الثانية هوزة‎ 
. ل على 52 ب ما كانت هذه الألف دل عليه ة قبل انقلابها‎ 


د عع الاسم . من الدمرك بشرط ل ألا يكون ماف ولا مقر ونا ) ل ( 
مهدا كن نرعها - سس كت 0 ل )ها ل لها عنك بعمة. 
العربية » ومنه : ١‏ مأ » الى هى عنزلة « آل » . 


س القبائل 


#0 «*# 


0 
0020 قا ص ٠٠١”‏ الأمور الطارئة الى تعارض وجود التنوين » وننها: م أل . 


0 

"١‏ وصيغة منتهى الجموع7') هى : كل جمع تكسير بعد آلف تكسيره 
حرفا 4229 أو وله اعرف + 'بحرظ أن يكوة أرط هذه الفاؤائة حرفا ساك ا 
لحر : (معابد ‏ أقارب - طبائع ما عوراة نأ اراي نشد والقه 2 1 
وكذلكة ساد سعطافير نه أحاديث كرافق ع اتهاويل حدد .0 

ومن هذه الأمثئلة ‏ وأشباهها ‏ يتضح أن صيغة منتهى الخموع قد تكون 
على وزن : « مفاعل ) » و « مفاعيل ) ؟ معايد ومناديل . وقد تكون على وات 
أخرى ينطبق عليها وصف تلك الصيغة ؛ كبا الأمثلة السالفة . 


« ملاحظة ) : 

يحرى على ألسنة فريق من النحاة أن صيغة منتهى الجموع هى ؛ جمع 
التكسير المماثل لصيغة : « م-فاعل ») » ومفاعيل #4 . لكنهم يريدون بالمماثلة : 
أن الكلمة خماسية أو سداسية » والحرف الأول مفتوح فى الحالتين سوا أ كان 
ميمسًا أم غير »يم وأن الثالث ألف زائدة» يلينا كسسر الحرف الأول من حرة 
بعدها » وس ثلاثة أحرف أوسطها ساكن .. ين المراد بالمماثئلة أن تكرن 
جارية على 6 الميزان الصرق الأصيل الذى 1 ى فى صوغه عدد الحروف 


.ا8١« سبب هذه التسمية موضح فى : «ه» من ص‎ )١( 

(؟) وقد يكون أحد الحرفين مدغه] فى الآخر ؟ نحو : خواص” - عوام” - دواب” . 

(") وقد يكون الثانى الساكن ياء مدغمة فىمثلهاء بشرطوجودهذهالياءالمشددة فى المفرد أيضاً . 
نحو : كراسى” - قسسارى” (لنوع من الطيور .المفرد :قمر ) وبسخاق”( لنوع من الإبل . المفره 
بخن ). فليس من هذا ما يكون آخره ياء مشددة زائدةللنسب أو لغيره : نحو: رباحى” ( نسبة إلى بلد)- 
حوارى” (ومن «عانيه : الناصر ) لآن هذه الياء المشددة ليست ف المفرد . 

وقد خلت المراجع المتداولة - كالصبان » وا ممع © والتوضيح » والتصريح - من اشتراط أن يكون 
الساكن حرف علة » وهو هنا الياء ؛ ليصير بها الجمع على وزن « مفاعيل » واكتفت جميعاً باشتراط 
سكونه . إلا أن «الحضرى» ى آخر باب:« جمع التكسير ى نص على هذا صراحة ٠‏ بقوله: 
( لايقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرفإلا وأوسطها 0 معتل ؟ كصابيح ) اه . 

ويترتب على هذا أن تكون كلمة « أرادب» المجموعة الممنوعة من الصرف - وأمثالها - غير مشددة 
الباه » مع أن مفردها : « إردب » بتشديد الباء » ومع أنها مضبوطة بالشكل فى : «السان العرب» 
بالتشديد ضبطاً كتابياً فقط » بوضع شدة فوق الباء » خلافاً لبعض المعاجم الأخرى . ويظهر أن ما قاله 
« الحضرى » هو الأعم الأغلب » «أن غيره هو النادر الذى يقتصر فيه على السماع . 


اح 
الأصلية واازائدة ؛ وارتيبها » وحركاتها » وسكناتها » مع النطق بالحروف الزائدة كما 
وردت بنصها ف الموزون » وإتما المراد لاب هو الممائلة فى عدد الخروف » 
وحركاتها » وسكناتها : دون اعتبار لمقاءلة الف الأصلى يمثله » وددون تمسك 
بالنطق بالحروف الزائدة نصنً ؛ فيشّؤون فى ١‏ جواهر » إنها على وزن «مفاعل  »‏ 
مثلا ‏ وق : ألاعيب ) إنها على وزك : «مفاعيل ») - مثلا ‏ مع أن الوزن 
الصرق الأصيل يوجب أن تكون الأول على وزاك : ١‏ فواعل » » والثانية على وزان: 
« أفاعيل » . فالأمر عند هذا الفريق مجرد اصطلاح يراعى فى العمل به ما وضع له . 
والأحسن : الاقتصارعلى التعريئ الأول ؛لعدم معارضته الميزان الصر الأصيل 2١7‏ 


© # ه©»# 


و : 
حكم صيغة منتهى الجموع : 

هو حكم غيرها من الأسواء الممنوعة من الصرف ؟؛ ‏ فيجب تجريداها من 
تنوين ١‏ الأمكنية)» ادها بالفتحة نيابة عن الكسسرة » بشرط ألا تكون 
مقترنة « بأل » وألا تكون مضافة . فترقع بالضمة » وتنصب بالفتحة » وتجر 
بالفتحة أيضًاء نيابة عن الكسرة ؛ إلا إذا كانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر 
بالكسرة مباشرة 9 , 

ومن أحكامها : أنها إذا تجردت من « أل » و «الإضافة » » وكانت اسيّ 
نقوضا "دهن دوا + ذاعية ه وان ““ثانة : :وأض اين 
هنقوص. ١‏ مثل ثار ممع 3ع ووات + جم ك وأصلهم 

)1 أععرض بعض النحاة عل التعريفين السابقين لصيغة منتبى المموع » وعلى أنها الصيفة الممائلة 
لصيغة : « مفاعل » ومفاعيل » ووضع تعريفاً آخر نحوى شر وطأ سبعة . واعتراضه ضعيف »© وتعريفه 
طويل معقد » ولا حاجة تدعو إلى تسجيله كا سجله بعض النحاة وشرح غامضه ؛ وينهم الحضرى فى 
حاشيته » والصبان . 

(؟) وكذلك لايدخلها تنوين التدكير كا سيجىء فى رامن ص 515- وقد يدخلها تنوين 
العوض كا أوضحنا (فى قم * من هامش ص ٠١8‏ ) ولكنه نوح يخال النوعين السابقين . 

»2 راجع « ج»0هن ص "١7‏ ون هن ص 4 "7 . وقد اجتمع الصرف - يسبب وجود « أل » 
وعدمه فى قوم : للمواهب ضرائب ؛ يدفعها الموهوب من دمه » وعقله » وثبيل شعوره . 

2:0 هو أسم المعرب الذى آخره يأء لازمة 3 غير مشددة » قبلها كسرة 04 مثل : هاد - راض ىك 


”7 
دواعي” » وواى) . كان الأغكلب 20 هنا أن تحذف ياؤها » ويجىء التنوين 
٠‏ عوضًا عنها"»2. ويب الكسرة قبّلها فى حالى الرفع فلن بالج خالة الحميت 
فتبى الياء » وتظهر الفتحة علينُها بغير تنوين ؛ نحنو : ( للرحلات دواع تحتمها . 
وما عرفت لإغفالها من دواع . فعلى أهل النشاط » والرغبة فى المعرفة والتجربة - 
أن بجييوا دواعى الارتحال ؛ «التنقل بين مشارق الأرض و«مغاربها ...) 
فتكون مرفوعة بضبمة مقدارة على الياء المحذوفة» ومنصوبة بالفتحة الظاهرة » وتجرورة 
بفتحة مقدرة على الياء فونه + انق غم بالكرة: والعترين الدكور فى تخالى 

الرفع والدر عوض عن حرف الياء 7" . 

فإن كانت اسها مننْقئُوصًا مقترنًا بأل» أو مضافًا وجب أن تبى يافها فى كل 
الحاللات ء غير أمها تكون ساكنة فى حالتى الرفم واللحر وشقددرعليها الفسمة والكدمرة » 
وتكون متحركة بالفتحة الظادرة فى حالة النصب . نحو : من الثوانبى تكون 
الساعات والأيام افليين العد إل التواى الى نستهين بهاء وليستالثوانى إلا قطعاً 
من الحياة نفقدها » ونحن عتها غافلون . الا 

ومثل : دواعى اكير والشر كثيرة » تكاد تخلمط إلا على العاقل الأريب ؛ 
فإنه ييز رقي الاير » ويستجيب لها سريعنًا » ويدرك عاقبة الشر » ويفر 
هر دواعيه 7*) 7 : 


نا نآ 


-مستقص متعال ... وهذه الكلمات -وأشباهها- مختوبة فى أصلها بالياء الساكنة اللازيةالى حذفت 
بسبب عجوم التنوين وقد سبق إيضاحه وتفصيل الكلام على أحكامه الختلفة فى ج ١‏ ص 4؟1 م 189 


. 3١9 ويحسن الاقتصارعليه - انظر وأ» من الزيادة » ص‎ )١( 
» لأن تنوين العوض غير منوع هنا » مخلاف تنوين الأمكنية كا سبق فى باب التنوين‎ )+( 
. 555 ل ا (©) انظر رقم “ من ص‎ 


( 4 ) مما تقدم يتبين أن المنقوص الذى هو صيغة منتهى جموع » والمنقوص المفرد » يتشامهان 
عند تجردها من « أل » والإضافة فى وجوب حذف اليا رفماً وجراً » وبقائها مع ظهور الفتحة عليها فى 
1 حالة النصب 6 ورفعهما بضمة مقدرة على ألياء المحذوفة كما يتشاءهان ف وحود السوينق رفعاً وجرا 5 
ويمختلفان بعد ذلك فى أن المنقوص المفرد المحرد من « أل والإضافة » يلحقه التنوين فى حالة النتصب 


أيضاً . وتنوينه ى حالاته الثلاث تنوين « أمكنية » وليس تنوين « عوض » . أما المنقوص الذى هو 


صيغة منهى الجموع فيجب تنوينه عند حذف يائه رفعا مر فقط - كما سبق - وتنوينه « عوض » عن ألياء 
امحذوفة » وليس تنوين « أمكنية » ولا يحوز تنويئه ى حالة النصب . 


ويختلفان كذلك فى الحر ؟ فالمفرد يحر بالكسرة المقدرة على الياء ا محذوفة أما الآخر فيجر بفتحةقت 


"1١ 


حعلى الياء الحذوفة ؛ لأنه ممنوع من الصرف . 
ومختلفان كذلك فى أن حذف الياء فى صردة مننبى الجموع هو الخفة » أو التخلص من التقاء الساكنين 
.-على خلاف فى ذلك - أما فى المفرد فللتخلص من التقاء الساكنين » بيان هذا ما يقولونه فى كلمةمنقوصة 
المفرد » مثل : «داع » » وأن أصلها: « داعى” » (د اعسين' ) استفقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة ؟ 
فصارت الكلمة : (داعمين” ) » التق ساكنان لا يصح هنا. التقاؤهما : الياء والتنوين المرموز له بالنون. 
السا كنة ؛ حذفت الياء التخلص من التقاء الساكنين » فصارت : داعر ( دتاعن') . 
أما فى كلمة هى منتهى الخموع ؛ مثل: « دواع » فأصلها : دواعى” ( دواعيان”) فمل اعتبار 
أن حذف اليا سابقعلى منع الصرف» استثقلت الضمةعل الياء فحذفت ؛ فصارت : دواعين" ؛ التى 
سا كنان ؛ ألياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة ؟ فحذفت الياء التخلص من التقاء الساكنين ؛؟ فصارت 
الكلمة : دواع ( دواعين' ) . ثم حذف التنوين ؛ لآن الكلمة ممنوعة.من الصبرف » وحل محله تنوين آخر ؛ 
ليكون عوضاً عن الياء امحذوفة » و لمنع رجوعها عند النطق » فصارت : « دواع » . 
أما على اعتبار أن الحذف متأخر عنمنع ‏ الصرففالاصل : ف( دوا ” » (دواعين' ) حذف التنوين 
لمنع الصرف ؛ فصارت الكلمة : « دواعى” » استثقلت الضمةعلالياء فحذفت» ثمحذفتالياء طلياً 
للخفة » وجاء تنوين آخر للعوض عنها » ولنع رجوعها 
( هكذا, يقولون . وقد أوضحنا ما فيه بإسباب فى ب ١‏ ص 74 م م كا أوضحنا هناك ما بحسن 
الأخذ به) » وكل ما سبق هو فى المنقوص الخالى من « أل والإضافة » . 
فإن كان المنقوص بنوعيه - المفرد والجمع المتناهى ‏ مضافاً أو مقروتا بأل ٠‏ فالحكم واد ؟ 
هو منع تنوينه » وعدم حذف يانه . ويرفع بضمة مقدرة على الياء » وينصب بفتحة ظاهرة عليها » ونجر 
بكسرة مقدرة علها . ١‏ 
« ملاحظة » : يقول الصبان ق: آخر هذا لباب ما نصه 
(لو سميت بالفعل : ى, نزاو )4 و2 يدعو » ورجعت بالواو للياء ؛ أجريته مجرى , جوار » وتقول 
فى النصب : رأيت يرى ويغزى” . قال بعضهم : وجه الرجوع بالواو للياء ما ثبت أن الأسماء المتمكنة 
ليس فبها ما آخره واو قبلها ضمة ؛ فتقلبالوأو ياء » ويكسر ما قبلها . وإذا “ميت بكلمة : «يرمر» 
من «لم يرم » رددت إليه ما حذف منه » ومنعته من الصرف : تقول : هذا يدم » سررت بيرم » 
والتنوين العوض ٠»‏ ورأيت يرى” . وإذا قينت وكلمة :ويد 0 من قولنا : يغر » قلت : هذا يئر » 
وسررت بيغزر» ورأيت يغزى . إلا أن هذا يرد إليه الواو » وتقلب ياء؛لما تقدم ٠‏ ثم يستعملاستعمال 
« جوار » 0 6 اه ش 
وقد نقلنا كلام الصبان هذا فى الحزه الأول - م ١١‏ ص -١45‏ وقلنا: إن فيه فوق التخيل البعيد 
ما يستدعى التوقف بل الإجمال » إذ يؤدى الأخذ به اليوم إلى تغيير صورة الع تغييراً بقع فى اللبس 
والإمهام » واضطراب المعاملات - وطذه المسألة صلة بما سيجىء ىرص 47 7 وهو: « العلمية ووزن الفعل » . 


"1 


زيادة وتفصيل : 

2 6 قلنا7١)‏ إن حكم المنقوص من صيغ منتهى منتهى الجموع إذا كان جردا 
نر 0 أل 00 0 الأغلب الذى 0 عار علمددنت يائه 

وا كان هوق الأغلك لآن بعض 2 ة قبل الياء فتحة ؛ 
فتنقلب الياء ألفمًا بشرط أن يكون وزن المنقوص كوزن إحدى الصيغ الأصيلة 
منتهى الجموع » والكثير أن يكون مفردهاسمًا محضًا على وزن: « فعتّلاء » الدالة على 
مؤنث ليس 0 ف الغالب - مذ كر : كصحراء وصحار ؛ وعذراء وعذار م فيعول 
فيهما: صحارى »وعذارى. 6 فعا ء ونصباء وجرا بخير تنوين ؟ الحو لفق 
بلادناصحاركى واسعة ‏ إن صحارى واي تحرط ببلادنا » تحوى كتوازا نفيسة 
من المعادن الحتافة - وقد اتجهت العزاكم إلى تعوير صحارى لو حدود لما على 
جانى وادينا الخصيب ) . ..» فكلمة «وصحارى ») اسم مقصور » تماوع من 
الصرف 

وفى _بعفى اللهجات العربية تثذت ياء المنقوص فى كل أحواله » وتكرن سا 
رفعًا وجرا 2 0 
بالوصف مما أو مقرل عنه . ولا 0 لمفرد الأصالة . 

أما كلمة « سراويل » مراداً بها : الإزار المفرد » فهى أعجية الأصيل 0 
وهى أسم موث قَْ ججميع استعمالاتها ؛ تقول : هذه سراويل قصيرة لبسها 
السبساح . 

.؟5١9 فى ص‎ )١( 

)220 كا سيجىء فى ص 8 وانظر ما يتص لهذا فى دتم ٠‏ من صا ه١1‏ باب: جمع التكسير- 


(+) ىق ص ٠١١‏ 
2:0 كا سنعرف ق ص 7١4‏ » حيث البيان المفيد عن الملحقات يصيغة منبى الجموع . 


51 


تنوين 0م الأمكنية ) وتنوين ( التذكير ان سواء أأكان الا اعلمًا أم غير على » 
فأو سمى إنسان با سم على وزد صيعغة ص صيغها فإنه لع من اصرف ( نشه 

2 ا 1 8 
منتهى لحمو وع 5-5 مداوطا هذه الصورة مغرد لا جمع أكسير وذلاءك الع 


قرط الأيكرن برفات ا 


(د) عرفنا "أن مثل رم اك سارف بم ان . . ممنوعة من الص.ره ف 
التمصول لني الف . فإذا نسب إليها حلفت هذه أأياء المشددة ة (البى هى ف 
الجمع وف معرده ) وحل علها ياء أخرى مشددة » من نوع آخر ؛ هى باء 
النسسب : ولا 0 الصروف مع باء النسب © 


0م تسمى صيعغة منتهى لوجع : بالجمع المتناهى أيضًا » لانتهاء الجمع 
إليها فلك جوز أن م بعده| مرة 0 . بخلاف ير غيرها من ال سمو 


التكسير فإله قد 7 نحو : أنعام 3 وأكلب» جهءان على : أناع 2 
وأكال 9 , 


صخ سيم 
(6) ف ص ٠١‏ ورتم «ءن هامشها . : 
(9) راكب ا اه فى ١‏ من ص وال 
00 : المصباح انير » أيضاً 


6 
ليس الحكم السابق خاصنًا بصيغة منتهى الجموع الأصيلة - وهى نوع ٠ن‏ 
جمع التكسير » كا عرفنا - ولا مقصوراً عليها وحدها » وإا يشملها ويشمل 
ار والملحق بها هو : ( كل اسم جاء وزنه ممائلا لوزن صيغة من الصيغ 
الخاصة بها 9 دلالته على مفرد » سواء -- هذا الاسم ء عر نيا أصيلا » أم غير 
أصيل » علمًا أم م غير علم مرتسو اد 90) أم منقولا) . فثال العلسم العربى المرتجل 
الأصيل : « هوازن )؛ اسم قبيلة عربية » 5 العام المعدت : « شد راحيل ») 


وقد استعمله العرب علمًا » سّمبى به عدة رجال . 
ومن الأعجمى المعرب الذى ليس علمًا «سراويل»؛ - بصورة الجمع - 
اسم » نكرة » مؤنث » للإزار المغرد7 
ومثال الأعلام المرتجلة فى العصور الحديثة : كتشتاجم 17)علم رجل » 
وم بسهنادر ( علم مهندس هندى » و ( صتافير )» علم قرية مصرية » وكذا 
0010 ل ل ل الجموع بقوله : 


وك لجمعر مُشبه . ١مَفَاعْلَا)‏ أو : «المفاعيل » بمنع كفلا 
التقدير : عن كايو -أى ا د 0 
من اللاز م أن يكون جمعاً حقيقة ؛ فقد يكون اسماً على وزن الجمع . وإنما ذكر المع للتمثيل . 
قال : «ولكن للفظر» والذى يشبه «مفاعل ومفاعيل» هوما كان مثلهما فى عدد الحروف وحركامها 0 
سواء أكان مبدوب؟ بام أم بغيرها ؛ فليس المراد : « المينان الصرف فى الحقيق » كا شرحنا - ى ص -٠٠08‏ 
ل لي ع ل 
وَدَا اعيلال منْهُ كالجوارى نكا وَجَرَا أَجْرو ما 
أ جر علي ما تجريه على سارر » (وأصله:سارى” » اسم فاعل منقوص » فعله سَرى ؛ إذا سا 
ليلا) » من حذف يائه رفماً وجرا عند تنوينه» ل ا 0 
لمذا » وقد عرضتناه . 
(؟) العل المرتجل : ما وضع أول أمره علماً» ولم يستعمل من قبل العلسمية فى معى آخر » ( وقد 
سبق تفصيل الكلام عليه فى ياب العلمى ج ١‏ ص ؟١”#‏ م ؟95) . 
() هذا إشارة فى وب» من ص 57١١‏ . 
(؛) بفتح الكاف . ويحوز فيها الشم ؛ فيخرجها عن أوزان صيغة منتهى الجموع ٠‏ وبالضم 
يشر شاعر عياسى . 


) أعانيب 0 . فكل أسم من هذه الأسهاء 0-35 ونظائرها يعابر مامحة 
الجموع يرى عليه حكمها »؛ بشرط أن يكون دالا على مفرد » 
هن أوزانها 29 كا سيج لأا نورق .ف بهذا بن العلم 
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٠‏ (ودو الأكير ) ؛ وغير 
العلم . ويقال قى إعرايه : إنه ممنوع من الصرف ؛ أنه مفرد على زن صيغة منتؤى 
الجموع 2 أو : لأنه معرد ملحق 1 9). . , أما دى فمنوعة أصال كا أسلفنا 4 
لدلالتها على ادمع حفيقة . 

وإثما كانت تلك الألفاظ ‏ ومنها سراويل ‏ ملحقات لأنها 


ب 


مع أن صيغتها صيغة منتهى الاموع . وهذه لا تكون فى العربية إلا| لجمع أو تقول 
من جمع . فا جاء على وزنها لمفرد فإنه يمنع من الصرف للمشابهة ١‏ 
ان اقزر لعي ؛ باارغر من دلالته على مفرد . 

1 


# 3# + 


)١(‏ فى هذا يقول ابن مالك ؛ 


_-ه أ 7 3 ماه 7 1 ور 59 
و «لسراويل »؛ بهذا الجمع ٍ شبه اقتضى عمو المنع ‏ ؟١‏ 
وإِنْ به سمى أو يما لَحِق بوءقالائصِرَافُ مَنْثهُ| يو - ما؛ 


يريد : أن لكلمة « سراويل » وهى اسم على صورة الجمع شهاً بصيغة ثم 
و سراويل » - مع دلالتها على اسم مفرد مؤنث - جارية على و زان أحد الجموع » فاته: 
من الصرف منعاً عام ( أى : يشمل كل حالانها الّتكون فيها دالة بصيفتها على ! 
بعض اللغويين » أو عليه حيناً وعلى الجمع الذى مفرده « سروالة » حيناً آخر ؛ 

م قال بعد ذلك : إن به مى - أى : بصيغة الممع المتناهى - وصار علماً على 
المسمى من الانصراف » أى : من الصرف . . . يريد أن كل ما شمى باجمع المننا 
المتناهى بمنع من الصرف ؛ سواء أكان علماً مرتجلا أم منقولا » عربياً أم أعجمياً . .|. 

(؟) إذا كانت صيغة منتهى الجموع الأصيلة » ( نحو : مكارم) » أو ماأألحق بها » ( نحو : 
شسراحيل ) - علماً على مفرد » فا سبب منعها منالضرف © أهو مج العم على و زبإمائل لأوزان صيغة 
منتبى الجموع » أم هو العلمية وشبه العجمة » لأن هذا الاسم علم » وليس بين أوزان المفرد العربى الأصيل 
ما يكون على هذا الوزن . . . ؟ رأيان . 

ويقول سيبويه : إذا طرأ على الع الموازن صيغة منتهى المموع ما يقتضى تنكيره » وزوال علميته 
فإنه يظل منوعاً من الصرف + لبقاء صورة الجمعية » وشكلها . ويقول غيره : لا يمنع من الصرف ء 
لأنه كان ممنوعاً منه للعلمية القامة مقام الجمعية » أو للعلمية وشبه العجمة وقد زالت يته , 

والصواب والأيسر رأى سيبويه ومن معه . و بهذا تكون صينة منهى الجموع وما ألحق جا منوعة من 
الصرف دائماً باطراد » فى جميع حالاتها » حت الحالة الى تكون فييا علماًلمفرد ثم زالت علميته 


15 
ذبة الذئ بمنع صرفه لوجود علتين عا 

لا بد أن تكون إحدى العلتين ا #تمعتين معنو ية » والأخرى لفظية . وتنحصر 
العلة المعنويّة فى ١‏ الوصفية » وفى « العتاتمية!21» وينضم لكل واحدة منهما علة 
أخرى لفظيّة لا بد أن تكون من بين العلل السبع الاتية ‏ دون غيرها "2 ودى : 
0 يادة الألف والنون - وزن الفعل ‏ العدل - التركيب - التأنيث - العجمة ‏ 
ألف اا : فينفهم للوصفية إما زيادة الألن والنون » وإما وزن الفعل » وإما 
العلالة .3 بننضم إلى العامية إما واحدة من هذه الثلاث » وإما التركيب » أو 
التأنيث » أو العجمة ع ر ألف الإلحاق . فالعلل ( كما يسميها النحاة) تسم 
معسينة » ليس فيها عاة معنوية إلا الوصفية والعلمية » أما السبعة الباقية فلفظية 229 
لا تصلح واحدة منهالمنع الصرف» إلا إذا انضمت إليها إحدى العلتين المعنويتين . 

فالاسم بسع من الصرف : لاوصفية مع زيادة الألف والنون » أو الوصفية 
مع وزن الفعل - أو الوصفية مع العدل . ٍْ 

وكذلك يمنع من الصرف للعلمية مع الزيادة » أو العلمية مع وزن الفعل , 
أو العلمية مع العدلء أو العلمية مع التركيب» أو العلميئة مع التأنيث» أو العلمية مع 
العجمة » أو العلمية مع ألف الإلحاق . وفها يلى اأبيان : 


60 سواء أكان العم الشخص أم للجنس - كا سبق فى المزه الأول » باب : العم - 
)١(‏ اشترطنا أن تكون العلامتان محصورتين ذما سيذكر هنا ؛ لأنه قد يوجد فى الاسم المعرب 
عرزمتان: إحداهها لفظية والأخرى معنوية ويحب صرفه مع وجودهما . وسبب صرفه أن إحداهنا ليست 
معتبرة فى منع الصرف » ولا معدودة من أسبابه» كا فى كلمة: سالج تشهر: : «أجسال» جمع 
ا فإن « أُجيئّمالا » مصر وفة بالرشم من اشَاها على علتين» إحداهها: معنوية» هى : التضغير 
الذى يعد فرعا التكبير ؛ والأخرى لفظية » وهى الجمع الذى يعتبر فرعاً للإفراد . مثل هذا يقال ى « حائض 
وطامث » فإنهما مضر وفتان حمّا مع اشتماها على علتين غير معتيرتين ؟ هما : لزوم التأنيث والوصف . 
هذا » والسبب الحق ى الصرف استعمال العرب ليس غير ؟ فإنهم قصر وا يدانه 
سردناه , أما ما يذكره النحاة غير هذا من التعليلات فرفوض . | 
6 نايف شوق دل لتك باز رق عدرل نحطل الي 4 
لظهور أثره فى اللفظ بتأنيث الفعل له » وعودة الضمير عليه مؤنثاً » - كا سيجىء. فى. رقم ١‏ من. هامش 
ص 99" م ١‏ 
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المسألة ١‏ . 
الكلام عل الاسم المفين من الصرف للوصفية (') وما ينضم 
الا صو من لق الخال ادس 


١‏ - يمنع الاسم من الصرف لاوصفيية مع زيادة الآلف والنون إذا كان على 
وزن « فسَمْلان  )‏ بفتح الفاء وسكون العين - بشرطين : أن تكون وصفيته 
أصيلة (أى : غير طارئة)» وأن يكون تأنيقه بخير التنّاء ؛ إما لأنه لامؤنث له ؛ 
لاختصاصه بالذكور » وإمنًا لأن علامة تأنيثه الشائعة بين العربايست 
تاء التأنيث » كأن* يسكون » بألف التأنيث . . . » فثال ما ليس. له مؤنث : 
لحان 2" لكبير اللحية . ومثال الآخر عطشان ‏ غضبان - سكران - 
5 . 


ريان ... ؛ فإن أشهر مؤنثاتها "1 : عطثى - غضيى - سكرق را م 


ومن الأمثلة قولم ركان ابن مكو ا-211 تزيده لحيته وقاراً » وهيية . 


)١(‏ اليس المراد بالصفة أو الوصف هنا النعتء وإنما المراد بعض الأسماء المشتقة الي ليست أعلاما. 
( وقد سبق تعريف الاسم المشتق » وبيان مدلوله فى ح م صن 144 م 48) . 

(؟؟) عل وزن « فلان » ( مفتوحالأول) كما فى المراجع النحوية المتداولة » وزاد الصبان 
فقال إنه على وزن : و رحامان» , 

(؟ و ؟) يشترط أكثر النحاة ألايكون المؤنث عل : « فمعملانة » ويمثاون للمستوقى الشرط : بعطشان 
وغضبان » وسكران . . . مم أن كنب للغة - كالقاموس - تأق للثلاثة بمؤث عنتوم بالتاء » و بمؤنث 
آخر ليس مختوبا يبا . فلا مناص منحمل الشرط النحوي على الأكثر الأغلب فى : « فلان» ؛ بأن 
يتجرد مؤنثه من التاء فى المشهبور إن تتددت مؤئتاته...وعيذا يصرم :ابن حى فى كتابه ...و الحسلن ء 
اج 5 ص ؟/ا -- حيث يقول ما نصه : « (يقال رجل سكران » وامرأة سكرى ؛ كغضبان وغضى . 
وقد قال بعضمم : « سكرانة » » كا قال بعضهم : « غضبانة » ..والأول أقوى وأفصح .)عام 

ملاحظة هامة » : أخذ امجمع الغو القاهرى بالمذهب الكوق » وبلغة بنى أسد فى إلحاق تاه التأنيث 
جوازا بكلمة «اسكرانة ٠‏ وتطائرظا .+ وقران! اج + "ونا ريتصل ابه امن م كرات وتقر براته تون اسن .ليه 
و 5١‏ من المجلد الشامل لبحوث واحاضرات التى ألقيت فى مؤتمر الدورة الثانية والثلاثين المتعقد ببغداد 
سنة ١956‏ وفما يل نص القراركا قدمته اللجنة ألختصة» ووافق عليه أغلبية المؤمرين» وأخذ به امجمعأنهائيا : 

«( إن تأنيث : شعلان» بالتاء لغة فى بنى أسد ( كا فى الصحاح ) - أو لغة بن أبند (١‏ كا فى 
الخصص ) وقياس هذه اللفة صرفها فى التكرة ؛ ( كا جاء فى شرح المفصل ) . والناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير خطىء وإن كانغير ما جاء به خيراً ع ( كاف قول ابنجى ) . لذا يحوزأنت 
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كثير الصمتث» وافر الحلم . ما رآه الناس . غضبان إلاحين يا الغضب ) . 
وقوله عليه السلام : « ليس ومن قم بات شبعان” 0 » وجاره جائع طاو )1 . 

فإن كان الغالب المسموع على مؤذثه وجود 3ء التأنيث فى أخخره ١‏ ع من 
الصرف ؛ نحو : (سََيْفان » للرحل الطويل الممشوق القامة) - ( ومصان ٠»‏ 
لارحل اللئيم ) ؟ فإن مؤنتهما الشائع : سيفانة ومصانة . وكذلك إن كانت وصفيته 
غير أصيلة . 0 لاعنع من الصرف ؛ ككلمة : « صَفسوان فى قوم : ( بس 
رجل صَفوان قله » . وأصل الصفوان : احج 

وإذا زالت الوصفية وحدها وسمّىبهذا الاسم دياف مان سل سيدا 
بالألف والنون ؟ كتسمية رجل بغضيان » أو بعطشان ‏ فإنه يظال على حاله ممنوعمًا 
من الصرف لأن الوصفية الى زاات حل لها العلمية الحديدة ؛ وبانهمام العلمية 
الحديدة إلى الزيادة تمع ف الاسم العلتان المؤديتان إلى منعه من الصرف 17" . 

- ويممنع الاسم من الصرف للوصفية مع وَرْن :القعل 17 بالغترطين السالفنين 


ديقال: عطشانة وغضبانة » وأشباهها ؛ ومن م يصرف رفعلان 0 وصفاً» و جمع «ر فعلان » ومؤنثة وفعلانة» 


جمع تصحيح ) » أه. 
)١( '‏ وف الكلام على '',صفية مم : دادة الألف والنون يقول ابن مالك-بعد كلامه على ألف التأنيث 
ول الباب - : 


وزائِدَا «قَمْلانَ » فى وَضف سَلِمْ هن أن ير باه تانيث هم بم 

( المراد بزائدى « فعلات » + الألفٌ والنوت الزائدتان فى آخره) . يقول : إن الاسم يمنع من الصرف 
إذا اشتمل على الألف والنون الزائدتين بشرط أن يكون وصفا لا يدم آخره بتاء التأنيث عند تأنيثه ؛ فلا بد 
أن يسل آخره عند التأنيث من هذه التاء » إما لأنه. وصف خاص بالرجال » فلا مؤذث له » وإما لأن 
الغالب عل مؤنثه أن يكون بألف التأنيث - وقد سردنا الأمثلة لكل - 

(8) سواء أكان الوزن خاصاً بالفعل » نحو : أجمل - أشرف - . - أم عل وزن مشارك بين 
الأنماء والأفعال ولكن الفعل به أولى لغلبته فى الفعل » أو لدلالته على معنى فى الفعل دون الاسم ؛ نحو : 
حيمر ؛وأ فيتضل » ( تصغير : : أحمر » وأفضل) فهما على وزن: : «أبسنطر » وهو وزن فى الأفعال 
أكثر . واهمزة فى أوهما لا تدل على شىءمع أها فى الفعل : « أ بطر » قدل على المتكلم . لما سبق وجب 
مع ه أحيس «أنيضل » من الصمرث - ( قر الكلدم عل لفظ , أملتى » الصغر فى صن 5 ثم انظر 
ص 06 )لان بطل وجكرل ( للصلب الشديد) وَشّدس ( بفتح أوله مع خم الثاق أو كسره » 
للقوى السمع ) فإنها أوصاف أصلية على وزن للفعل » ولكنه وزن مشترك بين الأسماء والأفمال لا يتغلب فيه 
جانب الفعل . 
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(وهما : ألا يكون «ؤننه الشائع بالتاء » وألا تكون وصفيته طارئة غير أصيلة ) . 
ويتحوق الشرطان و قٌَ اأوصف الذى 0 وزك ) أفعسل 6 ومؤنثه ) افعلاع أو 
على ) )) لحو: احم وحمراء ب أبيض وبيضاء - أجممل تملحو ونحو : 
أفضل وفضاءَى واحسن وحن بع رأف ود (1اا. دج قينده قاطت وانيايا 
تمنوعة من الصرف » لتحقق الشرطين ١‏ 

فإن كان الوصف مؤنثه بالتاء لم يسُمنبع من الصرف » نحو :« أرمّل » فى قولنا : 
.عطافت على رجل أرمل ( بالكسرة مع التذوين ) 4 أى 4 ففير 0 أن مؤنثه أرملة 5 

وكذلك ينصرف الوصف إذا كان وصفينّته طارئة (أى : ليست أصيلة) » 
نحو « أرب » ف قولنا : مررت برجل أرنب ( بالكسرة مع التنثوين » أى : 
جبان) . فالوصف منصرف ‏ - بالرشم من أن مؤننه لا يكون بالتاء. فى الأغلب ‏ لأن 
وصففيسته طارئة » سيقتها الاسمءية الأصيلة » للحيوان المعروف . 


مااقاة الفدطن امن كله أربع » فى مثل : قضيت فى النزهة ساعات 

أربعًا ؛ لأن مؤنثها يكون بالتاء ؛ فتقول : سافرت أيامًا أربعة'؛ ولأن وصفيتها 
طارئة عارضة ؛ إذ الأصل الس سابق فيها أن تستعمل اممًا اعدد الخصوص فى نحو : 

واخلفاء الرأشد ون أرعةة . ولك. ن العرب استعداتها بعد ا ؟ فوصفيتها ليست 
أضيلة بنارقة ؛ وبسبب فقد الشرطين وجب صرف الكلمة فى جميع استعمالاتها . 


ومن أمثلة الوصفية الطارئة اابى لا يعتد بها فى منع الاسم من الصرف كلمات 
أخرى ؛ مثل : ( دل ) » للصمر ‏ « وأخخي مل ) ء» لطائر فيه نقط تالف 


: قال الكساق مسعدلا‎ )١( 
فهى جملا كبدر طالعم بدت الخلق جميعا بالجمال‎ 

0 لا يحوز فى كلمة : «أربع » منع الصرف ؟ سواء أكانت الوصفية ملحوظة أم غير ملحوظة : 
| ناحتما ناد © فالشري عاق يفتود:داتا #'فلا يضم معها من ادر . 

وإذا كانت كلمة « أربع » مستعملة فى الوصفية العارضة » فعناها يشمل أمرين » ذوات » وعدد . 
أى ى : ذوات معناها العدد اخصوص ٠‏ والكنية الخصوصة ؛ ( كا هو الشأن فى المشتقات ؛ كضارب » فإنه 
يفيد أمرين : الذات والمعى الذى هو الضرب) . أما إذا كانت مستعملة فى محرد العدد فعناها الكية العددية . 
انخصوصة » دون دلالة على ذات - . وقد شرحنا -ق رقم ١‏ من هامش ص 17؟ المراد هنا من الصفة ‏ 
كا شرحنا دلالة المشتق على الذات والصفة فى الحزه الثالث . 


35 
فى لونها سائر البدن)  ١‏ وأفعى»» للحية . فكل هذه +وما شابهها » أسماء بحسب 
وضعها الأصلى لتلك الأشياء ؛ وهذا تصرف 
وقد بصح قف هذه الكلمات ‏ ولايدخل فيها كلمة: أربع ‏ منعهامن الصرف 

على اعتبا رأن معنى الصفة يلاحظ فيهاءويمك. نتخيلدمع الاسمية وقد وردت ممنوعة 

من الصرف ق بعض الكلام الفصيح فالأجدل : ي#للحظ 8 فيدالقوة ؛ لأنه مشيق 
من الحد'ل ( بسكون الدال ) بهذا المحبى . والأخيل : لظ فيه التاون ؛ لأنه من 
الخسيلان » بهذا المعى ٠‏ . والأفعى : يلحظ فيها الإيقاء الذى اشتهرت به » 
واقترن باسمها2'7» وعلى أساسٍ التخيدل والملاحظة المعنوية مع السماع يجوز منع 
الصرف . ولكن الأنسب الامتضار على صرف هذه الأسهاء ؛ لغلية الاسمية عليها . 


وهناك ألفاظ وُضعت أول نشأتها أوصافًا أصلية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
الاسمية الممردة 7 'وبقيت فيها » فاستحقت منع العف ع أصلها الأول الذى 
وضعءت عليه ؛ لا بحسب <التها الحديدة الى انتقات إليها ؛ مثل : «أدام) 
ا فإنه ق أصل وضعه وصف للشبىء الذى فيه داعلينة ١:‏ اع مواد 1 

ثم انتقل منه ؛ فصار اما مجرداً اقيد ؛ ومثل : ١‏ رقع )؛ فإنه فى أصل وضعه 

وصف للشثبىء المرقوم 3 (أى : المنقدّط ) 5 انتقل منه فصار سا للثعبان الذى 
ينتشر على جاده النقط البيض والسود . ومثل : « أَسُود » فأصله وصف لكل شىء 
سو م انتقل منه ؛ فصار اسًا للثعبانالمنقط بنقط بيض وسود » ومثل : ١‏ أبمطسح ( 
وأصاه وصف للثبىء المرنمى على وجهه : م صار انها للمكان راقم الذى يجرى 
فيه الماء بين الحصى الدقيق » ومثل : أبئرق » » وأصله وصف لكل شىء لامع 
براق » ثم صار اهما للأرض اللدشنة الى تختلط فيها الحجارة والرمل والطين . 

وقد يجوز صرف هذه الأسماء على اعتبار أن وصفردّتها الأصيلة السابقة قد 
زالت بسبب الاسمية الطارئة . ولكن الاقتصار على الرأى الأول أنسب. . 


ويفهم مما سبق - فى أغير كلمة : أربع) ‏ أن الوصفية الأصيلة الباقية 


)١(‏ يرى بعض النحاة أن وأأفعى » لا مادة لا فى الاشتقاق . ويرى آخرون - يحق - أنها مشتقة 
من فس الم » أى : شدته . (؟) الحالية من الوصفية والعلمية . 
)١(‏ المصنوع من الحديد . (4) لما سبق فى رقم ؟ من هامش الصفحة الماضية . 


قف 
لا يصح إغفالها فى منع الصرف . أما الوصفية الطارئة القائمة » أو الوصفية الأاصيلة 
0 زالت وحل محلها الاسمية الطارئة اغمردة ؛ فيصح أن يتلاحظ كل منهما عند 
منع الصرف » أو لا لاحنظ ؛ بمعبى أزه يجوز - عند وجود إحداهما مع العلة 
الثانية - صرف الاسم ومنعه من الصرف » بشرط تحقق الشرط الثانى . ( وهو ألا 
يكون تأنية الوصف بالتاء . . .) » وأن الأفضل الاقتصار على حالة واحدة ؛ 
فالصوف أفضل إن كانت الاسمية هى الأصيلة : والوصفية هى الطارئة . والمنع 
أول ؛ إن كانت الوصفية هى الأصيلة والاسمية هى الطارئة . وفى مراعاة هذه الأفضلية 
مسسايرة للسبب العام فى منع الصفة من الصرف » وتيسير فى الاستعمال27. . 
وإذا سمى بهذا الوصف زالتعنه الوصفية ؛ وحل محلها العلمية ؛ فيجتمع فيه 
العلمية ووزك الفعل ؛ وهها عاتان يؤدى اجماعهما إلى منع صرفه ؟ كتسمية رجل : 
أرق حت أو : و 


اه 


سساسسسس 


: وق الوصفية الأصيلة والطارئة وما يتبع هذا يقولٍ ابن مالك‎ )١( 
4»  الهشأك ادل وَوَرك أَفمَك مَمُنُوعٌ تَأنِيث بتا ؛‎ 0 

يريد : أن الاسم منع من الصرف للوصف الأصل مع وزن « أفعل » - وهو وزن الفعل - الممنوع 
تأنيثه بالتاء . ومثل المستوق الشروط بلفظ : م أشبل » 0 تقول طفل أتشبكل » وطفلة شبلاء . ( والشبسل : 
تغير لون بياض العين فيختلط بالحمرة » أو الزرقة ) 

ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الوصفية الطارئة والاخية الطارئة » وحككهما ».والقثيل لمما » فقال.. 


وألْغيّن عَارِض الْوَضْفَِة كأربَعٍ 2 وعَارض الإسي 2 
فَالأَدُم” : «الْمَيْدُ) لِكَوْتِه وضع ف الأَصْلِرَضْفا انْصِرافُهُ منغ + 
وأِدن 3 وأحبل 4 :وأفن و 4 وقد يَنلْنَ المئعًا ‏ لا 

يقول : ألغ الوصفية العارضة كالى فى أربع ؛ ولا تعتد بها فى منع الصرف . وكذلك ألغ الاسعية 
العارضة . وساق أمثلة لحالتين؛ منها: الأدهم ( وهو: أسم للقيد من الحديد ) فإنه ممنوع من الصرف مراعاة 
لوضعه الأول وصفالشىء الأسود لامراعاةلاسميته الخالية. ثم ضرب أمثلة لألفاظ وضعت فى أول أمرها أسماء 
خالية هن الوصفية فصرفت » ويحوز تخيل معنى الوصفية فيا وملاحظة هذه الوصفية برثم أن تلك الألفاظ 
لا تزال باقية على اسميتها » ومنها أجدل - أخيل - أفعى . 

0 راجع رقم ١‏ حص 5١7‏ ولثم ؟ من ص 78١4‏ . 
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الأول : أن يكون الاسم أحد الأعداد العشرة "الأول » وصيغته على وزن : 

)١(‏ سبق معى الوصفية فى دم ١‏ من هامش ص 7١7‏ - أما العدل فيقواون فى تعريفه : إنه تحويل 
الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاه الممنى الأصل » بشرط ألا يكون التحويل لقاب » أو لتخفيف » 
أو لإلحاق» أو لزيادة معنى » فليس من المعدول «أينس» مقلوب « ينتسس » ولامو فسخذ» بسكون الحاء ؟ 
تخفيف م فخد» بكسرها ل تر 0 ياوه الواو ؟ لالحاق الكلمة : يجعفر »6 ولا ورحيلة 
اتسين ,. الإقادة مدى لطي بي خاردات 

ٍ والعدل يكون فى الصفات وله الحالنان التاليتان . ويكون فى الأعلام وله صور متعددة أشهرها 

فعل » المعدول عن فاعل . وكذا « فعسال »بالشروط والتفصيلات الآتية عندالكلام على منع الاسم من 
الصرف للعلمية والمدل . ( ص 95؟) . 

والعدل قسمان : «أ» تحقيق : وهو الذى يدل عليه دليل غير منع الصرف ؛ بحيث لو صرف هذا 
الاسم م يكن صرفه عائقاً عن فهم ما فيه من العدل » وملاحظة وجوده ؛ كالعدل ى : سحر - وسيجىء فى 
صم ؟ - ؛ وأأخسر ص (774) وتدْنسى» فإن الدليلعلى العدل فيا ورود كل لفظ منها مسموناً عن 
العرب بصيغة تخالف الصيغةالممنوعة من الصرف بعض المخالفة » مع اتحاد المعنى فى الصيغتين » قفسحر 
فيل المح امار زف وا عن عن آغسر »وى معنى اثنين اثنين »وهكذا .. فالذىدلعلى أن كل واحد من 
هذه الألفاظ - وأشباهها - معدول » ليس الصرف أو عدمه » وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى 
تخالف صيغته الممنوعة بعض المحالفة مع اتحاد معناه فى الحالتين برعم هذه المخالفة . 

رب » تقديرى : وهو الذى بمنع فيه العم من الصرف ؛ سماعاً من العرب » من غير أن يكون مع 
العلمية علة أخرى تنضم إليها فى منع الصرف . فيقدر فيه العدل لثلا يكون المنع بالعلمية وحدها ؛ مثل : 
“عسر فر . . . ؛ فلوسمع مصرفقاً م يحكم بعدله » مثل :م أ"دتد» ( وهو جد إحدى القبائل العربية 
كا سيجىء فى ص 7007 ) وهذا النوع التقديرىخاص بالأعلام » ويما : “عر - زفر- ثم - جلمح ... 
ولا دليل يدل عليه إلا منع العم من الصرف ع وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية فى منع صرفه جملهم 


يعتير ون العلة الثانية مقدرة . ( انظر البيان فى رتم 5 من هامش ص 05؟1) 
رقائدة المدل م إنا تخفيق'القط باغتصارت غاليات كااى .مق والصرء. د :0+ وما تخفيفه 


مع تفرغه سمه الملمية 4 فيد عن الوضفيةء كا فى : "غسر وزقسر » المعدولين غن عامر. وزافر » 
حداهنا قل الندل الوضعفية:.. 
' وعندى أن كل ما قيل فى العدل وتعريقه وتقسيمه » وفائدته » مصنوع متكالف . ولا ٠رد‏ لثىء فيه 
الاالسماع . وخير ما يقال عند الإعراب فى سبب المنع لاا ال 
أو غيرها من الصيغ المسموعة نصاً عن العرب . ٠‏ 
)١(‏ هناك رأى يقصره على بعض العشرة » ولا يبلغ به العشرة . لكن الأرجح هو الرأى الأول 3 
ويؤيده الأمثلة الى عرضها سييويه فى كتابه نقلا عن العرب » مستشهداً بها » وكذلك الأمثلة الى أوردها 


اهمع - ج١١(‏ ص "5 - 


ع 


د 2 2 5 ع 2 
«فعال») أو : «(مفعلل )ا ء تحو: أحاد ومو 


5-5 ال اشن هاس 
حجد ‏ ا نئاء وم ستسدنى 3 
و رهاس 


00 500 وم دده ع ل 
ثلا ث 5 ومعشاسث يت راع ودر بع ع خسمساس ومسجم نس ل سد اس 


سا هاس 27 28 عن شاه اس 55 اه 
ومسسلك 2 مسسرساع ومسسمع لا تمهداك ومسشمن مت تسسا ومستتسع 2 
وام 
عدشار ومعشر 


ويقول النحاة : إن كل لفلظ من هذه الألفاظ معدول عن لفظ العدد الأصلى 
3 8 3 باع 5 

المكرر مراين للتوكيد ؟ فكلمة : « أحاد ) فى مثل : صافحت الاضياف اد 3 
معدولة عن الكلمة العددية الأصيلة المكررة : « واحداً واحداً » والأصل : صافّحت 
الأضياف واحدا واحد؟ ؛ فعدل العرب عن الكلمتين + واستغنوا عنهما بكلمة 
واحدة ل للتخفيف تؤدى معزاهما :1 اد ٠‏ ومثلها موحل 07) 
وكاتا الكلمتين ممنوعة من الصرف مع أن أصلهما المعدول عنه منصرف ء 
ولا ينظر هذا الأصل هنا ؛ ولهذا كانت كل واحدة منهما محتومة المنع من الصرف 299 . 

وكلمة : و شناء )2 ف مثل : سار الحند ا معدولة عن أصلها العددى” 
المككرر للتوكيد » وهو : ١‏ اثنين اثنين » والأصل شان اند اتن اتنين + فعردل 
العرب عن الكامتين » وأتو | بدلهما بكلمة واحودة ‏ لاتخفيف ‏ تؤدى معناهما ؛ 

ال 0 2 5 03 03 

هى : نذاء . ومثلها (مشنى ) وهاتان ممنوعتان من الصرف مع أن أصلهه 
مصروف . ش 

ومثل هذا يقال فى بقية الأعداد العشرة الأولى المعدولة . والأغلب ى هذه 
الأعداد العشرة المعدولة أن تكون حال ع كالأمئلة اللبالية 4 أو كب 
دحو 0 شاهدت حول الماء و مدي َ وطيوراً شلاث 0 أو تكون خيراً ؛ 
نحو : أصابع اليدين والرجلين خمماس” ... ومن القليل أن تكون مضافًا » ومن 

)١(‏ التعليل النحوى السابق ضعيف ؛ فا الدليل على أن العرب الأوائل عدلوا عن استعمال اسم العدد 
الأصبل المكرر ؛ إلى استعمال الاسم المعدول ؟ لا دليل ولا ما يشيهه . والحق أن العرب استعملوا النوعين » 
وأحدها مصروف » والآخر ممنوع من الصرف » ولا داعى لذلك التعليل . 

(؟) ف هامش الحزه الثاف (م 4م ص 840 ) بيان مفيد » وتصويب للأساليب المشتملة على 
التكرار ى نحو : صافحت الأضياق واحداً واد ؛ وأقبل الحنود اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة .. و .. 
فقد كان بعض القدماء ‏ كالحريرى - يرى أن استعمالها على هذا الوجه خطأ » وما هى مخطأ . 
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1 عل 6 
الممنوع أن تكون مقرونة يأل 7" . 


كول اناس ر اللفظ المعدول فيكون التالى توكيدآ 2 لفظينًا الأول فتقول : 


اعت سل اسم 


سار 2 ممسدلى ملشسدى بد 


أو قت .ا .ومكنا” 

ومن العرب من يجيز صرف بنرك لاس مطرنة امار قوت حاذلك + 
أ لدت تلاش . . . وهكذا . وعند صرفها يعدها أسماء مجردة منالوصفية . 
والرأى الأول أكر وأشهر . 

الثانية : كلمة ( وأرة ؛ فى مثل : (سجل التار ريخ لعائشة” أم المفمنين 3 


عم ماس 


ولنساء 0 رد ترام من فى السراسة 4 والثقافة » ونثسر العام ) 4 فهى اجمعا 4 


2 

مفرده : « أأخحرى ) ع ف مؤنث للفظ مذاكر ؟؛ هو : ( الخدر) 

( بفتح احتاء ) 4 14 وزك : «أفعسل ( » ومعناه 3 أكر مغادرة وعدأ كالفة ع 
فافظ ٠‏ ( أخدر ) ( أفعل للتفضيل ) » تجرد من( أل» والإضافة للمخرة فة” 


فحقه أن يكون مفرداً مذ كبا راق جميع استعمالاته وأو كان المراد منه مثى » أو 


جمعًا » أو مؤنشًا » وهذا ما تقتضيه الأحكام العامة لأفعل التفضيل ارد منهما ؛ 
( نحو : : المتعلم والمتعلمة أقدر عإ لى نفع الوطن من غيرهما - الإخوا ان والأصدقاء 
أنفع ف الشدة » وأبععد عن ا ليس بين النساء أفضل ولا احبر من 
الساهرات على تربية أولادهن . . . ) وبناء على هذا الحكم العام يكون القياس فى 
المثال السابق وأشباهه أن ا لعائشة أم المؤمنين ولنساء آخدر - بمد الشمزة 
وفتح اللحاء ‏ أثْرهن 00 لكن” 8 عداوا عنه ء وقالوا : فساء ( 0 ( 
بصيغة المع » ومنعوه من الصرف ؛ فكان العدل بانضمامه للوصفية سيبنا فى منعه 


: وهنا قال الصبان ما نصه‎ )١( 

(٠‏ ادعى الزْشرى أنبا تسرف ؛ فيقال : فلان تزوج ام والثلاث . . . قال أبوحيان : و يذهب 
إليه أحد . وكا لا تسرف لا تؤنث ؛ فلا يقال مسثسناه مثلا . .)م اه. 

(؟) فيكون الغرض من“ التكرير هو قصد التأكيد » لا إفادة التكرار تأسيساً » - أى : ابتداء - 
لأن إفادة التكرار التأسيسى - وهو المحرد من التأكيد ابتداء - مفهوبة قبل التكرار حما ( نص عل هذا 
الأشموفٍ والصبان) . ش 

0( لأن المضاف للمعرفة قد تجوز فيه المطابقة وعدمها بالتفصيل الذى سبق بيانه فى باب « أفمل 
اشم نع يم لضت 


حرفا 


من ا وإن .* شثت فقّل : كان منعه من الصرف دليلا على وجود العدل فيه مع 


لاشياله عال . الحديدة عل علين 00 معاً 0 ؟ وهما: العلمية ا 


كتسمية إتسان : سد ؛ أو رثلاث 2 نحوهما تما كان فى أصله وصفًا 
معدول” ‏ 5 صار علمًا باقيمًا على حاله من العدل . 

ويتبين مما سبق فى الصور الثلاث الخاصة بالوصفية ومعها العلامة الأخرى » 
أن الوصفية إذا اختفت وحندها بسبب أن الاسم ضاز :اعلما مز يذ أ » أو وعل ةا 
على وزن الفعل) أو : وعلمً معدولا) -بى هذا الاسم متوعا و الصرف كان 3 
ولك. أن للعلمية ومعها العلامة الأخرى 59 . 


© ان« 


م 


- 2 01 
)00 العدل هنا تحقيق 3 ححيعه الإخار تدر من هامش ص ١١8‏ - وق هذا التعليل 
ما قى سابقه من ضعف . والملة الصحيحة هى مجرد الاستعمال | العربى الصحيح يي 

كاملا » وعرضنا دأهم فى « أأخر, ومنعها من الصرف » وق أنمها التفضيل أو ليس تله . ثم الرد عليه 

ف الحزء الثالث ( باب أفعل التفضيل ص ص ١٠18م‏ 117) فلا داعى للتكرار والإطالة » علا بأ مروت 
فى باب التفضيل هام” » ومفيد , 

)١(‏ وق الصورة الثالثة وهى' صورة لاما امل يقول لباقم 


ار 0000 


ومضشع عَدَلَ م وصفي معش * فى لَفظ. م 4 وَشُلاتَ 1 م 

بق :إن العم من من الصروك إذا كاذلفظ هو: , مكتى » أو: و ثلاث » أو و أتخرى 
و يذكر إيضاحاً ولا تفصيلا إلا ما ذكره فى البيت التالى من أن معن وثلاث يشبههما ما جاه على وزنهما من 
ألفاظ الأعداد الأربعة الأول . قال ؛ 


14 2 3205 227 2 . فل فليعلما 
وَورن مثنى وكات كهمًا سن واحد لاربعر ع 2 د 
وأهمل م زاد على الأربعة : 

ثم انتغل 0 ذكر الأبيات الأربعة الخاصة بصيغة منتهى اللموع والتى أول كل مها . 
وكن لجمعر ركه مفاعلا ا ا ل ا ل لا 


وذا اعتلال منه كالجوارى نظ ناه وروي يوه موك با وامزد ا م ا 
ولسراويل بهذا الجتضك رد .1 اا و حو ب م ا و ات 


0 


زيادة وتفصيل : 
)1١١‏ ل م النئحاة 7 عرق ) الممنوعة من ال ف بأنها مما ؟ 


لاشهالها على ألف ا! تأنيث 0 » وهذه أقوى قى منع ل مرف من العدل : وأنا 
اران واخرون عر بان بالروف فلا دخل لهسما فى منع الصرف 

ون قداتكرن 117 خرى ») بمعبى ( آخرة ) يكسر اللحاء ‏ وم 
تقابل كلمة : «أواتى » كالتى فى مثل : ( قالت أخراهم الأرلام . : . وقالت 
أولاهم لأ خراهم . . .) وق هذه الصورة تجمع كلمة 08 أخرى » على « أخر» 
المصروفة ؛ لأنها غير معدولة ؛ لآن مذكرها هو : 000 ب بكسن 6 
الذى يقابل « أوك ) بدليل قوله تعالى : (وأن” عليه النشا ة الأخرى ) » 
الآخرة » يؤيد هذا قوله تعالى 0 1 النشأة الأخرة ) ع والقصة 00 
فليست ت «أخرى » الى هى بمعى : و آخرة » من باب أفعل التفضيل . 

والفرق أن أل المفتوح الحا ء() لا تدل على انتهاء » ما لا يدل عليه 
مذكرها » فلذلك يعطئف عليه مثلها من جنس ب ؛ كقولك : أقبل رجل » 


وا 4 وان اقلت فود عرق 2 بوأحهه: بر أجل الى المكسور 
الحاء ')فتدل على الانتهاء » ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحدء كا أن 
ا ا 

# # « 


وك 


خرن مود سن "زر دنمها” لبون ل ما ع مك171 

وقد شرحنا الأبيات الأربعة فى مكانها الأنسب ١ص ١١4‏ و )١١5‏ كى يكورن الموضوع متصلا 
بعضه ببعض » وبعدها ‏ فى 7.0501 الأبيات الخاصة بمنع الاسم من الصرف للعلمية وسبب آخر معها » 
وسيجىء شرحها فى موضعها . 

- مفتوح الحاء هو هو : و آخسر » ومعناه : أكثر مغايرة وخالفة - والصيغة للتفضيل كا أسلفنا‎ )١( 
وأنثاه هى عه الى نمجمع على : و أأخسرء الممنومة من الصرف‎ 

. مكسور الحاء هو: و آخر » الذى معناه : « أخير » أى : مقابل للأول ويدل على الهاية‎ )١( 
. ومؤنثه « آخرة » ؛ أو « أخترى » الى تجمع على و المصروفة‎ 


يفف 


المسألة ٠ ١417‏ 
الكلام على الاسم الممنوع من الصرف العاتمية 0) 


١‏ يسمتع الاسم من الصرف إذا كان عتلممًا » مركباً تركيب مزج . والمراد 
بالمركيب المزجى "2 : كل كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطتا) بأن اتصلت ثانيتهما 
بنهاية الأول حبى صارتا كالكلمة الواحدة ؛ من جهة أن الإعراب أو البناء يكون 
على آخرالثانية ‏ فى الرأى الأشهر أما آخر الكلمة الأول فقد يكون ساك ؛ 


)١(‏ ملاحظة هامة : العم هنا يشمل عم الشخص وعل الحنس » ( طبقاً لا سبق فى الحزه الأول 
حباب العل. ) والممنوع من المرف العسلميمة ومعها علة أخرى لايدخله تنوين «الأمكنية » » فلو ثالت العائية 
يب ادي سريت اك لانصيرة لضي 116 10دلات إن ل موجه متب اخر رقتن .. 

(؟) سبق الكلام على المركب المزجى فى باب العلل ( ج ١‏ ص 50١٠‏ م ؟1) وين أه ما قلناه 
هناك : إن المركب المزجى لا يكون إلا من كلمتين » فقّط » ( وقد تفصل بينهما الواو ؛ فى بعض الصور 
السماعية ؟ كا ف:« كست وكييلت - ذينت وذيست وطبقاً لبيان الآققى ص8ممه ) ولايصح مزج أكثر 
منهما . وم امتزجتا صاريًا ف العلم كلمة واحدة ذات شطرين ؛ كل شطر مهما بمنزلة الحرف المجاق 
الواحد من الكلمة الواحدة ( العلم ) ( كا نص على هذا شارج « المفصل » ج م ص 115) , 

والأصل قبل. التركيب أن يكون لكل واحدة منهما متنى يخالف ممنى الأشرى . أنا بعدالتركيب المزجى 
فالأمر يختلف : فإن كان هذا التركيب علما من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر 
237 + اكترية للك رترها دك رفو الأسلة ارود جلك أو من ولا اي باز 
المى الأصلى لكل منهما نهائياً » ولا يصح ملاحظته ؛ إذ ينشأ من المزج ممى جديد » مستحدث » 
لا صلة- له بادعبى السابق لما أو لإحداهها . 

أما إن كان هذا المركب المنجى من النوع الآخر الذى يبى على فتح الحزأين ( وهو المذكور فى + ١‏ 
ص ١58)؛‏ كالمركبات العددية مثل : ثلاثة عشر » وأربعة عشر .. أو المركبات الظرفية» نحو: صباح 
مسا ... أو الحالية؛ نحو فلان جارى بيت" بيست » أى : ملاصقاً » أو باق المركبات الأخرى الوتبنى 
على فتح الحزأين طبقاً للأحكام المدونة فى أبواها . . . »© فإِن المعى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعجى 
الذى كان لكل كلمة قبل مزجها بأختها ؛ إذ يتكون المععى الحديد من معناهما السابق » مع بعض زيادة 
تنضم إليه » دون إلغاء لمعناهما السابق » أو إهمال لالاحظته فى تكوين المعى المستحدث . فأساس المعنى الحديد 
هو معناها القايم مع ضم زيادة إليه . وهذا النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على تقدير « واو العطف » بين 
الكلمتين وأمهما فى حكر المتعاطفين؛ فمناهها بملاحظها قبل التركيب هو معناهما الحديد بعد المزج بغير ملاحفاتها 

(داجع شرح المفصل ج ١‏ ص 50 و ب ع ص4؟١).‏ 


السرم 


8 ووه ل ل لدان 2 5 5 :5 
الحو 1 ا 0-38 او يرك 9 )سج رد تشعى كج وفك يكون متحركا ( ا( 


00-0 


بالفشحة و وهذا هو الأكرع)؟ كو ب عت بان كا وشا يلات 


سي نويه ل يهنا ولا نيهم" ) طروت" ابتك 117 
ألحكامه : 

أشهر أحكام العم ال مركب تركيب مزج - غير العددئ ؛ وأشامه!!؟ دهو: 
و1 ) أن يرك آخر جزئه الأول علىحاله قبل التركيب » من السكون أو 

المركة» وزوعها ؛ فلا يتغير ضبط أخر ذلك المزء الأول مطلقًا بعد التركيب» واوكان 

واوا ساكنة أو ياء اكنة 237 ولارى عليه إعراب ولا بناء ٠‏ ولا ينظر إليه إلا 

على اعتياره عنزلة جزء من كلمة-» وليس كلمة مستقاة وهذا يتصل بالثالى كتابة 

إن أمكن وصل حر وفهما ا هجائية - 


)000 اسم أجنى » معناه : ميناء سعيد . ويطلق عل مدينة مصرية على الساحل الغيالى الشرق . 
ويصح نطقها وكتابتها بواو بعد الباء » ولكن تتحرله الراء بعدها للتخلص من السا كنين . 

( ؟) معناه.: ويرك الحديدة» » وهو أسم مدينة ى الولايات المتحدة الأمريكية . 

(0) امم أجرى » معاد 4ن خديقة اقم ويطلق عل عن نشيو رق القاهرة” ...عل الساحل 
الشرق للنيل . ش 

(4:) وقد تكون حركة الأول الكسرة - أحياذآ - كا فى بعض الأصوات المركبة تركيباً مزجياً ؛ 
نحو : « قاش_ ماش, » اسم لصوت طى” القماش - طبقاً للبيان السالف فى تتم #من هامش ص 1517 - 

() أمم مدينة فارسية » مركبة من طبر ء ويستان + وبعى ستان : مكان . 

(5) عالم لغوى » نحوى » فى القرن الرابع المجرى . 

6 أسم إمام النحاة » عمرو بن عمّان المتوق حول سنة .مو ه» مع رسيب » باللغة 
الفارسية : التفاح . ومعنى « ويه » : راتحة . وتقدم المضاف على المضاف إليه كالمألوف ف اللغة الفارسية . 
فعناه : راشحة التفاح . 

6 لآن من الصرف مقصور عل الأمماء المعربة ؛ ولا يكون فى امبنية - كا تقدم -- 

(1) اسم بلد فى المن . 

)1١(‏ امم بلد فى للبنات . وأصله مركب من كلمتين:: «بعل » ( اسم صم ) و « بك » اسم رجل 
اشهر بعبادته . 

)2201 أما حكر العددى وأشباهه فيجىء ق : «ب» من ص 515١‏ . 

ف 6 ولو كانت هذه الياء آخر اسم منقوص فإنها تال ساكنة كذلك كا سيجىء فى دم ؟ من 
من هامش الصفحة التالية . 


اضف 


( س) مجرى الإعراب . على آخخر ابلزء الثانى وحده » فيعرب إعراب 
الممنوع من الصرف ؛ فيرفع بالضمة؛ وينصب بالفتحة » وير بالفتحة فيابة 
على الكسرة » مع امتناع التذوين فى الحالات الثلاث ؛ كالشآن ففكل اسم منوع 
من الصرف » مجرد من أل والإضافة . ومن الأمثلة : ( غادرنا « تسويرك» فى 
ظائرة داح 2 ٠‏ قاصدين إلى « لاع" ) ؛ فوصلناها بعد عشرين ساعة . 
ولا نزلنا فى مطارها قال المذيع : من كانت ( ري ) غايته فليستعد ؛ فسهذه 
الطائرة متجهة إليها ) . 
الإعراب على حسب حاجة الحملة ‏ ولا يتمنع من الصرف ما دام مضافً ‏ 
ويكون الثانى هو المضاف إليه الغرور دائم 200 , فإن كان الأول ( المضاف) 
مختومًا حرف علءّة قدّر على هذا ادرف جميع حركات الإعراب ‏ حتى الفتحة - 
رفعاً ونصيًا وجرا من غير منع صرت . ولا فرق فى هذا بين الألف » والواو » والياء» 
م يجىء بعده القسم الثانى ( المضاف إليه) فيكون ممنوعمًا من الصرف إن استحق 
المع ؛ وإلا فينصرف2©9. وعلى هذا الرأى يسفصل ابحزتان فى الكتابة. ومن الأمثلة 
الى يكونفيها آخرابخزء الأول حرفاصحيحً وآخبر الثانى غير ممنوع من الصرف : 
( هذه بمعمل بسلع” - زرت بعثل بلع" - تمتعت ب بعل بلك ) . ومثال ما يكون 
فيه الأول ( المضاف) صحرح الآخر معر يا ويكون المضااف إليه ممنوعن من 
الصرف : ( من أشهر المدن الفارسية القديمة رام” همير - عرفت أن رام" هرمر 
)١(‏ وهذه الإضافة لفظية » لآن كل جزه من الحزأين بمنزلة حرف الهجاء فى الكلمة الواحدة 
كالم ٠‏ و العين.. . . من مثل مده مامرم قهو م الآخن اد و إما فالاما طقيف الاركيي: م وايية 
إلى شدة الامتزاج . ( وقد سبقت هذا إشارة فى ج م م مه ص 407 ) . 
(؟) للمركب المزجى أحكام إعرابية أخرى نهملها ؛ لقلة الوارد بها » وعدم أهميتها ٠‏ ومنها بناء 
الحزأين على الفتح رفعاً ٠»‏ ونصباً ؛ وجرا ؛ كبناء خمسةة عش وأشباهها- ؟ فيكون فى آخر كل جزءه 
فتحة لا تتغير مطلقاً فى جميع حالات الإعراب ؛ بشرط أن يكون آخر الحزه الأول صميحاً . فإن كان 
معتلا ( ألفاً » أو واوً» أو ياء) وجب إبقاء الأول على سكونه » ويقتصر البناء على الفتم على الثانى فى 
جميع أحواله ٠‏ وعلى هذا فالمركب المزجى إذا كان جزؤه الأول معتلا - يظل ساكناً فى كل اللغات السالفة . 
وف منع الاسم من الصرف للعلمية والتركيب المزجى يقول ابن مالك مقتصراً على بيت واحد : 


- 6 هم - 4 اه 0 َه مس © ١‏ إن ًّ 
والعلم أمنع صرقة ها تر كيب مزج ؛نحو: معديكربا- ١4‏ 


حوض 


مدينة أثرية 11 رام 7 صناعات يدوية دقيقة). فكلمة : ( 0 ( فى الأمثلة 
السالفة معرية على حسب الحماة ؛ وثى مضاف » وكلمة : وهرمز ) مضاف 


إليه » #رورة بالفتحة 35 الكدسمرة فى كل الاستعمالاات لآأنها عام 


ع زو * 
أعجمى 2 وسمئع من ٠‏ اله مرف فلا . 


مغال المضاف الذى اده حرف علة تقدر عليه جمر احركات » وبعدهم 
2 در 5 ص و 


الحزء الثالى ( المضاف إليه ) غير ممذوع من الصرف : (١‏ صافيى دقار ( اسم ة قرية 

مصرية ٠.‏ تقول : : ( صافى ورؤار ق الصحراء الفررية عد أرغب إن ا صافى 
ورود ( يسكون الباء) 9ك لم أذهب إلى ص صاق ورود) . فكلمة :( صاق » 
5 يضمة مقدرة على الياء » ومنصورةبفتحة مقدرة قر يها » و##رورة بكسرة 
مقدرة أيضا . ى :مضافة » وكلمة : 9 ودقار ) مضاف إليه مجرورة منولة ؟ 
لأنها غير ممنذوعة من الصرف ؛ لعدم وجود ادي ا منع . ومثلها : ( : «متعدرى 
كدرب ( ل من تجزأين 5 0 


الصرف : 0١‏ رضا عاتشاة 0ن 6 اسم ام اأة فارسية 382 حادى 0 4 00 مدينة 


اق 


وكذا 5 و ل 5 


. هى وحدها بغير صدرها عم أعجمى فى الأصل‎ )١( 

» ؟ ) وهذا النو من المنقوص ينصب بفتحة مقدرة - كا سبق فى رقم + من الامش السابق » وق « ج‎ ١( 
.ا١١م‎ ١الا0 ص 7#/ا١ا و‎ ١ + »وق‎ ١١9 من ص‎ 

(") ويقال إن أصلها : و سعدرى »ءعلل وزن :ل فلمل » ؟ أسم مكان أو زمان من وعدار» 
بمعى اول » وكان القياس فتح الدال . وار كرب» ممعبى : ( فساد» 5 

وقيل : أصله » معدكى » بفتح الدال » ثم حذفت الألف (المكتوبة يا) » وجاءث ياء النسب » 
وكسر ا قبلهاوخففت هذه الياء؛ فصارت غير مشددة. فوزنه: «سفيعى» . وكل هذا لا أهمية له بعد التركيب. 


تغرف 


زيادة وتفصيل : 

: إذا كان الاسم منوعًا وو الصرف للعلمية : الركيب المنجى نحو‎ )١( 
. خاا-ويه وفة-دهماء أو أحدهما ؛ وجب تنوينه إن لم يوجد داع آخخر للمنع‎ 
. فثال فقدهما معا : زارنا خال ( وهو : أخوالم ) -استقبلت خالا فرحت يال‎ 

ومثال فقسد التركيب : هذا خال' ( عانم ررجل)- إن" خالا مقبل - سعيت 
المخال .... ومثال فقد العلمية : من" أشي ” خالويه فى اللغة وفروعها بين أماب 
هذا الاسم ؟ بثتوون كلمة 0 خااويه 0( نوين تتكيرة سي فقدها العلمية : 


3( س) إذا كان المركب إضافيدًا وجب أن يكون الإعراب على جزثئه الأول 
المضاف.. ولا يصح منعه من الصرف ما دام مضافنًا . أما جزؤه الثانى فضاف 


الف كرن أرالة ينوك على حسب ما ينطبق عليه من أحكام الصرف وعدمه . 


وإذا كان المركب إسناديّ وجب أن يحتكى على ما هوعليه من غير تغيير . 
والصحيح أنه معرب لا هببى .» ش 

أما المركب العددى مثل : «ثلاثة ' عشدر » وأخواته المركبة - فببى على فتح 
الاين عند البصريين . إلا « اثنى عشرء واثنتتئ' عشرة )» فعربان إعراب المثنى » 
كما سبق فى باب المثنى - والكوفيون يوزون فى العدد المركب إضافة صدره إلى 
عجزه . (وسيأق البيان ف باب : والعدد )29 ) , 

فإن سمى بالعدد الاركب جاز إبعَاؤه على بناء طرفيه » وجاز إعرايه إعراب 
ما للا ينصرف ؛ للعلمية والتركيب » وجاز إضافة صدره إلى عجزه . 


, من هامش مس 7؟؟ وقد سبق الكلام على تنوين التتكير منصلا (فى ب‎ ١ أنظر لقم‎ )١[ 
, ص 55 م9 ) وأنه يلحق بعض الأسماء ليكون وجوده دليلا على أنها ذكرة » وحذقه دليلد على أنه معرقة‎ 
والأغلب دخوله على الأسماء المبنية . ولكنه قد يلحق الأخماء المعر بةغير المنصرفة » لغرض أوضصحناه هثالك‎ 
٠ وهو الدلالة على تنكيرها ؟ كترلك : مررت. بأحمدر - بالتنوين - إذا كنت تريد الإخبار عن واحد‎ 
غير ممين من أشخاص متعددين » امم كل منهم : أحمد . ( انظر وقم ؟ من هامش ص © ؛؟ د ؟‎ 
. )8 0١ من هامش ص‎ 

20 حصن ٠5آاه‏ .5 


ضف 


أما المكب من الأحوال فحو : «أنت جارى بيت بيت" » ومن الظروف 
نحو : أعمل” صباح مساء . . . ؛ فيجوز فيدعند التسمية به » وصير وتّه عسلما 
0000 

ما إضافة الصدر إلى العجز مع إعراب العسوعء تحن الطدلةه انحو + 
5 بيت نظيف - - صباح » مساء يوت .. 

0 بقَاء الركي ييا 1 فتح اللزأين دائمًا ؟ ويكون فى محل رفع 3 
أو نصب » أو جر » على حسب حاجة الئاه قال :نمف نيف لطت كه 
صباح مساء محبوب . 


)20 راجع حاشية « خالد » على « التصريح » - ح ١‏ باب : ومالا ينصرف » عند الكلام على 
المل المركب تركيب مزج - 


إرخرف 
5 ا 1 5 7 0 3 #٠.‏ ُ 5 0 
:3 ود مع رمم من الصرف إذا كان علسما عدوما لف وذول 
زائدتين » سواء أكان م للإنسان أم لغيره ؛ نحو : كران سيان بن 
مروان. 3-4 قسحطان غطفان . . أسيماء أشخاص ( ونحو : : شعباك - رمضان 
عد أساء الكمو ل 'العريية 1 وطن د 2ن ١‏ اسم بلك فيال ردن 
و « رغدان ( اسم قصر بها . 
كم هذا النوع 6 ص الصرف بشرطيه ( وهما : العلمية والزيادة ) تقول : 
مان جار البلاد ال رك نيدقع وف أحد أط رافها قتعي فم » يسمى : ( رَغْدان» 
ديئه وبين ا بضعة ة أميال . 
فإن كان الحرفان : :(الآلق ات أصابون إن معًا » أو النون 7 وحدهاء 
0 5 الى س2 ُ ع 5 
النون : أمان" ساد مان 
وإن كانا معًا صالحين لأسا » وللزيادة » أو كان أحدهما هو الصالح 
وحده جار قُْ الاسم الصرف وعدمه !)2 نحو ايان ( ص على رجل ' 6 
فيجوز أن يكون 6-7 من الحس ء لع : 0 4 فيمنع نع من الصروف 
للعلمية وزيادة الى رفين وعور أن يكون 5200 من ١‏ لحسن فلامع ) ؛ لآن 0 
حرف واحد . وكذلك <: ىر غسدان) ؛ قد يكون من الغسس” ؛ بمعىى : خول 
البلاد 4 فيمنع من الصرف َ .للعلمية وزيادة الى رقين 1 وقد يكون 8 من 
الغسسن ؛ ؛ بمعبى : المضغ ؛ فلا ع لآن الراقف. رفك وامدد وود ان قن 


يكون من الود ؛ بمهرى ى. : الحب » فيتمع » أو : من الودانء معنى' : تقلع 
الثشىء فى الماء ونحوه ؛ فلا يمنع (5) 


* اه 
220 الأعم الأغلب أن تكون 2 ألئون » هى الأصلية 0 وقبلها 07 الألن «( زائدة . أما العكس فلا 
يكاد يوجد . (؟) امم جيل بالحجازء واسم القجر المروف بسن .و انان 


(؟) دكان ٠»‏ أو فندق . ( 4) باعتبارين. مختلفين . 
( ) واسم شاعر الرسول عليه 0 
030 مع الام من الصرف الي مع الزيادة يقتصر ابن مالك على قوله : 
كذالك حاوى زائدئ تَثْلانا. ؛ة كتطفان 0ع وكَأْصبهَانا 
أى : كذلك بمنع الاسم من الضرف إذا كان علماً حاوياً الحرفين الزائدين فى وفمسلان » وها : 


تغوق 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) يقول الصرفرون : إن علامة زيادة الألف والذون هى سقوطهما 
ق بعص التُصريفات و - هّنا فى «حمدان ) و «فرحان) » علمين ؛ 
حيث يمكن ردهما إلى : مد » وقترح بح قرط انيوكرن :قبلهها كر 
من حرفين أصليين بغير تضعيف الثانى ؛ نحو : : عمان - روا د رشنا 
فإن كان قيلهما حرفان أصليان ثائيهما تإفيمن. ناز أمراك ”+ بإما اعدان طرف 


الذى حصل به التضعيف أصيلا ؛ فيؤدى هذا إلى الحكم بزيادة الألف والنون ؛ 
أوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أضل: مه » وإما عدم اعتياره أصيلا فيؤدى إلى الحكم 
يأصاا 4 ة النون ٠‏ فمن الأمثلة 2 1ن بت عفان حت حينان 0 فتمنع من الصرف 


على اعتيارها م الحس ؛ بمعبى : الإحساس 3 مشلا - ومن األعفة حون | يأة 5 
ويكون وزنها « فعلاان” ) . وتنصرف على اعتبارها : ون اليد والعقن؟ 
والحين ( بعبى الملاك) ٠‏ ©“ على وزن وافهال* 1 نونها أصلية ... 
ومن الأمثاة: شيطان : نيو إما من شسطءن عدبى : ابتعد » وإما من شاط بمعبى : 
احيرق . . 

وإذا كان الغلم ذو الزيادتين مسموعنًا عن العرب الفصحاء بصورة واحدة 

هى المنع أو عدما. فالأول اتباع اع المسموع » شما فى « حسان » شاعر الرسول » 
سمو عنهم منعه ىُْ الحالات امختافة » ولمذا يحم أكر النئحاة منعه . 


و 
ولكن هذا التبحة تحلتيم تحكم وتشدد بغير حق . 


دالالف والنون . وليس من اللازم أن يكون على وزن « فعلان » و إنما اللازم احتواؤه على الحرفين الزائدين » 
نحو : عمرانوسفيان و « غتطتفان »( عل على فرع من فروع قبيلة ٠‏ قيس » العربية. والفتطّف : اتساع 
النعمة ) و « أصبهان » ( وف هذه الكلمة لغات كثيرة : مها كسر الممزة » ومنها : إبدال بائها فاء ...) 
ولا تكون الألف والنون زائدتين إلا على اعتبار أن أصل الكلمة : عربى : أما على الرأى القائل إنها 
أعجمية - وهو الصواب - فلا تمنع للعلمية مم الزيادة » وإما تمنع للعلمية مع شىء آخر ( سيجىء ف 
ص 17١؟)‏ ؟ هو : العجمة . 


نارفا 


وت او أبذلتك النون الزائدة لاممًا ‏ كنا يجرى فى بعض اللهجات القديمة ‏ 
جم الاسم من الصرف دض إذا كان مس 27 شروط المنع ٠‏ كوا :أ صيلال 2 
فى (أص لان )2 الى هى تصغير شاذ لكلمة : ( أصيل» 17 فإذا تعى إنسان : 
0 أصيلال ) نع الصرف ؛ للعلمية وزيادة الألن واللام » إعطاء لا حرف المبدال ١‏ 
حكم الحرف المبدل منه . 


وأو أندل الخرف الأخير ذوذما فى يعون اللهيجات القلياة 0 نع من 
الصرف 3 كقّول بعس العرب : حنان وهى : الحنماء 2 فأبدلوا أطهم؛١‏ رة هَ الشائعة 
ذونًا ؛ فاو سمى رجل حنانًا لم يكنع من الصرف . 

ويه يما تقدم أن | بمنع الصرف للزيادة يعتمد على احرف الزائد فى 
الميبدل هن نضا » قبل أن يصير الزائد حرفا آخر سيب البدل ؟ أى : أن العيرة هّ 
بالأصل الشائع » لا بالبدل . 


1 


(ح< ) إذا كان الاسم بمنوعًا من الصرف للعلمية مع الزيادة وفقد العلتين 
أو : إحداهما ‏ وجب تنوينه » رج داع آ 0 فثال ما فقد 
العلمية وحدها كلمة : ( بداران ) ف مثل : دامع ( بدرانا ( واحداً م ن بين 
أصحاب هذا الاب سم ) » والتنوين هنا للتدكير الذى أشرنا | إليه "2 ع ومثال ما فد 
الزيادة : « بدر » عل رجل » تقول : فرحت بلقاء بدار . ومثال ما فقّدهما معدا : 
«بد رع ععبى : قمر » أخد البذور الساوية , : 


+ #داه 


م ب ب ل 
)١(‏ ألوقّت بين العصر والمغرب . 


6 ف لتم ١‏ من هامش ص 5007 و 744 ورتم * من هامش ص 6681 . 


حك 

ع ويمّنع الاسم من الصرف للعلمية مع التأنيث7؟. ومنعه إما واجب » 
وإما جائز . 

١١‏ ) فالواجب يتحقق فى صور'"؛ منها : أن يكون العلم مختوسًا بالتاء 
الزائدة ؛ المتحركة» الدالة على التأنيث . لافرق بين العلل لمذكر ؛ ( نحو: عنيرة - 
معاورة يرطلة يز . /! ولعاء لزيث 4 (نخو: اانه عيلة دام 58 
بشينة . . . ) ولا بين الثلالى ؛ ( كامة ؛ سا هبة » اعظة .. . أعلام نساء) » 
وغير الثلانى ؛ كبعض الأعلام السالفة» ولا بين ساكن الوسط ء ومتحركه . . .؟ 
فجميع الأعلام المدومة بالتاء الزائدة » المتحركة » الدالة على التأنيث ممنوع 
2 


0 


من الصره فف حتما 


1١‏ سبق ( فى رقم م من هامش ص 515 ) أن التأنيث ولو كان معنوياً - يعتبر علة لفظية من 
علل منع الصرف. ومثال المعنوي الأعلام المؤنقة : زينب » سعاد » مّ» سوسن.. فإن هذه الأعلام مؤنثة تأنيثاً 
معنوياً ؟ لعدم وجود علامة تأنيث ظاهرة فى لفظها » ولكها تعتبر فى هذا الباب بمنوعة من الصرف لعلتين ؛ 
إحداها العلمية » والأخرى التأنيث الذى يعتير هنا علة لفظية » لظهور آثاره فى اللفظ . بتأنيث الضمير 
العائدة على المؤنث » و بتأنيث الفعل له . . . 

هذا والمراد بالعلمية هنا ما يشمل العلمية الكاملة وجزء العلنية » - طبقاً التوضيح الآفى فى «و » 
من ص 5١‏ . - 

0 تخضنع هذه الصور ايضاً الحكم الآنى فى : وأ» ص. 7”9١؟‏ . 

رع وليس من هذا النوع التاه فى مثل : « أخخت وبنت » فإنها - فى الراجح - ليست التأنيث 0 
وإنما هى أصل من أصول الكلمة » كتاء : «سحمّت » فلو سمى بما هى فيه مذكر لم يجز منعه من الصرف. 

ومهذه المناسبة نذكر أن قولنا : م التاء الزائدة ىآخر الاسم للدلالة على التأنيث » أنسب وأدق من غيره. 
فبعض النحاة يقعصر على تسميتها: « ثاء التأنيث المتحركة المتأخرة » وبعضهم يسميها : « هاء التأنيث ». 
وعلى كل متهما اعبراض؛ قال الصبان » ب ١‏ باب :المعرب والمبثى عند الكلام على المامنق بجمع المذ كر 
ما نصه : ( قال فى « التصريح » : الفرق بين ثاء التأنيث وهائه أن تاء التأنيث لا تبدل فى الوقف هاء 8 
وتكتب مجرورة ( أى : متسعة مفتوحة ) وهاء التأنيث يوقف علها باطاء وتكتب مربوطة .) » 2 1 ه. 
وليس فى هذا الكلام ما يدل على وجوب زيادة هذه التاه زيادة محضة لتخرج التاء فى مثل : « أخت وبنت » 
لأنها ليست زائدة» وإنما هى مبدلة من أصل؛ هو الواو ولا بمتنع الاسم من الصرف إلا مع التاء الزائدة 


امحضة - انظر رقم م من هامش ص 6مه حيث الكلام له صلة بما هنا . - 
وإلى المؤنث بالتاء أشار ابن مالك بالشطر الأول من بيت نصه : 
و > ايو 2 000 3 
كنا لونك ليهاو قطلفاا"... مودي ميت عط 4 عن ارود جص 111 


أى : ممنع لاسم من الصرف كالذى منع سابقاً . ولكن السبب هنا هو العلمية والتأنيث اللفظى الذى ‏ 


ضف 

ومنها : أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم ؤنث » وأحرفه تزيد على 
ثلاثة ؛ نحو ؛ زينب - سعاد ‏ مصباح ‏ اعهاد ‏ . . . أعلام نساء . 

ومنها : أن يكون غير مختوم بهاء ولكنه علم لؤنث » ثلانى » مرك الوسط ؛ 
نحو : قمر - تشحيّف ‏ أمسل دكي أخللام انياء: 

ومنها : أن يكون غير مختوم بها » وغير محرك الوسط » ولكنه عل المؤنث ثلانى». 
أعجمى ؛ نحو : (دام , علم فتاة) و ( سرك عَلم بلد) ساو ( مك70 
علم قصر) و ( سيب » علم فاكهة) . ْ 

ونها أن يكون ثلائينًا مالفا لكل »| سبق من الخالات» ولكنه علم منقول 
من أصله المذكر الذى اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو : سعد » صخر - قيس . . . 
أعلام نساءع 3 


حتدل عليه تاء التأنيث. « وعاها: « الهاء » كغيره من بعض اللغويين والنحاة؛ نظراً لأنه يوقف عليها باهاء 
- كا سبق - وكان الأول أن يقول ما قلناه : «بعاء» . . . أما الشطر الثانى للبيتفيأق فى رقم ١‏ 
من هذا الامش . 

)١ »1(‏ قديقال: كيف تمنع كلمة: « جور » وكلمة : « موك » من الصرف وجوباً معأنهما 
من أسماء الأما كن . وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعهاء .كا سيجوء فى »١«‏ من الزيادة صوم؟_- 
أجابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد العجمة - أو علة أخرى ‏ فى العم المؤنث » فإن وجدت 
ع الملمية علة أخرع رجح بجاذيه. المتع وده ع تيما المسموح عن العرب ى هذا + 

(") وق هذا يقول ابن مالك فى العم المؤنث الحالى من تاء التأنيث ( مع ملاحظة أن صدر ألبيت. 
الأول قد سبق فى رقم ( " ) من الصفحة السابقة : 

مه وشرط. منع العار كؤنة ارتقى ١‏ 

فوْق الثّلاث. أو حوره 1 و : َيْدَائْمآمْرَأق لا ائم” دك ١‏ ش 

يريد : أن العم المؤنث العارى من تاء التأنيث إنما يمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه على الثلاثة » 
( أى : زيادتها على الثلاثة) وإلا فبشرط أن يكون أعجمياً ؛ مثل : «'جور » » أو أن يكون ثلدية 
محرك الوسط » نحو: «سقدر» . أو أن يكون علماً منقولا من مذ كر ونث » ومثل له :+« زيدى عم 
امرأة . ثم قال : 1 
وجهان فى العام تذكيرا سبق وعجمةٌ » كهند » والمنم أحَقّ  ١‏ 

مانا ف" القادم 0 . أى: يصح وجهان ف العلم الذى عدم وفقد التذكير السابق وصفه » كا عده 
وفقد اليجمة -- ولا بد أن يكون ساكن الوسط . مثل : هند . .وبئعه أول , 


رف 
(ب) والخائز يتحقق حين يكون العلم الذى للمونث ثلاثيسا» ساكن الوسط + 
غين أعو 4 وغير منقول من مذ كر ِ نحو : هلل سدم م - دعلد - جلمئل- 
من أعلام النساء 4 فيجوز فيها عا للفصيح المأثور الصرف 0006 7 
أو يكون العلى المؤنث ثنالى الحروف ؛ مثل : (يد) ع علم فتاة » فيجوز 
١‏ 


الأمران . 


وملخص ما سبق : 

أن العلم المؤنث يحب منءه من الصرف فى جميع حالاته إلا حالتين يصح 
فيهما المنع وعدمه : 

الأيق:. أن يكون العلم المؤنث حرفين . 

الثانية 2 : أن يكون ثلائينًا » ساكن الوسطء غير أعجمى » وغير 
منقول من المذكر للمؤنث . ش 


غرف 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ ما سبق هو الأصل العام الذى يراعى تطبيقه فى الاستعمال . مع ملاحظة 
أن يجانبه أصلا آخر يصح تطبيقه أيضاب إن لم يوجد مانع 7-, وهو خاص 
بأسماء الأرضين » والقبائل » والأحياء”" , وأسماء الكلمات : ونتها جروف الهجاء : 
وحروف المعانى ؛ (مثل : إن" لم . ..) والأفعال . . . فيصح فى كل ما سبق 
الصرف على إرادة تأويلها بشىء مذ كر المعى ؛ كتأويل الأرض بالمكان » والقبياة 
بالحد” الأول لما والحى الي ( أو بالمكان 2 ودرف المع والفعل » 
بإرادة « اللفظع وهكذا , . . 3 ٠.‏ 

3 يصح منع الصرف على إرادة تأويلها بشىء مؤنث المعبى ١‏ كتأويل 
الأرض باأبقعة» وكذا القبيلة. ( ولفظها مؤنث أيضا) » واللبى” بالبقعة أو بالكهة . 
وأسمماء حرو الهجاء وحروف المعانى والأفعال » بالكلمة .. . ؛ فأمثال تلك 
الأعلام الخاصة بشىء مما سبق يجوز فيها الصرف وعدمه بمراعاة أحد 
الاعتبارين السالفين ٠‏ إلا إن وجد سبب آخر للمنع غير التأنيث المعنوى ؛ 
فعند ذلك دراعى السبب الآخر ‏ على الأرجح - كتغلب ٠‏ علسم قبيلة ؛ 
فيمنع من الصرف العلمية ووز الفعل .» وكذا : «تعز) علم يلد عى ... 
ومثل بسغدان » علم على « بسغداد» ؛ فيمنع من الصرف للعلمية والزيادة . . . 
وهكذا . . . 

( ب ) إذا سمى المذكر باسم مؤنث خخال من التاء فإن كان ثلاثي صرف 
مطلقما » وإلاا وجب منعه من الصرف بشر وط أربمة : | 

أا : أن يكون رباعيئًا فأكثر ؛ حقيقة ؛ كزينب ٠‏ أو تقديراً » كجييئل » 
فت : 1 

ثانيها : ألا يكون التذكير هو الأصل الأول فيه قبل استعماله علممًا مؤنشً ؛ 


(1) انظر رتم ؟ من هامش ص 6م . 
)220 جمع حى » وهو : الخط ء أى : الناحية من اليلد . 


(؟) اسم الفيع . 


534 


فلا يدرف استعماله إلا مذكراً قبل العلمية الؤناة ؛ مثل : « دلال » علم امرأة ؛ 
فإنه عل منقول من التذكير وحده؛ إذ أصاه ٠صدرء‏ فم يستعمل مؤنةا قبل 
التسمية المؤثثة . فإن سعى به بعد ذلك ملذكر وجب صرفه . 

ثالثها : ألا" يكون م الأسماء الى تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعماها 
علمًا للمذكر ؛ نخو ؛ ذراع ؛ فإنها مذكرة ومؤنثة . فإنسمى بها مذاكر وجب 
ضرفي . ١‏ 

رابعها : ألا يكون تأنيثه مبنينًا على تأويلخاص يجعله غير لازم ؛ كتأنيث 

أكر جموع التكسير ؛ مثل كلمة « رجال »)» فإن تأنيث ورجال » - وأشياهها 3 
من عل تأويله بالحماعة”"“وهذا التأويل غير لازم ؛ إذ يصحتأويله بالجمع . 
والجمع مذكر . فإذا سمى مذكر: بكلمة : ( رجال » وجب صرفه . 


( < ) إذا معى مذكر أو مؤذث بعلم منقول عن جمع المؤنث السالم ( نحو : 
فاطمات - زيئبات - عطيئّات - ثمراث - مهجات . . .) جاز فى هذا | 
المنتقول عدة لغات ؛ أشهرها : بقافه مصروقفًا؛ ( مراعاة لحالة الجمع السابقة الى 
نقل منها » وكان فيها التنوين قبل أن يصير علمءًا) » ويصح منعه من الصرف» 
بشرط أن يكون هذا المع المؤنث علمًا ‏ بعد نقله - على مؤنث؛ فبراعى 
حالة تأنيثه القائمة » أو أن يكون مفرده دالا" على مؤنث» فيراعى حالة التأنيث ى 
مفرده . فلا بد من العلمية . . . ومعها ما يدل على أن هذا ادمع 0" 


رد ) إذا امتنع صرف الاسم للعلمية مع التأنيث وزال أحدهما » أو زلا 
معأ وجب تنوينه ؛ إن لم يوجد داع آخر للمنع . فثال زوال العلمية : لم أتحدث 
إلى زينب هن الزينبات » ولا إلى فاطمة هن الفاطمات اللاتى لا أعرفهن » وهذا 
التنوين الحادث بعد زوال العلمية تنوين تنكير كما تقدم - . ْ 


. هذا الشرط إيضاح لثانى الذى يشمله ضمتاً‎ )١( 

. 55 ص 58 م‎ ١ كا سبق فى باب الفاعل ج‎ )١( 

000 كا سيجىء فى (1) ص 754 » وسبقت الإشارة له فى ص 7٠١١‏ وق رتم ١‏ من هامش 
ص .7 دوق ج لاص 9١١1م .1١١‏ 


حدق 


ودثال ما فقّد التأزيث: محمد على" 
ومثال ما فقدهما : يجل - غلام . 


( ه ) التأنيث الذى يلاحظ عند منع الصرف قد يكون لفظينًا فقط ( بوجود 
علامة الي ظاهرة 2 علعم را به مذ كر ) ؟لحو : ( معاوية عير 
وقد يكون معنويا فقط ؛ (بأن يدللفظ على مؤنث مع خلوه من علامة تأنيث 
ظاهرة ) » كزينب . وقك يككون لفظيًا معتويا مع ؛ كعائشة , . . 


0 5 مدخ صرفك ألا للعلمية م التابسة ع بالشروط والتفصيلات 
الم - مع كذلك درء > من العا سم مع التأنيث ؛ كما ف كلمى :0غ قسحافة 34 
هدر درة ) ©» وهما جزءان مؤنثان » من علمين قديين » مضافين » أحدهما : 


0 قحافة ( والآخر : «أبو هر درة ) .فيجرى على هذا المضاف إليه 6 - وهو 
الخمرء ء المؤنث من العلمم م يجرى على العيل عم الكامل المؤنث » من أحكام الصرف 
و0 
ا 2 


200 
)١(‏ وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 05م ا 


قف 
4؛ ‏ يمت الاسم من من الصرف للعدلمية مع العجمة بشرطين : 
أوهما : أن يكون علمًا فى أصله الأعجمى ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللغة 
العوبية غلك 0" فيها:: 
ثاقيهمنا > أن نك زباعيا فأكر: 
فال المسترق للشرطين : يوسف - إبراهيم - إماعيل . . 


)١1(‏ فإن ل وتحفق الشرط الأول يأنكان الامم غير علهم فى أصله الأعجمى 
(أى : الأجنوإطلقا (:) , فإن” نقله الغرب إلى لغتهم » واستعملوه أول استعماله 
عندم علمًا» فإنه لع ٠‏ وإن م يستعم اوه أول استعماله عندم علسما وإعا 
.نقلوه إلى لغتهم نكرة أول الأهر 2 ثم نجعاوة عدلمنًا بعد ذلك لم بمنع من الصسرك ف 
قثال ما لين عللمما فى اللغة الأعجمية ؛ ولكن نقله العرب إلى لغتهم عدّلما أول 
الأمر الكلنة الفارصية: 0 تدارة ( وهى اسم بحسن لتاجر المعادث » وللتسّاجر 
الذى ييخزن ؛ البضائع إلى زسن الغلاء ) وكذلك ى الكلمة الرومية : « قالون ) - ( وهى ٠‏ 
اسم جنس “للشئاء اللبياة 24 والكلمثان فى اللغة الأجنبية اسما جنس ء' وليستا 
علمين, . وقد نقلهثما الغرف إلى لغتهم 'علتمين فى أول استعماهما العريى ؛ ولهذا 
امتنح صرفهما - فى / رأ الشاقع ‏ .. 


الأمر_لا لا ماب : دي له و١‏ رونا 1-7 منها ى اللغة 
الأجنبية اسم تسن 0 على المعبى المعروف . ؤقك زقلة العرب إلى لغتهم اسم 
ا وت 
من لغة أجنبية عن لغة العرب . 
ْ ( م ) وقد يدخل عل: مين ##يير يسير فى الحروف » وضبطها ( إما لتخفيف النطق به ؛ وإما . 
لتقريبه من العنيغ العربية .) ٠‏ . . أو لا يدخل . وقد يكون”على الأو نان العربية ( نحو : : خبرّم ) أو 
ش خارجاً عْبما ( نحو : اسان ) 0 
وإذا أدخل “العرفب على اللفظ الأجدى عند استعمالهم إياه علماً أو غير علم » تغييراً ولو يسيرا » 
فإنه يسمى بعد هذا التغيبر : و مسرباً » وإن تركوه على حاله حمى عندهم : « أعجمياً , - كا سيجى: قف 


رق م من هافش ص 89951 5 


7” 


جنس كذلك فى أول الأمراء فلا يجوز منعه من الصرف » ويظل حكر الصرف . 
ياقيًا بعد أن شير علميا. 

بناء على الشرط السابق لا بد لمنع الاب م الأجنبى من الصرف للعلمية والعجمة 
أن يكون : إما علسمًا فى اللغة الأجنية أ م ينتقل منها عانم فى العربية : 
ليستعمل أو أمره ا | فيهاء دون أن سيق له ق لغة العرب استعمال آخر 
قبل هذه العلمية .. وإما أن يكون غير علم فى الاغة الأجدية واكنه ينتقل 
إلى العربية » فيستعمل فيها أول استعمالاته 2 0 


ويرك فريق من النحاة أنه لا داعى لاشتراط علميته فى لسان الأعاجم قبل 
٠‏ نقله علي إلى لغتنا . وهذا !١‏ رأى أحق بالاتباع وال تفضيل ايوم ؛ لأنه على » فيه 
- وتيسير بغير إساءة اغتنا ؛ فمن الحسير الآن - بل من المستحيل واللغات 
الأجنبية تتجاوز المئات ‏ أن نهتدى إلى أصل كل لفظ أجنبى نريك التسمية به » 
ونعرف : أهو ع لم فى اللغة اللحيية قل انتقاله لما إلى لغتنا امعان ار 
أم غير علم فلا تمنعه © 


هذا والأعلام الأجنبية الى اأتقلت إلى العربية قد يكون الناقل ا هم العرب 
الفصحاء الأوائل ؛ أخنذوها عن ا ؛ونقلوها إلى اللسان العربى بغير تغيير 
2 الحروف وضبطها » أو بتغيير يسير('2 . وهذا حق لم . ٠‏ ومن الواجب التقيد فى 
كل عتّلم أجنبى استعمله العرب بالطريقة اابى استعماوها فى نطقه » وضبط حروفه 
وقد يكون الناقل طا من جاء بعد العرب الفصحاء من المحدثين . وهذا النقل جائز » وحق 
مستديم لمؤلاء . ولا يزالون حى اليوم على نقلها واستعملها أعلام وترون 
على هذا . ومن الأمثلة : (إ, براهم وإسماعيل )» وهما من الأعلام ف لغة الأعاجم 
وقد نقلهما العرب علمين أيضً . ومن الأمثلة الأخرى البى نقلوها واتخذوها أعلاءا 
أول الأمر مع أنها ل تكن فى اللغة الأجنبية أعلامًا كلمة : ١‏ فرفسج) ؛ ومعناها 
الفارسى : عريضص الجناح . وكلمة : ر توي ) » ومعناها 0 ٠.‏ وكلمة : 


,> 6م 


وفنرج)» » ومعناها: رقص . وكلمة: نر ساذج )ع ومعناها : غسض عر 


000( للسبب الذى تقدم فى رقم ؟ من هامش الصفحة السابقة , 


4 
فهذة الكلمات ونظائرها ليست أعلاسًا فى اللغة الفارسية وإككن العرب الأوائل 
نقاوها إلى لغتهم ؛ واتيخذوها أعلامًا أول الأمر » ثم غير أعلام بعد ذلك . ومن 
الأعلام المنقولة حديكًا إلى لغتنا : مرُقص - جوزيف فكتور ... فكل 

ما سبق ممنوع من الصرف وجويًا 17 للعلمية والعجمية . 


رت) وإن م يتحقةق الشرط الثانى بأن كان العلم الأعجمى ثلاثينا فإنه 
م 


لا يمنع من الصرف (سواء أكان ساكن الرسط » أم متحرك الوسط . 
و 


مل ١+:‏ واج ومثل : شستدر» ( علم على حصن ) . وكذلات إن كان رباعيسا 
لاشيّاله على ياء التصغير ؟ فإنه ى حكم الثلاثى » لا بمنع من الصرف . 


ودرى بعص النئحاة أن الثلانى ساكن اأوسط جور صرفه ومنحه من الصرف 3 


نا يننا 


10-2 ش25 
)١(‏ ف الرأى الأرجح . وإذا كان العل الأعجمى قد دخل العربية قدماً أو حديثاً وهو ساكن, 
الآخر لزوماً ( بسبب وجودٍ حرف علة ساكن فى آخره » أو ضبط الحرف الأخير بالسكون أصالة؛ مثل: 
ِ ْ 
واين مجملحى « وابن سيدا ه 5 بسكون الياء فى الأول من غير تشديد 04 وسكون الماء فى الثافق 600 فإنه 
يعرب - فى أقوي الآراء - إعراب الممنوع من الصرف » ولكن بعلامات مقدرة على آخره فى جميع حالاته .. 
() انظر ما يختص هذه الكلمة - وأمثالها - فى : ١٠‏ » من الصفحة الآئية . 
(«) وق منعا'الصرف العلمية مع العحمة بقمل ابن مالك . 


ودعو ”م هو 


ا 2 9 9 2 .0 .0 
والعَجّمى الوضع . والتعريف مم زيد على الثلاث صرفه امتنع 1 
( زيد > زيادة . العجمى الوضع والتعريف - أى العجمى فى وضعه وتعريفه) ؟ بأن يكون اما 
أعجمياً معرفة - بالسّلمية فى لغة العجم » فإن لم يكن معرفة بأن كان فى أصله وصفاً لثم م يحزف رأى 
ابن مالك منعه من الصرف . وهو مبذا يسير على الرأى الذى يشترط أن يكيون الاسم أعجمياً وسلماً عند 
الأعاجم . ش 


حفقن 


زيادة وتفصيل : 


(| ) أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعتلمية والعجمة » إلا : مالك ع 
ومنكراً ونتكيراً ؛ فهذه الثلاثئة مصرففة . . . » وأما «رضوان» فمنوع من 
الصرف للعلمية والزيادة . 

وأسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا محمداً » وصالحًا » وشعيبًا » وهردا» 
واوطاً » ونود] 29, وشيثاً . وسبب الملعم : العلمية والعجمة . وأما « موسبى ) اسم 
النى فمنوع من الصرف ؛ لو روده ف السواع الأغلب كذلك . 


وأما لفظ « موسبى » الذى ليس اهما للبى » وإتما هو اسم للأداة الى الحلمق 
فيصح صرفه ومنعه من الصرف ؛ فيصرف إن كان من أوسيت رأسه إذا حلقته » 
و - 


فالرأس موسى : تمعطى . ويكون ممنوعمًا إن كان فعله : ماس” كيس ؛ فهو 


- : 


« فعتلى » منها . قلبت الياء واوا لوقوعها بعد ضمة ( كا قلبتى: موقن من 


أيقن ) ومنع الصرف لألف التأنيث المقصورة . 

وأما « إبليس » ف نوع من الصرف للعلمية والعجمة ؛ على اعتباره أعجمى 
الأصل . وأما على اعتباره عربى الأصلى مشتق من الإبلاس ؛ وهو الإبعاد » 
فمنوع من الضرف أيضًا » ولكن للعلمية وشبه العجمة؛ لأن العرب لم تسم" به 
أصلا ؛ فكأنه من غير لغتها » بالرغم من أن صيغته لها نظائر أصيلة فى العربية ؛ 
مثل : 1 كليل » إقايم . 2 

(ت) وضع النحاة علامات غالبيئة 9) ؛ يعرف بها الاسم الأعجمى . 

منها : أن يكون وزنه خارجا عن الأوزان العربية؛ مثل : إبراهيم » وإسرسَ. 

ومنها : أن يكون رباعينً أو خماسينا مع خلوه من حروف الذلاقة » وهى 

٠. 5‏ وه 

سته » جمعها بععضهم ىق : «ومر بنفل 6 . 
يمي ب اه 


. انظر ما ختص بهذه الكلمة  وأمثالما - فى : «نا» ءن الصفحة السابقة‎ )1١( 
. سجلها كثير مهم كاطع » والأثموف ..- وءن المهم التنبه إلى أنها غالبية » وليست مطردة‎ )7( 


ومنها : أن يجتمع ى الاسم من أنواع الحروف ما لا يجتمع فى الكلمة العربية 
الصميمة ؛ كاجماع ابخيم وألقاف يفاصل » أو بغير فاصل بينهما؛ مثل : 
واجرماوق )2 ممثل : و قبج »27اء و و جققة 230 واجماع الصاد وا: 
فى مثل : صوبلسان » والكاف والجحيم فى نحو: سسكدرجة » والراء بعد النون فى أول 
الكلمة ؛ نحو ؛ تسرجس » والزاى بعد الدال فى آخ رالكلمة ؛ مثل: و مهندز » . 

ومنها : أن ينص الأثمة الثقات على أن الكلمة أعجمية الأصل . 

(<) إذا فقد الاسم الممنوع من الصرف علميته أو عجمته » أو هما معنا - 
وجب تنوينه كنا عرفنا ‏ إن لم يكن هناك داع آخر للمنع . فمثال فاقد العلمية : 
تكلم إبراهيه” واحد” فى الحفل » وناب عن غيره ممن يشاركونه فى الاسم . ومثال 
فاقد العجمة : مصطى - مأمون - أمين : -ومفال“فاقدهما + إشان نت 
ص جد 2 


. جورب من جلد اين » رقيق » بمتد إلى الس'ق‎ )١( 


(؟) بجل .. (؟ ) ناقة هر . 


ِ 


34 
ينع الاسم من الصرف للعسلمية مع وزن الفعل ‏ سواء أكان الفعل ماضياً 
أم مضارعًا » أم أمراً ‏ إذا تحقةقت صورة من ثلاث : 
الأول : أن يكون العلمم على وزن حاص : إما بالفعل الماضى وحده ‏ دون 
مرفوعه 200 كالماضى الذى على وزن ١:‏ فعل) بالتشديد ‏ مو: صرح ؛# عنال ل 
كلم . 0 وكالماضى امبى للمجهول دمثل يعرك مرق كمسر _م.. : » وكالماضى 
المبدوء بهمزة وصل » أو بتاء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة » نحو : انتفع تت 
استفهم- تسابق - تقابل تسعلسم” ‏ تبين... » فإذا صارت هذه الأفعال وحدهاء 
( دون مرفوعها('؟ ) أعلاما منقولة وجب منعها من الصرف للعلمية مع وزن الفعل . 
الكتابة  »‏ ( كا هو الشأن ف كل همزة وصل فى أول اللفظ » ثم قد صار علمًا 
منقّولا م سواء أكان منقولا من فعل أم غير فعل 3 فإنها تصير للقطع 9 ) # : 
فإذا نقلت الأفعال هى ومرفوعها فلاتمنع من الصرف ؛ لأن العلمى صار: ١‏ جملة 
محكية ) . ش 
وإما على وزن خاص بالمضارع » أو بالأمردون فاعلهما إذا كان الوزن من غير 
الغلاى7 ؛ حو: يدحرج - ينطلق - يستخ رج حص . وو : دحرج - انطلق - 


. مرفوعه هو: الفاعل وزائبه‎ )١51١( 

( ؟) تصير همزة الوصل الى فى أول الفعل أو غيره همزة قطع إذا صار الفعل أو غيره علماً منقولا ‏ 
يتسباوى ى هذا الأسماء بأنواعها امختلفة - ما عدا لفظ الخلالة : «الله» فله الأحكام الخاصة الى سبقت 
ف دم ؟ من هامش ص 58 - وغير الأسماء ( كا سبقت الإشارة لهذا فى رتم من هامش ص 88 ورقم + 
من هامش ص ٠١4‏ ) وقد نص عل هذا الصبان فى آخر باب النداء عند قول ابن مالك : 

« وباضطرار خص جمع «يا» و « أل » ... وتضمن بعضه كذلك كلام « التصريح » © وسجلهة 
المضرى أيضاً فى الموضع نفسه وزاده إيضاحاً وتعليلا سائغاً يحب الاكتفاء به . وكذلك نص عليه المفنى 
(وفى - ١‏ - الباب السابع ) 

١‏ لكن الصبان سهاء فنقل عن بعضهم شرطا يخرج بعض الأمهاء من هذا الحكم. والصواب أن الحكر عام 

مطلق . وكان سهو الصبان فى الخحزء الثالث من حاشيعه » فى باب « الممنوع من الصرف » عند الكلام 
على بيت ابن مالك : ش 

« كذاك ذو وزن يخص الفعلا . . . » وكذلك فى جزثه الرابع . فى باب : «همزة الوصل » عند 
الكلام على الماضى المبدق نها) . 

20 لأنهما من غير الثلاق يكونان على وزن يكاد يختص بالفعل » ولا يوجد فى غيره إلا نادرا , 


14 
استخرج . إلا الأمر من الفعل الدال على المفاعلة ؛ فإنه ليس خاصا بالفعل » 
ولا غالبا فيه » نحو : قاوم' - قاتل' ‏ عارض' . . . فنظائره من الأسماء كثيرة 
على هذا الوزن » نحو : راكب - فاضل - صاحب . 
٠.‏ و - 9 ٠ ٠.‏ 5 - 

ولا يخرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد استعملوها 
قليلا ىق غيره ؛ كاستعمام صيةة الماضى الذى على وزن : «(فعل» عللماء 
نحو : خم » علم رجل تيمى » لاحر غلم فرس . أو استعماوها نادراً 
بصيغة المينى للمجهول » نحو : ١‏ دأثل » عل قبيلة» أو بصيغة ا مضارع ؛ نحو : 
وينجلب » ءالحرزة » و «تبتشر » لطائر. .. و «تعرٌ )المدينة فى اليمن . 
وف تش كرة لقياة هجاها الشاعر بقوله : 1 

و«يشكر) لا تستطيع الوفاء لان تكن أن تغدرا 

وكذلك لا يخرجها عن اختصاصها بالفعل أن يكون ها نظير ف لغة الأعاجم 
(أى : الأجانب » غير العرب ) مثل «رنند» »ع علي فتاة و«طسج» علم 
نبات » و ١‏ بتَقنّم » علتم صبّغ » و « ينُجتقب» علم رجل رسام . . . 

الثانية : أن يكون العلتم على وزن مشيرك بين الاسم والفعل » ولكنه أكثر 
فى الفعل : كصيغة وافعل"» » (نحو : إتمد0) اجلس ) - وكصيغة : 
و افعل » ( نحو 5 بكم 7# لكب ) . وكصيغة : وافعل » ( نحو : 
إصبمع آسلمسع ) فإذا سمى بعلم منقّول من هذه الصيغ وجب منعه من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل » لأن وزنه هوالأغاب استعمالا ووالأاكار بين تمده الأوؤزات + 

الثالثة : أن يكون العلتم على وزن مشتّرك بين الاسم والفعل . شائع فيهما 
معا » ولكنه أنسب وأليق بالفعل ؛ لاشمّاله على زيادة تدلعلى معبى فى الفعل » 
ولا تدل على معبى فى الاسم ء نحو : أفكل 9) الي ا 0 3 
فإنها على وزان : أفهسم” » وأكتلب » وتسنلصر . . . لكن الهمزة والتاء فى الأسماء 
الثلائة لا تدل على معبى » فى حين أن الهمزة فى « أفهم وأكتب » تدل 
اشم 

00 كل )١(‏ نوع من البقل . 
(ع) هى الرعشة والرعدة . (4) ثعلب . 


كلذ 

ع لمتكلم * والتاء فى ١‏ تنصر » تدل على المخساطب أو على المؤنثة ا 

فالفعل المبدوء بالزيادة التى لما معنى أقوى من الامم البدوء بها » من غير أن 

تدل على معنى فيه . فإذا جاء العلسم على الوزن المشترك بينهما كان أقرب إلى 
الفعل » فيمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل 29 . 

ويفهم ما تقدم أن العلم إذا كان على وزن مشترك بين الأسعاء والأفعال على 

السواء من غير ترجيح لناحية الفعل - لا جوز منعه من الصرف » كشتجدر ؛ فإنه 


يوازث : ضرب ؟ وكجصفر ؟ فإنه يوازن : د حرج 


ويرى بعض بعض النحاة أن مثل هذا العلم يمنع من الصرف ما دام منقولا 
من فعل : نحو : صابر ؛ منقولا من فعل أمراء و «ظقر» منقولا من . 
الماأضى . وقد يكون إهمال هذا الرأى أحسن 9).. . ْ | 


© اهس 


01١‏ ملاحظة : قال ابن قتيبة فى كتابه « أدب الكاتب » » باب : « مالا ينصرف و ما نصهء 
2107م لال قادة) غو يز ليمك سامت رسيب وإميع» وأا + وررتت ء 
وإتلمد »... كل هذا لا ينصرف ف المعرفة » وينصرف فى النكرة . هذا إذا كان الامم بالزيادة 
مضارعاً لفعل. فإن لم يكن مضارعاً للفعل صرفته؛ نحو : ير بوع» وأسلوب » وإصليت » ويمعاسوب.. ) ع اه 

(؟) وف منع الاسم من الصرف للعلمية ووزن الفعل يقول ابن مالك مقتصراً على النوعين الأولين 
من وزن الفعل . 
كذاكء ذو وَرَنٍ ع الفلا أو غالب » كأَحْمَدِ ويَعْلَ - ٠١‏ 

أى : كذلك يمنع الاسم من الصرف إن كان علماً على وزن يختص بالفعل » أو يغلب فى الفعل 
فا مختص بالفعل؛ نحو: «ويعالى» » علماً . والقالب » تجو : وأحمدع ؟ وهو عم منقول من المضارع 
قد يكون منقولا من أذعل التفضيل النى فعله : « حتميد» فيكون منقولا من وصف لا من فل مضارع . 
وفد يدخله تنوين التدكير - أحياناً ‏ إذا لم يدل على معين 

(انظر . ج من ص 880 ء ورقم + من هامش ص ١6؟).‏ 


لكا 


زيادة وتفصيل : 


)١1(‏ لا يلمنع العام من الصرف إذا كان على وز الفعل إلا بشرط أن يكون 
هذا العاحم ملازمسا فى الأغلب - صيغة ثابتة فى كل أحواله لا تتغير » وأن تكون 
صيغة الفعل أصلية لم يدخلها تغيير » وألا يخالف العل-م الطريقة السائدة فى الفعل. 
فكلمة .: « امرى ) - مثلا يوز قف ارائها » أن 0 مضمومة » أو وانتويحة 3 

أو مكسورة ؛ تبعمًا للهمزة ة ومسباردرة لماء فإذا كانت الممرة معدة اخاز أن تيهها 
الراء» وإذا كانت مفتوحة ة أو مكسورة جا زأن تتبعها اإراء فى الحالتين كذلك ؛ تقول : 
جاء امرق نايه كد كرك امرأ تابه أتنيت على امرىئٍ نابه » فإذا كانت الراء 
مضمومة فالكلمة على وزن الفعل : انصر» » وإذا كانت مفتوحة فهى على 
وزن الفعل : «اسمسع » . وإذا كانت مكسورةفهى على وزن الفعل : « اجدّلس» 


فهذه الموازفة ف الصور العلدث لا هبتك بها ىف منع الصرف . فإذا اك 6ل 9 
« امرئ » علمًا لم تمنع من الصرف ؛ يا 0 واحدة ف استعمالاتها 
التلفة » ولا تلازم وز" 3 0 


وكذلك الاسم 1 فل ) فإنه على وزن الفعل الماضى المبى للمجهول : 
ورد . والاسم ديك » على وزن الفعل اللاضى المبى 0 : «قيل » 
وم دمع ( وبالرتم من هذا فإنالاسعين : «قفل وديلك») _ وما يشبههما. حلا بمنعان 

من الصرف - إذا صارا علمين - ؛ لأنوزن الفعل هنا ليس أصليًا خالا من 


مان 4 ةلفط : ورد » أصله ردد» ‏ ب بضم فكسر » وأدغمت 
الد"الان ؛ فصار ؛ ورد فهذه الصيغة اده سابقة 
لا توازنها كلمة : قتفل . 


وصيغة الفعل « قيل » المبنة للمجهول : ليس تأصيلة » فى هذا الوزن ؛ وإمما 
أصلها : « قول” » نقلت حركة الواو او للقاف بعد حذف الضّمة 20 » ثم قلبت الواو 


)01 وذلك لمكن قلب الواو ياء . والوصول إلى بناء الماضى المعتل العين - - للمجهول » ( طبقاً لقاعدة 
لبناء المجهول - وقد سبقت:فى ب ٠‏ ص 4م م 00+ - وهى تبيح أن تكون فاء هذا المعتل إما خالصة الكسر 


وإما خالصة الفم . . . إلخ) . 


لحك 


ياء » لوقوعها بعد الكسرة المنقولة للقاف. فصارت الكلمة : «١‏ قيل ») بصيغة 
طارثة ؟ سإب تقل حركة الواو 0 وقلب هذه الواو باء 5 1 

وكذلك صيغة الفعل : «بيع » ليست أصيلة ؛ لأن أصلها : « بع ء 
نقلت حركة الياء إلى ما قبلها ”' بعد حذف الضمة؛ فصارت : ١‏ بيع ) » بصيغة 
جديدة » نشأت من نقل الدركة وحذف الأخرى : 

فصيغة الفعلين - وأشباههما - عند بنائهما للمجهول ليست هئ الصيغة 
الأصلية ؛ وإما هى صيغة مستحدثة؛ لا يعتد” بها ف. منع العلمم من الصرف ء 
فاو صارت كلمة : «قفل ) أو : «وديك» علمًا لم يجر منعها من الصرف للعلمية 
مع وزن الفعل » لأن شرط وزن الفعل لم يتحقق 07 

. “رزيس 2 3 000000 5 50 ٠.‏ اه ٠.‏ 6و زفق 
أما مخالفة العلتم للطريقة السائدة فى الفعل فتظهر فى كلمة مثل : ألبب 
فإنها على وزن المضارع : أنصرء أو : اكتب . فإذا صارت علما فإنها لا تمنغ 
من الصرف للعلمية مع وزن الفعل » لان المضارع المماثل 7 يغلب على عينه ولامه 

:. 5 7 _- 7 ع اع 5 31 هارو 
الإدغام إذا كانا من نوع واحد مثل : 9 أعد وأضد + + فأصلهما ٠‏ عدو 
وأصد دا م وقع الإدغام . فإذا صار( ل ) وما شابهه علممًا ريصح منعه من 
الصرف العلمية ووزن الفعل ؛ بسبب مخالفته الفعل فى الإدغام . وهذا رأى فريق 
من النحاة . 

ووزى سيبويه منعه من الدمرف؛ لأن الفلك” ( عدم الإدغام ) قد يدخل 
الفعل لزومً كا فى التعجب مثل ؛ أشد د بفلان » وجوازاً فى مثل : ارداد” ء 
وم يرداداء وف بعض ألفاظ مسموعة . . . والأفضّل الاقتصار على رأى سيبويه 
لآنه أنسب وأبسر . 
(ت) إذاكان الاسم ممنوعاً من الصرف العلمية مع وزن الفعل وزالا معآ أو 
أحدهما وجب تنوينه إن ل يوجد مانع آخخر ؛ فثال ما فقد العلمية ؛ لد 
اثنيت على أحمد 'واحد من حملة هذا الاسم فاز بالسبق ( بتشّوين كلمة : 

. جمع . لب » معن : عقل‎ )6(  . ملا بالمكم التى فى المامش السالف‎ )١( 

رع كان حقه إذا زالت علميته أن يعود إلى وصفيته الأول ؟؛ كا عرفنا فى : « أحمر » وأمثاله 


إلا أن «وأحمد» أوغل فى العلمية وأقوى ؟ حى نسيت وصفيته أو كادت . - ( انظر َ ١‏ من هامش 
حس 519١‏ ومن ص وغ -)., 


إففا 


أحد ) . ومثال ما فقد وزنالقعل: على ..» ومثال ما فقدهما معاً: شجاع ‏ نبات . 
| وقدتر ول العلمية ويبى الاسم ممنوعنًا من الصرف . 'وهذا حين يكون العلم 
ىق اصاه وصفا قبل العلمية 4 كاحمر 4 واشرف 1 عاءين 4 فإنهما معان من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل » بعد أن اختفت الوصفية وحللت محلها العلمية . فإ 
زالت العلمية لم ينصفا أيضًا ؛ لأن الوصفية ستعود ؛ فيمنعان للوصفية مع وزد 
الفعل . 

(<) من المفيد اأبجوع إل ( الملاحظة » المدونة بهامشس ص لاستانة 


# © + 


١ 

* - ويمنع الاسم من الصرف للعلسمية مع ألف الإلحاق المقصورة > 
بيان هذا : أن العرب كانوا يلحقون بآخمر بعئض الأسماء ألفمًا زائدة » لازمة » 
مقصورة أو ممدودة » فيصير الاسم على وَرْنَ اسم 0 ويخضع لبعض الأحكام 
اللغوية الى يخضعلها ذلك الاسم الآخر ومنها: الصرف » وعدمه - وتِسمى هذه 
الألف: «ألف الإلحاق ) ومن أمثاتها : ) عدلتقى »» عل لنبت» وم أرطى ا 5 
علم لشجدر » وهما ملحقان بجعفر . وصح منعهما ")من الصرف العلمية وألف الإلحاق 
المقصورة ؛ لأن ألف الإلحاق المقصورةف الكلمتين زائدة لازمة » وزيادتها اللازمة 
فى آخرهما جعلتهما على وزن ١‏ فتَعاتى » التومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة 
الى يمتنع صرف الامم بسبب وجودها ‏ فلما أشبهت ألف الإلحاق المقصورة 
فى زيادتها ولزومها ألف التأنيث المقصورة » وجتعملت وزن الاسم جاريئًا على 
الوزن الحاص بهذه ‏ امتنع صرفه معها كما يمتنع مع ألف التأنيث 29 ؛ 


00-6 
« الإلحاق أن تبى - مثلا - من ذوات الثلاثة كلمة على بثاء يكون رباعى الأصول ؛ فتجعل كل حرف 
مقابل حرف . فتفى ( أى : تنتهى ) أصول الثلاثى ؛ فتأق بحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرباعى 
الأصول » فيسمى ذلك الحرف - الذى زاد - حرف الإلحاق» اه , 

وعلى هذا الكلام مآخذ متعددة . يغنينا عزعرضها وتأييدها أن ألف الإلحاق تكاد تنحصر فى كلمات 
مسموعة قليلة معدودة » وليس لها أحكام هامة » وأن الإلحاق ( فى الرأى الأصح » طبقاً التفصيل الشامل 
الذى جاء فى ال ممع » ج ١‏ ص7١؟-‏ ياب التصريف-) خاص بالعرب أنفسهم» وقد انتبى يانتهاء عصور 
الاحتجاج بكلامهم» وقد حددها الجمع اللغوى القاهرى بآخر القرن الثانى الحجرى فى المدن » وآخر الرايع ق 
البوادى . << (؟9؟) ف الرأى الشائع . وقيل إن ألف « أرطى » أصلية ؟ فالكلمة منوثة دائماً . 

(؟) هذا تعليل كثير من النحاة » وهو تعليل مرفوض ؛ لأن العلة الحقيقية هى استعمال العرب 
ليس غير . و يمثل هذا يحكم على ما يقولونه فى تعليل صرف الاسم الختوم بألف الإلحاق الممدودة » وأنها 
لا تشبه ألف التأنيث الممدودة فى منع الصرف . والعلة - عندهم - أن همزة ألف التأنيث الممدودة كانت 
ألفا فى الأصل » ثم انقلبت همزة حين وقعت بعد ألف زائدة للمد - كا سبق عند الكلام عليها فى 
ص ٠0‏ ,و ٠.070‏ - أما ألف الإلحاق الممدودة » كعلباء» ( اسم لقصبة العنق) - وهى مزيدة للالحاق 
بكلمة : « قمرطاس» » وليست على أوزان الممدودة - فنقلية عن « ياء» فليس بين الممزتين تشابه فى 
أصلهما . . . هكذا يعللون . والصواب ما عرضناه . 

وف منع الصرف للعلمية وألف الإلحاق يقول ابن مالك : 


و # ل 8 .هم 7 كل ل 0 م .اه 


1 
إلا أن ألف التأنيث'أصيلة فى المنع ؛ فيكى وجودها وحدها للمنع »دون أن ينضم 
انها اميت آخر . أما ألف الإلحاق فلا بد أن يستهم لما العلحمية تقول : هذا 


عتلقى يتكل - عرفت علتقى نحسن الخنطابة » استمعت إلى عدلقى » 


فهو منوع من الصرف للعلتمية وألف الآحاق المقصورة . 


ومن أمثلة المقصورة د رجل عزهى (أى : لا يلهو ) : ووزنها «فعلى » 
ولا تكون الكلمة امحتومة بألف. الإلحاق المقصورة على وز « فعلتى )2 بهم 
الفاء . أما ألف الإالحاق الممدودة ‏ مثل : عاساء - فلا نع من الصرف لكا 


+ اخ # 


. للسبب الى تقدم فى رقم " من هامش الصفحة السابقة‎ )١( 


هوه" 


زيادة وتفصيل : : 

١(‏ ) إذا فقد هذا الا بو المتع 0 ألف الإإلحاق أو هما 
عا 4 دخله التنوين ؛ إلا إذامنع مائج آخر ؟ مثال فاقد العلمية : رأيت أرطى 
ا مره كالعنّاب يسغسذ"ى الإبل ( بغنوين « أرطى را للتتكير) . 


أما استعماله بغير أل الإلحاق فليس معروفنًا . 


ونم الاكرن الك الإتلياق الامو (؟ 10 وزن و يألف التأنيث 
الممقصورة . وكلاهما حرف ف زائد » لازم : غير مبدل:من شىء آخر. ٠‏ ويجوز ف 
الاسم الختوم بألف الإلحاق أن . تلحقه تام التأنيث مع التنوين »: بشرط أن يكون 
غير عاسم 3 مثل : هذه رطا 3 أو علثقاة” 1 :. ولكين هذه التاءئل تلحق الا 
اتوم بألف لتأنيث 61 وَهذا 2 جل الآلق ف 3 ١‏ أرض ) وعلى 
ت وأشنافييا اح احايك”. 0 


أما كلمة : « تشرى » وبعض:. أسواء. أخرى فقد سمهت منوقة وعير منونة على 
اعتبار الألف للتأنيث فتمنع بن العرت 1 د اق فلا 0 


0 


س0 


) 600 دون الممدودة 54 : 1 . ا : 0 
(1) لكلا يجح فى الامم علدنان فأيية... 0 
6 انظر م ؟ من هامش ص ماهر اه ع . 0 5 و: 2 1 


اا 

١‏ - و يمنع الاسم من الصرف العلمية مع العسدال 2١‏ . ويتحقق هذا فى عدة 
صور »© أهمها خمس . 

الأول : ما كان من ألفاظ التوكيد المعنوىجمْعًا على وزن : « فعّل 9 ؛ 
وهو : ( جم 21 7 بلص 0 9؟) ؛ مثل: احتفيت بالنابغات 

ل ل ا ل ا 

الور ب كع _ بصع بتع فكل جمع من هذه الأربعة الى على 
وزن : «فعل» توكيد” لكلمة ٠:‏ النابغات » » مجرور بالفتحة يدل الكسرة ؛ 


لأنه ممذوع من الصرف اقلم مع وزث: « فعكل ك4 المجموع . ماعنا 29 


. من هامش ص 117 تعريفه وتقسيمه‎ ١ ف لقم‎ )١( 

)١(‏ سبق الكلام عليه فى باب التوكيد ( ب م ص 417 م )١15‏ . وما ذكر هناك يتبين أنها 
أعلام جثنية » يصح جمعها جمع مذكر سالا . وليس بين الأعلام الحنسية ما يجمع هذا الجمع سواها 
( طبقاً للبيان المدون هناك) . 

هم من كلم الخلد ؛ يمع : تجمعه . 

(4) من بتصيع العرق ء يمع : اتجمعه . 

(0) من الستشع » وهو : طول العنق مع قوة تماسك أجزا زائه . 

(5) أما العلمية فلما سبق ( فى الحزء الثالث ص 84” م )١١5‏ من أن هذه الألفاظ معارف 
بالعلمية ؟ إذ كل واحد منها علم جنس يدل على الإحاطة والشمول...وأما التعبير بوزن : « فعتل » السماعى . 
فتعبير أصح وأدق وأقرب للحقيقة من التعبير « بالعدل » الذى ارتضاه كثير من النحاة » وحاولوا جاهدين 
. تأييده » والدفاع عنه أمام المعارضين . فلم ينجحوا فى دفاعهم. يقولون : 

. إن هذه الصيغ الأربع الى على وزن « فعسل » جموع تكسير » مفرداتها: جسسسعاء كتتعاء - بستصعاء 
- بستتْعاء . فالمفرد عل وزن : م فعُلاء» ا ا 
.« فعلاوات » لا ه فل » . وأيضاً فإن تلك المفردات هى المؤذث للألفاظ المذكرة : أجمع - أكتع - 
اش - اع ويد الردات الك يع عن كسان ل انا 1ن 0 
لا جمع تكسير ؛ لتساير نظائرها المذكرة فى المع المناسب لكل منهما. ثم يقولون : ( وهذا قول البصريين 
الذين يمنعونجمع « فعلاء » جمع مؤذث سااً) - إن العرب م تفعل هذا ولكنها تركت المع المناسب لتلك 
الألفاظ إلى جمع آخر لا يناسبها » ومنعت المع غير المناسب من الصرف . . . ؟. فكان هذا الثرك 
وهذا المنع دليلين على عدوطا . وكلام غير هذا كثير. » والاعتراض عليه أكثر وأقوى . 

فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخر » فا حكة عدوا ؟ .وما حكمة منع الصرف للدلالة على 
جمع أهملته وعدلت عنه ؟ وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس كا اصطلح النحاة عليه ؟ وأن 
الحمع القياسى لفعلاء هو : المع بالألف والتاء » وغيره مخالف للقياس ؟ ولم لا يكون القياس هو ما فعلته 
العرب فى هذه الألفاظ ؟ وهل يفكر العرنى ويطيل التفكير المنطى عل هذا الوجه قبل أن ينطق بالكلمة 
وجمعها ؟ و. . . و. . كل هذا غير معقول ولا واقعى . وقد أشرنا إليه كثيراً فى ثنايا الأجزاء الختلفة » س 


/اة " 


50 : ا اس 2 5 ١ ٠‏ 
الثانية : ها كان على وزكف ( فعسل 0 أيضا 3 ولكنه عم لمفرد 3 مذ كر 3 
منوع من الصرف 3 سماعدًا ')فإن لم حاب مام ق : ( فعمّل فالأحسن 


7 


ويجحب الصرف إن كان « فعمل جمعنًا » فى غير ألفاظ التوكيد المعنوى 
السالفة ؛ كغدرف , وقدرب : أواسم جن سكصرد 7" ونشغيره؛»» أوصفة كحتطعَ 0 
131 يشمن كو رد 
فوزن « فعتل ؛ هذا قد يحب منعه من الصرف إذا كان مفرداً » مذكراً ع 
موعن بالمنع . وقد يحب صرفه إذا كان جمعًا » أو اسم جنس » أو وصفًا , 
3 مصدراً » 'بشرط ألا" يكون ذلك الجمع من ألفاظ التوكيد المعنوى ‏ كا 


-وأوضحنا اننا فيه» وأن بعض النحاةحين ير يدون أن تكون القاعدةمطردة يتكلفونو يتجاو زون المقبول. 
ونا كان مرد الأمر كله لنطق العرن الفصيح كانت العلة الحقيقية هى السماع عنه » ويثل هذا يقال فى كل 
ما كان العدل علة من علل منع صرفه . ْ 

01 إذ ليس مع العلمية سبب آخر لمنع الصرف ؛ فلجأ النحاة إلى ما يسمونه : « العدل» » قالوا ' 
إن ذلك. العلم ممنوع من الصرف لأنه معدول عن كلمة أخرى على وزن : «فاعل» (عامر - ماضر ‏ 
زافر . . . ) وأن العرب أرادوا أن يدلوا على هذا العدول ويرشدوا إليه » فنعو العم السالف من الصرف ؛ 
ليكون هذا المنع دليلا ومرشدا العدل . وكل هذا مرفوض ؟ ( لما ذكرفاه فى رقم + من هامش الصفحة السابقة» 
ورددناه فى أمكنة أخرى .) وقد آن الوقت لإعماله . . , 

6 كا سبق فى « ب » لقم ١‏ من هامش ص 088 . 

(؟) نوع.من الغربان . 

(4) نوع من. البلابل . 

)2( من معانيه : الراعى الذى يظل الماشية فييشم بعضها ببعض . 

030 من معائيه : المقيم بمتزله ع لا يبرحه ؛ ولا يسعى وراء معاشه . 

النحو اارانى - رايع 


مه" 


سلف - وقد: خم فيه الأمرن لأسن مرت | :إذا كان السماع بجهولا . فله 
لوت عالت : . | 0 

الثالثة : لفظ” سجر وا الثنث الأخير من الليل ) بشرط استعماله 
ظرف سآن » أن اه به سحز يوم معين 4 مع تجريده من « أل ) والإضافة » 
نحو : غردت» ٠‏ الباؤبل , وم اميس مسفحخر . فكلمة : « سحر » ظرف منصوب 
على الظرفية » ل رن ع للعلمية والعيل (3غ سماعًا فى هذه الكلمة المنصوبة. 
وهذا هو التعليلٌ الم :. بقم. . . أما كر النبحاة فيقول : إنه ظرف ممنوع من 
الصرف للعلمية والكال ويشتصرون ل هذا 29. 

إن م يكن فظو بخ » طرف ونان ؛ - بأن كان اسما مخضا » معناه الوقت 
المعين دون دلالة على ظرفيةشى ء وقع فيه لوجت تعريفه ( بأل » » أو « بالإضافة » 
إذا أريد منه. أن إدل. على التعيين : ولا تصخ العلمية » تقول لحر ألشت 
الأوقات للتفكير: اذى وضفاء لين وعجيبا ؛ أن يغفمل الناس عن سحبرهم 
وأن بتقضوا سسخرهم امون ... 0 2 


وإن كان طرف لكنة. غيز معين ربادذعك ظزفًا مهما » لا يدل على سحر 
دوم عن ل اع 0 يحرص الزراع على الحصاد ى 


١ 


)020 بق وأ ان اس +بام وفامتيا ‏ امل امدل 0 3 وخر » وأخر 
وف المنوع من الصوت الأأبية وادل يقو.: ابن اك .. 


العَلّمّ امنم 'صَرْقَهُ إن دلا ' “لاتجيد و 

أمنع صرف ا إن كان مدرلا عن كلة أعيي : وسثل الم المعدول ممثالين 0 :2 «فمل, 
التى للتوكيد » ( أف.: يغبي اتزيد الوه جنج عل ون ف أب فمل انين + وليل »عل رجل . 
(والألف الى فى آخرا : .وثمل » زائدة التمر) . 

ري ماحد 1 و للقي ان مهن انه اباد 
السماع المحض الوارد بل التتوين والعدول. عنه » ونراهم يتعسفون. و يتلمسون لإثيات العدل أسباباً واهية لكيلا 
يقال: إن سببة فى 'ظه بالبكلمة . هي التماع . ٠‏ فهو سعنذهم. - عل غلى الوقت المعين الخاص» وهو معدول عن 
« السسر» مقرو يأل لليف ؛ لان نا ريد به ين كان الأسل فيه أن يكين معرفاً وبأل ؛ 
فعدل العرب عن النغلق ,أ ضفرأ تعريفه بغير ذ كرها. ب. . إلى غير هذا من آراء وأقوال أخرى وسبب 
سم ااام كي كه با فق ها نيا لونجمنا السبب هوء الماع . 


59 0 1 :5 00 لق ا 
الا بي“ بين ل 0" ١.‏ ؛ 


"4 

سحدر - سأبداً رحلى القادمة بسحر . فالمراد فى المثالين : سحر غير معين من 
من الأسحار المتعدد . " 

وإن كان ظرفًا معييًا لكنه غير مجرد من « أل » و ١‏ الإضافة ؛ وجب صرفه 
كذلك ؛ نحو: سأسافر يوم الحميس من السّحر إلى العصر» وأعود يوم السبت 
ف ستحدر ه237 , 

( ملاحظة ) : عناسبة الكلام على : « سسمحر ) » ومنعه من الصرف وعدم 
منعه -- يعرض النحاة للكلام على : « رجب وصفر ») . وهما من أسماء الشهور 
العربية . فإن أريد بهما معين فهما غير منصرفين » وإلا فهما منصر فان . ووجه 
ذلك - عندهم - أن المعين معدول عن « الرجب ؛ » و « الصفر » لما قالوا فى 
( سسحدر) إنه معدول عن « السحر » إذا أريد به سحر بعينه ؛ ففيهما العلمية 
والعدل . ويمكن أن يكون المانع فيهما هو العلمية والتأنزيث » باعتبار أن المراد : 
المدة2)9, 

الرابعة : ما كان علماً لمؤنث » على وزن : « فتعدال » مثل : رقناش ‏ 
حذام قطام ب . . . أعلام نساء ؛ فللعرب فيه طريقتان : 


- 


إحداهما : أن بعضهم - كقبياة نيم يسمنعه من الصرف بشرط ألا يكون 
محتومًا بالراء . ويقول النحاة : إن سبب المنع هو العلمية والعدل » لأن الأصل : 
راقشة ‏ حاذمة ‏ قاطمة . . . فعد ل عن هذا الأصل إلى وزن : « فَعال » ؛ 


مع منعه من الصرف ؛ ليكون المنع دليلا على العدل . وفى هذا التعلييل ما فى غيره 
مما سبق . وقيل إن سسب المنع » هو : العلمية والتأنيث المعنوى ؛ كالشأن فى 


: وف «صحر» يقول ابن مالك‎ )١( 
والعذك وللتعريث مَانِعَا سَحَرْ إذا به الَعْيِينُ قَصْدًَا يُعتبَ‎ 

أى : أن العدل والتعريف بالعلمية يمنمان مما ««سّحر » من الصرف » بشرط أن يكون لفظ 
« حر » مقصوداً به تعيين سحر معين . وقد ترك بقية الشروط الى سردناها . ٍ 

(؟) باجع حاشية ياسين على التصريح » ح ١‏ باب التوكيد » عند الكلام على توكيد الدكرة . ( وقد 
نقلنا كلامه فى ج »م باب الإضافة » م مه ص'مم فى بحثالإضافة البيانية » مثل : شبر زجب) 
هذا » وكلام الحضرى وغيره - فى آخر باب الممنوع من الصرف عند الكلام على العلمية والمدل فى مر س _ 
ينتهى إلى ما قرره ياسين فى حاشيته . 


خضل ش 
زينب » وسعاد . , . وهذا التعليل أصح ؛ نحو : رَقناش” شاعرة جاهلية - ضرب 
المثل بحذام” فى سداد الرأى . 

فإن كانت صيغة : « فتمتال » متومة بالراء مثل : «ويكار وعسلسم قبيلة 
عربية » و وظفار ) علم بلد يمى و «وس-فار ) علم بعر معينة افا كدر 
التميميين يبنيه على الكسر فى كل الحالات » نحو : .« وبارٍ » قبيلة عر بية على 
عد التمن ت أفى "لزنا :(وبان» القديمة - لم يبق من « وبار » القديمة إلا 
الأطلال . فكلمة : «وبار ») ى الأمثلة السالفة مبنية على الكسر فى محل رفع » 
أو نصب ء أو جراء على حسب الحملة . ومثلها : « ظفار » وسبفار » » 
ونظائرهما ‏ . 

والأخرى : أن الحجازيين يبنون ذلك كله على الكسر » سواء أكان و فتعسالٍ » 
علمًا مؤنثًا مختومًا بالراء أم غير مختوم27 . 7 

فتبين أن المنع من الصرف للعلمية والعدل فى وزن « قصال » المؤنث مقصور 


. وزن « فمال» قد يكون معدولا » وقد يكون غير معدول‎ )١( 
» واه فالممسول  كا يذ من هذا الباب وما سبقه فى أبواب أخرى - سه أنواع » عل مؤنث‎ 
كذ ام .. واسم فع لأمر ؟ كشر الر.ومصدرا كماد المعدولعن : المتحسمسّدة (بكسر المي الثانية وفتحها ) وحال‎ 
مثل كلمة : ه دار ف قوطم : الخيل تعدو فى الصعيد ن بد ادر» »وصفة» إما مسموعة جارية مجرى الأعلام‎ 
من ناحية إحلاها محل الاسم » واستعماطا غير تابعة لموصوف ؟ نحو : « حلاقر» للمنية » وهو معدول عن‎ 
و حالقة و وإما صفة ملازمة للنداء فى ذم الأنث» نحو : يالكاع -يافساق ياخباث . وهو معدول عن‎ 
المشيق؛ تريد : يالاكعة - يافاسقة - ياخبيثة . (بالإيضاح الذى سبق.عنماؤوقم ص6 ) . فهذه خمسة‎ 
أنواع كلها مبنية على الكسر » معدولة عن مؤنث . فإن صارت علماً لمذكر جاز إعرابها مع منعها من‎ 
الصرف - وهذا هو الأغلب - وجاز إعرابها مع تنوينهاء ولا يصح البناء فى الحالتين . وإن صارت علماً‎ 

لمؤنث جرى عليه ما سبق تفصيله عند الكيميين والحجازيين . 

و به - وغير المعدول يكون اسماً ؛ كجناح ؛ ومصدراً ؛ كذهاب» ووصفاً (أى : مشتقاً ) 
نحو : جواد » أى : كريم ؛ وجنسا نحو : حاب . فهذه أربعة أنواع لوصارت إحداها علماً لمذكر 
وجب إعرابه وتنوينهي» إلا إنكان و فَمَال » فى أصله مؤنثاء كمسناق ؟ للأنى من أولاد المعزء فإنا جمل 
غناق المؤنث - أشباهه - علماً منع صرفه للعلمية والتأنيث 5 

هذا » وق اللغة ألفاظ تزيد على المائة ‏ كما قالوا - بناها العرب على الكسر ؛ لسبب من الأسباب 
السالفة ى : « أ وقد جمع أكثرها نر رضى الدين الصغانف » ( المتوق سنة 50٠‏ ه) فى كتاب عنوانه : 
( ما بنته العرب على : و فعال» ) ونشرت أكثرها جلة امحمع العلمى العرلٍ بدمشق . 


على بعض نيم بشرط ألا يكون العلم محتومًا بالراء 290, . 
الخامسة : أمس . وأشهر لغات العرب فيه لغتان ؛ 


سس وص 1 


إحداهما : منعه من الصرف » رفع » ونصيئاا » وجرا . د وهذه لغة بعض 
التعيميان + بشرط : ( أن يكون علسما مراداً به اليوم الذى قبل يوماك 
مباشرة 29 , ٠.٠‏ وأن 'يكون خالينًا من « أل » والإضافة» وأن يكون غير مصغر» 
د صرح جع كت 1 وقيو طرفت )لافيت راون القضى أمدن عل ور 
حال - وقضيت أمس” ف إنجاز عملى ‏ وقد اسرحت مذ [أمئس" . فكلمة 
أمس مرفوعة بالضمة بغير تنوين ؛ ومنصوبة ومجرورة بالفتحة من غير تنوين فيهما . 
ويقول النحاة فى تعليل منعا من الصرف : إنه العلمية والعدل ؛ لأنه عاسم على 
الوقت المعين هن غير أن يكون فيه علاءة تدل على التعيين ؛ فهو لهذا معدول عن 
الأمس المعرف بأل » فصار معرفة بغيرها 29 , ٠‏ 


أما. أكر التميميين فيمنعه من التنوين فى حالة الرفع وحدها » ويبنيه على 
الكسر فى حالى النصب والحر ؛ فلا يدخله فى باب الممنوع من الصرف ؛ فيقول فى 
الأمثلة السالفة : انقض ىأمس”. ٠.‏ - قضي تأمس ...وق داسترحت مذ أ.س ...لل 


والأخرى ؛ بناؤه على الكسر ف جميع استعمالاته إذا 20 استوى الشروط 
السالفة . وهبه لغة الحجازيين لا يدخاونه فى باب الممنوع من الصرف ؛ فيقولون 
بيب 0 ١‏ 
)00 وما سبق يقوك ابن مالك فى بيت واحد وكلمتين من أول البيت الذى يليه ؛ 


2242م 


ني على الكشر: ٠‏ قعال» عَلّما مونثا . وهو نظِيرٌ جُشمًَا - 4؟ 


2-6 لاا « افع عع ل لل ال شاهلا 
د + أبن عل الكس العل الث اللى نعل وذان : و قمال» فى كل أحواله عند غير يي » أنا 
مدا في فهو فير : «جنثتم » فى أنه عل منوع من الصرف العلمية ولعدل . وقتمة الييت الآخير نص 
بحكم مستقل ستذكر معه فى ص ٠86‏ وهامشها . 
(؟) وقال المضرى ( ++ ١‏ باب : « المعرب والمبيى » عند الكلام على علامات البناه) ما نصه : 
( يراد به معين ؛ وهو التى يليه يويك خاصة » أو اليوم الممهود وإن بيد ...) » 1ه . 
( ؟) وهذا التعليل مرفوض كنظائره السالفة ؛ لما أوضحناة من قبل . - فى رقم “من هامش ص 105. 
() ويقيل النحاة في سيب :يثاله هو تفسمه معى احرف :ف فىبه ل وقدا تكلبنا عل حذا التضمين 
تفصيلا فى اللخزه الأول ص 0ه م + فى موضوع الإعراب والبناء وسيها) . 


مقي أسرٍ رأحيداثه ل ين للغد داتع رفت أمسٍ بوقائعه » قاذ 0 الووم 5-78 
ل أضيم بأممس ...ع فكلمة : ١‏ 5 ) ميئية على الكسر ف محل رفع أو نصب 


ا جر على ات 55 أ الحملة 24 
فإن أريد يكلمة : ة 0 4 يوم به فيهها و2 : 5 | ماضيًا غير معين » بأن 
١‏ ريك به عبن" من الأموس من غير تخصيص ) كان 0 5 ا عنلك التميميين 
والحجازيين . وكذلك إن كات مضافًا » لحو : انتضى أ 0 م الأموس الطيية ب 
قضينا مسا من إلا وس ق رسماة لم تأسثت على أمس_ من الأموس 2 ا 
كان جميلا ‏ إن أمسنا كان جميلا ‏ سررت بأمسنا. . 

وكذلك إنكان معرفًا « بأل » » نحو : الأمس”كان جميلا : . . إن الأمس” 
كان جميلا . . . سررت بانقضاء الأمس . 


3 


واي ا افو تر كا عيذ ع إن فحت كان 
جميلا : . . سررت بأميس . 

أو : كان مجموعنًا جمع كبو لو أفرم فال جياه ون ازة 
أمري ا كافك يهاه ٠‏ سريرات امو . 

أما إن كان لفظ : « أمس ) ظرفًا جردا من «أل 000 ) وليس اسما » 


فهو مبى على الكسر عند الفريقين أيضاء 2 : سرتى زيارتك أمس 1 سانورك 
قريبنًا ‏ نيجت جت أمس_مبكراً أارحلة نهرية(1) 


© #4 اهس 


21 رابع حاشية ياسين على التصريم فق هذا المرظسم . 


وخض 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) إذا زالت علمية «أمس ا دخلها التنوين » نحو : سأزورك فى 
مين من الأموس. :و13 زال. العدل بن استعم تمق رونة « بأل ) فهى معربة . 
يمتنع تذوينها بسبب «أل) كا هو معروف - لا بسبب منع الصرف . وكذلك 
عند الإضافة . 

كل كلمة أخرى تمنوعة من الصرف للعلمية مع العدل يجب صرفها إذ الم توجد 
العلتان أوإحداهما ؛ مالم بمنع من الصرف مافع آخر . 

(ت) إذاسميت رجلا , بأمس ( وجب صرفه على لغة الحجازيين كنا تصرف 
« غاق ) إذا ميت بها. ( وقد سبق : أن كل مغرد مببى إذا صار علماً ل فإنه 
يحب فيه الإعراب مع الصرف ؛ طبقنًا لأنسب الرأبين اللذين عرضناهما من 
قبل)27. 

وإن سميت ١‏ بأمس » على لغة نيم صرفته أيضًا فى الأحوال كلها ؛ . 


000 ف ص ١١‏ وحاشيتها ؛ حيث البيان المناسب . 


أحكام عامة فى الممنوع من الصرف 

( وتشمل ما يأ : منع اتصال تنوين الأمكنية به أذواع الممنوع من الصرف- 
حكم المنقوص عند منعه من الصرف وجوب ثذوين الممذوع من الصرف 4 
وجوازه ‏ جواز منع الصرف للضرورة ) . 

كثير من هذه الأحكام العامة منثور فى مواضع متفرقة من الباب الخاص 
بالممنوع م الصرف » أو شيره من الارواب الأخرى 5 ونعرضه هنا فى جمع وتركيز 95 

: الممنوع من الصرف لا يداه تذوين (الأمكنية 200 مطلقًا. وحكمه‎ ١ 
أنه يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالفتحة أيضًا نيابة عن الكسرة.‎ 
ولكن يشرط ره بالفتحة ألا يكون مضافًا 4 ولا مقر ونا )0 بأل ( او با يدوب‎ 
. - عنها » مثل : آم ) فى بعض اللهجات العربية‎ 

فإن قد الشرط وجب جره بالكسرة » مثل : لا تكن بأعجل - الحصمين 
استجابة للشر 4 فا أضر أن توصف بالأعجل 7 2 00 

وإذا كان الممنوع من الصرف.عامًا منتقولا من جمع مؤنث سالح 9 ( مثل : 
عطيات ح عا قحك :ينات ...») جاز إعرابه إعراب مالا ينصرف » 
وجاز إعرابه كالمنصرف ؛ فيرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » وير بالكسرة ؛ 
مع تنوينه فى الحالات الثلاث . 

9 الممنوع من الصرف أحد عشر ذوعا . منها مما يكون ممنوعنًا لعللة 9" 
واحدة » ومنها ما يكون ممنوعنًا لاثنتين . فالممنوع لواحدة هو : ( صيخة منتهى 
الجموع » - وملحقاتها ‏ » والحتوم وبألف التأنيث » . وكلاهما لا ينصرف 
مطلقنًا مهما اختلفت استعمالاته؛ لأن علامته لاتفارقه مطلقنًا 9) . لكن لاير 
بالفتحة إلا بشرط خخاوه من « أل )»و ١‏ الإضافة » . 

(1) هذا التنوين إيضاح مناسب فى ص 7٠١‏ . 

(؟) تفصيل هذا فى الخَزه الأول ص ٠١4‏ م ١١‏ عند الكلام على جمع المؤذث السالم . وقد سبقت 
له الإشارة هنا فى ص ٠١8‏ وق دم ١‏ من هامش ص ٠١١‏ وله إيضاح فى ج من ص 51١‏ . 


() سبق الإيضاح والتعليق فى رقم ١‏ من هامش ص 504 . 


"6 

والممنوع لعلامتين ‏ أى انين صقل وين إحداهما الوصفية ) مع 
شىء آخر » وقد تكون ( العلمية ) مع شى ء آخر أيضًا . 

فالممنوع لاوصفية مع شريكتها ثلاثة أذواع لا تنصرف مطلقمًا » مهما اختافت 
استعمالاتها "2 ؛ لآن هذه الوصفية مع شريكتها ملازمة للاسمء لا تفارقه إلا إذا 
حلت محلها العاحمية ؛ وعندئذ يمتنع صرفه للعلمية وما يكون معها . فهذا النوع 
الممنوع للوصفية مع شريكتها » كسابقه لاينصرف مطلقمًا. لكن لاعر بالفتحة إلا 
بشرط خاوه من « أل ) »و (الإضافة ). 

والممنوع من الصرف للعلمية مع شى ء آخر سبعة أنواع :٠‏ ويظل ممنوعًا ما دام 
مشتملا على العاتين » فإن زالت إحداهما أوكلتاهما دخله التنوين وجويًا نم 
يوجد داع آخر للمنع ‏ وقد أو ضحنا تفصيل هذا فى مواضعه. . . وستأتى له إشارة 
أخخرى قريبة7". . 


0 من هذا الحكم ما كان صفة قبل العلمية ؛ كأحمر ‏ وأفضل 


)4 0 


علمين ٠.٠٠‏ فإنهما يمنعان من الصرف للعلمية الطارئةمع وزن الفعل ؛ مع 


. ١+ هن هامش ص‎ ١ سبق الإيضاح ف ّم‎ )١( 


)١(‏ فإذا انضم إلى هذه الثلاثة الى لا تنصرف مطلقاً النوعان السابقان (يهها : -1- صيغة 
نتن المموغ » وملحقاتها - ب وألف التأنيث بنوعها ) نشأت خمسة أنواع ملازية لمنع الصرف فى كل 
استعمالاها . - لبقا 1 نين غلية الإضرى وطيره'. 


0 عاد اين مالك إلر سك اللشوعي الصرف تلب قيار 1 اا 
0# ور ىم و 2 

“«لاصرقن ما" تكرار امن كل ها العتريفت فيد ثرا اتوي 

أى : يحب صرف كل امم لكر بعد أن كان معرقاء وكان لتعريف أثرفى منع صرفه. وهو يريد 


بالتعريف هنا : تعريف « العلمية» » دون غيرها » كا يريد بالصرف أحياناً كثيرة التنوين مطلقاً . 


5 


وكان الأنسب هنا أن يقول : و «نونن» » بدلا من . ٠‏ اصرفن »؛لأن « الصرف » النى يشيع 
استعماله فى هذا الباب يراد به : « ثنوين الأمكنية » فى الأغلب . أما التنوين الذى يلحق العم المنوع من 
الصرف 0 عامية وين اكير دج كااسيقت اواغارة و لق نب ال 5 

م وصدر البيت هو : (عند تمم ؛ واصرفن ما فكرا) وقد سبق- فى هامش ص +5١‏ ب عند 
الكلام ل حك ييه لت ١.‏ ررد كر ولد 


(14) يلاف وأحمد, , طبقاً لما تقدم فى رقم + من هامش ص ١49‏ ور «وب »من ص ١ه؟,‏ 


"55 

أنهما فى الأصل وصفين » وقد اخختفت الوصفية الأصلية أمام العلمية الحديدة . 
فإذا زالت العلمية ل ضر نويه الاين ؛ لآن زوالها سيؤدى إلى رجوع اأوصفية 
الى زالت بسببها ؛ خيظل الاسمان ممنوعين من الصرف بعد زواها » ويصير سبب 
المنع هو: الوصفية مع وزن الفعل . 

م _إذا كان الممنوع من الصرف اما منقوصضًا 20 ( علمًا أو غير علم ؛ 
كبعض أنواع الوصف » وصيغة منتهى ادوع  )‏ فإن ياءه تحذفرفعًا » وجرا » 
ند ٠‏ وبق فى حالة النصب مفتوحة بغير تنوين . مثل : : دعر » جمع : 
داعية ل وأعتيلل 0 تصغير : اقل 00 دعر 2 علم فتاةقء ‏ وكذلاك : 
فد (علم فتاة : منقول. من المضارع تفدى ) . 8 0 : ( ظهرت للخير 
دواع عرفت دواعى للخير ‏ استجبت لدواعر كريمة) فكلمة : « دواع © » 
الأول منوزة » وهى فاعل مرفوع بضمة ة عل الياء المعذوفة . والأصل ( دواع - 
دواعيين” ) دخحلها أنواع من التغيير سيق 9؟)شرحها؛ لأن هذه الكلمة ممنوعة من 
الصرف لصيغة منتهى الجموع . . 


6ه 7 ٠‏ # . - 
وكلمة : ١‏ دواعي » » مفعول منصوب بالفئحة الظاهرة بعير تنوين . 


وكلمة : وه 2 ( الأخيرة ‏ منونة #رورة باللام ا 0 الفتحة 
على الياء الممذوفة » 0 الكسرة » لأن الكلمة ممذوعة من الصرف ف لصيغة منتهى 
الجموع 2 وأصلها : (دواعى دواع يدن ")دخا ته ااتغريرات البى سبى ' 4 إيضاحها. 


وتقول : وأعل: خير من الأسفل - إن 7 ليى خر من الأسفل ‏ 
ليه تقنع بأعسيئل 7 واطلب المزيد ) 7 فكلمة : 0 عل ( الأول مذولة 0 مبتدأ 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه فى هذا لباب - ص 5.4 وهامشها. - أما تفصيل الكلام عليه فى 
الحزه الأول ص ١754‏ م 1١١‏ . ش 
66 وهذا التنوين للعوض ( كا أشرنا فى هذا الباب - ورم ؟ من هامش ص ٠١4‏ - وق ص 5٠‏ 
| م م وأبدينا ملاحظات عليه حين يكون فى الممنوع من الصرف) ٠‏ 
(9) تقضى قواعد : « التصغير م الخاصة بغير الثلاققى - ستأق فى ص 44 - بكسر هذه اللام » 
بعدياء التصغير ؛ فتنقلب الألف بعد اللام المكسورة ياء» وتصير الكلمة : « أعسْيلبى" »: وهذهٌ منقوصة » 
إذا نونت حذفت ياؤها رفعاً وجرا . (»#و4) فى ص. و ا 


إن 


مرفوع بالضمة على ألياء المحذوفة » والاص #أعولى رأف دين" ) دخعلتها 


الراك إلى عرفناها » لأن هذه الكامة م منوعة من الضرف للوصفية ووزن ااه 


ل 


ع سا هم 


فهى على وز المضارع 5 ؛ أصيطر” ؛ وأبسيسطدر 0 


و م 


وكلمة : و ابيا و33 اسم إن )ا متضاوب بالغتدة الظاهرة على الياء يغير 


ثاوين . 
وكلمة 5 لعي 0 الأخيرة 2 مدولة كرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة يبدل 
الكسرة على الياء الحذوفة » لأن الكلمة تمنوعة من الصصرف لاوصفية ووزن الفعل . 


وقل دخلها التغيير المعمر وف 8 


وتقول : (سمعت قصيدة لشاعرة اسمها : « راع ١‏ ) ( وقد صافحت وراعى» بعد 
سماعها  )‏ ( وسوف أستم مع إلى ١‏ راع 20 5208 : د ( الأول منونة » 
خبر مرفوع بضمة على 1 الخذوقة : 00 راع ( راعيئن” ) طرأ عليها التغير 
السالف . 

وكلمة : (راعى ( » مفعول منصوب بغير تنوين . 

وكلمة ٠‏ دعر ) الأخيرة منزونة » ت#رورة بإلى : وعلامة جرها الفتحة بدل 

على الياء الحذوفة 4 لآن الكلمة ممنوعءة من الصرف للعلمية والتدأنيث . وقد 
0-0 التغيير الذى قدمنا . 

وثقول : ( قاد ) طبيبة مشهورة ‏ إن" (: تفدى ) طبيية مشهورة 5-5 
تن الارضى على ١‏ تفار ) . فكلمة « تفل ) الأولى منونة» مبتداً مرفوع 
بصضمة على الياء المحذوفة » وكلمة : («تفدى)» و تنوين ) اسم إن منصوب 
بالفتحة الظاهرة . وكلمة : « تفد ) الآخيرة منونة » مجرورة بعلى » وعلامة جرها 
الفتحة على الياء امحذوفة بدل الكسرة ؛ لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للعلمية وورن! 
الفعل . ش ش 

ويرى جماعة من النحاة أن المنتقوص الممنوع من الصرف على الوجه السالف » 


٠ 0‏ 
)١(‏ وهذا على الرأى الأرجح الذى لا يجعل وزن : فيمل » خخاصاً بالوصف ؛ إذ يوجد فى الفعل ؛ 
نحو : أبيطر . - انظر رقم ؟ من هامش صن 518 ثم ص 706 . 


558 
تب تيائه بغير تنوين فى جميع حالاته ( رفعنا » ونصباً »وجرأ ) » فيرفع بضمة مقدرة 
عل الياء بغير تنوين » ويتصب بالفتحة الظاهرة بغير تنوين . ويجر بالفتحة 
الظاهرة بغير تذوين يدل الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الومره » فيقواون قى الأمثلة 

السالفة ظهرت دواعبى لاخير  »‏ اتبعت دواعبى 0 اهتديت بدواعى 
للخير . ويقولون : أعي لى خير ونه تسن أعيلبى خير . . . لا تقنع 


7 بأعيدى . 


ويقولون : الشاعرة اسمها : راعدى -..٠.‏ صافحت راعدى م ماعب إن 
راعى . . . - وكذلك : «تفدى ) 1 مشهورة .. ل إن تفدى طبيبة 
بثثى المرضى على تفدرى . 

ولكن هذا الرأى ضعيف - عندهم ؛ لندرة شواهده الفصيحة » وضعف 
الاستدلال بها » فيحسن إهماله27. 

ناد رآ تغرف المقوص الذف عن وز الصيغة الأصيلة لمنتهى الجموع ؛ 
وملخصه 29 : أن بعض العرب يقاب الكسرة قبل ياء المنقوص فتحة ؛ فتنقاب الياء 
ألفنًا بشرط أن يكون وزان المنقوص كوزان إحدي الصيغ الأصياة لمنتهى الجموع » 
وأن يكوك مغر ده اسما محضًا على وزن فتَعمْلاء» الدالة على مؤنث #وليكن لقوق 
الغالب - مذكر ؛ كصحراء وصحار » فيقول فيها . و صحارى ) يغير تنوين 
فى الحالات الثلاث 9 , 1 


)١(‏ وإنما ذكرناه 2100 [فمدن نل أشامدج لاف يان : فهم الوارد منه فى الكلام 
القدم » مع العدول عن استعماله . 

(؟) الإشارة إليه سبقت فى «أ» هن ص ؟١5‏ . 

() وف الممنوع من الصرف المنقوص يقول ابن مالك : 


0. 


وما يكونٌ منه منقوصاً فى إعرابه نه" جار يقتى 

(منه » أى : من الممنوع من الصرف . يقتى > يتبع ) . وتقدير ألبيت : ما يكون . من الممنوع 

من الصرف منقوصاً » فإنه يقت ( أى : يتبع ويسير ) ف إعرابه نبج جوار » وطريق جوار ( جمع تكسي 
الحارية) » فى حذف يائه رفماً وجرا مع التنوين » و إثبات الياء و إظهار الفتحة علها بغير تنوين فى حالة 
و و 0 


58 
4 - الممنوع من الصرف قد يجب تنوبنه » وقد و : 
فيجب تنوينه فى حالتين : 
1 )أن بكرن جه لين المانعين له هو : ١‏ العلمية : » ثم زالت بسب . 


1 


لكر دب بعد زواها العلة الثانية وحدها ( وهى : التأنيث» أو : الزيادة : أو : 
العدل. 2 أو : وزن الفعل » أو : العجمة . أو : الركيب : أو : ألف 
الإلحاق المقصورة ) ؛ لآن هذه العلة الثانية الباقية لا تكى وحدها لمنع الصصرف بعد 
زوال العلمية ؛ فيجب تنكير الاسم إن يوجد مانع آخر وهذا تدخل عليه 
قرف ) وهى لا تدخل إلا على 6 رات فى الأعم الأغلب- » فتقول : 9 رب 
ا ٠‏ أوعمانر وار أو يزيد أو إ, راههر 0 معديك بء أو 

؛ - قابات) ؛ باك لكر مع التدور ين ف هذه ا ؟ الذهاب 
0 موجبى المنع » وهو : العلمية . 


ويستثئى من هذا الحكم ما أشرنا إليه من قبل : 0 ؛ وهو الاسم الذى كان فى 
أصله وصفًا ماوعا من الصرف للوصفية وعلة أخرى 5 زالت عنه الوصفية وحدها » 
عات محلها العلمية ؛ فصار منوعًا من الصرف اعلمية الطارئة ومعها العلة الأخرى» 
نحو: «أحمر ؛ فإن زوال علميتة لان يربح تنوينه» ولكنه يقتضى رجوعه إلى الرصفية 
الأصلية النى سبق أن تركت مكانها للعلمية الطارثة . فإذا زال الطارئ عاد الاسم إلى 
أصله ممنوعًا من الصرف كما كان . أما غير هذه اخالة فيذون فى حالاته الإعرابية 


|| لاي 4 ولا عر بالفتحة 5 


(ت) أن يكون الاسم ارا »؛ وقد أدى الصيره إل إزالة أحد السببين 
لمانعين من صرفه ؟ ور وعم 7 على : «(عمديدر ) » وكتتصغير : (أحمد )- 
تصغير ترخي مم على : ديد فإِن هلا ا 0 جعل لاسر م على صو ره ةلا مح 
منعها من 0 فكلمة و عمير» لبيك كعم (اللحرعة» من الصرف » سماعا 
(أو لما يسميه النحاة : العلسمية والعدل ) فلا ساع ف 0 ولا عدل فيها . 


ل 0 00 ) يسبت على وزن الفعل ؛ فهى فاقدة لاسرب الثالى الذى لا بد 


200 فل اص 4١؟.‏ 


_ املف 
منه مع العلمية . بخلاف ( أحمدك ) ففيه السبيان 20 , 
وهذه الحالة الثانية : « ب » راجعة للأولى . وفى الحالتين > ر الاسم بالكسرة : 
وجوينًا ؛ إذ يجرى عليه حكم المنصرف كاملا » إن لم يمنع مانم آخر . 
2565 
ويجوز تنوينه وملعه من التنوين فى حالتين : 
الأولى :“*منزاعاة التناسب فى آخخر الكلمات المتجاورة » أو التومة بسجعة » 
آو يفاصلة "اق آخر اللجمطل + لابه ف العتويرخ » من غير أن يكون له 
0 داع إلا هذا ؛ لأن للتناسب إ[يتاعًا عذيًا على الأذن » وأثراً ى :قوية المععى » 
وتمسكينه فى نفس السامع والقارى . ومن الأمثلة كامة : ( سلاسلا ) بالتنوين ف 
قراءة من قرا أ قوله تعالى : (إنا أعة-ك نا للكافر؛ إن سد لا آسلا وأغلالاء وسعيرا نيجع 
فقد نونت الكلمة مراعاة الىأ تايها وتجاورها . وكذلاك كلمة : «قواريراً ) فى قراءة 
من قرأها. ون فى قوله تعالى يصف مل الحنّة : (متكئيين فيها على 
الأرائنكٍ درون" قيها شمها ولازمسه-رير درا . ودانية” ععليهم ظلا تهنا 
تتا قطوفهنا ذال يلا ويكطاف عليههم بآذيتة من 'ففة وأك كانت 
فواريراً » قواريرأ من فغبة قتدكرُوها تقديراً 1 قد رت لا را 
الأول مراعاةالتذوين فى آخ الحملة البى قبلهاء ومراعاة لآخرالحماة اابى بعدها . 
ونونت كلمة : ١‏ قواريراً » الثانية لمراعاة الأول» . . . وطراعاة نهاية الاية السابقة » 
. فإنّها منونة أيضًا . ش 


ا 3707 7 000 4 525 ىدس وم دق م 
ومن الأمثلة قراءة من قرأ : «يغوث ) » و( ي-عوق ) مزونتين فى قوله تعالى 


)١ (‏ قد يكون الاسم منواً وهو مكبر » فإذا صغر امتنع صرفه لوجود السببين معاً . ويمثلون لهذا 
بكلمة : « تحتل" » علماء (وبن معانيه : القشر الذى يظهر حول منابتالشعر.. ) فهى غير منوعة من 
الصرف إلا إإذاكانت علماً مصغراء نحو : و تتحينلى” فإنها تمنع للعلمية ووزن الفعل» إذ تكون على 
وثان + وتتاعج وتعطل وهذا الحكم تفصيلات فى ص 75 » ولا ممما الحالة الثالثة ‏ 
(؟) «السجعة» : وجود حرف متشابه مّاثل فى نماية جملتين أو أكثر . . . كقوله تعالى : 
(إنا نخاف من ربنا يوبا عبوياً قتمطزيراً ؛ فقام الله شر ذلك اليوم» قاع تفي يريا .0 
« والفاصلة » .. وقوع كلمة فى آخر الحملة على وزان كلمة أخرى فى جملة قبلها أو بعدها من غير أن 
تتشابه الكلمتان فى الحرف الأخير مهما . وليس من اللازم أن يكون التشابه فى الوزن كاملا صرفيا » 
وإنما يكى أن يكون متقارباً . ومن الأمثلة الآية الآثية بعد فى أهل الحنة : ( متكتين فها . . .) . 


م هف 
عن المشركين » ومخاطية بعضهم بعضا بالتمسك بأصنامهم : ( وقالوا : لا” ترثن" 
اهسكب" 4 7 م و 62 ول مراع 6 ولا ع 6ع و يعرف 4 
0 » فقد نونت الكلمتان مراعاة لما حوطما من كلمات أخرى منونة . 


الثانية : الضرورة الشعرية”"' » وها فى حكمها” ؛ فيضطر الشاعر 
. بسببها إلى تندوين الاسم ؟ ككلمة « محاسن » فى قول الشاعر : 


. كل هذه أسماء أصنام اتخذها المشركون من أهل الجاهلية آطة للم عبدوها‎ )1١( 

(؟ )١١‏ الشائع فى أكثر الكتب النحوية أن « الضرورة » خاصة بالشعر وحده. لكن بمض 
امحققين لا يرون هذا التحديد الضيق » كا صرح : « ابن بسرى » فى رسالته المطبوعة فى نهاية : « مقامات 
الحريرى » » يدافع فييا عن صاحب « المقامات »» ويصجح كل ما أخذه علها « أبن الحشاب البغدادى »» 
فقد صرح « ابن بر » بأن الضرورة ليست مقصورة عل الشعر وحده» وإنما تشمل السجع والفواصل 
أيضاً . وما يل نص كلامه ( ص ١‏ من تلك الرسالة ) : 

( اعم أن للسجع ضرورة الشعر » وأن له وزثاً يضاهى ضرورة الوزن الشعرى فى الزيادة والنقصات 
والإبدال » وغير ذلك . وحذفوا الثنوين فيه كا حذفره فى الشعر - وساق أمثلة متعددة تؤيد كل ما سبق - 
حكى ذلك الحليل » وأبو حنيفة الدينورئ . . . وقد جاء مثل هذا فى فواصل القرآن » لتتفق الفواصل . 
فن الزيادة قوله تعالى فى سورة الأحزاب:عن الكافرين : ” (يوم تنْقَلٍ” وجوههم فى النار » يقولون : 
يا ليتنا أطعنا الله » وأطمنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) “ - فقد زيدت 
ألف فى آخر كلمة « السبيل © ؛ مراعاة لكلمة « الرسول » » وزيدت ألف فى كلمة : « الرسول» لأن 
الآيات الى قبلها مختوية بكلمات منونة » منصوبة © آخرها ألف , وكذلك زيدت ألئ فى كلمة : 
د الظنون » من قوله تعالى فى سورة الأحزاب .. « وتظنون بالله الظنونا » وزيادتها لمراعاة أواخر الكيات 
الى قبلها » امختومة بكلمات منصوبة آخرها ألف ( ألها - بصيراً ... ) فزيدت الألف فى الفواصل كا 
تزاد فى الشعر * آخر القافية - بقصد الإطلاق . ومن النقص قوله تعالى فى سورة الفجر : « والفجر » 
وليالر عتشرر» والشسفع ٠‏ والوتر »وليل إذا يسسر_»فحذفتالياء من « يسر» اتباعا للوتر » وما تقدمه . 
وكذلك «حذفت البادح من :8 كربق ع واهائن ماق قزلة تعالى فى هذه السورة : ” فأما الإنسان 
إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونَسمه فيقول رب أككرمن . وأما إذا ما ابتلاه فقتددر عليه رنقته فيقول 
أهاد 2 كا حذفت فى الشعر فى قول القائل : 


فهل يمنعن ارتياد البلاد من حذر الموتء أن ايبن 
(أى : يأتيى) اه كلام ابن برى” » 

وهو كلام قوى نفيس © يؤيده ديافقه الفصل الخاص الذى عقده له صاحب : « همع الموامع » فى 
الحزه الثانى تحت عنوان 3 0 خائمة ونت مين ٠8‏ - بعد ألباب الخاص بموضوع : « الضرائر » . وكلامهما 
أعم وأشمل من كلام أبن ججنعى حيث يقول : ( الأمثال تجرى مجرى المنظوم فى تحمل الضروة ) - راجع 
ص ١4‏ من التعريف بكتابه : انحتسب ٠‏ ج ١‏ طبعة الجلس الأعلى الشئون الإسلامية بالقاهرة  .‏ 


فق 
إن الذى ملآ اللغات محاسمًا 2 جعلالحمال وسره فى الضاد"'! 
ويتبع هذا جره حتمًا ‏ أبالكسرة بدل الفتحة فى حالة الحر ؛ « ككلمة 


يس هسل 


و عسيزة »فى قول امرى ل ميسن 


ل م 


9 5 5 وه 
ويوم دخلت الخدر خدر اعطسيارة فقالت له الو لات إنات مرج لى 97 


فقد دخل ار والتذود دن ىكلمة : ( عنيزة ( لضرورة اللشسعر . ومثل كلمة : : 
71 فاطمة ) فى قول الشاعر يدح وعلي زين ن العابدين) , انهه ن نسلها وهى بنت 
الرسول عليه السلام : 

هذا ابن فاطمة ر إف نظ جاهل 2 يحتدته أنبياء الله قل ترا 
وقد يضطر الشاعر إلى جر سم بالكسرة دون تنويئنه مثل كلمة 
«:عصائب )فى قول المادح : 

إذا ما غزا بالحيش حلدّق فوقه 2 عصائب طير تهتدى بعصائب 

فقد جر الكلدة بالكسة ورحدها مراعاة اكسرة ف القرر مات لق 

وإنما كان التنوين جا ئزآ ‏ لا واجينًا ‏ فى الحالتين السالفتين » لأن المتكلم 
عدو فى الحااة الأيل 0 يئون أو لا يئون » فله الخيار» كما يستطيع ف الحالة 
الثانية أن ير كالكلمة البى تدفعه إلىالتنوين قهراً واضطراراً " ' ليختار كلمة أخرى 
تلام القافية والوزن ا حاجة لمنع الصرف . 

وفى كلتا الحالتين السالفتين تعرب الكلمة على حسب مرقعها من الحملة » 
ويزاد على إعرابها حين تكوين هنونة : أن تنوينها اضرورة » وتجر بالكسرة - 
لا بالفتحة ‏ على الأفصح . 


1 ٍ الضاد : رمز يكنى يه عن اللغة العربية وحدها ؛ لعدم وجوده فى اللغات الأخرى الشائعة‎ )١( 

١؟)‏ الحدر : الطودج . «مرجل» : ستجعلى راجلة » أى : ماشية » لآن الطودج لا يحتملهما معاً . 

(؟) أى : أن تنوين الضرورة يعتبر ضرورياً محتوباً إذا حرص الشاعر على كلمة معينة لا بريه 
تركها إلى أخرى لا تستوجب التنوين . ويعتبر اختياريسا جائزاً إن لاحظنا أن الشاعر حر يستطيع أن يختار 
كلمة أخرى لا توجب عليه التنوين . 

وعند كثرة النحاة : أن الضرورة هى الى تباح فى الشعر دون النثر ولو استطاع الشاعر أن يتخطاها » 
إذ تعد فى الثثر مخالفة غير جائزة . وهذا رأى يرفضه بحق - و ابن بَرَى » محتجاً بما تقدم فى دتم ١‏ 
من هامش الصفحة السالفة . 


انذفا 
استحقه قبل هذه م ؟ سنواء ان 00 0 1 غير علم 0 0 


كلمة 8 ) شيب 0 )فى قول الشاعر 
ظامن اران ف جالكتاتيه [ذدعريت شيو ا 0 النفوس » غدور 


فقد ملع التنوين من كلمة : « شبيب ») »: المرورة الشعرية: إذ لا يوجد مع 
العلمية السبب الذى يجب أن يلقم 25 منع الدصرف . ومثال غير العلم 
كلمة : «عوالى يح فى قول الشاعر 

فلو كان عبد” الله «ولى هجيتله 2 .واكن عبد الله مولتى موااديًا 
والأصل الغالب أن يقول : مواى موال : فيرك هذا الأصل ٠‏ وأثيت اليناء : وجر 
الام بالفتحة ددني 0 


لكن إذا ملع الاسم 0 ن وين دن سويب الغهسرورة اأشعر , 4 8 000 6 دالة 
ار 0 ع بال لكسرة كالأسماء ا منصرة كك 5 5 وأكن عير تنوين 2 أم عر بالفتحة 
بغير تنوين كالممنوع 8 الصرف ٠‏ الا 8 از زاك . والاحسن جره بالكسرة كأصله 


والاقتصار 6 الضر و رة على منع و لكي 


ويعربت الاسم الممد 2 من التذوي إن لألخرورة 0 دسب موقعه 0 ن الخملة 
ويزاد ف كل حالة إنه تمنوع من التذوين للغرورة وإذا كان يروراً, بالفئحة زيد 

1010 انكر اثياة ازا الخاص 3 « الضرورة » » والمراد الدقيق منها - فى رقر » من 
هامش ص ١‏ - ْ 

(؟): مجرور بالفتحة بدل الكسرة لا تقرر : أن المنصرف الذى يمنع صرفه لأضر ورة يصمح فى 
حالة الحر- جره بال> سرة ,نالا القتضة + .وبصت جه بالفشيدة يدل الكدرء جد ىا برينء ونا ب . 
« والأزارق » - وأصلها : الأزارقة © جمع أزرق” - قوم من الحوارج ينسبون إلى نافم بن الأزرق زعيمهم . 
وي ا شبيب بن زيد من رموسهم . ادعى اللافة وتسمى بأمير المؤمنين . 

وكلمة : « الأنارق » مفعول به الفمل : « طلب » والغاعل ضمير مستير » تقديره : هو » يعود على 
سفيان نائب الحجاج 0 وذوج أبنته , 

« هوت » بمعى : أطمعت" » وغرّت . يقال : هوى به الأمر :أى : أطمعه وغره . 

غائلة النقون. واغى: + المونت 6 نوتعرب قاعلا الفمل + عوى . 

( ؟) ليكون فى هذا تقدير للضرورة بقدرها الذى لا بد منه وحده ء وترك ما لا شأن له بها . 

النحو الواق - رايع 


1" 
أ أنه فرئون لنحيرة كالآره عدوم عو ضوف القموورة 17 
4 رور! ده وه صر ور 


ل ا 


)000 وق تنوين الممنوع. ومنع التنوين من الاسم الذى يستحعه .. يقولِ ابن مالك ى ختام ألياب : 


ولإضطرار 7 تتاشب صرف ذُوالمئح والمضْرُو كد لاينْصَرفْ-ه” 
يريد و ]لظي ف اد قوق بر نه بست اشر ول أن التناسب الكلاى » وأن المصروف قد 
يمتلع تنويله دنا الحكين » وسردنا تفاصيلهما . 
وعامو ا نام ( والمصروف قد لا ينصرف ) نذكر أن فريقاً من النحاة - وينهم ابن هشام 
فى كتايه : «المغنى » ق مبحث «( قد» - بمنع وقوع برلا » النافية بعدهاء فاصلة بِيئها وبين المضارع» 
ومشترطاً أن يكون المضارع بعدها مثبعاً . وبهذا الرأى يقول بعض اللغويين كصاحب القاموس » 
وتبعهم فيه أحد الباحثين المعاصرين . 
لكن صاحب « لسان العرب » نقل فى مادة : «ذام » مثلا عربياً فصيحاً نصه : ررقد لا تعدم 
الحسناء ذاما » كا نقل أبو هلال العسكرى قى كتابه ٠‏ «الأمثال» » المطبوع على هامش كتاب 
الأمثال» للميداف (ى ص١١‏ ج ١‏ ) مثلا آخر قدماً نصه : «وقد لا يقاد ني الحمل » ورأيت فى 
بعض الشعر الجاهل وغيره من فصيح الكلام الذى محتج به وقوع المضارع المنى بالحرف الأ مسوفاً بكلية : 
و ثد ») مباشرة ة (أى أن اخرك ولام الناى توسط فى ذلك الكلام العرىف الصحيح ببن «قد» والمضارع ). 
وقلنا فى الحزء الأول (م 4 داص 0.8) إن رفض تلك الأمثال غير مستساغ إلا إذا لحأنا للتأويل الواهى 
المتسيف الثى لا يعيت على التمحيص . 1 
ومن الأدلة أيضاً ورودها فى شعر الأعثى ميمون » وهو جاهل أدرك ظهور الإسلام ى 
بيت له ( من قصيدته التاسعة والعشر ين بالصفحة ه5١‏ من ديوانه ) ونصه : 
وقد قالت قتّيلة 'إذ رأتى ‏ وقد لاتعدم الحسناَ ذاهما. 
وف بيت آخرلقيس الحهنى - وهو جاهل- » وقد نقله الآمدى فى كتابه : المؤتلف ص *6»15 ونصه: 
وكنت مسددا فيتا حميدا وقد لا تعدم الحستات ذا ما .. 
'وكذلك فى بيت للنمر بن تولب - وهو ضرم - ( ونصه كا رواه السيوطى فى شواهد المغى» ص 55 ) . 
واحبي ٠‏ كينت ري تمس الا يدراف أن اتصرهاء. 
وهذه الرواية توافق رواية « منمهى الطلم ٠‏ + ؛: المخطولة الأصلية المحفوظة بدار الكتب © ورقمها بين 
الخطوطات الأدبية : )١551(‏ . . . إلى غير هذا من الأمثلة الى تقار بصحة الاستعمال السابق 
غير ضعف » ولا شذوذ » ولا تأويل » ولا ترد فى الحكم بصحة قول ابن مالك هنا - وهو الإمام الثقة : 
« وال لمصروف قد لا ينصرف ...م وصحة من استعملها قبله مثات السنين من مناظقة العرب الذين 
وضعوا « سوراً ع للقضية اارئية نصه +- « ( قد يكون وقد لا يكو ) + ومن استعملها بعده من .علماء الحو 
وغيره فى كثير من أساليهم » كالأشموف فى الحزء الثانى » باب : « الاستغناء » عند الكلام على الآداتين : 
. اليس » وخلا» حيث يقول ما نصه : (... لأنه قد لا يكون هناك فعل . . . ) اه وكذلك ى با 


0 3 5 


زيادة وتعصيل * 


للتصغير والتكبير اثْر 2 الصرف وملعه , وطذا اربع حالاات 12100 , 
سما 


0 و ع 
الأول 8 أسماء منع من الصرف وهى | ابعر أو مكيرة - لوسجود سيب 3 


ل تدالتيها با قزل أ“ تككون مضافة ولا مم رولة َأ » ثنا عرفنا'- ومن أمثلتها : 


ع 


5 24 . 3 - 0 
معد يككرب حت طلحة در شال حمراء 2 عضران ب إسحاق نبت حمر 0 


يد . . . ونحوها مما نحقق فيه شرط المنع ٠‏ ولا يفقد سيب المنع ىق تصغير 


ا ع 5 
الثانية ؛ أسجعاء علع اه الصرف عو مكيرة 3 وتصمرف ودس دبصغخرة 6 لحو 


353 


0 33 8 ري السو 5 2 0-9 50 
ا لى '''-.جنادل . . . أعلامًا . فإن 


0 ع ساهة شاه 
رركن 3 أ نط وجذ دل 0 0 5 
2 2 
98 : 0 
فى مير : وورك الفعل سه مدر 5 
4 7 وي “8 6ه 
ل > وعدم وجود الف الإخاق قفاريط 3 وعدم 
3 )25 


في الصا ف شد رةه و لُسخص ا مكيرة قهدي تحلى 3 5 
' 0 0-0 00 1 : اعا يلام ألا 
(ج7” ص 4 ) حيث ية : (إنما قل تكون جارية على اسم الفاعل تلطاهر لقلب : 


قر اده ع ا ا 
وقد ب“ يحوب ىل 0 | ه وكدنك تخلياء 0 الاثر 32 ومكاننه اللخوية والأدبية وا! لبلاغية د دا 337 


جيه بقوك 8 كتابه ءِ 01 الجامع الكبير 4ق فناقة المنظلوم من الكلام 4 واللتثون جام ١‏ صم 
طبعة الجمع العلبى العراقى س ما نصه : لت .. والنام قد لا مكته ذلك . . .)»اه 


وقد أصدر مؤممر أجمم اللغوى ( المتعقد بالقاهرة فى فبراير سنة ١410١‏ ) قراره ا حاسم بعد التثبت 


8" 1 3 1 : ا 
8 تخرص حور ,ذخال و قد »م عل المضارع المنبى باخرف « 1 0( 


13 ُ قي أبن لاو مجمعها ضابط وأحد وضعود ؛ هو : أن كل مصغر لم 8 يذهب تصغيره 0 سببية. 


0 1! 5 100 

لسر قلا ا 1 0 2 من معأليه الذئب 3 الابيد . 
الشحم + (44444) تصغير ترخم 

لى لد بعد الدباغة ؛ ووسخ الخلد وسواده ؛ والقشر الذى حول منابت الجر : 


0 ا 000 
ألصر الحا تلذىر متعال مهاده الجلميه نت ١‏ من هامش ص يه 3# لست 


"7 


كذ جم .22 م عر موىيع و ماه 1 ماه ' 

يهم تو سيط 0ل 00 0 ا )2 ؛ فتصغيرها : ان 0 بعد ا 
و ه - ترساه 8 

هيبط ا سر يتب : ل هذه الأسياء المصغرة جارية ؛ على وزك المضا رع : 


ساى 


!/ در ( فتمنع للعلمية وورا زل الفعل 0 1 قبل التصغير مستحقة - 


له ا . وهذا فرظ لوت تجى ياء عوضا عن حرف حدف 0 بعضها ؛ 


ىما سه ىا سياه 


فإن جىء بالياء يجب التنوين ١‏ 0 : تو يسصيط وتسهي بط 0 ا 


وزن الفعل. 


الرابعة : أسماء يجوز صرفها ومنعها من الصرف وحى مكبرة » فإذا صغرت 
تحم المنع 3 نحو 3 0 حسمل 4 ا 0 ن انمتاتين 9 فيجوز فيهما المنع 
وعدمه قبل التصغير 00 . أما بعدهة (د اك ل لمعيال 2-2 ( شيجب منعهما 0 

#ااع ا هم 

لبح بح حا 

١‏ ) مصدر ‏ ا لويص 

(؟) اسم ظا بك اوأه وبّانيه وثالثه المشدد ) 

0 م ( أ ع الحمدىم إلكابيتكت ( وضيطه على ورله د أي‎ ١ 

(4) انظر ره ا لك ص 17 


زه ) أما جواز المدء فللعلمية والتأنيث » وأما جواز الصرف فلافه علم لاني : ساكن السطء غير 


مقيل من مذكر لمؤنث » وغير أعجم - طبقاً لما سلف اى ص ١8‏ بل 


ا 
المسالة م6١ ٠‏ 


إعراب الفعل المضارع 
| تواصيه 


الأفعال ثلاثة : « ماض » وأمر ) » وهما مبنيان دانم . و ١‏ مضارع )ع2 
وهو معرب » إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشراً «ثون التوكيد » ؛ فيبنى على الفتح , 
أو « ذون النسوة ' فيببى على السكون . وفى غير هاتيئن الخالتين يكون هعر بمًا 290 


وهذا الإعراب يقتضى أن تتغير علامة آخره رفعمً ؛ ونصيدًا » وجزامًا » على 
حسب أحواله ؛ فتكون العلامة ضمة» أو ما ينوب عنها » فى حالة رفعه » وتكون 
فتحة . أو ما ينوب عنها فى حالة نصبه بناصب قبله » وتكون سكوناً أو ما ينوب 
عنه فى حالة جزمه بجازم قيله . وعلى هذا لا درفع المضارع إلا فى حالة واحدة ؛ 


)000 سبق ( فى ج ١‏ ص 44 » 50 م 5) تفصيل الكلام على معنى الإعراب والبناء » وأثرهما فى 
الأفعال... كا سبق هنا (رىيص لالم ١8‏ ) الكلامعلى نوفٍالتوكيد» وأحكامهماء وآثارهماء واتصاهما 
المباشر بالمضارع » وغير المباشر » ونتيجة كل ... أما ذون النسوة فاتصاطا به مباشر فى كل حالاتها . 

(؟) النحاة جدل عنيف فى سبب رفع المضارع ؛ أهو التجرد - والتجرد علامة عدمية - أم هو حلوله 
محل الاسم » أم الزيادة الى فى أوله م ... ؟ إلى غير ذلك من آراء متعددة » لا يسل واحد منها 
من اعتراضات مختلفة » ولاه يقوى اعتراض منها على الثبات أهام الردود الى توجه إليه . . . وهذه المعركة 
الحدئي : لا طائل وراءها . ومن إضاعة الوقت والحهد الوقوف عندها , 

أما حقيقة الأمر فهى أن العربى رفع المضارع الذى لم يسبقه ناصب ولا جازم ٠‏ ونصبه أو جزمه 
إذا تقدمت الأداة الخاصة .ذا أو بذاك» وأن المحدثين تابعوا المرب ف" «سلكهم » وحا كوهم فيه» من غير 
أن يفكر العرب ولا امحدثون فى عامل الرفم : أهو عدى أم غير عدى ؟ ويقتضينا المد ومتابعة ركب الحباة 
الحضرية بعلومها وفئونها أن نوجه المهد - ولو كان يسيراً - إلى جلائل الأمور , 

إن نظرية « العامل » الى ابتكرها النحاة نظرية بارعة عظيمة » ودليل نبوغ وعبقرية ؛ وطالما امتدحناها 
وم ننكر من أمرها 2١‏ اسح جوتيو واع اك لي لهاب رامو المر من المدييك دق معزارمة ااا 
(كا أشرنا فى ص 0غ م ١‏ ب ١‏ . وفصلنا الكلام فيها) . ونحن نكشف علا هذا العرض فى مناسيات 
مختلفة ؛ ليصفو جوهرها » و بخلص معدنها الدين . . , وهذا ندع الحدل هنا ى سبب رفم المضارع . 


1 
أكان رفعه ظاهراً أم مقدرا ؛ #الفعلن + واو ويثتاتى » فقول الشاعر: 
000 5-5 وي 
وأقتتل * داء رؤية” العين ظالمًا 2 يسو » ويتاتى فى المحافل حسمده 


فإن سبقه ناصب وجب نصبه » أو جازم وجب جزمه 210 . وهذا الباب معقود 
للكلام على الأدوات الى تنصيه » وكلها حروف » وهى 
(أن' دان د إذن” سكىع :ولام ا 0 ل فاء السيبية ‏ 
وا اللعية) . فهذه تسعة . وزاد بعس الئحاة حرفيكن ‏ 4 هما : : لام | التعا يل ») ©» 


و( 7 “4 ا للتفقة 11 روا المسة واونهما يكمل د عشر حرفنًا . 
وكل حره ف منها يسخلص زمن المضارع المستقبل المحض 9 

والأريدة الآون تتتضب الفمارع بنفسها مباشرة لا يحرف آخر ظاهرأ 
مفلاو . أماديقية الأحرف فلا تنصيه بنفسها » وإتما الذى ينصبه هو : : وأن » 
المصمرة وجويًا بي نكل حرف من تلك الأحرف والمضارع . 

والمذهب الكوق يبيح توسط ( كى ) مصمرة أو مظهرة بين لام ابل 
والمضارع » ويجعل هذا المضارع متصيو ا ا وعلا ويأن' » المضمرة 


وسييجى ء (4) بيات هذا كله 2 موضعه المناسب من ع الياب : 


)20 ل ل ل )م 


هه 2 5 م إن 3 
ررفع مُضابرعًا إذا يُجِرّدٌ | من ناصب وجازم ؛ كتسعد  ١‏ 
)١(‏ : فى المذهب الكوق . والكلام علها فى ص 88" . 
(9) ىا الحزء الأول ( م ؛ ص 600 . تفصيز الكلام على أنواع الزمن ف المضارع . 


(4:) قد ص "٠.0‏ . 


ذف 


إذا ص المضارع ارد د من الناصب والخاز م على الفتح ١‏ لاتصاله . المباشر 
ينوك التو يد) 4 أ على 1-6 0 ١(‏ لاتصاله بون النسوة ) فهلٍ يكون له حل من 
الإإعراب ؛ فيقال عنه : مببى فى محل رفع ؛ ؛ لآن الرفع هو الأصل الثابت له قبل 
أن تطرأ أ عليه فتحة البناء وسكوذ له ؟., 

الأحسن الأخذ با 'رأى القائل إنه مببى على الفتح أوعلى السكون فى محل رفع ؛ 
أنه الأصل الذى تجب 8 راعاته عنلك جىء معدارع آخر بعل الأول تابع 4 
( كأن يكون الثانى معطوفًا على الأول» أو توكيدأ لفظينًا له 7 بدلا 00 ِ 
فيجب ' رفع الثانى ارد 033 ن الناصب والحازم 0 تبعًا حل الأول من غير أن تأر 
ببناء الأول ؛ إذ التاء ع لاكسب ااه من ادوع . 

أما إذا كان المضار رعا ع غير جرد - (وقوعه بعد ناصب 1 جازم فإنه 

0 على الفتح . أو على السكون » على حسب 0 النون المتصلة بآخره » ويكون 
ىق 3 6 إن سيقه تأصب » وك محل جزم 'أإنسقه ادم . ودرا اعى هذا 
امحل ف مصاوع الذى جى عبعده )ع تابع له؛ ( معطوفًا 3 أو 5 5 افظط ّ ( 
أو بدلا . ع لآن 0 راعاة 0 امحل واجية ف هذه الصورة ٠‏ ويبتعين ) فيهاأ أن تكون 
العلامة الإء رابية فى التابع مماثلة اعلامة الإعرابية المحاية ةف المتبوع ٠‏ فثال المضارع 
الى ى على الفتح فى محل نصب :( ... إذن* لاأصاس. ن الحائن » ولا أرافقه ) . 
فالفعل ١‏ أصاحب ) مببى على الفنتح ف حل نصب بالحخرف : ) إذن ( والفعل 
« ارافق » معطوف عل به » معرب منصوب ؛ تيع نحل المعطوف عليه . 

ومثال ل المضمارع المبى عل الفتتح قَْ محل جرم : دلا تسخاف.ن ٠‏ إلا د َك ( 

بولا ترج و إلا رباك ( 3 9 الشاعر 
لا تحسيء.” 0 كب المظاهر 

فالأفعال ا اك ال اي على الفتح فى ل جزم 

ب )١١‏ الناهية . 


)10 كا سيجىء فى تتم ١|‏ من هامش ص ا 


لا 


ومثال المضارع المبنى على السكون ؛: لاتصاله بنون النسوة ‏ إما فى محل نصب 
إما فى محل جزم على حسب الأداة الى قبله ‏ قول بعض المؤرخين فى وصف 
الأعرابيات : 

اشيرك كثيرات منهن قى الحمروب » ا تشيرك فرق المطرعات اروم وى 
اشر كهن م يهملن التصون له ل ا م والنشأة 
العردية ة الأصياة خير ر عاصم 0 4 


فالمضارع « يهمل اك عن ااسكرق ف عن 0 بالحرف «لم )2 . 
والمضا رع ١‏ بيرك ) مببى عل ادق عل نصب بالحرف : : وأن ». 

ويحب مرا عاة هذا امحل فى التوايع كك ها لمن جه ؟ فيجب نصب المضارع 
المعطوف ‏ مثلا إن كان المعطوف عاط ا فى عل نصبء كا حب 
جزم المضارع المعحطوف مشلا" إن كا نَ المعطوف عار 4 مشمارعنا مرنيسا محل 
وم بو وهكذا بقية التوابع . فلإء راب المضارع إعرابنًا محلا أثر فى توابعه 
وئث المعبى . 

(ح-) لا يعتير المضارع ساكنًا إذا كان سكون اخخره عارضا يسيب الوقف 
عليه » أو سديب التخفيف من توالى ثلاث حركات ف آخخره مباشرة » أو فى آخخره 
86 ما ريسل 4 و بعكير صرت زءآ م4 : كالضهير . وهذا التخف ف لغة بعص اليا لل 04 
وأوضح صواره تسكين ا درف الثان من الأحرف اأثلاثة المتوالية 1 >حركة : 

داه قي - ل هه 
5 فيقواون 6 رسة سه- 200-71 سكونٍ الم قالمضار سن 1-7 0 3 دون ام 
ويقولون : ( إن الله بأمر كلم أن” تدؤدوا الأماناتإلى أهليا ) : بسكرن الراء ف 
آد ر المضارع 0 ل ؟ لوقوع الذ له مير المتعدرا لدبعده َ ودذا بوره ها يها اللان . 

فعنك الإعرا اب تقول 8 لقا ع رفوع أو 2-0 .وس ءةلى لدب دا ١‏ 42 اللاصيا 5 4 


2 أزه سكن ركه أو اتيخفيض 017 .. ومثل هذا السكرن لا براعى 
ا 
اخ ابن 
6 0 بيان شامل عن « سكون التخفيف » و ىب زم 5( ص ١6١‏ عند الككلام على 


« مواضع الإعراب التقديرى » ٠‏ وخر المواضع الى تقدر قمبا الإركات الأعمنة . 


اسم الأول ١‏ أن” ( 
أمرين يا : ( أن تشع 
١‏ وان يقع بعردها فل ) 


كلام يدل على أأرجحان (؟) 5 


58١ 


لناصية بنفسها : 
المصدرية 2١0‏ المحضة الناصبة للمضارع . وعلامتها اجماع 


كلام يدل على الشلك 459 5 على الريجاء والطمع اده 
.٠‏ »ولا تدخل على غير فعل ‏ . فثال وقوعها 


بعد الشلك : (أى الأأمرين أجدر بالعاقل ؟ أن يدارى السفيه أو أن بقاطعه ؟ 


فلقد عجز الرأى الحكيم عن ترجيح أحدهما) . ومثال الرجاء والطمع قوله تعالى : 


( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى يوم الد ين ) ؛ وقول الشاعر : 


ع 2 


0 المسدة 2 ل 


فأما الى تقع فى كلام 


ع 2 عزاه و 
اعتقد ان سيختصر الحق 


2 ع 


3 5 4ت و .- 53 9 
أن 5 : وطول عيشس ول يمره 


٠ 6م‎ 


ل على اليقين فهى ١‏ الخففة من الثقيلة »29 نحو : 


» وأو تآخر انتصاره د عور و اق كانه سينتصر . . 


وأما: البى تقع ف كلام يدل على الرجحان (أى : الظن الغالل ) فتصلح 


للنوعين ؛ فيصح .أن تكون مصدرية ناصبة المضارع » ؟! يصح أن تكون مخففة من 


الثقيلة + 


نحو : ( من غره شبابه » أو ماله » أو جاهه » وظن أن" يسالمه” الدهر - 


فقل عرض ننمسه للمهالك ) 83 


010 «أن» حرف متعدد 


وأن المصدرية » ٠‏ ويصح أن 


المصدرية » أى : الكلمة المصدارية ؛ فالتذكير على اعتبار | 


الأنواع» وستجىء إشارة لأنواعه ملخصة سوجزة - ق ص 85١0‏ - ومها : 
الحرف المصدرى . كما يقال « أن "( 
خرف » والتأنيث على اعتبار الكلمة . وهذا 


يقال 17 أن ( المصدرى 4 أى 0 


يصدق على :جميع الحروف الناصية » وغيرها . ( انظر هامش ص هلم+م ول ١‏ من هامش ص "001١‏ ) . 


(535) اليتين: وهو :قلطم المتكل يشبوت أمر 
أم غير صحيح ؛ وسواء أ كان النيوت والتحقق سلباً أم 


لأحدهما. والظن أو الرجحان : 


220 أى : الأمل : 


(4:) سبق البيان الشاق عنها فى المكان الأنسب ( بج ١‏ ص 
لأنها من أخوات « إن تنصب 


58٠ حص‎ 


» وتحققه » سواء أكان هذا اليقين صحيحاً فى الواقع 
إبحابا . والشك هو : استواء التصديق والتكذيب فى 
أن يصل إلى القطع والحزم بثبوت الشىء أو بنفيه ؛ لعدم وجود مرجح 


هوتغلب أحد الأمردين على الآخرق قوة الدليل تغلباً لا يصل إلى حد اليقين 
- وقد سبق الكلام على هذا »فى 


ج1م5 ص و أول باب : وظن وأخواتيا» - , 


وه م مه باب : و إن وأخواتهاى ) 
لاسم وترفعم احبر ؛ فلا تنصب المضارع . وبجىء لها بيان مناسب فى 


7 

وإن لم يقع بعدها فعلفايست بالمصدرية الى تنصب المضارع . كقولالشاعر : 
أأنت أجى مالم تكن لى حاحة” 9 فإن عرضت أيقنت أن" ل" أخماليا 

أى : أنه لا" أخاليا . 

أهر أحكامها: 

١‏ أنها تدخل على الماضى والمضارع باتفاق 217. وإذا دخلت على الماضى 
لا تنصيه لفظدًا » ولا تقديراً » ولا محلا لآن الماضى لا ينصّب مطلقًا- ولا تلغير 
زمنه . وإتما تتركه على حاله و نحو : فرحت بأن عاد الح إلى أهله . 


وإذا دخلت على المضارع لع ور ب الام لتقت ااء أرقو 
وخائّصت زمنه للاستقبال - كالشأن فى كل نواصبه -- كقوهم ذضيزلك أن 
قبل ما لا بد منه تاراً » بدل أن ترضى به قهراً واضطراراً ؛ فلا تجمعسن على 


فيك قيعت الفتمق .وله قارف عل الأمرع 


أنها لا بد أن تسباك مع الحماة الفعلية المضارعينة وغير المضارعية - 
التى تدخل عليها سكا خاصنا يؤدى إلى ساد ته مورك عد فى عن ان 
7 ا ل و ا سي حاجة الحماة : فقد يكون فاعلا » أو 
زلا + "ارهد © أوعورا أو سامًا مسد المفعولين » أو غير ذلك مما 


بقتضية السياق 259 . . 


ومن الأمثلة قوفم : (من الب أن تصل” صديق أبيك. ومن أحبً أنيتصل أباه 
ق قبره فليتصل" إخوان أبيه من بعده ) . . . © وقوثم : ( أدرك السسبساق غايته » 


بعد أن أحسن الوسيلة إليها ) 


6 أما دخوها عل الأمر والنبى فيجىء الكلام عليه فى « الزيادة والتفصيل » » ص 5117 ٠‏ 
)١(‏ سبق (ى ج ١‏ ص854 رو .باه م وم عند الكلام على أنواع الموصولات الحرفية ) كيفية 
سبك المصدر المؤول » وطرائقه المختلفة » وفوائده الى لا تتحقق فى المصدر الصر يح » أوضحنا كل هذأ 
ما فيه غنى وكفاية ؟ لأهميته . وأوضحنا هناك - وى ب ؟ باب المستثى م ١م‏ ص هه؟ عند الكلام على 
حك المسعى و بإلام آم المواضع الى يقع فيها المصدر مؤولا بدون حرف سابك ©» كالى بعد همزة 
التسوية أو نوع خاص من القسم . 


لذكنا 


*__أنها تتصل بالفعل الذى تدخل عليه اتصالا مباشآ07)؛ فلا يجوز الفصل 
بينهما بغير ١‏ لا »النافية : أو الزائدة ؛ فالأول نحو : 


. 30 3 الو ان 5 2 و 
وإن افتقادى واحداً بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل 


وخو: ما أعيفن : الى برتدع الظالح عصير من سيقوه . والثانية٠‏ و قوله 
تعالى : الكل يعلم أهل' الكتاب ألا" يقد روذعلى شى عمن فضل الله ... ) . 
أي + لآن يتلم أهل : الكتان "ا بن .الات المع تهنا عل و رادتها ولاو لل 


وكذلك لا يجوز الفصل بأجنى بين أجزاء الحملة الفعلية البى دخلت عليها 
«أن" » المذكورة2 , فإذا دخلت على جماة فعلية تشتمل- مثلا ‏ على مضارع 
وفاعله ع أ عليهما وما يكملهما من مفعولات وغيرها . وجب أن تنص أجزاء 
وعليهما وما يحماهما من مفعولاات وف :. جز 
هذه الجملة بعضها ديعون من غير أن يفصل دينها 6 وهو الذى بجىء من 
جملة أخرى - ؛ فنى مثل : ( سررت أن أراك نصير الفضيلة ؛ لا تبغى بها بدلا 
ولو احتملت فى سبيلها المتاعب ؛ ولاقيت المشقات  )‏ لا يصح فى كلمة أو أكثر 
من الكلمات البى جاءت بعد : « لو » أن تنتقل من مكانها لتفصل بين كلمتين 
ما دخلت عليه « أن" » السالفة 2)9, 


(1) فلايصح الفصل بينهما بالسين (كا نص التصريح عند الكلام على « لام الححود » ) ولا 
بسوآها إلا كلمة : « لا» النافية » أو الزائدة . وأجاز بعضبم الفصل بينهما بالظرف » أو بالحار مع 
مجروره ؛ لآن شبه الحملة موضع التوسع . 

(؟و؟) 15 اد مد قوذ »فين يواض رسي الأرريف,اوالامتن و ان "لبت رياه 
الكلام على كتابتها فى ص ١68‏ قسم « ب » من الزيادة  .‏ 

(؟و؟) الحملة الى تدخل علها و أن » تسمى : « صلة أنه ( كا عرفنا فى الحزه الأول ع باب 
« الموصول » عند الكلام على الموصولات الحرفية . م 54 ص 58 . ) وستعادٍ هذه الآية لناسبة أخرى 
فى ص 6م؟ . 

)0 هذا يمتنع فى مثل : ( عسى أن يعرف الولد فضل والديه ) - إعراب : « الولد» اسما لمسى ؛ 
لأن امم « عسى » أجنى عن الحملة الى دخلت عليها ه أن إذ ليس منها » ولا من مكلاتها . ونظير هذا 
أكلمة + ٠‏ دب » فى قوله تعالى : « عنى أن ييمئك ربك مقاما مسرا » فلا يصح إعرابيا اسم « عى , مع 
أعراب « مقامً » منصوبا عل الظرفية أو غيرها بالفعل : « يبعث » . أما مع إعراب : و مقاناه معدي 
لفعل محذوف ( أى : تقوم مقاماً ) فيجوز الأمران ( وقد أوضحنا هذا فى الحزِه الأول ص 1954م واى 
باب الموصولات الحرفية » وى باب عسى وأخواتها ص 407١‏ م ٠ه‏ من ذلك المزه ) . 
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ع - أن معمول فعلها لا يتقدم عليها فى الرأى السديد ‏ سواء أكان المعمول 
مفعولا أم غير مفعول ؛ كقول شوق : ( عليك أن تلبس الناس على أخلاقها » 
وليس عليك ترقيع أخلاقها "!" ) . فلايصح : عليك - الناس” أن تلبس" على 
أخلاقها »كما لا يصح : عليك - على أخلاقها ‏ أن تلتبنس الناس "2. . 


ه_أن بع القبائل العر بية يهملها 4 قلا .ينصب بها المضارع 4 2 


استيفائها شروط نصبه ؛ كقراءة من قر قوله تعالى : (والوالدات يرضعن” كولاد هن 


حواين كاملتين لمن أراد” أن" 0 الرضاعة ) برقع المضارع : م » على اعتبار 
وأن” ) مصدرية مهمدلة . والأنسب اليوم ترك هذه اللغة لأهلها » والاقتصار على 
الإعمال ؛ حرص على الإبانة » و بَعْداً عن الإلباس . 
أنها تمتاز - ومثلها : كى عند الكرفيين - بنصبها المضارع ظاهرة » 
أو مضمرة 27 » بخلاف بقية الأدوات الأخرى البى تنصبه بنفسها ؛ فإنها لا تنصبه 
إلا ظاهرة . ْ 
وبهذه المناسبة يذكر النحاة مواضع لإظهارها وجوبًا : ومواضع لإضارها 
وجو با » ومواضع لخواز الأمرين . وفها يلى البيان”'" . 

) فيجب إظهارها ق موضع واحد » هو أن تقع بين « لام الخر » ودلا‎ )١( 
» سواء أكانت دلا ) نافية أم زائدة » فمثال الأولى قول العرلى : إفى أنتصر للعرب‎ 
: لتلا 7 يطمع فينا أعداؤنا » وقول الشاعر‎ 

وإفى الأثركً قبح الكلام ‏ لغلا 


- 


1 أجاب بم رو 
210 جمع : علق » وهو : الثوب البالى القديم . 
20 ولا صلة لهذا الحكم بصحة تقديم احبر الذى مبتدؤه ب« مصدر مؤؤول » كالذى ق قول الشاعر : 
0 5 2 
ومن نكد الدنيا على الجر أن يرى ' عدوًا له ؟؛ ما من صلاقته بد 
فقد تقدم الخبر. ( من نكد ... ) على المصدر المزول المبتدأ ( أن يرى ...) هذا جائز . 
(*و9) ىق ص08١؛‏ السبب فى إضمار و أت » وجوباً وجواناً . 
( ؛ ) هذه الممزة هى همزة . ,أن" » أما نوها فدغمة فى : لام فلا تظهر نطقاً ولا كتابة ؛ 
طبقاً لقواعد الإملاء والقراءة . وسيجى * ألبيان فى « ب » من ص 98 -. 


11> 
ومثال الثانية قول الله تعالى : ( لوبلا ايع > ا 'الكتاب أل يقد رون على 
شىء من فضل الله) : أى : لرءا 0 باهي لاد 


( س) ويجب إضمارها بعد واحد من ستة اعرد + ولام االححود ‏ أو 
حبى قاء السيبية ‏ واو المعية ) » وكذا بعد : م 0 ) الملحقّة بواو المعية » عند 
من يرى إلحاقها . ولإضار أن" بعد هذه الأحرف تفصيلات وشروط تجىء عند 
الكلام ع فى كل منها 

(ج ) وجوز إظهارها وإضارها فى موضعين : 

أوهما : أن يسبقها لام ابحر . ويقع بعدها المضارع مباشرة من غير أن 
تفصله : « لا ) النافية » أو الزائدة + لحو : اقرأ التارييخ لتمشتفع بعبسره ومواعظه . 


00 0 
أو 5 لان تنتهع ن 3 وقول الشاعر 
#١٠00‏ 
0 5 2 2 3 2 9 
إن اخاك الحق من يسعى مع أتٌ وان 0 ذل سيك ليتفعاك 
3 89 252 ل إن 
ومن إدا صرف زهان صدعاتك نكاد مل ايه ليجمعاك 


فيصح 3 قُْ غير الشعر 2 لآن يتفعات - لآن جمعاتٌ 5 

ولام الخر هذه قد تكون أصلية لإفادة التعايل!*! وهى البى ععبى 
«ولأجل كذ 16..» شا بعدها ‏ قى الأفيي عاة لا قبليها فى الكلام 
المثبت )7 . كالأمثاة البسابقة . 

وقد تكون أصاية لبياك العا فيك 4 ( وتسدى ار 2 الصيرورة ( أو غ1 لام 


المآل» ؛ وهى الى يكون ما بعدها (تيجة مترتبة على ما قبلها ٠»‏ .ونهاية 


(1) هذه الحمزة هى همزة : « أن" » أما نوها قدغمة فى : , لا » فلا تظهر نلا 
ولا كتابة ؛ طبقا لقواعد الإملاء والقراءة . وسيجىء البيات ى «ب 2 هن ص 8و« 

(6) فى ص #م؟ر. : 

(*) وكل هذا بشرط ألا يسبقها كون منق» فإن سبقها وجب 'إضمار« أن » - كا سيجىء فى مواضع 
الوجوب ٠‏ ص #1١07‏ 

3599 تلت لم الملل ني بمعتاءا وبكها عن لم1 لسو :تياف لكات عل بهذا شن باد 
و ص !١؟"”‏ . 

(9) وقد تسمى : «لام» « كىى » لصحة إحلال : كى الدالة على التعليل نحلها . ( انظر 


ص /ا١(”‏ و١58؟).‏ 


المكنا 

جزائية ةله) . كقوله تعالى عن موسى عليه السلام 00 كله 1ل ف رعوك ليكون 
عدوا وحرنا . . .) » فإن فرعون وآ 3 عوسى وبر بيته فى القصر 

الفرعوق ليكون لهم بعد ذلاك سيب عداوة وحزك. . وإتما اعتنوا بسر بيته لينفعهم » 

أو يكون شِ عنزلة الولد . فلم تتحقق هذه الآمنية » وتحقق بدطا أمر آخر ؛ هو 

العداوة والدزن » فالعداوة والهزن هما اللذان انتهى إليهما أمر الئر بية » وها العاقبة 


2 النتيجة ( والما ل الذى صا 9 إليه أمر العناية 1 


وقد تكون زائدة لتقوية المعبى » وهى الواقعة بين فعل متعد » ومفعواه » كقول 
الشاعر فى الحديث عن ليلاه : 

أريدث لأنسى ذكرها ؛ فكأنما ‏ تمتقّل 2" لى ليلتى بكل سبيل. 
فالمضارع : () رويك ) معد ع وم معوله المناسب هو المصدر المدسناك من ١‏ أن » 
المقدرة وار بعك اللام : ومن الحماة المضارعة بعدها 4 وهلدمه اللام زائدة بينهما 5 
والتقدير : أريد نسيانى ذكرها © » والأصل أريد لأن أنسى . 

. أى : تتمثل » وحذفت إحدى التاءين » تخفيفاً‎ 01١ 

6 والغالب أن يكون المفعول مصدراً مؤولا اوقد يون العا ضرعا ...وى الأنقلة أيفا قول 
الشاعر فى الرثاء : 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر نم على القبر 

أى : أرادوا إخفاءم قبره ؛ فلام الحر زائدة بين الماضى ومفعوله المصدر المؤول . وبثله 
أراد الظاعنون ‏ ليحزنون فهاجوا صدع قلبى ؛ فاستطارا 

ومشله : 
ومن يك ذا عَظم صليب رجا به 2 لِيُكسر عود الدهر فالدهر كاسره 

أى : رجا كسر عود الدهر به . . . ومثل : 

أى 0 مسلماً وبعاهداً 00 وأشباهها - زائدة بين الفعل المتعدى ومفعوله الاسم 
الصر يح كالمثال الأخير » أو المصدر المؤول كبقية الأمثلة . واعتبار هذه اللام زائدة داخلة على المفعول 
أفضل من اعتبار المفعول اسما محذوفاً قبلها . على أن زيادتا فى البيت الأخير الذى يستشهد به النحاة 


موضع شك ؟؛ لما قدمناه عند الكلام عليه فى باب : « حروف الحر » - ج 8 م ٠ه‏ ص لا7”5 - حيتث 
الموضع الأنسب لتفصيل الكلام على أحوال لام الحر وأحكامها وبعانها . 


/ام” 
ويحيز الكوفيون إضمار : « كى » فى كل موضع يجوز فيه إضمار : «أن» 
وإظهارها ؛ كالحالة السالفة بأمثلتها الأتلفة ؛ فا موضع الصالح 00 دأن"*» 
ولإضارها صالح جوازاً للأم وت م كن 4 ونون لام لحر البى 
بدلام» التعليل » أو : ب «لام كى » وهذا 000 م له » بالرغم م 
استعمال « أن" ) الناصية فى أفصح الأشاليية ظاهرة ومضمرة 


ثانيهما 5 أن تقع بعل درف عطف من حر وف أر بعة ويليه المضارع مباشرة 
هى : (الواو ‏ الفاء ‏ ثم أو . . .) بشرط ألا يدل هذا الحرف على معنى 

من المعانى ال ى توجب إضار و أن')؟؛( كالسببية مع : «الفاء » 6 0 مع : 
«الواو » و اي ) » وكالتعليل » والغاية وي وأو 00 ١‏ 0 
وبشرط أن يكون المعطوف عليه اسما مذكور' . جامداً محضًا (أى : اسم 
خالصا من معبى الفعل ) سواء أكان هذا الاسم المذكور الخامد مصدراً 
صر 5 أم غير مصدر 9 أما المعطوف فهو المصدر المؤول من ١‏ أن” («( 
والحماة المضارعية بعدها 5 

تثال « الواو » إذا كان المعطوف عليه مصدراً صريحمًا : تعب وأحصل رزق 
رافق راع راد وكا لز 


وه سرعاةه 


. ع ُ 0 شغ . 
ولسبسس عباءة وتسدر عيى أحهب إلى قن لحنت ن الشفوف ”4 


ومثالما إذا كان جامدا غير مصدر : لولا النخل” فى الصحراء ويغذىَ البدوى 
لم يجد قوته » ولولا الآبار وتسقيه لم جد شرابه . 

ومثال الفاء والمعطوف عليه مصدر صريح : إن اقتنائى الكتب فأستفيد منها + 
كاقتنائى الحديقة اليانعة فأنتفع بمارها ورياحيتها . 


. انظر ص 0مم 2 ون"‎ )١( 

(؟) وهذا هو الأغلب . ولا مانع من تصيده أحياناً . طبقاً لا سيجىء فى ص 04م . 

(؟) غير مؤول ولا متصيد . 

(؛) جمع : شف (مشددة الفاء » مع فتح الشين وكسرها )وهو الثوب الرقيق الذى يكشف ما تحته 
كالحرير الغالى ونحوه . 


114 

ومثالها وهو جامد غير مصدر : إن البحر فأفكر فى عجائيه» كالقمر فأطلق” 
خواطرى وراء أسراره . 

ومثال م ) والمعطوف عليه مصدر صريح : إن التسرع ىَُ الأمر ثم 
ِنْصِاسيمَ » كالإهمال فيه ثم تداك ؛ كلاهما معيب ؛ يضاعف المتهد والعناء» 
ويضعف الآثر . 

ومثالها وهو اسم جامد غير مصدر : إن الزروع م أعتمد على نفسبى ى 
رعايتها للمى من خير الوسائل للغنى » وإن المال ثم يساءء التصرف فيه طو أشد دواعى 
الشقاء . 

ومثال « أو » والمعطوف عليه مصدر صريح : لا يرضى النابه بالتقصير أو 
يتداركته ؛ وإنما رضاه بالكمال » أو يقرب منه . 

ومثاا وصو جامد غير مصدر قرلك للمسافر : ل ل البعل دون اتصالنا . 
فعندنا البر يد والبرق أو يبادرَ أحدنا بزيارة أخيه . . . وهكذا . 

فكل مضارع بعل حرف من اروف الأربعة الساافة منصوب أن مضمرة 
جوازاً» ويصح إظهارهاء وكل مصدر مؤول من أن -- المضمرة جوازاً» أوالظاهرة ‏ 
وا دخلت عليه معطوف على اسم خالص قبلهاء قد يكون مصدراً صريحاً» أواسمًا جامداً 
قث نضدن: ولأرد ‏ مراعاة [لأقلك أن بكرن المعتاوف عليه مذ كورا فق الكلام ؛ 

! فلا يصح أن يكون لوقا ولا أن رنب ل الأعلب 0 اجاميصيدا رهما .. 

فإ ن كان المعطوف عليه اسما غير صريح - بأ نكان فيه مععى الفعل» كالمشتقات , 
العاملة لم يصح النصب » نحو : الصارخة فيتأم العاقل هى النادبة . فالفعل: 
0 يتأم ) واجب اأرفع ؛ لآنه معطوف على كلمة : « الصارخة ) وهى اسم غير صريح 
إذ هى من المشتشات العاملة ؟ فميهأ معبى الفعل » ورائحته » وواقعة موقعهة » 
من جهة أنها صلة « أل » الموصولة . والأصل فى الصلة أن تكون جملة » فكلمة 
صارحة عنزلة : ( تصراخ ) فكأن التقدير : « الى تصرخ )» فلما جاءت و أل » 

)١(‏ قد يكون متصيداً » أحياناً - كا سبق فى رقم ؟ من هامش الصفحة السالفة » وكا بجىء 


ى ص 9م" . 
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الموصولة اقتحضت العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل : لأنها لا تدخل إلا على 
بعض المشتقات البى تصلح أن تكون صلة لها . 


وإذا ل يصح الفط فق الموافسم ال.“لفة بصح نصبالمضارع تبعمًا لذلك » 
فيجب رفعه على اعتبار الواو » والفاء » وثم » حروف استعناف» والحملة بعدها 
مستقلة فى إعرابها عما قبلها. وعلى اعتبار « أو » فى هذا الموضم - .خاصة ‏ 
للاستئناف كذ لك (0) 


)١(‏ وف موضع الإظهار الواجب والحائز » والإضمار الواجب يقول ابن مالك فى البيتين السابع 
الثامن . 
والثامن : 


7 - ع د 5 2 ع6 إن ب 
وبين «(لا) ٠‏ ولام جر التزم هار «أن » ناصِبّة . وإِدْعُدِم..- ٠‏ 


دلا » فأن »أعمل مُظهرا أَومُضمرًا جد د جه 4ك ع ريا وي رار 
أى : يلزم إظهار م أن» الناصبة المضارع إذا وقعت متوسطة بين « لا » بنوعبها ولام الحر . فإن 
عدمت ولام فأعمل « أن» مظهرة أو مضمرة ؛ لأن الأمرين جائزان . 
ثم انتقل فى الشطر الأخير إلى الكلام على «واضع إضمارها وجوباً وستأق فى ص 17م . 
وف الموضع الثاف من مواضع إظهار « أن » الناصية وإضمارها - جوازاً ع يقول أبن مالك فى بيت 
:واحد قبل البيت الذى خم به الباب : 
وإث عَْ اسم خالص فل عط تنضية أن دايعا 8 يلت 18 
- وستجىء له إشارة أخرى فى ص 90م حيث مكانه الذى ارتضاه ابن مالك - 
| 1.15 سن الاب قل انم عانص برو راضة الفسل», حدريسق لاطا شن © بويد تت ايه 
الذنى شرحناه - نصبته « أن" » ثابتة فالكلام أو محذوفة ؛ ( يمع : مقدارة ) ولم يذكر شيئاً عن حروف 
العطف الى تستعمل هنا » ولا شيئاً من الشروط والتفصيلات . 
ويلاحظط أنه قال : تنصبه « أنى فأراد من أن» الكلمة » ثم عاد فقال : ثابيا أو منسذقف 2 
ريد متها عل إراحة: الحرفة و أن ف .+( انطبرت :م ومن هامشش دن يرم :نهامش ص 701 ) . 
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زيادة وتفصيل : 

1١‏ ) من المفيد سرد بقية أذواع : « أن" » بإيجاز مناسب ؛ لشدة الحاجة إلى 
فهمها » ولأنها تزيد م المصدرية المحضة » الناصبة للمضارع وضوحً لا يكاد يتحقق 
إلا بعد عرض هذه الأنواع امختلفة ؛ عرضا تستسحين به وجوه المشابهة واالفة . 
والأنواع خمسة : 

. . '' المصدرية ا محضة الناصبة للمضارع بويا 4 وقد سبق الكلام عليها‎ ١ 

الضفة 27 من الثقياة كت وههى ٠‏ ن أخوات دإن” | كه وتعره ف بعلامة من 
ربع : 

)١1١‏ أن تدخل مباشرة على فعل جامد ” 2 أو على حرف غير ( لا) ؛ كقوله 

تعالى : ( وأن” ليس للإنسان إلا ما سسعى ) » وقول الشاعر : 


| 


1 و 


أجداك » ما تسدار ين أن" ري ليلة ‏ كأن” دجاه من روك يستشر 
(ب) أو : تشع فى كلام يدل على البقين » والتحقق » والاعتقاد الثّابت 
مثل : ١‏ أيقن ) »ممثل : ( عابم ورأى ) إذا أفادا اليقين والتأكد » والاعتقاد 
الثابت. ويدخل فى هذا كل الأفعأل وغيدرها تما يفيد اليقين ؛ مثل : « اعيرف» » 
بمعى : عللم وأقر » وكذا : «خاف وحذ ر» » - عند سيبويه وأصحابه - 
وما معناهما إذا كان الذى ع الم وف أو المحذور متيقنا 5 ومن الأمثلة قول. 
الشاغر ش 
0 0 من الملال كوه أيقنت أن 0-6 0 كاملا 8 


ومثل : أن و الجزاع عل قدر العمل . وقوك الشاعء ر ر ينصح : 


._؟8١ ف ص‎ )١1( 
(؟) المخففة من الثقيلة ثنائية لفظاً » ثلاثية بحسب أصلها قبل التخفيف . - وقد سبق إيضاحها‎ 
. أما المصدرية فثنائية أصلا وحالا‎ - 4٠ ق الموضع اع ب د‎ 
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ذف 


فإن عصيمم مقالى الوم فاعيرفوا ١‏ أن سوف تلْقسون خزيبًا ظاهر العار 
ومثل : كير أ شر يف من الإساءة والتقصير 4 حافة أن اه الضمير 5 
وقل اجتمع اليقين ودخحولها على حرف غم ر الهرف ) للا 0( ىَْ قول الشاعر 


ع 


يفقت أن رب ادرف خيل خائناً ‏ أمين . وخوان يخال أمينا 
(<)أو : تكون داخلة على جماة اسمية 1 بجزء من 0 لا جملة 
كاملة ‏ فيكون المصدر المؤول من « أن" ) اخففة وما دخلت عليه متممًا للسابقة 
كقوله تعالى : (واخر دعواهم أن" الحمد” لله رب العالمين ) 2١7‏ فالمصدر السك 
من وأن" ) وما دخلت عليه خبر المتدأ : ر أخدر) . وكقول الشاعر 


كق حر أن” حزن 'حياة” هنيع" ولا عمل” درضى به الله 4 صالح 06 
فالمصدر المؤول فاعل للفعل : كفنى 


(د , أو : تكون داخلة على فعل مقصود به الدعاء ؛ نحو : صاذك الله 
ورعاك » ون هيأ لك حياة سعيدة : 


أنها.من أخووات دإن” ) ؛ فتنصب المبتدأ وترفع الجير » » واسمها ضمير الشأن » 
وخيرها جملة قد عع إلى ل فى أغلب الأحوال . 


.دن أحكامها : أنها 0 ث مع معموليها فينشأ 0 السبلك معد عرف 
(اى : :. بعرت على حوسب حاحة الحماة م م مرتداً 34 53 و خبر 4 1 فاعل 4 3 


ع 


مفعول به » أو ساد" مسد المفعولين .أو.. 50 
وهنا من الأحكام الشيلات اطامة التى عرضناها بأمثاتها فى مكانها 
الأنسب20". 


, 98 ستعاد الآآية لمناسية أخرى فى ص‎ )1١( 
. إذا وقعت « لا بعد أن امخففة وجب فصلها كتابة - كا سيجىء فى و با» من ص 8ه ]ع‎ 6 
(؟) جاص 115 ممه :ص 58م مو" أل ص #مهم هل‎ 


اذك 


الصالدة لآن تكون مصدرية ناصبة للمضارع ولأن تكون محخففة 
لا تنصيه ؛ وهى الواقعة ؟ فى كلام 01 عل اأربجحان ب كأن سيقها أحدى الأفعالك 
الاتية : (ظن ب شال # عاسم ء الى بمعبى : ظن- حسب - حمجا : .) فيرفع 
أو ينصب المضارع بعد كل 00 هذه الأفعال 7ت ا شابهها - على 8 
الاعتبارين السالقين . 


أما أن » الواقعة فى كلام يدل على الشلك » 5 على 0 والرجاء والأمل - 
فليست إلا المضدرية الضة » الناصبة للمضارع وجوباً- كا أسافنا('» ‏ فإن 
أجرى الظن #رى اليقيت تأويلا »جاز الأمران » وبالتصب واارة فع قرى قوله تعالى : 
(أحسسب الناس ل كوا أ ور 

كت ازا ائدة : وعى 3 بى يتساوى وجودهأ وعدمها » من ناحية العمل ؟؛ إذ 
لا عمل لها على الأصح 2 وزع 1 دُرها معنو نحي ؛ هو تهوية ة اليى وا تأكيده 
( كا لشأن فى الحروف الزائدة المهملة » طبقنا للبيان الخاص بهذا ى صدرر اللزء 
الأول » عند الكلام على اك رف ) و وتقع ‏ فق الغالب ( يبيعل لا الحينية 9 
كالى فى قوله تعالى : (فلمًا أن جاء البشير 26 عل وجهه ع 0 ضير 4 

والى نحو : أجيب الصارخ لما أن كرون 7" مظلرما : برع : بكرن" : 


.؟م6١١ضص ىق‎ )١( 
: «لا» الحينية » هى الى معنى : حين + ووقت . وقد سبق تفصيل الكلام عليها فى باب‎ )١؟(‎ 
الظف » ج؟ م هلاص هلا5.‎ 

20 وقوع المضارع بعد «لما » الحينية ادر ولكن ليل ,رونا الحكم بيان ذكرناه ف الحزء الغا 
وهو بيان مفيد » لا غى ح لعن اح برا اوبعل الل جاوز 0 
ص وم ؟ ) عند الكلام على الظره ف : «لما» - حيث قلنا هناك : 

قال الأشموفٍ فى الخزه الثالث » أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع وأن ..» 
ومنها ر الزائدة » ما نصه ل( لطعي اديه و تتاء عو ره قال : و فلما أن جاء البشير») ... ١‏ هه 
كلام الأشموفٍ 3 

وهنا قال الصبان : ( قوله نحو : فلما أن جاء البشير . . . ) وتقول : أكرمك لما أن يقوم” يد 
برقم المضارع . فارضى » اه كلام الصبان نقلا عن الفارذى . 

وهذا النص صر يح فى جواذ _ دخول «لنا» على المضارع قياساً إذا كان دسبوق قا بأن" | لزائدة 5 
أن الصبان يأق به هنا جليا واضحاً ليكثل ما فات الأشموف ثم ينسى هذا 3 اخزد الرايع أيك باب 3 و عانم » 
عند الكلام على لما 0( الحازية ؟ كمد أحترز الأشموف فوصفها بأنها أخث )0 ُ ( وقالك هدأ الاحترازحت 


ياف 


أو بين الكاف تجرورها » كقول الشاعر يصف امرأة : 
و ل 0 327 0 1 و 7 0 
ودوما تسوافينا )1 روجه سم 00 كأن ظبية_تعطو”"' إلى وارق “اسل © 


أو بين « ل وفع لى مذ كور للقسم ؛ كقول الشاعر 
و وو 


أن لو التقسينا وأنتسم” لكان كم يوم من الشر ؛ مظم 
3 بين « لو وفعمل لقم حذوف ؟ كقول الشاءر : 


م هع اه عم 


أمنا واللم أن لو . كنت د وما باحر أنت ولا العتيق), , 


فأقلسم 


ومن الزائدة أيضًا ‏ فى رأى بعض النحاة ‏ الواقعة بعد جملة مشتملة على القول 

3-2 5 8 ممه و 

وحر وقه لصا ؟ مثل 3 قلت للمعردد 5 أن اقد 

سسب ب ع بت ل ات 0 : 
> لإخراج «لما الحبنية » و«لما الاستثنائية » لأن هاتين لا يلهما المضارع . فيقول الصبان تعليقاً على هذا 

وتأييداً له اخاائضة ...م أى :كويد وياد المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مهما » . 1ه 

يكت ببذا ؛ ساكتا عما قاله الأشموفى من أن المضارع لا بجىء بعد « لما الخينية » « وما الاسعدنا 


م ...»2 عند من يسصوب هذا 


فهو 
نيةع 0. 
قن ل رربي سبوا د 
المباين: تغير. فاصل بيهما من« أن» أو غيرها . 

0107 0 بير ف أبطا وروا ول الكروى حبر ف ا 
صيغة : « فول » واطرادها ؛ وبيت أبن مالك :« ويفيعول فل « نحو: كبد ..٠‏ احيث قال الأشموق 
عنما فى ذلك الباب , : * ظاهر كلام المصف هنا موافقة التسبيل ع فإنه / يذكر فى هذا النظم غالبا إلا 
الممطردع دلا يذ كر غيره يشير إلى عدم اطراده غالبا بقد » أو نحو : قل" . 


. أو ندر .. » ١ه‏ وهنا قال 
الصبان ما نصه . 


( قله : علا يذكر غيره . . . إلخ . ) تركيب فاسد ؛ لأن لما الحينية » لا تدخل إلا على ماض . 
اه كلام الصبان . وق كلامه هذا مجال للاحمال السالف الضعيف . 


بأ الرأبين نأخذ ؟ بالأول لأنه نص صريح فيه تيسير ؛ ولكن حظه من القوة والسمو البلاشى أقل 
كثيراً من الآخر الذى منعه أكثر النحاة . 


ااا )ا ع 
(؟) مد عتقها وتميله . (8) مارق : أى : به أوراق , 


(5) السلم : شجر. () الشريف كريم الأصل . 
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التركيب  »‏ كنا سيجىءهنا فى الكلام على المفسرة 29 وقد وردت زيادتها بعد 
(إذا ق قايل من لمجو الذى لا يقاس عليه 

0 . وهى لغة لإحدى القبائل العربية 219 ؛ نحو : أواصل العمل إلى 
أن" يكتمل” » أو : أن ينته وقتله . والأفضل إهمال هذه الاغة الوم ؛ منعمًا الخلط 
والإلباس 

5 الضمير : 

تكون أن'» ضميراً للمتكل عند بعض العرب بمعبى : (أنا » ؛ فيقول : 
أن" جاهدت فى الله حق" الجهاد ؛ بمعى : أنا جاهدت , . . أما مجيئها المخاطب 
مذيلة يبعض حروف تدل على فروعه امحتلفة فهو الشائع بين القبائل 29 ؛ نحو 
أنت اي 

ج الميرة , 

وهى حرف مهمسل' 99 , والغرض منه : إفادة التديين والتفسير » مثل : « 
المفسرة ) فكلاهما حرف تفسير ؛ ولهذا يصح ! إحلال وأى» محل وأن»). 

ولا تكون ١‏ أن » مفسرة إلا بثلاثة شروط مجتمعة : 

أويما : أن تسبقمها جملة مستقلة كاءلة » فيها معبى القول دون حر ونه . 

ثانيها : أن يتأخر عنها جملة أخرى ستقلة » تتضدن معى الأول ٠»‏ وتوضح 
المراد منها . 

00 : ألا 8 أن » حرف جر ظاه واركات 
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)عسل بعلي الئداة ا ألة من الشعر » وصفها غيره بأنها لا تصلح للاستشهاد لأسباب 
صحيحة.قوية لكر لها واد تلك الأثلة لا يقدحان فى الأمر الوق » وهو جود قبةرعربية تجزم 
بالخرف وأن» . 

(م) سبق تفصيل الكلام على هذا الضمير من نواحيه الختلفة فى الباب الخاص بالضمير - + 1 

(4:) لا عمل له » ولا يتأثر بعامل . 


16ظ2> 


سد" ل ابه اله 


وأن" » فمجرد أداة 2 أو آلة 3 أو رمز ع2 فى الكلام يجار مرسل . علاقته الآلية) 7 

فإذا استوفت الشروط الثلاثة كانت مفسرة لمفعول الفعل الذى قيلها ؛ إن كان 
متعديًا » سواء أكان المفعول ظاهراً أم مقدراً . فالظاهر كالذى فى قوله تعالى » 
يخاطب مومى : ( ... إذ أوحينا إلى أملك ما يوحت ؛ أن" اقذفيه بق التابوت فاقئذ ريه 
فى اليسم :..)ؤ(ها يوحى» هوعين « اقل فيه فى ال ) معنبى ... » والمقدر 
كالذى فى قوله تعالى”' فى قصة ذوح : ( فأوحينا إليه أن اصع الفالئك ...) 
على تتقدير : أوحينا إليه شيئا ؛ هو: اصنع . ويصح أن تكون « أن'» هنا زائدة » 
والمعبى 7" : أوحينا إليه لفظ : «اصنع ) . 

وإذلم يكن الفعل متعديً فالحماة التفسيرية لال ها ها سيجىء . 

فإِنلم يسبقها جملة كاملة كانت فى الغالب - محففة من الثقيلة ؛ كالتى فى 
قوله تعالى : (وآخر دعواه أن" الحمد” لله رب العالمين ) لأن ما قبللها مبتدأ لاخير له 
إلا رأن” ) وما دخلت عليه . فهذا ينمانى التفسيرية ؟ لآنها خض التفسير ‏ 
لا للتكميل - فتقتضهى أن يكون قبلها جملة تامة ؛ كا سلف©) . 

وإن كان قبلها جملة تامة ولكنها مشتماة على حروف القول وجب اعتيار 
وأن لد , مفسرة 3 نحو : قلت له ٠‏ أن افعل” 299 كا 57 2 عونل الكلام 
على « أن » الزائدة - , 

)١(‏ ف سورة : « المؤمنون » ( وستعاد الآية لمناسبة أخرى فى ص /91؟). 

(؟) انظر ا ص. لاوم 20 ' 

(؟) ف : (ح)من ص ١و؟.‏ 

(4) جاء فى حاشية الصبان فى هذا الموضع عند الكلام على « أن » الناصبة للمضارع ما نصه : 
«قلت له : أن" افعل س ليست مفسرة ؟ لوجود حروف القول - ولا يقال مثل هذا التركيب ٠»‏ لعدم وجوده 
فى كلامهم ؛ لآن المملة تقع مفمولا لصريم التوك [ يريد : من غير أن ] وعلى تسلم أنه يقال 
لا تجعل « أن" » فيه تفسيرية » بل زائدة . مجوز الزتخشرى فى قوله تعالى : « [ما قلت لهم إلا ما أمرتى به 
أن اعنبواا ات | اعبار ,و أت مفسرة عل تاوون .و قلت وا وأمروت . واستحسنه فى المفتى . قال : وعلى 
هذا فعى شرطهم ألا يكون فى الحملة الى قبلها حروف القول » أى : باقيا ‏ هذا القول - على حقيقته ع 
غير مؤول بغيره “ . اه . هذا ؛ وى الصفحة التالية ما يتمم الموضوع » ويزيده بياناً . 

(5) ىدص ”#و,؟. 


وإن لم يتأخرعنها جماة امتنع عبىء « أن" ؛ فلا يقال : «أرسلت إايك ما يليق : 
أن مسا و فحن حذف : بأن”) أو الإتياك يكلمة : «أى 00 

وإن اقترنت يحرف جر ظاهر أو مقدر فهى ١‏ مصدرية ). لاختصاص حرف 
الور بالدخولك على الاسم 2 وأو لو كان بر مصدراً آمؤولا ؛ كالمثال السابق » وهو: 
(فأوحينا إليه أن امنع ا 6 إن جعانا التقدير : ف فأككقنا إليه بصنع 


الفلك 200 على محى. 3 شرن | 4 (أى : عا يه( امع العلاث م لى تجعله على 
تعدير حدذف المفعول ا بتك دره عن تقدير < درف >2 محذوف 5 


بى شىء .هام ؛ هو : إعراب الاملة اأواقعة بعد وأن» 0 . قال 
صاحب 01 ١‏ الى ملة المفسرة لك ل لم مطاقًا ( 7 ولكن ٠‏ الصيان فق حاشيته 


ناقش هذا عند الكلام ء! لى «أن” / المفسرة . وقال ل: إن الخحملة المفسرة الى لا حل 
ها من الإعرأ اب هى الحماة المج ليسيت 2 معبى المغرد 4 كالي ف مثل يدا 


أكرمته ) إذ الل : أكرمت عمد رمته ‏ أما البى دي اف عد ران 

فالظاه ر أنها : فى محل نصب » 8 لا فسمرته ؛ لأنيا ة فى معى هذا الافظ » فيحل 
0 اها 2 2 الصبان رأيه هذا بكلام نقله عن بعض ال#ققين . 

وإذا كأن ها محل من الإعراب كالفرد د الذى تفسره فما موقعها ؟ أتكرن مفعولا 
مثاه ©» أم بدلا » أم عطف يبان ؟ 1 

تكون بدلا أو عطف بيان ؛ لأن البدل والبيان هما الأذان يسايران التفسير 
ويناسيائه و (كاسيقفى بابهماج“ ص 59م١!١١...‏ وص 58م 2.1171 

وشىء آخر هام أيضا : 

إذا جاء يعد وأن" » الصاحة لاتفسير مضارع مسبوق بكلمة. : دلا ) نحو : 
كرت إليه أن لا يفعل » جاز رفعه على اعتبار ولا ) نافية . وجزمه على اعتباره 


ناهية » ودأن” ( فى الحالتين مفسرة ( 0( » وجاز نصبه على اع عأر لاه ثافية » و (ا أن » 


6 فى هذا المغال - وأشباهه- تكون الحملة بعدها مفسرة للجملة قبلها؛ لعدم وجودٍ مفعول ظاهر - 


5" / 


مصدرية('' . فإن حذفت رلا ) امتنع الحرم ؛ وصح الرقع أو النتصب . 


لكن صرح الصبان بأنه يصح على الحزم بلا الناهية اعتران « أن" » مصدرية ؛ 
اعهاداً على الرأى الأصح الذى يبيح دخرها على الأمر والنهى؛ . . . وقد جاء فى 
حاشية الحضرى ما نصه”3). ش ش 


1 وصل وأن » بالماضى اتفاق ء» وبالأمر “عند سيبويه » بدليل دخول الخار 
عليها فى نحو : كتبت إليه بأنام أو لا تقعد . إذ لا يدخل إلا على الاسم ع 
فتؤول عدو طلى:. أى + كتيب ليه بالا بالقيام ؛ كا قدر اازتخشرى فى وله 
تعالى : (إنا أرسلنا نوحا إلى قوءه أن" أن * قومك) » أى : بالأمر بالإنذار » 
فلا يفوت معى. الطلب..: ورداه الدماميى .ين كل موضع وقع فيه الأمر هو 
تمل لكون «أن) فيه تغسير يه ؛ ععبى : «دأى» ؛ كهذه الآرة ٠‏ وتحتو : 
( فأوحينا إليه أن”"“اصتع” الاللك". )وا( وإذ أويت إلى احوازيين آن” 
آمنوا فى وبرسول ) . ونحو : ( وانطاق الماذٌ ماهم أن اشوا ا ع 
انطلقت ألسنتهم 7)فكل ذاث - إِنلم يقدر فيه الحار - هى فيه إما تفسيرية ؛ 
( لسبقها بمجملة فيهها معبى القول دوك حروفه؛ ووقوع جملة بعدهاء وخاردا من الخار 
لفظًا ) » ولا حاجة إلى تقديره كنا يقول سيبويه؛ ‏ وإما زائدة ؛ كالمثال : ("أى : 


دأو مقدر تفسره ؛ لأن الفعل قبلها لازم» فا مملة الى بعدها لا محل ا من الإعراب » بناء على ما سبق 
من كلام المغى والصبان . ش 

)١(‏ وتكون مصدرية مع انطباق شروط المفسرة عليها على اعتبار آخر : هو أن الفعل الذى قبلها 
لازم يتعدى حرف الحر ء وأن الحرف الخار محذوف » و بذا التأويل تَخْرِي من عداد المفسرة ؛ لأ نالمفسرة 
- كا سبق - لا تقترن حرف الحر مطلقاً » ( لا ظاهراً ولا مقدرا ) وتدخل فى عداد المصدرية » وليس فى 
هذا التأؤيل تكلن ؛ لأن حذف حرف الحر قياسى قبل « أن" وأن” » إذا كان الفعل قبلهما لازماً . 

(؟) ج ١‏ أول باب الموصول . 

2 والراد به ما يشمل النبى أيضاً - كا يتضح من المثيل الآنى - ؛ لأن البى أمر بالكف 
وطلب الامتناع 5 

(4) انظر ص 594 . حيث الكلام على المفسرة .. و .. 

(0) ليس الراد بالانطلاق المثى » وإتما المراد: انطلاق الألسنة » كا أن المراد بالمثى هنا هو 
الاستمرار على الثىء » وليس المثى المعروف . 


554 


كتبت إليه بأن قم( » أى : بهذا اللفظ . زيدت و أن » كراهة دخول الخار على 
الفعل ظاهراً » وإن كان فى الواقع اسماءء لقصد لفظه) . 

وإذا دخلت «أن"”» على الماضى والأمر باعتبارها مصدرية فإنها لا تغير 
زمنهما 4 وله يكون لمما حل المصيه ؟ كا جاء ىَْ المغنى عنك الكلام عليها . 3-2 
خلافًا ارا راى ضعيف آخر . 


( س )- انتهينا من الكلام على « أن'» من وجهتها النحوية واللغوية وبقيت 
ناحية تنصل بإظهارها أو عدم إظهارها فى النطق وف الكتابة إذا وقعت بعدها 
دلا» . أما مع غير ولا » فتظهر فى الخحالتين. 

١-فيجب‏ حذف 0 فيهما إن كانت « أن ») مصدرية ناصية للمضاوع 
المسبوق « بلا ) النّافية 1 ) الزائدة » نحو ماع ألا يسخفق الإنسان فى 
الوصول للكواكب - ( ما منعمك ألا تسجد” إذ أمرتّك ) والحذف هنا معناه عدم 
ظهو رها فى الكتابة وفى النطق ؛ فهى مدغمة فى دلا ) وإدغامها يمنع ظهورها 

؟-ويحب إظهارها فى الكتابة » وإبرازهأ خطنًا لا تُطقنًا إن كانت غير 
ناصبة لمضار | باه كان يعدها اسم أم فعل ؛ نو: تيقنت أن لا أسافرت 
أشهد" أن لا إله إلا الله » فتظهر فيهما خط : وتدغم ى ولا» عند النطق . 


© 5 * 


ع 


5-5 


بي الثات ةن + 

وهو حرف" , يفيد النى بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارجة عنه . فإذا 
دخل على المضارع ذف معناه فى الزمن المستقبل المحض - غاليمًا "2 نفيًا مؤقنًا 
يقصر أو يطدول من غير أن يدوم ويستمر » فمدن يقول : أن أسافر » أو : أن 
أشرت أو : لن أقرأغداً » أو نحو هذا . .. » فنا يريد نبى السفر ‏ أو غيره ‏ 
فى قابل الأزمنة مدة معينة » يعود بعدها إلى السفر ونحوه » إن شاء » ولا يريد الننى 
الداكم المستمر”؟ فى المستقبل » إلا إن وجدت قرينة مع الحرف ١‏ لن » تدل على 
الدوام والاستمرار . 

أشهر أحكامه : 

١‏ أته مختص بالمضارع » ينصيه بئفسه » ويخاص زمنه للمستقبل امخض 
الي 9) ؛ وهذا كان نفيه لمعى المضارع مقصوراً على المستقبل غالبا كا تقدم ‏ 
نحو قوله تعالى : ( لن تنالنوا ار حى تمنفقوا مما سحيئرن) . 

: جواز تقديم معمول مضارعه عليه (أى: على « أن »)) ؛ كول الشاعر‎ - ١ 

مه" عاذلى 69 فهائماً لن أبرخمًا ‏ بمثل أوأحسن من ششمس الضبحا 


فكلمة : «هاعاً) خبر المضارع المنتصوب بداءن ) » وقد تقدمت على الناصب . 
ا بي ل بحن 
010 هو حرف غير مركب . أما ما يعرض له بعض النحاة من الكلام على أصل مادئه وبنيته » 
(وأن أصله ولا أن» أو دين أوم”:. )نفل بصع الرقوف عنده » ولا الالتفات إليه ؛ لعدم جدواه . 
(؟ و ؟) لأنه قداينى زمنه المستقبل المتصل بالحال ؛ كآية : ( فلن أكلم اليوم إنسيا ). فقد ننى 
الخال الممتد إلى المستقبل . ش 
( ؟) يدل على هذا قوله تعالى: (فلن أكل اليوم إنسيا ) فلو كانت «لن» تفيد تأبيد النىفالمستقبل 
أنمحض (الخالص) لوقع التعارض بينها وبين كلمة : «اليوم» فى الآية » لأن اليو محدد معين » وهى غير 
محددة ولا معيئة . ولوقم التكرار المعيب فى قوله تعالى : (. . فتمنوا الموت إن كنم صادقين » وأن يتمنوه 
أبداً. . . ) فا فائدة كلمة«أبداً» الى تدل على التأبيد إن كانت «لن» تدل عليه؟ أما التأبيد فى قول الشاعر : 


إن العرانين تلقاها محَّسّدة و«لن ترى للثام الناس حسّادا 
وق قوله تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . . . ) فبسبب قرينة 
خارجية ٠‏ هى العم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الداهمة . 
(4) يا عائذل . 


كن 

علدم الفصل بيئه زبين مضارعه » إلا للضرورة الشعرية ؛ كال ىَْ 
قول القائل 8 
لن ‏ ما رأيت أبا يزيد مقاتلا 2 أدع القتال وأشهد 292 الهيجاء 

والأصل : لن أدع القتال . . . ما رأيت أبا يزيد . . . وأجاز بعضهم الفصل 
الظرف أو بابحار المهرور ‏ لأن شبه الحملة ينوع فيه . . . 

4 - أنه قد يتضمن مع النى الدعاء أحياننًا ؛ كقول الشاعر : 

5 و 2 و‎ ٠. ًُ ٠. 

لن تزالوا كذلكم ؛ بم لازك اات لكم خالداً خلود الحباك 
ومنه.قوله تعالى على لسان موسى : (قال رب بما أنعمت على ؛ فلن أكرن 
ظهيراً المجرمين ) لأن أدب المتكلم مع ربه » وجهله بالغيب ؛ يقتضيان أن يكرن 
الكلام متضمدًا الدعاء » لا النى القاطع لأمر يكون فى المستقبل » لا يدري المتكلم 
عنه شيئاً ؛ فكيف يقطع فيه برأى حاسم » وأنه سيظل خالداً لأعدائه خلود الحبال ؟ 

ه_أنه - بمعناه السابق - حرف جزم عند بعض العرب القداتى"؛ فيقول 
قائلهم : لن أنطق” لغواً » ولن أشهد زوراً. . .» يجزم الفعلين . وليس من. 
المناسب اليوم محاكاة هذه اللغة ؛ حرصًا على الإبانة » وإبعاداً للخلط واللبس . 

الثالث : كى. 

وهو حرف متعدد الأفواع ؛ يعنينا منها : النوع المصدرى ا محص » المختص 
بالدخول على المضارع » وينصبه وخويًا بنفسه مباشرة لا ا أن ) المضمرة وجوينًا 
م ارى بعص النئحاة . 


00 لمضايع : ٠‏ أشهد» » إما مرفوع على الاستثناف . وما منصوب بأن المضمرة جواناً معلفه 
على أسم صريح ؛ هو المصدر : « قتال م - طبقاً للقاعدة الخاصة بهذاء وقد سبقت فى ص 8410؟1- 
والتقدير : لن أدع القتال » وأن أشهد الميجاء . أى : لن أدع القتال » وود الميجاء . . . هل در 
عطف و أشبد » عل امضارع المنصوب قبلها ؛ وهو : ٠‏ أدخ » لثلا يفسد امم ؛ إذ يكون المعلوف منفيأ 
كالمعطوف عليه » فيكون التقدير : لن أدع القتال » ولن أشهد الميجاء . وهذا غير المراد . 

(؟) جاء هذا الحكم فى كثير من المراجع النحوية بصيغة قدل على الشك فى صمته ؛ بدليل أن 
٠‏ الف والأشموف » اشتركا فى النص الآق + ( وزع بعضهم أنها قد تجزم ) ١ه‏ وبدليل عبارة ه الحضرى » 
ونصها : (قيل : والخزم بها لغة) وبساقت المراجع السالفة بيتين استشهاداً للجزم . 


لق 


دم 
1 
وعلامة مصدريته الخالصة وقوعه بعد لام ار مع عدم وقوع « أن » المصدرية 
- 
بعده ( فى الرأى الأرجح ) لاء ظاهرة ولا مضمرة ؛ إلا فى حالة الغمرورة» أوالتوكيد 
اللفظى ؛ نحو : مسنحنا الله" المواس لكى نستخدمسها فى تحصيل العلم» وإنجاز 
مطالب العيش : وزودنا بالأمل الكبير ؛ لكيلذ د بنا اليأمن فيتحرقسًا بناره :« 
[ْ ويشتهر هذا ا بأسم ّ م المصدرية) وو مثل : «أن » المصدرية 
معى., 54 وعيلا 4 وسبك 217 ولمذا لا يصح وقوع «ان المصدرية ( بعده 4 إلاى 
حالة الضرورة أو التوكيد اللفظى - كا تقدم ‏ ء وباارغم من هذا فيجود (أن 
المصدرية )» بعده فى هاتين الخالتين غير مستحسن . 
وتشتهر لام لخر الى قبل «كى ( باسم : لام التعايل (( لأن ما يعدها علة لما 
قبلها من كلام مثبت!" . ش 
وأهم أحكام «كى» المصدرية : 
١‏ - وجوب نصبها المضارع بنفسها » وتخليص زمنه للمستقبل - غالباً ‏ 


فهى كسائر النواصت فى هذا التخليص . 


5 وجوب اتصالا بالمضارع مباشرة وعدم الفصل بينهما » بغير » (لا» 
النافية وحدها ‏ كالبى ف المثال السالف”؟ ‏ أو ١‏ ما » الزائدة وحدها » أو هما 


مع بشرط تقديم « ما ». ومثال الفصل ( بما » الزائدة : امنح نفسك قسطها من الراحة 


00 بين' الحرفين بعض فر وق ؟ أهمها : تصرف م أن" المصدرية » مع صلها 0 بأن يقع المصدر 
المؤول منهما مبتدأ » وفاعلد » ومفعولا » ومجرورا >روف المر الختلفة » وغير هذا من المواقع الإعرابية 
المتعددة . أما و كى المصدرية » فغير متصرفة ؟ فالمصدر المنسبك منها ومن الحملة المضارعية بعدها لا يكون 
إلا مجروراً باللام . 

( ؟) وهذه « اللام» عى الى تدل وحدها على « ااتعليل » أما « كى » الى بمدها . . . فتجردة 
للمصدرية ولا دخل لما بالتعليل. فإن كان الكلام قبل اللام منفيا فقد تكون علة لما قبلها أو لا تكون» على 
حسب البيان الآ عند عودة الكلام علهاء والموازنة بيا وبين لام الححود» فى «ب» من ص 81" . 

(؟) إذا توسطت كى بين لام اللحر ولا النافية وجب وصل الثلاثة فى الكتابة . و إن لم توجد لام لحر 
فصلت « كى » عن « لا » . .تطبيقاً لقواعد الإملاء الحالية ؛ كقول الشاعر : 


00 00 5 8 ع ع ع 


( انظر رقم * من هاميص 6.#) . 


كن 
لكسيما تنشسط وتقوى . وقول الشاعر 

وقد لحنت 7 كلكم كيم فيد اووحاح 9اوحنيا ادن باارتاتن 
ومثال الفصل بهما مع : لا تتعرض للشبهات لكنينما لا يصيبتّك التجريح بحق 
وغير حى )2 وقول الشاعر 

أردت لكيما لا ترى لى عئرة 2 ومن ذا الذىيعطبىالكمال فيكمل ؟ 
والفصل «١‏ بلا » النافية وحدها لا يمنع النصب - باتفاق ‏ أما الفصل ب دما » 
الزائدة وحدها » أو بهما معدا فالراجح أنه لامنع أيضًا . 

© وجوب سيكها م الحملة المضارعية ”الى بعدها مصدرا مؤولا يعربه 
مجرورًا باللام ؟ فهو مصدر غير متصرف 4 ييخلاف المصدر المنسيلك من وأن 
المصدرية ( وما دخلت عليه فهو مصدر متصرف حم 20 5 

ونشير هنا إلى أساوب فصبح شائع يقع فيه المضارع المسبوق بلام التعليل 
منصوبًا » كقوله تعالى : ( إننا فتحنا لك فتحًا مبيننًا ؛ ليغفر اث الله ما تقدم 
من ذنيك » مما تأر .. )ها الذى نصب المضارع  :‏ «يغفر ) ؟ 

قيل منصوسب (١‏ أن ( مضهرة جوازًا بعل اللام 4 وقيل منصوب د( 0 1( 
مقصمرة جوازًا بعئْدها عند الكوفبين . وقد يكون الرأى الأول هو الأندب ؛ لآن 
الأكر هو إضارد أن »)» و يشيع عملها ظاهرة » ومضمرة » 0 3 أونخوارا. 5 

. أوضحت وبينت . (؟) أخيرت‎ )١( 

6 الطرق المستعملة ى سبك « المصدر المرول» » والأسباب الداعية لاستعماله دون المصدر 
ألصر يح - موضحة تفصيلا - فى ج ١‏ م 9؟ ص 8 عند الكلام على : « الموصولات الحرفية » . 

(؛) انظر رقم ١‏ من هامش من الصفحة السابقة . 1 

(ه) انظر «بوح" من ص 0م وص 4.٠‏ ؛ - حيث بيان السبب. وف : ( لن » وكي وأن) 
يقول ابن مالك : 


> 65 *" وير َه 2 0 لهام 3 مله ا ماه 
وبلن انصبه » و«دكى » »كذا «بان» لا بَعْدَ عِلم . والبى من بعد ظن.. 5 
فت 
007 2 5 2 ابراه اه 
فَانْصِبْ بها وَالرَهمَ صَحَحْ » واعبَقِد تخفيفها من «أن )؛فهو مطرد ‏ *؟ 
يقول : انصب المضارع بالحرف «لن» » والحرف «كى » وكذا بالحرف أن" » بشرط ألا يكونه 
الحرف : « أن" » واقعاً بعد ما يفيد العم واليقين » أما إن كانت الأداة و أن" » واقعة بعد ما يفيد الظن- 


زيادة وتفصيل : 

١د‏ قلنا0). إن «كى ) حرف متعدد الأذواع 00 أشهرها النوع المصدرى 
السالف الذى أوضحناء للك وما دزيذه بياناً وجلاء ويحمم المائدة ع.ض بقية 
الانواع فى إيجاز مناسب : 

الأنواع كلها أربعة : 

.2١!تقبس «كى» المصدرية الاضة امختصة بالمضارع ونصبه وجوباً. وقد‎ )١( 


20 ) 05 التعليلية الحضة ( وى حرف جر يفيك التعليل )0 أى : 555 أن 


. عتقانصب: بها المضارع إن شقتء: وصصم الرفم إن شت 6 ( أى :: ابره صيحا) © واععقد أنها ‏ صورة 
الرفم مخففة من أن” " الثقيلة الى هى من أخوات « إن» . ثم بين بعد ذلك أن بعض القبائل همل « أن 
الناصبة للمضارع وجوباً ؛ حملا على أختها دما المصدرية » فكلاها عنده لا ينصب .. قال : 


وبعضهم أهمل : ١‏ أن ) ؛ حملا على ما )أخقها-حيث استحة عملا 6 

( تقدير البيت : وبعضهم أهمل « أن» حيث استحقت عملا ؛ حملا على أختّها : «ما» المصدرية 
فإنها لا تعمل) . 

يريد : أن بعض العرب أو النحاة - يهمل « أن"» فى كل موضع تستحق فيه أن تنصب المضارع . 
وسبب إهماا حملها على « ما » المصدرية الى لا تعمل » بالرنم من مشاببتها « أنث» فى الممنى . 

والإهمال مقصور على «رأن”» المصدرية الى تستحق العمل فى المضارع- كا سبق-. أما غيرها من بقية 
أنواع م أنث, كالخففة من الثقيلة وغيرها فلا دخل لما بهذا » فلكل نوع حكه الخاص به . وعلى هذا 
الأساس بحب - فى بيت ابن مالك - تعليق الظرف : بر حيث » بالفعل الماضى : «أهمل, ؛ ليستقم 
المعى المراد . 

وقبل أن يتمم الكلام على : « أن', المصدرية الناصبة » انتقل إلى: « إذن» الناصبة » ثم عاد إلى 
إتمام الكلام على « أن" » فسرد حالات إظهارها وإضمارها » جوازاً ووجوباً فى الحالتين ؛ فقال : 
وبين « لا» ولام جر الم واج كا “قار الحو لب نر ا أ ماقي 

وقد شرحنا هذا البيت ونصف الذى يليه مما له علاقة بالبحث فى المكان المناسب ص 4م؟ . 

ويعاد ذكره لمناسبة فى ص ؟١7‏ . )١(‏ فى صض0.60م. 


ما يعده علة لما قبله من كلام مثبت 217. غالبا ؛ فهى بمنزلة « لام التعليل ) 
السايقة '؟ معبى وتملا . ) وا أريع صور: 

الأول : أن تدخل على « ما ) الاستفهامية  »‏ للسؤال عن العلة ‏ فتجرها ؛ 
نحو : كيلم ثكثر الغابات فى المناطق الاستوائية ؟ بمعبى : سم تكير الغابات .. 
ولا يصح أن تكون هنا مصدرية ؛ لوجود فاصل قرى بينها وبين 0 
ولفساد التركيب ولمعنى على المصدرية . 


الثانية : أن تدخل على : (ما» المصدرية فتجر المصدر المؤول : كقول 


الشاعر 
إذا أنت لم تنفع فضرٌ ؛ فإنما رجى الفنى كينّما يضر وينفع 
. -- 3-31 
اى يتراج ى النبى 0 0 1( الهس والنفم 0 يمعبى : للضر والتفع 20 فلا يصح 


تحاف 00 000 مصدرية 4 (وجرد الفاصل 4 ولآن ادرف المصدرى 
لال على حرف مصدرى م 2 الفصيح إلا لتوكيد الفظى فى بعضص الحاللات 4 
أو لضرورة شعرية » وكلاهما غير مستحسن هنا . 
الثالثة : :الداخلة على : ( لام الخر» كقول الشاعر يفتخر بكرمه : 
فأوقدت ثارى ا يم ضوكها اوت كلى وهو ف اليبيت 55076 
ولك رصح مح اعتيارها مصلك 0 ؛ أوجود | افاصل . أما هذا المضا ارع المنصوب بعدها 
فناصيه : ( آن ) المض.مرة جوازاً بعد لام التعليلل . 


الرادعة : الداخلة على أن ( المضمرة ونا 5000 البصريين اي و 
أخاص ىَ عمل كس ارشع شان وطبى وهددا على اعتيار الناصب للمضارع عندهم 

. #81 ؛ و «رب» من ص‎ "0١ انظر رتم ؟ من هامش ص‎ )١( 

.”#ه0١ فى ص‎ )١( 

(؟) وقيل إن «ما» زائدة » كفتها عن العمل - تبعاً لبعض الآراء - وليست «صدرية » والمصدر 
منسبك من « كى » الملغاة وصلها . وعلى هذا تكون لام الحر مقدرة قبلها . وتدخل « كى » فى عداد 
المصدرية الناصبة » ولكها لم تنصب يسبب «ها» . 


هو: (م أن”» المصدرية المضمرة وجويا 3 وليس «كى) لأن ادرف المصدرى 2 
لايدخل على نظيره ولو كان مقدراً ‏ فى فصيح الكلام إلا على الوجه السايف'. 
وظهوردآن ) هذه أحياناً بعل «كى) ضصرورة على هذا الرأى البصرى » كقول الشاعر : 
فقالك 1ن لبان أميوكدف مانحا 0 لسانك كيما أن تغير وتسخدع() 

والكوفيون يحتزوت واوع أن » الظادرة ‏ بعد «كى» ف الاختيار ويجعلون 
الناصب عند اجماعهما هو : «كى) ِ لسبحقها 8 مثل : امع الموسيبى كبى أن تهد أ 
أعصابلك» واستمتع بالغناء كى ان تنتعش ... » ورايهم هو السديد الذي بحسن 
الأخل به © ويؤديلك ظهور ) أن”» المصدر د أن إضارها بعل ( لام التعلول) جائز 

فالحرف «كى» فى الصور الأريعة السالفة يمنرلة لام الجر معنى وعملا . فإن 
وقعت بعدذة لام الجر كانت مؤّكدة له 4 وكان النتصب عند البصريين بأن مصمرة 
وجوبا 3 سبق »© وإضيار «أن »هنا وجوبا عندهى هو موضع سادس يزاد على 
المواضع الخمسة الاتية رقص الى يجب فيها الإضمار » والى يزاد عليها : 
( بم ) عند الكوفيين 

(<) «كى» الصادة المصدررة و١‏ للتعايلية ) وكا صورتان : 

الأول 0 ) الحردة هن ١‏ لام الجر » قبللهاء ومن « أن ) المصدرية بعدها9) 
يحو : صن لسانك ىك ا من ألسنة الناس ؛ وادخر بعض مالك كى ينفعلك 
عند تقلب الايام ع وقول شاعر قصير : 

08 5 م‎ 535 5 2 0 ١ 

إذا كنت اق الوم الطوال علوتهم بعارفة » كى ل910) يقال قصير 


)00 البييت لحميل بن سعامتر » وفيه رواية أخرى تخلو من الشاهد » هى . 
3 01 َه 03 7 2 هه 
فقالت: أكل الناس أصبحت مانحاً لسانك هذا كى تغر وتخدعا 
(؟) الفرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة الى سلفبت أن الرابعة لا بد فيها من دخول « كى » على 
« أن”» المضمرة وجوباً والى يحب ملاحظتها فى الإعراب وف المعى . 
| 0 الشائع فى قواعد رسم الحروف فصل «لا» النافية من «كى » وجوباً إذا لم تسبقها لامالحرء 
فإن سبقهما وجب وصل الثلاثة فى الكتابة ( انظر رقم * من هامش ص 7.01 ): . 
النحو الوافى - رايع 


فإن قدرنا اللام قلها «١‏ فكى ) مصدرية » وإن قدرنا وآن ) بعدها ( فكى) 


تعايلية ععبى لام الهخر 5 والمضارع ف الحالتين 0000 


النانية « كى » المتوسطة بينهما عر الصديق هفوته » لكى أن 
تدوم مودتهء وضع ان تكون اللام للتعايل وى جارة 2 و«دكنق ( تعلياية مؤكدة لما 
توكيد أ لفظياء وم ان (( مصدرية ناصية للمضارع 24 والمصد رالمنسبلك جرور باللام. 

كا يصح أن تكون ١‏ اللام» للتعليل وهى جارة أيضاً » ودكى) مصدرية 
مؤّكدة وكيا لفظيا «وبأن”» المصدرية . والمضارع منصوب د (كى ) » والمصدر 
المؤول من «كى) وصاتها +رور باللام 8 ويفضل النحاة الإعراب الأول لااتصاق 
وأن» بالمضارع مباشرة » ولآنها أقوىق نصبه » وأكير استعمالا من ( كى». وسن 
المغتفر هنا دول حرف المر أوالحرف المصدرى على نظيره؛ لأنه للتوكيد اللفظى . 
و الصو رتين السالفتين وز فصلها من المضارع دبلا » النافية فلا نع عملها 
النصب » أو : ب وما » فتكفها عن العمل . وقيل : لاتكفها ء أوبهما معدا مع 
تقديم وما)9؟ ؛ نحو : اق الأذى كى لا تؤذ قن © واحذرالعدوى كما تسلم : 
ومثال الفصل بالحرفين معاً البيت الذى سبق 2 وهو : 0 
أردت لكا لا ترى لى عرف 2 ومن ذا الذ عطق الكبال فك ؟ 

(د) كى الاستفهامية ؛ فتكون اسًا مختصراً من كلمة : «كيف )الاستفهامية ) 
وتؤدى معناها 6 وتعرت اسم استفهام مثلها . نمو : كى أنت ؟ بمعتى : كيف 
أنت ؟ ومنه قول الشاعر : 
كى تمسنحون إلى سام ونا كارت قتلا كرو » ولظتى الحيجاء تضطرم 9 

أ كيف تجحنحون وتمياون ؟ولا يعكن أن تكون هذه مصدرية 3 لعدم 
وجود العلامة الخاصة بها » ولفساد المععجى على تأويل المصدر المنسبلك » ولآأن هذه 

)١(‏ وق مثل هذا الأسلوب يجوز تأخير المعلول ؛ فيصبح : كى تعلمنى جئت ع سواء أكانت 
و كى » مصدرية ناصبة أم جارة ؛ لأنها فى معنى المفعول لأجله » وتقدم المفعول لأجله سائغ . 

( راجع الممع » ح اص .)٠©‏ 

(097) انظر رقم من ص 01“ . 


لها الصدارة الحتمية ( مثل” : كيف ) مع أن المصدر المؤول قد يكون صدراً وقد 
يكون عجزاً ْ 
وإلى هنا انتهى الكلام على أنواع دكى ) الأربعة . 
ماه 

؟ ماالذى نصب المضارع : ( يمحسيوا ) فى البيتث القديم 37 وهو 
وطترفلك إمنا جثتسنا فاحب نيه كنا يحسبوا أن الطوى حيث تنظر 

إنرزرها ا بصرك عنا ‏ أى : أبعده عنا ‏ ووجهه لغيرنا ؛ 
ليحسب الناس أنك تنظر إلى من تهواها هناك » فلا تتجه الشبهة إلينا . ولا حرق 


بنا المكر وه . 
أو : امنع نظرك عنا ؛ لحسبان الناس ‏ إن نظرت إلينا ‏ أن هواك 
عندنا . . . ) | 


فقيل أصل الكلام : «كيا » حذفت ياء دكى » تخفيفآً » واتصلت بها 
١‏ ما » الزائدة » ونصبت المضارع » لأنها مصدرية قبلمها لام ابلدر مقدرة. وقيل :- 
إن : دما » تنصب. أحيانا بنفسها وأن معناها: ( كما ان وقيل : «الكاف » 
لتعليل ودما » مصدرية ناصبة » كنا تنصب «أن" , . 

وكل هذه آراء ضعيفة تكاد لا تختلف فى الغرض منها . وأخفها الأول . 


+ # ا ب« 


)١(‏ قال العيى : ( إن هذا البيت قاله (بيد العامربى من قصيدة من الطويل ). ١‏ ه ونسبه غيره 
لعمر بن أب ربيعة » والروايات مختلفة فى نص البيت وألفائظ ٠ ٠‏ 

( ؟) من الأمثال العربية القديمة الى تؤيد هذا المعى : ٠‏ اترك الشر كاميتركك » . ويقول أبوفلال 
العسكرى : إن وكا » لغة فى «كما» . والخلاف شكل” لا أهمية له . ومن ذلك قول العرب أيضاً : « لاتظلموا 
الناس كا لا تظلموا » وهذا مذهب الكوفيين - باجع شرح الرضى على الكافية ج:؟ ص .4+ : 


4 


الرابع : إذن . 


الكلام على هذه الأداة ‏ رك اق أريطة أمور ات «ماوتها !11اب معتاه] ع 
أحكامها ‏ كتابتها 


(١)ة‏ ايا مادتها فكلمة وحدة وسيطة ) : ثلاثية الهروف الحجائية » 
وليست مركية من كلمتين ٠‏ هما : «١‏ إذ ) و١‏ أن" 2 : ولا من غيردما مما يتوهمه 
القائاون بتركيبها » وبأنها تتَحدَولت من أصلها المركب إلى أصلها الحالى'"' . . 


و2 وأما معناها : فالدلالة على ود سس ب هما :(م لواب » - وهذا 
يلازمها ادام 0 كل استعمالامها | ا والدرا :اع ( 3 وهذا بلازههجا ىَْ الأغاب ةَ 
والمراد من دلالتها على الدواب : وقذوعها ف كلام يكوك ا عا لى كلام قله » 
دي اكرات على اأسؤال ؛ سواء أكان الكلاما! ينبت اق ا على ' 35 00 ام٠ذكورء‏ 
أم غير م شتمل عليه : ولكزه عنزلة الملحوظ . فأيس من اللا للازم أن يكون السايق مشتملا 
عن اجام سرع ورت جواب » وإتما || لازم أن يترتب ويتوقف عليه كلام 
بحى » بعودة 2 الاملة المشتماله على )0 إذن” 0( ٠‏ ودن ٠‏ الأمثلة قوك الصديق لصديته : 
«سأغضى عن هفولك) . فيقول الأخر : د إذن َأ 1 ع'نها . مخاصاً 50 ا ). فهذه 
لا 0 0 على سؤال سابق مذكورء وإعا دى مثاية جواب عن سؤال 
خيالى » ناشى" من الحماة الأولى ؛ تقديره : - مزلا - ما ا ؟ أو ماذا تفعل؟ 
ىو 0 1 انوت اتير لدتو كن لك وحيلة اي عل 
كلام سابق حال هنا من الاستفهام الصر بح 3 دوك الملحرظ 32 وخاك من طلب 
الدواب : ولكنها عنزلة لواب عن سؤال ذهى' تولك من الأول . وكلمة : « إذن » 
فىالحملة الثانية عثابة الرمز الذى حمل إلى الذه ن سريعاً الدلالة على أن الثانية تشتحلى 
على الإجاية . 

ومثال اشتال الكلام السنّابق على استفهام مذكور قول القائل : ماذا تفعل 

(1) أى : صيفتها - تكويبها اللفظلى - 

00 وقد انطوت بطون المراجع على أنواع من دعاوى التركيب » يرفضها العقل ؟ لحرماما الدليل على 


ها » أو علم العرب بشىء منها. ولا داعى للإثقال بعرضها هنا . والواجب تناسها ؛ كأن لم تكن . ومن 
شاء الاطلاع على شىء مها فأمامه المطولات . كحاشية الصبان » وشرح المفصل » وشروح سيبويه . 


احلكن 


(وصادفت بائسا ؟ فتجيب : إذن” أبذل طاقى ؛ فى نخفيف بؤسه. فهذه 6 جواب 
شن الاستفهام المذكور ف سابقتها ووجود كلمة 0 إذن ) رمر بحن أن 
الإجابة مذكورة فى هذه الحملة . 


ولا فرق فى وقوعها دالة على الدواب بين أن تكرن اق أبل صسطلتها + ووهاي 
وآخرها + غبرانها لاتنصب الصطرع إلا كانت وصدر جملتهاء كما سييجىء -.” 
تقول : فى المثال الأول : ( إذن 'أعتذر لك مخلصاً) أو :عدر ذا لك 
مخلصاً) أو : ( أعتذرٌ لاك يخلصا ‏ إذا) . 


والمراد من أنها للجزاء ‏ غالينً دلالتها على أن الحملة البى تحتويها تكون 
000 وشيية عا قلها 6ود دل" أثراً من آثاره ؛ توجد بوجوده » وتسرتيط به عادة» 
كالما سالفين » وفيهما تبدوالسببية واضحة بين الاعتذار ر والإغضاء عن المفوة» 
0 بين 0 عن البائس ومصادفته » فكأن. ايب يقول : إن كان الأمر 
ا ذكرت فإ اعد د و : إفى أبذل طاقبى » أى : فالخزاء .2 (1) 
فإن ١‏ يوجد بين الحماتين جزاء لم يصح ف الغالب - يجىء «إذن» ؛ كأن 
يقول الصديق : سأغضى عن الهفوة ؛ فتجيب : إذاً ينزل المطر » وكأن يقول 
قائل : سأقرأ الصحف : فيجاب : إذاً تغرب الشمس ذلا علاقة ولا ارتياط 
بين المعبى. فى الحملتين ؛ فالكلام لغو . " 


وإئما كانت دلااتها تها على « الحزاء » غالبية » لأنها - أحيانًا قايلة ‏ لا تدل 
علي 4 ذا 00 عئه »2 فتتم حضص لالجواب وده » كأن يقول الشرياك لشر بكه . 
أنا لحل يجيب : إذأ أظنّك صادقا ؛ لأن الصدق لا يصلح هنا جزاء ا 
للمحية 9) 3 وأيضا فين الظء ن حالى” الزمن » والخ, زاء لا يكون إلا مستقبلا . بسب 
الحالية فى هذا المثا! لل تنصب الضارع 


(<) وأما عللها فصب المضارع ينفس ها مباشرة » وتخليص زمنه للاستقبال ؛ 


21 ١: راجع شرح المفصل فى الكلام على « إذن »: (جلاص هاو حهةص‎ 2١) 
فدلالها الحتمية على الحواب لا تقتضى دلالة حتمية على الحزاء » فن الممكن الاستغناء عن‎ 20) 
. ذكره فى بعض الحالات ؟ إذ ليس من اللازم أن يكون الحواب عن شىء مسببا عن ذلك الشىء » ومعلولا له‎ 


لخن 


-كسائر الأدوات الناصية له وإنما تنصبه وجوباً إذا اجتمعت شر وط أريعة27: 

أوها : دلالتها على جواب حقيى بعدها » أو ما هو بمنزلة اللحواب ‏ كما 
قركتات 

ثانيها : أن يكون زمن 00 بعدها مستقبلا محضا ؛ فلا يوجد قَْ الحملة 
ما يدل على أن زمئه للحال ؛ ثلا يقع التعارض بين الحال » وبين ما يدل ا 
الناصب من تخايص زمن 0 بعده للمستقبيل . فإن وجد ما يدل على حالية 
المضارع لم ا : «إذاً) ناضية » ويجب رفع المضارع » واعتيارها ملغاة العدللى » 
لقان الل ملقةء' وهو أن يفول الشريلك لشريكه : أنا أحباك .. فيجيرب : 
إذاً لتك صادقا ؛ لأن هذا الظن ليس أمراً سيتحقق فى ااستقبل » وا ه 
قاكم حاصل وقت الإجابة ؛ فزمنه حالى . 


ثالثها : اتصاها با بالمضارع مباشرة بغير فاصل بينهما » و يجوز الفصل بالقسم 
إن وجل و2 له . النافية » أوبهما 0 5 فإن كان لسن غير ما سرق لم تخنصب »2 
ووجب رفع المضارع ؛ مثل : من اذا د آناات أذرك غاب بساوك أنجع الوسائل 
لتحقيقها. ومثال الفصل بالق.م مع إعمالما : إذن - والله ‏ أرضى رلى بإرضاء 
| والدين . ومثال أ لفصل يلا ) النافية مع الإعمال أرفا + 1 .. إذن لا أخاف فى 
الله أومة ة لاثم : ومثال الفصل بهما : إذن والله لا أغضب ؛ الوالدين . وقل وردق 
النصوص أمثلة قليلة وقع فيها الإعمال مغ الفصل بالنداء » أو الدعاء » أو 
الظرف . ولكنها لقاتها مقصورة على الماع ؛ لا يباح القياس عليها . 


رابعها : أن تقع فى صدر"» جماتها ؛ فلا يرتبط ما بعدها بما قبلها فى 
الإعرا اب يال 2 ن أ اطهما فى المعبى -- فإن تأخدرت عن صدر جمداها إلى 
آخرها أهملت » وكذلك إن وقعت حشواً بين كلماتها . فثال الى فقدت صداءتها 
ووقعت فى آخر الدملة : . . . أنصفتك إذاً . ومثال الى .وقعت فىثنايا جملتها : 


إن' تسرف ف الملايئة إذاً تنّهم' بالضعف . 


)١1(‏ شرح المفصل (ج ه ص )١4‏ فقد زاد الشرط الأول الآ » الذى جعل الشروط أر بعة 


لا ثلاثة . ورأيه سديد . 


() هل وقوعها بعد الواو أو الفاء يزيل صدارتها ؟ الحزاب ق ص ٠ 5١‏ 


"1١ 


ويكثر وقوعها حشراً فى ثلاثة مواضع : 

١ (‏ ) بين المتدأ وخيره المفرد أوغير المفرد؛ نحو : الصادق اذكه بوب 4ع 
والخبر هنا مفرد . ونمو : أنا - إذاً - أنصر المظلوم . واللبعر هنا جملة 
مضارعية2. و..و. 

(ت) بين جمابى الشرط والدواب ؛ سواء أكانت أداة الشرط جازمة » أم 
غير جازمة » نو : إن يكثر كلامك إذاً يسأم سامعوك . وتدو: إذا أنصف 
النامن بعضهم بعضا ‏ إِذا ‏ يسعدون . 

(<) القسم وجوابه ؛ سواء أكان القسم' مذكوراً ؛ نمو : والله إذ 1‏ 
أترك” عمادً لا أحسنه 1 وقول لا خير فيه . 03 مقد را ؛ نحو : لكن صن المرء نفسه 
عن مواقف السوان ‏ إذاً ‏ لا يفقد إ كان الذاس ؛ واحترامهم إياه 9 . 


١ دف دأى « الفراء» وين معه من الكوفيين - ( كا جاء فى كتايه : « معانى القرآن » ب‎ )١( 
ص 504) أنها إذا سبقت بإن” واسمها » وتلاها المضارع ؛ يجوز إعماها ؛ فتنصبه » كا يجوز إهاها‎ 
: فبرتفع ؛ نحو إنى إذن أحترمك أمبا العادل » بنصب المضارع أو رفعه » ومن النصب قول الشاعر‎ 

لا تتركنى فيهمو شطِيرَا إفى إِدذْ هلك أو أطيرًا 

بنصب المضارع : « أهلك , بدليل عطف المضار ع الذى بعده بالنصب تبعا الممطوق عليه . 
أما غير الكوفيين فيعتبرون النصب ف البيت شاذا » أوضرورة » أومؤولا يحذف خير « إن » فتقع 
“الأداة بعده فى صدر جملة جديدة » وتقديره: إنى لا أستطيع ذلك .. أو نحوهذا التقدير . ورأى الكوفيين 
هنا ضعيف . 

فيع كان القسم هنا مقدراً » لوجود اللام الدالة عليه بعد حذفه . والأصل : والله إن يصن . . . . 
وقد وقع بعدها أداة الشرط : م إن*» . وإذا اجتمع الشرط والقسم - وكلاهما لابد له من جملة جوابية ‏ 
يكون الحواب فى الغالب للمتقدم منهما ؛ ويحذف جواب المتأخر حذفاً غالباً » وقيل : حذفاً واجباً . 
للاستغنامعنه يحواب المتقدم » فإنه يدل على الحواب المحذوف ( وسيجى ء بيان هذا الحذف» وتفصيل الكلام 
عليه ى ص 5 ). ذا كانت الحملة من : « يفقد وفاعله » جواباً القسم لا الشرط . 

وف « إذث » وأحكامها السابقة يقول ابن مالك : 


- 
0 


7< ليا م6 م 5 5 
ونصبوا « بإذن » المستقبلا إن صدرَت ء والفعل بِعْد » مُوضَلا_ م 
ل 2 98 و 2 5 5-6 ومعه س5ة. -_ٍ 
أ قبله اليمين 5 وانتصب وارفعا إذا «إذن ) من بعد عطئي وقعا > 
يريد : أن العرب نصبت المضارع «بإذن"» » إن كان المضارع مستقبل الزين» وكانت «إذن'» مصدرة 
فى أول جملها » والفعل المضارع متصلا مها بغير فاصل بِيئْهما » أو بفاصل هو القسم . واقتضر فى الفاصل 
عل القسم وحده » ولم يذكر : « لا» النافية » ولاهما معآ . . وكذلك لم يذكر الشرط الرابع . 


ثم قال : انصب المضارع أو أرفعه » إذا كانت « إذن » واقعة بعد حرف عطض» ولم يقيد هذات 


ران 

(د وأما طر يقةكتابتها فالأكثر ونمن القسد امتى يكتبونها ثلاثية محتومة بالنوث 
هكذا: (إذن") سواء أكانت عاملة أم مهملة . أمنا خاصة المْحد ثين فيكارون 
العاماة ثلاثية -ومة بالذون » والمهملة مختومة بالألف» لا بالنوك ؛ لاتفرقة بين ' 
التوفين!!.. 

وهذا حسن جدير بالاقتضار عليه » والاتفاق على الأخذ به . 


ا اننا 


إلى هنا » ويعد الزيادة البى فى الصفحة التالية ت ينتهى الكلام على القيسم 
الأ ؛ وهو الأذوات الأربعة اانى تنصب المضارع بنفسها ظاهرة . وتمتازه أن » 
بأنها تنصبه ظاهرة ومضمرة . وكذا و كى » عند الكوفيين . 

وننتقل بعد تلك الزيادة إلى القسم الثانفى وهو الأدوات الى ينصب بعذها . 


المضارع 0 بأن"» مضمرة يوي 


دايالت » ركف النماة يدوه جالواق أو الفاء كا سيجوء فى الزيادة » ص 5١‏ - وترك التفصيلاات 
الهامة فى كل ماسبق : 

2 0 2 7ن ى 5 و , 0 00 3 
وبين :( لا.) و « لام جر) التزم إظهار وأن» ناصبة . وإنعدم .كله 


رلا ) , فأن عمل مظهرا أو مَضيرًا ل ب ا ا 27 .م4 
وقد سبق البيت الأول ف ص 4ل لمناسبته هناك . 
)١(‏ وهو رأى منسوب الفراء » - كما جاء فى كتاب : « الاقتتضاب » للبطليومى » باب : 
الحجاء » مى ١44‏ - وق بعض المراجم الأخرى نسبته لغير الفراء . ولا قيمة لهذا اللملاف هنا ق النسبة . 


ا 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ هل تتفقد : «إذن” ) صدارتها بسبب تقدم الواو أو الفاء عليها ؟ 


بعده| 4 وجاز إهماطا ؛ فل" تخصيه ( من اعتير الحرفين اللاستكزاف كانت عنله : 
الصارع . ومن اعتّيرهما لعطف المضارع وحده ردوك فاعله على مضارع وحده كانت 
حشوا 3 فلا تنصب المضارع : و قرى هما قوله تعالى : (١‏ وإك كادوا 
اميس فار وك (1) من الارض ؛ ليسخرجوك منهاء وإذاً لا يامبثئونة خلافك 
إلا قليلا) » أو: (وإذذن لا يليما خلا فلك . . .) واعتيارها للاستثناف »ع 
و : لعطف مضارع وحده على مضارع وحده » خاضع للسياق » ولا 
يقتضيه المعيى ؛ فلا بد من ملاحظة هذا ؛ ومن ملاحظة عو هام آخر ؛دوء 
أن عطف الفعل المضارع وحده ( أى : بدون فاعله ) على الفعل المضارع وحده 
يختلمف عن عطف البك.اة المضارءية كاداة على نظيرتها المضارعية2'7 وغير المضارعية 
: ن . 2 5 ركيم _-- يام 
من ناحية الإعمال والإهمال : فعطف المضارع وحده على المضارع ويجب الإهمال؛ 
لأن المعطوف هنا لا يستقل بنفسه ؛ فلابد أن يتيع المعطو عليه فى إعرابه » فهو 
تابع له ؛ قلا تكدون إذن» واقعة فى صدر جملة مستقلة فى إعرابها ؟ نحو : لم 
ا الغائب 4 1 جار جح أهله أى 39 0 هر الغائب وم يد اكاة 34 
فجزم المضارع ( يسبرح) دليل على أنه معطوف وحده على : « بحضر ) عطلف 
قعل على فعل ؛.لاعطن جمالة على جماة ؛ إذ أوكان المعطوف جماة لم يصح جزم 
« يسيرح ) 0 لعدم وجود م يقتضى جزمه 8 

أما غطف اللحماة المضارعية على جملة قبلها (مضارعية أو غير مضارعية » 
كالماضو ية والاسعية ) فيتوقف الحكر فيه على حالة السابقة ؛ ألها محل من 


0 


. يستفزون : يزعجون ويؤلون‎ )١( 
إيضاح الفروق الدقيقة بين عطف الفعل وحده على‎ - )١1١1١ (؟) سبق (فى جم ص 5 م‎ 
, الفعل وحده » وعطن المملة على الحملة ولا سما عطف الفعلية على الفعلية‎ 


"15 


الإعراب » أم ليِسرها محل ؟ فإن كان ها لمن الإعراب وجب إهّمال ١:‏ إذن »؟ 
لوقوعها فى صدر جملة تابعة فى إعرابها الحملة أخرى سبقتها » وبهذه التبعية 
لا تككون فى صدر جملة مستقلة بنفسها فى الإعراب ؛ نحو: (إن للطيورالمهاجرة 
رائداً يتقدمها ؛وإذاً يرشدها إلىغايتهاء ويهديها السبيل) . فجملة : « يتقدمها ) 
مضارعية ى محل تنصب صفة لكلمة : م اتنا ) : وجماة : « برشدها ) مضارعية 
معطوفة عليها ؛ فهى فى محل نصبكالمعطوف عليه ؛ وج بإهمال «إذن)» فلاتنصب 
المضا رع يعدها ؛ لعدم وقوعها قُْ صدر جملة مستقاة بنفسها قُْ الإعراب . 

وإن لم يكن للجملة الأول محل من الإعراب - كاحملة الشرطية ومثلا - 
جاز الإعمال والإهمال ؛ نحو : (إن يتشتهر ابغ وإذا تزداد أعباقه » يفرح 
خاصته ) . فجملة : ( يشتهر نابغ ) جملة شرطية لامحل لما من الإعراب » وقد 
عطفت عليها بَامها جملة: « تزداد أعباؤه»» وليس لا محل من الإعراب أيضًا؛ 
لأنها كالمعطوف عليه ؛ فيصح نصب المضارع : «تزداد) باعتبار «إذن» ف 
صدار جملة لاثمل ها "* رزب ؛ فهى بمنزلة الحملة المستقلة فى إعرابها ؛ 
ولأن المعطوف على 'ل"ر؛ أول مثله . ويصح الرفع على اعتبار أن الحملة بعد حرف 
العطف معطوفة على:ما قبلها قهى مرتبطة به ارتباطًا إعرابيا ومعذويا يجعلها فى حكم 
غير المستقلة » ويجعل إذن » فى غير الصدارة الكاملة . 

ولا تقدم يصح الاعتاران قف مثل : عجائب الاختراع تزداد كل دومء وإذاآً 
تعن يها الناسن أو تش . فإن عطفنا الحملة المضارعية :( تسعد»ء وفاعله ) على 
المضآرعية ١:‏ تزداد» وفاعله ) وهى جم1ة ىُْ محل رفع خير المبتدا 58 إهمال 
إذن » ورفع « تسعد» . وإن عطفناها » على المملة الاسمية المكونة من المبتدأ : 
عجائب وخبره » ومى جماة لا محل لما من الإعرات - جاز الإعمال والإهمال 3 
فينصب المضارع أو يرفع”" . 8 


)١(‏ ما جاءواضحا فىحكمم إذن » الواقعة بعده الفاء أو : الواوم قول المبرد فى كتابه: «المقتضب» 
5 ؟ ص )١١‏ بعد نصه الصريح عل أنه يصح الإعمال والإلغاء : ( وذلك قوك : إن تأتى آتيك 
وإذن أكربك .. » إن شثت رفعت » وإن شئت نصبت » وإن شعت جزيت . أما المزم فعلى العطف- ‏ 


5 


(ب) قد تكون: إذا ا متضمنة معبى الشرط فى الماضى ؛فيجوز إجراؤها 
مجرى « لو)”'' فىقرن جوابها باللام”") » كقوله تعالى: ( ولولا أن" تسسسْياك لقد 


كدت تراكن ل شيئًا قليلاء إذاً لأذقناك ضعض الحياة » وضعف, الممات , 
م لاجد" لك علينا نتصيراً) » أى : لو ركنت شيك قليلا لأزقناك . . . 


وقد تتضمن معبى الشرط فى المستقبل ؟ فيجوز قرن جوابها بالفاء ؛ كقول 


الشاعر : 
م1إن""' ايت بي انك بكرم إذا فلأرفعت سوظا إل بن 
[13 'فجعناة ” ذلى معاقية 2 قرات بها عين م. رأتك اشير 
3 مرح 1 5 ر 4 ع من ا 


اق انق المستقبل - بشبىء أنت تكرهه فلا رفعت  ...‏ فعاقبى 
ربى - . . . وما بعد الفاء فى المثالين » جملة دعائية » فزمنها مستقبل . ش 
وقد تدخل على جواب : « أو ) وجواب « إن* ) الشرطيتين ؛ لتوكيده وتقويته » 
نحو : أو زاملتتى إذا لأرضيتك . 
وقول الشاعر : 


فلو ختامد الكرام ‏ إذ] ل خاتدنا وأو بى الكرام - إذاً ‏ بقينا”؛» 


- ونحو : إن تنصف أخاك ‏ إذاً ‏ تسلم” للك مودته , 


آأآ ل للضي 
> على : «آتك »» والنصب عل إعمال « إذن » . والرفع على قولك : « وأنا أكرمك» ؛ ثم دخلت و إذن» 
بين الابتداء والفعل فلم تعمل . ) » اه 

000 سيجىء فى م ١5٠١‏ باب : «لوى» وأتسامها وأحكامها 2 وكل ما يتصل بها 2 وبأنواع 
جواءها . ويشار هذا الحكم فى «ج» من الأحكام المشتركة الآثية فى باما . 

(؟) فائدة هذه اللام موضحة تفصيلا فى الأحكام المشتركة الآتية فى بايها . 

6 إث» هنا زائدة , 

( 4؛) شل «ذا قول شاعرهم : 


رمتى بنات الدهر من حي ثلا أرى فكيفٌ عن يرىء وليس برام ؟ 
فلوأنها نبل -إذا- لا تّقيتها ولكننى أَرْى بغيسر سهسام . 


"515 


ويقول الغراء ق ) الآية الكرممة :( ما ابضل الله" من ولد وما كان معه من" 
إلم؛ إذاً لقع كل ران له يمنا خادق .. .) » إن بجىء ء اللام بعد : ( إذا) 
يقتضمى اود 0 أو ) قبانها مقّدرة كالاية المذ كورة » أو ظاهرة كقوله 
تعالى قُّ آية ريق : (قل لوأذم 59 -كون خرائن” رحمة رف» ذا لأمسدكم حشية 
الإنفاف 2 00 1 


0 


<١‏ ) هل دوز إهمال ( إذك ) مع استرفائها كل شروط الاعمال ؟ 
إن المستحسن غاية سحاد فنك نأننة ماتيا الثم وط هو:( 3 
اليوم ؛ حيث الرغبة شديدة فى اتباع الأشهر ؛ توحرداً للبيان» ومنعًا لفوض 
إلا إذا اقتضت فائدة م#قفقة ىق اتباع غيره . وقد أجاب مجمع الاغة العربية بالقاهرة 
عن السؤال السالف بعد دراسة شاملة وتحفقيق ىف عا نصه"! : ( ورد 
النصب بوإذن"» فى كلام العرب ؛, وورودها فالقرآن مفصولة بالحرف لا » ليس 
يمنع حملها . وكوك ورودها فى الم رآن / 0 لا يمنع نع الاحتجاج ره؟؛ فالقراءات 
المشهورة كلها مناط احتجاج . ولكن من المعزو 0 بعضن قبائل العرب إلغاء مل 
) إذن ) مع استرماع شروط الاعمال وقد نسب إلى البصرويين قبول الإلغام 1 
إلاان ذلك موصوف بالقاة . واستئادا إلى هذا بجاز الإلغاء مع استيفاء الشروط © 
وإن كان الإععمال هوالأكثر فى استعمال العرب) .اهع9"'. 


نا نا 


إلى هنا انتهى الكلام على القسم الأو الناصب بئفسهء ويلية العم دم الثانى 1 


الناصب بأن مضمرة 5 


)1 ستجىء إشارة للحكم السالف فى « ج» من الأحكام المشاركة الآتية . 
(؟ و ؟) طبقا للوارد فى مجلته ( الحزء الحامس والعشرين » الصادر فى نوقير سنة ١9*14‏ ص )1١9584‏ 


نب 
المسألة ١49‏ : 


لآ ا و لد 
1 20 
| دوات الم | الى مسا مامالاب رسيي نعك م ل 3 
٠. 7 .‏ اذ 


0 
5 
ب ١‏ اا مك من 5 
ما كأن اللىى (.فم.ث 7 ا 1 
0-5-7 الع انعا -5 ا 
ر ادوكعل الضيم ا 
520 ل رن 0 ِ أ 
ما كان الطب لدي عدو شك 1 ا / 
2 27 ل 0 1 
8 ؟! !1 2 3 ا 
50 2 
أن العا 0 فاإزلك 1 3 0 ا 
/ 3 ربد رح قا هام 1 غم أحعي لقيو سد ان ب 
م 1 < 
بك 1ق أده ك3 ا ٍْ 
0 3 عاض 5 0ه 5 1 م 3 0 5 1 
ن اككان رصي ن: امدق ااإطادي تعره المي ؟ 


5 

3 

8 

ين 
4 

ع 

1 

ََ 
9 
: 


إد من ل م تفي عن 5 


0 


0 وهى ١) ١‏ لام الححود ) قى هذه الصفيحة ) -- زأو» 34 ص ع 5 


ص ع««م)- ( وفاء السيبية )» ف ضص 0 5-5 لتركاه ألمعية » 3 5 ص بام 
اموا + 2 0 3 4 : 


5 ا 0 
ْ . . وبراد على هدم 
أخمسة : ١‏ 3 ) عند نحاةٌ الكاقن 1 اسيعوي 


عق ص ومرمع 5 ألتَعلذَة 2 

: 5 / 7 م ( وك التحعليلية ١)؛‏ الهخضة عند 5 

أنها 5 ض. 3 1 د 5 ىو ك0 برف 
صب بفسها © وإمما تلضي بأل 


الكلام علها فى ص ممم . ) , 


0 14 .1 اين 1 0 165 
مامرة تجوبا » ولا داعى للاخك مهدا الراى 5 0 م سبق عئد 


هذأ 0-0 ا ل 8 01 , حر 
ويشور الحدز ولا 77 5575 5 ل نا أن 1 1 3 
5 اليو ول الداع ا 0 أن ( جوازا 0 توب 3 والرض ق 


نصب المضارع . وسيجىء فى ص 15٠5م ١59‏ الاعتراض ودقعه » 


.. م 1 1 ١ 5 ١‏ 
ولعهم حميعته » وما يتصل به من تأويل المصدر 


ا زم 8 7 0 35 
0 غ مللاحظة هامة ») : من الأحكام المشركة بين هذه الأدواه 1 


دوات يه + 
01) لذيدين سبك الخيلة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يعرب على حسب المالة , 


(ت م( لا وصح الفصل بين هذه الأدوات والمضارع المنصوب بفاصل ا 1 إل ) النأه 5 
إذا اقتضاها المعى ولم بمنعم من وجودها مانم ٠‏ وأجاز بعض النحاة الفصل بين : وح 0 بغواصل 
معيئة يجىء بياها ( ف لقم ؟ من هامش ص 8م ) . ش 

( < ) لايصح تقدم معمول هذا المضارع على الآداة 5 0 

( د ) لا يصح الفصل بأجذى بين أجزاء الكملة الفعلية المصارعية 


1 
الضيم » أو سكت عليه » مهما كانت الدواعى . فكأنه قال : ما كان الحر 
مريدا”" فول الضيم ؛ راضيًا به » أو مهسأ لقبوله فى وقت ما . فالنى منصب 
على ما قبل اللاع ونا بعدها معًا (أى : أنه واقع على الكلام كله) فهو نى عام 
لهذا » ولأنه ‏ أيضًا ‏ شامل جميع حالات الحرء دون التقييد جحالة معينة » 

أو الاقتصار عليها. 

ون قطق بالفالية نى عن الطبيب نفيا بائنا فى جميع أحواله أنه تباطأ فى 
إنقاذ مريضه » وأنه رضى ذلك 6 أو آزادة فى عو عن الضون:+:فكاعا قال : 
ما كان الطبيب مريد]”" التواذى مطاقًا » ولا راضينًا به » مهما كانت حالته 
وصورته . فالنى عام ينصّب على ما قبل اللام وما بعدهاء ويشمل كل حالات 


الطبيب ؛ فهو عام بسبب هذين الأمرين . 


والغرض الضمنى الذى ير إليه الأساوب من وراء ظاهره هوأن الحر لم تعلق 

1 يوجد مطلقهًا لما نى عنه » وكذاك الطريب . ومثل هذا يقال فى الصور الأخرى 

المعروضة » وما يشاكلها ؛ فكل منها يرى إلى نى شىء نفياً قاطعاً ينصب على 

ما قبل اللام ومابعدها معأء ويشمل جميع الحالات المعنوية البى يتضمنها الكلام 

كما يرى إلى أن الذى نشفى عندذلك الشى ءلم يرض به مطلقآءوم يهنأ لقبوله » 

وإنها خاق وهو لدفعه ورفضه . فهذا أسلوب يبلغ الغاية فى قوة اللححدء» إذا 
أريد يه الاتجاه المعذوى السالف . 

وعلاحظة كل جملة - تما سلف - نجدها تشتمل على أربعة أمورجتمعة 

١‏ الفعل الناسخ : و كان » أو د يكون  »‏ دون غيرهما من سائر الأفعال 

الناسخة أو التامة . وكلاهما يسمى : ١‏ فع ل كران 6» لاشتقاقه من المصدره كدون» 

الذي يدل على الوجود العام ( المطداق ) . 


)١(‏ إنما قدروا هنا الخبر ومريداً » أو مهيأ » أو مستمداً . . . » فراراً من تقدير الكلمة 
الشائعة ؛ وهى : « موجود » ؛ لكيلا يتسرب مها الوه إلى أن" : «كان » هنا مع : « واجد » وهى كان » 
النامة التى لا تصلح قبل « لام الححود » أما التى تصلح فلا بد أن تكون ناسخة » كا سيجىء . 

ولا مانع من تقدير الحبر المحذوف بكلمة : « موجود » مع إدراك أن فعل « الكون » قبلها لا بد أن 
يكون ناسحا » .لا تام . )١(‏ انظر رتم ١‏ منهذا الامش . 


م 

وجود حرف و (1) قبل فعل ١‏ الكون ») الناسخ ؛ وهذا الناثقى المسموع 

هو : (مز() أو : م ) وتختص «(ما) بالدخول على : «كان ) » الماضية 

الناسخة » وتختص م ) بالدخول على المضا رع الغجزوم : ( يكن 4 الناسخ ع 

ولا يصلح للدخحول عليه غير ها0, والنى منصب 2 الحالتين على معبى كل الكلام 
الذى يليه » فهو شامل ما قبل اللام وما بعدها . 

* أن فل ١‏ الكون » إما ماض لفظًا ومعنى : ؛ كالأمثلة الثلاثة الأول ع 
وإما ماض معنى فقط ؛ كالثلاثة الأخيرة البى وقع فيه فعل ١‏ الكون » مضارعًا 
مسبوق] بالحرف اللحازم 1" ؛ ؛ وهذا الحرف إذا دخل على المضارع قلب زمنه 
ماضيا ‏ ف الغالب مع ترك صورته اللفظية المزومة على حالها » فيصير مضارسًا 
قَْ لفظه , ماضينًا ف زمئه ومعناه . ْ 

-أن فعل الكون الناسخ يليه - مباشرة ‏ اسمه ظاهراً » لا ضميراً ٠‏ ثم 
مضارع منصوب »2 مبدوء بلام مكسورة . أما خبره فعام محذوف 2 يجب أن 
يتعلق به الخار مع مجروره . والحار هو «اللام » الى اشتهرت باسم: ولام 
الححود»”؟ والتّى تتصل بالمضاع - ا قانا ‏ والمضارع بعدها منصوب « يأن' » 
مضمرة وجوياء والمصدر المكون من «أن” ) وما دخلت عليه من المضارع وفاعله 
ف محل جر ١‏ بلام الححود » . وابلخار ورور متعلقان بامحذوف العام المنصوب » 

4" 5 5 5 0 : وس هه إلى 
لانه خير الناسخ 8 والتقدير ما كان الحسر مهيأ أو مريدأ لقبول الضيم 50-7 أو 
ما شايه هذا 


ب حيس د 
)1١(‏ بشرط بقاء الى على معناه ؛ وعدم نقضه بشىء مثل « إلا » الى للاستثناء » أو إحدى أخواتها 
( كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 878٠١‏ و ص ه8م) 

000( فلا تصلح : « أن » ؛ لأنها لنى زمن المضارع المستقبل . والمطلوب هنا أن يكون زمنه ماضبيا» 
ولا تصلح : دلا» ؛ لكثرة استعمالها فى نى المستقبل . ولا تصلح : « لما » الحازمة 3 لأمبا لق معبى 
المضارع بعد أن تقلب زمنه للمافى مع اتصاله بالزين الحالى ؛ فلا يكون زمنه للماضى الخالص. المطلوب هنا . 

6 أو د إن*» النافية عند فريق كا فى الصفحة الآتية لآ 

( 4) ف نوع هذه اللام آراء تجىء فى ص ١‏ ؛ والححود » هو : الى - كما تقدم - لأنها تقوى 
معى الى فى المملة كلها ؛ ( قبلها وبعدها) إذ لاتقع إلا بعد كون من عام » والمعنى يمدها منق أيفا ؛ 
لتعلقها مع مجرورها بالمبر العام امحذوف المنى ؛ فيسرى الى منه إلى المصدر المؤول الذى يليها مباشرة » 
وهو مجر و رها * كا سيجىء فى «ج» من ص 04م - , 


كين 
فعند إعراب المثال الأول نقول : ( ما) نافية ‏ (كان) : فعل ماض ذاقص - 
و2 8 6 1 3 
(الخحدر ) مها مرقوع ‏ (ايهبل ) 9 اللام لام |الححود » رقا جر أصلى 3 
( يقبل) : مضارع منصوب و بأن ) مضمرة وجويًا » وفاعله مستثر جوازاً تقديره : 
والتقدر : هس ل ة والخار ع وره متعاقان محدوف مرصوبب خير ركان») 
00 : مخ مر : 0 
والتقدير : ما كان الحر مهيأ أو مريداً لقبول الضيم .. . 
ولا محختلف إعراب (إن» النافية عن إعراب : وماي» فى شى ء مطاقاً عند 
من يميح دخول ١‏ إن » 3 فكلاهما يصح أن بحل عل الأخر 0 تفاوت بينهما. 
ومثل هذا يقال فى بقية الأمثلة . مع ملاحظة أن : ول » حرف فى جازمء 
ولا بك بعده من المضا دع م (١‏ 08 ( زوم 4 8 
من كل ما سبق يتبين معبى : الام الحدود » » وعملهاء وأن” المضارع 


0 


5 


ينصب بعدها « بأن" » مضمرة وجوبًا » بشرط اجماع الشروط الأربعة السالفة 
(وهى : أن يسبقها فع ل كون عام فاسخ دون غيره من الأفعال ‏ من 417 ماض 
لفظًا ومعبى أو معبى فقط بعده اسمه ظاهراً » يليه المضارع المنصوب المبدو 
باللام مباشرة ) ؛ فإن فقد شرط من الأربعة لم تكن اللام لام الححودء ولم يكن 
الأسلوب داخلا فا نحن فيه . 

وجدير بالتنويه أن فاعل المضارع الذى تدغّل عليه لام الححود لا يكون اسمًا 
طاهرا عاق الآع الأغلب ديل يكون ضميراً مستتراً جوازاً » يعود على اسم 
الناسخ السابق » ومنع أكير النحاة أن يكون امم ظاهراً9؟© . 


)١(‏ مع بقاء معى الننى وعدم إلغائه بشىء » مثل « إلا » الى للذقناء 2 أو [خد: أخواتها 
- ( طبقاً لما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 514 » وكا سيجىء فى ص )81٠0‏ - 
020 اقتصر ابن مالك فى الكلام على لام الححود ؛ وكل ما يتصل بها بالشطر الثاف من 
البيت الثامن فى باب :« إعراب الفعل » ونصه : 
5-9006 9 3 روةبيع ثم ه 2 
20000 وبعد نفى ركان » حتما اضمرا-م 
يريد : أضمر الحرف الناصب وهو : «أن"» إذا وقع بعد الفعل المنى : « كان » . ولم يوضح 
شروط هذا الفعل » ولا مضارعه » ولا شيئاً من الأحكام والتفصيلات الامة الى لا تصلح القاعدة إلا 
يذكرها . وقد عرضتاها وافية . أما الشطر الأول من البيت فيتعلق حكم آخر أوضحناه وذ كرنا ألبيت معه 
قمواضع إظهار د أن" » وإضارها . 


لضن 


زيادة وتفصيل : 


|) اختلف النحاة فى الح على نوع (لام الح<ود ) . فر. قائا ٠‏ از 
200 5 وع (لام بجحو ١‏ 
حرفت ايد ؛ وزيادته غير محضة ؛ إذالا يمكن الاستغناء(؟ عنه ؛ لأنها تفيد 
«الاختصاص) 3 وتق.وية النى الذى ينضصب على ماقيلهاء وما بعدها(؟) أيضا. ومع 
زيادتها فهى الناصية للمضارع بنفسها » والفعل وفاعله خبر الكون . 

ون قائل : هى زائدة زيادة غير محضة أيضًا » ولكن المضارع منصوب يأن 
مضمرة وجويًا بعدها » والمصدر المؤول خبر . وقيل .' . . وقيل .. . 

وهذه الآراء ضعيفة ؛ لأن أكثرها يعارض ويناقضى القواعد النحوية العامة 
وأقرب الاراء إلى القبول هو الرأى البهمرى » الذى يجعل لام الححود حرف جر أصلى 
ره معبى النى قبلمها وبعدها 4 والمضارع منصوبت بعدوا )0 بأن ( المضمرة 
وجوبا . والمصدر المؤوك مجرور باللام » والخار وات#رور متعلقان بمحذوف عام . 
وهذا الإعراب هو الشائع بين أكير النحاة » وهو أقل عروسا من سوأة ) ويؤيده 
بعض الأمثلة الفصيحة البى وردت مشتملة على خبر ١‏ الكون » مذ كوراً كقول 
القائل : 

سموت ول تكن أهلا لتَسَلْمُو - ولكنة المضييع قد يصيب 
فذكر الخير «رأهلا ) بمنع أن تككون اللام فى هذه الأساليب زائدة محضة أو 
غير محضة 2 كما بمنم أن يكون المضارع وفاعله هما الخبر فيها» أو المصدر 
المؤول هو الخبر . . 

(ت) إذالُم يكن الفعل المنى قبل اللام «فعل كون») ١‏ يصح اعتيارها « لام 
جحود ) . ووحب اعتيارها ذوعا آخر يناسب السياق © ويسايدر معبى الأسلوفت 3 

)010 سبق فى ج 5م . وا ص 4١7‏ و18١4‏ و9١4-‏ باب : حروف الحر » تفصيل الكلام على 


زياد حرف الحر 2 وعلى زيادة )0 اللام "7 يادة حضة وغير محضة ٠.6‏ . © وت معانها © وه : 
- 1 8 . 
« الاختصاص » 6606م ور .مه (صمم؛ ) 


( ؟) حاشية الحضرى والصيان فى هذا الموضع من باب : « إعراب الفمل » , 


كأن تكون زائدة» أو للتعليل27. آو للعاقبة . . . أو . . . والأغلب أن تصلح 
للتعليل ىكثير من الأساليب المنفية » فتدل على أن.ما بعدها علة لما قبلها - وقد 
.تسمى فى هذه الحالة ١‏ لام كى ) كما سبق د نحو : لم يكذب الشاهد ليساعد 
المتهم ؛ فعدم مساعدة المتهم هو العلة فى عدم كذب الشاهدء أى : لم يكذب 
الشاهد كذيا يكون سبيه وعلة حدويثه (أى : الغرض منه)هو مساعدة المتهم 2 
فمُساعدة المتهم هنالم تتحقق ؛ فهئ منفية . وأساس نفيها وعدم تحققها ما قرروه”” : 
.من أن الى الذى قبل لام التعليل ينصب على ما بعدها » دون أن يشمل معه ما قبلها 
إلا بقرينة » كما فى المثال السالف « وتفسير هذا ما قرروه أيضًا من أن اللحار 
والدرور بعد ١‏ لام التعليل » المسبوقة يفعل منى إنما يتعلقان بذلك الفعل المنى » 
ويصيران قيداً فيه ؛ فلا يكون نفيه مطلقًا خالياً من التقييد» ولكنه مقيد بهما » 
'فالنى ينصب عليه فىجالة واحدة فقط ؛ هى حالة تقيده بهما » دون بقية أحواله 
المطلقة الى لا تخضع للقيد . وفىهذه الحالة الواحدة يسرى النى إلى القيد فيشماه 
أيضا ( أئ : يسرى على ابلخار مع مجروره) » فى المثال السالف يكون الكذب المنتى 
ذوعا معيتا محدوداً 3 هوالكذب المقيد بأنه لمساعدة المتهم » أما الكذب لغير هذه 
الساعدة فبكرت عق ) لامك الم عليه فى عه فقلايكون مدقي أوعيومدق 
بقرينة أخرى خارجة عن الحملة .*والقيد نفسه ( وهو : المساعدة ) منى حمتا7؟' .. 
مثال آخر : ما صلنّى العايد لينافق . أى : ما صلتى العابد صلاة يكون 
سببها » وعلة أدائها هو : النفاق . فابخار واتجرور المكونان من لام التعليل . 
وما دخات عليه قد انصب عليهما النىحتما ..وأما ما قبلهما ‏ وهو الصلاة غير 
المقيدة ‏ فسكوت عنه , 


)10 انظر « <د» من ص #84 » حيث الكلام على الفرق بيها وبين « لام الححود » وقد سبق. 
كلام على « لام التعليل عند الكلام على : « تى ىس ٠٠م‏ 

(؟) فى «وب)» من ص "0#" .2 

0 راجع الصبان فى هذا الموضيع . 

( 4) مما يزيد الأمر وضوحا أن نجمل هذا المثال مثبتاً ( خالياً من التى) ونوازن بين معنييه , 
فى حال الإيحاب والنى » فيزداد المراد من التعليل والتقييد جلاء » ولا سما إذا تعددت وتنوعت الأمثلة - 
ثم انظر وجء الآتية ., 


يفف 


وإن شئت فقّل : هما متعلقان بالفعل المنفى : « صل » فهما قيد له » 
وصار بهما مقرداً » فالصلاة المنفية هى الصلاة المقيدة بأنها للنفاق » وليست 
مطلعق صلاة . أما الصلاة المطلقة التى ليست انفاق فسكوت عنها , لايفهم أمرها 
ولا الحكر عليها من هذا التركيب ؛ فقد تكون موجودة أو لا تكون . . . وتوجيهها 
لأحد الأمرين يحتاج إلى قرينة أخرى خارجة تعينها لهذا أو لذاك » والقيد فى 
الحالين منى دتما 2 )١(‏ : 

وإذا كان الفعل المبى قبل اللام فعل ( كرون ) غير ناقص لم وصح اعتبارها لام 
جحود 4 ووجب توجيهها لذىء آخر ؛ ويكير أن يكون هو :0 التعلول ( أيضا على 
الوجه السالف ؛ نحو: ماكان الحاكم ليظلم ؛ بمعبى : ما وأجد الحاكم ايظلم . 
فالشأن بى «كان » هنا كالشأن فى كل فعل غير ناسخ يحل محلها من ناحية أن 
الجحار وال#رور متفياك حتما © ويتعلقان به ؟ فيصير 1 مقرلا بهما م ونصير 
معناه بسبب النى الواقع عليه غير مطدلق» وإنماهو مقيل بحالة معينة دون غيرها. أما 
غيرها فسكوت عذه يحتاج لقرينة خارجة عن الجملة. ؛ تبين أمره. نفيا وعدم نبى ع 
والقيد ( الحار وانخرور المتعلقان به) مننى حتممًا. فكأن الناطق بهذا المثال يقول : 
ما كان الحاكم (أى : ما وججد وظهر الحاكم) الذى يكون سبب وجودهء وعلة 
ظهوره : الظلى . فسبب الوجود وعلته هو : الظلى ع والظلم مابى » فالمسيب عله منى 
لا محالة 3 لجار واخر و رمتعلقان بالفعل » فهما قيد له 7 5 20 2 1 5 

وف هذا المثال لا يصح اعتبار اللام : للجحود» ؛ لأن هذا يؤدى إلى عزالفة 
الواقع الذى يدل على أن كثيراً من الحكام ظالمون . ا 

ومن الأمثلة السالفة وأشباهها يتبينأن النى قبل لام التعليل ينصّب على الفعل 
الذى قبلها فى حالة واحدة ؛ هى الى يكون فيها مقيداً بهذه اللام اللحارة ويج رو رهاء. 
وليس مطلقا من التقييد » وأن هذا النى ينصب على ما بعدها دائممًا (أى .: 
على القيد) . 

فإِذا كان الفغل غير مسبوق بنى ل تكن اللام الجحود . 
وإذا كان الفعل ناسح غير « كوث » لم تصلح اللام الجحود كا تقدم 9 


١ (‏ ) انظرالتم 4 من الحامش السابق . (؟) فى ص.مم. 


1 


ىُُ أحيييد الاراء 3 فاك يقال 9 م اضيع عمل ديهمل عاه 4 و ببحم جود 


ا غييرة ب . ومأ طنبت الآمة الأ ضصصة ل الى ع ء إلى علمائها 2 1 أظن شعو 
العقوية ليركن 1 لى الى راحة :2 قال ا حياك : «كل هده 0 5 يسا وفأسك ؛ إذلم 


0 فى كلام | لعرب » فوجب منعها ورد هأ )اه . 


) الام التعليل‎ ٠ ببردد خزيا حت 252 الأبوات الأخرى انمظ‎ ) <١ 
و زلام الححود ) شما النمارق الدقيق بينهما ؛ بحيث تتميز إحداهما من لأخرى‎ 
بغير 0 ولا حفاء ؟‎ 

الفارق بينهما | ما أسلةناه من أن لكل واحدة منهما معبى يخالف معى 
الأ رى ؟ ؛ فلام الححود فيك الذي العام 34 ولا م التعط يل تميك التعط يل 0 أى : أن 
م يعدها علة وسيب في 0 قبلها ) على || وج4ه الذى شرحناه فى كل ملهما 

وشىء أخخر ؛ هو أن النى مع الام الحدود ود مسلط على ما قباها وما يعدها 0 
ىكل حالاتهماً؛ فهو م تنص على 00 “كله ؛ ؛ لآن ما قبلها كيب عام مابى > 
وخيره اخدرت أ رعام أيضاء ومنى تبعنا 4 4 ويتعاق 1 4 00 فهماأ 
متعاقات عام منى 4 فيتشربت | إتمهما | النى مده يما 34 هما فها يشتدل 
عليه 5“ يقر فيه بالنى؛ كا الأمغلة الي ف أول | .ححث ؛ ا ماقيل 
لام المحود وما بعدهأ م ويكوك شاماك غير مقيك بيك 00 بعص انك الإات 5 

أما لام التعليل. فالتى قلها لاعن عل قل ناض + لسن كرا عامااه 
ونا هو فعل أمقيد بابختار وا رور ( وهما 01 7 حلت عي فالتقى 
20 على هذا الفعل لمق مد ؟ أى 9 منصب عا يه 5 فى حالة تقيسده عت وهى حالة 

واحدة » دون غيرها من الخالاات الأخرى الكثيرة ة الى لا تدخل فى التقييد ؛ وى 

هى مسكوت عنها » كا قدمنا ‏ فلا كم على 57 ا_لخالاات الأخرى بالنى أو 
يعلمه إلابقرينة خا رجة عن الحملة 9 والقيد ( وهو لام التعا يل ويجرورها ) _- منفيات 
حدما » لتعامهما بالفعل الخاص ١‏ لنى . فال معى بعك 0 ل منبى 4 أما قبلها 
فلا يتعين النى إلا الصورة الواحدة الى شرحناها وهى البى إلى يكون فيها الفعل د 
با خار مع ثج, رؤوره شي ى الفعل فيها لين غ01 مطلقاً 7 


خيس 


وبناء على ما سبق اشترطوا لصحة «١‏ لام الححود ) ألا بنتقض النى بعدها 
بشىء ؛ مثل « إلا ١7‏ الاستثنائية  »‏ أو إحدى أخواتها ‏ فلا يقال + ما كان 
الحر إلا" ليقبل الضيم ؛, لأن دللا” هذه تنقض النبى السابق عليها ؛ وتجعل 
ما بعدها مثرتا . وهذا مسخالف لا تتطليه لام الححود من نى ما قبلها وما بعدها 
معنا بالحرف النانى المذكور فى صدر جملتها . وم يشترطوا هذا فى لام التعليل 
فأجازوا : ماحضر المتعلم إلا ليستفيد » فصدر اللجملة يننى الحضو رعن المتعلم » 
وعسجيزها الواقع بعد « إلا » يننى ذلك الى وينقضه » ويثهست الحضور . . . » 
وأنه لاستفادة المتعلم ؛ فكأن الحملة : حضر المتعل ليستفيد . 

( د ) هل بصح حذف « لام الححود) ؟ وهل يصح حذف فعل « الكون » 
قبلها ؟ يجيز الحذقن بعص النئحاة » معتمداً على ظاهر أمثلة واردة عن العرب » 
وقدتصدى لبحثها بعض انحققين» وانتهى منها إلى أن امحذوف فها لايتعين أن يكون 
أحدهما » بل يستقيم المعبى على تقديره » أو تقدير غيره؛ فلا داعى لإباحة حذف 
واحد مئهما . 


- ما يقوله أكثر النحاة من أن ما بعد « لام التعليل » علة لما قبلها » وإذا انتفت العلة انتثى المعلول ؟ 
يبدو أنه لا يوافقه » إلا إذا كان مراده أنه لا يشمل ما قبلها من الصور المتعددة الي لا تدخل والقيه 
)1١(‏ سبقت الإشارة هذا رق ثم ١‏ من هامش ص 8 م/م ١‏ من هامش ص )88١0‏ , 


ل 


الأداة الثانية : « أ العاطفة7" التى بمعنى : « حتى » » أود إلا الاستثنائية : 


ينصب المضارع بأن” مضهرة 5 بعل )0 أو ( العاطفة 2 موضعين : 


انف أن تكون ( أو » العاطفة صالحة لاحذف » و وضع 0 حبى ) فَْ 


مكانها من غير أن يتغير المععبى ؛ سواء أكانت : و حتى) دالة على الغاية » أم دالة 
على التعليل . 


))» فالدالة على الغاية : ( ويسمونها : «الغائية » أو : البى ععبى : « إل‎ ) ١١ 
هى الى ينقضى المعنى قبلها شيا فشيئاء لا دفعة واحدة © ويم انقضاؤه بمجرد‎ 
2 3 
. وقوع ما بعدها » وتحقاقٍ معناه ؟ فإذا وقع ما بعدها انقطع ها قبلها نهائيا‎ 
وذلك بأن يكون لما قبلها ذنوع امتداد زمنى » واستمرار معنوى متلاحق » لا ينقطع‎ 
8 ل‎ 3 
ولا يتوقف نهائيا إلا يتحفدق ما بعدها وحصوله 4 فإذا تحمق ما بعدهأ وحصل‎ 
2 ع من شاع‎ 4 5 
» انقطع المعى قبلها بمجرذ هذا التحقق والحصول ؛ نحو : أقرأ الكتاب » أواتعب‎ 
أى َ حبى أتعب 4 0 5 إلى أن أتعب ) 4 فقراءة الكتاب تتطاب وقتناء يتابع‎ 2) 
بعضها بعضًا فيه ولاتتم دفعة واحدة بغير استمرار زم محد دء فإذا حصل التعب‎ 
وهو المعنى الذى بعد « أو»انتهت القراءة وانقضت بمجرد حصول هذاالتعب.‎ 
) ونندو + أتناول الطعام 7 أشبع عع ند مكى أشبع “أ + إلى أن أشبع‎ 
)» فتناول الطعام لد يم دفعه واحدة 0 وإنا يستغرق وقتسا يتوالى فيه بعضه وراء بعض‎ 
أوا- 5 فإذا‎ 0١ : و سكمر هذا حبى صل الشبع ويتحفق ب وهو المعبى الذى بعل‎ 
حصل وتحقق انقطع تناول الطعام . ومثل : أنام اليل أو يطلئم الفجرء وأصلى‎ 
1 3 ع وء ص‎ 
. الصبح وأتعبد أو تشرق الشمس"‎ 
» #107 تجرى على هذه الأداة الأحكام العامة المشتركة الى سبقت فى رقم ؟ من هامش ص‎ )١ ( 
. والى تجرى على كل نظائرها الى تنصب المضارع بأن المضمرة وجوباً‎ 
” أما : « أو » العاطفة ... الت لا تنصب المضارع بعدها « بأن » - فقد سبق الكلام عليها ( فى ج‎ 
). ص ومه من باب : عطف النسق‎ ١١مم‎ 
وما يصلح لذلك قول امرئ” القيس خاطب رفيقه السفر : ( وكان امرؤ القيس قد صمم على‎ 00) 
الأخذ بثأرأبيه من قتلوه ؛ فقصد قيصر الروم ليستعين به على تحقيق غرضه. واستصحب معه في سفرتهالطويلة‎ 
-.: الشاقة عمرو بن قسسيئة الذى جزع وتوجغهما حاق ببما من المشقات . وهوالذى يقصده امرؤ القيس بقوله‎ 


ينض 
فالحرف ( أ ) فها سيق حرف عطف يكعبى 0 حى ( الارة00) . ولكنه 


لآ يعرب حرف جر" . 


( ب ) والدالة على « التعليل » ( ويسمونها : « أو التعليلية) » أئ : ( الى 
ععبى : ١‏ كى التعليلية » » أو «لام التعليل » ) يكون ما بعدها علة لا قبلهاء 
نحو : أُرضين الله أو يغفر لى » ععبى : حبى يغفر » أو : كى يغفرَ لى » فا 
بعد ( أو ) - وهو : المغفرة علة فيا قبلهاء» وهو إرضا ) الله ٠‏ ولا ' م أن تكون 
«أو » هنا بمعبى : دح ) الغائية ؛ لفساد المعبى ؛ إذ يكون : سأرضى الله إلى 
أن يقدر لى » فإذا تحقق الغفران انقطع إرضانى له وأغض. بقه 0 1 


ومن الأمثلة : أجاذي اعدف أو وأسلم 4 وأحرصضن" على الوق أو الو من 
المرض فاق بمعبى : 0 حبى التعلي 1] 3 1 4 ولا تصلح الغائية 4 الفساد المعيى معها. , 
و١‏ أو ) تعرب هنا حرف عطف »ء ولا يصح إعرايها حرف جر أو 57 غير 
العطف » بالرض من أنها بمعبى « حبى » التعليلينّة اللحارة0؟) 
+ # *# 


والآخر : أن ون 1 أو ) بمعبى : ( إلا ) الاستثنائية ؛ وهذا حين لا يصلح 


ف موضعها ١‏ حى » ينوعيها السال لفين ؟ ( وهما : الغائية » والتعلي أية ) . فلا بد من 
الالتجاء أول الأمر إل لصن 00 فى مكان : وأو » فإن ١‏ يست 
المعبى معها قصدانا رإلا”, إلا ا 0 تهوى الطائرة أو تسلم من 
الخللء وتسقط ا ب من الفساد . : إلا أن تسلم ت إلا أن 0 : 


ونحو َ يمقتل” 0 يا! رصاص و3 0 الرضاضة 0 و رص" الصياد 


“بكى صاحبى لا رأى الدرب دونه بيقن أنَّا لاجقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك عيئك إنما نحاول مُلكاء أو نموت فنعذرا 

والشطر الأخير هو محل الشاهد . 

. و حى » الحارة حرف بمعى « إلى » الدالة على الانتهاء » وتعمل الحر مثلها‎ )١( 

(؟9١)‏ أما المعطوف عليه فشىء قبلها يغلب أن يكون مصدراً متخيلا متصيداً من الكلام 
العابق » طبقاً لما سيجىه شرحه هنا ( فى ص مم ) . - وأنظر وب 3م ل 


للقن 

على 3585 5 أ يعجز عن ٠‏ سلخه . فافظ « و 0 فى الأمثلة السالفة عم إلا» 
ولا يصلح غيرها . ومع أنه ععناها - يعرب حرف عطف» ولا يصح اعغياره 
حرف استثناء 


ننم تصلاح وأو ) العاطفة لأن تكون ععبى : وحى ) أو : ( إلا ) لفساد 
المعبى دود ضع أحدهذي: ن فى موضعهاء كانت رد مدا فلا ينصب ب 
يعدها » 0] بعدها نصب المضارع لسبب آخر غيرا السالف”" ا 
فإن اقتضى المعبى نصب المضارع لسبب غير ما تقدم : وجب نصبه ( أن ( 
أرها »- ولكن يجوز إظهارها وإضارها » كقول أحد الولاة لشاعر هتجناء ؛ 
( لولا شعرك الحيد أ يحرم أولادك ا لقطعت لسانلك. فلاعفو بعد الوم ” 
أو أقبل شفاعة ) . ويصح إظهار وأن" » فنقول : أو أن" رم أولادك .. وك 
أقبل شفاعة . وفكلا الحالتين يعربالمصدرالمسبكمن ر أن" ( الظاهرة أوالمضمرة 
جوازاً ) مع ما دخدات عليه معطوفًا . أما المعطوف عليه ذلا بد أن يكون اما صر يحا 
قبل وأو) 27 وهو هذا : ( شعرء وعفو ). والتقدير ١‏ 
أولادك . . فلا عفوأو قرول شفاعة ... ومن هذا قوله تعالى : (وماكان لبشر 


لولا شعرك 4 أو حرمان 


أن 00 ات د وحية أومن” وناعر حج-اب 4 . وبرسل” 1 0( 
بمعبى : أو أن" ورسل" رسولا . فالمضارع « يرسل») منصوب » ١‏ بأن ) مضمرة 
جوازاً 4 وفاعله 0 جوازاً تقدوره :هو » والمصدر المؤول معطوف على الاسم 
الصريح : 0 وعنا ( والتقدير : إلا وحيا أو إفالة رسولا 8 


8# # 


ولاحظة : : لما كانت 0 أو َس( الى يتصب بعدها المضارع يأن المضهرة ويا 


أو وا ؛ درف عطاف - يجب أن يكون المصد ر المؤول بعدها معطوفا على 


(1) وقد سبق الكلام عليها فى باب : «عطف النسق ( ج ج م م مر ص وه ) كماسبقت الإشارة . 

20 سيجىء فى لاد » من الزيادة والتفصيل ( ص وعم) ؛ بيان السبب الذى يقتضى نصب 
المضارع بعد « أو » العاطفة . 

(») عملا بقاعدة نصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بشروط أن كن لووك الور سن 
و أن» مما دخلت عليه معطوفاً علىامم صريح خالض مذكور...و...» وقد سبقت فى ص 1841» 


0 
شىء قبلها 1038 4 ( مصدر صر بح 4 أو مؤول 4 وكاسم حامد ليس 
بمصدر . . .) فإن وجد فى الكلام السابق معطوف عليه مذكور» عطفنا عليه 
المصدر المؤول الذى بعد «أو »كنا فى الأمثلة الأولى » وكا فى الأمثلة الأخيرة 
( وهى : أولا شعرك اليد أو يحرم  ...‏ فلا عفو أو أقبل شفاعة .  .‏ إلا 
وحينا أو يرسل” رسولا 2.٠‏ وإ لم يذكر فى الكلام السابق معطوف عليه 
تسصيد نا من ذلاك الكلام أسمًا جامداً » مصدراً كان أم غير مصدر» وجعاناه 
المعطوف عليه . والأنسب أن يكون «صدراً ‏ لا اسمًا جامداً محضًا ؛ ‏ ليكون 
المعطوف والمعطوف عليه متناسبين » فى المصدرية . , .7 
ويدول النحاة: إن:سصيّد هذا المصدر المعطوف عليه من الكلام الذى قبل 
«أو » لا يحتاج فى تامسه إلى ضابط معين » ولا إلى طريقة خاصة. وكل ما يشترط 
فيه أن يكون ملاتا المعبى » مسايراً السياق الصحيح”'" ... وفها يلى بعض الأمثلة 
السالفة الحالية من ذكر المعطوف عليه صراحة » ثم اشاطا عليه بعد تصيده : 


)1١‏ يحب أن يكون المعطوف عليه مذكوراً ‏ فى الأغلب - وجامداً حين يكون نصبالمضارع بأن" 
مضمرة جوازاً ؛ ( طبقاً لما تقدم إيضاحه فى ص 80؟ ) ٠»‏ ولا يصح فى حالة نصب المضارع أن يكون 
المعطوف عليه فملا أو مشتقاً. يشبهه ؛ إذ لو كان المصدر المزول .- وهو بعد التأويل اسم صريح - 
معطوفاً على فعل أو ما يشيهه لاختلف الأمر بين الغابم والمتبوع فى أمور ؛ أهمها الزمن » والذات » ذلك 
لأن المصدر المؤول بعد إتمام تأويله يدل على المعى المحرد الحالى من الزمن ومن الذات » فى حين يدل الفعل 
على الزمن » وتدل المشتقات العامة على الزمن » ومعه صاحب العنى ( أى: الذات) . 

وقد أشرنا إلى صحة وقوع المعطوف عليه اسماً جامد محضاً ( أى : اسمأ جامداً غير مصدر ) نحو : 
لولا شعرك الحيد أو يحرم" أولادك عائلهم . . . فالمصدر المؤول من « أن ع المضمرة بعد « أو » ومن 
الحملة المضارعية بعدها معطوف على : « شعر » وهو أسم جامد محض . والتقدير : لولا شعرك » أو حرمان 
أولادك . . ومثله قول الشاعر . 

: لو 2 2 الى اباس 01 0 9 
ولولا رجالك من ردَام أعزة وآل سبّيع » أو أسوءك ‏ علقما 

( دنام : أسم قبيلة . وعلقم : منادى مريشم » وأصله يا علقمة , : . ) فالمصدر المؤول من آن المضمرة 
بعد وأو » ومن الخملة المضارعية يبعدها معطو على : « رجال » ورجال أسم جامد محض . والتقدير : 
نولا رجال أو إساءتك . , . > 

)0 اكتى ابن مالك ببيت واحد فى الكلام على « أو » السالفة ؛ هو : 


2 ص 5-7 3 2 1 سو 2 ا 3 ل 6 
كذاك بعد : «أؤاً )» إذا يَصلح ف موضعها : «حتى ) “أو: الاعف - 


امرض 


| المثال أولا بغير ذ كدر 


لم ليم لاما ري ل ل 1 0000 
: المثال بعد تصيد المصدر 


المعطوف عليه صراحة 


د الكناف أ وائعت . 
أتناول الطعام أوأشبع.. 


الفجر 
أصلى اتيك أوتشرق 
الشمس 
ِؤرضين الله أو يغفركى 
أحاذرالعدوىأو أسلم 


المعطوف عليه 


1 
يدون منى قراءة * للكتاب أوتعب أ] 


سيكون مى تناول" الطعام 
أو شيع . 

يكون مى ا واستمراره أوطاوع 
الفجر . 

تكون مى صلاة” وتعبد أو شروق 
الشمس . 

ليكن 00 الله أو غفرا انمه لى 
تكوك م اف للعدوى 
املاظ سس ل ميسولا ميا : 


ا 
1 


يس من اللازم 

أن نقول : 

« سيكون» أو: 

«دلتكن ») . 
وإنما اللازم 

هو مسايرة 

الى 7 


١ 5-2-5-5‏ 
ه وق البيت تقدم وتاخير . والأصل( : ( «أن*» خنى كذلك بعد « أو » إذا يصلح فى موضعها حى 0 


أو إلا 1 


: احرف المصدرى « أن » خسفيى” ل معنى: أأضمر وم يظهر- خفاء بعد م أوم مثل ذاك الذى 
0 و امس عا ا لاه 


كا لا يصح ظهورها بعد لام الححود . بشرط أن تكون : وأو » بمعى' : « حى » 


الكل أحد هذد»' . الحرقن ف موضعها . 


أو « إلا » ؟ فيصح 


إفيض 


زيادة وتفصيل : 


) | ( #رى على . المضارع المنصوب أن المضمرة بعد : «أو» ديع 
الأحكام الخاصة بالمضارع المنصوب بأن المصدرية”"' من السببك » والفصل » 


وعدمه . 


(س) صرحنا فها سبق أن : «أو» الى كعوى : احى )أو: 5 
هى حرف عطف » ولا ينصح إعرابها درف جر » أو حرف استكناء تبعاً للحرف 
الذى يصلح فى موضعها ؛ فهى بعناه فقط » وليست مائلة له فى إعرابه ؛ فلكل 


- 
سم 


منهما إعرابه الخاص به . وهو يخالف إعراب الآخر . ولهذا السبب وجب إعراب 
المصدر المؤول بيعل «أو» معطوفً على شىء قبلهاء ولا يضح إعرابه مجروراً » أو 
مستئى ح برغم أن «أو) بمعبى : «حبى ) ابخارة أو« إلا ) الاستئنائية . 


( ح ) قد تصلح « أو » السالفة لأن تكدون يععبى : « حب ) أو إلا » عند 
علدم قرينة تعينها لأحدهما ؛ ' ولكن يختلف المععى فى كل صدورة ؛ نحو : 
لالزمدلك أو تسسد د" ل اذب ٠‏ قتصيح أن تكون «أو ) هنا ععبى « حبى) ؛ أو 
«إلا » والمعنيان متلفان . 

( د ) من الملاحظ أن رأو, السالفة تقع بين معنيين مختلفين ؛ أحدهما 
قبلها » والآخر بعدها . والأول محقق الوقوع أو مرجحه حى يع ما بعدها ؛ 
فحصول الأول ثابت أو عنزلة الثأبت » حى يحصل ويقع ما بعدها » وحصول 
الثانى ووقوعه مشكوك فيه غاليمًا ؛ فقد يقع أوأ لا يقع . فإذا أريد الدلالة على أن 
ما قبلها وما بعد ها متساويان فى الشاث وجب توجيهها اعطل ال#رد » ووجب 
رفع المضارع بعدها ؛ ليكون الرقع شارة وعلامة على هذه المساواة فى الشلك . 
بخلاف ما لو أريد الدلالة على أن الأول محقق الوقوع أو مرجحه » . وأن الثانى 
وحده هو المشكوك قْ حصواه ؟ فيجب نصب المضار حتما أ مضمرة 
وجويًا بعد ( أو» 3 فى مال : ضاف" ينوم الجمعة أو أستر يح ...ع يصح رفع 


000 سبقت هذه الأحكام فى ص 788 , 


غرضد 


المضارع : « أستريح » على إرادة أن ااسفر والاسترادة متساويان من ناحية وقوعهما 
أو عدم وقوعهما 0 فكلاهما مشكوك ىَْ خصواه 34 غير مقطوع بواحك منهما. 
ويصح نصب المضارع « أسير يح ) على إرادة أن الأول - وهو : السفر- محقق 
الوقوع والمخصوك » أو كالمحقق ع وأن الراحة مشكوك فيها نمك مضل أو 
لاتحصل » وأن المعبى أسافر خى أستريح » أو إلا أن أستريح . فالسفر ليس 
موضع شك ؛ وإما الشك فى الاستراحة ؛ إذ لا يدري المتكام أتتحقق أو 
لا تتحقق ؟. ٠‏ 

ومثل المساواة فى الشلك المساواة فى غيرها من المعانى الأخرى البى تدل عليها 
دوأو ) المتجردة للعطيف المحضر )١(‏ . 


لهذا كان استعمال : (أو ») فى معناها الصحيح عتاجًا إلى يقظة ودقة 
فهم .. 


(1) تقدمت هذه المع عند الكلام على « أو » العاطفة فى باب العطف ( ج 8 م ٠ )١١8‏ 


سمس 
الأداقة لنالقة 0 ب بوبوى و عدار تمضو للشيات سن :و11 ولحي 
المضارعية : 


)١(‏ وتنطبق عليها الأحكام العامة المشتركة بين الأدوات الخمس - وهى الأحكام الى فى نتم ؟ 
من هامش ص ا١ا”#‏ لد .. 

ولا تتضح « حى » الحارة على الوجه المحمود إلا بعرضها مع بقية أنواع « حى » عرضا مناسباً ؛؟ يكى 
“مييز كل نوع من غيره . 

أناع « حتى » ثلاثة ؛ أوها : العاطفة ؛ وهى حرف عطف يفيد بلوغ الغاية فى خسة » أو شرف » 
أوائة > أووعمت » أو عر هاس كل ما فيد كال آر انتما حصي ار محوفين أو ال اه 
حسن أو قبح كذلك . . 

ومن أحكام هذا النوع أنه لا يدخل على الحروف » ولا يعطف المصادر المؤولة » ولا الفبائر » 
- فى الرأى الراجح - ولا الأفعال» ولا الحمل الفعلية ولا الاسمية » و إنما يعطف الاسم الظاهر الصريحفقط. 

( وقد سبق تفصيل الكلام على هذا النوع » وعلى أحكامه فى باب العطف ج56 ص055م18١١).‏ 

. ثانيها : « حى الابتدائية » وتفيد الدلالة على : « الغاية » ولو بتأويل أو تقدير » ولكها لا تدخل 

إلا على جملة جديدة ؛ مستقلة عن الحملة الى قبلها فى الإعراب » مع اتصالهما معنى بنوع من الاتصال ؛ 
كال فى قول الشاعر : 


كزيم كميتكة الشن مادق كانه ]13 الدش روه عه سليد كف جافلة 

- و« كأن » من الحروف الناسخة الى ا الصدارة فى أول جملتها - 

وهذا هو المراد من قول « الحضرى » عند كلامه عليها فى باب العطف ج ١‏ - : ( « إِنْها هى الداخلة على 
جملة مضموبها غاية لشثىء قبلها .») ؛ أى : نهاية وآخمر له ؛ فتدخل على المملة الاسمية نحو: « الصناعة 
مفيدة » حى فائدتها الخلقية كبيرة» . 1 

وتدخل على الحملة الفعلية الماضوية ؛ نحو قول المتذنى يصف جيش الأعداء : 
وضاقت الأرض 0 حبى كان هاربهم إذا رأى غير شىخ ظُ رجلا 

ونحو : «ارتفع صوت الحرية فى القرن الغشرين حتّى ملا الأسماع » ود" وتى فى المشارق والمغارب 
حى زلزل حصون الاستبداد» . ْ 

وتدخل على المملة المضارعية بشرط أن يكون زمن المضارع حالا حقيقية » أو مؤولة بالحال » وى 
الصورتين يحب رفع المضارع . 

فالحال الحقيقية : (هى الى يكون زمنها هو زين التكلم . ) وف أثنائه يتحقق معنى المضارع ؛ ميث 
يكون الوقت الذى يحرى فيه الكلام هو الوقت الذى يقع فيه أول مرة - معنى هذا المضارع . أى : أنالزين 
الحالى يجمع بين كلام المتكلم » وحصولٍ معى المضارع أول مرة ‏ بالنسبة لهذا الكلام الذى يحوى المضارع » 
نحو: «أأصنى الآن الخطيب حت أتمم” وأفهم' كلامه» . ( طبقاً للبيان الآق فى ج من ص 788) . 

المؤولة بالحال نوعان : - 


كرون 


والكلام عليها ب هنا يتجه إلى ناحية معناها » وجملها » وحكم المضارع 
بعدها . 


)١( -‏ إما متؤولة عن ماض : وهى التى يكون زيها قد فات قبل التكل » ومعى المضارع قد وقع واذمى » 
وتم كل 'هذا قبل النطق بالخملة المشتملة على و حى » مع مضارعها . ولكن المتكل يتخيل أن ذلك الزمن 
بما حويه من معنى المضارع لم ينته » وأنه موجود قائم حين النطق بالحملة . وهذه الطريقة تسمى : « حكاية 
الحال الماضية » ( وسيجىء تفصيل الكلام علمها هنا » وى ب من ص 8+” . حيث نعرف الداعى لما » 
وأثرها النحوى والمعنوى ) . 

أما علامة هذه الحالة الماضية المحكية فصحة الاستغناء عن مضارعها .» وإحلال ماضيه محله فلا يتغير 
للم + ول يفسة الركييا ( كا سي قطن 24 )وكا يوضية المقال :التاق فى :داء 

(ب) وإما مؤولة عن مستقبل ؛ وهى ألى يقع الكلام ويتحقق دون أن يقع ويتحقق زيما وزمن 
مضارغها فى أثنائه» أو قبل النطق به. ولكن المتكلم يتخيل أن زينها لام رقت الكلام. وعلى هذا لا يصح 
اعتبار : « حى» ابتدائية إذا كان معى المضارع الذى بعدها قد نحقق فى زمن انهى حقيقة » أو 1 
يسفن ق وين مستقيل حقيقة: > يفي غيل اندال وشكايتها فى كل والتدةاعبما.. ,. فغال حكاية الحال 
الماضية الى يتخيل المتكل وقوعها وقت كلامه - على الرثم من أن زينها قد فات حقا » وانتهى قبل أن 
يتكلم - قول المؤرخ : ( يقي الفراعنة المصريون القدماء مسسلات ضخمة » حتى يكتبون على جوانها 
تاريخهم » ومآثرهم . ) أى : حتى كتبوا . ومثال ال حال الموولة عن المستقبل: ( يأق الشتاء فى الشبر القادم؛ - 
وها هو ذا المطر يمر . ويشتد البرد حى ترنجحف * منه أعضا ) . ومغال الحال الحقيقة - : ( أقف الآن 
على شاطى” البحر والشمس متحدرة هرياص انان" منظر غرو بها - هذه الوردة فى يدى أرقبها وأشمهاء 

حى أتمتع” بلونها و بطيب رائتها )- فتابعة الغروب تتحقق فى الزمن الذى ينطق فيه المتكل بالحملة المشتملة 
على « حى » ؛ فَزْمْما واحد هو : الال . كذلك المتع بطيب الوردة ولوتها 3 يقَع ق الزمن الذى يمع فيه 
النطق بالحملة المشجملة على « حتى » وهو الزين الحالى . وى هذه الأمثلة وأشباهها تعرب « ختى » حرف 
ابتداء يدل عل « الغاية » والحملة بعدها مستقلة فى إعراما لا فى معناها - وقد شرحنا فى الصفحة التالية 
المراد من الغاية . 1 

ثالها ب : و حى » الخارة » وهى توعان : 

١‏ - نوع يحر الاسم الظاهر الصريح ( والظاهر : ما ليس ضميراً » والصريح :اما ليس سيدا 
مؤولا ) ومعناها : الدلالة على الفاية » نحو : قرأت الكتاب حت الخامة. ولا شأن لنا مبذا النوع هناء- 
( فقد سبق تفصيل الكلام عليه فى الحزه الثاف » باب حروف الحر » م 9٠‏ ص ه44 ). 

1- ونوع بحر المصدر الموول من م أن" المضمرة وجوباً وما دخلت عليه من جملة مضارعية. ومعى 
وح » إما الدلالة على الغاية » و إما الدلالة على التعليل» و إما الدلالة على الاستثناء » والنوع الحا رالمصدر 
المؤول - وإن سبق مجملا ى ف الوضع السالف - 'هو موضوع التفصيل فى كلامنا الآن :. لكن الكوفيين 
يعتبر ون وحى » حرقاً مصدرياً ينصب المضارع بنفسه مباشرة 0 ونجيز ون ظهور« أن » المصدرية بعده 


فتكون للتوكيد اللفظى . ( انظر البيان فى «وب» ص .ه+) - 


بارال 
)١(‏ فأما معناها فالدلالة على « الغاية » » أو : على ١‏ التعليل » » أو : على 
« الاستثناء ) 


فتدل على الغاية إذا كان المعبى بعدها نهاية حقيقية لمعبى قبلها ينقضى تدريمًا 
لا دفعة واحدة » ولا سريعًا » ويترتب على تحقق المعبى الذى بعدها أن ينقطع 
للع السنابق قور » وأن يتوقف بمجرد تحقق اللاحق وحصوله ؛ نحو : ( يمتد 
اليل حى يطلع الفجر) ‏ (يزداد الحر نهار الصيف حى تغيب الشمس » 
ويزداد البرد ليل" الشتاء حبى تشرق ) (يسرع المطار حبى يدخل المحطة » 
والطائرة حبى تدخل” حظيرتها ) . . فامتداد الليل سم رتدرها إلى أن يظهر. 
الفجر » وعند ظهوره بنقطع الامتداد ويختى . وازدياد الحر يدوم إلى أن 
تختى الشمس » ومبى اخختفت انقطع الازدياد وتوقف ... وهكذا بقية الأمثلة 
ونظائرها ثما تقع فيه : «حبى) دالة على الغاية (أى : على ذهاية المعبى الذى قلمهاء» 
وانقطاعه » بسبب ظهور معبى جديد بعدهاء وابتداء حصوله وتحققه) » ولذا 
يسمونها : «حى الغائية » أو : و حتى التى بمعنى : إلى »: لدلالة كل واحدة 
منهما على انتهاء ما قبلها مجرد حصول ما بعدها . ولا بد أن يكون المعبى السابق 
من الأمو ر الى تنقضى شيئًا فشيئًا كا ذرى ‏ فلا ينقفضى مرة واحدة » 
ولا ينقطع بغير تمهل . 

والضابط الذى تتميز به « حى الغائية,.) من غيرها هوصحة حذفهاء وإحلال 
١‏ إلى 20 تمحلها من غير أن يفسد المعبى » أو التركيب. ْ 


- و ملاحظة » : يصح حذف ما دخلت عليه «يحى » مهما. كان نوعها بشرط ألا يكون.اسماً صر بحا 
مجروراً بها . ومن الأمثلة قول: الشاعر وقد ذهب لزيارة شخص : 


فلمالم أجدك ‏ فدتك نفسى -2 رجعتُ بحسرة وصبرت حى . 
يريد : حى يأذن الله - مثلا ‏ 
)١ (‏ إنما تدل وى « إلى » على الغاية بالتفصيل الذىسبق علا فى حروف الحر- ج ؟ م .و ص؟5؟- 
وعند التقدير نقول : « إلى أن . . .» فيزاد. بعدها الحرف «أن* » ؛ رد الإيضاح والتفسير » لأنه 
الناصب للمضارع . ويوضح هذا ما بجىء ب تحت عنوان : ٠‏ ثالها ه » فى هامش ص امم - خناصًا 
بالكلام على « حى » معبى « إلا » فكأن الذى يحل محل « حى » هو : «إك أن" » . لكن لايصح 
إظهار « أن"» بعد و حى ٠‏ مطلقاً . 


0 


دل على « التعليل » إذا كان ما قلها سببا وعلة فيا لد" ؛ نحو : 
( نقرأ الصحف حي نعرة ف الشكئون الداخارة والخارجية » ونستمع 0 الإذاعة وى 
بعلم ما يدور فى البلاد التافة ) ؛ فقراءة الصحف هى السب ف معرفة الشئوث 
الداخلية واللخارجية » والاسماع إلى الإذاعة هو السبب ف العلم بما يدور ف 
البلاذ الغتلفة . فها قبلى : « حبى ) هو العلة والسرب فها بعدها7" ؛ ولهذا » تسمى : 


« التعليلية ) . 


سس الأمغلة أيضًا ؛ ( تحرص الم على ند مر التعليم حبى تنهض" وتقوى 3 
وتا فين قُْ ميادين الصذا اعةه حى تفوز 00 قسط من مزاياها 4 وتتسارق” إلى 
كشف الكواكب حى ءا 0 با شيعه 46 7 


وتدل على « الاستثناء » _كزلا” ‏ إذالم تصلح للدلالة على الغاية أوعلى 
التعليل ؛ فلا بد من القطع بعدم صلاحيتها ١‏ لاغاية » 2 للتعليل») قإلى جعلها 
للاستثناء الخالص . نحو : (لا يصلح (١‏ والى لاحكم حى يلتزم العدلء» و خرص" 
عليه) . . . والتقدير : لا ييصاح الوالى للحكم إلا أن انم العدل. ) ( فحبى ») 
هنا بمعبى : «إلا» ‏ وعند التقدير نقول معناها : ( إلا أن) ء فتظهر وأن » 
بعد ( إل فى حالة التقديرفقط» غرد الإيضاح » ولا يصح إظهارها بعد (حبى  )‏ 
ولا تصح أن تكون « غائية » ولا م تعليلية » ؛ إذ لوكانت «غائية ) 
لاوجب أن ياقذبى المعبى قبلها تدريًا ‏ كما سبى ‏ والننى من المعانى 1 بى تنقفى 
دفعة واحدة ؛ لأنه حكم الفتلب غلى أمر ٠‏ والحكم الذلة يتصت ا 


دفعة واحدة ؛ لا تدريجنًا فى الصحيح '"' . . 


)١(‏ أهذا يوافق قوشم : إن « حتى التعليلية » بمعى « كى التعليلية » الى يكون ما بعدها علة فا 
قبلها ؟ أم أن المسألة اعتبارية ؟ المراجع ف هذا مضطربة . 

(؟) لأن السبب متقدم فى زينه على المسبب حم . 

(م) وهنا أعتبار آخر ؛ هو أن الكلام قبل « حتّى » مننى فى هذه الصورة ؛ والمثى لا يزول معى 
نفيه إذا كانت وح » للغاية وتحققت الغاية . فعند تحققها يبى معنى النى قبل « حى » على حاله . 
ويترتب على بقائه فساد المعنى ؛ إذ يكون التقدير : لا يصلح الوالى للحكم إلى أن يلتزم العدل » فإذا 
تحقق التزامه العدل لا يصلح للحكم . - 


يشش 

ولو كانت «١‏ تعليلية » لوجب أن يكون ما قبلها سيبنًا وعلة فها بعدها. وهذا 

لا ينطبق على ما نحن فيه ؛ إذ ليس عدم صلاح الوالى للحكر دو السبب فى أنه 
0 1 

ومن أمثلة «حتى! التى بمعبى : د إلا . ول على" رضى الله عنه : « لاإستقم 
إيمان عبد حبى يستقم" قابه: ولا يستقم” قلبه حى يستقيم” لسانه 230 , 

وكذلك قول شوق : 

0 5 الى 3 7 7 سا م يفي زقة 
وما السلاح قوم كل عدنهم حبى يكوذوا من الأخلاق قاهب 


زفرف 


> وبهذه المناسبة نشير إلى أهم.الأحكام الخاصة « يى الاستثنائية » ؛ وقد نبه العلماء إليها ؛ لدقتها » 
وخفائها على كثير : 

«أوها» أن « حى » الاستثنائية 'تسبسق - كثيراً - بنثى: ؛ يحمل معنى الحملة ال قبلها منفيا . 

« ثانها» أن معنى اللملة المشجملة على هذا النى يظل على حاله عند التقدير مستمراً ومنفياً لا ينقطع 
استمراره ونفيه بوقوع ما بعدها مهما كانت الأحوال . والسبب فى هذا أن الاستثناء الذى تتضمن معناه » 
وتدل عليه واهو استعناء منقطع عات فى :الاح الأغلب - ( أى + لا يكونة فيه المستان ...من جص اتش 
منه »ا فهى بمعنى : « لكن» ساكنة النون) . كالذى هنا » وقد يكون متصلا أحياناً كالذى فى قوله 
تعالى : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا مما تحبون) فهى للاستثناء المتصل من عموم الأحوال . 

« ثالما» أن «حى ) تتضمن معى « إلا » الحالية من وأن” بعدها . أما , أنمي الى تظهر فى تأويل 
الحملة فهى « أن" المصدرية المضمرة وجوباً بعد و حت » . فإذا وضعنا « إلا» مكان « حى » ظهرت 
دأن”» المضمرة ؛ إذ لو كانت « حى : بمعنى : « إلا» و « أن» معاً لتكررت ٠‏ أن » عند التأويل » 
وصار الكلام : لا يصلح الوالى الحكم » « إلا أن أن » يلتزم المدل » بذكر « أن » مرثين ؛ إحداها 
الى كانت هضمرة وجوباً مع « حى » والأخرىهى -المزعوبة خطأ بعد « إلا» . 

)1 استقامة اللسان : ترك الغيبة والقيمة » وكل لفظ يؤذى . 

(؟) جمع : إهاب . معنى : جلد . 

(*) ومن الأمثلة أيضاً قول المتزى : 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
وقول الآخر : 


ولا ألين لغير الحق أنبِعْهُ حتى يلين لضرس الماضغ الحَجرٌ - 
النحو الواى - رابع 


0 


(ب) وأما 0 : فالحر باعت 0 درف ج وأضل > » بشرط أن يكون 


وهذا سس الحاو من" أنواع وحبى» ( وهوالذى يعنيناهنا ) لا ير إلا المصدر 
المنسيلك من وأن» المصدرية مع صاتها الحملة المضارعية . فى مثل : اأصير >حى 
النفس الحزينة » حبى إن المكينة يكون الإء راب : ( حبى ) حرف جر 
( تعفبى >) فعل هان» منصوب «بأن") المضمرة وجوبا بعد و حى » . والفاعل 
. والمصدر المؤول ٠ن‏ «أن» وها دخلت 


انكس الخئلة اد مجرور (عتى » . والتقدير : حبى إفاءثها . . . وهذا 


ضمير 0 وت جواز زا تقديره : ١م‏ دى ) 

وفى تعمل ادر دائمًا ولو كان معناها : « الاستثناء » ؛ فشأنها فى الاستثناء 
والخر معمًا كشأن ( خلا : وعدا » وحاشا) » وهذه الثلاثة حروف جرء ومعناها : 
الاستئناء ش 


ج #ا*# 


» وأما حكم المضارع بعدها : فتارة بيجب رفعه ؛ فتكون ابتدائية؟‎ ) <١ 
وتارة يجب نصيه بأن مضمرة وجوياً » فتكون جارة للمصدر المؤول بالطريقة الى‎ 
أوضحناها » وتارة يوز فيه الم ران ؛ فتكون ابتدائية عند رفعه» وجارة عند نضبه‎ 
بالحرف المصلاف أن » د وف كن أحدوال المضارع لذ وز أن فصل بينه‎ 
: وبين « حبى) فاصل مذكورأومقدر إلا ( أن اشر بجدر ]0 أ صالة نضيه‎ 

"7 فيجب رفعه فى كل حااة تستوف ثلاثة شروط جتمعة‎ - ١ 


< .وناك :: 


م 


ل إلى مخستارفة + دلي أقوة يشكر ما شلفا 
( والعارفة : المعروف » وإسدازها . نمدمها وبذطا) . 

. 7١4 سبق معى « الابتدائية » فى هامش ض‎ )١( 

)١(‏ ويجيز بعض النحاة (كا أشرنا ى. لدم ١‏ دن هامش ص 817 ) الفصل: بينهما بالظرف 
أو الحار مع مجروره » أو بالقسم » أو بالمفعول » أو بالشرط الذى فعله ماض . وهذا الرأى حسن 


إِذْ فيه تيسير . 


(؟) فما يل الشرط الأول ؛ أما الثانى والثالث فى ص 58# . 


الفشم 
الشرط الأول : أن يكون زمن المضارع للحال حقيقة أو تأويلا » والخال 
الحقيقية ‏ كما سلف20_ هى الى يقع فيها الكلام ؛ فزمنها زمن النطق يالكلام 
المشتمل على « حتى » . أى : أن الزمن الذى يحصل فيه الكلام هو نفسه الزمن 
الذى يجرى فيه أول مرة20-: معنى المضارع التالى ها . فلا بد أن تجمع 
الحال الحقيقية نين الأمرين ؛ وهما : الكلام المشتمل على « حبى ) » وحصول 
معبى المضارع الذى يتلوهأ ؛ نحيث يتكلم الناطق بها ويجماتها فىوقت تحقق معى 
المضارع وحصوله أول مرة ؛ نحو : (ينساب هذا الماء بين الزروع حتى تشرب) 
فالشرب ب وهو معبى المضارع التاللى : « حبى) ‏ يتحقق ويسحصل فعلا أول 
مرة فى الوقت الذى يتكلم فيه المتكلم بالحملة ؛ فزمن النطق والشرب واحد ؛ هو: 
الزمن الحالى » وهو الذى يجمع بينهما . ومثل : ( يسمع الطبيب دقات القلب 
الآن حبى يعرف أمره ؛ ويحس نبض المريض ححبى يسترشد به فى معرفة الداء) م 
بشرط أن يقال هذا فى وقت اسماع الطبيب للدق» وجس النبض . ومثل: ( أشاهد 
العواصف تشتد” الساعة” حى تقتلع الأشجارٌ ؛ وتزداد شدة وعنفمًا حتى هدم" 
لوووك 1 ور السفن ؛ وتسقط الطائرات ) . .. بشرط أن يكون الزمن الذى 
يتحقق فيه معنى الأفعال المضارعة التسالية « حبى » فى كل ما سبق هو زمن النطق 
بالكلام » فكأن الناطق بالمضارع الحالى" الزمن يقول: الأمر الآن كذا وكذا » أى: 
شأنه فى الحال القائمة كذا وكذا . . . 


فالمضارع فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها - مرفوع وجوبا”؟ . وبح » 
حرف ابتداء » يدل على أن الدملة بعده جديدة مستقلة عما قبلها فىالإعراب دون 
المعيى ؛ إذ لا بد من اتصاهما فيه كنا عرفنا. 

ولا مانع أن يستمر معبى المضارع الحالى الزمن ؛ فيمتد وقته بعد انتهاء 

. فى هامش ضص مم‎ )١( 

(؟) أوضحنا فى هامش ص م00 المراد من أنه « أول مرة » » بأن يتحقق المعنى وقت الكلام 
فعلا » وأنه لم يكن قد تحقق قبله » أما إذا تحقق قبله وأريد إذزاله منزلة: ما يتحقق وقت الكلام فإنه يكون 
حاللا مؤولة كن سيجىء فى الصفحة التالية - 


(؟) سيجىء ق ص 8 أنه لا يصح نصبه بأن المضمرة ع لأمها تخلص زمن المضارع للاستقبال » 
والاستقبال يعارض الحال . . 


0 
النطق بالهماة المشتملة على : «حبى ؛ 9 الممنوع أن ينقذفى معناه قبل النطق 
بكلمة ٠‏ حى ) ؛ فيكون ماضى المعبى وأن يتأخر بدء تحققه إلى ما بعد ا 

بها والفراغ منها ؛ فيكون تحققه فى زمن مستقبل حقيى بالنسية لها ؛ إذ يتحقق 
بعد الانتهاء من التكلم بجماتها . 

أما الحال المؤولة (أو : الحكينّة) فلها صورتان » لا بد فى كل منهما من 
قرينة تدل على حكايتها . 

الصورة الأود : الزمن الماضى المؤول بالحال » وهو الذى يكون فيه معى 
المضارع قل 0 وانتهى فعلا قبل النطق بالحملة » وكان المناسب أن. يذكر 
الفعل بصيغة الماضى » ولكنه يعاد ذكره بصيغة المضارع بقصد حكاية الحال 217 
لماضية الى ترة شد إليها القريئة - بالطريقة التى شرحناها”") 
وف هذه الصورة الى يكون فيها زمن! المضمارع 5ه قاضية ولكنها مؤولة ب 
جب رفعه» وكون « حبى) ايتدائية ؛ كما وجب رفعه ف الزمن ال الى حقيقة وكانت 
فيه ( حى ) ايتدائية أيضا . 

ومن أمثلة الحال الماضية المؤولة أن ب عد ا الووم ( هذا 0 
الشاعر التاهلى © يراجع قصيدته حبى دو بعد حول قف مراجعتها ؛ 
يا » ولذا تسمى قصائده : (الدوليات )...) شعبى المضارع ب ومو 
الحودة بعد المدول - أمر فات حقنًا قبل النطق بكلمة : و حى» ويجملتها . كفوات 
المراجعة . وزمن الأمرين فى حقيقته ماض» ولكن التحدث عنهما بصورة المضارع- 
قنْصد يه حكاية ما مضى » وإرجاع ما فات » على تخيل أنه يقع الآن - فى وقت 
الكلام - أوعلى تخيل أن المتكلم قد ترك زمانه الذى يعيش فيه » ورجع إلى الزمن 
السالف الذى يتح ق فيه ال مسى ا ساعة النطق» وكأنه من أهل ذلك العصر القديم ٠.‏ 
وود الرفع هنا يعتبر الدليل على الحكاية”؟؟ » وعلى ما يترتب عليها من أثر معنوى . 
7 ووو + لنات ات اخاضة 

(؟) فى هامش ص #مم . وهناك - وكذا فى ص 48" - العلامة الى تدل على أن الماغى محكى 
الدلالة ' الزمنية . 

(») ف هامش الصفحة التالية ما يزيد م حكاية الخال الماضية » وضوحاً . أما أثرها المعنوى الذى 
ذكرناه فيزداد بياناً ما فى رقم ١‏ من هامش ص 547 . 


4م 
ويسمى هذا الا.تجاه :( حكاية الحال الماضية »» أى : إعادة حالة سبقت 
وحادثة وقعت ؛ ورديد قصتها وقت الكلام؛ وكأنها تحصل أول ٠رة‏ ساعة النطق 
بهاء مع أنها ‏ فى حقيقة الأمر - قد حصلت من قبل» وانتهى أمرها قبل 
ترديدها . وهذه هى الصورة الغالية فى الحكاية . 
والغرض من « حكاية الحال الماضية » هو الإشعار بأهمية القصة » وبصحة 
ما تضمنته من معبى قبل « حبى ) وبعدها ؛ لاداعاء أنها تقع الآن. ف وقت 
الكلام ون ما بعد ١‏ حبى ) مسبب هما قبلها » وغاية له » فيو رالشوق إلى سماعها 
وكعترج السامع يجوها . 


ومن الأمثلة أيضًا : (انظر إلى الفراعين يبون قبورهم فى حياتهم منحوتة فى 
الصخر الأصم حى تستر يح تسفوسهم لصلابتها وقوتها » وربما أخفوها حى يأمنون 
الأيدى العابثة بها . . . ) فزمن بناء القبور قد انتهى وانقضى » وكذلك الاسرراحة » 
والإخفاء » والأمن ... فكان المناسب ذكر هذه المعانى بصيغة الماضى لا المضارع . 
ولكن جىء بالمضارع على سبيل ٠‏ حكاية الحال الماضية ؛ ؛ ليكون من وراء ذلك 
توجيه الأنظار إلى هذه القصة الحامة العجيبة » وأنها صحيحة ؛ كأنها تقم الآن 
أمامنا ساعة التكلم با يلابسها من غرائب » وكأن المتكلم يطلب إلى السامع التنبه 
إلى ما يحيط بها » وأن يستعيد صورتها كاملة ويعيش ‏ ساعة سماعها ‏ فى ب 
يشابه الخو الحقيبى الذى ولدت فيه أول أمرها » دون الاكتفاء بالسماع اغرد . 
أو بويك نه أن ينتقل بخياله إلى العصر الحقيى الذى وجدت فيه » ايشاهد وقت 
الكلام نشأتهاً » وتحققها هناك . فالتعبير عن القصة الماضية بصيغة المضارع 
و الخال المحكية ) يجعل القصة الماضية يمنزلة ما يحصبل أمامنا الآن» أو مجعلنا 
بمنزلة من تقدم بهم الزمان فشاهدوها فى وقتها اللحقيتى السالف . والأمران عل شيل 
التخيل انحض ٠‏ وهذا يعتير زمن المضارع حاليًا تأويلا0"©, لاحقيقة » ويب 


» من الصبان والحضرى » باب : « إعمال اسم الفاعل » ؛ حيث بيان الأمرين‎ ١ راجع ج‎ )١( 
وطريقى الحال الماضية .ونزيدهما وضوحاً ؛ فنقول : إذا كان المعنى الذى بعد « حتى » قد وقع وانتهى زمنه‎ 
. قبل النطق بالحملة الى تشتمل علها » وأريد التعبير عنه فالتعبير بالفل الماضى هو المناسب له » والأليق‎ 
- غير أن هناك بعض دواع بلاغية ومعنوية أوضحناها تدعو أحياناً : إلىترك التعبير بالمامى و إلى العدول‎ 


8 ش ْ 
رفعه مراعاة لهذه الخالية التأويلية . ولا بد فى حكاية الحالة هذه من قرينة تدل على 
لكان 
والصورة الثانية :- وعى غنورة: أقل استعمالا من الأولى- و يراد بها حكاية ا حالة 
المستقبلة الى لم تقع بعد » والتعبير عنها بما يدل على أنها تقع الساعة » وتحصل 
الآن (أى : وقت الكلام) مع أنها لم تقع ولم تتحقق قبل اكلام » ولا فى أثنائه . 
والغرض منها : إفادة القطع بمجيئها » وأنها آنية لا محالة» فهى بمنزاة ما وقع 
وتحقق » أو يقع ويتحقق فى أثناء الكلام. ولابد فى هذه الحكاية من قرينة تدل 
عليها. ومن أمثلتها قول أحدهم : ( ويل للمشرك يوم القيامة » إنى أراه الآن يتلفت 


0 0 1 0 5 ا و 1 
حى جد اأشفيع ولا سمي بومتك 3 وأسععه يصرخ حى بسمع النصير » ولا نصير) 4 


- عنه للمضارع الذى يقوم -- مع القرينة - مامه تأويلا تئر يلا. وهذا يسمى: «حكاية الحال الماضية» . 
وتقوم على أحد اعتبارين . 

أولهما : تخيل المتكل أن المعنى الماضى الذى حصل وتحقق قبل النطق بالكلام - لم يحصل وم يتحقق, 
فما مضى » و إنما يحصل و يتحقق وقت الكلام » أى : فى الزين الحالى ؟ فكأن هذا الممى يحصل و يتحقق 
أمامه الآن ؛ لهذا يعبر عنه بفعل مضارع يدل على الحال . 

وثانهما : أن يتخيل - أيضاً - أنه لا يعيش ف الزين الذى يتكل فيه » إما رجع به زمنه إلى الوراء ؛ 
ونقله من عصره الحاضر القائم :إلى عصر مضى »© ووقع فيه ذلك الممنى » فكأن المعنى يقع أمامه ويتحقق 
فى الزمن الذى ينطق ويتكل فيه بذلك المعجى ؟؛ وهو : ب الخال » ويحىء بالمضارع ليعبر عن هذا المعى » 
وزمنه » بدلا من الماضى . 

فحكاية الحال الماضية قاهمة تخيلا ؛ إما : على تقديم المتكم ونقله من زمنه الذى يعيش فيه إى زمن 
سبق » وتحقق فيه المعى “آنا عل تعر نين الى إل صمي امكل ,وى المالنين تبعل المصاب:' 
بدل: الماذى ؛ ادلالة على أن زيمن المعتى وزمن التكلم واحد ؛ هو : الزمن الحالى . وكل هدا على سبيل 
التخيل » والتأول » والحكاية ؛ 'فتحدث الآثار المشار إلها هنا وى ص 845 . ويوضح الاعتبارين 
السالفين المثال الآق يقوله أحدنا اليوم : 1 

دعا الرسول عليه السلام قوبه إلى طاعة ربه » و إلى ترك المرذول من عادات الحاهلية » فبذل المهد ى 
هذا السبيل ؛ واحتمل الأذى من قومه » وصبر على ما لقيه من العنت والاضطهاد. . . 

فهذه قصة وقع معناها » وتحقق فعلا قبل النطق هنا ؛ والتعبير عنها بالفعل الماضى هو المناسب لا . 
لكن المتكم قد يعدل عنه إلى التعبير المضارع؛ لسبب بلاغى ومعنوى - كا أشرنا - فيقول : ( وهو يتخيل 
أن الزمن تقدم به -إلى عصر النى » فهو يشاهدها فيه » أو أنها تأخرت إلى عصره فهو يشاهدها كذلك » 
وى الخالتين يكين زمن مشاهدتها والتكل نبا واسنداً »هو .+ الزين الخالى ). : إن رسولنا يدعو قونه ٠‏ 
ويبال الحهد . . . ومحتمل الآذى . . . ويصبر ٠‏ 


م 
الشرط الثانى من شروط رفع المضارع بعد «حبى 200 . . . : أن يكون 
ما بعدها مسبباً عما قبلها ؛ كالأمثاة السالفة ‏ ليقع ااربط بينما قبلها وما بعدها0' 
فإن لم يكن مسبينًا كما قبلها لم يصح رفع المضارع » ووجب اعتبارها جارة يسُنصّب 
بعدها « بأن ) مضمرة؛ وجويً_ نحو : ( يتقضى هؤلاء الزراع نهارهم فى العمل 
حى تغرب الشمس ) . فغروب الشمس ايس مسبيا عن قضاء النهار فى العمل » 
فيجب نصب المضارع : «تغرب )2 ولا جوز رفعه . . . ؛ ونحو : ( حرص 
هذا البخيل على ماله حبى يوت ) » فالموت ليس مسبما عن البخل ؛ وهذا يجب 
نصب المضارع ٠.‏ 
الشرط الثالث : أن يكون ما بعد « حتى » فضلة (أى : تم الكلام قبله من 
الناحية الإعرابية كالأمثلة المتقدمة ) لا جزءاً أساسنًا فى جملة لا تستغخنى عنه فى 
إعام ركنيها الأصليين ؛ ( فلا يكون خبراً لمتدا 0 ؛ أو خبراً لناسخ 47" . .. , ... ) 


- 


فإنلم يكن فضلة لم يصح الرفع » ووجب النصب بأن مضمرة وجوبًا بعد « حبى)) 
نحو : ( ملى حى تغربَ الشمس - كان عبلى حتى تغرب الشمس - إن عملى 
حى تغرب ) . . . فالمصدر المنسبلك من وأن”» الي وما دخلت ‏ عليه ي#رور 
بلاحى » والخار ورور خبر المبتدأ » أو خبر الناسخ . . 

« ملاحظة » : علامة كونه حالا أو مولا به صحة الاستغناء عن « حبى  »‏ 
مع وضع « الفاء ' الداخلة على كلمة : « الآن» مكانها ؛ فلا يتأثر المعنى: 
ولا الأساوب 60 .. . ويحب حينئذ أن يكون ما بعدها فضلة ‏ ومسبيءًا عما قبلها . 


ا ا نا 


. سبق الشرط الأول فى ص .مم‎ )١( 

فم وهذأ الربط معنوى بين الحملتين» يقوم على أساس السببية والمسببية ؛ لعدم وجود دابط لففى 
بينهما . أما فى حالة نصب المضارع فإن الربط اللفظى موجود ؛ وهو تغلق الحار والنجرور ( أى: حت 
وما دخلت عليه ) بالعامل قبلها . 

(؟) لأن الحاد مع مجروره ( كحى مع مجرورها) لا يكون جزء؟ أساسياً فى جملة إلا حين يكون 
خبرا لمبتدأ » أو: لناسخ » أو : يمنزلة الخير» أو : يكون نائب فاعل . 

04 الناسخ يشمل : « ظن وأخواتها » مما ينصب مفعولين أصلهما المبندأ والخير . و إنما وجب أن 
يكون ما بعدها فضلة ؛ لأن « حى » الابتدائية لا تدخل إلا على جملة مستقلة فى إعرابها عما قبلها 
- كا أوضحنا - فإذا جاء ما بمدها غير فضلة كان جزء؟ أساسيا ما قبلها فلا تكون ابتدائية . 

( 0) بأن نحذف كلمة «حى » ونضع مكانها كلمتان : هما و القاء» ‏ و والآن, أ ٠‏ فالآن . 


8 
دوين نصب المضارع فى كل حالة من الحالات الثلاث السالفة الى. 


لا تصاح للرفع الواجب ؛ وهى : 


1١‏ 'أن يكون زمنه - وقت التكلم ليس حالاء حقيقة ولا تأويلا » بأن 
يكن زمنه ماضي] 10 خالصًة + أو .سقلا خالصا + فثال. الماضي لخن ؛ 
رف سنة عشرين من الهجرة ثم فتح مصر على يد العرف حى ينقذوها من ظلم 
الرومان) . . . فالفتح والإنقاذ وقعا ى زمن خالص المضى : وبقيا هنا على 
الما من كين تأوول زمنهما بالحال . ومثل : ( بى العباسيون مقياسا للدل 
يجزيرة الروضة7؟؟ حبى يعرفوا زيادته ونقصه) . 

ومثال المستقبل الحقيى : (ف الشهر القادم ترور بلادنا وفود من العلماء 
الأجانب حّى يطلعوا على مظاهر الحضارة والتقدم عندذا » وسننتهز فرصة وجودهم 
للانتفاع بعلمهم وتجر بنهم حى تقوم مشر وعاتنا العمرانية الخديدة على أس س علمية 
وفنية صحيحة) ؛ فالمراد : لكى يطلعوا فى المستقبل ( الشهر القادم ) على مظاهر 
الحضارة » ولكى تقوم مشر وعاتنا ف المستقبل على أسس علمية بعد زيارتهم » وكذلك 
بعد انتهاز الفرصة للانتفاع بهم . - والزمن المستقبل هنا هو الزمن الاتى حقناء 
ولا يكون ميئهم إلا بعد انتهاء الكلام » وقول الشاعر : 


د عي بي 


يا ليت من عم المعر وف لماه حى يدوق رجال ع ما صنعواً 


أى : لأجل أن يذوق أولئك اليجال ف المستقبل غرب ما صنعوه . والمستقبل 


)١ (‏ الفرق بين المضارع الذى يكون زمنه خالص المفى ( أى : باقيا على مفى زمنه) والمضارع 

الذى كان أصل زينه ماضياً ثم صارللحال سكاية وتأويلا - هو أن الأول حككه النصب » وأن الكلام قبل 
وحتى » يفيد الإخبار بوقوع معناه وتحققه »وأن معنى الكلام بعدها مترقب الحصول ف المستقبل » ينتظر 
تحققه ووقوعه » من غير أن يفيد الخزم بتحققه ووقوعه . أما الثانى فحكه الرفع » والمعنى بعد « حتى » 
مسبب عن المى قبلها » وغاية له » وكلاها واقع متتحقق » غير أن المنى قبلها واقع متحقق على سبيل 
الحقيقة » والمعنى بعدها واقم على سبيل حكاية الخال » مع إفادة أنه مسبب عن الأول ( وهذا إيضاح 
ق ص م4م) 1 

وعلى المتكم أن يلاحظ عند ضبط المضارع بالرفم أو النصب ما يترتب على نوع الضبط من الآثار 
المعنوية ؛ فيختار النوع الذى يؤدى للمعنى المراد . 

( ؟) ف الحنوب الغربى من بمديئة القاهرة الحااية . 


مين 
هو الزمن الذى يأق بعد أن يذوقوا المنع 430 
( ب) أن يكون مأ يعد ( حبى » غير مسبب جما قبلها ؛ فينصب المضارع 
وجويًا قْ هذه الصورة 4 لحو : ( أصوم دوق هذا حى يجى 7 ا مغرب ) 4 مجىء 
المعووي لمن نمب | عن الصيام . ونحو : ( يتسابق السباحون حبى ينتهى الوقت ) » 
غانتهاء الوقت ليس مسبينًا عن التسابق 0 
(< ) أن يكون ما بعد و حبى) غير فضلة . فينصب المضارع وجويًا إذا 
كان ما بعدها جزءاً اسل ١‏ قْ الإعراب من حماة قبلها 10000 نحو م سهرق 


5 ع 5-1 ع 


حدى لجز تمل : او : كان سهرى حبى انجز على '. 6 أو :- إن سهرى 


فكلمة : وحتى » فى الحالات الثلاث حرف جر أصل . والمضارع 
بعدها واجب النصب «١‏ يأن امصوهرة وجو را رعو أن * ) وما دخلت عايه من 
المضارع وفاعله فى تأويل مصدر مجرور « بحى وابختار واثهرور متعلقان بعامل 
مناسب فى الكلام . 
أما معناها فى هذه الخالات فخاضع لما يناسب كل حالة ؛ فقد يكون الدلالة 
عل الغا و الدلالة على التتعايل . أو على الاستثناء ٠»‏ طبقيا لما شرحناو 0ك 
ولا مانع أن تجىء « حى ) صاحة للدلالة على أكثر من معنى واحد ؛ عند فقند 
القرينة الئ تعين معبى دوت غيره . 
"'- ويجوز رفع المضا رع ونصبه إذا كان معناه مستقبلا بالنسبة المععى 
الذى قبل : « حت » بأن يكون المعنى . بعدها قد تحقق: قبل الزمن الحالى كما تحقق 
المعبى قبلها ؛ فكلاهما قد وقع وتحقق فعئلةً قبل النطق بالكلام الذى قبلها والذى 
بعدها . . . غير أن خف مععى المضارع تأخر عن تحقق المعبى السابق عليها؛ 


)1١(‏ دنا يصلح المستقيل الحقيق قوله تعالى : ٠‏ ( إن الله لا يغير ما بقوم حي يغيروا 


عا بأقسيم , > ين 
(؟١)‏ فى ص ه68" وما بعدها , 


حكن 
فهو مستقبل بالنسبة للسسّابق » أى : أن المعنيين قد وقسَعا وحصلا قبل النطق بالكلام . 
ولكن أحدهما وهو الذى قبل « حى | دق قْ زمن تحققه وحصواه من المتأخر 
عنها ؛ ولهذا يعتبر المتأخر فى زمنه ( وهو ما يلى وحتى )) مستقبلا بالنسبة لما قبلها""' ؟ 
لتحقق معناه بعد ذلك المتقدم عليها . وكل هذا بغير : « حكاية الخال الماضية » 
وبغير تخيل أنها قائمة الان("؟ بطريق الحكاية . 

ومن الأمثلة ما قاله أحد المؤرحين : ( بى المعز لدين الله الفاطمى مدينة 
القاهرة حتى تكون مقر لحكمه » ومأوى يتسع لأعوانه وجنده . ولا تم بنائها 
يق عليه أسواء” كثيرة حبى يختار منها 55 ؛ فاخختا رلا : «القاهرة » .. .2). 
فالمعيى قبل « حبى ) - وهو بئاء القاهرة ‏ قد تحقى وفات . وكذاك اتخاذها 
مقرا للحكم ومأوى . إلا أن البناء تحقق أولا » ثم تحقق بعده امقر . فالمقسر معبى 
«تأخر 2 زمن حصواه عن زمن اليناء ع وطذا يعتير مستقبلا باانسية ازمن اليئاء . . 

وكذلك تهام بنائها أمر فات وانتهى » ممثله اختيار اسم هها. فالمعنيان قد فاتا 
وانقضى زمنهما . غير أن اختيار الاسم متأخر عن مام البناء » فهو مستقبل بالنسية 
لهام البناء » بالرغم من أن كلا منهما قد انتهى وانقضى . والكن أحدهما ( وهو 
ما يل « حبى)) متأخر فى زمنه عما سبقها... ؛ وبسبب هذا التأخر كان مستقبلا 
بالنسية للسابق ء م؛'. غير حكاية حال ماضية ولا تخيل إرجاعها. 

ومن الأمثلة أيضًا قول مؤرخ آخر : ( استطاع المسلمون الآوائل فتح فارس ٠‏ 
والشام » ومصر » فى شهور قلائل لأن سلطان العقيدة غلب كل سلطان آخر » 
فوهب الرجل منهم نفسه للقتال حبى ينتصر أو يموت شهيداً » لا يعرف التردد »> 
ولا الفرار» ولا الحيانة . وخاض المعركة حى يبلغ أمنيته فى الندير أوالاستشهاد. ..؛ 
فالمعيى قبل «حبى )اوهو : الهدبة للقبال - قد مضى وانتهى . وكذلات المعبى. 
بعدها؛ وهو : النصر 4 أز:آلوت . إلا أن الهية أسرق فى مضى زمنها ؛ ولذا فك 
الثانى - وهو المتأخر فى زمن انقضائه ‏ مستقبلا بالنسبة للأسبق . 

)١(‏ تحب العنبه إلى أن استقباله إنما هو بالنسبة للمعى الذى قبل « حى » فلو كان زمنه مستقبلا” 
أو حالياً بالنسبة لزمن التكل لوجب تغيير الحكم بما يوافق هذا ويناسبه . 


6 لأن تخيل الحال الماضية وحكايتها » يجعل زمن المضارع للحال تأويلا كا سبق . فيرفع وجويا 
ويترتب على الرفع الآثار المعنوية التى شرحناها » ( فى رقم ١‏ من هامش ص 44©) ٠‏ 


/ 
ومثل هذا يقال فى خوض المعزكة » وفى بلوغ الأمنية » فكلاهما ماضى المبى 
32 ع ِ 12 
قد.فات وقته حقنا . إلا أن خوض المعركة أسيق ى المضى من باوع الامنية » 
ا 5 1 
فكان بلوع الامنية - بسب تآخر زمنه ‏ مستقببلا بالنسبة للحوض المعركة . 


وجواز الرفع والنصب فى هذه الحالة وأشباهها قائم على أساس التأو يل؛ فالرقع 
على تخيل زمن المضارع حالا مؤولة افبَراضًا » من غير حكاية ؛ لأن المضارع 
الذى للحال المحكية يجب رفعه ‏ كا تقدم 1١!‏ والنصب إما على اعتباره مستقيلا 
بالنسبة للمععى الذى قبل « حبى ) » لا بالنسبة لزمن التكلم . وإما على اعتبار 
العزم والنية على تحقيق معنى المضارع قبل وقوع معناه . 

وف صورة رفعه تكون « حبى » ابتدائية » وفى صورة نصبه تكون جارة والمضارع 
بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبئًا ‏ كا أسلفنا - , 

ومن الحير عدم استعمال هذه الصورة القليلة البى يصح فيها الأمران0©, 
وإهمالها قدر الاستطاعة , 

لخص اللحاللات الثلاث الخاصة بالمضارع الواقع بعد ه ححى )غ هى : 

١١‏ ) وجوب رفعه واعتبار ( حى ) ابتدائية ‏ إذا كان زمنه للحال حقيقة 
3 تأويلة 0 وكان 107 مما قله 4 وفضاة . فوجوب الرفع لا تحةق إلا باجماع 


( س) وجوب نصبه بأن مضمرة وجوباً بعد « حتى » مع اعتبار و حتى » : 

حرف جرء إذا كان زمن المضارع ماضيًا حقاء أو مستقبلا استقبالا حقيقيا 
حي بيب ب ةج م 

١(‏ و )١‏ التفرقة دقيقة بين هذه الصورة والحال المؤولة ؛ وهذا اعتبرهما - يحق - فريق من النحاة 
شيثاً واحدا » وخالف بعض الحققين : بأن حكاية الحال المؤولة توجب الرفع » وتفية معبى هاماً لا يستفاد 
من غيرها - وقد شرحتاه فى الصفحات الماضية (كالذى فى “رقم ١‏ من هامش ص 44م):.  .‏ 

أما تأويل المضارع الذى ليس للحال بالحال من غير قصد حكاية فيجيز الأمرين ويفيد المعنى نوع تقوية 
بجعله قريباً من المحكى فى أنه بمنزله الأمر المحقق الآن . وق كل هذا تشعيب وتكلف يجعل الرأى الذنى 
يرفض هذا النوع هو الرأى الأنسب ؛ بالرغم من صحة الرأى الآخر . 

(؟) وكلاضا بمعتى : الآن ( أى : الحال ووقت الكلام ) , 


26 


بغير تأويل فيهما » أو كان زمنه إلحال » ولكنه فقد شرط ( السيبية » » أو شرط 


والفضلة )(0) 

(< ) جواز رفعه ونصبه إن كان زمنه مستقبلا بالنسبة أزمن المععى الذى قبل 
وحبى » لا بالنسبة ازمن الكلام . كلا الزمنين - قبلها وبعدها - قد مضى وانتهى 
حقيقة . وتكون « جبى)» ابتدائية عند رفعه » وجارة عند نصبه ؛ مراعاة للاعتبار 
الخاص بكل نوع . . . والأحسن عدم محاكاة هذا النوع قدر الاستطاعة . 


بيت أمور جديرة بالتنويه : 


أوإما : علامة المضارع بعد « ححى » إذا كان معناه ماضينًا حقنًا » والكن 
زمنه إما إلصال اونا » وإما للمستق يلل بالنسبة للمعبى الذى قبل وحى )دشى 
صحة الاستغناء عنه ؟ بوضع فعله الماضى موضعه فيظطل المعى مستقيمسًا » والتركيب 
ويتحاب ]| الاو مد 


ا 001 2 : . 0 3 لك 
ثانيها : أوضحنا9؟ أن الرفع - بالشروط الى تقتضيه بعد ( حبى ) - يفيل 


الإخبار بوقوع معبى الكلام وحصوله قبل ١‏ حبى» وبعدها فيل أن الثانه 
مسبب عن الأول . أما النصب فى الحالات الى ينصب فيها المضارع بعدها 
فيفيد الإخبار بوقوع شىء واحد وحصوآه دو مععى الكلام الذى قبل «حى» 
مس تب ا اموا الى الى ا 1 0 
(01 يذكر ابن مالك فى الكلام على رحتى» الى ينصب بعدها المضارع « بأن » مضمرة 
وجوباً - إلا ألبيتين التاليين : 
6دبى رمبروةى س0 مو ة© > رمه 
حتم؛ حَذّ حتىتسر ذا حزن - ٠١‏ 
( تقدير البيت : وإضار أن" حم بعد « حى » هكذا © بمعبى . و كذاي» ء» أى : كالإضمار 
السابق الواجب » قى المشاز إليه . . . ) وساق مثلا بلا تضمنه هذا البيت - وهو مثال للتعليلية - ثم 
قال يعدهة ‏ : 


م م 7 5 2 5 
وبَعْدَ : «وحتى » هكذا إضمار «أن» 


- ره 2 3 26 8< 6 58 امس 
وتلو «حتى»6 خالا + أن مولا به ارفعن » وانصب المستقبلا ١١-‏ 
يريد : أن المقسارع التالى : « حت » إذا كان معناه حالا أو مؤولا بالحال - يرع . وإ كان 
(؟) فق هائشثن ص 97" . 
(0) فى هم ؟ من هامش ص +54 . 


2 
وأن معى الكلام الذى بعدها مسَتدَرَقّبٍ الحصول فى المستقبل » يمُنتسظر تحققه من 
غير أن يفيد هذا الكلام القطع بأنه سيقع ويتحقق ؛ واو “كان وقوعه معلوما » من 
قرينة أخرى . . . 
ثالثها : أن وجوب رفع المضارع الحالى' الزدن حقيقة أو تأويلا ‏ هو كا 
أشنا" تت لمنع التعارض بين دلااته على الخالية وما تدل عليه )0 أن ( الناصية له 4 
إذ او نصبته الجعلت زمنه للمستقبل النحض ٠»‏ كشأن كل النواصب» مع أن" المراد 
أن يكون نزمئة الحال. القيقية أو المؤولة » ومن م" بقع التتّعارض بين الخال 
والاستقبال ؛ أى : بين الخالية المطلوبة هنا » والاستقبال الخالص الذى محتمه 
وجود ( أن" الناصبة » للمضارع ؛ وهذا التعارض لا يوجد مع الرقع . 


مجك مس كوا شو 
)١(‏ فق ّم * من هامش ص 784 . 


الدكلا 


زيادة وتفصيل : 


١(‏ ) من الأحكام السابقة يسهل ضبط المضارع فى الأمثلة الآنية الى 
عرضها بعض النحاة أبيان ضبطه . ومنها : « سرت حى تطلع الصين ) » فيجب 
: النصب ؛ عدم تسب الطاوع عن السير . وكذلاك: «ما ورك حى أدخل” اللمدم؛ 
لعدم وقوع شىء يصلح أن نكون سيا :فى الدخول ؛ إذ أن الدخول لا يتسبب 
. عادة عن عدم السير : ومثاه لها سرت <> بى أدخلتها )» إذا كان معبى 

«قلما » هو النى . . 
وكذلك فى : « أسرت حبى #حاءيا ىع لآق السرب لم يتحقق ؛ عيب الانشهاع 
عله ؛ فاو رفع 0 أزم تحقق وقوع المي 907 مع الشك قف ف وقوع السب © 
وهذا لا يصح . 

1 فى الأمثلة السالفة ‏ ونظائرهأ يجب النصب ولا يصع اأرف ٠‏ خلاف : 
أيهم سار حبى يدخلها الان ؟ ومى 8 5 بى تدخلها الآن ؟ فيجوز ١١‏ رقع 3 
لأن السير محقق . وإنما الشلك فى معرفة مسن ف-ع “ل الفعل » أؤاى فى زمن الفعل . 


5 
( ب )برى الكوفيون أن 0 حى ( حرف تنأصب بئفسهة © ويجوز وقوع 
0 أن" (( المصدرية بعدة فتكون مؤكدة دا افظينا الى . أما البصمريون فوج ون 
أن يكون الناصب هو : « أن » المضمرة وجوبا بعد « حبى » الخارة » ولا يجرزون 
ظهور : أن » بعدها . ويجيزون ظهور « أن" ) بعد التابع ("2» مستداين بقول القائل 
ع بى سس يبان : 
-.. و 0 و 
هي" ودن تتكتراصهي' ا انيف لا عرف الخار فيم أنه جار 
حبى يكون عزيزاً من نفسهمو ‏ أو أن بين 'جميعا وهو ختار 
وموضع الشاهد ذاهور أن » قبل المضارع : «يبين» وبعد وحبى » 
220 طبقاً لما تقرر فى ص 48" تحت عنوان : ثانها . 
(؟) هذا إشارة فى هامش ص 4م88 . 
(؟) الحدب والقحط . 


لت ا 


الملحوظة المعطوفة على أخرى قبلها . والتقدير عند البصريين : حبى يكون عزيزاً من 
نفسهم أو حى أن يبين . . . 


( < ) يتساءل بعض النحاة عن معبى ( حبى ) ى قول العرب : « ما ساسم 

فلا حى ودع» ء وف قول الشاعر : . 
ركب الأهوال فى زورته ثم ماسلّم حبى وداعا 

فقيل إنها ابتدائية تفيد الاستثناء هنا ( فهى بمعبى : « إلا » الى تليها « أن'») 
والاستثناء مفرغ فى الظرف . والتقددير ؛ ما سلم ف وقت إلا وقت ودع الناس” فيه . 

وقيل إنها ابتدائية ؛ بمعبى : لكن” ‏ ساكنة النون كالمأًاوك الكثير فيها - 
وان شأن الابتدائية ألا تقطع الصلة المعنوية بين ما بعدها وما قبلها0©؛ برغم أن 
ما بعدها لا بد أن يكون جملة مستقلة فى إعرابها ‏ فيكون المعبى ما سلم فى وقت 
لكن ودع فيه . والمعنيان متقار بان . (' 


(.د ).إذا دخلت ٠‏ حبى » الابتدائية على جملة لم يصح وقوع هذه الحملة 
خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ 0 


#08 * 


)١(‏ أين هذه الصلة المعنوية بين ما قبلها وما بعدها فى قول الفرزدق يذم « كدُلميبا » قبيلة الشاعر 


خروير : 
شه لي 


فواعجبا . حتى كتليسب تسسبتى كأن أباها تهشل أو ممجتاشع 

- نهشل ومجاشع من آباء الفرذق - 

يقول الفى - ج ١‏ عند الكلام على « حبتى » ما نصه : « (لا بد من تقدير محذوف قبل « حي » 
فى هذا البيبت» يكون ما بعد « حى » غاية له. أى : فواعجبا . يسبى الناس حى كليب تسيى ...) » ااه 
اعبات إخارة هذا لج دياس ب و الت و عند الكلوم خل وس 0 م4 ]من + دو 

(؟) داجع البيان الخاص بهذا عند الكلام على الشرط الثالث » ص +74 . 


ونوا 


الأداة الرابعة : فاء السَببية الحوابية” 

معناها : 90 الأمثلة 27 

لاففت العاقل في تفقد” صواب ار رأى ) ولايتبلئل” فيفقد كريم الشعور. 

؟- لست أنكر الفضل” فأتهتم” بالمحود أو والقد 4 رولبت أبالع ف 
الثناء ؛ فأتهسم بالغفلة أو الرياء . 

. لا تصاحب غادراً فينالتك غدرًه » ولا تأتمن” خاثناً فتسصيي تلك نخيانته‎  * 

4 - أتعرف لنفسك حقها فتصونتها عن الموان ؟ وهل تدرك أن الكبمر 
كا لضعة ب كلاهما بلاء فتحل ره ؟ 7 

إن الناطق يمثل : دلا يتغضب العاقل ؛ فيفقد” صواب الرأى » . . . يريد 
أمرين معنا » هما : نى الغضب عن العساقل » وبيان ما ييرتب على نفيه من 
عدم قد الم رأ الصائب ؛ فكأنه يقول : العاقل لا يسغضب ؛ فيترتب على عدم 
غضبه أنه لا يفقد صواب الرأى 3 أى : : لا يغضب 3 فلا يفقد” سديد الرأى ما 
بعد « الفاء » مسببب عما قبلها » وكلاهما منى » هنا(" . 

والناطق بمثل : لا يتبلئّد فيفقد” كريم الشعور ء يريد أمرين معنا ؛ هما : 

. 510 تجرى عليها الأحكام العامة المشتركة الى سبقت فى رقم * من هامش ص‎ )١( 

(؟) لكى يكون المعنى ‏ فى هذا المثال وأشباهه - غاية فى الوضوح نلاحظ عند استخلاصه الأمور 
الآتية التى تشترك فى تكوينه » والتّى سيجىء تفصيل الكلام عليها بعد قليل » وأمها 

اد أن فاء السببية هى للعطف أيضاً ؛ فتفيد الترتيب والتعقيب مع السببية . 

نت أن المعطوف مها هو المصدر الموول من « أن" ( المصمرة وجوياً وما دخلت عليه 5 

-- أن المعطوف عليه لا بد أن يكون مصدراً مؤولا كذلك . ولا بد أن يكون موجوداً » ولو من 

طريق التصيد 5 

د - أنها إذا رونت بزد لل قرعو الك عرياك ل ادو ينها بن + كافى المثال الأول .. 
وقد يكون أحدههما وحده ؟ ( طبقاً للبيان الهام الأساسى الذى يأق فى ص 4ه*) والاهتداء إلى 1 
ضرورى اسلامة المعى . وتطبيقاً هذه الأمور نقول فى المثال الأول لاستخلاص معناه : لا يكون من العاقل 
غضب ففقاد صواب الرأى - أى : لايكون من العاقل غضب يعقبه ويتسبب عنه فقمّده صواب الرأى ٠.‏ وما 
كان السبب ( العلة) وهو : غضب العاقل منفياً وجب أن يكون المسبب عنه منفياً كذلك » وهو فقده 
صواب الرأى : وببذا يكون الننى منصباً على ما قبل الفاء وما بعدها معاً » وينتهى الأمر إلى أن الممثى المراد 
هو : لا يغضب العاقل ؛ فلا يفقد صواب الرأى . وهكذا الباق . 


يدان 
امه . -000 : 3 
عدم اليلد » وما ييرتب عليه من عدم فد الشعور الكريم ؛ فكأنه يقول : 


0 6 ان 5 59 3 اا 
لا تلد ؛ وعدم تبلده يؤدى إلى عدم ققد د الشعور الكر 1م لا عاد 


1 سسا 3 
لات 


غلا ,ققد 0 3 الشعور ... فا بعد 1 دل ا خما قيليا. لبا ماى عنا أيضا . 

والناطق عقا :12 سيق 21 تسل فاتهم بالححود . . . يريد الأمارين ‏ 
عدم إذكار الفضل ٠‏ وما يؤدى إليه من عدم الاتهام بالححود . ومثل هذا يقال فى 
الشطر الثانى من المثال . 

والناطق بمثل : له تصاحب غادراً فينالاك غدره . . . يريد أمرين معنا ؛ 
النهى عن مصاحية الغادر ؛ وبيان ما يعرتب على مصاحبته من الإصابة يغندره . 
ومثل هذا يقال فى بقية المثال . 

والناطق بمثل : أتعروف لنفسك حقها ؛ فتصوذتها عن الهوان ؟ يريد أمرين ؛ 
سؤال المخاطب عن معرفته حق نفسه ١‏ وبيان ما تؤدى إليه هذه المعرفة . كا يسأله 
عن إدرا كه حقيقة الكبر والضعة » وبيان ما يترتب على هذا الإدراك . . . 

فنلحظ فى كل الأمثلة السالفة - وأشباهها ‏ أن « الفاء » تتوسط أمرين 
السابق منهما » دو « العلة ) أو « السبب » فى المتأخر الذى يليها » ولهذا سميت ' 
«فاء السببية » » أى : « الفاء» الى معناها الدلالة على أن ما بعدها مسب عا 
قبلها » ولا بد هنا أن يليها مضارع منصوب . 

ها نلحظ شيئًا آخر ؛ هو : دلالتها على ١‏ الحواب 0( . والمراد من دلالتها 
فل كرابي أن ما بعدها ميرتب على ما قبلها ترأنب الحواب على السؤال ؛ سواء 
أكان ما قبلها مشتملا على استفهام : كالمثال الرابع » أم غير مشتمل عليه » كبقية 
الأمئلة .وحن : وضتينك يأنيا : « الحوابية 2١١»‏ أى : الى تدل على أن ما بعدها 


» سبق الإيضاح الوق لمعنى : « الحواب » » وتحديد الفرض منه عند الكلام على « إذن‎ )١1( 
. الناصبة » اص م.ج ؛ فأمر الحواب هنا وهناك واحد . أما الم والعمل فختلفان من فواح متعددة‎ 
كا هو سبي‎ ٠» ميزيد السماة هنا + أن وثقاء المربية »لايد آنا يسيقها تق عض أو طلب ( أو ملسق يهنا‎ 
» فى حملها فى الصفحة التالية) وكلاهما يشبه الشرط فى أن مضمونه غير حقق الوقوع ولا مقطوع بحصوله‎ 
. وما بعد الفاء مسبب عما قبلها ؛ كتسبب جواب الشرط على فعل الشرط‎ 

هذا » والعدول عن العطف محص بالفاء إلى العطف يبا أيضاً ولكن مع نصب المضارع بأن المضمرة 
وجوباً » هو الرمز القاطع النى يدل على التسبب . 2 ( انظر رتم ١‏ من الهامش الآق). 


هم 
عنزلة الحواب لما قبلها ؛ فمعناها هو : «الدلالة على السببية والحوابية » معاً 

ل كان معناها الدلالة على ١‏ السببية والخوابية » معنا سميت : ١‏ فاء السببية 
الحوابية » ٠.‏ لكن شاع الاكتفاء بتسميتها : «فاء السببية » ؛ اختصاراً » مع 
إرادة أنها تدل على : ١‏ الحواب ) أيضًا » فهى عند الاختصار اللفظى أو عدمه 
براد منها الدلالة على الأمر بن تمعين . و بهذا جرى العرف بين النحاة - وغيرهم - 
فإذا ذكرت ( فاء السببية » مطلقة من التقييد عات المراد متها ١‏ قاء السيبية القواية» 
الى ينصب يعدها المضارع وبأن'» مضمرة وجويًا بالشرط الذى سنعرفه . 
وقد صار هذا الاسم امختصر خاض! بها مقصوراً عليها!" . 

ومع دلالتها على ( السبيية الدوابية ) تدل معهما كذلك على «( النرتيب 
والتعققيب لأنها وقاء'غطف » أنضا + فالرتيية يوجب أن يأخر . ما بعدها عما 
قبلها فى زمن تحققه » إذ ادبن متأخر فى الوجود عن السبب حتما . والتعقيب 
يوجب أن يكون زمن التأخر قصيرا 5 لا مهلة فيه ؛ كما هوالشأن فى الفاء العاطفة . 

من كل ما تقدم يتبين أنها تفيد « السيبية الحوابية ) » مع الدلالة على « المرتيب 


والتعقيب 0 . 


عملها : 
فاء السيبية حرف عطف يفيد الرتيب والتعقيب مع دلالته على ( السببية . 

الحوابية ) سند طبقا لما .شرحنا هد و يختص با ادخول على المضارع المنصوب 00 بأن 0 
المضمرة. وجويًا . وهو يعطف المصدر المؤول من ا أن” ) وما دخلت عليه من ا حملة 
المضارعية » على مصدر قبله!"' , وعملها مقصور على هذا العطف . ولا يجوز 

)١ (‏ قد تدل الفاء الى للعطف المحض ( وهى : الى لا ينصب بعدها المضارع « بأن» المضمرة 
يعوا هل القيمية “رتفد رهد ابن عل آمو ولكنها - بالرغم من هذا - لا تسمى أصطلاحاً « فاء 
السببية » ؛ نحو : يتغذى النبات فينمو - يشرب المريض الدواء فيبرأ - عطش الزرع فجف - اشتدت 
الريح فأسقطت المّار الناضجة . 


وعلى هذا » كل «فاء » ينصب بعدهاأ المضارع بأن مضمرة وجوباً لا بد أن تكون « للسببية » ولاعكس 
- وقد أشرنا لما تقدم فى « باب العطف » عند الكلام على فائه » ج 9 م ١١18‏ ص 414 - 
(؟) فالعطف بها عطف مفرد على مفرد . والبيان ىق ص 7/8 وما بعدها . 


موهم 
الفصل بين فاء السببية والمضارع بغيره لا » النافية » إن اقتضهى المعنى وجودها . 
ولا تكون هذه ٠‏ الفاء » للسببية الحوابية إلا بشرط أن يسبقها ‏ فى الأغل 07 
أجل شيئين 0 إما النى احص 2 أو ما ادق ب4) ء (وإما الطلب احص أو 
مأ لق واكام : فإن : ساقها شى. ع تقدم 0 يصح - [الأغلي اك اعتيارها 
سببية جوادية . وفها يلى التفصيل الخاص بهذا ااخرط: 


الى اس 3 وما لق به : 


١(‏ ) المراد من النى : سلب الحكلم عن شىء بآداة معينة7" . وهذه الأأداة 
النافية قد تكون حرف ؛(ظمظل : لاها-لم ‏ أن . . . ) وقد تكون فعلا : 
١‏ مثل » أيس - زال) . .. وقد تكون اسم (مثل : غير ...) نحو : 
لا يهمل الصانع فيتقبل عل ضناعتة النام نت انين الأتحاق امون امام 
الأديب الظريف غير حاضر فيو تنا . 


ويلحق بالنى : التشبيه المراد به النى بقرينة دالة عليه » كقول الحندى أزميله 
المتكبر : (كأنك القائد فتطيعتك ) ...وكذا التقليل المراد به الننى ‏ أحيانً ‏ 
بقرينة ؛ ومن ألفاظه : «قدَلنّما» و رقد* )؛ نحو : (تَلّما يتشيع الظلم 


والحلاف فى أمّة فتنهتض" . بهذا خسَبرنا التاريخ » وقتطع به) ( أيها المتحدث 


(3و١)‏ قد يلحق به «تقديراً» بعض صور أخرى يجىء الكلام عنها فى ص +لام 5 

(؟) هذا الشرط واجب فى أغلب الحالات ؛ لأن هناك ست حالات »؛ أخرى يحوز فى كل منها 
اعتبار الفاء سببية مع فقد الشرط . وستجىء فى ص 7" . ولا بد فيها - مع تحقق هذا الشرط - من تحقق 
الأحكام. العامة أيضا ؛ وعى. الى سبقت فى رقم ” من هامش ص #10 . 

(*) المراد من الننى معروف شائع . ولكن الشراح - كعادتهم - يتناولونه بالتع ريض والتحديد ؛ 
فيقولون عنه : إنه سلب الحكم عن الثىء » أو : رفع النسبة الثابتة بين شيئين» أو إزالة الإسناد إلموجتب 
بيهما . . . أو . . وكل هذه التعريفات - وغيرها - يرى إلى غرض واحد ؟ هوسلب الحكم الموجب » 
ويوضحونما بما يأق : من قال : « محمود عادل » فقد أثبت له العدل »أو : تسب له المدل ء أو ع 
أسند إليه العدل » أو حكم عليه بالعدل . . . وكلها عبارات متحدة المدلول . فإذا قال : ما محمود عادلا , 
كد سلب عنه.ما ثبت له + أن أزال .ما اتنبك إليه'». أى + أزال السنية السابقة » أرما أسن إليه ع 1 
رفع الحكم السابق . . 

ا وق الله اغالية ترضيع ما سيقت الأشازة الماسة إل >( عام بن خالا مر وعم 
وهو أن الث قد يكون منصباً عل ما قبل الفاء وما بمدها مما » وقد يكون متصياً على أحدها قعل" 


كهم 
عن الشجاعة قف ار : 5 حمانت سما لا اقتحمت معركة فقت 1 
لاا يشيع الظلم 0 قَُ أمة فتنهةن 0 0 3 


زب ) والمراد بالمخض ؛ اللتالص من معى الاك ؛ فلا ل 0 
ما ينقض معناه » مثل : رإلا” الاستثنائية ) الى 0 » ومثل نى 
بعده يزيل أثره ع ونجعل الكلام مشرتا 3 لأن نى ال 8 4 ما هو معروف . 

ع 5 5 2 3 
ومن أمثغلة النى -0 :. : لايسقط المارفق الصحراء فيسيست الككلا 6 وكذا الأمغلة 
الى تقدمت قَْ أول البحث ١‏ 

فإن نقض النى بإلا الاستثنائية » وكانت قبل فاء السببية » لم يصح نصب 
المضارع ووجب رفعه » على اعتبار هذه الفاء للاستثئناف » أو للعطيف الم رولك 
3-0 للسبية ؛ نحو : لا يشاهد الخبير أعمالا إلا المشروعات العظيمة ؛ فيعلن” 
رأيه فيها - لم أشر مطبوعات إلا الكتب النافنة” 4 فأسستوضيتها ترما ست اذ 
إلا المال الحلال فأنفقنه . 

ما إن نقضص النى ر بإلا) الاستثنائية » وكانت يعد الفاء والمضارع . 
فيجوز ىق المضارع الرفع والنص7؟ ؛ نحو : لا يشاهد الخحبير أعمالا ان 
رأيه 'فيها إلا المشروعات العظيمة الم أشئر مطروعات فأستوعيّها إلا الكتب 
النافعة ‏ ما ايت مالا فأنفينه إلا المال الحلال . وقول الشاعر : 


وما قام منا قائم” قَْ ك0 انها فينطق ‏ دسي عر لكان 


فيجوزق كل هذه الأفعال المضارعة ذه ونظائرها 0-35 اأرفع وات 


سس كيده 


(١1و١)‏ وهى تنقض المبى أيضاً - كا سيجىء عند الكلام عليه فى ص 751 . 
( م) وكلاهما يعينه المقام » وما يقتضيه المعى . 


(م) هذا عند سيبويه ومن وافقه . أما ابن مالك وموافقوه » فيوجبون الرفم . وق رأى سيبويه 
تيسير يدعو لتفضيله (4) أحسن وأفضل . 

(ه ه) وين على نقض النى « بإلا» قبل « الفاء» » أو بعدها ما يأق : : إذا قلت : ما نارف أحد 
إلا الوالد فأ كرمه - .. فإن كان الضمير ( اهاء) عائداً على : وأحد» جاز رفع المضارع أو نصبه ؛ 
لوقوع النقض بعد « الفاء» وما دخلت عليه ؛ والأصل : ما زارف أحد فأكرمه إلا الوالد . وإن كان 
الضمير عائداً على « الوالد » وجب الرفع ؟ لوقوع النقض قيل « الفاء » وما دخلت عليه . 


باهم 
ومثال نقض النى بنى آخر يتلوه فيزيل أثره : ما تزال تحسن المعاملة فتكتسيٌ 


حب الناس ؛ فقد وقع بعده ما » النافية نبى آنخر هو « تزال ' فانقلب المعنى 


00 ف هله الضورة مس .ره المضارع » ولا يصح نصيه . 
بحا يسيية وق ور بارع المصارع . ولا , : 


وهل من النى امحض النى الواقع بعد : « الاستفهام التقريرى 0( ؛ كقرل الوالد ' 
يعاتب ابنه العاق” : ألم أتعهد شئوذلك صغيراً ؛ فتنز >-” فضلى ؟ ألم أأجاهد فى 
سنييل إسعادك فتحمد”” جهادى 3 

الصحيح جواز الأمرين » .النصب على اعتبار النثى محضًا » واارفع على اعتاره 
منقوضًا وغير قائم ؛ بسبب همزة التقريرء وبهما جاء القرآن . قال تعالى عن". 
الكافرين : (أفلم يسيروا فى الأرض فتكون” مم قالوب" يعقاون بها . . . ) بنصب 
المضارع : « تكون » . وقال فى آبة أخرى : ١م‏ تو أن الله أنزل من الساء عاء“ 
فتصبح الأرض"” مخضرة ) ٠‏ برفع المضارع 1 تصبح)7" , : 

وإذا كانت فاء السببية حرف عطى دائما . _ى تقدم 9" والمعطوف مما 
هو المصدرالمؤرل بعدها ‏ فأين المعطوف عليه ؟ 

بقول النحاة : لا بد" أن يكون المعطوك عليه مصدراً أيضًا ؛ ليتشابه المعطوف 


000 الأستنهام المقيى هو : طلب معرقة شىه مجهول - ححقاً - للمتكل . فهو يريد أن يعرقه . 
الاتتهام الترى يرأه يتقاي - قرت مدلل العره اال من علوم لحكل + وريه 
فى نفس المخاطب » والسامع » أى : طلب الاعتراف بوقوعه والموافقة على حصول مدلوله . فإن كان الاستفهام 
أيه رصان التي > قال تسدنا يسبب الأميتاع ااردجة قوير »هن ...ار فيدر ذا 
21-7 نامدا لجست لوليا بوي ١‏ الحو ود مقر .بعر 0 
11 ى ذم © من عامشن. من 48ت يسيب أ يعفنين ثبوت المع + خالا ووتتزير حصوله بور 
+7 الازيستن التطاة:؟: إن لاع لاتب مع نه القاوع وإنما ووو سبد تتيويا - 012 ول 
أنم يسيدها فى الأرق فتكين" .. . .) فلمراعاة صودة الث » وبظهره القن ٠‏ فا معناء » أو اماج 
الاستفهام فى الكلام » فا بعد الفاء - ى هذه الصورة الى يراعى فا الاستفهام - يكون جواباً للاستفهام ؛ 
لالنى . 

حا خلس يا لشن مسن لزي ند ما لذ يندالا جزل ان لشي نه 
لحظة أن الج حل أحلها يات اوبعل لاخر سنا د بوذا حمل عاد ا 0 
( ىه إشارة موجزة - فى يفم ١‏ من ص 7008 - لبعض ما سيق) . 

(؟) انظر هم ١‏ من ص 078 وقيل : إن كان.ما بعد الفاء مسيباً عما قبلها نصب المضارع ‏ 
كالآية الأولى. وإلا رفع كالثانية ؟ لأن رؤية نزول المال ليست سبب الخضرة ٠‏ (9)ق ضغ ه ءولاوم 


لمهم 


والمعطوف عليه فى المعى امهرد" . وفى هذه الحالة يتح أن يكون العطف عطف 
مفردات لا عطف جمل . فإن وجد مصدر فى الكلام قبلها فهو المعطوف علية؛ 
وإن م يوجد وجب تصيده من ذلك الكلام السنّابق : وايس هذا التصيد ضابط 
أو قاعدة » وإنما المراد الوصول بطر يقة أى طريقة إلى مصدر لايفسد به المعى 
مع العطف . فثال المصدرالصريحالمذكورقبل الفاء» الصالح لأن يكون معطوفاً عليه : 
ما هذا إسرافاً ؛ فتخاف الفقر) -- ما الشجاعة تهوراً فتهمل” الحذر) . والتقدير : 
ما هذا إسافاً فخوف-ك الفقرء وما الشجاعة تهوراً فإهمالتك الحذر» أى: ما هذا 
إسرافاً يرت عليه خوفك الفقر . وما هذه شجاعة بيترتب عليها إهمالاك الحذر ... 

ران العلا التميا: لايتوانى الغد” فتفوتته الفرصة - لا تزهد فى المعروف 
فتخسر أنفسس التخائر ... » 9 يكون من امد توان ففوات الغفرصة 
إياه ِ لا يكن" .نك زهد فى المعروف كبا لك أنفس” الفخائر 5 : لا يكون 
من المجد توان ييرتب عليه فوات الفرصة إناف يه لذ يكو فنك تفل :فى «اللعروفت 
2 اه خسارتك أنفس الذخائر . 

فإن لم يوجد قبلها مصدر صريح » ولا ما يصلح أن يسسَصينّد منه المصدر ‏ 
كالحملة الاسمية التى يكون فيها الحبر جامداً- لحن ع فاتك 
فنصب المضارع ممنوع عند بعض النحاة ؛ افد المعطوف عليه . وتكون الفاء 
للاستثناف » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها عما قبلها » أو الفاء رد العف 
الخالى من والسيبية » والحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها » ويكرن اكلام 
عطف جملة على حبلة . وغييد اخزون فى تلك الحملة وأشباهها تصيد مصار 
من مضمون الحملة قور لي سحي 1 و لاسر ل اللا المالع 
ما يشبت كونك عمس فهيبتسنا إيناك أى : ما يثنت كونك عمر ثبوتًا ينرتب عليه 
أن نهايك . . . والأخف بهذا الرأى أنسب »ء لتكون القاعدة مطردة . 

والنحاة يسمون العطف عل المصدر المتصينّد : العف على المعنى والتوهه'"" . 

)١ (‏ مما يوضح هذا مأ سبق فى ص 788 و 5556 . ْ 

(؟) سبق الكلام على عطف : و التوهم » لمناسبة أخرى ى > وام وغ عند الكلام على زيادة 


بوباء الحرء» . ص وه وكذلك فى بج م م ١١‏ ص م4 باب و العطف » وأوضحنا فى ال موضعين 
رأينا فيه © وحكنا عليه . 


يكنا 


زيادة وتفصيل : 


|١(‏ ) يعرض النحاة هنا لمسألة هامة دقيقة » ويعطونها من العناية والتوفية 
ما يناسبها ؛ وهى مسألة _الننى 7“ الذى قبل الفاء المسبوقة يجملة ؛ أيتنصب على 
ما قبل الناء وما بعدها معا » أم ب-تنصب على أحدهما فقط ؟ وما نوع الفاء وضبط 
المضارع فى الصور امختلفة ؟ ويحجيبون : إن الأمر يتوقف على المعى ٠‏ وما يقتضيه 
السياق ؛ فقد يستدعيان تسليط الننى على ما قلمها وما بعدها معنا » وقد يستدعيان 
تسليطه على أحدهما دون الآخر . . .» ثم هما قد يقتتضيان اعتبارالفاء الاستئناف 
الخالص» أو العطف المحفى وحده » أو للعطف مع إفادة «السببية الحوابية) 29 , 
والقرين-ة وحدها هى البى توجه إلى المراد ؛ فلا بد منها » وإلا وجب العدول عن هذا 
الأسلوب إلى غيره مما لا يثير مشكلات فى الضبط أو المعبى . وفها يلى البيان : 

.. إذا قلت: ما تسحضر فتحدثنا ) 1 . جاز رفع الفعل : « تحداث» 
على أحد اعتيارات ثلاثة ؛ وجاز نصبه على أحد اعتبارين . واكل واحد من الخمسة 
أثره الإعرالى والمعنوى الذى يخالف الاخر » واختيار واحد منها دون غيره متوقف 
على مناسبته المععى والسياق . ولا بيصح اختيار واحد دون التقيد بهذه المناسية "0 
وإلاكانت اللغة عبشا وفوضى . فأوجه الرفع الثلاثة هى : 

١‏ الرفع ؛ على اعتبار الحملة الأول منفية المعبى » وه الفاء» الاستئناف 
الخالص ؛ فا بعدها جملة مستقلة فى إعرابها عن الأول #دفلا تتأثر بنى الأول .. 
فكأنك تقرل : أنت ما تحضر ف المستقبل . . . » ولهذا أنت تحدثنا الآن . إنما 
قلنا فى ١‏ المستقبل ١‏ مع أن المضارع يصلح للحال والاستقبال إن ل يوجد «انع ‏ 
لوجود ما يمنع الاستقبال هنا ؛ ودو التخاطب مع شخص معين ؛ فلا يصح أن تننى 
عنه المتضور فى الزمن الحالى مع أذنك تتخاطبه فيه خلال حضوره . وقلنا : و الآن » » 
لأن الزيارة فى المستقبل منفية ؛ فلا يقع فى المستقبل حديث ؛ إذ هو مننى تبعًا لها ؛ 
فلم يدق إلا أن يكون وقت الحديث هو الآن » أى : وقت الكلام . 

ومثله قواك للمسافر : لن أراك عدة شه 3 فأودعنك داعينًا لك »> حزينًا 


)١(‏ ممثله اللبى - وسيجىء أيضاً - . )"انظ وج و من مم 


ا 


لغيايك . تريد :. لن أبراك فى المستقبل27" . . . فأنا أودعك الآن . فالتى فى المثالين 
السالفين مقصورعل الحملة الأول وحدها » والفاء فيهما للاستئناف اغمرد . 

؟ الرفع على اعتبار « الماء ) متجردة العطف الحخضص » تعطف المضارع 
بعدها على المضارع المنى قبلها » وى هذه الصورة يتحم أن يكون المعطوف كالمعدلوف 
عليه ق الإعراب ( رفعا » ونصياً » وجزماً ) وأن يكون مثله قف النى الذى بقع عليه 2 
ف لمثال السابق يكون التقدير : ما تحضمر دع أن نا عم متك فور 
فى المستقبل» فا يحضل منك تخديث فيه » فالفعلان مرفوعان » ومتفيان ء وزمنهنما 
مستقبل محض ؛ للسبب الذى فى الوجه السالف . ولو قانا : لن تحضر فتحدثنا -- 
لكان المضارعان منصوبين ومنفيين » ومستقبلين كذلك © . ولو قلنا : ألم تحضر 
فتحدثثنا ... لكانا مجزومين ومنفيين أيضًا" ؛ فالثانى تأبع للأول فى إعرابه » وف 
ذفيه ؛ كما 0 . والعطف هنا عطف الفعل المضارع وحده ‏ دو فاعله - على 
مضارع وحده دوك فاعله ؛ فالعطئف عطف مفردات » لا عطف ج40 0 


م الرفع على اعتبار الحملة الأول كلها منفية و ١‏ الفاء » متجردة للعطف 
مضي - كنا سبق - ولكنها تَعنُطف الحخلة المضارعية كلها على الحملة المضارعية 
السايقة ولا تعطف المضارع وحده على نظيره السابق وق هذه الصورة ستهل 
المضارع بعد الفاء بإعرابه وضبطه » ولا يتبع فيه الأول» وتكون الحملة الثانية معطوفة 
على الأوى» منفية مثلها أوغير منفية على حسب ما يقتضيه المعبى » وتدل عليه القرائن 
بصم أن يكون المعئ فى المثال السالف : ما تحضسر فى المستقبل فا تحدثنا ى 
المستقبل ؟ لأن الحضور ان يتحصل ٠‏ فلن يحصل تحديث . ويصح أن يكون 
المراد : ما تحضر فى المستقبل » فزت تددثنا الآن ؛ ليكون تحديقك الخحالى تعويضا 
عن فقده فى المستقبل . وى هذه الصو رة يتمدض العطف لار بط الورد بين الحملتين 
حا ولكتة لذ عند صبرت" الى من الأول إلى الثانية اقتضاء واجبنًا » فقد 
يتسرب منها إلى الثانية » أو لا يتسرب » على حسب القرائن . 


. لأن الحرف « لن » يننى معنى المضارع فق المستقبل‎ )١91( 

20 كا سيجىء فى رجو و («د» من ص 311 . 

)ميق لق عاض 4/4 ع171) الكلام على عطف الفعل على الفعل » وعطف الحملة على 
الحملة » والفرق بينهما » وآثار كل . ( 4 ) انظر ما يتصل بهذا فى « ج» من ص 551 . 


لضن 


أما الوجهان الخاصان بالنصب فهما : ش 

١-النصب‏ على اعتبار ١‏ الفاء ) سببية جوابية ؛ فالمضارع بعدها منصوب 
بأن المضمرة وجوبًا ؛ وما بعدها مسبب عما قبلها وجواب للنبى ‏ كا شرحنان7؟) 
نف - وهى فى الوقت نفسه عاطفة ؛ فالمصدر المؤول بعدها منى ؛ لأنه معطوف 
على مضدر قبلها مننى أيضًا فالعطن عطف مفردات . والننى مسلط على ما قبلها 
وما بعدها ,' فعبى المثال السابق لا يكون منلك حضور ف المستقبل ؛ فلا يكون 
منك تحديث”"فيه ؛ أى :لا يكون منك فى المستقبل حضور يترتب عليه ويقع 
فيه تحديث . . . فالثانى منثى بنفى الأول ؛ لآن زوال السبب مؤذن بزوال المسبب 
81 أن اين مفات. ش 

وقد يخطر بالبال السؤال التالى : أليس المعى فى هذه الصورة كالممعبى فى 
الصورتسين الثانية والثالثة من المضارع المرفوع : حين يمعطف وحده على الفعل 
السارق 2 أو تعطف جماته على الحملة السابقة ؟ . | ؛' 

الحواب : لا : فإن المضارع حين يكون منصوبنًا بأن المضمرة وجوبًا بعد 
الفاء » تكون هذه النهاء ( للسببية احوابية » فتدل ‏ حتمًا ‏ على أن المعبى بعدها 
مسري عنا ليا ؛ وجواب للنى » مع دلالتها ‏ فوق ذلك - على العطض وإفادتها 
المرتيب والتعقيب . أما فى حالة عطف الفعل المضارع على المضارع أو عطف 
جملته على الحماة البى قبل الفاء ‏ فإن الفاء تكون للعطف اغهرد الذى تدل معه على 
مجرد الترتيب والتعقيب »فلا سيبية » ولاجوابية. هذا إلى أن عطف الحملة الفعلية بالفاء 
الى للعطف ارد على جملة أخرى منفية لا يوجب أن تكون المعطوفة منفية كالمعطوف 
عليهاء فقد تتبعها فى النى أو لا تتبعها على حسب القرائن . كا أسافنا - 


؟ - النصب على اعتبار أن ما بعد الفاء « قيند » في) قبلها » وأن الننى منصب 
غلى ؛ القيند» حتمًا » أما « المقينّد » وحده مجرداً ‏ أى : بخير نظر إلى قيده ‏ 


ففى الرأى الراجح قد يع عليه الى أو لا يقع ؛ تبعسا للسياق والقرينة » فليس من 


)١(‏ ى ص 8وهمومو”, 
(؟) لا يصح أن يكون المضارع الحال هنا » لما تقدم أن .النواصب كلها تخلص المضارع 
المستقبل الحض . 


ددرا 


اللازم أن يشمله النى الذى يقع على ١‏ القييد , لا ممالة 2219 فإذا قلت : ما جاء 
محمد راكيًا . ( فالركوب ) ( قيد» فى انحىء . وهذا القيد ( الركوب ) 0007 
أما حك المقيند وحده”"" » وهو (اجىء) مطل لد مت (أى : ليقع )اء 
وقد يكون غير منى" . فعدم الركوب مقطوع به ؛ سواء أوقع أل ىء أم م يقع .والحكم 
بوقوع انهى 0 5 عدم وقوعه تاج إلى قرينة ألخرق تعينه 0 
وعلى هذا الأساس يصح أن يتجه الفهم ى المثال الأسرق » ( وهو : ما تحضر 
000 . إلى أن" التحديث « قيدّد » للحضور . والقيد منى ‏ لا محالة ‏ فى 
ى: اخصور وعدمه9) . أما المحضور زنمسه بغير_ تحديث فقل يكون 00 
غير منى . فهو مسكوت عنه ٠‏ محتاج إلى ما كين 0 الأمرين © شأنه شأن : 
التقييد. بالال ؛ فكأنك تقول : ما تحضر متحدثً . فالتحديث هو اليد المنى 
دام ؛ وال حضور هو اللقيد المسكوت عنه » إذا نظرنا إليه وتخله بغير قيده 4 3 : 
كأنك تقول : ما يكون مك حضور يعقيه ويرتب عليه تحدديث . فالتحديث هو 
المقطوع - أن الحضور المطلق وعدمه فأمرهما للقرينة ؟ تعيلن جيهي دوك 
الآخر . وعلى هد فالفاء سسبية والمصدر المؤول بعدها معطوف على مصدر قبلها 
والنى منصب 00 اليد وحده ؛» كا شرحنا . ومن هذا قول الشاعر 


كإاسات ا 


ومن له يلك م رجله مطمعنة” فيسشبتسها قَْ ا الأرض سرك 
فكأنه قال : : م ِو يفك م رجاه مشبيتا زاسق 8 


00 ة : إن المعبى قبل ١‏ فاء السببية » قد يكون مثبتنًا ؛ بأن 
يتخطاه النى إلى ما بعدها . .بالرغم من وجود الثى قبلها - كما يفهم من بعص 


0ك فإن' تساتّط النبى على ما قبلها فالفاء تفيدمعى التسرب الذى 


)١(‏ قد يعبرون عما سبق بقول أدق ؛ هو : أن المقيّد لا يتنصب” عليه النى إلا فى حالة واحدة 
هى الى يتقيد ذيها » ويتحقق فيها وجود القيد دون غيرها من بقية الحالات الى لا تدخل فى دائرة القيد ؛ 
فقد يشملها النى أو لا يشملها ؛ على حسب القرائن . ويزيد الأمر وضوحاً إذا رجعنا إلى « ب » ص 81١١‏ 

( ؟) وهو غير المقيد بالركوب . ش 

() وهو فى حالة العدم أحق وأولى ؛ إذ لا يمكن أن يحدثنا مع عدم مجيئه » وانتفاء حضوره . 

( 4 ) الحالة الثانية من حالات النصطب . 


نض 


ينصب بعده المضارع بأن مضمرة وجويً . وإن لم يتسلط على ما قبلهاء وبتى 
معناه مثبتسا ٠‏ ومداوله حاصلا موجيًا ‏ فالفاء لا تفيد التسربا'؟ وإئما ينصب 
المضارع بعدها تشبيهدًا لها بفاء السببية . ش 


(<-) عرفنا أن الرفع جائز فى ثلاث حالات» وأن النصب جائز فى حالتين : 
وهذا اللحواز فى الحالات. الحمس مشروط بألة” يكون المضارع قبل فاء السببية 
مزوماء مثل : ألم تحضر فأكرمك ؟ فإِن وجد جازم واقتضى المبى عطف 
المضارع الذى بعد الفاء على المضارع الذى قبلها وجب أن يكون المعطوف مجزومًا 

ومنفي | كالمعطوف عليه ؛ لأن هذا هوما يقتضيه عطف المضارع على المضارع 
عطف مفرداتا!؟» , ولا يصح إلا الحزم مع نفى المعتى عن المعطوف » ما دام 
السياق يقتضى هذا العطف الذى يؤدى إلى النى و إلى الحزم معنا( . 

وربما لا يوجد قبل الفاء فعل ء مثل : غير موجود أخحوك فأكرمه . . . وفى 
هذة الصورة يمتنع عطف الفعل على الفعل لعدم وجود فعل معطوف عليه . . 

( د ) تطبيقا على ما سبق من تسلط النى على ما قبل الفاء وما بعدها هعم ؛ 
أو على أحدهما وحده - يتعين تسليطه عليهما معنا فى قواه تعالى: ( والذين كفروا 
لم نار جهم ؛ لا يشقلضى عليهم فيموتوا 2.٠‏ . ولا يصح تسليطه على القيد 
وحده دون المقييد ( وهو اللحماة الأولى) لاستحااة أن يقفضى الله عليهم بالموت 
فلا يموتواء فلا بد أن تكون الأول منفيئّة كذلك , والفاء لاسربية . ويصمم : 
لا يتقلضى عليهم فيموتون . . . ) فتكون الفاء لاعطين ارد » والمضارع بعدها 
مرفوع ( إذ ليست للسيبية ) فالفعل الثانى معطوف على الأول » تابع له فى إعرابه وفى 
نفيه ‏ كما قدمنا أول اللبحث ‏ فالتقدير : لا يقضى عليهم ؛ فلا يموترن . والمعجى 
ف الخالتين واحد. مع ملاحظة ما أشرنا إأيه من الفرق بين فاء السببية والفاء المتتجردة 
للعطف المحض . ولا مانع أن يكون العطف فى هذا المثال عطف جمل . 

ومثل الاية قوم : «ما يليق بالله الظلم فيظلمنا » فيصح اعتبار ٠‏ الفاء » لاسببية 


1 , سماها بعض النحاة . كالحضرى - فاء المعية‎ )1١( 
لبقأ الحكم الخاص بعطف المضارع وحده عل نظيره - ( وقد سيق فى ج م ء باب الملف ء‎ 0) 
. مالااض؛7؛). (؟) كا سبق » فى قم ؟ من ص 6م‎ 
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سنْصَبُ النى علىما قبلهاء ومابعدها معآ؛ والمضارع منصوب . أو : للعطف اللخالص 17" 
بدون سببية ؛ فيرفع المضارع » والنى عام أيضًا يسنصب على ما قبلها وما بعدها معا . 

بخلاف نحو : ( ما يحكم الله بج فيجور » حيث يتعين أن يكون النثى منصبا 
على الثانى وحده » باعتباره قيْداً للأول » أي : ما يكون منه حك . يبرتب عليه 
ا يصح نى الأول لم ييرتب عليه من أن يكون .معناه : ما حك الله 
بحكم . . . وهذا فاسد ؛ لأن الله يحكر فى كل وقت . . 

ومن الأمثلة لنى الفعلين معنا : لا .يحب الريى الأسفار ؛ فيشاهد عجائب 
البلاد الأجنبية - ما يلظم فلان الشعر البليغ » فينتفع به الأديب - لم يتنبه 
السّائق فينجو من الخسطر_ لا يسرف العربى فى الطعام ؛ فيشكو البطنة 7 ) 
ولا بهمله ؛ فيشكو النخمصة”؟ . 

والضابط الذى يدل فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها - على أن الننى منصب على 
الفعلين معدا هو إعادة حرف الى بعد فاء السببية » وتكراره بينها وبين المضارع 
قله يفسد المعبى المراد 5 

ومن الأمثلة لننى الثانى وحده : ( أي : لنى القيد) . 

ما يسرق اللص فيساتم - لا يطول السهر فيسريح المسم - لا يسىء الاجر 
المعاملة فينج مح. 4  .‏ هذا لا يهمل التعلسم 28 8 و يرك العلماء ونيد : 
والضابط الذى يدل فى هذه الأمثاة - وأشباهها- على أن النىمنصب على الثالى وحده . 
(أى : على القيد) هو نقل حرف النى من مكانه فى صدر ابكملة الأولى » ووضعه 
بعد الفاء مباشرة وقبل المضازع الذى يليهاء فلا يفسد المعتى الأصلى” بهذا الفعل . 

( ه ) يجرى مع أداة النهى ما جري مع أداة النى من ناحية عطف الفعل علي 
الفعل » وعطف الحملة على الحمثة » وتسقط النهى على ما قبل الفاء وما بعدها معنا 
أو على أحدهما فقط ... و.. . مع ملاحظة أن ولا» الناهية تجزم المضارع 
حتمًا » أما حروف النى فلا تجزمه”"" . : . 


)01 سواء أكان عطف جملة على جملة » أم عطف فعل على فل . 
0 التقدير : يحكر الله بحك فا يحور - كا سيجىء . 20 امتلاء البطن 5 
(4) الحوع . ( ه) انظرو ب» من ص 8650 وص 510" . 


نلض 
(ت) الطلب بنوعيه ؛ الحض وغير المحض32" . , . 
الطلب المقصود هنا تمانية أذواع ؛ لكل منها معناه وحكمه ؛ ويكق وجود نوع 
.واحد منها قبل «١‏ الفاء » ؛ فتكون سببية » ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوياً 
إن لم يوجد مانع آخر . وهذ ه المّانية هى : 


. -الأمر. ه العسرض‎ ١ 
. ؟ -النهى . 5 التحضيض‎ 
. الدعاء . /ا  التممى‎  * 

؛ ‏ الاستفهام . 465 +الرجن.. 


ولا خلاف فى أن السبعة الأول هى من أذواع الطلب المقصود ؛ وإنما اللحلاف 
1 الثامن : ( الترجى ) والصحيح أنه منها . وهذه الأنواع المانية قسمان : 

قسم يدل" على الطلب انحض » سبأن يدل" بلفظه نصًا وصراحة على الطاب 
«مباشرة » من غير أن تجىء دلالته على الطلب تابعة لمعنى آآخر يتضمنه » ومن غير أن 
يكون محمولا فى أدائه علىغيره ‏ . ويذحصر هذا فى الأنواع الثلاثة الأوائل: ( الأمر 
النهى - الدعاء) 9 , 

وقسم يدل على الطلب دلالة غير محضة » بأن يحىء معبى الطلب تابعمًا لمعنى 
آخر يتضمنه7؟. ويدخل فى هذا القسم بقية الأأنواع الطلبية ؛ فإنها محمواة على 
الثلاثة الحضة . 0 ١‏ 
وفها يل معبى كل واحد من المّانية 20 : وحكمه : 


(1) أنظر المراد عندهم من الطلب غير لمحض » أى : و تقديراً» - فى ص +لام - 

)؛) ومثل هذا يحرى على المضارع بعد واو المعية المسبوقة بطلب كا سيجىء عند الكلام عليها 
ل ص ولام - 

( ؟) كا سيجىء البيان فى آخر ص ٠0م‏ . 

(:) عرفنا ى ص 74و50 أن فاء « السبيبة » التى ينصب بعدها المضارع هى فى جميع . أحوالها 
املف أيضاً ؛ فتمطف المصدر المؤول بعدها عل مصدر قبلها » أى : أنها تعطلف مقرداً عل فيد » ول 
شأن لما بعطف الممل مطلقاً . وعل هذا لا تعطف جملة خبرية بعدها على جملة طلبية قبلها » ولا غير 
هذا من عطف الممل أو سواها ما لا تعطفه . 


مض 
١‏ الأمر » ووعناه : طلب فعل شىء . ولا يسمى أمراً إلا إن كان صادراً من 
هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه . فإنكان من أدنى لأعلى سمى : « دعاء » . وإن 

كان من “مسار إلى فزي شعي :لاما 
وله صيختان : صيغة فعل الأمر الصريح » وهذه هى الأصيلة » وصيغة : دلام 
الطلب » الحازمة المختصة بالدخول على المضارع » وهذه ملحقة ,تلك » وتسمى, : 
ولام الأمر» إن كان الأمر بها ممن هرأعلى درجة إلى من هو أدنى» ودلام الدعاء 4 
إن كان من أدنى لأعلى » ودلام” الالياس » إن كان من مساو لنظيره . فتسميتها 
دلام الطلب » أدّق من تسميتها الام الأمر» لأن الطاب - «المقصود به هنا : 
طلب:فعل شىء - يشمل الصور الثلاث . 
فثال الأمر الصريخ : اغفر' هفوة الصديق فيحمداك » وانصحته فى السر 
فيتقبل ' نصضحك » وجامل الناس فما لا نضر فتسي ريح » ويدوم لت ودهم . ودثل : 
وخمذ' » وهات » فى قول الشاعر : 
من لى بسوق فى الحيا ة يقال فيها : خذ وهات 
فأبيع عراً فى الهمو 2 م بساعة فى الطيبات 
ومثال لام الطلب : لتكن طاعة” الله أل الأمور الذزك فشسعد + وليكق 
حرصك على أداء الواجب. عقيدة فتنهض" وينهض- وطنك » واتبتعد” عن مواطن 
الشبهات فيرتفع' قدرك . 

فإن كان الأمر يصيغة امم الفعل فالأحسن التيسير بقبول الرأى الذى يجعل 
الفاء بعده انيه . تجو #اصبه فيهدا الناتم + بوراك. الشر ؟ فتأمن” عواقبه » 
ال إلى ميدان الإصلاح فتتحبٌ . (وامعنى : اسكت » واترك » وانزك 6٠ ٠ ٠‏ 
وكذلك إن كان الأمر بصيغة المصدر الواقع بدلا من التافظ بفعله ؛ نحو : سكوتا 
فنسمع اللخطاء أو شري 0 . ولكن الأبلغ والأشهر ى الحالتين - عند 
)١(‏ وين الممل الحيرية الدالة عل الأمر - قوله تعالى : ( هل أد لذُكم على تجارة “تتجيكم من عذابه 
ألم » تؤمنون .باه ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم » ذلكم خير لكم إن كنم تعلموث . 
يعفر لكم ذنوبكم» وكيد“ائكمم ..) يجزم المضارعين « ينفر» و « يدخل » فى جواب الكملة المبرية جه 


لدم 
كثرة النحاة ‏ ألا" تكون الفاء للسببية . 


؟ -النهى 4 ومعناه 9 طلب الكف عن أىء 8 وأداته واحدة ؟ دى 
دلا الطلبية ) وتسمى : ( لاء الناهية » إن كان النهى صادراً من أعلى لأدنى ؛ فإن 
كان من أدنى لأعلى سميت : د لاء الدعائية » . وإن كان من مساو إلى نظيره ميت : 
«لاء الى للالماس » فتسميتها : «لا الطلبية » أو ؛ لأن طاب الكيف بها يشمل 
حالاتها الثلاث . 

وإتما ينصب المضارع بعد فاء السببية فى جواب النهى بشرط ألا ينتقض 
النهى بإلة الاستثنائية على الوجه الذى سبق إيضاحه فى الننى ونقضه""©؛ ومن 
الأمثلة : لا تقل" اللحطأ فيشتهر جهلك , ولا :داف العلم فنتهم” فى مروءتك ج 
5 5 8 . رع مو 5 > الى ا ل 1 . 5 )92 
ومثل قوله تعالى : ( لا ت-فة-روا على الله كذ ينا فيسحة 5م بعذاب ...) 
وقول : لا تكر مقاطعة الإخوان فيهون” عليهم سخطك. ولا تبالغ فى وعد أو وعيد 
فتعجر 4 وستخف الناس ك7" 5 : 
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فإن كان النهى بصيغة الاسم فالأننب الأخذ بالرأى الذى يجعل الفاء بعده 


ح المقصود ما الأمر» والتقدير : آمنوا بالله .. وجاهدوا . . . يغفر لكم 55 . وليس الحزم راجعاً لوقوعهما 
جراباً للاستفهام : ( هل أدلكم ) .. . لفساد المععى على هذا ؛ لأن السؤال عن مجرد الدلالة والإرشاد بدون 
عمل آخر ممن اتجه إليهم السؤال » لا يؤدى إكى أن يغفر الله ذنويهم » وأن يدخلهم الحنة » فتفران 
دنوب الناس لا يكون مسبباً عن جرد دلالتهم إلى ما ينجيهم وتوجيه الإرشاد إليهم . و نما يتسبب عن الإبمان 
نفسه » وعن المهاد . وكثير من الأساليب الناصعة يحرى على نسق الآية - وسيعاد ذكرها لمناسية أخرى فى 
ص 5956 - ولا يزال الناس يقول أحدهم للآخر: عع * بساك ويه » وتحرص عليه » تفلم ؛ ويكثر 
رزقك . وينصح الوالد ابنه الطالب فيقول : تذا كر وتلتفت” إك دروسك تنجح” . التقدير : اهم بعملك 
وأجداه . واحرص عليه » تفلم - ذا كر وألتفت تنجم ...ا وهكذا يحزم المضارع فى جواب الأمر الذى 
تكون صيغته غير صر بحة ولا ملحقة بها ؛ وهذا المزم بعد سقوط الفاء مباشرة . فإن وجدت الفاء فالأيسر 
اعتبارها لسببية ونصب المضارع بعدها » وإن كان الأبلغ والأكثر رفعه » وعدم اعتبارها للسببية ‏ كا 
قلنا - انظر الصفحة الآتية ‏ . 

220 سبقت الإشارة - فى ْم ١‏ من هامش ص 755 وق دهع من ص 504" - إلى أن الممى 
يحرى عليه ما يجرى على النى عند نقضه « بالا » . وعلى هذا إن كان تقض النبى قبل الفاء فل ينصب 
المضارع يعدها . أما إن كان النقض بعدها فالرف والنصب جائزان . . 

(؟) ومن الأمثلة قوله تعالى : « ( ولا تركتوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار . . . ) ى 


لذن 
للسببية ؛ نحو سيدراً لا قعوداً فتكسل” » وعتملا لا بسطالة » فتفقد رزقلك . 

م« الدعاء . ومعناه : طلب فعل شىء » أو الكفّ عنه » بشرط أن يكون 
فى الحالتين من أدنى لأعلى . وإلا فهو أمر أو نهى إن كان من أعلى لأدنى » 
والاس إن كان بين متساويين - كما سبق - . 

وصيغته : فعل الأمر الأصيل المراد منه الدعاء » وكذا المضارع المسبوق بلام 
الطلب (لام الأمر) » أو بلا الطلبية ( الناهية) مع إرادة الدعاء بهما . . . ون. 
الأمثلة قول الشتّاعر : 

رب »© وفقى فلا أعدل” عن ده الساعين قٌْ خير تمن 
وقول الآخر : 

5 - 2 2 ع 3 : اعسالى اس دن 8ه ع 5 

فيا رب عججل ما أؤمل منلهمو 2< فيدفاً مقرورا'' ويشحيع دارمل "ا 
ومثل : رب : لتكن” طاعتبى لك على قدر فضلك ؛ فأفوز فوزاً عظيمًا » 
ولتكن* أعمالى مقصورة على ما يرضيك” » فأنال> أسعى الغايات.» ولا تتركسى لنفسى 
فأضل ضلالا عظيمًا . . . | ْ 

فإن كان الدعاء بصيغة أخرى لم ينصب المضارع إلا فى الرأى الذى قنصد. 
به التيسير ‏ ؛ كصيغة الاسم فى قوم : ستقئي لك فتسلم” » ورعينًا لمن معك 
فتتجنبهم الغخاوف . . . وكصيغة الخبر المراد منه الدعاء” ؛ نحو ؛ يرزقى الله 
الغنى فأنفق” المال فى سيل الخير . وبعض الكوفيين يجيز النصب فى هذه الصور .. 
ورأبه مقبول » وفيه التوسعة التى أشرنا إليها » وإن كان الأباغ متابعة الأكثر . 

الاستفهام ( سواء أكان حقيقيًا ؛ وهو طلب معرفة شىء مجهول حقنًا 
للمتكلم » أم إنكارينًا » أم توبيخينًا)9؟ ويشترط هنا ألا يكرن عن مععى قد 

(1) من أصابه البرد الشديد . (؟) شديد الفقر . ٠‏ 

( م) وقد يكون مراداً منه غير الدعاء كالآية الى فى هامش ص 5556 ٠.‏ 

( 4 ) سبق إيضاح الاستفهام الإنكارى والتوبيخى (فى بج ١‏ ص 580 م )4١‏ 
هذا 2 وشرط عدم المضى يتمسك به أكثر الئحاة » ولا يتمسك به آخروت . وسيجىء البيان فى :م 6 
من الزيادة والتفصيل ( ص 50/4 ) ومن التيسير المقبول عدم القسك به . ويتمسك الأولون أيضاً بشرط آخر 
هو : ألا يكون الاستفهام بجملة اسمية فيها الخبر جامد . وقد سبق أنه لا داعى للتمسك به - فى ص 88؟- . 

أما بيان الاستفهام الحقيى والتقزيرى فى رقم ١:‏ من هامش ص 7019 . 


خض 
وقع قبل الكلام . ومن أمثلته قوله تعالمى بلسان أص.حاب النار : ( - . . فتهمل لا 
من" شفعاء" ؛ فيسْفسَعمُوا لنا . . . ) » وقول الشاعر : 
هل تعرفون لباناق ؟ فأرجئو . أن تلقضى + فيرتد" بعض ااروح الجسد 
العسرض 217 ؛ وهو الطلب برفق ولين . ويظهران - غالبنًا ‏ فى صرت 
المتكلم ؛ وف اختيار كلماته رقيقة دالة على الرفق . ومن أدواته : «ألاتم ؛ 
كقول الشاعر : 


يا بسن الكرام أله 1 فتسبصدر ونا قل عل رك 4 ف راع كن ملعا 
ومن أدواته ع أحياثمًا ‏ 0 لوي29؛ لحو : لو أوفق” للكمال المستطاع فأبلغ 


غاية المى . . . 


1 التحضيض » وهو الطلب بشدة وعنف . ويظهران ‏ غالب فى 
صوت المتكلم » وفى اختيار كلماته جزلة قوية . وين أدراته : لاهلا » ؛ نحو : 
هلا حطمت قيود الاستبداد فتعرً وهادة ق-وضت حصون الاستعياد فتسود . 

ومن أدواته أيضًا : « رلا » ؛ نحو : ارلا تدفع الظلم فيخاف الظالم . . . 
وقول الشاعر : 
ئلا تعوجين يا ستلى على دنف ١‏ فلخ ادى نار وجلد كاد يتفنيه 0 


ومن أدواته ‏ أحيانا دلو»”" ؛ نحو: لوتحترم القانون فتأدن: العقوبة . 
/- التهبى »: وهو الرغبة فى تحقق أمر محبوب ؛ سراء أكان تحققه مكنا 


20 سيجىء تفصيل الكلام على « العرض والتحضيض » فى باب : « لولا ولوما ...ع» ص ١١ه‏ 
وما بعدها . 

(؟9؟) هذا النوع إشارة فى ص ؟ره . 

(؟) ومن الأمثلة - وستجىء ف ّم من هامش ص 4١ه‏ - أيضاً قوله تعالى : ( وأنفقوا مما 
رزقنا كم من قبل أن يأق> أحد كم الموت” » فيقول”: ركب لولا أخرتى إلى أجل قريب» فأصّدق”. وأكن" 
من الصالحين .. ) أى : لولا تؤخرفى : أما المضارع: «أصّدق, فنصوب بأن مضمرة وجوباً بعدوفاء السببية» 
وأما المضارع : «أكن” » فجزوم على اعتبار عدم وجود « فاء السببية » وأنه مجزوم فى جواب الطلب » 
وأن الكلام يتضمن شرطاً مقدراً ؛ أى : إن تؤخر'نى أكن" ... - وسيجىء الكلام على سقوط الفاءفى 
فى ص لام" ال 


النحو الوانى - رابع 


ا 

أم غير ممكن . ولا يصح أن يكون فى أمر محتوم الوقوع 2. وأشهر أدواته : 

وليت » وهى الأصل ؛ كقوله تعالى : (يا ليق كيت معهم فأفوز فوزاً عظيما) .. 

ونحو : يا ليت من بمنع المعروف يحرم" المعروف ع فيذوق” مرارة ' الخرمان ٠‏ 

وقول الشاعر : 

يا ليت أم عمد واغدت فوفتت 2 ودام لى ونا عمئر فنصطحبا 
ومن أدواته - أحياذمًا ‏ « لو » كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فل وأن” لنا كترة” 

. فنكون من المؤمنين ) بنصب المضارع""". . . 

ركذا د ألات 7" نحو : ألا" صديق” مخلصًا فينصّحتنا . 


| 4 الترجى » وهو : انتظارحصول شىء مرغوب فيه » ميسور التحقق . 
:ولا يكون إلا فى الأمر الممكن » ومثله التوقع (؟» . والكوفيون هم الذى يعتبرون الفاء 
بده للسببية » والشواهد - ومنها القرآن ‏ تؤيدم”*2. نحو : لعلك تحسن اختيار 
الكلام » فتفوز بإعجاب السامعين » ولعل بهم يبرأ من التزيد والتتّحيلّف ؛ 
فتدرك” مبلغ توفيقك » وحقيقة أمرك . . . 

تلك هى أنواع الطلب بنوعيه ؟ المحض وغير المحض . وقد عرؤنا(" أن امخض 
.منها ثلاثة » وأنها سميت محضة لدلالة صيغها اللفظية - نصنًا وأصالة ‏ على الطلب 
الصريح مباشرة ؛ لا عن طريق تبعئ أو ضمى » غير مباشر ؛ كدلالة التمى 


0 )00( فلا يصح أن يقال : ليت غداً يجىء . . وقد سبق الكلام على القى فى ج ١‏ ص 47 م (8. 
ثم نظر رقم م من هامش ص #اهم ورتم ؟ من هامش ص وم حيث الإشارة لبعض الأحكام الخاصة 
بالق غير الأصيل ؛ مثل : «لو». ش 
)20 سيجىء بيان ماص بالأداة : « لو » الى تفيد الى - فى رقم 5 ص 0٠8‏ - 
(+) سبق الكلام على وألا”» المفيدة للتمنى وإعراها وحاجتها أو عدم حاجتما للخبر ىق ج ١‏ 
ض 904٠‏ م 8ه . 
١‏ (4 ) سبق الكلام عل الترجى والتوقع والإشفاق » ومعى كل » فى اللمزه الأول ص 406 م 1* ٠‏ 
(0) وها قوله تعالى : ( لمله يرّكى » أو يذ كثّر فتنفسه الذا كثرى ..) بنصب « تنقع » ومنه 
قوله تعالى: ( ياهامان” ابن لى مر . على أيلغ” لأسباب » أسباب” السموات فأطلع” إلى إله موب ) 
بنضب : « أطلع”» ولا داعى لتأول فى الآيتين - وأشباههما - بقصد إبعاد الفاء عن السببية . 
(5) فى ص 66" . 


الام 
على الطلب » فإن الطلب معه يجىء من طريق تبعى ؛ أى : من طريق غير مباشر » 
إذ يلزم من تمنى الثثىء طلب مجيئه ... » .وكذلك العرض والحض وغيرهما من 
بقية أنواع غير لمحض؛ فإنها تدل على الطلب من ذلك الطريق الضمنى » غير 
المباشر » بخلاف الثلاثة الحضة : ( الأمر ؛ والنهى » والدعاء) فإن صيغها صريحة 
فيه ؛ كا أسلفنا9 . . | 
« ملاحظة » : إذا لم توجد « فاء السببية » قبل المضارع الذى يستحق اانصب 
بها » إما لآنها لم توجد أصلا » وإما لسقوطها وزوالها بعد وجودها ٠...‏ فإن حكم 
. هذا المضارع يتغير ؛ فيجزم على حسب البيان الخاص الذى سيجىء كاهلا فى 
بحث مستقل 7" . 


جب جح ا ب د 
000 وف ألكلام على « فاء السببية » يكت ابن مالك ببيت واحد هو : 


وبعدٌ « فاع جواب تفى أو طَلَبْ مَحْضِيْنٍ «أَنْ ) وسَدرها حَيْم نَم ب 
وتقدير الببت : و « أنأ» » نصّب بعد « فا » جواب ننى أو طلب محضين . وسترها حتم . ( ويلاحظ 
أنه - كعادته - استعمل « أن » بمعنى « الحرف » أولا » ثم عاد فاستعملها بمعتى الكلمة » وأعاد الضمير 
عليها فى الأول مذكراً » وق الثانية مؤثقاً . والأمرانء صحيحان - انظر آخخر هامش ص 784 ورتم ١‏ من 
هامش ص ١1١‏ -.. والمعنى : « أن» مستارة ( مقدرة) حا بعد فاء السببية الى فى صد ركلام يقع جواباً 
لتى محض»؛ أوطلب محض , وف هذا الكلام نقص واضح"؛ إذ لم يتعرض لأنواع الث » وأحكامها » وشيبه 
الثى . واقتصرف الطلب على الحض من غير تفصيل ولا إبانة » ثم عرض أبياتاً تعلق بحرف آخر غير فا 
السببية ؛ هو : « واو المعية » ثم رجع للكلام على فاء السببية بعد الرجاء فقال البيت السابع عشر : 
والفعل بعد «الفاء» فى الرّجًا نُصِبْ كَنَضْب ما إل التَمَتّى يَنْتيب/١‏ 
يريد : أن المضارع بعد فاء السببية الواقعة فى جواب الرجاء - ينصب بأن مضمرة وجوياً ؛ كنصب 
المضارع بها إذا كان منتسباً للتمتى ؟ أى : جواباً للتمنى ؟ بأن كان بعد الفاء المسبوقة بالتنى » فكنا 
ينصب_بعد هذا ينضب. بعد ذاك . ( وستجىء إشارة لهذا البيت بمناسبة أخرى فى هامش ص 80م ) . 
)١(‏ فى ص لام" . 


فض 


زيادة وتفصيل : 


(1) تقده0" أن « الفاء , لاتكون سببية يتُنصّب بعدها المضارع د بأن) المضمرة 
وجوباً إلا بشرط أن يسبقها إما الننى الحض أوشبهه: وإما الطلب المح ض أوغير امخض 
أى : التقديرى. . . لكن هذا الشرط هو الأغلب فى أكير الحالات » فهناك حالات ست 
يصح اعتبارالفاء ف كل منها سبرية مع فقد هذا الشرط فعند اعتيارها سببية ينصرب 
المضارع حتما » بأن مضمرة وجوباً » وعلد عدم اعتبارها لا ينصب . والأربعة الأول 
تكون فى حاللى الاختيار والضرورة الشعرية » والأأخيرتان خاصتان بالفسرورة الشعرية 

١ :‏ - الفاء الواقعة بعد نفبى مسبرق باستفهامتقاريرى » نحو : ألم تشهد بدائع 
الأزاهير فى مطلع الربيع فتنعم” بها ؟ فيجوز رفع المضارع : ١‏ تنعم ) ونصبه عإ, 
أحد الاعتبارين ( وقد سبق(" الكلام الى" على هذا فى موضعه المناسب ) . 


؟ ‏ الفاء الواقعة بعد ننى قد نقض « بإلا الاستغنائية » وكان اانقض بعد الفاء 
والمضارع نحو : ما تزورنا فتحدثنا إلا تسسّرنا بطرائفاث الآدبية 9 . 
# الفاء الداخلة على المضارع المتوسط بين فعل الشرط وجواب الشرط » 
أو بعدهما . نحو: من يهن" فيتقبل يسهدّل" الحوان عليه ؛ ومن يسهل, الموان 
عليه يفقد كرامته ؛ فيسّحرم سعادة الحياة . فالفعلان : « يقبلى » ويحرم 0 » يجوز 
نصبهما على اعتبارالفاء للسببية » و#وزعدم النصب على اعتبارها الست سبي 5 


ويقول النحاة : إن السبب فى جواز النصب هنا - حيث لا نى ولا طلب - 
أن فاء السببية تعطف المصدر بعدها على مصدر قبلها 7 » وفعل الشرط قبلها غير 


. فى ص 5هع وما بعدها‎ )١( 

(؟) فى رقم ١‏ من هامش ص 07م وفيها بيان المراد من الاستفهام التقريرى . 

) وقد سبق شرح هذا عند الكلام على الى » فى « ب » من ص 5057 . 

(4) سيجء ى اطوازم ( ص مناغ ) الأوجه الأخرى الحائزة فى المضارع المتوسط بين جملة 
الشرط وجملة الحواب . ومن هذه الأوجه الحائزة الرفعم ؟ فهناك الموضع المناسب . 

( ه ) من المفيد الرجوع إلى ص لاوم حيث البيان الام" الذى يوضح المعطوف والممطوف عليه 
هنا ؟ مصدرين معاً أو أحدها 5 أو ... - ثم ونا» ص مف 


ران 


محتوم الوقوع ؛ فأشبه الاستفهام والأمر وغيرهما من أنواع الطلب ابى ليست 
محققة الوقوع . وأن علة جواز نصبه بعد فعلى الشرط وابلحواب معاً دو أن الخزاء غير 
محقق.الوقوع 4 ولا يكم الحصول 4 فالواقع بعده كالواقع بعل الاستفهام وتعحوه 506 


- 


هذا كلامهم 1 وكأنهم د رجعول هاتين الصورتين إلى )0 الطاب» تقديرا 1 ولا حل 
للتقدير ؛ فالعلة الصحيحة هى محا كاة كلام العرب قَّ امتعمام 2 ليس غير 0 

5 - الفاء الداخلة على المضارع المسبوق بأداة الحصر : «إنما) ؛ نحو : 
إما أنت العالم فتفيد ؛ فيجوز نصب المضارع : ١‏ تفيد » على اعتبار الفاء سببية » 
وعدم نصبه على اعتيارها غير 01 . 

وإلى هنا انتهت الحالات الأريع الى تقع فى النير والشعر » أى : فى حالى 
الاختيار والضرورة . ويليها الحالتان المقصورتان على الضرورة الشعرية ؛ وهما : 

ه الفاء الداخلة على المضارع المسبوق بأداة الحصر : «إلا) » نحو: 

1 20 0 ف 

ما تتكم إلا وتشحسن الكلام 5 

5 - احير المثبت اللحالى من النى ومن الطلب ومن الحصر ( بإلا» كقول الشاعر : 

سأترك متول. ٠‏ لبو ميم وألحسق" بالحيجاز فأسترعا 

فالمضارع : « أستريح » منصوب على اعتبار الفاء ‏ للضرورة ‏ سببية » كما 

)١(‏ يذكر النحاة لهذه الحالة مثالا هوقوله تعالى : ( إذا "قفى أمراً فإنما يقول له ف فيكون”) 
ف قراءة ٠ن‏ ذصب : « يكون». باعتبار الحصر'مشزلا منزلة الطلب تأويله”. ولم يجعل المضارع منصوباً بعد 
الفاء ق جواب « كن » - كا يرى بعضهم - لعدم وجود قول : « كن » حقيقة ؛ إذ لا ينطق بها الله حين 
يريد خلق شىء من العدم ؛ وإمما هى كناية عما يسمى « تعلق القدرة تنجيزاً بوجود شىء » . هذا إلى أنه 
لا يحوز توافق الحواب وا جاب عنه فى صيخة الفعل والفاعل ؛ فلا بد من اختلافهما فيهما » أو فى أحدها » 
فلا يقال قم تتم . ويقول ابن هشام - ذما نقله عنه الصبان - : إن المواب لا بد أن يخالف الحاب , 
إما فى الفعل والفاعل ؛ نحو : جتن أكرمك » أو فى الفعل ؛ نحو: أحسن إلى الناس تستبعد" قلوييم » 
أو الفاعل ؛: نحو قم" أقلم' . ولا يحوز أن يتوافقا فيهما . 
69 لم أجد فم رأيته من المراجع النحوية مثالا من الشعر ؛ كى تتحقق فيه الضر ورة . فأمثلتهم 
المعروضة ثرية . ولعلهم يريدون ما يكون مثلها فى النظم . 


ا 


يقل كشيرهن النيحاة33 .. 

س) قلنا!"» إن أكير النحاة يشيرط فى فاء السببية بعد الاستفهام ألا يكون 
الاستفهام عن أمر قد حصل ف الزمن الماضى حقيقة ؛ فيخرج انحو : لم أسأت 
إلى الصديق فيقاطعك ؟ قلا ينتصب المضارع : لآن الإساءة وقعت فعلا . وحجته 
أنه إذا سيك المصدر المؤول بعد الفاء كان هذا المصدر المؤول مستقبلا » يجب 
عطفه على مصدر قبل الفاء » ويحب أن يكون مستقبلا أيضًا ؟ ليتحد ١‏ المعطوف 
والمعطوف عليه » فى الزمن - عملا بالرأى الراجم - فلو كان ما قبل الفاء ماضى 
الزنمن بحاء المصدر( المعطوف عليه ) ماضى الزمن أيضًا ؛ فيختالف زمنه عن زمن 


المعطيف المستقبل . 


أما الذين لم يشترطوا عدم المضى فحجتهم 007 ذهب ايسول 
فنتبع-ه » بنصب : ١‏ نتبع » مع أن المعنى فى ذلك قد وقع فى زمن مضى . م قالوا : 
إن مم يمكن الوصول إلى مصدرمستقبل من الكلام الذى قبل ١‏ الفاء » مباشرة شن 
الممكن تصيدكه والوصول إليه من مضهول ذلك ولازمه كأن نقول 8 ليكن مناتك 
إعلام بذهاب الرسول » فاتباع منا . 


أن الرأى الأول دقيق » وله الأفضلية » والاعتبار الأقرى - فالأنسب 
الأخذ بالرأى الثانى ليكون الحكم مطرداً » فيقل التشعبب والتفريع » ولآن التقدير فيه 
١‏ روقى مثله فى أحوال أخرى مع فاء السببية ال ا 0 25 


)١(‏ لا داعى لهذا » فخير منه أن يكون للعطف المحرد والمضارع بعدها مرفوع » لعطفه على مثله 


المرفوع » وإبما حرك بالفتحة للضرورة ؟َ وهى مراعاة الثقافية . ومثله المضارع « يعصم » ف قول شاعرهم : 


و صن * 0 5 
لنا هضبة لا ينزل الذل وسطها وياوى إليها المستجير فيعصما 


والمراد با هضبة هنا : صولة قومه © وعزتهم © وملعهم . 
(؟) فرق + من ص 358 . (*) فى صن مه 


ام 
الأداة الخامسة : واو المعيسّة 20 : 


فائدتها : 

الدلالة على أن المعتى الذى قبلها والمعنى الذى بعدها مصتاحيان معاً عند حصول 
مدلولهما وتحققه ؛ لا يسبق أحدهما الآخر ولا ينفرد » أى : أنهما متلازمان 
عند التحقق ؛ ويحصلان معًا فى زمن واحد مجمعهما ؛ فى مثل : أتدم وتصافح 
الزائر ؟ بنصب المضارع : «تتُصافم ) يكون الاستفهام منصنا على تحقق 
الابتسام والمصافحة معنا ف وقت واحد للزائر » ولا يتجه إلى تحقق أحدهما دون 
الآخر ؛ ولا يتجه كذلك إلى تحققهما فى زمنين مختلفين . فكأن” من ينطق بهذه 
العبارة ؛ وينصب فيها المضارع بعد الواو - يقول : أنا أسأل عن تحقق الأمرين 
معًا فى وقت واحد » ولا أسأل عن غير هذا . 

ومثل : لايتكم الخطيب ويقعد . بنصب المضارع : (يقعل” ) فإن النى 
نيا عل على اجماع القعود والتكلم ووقوعها معنا فى وقت واحد ؛ فكأن ال 
يق : إنهما لا يحصلان معنا فى وقت واحد . أما نى حصول أحدهما فقط أو نى 
حصوطما فى زمنين #تلفين فلا يفهم من هذه ابحملة . ومثله : لا يرك العاقل عمله 
ويلعب . ولا يقعد عن السعى ويننظرٌ الرزق ؛ بنصب : « يلعب » ء و« ينتظي 
ظ فيكون المراد نى اللجمع فى وقت واحد بين المرك واللعب » وكذا نبى اجماع القعود 
عن السعى وانتظار اأرزق فى زمن واحد . ونحو : لا تأكل* وتتكلم . بنصب المضارع 
0 تكلم إذا كان الغض النههى عن المدوم بين الأكل والكلام فى وقت واحد . 

ولا كانت هذه اواو دالة على اجماع المعنيين واصطحابهما معنا وقت تحققهما 
ميت لذللك : «واو المعية » أى : « الواو» الى ععبى : «مع )''“2؛ فهى تدل 
على الجمع والمصاحبة بين أمرين فى وقت واحد . ظ 

. 7١7 وتجرى علما الأحكام العامة المشتركة الى سبقت دم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(؟) المعى لا يتغير مع كل منهما » ولكن الإعراب يختلف . فواو الممية حرف عطف - على 
الأثبر ٠‏ كا سيأق - والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوباً » والمصدر المؤول معطوف عل مصدر 


سايق ... 3 أما كلمة ع « مع » فظرف منصوب 4 وهومضاف - غالبا - فبعده أسم مضاف إليه » ولايقع 
بعده المضارع مباشرة ...» واو المعية التى هنا تختلف عن واو المعية الى يليها المفعول معه وفإن الى يلها 


المفعول معه حرف مجرد للدلالة على المعية وليس عاطفاً أوغير عاطف . أما الى هنا فحرف عطف ء معت 


كا 


عملها : 
واو المعية ‏ هنا حرف عطف ف المشهورء مع إفادته المصاحية ١7‏ والاجماع 
والمضارع بعده منصوب بأن المضمرة ويا 3 وزمنه كما عرفنا ‏ : متجرد 


للاستقبال اللخالص » والمصدر المؤول بعده معطوث بالواو عل مضذر مذ كور ق 
الكلام السابيق . فإن ١‏ يوجد قَْ الكلام السابق مصدر وجب تصيده بالطريقة الئ 
سلفت فى العطف بفاء السببية20 . 

ويشترط لنصب المضارع بأن المضمرة وجوبًا بعد « واو المعية » أن تكون واو 
المعية مسبوقة إما بنى محض» أوبما يلحق به » - وقد شرحناهما”" وإما بنوع 
من أنواع الطلبالمانية الى سبق ببانها وشرحها فى١‏ فاء السببية )(؟؟ . غير أن بعض 
النحاة يمنع وقوع ( واوالمعية » بعد أربعة أذواع من الطلب ؛هى : (الدعاء» والعترض» 
والتحضيض » والترجى ). وحجته”: أن السماع الكثير ل يرد بواحدمنهاء والسماع الكثير 
هو الأساس للقياس ؛ فلا يصح الإقدام على نصب المضارع بعدها ما دام هذا 
الأساس مفقوداً . ولا يصح عنده النصب حملا لواوالمعية على « فاء السببية » ؛ لأن 
الحمل بح ركم التشابه بينهما ف كثير من الأعودت لو داعى لف ورأنة وجيه . 


ب دلالته - داهماً ‏ على المعية نصآء ولا يليه إلا المضارع بالشروط الّستعرفها . وإما قلنا مع دلالته 
الدائمة على المعية نصاً ؛ لآن الواو العاطفة لا تدل على المعية نصاً » ولأما تدل عليها بقرينة أخرى خارجة 
عنبا ؛ فن يقول : دعوت الضيف والشر يك لزيارق - قد يقصد أنه دعاهها معأ ى وقت واحد » وقد يقصد 
أنه دعاهما فى وقتين #تلفين ؛ فليس فى الكلام ما يعين أحدهما نصاً ؟ لأن الواو العاطفة تدل على مجرد 
التشريك فى المدنى » ولا تدل على المصاحبة الزمنية والاجماع فى أثناء تحققه إلا بقرينة . وهذا هو المراد 
من قوم : إنها جرد الجمع » أى : التشريك ف المعنى من غير دلالة حتمية على ترتيب » أو تعقيبب » 
أو مصاحبة ... تخلاف الدالة على العطف والمعية معاً » فإنها تجمع بين الأمرين فى وقت واحد » ووقوع 
المضارع بعدها منصوباً دليل على أن المتكلم يريد الأمرين معآ . 

( وقد سبق بيان هذا فى با بالعطف» ب © ص5١‏ 4م ١١8‏ وق بابالمفعول معه ج؟ ص١؟ام .)8١‏ 

١ (‏ ) والكوفيون بمنعون العطف بها . كا سيجىء فى ص ولام - وهامشها . 

(؟) ص مه؟_. 05؟) مه" . 

(4) فى ص ه+م - ويلحق بالطلب أداة الشرط إذا وقع المضارع المسبوق بالواو متوسطاً بين شرملها 
وجواءها » أو متأخراً عنهما » فى حالة التوسط أو التأخر يحوزاعتبار الوا وللمعية » ونصب المضارع بعدها 
| بأن المضمرة وجوبا » كا يحوز عدم اعتبارها للمعية فلا ينصب المضارع . وكل هذا على حسب الاعتبارات 
المعنوية الى تقدمت ف فاء السببية » فى رقم * من ص #0 » والى ستجىء فى الحزم » صن 4277 . 


ف 

ويخالفه فريق آخر » بحجة التشابه القوى بن الحرفين فى نواح متعددة فلا 

عيب فى حمل واو المعية على فاء السببية .وى هذا الرأى تيسير » ولكن فيه إهدار 

لآم الأسس الى تراعتى .؛ وهو السماع الكثير الوارد » وهذا يحسن عدم الأخذ به 
قدر الاستطاعة : احتراممًا للأساس الهم العا 

)١(‏ فن أمثلة واو المعية بعد النى قول أعرابى يحرى إلى ساحة القتال: لا ألزم 
دارى وأشهد الأبطال يسمضون للجهاد سراعمًا .ولا أموت على فراشى كالغير 
المهزول » وأبصر الرجالات فى حومة الوغى شهداء . 

(ت) ومن أمثاتها بعد أذواع الطلب ما يأقى 20 : 

١‏ بعد الأمر : أيها الصديق : اغلفر هفوقى وأغفر هفدوتسك ؛ لتتدومة” 
صداقتنا » وساعدنى وأساعدتك لنتغل على المشقات » ولتسحذ”' وأحذ- دسائس 
الأعداء ؛ لنعيش ف سلام 2 

ولا خلاف فى نصب المضارع « بأن » المضمرة وجوباً بعد واو المعية إذا كانت 
الواو مسبوقة بإحدى صيغتى الأمر المح ض 7" . أما الدلالة على الأمر بغيرهما (كالدلالة 
عليه باسم الفعل» أو بصيغة اسمء أو بحملة خيرية . . .) فالحكم هنا كالحكم ف 
فاء السببية 9 , 

” - بعد النهى : 

لاتنه عن لق «تأقىَّ مثله ‏ عل” عليك ‏ إذا فعات ‏ عاب ” 

"' - بعد الاستفهام : ْ 

ألم أل" جاركم لوكو اب د المسودة والإخماء” 

ومثل : ش 


ع و 3 3-1 5 50-6 5 1 
أتبيت ريان اللحفون من الكترى << وأبيت منك بلإسلة المأسوع 


)1١(‏ مع ملاحظة أن المعطوف بواو المعية وامععلوف عليه مصدران - كا شرحنا - فليس فى الكلام 
مملف جملة خبرية بعد الواو على أجملة طلببة قبلها ما بمنعه' انتحاة » ولا عطق مل عل قعل . وكل هذا 
بشرط خنصب المضارع بعد الواو . 

. وهما: فعل الأمرالصريح » ولام الطلب الحازءة الداخلية على المضارع - وبيانهما فى ص 15م‎ )١( 

(؟) ص كوم 


لذن 


4 - بعد التمنى :- قوله ان نكا لقان انان زود القامة وجالينا ره" 
لتك انافك ر ينان 0 
. وقول الشاعر : 


ألا ليت ابلدواب يكون” خخصيراً 2 ويتُطلفيع ما أحاط من الجنوى فى 


ه ‏ بعد الدعاء ( على الرى القائل به . . .) رباه » ما أسعدنى بطاعتاك؛ 
فوجهتى إليها » ويعيتنى فضلك على ملازمتها . وما أشد حاجى إلى برك ؛ 
فأسبغ على" ثوب العافية » وتسحرسّه” برحمتاك » وأغدق” على" التعر » وتزفةسى 


: 


إلى صيانتها ما لتشعلى فى عداد المقربين» وترفع مقاى بينهم ٠»‏ ولا تدع 
لتتوانى سبيلا إلى" وتتركتى بعيداً عن المدى الذى يرضيلت ٠‏ 

- يعد العرض ( على الرأى القائل به .. .) : ألا تزور المريفن وتلقسدم له 

هدية . ألا تسأله عن حاله وتدعو له بالشفاء . 

٠‏ بعد التحضيض ( على الرأى القائل به ,.) : هلا" تتعرض لأشعة 
الشمس وقت الضحا أو قبل الغروب وتحذرَ حرارتها » وطول التتُعرض ها . وهلا 

ف رأى الأطاء فى فائدة التعرض وضرره »وتتعهلى” برأيهم . . . 

م الس , ( على الراى القائل بشوي نل" العاليس يدرك أنه قتدوقء 
ويرك ما لأ يلبق بهء ولعله يعرف أن فساده أشد ضرراً وأعظم خطراً من كل فساد 
كت كيت الناس الرء 

ينين غمااسيق أن ببق فاء السببية وواو المعية تشابهًا واضنلافًا ؛ فينشابهان فى 
أمرين : ش 

أيهما : نصب المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبًا ؛بشرط أن يسبقهما - 
غالبا ننى أو طلب » وما يلحق بهما » بالتفصيل الذى عرفناه . 

ثانيهما : اعتبار كل منهما حرف عطف أيضًا فرق دلالته اللخاصة (وهى : 
دلالة الفء على « السبيية الحوابية » فوق دلالتها على الترتيب والتعقيب . ودلالة الواو 
على « المصة )) . والمصدر المنسبك بعدهما من أن» المضمرة وجوبًا وما دخلت 


٠‏ م 
عليه من الحملة المضارعية - معطوك على مصدر مذكور أو متصيد قبلهما . 
وهذا على الرأى الشائع الذى يخالف فيه بعض المحققين0" ويقول : إن هذه 
الواو الى تفيد المعية ليست عاطفة » وهو بهذا يوافق الكرفيين ( ويسمينها : واو 
الصف ) وحجته : أن العرب إذا أرادوا بالواومعى المعية والمصاحبة أتوا بالمضارع بعدها 
منصوبنًا ليصرفوه عن المألوف ؛ فيكون صرفه هذا دايلا على أنها للمعية والمصاحية » 
ومرشداً من أول الأمر إلى أنها لإفادة اجماع أمرين فى زمن واحد» وليست للعطف9© , 

ويختلفان فى خمسة أمور : 

أوها : أن نصب المضارع بعد فاء السببية متفق عليه بعد أنواع الطلب السبعة » 
لورود السماع بأمئلة كثيرة لكل نوع تبيح القياس عليها . وأما الثامن ( وهو 
١‏ التشجَّى ) فيقع فيه وحده الحلاف » والصحيح أنه كبقية الأنواع فى وجوب نصب 
المضارع الواقع فى جوابه بعد فاء السببية » وأن داصبه هو ١‏ أن » المضمرة وجوباً . 


ف حين يخالف بعض الحققين فى أن يكون وقوع (الدعاء » والعرض ع 
والتحضيض ٠»‏ «النرجى ) » قبل واو المعية مرجرًا للنصب » فهو يمنع اعتبارها المعية 


0 


كم يمنع نصب المضازع إذا سبقه واحد من الأربعة المذكورة ؛ بحج 
السماع بأمثلة متعددة لكل منها تكنى للقياس عليها . 
ثانيها : الأصح فى فاء السربية أنها حرف عطف يفيد الترتيب والتعقب مع 


. كلرضى‎ )١( 
(؟) ومع أنها عنده للمعية الخالصة وليست للبطف - يعتيرها إما واواً للحال » وأكثر دخوها على‎ 
الحملة الاسمية ؛ فالمصدر المؤول بعدها فى تقديرمبتدا خبره محذوف وجوباً » فعنى : قم وأقوم - قم وثياى‎ 
ثابت . أى : قم فى حال ثبوت قياى . وإما بمعنى : «دمع» » أى : تم مع قياى . وذلك كا قصدوا فى‎ 
فنصبوا ما يعد الواو . ولو جعلت الواو عاطفة المصدر على مصدر سايق‎ ٠ المفعول معه مصاحبة الاسم للامم‎ 

لزال التنصيص عل معتى الجمع . . . 

وقد قامت على هذا الرأى اعتراضات كثيرة » واجهنها ردود كثيرة أيضاً. ولا حاجة بنا إلى شىء من هذه 
أو تلك ؛لاعتادها- الغالب - عل الحدل المحرد . وغاية ما نقوله : إن اعتبار الواو محرد المعية هنا يريح 
من العطف وما يقتضنيه ‏ أحياناً - من تصيد المصدر المعطوف عليه حين لا يكون فى الكلام السابق مصدر 
مذكور . ولولا اعتبارات أخرى قوية - ( كال سنذكرها. فى « ب » من ص 4.8 ) لكان هذا الرأى 
وحده هو المستحسن؛ فى جميع حالات فاء السبيبة أيضاً فلا نعدها حرف عطف » طبقا للمذهب الكوقى الذى 
يقصرها على السببية: » و يمنع أن تكون عاطفة , 


ة عدم ورود 


ا 
دلالتها ‏ فى الغالب - على السببية الحوابية فى الوقت نفسه . على حين يشتد اللملاف 
فى جعل الواو - هنا للأمرين #تمعين ب وهما : العطف والمعية ؛ إذ الرأى القرى 
أنها تفيد المعية داتممًا بغير أن تكون عاطفة . 

ثالثها  :‏ وهذا مهم أن فاء السببية لا بد أن تقع غالبا فى جواب 
ننى أو طلب أو ملحقاتهما .. . ؛ فا بعدها مسببب عما قبلها وجواب له ..أما واو 
لعية فتقتضى مصاحبة ما قبلها وما بعدها مصاحبة حقيقية عند وقوعهما ؛ أى : 
تستلزم تلاقيهما واجنّاعهما فى زمن واحد عند تحقق معناهما وحصرله » وهذه 
المصاحبة تمنع أن يكون ما بعد الواو مسبيًا عما قبلها » وجوابنًا له ؛ لآن المسبب 
والحواب لا بد أن يتأخرا - حتما - فى وجودهما عن السبب» وعما يحتاج إلى إجابة . 
وهذا التأخر يناقض المصاحة ويعارضها . ولهذا.يقول النحاة : إن صحة الفهم ودقة 
التعبير يقضيان بتخطئة من يقول عند الإعراب7"© : « واو المعية الواقعة ف 
جواب النى > أو الأمرء أو النهى » أو غيرهما من بقية الأنواع السالفة ... ) 
وبتصويب من يقول : ووو المعية » الواقعة بعد النى أوالطلب من ذيرذكر اكلمة 
جواب ؛ لأن وقوع الحملة المشتملة علىهذه الواو جوابًا عما قلمها يقنغمى ‏ "ما 
تقدم أن يكون تتحقق معناها متأخراً عن تحقق معبى الى قبلها » وهذا يعارض 
ما تفيده واو المعية من تحقق معى السابق غليها واللاحق فى زمن واحك . 

رابعها : أن واو المعية ‏ هنا لا بد أن يسبقها ننى محض» أو طاب» أو 
ملحقاتهما » ولا بد كذلك أن 'تدل على المصاحبة الزمنية الحقيقية عندتحقق معى 
ما قبلها ونا بعدها . وهذه المصاحبة تقتضى أن ينصب النى والنهى وغيرهما من بقية 
الأنواع ؛ على ما قبل الواو وما بعدها معنا » أى: أن النى والنهى ونظائرهمايش.لان 
ما قبل الواو وما بعدهاء لا محالة » ولا يقتصران على أ<هما دون الآخر ( بشرط أن 
تكون الواو للمعية » والمضارع بعدها متصوئا فق يق لا" كل وأتكلم . 
52 «أتكل ) فإنما يننى اجماع الأمرين ( الأكل وااكلام) فى وقت واحد » 
فالنى مسالط على ما قبل الواو وما بعدها مجتمعتيئن . أما شأنهما عند عدم مصاحبتهما 
فسكوت عنه » والحكم عليه تروك » لا دخعل للننى - وغيره ‏ به ؛ فقد يقع الأكل 


)١( <<‏ على سبيل الحقيقة » لاعلى ضرب من المحاز اللعيد . 


ام 

وحده أ لا يقع . وقد حصا 50 لايحصل » وقد يقع الأكل والتكلم 
ولكن ف وقتين محثلفين » أولا يقعان مطلقًا . . فلا يمكن القطع بأحد هذه الغا 
إلا بقرينة خارجة عن الحملة . 

ومن يقول : لا أكتب وأو ث أصابعى رز بنصب : «ألوث) فإنما ينى 
اجماع الأمرين معنا فى وقت 5 وهما الكتابة » وتلويث الأصابع » فالنى 
شامل ما قبل واو المعية وما بعدها مجتمعين» لطي و ا مقا 
وتلاقيهما » ؛ ولا ينصب على أحدهما دون الآخر . أما المعيى .عند عدم اصطحابهما 
فسكوت عنه » ل ا ا 
أو غير منفية » وقد يكون تلوّث الأصابع وحده حاصلا أو غير حاصل . 
يكون الاثنان غير حاصلين» وقد يحصلان فى زمنين مختلفين . .. فكل هذه 1 
يعرض لا الاحوال » ولا سبيل للقطع بأحدها إلا بقرينة أخرى. 

وكذلك من يقول : لا تمش وتكتب . . . - أو لا تخطب وتجلس"” . 
أو : لا تاللم الضعيف وتخاف القوىّ ... بنصبالمضارع بعد الواو المسبوقة بالنهى 
فى هذه الأمثلة وأشباهها - فإن النهى فيها مسلط على ما قبل الواو وما بعدها مجتمعنين 
فى وقت واحد » ولا ينصب على أحدهما دون الآخر » فكلاهما وحده. مسكوت 
عنه » مهمسل أمره ؛. لادليل للقطع بأنه منهى عنه وحده أو غير منهى عنه» ولا منهى 
عنه مع الآخر فى زمنين عختلفين. . . فالقطع بأحد هذه الأمور متوقف على قرينة 
خارجة عن الحملة ؛ تدوجه لأحدها دون الآخر. 
أما النتى والنهى قبل فاء السببية فقد. يسسلطان على ما قبلها وما بعدها معّاء 
أو على ثانيهما فقط كا سلف10), 

هذاء وما قيل عن النى والنهى يقال فى ملحقات الننى وفى سائر أنواع الطلب 
بنوعيه ؟؛ حيث يسرى - فى وقت واحد ‏ على ما قبل الواو وما بعدها معنى النى أو 
الطلب » ويشملهما هذا المعبى مصطحبين مجتمعين فى زمن واحد”" .. 


)١(‏ ىص وه”. 
(؟) ف الكلام على « واو المعية » يكتى ابن مالك ببيت واحد ؛ هو : ع 


ننس 

خامسها : أن فاء السببية قد تسقط جوازاً بعد الطلب - لا الننى - سواء أكانت 
موجودة من الأصل: ثم سقطت » أم لم تكن موجودة ؛ فيصح فى المضارع بعد 
غيابها الحزم فى جواب .الطلب » فى مثل : شارك" فى ميادين الإصلاح » فينهض" 
بلدك. . . . يصبح أن يقال : شارك فى ميادين الإصلاح ينهض بلذك و 
يحرم المضارع : «ينهض” »2 . ولا يصح هذا فى واو المعية ؛ - كما سيجىء 
ري 1د 


اراق “القع إن تقذ مدهو ثم كَلَاتَكُنْ جَلْدَا » وتَظْهِرَ الجرّعٌ م 
يريدأت «الواو » كفاء السببية فى كثير من الأحكام - وى مقدستها وقوهها بعد النى رما ألحق به » 
وبعد الطلب بنوعيه - مع نصب المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباً » وعطف المصدر المؤول بعدها على 
مصدر قبلها . . . رمد اشترطوا فى هذه الواو أن تكون بممنى « مع » أى : دالة على المعية » ومصاحبة معى 
ما قبلها وما بعدها فى زمن وقوع الى وغيره - وتحققه.وساق مثالا معناه :لا تكن" جلداً فى وقت إظهار 
المزع . وف المثال عيب معنوى ؛ إذ كيف يكو جلداً مع إظهاره المزع ٠‏ _ 
)01 فى بابوم - وهذا الحكر مسألة مستقلة تشمل تفصيله وشزوطه تجىء فى الصفحة المذ كورة 


الذوانا 


زيادة وتفصيل ا 


. لبعض' النحاة كلام مفيد قَّ « واو المعية ) 3 يتضمن ما قلناه‎ )1١( 
: وملخص كلامه‎ 

أن المضارع ينصب بعد ( واوالمعية ) فى سائر المواضع الى ينصب فيها بعد 
١‏ فاء السيبية ' ؛ وهى المواضع الى تكون مسبوقة فيها بالنى وملحقاته » والطلب 
امخض وما حمل عليه . 

وإنما يصح النصب إذا أردت المصاحبة الحقيقية والاجمّاع بين المعنى الذى 
قبل الواو » والمعسنى الذى بعدها وقت حصوطما وتحققهما , والدلالة على أنهما 
يحصلان ويتحققان معاً فى وقت واحد , ولم ترد مجرد الاشتراك المطلق بين المعنيين 
شيرااكًا لا مصاحبة فيه ولااجماع عند وقوعهما . وإذا نصبت المضارع بعد الواو 
فهى العطف أيضًا ؛ فتعطف المصدر المنسبك بعدها على مصدر قبلها » لأنها 
مع إفادتها المعية والمصاحبة تفيد العطف أيضًا » وليست مقصورة على مجرد 
التشريك بين المعنيين كالذى تقتضيه واو العطف المحضة . أى : أن واو المعية هنا 
تقتضى التشريك والمصاحية الحتمية معن » وهما من خخصائصها دون الواو 
اهردة العطف وحده . 

م يقول : ننم ء إن الواو العاطفة قد تحتمل المصاحبة أحيانًا كا فى قولك : 
جاء محمد وعلى : ويتكم محمود ؛ ويصرخ » وينظرٌ ... » ولكن.هذا مجرد احيّال 
لو يقين معه » وليست المصاحية أمراً مقطوعمًا فيه » ولا منصوصا عليه ؛ إذ معبى 
العطن بالواو الدلالة على مجرد الاشتراك » دوك زيادة على ذلك ؛ من ترتيب » 
أو تعقيب »© و إمهال 2 5 مصاحية » أو غيرها . وهذه هى مهمتها الأصيلة 3 
وما عداها يكن أمراً محتملا ؛ يحتاج فى القطع به إلى قرينة أخرى حالية» أومقالية. 
فإن لم توجد القرينة ببى الاشيراك المجرد على حاله مقطوعنً به» وما عداه فوضع 
الاحمال » بخلاف الوا و الدالة على المعية والمضارع بعدها منصوب ؛ فإنها شاملة 
للأمريئن تمعين ؛ فهى للعطفء وللمعية معنا , ولا وال للاحال فى أحدهما؛ 
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إذ المعية ل وع بها(" هنا كالعطف . 

ومنى ثبت أن المضارع لا ينصب إلا بعد الواو البى للمعية - بالشروط الى 
عرفناها ثيت كذلك أنه لا يص نصبه بعد « وأو) غيرها ؛ كالواو الى للاستعنااف 
واكملة المضارعية بعدها مسا ئفة . وكا الواوالى لحل » والحملة المضارعية ة بعدها خير 


0 0 4 والحماة من هذا الممتداً وخيره قَ محل نصىت حال » وكغيرها من 


0 أساس الاعتيارات السالفة يجوز فى الأمثلة التثالية ‏ وأشباهها - ضبط 
المضارع بعد اأواو ضروطًا محتالفة ؛ كل ضبط منها يؤدى معبى غير الذى يؤديه 
الآخر؛ ؛ فالضيط خاضع للاعتيار المعنوى » وإن شئقت د خاضع للمعبى » 
وى 9 "القيظط صار هو المرشد للمعبى : 


لا تقرغ و 0 تمش لك 7 0 ا قل 
١‏ نصبه على اطبا لواو للمعية ؛ فيتعيمن أن 0 ل مساطا «لى 
الل لا فات ودين ع المع : 
؟ ‏ جزمه على اعتبار الواو رد العطف وحده من غير 32 ٠‏ فالمضارع 
بعدها بدون فاعاه معطوف على د السابق روه ؛ عطف فعل على نظيره 
الفعل . ويكون النهى منصبًا على الأمرين أيضًا » ولكن على سبيل التشريك 
الذى لا دلالة معه على مصاحبة » أو عدم مصاحبة . فالنهى مسلط على هذا 
وذاك سوام أكانا مصطحبين أم غير مصطحيين ا ضطحات وعدمه أمران 
محتمسلان » لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بقرينة أخرى . 
6 رفعه عل اعتبار الواو. للاسعئناف © فالمضارع بعدها مرفوع » والحملة 
المضارعية مستقلة فى إعرابها عما قبلها . ولذا يتعين أن يكون النهى منصبًا على 


. ف الرأى الشائع‎ )١1( 


مكلا 


؛ - رفعه على اعتبار الواو للحال »؛ والحماة المضارعية بعدها فى محل رفع خير 
لبتدأ محذوف - ف الرأى الراجح  '‏ والحملة من المبتدأ وخيره فى حل نصب حال 
والنهى فى هذه الصورة منصب على ما قبل الواو بشرط تقييده با بعدها » أى : أنه 
ينصب على ما قبل الواو فى صورة واحدة : هى التى يكون فيها مقيدا بالحال ع 
ويتحقق فيها حصول القيد ؛ فى مثل : لا تقرأ وتأكل” ... ء يكون المراد : لا تقراً 
أن كلمي أع عالة تقر فى الحالة البى تأكل فيها. أما فى غير هذه الحالة 
فالأمر مسكوت عنه » للا ديل على النههى عنه أو إباحته » فلا بد من قرينة أخدرين 
تعين احدهما » وتزيل الاحمال . 

(س) ألحق الكوفرون ١‏ ثم ) العاطفة بواو المعية فى المعبى بشرط استقامة 
المعيى على المعيسة » وأن يسبقها التى أو الطلب كا يسبقان واو العية ؛ فكلا الحرفين 
عندهم يؤدى العطف والمعية معمًا بالشرطين السالفين ؛ مستداين بأمثلة مسموعة , 
منها قوله عليه السلام : ( لا يوسن ١‏ أحدكم فى الماء الدائم'؟) ثم يغتسل” منه) ؛ 
بنصب : « يغتسل » على اعتبار ( 95 ) للعطف وللمعية ( معاً » , والمضارع بعدها 
'منصوب « بأن" » المضمرة وجويا . ش 

وقد عورض رأيهم بأنه يلزم عليه أن يصير معنى الحديث فى حالة النصب ‏ 
النهى عن ادمع بين البول فى الماء والاغتسال منه » أى : النهى عن اجماع الأمرين 
مع » ومصاحبتهها. وييرتب على هذا أن البول فى الماء الدام من غير اغتسال منه 
مباح ؟ كنا هو مفهوم الكلام السابق » مع أن هذا المفهوم مالف للمراد من 
الحديث ؛ إذ المراد منه ‏ كنا تدل قرائن متعددة ‏ الننهى المطلق عن البول فى 
الماء الداتم . سواء أصحبه اغتسال أم لم يصحبه . ٠‏ 

وش ء آخر ؛ كيف تدل ونم ) على المعية والعطف معاً ومعناها فى العف هو 
العرتيب والتمهل وهما ينافيان المعيسة ؟ فهل المراد مطلق الاشيراك ولو بغير معيئّة ؟ . 
قال بعض الحققين يناقش الكلام السابق كله بما معناه : إن الإشكال نشأ من 
قول بعص النحأة : ( الفعل : « يغتسل ا الحديث السابق يجوز نصبه بإعطاء : 
«يم) حكم واو الجمع 1 0" فوقع ىُْ الوم أن المراد إعطاقها حكمها ىق 

. الذى يبيح ربط الحملة. الحالية المثبتة بالواو وحدها . (؟) الراكد‎ )١( 

( *) مراده : حكها فى أن المضارع بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبا . 


النحو الوافى > دابع 


كم 


المعية . مع أن أولئلك النحاة لم يقصدوها . أما المفهوم والأخذ عا يقتضيه فإِا يكون 
حين لا بمنع منه مانع » ولا يصد عنه دليل » كالشأن فى هذا الدية: الشريفك 
فإن الأخذ بعفهومه غير جائز ؛ أوجود ما يعارضه و يمنع الأخذ به ؛ وهو ثيوت النهى 
عن البول فى الماء الراكد مطلقمًا ؛ سواء أكان معه استحمام فيه أملم يكن . 

وبناء على ما تقدم من المذهب الكوق وأنصاره - يكون نصب المضارع ؛ 
١‏ يغتسل ) قائممًا على أساس إلحاق « ثم » بواو المعية فى النصب مطلقنًا ؛ أى : 
سسواء اقتضى المعنى النهى عن المصاحبة والاجماع أم لم يقنض . 

ويصح جزمه على إرادة العطف ال#رد الذى يفيد مطلق التشريك دون إفادة 
المصاحية والمعية . ويصح رفعه عند ابن مالك وأخرين على اعتبار دكم) حرف 
استئناف "١7‏ يرفع بعدها المضارع : "نا يرقع بعد الواو والفاء الاستئنافيين”' . 
ولا يز ابن مالك ومن معه العطف » لما ييرتب عليه من عطاف احير على الإنشاء. » 
وهذا ممنوع على الأرجح ) . . . وإلى هنا انتهى المراد من كلامه ملخصا”" . 

والأنسب ترك المذهب الكو هنا » وعدم القياس عليه ؛ لقلة شواهده » ولا 
فيه من تكلف وتعقيد » والاقتصار ق استعماله على المسموع الذى وردت فيه 
وثم » بمعنى واو التشريك.ء المفيدة للمعية أو غير المفيدة لها . 


(1و١)‏ سبق فى ج م م م١(‏ ص 415 عند الكلام على « ثم » ما يؤيد وقوعها للاستئنات » 
ويزيد هذا الحكم وضوحاً . ش 

؟) وقد عرض الصبان لذه المسألة عند الكلام على « واو المعية » » وكذلك « المغنى » عند الكلام 
على تمه ج ٠. ١‏ 


دن 


المسألة ٠6١‏ : 
حكر المضارع إذا لم توجد قبله : «فاء السيبية » 


عرفنا 2١7‏ أن ١‏ فاء السببية ) تخالف « واو المعية» فى أمور ؛ منها : أن فاء 
السسيدة قن ب عل من الكلام جوازاً ؛ فلا يصح نصب المضارع بعدها ء وإنما يصح 
جزمه إن استقام المعنى المراد على حزم . ومعبى سقوطها : غيابها واختفاقها عن 
موضعها » وخلو مكانها منها ؛ سواء أوأجدات أوالا” ثم سقطت » أم لم توجد 
من أول الأمر . فالمقصود أن الحملة خالية منها ؛ فنى مثل : ( خذ من الحضارة. 
بالياب الحميد فتسعد”. » وس الزاقفف اليسراق فتسام ) - يصح أن يقال : ( خذ 
من الحضارة باللياب الحميد تسعد" ع وتجنب الزائف البراق تسلم') . جزم 
المضاوعين. 3 تسعد 6 وتسلم' ) » بعد سقوط فاء السببية » وقد كاذا منصوبين 
عند وجودها . ويشيرط لحزم المضارع بعد سقوطها ‏ على الوجه السالف - ثلاثة 
شروط مجتمعة : ٠‏ ُ 

أوها : أن تكون مسبوقة بنوع من أنواع الطلب المحض أو ملحقاته ‏ لا بنوع 
من النى وملحقاته ‏ وقد عرفنا أنواع الظلب المانية''"( وهى : الأمر ‏ النهى ‏ 
الدعاء ‏ التمى 29 الرجى - العرض - التحضيض - الاستفهام ) . 

ثانيها : أن تكون الحملة المضارعية بعدها جوابًا0؟؟ وجزاء للطلب الذى قباها 
اعد سه ع سي يد لكا على فعل الشرط ) . 

ثالثها : أن يستقيم المععى بحذف لا ) الناهية ووضع « إن » الشرطية وبعدها 


20 ى ص تنا « الأمر الحامس » 5 
(؟) سبق تفصيل الكلام عليها فى ص 718 . 
(؟) ينحصر الى هنا فى النوع الأصيل » وهو الذى أداته : وليت » ء دون الأنواع الأخرى - 
المحمولة عليه بأدواتها العارضة فى معثاه - ومنها « لوم و ر ألات وقد سبق إيضاحهما فى رقم /ا من اص 9م 
لآن الحزم غير مسموع بعد المنى العارض » وأدواته الطارئة فى معناه . ( انظر ما يتصل . بهذا فى ص ++ 
وف نمم * من هامشها) . 1 ْ 
( 4) سبق شرح الحواب والحزاء فى ص 08" . 


_. 


وين 

ولا » النافية محل ولا » الناهية7' الى حذفت ١‏ وحل محلها الخرفان قبل المضارع 
المناسب . وعذا |الحذف والإحلال لازمان حين تكون أداة الطلب رلا ) الناه و 
فإن كانت الأداة الطلبية زوعاً آخر - كفعل الأمرء أوالدعاف: أوغيرهما من الأدوات 
الاسمية والفعلية والحرفية - وجب أن يستقم المعى بالاستغناء عن أداة الطلب 
وإحلال ( إن" ) الشرطية هذه اها ١‏ 000 وحدها على المضارخ الذى دخلت 
عليه الأداة السابقة : إن وجد مضارع مذكور . وإن لم يوجد أتينا بعدها » 
أو بتدلا” منها2- على حسب نوع الآداة - بمضارع مناسب نتصيده فق مكانه؛ 
ويوافق المراد . 

ولي الغرض من ى و إن" » ( بالصورة السالفة قبل ولا » الناهية أو قبلى 

غيرها من باق أنواع الطاب ) يقاءها واستمرارها : وإحداث أساوب جديد يبى 
ويستمر مع إهمال الأول . وإئما المراد استخدامها بصورة مؤقتة ة أو تخيلية ؛ لترشدنا 
إلى صحة الحزم أو عام صحته : 1 إسلامة المعبى أو فساده + فلست إلا عرد 
أداة للاختار المؤدى لغرض خاص + من غير أن يكون ها أثر نحوئ أو معنوى 
آخرء فإذا ما تحقق الغرض زالت: وبق الأساوب الأول ( الذىكان قبل ميثها ) 
5 حالته اللفظية والمعنوية ٠‏ ولا اعتبار أغيره 


بى اجتمعت 0 0 ايك الحزم . مثال الجحزم بعل الأمر قوشم : 


اضر" على من شئت نك لخن فم ل نظيره : واحلتج 
إلى من شئت تكن أسيره » 5 : «ارحموا من فى الأرض ا 
والتأويل : إن تفتضل” عت تكن" أميره » وإن تستغن تكن . وإن 
تحتج تكن . . . إن ' ترحمسُوا من فى الأرض حستكي" . 


)١(‏ لأن أداة الشرط لا تدخل على «لا» الناهية . ( انظر «ا» من ص 48م) . وله إشارة ى 
رهم ١‏ من ص 1١5‏ . 

(؟) قد يكين بدلاسنها » ويقى عنما ى بعض الحالات » كأن تكون الأداة نفسما قعل أمر. 
فى مثل : ارزحموا من ى الأرض يرحمكم من فى السماء . أى : إن ترحموا - كا سيجىء - 

(م) ومن أمثلة دخول م إن ب المتخيلة المؤقتة على مضارع مناسب نتصيده - وهذا النوع كثير - 
قوله تعالى مخاطب . المؤينين فى شأن أهل النفاق والغدر ونقض العهود : ( قاتلوم يمذيهم الله 0 
وأمّزم » وينصركم علهم » ويشف صدور قوم مؤمنين . ... ) والتأويل ا 


ان 

ومثال الحزم بعد النهى : لاتكن" عبد هواك » تأمسن" سوء العواقب » ولا تهمل* 
مشورة 5 الحبير » 0 حميد الغايات . واتأويل يل : إلا" تكن" عبد هواك 

وبعد الدعاء 5 رباه” . وفقسبى 4 أهتد لما درضياك 4 ولد تلعدى بغير تأبيدك 
أجد" خير ناصر ومعين . وال تأويل : إن توفقانى أهتد . ..وإلا تلعديئ 3 
وبعد الاسبتتهام : أتجامل الناس بالحق تكسب رضام ؟ وهل تلاينهم فى 
غير ضعف تأمن' أذاه ؟ ؟ والتأويل : إن عامل" 1 تحسسي ا إن تلاين* 
تأمن". 

وبعد 0 : ليت إخوان العا كر يقاو بهم جانى » وليت صفاء 
دائمأعش”" به سعي دا . والتأوديل : إن” تتحقق والمدة بكيرة إخوان الصفاء يفَو بهم 
جانى 0 

وبعد الرجى. : لعلك تساعد 0ك 0 34 ولعلك تحاذر لمن عليه 
يسضاعَف أجرك : والتأويل : إن تساعد" امحتاج 00 


وبعد الحض هله" تستبق * إلى اير كر به 26 وهلك” تدعو إليه تي 
بالفضل . والأويل : إن تستبق” إلى الخير تل 5 انه لامو . 


ويعه البرضي . م الفضل لأهله تكن" منهم ) ا 0 
المغرورين تخرج من زمرتهم . ٠‏ والتأويل : إن تعرف الفضل لأهله تكن منهم 
0 
فإن فقد شرط , أو أكثر ءلم يصح الحزم » ووجب رفع المضارع وإعرابه 
عل بت ما يقتضيه السياق » ويستازمه المعبى . 


١(‏ ) فعند فقد الشرط الأول بسبب سن واو الأطلي ار ملضقاهت 


د ا ع 
تسوقوله تعالى : (... رب" اشرج" لى صدرى » ويس * لى أمرى » وا حل" علقدة” من لسافى يتفقسهوا قوى. . . ) 
والتأويل : إن تحدل* يفقهوا . .. ومثل قول الشاعر : 


تعانّرًا تيدد* نخبركم با قدّمّت لنا أوائلنا فى المجد عند الحقائق 
والتأويل : إن تجيئوا تخبركم . 


لذن 

: ش : اك 9 
لا يصح جزم المضارع وإنما يجب رفعه ؛ فى مثل : ما يسحسن العتيي الكلام 
ملك" به أفئدة السامعين . ..» لا يصح جزم المضارع : دوعلك » قى جواب الى 
عند غياب فاء السسية 7“ إلا عند الكوفيين الذين يحيزون جزمه على اعتباره جواينًا 


اعتبارٌ الحملة المضارعية مستأزفة!21» أو صفة » أوحالا ...» أو غير هذا ثما تصلح 
له قى موضعها ويقتضيه المعى . . . 

(ت) وعند فقد الشرط الثانى - ( بسبب أن المضارع بعد الفاء امختفية ليس 
مراداً منه أن يكون جوابًا للطلب ولا جزاء » وأن المعنى على غيرهما ) - لا يصح 
جزمه » وإننا بحب رفعه ؛ مراعاة لاعتبار معنوى9؟ أو أكير مما يقتضى رفعه . ومن 


)١(‏ للنحاة فى منع الحزم بعد النثى تعليل غريب يجب رفضه » فهم يقولون : إن النى يقتذضى, 
عدم وقوع المنى » ويستلزم عدم حصوله . والإثبات على نقيضه » يستلزم تحقق شىء و يقتضى وقوعه . 
فكل مها يقتضى تحقق أمر حا . برغم أن التحقق مختلف؛ إذ النى يقتضى تحقق عدم الوقوع »والإئبات 
يقعضى تحقق الوقوع » فهما مشتركان فى أمر واحد » هو :( التحقق » » وإن كانت جهة التحقق محتلفة 
وبسبب هذا الاشتراك حمل المضارع الواقع فى جواب الننى على المضارع الواقع فى جواب الإثبات ؛ 
والمضارع فى جواب الإثبات لا يصح جزبه » فكذلك ما حمل عليه لا يصح جزمه » حملا للثىء على تقيضه. 

وهذا تعليل فاسد» ول وأخذنا به وتكلفناه فى مسائل أخرى- وهذا ممكن كا تكلفتاه هنا لفسدت اللغة» 
وانبارت دعامها وأصوها . ومثله التعليل الآخر الذى يرى أن عدم الحزم بعدالتق سبيه أن النى .خبر مخض 
فليس فيه شبه بالشرط . . . 

أما التعليل الصحيح الذى يجب الاقتسار ١‏ ايو : « الماع » عن العرب » وأنها لم تجزم المضارع 
بعد الى إذا سقطت منه فاء السببية » وكل تعليل غير هذا فيه مضيعة للوقت والحهد » و إفساد المنطقالصحيح.. 

)20 سواء أكان الاستعناف بيانيا أم غير بيانى . و« البيافى » هوالذى تنقطع بسيبه الصلة الإعرابية 
بين الحملة المستأئفة واخملة التى قبلها » دون الصلة المعنوية بياهما ؛ فكلتاهما مستقلة بنفسها ى الإعراب 
وحده » أما فى المممى فلا بد ينما من نوع ارتباط يجعل الثافية - فى الغالب '- بمنزلة جواب عن سؤال ناشى” 
من معنى الأوى . أما غير البياف فتنقطع فيه الصلة الإعرابية والمعنوية بين الحملتين » فتكون الحملة المستأنفة 
مستقلة بإعراها وععناها الحديه . ش 

(«) أشرنا كثيراً إلى أن كل معنى معين لا بد له من صبط العبارة ضبطاً معينا ؛ وإذا تغير هذا | 
الضبط تبعه تغير المعنى ؛ فلكل ضبط إعران غاية معنوية خاصة به . 


841 
تلك الاعتبارات المعنوية : 
١‏ -رفعه على اعتبار الحملة المضارعية استئنافية ؛ نحو أتقيم عندنا اليوم ؟ 
يسافر غداً زملاؤك . ونحو : قم للصلاة ؛ يغفراً الله لناولك  .‏ ر 
١‏ - رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صفة لنكرة محضة١!'‏ ؛ نحو : استمع 
إلى خطيب يملك” ناصية القول . 


* - رفعه على اعتبار الحملة المضارعية حالا من معرفة محضة » نحو : تمتع 
بعذاب من بحسدوزك ؛ ينظرون نع, الله عليك » محرقين بثار الحسد. - 

3 - رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صا حة للحال والوصف ؛ لوقوعها موقعن 
يؤهلها لكل منهما » وعدم وجود قرينة تعينها لأحدهما ‏ كوقوعها بعد ذكرة موصرفة 
و غيرها مما ليس محضًا من المعارف والنكرات- نحو : كرم' عالمءًا نابغنًا يعتزم” 
الرحيل 0 

4 - رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صالحة ١‏ للحال » والوصف » 
والاستئناف ) مع عدم وجود قرينة تعينها لواحد دون الآخر ؛ كقوله تعالى : ( خخذ* 
من أمواهم صدقة” تتطورهم وت كيهم بها) » فيصح فى اللحملة المضارعية : 
0 تطهارهم امو الثلاثة؟؟ . . . وهكذا"” , , 


)١(‏ النكرة اللحضة : هى الكاملة الإبهام والشيوع » الحالية من التحديد والتعيين الذى ينشأ من 
إضافها » أو من تقيبدها بنعت أو غيره من القيود الى تفيدها نوعاً من التخصص . 

والمعرفة الحضة هى الخالصة من شائبة التدكير ؛ فلا يتصل بها ما يقريها من النكرة » كأل الحنسية » 
وغيرها نما سبق إيضاحه وتفصيله ق موضعه الأنسب (ج ١‏ ص 40١1م ١7‏ باب: النكرة والمعرقة . 
وف ج ؟ باب الخال ص 544 م 6ه وق ب ؟ ياب الثعت ص 44م م 114 ) . 

: انظر ما يختص بهذه الآية فى رقم » التالى‎ )١( 

(*) تطبيقاً على ما فات من الأخذ باعتبار أو أكثر تبعاً للمعى يتعين جزم المضارع جواباً وجزاء 
للطلب ىق مثل : افتح صمخبور الماء ينهم ماؤه - أوقد' المصباح تنور الحجرة ‏ أغلق النافذة تحجب” قسوة 
الريح الباردة - ازرع الحقل ينبت' مرا طيباً . 

ويتمين رفعه و إعراب جملته وصفاً فى مثل: أكرم” مهاجراً يلتمس” من يكريه - أحسن إلى بائس 
يضج بالشكوى - تمتع بحديقة تمتىء بالأزهار - صاحب رجلا يي البعد عن الشر . 

ديتمين رفعه وإعراب جملته حالا فى مثل: أكرم” المهاجر يلتمس” من يكرمه - أحسن إلى البائس 
يضج بالشكوى - ممتع بحديقتك تمتلىء بالأزاهر - عاون الحر ينزل” به الفر . 5 


لح 


<١‏ ) وعند فقد الشرط الثالث ١7‏ '- لا يصحالحزم ؛ فى مثل : لا تقترب" 
له ا د تحترق » ؟ لعدم استقامة المعى عند 
إحلال ذ إن » الشرطية وبعدها « لا ) النافية محل ولا » الناهية ؛ إذ يفسد المعبى حين 
نقول . إلا20 تقترب من النار تحترق . بخلاف : لا تقترب من النار تسلم » 
فيصح جزم المضارع ؛ #العخة و 1 تقيرب من النار تسلم . 


0 الأمثلة : لا تهمل الرياضة تضعف؛ فلا يصح جزم المضارع - تضعف- 

للسبب السالف ؛ بخلاف : لا تهمل الرياضة تأمن الضعف . 

ومن أمثلة الطلب يغير ( لا ) الناهية : أحجسن" معامللى أحسن" معاماتلت, 2 

فيصح جزع المضارع : « أحتّسن”» ؛ لصحة قوإنا : إن تحسن” معامابى د 
معاماتلك ؟ بوضع ( إن » الشرطية وبعدها مضارع مناسثف موضع فعل الأمر 
وأحسن » . بيخللاف حسم إل "لا أحسن إلياك ؛ فيجب رفعه ؛ إذ لا .يصح 
قولنا : إن تحسن إلى" لا أحسن إلييك ؛ لفساد المعبى7" . 

ومن أمثلة الطلب بغير ولا» الناهية أيضًا : أين بيتك أزرك ؟ يجزم المضارع ؛ 
ويتعين رفعه واعتبار جملته مستأنفة فى مثل : ( ليتك تزورف . ينل المطر ) - ( أتساعد امحتاج؟ 
اناي المي +( لا تجمل درا شراء الكتب النافعة ل ( اجتنب الصياح 
ل تانقت: ما صيهوا.. لد 0 يبنا 4 
لا تخاف دركاولا تخثى ) ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى ؟ ( خذ من ابرق مده طيم : :.) ت فيضح فى المضارع : «تطهر » أن يكون 
يجحزوماً فى جواب الآمر 2 أو مرفوعاً إما على اعتبار جملته مستأنفة » أو صفة للنكرة المحضة الى قيلها » 
أو حالا من فاعل فعل الأمر : «خذ» وكذلك كل أسلوب على شا كلته 0 

6 وأمارة فقده » ( كا عرفنا ‏ هى عدم استقامة المعنى عتد إحلال « إن ».الشرطية و « لا » النافية 
معاً حل « لاالناهية » ووحدها بعد حذفها حين تكون أداة الطلب و لا الناهية » ) . أو ( عند إدغال م إن » 
الشرطية وحدها على مضارع مناسب لأداة طلب أخرى) . ّ 

(؟و5) أصلها : « إن" لا» وتدغم هذه ر النون » داخماً فى : ولا فلا تظهر فى الكتابة ولاق 
النطق ء» ويرمز لوجودها ى الخط بكتابة « شدة » فوق : ولام وطذا إشارة ى : « ج» من ص "4 - 
0 فى هامش ص 4 74 أمثلة متعددة تحقق فيها الشرط الغالث » وأخرى م يتحقق . 


م 


1 م 
لصحة عجىء 0 إن ( الشرطية وبعدها مضارع متصيك . والتقدير : إن تسعسرفى بيتك 
ع 0 5 ع 3 5 5 5 و 5 
أررك مكلوقا ف نونك افك فى السوق ؛ إذ لا يصح : إن تعرفى بيتك 
ف فى السوق 3 لعدم استقاهة المعيى 3 لس مب) غدم ارتياط أجزائه 6 وفقل المناسية 
بينها . . . وهكذا بقية أنواع الطلب الأخرى ومنها : الأمر والترجى بالتفصيل 
وكات فيجرى على بقية الأذواع ف الأغلب27 ما جرى على نظائرها . 


وبعض الكوفيين - وق مقدمتهم زعيمهم الكسانى ‏ لا يشترط إحلال 
ادإن” ) مع زلا » النافية محل « لا ») الناهية » ولا إحلال د إن* ) قبل بقية أدوات 
الطلب : ولا ما يترتب على هذا الإحلال من استقامة المعبى أو عدم استقامته . 
قائلا : إن إدراك المراد من الحملة الأصلية ء والتفريق بين الغرض المقصود منها 
وغير المقصود مرجعه القرائن وحدها ء فعليها دون غيرها افون . فى مثل 

قولك للمشرك : « أساللم تدخل النار » يجيز جزم المضارع « تدخل » على معبى : ' 
إن م اتسلم تدخل النار ؛ فهو يقدر وجود النى » بشرط وجود قرينة توجه الذهن 
إلية . ق حين يستبعد النى ويهمله إن كان الطلب نهيناء ويجعل الحملة المضارعية 
جواباً وجزاء للنهى مباشرة » معتمداً فى فهم المراد وتعيينه على القرائن ؛ مثل : لاتقير 
من الثار تحيرق ... بجزم المضارع : « تحترق » واعتبار الحملة المضارعية هى 
الحواب والهزاء بغير تأو يل ولا تقدير”'. وقد مال بعض النحاة القدائى إلى هذا 


)١(‏ فى ص 60وم. 

(؟) إلا القّى الذى أداته : «لو» فإنه كالنى ؛ لا يحزم المضارع فى جوابه عند غيبة الفاء . 
ويعللك عدم الحزم بعد « لو» : ( بأن إشرابها القتى طارئ عليها ؛ فلذا لم يسمع الحزم بمدها) » فإذا 
صح هذا التعليل الذى سجله الصبان نقلا عن ابن هشام والسيوطى - فإنه منطبق أيضاً على ألا الى 
للتمى . فلماذا سكتوا علها ؟ - انظرما يتصل بهذا فى ص ١/؟‏ وف رقم © من هامش ص 7810 . 

(؟) ديفيد رأيه أيضاً بقراءة من قرا قوله تعاق: ( ولا تمدن تَسْتَكْقِر ) يحزم المضارع 
و تستكار' » على معى : تظهر كثرة نممك على غيرك . . . وقوله عليه السلام فى شجرة الثوم : ( من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقر يسن مسجدنا هذاء بيؤذ نا ) يحزم المضارع « يؤذه بحذف الياء من آخره . وقول 
أحد الصحابة يخاطب الرسول فى أثناء موقعة : (يارسول الله . لا تتعطرف" » يصبنْك ممم . ) يجزم المضارع 
« يصب» . فالأفعال المضارعة فى النصوص السالفة مجزومة مع عدم استقامة المعى بوضع. « إن » الشرطية 
قلها و لا» النافية » بدلا من « لا» الناهية . 

أما الذين يتمسكون ( بإن» و... ) فيعربون تلك الأفعال الجزومة إعراباً آخر ؛ فيقولون ٠:‏ تستكثر وس 


لكل 

الرأى » وإلى الأخذ به فى أنواع الطلب امختلفة ( نهينًا وغير نهى ) ولعل الدافع لهذا 
الميل هو التيسير » وأن الناس يستعملونه فلا يخى المراد منه مع قيام 9 
الحاسمة » ولكن الرأى الأول هو الأحسن »ء والأجدر بالاقتصار عليه ؛ لأنه أكثر 
وروداً ق فصيح الكلام وأوضح معنى » وأبعد من اللبس واللحفاء"". . © 


ل ل نا 


ا ن على اعبار أن المعنى هو: لا تمان ؛ فيترتب على عدم المن أنك : 
من الله كثرة النعم وزيادة الثواب ؟ فالاستكفار مهذا المعنى ليس معيباً ولا مهيا عنه . أو أن الفعل 
اك اه تمن . فالمعنى لا تمئن ... أى : لا تستكثر ما أنعمت به . . 
كك لك الماع .اروك + المطلاس انار يريف اله لازنا 16 آنا لازا 
الأخير : ( يصب ) فيحكون عليه بالشذوذ ؛ إذ لا بحدون له تأويلا سائغاً . 
وفما يل بعض أمثلة للنبى يستقيم فيها الممنى على تخيل « إن» و إحلالها مع « لا» النافية بالطريقة 
الى سلفت محل «لا » الناهية » وجزم المضارع ق الحواب .. وأمثلة أخرى لا يستقيم فيها المعى على تخيلهما . 


“حت فق الأول : 
لاما يشب مرك بالإجاده إلا صمل يفير أمرك ..: 
لا تفش أسرار الناس تكتسب ب ودهم - إلا تفش . . . تكتسب” . 


لا تسرق نحترم " - إلا تسرق تحترم” . 
0 - إلا ترفع* صوتّك تحسن" . 
لا تصافح المريض تسل" - وم صافح المريض تسل" . 
ب - ومن ألثانية 
لا تبمل مخسل شأنك - إلا تمل عخمل شأنك . 
لا “تفش أسرار الناس “تفقد ودهم - إلا تفش أسرار الناس تفقد ودهم . 
لا تسرق تعاقب - إلا تسرق تعاقب . 
لا ترفع صوتك يزعج السامعين - إلا ترفع صوتك يزعج السامعين . 
ل ور 


ابن مالك : 


50-0 الى 8 3 5 ه و 1 5 
وبعدٌ غير النفي جزما ‏ اعتمكد إنتسقط. «الفا )والجزاءقدقصد_؟١‏ 
رط جزمر بعد نهى أنْ- تضع «إِنْ اقِبّل :ولا ودونَتخالفِيقَعْ- ١١‏ 
التقدير : ( واعتمد جزماً بعد غير النى إن تسقط الفاء والحزاء قد قصد ) ... دون تخالف يقع » 
أى : بشرط ألا يقع اختلاف ف المعنى قبل مجىء « إن » سابقة «لاى بعد مجيئها . وترك الشر وطوالتفصيلات . 
الأخرى الى أوضحناها . 


جواب الآمر والْتَرجّى . 


كل ما تقدم يسرى على المضارع الخالى من الفاء » الواقع فى جواب ذوع من 
الطلب ؛ كالأمر ؛ أو اللرجى » أو غيرهما . . . ونخص هذين بشىء من البيان . 

١١‏ ) من أنواع الطلب المحض : الأمر - كنا عرفنا”2- والمضارع فى جوابه 
إذا كان مقرونما بفاء السيبية » يحب نصبه بأن مضمرة وجوبئًا . وكثرة النحاة تشترط 
لنصبه هذا أن يكون بالصيغة الصريحة الدالة على فعل الأمر مباشرة ؛ نحو : 
( ارم من هو أضعف منك ؛ فيرحمسك من هو أقوى منك) » أو بالصيغة الى ' 
تشبهها ؛ وهى لام الأمر الحازمة المضارع ؛ نحو : ( للرحم من هو أضعف منك 
فيرحمك من هو أقوى . . . ) ا 

فإ لم تكن الدلالة على الأمر بإحدى هاتين الصيغتين فالفاء بعدها ليسث 
للسببية ؛ كالدلالة باسم فعل الأمر فى مثل : صه عن اللغو ؛ فيرتفع” قدرك » 
ومشثل : مكانك ف" بن أو تستريحين . أو بالمصدر الواقع. بدلا من التلفظ 
بفعله فى مثل : سعينًا فى احير » فتجتمه” القلوب حواث . أو بصيغة الدعاء بالاسم 
ف مثل : سقيمًا لوطن الأحرار فيسعدون به . أو بصيغة ابحملة الحبرية بقصد الدعاء 
ع أو غيره !"نحو : يعيتى الله فأحتمل” أعباء الجهاد . فالفاء فى كل هذه 
المواضع ليست للسببية فى رأى الكثرة . وقد سبق”""أن الأفضل التيسير بقبول الرأى 
الذى يجعلها سيبية . 

واتفق رأى الكثرة والقلة على صحة جزم المضارع الواقع بعد هذه الفاء إذا 
سقطت ؛ وخلا الكلام منها ؛ فيصير المضارع بعد غيابها واقعمًا فى جواب الأمر 
فينجزم ؛ سواء أكانت الدلالة على الأمر بالصيغتين الأصليتين أم بغيرهما من 
باق الصيغ الى عرضناها ؛ بشرط استقامة المعبى عند إحلال « إن" » الشرطية » 


)2000 فق ص 6" وما بعدها . 
)0 أى . بقصد غير الدعاء » كالأمر - كا سيجىء فى الصفحة الآثية - . 
(؟) قىص5صم. 
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والمضارع 0 الأمر('؛ فتقول: : ارحم من هو أمعتت منك ورياك عو 
هو أقوى”" “- ارم من هو أضعف منك يرحمك من هو أقوى . كما تقول : صه 

عن اللغو يرتفع قدرك - ومكان-كٍ حمدى أو تسب ريحى - سعياً فى احير تجتمع 
حولك القاوب - سقينًا لوطن الأحرار يسعدوا به يعينى الله أحتمل أعباء 
الجهاد ...» ومثل الحماة الحبرية المقصود منها الأمرء كقوله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا هل أملكم عن تجارة تتجيكم من عذاب ألم ؛ تؤمنون بالله 00 
وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 0 2 ذلكم خير لكم إن كنم عمد . يغفر 
0 0 جزم المضارعين « يغفر) و2 ف 
0 الأمر: إذ الأصل : آمنوا 5 وشولة » وجاهدوا فى سبيل الله .. . يغفر 

4 بيدخللكم .. .» ومثل الآية الكر بمة0© كثير من فصيح الأساليب الى 

58 الناس حى يومنا هذا وقد أشرنا لبعضها فى مناسبة سابقة20-كقول لزاوع 
ينصح زميله : (تزيح حقلك وتعتتى به تحصد' كثيراً) . (وتهمل أمر زرعه » 
0 تحزن" يوم الحصاد) . التقدير : ازرع حقلك واعينٍ به 5-6 


أ. وأهمل. 1 ع وانصرف عنه تحزن" ٠‏ ومن الأمثلة المأثورة : | : ى الله امر5ٌ 
0 0ه عليه ... التقدير: ليتق الله امرؤق» اه اك 
عليه , 

© © ه# ش 


مت حت يبت 
)١(‏ وبه يتم تحقق الشروط الثلاثة اللازبة » وهى : ( الطلب - وقوع المضارع جوا جواباً له - صحة: 
إحلال مر إث» . و .. 


( ؟) ممثل قول الشاعر : 
و “يو 13 13 و 

الرمق يمن » والاناة سعادة فتآان ىق رفق تلاق نجاحا 

(م » م) سبقت الآية وأمثلة أخرى فى ص +71 » وهامشها وما بعدها . 

(؛) وق جزم المضارع ى جواب الأمر يقول ابن مالك : 
والأمرُ إِنْ كان بغيْر : «افْعَلُ» فلا تنصِب جوابة . وجزمّه اقبلّا - 15 

( اقبلا » أصيلها :. اقبلن*» بنون التوكيد الحفيفة » قلبت ألفاً للوقف, . ) يريد : الأمر - وهو من. 
أنوع الطلب ب إن كانت صيفته ليست الصيغة الصريحة فيه - وهى صيغة » افمل”» - لا يجوز اعتبار 
الفاء بعده سببية ما دامت الصيغة ليست صريحة أصيلة فيه » وبالرثم من هذا يصح جزم المضارع فد 
جواب هذا الأمر عند سقوط تلك الفاء . وهذا الكلام مبتور غير واف . 


نض 
( ب ) ومن أنواع الطلب- ف الرأى الراجح ‏ الدرجى . وقد سبق تعريفه. 
والكلام عليه”' . فإذا وقع فى جوابه المضارع مقروننًا بفاء السببية وجب نصبه بأن 
مضمرة وجويئًا ؛ ومن الأمثلة : ( لعالك مزود بالحد والصبر فتبلخ أسمى الغايات» 
ولعلك نحفظ حق النعمة فيديسها الله عليك). فإذا سقط تهذه الفاء وخلا مكانها ؛ 
صار المضارع بعدها ‏ فى ذلك الرأى الراجح ‏ جوابنًا للتتّرجى مجزوممًا إن تحققت. 
شروط الحزم الى عرفناها ؛ فى الأمثلة السالفة نعو لك مزود بالحد والصبر » 
تبلغ أسمى الغايات » ولعلك تحفظ حيق النعمة يد مها الله عليك . ومثل قولد 
الشاعر : : 
لعل التفاتا منك نحوى مسر يسمل” بك من بعد القساوة لليسر 


: زف 


. فى ص هلام‎ )١( 

'(؟) وقد أكتى الناظم فى الكلام على فاء السببية بعد الترجى وعلى سقوطها وجزم المضارع بعد غيابه. 
جوابا للارجى - ببيت واحد ( سبق شرحه فى هامش صص' 0١‏ لمناسبة أقوى وأليق) هو : 
والفعل بِعْدَ « الفاء فى ارجا نْصِبْ كنصُبمَاإلَ التمنّى يِنْتسِبْ - ١‏ 

يريد : أن الفمل المضارع الواقع بعد, الفاء المسبوقة 20006 ٠‏ كا ينصب المضارع الواقع 
بعد المى على اعتبار الفاء سببية فى كل منهما . ولم يذكر شر وطاً ولا فروعاً لنصبهما » ولم يتعرض لحكم 
المضارع إذا سقطت الفاء بعد الترجى . وقد تداركنا هذا كله . ثم 'انتقل من هذا البيت إلى آخر يتضمن 


حكر المضارع المعطوف على اسم صريح ؛ فقال : 
٠ 2# 0‏ 0 .6 5 روه 
وإن على اسم خالص فِعْل عطِفن- تنصبّه « أَنْ » ثابتا أو مُنْحزف 
وقد سبق تفصيل الكلام على هذا المعنى وافياً شاملا فى موضع أنسب ( ص 8م؟) . . . 


لخن 


زيادة وتفصيل : 

(1) إذا دخلت « إن'» الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط - على ١‏ لا ») 
الناهية فقدت دلالتها على النهى وصارت للنى لآن” أداة 0 لا تدخحل عل 
النهى 210 . وعلى هذا كيف نعرب : (لا» الناهية الى فقدت الدلالة على النهى 
يسبب وقوعها بعد ( إن" ( الشرطية 9 غيرها من أدوات الث شرط ؟ أنقول إنها ف 
نهى باعتيا ر أصلها السابق » أم نقول إنها حرف نى بى باعتبار الواقع الذى انتهث اك 
رأيان قد يكون خيرهما مراعاة الواقع . 

رس ) إذا جزم المضارع فى جواب الطلب بعد أن اختفت فاء السببية ‏ فا 
العامل الذى جزمه ؟ . 

للنحاة ف هذا ميدان جدل فسيح » ؛ ولسنا ؛ فى حاجة لعرض مساجلاتهم”" 7 
وحسبنا الإشارة العابرة إلينها » والاكتفاء بأن نقول فى المضارع انجزوه : إنه 
بجروم (وقوعه فى جواب 5 « الطلب )01 . 

١‏ فن قائل إن أداة الطلب تضمنت معنى أداة الشرط فجزمت » "ما أن 
أسماء الشرط تضمنت معبى الشرط فجزمت . وقد دفع هذا باعبراضات كايرة » 
يصدمها ردود كثيرة أيض) : 


؟-ومن قائل إن أداة الطلب وجماته نابت فى العمل عن أداة الشرط 
جتان عد حلنيما تجرية .ا أن الضب اهدر فى لخر : ضرينًا اللص” ؛ 
هو لنيابته عن اضرب » لا لتضمنه معناه . ونصيب هذا من الحدل نصيب 
سابقه . . . وكلاهما يربج إلى أن العامل مذ كور . 


)١(‏ سبقت الإشارة هذا فى رتم ١‏ من هامش ص 088 . وتجىء له إشارة عابرة فى لتم ١‏ من 


ص 1١٠98‏ ونم همن ص "27 . 
( ؟) من شاء الاطلاع علها فليرجع إلى المطولات » ومنها : الأشموفى وحاشية الصبان عليه . 


م 


يقول أصحاب الرأيين السالفين » وإنما هو شرط مقدر دل عليه الطلب المذ كور 
فن يقول : أأكرمى أحسن " إليك - يريد : أكرمئ ؛ فإن تكرمبى أحسن " إليك . 
وهذا أشهر الاراء مع ما يتعاوره من معارضات #تافة . 

4 - ومن قائل إن العامل ليس مذكوراً كا هو الرأى الثالث - ولكنه مقدر 
ينحصر فى ١‏ لام الأمر» المقدرة ‏ دون غيرها ‏ فأصل : أله 8 عندنا تصب 
خيراً . رعق + ألا قزل عتديا .التضن خيرا. . . وهذا أضعف الآراء عنده : 
والاعتراضات عليه كثيرة وقوية . ْ 


ل 020 
المسألة أزه١:‏ 
حذف'" « أن" والنصب بها فى غير المواضع السابقة 


عرفنا المواضع البى ييُنصّب فيها المضارع بأن المضمرة وجوبًا أو جوازاً . وقد 
لمع من العرب نصبه « بأن' ) محذوفة7١)‏ فى غير تلك المواضع ضع أحياناً » فن الوارد 
عنهم : خيلك اللص قبل بأخداك لد تسمع اليا سر من أن ثرأة . 
ألا أيهاذا التاجرى أُحِْضر الوغتى 2 وأن"أشهدالاذات_هلأنتمخلدى 
ع 33 7 ع 200 ع - روماه 3 1 
والاصل : خف اللص قبل أن يأخذاك ‏ أن تسمع بالمعيدى . 
أن أحضر الوغى . 
وقد دار الحدل حول هذه الأمثلة ؛ أيصح القياس عليها بيحذف ١‏ أن'» العاملة 
ا لا يصح ؟ وكيف نضبط المضارع فى الأمثلة المسموعة بالنصب بعد حذف 
و أن ؟ أنتركه منصوياً كنا كان عند وجودها دو اعولدن 
قبل الحذف » أ يصح رفعه مراعاة للأمر الواقع 0 
وصفوة م كدان + وما جب الاقتصار عليه برها على سلامة اللغة ع 
وبعداً عن اللبس والاضطراب فى فهمها ‏ هو : الحكم بالشذوذ على ]١‏ ثبت سماعه 
وصحت ٠‏ روايته و تلك الأمثلة المنصوية” 0 55 مما كاتها أد القياس عليها . 
51 وردت : 
ومن الكوفيين من يمجيز حذف «١‏ أن" » قياسًا مع بقاء عملها النصب ف المضارع 
بعدها » وعلى هذا جاء قول المتنى - وهو كوق - فى وصف غادة : 
بيضاء' عنعها تكلم دلا تيهّاء وينعها الحياء تسميسا 
)١(‏ الحذف هنا غير الإضيار ؛ لأن المحذوف غير موجود فى الكلام مطلقاً » لا ظاهراً ولا خفياً . 


أما المضمر » فوجود ولكنه غير ظاهر . 
(؟) حام الشك حول صة النقل فى بعض الأمثلة القديمة » وأنه غير مسموع على الوجه الذى نقل به 


لحي 


يريد : أن تكلم أن ابي" (اى : تتبختر ) . وإهمال هذا الرأى ألى » 


هذا » وقد تحذف « أن" » سماعنً ؛ ويرفع المضارع سماعدًا كذلك ؛ 5 
الضبط الوارد ؛ كالفعل « ادام اق قوله تعالى : ( ومن آياته سريكم البرق” وف 
وطمعا . . .) عند من يرى الأصل : ( أن 0 ) ثم حذفتتا «أنع 
ورفع المضارع بعد حذفها مع حاجة المعبى إليها" . 
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ل 0 
)١(‏ وق هذا يقول ابن مالك خاتماً الباب : 
2 ا ركبم جيه ا ١‏ نا ممه ال لياه #«ي ريض ير 
وشذ حذف : (أن ) “ونصب فى سوى مامر. فاقبل سنه ماعدل رَوَّى ١٠9‏ 
ومعى البيت : حذف أن - لا إضمارها فى المواضع السابقة - مع إعمالها النصب ف المضارع بعد 
علنها. امن جنع يفت ولا يان يليه توأن ما روي حت بحل ليناد الرأرية الدب ارين ينع 
منصوباً كا روى . 


وك 


المسألة ١619‏ : 
السبب فى إضمار: أن » وجوباً » وجوازاً 

تقدمت27 المواضع التى تمُصمّر فيها « أن » الناصبة بنفسها للمضارع بالرتم 
من إضمارها . ولا "ترضى جمهرة النحاة أن يكون الناصب ى تلك المواضع عاملا 
آخر . وتتلخص الحجة فما يأتى : 

نصب المضارع لابد أن يكون أثراً لعامل ناصب » إن لم يظهر فى الكلام فلا 
مناص من تقديره مختفي27 يعمل النصب وهو شمر" . . . ؛ إذ لا يستقيم 
المعى بغير إضماره جوازاً حينًا » ووجوبًا حينًا آخر . 

١(‏ ) يتضح هذا من مواضع الإضمار الجائز الى منها « المضارع المسبوقه 
بلام التعليل 70 ( ف مثل : تداوّى المريض ايبرأ ب تعر النابىء ليسعد - أجاد 
الصانع ليشتهر ) . . . فسبب الإضار هنا أن ٠‏ التعليل » أمر معنوى محض ؛ فهو 
كسائر الأمورالمعنوية المحضة - متجرد من الدلالة على الزمان » أو المكان » أو 
الذات » أو غيرها . . . » مقتصر على الناحية العقلية الخالصة ؛ ( ومن الأمثلة 
أيضًا : التداوى - البرء - التعلم السعادة - الاشتهار - القيام - القعود ‏ 
- الحصد - الأكل - الشرب- السفر .. . ) على حين يتضنمن المضازع الذى بعد 
دلام التعليل) الدلالة على الزمان7*) حا ؛ فهو مالف لذلك القانون اللغرى الثابت 
الخاص بالتعليل؛ ومناقض لهء مع أنهما لفظان متنّصلان متلاصمان ىكلام واخحد 
مرتبط المعنى . فلا بد من منع هذا التناقض بوسيلة سائغة تخضع هذا المضارع 
للقانون العام المطرد . وقد وجدها النحاة فيا يسمونه : «المصدر المؤول » . وناده 
اطمئنانهم إليه حين رأوا العرب يعطفون عليه المصدرالصريح وهو يدل على المععبى 
ارد عطفاً يدل على اشترا كهماأ فى الدلالة المعنوية المحضة. ولم يبق بعد هذا إلا 


2000 ققّص 4م5او /ارع- مما بعدها . 

(؟و١)‏ وقد يكون محذوفاً شماعاً فى بعض الحالات - كالتى فى المسأ'ة السالفة - مع ملاحظة أن 
الإضمار غير الحذف ؛ كا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 00+ . ش 

(") قلنا عن « لام التعليل » - فى ص ه؟ - ( إنها حرف جر أصل يفيد « التعليل » وهى الفد 
ممعى : لأجل كذا . . » فا بعدها فى الأغلب علة لما قبلها فى الكلام المثبت . . ٠ )٠‏ 

(4:) فوق دلالته المعنوية . 


د 

اهتداؤهم إلى الحرف المصدرى السابك . فهل يكون لام التعليل فى الأمثلة السالفة ؟ 

قالوا : لا ؛ لأنها حرث جر » والمضارع بعدها منصوب » ولا يتقبل الخر. 
فا الذى نصبه وايس فى الكلام عامل نصب ؟ هل تكون لام جر ونصب معنا ٠‏ 
فتنصب المضارع بنفسها » وتجر الصدر المنسبك بنفسها كذلك ؟ 

قالوا : لا ؛ إذ ليس ئى الحروف كلها ما يعمل عملين محختلفين فى كلمة 
واحدة » ووقت واحد . 

هل تكون قد تجردت للسبلك مع النصب » كا تجردت ماد أن” المصبدرية) ؟ 
لا يقال هذا ؛ لأنها او ردت هما معا لوجب حذفها بعد إتمام السبك » وقيام 
المصدر المؤول - حملا بما تقتضيه قواعد السبك ‏ لكن حذفها يؤدى إلى خاو 
الكلام من العلامة المامة الدالة على التعليل » والمرشدة إلى ضيط المصدر المنسبك » 
وإعرابه» وضبط ما قد يكون له من توابع ؛ - كالعطض والبدل . . . - 

وأيضً بمنع من اعتبارها حرف عن ما تردد فى الكلام الفصيح من ورود 
التوابع المصدر المؤول مجرورة لا منصوبة . وهذا يقطع بأن المتبوع ( وهو : المصدر 
المؤول ) مجرور ليس غير . ولا عامل يصلح لعمل اللحر فى الحماة إلا هذه اللام . 

وأو بقيت - بالرغ, مما فى بقائها من عخالفة ضوابط 50 
لأدى بقَاؤها إلى اللبس والاضطراب أيضًا ؛ إذ لا نستطيع الحكم عليها بأنها هى 
الى كانت قبل السبلك أو أنها أخرى جاءت بعده . والفرق المعنوى والإعرالى كبير 
بين النوعين م يبق إلا أن الناصب السابك حرف غيرها مضمر. هو : « أن 
دون غيره . وأساس اختيار هذا الحرف : استقراء الكلام العربى فى أفصح أشالبيه: 
فقد دل على أن العرب يعمدون فى الأأساوب الواحد إلى إظهار الحرف ١‏ أن" » بعد 
«دلام التعليل » أو إلى !غماره » مع نصب المضارع فى الحالتين7" » دون أن يختلف 
المعى ف التركيب مطلقمًا بسبب إظهار « أن" » أو عدم الإظهار . 

وها قيل فى «لام التعليل » يقال فى غيرها من الحروف الأخرى التى 'تضمر 
بعدها « أن المصدرية » إضماراً جائزاً . 


(ت) وأما إضمارها وجويًا بعد أحرف أخرى معينة ؛ ( كالفاء » والواو » 


يي ب ا بم بك 
)١(‏ أوضحنا الفوارق الكثيرة بين المصدر الصريح والمؤول - ف الحزه الأول باب الموصولٍ م .ه» 
ص77" - ويسطنا هناك الأسباب الداعية لاستعمال المصدر المؤول دون الصريح 5 


4 

وا وام مف 01 يون علو هنا ونه انق تلقام عورم » 
كالسبية » لمعك اوالقطيل 1 والقافية نيت توج به وكل حل معان «عثلية 
مجردة » لا دلالة فيها لزمان » أو مكان » أو ذات » أو غيرها . . . - على الوجه 
الذى شتحناه - فلا “توافدّق بينها وبين المضارع ؛ لاقتضائه الزمان حما . فلا 
مفر من البحث عن وسيلة تمنع التعارض هنا » وتجعل الحملة المضارعية بعد هذه 
الأحرف المعينة » فى عنداد ما يدل على الأمر المعنوى المحض : وهذه الوسيلة دى. 
المصدر المؤول . والحرف السابلك هو « أن" » دون غيره من الأحرف السالفة الى 
تسبق المضارع المنصوب لآن اختيار واحد من تلك الأحرف الى لها معان معينة 
خاصة يؤدى إلى فساد المعبى العام على الوج .الذى تقدم فى «لام التعليل » » وإلى 
خلو التركيب من الأثر النحوى الام الذى يقوم به كل حرف منها ؛ كالعطف » 
والخر وا.. . و ...» وليس من الممكن ‏ طبقمًا للأساليب الصحيحة الواردة 
أن يقوم بهذا الأثر النحوى وينصب معه المضارع أيضًا ؟ فليس بين الحروت 
ما يقوم بأثرين إعرابيين معأ فى موضع ولحد وزون واخد سكا تقلامت:وفذا الآثز 
ضرورى فى ربط شطرى الكلام ( قبل الحرف وبعده) ومنع تفكك أجزائه » وق. 
الوصول إلى ضبط الأفعال المضارعة ضبطنًا صحيحًا . ولذا تمسك النحاة بأن تعمل 
هذه الأحرف العطف أو غيره ثما يخص كلا منها . ومن أوضح الأمثلة : د فاء 
السببية ) وهى عاطفة لا محالة ‏ فى الرأى الأرجح - وللعطف أثر فى حالات كثيرة ؛ 
حيث ينصبٌ الننى على ما قبلها وما بعدها معنا » أو على ما بعدها وحده . وحيث 
يختلف ضبط المضارع من رفع واجب ق مواضع ؛ إلى نصب واجب فى أخرى » 
وإلى جواز الأمرين أو وجوب الحزم فى غيرها . . . ويترتب على كل ضبط معى 
يخالف الآخر كا سبق عند الكلام عليها"" . 


وما يقال فى ١‏ فاء السببية » يقال فى غيرها من باق الادوات الى تضمر بعدها 
وأن' » وجوبًا . 

هذا ملخص ما محتح به ا جمهرة المستمشكة بإضار« أن ) وهو يشهدطا بالحذق». 
والبراعة » وسداد الرأى . فن التسرع أو حسف المهوى اتهاءها ‏ فى هذا لمكي 
بالتشدد » أو الحمود » أو الاستمساك بما لا داعى له أو مالا خير فيه . 


001000 


2-5 
)١(‏ فى ص وهم والبيان هناك جليل الشأن . 


المسألة مه :١‏ 


إعراب المضارع 


وك ا 


عوامل جزمه ثلازة انواع 5 

نوع مقتصر على جوم مضارع وأاحل قْ لير وق اانظم 4 بلا خللاف 34 
وهو أربعة أحرف : (اللام الطلبية ‏ لا : الطلبية ‏ ل' ‏ لمنّا) 29 , 

ونوع لايد أن جزم مضارعين معاً : أوها حل حل كل منهما ©» أومحمل أحدهما ؛ 
وهوعشر أدوات » ( منها : إن" - إذ ما من ما مبّى 00 000 


بعضها أسماء » وبعضها أحرف . وسيجىء بيانها وتفصيل الكلام عليها”" . ولايكاد 
يوجد خلاف فى أن هذا النوع جازم ١‏ 


© سبقت 01١‏ - وهى نواصبه - ق ص 57 م 48 ١‏ 0 سيت هذه العوامل : « جوازم »؟ 
بذل الشراح وأصحاب المطولات جهداً عنيفاً فى عتّد الصلة بين الحزم بمعناه اللغوى ؛ ( وهو : القطع ) ومعناه 
النحوى « الاصطلاحى »؛ قائلين إن الموازم سيت بهذا : لأنها >تقطع من المضارع ( أى: تحذف ) حركة 
آخره إن كان آخره يما » وتقطع الحرف كله ( أى : تحذنه ) إن كان الآخر حرف علة . وطال الحدل 
واشتد حول هذا التعليل ؟ كا طال واشتد حول بعض العوامل ؛ « أبسيطة هى أم مركبة » قبل استخدامها فى. 
الحزم ؟ وما الأطوار الى مرت مها حت وصلت إلى صوربا الأخيرة الحازية ؟ وأتوا فى هذا بالغرائب الى 
تستحق اليوع الرفض السريع والإهمال ؛ لما فى أكثرها من محوث وهمية لا تتصل بالواقع بصلة حقة. نقلوها 
عن شيخهم القدم م السيرانى » أحد شراح : «كتاب سيبويه » و زادوها على الأيام. حى وصلت إلينا بصورتها 
الغريبة . وحسبنا هذه الإشارة العابرة دون الاهام بتسجيلها » فإنما المهم أن نعم آثار الحوازم » وأحكامها 
الشتلفة » وى مقدسنها أمها لا تدخل إلا على الفعل فإن ظهر بعدها فيهاء و إلا وجب تقديره كا سنعرف ‏ 
وأنها تجزم المضارع لفظاً أو محلا . ومن المجزوم محلا : المضارع امحتوم الآخر بنون التوكيد . . مباشرة . 
كا سيجىء فى لقم ؟ من هامش ص 4٠١‏ . 

وجدير: بالملاحظة ‏ كا سبق التفصيل فى + ١ع ٠6‏ ص 15 - أن الخازم بحذف حرف العلة من 
آخر المضارع المعتل الجزوم . لكن قد يحذف حرف العلة من آخر المضارع لحرد التخفيف من غير جاز 
كقوله تعالى : « ( ذلك ما كنا نبغ ) » أى : نبغى . 

)20 وهناك جزم مضارع واحد فى جواب الطلب وملحقاته. وقد سبق تفصيل الكلام عليه فى ص7810. 

(*) فى ص 45١‏ الكلام على النوع الثانى » وف ص ٠‏ 4 الكلام على النوع الثالث . 


, 


5ع 
وا ثالث يختلف الئحاة ؟ ف اعتاره عدا نهنا 3 وقليل منهم 0 انها 2 
ويسقلصر جزمه على الشعر دوك النثر . وأدواته ثلاثة : إذا- كسفما ‏ لو 


واجدوازم بأذواعها الثلاثة لاتدخل إلا على الفعل ظاهراً » أومقدراً"'". وفها يل 
البياك : 


النوع الأول ”": الأربعة البى بجزم كل منها مضارعاً واحداً 
معانيعا 4 وأحكامها : 


أوها : لام الطلب . و فى يُطلب بها عمل شىء وفعله - لاتركه ء ولا 
الكيف عنه ‏ فإِنْ كان عطلي صادر 7 وخواعن درجة إلى م نهو أقلمنه م 

الام الأمر) »و إن كان من أدن لأعل ا 0 لام الدعاء » . وإن كان من 
مسسساو سمرت : لام الالعاس ». وبسبب دلالتها على المعانى الثلاثة كانت تسميتها 
0 اللي و انينب ب ارا ون أمثلتها لل حقوق الوالدين عندك 
١‏ جرعي وك عيلة القرابة درل متصتورة )ل رمعل قزل كماع واليكن” “حبك 
وبغضك أمسماً”؟؟ ولتجعل' للصلح والرجوع بقية فى قابك » تمُصلح بها ما فات ) . 


وأشهر أحكامها : 
١‏ - أنها تجزم المضارع ” “» بشرط ألا يفصل بينهما فاصل . 


؟ أن الحزم بها مختلف فى درجة القوة والكيرة » فيكر دخولها على المضارع 
الممدوء بعلامة الغياب ؛ وهى الياء للمذكرء والتاء للمؤنث » ويمل عع صحته - 


)١(‏ ملاحظة : إذا كان المضارع مجزوم الآخر بالسكون الظاهر الذى قبله حرف علة فإنه يحب 
حذف حرف العلة قبل هذا السكون'الظاهر ؛ فى مثل : ينال - يصول - ميل . . . يقال : من لم حمل 
لاحب 1 يدل الرطائب حت له اتشطل” دين سلف الكلق ونا أمعي سلا ب اا مل كل كل يا 
أو بغضاً ؛ فن وراء الإفراط سوء العواقب . ( ؟) انظر رقم ؟ ف المامش السابق. 

ل و أنواع الطلب . هذا » ولا بمنع من تسميتها طلبية خروجها 
عنه مع مضارعها إلى معنى آخر ؟ كالهديد فى قوله تعالى : ( وقل” : الحق” من ربكم ؛ فن شاء فلليؤين" » 
ومن شاء فليكفر” ؛ إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سراد قها . . . ) وكالخبرية فى قوله تعالى: (قل من 
كان فى الضلالة فلْيتْدد" له الرحمن مدا .) . (4) التدلة بيطأ . 

( ه) لفظاً أو محلا ؛ كالشآن فى جميع الحوازم . 


/47 
دخوا على المضارع المبدوء حرف الخطاب!'؟ ؛ أوالميدوء بحرف التكلم » وهو : الطمزة 
أو النون » لآن التكلم لا يأمر نفسه إلا مجازاً » وهذا ‏ مع قلته ‏ قياسى فصيح ع 
كسابقه . ومن الأمثلة قوله تعالى: ( ليستفق' ذوسحة من سعته ) . وقوله تعالى : 
( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيانا ولسَحممل” خطاياكم ) » وقوله عليه 
8 ِ 3 عسه ه ٠.‏ 3 03 03 0 ع 5 
السلام : ٠‏ قوموا فلاصل. لكر 06 :ومثل :لآ تراك" من أساء ولأصائحب من لحي ”, 

*- أنها قد تحذف ويبق عملها . : 

وحذفها إما كثير مسطرد؛ وذلك إذا وقعت بعد فعل الأمر: ‏ قدّل'» وكان الكلام 
بعدها لا يصلح جوايً للأمر 4 يسبب فساد معنوى )2 أو غيره » كالاية الكريعة : 
( قل لعبادى الذيين آمنوا يقيموا'"الصلاة .. ) أى : ليقيموا . 
وإما قليل » ولكنه جائز فى الاختيار وف الضرورة . وهو حذفها بعدمشتقات 
القول الأخرى الى ليست فعل الأمر : «قتُل"» » نحو . 

قلت لبواب لديهء دارها تأ“ ذن؛ فإنى حموها0؛» وجارنها 
يزيل لياو 90 ى البشرل اي ار 
وإما قليل مقصور على حالة الضرورة الشعرية 3 وهذا حين لا يسبقها شىء من 
مادة الول ؛ 0 5 1 
2-5-5 م 
)1١(‏ لأن فعل الأبر هو امختص الأصيل فى الحطاب . 

( ؟) الفاء زائدة . أو عاطفة » عطفت جملة طلبية على طلبية . 

(0) الأصل : ليقيموا . وحجة القائلين بحذفها هنا » وبأن المضارع ليس مجزوماً فى جواب 
الأمر :٠‏ قل» - هو : أن مجرد الأمر بالقول لا يترتب عليه إقامهم الصلاة فملا ؛ إذ لا يلزم من القول 
أنجرد ‏ والنطق به بصيغة فمل الأمرء حصول الفعل المراد حقيقة » وتحقيق المأمور به .. » والذى بمنع هذا 
الفساد المعنوى هدا هو : تقديرز لام الأمر . (:) أبو زوجها . 

)(ه) وليس المضارع فى البيت ساكناً لضر ورة الشعر فى رأى فريق ؛ فى استطاعة الشاعر أن يقول 
٠‏ إيذن » من غير أن ينكسر الببت » وفى استطاعته أيضاً أن يقول ولا ينكسر البيت : 

« تأذن” إفى حموها وجارها » بضم النون وحذف الفاء بعدها . . . 
والضر ورة تفسير آخر ؛ سبق عند الكلام عليها فى ص 57١‏ ( فى رقم ؟ من هامشها) . 

(5) مبثله قول شاعرهم : 
قالت : تَدَعنا بلا بعد ولا صلة ولا صدود » ولا فى حال هجران 
أى : لتد'عنا 2 


600 

عمد قلق شلك 1 فس العا ام 
و ال 

فلا 007 منى بقائىومدق ١‏ ولكن يكن للخير منك نصيب 
والأصل فيهما : مد - ليكن . . فحذفت اللام للضرورة الشعرية 

أن تحريكها بالكسر هو الأكثر ؛ إذالم تنقها ( ازاز أو الفاءء 
أو ثم) . وفتحها لغة إن "فتح تاليها . فإن سبقها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة جاز 
تسكينها وتحريكها على اأوجه السالف ١‏ لكن التسكين. أكثر : ا : من 
ولى من أمور الناس د فليراقب 35 به فه 3 35 و 2-6 أنه محاسسب على 
ماكو ف 2 تم لينتظر 'عاقبة ما قدمت يداه . 


ل اليا « 


ثانيها : ولا » الطلبية . 
وهى التى يطلب بها الكف عن وى وعن فعله”؟) . فإنكان الطلب موجهاً ممن 
هوأعل وه ليطن عو ادن سيت ولا الناهية )0*)و إن كان منأدنى لأعلى”"عيت : 

ولا الدعائية » وإن كان من مساو إلى نظيره ميت :دلا الى للالماس )0 ., 
ف أمثلة الناهية قوله تعالى : ( وإذ قال" لقمان” لابئّنه وهو 00 
5 0 لا شارك بالله . . ) . وقوله تعالى : عتما 000 
جميعاً » ولا ترقا ( -أى : ولا تتفرقوا ‏ 1 

ومن أمئلة الدعائية قوله تعالى : ( رَّنا لاتثُوَاخح فنا إن" نتسينا أو أخلطأنا... ). 
وقول الشاعر ْ ْ 


. هلاكاً . والبيت لحسان‎ )١( 

(؟) يخاطب ابنه العاق الذى يتمى لوالده المت . 

( م ) وبالتسكين جاء قوله تعالى: ا ل ل كه 
١94‏ -« ( ولتكين * منكم أمة يد علون إلى الخير »ويأمرون” بالمعروف » ويدهورن عن المنكر » وأولتك م 
المفلحون ) ».20 ( 4 و4) انظر ما يتصل بهذا المعى فى « جه ص ؟١4‏ . 

0 ه) وقد سبقت الإشارة لهذا فى النواصب عند الكلام على الطلب ص 513 . وبيان الأفضل ى 


1 
معد الل جيرانا تركتهمو 2 مثل المصابيح تجلو ليلة الظام 


للق 


ومن أمثلة الالّاس قول الزميل لزميله: لا تتهافت على اللثيم فَسسّهم فى مروءتك» 
ولا على الخاهل فتتهم ' فى فطنتلك » ولا تأمن العدو فيسوقتك للمهاللك ء ولا تين * 
بالحسود فيجدرك اللعطب . ظ 

وأشهر أحكامها : 

العزانها تجزم المضارع”" بشرطين » أوهما : ألا يفصل بينهما فاصل» إلا عند 
الضضرورة الشعرية ؛ كالبى فى مثل : 
وقالوا : أخانا _ ل م لظام عزيزء ولا ذا 1-7 قومك_ تظل 9 
والأصل : ولا تنظلم ذا حق قومك7؟". وأجاز بعضهم . الفصل » بالظرف أو 
بالخار مع مجروره ؛ لآن التوسع بشبه الحملة كثير فى ألسنة العرب . ورأيه 
حسن ؛ مدل قولك للطائش : ( لا اليوم ل تعبث والقوم” جد ون ولا عن النافع 
- تنصرف والعقلاء يقبلون ) . أى : لاتعبث اليوم ... ولا تنصرف عن النافم . 


اله ثانيهما : أله" تسبقها « إن" الشرطية » أوغيرها من أدوات الشرط . فإنسبقت 
بإحداها صارت نافية لاتجزم”*2. . 
؟ - صحة حذف مضارعها لدليل يدل عليه ؛ تحو: انصح زميلك ما وجدته 


: وكذلك قول المتذى يدعو لسيف الدولة‎ )١( 
فلا تنلك اللبالى ؛ إن أيْديَهَا © إِذَا صَرَبْنَ كَسَرنَ اليم ارب‎ 
ألنبع شجرصلب ينبت فى قمم الخبال » تصنع منها السهام. الي #والمرات .نبت على يلب‎ ( 
. على شواطى” الأنمار, (؟) لفظاً أو محلا ؛ كالحال فى سائر اخوازم‎ 
, حرك المضارع بالكسر لأجل القافية فى أبيات القصيدة‎ )*( 
أى : يا أخانا لا تخشع ؟ بمعى : لا تخضم . ويقول العيى : « ذا حقً» مفعولان » فصل‎ ):( 
لاء والمضارع » . وقد تعقبه الصبان : فقال : ( ذا مفعول » وحق منصوب عل نزع الفافض»‎ ٠ بهما بين‎ 
ه . وقد يكون الأنسب والأوضح ما قاله العينى ؟ لأن‎ ١ ) والتقدير : لا تظل هذا فى أخذ حق قومك منك‎ : 
, - الفعل : « ظل » قد ينصب مفعولين » - كا فى القاموس‎ 
من‎ ١ ه) طبقاً للبيان الذنى سبق فى | » من ص 48ع وله إشارة فى رقم ه من ص 455 ولتم‎ ( 
. 788 هامش ص‎ 


0 


5٠ 
. مستريحمًا النصح » منشرحنًا له . وإلا فلا . . . أى : فلا تنصحه‎ 

ويجحب حذف المضارع بعدها قى حالة واحدة ؛ هى : أن يوب عن مصدر 
محذوف » مؤكد 3 دال على نهى ؛ كقولك لمن يتكلم والحطيب يخطب : + سكونا 
لا كلاماً » أى : اسكت سكوتا 4 لا تتكل كلام( . 


م« كثرة -جزمها المضارع المبى للمعلوم إذا كان مبدوء بالتاء أو الياء » 
نحو قوله تعالى : ( ... لا تحزن" ؛ إن" الله معنا ) . وقول الشاعر 
وقول : لايقعد" أحدكم عن طلب اأرزق ؛ فإن الرزق لا يسعى للقاعد عن طلبه7" . 
فإنكان مبداً بعلامة التكلم ( الهمزة» أو : النون) فن النادرالذى لا يقاس 
عليه أن تجزمه ‏ فى الرأى المختار- لأن المتكلم لا ينهى نفسه إلا مجازاً . ومن القليل 


حل الج دس © سم 


لاأعدرفسن 0 “حورا مسد امعنها مرَدفات ت ”على أعقابا لضن 


ا بد ا كن مسق نك انقب لقاب ازالترل للق ار 
ا ا 
( ؟) ومثله قول الشاعر 


3 


و سمس .- . 9 . 
لا يعجبن قبا مع يه وهل يروف دفينا جوده الكفن ؟ 
المضيم : الذليل المهين - البزة : . . . والمضارع مبى على الفتح فى محل جزم - فهو مجزوم 


محلا » كا سيجىء ل : ولا تكونن: على الإساءة » أقوى منك على الإحسان ».. 
وقد اجتمعت التاء والياء فى قوله تعالى ١‏ آمنوا لا سخ قوم" من قوم عنى أن يكوزوا خيراً 
مهم » ولا نساء” من نساء عبى أن يكن خيراً منبن» ولا تلمسزوا أنفسكرء ولا تشاباروا بالألقاب. 
بئس الامم” الوق ب الجماف ب * 

- لا تلمزوا : لا تذموا ولا تعيبوا . لا تنابزوا : ل" تتنادوا بالألقاب المكروهة - 

(") .قطيعاً من الظباء أو البقر الوحشية » والمراد: جماعة من النساء جميلات العيون كال ربرب . 
والمضارع فى هذا البيت » - كا فى سابقه - مبى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد » فى محل جزم ؟ فهو 
مجمزوم محلا . -كا سبق هنا فق رتم ١‏ وق قم ١‏ من هامش ص 408 - 

( 4 ) متتابعات ؛ بعضها وراء يعض . (ه) جمع: عقسب » وهو آخر كل ثىء . 

0 جمع : كلور ) وهو : الرحل بأدواته. ش 


لك 
وقول الآخر 
إذا ما خرجنا من د مسشق” فلا تعر" اهنا أبسّداً مادام فيه الجم راضم ) 
أى : لا يكن ربرب أعرفه - لا تكن منا عودة بعد خروجنا(؟) 
فإن كان مسدوءاً بعلامة اكلم مع بنائه المجهول جزمته بكثرة ؛ انمو . 
لا أخترج من على إلا نحت ظلال السيوف أولا تحرس من وطننا . . .وان 
كثر هذا لأآن النهى متسجه إلى غير ادك ؛ فأصل الكلام 31 ترس أحد 2 
أو لاست رجا اليد : . فالنهى منصرف للفاعل وهو غير اتك| . ثم حذف الفاعل 
وناب عنه ضمير المتكلم ؛ فصار الكلام : لا أخرج ء ولا تحرج نيت 


سدم م 


* ا# ا #»# 


. ويريد الشاعر به : معاوية بن أى سفيان‎ ٠ كثير الأكل ء ؛ كبير البطن‎ )١( 
١ : (؟) ون المسموع الذى لا يقاس عليه قول الشاعر‎ 


ولا 5 كقتيل العين متكي ولا ذبيحة 3 تشريق وتلحار 


« وقتيل العين  »‏ يقد بفتح العين وسكون ألياء - عند العرب من ذهب :دمه هدراً. ( وذبيحة التشر يق » 
الخ وماس اك 0 : يحفف ) ليأكله أصحابه خلال أيام العيد . 
6 
« والتستحار» : النحر . 


0) هذا تعليل حدلى 8 والتعليل الحق جرد استعمال العرب . 


للف 


١(‏ ) لم يشترط الكوفيون للجزم ب ولا» أن تكون طلبية + فهم يصححون 
الحزم بعد ولا النافية أيضا ؛ بشرط أن يصح وقوع « كى » التعليلية قبلها بع 
استقامة المعبى ؛ كالذى حكى من قول بعض العرب : ١‏ 0 الفرس لا ينفلت ( 
حزم المضارع و درفعه 4 فالحزم على توسم وتقددر جملة شرطية م اأى 8 لانن 
إن م أربطه ينفلت . وهنا يمكن وضع : و كى ) قبل : ولا ) من غير أنْ يفسد 
المعبى 4 بان يقال : ريطت الفرس كى لاينفلت . ومن الخير اليوع غدم اله بهذه 
بغير داع - من اضطراب الفهم واختلافه . 

أما الرفع فعلى الاستئناف . 

زت) من الأساليب الصحيحة الى لها نظائر واردة فى بليغ الكلام : 
وأحب الأصدقاء ولاتر ما الخلصون ‏ أو : ولو تر ما الخلصون ...) بعبى : 
وولاسهما . . . » فى كل ما تقدم . وقد سبق تفصيل الكلام على هذا الأساوب ؛ 
معى وإعرايةا” ىر ش 

(ج 2 يقرر اللغويوكن أن ولاء النافية) : قد نيك النهى- دون ان جزم إفادة 
أقوى من إفادة ولا الناهيه, يدل على هذا ما سجاه الشراح ف قوله عليه اأسلام0؟) 0 
(لا يشير أحدكم إلى أحيه بالسلام ...) - برفع المضارع : « يشير» وإثبات الياء 
قبل الراء - فقد قال النووى فى شرحه ما نصه : ( قوله : لأ يشير . . » نهى 
يلفظ الخير وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهى ) اه" . 

ومن الأمثلة أيضا قوله عليه السلام7؟؟حين إنزلت الآية التى تحرم اللهمر تحر يما 
قاطعا : ( إن الله حرم الحمر فن أدركته هذه الاية وعنده منها شىء فلا يشرب » 
ولايبيع ) برفع المضارعين . ودايل الرفع عدم حذدفقت الماء قبل آخر الفعل: لا ممع ( ره 5 

2000 ف ١+‏ ياب الموصول » عند الكلام على : لاسعا» م م" ص 0م -١‏ ونجىء إشارة ذا فق هامش 
ص 47 4 » وللمسمواع 20 نقلا عن ؛ وصحيم عسل م نس بم كتاف + البرء والضلة + والآداب. 

(م) لأن معى الى هو : طلب الكف عن ثىء . . . ؛ فهو محض طلب مجرد ؟ لا يفيد بذاته 
أن الكف سيتحقق أو لا يتحفق . بحلاف الت ؛ ففيه قطع بعدم حصول الثىء » وجزم بأن المعنى لاسبيل 
إلى تحققه ؛ لثقة المتكل أن السامعين وامخاطبين لن يخالفوا ما يقر ٠.‏ 

(4) دعاه ومسل » قى باب تحريم الحمر » من كتاب : الأشربة . 

(0) لأنه معطوف على المضارع و يغرب » ؛ فلو كان المعطوف عليه مجزوماً لوجب جزم 
المعطوف » وحذف الياء الى قيل آخره . 


و 


ثالثها ورابعها : ول : ولما» : الهازمتان7 : 
ويشي ركان 6 و 3 منهأ : أن كك منهما حرف فق 5 مختص رم 
مضارع واحد. و بن معناه: و بقلب زمنه من الحال والاستقبال إلى الزمن الماضى 257 
5 5 7 0 
وقد تدخل همزة الاستفهام ‏ ولاسما التقر ير على هذا الحرف » فلا تغير 
000 وام نظ ا و م ااه ب 
عمله . ومن الأمثلة قوله تعالى: ( قل هوالله أحد : الله الصّمنّد عل يللد ء ولي واتد 
لم سكين" له كر اسيل الو 401 ؛ وقوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك) » 
وقوله تعالى : ( ألم يداك يتيمًا فأوتى ؟ ... . ) 
ومثل : حضر الرحالة ولمنا ضر رفاقه . وأقبل الناس على تهنئته » ولا 
يسمعوا منه وصف رحلته . ومثل : أيها الفى ١4.‏ ألما :توك ايف العلمات يقد 


كت الت نا على ملك والوطن ينتظر مذلث اللحد والإخلاص ؟ 


لا سبق يقول النجاة فى كل واحد منهما عند إعرابه إنه : ل حرف فى » وجزم ) 


2 زمن معناه » سواء أكان مضصيه متصلا بالحال أم غير متصل . 


)01 لا تكون «لم» فى جميع استعمالاتها إلا نافية جازية » مخلاف «لما» - كا ستذكر 
فلها استعمالات متعددة ؛ مها : المزم »وما : أن تكون ظرفاً معنى : « وقتء أو حين » ( وقد سبق 
الكلام علها فى « باب اللرف » ( ج ١‏ م كلااص ه0١)‏ ومثما : أن تكون حرقاً ممعبى ر إلا» 
الاستثنائية . وقد أوضحناها فى باب د الاستقناء زج 5م بم سداد ص 5مم) , 

)١ (‏ فيكون الفعل مضارعاً فى صورته وف إعرابه » ولكن زمنه ماض . إلا إن كانت « لم » مسبوقة 
بأداة شرط المستقبل الحض كا فى الصفحة الآتية , 

(؟) وهو : حمل المخاطب على الإقراد ( أى : عل الاعتراف ) بالحكر الذى يعرفه ما جر بشأنه 
الاستفهام . وقد يكون إقراره إثباتً + كا فى قوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك ) أو نفياً » كقوله تعالى 
يخاطب عيسى : ( أأنت قلت للناس اتخذوى ومس - لين من دون الله .. ) فليس المراد حمله فى كل الأحوال 
على الإقرار واللوافقة على ما جاء منفياً بعد الحمزة ؟ وإنما المراد شمله على الإقرار بإثبات ما نعدها حين 
يقتفى المى الإثيات » ونفيه حيناً آخر تتبعا للمعني أيضاً . وقد يكون امراد من الاستفهام هنا : إظهار 
الاستبطاء » والحث عل الإسراع : كقوله تعالى: (أّ يأر لذين آمنوا أن تتخلشع قلوبئهم لذكرات) 
أو التوبيخ ؛ نحوقوله تعالى يخاطب الكفار يوم القيامة : (أم اتعسمسكم وقد سبقت الإشارة المفيدة 

للاستةهام التقريرىق نواصب المضارع : عند الكلام على : «إفاء السببية» ف دم ١‏ من هامش ص لاه” , 

( 4) وقول الشاعر : 

إذا مر ف يوم ولم أتَحِذ يدا ولم أستفذ علماً فما ذاك ىء رى 


1 


وتنفرد كل أداة منهما بأمور ؛ فهما تنفرد به الم 2 : 
١‏ -صحة ة دخول بعقوص ٍ أدوات ال شرط عليها ها ( مثل : إن - إذا 3-8 5 


سد اس © 


لو. .. . ) كقوله تعالى : (يأيها الرسول * بَلَعْ منا أأننزل إليك من ربك . وإن م 
تفغل” فا بلغت رس المتنه. . . ) وقول الشاعر 


إذا 1 يكن" فيك ا ولا دن اي الل من شسج-رات 


وقول الآخر 8 
من ١‏ يؤدبسه الحم ل فى عقويته صلاحه 00 
وقول المتنبى يرى جسداته : 
ولو ل' تكرفى بنت 7 لد اسم ردك قا ما 


وإذا دخلت أداة الشرط على كه 06" صار المضارع يعلذها' متدردا للرمن 
المستقبل المحخض » 00 تأثير 4٠‏ ) فى قلب زمنه للماضى رف عدا اد 
ولى» تتقلب زمن المضارع من الخال والاستقبال إلى الماضى بشرط ألا تسبقها إحدرى 
الأدوات الشرطية الى اس زمنه للمستقبل المحض ء : فإن سبقته إحدى هذه 
الأدوات - مثل : إن" مسن . و . و-لم ينقلب زمنه للماضى » وان التاثير ف 
زمنه مقصوراً على أداة الشرط وحدها دام السك احفيب تكالقاة أن 
الأدوات الشرطية الى تجعله للمستقبل الخاله 

لكن ما الذى زمه إذا اجتمعت قبله أداة الشرط وال ») معاً » وكانت أداة 
الشرط جازمة كالبى ف بعض الأمثلة ١‏ سابقة » وق قزم : من لم يقدمه ا حزم يوخدره 
الي 11 


20 ومثله قول الآخر : 
5 يَصَنْ فى حاجة ماءَ وجهه عن الناس لم ناتش. ثيات جلا , 
)220 وقد تكون « لم » مقدرة هى ومضارعها بعد أداة الشرط » كقول الشاعر : 
إذا الشعر ل يسرك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعرٌ 
() وف إعراب قوله تعالى : ( فإن لم تفعلوا . . . ) يقول الخضرى( ب١‏ آخرباب : ا معرب والمبى) 
عند الكلام على بيت ابن مالك : ام 5 


لك 
اختلف النحاة فى تعيين الأداة العاملة ؛ فقائل : إنها دل )؛ لاتصاها به مباشرة » 
وأداة الشرط مهملة200 داخلة على جملة . وقائل: إنها أداة الشرطء لسبقها ولقوتها , 
فكما تؤثّر فى زمنه فتجعله' المستقبل الخالص - تؤثر فى لفظه فتجزمه كا جزمت 
جوايه ؛ ولدلصة زمنه للمستقبل . وفى هذه ا حالة تقتصر ١ل‏ » على نبى معناه دون 
جزمه » ودون قلب زمنه للماضى . والأخذ بهذا الرأى أحسن» بالرضم من أن الحلاف 
لاقيمة له ؛ لأن المضارع مجزوم على احالين » والمعنى لا يتأثر . 


* ضيه الفصل يها وبين بجزومها ف الضضرورة الشعرية فقط 3 كقول 
الشاعر: 
1 


فأضحت مغانيها قفارا رسوسسها كأن م سوىأهل من الوحشستمرؤهل 


أى : كأن لم تؤهمل' سوى أهل من الوحش . 


اح جوان أن يكون معنى المضارع الممنى بها قد انتهى وانقطع قبل الكلام 
بوقت قصير أوطويل 7" ؛ وأن يكون مستمرًا متصلا بالحال؛ ( أى : بوقت الكلام ) 
ولكن يستحيل أن يكون المستقبل » أو متصلا به . . .7 ؛ فثال انقطاعه قبل 
الكلام وعدم أمتداده للحال : لم ينزل المطر”" منذ شهرنا . ومثال استمراره واتصاله 
بالحال وعدم انقطاعه قوله تعالمى : ( قل هو الله أحد الله الصّمتدة ل يتلداء 


بمتصصيح است ب بت ع 
> ( واجعل لنحو يفعلان النونا . . . ) ما نصه : (دفإن م تفعلوا » قيل : تنازع الحرفان الفعل 
"عمل الثاى» وحذف نظيره من الأول . وقيل الأصل : إن ثبت أنكم لم تفعلوا ... ء فضبى « لم »فى عدم 
الفعل » واستقبال «إن"» فى إثبات ذلك العدم » هوعل حد قوله تعالى: « إن كان قميصه ”قد” من د برر... ١‏ 
فإن المعلق عليه إثبات القد" » لا مونفسه ؛ لسبقه على وقت المحاكة. وقيل : « لبوعملت فى الفمل » وهى 
معه ى محل جزم بإن" » وجواب الشرط على كل” محذوف تقديره : فاتركوا العناد ... ) اه. 
وستجىء إشارة هذا فى « ج» من ص 477 والأنسب الأخذ بما عرضناه هنا ؛ لبعده من التكلف والتعقيد ‏ 

(1) أى : لا عمل لا . 

(؟) والغالب فى هذا الزين الماضى المنقطع أن يكون مقداره طويلا ؛ سواء أ كان انقطاعه قبل 
الكلام قصيراً أم طويلا . أى : أن الغالب عل هذا الزين المامى أن يكون أوله قدا بعيدا عن تهايته ؛ 
فالاتساع عظم بين أوله تتهايته . أما نهايته المنقطعة فقد تكون قريبة أو بعيدة من بداية الزين اخالى , 
(انظر رتم ؟ من هامش ص 4١8‏ ) . 

(* ر#) هذا لايصح أن يقال على سبيل الحقيقة اللفوية : م يسافر فلان غداً . . 


كام 
طَُ يواد" 2 وم يكن" لكا ١‏ أاحد 3 » وقول الشاعر 


غاية” اليؤفس والنعيم 86 ُ يدم" ف النعيم والبؤض كح 
وقول الآخر ف مغنية : 
0 1 2-0000 2 00 3 عع 00 


غننت فلم تستبق جارحة إلو “ونث آنه <اذن 


ع صحة وقوع الاسم بعدها معمولا افعل محذوف بعدها © يفسيره شىءع 
مذ كور . كقول الشاعر : 
وعم لام واحلا م 3 1 2 عه م كل 
ظندت_ فقيرا- ذا غبى» م ناته ف-1م ذا رصاع القّه غير واهب» 
2 3 م 
والتقدير : فاتم قي ذا رجاء ‏ ألقّه - غير واهب إيأه ما يريد ء نوما تاج 
إليه2"0. والأحسن الرأى الذى يتقصر هذه الحالة على الضرورة الشعرية » ويمنم 
القناس غليها فى الس :.. | 
ه امتناع حذف مضارعها ‏ فى غير الصورة السالفة ‏ إلا فى الضرورة”" 
كقول القائل : 
احفظ": وديعتك الى استدود عنتسها يوم الأعازب 47 إن'وصّللت» إن اعم 


أى : وإن لم تصل : 


١)‏ و١)‏ قد يكون اتصاله بالحال واجباً» لأمر عقللى يقتضى ذلك؛ كا فى قوله تعالى :ليل 
وم ينولد » وم يكن : له كُفرواً أحد .. ) أو لأمر لفظى ( لغوى ) كوجود كلمة تفيد بانضامها إلى « / » 

ممى الدوام والاستمرار ؛ كا فى بعض الأفعال الناسخة المنفية من أخوات م كان » ؛ وهى! لأفعال الأربعة 
الى يشترط لإعمالها أن تكرن مناية ؛ مثل؛( لم يبرح - ل يزل - لم يقتأ لم ينفك ) وعلى كل حال؛ 
المعول غليه فى الاستمرار وعدمه هو : القرائن . 

(؟) معتى البيت : كان الناس يظنونتى - فى حال فقربى - مع أفى لم أكن غنياً فى الواقع . 
فلما منحثى الله الغنى لم ألق ذا رجاء فى مرويق وأمل فى معاونى: » ا رن ؛ فنلحته من المال 
ما يرضيه . فكلمة : « فقيراً» حال . 

إفرة ا ا ا 
على لع اغراف 21ل 0 ع اي 4 


/ء 
5-أن بعض العرب قد ينصب بها » وبعضاً آخر قد يهملها فلا تنصب 
ولاتجزم » وإنما تجرد للنى امخض ء فثال النصب بها قراءة من قرأ ( ألم نشرح للك 
صدرك ١)‏ . ومثال الإهمال قول الشاعر : ش 
لولاا فوارس” من ذاهل وأس ردهي" يوم" الصام يفام لم يسوفمون بابلخار 
ومن المستحسن الآن الانصراف عن هذين الرأبين» وعدم محاكاة واحد منهما ؛ 
منعا للفوضى البيانية » الضاره . 


وما تنفرد به « لسما » : 

-١‏ صحة حذزف المضارع اجزوم بها » والوقوف عليها بعد حذفه » فى 
النثر وفى الشعر ؛ كقول أحد القسواد الرحسّالين لالت د مدان مم عل 
زيارة قبر صلاح الدين الأيوبى . فا كدت أقيْرب منه حتى امتلأت نفسى هيب ةع 
وسرت فى جسسدى رهبة لم أستطع منها خلاصا إلا على صوت رائدى يقيل : 
0 تمقدم” للدخول) . . . فتقدمت واسمنًا ٠..؛‏ وبقيت فى تمرة من جلال الموت» 
وعبرة التاريخ ؛ أردد قول الشاعر : ش 


٠‏ 2 1 31 5 5-5 و وساه 
فجثت قبورهم بسداءأ'"" ولا 0-0٠‏ فساديت القبور فلم يجيه( 


)١(‏ ومن الأمثلة ما ساقه ابن جنى فى كتابه : « النحتسب » ساب ١م‏ ص 40م س حيث استشهد 
النضب :ب كغيره ات بالقراءة :السالفة » ثم قال بعدها ما نصه. : ( قرأت على أب على فى نوادر أبى زيد : 


اس 01-0 ؟.ء. حابن ريه ااه م 2 3 
من أى يسمى من الموت افر ايوم لم يقمدر أم يوم قدر ...اه 
0 الظرف : « يوم » متعلق ممحذوف خير 4 تقديره : لولا فوارس موجودة يوم الصليفاء . ولا 
يصح تعليقه بالفعل الذى بعده ؛ لأن ما فى حيز جواب ٠‏ لولا » - وغيرها مما يحتاج الحواب - لا يتقدم على 
الحواب . وى الصليفاء » فى الأصل : مصغر « الصلفاء» بمعبى : الأرض الصلبة . وهى هنا موقعة من أشبر 
مواقم العرب . (") اليدء : السيد . 
مات من قوبه » وأن موت عظمائهم قد أخل له الطريق » كى يكون سيداً بعد موّهم » مع أنه لم يكن كذلك 
فى حياتهم . وهو معنى قريب من قول الآخر : 
٠.‏ 5 على ارم 46 5 2 5 لو 2 عن 
خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى ببالسودد 
وف ذلك البيت الأسبق عخالفة لما يلازبها من وجوب اتصال نى منفها بالزين الحالى ؟ طبقاً لما يجىء فى 
دقم ؟ ؟ وقد تكلفوا التأويل لإبعاد هذه الخالفة . 


النحو الواق ‏ رابع 


يلك 
أى : تقدمت ولا أستفق ( مثلا) - فجئت قبوره بدأءآ ولا أكن” سيدا قبل 

ذلك ... أما المضارع اجزوم يلم ( فلا يصح حذفه إلا ى الضرورة ‏ نا سبق 

لخ؟ ‏ وجوب امتداد الزمن المنى بها إلى الزمن الحالى امتداداً يليما معنا ع 
وذلك بأن يكون المععى منفيا فى الزمن الماضى وف الزمن الحالى أيضسًا من غير 
اقتصارعل أحدهما » نو : بهرفى ورد الحديقة » وأغرانى بقتطفه » ولمًا أقطفله» 
أى : ولا أقطفه ؛ لا فى الزمن الماضى ( قبل الكلام ٠)‏ ولا فى الخال ( وقت الكلام ) 
ومثل قول الشاعر يستغيث بمن يحميه من أعدائه : 
فإن' أك” مأكولا فكن" أنت آ كلل وإلاة فأ ركتى » وما أمزق 
يريد : أنى لم أمرّق فى الماضى ولا فى الزمن الحالى” . أما ل » فليست ملازمة لهذا 
إلا" فى بعض الدالات ١١‏ ومن تسم يصح :لم يحضرالغائب ثم حضر الآن» ولايصح :لما 
يحضرالغائب ثم حضرالآن » لآن الأولى معناها لم يحضر فى الزمن الماضئ قبل التكلم » 
ثم حضرالآن ف وقت التكلي» فلا تعارض بين الزمنين . أما الثانية ففعناها: لم يحضر 
فى الماضى ولا ىف الحال ثم حضر الآن ؛ أى : فى الخال » وهذا تناقض واضح» 
إذ من المحال أن يقبت الحضور ويُنفتى فى زمن واحد ؛ هوالحال'"' ... 


«_أن المتكلم بالمعنى المنفى بها يستوقع زوال الننى غاليًا ‏ عن ذلك المعبى 
وحصوله مثبتاء أى : يتنتظر تحقق المعنى ووقوعه ف الغالب - على الوجه المخالى من 
النىء فالذى يقول » لا تشرق الشمس» ... يريد: أنها لم تشرق” قبل الكلام 
ولا فى أثنائه » لكن من المنتظر أن تشرق . ومن يقول: لما “تمطر السماء» يقصد: 


.. 4١5 من هامش ص‎ ١ كا عرفنا فى رم‎ )١( 

(؟) وما يختلت فيه الحرفان أيضاً أن الزين الماغى المنق بالحرف : «م» ». طويل - على الوجه 
لمشروح فى رقم ٠‏ من هامش ص 4١6‏ - أما الماضى المثى بالحرف « ل » فقصير غالبا » أى ؛ ليس 
قدم المبدأ ؛ فأوله - فى الغالب - ليس بعيداً من آخره المتصل بالحال؛ فلا يصح أن يقال: لما يكن 
الرحالة مقيماً هنا فى العام الماضى » ويصح : لم يكن الرحالة. ...» على أن تقدير القصر » والطول » 
والقدم » والمحدةة- متروك للعرف «المناسبة بين شيئين «الموازنة بيجما . وين المسير , وفع 
تحديد دقيق هذه الأزمئة . 


1 
أنها لم تمطر قبل التكلم ؛ ولافى خلاله » ومن المتوقم أن تمطرة©. أم المتكلم 
بالمحتى المنى بارت ل فلا يتوقع رفع النى عنهء ولا ينتظر حصوله مشبن)2؟؟ . . . 


5 - أنها متنوعة المعانى والأأغراض 3:وعاً يؤدى إلى اختلاف الأساليب على 
حسب تلات المعانى والأاغراض . تخلاف : الم » ؛ فإنها فى جميع أحواطها واستعمالاتم| 
لا تكون إلا نافية جازمة ‏ كما سبق #29 

إلى هنا انتهت أوجه التشابه والتخالف بين :«ل) «لا» وهى أوجه دقيقة تتطلب 
يقظة » وسلامة إدراك عند استعمال هذين الحرفين » وعند تفهم الأساليب 
الى نخويهما(؛) - 


)١(‏ قلنا إن التقع هو الغالب . وين غير الغالب مثلا : ندم إبليس ونا ينفعه ندمه . وامتشفم 
امحكوم عليه بالقتل قصاصاً وا ينفعه استشفاعه . 

( ؟) والانتظار وعدمه هما بالنسبة للمعنى المستقبل بعدههما . أما المعتى الماضى فهما سيان فى التوقع 
بعطعه ا حو م اوامال قتشا وم كته أو اذا هم و وللراد: + لم فقر أو نا تقر سه بيع أق كنت تو 
منك ذما مضى القيام وهذا هو ما يشعر به التعجب من عدم قيام امخاطب . ومثال عدم التوقع أن تقول 
ابتداء : لم يقم الرجل . (؟) البيان فى نتم ١‏ من هامش ص 4١#‏ . 

( 4 ) وقد عقد ابن مالك للجوازم باباً مستقاد عنوانه : « عوامل الحزم » بدأه بالكلام على الوازم 
الأربعة اتختصة يحزم مضارع واحد ء واكتى فى الكلام عليها ببيت وإحد : هو . 
بلا . ولام طَالبا ب ضْ جما فى الفعغل » هكذا ري «ولماو ولما» 

يريد : اجزم الفعل المضارع بلا وباللام إذا كنت طالباً بهما . أى : إذا استخدمهما أداق طلب » 
واجزمه أيضاً بلم ولا .. 


زيادة وتفصيل : 


الما » الحازمة تتلف اختلافاً واسعا عن : الما » الظرفية البى هى ظرف - ق 
لقيو ةا م عع اجون ؛ أو : إذ» وتفيد وجود ثبىء لوجود .آخر ؛ فالثانى 
مكيبا مرتت عل الأول » ومسبتّب عنه » ولهذا تدخل على جملتين ثانيتهما هى 
المترتبة على الأولى. والغالب أن تكونا ماضيتين رار قله عا 2 فليا نجاكم 
إلى البر أعرضتسم ) وقد تكونان غير ماضيتين بالتفصيل المفيد الذى عرفناه ى 
الظرووت2(7 ١‏ 

وكذلك تختلف : دلا الخازمة عن : دلا » الى ععبى إلا» كالى فى 
قرله تع نكل نفس لما عليها حافظ) » أى : إلا عليها حافظ (ى 
أحد المعانى . . . )وهذه لاتدخل فى الغالب - إلا على الحملة الاسمية ؛ كالاية 
السالفة ...؛ أو على الماضى لفظآ لا معنى» نحو: أنشداك الله لما فعلت كذاء 
أى : إلا فعلت . والمععى : ما أسألك إلا فل كذا » أى : إلا" أن تفعل كذا . 
فالماضى هنا صورئّ فقط ؛لأن لفظه ماض ومعناه معى المضارع المستقبل . . . 


(1و١)‏ انظر ّم ؟ من هامش ص 748 ففيها بيان هام . وبعض النحاة يعدها حرفاً . ولا غى 
عن الرجوع إلى ما سبق من تفصيل الكلام عليها ف باب : « الظرف » » وبيان أنواع جوابها ( ج ؟ 
صن 78# م 08 ) وق ياب: والإضافة, ( جم ص هلام 94). 

0 و إن » نافية » بمعى : وما» النافية . 


لخ 
المسألة ١64‏ : 
النوع الثانى الذى يجزم مضارعين معاً » أوما يحل" 
محل كل منهما » أو محل أحدهما 
أدواته إحدى عشارة20 ٠‏ تسمى « الأدوات الشرطية الجازمة » » وهى : 


ان -إذما) و مسن” ما مهما مبى ‏ أينّان ‏ أين - أننَى ب حيها ‏ 
أى ) . . . وكلها أسماء ؛ ما عدا إن" » وإذ ما » فهما حرفان9” , 


وتتفق الأدوات الشرطية السالفة كلها » فى أمور » وتختلف فى أخرى . 
ين 0 الى تقفق فيه" : 
مضارعين جزم لفظهما0*) مباشرة إن كانا 00 3 1 إن 0 مبنيين . 


)١(‏ أما «إذا» و « كيفما» و « لو» فالصحيح اعتبار الثلاثة أدوات غير جازمة ( كا بجىء 
عند الكلام فى النوع الثالث الخاص بها ص 4٠‏ ) . وهناك أدوات « الشرط الامتناعى » ( مثل : لولا 
- لوها - لوق بعض حالاتها ... ) فهذه أدوات لا تجزم » وإما تقتصر على ربظ أمر بآخر » وتعليق 
الثافى على الأول تعليقاً خاصاً سيجىء بيانه فى مكانه المناسب دص 49١‏ و١اهو..‏ 

(؟) «إت» الحرفية أنواع متعددة » يشار إلى أهمها فى «ب» من ص 40 وأضعفها الشرطية 
غير الحازمة . 

(؟) وكل الأدوات اع فرق فكو رامل عزنا أن ا - كا سيجىء فى 
هم ١‏ من ص 450 - وق بياتها وبيان الأسماء والحروف مْبا يقول ابن مالك : 


إن 5 بر هه - 2 ما 3 0 
واجزم بن » ومن » وما . ومهما أى » متى » أيانء أين » إذ ما 
4 2 0 8 اه 1 
وحيشثما ٠‏ أنى » وحرف («إذ ما» وكان») وباق الأدوات أسما 
أسما ء أى : أساء . 


(4) أما الى تختلف فها فتجىء فى ص 490 . 

(ه) فأداة الشرط - ف الرأى الذى يجب الاقتصار عليه - هى المازية لفعل الشرط » ولفعل 
الحواب إن كان الحواب فعلا » ولكملة الحواب إن كان الحواب جملة » لا فعلا وحده . . لكن هل يجوز 
أن يكون الحواب مضارعاً مرفوعاً مباشرة ؟ الحواب فى ص 474 . وما الذى يجزمه إن وقع بعد أداة الشرط : 
ول» الحازمة ؟ الحواب فى ص 4١4‏ . 


فق 

وأوهما : يسمى : « فعل الشرط 276 . وثانيهما يسمى : « جواب الشرط وجزاده )"") 

وإما إلى فعلين ماضيين7؟ » يحسلان محل المضارعتين ء وتجزمهما الآداة محلا" . 

وإما إلى فعلين مختلفين » تجزم لفظ المضارع 9 منهما » وتجزم مل الماضى . وإما 
إلى جملة اسمية » حل محل المضارع الغافى » وتمزمها الأداة محلا 9 . ولا يمكن 

. أن يحل محل الأول شىء ؛ لأن الأول لابد أن يكون فعلا مضارعًا » أو ماضيا‎ ٠ 


ومهما كانت صيغة فعل الشرط أو جوابه فإن زمنهما لابد أن يتخلص للمستقبل 
المحض بسبب وجود أداة الشرط الحازمة 2270 بالرغم من أن صورتهما أو صورة 


(١1و١1)‏ سمى فمل شرط » لآن امكل يعتبر نحقق مدلوله ووقوع معناه - شرط لتحقق مدلول 
الحواب ووقوع معناه » ولا يمكن - عنده - أن. يتحقق معنى الحواب ويحصل إلا بعد تحقق معى الشرط 
وحصوله » إذ لا يتحقق المشروط إلا بعد تحقق شرطه؛ سواء أكان الشرط سبباً فى وجود الحواب والخزاء » 
نحو : إن تطلع الشمس يختف اليل » أم غير سبب ؛ نحو : إن كان النهار موجواً كانت الشمس 
طالعة .. ترجه البار لبن نيا فق طلوخ الشمس » وإنما هو ملزوم » والحواب لازم له ؛ 
ولهذا يقولون : إن الشرط. ملزوم داهماً والحزاء لازم ؛ سواء أكان الشرط سبياً أم غير سبب . 

وما تقدم يوضح لنا الفرق الكبير بين « ما ومن » الشرطيتين » الواقعتين ميتدأ» والموصولتين الواقعتين مبتدأ 
كذلك ؛ فالموصولتان ليس فبما تعليق شىء على آخر » و إنما يدلان على مجرد الإخبار المطلق » ولا يجزمان . 
بحلاف الشرطيتين ؛ فلابد فيهما منالتعليق والحزم معاً ( انظرص 458 وهامشها رقم ؟ ). ويقول ابن الحاجب . 
أيضا : إنالحزاء قسمان ؛ أحدها: يكون مضمويه مسبياً عن مضمون الشرط نحو : إن تجئى أكرمك. والثاى 
لا يكون مضموف ه”مسبباً عن مضبمون الشرط » وإنما يكون الإخبار به هوالمسبب عن الشرط» نحو : إن تكرمى 
فقد أكرمتك أمس. والمعنى : إن اعتددت على بإ كرامك إياى فأنا أعتد' أيضاً عليك بإكراى إياك. فالا كرام 
بالأمس ليس مسبباً عن الإ كرام فالمستقبل » وإنما الحديث والإخبارعن كرام الأمس هوالمسبب عن !كرام 
المستقبل . 

( انظ رركم ١‏ من هامش الصفجة الآتية . © آخر صفحة 4" ؛ وما بعذها © ورم “ من هامش 
ص 4ه 4 حيث تعليلات أخرى نافعة » ومهمة) . 

هذا وقد سبق شرح معى الحواب والحزاء تفصيلا فى النواصب عند الكلام على « إذن » ص "١8‏ » 
وعل فاء السببية الحوابية ص 7ه" . 1 

)١(‏ هل يتعين أن يكون فعل الشرط ماضياً إذا كان الحواب محذوفاً ؟ الأحسن أن 

يكون الرد : ولاح ؛ طبقاً للبيان الآقى فى ص "ه؛ وما بعدها . 

(م و م) لأن لفظ الماضى لا يحزم» وإنما يكون فى محل جزمء ومثله الحملة الائمية والفعلية . 
انظر رم ١‏ من ص 408 ثم رقم ؟ من ص 4088 - . 

(:) قد يرفع المضارع الواقع جواباً مراعاة التفصيل الذى ق ص 47٠‏ : 

(ه) لأن أداة الشرط الازمة علامة قاطعة على استقبالالفمل بعدها » أى: تخليص زمنه للمستقبل - 


يقث 
ادها قد تكون ‏ أحياننًا ‏ غير فعل مضارع » إذ من المقرر أن أداة الشرط 
الخازمة تجعل زمن شرطها وجوابها مستقبلا خالصا”" ومن المقرر كذلك أن” 
د الخواب ووقوعه متوقف على تحقق الشرط ووقوعه » ومعلدّق عليه9)؛ 
فإذا حصل الشرط حصل ما تعلقعليه» وهو : الخواب . لا فرق فى هذا بين أن تكون 
الأداة مقتصرة فى معناها على التعليق ‏ مثل : « إن')- أم متضمنة معه معبى آخر : 
كالزمانية » أو المكانية » أوغيرهما مما يتضمنه بعض الأدوات الأخرى ( وسنعرفه ) 
بعد » كنا نعرف المراد من التعليق وما يقوم مقامه » وتفصيل الكلام فيه) . ش 


فثال جزمها المضار عسّين لفظًا قول الشاعر لأديب ليس من أقاريه : 
ل ال اي ماس كك بيننا ‏ أدب أقمناه مقام الوالد 
وقول الآخر : 
ردنا السروف إلى الأعماد واتستدوا ١‏ من يسشعل* الحرب يسصبح من ضحاياها 
ومثال -جزمها الماضيين جما محليًا”؟؟ قول الشاعر فى حساده : 


ؤ. وم 5 ]| 1 1 9 2 3 0 7 1 آذا ث0 
م دا يعوا حيرا اد ورم در ول ييحن سد شك 


ل ع رع . لهذا كا سيجىء ل 4 عن ص 440 - لا يصع 
فى الحملة الشرطية أ ن تكون حالا بعد.تلك الأداة ؛ لأن الحال لا يصح أن تسبقه علامة استقبال ٠‏ ومن ثم 
قالوا فى مثل : « لأمدحن الخلص إن حضر وإن غاب » . . إن المملة الشرطية وقمت-هنا حالا مع أنها 
إنشائية مشتملة على علامة استقبال هى : « إن » - لأنها جملة شرطية لفظاً لا معنى ؛ إذ التقدير : لأمدحنه 
على كل حال ... ( وقد سبق بيان هذا فى باب الحال ج ؟ م 4م ص )”5١‏ . 
)١(‏ قد تشتمل إحدى الحملتين على كلمة صريحة الدلالة على المضى الحقيق ؛ كالمثال الذى سبق 
فى أول هامش الصفحة السابقة » وهو داتعي ين كرك امن 0 
المراد الإخبار فى المستقبل على الوجه الذى سلف . ومثله : إن أكرمتى أمس فأنا أكرمك غدا » أى . 
إن تتحدث عما وقع من إ كرامك إياى بالأمس فأنا أكرمك غدأ . وف هاتين الصورتين دقة توجب اليقظة 
والتنبه ؛ كى لا يقع الخطأ فى استعماها على الوجه الصحيح الذى يؤدى إلى اعتبار الشرط والحواب فهما 
مستقبلا كغيرها . (1) سبق توضيح هذا مفصلا فى رم ١‏ من عامش ص 488 : 
(؟) لىصل؟:. 2 (4) مع ملاحظة مليأق فى رقم ٠‏ منص 8 4 خاصا بالماضى الواقع جواي. 
) ه ) استمعوا له بإعجاب. ومن أمثلة الماضيين أيضاً قولم :امن ثم لك "ثم" عسليك ». إذ المراد: 
00 لك يم :عليك » والغيمة : الوشاية ونقل الكلام بين الناس للإيقاع والإفساد بيهم . 


3 
وقول شوق : 
7 ع ع 5 3 ل 8 عو راسم 
وإتما الأتم الأخلاق ما بقيت فإن ثولت م-ضواقى إشرها قد مما 
وتا ل ينها قعية ختلفين قزل الالعر وي و01 :, 
إن يتعلمةوا اللحير فته » وإن علموا 2 شرا أذاعوا » وإذلم يتعلموا كذبوا 
ومثال جزمها الحملة الاسعرة التى تح لمحل الثانى جزممًا مايا . قول الشاعر : 
إن كنت عن خير الأنام سائلةة فخيرهم أكثرهم فضائلاً 


ويسمى فعل الشرط مع مرفوعه 97 : « الحملة الشرطية » . ولابد أن تتقدمعلى 
د الحملة الفعلية » أو ( الاسمية » الواقعة جوابنًا للشرط » والبى تسمى : جملة 
جواب الشرط تك 3 0 الحملة الذوابية للشرط اد ) 


. مرفوعه هو : الفاعل ». أو نائبه‎ )١( 
: وق عمل تلك الأدوات الشرطية » وما تتفق فيه جميعاً يقول ابن مالك‎ 20 


فعلين يقتضين شرطٌ قُدَمَا 2 يتلو الجزك » وجواباً وسمًا 

قدا - أصله : “قد”م» والألف زائدة للشعر . ومثله : روما » ؛ أصله : « وسم» والألف زائدة 
للشعر. ( فعلين ) مفعول به للفعل: « اجزم » ق البيت الأسبق باش ص 485١‏ . 

يريد : اجزم فعلين بكل أداة » مع ملاحظة أن جزمها الفعلين معاً هو الأصلالغالب. وقد جزم 
فعلا واحداً و بعده جتملة محتوبة. والذى لا بد أن يكون فعلا وأن يكون مجزوباً لفظاً أو محلا هو: « فعل 
الشرط » . أما الحواب فقد يكون فعلا أو جملة . 

(يتشيق )اسه اللخيلة 'الفملية صف لفملئ + والرابط تعقوت + والآستل © يقعظيهماة - 

تم بين أن فعل الشرط هو المتقدم منهما . و « يتلو الحزاءت» أى : يتلو و بحىء بعده الحزاء . يريد : 
يقع بعده الفعل الذى يكون فى صدر جملة المزاء إن كانت فعلية . ( وجواباً ونما) أى : وسم جزاء » 
بمعنى : أنه سمى جزاء . ويسمى فعل المزاء لوقوعه فى صدر المملة الحزائية - كما سبق - ثم بين نوع 


.اه ته اع : 0 .6 ع الليته 
وماضيين » أو مضارعين تلفيهما © أو متخالفين 


وهذا البيت إشارة فى هامش ص 47 - ثم أردف هذا بيتاً آخر سيجىء شرحه ف المكان الأنسب 
رص 2) . قال : 


وبعد مَاض رفعك الجزا حسن ورفعة بعد مضارع وهن 


أى : ضعيف . 


يفيت 

يما سبق يتبين أن الشرط لابد أن يكون فعلا”2 فقط » ولايصح أن يكون 
جملة . أما الحواب فقد يكون فعلا فقط » وقد يكون جملة » وفى الحالتين يحب 
تأخيره عن الشرط 5 

ولكل من ابلحملة الشرطية والحوابية أحكام سنعرفها2" . 

اث أدوات الشرط اللحازمة لاتدخخل على الأساء””) وإنما تحتاج إلى مضارعتين » 
أو لك ما يحل محلهماء أوحل أحدهماء كما عرفنا”؟». فإذا وقع بعدها اسم والغالب 
أن تكون الآداة هى ١‏ إن” 3 7 إذا  )‏ وجب 0 فعل مناسب يفصل بينهما ؟ 
بحيث تكون الأداة داخلة على الفعل المقدر . لا على الاسم الظاهر”” . ؤمن الأمثلة : 
إن ارق الى عليك بما فعلت فقد كافألك ‏ إن" جائع عاجز واجد فسن حوله 
عن إنْلم يطمعوه ‏ وقول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ماتكنته 2 وإن أنتأكرمت اللئيم تسمسردا 
وقول الآخر : 

إذا أنت لم تتعرف لنفسك حقها ١‏ هوانًا بها كانت على الناسأهونا 
والتقدير : إن أثنى امرؤ أنبى عليك . . . - إن وجد جائع عاجز وجد . . . 
جيذ الكو كنت فموإن كرفت كرو .. - وإذالم تعرف لم تعرك.... 
والأصل فى هذا التقدير وأشباهه أن الفعل قد حذف وحده بعد أداة الشرط ء 
وبق فاعله . فإن كان الفاعل اسم ظاهراً قندر قبله فعل مناسب له ؛ وإن كان 
م 6 0 23 5 3 ٠. 8 ٠.‏ و 0 
ضميرا مرفوعا متصلا كالشساء ‏ ( ويدخل فى حم المتصل ؛ الضمير المرفوع 
المستير ء كالضمير « هى » المستير » إذا كان فاعلا لمضارع للغائبة ) ب وجب 
الإتيان بضمير مرفوع بارز منفصل ؛ ليحل مل المتصل الذى لا يمكن أن 

» سواء أكان ماضياً أم مضارعاً ؛ وليس هناك حالة تستلزم أن يكون فعل الشرط ماضيأ فقط‎ )1١( 
. 487 وما يقال من وجوب مضيه حين يكون الحواب محذوفاً مدفوع. بما سيجىء فى اص‎ 

. 48١ ف ص 44؛؛. (9) هذا إشارة فى رقم " من هامش ص‎ )١( 

(4) ى ص 488 . 

(29) انظر دتم ؛ من ص 45 4 . وقد سبق فى الحزه الثانى (ص ٠١١‏ م 58 باب ؛ الاشتغال) 
بيان حكم هذا الامم ٠‏ وتفصيل إعرابه » وتأييد النحاة بأدلة قوية فى تقدير الفعل » وأن'هذا الاسم الذى 
بعد الأداة ليس مبتدأً . 


لهف 
ينفصل من فعله » وليقوم مقامه فى إعرابه وى معناه » وهو : « أنت 6!". . . 
م لأداة الشرط الصدارة ى جماتيها ؛ فلا يصح أن يسبقها شىء من جملة 
الشرط » ولا منجملة الحواب » ولا من متعلقاتهما(؟؟» إلا فى صورة واحدة » 
7ن . وكذلك لا يو زأن تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلهاء إلا إذا كانت 
الأداة الشرطية اسمًا » والعامل السابق عليها حرف جرء أومضافاً ؛ نحو : إلى ( من 
تذهب أذهب) » ( وعند من اس" أجلس") . ويصح أن يسبقها حرف عطف » 
أو استدراك » أو وهما مما يقتضيه المعى ؛ بشرط ألا يخرجها عن الصدارة ف 
جملتيها . ومن الأمثلة قول الشاعر: 
لا أمنى الش » والشرة ترك 2 ولكن' متى أحمل' على الشر أركب”" 
الايصح فى الرأى الأغلب- أن تقع أداة الشرط الحازمة أوغير اخازمة بعد: 
« هل ) الاستفهامية» لكن يصح وقوعها بعد همزة الاستفهاه”” دون باق أمواتة؛ 
4 لا يصح حذف أداة الشرط فى الرأى الأرجح الذى يجب الاقتصارعليه . 
هلا تدخل إن" الشرطية  »‏ ولا غيرها من الأدوات الشرطية - على 
ولاءالناهية » فإذا دخلت عليها أداة منها تغير معنى دلا الناهية) وحكمها ؛ فتصير 


حرف لى : بعد أن تن حرف نهى » وتصير مهماة2 بعد أن كانت جازمة . 


0. انظرهاءش ل ه من الصفحة السابقة‎ )١( 

0 لكن لا مائع أن يسبقها عامل يحتاج إلى إحدى الحملتين لتكون معمولا له » كالبتدأ الذى 
يحتاج إلى الخير فى مثل : ( المربإن "ينين" يعش مرذولا. ) فهى فى هذه الصورة فى صدر جملتيها أيضا ؟ 
إذ لم يتقدم عليها ثىء منْهما » ولا من توابعهما ؛ لأن المبتدأ - ونحوه - ليس معمولا لثىء مهما فهوق 
صدر جملة اسمية غير جملتها . : 

(؟) ف لم عن عن نه ترش الى كين ها تعزان: اقرط مفشارعا اعرنها سا عسل 
أحياناً - فيصح فى معموله أن يتقدم على الأداة ؛ نحو ظنايا إن قزرنا تأكل + يقصب كلمة 
« طعام م باعتبارها مفعولا للمضارع : تأكل . طبقاً للبيان الآى . 

(:) الأصل : أركب" » بالحزم . وحرك بالكسر لأجل الشعر . 

( ه) ستجىء إشارة لهذا فى رقم ٠١‏ من ص 40 4 وأنه متقول عن الصبان ج 4 أول باب ابخوازم » 
عند قول ابن مالك : « فعلين يقتضين شرط قدما . .» ثم انظر رقم ه من هامش ص 40٠‏ » لأضيته 
واتصاله مما هنا . 

(+) أى : لا تعمل شيئاً فى الفعل بعدها . 


يفف 


المسآلة هه١ ٠‏ 
الأمورإلتى تختلف فيها الأدوات الشطية الجازمة 


ش الأمورالى تم: تلف فيها متعددة النواحى17) ؛ منها: الاختلاف فى ناحية الاسمية 
والخرفية 4 ونس فيها أفعال ) 4 وف ذاحية اتصاطا 0 ( ما )ا( زائدة وعدم اتصاطاء 
وف ناحية معناها » وف ذاحية إع رابها . 


2١١‏ فى ناحية الاسعيية والحرفية :. منها الأسماء را باتفاق؛ وهى : ا 
دأىح ارو يان - أن سام 

ومنها اسم على الأرجح © وبعو : ( مهما ) بدليل عودة الضمير عليه مذ كراً 3 
والضمير لا يعود إلا على اسم ؛ مثل قوله تعالى عن قوم موسى : ( وقالوا مسهما تأتنا 
به من آية لتسَسحترنا بها فها نحن للك عؤمنين ) . 

ومنها ادرف باتفاق . وهو : (إن م)ء 1 احرف على الأرجح ؛ وهو : 
وإذماع9؟ , 

(ب)2 وف ناحرة اتصالا مما ا( زائدة ‏ منها : ما لايسجتزم إلا بعد اتصااه 
الزائدة » وهو : « حيث » وإذ» ع فلا بد أن يقال فيهما عند الحزم بهما 


دحيا وء «دإذما». 
ومنها ما بمتنع اتصاله بها عند استخدامه أداة شرط جازمة. اه ف تج هاه 
مهما أذى 


ومنها ما. يجوز فيه الأمران » وهو : إن" أىّ ‏ مى - أين - ويزاد عليها 
أيان فى الرأى الأصح . 
<١‏ )وش ناحية اختلاف المعبى - مع اتفاقها حميعاً فى تعليق وقوع اللحواب 
)١(‏ من هذه النواحى ثلاتة هنا (1 عب » -< ) والرابعة : «ديواق ص88 ؛ أما الأمور 


الى تتفق فيها فقد سبقت فى ص 48١‏ . 
(؟) غير الأرجح يعتبرها ظرف زمان بممنى : « متى » . فإذا قلنا: اة واعيق مق تدأ 
نفسك » كان المعنى على الرأى الأرجح : إن تستمع . . ٠‏ وعل الرأى الآخر : مى تستمع .. 


70 


على وقوع الشرط عند عدم المانع ©  .‏ : 

١‏ منها : ما وضع فى أصله للدلالة على شىء يعقل ‏ غالباً - فإذا تضمن 
معه معنى الشرط - صار أداة شرطية » للعاقل » جازمة . والغالب أيضاً أنه لا يدل 
بذاته على زمن» وهو : ( مسن *2206» كقوله تعالى : ( من يعمل" سوءاً مجر به . 
ولا ا له من دون الله و ولا نصيراً) . وقول الشاعر بمدح قوماً : 
من تللق" منهم تتقثل' لاقي سيدهم* 2 هل النجوم الى يسرك بها السارى 

١‏ ومنها ما وضع .ق أصله للدلالة على ثىء لايعقل - غالبنًا ‏ فإذا 
تضمن معه معى الشرط صار أداة شرطيئة لغير العاقل » جازمة . والغالب أنه لايدل 
بذاته على زمن . وهود ما 21١)‏ » و( مهدّما » . كقوله تعالى : ( وما تفعلوا من خخير 


)21 بن لزانم حا حيتي بزالو عاق مي لماعك الكل عل أنخ د إن وود 

(؟ و ؟) وللتحاة رأى دونوه ى باب «الموصول » : ملخصه : 

دا اوت" لتاقل 4 كالى ى فيخم : (من *يقسصر' فى التوقمى والحذر » *يعرض” نفسه 
للخطر . ) وتستعمل فى غيره مجازاً - سواء أكان امحاز علاقته التشبيه فيكون استعارة » أم كانت علاقته شيثاً 
آخرغير التشبيه فيكون مجاناً مرسلا . . . » كقول الشاعر : ٠‏ 


أسرب القطا هل من يعير جناحه ؟ لعَلَى إلى مَنْ قد هويت أطياق 
وقول الآخر : 
ترج اه 2 22 و سمه وو 
ألا ع صباحاً أيّها الطللّ البالى وهل يعمن من كان فى العصرالخال 
ومن ا حاز تغليبه على غير العاقل عند اختلاطه معه ؛ نحو : ( ول يسجد من فق السموات ومن فق 
الأرض ) > أو اقثرانه به فى عموم “قصل مدن" ؛ نحوقوله تعالى: ( واله* خلق”» كل" دابة. من ماء؟ فهم من 
مثى على بطنه » وبنهم من بمثى على رجلين » وبنهم من يمشى على أريع . . ) لاقرانه بالماقل المتدرج 
نحت قوله : م كل دابة » : 
ىن - سبق ق باب: «الموصول » (ج 1م "”؟ ص1ة4؟5 عند الكلام على : ٠‏ من » الموصولة » ) 
أن كلمة : و من" » مطلقاً - موصولة وغير موصولة - هى من الكلمات الى لفظها مفرد مذ كر » ولكن 
معناها قد الف لفظها » وهذا يصح أن يعود الضمير عليها مفرداً مذكراً ؛ مراعاة الفظها - وهو الأكثر --. 
ريش مزاعاة مني المراد » وهو كثير . فن الأول قوله تعالى فى المشركين : ( وسنْهم سن يلام به » 
: ومنهم من لا يؤينابه) ومن الثانى قوله تعالى فيهم : ( وبنهم من يستمعون إليك . . .) وقد اجتمع الأمران 
فى قوله تعالى : (بلى من “أسل”» وجهحه َه وهومحسن” فله ره عند ربه ولا خوف” عليهم ولا هم 
يحزنون .. ) - راجع الموضع السالف حيث البيان الشامل والأمثلة المتعددة . - 
وأما : ه ما وفإنها تغير العاقل؟ كقوله تعالى : ( ما عندكم يسَسْفَد ) وتستعمل قليلا فى العاقل إذا ‏ 


لحف 


يتن » وقوله تعالى : ( وما تْقسدموا لأنفسكر من خير تجدوه عند الل هو 
در أ وأعظم أجراً) » وقول الشاعر 


د اختلط بغيره ؛ كقوله تعالى: (يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ... ) وتستعمل فى صفات العاقل؛ 
نحو : تزوجوا ما طاب من النساء » وامتاز بالفضل . وتستعمل ف المهم ؛ كأن ترى شبحاً من بعد » 
فتقول : تعال” وشاهد' ما أى. 

0ن جع الأشمو والصبان فى بابي الموصول » والحوازم . وقد وفينا 8 على « من وماع الموصولتين 
ا 0 ش 

ويرتضى بعض النحاة أن يقال : و من*, لعالم » بدلا من العاقل ؛ لأن الله يوصف بأنه عالم ولا يقال 
له عاقل . ولم يتمسك بهذا فريق آخر ...» وإذا م تتضمن « من » و « ما » معى الشرط فليستا بشرطيتين » 
فقد تكونذان موصولتين » أو استفهاميتين ... أو ... أو ... ( انظر آخر الهامش رتم ١١‏ من ص 477 ) 

ويرى أكثر النحاة أن الشرطيتين مبهمتان من ناحية الزمن » معنى : أنهما لا يدلان على زيمن معين 
معروف البداية والمقدار » يربظ الحواب 7 فكل واحدة مهما لا تدل بذاءها على وقت محدد لهذا 
الربط ؛ فى مثل : من بحسن" إلى أشكر له ... أو : ما تزرع" تحصد" ...لا تدل « من » على مبدأ زمن 
الشكر » سه ار انا امكل عذاازين المصد مولعل 
تحديد مدته » أو توقيها . 

د اخ ب - أحاقا مع افرط لني الت اين من ف 
أن تعتبر ولا أن تعرب بسببه ظرف زمان - وكل هذا بشرط وجود قريثة تدل عل الزين ؛ مثل ؛ من سلس 
ناراً ا “تحرقئه » أى : مدة لمسه النار تحرقه » وقول الشاعر بمدح : 


توووتفسن وطن عل العيد غاله.. . نوين تبط آعان "الحانه يمنا 


أى : محمد مدة إعطائه أثمان المحامد . وقول الشاعر : 


وك هم بنى*ء 2ه #2 0 : ّ 
فما تحى لا تام حياة » وإن تمت فلا خير فى الدنياولا العيش أجمعا 
أى :' مدة حياتك لا تُسأم الحياة . . . وقوبٍ الشاعر : 

50 7 71 ع 20 3 

سبيت أن أبا شكيم يدعى مهما بعش يسم كمأ م يسمح_ 
وأمثلة أخرى متعددة يؤيدون يها رأهم 4 وتشهد بصحته وقوته . أما 00 فتؤول تلك الشواهد تأويد 

لا داعى له » ولا فائدة منه إلا الرغبة فى اطراد قاعدتهم ٠»‏ بل نهم يتركون بعض الشواهد بغير تأويل ؛ 

إذ لا يحدون لما تأويلا مقبولا» وحكون علها بالشذوذ . وير من هذا التكلف الأعذ برأى الأقلية هنا 4 

مع مراعاة ضوابطه وتفصيلاتة السالفة . 


0 »ل هده حال يلالق اسار سات 2 
فى الضمير العائد عليها مراعاة لفظها أو معناها . 


كر 
ٍٍ- +ر ه 1 7 0-8 2 ٠‏ فيه عه ا 
ومهما تسكن عند امرئ من خليقة(") وإل الها ”؟) تخى على الناس تسعد لحم ر” ( 
٠"‏ ومنها ما وضع فى أصله للزمان الورد”؟» ؛ فإذا تضمن معه معى الشرط 
جزم ؛ وهو : (( مبى »و١‏ أيان )0 ؛ فكلاهما ظرف زمآن جازم . ومن 


0 5 


7" ل سن طزهةة اطع نيه عو از 
وقال الآخر يصف عظيمًا : 

متى مايقلل" لاأمملف القول فعله” ١‏ سريع إلى اللخيرات غير قتطدوب (4) 
وقول الآخر يفتخر : 

أينّان نتُؤمتك تأمّن" غيرنا » وإذا لم تنُدرك الأمن منا لم “تل حلا 
ولا أهمية للرأى الذى يحيز إهمال : ١‏ مى » الشرطية فميجعلها شرطية غير 

جازمة ؛ لأنه رأى تسعُوزه الشواهد المتعددة » والحجة القوية . 


ومئلها ما وضع ف أصله للمكان غاليًا فإذا تكسن روه معبى الشرط 
صار أداة شرطية للمكان » جازمة » وهو : (أين تح كانيم 0 كقوله تعالى : 


. عادة وخرلاق . (؟) ظنا‎ )١( 

( ) يستدل بعض التحاة بهذا البيت على أن : « مهنا» حرف ؛ إذ لا محل لها من الإعراب » وم 
يعد علها ضمير . وردوا كلامه يأنها : إما خير للفعل الناقص « تكن » » و« خليقة » اسمه » و «من» 
زائدة ‏ وإما مبتدأ . واسم « تكن » ضمير يعودٍ على « مهما » » وبرعند أمرىئ » خبر « تكن » . وكل 
ما سبق هوعلى اعتبار« تكن » ناقصة» أما على اعتبارها تامة- ذ« مهما» مبتدأ» والضمير المستار فى الفعل 
و تكن » هوفاعله » و« عند امرئ » ظرف لغو » متعلق بالفعل « تكن » التام . و« من » بيات « لمهما » 
على وجهى اعتباره مبتدأ . 

( 4 ) الذى لا دلالة معه على استقبال أو غيره . فإذا صار للشرط جعل زين فعله وجوابه مستقبلا . 


(0) ويصح زيادة : وما » فى آخرها كما سبق فى ص !47 . - 
(1) باعه . 

(7) «ماء زائدة . - طبقاً لما سبق فى : ب من ص 4817 . - 
(8) القطوب : العابس 


(9) لاايصح زيادة «ما» بعد « أفى» الشرطية » ولا يصح -ف الأرجح - حذفها من آخر : 
و حيث » الشرطية » و يجوز الأمران مغ : «وأين » - وقد تقدم كل هذا ى ب من ص 4750 . 


فق 
. 28 - و ع و ع+وسس 038 ور : ١‏ 00 
( وضرب الله مثلا رجاين ؛ أحد هما أبكسم ؛ لاسقدر على شىء وهو كل 
على مولاه 4 أيننا همه لايأت بخير هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل 57 36 
وقوطم : أين”" ينزل' العدل يتبعله الأمن والرخاء . وقوط : حيهًا تجد' صديقاً وفينا 
تيحد” كنزاً نفيسًا . وقول الشاعر : 
علي :الى تقصدانى تقصدا 2 أخًا غير ما يرضيكثما لايحاول” 
ه-ممنها المضاف الذى يصلح للأمور الأربعة السالفة ؛ فيكون للعاقا 
أو لغيره » » وللزمان » أو للمكان ؛ تبعمًا الضاف إليه فى ذلك كله » فأداة الشرط 
مضافة » وتدل على أحد المعانى السالفة على حسب دلالة المضاف إليه » وهى : 
«أئ» . فثاها للعاقل : أى' إنسان تستقم ' خمطسته تأتلف حوله القاوب . ومثاها لغير 
العاقل : أى عمل صالح تمتارسئُه” أمتارس" نظيره . وللزمان: أ يوم تسافر' 
أسافر معك . وللمكان : أىّ بقعة جميلة تقصد' أقصد' . وفى كل تلك الحالات 
يصح زيادة دما » فى آخرها . ْ 
١‏ ومنها : ما يختص إما بالأمر المتيقن منه أو المظنون”" . ولكن الأول هو 
الأغاب » وهو : « إذا ) الشرطية . 
وإما بالمشكوك فيه”؟2 أوبالمستحيل ٠»‏ وهو باق الأدوات الشرطية . ومن 
المستحيل قوله تعالى : ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول العابدين ) » وأما نحو 
قوله تعالى : ( وما جعلئنا لبشر من قتبلك الللد » أفإن مت فهم الخالدون) » 


. حمل ثقيل‎ )١( 
(؟) « أين » هنا شرطية » ولو لم يتصل بآخرها « مان الزائدة » لأن هذا الاتصال وعدمه سيان معها‎ 
: كما سبق هنا فى رقم ه من الامش السالف » وكا فى ص 470 »ع ومن أمثلة عدمالاتصال قول الشاعر‎ 
أين تصرف بدا العداة. تجدنا نصرف العيس نحوها للتلاق‎ 
1 . أى : المرجح حصوله وتحققه‎ 2 
. الذى يتساوى فيه توقع الحصول وعدم التوقع‎ )4( 


نشد 
فلتنزيله منزلة المشكوك فيه : لإبهام زمن الموت"1' . . 

والقرائن وحدها هى الى تعين اليقين » أو الظن » أو الشك : أو الاستحالة . 
مع الدلالة على الشرطية فى كل حالة . 

ومنلها ما وضع فى الأكثر - لتعليق اللحواب على الشرط تعليقمًا مجرداً 
يراد منه الدلالة على وقوع كواب ونحققه » بوقوع الشرط ونحققه » من غير دلالة 
ع زمان » أو مكان » أو عاقل » أو غيرعاقل ؛ وهو.: ( إن" )7 ود إذ ما )"" 
مع دلالتهما على الشك أو الاستحالة كدلالة الأدوات الشرطية الأخرى 
عليهما » غير «إذا» ‏ كما سبقت الإشارة فى الأمر السادس ‏ فثال « إن » 
قوله تعالى : ( وإن" توا ما فى أنفسك أو تشخفوه أيحاسبتكم' به الله ) وقوفم : 
لمر إن يسجيسن " بعش" مرذولا ء ومثال ١‏ إذما » قول الشاعر : 

وإنك إذ ما تأت ما أنت - به ذف نين إن تأمن أن 


خ# #0 


(100) ترام و افرع وهار جره باه الإضافة » عند الكلام على : « إذا » - وقد سبقت الإشارة 
لهذا فى ب + ص 75.6 م ولا - باب : « الظرف ». وهناك البيان التام عن « إذا الشرطية الظرفية »» من 
ناحية عدم لدلاتها: على التكرار » وعدم إفادتها للشمول والتعميم » وتجردها للظرفية المحضة » وبعض أوجه 
الاختلاف بينها وبين « إن الشرطية » وغيرها من أدوات الشرط الحازمة . . 

(؟ و )١‏ لا بد للجزم « بإذ» من زيادة وما» فى آخرها. أما زيادتها بعد « إن الشرطية » 
فجائزة ‏ كا تقدم ى : ب من ص 4007 - (وانظر أول ص 484 ) . 


لفق 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) هل يقترن جواب « إن" الشرطة » باللام ؟ 

'الإجابة عن هذا ىق رقم * من هامش ص 401 و رق 9 من ص 15 . 

(ت)(«إن) أنواع كثيرة » منها : 

١‏ - « إن" الزائدة .١‏ وتسمى : « الوصضلية »؛ أى: الزائدة لوصل الكلام بعضه 
ببعص » وتقوية معناه ؛ فلا تعمل شيئاء ويمكن الاستغناء عنها (1) مالم يمنع وزن 
الشعر . ويكر هذا الوصل حين تتوسط بين « ما » النافية وما دخلت عليه من جملة 
فعاية أو اسمية » كقول الشاعر يصف وجه غادة : 

ما إن" رأيت ولاسمعت يمثله ١‏ دارا يعود من الحياء عقيا 
وقول الاخر يذم قوما : 
يسنى ا ع ما إن - تقفو ذهب ولا صرايق 9 5 وأكن 1 الحزف 
وقل تزاد بعل )0 م المصدرية ( كقول الشاعر 

ورج الفى للخير ما إن رأيتته ٠‏ على السّن” خيراً لايزال يزيد 

دح اله ف إن" لابراد وتتعرض دون أداناه اللخطوب 
وبعد ( ألا ) الى للاستفتاح 3 كقول الآخر 00١‏ 


ألا إن* سر" ليلى فبت كثيبنا 2 أحاذران تتأى النوى بغ ضور 7؛) 


)1١(‏ جاء فىبحاشية ياسين علىالتصريح أول باب : «المعرب والمبى» (ج١‏ ) بشأن « إن » الوصلية: 
أهى جرد الوصل والربط فلا جواب ا ؛ لافى الفظ ولا فى التقدير» أم فى مع ذلك شرطية فيقدر جوايها ؟ 
أم هى شرطية ولكن لا جواب لها ؟ 

ثم قال : إن للسعد فيها كلام مضطرباً بينته فى حواشى امختصر » فى بحث تقييد المسند بالشرط . 

(؟) فضة خالصة , (؟) نسبة السّرى إلى الليل مجاز عقل . 

00 غضوب : أسم امرأة . 


نوق 


يد ملي عو ود لامها ماو ديز اماه اه خا كي بيه اعد في و يفن اا وت اده وق التي لال 1 
1 5-5 


ويكثر وقوع دما» الزائدة بعد دإن» الشرطية فتدغم فيها النون نطقنًا وكتابة ؟ كقوله 
تعالى فى الوالدين : (إما شعن عندك الكبر أحد هما أوكلاهما فلا تسل 
لهما أف” 6 وقوله تعالى : ( فإما هب0 فى الخرب فشر د بهم 


مسن خللفسهم . .6 .) وتسمبى قَْ هذه الصورة : إن » المؤكّدة عا ) . 


؟-ومنها : د إن"» المحففة من الثقيلة »» و« إن) النافية الناسخة » وقد سبقتا 
فى النواسخ ج ١‏ » ومعهما « إن النافية الى لا تعمل . 

م« ومنها : « إن" » الشرطية الى لا تجزم ». وهذه أضعف الأنواع » وأقلها 
دورانثًا فى فضيح الكلام . ومن الواجب [إغفال أكثر حالاتها(؟ . » وعدم استعمالها 
إلا ف بعس الصور . | 

5 - ومنها : ما اختاف النحاة فى ذوعه اختلافًا مرهقًا تذاكرة؛ لأنه لايخاو 
من فائدة ‏ وهو ( إن » فى مثل : الخريص - وإن كير ماله بخيل . فقيل : 
وصلية9؟ » والواو للحال » أى : الحريص بخيل » والحال أنه كير ماله”؟؟ . وقيل. 
شرطية » حذف جوابها . (وجود ما يدل عليه » والواو للعطف على جملة مقدرة » 
أى : إنلم يكر ماله وإن كثر فهو بخيل . لكن ليس المراد بالشرط فى الحملة 
حقيقة التعليق ؟؛ لأنه لا تعليق حقيقيًا على الشىء ونقيضه معا ؛ لما ذلك من 
المنافاة العقاية ؛ إذكيف يحدث الخواب الذى هو ثابة الممسبب عن الشرط حين 
يوجد الشرط وحين يعدم ؟ وبعبارة أوضح : كيف ينتج الشرط - وهو بثابة 
السبب 95 نتيجة واحدة لاتختلف باختلااف وجوده وعدمه ؟ 
من أجل ذلك قيل إن معنى « إن" » فى الحملة السالفة هو : « التعمم » ٠لا‏ ) 
« التعليق » . ويقولون : إن المحذوف أحيانًا قد يكون الواو هى والمعطوف - لاا 


* . تتجدنهم‎ )١( 

. 475 إلا ما كان منها دالا على تفصيل من غير أن يحزم » وسيجىء فى لقم © من ص‎ ١ 

20 انظر دم ١‏ من هامش الصفحة السابقة ., 

( 4 ) ومن الأساليب الفاسدة الى تتردد فى كلام المولدين قوشم : فلان وإن كثر ماله لكنه مخيل 
أو : إلا أنه مخيل . . وقد سبق الكلام على هذه الأساليب ف الموضم المناسب (ج 1م 8م ص 46٠‏ 
وو») وأن بعض النحاة المتأخرين حاول تأويل ذلك الأسلوب تأويلا يصححه » ولكنه م ينجح . 


حاريفق 


المعطوف عليه كقوله تعالى : ( فنذكر إن" نفعت الذكرى ) » أى : وإن 

تنفع . وقيل « إن”* )فى هذا المثال بمعبى : « قد » ما قيل إنها تكون ,ععنى ( إذ' ) 

التعليلية ( أى : تبين علة ما قبلها ) فى قوله تعالى: ( واتقوا الله إن كنم مؤمنين ) » وفى 
اسه 5 ض 3 ل سه 3 

قوله تعالى : ( لستسد'خلمن المسجد” الحرام إن" شاء الله آمنين ) » وقوله عليه السلام 

للمونى المؤمنين الأبرار : «وإنا - إن شاء الله بكر لاحقون . . . ) . 


وحجة القائلين بأنها بمعبى « إذ» التعليلية : أن التعليق غير صحيح فى الأمثاة 
المذكورة ؛ لأن التعليق يقتضى تترتب أمر على أمر ؛ فالأمر الثانى ( مسب ) 
يكون غير متحقق ولاحاصل وقت الكلام .. إذ لو كان متحقق حاصلا وقت الكلام 
م يكن هناك معبى للتعليق . فى حين : الإيمان وعدمدى الآية الأولى معلوم قطعا لله 
الذى لا يخى عليه ثبىء ما كان 6 أو هو كائن 4 أو شيكرن فق المستقبل 2 فهو 
محقق الوجود وقتالكلام . وكذلك مشيئتدفى الآة الثانيةمعلومة لدحين أخبرهم بدخول 
مشيئة الله الى تقضى بأن كل فرد لابد أن يموت » ويلحق السابق » ولا ينجو من 
ذلك أحد . فلا مجال للتعليق فى الأمثلة السالفة وأشباهها » إذ ليس فيها مجهول 
ينتظر حصواه ومعرفته . 

وكين شان ل م ةا قد يو بها لاشرط المحقسّق ؛ لنكتة بلاغية ؛ 
كالتهييج فى الآبة » كما يقول الوالد لابنه : إن كنت ابى فافعل كذا . وكتعليم الناس 
التأدب والحيطة عندما بيخبرون عن أعمالم المستقباة ؛ وأمورهم المقبلة » وكالتبرك كا فى 
الحديث ( أى : ستلحق بكم فيصيبنا الخجير والبركة من جواركم ) .. وهكذا ... 007 
وقيل : كل شّىء يقع فيه التردد عادة بين الناس ويد خله الشلك عندهم ع 
يجوز تعليقه « بإن* ١‏ ؛ سواء أكان معلومنًا للسامع » أو للمتكلم » أم غير معاوم ؛ 
وسواء أ كان التعليق من الله أم من غيره . . . 0 ' 
وبانضهام هذه الاعتراضات والرد عليها إلى ما سبق من نظائرها ىُْ بعض تواحى 7 
الكتارث7) يكن الوقوف على الغرض من اللخواب فى كثير من الأساليب الناصعة 
(161) داجع حاشية الصبان - فى الحوازم ‏ عند الكلام على : « إن"» وحاشية السيويلى على المننى , 
هع كالى فى نتم ١‏ هن هامش ص 89 ع ود “ من هامش 484 . 


كع 


«ا# © ها« له له اله اله ال« © اله اله اله له ال« اله الها اع له عه ٠‏ 0 . 


البليغة » البى لا يكون الدواب فيها مثّر تبنا وقوعه على الشرط . 

ه - ومن أنواع إن" » الشرطية ذوع يسمى : « إن'20" 2 التفصيلية »» وملخص 
الكلام عليها: أن «المبدال منه » قد يكون اسم شرط متضمناً معنى حرف الشرط : 
« إن '» من غير ذكر صريح لهذا الدرف”" . فإذا اقتضى الأمر بدلا فصل هل 
اسم الشرط المبد ل منه ظهر مع البدل حرف الشرط : «إن ) ليوافق اليدل المبدل منه 
فى تأدية الى . بشرط ألا يظهر حرف الشرط مع المبدل منه » وبشرط ألا تعمل 
« إن » شيئًا مطلقًا » ولا تحلبمعى إلا إفادة التفصيل . 


واسم الشرط الذى يتضمن المتبوع قل يكون للعاقل أو غيره » وللزمان أو المكان . 
فثال الشرط للعاقل : من يجاملّى إن" صديق” وإن' عدو أجاملله . فكلمة : 
« صديق » بدل تفصيل من كلمة : « مسن ) الشرطية . و ١‏ إن » الشرطية الظاهرة 
فى الكلام ليس لها من الشرط إلا اسمها ؛ فلا تجزم ولا تعمل شيئاً ؟ وإنما تفيد 
جرد التفصيل ‏ كا قلنا )- . 0 ش 
ومثال الشرط لغير العاقل : ما تقرأ إن' جيداً وإن" رديئا تتأثر' به نفسك . 
فكلمة : « جيداً » بدل من كلمة : وماعء ود إن » المذكورة فى الحملة لا أثر 
لها إلا فى إفادة التفصيل . ومثال الشرط الدال على الزمان : مبى تزرفى إن غدا 
وإن" بعد غد أسعد" بلقائلك . فكلمة : « غدا » بدل من : «متى » وكلمة « إن » 
للتفصيل . ومثال الشرط الدال على المكان : حيما مجلس" إن" فوق الكرسى » وإن 
فوق الأريكة ‏ تحد" راحة . فكلمة : « فوق ) بدل من : وحيما » وكلمة : « إن» 
وإنما قرن البدل فى كل ما سبق بالحرف ,د إن" » ليكون موافقنًا للمتبوع الذى 
يتضمن هذا الحرف من غير أن يذكر معه صريحًا . 
)١(‏ سيقت الإشارة إلما فى باب : « البدل » سج "م ص 417 م 116- 
(؟) لأن من يقول : (من يجاملى أجاملله ) يريد: إن يحاملى صديقء» أجاملله» وإن يجاملتى 
عدو أجابله » وإن يجاملى محمد أجامله » أو محبود » أو . . . فكلمة « من » وهى لفظة. واحدة 
يتضمن هذا كله . 


وشة 


#ا و لتقا اقل ورب الاو ‏ الفا 3‏ 1 دفي فرظ مليف “و حبفظ انك مه" بهذ يقد وو 3 وار ل هل لوك اا هار مه اموا ال ا د 


هذا ملخص ما يقال فى الموضع السالف 20 . 

5 - ومنها : « إن" النافية الناسخة » الى تعمل عمل « ليس » بالتفصيل السابق 
عند الكلام عليها فى اللحزء الأول”' . وقد اجتمعت إن الشرطية والنافية فى الذي ةالتالية 
الى يتجه فيها الحطاب للرسول عليه السلام بشأن الكفار : ( فإن” أعرضوافا 
أرسلناك عليهم حفيظا"» إن" عليك إلا البلاغ . . .) 

(<) قد تدخل : « إن » الشرطية على : «لم » احازمة فىمثل: إن' ل نحسن" 
إلى امحتاج فلا تمنع عنه الإحسان . وقول الشاعر : 

فإن لم تجد قولا سديداً تقوله 2 فصمتلك عن غيرالسسّداد سديد 
- وقد سبق الكلام على هذا » وإعرابه9 . 

وكذلك تدخل على الحرف : دلا » فتدغعم فيه النون ؛ ولا تظهر فى النطق ولا 
ف الكتابة » إذيصير الحرفان : « إلا ) بوضع « شتدة » فوق دلا » ؛ رمزا للنون 
المدعمة”؟» ؛ كقول الشاعر : 

إل يكن' ذنب فغدلك واسع ‏ أو كان لى ذنب ففضاك أوسع 
والأصل بغير الإدغام : و إن لاو. 
وقد تدخل على « لا ؛ الناهية فتفقد دلالتها على النهى » وتصير للنى 0 م 


* خ# #0 


. » راجع التصريح والأشموف فى آخر باب « البدل‎ )١( 

(5) م46 ص 5.4. 

2 ذل اص 4١4‏ . . . عند الكلام على : فلمه. 

( ؛ ): طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم * من هامش ص 46" . 
2١‏ طبقاً الحالة الثالثة الى فى ص 980 وى 1١‏ » من ص م وم . 


يف20 
9ك ) وف ناحية إعرابها 9 : ما كان منها حرف شرط فلا محل له من 
الإعراب » وما كان اسم رط فيراعى فى إعرابه ما يأق : 

١‏ إن كانا سم الشرط كار (أى : أداة الشرط الاسمية ) بعد حرف جر 
ا تايدرف أو بالمضاف . نحو : (عتمن تتعلمً أتعلم' » 
وعما تسأل" أسأل' ) . ( وكتاب من تقرأ أقرأ ء وصفحة” ما تكتب أكتب ) . 
' ولا تكاد أداة الشرط الاسمية 0 فى غير هاتين الحالتين ) 

؟ ‏ إن كانت الأداة ظرفنًا 005 إذا الظرفية » - أو للمكان » وفعل . 
الشرط بعدها غير 0 فهى ظرف عل الشرط47) .؛ نحو: «ى عل فصل 
اأر ر بيع يعتدل جونا» وأنى يعتدل" يزداد النشاط . فإن كان فعل الشرط ناسخاً فهى 
غالبا ظرف لحبر فعل لنابيخ . نمو : أينها تكن" تصادف عملا يناسبك » 
وأيها تكن” جك لعملك تقديراً . فأننا ظرف متعاق بمحذوف خير ١‏ كل 0 . 

وإتما كانت الأداة هنا ظرفاً للخبر لا لفعل الشرط . لأن فعل الشرط الناسخ 
إن احتاج إلى اسم فالظرف لا يصلح له » » (إذ الظرف لد يكون مبتدأ ولا اسم 
ناسخ ) . . . وإن كان الناسخ غير محتاج لام فالظرف لا يتعلق بالناسخ ولا يكون 
يعولا لذت فى أشهزر الاراعيته.. 

م إن دلت الأداة على حدتث محض ( أى : على معى مجرد خالص) . 
فهى مفعول مطلق لفعل الشرط ؛ مثل : أ إخلاص تتُقدم' لبلدك محمد" عليه . 

-إن لم تدل على الحدث المحض وإنما دلت على ذات وكان فعل الشرط 
بعدها لازما أو ناسخا فهى مبتدأ*2 مثل : من يهاجر' فى سبيل الله أهاجر 
معه . وقول الشاعر : 


6 هذه هى الناحية الرابعة : ( 5 ) وقد سبقتها ثلاث (1 » ناء )اق ص 480 . 

(؟) ومثله فى الإعراب ما كان اسم استفهام متجرداً للاستفهام المحض » ولا شأن له بالشرط . : 

(+) كا سبق فى رتم م من ص 415 وف « ب » من هامش ص 401 . 

( 4 ) انظر رقم ؟ من هامش ص 4٠‏ 4 حيث الكلام على « إذا » الظرفية وإعرابها . 

( ه) خيره جملة الشرط» وفيها ضمير الأداة . وقيل جملة جواب الشرط» وقيل جملتا الفعل والحواب 
معاً . وسيجىء ما ارتضوه فى هذه المسألة بعد التحرير والتدقيق (فى رقم ه من هامش ص 440) وأنه 
الحملة الشرطية . 


هرق 
ومن تكن العليائ همة" نفسه فكل الذى يلقاه فيها مسحب 
وكذلك إن كان فعل الشرط متعدياً ومفعوله أجنبى منهاء من يعمل سوءاً ب سجزبه 1 
فإن كان فعل ار متعديًا مسلط على الآداة نفسها فهى مفعوله » مثل : 
وما تفعلوا من خير رف ليك 0 » ومن مر أنصره 
وإن كان مسلطًا على ضميرها أو على مسلابس الضمير فاشتغال9؟ , نحو:. 
من يصاحبله على" 0-0 ؛ أو من يصاحب أخاه على" أصاحيبئه » فيجوز فى 
الأداة وهى : «من  )‏ مثلا ‏ أن تكون مبتدأ » وأن تكون مفعولا لفعل محذوف 
يفسره فعل الشرط . 
فالعامل فى كل الأدوات الشرطية الاسمية هو فعل الشرط » إلا إن كانت أداة 
الشرط هى ١‏ إذا )9 , أو كان فعل الشرط ناسخنًا ؛ فيكون الحواب هو العامل 
ف « إذا ) . وخبر الناسخ هو العامل فى الظرف . 
وإما كان العامل هو فعل الشرط ‏ بشرط ألا يكون ناسخًا وألا تكون الأآداة 
«إذا » لأن الحواب مع متعلقاته مؤخر وجوبنًا عن فعل الشرط » فلا يعمل فى 
المتقدم على فعل الشرط . ولأن الحواب قد يقترن « بالفاء » أو «إذا » الفجائية فى 
بعض الحالات . وما بعد هذين الحرفين لا يعمل فيا قبلهما . وكان هذا مغتفراً 
فى « إذا» لأنها - فى الرأى الشائع مضافة لشرطها فلا يصلح للعمل فيها ؛ إذ 
المضاف إليه لا يعمل فى المضاف . 


: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

ما تصنع' اليوم من خير تجداء غد | المي والشر مشقال” بمثقالر 
(؟) سبق بابه كاملا فى ج عاص 5١19م‏ 59ا. 
(؟) انظر ما .مختص بها فى رقم ١‏ من هامش الصفحة التالية . 


المسألة ١6‏ : 
النوع الثالث الذى يقع المذلاف فى اعتباره جازماً 
وأظهمر أدواته ثلاث ؛ هى كك - كيف الو...) نْ فصر 


الحلاف على أنها تجزم» أو لا تجزم ؛ اه لبن والشغر. 
أم الشعر فقط ؟ وإلى شروط جزمها . . . وصهوة كلامهم ما يلى : 


إذا : ظرف زمان مستقبل7'' وهى شرطية ف أكثر استعمالاتها » ولكن 


)١(‏ سبق بيان موجز عن معناها فى رقم 5 من ص 4# . أما البيان الكامل عنها فوضوعه مدون 
ف نم فاش تك المفعة ‏ لضي أاما اذ قح .ع 16 ص 2073 لي 
( ؟) يفضل الحققون هذا التعبير » على التعبير الشائع ؟ وهو : « ظرف لما يستقبل من الزمان » ؟ 
لمم يوشمه التعبير الشائع من أن « إذا» ظرف زمان » ومظروفه هو ما يستتمبل من الزمان » فالظرف والمظروف 
شىء واحد » وهذا لا يكون . ثم قالوا : إن التعبير الشائع قد يقبل إما على اعتبار اللام زائدة » وإما على 
اعتبارها مع مجرورها متعلقين يبكون خاص محذوف - وحذدف الكون الخاص قليل - والتقدير : ظرف 
موضوع لما يستقبل من الزمان ... أما التعبير الأول فلا حذف فيه ولا تقدير .. 1 
( راجع المغنى فى الكلام على : « إذا ») . 
ودلالة : « إذا » علىالشرطية غريب عند النجاة ؛ لأن « إذا » ظرف زمان مستقبل» والزمان المستمبل 
إأدا غنه ويشيقق ميا شم ومين اط ننا ناكل ما مد مع أن الشرط المقتضى للجزم 
ع م ليت ع ار النحاة 
الحزم مها مطلقاً ( أى : فى النثر » وق الشعر ) وحجته - على قوتها- مدفوعة بالنصوص الصر بحة المأنفورة الى 
وردت فها جازية . لكا نصوص نادرة لا تك للمحاكاة والقياس » وبعضها لا يساير إلا لغات ضعيفة . 
فن 'الخير الأخذ بالرأى الذى يبيح أن تجزم ى الشعر وحده ؛ لا لأن النصوص الشعرية امحزومة مها كثيرة 
تكن للمحاكاة والقياس » ولكن لأن الشعر محل التساهل فى مثل هذا » ويباح فيه ما لا يباح فى النثر 
فيمنح الشاعر هذه الرخصة ؛ ليستخدمها مى شاء » ولو لم يكن مضطراً لاستخدامها . جاء فى « مجالس ثعلب 
ج م ص 41١‏ من القسم الأول - ما نصه : 
( قولك : إذا تزرف أَزرٌك - يحوز فى الشعر. وأنشد : 
وإذا نطاوحغ أمر سادتنا لا يثنا بِخْلَ ولاجبّن) . اه 
والمضارع : « يثى » مجزوم بحذف الياء ءن آخره ؛ لأنه جواب « إذا » . 
وإذا كانت ظرفاً جازياً فهل تكون مضافة ؟ وما العامل فيها ؟ رأيان . فالقائل بإضافها للجملة الشرطية 
بعدها يرى العامل فبها هو الحواب -كالشائع الآن- والقائل بامتناع إضافما للجملة الشرطية بعدها يرى -- 


4 
الحزم بها مقصور على الشعر وحده » ومن الأمثلة لمأثورة ان قول العاغر 1 
ال كما أقناك رلته بالق وإذا تصبّك خصاصة فتستحمّل ... 


(أو : فتجمّل ؛ أى : اظهر أمام الناس بالأجمل والأحسن الذى يناسب 
الرجال المتجلدين ) وقول الآخر : 
ا 111000 
و الأمغاة النئرية الى لا يقاس عليها ؛ لندرتها : قوله عليه السلام : « إذا 
أخذانما مضاجعكما تمكرا أربعنا وثلانين» . وقيل إن هذا الحديث قد يكون باغة 
من يحذف النون من آخر الأفعال الحمسة مطلقا » (أى : بفير نصب ولاجزم 
ولاغيرهما » وهى لغة نادرة لاريصح الأخذ بها اليوم ا 


ده سد ٠‏ 
العامل فيها فعل الشرط الذى يلها » وأمْها فى هذا كغيرها من أدوات الشرط حيث تكون معمولة لفعل 
الشرط غير الناسخ - كا سبق ف لتم ؟ هن ص 488 - ولكل أدلته الحدلية المستفيضة الى احتوتها 
المطولات » ووردت خلاصتها فى : والمغى» . 
وجاء ى حاشية الحضرى ( ج ١‏ باب الإضافة عند الكلام على « إذا » ) ما خلاصته : أنها قد تتجرد 
عن الشرط نحو قوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون) بدليل خلو الحملة الاسمية » (هم يغفرون) 
من الفاء ٠‏ وسن ذلك الواقعة فى القسمء نحوقوله تعالى: ( والليل إذا يغثى ) ونح : ( والنجم إذا هوى )... 
وهى ظرف المستقبل » وقد تجىء للماضى كقوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لطواً انفضوا إليها وتركيك. 
قاماً ) لأن الآبة خطاب للرسول عليه السلام فى حادثة مضت وقت نزول الآية الكررمة . وقد تكون للحال 
كالواقعة فى القسم عند جماعة ع بناه على أن عاملها فعل القسم وهو حالى . 
ولا تخرج عن الظرفية أصلا عند الحمهور. فأما قوله عليه السلام لعائشة: ( إفى لأعلم إذا كنت عنى 
راضية ... ) فهى فيه ظرف المفعول امخذوف ٠‏ لا مفعول كا يقع فى الوم » والتقدير : إى لأعل شأنك 
إذا كنك راضية . ثم قال الحضرى : وهى منصوبة يجواءها عند ,الأكثر » لا بشرطها .» لأن المضاف إليه 
لا يعمل فى المضاف » واقتران -جوايها بالفاء أوم إذا » الفجائية لا بمنع عمله فيها ؛ لتوسعهم فى الظرف. 
أو يقال : محل عمل جوايها إذا لم يقترن بهما وإلا كان عاملها محذوفاً يدل عليه الحواب . ومن جعل 
شرطها هو العامل فيبا كسائر الأدوات الشرطية قال إنها غير مضافة إليه كا أن بقية الادوات الشرطية 
لا تضاف إليه . واتفق الحميع أنها لا تضاف إليه إذا جزمت . 
( وقد سبقت الإشارة إلى « إذا» وإ لكثير من أحكامها فى ج 0 م ولا ص 084) . 
00 مها قول الار بن تولب - وهو من أدرك الإسلام » وأسلم : 
وإذا تصبّك خصّاصة فارج الغى (إلى الذى يُعطى الرغائب فارغب 
(؟) اسم امرأة . 69 الفعل مجزم ولكن تحركت الدال بالكسر لأجل القافين . 
(:) سبق الكلام على هذه للغة عند الكلام على الأفعال الخمسة ‏ ج ١‏ م ١4‏ ص ات 


فك 
ود إذا » الشرطية كغيرها من أدوات الشرط ؛ نحتاج إلى حملة شرطية » وأخرى 
جوابية » ولا بد أن ينطبق عليهما كل الشروط والأحكام الخاصة يجمابى الشرط 
وا نوات أ ولاسيا دلالتهما الزمنية عكر © سواء أكانت ( إذا ( جازهة أم غير جازمة . 
وهى أبغً مثل : دإن” ) الشرطية كر دخوها على الأ سماء فى الظاهر 
سما سبق7١)‏ لأا ف الحقوة فهما داخلان على فعل مقن حون ؛ لأن أداةالشرط 
لاتدخل إلا على لأُفعل ظاهر أو مقدر ؟ غرفت ٠.‏ ومن دخوها ع الأسماء قوله 
تعالى : ( إذا السهاك انشقات » وأذنت لربها وحقستاٍ راذا ارس مدقايية 


والتقدير : إذا انشقت الساء انشقت . . . وإذا مسّدكت الأرض مدات 
ويك قوع :: دما ةي : « إذا » » كقول الشاعر : 
إذا ما بدت لياى فكلىّ أعنين 2 وإن هى ناجتى فكا عى مسامع 
وقول لحر : 


لسك ]ذا ها مناسي ان ع فنع افع نع عط اهيا 
وأما : «كيف » فأصل معناها السؤال عن ا حالة والهيئة ( أى : عن الكيفية ) ) 

ملق 2 كيما أنت ؟ كيف غرسك ؟ وها استعمالات أخرى سبق بيانها مفصلة''' ؛ 
م : أن 7 اليا ؛ يكن أداة شر لبيان الكيفية, : ؛ ينتاج لحملة شرطية 
0 والأحكام الخاصة يجملى ا ولواب 2 3 غلى هذا وعرنت 
موافقة فعل احواب لفعل الشرط فمادة اشتقاقه وفى المعبى » فلا بد من هذه الموافقة!*) 


.4590 من ص‎ ١ فى رقم‎ )١( 

(؟) فى ب وم وم ص ومه باب : المبتدأ والخير . 

() ستجىء ىق ص 444 . 

(:) هذا كان من الأمثلة المشكلة قوله تعالى : ( وقالت الهود يد لمر مغلولة”. “غلك أيدهم » 
ولمنوا بما قالوا . بل" يداه مبسوطتان » ”ينفق كيف يشاء ... ) وقوله تعالى: : ( هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء) فجوابهما » ذوف يدل عليه ما فبله وليس بين فعكى الشرط والحواب المشاركة اللفظية 
والمعنوية المطلوبتان معاً . وقد دافع الاعتراض بأن : كيف ليست شره شرطية هنا » أو بأن المقصود بالمشاركة 
ما يكون فى غير المشيئة والإرادة - كا جاء فى حاشية الصبان فى هذا الموضع من الباب - . 


“5 
000 : : و لقت جع 5 و 00 20 الى 
لفظا وشعو, ؟َ عو : كيف كمسى, أمثى 4 وكيف يتكلم الحاذق تكلم : وفديتصل 
بآخرها : 9 ما » الزائدة فلا يتغير من أحكامها شبىء ؛ كقول الشاعر : 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فكيفما انقليت يروما به انقليوا 
وما ١‏ لو » الشرطية فخير الآراء أنها لا تجزم مطلقنًا3" ؛ لافى الث ولافى 
الشعر . وسيجىء لما بياب خاص وى أحكامها تاي 0 7 


ح- ير 
)١(‏ والأمثلة الى استشهدوا بها للدلالة عل جزبها أمثلة قليلة جداً لا تكن للقياس عليها . وبع 
قلها تحتمل أموراً تخرجها عن صلاحية الاستشهاد بها - وهى مدونة فى الأشمونى وحاشيته وى غيره من 
المطولات - ومنها : 
تامت ردك لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء ببى ذْهْل بن شيبانا 
وقوم فى وصف حصان : 1 
لو ب طار به ذو مبّعة لاحق الآطال ٠‏ نهل » ذو. خصل 
( به : برا كبه - ميعة : نشاط - الآطال : جمع إطل » بكسر الطاء أو سكوتها مع كسر 
اخمزة 3 الموركين + ميق + القاصرة لهذا + متخ حسم بالخصل + تيع "خصلة + وف الكيلة دن 
الشعر ) . والشاهد فى الفعل المضارع «يشأى الخزوم بالحرف «لوء . ' 1 
والاستشهاد بهذا المضارع لا يتحقق إلا إذا كان أصله هو : ٠‏ يشا »» وماضيه « شا» ثم تصير ألفه 
همزة ساكنة ى بعض اللغات واللهجات الى تقول : العام ٠‏ واليأتم » فى العالم والحاتم . 
- باجع الصبان » ب 4ه باب الحوازم » عند الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين ‏ 
« ملاحظة » : من الأساليب الصحيحة الى لها نظائر مأثورة أن يقال : أكرم' الأصدقاء ولوترّسًا 
الخلصون . بمعنى : ولا سما الخلصون ( يحزم المضارع ... ) . ومثلها : ولا تترتما الخلصون . وبيان هذا 
الأسلوب و إعرابه مفصل عند الكلام على : ه لاسياء فى ج ١‏ ياب : الموصيل م 2 ص 020 ء وله 
إشارة هنا فى « ب » من صن 4١١‏ وفى رقم رمن هامش ص 444 . 
(؟).فى ص ١و‏ . 


454 
المسألة /اه١‏ : 
الأحكام المخاصة بجملة الشرط *" » وجملة الحواب 
إذا كانت الأداة شرطية جازمة » أو: كانت الأداة 
الفوطة هن ]6 أو كه 
أولا : أحكام الحملة الشرطية » (ومنها حذفها » وحذف فعلها وحده): 
١-لابد‏ أن تكون فعلية » ويلاحظ ما سبق2©7» وهو أن فعلها وحده هو 
الشرط ؛ إذ لايصح أن يكون الشرط جملة . 
؟ - وجوب الترتيب بين أجزائهاء فلا يتقدم فعلهاء ولا شىء من معمولاتها على 
أداة 0 . ولايتقدم - فى الغالب - شىء من هذه المعمولات على فعل الشرط !4 . 


امتناع وقوع فعلها ماضى اذى متيف جع قاد يضح إن تعطل مر 
اس يشرب النيات ونا قوله تعالى على لسان عيسبى عليه 00 ( إن كك 
قله فقد عامته . . .) فالقرائن تدل على أن المراد : شت أنى قانّه فقد 


4 وان عل عدا ساق العلدة » ونصه 0000 الله م بن أمريم” 


)١(‏ مما تحن ملاحظته أن الحملة الشرطية - دون الحملة الحوابية - لا لا يصح تسميتها جملة إلا على 
شين عله ساي دن حعيل داف العئد علها ”.نا دز عرء آذه اقرط قاد تعر عن 14 1د 
لا يكزة قباسى سعل بالتلت أو و بالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر عليها ؛ فليس لا كيان مستقل ؛ 
فهى لهذا لا تسمى جملة » بل.لا تسمى كلاماً حسب وضعها الحديد . 
(طبقاً للبيان الكامل الخاص بهذا فى ج ١‏ م ١‏ عند الكلام على الحملة وكذا ج ١‏ م 07 رتم * من 
هامش صن 80" ) . 

)١(‏ تسرى الأحكام الآتية عل الآداتين « إذا» الشرطية » و ركيف » الشرطية » فى حالى 
اعتبارها جازيتين عند فريق » أو غير جازيتين عند آخر . فعلى كلا الاعتبارين لا بد من خضوع هاتين 
الأداتين للأحكام الى ستذكر . 

أما غيرهما من الأدوات الشرطية الى لا تجزم مطلقاً (كأدوات الشرط الامتناعى» وينها : «لولا ولوا ») 
وكذلك الأدوات الى لا تجزم فى القول الأصح ( مثل : : لوء ولاما الحينية » وأمًا الشرطية النائبة عن مهما ) 
فإن لما أحكاماً خاصة يشرطها وجواءها ؛ مدوئة فى الباب الخاص بكل أداة - وسيأق فى ص 451١‏ 
و الهم- (؟) ق ص ه248 . 

( 4 ) إلا فى بعض صور تكرن فيها أداة الشرط معمولة لفعله . وقد سبقت فى ص 498 . 


ينك 

ايخ فلك النانين :اند وني وأمم ”نينا هون نورق قن فاك لال تلك 
وا ام انر ا يد رن يك وله كنك ل 
تعلم” منا فى نتفشبى ٠‏ ولا أعلتم” منا فى نتفلسك ؛ إنك” أنت عتلاام” 
الغيموب ...)20 . 

- امتناع أن يكون فعلها طلبينًا أو جامدآ » فلا يصح : إن" اصفح عن 
المسى ء يجتنب الإساءة » ولا : إن ليس اطواء هادئًا ندرغب فيه . 

ه - امتناع أن يكون مبدوءاً بحرف تنفيس 222 , 0 
بشىء له الصدارة ؟ كأدوات الاستقهام فى الأغلب” "4 والشرط - 
أو بحرف من حروف الننى ؛ مثل : (ما ‏ لن - إن" -) 00 اقبرانه 
لم2 » أو دلا » إن كان مضارعنًا واقتضى المعبى ذفيه بأحدهما : 

* ل وجوب جزمه لفظا إن كان مضارعا » وعملا0؟» إن كان ماضياً . وجازمّه فى 
الجالتين أداة الشرط - على الصحيح ‏ بشرط أن تكون هذه الأداة الشرطية جازمة . . 

أما الحملة الشرطية كاملة فلا حل لما بمن الإعراب إلا فى حالتين : 

الأول : أن تكون أداة الشرط هى ١‏ إذا ؛ - باعتبارها جازمة » أو غير جازمة ‏ 
فتكون ظرفًا مضافنًا ‏ فى الرأي ل ر»ء والحماة الشرطية بعدها فى: محل جر » 
هى المضاف إليه » ومن الأمثلة قولم : إذا انصرف الولاة عن العدل انتصرفت 
الرعيدّة عن الطاعة » وتقوّضت دعائم الملك » وأسباب السكينة والرفاهة . 

الثانية : أن تككون أداة الشرط هى المبتدأ » واللحملة الشرطية هى احبر عند 
من يجعلها خبراً » وهو الأرجح”*؟ - كقول الشاعر 


. 47# من هامش ص‎ ١ أنظر ما يتصل بهذا فى دم ه من هامش ص 457 وق‎ )١( 

(8) الدن 6 أو سوقك وتنئ سوق :خرف تلنويت أيه 

() إلا الممزة ؛ طبقاً للحكم العاشر الآق 440 . 

(4) انظررقم 5 من ص 405 . ويظهر أثر الإعراب امحل فى التوابع ؛ فثلا : إذا عطف على الماضى 
اليزوم محلا فمل مضارع ماثل له فى الزمن - » جزم . وقد سبق تفصيل هذا فى.بابه المناسب ( بج م 
صن 474 م 15١‏ باب العطف ) . 

( ه) وتكون من نوع الخبر الذى لا يتم المعى بنفسه مباشرة مع المبتدأ » وإنما يتممه بمساعدة شيم 
آخر يتصل به . والحملة الشرطية لا تتممه إلا ملا حظة الحملة الحوابية المترتبة علها » ( وقد سبق بيان سه 


25 
5 : 0 الناس أمره 2 ومن ينغو لايسعدام على الغى لاما 
/ عدم حذفه بعد أداة شرطية مع بقاء فاعله'')ظاهراً وبعده الفعل المفسر 
لالمحذوف » إلا إنكانت أداة الشرط هى ( إن"» أو إذا » ؛ فيكير حذفه بعدكل 
منهما .» حى قيل إن حذفه فى تلك الصورة بوصفها السالف واجب . ولكن يقاءه 
- برغم قلته ‏ جائز”؟2. ومن القليل حذفه بعد أداة غيرهما0؟ إلا لضرورةالشعر. 
والأحسن أن يكون المفسر فعلا ماضينًا لفظًا ومعنى » أومعبى فقَط (كالمضارع 
المسروق بالحرف ل ) . فن أمثلة الحذف بعد « إن" » قوله تعالى : ( وإن" أحد” من 
المشركين استجارك فتأجره” حبى يسمم كلام > الله )247 » وقوهم أ 


- هذا مفصلاق جام م «مأول باب : (« المبتدأ والخير» (هامش ص8 ؛ ؛ وما بعدها ) وقيل : حمله اراب 
هى الخبر وقيل هما معاً . (كا سبق فى رقم ه من هامش ص مم4 ) هذا إن كانت أداة الشرط هى المبتدأ » 
فإن كان المبتدأ اسماً قبلها فقد نصوا عل ىالراجح وهو أن ( المبتدأ إذا تقدمعلى أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما 
وبعد الحملة الشرطية - « بالفاء الرابطة - أو : إذا » » الى تغتى علهاء أو صلح لمباشرة الآدأة كان هذا 
الذى بعدهما جواباً » والير #ذوفاً يدل عليه الحواب المذكور » وإلا كان خيراً والحواب محذوفاً ) . 

( داجع الخضرى فى باب « الكلام وما يتألف منه » وتعقيبه على الصبان عند بيت ابن مالك : 

«والأمر إن لم يك للنون محل . . . » وسبقت له إشارة موضحة ( فى ج ١‏ م ١‏ مامش ص 54 وق 
ص 40/0 ) . وانظر رقم ١‏ من هامش ص 4017 فله ارتباط بهذه المسألة . 

ولا يتغير الحكم السالف إن صار المبتدأ اسماً لناسخ مثل قول الشاعر : 

إن اللعام إذا أَذلّلّهم صلّحوا على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا 

١ (‏ ) أو نائبه . هذا إن كان الفعل تاماً » فإن كان ناقصاً ( لأنه من النواسخ ) . لم يرفع فاعلا ولا 
ذائب فاعل » وإما يزفع اسماً . فالمراد ما يرفعه الفعل من فاعل أو غيره . 

( ؟) لتعدد النصوص الواردة به والى لا تحتاج إلى تأويل . 

(+) سبقت إشارة لهذا فى ص 470 وتفصيل المسألة فى بج + باب « الاشتغال » وملخصها: أن 
الأيعال بعد أدوات ت الشرط » والتحضيض » والاستفهام بغير الحمزة لا يقع إلا فى الشعر للضرورة . أما 
فالنثر فلايقع بعد تلك الأدوات إلا صريحالفعل. ويستشى من أدوات الشرطثئلائة يقع بمدها الاشتغال 
بمعناه العام ( الذى يشمل الاسم السابق المرفوع ) نظماً وذاراً : 

أرما : أدوات ت الشرط الى لا تجزم ؛ مثل : إذا » ولو. 1 

ثانيها : « إن» الشرطية مع وجوب أن يكون الفعل لحر تارف ري أن يك يق 

ثالنها : أما ‏ راجع البيان الخاص بهذا فى الموضع السابق . 

( 4 ) يتردد على ألسنة بعض المتسرعين الاعتراض على حذف هذا الفعل » وعلى إعراب الاسم المرفوع 
بعد: إن » وإذاء فاعلا- كالأسماء المرفوعة فى الأمثلة المذكورة . قائلين: لم لا تكون هذه الأسماء مبتدأ- 


لا 


نال ما يستحق فاغبطته » وإن” ل ثال ما لا د امتحق فرقب أن تسلبسه الأيام 
ما ذال . وقول أحد الخلفاء لقائد جيشه المنتصر: اتقا الله فى الأسرى ؛ عام لوهم 
برفق » وانزلوا معهم على حكم الد رين «. وإن" فتية” منهم أضاتهم الموى اخدوتم 
سواء الضراظ 4 وإن” شيوح استبد” بهم ما ألفوه فترفقوا بهم إلى حين» وإن" نساء 
لم يس اسمن من الفزع » فأدخلوا السكينة على قلوبهن . 
ومن أمثلة الحذف بعد « إذا ») الشرطية قوله تعالى فى وصف يوم القيامة : ( إذا 
النزاء” القطرت عرو ]ذا الكراكى فرك + ةا اللتعار تبترت كو إذا العيوهة 
بقرتت علدت تقو لها قد للك والسرزكا )نه وقول الشاغر 
[ذا "للق الخار عر عند قينا ]ليف «السروت لعانته” 
وقول الآخر 
إذا أنت عاتبت الوضيع فإنما ‏ تخط على صحف منالماء أحمرفا 
ون أمغلة اللدلق بعد أداة شرطة غير :8 إن" و13 + والمفسر غير خاض :فول 
الشاء ر يصف غادة هيفاء : 
صعْدة 97" نايعة” فى حائر 9 أينما الريح تتمتيائها 0 
امتناع تصدير الحملة الشرطية بالحرف : «قد» ؛ فلا يصح : 
قد يعدل الراعى تسعد رعيته . لأن بجىء ( قد ) بعد فعل الشرط يقتضى”7”) 
تحقيق وقوع فعل الشرط » وتقريبه من الحال ١‏ لفل لا عي احهال 
أمرين ؛ ؛ وقوع معناه وعدم وقوعه ؟ كا يقتضى أن زمنه مستقبل محض !4 
9 امتناع وقوع الحملة الشرطية حالا ‏ طبقنًا للبيان الذى سلف*» ل 


١١‏ امتناع تصديرها('" بأداة شرطية » (جازمة » أو غير جازمة) قبلها 


ه أو قاعلا الفمل المذذكور بمدخما؛ لتستريم من التقدير ؟ وقد أرفا ببيان كامل خطأ هذا فى ج ٠‏ 
ص 0٠11م54. )١(‏ ربح مستو ء وقناة لا عوج فها . 
(؟) مجتمع الماء. ( 5 ) مراعاة للاستعمال الأغلب . 
( 4 ) راجع شرح التصريح ج ؟ باب الحوازم عند الكلام على « لما » . 
(5) فى ّم ه من هاش ص ؟49. | (5) فى الرأى الأشبر ( وشذا صلة بالحكم الخامس ) . 


لفق 


| أداة استفهام مثل : « هل » الاستفهامية. لكن لامانع أن تقع أداة الشرط بعد همزة 
الاستفهام''2 دون غيرها . ش 

5 جواز حذف الحملة الشرطية ( فعلها ومرفوعه معنا )”2 بشرط وجود قرينة 
تدل عليها » وألا يذكر صريحا فى الكلام بعدها ما يفسرها . وقد يببى بعد حذفها 
شىء قليل منها ؛ مثل ١لا‏ النافية . . . وقد تبى الأداة أو تحذف مع الحملة 
الشرطية ا محذوفة . ومن الأمثلة قول الشاعر : 

م عدوا قسسرا1" بظنة 0 عامر ولا ينج إلا فى الصفساد () ا 


بع 5200000 
يريد : ممبى توجدوا تاؤحذوا 


ومن أمثلة حذفها مع بقَاء « لا ) النافية الداخلة عليها » قول الشاعر ا 

فإن تولنى منك الحميل فأهلله 2 ولا" فإنى عاذر وشكور 
وقول الآخر : 

قطلفها: قلست" .ا يكف إلا "يتل مار قتلك السام" 
والأصل فيهما: وإلا تدُوانى - وإلا” تطلقها ؛ فحذفت الحملة الشرطية وحدها 
مع بقاء الأداة » و ولا » النافية . ومثله قوله عليه السلام فى الذّقسطة9©. . . .فإن 
اع بايا اسستسمتع بها . والأصل لفان جاع كاسنا أعنها :وال 2 
فاستمتع بها . . والأصل: فإن جاء صاحبها أخذهاء وإلا” يحيغ فاستمتع بها ..: 

20 فلا يصح : هل إن يشتد البرد مباجر الطيور - فى الرأى الأشبر - ويصح : أإن يشتد ؟ . 
( راجع الصبان » ج 4 عند بيت أين مالك فى أول باب : « الحوازم » : 

« فعلين يقعضين شرط قدما . . . » . 1 

وقد سبقت إشارة لهذا فى آخر رقم “ من ص 485 ) . 

( ؟) مرفوع الفعل يشمل الفاعل » وتائبه واسم الناسخ » إن كان الفعل ناسخاً » (كا سبق فى لقم ١‏ 
هامش ص 445 ) . (؟) قهراً. (4) بهمة . 

(ه) القيد » ونحوه » مما يقيد به الأسير » ويريط . 

(١)هذا‏ البيت هو من الشواهد الى تؤيد القائلين بأن الحملة الشرطية قد تحذف ولو كانت أداة 

الشرط غير « إن*» ولا يشترطون أن تكون « إن" » وعندههم شواهد نارية ونظمية . نم إن الحذف 
بعد و إن" » هوالاً كثر , 


| 15 
وقوهم : المرء مجزى بعمله » إن خيراً فخير أ : إك كان عمله خيراً 
فجزاوه خير : فقد حذف فعل الشرط وأسعوه 3 وبى خيره : 
وجعاوا مما يصلح لأمثلة حذف الأداة وجملة الشرط قوله تعالى يخاطب المؤمنين » 
ويذ كر انتصارهم على الكفار: ( قلاعم تلقستلوه”» ولك ” الله قتلهم ) 2 والأصل : 
إن افتخرتم بقتلهم أ فلم" تسقنتاوهم .. . - وقد دلت الفاء على «ل ) هنا ومثله 
قوله تعالى فى المشركين : (أم'٠0"‏ اتسخذاوا من دونه أولياءء فالله هو اليل”) » 
التقدير : إن أرادوا الول الحق فالله هو الل" الحق وحده . وقوله تعالى : ( يا عبادى 
الذين آمنوا إن أرضى واسعة" ؛ فإياى فاعبدون) ٠‏ والتقدير : إن ل يتيسر أن 
تعبدوى فى أرض» فإياى فى غيرها فاعبدون . 
هذه هى أهم الأحكام الحاصة بابحملة الشرطية . وستجىء 0" أحكام عامة 
تختص بها وبابحماة الحوابية . 
* # انس 
ثانينًا : أحكام الحملة الحوابية”"' لاشرط الخازم ؛ ومنها الحذف : 
احجان تكون فعلية . ويصح أن تكون اسمية مقترنة « بالفاء » الزائدة لاربط » 
أو « بإذا » الفجائية التى تحل محلها فى بعض الحالات للربط”؟؟ . ومن أمثلة الفعلية 
قول الشاعر : 
لذ 207 ل دق ومن ينعن ” دوما ع 
ومن أمعاة الاممية قرشم : حيما تصنع' خيراً فابلدزاء خير . وقول الشاعر : 
فإن تتقوا شر فتلكمو اتقى وإن تفعلوا خيراً فشلتُكمو فل * 
وقوثم : إن يسسر المرء على سان الحددى إذا التوفيق” حليفنه . 
؟ لا بد من إفادتها معبى جديدآ لايفهم من جملة الشرط ‏ كالأمثلة 
ب 0 1 
)١(‏ بل... (؟) ىصالاء. 
(*) ويحوز أن تكون مثبتة » أو منفية بالتفصيل الآ فى ص 45١‏ و 4507 ء وقد اجتمع 
الأمران قَْ قول الشاعر : 
ومن يغتربً يحسب عدوًا صديقة ومن لا يحرم نفسّه لا يَكْرمر 
النحو الواى - رابع 


5 
السالفة ‏ » فلا يصح : إن تتسأل عن الغائب تسسأل ؛ لأن هذه الحملة الحوابية 
بافظها ومعناها مثل الشرطية فيهما ؛ فلا جديد فى معى الخواب » فإ تضمنت محى 
جديداً جاز وقوعها جوابًا ؛ كقوله عليه السلام : (. . . . لكل امرئ ما نوى ؛فن”' 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . . . )» أى : فهجرته مقبولة» 
أو مباركة .. . فالحملة الحوابية أفادت مرادا جديداً بالرغم هما بينها وبين الحملة ‏ 

الشرطية من اشتراك لفظى . . . . 
م٠‏ وجوب تأخيرها ؛ فلا يجوز تقديمها ولاتقديم شى ء من أجزائها ومعمولاتها 
على أداة الشرط » ولا على الحملة الشرطية . إلا فى حالتين : 
الأول : أن يكون الحواب جملة مضارعية7' » مضارعها مرفوع : فيجوز 
تقديم معمول الخواب على الأداة ؛ بشرط مراعاة البيان والتفصيل الخاص”2") 
٠.‏ م 200 3 7 
بهذا . . . نو : خخيرأ إن تستمع تستهيد : 
الثانية : أن يكون المعمول هو : « إذا » الشرطية عند من يعربها ظرفنًا حوايها . 
وكذا غيرها من الأسماء الشرطية الأخرى الى لا تكون معمولة لفعل الشرط حين 
يكون فعلا ناسخًا . وقد سبق27 أيضًا بيان هذه الحالة بصورتيها . 
وسوغ التقديم فى الصورة الأول أن المضارع المرفوع ليس هو اللحواب 
فى ال حقيقة ؛ لأن الحواب محذوف”؟2 » وتسمية المذكورة جوابًا تساهل اوحظ فيه 
الأصل 0*) . أما فى الصورة الثانية فلأنها أداة شرطية واجبة الصدارة. : 


)١(‏ ف الشكل الظاهر لا فى الحقيقة ؛ إذ الحقيقة - طبقا للمشهور - » أن المملة المضارعية 
المذكورة 'ى مثل هده الضورة هى دليل الحواب » وليست بالحواب ؛ لأنه محذوف - طبقاً للآق هنا . » 
وزلبيان الآق ق ص 4لا - هلا . 

(:7) وق ص 74خ حكم المضارع المرفوع فى جواب الشرط . 

(م) فى ص "4# وما بعدها . 

(؛:) وق ص 476 إعراب المضارع المرفوع ى جواب الشرط . - 

(0) مناسبة حذف الحواب يعرض النحاة لحالة فم لالشرط »© ولتقديم دليل الحواب عليه » والحالات 
الى يتعين أن تكون فيها بعض الأدوات موصولة » لا شرطية » فيقولون: « إن" تقدم على آداة الشرط 
شبيه با واب فهو- ى الأرجم- دليل الحواب» وليس بالحواب ». وجاء فى التسبيل والممع ما ملخصه : 
إذا حذف الحواب فى السعة وتقدم دليله على أداة الشرط فلا يكون فعل الشرط- فى الاصح- إلا ماضياً - 


ه١‎ 


٠.‏ ٠ه‏ ل 2 ٠.‏ مام 3 ٠. ٠. . 3 ٠. . ٠. ٠.‏ لذ 5 8ه وهام ٠.‏ 3 ٠ه‏ ك2 


م ع كد 
حلفظاً ومءى بحسب أصله » أو معى فقط كالمضارع المسبوق بالحرف «» - مع ملاحظة ما يأق فى الحكم 
الرابع - . قال سيبويه : ( هذا هو الوارد من كلام العرب) . 

وإذا لا يصح عنده الأخذ بالرأى الكو الذى يقيس المضارععلى الماضى ؛ فيجيز : ( أنت كريم 
إن" تصفح ) ؛ لأن فى هذا قياساً لشىء على آخر مخالفه فى علة القياس وسببه . . . لكن الكوفيين 
- إلا الفراء - يستشبدون بأمثلة فصيحة تؤيد رأهم وتقويه كا سيجىء فى ص وه 4 - والرأى الأول أقوى 
وأفصح مم صحة الثانى . 1 

وما سبق مقصور على السعة أما فى الضرورة الشعرية فيصح حذف الحواب مطلقاً وفعل الشرط مضارع 
ومله : 


بى عليك وأنت أهل ثنائه ولديك ‏ إن هو يستزئك ‏ مزيد 

- وسيعاد ذكر البيت واسم صاحبه لمناسبة أخرى فى ص وهغ - 

فإن كان فعل الشرط المسبوق بدليل الحواب غير ماض وأداة الشرط : وما » أو : ومن ع » 
أد »أ » - وجب فى السعة ( أن : في غير الضرورة الشعرية ) جعلها موصرأة و إصطاوها حك الموصرل ». 
فتقول : أعط من يعطى محمدا؛ وأحب ما بحيسه ... أكرم' أيهم يحبسك ... ؛ برفع المضارعء والمحىء 
بالعائد » واعتبار الحملة صلة لا محل لما من الإعراب » وصحة عمل العوامل الى قبل الموصول فيه. أما فى الضرورةٍ 
فيجوز بقاء الشرطية والحزم . : 

وكذلك يحب جعل تلك الأدوات موصولة إذا وقعت مع جملها مضافاً إليه » والمضاف امم زبان ؛ 
نحو: أتذ كر إذ من" يرضينا نرضيه » لأن أسماء الزمان لا تضاف إلى جملة مصدرة « بإن الشرطية » 
- ( كا سبق فى ج ؟ رقم اع 4ل هامش ص 880 وفى ب م م 4ه ص 407) - فكذا المصدرة بما 
تضمن معى « إن الشرطية » كسن” ؛ خلافاً للزيادى حيث جوزفى هذه الصورة الخزم اختياراً . أما 
عند غيرهفقد خرجت تلك الآدوات عن الشرطية . وصارت مرصولة ينطيق عليها ما ينطيق عل الموصول 
من أحكام » ولا دخل للا بالشرط . 

وكذلك يحب ما ذكر طن مطلقاً ‏ ( أى : ف السعة.وق الضرورة » سواء أكان بعدهن ماض أو 
مضارع ) فيا يأق : 

-١‏ إذا تقدمين « هل » مباشرة ؛ لأن « هل » لا تدخل على « إن" الشرطية » فكذا ما تضمن معى 
,ال :6ن جود ايازم .عل الاضن وا السو ادر" ترسك لأر يه الدخيينا بعل 
« إن والشرطية , 0 

ب - إذا وقعن بعد ناسح من باب : دكان » أو «إن»؛ لأن أسم الشرط لايعمل فيه عامل قبله 
إلا حرف الحر أو المضاف ؛ فإبهما قد يحران بعض أتماء الشرط ( كا سبق فى ص 485 و 488 ) وغير 
هذين العاملين لا يعمل فيه . ومن الأمثلة : كان من يرضينا نرضيه - إن” من يرضينا فرضيه. وأما قول ١‏ 
الأعثى : 


إن من يدخل ا - لكنرسة يوما يلق فيهسا جاذرا وظياء -- 


| 


1 

: - امتناع حذفها إلا بشرطين : 

أبهما : أن يدل دليلعليها بعد حذفهاء ولا يصلح جور ؛ ويتحقق هذا 
الشرط بأن يسبقها » أو يكتنفها (أى : يحيط بها) » أو يتأخر عنهة » ما لايصلح 
جواباً » ولكنه يدل على الخواب المتَحْذوفن9" ؛ مثل: (أنت الشجاع إن قلت 
الحق فى وجه الظالم ) » أو ( نخد إن تلطفت ف القول - محبوب ) . فالحملة الحوابية 
فى المثالين محذوفة ؛ لوجود ما يدل عليها؛ وهو الحملة ااتى قبلها » أو الى يط بهاء 
وكاتاهما لا تصلح جوابا . والأصل : أنت الشجاع » إن قلت الحق فى وجه الظالم 


(مجزم الفعلين : يدخل” ويك ) فل تقدين مير الفآن » أى : إنه من يدخل . 
ج- إذا وقعن بعد « ما » النافية ؟ لأن « ما » النافية لا تن الحملة الشرطية. نحو : ما مدن" يرميئا ذرميه. 
6 عل 0 - ساكنة النون » -أما المشددة فداخلة فى :« ب» السابقة - أوم إذا » 

الفجائية » نحو : لا أذهب لمن يقاطعى» لكن” من يردق أو - مررت با نحسن فإذا من" يستعين به 

يعيئه . وسبب المنع هو أن أداة الشرط ( اتماً كانت أم حرفا ) لا بد أن تكون فى صدر جملة جديدة 
مستقلة بمعناها وبإعرامها . أما « لكن » وإذا الفجائية » فلا بد أن يسبقهما كلام يرتبط به ما بعدها ارتباطاً 

معنويا » حيث يتصل المعنيان اتصالا وثيقاً . 
وجاء ىق حاشية الصبان أن سر يان ال حكم على تلك الأدوات بعد : و لكن” وإذءا » الفجائية مشر وط 

بشرط ألا يضمر بعدهما مبتدا » فإن أضمر بمدهما مبتدأ جاز جزم المضارع » تقول : رأيت الشريف فإذا 

من يزه وريه ح عل كرج الللق لكن من يرراه "يفضيته . والتقلديي قيماء ( فإذا خى من + 

لكن هو من . . . ) وم يرد لهذا الشرط ذكر فى بعض المراجع الأخرى المتداولة » كاطمع ...وم أجد ذا 

رأيت أمثلة مسموعة تؤيد الأخذ به . وهذا يحسن إهماله » والبعد عن التأويلات والتقديرات بغير ضرورة ٠‏ 
( واجع فى كل ما سبق الطمع ج ١‏ ص ١‏ وما بعدها . وحاشية الصبان عند بدء الكلام على الأدوات 

الى, تجزم فعلين . . .) . 

)000 لأنه إذا دل عليها وهومتأخر ء وكان مما يصلح جوابياً أصيلا بغير ضعف وجب اعتباره اكواب 
مباشرة » إذ لا داعى الحذف أو التقدير . ويوضح هذا ما سبق وما جىء فى الصفحة التالية عند الكلام 
على الشرط الثانى .. على أت الكوفيين يعتبر ون الدليل المتقدم الذى يصلح جراباً هو الحواب الأصيل ولا مانغ 
عنده أن يتقدم الحواب على أداة الشرط ويمخالفونٍ البصريين فى هذا . 

(؟) فالغالب أن تسبقه جملة » أو تكتنفه ؛ ( بأن يقع بين ركنيها الأساسيين ) . ومن أمثلة 
الأول الذى تسبقه جملة قولٍ الشاعر : ش 
لا خيل عندك تُهديها » ولا مال فلْيسعِدُ النطق إن لم يُسعد الحال 

وقول الآخر : 
رف ليل كانه الصبح ف لحي ن » وإن كان اود الطَِّلْسان 


و 

فأنت الشجاع - أنت محبوب » إن تلطفت فى القول فأنت محبوب 17" 

ومثال الدال عليها وهو متأخر لا يصلح ا قوله تعالى: ( و! إن يكلف بوك فقد 
كذ بت رسّل” من قبلك ... )» أى. : فلا تحزن ؛ فق د كذبت رسل من قبلك» - 
كنا سصى :1" فالدال على الحماة الخوابية احذوفة قد يكون قبلهاء أو بعدهاء 
أو محيطًا بها . وهو فى 1 حالاته الع جوايا . 
ومن نكا حذفها لدلالة جماة سابقة الشطر الأول” من قول الشاعر 

عش وحيداً إن كنت لاتقبلالعسذ رء وإن كنت لاتغفر زَلّه 1 | 
يما يدل عليها : ٠‏ جواب الس إذا كان القسم متقدما على أداة الشرط .2 
نحو : والله إن زعت البتيم متك الله . فالقسم محتاج بلحواب » وكذلك أداة 
الشرط 5 جواب المتأخ ةم ' منهما؛ وهوالشرط» لدلالة جوات المتقدم- وهو 
القسم - على ا محذوف . ولهذا تعتبر اللام ف المثال داكلة عل بترا |القسم ا 
عليه فى قوله تعالى : (ولان مألتم من خخحاق” ال سمدوات والأرض” وسخر 
المي والفسمد رع بقار الله )» وق قوله تعالى بلسان الكفاز يبهد دونالرسل 
(لخن ان" 0 ا الاجم تكلم ) فاللام الداخلة على أداة الشرط : (إن*) 
هى علامة القسم واللام المتأخرة داخلة على جوابه . أما جواب الشرط فى الايتين 
ففحذوف : اتأخر أداة الشرط . ويدل عليه ف َك منهما جواب القسم ل 


ثانيهما 3 أن يكون فعل الشرط هد قْ غير الضرورة الشعرية » وعند ع 


الكوفيمن”؟؟ ‏ ماضيًا لفظًا ومعنى بحسب أصله » أو معى فقط ؛ كالمضارع 
المسوق بالدروف : م ( . فغال الماضى. انظ وهعبى : أنت عر در إن ترفعت" عن 
الدنايا + أو أنك إن ررفيت الوا نحم قول الشاء 

3 قِّ 2 عن رير ... وووا ر 


انق 


ونحن ولو المأذر من قديم وإن 16 الثام . 


.448 انظرما يتصل بهذا من اجتاع المبتدأ وأداة الشرط فى رقم ه من هامش ص‎ )١( 
.166٠ (؟) لاحظ ما أشرنا إليه هنا من الرأى الكوق » وما سبق فى رقم ه ه من هامش ص‎ 
(؟) عملا بالرأى الراجم‎ 

00 

( 9) وكذلك قول الآخر : 


ولم تزلْ قلة الإنصاف قاطعة ‏ بين الرجال وإن كانوا ذُوى رَجر 


00000 
ومثال الماضى معى لا لفظًا قول الشاعر : 
لمن" تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور مُحب أو إساءةة مُجرم ؟ 
فإن م يكن فعل الخشرط ماضيًا بأن كاك مضارعدًا لفظًا ومعى لم يصح - ى 
الأرجح - حذف الحملة الحوابية”؟ إلا إن سد مسدها جملة أخرى بعدها"" 
تدل عليها » ولا يستقم المعبى يجعلها هى المواب ؛ كقوله تعالى : ( وإن تجهر 
بالقول فإنه يعلسم" الس وأخمفتى ) » والأصل : وإن تجهر بالقول فإنه غى عن 
جهرك » فحذف الكواب الأصللى ؛ وسل” مسد"ه جملة : ( فإنه يعلم” السر) » 
وهى جملة بعده شغلت مكانه » ولايستقم المعبى على اعتيارها الخواب الحقيبى ؛ 
لأن الحهر بالقول لا يترتب عليه أن الله يعلم السر ؛ إذ الله يعلم الس دائما ؛ 
عور - ل 7 ع- [49 1 5 أ 8 : 5 ا 1 
سواء أوجد جهور بالقول ام لم بريجد 9 ومثل هده الآية قوأه تعالى : ( وإنيكذبرك 


. 0٠ لاحظ ما أشرنا إليه هنا من الرأى الكوفى » وما سبق ف رقم ه من هامش ص‎ )١( 

() فهى متأخرة فى مكائها عن الحواب المحذوف » وموضعها الأصل بعده » بالرنم من أنها تشغل 
مكانه ظاهراً » لا حقيقة ؟ إذ مكانه خال فى الواقع . وهى ببذا الإيضاح تعتير صورة من صور الشرط 
الأول . إلا أن الصورة هنا واجبة التأخير » وهى تسد وتغنى عن الحملة الحوابية ا محذوفة . لكن كيف يصح 
حذف الحواب مع أن فعل الشرط مضارع ؛ كا يبدوفى الآيات التالية ؟ أجابوا: ( أنه لما سد شىء مسده 
كأنه م يحذف ») - راجع حاشية الأمير على « المفنى » » ب ١‏ موضوع حذف جملة جواب الشرط - 

( م) والذى دعا هذا التقدير : أن أجل الله آت على كل حال ؛ فليس الحواب مترتباً على الشرط » 
فهو كقوله تعالى : ( إن “تجهر" بالقول فإنه يعم السر ...) ومثل قوله تعالى : ( وإن 'يكذبوك 
فقد كذ بت" رسيّل”مدن" قبلك ... ) فالحواب فى كل هذه الأمثلة محذوف وقد وجد ما يسد مسده » فجاز 

حذفه بالرثم من أن فمل الشرط مضارع . والسبب ف اغتباره محذوفا واعتبار المذكور فى مكافه ساداً مسده 

أن هذا المذكوز ليس مثرتياً على الشرط » ولا مسسببا عنه ؟؛ كما هو الشائع فى أغلب الأساليب:- طبقاً 
لما أوضحتاه فى رقم ١‏ من هامش ص 4718 - . 

أما على غير هذا الاعتبار فلا حذف » والمذكور هوالحواب ؛ كا سبق بيانه ( فى المامش المشار 
إليه ) من أن الشرط ملزوم والمزاء لازم له ؛سواء أكان الشرط سبباً أم غير سبب. وكذلك ما قاله ابن الحاجب 
من أن الحزاء قسمان . وقد أوضحناهها هناك . . . 

ويكاد الللاف يكون لفظا ؛ لاتجاهه إلى تجرد التسمية ؛.أنسمى المذكور جواباً أم سادا مسد الحواب 
حين لا يكون مسبباً عن الشرط مباشرة ؟ وما يلاحظ أن هذا الللاف ف التسمية مقصور على الحالة الى 
يكون فيها فعل الشرط مضارعاً بعده جملة ليست مسببة عنه مباشرة . 

وسيجىء فى ص 48٠١‏ - رقم غ ‏ إشارة أخرى خاصة بأداة الشرط : « إن" » . 


هه 
6م ِ 0 م ٠‏ ىو م 0 2 5 3 . 9 3 هه 
فقد كذابت رسل من قبلك . . .) » والآصل : وإن يكذبرك فلا تمزن » فقد 
كذبت رسل من قبلك7. ولا يصح أن تكون الحملة المذكورة هى اراب ؛ لأنها 
اع ا على ما قبلها . وكذاك قوله تعالى ( من كان يرجو أتاءء الله فإن” 
أجل الله لآت . . .) فابلدواب المحذوف تقديره : فليبادر لاعمل الصااح . 
والكوفيون لايشيرطرن لحذف ادراب أن يكرن فعل الشرط ماضيئًا » بل 
يحيزون أن يكرن مضارعنً ؛ ولذا يقواون فيا سد مستداه : إنه الحواب الحقيق » 
وليمس بالدليل 4 ولا بالستاد” هيدل" |الخواب 4 مستد لين يأمقاة كثيرة تو يدم 
كالايتين السالفتين » وكقول الشاع9؟ : 
لأن كلك فد ضاقت عليكر بوتكم لسيعلم” رف أن ببى : واسع 
فقد حذف جواب الشرط « إن" » مع أن فعله مضارع ؛ وهو : د تلك" » : أما 


حم ء 


جملة « (ميعلم *) فهى جواب القسم الذى تدل عليه اللام الداخلة على « إن»» 
ولا يصح - فى الراجح ‏ أن تكون هذه الحملة جوابنًا للشرط ٠‏ لأنه متأخر هنا عن 
. القسم » ولأن جوابه لايكرن مدوءاً باللام . وكذلك قول الشاعر : 
5 عَليِك » وأنك أهل” ثنائه ولد يناث إن 5 سر دك مسر 
والأصل : إن يستزد اك 9" هو يستزد'ك فلديك مزيد . 
والأخذ برأى الكوفيين ‏ وإن كان ليس بالأعملى هنا أنسب وأيسر ؛ يسبب 
الشواهد القوية الكثيرة الى تؤيدهم » وبسبب ما يراه أكثر امحققين» وهو: ه أن 
جواب الشرط قد يكون غير ميرتب على فعل الشرط 6 كنا أوضحناه من قبل 490 , 
ومبى اجتمع الشرطان الخاضان بالحذف صار الحذف غالبا » وقيل إنه واجب » 
والأول أنسب . 


. هذا إشارة فى الصفحة السابقة » وهامثها‎ )1١( 

(؟) هو الكيمسيت بن معروف منالشعراء امخضرمين - كا جاء فى هامش كتاب : م معانى القرآن » 
للقراء ء ص 55س . 

(؟). على هذا التقدير يكون فعل الشرط مضارعاً - عندهم - ؟' بدليل تفسيره بمضارع بعده . 
أما غيرهم فيجعل البيت من الشواذ” . - وقد سبق البيت لمناسية أخرى ص 0 - 

(:) ف رتم 5 من هامش ص 47١‏ على أن الخلاف بين الفريقين يكاد يكون لفظياً فى تسمية 
المذكور ؛ أهو جواب أم ساد مسده . كا قلنا فى رقم م من هامش الصفحة السالقة . 


3 

هذا حكم الحملة الحوابية من .ناحية حذفها حذفًا غالبا » أو :واجيا ١‏ أما 
حذفها جوازاً فأشهر صوره اثنتان : 

الأول : أن تقع جملة 0 جواباً لسؤال 4 وا أترشك الغر 1 فتتجيب 


3 


إن 
إن رأيسة : » والتقدير : إن" رأيتسه 7 أرشيد م6. 


الثانية : أن تشعر الحملة الشرطية تفسيات دون فيزاه] ٍّ ارات الممذوف 3 
كقوله تعالى يخاطب اأرسول 2 شأن المعارضين 8 : (فإن” لطت أن 1-6 
ا 0 بآية . . . وأو شاء الله لتمعهم 
على ال حدى ) » والتقدير : فإن استطعت ... فافعل . ٠‏ 

ها امتناع. تكرار مداوها إذا كان مداول الحملة الشرطية يقتضى التكرار .. 
إلا إن اقتضى العروف التتكرار » أو قامت قرينة تدل عليه . فى مثل:. : إن" أسافرٌ 
ارك طائرة لا يكون المراد أن ركوب الطائرة يتكرر بتكرار السفرء وإئما المراد أن 
سفرى سيقتضبى ركو لى الطائرة .مرة وا واحدة . فإذا تكرر السفر فقد يكرن فى الطائرة 
أو ف غيزها ...2 يلاف قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا إذا أقمتم إلى الصلاة 
فاغساوا 0-6 وأبدييكم إلى الم رافق مي مام ولي ع ع م 6 3 اا لحواب 
وهو هيو بغسل الوجوه والأبلك: وغيرها مم حتمه الوصيوة يقتضى. 3 >كرار كل مرة » 
لدليل شرعى ا دوجب ار قبل كل صلاة على من ليبس متوضتًا . 


5 - جزم فعلها افظاً إن كان مضارعاً » ا شرط ألا 
3 به ف الصورتين ١‏ الفاء ) أوه إذا ) الفجائية - وهما غيرد. اأر بط طبقا » لما 
ق )0‏ كقول الشاعر يصف الحساد : 


إن ا ظلير يتخفوه» إن علموا” .نثيرًا أذاعرا» وإن ل يعلمها دوا 
فالمضارع : د أمخفوا » ممزوم بحذف النون -. وواو اللجماعة فاعل - . والماضي : 


. 487 من و ج» ص 458 وهذا إشارة سبقت فى ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 
٠ . (؟) ف هذه الصفحة » والى تليها‎ 
2. 474 (؟) تقدم هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص‎ 


٠‏ /اع 
للجملة الفعلية الماضوية فيا سبق ؛ لأن حازم قذ عمل فى محل الفعل الماضى ؛ 


فلا يؤثر بعد هذا فى محل اللحملة27 المشتملة على هذا الفعل , 


فإن كان الحواب مقترز لا بالفاء ) الرابطة » أو « إذا » الفجائية البى تمل محلها 
-أحيان_فإن الحازم يؤثرى مجموع الحملة لافى الفعل وحدهء ولا فى غيره من أجزائها. 
فتأثيره مسلط عليها كلها مجتمعة مرّاسكة الأجزاء ‏ ومن بين أجزائها : الفاء » 
وإذا الفجائية ‏ فتصير الحماة كلها فى محل جزم بأداة الشرط 7" . ويظهرًثرهذا 
الإعراب انحلى ى توابعها - كما سلف وكما سيجىء هنا . ولا يصح جزم الفعل . 

/ا-جواز اقيرانه ‏ لداع بلاغى ‏ بكلمة : « إذاً» الحوابية ؛ لتفيده 
توكيدا وتقواية بشرط أن تكون أداة الحزم » هى : ١‏ إن” ) ؛ نحو: إن "تنص 
أهل البغى إذاً يصبئتك بغيهم 7" 0 ش ش ٠‏ 


: . وهذا لاايصح جزيها‎ )١( 

(؟) قالط : لأنه لو وقع فى هذا الموقع فعل يقبل المزم لمزم وعلى هذا لا يتسلط الحازم على جزه من 
أجزاء الحملة دون بقية أجزائها ؛ كذا فى المغى والكشاف . لكن قال الدمامينى وأقره الشمتى :ل الحق أن 
جملة الحواب لا محل لها مطلقاً » إذ كل جملة لا تقع موقع المفرد لا محل :لا . ولا يقال إنها واقعة هنا 
موقع المفرد - وهو الفعل القابل للجزم - لأنما لم تقع موقعه وحده ؟ بل موقعه ,مع فاعله الذى يم به 
الكلام كا يتم ببذه الحملة . . . ) فمل الرأى الأول : لو كان امم الشرط مبتذأ لكانث جملة المواب 
ف نحو :.( من يقم فإ أكرمه) فى محل جزم ورفع باعتبارين؛ هما الشرطية والليرية ؛ بناء عل أن 
المواب هو المير أيضا » وعلى الثان فى بحل رفع على الميرية فقط ؛ كحاها فى نحو : من يتم أكربه 
أتفاقاً ؛ لظهور أثر.أداة الشرط فى المضارع الثانى . 

( داججع الحضرى أول الباب) ثم الصبان أيضاً عند الكلام على ما يحزم فعلين . 

ولا يخلو هذان الرأيان من وض واضطراب » ونوع معارضة للحكم الذنى قرروه وحققوه خاصاً باجماع 
المبتدأ والشرط - وقد سبق فى رقم 4 من هامش ص 488 وانظررقم ١‏ من هامش ص 45 4 وهامش ص 4076 
فابتعاداً عن هذا كله ٠‏ وفراراً من اللبس - يحسن الاقتصار على الرأى الثانف عند اقتران الحواب 
« بالفاء» أو م إذا » » والاستغناء عن احبر لوجود الحواب الذى يدل عليه * 1 

(؟) سبق إيضام هذا فى ص "١9‏ » ومنه يفهم جواز دخول « اللام » على جواب ولوء وإن » 
الشرطيتين - وفائدة هذه اللام موضحة تفصيلا فى ص 448 - وهامشها - وقد ورد اقتران جواب « إن » 
باللام فى كلاميحتج به ؟ هوقول الشاعر ابن عنمة من شعراه الأصمعيات - كا سيجىه فى ص 4# - قال . 


و ع و 1 
فإن يُجزع عليه: بنو أبيه لقد نخدعوا » وفاتهموا:قليل 
كا اقتّرن جوابها باللام فى خطبة لأبى بكر رفى الله عنه - وردت فى المزه الأول من كتاب - 


لي 

4 - وجوب اقتّران ابدواب ‏ فى غير الضرورة7!؟ ‏ ( بالفاء » » أو « إذا » 
الفجائية الى تخافئها فى بعض المواضم الآنية0") . إذا كان الحواب ذوعا من 
الأنواع الى لاتصلح فعل شرط . وهذه « الفاء » زائدة للربط المحض الدال على 


> زمر الآداب » للحصرى ص ٠١‏ - جاء فيها : (يا معشر الأنصار إن شثم أن تقولوا إنا آويناكم 
فى ظلا لنا » وشاطرفا كم فى أموالنا 5 ونصرناكم بأنفسنا - لقللم . ..) م إن» ف المثالين بمعى « لو» 
وقد جاء فى كتاب : « شفاء الغليل » الخفاجى - ص ١75‏ مادة « لوم ما نصه : 

( إدخال اللام فى جواب ٠‏ لو » ظاهر . وأما فى جواب « إن" » فقيل إنه من خطأ المصنفين . وليس 
كذلك » لأنها “تحرج على أنها جواب « لوه مقدرة » والتقديرفى قوطم : « وإلا لكان كذا ... » « فلوكان 
كذا لكان كذا » ترقيا من مرتبة الك إلى الحزم ) . اه . 

ونرى أن هذا التعليل مرفوض ؛ لعدم توضيحه طريقة « التقدير» ومكانه » والضابط الذى محدده » 


ولأن الأخذ به وحده يفتح باب الفساد والفوضى فى اللغة. وكان عليه أن يستدل بأمثلة مسموعة تؤيده ؛ 
ول نره ولا غيره عرض أمثلة من فصيح الكلام تؤيد ذلك الأسلوب إلا ما نقلناه - وفيه الكفاية . 

ورأنى أن ذلك الأسلوب صحيح مع قلته» ولكن الأفضل الاكتفاءبالاً كثر - انظر ما يتصل بهذا فى 
م 4 000 

بى شىء آخر ؛ مانوع اللام فى قوله تعالى فى سورة الأعراف : « و إن" ل تغفر' لنا وترجسنا لنكونسن” من 
الخاسرين » ؟ أهى اللام الداخلة على .جواب قسم محذوف ؛ كا يصرح ببذا بعض المفسرين مجاراة 
الشائع بين النحاة ؟ 

إن صح هذا الرأى كان قا؟ -' أ-'ى من الحذئ والتقدير » والتأويل » وكان مساوياً فى قويّه اللغوية 
الرأى الآخر الذى بجيز <*'؛ اللام فى جواب م إن الشرطية م أحياناً » بل إن هذا الرأى أقي ؟؛ لابتعاده 
عن التأويل فى القرآن من غير داع : لكن كثرة النحاة ترئضى أنها اللام الداخلة على جواب القسم » 
مستندين فى هذا إلى حكم خاص من أحكام و إن" الشرطية م.» هو : أنْها إذا وقِع بعدها فمل الشرط 
مضارعاً مجزوماً مها كان منالمستقبح مجىء لام الهين فى -جوابها ؛ فلا يستحسن أن يقال 4 إن تزرف 
لأ كرمنك ؟ لأن اللام تمنع « إن" » من العمل مع أنه ظهر عملها فى فعل الشرط . ش 

فإن كان. فعل شرطها ماضياً ‏ ويدخل فى هذا المضارع المسبوق بل فإن عملها الحزم فيه لا يكون 
ظاهراً ؟ فيجوز دخول لام الهين فى جوابها فيصح من غير قبح أن يقال: إن زرتنى لأكرمنك. ومن الأمثلة 
هذا قوله تعالى : ( وإن م تغفر' لنا وترحمنا لتكوننة من الخاسر ين ). ومن الأمثلة لرفع الحواب بعد فعل 
الشرط الماضى قول شاعرهم” : 

وإن أتاه خليل يوم مَسْعْبَةَ يقول إلا غائبُ مالى ولا حَرِم 

وسيجىء هذا البيت للمناسبة فى ص 474 - ومن الأمثلة ترك لام المين بعد المضارع المحزوم بها فعلا 
الشرط قوله تعالى : « ( وإلا تغفر لى وترحمتى أكن من الفاسرين) » - راجع كتاب سيبويه ج ١‏ 
ص 475 -. )١(‏ انظر البيان فى « ب » من ص 45"0 . 

١ (‏ ) هوالنوع السابع الآقى ص 7 . وانظر معى « إذا » فى رقم ؟ من هامش ص 451١‏ . 


6ك 

التعليل ؛ وليست للعطف ولا لغيره”؟ » ولا تفيد معنى إلا عقدالصلة ويجرد الربط 
ا معنوى بين جملة الحواب وجملة الشرط » كى لا تكون إحداهما مستقلة ععناها 
عن الأخرى بعد زوال اللحزم الذى كان يربط بينهما . وتعرب « الفاء » ود إذا » 
الفجائية مع الحملة الى بعدهما فى محل جزم جواباً الشرط » ولايصح فى اللحملة 
الفعلية بعدهما أن يكون الفعل وحده هو احواب » ولا أن يسج رم كا تقدم - وأشهر 
هذه الأذواع الى لا تصلح فعل شرط ما يأنى9" : 

الأول : الحملة الطلبية . وتشمل الأمرء والنهى » والدعاء ‏ ولو بصيغة الجر 
والاستفهام ١‏ وغيره من بقية أنواع الطلب الى سبقت” . فثال الأمر قرلم : 
:إذا غضبت فاسكت لتأمن زلل اللسان . وقول الشاعر : 

إن ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة » وفيها مسضائ 

ومثال النهى : مسن يستشرك فلا تكتم'(عنه صادق المشورة» ومن يستنصحك 
فلا نتحجب7؟) عنه خالص النصح0 . ش 

ومثال الدعاء : رب : إن أد'علك لما يرضيك فاستجب » وإن أتّجه" لا 
يغضبك فلترشدافى للسّداد . رب» إنهفوت فلا تحرمى المغفرة » وإن ضللئت 
فلا تتركتى ضالا . . . ونخو : إن يمت الجاهد فيرحسه الله » . + 60 


)١(‏ راجع الطمع والصبان - فليست « فاء السببية الحوابية » الى ينصب بعدها المضارع « بأن"ى 
المضمرة وجوباً . وليست نوعاً آخر غير الزائدة الحضة , 

(؟) سبعة » وستذكر أنواع أخرى فى « ج » من الزيادة والتنفصيل ص 4810 . 

وها المضارع المنى بالحرف : « لاى - أحياناً ‏ .' 

(؟) ىص هع". 

(04م4) المضارع مجزوم «بلا» الناهية » وليس جواباً مجزويا ؛ لأن الحواب هو الحملة 
المضارعية كلها . أما المضارع المسبوق بلا النافية فيجىء حكه فى ص 4*7 - كا سيق - , 

( © ) وقد اجتمع الأمر والهى فى قول بعض العرب: (إذا بلنك أن غنياً افتقر فصّدّق" » وإذا 
بلغك أن فقيراً اغتتى فصّدق" » وإذا بلغك أن حيا مات فصداق" . وإذا بلفك أن أحمق اكتسب 
عقلا ونطق حكة فلا ترُصّدق ) . 

(1) المضارع هنا للدعاء » فهل يصمح مجىء الماضى هنا للدعاء ؟ الحواب فى رتم ؟ ص 58 . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( ومن يعتصم" بالله فقد *هدرىّ إلى صراط مستقم ) ٠‏ . 


5 
ومثال الاستفهام قوله تعالى: ( إن" ينصرتكم لله فلا20 غالب لكرء وإن" تخد ذكم 
فن' ذا. الذى ينص ركم من بعده؟) » ومثل : من تسسنسح له الفرصة فهل 

يتركتها تفر لأ ومن تاوح ( له الآمال أفيقعد” عن السعى وراءها ؟ 
ومن الواجب أن تتقدم الفاء على أداة الاستفهام إن كانت الأداة غير الهسمزة . 
(مثل : هل » أين - متّى . . . ) فإن كانت الأداة هى الهمزة وجب تقديمها على 
الفاء » وقد سبقت الأمثلة . ٠‏ ش 
5 التدىي : العافية أغلى ما فى الحياة » إن وهبها الله لإنسان فليته يرعى 
٠‏ ومثل : الربيع شباب الزمان وجدالة » إن ب فليت الئاس يغتنمون 
00 » ويسارعون إلى التمتع بعباهجه ومفاتنه . 
وهكذا بقية أفواع الطلب . . 
الثانى : الحملة الفعلية التى فعلها جامد ؟ نو : من يطدْلق" لسانه بذم الناس 
فليس له واق من ألسنتهم . وقول الشاعر 
إذا المرء ل يخزن' عليه لسانه فليسعلى شىء سواه بخزان 
الال + الكبالة القدلنة لمان ره لحز خبواقه 7ع اق :من يحكم 
أمرّه فقد ضمن إصابة المدف . ومن أساء الوسيلة فقد ضل السبيل إلى الغاية . 
وقول الشاء 
فإن تكن الأيام لس مرت . إل" فقن عادث: لحن اذوب 
! رايع : الحملة الفعلية العلارة بأحد حرق التنفيس ( وهما : السين » وسوف ) 


1 ين سن محري عل اومان إحساناً » ون يس تلد على 


3" فسوف تنهار دعام حكمه » وتدوم بعدها حسراته وآ لامه 


حامس : : الحملة المصدرة بأحد أحرف النى الغلاثة » وى : 


. جاءت الفاء هنا لأن الحواب جملة اسمية وجاءت بعد ذلك فى جواب الاستفهام‎ )١( 
1 4407 فم انظر السبب فى رقم م من ص‎ 


45١ 
: ما لن - إن" )20 ؛ نحو: من يمقصمرٌ فا ينتظر حسن اللهزاء0” » ونحوقوله تعالى‎ 
و 6 يموع 0 5 2 5 ل‎ 7 2 5 
ومايفعلوا من خير فلن يكف روه ) » وتو : من «-ستسلم الغضب فإن يلومن إلا‎ ( 
, ننفسه على ما يصيبه . أى : فلا يلومن إلا نفسنه90؟‎ 
إن ) جاز مجىء الفاء وعدم‎ ١ : فإن كانت أداة الشرط هى : «إذا » والناق هو‎ 
مجيئها . ومن الثانى قوله تعالى : ( وإذا رآك الذين كفروا إن" يتسخذ ونتك إلا‎ 
, هرواً) : أى, : ما يتخذونك9؟‎ 
9 السادس : الحملة المبدوءة بكلمة ها الصدارة ؛ 0 كان‎ 
: ) أذوات ال“ شرط - أداة القسم عند كثير من النحاة‎ 


إن كان عادكو عيد" فرب فى بالشوق قدعاده من ذكرى حون" 


ونحو قوله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل : أنه من قتل” 
نفس بغير نفس ء أو فساد فى الأرض » فكأنما قتل” الناس” جميعنًا ) » وتوم : 

من يأكل" مال لبتم فكأنه بأكل ناراً ٠.‏ ومثل قوله تغالى يخاطب الرسول فى أمر. 
المعارضين : (وإن” كان عر عليك إعاراضهم فإن استسطعت أن تبتغى 
نفقًا فى الأرض » أو اناك ب البيات فتأتيتهم ابآية ران 36 ومكل :+ 
تعتمد أمّة على أسباب القوة فوالله يخافها أعداقها . 


)١91(‏ انظر ما يتصل بهذا رقم ١‏ من « ج» ف الزيادة الآتية والتفصيل ( ص 457 ) . فقد 
جعل بعض التحاة «لا» و «لم» النافيتين مثل « إن" » النافية . ولكنه بجعل أقتران الفاء هما جائزاً » لا واجباً. 
أما مع « إن" » فواجب . ( انرص 4510 ) . 

وإذا كانت ولا» نافية للجنس أو الوحدة وجب اقترانها بالفاء لأنها من الحروف الناسخة الى لما 
الصدارة ؛ إذ لا تدخل إلا على جملة اتمية. ومن الأمثلة قوله تعالى: ( إن" يستصرتكم ان فلد غالب" لكم.. ) 

(؟) وقول الشاعر : 
فإن كنت قد فارقت نجدا وأهله ‏ فما عَهِدٌ تَجْد عندنا بذمم 

رع فإن كان 5 النى هو و ما » وجب اقترانه بالفاء كا 090ظ الداع 
إذا؛ كانت الت تككر بالأذى” “فيا إلا محنة وعذاب 


(:) 95 إحدى أضواتها من الحروف الناسخة » ما. عدا 31 ) مفتوحة ال الى معناها : 
« التوكيد » فليس طا الصدارة . 
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السابع : الحملة الامعية كقول الشاعر : 
إن" يحسدوك على فضل ختصصت به فكسل” منفرد بالفضل محسوو” 
وقول الآخر : 

ومن كان منحل العزائم تابعنًا 2 هواه فإن الرشد منه بعيد” 

٠ 00 . 0 ٠. ٠. ٠. 0 ٠ 

وقد تغتبى « إذ!0 الفجائية0''عنالفاء فى الدخول على الحملة الاسمية بشرطين ؛ 
'أحدهما : متفق عليه » وهو أن تكون الحملة اسمية غير دالة على للب » 
ولا مسبوقة بنى 4 ولابناسخ ؛ ومن الأمثلة ا 

( إن يحسدوك إذا كل منفرد بالفضل محسود ...) بحلاف : إن يطع الولد 
أبويه فوبح له2”2 » وإن يعصهما فويل له”” . أو: إن يعتصهما فاله حظ من 
التوفيق » أو : إن يُعسُصهما فإن خسرانه مبين . فالفاء واجبة فى هذه الأمثلة 
وأشباهها . ولايصح : «إذ! » . 

والآخر : غير متفق عليه . وهو أن تكون أداة الشرط دإن” » دون غيرها من 
أخواتها الشرطية . فكثرة النحاة تشترطها . نحو : إن" تخلص' إذا الإخلاص 

)١(‏ إذا كانت الحملة الامنية الحوابية مصدرة بحرف ناسخ (مثل : إن --ها- لا) 
وجب دخول الفاء على الحرف الناسخ وحده ؛ كا فى هذا البيت » وكا فى قول الشاعر : 

50 7 93 و‎ # 0 2 9 3-5 5 ٠. 

إذا لم تكن نفس ابن آدمٌ خرّة - تحن إلى العليا فلا خير فى النفس 

ومن الحملة الانمية كذلك الزه الأخير من الآية الكريمة : « ( إن" أحستم أحستم لأنفسكم » وإن 
أسأنم فلهمًا . . . ) » أى : فالإساءة ها . وقد اجتمعت المملتان ؛ الاممية » والمصدرة بما النافية فى 
قول الشاعر : 

5 ف ا كاه ش 

فإن أرحلٌ فمعروف جهادى ‏ وإن أقعن فما فى من خمول 

(؟) معناها الدلالة على المفاجأة فى الحال ٠»‏ ولا بد أن يسبقها كلام . وبالرغم من أنها للمفاجأة 
فى الحال - لا تخلو هنا - بعد أداة الشرط ‏ من دلالة تعقيب لحواب الشرط بعد فعل الشرط . والأحسن 
اعتبارها فى كل الأساليب حرفا ( وقد سبق الكلام عليها فى ب ١‏ ص 445 م +ه وف الحزه الثافى باب 


الظرف ). . . وهل يصح أن تجتمع هى والفاء مع ؟ الحواب فى ض 4589 ٠‏ 
( و8) الدعاء نوع من الطلب -كا عرفنا فى ص 50" ثم 854 حيث البيان . 


ع 

ينفعك . وقلة النحاة لاتشترطها بعينها » وإنما تجعل مثلها « إذا » الشرطية, ؛ 
مستدلين بقوله تعالى فى المطر : (فإذا أصاب به من يشاء” من عباده » إذا ها 
ستس و رقيلة تعالى: ( ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا نم تخرجون ) . ون 
والأحسسن الخد برأى القلة ؛ إذ تؤيدها الشواهد » ولا سما بعض الآيات القرانية» 
ولا داعى للتأويل . ْ 

هذا وقد اجتمع فى البيت الآتى أكثر الأمور السابقة الى لا يصلح فيها 
الحواب أن يكون شرطا : وبيجب فى كل منها اقتران ابكواب بالفاء  »‏ أو بما قد 
يحلفها ‏ البيت هو : 

اسمية » طلبية : وتجامد وبا » وقد : وبلن + وبالتنفيس 


4-ورد 6 لمي القلبل . اقيران جواب ( إن" الك شرطية ) باللام : عا على اعتبار 
وإن” الشرطية ») يمنزلة و لو" » . . . . ومنه قول الشاع !2 : 


فإن يجحرّع عليه بنو 00 لقد “خدعوا » وفاتهموقليل.. 


وقول أبى بكر رضى الله عنه ق خطبة وديا يا معشر الأنصار إن شم أن 


)١(‏ وقوله تعالى : «( وإذا أذ-قئنا الثاس“ رحمة” فرحوا بها. و إن 'تصئهم سيئة بما قتدمت" أيد 
إذا م يقتطون) » . 

)١1(‏ ل يشمل البيت حالات النوع السادس الى سلفت فى ص 44١‏ » ولا حالات تأق فى 
وج» ص 450 » وق أقتران الحواب بالفاء أو بإذا الفجائية الى تخلفها فى بعض الحالات يقول 
ابن مالك : ( وسنذكر البيتين فى ص 475 لمناسبة أخرى هناك ) . 
وَاقَرَنُ «بفًا » حَتمًا جَوَابًا لوجعل رط لإن أو غَيْرَِا لَمْ ينجل 
وتَخْلّن «القَاء» «إذاء الْمُفَاجَءْ كات تَجُدْ إِذَّا لَنَا مُكَاقَاةُ 

( بفا » أى : بفاء بالفاء) يريد: اقرن بالفاء حمّا كل جواب لو جعلته فمل شرط للأداة م إن" م 
أولفيرها من أخواتها - لم ينجعل . أى : لم يصلح فعلا للشرط ؛ لعدم انطباق الشروط عليه . ثم قال : 
إن هذه « الفاء» قد تختى ويحل محلها « إذا » وساق ها مثلا » ولم يتعرض للتفصيلات والشروط امختلفة . 

) راجع البيان الخاص بهذا فى رقم © من هامش ص 0 4 . ولا سما ما يتصل بنوع اللام. 

:)2 هو عبد الله بن عندمة » من الشعراء الذى يحتج بكلامهم- وله إشارة فى هامش ص 400 - 
إلبيت منقول من الأصمعية الثامنة . 

( ه ) الخطية كاملة فى الحزه الأول من كتاب « زهر الآداب ؛ الحصرىق » ص .1٠١‏ 


يديهم 


25 
تقولوا إنا سناكم ف ظلالناء وشاط- رناكم فى أموالنا »نص رنا كم بأنفسنا لقلم)”" . 
وتفصيل الكلام على هذين المثالين وحكم نظائرهما من كلام المحدثين موضح 
فيا سبق © ٠‏ 

وفد يقترن جواب « إن » و « لو » الشرطيتين بكلمة : «إذآ » الحوابية ) 
طبقمًا للبيان الذى ساف”) ش 

إلى هنا انتهت الأحكام الخاصة بالحملة الخوابية » وستجىء7) أحكام عامّة 
تتصل بها وبالحملة الشرطية . 


)١( .‏ سبق تفصيل هذا الحكر لمناسبة أخرى فى رقم م من هامش ص 4807 . ' 
(؟) ف ص 60١*وق‏ ّم / من ص 4007 . 0 
(9) فى ص ١ل47.‏ 
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د وتمصيل : 


2 | ) أيحوز اللممع بين ١‏ الفاء وإذ! ؛ - السالفتين -؟ صرح أكثر: النحاة 


يأنه لايجوزء ويَأولوا | قوله تعالى :اح إذا فحنت مي وهم من كل 
حنداب يسنشسلون” 2 واقرب الوعل” الح فإذا هى شاخصة” أبصار الذين 
كفروا . ٠‏ .) » فقالا إن ه إذا » غجرد التأكيد هنا » وليست للربط + والممنوج 
أن تكون للر بط عوضًا عن الفاء ؛ إذ لا يصح الجمع بين العوض والمعسوض عنه . 
وهذا تأويل بادىالضعفعتدى ؛ لأثالهم ال الذى وراد مراعراهيم بين هذين اللحرفين 
أحيانًا ؟ أصحيح هو - على قلته ‏ سائغ الاستعمال » أم غير صحيح وغير 
سائغ' ؟ والقرآن قد جمسم بينهما ؟؛ ؤ فلم ييبق مجال لمنع الجمع » وإن كان قليلا نسبينًا . 
أما :التعليل بالتأكيد أو بالريط فأمر لا أهمية له بعد الحكر بصحة الاستعمال ؛ 
مخا"كاة للم رآن الكريم 6 إذ لاشك أن محا كاته جائرة بالضيورة والمعيى الواردين به ؟ 
وإن كان أحد الاستغمالين 0 فيه من الآخر » بل هى اختيار موف أنمى 
الأساليبٍ الى تجاكى .. ش 


على أنه قد جاء فى تفسير ال: تسن النصى الفتزيي كل 1ننو ا ألداية قد: اجتمعت 
هنا مع «إذا) لتأكيد الريط . | 
( ب ) هل يصح - أحياذنًا ‏ الاستغناء عن هذه الفاء الرابطة » وعما يخلفها 
بعد حدنها 3 وهو : «إذاء» الفجائية ) ؟9 
٠‏ أجابوا : لا يصح الاستغناء إلا فى الضرورة الشعرية ؛ كقول القائل : 
. من يفعل" الحسنات الله يشكر ه90 وال خر بالف عند ان مثلان 


وقول ار 
سن 1 ك1 ينقاد ار الصا , سيملفى و طول السلامة قادما. 


531 000 رف: هذا: البيت 508 “.عن :0 ا 0 0 ف الامية خيريها 65 
على هذا من خلوالحملة الميزية من رابظ يربطها بالميعداً , . 0 7 ا 


ككة 


00) 


ومن النادر الذى لايعاي 212 عنده قوله عليه السلام فى حديث البقسطة 27 , 
0 . فإن جاء صاحيتها 2 وإلا استمتع, بها . )٠‏ ويؤواف قوله ه تعالى : 
5 الشاطين درن إل أوليائهم ليمجاد وك إن ' أطعسموم إنكم 
0 ) على وات ار ط ؛ فيكون اللتواب للسابق وهو 
ل لاضن عندهم ون أطعتموه هم إنكم مش ركون . فجملة ؛ 
م شرك ؛ » جواب للقستم لأ للشرط 3 0 لام اللقسم مع أن القسم نفسه 
| محذدوف ب ( والأصل والله إن أطعتموه . . .)لأن ذكر اللام بعد حذفه ليس 
واجسا ع وإما هو أقوى وأكتر . وبهذا || 0 يقولون ى آيات أخرى. تشبه الآبة 
السالفة قف رأيهم © مع أنها تخاافها ى شى ء هام » ومن هذه الآيات قوله تعالى 
ف المشركين 00 ونم ينتهوا عما يقواون اسمن الذين كفروا ملهم عذاب أليم» 
وقوله تعال تون" لم تغفر لنا وترحمسنا يكوزس" من اللحاسرين. ) ء ووجه المحالفة 
2 أن المضارع مؤكد هنا بالنون ؛ فالقسم محم يسيع الا التأكيد بها ؟ , 
وقال الخرون :إن النماء ليست محمد وفة 2 الآيات السالفة ‏ وما يشرهها 3-2 وإتما هى 
مقدرة ملحوظة ؟؛ فكأنها مذ كورة . ولكن كثرة النحاة لاترتضى هذا الرأى7*) مع 
)١(‏ وكقول زهير فى معلقته : 
فلا تكتَمُنّ الله ما فى نفوسكم لِيضْفَى ومهما يُكتم الله يعار 


6 سام ف :م حاش +ع قاسة أ . 

() أما جوا ب الشرط فحذوف يدلعليه جوابالقسم ( ولهذا صلة بما يجىء فى رقم ١‏ .منهامش ص 485 » 

:)0 انظر ما يتصل بهذا الحكم اتصالا وثيقاً فى رتم من هامش ص 407 . 

( ه) جرياً وراء الرأىالذى اختاره الرض, وآخرون . فقد جاء فى شرحه للكافية - ج ١‏ ص 4 وم 
ما نصه : ( قال بعضهم : إن قوله يعالى : « إنكم لمشركون » جواب الشرط » والفاء مقدرة . ولم يقدر 
قمما . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إنما يكون لضر ورة الشعر » كقوله : 
من يفعل الحسنات اله يشكرّها 2 والشر بالشر عند الناس مثلان) .ها 

ومثله أبو حيان فى كتابه البحر ( ب 4 ص )١١8‏ حيث يقول : ( زيم الحوق أن قوله تعالى : 
«إنكم لمشركون » على حذف الفاء » أى : فإنكم » وهذا الحذف من الضرائر -.أى : الضرورات: ده 


لاع 


أن الحلاف شكلى محض . إذ مؤداء فى الرأيين التأويل بالحذف » وإن اختلفا فى 
نوع المحذوف . والتمحل ظاهر فى تأويل الآية الأول » وى الحكم على الحديث 
بالندرة » لوجود شواهد أخرى فصيحة نثرية ‏ لاتخضع للضرورة - وغير دثرية. 
فالأفضل أن يقال : إن الأعم الأغلب هو عدم حذف « الفاء » .وه إذا » البى 
قد تنوب عنها © وأنه يصح - مع القلة النسبية» لاالذاتية ‏ الاستغناء عتهما 
منفردين و#تمعين » إن كانت أداة الشرط هى : «دإن" 200 , , 

ويقول أبو حيان وفريق من النحاة إن" « إذا » الشرطية قد تنفرد بخلو جوابها 
«نهما إذاكان الحواب منفينا بإن" » أو: ما ء أو : لا. وجعل منه قوله تعالى: 
« وإذا رآ ك الذين كفروا إن" يتخذوزنك إلا هوا ... )»كا سبقت الإشارة لهذا , 


(ح)هل يصح أن يقيرن الحواب بالفاء فى غير تلك المواضع الى لا يصلح 
فيها أن يكون فعل شرط ؟ أجابوا : | 

- إن كان فعل احواب مضارعا يصلح فعلا للشرط جاز : إما تمرده من‎ ١ 
الفاء ) مع وجوب جزمه » وإما اقترانه «بالفاعن0 ؛ بشرط أن يكون مثبتاً أو منفيا‎ 
أيضنًا 2 (فى «ل » خلاف ») ومبى اقترنت‎ ١ بدلا»ء قيل : أو دام"‎ 
د الفاء ؛ به وجب رفعه على اعتباره خير مبتداً محذوف » والحملة الاسعية جواب‎ 
الشرط . ولا يصح أن يكون المضارع المرفوع وحده هو اللحواب : إذ لو كان‎ 
الحواب لوجب جزمه ء وا بزيادة الفاء زيادة مطلقة » يراعى فيها تقدير‎ 
سقوطها . لكن العرب التزمت رفعه معها ؛ فدل" هذا على أصالة الفاء » وأنها داخلة‎ 
على مبتدأ مقدر.  وأيست زائدة للربط . ومن أمثلته قوله تعالى ( فُن يؤمن بربه‎ 

م ها م 0 000 

فل" يخاف سم ولأرهقا) وقوله ‏ تعالى 3 ( ومن يعمل من الصاللحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هسضما) » أى : فهو لإ يخاف... 


ع فلا يكون فى القرآن وإنما الحواب محذوف . و « إنكم مشيركون » - جواب قسم محذوف » والتقدير : 
ولله إن أطمستوم . . .) . ١ه‏ . والفلاف بين الرأيين شكلى كا سيجىء . 

. » لأن أكثر الأمثلة المسموعة الحالية منها كانت أداة الشرط فيه هى : « إن‎ )١( 

(؟) ف النوع الخامس اص 45٠0‏ - . 

6 انظر ما يتصل بهذا فى رتم ١‏ من هامش ص 45١‏ . 


6 


هه ههه 0ه .ىد وهاه هأ 


فإن 8 يومجدك ف الكلام ما يعود عليه المبتدأ الفسمير كان الضمير للشأن أولاقصة, 9 
كقراءة م قر أقوله 1 حكمة شهادة 1 مين :إن" تضل إحداهما فل 0 
إحداها الأخرى ) بكس رهمزة : «إن» ورفع الضارع : 0 أتذ كر ) . والتقدير : 
فهى- أى تمت ل 0 ونحو: إن" قام المسافر فيتيعسه عيد زقه. اق الهو 
الخال والشأن - يتبعه صديقه ( ف هذه القراءة نوع تكلف لا داعى له ) . 


ومن أمثلة عدم اقيرانه « بالفاء ) مغ لقنيه 'بالحرف دلا ) ووجوب جزمه باعتبار 
هذا امضارع وحده جوايًا للشرط مباشرة قوله تعالى : ( « وإن م نعمة” 
الله لا أمحصرها » ) فالمضارع : ٠‏ “تحص وا » هوجواب الث شرط مجزوم بحذف النون . 


#سإن كات فعل الممتواب اضيا متضرفنًا 4 مجرداً من « قد )و دها) 1 
وغيرهما ثما يتصل به ويوجب اقترانه بالفاء ‏ طبقًا لما تقدم ‏ فله ثلاثة أضرب : 
فإن كان ماضيمًا لفظًا ومعبى فالواجب اقبرانه بالفاء على تقدير : « قد ) قبله إن لم 
تكن ظاهرة ؛ لتغربه من ٠‏ الخال القريب منالاستقبال ؛؟ كقوله تعالى فى سورة يوسف : 
(إن كان قميصه قد من قسبكلر فتصداقت .. 00 أى : فقد صدقت . 

ور6 ان كات أن اللعا دعتسا ل عاو د رو فض ره ره شاد 
أمتنع اقيرائه بالفاء : كو إن قام المسافر قام زميله ٠‏ 

وإن قصد بالماضى الذى معناه المستقبل ؛ وعد أو وعيك » نجاز أقيراته بالفاء 
على تقدير : « قد » ؛ إجراء له مجرى الماضي يي 
وأنه 0 . ومنه قوله تعالى ومن جاء بالسيئة 0 
وجاز عدم اقرانه مراعاة لاواقع وأنه مستقبل فى حقيقته ويس ماضينا . 0 
حت مد ارسي ها دصري ىن سدع تلك درط ف لكوم رد 


)١(‏ المفى حقيى هنا . وقد يقال إنه مؤول ممثل التأويل الذى جرى على آية أخرى سبقت 
( ف لتم * من ص 444 ) وهى قوله تعالى رز كن وك بيد عليه ) . إذ المراد فهما : إن 
يئبت ف المستقبل أفى قلته فقد علمسه » وإن به يعبت فى المستقبل أن قميصه 'قد" . ١‏ 

ومثل هذا التأويل حسن إن استقام عليه المنى فيجدر الاقتصار عليه ى هذه الصورة المعينة 
ومنع إباحتة إن لم يستقم عليه المعنى » وبهذا التقيبد ممتنع الصور الأخرى الحالية من . «قد » لفظا » 
والى قد يقع فى الوهم الحاطىء والاعتبار الفاسد اشْتّاها على « قد » تقديراً مع أنها مفقودة . 


5 


كك 5 تافل االو فر لفان رنقة . اد يلع “تا افر كير لي 


وإذا ارتحلت فشسيعتك سلامة” حيث انجهت » ودبمة مدبا” 
ومن الدعاء بالشر ..٠‏ قول جميل يخاطب غراب البين » داعياً عليه : 
فإن كان حقا ما تقول فأصبحت< هموك شى » والحناح كسير” 
ودرات بأعداء حبيبلك فيهمو كا قد ترانى بالحبيب أدور 


© و 


ويدخل التخويف وبيان العواقب ؛ كالذى فى قول النابغة الجعندئ : 
الحمد لله لا شريك له من ل يقلئها فنفسه ظّلما 
أى : فظلم تفسسه , 

(د) قد ينزك بعض الظروف منزلة الشرط فيكون مضافا بكملة بعده 
مباشرة » ومنصوبسا لعامل فى الكلام المتأخر عنها » المرتب عليها ؛ كأنه جواب 
ها » معلق عليها ؛ كتعليق الحملة الحوابية على الشرطية » ومن الأمثلة لذاك قوله 
تعالى فى موقف الكفار من القرآن الكريم: ( وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفّك” 
مين 4 وقل سبق 2١(‏ تفصيل هذه المسألة 4 وبيان صورها احختاغة 5 ش 

(ه) بمناسبة الكلام على جواب الشرط وجزمه نذكر ما يجيزه الكوفيون من 
جواز جزم المضارع الواقع - مباشرة ‏ فى جملة بعد جملة الصلة”'' ,أو فى جملة 
بعد التملة الواقعة صفة لنكرة©» بشرط أن تكون االحملة المشتملة على المضار : 
المراد جزمه يمنزلة الحواب واللحزاء بلدملةالصلة» أو الصفة . فنى مثل :الذى يكرمى 
كرمه ‏ وكل جل يقول الحق أحيره - يجيزون جزم المضارعينٍ 0 أكرم' ) 2 


» 8 فى الحزه الثانى » باب الظرف » م 7 وو » من ص 300 وق رتم 4 من هامش ص‎ )١( 
: عند شرح بيت ابن مالك‎ 081١ ثم فى باب الاستثناء ( ب + م م هامش ص‎ 

« فحيث جر فهما حرفان . . . » وى ياب حروف ار > م 5م قر ؟ من هامش ص .4.9 ) , 

(؟) هذه بيان فى ب ١١‏ م 10 ص 588 باب الموصول ( الكلام على صلة الموصول والرابط ») 
وهناك قصة طريفة تؤيد هذا الحكم . 

(؟) هذه بيان فى ج مم ١١4‏ ص 4519 « ذه ياب النه مت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


ع 


ى البالمشي او ا أو جف ون يما أي بها وك ول ون بذ اانا لقا ا الو ال قد اولان لقو ا لش ا 


واحيق وأا ترق الح مونم جز لات مف "هف حل لول اال وكا 


و «أحيرم » لأن جملة كل منهما ‏ على اعتبار الحملتين نزلة جوابين للصلة 
والصفة ‏ » شبيهة بجملة الحواب للأداة الشرطية ؛ كلتاهما مترتبة على الحملة الى 
قبلها. فلا مانع عندهم من جزم المضارع هنا كجزمه هناك ٠.‏ | 

وهذا قياس مرفوض ؛ فالحجة القوية هى : «السماع عن العرب ». وما عرضه 
الكوفرون من أمثلة قليلة . غير صالح لتأييد دعوا . فيحسن الاقتصار على المسموع 
القليل » دون القياس عليه . وإنما سجلنا رايهم هنا لنعرف به ذلك الوارد المسموع 

دون الموافقة على محا كاته . 


اع 
أحكام عامة تختص بجملتى الشرط ولواب معاً. 


: ما يختص بهما من ناحية ذوعهما » وكيفية إعراب فعلهما‎ - ١ 

جملة الشرط لابد أن تكون فعلية » وفعلها وحده هو فعل الشرط ‏ كا 
عرفنا ‏ ؛ سواء أكانت ماضوية أم مضارعية . فلها من هذه الناحية صورتان . 
أما جملة الحواب فقد تكون فعلية ‏ ماضوية7" أو مضارعية - وقد تكون اسمية 


و 


يشرط اقيرانها بالفاء ع أو ما يتخلفها 2 طق ل" 


والصور السالفة كلها صميحة » قياسية . ولكنها ‏ مع صحتها ‏ عختلفة “الدرجة 
ف قوة الفصاحة والسمو البلاغى ؛ فبعضها أقوى وأسعى من الآخر ؛ تبعمًا لنصيبه 
من كثرة الاستعمال الوارد فى الأساليب العالية المأثورة . وقد يختلف هذا الوارد 
فى ضبط المضارع وإعرابه . 

هذا » ويلاحاظ : أن الماضى فى الحملتين قد يكون ماضياً لفظًا ومعبى ‏ 
بحسب أصله قبل مجىء أداة الشرط اللحازمة » فإذا جاءت جعلته ماضيا لفظًا» 
لا معبى ». لأنها تجعل زمنه مستقبلا7" ؛ فيظل ماضياً بلفظه وصورته » دون زمنه 
الذى تغير فصار بسببها مستقبلا . ١‏ 

كما يلاحظ أن المضمارع ف الحملتين قد يكون مضارعاً لفظاً ومعبى بحسب 
أصله » فإذا دخلت عليه: «لم » الحازمة تركته مضارعاً لفظاً لا معنى ؛ لأنها تجعل 
زمنه ماضيا ؛ فيظل مضارعاً بلفظه وصورته » دون زمته الذى تغير وصار زم 
ماضياً. وإذا سبقتهما معاً أداة شرط جازمة خَائّصت زمنه للمستقبل المح » بالرغم 
من وجود : «الم) ذلك أن أداة الشرط اللحازمة لابد أن تخلص زمن الفعل فى الحملة 
الشرطية » وفى ابحملة احوابية ‏ للمستقبل 7 المحض ؛ سواء أكان هذا الفعل مضارعاً 
أصيلا » أم كان ماضياً أصيلاً ( أى : ماضياً لفظاً ومععى ) أم ماضياً معبى فقط 
دون لفظ -كالمضارع المسبوق بالحرف «لى » فإن صورته صورة المضارع ٠»‏ ولكن 


)١9١(‏ مع مراعاة ما سبق فى رقم ؟ من ص 4656 . (؟١)‏ ىقصطه؛. 
(؟) راجغ ما سبق متصلا بهذا فى آخر رقم “ من هامش ص 4١4‏ . 


نقذ 
زمنه ماض ©» سبب لم فهذه الأفعال تتجرد للزمن المستقل وحده ؛ بسبب أداة 
الشرط الحازمة7" وفيا يلى ترتيب درجاتها : 

الأول : أن يكون الفعلان مضارعين أصيليئن مجزومين » لفظًا(" بأداة الشرط 
لأن أحدهما فعل الشرط » «الثانى هو فعل الحواب المباشر"'! ؛ كقوله تعالى : 
(ديأيها الذين آمنوا إن" تتنصروا الله ينصركم ويثبات أقدامكم . . .) ء وقوله 

ل و عو رسيي ه 5 52500 ٠ ١‏ ل 

تعالى : (وإن تعودوا تعد )9 وقوله : (وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 
ود.ة و 
الكو 0 ظ 

الثانية : أن يكون الفعلان ماضيين لفظنًا ؛ فيبنيان لفظًا ويجزمان محلا أى : 
أن كلا نتهما مب فى لفظه ؛ (كالشأن فى الأفعال الماضية كلها ) ولكنه فى محل 
جزم ؛ لأنه فعل الشرط » أو فعل الحواب » والأصل فى فعلى الشرط والحواب أن 
يكونا مضارعين مجزومين لفظًا ؛ فكذلك يجزم ما يحل" محلهما . ولا كان الماضى 
2 العمل 4 وقول الشاعر : 

ومن دعا الناس إلى ذمه موه بالحق وبالباطل 
وقول الاآحر : 
إن اللثام إذا أذاللتتهم صنّحوا 2 على الهوان»وإنأكرمتهم فسدوا 


ا م ا 

)١ (‏ هذا إن م تتصل بالمضارع إحدى النوذين » فإن اتصلت به إحداهماكان مبناً فى محل جزم ؟. 
كا قى ص ولالا - . 

(؟) أى : الذى يعتبر وحده فمل الحواب مجزوماً 2 وهو مع فاعله جملة فعلية هى جملة الحواب ؛ 
وليست فى محل جزم . لاف بعض الحالات الأخرى » كال يكون فيها المضارع مع فاعله خيراً لمبعدا 
محنوف » والحملة من المبتدأ امحذوف وخبره هى المملة الحوابية » فى محل جزم - كا سيجىء ى 
هامش ص 4# 4 - فى هذه الصورة وأمثالها لا يكون هو فعل المملة الموابية إذ الحم .المضارعية هنا خبر 
محذوف » وليست هى الحواب » وليس المضارع فيها مجزوماً . 

(») أول الآية : ( إن تشتفنتحا فقد جاءكم الفتح”» وإن تَنْتَّهدوا فهو خير لكر » وإن٠‏ 
ترود وال 2 )2 

2:0 لمذا الحزم امحل آثاره فى التوايع ؛ كالعطف والبدل وغيرهم] . فإذا عطف عليه مضارع متحد 
معه فى الزين وجب جزم المضارع المعطوف. وإن أبدل منه مضارع جزم أيضاء وهكذا. وإن. عطفن 
عليه ما ض كان مبنياً فى اللفظ » مجزوم امحل . 


ع 
ويدخحل"'" فى هذه الدرجة: الماضى معنى دون لفظ ‏ وهو المضارع المسبوق 
بالحرف هلم » ؛ نحو : إن لم تتأهب للأعداء م تتغلب عليهم - من لم يهو للغاية 
سائلها عوقب باللحيبة فى إدراكها ‏ من قصّر فى الوسيلة لم يفز' بتحقيق الأممل ‏ 
وقد سق 17" الكلام على إعراب المضارع المسبوق « بام » . 
اثآلنة:؟ أن يكرن قفن العرطط اضيا ست واو كد جد وف[ لقان قا ةا 
أصيلا كقوله تعالى : ( من كان راي حرث الآخرة رو له فى ححرثه ومن 
كان يريد حرث الد نيا نؤته منها » وماله فى الآخرة من نصيب) . فالماضى. مبى 
ف ل جزم » والمضارع اتهرد مجزوم مباشرة . ومثل ؛ من لم يغتم' الفرصة يعاقبٌ 
بالحرمان » ديوز رفع المضارع » وهذا حسن » ولكن الحزم أحسن 7 . 
الرابعة : أن يكون فعل الشرط مضمارعمًا أصيلا مجزومًا » وفعل اللدواب ماضيًا 
- وأو معبى ‏ وهذه الصورة أضعف الصور ؛ حبى خصها بعض النحاة بالضرورة 
الشعرية . ولكن الصحيح أنها ليست مة صورة على الشعر » وإنما تجوز فى النثر 
مع قلتها . ومن أمثلتها نير قزل النبى عليه السلام (من يقلم” ليلة القدر إبمانا 
واحتسايًا غفر له . ) وقول عائشة عن أبيها وهى نحدث الرسول عليه السلام : 
« إن أبابكر 0 لحنت ان قم ' مسقسامستك (ه) رق . ومن أمثاتها شعراً 


قول القائل بمدح ناصره : 
2 52 6 00 # م 0 اه 
مسن يسكد "سبي كشن يله لي بين حلقه والوريدر 


وقول الآخر فى أعدائه : 
إن يسمعوا سبّة” طاروا بها فرح] مى »وما يسمعوا من صالح دفنوا. . . 90) 
5 * # ه# 
)١(‏ ومثل قول الشاعر : 
- الى 07م يي و 
ومن عاتب الجهال أتعب نفسه ومن لام من لا يعرف اللوم أفسد! 
)2 ف لقم * من هامش ص 4١4‏ . : 
0 وسيجىء هذا الحكم فى الصفحة التالية وفيها أمثلة للرفم المطلوب هنا. 
( ؛) كثير الأسف والخزن والبكاء ؛ خوفاً من الله . 
)0 تريد : مى يقم مقامك فى الصلاة إماما بالناس وقت تخلفك عن الإمامة . 
(1) كاد » يكيد » كيدا - خدع ومكر. 
(1) وف نوعى الفعلين يقول ابن مالك فى بيت أشرنا إليه فى هامش ص 484 لمناسية هناك : 


عد ان 


اي 6م َ 1 مه 60 7 5 
وماضينين أو مضارعين تلفيهما 4 أو متخالفين 


»1 
؟ ما يختص بهما من ناحية رفع المضارع ف الخواب وجزمه : 

الأصل أن يكون المضارع فى الحواب يجزومًا . لكن يصح جزمه ورفعه إن 
كان فعمل الشرط. .ماضينًا ‏ لفظدًا ومعبى » أو معنى فقط ؛ كالمضارع أمحزوم بم > 
فكلا الضبظين حسن » ولكن الحزم أحسن . كما أشرنا(!» ‏ وقد سبقت أمثلة 
الحزم . ومن أمثلة الرفع قول الشاعر يتَمنّدح : 

وإن أتاه خليل يوم مسسغمحة يقول”: لاغائب مالى» ولا حرم 30) 

وقول المتغزل : 

إن" رأتى: ميل عى كأن م بن و ونا "اكات 

وقولم : من لم يتعود الصبر تدودى 2 به العوادى . 

فإن كان فعلا الشرط والخزاء مضارعين لفظًا ومعنى وجب جزمهما إلا على 
رأى ضعيف يحيز شٍِ المضارع الواقع. حرانا" ف الثثر. وق النظم ؛ مستدلا بقراءة 
من قرأ قوله تعالى : ( أيها تكونوا ركم الموت » ولو او كنم ف بروج ممشيلدة ) 
برفع المضارع د يدرك » » وبقول الشاعر 

يأ أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن" يصرّع أخوك تتصرع 
وقول الأحر يخاطب جسمله : 

فقلت : تحمل فوق طرقك إنها ‏ مطبّعة”»من يأتها لايتضيرها(؟) 
والأفضل إهمال هذا الرأى قدر الاستطاءة » منعمًا اخلط واللبس » ولأن ذلك 
الاستدلال واه ؛ فرواية القراءة المذكورة موضع شكء وبقية الأمثلة قليلة ء فوقأنها 
مقصورة غللى لحر ذا “قال يعض النحاة : إنه. لايصح الرفع مطلقا إلى 


الضرورة الشعرية 


| . ف الصفحة السالفة‎ )١( 

(0) لا حرم ولا ممنوع» . أى يقول : مالى غير ممنوع . وقد سيق هذا البيت المناسبة عيما 
هامش ص 458 . 6 أى : تذهب به وتبلكه . 

(4) يقال إن الشاعر : أراد أن يضع فوق جمله قربة أو غرارة كبيرة مملووة طعاماً » وأن يشجعه 
على احّال عبئها الثقيل » فقال له هذا ( نما مطبعة . .. «أى : إن القربة أو الغرارة مملووة ؛ هن ياخذ 
منها شيئاً فإنه لا ينقصها) . . 


4/6 

لكن. كيف تعربت المضارع المرفوع فى .جملة الحواب كالحخالتين السالفتين ؟ 
١الخير‏ : أن نواجه الحقيقة والأمر الواقع ؛ فنقول عند وقوعه مرفوعًا فى 
الشعر وليس له معمول متقدم على الأداة : إنه جواب الشرط ؛ مرفوع للضرورة 
أو على لغة ضعيفة . وعند وقوعه فى النثر : إنه مرفوع » محاكاة" لتللك! للغة الضعيفة. 
ولا داعى للتأويل المرهق » والتقدير ع وافراض الحذف » أو التقديمء أوالتأخير 6 
رغبة فى الوصول إلى وسيلة تخرجه من نطاق جواب الشرط المرفوع بضعفض » إلى 
نطاق ثىء آخر ببيح رفعه بغير ضعف ؛ وبغير أن يكون جواب شرط . وفى هذا 
ما فيه من التكلف الذى لايطابق الواقع . فوق ما جه إليه من اعتراضات أخر!؟". 


)01 من أمثلة هذا التكلف والإرهاق ما يقوله سيبويه وبعض أئمة النبحاة : 

« 01 يقول سيبويه : إن المضارع المرفوع بعد فعل الشرط الماضى - مثل : إن رأتى تميل” عنى ... » 
ليس هو جؤاب الشرط» وإئما هو دليل على الحواب » وتسميته بالحواب: تساهل » أو مجاز لدلالته على 
الحواب . والحواب الحقيق محذوف » وهذا المضارع المرفوع قد تأخر مع فاعله عن موضعهما الأصل الذى 
يسبق أداة الشرط . والأصل عنده : تميل عى إن رأتتى تمل" . فابلواب محذوف دل عليه جملة : 
ويل على 2 . وهذه المملة المتقدمة عل أداة الشرط قد تركت موضمها وسجامت متأخرة عن الحملة 
الشرطية ؛ فى الكلام أمران ؛ حذف الحواب » وتأخير ما يدل عليه . وعلى هذا لا يجوز جزم ما عطف على 
هذا المضارع » ويحو زأن يفسر ناصياً للاسم الذىقد يكون قبل الأداة ؛ مثل: محمداً إن جاء 2 وأرعاه. 

وقال الكوفيون والمبرد : إن المضارع وما يتصل به هو الحواب» ولكن على تقديره الفاء» الى تدخل على 
لمواب أحيانً ؛ فتقوم فى إفادة الربط بين جملى الشرط وابمواب مقام جزم الفملء ولا يجزم ممها الفمل؛ 
استغناء بها فى الربط عن أبنزم - كاسبق فى ص 408 - . ويعرب هذا المضارع المرفوع مع فاعله خيرً 
المبتداً محذوف » والحملة من المبتدأ الحذوف وخبره هى جواب الشرط فى محل جزم . وبحب عندهم رفم 
المضارع فى هذه الصورة ؛ لأن المضارع الواقع ىق حيز « فاء» الربط على الصورة السالفة واجب الرفم 
بالرغم من أن الفاء هنا مقدرة ‏ سواء أكان فعل الشرط ماضيا » نحوقوله تعالى : ( ومن عاد فينتقم' الله منه) 
أم مضارعاً كقوله تعالل: (فن يؤين" بربه فل يخاف مسا ولا رهقاً) . فى الكلام - عندهم 
حذف الفاء وتقدير وجودها » وحذف المبتدأ » وتكوين جملة منه ومن خبره تعرب جواب الشرط » وجملة 
الحواب فى محل جزم » فيجوز العطف علها باللزم » ولا يصح أن يكون لما معمول مقدم ولا أن تفسر 
عاملا . وهذا الرأى - برغم ما فيه أقرب من رأى سيبويه إلى القبول . 

وهناك رأى ثللث قد يكون أقريها إلى السداد - برش ما فيه أيضاً - وبلخصه : أن المضارع مرفوع 
لا لسبب مما ذكر » ولكن لأن أداة الشرط م يظه را تأثير فى لفظه ؛ لأنبا عجزت عن التأثير فى لفظ 
فعل الشرط الماضى فضعفت. عن الوصول إلى المضارع لتؤثر فى لفظه أيضاً !! وهذا التعليل واضح الفساد . 
فا السبب فى عجزها هنا وعدم عجزها حين تجزم المضارع مع فعل الشرط الماضى» مع أن فعل الشرط ماض- 


هذ | 

سب - فإن كان له معمول متقدم على الأداة فأكثر النحاة بميل إلى رفع المضارع؛ 
وفى هذه الصورة يكون المضارع دليل المواب وليس جوابنًا حقيقيا ؛ نحو : 
طعامنا إن" تزرئنا تأكل” »' فطعام” بالنصب - مفعول مقدم للمضارع : 
و تأكل » الذى يعتبر دليل الخواب لمهذوف ‏ ولا يصح أن يكون جرابا حقيقيًا » 
لأن الحواب الحقيى لايتقدم هو ولا شىء من معمولاته على الحملة الشرطبة » 
ولا على الأداة كنا سلف27' . 

أما لوجعلنا كلمة « طعام ) مرفوعة على اعتبارها مبتداً فالأحسن الأخذ بالرأى 
الأقوى الذى استخلصناه من عدة آراء » وشرحناه. . .2"7 . 


# 0ت 
ش سف الحالنين؟ ومن ثم يظهر فساد التعليل :- برغم ما عبله من أن الأداة عجزت عن التأثير فى لفظ المضارع . 
وهذا نوافقه عليه - وهو فوق ذلك مقصورعل إحدى الخالتين . فلا يشتمل على الآنية ؛ , 

وب» ويقول سيبويه : فإ نكان المضارع مرفوعاً بعد قعل الشرط المضارع فإن تقدم على أداة الشرط 
عامل يطلب المضارع المتأخر المرفوع فالأفضل اعتبار هذا المضارع المتأخر منقولا من مكان سابق 
على أداة الشرط » وأنه ترك مكانه الأصل وتأخر عنه إلى لكان الذى حل فيه بعد الحملة الشرطية» فهو دليل 
المواب » وليس جواباً حقيقياً إلا من باب التساهل أو انمجاز . ويجب عنده اعتبار هذا المضارع الذى 
تأخر من تقدم معمولا هو وفاعله للعامل امحتاج إليهما قبل أداة الشرط . ففى المثال السالف : ( إنك إن 
يصرع" أخوله 'تصرع” ) . يكون المضارع « تصرع » مع فاعله خبر م إن » » وتكون هذه المملة الفعلية 
قد تأخرت من مكانها الأصل ؛ كا سبق . وإن لم هوجد قبل أداة الشرط عامل محتاج المضارع المرفوع 
ونجب تقدير الفاء » والمضارع بعدها مم فاعله شير لمبتدأ محذوف » والحملة من المبتدأ ا محذوف وخبره 
فى محل جزم » جواب الشرط . . . 

ويرى الكوفيون والمبرد ومن معهم تقدير الفاء هنا كا قدروها هناك ( فى <1») ويتساوى عندهم أن 
يكون فمل الشرط ماضياً وأن يكون مضارعاً . وهذا خير من رأى سيبويه . 
)١( 0‏ باجم التفصيل فى رقم " من ص 45 4إ. 

020 هنا وق ص 44 4 والى بعدها . وما سبق من رقع المضارع فى الحزاء يكتى ابن مالك ببيت 
واحد لا إيضاح فيه ولا تفصيل - وقد تقدم فى هامش ص 84 غ لمناسبة هناك - هو : 
وبي ماين وفك لعزا عت ورقئة يثنا مشارع اوغنت 

ثم أردفه بيتين سبق شرحهما فى مكانهما الأنسب من ص 4578 » وثما : 
قثن «بقاء عنما جرابا َرْجن ‏ طرْطا لِمن اوبره ينجو" 
د #6 رو أ 


وَبَخْلْفُ ١‏ الفاء » « إذا المفاجَاء  »‏ كان تَجُدُ إِدَا لَنَا مُكافافقم 


5/1 
"ما يختص بهما من ناحية عطف مضارع على أحدهما : 

- إذا وقع بعد جملة الحواب - ولو كانت اسمية » لآنها فى حل جزم‎ )١( 
مضارع مقرون بالواو أو الفاء » جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية ؛ يختار منها المتكلم‎ 
. والمعرب ما يناسب السياق » ويساير معى التركيب”"‎ 

أونها : اعتبار ١‏ الواو » و ١‏ الفاء » حرف استئناف ؛ فالكملة بعدهما استثنافية 


مستقلة فى إعرابها عما قبلها » والمضارع فيها مرفوع -- إن كان #رداً من ناصب 
وجازم » ومن ذونى التوكيد ‏ ومن الأمثلة قوله تعالى عقون تدراعان أنفسكم 3 
له 4 سحا سبكم به الله ؟ فيغفرً من يشاء وعدت من يشاء ) 4 برقع 
المضارع ١‏ يعفر » بعد فاء الاستئناف » وقوله تعالى : ( ومن يتضلل الله فلا هادئى 
له ويسذرم فى طنغيانهم يعْسهدون") » برفع المضارع : « يذار » بعد واو 
الاستئناف » وقول الشاعر يسمتدح : 

07 ان يان ومع 5 سه 3 و 2 
فإن' يتهذلك أبوقابئُوس"" يتهلك2 ربيع الناس ولبلد الخرام 
و ار عد مو 110 اينوم ل السام 


درفع المضارع : و نتأخذ ) بعد واو الاستثئناف : 
ثانيها : اعتبار الفاء للسببية والواو للمعية ‏ وهما عاطفان أيضًا مع السببية.والمعية 


- والمضارع بعدهما منصوب « بأن » مضمرة وجوبًا ( بالتفصيل الذى سبق إيضاحه 
عند الكلام على فاء السببية» وواو المعية )* . كالأمثلة الى سبقت فى الوجه الأول » 
ولكن بعد نصب الأفعال المضارعة : يغفر ‏ يذْر ‏ تأخف . 


)١(‏ كل وجه من هذه الثلاثة يقوم على اعتبار معنوى خاص به » نخالف الآخر » وواجب 
المتكل والمسّرب اختيار الوجه الإعرانى الذى يقوم على الاعتبار المناسب لاسياق » ولما يقعضيه المعى . 
ومن اللطأً الزعم أن هذه الأوجه الثلاثة تصلم لكل أسلوب » وتباح فى كل تركيب بغير تقيد بهذا الاعتبار 
المعين الخاص » و إلا صارت اللغة فوضى بسبب حو القيْودِ »أو إهماممًا » وإهمال الاعتبارات التى تميز المعانى 
بعضها من بعض . 

( ؟) هو النعمان بن الحارث الأصغر . () ذنبٍ - عقرب . 

( ؛ ) مقطوع . يريد : لا ظهر له ولا سئام » لضعفه وهزأله . فلا خير فيه . 

(ه) فى ص «هم » ولاس » وهامشهما . وقالوا فى سببه : إن الذى سوغ وقوعهما للسببية والمعية 
هنا » دون أن يتحقق شرط إضمار « أن » بعدهما وجوباً ؛ - وهو النثى المحض » والطلب المحض » وما ألحق ت 


ليت 


ثالثها : اعتبارهما حرق عطف مردين له - فلا يفيدان سببية ولا معية ‏ 


والمضارع بعدهما جزم 3 آنه معطوف على جواب الشرط م وإ كان جوابت 
الشرط مضارعنًا مجزومًا مباشرة » فالمضارع المعطوف زوم مثله » وإن كان 
فعل الحواب ماضينًا فهو مجزوم محلا » والمضارع المعطوف عزوم لفظًا » مراعاة 
نحل المعطوف عليه . وكذلك إن كان اللحواب جملة اسمية أو فعلية ؛ فإنها تكرن 
فى محل جزم » والمضارع المعسطوت عليها مجزوم لفظًا تبعمًا محلها . كالأمثلة البى 
سيقات قْ 0 الأول 3 ولكن بعك جزم الأفعال المضا رعة : يغفر 55 لخدمل" 4 
وكقول الشاعر 
ومن 0 - جاهداً كل عثر: يتجدهاءولا يسم 'له#الدهرت صاحب 
والكوفيون مجعلون « ثم » كالواو فى الأوجه الثلاثة السالفة0'؟ ؛ فكلاهما 


(ت) وإذا وقع المضارع المسبوق بأحد الأحرف السالفة بعد الحملة الشرطية 
مباشرة » متوسطا بينها وبين الحملة الحوابية » فأكثر النحاة نجيز فيه وجهين ؛ 
يختار منهما المتكلم والمعر ب م يناسب السياق 


أحدهما : اعتبار هذه الأحرف للعطف ارد » والمضارع بعدها مجزوم ؛ 
لأنه معطوف بها على فعل ال شرط زوم افظً و عملا ؟ كقوله تعالى 0 من 
| ويصير فإن الذي لا يضيع أجر المحسنين ) 4 ومثل : هن يتكلم فيسسرف 


هما » ما شرحناه فى مكانه ‏ أن جواب الشرط قبلهما غير متحقق الوقوع ؛ فثله مثل النثى أو الطلب 
وملحقالهما . فهم يريدون إرجاع النصب هنا إلى استيفائهما شرطهما من الوقوع بعد الننى أو الطلب تأويلا. 
ولكن السبب الحق هو الاستعمال العرنى الذى نصب المضارع بعدهما مع عدم تحقق الشرط الأصل . 
وما تجب ملاحظته أن الأخذ بهذا الوجه وجعلهما للمعية والسببية ‏ إتما هو اختيارى محض 
أمره لمتكم يختاره » أو يمختار غيره على حسب الا عتبار المناسب للسياق . لكن إذا اختارها للسببية 
والمعية وجب نصب المضارع بأن '» ووجب أن تكون مضمرة . فالاختيار جائز » ولكن النتيجة المترتبة 
عليه حتمية . 

)١ (‏ وفريق آخر يزيد على أحرف العطف السالفة حرف العطف : « أو » » ورأيه ضعيف كرأى 
الكوفيين هنا ؛ لضعف الشواهد الى بحسن عدم القياس عليها .. 
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يكن" عرضة للزلل . . . أو : ويسرفا » أو : ثم يسرف . ومثل : من تكلم 
شكر جد أو 5-8 » أو : ثم يكثر ‏ كان عرضة” للزلل . . جزم الأفعال 
المضارعة : ( يصبرً ‏ يسرف ‏ يكثر". . )؛ لأنها معطوفة» والمعطوف عليه مجزوم 
لفظًا أو محلا ؛ فهى تابعة له فى احزم فتسجزم لقعا ؛ 

والاخر ؛ النصب على اعتبار الفاء للسببية مع العطف » والواو للمعية مع 
العطف » وثم ‏ عند 0 - للعطف مع المعية » والمضارع منصوب بأن 

مرة وجوبًا بعد الثلاثة . ومن الأمثلة نصب الأفعال المضارعة السابقة كلها . 
0 نصب المضارع : يت ) فى قول الشاعر 5 
ومن يقرب منا ويخضع نَؤوه فلا خش" ظلماً ما أقام ولا هتضصمنا 

أما الاستئناف فيمنعه أكثر النحاة ؛ بحجة أنه لايصح الاستئناف قبل أن 
تستوق أداة 0 جماتيها ( الشرطية والحوابية معنا ) ؟؛ كى يم م المعبى المرتبط بأداة 
الشرط اولمع فياه الاستئنافية بين جمللى اشرو ط والحواب إا هو إقحام بحملة ٌ 

أجنبية بين جماتين متلازمتين فى المعنى . 

ويرى المحققون : أن رفع المضارع المتوسط بين جملى الشرط وابلواب جائز بعد 
حرف مما سبق . وحجتهم أننّه لامانع من اعتبار تلك الحملة الأجنبية جملة استثنافية 
معترضة » وليست للاستئناف احص . ورأيهم صحيح”2" 2 ولا ضرر ف الأخذ به إن 
اقتضاه المعبى . ش 

وعلى هذا يجوز فى المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة والذى 
تتوسط حمل بين جملى الث شرط واج لواب الوه الغلاية وهى اأرفع على 
اعتبار الحملة استكنافية اعتراضية 3 والحزم بالعطف على فعل 5 اجزوم لفظًا 
أو محلا 3 والنصب على اعتبار ١‏ الواو) 3 ودثم) للعطف مع المعية » و١‏ الفاء ) 

» لأنه تطبيق على ما قرره النحاة من جواز وقوع الحملة المعترضة بين جملت الشرط والحواب‎ )١( 
» واستدلوا بأمثلة من القرآن الكريم ( راجع الحزء الثائى من المغتى » باب الحمل الت لا محل لها من الإعراب‎ 
. ) وكذلك الصيان هنا 4 وحاشية ياسين على التصريح‎ 


وقد يقال :لم امتنع على الاستئناف امخض ع » دون الخالى من صفة الاعتراض ؟ أجابوا : أن الاستعناف 
امخض يشعر بام الكلام قبله 4 دون الاعتراض 


544 
العطف مع السببية : وأن المضارع منصوب بأن مضمرة . وجوبًا بعل الثلاثة » 
وبهذا يكون حكمه واحداً بعد الأحرف السالفة » لا يختلف باختلاف وقوعه 
بعد الحملة الحوابية » أو توسطه بينها وبين الحملة الشرطية0" . 

١‏ ملحوظة » : إذا توسط المضارع بين جمابى الشرط والدواب مَولم يسبقه أحد 
أحرف العطف السالفة أعرت « بدلا ») » إن كان مجزومًا 2 والعرنك جماته وحالا) 
-ف الغالب - إن كان.مرفوعنًا . فثال الأول : 


مى تتأتنا ‏ تلثمو قاف كيازثاات لهند عطاا د لااوارااحنا 
والثالى : 
مبى بأتدب تمق يوه لالمتح. "يويد تر .زان عكدها خير قد 


.ا عه 
- ما يختص بهما من ناحية حذفهما معنا : 

يصح خذف الحملتين معنا فى الثير والنظم - بشرط أن تقوم قرينة تدل 
عليهما . والأغلب عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هى ٠:‏ إن »» مثلقول الشاعر, 
وهو يوداع أحيابه : 
ُودّعْكم ٠»‏ ونودعُكم قلوباً لعل الله يجمعٌنا . وإلاً 
يريد : وإلا" جمعنا هلكنا » أوانعقينا وى أو كو تذللك كا مما بر "المع الناتلى: 
من الحملتين ا محذوفتين . ومثل قول الآخر فى فتيات ينصحن أخرى اسمها : سللمى- 


وه 


1 برفض الزواج من رجل فقير عن م . 


: وق المضارع المسبوق بالواو أو ألفاء مع وقوعه بعد الحملة الحوابية يقول ابن مالك‎ )١( 
والفعل من بعد الجزا ! إن يُعَتَرِنْ «بالفا» أو «الواو ) بتثليث قن‎ 
قمن » 04 : جدير ) . والمراد بالتغليث الأوجه الثلاثة الى ذكرناها باعتباراتها امختلفة » 1 يذكر‎ ( 
: فى رأى الكبفرن . وانتقل إلى حكم هذا المضارع إذا توسط بين جملى الشرط والحواب ؟ فقال‎ 46 
وجزم أو بي لفعل 7 دفا » أو «واو ») أن بالجملتين اكتنفًا‎ 
(إثر : يعدا اكندقف "+ أجيط) يريد + أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين يتين نصبه‎ 
أوجزمه إن اكتنفته الحملتان » أى : أحاطت به جملتا الشرط والحواب . واقتصر على ما سبق دون بيان‎ 
. الشر وط والأوجه والاعتبارات .| (؟) وجرد » الواو » دليل على أن الفعل غير مجزوم‎ 


م 

قالت بئات العى : ياسلتمى انث" 0 كان فقيراً معد مآ #قالت ار 

التقدير : يا سلمى : أتنووحةه وإن كان فقيراً ا ؟ قالت : وإنن” 4 
أق وق كان قرا معدم اندو 

ومن أمغلة حذفهما بعد أداة غير ( إن ») قوله عليه السلام ب 0 فسعسل فقل 
أحسن » ومن لا فلا ) . التقدير : ومن لا يفعل فلا حمسن منه . وكذا قول 

ل شان 5 ٠.‏ ع اه 
العرب : من سملم عليك بع عليه ؛ ومن لافلا » أى : ومن لينم عليك 
53 و ه 
فلا تسلم عليه » وقول الشاعر : 
فإن النية من يخشنها فسوف تصادفه أينا... 


أى أن يذهب تصادقله9؟؟ ,.. 


أما حذف فعل الشرط وحده » أو اللحملة الشرطية كلها دون الخوابية فقد 
سبق'" . وكذلك سبق 7 الكلام على حذف ابدملة الحوابية وحدها . 


)١51(‏ الأصل : «وإن »... زيد فى آخره نون ساكنة جاءت لضرورة الشعر . وتسمى 
هذه النون بتنوين الضرورة » كا تسمى بالتنوين الفالى ؛ إما لغلوه ؛ أى : زيادته» وإما لغلى » أى : 

(؟) فا سبق من حذف جملة الشرط » أو جملة الحواب » أو ها معا » أو فمل الشرط وحده »ع 
اكت ابن مالك بالبيت الآق : 


والشرْط. يُعْنى عن جواب قد عُلمْ «القكس قد يأنى إن الى قي 
يريد : أن الحملة الشرطية قد تذى عن الكملة الحوابية » وتدل عليها عند حذفها . فلا مائع - فى هذه 
الحالة - من حذف الحوابية . كا أن العكس قد يقع . - وهوحذف الحملة الشرطية لدلالة الحوابية علها » 
وإغنائها. عند حذفها . فاحذف فى الصورتين جائز ؛ بشرط القرينة الدالة »..وأن يكون المعنى المراد 
مفهوياً بعد الحذف : فلا ليس ولا اضطراب فيه , 
(9) قفص 44:5 ره:؛. (4) فى ص 5ه4. 
النحو الوافى - رابع 


07 


المسألة ١64‏ : 
اجماع الشرط 'والقَسم 2 ومحذف جواب احدهما 
تمهيد - جواب الشرط » وجواب القسم : 
كل واحد من الشرط والقسم يندع تجوايًا خا صا به يعبيز بعلافة أو | كر 
ينفرد بها » دون الآخر . فجواب الشرط الحازم لايد أن يكون مجزوماً » إمنا لفظاً ؛ 
لأنه « فعل » مضارع » وإما محلا لأنه فعل ماض » أو لأنه من النوع الذى 


يحب اقيرانه « بالقاء ) أو و بإذا ) الفجائية » وقد سبق بيان هذا كله ؛ وتفصيله7'' . 


أما جواب القسم فيختلف باختللاف زوعى 7 القَسم ؟ وهمأ : « الاستعطاق ) 
و دعير الاستعطافى » . فإن كان القسم استعطافيئًا ‏ ( وهو جملة طلبية يراد بها 
توكيد معبى دوملة طلمبية أخرى مشتملة على م شر الشعور والعاطفة © وتعتير جواب 
القسم ) - فلا بد أن يكون جوابه جملة طلبية ؟ كقول الشاعر : 

بعيشك يا سللمى ارحمى ذا صبابة. . 

وقول الآخر : 

بربك هل نصرت الحق يوسا ؟ 2 وذقت حلاوة النصر المبين ؟ 
فالقسم هو : ( بعيشك 3 وبريك » : وكلاهما مع متعاقه - المحذوف هنا - 
جملة طلبية » ذراها فى المثال الأول تؤكد بعدها اللملة الطلبية الى تشتمل على 
ما يحرك الوجدان » وهى : ١‏ ارحمى » . وذراها فى المثال الثانى تؤكد الحملة الطلبية 
الى تليهاء والى تشتمل كذلك على ما يحرك الوجدان ؛ وهى : « هل نصرت © . 


. 408 ىدم 5 من ص 4058 .ورتم 8 من ص‎ )١( 

(؟) سبق تفصيل الكلام على جواب القسم من نوأحيه امختلفة فى المبحث الخاص به عند الكلام 
على أحرف القسم وجوابه » وكل ما يتصل به ما لا غتى عن الرجوع إليه ( وذلك فى الحزه لقف ص ١8؟‏ 
م .) وفيه أن الحواب قد يكون شبه جملة . وفيه كذلك أن الكلام قد يشتمل على جملة قسمية ظاهرها 
عشبت ع ولكن معناها منثى » وجواب القسم فيها جملة فعلية ماضوية لفظاً » مستقبلة معى » مصدرة 
بإلا » أو « لا الى معناها : نحو : سألتك إلا تتصرتت المظلوم . و . . . إلى غير هذا من 
التفصيلات والأحكام الهامة المدونة هناك » وق بعض الصفحات الأخرى الى أشير إليها فى ذلك الحزء . 


رك 

لايكون جواب هذا النوع من القسم الاستعطاف إلا جملة إنشائية . 

وإذكان القسم غير استعطاى ‏ ( وهو ما جىء به لتوكيد معنى جملة خبرية» 
وتقوية المراد منها'''  )‏ فلا بد له من جواب يكون جماة خبرية تختلف صورتها 
على النحو الذى سبق تفصياه فى مكان أنسب”" . وملخصه : 

١‏ إن كانت اللحملة الحوابية مضارعية سمثئبتة أكدت"0©) باللام 29 والنون 
معا ؛ نحو : والله الأبذلن جهدى فى مساعدة امحتاج . ومن القليل ابلخائز الاقتصا” 
على أحدهما » بالرغم مما يؤدى إليه هذا الاقتصارمن نقص ف درجة السّموالبلاغى» 
وقوة الأسلوب . 

وتسمى هذه اللام المفتوحة : 2م لام جواب القسم »)أو  :‏ اللام الداخخلة على 
جواب القسم ») . وهى غير لام الابتداءء والفرق بينهما كبير » سبق إيضاحه”" . 

؟ -إن كانت الحملة الحوابية ماضوية مثبتة وماضيها متصرت > فالكالت 
تصديرها ( باللام ) الحوابية » و« قد» ا نحو : والله لقد فاز أهل المروءة 
والكرامة . ويجوز - بقلة ‏ الاقتصار على أحدهما » أو التجرد منهما . مع ما فى 
هذا الاقتصار من إهمال الكثير الفصيح . ا 

فإن كان فعلها جامداً » غير « ليس » فالا كثر تصديرها باللام فقطاء نحو: 
والله لعسى التوفيق يصحب المخلص أو : والله لشعم رجلا المخلص . فإن كان 
الماضى اللحامد « ليس » لم يقترن بشىء ؛ و والله ليس طول العمر بالسنوات » 
ولكن بجلائل الأعمال . 

»إن كانت الاملة فعلية منفية بالحرف : « ما »ء أو دلاعءأو: 
«إن» - وجب تر يدها من اللام » سواء أكانت ماضوية أم مضارعية ؛ نحو: والله 

)١ (‏ ذلك أن من يقول : والله إنك لشريف المقصد - يخبر 2 ويؤكد خبره 


هذا مما يقويه ؛ وهو : القسم . 
(؟) باب « حروف الحر» - ج15 م. ٠و‏ ص 98مم - ومن المفيد الرجوع إليه » وإلى ما فيه 


من الأمثلة : 
)١(‏ وجوباً عند البصريين » وكثيراً عند الكوفيين . وهؤلاء يحيزون الاقتصار على أحد الحرفين . 
والأخسن هنا الاقتصار على الرأى البصرى . ( 4 ) مفتوحة . 


(9) قجاممه ص 8ه وهامشها . عند الكلام على « لام الابتداء» . 


7 
ما يحتمل العزيز الضيمت الله لا يحجب ثوب الرياء ما تحته ‏ بالله إن “تسيا 
الأمة” وأفرادها حياة العزة والقوة إلا بكرائم الأخلاق - 

ومثل : والله ما احتمل عزيز ضيماً-والله لا حجب (0) دوت اأر يأء ما يه 4 
ولا دفع 7" عن اكه لني الله إن ارك لكر" العديت إلا الله" >: :وإ 
أمسك السموات والأرض" مما فيهما إلا المولى جل شأنه . 

ن الشاذ الذى لا يقاسعليه أن يكون جواب القسم جماة فعلية منفية مصدرة 

د "© » أو : أن تكون أذاة النى فيها «لم ) ومثلها : « لن » أيضاً عند فريق 

ن الئحاة7" . 

وما تحب ملاحظته أن أداة النى فى جواب القسم قد تكون محذوفة » وأكنها 
ماحوظة يدل عليها دليل ؛ كقوله تعاللى : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) أى : 
5 

؛ إن كانت الملة الحوابية اسمية مفِيتة فالأغلب تأكيدها « باللام » 
ودإن" » معاً » ويصح الاكتفاء بأحدهما » ولكن الأول أبلغ » نمو : ( تالله إن 
المداع لممقوت » وإن" صاحبه لشنى”  )‏ ( تالله إن المداع ممقوت» وإن صاحيه 
شكى” - تالله [اللخداع ممقوت »ع ولتصاحيده شى” ) . ومن أمثلة الاقتصار على 
أحدهما .قول الشاء 

ل كدت عدانها إلى الحلم إننى إلى اللحهل”* ف بعض الأحايين أحو ج00 


( وو )١‏ هذه الحملة الماضوية معظوفة على السابقة الواقعة جواباً ؟ فهى جواب مثلها . وهكذا 
نظائرها . ش 


(؟) كقول القائل 


عْنْ غبت عن عينى لما غبت عن قلبى 
(؟) مستدلا بمثل قول أنى طالب يعلن للدى علية السلام مؤازرتّه وتأييده على قريش : 1 
لله لن يصلوا إليك بجمعهم حب أُسَّدَ فى التراب دفينا 
( 4 ) سبق إيضاح هذه المسألة » ودليل الحذف فيها ( فى ج ١‏ م ؟4 ص ١٠ه‏ باب: كان وأخوتها) 
( ه) الغضب » وترك الحلم . 
(5) وهذا على اعتبار « اللام:» موطئة للقسم . وجملة « إن" » وما دخلت عليه جواب القسم : 
- طبقاً للإيضاح الذى سلف فى ج 7 م ٠١‏ ص وه" -. 
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ومن النادر تردها منهما إن لم يقل #اإلكلدم بعد اعم ؛ كقول ألى بكر ى 
نزاع بينه وبين تمر رضى الله عنهماء ( والله أناكنت أظلم” منه) . فإن استطال 
الكلام بعد القسم حسن التجرد ؛ كقول ابن مسعود : : (والله الذى لا إله غيره » 
هذا مقام الذى أذزلت عليه سورة البقرة) . وقول الشاعر 

ورب السموات العلا وبروجها وأرضر وما فيها ‏ المقدار كائن 
ولا يصح اقتران اللحملة الخوابية بالحرف : « إن » إذا كانت مصدرة حرف 
ناسخ من أخوا ت ( إن ») ؛ كقول بعضهم فى مدح رجل : والله لكأن القاوب ٠‏ 
والألسن ريضت 'له ؛ ها فا تتعقند إلا على وده » ولا تنطق إلا حمده . 

فإن كانت الحملة الاسمية منفية فحكمها حكم الحملة الفعلية المنفية « عا » » 
أو دلا» »أو مإن" ) من وجوب ترز يدها من اللام والاقتصار فى ذفيها على أحد 
هذه الحروف الثلاثة دون غيرها ‏ كما سبق . 

من كل نما سيق رتيين أن لواب المنى ساق جميع أحواله - لا يتطلب زيادة 
شىء إلا أداة الى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث السالفة ؛ 


سواء اء أكان 1 واب جماة فعلية أم امعية . 


#« الى 


والآن نعود إلى الكلام على اجمّاع الشرط والقسم والاستغناء واب أحدهما 
عن الآخخر 

)١١‏ إذا اجتيع شرط غير عا 0 وقسسم فالأصل أن يكون لكل منهما 
جوات . غير أن جواب أحدهما قد يحذف اكتفاء واب الام ر الذى يغبى عنه» 
ويدل عليه . ولمذا االحذف صور منها : 

-١‏ أن مجتمع الشرط غير الامتناعى 3 مع تأخ ر الشرط » وعدم وجود 
شىء قبلهما يحتاج إلى بخبر”" » وى هذه الصورة يحذدف دق الأرجح ب بجوات 
المخاخر نيما - وهو الشرط ‏ نحو : والله من يراقب وه ف عمله لا يخاف 

)١ (‏ عدم إطالته : ألا يذكر بعده تابع » أو شىء آخر يتصل به . 


(؟) الشرط الامتناعى : ماكانت أداته دالة على الامتناع ؛ ؛ وهى :.لوء ولولا » ولوها. 
(؟) كالمبتدأ » وكالنا سخ ؛ فكلاهما حتاج إلى خير » أو ما يسد مسد الخير . 


كم 


د ا و يخاف » مرفوع ؛ لأنه فى جملة جوابية للقدم المتقدم » وليس 
جوايًا [اشرو ط المتأخر » المحذوف الدواب : إذ لو كان هو التواب لتحم جزمه 7 
فقيل : ييحن . ومثله قول الشاعر 

لن ساعى أن فلتسى بسمسساءة لقد سراق أى خطرت بالك 
فالاملة الفعاية : ( سرنى ) جواب للقسم الذى تدل عليه « اللام » الأول 
لتصدير هذه الحملة « باللام وقد » معنا . وايست جواينًا للشرط المتأخر عن, 
ولام ( القسم اه اشرو 5-3 يكون جوايه مقيرنا ( باللام وقد ) . فجوابه هنا 
محذوف كحذدفه قُُ البيت الشسالف » وهو 

لْن كنت محتاجا إلى ا حلم إننى 2 إلى اللجهل فى بعض الاحايين اوج 
فالحماة الاسمية المصدرة بالحرف الناسخ إن ») هى جواب للقسم ء 
لالاشرط ؛ إذ لوكانت جوابثًا للشرط لا قترنت بالفاء . 
فنقول : من يراقب ريه والله سخش-ه الناس . وقول أحدهم : إن يكن والله لى نصف 
وخة رضت لمان دغل ها بهما من قبح منظر 4 سوه عيرانت يكن" هذا أحب من 
أن أكون ذا وجلهيئن _ 

وما وصفناه أنه الأرجح قُْ الحالتين درأة كثير من الئحاة واجبًا لا يصح 
عا ه90 , 

)١(‏ ومثل هذا يقال ى المضارع المرفوع المنى « بلا» فى قوله تعاق: ( هَل لنْ اجتمعت 

2 3 راع 1 3 5 

الانسّ والجن على أَنيَاتوا بمغل هذا القرآن لا ياترن بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظه يرا ... ) فالمضارع : - يأنو -. مرت » لأنه جواب القسم » لا جواب لحي : 

(؟) «يقولون لا فرق فى القسم بين أن يكون مذكوراً ؛ أو مقدراً . ويستدلون للمقدر بقوله تعالى : 
(وإن أطعتموهم امم لمشركون ) لأن سقوط الفاء من صدر الخملة الاسمية: (إنكم لمشركون ) دليل على 
أنها ليست جواباً للشرط ؛ إذ لوكانت جواباً له لوجب اقترانها بالفاء ؟ طبقاً للقاعدة الخاصة بهذا 
الاقتران ( وقد سبق الكلام عليها فى وم » من ص مه ؛ ) وهو تعليل واهن أمام التعليل الآخر الذى يقول 
إن ألفاء قد تسقط قبل الحملة الاسمية وغيرها ما يحتاج إلى أقرانه بالفاء أو مما ينوب عنها . 

- وقد سبقت التفصيلات الخاصة بهذا ى : رب )من ص ©58ع در 


هذا لدو ميمه 00 يود علام ا 


ا 
ويستقى مما سبق أن يتأخر القسم وقبله الفاء الداخخلة عليه مباشرة » فإن الحواب 
يكون له برغم تأخره عن الشرط » فنقول فى المثال السالف : من يراقب ربه فى 
ماه فوالله يخشاه الناس . فالمضارع « يخشاه ) مرفوع » وهو مع فاعله جملة 
لا حل لما من الإعراب جواب القسم وجماة القسم ىُْ حل جزم جواب الشرط . 
"إن اجتمع الشرط غير الامتناعى » وسبة-هما ما يحتاج إلى خبر ء 
قالارجم أن يكين دوا" الغرط مظلقا2: سراد كان دما على القسم أم . 
متأخراً ؛ نحو : القوانين والله من حترممها سه ء أو : القوانين مسن حترمثها 
وألله حرسة ؛ يحرم المضارع : ( نخرس ) فى الصورتين ؛ له جواب للشرط 2 
وجواب القسم محذوف فيهما . 
أمااغين الك فى كل ما تقدم ( من ١ . ١‏ ما عدا القَسَسم المقرونبالفاء) 
فيعتير الخواب لاشرط غير الامتناعى فى كل اللحالات . سواء أكان متقدماً على 
القسم أم متأخراً » وسواء أكان قبلهما مايحتاج إلى خبر أم لم يكن . ومن الأمثلة : 
ل ع بنا عن غبا مع ركة لاتائفنا عن دماء القوم 0 
وقول الآخر ٠‏ 
لنتّن كان ما حنداثتته اليوم صادقاً أصم "فى نهار المْقسيظ للشمس باديا 
فالمضارعان : ( تالف ) ولا أصم” ١‏ زومان مباشرة فى جواب « إن » الشرطية» 
برغم تأخرها وتقدم لام القسم عليها”" . . . ومن الأمثلة أيضًا قول الشاعر : 
أما والذى لو شاء ' ا الوّى ل غبت عن عيى ها غبت عن قألى 
) 0( ( منيت بدا ): أصبت بناء» وقد رعلنك أن تلقانا. (غب): بعل 01 أو : عمّب( لاتلفنا ) : 
لا تجدنا . ( ننتفل ) : نتيرأ ونتفصل . 
يقول لعدوه . لو أصبت بنا بعد المعركة - حين يشتد التعب والإرهاق عادة » فلن ترى منا تعبا » 
ولا إرهاقاً » ولا تبروا وانفصالا من قتلانا- يجعلنا ذنصرف » ونترك الأخذ بثأرهم » والانتقام من أعدائيم. 
(؟) أى: إن كان ما بلغك عنى صادقاً فإنى أعاقب نفسى عليه بالصوم » و بالوقوف بادياً الشمس 
( أى : مكشوفاً لها ) ف يوم القيظ » وهو اليوم الشديد الحر( وبادياً حال من فاعل : أصم) . 
(؟) والبصريون نحككون على هذا وأمثاله بالشذوذ » أو بزيادة اللام وأنها ليست للقسم فلا تحتاج 


لحواب. وكل هذا .تكلف وابتعاد عن الواقع . وخير منه ما قاله الحضرى : من أن الام للقسم » وجوابه هو 
أداة الشرط وما دخلت عليه من جملتيها » وأن هذا نظائر . ْ 


16 
لأن وجود الفاء فى الحواب دليل على أنه للشرط ؛ إذ جواب القسم لا تدخله 
الفاء . ومثله قولم '') : لعن أمهل الله الظالم فلن يفوت ا » وهو له بالمرصاد . 
وها سق متخا أن اجماع الشرط غير الامتناعى والقسم يقتضى الأكتفاء 
واب واحد يكون . على الأرجح للسابق منهما . أما المتأخر فجوابه محذوفه 

يدل عليه المذكور . وأنه يستثنى من هذه القاعدة حالتان : 
إحداهما : يكون الحواب فيها للقسم مع تأخره » وهى الى يكرن فيها القسم 
والأخخرى : يكون الحواب فيها للشرط مع تأخره عن القسم ؛ وهى البى يكونان 
فيها مسبوقين با يحتاج إلى خبر . 
#00 «* 
وب) فإن كان الشرط امتناعيئًا ( وهو : لو - لولا- لوم ) وتقدمء فيتتعين . 
أن يكون الحواب له » وأن يحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه . نحو:.. 
ولا رحمة المول بعباده 4 والله لأهلكهم بذنوبه 9) 5 
وإن كان 0 هي 0 على الشرط الامتناعى ء -00- أن 9 
اولا الله ما 5 3 50 : دما اهتدينا ):هى 28 7 237 ) . وهذه مع 
ويتتضح ثما تقدم عند اجماع الشرط الامتتاع ى والقسم أن الحواب للشرط 
الامتناعى 3 ؟ سواء أكان متقدمنً على القسم أ م متأخخراً عنه . 
)١(‏ وهو منسوب لعلى رضى الله عنه . 
(؟) وف أحكام الحذف السابقة يقول ابن مالك : | 
َ 2000 0 ع ده 
أخحرت ؟؛ فهو ملتزم 
1 و 6 مه : 2 راس © 5 ٠.‏ 
وإن تواليا وقبل ذو محَر ‏ فالشرط. رجح مطلقا يلا حذر 


وم وم 0 كه لي و8 


وربما رجح يعد قسم شرط. .بلا. ذى خبَر مقدم 


واحنفث لدَى اجتماع شرط. وقسّم ‏ جواب ما 


1/0 
المسألة ١6‏ : 
توالى شرطين » أو أكر. وتوالى شرطر واستفهام 


)١(‏ يصح أن تتوالى أداتان ب أو أكثر ب من أدوات القرط غير اتصال 
مباشر('؟ ؛ فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية الى تليها مباشرة » وتفصل 
5 وبين الأداة الشرطية ال بعدها . وتحتاج 0 أداة بعك هذا إلى حماة جوابية 
تخضع للأخكام الانية 34 

١‏ إن كان التوالى بغير عطن”''فالهواب للأداة الأول وحدها » مالم تقم 
قرينة تعيّن غيرها . أما باق الأدوات التالية فجوابه محذوف لدلالة جواب 
الأول عليه ومن الأمثلة 4 (مسن يعتدل” ف ا معن #رص "عل سلامة جوارحه 


وحواسه ‏ 6ظآظ م من عار له وم يلات الشيخوخة ( . التقدير: م يعتدل”" 
2 شبابه يسلم” من خرص" على سلامة حواسه يسلم . وال قر : الشاعر : 


إن" تستغيثوا بناء إنتسذع روا تسج دوا مندا معاقل” عر زانها كم 
التقدير . إن تستغيئوا بنا تجدوا . . . إن تذعروا تجدوا . . 


إن كان التوالى بعطف بالواو فالهواب لما ؛ لأن الواو ل مز 
عمسن حجم' عن نداء الخير » ودن 0 عن داعى المروءة 6 1-7 بغيضا 
منوذاً ٠‏ 
- إن كان التوالى بعطف ب « أو » » فالخواب لإحداهما ؛ (لأن « أو 
فى الغالب - لأحد الشيئين أو الأشياء) وجواب الأخرى محذوف يدل عليه 
المذكور. ومن الأمثلة : إن" تغب عن عينى أو إن" تحضر » فلست عن خاطرى 
بغائب - امن يكبرهث الناس لعلمه 4 أو من درفعوه لسمو خلقه ‏ يبعش" بيئهم 


)١(‏ أما التوالى مع الاتصال المباشر فالاعتبار فيه للأداة الأولى ؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط 
بوجواب . 
(؟) بغيرعطف مذكورأو ملحوظ ؟ كالذى سيجىء فى آخر لثم 4. 


لق 

؛ - إن كان التوالى بعطض ب ١‏ الفاء » فابخواب للثانية ؛ ( لأن الفاء تفيد 
الترتيب ) . والثانية وجوابها جواب للأول » نو : إن تمارس" عملا فإن' تخلص” 
فيه يحالفك الفوز والتوفيق . 
وليس من اللازم أن تكون الفاء مذكورة : فقد تكون ملحوظة يقتضيها ااسياق 
وتدل قرينة على تقديرها . وفى هذه ال حالة البى تحذف فيها مع تقديرها وملاحظتها » 
لاتكون عاطفة ولاتعرب شيئً 217 » وإنما يقتصر أثرها على الفائدة المعنوية الملحوظة . 

م إذا توالى الاستفهام”"' وااث شرط فقيل الحواب الاستفهام » لتقدمه ؛ 0 
أإن تداع لآداء الشهادة على وجهها كت درفع المضارع : ١‏ تستجيب 4 مه 
وقيل : ولاىء وأن الدواب للشرط غالبا ؛ بدليل قوله تعالى: ( أفإن” مت فهم 
الخالدون) ؛ إذ لو كانت الحملة الأمية رهم الخالدون ) "لجوايما للاستفهام ئ 
ما دخلتها الفاء ؛ لأن الفاء لا تدخل فى جواب الاستفهام » وإثما تدخل ً 
جواب الشرط إذا كان جملة اسمية أو غيرها مما لم يستوف شروط اللحواب - كما 


7ك 

الج 0 لأحدهما خاضع للمرينة الى تتحكر فيه 4 
فتجعله لهذا و لذالك , + أ يحختص به واحد منهما فى كل الأساليب . 

)2020 راجع الصبان . 


( ؟) ويتعين أن يكون بال همزة لأنها هى الى يصح أن تجتمع مع أداة الشرط ؛ - طبقا لما سبق فى , 
رمي ١ ٠.‏ من ص 4407 -. 
020 مم 8 من ص 408 . 


:5١ 
. و١١ المسألة‎ 
لو) الشرطية‎ « 


هى ذوعان : شرطية امتناعية ( وشرطية غير امتناعية » وكلا الذوعين حرف 5 
واستعماله قياسى . 

: دل » الشرطية الاتناعية ؛ معناها » وأحكامها النحوية‎ )١١( 

فأما معناها فأمران مجتمعان ؛ هما : (إفادة الشرطية » وأن هذه الشرطية ل 
تتحقق ى الزمن الماضى ؛ فقد امتنع وقوعها فيه) . 

فإفادتها الشرطية تقتضى تعليق شى ء على آخر ؛ وهذا التعليق يستازم حتمًا 
أن يقع بعدها جماتان » بينهما نوع ترابط واتصال معنوى ؛ يغلب أن يكون هو: 
2 السييدة ش( ف الحملة الأول »© و( المسيبية ( 2 الحملة الثانية ؟َ أو : لو تعلكم” 
الجاهل لنهضت بلادهء لكنه لم يتعلم - لو عف السارق لنجا من العقوبة الى نزلت 
به - لو أتقن الصانع عمله بالأمس ما بارت صناعته. فالحملة الأولى من المثال الكول 
هى : ( تعلم الجاهل ) » والثانية هى : ( نهضت بلاده) وبين الحملتين ذلك 
الارتباط المعنوى ؛ لآن نهضة البلاد مسببة عن تعلسم اللخاهل ؛ وإذا تسمتى الأولى : 
2 جملة الشرط )ا 6 وتسمى الثانية 1 جماة الجواب للق 5 ومثل هذا يقال ف الأمغلة 
الأخرى . 

وإفادتها امتناع المعى الشرطى فى الزمن الماضى تقتضى أن شرطها لم يقع فيا 
مضى 2 (أى : لم يتحقق معناه فى الزمن السابق على الكلام ) فهى تفيد 
القطع بأن معناه لم يحصل 7" . كا تفيد أن تعليق الحواب عليه كان فى الزمن الماضى 


)١(‏ سبق الكلام على معثى الحواب عند الكلام على « إذن » الناصبة - ص م٠"‏ - وعند الكلام 
على « فاء السببية » ص ١ه"‏ . وما يوضح معى الشرط ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 488 . 

(؟) فكأنها معه بمنزلة حرف نى ؛ ينى معنى الحملة الى يدخل عليها . مع أنها ليست حرف نقى » 
علا يصح إعرايما حرف فى » بالرثم من أنها فى هذا الموضع تؤدى ما يؤديه حرف الننى من سلب المعى 
فى الزمن الماضى .. ويزداد وضوح هذا بالضابط الذى ف دقم ؟ من هامش الصفحة الآتية : 


47 
أيضً 10 » على خلاف المعهود فى التعليق بالأدوات الشرطية الخازمة » حيث يتعين 
الاستقبال فى شرطها 000 امكل الأعلية 0 

ويرتب عا لى ا«تناع الْشُرو هنا وعدم وقوعه امتناع جواية تبعاً لدع إذا كانفعل 
الشرط هو السبب اأوحيد قّ إبجاد نجوايه ونقيقه 3 57 هناك سب لحر للإنجاد 
. والتحقيق 4 لآن امتناع السبب الوحيد الموجد للشى ء يؤدى حتممًا إلى امتناع 
المسّب عنه » المثرتب عليه ؛ نحو : لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار ؛ ففلك 
امتنع فعل الث شرط - وهو السبب الوديل 3 00 ا.لحواب-- وهو المسبب عله 
إذ ظهور النهار متوقف على طاوع الشمس دون ثىء آخر ؛ فلا عكن أن يظهر ! 
بطلوعها ما دا م طاوعها هو السيب الفرد 2 إبجاده . 

. فإن كان للجواب سيب آحر فلا يتحم الامتناع بامتناع هذا الث شرط 4 لحواز 
أن يؤدى السيب الآخر إلى إبجاد الخواب 4 ونحقيق معناه9؟ ؛ كحو لو طلعت. 

200 هناك أداتان أخريان للربط الامتناعى ها : و لولا» و ولو ما وحككهما خالت حكم 
ولو» . وسيجىء تفصيل الكلام علهما ى ص ؟١ه‏ و هاه 5 

د ل 0 ا 
7 لوا كيت + لكت ل يجوء © وت تك 
ولو أذ جنا بيعي لأدنى محيشة كفا » - ولم أطلب- - قليل من المال 
أ : لكن لم يثبت يفت أذ ما أسى لأدفى مميكة . . . إذ الأصل : ٠‏ لوئبت أن ما أسمن » ..» لآن ه لى » 
الشرطية لا تدخل إلا على فمل ؛ إما ملفوظ أء وإما ملحوظ تقديره : « ثبت » - مثلا - ... . وقوله : 
قرز ان يد تخد النادن كم سجن النائن لبس تكله 

ومئه قوله تعالى : ( ولوشخنسًا لآتتيننا كلة نفس "هداها» ولكن"* حو القول” ف لأملأن” جهم . 00 


أى : ولكن لم يكن حمد . . .- : ولكن لم أشأ ذلك فحق القول منى . . . » وقول الحمامى : 
0 7 9 0 5 3 - 5 3 1 
لو كدت من مازِنٍ لم تستوح إبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
ثم قال : 


لكنّ قوى وإن كانوا ذَّوى عدذ' ليسوا من الشر فى شىءع وإن هانا 
إذ المعبى. : لكثى لست من ما مازن » بل من قوم ليسوا فى شىء من الشر وإن هان» و إكانوا ذوى عدد. 
( م ) .وبمراعاة هذا الأساس تدخل صور كثيرة بغير جاجة إلى تأويل أو تقدير اضطر إليه النحاة 
مثل : فلان لو ل مخف ربه.م يعصه . 


55 
الث 


أشمس أمين لكان| الوق موجود ٠.‏ فطاوع الشمس هنا تمتنع 2 أما الجواب 


1 


الشمس يحدثه ؛ كصباح مضىء ؛ أو برق : أو فار ...؛ فالشرط فى هذا المثال 
ليس السب الفريد ْ إحداث |الجواب 3 فامتناعه لايستازم ولا دوجحب امتناع 
جوابه ؛ فقد يمتنع المدواب حينًا ؛ ولا يمتنع حيدا آحر + عل عست مااتقضئ: به 
القرائن والمناسبات . 

ومن الأمثلة لامتناع الحواب امتناعاً حتمينًا تبعاً لامتناع الشرط : لو توقفت 
الآرفق عق التوراق هلك الأجياء هميما من كله اليره أو تأر داو سكك 
د ما تعاقب عز ا اليل والنهان ١‏ 00 الغذاء لمات الى لو اتات 
ان لمات الى وان . 


ومن أمثلة امتناع الشرط دون أن يستمزم امتناع اللحواب استازامًا محتمًا : 
لو تعلم الفقير لاغتتى - لو استقل المسافر الطائرة لبلغ غايته ‏ لو قرأ الرببى 
الصحف لعلم , أهم الأخبار العالميسة أو واظب الغلام على السباحة لقَوى جسمه ‏ 
لو استشار المريضى طبيبه لشفي ... + فاك واب فى هذه الأمثلة ليس حتمى 
ا ؛) إذ الشرط ١‏ ليس السبب الرحيد فى إيحاده » فهناك ما يصلح أن يكون 
21 للإبجاد سواه . 


وما تقدم يتبين خطأ التعبير الشائع على ألسنة المعاربين وهو : « أنها حرف 
امتناع لامتناع ) ؛ يريدون : أنها حرف يدل على امتناع الحواب لامتناع الشرط 
وإتما كان هذا خطأ لما قدمناه من أن امتناع الشرط لا يستازم امتناع اللحواب ؛ 
فقد يستلزمه »أو لا يستازمه ‏ طبقمًا للبيان السالف ‏ إلا إن كان غرضهم أن ذلك 
الامتناع هو الكثير الغالب . ْ 


والصواب ما ردده سيرويه م: من أنها : «وحروف يدل على ما كان سيقع لوقوع 
غيره 3 أى : لما كان سيقع 5 الماضى 4 أوقوع غيره فى الماضى أبض . وهذه 
العبارة صحيحة دقيقة 4 لانحتاج إلى تأويل » ا تقدير 4 أ زيادة 5 


2.35 
وأما أحكامها. النحوية2'7 : فإنها أداة شرطية قياسية الاستعمال ؛لا جزم عل 
الرأى الأرجح”" , كاين بي 31 شو سن لس اقيق ينها 17 أرلاهما: 
الشرطية » » تليها : « الحوابية واحزائية » . والأغلب أن تكون” الحماتان فعليتين » 
» أو معنى فقط ( بأن يكون الفع ل مضارعنًا مسبوقً 


2-2 - 


ماضويتين لفظا ومعبى معأ 
بالحرف : «لم))”* . 

والفعل الماضى فيهما باق على مضيه ؛ فلا يتغير زمنه بوجود ( أو) الامتناعية . 
ومن الأمثلة : لو تراحم الناس لعاشوا إخواناً » لم يعرفهم البؤس » ولا الشقاء » 
1 العسدّاء . وقول الشاعر 

' أرضاً تسسسرى0* ' إليها لو اسطا ع9© لسارت ليك قبل مسيرلة 
1 : لو لم يثقى المرء بعدل الخالق لعاش معذبًا باليأس ٠‏ ولو لم يطمين إلى 
حكمته لاحترق بنار الشك . 

فإن جاء بعدها مضارع اء فظًا ومعبى قلبت زمنه للمضى مع بقاء لفظه على 
حاله » ومن الأمثلة : لو يجىء الضيف أمس لأكرمته . وقول الشاعر 


ا 2 9 5 
رهبان مسد ين 4 والسين عسهدتهم ببكون من بكار العذاب قعودا 
لو مستكرة ا ال ا 
ولراك وشا الولف 0 ا ا 


ولخوابها أحكا ام أخرى - غير المضى ع شرك فى أ كيرها جواب « لو ) غير 
الامتناعية » درا 5 
ع اج #0 


(ب) «لؤ » الشرطية غير الامتناعية 29 . معناهاء وأحكامها(''2 النحوية: 


. 485 هذه الأحكام الخاصة غير أحكام أخرى مشتركة بين نوعى : «لو» وستجىء ىق ص‎ )١( 

( ؟) وقدجزمت فأمثلة مسموعة لايسوغ القياس عليها ؛ لندرتها كا أشرنا لهذا وهب ص ؟١4»‏ 
وعرضنا للأمثلة ومراجعها فى ص 4# 2.4 (" ) فلها الصدارة علهما ؛ كالشأن فى ميعالأدوات الشرطية. 

( 4 ) كاق البيت الثافى والثالث من هامش ص 4517 . ( ه) تسافر إليها ليلا. 

(5) استطاعت . 

( 7907 ) وقوع الفعل الماضى الحقيق فى جوابها يقتدى أن المضارع فى شرطها بمعى الماضى حما. 

(4) ذه ؟ من ص 507؛ . وك انالايعاتي قدب اكد علوا ىصو 15 
)٠١(‏ انظر الطامش م « ١‏ » من هذه الصفحة . 


50 
هى قليلة الاستعمال : ولكن استعماطا قياسى . ومن أمثاتها : او يشتد الحر فى 
العطلة الصيفية المةبل:ة أصطاف فى جهات معتداة . 

فأما معناها فالدلالة على الشرطية الحقيقية ؛ ( وهى البى تقتضى تعليق أمرعلى 
آخر وجوداً وعدماً ف المستقبل) » ولابد لها من حماتين ؛ ترتبط الثانية منهما بالأول 
ارقاط دست بالسبب غال]7؟ ‏ بحيث لا يتحقق ف المستقبل؛ معبى الثانية : 
ولا يحصل إلا بعد نحقق معبى الأول وحصوله ف المستقبل ؛ فكلاهما لا يتحقق 
معناه إلا فى المستقبل . غير أن معبى الثانية مترتب على معتى الأولى الذى لا يمتنع 
هنا . وبهذين تختلف ١‏ أو » غير الامتناعية عن « لو »الامتناعية البى تقتضى أن 
يكور ن ارتباط جملتيها فى زمن 5-0 » وأن شرطها ع ٠‏ فيمتنع له اللدواب 
بالتفصيل البا لفوت ؛ ومن سم "قال النحاة : إن « لو ) الشرطية غير الامتناعية 
شبيهة ( بإن” الشرطية » ؛ فهما يفيدان ‏ غاليا () تعليق ضراب على الشرط » 
ويوجبان أن يكون زمن الفعل فى جماى الشرط واللخواب مستقبلا » مهما كان نوع 
الفعل وصيغته ٠‏ كما يوجبان - أيضاً ‏ أن يكون زمن اللدواب مستقبلا . 

وأما حكمها النحوى فقصور على أنها أداة شرطية حقيقية . ولكنها لا نزم على 
الرأى الأرجح . ولابد” لها من ابحماتين بعدها " ؛ أولاهما جملة الشرط » والأخرى 
جماة لواب . والأغلب أن يكون فعل الشرط وفعل ابدواب مضارعين افظاً ومعبى 
و يتحتم أن يكون زمنهما للمستبلل الخالص. وإذا كان أحدهها ماضى اللفظ وجب 
أن يكون زمنه مستقبلا » فيكون ماضى الصورة دون الزمن . ومن الأمثلة قول الشاء 


كم 01 ع٠‏ . مومه ك0 ل هم و 

1 ولو تسلتى اصداونا بعل وتنا ومن دول رليك عن الارض ميت ذا 
٠.‏ مض < : 2 - يه الى 5 ندا 2 
لظل صدى صونى-_وإنكنت رمة-0 لصوت صدكىلياى يهش ويسطرب 
وقول الآخر : 


لا يلافك الراجوك إلا منظهراً لق الكسرام ولو تكون عدعا7» 


)١١١(‏ قلنا:رغالباً» لأن التعليق قد يراد به معان أخرى غير « السببية والمسببية » كا فصلناه فى 
رقم ١‏ من هامش 485 وق ص 404 عند الكلام على المراد من جواب الشرط الحاز موق رقم © من هامشها . 

( ؟) فلها الصدارة - كا سبق - , (*) قيرينا. (4) جعراء . 

( 5 ) فقيراً . والحواب محذوف - يدل عليه أول البيت وهومشتمل على : « لا الناهية » الى لا تدخل 
غالبا - إلا على المضارع المستقبل الزين ؟ فيتعين هنا أن تكون « لو» شرطية للمستقبل تبعاً لك . 


2.5 
ومثال الماضى الذى يصير زمنه مستقيلا خالصا مع بقاء عو ريه اللفظية على 
حاها ‏ قوله تعالى: ( وليسخش” الذين اوتتركوا من 6 ذرية” ضعافًا خافوا 
عليهم ) » أى : لو يتركون ؛ إذ 307 باقينًا على زمنه الماضى لفسد المعنى ‏ 

لاستحالة الحوف بعد موتهم . ومثله قول الشاعر 


عن 5 عاه 00 0-2 ٠.‏ 5 5 اه د .. و 
وأو أن أياى الخ لية ايت على ودون دل 00 وصفائ- (5) 


- 


لسائمت تسلم البشساشحة 0 إليها صَدَى من جانب القبر صائح 


فالماضى .هنا وهو مخذوف بعد: الو+ عل الرأى المشهورالذئ سباق 7 , 
قدي لوه :أو بيت أن 26 ل يممؤرل ار . أى : ريف أن 5 
لاستحالة المعبى ء لى المي الحقبى ؛ إذ يترتب عليه أنه قال هذا الكلام بعد موته. 
ومثل هذا قوم كين ا آدم ؛ لو خاف الذار كما يخاف الفقر لنجا منهما 


جميعنًا » واو رغب فى اللمنة كما برغب فق الذثنا لفان بهما جميعا . 
7 5 
أحكام مشتركة بين النوعين : 
١‏ كلاهما قياسى » له الصدارة » مختص بالدخول على الفعل حتما . 


وكلاهما 00 فيه 0 ِ على د 0 00 8 الدجت 
0 بعدهما 7 . فإنم الفعل ظاهراً 0 بعدهما 0 الظاهر اسمًا 
و 


فالفع| اويا إنمسرة مفسار مذ كور بعك 0 ا : #2 حو: أو ذات 
سوار 27 لطتّمت الرجل ال رطان الأمر . وقول الشا 


)١(‏ ضخر. (؟) أحجار عريضة . (كناية عن الموت)'. 

(*) ضام . (4) هناءوق #من ص 419. 

( ه) أحوال هذا الاسم الظاهر » وضبطه » وإعرابه - سبقت ف الحزه الأول ».فى الباب الخاص به» 
وهو باب : « الاشتغال » م 59 . 

() المراد بذات السوار : المرأة الحرة » لاالأمة . وأصله مشل” نطق بدحاتم الطائى حين لطمته 
جارية ؛ فقال : « لوذات سوار لطمتنى ...» أى : لان الأمر . وقد كان عندهم لبس السوار 
مقصوراً على الحرائر ْ 


ا 


هده وي 


: ور 3 لو غير الحسمام. أصابكم حت ال م على الدهرمعتسب 
والتقدير : لولطمت ذات سوار لطمت.. . » لوأصابكم غير الحسمام أصابكم 50 
وقد يكون المفسس رحماة 4 والفعل” المحذوف هودركان الشأنية 4 كقول الشاعر 3 
لو بغير الما حتلبى شترق25- كنت كالغمصّان0" ؛ بالماء اعتتصارى7©) 
والتقدير : لو كان ( الحال والشأن)» حلى شرق" بغير الماء » كنت كالغصان .. . 
؟ - كلاهما لابد له من جواب مذكور أو محذوف . 
)١(‏ فإن وقع جواب أحدهما فعلا ماضياً افظًا ومعنى » أو لفظً فقط - 
جاز اقيرانه «باللام ) وعدم اقترانه ؛ سواء أكان الماضى مثبتنًا أم منفينا ب «ماء إلا أن 
اقبران المثبت باللام أكثر من تجرده منهاء والمنى بعكسه . فن أمثلة اقتران الماضى 


المثبت وتجرده قوله تعالى فى الصم” البْكم الذي لا يعقاون: ( ... ولوعتلم” الله" فيهم 
خيراً له معسهم .. وأو أسمعتهم لوكا وهم مسعرضون ) » وقوله تعالى فى الزرع : 
ولو تعاء لعلناة مطاف .٠‏ .) وقوله تعالى ‏ بعد ذلك مباشرة فى الآية نفسها 
عن الماء الذى نشربه : ( لو نشاء جعلناه أجتاجًا(؟؟ » فلولا تشكرون ! !) . 

ومن أمثلة جرد لل د دما» واقيرانه قوله تعالى : ( واوشاء ربك ما ارو 00 
وقول الشاءر © , 

ام ست اد .. ولكن” لا خيار مع الليالى 
ولاتدخل هذه اللام على حرف أبى غير (ما) . ش 


وأبعفص النحاة رأى حسن 2 يجو هذه اللام 2 جواب 0 لو الشرطية »)حيشًا, 


)١(‏ أصله : أخلائى . ثم قصر بحذف الهمزة ؛ لضرورة الشعر » وأضيف لياء المتكل . ويجوز 
قراءته : ر أخلاء, ٠‏ بالمد وحذف ياء المتكلم » وكسر ما قبلها » أو عدم كسره على حسب الأوجه الحائزة 
فيه بعد حذفها ( وقد سبقت فى ص 08) . 

(؟) المصاب بغصة فى حلقه . (9) تحال وس ش 

(4) مرك شديد الملوحة. والآية كاملة - فى سورة الواقعة- «( أفرا تيم ما تحسرثونء أأذم “تز رعونه 
أم' نحن الزارعون . لو نشاء' لحعلنا "حطاماً فظَلسم تسفسكتهون. إننا ا مغسرمون . بل* نحن محر ومون. أفرأيم 
لما الذى تشر بون. أأنم أَنزئمَو من اامرزّن» أم نحن المُنزلون » لونشاء جعلناء أُجَاجا فلولا تشكرون )». 

( ) ومثله قول الآخر : 

لو كنت انر أن القاك فى الحم لَمَا قرعت عليك السَنٌّ من نَدَم - 


لحت 


0 حينا ] انم ر ؛ يقول : هذه اللام نسم 2 أى : 
التأجيل والتأخير والتمهل ؛ لأنها تدل على أن تحقى الحواب سيتأخر عن تحقق 
الشرط زعا طويلا ذوعا + وعدم يميئها يدل على أن تحقق 0 ن تحققى 
الشرط زمناً يسيرا» قصير المهلة بالنسبة للمدة السالفة . فتحقدى اللحواب فى الحالتين 
متأخر عن تحقّق الشرط ‏ كالشأن فى الحواب دائماً ‏ إلا أن عجىء اللام معه 
دليل على الدع كدر 1 وق فاته نطول بالتسة لمستين بكرن الا 0 


ري ) وقد يكون الحواب جملة اسمية مقروفة باللام ؛ ومنه - فى رأى بعص 


التحاة ب قله ه تعالى : ( وأو أنهم آمنوا شيا و من عند الل ل 20006 
والأصل 08 أو نيت أنهم آمنوا واتقوا لثوية من عند الله خير 4 فاللام داخله على 


المتدأ : « مثوبة ) وخبره كلمة : « خير ) والحملة الاسمية هى الحواب . 

( -) وقد يكون الحواب مسبوقاً بكلمة « إذآ!"' » الى تفيده تقوية وتوكيداً؛ 
نمو : لو قصدتى إذاً ‏ لعاونتك ٠.‏ وقول الشاعر. : 

في 1ك للففيلن نيط انطققية. .دالا عنقا اك الما 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون فعل الحواب هو ( أفعل ) > 
للتعجب مقر ونا باللام» أو أن يكون الحواب مسبوقنًا بالفاء: أو رب » أوقد . .9 


ومن أمثلة تجرد المنى بما قول الشاعريصف حاله مع غى يخيل : 
لو ملك البحرّ والفراتت معاً ما نالنى من تداهما بللا 
إوكقوله تعالى : ( ولو “يؤاخذ” الل الناس” بظلمهم ما “ترك عليها من د"ابّرء ولكن” 'يؤخرهم إى أجلر 
مسمى ) . 

)١(‏ ويقول ابن الأثير ( فى كتابه : « الحامم الكبير» ج ١‏ ص ١١5‏ ) عند الكلام على لام 
التأكيد ما نصه؛ «( لا نجىء ذلك إلا لغرب من المبالفة . وفائدتها فى التأليف أنه إذا "عبر عن أمر يعز 
وجوده ؛ أو فعل “يعاظل, إحداثه و,قيعه جىء بها . 
“حطنانا ا )10ت 

220 سبق الكلام عليها وعلى دخوها نى جواب « لو» فى ص 516 وبن أمثلها فى القرآن الكرم : 
( قل لوأتم >ملكون خزائن رمة رف إذاً لأمسكمم؛ “خشية” الإنفاق. ) ؛ وفى تلكالصفحة أمثلة أخرى. 

(+) نحو : لومات الحندى شهيداً 7 يها من «ميتة - لو سافرت فراحة - لوسافرت ربما 
السفر راحة - لوشعت قد أسافر ناض السك + هي 


و 


فن هذا الياب قوله ا « لو نشاء لمعلناه 


13 
 *‏ كلاهما ص الح للدحول على : وأن” مفتوحة حة الهمزة -- ومعموليها ) 
وهذا أحد مواصيع الانختلاف بين «أو» و (إن )ال* شرطيتينٍ ومن الأمثلة 
قوله تعالى : ( ولو أنهم آمدوا اننا 00 من عند الله 4 5-5 تعالى : 
(واو أنهم صبروا حى تحرج إليهم لكان خيراً لم ) » وقول المعسرى 
وأوأنى حبيت27 اللحائد-7)ة فترداً لا أحببت بالخلد اتفرادا 
وقول الآخر يصف ألفاظ أديب : 
قلق أن القاطف اذ نكانت عقوداً لجيد الغوانى () 
وإذا دخلت ١‏ أو » على دأن” ومعموليها » فشهل تفقد اختصاصها الذى عرفناه ؛ 
وهو دخولها على الأأفعال فى الأعم الأغلب ؟ 
يرى فريق من النحاة أنها فقدت اختصاصها » وأن المصدر المنسيك بعدها 
من أن مع معموليها مبتداً 3 0 ؛ تقديره : ثابت 60 .. . أو نحو هذا 
مما يناسب السياق . فى مثل : لو أن التاجر أمين ل راجت تجارته ‏ يكون التقدير : 
لو أمانة” التاجر ثابتة لراجت تجارته . . . وفى مثل': لو أن الخارس غافل لاجد! 
اللص - يكون التقدير : لو غفلة الحارس ثابتة لاجترأ اللص . 
ويرى فريق آخر أنها لم تفقد اختصاصها » وأنها فى الحقيقة لم تدخل على «أن” 
ومعموليها ) مباشرة » وإنا دخلت على فعل مقدر هو : ثبت - ووه - والمصدر 
المؤول من : « أن ومعموليها ) فاعل للفعل المقدر. فتقدير الفعل فى الأمثلة السابقة هو: 


واوثبت أنهم انوا ان - ولو ثبت أنهم صبروا 0 تكم اريت إلى 
حبيت ... - فلوئيت أن أفاظه جسامت » . . . ولو ثبت أن التاجر . 

ولو نك أن الحارس . . . - وهكذا . وتقدير الفعل مع فاعله المصدر المنسبك من 
أن معموليها - هو : واو ثبت إعانهم - ولو ثبت 0 - ولو ثبت 
حبتوى - أو ثبت تجسيم مواق ا تست أمانة التاجر . . . اواو لع 
غفلة الحارس ... 

06 


220 0 ل ب ا 


ت٠٠و‎ 


والرأيان متجيها 0 ولكب تانبهها أل بالرجيح ا ا 
غاليًا ٠‏ من أحكام أو ) بنوعيها ؟؛ هو : اختصاصها بالدخول على 00 3 
ولكيلا يدخل الخرف المصدرى على مثله' ١‏ بغير فاصل . 


لجسب الترتيب بين دلو" ) وجماتيها . فلا يصح تقديم شىء منهماء 
ولا من معمولاتهما على « أو) ولا يصح تقديم شىء من الحماة الحوابية أو معمولاتها 
على الشرطية . 
حذف فعل شرطها وحده » وحذف اللملة الشرطية كاملة : 

يصح هنا حذف فعل الشرط 0 إذا دل عليه دليل » كوجود مفسر له 
يعد فاعله 0 . هو : لو مطرٌ نزل لاعتدل الحو . والأصل : لو نزل. 
مطر نزل . . . ومن أمثلة حذفه بغير 0 أن يكون قاعله مصدراً مؤولا من 
وأن ومعموليها » ؛ ا الى مرت (ى") . 

أما حذف الاملة الشرطية كلها بغير الأداة : ( أو) فنادرلايصح القياس عليه؛ 
كأن يقال : أيعتدل اللحو أو ذزل المطر ؟ فيجاب : ( نعم لو ... لاعتدل الحو ) . 


وقد تحذف قياساً ومعها: «أو) بشرط ونجود القرينة ؛ و قوله تعالى : (ما ادم 
الله من ولد وما كان معه من إله » إذ9؟© لذهب كل إله با خلءق . . ) 
التقدير :إذ اوكان معه اطة لذهب كل إله عا خاق 
يوم وأو صفحة أو صفحة *. عل تقدير :. وإ و كان المقروء” صفحة” » أوكانت 
روه مف 

كنا تقدم فى باب كان 44 . 


* د * 


.» باب : والاشتغال‎ ("١ وللأسباب اطامة الى سبقت ى ج 7 م 9“ ص‎ )١( 

0 لأن ها - كسائر الأدوات الشرطية - الصدارة على الحملتين » ومع.ولاما . 

() التنوين هنا للعوض عن الملة الشرطية المحذوفة » ومعها والأداة: « لو» . واللام بعدها 
دليل الحذف .. + (48) ج(ل. 


امه 

حلدف فعل الخواب 4 وحذف جملة الحواب كاملة : 

لايصح هنا حذف فعل الحواب وحده . لكن” يكثر حذف الحملة الحوابية 
كاملة لدايل : كقوله تعالى : ( واو أن قرانا عت به الحبال” 3 أو 0506 به 
الأرض” : أو م به الموتتى م بل لله الأمثً جميعاً ) 4 وتعدير الحذوف : 
ما فسعهم ... أو : لكان هذا القرآن .. ومثل : تتمزق الأمة باختلاف زعمائها ؛ 
فلو أتفقوا. . » التقدير :, لواتفقوا لبقيت سليمة» أوقوية١"‏ ... ؛وكقوله تعالى: (واو 
ترى إذ ف-زعوا » فلا فوت ء وأخح فوا من مكان قريب ) فجواب ( لو) جملة 
محذوفة تقديرها : ارأيت أمر أعظيا هائلا . 
حذف جملى الشرط والحواب معدا : 
0 ورد فى المسمؤع أمثلة قلياة لحذفهءا معأ : ولا يصح القياس عليها؛ لقلتها ؛ 
ولانها قَ الشعر 8 ومنها : 
إن يكن' طبعّك الدلال” فلو ...... فى سالف الدهر والسنيخ اللتوالى . .. 

التقدير : فلو كان فى سالف الدهر والسنين الحوالى لكان مقبرلا » أو و 


)؟(2|١ذه‎ 


: ممثل قول الشاعر‎ )١( 


وأظماً إن أَبْدَى ل الماك مِّةَ ولو كان لى نهر المجرّة مَوْردًا 

وقول الآخر 

0 50 4 2 5 1 
طلبام العرٌ ف «لظى» » وذرالذل ولو كان فى جنان الخلود 


التقدير : فلارثه . 

(؟) عمد ابن مالك باباً خاصاً عنوانه : (فصل : «لو») اقتصر فيه على ثلاثة أبيات موجزة 
الأحكام » غامضة الدلالات , 

0 الى 56 2 د ع مو اعورم . 0 
«ولو ») حرف شرط. فى مَضِى ويقل إيلاوها مستقيلا . لكن قبل 

يريد بهذا : « لو» الشرطية الامتناعية ؛ فإنها هى التى يكون بها التعليق فى الزين الماضى . أما الي 
يكون التعليق بها مستقبلا فالشرطية غير الامتناعية , والتعليق بها - مع قلته - مقبول؛ أى : جائزيصح - 


ع 


زيادة وتفصيل : 

عرفنا: « لوالشرطية ) ء بنوعيها . وهناك أنواع أخرى من ولو ») عرض تلا 
المطولات النحوية ؛ (كالمغنى » وشرح المفصل . . . ) واللغوية ؛ (كلسان العرب» 
وتاج العروس . . . ) وسنشير إلى كثير من هذه الأنواع إشارة عابرة » وكلها 
حبر وف . 

١د(‏ لو 0. المصدرية ( وقد سبق الكلام عايها 8 ازع الأول باب الموصول 4 
وله ص .)1:١”‏ 

دلو ) الزائدة ء أو : ( الوصلية » ولا نحتاج واب ف المشهور - فهى 
ك دإن الوصلية) الى سبق الكلام علها ين 200 غيث يكن وضع ( لو) مكان «إن » 
فلا يفسد المعنى » ولا الأسلوب . وتعرب كإعرابها » نحو ؛ الدتىء واو كير ماله . 
بخيل .. وهذا أقل الأذواع استعمالا فى فصيح الكلام . وقد يمكن تخريجه على نوع 
آخر . 
> القياس عليه . ثم قال : 
وهى فى الاختصاص بالفعل كان لك :٠ل‏ - «أن» بها قد تفترن 
يصرح بأن « لو» الشرطية » ناويا عم بالدعوة نالفل » شأنها فى هذا شأن يه 
لا تدخل إلا على الفعل ظاهاً أو مقداراً . ثم بين بعد هذا ما ممتاز يه «لو» من دخولما على : « 
ومعمولها » وهذا الدخول لا تشاركها فيه « إن » الشرطية 4 إذ لا يصح أن" تقارن: ايان" عاد 
أى : لايصح أن تدخل عليها . . . » وانتقل بعد هذا إلى البيت الغالث خاماً به الفصل : 

ا ب م د ف ص 
وإن مضارع تلاها صرفا إلى المضى ؛ نحو: لو يَفى كمى 
يمرر : أن المضارع الواقع بعد « لو» الامتناعية يكون زعثة حاضيا ا 3 فهو مضارع 2 صورثه 
وشكله » ماض قى زمنه و نحو ؛ « لويى كقى . أى: : لو وى كدى » وهذا خاص بالمضارع بعد « لوه 
الامتناعية . أما غير الامتناعية فيبق على حاله صورة وزمناً . 

)١(‏ فى ص 40# وهناك خلاف فى حاجتها إلى جواب أو عدم حاجتها » وبا يتصل بهذا من 
شرطية وعدم شرطية » وهو نفس الخلاف ف « لو» ( انظر ثم ١‏ من هامش ص "14 ) . 


مه 


و لو ( الى تفيل التقايل ارد وهى حرف لا عمل له ع ولا محتاج 
لحواب نحو : كبر من ضروب البر الإحسان » ولو بالكلمة الطيية © , 


١ 4‏ أو » الى ثفيد التحضيض » كأن ترى بخيلا فى مستشى ؛ فتقول : 
لو تتبرع لهذا المستشى فتنال” مير الحزاء . بنصب” المضارع بعد فاء السببية 
الحوابية”' . وهذا النوع لا يحتاج بلحواب فى الرأى الأحسن . 

ه هلو » الى للعسرض ؟؛ مثل : ونسيع 3 الخير فتثاب » بنصب 
المضمارع بعد فاء السببية الخوابية . والاحسن الأخذ بالرأى القائل : إنها لا تحتاج 
إلى جواب . 

١-5‏ لو » الى للتمى ؛ - ولا تكون للتمبى إلا حيث يكون الأمر مستحملا 
0 حكم المستحيل » نحو قوله تعالى عن يوم القيامة : ( .. يسومئذ يسود الذين 

007 0-7 س ,قاشع على 
كسقروا وعنصوا الرسول” لو سدوى). بم الارض ٠.٠‏ ومثل : لويستجيب لى 
حكام الدول فأحول” بينهم وبين إشعال ادر وب ٠‏ بصب المضارع 0 أحول ( 
بعد فاء السببية الحوابية”" . 

وقد سبق الكلام على 0 أو) الى تفيد التحضيض » أو : العرض » أو : التحمى 52 
عند الكلام على فاء السببية الحوابية 29 . 


١9١ (‏ ) وقال بعض النحاة : (كل ما أورد شاهداً على التقليل تصلح فيه أن تكون شرطية بمعنى 
« إن" “حذف جوابها » والتقليل مستفاد من المقام ) ». والتقدير : و إن كان الإكثار بالكلمة. والأول . 
أحسن . 

(؟) سبق لهذا النوع إشارة فى رقم ١‏ من ص 019 . 

( *) وهل تحتاج إلى جواب ؟ قيل لا تحتاج مطلقاً . وقيل إنها تحتاج له ولكنه لازم الحذف 
بسبب إشرابها معى الى . ونتيجة الرأيين واحدة - وهذا النوع إشارة فى ص 8+9 - , 


عمه 
المسألة :151١‏ 
ا الشرطية الل م 


صيغتها ‏ معناها ‏ أحكامها النحوية : 

. صيغتها فى الرأى الأرجح : « بسيطة*"» رباعينّة الأحرف الحجائية‎ )١( 
ومن العرب من يقلب ميمها! الأول باء70) 3 ف قول ف مثل : ) أما ار باء فخلق اللئام»‎ ْ 
وصفة ة الضعفاء ) ...ا أيْمًا الرياء. 0 ومن هذا قول الشاعر يصف تمسه بالترف‎ 
: 1 البالغ والنفحة الما‎ 


0 )4( 28. 04 


فرصحى وأعسا با لعَشى ؤفيخصر )20 


رأت رجلا أعنا إذا اأشمع ىعارضت 
وقول الآخر : 
مسبسدّلة”27 هيفاء". أيُممَا وشاحتها ‏ فيجرىءوأتما الحسخجل 7" منهافلا جر ") 


(ت) ومعناها: الدلالةعلىأمر ين متلازمين معها ؛هما : الشرطية 17 والتوكيك' ١١‏ ؛ 
فلا يخاو استعمال لها من اجماع هذه الشرطية والتوكيد . وقد تقتصر عللميهما كناق 
مثل : « أما على" فسافر » » وكا فى المثال الأول١23‏ أو لا تقتصرء وهو الغالب 

.ه1١ سعجىء أنواع مختلفة من : أمسا » مفتوحة اطمزة ومكسورتها فى ص‎ )١( 

(؟) أى : ليست مركبة من كلمتين » أو أكثر . 

(*) هى لغة لبى نمم . ويحسن اليوم عدم محا كانما . 

(:و:) ارتفعت . و« يضحى »: مخرج من بيته » ولا يخرج قبل ذلك» خوف لبرد ؛ لآأنه مترف.» 
ولاستغنائه عن السعى . ( ه ) يشعرباليرد . ويقولٍ الصبان : إن الفعل بالحاء هناء و إن الحاء خطأً. 

(1) منسقة المسم . (؟7) المتحال . (8) لأنها تمينة منعمة . 

( ؟) تعليق أمرعلى آخر وجوداً وعدمء وارتباطه به بنوع ارتباط ؛ يغلب أن يكون السيبية والمسببية 
على الوجه الذذنى سبق تفصيله عند الكلام على الحواب ق البابين السالفين ( ص ”٠١8‏ 2 باه" ع 581٠‏ » 
وف رقم ه من هاءش ص 45٠‏ و 7 من هامش صصغ ه 4 1 

. المراد بالتوكيد هنا . تحقق الحواب » والقطع بأنه حاصل» وأنه لا محالة واقع » ولوادعاء‎ )٠١( 
. وسيجىء السبب فى الصفحة الآتية‎ 

)١1(‏ لأ المراد : مهما يكن من شىء فالرياء خلق اللثام . فقد علقنا أمراً ‏ هو الحكم بنسبة 
الزاياد إل تعلى: لقاو عل وعم قور العم ل كوو ب كا شري واهنا. 


665 
الكدير. + 0 معهما على الفصيل: ” '؟ ؛ نحو: (الناس طبقات ... فأما 
الشريف من رت أعماله ا خصاله » وإن كان فقيراً . وأما الدرىقء 
فن قبح صنعه ١‏ وساء طبعه » وإن كان غنينًا اما العرير من فن رفع عن 
الدنايا » وألى المهادلة” » وإن كان قليل الأهل انع اما الذايل ففن رضى 
الطوان » وإن كان كثير الأهل والأعوان ) . فكلمة ( أما » فى هذا الكلام وأشباهه 
دالة على على الشرطية؛ لقيامها مقام اسم الشرط : « مهما ) وجماته الشرطية ؛ ‏ هنا بقن 
- ( إذ المراد : مهما يكن من(" ثبى ء فالشريف من شرفت أفعاله . .  .‏ مهما 
بك هوني فال ند دع سكي :مهما يكن عن ت + فالعزير من 
تدرفع . . . وهكذا). . وهى دالة على التفصيل فيه أيضاً ؛ بذكر الأقسام» والأفراد 
المتعددة الغ تلفة لشىء .ل 2*7 . وهى دالة فيه على التوكيد أيضًا . 
ولا يضاح التوكيد ذل كر أن ن من يقول : ١‏ محمد عام" ) يقصد إثبات العلم 
محمد » ونسبته إليه » بغير تأكيد ولا تقوية . فإذا أراد أن يمنح المعنى فضل تأكيد 
ومز يدا من التقرية ت إلى بكلمة :و أماوه قائلةه وأا عل فعال ). . وسبب الدَأْ كيد 
والتقوية فى هذا أنه ير يد : ( مهما يكن م منشى ء فحمد عام ) فقد علق وجود علمه 
على وجود شبىء» أى شى ء آخر» بمعبى أن وجود العلم مترتب ومتوقف على وجود 
شىء يقع فى الكون. وشا كان من امحقسق الموكسد وقوع شىء فى الكون حيّا"ء كان 
من ا محقق المؤكنّد ‏ ادعاء كذلك وقوع ما ييرة تب عليه ؛ وهو :< العلم ,؛ لآن 
3 السبب وحصوله لابد أن يتبعه تحقق الت عنه » وحصوله على 'سبيل 


التحتي:(؛) 


1 تدل على التفصيل تقديراً : أى : بغير ذكرها وذكر شبىء معها » 
وإما يدل عليهما السياق والقرائن: ؛ نحو : ( الناس معادن ؛ فأما أنتفسها 
وأغلاها فالأخيار ) : التقدير , وم ييا وأرخصها فالأشرار 5 ونخو : 


)١(‏ تبيين الأمور والأفرادا امجتمعة تحت لفظ واحدٍ يتضمها إجمالا . وقد سبق الكلام عليه 
(ق؟ من 50م 110 ) ومن الصل بيه وبي اش وانقريق 

)20 ويصح حذف ب من » .هذه الأساليب » ونظائرها . 

(*) هو: الناس , 

( 4 ) إذ المعلول ( المسبب ) لا .بد أن يوجد بوجود عليه ( سيبه ).. 


5ه 
(الأصدقاء ضروب . فأما أحسنهم فالوقَ الأمين) . التقدير : وأما أقبحهم فالغادر 
الخائن . 

ا 0 

١‏ أنها أداة شرط ؛ سبب قيامها م اسمالشرط : د مهما » اأواجب حذف 
ش جملته الشرطية 10 قائمة مقام 0 0 شىء» أي : مهما 00 من 
م ا ب يه 0م 

0 : ( مهما ( امحذوف شرطه فوا ع أنها تعرد ا دا 8 ل 
0 4 وها مع 4 ولا أن تؤدى معئاهما تأدية حقيقية 4 يمكن عقتضاها وضع 
د أم ؛ فى كل مو تشغله « مهما ) مع فعل شرطها . .. » ليس المراد هذا ؛ 
لأن 0 ما ( و 4 وا رف لا يؤدى معبى امم وفعل معنا 4 ولأن كثيراً من 
الأساليب يفسد تركيبه ومعناه إن ا فيه رأمًا ) محل «مهما») الشرطينة 0 
وإئما المراد هو : : صحة حذف ١‏ أمنّا ) الشرطية دائمًا ووضع : ( مهما يكن شىء » 
أو : مهما يكن" من شىء) موضعها . لأن فى هذا رجوعنًا إلى الأصل » واستغناء 
عن لاقت ب عنه : الذى ل" *. ١‏ يلت أصيلة » وإئما هى مكتسبة سبب فيابته. 

وإعراب الحملة المشتملة على « أما» فى مثل : (أما امخرع فعام ) قو 
(أمّا) نائبة عن : (١‏ مهما يكن شىء» أو من شىء ). . (اتخرع) مبتدأ مرفوع . 
( فعالم) ... « عالم ) خبر المبتدأ » وهذه الدملة الاسمية المكونة من المبتدأأ والحبر 
بق محل جزم جواب : : «وأمًا ) النائية عن « مهما ( ود الفاء ») زائدة داحلة على 
هذه الحملة الامعية, الى هى جواب أس. م الشرط المحذوف الذى نابت عنة وأما» . 
وكان الأصل أن تدخخل على الميتداً ولكنها.:تأخر عنه إلى الخبر إذا لم يفصل 

وإعراب : ٠.‏ مهما يكن من شىء 0 شىء - فارع علم » » هو : 
( مهما) ؛ اسم شرط مبتدأ » ( يكن ) مضارع تام( ؛ مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط . 


-0١(‏ سيجىء هذا الحكم فى الصفحة الآنية . (؟) ممعبى : يوجد. 
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اه 
( من شى ء) « من » حرف جر زائد + و١«‏ شىء ) فاعل مرفوع بضمة معدرة ؟ منع 
من ظهورها حركة حرف الحر الزائد . هذا إن وجد الحرف : ١‏ من ) ؛ فَإِنْ لم يوجد 
فالفاعل مرفوع مباشرة ؛ .على اعتبار: « يكن » فعلا مضارعاً تاما("“فى الخحالتين_ 
وهذا هو الأسهل ‏ . أما على اعتباره ناسخًا فكلمة : « شىء ) اسمه » وخيره 
محذوف تقد يره : ( موجوداً ) » والحملة الشرطية خير ١‏ مهما)7) ٠‏ ( فارع ) 
« الفاء » داخلة على جواب الشرط » و« المخترع ») ميتدأء و« عالم » خبره » والحملة 
من المتدا تمزه كن محل جزم جواب الشرط : ١‏ مهما ) . 
وهناك إعرابات أخرى نكتى بالتلميح إايها دون الإطالة بذكرها ؛ اسهواتها 
وجريانها على مقتضى القّواعد العامة . 
وايس من اللازم أن تكون : « أما » الشرطية فى كل استعمالاتها قائمة مقام : 
١‏ مهما يكن شىء أومن شىء ١‏ بهذا التعبير الحرق ؛فن اللخحائز - فى أساليب أخرى 
أن تقوم مقام تعبير شرطى آخر مناسب للسياق وللمعى المراد؛ كولم فى الرد على من 
يشك فى علم شخص أو شجاعته : (أما العام فعالم) » و( أما الشجاعة” 
فشجاع ) ..٠‏ .,بتصب كلمبى : ( العلم » والشجاعة ) على تقدير : مهما ذ كرت 
العام ففلان عالم .  .‏ مهما ذكرت الشجاعة ففلان شجاع . بل إن هذا التقدير 
أحسن على اعتيار هذه الأسماء المنصوبة مفعولا به للفعل : « ذ كرت » » ونوو 7 , 
؟ ‏ وجوب اقيران جوابها بالفاء الزائدة للربط الغورد”؟) ؛ فليست للعطف ولا 
لغيره . ومع أنها زائدة لاربط لا يجوز حذفها إلا إذا دخلت على مَقُول محذوت ؛ 


5-5 
هس م اه 


فيغلب حذفها معه » حبى قيل؛ إنه واجب ٠‏ كقوله تعالى : ( فأما الذين اسُودتت: 
وجوهتهم أكتفرتم” . :© والأصل : فيقال هم : أكفرتم . . . » وى غير هذه 

. بمعى: يوجد‎ )١( 

(؟) على الرأى القائل إنها امبر ؛ أو الحملة الحوابية » أو هما معاً على الرأى القائل بذلك . 

(8) هذا الإعراب أحسن من إعرابهم إياها مفعولا مطلقاً معمولا للمشتق الذى بعد الفاء فى المملة 
الحوابية » أو مفعولا لأجله لفعل الشرط انحذوف إن كان الاسم معرفة » وحالا من مفعول الفعل امحذوف 
إن كان نكرة . وإنما كان أحسن لأن تقدير هذا الفعل مطرد فى كل موضع » ولا يترتب عليه أن يكون 
ما بعد هذه الفاء عاملا ما قبلها وهذا ممنوع عندهم ٠‏ وإن كان أكثرم بجيزه بعد هذه الفاء الداخلة فى 
جواب « أما » الشرطية . ( وانظررقم ؛ فى هامش الصفحة التالية ) . ش 

(4) يوضح هذا الربط ما سبق فى نظيرتها برقم .م ص 408 . 


ممه 
الحالة مهم حذفها نادراً فى النثر » وق الضرورة الشعرية » وهذان لا يقاس 
عليهما اختياراً . 

وت تأخير الفاء إلى الخير إن كان اللتواب جملة اسمية مبتدؤها غير مفصول 
من « أمنًا » بفاصل - "كما أسلفنا2"7- ومن أمثاته أيضًا قول الشاعر : 


طم 7 كالمعروف 4 أ م امك واي وأا 0 هُ - تجميل . ٠.‏ 9 
* - وجوب الفصل بينها وبين جوابها » بشرط أن يكون الفاصل أحد الأمور 
الأ 


)١(‏ المبتدأ0؟ ؛ كبعض الأمثلة السابقة » وقول الشاعر 


أما اليل" فلست فاجع و«الحار أوصانى به ربى 
وس) الخبر ؛ نمو : أما كريم فالعربى . وأما فى البادية فالشجاعة . 
(<) الحملة الشرطية وحدها دون جوابها ؟ 2 قوله تقاف ليت 
( فأما إن كان من المقسربين 0 نعم . وأا إن" كان من 
أصحاب اليمين فسلام” لك من أصحاب اليمين ..) وجب أن يكون جواب 
الحملة الشرطية محذوفًا استغناء واب « أما » . ا 
(د) م المنتصوب لظا أو محلا ي#وابها مراع هنا من أن يعمل 
ما يعد الفاء ف فم قبلها؟» -»ء فالأول كقوله تعالى: ( فأما اليتيم. فلا تسقتهسر» وأما 


25 اه 


السائل فلا ننه ...20 ). والثالى كقوله تعالى :( وأما بنعمة ل داك 16 


. ف الصفحة السابقة‎ )١( 
: وبعدذه‎ 20 
. ولاخير فى خسن الجسوم وطولها 0 إذا لم دَزِنْ حسن الجسوم عقول‎ 
. وقد سبق البيت فى الحزء الثانى » لمناسبة هناك » باب حروف الحر ( م .4 ) عند الكلام على الكاف‎ - 
: يك ادا بسار شيئاً يذكر معه ؟ كالميتدا اسم الموصول ى قوله تعالى‎ 190 
0 فأما الذين انرا كد طليوة نه المق من 2 . وأما الذين كفروا نكن اذا أراناال منت‎ ( 
. واسم. الموصول يستلزم صلة حتمية‎ 
انظر نتم + من هامش الصفحة السابقة .. » وقال الرضى: يصح أن يتقدم علىهذه الفاه من‎ ) 4 ( 
. معمولات الحواب : المفعول به » والمفعول المطلق » والمفعول لأجله » والظرف » والحال‎ 
- لاتنهر » أى : لا تهره - لا تزجره بشىء يؤل - قولا أوعملا‎ )( 
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لأن الخار مع مجروره فى حكم المفعول به » فكأنه منصوب محَلا. والفصل فى الصورتين 
واجب ؛ إذ لا يصح دخول «١‏ أما ».على الطلب مباشرة . وقد اجتمع النوعان من 
الفصل فى قول الشاعر 
نزور امرأ ؛ أما الإلهت فيتقى2 بأما بفعل الصالحين فيأتترى00 


(ه) الاسم المعمول لمحذوف يفسّره ما بعد ١‏ الفاء » » نمو : أما ا جرع 
فأ ع0 1 


(و) شبه الدملة المعمول ١1‏ أَمنًا  »‏ إذا لم يوجد عامل غيرها ‏ ؛ لما فيها 
عن معبى الفعل الذى نابت عله )» ويصح اعتباره معمولا لفعل الشرط الحذوف. 
فثال الفصل بالظرنة" : أما اليوم” فالصناعة” ثروة. ومثالالفصل بالخار واغمرور : 
أما فى القتال فالسلاح العم . 


1 الدعائية بشرط ا 1 ا 
حفظك الله فأنا مسافر . أو : أما فى بلدذا ‏ صانها المول ‏ فالأحوال طيبة. . 


دا بجواز حذفها لدليل ؛ ويكثر هذا قبل الأمر والنهى ؛ كقوله تعالى : 
ؤوركك فكسان 4 وثيايسك طهر ا فاهجر) 4 والدليل على حذفها 
فيا سبق هو ١‏ الفاء » البى لا مسوغ لما إلا دخوها فى الحواب . كما أن التنويع فى 
)١(‏ يأتم ويحاكى . 

(؟) ونه قوله تعالى : ( وأما مود" فهديناهم ) - بنصب « ثمود.» فى إحدى القراءات - . 

ويقول كثير من النحاة : إن تقدير العامل واجب بعد الفاء وقبل ما دبعلت عليه؛ حجة أن «أما» 
نائبة عن الفعل » فكأنها فعل والفعل لا يلى الفعل (. وهذا كلام لا بحسن الأخذ به هنا . ولهذه الآية بيان 
.مفيد فق الحزء الثانى » باب : « الاشتغال ) »م 59 عتد الكلام على « الاشتغال » بمعناه العام ص ١*4‏ 

و6 ومن أمثلة الفصل بالظرف وقوع الظرف :م بعد » تاليا أمًا الشرطية » ويكثر هذا فى صدر 
الحطب » وق افتتاح الكلام الام '» وبين موضوعاته المتنوعة ٠‏ الطويلة ؛ فيقال فى كل ما. سبق : 
ناندع .وقد يعدت وأمنا » وتجىء الواو بدلا ؛ فيقال : « وبعد» » مثل قول الحطيب: 
( بسم الله » والحممد لله . « وبعد» فإن لكل مقام مقالا. . . ) 

ا إعراب هذا الظرف » وحكم الفاء بعده فدون تفصيلة 20000 
بياب : الظرف » وكذلك ى ب م باب : الإضافة عند الكلام على الألفاظ الملازية فى الغالب للإضافة ) ٠‏ 


ل 

السياق يدل على حذفها”" . ل الى 

ه- م جواز حذف جوابها | لقرينة تدل عليه ومعه : أأفاء على الوجه الذى 
تقدم فى الحكم الثانى؟ . وفيه المثال ؛ وهو قوله تعالى : ( ١‏ فأمًا الذين اسودت 


عد هبر 


8-2 


وجوههم أكفرم 5 2ن( والأصل : فيقال لم : - ذسفسر ثم 8 


وكقوله تعالى (« . . . وأمًا الذين كفتروا .... أفسام تكن ان فر 


عليكم أن : فيقال لم . .. 


» وف الكلام على «أمّا» الشرطية يقول ابن مالك فى باب مستقل عنوانه: « أمساء ولولا‎ )١( 
: » ولوما‎ 
و «فا) ليلو تلوها رن ألِقَا‎ » 2 
0001 كافاع أن لاس هوه من افال)..‎ 
الأمل + آنا كيدا كن قوق بو افاي القاوجويا كال تاليا © آي" الجوافيه 4 لآن‎ 
تاليها مباشرة هو : الشرط » ويالى التالى هو الحواب . فيجب اقترانه بالفاء تبعاً للمألوف ف الكلا م الفصوح‎ 
: ويفهم من هذا أن حذفها غير مألوف فيه ؛ كا وضحه بقوله بعد هذا مباشرة‎ 
وحذفُ ذى «الفا »قل فى نثر إِذَا لم يك قول ها “قد اكد‎ 
ذى : هذه - *نبذ : حذف ) يريد : أن حذف هذه الفاء قليل ف النثر لا يقاس عليه إلا إذا حذفت مع‎ ( 
. القول. كا شحنا - وقد اكتى بالبيتيين السابقين فى الكلام على « أما » وكل مختص بها‎ 

(©) ص ل0ا0ه. 


ااه 


"الال بق تقل ١‏ ولاو علق “يه ااا شاك و ونون > ها مود د رو اجا «١‏ ذخ 


- #تلف 0( أمّا) ) الشرطية السالفة ف صيغتها » ومعناها » وأحكامها‎ ١ 
عن « أمنا » مفتوحة الهمزة 3 المركبة من « أن ) المصدرية » وما » الى جاءت‎ 
, عوضًا عن « كان ) المحذ وفة » وقد سبق بيانها تفصيله(2‎ 

كما أنها تختلف عن « أما) » التى أصلها : « م ودما» المدمتين. عند 
من من يكتبهما متصلتين 3 وليس هذا بالممتحسن ىو نو : "أسقيت الحقل أمنَّاذا © 
والفرق أوسع بينها وبين )0 إما 2«( يكبرورة اطمزة الئ إيه شرطية معها . قال الفخر 
ال رازي ٌَ تفسيره ( (١‏ وقد 57 8 

إذا كنت آمراء أوناه) ؛ أو مسخبرا أل فاطمزة مفتوحة» نحو : أمنا الله فاعيد فى 
وأما الحمر فلا تشربئهاء وأما الضيف” فقد خرج . وإن كنت مشترطا”" أو شاكنًا 

و .2 
أو مسخسيراً ‏ فالهمزة 0 0 الاشتراط : إما0) تله سن امحتاج فإذه 
يشكرك. . وقولهتعالى : (فإما تشفسفنهم ىق ف الرب فش-رد بهم مسن اخلفتهم ) 
0 الشك : لا أدرى من قام ؛ إما محمد وإما على" » ومثال التخيير : لى فى المدينة' 


ان فنا أن أحكنها وإم أن أبعيا:: 


( ؟) وهناك « إما العاطفة »الى سبق تفصيل الكلام عليها في اللحزءالثالك00) 
مع الإشارة هناك لبعض الأنواع الأخرى الى ليسستعاطفة 


ى تكثر « أم"ا الشرطية » الى يليها الظروف : ٠‏ بعد ) فى مواضع أد شرنا إليها 
( فى رة من هامش ص 004 ) "كما أشرنا هناك إلى جواز الاستغناء ء عن دما 
الشرطية » أحياناً » فى ذلك الأسلوب » ووضع الواو مكانها فيقال : (.. . ولا بعد 4 
فإن لكل مقام مقالا . .) وتفصيل الكلام على هذا الظرف + وحكم الفاء التى ثليه 
مدون فى مكانه المناسب ٠‏ وهو باب : ٠‏ الظرف » ج71 م لاص 550 


200 جاص :9١!‏ م ه؛ باب : ركان . 

(؟) جواص١١١؟.‏ (؟) مستعملا أداة الشرط . 
:)2 فى هذه الصورة تكون مركبة من « إن" » الشرطية « وما » الزائدة المدغمة فيها . 
20( م8١١‏ ص 049 وما بعدها - من باب : « عطف التسق » . 


"اه 


المسألة ١515‏ : 
أدوات التحضيض » والتوبيخ والعترض © والامتناع 50 
لولا ‏ لو ما حافلة ا الوا أله ونه 

وا ماتيا اخكابيا الع 

)١(‏ أما صيغها فالشائع أن كل أداة مركبة فى الأصل من كلمتين : ( لو» ولا» 
بعد ) لوء وما )( هل » ولا). ب (ألءولا) 0 (المهمزة 2 ولا ). ولا يعنينا هنا البحث. 
فى أصلها وتاريخها القديم » وإنما يعنينا أمرها الآن » وما انتهت إليهكل أداة منهاء 
بعد أن وذ جزءاها 4 وصارا كلمة واحدة ؛ تؤدى معبى جديد ا وتختص بأحكام 
جديدة لم تكن لها قبل التوحد » ولو زال عنها هذا التوحد لتغيرت معانيها 
واشكافنها تغيرا أضيزاذ واسعا : ٠‏ 

(س) معانيها : هذه الحروف الحمسة تشترك جميعنًا فى أنها تدل على 
التحضيض”'" تارة ِ وعلى التوبيخ تارة أخرى ولذا يسميها اللغويون :ا حروفه 
التحضيض » والتوبرخ » . 

وتمتاز « ألا"  »‏ من الخمسة ‏ بأنها تكون أحياننًا أداة للعراضصض7'. كما تمتاز 
«الؤلا وأوما ( يأمهما ينفردان بالدلالة على امتناع ثىء سبب وجود شى ء اخخر». 


)١(‏ يزاد على هذه الحمسة : « لو» فإنها تكون أحياناً للعرض أو التحضيض ؛ ( طبقاً لا تقدم 
وني ومو عن كن ورفص لاوا من ص 0٠08#‏ ).. 

(؟) سثلها لون فى الدلالة على التحضيض دون -التوبيخ - كا أشرنا فى رقم ١‏ - والتحضيض 
هو : الترغيب القوى فى فعل شىه أو تركه . وتظهر القوة فى اختيار الكلمات الحزلة القوية» وى نبرات الصوت. 

() ومثلها : .« لو, كا أشرنا فى تم ١‏ - والعرض هو :. الترغيب فى فعل شىء أو تركه ترغيياً 
مقروزاً بالعطف و«الملا ينة , ويظهرهذا فى اختيار الكلمات » وف ننم الصوت . 

وممتاز وألا» كذلك بأن تع أداة « استفتاح للتنبيه » ؛ فتكون فى أول الكلام بقصد التنبيه إلى 
ما يلباء والاهتام بما يجىء بعدها. ومثلها فى هذا « أم] ) كقوله تعالى: «( ألا إن" أولياء الل لا خوف" 
عليهم ؛ ولا هم يحزنون ) )2 وقول الشاعر : ا 


7 ل ود ٠‏ 1 
أمَا والله إن الظلمَ لوم وما زال المسىء هو الظلوم 


زه 

ويسميان لهذا : أداق شرط امتناعى(3 . , 

فالمعانى الى تؤديها هذه اروف ثلاثة أنواع : 

كه التحضيضص والتوبيخ 3 تؤديهما اروف الخمسة 5 

. العسراض . وتكاد وتنفرد به : ر ألا ) © وهو الأكبر فى استعماطا‎ ١ 

* الامتناع . وتكاد تنفرد به « لولا » ولو ماع)"' ... 

(- أحكامها النحوية 5 0-5 وكلها حروف العا 

-١‏ إذا كانت الأداة للتحضيض أو العدرئض وجب أن يليها الضارع 
إما ظاهراً » وإمًا مقدرا يفسره ما بعده ؛ بشرط استقبال زمنه فى حالبى ظهوره 
وتقديره ؛ (لأن أداة الحض والعرض “تختليص زمن المضارع للمستقبل ؛ إذ 
معناهما لايتحقق إلافيه) . ففثال المضارع الظاهر المباشرها ( أى : غير المفصولمنها 
3 بقلبك - هلا محمى الضحيف ‏ ألا" تلصاحب التبيل الوديم » أوألا”  ..‏ 

ومثال المضارع الظاهرهالمفصول منها بمعموله المتقدم عليه : لولا الشهادة” تؤدى 
على وجهها - اوما المنكر تتغير بيدك. . هلا الضعيف تحمى .. وكذا الباق .:. 

ومثال المضارع المقدر : دخحوها على اسم ظاهر يكون معمولا لمضارع مقدر يفصل 
بين هذا الاسم الظاهر والأداة ؛ نو : لولا الشهادة تؤديها على وجهها- أوما المذكر 
0 وه هلا الضعيف نحميه أتلات أو : أل الل الوديع تصاحبه . والتقدير : 


)١(‏ المراد بالشرط هنا : الدلالة على ربط أمر بآخر ربطاً معيناً » وتعليق الثانى على الأول » مع 
التقيد بنوع خاص من التعليق -- طبقاً لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ض 018 ب . 
ومن الأمثلة : لوها الهواه لمات الأحياء - لوما حرارة الشمس للك الأحياء برد - لولا الساعة لم نعروف 
الوقت - لولا التعلم لم تنبض الأمة - . 

لو لا العقول؛ لكان أدنى ضيغم أدف إلى شرف من الإنسان 
فقد امتنم موت الآحياء بسبب وجود اللواةك وسب وجود الشمس - وامتنع عدم معرفتنا الوقت بسبب 
وجود الساعة > وامتنع عدم نهضة الأمة بسبب وجود التعليم - وامتنعت شدة قرب الضينم إلى الشرف 
يسبب وجود المقول . . . 

6 قد تدل «لو الشرطية » عل الامتناع ولكنه يختلن عما هنااء طبقاً لما تقدم فى باها - 
ص 49١‏ » وقد أشرنا لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 448 » وق رمم ١‏ من هامش ص 018 . 

النحو الواق - رابع 


58 
لولا تؤدى الشهادة تؤديها بون أومها ليرا المذكر تغيره اهلا مض الضعيف 

ألا تصاحب النبيل . . . - ويدخل فى المضارع المقدركلمة : ١‏ تكون » 
الشئانيّة ؟ (أى .: الدالة على الحال والشان ؟ "كماضيها : «كان » الشانية) ‏ إذا 
كانت أداة التحضيض داخلة على جماة اسمية ؛ كقول الشاعر 

ونلبئت لَيداتى أرسلت بشفاعة إلتقياة فين البالى قشهها 
التقدير : فهلا” تكون . . . ( نفس ليلى شفيعها ) فالحملة الاسمية خبر : ١‏ تكون 
المقدرة ». أممًا اسمها فضمير الشان » أى : هلا تكون ادال والميئة والشان''2 : نفس 
ان شي يا 

وقد قانا إن الأدوات السالفة لا يليها إلا المضارع ظاهراً أومقدراً » فإن دخلت 
على ماض خلتّصت زمنه لحل ترط ار للنعى الذئ ذكرناه”' ؛ كقوله 
0 : ( فاولا فر من 1 فرقة منهم طائة ف ليك 3 يا فى الدين... ).. 

: فاولا 008 

وأداة التحضيض والعرض قل نحتاج إلى جواب © 1 لا يج » على حسب 
ما يقتضيه المقام ؛ فجيثه جائة .إن جاء بعدها: حواب :وح أن يكون مضارعنًا 
إما مقرونًا بقاع السببية» وإممّا خاليآً منها . وى الكالتين تجرى عليه الأحكام 
الخاصة بكل 'حالة . وقد عرفناها عند الكلام على فاء السببية امد كورة فى الحملة» 
أ وال ى لم تذ كرا ل 


إن كانت الأداة للتوبيخ وجب أن يليها الماضى لفظاً ومعنى معآء ظاهراً» 
أو مقدراً أيدل عليه دليل ؟ شمثال الظاهر غير المفتصول من الأداة : ( هلا" 
دافع احبان عن وطنه فانتصر » أو استشهد ) * .( ألا قاومتبالأمس بغى الطاغى ) 


(1) سبق الكلام على نمير ااغأن تفصيلا فى ج ١‏ ص لالا١‏ م 5١‏ . 

() وهو التحضيض » أو العرض . 

( م ) وكذلك قوله تعالى : (وأتْفقيوا ” 7 ر زقسناكم من قبل_ أن يأق أحدك م المويت” ٠»‏ فيقول” : 
رب لولاة أَخستستى إلى أجل قريب فأصّد”ق” » وأكن' من الصا حين 50 ى : لولا تؤخرف . 

أما إعراب : « أصدق وأكن » فقد سبق ف رقم © من هامش ص 559 . 

(:) ىصض8ه#مولام؟. (0) لأن التوبيخ لا يكون إلا على ثبىء حصل. . 


هاه 

ومثال الظاهر المفصول : ( هلا الطائر رحمت) (ألاة الضيف صافحت ) ( والأصل : 
هادة رحمت الطائر.- هلا صافحت الضيف ) . ومثال المقدر قول الشاعر : 

أتيث" بعبد الله فى القيد موقا فهلا سعيداً ذا الحيانة والغدر 

والأصل . فهلا أحضرت سعدا 1 وكذا الباق 1 

*“-إن كانت الأداة دالة على امتناع ')شىء بسبب وجود شىء آخر 
- ويتعين أن يكون كل منهما فى الزمن الماضى ‏ فلا بد من أمرين فى هذه الحاأة 
الى يمتنع فيها شىء لوجود أخخر ( وتشتهر بأنها : حالة امتناع ارجرد ) . 

أملها : دخخوهما على مرتداً : محمذوف اكير ار 


وثانيهما : جواب مصدار بفعل ماض لفظًا ومعنى » أو معبى فقط(كالمضارع 
الله وق بالحرف : «ل » ) ء وقد سبقت الأمثلة للحالتين' . ويجوز فى هذا الماضى 
أن يكون مقترنمًا باللام”4 أو مجرداً ؛: سواء أكان مثبتمًا أم منفيا « بما » دون سواها . 
غير أن الأكثر هو اقتران المثبت » وخلو المنى . فثال المثبت المقترن بها ( غير 
ما تقدم )0 قوله تعالى : ( يقول الذين اسسضعفدوا دين استكبروا ولا أ 
لكت مؤمنين ) » وقول الشاعر : 
أولا الإصاخة للوشاة لكان لى. من بعد سسخلطلك فى الر” ضاء ا 


)١(‏ هذه الدلالة خاصة بالحرفين : ى لولا » ولوما» - دون بقية الخمسة - وبسببها يعتيران 
الأداتين الخاصتين « بالشرط الامتناعى » وقد سبق فى رقر ١‏ من هامش ص ١ه‏ أنه هو الدال على ربط أمر 
وآخر ربطأ معيناً » وتعليق الثاف على الأول مع التقيد بنوع خاص من التعليق . 

وتعرب كل مهما حرف امتناع لوجود » أى : امتناع شىء بسبب وجود غيره . أما « لو» فتدل على 
امتناع أيضاً » ولكن من نوع آخر تقدم فى بابها ص 441 - . 

2020 تقدم تفصيل هذه المسألة (فى ج ١‏ - باب المبتدأ والخيز ام .وسم) . 

رعوم) ف رتم ١‏ من هامش ص 1ه . 

(4) هذه « أللام » للتأكيد » وفائدتها موضحة تفصيلا فى ص /اة؛ وهامشها. وقد ورد فى 
المسموع النادر أقتران جوايها « باللام وقد » معا ؛ كالذى فى قول الكثميك . 


٠. .‏ إئ .0 م _--21 5 _- لي 5 
يقولون : م يورت 0 ولولا تراثه لقد شركت فيهم يكيل رحن 
- بكيل » وأرحب : علمان . 


1١ 
: ومثال المثيت ارد منها‎ 

لولا المشقة” ساد الناس” كاتهمو 2 الود يمُفقر» والإقدام قسثال 
وقول الآخر يرد على من عابه بالقصر : 
لوه اظيا ”> برارلة الداين عمتمكتها ببعض ما فيكما؛ إذ عبما قصَرِى 
ومثال الممنى « بما » المجرد. من اللام قوله تعالى : ( ولولا فضل” الله عليكم 0 
ها رركا منكم من أحدٍ أبداً) » وقول الشاعر : | 

لولا مفارقة” الأحباب مالي كله انك بإ ارراضيا بل 
ومثال المنى المقرون بها قول الشاعر : 

لولا رجاء لقاع الظاعنينت 1 أبقت ذواه لنا روحاً ولا جتس-دا 
ويصح حذف الحواب إذا دل عليه دليل ؛ كقوله تعالى : ( ولولا فضَل" الله 


. ا لاد 0 ف #7 22 2 5-3 
عليكم ورحمته ... وان الله :-واب حكيم ( . التقدير : واولا فضل الله ورحمته 


لملكم”" 545 


:1 تاد و الول وما مع الامتاع ودخومما عل المبتدأ لزوياً - يقولٍ ابن مالك فى هذا الباب 
الذى عنواته : ( أما » ولولا » ولوما ) . 
ولا ولوُما يلرّمَان الابتدَا إذا امتناعاً| بوجود عدا 
يريد : أنبما يلزمان الدخول على المبتدأ إذا ء قدا الامتناع بالوجود » |أى : ريطا الامتناع بالوجود ؛ 
حيث بمتنع شىء بسبب وجود آخر . فإذا وجد هذا الآخر تحم امتناع ذاك|. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معناها الآخر ؛ وهو : الدلالة على التحضيض ؛ فنص عليه » وأشرك 
معهما فيه حروفاً أخرى ؛ إهى : هلا" - ألا" ألا . وصرح بأن هذه الأدوات التحضيضية مختصة بالدخول 
على الفعل - ول يبين نوعه المحتوم ؛ وهو المضارع - وأن الاسم قد يشم بعدها فق الظاهر » ولكنه قى 
الحقيقة يكون معلقاً - ؛ أى : متعلقاً ومعمولا - بفعل-مقدر بعد الأدأة مباشرة » .أو بفعل متأخر عن 
هذا الاسم . يقول : ! 
وبهما التخضيضٌ مر وهلا آلا ء ألاء وأوْلِينها الفلا 
ا ل ا ا قمر وعم | عه ع ممه 
وقد يليها اسم بفعل مضمر علق ٠»‏ (أو بظاهر موخر 
٠‏ 5 انم عه ٠‏ : 
(مز : مير أولينهاء أتبعها واذكر بعدها. ...) 


/ااه 


. ٠١ المسألة‎ 


5-2 


العد د() 


يشمل الكلام عليه ما أ : 


)1١‏ أحكام هذا الباب كثيرة » والحلاف والتضارب فيا كثير كذلك . وما استخلصتاه مها هو 
- فى تقديرنا - أقواها حجة ٠‏ وأوفرها شيوعاً . وم نعرضها مرتبة على حسب ترقيب أبيات ابن مالك » 
فى: « ألفيته » » و إنما اخترنا ترتياً آخر» لعله أنسب وأحسن. وقد اقتضى هذا ألا نذكر أبيات ابن مالك 
الى نسوقها لتأييد القاعدة - مرتبة كا أوردها ف « باب : العدد ». على أنا تداركنا الأمر فذكرنا يحانب كل 
بيت رقمه الدال على ترتيبه الأصل فى الباب؛ ليامرف ترتيب الناظ لأبياته. ثم نعود فنذكره مرة أخرى 
ىْ المكان الذى وضعته فيه: « الألفية » بين أبيات بابه ؟ تنفيذاً للمنهج العام الذى نسير عليه فى هذا الشأن 
ىُ جميع أجزاء الكتاب الأربعة . 

ول يترك القدماه كلمة + القدد.م دن عير تترويت: > م وسو :اها +« رز الوذ ملاليقا + فباء 
تعريفهم حاملا من الغموض والحفاء والإمهام ما يحمله كل تعريف للبديه » وكل توضيح للواضح . وقد يكون 
من المقبول أن نذكره . قالوا العدد : ( هو ما وضع لكنية الآحاد - أى : الأفراد - » وأن من خواصه 
مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين ) !! . 

يريدون بالمساواة : أن كل عدد » بحيط به طرفان ؟ هما عدد قبله » وعدد بعده » ويسميان : 
« الحاشيتين » . وأن مقدار العدد يساوى نصف مجموع الحاشيتين . ذلك لأن الحاشية التى قبله تنقص عنه 
بمقدار ما تزيد عليه الحاشية الى بعده , وهذا معى التقابل بِيئما . فالعدد « ثمانية » - مثلا ‏ حاشيته 
العليا » أى : الكبرى » تسعة » وحاشيته السفل » أى : الصغرى » سبعة » فجموعهما ستة عشرء وما 
ناه يه تدان نار اتن مجموعهما . أى : أن تمائية يساوى نصف مجموع السبعة والتسعة : 
م > ( اكد ) . والعدد وستة» له حاشيتان؛ العليا: سبعة » والسفل : خمسة» ومقداره يساوى 
صف مجموعهما معاً. أى . أن ستة يساوى نصف مجموع السبعة والخمسة . >( شكث ) كذا... 
ولا حاجة بنا لثىء من هذا التعريف . 

وملا حظة » :: يكثر أله يدل العدد بلفظه على معدود حساء.ف مضبوط . محصور فى أفراد محددة 
إلابقرينة من خارج لفظه تدل على الخحصر والتحديد الحسانى الحقيق؛ فن يقول: « زرتك خمسين مرة » - 
لا يقصد المعى الحسابى الاقيق الذى يفهم من « خمسين » وإنما يذكر مجرد عدد حسان يريد به المبالغة 
أو التقليل ... » مالم توجد قرينة على التحديد . لهذا قالوا با نصه ؛ 

«( إن الإخبار - كا تقرر غير مرة ‏ بعدد لا يناى غيره » أه. راجع .الشرقاوى على التجريد 
الصر يح لأحاديث الجامع الصحيح ج ١‏ باب بدء الأذان ص 5ه - 

وعدم المنافاة مقصور حا على الحالة الحالية من القريئة الى تحدد عدد المعدود تحديداً حسابياً مضبوطاً - 
لا يحتمل سواه - . 


1ه 
أقسامه الاصطلاحية 4 وكيفية إعرابها عد 0 ب تذكيره وتأنيثه د صوغه 
على وزن : « فاعل ) » وإعرايه بعد هذه الصياغة - تعر يفه وتنكيره ‏ قراءة الأعداد 
المعطوفة على العقود المختلفة ‏ التأريخ بالآيام والليالى . . . 
د مذ نا 
أقسامه الاصطلاحية » وكيفية إعرابها : 
أقسامه أرعة 7 مفرد١‏ ")ومركب 3 وعقد 4 ومعطوف : 


: الواحد والعشرة » وما بينهما . ويلحق به‎ ١ فالعدد المفرد » يشمل‎ ١ 
لفظتا : « مائة 7" » وألف » » ولواتصلت بهما علامة تثنية أو جمع ؛ ( كائتين‎ 
وألفين » ومئات » وألوف ...؛ لآن معنى إفراد هذا القسم أنه ليس من الأقسام‎ 
الثلاثة الأخرى ؟ وأيس المراد أنه غير مثبى » وغير جمع ) ... هيما يلحق بيه بعض‎ 
. كلمات أخرى”؟‎ 


)١ (‏ انظر الملاحظة المدونة مبامش ص 075 .. 
)١(‏ ويسميه بعض النحاة : « العدد المضاف » . وهى تسمية شائعة » لكلها غير دقيقة » لأنما 
لا تشمل إلا الأعداد المضافة من ثلاثة وعشرة وما بيئهما » دون غير المضافة » وهى : ذو 5 >2 ولعل 
حجته أن : ١(‏ و 5) ينفردان بأحكام خاصة هما » ولا تنطبق علهما الأحكام المتعددة الى للعدد 
المفرد . وكذلك غير المضافة . وقد يسى العقد : « بالمفرد » والعقد أحسن . (انظر رقم “ من هامش 
ص ؟؟ه). 1 
(ع) أجاز المجمع اللغوى القاهرى كتابة كلمة : « مثة » ومركباتها بغير الألف الى زادها القدماء 
بعد الميم فى كتاياهم » وظلت مزيدة . حى يومنا هذا . وكذلك أجاز فصل الأعداد ( ثلاثة وتسعة وما بينهما ) 
عن مئة '» مراعياً فى هذا نوعاً من التيسير الإملائى . ( راجع ما سبق فى العدد الذى أصدره المجمع » بعنوان : 
« البحوث وا محاضرات » » مؤتمر الدورة التاسعة والعشر ين من سنة .)١9584--19518‏ 
( 4 ) ومما يلحق به كلمة «إسضع » ومؤنتها « بسضلعة » » وكذلك كلمة : « شيف » . وفها يل 
البيان : 
الات الأفصح واختار عند بعض امحققين - من بين آراء_متعددة - أن كلمة » بسع » تدل 
بصيغتها ونصها الحرق على عدد مهم » لا تحديد ولا تعيين فيه . لكنه لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيد 
على تسعة ( أى : أن مدلوها والمراد مها قد يكون تع-أو؛-أوه-أوه-أوبا-أوم- 
“أو .4 ) وإذا ذكرت لا ينصرف الذهن إلى واحد معين دون غيره من هذه الأعداد السبعة » وإنما يدرك أن 
| المقصود مها مهم » دصدق على هذا وينطبق عليه » كا يصدق وينطبق على كل عدد آخر من بقية . الجموعة 
العددية السالفة . 


حا 


1ه 

أما إعرابه وإعراب ملحقاته السابقة فبالحركات الظاهرة على آخره » إلا ما “كان 
داخلا فى حكم المتى أو الجمع ؛ فيعرب إعرابهما ؛ كاثنين » ومائتين » وألفين : 
وفئات . وكذا : مكئون » فى بعص االات . ومن الأمثلة : العصاى رجل الدنيا 
وواحداها ‏ إن اثنين لا يشبعان ؛ طالب علم » وطالب مال يقوم نهد الحق 
على ثلاث دعائم” ؛ العلم » والعمل ٠‏ والخلق النبيل ‏ ما أعجب تاريخ الحلفاء 
الراشديق لاد بعة !!-... وكقوله تعالى: ( فإن يكن" منكم مائة” صابرة” يسغليموا 
مائتين» وإن يكن" منكر أللف يتغايوا ألْفِينٍ بِإِذن الله والله مع العبا رون 35 
أقام العرب فى الأندلس مئات السنين : قاربت تسعنة قرون ‏ وقوله تعالى : 


( ألم تر إلى الذيين خرجوا من ديارهم وهم لوف" تسر الموت ٠٠.‏ .) . 


انا - تستعمل كلمة : « بضع » استعمال الأعداد المفردة ( وهى هنا: © و4 وما بينهما ). وقد 
تركب مع كلمة : « عشرة » تركيباً مزجياً » وقد يكون معطوفاً عليها , عشر ون » أو أحد إخويه من العقود الى 
تليه وهى : ومسدع اسدوو سراوية مهدح ير عابو ) ومن الأمثلة : جاء بسضع فتيات 
و إسضعة غلمان - أقبل ب-ضعة” عشر رجلا - غاب سم وعشرون فتاة . 

- إذا استعملت استعمال الأعداد المفردة السالفة» أو المعطوف عليها وجب إعرامها حركاث ظاهرة 
على آخرها » على حسب حاجة الحملة : وإذا ركبت مع كلمة : «عشرة» تركيباً مزجياً فالأ كثر بناء 
الكلمتين معأ على فتح الحزأين » فى محل رفع » أو نصب ؛ أوجرء على حسب حاجة الحملة » ويصح 
الإعراب طبقاً لآق فى ص ١؟ه‏ وغ مه . 

د - فىجميع استعمالاتها السالفة تتجرد من تاء التأنيث إن كان المعدود مؤنثاً » وتلحق آخرها تاء 
التأنيث إن كان الممدود منيرا ؛ فيقال : صافحت بسفئعة” رجال - ودعت” ضع" فتيات - قابلت 
بسضعة” عشر طالبء وبسضع” عصرة طالة حا الحفل ب-ضعة وعشر ون فى ء وبسضم وعشر ون فتأة ... 
فحكها فى تأنيث لفظها وتذكيره حكم الأعداد المفردة . ( طبقا لما سيجىء فى ص +66 ) . 

أما ما يختص بكلمة : « نيمف » فيتلخص فيا يأ - وهو يوضح أوجه الفرق بينها وبين « يبشع م 
مع ملاحظة أن لكلمة : وال اسن سدس الع سيجىء ف رقم 4من هامش الصفحة الآنية . 

| - فإيها صيغة تدل بنصبا الحرف: عل عدد مبيم ع ينطيق على الواحد كا ينطليق هل الصفة ع 
وعللى كل عدد بينهما » ( أى : أن مدلوها العددى يصدق عل : ١595رث؛وهدو”ولاوموو)‏ 
من غير تعيين ولاا حصر ف عدد من هذه الأعداد التسعة دون غيره . 

ب - لفظها مذكر داماً ؛ فلا تلحقه تاء التأنيث مطلقاً , 

-لا بد ف الأشبر - أن تكون صيغتها مسبوقة داماً بع-قد من العقود العددية : 
لان م تع س ووس ووس يوساو سان ة) ولا بد من عطف كلمة _ : « النيسن » 
على العقد ؛ فيقال : عشرة ونيسف - عشرون ونيدف - ثلاثونا ونيف -... وهكذا ء ولا يصح ذكر كلمة 
د تبيسف » إلا على أساس أن مدلوفها سيزاد على عقد عددى , 


ه١‎ 

أما ضبط « الشين » من « عشرة » الى من هذا القسم المفرد''ففيه لغات ؛ 
أشهرها : أن العشرة إذا كانت دالة على معدود من(" د الشين) مفتوحة» وإن كانت 
دالة على معدود مؤنث فهى سا كنة »: وقليل من العرب يكسرها ق هذه الصورة . 


ج الج اس 


؟ - والعدد 0 » هو : ما 3 ركنا معو 0ت عددين لا 0 


لواحدة 7 قبل هذا 3 0 تسحى : صدر ال مركب 4 والثانية تسوى 5 
لاسا 30 ( 


عسجزه 7و ينحصر هذا القسم ف الأعداد : ار » وتسعة عشر » ومابينهما 
(أى و6 روهط 5ظ 1م١1‏ -19) مما يلحق 
نهما 7 .. 


وحكمه : بناء آخ رالكلمتين معاً على الفتح 21 ف الأفصح - 3 مهما كانت 


- سيجىء ضبط « الشين » فى الأعداد المركبة  ص 7ه‎ )١( 

)20 مع ملا حظة ما يأق فى ص 087 وهو أن لفظ العدد يصح تذكيره وتأنيثه إذا تقدم عليه 
المعدود أو حذف . 

(©) سبق الكلام على كل ما ختص بالمركب المزجى وأنواعه فى الحزء الأول : ( م 7 صن 807١‏ © 
و099١‏ وما بعدهما 4 تنام العم ) ابرق اخز الرابع رشن باب الممنوع من الصرف ) . 

( 4 ) سيجىء ء أيضاً فى رقم ١‏ هن هامش ص «7#ه- أن صدر العدد المركب يسمى ا 
ومعناه هنا : العدد المحصور بين ع-قدين؛ فيشمل الواحد والتسعة وما هما ما ينحصر موضعه بن العقدين . 
وكذا ما ألحق بالمفرد من كلمة م« بسضلم و بسضعة » . وهوغي ركلمة « ليحت » المراد منها نصها اللفظلىالحرق ؛ 
طبقاً لما سبق ى رقم * من هامش ص وه فلكلة و الككت و ندلراة عتلماة قا المع امرك 
يسمى : عقداً » ومن العقودٍ كلمة : « عشرة » . وسيجىء الباق ( انظر رقم م من هامش ص 9350) . 

00 ه ) للعدد ١١‏ حكر خاص ف إعرابه يخالف حك الأعداد المركبة » وسيجىء فى الصفحة التالية . 

)3 رو يلحق به « بسفمّع وبشلعة » طبقاً للبيان » الذى فى رقم 4 من هامش ص ٠18‏ . 

(7) ما بحب الننبيه له أن المركب المزجى المددى لا بد أن يكون مفتوح الحزأين - فى الأشهر- 
وقد يكون معرباً .ضافاً على الوجه المبين فى ص ؟١ه‏ وا ورهى ص 6سه » أما غير العددى فقد يكون 
مفتوحهما أولا يكون » على حسب نوعه المبين فى موضعه المشار إليه ( فى الخالة الثانية ص 988 ) . 

ومن المركب المزجى العددى : « إحدى عشرة » للمعدود المؤذث » والكلمتان مبنيتان على فتح الحزأين - 
أيضاً - فى آخرهما . إلا أن الفتح مقدر على آخر الأولى . - كا سيجىء ف رقم ؟ من هامش ص 0ه - 


و امه -- 


فق 
حاجة الحملة إلى مرفوع » أو منصوب » أو مجرور ؛ ولذا يقال فى إعرابهما : إنهما 
مبنيتان معبّا على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب حاجة 
الحملة . ويستثنى من هذا الحكم حالتان : 
الأول : أن يكون العدد المركب هو (١‏ اثنا عقر » واثنتا عشرة ) ؟ فإن” 
صدرهما وحده يعرب إعراب المثبى ؛ وعجزهما هو اسم بدل نون المبى ؛ مببى ٠‏ 
ع ١‏ 03 ل اص صاصم اس 5 01 و 
على الفتح , محل له ٠‏ ومن الامئلة : المتسايقون احد عشير سباحا ‏ إلى رايت 
لحن عسشر كوكيتات فييك عل ادح ني :و فللتد عقر » ف الفا 
الأول مبى على فتح التزأين معاً فى محل رفع خببرء وف المثال الثانى مبنى على فتح 
المزأين معنا فى محل نصب مفعول به » وف الثالث مبتى على فتح الحزأين فى محل جر 
بعلى » وهكذا . 
وأو وضعنا عددا 327 آخر مكان : (أحد عشر) لم يتغير الإعراب . ما عدا 
0 اثدى عشر 3 والندي عقر ) ء فلهما حكم خاص بهما ق الإعراب هما 
قإنا إذ تعرب : ١‏ اثنا واثنتا » إعراب المنى » وتعرب كلمة : ( م وعشدرة ( 
اسم مببى على الفتح » بدل ذون المثى لا محل له : فى مثل . السنة اثنا عشحر شهراً » 
واليوم اثنتا عشرة ساعة ‏ نقول : « اثنا واثنتا » خبر مرفوع بالألف فيهما . وكلمة: 
اعشر وعشيرة » بدل النون البى تكون فى المثنى الأصلى » مبنيتان على الفتح لا محل 
هما . وق مثل قضيت اثنى عشر شهراً واثنتى عشرة ساعة فى رحلة علمية ‏ 
نقول : م اذى واثنبى' ) » مفعول به » منصوب بالياء . ١‏ عشر» وعشرة ) مبنيتان 
على الفتح لا محل هما ؛ لأنهما بدل النون البى تكون فى المتنى الأصلى . 
وف مشل : انتفعت باثى عشدر كتابًا » واسلتسمعت إلى اثنتى عشرةة 
حاضرة . . . نعرب : « اثنى واثنتى » مجرورة » وعلامة جرها الياء » و ١‏ عشر 
وعشدرة ) بدل النون . مبنيتان على الفتح » ولا محل لما . 
د اهذاء) وأصل المركب العددى كلمتان بِيمُما واو العطف ؟ أى : أحد وعشر - اثنا وعشر - ثلاثة 
وعشر .. . وهكذا . ثم حذفت الواو وركبت الكلمتان - لإبعاد معى العطض - تركيباً مزجياً » ليؤديا معاً 


معبى أواحداً جديداً م تنفرد به واحدة . ويصح إرجاع هذه الواو فى بعض الاستعمالات ؛ ومنها ما هو 
مدون فى ص 8510 . 


نفك 

وتضبط ١‏ الشين ) ى كلمة : « عشرة » المركبة كضبطها فى اللفردة ١١7‏ : فتفتح 
فى أشهر اللغات .- إن كان المعدود مذكراً » وتسكن إن كان مؤنثنًا . فضبط 
« الشين» لا يختلف فى إفراد ولا تركيب » إن اقتصرنا على الأشهر بين لغات 


متعددة . 


الثانية : أن يكون العدد المركب غير اثنى واثننئ ‏ مضافًا » فيصح بناؤه على 
فتح المزأين مع إضافته » بم إعراتب يزه وعلى حسب حاجة الحملة مع ترك 
صدره مفتوحًا فى كل الحالات ؛ فكأن الحزأين فى هذه الصورة كلمة واحدة » 
يرى الإغراب على آلخرها فى كل الأحوال . دون أن تتغير الفتحة الى فى شطرها 
الأول - وسيجىء هذا موضحًا بعد" 
١‏ ا نا 


العدد العقئد2؟ : ينحصر اصطلاحًا فى الألفاظ : عشرين - ثلاثين- 


)١(‏ سبق ضبطها فى المفردة - ص ١٠7ه-‏ . (؟) ى:«هومن ص»"”#ه. 

(") ويسميه بعض النحاة بالعدد المفرد ؛ أى : الحالى من الإضافة والتركيب . ولكن تسميته 
بالعمقد أفضل كا سبق فى رقم 7 من هامش ص 8١ه‏ - والأصل اللغوي العام الحسابى هو : العدد 
يكو على رأس تسعة أعداد قبله من نوع واحد ؛ ( مفردة أو غير مفردة) » أى : العدد الذى يكل به 
ما قبله عشرة متّاثلة النوع . فيُصدق على 7*٠ © ٠١‏ 6 .م و.. .كا يصدق على 866601٠٠١‏ 6606م 
ا ا . . . وهكذا من كل ما يتم عشرة » غير أن المقصود بالعقد هنا معى 
اصطلاحى » يقتصر على أعداد محصورة لما حكم خاص بها ؛ وهى تلك العقود الى تبدأ بعشرة وتنتمى 
يتسعين » ( أى .لاوس اءوس ساءع سا ءو ,و ءا وم -.4) . ولكن العقد « عشرة » 
لا يشترك مع البواق جلا المعو ونوا قينا كنا من هاه الناعرة + انكر كوا 7 برض شيف 
قد » كل يدم البق دشل ف هذ لوع السى تمر : «باسم الجمع » . ولكنه يعرب إعراب 

جمع المذكر السالم ٠‏ ويلحق به ق ناحية الإعراب » دون أن يكون ب جمع مذكر سالم حقيق . 

وإنما كانت هذه العقودٍ « أسماء جمع » وليست جمع مذكرسالم حقيق لأنما تدل على ما يدل عليه هذا 
الجمع » ولكن لبس لكل مها مفرد من لفظه . ولا يصح أن يقال إن لكلل منها مفردا من لفظه ؟ ففرد 
شر ين هوعشر » ومفرد ثلاثين هو ثلاثة ... لا يصح أن يقال هذا ا يترتب عليه من فساد تام » 
أوضحنا بعضنواحيه ( ى ب ١‏ م ١١‏ ص ١00‏ عند الكلام على الملحق مجمع المذكرالسالم) ملخصه ؛ 
أنه لا يقال ذلك نعلا يلزم عليه صحة إطلاق عشر ين على,ثلاثين » و إطلاق ثلاثين على تسعة. . . وهكذا ؛ ذلك 
لأن أقل الحمع النحوى- لا اللغوى- ثلاثة من مفرده . فلوكان مفرد العشرين هو: عشرء لكانت عشرون 
صادقة على ( ٠١#‏ ) أى : ثلاث عشرات على الأقل ... » ويجموعها يساوى ثلاثين . ول وكان مفرد 
الثلاثين هو ثلاث لكانت الثلاثون صادقة على ( ملام ) أى : على 4 .وهكذاء ما هو ظاهر الفساد . 


لذن 
أر بعين - نخمسين ‏ سين - سبعين - ثُهانين - تسعين . 
وحكم هذه العقود أنها : تعرب. إعراب جمع المذكر السام فى جم يع أحواها ؛ 
لأنها ملحقة به ؛ إذهىا بم جم مذكر 2 وليست جمع مذ كر 0 ٠‏ ومن 
الأمثلة قوله تعالى : ( إن ب ن منكم عشرون صابرونٍ سغلءوا وا مائتين ) © وقوله 
م ( وواعد نا موسى ثلائين ليلة ء وتنم اها بعشر ؛ فستسم" ميقات ريم 
ربعين ١‏ يل » وقوله تعالى : ( ولقد أرسلنا زوحا إلى قومه؛ بع فيهم ألى ار 3 
إل خمسين عاماً , 006 وهكذا . ٠‏ فحيما توجد كلمة من ألفاظ العقوة 
فإذه يتحتم إعرابها إعراب جمع المذكر » مهما اختلف موقعها الإعرابى . 
تت القدها حارف : ويتحصر بين عقدين من العقود, الاصطلاحية 
السالفة ؛ كالأعداد المحصورة بين عشرين وثلاثين» أو : بين ثلاثين وأربعين + أو : 
بين رين وخمسين ٠‏ وهكذا . ٠‏ فكل عدد ##صور بين عقدين على الوجه 
السالف لايد أن يشتمل 00 ؛ ومعطوف عليه وأداة عطف (هى : الواو )» 
واحد وعشرون ‏ اذ ثنات وعشرون + ثلاثة وعشرون . . . أربعة لاون : 
خمسة وأربعون . . . ست وخمس -ون .0 . سبعة وستون . . . تمانية وسبعون . 
ومن هذه الأمثلة أ المعطوف لابد أن يكون من نوع العقود » وأن 0507 
عليه ويسمى الفثات لايد أن يدون من نوع المفرد (أى: المضاف ) 27 3 
أو ما ألمن به من كلمة بضع وبضعة ‏ وأن أداة العطف هى الواو ع دون غيرها . 
حم هذا القسم أن المعطوف عليه ( ودوالمفرد: المسمى : بالنّيسّف ) لابد أن 
يتقدم دام » وأن يعرب على حسب داجةالحماة 0 إعراب ذوعه المفرد 
الذى سبق ى فى القسم الأول .- ( فيعرب فاعلا » أو مفعولا : أو مبتدأ وير أو 
غير هذا على حسب السياق » ويكون إعرابهبحركات ظاهرة على آخره إلا ما كان منه 
دالا تثنية ؛ فيعرب إعراب المثى ) - وأن المعطوف - ويكون بالواو خاصة ‏ 
)١(‏ النيف هنا هو : العدد الذى بين عقدين .كا ولثم « 4 » من هامش ص ١‏ 5ه - وهذا غير 
المراد من لفظة « النيف » بصيغتها الى سبق الكلام عليها فى هامش تلك الصفحة , 
(؟) انظررقم ؟ من هامش ص 88م . (؟) كاى ”من ص ووه. 


فق 

يتبعه فى الإعراب ؛ ولكن بالحروف الى يعرب بها جمع المذكر السالم . فى مثل : 
الحاضرون واحد وعشرون . . . تعرب كلمة « واحد » خبراً مرفوعمًا » والواو حرف 
عطف - ( عشروك ) معطوف على : ( واحد ) مرفوعة بالواو . ونقول : كان 
الحاضرون واحداً وعشرين . . . وأنست بواحد وعشرين . . . وهكذا سائر الأعداد 
المعطوفة . إلا إن كان المعطوف عليه هو » ١‏ اثنان واثنتان » ؛ فيعربان كلمثى ؛ 
نو : الحخاضرون اثنان وعشرون وجل حا كا الخاضرون اثين وعشرين رجلا 
أنست باثنين وعشرين رجلا ومثل : كانت الحاضرات اثنتين وعشرين ؛ فائنان 
واثنتان » إما مرفوعة بالألف » وإما منصوبة أو مجرورة بالياء . . . ىق جميع 
حالات الأعداد المعطوفة . 


همه 
المسألة ١58‏ : 
تعمييز العدد ”) 


العدد لفظ مبهم » أى : لا يوضح بنفسه المراد منه » ولا يعين ذوع مدلوله 
ومعدوده ؛ من يسمع كلمة : ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة . . . أو غيرها من 
ألفاظ العدد - لا يمكن أن يدرك النوع المقصود من هذا العدد » ولا أن يميزه من 
بين الأذواع الكثيرة الحتمسلة ؛ أهو ثلاثة كتب» أم أقلام 2 أم ينام 2 أم دراهم » 
م انير » أم غيرها من مئات الأشياء الأخرى . . » فلو قلنا : ثلاثة كتب ع 
أو أربعة أيام » أوخمسة شهور. . . أو . . .» لراك الإبهام » وانكشف الغموض 
عن مداول العدد » وصار المراد واضحأ ؛ بفضل الكلمة البى جاءت ؛ فبينت نوعه » 
وفيزقة مق غيزة 6 أى :7 أنها عفتنت المعدد يعدا أن كان يسا ميولة + ولذذا 
يسميها النحاة : ١‏ تمييز العدد  »‏ سواء أكانت منصوبة أم مجرورة » على التفصيل 
الذى ستعرفه - وهذا معنى قيلم : العدد مبهم يزيل إبهامته التمييزٌ » (أئ : 
المعدود ) . 

ذا التمييز أحكام تختاف باختلااف أقسام العدد : 

: فالأعداد المفردة”"؟ البى عرفناها ثلاثة أنواع‎ )١( 

نوع لا يستعمدّل - فى الأغلب - مع تمييز له وهو واحد » واثنان ؛ فلا 
يقال : جاء واحداً ضيف » ولا أقبل اثنا ضيفين ؛ ولا نحو هذا ؛ لأن ذكر 
التي ا 0 بع ساهرة تيع عن كن العدد قيله: 4 إذ ينين 
النوع مع الدلالة على الوحدة » أو على الزوجية المحددة باثنين ؛ فلا خاجة إلى العدد 


000 «ملاحظة » : إذا ورد فق النحو كلمة : «تمييز » من غير قيد كان المراد - فى الأغلب - العييز 
المنصوب مطلقاً ‏ العدد أو لغير العدد ‏ أما القييز غير المنصوب كالذى هنا فى باب العدد فلا يذكر - فى 
الأغلب - إلا مقيداً بالحر » فيقال تمييز بحرور . 

(؟) وهى الى قد تسمى : « مضافة » على اعتبار أن أكثرها يضاف ؛ وهوثلاثة وعشرة وما بيئهما » 
وما ألحق ها مثل كلمتى : مائة وألف » وبسضع و بسضعة ؛ طبقاً للبيان السابق عنهما فى رقم من هامش 
ص ١8‏ دون العددين : ١:‏ و* ما سبقت له الإشارة فى رقم من هامش ص 8١ه‏ - والتسمية غير دقيقة . 


لحرن 


قله » ولا فائدة منه . وقد يضاف هذا النوع لغرض آخر سئعرفه7؟ ج 


وذوع يحتاج إلى تمييز مفرد مجرور بالإضافة؛ وهو لفظ : مائة » وألف : 
ومثناهما » وجمعهما : ٠‏ ( فالحراد هو: جنس المائة والألف*' ... )ومن الأمثلة قوله 
عالى : (مثل” الذي ن يسنفقون أمواا- 0 2 1-0 الله لي حبة أنيستست م 
سنابل 2 0 ةي مائة” حعبة اش بض اعف لخن 0 5< يبلغ ارتفاع 
هس الطيزة لكر وهات ا" '- وكقوم عند رؤية أشباح بعيدة : هذه 
مثو جل » أومئات رجل جوقرله بعالك + زو إن نوما عدنك ربس ككألف سالة 


- 


7 0 اص اتن الدوة لك ارين : وجيشها تسعة آلاف جندى . 
ونوع يحتاج إلى تيز مجرور بالإضافة» متصل به - أيضاً- ويكون فى الأغلب 

جمع تكسير للقلَّةا» » وهذا النوع هو : ( ثلاثة » وعشرة » وما بينهماء وكذا 

كلمة: : بضع وبضعة ة الملحقتين به ( طبقاً ما ع “امير نو : الصيف ثلاثة 


أشهر- قضرت حخمسية ة أيام فى الأريف وقوله تعالى : ( وأما غاة” فأهلكوا ع7 


6١ 8‏ فا 


صَراصر 97" عاتيةر مره عليهم ستبع ليال وتهانية” أيام. حييا 

اليا 7 يز هذا النوع من العدد المفرد َ يستوق ف أربعة أهون جتمعة ؟ 

و ع ير حهفيدا للقلة ‏ ع#روراً بالإضافة المباشرة ( أى : : 
الحالية من الفصل ) . وكل واحد من هذه الأربعة يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل : 

١‏ - فأما كون التمييز جمعًا فهو الأعم الأغلب » ليتطابق المعدود والعدد فى 


83-055 :أ من عن +ع( واظز ين 08# 

)١(‏ انظر ما يتصل ببذا ى وب » ص ”#مه. 

(+) أى : نحو ( ١55‏ متراً) بعد النقص الذى أصاب قمته » ويقدر » بنحو : سبعة أمتار. 

(4) جمع التكسير - كا سيق فى ص 50 - نوعان : جمع تكسير للقلة » وهو ما كان 
دالا عل أفراد لا تقل عن ثلاثة» ولا تزيد على عشرة . وله أوزان خاصة» منها :» أفسلة » وأفعال» وفبصّلة 


وأفمل» . نحو "أجهدة 4 اسار وصبلية» سن وجمع تكسير للكثرة رودل عل فده لارقل مف 
وقد يزيد على العشرة » بالإيضاح الذى سيجىء ى بابه - صٍ ن 586 م ١07‏ -وأوزانه كثيرة 0 
0( ©) فرتم 4 من هامش صن 818 . (1) شديدة الصوت » أو شديدة البرد . 


(107) متتابعة . 


/ا؟ه 
الدلالة على التعدد الكثير . ويجب - فى الأغلب - إضافة العدد إلى مفرد إن كان 
التمييز هو افظ : « مائثة )0ك 00 ثلامائة رجل - أركيائة كتاب 3 
حيداة قلم 000 كان العدد مضافاً إلى مستحقه ملكا أو انتساباً على حالة 
من الحالات ؛ فتكون الإضافة لبيان أن العدد مملوك للمضاف إليه » أو منسوب 
إليه بوجه من وجوه التملك أو النسبة التى تستفاد من الإضافة” ؛ نحو : هذه خمسة” 
مود 34 وتللك سر ع ا .. قعل تعراف المضاف هنا بالمضاف 0 به ؟ 
فلا يحتاج إلى تمييز ؛ وهذا لا يعتبر المضاف هنا إليه المذكور تميزاء لآن العدد استغنى 
عن التمييز » واحتاج لمضاف إليه حقق غرضًا آخر . 

8 3 5 به كن 2. 

وقد يغى عن المع مايدل على الجمعية » وأو لم يستم جمعاً فى اصطلاح 
النحاة 0 وإعا, يسمونه : « اسم جمع ) ؛ كقوم 4 ورهاط 0 وغيرهما من أمراء 
الجموع ءِ وكنحل وبر 4 وغيرتما ها سجوثه 8 إل اهم ادنس الجمعى) : والغالبف 
فى هذين النوعين أن يكونا مجرورين بالحرف « من" ١‏ مع ظهوره فى الكلام » نحو: 
ثلاثة من القوم فازواء وأر بعة من الرهط تقدمواء وخمسة من النحل جمعت العسل» 
وستة من البقر جليبت الغى لصاحبها . اما جرهما بالإضافة فالاحسن. مع صحهة 

. و 

القياس الاقتصار فيه على المسموع » ومنه قوله تعالى : ( وكان ف المدينة تسعة 
رهط ) . وقوله عليه السلام : « ليس فيا دون خمس 2 

- وأما كونه للتكسير فهو الأكثر وروداً فى الكلام الفصيح ٠‏ ويجوز أن 
يكون بع للتصحيم ١7‏ مناسياً 3 إذا لم يكن للكلمة ججع مستعمل التكسير ؛ نحو : 
٠ .‏ 5 5 5 7 , هاي اس 
خمس صلوات ‏ » وبع سئين . أو كان لا جمع تكسير مستعمل ولكن ل 

. 2 5 ده ىاه 

أعنه إلى التصحيح اورته ما أهمصل تكسيره ئ الكلام م حو: اجيم ستبلات ؟ 

(1) انظر ما مختص بطريقة كتابة « مثة » فى رقم من هامش ص 1ه . 

)20 كا سيجىء فى الزيادة ص 7ه وص #”ادمه. 

»2 عدد من الرجال - خاصة - لا يزيد على عشرة فى الغالب 2 وهواسم جمع ( واسم المع : 
لا واحد له من لفظه » مع دلالته على معى الجيع ) . 

2:0 الذود : «ؤنث 0» وهو عدد من الإبل لايقل عن ثلاثة ( ولا يزيد على عشرة . ولفظه أمم جمع ) 
لا بحىء منه واحد - كا سبق فى م م (ه) انظر وج» من ص 49:ه. 


يكن 


فإنه يجاور ف الآية ال لكر 3 دم 57 رات» فى قوله تعالى : ( وقال املك إلى أرى 


سشهم من ل شيم 05 


مع 5 رات سممان 3 كاين ممسبسع ع ا ؛ شيع ستيلات خضر » 
2 يابسات )» ال رإطلة الصبيق» «ستبئم اسثبلاتٍ ) » يدل «ستابل » ؛ 
لناسبة: ( 51 ) الى ترك جمع تكسيرها فى الاية 00 يكون لها جمع تكسير 
ولكنه قلي لالاستعمال» 7 : ثلاث سعادات'" » فهو أحسن» منثلاث سعائد . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يقع جسم التتصحيح المشتق عييزاً للعدد 
فى مثل: هنا ثلاثة” صا حين » وأربعة * زاهدين ؛ بالإضافة. والأحسنعدم الإضافة؛ 
وإعراب هذا الجمع نعتاً » و >وز نصبه على الخال إن كان نكرة ؛ بشرط إدخال 
التغيير اللازم على الحماة ؛ لصحة كل إعراب ؛ وبذا يس من الضعف . 

ومع أن مدلول جمع التكسير الذى للقلة هو 57 التصحيح عند 
0000 نمل كثرة النحاة لا ترتضى التمييز يجمعى التصحيح . 

م وأما أنه للقلة فراعاة للمأثور الأفصح الذى يدل على أن الكلمة الى 
ها جمعان جمع كثرة وجمع قلة ‏ يكون تمييز العدد يجمع قلتها هو الأعم الأغلب » 
فإن لم يوجد لها إلا جمع اك ييز به بغير ضعف . 

وأما جره بالإضافة فهو الأعم الأكر أيضمًا » ومحدث تخفيفنًا فى 
العدد يحذف التنوين منه ؛ لإضافته . ولا يصح الفصل بينه وبين العدد إلا بما 

يصح الفصل فين العا 

وإنما بجحب جر التمييز بشرط تأخره وإعرابه تمييزاً . فلو تقدم التمييز على العدد 
انف إغراي النهير عن حسب حاجة الحملة » وإعراب العدد نعتا مؤولا له 


(1) نحيفات » هزيلات . ( المفرد : أعجف » وعجفاء ٠‏ » يقال ثور أعجف » وثيران عجاف » 
وبقرة عجفاء » وبقرات عجاف ) . (؟١9؟)‏ جمع “سعاد » عل لمؤنثة . 

(م) فى ص 507 و ١م58‏ ما يوضح الحكم ويفصله . 

( 4 ) سبق بيانه فى آخر باب الإضافة ( ج5 ) . 

( ه) يؤول النعت هنا لحموده . وحوز إعرابه بدلا أو عطف بيَانْ إن كان المعنى علهما . دون النعت 
( كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 9045) . 

هذا » وقد سبق فى باب ,: « النعت » ( ج # م ١١4‏ عند الكلام على تقسيم النعت باعتبار لفظه ) 
بيان الألفاظ الحامدة التى يصح وقوعها نعتاً » ومنها : « لفظ العدد » وتفصيل الكلام عليه 


4 


فى مثل : عندى ثلاثة ة كت - نجر «كتب ) ء بالإضافة ‏ نقول غندى كن 

نه برفعها ٠‏ وأو تأخر ريك لداع معذوى إعرابه عطف بيان إن كان جامداً ‏ 
كالأغلب و فى عطف البيان ‏ أو نعتًا مؤولا بالمشتق أيضًا » لوجب أن يكون تابعنا 
فى إعرابه للعدد ؛ تو : عندى ثلاثة” أثواب ء فأثواب : عطف بيان » أو نعت 
مؤول يمعبى : مسماة بأثواب . 


هذا » ويصح فى الأعداد المفردة ( "و١٠‏ مما بينهما) » » أن تضاف إلى 


ضمير المعدود 4 ولا محتاج لغييره 6 لو : مررثت بالأصدقاء ثلانشهم » 0 أو : 
خمستسهم 6 و 5 سبعستسهم . ٠‏ . بصب العدد على الخال المؤولة ؟َ أى : 
ملم إياهم 3 أو : يا 2 و يا وح وهكذا ٠.‏ وج#وز إتتباع 


العدد لا قبله؛ فلا يعرب حالا » وإما يعرب توكيداً معنوينًا ؛ بمعى : جميعهم ) 
مع “أضبط لفظ العدد عا يضيط به التوكيد20, 


والصحيح أن هذا ليس مقصو رأعل الأعداد الم ردة ؛ بل د يسدرى على المركبة 
أبفداب 5 شيخ 4 خبا فو ايها جاء الوم - م" عشر هم 4 بالبناء على فتح 
الحزأين فى محل رفع هنا أو فى محل غير الرفع ل تركين اغر ء عل حبسي الاك : 

وجديرر بالملاحظة أن العامل قُْ التميير رْ ال#رور بالإضافة هو العدد الهم 
(أى 9 المضاف ) الذى جاء ١‏ لتمنيزن لإيضاحة وإزانا إبهامه 4 ولايد من تقديم 
هذا العامل على عييزه الدرور : 

(ت) وباق أقسام العدد ( وهو: ال مركب » والعقود الاصطلاحية 4 والمعطوف ء» 
- وكذا ما أميق بالمركب والمعطوف عليه من كلدى :.بضع و بضعة) 0" يحتاج إلى 
ييز (')مغرد » منصوب غير مفصول من العدد بفاصل عو : (إف رامت 
أحد عش كوقا بس إن" علداة الشهور عند الله اثنا ءع.شدر شهرا 1 جلؤان" 
0 عن منكم عشرون' ؟) صابرون 0 يسغلبوامائتينٍ 00 الإنسان” بوالديهٍ إحساناً» 


ه مهاو 


حدما ته أمه 0 َه 4 ووضعته كر 03 و وفصا ا ثلاثون 1 5 حى 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا الحكم فى ج ؟ باب: الحال م.4.م ص 407؟ وفى ب * باب التوكيد 
مالا ص ؟41. (؟) طبقا للبيان الذى سبق فى رتم 4 من هامش ص 0١8‏ . 
(عوم) وقد يستغى عن المي مطلقاً لداع بلاغى كا هنا » وكا سيجىء عق ص 9#ه ووه -. 


خرن 

إذا باخ أشده” » وبلغ أربعين سنة » قال رب أُوْزِعلّنى أن' أشكدر -0- 
الثى أنعمت على" وعلى والدتى. . . ) - قال أحد الشعراء : هاجى منظر شائق 
فلم أغادر مكانى حى امن خاطرى بخمسة وأربعين بيتنًا فى وصفهءم أقض 
فيها أكثر من ضحوة . وأزعجى ذل ىّ صديق لى » فانهمر لسانى برثائه » وأنشأت 
قصيدة لفك انين ونخمسين يتم أط ر فيها أكثر من بنضّع ساعات » ثم أكملتها 


بيعل ذلك تسعة” وسبعين يتنا . 


ولا بيد ف 01 التميرز المنتصوب أن يتأخر عن عامله الفعل أوها طيهة : 
وقل أشرنا 3 قريينا بد إن أنه جوز فى العدد المركب ما جاز فى العدد المفرد من 
الإضافة لضمير المعدود . . . بالتفضيل السنّالف . 


وملاحظة » إذا نعت تمييز العدد المركب » أوتمييز العقد» أو تمييز المعطوف ء 
جازف هذا النعت أن يكون مفرداً ؛ مراعاة للفظ المنعوت هرا التمييز) وجاز أن يكون 
جمعاً؛ مراعاة لمعناه الذى يراد به اسم العدد ء نحو : هنا أربعة” عذس رخبيراً عالماء 
أو غلماء - -وغش رون طالينًا كينا أو 1 ذكياء ب وخمسة وغشرون كاتبنا ماهر + 
أو مهدرَة . . .,» وهكذا( . ومراعاة اللفظ أكبر . ومثل النعت غيره من بقية 


: ىهذا امك تفصيل يشويه فول تلو عليه الراتيع المتداولة » ونكتى هنا ببعضها‎ )١( 
ما جاء فى الأشموق » ونصه : «( يجوزق نعت هذا القييز مهما - وهنا يقول‎ 0 
ن : و(أى من المركب وعشرين وبابه . وقضيته : أن تمييز غيرهما لا يحوز ف نعته‎ 
» اللفظ ؛ نحو : عندى أحد عشر درهماً ظاهرياً » وعشرون ديناراً قاصرياً‎ 0 
: ومراعاة المعى ؟ فتقول : ظاهرية وناصرية » ومنه‎ 
فيها ائنتان وأربعون حلوبة  سودًا كخافِيّة الغراب الأشحم‎ 
0 0000 0 
في الك اين تي للمنعوت بأنه تمييز للعدد المركب » وعشر ين وبابه . . . وليس فيه: تقييد‎ 
. الجمع بأنه التكسير أو للمذكر السام‎ 
إذا وصفت المميدز جاز لك فى الوصف اعتبار اللفظ‎ ) ١١0 ب د فى حين يقول الزضى ( ب + ص‎ 
: والمعنى ؛ نحو : ثلاثون رجلا ظريفاً وظرفاء » ومائة رجل طويل وطوال . وقول الشاعر‎ 
فيها اثنتان وأربعون حَذُوبَةَ سوا كخافية الغراب الأشحمر‎ 
- فأمثلته الى عرضها اشتملت على نوع منالأعداد ليس بالمركب ولا العشرين وبابه + فقد اشتملت‎ 


اناه 
التوابع 2١7‏ . 
فلخص الكلام على العدد من ناحية تمييزه هو - فى الآغلب - . 
( واحد واثنان : لايحتاجان لتمييز  )‏ ( ثلاثة و شرة وما بينهما » وكذا بضع 
وبضعة ؛ نحتاج لجمع تكسير » للقلة » مجرور بالإضافة » وقد تضاف لضمير 
المعدود ) , ( جنس المائة والألف : يحتاج إلى مفرد مجروز  )‏ ( ما عدا ذلك ؛ 


يحتاج لمفرد منصوب 5-6 0 ٠.‏ 


> على ماثة » نعم لم يصرح بنوع الجمع ولكن المثال اقتصر على جمع التكسير , 

< - ويقول امع ( ج ١‏ ص 04؟ باب « التييز») ما نصه : «( إذا جىء بنعت مفرد أو بع 
تكسير جاز ا حمل فيه على القييز وعلل العدد ؛ نحو : عندى عشرون رجلا صالحا ء أو صالح” - وعشر ون 
رجلا كراماً أو كرام”. فإن كان جمع سلامة تعين الحمل على العدد ؛ نحو : عشر ون رجلا ضالحون )» اه . 

فبأى هذا الآراء تأخذ ؟ لعل الأنسب الأخذ بما جاء فى ا ممع وى كلام الرضى لأ رأيهما مردد فى بعض 
المراجع الأخرى الى م نذكرها . ولا مانع هنا من وصف الممع الذى لا يعقل بالمفرد المؤنث . 

20 كا سيجىء فى « ب » من ص 0887 . 

١؟)‏ ف تأنيث العدد المركب يقولٍ ابن مالك : 


لم هد 927 ني هه إن 7 لاك 34 5 هري ٠‏ 
واحد اذ كر وصلنه بعد مر كبأ ؟َ قاصد معدود ذكر ات 4 
٠ 32‏ 


00 0 5 2 8 سم 2 0 5 َه ه 
وقل لدى التانيث إِحدّى عشرة والشين فيها عن تمبم كشرة ‏ ه 
2 ام 
يريد : أن « عشرة » إذا زكبت مع «إحدى,» وجب مطابقة « العشرة » طا فى التأنيث 3 وأن 
« عشرة » المؤنثة » ,تسكن وشيها» فى أشبر اللغات » وميم تجيز الكسر أيضاً . ثم أراد أن يبين عموم 
الحكم الخاص « بعشرة » من ناحية تأنيها مطابقة للمعدود » وأن هذا ليس مقصوراً على « إحدى »» فال . 
2 2 2 3 روم ا 58ظ ٠.‏ 
وصع عير أحد وإحدى ما معهما فعلت » فافعل قصدًا ‏ > 
( الفاء الى فى صدر 0 أفعل » زائدة ) 1 والتقدير : وافعل قصداً مع غير أحد وإحدى ما فعلت 
معهما » حيث أنثت عشرة مع « إحدى ». المؤنئة » وذكرتها مع « أحدء المذكر.. أى : .راع المطايقة فى 
التذكير والتأنيث مع غيرهها من الأعداد الى تركب مع العشرة كا راعيته مع :« أحد وإحدى » وزاد الأمر 
إيضاحاً بالنص عليه مع ثلاثة وتسعة وما بينبما ؟ فقال : 
5 5 7 5 عام م 
وأشثلاثة وتسعهة وما بينهما إن ركبا ما قدما ‏ ا 


وبالنص عليه أيضاً فى اثنى وانُشتى”'حيث يقول : 


33 0 8 “> م ٠.‏ .0 َ 0 000 
وأولك عشرة اثنتى » وعشما اثنى إذا أنثى تشا » أو ذكرًا-م 


بريد: | تدمع المؤنثة ) أى : اذكر بعدها ) كلمة: 0 عشرة ( المؤنثة. واذك ركلمة : « عشر» المذكرة ت 


فرق 


زيادة وتفصيل : 

)١١(‏ قل .يضاف العدد « المهرد » إلى غير تمييزه المبين لنوع المعدود » ولحقيقته 
الذاتية 0 فيضاف إلى مستحق المعدود ( ومن المفرد : واحد 4 ومؤنثه 8 واحدة 
وحادية » وإحدى . . . ومنه : اثنان » ومؤنثه : ثنتان واثنتان » ومنه ثلاثة وعشرة 
وما بينهما : ويلحق به جنسالمائة والألف ... . ) لعدم الحاجة إلى ذكر التمييز 
استغناء عنه » وطليًا لمضاف إليه يحقق غرضا لا يحققه التمييز » هو الدلالة على 
أن العدد مملوك أو منتست للمضاف إليه 31 7 به بنوع من أنواع الصلة 
والارتباط الى تحدثها الإضافة الحديدة » والبى لا تبين نوعمًا » ولا ذاتا'؟ » وإتما 
تبين استحقاق المضاف إليه للمضاف بوجه من وجوه الاستحقاق”" ومن الأمثلة : 
واحد قومه من لابُعول ف الدنيا على أحد ‏ واحدة قومها من رفعت شأن بلدها فى 
حال التربية والأمومة . وكأن يقال فى كتابين لمحمد : هذان اثنا محمد . وق فتاتين 
من القاهرة : هاتان اثنتا القاهرة» أو ثنتا القاهرة . وى دراهم مود وعلى" : هذهسبعة 


- بعد و اثنى' » المذكرة » ثم بين : أن « اثنى واثنتى » يعربان إعراب المثى عند تركيبهما كا كانا قبل 
التركيب ؛ فيرفعان بالآالف » وينصبان ويجران بالياء » وأما غيرهما فالحزوان المركبان نيان على الفتح 
فى القول المألوف ؛ أئْ : الشائع . يقول : 


9 ع‎ ٠. . . © 0 1 .: ٠. 
4 - و «اليا» لغير الرفْع ءوارقم“ بِالأَلِْ «الفتح فى جزأئ سواهما أَلِفْ‎ 
: ثم انفقل إلى حكر ممييز العقود فقال‎ 
03 2 
٠١  انيح وميِز العشرين للتسعينبا  بواحمدٍ كاربعين‎ 
: الحين : الوققت - ) ثم إلى تمييز المركب مباشرة وأنه مثل مييز العشرين . فقال‎ ( 
ره و الرة» 0 00 عر #رفعر‎ 
١١ وميِزوا مهركببسا بيشل ما ميز : «عشرون » ؛ فسوينهما‎ 
. 015 من ص‎ ١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم‎ )١( 
لأن من يقول : هذه « لخمسة محمودر» يكون عارفاً « محموداً وخمسته » حا : فلا تحتاج لمييز‎ 220 
وإذا قلت : « هذه عشروك » فقد خاطبت من يعرف العشرين المنسوبة إليه » ولا تقونها إلا لمن يعرف‎ 
. هذا » كا أنك لا تقول : كتاب حامد » إلا لمن يعرفهما نوع معرفة‎ 


عنام 


محمود » وتسعة على" ) . . . وخذ سبعةلك » وحافظ على تسعتنا . 


أما بقية أقسام العدد ف-يستغنى عن التمييز توعان منها كا سيعجى ء فى دهع., 


وت) قلنا''؟ : إن المراد بالمائة والألف هو جنسهما الشامل لمفردهما » 
ولثناهما » ولجمعهما . . .- هذه الدلالة على الجمعية قد تكون بصيغة الجمع المباشر 
المتحقق فى لفظهما ؛ نحو : هذه مئو رجل تقود أربعة آلا جندى . وقد تكون 
« الجمعية ) غير مباشرة ؛ بأن تكون صيغة المائة : « مضافًا إليه ) يكتسب معبى 
الجمعية من « المضاف » بشرط أن يكون هذا المضاف ثلانة , أو تسعة ع أو عددا 
بينهما ؛ نحو : قضى الرحالة ثلاثتماثة يوم فى الصحراء ء قطع فيها تسعسمائة ميل . 

وقد تكون أيضا بوقوع الماثة والألف تمييزاً منصوبًا مضافًا » والعدد هو . 
«أحد عش ( أ غيره من الأعداد الأركية 3 و : ف المكتبة ألخن” عش مائة” 
كتاب ء وائنتا عشرة” ألف مخطوطة_ . ومن اللحائز فى هذين النوعين الأخيرين اعتبار 
المائة والألف مفردين ؛ اعتاداً على أن لفظهما الصريح مفرد » جرد من علامة تثنية 
أو جمع . وأن اعتبارهما غير مفردين راجع للعدد المركب المذ كو ر قبلهما » وهو 
لفظ مستقل عنهماء ولكنه احتاج إليهما ليكونا تمييزين له ؛ فاعتبار المائة والألف 
مفردين راجع أراعاة مادتهما وصيغتهما اللفظية وحدها » واعتارهما غير مفردين 
راجع أراعاتهما مع أسم العدد . ولن ييرتب على الاعتبارين خلاف يمس عويزهما 
مباشرة . وإنما الحلاف فى توابع تمييزهما ء كالنعت مثلا ؛ أيكون مفرداً تبعنً 
الفظ تمييزهما المنعوت . أم جمعا تبعمًا لمعناه ؟ الأمران جائزان فى كل التوابع 
ولكن الأحسن والأكثر هو مراعاة اللفظ ؛ بأن يكون تابع تميرزهما مطابقا له فى 
إفراده . ويسرى الحكم السالف أيضمًا على تميز العقود والأعداد المعطوفة كا سبق 97 , 


(<) يصلح الألف بيدا لكل أقسام العدد الأربعة: ( المفرد » غير الواحد 
والاثنين - والمركب - والعسقد ‏ والمعطوف ) . أما المائة فلا تضلح تمبيزا إلا النّلاث 


والتسعة وما بينهما » وإلا للأعداد المركبة » مثل : (ثلاتمائة ... حسمائة ... )- 
(إحدى عشرة” مائة... خسمس "> عشرةة مائة..) . ولا تكون تمييزاً للعقود » ولا 


لللنسسمةم 


)000 فى «أومن ص همه. (؟) فى ص ٠ه‏ ء بعنوان : و ملاحظة » , 


62: 


للأعداد المعطوفة . وإذا وقع لفظ ١‏ مائة » تميزاً للثلاثة أوااتسعة أ ما بينهما فالأغاب 
الذى يقتصر عليه هو إفراده . 

( د) من الشادذ عم المائة - وجنسها 3 كفرد منصوب ؟ كقول الشاعر : 

إذا عاش, الفتّى مائتين عنام فقد ذهب اللذاذة والفستساء 

ومن القليل تمييزها مجمع يجرور ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( ولبثوا ى 
كتهلفهم ثلامائة سنين ) على اعتبار ١‏ مائة ». مضاف وه سنين ») مضاف إليه. 
أما من ينون : « ماثة ) فإنه جعل كلمة : «سنين» بدلا أو عطف بيان من « ثلاث) 
المضافة إلى مائة . لا تمييزً ‏ لثلا يكون التمييز هنا شاذا من وجهين ؛ هما : 
وقوعه جمعًا 4 ونصيه 0 

(ه) ما صح قَْ الأعداد المفردة من استغنائها عن التمييز أحيانًا 3 تقدم 
البيان ق:١١»‏ 20 يصحق قسمين أآخر ين ب همأ . ال مركب ١-7‏ ما عدا المي عدر 
. واثنتى عشرة ) - والعقود » فيصح حذف التمييزحين لايتعلق الغرض بذ كره . ومن 
حالات الاستغناء عنه أن يضاف العدد إلى ثبى ء يستحقه ؛ بأن يكون العدد مماوكنا . 
للمضاف إليه ؛ أو منتسبًا ذه بصلة من الصلات المستفادة من الإضافة الدالة على 
الاستحقاق » لا على بيان نوع المعدود . كأن يكون لمحمود خمسة” عشدر درهما 
فنقول : هذه خمسة عشسر حمود ؛ وكأن يكون لغرف البيت عشرون مفتاحًا ؛ 
فقيل #امنة عقوو الي 0 

وإذا أضيف العدد المركب - ( غير اثتى عشر ١‏ وائنتى عشرة ) - فى 
إعراب لغات7 . . . أشهرها وأحقها بالاقتصار عليه لغتان”*) : 

الأول : أن يبى علىما كان عليه من فتح الحزأين فى جميع مواقعه الإعرابية » 


: ص #«#يمه. ( ؟) ومِنْ هذا قول الشاعر هجو متغزلا‎ )١( 
وما أنت ؟ أم مارسوم الديار ؟ 2 وستوك قد قربَت تكمل‎ 
. - 871 من هامش ص‎ ٠١ سوك » أى : ستون سنة من عمرك - - ثم انظر رق,‎ 
. أما إعراب العقودٍ فكجمع المذكر السالم ؛ فلا تتأثرعند إضافتهما إلا بحذف النون‎ )( 
. 07١ سبقت الإشارة لهماقى ص‎ ):4( 


ةنم 


ولا ع من اجماع البناء والإضافة هنا ؛ تقول: خمسة” عشر مدر عندى إن 
خمسة عشر محمد عندى حافظت على خمسة” عشر محمد ؛ بالبنآء » على فتح 
الحزأين فى محل رفم 3 أو نصب 4 7 4 على حسب حالة الحملة 1 

الثانية : ترك الحزء الأول مفتوحتا فى كل الحالات "كما كان » وإجراء ء الحركات 
الإء راشع على الجزء الثانى 6 باعتبار احزأين عنرلة كلمة واحدة ذات شسطر ين 4 
يرى الإء راب على الثانى منهما مع ترك الأول على حاله » دون أن ب تتغير الفتحة الى 
2 آخره 4 فيكون الثانى معر يا ؛ مرفوعنًا 4 سمو 4 أو يجروراً 4 على حسب 
موقعه 0 الجماة ؟ ولا يكون مبنيا 3 تقول : :امس 6 محمد عندى ‏ إن 
خمسة“ عشدرً محمد عندى ‏ ( و( خمسة” 'عشر) هنا : امم « إن » » منصوبة 
مباشرة » وليست مبنية” على ذ فتح ابلمزين) - حافظت على خمسة” جر حو 
فخمسة عشر ىق الأمثلة 0 غير مبنية ؛ فهى بشطريها ى الأول مبتدأ مرفوع 
مباشرة » وق الثالى | ١‏ إن ؛ منصوب مباشرة ‏ وف الثالث مجرور مباشرة . 
وما عدا هذين الرأنين ضعيف بحسن إهماله ؛ ومنه : إضافة در - إلى 
عجزه المضااف إلى همستحق المعدود 4 عو : هذه ب عشر محمد 4 
وشاهدت خمسة” عش رٍ محمد 00 واحتفيت بخمسةٍ عشر مم#مد 0 

ومنه إضافة اين المركب إلى عجزه من غير إضافة العجر إل ثىء ؛ 
نحو : هذه سبعة ار 

رو لابجوز الفصل بين العدد د وكييزه قْ غير الضرورة الشعر ية 3 1 
الشاع وانلم: 

ا بعد ما قد مضى ‏ ثلاثون ‏ للهجر حورلا كيلا.. (؟ 

يريد : ثلاثون حولا كيلا للهجر . 


: وإى بعض هذه الآراء يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
كد كا ررض أو لرسد وى 2 سدع" ايد ىد و‎ 
١؟ وإن أاضيف عدد مركب 0 بق البنا. وعجز «قد يعرب»‎ 
(؟) كاملا . وق الشطر الأول من البيت رواية أخرى » هى : ش‎ 


بإنى من بعد ما قد مقى 200 2 2.2 0 0 0 ا ص ى 


دمره 


المسألة ١١6‏ : 
تذ كير العدد وتأنثه . ٠.‏ 


عرفنا الأقسام الا صطلاحية للعدد ؛ وأنها أربعة : ( مفرد - مركب - عقب 
معطوف ) . وفها يل الكلام على كل منها من ذاحية التذكير والتأنيث : 

الأول : تذ كير الأعداد المغفردة وكأنقها » ويتلخص فى : 

١‏ - أن « الواحد والاثنينم يذ كران ويؤنثانمباشرة بغير حاجة إلى معدود 
بعدهماء أى : أن صيغتهما العددية ل كر أو تؤنث ؛ طبقاً لمداولهاء وللمقصود 
منها. دون أن يككون مع الصيغة| معدود ( تحبيز) ؛ إذلا يصح ذكر تمييز لها كما 
عرفنا!"؟ ومن ٠‏ الأمثلة قوله تعالى : (قل الله حاط ل شىءٍ . وهوالوا احد القهارم: 
وقوله تعالى : زه الناس” اتتقدوا 00 الذى خا سكم من نفس واحدة )2 وقوله 
ات صر فقك تسصره الله؛ إذ" أخرجده_ الذين كفروا ان اين ) 


ع مس هم سا سه يه ساساه 


وقوله تعالى : ( قالوا ا يسما سين » وأحصيسية-نا انتسسن ) . 

؟ وأن ومائة » وو ألا » وجنسهما ثابتة الصيغة على حالتها اللفظية » تأنيثاً 
فى «مائة » » وتذ كيراً فى « أللف » مع أنهما يسَحْتساجان إلى تمر ز مفرد مجر ورغالباً. 
وهذا التمييز قد يكون مذكراً أو مؤنئنًا على حسب الدواعى المعنوية ؛ محمو : 
جاء مائة يجل جاءت مائة فتاة - حضر ألف جندى - حضر أاض طالبة 
أى : أن صيغة لفظهما لاتخرج عما وضعت له فى الأصل ؛ فكلمة : « ماثة » 
ملازمة للتأنيث اللفظى فى كل استعمالا بها سى ومصاعفاتها » وكلمة « ألف » ملازمة 
للتذكير اللفظى دائممًا هى ومضاعفاتها » فادتهما الحجائية ثابتة لايدخل عليها 
تغيير من هذه الناحية » إلا عند إلحاق المائة مجمع 9 المذكر السالم . 


)١(‏ المذكر والمؤنث من أمماء الشبور العربية موضح فى: م ج» من ص #هه وكذلك ما يذ كرقبله 
كلمة : « شهر» ومالا يذكر . 

(؟) ىقص5860ه. 

[لوع عند إلحاق المائة جمع ا مذكر السالم يقال فيها : « مون ومثين » 


س6 
"ا وأن ثلاثة » وعشرة » وما بينهما ‏ وكذاك كلمة : ضع وبشئعة<' 
تلحقها تاء الج تأنيث إن كان المعدود ( التمييز ) مذ كراً » وتتجرد من تاء ال تأنيث إن 
كان المعدود ( التمييز ) مؤنثاً . فالعدد فى هذا القسم مخالف للمعدود تذكيراً وتأنيئا . 
ويشيرط لتحقق هذه اخالفة شرطان ؛ أن بكرن المعدود مذ كوراً فى الحلام »وأن 
يكون متأخراً عن لفظ العددء نهو : ثلاث عون أربعة قاوب - خمد ن أصابع - 
ستة رءوس - سيع رقاب تمانية” '© جاود تسع أقدام - عشرة ظهور . .. 
فإن لم يتحقق الشرطان معنا ؛ بأن كان المعدود متقدممًا » أو كان غير مذ كور فى 
الكلام ولكنه ملحوظ فى الميى يتجه الغرض إليه ‏ جاز فى لفظ العدد التذ كير 


. - وهى ملحقة بهما - طبقاً لما سبق فى رقم 4 من هامش ص 18ه‎ )١( 

0 اللعدد . ؛: « ثمان » المفرد خاص بلصيغته وإعرابه » حين يكون مؤناً أو غير مؤذنث . 
ويتلخص هذا الحكم ذما يأ - طبقاً للرأى المعسول عليه : 

|- إذا كان : « ثمان» غدداً مضافاً ومذكراً ‏ بسبب إضافته إلى ميزه المؤنث فالأفصح إثبات 
الياء فى آخره فى جميع حالاته » مع إعرابه إعراب المنقوص ؟؛ فت“قدر على يائه الضمة والكسرة » وتظهر 


الفتحة؛ نحو : (تمانى غدوانر كدان" 2 وتمانمى فتياتر يعمزفن )جح( معت تمانى” غواذر 
“ينشدن 4 5 فتيات ي-عزفن ) 0 لمان ى غدواذر ين 4 ومائسى فتيات يعزفن ) . فكلمة: 


د تماق . . »٠‏ فق المثال الأول ٠رفوعة‏ بضمة مقدرة على الياء » وق الثاى منصوية ة بالفتحة الظاهرة » وى 
الغالث جرورة بكسرة «مدرة 5 
فإن كان العدد و2 تمان ( مؤنك نت السيبت إضافته إلى ميزه المذكر - لزمته 0 الياء 3 وبعدها : 


التاء » الدالة على التأثيث » وأعرب إعراب الأسياء الصحيحة » نحو :فرقة الإنشاد ثمانية” رجال ‏ 
شاهدت ممانية رجال - أصغيت إلى تمانية رجال . 
ب - إذا كان : « تمان » عددآ ا يشاب » والمعدود مذكر » لزمته الياء والتاء - أيضاً ْ 


7 5 إعراب الأسماء الصحيحة فى كل أحواله . : المسافرون من الرجال مائية” ‏ كان المسافرون 
من الرجال همانية” ل أنست من الرحال بيانية . 
قإن كان المعدود مؤنقا فالا كثر إعرابه إعراب المنقوص »؛ : أشهر من الشاعرات. مان - اكتفيت 


من الشاعرات بان - عرفت من إنشاعرات ثمانياً » أ 6 . بالتنوين وعدمه » فالسؤين عل اعتبار 
كلمة .قافا اسماً منقوصا- +-قنصرقاً . وعدم التنوين عل اعتباره اسماً منوعاً من الصرف يشبه : 
«غواتر » « وجوار ر» فى وزتهما اللفلى » وق دلالهما المعنوية على المؤنث. ومن القليل فى هذه الصورة إعرامها 
بالحركاث الظاهرة عل النون م الياء ؛ كقوله نامر 
لها ثنايا أريم حسانٌ وأربع » فثضرها ثماكٌ 
- يريد : ثنايا تمان -, ( راجع الحضرى والصبان فى هذا الموضع ) . 
أما العدد مانية عند تركيبه مع العشرة فيجىء الكلامعليه فى تأنيث الأعداد المركبة - رقم ٠‏ منهامش ص47 ه. 


ناركن 


والتأنيث ا نمو ؛ كتبت صحفنًا ثلاثًا » أو ثلاثة ‏ صافحت أربعة . 


لمكم عل المعدوة الدال على اللدمع "أنه ددال على التأنيث التذ كير 
لايكون بالنظر إلى لفظه الدال على الجمعية وما يصاحبها من التذكير أو التأنيث 
وإنما يكون بالرجوع إلى مفرده ؛ لمعرفة حالة المفرد من ذاحية التذكير والتأنيث » 
ومراعاة هذه الحالة وحدهاء عند تأنيث العدد وتذكيره » دون التفات إلىافظ المعدود 
ود هده انا ا 
وإذا مدل القدة المقره عديريق الخدهما عد كز والالخر عونتا + :وى ف 
تأننث لفظ العدد وتذكيره السايق”*)منهما؛ نحو : أقبل سبعة رجال وفتيات» وأقبل 
سبع فتيات ورجال'' . 


(1) مع مراعاة الحكم الخاص بالعدد « ثمان » وقد سبق فى دثم ؟ من هامش الصفحة الماضية . 

6 انظره د» ورره» ص ه4ه و45 ه» خيث البيان والتفصيل . 

(+) وما الذى يراعى إن كان المعدود اسم جمع » أو اسم جنس ؟ الحواب فى : « <» من 
ص 45ه. 

:) انح انان الا ا رح لازي لباق ور نالعاو ا 
الرجوع إلى المفرد » أو مراعاة الجمع بلفظه الذى هوعليه . ورأهم مخالف للأعم الأغلب الذى تحسن 
الاكتفاء به اليوم ؛ منعاً التشتيت والاضعاراب . 

( 0 ) مما يلاحظ أن هذا مخالف لنظيره فى الأعداد المركبة » وسيأق فى ص 548 . 

50 ق تأنيث العدد' المفرد وتذكيره يقول ابن مالك فى باب مستقل عنواله : - . « العدد » - وم 
يسلك فيه الترتيب الذى سلكناه » ( كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص ١7‏ ه وأوضحنا الأمر ) : 
ثلاثةٌ بالهاء قل للعَشْرءُ فى عَدَ ما آحادُه مُذكَرهُ ‏ 


- 


السين سر 2 ع يد نمأي حل سدح يدن فج رك 
( التقدير : قل ثلاثة بالتاء إلى العشرة . وآحاده : عع شد بمعبى الف ال . (أى: واحد 
الجمع » وسفرده ) 

يريد : أنث العدد » ثلائة » وعشرة » وما بِيئهما .- إن كنت تعد جمعاً مفرداته مذكرة . فالعبرة 
فى معرفة التذكير والتأنيث ف العدود المجموع إنما تكون بالرجوع إلى مفرده » بغير نظر إلى لفظ المعدود 
المجموع من هذه الناحية . أما فى الفد - حيث يكون مفرد المعدود مؤنفاً فيجب تذكير العدد . وتككلة البيت 
الثانى لا علاقة لما مهذه القاعدة » وإنما تتصل بحكم آخر» سيجىء) . 

ثم انتقل بعد ذلك للكلام على تمييز العدد ؟ فقال : - 


مات 

والعرب فى بعض استعمالاتهم يقد مون التأنيث على التذكير » فَِغلَبون 1 
على المذكر ق بضع حالات قليلة » يتسّصل منها بموضوع العدد قرلم ‏ مثلا ‏ 
رجعت من السفر لثلاث بين يوم وليلة ( أى : لثلاث محصورة بين كينها اه 
وكونها ليالى) » 

وضابط هذا النوع من الاستعمالات : أن يوجد عدد” بير لكر ونزنك + 
وكلاهما لا يعقل »ء وهما مفصولان من العدد بكلمة : ٠‏ بيسن ) ؛ فهم يلون فى 
المثال السابق ‏ وأشباهه ‏ التأنيث على التذ كير . 


ومن تلك الحالات ؛ أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة » ومؤنئًا 
لي 000 أن يكون معه مذكر ليس له الأهمية والتغليب 29 ؛ نمو : قايلت تسعمًا 
بين رجل وامرأة أة- ... وهكذا ‏ وقد سبق ببان لحذه المسألة عندالكلام على تعر يه 
« التغليب ») وتقسيمه » وحكمه © , 


كدق اسه جر 7 اجر جما بَلفْظِ قِلَّ فى الأَشهرٍ - * 
رهذا الحكم خاص بالعدد ثلاثة وعشرة وما بيّبسا » أما | اثة والألف فقال في + 
ومائةٌ والْأَلْفَ للفردٍ أَضِفَْ ومائةٌ بالجمع نَرْرًا قَدْ رُوف- م 
( نزرا > قليلا جد . ردف > جاء بعده) يقول : أضف مائة والألف المفرد » ليكون هذا المفرد 
المضاف إليهما هواامّييز . ثم قال : إن العدد « مائة قد “يردفه ( أى : : يقع بعده) جمع ؛ فيكون المصاف 
إليه جمعاً » ووقوع الممع تمييزاً للمائة نزر لا يقاس عليه . 
600 كأنه ليس ممه مذكر , )20 كأنه غير موجود . 
)») فى ج ١م‏ 4 هامش ص ١١5‏ عند الكلام على : « المثنى » . 
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زيادة وتفصيل 5 

لا إن على المعدود بالتذكير أو التأنيث لا يكون راعاة 
لفنْظه إذا كان جمعًا » 0 يكون بالرجوع إلى مفرده9)» وملاحظة هذا المفرد 
وحده أهو ؟ مل 5 رأم مؤنث حقيى أم يجازى 9 فى الحالتين ؛ فعلى المفرد 00 
يكون الاعهاد فى هذه الناحية » ولا عبرة بالمعدود اجموع”" . تقول : 
غنات ثلاث غموان » حذف التاء من ٠.العدد‏ د ثلاث )؛ لآن اللاو ضع + قر : 
1 اغانية غ0 وغانية ( مؤلثة حقيقية وثلها : سهرنا سبع ليال ؛ محذف التاء من العدد: 

» ؛ لأن المعدود جمع مفرداه. : : ليلة ؛ وهى مؤنثة مجازية . وتقول ثلاثة أدوية » 

07 التاء فى العدد ؛ لآن المعد «ود جمع ؛ مفرده : دواء ؛ وهذا مذكر . ولاعبرة 
يتأنيث جمعه المذ كور . وتقول الحم غلتة ؛ بإثبات التاء فى اسم العدد » لأن - 
المعدود - وإن كان جمعءًا للتكسير مؤنشًا بالتاء - مفرده م ذكر » وهو : غلام . 
ومثلها : خمسة فتية ؛ بإثبات التاء ى اسم العددء باارغم من أن معدوده جمع تكسير 
مؤنث بالتاء أن مفرده هأ.>. ؛ ومو 5 » والعبرة بالمفرد وحده ل غاليًا 2 
م سلف - . ومثل مذا يقال فى أرعة سراد قات» وخمسة حروانات » وستة 
حمامات ... بإثات التاء ىق اسم العدد م أن المعدود جمع مؤنث سالم » ولكن 
مفرد هذا الجمع المعدود. مذ كر (هو : "سراد ق ‏ حيوان - حمام . 0 
والمعول عليه عند الحكم يتأنيث العدد وتذكيره حين يكون المعدود جمعا إنما هو 
مفرد هذا الجمع وملاحظته دون ملاحظة صيغة ة الجمع وصورته اللفظية . 


0 هذا المفرد الذى يجب الرجوع إليهة عند الأكير ين لمعرفة حاله من 
التذ كير 3 التأننث ال حقيقيين أوانما زيين7 و للتوصل مرك إلى تأنيث اسم العدد 4 


)١(‏ ىق ص8*هو5:ه. 

(؟9؟) الف فى هذا الكسائق وبعض البغدادين - طبقاً للبيان الذى فى رتم 4 من هامش 
ص 8ه -- ., 

( م وم) سبق الكلام مفصلا على أنواع المؤنث ( وهى : الحقيى ‏ المحازى - المعنوى - اللفلى -- 
التأويل - الحكى ...) قى ج؟ ص55 م50 باب : الفاعل . وسيجىء هنا التكلة فى باب : التأنيث » 
ص 8868 . 


مك 


ا« # له # اله اه« ههه« له له ل هه« هاا« اع اه له اه اه 


أو تذكيره ‏ هذا المفرد مختلف الصور ؛ فقد يكون مؤنثًا لفظاً ومعبى معنا ؛ (وهو 
الذى يلد ويتناسل- ولو من ط ريق البيض -» مع اال لفظه علىعلامة تأنيث ) : 
مثل فاطمة - مية عائشة -ليل- سلم عى- زرقاء (علمء ومنه: زرقاء اليمامة ) 
حمراء ( علعم أيضًا ) . . وغيرها من أعلام النساء الختومة بعلامة تأنيث . 

وقد 7 مؤنشًا معنى لالفظًا ( وهو ما يلد ويتناسل » مع خلو لفظه من 
علامة تنك ٠‏ مثل : زينب - سعاد ‏ هند . . 5 من أعلام النبياء 
الحالية من علامة تأنيث . وقد يكون مؤنئمًا مخاز ل . مثل : أرض و بطن» يععبى 
قبياة ) وغيرهما من الأسماء اء الدالة على مؤنث غير حقيى (1) ٠.‏ لا يعرف 0 
طريق السماع الوارد عن العرب ؛ فلا ضابط لمعرفته إلا ذلك السماع.. 

وقل يكون ,مؤنشا لفظًا لا معبى » مثل : طلحة » عنيرة ‏ معاوية ‏ حمزة 3 
وغيرها من أعلام الذكور المشتملة على علامة تأنيث . فلفظها مؤنث » ومعناها 
مذكر . 

وقد يكون مذ كراً لفظًا ومعنى ؛ ( كرجل » وعلى') . 

وقد 7 صاحدًا للدلالة على المؤنث أو المذكر » مثل : شخص - نفس - 
حال . 

فإذا كان المفرد مؤنشًا تأنيشا حقيقية 01 _( وهو الذى يلد ويتناسل 2 وأو من 
طريق البيض ) وجب مراعاة هذا التأنيث بتذكير اسم العدد » سواء أكان التأنيث 
الحقيى ,لفظًا ومعبى معاء أم معهى فقط . ( مثل ا زينب). 

وإن كان المفرد مذكراً لفظًا ومعنى وجب مراعاة هذا التذكير بتأنيث | 
العدد . وى غير هاتين الحالتين يصح اعتبار المفرد مذ كراً أو مؤندا ؛ كأن يكون 
مذ كراً رأ لفظا ومعناه مؤنث تأنيشنًا مجازيا » مثل « حرف ») المراد” به : كلمة . 
وابطن) :الم راد" به : « قبيلة » » و«كتاب » المراد به : ورقاته . . . وكأن يكون 

مؤنشًا لفظ] ومعناه مذ كر ؟ 0 : طلحة حمزة - معاوية - وكأن يكون لفغن 
0 للدلالة على المؤنث حينا والمذكرحينًا آخر كالأمثلة السالفة ( شخص - 


)١1(‏ المؤذنث الحقيى هو الذى يلد ويتناسل» ولومن طريق البيض . ولابد أن يشتمل عل علامة 
تأنيث ظاهرة أومقدرة ( كا سيجىء فى ص همه ) 8 


فك 


نفس حال) - وغيرها مما يصّلح للأمرين7 

بالرغم من أن هذه الصور يوز فيها اعتبار المفرد مؤنتما أو مذكر آفالأحسنى 
المفرد إن كان علمثًا مراعاة لفظه» وكذلك إن وجد فى السياق ما يقوى جانب اللفظ . 
فنقول : ثلاث 'طلحات أو ثلاثئة طلحات » والأول أعصيرة :: : هراعاة للفظ المفرد 
«طلحة) لأنه عل”" . ونقول : من اشتهروا فى. صدر الإسلام انه جليلة باقية 
على الزمان » سجلها التاريخ لم : أربعة شخوص » عرفوا بالخلفاء الراشدين » 
ويصح أربع شخوص ؛ ولكن التأننث هنا أحسن » لآن نسق الكلام جار على 
التذكير ؛ ففيه : (اش: عبرا لت اراي راصي 4 وهذا الانجاه يقوى فى 
المفرد ( وهو : : شخص ) ناحية التذ كير 3 ونكلنيا على ناحية التأنيث 4 فيسةعحسن 
تبعا لهذا تنيت العدد 

(<) ليس من اللازم أن يكون التمييز اتلخاص بالأعداد : « تلاثة » وعشرة , 

وما بينهما - جمعاً حقيقيا فى كل الحالات» وإثما اللازم كما سيق-!") أن يكون 
دالا على معى |الجمعية 4 فيشمل فيشمل الجمع الحقيى 4 3 يشمل ا مم الجمع ؛ كقوم ) 
ورهط 4 واس 4 ناض 4 ونساء 4 وعشر ون 4 وثلاثون 4 وياق 0 . وكذلاك 
يشمل» أمم الحنس الجمعى (4) الكل اال واه الور ل 

وقد عرفنا* 6( أن المعدود الجمع لا يراعى لفظه فى ناحية | تذ كير والتأنيث 4 
وإغا الل يراعى هو مفرده فقط . فا الذى يراعى إن كان المعدود امم جمع . 

. انظرص لاممه حيث الكلام على أنواع المؤنث‎ )١( 

20 ا ساس 50 : 


الت اقزه كد يح ولس لد لدت لظ لقف اعتباراً بلفظه ؛ وقيل 
فى العدد ثلاثة طلخات . بإلحاق عدده حرف التاء » لإعطائه حكم المذكر ؛ اعتباراً بمعناه ؟ | ه . 


لم يحب عن هذا » وأحال الحواب على حاشية أخرى . وسواء أكان الحكر هذا أم ذاك فالرأيان جائزان » 
صيحان . وإتما الفلاف فى الأحسن . (9*) ىق ص «م"هو0١:ه.‏ 

( ؛ ) سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أقسام امم الحنس فى الحزه الأول ( ص 5١‏ م ؟) . 

(0) ىق ص م"8هوء١4:ه.‏ 


667 


ا ا موقا لباه “لقني واوا وال يا اج مود تي “عار وال « الورك يو لواحت "جيه .“يوار لقا ليه ا ما ل يه هن لامر ا ا 


ع لافيت او 0 للق كلق كر د يون فياك لا "اد و9 7 حول لفو 31ل اف تفي هده - اول موك رودا" الوا ا 7 انون اومدق 


يراعى لفظهما مباشرة “وى صيكيهها مهيا عليه عن تأنيية هر 
تذكير » أو صلاح للأمرين 2 ٍِ وراعى مفردهما إن وجد . ويعروف أمرهما 
من هذه الناحية بوسائل متعددة ؛ لابد أن تنتهى إلى استعمالالعرب الفصحاء ؛منها : 
نوع الضمير العائد على كل منهما : أهو مذكر أم ص ؟ ومنها اسم 
الإشارة المستعمل مع كل ؛ أهو ثما يستعمل مع المذكر أم ص المؤنث ؟ 
ومنها النعءت » وكذلك تأنيث الفعل . .. فكل 0 من هذه ال أشباهها - 
صاحة للدلالة على تأنيث اسم اللجمع واسم ادنس اللدمعى أو تذكيرهما » أو 
صلاحيتهما لامر ين على حسب الوارد فى الكلام الصحيح المأثور . فإذا أردنا أن 
نتبين أمر | مع : ( مثل رهط . 5 .» أهو مذكر أم مؤنث ؛ ذرجع إلى 
الكلا ا ؟ 3 العرب يقواون ‏ مثلا ‏ الرهط أقبل » وهذا الرهط 
ا سيكون له شأن . . .ولا يقواون على الحقيقة الحالية من التأويل وانجاز : 

الرمط أقيلت نولا هذه الرغط القيلة . 

ويقولون : كان رهطنا الرواد أسرع المحنود إلى الفداء والتضحية . ولا يقولون : 
كانت . رهطنا الرائدات . . . . أى : أنهم يذكرون : « رهطا » » من أسماء 
الجموع فيتبع هذا نانيك العدد » فنقول : ثلاثة من الرهط 20 , 

وهم يؤنثون من أسراء الجمع #4 رحاة ) ( بمعبى بضعة رجال لا تزيد على 
خوم كرو اقلت رجه كته عامل« . . ويتبع هذا تذكير العدد » 
فيقال : ثلاث من رجلة . 

تٍِ ذل امسن - يمذكدّرون من سيا الأجناس الجمعية : « البنان ) 

:لكل ) » فيقواون: بنان مسحتضنب . ويقول الله تعالى : ( إليه يعد الكلم” 
الطيب ) » 5 يقول رفن الكليم عن مواضعه ) وييرتب على هذا تأريك 
اسم العدد ؛ هو : خخمس من البنان المخضب ؛ وسبع من الكلم الطيب . . 


20 9805-01 قوزرحر فراقد عر ايده 
أوامم جمع . . ص لالاة. 

(؟) ملاحظة : ورد فى بعض المراجع النحوية المثيل بكلمة : « قوم» لامم الجمع الواجب 
التذكير . .ذا خأ فد تكرر تائيه ف لز لكر . 


كن 


وهم فى الأغلب أيضًا ‏ يؤنثون ويذ كرون من تلك الأجناس الجمعية : 
البط والنخل ؛ فيقواون : البط سابح فى الماء » والبطً سانحة فى الماء . ويقول الله 
تعالى : (.. . والنخل امشاك لي طلع "“تشيو ام كا يقول فى وصف الريح 
الى أهلكت عادار . . . شرع الناس” ٠‏ كأئهم أعجان نتخل مقع ر 7" . 
وييرتب على هذا صحة التذ كير والتأ أنيث قف ابن العدد 3 نحو سبع أو سبعة من 
البط » وتسع » أو تسعة من النخل. . . فشأن هذا شأن المعدود الذى يدل على المذ كر 


وعلى المؤنث حيث يصح معه فى اسم | العدد مراعاة هذا أوذاك. . .© . 


)١(‏ عاليات . (؟) مسق 

( ) مقطوع من أصله . وأعجاز النخل أصوله . والمراد هنا : النخل نفسه . 

(4) والأحسن فى امم الحنس الحمعى الأخذ بما ارتضيناه فى الحزه الأول ( ص ١؟‏ ورتم * من 
ا" ش 

«( هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربولة إذا وصف - وكذلك إن أخبر عنه » أو عاد 
عله شدي ا وازقارة حجان لعفم : إما الإفراد مع التذكير على اعتبار : : « اللفظ » لأنه نس © أومع 
« التأنيث » على تأويل معىالحماعة » نحوقوله تعالى 7 . أعتجاز نحل امتقتمير )» وقوله : «. ا 
بل خاورية » - وإما جمع الصفة جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم ؛ نحو قوله تعالى : وى 
السسّحاب” الثقال” » » وقوله : « والنخل” باسقات »... ومثل الصفة الخبر » والإشارة إليه » والضمير 
.العائد عليه كا أسلفنا - , ا 

«( وقفكل ما سبق خلاف أشار إليه « الصبان » فى باب : « العدد »» وقد تخيرنا أقوى الأوجه . 
ويؤيد ما تخيرناه ما جاء فى « المصباح المنير - مادة : النخل» » ونصه الحرفى : «( النخل اسم 
أجمع - كذا يقول - الواحدة : « نخلة » . وكل جمع بينه وبين واحده الهاء ‏ يريد ناء التأذيث المر بوطة - 
قال : ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؟ فيقولون : هى المّر » وهى البر » وهى النخل » 
وهى البقر ... » وأهل نيحد وميم “يذ كرون . فيقولون : نخل كريم » وكر بمة » وكراثم . وف التعزيل: 
« نخل منقعر» - « نخل خاوية » » وأءا النخيل بالي! فؤنثة . قال أبوحاتم اعت ونال وام 
كلام المصباح . 

«( لكن يتضح من أمثلة النص أن أهل نجد وتمم لا يقتصرون على التذكير وإنما.يؤنثون أيضاً . 
ويلاحظ أنه جعل « النخل » اسم جمع » فكيف يتفق أنه اسم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟ 


فهل يريد اسم جد جمعى ؟ 5-5 


ويشيرط لط د ق الى الساط فى |الخاص باسم ال يم 4 وأسم 5 ع لخدم فى 


صورههما الدتاقة 5 يتوسط بين المعدود واسم العدد نعت يدل ع لى التأ ليت فقط ء أو 
خا لى التذكير فقط » » فإن توسط هذا النعت وجب م راعاأ أة المعى 0 يقتضمر 004 ويدل 
000 


عأيه 4 لا “كر برام العدد أو لت تبعمًا يه َ و0 ف الماء حمس ' نات 


من البطا ٠‏ وعلى مقر دة منهنا خمسة ان ن البط أ أيضا . 


وأو تأخر هذا النعت عن ٠‏ المعيل دود ٠»‏ 3 توسط ل وكان لمظه مع تونيطه نأ يصلح 
بعتا ءا إلمذ > ر والمؤنث 3 و ا أن ؛ مثلا 1-6 يكن .له 1 ف “نانيك اعدف 
ود تسل كيرة 0 فوجود النعت بصورتيه م 8 هذه الناح 4 كلاو ا 5 فنقول : ف لمات 


3 2 
مدمسية دن البط إناث 0-2 و 0 من || أبط إناث 7 0 من البط ذكود 
0 ىو ع 
أو لخمسية من البط ل ذكور 5 33 | تقول خمسه © عصان و3 |! 33 »أو خمس سان 


من البط 5 ل افظط : () د ؛) المتوسط يصلح زع ا للحمذ كر وللمؤنث 3 فيقال : 
رجال حسان . ونساء حسان . 

(د) يشيرط لتطبيق الحكر , العام امتولق سايق الأعداد المفردة السالفة 
1١٠١ :‏ وما دينهما ) كر حت أن يكون المعدود المفرد مذكوراً ومتا > 1 وا عع 

العدد ع أ ا ع لين بت وكانبن الحالتين صور ِ منهأ : أن يكون المعدود 
محذوفا 2 مااحطنة ف المعى وتسعا سق الغرض ره ؟ ع ف اسم العدد (١‏ تف كير 
والتأنيث ؛ ِ : زثلاث أ[ 0 فيه فهو منافق أن ؟َ الحيانة 3 وخاف 
اوعد ولكنيٌ) فيصح ىْ اسى العدد هنا التل كين والتأنيث؛ فيقال ,5 ا 
أو ثلاثة ؛ إممّا على اعتبار أن المعدود المحذوف متقدم فى الأصل على العدد ‏ 


> وبا يؤيد ما تخيرناه أو” ما جاء فى كتاب : « بصائز ذوى القييز » تأليف : "الفيروز ابادى 
صاحب: « القاموس امخيط » فى البصيرة ١ه‏ ص ١/0‏ - ونصه عند الكلام على كلمة : « بنيان » : 
«( البنيان : واحد لا جمع له . وقال بعضهم : -جمع واحدته : « بليانة »على حد : « نخل ونخلة » . وهذا 
النحومن المع يصح تذكيره وتأفيته )» | ه . 

«( وهناك مواضع أخرى للاختلاف أشرنا إلا فى الحزء الأول ص 9؟؟؟ و5859 و4١؛)».‏ 
انهى المنقول من الحزه الأول من النحو الوانى . 

, إناث وذكور » نعتان » مؤولان بالمشتق ؛ أى : مذكرة سمؤنئة‎ )١9١( 

)١6(‏ ىق ص0اله. 


اللشوالواق بد زايز 


الك 


: والاصل : صفات وت أوصفات ثلاثة ١‏ ويعرب المعدود المخذوف على حسب 
جاده 5 اماه : ويعربت اي العدد بعده ل 'ى الغا لب حين يكون الحذوف 
مذكوراً : فإذا حذف حل النعت #له فى إعرابه ؛ فصار كذ 6 لود كتير 11د 
2 ذلك مما كان يؤديه المعدود المحذوف ... - وما على اعتبار المعدود الهذوف متأخراً 
فى الأصل على العدد ء والأصل هو نادت صفات ؛ وهذا الاعتبار يقضىٍ بتطبيق 
الحكم الخاص بتذ كير العدد أو تأنيئه حين يكون المعدود مذكوراً ومتأخراً عنه . 
فإن كان المعدود الممذوف 0 ملاحظ ق التقدور مطلقًا ؛ ولا يتعلدّ قى الغرض به 
كان 3 وإما 0 هو ذكر راسم العدد الورد رد فالأصح 2 هذه الصورة 0 
العدد يالتاء على اعتبا هم ع1 مؤنشًا اأصره ف ولا تدخ عليه 
وأل » المعسرفة ىق 0 لحو: 0 28 ستة ” » 0 


عا . فالعدد قى المثالين ‏ وأشباههما ص علم جنس وت » ممنوع من 

اأصاف »> اسه ح الك - و أل » المعترفة ا كا قلنا ؛ لأ ] لاتدخا ع 
ص ٍْ 0 خل 

المعارف . . وقد تدخخل عليه « آل ») ) ابى للمح الأصل 3 ع2 : الوصفية العارضة » 


كرا دحات فى كلمة : إهة ؟؛ ع 0 » وكلمة : شتعوب » على للمنية » 
فقائوا فيهما الإلاهة » والشعوب . َ 

(ه) إن(" كان المعدود صفة ناثبة عن الموصوف ( الحذوف ) اعتبير حال 
الموصوف( المحذوف) لا حال الصفة ء قال الله تعالى :0 . . فله عشر أمثاها) » 


أن المع مذكر ؛ إذ المراد بالأمثال: « الحسنات » ا غم حسنات أمثالها . 
6 كرك ار 2 0-92 كتيل 7 


)١( ٠‏ 3 ه من هامش.صس 008 )' أنه لامانع فى هذه الخالة من إعرابه #بدلا أوعاف 
بيان » إن كان المعنى عليهما ." ولا مائع هنا من عدم .مطابقة النعت للمنعوت فى التذكير والتأنيث ؛ لأن هذه 
السزة فانضوق ذه المطائقة وعديها » فيجوز فها أن يكون ا معدود ا محذوف مذكراً واسم العدد مؤنقاً » 
ويحوز المكسن ؛ كا يجوز المطابقة ؛ وهى الأحسن عند إمكانها » لموافقها افد ان نح رت 
الحقيى أما عدم المطابقة فسايرة تخالفة العدد للمعدود . 

وأشرنا فى المرجع المذكور إلى ما سبق ق الحزء الثالث ( باب : « النعت » م ١١4‏ 0 
باعتبار لفظه ) إلى الألفاظ الحامدة الى يصح وقوعها نعتاً» ومنها: « لفظ العدد » » وتفصيل الكلام علية 

)2 ما يأق منقول من رقم ١‏ من هامش ص و ١‏ + 7 من كتاب ؟؛ المقتضب » 00 
وبئس- ونقله محققه أيضاً منشرح الكافية للرضى ( ج ؟ ص ١.4‏ ) ومن كتاب سيبويه ( ج ١‏ ص 178) . 


الثانى : تأنيث الأعداد المركبة وتذكيرها : 

سبق أن" الأعداد المركبة0') تنحصر فى : ( أحد عشر » وتسعة” عشي » 
وما بينهما » وما يلحق بهما من كلمة : بضع وبضعة ) وأنها سميت مركبة لتركبها 
من جزأين امتزجنا واتتصلا 6 6 عنزلة كامة واحدة ؛ تؤدى معبى جديداً 
. والحزء الأول منهما شح ؟ "عدر ارك أو 


اليف ( وهو يشمل ١‏ و 4 مما بينهما ء وما ألحق بهمأ) والخزء الثالى يسحمى : 


لايؤديه واحد منهما منفرداً 
ع ي 23 53 1 ع 
0 عجز المركب او: العقد) , ويقتص ر على كامة : ( عشرة ») . ولايد للمسركيات من 
00 يكون مغرداً 20 4 وتعرب مينية على فتح الحزأين قُْ كل أحواله!(؟) حَق 
محل رفع 3 نصب . أوجرب على حسب اللدملة . ما عدا « اثنين واثنتين »؛ 
فيعر بان إعراب المثبى ٠‏ وما عدا عجز المركب المضاف وحده7" . , 
أما حكم الأعداد المركبة ‏ وملحقاتها ‏ من ذاحية التأنيث والتذ كير فيتلخص : 
ف أن عجزها ( وهو : عشرة ) يطابق المعدود دااع أى : يسايره فى تذ كيره وتأنثه 
200000 8 5 7 مد ا 55 ع ع اروس هاع أ 
بغير تخالف . وأن صدرها: إن كان لفظءه كامة: «احدء أواثنى: اواثنى... » 
جب مطابقته للمعدود وإن كان در ثألانة وتسرع © ( وما بيتهما بحن وملحماتها م 
وجب 2اافته للمعدود ؛ ؟_خالفته له وهو مفرد وى : مضاف ) فالأعداد ١‏ ثلاثة 
وتسعة ) وها بينهما ‏ وكذا الملحقات ‏ يحب غذالفتها للمعدود فى التذكير والتأثيث ؛ 
سواء أكانت تلك الأعداد مهردة أم مركية90) .؟ ودن الأمثلة : ات حديمة بها 
)١(‏ قص6لمه. 
( 5 9؟) مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه فى الصورة الثانية من ص 70ه - وهو : أن المركب 
المزجى العددى - غير ١17‏ يصح بناؤه على فتح الحزأين ق جميع حالاته ولوكان انا ح هيار 1 
لأشبر اللغات - كا يصح إعراب عجزه علي حبسب حالة الحملة مع ترك صدره مفةوحاً فى كل الصور ؛ 
فكأن الحزأين فى هذه الصورة كلمة واحدة يحرى الإعراب على آخرها داهماً مع إعرايها عل حسب جاجة 
الحملة ورك صدرها على حاله . - أما غير العددى فقد يكون مبنياً على فتحهما أو غير مبنى . ون "امريد ” 
العددى . « إحدى عشرة » » وهى مبنية على فتح المزأين أيضاء ولكن الفتح مقدر على آخر الأولى - ( كا 
١‏ سيجىء فى هامش ص ١‏ 0ه » وكا سبق فى رقم 7 من هامش ص 070 ) . : 
( *) العدد : « ثمانية » عند تركيبه مع العشرة يكون - من ناحية تذكيره وتأنيفه - كحاله قبل 
اللركيب وقد سبق فَْ ص ثاماه جاآأثة يؤتث بالتاء مع إثباتالياء إن كان المعدود مذكراً 0 نحو : مانية 
عر رجلا » ويجحرد من التاء إن كان المعدود مؤنثاً . نحو : ماني عشرة سيدة . وى هذه الخالة الى 
يتجرد فيها من التاء مع تركيبه يجوز فيه أربع لغات» إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة » وحذفها مع فتيح اح 


ممغه 
أ 0 رجلا زرعتإحدى 0 5 شح ر 55 الشهون اثنا ع يرا سئوات: 


الدراية عو ا مشدرة. سنة اشثرك فى المسرحية نمانية” عش رجلا وأربع عشرة” 
فتاقة . . .وهكذا10 , 

وإن كان للعدد الممكب تمييزان : أحدهما مذكر عاقل : والآحر مؤنث- عاقل 
غير عاقل كان الاعتبار للمذكر العاقل مطاتا!"2؛ فيجب تأنيث صدر العدد 


أ 


المركب ؛ مراعاة للتمييز المذكرولو كان متأخرأء م أن يكون 9 نوع العقلاء + 


ع 


نحو: هاجرآر بع سر اد :وفتأة ١‏ أو : هاجر ع شر 'فتاة ورجلا.فإن 
ا أحدهما من العقلاء روعى السابق منهما2": نمو : فى الحديقة خمس 
عشدْرة عصفورة وبلبلاء أوخمسة” عشتر بابلا وعصفورة . وهذا بشرط 
يفصل بين العدد والتمييز فاصل - هو : كاحة : « بين م .. فإن فصل بينهما 
روعى المؤنث : نحو الديقة خمس" عشرة ما بين بلبل وعصفورة . 

الثالث : تذ كير العقود7؟) : ال لك بيك بد حون ل ءال لد ءلم 
5 

ذه العقود ملحقة فى إعرابها مجمع المذكر السام ؛ فلا يصح أن يتصل بلفظها 
علامة تأنيث ؛ منعًا للتعارض ؛ إذ يلازمها دائممًا علامتا جمع المذكر السام ؛ 


حاون أوكسرها . وعند إثبات الياء ساكنة يكون الفتح علها مقدراً» وعند إثباتالنون ٠كسورة‏ تكون الياء 
بعدها محذوفة التخفيف » مفتوحة بفتحة ظاهرة » أو مقدرة . ش 

أما ر ثمان » المقردة فقد تقل الكلام على حكها قى ص 7ه . مع الأعداد المفردة . 

6 عرض ابن مالك تأنيث الأعداد المركبة وتذكيرها مجملة مختلطة بغيرها من الأقسام الأخرى » 
وقد حملنا أبياته فى ص ١ه"‏ و ااه 5 

)0 أى : سواء أكان متقدماً أم متأخراً » مفصولا بكلمة : « بين » أم غير مفصول . 
وهذا الحكم مالف لنظيره ف الأعداد المفردة » وقد تقدم ى ص 578 . 

(*) لكن ظاهر هذ! ألحكم يدل على أن المذكر غير العاقل يراعى أيضاً ولو كان المؤننث عاقلا . 
وهنا يقول الصبان - استدراكاً على الأشمونى فى حكر العدد المميز بشيعين فى التركيب ما نصه : «( إن القياس 
يقتضى تغليب العاقل ؛ فتقول : أربم عشرة جملا وأآمة ؟ لأن وصف الأنوثة مع العقل أرجح من وصف 
الذكورة مع عدم العقل ‏ أفاده الدمامينى -» ) اه . ولعل الأخذ بهذا 80 

(4) سبق واو 1 ل 000" من إلحاقها 
جمع المذكر السام ف إعرايه . 


عه 
ا معدودها مذكراً أم مؤنئنًا » ومن الأمثلة : أقبل وفد السيناح + فيه 
ثلاثون رجلا وعشرون امرأة » وسيقغهى الوفد أربعين يومًا أو خمسين ف الصعيد ؛ 
ع ينعم بلفء الشتاء » ويتمتع بروائع الآثار . 
ن 1 اسم جمع ملحق ف إعرابه مجدع الملك والغام مدلرها ( وهو : 
المعدود ؛ أى : التمريز ) لابد أن يكون مفرداً ا رأأو مؤنئءًا على حسب الحالة . 
الرابع : تأنيث الأعداد المعطوفة وتَذ كيرها : 
الأعداد المعطوفة تستازم ثلاثة أمور #تمعة : 
١‏ - أن تكون صيغها مقصورة على ألفاظ العّود . 
؟ [أن يكون صيغة المعطوف عليه - وهو التيف - مقصورة على افظ 
من ألفاظ الأعذاد االفرؤة: الآضياة حاوملكاتها ب ورتين أن يكرن هذا الاقطهى: 
والذد أ ونيف أ عدد تحصور بيئهما : أو ملحدق بهما . 
1# تكون أداة العطف هى : ١‏ الواو » دون غيرها إذا كان المراد مطلق 
الجمع''' . وقد سلفت الأمثلة التافة لهذا 0 
فأما من ذاحية تذ كيره وتأنيثه » فالمعطوف - أى : العقد ‏ مذكر دائمًا 
لآأن صيغته تعرب إعراب جمع المذ كر السام 3 8 علامتاه ؛ فلا يصح بجى ععلامة 
: حت مغهه] نع لاتعارض والتناقض - 0 ساف . 
وأما المعطوف عليه ( أى : النيسّف) فإن كانت صيغته هى لفظ : « واحد» 
أ « اثنين » : وجب مطابقتها للمعدود فى تذكيره وتأذيثه . وإن كانت صيغته هى 
لفظ : ١‏ ثلاثة أو تسعة ) أ عدد بينهما ؛ أو ملحق بهما ‏ وجب محالفتها للمعدود ؛ 
فتؤث حين يكون المعدود مذ كراً » وتسذ كدر حين يكون مؤنكا . فحكر المعطوف 
عاره هنا ( من ناحية تذ كيره وتأنيثه ) كحكمه فى الأعداد المفردة والركيةر ومن 
الأمذلة : فى المتسجر واحد وثلاثون رجلا وإحدى وعشرون فتاة » وفى المصنع اثنان 
)١(‏ أى ْ 9( إذا أريد وقوعهما دفمة واحدة » وإلا فلا مانع من أن تقول : قبضت منه 


للأثة فعشرين + أو 2 عشرين» إذا قصد الكرتيب مع الفور» | والبراء خى ... - دماميى )» اه صيان 
(؟) قفص "8ه . 


لدلنات 
وخمسون عاملا وثنتان وثلاثون عاءلمة. وفيه من الغلمان أربعة وتمانون غلامًا وسبع 
وثلاثون فتاة 20 ...ء ومكها قوله عليه السلام : دمن فرج عن مؤمن مهدومء 
أو أعان مظلوماً غفر الله له ثلاثا وثلاثين مغفرة ) . 

وإن كان للعدد المعطوف تمييزان أحدهما مذكر عاقل والآخحر مؤنث ‏ 55 
مراعاة المذكر العاقل مطلقا(؟ ؛. تحو: عندنا خمسة وعشهرون طبباً وطريبة » 
آوء عزنا طني ومفرزون طبية وطبينا + 'ومكزة "تقلت الشيازةة خمسة وعفرنان 
حقيبة ورجلا . .. » فإن ل يكن أحدهما من العقلاء روعى السابق متهما 
بشرط ألا يفصل 0 دين العدد والتمييز » نحو : قرأت ثلاثة وعشرين كتايا واةء 
أو : ثلاثاً وعشرين مجلة وكتاباً :. فإن فصل بينهما فاصل ‏ هو كلدة : 
يت روعى المؤنث ؟؛ نحو : قرأت ثلاثا وعشرين بين كتاب ومجلة ؛ 

وما سبق يتبين أن العدد المعطوف والمركب معاثلان فى هذا الحكيا''. 

الخامس : تأنيث الأعداد المفردة » ذات التمييزين : 

إذاكان العدد مضافاً إلى تميرزين روعى السايق منهما مطلة] ؛ أى': سراء 
أكان المضاف إليه. عاقلا أم غير عاقل : مذكراً أم غير مذكر ؛ تمو: حضر 
أربعة رجال وفتيات » وانصرف خمس طالبات وطابة. ومثل : فى الحجرة سبعة 


مقاعد ورجال99) 20-1 


)١(‏ عرض ابن مالك الآبيات الخاصة بهذا القسم مختلطة مما مخص غيره . وقد عرضناها ق 
ص ااه ولاه . 

(؟) أى سواء أكان العاقل هوالمتقدم أم المتأخر .» مفصولا بكلمة : « بين » أم غبر مفصول 

1 و*) نص" على هذا : الصيان‎ »١( 

(4:) باجع الصبان فى هذا الموضع عند الكلام على التنبيه الثالث من تتبمات الأشموف عتنب الكلام 
على العدد المركب . وقد سبق - فى ص م4ه - الحكم الخاص المركب من هذه الخهة . 1 


أههم 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) مؤيث: واحد ) وو أل ) الذى بمعناه : وكذا « الحادى ) » هو : 
« واحدة » 0 ) . فثلاث للمذ كر ء وثلاث للمؤنث . وتختايف مواضعء 
استعمال الكلمات الستة . « فالواحد ».: يدخل فى قم الأعداد المفردة كما يدخل 
قَّ قسم الأعداد المعطوفة 0 هو المعطوف عليه ولابدخل غيرهما غاليًا : 


ول الاح ا مع العشرة » فيصير : أحد” در » ويقتصر على هذا 
الاستعمال العددئ ؛ فلا يستعمل استعمال الأعداد المفردة » ولا يكون ا فى 
الفصيح ع معطوفا عليه فى الأعداد المعطوفة ؛ فلا يتمال : جاء أحل(١) ٠»‏ ولاسافر 
أحد وعشرول . 


1 


وتكون أنضا معطوفا عليه فى الأعداد 
المعطوفة ؛ ومن الأمثلة : هذه واحدة : وهذه واحدة وعشرون . ولا تركتب مع 
العشرة إلا نادراً لا يقاس عليه 

والحادى : والدادية ت يكونان ‏ #ركبيسن مع العشرة 4 معطوفنا عليهما فى 
الأعداد المعطوفة ؛ : انقضت الليلة الحادية عشرة- أوالحادية” والعشرون » 


و« واحدة ) تستعمل عدداً مفرد 


وكذا الوم 8 0 : والحادى والعشرون . ولا يكونان فى غير هذين القسمين . 


و 0م إحدى ( تكون داق فى الأكير 0 مركية مع العشرة”" 3 و معطوفًا عليها ى 


ةغرفة » أو إحدى وعشروك غرفة . 


ل 0 المعطوفة 3 حو: ف الميت إحدى ا 


( يمن النا ادر أن 0 دوك مغردة نفسها ) 4 


ويقول. اللغودوكن 5 :سك أصل لكا ادى والحادية : هو : |( واحد والواحدة 8 نقات 
وأ واو » إلى ل لخر الكلمة : وأغيرت الألف بعد الجاء » فصارت : ( حاد و اه 


)١(‏ بممعى : واحد 
(؟) إذا ركبت مع العشرة كانت الكلمتان مبنيتين على فتح الحزأين » وهذا الفتم مقدر على 
آخر إحدى » ؟ - طبقاً للبيان الذى ق رقم /ا من هامش ص ١٠ه‏ ورتم > من هامش ص 7 هماس . 


مه 


و« حاد وة) » 5 قلبت 0 على حسب مقتضيات القواعد الصرفية ؛ فصارت : 
وحادى » وحادية »؛ ( على وزن « عاليف وعالفة ». وكلاهما منقوص عوالاوة 
تحذف ياؤه عند التنوين » 79 الثالى . 

أما العدد: « اثنان » فوّنئه : اثنتان ٠‏ أو ثنئتان . والألفاظ الثلاثة قد تكون 
مفردة أو مركبة مع عشرة » أو معطوفنًا عليها ٠.‏ 7 

وقد سيق27 أن لفظ « واحد» و ( اثنين » وفروعهما لا يحتاجان إلى تمييز » 
ولكنهما قد يضافان لغرض آخر من أغراض الإضافة - وهو الاستحقاق29 
فلا يسمى المضاف, إليه عبيزاً هما > لأنهم ججئ بقصد إزالة الإيهام والغموض عن 
نوع عل ودهما » فليس شأنه معهما ١‏ كشأنه مع غيرهما من الأعداد 3 ى ناج 
لتميون د متصرت ىع لإزالة الا إبهام عن العدد 0 4 فن الخطأ : 
واحد رجل » ووأعغيدة” فتاة » واثنا رجلين » وتنا فتاتين ؛ إذ يجب أن نستغبى 
عن العدد فقول : حضر رجل 3 3 رجلان حضرت فتاة » أو فتاتان . 

فإن أريد بالمضاف إليه معنى آخمر من المعانى التى لبها الإضاف. 
->الاتتحتاقح ولا شأنةطا بالتسيز + تجان ؟ روه وجل" الدنيا وواحدها من 
يعتمد على نفسه ‏ واحدة البيت نشيطة ‏ لكل إنسان رّ جلان» وائنتا امعد 
عاجرزتان .. .إفإن الغرض من الإضافة فى هذه الأمثاة وأشباهها هوالماتكية 2 3 
التخصيص: 3 و ىع آخر 5 » غير إزالة : الإبهام 


الع 


وت 4 تلخيص ما سيق من [أنيك العدد ‏ بأقسامه امختلفة - ويَذ كيره '» هو : 
آاجت أن )0 الواخه ) وو( الاثنين ( يلك ران ويؤنثان ثبعت اكه 14 لا فرق قُُ 
هذا بين وجودهما فى الأعداد المفردة » والمركبة » والمعطوفة . 
وأن المائة والألف لا تتغير صيغتهما اللفظية مطلقمًا ؛ فالأولى مؤنئة9 دائما » 
َال ركا مل كرة ةدام . 
)١(‏ ىق ص هله وا “"ه. 


. الدلالة على أن المضاف إليه يستحق المضاف كا سبق فى ص 07« ه و مه‎ )١( 
م) إلا إذا ألحقت المائة يجمع المذكر السالم وختمت بعلامتيه . ش‎ ( 


وهم 


#الصوات وثاكفة 4بوز ده 39 وكا حمريا ادق ريا حا رمن دود 
وإعداا» بوواء كانت من قسم المفردء أم قسم امرك أم قسم المعطوف . 

*-وأن » « عشرة ) المفردة تخالف»: معدودها دانم ؛ فهى كثلاثة وتسعة 
وما بينهما . أما ١‏ عشرة ) الأركبة فتوافق معدودها تذ كيرا ور َأَنقًا . 


5-3 


(ح-) كناسرة الكا لام عا لى تذ كي رالعدد و أنيثه عرض النحا أة ة للمذ > روالمؤنث من 


اماد الور العو ييه و ور رون أذ جميع أسمائها مذكرة » إلا جتمادكى27, 

أمانق كو كانه و شيرج أ عدم ذكرها قبل تلك الأسماء فقد سبق تفصيله 
فى باب : ( الظرف , ٠(ج77م8/‏ )عند الكلام ع! على : أحكام الظرف . ومنه بعلم 
أن الصحيم بح جواز نا كم : ( شهر ) عا كل أسراء الهو ؛ فيقال : ا 
رمضان . . . شهر شوال 0.. شهر صر . . . وهكذا باتى اين مع 


إعرابها إعراب المتضايفين غالياً . 


ع8 


)01 راجع كتاب : « الطبقات السنية . ج ١‏ ص ؟؟ . 


ئهه 


امسا 15+ 
صياغة العدد على وزن : « فاعل ) 


يصح أن يصاغ من مصدر كل فعل ثلانى : متصرف ء صيغة على وزن : 
) فاعل ) ؛ اتدل على ذات : ا معين . وتسوى هذه الصيغة : ( أسم فاعل من 
الغلالى)(1) . وكذلك وزاك شتقاق هذه الصيغة من العددداثنين 0 4 أو (عشرة) 2 


او أحد الأعداد الى بيئهما - برغم أذكل عدد من هذه الأعداد ! 0 كت 


لتحقيق غرض لا يمكن لحقيقه إلا هده الصيغة 4 ولا يستمهاد من العدد امد الذى 
سيككون منه الاشتقاق : فيقال : ثان ‏ ثالث رابع نخامس - سادس - سابع 
ثامن - تاسع عاشر 7 


وقد نجىء بعد صيغة : « فاعل ) المشتقة من .٠‏ أحد الأعداد السالفة ‏ كلمة : 


عضر 1 أو غيرها من الأعداد : فتستفيل ملها الصرغة معي نايدا لا يستفاد إلا 


بوجودها ؛ فيةالمثلا : *" * :سر رابع عشدر/ خامس" عشدر. .. وهكذا إلى 


نهاية الأعداد المرّحبه + "كما يقال : ثالث ثلاثة ‏ رابع خمسة - سادس سبعةٍ 
وقك لج بعل الصيغة المشتقة كلمة معطوفة بالواو 34 تدل على ع مد 0 بن العقود 


٠١ سبق الكلام عليه تفصيلا فى جم ص 187 م‎ )1١( 

(؟) أما أول الأعداد - هو واحد - فوضوع من أول أمره على وزن : «٠‏ فاعل » مباشرة ؛ فليس 
بوصف . وقيل : إنه اسم فاعل من ( وحد » بحد ء وحنّداً ) 4 أى : اتفرد » فالواحد بمعنى المتفرد » 
أى : العدد المنفرد . 

وهذا الرأى أنسب ؟؛ لتكون كلمة « واحد » مسايرة نظائرهاء» وتكون القاعدة مطردة . 

)١(‏ الأصل العام فى الاشتقاق أن يكون - على الرأى الأرجح - من المصدر . فالاشتقاق من 
هذه الأعداد مخالف للأصل العام » ولكنه مماعى يراعى فيه الاقتصار على المسموع . 

وم يكن قياسياً لأن هذه الأعداد أمماء أجناس جامدة معنوية . ليست بمصادر » ولا أفعال لها تشتّرك 
معهافى أداء معانها الآتية بعد. ما عدا المعنى الثالث*الذى يراد به التحوريل والتصيير (ص لاهه) 
فله مصادر وأفعال ؛ من المصدر - وبثله اثثان وثنتان - كا سيجىء فى رقم * من هامش ص 8837 ) . 

وقد أباح المجمع اللغوى القاهرى الاشتقاق المياشر من الأسماء الحامدة نفسها عند الحاجة كا أوضحنا 
هذا تفصيلا ى موضعه عند الكلام على : « الاشتقاق » »جلا ص 144م8؟-., 


6هة6ه 
العددية غير ١‏ عشرة » كأن يليها العقد. : عشرون ء أو ثلاثو » أو أر يعون اذ 
أخوات هذه العقود » فيال : الحامس والعشرون - السادس والثلاثون - السابع 
لان بعون - الثامنة والستون - التاسعة والسبعون . . . وهكذا . وفها يلى البيان : 
١١‏ ) اشتقاق صيغة قاعل من غير أن يليها العقد : لاعشرة ) ٠‏ ولاغيره من العقود : 
١‏ قد يكون الغرض من صوغ « فاعل » من أحد الأعداد السالفة بدون 
أن تذ كر بعده كلمة ١‏ عشرة ) أوعقد آخر : هو استعماله منفرداً عن الإضافة؛ 
ليفيد الاتصاف ععبى العدد الذى كان أصلا للاشتقاق . فحيننقول : هذا ثان : 
أو الما أودرايف ءات .. . يكون المراد : أنه وا 
وثالث ورايع 0 يكور اراد : أنه واحد موصوف بهذه الصفة 
وهى : كونه ثانيا . أو : ثالماء اا أو خامسا . . . دوك زيادة على هذا 
المعيى الدال” على مرتية صاحيه بين الأ راد الأخرى : أى على ترتييه الحسالى بالنسية 
لغيره . ؛ فيكون الغرض : المرتية الثانية » أو الثالثة » أو الرابعة . . . (كالباب 
الثانى الفصل الثالث - القسم الرابع . . . ) ويقال ف المؤنثة : هذه ثانية» أوثالثة » 
أو رابعة : أو خامسة . . على عل الم السالف ؛ المحصور فى الدلالة على الترتيب٠‏ 
وحكم صيغة : « فاعل ) فى الأمئاة السالفة وأشباهها هو الإعراب بالحركات!١)‏ 
عل ح_ 2 ما يقتضره الكلام 14 مع مطايقة الصيغة 8 التذ كير والتأ ذيث لمدلولها0) 50 


؟ - وقد يكون الغيض من صوغ : ١‏ فاعل ) استعماله مضافًا إلى العدد الأصلى 
الذى اشتق منه . للدلالة على أن : « فاعلا» هذا هو بعض من العدد الأصلٍالمْحد”دء 


)1١(‏ وتكون الحركات ظاهرة إلا كلمة : «رثان .» فتعرب إعراب المنقوص 
0 إل هذه احالة يشير ابن مالك بقوله + 
وغ من انْنَيّنِ فَمَا فؤْق ... إل عشيرق : « كفاعل ١‏ من ) فَعَلَا ‏ م١‏ 
أى : صغ وزناً على مثال : « فاعسل » كا تصوغه من الفعل الثلا : « فل » على أن تكون الصياغة 
مأخوذة من العدد : « اثنين» » أو ما «فوقه» إلى : «وعشرة» » ( أى : صغ كفاعل .. . والكاف هنا 
اسم معى : مثل » ثم قال : 
َع 5 ءِ 2 
3 فى التانيث. بااتا . ومى كت فاذ كر ا ا 
+ فك وفاغلة وبر يافة جاه الثانيك فى آخره حين يكون المعنى على التأنيث . فإن م يكن 
0 


كمه 


من عير دلالة على هرئية 34 (أىئ 9 : على ثرثتيب ) مثل : فللان ا مجميييه نهضوا 


بده . تريك : أنه بعدصسن جماعة منحصرة 2 خمسة محددة »> أى : أنه واحل 


من خمسة لا زيادة عليها» من غير أن تستعرض لبيان ترتيبه فيها. ومن الأمثلة 
قوآه تعالى عن ن رسوله الكريم وهسجدرته : داه تسنصروه فقد نصره الله + إذ د رجه 
انون لفان الالح و جر ولف ولعت ع التق كارا إن الله 


لت ثلاثة .. .) » فالفرق بين دلالة الصيغة هنا ودلالتها فما سبق أنها هنا 


عَدَل على . الاتصاف ععبى ال زثية 3 


ن. عددها » أى : الدلالة على أنها فرد منه » 


وبعض من كله المحدد النخصور . ولا تدل” مع هذا على هرتبة. ( ترتيب)أما الأول 


فتدل على الامرين ؟ الاتصاف ععنا . وعلى 2 ثيب : 


وحكم الصيغة هنا : إعرابها بالدركات”" على حسب حاجة الكلام: مع مطاءة 
لمداونها فى 5 .والتأننث : ووجوب إضافتها إلى العدد الأصل الذع شعنت 
منه ؛: فتكون هى المضاف ٠‏ بالعدد الأصلى هو المضاف إليه . ( 


إضافة ازع إلى كاه 4 مثل 2 على 3 وعين خمود( 2 


وعتاز صيغة ا تا ود لي ) ا د دون غيرهما لدى 08 ردق من الئحاة ابد بشى ء 


اع راب العدد الأصلى يعاهها 


ع 


آخر عند استخدامها فى الغرض السالف؛ هو : 
مفعولا به منصوبًا » فوق صحة إعرابه مضافً إليه : فيصح أن بال : كان فلان" 
ثانى اثنين قادا جيشهما للنصر : بإضافة الصيغة إلى أصلها العددى » وأن يقال : 
هل كان فلان ثانينًا اثنين . . . ؟ على اعتبار كلمة : «١‏ اثنين » مفعرلا به . 
ويرى فريق آخر من النحاة أن هذا الحكم ليس مقصوراً على صيغة « ثان 

وثانية ) » بل تشاركهما فيه بقية الأعداد : وهذا الرأى حسن لتكون صياغة « فاعل ) 
( المراد منها اسم الفاعل) وإعماله قياسية مطدّردة : 

)١ (‏ الاثنان ها : الرسول عليه السلام » ورفيقه فى هجرته أبو بكر رضى الله عنه . 

(؟) انظر رقم ١‏ » من هامش الصفحة السابقة . 

() محتجاً مما ورد طما عن العرب من مصدر صريح » وأفعال مشتقة منه » مثل قوم : 


ديت الرجل » أى : كنت الثانى له . وهذا يجعل صياغتهما مطردة» ويجعل الصيغة خاضعة لكل أحكام 
اسم الفاعل القيامى . 


6ه 
وإذا تنصرحت المفعول به وجب أن تكون معتمدة على فى أو غيره نما يعتمك عليه 


اسم الفاعل عند إعماله » ومستوفية بقية شروط أعماله الى عرفناها فى بابه ١١‏ 


*ا - وقد يكون الغرض من صوغ ( فاعل ) استعماله مع العدد الأقل 4 
مباشرة”'؟ من عدده الأصلى الذى اشتقت منه الصيغة ؛ ليفيد معبى التصيير 
والتحويل7 ٠‏ نحو : عمان' ثالث اثنين من الخلفاء الراشدين . وعلى” رابع ثلاثة 


و 


منهم . أى : عمان هو الذى جعل الاثنين بنفسه ثلاثة » فصير الاثنين بانضهامه 
0 ثلاثة . وعلى هو الذى جعل الثلاثة بنفسه أربعتة ؛ فصير الثلاثة بأنضهامه 
إليهم أربعة . وما دوضح هذا قوله تعالى : (ما يكون من أ و1 0 ثلاث إلا هو 


000 


رابعتهم (5 ؟. ولا خمسة ‏ إلا هو سادسهم ) » أى : هو الذى تصبار الثلازة 


60 500 
وإِنْ تَرِدْ بَعْضَ الَذِى نه بُنى تَضِن إِلَيْهِ مثْل بعض بين 
أى : إن أردت «٠‏ بفاعل » المذكور الدلالة على افوس انا لت نالشيم مدل بعض » 
أى : كما تضيف بعضاً إلى كل (٠‏ بين : واضح ) . 

(؟) العدد الأقل - مباشرة - من العدد الأصلل » هو العدد الذى قبله » وينقص عنه درجة 
واحدة ؛ مثل. ستة ؟؛ بالنسبة لسبعة ؛ فَإنها قبل السبعة مباشرة . وتنقص علها درجة واحدة - أى : 
رقماً واحداً » وكالخمسة بالنسبة للسعة . والمانية بالنسبة للتسعة . . . وعلى هذا لا يصح : خامس 
ثلاثة » ولا تاسع سبعة . : 

(؟) سبقت إشارة ف رقم * من هامش ص ؛ هه إلى حكم الاشتقاق من اسم العدد , فإذا كانت 
صيغة « فاعل » دالة على التحويل والتصيير ارجا تكو عقا من مسن قل اثلا عد جم يدل على هذا 
المعنى » فى اللغة » تلشنت جا القوم شلدغا صيرتم بسبى ثلاثة - وريدّمت القوم صيرتهم بانضماى 
إلهمأربعة » وكذلك خسم خمسأوس ل" سيم سد سأ وسبمعته م سبعاً» واسسن هو تسمداسوتتسهع اقيدا ا 
والماضى والمصدر فى كل ذلك على وزان : ضرتب ضرياً » أما المضارع فعلى و زن: .« يضر ب » إلا ما كان 
مختوماً يحرف الخلق : « العين» فضارعه مفتوحها » أى : على وزن : « يفل » . وهو : أربدّعهم- 
أسبمعهم - أتسعهم . 

وبناء على ما تقدم يكون اشتقاق صيغة « فاعل » مهذا المعنى جارياً على الأصل فى الاشتقاق ؟ 
وهو أنه من مصدر الفعل ؛ فهو قياسى » ومثله : اثنان واثنتان . 

(14) محادثة سرية . 

(ه) لآن كلمة : « رابع » مضافة إلى الضمير العائد إلى ثلاثة ؛ فكأنها مضافة إلى ثلاثة » وكأن 
الأصل : رابع ثلاثة , 

(5) أى.: سادين خحمة . اليو منزلة مرعه ...د 


موه 

بانضوامه إليهم أرريعة : ولا يصيرهم خمسة أو غيرها » ويصير الحمسة بانضهامه 
إليهم ستة . لا سبعة و غيرها . فهو يجعل العدد الأقل مساويًا للعدد الذى فوقه 
بدرجة واحدة ؛ إذ ا الغلار ع 8 والأر بعة خمسة ٠‏ والحمسة ستة . 


اذ كر وري وسكدا 7 


وحكم صيغة : ( فاعل » هنا : هو إعرابها بالحركات”! على حسب موقعها 
من الكلام . مع. مطابقتها فى تذكيرها وتأنيثها لمدلونها » وجواز إضافتها إلى العدد 
الذى بعدها ‏ وهو العدد الأقل مباشرة من عددها الأصلى الذى ا 0 
فى الأمثلة السالفة . ووز شىء آخخر : هو : عدم إضافة الصيغة إلى العدد الأقل 
الذى بعدها . وإنما تنصبه على اعتباره مفعولا به ؛ ( بشرط أن تتحقق شروط إعمال 
اسم الفاعل» ومنها : أن تكون الصيغة معتمدة علىشىء مما يعتمد عليه حين إعماله ؛ 
كالننى » والاستفهام » وغيرهما ) : فنقول : أعهان” ثالث اثنين : وعلى رابع" ثلاثة؟ 
بنصب : اثنين » وثلاثة » على أنهما مفعولين لصيغة « فاعل » قبلهما . 

بيت الإشارة' إلى ما ارتضوه فىمثل : : ثانى واحد ؛ فقد قآلدوا.: لا مانع - فى 


الرأى الاحيو امن فول هذا ركيم 


ويجب التنبه إلى أن م من الثلاث السالفة يخالف الآخر ؛ فلا يصح 
إغفال هذا عند اختيار واحد منها : ايراعى فى اختياره مناسبته للسياق . ش 


# 
(س) اشتقاق صيغة : « فاعل ) وتليها كلمة « عشرة » » ظاهرة” 3 ملحوظة : 
١‏ إذا قلنا هذا اليوم الحادى عشر من الشهر : وهذه الليلة الرابعة” عشرة” 


.3٠١* راجع بيان هذاى باب امم الفاعل ج م ص 187 م‎ )١( 
: (؟) وى هذا يقولٍ ابن مالك‎ 
١١ فإ ترة كل الأثن ضر" نا فوق » فحُكُم" جَاعِلٍ له اخْكُمًا‎ 
7 1 نه +1إة ارت أن يكون العدد الآقل مسا ل‎ 
ويقضد « يجاعل » امم الفاعل من الفعل: « جعل » الذى يفيد التصيير والتحويل حيث يصح أن ينصب‎ 
. بعده المفعول به ما دام شرط إعماله متحققاً‎ 


0( مع ملاحظة ما تختص به كلمة : « ثان » وهو أنه كالمنقوص . 


همه 
منه » واقتصرنا ى كل حالة على عدد مركب واحد لا يايه مباشرة عدد آخخر ب 
فقد يكون المراد من اشتقاق صيغة « فاعل » من العدد الذى بمعناها وزيادة 
كلمة : « عشرة » بعدها ‏ هو إفادة الاتصاف يبمعنى العدد مقيداً بملازمة العشرة ؛ 
للدلالة على المرتبة ( الترتيب ) فايس اراد إفادة الاتصاف المطلق ععبى الصيغة '» 
وإئما المراد أنه واحد أو رابع . أو و ولوف يهذه الصضفة » ( وهى : كونه 
واتحدا. ورا .)مع تقييد هذا 5 يزه مرتيط بالعشرة » ومنسوب إليها » 
ارتباط زيادة عليها وانضمام إليهاء فهو واحد مزيد على العشرة .» أو رابع مزيد 
عليها » أو غيره مما وؤضح ترتيبه . . . ومثل هذا يقال فى : ثانى عشر + وثالث 
عشر 3 وخامس > عشر 3 وتاسع عشر » قمعا بيئها . 

م هذا النوع المقتصر على عدد مركب واحد هو : وجوب فتح الحزأين معنا 
( وهما : فاعل » وعشرة) فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب <اجة 
الحملة » مع مطابقة الحزأين معنا » لدلولهما كر وتأنيقًا . ومن الأمثلة : هذا هو 
الكتاب السابع عشدّر » وهذه هى المذكرة السابعة” عشرة" ‏ إن الكتاب السابع عشر 
نفيس » وإن المذكرة السابعة عشّرة- نفيسة ‏ سأحرص على الكتاب السابع عشر » 
وعلى المذكرة السابعة عشارة . فكل من المي عضر > والسابعة” 00 0 
على فتح الحزأين فى جحل رفع ؛ أو نصب » أو جر . على حسب موقعه من الحملة : 
وكل منهما مذكر أو مؤنث طبقمًا لمدلوله ش 

؟ ‏ وقد يكدون المراد من صوغ « فاعل ) وبعده كلمة : « عشرة) هو الدلالة 
على أنه فرد من العدد الأصلى الذى صيغ منه . وأن « فاعلا » هذا بعفى جماعة 
منحصرة فى العدد الأصلى » وواحد من تلك الجماعة المحددة العدد . 

ولتحقيق هذا التغرض :يصا غ « فاعل ) وبعده كلمة : ( عشرة ) بصور متعلادة» 
منها : هذا خامس“عشر خمسة- عشر؛ فنجىء بصيغة « فاعل ) وبعدها كلمة 
«١عشر‏ ) ا على الفتح » وجىء بعدهما بالعدد الأصلى ( وهو خمسة ) الذى 
اشتقت منه الصيغة » وبعده كلمة : « عشرة ) أيضنًا . والحزءان الأخيران مبنيان على 
الفنتح » كالأولين . فعندنا مركبان عدديان » كل منهما مببى على فتح اللحزاين 
فأما المركب الأول منهما قببى على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب »ء أوجر ؛ 


هك٠‎ 


على حسب حاجة الحملة . 1 هو- مع بنائه على فتح الحزأين - مضاف ء 

والمركب الثانى كله ( ماعدا : اثدى عسشدرء واشندتسى عفشرة”) )هو : المضاف إليه: 
مبى على فتح الحزأين فى محل جر © ويجرى على صيغة « فاعل » من التذكير 
والتأيت ما تطابق به 'مذاوهاء. وهده المطابقة لاترجد إلا صر لمكب الأول : 
وتطابقها فى الحالتين كلمة : « عضر الى هى عجز المركب الأول . 


أما صدر المركب الثانى فيجرى عليه فى التذكير والتأنيثما يجرى على الأعداد 
المغردة » وأما عجزه ( وهو : عشر ) فيطابق المعدود فى التذ كير والتأنيث ٠‏ ومثل 
هذا يقال.ى حادى عش ر أحد- عشر وثالى عثر اثبى'"29 عشدر + وثالث عشي 
تلان عدر ا إلى تاسع عش ر تسعة ‏ عشسر . 

من أمثلة الصور المتعداوة الى أخرنا إليها : زهذا خافس” .. ..خسة 
عشار) بذكن صيغة « فاعل ) وحدها دون ذكر كلمة : « عشرة ») بعدها ؛ 
استغناء عنها بذكرها فى المركب الثانى الذى صدره العدد الأصلى الذى اشتقت منه 
الصبغة » وعجزه هو كلمة « عشرة ) . فهذه الصورة مشتماة على صيغة فاعل 
وحدها وعلى مركب كامل بعدها » فعندنا صدر التركيسب الأول دون عجره »2 
ويليه الثانى كاملا . وهذه الصورة أ كير من غيرها استعمالا » وتقوم على ثلاث 
كلمات . . 


فأما صدر التركيب الأول فيها فيعرب على حسب حاجة الكلام ؛ ولا 
يصح بناؤه ؛ إذ لامقتضى للبناء بعد زوال المركيب . والصيغة هنا وهى : فاعل 
مطابقة فى التذكير والتأنيث لمداوها . وهى أيضمًا مضاف ؛ «التركيب الثانى - 
كاملا مضاف إليه » مببى على فتح الحزأين فى محل جر . . © 

(1) فإن صدرهما وحده هوالمضاف إليه . وليس يبمببنى » بل يعرب إعراب المثنى . . . أما عجزها > 
فيقال ى إعرابه إنه بدل النون الى تكون فى المثى الذى ليس بعدد راعيس م 

(؟) تقدم فى رقم ١‏ ما يرشد إلى إعراب اتسشى' عفر » واتستى” عشسرة . 

(*) وق هذه الصورة وال قبلها يقول ابن مالك : 
وإن أَرذت مثل ثانى اثنين 6 ا بتركيبيق نت اك 

وهذا خخاص بالصورة الأولل. آنا الى تليها فقال فيها بعد البيت السابق مباشرة  :‏ - ٌِ 


أكه 

ومن أمثلة الصور المتعددة أيضًا : هذا خامس”. . . - . . . عشر » بذكر 

صيغة « فاعل ) وحدهاء دون كلمة : ( عشرة ) الى تصاحيها عند ركفن » ودوت 

ذكر العدد الأصلى الذى يكون منه الاشتقاق ؛ فالمركب الأول حذف عجزه » 
والمركب الثانى حذف صدره ؛ فزال من كل مركب جزء » وبق جزء . 


وصيغة « فاعل ») هنا مطابقة لمداولها تأنيشًا وتذكيراً . والأحسن إعرابها على 
حسب حاجة الحملة ؛ فتكون فى محل رفع 3 أو "ضيبت 3 أو كز » وهى اق 
الوقت نفسه ‏ مضاف والخحزء الباق من المركب الثانى ( أى : العقد « عشر)) . 
مضاف إليه مجر 1 . ومن النحاة من يز قى هذه الصورة إءع زات « فاعل » على 
حسب العوامل ‏ كما سبق ؛ لزوال تركيبه ‏ مع اعتباره مضافنًا . واعتبار كلمة : 
«عشرة » هى المضاف إليه مع بنائها على الفتح فى محل عر عير ا 
صدرها المحذوف » واعتباره كالموجود”١؟‏ وهذا شاذ لا يقاس عليه . 

* - وقد يكون المراد من صوغ : « فاعل ) وإعده ( عشرة ) استعماله مع 
العدد الأقل ‏ مباشرة ‏ من العدد 0 الذى اشتقت منه الصيغة ؛ ليفيد 
معبى الور والتحويل فنقول : هذ | رابع عشر ثلاثة” عش وهذه خامسة” 
عشرة أربع عشرة. . . فهنا أربعة ألفاظ يتألف منها مركبان عدديان ٠»‏ 
والمركب الأول منهما مبى على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ 


25 
0 


5 2 دك 5 22 رةه يل سًّ 
أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب . بما تنوى يتف م١‏ 
٠.‏ بيد 22 -ه ده 
( يف » وأصلها : ينى - مضارع مجزوم بحذف الياه فى جواب الأمر : أضف ) . 
التقدير : أضف فاعلا حالتيه ‏ «هما : حالة التذكير والتأنيث -- إلى المركب الثانى كاملا بعد 
حذف كلمة : « عشرة » من المركب الأول . ويفهم من هذا أن المركب الثانى فى محل جر مضاف إليه 
)”وق هذه السورة الأخيرة عا نيا يقول ابن مالف به النت التالت : 


وشاع الاستغناءٌ بحادى عشرًا ونحوه ا ا ل ااا 

المراد بنحو : « حادى عشر» ثافى عشر » وثالث عشر » إلى تسعة عشر . والاستغناء الذى يريده هو 
ها أوضيحتاة من حذف العقد من التركيب الأول» مع عدف السيف من التركيب الثانى» فيتتهى الآمر 
ببقاء جزأين . وى إعرابهما الوجهان اللذان شرحناهما . والثانى منبما شاذ لا يقاس عليه . أما بقية البيت 


تتتعلق بحكم آخر . 


بذك 
على حسب حاجة الاملة » وهو فى حالاته الثلاث مضاف » والمركب الثانى مببى 
على الفتح دائممًا فى محل جرء مضات إليه . 

وباارغم من أن صيغة : « فاعل » فىهذا الأسلوب هى اسم فاعل ؛ بمغى 
جاعل كذا ؛ أى : أنها تفيد التحويل والتصيير » وكان حقها أن تنصب الاسم 
يعدها جوازاً على أنه مفعول به لها » أوتجره على أنه مضاف إليه ‏ على الرغم من هذا 
لايصح أن تنصب مفعولا , به هنا » لأن' اسم الفاعل الذى ينصب المفعول به لايد 
أن يكون 57 أو مردوءاً بأل الا رات ممتنعان هنا ؟؛ إذ العدد المركب لبون 5 
وهو هنا مضاف فلا تدخله « أل" ) مع إضافته . 


والنحاة يقررون أن هذه الصورة لم يسمع ها نظير فى كلام العرب . وأكمرهم 
عم استعماها لهذا؛ إلا أن سييويه و بعص النحاة يز ونها » و يروك فى إجازتها 

ويتبين ما سبق أن الغرض العام من صوغ « فاعل » : فى الأعداد 0 
هو الغريض العام من صوغه من الأعداد المفردة 4 وأن كل معبى و0 الثلاثة بخا! 
الآخر ؛ فلا يصح استعمال واحد مكان غيره ؛ وإلا كان خلطًا معريا 

(<) اشتقاق صيغة ١‏ فاعل ) وبعدها العقد : « عشرون ) » أو عقد آخرمن 
العدود الى بعد العشرين : 

يصح اشتقاق صيغة ( فاعل ) من أحد الأعداد المفردة المحصورة فى واحد 
ونسعه ة ومأ بيلهما» و بعد الصيغة «العقد» معطوفًا عا م | يالواو خاصة )١(‏ م 
نحو: |! وأحد والعشروث 6 والحادى والعشروت 4 والواحدة والعشروك 3 والكا أدية 
والعشرون 3 . والثالى والثلاثون » والثانية والثلاثوث . ..ء والرا رابع وا خمسون ؛والرا أبعة 
واللحمسون . . . وهكذا " . 

0 هذا النوع وجوب تقدم الصيغة » وهى المعطوف عليها ( أى : 


)١(‏ انظر البيان الخاص دا ء والتقييد المفيد » فى رقم و عا ل عو 
2 والاشتقاق فى هذه الصورة يكون من اسم العدد نفسه » فهو اشتقاق من اسم جنس معنوى ليس 
بمصدر . ما عدا اثنين كا تقدم فى رقم “ من هامش ص 4 ٠ه‏ . 


مده 


الذيف ) - وتأخير المعطوف : وهو: ٠‏ لد » . وأن يكون العاطف هو الواو 
دوك غيره ١!‏ 0 '. والمعطوف عا مه يطابق مداوله دق َل كيره وتأنيثه ؛ و بحرت بالركات عن 
على حسب حاجة الحملة : والمعطوف يتبعه فى إعرابه : فيكون مثله مرفوعًا » 
أو منصوبًا.. أو #>روراً . ولكنه معرب بالمدروف كجمع المذ كر السلم : ولا يعرب 
بالجركات كالمعطوف .7 © 

وإذا كان من اللخطأ استعمال عاطض غير الواو 29 : فن الحطأ أيضًا حذفها؛ 
فلا يصح عل #جادى عشر وق + أو ثالى شين 00 

أما الغ رض ن المعنهى من هذه الصياغة فهو الغ خرص من صياغتها : من الأعداد 
لشردة الئ تليها كلمة : ( عدشرة 0 ولا يصح الخلط بين غرض - عند 


الاستعمال . 


(١1و١)‏ انظر ريم ١‏ من هامش ص 49ه حيث التفصيل المفيد . 
( ؟) مع إعراب كلمة : « ثان » إعراب المنقوص . 
( ؟) وق هذه الصورة يقول ابن مالك فى آخر بيت سبق فى ص ٠5١‏ لمناسبة أخرى » والبيت هو : 
1 6 5 7 هي 

( وشاع الاس تغناءٌ بحادى عشرا ونحوه ) وقبل عشرين اذكرا ١9  :‏ 
الث يعنينا هو المملة الأخيرة مه : وقصها : قبل عشرين اذكر . . . وبعدها بيت يتمم 


المراد » ونصه : 


وبابه الفاعل من لفظ. العددُ ‏ بحالتيه قبل واو يَعْتَمَدْ - 7 
:راك تسد ان :عرف زان شت لحت مر عردم لزاه اد 
والتقدير : واذكر قبل عشر ين و بابه -- وهو باق العقود التى بعده ‏ صيغة فاعل بحالتيه من التذكير 
أو التأفيث على حسب مدلوله » بشرط أن يكون متقدما على واو العطف » ويلها العقد المعطوف . 


لين 


: ١51/ المسألة‎ 


التأريخ”"!_بالليالى والأيام 


التأريخ : تقييد الحوادث والآمور اللخارية » بزمن معين مشهور : بحيت 
ترتبط به ع وتتشبسب إليه 3 سواع "كانت قد وقعت ونحقةقت فيه أم وقعت ومققت 


فى زمن آخر ٠‏ 


وصو ضرورف لضيط شئوك الغرد 3 تنظيم حياثه الخاصة والعامة 5 وضرورى 


دل تقبط سنن الباغاف وه 27 |) وما يكون بينها من معاملات , 
ومنذ وجد الإنسان وهو يستعين بالتاأ ريخ وحوادثه ؛ ليرشده » 5-7 وبعيلة 
على كشف أكر الحفائق والوفائع التى يبغى الاهتداء إلى زمنها » ونتاجها , 
ولكل فرد طريقّته البى يختارها له خاضة + ؤوزاها سين له ارا كر ملاءمة , 
غير أن الذماغات: قد 'اثفقث: كلستها عل أن. تكتان كل متها مبدا 2 


تؤرخ به شئون4 العامة ٠‏ ويرجع إليه أفراذها ف شئونهم المشركة بينهم اء اكل 
بع 


8 ل ذلاك أن درجع 1 إليه 0 وإلى غيره ف شئونه الخخاصة ده . والع عرب من دؤلاء ؟ 


فَعَد اختاروا بعد الإسلام -ادث الطجرة ا ينا لتسجيل الحوادث وتاريخها . 
وا هذا المدأ 0 « التاريخ الهشجرى 00 وساروا فيه على أعارت ا عنهم 
فإذا وقع حادث 0 ايفان بطر ر يفتهم قولا أو كتاية 5 وأرشْدوة : الايالى لسمها 2 


)١(‏ يقال : التأرد يخ - بالهمزة - والتاريخ بدونها كا يقال أنفا : التوريخ ‏ 'وهذا مصدر 
الفعل: ورخ . توريخاً » أما الأولان فصدران لأرخ . ويلعرفه صاحب الممع ( ج ؟ ص ١١١‏ ) بأنه: 
و( عدد الأيام والليالى بالنظر إلى ما مضى من السنة ء والشهر » وما بتى ) » . 

6 يقولٍ الصبان فى آخر باب العدد » ما نصه : ( كانت العرب تؤرخ بالنضفب 00 
(أى : الوالى الاك علهم ) وبالآمر المشهور . وم يزالوا كذلك حى فتح مر بلاد الج ؛ فذاكر له أمر 
التاريخ - وكان 0 عند الفرس » فاستحسنه هو وغيره . ثم اختلفوا ( ىق بدئه) فقال بعضهم : 
من البعثة . وقال قوم : من وفاة الرسول . ثم أ و ا ا او 
بعضهم: رمضان » وبعضهم : رجب» وبعضهم : ذى الحجة . ثم أجمعوا على ا محرم ؛ لأنه شبر حرام » 
وننسر مله الثاين #من تلح +“خرأسن اتاروم :قبل الخجرة وتمرزين ...وال بعترة لاا لان دوم عليه 
السلام المدينة كان يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » وقيل : المورخ بالطجرة هو 
رضول الله صلى الله عليه وسلم » كا بسط ذلك السيوطى » ى كتابه « الشماريخ » ف علٍ التاريخ ) ١ه‏ 


دوكه 
حسايهم ؛ إذ الشهور المعتمدة عندهم قمرية » و الشهر القمرى أيلة » وأخره 
نهار » فإذا أراد رإة احم | أن يؤرخ للحادث الذى وقع فى أول الشهر الهجرى - ككتاية 
ا ُ متلا قال يي لأزك ل[تمنه عب فى أول ليلة ) ا تهءع 
و مسته عله . فإذا ليت الليلة الأول قال : كتبيك للياة خلت ٠‏ م للياتو, 
خخحاتاء م لثلاثخ-ل-ون. . . إلى أن تنتهى عشر ليال 5 يقول : لإحدى عشدرة ل 
لمكي ى عشرة ... إلى أن تجى ع ليلة النصف فيقوك : يت للنصف منهء أو 
انتصفه » أو لانتصاذ فه . ويصح أ يقول : . لحمس” عشارة آخلت . تدان 2 
(أى. : عند خمس عشرة )الأول أكثر شيوع] م الفصحاء. م مل ربع عشرة 
شك 2 إل راعشو خيترك : لعتشثر بتقبِينَ + أو لمان بقين ... وهكذا 
إلى أن تبى ليلة واحدة فيقول : لليلة بقيت: أو لسرارهء أو مر ذف لإناسقيت ون 
نهار ال وم الأخير فإنه يقول : كتيت لام ر يوم لق ل تلطه أوالساكعه. , 
وقل تدم الس لخ يه لاديلة الأخيرة بف . وإذا قال لاا ليلة منه 2 آخر 
دوم منه كان هذا دليلا على أن الشهر القمرى كاملا ؛ أى وا 
من الشهور الى تنقص 


وليس 


هذا ويصح وضع تاء (١‏ تأنيك 9 نوك النسوة والعكدس ف كل م دراد 
قيه التعدث عن عدد مدإدوله جمع ألا يعقل ؟َ َأ يكون المعدود ثلاثة أو 0 
ما لابعة يعقّل . ولكن اتباع الوضع الذى سردةا 5 أفضل 7(" , 


)١(‏ سيب الأفضلية أذ اك المسوع يكون بئون .الشوة مع اثلاث والعشر » وما بينهما إذا كان 
المعدود دالا على جمع مؤنث لا يمقل ؛ فيقال: ثلاث خلدون» أ وأربع خلون . وهكذا إلى عشر خلون . 
أما ما زاد على العشر إلى خمسة عشر فيقال فيه : خلت . وكل ما سبق فعلى سبيل الأولوية » و بغير ملاحظها 
يصح وضع تاء التأنيث مكان الثون . على أن تفضيل نون النسوة على الوجه السالف فى الأساليب 
العددية هو الذى يساير مجيئها فى جمع التكسير ام سه ل ا العشر ٠‏ 
هو الذى يلاثم مجيئها فى جمع 0500 الكثرة ؛ فالمعروف لغة” أن نون النسوة أ نسبمع جمع القلة 
للمؤذث الذى لا يعقل ؛ نحو : رأيت أذرعاً امددن ف المواء » وهذا أفضل من : امتدت . كا أن المعروف 
أن تاء العأنيث أنسب فى جمع التكسير الدال على الكثرة للمؤنث غير العاقل ؛ نحو : للوالد أياد غمرت 
أبناءه » وهذا أفضل من غم رن . فانطبق حكم كل لى جمع للتكسير على العدد الذى يدل دلالته على القلة أو 
الكثرة ؛ فالعدد ثلاثة وعشرة وما بينهما يدل على القلة فالأنسب له نون النسوة . وهى -- فوق ذلك - ملا همة 
ليزه الذى يكون فى الأغلب جمعاً . والعدد المركب يدل عل الكثرة فالأنسب له تاء التأنيث فى هذا 2 . 


0 


2> 


وبهذه المناسبة نشير إلى ما سيق'١'‏ 


'بيانه من بعض الاستعمالات الى تتصل 
بها نمن فيه - والبى يمور فيها العرب جانب التأنيث على التذكير » ويغتلبون فيها 
المؤنث على المذكر ؛ فلها نوع اتفال عا اهنا" 

عريف العدد وتنكيره : 

سبق الكلام عليه وافينًا فى( ج١‏ ص 498 م 51 وله موجز فى ج 9م 94 
ص١١‏ و4١‏ باب الإضافة) . 

١ 

قراءة الأعداد المعطوفة على العقود اغتائمة : 

المراد من العقود هنا ( امم للع فم ك5 لال غم 2)9١‏ 
وكذلك ( ٠٠١‏ و١٠٠٠‏ ومضاعفاتهما). فكيف نقرأ الأعداد الحسابية التالية 
قراءة عربية صحيحة ؟ وهى “ا ]لم 7 48 5ه و ...و... وغيرها 
عر -٠١5(:‏ 
.مو بام و . .  ).‏ وغيرها من الأعداد المعطوفة ا محصورة بين مائة » ومائة 
أخرى تليها ؟ 


كيف نقرأ : (لكدءر (05١‏ هلهاو ...  )‏ وغيرها من الأعداد 


من باق الأعداد المعطوفة الخصورة بين عقدين مما ساف ؟ وكيف 


المعطوفة اخصورة بين أل ولف آخر 58 6 


- الموضم ( راجع الصبان فى هذا الموضع ) . ومثل 500 : « الطبقات السنية ..» - لتق الدين 
العيى الداريى ع ص .+ - وق هذه الصفحة أيضا ما نصه ا فى درة الغواص : 
العرب تختار أن تجعل النون للقليل » والتاء للكثير ؛ فيقولون : لأربع خسل ون » ولأربع عشرة ليلة خلت . 
قال وهم اختيار آخر : هو أن تجمل ضمير الجمع الكثير الاء والألف ( أى : ها) وضمير الجمع 
القليل : الهاء والنون المشددة ( أى : همن” ) كل نطى اسرت ابه ؛ مال الله تعالى : « إن عمدة الشهور عند الله 
ائنا عث 0 ١‏ فى كتاب الله يوم خدلدق السموات والأرض - © مها : أر بعة” 0 ل القيم » 
فلا تظلموا فين أنفسكم » . . . فجعل ضمير الأشبر برالحرم باطاء والنون » لقلمن » وضمير شهور السنة 
الحاء والألف » لكثرتها ) . 1 ه. (وقد سبق ما يتصل بهذا » اتصالا وثيقاً » ويزيده وضوحاً » 
وتوفية ‏ عند الكلام على مرجع الضعمير : فى ج ١‏ م ١8‏ دقر ؟ من هامش ص 191 » وق ص 588 - 
وله إشارة عابرة تأق فى ص 570 ورقم 4 من هامشها . 

(151) راجع ص 807ه أما التفصيل فى ج ١‏ م 4 هامش ص ٠١5‏ باب « المثى » . 


لاذه 
لقراءتها إحدى طريقتين ؛ أولاهما : قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار » 
والأخرى العكس ؛ فيقال : ( ثلاث ومترية ساريهة وثلاثون » كما يقال عشرون 
وثلاث - ثلاثون وأربعة) . . وكذلك يقال : أربعة ومائة - عشرون ومائة » كنا ' 
يقال مائة وأربعة مائة وعشرون) وكذاك : (ستة وألف -- عشرون وألف . 
أى القه ويج وال وعشرون) . . . وهكذا بقية الأعداد فى كل ما سبق ونظائره 
الأخرى . مع مراعاة الأحكام الى عرفناها فى تذكير العدد وتأنيئه » وتعر يفهوتنكيره ؛ 
وف نوع عييزه » وضبط هذا التمييز ٠‏ وإفراده وجمعه » وذكره وحذفه » وكل 
ما تقدم من الضوابط والأحكا ام العامة والخاصة الى لابد من تطبيقها على العلاد. 
والمعدود . 


ملاحظة : يوز تطبيق الطريقتين السالفتين على الأعداد المركبة ( وهى ١١‏ 
و9١‏ وما بينهما) بشرط ظهور « واو العطف ) متوسطة بين العددين : واستعمال 
كلمة ١‏ واحد » بدلا من « أحد ٠‏ . ولابد هنا من مراعاة الأحكام العامة والخاصة 
بالعدد والمعدود الى أشرنا ها فها سيق . 


ذكهة 


: ١١4 المسألة‎ 


كنايات العدد () 


(0ي:-كأىئّ كذ :ن) وقنايات أعرئ ‏ (مما: كنت ».ودقت .0 
الأول 0 كسم ) . وهى ذوعان : ( كسم الامتفيافية و0 وز كسم 
الخبرية 27 5 
() كم ' الاستفهامية : أداة استفهام ينُسأل بها عن معدود » يجهول الخنس 
والكمية معدا . ذلك أن من يسمع كلمة : ١‏ كسم ) وحدها لايدرك من عم الكلمة 
حقيقة مداوها 2 اى : احنسه ؟ أهوكتاس» أم ديئار : م رجل» ام امراة» أم معدل 
أم قلم ... ؟)الايدرك نقد ينه (أى : لا يعرف عدد أفراد تلك الحقيقة » 
ومقدارها الحسابى) أكتاب واحد ء أم كتابان » أم أكثر ؟أدينار » أم ديناران أم 


دثانير 0 ارجل 4 »ام رجلان 4 ؛ أم رجالك 3 ؟اهى امرأة 0 امراتات 4 أم أكر 02 أمعدن 


أم انان أم أكم, ر ؟ أقلم أم قلمان ؛ أم أم أكثر ؟ ... فكلمة ١‏ م ) وحدها مرهمة 
المداول 0 عند السامع فى هاتين الناحيتين ؛ فاحية جنسه » و كيته . 

لكنه إذا سمع : (كم كتابا قرأت ؟-أؤ :كي ديئاراً أنفقت ؟ ‏ أو: كم 
رجلا صافحت ؟ أثلاثة أم أربعة”؟ كم قلما اشر يت ؟ أقامينأم ثلاثة ) ؟...- 


)١(‏ أصل الكناية : التورية عن الثىء ؛ بأن يعبر عنه بغير اسمه » لسبب بلاغى . وهذه الألفاظ 
سميت : «كنايات , ؛ لأن كل واحدة مها يكتى بها عن معدود » أى : يرمز بها إلى معدودء ويراد منها 
ذلك المعدود ؟ فهو مدلوها » وهى الكنالذال حك ٠‏ ها أن كله وعد 1ن : على » أو : صالح .. 
هى الدالة » ومدلويما هو الذات المعينة المشخصة لكل - كذلك هذه الكنايات ؛هى الدالة » لزنا 
معدود » ولكنه معدود مهم - كا سنعرف - فليس معينا ولا مشخصاً كدلالات الأعلام السابقة . 

(؟) هى أداة لايم بود عرد ولد يت نع الإنشاء الطاى الذى سبق توضيحه 
لا وه مجماك رط با عر . 

( #) وتعتبر من أنواع الإنشاء غير الطلى الذى سبق توضيحه فى الموضع المشار إليه فى رتم ؟ 
وعلى الرغم من هذا الاعتبار تحتمل الصدق والكذب - كا سيجى فى ص ١لاه‏ - وق هذا نوع 
من التعارض ف رأى بعض النحاة » دون بعض » طبقاً للبيان الذى سرده « الصبان م عند .كلامه على 
الفرق بين نوعى _ : « كم » . 


584 
إذا سمع هذا فإن الإبهام يزول عنها فى الناحيتين السالفتين » وتنكشف له 
حقيقة المعدود (المسكول عنه ) ومقداره الحسالى ؛ بسبب الاسم الذى جاء بعد : 
00 ( و سرميه النحأة : يرا وساب م وليه من يدل مقرو باطمزة ٠.‏ 
وهذا معى: قيشر : 
كم الاستفهامية » أداة استفهام مبهمة عند سامعهاء لابد لها من تيز بعدها 
يزيل الاب د يهام عن إحدى ذاححيى ى المعدود » وهى ١‏ ناحية الحنس ) » وقد يسليه مايزيل 
الإبهام عن الناحية الأخرى 3 وهى ناحية 0 المقدار العددى ) . فالتميز توم 4 


أما ما يليه فايس توم . 


أشهر أحكامها : 

ا ذه أنه م استفهام له الصدارة ىجماته دانمماء إلا إنكان مجروراً رف 

أو بإضافة ؛ 3 : بكم دينارٍ تبرعت ؟ ومرضى مسي ساعدت ؟ 
00 بها قد يكون عن شىء مفنى + أو لم يم ْ 

؟ - أنها مبنية: على السكون داعم فى محل رفع » أو نصب ء أو جر » على 
حسب موقعها من الاع راب 212 ى نحو : كم توتينًا قُْ هذه الياخرة, 0 حا واكم بحاراً 


: وضع بعض النحاة لإعراءها ا محلى ضابطاً حسناً ينطبق علمها وعلى البرية ؛ فقال ما ملخصه‎ )١( 

إذا وقعمت «كر) ؛ على زمان أو مكان فهى ظرف مبنية على السكون فى حل نصب . نحو : كم 
0 صمت ؟ كم ميلا مشيت ؟ . وإن وقعت على معنى مجرد ( أى : حدث ) فهى مفعول مطلق» مبنية على 
السكون فى محل نصب ؛ نحو : كم زيارة” زرت المريض؟. وإن وقعت على ذات» وكان الفعل بعدها 
متعدياً - » لواحد أو أكثر ولم يستوف مفعوله فهى مفعول به » مبنية على السكون فى محل نصب ؟ 
نحو : كم درهماً بذلت للسائل امحتاج ؟. وإن سبقها حرف جرء أو مضاف - فهى مبنية على السكون 
فى محلجر ؛ نحو ىك ل ؟ وفوق كم خط من خطوط الطول ممر ؟. 
وما عدا ذلك تكون مبتدأ - غالباً ‏ مبئية عا لى السكون فى محل رفع. نحو : كم مهاجراً حضر ؟ وك مهاجراً 
سيحضر ؟ ومن هذا قول الشاعر : 


وكم صاحب قد جل عن قلار صاحب2 فألقى له الأسباب ؛ فارتفعا معا 
وقد تكون معمولا لناسخ يعمل ذما قبله مثل : «كان وظن » ( دون - « إن ») نحو : كم كان 
مالك ؟ . وقد تصلح مبتدأ أوخبراً فى مثل : كم مالك ؟ إن كانت استفهامية . 


وثما يوضح محلها الإعرانى » ويسبل إعرايبا - أن نفترض عدم وجودها » ونجعل القييز بحل فى مكانها 
ونعرف موقعه الإعرانى » ونجرى عليها حكمه؛ فنى مثل : كم يوباً صمت . نفترض أن أصل الكلام : ع 


يفن 


فليا رأيت بها ؟ وإلى كم ربئانر تسحتاج إدارتها ؟ 
مع لفظها مفرد مذكر دائمًا . ولكن مداوها الذى 0 فق عليه معناها قد 
بكون غير ذلك . ومن هنا يجوز عودة الضمير عليها لما مفرداً مذكراً ؛ مراعاة 
للفظها ء وإما مطابقمًا.للمعنى المراد منها ؛ نقول فى ااسؤال عن المفرد المذكر » 
م أحًا جاءك ؟ِ وعن مثناه :كم حاءك ء ور جاءاك ؟ سوعن جوسة : 
1 
م جاءك ؟ أو: كم جاءوك ؟ . 
ونقول فى السؤال عن المفردة كم طالبة” نجح 0 كم طالة مسحت ايد 
صن مناها :كم جح ؟ أو كم جنا .- ون 8 0 
كي يجحمن ؟ ...ع بمراعاة لفظ (كم و اومعناها ىكل اا 90 
0 ع تيز (؟)بعدها . والغالب أن يكون مغرد]0”) 0 بها ؛ 
ى العاملة : فيه 3 نحو: كم طاليًا يتعلمون فى جامعاتنا ؟ وكم بلدا عندنا يهم 
ويبصح أن 0 عسريزها مفرداً 0 0 4 أوهقدرة ب يشرط 
أن. تكون ) كم ) فى الحالئين #رورة رف جر ظاهر ”* 2 نحو: بم طبيب نعالج 
المرضى فى اريف ؟ والىكم مهندس يحتاج ؟ وعلى كم خبير زراعى يعتمد فى زراعاته ؟ 
ويصح : كي من طبيب . .. كي من مهنلس . . . كم من تحبر ٠ ١‏ 
فإن وجدت « من ) الهارة ظاهرة » فهى ويجرورها ( التمييز) متعلقان « بكم » 
وإن لم توجد من ) ظاهرة فهى مقدرة 0 التمييز » أو أيستق مقدرة » و ١‏ كم "١‏ 
ك نيا ممت ء ل سمت يريا . وقيوماة علرفن. مان وإذا مها طرف :بات هينية ت على السكون 
ف محل نصب . وق مث :كم سيلا مشيت . . . نتخيل أن الأصل : ميلا مشيت » أو : مشيت ميلا . 
تكلنة » وملمه عرف مكات . وزإذا كتر بها ظرف كاةمبى غل المكون ى حل نصب + .توعكذا.. 
)١(‏ راح جم المز الرايع من رج المفعيل وان 1-0100 
وقد سبق لهذا بيان تام.ى ج ١م ١4‏ ص .4 ؟ فى موضوع: « التطابق بين الضمير » ومرجعه» - 
ومثل الضمير غيره مما حتاج لمطابقة. )0 انظر رقم ه من هامش شالصفحة الآتية وفيه ما يتعلق بالمطابقة هنا . 
( +) وردت أمثلة نادرة وقع فيها القَييز جمعاً منصوباً » واستشهد بها الكوفيون على صعة وقوعه 
جمعا . . وأغلب النحاة يردها أو يؤوبها » ويرفض جمعيته . والأحسن الحكم على تلك الأمثلة بالندرة نلى 
لآ يضح عه القياسن . ولا داعى لتكلف التأويل . 
(4؛ ) لا يشترط بعض النحاة لحر مييزها بالحرف : «من » أن تكون مجرورة حرف جر ظاهر ؛ 
مستدلا بقوله تعالى : سل" بى إسرائيل كم" آتيناهم من آيةر بسينةر) 3 ورأيه حسن ( راجع الخضرى ) 3 


الاه 
هى البى تجره ؛ على اعتيارها ؛ مضافة ( مع بنائها(" ) والتمييز بعدها « مضاف 
إليه ( ء+رور 8 

و#وز أن جىء بعل التمييز يبدل مر ول بالهمزة 4 وال مدل منة هو كلمة 3 
« كم ) فيزول ما ببى من تموضها » وتنكشنف. الناحية الأخرى من إبهامها ‏ كا 
أشرنا - نحو : كم بحاراً فى الباخرة ؟ أعشرة" أم عشرون ؟ 

هه وإذا كانت كم ( الاستفهامية مضافة لتمريزها فهى العاملة فيه » فل ارصح 
الفصل بينهما بجملة ؛ لأن المتضايفين لايستفتصل بينهما ‏ فى الأغلب ‏ جملة . لكن 
يصح الفصل بأحد شميهمى الحملة ؛ لأنهما محل التوسع والتيسير .0 

أ إن كان التمييز عورا ب دمن ») الظاهرة و الفصل بالحملة أو بغيرها ؛ 
وكذا إن كان التمييز منصويا .' لكن يحب جر هذا التميرز من ”؟) بدلا من 
نصبه إن كان الفاصل بيئهما فعلا متعدين م يستوف مفعوله ؛ لكيلا يقع فى الوهم 
ناهذا العمير اللتصروت لس بك وبارائة مفعول به للفعل المتعدى » فللإزالة الوه 
واللبس يجب جره بمن ٠‏ فى مثل : ه كي عصفوراً على الشجرة ؟ وم صيادا 
يدوم حرلها ؟ . . نقول عند الفصل بالفعل المتعدى الذى لم يسنتوف مفعوله كم 
ثرقى من عصدفور على الشجرة 2 وكر تشاهد من صياد محوم حوطا ؟0 
ومن هذا قول الشاعر : ش 

م وفك" ف آثاركم ‏ من نسصيحة 2 وقديستفيد الظدّة>0) المتستخصم (4) 

كس عيز ( 3 » الاستفهامية فى كل أحوااله بيصح حذفه إن دل عليه دايل» 
ول ينرتب على حذفه (سبلسن 60 ؛مثل قول المستفهم : ما عدد طلاب الحامعة ؟كرى 
كلية الطب ؟ وكر فى كلية العلوم ؟ يريد.: كر طالءا فى كلية الطب ؟ وكرطاليا 

. وهذا أحد المواضع الى يصح فيها أن يكون المضاف مبنيا‎ )١( 

20 انظ ررقم ١‏ من هامش ص و/اه , 

(؟) الاتهام والتجريح . 

( 4) المبالغ فى النصيحة لمن لا يعمل بها . 

( ©) وهوف كل أحواله أيضاً نوع من تمييز الذات ( لا النسبة ) الذى سبق إيضاحه وتفصيله فى + 

8 48م ياب 2 الفييز 6 ومراعاة هذا المييز فما يحتاج للمطابقة أوضج من مراعاة لفل كم )2 


"لاه 


ا فنا 


(تب) 0 الخبرية : هى أداة الإخبار عن معدود كثير » ولكنه مجهول الخنس 
والكمية'"؟ . ومن أمثلتها قرم : 51 م صالحر بفساد آخر قد فسد) 9©) قا جاء 
ا ل ا » وأرعى عهدك » وأرسم طر ى على 
يات 4 والصفح عن بوادرك .فك هرة عرد فأغضيت : مم إساءعة تال 


قفرت 3 مم إخخواك أبعدتسهم) عناتك فقر بتلهم مناثء» وأرجعتهم | ياك د م هل 
تشسبى هذا و تتناساه ؟ )6 . 


فكلم .-: كم ( وحدها قبل وضعها بىع مز ن الكلام السابق : مبهمة 
(أى : : لاتدل على حقيقة المعدود وجاسه ) 0 ف 0 وفيته) 3 إد لايدرى 
السامع المراد 38 أهو : كم دوم ؛ أم م رجل 4 أم كر إساءة 00-6 . وكذلكلا يدرى : 8 
أهو كير 7 قليل . . . » فلما در الاسم 0 بعدها أزال عنها الإيهام 3 
وكشف الغم.وض عن المعدود 34 فيسيسن حقيقته وجينسه © وأوضح كميعة يما 
على أنها كثيرة . فكأنه يقول : مرات كثيرة ‏ إساءات كثيرة ‏ إخوان كثيرون . 
قله فرك العا 
55 و مو 5 عه ا و ل 
وكير دنب مدوالك ه دلال 1 سعسك مولد ه. اقراب 
١‏ 0 ا 2 


ا حوال «كر الاستفهامية » يقول ابن مالك ى باب عنوانه : ( كر » وكا 


وكذاا ) . . . ما نصه : 
0 5 بوثلٍ ما 0 عِشْرِينَ م ؛ ككم صَخْصَاسَمًا ؟ 


وأَجِرَ أن جره «من » ير إرليك كم 1 
والأصل ف البيت الثانى : « أجز" » أن"... » حذفت و ههزة أن" » للشعر » وانتقلت حركما إلى الزاى 
الساكنة قبلها . « مضمراً » » أى : مضمرة . وجعلها مذكرة على نية إرادة : الحرف « من » » غير مريد : 
الكلمة : « من » ). 
ل ا ل ا جر ظاهر . 
ا : المقدار الحساءنى » أى : ما يدل عليه العدد من أفراد . - وما سبق فى ص 58 » عن 
الحنس والكمية فى دك الاستفهامية » يزيد الأمروضوحاً هنا - . رع وقول الشاعر : 


و 


7 هِ 0 2 ا ١‏ 
- ذكى قد عاش وهو فعَيرٌ وغبى يضفو علي 4 الشراء 


لاه 


فاك 0 الإزا! © الإبهام عنها من 0 بعدهأ يوضح الأمنر ين ؟ جنس اهراد منها 1 
ومقداره . ولا يصح أن بجىء بعد التمييز بدل مقرون بهمزة الاستفهاء : والمبدل 
مله هو : ( م ) ؛ إذلا دخل للاستفهام هنا مطلقف] 230 , 

وبسبب أن الإخبار بها يربى إلى كثرة المعدود وجب أن يكرن هذا الإخبار 
عن كح مقي لأن الذى مسضى قد بان جنسه وكيته ؛ فيمكن الحك عليه 
بالكثرة : والإخبار بهذا الحكر . أما الذى لم يحض فجهول الحنس والمقدار ‏ غالبا ؛ 

وهر م كان الدافع ل امتعهاك « كم الخبرية ) هو : الافتخار والمدح بكيرة 


لك ء ودروب معلوم : أ الله مكيرزة قن عامغيين؟ كذللك 
ى و بخ ات ضيورت ا ا ا 


أحكامها : 


خوحت صدارتها: ق. عملتها + الاحين تكين عرورة عرف جر : 
"2 


و بإضافة » تو : لله أنت!!فإلى كر عمل نافع سارعت : فحمد الناس 
اقلق ب وعيذ كم عقبة ىطر يقه وقفت لتذل لها + فأكير العارفون شأنك . 


”!ا لداصضصلدة عودة اليو إليها إما مفرداً مذ كراً؛ مراعا ة للفظها 4 وإما 
معلابقهًا لمعناها ؛ مراعاة للمراد من مدارلما . . .0" والأفصح مراعاة تمييزها » 
نحو , ى رقاف قمع 9 تفعوا . . ومن م مراعاة التميير ز قول || شاعر 


ساس سم © 


0 أناس ف لعم 1 0 فى ذرا 1 كك تعالى فس سدق 0 


5 


بسكي الدهرٌ 5 عنهمو م أبكاهسي" دم حين نطق" 


٠"‏ - وجوب بنائها على السكون فى محل رفع ؛ أو نصب » أو جر ؛ على حسب 
حاجة الحملة0؟ . 


. انظر رتم. ه من ص /الاه » ففيها زيادة إيضاح‎ )١( 

(؟) مثل الضمير غيره مما يحتاج لمطابقة . ويوضح هذا الحكم ها سبق فى نظيرما . ( رتم * 
ص ءلاه). 1 

. عمروا : طال عمره - ذرا : حماية ورعاية - بسق : ارتفع‎ )١( 

(؛ ) لا تختلف «ك, » الحبرية فى إعرابها امحل عن «كر » الاستفهامية فى إعرابما السابق : 
( ف بتم «ا» من هامش ص 059 ) . برغم اختلاف معناهما وتمييزهما . 


24 

4 وجوب الإتيان بتمييز ها يكون مفرداً مجروراً » أو جمعًا مجرورا''. 

بشرط أن يكوك قُْ الحالتين غير مفتصول منها بشبىء . والأفصح إقراده . ولكن 
الجمع صحيح غير شاذ . ومن الأمثلة قول الشاعر 


فكم ذزهة فيك للحاضرين” ١!‏ وك راحة فيلك للأنفس ! 


ص : 5 


وقول الناثر : الأريب لا يتخداع بالمظهر الزائف ؛ فكم رجاك بعل وار 

- عا برهم ! كم رجاك اقتسحسمتلهم العيون وف 
ن” فصل اعد 56 وكان مفصولا نحماة وجب نصيه ولا يجوز جره إلا ق 

ضرورة الشعرء أوحين 0 الحملة فعلية فعلها متعد ١‏ يستيف منعزه »كا 


سيجىء هنا ؛ نحو : ما أنفس- نصائح م الحكماء 0 وأغا ٌ الواض. * قحم ف رفيا 


3 7 


ثوابهم أبطال عظام ٍ 0 


منهم مت 1 كر صائنا منهم - قو نح كد او 


0 0 على عنَدامٍ إذ لا أكاد من الإقتار”" أ تمل ”ا 
أ 
( وقاعل القعل ؟ فى الأمثلة السابقة ضمير بعود على كم ( مره الضيير 


ويحوز جعل التمييز فاعلا بعد رفعه ) 7 


» واخرق الحالتين لأنه مضاف إليه » و «كي » هى المفساف. ويصح أن يكون الحر « يمن‎ )١( 
المقدرة . ويحوز - دائماً - إظهار راه: 2 5 وإذا كان عرولا ين لحار رار زات تم‎ 
كا سبق ف رقم 4 من ص .لاه - ومن الأمثلة قوله تعالى : (كم من فل قليلة غم بعت" فئة‎ - 
: اذن الله . واسَ” مم الصابرين ) » ومثل قولٍ الشاعر‎ 05 

2 - 2 


و 3 3-45 1 ا - _- 3 ال 5 م و 
بليت وفمدان الحبيب بليةت وكم دن كرد يمر يبتل ثم يصبر 
وتمييزها فق كل أحواله رو نه بالرغم من أنها خيرية . 


(؟) الفقر. 
( ؟) اجتمل” الرجل الشحم : أذابه . ( 4 ) ومنه قول الشاعر حافظ إبراهيم ؛ 


ِ 


أرى لرجال الغرب عِزَّا ومتعاة وكم عر أقوام بعز لغات 

وى «كم » الخبرية يقتصر ابن مالك على بيت واحد » يبين فيه معناها » وأن تمييزها يكون كتمييز 
العدد : « عشرة » » أى : جمعاً مجروراً » أو كتمييز المائة يكون مفرداً مجروراً ( وهذا هوالأوضخ 
والأكثر » والأول ليس بشاذ) يقول : 


واه 2 


زامتتملها مخيرا. كتتكصرة أَوْ مائة » ككَمْ رجّال » و : مَرَهُ . 


واه 
وكذلك نجب نصبه ولا وز جره إلا ى ضررة الشعر إن كان مفصولا بظرف»ء 


رؤور 
إدراكها تعينا ! . 
فإن كان الفصل بالظرف فقط » أو بالحار 0 #روره فقط ‏ جاز الأمران » 


ومىه جار رو لي 0 و 0 4 دون الوصول إلى الشهرة كفاحا ! و لا. فيل 
| 0 


والنتصب هو الارجح . دو 0 دون الشهرة كفاحا ١‏ وم مأ 5 !...ولا يصح 


الفصل بغير ما سبق س عل الصحيح ع 


0 و . د 1 م 2 ي ة 8 
وإذا فصل بين ( يي ) الحبرية وعررزها وملة فعلية فعلها متعد : 0 ستوف 


م 
0 وجب جر التمييز بالحرف ٍ « من 5 : لمنع اللبس ؛ إذ قد يقع ى ف الوهم 


ل التميير 0 ليس م 1 نما 0 0 به ) ل التعلدي 0 ينعا 
- : اا . ٠‏ ع 
بأطهاة ريق المتض ا فين كقوله 0 قوم أهلكهم ا 0 وجنات 
وعدوك ' ...)وقول أه تعالى :ا وم روا 5 ل الأرض ثكم أنسسنا 4 | من كل دمج 
كريم ( الاي وم 2 (( 2 الآيتين ميئية على لمكن 2 حل نصب مفعوك به . 


ومن اد خائز حدذف د زها إذا دل عليه دليل 3 وم دوقع حدفه ىُّ لبس ؛ مثل : 7 
استعرضصت كنك عا ىْ علوم وفنون تلفة ؛ ثما أكيرها وأعجبها 0 
الأدب!! وكم فى التاريخ ”" '...»ولكن حذفه وهو «مضاف إليه) قليلغير قيامى 


)١(‏ يقول انصبان - فى باب : « حروف الحر » » عند الكلام على : ممن* » الزائدة - إنها فى 
هذه الصورة زائدة ؛ معتمداً على رأى فريق من النحاة . 

(؟) وقوله تعالى : (وكم قصّمنا من قرية كانت ظالمة” » وأنشأ"نا بعدها قوماً آختررين) . 

وقد أوضحنا هذا فى ب ١‏ باب حروف الخر» م 4٠‏ ص 48١‏ » عند الكلام على : رد” ممن» الزائدة » 

( ") ومثل قول الشاعر يتحدث عن بيته : 


بريه نكري قود 


00 لاح اجا لس ا 


كلاة 
لا سرتفت عليه من حذف « المضاف إليه ) مع وجود المضاف وحده . 
ا اه 
ع اع ش 
0-0 ما تقدم م نستطيع أن ندرك الموازنة الى عقدها بعض النحاة بين دوعى : 
0 د يان أوحة الاتفاق والاخيتلااف بيتهما . ومالخصها : 


53 
م6 
لله 


0: أنهما كنايتان ميهميّان عن معدود : هوك انس : والمقدار‎ ( ١ 
يجهول الحقيقة » والكمية ) ا‎ 
. (س) مينيتاك‎ 
بناؤهما على السكون فى محل رفع ؛ أو نصب : أو جر : على حسب‎ )<( 
م ن جماتهما ِ فهما مماثاتان ف 3 رايهما 05 3 5 مللاحظه ذافظهما‎ 1 
00 رد مذكر دائماء وأن مدلوطما قد يكون غير ذلك ؛ فيراعى لفظهماء أم‎ 
ىَْ ا العائلك عليهماء وف غيره من كل ماحد تاج للمطابقة ؛ ؛ولكن مراعاة | الكمييز‎ 
ارصع‎ 
د) ملازمتان للصدارة فى جماتهما . إلا إن سبقها حرف جر ؛ أو : عضاف.‎ ( 
(ه) حاجة كل منهما إلى ييز قد يصح حذفه عند أمن الابس‎ 
ويفترقان فى خمينة أمور كذالك:‎ 
دان اير ية نتضصمن الإخيا عار ار بكيرة شىء معد ود فتختص ى باأزمن الماضى‎ ١ 
ه . ولهذا لا يصح على الإخبار أن نول :كي رحلةر سأقوم بها أيام العطلة القب1ة!‎ 
والتقليل بيماسيق  لا يكونان إلا فم ع رف مقداره . وهذه المعرفة‎ 00 0 
3 لاتتحقق إلا ى شىء قد مضى وانتهى . ويصح على الاستفهام أن تقول ما سبق‎ 
. وغيره‎ 
أن التكلم بالحبرية لا يتطلب جوابنًا من السامع ؟ لأنه مسخبر: غير‎ 
مستخبر ؛ بخلاف الاستفهامية ش‎ 
أن المككلم بالحبرية » يتعرض للتصديق والتكذيب » لأنه مخبر » والخير‎ 


لالاء 
عرضة لأن يصدقه 00 0 يكذيه ١١‏ | 
فت أن الأغلب' فى وو الاسوتواية. أن" بكرن مقردا عنصو يا ايها 4 أو 
مجروراً بالإضافة . أو 07 ا ؛ برف جر ظاهر . أما تمرز الخمبرية 
فيكون مفرداً مجروراً ؛ أوجمعًا مجر و0 ولايكون منصويًا إلا فى بعض 
حالات الفصل . 

ه أن البدل من « كي » الخبرية لايصح اقبرانه بهمزة الاستفهام؟ + لأن 
هذا البدل خبرئ كالميدل منه ( وهو : م ري والمير لا يصح أن يتضمن 
معنى الاستفهام . يقال : كم رجال حضروا الحفل !! تمانين بل تسعين . 
أما الاسء تفهامية فيجب اقيران البدل منها بهمزة الاستفهام ؛ لأن الاستفهامية 
تنضمن معبى الاستفهام . فيقال : كر رجال حضروا ؟ أتمانين أم تسعين ؟ إذا كان 

الغعدد #هولا يريد أن يعرفه السائل . 


نل تن انا 


5 0 
2 - 


الثانية كا 5 وأشهر لغاتها 9 كأ س5 ) د( هرد ممتوحه 53 وتشديد 
الياء مكسورة » فنون سا كنة ) ثم ١‏ وخر ( يسكون النون . م ١‏ كاين" 3 
( بهمزة سا كنة بعد الكاف : تليها ياء مكسورة ء فنون ساكنة  ©0)‏ 

وهى بمنزلة «كر ) الحبرية ٠‏ ولكن تشاركها فى أمور » وتخالفها فى أخرى » 
فتشاركها فى الأمور الحمسة الآنية : 


. لكن كيف يقع هذا مع أنها نوع من الإنشاء غير الطلبى ؟ ظاهر الأمروقوع تعارض‎ )١( 

وقد قلنا - فى رتم * من هامش ص 8ه - إن بعض النحاة يرى فى هذا تعارضاً » وإن فريقاً آخر 
بمنع هذا التعارض » كا دونه الصبان فى هذا الموضوع من الباب . 

(؟) سبب الحر موضح ف رقم ١‏ من هامش ص 0074 . 

(؟) هذا إشارة سبقت فى أول ص م007 . 

(:) أصلى النون الى فى آخرها هو التنوين ؟ فيصح الرجوع إلى أصلها ومراعاته عند الكتابة 
والوقف » ولكن الأحسن حسن إثبات نونها خط ونطقاً فى جميع لغاتها » حى عند الوقف عليها » منعاً للإلباس . 

(ه )٠‏ ثم : : «كسياعن" » - بكاف مفتوحة فياء ساكنة فهمزة مكسورة ؛ فنون سا كنة - 
مم : «كتدن"» كالسابقة مع حاف الياء . ْ 

وقد أطال النحاة فى إثبات أنها مركية! فى الأصل . ولا حاجة بنا إلى أحال العناء فى معرفة ذلك الأصل 
المزعوم المتكلف » لأن الذى يعنينا الآن أنها ( وهى بمعى : «كم» ) كلمة واحدة فى إعراءها » وق معناها » 
وكل أحكامها » ولا يلاحظ أصلها فى ثىء من ناحية تركيبه مطلقاً . 

النحو الواق - رابع 


لفكت 

1 -الإيهام . 

؟ ‏ الدلالة على تكثير المعدود . 

_ الملازمة للصدارة . 

5 - البناء على السكون فى محل رفع ؛ أو نصباء ‏ على حسب مرقعها ‏ . 
ولا تكون «كأيدن »ف محل عرجد وين المحكن وضعها ف كل مكان توضع فيه : 
0 م الخيرية) إلا” ادر : 

ه ‏ الحاجة إلى تمييز مرورء ولكنه بجر هنا « بمن ) ظاهرة لا بالإضافة . 
وابخار مع مجروره متعلقان بكأين” . وقد ينصب التمييز . ومن الأمثلة للمجرورء 


ع 


قوله تعالى 6 : 7م وكين" من دابّةر لا تحمل رزقتها ا يرزقتها وإياكم ! 00 


وقوه تعالى : وكا >ن قرينة اما ما وى ظالمة” كم ل يا 4 وإلى 
افير : 1 
وقول الشاعر 


: 5 3 98 9 5 5 ارده 5 0 و 
وكائن رأينا من فروع طويلة تموت إذا لم تحيهن أصول ! 
فدن التمييز المنصوب قول الشاعر 
ع 2 برعم ه ل لت م هم 


اطرد اليأاس باأرجا 4 فكاين كم "أ يسساره بسعدعسر!. 


5-5 


وقول الآخر 


7 0 شرا ٠‏ ا 7 
وكادن 5 فضا" عليكم ومدق قدمما ١‏ ولاتدرون ما مسن ملعم 
وَهَرْه لفان ارين تمييزها مطلقنًا ‏ يما فى بعص الأمثلة السالفة ‏ 


فإن كان النماصل فعلا متعديًا ١‏ يستوف مفعوله وجب جر امي ديعن ) ؛ منعا 


من توههم أ مفعول به 2 حالة نصنيه . فمن الأمئلة قول الشاعر 9 


0 .8 1 2 ع 0000 . 
وكائن ترى من صامت اليد زيادته او نعصه ىل التكلم 
)١(‏ اسم فاعل من ألم" الم ؛ معنى : تألم يتألم . 
يي (") وماد البيت السااف : 


وكائن رأينا من فروع طويلة . 


فلك 

وقول الآخر : 

وكائن* ترىف من حال دنيا تغيرت وحال صا بعد اكدرار_غديرها 
وتخالفها رع 1 1 

١-(م‏ كم الحبرية ) كلمة « بسيطة ) عا لى الأرجح . 5 كأيئّن” ( 
فركبة - على لسع أيضمًا خ عن كات التشيية .مواق ) المنونة . ولا أثر 
ركيب ولالمعبى جزأيه فى حالتها القائمة الآن » بعد أن صارت كلمة واحدة تؤدى 
معبى جديداً . 

الحو كارن" و الأرتكين مووي عرقت نولذ برشافة رلا سرهم .ذلك 
« كي الحبرية.» فإنها تمر بالحرف وبالإضافة . 

+ _إذا 7 اكأين » مبتدأ فخبرها لا يكون إلا جملة ‏ فى الغالب 
الكثير(؟ ‏ كبعض الأمثاة السسّالفة » أما د كر الخبرية » فلا يازم أن يكون 
لني ا نوع آخر يستعمل فى الاستفهام » أو فى غير الإخبار 

ه ‏ تريزها اغخرور هو فى الغالب مجرور يمن" الظاهرة . بخلاف ١‏ 0 


)١(‏ جاء ى حاشية « ياسين.» على. التصريح » - بج ١‏ باب: المبتدأ والخير » عند الكلام 
على أقسام المبر- أن منه ما يحب أن يكون جملة : مثل خير كما ا يد الواقعة مبتدأ . وم 
يتعرض لبيان أنه الواجب أو الأغلب ٠‏ لكن جاءفى الصبان - ج 4 باب : «كم » - عند الكلام على 
«كأين » ما نصه : 

« ( قال فى جمع الوامع وشرحه : لا دخبر عن «كأين » إذا وقعت مبتدأً إلا بجملة فعلية مصدرة 
يماض أو مضارع ؛ نحو قوله تعالى : « ( وكايسن" من فى قادلى مه باون كثير . .) » » وقوله 
تغالى : (١‏ و 8 من آية فى السموات والأرض حمدرون علها وهم عنها معرضون . لكن يرد عليه 
قولٍ الشاعر :. 


وكائين لنا فضلاً عليكم وه قديماً ولاء تدرون مامن منعم . .. 
إن اللي اك ندا 0 وقوله تعالى : روا ااه 0 
له يرنه وإياكم . . . ) » . إن جمل المبر الحملة الاسمية ..وهى : ( أنه يرزقها) فإن جمل 

” لا تحمل رزقها “ ل ترد الآية, ) “.اه . كلام الصبان . 
من كل ما سبق يتبين أن خبر «كأين » ليس مقصوراً على المملة الفعلية وجوباً » وإن كان الغالب 
وقوعه جملة فعلية . - ولهذه المسألة إشارة فى ج ١‏ م .40 عند الكلام على الخير الحملة - . 


فيك 


الخبرية ) فإنه يجر بالإضافة » أو يمن المضمرة » أو الظاهرة . 


# لع اس 


الثالثة : « كذا » . وصيغتها ثابتة فى كل ال حالات » ولا يطرأ على حر وفها 
تغيير ما دامت من كنايات العدد . وهى ‏ فى أصلها - مركبة من ( كاف التشبيهء 
و« ذا ) الإشارية » وصارت يعد اليركيب كلمة واحدة ثابتة » تؤدى معبى جديدا 
مستقلا ١‏ :لا صلة له بالتشبيه ولا الإشارة إذا كان الغرض منها الإخبار عن شىء 
معدود ١‏ قليل أو كثير » فنى هذه الصورة تعد كلمة من كنايات العدد المبهمة 2 . 

وتشبه ٠‏ كم الحبرية ) فا يأتى : 

١ف‏ الإخبار . وق الإيهام . 

- وف البناء على السكون فى محل رفع » أو نضب ؛ أو جر . . (١‏ فجلهاعق 

5 - وف الحاجة إلى تمييز . 

وتخالفها فى : 

١‏ أنها لا تلازم الدلالة على الكثرة » فقد يكون « كذا » كناية عن معدود 
كس أو قليل -- كما تقدم ‏ نحو : أنفقت كذا دنانير فى رحلاتى.» وركبت خلاها 
كذا وكذا سيارة وطيارة” » وباخرة” » وقطاراً . 


؟ -وفى أن تمييزها واجب النصب بها على الأرجح”" . سواء أكان مفرداً 


)١ (‏ « كذا» : صالحة للكناية عنالأعداد وعن الأعمال؛ طبقاً لما نص عليه صاحب « المصضباح 
المنير » وسيجىء النص فى « ج » من ص 087 . 

: ف الزيادة والتفصيل - ص 9مه - بيان استعمالاتها الأخرى فى غير الكنايات العددية‎ )١( 

(#) قلنا : « على الأرجح » لأن الكوفيين يجيز ون جره فى غير تكرار ولا عطف » فيقولون : قى 
المتجر كذا توب © وف المصنع كذا عامل . فيكون القّييز مضافاً إليها مجروراً »أو مجروراً يمن مقدرة . ' 
أؤْ .بدلا فى رأى ثالث إذا كانت هى مجرورة . والأفضل هنا عدم الأخذ بالرأى الكوق ؛ لأنه مبى على 
تجرد القياس على ممييز «كم » » دون عرض أمثلة تؤيده من الكلام العرنى الفصيح . وتجرد القياس ف مثل 
هذا ضنعيف مردود . و بعض النحاة ( وهم ابن مالك ) يحيز جره: من كا سيأ فى البيت التالى . 
وف الكلام على : «كأين » وكذا » يكت ابن مالك ببيت واحذ » هو: ش 


آله 
07 011 
أم جمعنًا"" . 
وأنها لا تكون فى الصدر . 
4 -وأنها تعكرر ‏ غاليدًا ‏ مع عطف بالواو ؛ كقول الشاغر : 
عد النفس" نعمت بعد بساك ذاكراً كذا وكذاء لَطْفابه نسبى الحهد 


1 كك" : مكاي هوهكذا » » وينتصب تمييز ذيْن »أو :به صل : من اتصِب 
يقول إن «كأين » و «كذا» مثل : كم ) - يريد: دكم » الخبرية ‏ وم يبين أوجه الشبه . 
ا ل م ا ويرى فى جره 
إصابة وسداداً . وهو مخالق أكثر النحاة فى جر تمييز «كذا» « يمن » كا سلف . إلا إن كان 
الضمير ق ( به ) عائداً عل مييز : «كأين » فقط » كنا يرى بعض المعربين » وهذا حسن . 
)١(‏ صرح صاحب الممع ( ج * ص 765 - ف هذا الباب) بأن تمييز : «كذا» لا يكون 
إلا مفرداً فقال ما نصه: ( مميز وكذا م لا يكون إلا مفرداً منصوباً . . . )» اه . لكن قد يفهم من 
بعض ال مراجع الأخرى صحة وقوعه جمعاً . ش 


كمه 


)١(‏ الغالب فى ١‏ كذا » التكرار مع العطف بالواو . يمن القليل' ''نجردها 
منهما معا ؛ فإِن لم توجد اواو العاطفة وجب إعراب اله 0 لفظيما للأول”"' .. 


)2 أ « كذا (( المككررة المعطوفة بالواو 2 وغير المككررة كناية عن 
غير العدد ؛ فيكى بها عن الفط اراقع ف التحديث عن ثبىء حتصل » أو عن 
قول . سواء أكان ذلك اللفظ معرفة أم , نكرة ؛ كالحدث النيوى : يقال للعيا. يوم 
القيامة : أتذ كر راو كذا وكنا9 , 

و جوز أن تبى على أصلها من التركيب من كاف التشّبية ودا الإشارية حين 
يقتضى المعبى 'بقاءها على أصلها » نهو : عرفت الأخ نافعًا » والصديق كذا.. 
ورأيت الغنى واقيئًا من ذل" السؤال والعمل كذا . وق هذه الصورة قد تدخل عايها 
«هاء التنذيه » فيقال: والصديق هكذا . . . والعمل هكذا . . أو : وهكذا الصديق - 
وهكذا العمل . 

)<١(‏ ىق ١‏ المصباح المذير »ع مادة ور كذاع ‏ مانصه : ( كذا : كنايةعن 
مدا رالشىء وعد 4 2 3 فينصب ما بعده على التمييز ؛ ؛ يقال أشرى 0 
وكذا عبدا 0 كناية عن الأشياء 4 يقال : فعلت كذا 4 وقات كنا . 
قلتفعلت كذا وكذا د الفعل, والأصل وذاىء © ثم أدخل عليها 0 
اليه بعك زوال معى الإشارة والتشبيه » وجتعل 5 أية ة مما 1 راد به . وهو معره فةفلاتدخحاه 

ا 5 ب تصلح للمقادير وللأعمال 9 1 يدب المراد . 


د * د 


)١(‏ كاف الحضرى والتصر يح . (؟) الحضرى . ' شْ 

(*) قال السيوطى ف الأشباه والنظائر : الذى شبد به الاستقراء » وقضى به الذوق الصحيح » أن : 
«كذا » المكى بها عن غير العدد إمما يتكلم بها من مخبر عن غيره ؛ فتكون من كلام اتخبر لا من كلام 
ابر عله ؛ فلا تقول ابتداء : مررت بدار كذا » ولا بدار كذا وكذا 34 بل تقول : مررث:* بالدار 
الفلانية . ويقول من يخبر عنك : قال فلان مررت بدار كذا » أو بدار كذا وكذا . 


(4) عدده. 


ره 
الرابعة : كنايات أخرى ؛ منها : ل تك ا 
هاتان ليستا من كنايات العدد » وإنما يذكرهما النحاة بعد تلك الكنايات 


للمناس يه بسن النوعين ىُْ ع+>رد الكناية عن ثىء : 


وكينت وكيدت ‏ بفتح التاعين معنا » وهو الأكثر : أو كسرهما معنا , 
أو ضمهما كذلك ‏ يكنتى بهما عن القصة والحبر » أى : الحديث عن شىء 
حبِصّل أوقول وقع "١‏ ؛ مثل : ( صنتع العامل كتَينّت وكديئت » وقال كيت 
وكيت ) 27 . ولا بد من تكرارهما مع فصلهما بالواو''؟» واعتيارهما معنا ( وبينهما . 
هذه الواو المهملة ) مركبًا مزجينًا بمنزلة كلمة واحدة ذات جزأين ‏ والحزءانمعًا 
مبنيان إما على الفتح : وإمنا على الكسر ٠‏ وإمنًا على الضم ٠‏ فى محل رفع ' 
أو نصب . ,أو جر » على حسب حاجة الحملة . وهذا المركب المنجى - كاملا - 
نائب فى الحقيقة عن جملة » وهذا صح أن يعمل فيه القول فى نحو : « أنت قلت 
كينت وكيت »)؛ فيكون المركب المزجى -بامه ‏ هنا فى محل نصب» مفعولا به 
للفعل د قال » . . . 9 

وكل ما تقدم فى 4 ذا كنت وكتك © تقال كاملا ى : ديت وذايكت و 
من غير تفريق فى شىء إلانى الهرف الأول المجائى ؛ فهو ( كاف ») فى أنحد 
المركبين »و «ذال » فى المركب الآخر» ولا خلاف فى شىء بعد هذا . 


(١1و١)‏ المفهوم من كلام : «الأشموفض» أن الألفاظ الأربعة (كيت وكيت-ذيتوذيت ) يكى 
مها عن الحديث . لكن جاء ى كتاب :م تقوم اللسان » لابن الحوزى «( المتوق حول سنةه ولاباب 
الذال ء ص ١١5‏ ) ما نصه : «( تقول : قال فلان : « ذيت وذيت » والعامة تقول : «كيت وكيت » - 
وإنما العرب تجعل « ذيت وذيت » كناية عن المقال » و «كيت وكيت » كناية عن الأفعال )" 1ه . 
ثم جاء فى هامش تلك الصفحة ما نصه : منقولا عن نسختين : (« فهما : ذيت وذيت كناية م عن الأفعال , 
وف « الصحاح » ( ذيت ) عن أن عبيدة : يقولون كان من الأمر ذيت وذيت معناه : كيت وكيت ) ١ه‏ . 

( ؟). والمفهوم المتبادر من كلامهم أن هذه الواو مهملة جامت وجوباً محرد الفصل بين جزأى 
الذركب المزجئ : فلا عمل لا ولا أثر إلا هذا الفصل الحض . 

(؟) باجم الصبان . 


خم 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) يقول اللغويون : : إن أصل : ات ال 0 ا ا 
هو: دكية وكة وم ذيدوذيّة) ) يتشديد الياء فى كل لفظة: وبعدها تاء التأنيث 
ا ردوطة 6 حصل تخفيف بحذف التاء المر بوطة» ويقلب الياء الثانية (من كل باع 
مشددة ) تاء وأسية (أى : غير مربوطة ) عفهذه التاء لست للتأنيث وإعا اهى 
منقاية عن حرف أصلى . ولا ماد تع عندهم من استعمال - الأصل افع كيه 
وذية ‏ يدون تبخفيقة .ويتعين عند استعماله كي كل جزأين رك 0 مزجا مع 
بذائهما على الفتح دائما فى كل المواقع الإعرابية 

(ب) ويقول الصبان : ( إذا قيل : كان من الأمر « كيت وكيت  »‏ 
ومثلها : « ذينت وذ يت >« فكان الشأن + خيرها + كت وكت 00 الأن 
هذا المركب المزجى نائب هنا عن الحملة » ولا يكون انها لكان ؛ إذ لا يكون 
اسمها جملة قاله القارسى » واستحسنه ابن هشام 0 يلزم عليه تفسير ضمير 
العا » بغير جملة مصرح بجزأيها ؛والظاهر أن : « من الأمر» ا تبيين يتعلق 
بفعل مقدر ؛ هو : ( أع: بى )) . هذا 0 تيسير ده بعس كلماته . 

وفيه حذف وتقدير لا داعى ما ٠‏ وأو . جعانا «( كيت وكيت )» قى هذا 
الأشاري ود بح اما لكان الناسخة غير الشنا انية : وخبرها شبه الحماة مع اعتبار 
المركب المنجى الام ال جماة هنا ى ظاهره الحقيى » لاستغنينا عن الحذفت 


والتقدير » ولسايرنا الأيسر الواضح بغير ضرر » ولا خروج على الأصول العامة . 


ع« * *« 


,. اسمها ضمير الشأن » مستتر . والأصل أن يكون خبرها جملة » طرفاها هذ كوران صراحة‎ )١( 
. 5٠0 م‎ ١1/0 ص‎ ١ تفصيل الكلام عليه فى ج‎ 20 


نايك 
المسألة 159 : 
التأنيث 00 
الاسم المربا!' نوعان : 
١‏ مذكر ( مثل : حاتم - قيس - جعفر - نهر - قمر - كتاب 09-6 
ولا يحتاج إلى علامة لفظية تزاد على صيغته اتدل على تذكيرها » وتذكير صاحبها ؛ 
لآن الذى يدل على تذ كير هما هو الشهرة » وشيوع الاستعمال . ولا سما الاستعمال 
الوارد فى أكثر الأساليب المأثورة عن العرب . 
الكدمويت اوهل سد - عزيزق ليلتى لسسْياء ‏ أرض- أذان. ..). 
ويحتاج إلى علامة لفظية ظاهرة ؛ أو : مقدرة ( أى : ملحوظة ) تزاد على صيغته ؛ 
لتدل على تأنيثها : وتأنيث صاحبها . فالعلامة الظاهرة فى الأسماء المعربة هى : 
« تاء التأنيث» المتحركة 9 أو : وألف التأننث ) بنوعيها ؛ المقصورة » والممدودة ؛ 
مثل : عزيزة ‏ ليلى - لسمياء ا . . . أممًا العلامة المقدرة : 
١١‏ ) فقد نكون خاصة بالأسماء المعربة الثلاثية » وهى تاء التأنيث الملحوظة 
- ( طبقا للسماع الوارد عن العرب ) فى مثل : أرض - أذن -عين - قنَدام ‏ 
6 المراد من هذا العنوان الشائع فى أكثر المراجع النحوية هو : نيان العلامة الدالة على تأنيث الاسم 
المتمكن ؛ وليس المراد ذكر الأحكام المترتبة على التأنيث ؟ لآن الأحكام المترتبة على التأنيث كثيرة 
متغلغلة ق الأبواب النحوية المختلفة » لا يكاد باب حلومنها . 
(؟) أما علامة التأنيث فى الكلمات المبنية أصالة فتأق فى رقم ١‏ من هائش ص 04٠‏ . 
( ؟) وهى بكل أسمائها علامة التأنيثاللفظلى ؛ إذ يسمبها بعض النحاة : « تاء التأنيث » ويسميها 
غيرهم : « تاء النقل » من حالة إلى أخرى ؛- كنقلها المذكر إلى المؤنث والوصفية ( المشتق ) إلى الاسمية 
المحضة ؛ كالزاوية للمزادة » وكاللحابية لير الصغيرة ء و ... لكا جاء فى مجلة المجمع الغو »بج ١‏ ص 
4 .حيث يقول عن المصدر الصناعى ما نصه على لسان أحد الأعضاء : ( إن هذا المصدر مكون من 
اللفظ المزيد عليه ياء النسب ء وتاء النقل على رأى أب البقاء فى : «الكليات » ) . 
وكذلك فى ص 5 ؟ من كتابه ‏ : « أصول اللغة » الذى أصدره فى سنة 04س وانظر. رقم » من 
هامش مه عا 


والأمران سيان . ولكن التسمية الأول أشبروأوضح . وقد أشرنا لهذا فى ج م م مه اص +8 - 
باب : « أبنية المصادر » . 


٠ 2/5‏ | 
كتف . والذى يدل على أن هذه الكلمات الثلاثية - وأشباهها!!؟ ‏ مؤئثة سماعنا 
بتاء مقدرة ( أئ. مللحوظة ع ظهون هذه الناء فى أغلب كلام العرب عند التصغير ؛ 


00 5 قاروا 100 
إذ يقال ا ل 0 0 


--ب-ه 


ورت ) وقد تكدون عامة فى الأسماء بنوعيها ( الثلاثى وغير الثلانى ) ؛ كعود 
الضمير عليها فى المسموع مؤنشًا . كأرض وغقرت + فق فل + الأرض زرغتها » 
لفقت انها موين ١‏ الكهان»:! و الإشارة إليها بالمؤنث + سماعنا فى الحالتين » 
0 : الأرض المتحركة واحدة م ن أرآضين كثيرة هده الأرض واحدة من . 


العقرب الساءّة قتالة . - هذه العقرب ...ولا تكون ألف التأنيث مقدرة”" 
معبى كلمة : « مؤنث ) : 


هذه الكلمة إحدى ١‏ المصطلحات » الى ي-تردد ذكرها 0 فى الاستعمال 


. 0 المراد بالأشياه ما كان أصله ثلانياً ولكن حذف بعض أصوله » مثل : : يد فأصلها‎ (١ ١ 


6 مناسبة الكلام على أعضاء الإنسان يقول اللغويون حق : : إن تذكيرها وتأنيتا 0 
وحده © لكن الأعقاء المزدوده ون حالب 34 تبعاً للسماع الوارد فها 5 4 وأذن 43 وردجل 
امزدوجة مذكر ق الغالب ٠‏ نحو: : رأس » أنف » ظهر . . . ومن المزدوج المذكر : الحاجب 0 


الكت الي د +الفلق) - 0-0 عالره - الكوع - الكدرسوع . . . وين المزدوج 


الذى يذكر ويؤلث : العف 0 الإ بط 3 + اشرق . ومن المنفرد المؤنث : الكسرش » ومن المنفرد 
الذى يصح تذكيره وتّأ نيئه : العثق - اللسان - القنفا - الماتان - المسعسى . . . ؟ فالقاعدة أغلبية . 


ع2 وف هذا يقول ابن مالك فى باب عنوانه : « التأنيث »: 


ا 


عَلاّمدٌ التأنيث تا أُوْ ألفث وف أسامر قَدَروا « الدَّا» ؛ كالكيِفٌ 


(أسام : جمع جمع » مفرده : أمياء . ومفرد الأسماء : اسم ) ويلدحظ أنه سمى علامة التأنيث 
هنا . برتاء» لا ررهاء» كا يسمها فريق آخر. من النحأة ٠‏ والتسميتان شائعتان فى المراجع الختلنة . 
وقد سبق عبما بيان مفيد - فى رقم م من هامش ص 5م 5» وبن أظهر آثارها فى « النقل » عند وجودها ى 
آخرالمصدر الصناعى ( مثل : وطنية مع ل را ب ا بالمشتق 
قبل بجىء هذه التاء ؟ فإذا جاءت التاء نقلت الكلمة إلى المعى الخالص ( الحدث ) الخالى من الدلالة 
على الاشتقاق . 

ثم قال بعد ذلك فى بيان التأنيث المقدر : 


َه 2 
ويعرفٌ التقديرٌ بالضمير وندحوه ؟ كالرد قَْ التصغير 


لاه 


اللغؤى . ويختلف معناها باختلاف ما تدل عليه من أذواع تقضى الفائدة بالإشارة 
إليها هنا ؛ لآن هذا الباب هو الأنسب لذكرها”'' . وأشهرها : 

١‏ - المؤنث الحقيى : وهو الذى يلد » ويتناسل » ولو كان تناسله من طريق 
البيضض والتفر بخ ؛ ولا بد فى لافظ المؤنث الحقيى من علامة م ظاهرة » 1 
مقدارة » مثل : ولا"دة ن سعدى - هند ‏ عصفورة - قاب (9) 

وله أحكام مختلفة ؛ يتصل منها ؟وضوعنا : وجوب تأنيث فعله » ونعته » 
وخبره » وإشارته » وضميره .:. . و والتفصيلات الخاضة بكل واحد من 
هذه الأمور فى بابه ؛ نحو : كانت ولاادة* أديبة” أندلسية ذائعة الصيت . وقد 
نقل التاريخ الأدبى إليناكثيراً من أخبار هذه الأديبة » ويجالسها » وفنونها . 

”-اللمؤنث الهازى : وهو الذى لا يلد ا يتناسل ؛ ؛ سواء أكان افظه مدوم 
بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ كورقة ؛ وسفينة ... : أم' مقدرة ؛ مثل : دار » وشمس 
ولا سبيل لمعرفة المؤنث المحازى إلا من طريق الماع الوارد عن العرب » ولا يمكن 
0 على كلمة مؤنثة بأنها تدل على التأنيث ازا إلا من الطريق اللغوى الذى 
أمر ذلك السواع ويبيئه . ْ 

وهذا التو امجازئ يخضع فى استعماله لكثير من كام المؤنث 'الحقيى ؛ 
خضوعنا واجممًا 5 مواضع 3 وجائراً ف أأخرى 3 كوجوب تأنيث الضمير العائد 
عليه فى مثل : الدار اتسعت . وجوازه فى مثل : اتسعت الدار » أو : اتسع 
الدار . ش 


* ع المؤنث 2 ث اللفظى فقط : وهو الذى : تشتمل صيغته عل علامة تأنيث 
ظاهرة.؛ مع أن مدلوله ( أى : معناه) مذكر ؛ نحو : حمزة - أسامة - زكر ياء . 
أعلام رجال . وله أحكام عدافة مدونة قَْ الأبواب المناسية ها ؟ فقد دراعى معناه ف 


حالات فلا يؤنث له الفعل» ولا يعود عليه الضمير وكا . .. »فلا يقال : اشتهرر” 
حمزة بالشجاعة ٠‏ والإقدام 2 ولا حمسزة اشتهرت 0 ل ولا جمع ١ق‏ 


)0 سبقت الإشارة إلهافى ج ؟ ص :55 م 55 باب : , الفاعل » , 
(؟) إحدى الطيور الحارحة . 


كت 

الأرجح ) جمع مذكر سالما . . . وقد براعى لفظه - وهو الأغلب فى كثين 
من حالاته الأخرى -- فيمنع من الضرف 4 ويتدذكر له اسم العدوا!؟ 4 فيمال, 
ثلاث حمزات . 

؛ - المؤنث المعنوئ فقط : وهو ما كان مدلوله مؤنئتًا حقيقيًا أو مجازينًا وافظه 
خالينًا من علامة تأنيث ظاهرة : فيشمل المؤنث الحقبى الحالى من علامة تأنيث » 
مثل : زينب - سعاد - عدّقاب . . .كنا يشمل المؤنث المجازئ الحالى منها ؟ مثل : 
ين كدر درك سك برربى مي" 

و#رى عليه كثير من أحكا م المؤنث الحقيى واغمانى » كتأنيث الفعل أه» 
وتأنيث ضميره : ونعته ٠‏ والإشارة إليه . . . وكمنعه من الصرف أو عدم منعه 
على حسب حالته . 

ه _المؤنث اللفظى المعنوى : وهو ما كانت صيغته مشتملة على علامة 
تأنيث ظاهرة » ومداوله مؤنثًا ؛ مثل ا ع عر ا سمو عكيناء 
هيفاء داقدلة د انناو ح شو حادييا 0 ويخصع: لكن أحكام المؤنث 
اللفظى والمعنوى . 

والأذواع اللحمسة السابقة قد يجتمع منها نوعان أو أكثر » ويسميان باسم 
حل النوعين : كأن يقال : افظى مجازى + مثل : د 

المونث التأوين : وهو ما كانت صيغته مذكرة فى أصلها الاتغوى » 
ولكن راكع لبقي الو اد يلها | بكلمة مؤنثة تؤدئ معناها ؛ فقد كان 
العرب يقواوك : واكك كات اندر بها اه يروي ارال ار عد 
الكتاب واقرأ ما فيها . يريدون : الأوراق) . كذلك: ( الحرفف مثل قوشم : هم 

الحرف : نعت ؛ يريدوك به : الكلمة ) .... وأمثال هذا كثير ى كلامهم. . 

)01 وهذا فى الرأى الأحسن » كا سبق ص ١‏ 4ه حيث البيان الخاص بهذا . 

( ؟ ) :وكقول شاعرهم : 

يم |الراكب المُرْجى مَطيّته 2 سائل بنى أسد : ماهذه الصوت ؟ 


يريد : الضجة » أو الصرخات . 


ره 
وحكم هذا النوع : أنه يصح مراعاة صيغته اللفظية » من ناحية عدم تأنيث 
فعلها المسندة إليه » وكذلك مراعاة تذكيرها اللفظى عند نعتها ؛ والإشارة إليها 
...و...- كما يصح مراعاة معناها الذى تؤول به بشرط قيام .قرينة جلية. تمنع 
اللبس ؛ نحو : ( امتلأت الكتاب بالسطور ؛ تريد : الورقة البى فى يدك ..مثلا) 
( هذه الكتاب ذافعة » تريدك: هذه الورقة ) 0 ولكن من اير الاقتصار على 
مراعاة صيغة اللفظ ؛ قدر الاستطاعة مُنْعمًا للالتياس » فإن هذا المنع غرض من أه 
الأغراض اللغوية » يجب الحرص عليه هنا » وى كل موضع آخخرة") 
/ا ‏ المؤنث الحكمى : وهو ما كانت صيغته مذكرة ولكنها أضيفت إلى 
مؤنث:فاكتسييت التأنيث ؛ بسبب الإضافة ؛ كقوله تعالى : ( وجاءت كل نفس 
معها سائق” وشسهيد”) . فكلمة «كل » مذكرة فى أصلهاء ولكنها فى الآبة اكتسبت 
التأنيث من المضاف إليه المؤنث ؛ وهو « نفس 0( , 
تلك أشهر أنواع المؤنث . ويعنينا منها » النوعان الأساسيان ؛ وهما الأول 
والثافى ( أى : المؤنث الحقيق ٠‏ وامجازى ) أما سواهما فتفرع منهما 
والنوعان الأساسيان ( أى 


: راجع إليهما 


: الحقيبى والنازي ) لا بد من اشهالهما على علامة 
تأنيث ظاهرة أو مقدرة ( أى : ملحوظة ) » كا فى بعض الأمثلة الأول . 


)١(‏ وإلا صارت اللغة فوضى » مضطربة الدلالات ؛ غامضة المعافى والمراى. وما يساعد غلى إيجاد 
هذه العيوب فتح باب « التأنيث لتأويل » بغير قيد » وإباحته إ باحة مطلقة » مع علمنا أن كل لفظ 
مذكر لا يكاد يعدم ضدا له مؤنثاً على التأويل. فلو استبحنا استعمال المؤذث التأويل استباحة عامة لكان 
من و رائها فساد لغوى كبير . لكن لا ما نع منها إذا اشتهر اللفظ المذكر فى عصره وشاع المراد منه شيوعاً 
لاخفاءقيه » ولا لبس معهء كالذى يحرى فى أيامنا من تسمية بعض الصحف والمحلات بأسماء مذكرة؛ مثل : 
الحلال» والعربى » والمنبر . . . من أتماء المجلات الأدبية» ومثل : المقطم » والمساء » والبلاغ ... من أشماء 
الصحف اليومية ؛ فينطبق علها الأمران السالفان ؛ فيقال : ظهر الهلال » أو ظهرت الملال . وكذا الباق 
حيث يلاحظ التذكير أو التأنيث فى كل : 

ولعل هذا الرأى أنسب وأنفع من الآراء القديمة الأخرى» الى يس الحكم المطلق بالخطأ على بذ كير 
المؤنث-كا يفهم من « الممشح » ص ١04‏ منسوباً للكساق زعي الكوفيين - ومنها رأى ابن جني فى كتابه 
« الخصائص  »‏ ج ٠‏ ص 4١٠6‏ - حيث يقوك : ( تذكير المؤنث واسع جدا . 
بحثه أن تأنيث المذكر قليل ... 


220 إيضاح هذا مدون فى موضعه من ياب الإضافة ( + +« ص 5١‏ م؟9ة). 


..) وحيث يفهم من 


.4 ٠ 

وقد تبين مما تقدم أن علامات التأنيث الظاهرة الدالة على تأنيث الأسماء المعربة13) 
ثلاث زوائد 2 وكل واحدة منها فارقة نين المؤنث والمذكر » ولا يصح أن يوجد 
منها فق الاسم إلا علامة واحدة”') ظاهرة لتأنيثه . والثلاث هى : تاء التأنيثالمتحركة . 
ام ربوظطة 229 وألعت التأنيث المقصورة 4 وألف ل تأنيث الممدودة ٠‏ وفها يلى تفصيل 
الكلام على كل علامة : 

( العلامة الأول ) : فأما تاء التأن ث*" المتحكةالمر بوطة فختصة بالدخول_قياساب 
على أكثر الأسماء المشتقة”؟؟ ؛ لتكون فارقة بين مذ كرها ومؤنثها ؟ نحو : عابد وعابدة 
الحامدة إلا سماعًا ؛ وقد سمءّت فى بعض ألفاظ قليلة لا يقاس عليها ؛ مثل : 
أسّد وأسّدة ‏ رججُل ورجدّلة - فى وفتاة ‏ غلام وغلامة ‏ امْرَأ وامرأة . إنسان 
فيه عند حد السماع الوارد0* . 


وإنما كانت تاء التأنيث مختصة بالدخول على أكثّر الأسماء المشتقة دون 


)١(‏ أما الأشماء المبمنية أصالة فلا تكون علاءة تأنيتها التاء ارط » ولا الألف © وإما لا 
علامات أخرى» مها 0 أ . والنون المشددة فى مثل: هرن”. وأما بعض الحروف فقد 
تدخلها التاء المفتوحة سماعاً » نحو : 

وأما الأفعال فتؤنث ألفاظها بالتاء لتأنيث فاعلها؛ فتدخل تاء التأنيثالساكنة على آخر الماضى» نحو : 
إرنت“طيياتا م واعل اناا السسرية عل أول الضارع + برع الطبرية.. 

)١(‏ وأما : علقاةا؛ امم نبت» وأ راطاةء اسم كون- تاشهنااه ون الادمنها الت إخاق» 
ليست للتأنيث . 

(؟ و") ويسمها بعض النحاةء ' «هاء التأنيث»؛ لأنها تصير « هاء» عند الوقف عليهاء بالسكون 
أما فى غير الوقف فتحركة . وللتسمية بيان مفيد عرضناه فى رقم من هامش ص "7 .وقد يسميبا بعضهم 
« تاء النقل » ؛ للسبب المبين فى رقم ” من هامش ص 888 . 

(:) يطلق - غالباً ‏ على الاسم المشتق : « الوضف » » أو : « الصفة » » وهو غير النعت » 
- كا عرفنا . وكا بجىء البيانم فى رتم © من هامش صن 90ه- . 

() وقد صرح الصبان بهذا حيث قال : م( إن زيادتها فى الأسماء الحامدة قليل » ولا يقاس - 
عليه .)» اه. 


44١ | 

جميعها: لأن بعض المشتقات لا تدخله مطلقاً ‏ فى رأى أكثر النحاة7ء وبعضها 
تدخله قليلا؛ فلها مع المشتق ثلاث حالات . وأشهر الأوزان الى لا تدخلها”''أربعة 

: فعول37 بمعنى  : فاعل”"'( وهو الدال على الذى فعل الفعل) » نحو‎ - ١ 
: صبور - شفور - حتقودس 1 فق : صابر نأة ر  حاقد  مثل‎ 
5356 رجل أو امرأة صيور © ونقور 3 وحقود‎ 

أما المسموع”" من قوم : امرأة مسل-ولدة » وفروقة ؛ بمعنى : خوافة ‏ وكذا 
بضع كلمات أخرى ”"" فالسّاء فيه للمبالغة مع ال تأنيث وايست خض التأنيث 
وحندة 17 وأا إن عد و8 .مؤنثك :اا عد و) قصورة هى وأشباهها القايلة - على 


(1و )١١‏ انظر الزيادة فى ص لاوه - لأهميتها » واشمّاها على بيان مفيد . 

(؟ و ١؟١)‏ انظر « الملحوظة » الحامة الى فى وتم ١‏ من هامش الصفحة التالية . 

(؟) أشبرها : ( صرورة: : لمن لم يتزوج» أو لم يتحمج ) - ( لتجلوجة: لكثير اللجاجة؛ وه : 
الحصومة ) :- ( عدروفة: لكثير العم والمعرفة ) - ( شسَنمُووة - لكثير التقزز» أو العداوة ) - ( مدوفة : 
لكثير الامتنان ) - ( سسرثوقة ٠:‏ لكثير السرقة ) - راجع النوادر » ذيل الأمالى » للقالى ص ١7‏ 
- وجا فى ار ( ج ؟ س 5 - باب ما جا عل » م ») فاط مب ملثرة + من الملل . 
وقدروقة : ص الفدرق 2 0 |الحوف 0 وتتشوفنة : للمفازة . ورجل عسروفة . بالأمر ولمجسوجة 2 

من المعرفة واللَّجِاجٍ - والعتميرة + الى تحخيل آمل انوع دابيا كانف أ 3 جمارا ح اسولة وف الى 
6 - يوم العسروبة » وهو : ( الجمعة) - وسبتوحة : البلد الحرام . والرّضموعة : للشاة التى 

0 ذلك أن تاء التأنيث قد تكون دالة عل التأنيث المخرد » وقد تفيد معبى آخحر من الممانى دون 
أن تفيد الفصل بين مذ كر ومؤنث » بالرغع من أن الكلمة المشتملة علبا تعتبر' .ؤنثة تأنيثاً لفظياً مجازياً » 
وتجرى عليها أحكامه. فن تلك المعانى : أنها تكون لفصا ا الحامد ؛ فتكون داخلة عل الواخد 
كتمرة وتمر » ولتبسنة ولبسن » وملة وتمل . وللعكس » أى : فصل الحنس الحامد من واحده فتكون داخلة, 
عل الحنسن 4 كجميأة وكماة (بفتح أوهما وسكون 0 اشمان لنوع واحد من النبات. يقال لمفرده : 
حك 0 ه) .وأا تكرن عوضاً عن فاء الكلمة مثل : عدد ؛ مصدر» وعدا » أوعوضاً من لام 
الكلمة » مثل: سا نة؛ وأصلها فما يقال : سدو أوسَنّ” ا الجمع : 0 . أوعوضاً 
من 5 زائد لمعى ؛؟ كياء النسب ف قوثم : هو أشعى” ٠‏ وهم أشاعفةء وهو أزارق” ٠)‏ وهم أزارقة»؛ ١‏ وهو 
مين" وهم «هالبة . يقولون هذا ىجموع التكسير المسوسقرنين إلى: أشعث» وأزرقاء ومهلب.. 
ل هذا وخ : أشعئيون وأشاعثة » وأز رقيون وأزارقة » ومهلبيون ومهالبة . فلا يجمعون بين الياء 0 
ب وسيجىء البيان فيص م07 -- أو عوضاً من حرف زائد لغير معنى ؛ كز ندر يق وزنادٍ قة . فالعاء عوضعن 
الياء ى المفرد؛ إذ كان الأصل فتكسيرها : زناديق» ولا يجتمعان 2 عن ياء التفعيل ىمثل : زكنى 
تزكية . وقد تأق للد"لالة على التعريب ؛ أى : : للدلالة على أن الكلمة نى أصلها غير عربية » وعريها العربت- 


لك 
السهاع ١١‏ 
فإن كان ل فتعدول ( ععبى : 0 مفعول ( ( وهوالد ال على الذى وقع عليه الفعل ) 


52000 بإدخال بعض الأحرف عصيغتها » واستعمالها بعد ذلك . مثل : كربالحة (جمع : كتيللجة» .. 
لكيال). والقياس : كيسال-ج ؛ فجاءت التاء بدلا من الياء للدلالة على تعريبه . ومثل مدواز_رجة ( جمع : 
دورج ٠»‏ بفتح اليم » وسكون الواو » وذتح الزاى. » للجورب » أو : الحف ) والقياس . مسواز ج ؛ 
فدخلت « التاء هنا وهنالك ' للدلالة على أن:الأصل” أعجمى” مسرب . . والفرق بين المعرب وغيره : أن 
العرب إذا استعملت الأعجمى فإن خالفت بين ألفاظه - بأن أدخلت علها نوع تغيير- فقد عربته - 
كا سبقت الإشارة فى «ب » هامش ص ه84 . وإلا فلا ؟ وهو الباق على أعجميته 

وقد تأ للمبالغة فى الوصف كرجل راوية ؛ لكثير الرواية . وقد تأق لتأكيد المبالغة ؛ نحو : رجل 
و ندسابة » لكثير العم بالأنساب ؛ ذلك أن كلمة « تَسَّاب » صيغة مبالغة بنفسها » فإذا زيدت 
عليها التاء أفادت توكيد المبالغة . 

وقد تكون التاء ثابتة ى: بعض أسماء لا ممكن تمييز مذكرها من موْنها » نحو : أملة . فيجب اعتبار 
الاسم مؤنثاً داماً. وبعض ما لايمكن مييزه يتجرد مها دائماً فيجب اعتبارة مذكراً فى كل استعمالاته» 
نحو : برغوث ٠‏ ( داجع التصر يح » والأشموفى » والصبان ) , 

ورا جع ما يتصل بها فى ج ١‏ م ١‏ ص 5١‏ عند الكلام على اسم الحنس الممعى وحكم تذ كيره وتأنيثه . 

)0 رر ملحوظة هامة »: ما تقدم من الحكم الخاص بصيغة و فصول » معى : : رفاعل » هو الرأى 
الشائع بين النحاة الأقدمين . وقد نظر فيه مجمع اللغة العر بية بالقاهرة طويلا » وتناوله هو ومؤمره بالبحث 
ولدراسة » واستقر رهما على حكم آخر يخالف ما سبق ( طبقاً لما جاء فى الكتاب الذى أصدره امجمع فى 
سنة ١958‏ باسم كتاب : : فق أصول اللغة ص74 ) ونص الحكم امحمعى يشمل أمرين تحت عنوان : 
(لحوق قاء التأنيث لفَمُول » صفة » بمعنى : « فاعل» . 

| - يحوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة عو ا : وفاعل » ؛ لما ذكره سيبويه » من أن 
ذلك 'جاء فى شىء منه » وما ذكره ابن مالك فى التسهيل من أن امتناع التاء هو الغالب . وما ذكره السيوطى 
فى الهمم :من .أن' الغالب ألا تلحق التاء هذه الصفات » وما ذكره الرضى من قوله : (وما لا يلحقه تاء 
التأنيث غالباً مع كونه صفة فيستوى فيه المذ كر والمؤذت , ةعول )ااه 

ويمكن الاستئناس إسائة فخول الناء فى و فعولاة بأن صيغ المبالغة كاسم الفاعل ؛ مكن أن. 

تتحول إلى صفات مشهمة . وعلى ذلك فى حالة دلالتها على الصفة المشيهة يمكن أن تلمح المعى الأصلى ا 

ل ل ل ا الفاعل » وق صيغ المبالغة للتأنيث . 

اعت وعلى هذا حرى على تلك الصيغة - بعد جواز تأنيها بالتاء - ما يحرى على غيرها من الصفات 
الى يفرق بيبا وبين مذكرها بالتاء ؛ فتجمع جنع تصح يحللمذكر والمؤذث | ه ش 

وقد صدر قرار الموافقة على الحكم السالف ف الحلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة 
ا *# 

( انظر يعض الألفاظ الواردة منه فى رقم م من هامش ص ١99‏ ) . 


وه 
1 0 د : ع و 
جاز تاتيثه بالتاء الفارقة بين المذكر والمؤنث : وعدم تأنيئه بها ؛ نحو : قطار 


2 عواع 2 “سا ا 0 ٠.‏ 
ركوب أو 0 ركوية ذ2 وسرارة ركوب أو, دكرة بحعيى. ني اركرتها ودراب فيهما 3 وكوة: 
فاكهة 6+" 


ع 


0 أو وك كولةء ويه إن ره ارت 1 أو 2 1 ععبى م كولة لة ومحلوية0 . 


4 


؟ ل ملممعال 3 نحو 0 م متاح 3 الفتح ولكثيره سس معلام » حشر 05 
العلم وكثيره ع مشراح 3 لكثيرة الغر 2 0 500 فهذّه الصيغة ‏ بغير تأه - 
صالحة للمذكر والمؤنث . ومن الشاذة؟! : ميقان وميقانة . لمن يكثر البق 


والتصديق يمأ يسمعه  .‏ فهو بمعتى : فاععل ‏ 


ما مفعيل 2190 . نحو : منطيق - لارجل البليغ ٠‏ والمرأة البليغة . ومعتطيز ؛ 


380 . ش 0 
لكثير العطر وكثيرته . ومن الشاذ مسكينة . بتاء التأننث . 


5 هعمل 00 00 للمذ كدر والمؤنث» بمعبى عع : 3 جرىقء 23 وشجاع 


الك ماير 0 رجل أو امرأة 2 : 


ا 


( 


| ساامة 3 شذوذا( 0 راعى فيه المسموع وحده 9 


اما يل المشتقات الى ) تلخخلها ١‏ قليلا توعان : ودخوطا فرهما تت ا قلته ‏ 
مقيس . ولكن الأحسن عدم إدخاطا : 


أحدهما : المشتقات الدالة على معبى خاص بالأنى : يناسب طبيعتها 0 


000 ومن أمثلة الكأنيك بالناء :راض قلئة نا ساد ف كان :د « النوادر » نقلا عن أبى مسحل 
ابن حريش - وهو أعراى من بى ربيعة» وكان زمن المأمون معاصراً الكسائى » ومدرسته الكوفية » وقد 
أنه رعو | نز لاحي في 

« (يقال: ما لفلان حلوبة» ولا ركوبة » ولا قستوبة » ولا ناسولة » ولا جزوزة . ومعناه: 
ليست له ناقة تحلب ٠‏ ولا تركب , ولا تقتب » ولا ذات نسل من الإبل والغم » ولا جزوزة من الضأن 
بحز صوقها) .» اه, 

( ؟) وجاء فى كتاب النؤادر . . لأن مسشّحل الأعرانى - - ١‏ ص 24 ما نصه : « ( ثلاث أحرف 

- أى : كلمات - حكاها الكساٌ عنهم . قال: يقال: رجل مسطشراب ومطرابة » وسجتذام ومجذامة ؛ 
وسعسطار ومعطارة 6 وناد « المزهر » خ ؟ ص 108 مع -زابة» فى مدح الرجل بأنه :. ذكى. داهية 1 
(عوم) أنظر: الزيادة الآتية فى ص /اوه ء حيث البيان افيد , 


4ه 

ويلاثم فطرة الس اوها واس مرا مؤقتمًا طاريًا عليها :و إنما هو من. خصائضها 
وغرائزها الثابتة الملازمة لتكو ينها دامناء وتنفرد به دون المذكر ؛ كالحمل » وااولادة » 
والإرضاع » والحيفس . . . وغيره ما هو من خصائص الأنى ؛ نحو : امرأة حال 
أو حاملة ( ومعناهما : حيل ) ومرضع ومرضعة . . . فدخول التاء وعدمه سيان . 
والأمران قياسيان : كا أسلفنا » ولكن الحذف أحسن"' . 


: : 2 : : | 0 2 
والاخخر : ما كان على وزك « فسعيل ) بمعبى : مفعول ؛ بشرط أن عرف من 


م- 


و غير ره ذوع ع المتصف ععناه : ع 7 شرط ألا يستعملاستء>مال الأمماء 

)١(‏ راجع الصبان . إنما يجوز الأمران والحذف أحسن إذا كان معى الاسم المشتق خاصاً 
بالأنى » 00 طبيعبا النسوية وحدها » ووصفاً ثايتاً لا كا قلنا » وليس مقيداً عحالة طارية ‏ 
كوصف المرأة بأنها : « مرضع » ؛ أى : بأن طبيعتها » وأهليتها الى خلقت معها » هى: الإرضاع: ولو 
م تكن ل 2 ده » ومثل وصفها بأنها : « حابل » ؛ ق نحو 
المرأة الحامل لا العاقر مرغوبة » أى : المرأة الى من النوع الحامل » والتى من شأنهبا ومن طبيعتها أن 
نحبل » ولو لم تكن وقت 00 . بل يقال هذا ولو لم تكن قد تزوجت , 

وهذا ال4> 0 يشمل الصور البى صدر فها قرار مجمع اللغة الحربية ومؤتمره . ونص القرار - كا 
جاء ىق ص ٠١5‏ من الكتاب الجممى الصادر فى سنة ١959‏ 'بالحلسة الغامنة من مؤْتمر الدورة الثلاثين 
النه ١|954‏ هو : 

«(بحوز تأنيث ما جاء على صيغة : «فاعل » من الصغات المختصة بالمؤنث بالتاء وإن م يقصد 

الحدوث ) »م . اه 

فإن كانت الصفة طارئة » والقصد مها الحدوث لا الثبوت » وجب الإتيان بالتاء ؟ نحو : هذه 
0 ة الآن أوغداً » وحاملة اليوم أوغداً. ومن هذا قوله تعالى فّهول القيامة : ( يوم دروننها تذ'هسل 
كلء مترضعة. عدمنًا أرضّعّت* 0( أى : التى هى فى حالة إرضاع طارئ » تلقم صبيها ثديها ( انظر 
ادن الزيادة فى ص 07اوه) . ولو قال امرض 1 يحذف العاء لكان المراد : التى من شأنا 
ومن غرائزها الإرضاع ؛ لا أنها تمارسه وقت التكلم فعلا أو فى وقت محدد معين . 

وما سبق يفهم المراد من قول اللغويين: إن الصفات امختصة بالمؤنث -كرضع - إن قصد بها الحدوث 
(آى : الوصف المقت الطارئٌ فى أحد الآزمنة ) لحقها التاء ؛ فيقال : مرضعة ء وإن لم يقصد بها هذا م 
تلحقها؛ فإن كان لمعى ليس خاصا بطبيعة امرأء وجب إثبات التاء ؛ كقولنا: شاهدت حاملة؛ تريا. : 
امرأة .تحمل على رأسها أو كتفها شيئا» لأن امل على الرأش أو على الكتف ليس من خصائصها وحدهاء 
وإنما يشاركها فيه الرجل.ومن ثم كان .حذف التاء ممنوعاً إذا أوقم فى لبن ؛فلا يقال : فى الحقل ضامر » 
ونحت الشجرة عانس » لأن الضامر والعانس يقال للمذ كر وللمؤنث ؛ فإذا حذفت التاء عند إرادة المؤنث » 
لم يتبين المراد . ش 


هوه 

المشتقة )20. ومن أمثاته : قتبل وجريح فى مثل : انجلت المصادمة عن فتاة 
قتيل وفتاة جريح ؛ بحذف التاء جوازا("' لعدم الحاجة إليها : إذ اللبس مأمون فى 
5 ع 03 2 
هذه الصورة . فإن شاع استعماله استعمال الأسماء الوردة ‏ يأن ١‏ يعرف نوع 
الموضنوفت 7ت وبين ذكرها لمنع اللبس : نحو : حزنت لقتيلة المصادمة . ومثل + ' 
رامث قَْ النخزر ذبيحة 4 0 نطيحدة 3 و أكيلة الذئب 3 يمعبى 03 مذروحة 5 
ومنطوحة : ومأكولة . 
فإذكان ١‏ فتعيل ) بمعبى ٠:‏ فاعل ؛ فالأ كثر مجيئها : كقول شوق : 
قطمى جد كم وهى للدت حليقه” 

مى ما لم تتحرك د البيت الظريفه” 
ون حذفها قوله تعالى : ( وما يدريك لعل الساعة” قريب) » ؟ وقول العرب 
3 خصيف ( أى : ذات اوثين 3 بياض وسواد ) 4 وملحفة جديدك» وريح 
خ-ريق ( شديدة البرد » كثيرة الهروب ) » وقول شاعرم : 
فديتك ! ! أعدانى كثير » وشتسّى (4) بعيد » بأشياعى لديك قليل” 
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لخ ند كنا 


وها تقدم ينين أن للتاء الفارقة مع المشتق ثلاثة أحوال ؛ فتارة تكون ممنوعة 


)١(‏ يراد ما هنا ؛ الأنماء المتجردة للاسمية الحضة ؛ فلا تتبع موصوفاً » لا فى اللفظ ولا فى المعنى ؛ 
إذ لا تجرى على موصوف ظاهر ؛ ولا ملحوظ لدليل - كافى الأشوف والمضرى - ٠‏ 

( ؟) نصوا على أن الحذف هو الغالب . ويقول « الصبان » : « ( يؤغذ من صنيعهم أن خوقٍ الناء 
« فنصيلا » بمعثى : « مفعول » خلاف الغالب لاشاذ) اه .ثم انظر : وس » الآتية فى ص لوه . 

:(*) ليس المراد بالموصوف هنا الموصوف الصناعى - الاإصطلاحى - المعروف بالمنعوت » وإما 

المراد الموصوف المعنوى الذى يتصل به معنى المشتق . فيشمل : الفتاة قتيل » بحذف التاء » مع أن الفتاة 
مبتدأ » وليست موصوفاً صناعياً ( أى : ليست : منعوقاً) ولا فرق فى الموصوف المعنوى بين الملفوظ ع 
والملحوظ فى الكلام ؛ وهو الحذوف اكنفاء بقرينة تدل عليه ؛ كإشارة إليه » أو ضمير يعود عليه ؛ 
ويبين نوعه » أو شىء آخر يوضح أمره » نحو : قتيل من النساء ؛ فلا تجىء التاء فى هذه الخالات : 
مجاراة للأحدن . فالمعول عليه فى الموصوف هو العم بنوعه وإن لم يكن المشتى نعتاً تابعاً له ححقيقة . سواء 
أذكر موصوف أم لا . 

):) من معانى الشسّقة ( يضم الشين المشددة وكسرها) : الناحية الى يقصدها المسافر , 


45 


الدخوك عليه . وبا 


واكك 


20 


تكون قايلة الدخول . وهى مع قلتها مقيسة ا 


أما مع غير المشتق .وهو الأجناس الحامدة - فقصورة على السماع الوارد 
فى بعض الألفاظ : ولا يصح القياس عليها''' . . 


- لأنها قلة نسبية لا تمنع القياس » وليست ذاقية تمنعه - كا عرفنا‎ )١( 

(؟) طبقاً النص الصريح الذى نقلناه عن « الصبان » - ف رقم ه من هاش ص .4ه - وقد 
عرض ابن مالك المشتقات الى لا تدخلها التاء ؟ فقال : 
ولا تَلى ‏ فارقة - فَعُولا أضّلاً . ولا المفعال: والوفويلا 


50 


0 2 9 2 وام 8 

كذاك : مفعل . مهما تليه «تا» الفرق 0 2 ساو فيه 

( ذى : هذه : يريد: ما تلحقه التاء الفارقة من هذه الأو زان ففيه شذوذ . أى : أنه شاذ) . ثم انتقل 
إلى حكم ف عسيل » فقال : 
ومن «فعيل ) كقتيل إن تبسع موصوقه غالباً « الا » تمتنع 
« تبع «وصوفه ء أى : جاء بمده تابماً له . والغرض أن يكون له موصوف معروف » سواء أكان 
الموصوف منعوتاً » صناعياً أم غير منعوت » مذكوراً أم غير مذكور على الوجه السابق فى الرقم الثالث من 
هامش الصفحة السابقة . وقالوا إن بيت ابن مالك يخلو من التقصير لو كان : 


ون فيل #قفيل :إن شرف ٠.‏ موضرفه د اغالياات انا" تمتح 


/اؤه 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) صرح بعض أله الشهاة الأقدمين ( كصاحب المفسصل وشارحه ابن 
بعيش » قف ص ” ٠‏ ج ه) بأن الأربعة الأول السماط لة 00 يش يشيرط لحذف التاء 3 
ما يشيرط فى ( فسعيل ال ونصوا على أنك تقول: صبورة» ومعطارة» إذا ل بعرو 
الموصوف 34 فيقول ابن يعيش : ) هذه الأسماء إذا جرت على موصوفها 2 5 
يأتوا فيها بالهاء » وإذا لم يذكروا الموصوف أثبتوا الحاء خوف اللبس ؛ نحو : 
رأبت صبورة » ومعطارة » وقتيلة بنى فلان ...2 . 

وهذا تمريج واضح لا 8 يالا للردد فى الأخحذ به . وتجب ملاحظة 
الحكم الخاص" بصيغة : « فول » بمعبى : 1ل وقلاسيق ل رق ١‏ عن 
ص اأذه وما بعدها » وق هوامشها . 

(ت) وفى الكلام عا على : 9 فعريل » يقول سيبويه فى كتابه ١ج‏ ل ص 118) 
ما نصه : ('(وأما ر فتعريل » إذا كان ىق معبى مفعول فهو فى المؤنث والمذ كر 
سواء » وهو بمنزلة : ( ٠‏ فتعول » ولا تجمعه بالواو والنون كا لإا تجمع صيغة : 
ل 0 00 

00 : شأة ذا ديح كا تقول : ناقة 0 وتقول : هذه ذبيحة فلان 
وذبيحتك .ذ ك نكل ترد أنتخبر أنها قل ذ نحت . ألا آرئ أنك تقول ذاك وهى 
حية 0 ى عنزلة ضحية ة . وتقول : شاة رمى 5 اذا أردت أن تخبر أنها قد 
ريك . وقالوا : بئس الرميئّة الأرنب 6. [نها تريد : يئس التتىء بما يرى . فهذه 
عنزلة ا الدوريية . وقالوا :. نعجة نطبح» ويقال أيضاً .: نطيحة . شبهوهابسمين 
كعيلة ل .ل و . . وقالوا ام 0 
ورشيك ورشيدة جيد كان : نحوهما 2 الميى » واتفق قى اليناء © : ..).اهم 

قالشارحه أبو سعيد السيرائى تعليق على الثال : «هذه ذبيحة فلان وذبيحتك ») 


1 لاسن او سو ويا يدها (؟) سبق فى ص 4وه . 

(؟) سبق شرح المراد من من الموصوف فى هذا البابيقم “ من هامش ص هوه . 53 

00 انظر « الملحوظةا الخامةى الى ف دم ١‏ عن هامش ص97 ه وتختص بصيغة» فسعول » 
من حيث تأنيئها » وتذكيرها » وإفرادها » وعدم الإفراد ... ( ه ) الصيغة . 


5ه 


ما نصه م يدا علل فى كتابٍ إلداق” التاء . والعلة فيه عندئ أن ما قد 
حصل فيه افع يذهب به مذهب الكسيراء ع وما ُ صل فيه ذهب به مذهب 
الفعل » » لآنه كا لفعل المستقبل ؛ ؛ ألا ترى أنك تقول : امراة حائفص . فإذا قأت 

حائضة غداً م سن شخي ر اهام والعاف ادن بوطة ) . وتقول : فلان ميت إذا حصل 
فيه الموت . ولا تقل : مائت . وإذا أردت المستقيل قلت : نانك غدا فتجعل 
فاعلا حاوينا على فعله) . 


وجاء 2 )0 تاج العر فس ن شرح القامويس 0 مادة: قتل مأ نصه : ( قال 
الرضى : وثما يستوى فيه المذ كر والمؤنث ولا تلحقه ( التاء» ‏ فتعيل ؛ بمعىى 1 
مفعول . إلا أن محذف موضيفه ؛ ذ : هذه قتيلة فلان ته . وأشضشهه 
و يداك عو ر. واسبرع 
لظا بفعيا ع 0 فاعل ) قد حمل عل مه فتلحمّه اأتاء مع د55 ر الأوصوف أيضا 5 


لحو : امرأة قتيلة كرا حمل 0 فعيل )ا 0 فاعل” ) عليه فتحذف التاء » 


بمعبى 
نحو : ملحفة جديد) اه . 

من كل ما سبق يتبين تأويلهم لم وردهةن «فتعيل (( بمعبى ( مفعول ) عو بالتاء : 
وق بعص هذه / تأو يلات اه واضح . ومن الصير كشف م فيها من الخطأ 
الذى يملع قريلها . هذا إل أن كتب الغ ومعاجمها تحوى أمثلة أخخرى متعددة 
دومة 2 الحا 4 ولا ل :وياد اكت . فاخير ىَْ الاقتضار على ما 0 
يعن امحققين م أن الأ كثر هو حذف األأتاء عند أمن 0 يسبب 
وجود ا موصوف “وعدم استعماها استعمال الأمواء. .غير المشتقة 4 وهذا 2 سيك 
ييحسن الأخحذ به » بالرغم من أن كر النحأة مم يذ كروه مع جواز استعمال |( رأى 
الآخر 


(<) لأسماء اللدموع حكم خاص ورد فى بعض المراجع اللغوية' "ا ونصه : 
«القوم : يذكر ويؤنث + لآن أسماء الجموع الى لا واحد لها من لفظها إذا١‏ 
)١(‏ فى ص وه مما بعدها . 


(؟) هو : تاج العروس » شرح القاموس . مادة : قام . وقد سبق ف الحزه الثانى - م 55 ياب : 
أحكام. الفاعل » فى الحكر السادس - ما له صلة قوية بما نحن فيه .. 
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3 


كانت اللادميين - تذ كر وتؤنث ؛ مثل 3 مط لك ودفدر 00م وقسوم. . قال: ل 
نعالمى 0 قومّك» وهوالحق 6 فذ كر ٠‏ وقال م قوم 
دوح . ِ فأرث . قال اللوهرئ قن صغ تلم 0 فيها الهاء(التاء)» وقلت : 


دويم »ع ا » ونفسيسر ...2 وإنما يلحق التأنيث فعله م 1 
1 يكون لغير الآدميين ؛ عشل : الإبلء والغم . .. لآن التأنيث لازم هذا النوع 9 


م قال 0 : يأيها القوم كفموا عنا وكف عنا: 
5 وعلى المعنى . وقال مرة : المذاطب واحد » والمعبى اللجمع ) | ه . 


© اه 


١(‏ و )١‏ يرى بعض النحاة أن كلمى: « رهط »و « قوم » مذ كرئان ليس غير . ورأيه مرفوض 
بهذا النص . و بزيادة التاء وحذفها من الفعل فى الآيتين التاليتين » والفاعل فيهما هو كلمة : « قوم » . 

( ؟) يريد : تاء التأنيث المر بوطة . 

() الحكم بدخول هذه التاء لزوماً إنما هو فى حالة التصغير وحدها » وهذه الحملة مكملة لما قبلها 
من كلام الجوهرى . وقد نقل « اصع المنير » كلامه هذا فى مادة ؛ «غنم » فقال ما نصه : .« (قال 
الجوهرى : العم اسم عؤنث موضوع .| لحنس الشاء » يقع على الذكور» والإناث» وعلهما . ويصغر فتدخل 
الهاء » ويقال : يه ؟ لآن أسماء الجموع الى لا واحد ها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين » 
وصغرت » فالتأنيث لازم لا . ) 0 اه . 


٠‏ و 
( العلاامة الثانية )7 : 

وأما ألف التأنيث المقصورة فقد زيدت سماعًا فى آخر الأسماء المعرية » 
سواء أكانت جامدة أم مشتقة ؟ تبعنا للمسمو ع عن العرب 3 ولا تدخل 2 5 


ب 


الوارد عنهم 3 م أدخلوها على أخخرة صار وحده مؤنشا بها 5 


وللأسماء الى تدخلها ونان عدافة ؛ بعضها تادر ور 8 1 راجع اللغوية 5 
يصعب معرفته والاهتداء إلى أنه مؤنث إلا بكعوذة تلاك المراجع + وإ إشادها . 
وبعضها شائع ف الكلام الفصيح 5 مشهور الصيغة با لتأنيث 3 ع عرفت صيعته 
لقانت قن الأعم الأغلب - على أنها لؤنت : دون حاجة إلى مرشد أو معين . 
وصيخ هذا النوع تكاد تنحصر ف الأواراك الآنية الى يدل كل وزك منها على ان 
الكلمة مؤنثة ؛ فهى أوزان سماعية لا يجوز زيا دة وزن على الوارد المسموع منها عن 
العرب - كنا تقدم ‏ : 

١‏ فعلتى ( بهم ففتح ع ففتح ) 00 وأدامى 3 امعين 
أوضعين » أ 6 أسنم للداهية 5 

5 عي واس ١‏ 
فعاى ( بقهم و فسكون 0 م 7 ( 7 مل 3 85 : 8 دبثت تسن 
0 34 أنبى للوصف : أطول د و اروصت للحامل 3-35 ورجعى: مصدر 


للفعل : رجع ( ومنه قوله تعالى : « إن إلى ربك ال, 0 


سل صل عسل 


مب فعلى ( بفتحات ) » مثل : ب-ردى » اسم نهر بانشام()- وحيمكى 


وصف فى مثل : ناقة حتيسدكى » أى : تحيد عن ظلها تحار القزاز نميه 08ب 


ومسر طى 4 وس 4 وجمدر ىئ 0-4 والثلاثة مصادر 5 ومعناها واحد 3 هو 


)١ (‏ سبق الكلام على العلامة الأول فى ص ٠5د‏ . أما الثالثة فى ص ٠0#‏ 

(؟) يخترق دمشو 

(م) جاء ق الضيان هذا الوضم ما ثيه + وإيقاك + “حار سسيدكيت ضاء مقملة 0 فعسية » 
فدال مهملة - أى ٠‏ تحيد عن ظله لنشاطه ول جىء تعت مذ كر على + « ساني » غيره» كا فى الصحاح 
والقاموس .) » ١ه‏ . 

لكن جاء أيضاً فى لسان العرب وق التاجيت مادة : يسيك )داه يقال : ورجل 1 ى الأمرن» 


ى : يعجل صريمة أمره . 


ة 
المشية امسر بعة / وأفعالها : مسرط 34 وسش-ك 4 وجسمسز 4 ثلانية مفتوجة الوسط ٠.‏ 


سنوا م 


3 6 - بفتح فسكون. . . .- (جمعًا؛ كفسشل ‏ وجدرد حى » ومسراعئ )2 
أو : ( مصدرا أ ؛ كدعاوى » مصدر : دعا) » أو : ( وصفا(١؛‏ كسكرى )2 
وسيسفى » وشسعى » وكسالى . . مؤنث سكران » وسسَيسّفان» - بنعبى : طونيل ‏ 
وشبعان » ا . فإنكان ١‏ 02 اسما ( كأر طى ”"أوعدالةبى7" ) فقيل ألفه 
للتأنيث فيمنع للصرف » وقيل الالحاق فلا عنع . 


فعالى ( يضم او انيه بغير تشديد) » مثل : حبار 
ان سين الطائرين ؛ وسكارى جمع سسكمران ء وعلة هه جم وضفات 
ععبى : شديد » 10 : جمل” عللادى : أى : قوئ شديد . 


ل حل تشديده) . مثل : وى » امم 
للباطل والكذب ؛ واسم اطواء المرتفع . 

7 اوسا مر أوله» وفتح ثانيه » وسكون ثالثه المدغم فق مثله) 2 
مدل : (سبتطرى ؛ اسم ل لمشية فيها تبختر) ؛ ( ود فتقتى » اسم لمشية فيها 
تدفق وإسراع )م 

م فعاى واكم 4 ع » ففتح ) تحمعا كحجا ى الذى مةرده : 
حسجدل ( ولعي ام طارب ١‏ أ مد :كذ 5ر0 مصدر النع.: : ذكسرء 
يذكر » ذكراً » وذكارى ) . 


9 - فعيلنى 2 بكسر أوله 3 فكسر ثانيه 6 تشديده)/ > مثل : 
أسم مصدر للفعل : عحث غا لى الى ء إذا حم ن عليه) 3 ( وخلسيفى » 0 - 
الخلافة ) . 
ارم 
٠١‏ قعل ى ( بضمتين 8 فتشديد ثالثه مع فتحه ) » مثل : (كضرى ع 
010 ويعبير عن المشتق من الأشاء بالوعام .أو والصفة - كا قلنا فى رقم من هامشص هوه - 0 
وهو غير الوصف أو الصفة معى 2 النعت 5 
0 شجر . (المف لمفرد : أرطاة) . 
(8) لبت . ( للمفرد والجمع ) . 


- 


5 


ونين وىرمة 


أسم أوعاء يوضم فيه طلئع النخل » واسم الطتائع نفسه ) و ( سذارى وحذرىق » 
اسمين بمعبى : التبذير والحذر ) . 
ا دفعيلى ( بهم أوله ٠‏ وفتح ثانيه المشدد) ء 0 : خاسيتطى 5 اسم 


24م 


للاختللاط . يقال 9 : اخحتاف القوم ووقعوا 2 خاسيطى 5 اعضلط عليهم 
أمرهم 4 ومثل : قبيسطى 4 اسم لنوع من الح ليق 4 0 6 اسم اللغز . 


١‏ اد ى ( بهم أوله وتشديد ثانيه) » مثل شقتّارَى 3 وار اسم 
زبتين » وخمضارى اسم لان م8 

د ملحوظة » : من الأوزان النادرة : 

فعس الى : مثل سس و الكسارة اه فعاتورى +١‏ مثل 5 رنتوى 
اسم نبت بج اموا : امم ذوع من المشى وه ا 3 عل وف 
اسم للمفاوضة » أى : الاشيراك فى الشىء قرعو : مثل : فتوضوضى : 
اسم معنى المفاوضة . - فُعلاتيا » مثل : برحايا ؛ كلمة تقال عند التعجب 


من شى ء 


: يقول ابن مالك فى قسمى ألف التأنيث‎ )١( 
عٍِ 5 و اي 8 و 2 ص‎ 
6 وأَلِفُ التانيث ذات قصر وذات مد »© م ا‎ 
الغرع» جمع » مغرده المذكر ؛ أغرٌ » ميث ا 5 انتقن بعد هذا إلى سرد الأوزان‎ « 
: المشبورة للألف المقصورة فقال‎ 


و 5 آ ص 0 3 ام وو عرس 0 
والاشتهار فى ماف الأول يُبديه وزن : أربَى ٠»‏ والطول 


ء 2 2 0 #2 ا 00 

وهر ». ووزن فعلى جمعا أو: مصدراء أو: صفة » كشبعى 
3 8 :5 3 5 م ِ ٍ- يا 

وكحبارَى »؛ سمهى 0 © سبطرى ذكرى ») وحثيثى مع الكفرى 


. إن 0 م .8 ٠.‏ إن 9 
كذاك : عَدَيْطَى مع الكاتق. .واقر الكش “هله التعتدانا 


(اعز : انسب - اسعندارا » ثدرة) أى : انسب كل صيفغة خالفت هذه الأوزان إلى القلة القليلة 
الذائية ؛ والندرة 


.0.0 
( العلامة الثالثة م (23 : 


وأما ألف التأنيث الممدودة27 . فكأختها المقصورة فى أنها سماعية محضة ع 
لاا تدخ ل غير الوارد عن العرب . وقد زادها العرب فى آخر بعض الأسماءالمعئربة الخامدة » 
أو المشتقة للدلالة على التأنيث. وأوزان” الأسماء السماعية التى تحدويها مختلفة؛ بعضها 
نادر مفراق فى المظان اللغوية » وهى البى ترشد إليه ؟ وبعضها شائع مشهور 
يعرف كجرد ماع صيغته . ومذه الأوزان الانية 1 

. فمعسلاء - بفتح فسكون . ( كصحراء » اسم للبقعة القفرة)‎ - ١ 
) . ... 6 و (رغباء» مصدر للفعل : رغب) و(حمراء مؤلث : أخمر‎ 
و(طترفاء ع اسم جنس جمعى'" . مفرده : طترفاءة فى الأكترب : وهى‎ 
. ) نوع من شجر الأثل‎ 

(5 » *؛ ؛) أفملاء ‏ بفتح الهمزة » مع كسر الغين » أو مع فتحها : 
أو اقفنها جد كار ماء ؛ اسم لليوم المعروف . ( ومن معانيه إذا كان مفتوح الهمزة 


# 


ه - فمعماسلااء ( بفتح » فسكون : ففتح ) . مثل: عتقرباء اسم لمكان: وامم 
لأنى العقرب . 

5 فعمالاء ( يكسر ّ فذح ) : مثل : قصاصاء 3 أسم للقصاص . 

00 5 سام د 2 1 هم 

لا فعطللاء ( بصم فسكون 3 م مل 5 قرقفصاء. أسم لنوع 

1 يوس- 4 3 3 

8 - فاعيولا 3 مثل : عاشوراء ُ أسم لوم العاشسر من ارم 5 

4 فاعلاء ؛ ( بكسر العين » بعدها لام مفتوحة غير مشددة) » نحو : 
قاصعاء 6 وغاثباء 34 ونافقاء 4 وكلها اسم الجحور اليسربوع (4) 000 

(؟1) يرى البصريون: أن ألف التأنيث الممدودة هى ألف فى آخر الامم» زائدة للتأنيث » وقبلها ألف 
زائدة أخرى ؟ فتنقلب الثانية الدالة على التأنيث همزة » كما فى الأو زان الى سنذ كرها . 

0 الأرجح أن م طرافاء » ليس جمع تكسير ؛ لعدم وجودٍ هذه الصيغة بين أبنيه. - صبان - , 

( 4) حيوان أكبر قليلا من الفأر » يدآه أقصر من رجليه , : 


58 

» ). . : فعلليتاء ( بكس ء فسكون » فكسسر »ء فياء مفتوحة محففة‎ ٠ 
. نحو 56 اسم للتكير‎ 

١‏ مفعولاء ( بفتح » فسكون ع فضم) ٠‏ نحو : مَشيموخاء » امم 
لجماعة الشيوخ ؛ وامم للأمر المختلط . 

فعالاء ( بفتح أوله وثانيه ): نحو : بنراساء؛ اسم للناس » 
وسراكاء : امم لمعظم الشى ء وشدته . ومنه قول الشاعر : 

ولا يسجى من الغتمسرات إلا برَاكاء” القتال » أو الفسراد 
يقال ؛ وقعوا فى براكاء الأمر » أو القعال ؛ أئ 550 

١١‏ فعيلاء ( بفتح » فكسر ) + نحو : ف-ريثاء » وكسريثاء » أسعين لتوعين 
من التمر . 

5 - فتعولاء ( بفتح » فضم ) اا 

١‏ - فتعسلاء ( بفتح أوله وثانيه )» نحو : (إجتفاء» اسملموضع ). ( وقسرماء» 
امم اوضع أيضا) . 

فعتلاء ( بكسر أوله » وفتح ثانية » نحو : سيدراء » اسم لثوب 
مخطط عخاوط بالحرير » وامم لنبت » وللذهب . 

فتعتلاء ( بضم » ففتح» فلام «متوحة) ؛ نحو : عل اسم 
للكبر والاختيال0" . . 


| . بلدة بالعراق‎ )١( 
(؟) سرد ابن مالك الأوزان 'السماعية المشهورة لألف التأنيث الممدودة فى ثلاثة أبيات خم بها‎ 


ألباب » هى : 
لمَدهًا : فَعْلام . أفعلاتم ‏ مُثَلث العين ٠‏ وفغللاء 


٠. 8 1 ٠ . 0 02 2‏ 0 
ثم فعالا » فعللا © فاغولا وفاعلاتخ » فعليا » مفعولا 
- 1 2 . 4 5 أ # . 
ومطلق العين : «فكَالا». وكذا- مطلق «فاع » فعلاءَخ أخذا 
وما تجدر ملاحظته أن كل وزن مسمواع مما سبق لا بد' أن يكون. مختوماً « بالحمزة » و إنما تركها ابنمالك 
لوزن الشعر » وأن المراد يمطلق العن «فعالاة» »هو ما كان على وزن. :. « فعالا» مطلق العين مختوماً 
1 9 5-7 ماله . 0-0 2 عار جه 
بالطمزة 0 بان يصح ضمها عن العرب نحو : جلولاء» أو فتحها حو: براساء 34 أو كسرها نحو : قريثاء» 
يعنى إطلاق العين أنها غير مقيدة بحركة من الثلاث » وكذا مطلق « الفاوٍ» أن أوله غير مقيد نحركة » فقد 
فكون مفتوحاً) أو مضموماً » أومكسوراة ف نحو : جشسفاء ‏ 'وسيسراء وخميلاء» وهى الأو زان الثلانة الأخيرة 
فما عرضناه . 3 


المسالة ٠/1ؤ‏ : 


المقصور »ء والممدود" . 

)١(‏ المقصور هو : الاسم المعترب الذى آخره ألف لازمة؟؛ مثل : الهندى 
- الهسوى - المولتى - فىقول أحد الزهاد :( كلما جنحت نفسى إلى الهنوى 
تذكرت غضب المواتى ؛ فيرجعنى التذ كر إلى الهددى ) . ومثل كلمة : « الغننى » 
1 د لو ا نت 1 

ف قوم : خير الغذى غنى النفس . 

فليس من المقصور الأفعال اختومة. بالألف ‏ مثل : دعا ارتفبى - 
يخشى . . . ؛ ولا الحروف الختومة بالألف ؛ مثل « لاحن كسم و 
ولا الأسماء المبنية اختومة بألف ؟ هثل : إذا » أو : ما الموصولة + ونحيهما . . .ع 
ولا الأسماء المعربة انحتومة حرف علة غير الآلف ؛ مثل : ( الداعى » الحادى) ‏ 
( أدكو؟ : طوكير©) ) ... ولا المثى فى حالة رفعه: ولاالأسماء الستة فىحالة نصبهاء 
لأن الألف فى هاتين الحالتين غير ثابتة ؛ إذ ألف المثبى لا توجد فى حالة نصبه أو 
جره ؛ وألف الأسماء الستة لا توجد فى حالة رفعها أو جرها . 

وحكم المقصو رالإعراب بالحركات المقدرة على آخره فجميع حالاته *؟ ؟ وإذا 

)١(‏ هما من أقسام الاسم المعتل الآخر . والنحاة لا يطلقوئهما على امم إلا إذا كان معرباً . أما 
االغويون والقراء » فلا يتقيدون + فيطلقوتهما على الاسم » سواء أكان نعرباً أم مبنياً ؟ فيقولين : فى وأولاء» 
اسم إشارة : إنه فدود » وق «أول» أسم إشارة أيضاً : إنه مقصور »2 مع أنهما مبنيان . 

أما الكلام عل المنقوص من ناحية قعريفه مفصلا فى - ١‏ ص ١/5‏ - وأما من ناحية تثنيته» 
وجمعه فى هامش ص 187» . 

وبى قسم ثالث » هو الاسم المعتل الآخر بالوار ( وسيجىء الكلام عليه وبيان حككه فى هامش 
ص١"‏ )وما يتصل بالأقسام السابقة ويزيدها بيانا وتوفية ما سبق علها فى المزء الأول (م4 5 ص. واه 
ورم ؛ من هامش ص ١م2654‏ ونم ١‏ من هامش ص ٠١‏ #م "*8) . 

(؟) أى : لا تفارقه . وإذا فارقته أحياناً لعلة صرفية طارئة ‏ مثل التقاء السأكنين - لم تعتبر 
المفارقة. حقيقية ( أنظر رقم ١‏ من هامش ص 408 ) . 

(9) بلد فى مصر. (4 ) حاضرة اليابان . 

0ه و لسبب هذا الحكم كانبعض النحاة الأوائل يسميه - وهذا لا يصح الآن بعد استقرار 


المصطلحات ٠»‏ وثباتها - : والمنقوص» لأن الألف فى آخره حلت محل الياء والواو »وهما يتحركان رفعاً » 
ونصباً » وجرا . أما الألف فلا تتحرك فنقص ف الظاهر بسبها . 


( راجع كتاب «المقصور والممدود » لابن ولاد المتوق ه حول سنة 8057م وتد سبق اح 


5 


جاء بعد آلفه تاء التأنيث- نحو : فتاة : مباراة ‏ زال عنه اسمه وحكمه » وصار 
الإعراب على هذه التاء 2١7‏ . وقد سبق إيضاح هذا كله ؛ وبيان كثير هن تفصيلاته!؟) 
كيفية صوغ المقصور : 


المقصور ذوعان : قيامى 0 
ا مختلفة ‏ الخيير بهذه القواعد . 50 حن به مراجع اللغة > ويعرفه المطداع 


على مفرداتها الواردة عن العرب . 


والقياسى يصاغ على صور متعددة ؛ منها : 
١‏ أن يصاع. المقصور مصدراً 7 لى وزث : عسل ( ( بفتح أوله و 2 
بخرط أذ بكرن" فعله المأضى "ثلاقيا.ء. لازم 0« معمل الأخر بالياء » على وزنا”: 


ا ( “لمم 0 أن - لهذا المصدر الكل 0 وفعايه 


ع 0 2 34 بحيث يت يتفق الفعلان 00 ف ليما لحو 0 
الرجل” تسق بك هوى ' هوّى 52 شقى شما - ج-وى 2 606 1 


-(ق ح- مم لاوا ص غ١‏ - باب : «المضاف لياء المتكل, ) أن بعض العرب يقلب ألف المقصور 
ياء و يدغمها فى ياء المتكلم ؟ فيقول ىق كلمة مثل : هدى » عند إضافها لياء المتكلم : 0 
خير الوسائل للسعادة » » وف هذه الصورة يكون معزباً بالياء الى أصلها الألف » بدلا من حركات 
0 مقدرة على الألف » فهو ما ناب فيه حرف عن حركة . لكن هذا الرأى لا بحسن 
اليؤم محاكاته - مع جواز امحاكاة - منعاً لفوضى التعبير » والإساءة إلى البيان . ش 
)١(‏ لأنه يشترط فى المقصور أن يكون مختوماً بألف لازمة تحرى عليبا علامات الإعراب مقدرة . 
وهذا الشرط الأساسى لا يتحقى إذا جاءت تاء التأنيث بعد ألفه » كا فى المثالين السالفين ( فتلة: - 
مباراة . . ) - ونظائرهما - ؛ إذ تصير الألف حشرا (.أى : غير متطرفة ) وتصير علامات الإغراب 
ظاهرة على تاء التأنيث وحدها ؛ لأنها الحرف الأخير . وتظل الألف قبلها ثابتة معها فى حالة التثنية » 
فلا تنقلب شيئاً » ولا تجرىعلبا علامات الإعراب » كا قانا - وتثبت العاء أيضاً ى حالة التقنية » 
كى تدل عل التأنيث ». وتلها علامتا إعراب المثنى » فيقال فتاتان - فتاتين - مباراتان - مباراتين . 
وهكذا . (؟) ج١1‏ ص155ام١ه٠١.‏ 
(+) بمثى : غنى » أى : اغتنى ./ (») أحب  .‏ (0ه) أحباءأو : حزب. 
(+) وزن هذه المصادر على حسب أصلها هو : ذهلى - بفتح الأول فالثانى - (أى ؛ - 


لا 


3 


ونطائرها من الصحييح الآخر : فترح فرحا - أشر ابش بطر را 
ورم ورمًا... لأن «فعل ) اللازم قياس مصدره ف الغالب - ( فسعمل )ع 
5 عرفنا17) . فالمصادر: ( رق هوى هات ج-وى) دى وأشباهها 1 
؟ ‏ ومنها : أن يصاع المقصور المفرد مغن للتكسير على ا فعسل 
000 ففتح ) بشرط أن يكون المفرد على وزن : « فعئلة ) الحتومة بتاء التأنيث 
الى قبلها > رف علة 3 وبشرط ل أن يكون هذا المفرد وجمعه نظائر من ابره ادع 
و-حجمعهة عا لى وزنهما 4 نحو 8 حاية وحلدى 7 بنسية0") واسليع 338 0 
ورا . 3-4 فررية 00 وف رك مريةاا درك - فجموع المي ا ا 
ف ره ع - زعمة فعسم - 1 58 لآن فعلة ١»‏ السالفة 
ب ر جمعها على : «فعل). 


ع ومنها : أن 4 المقصور المفرد داحينا للتكسر على وزك : «فعل » 
( بهم ففتح ) بشرط أن يكون المفرد على وزن : افعلة ) امحتومة بتاء التأننث 
الى قبلها حرف علة . وبشرط أن ل يكوك 0 5 نظائر *ن 0 الصحيح 


ويه على وزنهما داه لحو : 2 2 ف 3-5 ل ورقي در 

وقدى - قوة وقدوى - 0-5 وكوى 0 فجموح التكسيز السالفة2(0)ه 0 

وأمثالها - نوع من المقصور القياسى . ونظائرها من الصحيح : ضرفة وغارّف - 

كور كك 0 ودر ايح در فرفرت لان و معلة 4ك حوتدنا 
2 2 


رئى + هوى” ك0 وى .. )تحرك حرف الملة الأخير (وهو |/ لواو والياء ) وانفتح ما قبله» 
قانقلب ألفاء ثم حذفت الألف وجوبا فى النطقل[ء لأن ألف المقصور تحذف حمّ) عند تنوينه لالنقائها 
ساكنة معالتنوين » فهى محذوفة لفظاً لعلة صرفية» وانمحذوف لءلة تصر يفية إمازلة الثابت . ( انظر رقم ؟ 
من هامش ص 808 ) . 

(١):«هذا‏ إن لم يكن دالا على لون » أو معالحة » أو شىء ثابت . وتفصيل هذا كله فى الباب . 
الماص ؛ وهو باب : أبنية المصادر ( ج 5 ص 44١1م‏ 48). 
(؟) الثىء المبى . (؟) كذب , (؛:) شك . 
( ه و 5 ) وقد جرى على أصوهها من الإعلال ما شرحناه فى رتم ” من هامش الصفحة السالفة . 
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04 
؛ -ومنها : أن يصاغ المقصور ضياغة اسم متحول 6 وقعااة المأضى عل 
الآخر » يزيد على ثلاثة أحرف » بشرط أن يكون لاسم المفعول وفعله نظائر من 
0-5 5 3 ع واس 
صحيح الآخر » على وزتهما ؛ ( نحو : متعطى » وقعله : أعطى - معفى » 


ا 5 ماه ىس 1 ٍّ- و م 8 
وفعلسه : 1 5 ا ل ال لي ل 
استوى ) . تيص 4 وقغلة” : استقصى 3-32 00 4 وقعله : 
ل 


فأسماء المفعول السابقة('2 من غير الثلانى هى - وأمثالها ‏ ضرب من المقصور 
القياسى". ونظائرها من الصحيح الآخر : ( أكرمت فلاناً فهو مسكرم » وأخيرته فهو 
مُحبسر  )‏ ( احترمت العالم العامل ؟ فهو محتدرم » واجتلبت الرزق بالعمل ؛ 
فهو تال  )‏ ( استغفرت الله » فهو مستغفدر'ء واستخلصت الآمر + فهو 
ممُستخلتص ). . . لآن اسم المفعول القياسى للفعاين السالفين يجىء على هذا الوزن”"" 
أما المقصور السماعى فينطبق عليه تعريف المقصور ؛ ولكنه لا يخضع 
إلضوابط السالفة الى من أهمها وجود نظير له لجح . والآمر فيه راجع إلى 


20 _ 0 


5-5 


الوارد المسموع ذو خيرة :وول أمقلته 6 فتى يب تدر ناهد 
د * 3 


)١(‏ وقد جر على حرف العلة الأخير منها ‏ وهى أحد حروفها الأصلية ‏ ما جرى من الإعلال 
الذى سبق فى رقم * من هامش ص 5٠5‏ . 

: » وق المقصور القياسى يقول ابن مالك ى باب عنوانه : « المقصور والممدود‎ )١( 
كتنج + ركان ذا تطبر + #الاسث‎ ١ إذا الم الستوحي ان الطتقة‎ 


ع 
و 


فلنظيره لكر الجر برد لفلفو #روقتاتن. ماهر 
كفِكَلٍ » وفمَلٍ » فى جمع مَا ني الله مادق لدي 

0 : إن الاسم الصحيح الآخر إذا استحق فتح ما قبل آخره وجوباً - مثل: « أسفر» مصدر 
الفعل : " - يكان هذا الاسم الصحيح الآخرنظير ممعل » مفتوح قبل آخره » فإن هذا الظير يثبت 
ا 0 : قياس لاخفاء فيه ؛ “فلا يكون موضع اختلاف .وساق لهذا 
الاسم المقصور.وزنين يكونٍ عليهما؛هما وزن «فيسل وفّهل » والأول منهما جمع” مفرد : فيمملة» - وم 
يذكر له «ثالا » وقد ذكرنا الأمثلة فى الشرح - والثانى منهما جمع مفرده ع كلد مقرو كيه 


(؟) ضو. (:) عقل . 


> 


زيادة وتفصيل : 

هناك أشياء أخرى - غير ما سلف في المقصور القياسى . منها : ما كان جمعًا 
لفعلي 3 أن الأفمتل ؛ ؛ كالدة نيا والد” نناء 0 لقعا » ونظيردما من 
للبم :"الكبرىئ والك ار » والأخرى والا جر 

وكذلك ما كان “دن أميراء الأجناس دالا. على الجمعية بالتجرد من التاء وهو 
على وزت : « فبعسل » ؛ وعلى الواحدة بوجود التاء ؟ كح-صاة وحتصى » وقسطاة 
وقسطًا » ونظيرهما من الصحيح ؛ شجرة وشجر » » ومدارة ومكار . 

وكذلك 1 ١‏ لقعلل ( مدلولا به على مصدر هيه أو على اسم زماك أو | اهم 
مكان 1 نحو مامهى ا 3 فإن نظيرهما من اليج مذهسب 34 ومسسر ح . 
وكذلك : « اللمفتعمل » مدلولا به على آله ؛ تو مسرمى » وسهددى ( لوعاء 
الهدية ) ونظيرهما م من الصحيح : مخصف ومغرل 3 إل غير هداامما أشارتك إليه 


المطولاات . 


النحو الوانى - رايع 


515 
رت الممدود : هو الاسم المعرب الذى آخره همزة ة قبلها ألف زائدة . 
06 : قراء# بسدةاء ‏ سهاء ‏ بسناء حدراء ‏ نحضراء . فإذا كانت الهمزة بعد 
الف أضلة قلسن اموه ب اصطلاحا - : نحو : ماء . وكذلكِ إن وقعت الهمزة . 
بعد ألف زائدة وف آخر الاسم تاء التأنيث - نحو : هتئناءة ‏ فإنه لا يسمى ى هذه 
الصورة #دوداً. ولا تجرى عليه أحكام الممدود ؛ لأن الممدود لابد أن يكون توما 
بالهمزة » وتجرى عليها حركات ضبطء 07 
وهو قسمان ؛ قياسى ٠»‏ وهذا من اختصاص النحوى » وسماعى » وهو من 
اختصاص اللغوىّ » فالقياسى يصاغ على أشكال متنوعة » منها : 
أن يصاغ مصدراً لفعل ماض معتل الآخر بالألف على وزن : ( أفعل 2( 
بشرط أن يكون هما نظير ىف الصحيج . الآحر على و زنهما فى الفعل ومصدره . 
كا شرحنا 7" نحو : أعطى إعط اعأربى إرباء أفانتى إفناء_أغدنبى إغناء 
فالمصادر السالفة ( إعطاء ‏ إرباء - إفناء . إغناء . . . )» وأشباهها نوع بنالجدوة 
القياسى . ونظائرها من الصحييح 0 'وإعلان أخبر وإخبار- 
أبرم وإبرام ؛ لأن مصدر الماضى الرباعى السالف يكون على هذا الوزن قياساً . 
#حداك يصاغ مصدراً أ لفعل ماض خامى أو سداسى” بشرط أن يكون معتل 
الآخر فى احالتين » وأن يكون مبدوءاً بهمزة وصل فيهماء وله ولصدره نظائر من الفعل 
الصحيح الآخر ومصدره » على وزنهماء و : ( اعتلى واعتلاء - ازتقى وارتقاء -- 
انتهى وانتهاء .. . . ) وندو : (استعاتى واستعلاء - استقصى وا وانتتضاءت استجدائ 
واستجداء ‏ ...) فالمصادر الملكورة. : ( اعتلاء ‏ ارتقاء ‏ انتهاء ... وكذا : 
استعلاء - استقصاء ‏ استجداء ... ) هى مصادرمن نوع : « الممدود ) . ونظائرها 
من الصحيح (اكتسب واكتساب - امخْذ واتخاذ - اتهمر واتهمار- ... ) وكذا : 
( استغفر واستغفار- استعلم واستعلام - 2 واستظهار. . . ) » وهذا الوزن 
هو 3 لمصدر الفعلاين الماضيين السالفين 
أن يتصاغ مصدراً على وزن: « فعال » بشرط أن يكون ماضيه ثلاثينًا 
معتل امه على وز : فعمل ( بفتح أوا وله وثانيه) » الد ال على صوت » أو داء » 


)١(‏ وهذا هوالحكر العام الممدود 6 عد دوي التو لمن ل 
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م أن يكون له نظير مر ن الفعل الصحيح الاخر وتضدرة »علو رنهنما' “انر + 

عق افضواء د رطا بور 00 ويا ونا(" ونحو : مشى بطنه منشاء , 

ونظيرهما من - الآخر : : صرخ وصراخ دار وذ وان ف لذن" 0 فعالا» 
مصدر قيامى للثلاثى الدذال على صوت أو داء . كا سبق - 

-أن يكون مفرداً لجمع كين على وزن : ١‏ أفعلة ) امحتومة بالتاء 
المسبوقة بحرف العلة « الياء» بشرط أن يكون هذا المفرد توما بالهمزة المسبوقة 
بحرف علة » وأن يكون لهما نظائر من الصحبح الآخر ؛ نحو : كساء وأكسية ‏ 
رداء وأردية بناء وأبنية دعام وأدعية ب دواء وأدوية 1 . فالأمماء المفردة 
السابقة ( كساء ‏ رداء ‏ بناء ‏ دعاء - دواء...) وأمثالها نوع يمن 
١‏ الممدود القيابى » . ونظائرها من المع الآخر مدع وأسلحة ‏ حسجاب 
وأحجبة ‏ شفاء وأ وأشفية » ( بمعبى دواء وأدوية) » لأن « أفعلة ,) تكون جمع 
تكس للمقرد إل 'باعى الذى قبل آخره منداة9" , 

ه أن يصاغ مصدراً رأعلى وزن : «تفعال» , أو صيغة. مبالغة على وزن 
ان » أو مفعال» . نحو : التتّعمْداء » والعسداء ع والمعطاء . ونظائرها من 
الصحيح كار م زرا - مشراب 

أما الممدود السهاعى فينطيق عليه 7 الممدود » ولا تنطيق عليه الضوابط 
السالفة الى من أهمها وجود نظير . له من الصحيح ؛ كالفستساء » بمعنى حداثة السن ‏ 
والشراء ؛ بمعبى : الغبى ب والسسناء » بمعبى : الشرف”4', 


+ ج#اهس 


22020 الرغاء . صوت الحيوانات ذات لحف ؛ كالإبل , 220 الثغاء : صوت الغم والمعز. 
(؟) وف الممدود يقول ابن مالك : 


وما استحق قبل آخر أُلِفْ اعد ل ار ا 
أى : ما استحق - بحسب القواعد العامة - من الأنماء الصحيحة أن يكون قبل آخره أل .( وهذا 

يتحقق لى مصدر الماضى الرباعى الذى على وزن : «١‏ أفعسل» وق الممابق والسدامى المبدووين مهمزة وصل )2 

فإن نظيره هن مصادر الماضى المعتل الآخر الذى على وزان « أفُمل » آ و الذى. يكون خخاسيا أو سداسياً - 

ماود . ووضح هذا مثال هو : 

كمصدر الفِعل الذزى قد بُدئا 7 وص 03 كارعوى وَكارتأى 
(4) أشار ابن مالك إلى المقصور والمدود المماعيين ببيت واحد هو : لك 


17 

قتصر الممدود » ومد المقصو ر 

يكاد يمع الاتفاق على فيقة مر الممدود فى الضرورة(١‏ وحدها ٠‏ ومنه 
قول ع يضف من مدحتهم بأنهم المثال الأعلى الذى يعرفه الناس لافضائل » 
وأنهم أهل الوفاء : ٠‏ 

فهم” مشسل” الناس الذى يعرفونه 2 وأهل الدُوّفَامن حادث وقديمٍ 

وقول الآخر 5 الحمر 

قرحل الك 0 يلع ت#ارق الفرين. الاشمن 

أى : صفباء9) 

أما مد المقصور فالحلاف فيه متشعب 247 . . .» والأحسن الأخذ بالرأئ الذئ 
يبيحه فى الفضرورة الشعرية - ونحوها ‏ ؛ لأن الشعر وملحقاته محل التيسير . 

بشرط ط ألا يؤدئ المد إلى خخفاء المععى اد اسه ؛ فيصح : : غناء فى غبى دنياءك 
ال . . . ولا يصح هذا فى نوع النثر الذى لا يلحق بالشعر 
فى. الفسرورة » دون النوع الآخر الذى يلحق به . 1 


- والحَادِم التُظير : ذا قَصْرٍ وذا مَدّ » بنقل : كالحِجًا » وكالحذًا 
والمراد بالنقل : السماع ( الخذا : الحذاء) . 
20 ف رقم ؟ من هامش ص "7١‏ بيان واف عئ معى الضرورة » وأنها غير مقصورة على 
على الشعر » بل تشمله وتشمل أنواعاً أخرى محددة معينة هناك . 
(؟) خراً. 
( م) وبن أمثالم القددمة : لبد من صَنْعاء و إن" طال” السفتر». أى :: صنعاء -بلد يونت 
لدع وق النوعين يقول ابن مالك : 


2 ميم 


وقصر ذى الم اضطرارا مُجْمَعْ م والعكين بخُلف يقع 

( ذى المد ع ا 1د : الضشرورة . خدلف خلذق» 

يقول :قصر الممدود للضر ورة متفق عليه إجماعاً . أما العكس - وهو : مد المقصور - فيقع بخلف » 
أى : فيجوز وقوعه مع الدلاف قى أمر حته . والرأى الأرجح رفضه كا بيناء» إلا فى ضر ورة الشعروملحقاته , 


عي وام 


او 
المسألة ١و‏ : 
كيقية تثنية المقصور 3 والممدود 3 وجمعه ما تصحيحاً 0 


)١(‏ تثنية المقصور 
المقصور مختوم بالألف دائممًا : فلا يمكن أن تزاد فى آتخره علامتا 


2 


التثنية مع بقاء الألف على حاطا ؛ لذا يجب قلبها حرفنًا آخر يقبل العلامتين ؛ 

. وكذلك كيفية : « المنقوص » حيث البيان فى هذا الامش‎ )١( 

والمراد يجمعى يحمعى التصحيح : جمع المذكر السالم » وجمع المؤنث السالم ؛ لأن مفردهما يصح ويسم 
- غالياً ستول اننا سييت دبعن مر و بر عددها » أو ضبطها » إلا 
عند الإعلال أحياناً . مخلاف جمع التكسير ؛ فإن مفرده لا بد أن يتغير عند التكسير ؛ فكأنما يصيبه - 
الكسر كا قالوا» وسيجىء *ءف رقم؟ من هامش ص 75+- عند إدخال التغيير عليه » لنقله من حالة الإفراد 
إلى حالة الجمع الحديدة . وهذا السبب اختلف النحاة فى كلمة : « بنات » أهى جمع تكسير - ( لتغير 
صبغة مفردها عند الجمع ؛؟ ولورودها »نصوبة بالفتحة فى عدد من النصوص المسموعة عن العرب كا 
ينصب جمع التكسير ) + ٠‏ أم هى جمع مؤذث سالم ؛ لكثرة النصوص الوافرة » الممالئة » على نصيبا 
بالكسيرة » كجمع المؤنث السالم ؟ 

- وستجىء إشارة هذا ورتم ١‏ من ص 558 وق هامش ص 5156 رقم * . 

« ملاحظة » الاسم الذى يراد تثنيته إما أن يكون صحيح الآخر ( وهو : الذى لا تكون لامه حرف 
علة ؛ مثل معد اننا ان كن ره تيع الاعر 16 ( وفوا الخترم يراد 4 أو ياء » وقبلهما 
سكون : سواء أ كانتا مخففتين » أم مشددتين »مثل : ظببى » وعلضو »وصرى ومغزو ) وإما أن يكون 
منقوصاً » ( أى: : أسماً معرباً فى آخره ياء لازبة » غير مشددة » قبلها كسرة ؛ مثل : العالى ‏ المستعل . 
( ود سبق تفصيل الكلام عليه فى ج ١‏ ص 184 م ٠١‏ - وانظر يتم ١‏ من هائش ص 8..*-) . 
وإما أن يكون مقصوراً » وإما أن يكون ممدود] . وكلاها لا يمسم بتاء التأنيث . 

فأما « الصحيح » وشبيه » فلا يلحقهما تغيير عند تثنيتبما وجمعهما تصحيحاً إلا زيادة علامات 
التثنية والجمع . وأما ( المنقوص » وهو انختوم بياء لازمة غير مشددة ٠‏ وقبلها كسرة - وقد سبق تعر يفه 
مفضلا قى مكانه المناسبي م ١م ٠١‏ ص ”لاا - فيجب إثبات يائه فى التشنية وجمع المؤنث السالم + 
وعند إضافته » أو تصديره بأل . ( وكذا فى ندائه » على حسب التفصيل السابق فى ص ؛١)‏ ففى مثل : 
هاد- داع - يقال : هاديءان - داعيسان؛ كا يقال: اطادى والداعى ... والدين هادينا لاما يسنان 
وبين المتعلمات هاديات للرشاد ؛ داعيات للسداد . ولا فرق فى هذا الحكم بين أن تكون ياء المنقوص مذكورة 

ف المفرد قبل التثنيه؛ والجمع » أم محذوفة لسبب يقتضى حذفهاء ذلك أن ياء المنقوص قد تحذف من المفرد ؛ 

زتها ليان المفصل: اللى متيل لع اع اد مب ) - 
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فعند التثنية تقل ياء فى ثلاث حالات » وتقلب واوا فى حالتين : 


سد وبحب حذف ياء المنقوص عند جمعه جمع مذ كر ساماً» ويضم ما قبل الواو و يكسر ما قيلالياء » 
نحو : الطادون للرشاد » والداعون إلى الخير خلفاء الأنبياء - إن الطادين لارشاد والداعين تاخير أحق 
الناس بالا كبار . 


-_ هه‎ ٠ 


ومبذه المناسبة نذكر أن بعض الأسماء الستة ثذوف اللام مثل : أب - أج م حم - هن . 
فعند تثنيته ترجع وجوباً لامه المحذوفة كا رجعت لام المنقوص على الوجه السالف وطريقته. وقد وضع بعض 
النبحاة ضابطاً عاماً لإرجاع الحرف الأصل الحذوف من الامم الثلاق » ملخصه : 

إذا حذف من الاسم الثلا أسد أحرفه الثلاثة فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن الذوف فلا يصح 
إرجاعه عنه التثنية وجمع المؤث السام » أما إذا م تأت همزة الوصل التمويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إنجاع الذوف إذا كان رجوعه واجباً عند إضافته ؛ نحو : قاض - شجر أب - أخ ‏ حم" .. وغيرها 
ما حذفت لامه . تقول : قاضيان شتجيان- أبوان - أخوان - حموان - . . كا تقول : قاضينا 
فحنت أروه ب ]خوج حا يديوه 5 أيان«وا خسان : 

أمااعالة برجم عند الإضافة فلايرجع عند التثنية وجمع المؤذث السالم ؛ نحو : اسم - ابن - يدب 
دم غد - في س سلة ؛ فتقول : اسمان - ابنان - يدان - دمان - غدان - فسان - ستتان ... كا تقول 


اسه ب ايئه ‏ يده دمه م غله سه ستتة , 5 0 ِ فوان وفيان . . ومن الضر ورة قول الشاعر : 


5 43 : ينا و 0000 
فلو أنا على حجر ذبحنا ١‏ جرى الدميان بالخبر اليقين 
وقول الآخر : يَديان. بيضاوانت عند مُحَلَم 


( محل اسم رجل ء أو هو الرجل الحلم ) . 
دراجع فا سبق اطمع ج راص 44 والأشوف وحاشيته ج 4 فق آخر هذا الباب - 

وأما المقصور والممدود فيلحقهما التغيير الذى سيجوء مفصلا ى هذا الباب . وقد سبق تعر يفهما 
وشىء من الأحكام الأخرىق الباب السابق . وما سبق خاص بتثنية تلك الآنواع وجمعها جمعى تصحيح . 
أما جمع التكسير فله باب مستقل بجىء فى أول ص 5808م 7ا3. 

ببى نوع من الأسماء المحتلة الآخر - ( وهو الذى سبقت الإحالة عليه فى رقم ١‏ من هامش ص -)5٠68‏ 
م أر من تعرض للكلام على تثنيته وجمعه » وهو المعتل الآخر بالواو . بل إنهم حين يقسمون المعتلالآخر 
إلى متّصور ومنقوص لا يذ كرون نوعه » وحككه ؟ نحجة أن الكلام العرلى الأصيل لا يعرف اساً ختوباً 
يالواو إلا نحو ثلاث كلمات معربة؛منها : سَمنْدو وقتَمسْدو . . وقد ناقشنا هذا الرأى ( فق الحزء الأول 
ص 1789م )١6‏ وانممينا إلى أن الحاجة اليوم تدعو لاتخاذ ضابط عام فى إعرابه ؛ لكثرة دورانه.» 
وشيوع استعماله ءلماً للأشخاص و«البلدات وغيره) . ومن أمثلته : أسطو- سنفرو - خوفو - أدفو - 
أدكو - طوكيو - كلف . . . 

والحكم الذى ارتضيناه هناك وأوضحنا سبيه » هو : إعرابه بحركات مقدرة عل ىالواوى جميع حالاته 
إعراب الممنوع منالصرف للعلمية والعجمة ».فيرفع بضمة مقدرة على آخره . وينصب بفتحة مقدرة » ويجر | 
بفتحة مقدرة أيضاً . وقد يكون المناسب له عند تثنيته وجمعه جمع مؤذث سالماً- يقاء الواو مع نحر يكهات 


ملك" 


أت فإن كانت الا اف 12 لثة وأصلها يا وجب قلبها عند التثنه 3 يأء 3 


فيقال فى تثنية : سدى 4 ا ئ ٠‏ 00 2 دك 5 وا يسان : ا 


1ك وكذلك إن كاذ حثالثة 0 ول الأصل كلانه جامدة ‏ وأميلت 2 لحو 


متى ء وإذا ( عادمين ) : فيقال فى تثنيتهما : مندسيتان وإذ يتان 


وكذلاك يجب قلبها ياء إن كانت رابعة فأكثر 29 بغير نظر إلى أصلها - 
م م +014 . جرااينة 2 
شقال 2 لعليك 8 لعمى : وم ري 3 ومستعامى 3 لمعم ياك 3 وم رتضيسات 4 


ومستع ايا 8 


وإد ذا قليت أل زائدة على لك خلانة د 1 أء عند التثنية 4 وأد 2 قلبها إلى اجماع ثلاث 
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ياءا اتا آخر كلمة واحدة” وجب ول اقتذالى دعدها مياشرة ؛ لحو : 80 


0 #الكيلا جتمع والكلمة |! واحدة ثلاثة لح 20 للعالة من نوع واحد. 


حاب تفتحة : و زيادة علامت السدنية ؛ فيقال : أرسطوان وأرمطوية جع سنفروان وسنفر وين ... وهكد الباقى. 
أككا يقال فى روميو وجوليو » وصنبو » و يمبيو وأشباهها من أعلام قد يسمى بها بعض الإناث : روميوات 
وجولبوات - صنبوات و عبيؤات . أما إذا كان علماً لمذكر » وأريد جمعه جمع مذكر سالماً فالا حسن 
حذف حرف العلة (الواو ) مع حم ما قبلها ق حالة الرفم » وكسره فى حالى النصب . والخر 

)١(‏ يدل على الأصل أشياء » ترجع فيها الألف إلى أصلها الياء » أو الواو » وبنها : المضدرء 
والمشتقات 4 والتصغير 1 

0) أى 5 0 تظهر عند النظقم ألفا » خالصة . وإتما كانت ولف » فيا راتحة ر الياء» . 
قلهذا كانت الياء أحق با عند القلب . ش 

لضن ©" ) انظر الرأى الكوق فى دقم ١‏ من هامش ال صفحة الأتية : 

٠ 5 2 00‏ ولس وس 5< 

0:0 أصل )0 ريا 20 شروى. ( جمعى : ثروة ) 5 صغرت؛ فصارت . « ا 
ألواو:ناة ب وليف للأصوٍ الصرفية سه وأدغمءت ف الياء قبلها » فصارت : « ثريا . فلوقلبت ألفها 
ياء فى العثنية ؛ وقلنا - 0 0 «( لاجتمع 2 آخر الكلمة الواحدة توالى ثلاثة اله 
واحد ؛ وهذا ممنوع ‏ غالباً - تبعأ لما نص عليه صاحب المزهر( فى الحزء الثافى » ص +0 ) حيث قال : 
ا لوا ا ا أبنيتهم » استثقالا » إلانى كلمتين : 
غلام بسب أى : مين » وقول عمر :« لبن بلقيت تيت" إلى قابسل لأحملن الناس عل ببنّانَ واحدي» أى : أسوى 
بيهم فى الرزق والأتعطيات ) . 

وجاء فى الحزء الثافى من ال ممع باب التصغير ( ص )١85‏ ما نصه : ( إذا ولى ياء التصغير ياءان 
حذفت أولاها ؛ لتوالى الآمثال . . . ) » وجاء فى الصبان أول باب التصغير »ما نصه : ( قال فوت 
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> _ 0 3 5 ور مس 2 1 
6 وتقلب واوا إن كانت ثالعة وأصلها اواو 4 بحو , عاد 4 وشذا ِ 


027 


6 


يكن انك 0 21 رشو اه بوعفةا بي فيقال فى انه #علتواك 
وشسذ وان ٠.‏ وعسصوان 

0 00 إن كانت ثالثة يهولة الأصل - لأنها جامدة - ولم تطرأً 0 | 
الإمالة . نحو ؛ إلى ال وغليق »2 + فيقال فى تثنيتهما : إلسوان و 


وغير ما سبق شاذ ء لا يقاس عليه(١2.‏ وطريق معرفته المراجع اللغوية”") 
3 . 0 5 35 


- التسبيل : محذف لأجل ياء التصغير اناوه ليناد اريت نبال 


يعافد “تن القثياين كل ما خالف. 
ما نصه ىق تصغير ,ير سماء» : ( إنه : يك » والأصل سمي » . بثلاث ياءات ؟ الأولى ياء 
التصغير . والثانية بدل المدة » والثالثة بدل لام الكلمة ؟ فحذفت إحدى الياءين الأخيرتين على القيأاس 
المقرر فى هذا الباب » في الاسم ثلائياً » فلحقته التاء) . هذا كلامهم - انظر ص 59# وكذا رتم ه 


من ص 7١8‏ وق رتم 7 من هامش هذه الصفحة شروط حذفها - لكن يفهم من صر يح كلام الصبان 
أو واو المماعة» أوياء المخاطبة» وبعده نون التوكيد) ‏ أن نون الرفع عدف وال النونات » وأن التوالى 
5-5 - و عه 
الممنوع إذا كانت الحروف اتوالية كلها زوائد؛فلا ير _د » نحو : القاتلات من أو جسن" ؛ لأن 
3 واس 

الزائد هو المثل الأخير فقط.. ) فكلامهما يعارض ماسبقة هنا. والظاه ر أن العوالى بمنوع 2 غير م جئن » 
و « ينجن" » ودا مائلهما مما حروذه المتوالية أصيلة بذاتا » وليست منقلبة » ولا زائدة . 

)١ (‏ للكوفيين رأى غير هذا » وفيه يقول الرضى ما نصه : ( تحذف الألف الزائدة خامسة فصاعدا 
فى التثنية والجمع بالألف والتاء ؟ كا فى ز بعرى وقبثرى » ولا يقاس عليه . خلافاً للكوفيين) . ١‏ ه 
نقلا عن شرح الكافية ج ؟ ص ١074‏ .' 

00 فى تثنية المقصور يقول ابن ١الك‏ ى باب عنوانه كالعنوان الذى سبق هنا فى ص 5١‏ : 

وماك . 

كم 7 بعد اجعلة نا إِنْ كان 0 ثلاث ا 
عر «ممصور بسي 00 عن م 
-- م ٠.‏ 2 5 و 2 7 - 00 
كذا الذي 0 ) أصله ؛نحو :الفتى والعامك الذى أميلَ كمتى 

فجمع فى هذين البيتين الأحوال الثلاثة الى تقلب فيا ألف المقصور «ياء» . وهى أن تكون 
زائدة على ثلاثة » أو ثالغة وأصلها الياء » أو ثالثة جامدة ( مجهولة الأصل ) قد أميلت . ثم قال فى قلها واوا : 
. 5 - 2 7 - 0 .6 م اا أ #2 ٠.‏ 
2 غير ذا تقلب «واوا ) الالف وأولها ما كان قبل فل الف 

أى : أتلبع الكلمة المألوف من علامى التثنيئة . 


1 
وإذا خم المقصور بتاء التأنيث - نحو : فتاة ‏ زال عنه اسمه وحكمه ؛ طبقاً 


لبيان المفصل الذى سبق 217 . 


(س) ثثنية الممدود : 

الممدود الاصطلاحى مختوم ‏ دائممًا ‏ بهمزة قبلها ألف زائدة”" . فإذا أريد 
تثنيته فقد تبقى الهمزة حتمًا ‏ وقد تقلب واواً حتماء وقد يجوز فيها الأمران ؛ فلها 
ثلاث حالات . 

فرتحم بقاوها إن كانت حرفا أصلينًا من 0 ول كلمتها 3 نحو قسراء 3 


اك ال آء ل را ا 0 007 


الهمزة وجوينًا :. 8 من بنية الكلمة الأصلية: إذ الأصل : قرأء وبدأء وخيأ . 


ويحب قلبها واوأ إن كانتزائدة للتأنيث ؛ نحو : بيضاء: وصفراء » وخضراء ؛ 
حمراء ؛ فيقال فى تثنيتها ؟ بيضاوان : وصقراوان ٠‏ وخضراوان ؛ وحمراوان . 


وحور يعاوها وقلبها واوا إن كانت ميدلة 0 ن حرف أصلى ” ( نحو : صضاء 
ود عا ويساء: وفد أءء لآن الأصل 0 ك2 اوت سنساى فد اى 06 
أو كانت مبدلة من حرف زائد للإلحاق7؟ ( نحو : علا ا 46 7 


5 من هامش ص‎ ١ فى أول ص 00+ ولّم‎ )١( 

. إذا لحقته تاء التأنيث زال عنه اهمه وحكله‎ )١( 

(؟) قاعدة الإعلال تقضى بقلب حرف العلة همزة إذا كان متطرفاً بعد ألف زائدة - فبقاء ألواو هو 
مراعاة للواقع إذ أنها لم تقع طرفاً حقيقياً » فبعدها علامتا التثنية ؛ فتبعلى اعتبارها ليست متطرفة بسبب 
علامى التثنية . وتقلب *مزة على اعتبار علامى التثنية طارئتين لا يلعفت إليبما . هكذا يقولون .والتعليل 
الصحيح هو : استعمال العرب ليس غير . 

)0:) تقدم معى الإلحاق وبيان بعض أحكامه فى ص 06 ؟ وهامشها . 

(5) أسم لبعض أعصاب العنق . وأصل الكلمة: : علسباى» بزيادة ياء الإلحاق تكن كتريلا + 
ا 0 . ثم انقلبت الياء همزة ؛ لوتوعها متطرفة بعد ألتف زائدة . وبما يلاحظ أن الإلحاق 
خاص بالعرب مقصور عليهم » وكانوا يستخدمونه غالباً لضر ورات شعرية أوما يشابهها . (انظر ص مه * 
وهامثم ) . 

(3) مرض جلدى يظهر على شكل بقع مستديرة » صغيرة » ثم تتسع. . . وأصل الكلمة : 
« قوباى ٠»‏ بزيادة ياء الإلحاق ؛ لتكون كقسرناس( وهو الأنف البارز 000 ؛ ثم انقلبت الياء 
همزة . طبقاً لما سبق ( فى رتم * وه) . 


51 
فيال فى التثنية : صفاءان ؛ أو صفاوان ‏ د أعاءان أودعاوان - بناءان أو زتاوات 
حافذاءان أو قداوان 7 + كا يقال :علا ءانا وغلياوان قلوياءان أوقوباوان . 
وهكدا . . . 
والأحسن إبقاء الميدلة من حرف أصلى: وقلب المبدلة 2 7 زائد اللإلحاق 
وما جاء مالف الم سي فهو شاد 4 لد يقاس عليه ؛ كقوكم : قراوان قّ تثنيه : 
قمراء َ ( بفهم لقا وتشديد الراء الممتوحة 35 ومن رع أثية 8 القارئى مها هع ان 
همزته أصلية ) » وكحمرايان » تثنية : حمراء » وعاشوران » ثثنية : 0 
بقلب همزة التأنيث ياء 2 جمراء 34 وحدذفها 4 ق عاشوراء 3 9 ومثل كسايات 5 
تثنية كساء 4 الذى همرته مبدلة من درف أصلى هوا لواو 000 كف 0 : 
ْ ع« جد اس 

إذا جم المقصور جمع مذ در سابلا وجب ولف جره ( وهو ِ لت العا ) 
ف كل الوالاات ؛ مع ترك الفتحة قبلها دليلا عليها كك وي رض 3 ع 3 
ومرتضى . . . وأمثالها من أعلام البجال : الرضّون رفعا » والرضَين نصبأوجرا - 
ذا : العملدون والعنلتيئن ‏ والمرتتضتون والمرتتضيان". . . ومثل هذا يقال ى 


200 وق ثثنية الممدود يقول ابن مالك : 


و 


وما «١‏ كصحراء ) بواو ثنيًا ونحو « علباء ) » كسَاءِ ء وحيا : 
- ا لمي “اسه 5م تر 8 
بواوو أوهمز . وغير ما ذكر صحح . وما شد على تقل 00 
يريد : أن المدود الذى همزته كهمزة صعراء -للتأنيث - تقاب هزه واو عند التثنية . “امأ طاساء 
( وهو الذى همزته للإلحاق . و «ر كدساء » وهمزته «بدلة من أصل ؛ هو الواو د 
كه تنسرها القع ور القع فقانار م وروقظيا دوه ف يله ليق أل ؛ هو الياء » ) . . أما الذى 
همزته من نوع هذه الأشياء فيجوز قلها واوا فى التغنية .» أو إبقاؤها همزة على حاا . وغير هذه الآنواع 
الثلاثة التى تكون فيها الهمزة للتأنيث » أو مبدلة من أصل » أو للإلحاق - تبى همزته على حالها . وما خالف 
الأحكام السالفة فهو شاذ ؛ يوقف فيه عند حد السماع . 
(؟) سيق الكلام على تعريف جمع المذكر السالم » وشروطه » وضبط كلمة : « السالم » وما 
يتصل به (ى ج ١‏ ص ١58‏ م ٠١‏ ) وهو يسمى: الجمع على حد المثى ؛ ( لوجوب تحقق شر وط المثى 
فيه) » وجمع التصحيح للمذكر . أما جمع المؤنث فى ( ج ١‏ ص ١8٠٠م .)١5‏ وفيه بيان السبب ى 
تسميته بجمع السلامة المؤنث » أو جمع النصحيح للمؤنث .. أو .. » وضبط كلمة : « السام » . 


1 

المشتقات وسائر الأسماء المقصورة الى يصح جمعها جمع مذكر سالا : نحو : 

المبتسغى ع والأمعى : والمعلنى ٠‏ .فى قوهم : صادفت الشجاع البتغتى » وهؤلاء 

م الشجعان المبتغدون ا العالم الأسمى . والعلماء الأسمين” ‏ وقدرت 
العظيم | الماح ى قدره بين نظرا سن العسايين 

ومن هذا قوله تعالى : ( ولا يدوا “ولا جرلوات وأنم م الأعدلتون إن" كنم 

مؤمزين ) : وقوله تعالى فى إبراهيم وولاذة عايهم السلام : : (وإنهم عندنا من 


20 


الوم نَ الأخيار) اسان 


(د ( جمعة ججمع مؤيث سالا : 
دراعى ىَْ جمعه مع مؤنث سالماً ما روفعى فيه عنزك 0 7 فتقاب أله 


رابع © فأكر 0 وثالة أصلها' الياء. رااان عور 3 ة الأصلى حت لأن الاسم جام ب 
وأم 


باء فى ثلاثة مواضع : وتقلب واوأ فى موضعين . فالثلائة الأول : حين تكون 


0 له 


نات ؟ ( نحو 2 01 نايد 1 ئْ وَهد ينات مستى ومتديسات. 
والثلاثة أعلام إناث ) . 
والموضعان الأخيران : حين تكون الألف ثالثة أصلها الواو : أ 
الأصيل تخد أن الاسم جامد ول تلحقها إمالة ؛ ( نحو : رضا ورضوّات 
خوالى وإلدوات إذا كانت : « رضا وإلى ») علمين لؤنقتين 2 
و إذا أدى جمع المقصور إلى اجمّاع ثلاث ياءات - كا فى جمع 5-8 


على 0 ات ) . وجب اللاقتصا 0 ار على ائنتين فقط : فيال » ريات ذف 
20 وف جمع ل ل ل وا يقول ابن مالك : 


احْذِفْ من المقصور فى جمع عَلَ حَدَ المثنى ما ابه تَكَملا 

( ما به تكثل المقصور » أى : ما اكتملت به صيفة المقصور ) . يريد : الآلف الى متم بها ؛ 
فيجب حذفها قبل بجىء علامى الجمع الذى على حد” المثنى ‏ أى : طظر يقتا وه بيع المذكر السالى ؛ 
لأنه يعرب بحرفين وتسلم عند الجمع صّيغة مفرده » وتحذف ذونه للإضافة . ثم أشار إلى فتح ما قبلها بعد 
حذفها بالشطر الأول من البيت التالى - وسيعاد فى هامش ص +١‏ 0 
والفتح أبق مُشعرًا بما حَذِف 

(؟) فى ص "١ه‏ 


ين 

الياء الى بعد ياء التصغير ٠‏ لا سبق إيضاحه عند الكلام على تثنية المقصورا'' ه 
20 

(ه ) جمع الممدود جمع ملكو مال 

يسرى على همزته فى هذه الحالة ما سرى عليها عند تثنيته ؛ فتبى على حاهًا 
إتكانك اناب اوري ادر الور ور جد خرن دو اعون ب اه 
قتراء : وبسدداء وَحسنّاء . وتقلب واواً إن كانت فى أول استعمالها زائدة فى المفرد 
لقانيك ع صار هذا المفرد غلمًا لمذكر 299 » ومن الأمثلة لهذا النوع من الأعلام 
( حمراء . وجمعه : حمراوون) . ( وخضيراء : وجمعه : خضراوون ) : ( وبدضاء 
وجمعه : بيضاووك ) . 

وتخوز إبقاقها وقلبها واواً إن كانت عبدلة من حرف أصل + أو للإحاف.. 
ومن الأمثلة : (رضاء - علم مذكر - وجمعه ؛ رضاء ون أورضاوون ) - (وعلباء ‏ 
علم ونير أرق حومط علراء وك "١و‏ ظلباء و عمد 

00 

(و) جمعه جمع مولت سالما : 

يرئ على الممزة ما جرئ فى التثنية » نحو ( قسراءات ) - ( حمراوات) - 
( رضاءات وعلباءات : أو : رضاوات : وعلباوات ) 

بعض الأحكام العامة فيا يجمع جمع مؤنث سالما : 

١‏ أوضحنا من قبل الحكر الخاص بإرجاع ١‏ اللام » إلى الاسم الثلاق 
امحذوف _اللام إذا أريد جمعه بالألف والتاء المزيدتين ع سواء أكانت لام اسم 
منقوص أم لام غيره ؛ كبعض الأسماء الستة » وغيرها . 

؟ ‏ إذا كان المفرد المراد جمعه جمع مؤنث سالمًا مختومًا بتاء التأنيث وجب 
حذفها قبل جمعه + سواء أكان المفرد بغيرها صحرح الآخر أم غير صحيح » 


فنى مثل : «١‏ كاتبة » يقال : كاتبات ؛ بحذف التاء الى كانت فى المفرد ؛ لثلا 


يي 


210 ف رقم 4 من هامش ص 1٠9‏ وما سيجىء من تككلة ى ص 5948 ورقم ه من ص 07١8‏ . 
( ؟) استعماله علماً لمذكر » وتركه الوصفية شرط أساسى لصحة جمعه جمع مذكر سالم . 


(*) قهامش ص 51 . 


لفن 


وعدت 


فرت علامتان للتأنيث 2 وف مدل :. ظعبية وصفوة » ا 2 ومسجلوة 030 
من أعلام النساء ( وكلها من معتل الآخر » الشبيه بالصحيح الآأخرد" ) يقال : 


له لل 


ل يت ميد الحا نولا كا جد 1د اق 


وإن كان قبل التاء ألف وجب حذف التاء وقلب الألف هناكقليها فى التثنية9؟) 
فالثالثة ترد إلى الواو أو الياء ؛ طبقمًا للتفصيل المذكور هناك ؛ نحو : فتاة 
وفت-يات » وقناة وقسنءوات ... وا( رابعةفا كثر تقلبياء كمعظاة ومعطت اش 
ومصطفاة وصافيات. ٠‏ مع 0 أن المفرد اغختوم بتاء التأنيث وقبلها ألف» 
لا يسمى مقصوراً : ولا يخضع لأحكان: + :إن لا نيد اناتكرن آلف المقصور 

أخرأ » ويجرئ عليها الإعرات لا على التاء ‏ هما قلنا 0 


وإن كان قبلها همزة مسبوقة بألف زائدة وجب حذف التنّاء أيضدماء وإخضاع 
اهمزة لحكم 0 الممدود عند تثنيته ؛ فتبى إن كانت أصلية » نحو : قمراعة 
وعد أدة. وقاعقاو “فتفال» > :الاش و الاك كماما هده ومة 
ووز إبقائها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من أصل ؛ نحو : نساءة ( للبمعة 
ع ونباوات : كا يقال فى التثنية . ولا تقع الهمزة هنا للتأنيث قبل تائه ؛ 
لأنها لا تجتمع مع تاء التأنيث ٠‏ وكذلك لا تقع الهمزة للإلحاق قمل تاء التأنيث لأن 
همزة الإلحاق لا بد أن تكون فى آخر الكلمة!؟ . 


10 راجع بيانه فى هامش ص 5١8‏ بعنوان : ملاحظة ‏ ثم ج ١‏ ص 17١‏ م ١6‏ 8 
(؟) وهو فى ص 5١"‏ وما بعدها. (*) قىص 5060 ولا١ا5.‏ | 
):١(‏ أشار ابن مالك إلى ما سبق : ( من جمع المقصور جمع مؤنث. سالماً  »‏ وأن ألفه تقلب 2 
هذا الجمع كقلها فى التثنية » وأن مفرد هذا الجمع يحب حذف ما فيه من تاء للتأنيث إن وجدت قبل - 
جمعه ) » فال بيتاً نصفه الأول لا علاقة له هذه المسألة » وإأما علاقته مسألة أخرى سبقت » وسبق 
معها الشطر فى لتم ١‏ من هامش ص 5١4‏ » و'البيت هو : 


2 


. بء “نت هام 7 0 رك يه 
(والفتح أنق مشعرا بما حزف) وإن . جمءعته باع والف . 
ثم نمم القاعدة » فقال ٠‏ 
5 ا م9 ما دقره 8 رخ 7 1 هَ 2ه ر # جره وى 
فالالف أقلب قلبها فى التثنيه ‏ وتاءًَ ذى التا ألزمن ‏ تنحيه 
( أى : ألزمن التاء تنحية وإبعاداً من المفرد الذى بحتوما ) » يريد : احذف التاءين المفردالمشتملت 


يفن 


* - تتححرك عين جمع المؤنث السالم حركة فائه » فيتماثلان فى حركتهما ٠‏ إذا 
و مفرده شروطًا سعة37 , 

أوا : أن يكون هذا المفرد اسمًا ؛ نحو : هتئد ‏ تعمد صلئح . . . أسماء 
لؤنث ؟ فجرج المفرد لوصف رأ : المشتق ) نحو : فكمة اإجارة 0 


ثانيها : أن يكون ثلاثيا »ع فخرج ما زاد على الثلاثة » نحو : دره » 
20 و بدرقغ 0 أسيراء لؤنث 5 

ثالثها :و رابعها : أن 374 غير معتل العين ولا د ؛ فخرج ما كان 
مثل : (هالة ء ود ولة 2 ودبمة  )‏ ( وجنة 2 ومنّة 2 ا 

خامسها : أن يكون ساكن العين » فخرج ما كان متحركها : نح 


ع 
لبنة 34 وعد عادر 006 2 


ستادسها ؛ أن يكون لمؤنث » فخرج ما هو لمذكر ؛ نحو : سعد . وقافل » 
وحلكف . . . فإن هذه الأسماء لا تجمع جمع مؤنث سالما » فلا إتباع فيها . 

فإذا ستو المفرد 58 انختوم بالتاء أ غير احتوم بها ادالشن ط الستة تحركت 
فى جمع المؤنث السلم عينه الساكنة بحركة تمائل حركة الفا ل 
هندات وف مدان : مسجللاات 2 وق صلح : اكات » وق حكمة : 
ركيات » وق لتحئلة : تتحتلات » وى غدرافة : غدُرّفات . فنى كل ذلك 
حذف سكون العين 4 وسقت لعن 2 حركتها حركة” الفاء . 

غير أن هذا الإتباع قد يكون واجبنًا » وقد يكون جائزاً . فيجب إذا كان 
المفرد المستوق للشروط مفتوح الفاء ؛ فيتعين إتباع حركة عينه فى جمع المؤنث 
السالم لحركة فائه ؛ نحو : رحتّمة . وفسشتّحة . . . فيقال فيهما : رحمات » 
وفتسحات . ونحو : نهدر وحَتمّد ( اؤنثتين ) فيقال : نسهدرات وحمسدات . بفتح 
ج علها قبل جمعه مقا مؤنشاً سالا . و يتعرض أبن مالك كا أشرنا من قبل - لمكم الممدود 


واانقوص إذا أريد جمعهما هذا الجمع ؛ لأن حكهما معه كحكهما عند تثنيتهما . 
)١(‏ سبقت الإشارة لها فى ج ١‏ ص ١١4‏ م ١‏ لمناسبة هناك . 


. طويل . (*) أمم نوع من الشجر‎ )١( 


يفن 
الثاني وجوبًا فى كل ذلك ؛ تبعمًا لفتحة الأول 20 , 


أما فى غير الحالة السابقة المفتوحة الفاء فيجوز فى العين السنًّاكنة: إما ياوها 
ساكنة » وإما تخفيفها ذف السكون وتحريكها بالفتحة » وإما حذف سكوينها » 
وإتباعها فى حركتها لخركة النماء » ( فتكون مضهومة 6 أو كو ٠‏ فق 
نحو الأسماء الآتية إذا كانت أعلامًا لمؤنث » وهى : : صنع » ون كينا 
صتكات ١‏ أو ميات فأ ماعات ة يقر اقلق أو تمك أو هد 


وهذه الثلاثة تقال فى نظائرها من الأسماء الأخرى . 


كذلك فى نحو فتنة » وسحر : من أعلام النساء » يقال فى جمعها : 
فتلنات » أو فتنات » 0 فتسئسات . . . بإسكان التاء الأول أؤ كسرها ؛ أو 
1 يقال ف الأعلاء , الأخرى الممائلة ها ؛ حيث يصح فيها ضبط العين 

0 0 الثلاثة الجائر 5 


وسسيتتى اهن عنذا الحكم حالتان : لا يجوز فيهما الإتباع . 

الأول : الاسم المكسرر الفاء إذاكانت لامه واواً نحو : ذروة و1" 
وجنوة”"؛ فلا يجوز فيها : ذروات » ولا قدوات » ولا ججدوات » بكس 
ثانيه إتباعدًا لأوله ؛ لآن الكسرة ثقيلة قل الواو يتحاشاها العرب فى غلك كلامهم 
ولهذا لا يصح الإتباع » ويصح السكون أو الفتح . . 

الثانية : الاسم المضموم الفاء إذا كانت لامه اياء ؛ دأملينة » قلنييه ء 
غنليئة ؛ فلايجوز فيها داميناتء ولا قشيات» ولاغنيتات . . . بضم ثانيه 
تبعمًا لأوله ؛ لأن الضمة ثقيلة قبل الياء يتحاشاها العرب فى أغلب كلامهم » ولذا 
لإريصح الإتباع ؛ ويصح السكون أو الفتح . ش 

وما خالف الأحكام السابقة فنادر.. أو سَاذ  »‏ وكلاهما لا يقاس عليه أو 


)١(‏ هذا هو الأغلب والأشهر . لكن يقول : « الأشموف » ما نصه : ( « أفهم” كلامه أن نحو: 
«ودغد وجفانة » لا يحوز تسكينه مطلقاً » واستشى من ذلك ف التسهيل معتل اللام ؟ كظبسيمات ؛ وشبه 
الصفة » نحو : أهل وأهّلات ؛ فيجوز فيهما التسكين » اختياراً ») . ١ه‏ 

(؟) للثىء المكتسب . ( ") للخمجارة المتجمعة ‏ 
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ضرورة شعر دة 4 أو لغة قوم من العرب دم اي 58 ومن الأمثلة لمجمع 

كسهلة على كمهملات بفتح الهاء اع مع أنه' وصف 1 وظبس'ات يسكدون الباء 3 

واأواجب فت<ها . وزفرات بالسكون لضرورة الشعر فى قول الشاعر : 

وحيلت زذرات: الضيعا فأطفسها وال -يرقرات- العقى"” يدان 
وقبيلة « هْذَيئْل » لا تشترط الصحة فى عين الاسم » فتجيز أن تكون معتلة ؛ 


م لي تا و فو د ساد 3 ل 1 ١‏ 
فتقول : ضيه وبوعضات » وجورة وج-ورات 4 بمشح الثابى إتباعا. للاول7 0 


١(‏ و )١‏ والأحسن ى كل ما سبق «جابعة أكثرية القبائل ؛ لتكون المحاكاة جارية على الكثير 
الَو دون القليل » أو الضعيف . ومجمع اللغة العربية بالقاهرة قرار فى هذا ( سجله فى الحزه الخامس 
والعشر ين من مجلته الصادرة فق نوفير سنة ١959‏ ص ١48‏ ) ونصه : 

« ( يحاز جمع الاسم الثلا المؤنث 08 السا كن العين » الصحيحها على « فلات » 4 0539 
أو تسكيها ؛ تعويلا على ما ذكره أبن مالك قى الألفية » وما ذكره ابن مكى فى تثقيف اللسان » وعلى 
ما وود من الشواهد. غير أن الفتح أشبرها. » ) | ه... وانظر ما له صلة بهذا فى رم ١من‏ هامش ص77”. 

وق الأحكام الخاصة بعين المفرد المؤذث الذى يراد جمعه جمع مؤذث سالماً يقول ابن مالك : 

031 مض 0 2 5 2 3 ّ و 5 
والسالم العين » الثلائى» اسماً أَنِل إتباعَ عين فاع بما شكل 

َ مه 2 يي 2 1 3 َ. 7 
إن “ناك العينٍ مونثًا بلدا مكتتثماً بالتاعوء» أو مُجردًا 

( الثلاثى : أملها التلاق” ؛ بتشديد الياء » خففت الشعر ) وف البيت تقدم وتأخير : والتقدير : 
وأنل السالم العين» الثلاق» الام - إتباع عين فاءه. أى ى : امتح السالم وام عينهالساكتئة - الحركة الى 
شكلت با الفاء'. ثم انتقل بعد ذلك لبيان ما يحوز فى العين الساكنة من فتح أو سكون أو إتسباع » 
لي ل ا 0 
بالفتحة » وإما ا ا 0 

3 0 وو ْ 52 ا ًِ مه 
وك التالي غَيْرَ الفتح خففه بالفتح فكلا قَدُ رووا 

ا ا و 0 

و 2 5 2 5 وره وم عاض رم 5506 
ومنعوا إتباع لمة * «ذروه ») ونحو : «زبيه ) . وشَذ كْسْرٌ جِروَة 
( الزبية : حفرة تحفر للأسد ليقع فيها ؛ فيصاد . والحروة : الأنثى من الكلاب والسباع ) . ثم بين أن 
ما خالف الأحكام السالفة فهو نادر » أو ضرورة » أو لغة » فقال : 


وى 


الو 2 ٠.‏ 5 7 5 1 2 
ونادر 4 أو 4 دو اضطرار غير ما قدمته 4 1 5 لاناس انتمى 
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المسالة ١1/9‏ : 
معناه : 
ف الأبيات الأئية الى يصمف بها الشاعر('؟ أسباب العظمة ٠»‏ وخاوة 
السيرة ‏ أمثلة مختلفة مما يسميه النحاة : « جمع التكسير»» قال : 
- 
وأيمس مو 1 ان وتؤخخل” من شفاه الجاهلينا 
ولك. تي هم كسار إذا ذهيت مصادرها 7" يتقينا 
0 العسبتقرية حين 0 فيتتتظم” الصنائع والفنونا 
وآثارٌ الرجال إذا تناهت- إلى التاريخ خير الحاكينا 
وأكيل لذ من م الدنيا نكا شركك فى مسسامعها طسدينا(4) 


- 

فالكلمات : (شفاه - همم كيار مصادر ‏ صنائع فنون - 
آثار - رجال ‏ مسامع ) . ..»هى هما يسموثه : ( جم مع التكسير ) ٠‏ دريدون : 
أن ٠‏ كل واحدة منها تتضمن 0 

+ معبى ينصب على أفراد لا تقل عن ثلاثة » وقد تزيد‎ )١١ 

(ت) وجود مفرد لكل واحدة » يشاركها فى معناها » وفى حروفها الأصلية 
مع اختلاف يطرأ على صيغة هذا المفرد عند جمعه عليها . 

فكلمة : «شفاه) ‏ مثلا مثلا - تسدل على شفاه ثلا على الأقل - وقد تزيد ‏ 
ولا | مفرد هو : ١‏ ش-فلة )» يشاركها فى معناها » وق حر وفها الأصلية » مع اختللاف 
ل عليه عند اللجمع ؛ إذ صارت ١‏ الشين » مكسورة بغد أن كانت مفتوحة » 
. وزيدت وألثف» قبل الآخرلم يكن لها وجود قبل الجمع فالاختلاف هنا 
بزيادة بعض الحروف » و بتغيير بعض الحركات . 

وكلمة ٠‏ «(همم  )‏ مثلا تدل علىثلاثة فأكتر من هذا النوع » ومقردها 

. أحمد شوق» المتوق سنة ٠167م . ( ؟) المراد : تؤخذ تلقيناً » أو وراثة مجردة‎ )١( 

() أصوها وأصحابها . ( ؛ ) صوتاً مدوياً » كصوت النحاس أو الطبل. 


11 
وهمّة » يشاركها فى معناها » وفى حروفها الأصاية . وقد تغيرت صيغته عند جمعه 
للتكسير بعض تغير ؛ فحذفت التاء من آخره » وانفلك الإدغام الذىكان ف ثانيه 


فالتغير الذئ طرأ على المفرد عند جمعه كان فى الحركات وف الفلك . 


وكلمة : 5 0 5506 لى عدد من هذا النوع لا يقل عن ثلاثة: ومفردها: 
« كبير» يشاركها فى المعنى . وى الحروف الأصلية ؛ وقد ظرأ على صيغته. بعض 
تغير عند الجمع ؟؛ فحذا ف من آخره الياء » وكسر أوله المفتوح » وفتح ثائيه 
المكسور.: وزيدت. ركلف ) قبل اخرة . فتناول التغيير ضبط بعض الحخروف 
وحذف بغض خفنها » والزيادة عليها ... وهكذا بقية اللجموع السالفة 
ونظائرها . ش 


ميا سبق يتصح تعر يفنهم 6 التكسير يأنه : ما يدل على ثلارة أو كير 3 
وله مفرد"! يشاركه فى معناه » 2 مه حتمى يطرأ على صيغتته 
عند الجمع) . 5 


وهذا التغير. الطارئ على المفرد عند جمعه جمع تكسير فُسيكرن متصورا عل 
ضبط يعون 0 فقط ؟؛ لحو : أسند 4 والجمع 3 1 وقد يكون مقصوراً 
على زيادة بعض .اروف فقط ؛ نحو : أسسدء والجمع أسباد ؟ وقل 1-7 على 
الزيادة وتعيير الضيط أ 3 نحو : يجل ورجال 4 وقد يشتمل على تغيير الضيط 
مع نقص بعض الأحرف ؛ نحو : كتاب وكتسب . وقد يشتمل على تغيير الضبط 
م نقضص الأحرف وزيادتها 0 نحو 5 كبير وكبيرة » وجمعهها للدكسير هو . 
كيار 200 وهكذا فل" بد من تعيير محتوم بصيتب المفرد عنئلك جمعه 


)١(‏ «هذا المفرد قد يكون حقيقياً » أو تقديرياً بالتفصيل اهام والإيضاح الضرورى الواردين ى 
رقم ه من ص 8لا5 م ١14‏ . ولا بد ق هذا المفرد أنيكون خاليا منالتركيب ومن الإعراب نحرفين .. 
طبقاً للبيان الذى سبق فى ج ١‏ عند الكلام على شروط جمع المذكر السالم م ٠١‏ 2 . 

( ؟) وهذا التغيير اه ؛ فكأنما أصابه الكسر. عند جمعه ونقله من 
صيغة المفرد التى هو عليها إلى صيغة الخمع الحديدة ‏ هكذا قالوا كا أشرنا فى رقِم ١‏ من هامش ص 518 - 


فحن 


قسمأة 4 والفرق ديله ودسن جمعى التصحيح”!! : 

استقصى اللعويون جموع التكسير فى الكلام العربى - جهد طاقتهم ‏ 
فتبينوا ثلاثة أمور ١‏ ' 

الأمر الأول : أن العرب يستعماون'2 فى الأغلب -صيعًا معيئة إذا أرادوا 
من التكسير عدداً ددا لا يعل عن ثلائة 3 ولا يزيد على عشرة 1 ويستعماون 
صيغمًا أخرى إذا أرادوا عدداً لا يقل عن ثلاثة » ولكنه يزيد على عشرة ؛ ( بأن 
يكون أحرد ع 9 لق مر 3 3 كر 5 فالنوعان متشابهان . قُْ 


0-1 م واد اد 8 5 5 : 2 ع 5 :2 1 5-5 
المبدأا 5 تافان قَْ النهاية0) 1 واشهر الصيغ الاول اربعة 4 بمسسمى) 7 صوغ 
ا وداه ع 102 ًُ 


)١(‏ جرى أصطلاح النحاة - لا اللغويين - على اعتبار كل جمع من الجموع الثلاثة ( وهى جممًا 
التصحيح ؛ وجمع التكسير) دالا على أكثر من اثنين دلالة عددية. وقد سبق البيان ىق ج ١‏ - عند 
الكلام المفصل على جمعى التصحيح» وله تكئلة هنا فى رقم م التالى » وف ص 506 ورقم ه من هامشها . 

- استعمالا حقيقياً » لا مجازيا . - كا سيجىء‎ )١( 

(؟) كثرة النحاة تقول إن مدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة - لا الجاز - هو ما فوق العشرة 
إلى ما لا ماية . ولكن بعض امحققين - كا فقل الصبان - ل يرتض ذلك » وقال : ( إن جمع القلة هو من 
الثلاثة إلى العشرة - مع إدخال المة ةق الحكر » طبقاً لنص الصبان بعد ذلك مباشرة - ؛ وجمع الكثرة ٠‏ 
من الثلاثة إلى ما لا يتناهى . فالفرق بيهما من جهة الهاية . مخلاف ما ذكره الشارح الأش) آه . 

وهذا هو الرأى السديد ؛ لأن معناه أعم » فالآخذ به يحقق المعنى المراد من كثير من أساليب العرب » 
فوق أنه بمنع التعارض والتناقض الذى قد يقع بين العدد المفرد ( م و ٠١‏ وما بينها ) ومعدوده حين يكون 
هذا المعدود صيغة من صيغ جمع الكثرة ( مثل :. ثلاثة بيوت - أربعة جداول - لخمسة جبال - ست 
مدائن - سبع سفن . . ) فلو أخذنا بالرأى الأول لكات العدد فى هذه الأمثلة وأشباهها دالا على ثىء 
خسان معين لا يزيد على عشرة مطلقاً . فى حين يدل المعدود - وهوصيغة جمع الكثرة - على شىء يزيد على 
العشرة حا . وهذا هو التعارض والتناقض المعنوى المهيب . أما على الرأى الثاق السديد فلا وجود لهذا 
التعارض والتناقض . 

(4 و 4) «ملاحظة» : ١‏ ذكرناه من معنى : القلة والكثرة » هنا يخالف معناهما فى موضع 
آخر يجىء مفصلا فى ص87 5و 4 > وهامشها ؛ حيث المراد .هما : «المطرد» ونحوه نما يقاس عليه» و « غير 
المطرد » ونحوه ما لايصح القياس عليه ؛ طبقاً للبيان المدون هناك. ومن آثار القلة المددية والكثرة أن تقول : 
كتبت إليك رسالة لثلاث خلون من شهر كذاءوجاءق كتابك لخمس” عشرة” خلت” من ذلك الشبر ؛ 
فنجىء بنون النسوة حينا » وبتاء التأنيث حيئاً آخر . فا الضابط الذى يرجع إليه فى استخدام أحدها ؟ 
الحواب - تفصيلا - فى نّم ١‏ من هامش ص . وله إشارة فى الصفحة الآتية . 


8 
وهما غير : ١2‏ جمع الجمع ( وهذا له يدل على أقل من عشرة ها سيجى ع7 , 
فالأربعة الخاصة بجموع القلة » هى 


وات أفتعلة ؛ نحو: أغذية: وأذوارة: وأبنية جمع : : غذاءء ود أواء» و بناء. . 


00 


؟" افعل : نحو : ألسن » وأرْجل » وأعئين ؛ . . . جمع : لسان » 
ورجل » وعميين . 

ع فعلة 3 نحو: صبية 3 وفتية 3 وواندة ؛ جمع: صبى ؛ وفتتى » وولد ' 

4 - أفعال؛ نمو : أبسطال» وأسياف » وأنهار» جمع : بطل» وسيف .وهر .. 


ومعنى اختصاص هذه الصيغخ بالقاة أن المدلول الحقيى (لااغيازى) لكل 
واحدة منهاهو عدد مبهم- أى : لاتح<ديدولاتعيين لدلوله "2 ولكنه لايق لعن ثلاثة 
ولايزيد على عشرة » بشرط ألاتوجد قرينة تدل على أن المراد الكبرة . لاالقلة . 
فعند عدم القرينة تتعين القلة حتمًا ؛ اعهّاداً على أن الصيغة موضوعة . فى أصاها 
للقلة» ومحختصة بها؛ فلايجوز إبعادها إلى الكيرة بغير قرينة ؛وإلا كان هذا إبعاداً لما 

عن أصلها ٠‏ وإ خراجا نه إل خيره مدلا ملع له فى حقيقة ولا مجازة" . . 


وكا تتعين القلة عند عدم القرينة تتعيين أيضًا فى حالة ثانية ؛ هى أن تكون 
تلك الصيغة الدالة على المعدود هى من الصيغ الموضوعة للكثرة » والعدد هو ثلاثة » 
أو عشرة » أو عدد آآخر بينهما . وإما تتعين للقلة هنا منعنًا للتعارض 
بين مداول العددومداول المعدودء لأن كل واحد من هذه الأعداد المفردة صريح ى 
دلالته على القلة » فلا يصح أن يخالفه معدوده ى مضمون هذه الدلالة. : ولا أن 
يعارضه . فلو كانت صيغة المعدود موضوعة فى أصلها لاكثرة لكانت مع العدد 
المفرد للقاة . 


ومن كل ما تقدم يتضح أن معبى القلة يتعين ونتحم وحده فى صورتين : 
2 الأول ع أن. تكون. صيغة المعدود دى من صيغ القلة المتجردة لدلالتها 


اي لمن (؟) سبق توضيح هذا وشرحه ى ص 05٠9‏ . 


(م) إذ يشترط ف امجاز وجود القرينة الى تمنع من إرادة المعنى الأصلى” . 


4 
الأصلية ؛ ولا توجد قرينة تبعدها عن هذه الدلالة » وتخرجها منها إلى الدلوالة على 
الكيرة . 

و” الآخرى” أن تكون الصيغة الدالة على ا هى إحدى الصيغ الدالة على 
الكيرة » لكن العدد الحاص بها دال على القَاة » كالعدد ثلاثة » أو عشرة » أو أحد 
الأعداد الئ بينهما . 

وعلدد الصيغ الثانية المختصة يجموع الكثرة قد يزيد على ثلاثين» ولك. كن المشهور 
القيابى منها يقارب ثلاثًا وعشرين صيغة . -0-0- دس فُعل 2 
وفواعل » ومفاعل » وفتعالى ٠‏ وفعلل . باتقمو بد : 00 
ومعابد » وصحارئ » و . 

ولاختيار ذوع الصيغة الدالة على التكسير أثر آخر فى تركيب الأساوب أحيانً 
فوق أثره المعنوى السالف ؛ ذلك أن صيغة جمع القلة يناسبها نون النسوة » وأن. 
صيغة جمع الكيرة يناسبها تاء التأتيث ؛ فقولنا : رأيت أذارعمًا امتددن ... أفضل 
من امتدت - وللوالك أياد غسَمرت أبناءه . . . أحسن من غتمسرن20 , . . وما تقدم 
هو الأفضل والأحسن » ولكنه ليس واجيًا . 1 

الآمر الباق + أن العرت قد يضعون. جمعا معترنا على وزن ضيغة خاصة 
بأحد النوهين » ولكنهمٍ يستعماون هذا الجمع فى القاة حينًا ٠»‏ وى 00 
آخر » استعمالا حقيقيا » اهار تالقان وسهااف السياق هى الى تعينه 
لأحد النوعين - يالر: رثم من من أن الصيغة خاصة بأحدهما فقط » وأن وزنها يشيع 
استعماله عندهم 2 نوع عنينعنا دون النوع الآخر » أى : أنهم يكتفون بوزنه 
الغالب الشائع فى أحد النوعين ويستعملونه فيه » رفى الآخر أيضًا من غير أن يجمعوا 
المفرد جمع تكسير على وزن من الأوزان اله ى تشيع فى هذا النوع الآخر . ومن 
الأمثلة انام فى .القاة » والكيرة معنا ل » وأعناق » وأفئدة ( وهى 

: جل » وعمنق ء وفؤاد) مع أن صيغة : أفعل » وأفعال » وأفعلة ‏ 

الم الغالبة فى القلد ». فاكتفوا بها فى النوعين عند تكسي هذه 


بق لهذا إشارة فى رقم * و 4 من هامش ص 5807 أما التفصيل فى ص 05689 . 
)0 تقدم 'الأمر الأول فى ص 59007 . 


يل 


الكلمات : ولم يجمعوا كلمة : رجل » ولاعنق» ولا فؤاد » على صيغة من الصيغ 
الخاصة جمع الكيرة 1 

ومن الأمثلة أيضًا : رجال وقاوب ( جمع : وجل » وقتلالٍ) فى القلة 
والكيرة ع مع أن صيغة : ( فعال فول ) من الصيغ الغالبة فى الكرة . 
00 : فى الدلالة على النوعين عند تكسير الكلمتين » ولم يجمعوا رجلا » 
وقلبكًا » على صيغة للقلة . 


الأمرالثالث : أن العرب قد يستعملون صيغة شائعة فى أحد ذوعى التكسير مكان 
صيغة و للدوع الآحر» وشاعت فيه . فكاتا الصيغتين موجودة فعلا » 
وتشيع ف فى أحدهما') : وحده ع ولكنه-م يستعماونها فى معتى الآخر ؛ بقرينة ى 
الكلام : خارجة عن الصيغة وعن وزنها تدل على هذا النقل والتبادل . وبغير القرينة 
لايصح الحكم على الصيغة بأنها مستعملة فى غير ذوعها”") 


6 فى صيغ جمع القلة وأنها قد تستعمل للكثرة والعكس - يقول ابن مالك فى أول باب عنوانه : 
«١‏ جمع التكسير » - وسنذكر أبياته مرتبة هنا ترتيبها فى « ألفيته » - : 
جه في هم او 22 4 2 الاتى وو 2م 5 
أفعلة » أفعل » ثم : فعله ثمت : أفعال ‏ جموع قله 
( نمت : هى لاثم » العاطفة » زيدت فى آخرها تاء التأنيث المفتوحة ) » تلك صيغ القلة . وانتقل 
0 استعمالها فى الكثرة » وصيغ الكثرة فى القلة » فقال : 


57 دى ب ة وضعاً يَفى ؟ كأَرْجُلٍ ؛ والكسٌ جا ؛ كالصفى 

000 يدل عله » وين فيا ؛ كأييل؛ نج رجل ؛ 
فإنها بكون للكثرة كا تكون للقلة . وهذا بالوضغ العربى : أى : أن العرب وضعوا الجمع المكسر.: و “أرجل » 
الكثرة كا وضعوه القلة فهو صالح للنعنيين» ول يعرف لجمع : «رجتل » صيغة مسموعة خاصة بالكثرة ؟١ ٠‏ 
فالوضع للمعنيين أصيل وحقيق . ولكن صيفته فى أحدهما أكثر شيوعاً منه فى الآخر . والمكس يح 
كذلك » فقدا جمعوا بعض الألفاظ لتدل' على القلة » مع أنها مصوفة على وزن بنض الصيغ الشائعة فى 
بنااح رقرب سالا مره الع » جمع صّفناة ( بمعنى: الصخرة الملساء » وأصله : 
صفْوئ » اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء » عملا بقواعد الإعلال » 
وأدغمت الياء فى الياء » فصارت صَفى” » ثم قلبت الضمة قبل الياء كسرة ؛ لأن الكسرة هى الى تناسبها ؛ 
فصارت : صُفى” » بياء مشددة » ولم يشددها الناطم لضرورة الوزن) . 

( ؟) وقد كثر هذا النقل والتبادل فى بعض الصيغ ؛ كصيفة « أفعال » الى للقلة ؟ فقد أشاعوها ؟ 
فى المعنيين ؟ وإن كانت للقلة أوفر شيوعاً . ومن الحائز لنا فى كل وقت أن نستعملها فى المعئيين مثلهم » - 


5 
والفرق بين هذه الحالة وابى :سبةّتها : أن المفرد هنا له نوعان شائعان من التكسير 
أحدهما : يكون بصيغة مستقلة مختص" مجمع التكسير الدال على القَاة» والآنخر 
يكون بصيغة مستقلة تختص” بجمع التكسير الدال على الكيرة » فتستعمل إحداهما 
فى معبى الأخرى بقرينة . أما الحالة السسّابقة فالمفرد له جمع تكسير على ون خاص 
بأحدهما فقط ' فصيغة جمعه مقصورة على ذوع منهما وحده ؛ فلم يضع العرب لهذا 
المفرد نوعين للتكسير » تكون صيغة أحدهما مستقاة الدلالة على القلة » وصيغة 
الآخر مستقلة الدلالة على الكثرة» وما وضعوا للمغرد جمعًا من نوع واحدء بصيغة 
تختص بهذا النوع » ولكنها مشتركة الدلالة فتدل على الكثرة حينًا وعلى القلة حيئمًا 
آخر على حسب القرائن » و برغم أنها من الصيغ الخاصة بأحدهما دون الآخر- 
كا قلنا ‏ يستعملونها فى النوعين . 


وما تجب ملاحظته ٠:‏ 


-١‏ أن هذه الدلالة العددية الى يدل عليها جمع التكسير هى إحدى ذواحى 
الفرق .بينه وبين جمعى التصحيح ؛ ذلك بأن جمع التكسير قد يكون مدلوله عدداً 
محدوداً لايقل عن ثلاثة » ولايزيد على عشرة . وقد يكون مداوله عدداً لايقل 

عن ثلاثة » ولكنه يزيد على العشرة ‏ طبقنًا للبيان الذى عرضئاه”2 - ولكل 
دلالة صيغ معيئة .ما عيينا التصحيح » دارهما الغالب عند و سييويه ) عدد 
تحدود لايقل عن ثلاثة ولايزيد على عشرة . فهما يدلان عنده على القلة البى يدل 
عليها أحسل” ذوعي جمع التكسير . ولا يدلان على الكثرة إلا بقريئة أخرى خارجة 


فيكون الاستعمال حقيقياً لا مجازياً ؛ بسبب شيوعه عندهم . أما غير الشائع عندهم فنستعمله مجازا + لأن 
“استعمال القليل فى موضع الكثير أو العكس - جائز بلاغة ؟؛ ويكون من قبيل المحاز المرسل الذى علاقته 
الكلية أو الحزئية » واستعماله مطرد » ما دامت شروط المجاز متحققة » ولا يتوقف على استعمال العرب 
لكلمة أو الكلمات المجازية ذاتها » - وأنهم استعملوها مجازاً » إذ لا أهبية مطلقاً لاستبانة أمرهم فى هذه 
الكلمة أو الكلمات ؛ لأن استخدام المحاز قيامى بغير قيد » إلا قيد تحقق شروطه . غير أن العرب إذا 
استعملوا صيغة الكثرة فى القلة أو العكس وكان هذا الاستعمال كثيراً شائعاً فإنه يكون من قبيل الاستعمال 
الحقيى لا انجازى ٠‏ ويكون استعمالنا إياه حقيقياً كذلك ؛ كاستعمالهم صيغة : « أفعال» فى الكثرة ؛ 
فهو حقيق لنا أيضاً . مخلاف استعمال « فعمْل  »‏ ملا فى القلة فإنه مجازى . 
)فق ص كلاه. 


ضسن 


عن صيغتهما ؛ فليس مما صيغ تدل على القلة أوعلى الكثرة كالصيغ الى لجمع 


هذا رأى سيبويه . لكن الرأى الأرجح أن جمعى التصحيح لايختصان بالقلة 
وإما يصلحان”'" للقلة والكثرة . عند خاو الكلام من قرينة تعين الجمع لأحدهما 
دوك ال . 

» وأن هناك فرقنًا هامنًا آخر ؛ هو : أن جمع التكسير لابد أن تتغير‎ ١ 
فيه صيغة مفرده ؛ بمخلااف جمعى ااتتصحيح ؛ فإن مفردهما لابتغير  ثى‎ 
. الأغلب - عند جمعه على أحدهما » بل يظل حافظاً صورته الأصلية9"‎ 


وأن جمع التكسير وجمع المؤذث السالم يعربان بالحركات . أما جمع المذكر 
لايرب باطرق 3 


صيغ جمع التكسير بنوعيه - متعددة ) وأوزرانه كثيرة تكحاوة الفلذنين 03 


( باجم خامة « المصباح المنير »» ص ؛ هه بعتوات : (فصل : الجمع قسمان » قلة وكثرة.‎ )١( 
حيث صرح بارأ اأييم وبأدلته . ومن أمثلة الكثرة قوله تعالى : © كقب عليكم الصيام” #اكني‎ 
عل الذين من قب قبلكم لملكم تتقون  أياما سسدودات . . . ) وما يدل على القلة قوله تعالى ( واذكرو الله‎ 
فى أيام معدودات ... ) والمراد بها : أيام التشريقء وهئ قلة ... وكذلك كتاب « مجمع البيان لعلوم‎ 
باب جمع‎ ١١0 من هامش‎ ١ رتم‎ ٠١ القرآن » تأليف الطبرسى ب م ص 88- وقلنا فى الحزء الأول ( م‎ 
ص‎ ١ المذكر السالم ) رأى أنى عل الفاربى فى هذا » فقد جاء ى كتاب : «المحتسب » لابن جى ( ج‎ 
: لالم سورة النساء) ما نصه‎ 

( كان أبو على ينكر الحكاية. المروية عنء النابغة» وقد عرض عليه سان بن ثابت شعروء وأنه 
صار إلى قوله : 
لنا الجمنات العُرّ َلْمَمْن بالضحا2 وأسيافنا يَقَطِرنِ من نجدةٍ وما 

قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . 

كال ابعل عدا عل عهرل لذ صل له ]اق اه تاك يقرل:» 

- [ وهم ف الغرّفات آسشون]- ولا يحو زآن تكون الغرف كلها التى والحنة من الثلاث إلىالعشر) اه 

8079 من هامش ص 51#.. ورم ؟ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

( م) راجع أحكام هذه الجموع وكثير ما بختص بها فى ج ١‏ م 7 ( أنواع البناء والإعراب ...) . 


تفن 
منها : ( 0 المطتردة ) » ويتسصدى و : « التحووالصيف لبيانها » وعرض 


أحكامها . :م عن للك ردة ) » والسبيل إلى معرفتها مقصور على امراجع 
اللغوية 0 العم ميرد أمثلة هن الوارد ١‏ السماعى” ) الذى لايس مطرداً 


والمراد بالصيغة ١‏ المطردة » ما تتطلب مفرداً مشتملا على أوصاف معينة »إذا 
تحقةّت فيه جاز جمعه تكسيراً على تلك الصيغة بدون تردد » ولا رجوع إلى 
كتب اللغة ء أو غيرها لمعرفة وروده عن العرب » أوعدم وروده ؛ فثل هذا الجمع 
يكون صحيحًا فصيحًا وأوكان غير مسموع7" . ولايصح رفضه » ولا الحكم عليه 
بالضعف اللذوى 3 ربغ ء يعيبه من ناحية صياغته » 9 وزله » أو فصاحته » 
فصيغة «فعل) ‏ مثلا كن عا رد رداً لكل مفرد مذكر على وزن : 
«أفعسل ) أو مؤنث على وزن : «فعلاء) بشرط أن يكون المفرد فى الحالين 
مدا الس ارو خضي عر ا أحمرء وعزلاة حم تا وهلة 
حمراء » وهن” حمر . وذاك أخرس ع وهم خرئس - وتلك خرساء » وهن 
درس .. . وهكذا كل صيغة أخرى من جموع القلة أو الكثرة » فإن المفرد 
يطترد جمعه عليها إذا كان مستوفيًا للشروط الى يجب تحةيقنها فيه؛ ليصلح أن 
يجمع على وزنها . فعبى تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة 
المراجع اللغوية » وساغ استعمال هذا الجمع بغير توقف لعرفة رأيها فيه » أهوموافق” 
لمالتويه أم مخالف ؟ ؛ فإن هذا التوقف لا مسدوغ له بعد أن تحققت فى المفرد 
كل الشروط والصفات البى جعلته صا حا لآن يسجمع جمع تكسير على تلك 


الصيغة والوزن . 


وها أكير 0 الجموع المرا راجع اللغوية » وكثير ف حالف فى صيغته 
لصيغة الجمع المطرد » فلا يؤدىئ هذا امع كيرة العصبزخ المخالفة حرج تخطفة 
المطرد » ولا إلى 6 عليه بالضعف » أر اس » وإغا يؤدى إلى أن لهذا المفرد 
جمعين للتكسير ‏ أو أكير أحياننًا ‏ وأن أأحد الجمعين كثير شائع » فهو هذا 


)١(‏ باجع ص «ع » من الكتاب الذى اخرجه نتجمع اللغة العربية باسم : « مجموعة القرارات 
العلمية مم الدورة الأول إلى الدورة الثامنة والعشرين . . .) . 


عليه ؟ لقاته الذانية وندرته7١) ٠‏ ولا اتخاذ وزنه تقبانيا بلجلمع عليه مفرد آخر 


قيابى مطرّد . والآخر قليل فى ذاته2'7أو نادر ؛ فهوسماعى ٠‏ ولايجوز القياس 


غير الذى و رد جوع فيه 0-3 ن العرب 3 وهدذا :هوالمسدى : المع 00 
أو : 0 جمع التكسير غير المطرد . ومن م الي خطأ من يتوم أن 33 و 


الكورمماعق : وأن الرجوع كل جمع منها إلى المظسان الاغوية محتوم على من 
يعرف الأوصاف المشروطة 2 رد كل صيغة 3 ومن لايعرف . 
نعم الرجوع إلى تلك المظان مدوم على من لا يعرف تلك الأوصاف والضوابط . 
أما من يعرفها فله أن يصل من طريق معرفته إلى مايريد من جموع التكسير المطردة 
يكنات اللقووااك د ولاه مع رفع أن ررقم نت إذا شافت إلى الملاث” اللغوية ؛ 
تت 


أيستخدم ماتنص عليه من جموع أأخرى مسه وعاة لمم ردات الى معه ؟ أىئ : 
0 


أنه حر فى استعمال جمع التكسير القياسى أو السما عى ٠»‏ من غير أن سفرض 
عليه الاقتصار على السماعى وحده(؟) ٠‏ وإلا كانت الضوابيط المطردة » والشواعد 
العامة المستنبطة من الكلام العربى الشائع نعي لاجدوى 20 + فوق فاق 


(1 و )١‏ بشرط أن تكون القلة ذاتية » لا تسسبية . وقد سبق تفضيل الكلام علييما فى أجزاء 
الكتاب ؛ ومن ل مة ص 954 8ا. 0 

» وهذا الرأى الحكيم عه عماع بن آلب الحا ا فى مقدسي الكساٌ زعم المدرسة الكوفية‎ )١( 
ولا يقتتصر فى تطبيقه على الجموع أو المصادر ونحوها ؛ بل بجعله عاماً شاملا ىكل ما اجتمع له سماع‎ 
0 وقياس . جاء فى مقدمة: « القاموس المحيط » فى الأمر الحامس من الأمور الى اختص بها‎ 
. الع" . : (« السماع مقدم على القياس عند غير الكسائى‎ 
0 الكساى القياس: مع السماع أيضاء على ما قذّرر فى الدواوين الصرفية » ) اه وطهذه المسألة - مسألة‎ 
. بين القياس والسماع تكملة هاءة نجىء فى رقم # هنا‎ 
(؟) للمجمع الغرى القاهرى قرار حاسم » - فوق المشار إليه كل ما سبق - أصدره بعد دراسة‎ | 

وافية © وهو يقطع بأن « المطرد » » و « القياس » يمعى واحدٍ ؟ ( كا جاء فى الصفحة الخامسة والحمسين 
من محاضر جلسات الدور الرابع لانعقاده : وهى الحلسة الرابعة صباح الثلاثاء ١5‏ من يناير سنة 
7 كا ورد أيضاً فى الصفحة الأول من المزه الرابع من مجلة المجمع ) ) ونص القرار . , 

(٠‏ يرى المجمع أن الكلمات الى يستعملها "دا النحويين والصرفيين ؛ وهى: القياس : والأصل» 
والمطرد » والغالب © والأكثر » والكثير » والباب » والقاعدة ... ألفاظ متساوية الدلالة على ما ينقاس . 
وأن استعمال كلمة منها فى كتبهم يسوغ للمحدثين من المؤلفين وغيرهم قياس ما لم يسمع على ما سمع » وأن 
المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب) . ١‏ ه. وق محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد ص 8" 
1 بعدها ما نصه : « ( ويقال للشاذ : القليل » والأقل » والنادر » وأثاها ما" ل 

يضاىع) اه. 


وعد 
البحث عن ( ا مسموع ) من عناء وإرهاق ييلغان حد” التعجيزء 00 المراجع 


طش والمراد من تسجيل هذا القرار هنا ومن الإيضاح الذى ذ كرته قبله » إزالة كل غوف ن عن قياسية 
الجموع المطردة » وبحو كل وهم تردد أو يترد على خاطر بعض القداى والمحدثين ببذا الشأن . 


وهناك أسباب أخرى قوية تزيل الشك أو الوهم عن قياسيته ؛ هى الأسباب العامة اخليلة ام 
إلا ق مواضع متفرقة من الأجزاء الأربعة فى |! لرد على من يتشككون فى قياسية بعض مسا 00 
سجلناه بإفاضة ىق اخزه الثالث عند الكلام م على 51 أبنية المصادر القياسية ( ( ص 0-0 م 5 


.ومن تلك الأسباب آراء العام العبقرى 000 ى يرجع إليها امجمع اللغوى فى كثير من نحوثه » ويستشهد 
فطل الرائع الذى عنوانه : ( باب ق اللغة المأخوذة قياساً ) والذى نقلناه كاملا مستقلا ختمنا به الحزه 
اناك ويد سجاه جل احم وديف الاين 4 ا شولته: اضر جلساته مرة أخرى فى الصفحة الخامسة 
والأر بعين من محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد» وأيضاً ما نقله عن المازق» وكذلك آراء العالم الذكى : 
٠‏ الفراء» الذى ورد عنه فى محاضر جلسات الجيع اللغوى ( دور الانعقاد الرابع ص :)1١8‏ ( أنه إمام 
الكوفيين » ووارث علدم الكدانئى » ولا تريب علينا إذا أخذنا عذهيه ) . وكذلك الزتشرى وصاحب المصباح 
المنبر » وغيرهم من الأهمة إلذين سردنا آراءهم الحليلة مفصلة فى الحزء الثالث - كا سبقت الإشارة هنا - 
ل ص ١8#‏ - 

بى السؤال عن المعنى الدقيق للاطراد الذى يباح عليه القياس » والمعنى الدقيق للكثرة الى تبيح انقياس 
كذك؟ ما مددها ؟ وا شيا ؟ وما نعوتها ؟ .. وقد ورد هذا السؤال فى ص ١١4‏ هن الكعاب الصادر 
من مجمع اللغة العرية بالعافزة ا باسم : و كتاب ى أصول اللغة» وهو المشتمل على مجموعة القرارات : الى 
أصدرها نا المجمع من الدورة التاسعة والعشر ين ن إك الدورة الرابعة والثلاثين » وتصدى للإجابة عن هذا السؤال 
أحد الأعضاء المجمعيين مسجلا إجابته قى تلك الصفحة قائلا ما نصه الحرق : وآ ضع بين يدى السائل 
ما قال أماب أ صول النحو ى ذلك من بيان وتحديد نسبة عددية يمكن أن تكون أصلا لنسبة معوية كال 
تيليا امحدثون فى الإحصاء ؛ وذلك هو ما نقله السيوبلى صاحب الاقتراح فى ص 7١‏ سطر ٠١‏ 
وما بعده - وكذلك فى « المزهر » ح ١‏ ص ١6١‏ ت ونصه : « قال الشيح جمال الدين بن هشام : اعلم 
أنبم يستعملون غالبا » وكثيراً » ونادرا وقليلا » ومطرداً . فالمطرد لا يتخلف » والغالب أكثر الأشياءء 
ولكنه يتخلف » والكثير دونه » والقليل دونه» والنادر أقل من القليل. فالعشر ون بالنسبة إلى ثلاثةوعشر ين 
غالب » والكمسة عشر بالنسبة إليها كثير لا غالب ٠‏ والثلاثة قليل والواحد نادر . فاعمٍ بهذا مراتب مايقال 
فيه ذلك » - انببى سيوطى - 

و بمحاولة عل هذا مقسراً بالنسبة المئوية كا يقال اليوم تكون النتيجة هى : المطرد الذى مثله بغلاثة 
وعطرين وجعلها "جايه نعو نز توالغالب وكز ٠٠‏ مق 0512126 / أو باخ اميا يب 
والكثير وهو ١١‏ من 55 ,/ يساوى 50,/: - والقليل وهوم من +7 /: يساوى ١‏ //: والنادر وهو ١‏ من 
7 / يساوى 4 تقريباً . وبهذا يكتفون » ولا يذكرون الشذوذ فى هذا المقام بمد ما وصلوا إلى 
النذرة وهى أقل القليل كا رأينا ,..») ١‏ ه انتبت الإجابة . 

هذا وقد أشرنا (ف ل 4 من هامش ص 0؟58) إلى أن المراد هناك من القلة » والكثرة 
والاطراد » وعدم الاطراد - مخالف للمراد منها هنا . 


وفنا :1 الأوازاف الطردةت اعد" القزاضية كت شيع لمكم شه 1 
2 ا 2 ى مأ سير 0 عرد 9 جمع 
التقلة : وجمع الكيرة » . والأوصاف الواجب تحققها ف المفرد المراد جمعه على إحدى 
الصيغ » مع الإشارة إلى أن كل صيغة من هذه الصيغ المطردة قد تزاحمها صيغ 
كششيرة مسموعة 2 مرجعها اللغة وحدها . 
ااه 


: أشهر الصيتخ المستعملة فى جموع القلة أربعة‎ ) ١ 


١‏ - أفعلة :.وهومقيس فى كل مغرد يكون اسمًا : ٠‏ (لاوصفا الل كرا 


رباعيا : قبل آخره حرف مل" ؛ نحو : طعام وأطعمة 5 بسناء وأدةة حموذ 


وأعمدة ‏ رغيف وأرغفة . 


وهو مقيس أيضًَا فى كل اسم عا لى وزن : فتعتال ٠»‏ أو فعتال ريفتح الفاء 
أو كسرها) إذا كان عين كل 5 ولامه من جنس واحد »أو كانت لامهما 
حرف عاة : فالأول ٠‏ نحو : بسبّات”" وأبينّة » وزمام وأزمة" » والثانى نحو 
( قنباء(؟وأقبية » وكساء وأكسية ) - ( فناء وأفتية © ورداء وأردية )... 0 , 


5 و 5 9 3 5-5 ٠.‏ ا 
؟"-أفعل : وينقاس في كل مفرد » اسم ( لاصفة) على وزن : 0 
(.بفتح فسكون) صحيح العين ؛ سواء أكان صحيخ اللام أم معتلها ؛ 
فاه واوا » كوقت_ وليس مقكدا كهم. وجلل" . قغال م اللام 2 


ع 2 . ومثال معدلها : ظى وأظلبٍ 00 وأاء وألجار 030 


ه 0 


)١(‏ ومثل : لسان وألسنة » وسنان وأسنّة » فى قوم : إعجاب المره بنفسه يتُشرع إليه أسنة 
الطاعنين» وتطاوله على أيناء جنسه جمع عليه ألسنة الشانعين ... (؟) متاع البيت » أو الزاد :. 

(؟) انظر جمع «فعل» ص 549 . ( 4 ) العباءة أو : البرانس . 

( 0) الهمزة فى آخر المفردات الأربعة منقلبة. عن حرف علة والأصل ( قبا و - كساو) 
(:فناي - رداى) . 

(1) أصل أظب وأجر : «أظلبسى”» » و «أجرئ»؛ استغقلت الضمة عل الياء فى الكلمة الأول 
فعذقت .<<فاليق ساككات». الياء والنتوين + فتسافت آياء للخل من -البنا كتين :حر يقة. سبذاقها ا 
المنقوص . أما فى الكلمة الثائية فقبلت الواو ياء لوقوعها متطرفة بعد كسرة » ثم حذفت بالطريقة السابقة . 


وضثن 
وينقاس أيضمًا ف كل اسم وبا مؤنث ا 0 ؛ (أى : رادم 
تانيث ظاهرة ) 9 قبل أخدره ملام . (الغفاء أو وأو 2 أو باء) ؟ مثل : عمناق 
ع ع اعاعىيى 0 2 عرو . 
ع وي ع ىر وى وى 20 
واذرع + ويين وان » وثمود وعمود ( على اعتبارهما من أسماء المؤنث ) 
وجمعهما 4 تمد وين ١‏ 
أفعال . وينقاس فها لا ينقاس فيه « أفْعئل » السابق + فيطرد فى كل 
اسم معتل العين بالواو أو بالياء أو بالألف؛ نحو : ثوب وأثواب» - سيف 
وأسياف - باب وأبواب . . . وى كل اسم واو الفاء» أو مضعف ؛ نحو 
فك قات : 0 م ش 
وفى كل أسم ثلانى مفتوح الأول . مع فتح ثانيه » أ أو م 
© ع ّ ثلاى ع 0 0 6 ألية و مع كسره » أوصمهة » 
لحو 3 جل واجمال 34 وهر واعمار 3 وععمضد واعضاد 5 
وف كل اسم ثلاى مكسور الأول مع فتح ثانيه » أو ٠ع‏ كسره » أو تسكينه ؛ 
نحو 5 عماب واعناب 4 وإسل وابال 4 وحمل واحمال : 
3 2 وو 3 8 2 3 
وف كل اسم ثلانى على وزن : «فعل » أو فعل») (بضم الأول والتلنى » 
أو بسكون الثاق ) » لحو : عشق وأعناق 4 وقفل وأقفال . 
5-0 _ 00 2 رفي دم حدمي لي (لنل. : 
فإن كان المفرد على ورفث : د فتعسل ( ( بصم ففتح ) فالكثير ( أن يكون جسعه 
3 و 0 عا م 
على : «فعلان) (بكسر فسكون) ؛ نحو : صرد7 وصردان » ونغر("' 


نغران » وجرّذ )وج رذان 

وبغران » وجرد :وجردال . 
)- 0 7 واه ع 0 39 

وينقاس ق كل اسم على وزث « فعل » معتل اللام أو مضاعفا 0" 


أما الاسم الغلاى الذى على وزن : ( فسعسل ) ( بفتح فسكون ) صحيح اأعين 
غير ما سبق فنع كثير النحاة جمعه قياس على : (أفعال )(© . وهذا منع' 


. كا يأق فى ص ١ه». (؟) امم طائر‎ )١( 
. امم طائر . (:) نفأر‎ )١( 


'(ه) إيضاح هذا فى ص .5" و١ه>‏ 
1) مع أن « التصريح » وحاشيته نقلا منه نحو عشرين : منها : 


ل 
يعد إلى أساس: سليم » والصواب جواز جمعه قياشيا على : (أفعال» 
فيقال : تبث وأحاث » وسدهسم وأسهام 7 577 اك ولا ماذع أن جم 


5 فرخ وأفراخ - حير وأحياد - 5 ند وأزناد ع حمل وأحمال - شكل وأشكال 5 ستمع 
وأسماع - لفظ وألفاظ - لحظ الا - محل وأمحال - رأى وآراء - سطر وأسطار - جفن وأجفان -لحن 
وألحان - نجد وأنجاد - فرد وأفراد ‏ ألف وآ لاف - أنف وآناف - وغير ما ذكره كثير متنائر فى المراجع 
االغوية » منه : أرض وآراض - رمس وأرماس عرش وأعراش - هر وأنهار - نذل وأنذال - شخص 
وأشخاص - شط وأشراط - جتفر ( وهى الشاة السمينة ) وأجفار- بعض وأبعاض - دخل وأدخال - 
ضرب وأضراب 

)١(‏ سبب منعهم جمع : «فسل على أفعال» الذى وصفناه هو ما جاء فى الحزء الثانى من كتاب 
سيبويه ( ص ١75‏ بعئوان :هذا تكسير الواحد للجمع ..) من أنه يجمع على : وفعسال وعلى فعول » 
وأفعل» . وأن جمعه على : «>أفعال» ليس بالباب فى كلام العرب و إن كان قد ورد منه بعض ألفاظ ؛ 
كأفراخ » وأجداد » وأفراد : 

وقد جرى كثير من النحاة وراء سيبويه حى عصرنا » وكانوا - فى هذه المسألة - متسرعين ؟ بدليل 
ما نقلناه من الصيغ الكثيرة فى رقم + من هامش الصفحة السابقة » وكذلك ما جاء فى الحزه المامس 
ص 047 من كتاب : «إرشاد الأريب لمعرفة الأديب»» تأليف ياقوت الروى » وطبعة مرجليوث » وذصه : 

و (حدث أبوحيان التوحيدى . قال : «قال. الصاحب بن عباد يوياً : « فعل » بفتح فسكون » 
ويريد ما كان منه صحيح العين-» ليس من الأنواع الى ذكروها ) » « أفعال » قليل. ويزعم النحويون 
أنه ما جاء منه إلا زد وأزناد » وفراخ وأفراخ » وفرد وأفراد . فقلت له : أنا أحفظ ثلاثين حرفاً (أى : 
كلمة ) كلها : «فَعّل وأفعال» . فقال:هات يامدعى. فسردت الحروف < أى: الكلمات - ودللت على 
مواضعها من الكتب » ثم قلت : ليس للنحوى أن يلزم هذا الحكم إلا بعد التبحر » والسماع الواسع » 
وليس للتقليد وجه إذاكانت الرواية شائعة والقياس مطرداً ...» وهذا كقوطم : فعيل ( بفتح فكسر » 
فياء ساكنة ) على عشرة أوجه » وقد وجدته أنا يزيد على أكثر من عشرين وجهاً » وما انتبيت ف التتبع 
إلى أقصاه. فقال : خروجك من دعواك فى فعلى ( بفتح فسكون ) يدل على قيامك فى فعيل . ) » اه . 

وقد يفهم من كلام « التوحيدى » أيضاً شىء آخر؛ هو أن الكثير الذى يباح عليه القياس يتحقق 
بورود ثلاثين مثالا مسموعة منه . والحق أن هذا فوق الكثير المبالغ فيه ذما أرى ؟ لأنه ساقه ى معرض 
التحدى وإثبات الحفظ والمعرفة كا يفهم من روح القصة : لا تجرد نقل المسموع الذى يؤيده . 

وجاء على لسان أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى ( وهو الأب أنستاس الكريل ) ما يأق متقولا من 
محاضر جلسات دور الانعقاد الرابم ص ١ه‏ : 

« إن النحاة لم:يصيبوا فى قولم : إن : « فملا» لا يجمع على : «أفمال» إلا فى ثلاثة ألفاظ لا رابع 
ها .: وهى : فراخ وأفراخ » وحمل وأحمال » وزند وأزناد» وأكد ابن هشام أن لا رابغ ها . « والذى 
وجدته أن ما سمع عن الفصحاء من جموع : فَعمل ع ىأفعال أكثر مما سمع من جموعه» - أى : المطردة- 
عل : أفْمّل ( بفتح »فسكون» فضم ) أو فمّال (؟بكسر ففتح ) » أو :فول (بضمتين) فعدد ما ورد 


م- 
-كغيره ‏ على صيغة أخريق إذا انطبق عليه وصف المفرد الذى بطرد جمعه 
عليها . 


4 - فعا-ة ( بكسر» فسكون » ففتحم) ... ولا يعرف لهذه الصيغة 
مفردات لها أوصاف معينة . وإنما يعرف عنها أنها مسموعة فى جمع مفردات 
معدودة بسعضها على وزن : فعسل ( بفتحتين) ؛ نحو : ولد وولدة. 
وفبى وفتية . . . أوعلى وزن : فعل ( بفتح فسكون ) + نحو : شتيلخ وشيخة ‏ 
تور وثيرة . أو على وزن فعل ( بكسر ففتح) » نحو : 0 
أو على وزن : فتعسال ( بفتح أوله وثانيه) نحو : غزال وغزلة . أو على : 
0 نحو علوم وفراة أو عل روزت 80 


فكسر) ؛ نحو : صى وصبية ٠.‏ . وبعصص صيغ أخرى لا ضايط لا 


ب على أفئل هو ( 149 ) اتداء وعلى فيسّال ( 81؟) امما ول فعلان ( كذا ى الأصل ولعل الصواب 
فول ) هو( 14 أن مللبرااضنه بان مطرداً على «أفعال» أحق وأولى؛ لأن عدد ما ورد فيها هو 
0 )) لفظة وكلها منقولة عنهم »لورودها فى الأمهات المعتمدة ؛ مثل القاموس واللسان)» ثم قال: 
( تحق للمجمع ألا يعتمد على مجرد الأقوال الى تداوها النحاة ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر بلا اجتباد 
ولا إمعان فى التحقيق بأنفسهم . أما الذى يؤيده الاجتباد قخالف لما أثبتوه . وقد حان الوقت أن ينادى 
المجمع على رءوس الملا ببذه القاعدة الحديدة المبنية على أقوال الأكمة الفصحاء . . . »1ه . 


ثم ذكر بعد هذا أن كل الأمثلة الى وجدها هى لصحيح العين والفاء . 
وقد وافق الجمع اللغوى الشاهرى ومؤيمره المتعقّد بالقاهرة ى يناير سنة ا ة١‏ على القرار التالى» ونصه 


٠‏ هممايو سنة ١91٠٠١‏ هو : قور الجمع من قبل :أن قياس جع مف الام الصميح المي 
أن يكون على« أفمل » جمع قلة » بعل وفع ال» أوفعول» جمع كثرة . واستناداً إلى نص عبارة أنى حيان 
ق استحسان الذهاب إلى جمع فعل على أفال » مطلقاً » واستناداً أيضاً إلى الألفاظ الكثيره الى وردت 
مجموعة على هذا الوزن - ترى اللجنة جواز جمع «فعل » أشما. صحيح العين مثل : بحث وأحاث على « أفعال » 
ولو كان صحيح الفاء » أو اللام ويدخل فى ذلك مهموز الفاء » ومعتلها » والمضعف . وقد وافق المؤتمر 
عِلى قرار اللجنة بصيفته المعروضة .) 1ه . 


60 الأمر الذى يعاد مرتين وا شا الا 4 أ 3 الذى يل الرئْيس الأكبر قُْ 
السيادة والمكانة . ومن الأول قوله عليه السلام 5 لاددي فى الصدقة . أى : لا تؤخذ ١رقين‏ فى السنة . 


54٠ 
إلا السماع امخض » لآن صيغة : « فعلة » لا تطرد فى جمع مفردات معينة ها‎ 
1) سيق اويا هر مفرداتها موقوف على السماع‎ 


. » للأوزان الثلاثة الأول ضوابط عرضها ابن مالك مختصرة بقوله فى : « أفْمّل‎ )١ 
لفعْلٍ آسماً صح عينا : لأفْعْلُه وطللرباعئ اسماً أيضًا ل‎ 
0 ِ : ِ ا‎ ١ 1 
إن كان كلعناق والذراع فى مد ع وتانيث » وعد الأخرف‎ 
وقد اكتنى ابن مالك فى ضابط «أفمئل» بأن مفرده يكون صميح العين » وأن الر باعى يكون كاليّتاق‎ 
. فى المد » والتأنيث » وعدد الحروف . وقد شرحنا المراد‎ 
ثم قال قى صيغة : « أفعال» » إن الذى لا يطرد جمعه على « أفمّل » يجمع على «أفعال » : والغالب‎ 
: أن « فعلان» هو جبع لفل . كصسرادان فإن مفرده : م‎ 
5 - 18 0 5 . / 
فر ما أو أُفعلٌ ) فيه مطردٌ من الثلا ثى اشم «سافعال ) يرد‎ 
اوس لي 1 عر عا‎ ٍ 241 
وغالبا ا عا همي «فعلان » ق :«فعل») ؛ كقولهم : صِردان‎ 
1 : ثم انتقل إلى صيغة : « أفعلة » » فقال‎ 
0 ا 5 غٍِ ره ره الي و‎ 5 
أفعلة 00 أطرد-‎ «١ ف اسم مذكر رباعى بسد ثالث‎ 
5 ع له‎ 
8 2 وي . 2 مه‎ 
والزمه فى : « فعَال »أو : «فِعَال » . مصَاحِبَى تضعيف 0 إغلال‎ 
3 أما وزنت ونعلة» - ومقرده لا يكون 5 سماعيا - فعرضه فى الشطر الثانى من بيت بعد هذا مباشرة‎ 
شه الأول خاص مجمع من جموع الكثرة . ( سيجىء لور اا‎ 
فغْل ) لنحو أخْمر وحمرا كينا بنقل يِدرَى‎ : 
يبريد من الشطر الثانى أن «فملة, 34 ُدرى مفرده و يعم بالنقل الوارد عن بابر و بالمماع اللأثور‎ 
. عنْهم . فلا ضابط له هلا قياس‎ 


>4١ 


المسألة “#؟ . 


اوب)2 أشهر الصيغ المستعمام فى . ف جتموع الكيرة . 

أشهرها ثلاثة وعشرون جمعًا قباسينًا . وقبل أن نسردها » ونذكر شروط 
اطرادها تذكر أن لكل مفرد من مفرداتها جموعاً مسموعة متعددة تخالف هذه 
التموع القياسية المطردة ‏ وقد أوضحبنا الحكم ف هذا )0‏ وفعا يلى القياسية : 


١‏ حفن ( بضم فسكون ) ) ولو جمع قيايق لشه عن ء ه.] : «أفعسل) وصف 


الذكرا" و ١‏ فتعئلاء) وصف لؤنث ؛ نحو احير وحمراء ؛ وجمعهما : 
حمر ) ٠‏ ( وأخضر وخضراء » وجمعهما : ختضر ) . ( وأصفر وصفراء » 
وجمعهما : صفر ) 


وجب 2 فائه ع ة إن كانت عينه صحيحة أو معتلة بااواو » نحو : 
خضر 0 وزرق 0 ولسود» وو ؛ (فى و : أخحضر وخحضراء ) وأزرق وزرقاء ) 
وأسود .وسوداء » وأحوى وحواء" ) » فنى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - تسم ضمة 
الفاء فى الجمع ٠‏ وتبى على حاها . : 

أما إن كانت عينة ياء فيجب قلب ضمة. الذاء كم ؛ اتسلم الياء من 0 
زنحو: : أفيض وبيضاء » وجمعهما: يض ؟بكد مرالباء(؟؟ ) . ومثل : (أعي” 


(1) فى ص ع. 

0 استثى بن حشام - كا نقل عنه الصبان - أربعة من ألفاك انسوبيد الممنوى التي سبق الكلام 
علياى بابه من الحزه الثالث ؛ هى : ( أ جمع - أ كتع - أبتع - أبصع -) مصرحاً.بأنها لا تجمع ,جمع 
:تكسي 0 وإأهآ تجمع جمع سلامة فقط . ولكن الآمثلة الى عرضسها المرا جع النحوية المختلفة فى باب التوكيد 
الت عل جسها كدير عل صيئة : »تمل » وم تقتصر عل جنع اسلدمة .مل الراد هو نع 
تكسبرها على ٠١‏ :«فعال» . 

(*) الموّة : سواد بميل إلى خضرة » أو حمرة آميل إلى سواد . 

2:40 كقول الشاعر بمدم : 


ودوعور 


له خلائق بيض لا يِتَيُرُها صرف الزمان كما لا يَصدأ الذهب 
(:8) أعليتن” الرجل : اتسيت عينه واشتد سوادها : 


لاحو الواق - رابع 


٠ 4‏ 
وعسيناء وجمعهما : عين ؛ بكدمر العين ) . ووزن الجمع د فعّل ) ٠‏ بضم الفاء 
كأصاه برغم ما طرأ على فائه من قلب ضمتها كسرة . 

ووز فق ضرورة ة الشعر ضم العين من هذا الجمع بد ط أن تكون صحيحة 
وغير مضعفة » وأن .ون لامه صحيحة كذلك ؛ مثل «الشجئل »(لاى 
قول الشاعر 


يز بو 8 03 3 6. 2 ع و 
طوى ال+ديدان "اما قد كن تأنشره 2 وأنكرتى, ذوات الأعين النجحتل 


1 8 5 7 5 و ع 5 
ولا يحور - العين إن كانت معتاة ٠»‏ بحو : يض وسود » او كانت 
مضعفة ) لحو : غنا جمع أغ- 1 كر 35 أو كانت اللام معداة ؛ نحو 
عسشى وعسمسى 2 جمع : عدي وعشواء 8 وأعهبى وعمياء9؟ . ١‏ 
١‏ - فعّل ( بهم أ اوله وثانيه ) . وينقاس فى شيئين 8 


أرما : وصف على : 0 فسعدول ( يفت فضم ) أعبى فاعل» نحو : صيور 
وو 


وغفور 3 فجمعهما القيامى 1 صبدر ود 4 فإن كان ع بى مةعول 03 نخو 5 
داوب » وركوب -لم يجمع هذا الجمع . 

ثانيهما : اسم رباعى صحيح اللام » قبل لامه سك 4 سواء أكانت» ألفاء 
أم واواً 4 أم ياء 2 غير أن المد” هه ة إن كا الت ألما خب أن يكوك الاسم غير مضاعف 


شن 00 3 1 غنماذ 1 4 و تمان وأ » وتمود وعم ؛ وقسلوص ” “لضن 


معي 


وك ريد ودرد . . . فلا فرق فق هذا الاسم بين المذكر والمؤنث . 


فإذا كانت المدة أله والاسم | رد باعى مضعافًا فتمياس تكسسييرة 0 أفُعلة» , 
نحو : زمام أ 4 وهللال وأهلة 4 وسنات 4 وأسنّة 0 كر سبق عند الكلام 
على : و أفعلة )20 . أما إن كانت المداة ياء 9 ا فالاسم ا مضّعف يجمع على : 
0 جمع © مفرده, : نجملاء » وهى العين المتسعة ؟؛ يقال : عين نجلاء » أى : واسعة 
220 الليل والهار . 


(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك فى صدر البيت السالف فق هاش ص 54٠0‏ ©.وهو : 


كان 50 5 
فعل لنحو أحمر وحمرا كو عب يأ جيه“ مإ اتوك ا بل كا يها 


- 


( ؛ ) الناقة الشابة القوية . (ه) ص 86". 


5417 
2 فتعل ( يض م نحو : سر در 0 4 ل عر : 
وجب ىغ الغهم ورة الشعء رية - تسكين عين هذا ١‏ إن كانت واوا 
3 سر ورة وو 


نحو : بسدوار وسور وسوالك وساوك ٠‏ وصوان 7" وصون أما و ف الشرورة 


الشعرية 34 فيجوز بقاؤها مضحمومة 5 


وإ كانت عينه ياء جاز ضمها أو 0 . لكن يجب عند تسكينها كسر 
فائه » لتسلكم الياء ؛ نحو : سيتال” 0 00 

كاوق كه كيه إناك انق ذا سبحي تعر كان 57 أ 
ادن دن أو تن : 


72-7 


ودع تسكين عين المضعف (4) ِ لحوا: : صسرور 6 سرام 


(0) 


فلاعين: فى هذا امع أربع <الاات : وجوب ضمها ‏ وجوب تسكينها 3 
إلا ف المضعف » فيمتنع ‏ جواز الأمرين من غير تغيير حركة الفاء ‏ جواز 
الأمرين مع وجوب 0 الفاء إن سكنت العين وكانت ياء : 

© - فتُعتل ( بضم ففتح ) ويسطدّرد فى أربعة أشياء . 

045 2 إئ - 5 01 3 8 3 
١١‏ ) اسم على وزن : «فعاة» ( بضم فسكون ) سواء أكان صحيح اللام . 


. انظ «ودوق ص 844 » ففها بيان حكم آخر‎ )١( 

(؟) ما يسمى : «الدولاب» . 

(؟) ( بفتح السين وكسرها) نوع من الشجر له شولك . , 

( 4 ) ومجوز فتحها بمراعاة ما سيأق فى « د » فى الصفحة التالية . 

0 ) وف الكلام على : « فعل » يقول ابن مالك : 

حير بير ور ظ# را © ى 9 3 2 وخ صحن ممى 

وفعل لاسم رباعىى يمد قد زِيدَ قبل لام أَعْلَالَا قَمَدْ 
م م يُضَاءَئْق لاحر الألف كل" حدم لِفْعْل عرف 

( إعلالا : مفعول به للفعل : م دن الاضل 5:2 قل لام + ورف لاد مهد إلا أى 
.بشرظ أن تكون اللام سميحة » و « ذو » نائب فاعل للفمل : يضاعف . وبشرط ألا يكون الاسم الذى 
قبل اعرد آلت - مضاعفاً » وهذا فى الاستعمال الأعم الأغلب المطرد . وبقية البيت الثانى لا شأن له * 
نصيفة « تعمل » وإنما مختص بوزن آخر سيجىء ؛ هو : فعل , 


5. 

8 اك 5 ا واس ومن ماع 052 

أم معتلها » ام مضاعقها ؟ لحو : غرفة وغرف ء ومذديه ومدائى ع وحسجة 
2 

لاسا بيج 

وت ) وصف عل وزن : ١‏ فى » البى هى مؤنث الوصف المذكر : 

« أفتعسل» » نحو : الكتيذرى . والوأسسطتى . والصغرى + فجمعها القياسى : الكتبدر 
00 0 5 1 03 ع ع 

والوسط 2 الصغدر 3 والمفرد المذ كر هو ّ اكير 3 واوسط 3 واأصغر . ولا لصويو 
3 و 52 20# . 5 5 

جسمع « حسل ) على « 0 ) لأنها وصف للؤنث لا مذكر له 


ل للم 5 


9< )ا سم على وزن : فعملة ( بهم أوله وثانيه ) . نحو : جمعة وجماع . 


(د ( كل م تكسير على وزد 6 ١‏ فل 00 ( يضمدين ) وعينة ول'عه 
من جنس واحد © فإنه يجوز عند بعض القبائل العر بية تخفيفه مجعله على وزك : 
« فعتل ) ( نتمم أوله ؛ وفتح ثانيه) غ لحو : جديد وذ آنوك ؛ فقياس جمعهما 

وأو ار 0 557 

للتكسير : جدد وذلل ». ويصح التخفيف + فيقال: جد د وذ ال . 

فعل (بكسر ففتح) ويطرد ف أسم تام" على وزد ن: «دفعلةء» 
( بكسر فسكون) : لحو : كساره وكسدر : بدعة وبدع .ف ية وفذرى ٠‏ وقد 
مع فعئلة على فعسل ؛ وهو ام > واكه قليل نحو حالية وس ل 

فإن كان المفرة صفة لم جمع قياسًا هذا الجمع ؛ نحو: صغارة وكبارة 
( معى 5 صغير وكبير ) كذلك | إن كان غير تام ٠.‏ نحو 9 رقة ا وأصلها 
ورق ( بكسر الواو ) حذفت فاؤها » ونقلت 0 إلى الحرف الساكن بعدها » 
: وقواض عنها تاء التأنيث قَْ آخره فلا يقال : :3( ورف ( مع المفرد » بعك 


لأن فيه جمعاً بين العوض والمعوض 00 
)١(‏ سبق الكلام عليه فى ص 547 . (؟) لم بحذف من أصوله ثى 
٠ 0000‏ (؛:) ف الحمعين : فعل وفعل يقول ابن مالك : 


رركن عسنين” التلة حعرف 


ونحو : كبرى »© ولفعلة قعل وقد يجىء جمعه على فعل 


.5_3 
د - .- 3 6و .- 2 ٠‏ 5 بسر 

هقعلة ( بصم ففتح ) وهو مقيس ف كل وصف لذ كر عاقل » على 
وزك 6 فاعل 2 معتل اللام بالياء أو بالواو 3 نحو : ع ورماة 0 
غاز وغزاة 3 داع ودعاة 7 واصل : رماة وسعياة وغزاة ودعاة سس ر مدمسة ) وسمسعسر-ة 
وغزوة اود عدوةن, وكلها غلا ورة كل ) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله» 
انقاب حرف العلة ألفنًا + فتصار جمع التكسير على الصورة السالفة » ووزنها 
وفعلة ١‏ بالرغى مما دخلها من التغيير . 

فلا دم على هذا الوزن ما كان اسوا| » نحو : واد ء وعاد (امم قبيلة )2 
ولا ما كان وصفًا لؤنث + نحو : سارية وعادية : ولا ما كان وصفمًا لمذكر غير 
عاقل؛ نحو: ضار فىمثل : أسد ضار : أو وصفًا وزنه على غير فاعل ؛ كجميل ) 

فعداة ( بفتح أوله وثانيه) » وهو مقيس فى كل وصف على وزن : 
« فاعل 5 لذ كر 3 عاقل ٠‏ صحيح اللام ٠‏ تلحو : كامل وكملة 5 وكاتب 
وكتسبة » وبار وبتررة . 

فلا يجمع هذا الجمع ما كان غير وصف ؛ نحو : واد وعاد » اسمين . : 
ولا ما كان.وصفً على غير فاعل » نحو : حتذر . ولا ما كان وصفًا لمؤنث ؛ 
نحو : طالق 'وحامل ( يبمعبى حبالى) ولا ما كان وصفًا لغير العاقل ؟ نحو : 
صاهل » ولاحق ٠‏ وسابق ؛ من أوصاف الحصان ؛ ولا ما كان وصفاً معتل اللام , 
حر ماع داع 1017 | 

فأوصاف المفرد هنا هى أوصافه فى الصيغة السابقة إلا أن اللام هنا صحيحة 
وهناك معتلة . 

)0 وق الحمعين 2 « فعلة » وفقعلة » .يقول أبن مالك ا 
00 2 0 َ 
فق بحو : رام دو اطراد فعله وشاع نحو 8 كامل وكملة 

١ 4 . 

واكتى بالمثال « رامر» فل يذ كر الشروط الخاصة مجمع هذا المفرد على : فعلةء لأن الشروط الى 
سردناها متحفقة 2 المغال 2 كا استغخى بالمغال 3 « كامل» الذى قياس جمعه التكسير فطلم عن سرد 
الشروط ٠»‏ لأن المثال جامع طا . والمراد بالشيوع فى الشطر الثانى من البيت : الشيوع الذى يفيد الاطراد » 
لأن بعض الأشياء الشائعة لا تكون مطردة عند فريق من قداى النحاة . وقد ذكرنا فى رقم م« من هامشن 
ص 4 177ما قرره المجمع اللفوى. وهو : أن الشيوع والاطراد فى كلام القدماء بمعنى واحدء وكلاهما يقامنّ عليه .1 
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/ا- فشعيلى ( بفتح فسكون ) 34 وهو مقيسس قف كل وصف دال على 44 
طارثة 3 من موت 4 او ألم 4 أو عيب : ونقصس 5 (اى نقد ) 3 ويشمل سبعة 


أذواع : 

١‏ ) المفرد الذى على وزن : « فسعيل ») ععبى : مفعول » نحو : صريع ؛ 
وقتيل » وجريح . والجمع ؛ فيرع 3 قدا وجردى 5 وهذه. أوصاف دالة 
على موت ٠‏ أو تدوجع 

(س) المفرد الذى على وز : فعبيل ؛ بمعبى فاعل ؛ نحو : مريض ومرذى ١7‏ 

(<) المفرد الذى على وزن : فتعل ؛ كزمن زر 

والوصفان السالفان دالان على الى : 

(د) المفرّد الذى على وزن فاعل : نحو : هالك وهلتكى . 


(ه ) المفرد الذى على وزن : فتعديل ( بفتح ء فسكون : فكدس ) + نحو : 


ميت وهوق 


و2 المغرد الذ ى عا لى وزك 5 أقعتل 0 وحمة.ى 5 
وز ) المفرد الذى على وزن فَعّلانء كسكران وس كر 


كعزا 

وهذان الوصفان الأخيران دالا ن على نقص وعيب”" . 

7 - فعدلة ) ا 1 مقيس ف كا ام مجح اللام » على وزك: 
فعا ( بضهم فسكون ) 3 نحو : 3 4 رطوقر طندم ود رج ود رجة 3 كت -وزة 2 
د و3 لعددة . ومن الها يل المقصور على السماع أن يكون تيع لمعل )2 بفتح 


)١(‏ وقد يجمع «قصيل» هذا على صيغة أخرى إن وافق البيان الآى ى ص 449" و 9ه5رو"358. 
(؟) وق : فعلى يقول ابن مالك . 


لوبي ابم 1 0 برضا كو - > يو 00-2 
فعلى لوصف » كقتيل وزمِن وهالك ٠.‏ وميت به قمن 


( قمن » أى : حقيق وجدير ) . يريد + أن : يتك سق لكل ارسق حورته «فعيل» 

و «فمل» »2 و«فاعل» كالأمثلة السابقة » وما يؤدى معناها فى الدلالة على الاك أو المرض أو 

الألى . 00 : إن ما كان علاوزن : فيْمل»مثل : ميت » حقيقبأن جمع هذا الجمع؛ فيقال 

فيه : . وأصل : «ميدت» يلوانت » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداههما بالمسكون؛ قلبت' 
الواو 00 0 الياء ى الياء . 


151/ 


3 : 0 2. ه 5 5 : ب ل الام أخرم .6 
فسكون ) أو : لفعل ( بكسر فسكون) » نحو : غسرد! وعردة ‏ قرد 


وقردة )00 5 


] : ( بتهم أوله » وتشديد ثانيه الفتوح ) » وهو مقيس فى كل : : 
وصف »© ع اللام » على وزن : فاعنل ء أو فاعلة : سواء أكانت عينهما 
صحبرحة أم معتلة ؛ نحو : قاعد وقاعدة ع يام زنامة درم وراكعة : 
وساجد وساجدة » . . الاخمع ١‏ مسن ردم ؛ وذ كتع . اا ور 
ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون : ١‏ فعل ) جمع | لوصف معتل اللام 
لذكر عل وز : فاعل » نحو غرى » وسرى » وعنُفتى » فى جمع : غاز ؛ 
وسار : وعاف 


1 فعا ( بقهم أوله وتشديد ثأنيه ) » وهو مفيس كن وصف صحيح 
0 59 5 . 5 _- 02 5 2 

اللام لذ كر 04 على ورب : : فاعل ع بحو . 5 ام وصوام » قارئ وفدر أع. ومن 
النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون جمعا أوصف جع اللام على وزن : 

فاعلة ) » كقول الشاعر 

أبصارهن إلى الشبان هائلة وقد أراهن عنى غير صداد 

جمع : صاد ا 

)١ 2‏ نوع من النبات الصحراوى » المسمى : الكتمأة » واختلفوا فى ضبط الغين فى المفرد ؛ فقيل 
مفتوحةا » وقيل مكسورة. 0 وف « فعلة » يقول ابن مالك : 


لِفُغْل اسماً صَحَ لاما « فعله ) والوضع - فى فَعْل وفثل - قَلَلَ 
المع العرنى » وهو 0 العرب للألفاظط بصيغها ومعانها الواردة عنهم - قلل أن يكون وزن فعلة 
جمعاً لاسم على وزن : فَعْل» أو فمل ؛ ؛ فكلمة : «الوضع » مبتداً © خيره الحملة الفعلية ٠‏ دلت 5 
د من الأنثلة هذين قوله تعالل : ه محمد رسول” اشر » والذين معه أشد 1 "عل الكفّار » 


رتسماءة بيهم 0 تراهم كك او 0 همون ففئلا من الله 1000 . 

( 4) وف الحمعين الأخير ين : ( فلو فال ) يقول ابن مالك . 

ري ين 
وفعل لفاعل ٠»‏ وَفاعِلَهُ ‏ وضفين ؛ نحو :عاذل وعاذلءئ 
ع ىن 1 حر 0 و او لان 
وفثليه: ٠‏ “النعبال فيما ذكرًا وذان فى المعل لاما تدرًا 

0 من البيت الثانى أن الفُمّال كالفسَال» ولكن. بشرط أن يكون المفرد مذ كرأء وأن الوزنين 

نادران ؟ الوصف الممتل اللام 4 نحو :ا غازر 3 و وغراء 5 


5 


الس مدر ا من 2-5 تشديد ) ٠.‏ وهو مقيس 2 مفردات. 


0 والثانى : وفعم »). و وفعلة» الأول وسكون الثانى فيهما 
سل ( بفتح و ( 


5 


اسعين او وصمين »© ليسي فاوّهما ولا عينهما ياء. نحو : كعنب وكعاب» 
وقتصعة وقصاع 3 وصعب وصعاب 3 لدم ال . 
فإن كان معتل الفاء أو العين بالياء فجمعه على «فعتال» نادر : لا يقاس 


هه 


عايه ؛ نحو : يعر(" ويعار : وضيف وضياف » وضيعة وضياع 9 

الثالث ٠‏ والرابع : فعمل وفعدلة ( بفتح أشنا ايسا .تقرط أن يكونا 
اسعين : لامهما صحريحة. وغير مضعفة » نحو : : جبل وججبال 2 وجسمل وجمال 2 
ورقسبة ورقاب» وعرة ة ومار . . . فخرج نحو : بطل وبطلة ؛ لأنه وصف ٠‏ ونحو: 
فى وعصا ؛ لاعتلال لامهما . ونحو : طداتل : لأنه مضعف اللام . 


الخامس 5 السادس عل بكسر فسكون) وفعلل ( بنهم فسكون) بشرط 
أن يكونا 5 5 وأن يكو ) فُعمْل ( غير واوى العين :كحوت 4 ولا نا 0 


كد 'ى 40 2 ومن الأمغلة : ذئب وذئاب 3 0 ويئار» ؛ رمح ورماح » دهن 


ودهان7") 1 


. سمينة الذراعين والساقين‎ )١( 
الحدى يي بالأعنا لإقرامة تود كيان ويسكن المهادوه‎ )١( 
. من ضيده . أو الإجهاز عليه . ءن أمثال العرب : أذل” من سر وغ : الحدى‎ 
520010100 
على هو ساسع 0 2 ات ودر‎ 
«وفعل وفعلة » ؛ «فعال ») لهما وقل فيمًا عينه (اليا) منهما‎ 
. ولم يذكر أنه قليل ذما فاؤه « اليا » أيضاً‎ 
. نوع من المكاييل يسى : القفيز الشاى » وهو غير المكيال الذى يسمى :. الك"‎ ) 4 ( 
الأرئمة الأخيزة يقول ابن مالك‎ ق٠)‎ 
ْ و قعل ( أيضًا لهت : «فعال » ما لم 0 ق لامه اغتلال‎ 


: 2 2 - 2 8 3 - _ٍّ 00 9 2 0 

| ويل : «فعل ») ذو التاء و«فِعل ) «مع فعل »؛فاقبل 
.+ أقبل جمع : « فل وفسل » على « أفعال » . وم يذكر شروط جمعهما وقد ذ كرناها . 

ا 0 . مع استيفائه الشروط . 
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السابع 2 والثامن : فسعديل بمعبى فال" ومؤلثه ؛ بد ط أن يسكونا ا 

ولامهما صحيحة » نحو : ظريف وظريفة وجمعهما : ظراف ١‏ وكريم وكر يمة 

وجمعهما : كرام » وشريف وشريفة وجمهما : شراف . فخرج نحو : حديد 

وجريدة ؛ لأنهما اسمان . ونحو : غبى وول ؛ لاعتلال لامهماء وكذلك غنية 
وولية . وكذلك جريح وجريحة ؛ لأنهما وصفان بمعبى مفعول . لا فاعل() . 


وإذا كان «فعيل) هذا ومؤنثه معتلى العين باأواو» ‏ صحيحى صحيحى اللام فإن العرب 
تكاد تلتزم فى جمعهما صيغة : افعال)؛ نحو : (طويل وطدويلة وجمعهما: 
طبوال) » (وقويم'"وق- -ويمة » وجمعهما: قوام) ء (وصواب وصويبة7؟), 
وجمعهفا : صواب ...) 

التاشع ٠‏ والعاشر » والحادئ عشر : وصف على وزن : فتَعمْلان . أو على 
مؤنثيه : فعلى ؛ وفتعلانة ( بفتح وسكون فى الثلاثة ) » نحو : غضبان وغتضبى: 
وجمعهما : غضاب . ومثل : نسد مان ونسد مانة ؛ وجمعهما : ندام . 

الثانى 00 على وزن : فُعملانء أو على مؤنثة : 
فعلانة ( بضم فسكون فيهما) ؛: نحو بسنا وو ا » وجمعهما : 
خماص. . . 0 


- 


. قد يجمع على صيّغة أخرى إن وافق » مافى ص 587 و م50‎ )١( 
وق : « فسعريل » هذا يقول ابن مالك‎ )١( 
مه 1 ء 3 لك م عون أ‎ 2 0 5 
و :«فعيل ») وصف فاعل ورد كذاك فى انشاه أيضا اطسرد‎ 
. (؟) حسن القامة . (4) صائبة . (5) جائع‎ 
لج يمول ابن مالك ى الجموع الممشة الأخيرة ع وق 0 «فعيل ( معتل العين بالواو 4 كيح‎ 
ْ اللام ؛ نحو : طويل - وقد سبق الكلام عليه قبلها .باشرة -: : ما نصه ؛‎ 


وشاع ق وصف على : ( فعْلانا ( 3 ١‏ (أنثييه )ء أو على :( ذُعْلاذا ( 
ع 
و 4 الو س 78و 
ومثله : «فعلانة ). والزمه 2 و 0م طُويلٍ »وطويلة » تففى 


أى : تف بالمطلوب » وتحقق القياس . والمراد بالشيوع هنا : الاطراد والكثرة ) 5 


6ه 
قياسيثّة » منها: رجل ورجال» وحد أة وحلااء» وخر وف وخ راف ١7‏ وقسلوص 7؟) 
وقلآص 5 
١1‏ - فول ( بضم أوله وثانيه ) ويطرد فى ألفاظ 

منها م الذىعل : «وفعل » ( بفتح 5 » نحو : كعبيد وكوة ا 3 
فسمر ؛ وسور . 1 

ومنها الاسم الثلاثى الساكن العين بتشرط أن 0 مفتوح الفاء » ولينس 
معتل العين بالواو » نحو : كعسب وك حول رأس ورعوس- عين وعسيون . 
فخرج منه » نحو : حدوض » فلا جمع على : فعدول . 

ومنها : الاسم الثلاثى ساكن العين » مكسور الفاء ؛ نحو : علم وعلوم 


حو لم وحدلوم ضرس ان 


ومنها : الاسم الثلاثى ساكن العين » مضموم الفاء بشرط ألا يكون معتل العين 
بالواو : كحوت » ولا معتا” للام ؛' كمند'ى - وهو نوع من المكابيل + كا 
سيق (24؛ ولا مضءف الور كم - لنوع من المكاييل أيضًا ‏ ومن الأمثلة 
الصحيحة د او قاو تروف 


)١(‏ جاء قى المع فى هذا الموضع ( - ١‏ ص ١0/7‏ - بعد أن سرد المفردات الى تجمع على 
: و فعال» قياساً مطرداً ) ما نصه: ٠:‏ (وشذ «فعسال» ذما عدا ما ذكر ا ل .)هاه 


وسرد كلمات أخرى . وبذا تكون كلمة كلمة : خبر اف » مجموعة تماعاً وصحيحة الاستعا 
يف6 ناقة شابة 7 أما الجمع :1 قلاص «( فيقول فيه 0 التصر بح ا( إنه مل ره ا محفوظة 0 
يريد :1 الشاذة 9 ش 1 


(ع) وق جمم : « فول » بأنواعه المختلفة الى شرحناها يقول ابن مالك : 
٠. 7 5‏ 1 1 اي 
وبفعول : ( فعل » ؛ نحو : كبد تحصن اغالا" كذاله تطسيرد 


قْ «فغل )اسم مُطلق «الفا » وَدفَعَلٌ ( له ال فعلان حصل 

المراد مطلق « الفاء» أن فاءه ليست مقيدة بالفتح » أو بالكسر » أو بالهم » ولم يذكر الشروط 
والتفصيلات الخاصة بمفتوح الفاء » ومضمومها » وقد سردناها . والحزء الأخير من البيت الثاى خاص 
بجمع آخر هو 3 « فعلان » وسييجىء الكلام عليه 


(4) فى رقم ؛ من هامش ص 548 . 
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أ : معتل العين بالواوفالغالب جمعه على : فعئلان ؛ مثل : حوت وحيتان 
وأما وأما المعتل اللام فالغالب جمعه على : رأ معال» 6 و: مك 12 أمنداء - بقلب 
يائه همزة ؛ طبقاً لقواعد الإعلال . وكذلك مضعف اللام توي ا امك وا ما 


ومنها : اسم ثلانى على وزن : ١‏ فتعمّل » ( بفتح أوله وثانيه ) الحالى من حر وف 
العلة . وهذا النوع 6 ف اطراده ؟ فقيل : جمع باك على : « فعول ( 
و 
وهذا حسن 4 وقيل سم عدا فقطء » لحو : : أسعّد وأسود 3 ٠‏ وشسجسن 10 والذين 
يقوأون بقياسيته يشترطون ألا يكون وصفدًا ولا مضاءف- اءفلا بجمعون كامة : نصّئ () 
ولا اسبعب 7" على : 0 3 دوقي 7 


# اس 


1 - فعثلان (بكسر فسكرن) وهو مقيس فى ألفاظ ٠‏ منها : اسم على 
0 دحو ؛ غلام وغلمان ٠»‏ وغدراب وغ بان 5 
:اسم على : « فعل ») ( بضم ففتح ) ؛ نحو : جدرذ وجرذان ‏ 
صرد م 

: اسم على : « فعئل » ( بضم فسكون) معتل العين بالواو ؛. نحو : 

عر 0 بد كوة وكونال سباع ودوع يلات 
اسم على « فتعسل » ( بفتح ففتح) ؛ والأغلب أن تكون عينه فى 
0 معتلة ؛ نحو : ع وتيجان ٠‏ ونار ونيران ء وقاع وقيعان » وخال وخيلان47) 
والأصل : اع 2 ود 3 7 26 ( تتحرك” حرف العلة فى المفرد » 

. موضع القلادة من العئق‎ )١( .. المرأة المتوسطة الس‎ )١( 

(8) طائر ضحم الرأس يصطاد العصافير . وقد سبقت الإشارة لهذا الجمع فى ص 0م" . 

( ؛ ) النقط المخالفة لبقية لون البدن . 

)0 وف «فسلان» يقول ابن مالك : 

٠. 5‏ 5 عه 200 5 5 َه 5 


0 

4 - فعلان ( بم فسكون) ويطارد ىُْ اسم على وزن : فعمّل ( بفتح 
فسكون) » نحو: : ظشهدر يان . وبسطن وبنطليان ء وف اسم صنحيح العين 
على وز 8 فعل ( بفتح ففتح ) » حو َ حمل وجملان * لهو بلتات: 
5 اسم على : : فعيل 34 نحو : رغيف ورغفان 4 27 وكلان77 , ٍ 

: فعتلاء ( بضم ففتح ) ويطرد فى أشياء منها‎ - ١١ 

«فعيل» معنى : فاعل » وصفًا لمذكر عاقل0"؛ أو بمعى : مفئعل 
( بضم فسكون : فكسر) أو بمعنى : مُفاعل ( بضم ففتح » ثم كسر العين) 
ط أن تسكون صيغة )0 فتعيل 0 فى الثلاثة غير مضعفة » ولا معتلة اللام . ومن 


بشرط 

الأمناة : ( كريم 6 أماءء يل وتخاكيه ور إقاء ) وكذا 0 
بمعبى :| سهدت تيع وجمعة : ال 7" 3 017 0 : مؤلم 1 اياء 5 
وخصيب بمعبى ٠‏ : صب وجمعه : خمضياء )+ وكذ : (خليط بمعبى : خالط 


وعايسش + مع : مجالس » وقسر يع ععبى : 5 . . . وجموعها خاطاء ب 

اماع نت قر عاع) 8 : 
ومنها : : 02 فاعل )1 6 وضفا داللا على غريزة 4 وسجية 4 وأفن فطرى غير 

مكتسب - غالياً محو: 3 اقل وعقلاء ‏ د 0 أيه ولد -هاء - شاعر وشعرا أء 26 . أودالا 


: وف هذه الأسماء الثلاثة الثى تجمع قياس على : لان - يقول ابن مالك‎ )١( 


و دقعلا ) امها »و «فعيلا ) و دهعل ( ع 0 العين : معان شمل 
( فلا : مفعول به مقدم للفعل : اش ل فق آخر البيت ) . يريد : . أن الجمع وفعلان» يشمل 
من المفردات أنواعاً مها ال ب ب 
(؟) وقد بجمع على صيغة أخرى إن وافق ما فى ص 544 و 8ه" . 
(*) وق فعلاء وأفعلاء يقول ابن مالك : 
ولكتريم وبخيل فخلا 55 لما ضاهاهما قد جعلا 
وناب عله ,١(‏ أفملار ) ؟ 2 المعل لما ومضِعَفي : عير ذال ف 
وقد قيل : إن مأ فنعلا هذا نائب عن ,رفملا لعلل مصنوعة دفعها المحققون . ولا داعى للتسمية 
ا رم لو ا عل إذا كان مضحقاً 
أو معتل اللام . كقولم : «( لا عظمة” ولا سلطان” إلا للأعزام الأقويا, » وليس بعزيز ولا قو 
من لم يتحصن” بالفضيلة » ويتسلح” ات )6 : ْ 


م 
على ما يشبه الغريزة والسجية فى الدوام وطول البقاء ؛ نحو : صالح وصاتحاء . 


5 أفعلاء ( بفتم » فسكون . فكسر : ففتح ...) وهو مقيس 
ف كل وصضىف عل وزك 8 «فعيل (( ( بفتح فكسر ) بمعبى 0 فاعل'" . بشرط 
أن يكون مضعفًا أو معتل اللام : نحو: ( عزيز وأعدرّاء ٠‏ وشديد وأشداء0". 
وقوى وأقوياء - وولى - وأولياء . . . ومن القليل الذى لا يقاس عايه : صديق 
وأصدقاء » لأنه ليس > مضعفمًا ٠‏ ولا معتل اللام . وكذلك ظنّدين ( أئ : متهتم ) . 
وأظناء ؛ لأنه بمعبى مفعول . لا فاعل . 

/1' - فدواعل : وهو مقيس فى أشياء أشهرها سبعة ؛ هى : 

: فاعلة : شواء أكان اسمًا أم صفة . وقد اجتمعا فى قوله تعالى‎ ) ١( 


(!<سفعن” بالناضة : فاصية : كاذبة » خاطئة) . فالناصية : اسم . وكاذبة 


وخاطئة : وصفان”". وابدمع : ناص » كواذ ب . خواطئ . 


(س) اسم على : «فؤعل» أو : فؤعلة ( بفتح » فسكون © ففتح » 
فيهما) » نحو: ج-وهرء وكدوثر» وصدومعة : وزوبدعة » وجمعها : جواهر» 
وكواثز » وصوامع : وزوابع . 

( <) فاعسل ( بفتح العين ) اسمًا ب كخاتسم : وقالب» وطابع ( بفتح العين 
فى الثلاثة . طبقاً لإحدي اللغتين )' ''وجمعها : خواتسم » وقوالب »+ وطوابسع . 

(د) فاعلاء ( بكسرالعين وفتح اللام ) . اس » نحو : قاطعاء : وراهطاء 


بت 98 


ونافقاء » والأسماء الثلاثة لححر اليسربوع © . 


2000 وقد يجمع على صيغة أخرى إن طابق ماق ص 49» و 07* . 
(؟) ومن هذا قوله تعالى : « محمد" رسول” اشر والذين ممه أشدتاء على الكفار » رحَمّاء” 
بينهم » - وقد سبقت الآية فى رقم + من هامش ص 47+ لمناسبة أخرى هناك - . 
(؟) ممثلهما : ,« العوادى » جمع : «عادية» كقول الشاعر : 
همّم الرجال إذا مضت لم يَفنها دم الثناء : ولا عَوَادِى الذَّام 
( ؛ ) 'الثانية : الكسسر . 
( ) حيوان كالفأر » ولكنه أكير منه قليلا . 


16 
(ه 4 فاعل )2 تكسر العين ) إسيا 4 نحو < جائز”' وكاهل'"' 2 وجمعهما : 
جوائز وكواهل 
(و) فاعل ( بكسر العين ) وصف ا بالمؤنث العاقل » ولا تدخخله تاء 
التأفيث ‏ غالبدًا0'- نحو ؛ طالق وطوالق 
(ز) فاع.ل كر العين ) وضفا مذ كر غير عاقا 4 ؛ نحو : صاهل 
وشاهق ( للمكان المرتفع ) والتمع : صواهل وشواهق . 
ومن كلامهم السالف دتيين أن صيغة 1 قاعل ( وك العين ) إذا كانت 
وصفًا لمذكر عاعل فإنها لا تجمع على ١‏ فواعل ) وقد حكر أكير النحاة بالشاءذ 
على ما تالف هذا من مثل : شاهد وشواهد ٠‏ وفارس وفوارس : ونا كس 
ونوا كس فى قول الفرزدق 
وإذا الرجال” رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب : زواكس الأبصار 
وتَأوك غيرهم الأمل: || 1 ونظائرهما - مع كيرتها د كك غير مقرول 0 
( كأن يقول : إن مفرد هذا ابجمع ليس : ١‏ فاعلا » » وإنئما هو : (رفاعلة » 
والأصل : .طوائف فوارس. ٠‏ وطوائف نوكس . فالخمع عنده صفة لموصوف 
حمذوف » مفرده : فاعلة ؛ فيكون عفنا قيأ ا 3 «فواعل) . وتأويلات أخرى 
ياولون بها إدضاعها للقياس . وفى كل هذه التأويلات تكلف وتصنع معيبان) 
والحق أن” صيغة ( فاعل ) تجمع قياسًا على د فواعل » سواء أكانت صيغة 
)١ (‏ الحشبة فوق حائطين . والمشبة الى تحمل خشب السقف . 
ع اسم للمكان الذى تتلاق فيه الكتفان 
(8) انظر هامش ص 4 وه لتككلة المسألة . 
( 4 ) وق : «فواعل » يقول ابن مالك : 
7 2-0-7 2010 5 لس اماه 4 
فواعل : لفوعلٍ 34 وفاعل وفاعلاء فعع 0و . كاهل 
- 20 9 2 1 7 هه ال 
يحاص 4 وصاهلٍ : وفاعله وسد ى الفارس إن مع ماثله 
يشير رد يكاهل («غ إلى الاسم الذى على وزن : فاعسل ( بكسر العين ) و « حائض » إلى الوصف الذى 


على وزن : فاعل ( بكسر العين) » خاصاً بالأنئى . و «بصاهل » : إلى فاعل ( بكسر العين) وصفاً 
لا لا يعقل . 


"6 

«فاعل » صفة للمذكدّر العاقل أم غير العاقل ؛ لكن مراعاة الشرط 27 أفضّل 

لأنه الأكثر .أما من لا براعيه فلا يحكم عليه بالتخطئة ءوإتما يحكم عليه برك 
الأفضل إلى ما هو مباح ٠‏ وإن 0 القوة20) ش 


*» #0#* 
18 - فعائل وهو مقيس فى كل رباعى ج :امم أو صفة - مؤنث تأنيقا 
لفظينًا أو معنوينًا » ثالنه” .منداة » ألفنًا كانت 1 أو ياء . فيشمل عشرة 


اونا 3 خمسة #ةومة بالتاء ' ا وخمسة مجردة منها 5 


فال ببالتاء. منها. + « فتعالة » :(مضدومة الفاء + أو مفتوحتها 


مكسورتها ) ؛ نحو : ذ ؤابة وذوائب » وستحابة وسحائب + ورسالة ورسائل 
ومنها : فتعدولة ( بفتح الفاء) » نحو : حتمولة وحمائل . 


ْ . وهو أن تكون الصينة وصفاً لمذكر غير عاقل‎ )١( 

(؟) أما سبب الإباحة وعدم التقيد بالشرط (الذى يقفى بألا تجمع صيغة «فاعل» على « فتواعل » 
إذا كانت وصفاً لمذ كر عاقل ) ؟ فهو ما تيسر لبعض الباحثين المعاصرين من اهتدائه فى الكلام الفصيح 
الفذى بحتج بصحته » إلى جموع كثيرة جاوزت الثلاثين » وكل واحد مها وصف لمذكر عاقل مراجع قى 
ونصوص بحتج بها . ومن هذه الجموع : سايق وسوايق - هالك وهوالك - سابح وسوايحب حاسر وحواسر - 
كارى” وقوارئ - كاهن وكواهن - عاجز وعواجز - غائب وغوائب - رافد وروافد - حاج وحراج . 
وقبل اليوم وقف صاحب خزانة الأدب( ق الحزه الأول »ء ص ١5٠١‏ طبعة المطبعة السلفية ) عند كلامه 
على بيت الفر زد قالسابق وما تضمنه منجمع التكسير : « نواكس » فعرض أمثلة من هذا الحمع» جاوزت 
العشرة - ثم وصلت بعده إلى ما ذكرناه أو يزيد . وف المصباح المنير ( مادة: فرس ) بعض ملهاء و:بعض 
يغايرها ؛ مثل: صاحب وصواحب » ونا كص ونوا كص . 

وأقوى ما سبق وأصرح ما جاء فى كتاب « تاج العروس » شرح القاموس » ج ١‏ مادة : 0 2 
عند الكلام على : « قوارى » ونصه : (« قوارىء » كدنائير - وق ذسختنا : « قوارئ' » كفسواعل » 
شيخنا من التحريف. قلت : لذ كاد اجيم . « قارئ » قلا مخالفة للسماع ولا 9 
فواعل . . . ) اه » وهذا نص قاطم آخر . فلا داعى اليوم للتمسك بالشرط السالف . إلا على أنه 
الأفضل » لا على سبيل أنه - وحده - الصحيح . 

(؟) ويلحق بها امختوم بألف التأنيث - وستجىء - ويشترط بعض النحاة فى الختوم بالتاء ما 
ليس على وزن « فصيلة » أن يكون اسماً ؛ لاصفة أما «ؤعيلة» فتجمع عنده مطلقاً ؛ سواه أكانث 
وصفاً » أم غير وصف . . . وهو بشرطه السالف يخالف غيره ممن لم يشترطه . والأحسن إهمال شرطه . 

هذا » وإذا كانت « فسصيلة » بمعنى « مفعولة » لم تجمع على : « فعائل » - كا سيجىء - 


5 
ومنها : فسعديلة١١(‏ بفتح فكسر) ؛ نحو : محيفة وضجدائق ..ويشترظ ألا 
تكون صفة ععبى « مفعولة ) ؛ كجر بحة » ععبى : مجروحة ؛ فلا يقال : جرائح . 
والمجردة من التنّاء ( ويشترط فيها أن تكون لمؤنث معنوى ) هى : ' 


فعال ( يكسم أولة 6 ثانيه ) 3 نحو َ شمحال” 1( وشهائل - وفعتال ( بهم ” 
أوله » وفستح ثانيه ) . نحو : عنقا '""وعقائب ٠‏ وقول ( بفتح فضم) » نحو : 
يوووا روا : وفتعيل ( بفتح فكسر ) مو اطي راسم اهرأة ) ولطائف. 
وفعال ( بفتح ففتح ) » نحو : شسمسال 7 وشسمائل . 

ومن المؤنث : النوع افقو ثالت الثاني للقتصوروة قن حبار 6 
عاتن . والمتدوذة > بحر + تر لوي ار 

18 فعسالى 3 ( بفتح أوله وثانيه » وكسر ما قبل آخره ) » ويطرداق 


أوها : فعلاة ( بفتح فسكون) ء نحو : مؤماة)وموام . 
ثانيها: فعلاة ( بكسر فسكون) ؛ نحو : سعتّلاة'وسعال . 
ثالثها . فعليسة (بكسر فسكون فكسر ففتح . 18 ) »نحو : هيار ينة!' ١‏ وهسبسار . 


)١(‏ قد يلحق هذه الصيغة ى بعض الصور عند جمعها على « فعائل » » أنواع من الإعلال 
والإبدالك » مفصلة فى ص 77 وما بعدها ؟ كالذى يقال فى بريئة وبرايا » وخطيئة وخطايا . 


(؟) لليد اليسرى :. (#وع) امم طائر . 
(: ) للمرأة - غالبا - إذا كانت عجوناً » وقد يقال للرجل أيضاً . 
(5) أسم ريح . (1) اسم بلد ى فارس . 
(؟) وق فعائل يقول ابن مالك : 
و «بفعائل ) اجمعن : «فَعَالة » وشبهة ؛ ذا تاع ء أو مُرَالَه 


( أى : ذا تاء ثابتة أو “مزالة » فزالة فلاف عل عارك . ومعنى مزالة : أنها أزيات وأبعدت » 
والمراد : أنها غير موجودة » والمراد بشبه: «فعالة» : صيفغتان ‏ ؛ هما : «فعيل وفمول» (بفتح أوفنا) . 
مشتملتين على التاء أو مجردتين منها ؛ كظريفة وظرائف» ولطيف ( امم امرأة) ولطائف . وحلوبة وحلائب . 

( م ) صحراء واسعة . () وهى - فى زعمهم - الغول » أو ساحرة من الحن . 

. القشر الذى فى شعر الرأس . أو ذرات القطن والدقيق المتطاير‎ )٠١( 


/اه؟ 

رابعها : فسعلوة ( بفتح » فسكون» فضم» ففتح) نحو: عدر قلوة17)وعسراق, 

تخامسها : ماكان ذا زيادتين 00 حرف أصبل 3 2 أول الزيادتين 
عند بعض العرية نحو : حسيتطى ؟؟ وحسساط 3 #لالجتدرة ولا س . 
بحذف النون فيهما . مخلاف من 0 ثالى 0 مجمعهما على : 5 
وقلانس بحذف الألف الأخيرة ( الياء ) 7" والواو 

سادسلها : شفعلا ( نفتح فسكون ففتح ) اسما ؛؟ كصحراء وصحار . 
ا له ؛ نحو وت ا 


- 


سافيا: ما حتوى على ألف مقصورة للتأنيث 3 أو : للالحاق ام 
وحسبال » وذ فرى7*'وذ فار 

وما كان ( كفعلاء » السابقة أو متومًا بألف التأنيث المقصورة أو بألف 
الإلحاق ‏ يجوز جمعنه على : ٠‏ فسعسالى» ؟ا يتبين من الصيغة التالية , 


٠‏ فعا[ : ( بفتح أوا وله ودانيه ورابعه ) » وهو مقيس فها سيقت الإشارة 
0 فى الوزنين م والسا بع » أى : قى «دفعلاءعء إما اسما ‏ كصحراء ؛ 
ما وصفًا لؤنث لا مذكر له ؛ كعذراء("2 وإما توما بألف التأنيث المقصورة 


00 


0 أو بال الإلحاق كذ فارى( “© ؛ فيال فى الجمع : صحارى 0 
وعذارى ع ودسنالى ع وذفاركى » كا يصح : صحار »© وعذار » و<صسال 
وذفار على أساس ما تقدم ( فى : ١9‏ سادسها) » فهذه المفردات ‏ ونظائرها - 


مشركة عند جمعها دين صيغغى فسعسالدى 2 وفسعسا لمى 000 بكر 
اللام أو فتحها . 
وتنفرد صيغة : ( فسعسا لبى 0 ( بكسر اللام بالميسة الى ذكرت قبل 
)١(‏ الحشبة المعترضة على رأس الدلو. (؟) الكبير البطن . 
. (7) سيجىء فى ص 555 بيان الحذف وسبيه . (4) وى : البكر. 


(ه وه) يخالف الأشمونى غيره فى صيغة وفعلام» الى هى صفة لأنى ؛ كعذراء» فيرى أن جمعها على 
الفعالى والفعالى - بكسر اللام وفتحها - غير قيامى وأنه مقصور على السماع ؛ طبقاً لما جاء فى التسبيل» . 
دون ما فى الألفية » وابن عقيل وسواهما ( انظر ما سبق متصلا بهذا فى ص 7٠١4‏ و 9١8‏ عند الكلام 
على صيغة منهى الجموع فى الممنوع من الصرف ) ٠‏ (5و+) موضع خلف أذن البعير يرشح منه العرق . 

النحو الوافى - رايع 


8 
صيغة : فعئلاء ؛ ا تنفرد « فعتالنى » ( بفتح اللام) بوصف على وزث : 
«فعلان) أو « فعانى» ( بفتح سكين فيهماع © تسق + كتيلان :© :وسكران 
وعضيان > :وسيهها © كسال .بوب كارف + وفتهنانى + يفم ما قبل الآخر 
ولا يصح كد 3 . والأحسن فى صيغة هذا اأوصف ضم أواله عند جمعه ٠‏ فيال : 


8 اسداس - و 


ا وف قار ؛ وسكارئ . 


( ملاحظة ): عرفنا أذ عرزت فعلاء » اما أوصفة جمع ١‏ على : العسع الى 
والفدعالنى ( يكسر اللام أو فتحها ) : فتقول فى الصحراء والعنذراء : الصحاررى 
والصحارى ٠:‏ والعسذارئ » والعذارى . 

ويجوز شىء ثالث ؛ هو : جمعهما على : الفسع-الى ( بكسر اللام وتشديد 
الباء)2"7. ذلك أن وزنهما الصرق هو : « فعملاء» . فالألف البى قبل الهمزة 
'تقاب عند ادمع ياء » سبب كسر ما قبلها » ات أهمرة أيضا ياء » وتدغم 
فى الياء السابقة ؛ فتصير ١‏ الكلمة بعد الجمع 7 صحارى وعسذارى .. ومن 
الممكن التخفيف بحذف إحدى الياءين » فإن حذفت الثانية الى تحركت بالفتحة 
بعد إدغامها صار الجمع : صحارى وعذارى ؛ بإدكاك اماع كدر ما قبلها ؛ 
5 خلفيا للسبب الذى من أجله تحذف فى المنقو ص7" . وإن عتذفاف: الأول الما كه 
فتح الحدرف الذى قبلها لتنقلب الياء الثانية ألفمًا + وتببى من غير <حذف ؛ فيقال : 
صحارى وعذارى!” 

1" فعدالى ( بفتح ٠‏ ففتح مع 257 5 فياء مشددة ) ويسطدرد فى : 

١‏ ) كل ثلاثى ساكن العين » فى آخره نياء مشددة تتلمى الأحرف الثلاثة 
ءا كالح عنة اقلق" متها" لقن ل السو ار 0 


00س عوك ةا (؟) وسيجوء الكلام عليه بعد هذا مباشرة . 
(؟ و 0) انظر السبب والحكم فى ص م80 - وق الفعالنى والفتعالنى ( بكسر اللام وفتحها) 
يقول ابن مالك من غير إيضاح ولا تفصيل .. 
وبالمتاق اكفاك توي »ون راف فد افيس انيما 
أى : أتبع القياس على هذين المثالين . يريد : قس علِيما نظائرها . 
( 4) طائر مغرد . (5) أحد الطيور المائية . 


6 


5 8 


وكرسى 4 وبروق اد أم كانت ف أصلها مزيدة لغرض السب 34 5 أهمل 
هذا الغيض » وصار متروكًا غير ماحوظ . مثل : مهدْرىّ » فأصله : الحمل 
المنسوب إلى قبيلة : « مهرة » اليمنية البى اشتهرت قديمًا بإبلها النجيبة القوية » 
ثم كر استعماله حتى نسى النسب » وأهمل » وصارء ٠‏ المسهرىئ ) اسما للنجيب 
من الإبل مظلقًا بغير نظر إلى أصله ولا تفكير فيه . ومثله : بِنْحبى » فأصله 
الحمل المنسو ب إلى «بسخلت» وهى إبل خدراسانية اشتهرت بقوتها وحمسنها . ثم شاع 
: ون 5 5 ع 
استعمال ( الييخبى ) فى كل (ا جمل ) قوى جميل من غير نظر لنشأته » ولا تفكير 
فى نسبته . فمثل الأشياء السابقة ع قياس على : « فعتالى ») »,فيقال فيها : 
قسممارى كدر كبى كدراسى' برد مهار بتخاتى-.... وهكذا . 

ويفهممماسيق اطي ديا السو جد( 0 -( تقصرى : ودر ركى 6 اضرف , 00 
لايخ هذا الجمع . ان 6 قالوا نى أنناسي : إنه جمع : إنسان » لا : إز 0 
لأن الياء فى : « إنسى » للنسب الباق على حاله”" . وكذاك لا جمع على 
الوزن مثل : ١‏ عربلى » وعجدى )) . . . لتحرك عينهما . 

(ت) ووزن فَعتالى مقيس أيضًا ‏ على الصحيح - ف وزن : ١‏ فتعلاء ) 


على الوجه الذى سبق شرحه وإبانته فى الصيغتين السالفتين 000/8١ 9١99‏ 


. نبات ماق كان قدماء المصريين يكتبون عليه ما يريدون » كما نكتب اليوم على الورق‎ )١( 

( ؟) يتردد هنا على ألسنة النحاة : ( النسب التجداد) ... يريدون به : النسب الباق على حاله 
لأداء الغرض «نه - وهو مذكور فى بابه ص 4 7١‏ - » لا النسب الذى أهمل أصله » وترك الغرض منه 
ااي ا ل ل و ل 
الدالة عليه فيختل اللفظ بسقوطها ويصير خالى المعنى . (راجع حاشية الحضرى) . 

() ويؤيد هذا أن العرب 0 «أنتاسين» ا نطقوا بالصورة 
الأخرىالى أبدلوا فيا النون ياء» وأد د ل 1 : ظربان 
-.لدابة صغيرة تشبه الكلب أ و القط» كريهة الراحة ‏ فقالوا : ظرابين وظرابتى”» على أن الحلاف شديد 
فى مفرد: أنامبى” وأشباهها . ]سوم على نسل اعماف» 
واجعل : «فَعَالى) لغير ذى تَسَبْ ‏ جُددَ » كالكزيى؛ تَتْبّع الْعَرَبْ 

المراد بالنسب الذي جدد - كما سبق فى رقم > اهو : النسب الاثم فت جمع الكلمة » الباق لآداء 
الغرض منه. فثله بمنع جمع الكلمة على : « فعسالى” » أما النسب غير المحدد وهو النسب القديم فى أصلهء 
المهمل فى حاضره عند جمع الكلمة » فإنه لا ممنع جمعها . فإنم تكن الياء للنسب «طلقاً فلا شبهة تمنع 
جمعه على هذا الوزن . 


5 
لحان رفع وله وثائيه » وكسسر رابعه ) 2 ويطرد فى أنواع ؛ 
أهمها أربعة » مفردكل نوع منها أربعة أحرف أصاية أو خمسة كذلك : 
ش الأول : ال رباع 5 رد - أى : الذى كل حر وقه أصلى -- سواء أكان مفتوح 
الأول والثالث ». أم مضمومهما » أم أم مكسو ريا أم غير ذاك؛ نحو : جعفر» 


كنا 


ا ل 1 81 اه 
وجعافر- برشن وبدرائن 1 وزبارج 5 سبسطر وسسبساطر - 
اه سه 
١ 00‏ 


لا - إن 


رع 0 4 58 0 5 5 00 المزف 598 


تحب مراعاته 2( هو 9 


: أن الحرث الخامس الشبيه”")بالزائد واجب الحذف مطلقنًا ؛ نحو‎ ) ١( 
جسَحِدْمَ رش **)وجحامر ؛ - سواء أكان الرابع شبيها”'بالنائد أم غير شسه؛ نحو:‎ 
. قن ذعلمل” "وقد اعم » وسفدرجدل وسفار ج‎ 

. مخالب الحيوان المتوحش . وتشبه أصابع اليد مع الأظفار‎ )١( 

. من معانيه : الذهب » والسحاب الرقيق الذى يخالط لونه حمرة » والزهر‎ )١( 

(©) من معانيه : الطويل » والشهم » واللسان الحاد . 1 

(4) الأسد, (هوه) المرأة العجوز » أو : الوقحة 

(595) حروف الزيادة عشرة» مجموعة فى قوم : : ( أمان” وتسبيل ) أو : فى ( سألمونيها ) . ولكل 
واحد من العشرة أمارات ومواضع لزيادته » ولا يكون زائداً بغيرهاء وله معان يؤدءها . ومن الممكن الاستغناء 

عن الحرف الزائد » مع تأدية الكلمة معنى بعد حذفه ( كل ذلك يحرى طبقاً التفصيل المدون فى الباب الخاص 

بذلك » وهو باب : « التصريف » ص 427لاو «908) . 

أما الحرف الشبيه بالزائد فهو : 

|- الذى يكون لفظه لفظ الزائد » ولكنه ليس بزائد » لعدم انطباق صفة الزائد وموضعه عليه . 

ب - أو يكون لفظه مخالفاً للزائد » ولكن موضعه فى الحلق واللسان هو «وضع الزائد . 

فثال التوع الأولحرف النون من : خد انق ( معى : عنكبوت ) وخورذق ( ومن معانيه: موضع 
الأكل » واسم قصن للنعمان بن المنذر ) فهذه النون شبيية بالحرف الزائد فى مادتها » ولكها لست قال 2 
إذ يغلب على الزائدة أن تكون فى آخر الكلمة» كغضبان وند.ءان » أوق السط مع السكون كتقصدف. 
ومثال النوع الثانى : حرف « الدال» فى مثل: « فرَزدق » ؛ فإنها ليست من حروف الزيادة. 5-5 
موضع نطقها فى الفم واللسان هو : طرف اللسان » كوضع ر التاء» الزائدة ؟ فأشببها من هذه الناحية » 
فكلاهما من طرف اللسان . (7) الحمل الضحم . 


لك 

(ت) وكذلك إن لم يكن أحدهم| شبيها بالزائد . 

( < ) فإن كان الرابع وحده ( أى : دون الحامس ) هو الشبيه بالزائد جاز 
حذفه أو حذف اللحامس . لكن حذف الحامس هو الأفصح والأعلى 2 ؛ 
كالدال فى فرزدق ء والنون ى سد رنق أو خمورنق ؛ فيقال فى الجمع : فرازق 
وفرازد ‏ وخدارق وخد'رن - وخدوارق وخوارن ٠‏ وهكذا”"' . 

الثالث : الرباعى المزيد ‏ وهو ما كانت حروفه الأصلية أريعة. » ثم زيد عليها 
بعض حروف الزيادة ‏ نحو: : ملحرج » ومتدحرج » فيحذف عند الجمع ما كان 
زأئكآ ف مفرده ؛ ولا يحذف غيره ؛ فيقال : دحارج» بحذف المهم ى الكلمة الأولء 
والتاء فى الثانية » ولا يببى فى الجمع إلا الحروف الأصلية . كل هذا بشرط ألا 
يكون الحرف الزائد رابعنًا وسَيئنا2'0» قبل الحرف الأخير الأصيل . 


(1) لأن الأكثر ف الكلام المأثور هو الحذف من الآخر ؟ إذ الأواخر محل الحذف والتغيير . 

(؟١)‏ مزج ابن مالك الكلام على صيغة « فعآلل » والكلام على : « شبهه » » الذى سيجىء ذكره 
فى الصيغة التالية مباشرة - وهى رقم ٠#‏ ص 517 - قال : 

وبفْعَالِلَ وشبْهو انْطِقَا ف جَنْع_مَا فرق الَلانَةِ ارْتَقَى 

من غَيْرمًا مَضَى . ومن خمابى | جرد الآخِرَائَف بالقيئاس 

( اق » أى : زاد . من غير ما مضى : بشرط أن يكون ما زاد على الثلاثة مفرداً من غير المفردات 
ألى سبق الكلام عليها » وعلى جموعها القياسية ) . فإن :الى نانك التردات الى لما جموع مطردة 
ذ كرناها عالامم العمل : « فعالل » وشيهه . 

ثم وضح فى آخر البيت الثانى : أن آخر الحمامى المحرد ا . وتقدير كلامه : 
وانّف بالقياس الآخر من خمامى جرد . أى : احذف الآخرمن خمامى جرد من الزيادة » وخلا مها . 
وهذا الحذف بسبب القياس . فكلمة : « الآخر » » مفعول به للفعل : « انف » والخار والمحرور 
« بالقياس » متعلق بهذا الفعل » وكذا الحار وانجرور : من خمامى . 

بين أن اسان خرن إن كان رابع في بالريد + دود حاف انك - فقد يحذف الرابع دون 
ا وتوم هذا نعود ايها عدف القاسن قان.: 


والرابع ١‏ لشبيه بالمريك قَدُ 2 دون ما بها تم الخيدة 
2 ا ا 
|- فإن كانت ساكنة وقبلها حركة تناسها سميت أحرف علة ء ولين ؛ ومد » نحو : عالم ‏ 


ا 


١ 
فإن كان الرابع الزائد الأسيسن : «ياء ) ببى » ولم بحذف عند اللجمع » ويجمع‎ 
ما هو فيه على : « فتكاليل ) فى الأغلب ؛ نحو : قنديل وقناديل » وغر سق‎ 

وغراذيق : 
وإنكان ألفمًا أو ؤواً قلب عند الجمع ياء ثابتة » ويجمع ما هو فيه على : 


)0 فعاليل ) كذلك قْ الأغلب م نحو 0 عصفور وعصافير 3 وسرداح (١)وسراديح‏ 


1 ف * 3 2 
وفر د وس وفراديس" ". 
فإن كان حرف العلة متحركاً وجب حذفه عند 3 و يو 


وهسمسسيه 40 ؟ فيال 2 جمعهما : كناهر وهسبسايخ ؛ أن 3 رف العالة حيكذ يلم 


حرف إين ء ومثّلهما : |: منصور ومتصاور ؛ فيحذف حرف العلة المد غ فيه 97 


فايس حرفت لين 1 
لل سس 6 سه ساي 6 


فإن كا نََ حرف العاة غير رابع حذف 4 تلحو : : فك ولس أو خسف دوج 


وجمعهما 8 فد كس وخسافيج 5 


الرابع : الختماسى المزيد » - أى. : ما كانت حروفه الأصلية خدسة » 
5 زيد عليها بعض أحرف الزيادة ب نحو : 0 3 
- ب - إن سكنت وقبلها حركة لا تناسبها » ثميت أحرف علة » ولين » نحو : عون 2 وغين: 

إن تحركت شميت أحرف علة » فقط 4 نحو ام ارول نكن لانت 
داماً حرف علة » ولين . ومد 

د - المراد باللين الذى يبى فى الحمع هنا عام ؛ يشمل ما قبله حركة تناسبه» أولا تناسبه؟ كا فى الأمثلة. . 

)١ (‏ المكان اللين » والناقة السمينة . (؟) وف الرباعى المزيد يقول ابن مالك : 
ورَائة الكادق الرناض الخدفة 7 ماه "له 10 اله لحتنا 

(الَد - النى . إثره ح بعده) . 6 2 

والعادى : اسم فاعل من الفعل : عدا » بمعتى : جاوز . أى : احذف زائد الاسم جاوز الرباعى . 
فالرباعى : مفعول به لاسم الفاعل ؛ العادى » ويصح أن يكون مضافاً إليه » والمراد بزائد الرباعى هنا . 
ما كان على خمسة أحرف ى أربعة مها أصلية » وواحد زائد . ويقول : إن هذا الزائد يحذف إلا إن كان 
حرف لين وبعده الحرف الذى يكون ختام الاسم . فيفهم من هذا أن حرف اللين الزائد هى : « الرابع » _ 
لوقوع الذى حم الاسم بعده » وهوالخاسس . (7) السحاب المتراكم » والرجل الضحم . 

(4؛) الغلام السمين . (0) أسد. ٠‏ 

(5) من معائيه : حب القطن . 2 (78) أو : قَطْرَبُوس »ء الناقة السريعة.ء أو القوية ." 


نه 
وختد رين ١غ‏ وقسعرى 4217 فيحدذف عند تهها شكان + هما :- انداسين 
الل + وما كان زائداً فى المفرد ؛ فيقال : قتراطبء وتسنتاد رء وة-بساعث » 
نحذف الواو والسين دن الكلمة الأولى » والياء والسين 37 الثانية الاك فيهما هى 
الحرف الحامس الأصلى الذى يجب حذفه مع الزائد » كما سبق) ‏ وبحذف الراء 


والألف الأخيرة ( المكتوبة ياء) من الكلمة الثالثة . 


هذاء وجمع التكسير حينيكون على وزن : «فسعا لمل) اأسالف ا (ما يشبهة) 0 
يصح فى جميع صوره وحالاته - واو لم يحذف من حروف مفرده ثىء بسب 
موجودة”؟' ؛ فيقال فى الأمثلة السالفة ونظائرها: ج-عافر » وجعافير » وب-راثن وبراثين 
كما يقال : جحامر وج-حامير » وفدرازق وفرازيق» وخ-دارق وخداريق » وك-ناهر 


وكتاهير (0) 4 ويستثثى من هذا الحكم أمران : 


الأول : ما كان توما بياء مشددة مثل كرسى وكراسى .. فلا تزاد عليه الياء ؛ 
لئلا يجتمع فى آآخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من نوع واحد .. وهذا مردود" . 


ولا تصح أن' تحذف منه الياء المشددة . 
والثانى : ما كان حذف الياء من آخره مؤدينًا إلى اجماع مثلين متجاورين 


. خر. (؟) الحمل الضخم » واسم بعضن الدواب والناس‎ )١( 

(؟) وقد يعبرون عنما أحياناً بالجمع المماثل فى صيغته لصيغى : « مفاعل ومفاعيل » والمراد 
مما يشبهه : الوزن الثالث والعشرون الآ (فى ص 554) ويحب التنبه إلى أن الحكم الآق خاص مجمع 
التكسير الذى على وزن : « فعائل وشبهه » - دون غيرهما -- سواء أحذف منه شىء بسبب التكسير أم لم 
بحذف . مخلاف الحكر الذى يليه ( تحت عنوان : « ملاحظة ») فإنه خاص بالتكسير الحالى من الياء 
الذى حذف بعض أحرفه ؛ سواء أكان على وزن : « فعالل وشبهه » أم كان على وزن غيرهها . 

( 4 ) وقد اجتمع الأمران : ( زيادة الياء وعدم زيادما ) فى بيت لأنى نمام بمدح قومه » هون 

4 3 و و اله لو 
نجوم طواليع » جبال فوارع 2 غيوث هواميع » سيول دوافع 

- انظر تفصيل البيان فى « ب » ص 5١‏ - ثم رقم م من هامش ص 517١‏ . 

( ) أنظر ما يتصل بهذا فى رقم « من هامش ص 57١‏ وأيضاً لهذا الحكم فى ص 5107١‏ إشارة » 
ويلها تقييد - كالذى هنا - بألا يؤدى حذف الياء إلى اجماع مثلين ؛ كا فى جمع جلباب على جلابيب 
وتقييد آخر فى هامثها . (6) كا فضلناه فق رقم “* من ص 5١0‏ وهامشها . 


555 
بغخير إدغام ( نحو 5 جلابيب -- جمع جاباب تت فل" يقال : ١2س‏ جلابب ل 
نحذف الياء 34 لآن الإدغام هنا واجب 4 وأو أدغمنا ُ يعرف الأصلى ولا المعبى 
دلق 

كوم 0 

ملاحظة ) : ىكل حالات جمع التكسير- ما كان منه على وزن: «فعتالل» 
أو على وزن شبهه الآتى » أو على وزن غيرهما ‏ إذا حذف منه بسبب الجمع 
بعض أحرف أصلية أو زائدة وكان خخالينًا من « ياء » » يوز زيادة ياء قبل آآخره ؛ 
لتكون بمنزلة العوض©') عما حذف ؛ فيصح فى الأمثلة السالفة ونظائرها مما فيه 
حذف يسبب الذكسير 6 سد دحارج ودحار بج 4 وخنادر 4 وخنادير 4 وكناهر 
وكناهير » وقباعث وقباعيث7؟ . 

وإذا كان « فعالل وشبهه ) منقوصا فله حكم خاص يجى ء 

8 شيه فعا آمل ( بفتح أوله وثانيه » وكسر رابعه ) » والمراد به : ما يمائل : 
«فعائل ) ىق عدد المروف » وق ضبطها بالسكون 3 أو بالحركة . واو كانت 
الحركة مختلفة فى نوعها بين الاثنين مؤداية إلى الاختلاف فى الوزن الصرق ؛ فيشمل 

منها : فاع ل اذا روت وف-يساعسل ؛ كستصار ف وف-واعل كجواهر - 
وفتعاعمل كسلا لم وفتعتالبى ككراسى 7 . . . فلرست هذه الأمثلة وصيغها 
على وزك : 

. ف ص الا وق ص 508 » وهامشها‎ )١( 

( ؟١)‏ مع مراعاة الشرط الآفى ف رقم ؟ من هامش ص 1ا” . 

(0) كا سيأق فى ص 571. والحكم هنا مخالف لسابقه ى أمرين : 

أومما: أنه ليس مقصوراً على وزن « فعالل » وشبهه ؛ بل يشملهما وغيرها . . 

ثانيهما : أنه لا يصح زيادة هذه الياء إلا إذاكان جمع التكسير خاليا مها » وكان قد حذف 
بعض أحرقه . 

20 ف دم ١‏ من ص 519 . 

( ه) وها غير ما ذكر هنا : ( فعاول - فعائل ‏ تفتاعل - مفاعل - عازن - أفاعل - 
فتشاعل فتمسااسم .. وما أشبه هذه الأوزان » بشرط ألا يكون الحرف الثانى فها حرف مد » و بشرط 
ألا يكون المفرد مما يدخل فى ضوابط جمع آخر تختلف صيغته عن صيغة : و ذعالل » وشببه . أى : أن 
المفرد لا يجمع على « فعالل » وشببه إذا أمكن جمعه على صيغة أخرى 'من صيغ الحجموع السالفة ( راجع 
ال ممع فى هذا ج ١‏ ص .)1١8٠‏ 


دق 


أى 


6 
00 ) وإعا 0 عدد 0000 وهيئتها . أى ا ضبطدًا 


الدقيق7! . 


وهذا ادمع مقيس ف كل افظ ثلالى الأصول قدت عليه أ رف الزيادة . 
بشرط أن يكون هذا الثلاى اميف ليس داخلا تحت 0 جمع من الخموع 
السالفة» وبهذا الشرط لا يمع جمعًا قياسيا على : إشيه فعا( عل» ماكان مثل : 
أحمر » وغضبان ١‏ وقائم » ا ؛ وصغرى » وستكارى . ٠.‏ و0 . . ؛ لأن 
لمذه الألفاظ ونظائرها جموعًا أخرى قياسية - وقد عرفناها20 


وحكم هذا الثللاق المزيد عنلد جمعه عل :)0 شيه فتعالل ) ما أ : 


(1) إن كانت زيادته حرف واحداً فالواجب إبقاقة عند الجمع 
مطاق] اء(أى : سواء أكان الزائد حرك علة » أم غير علة » وسواء أكان فى الأول 
أم فى غيره » والإلحاق أم لغير الإلحاق) » نحو: ا ا 
ومسعايد) - ( جودر وجواهر 3 صيدركف وصيارف 0 وعسلدقى 7) 

)200 انظر ما يوضح هذا فى رقم « ؛ » من هامش ص 101١‏ . 

(؟) ويدغل «شبه فعالل» فى الحكين السابقين ‏ 

وأوهما لما : أن كل جمع تكسير - مهما كانت صيغته - إذا حذف من مفرده شىء عند جمعه جمع 
تكسير » جاز زيادة ياء قبل آخره إن كان خالياً مها ؛ ؛ لتكون بمئزلة العوض عن المحذوف سواء أكان 
احذوف أصلياً أم زائداً - مع «راعاة الشرط الذى فق رتم ١‏ من هامش ص "0١‏ - مثل دحارج ودحاريج 
وفرازق وفرازيق . وهذا حكم عام ار : « فعالل » وعلى شيهه » وعلى غيرهها ‏ كا أشرنا »فى 
الصفحة السابقة - 

نيد أن فز به كبرت بي فى ص 554 - على وزن : «فعالل» أو ها يشيهه » 
يبحوز- ولو م بحذف منه شىء يسبب الجمع - زيادة ياء قبل آخره إن م تكن موجودة» وحذفها إن كانت 
موجودة ؛ نحو : جعافر وجعافير » وبراثن وبراثين » وعصافر وعصافير . إلا الجمع الذى يؤدى حذف 
الياء من آخره خره إلى اجماع مثلين بغير إدغام فى مثل : جلابيب » وإلا الحمع الختوم بياء مشددة » مثل : 
كراسى” وكراكى” . فلا يحون فيه زيادة الياه؛ لثلا يجتمع فى آخر الكلمة الواحدة ثلاث أحرف من جن 
واحد » وهذا منوع . - طبقاً لما سبق إيضاحه فى ص 54 - وكذلك لا يحوز حذف الياء المشددة منه - 
- انظر البيان تفصيلا فى ذ سس »0 ص 601 - ورتم ؟ من هامش ص 507١‏ . 

(؟) أمم نبت . 
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١ 50‏ 
وعسلا ق 0 


(ب) إن كانت زيادته حرفين فالواجب حذف أحدهما ؛ وهو الضعيف » 
وترك القى؟" ؛ نحو : ممُنطلق ومسطالق » ومغترف» ومسغارف ؛ ولا يقال : نطالق 
ولا غتارف ؛ لأن الميم تمتاز زايا لفظية ومعنوية7"لا توجد فى النون والتاء ٠‏ 

ومثل : مصطفى ومحدفظ » فيقال فى جمعهما : منضاف ومسحافظ ؛ بحذف 
رناء(؟) الافتعال ) » دون الميم'”' الى لها المزايا . . . 1 ١‏ 


)١(‏ زيادة الواو» والياء » يكذلك الألف ( المكتوبة ياء) فى انق هى للإنحاق. أما الزيادة 
فى : أكرم وأكارم فليست له . 

(؟) يراد بالقوى هنا : ما يسمونه : « الفاضل » . وهو : ٠١‏ له ٠زية‏ ليست للآخدر. وتتحقق 
المزية فى أمور ؛ مها : 

تقدم الحرف فى مكانه من الكلمة - تحركه - دلالته على مععى - مقابلته لحرف أصل ؛ بأن 
يكون حرفاً للإلحاق - الوقوع فى «وقع يدل فيه بعض الحر وف الزائدة على معنى » كا سيأق مثاله ى منطلق » 
و.] بعدها - أن يكون ى أصله حرف زيادة من أحرف ( سألقونها . . ) » ولكنه خرج عنما وصار 
حرفا آخر لداع لغوى ؛ عأن يتقلت دالا > أو'طاء + أو غيرها من زوف ليببت للزيادة آلآ .يؤدئ 
وجوده إلى صيغة غير موجودة - دن يؤدى حذفه إلى حذف الآخر الذى يساويه فى جواز الحذف - أن 
يكون مختصاً بالاسم . وقد رد صاحب التسبيل الأسباب السالفة كلها إلى ثلاثة فقط ؛ هى المزية المعنوية » 
والمزية اللفظية » وأن يفى حذفه عن حذف غيره . 

0؟) فالمزية المعنوية أن اليم تدل على معنى خاص بالأسماء وهو دلالها على اسم الفاعل هنا -- 
وعلى اسم المفعول أحياناً » واللفظية أنها أسبق مكاناً منبما » وأنها «تحركة دون النون » وأنها مختصة بالاسم . 

)40 قلبت طاء فى مصطق . ( وستجىء أحكاءها فى باب القلب - هلاو !83) ٠‏ 

(ه) انظر الحكر الثانى ءن الأحكام العاءة الآتية ( فى ص 17 ) ففيه تكلة الحكم السالف . 
وهذه المناسبة ندرض لصحة: جمع : « ٠فعول‏ وغل 2 و مفاغيل وقياسا «طردا + 

قال ابن هشام ى شرحه لقصيدة : « بانت سعاد » ما معناه. : إنه لا يحوز جمع نحو :. عضر وب 
جمع تكسير . وقد ورد من ذلك ألفاظ قليلة مجموعة شذوذاً . ومثل مضروب فى نع تكسيره : محتار 
ومنقاد من اسمى الفاعل والمفعول المبدوءين ميم زائده . والقياس عنده أن يجمع : « «فعول » جمع مذ كر 
سالماً إن كان الوصف لمذكر » وجمع .ونث سالا إن كان الوصف ونث » فيقال عضر وبون - مختار ون- 
«نقادون .. . » كا يقال : .ضروبات - مختارات - «نقادات . ( راجع الصبان فى آخر جمع التكسير » 
تحت عنوان : فائدة » عند الكلام على بيت ابن مالك : ( وخيّروا فى زائدى 0 
ويفهم من كلامه وما نقله أنهم منعوا تكسير كل اسم فاعل » واسم «فعول إذا كانا «بدومين بميم زائدة ٠‏ 


وقالوا إن قياسبما هو التصحيح » إلا وزن :“نفس » الممعص بالإناث» نحو : “راضم ؛ فإنه يكسّر ,- 


لاك 


02 53 2 


ومثل : الندد . ويانداد؛ ؟ "زوعاهها + اللذ أ كديد 


> وقد ردد هذا الرأى كثير من جاءوا بعد ابن هشام» وحكنوا بتخطئة سواه . غير أن كتاب : « المعافى 
الكبير » لابن قتيبة » مخوى أعدادا كشيرة صحيحة دن جمم « مفعول على «فاعيل » «سموعة من يحتج 
بكلاءهم . وبعض امحققين المعاصرين ( هو الأب أنستاس الكرولى - رحمه اله وكان عضراً بمجمع اللغة 
العربية » بالقاهرة) نشر بحثاً لغوياً مستق من الكلام العربى الفصيح » والمعجمات اللغوية 
الأصيلة » أثبت فيه سحة جمع « فعول » على : « «فاعيل » » ؟ياساً «طرداً . وعرض عشرات هن الأمثلة 
الصحيحة .مسوبة لأصحابها الذين نحتج بكلاءهم » أو مأخوؤة هن مراجعها اللغوية الوثيقة , 

على أن سيبويه ( كا فى كتابه < ؟ ص )٠‏ قد سبق ابن هشام إلى المنع » بالرغى مما ساقه فى 
هذا .ن جموع «تعددة تخالف رأيه ؛ (:ها : مكسور ومكاسير - المعون ودلاعين -- «شثوم وهشائيم - 
«سلوخ ودساليخ - «خرود وهخاريد - مصعود و«صاعيد - .سلوب ومساليب ) - فلا داعى للتأويل الذى بمنع 
القياس على هذه الجموع المتعددة » ولا سا بعد كشف نظائر أخرى تبلغ العشرات - وهى غير ما سلف . 
“مها : «يمون وميامين - مجتون ويجانين - ملوك ويمماليك - «رجوع وهراجيع - متبوع و«تابيع- 
مستور( بمعى : عفيف ) وءسائير - معزول ( أى : لا سلاج له ) ومعازيل( وقيلمفرده معزال) - بل إن 
هذه الجموع وحدها » منضمة إلى ما نقله « سيبويه » تعتبر كثرة وافرة تبيح القياس علبها . هذا إلى أن 
« الأون » فى شرحه باب : « جمع التكسير ؛ من ألفية « ابن مالك » قد نص صراحة عند بيت الام : 

ورَائدَ العادى الرماعي احذفه ما 

غل ججيع عخنان,واعقاد لت بنصيعا 2 عل مخائر ومناقد ( وتعقبه « الحضرى » فى حاشيته قائلا 
( إن القياس أن يقال : مخاير » ومقايد » بحذف النون والتاه ؛ لزيادتهما » دون الألف » بل ترد 
لأصلها » وهو الياء . . . . ) وتعقبه آخرون دن تاحية أخرى » هى أن اللفظين هما ٠ن‏ جموع تكسير 
الثلاثى المزيد » لا «ن تكسير العادى الرباعى الذى يتحدث عنه أبن «الك فى بيته . ولم يعترض أحدهم 
على صحة تكسير هذين الممعين/» وم يشرءن قرب.أو بعد إلى أن تكسيرهما .ميب أو غير جائز . فل يبق 
مجال بعد كل .ا سبق لمنع جمع « «فعول على مفاعيل » مع ٠راعاة‏ الضوابط العاءة . 

وقد فصل مجمع اللغة العربية القاهرى ومؤتمره فصلا نبائياً هذه المسألة ‏ طبقاً لما ورد.فى ص 74+ 
من العدد السادس والعشرين من مجاته الصادرة فى شبر ربيع الأول سنة ١88١‏ ه ومايو سنة ١191م‏ 
وكان قد أحال تلك المسألة من قبل على لحنة الأصول - وا يل النص المنقول : « ( راجعت اللجنة كثيراً 
هن أمثلة « «فعول » مجموعاً على « ٠فاعيل‏ » فى المعجمات فاطانت إلى كثرة ما ورد من هذا الجمع » 
وانتبت إلى القرار التالى : قاس النحاة جمع « معو » اسما أو مصدراً عثل « «فاعيل » وترى اللجنة قياسية 
جمعه كذلك وصفاً » لكثرة !٠‏ ورد هن أمثلته . ووافق المؤتمر على أن تكون صيغة القرار على النحو التالى : 
« يجمع .نمعول على مفاعيل » مطلقا) » . 1ه 

هذا » وقد صرح الحضرى فى كلاءه السالف بأن الألف ف «متقاد» أصلها : ياء . وهو مخالف لا 
فى القادوس والمصباح من عرضها فى ٠ادة‏ : ( قود ) الواوية » لا : ( قيد) اليائية . لذا جمعها اشمع ( ج ؟ 
ص )٠‏ عل ؟ «عماود». 


38 
ا خصومة ) وحمعهما”: ألآد د » وتلاد د: نم تدغم الدالان ى كل واحدة ؛ فتصير 
ألاتد , ويتلاتد” ؛ بحذف النون » وبقاء الهمزة والياء ؛ اتقدمهما.وتخركهما ؛ 
ولأنهما يدلان على معى التكلم والغسّيبة إذا كانا فى أول المضارع - أما النون المتوسطة 
بين الحرفين|لثالث والرابع من الكلمة فلا تدل على معى . 

(< ) إن كانت زيادته ثلاثة أحرف » حذف اثنان » وبى الثالث الأقوى ؛ 
نحو: مستتدع 97 ومداع 4 فاع 3 ومقاع.س ”ا ؟ فلا يقال فى الأول : 
مداع ولا تداع 3 لأن حذف ( الميم > والتاء )» من ممُستدع يؤدى إلى : 
داع » وهى فينة لذ قر يخا فى الفريية4 ولأن حذف لمهم والسين يضيع 
الدلالة على . اسم الفاعل © . 
على ثلاثة أحرف من أحرف الزيادة ؛ هى : الميم » والنون » والسين الآخيرة المزيدة 
للإلحاق ؛ فالمم عنده أولى بالبقاء ؛ لتصدرها ولأنها تدل على معبى يختص بالامم 
وهو الدلالة على اسم الفاعل . 

وحالفه بعص النحاة فجمعه على : قعاسس 4 بحذف الميم والنوت مع بشاء 
السين الأخيرة الزائدة اللإلحاق . وحجته : أن السين زيدت ف الفعل - وفروعه - 
لإالحاق لفظه يكلمة : اح رجهم ؛ وبقاء الملحق أولى من غيره . 


500 أصله مستدعى” و . . . بزيادة الحروف الثلاثة الأونى . وحذف آخره الياء‎ )١( 
«نقوص . مثن : داعر د ل لا‎ 

(؟) هو : الشديد » أو المتأخر الراجع للخلف ٠‏ 

(م) هذا هوالجمع القيانى دهاء ل #القاتويكة أن عشت الدقامين. + ويقاعين 1( بفتع 
اليم أو ضمها ) ومماعيس . 

(؛) وف هذا يقولٍ ابن مالك : 


ا َ خره ”هه 2ه ع م اي ل 
و «السين) و«التا») من كمستدع أزل ؛إذببنا الجمع بقاهما مخل 


يد : لأن بقاءهما مل يبنا الجمع » أى : ببنائه » وصيفته . ثم قال فا يتصل بهذا » و باطمزة 
وألياء ف مثل 0 ألندد ويلندد « وقد تقدم الكلام علها : 


0100 3 2 > ع م و ع ىعري 
م أَوْلَ من سواه بالْبَمَا ‏ و«الهمز واليَا مثله » إن سبقا 


لويم 


4 

وهذه تعليلات جدلية » مصطنعة . والتعليل الحق الذى يعتمد عليه ى هذا 
الموضوع وأشباهه » هو السماع ليس غير . وقد ورد السماع بما يؤيد الرأين . 

ومن الأمثلة : استخراج » وجمعه : تخاريج » بإبقاء التاء دون السين ؛ لأن 
إبقاء التاء سيؤدى إنى وزن للجمع على : « تفاعيل ») وهو وزن له نظراء فى العربية ؟ 
( منها : تاثيل » وتهاويل » وتباشير » وتفاريق » وتساببح دفطااق مه ) آنا 
بقاء السين فيؤدى إلى سخاريج على وزن : سفاعيل وهو وزن لا نظير له . 

وإذا كان أحد الأحرف الزائدة يغنى يحذفه عن حذف زائد آخر وجب 
حذف ما يغنى عن غيره 6 كدسيريون20 وعيلطموس 22 ؛ يقال فى 
جمعهما : حزابين وعطاميس ؛ بحذف ياء المفرد » وإبقاء الواو » وقلمْبها ياء فى 
الجمع ؛ لوقوعها بعد كسرة . 

وأو حذفت الواو وبقيت الياء لقيل فى جمعهما : حازين وعياطمس » 
بتحريك الياء والميم أو بتسكينهما . وهو فى الحالتين وزن لا نظير له9" . وإذا 
أريد جعله على وزن عربى وجب حذف الياء أيضًا ؛ فيقال : حزابن ؛ وعطامس ؛ 
وبذا نصل إلى صيغة عربية بعد حذف الواو والياء معمًا . فى حين استطعنا فى الصورة . 
الأول أن نصل إلى صيغة عربية بعد حذف الياء وحدها . فحذف حرف واحد 
أولى من حذف حرفين ما دام الأثر من الحذف واحدا7؟' . . 

(ح ) إن كان أحد الأحرف الزائدة المستحقة للجذف مكافق فى قوته حرف 
زائد آحر - أى : مساو له فى الأفضلية ‏ جاز حذف أحدهما من غير ترجيح : 
كالنون والألف المقصورة ( المكتوبة ياء) فى نحو: سرتدكى 2*7 وعلاسشدتى0" ؛ 


(١)-١ءن‏ معانها : “المرأة العجوز.. و. )١(‏ الرأة المميلة الطويلة » وال'اقة السليمة . 
(8) وتحريكهما يؤدى أيضاً إلى مالا نظير له فى العربية ؛ فإن ما بعد ألف صيغة منتهى الجموع 
إن كان ثلاثة أحرف - يحب أن يكون ثانيهما ساكناً . 
(؛:) وف هذا يقول ابن مالك : 


4 5 8 ع مم وى . ص8 ممه سدم ودع قال .مه 2 
ودالياء )لا «الواو »احذف ان جمعتما: كحيزبون ؛ فهو حكم حتما 


لع هن معائيه : سر يع قوى - جرىء مقدام : 327 


() الحمل الضخم » وأسم نبت » والفليظ الضخم عامة ... 


006 
فيقال ى جمعهما : سرانك ؛ وعسلاند »ع أ سراد وععلاد . فالحرفان قد زيدا 
معنا فى المقرد لإلحاقه بالحماسى : ستفرجل » وكل حرفين هذا شأنهما لا يكون 


لأحدهما مزاية على ال 8 


دج ا 


« ملحوظة ): قا 2 (١‏ إنه يبضصح بح ف جمع التكسير اا شابه لصيغة : ١‏ فتعسالل 0 
ما صح ف « فعالل ) من زيادة الياء قبل آخخرة إن م تكن موجودة 4 وحذفها إن 
كانت موجودة ( طبقدًا لما سبق )7 . ويما ينطبق عليه هذا أن تحذف إحدى الياءين 
جوازاً ؛ للتخفيف » فى مثل : أمالى ‏ أغانى ‏ أثاى . . .. ومفرداتها : أمنيلة ‏ 


ا #ثفيية ... . بتشديد الياء فى هذه المفردات29 . 


: وى هذا التكافؤ يمول ابن مالك‎ )١١ 
مضع 5 بج سه عدو ع2 دمع حو > وردءم‎ 

وخيروا قْ زائدى : سرندى وكل ما ضاهاه ؛ كالءلندى 

(١و؟)‏ اص 14 وف لم ؟ من هاش ص 16 ويجرء فى «ب و عن ص 811 . 

9) جاء ق الحزء الأول من تفسير القرطى لقوله تعالى ىسورة البقرة و أحة لابسع نا مون 
الكتاب” إلا أمافىءً . . . ) ما نصه : 

( قرأ أبوجعفر » وشيبة » والأعرج : إلا أمانى- » خفيفة الياء ؛ حذفوا إحدى الياءين استخفافاً 
وقال أبو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحدة مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف » مثل : أثاى” » 


وأغاق 4 - كه بياء 0 43 أو بياء مشددة 3 ف كل ف سبق 2 ونحوه. وقال الأخفش : 
أكثر . قال ل : 


ليزم الفسل أويكشف العمى2 ثلاث الأثانى » والرسوم البلاقع ا ه 

ومثل ما سبق قول أنى إتاق الزجاج ( كا جاء فى ص ٠١٠‏ من كتاب امختار عن شعر بشار ) 
ونصه: « ( فى لفظ : «الأماف» وجهان؛ العرب تقول : هذه أمان وأماف”؛ بالتخفيف والتشديد. فن قال 
ا بالعداية فهو مثل أحدوثة وأحاديث » ومن قال : «أمائر ) بالتخفيف فهو .ثل أحدوثة 
وأحادث » 0 راقر» إلا أن التخفيف فم اجتمعت الياءان فيه أكثر ؛ لثمل الياء. والعرب تقول 
قْ أثفية : أثاى” وأثافر » والتخفيف أكثر ؛ لكثرة استعماهم أثاف . والأثاق" الأحجار الى 
نجعل نحت القدر .) «اه. 


انظر ها يتصل مبذأ ى ص 554 وق دم ؟ من هامش ص 550 والبيان فى « ب » ص 58١‏ - 


ين 


المسألة ١9/4‏ : 
أحكام عامة 


: زيادة الياء فى جمع التكسير وحذفها » وكذلك زيادة تاء التأنيث‎ - ١ 

1(9) إذا حذف من المفرد غك جمعه جمع تكسير 0 حروفه الأضلبة 
أو الزائدة ‏ تطبيقمًا للضوابط السالفة فى الجمع ‏ جاز زيادة ياءا '' قبل ور 
الجمع » تكون منزلة العوض 7"اعن المحذوف . ومن الأمثلة : فر رداق» وسستفترجل» 


عو 


وم-نطلق 806 فيال 2 جمعها بعل الحذف بغير تعويص : فرازق 4 .وسفارج 04 
ومسطالق 1 ويقال 2 جمعها بعد |الحذف مع تعو يفص 35 عن امحذوف : 
فرازيق » وسفار يج 2 ومطاليق ' 


(ت) تقدم”"ا أن كل جمع تكسير على وزان: « فعالل ) وشبهه ‏ ( وقد 
يعبر ون عنه أحيانًا بالجمع المماثل فى صيغته لصيغى : « مفاعل أو مفاعيل م 
بحوز فيه زيادة الياء إن م تكن موجودة 5 يصح حذفها إن كانت موجودة . 
لا فرق فى هذا بين الجمع الذى حذف منه بعض حروف مفارده » أملم يحذف »2 
فيقال قُْ جمع :ا جعفر 4 ومفتاح 4 وعصهور » وقنديل 0 . تجعافر ولجعا فير ت 
ومصابح ومصدابيح وعصافر وعصافير - وقنادل وقناديل . 

* سبقت الإشارة لهذا فى ص 554 » وف رقم ؟ من هامش ص 0708 » وله صلة بما فى رقم‎ )١( 
. من هامش الصفحة السابقة‎ 

( ؟) وتعويض الياء إنما يكون جائزاً حين لا يستحقها الجمع لغير التعويض » كاستحقاقه فى كلمة 
لسيسزى ( معنى : اللغز ) » فيقال فى جمعها : «لفساغيز » بحذف ألفها ؛ لغبوت يائها الي كانت ى 
المفرد . فلا يزاد فى الجمع مع هذه ألياء ياء أخرى للتعويض عن المحذوف . 

(+) فى ص 554 و 7 من هامش ص 550 وق هامش ص 5٠١‏ . 

(4) سكا تقدم فى رتم « منهاءش ص 557 - والمراد بالممائل- كما سبق ورم ٠‏ 0 

«! وافقهما فى عدد الحروف مع مقابلة المتحرك بمتحرك » والساكن بساكن فلا بد فى هذه الممائلة هن ا 

أ ين : أن يكون عد دالحروف متساوياً » وأن يكون كل حرف مماثلا لنظيره 2 
أن يكون متحركاً «ثله أوسا كنا ولا عبرة بنوع الحركة بينهماء فقد يكون أحدههما متحركاً بالفتحة أو بالضمة»' 
والآخر بالكسرة .ثلا . فالمهم هو اشتراكهما نى عدد الحروف » وق مجرد الحركة المطلقة » أو السكون» 
بدون نظر لنوع الحركة . 


ف 

هذا رأى الكوفيين » والسماع الكثير يؤيدم 7 '» والأخذ برأيهم أولى , بالرغي . 
من عذالفة البصريين الذين بخصون الحكم السابق بالضرورة » ويؤواون الأمثلة 
المسموعة » ويتكالفون فى التأويل ما لا بحسن قبوله » وبعض أئمة النحاة 0 يق 
الكوفيين » ولكن يستثنى صيغة « فواعل » فلا يقول : « فواعيل  »‏ ولا ا هذا 
الاستئناء ‏ وكذلك يؤيدهم بعض أنمة اللغة 9" , 

ويحب ‏ كما تقدم ب عند زيادة الياء ألا يكون الجمع مختومًا بياء مشددة 
كاللى فى «كرسى ) ؛ ويحب عند حذفها مراعاة أن حذفها لا يؤدى إلى وجود 
حرفن مائلين متجاورين ؛ كما فى جمع : «جلباب» على «جلابيب » » فاو 
حذفت الياء لأدّى حذفها إلى أن تكون صيغة الكلمة المجموعة هى : «جلابب » 
بغير إدغام الباعين » مع أن الإدغام هنا واجب ء ولو أدغمنا ل يعرف الأصل » 
وم يتضح المععى . 

( ح ) وتنا يجوز الإتيان بياء زائدة تعويضاعنامحذوف» >وزأيضًا أننجىء 
تاء التأنيث_وحدها_عوضًا عن امحذوف 247 . إن كان أصله ألفمًا خامسة فالمفرد» 
أو ياء فى صيغة منتهى الجموع ؛ مثل : ( حستلطى» وجمعه : حبانطء 
وحبانيط » وحدبانطة )» ( وعتفدرنى *)وجمعه: عفارن» وعفارين» وعتفتارنة )4 
ول اول وقناديل » وقنادلة )- ( ومطعان يفطا عرن ء وركل اعون اجو تاه 1ه 
والتعتويض بهذه التاء يكاد ينحصر فى هذين . أما الإتيان بالياء فغير 0 على 
نوع من الأنواع التى أصابها الحذف » وقد تدخل على مالم يحذف منه شبىء كما 
سلف - فيدان زيادتها أوسع فى جموع التكسير من تاء التأنيث . 


10 وهن شواهدهم : كوله تعالى : م مفساتسح” ا غيب 5 8 مفتاح ؟ فقياسه : 
« مفاتيح » » بقلب ألفه ياء . ومها قوله تغالى : «(. . ولو ألحقسى ممازيره .. )» جمع : 
» ٠عذرة‏ 01 فُقياسه 1 ا « . - راجع الصبان - 2 كصاحب التسهيل 9 

(؟) فيقول : كل جمع على « فواعل ومفاعل »- وق الصفحة الماضية بيان المراد من هاتين 
الصيغتين - يجوز أن بمد بالياء ؛ فيقال : فواعيل ومفاعيل ( راجع المصباح المنير » فى مادة : « دائق » 
وجمعه دوانق »أو دوانيق . ) وكذا ما جاء ق تفسير « القرطى » وقد نقلناه فى رقم * من هادش ص ."10١‏ 

( 4 ) سبقت إشارة لهذا فى رقم “ من هامش ص ١5ه‏ . كا سبق بيان مفيد عن المراد من تاء 
التأنيث وهائه فى رقم © ٠ن‏ هامش ص 785 (5) شديد , 


عا 

لكن' هناك نوع آخر تكون فيه هذه التاء أكثر وجوداً من الياء ؛ وهو : كل 
اسم مفرد محتوم بياء النسب »؛ وحذفت منه هذه الياء عند جمعه على إحدى صيخ 
منتهى ادوع ؛ فتدل التاء على أن الجمع المنسوب لا للمنسوب إليه » نحو : 
أشن وأشاعثة» وأزرق" وأزارقة » ومسه اس" ومهالبة »وصتقنلى” وصتقالبة» فلكل ٠‏ 
من الياء والتاء ما يمتاز به على الأتر . - ش ْ 


حك الممائل لفعالل وشبهه » إذا كان معتل الآخر : 


الممائلة البى شرحناها هناك )”'' » وكان معتل الآخر ؛ مثل : منصّاف »ء ومسددام ع 
2 جمع 4 فصطفى 2 0 يجرى عليه ما #رى على المنقوص من صيغ 
منتهى الموع البى بعد ألف تكسيرها حرفان » كدواع _ » ووام ؛ وجوار 297 . . 
إلا إن زيدت الياء قبل الحرف الأخير ؛ عوضًا عن المحذوف كا فى الحكم الأول 
السالف ب فيجوز أن يقال بعل زيادتها 09 مسصاق" 3 ومسداعدى 4 بياء مشددة ) 
نشأت من إدغام ياء التعويض الزائدة فى الياء التى هى فى الأصل لام الكلمة . ثم 
تحذف إحداهما تخفيفًا . فإِنْ حذفت الثانية المتحركة صارت الكلمة مصا فى » 
ومداعى 4 بياء سا كنة 4 6 تحذف ألياء وبجىء التنوين عوضً عنها ؟َ فتصير 
الكلمة ؛ مصاف ومداع ء ونوام ء وجوار . وإن حذفت الأولى الساكنة قلبت 
الثانية المتحركة ألفمًا بعد فتح ما قبلها فتصير : مصافتى ومداعتى 7 .. و.. 


8ه #د هس 
 '*‏ تثنية جمع التكسير » وجمعه : 
هل يسجمع جمع التكسير بنوعيه الدال على القلة » والدال عل الكبرة ؟ . 


)200 ف دتم 11 من صن 574 وف رقم 4 من هامش ص ١الا5.‏ 

(؟) وأمثال هذه الأوزان بما سبق الكلام عليه ( فى ج ١‏ م م) وعللى سبب حذف الياء عند الجمع 
والأصل المفرد : داعية - نامية - جارية - وما كان مثلها فى لفظه و إعلاله على الوجه المشروح هناك . 

(؟) حاشية الحضرى آخر الباب (ثم راجع ما يمائل هذا فى ص 508 وأيضاً ما تقدم فى ج ١‏ 
م م خاصاً بهذا) . 


4/ا 


بميل أكثر النحاة إلى إباحة الخمع فيا يدل" على القلة» دون ما يدل على 
الكرة + والأفضل الأخذ بالرأى القائل 217 : إن الحاجة قد تدعو د الحاناات إل 
جمع 17 الجفع فيد كاسدغو إلى تثنيته » فكها | يقال فى جماعتين من الج هال : 
جمالان ‏ كذلك يقال فى جماعات : جدالات . 


ذا فرك كتير كس لطر إلى ما يشاكله من الآحاد ( أى : المفردات ) 

مر كل تكسيره . والمراد بما يشاكله : ما دكن مغلدق عدد الخحروف ». 

18 المتحرك منها 0000 الآخدّر » والساكن بالساكن : من غير اعتبار لنوع 

الومركة؛ فقد تختاف فيهما ؛ 04 أحدهما | متحركا بالفتحة » والاخر بالضمة 
أو بالكسرة . فالمهم ليس نوع الحركة فيهما : وإتما المهم أن يكون كل من 

الحوف ونظيره ف التّرتيب «تحركدًا . وأن الساكن يقابله فى العرتيب سا كن مغله . -- 

كا سبق عند الكلام على: ١‏ فعالل ) وشيهه”” ؛فيقال فى أعنيسن أعاين - وف 

أسمْلحة أستالح ‏ وف أقوال أقاويل . تشبيها بأسود وأساودء وأجدردة240 وأجارده- 


03 5 . و 3 ه 
وإعصار وأعاصير . وقالوا فى مدّصران”* وغرأبان: مصارين وغرابين » تشبيها ها 


)1 راجع فيا يأق : شرح الأشونى » آخر باب جمع التكسير ؛ برغم محالفة الصبان . 

(؟) هذا إلى أن المرا جع اللفوية تضم من جمع المع بنوعيه عشرات مبعارة . نقل بعضها صاحب 
اطمع . والذى نقله ( فى الحزء الثافى ص ١46‏ ) يزيد على العشرين» وهى تكى للقياس عليها ( بالرثم من 
أنه مخالف فى هذا ) لأا وردت مجموعة فى غير الضرورة التعرية ا : أي » وأياد» أسماء وأسامر 5 
أنعام وأناعيم - أقوال وأقاويل - أعراب وأعاريب- مّصران ومصارين - ججمال وجماميل - بيوت 
وبيوتات - أعطية وأعطيات - صواحب وصواحبات - دور ودورات - طرق وطرقات 3 ثم عرض 
بعد ذلك لما جاء ى الفر ورة وساق أمثلة منه . 

وللمجمع اللغوى بالقاهرة قرار ى هذا؛ نصه: . كا جاء فى ص ."اه من مجموعة قراراته من الدورة 
الأولى إلىالدورة الثامنة والعشر ين تحت عنوان : قياسية جمع الجمع- «( جمع الجمع مقيسعند الحاجة ) ياه. 
وأعيد هذا القرار نصا بعد دراسة وافية للحاجة الداعية إلى جمع جموع التكسير بنوعيها؛ 1٠١‏ كان منها للقلة 
أو اللكثرة ‏ فى ص م4 ؟ من محاضر جلسات الدورة العاشرة . 

(*) قفتم ١‏ من ص 554 . وق رقم 4 من هامش ص 511١‏ . 

(4) قال الصبان : م أتف على ا يدل على أن : ( أجردة مفرد » و إنما الظاهر أنه جمع جراد 
أوجريد ) هذا كلامه . وقتضاه أن :.. « أجردة » التّى هىجمع تكسير عنده هى فى الوقت نفسه عند غيره 
مقرد جبعوه على : « الأجارد » للتكسير . 

(ه) مفمرده : مصير . 


ولا 


بسلاطين وسراحين ”2 . 


ولا جمع جمع تكسير ما كان من الجموع على زنة : ماعل . أو مفاعيل : 
5 فعدلة ( بشتحات ) : أو ا 1 ( بهم ففتح ) : والمراد بالزنة هنا : الممائلة 
والمشاكلة على الوجه السالف . والسبب فى عدم جمعها للتكسير عدم وجود نظير 
ها فى الاحاد أ : الم ردات ) ا عليه عند 0 . ولكن قل تجوع 
جمع تصحيحٍ العد كن أو للمؤنث على حسب المعنى كقوم ان 


لبرد وأيامئون ؛ وصا واحب وصواحيات 3 وحلائد 


ونوا كسون 4 وأيامن 
وحدائدات ا 

هذا » وجمع كن كاري اوه عل لى أقل من عشرة ار 
جمع المفرد لا يطاق اصطلاحًا على أقل من ثلاثة : إلا مجازاً 


عد اعد 
4 ع 


إك أذواع المركب » وجمعها جمع تكسير 
فى الحزء الأول 250 عند الكلام على المثبى وجمعى اب - تعريف 
أراع ال 2 » وطريقة تثنيتها : وجمعها جمع مذكر ماما أو موقت سالما: 
وف تف كرهاء وتسذ كر تللك الطرائق مايعين على دفهم أفض ل الطريق لحبعها > سيراً. 
وها يلى التلخيص 
١١‏ » المركب الإضاق إن كان صدره كلمة غير : ( ذى : وابن » وأخ ) 5 


وأريد تثنيته أو جمعه تصحيحًا أو تكسيراً وجب الاقتصار على تثنية صدره 


(1) عفرده : سرحان ( من معانيه : الذئب ) . 

(؟) مفرده : ناكس » بمعتى مطأطىء الرأس 

(؟) مفرده : أيلمن ء ,معنى : مبارك . 

(؛) مفرده : حدائد . الذى «نمرده : حديد » للمعدن المعروف . 

ا سس لسر ا ل ل جمع الجمع 
لا يتطئلق على أقل من تسعة» كا أن جمع المفرد 9 عل أن ب لف ا 
يفهم من هذا أن جمع المع لامطل وهل عقرة . وهذا غير مقبول بعدالتحقيق الذى قام به الصبان نفسه 
ونقلناه عنه فى هامش ش ص 5507 أول الباب منتبياً منه إلى أن جمع القلة - ينطلق على (” دو .)٠١‏ 
وما بِيهما . (5) المسائل : روه ٠ر»‏ روء .)(١‏ 


3 
المضاف وجمعه » دون عجره المضاف إليه ؛ فإن عجره لا يثى ولا جمع » 
ولا يتغير مطلقنًا . فنى مثل : ناصر الددين ( علم رجل ) » وناصرة الدين ( علم فتاة) 
يقال فى التثن نية رفعمًا : فاز ناصرا الددين » و : ناصرتًا الدين . ويقال فى جمعهما 
تصحيحا : فاز ناصرو الدين » وناصرات الدين . وى جمعهما تكسيراً : فاز 
نصر الدين فيهما . 

ويقال فى حالة السني: أتكرتث تاضرى الدين ب أو «تاصردى_ الدين + 
أو ناصرى الدين » أو : ناصرات الدين » أو : ننْصر الذين . ومثل هذا يقال فى 
0000 1 

فالمضاف هو الذى يثتى ومع الدموع الثلاثة ويتغير آخره بحسب العوامل » 
أما المضاف إليه فيازم حا لة واحدة ؛ هى ار بالإضافة دائمًا . ولا يجمع إن كان 
مفردا إلا فى حالة واحدة ؛ هى الى تتعدد فيها أفراده » كما تعدد أفراد المضاف ء 
فى هذه الحالة البى تتعدد فيها أفرادهما يجمعان . مثل : حارس القائد ؛ علم على 
مصرى » وحارس القائد » علم على سورى » وحارس القائد » عر عل غراف * 


فالواجب أن جمع كل من المضاف والمضاف إليه جمع مذ كر » أو جمع 0 
فيقال : حارسو القائد ين" » أو حراس القواد”" . 


وإذكان صدر المكب الإضاق هو : (ذوء أو : ابن أو : أخ) من 
أجناس مالا يعقل (ومنه . ذو القسعدة » وذو الحجة - وابن عدرس”"' 2 وابن 
يمون277 # وابن آوى 247 وأخو الصحراء و لحووان خاص بهاه ؛ وأخبو الجتحر 
وللثعبان») - فإن صدره هو الذى يثى كتثنية المفردات الصحيحة » ولكنه لا يجمع 
م تكسير ( 5 ولا. جمع مذ كر 4 بل يسقتصّر على جمعه جمع مؤنث سالح 4 
فيال : ذوات القشسعدة ‏ ذوات الحجة ‏ بنات عرس (تكبريات لسيون ينات 

)١١(‏ ويظهرلى أن هذا الحكم ينطبق على حالة التعدد فى التغنية أيضاً وإن كنت لا أعرف فييانصاً. 

. حيوان صغير يشبه الفأر . ويطلق على المذكر والمؤنث‎ )١( 

( ) ابن الناقة إذا دخل ف عامه الثالث . والأثى : بنت لبون . 

20 حيوان صغير أغير اللون » قريب الحجى من القط . 

( ه) انظر رتم ١‏ من الامش الآ . 

(0) جمع للذكور والإناث من ذلك الحيوان . 


لا 
آوى - أخوات الصحراء ‏ أخوات الجسم 23 , 


ولا فرق قف هذا بين 1 سم لجنس الذى ١‏ يس بعلم كان ن لبون 2 وعلم لجنس 
كابن أوى ؛ بشرظ أن كل سه لغير العاقل كا سلقيت والاول يصح 
أن تدخل فيه : وأل » على المضاف إليه . بمخلاف الثالى . 


(ت) اركب الإسنادى ؛ ( وهو ما أصله جملة اسمية أو فعلية ؛ مثل : 
2 نازل” - نصر الله . وكلاهما اسم رجل » ومثل : الحمال باهر » وزاد> 
الحمال » وكلاهما اسم امرأة . . .) ء وهذا المركب لا جمع جمع كي لكي 
وإنا يصح جمعه - بطريقة غير مباشرة ‏ جمع مذكر سالما أو جمع مؤنث سام . 
والمقصود بالطريقة غير المباشرة أن يزاد قبله كلمة معينة إذا معت ميت عن 
جمعه ؛ فهى الفدلة لوعت له لا يجمع بطريقة مباشرة » رتل ري 

هذه الكلمة هى : « ذو » للمذكر و ١ذات‏ » للمؤنث . وجتمّع «ذوء هو : 
«ذوو) رفع و( ذوى) نصيًا و » كما أن جمع : «ذات) ء هو : 
وذوات » ف كل الأحوال ؟ فيال فى الأمثلة الساافة عند لع 10 ذوو 
ير ار د أقبل ذوو نصر الله بت أقلت درات اللبيال” 7 - أقبلت ذوات 
زا امال" قابلت ذوى اكير فازل”* - قابلت ذوى تعس الله" قابلت ذوات 
مدال باهر ب قابات ذوات زاد الحمال . . ا . وكلمة : ١‏ ذوو؛ تعرب 
إغعرات جدع المذ 5 ر السام » وتعرب « ذوات ) إعراب جمع المؤنث السام . وكاتا 
الكلمتين لا بد أن تكون مضافة هنا » والمركب الإسنادى هو المضاف إليه ع 
ويجر بكسرة مقدرة على آخره » منع من ظهورها حركة الحكاية ؛ لأن حركات 
الحملة الإسنادية اللحكيّة ثابتة فى جميع استعمالاتها » وضبط حروفها لايتغير 
مطلقًا بعد النقل » فيبى لكل كلمة كل حرف ضرطه السايفة على الحكاية » 
التق ع ام منزلة كلمة واحدة ذات جزأين » 


لق 
ونصير الحماة ف حااد 4 
لا يدخلهما تغيير قُْ ضبط ادر وف 3 اام من إعراب هذين الحزأين مع هناء 


)220 انظر الأشونى فى آخر باب جمع التكسير - المسألة الرابعة من م الجامة) الى تتضمن مسائل. 
(؟) هناك رأ رأى يبيح جمعه تكسيراً بطريقة غير مياء ة هى أن تسبقه كلمة : « أذواء» الى ٠فردها:‏ 
« ذو » وبحرى هذا أيضاً على شل : ذى القعدة » وذى: الحجة . 


0" 
ولا يثى الممكب الإسنادى بطريقة مباشرة » وإنما يثى بالطريقة 
السااغفة فتجىء كلمة )0 ذو ا( للمذ كر 4 وذات 4 أ )0 ذوات ( للمؤنث 4 وتثنية 
الأول هى و كدو وى عن اوقل الأحواس :3 زاذاناوذاق حم 
أو ذواتا وذواق ) ثم بجىء المركب الإسنادى المراد تثنيته مسبوقنًا بالكلمة المناسبة له 
مم سيق بعك تثنيتها 3 دونك أن ياحقه تغبير مطلقًا 5 4 على حاله قُُ ام تثنية ( مضأ ف 

إليه » لا يتغير كما كان شأنه عند الجمع . فقا : أقبل «ذوا اطي تارك عه 
وأقنلت قاقا كان :> دراتا وكير -0- . . . وهكذا . . . كما سبق فى الجمع 
تمامًا : ولكن مع تفنية الكلمة المساعدة + وهى : (ذو)ءأو : ذات 
وذوات ) . 

وح الب القع الاي جمع تكسير مطاقا ا لم 
جمع تصحيح بالطريقة المباشرة 4 وإنا دراعى قَْ تدُنيته وجمعةه يعي | الطر يها 
غير الماشرة الى :روغيية:فى المركب الاستادى 7 

وهناك رأى آخر يبيح جمع المركب المزجى جمع تصحيح بطريقة مباشرة 
كن 5 الأسماء غير المركبة . وى هذا الرأى ‏ على قاته ‏ تيسير وتخفيف ؛ 

خضاع هذا النوع للقاعدة العامة . 

ود الممكب التقييدى ( وهو المكون من نايع برفرنه ل : ابرع 
الذكى 3 أو من غيرهما مما لا يدخل فى المركبات السالفة ) » لا جمع جمع 
المباشرة الى شرحناها . 

ه ‏ الفرق بين جمع التكسير » واسم الجمع ٠‏ واسم الحنس الجمعى . 

١(‏ ) لا بد فى جمع التكسير الأصل أن يدل على أكثر من ائنين » وأن 


)١(‏ وتشمل الرأى السابق - فى رقم ” من هامش الصفحة السابقة - الذى يبيح جمعه تكسراً 
بطريقة غير مباشرة » وهى تقددم كلمة : أذواء (جمع : ذو). 


1/4 
يكون على وزان صيغة من الصيغ الخاصة به وقد عرفناها ‏ وأن يكون م مفرد 
حقيى لا خيالى!2 2 وأن تتغير صيغة هذا المفرد عند جمعه للتكسير تغيراً حتمينا على 


الوجه الذى شرحناه 0 


. وأن يشترك مع جمعه فى الحروف الأصلية ‏ إلا إذا 
اقتضى الجمع حذف شىء منها ‏ دون الاشتراك فى هيئتها » ( أى : ضبطها ) : 
وإذا عطنف على هذا المفرد نظيران له أو أكير ‏ بحيث تتشابه وتهاثل المفردات 
ماما فى اللفظ وهيثته » وف المعبى أيضًا كان معبى المعطوفات كلها هو معنى ذلك 
الجمع . . . ومن الأمناة لجمع التكسير : رجال . فهذه الصيغة تدل على أكثر 
من اثنين » وتختص بالتكسير وها مفرد حقيبى هو : رَجل . وقد تغيز بناء المفرد 
عند جمعه . والحروف الأصاية ثلاثة مشيركة بين المفرد وجمعه + مع اخحتلافها 
فى الضبط » وإذا عطف على هذا المفرد مثشلان له أو أكثر ؛ ( فقيل رجل ورجل 
ورجل ... و...) »: كان معبى المعطوفات اجتمعة هو معبى التكسير : رجال 
وهنلك جمع تكسير ليس بالأصيل » ولكنه يلحق يمجموع التكسير الأصيلة 
اعقياراً .وكرى غلية أحكامها ::وهذا ان هو ما كان على صبغة هن الصيغ 
الخاصة بالتكسير » أو الغالبة فيه » ولكن ليس له مفرد . فن أمثاة الموضوع ء 
صيغة خاصة بالتكسير وايس له مفرد : 0 وعسيابيك . 
ون أمثاة الموضوع على صيغة غالبة فى التكسير وليس له مفرد : « أعرابة*© ) فإن 
صيغة «١‏ أفعال اشائعة فى الجموع : اد ف المفردات غاية الندرة؛ إذ لاتعرف إلا فى 


م كوداع اه 


بضع كلمات معدودة» منها قدار أعنشار "2 وثوب أخلاق" , . . فتلك الصيغ 
)١(‏ سيجىء هنا الكلام على ماله مفرد مقدر » أو : خيالى . 
22 وبسبب هذا التغير يرى بعض النحاة أن كلمة « بنات » جمع تكسير » وليست جمع مؤنث 
سالا  »‏ وقد تقدم هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 1+ . وكذا فى الحزء الأول - 
(؟) ثوب شماطيط : قدم مزق . ( 4 ) خيل عبابيد أو عباديد : متفرقة فى الحهات الختلفة . 
(ه) وليس مفردها : و عرب » فى رأى كثير من اللغويين ؛ لآن « العرب» تطلق على سكان 
الحواضر والصحارى . أما « الأعراب » فالغالب - عنده ‏ اختصاصبا بالبدو .20 
)١(‏ «كسرة . وقيل : إن كلمة « أعشار » ليست مفرداً » وإنما هى جمع وقع نعتاً للمفرد » 
شذوذاً » أو على ملاحظة' أجزاء المنعوت . والمفرد : علششر . . . والنتيجة واحدة . هى الخالفة للشائع . 
(7) متمزق قديم . وقيل فى أخلاق : إنه ليس مفرداً » ولكنه جمع ختلدّق . وقد وضف المفرد 
بالجمع شذوذاً » أو على ملاحظة أجزاء المنعوت . . . والأمر فيه كسابقه فى رقم ١‏ . 


1 
ا موضوعة على وزن يخص جمع التكسير أو يغلبفيه» تدخل فى عد اد جمع التكسير » 
باأرغم من عدم وجود مفرد حقيى لها . وى هذه الحالة يفيرض النحاة لطا وجود مفرد » 
مقسدار » (خيالى") » أى : غير حقيى » لتكون بهذا الافرد الملحوظ داخلة ‏ 

اعتباراً ‏ فى جموع التكسير الأصيلة . 

والحق أنه لا داعى لشىء من هذا الافتراض والتخيل ما دام الواقع يخالفه » 
وما دامت أحكام الفكسن اختافة ستجرى على تلك الصيغ . 

(ب) اسم الخمع ما يدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه 
ومعناه معمًا » وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل 
فى اسم الجمع ماله مفرد من معناه فقَط » مثل : إبل » وقوم » وجماعة ؛ فلهذه 
الكلمات وأشباهها مفرد من معناها فقط ؛ ففرد إيل هو : جمل أو ناقة » ومفرد 
قوم وجماعة هو : رجل أو امرأة . . . وليس ا مفرد من لفظها ومعناها معدا برغم 
دلالتها 5 من اثنين 217 , ١‏ 

ويدخخل فى اسم اللدم أيضًا ما يدل بصيغته على الواحد والأكير من غير 
أن تتغير 0 لحو : وفائك ) » للسفينة الواحدة الك 

وكذلك تدخل لق انتم احين ماله مفرد من اده : ولكن إذا عطف على هذا 
المفرد 0 أو أكير كان معبى المءطوفات مالفا لمعبى اللفظ الدال على الكيرة » 
نحو : قتريش » فإن مفرده قرشى" . فإذا قيل قرشى © وقرشى © وقرشئ . 
كان معبى هذه المءطرفات » هو: جماعة منسوية إلى قبياة « قريش )» وهو معبى 
يختلف اختلافًا واسعًا عن معنى « قبيلة قريش ) » فليس مداول قبيلة قريش 


مساو ب مداول 9 جماعة منسوية إلى قريش 8 


ويدخل فى امم اللتمع أيضًا ما لصيغته مفرد من لفظها ومعناها ولكنها ليست 
على أوزان جموع التكسير المعروفة فها سبق ؛ كراكب وركب » وصاحب 


200 لاسم الجمع من ذاحية التذكير والتأنيث حكر هام » سبق ى : « ج» ص 8ؤه . ويتصل 
هذا الحكم اتصالا وثيقاً بما سبق فى الحزه الثانى م + حيث الكلام على أحكام الفاعل» وينها : الحكم 
السادس الخاص بتأنيث عامله - وغيره - إذا كان الفاعل اسم جمع أو اسم جنس . 


م8" 


ش وصحب . فقد قيل ل ل عند فريق من 
النحاة . أما عند غيره فيعد"ها من صيغ التكسير 

بالرغم من هذا فإن مثل را كب وركب» وصاحب وصحب . . . أسماء جموع 
وليست جموع تكسير » لسبب آخر ؛ هو : أن كل صيغة تدل على معنى الجمع 
8 جواز أن تتساوى هى والواحد فى الحبر » وق النعت إذا احتاجت إلى خبر 
أو نعت ‏ ليست جمعًا » وإنما هى : : اسم جمع ا ا 
تقول : الركب مسافر » وهذا ركب مسافر . كما تقول: الراكب مسافر » وهذا 
راكب مسافر . ومثل ا قادم » وهذا صحب قادم كما تقول : الصاحب 
قادم وهذا صاحب قادم . . 

(<) اد اللي اعنيق هو : ماله مفرد يشاركه فى لفظه ومعناه معنا » 
ولكن بمتاز المفرد بزيادة تاء التأنيث فى آخره أوياء النسب » ( أو : هوما يرق 
بينه وبين واحدة بتاء التأنيث أو ياء النسب ) » نحو : تمر » ومفرده : تمرة ‏ 
وشجر » ومفرده : شجرة - وثمر » ومفرده : تمرة ‏ وعرب ومفرده عرلى - وترك 
0 تركى » وحبش » ومفرده حبشى . . . ومن القليل أن" تكون هذه التاء فى 

سم الحنس اللجمعى لا فى مفرده » نحو تتأ والمفرد كيم : 

ويدل اسم لجنس الجمعى علىما يدل عليه جمع التكسير من الدلالة العددية!" . 

ومن النحاة من يجعل امم الحنس الجمعى جمع تكسير » لا قسمًا مستقلا 
بنفسه . وقد سبق بي'ن هذا 7 مع توضيح المراد من الحنس وأنواعه المتعددة . 

 "‏ جمع التكسير ‏ كالتصغير » وغيره ‏ يرد الأشياء إلى أصرلما » ولهذا يقال 
فى جمع دينار : دنائير » لأن المفرد : د نار ؛ قلبت النون الأولى ياء فى المفرد » 
للتخفيف . وعند جمعه جمع تكسير ظهرت النون ورجعت إلى مكانها . 

1 صبغة منتهى الجموع هى : كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان 


210 اسم نبات . 
(؟) بسبب هذه الدلالة العددية يطلق عليه فى اللغة - لا فى النحو - أنه جمع ( راجع الصبان » 
باب: جمع التكسير » عند بيت ابن مالك : « من غير ما مضى ومن خماسى ... » حيث الكلام عل, 


مقرد . فرزدق . () ف الحزه الأول م 1١‏ . 


ا" 
أو ثلاثة بشرط أن يكون أوسط الثلاثة ساكنًا ؛ نحو : سان - بام ِ 
معايك 5-5 قناديل تت مصابيح خخ مناشير ب . وقد سيق تفصيل الكاد م عا يهأ و باب 
الا الى لا رضيرف 00 

/ + يصح' 'أجمع ا ا مصغر عع تكسير للكيرة ؛ لانها تناقص 
9 يدل عليه التصغير من القا- 8 ب لعدم وجود صبعةه ة الكرة تنأسيه 5 وأو جمع 
بغير تضصغير لكان 8 الور حال 58 من عللامة تلك على أن مفرده مصغر 4 
فيؤدئ. هذا إل اللبس ٠.‏ ومن سم . وجب كل 35 تكسير للكيرة أن يكون خالينا 
من باء التصغر ءَ إذ لا يصح تصغيره و«و جمع كرة : ؛ ولا يصح فى مفرده المشتمل 
عليها أن جمع جمع 0005 جمع القلة فيجوز تصغيره 0 لمانع » فيقال ى 


5 ع ماه ت#اعاه َ 
أصحاب وأجمال : أصيتحاب : وأجسيمال » وهكذا . 


.؟١١ ص‎ )١( 
“ را جع أطمع والتصر يح باب : السشلف إشارة فى رقم من ص 588" وف دم‎ )١( 


من ص 7١9‏ . 


وك 
المسألة ه/اؤ ٠‏ 
التصغير() 


0 : تغرير يطرأ اعلى بنيلة الاسم وهيئته ؛ فبجعاه على وزن « فعيئل ) ١‏ 
أو : 0 سيل ) ع و ) ينيل ( الطررة: اللخاصة المؤدية إلى هذا التغيير ؟ 
افيقال فى يدر : 0 0 » وق درهم 3 د رهم » وق قنديل : 0006 
وهكذا 590000 وتسحى الأوزان الثلاثة 5 ص التصغير 01 لأنها #تصة به 6 
لسرت جارية على نظام الميزان الصرق العام" . 


الغرض منه : تحقيق أحد الأمور الآنية بأوجز الرموز اللفظيّة : 


5 5 واه واه ااه .2 22 1 ْ 
-١  /‏ التحقير ؟ نحو : جسييل ب ع-ويلم - سطيسل . ق تسصغير 
جبل 4 وعالم 3 وبطل 5 

0 37 1 5 8 اماه واه 
2" -_ تقليل جسم الى ء وذاته7" ؛ دحو : وأعييد _ طسفسيسل 15 أعيسب 5 
2-0 - تقليل الكمية والعدد ؛ كك ؛ وورَيقات فى مثل : اشتريت 


سم 


كتامًا ات 4 يصم ور قات نافع 


7 


2 شيب |[ زماكت ا 1 3 مثل : ستيقظ الزا زارع بين 


الفجر 4 وينام 1 العشاء : أى : قبل وقت الفجر » وبعدل وقت العشاء برمن 


)000 يرد ذكره أحياناً فى الكتب القدمة بامم : « التحقير » وقد تكرر هذا فى كتاب سيبويه 
( ج ؟ ص )٠١١‏ والتعبير عنه بالتصغير أنسب ؛ لأن هذا الغرض هوالغالب فيه » لاف التحقير . 
' وغير المصغر يسمى 500 

(؟) يضح هذا أن تصغير مثل : أحمد » ومكرم » وسفرجل . . . » هو 7ك 
كتارم - سيرج - | أو ضف مسقبي زات والفلانة الأول عل وز : نميل » والرايع على وزن » 
| فمسيتصيل» مع أميزاتها التصريى »هو : فيصل وسفس ينمل وفميتدل أو : فيطليل. فقلتصغير أو زانه 
. الاصطلاحية لثلاثة الى تخقص بهماء ويجرى عليها » وقد يختلف كثيرا - ولا لاسما فى الأسماء غير الثلاثية ‏ 
ا عن الأو زان الخاصة بالميزان الصرقى العام . 

(؟) يشمل ما له ذات عسوسة كالأمثلة المذكورة » وما له ذات غير محسومة ؛ مثل: عنم - 
ركيد ل سير بام على وكدرم. 


514: 


قريب اهمأ )20320 
“رقرب تتريي المكان"" : 0 ؟َ وق 2 6 » ق قول القائل : ع 


اه سم 


ويين النهر ل 3 العيل 34 ا الفترستخ ”" '. وقد يكون المحكان معنويا 4 


يراد منه المنزلة والدرجة » نحو : فضضل الوالدين و فضل الأولاد 2 يديه 


فضل الأجداد . 
يم 0 


5 - الترحم » ( أى : إظهار الرحمة والشفقة )» نمو : هذا البائس مستيكين . 
/ 8 - التعظيم تك غراف رارك م اتتكاههانه المإولة بود وس عقا يمن 

سروف الله تتحطم دونه السروف 09 00 : 

ب الاحتضاد 0 مع إفادة الوضقت #الدق رمقل + تيوه 


5" 5 
ععو., : نهر صغير 4 , . 


ومن الممكن إرجاع كثييمنرهذه الأغراض المفصّلة إلى التحقير أو التقليل . 
وين الممكن أيضًا أداء كل غرض منها بأساوب - أو أكر - يخاو من 
التصغير » ولكنه سيخاوكذلك مما بمتاز به التصغير من الاختصار » والقوة» والبرك: ”1 . 


# خ# #« 


سا ا لل م ل ود 0 
مادة : وبعده ‏ ما نصه : «( بعد : ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره. وهو زمان متراخ 
عن السابق؛ 0 0 ادير" » كا يقال: قبل العصرء فإذا قرب قيل ٠:‏ قسيل 
العصر » بالتصغير » أى : قريباً منه » ويسمى : « تصغير التقريب .) داه , 

ولا ماع من شنوله لعقريب المكان أيضاً . )١(‏ ثلاثة أميال . 

(؟) ومن تصغير التعظم قول الشاعر القديم : 

2 5 2 5 ره على كك ميس 03 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دوَبهيّة تضفر منها. الأنامل 
بعك 0 يون الآخر : 
قَوَية اه 
يق جَبَيْلٍ شاهق الرأس ( م تكن لتبلغه حى ل وتَعْملا 


0 ل - يدل على ما تدل عليه الصفة والموصوث 


المعسين نما . 


5186 
شروط الأسماء الى يدخلها التصغير : 
التصغير خاص بالأسماء وحدها ؛ فلا تتُصغدّر الأفعال220. ولا الحروف : 


ْ و يشرط فق الاسم الذى يراد تصغيره : 


» أن يكون معربًا » فلا تصغر  قياسًا  الأسماء المبنية ؛ كالضهائر‎ ١ 
- وكأسماء الاستفهام » وأسمماء اشرو ط » و دكي » الحبرية . . . وغيرها من المبنيات‎ 
لا ا ل ا المسموع‎ 


نيان 5 


١(‏ ) المركب المزجى - علمًا أو عنداداً ‏ عند من يبنيه الى كل" الحالاات 


الإعرابية التلفة ؛ فيقال فى تصغير نفطويه : تفسييطؤيه » وفى أحدة 
عير شين 2 190 » أما عبد مرخ نغرد لت ارك الك إعراب الممنوع من 


الصرف فتصغيره قياسبى' ؟ لأنه تصغير لاسم معرب ( أى : : متمكن ) 97) . 


8 200 عه 20 3 8 . 559 
( ب ) ذا » ويا » وأولى » أو : أولاء ( مقصورة بمدودة7" ) والثلاثة 


. أسماء” إشارة. والتبط المسموع الشائع فيها عند التصغير هو : دنا » وتسينًا : 


( بفتح أوهما » وقلب ثانيهما - وهو الألنتحياء تنخيق ياء التصغير » وزيادة 
ألف جديدة بعل الياء المشددة ) د ( بالقصر » مع تشليه الياء ومدهاء دونك 
الهمزة ) أو ينا )م بالهمزة عن بعل ياء التصغير ‏ دوك الأول 06 مع يم 
أو الاين ع من" 0 : أوإسيسا ء . وكل هذه الصيسغ لم تجر فى تصغيرها على 
مقتضى الضوابط المرعية » وإتما نطق بها العرب هكذا . 

ومن المسموع تصغير : ذان وتان » وهما معربان ‏ فى الصحيح ‏ ؛ 
فتصغيرهما قياسى . إلا أن العرب غيرت فيهما تغييراً لا يقتضيه التصغير » كفتح 
أرما » وتشديد الياء ؛ فقالوا : نان » تسنّانَ . . . ومن هنا كان الشذوذ . 


- . إلا « أفعل » المستعمل فى التعجب . - وسيجىة البيان عنه فى الصفحة التالية‎ )١( ٠ 


(؟ و ؟) إذا صغر المركب المزجى فالتغير يطرأ على صدره دون عجزه » ويبق الحرف الذى فى 


عر ميقو دل اله ين انرركة آى السكون .»كا كاناعيل تطتيرة:. 


(") وق الحالتين يزاد بعد الهمزة الأولى وأوفى الخط” » ولا يصح معها مد الحمزة عند النطق ع وقد 
زادها القدءاء فى الكتابة للتفرقة بين: « أولى » امم الإشارة ء و «الالتى» ء اسم موصول . . 


كم" 


29 / الذى 3 والى 3 والذى: ن زا لخلاب من ميراء الموصول ) ومن بالسووع 


فيها عند التضغير + اللي + والتديم بفتح انقا أن فوت واللذ يد 
) بقهم | اللام المشددة ٠‏ وإدغا 1 ياء التصغير فى داء الكلمة ؛ وكسرها بعد التشديد ) » 
والادتسيسات 8 

أما الا دان واللتان شعر يان داق فى الصحيح ك0 قتصغيرهه. | قياسى م 


العرين نيدت ا عند التصغير ؛ فقالوا : اللذيان واللتسينان . ومن هنا 
كان الشذود 5 وف 0 الصيغ المصغرة السالفة لغات أخرى 3 وضروط متعددة )2 
اكنفينا بنعضنها. + 

رد المنادئ الب لحو : 8 حسيسن 3 فى تصغير المنادئ 01 ١‏ 
« ملاحظة ) : لا يعرف عن العرب تصغير شبىء من الأفعال إلا صيغة . 
« أفعتل » فى التعجب : فى مثل : ما أحسن 'ااريجوع إلى الحق . . . ؛ فيقال 
ف التصغير : ما أحسيسن” الرجوع إلى الحق . وى قياس هذا النوع من التصغير 
خلاف كبير . والرأى الشائع أنه غير قياسى » شأنه فى ذلك شأن جميع الأفعال 
الأخترى ١‏ ولكن سير و يه وبعص من البصريين عورم دروك قيأسيته 2 ودذما رأئ 
فيه تيسيرا"' . 
)١(‏ « حسن » أحد الأعلام المعربة أصالة قبل ندائه . فإذا نودى صار مبنياً على الهم . 
و إلى بعض هذه الآمور الس]عية :يقول ابن مالك فى آخر باب التصغير : 


0 شذوذا ل 3 «الّمَى) ووذًا مع الفروع منها- را ) (وتى ”5 

(؟) نص على عدم قياسيته صاحب 0 فى أول باب : «التصغير» ثم تناقض فأباحه ٠طلقاً‏ 
عا كلامة بعك د لك لم 11 يسفن رو زمرك اسوزية و كقاية: ا دلا ين ه ١٠"‏ ) سألت الخليل عن قول 
العرب : وما الس - تصغير : أه 5-7 فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس ؛ لأن 
الفعل لا يحقر- أى : لا يصفر - وإنما تحقر الأسماء . . و. . وليس شىء من الفعل ولا شىء مما سمى به 
الففل حت لهذا عاونا أسبية دن عوك با أله 0 

هذا ولايعرف أنالمسموع أللمتة ون سنقة 52 أكثر ءن كلمتين وردتا عن العرب؛ هما: 
5 ا فأيا باح سيبويه القياس علهما . وقد حدد عددهها وصرح بلفظهما : « الحوهرى ». 
. ونقلهما عنه - مصرحاً فوق ذلك بأن النحاة أباحوا القياس عليهما - صاحب « المغنى » فى الحن الثافى » 
عند الكلام على الأمر الثالث » وهو آخر الصور الخاصة بالقاعدة الأولى من قواعد الباب الثامن . وكذلك 
صاحب « خزانة الأدب » 2 اضص 7 ؛. 

(راجع ما يختص بحك, هذا القياس وأمثاله فى كتابنا: اللغة والنحو» بين القديم والحديث» ص 9م ) . 


1" 
5 لت 0 مص !0 اللفظط ع 3 9 وه 2 1 4 ل 


أن ةس د التصغير ؛ فلا تصغر الأسماء التى يلازمها التعظم 
كأعناء الله والأزبياء + والم5291ة .«ونسوها .6 ولا لفك 2ن أو عفد 7 
ولاأسماء الشهورة؟) ؛ كصفّر» ورمضان» ولا أيا ا وكالسيظة: اميس 
ولا الألفاظ اللدكية2* , ولا كلمة : غيرء وسوئ 220 » ولا البارحة 227 ولا خد(" ع 
ولا الأمماء المختصة بالننى؛ مثل : عدر يب*22» وداينّار. ولا المشتقات الى تعمل 


١(‏ )إن كان الام ين مسغز بعقيقة واكن مادته وتكوينه الاشتقاق جعله على وزن صيغة خاصة 
بالتصغير - جاز تصغيره : حو يمن » اسم فاعل » فعله : ل ( معنى : راقب الثىء وسيطر 
عليه ) » ونحو امسيطرء ا ا .. وهما أسما فاعل » فعلهما :سيط ر وبيطدر ... ففلهذه الأسماء 
تصغر نحذف الياء الزائدة » ويحل محلها ياء جديدة للتصغير ؛ فيبى اللفظ ى صورته الحديدة كما كان من 
قبل مبيغته السابقة . لكن بين الصورتين فرق بالرغم «ن اتفاقهما العام نى الصورة ء وهذا الفرق هوآن الاسم 
المكير مهما حقيقة ؟ تحذف ياؤه الزائدة عند جمعه «تكسير» للكثرة » فيقال : مهامن » ومساطر » 
ومباطر ؛ بحذف الياء الزائدة . أما الاسم المصفر فلا يجمع - فى الرأى الشائع » كا فى الصفحة الآقية - 
جمع تكسير للكثرة» وإنما بجرع جمع تصحيح ؟ فيقال : مهيمئون» مسيطرون» مبيطرون » لأنه 
لو جمع تكسراً الكترة وهو ٠صغر‏ لوقع التناقض بين الدلالة على الكثرة والدلالة على التصغير » ولوجب 
حذف ياء التصغير عند الجمع ؛ ليصير على وزن من أوزان الكثرة ؛ كالشأن فى كل حماسى ثالثه حرف 
زائد - . واو حذفت ياء.التصغير لا لتبس الخمع المصفر.بغير المصغر . ولهذا منعوا -- أيضاً -- تكسير الأسماء 
المصغرة جمع كثرة » ولم يذكروا فى صيغخ التكسير للكثرة صيغة مفردها مصغر . أما جمع المصغر جمع تكسير 
للقلة - فيجوز » (كا سيأق فى الصفحة التالية » وق رقم لاا ص 8١5‏ ) . 

(؟ ) لدلالته على العموم والشمول ؛ وهى دلالة تناقض التصغير 

. لأنه يدل بنفسه على التقليل » فليس محجتاجاً إلى التصغير الذى يفيد التقليل‎ ) 8١ 

(:) لأن اسم الشهر واسم اليوم يدل على مدة زونية محددة » لاتقبل الزيادة ولاااتقليل . 

( ه ) لأن الحكاية تقتضى ترديد اللفظ بحالته من غير تغيير يطرأ عليه » والتصغير ينافى هذا ؟ إذ 
يوجب التغيير . 

+١‏ ) لأن وغيره » و وسوي» الى معناها تقتضى المغايرة والخالفة التامة » الى تدل على أن شيعاً 
ليس هوشيئاً آخر ؛ والمغايرة مبذا المعئى لاصلة لها بالتقليل ولا التكثير . 

(7) لأنها تدل على الليلة الى قبل يويك الحاضر . وهذه الدلالة لا تحتمل القلة ولا الكثرة . 

(4 ) لأنه يدل على يوم مقبل » فلا محتمل القلة ولا الكثرة . 

(9) ماق البيت عريب أوديار » أى : مافيه أحد . 


14 | 
عمل فعلها بالشروط والتفصيلات الى سبقت عند الكلام عليها(ا' » ومن تلك 
الشروط عدم تصغيرها!"' » إلا كلمة : رويد" » ولا يصغر جمع تكسير 
الكرة . ولا:المركب الإسنادى ؛ لآن صيغ التصغير الثلاث لا تنطبق فى الأغلب 
على هذين ؛ إلا بعد حذف بعض حروفهما : وهذا الحذف يؤدى إلى اللبس » 
وخفاء أصلهما!؟» ؛ هذا إلى أن الغرض من جمع الكثرة يعارض التقليل الذى يدل 
عليه التصغيرء غالباً . فإذا أريد تصغير جمع للكثرة صقر مفرده » ثم جمع 

جمع مذكر سالمثا » أو مؤنث سالاً على حسب العبى . 
أما جمع القلة فيصح تصغيره ؛ فيقال فى أجمال: « أجتَيئمال » » وف أتهدر : 
أنسيئهر » وف فتية : فتسية » وى أعمدة : أعيئمدة . وكذلك يصح تصغير 
امم الجمع ؟ نحو : كه 0 ورهمط ورهميط 0ه 
55ظ2 
ذوعاه : 


ع 


التصغير ذوعان : أصلى » وتصغير ترخيم/”) . ولكل منهما طريقة خاصة به . 
النوع الأول : التصغير الأصلى » طريقته : - 


ع 


الاسم المراد تصغيره أصالة قد يكون يكون ثلاثيا » أو ثنائيمًا منقولا عن أصل 
ثنانى » أو رباعيا » أوأكثر من ذلك . 


5-5 


(! ) فإن كان ثلائينًا1”؟ مثل : سعد » وحسن ... وجب اتباع ما يأتى : 


. ف أول الحزه الثالث الأبواب الخاصة بالاشتقات » وتفصيل الكلام عليها‎ )١1( 

(؟) ويقولون فى سبب هذا : إن التصغير يقريها من الأسماء » ويبعدها من الأفمال التى تعمل 
عملها ؟ لقربها .خا . والعلة الصحيحة هى عدم تصغير العرب للأسماء العاملة . 

(؟) تفصيل الكلام علها فى ص ١49‏ . 

20 هذه علة نحوية قد يسبل رفضها ى بعض جموع التكسير- مثل : فل - فإنه عند تصغيره 
تنطبق عليه إحدى الصيغ الثلاث . وم أجد ذما لدى من المراجع ما يبين موقف الوارد السماعى فى ذلك . 

60 سيجىء فى ص ٠١لا‏ . 


(6) وهذا يشمل الثلائى أصالة وعرضاً؛ - طبقاً لما سيجىء فى ص 548 - ». ويدخل فى حكم 
الثلاثى ماخم بتاء زائدة التأنيث » مسبوقة بأحرف ثلاثة أصلية ؛ كا سيجىء . 


84> 
ضضم أوله » وفتح ثانيه ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل وزيادة ياء ساكنة 
بعد الثانى مباشرة : تُسمّى : «اياء التصغير» وبعدها الحرف الثالث من أصول 


0 8 ىم ماه واه 
عراى . نحو : سيد وحتسيان 


الاسم المصغدر » مضروطًا على حسب لبقم الآ 
تبيلان » وإن سعتيلداً وحسيْمًا نبيلان . . . وبهذا ااتغيير الطارى يصير الاسم 
على وزن : « فعتيئُل » وينطيق عليه قولم : ( إن الثلاثى يتصغر على ١‏ فعيل » » 
أو : إن صيغة ( يل ) هى الختصة الام الثلانى المصغر ) . 


فإن كان الاسع الثلان الأصول«معهف )و فشو لط م ا 0 
م 4 )2 و 7 م 2 ع( 
وجب فك الإدغام » م تطبيق الحكر السالف . 
: هه 


فليس من المصغر الثلاتى كلمة : ميئل 7 ولا لمغميمرى 27 ب لأأن ادرف الثانى 
منهما ساكن مدغم ف نظيره » باق على إدغامه » ولأن الياء الساكنة رابعة 9" . 

وإن كان الثلانى الأصول قد زيد على حروفه الثلاثة : ١‏ تاء التأنيث» مثل : 
شجرة - ثمرة . . . ؛ فإنلّه يعتبر فى حك الثلانى مع وجودها » فيخضع عند 
تصغيره لما يخضع له الثلانى الحالى منها . 

؟ - إن كان الثلاتى قد حذف منه بعض أصوله وب على حرفين؟؟ وجب 
عند التصغير رد المحذوف ؛ فيقال فى : "60 2 وبسع 29 ويسد"' وأشباهها 
إذا صارت أعلامً 5 سن 4 و 34 و مك 

ويسرى هذا الحكر على الثلانى الذى حذف منه بعض أصوله ؛ وعدوض عنه 
تاه التأنك 4 فل مم وجود هذة التاء فرق" إتجاع المحذوف ( فكأنها غير موجودة 3 


(1)جبان ضعيق . (؟)لغار. 

(* ) وذما سبق يقول ابن «الك فى أول باب عنوانه : التصغير : 
ره 4 5 2 0 4 لان سير > ور ول 8 5 هه 
فعيلا اجعمل اثلانى إذا صغرته :نحو :قذى :فى قذا  ١‏ 
القذى : الحسم الصغير - كاطياء - الذى يمع ق ألعين فيؤلها 1 و تصغيره : 0 بإرجاع الألف 
إلى أصلها الياء » وإدغام ياء التصغير فيها ؛ لأن التصغير ‏ كالتكسير - يرد الأشياء إلى أصوها . 

( 4 ) قد يكون أحدها : «هاء السكت » » وذلك إذا حذف من الثلاق حرفان وبق واحد ؛ 
فينضم إليه هاء السكت وجوباً » نحو: ره" » وقه" ؛ أمران : من رأى» ووقسى . 

(ه ) محذوف الفاء . (5 ) محذوف العين . (؟؛ ) محذوف اللام . 

التيضن الواق > رابع 


4 


0-0 5 


ع 0 فو ع عو 
نحو : عدأة سلددة ‏ عامين » وأصلمهما : وعد » وسو » أو سذه © فعند 
التصغير : ارجع للأول فائه المخذوفة ٠»‏ ولاثالى لامه المحذيفة » فيقال وعدلد؛ 
عراس اع و 
وسس ةس ر-ك أو ميل سيهة 1 وهده العاء ا موجودة بعك التصغير هئ اتأنيث 4 وأيست 


5 لسا بقة م لاتعويةن لان تأء العدوض لا تبى بعل 2 المء.و ض 5 
وثما حذف لامه الأصلية عرقي عمتها ناء العأ أنيث : دبنت وف يرد 
افكرن ديا عن التصيور + لقال 11421 ) رواسر هه والاع ل ني بدسرة 


واخ-ر-وة 4 اجتمعت الو والماء 3 وسقت إحداهما بالسكون 3 فقَارت الواو 


ياء 4 وأدغمت اليا أع قَْ اليا )2 


فإن "كان الاسم على . ثلا نه أحرف بعك حدذف بعص أصوله 20 رجع الحذوف ع 
نحو هار عوك 34 داع ود وبع . 
 *‏ وإن كان الاسم ثناتى الأصل.؛ (لأنه منقول مما وضع فى أصله 7" على 
حرفين ) » وأريد تصغيره فإن كان ثانيهما صحيحا مثل:هل" » وبل » وم . 
أعلامًا وجب 8 إما تضعيرف انيه عنك التصغير : شاط أن يكون أحد المضعفين 
قبل ياء التصغير » والآخر بعدها 4 فتتوسط بينهما 84 وإما تضعيف يأء التصغير 
لفيا ماس ماه غلبي 2 كقانه وات ل أو سل ابكار ادل 1 
الى وات لديم » أو للمتى) ... . فى هذه الأمثلة زيدت ياء اأتصغير » 
وتلاها بعد زيادتها حرف ااتضعيف الذى يشبهها أو الذى يشبه ما قبلها م 
١ (‏ ) هذه التاء الى فى التصغير للتأنيث » وليستللعوض ويغلها الى 0 أوستتيلهة - ؛ 
إذ ليس ق الكلمةمحذوف الآن تكون عوضاً عنه. مخلافها قبل التصغيرحيث كانالأصل هو : اسشسوم - 
00 الشائع - فالئوعان #تلفات 3 فليس ف وجودها عند التغير جيم بين العوض والمعوض عله 0 
00 أ ع ( وأصلها قبل التصغير : 0 5 
0 ) وى تصغير ٠انقص‏ منه بعض أصيله يقول ابن مالك : 


وكَمّل المنقوص ف التصغير ما ل" يَحْو غير العّاء ثالثا؛ك «مّا»  ١7‏ 
يريد بالمنقوص هنا : مانقص منه بعض: أصوله بسبب الحذف . ودثل له بكلمة «ماكن وأصلها: ماء 
ولكن اطمزة حذفت لأجل الشعر . 
(؟ ) الاسم الأصيل لايكون موضوعاً على حرفين فى أول أمره ؛ لكن يصح أن يكون منقولا 
ها وضع فى أصله عل حرفين . 


05 
ويتحرك الحرف الذى إلى ياء التصغير بالحركة الإعرابية المناسبة للجملة ؛ لأن الاسم 


2 هذه الحالة مار معر ينا 57 


وإن كان. : ثانيهما معتل" وجب تصعرمه © ول زيادة باء 3 تست غير دن حرق 


ااتضعيف ؛ فثل .+ 0 ما أعلاما يقال فيها بعد التضعيف » وقدلى 
التصغير 000 م0١‏ لسن ز يقال الوسس و و + ايد 
© 

0 » بتوسيط ياء 0 بين الخرفين المهاثلين ٠‏ والاسم ق هذه الصورة 


معرب أيضً 2 تجرى حركات الإعراب على -حرفه |(< :ألى ياء التصغير 


هذا » ويعتبر الاسم ثنائينًا - يجرى عليه ما رى على الثنانى من إرجاع المحذوف 
ومن غيره ‏ إذا كانت حروفه ثلاثة ألما همزة وصل ؛ نحو : ابن ؛ واسم . 


و سداس و ساس 


؛ - إن كان الثلانى المصغر اما دالا" على المؤنث وحده ‏ أى : ايس دالا" 
على المذكر » . ولا مشترك الدلالة بين المؤنث والمذكر - وجب عند أمن اللبس 
زيادة تاء فى آخره ؛ لتدل على تأنيثه » سواء أكان باقباً على ثلاثيته » نحو : 
دارء وأذن » وعين ء وسن » . . . أم كان بعض أصوله محذوفًا ؛ نحو : يدء 
وأصلها : « يد'ئ”' ) ؛ حذفت لامها تخفيفنًا ؛ فيقال فى تصغير تلك الأسماء 


١(‏ ) لآن تضعيف الألف سيؤدى إلى وجود ألفين يستحيل النطق هما ؛ فتقلب الثانية منهما 
همزة ا ا آخر سبق بيانه (فى ص 50# ) . هو ألف التأنيث الممدودة . وقيل : إن 
الهمزة تجىء من أول الأمر من غير قلب . 

(9) أطياء تحور اميت زد ونان © وسقت إعذاها بالشتكرة م اتفليك لواو با 
وأدغغت الياء فى الياء (طبقاً لقواعد الإعلال ) , ' 

(8 ) بثلا ث ياءات الأولى الأصلية » والثانية » للتصغير » والثالثة الزائدة لاتضعيف . 

(: ) فالألف الأصلية ‏ الى هى الحرف الثانى فى كلمة : «ما» - انقلبت واءاً ؛ لأنها مجهولة 
الأصل ؛ ومجهولة الأصل تقلب واوا - كا سيجىء فى ص 7٠١8‏ - ثم وليتها ياء التصغير » وقلبت الألف 
الثانية المزيدة للتضعيف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير » وأدغمت فيها . ولم تهمز ؛ لزوال علة إبداها همزة 
- كا قالوا - وهى وقوعها فى الآخر بعد ألف زائدة . 

أنا كلنة ومادع وهو التق شرت © لختصغيرة: .مويه لان آلفههيدلة من وا 4 إذ أضله 2 
موه ؟ بدليل جمعه على أمواه » تحركت الواو وانفتح ماقبلهاء فصار : ماه » ثم انقلبت الماء همزة ؛ 
ل ل ب ا 
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وشوسلي سول 


سس و دكى 3 5 
واشناهها + وثرة رم عر عسسيسللة ‏ سسنسينة ‏ يد ية. وسواء أ كانت 
ع و اده 5 
21 اماه 00 ا : 2 
ثلاثيتها أصيلة )2 كهذه الأمثلة ) ام طارثة ؟ مثل : (( سسمسي-ة ) وسةإلى : 


فإن قت زيادة الجاء ف أبس وجب تركها 4 كا قَْ تصغير 9 شجر وشر 4 


عو ماه 


- عند من يقول بتأنيث اسم الحنس الجمعى ‏ فلا يقال ق تصغيرهما : شجيدرة» 
ولا 0 ؛ لأله يلتبس بتصغير :. « شبجرة وبقرة ) لمك رتين . وكذلات لا يقال : 
خميسة ولا سبيعة » ى تصغير : خمس وسبع » ألدالئين على معدود مؤنث . وهة ثلهما 
باق الأعداد المؤنثة لدلالتها على معدود مذ كر » لأن زيادة الناء عند تصغيرها 
تؤدى إلى اللبس ١‏ إذ يقع فى الظن أنها لمعدود مذكر » مع أنها لمعدود مؤنث . 
وكذلك يجب تركها إن كان الاسم وقت تصغيره والنطق به دالا على مذكر 
وأو كان فى أصله امؤنث ؛ إذ الاعتبار إتما هو للدلالة الحالية عند النطق به » 
وليس لدلالته السابقة ؛ فاو سمينا مذكراً بأحد الأسماء المؤنثة السابقة : (- دار - 
أذن ‏ عين ‏ سن” - . . . ) أو بغيرها » كسعد » حسن » وهند ء وى - أعلام 


مذ كر مم يصح ججىء تاء التانيث عئلك تصغيره (؟) 5 


وكذلك لا يصح مجيئها إذا كان المصغر غير ثلالى0© » نحو : زينب » 


١(‏ )ذا كان من الحطأ أن يقال ى تسمية بعض أجزاء القلب : « الأذين الأرمن - والأذين 
الأيسر» فى تصغير كلمة : «الأ"ذان»» مع أنها محضة التأنيث. والصواب فى تصغيرها : «الأذيئة المبى » 
والأذينة اليسرى ؟ . 

(؟ )يلحق بالثلاق أيضاً كل رباعى ثالثه حرف مد » ورابعه حرف علة بحسب أصله » 
نحو : سماء وسمية . ومثل الرباعى مازاد عليه ما حذف منه ألف تأنيث مقصورة؛ خامسة أوسادسة ؛ 
فيجوز ( كا سيأق فى ص 548 و 8 ) إلحاق التتاء به » كحبارى حيث بجوز تصغيره بإبقاء الألف ٠‏ 
أو حذفها » أو حذفها مع زيادة التاء ؛ تعويضاً عنها ٠‏ فيقال حموئرى » أو حبديكرة . ومثل 
الخسيرى . . فيصح فيه الأمران دون إبقاء الألف ؛ يقال لمرلفيز » | و لغولضيزة . ( المع ج؟ 
ص9خم١)‏ . وانظر رقم ١‏ من ص 598 . 

(+ )جاء فى كتاب سيبويه ( - + ص ١0‏ ) .انصه : ( إذا شميت رجلا بعين أو أذن 
فتحقيره يخير هاء - أى : أن تصغيره يكون حذف تاء التأنيث - وتدع الهاء ههذا » ا : 
و حجر» امم امرأة > ويونس يدخل الماء وحتج باذ يدنة . وإنما سمى بمحقر ) . 

وإذا كان الاسم المصغر غير مقصور الدلالة على المؤنث فلا تلحقه التاء 1 5 صالحاً له 
وللمذكر : مثل : نَصّف ؛ معنى متوسط السن » يقال: رجل ناضّف وامرأة نصف . 
(4؛ ) إلا فى تصغير الترخيم فيصح مجيئها فى المؤنث - كا سنعرف عند الكلام عليه ص 771 . 
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ا 


وسعاد 4 فلا يقال فيهما اه يشية 4 ولا س عسل 6 5 


قشرط زيادة ناء العأنيث : أن يكون المصغر ثلائينا » مؤتقا وقت :تضغيره ع 
لا ياتبس بغيره عند زيادتها . ولا فرق فى الثلانى بين .البائى على ثلاثيته وغير الباق 
الذى نقص منه شىء » ولا بين ما ثلاثيته أصيلة وما ثلاثيته طارئة . ومن أمثلة 
الطارثة :سوبي 1'7: علم مؤنث »ء وهى تصغير : « ستمناء 0(" المؤنثة الممدودة . 
جرت عليها ضوابط التصغير ١‏ فم أوها » وفتح ثانيها » وزيد بعده ياء 
التصغير » وانقلبت الألف الزائدة ياء » فاجتمع ياءان » الأولى منهما ساكنة؛ 
وى ياء التصغير » والثانية متحركة بالكسسرة ؛ وهى البّى أصلها المدة فأدغمتاء 
م رجعت اهمزة إلى أصلها « الواؤ » - لام الكلمة ‏ . وانقلبت الواو ياء » طبقنًا 
لقواعد الإعلال ؛ فصارت الكلمة : الى 1 ليع فى آخر الكلمة ثلاث 
ياءات ؛ هى ياء التصغير ٠‏ تليها الياء التى أصلها ألف المد » وبعدهما الياء البى 
أصلها الواو لام الكلمة . . . فوقع فى الآخر بعد ياء التصغير ياءان » وهذا لا يقع 
فى فصيح الكلام » ويتحمم حذف أولاهما تطبيقًا للضوابط العامة هذا الباب 


: 2د وس 5 5 
#هاسيجى 127 فصارت : 8 : سماى . بياء مشددة تسعة-بر أ-2ره فالثااث 4 23 زيدت 
رء م 


عليها تاء التَأنِث ؛ لتكون كأصلها دالّة على المؤنث » فصارت: سمية . 
ويجب فتح الحرف الذى قبل هذه التاء مباشرة وهو الحروف الواقع بعد ياء . 
ااتصغير فى : « فعسيكل (4) الا التأنيث تستوجب فتح احرف الذى 
قبلها فى جميع حالات اللفظ الثلانى وغير الثلانى امختوم بها » سواء أكانت خاتمة 
امم مصغر » أم غير مصغر ‏ كالأمثلة السالفة ‏ وسواء أكانت خاتمة فعل » 
0 ؛ نحو ؛ فأين ب كيت حار ؤي ات . ( وهذا موضع يجب فيه 
فتح الحرف بعد ياء التصغير فى صيغة « فعسئل » وهى الصيغة المقصورة على 


١(‏ ) من كل رباعى » ثالثه مدة ولامه حرف علة بحسب أصلها . - كا فى رقم ؟ من هامش 
الصفحة السابقة - 


(؟ ) سبقت الإشارة إلها » وإلى بيان يخصها ء فى رقم ؛ من هامش ص 5١6‏ . 
(؟ )فى دم ه من ص 7١8‏ وفيها إيضاحه وشرطه . 
90 ) أما فى غير هذه الصيغة فلها حكم آخر بجىء فى هامش ص ١١٠7و‏ 


2-5944 


تصغير الاسم الثلاتى وحده . أما الحرف الذى يلى ياء التصغير فى غير هذه الصرغة» 
بأن يقع بعد ياء التصغير فى صيغى : ١‏ نعل وفسعسيعيل )» فيكون مكسوراً » 
وله حالات يببى فيها على حركته الى كانت له قبل النصغير . سيجىء بيان هذا فى 
موضعه المناسب(١؟‏ ) . 

وقد ورد فى الكلام المسموع بعض ألفاظ خالفت فى التذكير أو التأنيث . 
ما سبق تقريره ؛ فهى شاذة لا يقاس عايها0 . . . كشذوذ أانفاظ أخرى ثلاثية 


: 5 4 . 527 ىا ماه 
ورد تصغيرها على غير صيغة : ( فعسيل )20 , 


ه إن كان ثالى الاسم المصغر درف 0ك - نحو : باب وقيمة ‏ رجب 
إخضاع هذا الثانى را الذى يسْرى على كل حرف اين ثان ؛ سواء 
أكان الا بم المخر ثلائيً أ م غير ثلانى . سيجىء!*؟ هذا الضابط 

رت ) إنكان الاسم الفا راد تسفرو ونام(" اسل واو كد له 


(١1)ىص‏ ١لا‏ . 
(؟ ) فما سبق من زيادة تاء التأنيث عند تحقق الشروط - يقول ابن مالك : 


و22 


واختم" ريك النامت 6م قبي مونث ععَارٍ ثلا كسن ١4‏ 


لم يكن «بالتًا» يُرَى دام لون كشْجَر قر 000 37 


وش تله دون ل : 00 لَحَاقَ 5 ) فيما اث ا كد 5١‏ 

وكدرك عي اقادت دوه ماف و 0 7 دنهم عمل كارع بسن الينن لالت 
واضح » وهويقررف البيت الأخير ؛ أن ترك التاء معأ م. اللبس شاذ مع تحقق بِقية الشروط الأخرى - 
وأن من النادر زيادة هذه التاء إذا فاق الاسم المصفر ثلاثة » وزاد عليها ؛ ( أى إذا كان رباعيا فأكثر ) » 
وق هذا التأن "الف لانقائن غلية شورق + وؤاءهة وأماودع وله ام ب عق ب وتريكة 6و ميستة + 
بتشديد أأياء فهما - وقد يدمة . 

(* ) كتصغيرهم : «رجل» عل : « رويجل» ؛ ود مغرب » على : مستسيشرربان . 

(؛: ) فى ص 555 معناه . والمراد هذا حرف العلة . (ه )ص؛6٠ل,ا‏ . 

: لافرق فى الرباعى بين ما حروفه أصيلة ؛ نحو: جعفر » وما حروفه أصلية وزائدة ؛ نحو‎ ) ١( 
. بندق . فالأساس : أن يكون عدد الحروف أربعة » أصلية كانت » أم مختلطة‎ 


1 
وجب ضم أوله وفتح ثانيه ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل - وزيادة ياء ساكنة 
يبيعل ثانيه ( وى الى تسمى .0 داء التصغير 4 وكسر ما يعرل هده الياء ذا 3 إن : يكن 


مكسوراً من قبل(" ؛ فرصير الاسم بعد إجراء هذه التغييرات على وزن : 


0 فعس حمل 0 ؟ و : جع افر .و رق : وهذهالتغييرات الى طرأت عل 
الرباعى عند تصغيره هى التغييرات التى طرأت على الثلافى عند تصغيره كذلك . 
مع زيادة كسر ما بعد ياء التصغير فى الرباعى" ‏ كالمثالين الساافين  .‏ إلا فى 
بعض حالاات ستيجى ع(" 8 

والكسم بعد ياء التصغير ف الاسم الرباعى يوجب ا آخر لا بد منه ؟ 
يتلخص ف أنه لووقع بعدها حرف مل (4) فالواجب قلبه ياء تدغر فى ياء التصغير ؛ 
( تطبيقا لما تقضبى به الضوابط العامة فى مثل هذه الحالة البى تقع فيها «ياء ) بعد 

2 و وسماءج عو هد‎ ٠. 

باء التصغير(* ) فيال 3 (كتاب 3 وسعداب » وهام حك كرس ومس حح- رسب © 

١(‏ ) إلا إن كان الحرف الذى بعد ياء التصغير مشددا فإنه يظل ساكنا بسبب الإدغام وتظل قبله 
ياه التصغير ساكنة كذلك ؛ لأن ياء التصغير لاتتحرك ؛ فى مثل كلمى .: الخاص” والخاصّة نقول: 
فى تصغيرهما: الخ وص والخلويئْصّة (كا قال القاموس فىءادة: «خص») وفى مثل هذا التصغير يلتق 
ساكئان» وهو التقاء جائز فيه. و بحيز بعض النحاة التخلص منه بتحريك السكون الناثى” من الإدغام 
حركة خفيفة مائلة إلى الكسرة فى النطق» دون أن تكون الكسرة خالصة فى النطق؛ أ : أنه يبيم فى الحرف 
الأول الساكن المدغم فى مثله أن يتحرك عند النطق حركة قريبة »ن الكسرة ولايصح تحريكه بالكسرة 
الواضحة فى الناق , 

( ؟١)‏ مل قرامز ( لنوع من الصيغ الأحمر ) » قشْبدر ( لاصوف الردىء ) . 

(؟ )ىق ص آاملا. 

( ه ) من هذه الضوابط ٠١‏ جاء فى المع ( ١‏ ص ١85‏ ) خاصاً بالواو» ونصه بإيضاح يسير : 
«إن ولى ياء التصغير واو قلبت ياء ب 
-١‏ وجوباً إن سكنت هذه ( الواو ) » كمجوز وريز 
أو دلت" - بأن قلبت شيئاً آخرء كألف مثلا - كييّةنام ؛ فإن أصله : قوم » فيقال : 


ليسم ل 


م 


أوكانت لاما ؛ كذ زو وفزى » .وغسزوة|وشرية » وعاشروا بالقصر- وعثشينًا . 
ب - وجوازاً إن تحركات الواو فى إفراد و تكسير ئ تكن لاما فهما ؛ كأسود وأساود ٠‏ وجدول 
وجذاولء» فيقالق التصغير : د ا وجد يدل ود يّو_ل ؛ فيجوز قلب الواو ياءء و إدغامها 
فى ياء التضغيرء (عملا بقاعدة الإعلال من القلب والإدغامعند اجماع الواووالياء وسَبسق إحداهها بالسكون) - 


١ © 
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١ 5‏ وعمه# و هثت 


وإ سا ع 
وممي-م ( ...وق: (١‏ صبور »2 وعجوز »© ور صسيدر »2 وعسجسيحز 3 


واهد 2 دك 


ولمع 
وسعسيك. ) 50 وف ١‏ ( جسميل 4 وندسمي :6 ومسعيييك 5 جميعل ) وسمسيدر ) 


ينث . وهذا معبى 4 الئحاة : 

( الاسم الرباعئ ينُصَّغر على : ١‏ نعل » . وإن كان حرفه الثالث قبل 
التصغير حرف مل وجب قأبه ياء تدغر ى باع اله “ضصغير 00 ( 8 

(< ) إذكان الاسم القع راذا موحرم اه 0 

١١‏ -فإن لم يكن رابعه حرف لين وجب اق اع اطلات” - حذف 
بعض أحرفه الضعيفة7'' ؛ ليصير ايا يمكن تصغيره على صيغة : ( فعيعل ( 
الخاصة بار باعى » بالطريقة الى شرحناها عند الكلام عليها . فيقال ىسعف رجحل : 

سه 5 300007 ااه 0 0 35 . 5 2س ده 
سفير ج » وى فرزدق : فريزدء أو : فريزى » وف حيزيوك ١‏ حزييرن ؛ 
0/6 5 واه ٠.‏ 3 واه 
وق مستنصر : مساسيسصر »© وق خرنجم : حدر يسجم . 

؟ ‏ فإن كان رابعه حرف اين وجب - فى أغلب الحالات كالسابق . 
حذف بعض أحرفه الضعيفة . وقلب حرف اللين ياء إن لم يكن ياء من الأصل » 
فينتهى تصغير الاسم إلى ١‏ فعسيتُعيل ) يوجود ياء قبل حر الصيغة ‏ وهذه الياء هى 
الى كانت قبل كرد الاسم حك اين رابعًا | تقول قَْ تصغير سرحان 

و 
سر يحين 4 ف عَصَفُوو 1 ؛ علصيتفير 34 وف فنديل : : نينيل . وهنذا معبى 
قول النحاة : ( يجرى تصغير الحماسبى فا فوقه ‏ بشرط ألا يكون الحرف الرابع 
5 على الطريقة البى جرى. بها تصغير الرباعى . كلاهما على وزت « فعس عل 0 
فإن كان الحرف الرابع (فى الحمامى وفما زاد على الحمابى ) حرف ين وجب قلبه 
كا بحوز إبقاء الواو بغير قلب » إجراء لما على حدها فى التكسير » (لأن التصغير والتكسير من ياب 
وأحد ؟؛ فى الأعم الأغلب - . ) 
فإن تحركت الواو فى الإفراد والتكسير وهى لام وجب قلها ياء فى التصغير » بغير نظر إلى التكسير ؛ 
نحو : كدروان كران » وجمعه كراوين» اه. ثم انظر ص 4ل/الا قالكلام عل قلب الواوياء .- 
١(‏ )ف الصفحة 548 حالات لايصح فيا الحذف . 
(؟ ) سبق فى رقم م من هامش ص 715 » بيان المراد من الحرف القوى والضعيف . 


لك 


لاد 
ياء ؛ ليكون تصغير الاسم على « فَعسيتعيل » وجوبًا ؛ بظهور ياء قبل الآتخر) . 
وإذا حذف من الحماسبى ا فوقه بعض أحرفه للتصغير جاز زيادة ياء قبل 
آخره تن .عوضا عن المحذوف » بشرط ألا ع قبل آخره ياء ؛ ( فيال فى 
سفارج : : فرج وسفتباريج ) - ( وف فرزدق : ف ررد" وف يريد أوفر زف 
وفرير ببق )- ( وفى حميلز بون : حدر رحن أو حر سين )- ( وق مستنصر : مم 
أو م . وهكذا . ولا يصح الجمع بين هذه الياء وما حذف ؛ لثلا 
يجتمع العوض 0 4 
ولا بد من كسر الحرف الذى إلى ياء التصغير فى الصيغتين : (فعيعل » 
وفسعسينُعيل ) إلافى مواضع سيجىء النص عليها!" . ١‏ 
والذى يحذف أو يبى من الأحرف هنا هو ما يحذف أويبيق عند جمع الامنم 
تكسيراً ؛ نحيث ىق الحرف الأقوى الذى له المزية على غيره . فإن ساوى غيره فى 
الآفقينلءة حجان حدق الدرمها بغير تفضيل ‏ قا عرفنا؟ ‏ 
فتصغير الاسم الحمامبى ”فا فوقه يقتضى فى الغالب - آ من الحذف والإيقاء 
ما يقتضيه تكسيره على : ١‏ فعسادل 3 وفسعاليل » وما ضاهاهما فى. الطيئة ؛ 
كمسفاعل ومتفاعيل » وفواءل وأفاعيل . | 
وما جاء عالقا لهذا فهوشاذ هنا؛ كشذوذ ما خالف الضوابط الخاصة بتصغير 
الثلاثى ؛ كتصغيرم رجل على : رويئجل ٠‏ سارب على : مغميربان » 
- د ليسة ؛ وإنسان على : أُنسيُسيان . ٠‏ مع أن القياس فها سبق 


عو مده واه 


: رجيل ع مسخي رب تت أسيسياة فت سين إن كان جحمعه للتكسيز 
هو أنانيى 40 . 
ا ف 
)1١(‏ > سيجىء ف رتم 4 من صن 7١8‏ . ()قص إءلاا. 


(* ) بيان مزايا الحروف ف بم ؟ من هامش ص 55> 
( 4) انظررقم. ؟ هامش ص هه 3 ا 
وى تصغير الرباعى وما زاد عليه» وف الوسيلة لذلك أحياناً من حذف بعض الأحرف كا تحذنى - 


5538 


أسواء لا يحذف عند التصغير خامسها ولا ما فوقه : 


يستنى من القاعدة السالفة بعض أسماء تزيد أحرف كل منها على الأربعة » 
ولا نحذف حرفها الحامس ولا ما بعده عند التتصغير فير - بالرغم من أنهما فق عضن 
الصور قد نحذفان عند التكسير - فيصغر الاسم كأنه رباعى مع ترك اروف 
الى تجىء :بعل الرابع على حالما » واعتيارها كأنها منفصلة عنه ليست من حروفه. 
ومن هذه الأسواء : 


ب الاسم احتوم يألف تأنيث ممدودة(1) بعل أريعة أحرف فصاعد] ؛ لحو: 


: قدرُفتّصاء » ؛ فيقال فى تصغيرها : قد رنُفصاء » بتصغير الكلمة كأنها رباعية‎ ١ 


ثم يلحق بها الهمزة والألف البى قبلها » را شئت قلت : بتصغير الكلمة من غير 
اعتبار لوجود الهمزة والألف الى قلمها مع وجودهما عند التصغير وبقائهما معه . 
آنا ألق: التأنة المقتصضورة فإن: كافك زابعة حت صخر وكبترى سفائها. 


وهم ع سد وس 


تبى ويا 4 يقال ف تصغيرهما 3 صغس در ى ى وكسسدرى 5 وإن كانت سادسة 


2ه 7 000 مر 5 3 8 مه يّهما 
« قعيعل ) مع «فعيعيل ») لما فاق ؛ كجعل : 7 “دريهما 
وما به لِمُنتهى الجمّع وُصصلْ به إل أَنْيِلَةِ التضغير صِلْ - " 
وتقدير هذا ألبيت : وها وصل به إلى التكسير قى صيغة منعبى الجموع صل .به إلى التصغير حين. 
تريد تصغير أمثلته . يريد ببذا حذف بعض الأحرف » فإن الحذف هو الذى يوصل إلى جمع بعض 
الأنماء جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع . ثم قال بعد ذلك فى الوصول إلى صيغة فنعاي لصيل : 
0 م م2 .م 5 و4 08 بت .٠ه‏ 
أ وجائز تعويض ١‏ يا ) قبل الطرف إن كانبعض الاسمفيهما انحذف 4 
ثم بين أن ماخالف المذكورق البابين ( باب تصغير الثلاى » وباب تصغير غيره ) خارج عن القياس : 
2 الو اث 0 00 66> عر 
وحَائد عن القياس كل ما خالف ف البَابِين حكما رَسما ‏ ه 
١(‏ ) سبق الكلام على ألف التأنيث الممدودة وأصلها ى ص 508 ومنه يفهم أن ألف التأنيث 
الممدودة ‏ فى الأرجح هى فى أصلها ألف زائدة للتأنيث» قبلها ألف أخرى زائدة للمدء فتنقلب ألشه 
التأنيث هزة . فاطمزة فى «قرفصاء» ونحوها للتأنيث» وقبلها ألف زائدة ملازمة لها تدل على أن ألف التأنيث 


تمدودة ؟ لامقصورة 9 فهفى علامة مدها »2 و«تممة لا 5 


14 


ع 8 9 39 27 و ماه سه سمه 
أو سابعة حدفت وجويا ؟ مثل : لغيرى ١‏ ولغ 0 © ودر رانا9) 


وب ند ر(4»... . وكذلك إن كافث خامسة ولبس فى الأ ه 0 


فيل ر زائك » كر 7 الى © وق ريلقدر : 

فإن كات فى الأحرف الى تسدقها حرف مد زائد جاز حذفها + أو حذف 
حرف المد الزائد دونها » نحو : حتبتارك 7 1 وحمسيارى » أو و ونحو : 
فريتى !"شري زر عرف اانه الى يعد ارد و ررك شلوك 
ألف التأنيث" المقصورة » وإدغام «ياء المنّد) فى «ياء» التصغير 
فلألف التأنيث المقصورة ثلاث حالات : الحذف وجوبًا » والبقاء وجوبًا : 
وجواز الأمرين ش 

؟ - الاسم اختوم بتاء تأنيث مسبوقة بأربعة أحرف أو أكثر ؛ نحو : جرهرة » 
وحنظلة » فيقال فى تصغيرهما : جويهرة » وح تينظانة ؛ بإيقاء التنّاء على حالها 
وإجراء التصغير على الكلممة كأنها رباعية خالية منها . ؛ 


© - اتوم بياء النسب » نحو : عمبسةعرىئ 2 جوهرى » فيقال ف تصغيرهما : 


2 -هى - 0-7 


علب يقارى وج و سهرى . 

- المحتوم بألف ونون زائدتين بعد أربعة أحرف أو أكثر وليس مثنى » 
وكذا اغختوم بعلامى تنثية ؛ كزعفران» ومؤمنان - ومؤمنيئن ؛ وتصغيرها : زع سيسفران 
مؤيّمنان -مؤيلمنتيئن . 

ه- انتوم بعلامتى جمع الممذكر ر السالم أو جوم المؤنث السام » نحو : 


مه ا سه 


أحمدون» وأمد 2 ن »وزينبات . والتصغير: أحسيتمد ونوأح مد رون وه زوينيعات.. 


5 . - بمنى : اللفز- كا سبق‎ )١( 
ويصح زيادة تاه التأنيث » للتعويض » فيقال + لنسضسيزة . بشرط أن تكون الألف‎ )١( 
المحذوفة رابعة أو خامسة - كا سبق فى هامش رقم ” من ص *9* .2 (8 ) اسم موضع.‎ 
حذفت ألف التأنيث ؛ فصارت الكلمة : بريدراى » ثم حذفت الألف والياء ؛ لأنهما‎ )4( 
.. زائداتان ( باجم الصبان ) 1 (ه ) امم سرع‎ 

(1) اهم طائر . ونجوز ٠‏ حبسيدرَة » بزيادة التاء عوضاً عن ألف التأنيث كا سبق فى رقم » 
من هامش ص 9" . 

(7) نوع من المّر » وقد بمد » فيصح عل اعتباره مقصوراً للممدود كتابته بالألف أيضاً . 


وا 

-عسجز المركبين : « الإضاق» والمنجى ) ؟ نحو : ظسهير لد 0 5 
واقدت6ن" وسترسماة لتر النين > واقفد تتان3. 
فالأشياء الستّابقة ‏ كلها تبت فى التصغير ؛ لتقديرها منفصناة عما قبلها 
ولا يصح حذفها ؛ إذ لو حذفت ألف التأنيث الممدودة » أو تاه » أو غيرهما مما 
جاء بعدهما - لأوقع الحذف ف لبس لا ندرى معه أكان الاسم المصغر مشتملا 
عل المحذوف أم غير مشتمل عليه 4 فيتساوى تصغير الاسم المششعل على تلك" 
الأشياء والاسم الحالى منها .. وهذا اللبس غير «وجود فيا .يضح جمعه من تلك 
الأسماء جمع تكسير - إلا المركب الإضاق فإن تكسيره وتضغيره سواء ‏ ولذلك 
تحذف تلك الأحرف السابقة فى التكسير ؛ فيقال فى تكسير قدرقنُصاءذ: قترافص 
- وف جوهرة : جواهر » وفى عبقرى : عباقر- وفى زعفران زعافر .... أما المركب 
المنجى فلا يكسر ‏ فى الرأى الشائع كما مر فى باب : جمع. التكسير " .. 


#0 


. )عم شخص . (؟ )امم بلد فاربى‎ ١( 
: وف المواضع الى تبى فيها الحروف عند تصغير الحمامى فا فوقه يقول ابن مالك‎ ) " ( 


0 8 7 و 6# م ُو وهفب> كه عه 
وألفُ التانيث حيث مذا (تاوه : منفصلين ., عدا م 
0 - ولس اس” م ور 0 وومةه 
كذا المزيد آجرا للنسب وعجز المضافةو والمركب ‏ 4 


وهكذا ‏ زيَادَتَا قعْلانا مِن بَعْدٍ أَرَبّع 4 كرَعْفَرَانَا ‏ ١ؤ‏ 
2 5م م 8 2 0 ع 
وَقَدْر انْفِضَال مَا دل على تنزِيَة أَوْجَمُمَ تضّحِيح رجلا ١١‏ 
( جلا ؛ أى : أظهر . وهو معطوف على الفعل : دل . يريد . قذر انفصال «ادل على تثنية أو جلا 
جمع تصحيح » وكلمة : «جمع» مفعول للفعل جلا . ثم قال. : : 
0 3 ل م 2 8 7 
ولف التأنيئ ذو القَضر مُتَى زد على أربعا لنْ يثبتا ‏ ؟١‏ 
2 0001 2 سه م 200 0 9 8 
وعنة. تصغير «حْبَارَى « خير بَيْنَا لحَبَيْرَى- فاذر ‏ والْحبَيرٍ - بن 
( انظررتم ؟ من هامش ص 598 ) . 
(؛4) +« ص 8لا" 


ل 


مواضع تبق فمبا حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغيرق : 
0 فعيعل ) وم فعس يعيل )كنا كانت قبل التصغير : 

عرفنا'؟ أن تصغير الاسم على صيغة : « فعس عل » و فسعسيسعيل ) يقنتضى 
كسر الحرف الذى يلى ياء التصغير مباشرة ؛ ( نحو : د ريئهم وجويتهير ) . 
و ( سفيارج » أو في ريج 2 وف سرد وفريزيد» وفريئرق » أو فريزيق ) ى 
تضغير : ( د رهم وجودر ) و ( سفرجل وفر زدق ) وأشباهها من كل امم تز يد أحرفه 
على الثلاثة قبل تصخيره . 

ويستغبى من هذا الحكم مواضع يحب فيها ترك حركة الحرف التالى ياه التصغير 
على ماكانت عليه قبل التصغير . ومن هذه المواضع 21 : 
ظ ١‏ -الحرف الذى يليه ألف التأذنث المقصورة » نحو : صغارى وصغسيرى 
ماكر ا كادف ارت التديل» الف القطاف القضورة كد + 
نحو : أرْطى أرط 8 

١‏ الحرف الذى يليه مباشرة”؟» ‏ آلف التأنيث الممدودة ( وهى الهمزة 
الى أصلها ألف التأنيث وقبلها ألف المد الزائدة) ؛ نحو : حمراء ‏ خضراء ‏ 
ضفزاء :. ..ويقال. ق تصغيرها : حلمساراء ب ختضدراء ‏ صفْسراء . . . ببخلااف 


)١(‏ فى : «ب» من ص 544 » وا بعدها 

(؟) ليسمن المواضع الآثية اتوم بتاء التأنيث ؛ لأنما هنا ( أى : فى غير الثلاى) تكون 
مسبوقة بأربعة أحرف أو أكثر فيجب معها كسر الحرف التالى لياء التصغير ؛ إذ تكون مفصولة منه 
يحرف نحو : 0 ف تصغير: د رج-ة » والشرط فى فتحالحرف التالىياء التصغير الاسم امختوم 
بتاء التأنيث ألا يفصل بينه وبيئها فاصل ؛ فإن فصل بِيْهما فاصل وجب كسر ٠١‏ يل ياء التصغير ؟ 
كالمثال المذكور ؛ وكحظلة وحتسيظلة؛ وفى هذه الحالة لانكون تاءالتأنيث فى آخر امم ثلاق. أما 
الى فى آخر الاسم الثلاى فقد سبق الكلام عليها فى ص 540 و 548 وهى المقصودة ى كلام ابنمالك 
بالبيت المذكور هناك (له 17) . 

() تقلب أله الإلحاق ياء بعد الكسرة ء ثم تحذف الياء عند تنوين الاسم .. 

(4) فإن فضل تيهنا فاصل وجب الكسر ؛ و : جخس درباء 2 تعن د باء» 
النوع من الحراد والحدافن . - ٠‏ ش 


07١ ؟‎ 


واه 


الحرف الذى يليه ألف الإلماق الممدودة ؛ نحو : علياء وعثلسْبِ2"37؟ فيجب كسر 


الحرف الذى قبل ألف الإلحاق بنوعيها . 


الحرف الذى يليه أللف : ١‏ أفعال » . ( بأن يكون الاسم قبل التصغير 
على وزن : « أفعال» ؛ مثل : أفراس » وأبطال . . . ؛ فإذا صغر وقعّت ألف : 
١‏ أفعال » بعد ياء التصغير »فيجب فتح الحرف الذى قبل ألف : «أفعال» » وهو 


شاه 


الحرف الواقع بعد ياء التصغير ) + نحو : أفسيراس وأبسيتطال . 


؛ - الحرف الذى يليه ألف : « فتعئلان  »‏ ثلاثى7" الفاءء ساكن العين 

اسما كان أم وصفنًا . بشرط ألا" يكون جمع « فعلان» هو : «فتعالين)7) 
1 5 00 - - 26 ااه 96 فر عع 

عند ال كس ؛ فى تصغير : فسرحان» وعدمان» وعمران» نقول : فدر سحان وعة-يسم-ان» 
وعدَمسيئران» بفتح الحرف الذى بعد ياء التصغير » لتحقق الشرط » وهو أن المفرد : 
فسعلان ( مطلق الفاء) لا يمجمع تكسيراً على فتعالين ؛ فلا يقال : فراحين 


سدم عثامين سمدم جمارين 5 


فإن كان د فعلان ١‏ ثما جمع على : ١‏ فتعسّالين » وجب كسر الحرفا. الذى 

يلى ياء التصغير » نحو : سلطان وسلاطين ء وس رحان وسرادين. ؛ وريحات 
ا د ا ا وي 6 

ورياحين . فيقال ى تصغيرها ؛ سايطين » سر يجين ورييحين 5 


(1) تحذف الهمزة من المدود » وتقلب ألف الإلحاق ياء لأجل الكشرة . وتعل إعلال المنقوس 
( مثل: وال - داع - هاد ) فيقال : م عيبر » بالكسر والتنوين . 

(؟) أى : مضموبها » ومكسورها » ومفتوحها . 

. وبشرط زيادة الألف والنئون » وألا يكوك مؤنثه بالتاء‎ )١( 

2:0 أو : رو يلحين ؛ لأن بعض اللغويين يقول : الياء قى : 0 أصلها واو » بدليل 
رجوعها إلى أصلها عند التصغير ؛ فيقال: رويئحين. وكانت قبلالتصغير : رَيِدْوَّحَان ( بياء ساكنة» 
بعدهاواو مفتوحة ) » ثم قلبت الواو ياء وأدغ.ت فى الياءء وخففت الكلمة محذف اليَاء المتحركة » فصارت؟ 
ريسْحان » وعند تصغيرها تحذف هذه الياء الزائدة. وترجع الياء المحذوفة المنقلبة عن حرف أصلى ؛ 
هو الواو . 

وقال بعض آخر إن الكلمة لا تشتمل إلا على ياء واحدة وليسهناك قلب ولا إدغام» بدليل جمعها 
على رياحين » فهى مثل شيطان وشياطين » وتصغيرها: ريسحين ؛ كشسلطين - راجع المصباح 
المنير » مادة : راح) . ش 


070 


ه - الحرف الواقع بعد ياء التصغير فى صدر المركب المزجى » نحو : تصغير : 
23 وا سس 


جسعرسة- وستاق 2 اسم يلد فارسى : 
فى ا مواضع السابقة يحب ترك حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير كنا كانت 
قبل تصغير الاسم على صيغة فتعتيعل أو رك 
5 الحرف المشدد بعد ياء التصغير » بالإيضاح الذى سبق تفصيله”؟ , 


نا نآ 


١)‏ الالح ااي اد دا ا 
لِتلو «يا) التضْغير م من قَبْلٍ عَلَم تانيث أومَدتِهِالفتح انحتم عتم ده 
ا امل :0 نمال سيق 6 أو مد مكران وناانة الك تي 

(لعلو... ويا» أى : لتالى «ياى الى التصغير» وهو الحرف الذى يلباء وبجىء بعدها . 
عل : علاءة ) | 

وتقدير الكلام : الفتح انحم لتالى ياءالتصغير ءن قبل علامة تأنيث؛ وهى التاء» والألفالمقصورة . 
أما الممدودة فهى الى أشار إلها بقوله : أو .دته) . وكذلك الفتح انحمم قبل ما سبق مدة « أفمال» » 
يريد به : الحرف الذى قبل ألف « أفعال» ؛ لأن هذه الألف للمد . وكذلك ار وال 
سكران . وما ألحق بسكران ما هو على وزن :: « فعلان » ٠ضموم‏ الفاء أو مقرتوحها أو مكسورها هم 
سكون العين فى الحالات الثلاث» بشرط ألا يكون تكسيره على و فمسالين » 1 شرحئا - و بشرط أن 
تكون ألفه ونونه 'زائدتين . وأن يكون مؤنثه بغير ألتاء غالباً ؛ فخرج ما كان نونه أصلية ؟ كحسّان 
من الحسن » وسيفان معبى : طويل ؛ لأن مؤنثه سي-فمانة. كما خرج : مسرحان » لأن جمعه سراحين. 

(9) فى دم ١‏ من هامش ص 6ه4» 


7 

بعض أحكام عامة فى تصغير الأسماء الثلاثية » وما فوقها : 

١‏ إذا كان ثانى الاسم بحرت ابن الاتحة الفناه أودواوا او اعت 
منقلبنًا عن لين وجب إرجاعه إلى أصله الذى انقلب عنه ؛ كما فى الأسماء 
الصالية : 


الاسم الذى | تصغيره مع إرجاع 


: البيان 
ثانيه : لين | ثانيه لاصله 
باب | سويب الأصل : بوب ؛ بدليل جمعه على : 
أبواب » فالألف منقلبة عن واو 
تحركت 4 وانفتح ما قبلها 3 فصارت 
ألفًا » وانتهت الكلمة إلى : باب 
واه لئ 5 ع 
مال مويل ومثلها 4 مال وباع حك وهذا أحل 
75 وده 58 4 زه 0 : 321 
باع 99 بسويمع المواضع الأربعة”*؟ البى تقلب فيها الآلف 
وأو فى ااتضغير ‏ إذا كانت ثانية 
اي وم ا الاسطير ا هاجت ده 
سن( على : أنياب » فالألف منقلبة عن 
فصارت ألفنًا » وانتهت الكلمة إلى 
نات 257 , . 
بو وساه ال ىو نن 
عساب 9) عرديسع : وثل : ناب » كلمتا : عاب » وذام . 
د عو (4:) 5 1 / 
ل و 


)١(‏ سبق إيضاح معى حرف اللينت » وحرف العلة فى رقم م من هامش ص 15١‏ - «/المراد 
هنا : حرف العلة . 


(؟) الباع : مقياس قدره المسافة البى. بين الكفين عند بسطهما وامتدادههما » وإحداهما متجهة 
يمينا » والأخرى متجهة ثمالا . وهو مذكر واوى » بدليل جمعه على : أبواع . 

(؟) عيب . ْ (:) ذم. 

(ه) ملخصة فى رقم ؟ من ص 00لا. 0 (5) انظر الرأى الآخترق أول ص لاءلا . 


علا 


الاسم الذى تتسيغيره مع إرجاع 


١ :‏ البيان 
ثانيه : لين ثانيه لاصله 0 
. ومده 206 5 5-5 
ميزان مسو يسزيين الآصل : موزان » (اسم آلة الوزن ؛ 
فعاوها : وزن. وقعت الواو سسا كنة 
بعك كسرة 2( فقليبت بأء 4 وانتهعت 
الكلمة إلى : ميزات الى تجمع تكسيرا 
على موازين 
50 سه إلى 1 ع 8 
دعة دويمة ا الأآأصل : دومة » من الدوام : وفعت 
ا الواو ساكنة بعد كسرة ؛ فقليت ياء » 
5 5 لماه 2 0 0-7 3 0 0ك20 
( والفعل : قام - يقوم فهو وإوئ) 
وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فمَارت 
ياءء وصارت الكلمة : قيمة 
2 واه 


2 مه 0 

الآصل : «ميقن ») ؛ لآن الفعل دو : 
أيقّن . وامم الفاعل هو : ميقن + وقعت 
الياء ساكنة بعد ضمة ؛ فقلبت واواً » وانتهت 


الكلمة إلى : مموقن . 


موقن مسمس سين 


و وداه ع وه 4 ع 
موسر ويل الآصل : مميسسر ؛ لآن الفعل هو : أيسر 
أى ِ صار .ذا 0 -- وأسم الفاعل ماه 
هو : مون 6 .رقعت اليا “هنا كن عن 
ضمة ؛ فقلبت واواً » وانتهت الكلمة إلى : 
و 
مور . 
ا 2-2 5 ا 2 0 
مسوع موحي ومخل موسر كلممة 8 0 4 الفعل 1 اينع 3 


الحو الباقى - رايم 


كملا 
هذا هو الأصل العام الذى يجب مراعاته » وما ورد الفا له فشاذ لا يقاس 
واه 
: كالذى ع دن تصغرم كالمة : (عيد) على : عسييك ام ياس : 
ا 07 ( لأن الفعل : عاد بعود . فالأصل واو . 
فإ كان تاق الاسم غير اين ولكنه منقاب عن اين بى الثانى عل حاله و 
3 4 00 - 1 عو ماس 
قلبت الواو تاء : وأدغمت التاء فى التاء : وانتهت الكل ع قال قْ 
تصغيرها 5 : مستتيعد 3 , لا عل 
وإن كان ثانى الاسم حرف اين ولكنه منقلب عن حرف صحيح فإن كان 
منقابأ عن همزة قبا 7 0 لأصله» انقاب ا البح آدم ؟ فإك ثانيه 
72 7 2 4 يه و 
درف لين منقايسًا عن همزة » ؛ والأصل : 1 دم ( دهمزة ة مفتوحة 4 فهمزة ساكنة ) 
قلبت الهمزة الثانية ألفمًا ؛ اوقوعها ساكنة بعد فتحة» فيال فى تصغيرها: أويند مغ 
يقاب الثانية واوا ( لا ءا بإرجاعها إلى أفيليا الهمزة تت وهذا موضع من من المواضع الى 
يقاب فيها الثانى واواً » وسيجىء ‏ . 
أما إن كانالثانى لينا مبدلامن حرف صحيح غير همزة: أو اوه دمزة 
ل ى تسبتمها همزة؛ فالواجب إيجاعه إلى أصله » نحو : دينار وقيراط » وأصلهما : 


اخ نسار وقراط عت يشاك يل الد لنوك والرا أء 3 دلي لى جمعهما على 3 دنانير وقراريط دم 


فيقال فى تصغيرهما : د انير . وقدريريط ؛ بإرجاع ثانيهما ‏ وهو : الياء ‏ 
١‏ 0 * رسع 
تصغيرهما ذ ؤيب ورؤيم 
-_00 5 5 ش 5 5 
1 )امع + عافد + (؟) الرّثم : الظى الأبيض الحالص البياض . 
() دنا سبق يقي ابن مالك : | ْ 
ل 2 0 ه. 2 8 كه و 7 إن 
وأردد لأَصْلٍ اي لين قلب فقيمة صير : «قويمة )اتصب ١5‏ 
و 


وك فى عِيد عيَيْد . وَحْيِمٌ ‏ لِلْجَمْع مِنْ ذا ما لِتَضْغِيرٍعُلِم - 
يقول : ارود إلى الأصل كا. حاف ثان» لين» انقلب عن حرف آخر » وم يصرح يأنه منقلب 
ف عرق لد بض 6 كفاء اتفال" الى ساق حرمو شبية 4 ولمسفريدا جا قاو ركه وق الفا دري 
لبن منقلب عن لين . وبين بعد ذلك: أن تصغير : « عديد » على : 00 شاذ » لأن ثانيه م يرجم 
إلى أصله الواو - كا شرحنا - وبين أن هذا الإرجاع يراعى فى جميع التكسير أيضاً كا روعى فى التصغير. 


/ا0 


هذا » والكوفيون يجيز ونفى الألف المنقلبة عن ياء » فى مثل : ناب + وق 


الياء الأصلية الى فى مثل : شتَيئّخ » قلبهما عندالتصغير واواً ؛ فيقولون: دُوَيب» 
اماه 1 


شويسخ . ورأيهم ضعيف ؛ إذ لا تؤيده الشواهد المتعددة ١07‏ . ومن الشاذ ما مع 


من تصغير : ( بسيمضة ) على : « وف ) بالواو . 
١‏ إذا كان ثانى الاسم حرفًا زائداً ( ليس منقلًا عن أصل) » ن<و : 
فاه علم . . . » أوكان مجهول الأصل ؛ ومنه : صاب 29 وعاج » وراف 27 


وس سه وداه 


.6 6م ُ 5 4 8 ع 0 
وجب قلبه واوا؛ فيقال ف التصغير : فلو يهم - عدو يللم - صوسب- عوو.ج» 
داه 1 
روسف . 


( وقد سبق الكلام على حالات أخرى يجب فيها قلب الألف الثانية واواً) . 


فالحالات أر بع': الألف البى أصلها الواو - الألف المنقابة عن همزة تلى همزة' 
الألف الزائدة ‏ الألف الجهولة الأصل ‏ الألف الثانية الزائدة (أى ؛ غير المنقلبة 
عن اصل) . ش 

3 الياء فتبى ياء فى موضع واحدء هوأن يكون أصلها الياء0؟؟ ؟ نحو : شيخ 
وشس تالخ كا تقدم ‏ . 

دان كان امور الاسم حرفا منقلبهًا عن أصل وجب عند التصغير إرجاعه 
لأصله ؛ سواء أكان الآخر حرف اين ؛ مثل: متالهىء أم غير اين » مثل' : 


ماء وسقاء . فألف : ( ملهى ( أصلها الواو» لآأنه من اللهو . وهمزة : (ماء» 


)١(‏ تقدم الرأى الأرجح ى ص 7١4‏ . لكن وافق مجمم اللغة العربية على استغمال المذهب 
الكوق ؛ طبقاً لما جاء فى ص ١54‏ من كتابه المجمعى الذى أصدره سنة ١4549‏ » ونص قراره تحت 
عنوان : ( تصغير ما ثانيه حرف علة) هو : (ما ثانيه ألف » أو واو » أو ياء » من الاسم الثلا 
يرد إلى أصله عند التصفير » ويحوز ذا أصل ثانيه الياء أن يقلب واواً عند التصغير أغذاً مذهب 
الكوفيين فيه » وتجويز ابن مالك له » ولورود السماع به ؛ كر القرار ى مؤتمر دورة سنة ١9517‏ 
وعلهذا يجوز فتصغير: عين وشيخ وليفة » وثىء... أن يقال : علوينة » وشوييخ» ولويئفة » 
وشوئء) 000 ش 

() لفاك مر ا 

(4) وف هذا يقول الناظم : 


- 0 8 5 011 ١م‏ براي 2 5ه إن 
والآلف الثان الْمَرِيدُ يُجْمَلَ ‏ وواءكَذَا مَاالأضل فيه يُجْهِلُ ١١‏ 


, 


أصلها الماء »ع 55 عل تكسره وعلى : : ميأه وأمواه . وهمزة ِ ( سفاء 0 ك4 أصلها : الياء 
أنه من | لدو . فيال : 8 تصغير م- و ف( 056 (( بإرجاع الألف إلى الواو » 


8 عا شاه 
وقلبالواو ياء +( 23 تطرفها بعك كسرة ؟ فتصير : م أسيتهدى ...ء وعند التنوين : واه 
عا بات 


ويقال فى تصغير ماء : مويه » وق تصغير : سقاء : سفقى : بتشد للم ايد 


ه - إذا حذف من الاسم الحمابى ثما فوقه يسيب التصغير - بعضىص 
55 رفه حجار اد باء قبل د 3 تعدو رضنا عن الحذوف 5 بشرط ط ألا دومجد قبل 
أخخرة يأع 5 ولا جور الجمع بين العوض والمعوض عله + فيقَال 2 سفرجل : 5 


وإعاه 


مهيمر ج ذ بغير تعويض » أو : سفيريج بالتعويض ٠‏ ويقال فى فق مستئصر : 
شاه 
تمر بعصي زرستت 0 هذا) 017 


8-- إذا ول ) باع التصغير ياءان7" وجب دوذف أولاهما ءِ فيقال ىُْ 
و سهاء ) عند تضعيرها: 2 ( طبقًا لا أوضحناه م قبل ) 0ك دوق سنفاء: 
عدإرعداهس 


سقى د ف عسشرة : عمشسية » كما يقال فى : « شري ) عند جمعها جمع مؤنث 
3 39 93 5 كر 0 واه عًْ 5 0 
سا : (اصر ل وق (( عسشسيدة ) المصغرة : عشيسات : والآصل قبل حدف 


م 2 
الياء : در ناث 4 وعمش يعات 5 


و سات ها 


. ىص :هوه : وإك التعويض فى جمع التكسير » وف التصغير أشار ابن مالك بقوله السابق‎ )١( 


جَائرٌ تعويضُ : «ياءقبل الطَّرَْ إِنْكَانبَعْضُ الاثم فيهها انْحَدَفْ 

220 بشرط اجتاع لإات اثلاث فى الطرف ء معواية » وبمد عين الكلمة » فلا يرد تصفي + 
0 مهيام » على : ا 516 »ا ىو 006 » على : ار ( « الصبان » . 

ليع ٠ق‏ دم 03 ل دك وص م4 وليس من هذا التصغير : «وكى' » وقد تقدم 
ى ص "4١‏ 

(:) أصل المفردة : شروى ء مؤتقة ؟ بألف: التأنيث المقصورة ؛ من قوطم: اءرأة شروتى ؟ 
أى كات مالك والسهن و قر دوق ,. اجتمعت الياء والواو » وسبقت إحداهما بالسكون » قلبت 
الواو ياء ( طبقاً لقواعد الإعلال والإيدال) وأدغمت الياء قى الياء» فصارت الكلمة : « 306 ) ابياء 
مشددة .بعدها ألف' التأنيث المقصورة. فإذا أريد جمع : ثريا نَا» جمع مؤنث سالماً وجب قلب هذه 
الألث الخامسة ياءء ( طبقاً لقواعد هذا الحمخم) ©» فيقال: « ريات » يثلاث ياءات » الأول 
مها باء التصغير » وبعدها ياءان. فيجب حذف أولاها ؟؛ فيقال : و ديات » ... بالاقتصار على 
ياء التصغير وواحدة أخرى مدغمة فيها . ( وقد سبق بيان تام هذا فى رقم 4 من هامش ص 519 


وبعده عرض لمذهب كوق » فى رقم ١‏ من هامش ص 5١5‏ ) 


ُ/, 
5 - إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشدد فقد يصح عند بعض النحاة قابها 
لف للتخفيف 4 كا 1د ومدق > وقدر يت 2 4 تششير د ةدوف ب ففاك 
د وابنة فقوا ؛ والأحسن قصره على السماع . أما الطريقة القياسية والنطق بالكلمة 
المشددة بعد تصغيرها فقد سبقت 9 200 
الاسم المصغر لا بصع جمعه جمع تكسير للكثرة ؛ لأنها ‏ كا 
و29 تعارض القلة المفهومة من التصغير 8 وأيضًا 3 لعدم وجود صيغة للكيرة 
تلائمه عند اشماله على ياء التصغير : ولو حذفت هذه الياء لأمكن جمء 
مع اللبس 4 لعدم وجود العلامة ال تدل على تصغيره 8 وتفرق يله وين غير 
0 ا ا لا يصح تصغير الاسم امجموع جمع تكسير 
للكيرة . أما الجموع جمع قلة فيصح كما تقدم© ‏ 
8- الاسم المصغر ملحق بالمشتق ؛ لأنه يتضمن وصفًا فى المعبى ؛ لهذا 
يصح وقوعه نعتًا 4 وغييره » مما يغلب عليه الاشتها 
1ك ادر يؤدى إلى منع الاسم من الصرف أحيانا 2 أو إلى دم منئعه 
طبقسا للبيان المفصل الذى سبق فى باب الممنوع من الصرف”؟ . . 
قَ مواضع متفرقة من هذا الباب . 
١-الاصح‏ أن العلسم إذا صغر لا تزول علميته00) 


(01) فى ّم ١‏ من هامش ص 598 . 

(؟١)‏ فى ص 589 و 8ذك. 

(8) باجع التصريح والهمع وحاشية الصبان أول الباب عند الكلام على شرط التصغير وقد سبقت 
الإشارة لهذا فى رتم م من ص 585 وا ص 588 . 

(*:) ص هلا" . 

( ه) لآن التصغير أهر عَرَضِى” » يفيد معنى طرثاً على العلم » كا يفيد النعت أو غيره من التوابع 
والقيود أمراً عرضياً لا يفقد العلم بسببه علميته - وقد أ* شرنا لهذا فى باب العلم » ج ١‏ م م؟ ص54 - 


97٠ 
: ؟١/5 المسألة‎ 
النوع الغالى 20 : تصغير الترخم "" ؛ وطر يقّته‎ 


هو: ( تصغير الاسم" الصالح للتصغير الأصلى ) بعد تجر يده ممافيه من أحرف 
الزيادة » . فلا بد من : صلاحه . . . ء واشماله قبل تصغير المرخيم على بعض 
الزوائد . ولا بد من حذفها قبل إجرائه . 

وله صيغتان ‏ إحداهما « فتَعسيئل ) ؛ لتصغير الاسم ثلانى الأصول . والأخرى 
0 فعس لعل ) أتصغير الاسم رباعى 1 الأول 

: فإن كانت أصوله الباقية بعد حذف الزوائد ل 0 صيغة‎ ) ١١ 
فتعسيسل ) ء وتزاد عليها : اء العأ أنيث إن كان مسمأه ومدلوله كا الى" مؤنش] ؛ فيمّال ىَْ‎ 0 


0 0 
حامك عسمديسك ؛ وق معتطسف : عتطيئف 4 وق اث ادن (لأنى 36 : شد سنك 51 


1 وس 5-5 2 5 ماه 


يال ف فضلى : وحمراء ء 0 فضيلة ؛ وحميدرة » وحسسيلة : بزيادة 
تاء الكأ نيث فيون . وإنا تزاد هذه التاء فى المؤنث للتفرقة دين مصغره ومصغدر المذكر 1 
إلا إذا كان المصغر وصفاً فى الأصل من الأوصاف الختصة بالإناث فلا يصح بجىء 
0 و 0 


التاعء . فيقال قَُ تصعغير حائةن وطالق 8ت ميسن 4 دق 3 نحذف الفهما 4 


وبعير ر زيادة تا تاعء التأنيث على صيغتهماء ١‏ الي 2 ا ها وصف لمك 5" 040 5 


٠. 5 97 0 : . 5‏ - ع 
وكا يقال فى تصغير ( حامد ) : حميد » يثّال كذلك فى تصغير : أحمد . 
م و ساه 
مود 7 وماد 4 ومدوك 00 فجميعها يصغر على 7 جم سل 4 ويكدون التمييز 
و 
ينها ومعرقه م كانت عليه قبل التصغير با! 4 قرائن الأخرى 3 ى تميز كل واحجلد_ 
ونع اللبس . 
)١(‏ أنا النوع الأول فقدسبق فى ص 588 . 
0 أصله نس اللرخيم » معى الضعف » بسبب ما فيه من الحذف . 
زع سواء أكان عله 4 أم وصفاً مشعقاً 6 نحو : وريق » فى تصغير أورق 1 
( :) قال الصبان فى إيضاح هذا ما نصه : «(هى ق الأضل صفة لمذكر » والأصل : شخص 
حائض ؛ وشخص طالق ؛ فضعفت عن نحو : « سوداء وسعاد » فى اقتضاء التاء ؛ فروعى فبا الأأصل 
ولولا ذلك للحتجه الجاء ءِ أنه مؤنث ثلاق ْ لمآ ل 4 وذلك إذا صغر تصغير المرخيم فهو كحبلى 3 ( 03 أه, 


ال1١‎ 


5 
حَ 


(س) وإن كانت أصول الاسم الباقية بعد حذف زوائده أربعة صغر 

7 اسه 1 ٠‏ 8 2 0م سه 
على صيغة : « فعيعل) » فيقَال فى قرطاس وعصفور : قريطس 
00 3 3 7 


: للق 
وعدص قار 6 


و سه 


لآنها صيغة مشتملة على بعض أحرف زائدة ؛ فلا يصغر الاسم على وزنها إلا إذا 


كان متويًا على أحرف زائدة » وهذا مناقض لتصغير الترخم . 


( د ) الغيض من تصغير الترخيم هو الغرضمن التتصغير الأصلى . وقد يكرن 
الدافع إليه : التودد ؛ أو التدليل »أو الضرورات الشعرية . 


: وق تصغير الترخيم يقول أبن مالك‎ )١( 
و2 م‎ 


ومن بترخم يُصَغْر اكْتَفَى2 بالأضل كالْعطَيْفء يَعْنى :الومطُفا 
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للا 


زيادة وتفصيل : 


إذا أريد تصغير  :‏ إبراهيم وإسماعيل )١‏ تصغير ترخيم فالقياس عند سيبويه أن 
يقال 6 : وكير 5 . . حذف زوائدهما فقطْ ؛ وهى الهمزة » والألت 
والباة": وعند :عيرم 5 ره وأسيتدع » لآن الحمزة عندهم أصيلة ؛ رقوعها قبل 
أر بعة أحرف أصلية7"» وهى لا تزداد فى أول الكلمة المشتملة على أربعة أصول » 
فيحذفون الآألف والياء الزائدتين ( والحامس الأصى واو الميم 3 اللام 3 لآن بقاءه 
بخل" بالصيغة . 

وورى هلاء الحلاف أيضًا قَْ التصغير لغير الوخيم رف جع التكسير 4 
1 عذك سي بو ده بر هيم 3 وسجيال © وبدرا اهم 4 وسهاعيل. » عذزف 

زوائد ال بالصيغة ؛ فثى الهمزة والآلف دون اليا أء ؟ لأنها -ه ف ين قبل الأخخر 
0 غيره 8 أصاريه 4 اده 34 وأبحا داه 0( وأساميع 4 ذف عار الأصول : 
لإخلانه «الصيغة 4 ونحذف اليا 5 قبآه كك زيادتها وقلب الألف ياء 0 لصيرورتها 


3 قبل الآخر 


. انظر الحضرى‎ )١( 

(؟) أما الي واللام فأصليتان عنده » إذ لا تنطبق عليهنا أوصاف زيادتهما . 

() ويحيز الكوفيين : براه وسماعل » بلا ياء ؛ وبراهمة » وسماعلة » بتعويض الهاء عن الياء 
(رقد سبق الكلام على هذا التعويض: ( جص 5878) . 


1لا 


المسألة /ا/اؤ : 


لانن 


ونع يلال عل معى هار ا لايز بدعايه شيك 4 يمك » وفاطمة »ع مصر : 
ومكة وبغدادء ود : قودل بد» وكتاب . ور من إسائر الأسواءء 0 
واحد منها إلاعلى : مسسمناه . أى : على الشبى ء الذى 0 ) به آنا عرفنا217 
لكن" او زدنا فى آخر الاسم ياء مشددة قللها كسرة » ( فقلنا : محمدئ » أو 
فاطمى : أو 8 مصبرئ »؛ أو 98 مكى » أو 3 بتخدادى ؛ أو 8 مشي 5 6( 
لنغا م دهده" الوياوة” اللفظية الصصيرة زياذة جعدوية قبيزة 4 نزذ: مين الضف 
بصورته الحديدة مركينًا من الاسم الذى يدل على مسماه » ومن.الياء المشددة التى 
تدل على أن شيك 525 لذلك الاسم 3 أى 5 مرتبطا به بذوع ارتباط يصل 
ينهما ؛ ( كقرابة » أو صداقة » أو نشأة » أوصناعة . . . أو غير هذا من أنواع ' 
الروابط والصلات ) ؛ فن يسمع لفظ : « محمدى» . لا بد أن يفهم سريعًا 
أمرين مع ؟َ هما : ( محمد ( الدال على مسدى 3 وشىء آخر منسوبت إلى حمل ) 
أى : متصل به بطريقة من طرق الاتصال » ( كالقرابة أو الصداقة ؛ أو العم + 
أو غيره دا قلنا ) وكذلك من يسمع لفظ : فاطمى » أو ؛ مصرى » أو: 
مكى 4 او : ما هو على شاكاتها 3 لا بد ان يغهم الآمرين معاق سرعة 
5 و 3 5200 ع _- 5-7 
ووضوح. ولمذا تسدى تلسلثك الياء 8 1( باء النسدسب) » لآنها الرمز الد ال فى اختصار 
بالغ على أن شيئًا منسوبنًا لآخر . فبدلا” من أن نقول : شىء منسوب المحمد . 
نقول :0 حمدى ( . وبدلا من أن تقول : 7 وى ء ويسوب لغفاطمة . 2 1 تقول 5 
« فاطمى ) . وهكذا . . . ويسمى الاسم الذى: تتصل بآخره : « المنسوب إليه » » 
كنا يسمى الشىء الذى تدل عليه وعلى أنه مرتبط ومتصل با قبلها : « المنسوت » . 
)١(‏ سبق بيان هذا فى موضعه الحاص (ج ١‏ ص 5١م )١‏ . ودلالة الاسم على ماه إنما 
تتحقق إذا كان فى جملة » وبدوبها لا يدل على شىء » فيكون مجرد صوت . 


71 
فكل لفظ مشتمل على :هذه الياء ‏ مما سبق : ومن نظائره ‏ هو معها ف الوقت نفسه 
منسوب ومنسوب إليه بانضهامها له ؛ فهما معنا شيئان محتفظان بالدلالة السابقة» ' 

برغ الاختصار اللفظى المبين . 

وتسنب الأني التف الال يعتبر الاسم المشتمل على ياء النسب مؤولا 
المع -أى : فى حكمه لتضمنه معبى المشتق ؛ إذ معناه : « المنسوب إلى 
كذا » ء بشرط أن تكون الياء المشددة زائدة لإفادة النسب وقت الكلام : ( ويسمى 
الشين التصدة لاع لولس ان ل 3 ا زلا اي عن 
أصلها السابق لا بحسب حاضرها 1 عل عمال النسب ء وعلى أنها لا تؤدى 


معبى مستملا 3 وإئما دى عنزلة درف دن ك2 الكامة 3 كن سيره 3 بدوى 2 
3 م مكى 5 . ومثّل يق وبسختتى 5 ' فالياء قَْ هذه الكلمات 0 
للنسس المتجدد 


وله أحكام © لفظية نعرض لا فها يبلى : 

أحكامه اللفظية : 

» » لا بداق النسب من زيادة ياء مشددة على آخر الاسم « المنسوب إليه‎ ) ١( 
(ولا تزاد إلا فى آخر اسم( ٍ وخرى عليها الإعراب يعلاماته امختلنة تعًا لخال‎ 
: الحملة . ولا بد أيضًا أن يكون قبلها كسرة . ومن الأمثلة قول أحد الرحالين‎ 
وله كدو اعرف بالقورة فرق أرق بعري لواف ل العافره كالداى فق‎ 


(1) فيصلح للمواضع الى تحتاج إلى مشتق ( كالنعت . وقد يرفع انما بعده نا يرفعه المشتق » 
مثل : هاشم” عرب' أب . وهذا أثر حكمى من 1 ثارالنسب الحكمية . - انظر رقم 4 من الامش التالى - . 
وقد بخصّص كالمشتق ويوضح ( كا نص عل هذا صاحب الحاشية على الغصريح ) ومعلوم أن كلا من 
« التخصيص و«التوضيح »» ينطوى على أغراض تدعو إليه ؛ كالمدح » والذم » والتقرير » . 

. سبق بيان النسب المتجدد وغير المتجدد » وتوضيحه بالأءثلة فى ص 509 وهامشها‎ )٠2١( 

(+) جرى سيبويه على تسمية هذا الباب : بالإضاقة » أو : النسبة » وعقد له ى كتابه ( ج57 
ص 14 ) باباً مستقلا عنوانه : ( هذا باب الإضافة » وهو : باب النسبة) » كما سمى ألياء المشددة 
الخاصة بالنسب : (ياء الإضافة) » وقال النحاة عن هذه الإضافة إنها إضافة معكوسة كالإضافة 
الفارسية الى يتقدم فيها المضاف إليه على المضاف » وذلك أن من يقولٍ : (غلام على) يجعل الغلام 
هوالمضاف « وعلى » هو المضاف إليه » ومن يقول عن الغلام : ( عملسورى ) يجعل: « عليا » هو المنسوب 
إليه وقد تقدم . والياء المشددة للنسب قاهمة مقام الرجل المنسوب ء وهو : الغلام . 


دالا 
الحجاز » وهما فى ٠صر‏ » كالمصرئ عند هما ء .والمغربى يلق المشرق” فى موطنه 
3 8 3 3 
أيام الحج » ويجوس دياره ؛ فلا يجس وحشة ولا اغتراباً . وحيمًا يتنقل العربى” 
فى مواطن العروبة يجد أهلا بأهل23؛ وجيرانًا يجيران9". . . ) 
لد (ن) لا بد من إجراء تغييرات لفظية فى أخر الاسم الذى تتصل به 
ياء النسب ع وتغييرات أخرئ ف الحرف الذى قبل الأحر”". .... وأشهر التغبيرات 
اللفظرة البى تطرأ على الآخر الذى تتصل به هذه الياء مباشرة(4) ما يأقى : 

١‏ حذف هذا المرف الأخير إن كان ياء مشددة تسيرقة بثلاثة أحرف 
أو أكثر : سواء أكانت هذه الياء فى الأصل لس راقو ب أفان ات 
- 013 ع 3 ره - 

شافعى ...؛ أعلام رجال ) أم كانت لغير النسب ؛ نحو : كترمى” كرك ” 


. الباء بممعبى : بدل . أى : أهلا بدل أهل‎ )١( 


(؟) وق هذا يقول أبن مالك فى أول الباب وعنوانه : « النسب » : 


ديا 51 « كيو ) زَادوا الي وك م تلت ا وجب - ١‏ 

يقول : إن العرب -- ومن" نطق بلغتهم ‏ زادوا عند إرادة النسب ياء كياء « الكربى” » فى أنها 
مبشددة » وى أنها آخر الاسم » وأن الحرف الذى قبلها لابد أن يكون مكسورا  »‏ أى : أنها تلى 
خرفاً مكسوراً داماً ‏ غير أن ياء النسب زائدة على آخر الاسم ؛ مخلاف ياء والكربى” » . 

(؟) وهذه بجىء تفصيلها فى ص +0« . 
(4) عرض النحاة بثىء من التفصيل ل يحدثه « النسب » من تغيير » فقالوا : إن أهم التغييرات 
الى محدءها ثلاثة 
أوا : تغبير معنوى » بأن يحل اللفظ المشتمل على ياء النسب اسماً لشىء لم يكن انما له من قبل » 
يمعتى أنه يجمل ذلك اللفظ اسم للمنسوب؛ بعد أن كان من غير ياء النسب اتا للمنسوب إليه . 

ثافيها : تغيير حكمى بأن يجمل الاسم انحتوم بياء النسب فى حكم الصفة المشيبة؛ فيعاءلل معاملتها 
فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد ( كا تقدم فى بابها - ج م - وكاءأشرنا فى هامش الصفحة السالفة) . 
ويتصل بهذا دلالته على « التخصيص «التوضيح » طبقاً لا صرح به صاحب الحاشية على التصريح 
وما ينطوى عليه كلاها من الأغراض الى أشرنا إليها ف رتم ١‏ من هامش ص "١4‏ 

ثالما : تغيير لفظى» سيجىء بيانه الآنء ثم فى ص 8؟7 حيث التعييرات الى تطرأ على الحرف 
الذى قبل الآخر 

0 المراد من قول النحاة : إن النسب يحدث تغييرات. ثلاثة .- ( راجع التصريح ع 
والأشموق » 00 » فى أول هذا الباب .) 


(9) اسم 


كآالا 


م0 ...ء قلا يل من. حذف هذه الياء المشددة ء لتحل لها يأء النسس الزائدة :* 


فسصير الافظ فى صورته الحديدة بعد الحذف واأزيادة كما كان فى صورته الأول 


بغير أن يتغير مينأه الظاه 7" يالرة رغم من تير معناه ‏ + فيتمَال 6 النسب إلى 
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الكلمات السالفة : بمبى 7 أكان عانائي يد كيس جد كرو حمر : 


)210 أصلها اس مفعول » فعله : رع ( | <تمعت الواو والياء وسبقت إحداهما 
بالسكونٍ » قلبت الواو ياء » وأدغمت فى الياء » ثم قلبت الفسمة كسرة لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة 
هى : مسر »ل . فالياء المشددة الأخيرة 4 5 ءإن : إحداها زائدة)» وهى الأول 4 والأخرىأصلية 03 31 لآأنها 
لام الكلمة قالياء المشددة ف آخز هذه الكلمة محتلفة ف نوعها اشعلاف اشنا عن الى 2 آخر 


الكلمات الى قبلها . وسيجىء - فى الصفحة التالية - هذه الكلمة وأمثالها - حكم خاص . 
(؟١)‏ قد يقال :ها ا الداعى خت ناد لمدد مسياة نقد مله رادت المي القيوون غير .أن 
يغلهر فرق لفغلى فى الصورتين ؟ غير أن الا ار 0 الشكل الظاهر أحياناً . فى مثل : 


غبصي" » ( وهو نوع من الإبل) يجمع على 3 ات تى » » وهذه (ر صبخة تتعزى جمرع » © تنم 
معها صرف الامم. فإذا سمى شخص باسم ء م بتختاتى” » وجب منع الاسم منالصرف » دراعاة للأصل 
السابق » وحالة الممعية القديمة ؛ ( أى : لأنه الآن علم جاء عل صورة + «ومتتهئ المموع ») . 
أما عندحذف يانه المشددة فى أصلهذه الصيفة » وإحلال ياء السب محلهاء فإنة لابمنع من الصرف ؛ 
لأن الياء المشددة الى حذفت من تلك الصورة كانت آخر أحرف بنيته » وجزاً من مادته الى يصير 
بسبها. داخلا ق صيغ منتبى الجموع . أما ياء النسب الى طرأت وحلت فى موضع المحذوفة فزائدة عليه » 
وليست معدودة من حروف بئيته الى ين ى العام بانبائها ؟ وهذا لا متع من الصرف . 

ومثل هذا يقال ى: «كدراسى” » » فالبى آخرها ياء النسب تنو » وال آخرها ياء ليست للنسب: 
لا تنون لآمباا صننة منعبى الجمع لاف الأول ؛ وهذا ينصرف نحو مهيا ليه وسافعة 0 
إذا حذفت التاء ودخلت علهما ياء النسب» وكذلك : « ماس اجددى وه دايى” »؛ لآن الياء فبما ليست 
جزءاً من الكلمة وإنما هى طارئة زائدة للنسب غير ملازمة لعنة الكلمة » وغير ثابتة عة فى آخرها . - 
وقد سبقت إشارة متممة لهذا فى «رد» من ص 7١7‏ . وكذلك 5 ى ص ٠ ٠8‏ وهامشما رقم ١‏ 

2 ني الفرت مق :تقول ,”ا ليسمسانبى » - بياء واحدة ساكنة قى الآخر ساق الندبة إلى.: 
0 لين » بدلا من أن يقول: « الي-مدشى”» فهويحذف الياء الأولى الساكنة » من الياء المشددةالى ى : 
و الى" » ويأق بألف زائدة عوضاً عنبا بعد الم » فتصير الكلمة : « المانمى » ( بسكونالياء الأخيرة ) 
عل صورة المنقوص . وتحذف هله الياء عند تنويئنه إذا تجرد من وال ومن « الإضافة » كالشأن 

المنقوص . وقد تمى بعض الأشخاص وغيرهم بهذه الكلمة . . فا الحكم لو أردنا السب إلى كلمة 
0 الوسمساتسى , هذه ؟ أتحذف الآلف الى جاءت بعد اليم عوضاً عنالياء الأولى الساكنة ا محذوفة- كما سبق - 
وتحذف معها الياء الباقية ليثم بحذفهما حذف الياء المشددة كاملة ( بقسمها ) قبل مجىء ياء النسب الحديدة 
المغددة ؟ لأن هذه الألف مع ألياء الباقية فى المنقوص ها معاً بمنزلة الياء المشددة الي فى آخير الاسم 
الذى يراد النسب إليه » والى يحب حذفها لتحل محلها ياء النسب . إن الحكم هو الاقتصار على بقاء 
الألف والياء الثانية » وعدم حذفهما؛ فوجودهما معاً يدل على 0 ويغنى عن الياء المشدودة . 

(انظر ما يتصل بهذا فى ص 746 ) . 


1 
من غير تغيير فى هيئتها الظاهرة ‏ بالرغم من تغير معناها كما قلنا ‏ وهذا هو 
الحكم الذى يحب الاقتصار عليه . 


ومن العرب من 'يقول ف النسب إلى مثل ري :0 مرمدوزى )؛ فيحذف من 
المشددة ياءءها الأولى!! ساكنة الزائدة» ويقلب الثانية واواً قبلها فتحة - للتتخفيف 
( بشرط أن تكون إحدى الياعين ‏ فى المشددة ‏ زائدة ؛ والأخرى : منقلية عن 
أصل ١)‏ ؛ ويزيد بعدها ياء النسب . بهذا الشرط تكون. نوعاً آخر مختلفاً عماق .لها 
وعن ساءٌ ر الأنواع الأخرى تومه اللقة ضعيفة 29 


هذا إن كانت الياء المشددة الى فى آخر الاسم مسبوقة بثلاثة أحرف أو أكثر 
كنا تقدام ‏ فإن كانت مسبوقة #رفين ؛ مثل : 


عندرى 4 وقتصى »؛ وجب 
حذف الأولى منهما ( وهى الساكنة ) »وقلب الثانية المتحركة واواً مكسورة » قلمها 
قكحة7 وياد ناء الفنيى يعدكا © لشو :عند وى + .وقصوى . 

وإن كانت تلك الياء المشددة مسبوقة برف واحدة ؛ مثل ( طى - رى - 
غنى ‏ حى ‏ بى 17 عتى 247 ) . وجب قلمب النياء الثانية واواً مكسورة قبل باء 
النسب » وإرجاع الأولى إلى أصلها الواو إن كان واواً » وتركها ياء إن كان 
الياء » مع فتح ثانى الاسم فى الحالتين » فيقال : ( طنووى - رووى - 
غلووى) ) حيسوى 2 بسسوى 5 وى 0 


) 6 لأن أصل : : ١‏ مسمس » هو : ر رو )9 فالواو : هى الى تزاد ف صيغة 0 المفعول 
ن الثلاق » والياء هى المنقلية عن حرف أصلى» هو الألف المرسومة ياء فى آخخر الفعل : رم-ئ 
(؟) لايق لها م أكث ساة» فى ةوفه يق اا . | 
5 . 20-0 2 ساد 0 207 .همه 2 
وقيل ‏ ىق المرى مرموى٠‏ و«اختير فى استعمالهم مربى -8 
أى » أن المختار فى استعمال العرب ». أو عند النحاة هو : مَرٌءى” » يحذف الياء المشددة كلهاء 
قبل زيادة ياء النسب » 5 زيادة ياء النسب.» وليس إنختار الاكتفاء محذف الأولى الساكنة » وقلب 


الشانية واوا » ثم زيادة ياء النسب . (*) آلينى” : الرجل اللسيس . ' 
(:) مصدر: عدوى. 1 ( ه) وق هذا يقول الناظ فى ألفيته : 
> ور 2 


4 مخ وي م رمو راك ا » بك وزه رام 
ونحو حى فتح ثانِيهٍ يجب وردذه واوا إن يكن عنه قَلِبْ ‏ 4 
ويفهم من هذا أن الثانى الذى ليس أصله واوا ل بل أصله ياه ب يبق على - 


5 


7/8 


؟ - حذفه إن كان تاء التأنيث ؛ نحو : مكى - كوف حبش ؛ فى النسبة 
إل مكقح وكوفة 3 وحرشة20, 


: حذفه إن كان اها خامسة فصاعداً 0 شواء كانت ألف َأننة؟ مثل‎  * 


و دسا مه 0-0 7 ساس اه .- 


حسسارى1") اياك -ارى 3 أم ل إلحاق ؛ مثل : حسدر كى 2 وحعبسر_كى 3 
و ١‏ - 
أم منقلية عن أصل 0 نحو 9 مسصطة.ى 4 ومصطفى !4 5 


وكذلك يمحذف إن كان ألفمًا رابعة » بشرط أن يكون ثافى الاسم متحركاً » 


ولا يكاد ينطبق هذا إلا على الرباعى الذى رابعه ألف تأنيث ؛ نحو : جتمررى 
وجسمترى”* .! فإن كانت الألف رابعة والحرف الثانى ساكنا » جاز حذفها وقلها 
واوا سواء أكانت للتأنيث 3 أم الإالحاق 2 أم منقاية عه ن أصل ؛ مثل : 


وهس 


حر على 3 وأر ل 0 ”اموي 1 فيقّال ىُْ النسب . وحبلى : أو 5 


ححاله ياء مع فتح ما قبله أيضاً ا اه 
«تواليتين ؟ منعاً لاستيلاء الكسرة على أكثر أحرف الكلمة معها : وهذا مما تكرهه العرب . 

)١(‏ وإذا كان المنسوب مؤنثاً زيدت تاء تأنيث بعد ياء النسب » لعدل على تأنيثه » لا على 
تأنيث المنسوب إليه » فيقال : هذه الفتاة البارعة عربية قاهرية . ( وستجىء الإشارة لهذا أخر الباب 
ص 5ؤلا ده )ل 

« ملاحظة » يشيع ى هذه الأيام استعمال كلمة : « الوّحنّدة» المفردة أصالة ( أى : بغير نظر 
٠‏ إلى: جمعها بالألف والتاء الزائدتين » - انظر «ج» من ص +178--) بممبى : « التوحد والتجمع » 

وعدم التفرق » ؛ مثل: ( إفى من أنصار وحدة الأم العربية » ففى وحدتها قوتها » وغناها » وهيبها . 
وبغير هذه الرّحدة تفقد أعظ وسيلة للعظمة » والساطان » «السلامة من كيد أعدائها . . . ) وهذا 
الاستعمال صحيح فصيح . لكن الحطأ الشائع كذلك هو ٠١‏ يحرى على ألسنة كثيرين عند النسب إلى 
تلك الكلمة المفردة أو ى لا ينظر مطلقاً إلى جمعها المؤنث - لداع معنوى ؛ كعدم وجود وحدات متعددة ...- 
فينسبون إلها نسباً لامت إلى الصواب بصلة» فيقولون : « وحندورئ » بزيادة واو قبل ياء النسب فى 
هذه الكلمة المفردة أصالة » (أى : الى يقتضى المعنى وصجته النسب إليها » دون نظر ولا اعتبار إلى 
أنها المفردة المع مؤنث سالم) مع أن زيادتها هنا على الوجه السالف خطأ لا سند له من صة » أو 
تصويت . وقد حاول أحد الباحثين أن يسلك سبيلا لتصحيحه فلم يوقق لما أراد . 

ومن المفيد الرجوع إلى «ج» من ص 75 لأهميتها حيث بيان التوجيه الصحيح لاستعمال : 
« وحند ورى » وأمثاها ممجىء الواو قبل ياء النسب * )اسم 000 

(*) من معانيه : الطويل ‏ الظهر 20000000 

(4) لأنه من الصغوة ؛ فألفه أصلها الواو 


() يقال : هذه فرس جمرّى » أى : سريعة . (5) أسم شجرة , 
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هسمه - عه - ساواس 5 
حبا-وى ) - ( وارطى أو: أرطتوى ) : ( ومسلتهبى 2 أو : ماله-وى) 
والأحسن : ف أأثف التأنيث الحذف ) ف غيرها القلب . 
وإذا قلبت الألف الرابعة ‏ بأذواعها الثلاثة السابقة ‏ واواً جاز شبىء ثالث 
أيضًا ‏ هو : زيادة ألف قبل الواو » فنقول : حملا - أرطاوئ - 
مللتهناوى 3 . ش 


م 


أما إن كانت الآلف ثالثة فلا وز فيها إلا القلب واوا ؛ نحو : فى اس 
0 


با ساس 


وفسة-وى س ربا وربدوى علد" وعدا -وى 
5 - إن كان الا خر همزة ادر عت بقاؤها عند النسب إن كانت أصاية ؛ 


نحو : قدراء وقسرائبى 4 وسل ا ودسل د 5 


.. راجع حاشية ياسين على التصريح وكذا الأشمول‎ )١( 

220 0 ابن مالك فى حذف اياء المشددة من آخر الاسم المنسوب إليه » وحذف تاء التأنيث 
وم-داته (ويريد هنا بالمداة : ألف التأنيث المقصورة) : 
ومثلّة اوه احذف . و«تا» تأثيث » أُومَدَتَهُ - لاثثبتا - ” 

( احذف مثلهب والضمير للمذكر » وهو حرف الياه » وقد أعاد الضمير علها مرة أخرى مؤتثاً» يريد 
به : « الكلمة » الى هى الياء أيضاً . مما حواه » أى : احذف مثل ياء الكرسى المشددة من الاسم الذى 
بحوها عند النسب إليه) . ثم قال : لا تثبت تاء التأنيث ولا مدته فى الاسم المنس وب إليه ٠»‏ 5 
احذفهما . ثم بين حكم 0 الرابعة إذا كانت لاتأنيث ؛ وثافى الاسم ساكنا ء فحكم يحواز حذنها 
وقلها واواً . - وترك أمراً ثالقاً زدناه فى الشرح - قال : 


0 
وإن- تكن َرَبَعْ 515 سكن , «فقلبها: واوا وحدفيا تس 
( تربع » أى :كر زاية). + وريه رفي أنزانع الألت نر ونييا فى الحكم السالف » وهى 

ألف الإلحاق » والألف المنقابة عن أصل ؛ فقال : 


لِشِبْهها : الْمنَْ . ولأطلى ما لَهَا . ملِلْأَصْلَ تلب يُْتَمَى - ؛ 
( يعتمى : أى : يختار . المراد بالأصل” : المنقلب عن أصل ؛ لأن الألف لا تكون أصلية 

إلا فى الحرف أو ما يشبه الحرف ؛ مثل : «ماء الاشمية) . وبين حكم الألف الزائدة على الأربعة 

فقال : 

الك السناد أن اأرلةة .ع جو ب مخ خم له خقجدة 
«الحائز أربعاً» : الذى جاوزها » وزاد عليها . وبقية البيت تتعلق محذف ياء المنقوص الآنية . 
(*) ف الرأى الممتيد , 


00 
ووجب قلبها واوا إنكانت للتأنيث ؛ نو : حراء ومراوى » وخضراء وخضراوى . 
ووز باؤها وقلبها واواً إن كانت منقلبة عن أصل ( سواء أكان الأصل 
واواً » أم ياء » أُمْ غيرهما"'2 ) أو كانت الإلحاق ؛ فيقال فى كساء : كسا 
أو كساوى - وى بنناء : بنالى أو بناوى - وف علشباء : علبائى أو علباوى. 
أ + أنه همزة الله يجخرى عليها فى النسب ما يجرى عليها ف العدة ا 

ه - حذفه إن كان ياء منقوص خامسة أو سادسة » نحو : (مهتد » 
مقتد ) و ( مستعل ومستغن ) فيقال فى السب إليها : ( مهتدرئ - مقتدرى ‏ 


مستعامى تت مستغدى 0" 


فإن كانت الياء رابعة فالأحسن حذفها . ويصح ‏ بقلة ‏ قلبها واوا مسبوقة 


عدة 050 


؛ لحو : (راع وراعى » - وراعدوئ) - ( وهاد ودادرى» وهادوى 
وإن كانت ثالثة وجب قلبها واوا مسروقة بفتحة +9 نحو : رشح ”أ 
وشعجوى - ( رض ورضوى )- ( علظ ”3 وعسظ-وى )- (عسم وعسمدوى ) ' 
ا قبل الواو - تخفيفمًا ‏ فى جميع الحاللات الى عو 


ياء المنقوص واواً ؛ نحو : راع وراعتوى » وشج_ وشسجوى '" 


)١(‏ ليست كلمة حي قوع لزه اد الم ؛ لق ريف موقاس 
فى ص 51١‏ ) ولكن بعضهم يذكرها هنا ليدل على أن المسموع فى النسب إليها هو : ما » وماوى » 

أن هزما مبدلة من .هاء 2 

> 0 م معنا رطا ل واف ا 

4 2 رع 7 0 2 3 2 مك 7 إن 
عكر فى امد يال :فى النسي” 122 كان فق تعدية له السب مها 

( ينال ؛ بالبناء المجهول » أى : يعطتى » أو : بالبناء للمعلوم » أى. : يصيب) 

(؟ وم) يفتح ما قبل هذه الواو؛ لكيلا تقع ياء النسب بعد كسرتين متواليتين فى المنقوصس » 
وهذا ثما يستثقله العرب » ويفرون منه قدر :الاستطاعة . ش 

(4) حزين . (5) مق : راصي 1 

. عتظى الحمل ؛ فهو: عظ » انتفخ بطنه من أكل نبات يسمى ؛: السنظوان‎ )١( 

(7) وق حذف ياء المنقوص الحخاسة يقول الناظم فى البيت الخامس السابق : 

واو روز و خا أ 40 كذاكهيا » المنقوص خامساً عَزِل - ه 

00 : أى 5 بعيداً وحذف ). ويقول فى ياء المنقوصالرابعة: إن حذفها أولى من قلبها واوا ..- 


حرف 
فإن كان الآخر توما بواو رابعة فصاعداً » وقلمها ضمة » حذفت الواو 
فقال" ق الثعرث إلى + تددو 417 :وا سوه دف واي .إن 
كانت الواوثالثة وقيلها ضمة-حذفت الواوعندسيبويه فيقال 1 ا ى2 
بفتح الدال التى هى عين الكلمة ء وحذف الواو الأول . وإنما فتحت الدال قبلها 
لتصير الكلمة على وزاك : ( فتعسابى ) لأن ( سيبويه ) لا يفرق بين 
اعد روني ) عند النسب» بشرط وجود التاء فى آخرهماء فيجعلهما على 
وزان «فتعلللى 52 ين 6 .توجد التاء فلا حذف عنده ؛ فيقال: اعلك وى) . أما 
غير سيرويه فيجعل « فعولة وفسع- -ول» عد أي : بالتاء وبغير التاء خاضعين 
عد اعم وده هي عدم حذف شىء منهما ؛ فيقول فى ( عد و وعدوة ) 
عند وى » بتشديد الواو » وضم ما قبلها”" 37 


ج« # ا« 


- أما الثالثة » فقلها واوا محتوم لت ان الواى . 


وميه 8 2 4 2 3 
والحنف فى «اليَا» رابعاً أَحق من قَلب.وحَنم لب ثَايث يَعِنْ - > 
( يعن" بالنون الساكنة للشعر » وأصلها ٠شددة‏ : : عن يعسن ؟ بمعى : ات تح ما قب لالواو : 


وول د القَلّب انفتاحاً ...و «فعِلّ ) وافعل اعَيْنَهُمًا افتح » و«فعل )-لا 

أى : اجعل صاحب هذا القلب والياً فتحاً . والمراد بصاحب هذا القلب : الحرف الثى 
القن عن أشل مدويريد هن ازا النطية عن بادراسة »وان حك الراق للازريف أن فل فقن 2 أى 
تقع بعده . فالحرف الذى قبلها مباشرة واجب الفتح . وبقية البيت ؛ وهى : ( وفعل . . .) مختص 
بحكر آخر سيجىء فى مكانه الأنسب - ص 8١لا‏ - . 

)١(‏ شى. 

( ؟١)‏ ثم تزاد العاء فى المؤنث » عملا بالقاعدة العامة . 

(؟) نا جع ..الصبان عند الكلام على النسب إلى « فعيلة ». » ثم عند الكلام على النسب إلى الجمع . 


حضف 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) عرفنا النسب إلى المقصور » و«الممدود » والمنقوص . ها حكم 
النشسب إلى المعثل الآخخر » الشبيه بالصحيح ؟ وما حكم انب إلى كلمات أخحى 
تشتمل على الياء 3 أو الواو 3 » وليست ثما سبق ؟ 

» معتل الآخر الشبيه بالصحي' اهو : ما آخخرة وأو أو نام » إما مشددتان‎ ١ 


هداس 


وإما حففتان قلمهما سااكن؛ 0 دحو : مسرم 57 4 وميجداو- وظبى :2 ل 

والذى يعنينا هنا : الاسم الثلانى الذى ثالثه ياء أو واوء وقبلهما سكون » 9 
بعدهمأ تاء العا أنيث» نحو :اط ى وغدزو ؛ فلا ذف منهما شىء عال النسب » 
ويقال فيهما _ ظبيبى وغ ز وى . فإن جاءت بعدهما 28 التأنيث فالأرجح 8 
الحذف أيضًا ؛ فيقال” ف اه 4 عرو : ظبيبي وغ وى . وتزاد تاء ١١‏ تأنيث 
بعد ذلك ؛ بشرط أن يكون امنسوب مؤنثا 5-8 طم للقساعدة العامة » حين يكون 
المنسوب كا فيقال : ظعبع يمه 110 ٠.‏ 

ومن 3 قرو ى ؟؛ نسية إلى : « قدررية » حيث قلبت الياء واواً قبلها 
فتحة » ولا يقاس على قذافى ا( رق لابخ 1 

؟ - فإن كان الثالث ياء قبلها ألف ؛ تحو: غاية وراية0" . . . فأقوى الآراء : 
قلب الياء هر ه بعل حذف التاء ع فيقال : غاب وراك 4 وجوز- بقاة ‏ غانى 
ورالى 34 غير قلب كا بجور 3-5 إملة غاوى وراوق ١‏ واكن الاقتصار على 
الأقوئ أفضل ؛ لمّاة الوارد منغيره » ثم تزاد.تاء التأنيث إن كان المنسوب مؤنتاً* . . 

م وأما نحو : سقاية 4 وحدولايا , (لموضع ) فيجو ز أمران 4 أحدهما : قلب 

الياء جره بعد حذف تاء || تأنيث رألف ال أنيت المقصورة. ؛ فيال فيهها : سقائى 3 
عجر لان : والآخحر : قلب الياء همرة على الوجه السالف م قلب الهمزة وو لوقوعها 


: سبقت الإشارة الى توضحه فى رقم ؟ من هامش ص 8ه‎ )١( 

(؟) سبق تفصيل الكلام- فى ص 7١١‏ و59١7‏ - على النسب إلى هذه الكلمة ونظائرها . 

( * ) وليس هذا من المعتلالآخر » ولا منالمعتل الشبيه بالصحيح » لأن حرف العلة ليس فى آخر الكلمة. 
(4) لهذا الحك اتصال مما بجىء فى ص 5 بعئلوان : و ملحوظة » - آخرها - , 


رقف 


متطرفة بعد ألف زائدة - طبقاً لقواعد الإبدال ‏ فيقال سقاوى وحدوؤلا وى . 

4 - وأما نحو : شسقاوة ٠١7‏ فتبى الواو على حالما بلا حذف ولا قلب . 

وت ) كن نسب إن | الاسم المعتل الآخخر بالواو ؛ مثل : ( أرسطدو ء 
6 ده اي 1 7 
هر واء ستفتوء كتلمتصو؛ 00 56 ب[ كشوت ركو 9 
وكل هذه أسها ء شائعة فى عصرنا!" . 

: أصادف فما لدى م ٠‏ ام ن المراجع نصًا يصطلح جواباً عما سبق ٠‏ ولعل السبب كا 
أسافنا -- ىَ تركهم ام هوأن الأمواء اء العر در 0 الأصا. 4 خالية عن الاسم المعتل 
الآخر الواو. حنى لقد قول إن العرب م يعرفوا من هذا النوع إلا بضع كلمات 
ادا واس عم 0 ا ا ل 1 ..ء لهذا ترك النحاة ‏ فها 
أعلم - الكلام على طريقة إعرابه » وتثنيته » وجمعه + والنسب إليه .. . 

غير أن اللداجة اليوم تدعو إلى تدارك الأمر : لشيوع هذا النوع بيننا » وعدم 
الاستغناء عن استعمااه 7 د سيق أن" تكلمنا عما بحسن أشاعه فيه من ناحية 
إعرابه 43 وتثنيته وجمعه . . فى الأبواب الخاصة بها . أما قٌْ النسب ققد استرشدت 
بالحكم الخامم ن الذى س5 4 » واستله.ت نظائر له 3 وراعيت اعتبا رات أخرى 
وانتهيت !! لأ قد يكون الح ؟ س2 أنه م حذف الواو إنكانت خامسة 
ع كود تضيفها. إن كانت ثانية . . فيقال 2 الس إبك أطوءٍ 0 

خى) .. ومثلة " 2 ١‏ ا ور را ل إن 
امقرة ورا ل واعلدين) ويقال + طبري ا اامسست إلى فو : 

و يجب كسر ما قبل ياء النسب فى كل الأحوال مم يب التخفيف فى الم 
إلى الثلانى بعدم توا ىكسرتين قبلها ؛ فتفتح الأولى منهما . 


د نا 


2 
)١(‏ وليس هذا من المعتل الآخر » ولا ءن المعتل الشبيه بالصحيح »ع لأن حرف العلة ليس فى 

آخر الكلمة . ٠‏ 
(؟) الستة الأولى أعلام أشخاص » وبعدها علمان لبلدين (؟) فى ص إإلاا. 


7 
2 أو 5 3-4 2 . 
+ حذف الآخر إن كان علامة تثنية7) ى آخر ما سمى به من مثى 
وتلقاته ا وضار تامع ربا باطروق #تمقل : الإبراههان والإبراهيم ين 
والنسب إليهما : الإبراهيمى . وكذا : الرشيدان والرشيد ين . والنسب إليهما : 
الزقيدى . أئ: أن التعسن يكون للأصل المفرد2'2 بعد حذف علامة التثنية من 


العسلسم 1 وهنا يلتبس اليب 59 لى المت العلسم النسب إلى مفرده 0 فيكون التعيين 


والتييق القرا تو الم تحده ادي 


ات و 


أما النسب إلى المثى الحقيى ( الذى ليس عاتم مسسمى به) فيننسب إلى 
مغقرده . ولا يخاو من 0 اين 3 فتز 35 اام ركنن 


5 7 5 3 ٠. 
بو حذف الاخر إن كان علامة جمع مذ كر 2-5 سمى به أو يما‎ 
أللق نه رصاع اننا ميا بالحروف0© نحو : ختلددون: وحمدون: وصالحين‎ 


- 


وسعلد ‏ 0 ا و ى أعلام قدبمة ) فيقال فى النسب إليها : ختتدرى : وحتملاى 


وصالحدى 3 وسسعدى 2 أى : بالنسب إلى مفردها 3 لصوم 


النسب بين العلسم الجمع وماد رد مه تز يله القر ينه ة الى تعين أحددما دون الأواله 


)وض الألق: والنون رقما > .والياء والدزن تفي وسراً -؟. إلا عند وجود ما يقتفى عدف 
النون كالإضافة . . . ؛ فالنون أحد حرفين تتكون مهما معا علاءة التثنية . ش 

و جار ع واد إعراب فى المثى العلم ؛ إذ توجد فيه علامات المثى عند من 
يعربه كالمثنى » وهو فى الوقت نفسه دع اعتباره علماً لواحد ‏ » يعرب بالحركات على ياء النسب . 
فيجتمع على الاسم الواحد إعرابان » إعراب بالحروف وإعراب بالحركات فى ياء النسب . - طبقاً ا 
جاء فى « التصريح » - . 

(» وم) .واللبس حقق واضح فى النسب إكى لفظ المثى فى مثل الأعلام الآتية المشهرة قدهاً 
وحديثاً : : ( سلمان - مدهران - يدان - ح_مدان - جبران - محمد ين ل حسدين - البحرين ؛ إقلم . 
وهذا اللبس لا يمع إلا عند النسب إلى المثى المعرب بالحروف -- كالرأى الشائع فى إعرابه ب أما على 
الآراء الأخرى البى تعر به بالحركات الظاهرة على النون - وقد سيقت فى الحزء الأول - فينسب إليه على 
لفظ المثنى ؛ فلا يقع لبس . وحبذا النسب إليه على إحدى هذه الصور الى لا لبس فها » بالرتم 

من أن كثّرة النحاة لا ترتضيها ؛ على سحها ونسببها إلى بعض القبائل العربية الخالصة . وأن الفرار ءن 

ا ار إلى ما لا يفارض أصلا من أصول العربية . 
: ( ؛ ) نحجة الفرار من اجماع علامى إعراب على الاسم لواحد هما : الحروف والحركات - 
د ل . نقلا عن « التصريح » . 

( هو ه) إنما يقم اللبس عند إعراب هذا الجمع العلم بالخروف ؛ طبقاً للرأى الشائع . أمات 


نتف 
أنا الس إلى جمع المذكر السام الباى على يفي 111 ع ولي انما مسمى 
به » فيككون بالنسب إلى مفرده أيضًا : فإن 5 ف 0 وجب الفرار منه باتباع 
الرأى الذى ييبيح النسب إلى لفظه المجموع + باأرغم من رأى المعارضين فىهذا ؛ لأن 
الفرار من اللبس ست إن" أمكن نقد والخرص على تسوقسيه 3 غرض أصيل ف لغة العرب » 
وأصل من أقرى أصرطا اله 0 بى تقوم عليها 5 

م حخدذف الآخر إن كان علامة بجمع مؤث سالم' '“بشرط هه راعاة التفصيل 
الآنى: 

١(‏ ) إن كان هذا المع باقيكًا على جمعيته ( أى : لم ينقل إلى ) العسلمية مع 
بقائه على صيغة االجمع ) وليس صف 77 'ونحوه + مما جىء فى : و ج)- وجب 
النسب إلى مفرده فىجميع الحالات: نحو : وردة ‏ تسمّرة ‏ زينب- عائشة » 
رافق والجمع : وردات - تسمدرات - زينبات- عائشات سرادقات ل 

1 5 و 5 
لنسب هو : وردئ - تمدرئ - زينى - عائشى - سراد فى . .. بالنسب إلى 
المفرد فى كل ما سبق وأشياهة. 

(ت) إن كان هذا الجمع عومى به ازيآن جار علمام وسب عد 
العلامة الدالة على الجمع ( وهى : الألف ولتاء ) وينسب إليه. على 
افظه الباق بعد الحذف » ولا ينسب إلى مفرده ؛ فيال فى النسب إلى الجموع 
السالفة إذا كا نكل جدع علنما : وردى وتمدرى ؛ ( بفتح بيدا ا ل 

55 و 5 5 5 1 5 ه89 اه 

عائشى ‏ سدرادق ... فليس بين الصورتين فرق إلا فى مثل : وردة وت-مرة » 
حعند إعرابه بالحركات عن لبون هل رأى ما سبق فى الحزه الأول فلا لبس . ونقول هنا ما قلناه فى 
النسب إلى المثى ( رم # السالف) إن الفرار من اللبس غرض هام واجب . 

. أى : الذى لم يتركها إلى العلمية والعسمية به‎ )١( 

(؟) وعلامته هى : الألف والتاء الزائدتان على. المفرد . 

(؟) أى : ليس مشتقاً » كضدتمات . فالمراد بالوصف هنا : الاسم المشعق ؛ كضخمة 
وفنضيات. ويقابله الاسم الحامدء وهو ماليس مشتقاً ؛ كسعادء وهند . . وجمعهما جمع مؤنث سالماً 


هو : سعادات 0 5 
شرحها فى ص 7" ا 0 إلى «وردة 0 : م 


المفرد الثلاق المؤنث ؛ أهومفرد لجمع مؤذث صالم باق على جمعيته » أم هو مفرد لجمع مؤنث سالم تمى به 
وصار 


ضف 
مما تحرك ثانيه الساكن لأجل المع . 


(ج) إنذكان 52 0 اهما جامداً . والثانى فيهما ساكن » 0 اع 


رابعة لحو : : فريد ان : وصعيات 34 وهندات 5 دراكية فده 2 
صعية : هند) جاز عند النسب حذف 50000 اال اناه ء) : وجاز 
الاقتصار على حذف التاء وحدها ٠‏ مع قلب الألف واوا » فيقال ى النسب : 
ضخلمى» أو ضْخُِموى - صعلببى » أو : صَعمدوى هندى» أو هندوى”" 
ويصح زيادة ألف فاصلة قبل هذه الواو ؛ فيقال ضخماوى . . .و...و.. 

0 ملااحظة اه الكلام عا الست 5 كن جمع التكسهد وهأ : حكمه 0 30 

أ شك رم قَ 4-7 

ق: ب من ص ١4لا‏ : 

بت إتجاعه إن كان لاممًا محذوفة بشرط مراعاة التفصيلات الى ستأنى1"' 
عند الكلام على النسب إلى ما حذف بعص أصوله 

وت ريف إن كاة ثانيا سداد ؛ فى اسم فال اوفك ساف “الست 


مغل : لو" دكي الا ...؛ فعند التسمية بهذه الألفاظ والنسب إإيها » يقال : 


لوق بج كوك الى . فأما + وله فقد متعدفنا .واوها الأصبلية + وأدغمنا 
الواوين 4 بجعلهما ا مدشددة » وزدنا ياء النسب 5-5 . وكذلاك 8 «وكى ) ؟ 


عفنا ياعها وأدغمنا الياعين 3 : جعاهما د راء واحيدة مشددة ؛ فصار رالامم قبل ااضيع 
) 0 ) : وهو اسم محتوم 45 مشددة مسروقة رف وادل ب فعلدك النسب ترجع 
الباء الأول إلى أصلها اليا مع فتحها » وتاها 35 أ ثانية واوا 2 : وتعجى ع بعدها يأء 
السب ؛ فيال :وى : 

)١ 9‏ انظر « الملاحظة ل ا 

وف حداف علامى التثنية والحمع يكتى الذاظم ببيث واحد لا تفصيل فيه ولا إبانة » هو : 


عام هم 


وعلم الذثئية الحذف ع مكل د جمع تصحيح وجب ل ه١1‏ 
(علم : علامة . وتقدير البيت : واحذف النسب علامة التفنية . . ويثل هذا الحذف العلامة 
وقد أوضحتاه 5 


(؟) ى ص 0#ل . 


يفف 

وأما : «لا) فتضعيف ثانيها يكون بزيادة ألف أخرى بعد الأصلية. لكن لا 
يكن إدغامهماء ولا إبقاء كل منهما بغير إدغام » فتنقلب الثانية همزة ؛ عملا 
بقواعد القلب. وقيل : إن الهمزة تزاد من أول الأمرمباشرة ؛ فيقال : «لاثى290 2 , 
فإن كان ثانيه صحيحًا - والكلمة ثنائية وضعدًا ( أى : لم يحذف منها شىء) 


جاز فيه التضعيف وعدمه . فى النسب إلى : دكي » يقال : كمئ أو كتمىّ ع 
5 1 ه 
يتشديك اليم أو تخفيفها(؟) 5 


عا 


» ما يفيد أن الاسم الثنائى » الممتل الثانى‎ )١4١ ص‎ ١ فى شرح الكافية للرضى ( ج‎ )١( 


( مثل :الاتعكى' » ولو . . . ) إذا اقتضى الأمر تضعيف ثانيه - قد يغى عن التضعيف زيادة 
همزة بعد الثانى مطلقاً ؛ فنقول فى : لاء وكى ء ولو . إذا كانت أعلاماً أريد إعراها : لاء» وكىءء 


ولوه » وعند النسب : لائى » وكيلئ”» وأدوئى. وقد صرح بأن التضعيف هو الأ لى» فيحسن الاقتصارعليه. 

وق تضعيف الثافى المعتل يقول اذام 
وضاعف الثافق مِنْ ثنائى ثانيه ذو لين ؛كدلا» ءولائى - ع" 

يريد : مثل : « لا» وتضعيفه : لا ء بياء النسب المشددة » 53 خففت هذا للشم 
وذو اللين هنا : الممتل 

(؟) رق هذا الحكم خلاف ؛ كا يقول الصبان هنا » ونص كلامه : 

«(اداعم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعلت علماً للفظ» وقصد إعرامباء» شدد الحرف 
الثانى منها؟ سواء أكان حرفا سميحاً أم يحرف علة؛ نحو: أكثرت من الكماء ومن الل » ومن اللو ... ؛ » 
لتكون على أقل أوزان المعربات . 

نحت وأماا ذا هات 12 لغير اللفظ » وقصد إعراها فلا يشدد ثانها إذا كان يح ؛ 
نخو: جاءى كم » ورأيت ما ؛ للا يلزم التغيير فى اللفظ والمعى معأ» من غير ضرورة . 

«فإن كان الثاف حرف علة ؛ كلو » وى »ولا.. . زيد حرف من جنسه اع وإن لزم 
منه التغيير فى اللفظ والمعنى مما ؛ للاضطرار إلى الزيادة؛ لأن عدمها يؤدى إلى سقوط حرف العلة » لا لبقائه 
ساكداً مع التذوين ؛ فيبق المعرب على حرف واحد » وهو مرفوض فى كلامهم . 

« <- وإن جملت علماً الفظ أو لغيره » ولم يقصد إعرابها فيهما . فلا زيادة أصلا . هذا ملخص 
ماق الرضى » وشح اللباب للسيدء .ع زيادة . فإذا علمت ذلك ظهرلك أن قوله : ( فإن كان ثانيه حرقاً 
صحيحاً جاز فيه الته يف وعدمه ) فيه نظر»ء إذ الثنائى الذى جغل علماً للّفظ » وقصد إعرابه يحب 
تضميف ثانيه» صميحاً أو معتلا. فيجب حيئئذ والنسب إليهالتضعيف. والثنائى الذى جمل علماً لغير االلفظ 
وقصد. إعرابه يحب فيه عدم التضعيف إذا كان ثانيه حرفاً صحيحاً ؛ فيجب حينئذ فى النسب إليه عدم 
التضعيف ... ويمكن الاعتذار بتوزيع كلام الشارح على الحالين امذكورين . لكن مر عن الفارضى 
فى باب الحكاية تقييد وجوب تضعيف الثاني الحهول علماً للفظ بما. إذا كان حرف علة ؛ ففى المسألة 
خلاف)» .اه . كلام الصبان - وهذه المسألة بما فيها من خلاف صلة قوية بما سبق فى ج 1م 
١اصض‏ وام 


برا هة. 


7/1 


5 0 5 2 ع 5 93 57 ع 
1 شهبر التغييرات الى تطرا على الحرف الذى قبل الاخير 2 
يسيب باء ايت 

١‏ وجوب التخفيف بقلب الكسرة فتحة فى عين الاسم اأثلانى المكسور 

العين ؟ سواء أكانت فاؤه مضمومة » أم مفتوحة : أم مكسورة . فن المضمومة : 
4 0 00 ٍ كرسااس 

(دثل 4 وفدار 4 وبسهدر “مر آي 6 الغلا اعلام 38 والنسب إليها : دؤنى عبب 
2 7 9 4 2 اج 3 .2 - 2 1 بسي 
فدرى - به-رئ) . ومن المفتوحة : ( مار اه وخ_شن © وعلبلكة النسية 
إليها : : تمسرى لدم خاشانى لدم م-اتكى ). ون المكسورة : ( !جل 3 وبا )00 4 
والنسية إليهها 4 ا -بامزى) . 

أما سبب التخفيف بقلب الكسرة فتحة على الوجه المتقدم فلأن العرب 


تستثقل فى النوع السالف استيلاء الكسرة على أكير حروف الكلمة امحتومة بياء 


النسية ؛ إذ تقع فيه الياء بعد 5 سرتين متوالي:ين أو ثلاثة » فتفر العرب من هذا 


الثتقل إلى التخفيف بقلب الكسرة الأول فتحة"؟ . 0 
؟ ‏ وجوب التخفيف أيضًا إذا كان قبل آخر المنسوب إإايه ياء «ككسورة 
غر” فيها ياء ساكنة قبلها . والتخفيف هنا يكون بحذف الثانية المكسورة ‏ 

ينوا 2 هى الثالثة بين أحرف الكلمة أم كانت أكير ‏ ففى النسب إلى!" : 
( طتيكب وين ) و ( هسيدنء وجتيند) و( غبز ايل تصغير غزال » و سيد ء 
تصدر : أسلود) يقال : ( طيسببى الى ) (ديندى جد ىع وعرياى 
أسيدى ) . 

.' من معانيه : القصيرة » والمرأة الضخمة‎ )١( 

(؟) بشرط أن يكون الكسر هو المتغلب على أحرف الكلمة ؛ فلا قلب فى النسب إلى مثل : 


قمر جرس ... » وإلى هذا يشير النائلم فى بيت سبق ذكره ا سبة تتعلق بأوله ؛ هو 
(عاوك 2 القلب انفتاحاً)و«فعلٌ ( فل يم افْمَحْ و «فعل )ا 
والذى يعنينا هنا : الأو زان الثلاثة وما يقرره من فتح العين ى كل منها عند النسب - كما شرحنا - 
() تعدد الأمثلة الآتية هو لبيان أنه. لا فرق فى الحكم بين الياء المكسورة الثالثة الى أصلها ياء؛ 
كالأولين » والى أصلها واو كاللنتين بمدهما » والى تزيد على ثلاثة ؛ كالأخيرين » وشذ قولم : 
و طائ » ق النسب إلى : طبىء . والقياس : وطيى » ف هذا التخفيف يقولٍ ابن مالك : 


1 3 َه ال نه م # 4 يي ع .6 
وثالث من تكو وطيّت) حذف وشذ «طائى » مقولا بالالف  ١١‏ 


| حفى 
فلا. تحذف الياء الثانية فى مثل : هين 017 لعدم كسرهاء ولا ىنكل : 


رات 


مويسم 7 ؛ تصغير مهيام : لوجود ياء زائدة فاصلة بين الياء المكسورة » وآخر 

حذف ياء : « فعميلة )» بفتح فكدير ‏ وحذف تاء التأنيث معها » 
وفتح ما قبل 'الياء الى حذفت ( أى : فتح عين الكلمة) . كل هذا بشرطين : 
أن تكون عين الكلمة غير مضعفة : وأن تكون صحيحة إذا كانت اللام صحيحة ؛ 
فتصير الكلمة بعد التغيير السّالف على وزن : ١‏ فتَعمَلنى » ؛ فيقال في النسب 


20-6 3 ل صر 3 ل ساد لس 


إلى ح<_ديفغة 4 و#سهديدمة ( وس ير اس ح<: -مدى 4 وفسهعسودى 3 وسسودراىق : 


92 5 5-5 


ومن المسموع الشاد : مسط.يى 3 وسديحى 9 قَْ النسب إلى : سلديقة97 34 
و0 
هذا رأى أكر النحاة . وقد تصدى هذه الأمثلة الشاذة أحد الباحثين 200 


. 708 الغلام ,السمين . (؟) انظر رتم ؟ من هاش ص‎ )١( 

( 9) بمعى : فطرة وطبيعة . (4) أمم قبيلة عربية . 

( ه) هو الأستاذ الراهب أنستاس الكرمل - رحمه الله العضو السابق بالمجمع اللفوى القاهرى, 
فقد نشر بحثا بمجلة : المقتطف ( عدد يوليو ه*9١‏ » ص )١75‏ عرض فيه أمثلة من الصيفتين - 
وثما : « فعيلة » وفعيل » الآثية» ‏ فى الكلام الذى حتج به مع استيفائهما الشرطين» قائلا مانصه : 
«أنت ترى من هذا التتبع أن العرب م ينسبوا مالقا إلى «فعيل وفعيلة» بقولم'فسَسَلى” ( بالتحريك) 
إذا كان غير .شهور ؛ علماً كان أم نكرة ؛ بل ( فعيل ) بإثبات الياء على أصلها ) » ١ه‏ . ثم عرض 
شواهد على تأييد رأيه عددها ( ٠١+‏ ) ( ثلاثة بعد المائة) وأكد أن هذه الشواهد ليست هى كل الوارد » 
وأنه اكتق بها . عا » إذ لم يتسع وقته لمع الباق الذى يقطع بوجوده . 

ومع أن الشواهد الى عرضها عشرات تكى وحدها للأخذ برأيه من غير تردد » ولا حاجة إلى تأبيد 
آخر » نراه استند أيضاً فى تأييد رأيه إلى قول ابن فتيبة الدي-ورى فى كتابه : « أدب الكاتب » 
ص ٠١‏ طبعة أوربا » ونصه : ( إذا نسبت إلى ٠:‏ فعيل » أو : فقسيلة » من أسماء القبائل والبلدان 
ركان العيؤرا القبه مه ليل كل ديسة :+ وتكيلة »وس نيقة ؟ ميل ري" + وبشل + 
م . وى شقسيف ثقلى” ع وعتديك عتدكى . وإن لم يكن الاسم «شبوراً ‏ علماً كان أم نكرة ‏ 
لم تجذف الياء فى الأول ( أى: فى فعيل) ولا ف الثانى ( أى : فعيلة ) ... اه وقد خلص الباحث 
إلى أن الحذف قدماً لم يكن إلانى المشبور شهرة فياضة . 

وجاء ىق كتاب : « الصحاح ) للجوهرى -. ج ا ص 8١؟‏ - »ء فى النسب إلى كلمة : ««سدرينة » 
مائصّه «٠:‏ ( إذا نسبت إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم قلت: « مدافى”» وإلى مدينة المنصور 
قلت : ومديى" » وإلى مدائن كرى قلت : مدائتى .)٠ه‏ . 


خرف 
عرض تلاك المقرات © واثتون من نحفه إلى آمرين :: 
أوفينة : أن النسب إلى ( فدعيلة ) هو : ١‏ يلين ( قياسًا مطرد داً: 


تازهذا أنه عور اليه الوا عل © #فعنابى ؟)» - يعذف الياء كما يرى 
يوفن ' القدمات بالكدولين: التالفين. 4ك وير يالف 0 الك اهما 6د 
اشتهار الاسم المنسوب إليه شهرة فياضة نع الخفاء والابس عن مداواه إذا حذفت 
ياء ‏ فتّعياة) لانسب . فى اجتمعت الشروط ااثلاثة صح دف الناع صواراء 
لا وجوبًا . وما عرضه هذا الباحث من الأدلة قوئ غير مرجوح . ورأيه حسن . 
وال 0 

فإن كانت العين «ضعفة : هثل ؛ رقيقة ولبيبة » أو كانت معتاة مع صحة 
اللام ؛ مثل: طويأة » وعسويصة -لم يحدث حذف ولا تغرير عند النسب إلا حذف 

ا تأنيث ؛ فيقال ؛ رفيى - ولبيى ؛ وطتويلق” و 
وإن كانت العين معتلة مع اعتلال اللام وجب إجراء التغيير الأول بالحذ 


والتغيير ؛ فيال : ى طدويدة : طووى 2 


؛ ‏ حذف ياء : « فتعيل ) - بفتح فكدسر ‏ بشرط أن يكون معدل اللام. 
وق هذه الصورة تنقلب عند النسب لامه المعتمة واوا مع فتح م قبلها وجو يا؛ كعد 


وغسندوى - وعسلبى وعداءوى - وصفى وصف وى - وعسدرى وعد و 6 


فإن كان صحيح اللام لم يحدث تغرير ؛ نحو : جميل وجميلى » وعقيل 
8 زفق 
وع-ة وى : 
)١(‏ وقد أخذت به لحنة م الأصول » فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة - طبقاً لما جاء فى ص 545 
من مجلة لمم المشتملة على البحوث وامحاضرات الخاصة بالدورة الخامسة والثلاثين لسنة 1954-1854- 
2 
(؟) - و تكملة» بى دن الصور أن تكون العبن صميحة » ولام شتلك + ل : صفيلةع 
وسانية؛ هذه الياء المشددة تقل وأواً قبل ياء السب ؛ فيقال : صفدورية » وسددوية» طبقاً لابيان السايق 
رف ص ام 1 بالغلاق الذى آخره ياء مشددة 0 مع اعتبار نأء التأنيث ف حكم غير الموجود 5 


رع انفار مأ يتصل هذا و يتممه ف نكم ه من هامش ص 8لا فءن النين المسموع : لقى آفى 
النسب إلى ث-قيف 


ال١‎ 

وه حذدف ياء : دي )ا ا بهم 3 00 فسكرن وحذف تاء 

الا تنيت معها » بشرط أن تكون العين غير مضعفة » وأن تكون صحيحة إذا كانت 
اللام صحيحة . فتصير الكلمة بعد التغيير السالف على وزن : «فعتلى »» 


سه ال ا مه 


5 


58 .2 5 ييا 0 ب 
فعند النسب إلى : ق-ريظة ؛ وجهيلة » وحذيفدة ؛ يقال : قرظى » 


3 هسل 


فإن كا نت الععين مضعفة لم تحذف الياء ؛ اق 28 علة فيل" وجد يد ة 
د سك ئ . وكذلك إن 5 نت معتلة اع صحة اللام كما قُْ 0 ا 520 
و شقى 1 22 5 
وذو يسرة وندو يدرى . 


ودتل 


: فإن كانت 0007 سخ اعبلال اللام وجب الحذف 4 الحو 3 سح رسك 
رس - 
وحيدواى. . 6 
9 ل 2 2 5 0-7 3 0 ب 0 03 
الولف ياء )0 فسعسيسل ) لد بهم 4 ففتح 4 فسكون ا بة ط أن يكون 


معتل 3 .وف هده الصورة تنقلب عئل النسب لامه المعتاة وأا قللها فتعدة؟ نحو: 
ل* ساس 7 ساس اباس 5-3 
قم ى لضو 4 وشتدى وفت-وى . 
فإن كان : 0,١‏ فُعسيسل ( ) صحيح اللام 0 تحذف الياء بت فى الأرجح ىع نحو 3 
و ماه و سه #با :9 5-3 2 


سسع يسك وسع يلد ئ 4 ؛ وراد دن ورد إلى 


(:5):ؤ3 كلت اخامضن, بصقق و افمنيلة وله ٠‏ يقول الناض : 
2 


2 5 ا الى 5 2 5 0 و ه 
و« فعلى ) فى : «فعيلة » الترم و «فعلى ) فى فعيلةٌ حتم ‏ ؟١‏ 


ويقول 
0 4 4 م 7 2 2 2 2-2 4 2 03 21 
وألْحَقَوا ممكل لام عريًا من المثالين بم «التا ع أوليًا م١‏ 


وتمموا مما كان كالطويلة ‏ «هكذا ما كان كالجَلِيلَة  ١4‏ 

( عتررى : خلا- من المثالين » يريد بهما : صيغى : فتميلدة » وفامسلة السالفتين - “أولدر : أتبع 
وجاء بعد شىء سبقه . والألف الى فى آخر الشطر الأول والثانى زائدة لوزن الشعر ) . 

يريد : أن النحاة أو العرب ألمقوا عند النسب ٠١‏ كان من الصيغتين السالفتين خالياً من التاء » 
معتل اللام - .مما وليته التاء مهما » أى : جاءت بعده وى آخره . حيث يجب - عنده -. حذف الياء 
فى الملحق كالملحق به . 

(؟) ومن النسب المماعى : رشي وهذلى” ؛ فى السب إلى : قريش» وهد ينل . ويرى 
البرد أن هذا قياسى ؛ اكثرته . ١‏ 


تغرف 
٠‏ . 1-2 5 . 5 0 
/ا ‏ حذف واو : ( فعولة  )‏ بفتح فضم جعي 1ه" يفرط أن 
تكرن عين الافظ صحيحة » وغير مضعفة . وفى هذه الصورة يفتح الحرف الذى 
3 : : ام 30 ع 5 سي اس لد 5252 
كان مضموما قبل ودف الواو . ومن الامثاة : شعدوء 7 وسسوحة (7) 4 


فيقال فى النسب إليهما 00 سستحى. .4470© فلا تحذف الواو 


2 مثل 0 وول 6 » لاءعتلال العين 3 ولا قُْ مثل : (ر ملدولة ) 


أما فعمول) بغير ثاء فينسب إليه على لفظه ؛ نحو ؛ ملول وماولى » وعدو 


(1) يلاحظ أن الأغلب فى صيغة : « فسَسُولِ» إذا كانت وصفاً بمعنى « فاعل »» ألا" تدخلها 
التاء الدالة على التأنيث امخض وحده ( طبقاً للبيان الخاص بهذا فى ص ١ه‏ ) أما فى غير هذه الصورة 
فقد تلحقها التاء . ويقال: إنه م يرد عن العرب علم على وزن: « فعدولة » ونسبوا إليه على: « فعلى » 
الأ وشت ونيا لواب قطي ويب ا كا قي وبح ادن 

(؟) عم قبيلة عربية . 

(+) عم عل مكة + أو عل إماء قريب مها .. 1 

(4) هذا رأى سيبويه. أما غيره فيتسب إليها علىلفظهاء لأنه م يرد عند العرب سوى شدئيى » 
فى النسب إلى شسووة» فهى كلمة واحدة حكمها الشذوذ . وهذ! الرأى هوالأعلى » والأجدر بالاقتصارعليه. 


(ه) ويصح قلب واوها همزة » فيقال : قثولة وصئولة . 


روفرف 


المسألة 107/8 : ْ 
النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله 


: إن كان الحرف الأصلى" المحذوف هو عين الكلمة وجب رده فى حالتين‎ )١( 


الأول : أن يكون عيدًا لام ثلالى مضعف ١١‏ . مثل فرت المتراضاةة 
قرف #األرقة الارة واعدذقث الاء الأول + قحتيف لاع :وزنةا ضار رن التسنيت 
عام وأر يلك النسب إليه 34 وجب إرجاع الباء السبا كنة المحذوفة وإدغامها قَّ 
نظيرتها » كما كانت قبل الحذف ؛ فيقال : 0 ومثلها : « قط ) على اعتبار أن 
3 01-2 . ع 7 
أصلها : قط 29 بتشديدالطاء ؛ حذفتالطاء الأو لالسا كنة» مخفيفاً؛ فإذا نسب 
إلى امخففة وجب إرجاع العين المحذوفة . وإدغامها فى نظيرتها: فيقال: قسطى... 

الثانية : أن يكون عينًا لاسم معتل اللام كو ف زعلما مشر من 
المضارع , وأصله : يسأى . نقلت فتحة الهمزة . إلى الراء الساكنة قبلها » 
وحذفت الحمزة ؛ فصار اللفظ : يرى) . فإذا سمى به » وأريد النسب إليه ؛ 
قبل : « يسرثى) ؛ بإرجاع العين المحذوفة مع فتح الراء ؛ مراعاة لضبطها الطارئ 
الذى كانت عليه بعد حذف الهمزة؟؟ , 

0020 مضعف الثلاقى : ما كانت عينه ولامه هن جئنس واحد ؟ مثل : ات ويا 

ولابد أن يكون المضعف سا كن العين. إذا كانت مدغمة فى نظيرهاء وهوالحرف الواقع لام الكلمة . 

(؟) ومن التخفيف قوله تعالى ( ربسا يود الذين كفروا لو كانوا مسسلمين) . 

(؟) ظرف زمان يستعمل - فى الأغلب - بعد كلام من المعنى فى الزمن الماضى . ( وتفصيل 
الكلام عليه فى ج 8م ولا) . 

(4) هذا رأى سيبويه - كا سيجىء أيضاً فى دم 4 من هامش ص 760 - وهو يوجب فى الاسم 
الذنى ترجع لامه المحذوفة عند النسب أن تبى عينه على فتحتها الطارئة عليها عند حذف تلك اللام » قبل 
النسب . فإذا ما عادت اللام عند النسب لم ترج العين إلى السكون الذى كان أصلا لها من قبل ؛ وإنما 
تفلل على الفتحة الطارية عليها. فإذا رجعت المزة المحذوفة هنا صاريت الكلمة : « يَرَأى » - بثلادث 
متحركات مفتوحة » فألف ساكنة » مكتوبة ياء- وعند النسب تحذف هذه الألف (لأنها رابعة فى 
اسم ثانيه متحرك» ؟ا تقرر من قبل فى ص ١8‏ ) »فيقال : « يرَئمى » وهذا الرأى هو الأرجح الذى 
يؤيده السماع الأكثر » أما غير سيبويه فيوجب عند رجوع اللام المحذوفة إرجاع العين إلى سكوزها الأصل 
السابق » وعدم الاعتداد بالفتحة الطارئة . فعند إرجاع الطمزة يصير الاسم 0 يأ والنسب إليه ست 


07 
وب إن كان ١ك‏ رف الأصلى المحذلوف هو : ١و‏ فاء ) الكلمة وجب إرجاعه 
بشرط اعتلال اللام ؛ نحو: شية17) والنسب إليها : وش-وئ : بكسر الواو الأو! 


وفتح الشين 7 تليها الواو الثانية المككسورة عند للنسب - 


١م‏ 
فل مه 


فإك كانت اللام صعدرعحة 9 عر رد الخذوف - فيقال قُُ عد 50 


مض 5250-2 


-520-0 سد ونان 39 


حدهو: ديرأ ورى ,أ و: «يرفق» : طبقَا لا تقرر سق ص 7 من أن الف الرباعى السنا تن 
4 . و2 
الثاق: ٠.2‏ دق 1 تقلبٍ واوا .. 


وما سبق يتضح آياذ : قْ الخبرر نرد د الوم ماك ليت 3 فسيبو ده ومن معة يوجب فيه فت ألعين 


وإن كانت سااكنة ق اهنا ٠‏ وغيرد وجب تسجدنا 57 ذانت أولا 2 وإرجاعيا لأصلها 5 


)١(‏ علامة 


0 1 2 1 ا 5500 0 1 
0 اصلها 4 39 فى 0( ( بكر ألواو » سكول الشين .وزدد التحاة وصاحب 0 00 


المي 0 النصضن .عل كم الواو. 6و1 يذ كرو «السين ب فى اكسرها) حذفت الواو ء ونقلت حركتها إلى 
الشينء وزيدت تاه التأنيث عوضاً عنالواو المحذوفة ؛فصارتالكلمة : واشية ) . بقتمم الياء ؛ 
لتناسب التاء . فعند النسب إليبا ترجع فاء الكلمة ( وهى الواو المكسورة »© وتبق الثين على حركها 
العارضة » وهى الكسرة؛ عملا بمذهب سيبويه السالف - فى الصفحة الماضية وهاءشها- ؛ قتصير إل : 
و_شى” ( دواو وشين مكسورتين ) 5 تنقلب كسرة الثين ذتحة » عملا بالقاعدة الى تقدمت فى ص الا 


4 [وتفسرنا :أن الاسم الثلاق ا ب عق ف * ثاقه إن # يكن عونا ب دزا 
أكان الحرف الاوك مففو ف أم مفتوحاً أم مكسوراً 0 4 قتصير الكلمة بغير و8 النسشت إلى 
0 وش » . تحركت الياء وانفعح “قتلها ذفلت. الفا 6 وصبارت 'الكلمة ١‏ زر وثنا 4 ه بكسر ففتم ع 


فالف مقصورة تقلب عند ادس واوا الانها ثالنة ؛ فيقال : م روشورى » 1 
03 
أما عند غير سيبويه ممن و يعقد كركة الشن الطارثة ود تسل تمسلك. بالسكون ن لأنه الضبط السابق قبل 
4 5 و ّ 
الحذف - فيقول - ورشيى : وقد عرفنا رجحان رأى سيبويه . 


وكلا الرأيين - فى أمر النسب إلى .ا حذف » كا أوضحناه فى حالات ونوضحه فى باقها - يدعو 


للدهش ؛ ففيه من التحليل » والتعليل» والحذف » والقلب » والإثبات » والإرجاع » مأ يكد الذهن »2 
ويرهق العقل » من غير أن يعرف العرب شيعاً منه » أو يدور داد أفصحهم . 
وبالرغم من هذا نسأل : أمكن هنا - فقط - وضع ضابط عام للنسب إلى ٠١‏ حذف بعض 
أصوله » دن غير التجاء إلى هذه الفروض الحبالية ؟ يبدو أن الحواب ؛: لا . 
او الكلام على و« شية » وما ى حكمها يقول الناخم : 
ا 9 0 5 ما الفا ااه 5 وخرلو 2 3 0 | 3 
وإل د بده 0 ( عدم فجبره وشتتح عينه التزم 7 
( عدم 3 أى * زال 4 معبى . حذدف نح ابره إرجاعه عند النسب ) 


0ع دصدر الفعل : وعد 0 حذفت الفاء 34 وعوض عبنا تاء التأنيث 7 


لوف 


2) 


وق جداة : جدى . 


(<) إن كان الحرف الأصلى انحذوف هو ١‏ لام ) الكلمة : وجب إرجاعه 
فى حالتين : 

الوق : أن تكون العين معتاة ؛ مثل : «١‏ شاة ) وأصلها كان 
نسكون الواو - حذفت لام الكلمة ( الهاء) للتخفيف ». فصارت الكلمة : شؤة 
- بسكون الواو - ثم تم 0 الواو بالفتحة" . فصارت : شنوَة” » تمركت الواو 
واذفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً »؛ وصارت الكلمة » شاةء والنسب إليها فى | 
3 10 )4 
الأرجح دو : شاهى ” 


: معي :: عبى” .ب أصلها + ود + مصذر الفتل :تومه + مدقت القاء وفرضن عننا الثاد‎ )١( 

(؟) الكلمة واوية العين بدليل جمعها على: « شيداه» الى أصلها : شواه . قلبت الواو باء 
لوقرعها بعد كسرة . ١‏ 

(*) لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث فى كل الحالات » عل الوجه الذى سبق فى ص مود 

(؛1) وهذا ال بيانه فى فى رقم ؛ »ن هامش ص ل" ؟ ومنه يعلم أنه يستبق 
عند السب - حروف الكلدة على ضبطها الطارئ علها » بسبب حذف بعض أصوطها » ولا يرجع 
الحروف إلى ضبطها الأول الأصيل إذا بجع امحذوف الذنى كان سبباً فى تغيير حركات بعض الأحرف 

تغييراً طارئاً : وعلى هذا تبى ذتحة «وشوة ) - وهى فتحة طارية - ويبى ٠‏ ترتب على وجودها» وهو 
قلب الواو أل .عند النشين ترجم الماء الحذوية الى هى لام الكامة » وتحذف ثاء التأنيث لتحل محلها 


ياء النسس 4 فيقال و 2 شاهى ا( 


أما من يخالف سيبويه ويوجب إرجاع العين وغيرها من الحروف إلى ضبطها السابق الأصيل الذى 
كان قبل حذف أحد أصول الكلمة » فيقول : , شوهيى » - بفتح فسكون-. ذلك أن أصل الكلمة هو 
شوهة . بسكون الواو قبل حذف اللام الى هى : « اذاءي» وال 0 حذفها إك تحريك الواو بالفتحة» 
إذا صارت « قبل تاء التأنيث » مباشرة . فعند رجوع اللام المحذوفة - وهى الاكدديم الراد إلى ضبطها 
الايد سكن ريف انيرا لف لف ؛ لعدم تحركها ويصير النسب كا سبق : واشوه” )ا . 

وق هذا الموضع من موارضع النسب إلى محذوف اللام معتل العين » يصرح النحاة بأن النسب إلى : 
«ذو» و: ورذاتىهو: وذوورى » فهما ؛ لأن لامهما محذوفة » وعيهما معتلة ؤيقولون إن 
أصلهما : « ذوئ" » ويعددون أنواعاً. معقدة من الفروض والخيالات بحر بعضها بعضاً ؟ كى يصلوا 
«ن ورائها إلى إثبات هذا الأصل . وقد كددوا » وداروا حى انتهوا إلى ما أرادوا » وهو غير ما يريده 
الواقع ٠‏ والرأى السديد . ودن شاء أن يرى بعض الفروض المرهقة فليرجع إلى كتاب سيبويه وشراحه 
> ؟ ص ١م‏ © ١م‏ وها بعدهما ف الباب الذى عنوانه : رما لا يجوز فيه ءن بئات الحرفين إلا الرد » 3 
والباب الذى عنوانه : «الإضافة إلى ٠١‏ فيه الزوائد من بئات الحرفين». وهو يريد « بالإضافة» : النسب س٠‏ 


١ أذرة‎ 


الثانية : أن تكو اللام ا قل رجعث اق ف الكلام لمأت ل 2 التثنية ع 


1 - 
او جمع المؤنث السالح' ا مل 8 ا أت 5 وأخ © وتشدرتهما 01008 ابوات وأنحوانت الك 
فالنس بإليهما: ]وى و]خدو> : بإرجاع |! واوا لنحذوفة منهها . ومثل : « «سمنة »: 
قوع ل سم و 2 5 0 
وأصلها : سدك أو سدسة- و ء 1 حلفت ل 2 الكلمة 4 ( فى : إطراء 8 أو لواو ) وجاءت 


5 ا 0 5 . | 500 007 اكه 
تأع التأنيث عوضاً عنها 4 وهده أأتاء نحذف 8 ف جمع المؤنث السام وت جع اللام اغدوفة 3 


فيقال *“سنهات أوستواةء كا يقال ف النسب : س-تهدى أو سدوى ٠‏ بإرجاع 


اللام المجذوفة 5 رجعت قَُ مع المؤنث : 
واللفنية إلى +02 أت وت ادو 4( اخوى :وى © لان 


خخ 24 ب 


جمعهما المؤنث السالم را و بنات 3 والنسب إليهما كا! أنسب 8 اخ وابن 


وهذا دوقع ا قوى دعا يبعفىن النحاة إلى رفض النسب بالصورة السالفة . 
وتم انشع عن افونا او 1 وبسنى ورا عب و درن 
بأخحا كأة . مع صلدة || أى لوا وقوته57) : 

د د 3 


كا أشرنا من ن قبل فى لقم م من هامش ص 7١4‏ » ويكرر هذا) . وق التصريح رحاشيته: وحاشية 
الصبان سلسلة متشابكة من تلك الحيالات » وكان الخير 2 ترك ذلك كله » والاقتصار على إن النسب 


7 5 56 7 ١ 
إلى : ذو » وذات » هو : ذ و_وى ؛ مراعاة المسموع‎ 

على أنه قد حاء ف حاشمة 2 القعار عه الكلام على معبى : (١‏ ذات ( ف 6 : ها ثلاث 
افج الات 3 الإشارة 5 4 و معى 0 صاحبة 4 وععبى + الى 5 2 بى ها استعمال رأبء . وهو جعايها 


اس 1 علد 3 حو 5 ذات الثشىء : 5 : حاليةاته وماهيته 03 وقد صار امع ذا ممعى نفس الثىء 


32 5 055 5 
غرقا مقيوراً 0 حى ى قال الناس ذات متميزة 34 وذات مح_د له ) ونسيوا إلمها على تفظلها ءنْ غير تغيان . 


والله يقول : «والل عليم بذات الصدور » أى : بواطنبا وخفياتها . فالكلية عربية » رلا التفات 
أنكر عريها: 2 وحظاأ علدا. الكلام فى توظر : « الصفات الذاتية » مع أليم أى : علماء 
الكلام -- ٠صيبون‏ ) . ١ه‏ . ومثل هذا فى المصباح « المنير» مم الاشتراك فى كثير من الالفاظ السالفة 
ويمكن الرجوع إليه فى مادة : «ذوى» . ْ 

- ل يذكروا جمع المذكر السام اكتناء بالتنية ؛ لأنه على غدرارها ا سبق قى باءهما‎ )١( 
. فا يرجع قَْ التشنية يرجع 2 جمع المذكر السام‎ 

9 تقرلة 3 تاجه الراك الأرن ف اميه 1 اعت وبنت » كلها للتأنيث . والتاء للإلحاق 
بالرغم من أنها بدل من واو محذوفة ؛. هى لإلحاق الكلمتين بقاأة كل ل وجناعر؛ إلحاقاً داق ب بالثلانى» اميا 
رد صيغة أخت وبنت إلى صيغة المذكر » تحذئ التاء مهما كا حذفت النسب إلى مكة؛ فقيل: 0 


خرف 
ما جوز فيه عند السب رد لامه المحذوفة وعدم ردها : 
بان مم سيق وجوب رد اللام المحذوفة إلى الاسم عنك النسب بشرط أن تكون 


عينه معتمة 6 أو أن تكون لام مم 3 درجع قَْ تثنية 93 اجمع مؤنث سالج . 


١ 3 ِ 5‏ 3 5 5 (1) .> () ل 
فإن ل يتحقق الشرط جاز اأرد وعامه » فى مثل : ل ودام ''ء وشفة 
> وى جمع المؤنث السام ؛ فقيل : فى مؤمنة مؤنات ... للا تقع تاء التأنيث حشوا . 
وكلام كثير آخر أساسه مجرد الحدل . وقد تناوله بعض القدماء بالرد والرفض ( على نحو ما نقله شرح 
التصر يح فى هذا الموضع ) ٠‏ ون 6 عن هذا كله » وعن مناقشته » وزيادة الحدل القدم بجحدل جديد ؛ 
وكلاهما لا خير فيه ؛ إذ حسبنا إباحة الرأيين » واستحسان الرأى القاثم على إبعاد اللبس » وهر رأى 
قدم لبعض كبار النوحاة . وميم 7 ووس بن حبيب البصرى المتوق حول سلمة ١م١1‏ هم ) وعوق فق أشنين 
أله الفرية الساةى حمين ,سييويه 4 وله .و يدرت 1 
وق إرجاع اللام جوازاً ووجوباً يقول الناظم : 


وعره بر َ 7 8 ا م عد وره 03 5 
واجبر برد اللام ما مِنهُ خُذِفْ جَوَازا آن لم َك رده أَلِفْ : ١9‏ 
8 4 


فى جَمَعَى التصجيح .أو فى التشزية ١‏ وحق مَجبُورِ بهذِى تَؤْفِيَة  "١‏ 


وبأخر اعم : وبابئن بنتا2 ألجق.ويوئش أَبَى حَذْفَ الما ١؟‏ 
اقول : اجبر برد اللام ما حذف «مه اللام جبراً جائزاً » إلا إذا كان رد اللام لازماً فى التغنية أو 
جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث » فى هذه الحالة يستحق المجبرر - وهو الامم المحذوف اللام - التوفية 

ب بإرجاع لامه إليه . ثم قال : ألحق" أختاً بأ أخ فى رد اللام المحذوفة » وكذلك ألحق” بئعاً بابن وردها 

عن غين إبقاء التاه فهما . على غير مذهب يونس ومن معه فإنه يبقيها . وقد شرحنا الرأيين . . 

» أصل : ويدى هر: يد - بسكون الدال- حذفت اللام بغير تعويض ؟ تخفيفاً‎ )١( 
بردهاء وقلبها‎ ٠ وتحركت” الدال الساكنة . والنسب إليها هر : يدر » بغير رد اللام » أو : : يدمو‎ 


واوا قبلها الفتحة الطارئة لأجلها » لأن ما قبلها يفعم عملا برأى سيبويه » أو قبلها السكون السابق + 
ملا برأى غيره . ورأى سيبويه هو الأرجح - كا عرفنا - فى رتم 4 من هامشى ص 78 و7860 . 
(9) أصل :+ واكم 6 + حو 4 اماو انه يكوا الم فى الأصح - حذفت الوأو » تخفيفاً بغير 
تعويض» وتحركت المم الساكنة » وعند النسب يقال: دى» بغيرترد » أو و : دامورى بالرد مع فتح 
ما قبل الواو لأن ما قبلها يتفعع لا كااشق ان إرجاعه إلى' سكونه الأصلى ؟ كا سبق : فى يد . 
(؟) أصل : شفاة”» هوش ف,” ( بسكون الفاءء وباطاءء بدليل ظهور الطاء فى الجمع : شفاه) 
حذفك اطاء تخفيفاً » وعوض علها تاء التأنيث مع فتح ها قبلها ؟ فصارت شفة. فعند النسب يقال : 
شقى” » بغير رد الهاء » أو شفهى” بردها مع بقاء الفاء قبلها على. فتحتها العارضة » أو : إرجاعها إلى 
سكونها الأول . ومن يرى 0 اللام احذوفة واو + وليست هاء يحيز فى النسب : شفى” وشدفدو ىّ 
ولكن الشائعم بين اللغويين أن اللام المحذوفة هاء . 1 
النحو الوا - رابع 


برف 


يقال عنلك السب 5 يسدرى أو يد وكا 2 دامى 1 دمنوى جه شحقى 8 أو 
شفسهبى ويصح : شفورى “500 وقلك حدفت اللام ف بد 4 ودم بغير تعو يصس 58 
أما ى شفة فقّد زيدت تاء التأنيث عوضا عن الماء المحذوفة . 
وإذا حذفت اللام , وعدواض عنها همرة ة الوصل جاز عند النسب | 3 أ عدمه 
دون 0 ن اللام المحدوفة وصمره ل ة الوصل 03 معنا للجمع بين العوض والمعدو فو 
00 )00 
: فى مثل : ابن اس قال : ( أبذى 0# ع : أوس وى ) ١‏ 
ولا تبج أن يتما ل : ابنوى واسموى . : 


)01 الكثير المسموع غم السين أو كسرها . أما المي ففتوحة على] رأى سيبويه ؛ لآن الفتحة 
طارئة على الثانى للنسب فتبى - كا عرفنا - . 


0/1 


المسألة ١1/4‏ : 
أحكام عامة ىْ النسب 


0 حكم الشين إلى ١‏ ارك بأنواعة امختلفة - وإلى جمع التكسير » 
نا أسلق به صيغة : فال » لانسب - النسب المسموع : و يعض ألفاظ منه: 
حازئاذة تاه التانيك 4 المتسوين.+ 

: النسب إلى المركب""2‎ )١( 

١‏ -إن كان المركب إضافينا عنتما بالوضع أو بالغلبتّة ‏ فالأصل أن 
ينسب إلى صدره ؛ فيقال فى خادم الدين » وفوز الحق » وعابد الإله . . . 
( والثلاثة أعلام ) : خادى ‏ فوزئ ‏ عابدىئ. . . 

ويستثى من هذا الأصل ثلاث حالات يحب النسب فيها للعسجز . 

الأول > أن يكون « المركب الإضافى » العلتم كنية » حو : أبو بكرء 

وأم كلد ا ا فيقال قى النسب 5 بكرى 3 وكلثوى - 1 
لاحي انكو قرس ان القن ارما اس اي 
ديه : أل يحدوكل « الحر حب الإ صاق ) معره صذكاره تعجر ؟ ححوق: 
ابن عباس ٠»‏ وابن مسعود » وابن عمر . . . فيقال فى النسب إليها : عباسى » 
ومسعودى عو عمرى . 

الثالثة : أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤدياً إلى اللبس » بعدم 
معرفة 0 المنسسوب إليه) حقيفة ؟ مثل : عيد مناف » وعيد شمس 4 وناصر عل 
( والثلاثة أعلام ) فيقال ف النسب إليها : مناى » وشمسى» ومجدى ؛ إذ لو نتسب 
إلى الصدر فقيل : عبدى » وناصرئ لم يعرف ١‏ المنسوب إليه » . 

١١8 سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم ( فى مكانه المناسب من الحزه الأول ص‎ )١( 
). وص ١ا؟ م 78 باب العلم‎ ٠١ م6‎ 

(؟) بأن يكون صدره نكرة » وعجزه معرفة » بها يتعرف الصدر ». وقد يشتهر المركب بعد.هذا 
فيدخل ف عداد العلم بالغلبة - ( وقد سبق إيضاحه. فى مكانه المناسب من الحزء الأول باب: العلم » ومن 
أمثلته : ابن عباس ٠‏ وابن عمر ...) 


5ط 
فإن كان المكب الإضاق ليس علهماً (لا بااوضع ؛ ولا بالغلبة ) غ و: 
كنات زايتت 4 اوت النسب للمضاف وحده : أو للمضاف إليه وحده على 


حسب المراد . 


؟ -المركب الإسنادى ولحلانه . وينسب إلى صدره فى لشن إل صر 
الله #وتحاد اق امد "مقبل” ( والثلاثة أعلام ) ) يقال :. نصررى 3 وجادى 2 
وحامدى كن 

تيه ركني المرجي -ومنه الأعداد المركبة ؟ كأحد عشمر . . . - 

والشائع أنه نتسب »!1 ل صدره اضيا الا عن عجزه ؛ سواء أكان صدره 
معتل الآخر أ م" ضعي .حو : (مجلد شهدن 6 د ( ( وحضر 2-6 
حك رشاقع وكلها أسماء بلاد ؛ فيقال فيها : مف وقالى محذف 
حرف عاتهما ووضع ياء النسب مكانه"" - وحفدُرى وبندرى » هذا هو الرأى 
الشائع 5 

ومن النحاة 3 جيز النسب إلى العجز وحده وا عن الصدر بحذفه » 
وملهم من يجيز النسب إلى الفدد وإ العجز معمًا بزيادة ياء النسب فق آخر كل 
منهما » مزيلا تركيبهما » فيقول : : مسجداى شتهسرى م بإدخخال ياء النسب على كل 
منهما . ومنهم من ينسب إلى المركب باقيًا تركيبه بإدخال ياء النسب على العجز وحده 
0 ترك الصدر قباه على حاله ؛ فيقول : ا شمر ى ) -وقاا يقاو رى- والياءالى 
فى صادر المركب حرف علة وأيست للنسب) - وحضر مواق وبندر شاهيى 0 


)بطي لقان 1 
(؟) يلق به ف لمكم السالف بعش ألفاا» ليست مركبات إستادية » ولكلها مثله ق النسب 
إلى الصدرء نما : لولا - حيمًا - لوها ‏ أيمًا - . : فيقال فى النسب إليها : لسورى » بالتخفيف - 


اه سس سق 5 


ح الى وى 0 بالتخفيف 0 أيبى” . 


(«) الصدر فى الكلمتين كاءلا هو مُجدئ . . . وقالىة . . .) وق السب إلى ( مُجندى .. .» 
يقال : مجني حاف ياء الملة » أو : مُجُدواىّ ؛ بقسبها واوآء وذلك أن حذف العجز يجمل 
الياء فى آخر الصدر : وهى ياء رابعة فى اسم أصله منقوص». وحكم الياء الرابعة فى المنقوص جواز حذفها 
عند النسب » وهو الأحسن » أو قلبها وأواً قبلها فتحة ( كا عرقنا فى رقم ه من ص )7٠١‏ . ومثل هذا 
يقال فى النسب إلى : «قالى . 


7١ 
: وهكذا 7 وحوده أن النسب بهذه الصورة ووضح المنسوبت إأيهء ولا دوقع فى لبس"‎ 
: 0 وهذا رأى حسن » ولعله أنسب الاراء‎ 
ومنع ل ري وزن 5 ( بفتح‎ ٠ 0 حكموا عليها‎ 
فسكون ففتح . . . ) من المضاف والمضاف إيه(١'معا . والنسب إلى تلك الصيغة»‎ 
وعيد القيس‎ ٠ كترم ق: : اسيم 1 لات . وعيد الدار» وامرى اليه ن الكتددى‎ 
198 50 وعبل شمس ...| ل 0 5-5 يدك رى- م رقسى تت‎ 
* «+ «# 

(س ) النسب إلى جمع التكسير '"! ؛ وما فى حكمه . 

إذا أريد النسب إلى جمع التكسير . الباى على دلالة التمعية فالشائع 47 
هو النسب إلى مفرده ؛ فيقال ىق الح إلى : بساتين : وكتية » ومدارس ء 

5 لايس 0 

وحقول . . . - : يسستالى » وكاتنى ؛ ومدرسى + وحقلى . 

فإن لم يبق جمع التكسير على دلالة الجمعية : بأن صار علمنًا على مفرد . 
أو على جماعة واحدة معيئة مع بقائه على صيغته فى ال حالتين - وجب النسب إليه 


. وهذا نوع ما يسمى : النحت‎ )١( 
وق السب .إل المركب تقول الناطل. أ‎ )( 


و 


3 أن“ :8 2 2 لز الى قا أ م 0007 
وانسب لصدر حمل وصدر ما كن مزجا ؛ ولشان تمما ١‏ 


رمي # . ع 7ه 203 


إضافة مبدوة بابّْنى أرَ آنا أُوْمَاله التعريفت بالثانى وَجَنْ -با؛ 

المراد بالحملة : 9 الإسنادى » فإن كان جملة صدرها فعل » فهى فعلية » أو اسم فهى اسمية . 
وقد تبين باختصار أن النسب الشائع للمركب الإسنادى يكون لصدره » وكذلك للمركب المزجى 
النسب يكون للثانى ( أى : للعجز ) إذا كان متمماً لمضاف هو : كلمة ؛ ابن » أو أب » أو غيرهما 
ما يستفيد التعريف من الثانى ؛ أى : من المضاف إليه على الوجه الذى شرحناه ‏ ثم صرح بأن النسب 
ف المركب الإضاى عند أمن الابس يكون للصدر فى غير ما نص عليه أنه للعجز » قال : 


قبعًا" موف هذا اتسين اللذوك " يُحَفَلَبْس كُمَبْدٍ الأشهل-8١‏ 
() أما النسب إلى جمع المذكر السالم » أو جمع المؤنث السالم » أو المثتى » فقد سبق الكلام 

عليه مفصلا فى ص ١4‏ وما بعدها . 

( 4 ) عند البصريين - كا سيجىء - 


خف 
على افظه وصيغته ؛ فيقال فى النسب إلى الحزائر ‏ وهى الإقليم العربى المعروف 
ىُُ بلاد المغرب . ااه وقدراء ولعيان 2 وأهرام ع وجبال » ا 1 


(وكلها أعلام مشهورة فى وقتنا) جزائرئ ؛: عداتمالى » وأخبارى » وأهرائ » 
ال ل" . كنا يقال فى النسب إلى جماعة اسمها : أنصار الدفاع » وأخخرى 
اسمها : الأبطال : ودولة اسمها : المماليك  ...‏ أنصارى » وأبطالى . ويماليكى » 
ولا يصح النستب إلى المفرد ؛ منعًا للإبهام والانّبس ؛ إذلو قلنا: (المزيرى أو 
الحزرى » وعالمى ٠‏ وقارق + وخسرئ ع .وهريى » وجبل 2 وتلنى ع 
وناضرق ‏ و بويطل ع" اواك ري لااعسن «الآمر دين التشبين إلى المقرد 
والنسب إلى ادمع . 


فإن كان الافظ 050556 من جموع التكسير ؛ ورد أنه على وزد صيغة من 
صيغ التكسير » وليس له مفرد ‏ فإنه ينسب إأيه على صيغته ؛ و : عسيساد 555 
وشم-اطيط ( وكلاهما ععبى : جماعات متفرقة ) والنسب إليهما : عباديدى » 

8 و 

وشماطيطى . 

هذا هوالمذهب البصرى الشائع . أما الكوفيون فيجيز ون النسب إلى جمع التكسير 
الباق على جمعيته مطلقا7" . وحجتهم : أن السماع الكثير يؤيد دعواهم- وقد 
نقلوا من أمثلته عشرات- وأن النسب إلى المفرد ي.وقسع فى اللبس كثيراً » و رأيهم 
حسن مفيد » وقد ارتضاه المجمع اللغوى القاهرى”"' . فعندنا مذهبان صحيحان ؛ 

) أى: سواء أكان اللبس .أموناً عند النسب لمفرده ؛ ( نح وأنهارى» فى النسبة إلى : نهر‎ )١( 
. ) أم غير مأمون » ( نحو : جزائرى » ف النسبة إلى بلاد « الحزائر » المعروفة‎ 

(؟) جاء فى الصفحة الرابعة من محاضر جلسات المجمع فى دور انعقاده الثالث ما نصه بلسان 
رئيسة : يقول 0 

« قرار المجمع بشأن النسبة إلى جمع التكسير عند الحاجة » كإرادة المييز » ونمو ذلك : 

رأى امجمع فى هذا أن النسبة إلى الجمع قد تكون فى بعض الأحيان أبين وأدق ق التعبير عن المراد 
من النسبة إلى المفرد . بهذا عدل عن .ذهب البصريين القائلين بقصر النسبة على المفرد » إلى مذهب الكوفيين 
المترخصين فى إباحة النسبة إلى الجمع ؛ توضيحاً وتبييناً » . اه , 

وقد تضمنت الصفحتان العاشرة والحادية عشرة من محاضر ذلك الدور الآدلة العلمية والدواعى للقرار 


روخف 


لا يفضل أخد هنا الآخر ىساق معين إلا بالوضوح والبعد عن اللبس + فإذا 


أ من اللبس فالأفضل مماكاة المذهب الشائع . 0 أكثر. فى الوارد الفصيح . 


كان ]ةا اراك لشي ساف سه 6 التكسير من الكلمات الدالة على 


جماعة من غير أن دنطبق عليها تعر دشهه 8 ولا أن تسدى بأسعه» | 


وجب النسب إلى لفظها : فيدخخل قى هذا اسم المع 2١‏ كقوم . ورعط . والنسب 
١ 2 0 ٠.‏ ا 3 اله 1 . 
0 


ات 5 عن 3 3 ا 
إليهما : قوى ورهطى . ويدخل أيضاً اسم اتنس الجمعى (' , الذى شرق بينه 


ون واحدده بأليام المشددة او بالتاء 5 كرك 5 وم . وشحدر راو 6 


الأضخ 
والنسب إليها 37 رف ٠‏ وروق ٠.‏ وشجرق 3 وورف 0 . وهذا نسب برقع ى 
ا 


ابس ؟ لاشيرا كه بسن المغرد وأ وك 


ممع 5 فيكون العمر: رو , والتعيين بالقرائن إلى توضح 
توح المنسوب إليه ٠.‏ ود ده(؟) 5 


رح كير فى الأساليب الفصيحة المسموعة استعماك صيغة ١:‏ فشعال ( 
لادلالة على النسب”؟) ‏ بدلا من يائه ‏ وكثر هذا فى الحدرف ؛ فقالوا : حتدتاد؛ 


(أهل الكوفة خالفرن أهل البصرة ىمسا لة النسبة إلى المع برده إلى واحده؛ فيجيز ون أن ينسب 
إلى دمع اللتكسير بلا رد إلى واحده ؟ فلا يغير الوضم . وهذا هو الأصل العام » وفيه إبداء لإرادة المتكل 3 
فيتميز 5 إلى الجمع من المنسوب إلى واحده؛ فيقال مثلا فى النسبة إلى الملوك : الملوكى » وق النسبة إلى 
الول -الذاى لل وى التسنة إن الك تا: الكتصابي» فلا تق اأضبة إلى المسع:والسية إل واخده:: 

( ولقد كثر النسب إلى الجمع فا مضى وغلب حتى جرى مجرى الأعلام ؛ فثلا قيل : الدوانيق » 
لأف جعفر المنصور الحليفة العبامى وقيل لغيره : الكرابيسى » والأنماطى » واخامل » والثعالبى ١‏ 
والحواليق » . . . واستمر النسب إلى الجمغ على هذا النحو إلى الآن . والمجمع إنما ينسب إلى لفظ جمع 
التكسير عند الحاجة ؛ كالقييز بين المنسوب إلى الواحد » والمنسوب إلى الجمع . 

. 5806 سبق تعريفه ق ص‎ )١( 

( ؟) عند من يعتيره قسم| مستقّلا عن جمع التكسير . - وقد سبق تعريفه فى ح من ص 5801 . 

(*) فذما سبق دن النسب إلى جمع التكسير يقول ابن مالك : 


والواجدت اذكر ناسيًا جنع إن لم يُشَابِهُ واحدا بالوّضع_- 4" 
والاراد بمشاببته للواحد بالوضع : أن يكون علماً على واحد عار وذئاب » أو يشتهر فى جماعة 
معيئة حتى يصير بمازلة العم عليها ؛ كالأنصار ٠‏ - وهم أهل المديئة من أنصار الرسول عليه السلام -- فقد 
اشيزت جماعتهم بهذا الاسم حتى صار علماً عليها ؛ فيكون النسب إليها : أنصارى . 
( 4 ) جعلوا منه وله تعالى : ( وءا ربك بظلامللعبيد) » أى : بمنسوب إلى الظم . وحجتهم أن - 


8 


لمن حرفته. : « الجدادة » . ونتجار ؛ لمن حرفته : « التتجتارة » . وكذا لسَنَّانَء 
و 1 : ا : انين 2 00 : ودوها من كل منسوب إلى صناعة 
60 1 


والأحسن الأخذ بالرأى القائل .بقياس هذا فى النسب إلى المدرف . لأن 


الكيرة الواردة موه رز ك1 2 لياس 


ودن الخائر أن بزاد على 2 ان التاء لل؛ لاله 05 ا مغردة المولعة 3 00 ذ لخماعة 0 


يقال : اللحاد 1 . وا! 1 . والنيسافة 


5 


الله الة . واأعطا 


وأ : 
ادوم 531 2ه يه 


والممسالة ٠‏ وكل هذا عل إرادة المفردة الؤنثة : أذ إرادة الجماعة : اعرد منها 


الداع عاد اوقتى ؟ أو كييها. .الاق اليوام 3 : 
: 


ومن المسموع القايل فى النسب صيغة . فاع ل : وفتعل ( بيفتح 7 ) مراد 


020 : 
صاحب عر 3 وصاحب كساء 3 وصاحب صياغة 3 وصاحب 00 7 0 


هما . صاحب كذا ير اه فيال تاهر 5 وكاس 3 اه ثاث: 


ويقال 5 ( طاعم 34 أو : طعيم ( 4 (ولادن 5 أو: لسن )٠غ‏ أعى : صاحب 
طعام 3 وصاحب لين . ويقال : تهدر 3 ) ىق : صاحب نهار ) . وسده قول 
الشاع 
-دصيغة : رش» 0 هئا ا انك المبالغة لكان النى ا على المبالغة هَ وحدها؟ فيكون' المعى : وما ريك 
بكثير الفلم » فالمنتى هو الكثرة وحدها دون الظم الذى -ليتين. كثيراً . وهذا معى فاسد » لآن الله لا يظم 
مطلقاً » لا كغيراً ولا قليلا 

ومن قال بقياسية صيغة 0 0 0 المبرد 4 من البصر يبن » ومعهة فريق ميم 4 وفريق اشر من 
الكوفيين » خلافاً لسيبويه . و برأى القياسيين امخالفين لسيرويه أخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

)١(‏ وقد شاع اليوم استعمال : « فسان » فى المنسوب إلى «الفن”» الذى يراد به بعض الحمر ف 
المعينة ؛ كالرمم » والتصوير » والغناء» والمثيل . . . » ولا بأس بهذا الاستعمال » وإطلاق كلمة : 
« فدنمان» على من بمارس بعض هذه الفنون صناعة» ويتخذه حرفة له. ولا مانع من استعمالالكلمة أيضاً 
قُ بعض معانببا اللغوية الأخرى 2 كالمبالغة وغيرها . . مما يوافق اللغة » ويناسب السياق . 

020 الأمالى ء ج ١‏ اص ١86١‏ . وثقل صاحب المزهر - ج ؟ ص هلا١‏ باب : « فاعل » © 
ممعبى : صاحب كذا - ألفاظاً أخرى 03 عن : خابز ل وتارس 4 وفارس » وماحض »© ودارع 4 ونامح ل 
ونابل » وناعل ... » ومعناها : صاحب خبز » وترس» وفرس » وبحض ( أى : لبن خالص ) ودرع » 
وبح 34 وذسبكل 04 ومسل 5 


لست بليلبى ولكتى تتهن لا أدلج الليل ولكن' أبتك" 
والالدعتك الاقتصار على المسموع من هاتين الصيغتين . دون القياس 
عليهما ؛ لله الوارد منسهما » وتخفاء المعبى معهما”1) 
د فت 


52 


(د) ف النسب المسموع كثير من الأمثلة الخالفة لاضوابط والأحكام 


السالفة . وييرتب على هذا أمران واجبان 


أو هما : الحكر بشذوذها ؛ وعدم القياس عليها . ومنها : دأهرئ فى 


ال دسب ا لدم ودر وزع ٠.‏ قُْ النسب ل ١‏ مدينة 0 0 31 المارسية 532 
وجسلتوامى قَ 07 إل . لعج 51 ولاء ( ) اسم مل د ينة) ورازى » السب لك ملرينة : 


قرت َه 


الرى 5 ٠.‏ وصنعانى ؛ ىٌَ الذسب إل لى مدينة ١‏ صزعاء اليمنية عن ىال : إل 
ا 


مسيسة 3 وفوقانى وتحتاق فى انيب 0 فوق ا 3 ورقس الى وشعسرالى ِ لعظيم 


الرقنة جو كير الت عن 


٠. 93 37 1 0 8 3 5‏ 5 0 500 0 5 
لكنهم قا! و إن الكلام الخصر بح الماثور بحر ردد فيه كثيرا زيادة الف ودوك قبل 


اء الزنيب قْ بعص الكلمات . للدلااة على النسب ومع ثى ص آخر 3 هو زيادة 


معى الكلمة قوة » وال الغة فيه ء 3 تلك الكلمات لياق .لطويل اللحية 3 


ل لطو 0 1 © ورقك .إلى و طويل أ رقية 35 ونش ع- عرافى لطويل اش 00 5 


١ )‏ ( وق استخدام الصيغ الثلاث ىُّ افيف بدلا من يائه يقول أن مالك 


ومع «فاعِلٍ 6 «وفعّال 6 دقعل ) فى نسب عدي عَن رأ 1 ( ؛َقَبل-ه” 
وتقدير البيت : «وفسعسل ( أغنى عن ألياء لس قب ل من ذ عسل 3 ا .. فكلمةوفعل» مبتدأء خيره 
القيلة اليه الك ف الفقل الماضى. : « أغن 6 ومن فاعله . وكلمة : «.ع » حال من هذا الفاعل . 
والمراد من أنه أغى مع فاعل قال لأنهاتن المتمين من هذا اليك أ :ماركا ل معد قن > 
وليس المراد أن الغلاثة جتمع فى وقت واحد وجملة واحدة [تدل على النسب م#تمعة . 

ويفهم ما سبق أن الذاظم يقبل قياسية الالاثة فى الدلالة على السب » ولكن رأيه ليس بالأرجح . 

(؟) إحدى البلاد الفارسية قدماً » فى القسم المسمى : بالعراق العجمى . 

(") جاء ف المقتفب - ح م ص ؛؛ ف الامش ٠١‏ نصه : «(ق سيبويه ج ١‏ ص هم 
وباب : 4 ما يليد إذا كان عاما فى الإضافة ( أى : فى النسب ) على غير .طريقته » . .فن ذلك قوطم ى 
الطويل الحلمّة : ماني" » وف الطويل النّحية : اللسحانى» وف الغليظالرقبة : ركدبانى”. فإن سميت برقبتت 


وم التيشين المس.وع 007 صع لاحي السالف نوع آخر 0 بأ ضةهوا 
4 أ : 5 سا اع 
فيه باء النسبالمشددة ٠.‏ فحدفروا إحدىاليا عبن المدتمتين 3 و وا 0 ها أ اتعو يس 
علها ق 0 لى لام الكلم فيدا! أوا 86 0 عاك 9 5 رِفُْ كاف : 500 بساء واحدة 
0 00 5 ل بهذا متقوص_أ ٠.‏ و قأم الماذى ُ ورايت الماق 4 
١‏ 9 3-55 2 
ومر رث 8 أما لدى 5 وثوذف الياء عنل.ك تلو نه لكا 0 ودكنذا . ولآن دده إللآ! أف عوض 
عن الياء لايجتمعان إلا شذوذا فى ضرورة الشعر '* 
ثاتيهما: إذا دهن باسم قلات «العري ان الس يلاه كسفن امثلة 
الآمر الأول - » فخرج باستعهالم عن تطاق الضف ابط العامة الى ثرافن قف النشية 
و 2 ل كك 5 اذى تا 5 


القيابى 3-3 وجب إخضا عه لمذه الضوابط 3 شيا لسع رت ودلددا مى ه.ا : ا 5 0 راد السب 


إللهة ولا اععار التشب المموع قدقا العلمة . :2 
3 32 ل 2 


5-1-0 


هم إن 5 : ن المنسوب مؤدلثا وجب الإتياك بتاء الج تأريك حك باء السب 4 


3 ع 
للدلالة على تانيثه - إن ١‏ يوحد مانع آخر بحت 27 فيقَال 9 قرات 5 علمية وأدبية 


ميقة لمتيات عر بيات » فين العراقية 3 المصرية 5 والاسينانية 71 واأسورية 05 


عد لبه لت 


- أو جسمئة أو لحية» قلت: دةبى ؛ وجدمسى”» ولسحدوري. وذلك أن المموقد تول . إما أردتحيث 
قلت : و جمال : الطويل الحمة » وحيث قلت : الاق 07 الوزن الحية . كلما م تعن 
ذلك أخرق مجرى نظائره الى ليس فما ذلك المعى .؛وقال فى ص 7٠١‏ : «رفهذا كبح را وشببه » ) اه, 
ثم جاء بعد ذلك مباشرة قولٍ المحقق الذى أشرف على إخراج « المقتضب » ما نصه : 
( وف المخصص » أمثلة كثيرة لهذا التوعمن السب )مذكر بعضاً منها ودلعلى «واضعها فالمخصص. 
والمفهوم من كل ما سبق أن تلك الزيادة لتحقيق الغرض المقصود ما كثيرة كثرة قد تبيح القياس 
علها . وهذا أوثر عدم الالتجاء إليها إلا حيث تشتد الحاجة للأخذ .با لتحقيق الغرضر من الزيادة 
)١(‏ وق النسب الشاذ ووجوب الاقتعار على الوأرد منه » وعدم القياس عليه يول الناظم فى 
ختام الباب : ْ 


7 سو 228 


8 ا اتلفة .قرز “عل الذى يُتقل منه اقتصرًا 
التقدير : غير ما أسلفته اقتصر عر الذى ينمل منه . أى : على الذى ورد «نقولا عن العرب » 
مسموعاً عنهم » ولا يزاد عايه بانحاكاة أو القياس . 

(؟) الأحسن الاقتصار ؤم يأق على المسموع فقط 

( ؟) لهذه الكلمة بيان مفيد رق, # من هامش ص 7١5‏ . 

؟؛)را ع امت نحا و 1416 (١‏ راجع الأغوف . 

)50 عد ارحن لاد ل ]و ليق اد 1 ال 


وحفى 


المسألة 18٠١‏ : 
التضريف 


تعريفه : 

يراد به هنا : ( التغيير الذى يتناولصيغة الكلمة وبستثيتها + لإظهارها فىحروفها 
مق أضالة:. أو زيادة :4 أو حلف + أو اضحة > أو إعلال + أو إيدال 60 
7 غير ذلك من التغيير الذى لا يتصل باختلاف المعانى . ) ش 
فليس من التصريف : عند جمهرة النحاة : ويل الكلمة إلىأبنية مختلفة : 
لتؤدى معانى محتامة (كالتصغير . والتكسير : والتثنية : 0 : والاشتقاق... ) 
ولاتغيير أواخرها لأغراض إعرابية » فإن هذا التغيير وذلك التحويل يدخلان فى 
اختصاص ١‏ النحو) »؛ وحوثه عند تلك الجمهرة . 
موضوعه : 

يختص التصريف بالأسماء العربية المتمككنة ؛ والأفعال المتصرفة ؛ قاذ شان 
له بالأسماء الأعجمية . ولابالأسماء العربية المبنية ؛ كالضهائر ٠‏ ولا بالأفعال 
الحامدة ٠‏ كعسبى وليس . ولابالحر وف بأنواعها الختافة . 

ويس بين الأسماء المتمكنة ولا الأفعال المتصرفة ما يركب من أقل من ثلاثة 

فء إلا إن كان بعص أحرفه قد حذف . مثل : يد : وقثل* ٠‏ وم 5098 ' 


ع وخر 


0 55 ئ 2 5076 ٠‏ وأمسن الله .. وهذا هو ارا اد من قوم : 
له يوحلك التتصر بف فى كلمة 05 2 ن ثلاثة 9 ف أضلها 3 قبل حدذف 
شىء. |0 


-- 701 للإعلال والإبدال باب خاص - فى ص‎ )١( 

(؟) يذكر هذا الهَسمَ . وأصله : أيمن الل ؛ جمع : مين . 

050 بيك أيه يا : « التصريف » : 

حرف وشبهه من الصرف بَرِى 2 وما سواهما بتضريف حَرِى - ١‏ 
المراد : بشبه الحرف : الأسماء المبنية » والأفعال" الحامدة ؛ لأن هذين النوعين يشيهان الحرف فى 

الححود والبناء . وكلمة : «برى» أصلها : بر ؟ بمعى : حلا وابتعد ٠‏ وحر رى » أصلها : حررىة أو حدر 0 

بمعى : جدير ومستحق . ثم قال : 


5 2 98 تاسمه 95 2 2 و2 
ويس أَذْتى من ثلا يَرَى 0 قابل تضريف يسوَى ما غْيْرًا ‏ »* 


48 
ا د والمز يد من الاساء والافعال : 

0 الاسم إلى ح# د رد ومرد ل م وال رد : (ما كانت أحرفه أصلية . ايمس فيها 
شىء من أحرف الزيادة الى بمعها قولك : « سأاتمونيها» ) ولكل منها علامة 
يعرف 9 : ل وستجى ع د 

5 ل : دوس.‎ 1 ١ 

والمز يد 1 (,ما اشتمل على بيعو احرف اأزيادة 5 ( وسعر ف الحجرف الزائد» 
بات ا رار ن التصريفات »مع تأدية الكلمة بعدسقوطه معبى مفيداً ٍ أما 
الأصلىفلا يمكن الاستغناءعنه ؛ 0 مقصوداً بعده فى الأغلي 1١7‏ 

والاسم ارد ود يكون ثلائينًا 3 | ليح 2 وقد يكون ر 2 3 ؛ و 5 
جعفر )» 2 4 و: 0000 ولا يزيد الاسى ارد على خمسة أحرف 

والاسم امسر يد" قد تكون ز يادتهحرفًاواحد أعلى أصواه الثلاثة ؛ كالألف فى : 
كتاب» وقد تكون حرفين ؛ كالالف والميم فى : مكاتب. وقد تكون ثلاثة : كاايم 
والسين والتاء فى. : مستكتب .وقد تكون أذ بعة ؛ كالهمزة : والسين» والتاء والآلفة 2 
ف: استكتاب 5 ولايتجاوز الاسم المزيد سربعة أحدرف 9 : 

والزيادة الى تدخل الأسماء الامدة مقصورة ‏ فى الغالب - على السماع 
الوارد عن العرب 

أما لي إما ثلالى ؛ 01 0 : وإما رباعى » #و: دحرج 

وهس زنك يد الفعل 9 قدتكون زيادتة حرة ال ثلا ن الأعاوك عو : خارج 3 3 
حرفين 0 تتخارج 3 أوثلائة و 0 ٠.‏ وقك تكون زيادته حرفا على 
وناعى الأصول ع نحو :9 لحر بج 4 أو حرفين 34 نحو 5 كحرج ولا يتجاوز 

)١ (‏ قد تؤدى أحياناً بعد الحذف معنى » ولكنه معنى يخالف ما كانت تؤديه قبل الحذف » كحذف 
اليم » أو الفاء من : جعفر . : 

(؟ ١‏ ؟) ملاحظة : تجىء حروف الزيادة فى الأساء والأفعال لتجلب معها بعض المعانى الحديدة 
الى لم تكن قبل يجيئها . وقد فرحنا هذا تفصيلا © وسردنا تلك المعالى فى الحزه. العالى .باب : .تعدى 
الفعل ولزومه م ١لا‏ ص ١6*‏ -. و لاو! وما يعدهما . 9”) وق هذا يقول ابن مالك : 


ومنتهى آمم خمّس أن تَجَردًا ‏ وإن يرَدُ فيه فما سَبّْعاً عَدَا ‏ م 


لح 
الفعل باأزيادة ستة(١)‏ أحرف : 
وأتر يادة الى تدخل الأفعال الختلفة . وأنواع المثتقات لأداء معبى معين » 
فياسية ا قطر يقة الى تثير اللغة بها . 
أبنية الاسم الثلاتى ارد ( أى : صيتغه ) : والفعل الثلانى ال 
)١(‏ الاسم الثلاثى ارد رد يكون مفتوح الأول نفسو أو مكمورفه 
ولا يكون ساكنا. » أما ثانيه فقد يكون مفتوحًا » أو مضموما : أو مكسوراً » أو 
ساكندًا . فالصور العقلية الى تحدث من هذا: اثنتا عشرة صورة » لأن فتح 
الأول قد يكون مع فتح الثانى أو ضمه . أو كسره ء أو سكونه » فهذه 
صور أربع » وضم الأول يكون مع الحالات الأربع فى الثانى » فتنشأ صورٌ 
أربع أخرى . وكسر الأول قد يكون مع الحالات الأربع فى الثانى » فتنشأ صور 
أربع أيضنًا 3 فجموع هذه الصور اثناعشر » كما قلنا : أما آخر الثلالى فلا صلة 
له عا قبله ؛ لأنه متصل بالإعراب وعلاماته . 
وجميع هذه الصور العقلية واقعية ؛ أى : ا ألفاظ عر بية كثيرة تؤيدها » إلا 
صورتان . إحداهما ممنوعة فى الرأى الأرجح - وهى الصورة البى يكون فيها أول 
الاسم مكسوراً وثانيه مضمومًا . والأخرى قليلة » وهى عكس السالفة (أى : يكون 
الاسم فيها مضموم الأول مكسور الثانى » مثل : دمل ؛ اسم قبيلة ) وما عدا هاتين 
صحح نصيج . نحوا: قرس بد عيفد كد - صخر) وو : روت 
عسعدى د وادرت ديلت وو (عنتب اانا | إبل-علم”. 0 
)١(‏ وق هذا يقول ابن نالك 
وه و وس الو 5 و مر 29 م8 2 ا 
ومنتهاه ‏ أربعم ‏ إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا لا 
- وسيعاد ألبيت ى ص 7٠١‏ » لمناسبة هناك . : 
(؟) هذه هى الصيغة المرجح أنها الممنوعة أوالمهملة . وقيل مها : الجيطلف ايد بكس و 
جمع : حبداك » لنوع من الحبال القوية . ودروع الحديد » وطرق النجوم . 
١؟)‏ يقول ابن مالك : 


َه 5 ا 5 0 ه مامه 2 مون 
وغير آخر الثلانى افتح » وضم واكسرٌ »وزذ تسكين ثانيوتعم - 4 


نكا 
فوع آنا الفعل الماضى الثلافى امهرد فأبنيته أربعة: لأن أوله مفتوح دائممًا إلا 
حين بنائه للمجهول ٠‏ أما ثانيه فقد يكون مفتوحًا : أ مكمورا 6 أن مفسوييا 
و وك مهدو و محسو راو نف 
فالثلاثة المينية الفاكل هى : ( شع 0 كتظى اسل كليم ) 0 معتل 
0 ورف آنا الصيغةالتى يببى فيها للمجهول فهى : فل عر ركين 


4# د د 
ونان الاسم الر باعى ارد ( ولابد أن يكون ثانيه ساك ) . 
له ستة أو زان : 
)١(‏ قعل آل - بفتح » فسكون » ففتح ‏ ؛ نحو : جعفر 
وت فعبليل - يكسر 4 فسكون 2 076 ع نو قرمز 5 


(<) فعددل يضم » فسكون » فضم ‏ ؛ نحو . رد 

وبع فعال مركي فسكون » ففتح ‏ ؛ و : إدرهم. 

) مه( فعسل “حاركسة ففتح 4 فتشديد اللام - 3 نحو 8 در 
عم م س 


) و( فشعا-ل ‏ - بضم » فسكون » ففتح اللام الأولى ؛ نحو : جسدداب 7 . 


#08 * 


َ ميت للا 0 » والضم » والكسر »© ويزيد 


ضر أَهْوِلَ ٠‏ والتكش يَقِلْ لضم تخصيص فل بقل - ه 
أى : أن العكس قليل؛ لأن العرب أرادت أن تخصص صيغة فعلية بفسعسل؛ أى : بالفعل الماضى » 
الثلاثى » المببى المجهول . 
)١(‏ يقول ابن مالك : 


+ ه 9 0 8 
وصم و كسر الثانى من فِعلٍ ثلا وزدُ نحو ةع 
اي حو 0 . وهو : 


وس نه إن 


ان 57 - 
ومنتهيصاة اربع إل كو ٠ . ٠. 3 ٠ ٠. ٠‏ ل ل ٠. ٠.‏ 7و 
أما الفعل الر باعى المحرد فليس له إلا وزن واحد - كا سبق - هو فمللكل” ؛مثل: : حرج ء 


0 


:ود ربح 01 على : ذل . 
1ك ليل العلا سات اي 


م7 
أو زان الاسم الحماسى ارد أربعة : 


2 فلعسال 3 بشتح 3 فمتح 3 فلام مشددة » فأخرى غير مشددة‎ ) ١١ 
. عو : مسسفس ر جل‎ 2 

(ب) فعاليل يفاح ولف ودر ثانيه » وفتح ثالئه ٠‏ وكسسر رابعه 
0 بعددة 98 :لدو : حمر ش 17) 8 

(ح>- 2 0 حل 0ت 2م أواه 3 وفتح تأنيه 3 فلام نا كه له قُْ نظيرتها 
المكسيؤزة 5 0 بعك المدتمتمن 3 كو ا 0 

١‏ د) فعا- 0 بكسن أ وله : وسكون ثانيه ء وفتئح اللام الأول ؛ فتشديدك 


الأخيرة - نهو 8 - رطين” 0 1 


هذا والحرف الأصلى هو الذى يازم ى جميع تصريفات الكلمة » ولاتؤدى 
المعبى المقصود بدونه »:والزائد هو الذى يعكن الاستغناء عنه ‏ كا سيق( , 


نيا #« * 


كيفية الوزن : 
لا تقل أصول الاسم الخالى واستير ثلاثة الحرفاء روا : مراع 
درمز لكل منها برمز سمى يه . فيسو ى الوك منها : نافاء الكاحة ) : واأثانى ' 


«عين الكلمة ) » وااثالث : (ر لام الكلمة ) ؛ فيقال 86 قسمدر : إنها على ات 


(؛) فى ص 748 . وق أوزان الرباعى والخماسى الخجردين يقول أبن مالك 
5-2 مجسرد رباع فَكلل فيل مفلل رفسب تا 
ومع 0 0 2 57 عل فم فَعَدَلٍ حوى فَعْلَلِكَا ‏ هو 
كَدَا فُعَنّنُ وِمْلَلٌ وما غيرَء لزيد أوالتقصانتتى - 
والحرف إن يلزم فأضل ٠‏ والذى لايلزم :الزائِد ؛مشل : «تا »احتذى-١١‏ 


وقد سبقت الإشارة إلى معنى البيت الأخير فى أول البابب ص 7848 . 


0 
فسعسل ؛ فإن بى بعد هذه الثلاثة حرف أصلى عبر عنه رما باللام أيضنًا » 
13 ساس ع 3 ع . 
ره اللام على دسب الأصول الى يععل' الغلازة الأول 51 وإك كان ©” الكلمة حرف 
زائد 0 عنه رنصه ولفظهى م م 3 ترئييه 1 ويناء على هذا يكون وزك . فال ١‏ 
ل نْ و مو ام 

هو : قعل . ووزك جعدر :. هوق : فسعداعل 4 ووزك 900 هوق. : فمعطال . 
أما وزن جوهر + فهو : ف-وعمل . ووز خارج » هو : فاعمل » ووزن مستخرج » 
هو: مستفع ل : 

وإن كان الحرف الزائد على أصول الكلمة حرفا مكر راً الحرف أصّل” 
النطق بالحرف الأأصا لى المكرر دون النطق بالرف الزائد نفسه . فتقول ى ل 
فل . وق وزن اغد ودان: افع و عسل العو ارو عن اضرف الكون نن 


ها سد ه سس 


التعبير عن الأول : ولايصح أن يقال فيهما : فسعدرل ء ولا افعَودتل"2' , 506 

وإذا كات المكر ىق رباع فاقاه ولامنه الأول معنا من جسن واحل + وعينة 
ولامه الثانية معنا من جنس آخر » ولم يكن أحد الأحرف المكررة صالْنًا السقوط ‏ 
فهذا النوع كوم على حريفه كلها بالأصالة . وليس فيها زائد . ومن الأمثلة 
له : م : وضمسفم 97 فإن صلح أحد الحروف المكررة للسقوط 
( مخو: اتملم ٠‏ وكفاكف د ران ماضيهما : لماعم وكنفك نف حيث 
يصح أن يقال : لمم » وكف ٠‏ .. بإسقاط اللام الثانية والكاف الثانية) » ففى 


الحكر عليه خلاف لا يعنينا 29 , 


. على اعتبار حروفه كلها أصلية‎ )١( 
: ؟) وهذا هو المراد من قول ابن مالك‎ ( 


4 
ع 


١ 7 "1‏ 4 ' و وو 
بضمن فعل قابل الأصولَ ىق وذ وزائد ولتظه | كن نا 
1 25 7 ع ى الو ع 2 1 مه ا 26 
5 اللام إذة «اصل مق كراء : «جعفر ) »وقاف «فستق ١)‏ 


فإن- يك الزائد ضِعْفَ أَصلى فاجعل لهف الوزن ما للأَضّْل-؛١‏ 
(؟) عل (4) يقول ابن مالك : 


كن 


ءُ ءِ 5 8 > ى واه 8 مه 
و بعاصيلٍ حروف 0 ووه .والخل ىف : «كلمْلم» ٠6‏ 


0 
أحرف الزيادة » وعلامة الحرف الزائد » وبيان المعنى الدى يؤديه : 
)١(‏ أحرف الزيادة عشرة يجمعها لفظ : «سألتمونيها» كا عرفنا - ولكل 
منها علامة تساعد على معرفة أنه زائد . 
فالألف إذا ماحيت كلانه أحرف أصابة وجب الحكم بزيادتها ؛ نحو : 
ظافر ‏ راغب . فإن صحبت أصلين فليست زائدة37" , 
ويسُحلكعَ بزيادة الياء والواو إذا صحبت كل منهما ثلاثة أحرف أصلية » 
حو 8 رف 4 وجوهر 3 شمر" 3 وعجور . ويستئى من هذا 5 الثناى 
المكرر م مثل 6ك أووء عورف ““فإنهما فيه أصا ا , 
ويحكم بزيادة اطمزة واليم إن تصد ا 2 وبعد كل منهما ثلاثة أحرف 
أصلية 4 مدل ابرع ٠‏ ومسعدد ن . فإن حاء بعدهما أقل من الثلاثة أو أكير فاطمزة 
والميم أصايتان ٠‏ نحو إل :؛ وإصطيتل7" . 
لم من 5 ع0 يع 75 5 ع اخ ولي 03 
ومحكم على اهمزة 5 أيض-ا - بالزيادة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف 
00 بثلاثة أصول ن ٠أوأكر.‏ 3 وه حمراء - خضراء ‏ عاشوراء . فإن تقدم 
لى الألف حرف أصلى أو 0-3 رقات فاطمز: لبنيت زائدة(7) ؛ نحو : ماء ‏ هواء. 
وتكون النون زائدة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة 58 أو 
)١(‏ يقول ابن مالك : 
0 الو 57 2 1 فو 7 
فالف أكثر من أصلين ‏ صَاحَبّ زائد» بغير مَيْن  ١١‏ 
( المين -- الكذب ) : 
(1) الخبل القوى عل الفبل ٠.‏ (8) :امم طائن ب (4) مسد © وعدوعة. 
ع ويقول ا مالك 5 
واليًا كد 4 والواو 4 إن لم يِقَعَا كما هماققى : وو و “ووعوعا /ا١‏ 
١ (‏ ) وهذا مع معى قول أبن ١الك‏ : 
ا و و ع 9 د ع م 4 0 
وهكذا همز ويم سبقا ثلاثة تاصيلها تحَقَقا  ١6‏ 
(07) يقول ابن .الك : ) 


._ م اخ اخ 03 8 ب 00 وه‎ ٠. 
١9  ْفدَر كذاك همر مر بعد ألف كثرمن حرفين لفظها‎ 
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ّهب؟ 
2 ؛ فحكمها فى هذادحك الهمزة » نحو : عمان » زعفران ‏ طيلسان . إلا 
إذا كان قبل الألف حرف 55 أو حرف اين » كحدسسان و ميان ٠‏ فالنون 
فيهما نحتمل الأصا 3 اله والز د بادة 

وبحكم على النون أيضًا - بالزيادة إذا ترسطت أربعة أحرفء قبلها 
اثنان وها اثنان ؟ حو ءعتضتفر ن وععه 310 

ويحكم بز د دادة التاء إذاكانت للتأنيث 4 أوللمضا رعة 3 أو للاس: دعا 3 وفر وعه . 
أو للمطاوعة » نحو : فاضاة .ع تقوم - تستغفر و وتو : علّمته فتعللم 3 
ود حرج عته فتدحر ج ا ش 

وتزاد 0 السين ا( باطراد العام قْ صيغة 0 الاستفعال ) ور وعه : أما غيره 
فسماعية7 . 

وتكون الطاء زائدة فى الوقف فى حالات ؛ منها : الوقف على ١‏ ما ) الاستفهامية 
الخرورة ؛ نحو :ا لمله” ؟ والوقف على فعل الأمرالمحذوف الآخر لق نحو رهم؛ 

5“ 02 عام‎ 1 2 ٠. 

ععبى انظدر( را هو : رأى ) » والوقف على المضارع الهلوف الاخر للجزم ؛ 
فى نحو 0 تره' . وعلى كل مببى على حركة لازمة ليست طارئة ؛ فاللازمة 7 
كيفهء وهدوه. والطارئة كالبى ف المبى الذى يضاف وقد انقطع عن الإضا فة ؛مثل : قبل 2 
1-5 » وكا لى فى اسم ولام والمنادى المببى لأنحركةالبناء فى هذه الأشيا ععارضة . 
لسبب قديز ول . ويحكم بزيادة اللامفى أسماء الإشارة ؛ نحو : ذلات» وتلك » وهناللك . 04 

1١ (‏ ) من معانيه : الوادى الكبير المتسع » د . يقول ابن مالك : 

2 « : - م 1 00 ءَ 

التقدير : كف النون” أصالة معنى : استكى وامتلاً . 

) 6 يقول الناضم : 
زالكّق. “.العامة والماكقة” + رفغو الاتتفعال والمطاوقة : هد 

() وين المسموع زيادتها فى «قند'.وين » » بمعنى عظيم. وى أسطاع” يَسمْطميع سيهمزة القطمب 


( ؛ ) وف هذا يقول ابن مالك : 


الها وقفاً ؛ كلِمّه ؟ وَلم تَرَهْ «اللام فى الإشارة المشستهرَة ‏ ؟" 


خخث, 

هذا » ويقول النحاة : إذا خلا حرف من أحرف الزيادة من العلامة الدالة 

على زيادته وجب الحكم يأصالته» إلاإن قام دايل آخر يصلح حجة على الزيادة؛ ٠‏ 

ومن ذلك سقوط همزة : « شمأل ) فى بعض الأساليب الصحيحة الى منها : 

شمّلت الريح شلمولا؛ ععى : هبنت شتمسالاء ومن ذلك سقوط ذون « حسسظءل) 

فى قوم : حظات الإبل إذا أضرها أكل الحدنمظتل » ومنها » سقوط تاء 
الملتكوت(اى كلمة : املك . . 7 2) 

(س) لكل حرف من حروف الزيادة معبى يؤديه » وفائدة يحليها معه"” ؛ 
فزيادة ا همزة فى أول الفعل الثلانى قد تفيد نقلمعى الفعل إلى مفعوله» ويصير بها 
الفاعل مفعولا ؛ مثل خسفى القمر» وأخنى السحاب القمر . وتضعيف عين الفعل 
الثلاى - غير اهمزة 1 تفيد التكرار والتمهل » نمو : عادّمت الراغب » 
00-6 بالحقائق . وتحويل الفعل إلى صيغة: « فاءتّل » قد تفيد الدلالة على 
المشاركة . وزيادة السين والتاء على الفعل الثلاتى قد تفيد الطلب » أوالصيرورة »: 
أو النسبة إلى ثبى ء آخر .. إلى غير هذا مما سبق بيانه الام" مفصلا فى موضعه 


اناف 


-2 وتقدير الشطر الثاى : واللام المشتهرة فى الإشارة » أى : زيادتها مشتهرة فى الإشارة . فاللام مبعدأ . 
( المشهرة مبعدأ ثان » خبره الحار والمحرور » والمملة من المبتذأ الثانى وخيره خبر الأول » أى : واللام 
زيادتها المشتمرة كائنة فى الإشارة ) . 

: العرّ والمملكة , (؟) وق هذا يقول الناظ خاماً باب : التصريف‎ )١( 

تبين - أى : تتبين . 

زعو م) أشرنا إلى هذا فى رقم ؟ ٠ن‏ هامش ص 748 بعئوان : « ملاحظة » حيث قلنا هناك 
ما نصه ( تجىء حروف الزيادة فى إلأسماء والأفعال لتجلب معها بعض المعافى الحديدة الى لم تكن قبل: 
مجيتها . وقد شرحنا هذا تفصيله » وسردنا تلك المماى فى باب : « تعددى الفعل ولزومه » » ج 8 م 0١‏ 
حس ١67‏ و089١‏ وها بعدهما - 


5 
المسألة 18١‏ : 
الإعلال والإبدال”") 


من المصطلحات اللغوية الشائعة أربعة أافاظ ؛ لكل منها مداواه اللخاص » 
17 وأحكامه . وهذه الأربعة هى : الإعلال - القلب ‏ الإبدال ‏ العوض . 
وفما يل البيان : 
١‏ الإعلال» والمراد به : تغيير يطرأ على أحد أحرفالعلة الثلاثة (وادى) 
)١ (‏ ملاحظة هامة : أحكام هذا الباب وضوابطه كثيرة . والإلمام بها عظم النفع » جليل الفائدة ؛ 
شأن نظائرها من' القواذين العاءة المطردة . غير أن الضوابط والأحكام هذا لا تنطبق على لغات ولهجات عر بية 
قديمة متعددة » حمل السماع” الصحيع” إلينا كثيراً من ألفاظها الخارجة على تلك القوانين» وليس هذا 
بعجيب فى لغة كلفتنا كانت أداة تفاهم بين قبائل متباعدة » وجماعات متباينة فى كثير من الشئون الى 
تؤدى إلى اختلاف! فى اللهجات محتوم . وليس هذا الاختلاف مقصوراً على مسائل الإعلال والإبدال » 
ولكنه أظهر وأوضح فيا ء وق بعض مسائل أخرى عرضنا لما فى أبواها الخاصة ؛ كالتكسير » وأبنية 
المصادر » والصفات المشمة . . . وواجب الحرص على لذةنا » والعمل على أن تكون أداة قوية ناهضة 
بمهمتها فى البيان الحل » والتوحيد اللغوى الام -- يقتضينا أن تأخذ بالمطرد » ونقيس عليه وحده » ٠ن‏ 
غير توقف ولا ترده » ومن غير سعى -- قى المراجم والمطولات - وراء المسموع لدنتزعه من محابئه » ونستعمله 
على الوجه الوارد به » دون الاذتفاع بالمطرد » وبالقياس عليه » فإن السعى وراء المسموع للاعماد عليه 
كيدو :فى الأسمال 36 دوث أععذ:ا وتدفة القيائن المآرد؛- عيق وحظة عرجاء )4 بل فاسدة + يقمكة 
الحهد والوقت دون العمل ها . ويتعذر اليوم تطبيقها » والنجاح فيها . فليس من الخير الانصياع ها 
إنما الخير كله فى الأخذ بالرأى الحكيم النافم الذى ينادى باستخدام القاعدة » ما دامت قاعدة » وبتعميمهاء 
اء أعرف المتكل” لمكم السماعى المتخالف لا أم لم يعرفه - وها أكثر الذين لا يعرفون - وتكليفهم معرقته ' 
دائماً تكليف ما لا يستطاع . لكن إذا عرف الأتكل الأمر السماعى انالف للقاعدة المطردة 5 أن يكتق 
به » ويقتصر عليه مع تركه القاعدة » وجاز أن يستخدم القاعدة إن شاء » لكو لب 018 بدوع ن 
المسموع الخالف' للقاعدة فيطبقه فى ألنياظ أخرى غير الى ورد السماع بها » بل يحب أن يقف عند ما ورد 
السماع به » دون أن يزيد عليه » ما دامت القاعدة المطردة ٠وجودة‏ » والحكم العام قا ماً . و بغير هذا نسىم 
إلى لغتناء ونحمل الراغبين فها على الذفور «ماء ونئسى أو نجهل الأساس الذى قامعليه الإطراد والقياس» 
ونقضى على المكمة .مهما . وقد كر رنا هذا فى أجزاء الكعاب ال#تلفة » لمناسيات تدعو إلى التكرار ؛ لأهمية 
الأمر » وجلال شأنه » وسردنا أدلة الأ“مة المعارضين والموافقين » وانينا فى الارجيح إلى الرأى السالف المدون 
فى مواطن مناسبة ». ولا سما الحزء الثالث - باب أبنية المصادر ام مو- . 
هذا وقد سبق هنا - ثى ص 484 - بيان ٠عى‏ المطرد » والكثير والغالب . و... ومايصح 
هن تلك الأشياء أن يقاس عليه » وما لا يصح .. ل 


0 
وما يلحق بها وهو :: اطمزة ‏ بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف 
الحرف » أو تسكينه » أو قلمبه حرفا آخر من الأر بعة ؛ مع جريانه فى كل ما سبق 
على قواعد ثابتة » جب مراعاتها . ومن الأمثلة : صوغ اسم المفعول من الفعل : 
قال ) وهو : «مسة-ول» . والأصل : مقدُوول (بنهم الواو الأول ) . نقلت الضمة إلى 
الساكن قبلها . وهذا يسمى : «١‏ إعلالا بالنقل » وترتب عليه تسكين حرف العلة 
الأول . واجماع حرفين ساكنين متواليين لا يصح اجماعهما ؛ فحذف الأول 
ى : « إعلالا بالحذف » ؛ وصارت الكلمة إلى : متقمول » 

بعد هذين النوعين من الإعلال ؛ وتحقق شروطهها . 


منهمأ ا وهذا الممدءه 


وكالفعل ::« قال » » وأصله : « قدَوّل » بفتح الواوء قلبت ألفًا ؛ لتحركها 
وانفتاح ما قبلها ؛ فصار الفعل : ق-ال » وهذا : « إعلال بالقلب ») . 


وفما يى بيانه : 

؟ القلب ومعناه : تويل أحد الحروف الأربعة السالفة إلى آخدر منها ؛ 
بحيث يختى أحدها ليحل محله غيره من بينها؛ طبقمًا اضوابط محددة يحب الحضوع 
لا » كقلب الواو ألما فى المثال السالف » وقلب الواو المتوسطة ياء بعد كسيرة فى 
مثل: صيتام » والأصل : صوام . وكقلب الياء همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف 
زائدة . نحو : بسنساء 3 والأصل 1 بنساى 0 

وهذا النوع من التحويل أو القلب شائع مطرد ؛ لآنه يبخضع - فى الأغلب - 
لقواعد عامة يحرى على مقتضاها » فإذا عرفت أمكن الوصول إلى قلب الحرف 
الذى تنطبق عليه » وستهئل الاهتداء إلى أصله إن كان منقليمًا عن غيره . وهذا 
الباب معقود لعرضها » وبيان أحكام القلب الشائع المطرد » أما غير المطرد مقصور 
على السماع : 

م الإبدال . ومعناه : حذف حرف © ووضع آخر فى مكانه » محيث 
يختنى الأول ويحل ف موضعه غيره » سواء أكان الحرفان من أحرف العلة كالأمثلة 
السالفة ‏ أم كاذنا صحيحين » أم #تلفين . فهو أعم من «القلب» ؛ لأنه يشمل 
«القلب» وغيره ؛ وهذا يسستغنون بذكره عن القلب . ومن أمثلة الصحيحين قول 
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سل سس مث عل 


5 و 6م ا‎ 3 ١ 
. بعص العرب كك .: 0 الوا 3 وربع : 0 ( ... وقنلهد )6 ويح وتلعذم‎ 
بقل الكاف قافًا . والعين حاء ؛ واك- اء ذال . وأغلب هذا النوع من إبدال‎ 
5 الجر وت الصحيحة مغقصور على السماع 0 لقاته . لاهن قُْ معرفته موكول‎ 
ا راجع اللغوية وحدها 3 إذ ليس له ضايط عام 3 ولا قاعدة مطردة . وقليا مله‎ 


2 2 000 
لامو + عإردال الدال الطاء من ناء الاؤتعال : وسيجى 2 


الك 0 : اكسللاعء وخسطتايا0 ا اا فلت 
الى همزة فى :اللاك: الأول جه وقليظا الأمرة رام لقال العاقن: .+ لقنا لقراعان 
عامة مضروطة - فى الأغلب - تختص بهذا 7 ع ومق الممكق أن يعتمد غايها 
من يريد إجراء ه: وكذلك من يريد الاهتداء إلى ذوع الحرف الذى اختى . 00 
غيره محله : وهذا الذوع من الإبدال قيابى مطرد : وموضع ضوابطه وقواعده هذا 


الباب أيضًا . 


وهناك أنواع أخرى من الإبدال - 0 نادرة » أوهجات قاليلة لبعض 
العرب » أومهجورة... أوغير هذاما لايعنيناهنا . فالذى يعنيناهو : «الإبدال الغائع» 
أى : المطرده » الواجب إجرازه بين حروف معينة » وهو القياسى الذى 
يخضع للضوابط والقواعد العامة » و 00 : « الإبدال الصرق الشائع » ؛ 
أو : « الإبدال الغرورى » أو : اللازم ) : أى : الذى لا بد من إجرائه ممى 
تحققت ضوابطه وشر وطه . 6 بتسميته : ( الإبدال » لأنه ؛ المقصود وحده 
عند الإطلاق ؛ سيب قياسيتة » واطراده ؛ ووجوب إجرائه . فى د اسمه من 
غير تقييد كان هو الحراد » وكان فى ذكره غبى عن ذكر : ( 0 ). 

4 العوض ٠؛‏ أو : التعويض ٠‏ ومعناه : حذف حرف ٠‏ والاستغناء عنه 
حرف رن غير تقيد فى أحده! نمف .دين : ولا شراط أن بحل العوض 
فى المكان الذى خلا بحذف الأصيل ؛ فقد يكون فى موضعه ؛ كزيادة الياء قبل 
الالحردق تضغير : « فَرَزدق » عوضاً عن الدال » حيث يقال : ل 
3 2 ازا - ومثل 0 عدة) 3 وأصلها :ويك 3 <ذفت || لت 


)١(‏ عش الطائر . )١(‏ فى ص 8ولار «“ولا. 
0 يجحرى على هذه الكلمة ونظائرها عدة تغيرات ستجىء ق ص 510لا 1 


,/6 


تاء التأنيث ىَْ آخر الكلمة؛ عوضا عنها . ومثل : : ) اسم ( » وأصلها ا 


حلفت الواومن'آخر الكلمة 3 وجاءت همرهة زة الوصل عوضً منها 2 أوها . .. وهكذا 7 
وا معول عليه ف معرفة العوض لمر فق عده هو ام راجع اللغوية المشجعماة عا 
الالفاظ لين وقع فيها التعو يض السماعى الوارد عن العرب ؛ إذ 0 0 

قواعد مضبوطة تدل عليه . 

لكن مما يكشف عن التعويفص فى دروف الكلمة ويرشد إليه ؛ الرجوع إلى جموع 
التكسير أو اماد أو انون أو وداه .عازه الأشياء إل أصتوفات 
وقد سبق النص على كل منها قى بابه اللخاص كالاهتداء إلى أن همزة : (ماعء) 
منقلبة عن « الهاء » من الرجوع إلى جمع تكسيرها ؛ وهو : مياه » وأموإه ؛) حيث 
ظهرت فيه ١‏ المهاء ) فكان ظهورها دليلاعل أنها أصل للهمزة ق : «ماءع). ..و 
وكثير من هذه الجموع والمصادر والمصغرات مرجعه كتب اللغة . ونصوص 
ألفاظها ؛ فن العسير الاسترشاد فى أمر التعويض بغير النصوص اللغوية . 

الالخص : 

من كل م سيق بتبين : 8 

١‏ أن العوض ؛ لا يتقيد بحرف علة أن محيع بغرا كات نين :من 
الكلمة . والإبدال القيابى يتسقيد بعوضع المحذوف » والإعلال القياسى يتقيد بأحروف 
العلة . والقلب ذوع من الإعلال . 

؟ وأن للإيدال الصرق الشائع (أى : القياسى ) والإعلال ضوابط وقواعد 
عامة » يمكن فى الأغلب ‏ الاعماذ 1 فى إجرائهما إجراء مطرداً واجياء 

! : : 
غير الشائع ( أى : غير 00 ا اللغوية؛ 
إذ ليس طما ضوابط ولا قواعد عامة . 


عاب وان المراد من لففظ الإبدال عند ذكره بغير تقييد هو ما يسمى : ( الإبدال 
الصرقي الشائع 2 أو الضرورى 4 أو اللازم 22( وسيجى ء بيانه : 
ال 


(1) بغم الين وكسرها . 


ك7 


زيادة وتفصيل : 


١‏ من المصلحات البى تتردد فى هذا الباب وف غيرة وهنا المكان الأنسب 
لإيضاحها والإالة عليه  :‏ ( أحرفالعاة : والمد : والاين  )‏ ( المعتل والمعتل؟  )‏ 
( المعتل ادارى عجرى الصحيح ( ش 

فأما أحرف العلة فثلاثة ؛ دى : الألف ء والواو ٠‏ والياء . فإن سكن أحدها 
وقبله حركة تناسبه فهو حرف : 0 مك7 : وايعن) و ا قام ٠‏ ايقوم 3 أقيم 

وإن 00 قياه حركة تناسيه فهو حدق المشهودوج (حرف عبلةولين ؛) 
نحو : فول د بحيدءن . وإن 2 ركَُ فهو ح<ره فى :إعلة) فقط لحو: :دوق 84 وهيسف . 


والألف لا 0 حرف عالة » ومد ء وين » دائما. 


؟' - اللفظ المعتل عند النحاة .. هو : الذى لامه(؟ حرف علة » وأما عند 
0 فيغلب إطلاقه على ما فيه حرف علة أو أكير بغير تقييد بالآخر أوغيره . 


ا ال مُعسل” عند الصرفيين - فهو المشتمل على حرف علة بشرط أن يكون هذا 
م رف ود أصابه تغيير ؟ نحو : ضام . وهام ؛ فإن أضليها 3 صوم وهيسم ع 
5 اثقايت الواو والياء أله . 


_وأما ار لو 0 54 
قبلهما ان 3 سواء أكازعا مشددتين ( نحو : يد بت 0 مبى -. مغز ول 
ومجاءو. 0 أم عنفتين ؛ ( نحو 8 ظبى 3 احلو. م ) فيدخل ؟ فق المشدد 
:ما كان توما بياء مشددة 0 :و مسرمى ) 31 للنسب 3 حو 5 00 أو 
لغيرهما نحو: 2 0 )2 اسم طائر ) 6 20 


. حرفه الأخير‎ )١( 
(؟) سبقت الإشارة للأنواع السالفة وأحكامها ( فى هامش ص لأكدو؟؟ب؟ ) وق «وأضع متعدد‎ 
50 ء ج 5 ص 5م م58.‎ 1٠ م111١ ص‎ ١ من أجزاء الكتاب » ( نا ج‎ 


أكب؟ب 
المسألة 185 : 
أحرف الإيدال 1 وضوايطه 


ينحصر «الإبدال: الصرق اللازم» 17 فى تسعة أحرف ؛ ندل بعضها من بعص 
ف واقاءت للدم اير جد لواو الطادية ماعب ا ا . 
0 
وقد جمعها يعون النحاة قْ قوله : ١ه‏ 1 أت موطيا 0 ٠‏ ولكل حر ف 2 نها 
بدذألهة مي١'‏ تظيره خا معه فى هذه موعة . عل التفصه.ا ااتالى : 
2 || قُ نظيره الدا ىّ 75 وعة التفصيام التا 


0 
شر وط 


لقا الهاء : 
تبلدل الماء من ناء التأنيث المر بوظة عند الوقف عليها ؛ كالتاء فى قوله تعانى : 
( فقد جا ء كم ينه عو ورك وعد وعم لقال تيتجالة لوقع 4 1 ١‏ 
0 
| ورحدمه 4 باطاء بدلا 0 العاء المر بوط 


اع الع« 


إبدال الهمزة من الواو : والياء . والألف 


اسه 


دل ين الوا سس وجو يا فى خمسة مواضع : 

١‏ -وقوع أحدهما فى آخر الكلمة وقبله ألف زائدة + نحو : سماء . ودعا 
وبناء » وظباء » والأصل : سماو » وداعاو ؛ وبناى ٠‏ وظباى . . .ل( بدليل 
' مهوت :دعوت حارئيت ب ظبى )+ قلت الواو والباءتهمرة لوقوعهها متطر فين © 
بعد ألف زائدة . 

ولا يخرج الحوف من حكم 


عارضة (تفيد التأنيث» بشرط أن تكون غير ملازمة له( 


التطرف أن يقع بعده فى آخر اللفظ المذكر ثاء 
0 فيقَال ف : ماقو نا 

. تعريفه وإيضاحه فى ص لاهلا‎ )١( 

(١؟)‏ ععنى هدأت : تركت التحرك إلى السكون . ومعنى : « موطيا » » ( وأصلها : موطثاً » وهى 
حال من التاء) . اسم فاعل من : أوطات الفراش ؟ جعاته ليناً سبلا مهدأ . و إليها أشار الناتم فى الشطر الأول 
من أول البيت ى باب : الإعلال » وسيجىء فى ص 589ل . 

(* و") تطرفهما إما : « حقيق » ٠‏ وءع'أه : وقوع كل مهما آخر الكلمة » ليس إءده حرفت 


ا | 
يتشديد نونهما : بنّاء » وبنّاءة ؛ بالتشديد أيضا » وقلب الياء همزة (وقوعها متطرفة 
بعد ألف زائدة » من غير اعتبار لهذه التاء الطارئة الى عرضت للتأنيث والى يمكن 
الاستغناء عنها أحيانًا ب كما فى الدالة الخاصة بالمذكر_ بخلاف التاء الدالة على 
التأنيث مع ملازمتها الكلمة » وعدم استغناء الكلمة عنها » نو : هداية » رماية » 
إداوة» حلاوة .فإن” الحرفين( الياء والواو ) فى هذهالكلمات ‏ وأشباهها- لاينقلبان 
همزة ؛ إذ تاء التأنيث 0 ليست عارضة» ولا مؤقتة» وإنما هى حرف من أحرف 
الكلمة » دخل فى صياغتها وتكوينها من أول أمرها ( ليس طارئا عليها بعد 
الركين) 2 دو يلازمها فى كل الهالات ؛ فبنيت الكلمة على هؤنث ول تتبن على 
مذ 2١7‏ . ويعتبر الهرفان فى هذه ادالة غير متطرفين ؛ كشأنهما فى مثل : « قاول 
وبايسع ..) احيث توس طا فيقيا من غير قلب . 

وكذلك لا يصح إبدالهما همزة إن لم يقعا بعد ألف » مو : غزو » وظبى » 
إفرة 


عي “ان 


أو كانت الألف البى قبلهما أصلية » نحو : واو » وآى » جمع 

١‏ - وقوع داهن يدا لاسم فاعل » وقد أعل 7" فى عين فعله » نحو 
صائم ‏ هائم: وفعلهما . سام وهام . وأصلهما : صوم ء وهديم ؛ فعتيسن الفعل 
حرف علة ( واو أو ياء) تحرك وانفتح ماقبله » فانقلب ألفنًا ‏ كما سيجىء ‏ 
فاسم الفاعل هو : صاوم » وهايم . ثم قلبت الواووالياء همزة . 


فإن كانت العين غير معلة فى الفعل لم يصح الإبدال ؟ نحو : عنيين 
- فيا . وإما و حكى» ( أو : تقديرى ) ويراد به : وقوع كل ءن هذين الخحرفين شامة كلمته أيضأء 
ولكن يليه فها حرف عارض لفرض طاروعٌ ؛ كالتاء الى تزاد بعد الآخر لإفادة العأنيث » وكعلاءة 
التغنية » أو غيرها ما يطرأ بعد الآخر حيئاً ويزول حيناء دون أن يلازم آخر الكلمة ملازمة داءمة فى أحواها 
الختلفة . وإنما سمى هذا النوع « حمكيا ء أو تقديرياء لأن تاء التأنيث ونحوها فى تقدير الانفصال » 
وق حكله . 

)تشع الهياة » المراد من هذا ؛ فقال المقصود: ( أن الكلمة لم تنْصّعْ" بغير نام لمذكر من 
المعنى ؛ بأن ل تدّصّغ' لمذكر أصلا ؛ كهداية » أو صيفت له من «منى آخر ؛ كفاية ؛ فإن السمقاء جلد 
السخلة المهيأ للماء أو اللبن » كا فى القاءوى » وهو غير م.نى السقاية » الذى هو محل السى ..) » آه . 

(؟) وإلى هذه الحالة يشير ابن مالك فى الشطر الأول من بيته الثانى الآ . فى ص 756 . 

(*) أى : أصابه الإعلال » ويراد به هنا : قلب حرف العلة ( ويلحق به : الهمزة كما سبق ى 
ص 705 ) ء حرفاً آخر من نظائره الى للعلة أيضاً » أو » الهمزة بالشروط الخاصة بالقلب . 


كلل 


ا د لي 2 م 
البجل''' فهو : عاين : وعدور '' فهوعاور 3... 


-'٠‏ وقوع أحدهما فى جمع التكسير بعد ألف : ١‏ ملف اعل ) وما شابهه ف 
عدد الحروف وحركاتها ؛ كفعائل وفواعل7؟) . . . بشرط أن يكون كل من الحرفين 
3 ثالثة زائدة فُْ مغرده تت ومثاها الألث فى هذا حن و: عجائز ) وصحائف » 
وقلائد 5000 ومفردها :5 عجور» وصحديفة 0 وقلادة 3 فل" إبدال قُْ مثل : قس-اور 
ومعايش » لأنهما أمْلياق المفرد» وهو. ا 34 ومعرشة (1) 5 ومن الشاذالمسموع 

نائر » ومصائب ؛ لأن مغردهما ؛ : مئارة ومصيبة » فالحرفان فيهما أصليان" .. 
٠. 8 6‏ ع 2 ع ع سام 

5 وقوع احدهما الى حرق علة ديئهما الف: )0 ملفا عل ا( أو مشابهه 2( 
دون مفاعيل وما يشهه ‏ سواء أكان الخرفان ياءين ؛ نحو : نيائف » جمع 
ل 5 3 َك ع 1 00 ع 5 000 7 : 
تدسف ام 3 كانا وأوين 9 بحو .: اوائل 9 جمع اول 3 ام كانا عتافين » نحو : 

)20 اتسع سواد عياه واشتد : 
(؟) صار أعور ؛ ( لذهاب البصر من إحدىعينيه) . 
(؟) وهذه الحالة هى الى أشار إليها الناظ فى آخر بيته الثافى الآ . فى ص 7786 . 
( 4) سبق بيان المراد من هذه المشاببة فى ص 5514 و 51١‏ . 
(5) القسور والقسورة : الأسد . 1 
| (5) لأن فعلها : عاش . فوزن : « معايفس » هو: ره ماعل » » ولا تنقلب الياء فباهزة عند 
الجمهور. لأن الياء أصلية 01 وقيل إن الفعل هو: (مسحاش) ؛ فالمم أصليه» والياء زائدة) ووزت «رمعايش» 
هو : فعائل؛ فتنقلب الياء الزائدة همزة ؛ وبهذا قرأ بعض القراء الآية الكريمة : ( ولقد مسكتساكم فى 
الأرض وجملنا لم فيها -عائنش ) باهمزة . ( راجع المصباح المنير - مادة عاش .) 
لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومؤيمره العام اتخذ قراراً آخر » ( بناء على مذكرة قدمتها إليه لحنة 
الأصول المجمعية ) قصد به إلى التيسير » مخالفاً رأى الحمهور . وقد صدر قراره فى الحلسة الثاءمة من مؤتمر 
الدورة الرابعة والثلاثين لسنة م58١‏ - ونص هذا القرار ( كا جاء فى الكتاب المجمعى الصادر سئة ١4584‏ 
ياسم : وكتاب فى أصول اللغة » ص 05 وكا قدمجه تلك . اللجنة 4 وبحت عليه الموافقة هو : 
( استعمال «.-فاءل » بقلب الياء همزة ككايد ومكائد . . - ترى اللجنة جواز إلحاق المد الأصل فى 
صيغة « مفاعل» بالمد الزائد فى صيغة « فعائل » وعلى هذا يحوز فى عين « م-فاءسل » قليها همزة سواء أكان 
أصلها واوا أم ياء ؛ فيقال : مكايد ومكائد » و.خاور ومغائر ) » . أه بالرغم من هذا القرار » وما 
أعتمد عليه من أدلة فى ص 781 أرى الاقتصار على رأىالحمهور وحده . 
(107) وإلى هذه الحالة يسوق ابن مالك بيته الثالث . الآ فى ص 016 . 
( م ) وهو العدد الزائد على العقد إلى أول العقد الذى يليه . فعله الشائع : ناف ينيف . 
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سيائل » جمع سيدّد17) 0 : نيايف » وأواول ٠‏ وسسيتاود . قلمب حرف العلة 
المتأخر( وهو ااواقع بعد الألف الزائدة ) همزة كما سبق”'. . . فاوتوسطت بينهما 
ألئ. ( مفاعيل ) وما هوعل 01 ينقلب الثالى منهما همزة ؛ 2و : طواويس. 
ه - اجهاع واوين فى أول الكلمة » والثانية منهما إما متحركةء وإما ساكنة, 
أصيلة فى ااواوية 7" ؛ فتنقلب الأول منهما همزة بو 0 صورتين 
إحداهما : أن تكون الواو الثافية متحركة فيجب قلبالأولى دمزة » كما إذا 
أريد جمع : واثقة . أو : واصاة » أو : واقفة . . . جمع تكسير على صيغة . 


4 


0-5 


١‏ فسواعمل ( فيقال فيها 5 اوواتوب وواصل 5 ” ب لآن أفعاطها الماضية 
واو يه الفاء؛ م م تنقلب الوا اق الايك 32 وو بحت همزة : عم هر الجمع : ١‏ واتق 351 
أوَاصل” - أواقف” 

ثاننتهما : فى نحو : أوللى : - وهى مؤنث كامة : أول ٠‏ المقابل لكلمة: 
2 5 واد 2001 ١‏ 5 3 0 
اخر - أصلها 9 وواى 4 بواوين 3 السايقة منهما مب هوه > . تليهاأ السا كنة 
الأصياة فى الواوية + وقابت الأول همزة ‏ وخونا - فصارت : 9 : 

فلايجب القلب بل يجوز ف مثل : واسى كواافن ح وافى 1 . إذا شيتثت 
هذه الأفعال للمجهول ؛ فيال فيها : : ووسى 


ليست أصيلة : إذ هى منقلية عن الألف الزائدة الى فق ثالى فى الاضى : وقد اثنقابت 


ع - 


- وول -- وُوفى ٠‏ لأن الواو الثانية 


واوا ؛ لوقوعهابعد ضمة ... ويصح أن يقال فيها : أوسى إلى - أوفى 
لأن قلب الواو ا 5١‏ القع للكت 


)١(‏ أصله : سيكو د ؛ على وزان: فيدصل» لأن فعله : ساد يسود... ( اجتمعتالواو والياء» 
وسبقت إحداهما بالسكون ؛ قلبت الواو ياء » وأدغمت الياء فى الياء » طبقاً لقواعد الإبدال الآتية) . 

(؟) وهذه الحالة الى أشار إليها الناظ فى بيته الرابع . فى ص 756 . 

(") بألا تكون منقلبة عن حرف آخر. 

205 ]ل هذا أغان ابن مالك بقولة فى الثيت النادن. :رت وعياق خباسة حرق فاص 0 


0 52-8 ََ #عراعاة وه : مه ّمه .6 8 اه 2 ه 
(واوا) | أول الواوين رد فى بدوغير شبه :ووق الاشد - 5 

( الأشد* - بتخفيف الدال هنا الشعر - :“ القوة. فلان ووق الأشد : بلغ القوة تش بين القاءنة 
عشرة والثلاثين . وهذه الكلمة على صورة 0 التكسير وليست جمعاً فى الرأى الشائع . والفعل : رد : ماض 


مبنى للمجهول » وهذا أحسن من جعله فعل أمر قد يفيد مدلوله ل اه 
بواجب . - ور والدال » مخففة الشعر - ش ْ 
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وكذلك لايجب القل » وإئما يجوز ء فى مثل : الدؤولتى » - بواو 
مضمومة تليها أخرى ساكنة - وأصلها للتفضيل» وفعلها دو ١:‏ وأل » بعبى : 
لحأ » تقول : وأل” الطائر إلى عشه » بمعنى : بدأ إليه . واسم التفضيل منه للمذ كر 
هو “وله والفوليت هذى : ركان ( على زنة : 000 . ويصح التخفيف 
بقلب الهمزة الثانية ة واواً ساكنة » فتصير الكلمة قرا ى ») فيجتمع ف أولما واوان» ٠‏ 
أولاهما متحركة: والثانية ساكنة » غير أصيلة فى الواوية؛ لآن واويتها طارئة بسببب 
التخفيف العارض ؛ هذا لا يكون قلب الأول 06 ؛ 0 هو : جائز ؛ فيقال 
أواى ا" 

ا مطلقًا إذا م الواوان فى ! خرالكلمة كما فى نحو: هووى 


وذووى ف النسية إلى» هوى وذوى 4 طيقًا لقواعد النسب ال بعرت قَْ ابه (1) 8 


2020 ا ياء النسب مشددة . وزائدة قى آخر الكامة . وق بيان الاحرف 
الى يقع فيها 5 الإبدال» 0 ومواضع ! إبدال ال ممزة من الواو والياء يقول ابن مالك فى باب عذوانه : « الإبدال» 
ما نصه : 
أحرفُ الابدال : «هَدَأْتَ مُوطَِا» فأَبّْدِل الهمزة من واو ويا:-١‏ 
ع 5 7 - 
2 م 01 3 52 ٠.‏ 5 ءٍ# م ره © ا. 1 
أخرة + كر آلف ازية: .. نوق فافل. اما اعل عينا ذا اقنتى - ؟ 
(ذا اقتتى : اتبع وروعى) سرد ى هذين البيتين : أحرف الإبدال وانتقل بعد بيانها فى أول شطر 
إلى مواضع إبدال الهمزة من الواد والياء؛ فذكر موضعين فى البيت الثانى» هما : وقوع الواو والياء آخر 


الكلمة تن ألف زائدة 4-2 أى : عهب عقت لك زائدة - ووؤوعهما عينا معلة قى صيغة 0 فاعل ("( بريد اسم 
الفاعل .ن فعل ثلاث معتل العين بأحدها . ثم انعقل إلى بيان الالة الثالثة لإبدال الهمزة منهما ومن 
الألف . فقال : 1 


الم زيد ثالكاًٌ فى الواحد هَمْرًا يرّى فى مثل :كالقلائد  ٠"‏ 
يريد : أن أحد أحرف العلة إذا كان حرف مد - وهو حرف العاة الذى قبله حركة تناسبه - 

ثالقاً : زائداً فى المفرد وجب قلبه همزة . ولم فصل الشروط؛ أاءمّاداً على المثال» الذى يجمعها » وهو : 

القلائد . والكاف فى : ( كالقلائد » إ٠ا‏ حرف زائد » وإما اسم بمعى : « مثل » » توكيد لفظى بالمرادف 

لكلمة : « مثل » الى قبله . - ثم انتقل إلى الحالة الرابعة لقلهما ؛ فقال : 

كذالة ثانى ل ١‏ كجَنفًا م : مَفَاعِلَ » ؛كجَمْعٍ ات 
( يريد باللين هنا حرف العلة المتحرك » والشائع عند غير النائم أن حرف اللين هو حرف العلة 

الساكن الذى قبله حركة لا تناسبم فإن تحرك 1١‏ قبله بحركة تناسبه فهو حرف علة ومد ولين » و إنه تحرك- 
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«ملخوظة + ادال اللجردات أيفنا حدووو انون الألك قن قن وماد 
وخضراء ‏ فالأصل - على الرأى الشائع - هو حتمارى ٠‏ وخضشرى . بألف 

التأنيث المقصورة فيهما » زيدت قبلها ألف المد » فأبدلت الثانية همزة . 

وتبدل جوازاً من الواو المضمومة ضما لازممًا لايفارقها » نحو : وجره » أد ور 
جمع : دار) فيصح فيهما أجوه؛ وأد ور : كما تبدل من الوار لزوممًا عند بعض 
القبائل ى مثل: و شماح وو سسادة» فيقال فيهما : إشاح وإسادة؛ وقيل إن هذا 
القلب جائر . 

وتسبئدل جوازاً أيضا ف مثل : را » وغالى؛ نسبة إلى راية وغاية» والأصر ٠‏ 
دايبى وغايبى . بثلاث ياءات ؛ خشففت الأولى بإبدالها همزة30 . 


اس الس 


إبداك الواو والياء من الهمزة ( وهذه الحالة عكس الى قبلها ) : 

يتحمّق هذا الإبدال فى ناحيتين : 

الناحية الأول - الجمع الذى على وزن : ١‏ مسفاعل » وما شابهه"' ١‏ بشرط 
أن تكون الطمزة عارضة”' بعد ألف تكسيرم ؛ وأن تكون لام مفرده :”4)إما همزة 


ح حرف العلة فهو حرف علة فقط - ؟ا سبقبيان هذا وص 76١‏ وغيرها - اكتنفا : أحاطا . . . ) 
وجمع - بالتنوين - مصدر ؛ فاعله تحذوف » ومفموله هو كلمة : ذيف . والمراد : كجمع شخص 
ثيفاً » فحذف الفاعل المشاف إليه ؛ وذو المضاف وهو كلمة : جمع . وبقيت « نيفاً » منصوبة مفعولة 
للمصدر . وسيتكل ابن مالك فى البيت السادس - وقد سبق فى هاء.ش ص 4 - على الحالة الخامسة من 
حالات إبدال الواو همزة . 

: هذا الحكم - مع صحمته وجوازه -- قليل ؛ طبقاً لا سبق فى دقم + من ص +7 - باب‎ )١( 
, و النسب » ا‎ 

)١(‏ من كل جمع تكسير ماثل : « م-فاعل » كا قلنا فى عدد الحروف وضبطها » وإن لم 
يمائله فى وزنه الصرفق ؟ فيدخل فى هذا : فواعل » وفعالل» وأفاعل . . . وغيرها ما يسمى : صيغة منتهى 
الجموع » وقد سبق إيضاح هذا فى جمع التكسير ص 514 و١507‏ . 

(؟) غير أصيلة . 

(4) وصفنا و الهمزة » والواو » والياء » » فيا يأق بأنها أصلية مع أن لام الكلمة لا تكون إلا 
أصلية - بقصد المبالغة فى الإيضاح . 


7 | 

أصلية » وإما حرف علة أصلينًا ؛ واوا أو ياء . . فإذا تحقق المطلوبا'! وجب 

قلب كسرة الهمزة فتحة » وقلب الهمزة بعد ذلك ياء فى ثلاث صورء وواواً ق 
صورة واحدة » وقلب احرف الأخير بعدهما ألفمًا . 

هرهم 1 

تلب ياء : 

)١(‏ إذا كانت لام ذلك المفرد همزة أصلية ؛ نهو : خطيئة وخطايا ‏ بريئة!") 
وبزانا وريه ابعودنانا .. . فوزن : نخطايا ء» هو : ( فتعائل » . والأصل : 
خطايبئ » ثم انقلبت الياء التى بعد ألف المع همزة ( طبقا لما سبق فى حالات 
قلب الياء) فصارت : خطنائى » ثم قلبت الهمزة الأخيرة ياء مفتوحة: وبعدها 
ألفء فصارت : “خطايا . . . هذا هو الأصل » وما مر فيه باختصار” . 


)١(‏ وهو وقوع الهمزة عارضة بعد ألف التكسير.. ولام المفرد: إه1 همزة أصلية وإما أحد حرق 
العلة ( الواو والياء الأصليتين) . 

(؟) مخلوقة . ( ؟) رذيلة ونقيصة . 

| (4) أما التفصيل فيقول النحاة إن خطايا » وبرايا » ودنايا - وأشباهها من كل ١‏ يتحقق فيه 

أوصاف هذا الجمع - قد مر بمراحل خس من القلب حى استقر بعدها على هذه الصورة . وهى مراحل 
تخيلية محضة » ولكنبا مفيدة هنا » برغ ما فيها من تكلف واضح » وأن العرب الفصحاء لا تعرفها . وقصد 
من تخيلها ضبط مغردات هذه الصيغة ضبطاً محكاً يستطيع به المستعرب أن يتبين تلك المفردات من أوصافها » 
وأن مبتدى فى يسر وصحة إلى جموعها » ٠‏ إذا عرضت عليه هذه الجموع وحدها أدرك مفرداتها بغير حيرة 
ولا اضطراب . وؤما. يل المراحل الخمس - بغير اخعصار - فى كلمة : , خطايا » ونظائرها . 

| المفرد: خطيئة( على وزن » فّميلة» والفعل : خدطسىء » فاهمزة أصلية ) فقياس تكسيرهاهو : 
فمائل . فيقال : خدطايمىء؛ لأن الياء الزائدة فى المفرد تزاد فى المع أيضاً بعد ألف« مفاعل وفعائل » 
وأشباههما . ثم يحب قلب هذه الياء همزة ؛ لوقوعها بعد ألف التكسير فى هذا الوزن ؛ طبقاً لما تقدم ى 
س 590لا » فتصير الكلمة : خطائى” . 
ب - إبدال الهمزة الأخيرة ياء » لوقوعها «تطرفة بعد هزة » لبقا لقواعد القلب الى ستأق فى ص "الا 
فسير : خطائدى . 

<- قلب كسرة الهمزة الأول ذتحة » بدعوى التخفيف ؛“فتصير الكلمة :. خطاءى . 

د - قلب الياء الى فى آخر الجمع ألفاً ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ طبقاً لقواعد القلب ؟ فتصير : 
خطاء! . ( وحق الألف الأخيرة أن تكتب ياء طبقاً لقواعد ريم الحروف) . 

ه- قلب الهمزة ياء لوقوعها بين ألفين . والهمزة قريبة الشبه بالألف ( كا يتخيلن ) » فتقلب ياء ؟ 
فراراً من الجاع ثلاثة أحرف متشابهة فى الآخر ؛ فتصير الكلمة : خطايا وم تقلب واوا » لأن الياء 
أخف نطقاً » والقلب إلها أكثر . ٠‏ 5 


758 
ومثله يقال فى : براياء ودناياء ونظائرهما. ‏ فالأصل : دراييئ؛ ودنالئ » قلبت 
الياء بعد ألف الجمع همزقن مكسورة ٠‏ ثم القلبت هذه الشدزة المكسورة 


- بعد تغيرات ‏ ياء مفتوحة و بعدها أف ؛ فصارتا : برايا ودنايا . 


ب ) إذا كانت لام ذللك المفرد ياء للعلة» أصلية ( أى : ليست منقلية ع 

) 3 0/4 8 اه - 0 2 . ل 

ثشىء .) : حو : هدية وهدايا - وقضية وقضايا . . . . فوزن هدايا » وقضايا 

واناقها هو : فعائل . وأصلهما : هداى : وقضانى : جرى عتّليهما 

القلب الذى فى الحالة الأول « ما عدا قلب همزة الآخر ياء . لأن (لامهما 
ليست همزة ) وانتهى بهما الأمر إلى : فعائل 7 . 

ح) إذا كانت لام المفرد ياء للعلة ولكنها منقلية عن واو + كو : عسشية 

(<) !ا 1 ن فاو و 3 

ومطية 4 وأصلهما ('اعة عشيوة ة ومسطي-وة ؛ ؛ وجمعهها : عمشدايا ومطا يا وهذا الجمع 


- « تكملة » : بمناسبة الكلام هنا على كلمة : « خطيئة » نعيد ما ذكرناه (فى المزه الثالك -- باب 
أبئية المصادر » م 8ه ص ١١6‏ ) خاصاً هذه الصيغة » وما يحوز فما ولصه : 

( إن كان الفعل الماضى الرباعى - الذى على وزث ع فصل - مهموز اللام فضدره 0 التفعيل 20 أو 
« التفعلة »- وهذه هى الأكثر - نحو : برأ تبر يئاً وتترئة-جسز| تحز يا وتجزئة - هنبأ تمنيقاً وتهئئة- دمأ 
تخطيثاً وتخطءة ٠‏ .) ثم جاء فى هامش ذلك الصفحة ما نصه : ( يحوز فى الكلمات : تيريئاً - تجزيا - 
تمنيئاً - تخطيئاً . . أن يقال فيها وفى أشباهها: تبريدًا - تجزينًا - تَبنينًا - تخطيًا.. فقد جاء على هاش 
القاموس ف مادة 0 خطاا © عذد الكلام على 0 خطيئة » قوله 0 

0 عبارة الجوهرى « خمطيئة » هى : 0 ودعيلة » ولك أن تشدد الياء - ( يريد : أنك تقول :ل خمطيلة» 1 
بقلب الهمزة ياء » ثم إدغام الياءين ) - لأن كل ياء ساكنة قبلها اكير 6 أوبدراو باك نيا 1 
وما زائدتان للمدولا للإلحاق . ولا هما من نفس الكلمة - فإنك تقلب الطمزة بعد الواو واواً » وبعد الياء 

20 53 . ل ٠.‏ 5 
ياء » وتدغم : فتقول فى مقروء : مقرو » وق خبىء : خدى 5 ) )امه 

: جرى علهما من القلب أنواع أربعة سبقت فى الحالة الأول ؛ وهى‎ )١( 

: هدايبى”» وقضايبى”» ثم هدائى” وقضاف . فكت هذاه 4 وقضساء ني‎ -١ 

جح هداءا 4 وقضاءا 5 د - هدايا وقضايا . 

وإنما كانت أنواع القاب' هنا أر بعة وليست خمسة كالى سبقت ؛ لأن لام الكلمة هنا ياء وليست 
همزة ٠تطرفة‏ تقلب ياء . 

(؟) اجتمعت الواو والياء وسَبقت إحداهما بالسكون؛ قلبت الواء ياء وأدغمت الياء فى الياء ( طبقاً 
لما تقضى به قواعد الإقبال - كا سيجىء هنا ) . 


7 
على وزن : فعائل » ,سعد نخمسة أذواع من القلب كالبى مرت فى الحالة 
الأولى :رام 0١7.‏ 
أما الصورة البى تشلب فيها كسرة الهمزة فتحة» ثم تقلب الهمزة واواً بعدها 
ألف فحين تكون لام المفرد واواً ظاهرة سلمت هذا المفرد ؛ نمو : هرَاوة”؟ 
وإداوة”" وجمعها: هدراوى » وأداوى» على وزنث: «فعائل» بعد أن مرت 
كلتاهما بخمسة أنواع من الهلب وصلت بعدها إلى صيغة التكسير النهائية » 
1١‏ ) قلب الألف الى فى المفرد همزة فى الخمع بعد ألف التكسير ؛ 
فيقال : ه-رائوء» وا ( لأن مفردهما :-هراوة » وإداوة ) 
(ت) قلب الواوياء » أوقوعها متطرفة بعد كسرة » فتصير الكلمتان : 
هرائى » وأدائئى 


شاصس سم امم 


)<١(‏ قلب كسرة ال همزة فتحة - طبقنا لما سلف افتصيرات : هعراءى 
وأداءى 5 

( د) قلب الياء ألما ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فتصيران : هتراءا » 
وأداءءًا 


(ه) قلب الحمزة واوا ليشايه الجمع مفرده » فتصيران : هراوى 


: والأنواع الخمسة هى‎ )١( 

|- المفرد عتشيوة ووسطايوّة ( بدليل : مسطا » يمطوءطوا » بمعنى : أسرع . وعشا يعشو عشوا » 
يمعى : ساء بصره ...) . 

والجمع : عشايدو» ومطايو» قلبت الواو ياء لوقوعها متطرفة بعد كسرة » فصاررًا: : عشايبى ومطايبى . 

ب فيك لايس آلف التكمير همزة - طبقاً لما تقدم - فصارتا - : عشاق ومطالى” . 

ح- قلبت كسرة الهمزة ذتحة » فصاريا : عشاءى ومطاءى . 

د - تحركت الياء الأخيرة وانفتح ما قبلها ؛ قلبت ألقاً ؛ فصاربا : عشاءا ومطاءا , 

ه- قلبت الممزة ياء - لما سبق - فصاريًا : عشايا ومطايا . فأنواع القلب الخمسة هنا هى الى سبقت 
فى الحالة الأولى تماماً » إلا أن الواو المتطرفة ؟ هنا تقلب ياء فى نظير اهمزة المتطرفة هناك , 

(؟) المحراوة : العصا الضخمة . (؟) إناء للماء » يشتهر الآن امم : الزمزمية . 

(4:) أما هذه الألف المذكورة فى المع فهى الى تزاد فى صيفة : « مفاعل » 

1 النحوالواق - رايع 


غ157 
وأداوى - مع كاية الألف الأخيرة ياء ؛ طبقا لما تقضى به قواعد رسم 
الحروف 27 

من الصور السالفة”" يتبين أن الهمزة تببى ف مثل : المدراءوى ( وهى جمع : 
ار 7 فلا تنقلب فى التكسير ياء ؛ لأنها همزة أصلية فى المفرد » وف 
الحمع » وليست طارئة؟»؛ وكذلك تبى بغير قلب فى مثل : صحائف » وعجائز » 
ورسائل » لأن لام المفرد ‏ وهو : صحيفة » وعجوز » ورسالة - ليست همزة » 
ولا أحد حرق العلة ( الواو الياء) . فلم تتحقق تحقق فى الكلمات الثلاث - وأشباهها ‏ 
شروط قلب الهمزة واوا أو ياء" .. 


الناحية الثانية (25- اجمّاع همزتين فى كلمة واحدة - فخرج » نحو : أأنت ؟ 
لأن الاجماع فى كلمتين ؛ ( إذ همزة #بادكنهام كلمة ) وهذا بااتفصيل التالى » 
مع ملاحظة أن الثانية ه الى 2 دام دون الأول ؛ سواء أكانت الأول 
متحركة والثانية ساكنة » أم العكس » أم كانتا متحركتين » و,كتنع أن تكونا 
ساكنتين . 


)١(‏ فق وسط هذا الجمع ألفان » إحداها الى كانت زائدة فى المفرد » والأخرى الى زادت ى 
التكسير » والأوى هى الى تقلب هزة بعد ألف التكسير . 

(؟) «ملاحظة» : حجن عون راسف حك وراد هونا - فى «وضع سبقت الإشارة 
إليه يعئواث : م تكلة » فى هامش ص 9758 . 

(*) يصح كتابتها هكذا : ( مرآة) لكن إثبات المزة هنا هنا وبعدها ألف» أوضح من كتابها م دة 
فوق ألف . 

( 4 ) فالمفرد : «سرءاة على وزن مسفام-لة» والفعل : رأى» والمصدر : رّؤية» فا همزة أصلية . ومن 
المسموع العاة ميا ل مايا 

(ه ا يشير ابن مالك بقوله : ( فى بيت سبق لمناسبة أخرى بصفحة 7514). 


وافتّحْ » ورد الف ديا» فا أُعِلٌ لاماً . وف مثل هراوة جْعِلْ -ه 

ا نقد م بنك ورتير أ مب رواب كرد 
يقول : افتح الحمزة » ١‏ رءر: بها الممزة الطارئة بعد ألف صيغة منتهى اا 9 

شرحناه ) وردها ياءكى المع الذى مفرده معتل اللام بالياء . أما معتل اللام بالواو فتقلب واوا . . 

كلام موجز غامض| لا يرضح حقيقة المراد . وقد وفيئاه . أما بقية البيت السادس فيتصل بقاعدة أخرى ؛ 

سبقت فى ص 54ل . (1) سبقت الأولى فى ص 755 . 


| الال 
)١(‏ فإن كانت الأول هى المتحركة - بفتحة » أو ضمة » أو كسرة - 
والثانية هى الساكنة وجب قلب الثانية حرف علة مجانسًا لحركة ما قبله » (أى : 
ألفمًا بعد الفتح 2 واواداً بعد الفهم عع لخي 6 حو آم بق الوجل + 
أودن ن - لكان . والأصل أأمن - أؤمن” - إتثمانا . ٠.‏ قلبت الثانية حرف 
لشن قن ركة ما قبلهاء ومثاه : آل - أوخيذ - إيخاذاً) 3 و( ازرت 
أود- بنارا ) و( آم" - أيم - إيلاما) و( آلف أولف ‏ إيلافا):9 . 
(ت ) وإن كانت الأول هى الساكنة والثانية هى المتحركة ‏ وهذا النوع 
لايقعان فيه ى موضع الفاء » لتعذر النطق بالساكن ابتداء ِ فإن كانتا ى موضع 


العين وجب إدغام الأول ف الثافية ؛ ثو: سكأل7, الركي 


قد ار ) من الفعل قمر َأ ؟ فيقال : قَرَأى) . والأصل: ق ا - 58 
الهمزةٌ ة الأول» وتحر يلك الثانية قستالثانية ياء اوقوعها طرفاً 5 زة الساكنة7* .. 


: وق هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


٠ ٠. 0 0-4‏ 2 وى ميلم م ١‏ 
وذ 0 ثاىّ الهنزين من كلمةأنيسكن كا وانْتّون  -‏ 
: اقلب ثاف الحمزتين المبتعتين فى كلمة - مدة . وهذا يقعضىأن تقلب الهمزة الثانية الساكنة 
ا » وألفاً بعد الفعحة » وياء بعد الكسرة ؛ لأن المدة مى حرف علة ساكن» قبله حركة 
تناسبه . وأشار بالمثال: م تسن" » إلى أن الهمزة الأولى قد تكون همزة وصل» كالتى فى أصل هذا الفعل ؛ 

فأصله : « ائتسمن”"» ء فعند النطق به ابتداء من غير أن يسبقه شىء تبدل همزته الثانية ياء ؛ فيقال : 
و« ايسمن » . هذا هو المراد . وعبارة الناضظ لا تكشف عنه ولا سما مع الواو : فلو قال : ا 
ايسّمن” » . لكان واضحاً . 
() خل وي + وسكال :© كبر التوالاى بردو السرم ناي سول حت السو ا 
للالتباس . ( *) بائع الرءوس . (4) باتع اللزاق.+ 
(ه ه) كان القياس أن تدغ, الأول فى الثانية كا أدنمت فى 50 ٠‏ لولا 
أن الممزة الثانية هذا وقعت طرف والأطراف أولى بالتغيير - فى الأغلب - ولذا قدم القلب هنا ا 
ويقول النحاة : إن الهمزتين اللتين فى موضع اللام تبدل الثانية المتحركة منهما ياء مطلقاً ؛ أى : 
سواء أكانت طرفاً كالمثال ااسالف » أم كانت غير طرف كا فى بناه صيغة خيالية على دن صقان + سل » 
من الفعل : قرأ : فيقال ق رَأيكأ بإسكان الهمزة الأول» وفتم الياء بعدها. والأصل : قرأ)َ) بثلاث همزات 
أبدلت الثانية :ياء لأما فى موضع اللام وسلمت الأولى والثالثة لامك فى هذه الأمثلة أنها خيالية لاعدريب 
- كا قلنا - إذ لا يكاد يشيع ها نظائر مأثورة فى فصيح الكلام . 


اا 

( <) وإن كانتا متحركتين فلهما صور تخيلية ؛.قصد بها فى الأعم الأغلب 
جرد التدريب » ولا يكاد يعرف ا نظائر مأثورة » فى فصيح الكلام » ولا تجنح 
إليها الأساليب الرفيعة » ومن أشهر تلك الصور الوهمية : 

١‏ أن تكون الهمزتان المتحركتان » فى موضع اللام ؛ فتقلب الثانية ياء 
مطلقنًا ؛ (أى ا ا أ القراء | م انكسر ) . كبناء صيغة على 
وزن ارا : قر لز ري ل ”1 
رو 2 506 ؛ بهمزثين متوالرتين » تقلب الثانية منهما ياء لاواوا ؛ لآن 
الواو لا تتقع طرفًا فى الكلمة ازائدة على ثلاثة أحرف ؛ فنقول : فى قرأ 
مما قبلها مفتوح ‏ قرأى' . وقد تركت الياء وانفتح ما قبلها » فتقلبُ ألفا » 
وتصير : قدرأى » وهى أسم مقصور . 

ويقال فى : قرئئ مما قبلها مكسور- : قرلى؛ بقلب الثانية ياء ثم تحذف 
الياء فيقال : قارء » بحذف الياء البى فى آخرها كما تحذف من المنقوص ؛ وذلك 
حذف حكة الياء أولا » لاستثقال المركة عليها » ثم حذف الياء » لالتقائها 
ساكنة مع التنوين ؛ انا يحذف فى مثل : داعء وهاد ) ووالء ونظائرها من 
المنقوص . وبهذا تصير كلمة : قرء) من المنقوص الذى حذفت لامه . 

ونقول فى : قوق ما قبلهما مضموم - عر عدا ؛ ذلك أن الهمزة 
الثانية تقلب ياءء لا واوا دلا عي ا إل : قرؤي 2 ثم تقلبالضمة 
التى قبلها كسرة ؛ 0 الياء » فتصير إلى : قا ركف » ثم تحذف حركة 2 
لاستثقالها عليها » » ثم تحذف الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين » وتنتهى إلى : : قرع - 
وتصير منقوصة , مثل : داع » وهاد » ووال . 

؟ ‏ أن تكون الهمزتان المتحركتان فى غير موضع اللام » وحركة الثانية 
كسرة . فتقلب الثانية ياء مطلقمًا (أى : بعد همزة مفتوحة أو مكسورة 3 أو 
مضمومة ؟ فهى فق حكمها كالصو رة السالفة  .)‏ كبناء صيغة من الفعل : دأم» 
تكن على وزن : 9 أصبسع » بفتح الهمزة » أو بكسرها » أو بضمهاء مع كس رالباء 


. . نوع من الصبغ المائل للحمرة‎ )١( 


يفف 


ا 


ومس 


فى الحالات الثلاث ٠‏ فيال بعد الهمرة المفتوحة : 07 : ثم تتقل حركة 
الميم الأول إلى الهمرة السا كئة 4 أبعكن إدغام الميمين » وهما هن واجب :م 2 
بعده الهمزة الثانية بعد نقل الكسرة إليها » ياء ؛ لأن الهمزة المكسورة بعد 


المفتوحة تقلب ياء كما تقدم ‏ فتصير الكلمة و 
ويقال 3 بعل اهمرة المكسورة 5 امم ( بهمز تين ؟ أولاهما مكسورة 5 
وثانيتهما : سداكنة » فتنقل كسرة الم. الأول إلى الهمزة الثانية » ليتيسر الوصول 
إلى الإدغام الواجب ف الميمين ٠‏ وتقلب الطهمزة الثانية بعد نقل الكسرة إليهاء ياء » 
وتصير الكلمة ال : 
5 ' د انيه 5 3200 
كسرة الميم الأول إلى الهمزة الساكنة + م دان إلى العام الولعيه ثم 


تبدل الهمزة الثانية ل يعيك كسرها ياء » وتصير الكلمة ٠‏ ع . 


- أن تكون الهمزتان المتحركتان فى غير موضع اللام » والثانية مضمومة ؛ 
فتقاب واوا بعد مره ؛ إما مفتوحةء وإما مكدورة. وإمامضمودة. فثال المضمرمة 
مو ا : والأصل 0 فسكون » ففهم ... - تقلت 

حركة اليساء الأول إلى الهمزة الساكنة ٠‏ ليتيسر الوصول اللإدغام الواجب » فصارت 
الكلمة بعد الإدغام : أن » وقلبت الهمزة الثانية واواً بعد انتقال الضمة إايها ؛ 


لآأن الواو د هى المناسية للضمة ؛ فصارت الكلمة : “أو : 


مثال المضمومة بعد مكسورة بناء صيغة من الفعل ) م *)) عا يردت 
د اكه مر اطمزة وم الياء بت فيمّال: نمدم م 0 4 فسكون : م : 
نقلت 0 اليم إلى الهمزة ‏ قبلها » م إلى الإدغام الواجب : فصارت 
الكلمة بعدذه وم 52 0-6 3 ٠‏ ققدم 4 فميم ان ا قلبت الطهمزة الثانية حرفا 
من جنس حركتها ؛ وهو الواو » فصارت : إوم . 


٠. 5 5‏ 5 5 مو و 5 5 
ومثالالمضموفة بعد ضمة : بناء صيغة على وزن : أبلم” . منالفعل : أم ؛ 


)١(‏ بفتح» فضم ء فباء مشددق » جمع: ا تح أطمزة وتشديد ألباء- » وهو : ا مرءسى 
(؟١)‏ ممعبى : قصد. 7١‏ ) من معانيه : غليط العفتين م ونوع 00 


0 
84 .6 و 
فال : اؤمم --بفهم » فسكون »ع فم تنقل ضمة الم الأول إلى الهمزة 
الساكنة قبلها ؛. ليتيسر الإدغام ؛ فتصير الكلمة بعده 1 م » - بضمتين 
متوالكية: سا ويتقثاض المقزة الثاية المهومة حرفا من تسن تركتها "وهو الواق بت 
وعر سم 


فتصير" الكلمة : :اوم . 
أن تكون الهمزتان المتحركتان » فى غير موضع اللام » والثانية مفتوحة 
مطلقًا ؛ ( أى : بعد همزة مفتوحة » أي فسموية 6 أو مكدورةم كتقاتابواوا.. 
فثال المفتوحة بعد مفتوحة : 0 63 والاصل بهمزتين مفتوحتين بعدهما 
أل 3 قايبت الهمزة الثانية واواً ؛ طبيقمًا لقواعد الإيدال ( الى تقضى بقلب ال همزة ٠.‏ 
الثانية المفتوحة غير المتطرفة اواو اع : سواءع أكان ما قبلها مفتوحًا أم ,غير 
مفتوح 2 
مه 2 5 
ومثال المفتوحة بعد مضمومة : أويدم 4 ( تصغير 9 ادم ) » والاصل : 
يندم » قلبت الهمزة الثانية واواً عملا بالقاعدة السالفة . ٠‏ 
)١(‏ يقول ابن مالك فى حكم ا همزة المفتوحة ( وقبلها فتحة أو ضمة ) وأمْها تقلب واواً فى الحالتين » 
وتقلب ياء إن كان قبلها كسرة 4 كما بجء بعد هذا : - 
م موا ات لي لي نم هاه .8 
إن يمتح آثْر عَم أو فَنْح فلب واوا . وياء إثر كسر ينقلِب - 8 
( إن يفتم : أى : الهمز الث » بمعنى : الهمزة) . ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الهمزة الثانية 
المكسورة وقبلها حركة؛ فصرح بأئْها تقلب ياء مطلقاً ؛ ( أى: سواء أسبقتها ضمة » أم فتحة» أم كسرة). 
كا صرح بأن الهمزة المضموبة ( بعد حركة ) يحب قلبها واوا مطلقاً » بشرط ألا تكون الهمزة الثانية آخر 
الكلمة ؛ فإن كانت آخراً وجب قلبها ياء . - كا سبق فى الشرح . يقول : 


5 الكشر مُطْلقاً كذا . مما يُهَمْ وو أْصِرْ مال يَكْنْ لَفظًا أَتَمْ ‏ ه 

هه 68 مم ع َه > ورور إن 

فذاك 8 مطلقاً جا . وأوم ونحوه وجهين فى ثانيه ث ه١1‏ 
(كذا. : ينقلب ذو الكسر مطلقاً كهذا - مشيراً إلى ما قبله مما ينقلب. ياء - وأن الممزة 


م م ا ا لمر و 3 أسلها : مت 
بتشديد اليم » بمعنى : اقصد . أى : اتجه لهذا الحكم والعمل به) . 

ان ا ري اب وى مضموم ) 
نشرط ألا يكون تمام اللفظ » أى : بشرط ألا يكون هو آخر الكلمة . فإن كان آخرها فهو ياء مطلقاً . 
و وجاء» أى : جاء فى كلام العرب ياء . وتم البيت العاشر بالإشارة إلى الحمزة الغائية الى بحوز قلها 
واوا و إبقاؤها وقد شرحناها . 


هلالا 

ومثال المفتوحة بعد مكسورة بناء صيغة من الفعل : « أم” ) » على وزك : إصبع 

ا كت افر » وفتح الباء ‏ فيقال : |أمسم ؛ بكسر » فسكون © ففتح . 
تتشقل حركة الميم الاول ( وهى الفتحة ) للهمزة الساكنة قبلها ؛ ليتيسر الإدغام 
الواجب 3 ثم يقع الإدغام ؟ فتصير الكلمة : إأم 3 06 3 ففتح 3 فيم مشددة . 
وتقلب الهمزة الثانية ياء لوقوعها متحركة بعد كسرة ى حشو الكلام ؛ فتصير الكلمة : 


-5 


روف زة مكسو رةٌ ع وداء مفترحة » شددة . 
يسم بههرد ورة » وياء >< ميج هد 


« ملاحظة » : إذا كانت الهمزتان متحركتين والأولى منهما للمتكل في صدر 


فعل مضارع جاز فى الثانية منهما قلبها وبقاؤها من غير قلب » و : أوّم » وأئن 


( مضارعى : ١‏ أم ) ععى : قنصد .. وا وأن يع ععبى : تألم : ) ووز 


إبدال الياء من الآلف : 

تالالشو اء لعرطفيق + أرنماة رتكياسن #برة ا كا كدير 
سلطان : ومصباح : ومنشار - ووها ‏ على : سلاطين » ومصابيح » ومناشير ... 
ومافى تصغيرها على : سناسيتطين . ومسص ييح شين : 


ل حي و هاه 


انيهما : وقوعها بعد ياء التصغير فى مثل : كدتسسب » وسلحريسب : وغلديم .» 
فى تصغير : أكتاب » وسحاب » وغلام . ظ 

والسبب : أن ما بعد ياء التصغير لابد أن يكون متحركنًا » والألف لا ثقبل 
الحركة ؛ وياء التصغير لا تكون متحركة . فقابت الألف بعدها ياء للتخلص من 
الساكنين » ولم :علب حرفا آخر ؛ لأن هذا هو الوارد عن العرب 27 , 


3 
1 


03 + +« 
)١ )‏ فى الموضعين السالفين يقول ابن مالك : 


- 


همظن # اطأّبى م 52 5 03 0 
وياة أقلب ألفاً كسرا تلا أو ياء تصغير . . . . . ١١‏ 
التقدير : واقلب ألفاً تلا كسراً ‏ ياء » أو ثلا ياء تصغير . يريد : اقلب حرف الألف ياء إذا وقع بعد 
كسرة أو بعد ياه تصغير . وأكل البيت بتكلة تعصل بقاعدة جديدة ستجىء فى البيت الذى بعده مباشرة . 


الا 
إبدال الياء من الواو : 

تقلب الواو ياء فى نحو أحد عشر موضعا : 

١‏ أن تقع متطرفة بعد كسرة ؛ سمافى نحو : رضى »2 وقدوى ؛ والراضى 
والسا . والأصل : رضوء وقوو”"والراضؤ » والسامو » لأن هذه الكلمات 
ونظائرها ‏ واوية اللاامء بدليل ظهورالواو الأصلية فى بعض تصاريف الكلمة؛ 
مثل : الرضوان ‏ القوة ‏ السمو . . . ؛ ولا يتغير احم السالف بقوع تاء 
التأنيث بعد الواو ب لآن تاء العأ أنيث عنزلة كلمة مستقلة » أو : رضيت 3 قويت 
الراضية - السامية . فتعتبر الواو الى تليها هذه التاء فى حك المتطرفة الى يجب 
قليها ياء بعد الكسرة . 

وكذلك لا يتغير الحكم السالف بوقوع ألف ونون زائدتين بعد الواو المتطرفة 
الى قبلها كسرة » لآن هذين الحرفين ‏ هنا فى حكر الكلمة المنفصلة عما قبلها. 
ومن الأمثلة : الإتيان بصيغة على وزن : ١‏ فتعلان» - بفتح فكسر- من الغزوء 
والشجو ؛ فيقال : غمزوان وشتجدوان » بالواو الى قبلها كسرة » ثم تقلب هذه 
الواو ياء ؛ فتصير الصيغة : غسر يسان 2 وشجيحان « فالواو ) واقعة فى الطرف. 


تقديراً وقلها كسرة 4 ماك معاماتها .إذا وقعت 2 الآخر حقيقة 6 حقيقة!" , 


أن تقع ينا مصدر » عت - فد فى فعله » وقبلها فى هذا المصدر 


. هذه الكلمة : ( قور ) صالحة للإدغام ؛ لانطباق شروطه علها ولكن القلب يقدم عليه‎ )١( 

(؟) والألف والنون هنا زائدتان كا سلف - وليسةا للتغنية - وفى هذا الموضع يقول ابن مالك : 
وا متخو كن نيزا كز نوق 1 مترارعة ١‏ لكات لأ 

ب 2 ع2 3 2 موس م 1 

فى آخرءأو قَبْلَّ «تا» التانيث » أو -زيادتى «فعْلان)» . . . ؟١‏ 

يقول : افعل ذا بالواو وهو قلبها ياء كا قلبت الألف بعد الكسرة » بشرط أن تكون الواو فى الآخر 
أو بعدها تاء التأنيث » أو زيادتا « ذسَمْلان » على الوجه الذى شرحناه. وليس المراد أن يكون على « فعئلان » 
بضبطها » وإنما المراد أن تكون الواو بعد كسرة » وقبل زيادق الحرفين الأخير ين ( الألف والنون ) لأنها 
لا تقلب ياء ى« لان » سا كن العين. أما أول البيت الحادى عشر فختص بقاعدة سلفت الإشارة إلمها ى 
هامش. ( ص 070 ) كا أن آخر البيت الثانى عشر #تص بقاعدة ستجىء بعده مباشرة . 

. أى : كانت حرف علة متقلباً عن غيره . وهذا هو المراد بالمعل” هنا‎ )١( 


808 


كسرة 8 وبعدها ألف (فالشروط أر بعة ) : وكعن الأمثلة 9 صام صيامًا تب قام 


1 


9 


قياما راد رياداً - حاك نحيا كا ا وحياكة » والأصل : صوام : وقوام: ورواد 
حواك : قلبت الواو ياء لتحقق الشروط الأربعة السالفة . فلا قلب فىمثل : وار 
ابيا المصدرية » ولا فى مثل : حاوّرحرّارا ؛ لأن الواو غير مّعدَلنّة فى الفعل 
) أى : ع منقابة عن حرف آخر ) ولاق مثل : حال حولا ١‏ عدم شق 
أ 


أف يدهأ 3 على حسب الرأى الغالب(1) 5 
ان تع عيذنا بجمع تكسير 2 صحيح اللام 4 وقملها كسرة 9 وهى مع 1ه 
ىق د ٠‏ ومن من أمثلتهم : جمع دار عا لى د يار ء وحيلة على حل 8 ود يم على 
0 م : وقيمة على قرسم : وقامة على قرسم أقسا :الا مل : دوار- حوك- 
08 دوم 3 ومن الشاد 34 حاجة وحوج . 


ا 


فإن كانت اللام معداة وجب تصحيح ! واو 3 فيقال قُُ جم 3 اث 


وجو ١‏ واء 000 واو بغير قلب . 


أن تقع عينا بلجمع تكسير صحيج اللام 4 وقلها 0 4 وعى ىق 
مفرده شبيهة بالمعدلة : فى أن تكون ساكنة فيه » وبعدها فى اللجمع ألف : نخو : 


إن -- 9 ب ا 

سوط وسياط ؟ تو عن وحياض 0 ورفض ورياض - ...والاصل : سل 

3 حواض 3 رواض . . . فإن : توجد الآالف وجب تصحيح الواو + نحو : 
و سه زع 


كدوز وكوزة » وعدود(' وعدودة 3 57 تصضحح إن كانت متحركة فى المفرد ؛ 


200 وإل هذا الموضع يشير ابن مالك فى آخر البيتث.!! عُان عشر وق البيت الذى يليه . يقول : 


.ذا 5 رَأُوا ١7:‏ 


فق مدر الل عدا والفكل. . .هنه صَحيححَالِبا ادو الدول أت ما 
أة الغداة رارا أيش] فلن الواق ذاه بعد الكترة فى عصدو كل قعل تمل" الفية .يماما الك 
0 : صام صياء] ... كا شرحنا . وأشار بقوله: والفعل .نه صحيح ... إلى أن المصدر إذل كان على 
وزن : فل ( بكسر بفتح ) وعينه وأو قبلها كسرة وليس بعدها ألف » فإن الواو تصح فيه » نحو : 
حول ء عصدر : حال . 
(؟) متو بالماء (ضد عطشان) . 
(*) الذى زاد عمره من الإبل على سبع سنين . 


الف 
و : طويل وطوا ال. 
ه_أن 0-0 فنا فى ماض وهى زابعة أو أكثر بعد فتحة » بشرط أن تكون 
منقلبة ياء فى المضارع نحو : : أعطيت و زَكدّيئّت » وأنا أعطى وإ كى . وفعلهما : 
عطا يطو ؛ بمعنى : أنخذ وتناول) فأصل الفعاين الرباعيين : أعطوت » 
وزَكدّوْت » ثم قلبت الواو فيهما ياء » وكذللك فى اسم مفعولهما ؛ ودو : 
معطسيان وم زكيسان 7" . . 
أن تقع ساكنة غير مشددة وقبلها كسرة » تو : ميزان » وميعاد » 
وميقات . والأصل : مؤزان » وموؤعاد » وموقات » بدليل : الوزن » والوعد » 
والوقت . فلا يصح 5 ف مثل : ران » وصراةه لعدم سكون الواو . ولا فى : 
اجّلواذ ( وهو مداومة السير مع الإسراع ) لتشديد الواو . 
م عا : : عل اربع نكن تلح جر 3 نيا 


وعدليا » وأصلهما: د وى وعددُوّى ( بدا ل دنوت ا » وعداوت علا ( 


ل 


قلينت الواو ياء ٠‏ ومن الشادذ المسموع : 5 
)١(‏ وف التوكين. الغالث والبايع ول ل 


وجمع ذى عن عل ل سكن فاك" بذا الإغْكال فيه حَيتْعَن-4 ١‏ 
( عن"» أصلها: عن » ل شمر . ومعتى : عن" “ظهر وعرض ) 
ثم قال : 
ا ا «فِعلّة ؛). وف : «فعل») ويا والاغلال أَوْلْ كالجيّل-ه١‏ 
يريد : أن الواء السالفة الذكر إذا'ل يقم بمنها آلف فى الجمع+ واد هل يوزة له ( كدر تعر 
- فإنها تصح وتبق ؛ نحو كُوز وكوزة » وعود وعدودة ... فإن كان ادمع عل وزن فعّل(بكسر ففتح ) 
جاز عند ابن مالك الإعلال- وهو الأولى - والتصحيح ؛ قو ساية وحوح ا - وحيلة وحيل 
وول . ويفهم مزكلام ابن مالك أن التصحيح مطرد ولكنه غير الأول . أما عند غيره فالتصحيح شاذ 
لا يقاس عليه » ويقتصر عل الوارد المسموع منه . وهذا هو الرأى الأقوى . ويحب الاقتصارعليه . 
ل وق هذا الع يقول ابن مالك : 
والواوٌ لاما بَعْدَ حر فيا» اتقَلَبْ 2 كلمعْطَيَان ِرْضيّان.(ووجب...)د١ا‏ 
التقدير : انقلبت الوا . حالة كونها لا مآ بعد فتح - ياء) كالياء فى المعطيان ويرضبيان ؛ فأصلها 
الواو. أ الفعل: « وجب » فلا صلة له بهذا ؟ وإنما صلته بالبيت السابع عشر الآق فى هاءش ص *78. 
(؟) وههى لغة قريش . 


ا 


55 1 ب مس ص 9 : 
و ا 
حزوى » اسم موضع 0 

8 أن مجتمع هى والياء ىكلمة واحدة 29 بشرط ألايتفصل بينهما فاصل» 
وأن.يكون السنايق منثهما أضيلا ( أى + غير عتقلب عن غير ونا كنا سكون 
أصليمًا غير عارض . فإذا تحققت هذه الشروط وجب قلب الواو ياء » وإدغامها فى 
الياء ؛ سواء أكانتالياء هى السابقة ؛ نحو : سيد نينت وأصلهماء سيدو دوم لوت 
كا سبق ) أم كانت الواو هى السابقة ؛ و : طتى ؛ ولى” » وأصلهما ا 
زاعوى + يذليل > طعويت ولتويك: : . فالواوق الأمدلة التبالفة فليا + وأدتيت 
ف الياء . 

فإذا اجتمعتا فى كلمتين فلا قلب » نحو : يدعو ياسر » و#رى وائل 
ولا قلب كذلك إن كان ينيم فاصل » و : زيتون » أو كان السابق منهما 
متح ركد 4 حو : طويل 00 4 أو كان السابق غير أصيل 4 حو: يي 
ف تصغغير : كاتب 3 أو كان سكوله غير أصيل . هد ىَْ 0 قسوى ى » 6 الماضى ‏ 2 
المكسور الولو أصالة : لوا بسكون الواو » للتخفيف 

وإذا اجتمعت الواو والباء 2 تصعير أسم “3 لاوصف 5 مشتمل على واو 
متحركة » وتكسيره على : مسفساعل ‏ وما يوازنه © جاز قلب الواو بالطريقة 
أوَهما يشتمل على حالة تبدل فها الواو من الياه» وثانهما تبدل فيه الياء من الواو. ونصبما تحت عنوان: 
وفصلى : ' 

. من لام «قغل » اشسما- أتى الواو بِدَلْ ياءٍ؛كتَقُوَى خَالبِجَادًا الْبَدَل 

( أى : جاء هذا البدل ٠‏ وسيعاد البيت لمناسبته فى ص 728٠6‏ ) . 

يريد : أن الواو تبدل من الياء الواقعة لامآ لاسم على وزن « فعساسى » - بفتح» فسكون» ففتح مع 
مد - نحو : تدَقُوَى ... وهذه الصورة الثالثة من الصور الى سيجىء شرحها فى .وضعها الأنسب » عند 
: الكلام على قلب الياء واواً (ص *8؟) . أما الذى يعنيئا هنا يدو المكين » (أى : قلب الواو ياء) 
فهو البيت الغاف آخر الفصل » ونصه : 

7 , .6 2 4 5 واس - ص ل 2 
بالعكس جاء لام «فعل» وصفمًا وكون : «قصوى انادرا لا يخفى -؟ 

(؟) أوما يشببها » وينطرق عليه حكمها - كا سيجىء ق ص 0/8١‏ - 


0") سبق بيان ما يوازنه قى ص 554 و الا5 . 


2 
النثالنة وتم حقو ا بة اول + والتصيت 103 بيد بره أو ود شرل 
بالقلب وعدمه » وهو : سود للحية ‏ وأساود » والتصغير : أستيتد » أو 

يدود . والإعلال أحسن فى كل ذلك . ْ 

فإن كاذ اللثزد المضحن وصفا يت الالال + او الم + تصغير + 
لدرَم » اسم تفضيل» فعلله : لام”) . وكذلك إن كانتالواوف المفرد غير متحركة 
كو عدون وغوه ا وتسقري) عي تور كنع زلا إطلول إن كانت الراى ى 
المفرد عارضة ؛ نو رؤية» تخفيف رقيدّة» ونمو : بويع » لأن أصلها ألف...”' 

وقا بتطيق عليه حكم الكلمة الواحدة ‏ مع أنه ليس بواحدة - جمع المذكر 
السالى ام رض المضاف إلى ياء المتكلم ؛ نحو : جاء صاحبيى والأصل : : 
ماو لى . حذفت الزون للإضافة 57 اللام سارك الكل ماحم 
5 قلبت الواو ياء وأدتمت فى الياء » وكسر ما قبلها . 

4-أن تمع لام اتيت مدل رامن 2 على وزث لعل صيع 
فكسر ع : رضى فهو مسرضى وقوى فهو مقدوى . والأصل : مرضوى 
ومقدووئ ( على وزن مفعول ) اجتمعتت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » 
قدلبت الواو ياء » وأدتمت الياء فى الياء . وكسر ما قبلها بدلا من الضمة ؛ لكيلا 
تقلب الياء واوا بعد الضمة . 

إن عات المأفق :غير :مكسون عيقوتب تضضصيم الزاو ++ نو + مغرو 
ومدعدُو؛ وفعلهما: غزا » ودعا . وأصلهماء غرو » ودعدو؛ تمركت الواو وانفتح 
ما قبلها ».قلبت ألفا » فصاز : عزا ودعنا7 . 

6 راجع ما سبق خاصاً بهذا فى « التصغير » » هامش ص 548 - رقم 65 - 


20 وق هذا الموضع الثامن يقول ابن مالك قْ حث مسدمل عذوأنه : 0 فصل 26 نص ألبيت الأول 
والعاق.مئة: - وفنا القاضان موضوعتاات 


.8 0 ِ َ ا ل 0007 مهاعم 2 
إن يَشكن السابق من واو ويا و«اتصلا » ومن عروض عريا  ١‏ 
فيَاءٌ الواو اقليّن عنقم عرد مُععى ما قد سما 0 


( عرىت خلا . ونم - 0 وجلة بوضوج ) . . 
(ع) رشع أي اندو عل إسليه بغر قلب الواو » ابقصد المدبم 0 والتعجب » بشرط ت 


7١ 


3 » ) أن تكون لاما لجمع كير وه + قفر (بقم فضم‎ ٠١ 
عصا ء وجمعها : عنصى ): ؛ ( ودالوء وتكسيره : د 0 . والأصل : : عنصوو‎ ( 
وذ لوو ؛ اجتمع واوان  واجماعهما ثقيل - أولاهما زائدة فى كا الأخيرة‎ 
( عتصرى ء ودلوى‎ ٠ أصلية ( لام الكلمة ) قلبت الوا والأخيرة ياء ؛ فصارتا إلى:‎ 
اجتمعت الواو والياء ؛ وسبقت اهما بالسكون » قلبت الواو ياء » وأدعمت الياء‎ 


ف الياء 3 وكسر ما قبلهما 4 فصارتًا :2 عنصي 0 0 للتخفيف + 
لأن الانتقال من 07 9 0 ف و0 هذه 0 من 0 بن النحاة 
7 كات 0 0 ( مفرداً وجب التصحيح تم ا 


ا 2 وس )03 
سمو ب ؤلحدو 537 


١‏ أن تكون عينمًا لجمع تكسير على وزن : « فَعمّل » صحيح اللام 
مع عدم وجود. فاصل بين العيين واللام نحو : يس 2 ويسم 4 وأصلهما : صوم 
- أن يكون كل .مما على وزن « فتعل ) - بفتح فضم- وقد سب قالكلام على هذا الذوع منالتعجب فى بابه 
الخاص (ح م ص 559 م5١١).‏ 

: وإل الموضعين ( التاسع والعاشر ) يشير ابن مالك - ى فصل مستقل » أوله‎ )١( 
١ : إن يسكن السابق ءن وأو وياء » . . . قائلا فى البوتين الثامن والتاسع‎ 


0 ا د أغلل آذ لد در الأحوولات 
وصحح المفعول من نححو : « ( واعلل أن لم تتحر لاجود 4 
يريد بنحو : « عدا» الماضى الثلاثى غير المكسور العين إذا كان واوى اللام حيث يجب التصحيح فى الرأى 
الأجود 0 تقول : : عدا » وغزا 4 ودعا . عاسم المفعول» 2 4 ومغز و 6 ولاغرو أن غير الأجود 
فيجرى فيه القلب ؛ فيقال: معدرى- مغزى- 2 ىو . ون هذا قول عبد يغوث الحارش من شعراء الجاهلية : 
5 3 سر ع 0 9 
وقد علمت عرسى مليّكة أننى أنا الليث معديًا على معاديا 
يويك د لدو العلل . » وجاء فى تسب (ج ١‏ ص ٠87‏ ) أن أبا حاتم قال : إن الواو المشددة 
أبددت ياء للتخفيف » وسرد لهذا أشباها . 


ثم قال أبن مالك : 
ع عب و 5 
كذاكذا وجهين جا ١‏ الفعول ) من ذى الواو لام جمعر أو فرد يعن - 4 


عربت ميان يت الايد أن + : يظهر ) اه 
عن ألعرب الونجهان؛ سواء أكان جمعاً أم مفرداً. وغير ابن مالك بحم الرأى الذى شرحتاه » » وبحكم بالضعف 
على غيره .. - وستجىء إشارة للبيتين السالفين فى مناسبة أخرى ص 6١‏ . 


دكا 


و2 ا 
ووم ء بواوين قبلهما ضمة » وهذا ثقيل ؛ فعد ل عن الواوين إلى الياءين 
لحفتهما » ولكن ال تصحيح هو الأكثر ؛ فيقال صوَم » ووم . فإنلم تكن 


ضف 


اللام صححصحه مم ع القلب 4 حو ريع وروي :2 ) بهم أولهما 4 وتشديك 


ثانيهما المفتوح المنسونء وهما جمع : شاو؛ وغاو 3 فى فاعل من : شلوى 
دو 2 يجب التصحيح إن فصلت العين من اللام » نمو ': صوام ونوام؛ 


_ ا زف 
ومن الشاد يسام 000 


: وى هذا يقول ابن مالك فى الفصل المشار إليه‎ )١( 
اعم المع 5 عدوم‎ 0 

وشاع نحو : (نيم ) فى : نوم ونحو : «نيام ) شذوذه نمى - ٠١‏ 

( 'مى > نسب . أى : أنه نسب للشذوذ - وستجىء الإشارة هذا البيت فى مناسبة أخرى ص 88٠‏ ) . 

)20 أصلهما : 'شوئ » وغوى 2 على وزن : “فصل ؛ كركتم » وسجمد ؟ بضم الأول» وتشديد 
الثانى مع فتحه ‏ تحركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا ؛ فالتى ساكنان هما هذه الألف والتذوين » 
فحذفت الألف لاتخلص من التقاء الساكنين . 

)ع « تكملة وبيان » : 

ورد فى كتب اللغة ما يساير هذه المسألة فى بعض ذواحيها » ويزيد عليها فى بعض آخر ؛ فهو أعم 
مها . جاء فى « لسان العرب » «ادة : و صاغ» ما نصه : ” ( صاغ مصيقاً . وصياغة » وصيغة » 
وصياذوغة » الأخيرة عن الامحيانى ... ورجل صائغ » وصواغ 2 وصيساغ ؛ ٠حاقبة‏ فى لغة أهل الحجاز. 
قال ابن جى : إنما قال بعضبم « صيداغ » لأنهم كرهوا العقاء الواوين. » ولا سما فما كثر استعماله » 
فأبالرا الأونامن النيعياء ماك قالوا ىو لاون أرسسا واه وقوذاك #كمبان تقديره +« الصيمما 4: 
فلما القت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو الثانية ياء » للياء قبلها » وأدغه وا الياء فى الياء : فَقَالوا : 
« الصسّياغ » فإبدالم انعين الأولى من « الصّوَّاغ » دليل على أنها الزائدة : لأن الإعلال بالزائد أولى منه 
بالأصل ) ١ه‏ . ومثل هذا تماماً فى كتاب : « الإبدال» » لأنى الطيب اللغوى - ج ؟ هاءش ص 478 - 

وجاء أيضاً فى اللسان فى مادة : «قام » ما نصه : 

عه ل ه ول هه 

رجل قائم » من رجال قوم ؛ وقيم 1 وشيم 3 وقيام 3 وقوام ..) لده. 

ومثل هذا فى مادة : «وصام » .. 

و«سايرة لما سبق مناللفة الحجازية وغيرها يعبين صة 'الاستعمال الشائع اليوم فمثل يمست" الفىء 
تقد يلم وَأَضَله : قومته فتقوم وهذا أفصح . ومن معانيها: حددت للشىء قيمته. وقد محم مجمع اللغة العر بية 
بالقاهرة و«ؤتمره ذلك الاستعمال الشائع » اليوم مءتمدا فى تصحيحه على ما أسلفناه من بعض لغات العرب . 
وقد صدر قراره بالتصحيح فى الحلسة 00 جلسات مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين لسنة م945١‏ - طبقاً 
لما هو ٠دون‏ ثى ص 7١8‏ من الكتاب الذى أخرجه ا مجمع سنة 9ع باسم : «كتاب فى أصول أللغة معد 


0 

إبدال الواو من الآلف : 
إذا وقعت اذل بعد ضمة وجب قلبها وأو » سواع أكان هلرا فى (م ممع أمفعل ؛ 
مثال ال الاسم : و يلعب ؛ ود وهار ؛ وهما تصغير : لاعب وماهر : ويشترط 
لقلب الألف واواً فى اقيقد ألا يكون أصلها ياء كالبى فى : « ناب ( بعنى : 
السن ) فإنها فى التصغير ترجع إلى أصلها الياء ‏ هما تقدم'""فى بابه ‏ فيقال : 


اسه غيم 
لسسيسب . 

ومثال الفعل 0 روجع - 0076 دو ى أفعال ماضية مينية 
للمجهول : وأصلها للمعاوم : 50 


0 0 
إبدال الواو من الياء : 


بيقع هذاى 5-0 : 
١‏ أن تكون الياء ى افظ .غير دال غل الحتع 8 بكرها ها ء ووقوعها 


بعك ضمة. اي تشديدها 0 98 موقن وموقين 2 2 ع وم ومع - يدوقظ 
0 و 
وه وفع 0-2 وسور 0 . و1 تثِ ا ياء واوا ُ ةك واسم الفاعل » وهكذا. . 
2 م لخ 


. وه 07 
والأصل 3 أيقسن الرجلٍ من 3 فهو مديلقن هيع أينع الثمر وك 7 0 وهو 
ملع 55 أبقظ الصيا ح النائم بليلقظ : فهو ل امي شيط و 
فهو م شمر . فلا يبصح القاب إن كان اللفظ جمعنًا : 0 0 وهم : 


( تقول : هذا ورف أبيض وورقة بيضاء والجمع فيهما دفن 7 "بهم الباعء 


> مشتملا على مجموعة القرارات الي أصدرها امجمع من الدورة النتاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين 
مدعومة بالبحوث والأدلة الى اعتمد عليها بى إصدار تلك القرارات 

: ىق ص 4ءلا.‎ )١( 

(؟) وإلى هذه الحالة أشار أبنمالك فى آخر البيت السادس عشر وأول السابع عشر بقوله : 


آ زه 


١١6  بجوو ل« له هي‎ « # # 5 . ٠. 3 ٠. 5 

٠. 2 - 2.‏ 13 89 
إبدال واو بعد ضم من أَلِفْ لحي ابي أ مو اي ل ا أ ات نابت اا 
أنا:ضدر البييت الأول] فخاص بقاعدة سلفت ى ص 778 وأما بقية الثافى فخاص بقاعدة ستجىء 


بعد هذه مباشرة . (؟) قياس تكسيرها : فلمل . 


:8ك 


ثم يحب كسرها فى هذه الصورة ؛ لثقلها. فى التكسير قبل الياء الساكنة 
غير المشددة . وتقول : هذا جما زاحنا 0 هيماء : والجمع فيهما 


وه 5 3 
هيم 4 بهم اهاء ثم 06 الشاء : : وجويا ٠.‏ لما سيق ) . 


:5 8 5 0 5 8 1 
كذلك له يصح القلاب : إن كانت ألياء متح ركة »؛ حو : هاه(" 
3-2 بهم 3 ؤت غير تشدايك 0 او كانت غير مس وقة بضمة . نحو 1 يدل 
: 2 
وجيل 5 واكانت مشددة ؛ ؛ نحو 0 0 


14 ؟ 6 أن تكون لاما للفع| 3 وقلها ضمة 3 (>الأفعال اليائ ثيِ : 00 


قشبى رمى: .. . إذا 5 0 إلى صيغة ( قعل ) لغرض ؛ كالتعجب ..) 


د ءِ ل اه 


. عاس ع 
حو : نهو الرجل + أو : قضو . أو رمو ..؛ اتعجب من نهي:ه 
2 أى : عقله ‏ 3 من قضائه . أو رميه ع وهذه الألفاظ تؤدى معبى 
التعجب : أى : ما أنهاه ! - ما أقضاه ! اما أرماه ! ... فكل هذه وتلك من 
أسا 5-7 التعجب القياسية إل سيق الكلام عليها 8 8 ان 
مي 1 5 عل ع و 5 2 
“مه وقد تككون لاما لاسم توم بتاء تأنيث بعدها تلاز 1 الكلمة ؛ بحيث لاتؤدى 
٠. 5‏ شاه العم 
الكلمة معناها إلا مع هذه التاء ؛ كيناء صيغة على وزن ( مقدرة)- بفتح 3 


س 2886 مس ع ص 5 

فسكون > فضمء ففتح - 02 ار رى 2 تكدون » مدرمدوةء والاصل : مدر مدية 
جديكر اليم أن أذ م - قابت الياء واوا ؟ لوقوعها بعك ضمة 8 

. شديد العطش . (؟) مصدر : هام » معنى : اشعد عطشه » أو حبه‎ )١( 


(©) جمع غالب . 
0:) وق هذا ا موضع من قلب الياء واوا وقلب الضمة كسرة في مثل : ب-يض » وهديم » وووههيا 
يقول ابن مالك 5 ف البيت البابع عشر الذى سبق صدرة: 


00 وديا» كموقن بذَائها اغترفْ ١7‏ 
يريد : أن الياء الى كانت فى أصل كلمة : ور عي قا اا كا القليت الألتك فى 

الك القالفة وار . #الضيية بين اللالعن متسوق ل عليه داف د للك لامك واوا كر فاك فى 

قلي الضة: كرة::- 

ويكسّر المضموم . قَْ جَمع كم يقال: «هم ( عذد جمع : أَهِيّمًا-م1 
( والألف الب فى آخر : « أهيما » زائدة الشعر , ) وسثل أهيم : هيماء » وما شابههما مما تمع فيه 

سبب الكسر . ع ” . 


هم 
فاو حجاءت التاء بعل بناء الصيغة المطلوية ١‏ يصح القلب 4 ووجب ترك الياء 
على جاها » نحو : « تماد يدة ) ؛ وهى مصدر دال على المرة » وفعله : تمادئ : 
أصل المصدر : تماديا .. بم الدال . + لآن المصدر القياسى للفعل الذى 
على وزاك : « تفاعسل ) هو : ( تفاعمل 10 . م قلبت الضمة قبل الياء كسرة » لتساى 
الياء من قلبها واوا . ثم جاءت التاء الدالة على الوتحدة بعد انقلاب الضمة كسرة . 
3 وقد تكون لاما لاسمم مختوم بالألف والنون الزائدتين ؛ كبناء صيغة من الفعل : 
رف عل وزاك : سبعان ( بفتح » فضم ٠‏ ففتح مع مد 6 اسم موضع ) 
فيقال : رمدون 06 
2 ان تكون لامآ لاسم عا فى ورك : فمعاى 338 كلع 34 2 3 فخ م 
المد انو : تقوى 2 وشدروى © وفشوق 1 والأصل : تسقيا » وشريا + 
السام ايه وشدر يت ؛ وفستسيدت ؟؛ فأبدلت الياء واوا فى الثلاثة 
وف نظائرها من الأسماء امحضبة » لا . الأوصاف ١‏ .(5) 
/ 6 000 
جه أن تكون عيذ ا لكلمة عا لى ونك : فعالى- هم 3 فسكون ٠‏ ففتح مع 
المدج ار طّ أن تكدون الكلمة اس عضا اى : خالصاً من شائية اأوصفية 3 تو: 
طاو © ؛» التى هى اسم خالص الاسمية » للجنة» أو لشجرة فيها - فإِن لمتكن 
اسها مضا وكانت صفة محضة 2 أى : خااصة من شائبة الاسمية- وجب تصحيح 
الياء وكسر ما قبلها ؛ لكى تسم من قليها واوا » ولا يكاد يعرف من هذا النوغ 


9 


2 م م وو ا 28 ص ان 0-1 نيز 
وواوا أثر الضم رد ١(‏ اليا ( متى الفى لام فعل »أو 0 من قبل: 0 3 ١4-4)‏ 
كَاءِ بَان كن 2 ارم كمقدوة:. 05 إذا كسان مدت هه 
و والمراد 5 منى وجد حرف الياء على هذه الصورة 8 
(؟) وق هذا يقول ابن مالك فى بيت سبقت الإشارة إليه فى ص 8//ا تحت عذوان «فصل » وذصه : 
من لام فعلى اسءا أن الوّاو يَدَلُ ‏ ياء؛كتقوّى_ غالب جَاذًا البَدَلْ  ١‏ 
83 واضلها : طيدى . بالياد :ماران فملة : طاب يطيب - قلبت الياء واوا . ( انظر رقم ه 
فى الهامش الآلى) . 


,, 
هما قالوا ‏ إلا كلمتان هما ضيزئ 1 ويك اع وأصليي 0 : 0 

0 0 
وحوكى ل بالواو الساكئة فيهها 9 المسوقة يضمة . قابت الواو باء ساكئة ع وقلبت 
الضمة قبلها كسرة . ش 

فإن كانت الصفة غير محضة - بخريانها عرى الأسهاء”؟», جاز فى الرأى 

الآنسة6 القلب .وأا مجع ؛ وى الخالتين تكون الصفة غير المحضة دالة على 
التفضيل » لأنها مؤنث( أ فُعل ) الدال على التفضيل أيضاً» ومن أمثاتها : (طوبا 5 
أو: د : مؤن ثأطرب ) - ( كدوم أو : كديسى ؛ مؤنث م ) - (ضوقى 

5 .ا عراس ا ا 0 ا 
و: ضرقى :مؤنث : أضيق ) - ( خورى» أو خيرى » مؤنث : أخرر) . 

# ال# اد 


إذا وقعت الألف'عيناً للماضى الثلانى » أو لاما » فلا بد أن تكون منقلبة 


)١(‏ يقال : قسسمة ضيزى» أى : جائرة ظالمة ( ضازّه » يضُوزه ويضيزه ... » جار عليه 


وعسه) .0 . 
(؟) يقال : مشية حيكتى إذا تحرك فيها المنكبان . ( حاك فى مشيه يحوك وحيك» إذا حرك 
منكبيه ) . 


() أصلها عند كثير من النحاة: « ضُوزى. وحتوكسى»؛ فهما واويان . وهذا مخالف لما يدل عليه 
« القادويس وتاج العروس ». من أ هما واويان ويائيان . فلا يصح الاستدلال بهما على قلب الواو لمواز أن . 
تكون هذه الياء هى ألتى فى أصلها . | 

(4:) ويعرف جريانها مجرى الأسماء بأن تكون معمولة للعواءل الختلفة مباشرة دون أن يسبقها 
«وصوف . 

(5) وهو رأى ابن مالك » فقد نص على أن الوجهين مسموعان عن العرب » و يخالفه سيبويه وكثرة 
العاة: وانتظيرا يقلت دجام قات م واوا إذا كات اسا ثم كطرئ الاضية أوسا عر عضن 
وبعدم قلبيا إذا كانت وصفاً مضا » وكسر ما قبلها لتسلم . ويقول أبن مالك مسجلا رأيه » قاصدا 
0 فعلى ( الحارية جرى الأشماء : 


٠.‏ ل ره » 0 ...مس 7 وخ ره" هى و 
وإن تكن عيئاً لفعلى وصنما اذاه بالوعوين هم يلف 17 
( يلى > يوجد - كا سبق -) . 

(1) كلمة : « طون » قد تكون اسماً محضاً كالتى هى اسم الحنة » أو | اسم _شجرة » وقد تكون 
ويا إذا كانت متيل للك ب واطي النالدعل الففيل ١‏ لعفا 


/ا1/ 


0 نحو ا : صوم” اد 


9 ا 0 اذ نقول : : صوم 2 بسع 2 7 3 جر . فقليت‎ ٠ 
والياء ف تلك الأفعال 1 انم كا يقابان 2 كثير من 0 اهنا 3 ولا بقع هذا‎ 
1 القلب 2 الأفعال ولا قَْ الأمعاء إلا بعل اجماع عشرة شروط‎ 


أولها “أن كس ا . فإِنْلم يتحركالم يقع القلب » كمانى رقول» صوام) 3 
) بيع ؛ عيين) . 

ثاليها : أن تكون حركتهما أضلنة ليست طارئة للتخفيف أو لغيره من الحركات 
الى لاتلازمهما ؛ فلا قلب فى نحو : جتيتل ؛ وتسوم ( وأصلهما : جت يتل 2037 
وتواءام7) » نفلت حركة الهمزة ‏ بعد حذفها للتخفيف ‏ إلى الساكن قبلها » 
عند ع هذا التخفيف إن" أمن اللبس) . ولا فى مثل قوله 00 
( لتبلءون”0فى فى أموالكم وأنفسكم) , وقوله : ( ولا تنسدوا الفضل بينكم )... 


ثالثها : أن يكون ما قبلهما مفتوحًا ؛ فلا قلب فومثل : العووض عه رد 
الحيل . 

ا رابعها ٠‏ أن تكون الفتحة الم ى قيلهما متصاة يهما- هباشرة فى كلمة ل 3 
فلا قلب فى مثل : حضر وقد 0 فيه . 

خامسها : أن يتحرك ما بعدهما إن كانا فى أصلهما غير لامين ؛ (كأن يكدنا 
فاعيق. 4 أو حعينيق الكلنة 2 وألا يقع يعنهما ألق ٠.‏ ولأ ياءا معددة إن 
كانا لامين ؛ فلا قلب ف مثل ( ت-والى 3 وتسوسامسن ) 2 ( وتخورئق 440 
وظويل ينان وغرون ) © السيكون ها يعد هنا 2 وقوعهما فاءين أو عينين . ولاى 
مثل 6 وه دوا وفستسيسات ؛ وعصوان ) : اوقوعهما لاما للكلمة 
وبعدهما أ لف . ولا قُْ مدل : (ءع -اسوى وحسرى اليد 4 لوقوع باء مشددة بعدهما 3 

نانع الضيع + 

( ؟) المولود ومعه غيره فى بطن واحد » فكل مهما توم » وما : تودمان » والاً كثر : تواثم . 


رعوم) حركة واو ألجماعة هنا عارضة ؛ لاتخلص . التقاء الساكنين . 
8 إسز فير يني الاق تان "30 ٠.”‏ 29 ): بم حب سياد ٠.‏ 


88 


و إعا لبا ىس مناء ودعما 3 ومشى وسعى دم م وقوعهما لاما لعدم م وشو 
ألف ولايا ء مشددة رعدهما . وهذا السبب لمسية 2 فْ كس 0 00-6 34 


و واعاه 


وبكد دون ( مع وقوعهما ] لاما ؛ (إد أصليها : يون 4 ةرون 5 
مركت الياء والواو ؛ وانفتح ما قبأهما 34 فقايتا ألفا : فالتتى ساكئان 4 حُدذفت الأآلثف 


ه شاه 


للتخاه دى من التقاء السا كنين فصا ر الافظان 1 شدون 1 عود). 


امو أن القلب ممتنع كنا مين يدهن الآلتك أو الباء المشيدة: 
أ إذا وقع بعدهما ساكن آخر غير هذين'١)فالقلب‏ واجب على الأرجحا 0 

سادسها : ألا تكون إحداهما عيناً نا لفعل ماض على وزك : ١‏ فشعل )د يمتح 
فكسر ‏ والصفة المشبهة الغالبة فيه على وزن : « أ فعمل 70 ؛ نحوهيف : فهو 
أهر 440 - 


فهو أعور 


دو يد” 5 4 فهو : أعيسد ‏ وحسول فهو ؛؟ حول - وعدور 3 


: يلاحظ أن الياء المشددة هى ياءان » أولاهها ساكنة‎ )١( 

6 يذكر أبن مالك الشر بر وط الخمسة السابقة ( وهى : التحرك» وأصالته» وفتتح ما قبل الواو والياء؛ 
واتصاهما. بالفتحة الى قبلها مباشرة فى كلمة واحدة » وتحرك ما بعدها . . . ) فى الفصل المستقل الذى 
أشرنا إليه فى دقم ؟ هن هامش ص 78١‏ فيقول بعد البيتين الأولين منه » ١‏ لامي بقلب الواو ياء عند 
اجمّاعهما على الوجه الذى سبق شرحه - يقولٍ ما نصه : 


مِنْ وَاو » أَوْ ياه بتَحْريك أَصْلْ ألفاً آَبْدِلْ بعد فتح متصِل - " 
إِنْ خُرّكَ التَالى » وإن شَكّنَ حت إِعْلَالَ غَيّرٍ الّلام وه لَايُكَنْ-؛ 


000 2 58 .6ه َ 
إعلالها بساكن غيسر ألف أو ياء التَعديدُ فيها قدأَلِفْ ‏ ه 
( أصّل - تأصل » وليس عارضاً » كف" ح منع . ألف - عرف وشاع فى الكلام المأثور الفصيح ) 
وتقدير البيت الأول : أبدل ألفاً بعد فعم متصل - من واو » أو ياء ٠وصوفين‏ بتحريك متأصل فهما : 
وأوضح فى البيت الغنى أن الإبدال السابق لا يقع إلا إن حرك التالى بعدهما . أما إن سكن ٠١‏ بعدهما فإن 
السكون يكف إعلال غير اللام . أى : بمنع قلب الواو والياء الواقعتين فى غير اللام ( وغير” اللام هو : الفاء 
والعين ) أما الام فيقع فيها القلب اه بعدهاء بشرط أن يكون الساكن حرفاً غير الألف وغير الياء 
المشددة .» ( لأن الياء المشددة من ياءين الأولى مهما ساكنة - كا سبق فى رقم )١‏ . 
( م) تكون الصفة المشبهة كذلك إذا كان الفعل الماضى لازماً مكسور العين دالا على لون » أو 
عيب » / و شىء فطرى » أو وصف ظاهر ف السم - وقد تقدم الكلام على هذا ى باب الصفة المشبية ج ؟ 
ص اام .٠١5‏ 
(:) الهديتف » مصدر : هيف - كفر_ح - وهو ضمور ألبطن ودقة الخاصرة » ويعد من 
الصفات الممدوحة . (0) الغيد » مصدر: غيد كفرح - وهو : أعومة اسم . 


| 1/1 
سابعها : ألا تكون إحداهما عينااآلمصدر الفعل الماضى السالف ؛ لهذا يقال 


5-5 4 وغسر حل 34 وحددول» 007 6 بغير قلب 55 02 


ثامنها : ألا تكون الواو عينا لفعل ماض على وزن : « افتتعسل ) دال على 
المماعاة9) ؛ فلا قلب فى نحو : الخديوروا واشتوروا » بمعبى : جاور 
بعضهم بعضاً ؛ وشاور بعضهام بعضاً . فإن لم يدل على المفاعلة وجب القلب ؛ 
نحو : اجمتاز» واختان؛ بمعبى : جازء ( أى : قطع ) وخان» وهذا الشرط خاص 
بالواو دون الياء » وهذا وقع القلب فى استافوا » (أى : تسايفوا » بمعبى ٠‏ 
اشركوا فى ضرب السيوف ) » والأصل : استيفوا . قلبت الياء ألفا بالرغم من 
الدلالة على المفاعلة . ومثلها : امتازوا وابتاعوا : بمعبى تمايزوا » وتبايعوا . 


0 


لليف 
والأصل تبروا وايتسيمع دوا . 


تاسعها : ألا يكون بعد أحدهما حرف يستحق القلب ألفا ؛ لثلا يجتمع 
فى كلمة قلبان متواليان بغير فاصل » وهو ممنوع .فى الأغلتب . فإن وقع . بعدهما 
حرف يستحق هذا القلب وجب ف الأكر - قلبه » وتصحيح السابق » اكتفاء 
بقلب المتأخر : : نحو : والحسينا)ء مصدر الفعل : حسدى 3 «واطسوى) مصبد و 
الفعل : هتوى . «والمسرى» : مصدر الفعل: جو ( والأفعال الماضية الثلاثة 
على وزك 0 فعل )2 بفتح فكسر ء ومصادرها على وزن : ١‏ فسعسل ( بفتح ففتح )47) 


: وق الشرطين : « السادس والسايع » يقول ابن مالك فى الفصل المشار إليه‎ )١( 


25 
ليه وس 


ساس اموةم م 0 2 2 
وصح)- عين ١‏ فعل ») وفعلا ذا «أفعل » ؛ كاغيّد وأحولا ب > 
المراد بفعل : مصدر الثلا «فمل» . والمراد يبصاحب أفعل : الماضى الثلائى اللازم الذى تكون 
انه الحة امسل رز ١‏ الس + رسرب له تالين ها يد ديل "كما فى الشرح 
(؟) وه المشاركة من فريقين فى الفاعلية والمفعولية » وكا تسمى « المفاعلة » 006 : 
« التفاعل ٠‏ . 


00 () ,فى سنا يقيل ابن مالك : ٠‏ 
50000 - ىو ١‏ 0 ار عار ع ود لسو اوبره 
وإن يبن «تفاعل من «افتعل » والعين واو سلمت ولم تعل - 097 


(:) لأن فعلهما. المافى كفر ح. ء فالمصدر هو : فسرح » على و زن : فتعسل ( بفتح نفتح ) 
قصدرجما كذلك على وزن ؛ قعل . 


ول 
0 ا 0-0 ب 00 تت 0 4 فى كل مصدر حرقات متواليان 
هلمهما؛ لأنه فى ار الكلمة ع 0 محل القلب والتغيير غالبا وستلم” الأول . 
وقد وقع القاب عل الأول فى بعض كلمات «سموعة لا تكى للقياس عليها 
ومنها © “كلمة + اارلة » وأصلها دق راى من عدة آراء ب ا 4 بياءين متحركتين 
قبل كل منهما فتحة . قلبت الأولى ألفا وسلمت الثانية 7" 
عاشرها : ألا يكون أحدهما عيناً فى كلمة مختومة بأحد الخروف الزائدة امختصة 
بالأسماء ؛ >الألف والنون معاً .» وكألف التأنيث المقصورة .. فلا قلب فى مثل: 
اليا نوليان امو الصو ري ابول ري اتاو واي 7 


# اج#00 


إندال الميم من الواو » ومن النذون : 
)١(‏ تبدل الى من الواو وجوبئًا فى كلمة : « فو “غير المضافة . وأصلها : 
فده ؛ حذفت الها تخفيةاً ؛ فيقال فيها بعد الإبدال : فم» والدليل على أن هذهامم 
مبدلة من الواو قوم فى الجمع : أفواه . والتكسير من الأشياء البى ترد الألفاظ إلى أصوها . 


فإن أضيفت كلمة : دفو )إلىامم , ظام د شن عن إنقاء الات وهذا 


)م و) لأن هذا من الحوة ( وهى : مرة محمودة قدا فى الشفتين ) ولقوهم فى تغنيته : <-ووان . 
)١(‏ وإلى هذا الشرط وورود الماع يما يخالف فى بعض كلمات يقول ابن مالك فى الفصل 
المشار إليه : 


وإن لِحَرَفيْن د الإغْلالَ اسْتَحِقْ صححأوَل ل وس قد يحق ‏ م8 
سيان المتكق ا" وضولا والقلت )رد -بسبب تحقق شر وطه فى كا ل ليما كأوظها يميج 
ويسم من القلب ٠‏ وثانهما يقلب » وقد يقع العكس قليلا . 
(8) التنقل . ( #4 ) مصدر :هام على وجهه: إذا سار على غير هدى. 
(ه) - يفتحات ساسم بقعة بها ماء . (1) ممنى : المائلة أو الس عة النشيطة . 
(7) وف هذا يقول ابن مالك : 
هبي 
وعدن 


7 5 3 5-0 #4 7 او ل له مس 
ما آخرة قد زيد هيدا يخص الاسم راطقب ان يسلما اه 
(8) إحدى الأساء الستة . ١ ١‏ 


| 7/1 
هو الأكثر ‏ وجاز قلبها ميممًا. فيقال: فرك» أو : فو النظيف» طيب الراتحة » 

ويصح فلك » أو فم النظيف طيب الرائحة . غْ 

( ب ) وتبدل المم من النون بشرطين : أن تكون النون ساكنة» وأن يقع بعدها 
الباء ؟ سواء أكانتا فى كلمة أم فى كلمتين ؛ نحو : انبعث البريد + ونحو : 
مسن" بعث الرسالة ؟ . ويلاحظ أن قلب الئون ميممًا مقصور على النطق فقط » 
أما فى الكتابة فتبى صورة الئون على حالها ...0300 
إبدال التاء من الواو » والياء : 

يجب قلب الواو والياء تاء إذا وقعا « فاء افتعال »ع أوفاء أحد مشتقاته 9 ع 
وكانا غير مبد اين من همزة ء» فإذا نحقق الشرطان (وقوعهما فاء افتعال أو أحد 
مشتقاته » وعدم انقلابهما عن همزة ) . وجب قلبهما تاء ‏ آنا قلنا ‏ وإدغام هذه 
التاء فى تاء الافتعال أو مشتماته . فعند بناء صيغة على وزن : « افتعل  )‏ مثلا من 
الماضى : وصّل » أو : يتسرء يقال : اوتصل ‏ ايلتسر ء ثم تقلب الواو 
والياء تاء » وتدغم فى التاء الوجودة » وتصير الصيغتان : اتتصل» واتسدر”"؟» ويقال 
فى المضارع . قبل القلب : ي-وتتصل » إداتيي ويصير بعد القلب والإدغام 
نيصل ويتسير 0 ومثل هذا يقال فى الأمر ان 2 


: وق إبدال الميم من النون يقول أبن مالك خاتماً الفصل السابق‎ )١( 


قبل «يا ) اقَلِبْ «هيماً ( -التُونَ إِذَا كان 0 كم - انبذًا ِِ 

وتقدير البيت 4 زاقلب خرف التوق ميما إذ1 كات النونة مس يكنا قبل ااه" وبناق 07 مثالا حوى 
صورق النون الساكنة قبل الباء فى كلمة واحدة ؛ مثل : : انبذا ب والأضل : انبذن"» بنون التوكيد الخفيفة 
المنقلبة ألفا ؛ للوقف - أوى كلمعين مثل : من* 0 ى : قطدع. ومعى الحملة ؛ من قطع مودته فانبذه» 
أى : اطرحه » واتركه » ولا تبال به . 

)؟) المافى » والمضارع » والأمر » وأسم الفاعل » واسم المفعول . . . إلخ . 

(؟) ممعنى : لعب الميسر » وهو القه ار » أو : اغتتى . 

20 أن يقال فى ٠‏ «_اءتصل » قليت الواو ياء لوقوعها بعد الكسرة » فصارت الكلمة 
م ايتصل » » ثم قلبت الياء تاء للافتعال ؟ فصارت : أتسل . والنتيجة فى الحالتين واحدة ؛ هى قلب 
الواو تاء ؛ إما بعمل واحد كالأول + وهو الأحسن لاخختصاره . وإما بعملين وهو المساير لقاعدة قلب الواد 
ياء . نعم ء إن الياء المنقلبة عن الهمزة لا يصح قلبها تاء افتعال » لكن الياء هنا منقلبة عن واو » فيجوز 
قلبها تاء » كا يحوز قلب الواو - دون الهمزة - تاء افتعال '. ( راجع التصريح والصبان ) . 


1 
البى فاؤها أحد الحرفين السالفين غير المبداين من الهمزة 

فإن كان أحدهما مبدلا من الهمزة لم يز القاب - فى أشهر اللغات ‏ فلا 
تقلب الياء تاء فى مثل : « ايتكل ) » وهى صيغة «افتعل) من أكل ؛ لأن" 
واءها فى الأصل همزة » وقعت بعد عمزة مكسورة ؛ فانقابت الثانية ياء ؛ طبقاً 
لما تقدم17) 1 

ولا تقاب الواو تاء فى مثل : ]تمن ؛ لآن هذه الواو مبدلة من الممزة الثانية 
الى وقعت بعد ضمة ؛ إذ الأصل تمن » قلبت الثانية واوا لوقوعها بعد نظيرها 


المضموية ‏ كما عرفنا(1 فوجب عدم القاب ...97) 


إبدال الطاء من تاء الافتعال : 

يجب قلب ١‏ تاء الافتعال ) ومشتقاته « طاء » بشرط أن تكدون هذه التاء ف ىكلمة 
فاؤها حرف من أحرف الإطباق”” ؛ ( وهى : الصاد » والضاد » والطاء ء والظاء ) 
ا . فإذا 0 00 : افتعل ‏ مثلا ‏ من : مع ل 
ضغين 117 , : طلع »أو : ظلم ... قيل : اصتبر -- اضةغن - اطتلع ‏ 
اظتار . م 0 00 .طاء فى اصتير ؛ فيقال : اضطبر . وتقاب التاء. طاء فى : 
اضتغن قيال - افطين بطاء ظاهرة فى النطق والكتابة . وكذلاك :قاب 
التاء فى اطتلع ؛ فيقال اططاع ‏ م تدغم الطاءان وجوباً ؛ فيقال : اطداع . 
وتاب فى اظتلم ؛ فيقال : اظطلم . وفى مثل هذه الصورة الى تبدل فيها ١‏ تاء 


. وما بعدها‎ "0٠ فق ص‎ )١١1( 
7 (؟) وف هذا القلب يقل ابن مالك فى فصل مسعقا الوه‎ 
١ ذواللين «فا )5 تايف «افِيعَال بدلا وشَذَى ذى أ عمز ؛نحو: : اتتكلا_‎ 
: يريد بذى اللن : حرف العلة الواو والياء . وأا الألف غلد تكرن ذاء 3.16 متقد.. الست‎ 
ذو اللين حالة كونه قاء ف صبيغة 0 اذتعال «( أبديل كاء . وذ هذا الإيدال قَْ صاحب ال هممز 4 أى : ىّ‎ 
الحرف المبدل من هزة ؛ نحو : ايعكل » من الأكل » فلا يقال فيه : اتكل » إلا شذوذاً فى رأى ابن‎ 
. مالك ؟ لأنها لغة قليلة‎ 
. ضغن قلب العدر : امتلاً حقداً‎ )١ . لأن اللسان عند النطق بها يطبق بأعلى الفم‎ )" ( 


0 


يلف 
الافتعال ) طاء بعد الظاء . يجوز ثلاثة أمور بعد القاب ٠‏ إما ترك الطاء والظاء 

لى حاهما ؛' فيقال : اظطلم هما سبق وإما قلب الطاء ظاء وإدغامها فى 
7 ؛ فتصير الكلمة : اَم . وإما قلب الظاء طاء وإدغامها فى الطاء ؛ 
فتصير الكلمة : اطلم .. 00 


إبدال الد ال من تاء الافتعال : 


يحب إبدال الدال من ١‏ تاء الافتعال 6 ومشتقاته بشرط أن تكون هذه التاء فى 
كلمة فاوها الدال » أوالذال » أو الزاى ء وقد وقعت التاء بعد حرف من الثلاثة » 
فإذا أريد بناء صيغة على وزن : ( ال ا ده مو ذاو تعره 
أو زجر 8 ٠‏ قيل _ اد تسغسم نحن ا تسخدر - 2 از مارم مم تقب التاء ف كل ذلك 
ودالة) نان . د غم 3 بإدغام الدال فى الدال وجورًا واذ د خر » ويصح قاب 
الذال دالا وذظان ا فى الدال الأصلبة » فيقال : اد خر» د القلة ‏ 
قلب الدال الأصلية ذالا وإدغامها ف الذال ؛ فيال : : اذاخر» فهذه ثلاث لغات 
أقواها الأولى فالثانية . 


ويقال : ازدجر ...(') 


)١ (‏ ف إبدال الطاء من « تاء الافتعال » والدال هنبا يقَؤل ابن مالك : 


«طا» ١‏ تا» افتعال رَدَ إِثْرَ مُطبّق فى اذَّانء وَارْدَدْ » واد كر دَالَا بُقَى- 

) اع > حرف من حروف الإطباق ؛ وهى الأر بعة الى ذ كرذاها . رذع صير - بق > صار ) ©» 
يقول : صير « تاء الافتعال » طاء بعد حرف الإطباق . كا يقول : إن تاء الافتعال صار: دالا فى مثل : 
ادان » وازدد » وادكر » أى : ق الكلمات الى فاؤها دالا أو زايا » أو ذالا »..وبعد كل من هذه 
الحروف تاء الافتعال مباشرة . فالبيت تضمن فق شطره الأول إبدال. الطاء من الافتعال ».وتضمن قى شطره 
ألغانى إبدال العاء منها. . 

(؟) أشار ابن مالك هذا فى البيت الذى فى.أول هذا الامش . 
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المسألة 1817 : 
الأعلال''' بالنقل 
معناه : 


نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف وو ساكن قبله » وقد 
يبى < حرف العلة بعد ذلك عل ىى صور بي عي أوينق لب حرفا آخر. 
وهذا النوع من الإعلال خاص” بالواو والما ع دوك الألف ؛ لأنهما ده كان وى 
لاتتحرك مطاقًا : ومن الامثلة 34 وحصوم 5 فأصله : صم بفتح 3 50 4 
هم . . - نقلت حركة حرف الواو ( وهى : الضمة) إلى الساكن الصحيح 
قيلها ؛ مع إزالة سكونه ؟ فصار المضارع بعد هذا النقل : 9 يصو ) بواو ساكنة» 
وفك نقيت صورتها مبااكية بعل تقل >< حركتها 5 ومثله : ( يقنوم | عدر 0-3 يدول 3-5 
يعدوم ) . فيجرى قْ سف رع من هذه الأفعال ما جرى ف نظيره : اليستصوم 0. 

ومن الأمثلة 1 يديع . وأصله 5 يودع - بفتح 34 فسكون 34 ف فكسم” 29 نقلت 
حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها ؛ فصار المضارع بعد هذا النقل: « يسيع » 
بياء ساكنة ».بقيت صورتها ساكنة بعد نقل حركتها . 

ومن الأمثلة أيضًا : يداف . أصله : يسخوف - بواومفتوحة - نقات 
حتركة الوا و إلى الساكن الصحيح قبلها » ثم انقلبت الوا ألفا » لاعتبارها متحركة 
بحسب الأصل » وقد انفتح ما قبلها الآن » فصارت : يخاف . ومثله : ( ينام 69 
لانت يكاد 030 ما ر))... حيث جرى على كل مضارع من هذه 
2020 0 0 ا 
(؟) لأنه من باب : 00 : 
)2:0 أصله : « ينوم » لأنه من باب « تعب يتعب » ثم دخله إعلال النقل» وإعلال القلب 6.66 
ره أصله : «يريل» لأنه من باب : « تعب يتعب 0 . ثم دخله الإعلالان » كسابيقه . 
(595) من باب : تعب يتعب . دخل الإعلالان المضارع . 


6/, 
الأفعال ما جرى على المضارع : « يخاف » ؛ من نقل فتحة الواو للساكن قبلها » 
ثم قلبها ألفاً . 


فنرى مما سبق أن حرف العلة ( الواو والياء ) قد يبى على صوريّه السابقة بعد نقل 
حركته ( مثل : يصوم - يقوم 56 . ) وقد ينقلب حرفا آخر ؛ ( مثل : يخاف 
بحار). 

لكن ما الضابط العام الذى يخضع له حرف العلة » ليبتى على صورته من 
غير حركة » أو ينقلب حرفا آآخر ؟ 

الضابط هو : أن حرف العلة إن كان فى أصله متحركا حركة نجانسه7) 
-أى: تناسبه وجب بقاء صورته سا كنة بعد نقل حركته إلىالسا كن قيله؛ كما نى: 

و ِو 8 وا 
( يصوم - يق-وم ...) وكا : (سيع -يهم) ... وإن كان فى أصله متحركاً 

ركة لا تناسبه وجب - بعد نقل حركته ‏ أن ينقلب حرفا جديداً مناسياً لدركةه 

الأصلية السابقة الى نقلت إلى الساكن الصحيح قبله » فالمفتوح يصير ألفمًا 
والمض هوم بصير واوا 4 والمكسور د92 يأء 6 2 جع وقر الأمثلة 1 ( أقام وأبان ) 4 
فأصلهما : ( أقوم وأبيسن" ) 7" بفتح حرف العلة؛ نقلت حركة الواو والياء لاسا كن 
الصحيح قبلهما . ثم قتلب حرفا العلدّة ألفآ » لآن الألف هى الى تناسب الفتحة ؛ 
فصارالفعلان: أقام وأبان . وفى مثل هذا القلب يقالك: تحركت الواو والياء بحسب 


الأصل ‏ واذفتح ما قيلهما سب أ لخالء فانشل.ا 1 كد . وجرى ما سيق على حو: 
عي ده عو 2 2 9 عد 1ه م 
(أقيم وأبين ...)رأصلهما : أقنوم ان . . دخلهها إعلال النقل 


وإعلال القاب . 


)١(‏ الحركة الى نا انل ؟ هى : الضمة للواو ء والكسرة للياء- أما الى لا تناسب 
فالكسرة أو الفتحة لاواو . والضمة أو الفتحة للياء . 

( ؟) لأن فعلهما : قام يقوم » وبان يبين . فالأول واوى العين » والثافى يائيها . 

() يقال هذا تعليلا للقلب » لإدخاله تحت قاعدة عامة مطردة؛ هى: أن حرفالؤاو أو الياء إذا 
حرك وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفاً على الؤجه الذى سبق شرحه فى هذا الباب ص :785 و . 


مواضعه : 

بقع الإعلال بالنقل فى أر بعة مواضع + يكون حرف العلة فى كل منها عين 
الكلمة » ومتحركا . 
أوها : أن يكون حرف العلة ( او أوالياء» عينا 00 لفعل ا 0 
ويسغيب اي يم ل ويتغتيرب» بهم الواو وكسسرالياء» ثم لقاش ركنيما 
اك الساكن قبلهما » وببى كل منهما بعد ذلك على صورته حطقا” 1 قدمتاوات 


٠. .‏ . ع 3 
فيصير الفعلان : يصول - يغيب . 


ويشرط لإجرا اء النقل 2 هذا ا موضع أن يكون -00 قبل حرف العلة 
صحيحاً 4 وأن يكون الفعل غير مضعف 5 4 5 معتاج 5 ولا مصرعا للتعجب » 
على وزن إحدى الصركون افباشيين فيه( .فلل" يمع الإعلال بالنقل قَْ مثل : (قاوم 
وبايع ٠»‏ وعدواق و بيسن )؛ لأن الساكن قبل اهرفين غير صحيح . ولا فى مثل : ( ابيتض 
واسود )؛ لتضعيف لامهء ولاق مثل : (أهوّى وأحيا ) ؛ لاعتلالها » ولا ى مثل : 

ها أفومحة 1 !هنا أن و1 |] وافيع :واد يدااع لأن العا مصوفع 

(ما أقومه ! ! وما ابس واقوم به !! وابين به !! ) ل مسصوعٌ على 
صيغى التععجب القياسيتين 0 2 1 


)١(‏ ومثل التعجب : « امم التفضيل »؛ نو : هذا أقسُوم” طريقة وأَبْين" منهجاً؛ فلا يصح الإعلال 
بالنقل ى كلم ؛ أقوم » وأبين . - وقد سبق بيان الحكين ى بان : « التعجب والتفضيل » » ج م 
م08٠‏ ص 78# 0م1115 ص #وم- 

(؟) وقوشم : ما أحوج الحبان' إلى أن يسمع ويرى عجائب الشجعان 

(*) كا سبق فى بابه ج ” م ٠١8‏ ص 08 ومثل التعجب : ( التفضيل » ( انظر رتم ١‏ من 
هذا الهامش . 

و ملاحظة » : ورد ق المسموع كلمات كثيرة تخالف الضابط السابق حى قيل عنه إنه غير محكر - 
والبيان المفصل الخاص بهذا مدون فى ج م م ٠١+‏ ص 15م » باب : « أمم الزنان والمكان » وهفاك 
رأى المجمع اللغوى . 

ول هذا الموضع وشر وطه يقول ابن مالك » ى فصل جديد مستقّل يبدؤه بقوله : 
ِسَاكِنِ صّح انقّلٍ التخريك من ذى لين آت عَيْنَ فِغْل ؟ كأين 


- 
5 


ه مسرّاه 2 6 2 27 ءًَ 00 
ما لم يكن فِعل تعجب ولا كبيضٌ أد أمرىء بلام علكا- 


7/ 

ثانيها : أن يكون حرف العلة 0 متحركة فى امم يشبه المضارع فى وزنه7» 
فقط دون زيادته » أو فى زيادته دون وزنه » بشرط أن يكون فى الاسم ما يمتاز به عن 
الفعل فى الحالتين . فالأول :نحو : مسقسام ‏ بفتح الميم ‏ فإن أصله : ١‏ مسقوم)) 
( بفتح » فسكون » ففتح  )‏ وهوعلى وزن المضارع : ١‏ معدل ) . نقلت حركةالواو 
إلى الساكن الصحيح قبلها » ثم قلبت ألفمًا ؛ طبقا لما ساف - فصار الاسم : 
مسقنا . وفيه زيادة تدل على أنه ليس من الأفعال » وهى الميم فى أوله . ومثله : 

: ٠ و‎ 


و 
مسيم » ومسبين . 


ومثال الثانى : بناء صيغة من : « البينع) أو : « القول» على مثال: تحلى 7 
وهذه صيعة خاصة بالاسم . فيقال : تبليع » وتقدول ( بكسر ء فسكون » 
فكسر » فيهما) ‏ تقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قبله » وقلبت 
الواو ياء”؛ فصارت الكلمتان : تبيع وتقيل بكسيرتين متواليتين فى كل » 
وبعدها باء . 


فإن اختلف الاسم عن المضارع ف الأمرين مع + أو اخاقة فيه عاك 
وجب التصحيح ؛ فثال الأول : مختيسط 7 ( بكسرء فسك و ٠‏ ففتح ) 
لأن المضارع لا يكون - فى الأغلب - مكسور الأول » ولا مبدوءاً كيم زائدة » 
فالصيغة ختصة بالاسم » ولذا وجب التصحيح ومثلها : مفسعال ؛ كخياظ . 


ح مم 


ومثال الثانى : أقوم » وأبسيسن - بيفتح » فسكون » ففتح 3 57 شييهان 


عد فد جمع ف اابوتين الشروط المطلوبة . ( أبن أصلها: سين » فعل أمر من أبات 0 علل» : 
صار. حاوياً حرف علة ) . 


)١ (‏ بأن يكون مشابياً له فى مجرد عدد الحرف » مع مقابلة الساكن مثله » والمتحرك بمثله » من 


(؟) بكسر فسكون » فكسر » فهمزة متطرفة » وهو : القشر الذى يظهر على الحلد حول منابته 
الشعن . 8 
( ؟) قلبت الواز او ياء لأن حركتبا وهى الكسرة - غير جانسة ها ؛ فيجب قلب الواو حرفاً يخانس 
الحركة » طبقاً لما سلف أول الباب. بخلاف الياء فإنها حركتها هنا مجانسة لما فلا تنقلب . فى: «تقبيل » 
إغلالان. ؛ أخذهنا بالنقل » والآخر بالقلب. . أنا « تبيع.» ففيها إعلال واحد . 


( 4) امم أداة. المياطة . 


0748 


ال 5 
هما التصحيح ١7...‏ 

ثالثها: أن يكون حرف العلة عيناً متحركة فى مصدر معتل العين » كفعله » بشرط 
أن يكون فعله علىوزن: «أفعل” »» أو : ١‏ استفعل ) و: : أقام» واستقام يا 
قبل لتخيير : أقوم” » واستقوم . ومصدرهما.: إقوام » واستقوام . فيجب فيهما 
الإعلال بالنقل كا جرى فى فعليهما ؛ فتنقل فتحة الواو إلى الساكن قبلهما » 
وتقلب الواو ألفمًا . طبقمًا للقاعدة الى سلفت - فيتوالى ألفان لا يمكن النطق بهما 
معدا ؛ فتحذف الثانية منهما » ونجىء تناء التأنيث - فى الأغلب - عوضًا عنما » 
فيقال إقامة » واستقامة . 

ومثل هذا يقال فى : « أبان واستبان » 7 8 أسين ا واسحسي ل 
ثم نقلت حركة الياء إلى ما قبلها وقلبت ألفنًا : فصارا : أبان » واستبان . 
ترم ١‏ إن رن و نات 0 الياء كما نقلت فى الفعل » 
وقلبت الياء ألفا فتلاقت ساكنة مع ألف المصدر » حذفت الثانبة منهما » 
وزيدت تاء التأنيث عوضًا عنها ؛ قصار المصدران : إبائثة » واستبانة ..وحذف 
هذه التاء مقصور على السماع ومنه قوله تعالى : : ( وإقام الصلاة) » أى : إقامة 
الصاحة59) 


)١(‏ أما نحو : يزيد ( عل-م) فقد دخله الإعلال وهو مضارع قبل ثقله للعا-مية . وى الموضع 
الثانى يقول ابن مالك : 

و 017 9 5 ّ” و 2 . 37 َه 5 لاد يم 
ومثل فعل 8 ذا الاعلال اسم ضاهى مضارعا ولمة .وسم #” 

( ضاهى - شابه . وسم > علامة) » ثم قال : 

2 4 0 ماه 
ومفعل صحح كلمقغال 220 . .5 ...0.6.6.5 3. 42 
ترك بقية التفصيلات التى سردناها . والنصف ااثانى من هذا البيت لا شأن له هذه القاعدة » و إنما شأنه 
متصل بالقاعدة التالية بعده مباشرة 


( ؟) وف الموضع الثالث وما يتصل به من ألف « إفعال » » و « استفعال » وتاء التأنيث » يقول 
ابن مالك : 5 


101 

رابعها :. أن يكون حرف العلة المتحرك عيسناً فى صيغة « مفغول » من الفعل 
الثلاثى المعتل العين بالياء أو الواو » كصوغ « مفعول» من قال وياع . . . فيجبه 
فيه ما وجب فى « إفعال واستفعال » السابقين » ولا يقتصر الأمر على هذا » بل 
نجرى عليهما تغييرات ؛: طبقنًا للبيان الغامل الذى سيجىء فى الحالة الرابعة 


5 )1١ الأخرى‎ 


ا 


ولف الإفال وانْتَفْعَال : - 4 


لني 


أل لِذَا العا » ودالتّا» الرّمْ عض «ِحَدفُها بالتقل ريما عَرَض 
( بالنقل » أى : النقل عن العرب » وهو السماع الوارد عنهم ) . 


.ىم١١ضص‎ )١( 


م 
المسألة 186 : 
الإعلال بالحذف<”١‏ 


الإعلال بالحذيف يكون قياسينًا مطرداً فى المسائل الآنية . أما في غيرها فقصور 
على السماع 8 

الأول ّ اطمزة الزائدة فُْ أو الماضى الرباعى . فإنها ذف ف مضارعه 4 
وام فاعله ع واسم مفعوله » نحو : أكرم 5 يسكرم _ 0 مسكرم ب 
مكرم 2 حذف اطمزة قُْ 13 ذلاك فوا 4 ومثل هذا همزة الأفعال الماضية 
الرباعية . أفهم" أخير” ‏ أحسن- ا ونظائرها َ حيث يجب حذف اهمزة 4 
من مضارعها ‏ .واسم فاعلها » واسم مفعرها . كما قلذا . والأصل فى كل ذلك قبل 

5 .: 2 ٠ و‎ 0 

حدفها : يؤكرم - ص كر م - مؤكدرم . وكذا الباق 5 


الثانية : الواو الى هى ١‏ فاء » فعل ثلالى مفتوح العين فى الماضى!") مكسورها 
فى المضارع مثل : وعد ء فيجب حذف هذه الواو فى المضارعء وأمره » 
ومصدره » بشرط : أن يصير هذا المصدر على وزن فعّلة ( بكسرء فسكون » 
ففتح ) لغير الهيئة » وبشرط أن تكون التاء فى ا عن الواو المحذوفة . 
فيال : يعد عد عد ة27 » ومن هذا قول الشاعر 


. فى هذه التسمية نوع من التوسع والتسامح » لآن بعض الأحكام الآتية لا صلة لها بحرف العلة‎ )1١( 

أي الهمزة الى تنطبق علها بعض الأحكام الآتية أو السابقة فبمئزلة حروف العلة فى كثير هن المواضع. 

(؟) لأن الماضى المضموم العين لا تحذف فاء مضارعه ؛ نحو : وضوٌّ » ويوضؤ » أما مكسورها 
إن كسرت عين مضارعه <ذفت فاء هذا المضارع 3 حو : ورث يرث - وشق يشق » ومنه قول الشاعر : 
ولا يواتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة . فانظر بمن تفِق 

سوير قيار ف تحاف الفاء من هذا المضارع ؛ أدو: : ومع يسع أولا تحذف نحوة 
وجل وجل » و ومع يدوجع . وجواز الحذف وعدمه قهذه الصورة ٠رجعه‏ وءرده للسماع وحده-طبةاً 
للرأى المشهور: -.و إن استعملت عيئه بالفتعح والكسر جاء حذف الفاء من هذا المضارع وعدم حذفها ؟؛ 
كوله : فإنه جاء من ناب « تعب («( فل حذف فاء مضارعه» ومن باب ير وعد («( ىَُ لغة قليلة فحذفت- 
1 فى المصباح - راجع الصبان فى الموضع - . 

(؟) أصل عداة: وعد - بكسر الواو وسكون العين - حذفت الواو» وحركتالعين بالكسرة- 


١م‏ 
مبى وعد تك فى ترك الهوى ععبدة5 فاشهد على عدت بالزور والكذب 
وقوثم ق الحكمة :ا لاتععد” عددة لاتق من نفسلك بإجازهاء ولا يغرنك ام رتق وإن 
كان سهاة + ]ذا كان ادر وغرا:: 


كنا يقال : ينضف - صف صفة . . . ( بشرط ألا يكون المصدر لبيان 
ولا حداف الواى هن المضارع إلا بشرطين ؛ أن يكون حرف المضارعة مفتوحا 
وأن تكون عينه مكسورة ؛ نوا م - تعدا . فلا حذف فى مثل يواند : 


هه 27 
١‏ 
لذن 


الثااثة : إذا كان الماضى ثلائيمًا مكسور العين » وعينه ولامه من جنس واحد 
مثل : ظ كلت ت 57 مجاز فيه ثلاثة أوجه عند إسناده لضحير رفع متحرك . وهى 
إبقاوه على حاله مغ فلك إدماغه وجويًا » كالمثال السابق : ١‏ ظللت) أ : 
حذف عينه دون تغير شىىء ف ضبط ما بق من ا : مثل ات : 
أو حذف عينه ونقل حركتها إلى فاء الكلمة ؛ مثل :: ظانت 

فإن كان الفعل المضا عف المكسور العين مضارعًا أو أمراً. واتصلا بنون 
النسوة جاز إبقاوهما على حاطهما من غير حذف ولا تغيير إلا قك الإدغام 
وجويًا ء» وجاز حذف العين ونقل حركتها ‏ وهى الكسرة ‏ إلى الفاء ؛ فنقول : 


2 2 :الفاء» فصارت دليلا على الفاء امحذوفة. وجاءت تاء أل عَأنيث عوضاً عن الفاء المحذوفة. . ومن الشاذ 
اجِّاعهما معا . 
)١(‏ ف المسألتين الأوليين يقول أبن ٠ألك‏ فى فصل مستقل هو آخر الفصول فى ألفيته : وليس بعده 
إلا باب: م الإدغام 0 
مه 1 000 5 64 عم 2 ره 
«فا ا أمْر أ مضارع من : كوعد احذف . وف : كعدة» ذاك اطرَّدُ  ١‏ 
و م و 
5 م م تلن ٠.‏ 2 هت ون 
وحذف همزٍ «أَفْعَلَ) استمر ف مضارعر ؛ وبنيتى متصف - ” 
( بثيى متصف » أى صيغتى شخص مت حصف » والمراد بهما : صيفتنا اسم الفاعل واسم المفمول » 
لأنهما. الدالتان على ذات متصفة . . 
(؟) تقول : ظدلللت أعمل كذاء بمعنى بقيت أعمله طول النبار» دون الليل. والفعل « ظل » 
: علم يعلدم عالباً . 


م١‎ 


( النسوة يثرن" أو يتقرن) . ( واقأرِرّن يا نسوة » أو قيرن) :.. همع فتح 
القاف فى : قن .. ش 
الرابعة : أن يكون حرف العلة عينًا فى اسم المفعول ؛ كفعله . وق هذا النوع 
يجب إحداث تغيير آخر » غير الإعلال بالنقل ‏ هو حذف الواو من : ١‏ مفعول 6 
إن كان الفعل وأوى العين » وحذفها مع كسر ما قبلها إن كان يافى العين . فثال 
الفعل الواوى العين : وصام يصوم». واسم المفعول منه.هو : ومسصووم»» تنقلالضمة 
-وهى حركة الواو- إلى السا كن الصحيح قبلها ؛ فيجنمع بعل هذا النقل ساكنان». 
هما : الواوان . فيجب حذف أحدهما - الأرجح أنه الثالىا'' ازيادته وقربه من 
الطرف- فيصير اسم المفعول : مسَصّوم” . ومثل هذل يقال فى اسم المفعول من : 
قال ع ونام » وحاط . . . وأمثاهها ؟ حيث يكون اسم المفعول هو : فقوو 2 
ومرووم 2 وعووط 6 م بحص الإعلال بالنقل » ويليه الإعلال بالحدف»١‏ ومن 
|النادر الذى لاا عليه تصحيح اسم المفعول المعتل العين بالواو ؟ كقرم : 


دوت و 4 والقياس 0 


ومثال الفعل اليائى العين : باع يبيع . واسم المقعول عه هو «امسسسوع :د 


(1) سل بالمكان يقر » بمعنى سكن واستتقر فيه . وأصلهما الشائع : قر يقدررر . 

(0) ف هله المسألة الثالثة يقول:ابن مالك فى خبتام الفصل : 
0 سه يم 5 0 و ا 7ت وم 2 م 
ظلت وظلت. ق ظللت استعملا وقفرل ىق : اقرِرّن . وقرن نقر .لا " 

)0 إن كانت المحذوفة هى الثانية الزائدة » طبقاً للرأى الأشبر » فاسم المفعول على ونن : 
0 » فضم » فسكون ... - وإن كانت امحذوفة هى هى الأولى الى هى عين الكلمة فوزن 

سم المقعول لع > اندع الكل حك ها ور يتيك امك ورا افر لحلاف ين الرأبة ا 

0 الوزن الصرق 

0 السماع أيضاً مطابقاً لقياس فى قول درءدبيل - وهو من تج بكلامهم - واصفاً 
حكم يزبد بن معاوية : 

1 يا 27 - 0 : . 
بنات يزيد ف القصور مصونة و0 رسول الله قئ الفلوات 

00 ه ) هذا الفعل الثلاثى رباعى مبدوء با همزة هو ٠٠:‏ أباع » ؛ فيكون ا سم المفعول للرباعى هو : 


و باع » 5 ( وقد ورد النص على هذآأ كله قى محلة مجمع اللغة العر بية 00 لا" عدد فبراير 
سنة الااص 5#١‏ . 


م١‎ 


تنقل حركة الضمة وهى حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها ؛ فيلتنى بعد هذا النقل 
وواكيان »اهما الام رزالراء »فسن عدف أحدهما ؛ وهو الواو ‏ على الأصح » 
لا سبق - فيصير اسم المفعول : 0 بياء ويه 00 ؛ 00 
الضمة كسرة ؛ لتسل الياء » ويصير امم المفعول هو : متبيع بعد وقوع ! 
بالنقل » وآخر بالحذف وقلب الضمة كسرة . ومثل هذا يقال فى امم المفعول من 
الأفعال : هام يهيم - شاد يتشيد ‏ غاب يغيب . . وأمثالها - حيث يكون اسم 
المفعول هو : مهليوم - مشلوود ‏ مغليوب . . . ثم يدخخله الإعلال بالتقل . 
فالإعلال بالحذف » ثم قلب الضمة كسرة . وهذا هو الأفصح ف المعتل العين 
بالياء » ويحسن الاقتصار عليه . وتمم تجيز تصحيح هذا النوع اليائى © فتقول 
كن مسشمواع + وتوت لوطا اوسفيه متبرون الريك 


000 ودر 0 أى: مصاب بالسيّن( يريدون بها: الحسد. والفعل : عان يعين) و بلغهم 
قال الشاعر : ' ْ 
قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد مغْيون 
(:؟) يقول ابن مالك فى النوع الرابع وما فيه من الإعلال بالنقل » وبالحذف » وما يجوز فيه من 
3 تصحيح »© ومأ يلدر : ' 
ويا" لإفكال .رن 
يقولك : ما ثبت لإفعال ( واستفعال كذلك . وقد سبق الكلام عليهما ) من الإعلال بالنقل والحذف 
فقمين به ( أى : جدير به ) المفعول به أيضاً منالفعل المعتل العين بالواو » أو بالياء » ثم ضرب .مالين 
هذين ».وبين أن تصحيح ما عينه الواو نادر 14 دون ما عينه ياء ع( فقّال : 


8 و 01 7 8 2000 

بسحو : مت ومصون 4 وندر تصحيح ذى الواو»وق ذى اليااشتهر_-ل٠‏ 
ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى ثلاثة أبيات سبق ذكرها وشرحها فى المواضع المناسبة لما » 

( ص ,8١‏ وما بعدها) وحم بها الفصل السابق » ونصبا : 1 

#2 ا 003 2 ك6 7 5 مم مره 2 

وصحح المفعول من نحو : عذا واعليل إن لم تتحر الاجودا م 

وه 0 و 5 ٍ 

كذاك ذا وجهين جا «الفعول » من ذى الواو لام جمع أو فرد يَعِنّ - ه 


دم و« > مى ا 


شاع اتيك ده 0 . ' ك2 
دسل بحو 1 نيم فى : سور وبحو : نيام شذوذه نمى  ٠١‏ 


مع رَبْطه بالأساليتِالرفيعة ,والحياة اللغوبة المججدّدة 
جز الرايع 


القدسّم الموج نطاية الدراسّات النحويية والصبرفية بالجمامخات . 
والفصّل تلأسّاتنة والخصصت ب 
مشمَلاعَائ الضتوابط والأحكام التىقررتها اجام اللخوتة ومؤنماتها الرمية 
5 ! 
كب يه 706 
201 
الأستاذ السايق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو » والصرف » والعروض 


* جا اس 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 
الطبعة الثالتة 


سه 
5ك 


طارالمغارف بمطر 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وى صدر 
الزء الأول : ( مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه )ا . 

ومن مواد" هذا الدستوز : إعداد كل مسألة إعداداً متكا 
مستقلاً » يناسب طلبة الدراسات « النحدوية والصرفية » » ومناهجها 
بالجامعات > ثم تعقيب كل مسألة بعد ذلك مباشرة - قبل الانتقال 
إلى مسألة جديدة ‏ بزيادة وتفصيل دناسبان الأساتذة والمتخصصين' . 
مع العناية فى أكر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات الى تشتمل 
على ما له صلة بالمسألة المعروضة » وتدوين تلك الأرقام فى الهوامش ؛ 
و للراغب جم 1 تفرق من أحكامها 2 مواضع متعلددة )2 
لدواع ومناسبات #تافة . 

وتتبين صفحات ١‏ الزيادة والتفصيل ») برمز فى أعلاها ؛ يدل عليها 
وحدها » وعيزها من غيرها ؛ وهو : سطر ء أو سطران » من النقط 
الأفقية المتقارية . 


الناشر : دار المعارف بمصر -- ١١14‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع. 


رقم الصفحة : عذوان الباب : 
01١‏ النداء»ء وكلمايتص ل بأحكامه 
و0 الاستغاثة 

4 اأندية 

اما الرخخم 

١1‏ الاختصاص 

١)‏ التحذير والإغراء 
١5‏ أسماء الأفعال 

كد أسماء اللأصوات 

١‏ ونا التوكيد 

ه11 إسنادالفعل إلىالضوائر 
لمكن ما لا يتصرف 

101 إعرابالمضارع : ١-(نواصبه)‏ 
هع نس جوازم المضارع 
كك اجماع الشرط والقسم 
8 | ب ةوالى شرطينأوأ كثرء 
٠‏ نا توالىالاستفهام والشرط . 
الح لو شْ 
00 أمما الشرطية 


الفهرس 


5 رقم ا 30 
؟اه 


| بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزه : 


عنوان الباب : 
أدوات التحضيض » 
والامتناع : 
زلولا ‏ - لوما ل 

هله ألا ألا" .2 
العدد 

كنايات العلبد :( مم 
-كأين --كذا 3 
كنايات اخرى ) 
التأنيث 

المفصوق والممدود 4 
وتثنيهما » وجمعهما 
تصحرحا 9 

جمع التكسير 
التصغير 


5ه الإعلال» والإبدال» والقلب, 


الإعلال بالنقل 
الإعلال بالحذدف 


ب - تفصيل المسائل والموضوعات الى . يشتمل عليها كل باب من الأبواب 
العامة السابقة » نمع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس خط صغير هى 


بعض الموضوعات الواردة فى : ١‏ الزيادة والتفصيل » » والذوامش . 


6 


باب النداء » وما يتصل به : 


رم الصفحة 

المسسألة /ا١١‏ : 

٠ النداء‎ 

تعر يفه . 
أحرفه » موضع استعمال كل 
حرف . 

ألفاظ لا تكون إلا منادى © وأخرى 


لاتصلح مئادى . 


| حذلف حرف النداء 


الموضوع : 


ومواضعه . 
حذف الحرف :< يا ) 


< - مواضع يقل فيها حذفه . 


ما المراد باسم الحئس المعين وغيره . 


ما تمتاز به : يا » 


مناداة القريب با لليعيد » 2 


لمكيل . 

النداء الحقيق وغير الحقيق . 

دخول حرف النداء على غير 

الاسم . 

سم 

هل محذف المنادى ؟ 

د نوع الحملة الندائية 
فعلية إنشائية . لا يصح أن تكون را 

نيابة حرف النداء عن العامل 
حرف النداء من أحرف المعاى. أثر ذلك 


اتن نية 


4 


الإعوق ات المكتو نه عروت مشر ةف بض اوعدو | تار يادةء وال :فصيل » وأهامشس 
رم الصفحة 


الموضوع : 8 
المسألة 174 : 
أقسام المنادى الخمسة © 
وحكم كل . 
القسم الأول : : 
المغرد العلنم . ل تعبريقه » 
ما 6 به ألحكامه 
المختلفة » البناء على الضم 5 
العلم والمعازف المبنية قبل النداء. 
طر يقةبناء العلم المتقوص » «المنونن. 
طرر يقة بناء العلم المقصور . 
حكم نداة المثى » والجمع » و إثُناعشر» 
وإثنتاعشرة» علمين مبدوءين همزة القطم 
صورة من | المغرد يجوز 
فيها أمران 
المنادى وغير المنادى الموصوف بكلمة 3 
أبن »أوابنة 3 أو بنت 2 أشباهها , 
مى تحذدف همزة الوصل مهما - 


جواز أمر ثالث - التعليل للثلاثة 


القسم الثانى : النكرةالتقصودة 

تعر يفها ‏ حكمها 5 
الفرقق التعيينبين النكرة المقصودةوالعلم 
متى تبى على الفم وجوباً » أوجوازاً . 
وحكمها إذا. كانت موصوفة ؟ 
ماإعراب ‏ الحملة بهد التكرة المقصودة؟ 
ولا سما المنقولة من مقصور أو منقوص 
عودة إلى الفرق بين التعيين فى العلم 
وق النكرة المقصودة . 
حكم المعارف الى ليست أعلاماً . 


الموضوعات المكةو بة بحر وف صغيرة هى عكار يادة » والتفصيل » والهامش 


رقم الصفحة الموضوع : . 
١‏ القسم الثالث: الشكرة غير 


تعر يفها 4 وحكمها م« 
القسى الرابع : المضاف 
عدم لرايع 5 المضاف 34 
تعر يفه 4 وسح 
3 القسماللخامس : الشبيهبالمضاف 
.0 حكم نداء الأعداد المتعاطفة . 


4م 2 حكمها أيضاً 
ند 0 
إلى المسألة 9؟١‏ : 


الجمع بين حرف النداءو «أل). 


الكلام على : ١‏ اللهم» وثمزة 
واللهع).. 
انا نعته . معالى : اللهم : 
١ 4‏ مى تصير همزة الوصل للقطع ؟ 
دخ تن نا 
3 المسألة .٠م‏ 


هك 


أحكا م 0 لاد . 
4١‏ مناقشة النحاة قْ البدل عطف 
النسق . . . تدس 
3 ووب جر التابع 
4# ب تابع المنادى المبنى على 

لض 

(١)ها‏ يجب نصبه كيفية 
إعراب فاقد الشروط . 


ه14 حركة شكلية صورية ى بعض التوابع 
158 (7)ما يجب رفعه 6 


ره الصفحة : 


الك 


.0 
لاه 


مه 


1 


هه 


11/ 


م51 


يف 
كا 


الموتموع ‏ 
نداء «أى )© «وأيةوء 
و 0 
الكلا م على أى » وأية » ونعتهما » 
والمطابة وعدمها » والإفراد وفر وعه. . 
نعت أسم الإشارة المنادى . 
المراد « بالمهم » فى المنادى وغيره 
جواز اأرفع والنصب 9 
( 5 ) التابع المستقل : (البدل 
وعطف النسق ) . 
حدما يصح نصيه ويئاؤه 
على الم 
اسم زائد لايوصف بإعراب ولا بناء » 
ملخص أحكامتوابع المنادى 
3-5 
المسألة ١٠١‏ 
المنادى المضاف إلى ياعالم: 
صرح الآخر » وشّمهه » 
أحرف المد » واللين » والعلة . 
تاء التأنيث توجب فتح ماقبلها . 
الكلا م على : ياأبّت - ياأمّت . 
حكم معتل الآخر وما ألحق به 
حك الأسماء الحمسة عند ندائها 


يننا 
المسألة ١٠”‏ 
أسماء لا تكرن إلا منادى . 
بياها تفصيلا . . . رأيكب 


ْ أت الووكفن 60:1 
أسماء لاتكون منادى . 

,2 فعال » لسب الأنى » وللأمر 
زداء الجهول اسه . 


20 إن ا" 3 


هد 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة» والتفصيل » وا هامش 


رمم الصفحة الموضوع : 
المسألة م١‏ 
لالط الاستغاثة . 
تعريفها ‏ أسلو بها » وأركاتما 
7 حكم «يا). 
حكم المستغاث ء ولامه ‏ وتوابعه 


0 رأى فىإعرابالمستفاث المعربوالمبنى 


الموضوع : 
وم حكم المستغاث له . 


رقم الصفحة 


0 بعض أحكام عامة . 


اننا 
3 المسألة ١»‏ : 
النداء المقصود به التعجب 14 


ام اسلو 5 أحكامه 3 


با ب ا لنن 75 


4م المسألة ه7٠8‏ : 
تعريفها » ركناها » 
٠و‏ !ا الأسحكام لخاصة حرف 
النداء . 
وب » المندوب» والأحكام الخاصة به 


١‏ هل هو منادى حقيى ؟ 
4 زيادة الألف فى آخر المندوب 


1 زيادة هاء السكت ى آخره 


6 المندوب المنى والجمع 4 


المسألة م3 : 
1 المندوب المضاف لياء المتكلم 
المندوت المضاف أضاف أياء 
المتكلم 1 


المسألة 117 : 
تعر يفه ‏ أقسامه ‏ 


القسم الأول : ترخخم المنادى 


كثرة الترخيم فى بعض ألفاظ معيئة. 


6١, 


؟ا ١١‏ شروطه . 


٠‏ ما يحذف جوازاً من آخر 
المنادى المرخم . 

حرف العلة » واللين » والمد 

0-9 عودة إلى همزة الوصل الى تصيرهمزة . 


قط . 


تظح 


الموضوعات المكةو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات لز يادة » والتفصيل » وا هامش 


ره الصفحة 0 الموضوع .: رم الصفحة : الموضوع : 
١‏ كيفية ضبطه على لغة متك | 1١١9‏ الكلام على : ياصاح 
55 
ينتظر ومن لا ينتظر . 15 المسألة م1 : 
1 أى الطريقتين أفضل ؟ لاذا ؟ القسم الثانى : ترخم الضرورة 
باب : اللاختصاص 
14 المسألةوم١: ١‏ إعراب الحملة الى نحوى 
٠‏ توضيحه بالأمثلة ‏ تعر يفه. 00 
٠‏ الغرض منه . 
0١‏ حكمه. االجمل الاعيراضية لا محل لها 
7 أوجه التشابه والتخالف بين من الاعراب . 
الاختتصاص والنداء . 
2 
باب التحذير والإغراء 
)1 المسألة 1١4‏ : 017 ملخص الأحكام السابقة . 
| التحذير : ١"‏ عامل التحذير . 
تعر يفه أساليبهالاصطلاحية العامل المقدر ليس أمراً يتعبد بنصه 
ا 0" 
الثانى والثالث » وحكمهما . | +م١‏ ب الإغراء تعريفهوحكمه 
الرابع . حكمه . 8 بعض الأمثال المسموعةبااخنصب 
(٠‏ اللمامس . حكمه . وأشياهها . 
57 
باب أسماء الأفعال 
١‏ المسألة 141١‏ : الرأى القائل إنبا خالفة . ظ 
معناها ‏ » تعريفها . 1١‏ تقسهم هذه الأسماء بحسب . 
7 مزيتها. ذوع أفعاها ‏ 


لداقيى ده 


الموضوعات المكتو ب ةر وف صغيرة هى بعض موضوعات |لز يادة : والتفصيل » والهشامش 


باب ذونا التوكيد 


و4 لغتانقى : هلمءممى : هلرجرا. 
| شتان 
11 تقسيمها بحسب أصالها ى 
الدلالة : إلىمرتجل ومنقول . 
١044‏ تفصيل الكلامعلى در ويد) وربلم) 
“مام ١‏ أهم أحكامها : 
نوع قياسى . 
السماع : اللحمود - البناء ‏ 
التنوين وعذده4 سد 
العمل . 
١64‏ المراد من تعر يفها وتنكيرها . 
١5‏ نوع فاعلها 
الكلا م على : هيث »2 
لاه 1 حاجة اسم الفعل إلى الفاعلدليل أسعيته 
ا ا 
١‏ المسألة ١48‏ : 
امات اث ها اعدو 
48 آثارهما اللفظية» والأحكام 
بناء المضارع على الفتح 
١‏ بناء الآمر على الفتح 
1 مذ نا 
باب إسناد 
هم المسألة ١58‏ : 
إسناد المضارع والأمر إلى ' 
ضمائر الرفع البار زة بغيرتوكيدهما 


قشع التوكيد 0 


رقم الصفحة 6 


١8 


ال موضو 


الكلام على : هاؤم » 


4 تأخر المعمولات 
امتناع نون التوكيك . 
هل اسم الفعلمع فاعله جملة ؟ 
000 اقلم تلحقه الكاف سماعاً . 
كا سرد بعض أمماء الأفعال المتناثرة ىق 
# # * 
0 المسألة ١4١‏ : 
تعر يها وتقسيمها 5 
م١1‏ أشبر أحكامها. 


4 


١7 


نل 


ما 


الفعل 


كما 


أحوال توكيد الأمروالمضارع » 
تدك لله النافة ا 
الأحكام الأربعة الى تختص 
بها ذون التوكيد الخفيفة . 


متى يصح التقاء الساكنين ؟ 


أولا ١‏ المضارع 
صديح الاخر . 
دفاع عن الحذف والتقدير هنا 


شرط توالى الأمثال الممنوع . 


ا موضوعات المكةو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات|أز يادة. 0 


بالف هه 


ما يمنع صرفه لعلة واحدة أو 


ره الصفحة : الموضوع : . رم الصفحة : ا موضوع : 
ش 44م تلخيص إسناد المضارع صحيح الآخر 7و١‏ تلخيص إسناد المضارع معتل الآخر . 
00 «بء إسناد المضارع معتل الآخر. | ١948‏ ثاني] ‏ الكلام على الأأمر 
2 
باب مالا ينصرف 
لك المسألة ه4١‏ ؛: ١‏ حكم المضارع المعتلالآخر بالواو » 
الاسم معرب من حيث التنوين أو الياءرء عند التسمية كحكم المنقوصس 
قسمان : 1" حكم ملحقاتما . 
معبى الصرف تقسم الاسم | 7١5‏ نما يمنع صرفه لءلتينمعاً. 
الذى لا ينصرف 5-6 
قد يعبر عن الصرف قدياً 1" المسألة ١5‏ : 
« بالإجراء ) و. الكلام على الاسم الممنوع 
5 العلامة الدالة على منعه ع من الصرف للوصفية وما ينضم 
والعلامتان . إلهامن إحدى العلل الثلاث . 


الوصفية مع زيادة الألف والنون . 


7 


مناقشة رأى النحاة فى العلة والعلتين . 


م١"‏ أصل مان 4 وشام 4 وئمان 3 


ا لعلة واحدة :أل ف التأنيث 
بنوعيمها 3 حكمها : 

.م أصل الممدودة . 
شرطان للمنع من الصرف 

م١"‏ صيغة منتهى الجموع 4 
تعرينها 0 
هل منهاأ م* ال كلمة :5 أرادب 

٠. حكمها‎ "٠ 8 


06 هوازنة بين المنقوص المفرد والمجموع 


وحكم المنقوص مها 


33 


معبى الوصفية هنا « فَعلان فعامى ( 
تأنيثه بالتاء . صحة صرفه وجمعه 
تصحيحاً ع وكذا فعللى . 

51 الوصفية مع وزن الفعل . 

الوصفية مع العدل . 

تعريب العدل؛» وتقسيمه » وفائدته . 
رأى فيه » الكلام على : حاف تتاو 


3234 الكلام على : آخر 
خف المسألة ١41‏ : 


0 للعلمية مع إحدى 
العلل السبع 


ا 


الموضوعاتالمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة التفصيل» الامش 0 


رقم الصفحة : الموضوع : 
”ما العلمية مع الركيب الأنجى » 
معئاه . 
امرض نوع منه منقوص ينصب بالفتحة 
المقدرة دائماً 
1+ حك الأعلا م المركبة تركيبإضافة» 
أو ب 2 أوعدد 1 أو أحوال 0 
|| وظروف ٠.‏ 
ممم العلمية مع زيادة الألف والذون 
75 العلمية مع التأنيث . 
أ ما متضع صمرة فه ويا 
هاء التأنيث هى تاء التأنيث 
مم١8‏ ريبس )وما يمتنع صرفه وار 
مم أشياء كأسماءالقبائل والأما كن والأحيا 
تصرف أولا تصرف . 
العلمية مع العجمة . 
تغيير عند نقله إلى لغة العرب - الفرق 
بين المعرب والأعجمى . 
١‏ حك أسماء الملائكة » والأنبياء» و إبليس . 
كيف يعرف الاسم الأعجمى ؟ 
71 العلمية مع وزن الفعلوصوره 


الختلفة . 
تصير همزة الوصل فى الأعلام المنقولة 
همزة قطع. 
١4‏ ضابط عام فى صرف الاسم الذى غلى 
وزث المضارع 8 


١0#‏ العلمية مع ألف الإلحاق 
المتمصورة (مثل : علدى ده 


رقم الصفحة : الموضوع : 
ه؟” العلمية مع العدل . 
كلمة عن العدل وتقسيمه وفائدتع . 55 
5ه" وزكن :( فعمل » فى ألفاظ ‏ 
التوكيد . 
ا وزن : «فتُعسل )عل مفردمذ كر . 
مه" الكلام على 0 
وهم الكلام عل رجب وصفر -- 
وزك : فعالء أنواعه » 
وحكم 353 
لض ان 
مجم حك العلم المبى إذا سمىبههو : 
الإعراب والصرف . 
30-5 
0 أحكام عامة قف الممنوع من 
الصرف : 
)222 الممنوع من الصرف لا 
يدخله تنوين الأمكنية . 
الممنوع من الصرف أحل 
عشر زوعاً . قد بمنع لسبب 
أو لاثئين . 
55 ”) حك الممذوع من الصرف 
المنقةوص 
41م وزن «أفينُعل» ليس خاصاً الوص ف. 
4 (4) مى يجبتنوين الممذوع 
من الصرف » ومى يجوز ؟ 
0١٠‏ بجوزالصرف وعدمه فى حالتين . 


معى التناسب » والسجع » والفواصل . 


اك 8 كك 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش 


ا موضوع 9 
فى حكمها . ش 
معبى الضرورة وموضعها 9 
(8) ما يجوز فى الفمرورة 


5 


رقم الصفحة : 


قد تكون الضر ورة فى غير الشعر . 
يق الكلا مم على صحة وقوع لام بعد رقد» 
ق مثل : قدلا أفعل كذا . 
أثرالتتصغير والتكبير فى الصرف 


وعدمه . 


عه د اه 


اباب إعراب المضارع 


يفف المسألة ١44‏ : 
-١‏ تواصبه 
إشارة إلى بناءالأأفعال وإعراهها. 
حكم المضارع » النواصب. 
كلمة أخرىعن العامل . نفاسة جوهرهء 


لا عدد النواصب 
9 لمضارع المع الم.د ع 
رع المبيى اكير 
إعراف 


١‏ الأحرف الأربعة الناصية 


8 أحكاءها.: إشارة إلىالمصدر 


. قد يكون سبكه 


وجوبا وجوازا ( بيان السبب فى ص 
دلالاء» ووو) 
84 (أو » قد تكون حرف استكئناف 
كالواو ؛ والفاء » وتم . 


: (نواصبه) 

ابقية أذواعها : (اغففة من 
الثقيلة_الصاحة لالمصدرية» 
وللتخفيف_الزائدة اللخازمة 
الضمير - المفسرة ) 

0 دخول «لمًا الحينيه »على المضارع 

6 إظهار الذون وعدم إظهارها 
قبل الا ). 

48 االكالى: لن » مععناها وأحكاءها 

0٠‏ الثالث : كى . معناهاوأحكامها 

"١‏ حكم الفصل بينها وبين 

المضارع يحرف الى : لاء 
او :ماءأوههما. 
الفرق بينها وبين : 
المصدرية . 

#.م أنواعها : المصدرية . 
ني تمان ليور المتيلك.: 
التعليلية - الصالحة للأمرين - 
الاستفهامية . 

ه.مد وصل كى « بلا » النافية وفصلها. 

٠.0‏ الكلام على : «كا» فى بيتقدم 


وان )» 


بك اند 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة : والتفصيل » والهامش 


رقم الصفحة 1 اللوسوع : 

بون ٠‏ إذق” + فاكتها ‏ معناهاءح 
أحكامها ‏ كتابها . 

ملم -حكمها بعد الواو والفاء . 

ش هام تضمها معبى الشرط أحياناً 
وها ييرتب على هذا . ش 
كلم هل جوز إهماذا مع استيماء 
الشروط ؟ 
« 00 

دم المسألة ١544‏ : 
الأدوات اللحمس الى ينصب 
بعدها المضارع بأن مضمرة 
وجوبا. 

أحكام هامة “تختص ببذه الأدوات 
أولها : لام الححود ء معناها 
روط غلبا 

مم28 نوعها ء الحرف الزائد ا حض وغير 
امخض . 

ه +20 الفرق بين لام التعليل ولام الححود. 
٠‏ هل تحذف اللام أوفمل الكون ؟ 

دام ثانيها » أو : العاطفة الى 
ععبى : حى أن 4ل 

المراد من ذلك كله . 

إعرات : ١‏ أو ) وما بعدها ؟ 
بعس سبب الالتجاء إلى : «أو» 

ونصب المضارع بعدها . 


سسم ‏ ثالها : حى الكارة : معناها 


رق الصفحة : الموضوع : 
عملها . 
الحال الحقيقية والماضية » والمستقبلة. 
إشارة إلى « حى » العاطفة » وحى 
الابتدائية . 
معنى بر حكاية الحال الماضية » . 
حاللات المضارع بعد رر حى » 
رفن حكم المضارع بعدها 
الفصل بينها وبين المضارع 
40م ملخص حالات المضارع بعد و حيم” 
.وم أمثلة يعرضها النحاة ها . 
؟عهم رابعها : فاء اأسبيية الحوابية. 
معناها » ودلالها » شرط 
٠‏ النى والطلب قبلها : 
+6" عملها ٠.‏ معى النى 
إشارة إلى الاستفهام الحقيى والتةريرى 
به كيفية تأويل المصدرالمنسبك 
هنا . 
مهم معبى العطف على المعيى 
والتوهم . 
وهم« صور من تسلط النى على ماقبل 
الفاء » وما بعدها معأوعل أحدها فقط. 
.م اب الطلببنوعيه ( امخض 
لوو الدعاء الاستفهام 
العرض التحضيض - 


التمى - الرجى 3 
يع ىكل وحكمه 


كلم الأمرء معناء .. صرغه... 


حد فى 


الموضوعات المككةو بةبحر وف صغير: ة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش 


رقم الصفحة : ٠‏ الموضوع : رتم الصفحة :2 الموضوع : 
يحسن اانهى : 25 

| َّ 
8" اإدعاء _ الاستفنهام ١‏ امم المسألة ٠6ل‏ : 


4 العرض . التحضيفن . التمى 
جمل خبرية فى معى الأمرية 
١١‏ حكم المضارع الذى اختفث من 
صدره ‏ قاء السببية» - انظر ص 5 .ىم ولدنا 
0 مسائل يحوز فها نصب المضارع | 54٠‏ 


بأن مضمرة وجوباً 6 وعدم نصبة يخ ناخو 

م الحواب والحاب عنه لايتوافقان ؛ بل. دوم 
لخدا خامسما : واوالمعية » فائدتما : 

ومعناها . 1 


كلام عملها _ حكم المضارع بعدها 
4 التشابهوااتخالف بين فاءالسببية » 
وواو المعية 
ام واو الصرف . 
20838 الفرق بينواو المع ةوالواو العاطفة , , 
8 صور « للوأو» يختلف فها المع لف 


حكم المضارع إذا لم (وجد 
قله فاء السيبية . 


أداة الشرط لاتدخل على النبى . 
الاستئناف البيانى وغير البيانى. 


جواب الأمر » والرجى 
كيف نعرب « لا » الناهيةابى فقدت 
الدلانة على النهى 
6ه 
المسألة ١6١‏ : 

حخذف (رأن" ) والنصب ما 
اق غير المواضع السابقة » 
الفرق بين حذفهاوإضارها . 

موه 


المسألة ؟6١‏ : 


ألا أب و5 ره 
5 00 ا السببقإضمار : «أن ( وجوباً 
تكون للاستئناف . وجوازا 
نا نا # 
ب باب إعراب المضارع : (جوازمه ) 
30 المسألة 7م : 0 اللام » الطلبية ) . 
ب - جوازمه معناها )» وأحكامها :5 


عوامل جزمه ثلاثه أنواع ٠‏ وبيان 4 
سبب التسمية.. إشارة إلى موضع الكلام 
على : جزم المضارع فى جواب الطلب » 4 
505 النوع الأوله : ما يزم مضارعاً | 4١‏ 
واحداً أربعة . 


«لاالطلبية) ‏ معناها , وحكمها 
الحزم بعد « لا » النافية . 

دل ولا » . ما يشت ركان فيه 
وما تنفرد به كل . 


عت 
الموضوعات المكتوبة روف صبغيرة هق بعض موضوعات الز يادة ؛ والتفصيل » وا هامش 


ش رم الصفحة :2 الموضوع : 
المراد من الاستفهام التقر يرى, ' 
414 ماتنفرد به « لم » 


ما الذى يحزم المضارع المسبوقبام 
وقبلها أداة شرطية جازمة 
7 ما فى يز الحواب لايتقدم 
على الحواب . 
ماتنفرد به « لما » 
.04 الفرق بين لا » الحازمة والحينية » 


والى بمعبى 0 إلا ) .ومن هذه : أنشدك 


الها فملت -كذا . . . والمراد منها 


#ا# 


41 المسألة ١6‏ : 
.النوع الثانى : الذى يجزم 
مضارعين معاً »أو ..2» 

أدواته ؛ الأسماء منهاوا روف 
أشهر الأمورالى تتفق فيها. 
الفرق المعنوى بيتهما 

9غ معتى فعل الشرط وجوابه . 
ومن وما» الشرطيتين والموصولتين 

ممع هل تقع الحملة الشرطية حالا ؟ 
6 لا بد من دخوها على فعل » 
45 صدارماء ش 
عدم حذفها . 
عدم دحوها على : «لااأناهية) . 


#4 # * 


الموضوع : 
المسألة ه6١‏ : 
الأمور الى تختلف. فيها 
تلك الأدوات . 
ناحية الاسمية والخرفية . 
ناحرة الاتصال «١‏ با ) . 
ناحية المعنى واختلافه ... 
م4 إشارة لبعض الفوارق بين « إذا » 
الشرطية وغيرها » كإن" وأخواتها 
“٠3م‏ ناحية التعليق . 
ومع وإن» الوصلية..» وإشارة 


رقم الصفحة : 
يفت 


لياق أنواع «إن ). 
هل يقترن جواب' إنالشرطية » باللام 
م (إن » التفصيلية . 
دخول إن ) الشرطية على 
0 0 0. 
م48 إعراب أدوات الشرط اللتازمة 
وأدوات الاستفهام الحض . 


نا نا 


خرف 


54 المسألة ١85‏ : 
النوع الثالثالذىيقع الجلاف 
ف اعتباره جازها :إذا- كيف 
اق 

11 المسألة لاه١‏ : 
الأحكام الخاصة' يحملى 
الشرط وابلتواب إذا كانت 


الاداة جازمة 4 أو 3 


قات 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات لز يادة ؛ والتفصيل » والحامش, 


مم الصفحة : ا موضوع : 
أولا أحكام الشرطية . 


هل تبمى جملة ؟ 
96 اجباع المبتدا وأداة الشرط . 
إعرامهها 5 


4 ثانياً ‏ أحكام الحوابية .. . 
غ4 حذف الحواب . إشارة إلى 
دخول « إذا » الفجائية على 
ابلحواب 
١غ‏ تقديم مايدل عليه » وشرط هذا : 
«هل» الاستفهامية لاتدخ لعل : « إن" » 
الشرطية» ولا على ماتضمن موبى « إن" » 
بحلاف الطمزة الاستفهامية . 
مواضع يتعين فيها أن تكون بعض 
الأسماء موصولات لا شرطية » اسم 
الزمان لايضاف لخملة شرطية . 
اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله الا 
المضاف » وحرف الخر. 
8ه اقتران الحواب بالفاء. . 
قد نحل ى بعض المواضع 
( إذا ) الفجائية محل الفاء . 
هل يقترن جواب « إن" » باللام ؟ 
2301 بعض الأأحرف والأدواتالتلاالصدارة 
5ك عودة إلى أقتران جواب إن” » باللا م 


د 


رم الصفحة :_ ا موضوع : 


5 هل تجتمع « الفاء وإذا ؟ » 
533 ذكر لام القسم امحذوف غيرواجب. 
هل يصمح الاستغناء علهما ؟ 
0407 هل يقترن الحواب بالفاء فى غيرتلك 
المواضع؟ مى تجىء الفاء فى الحواب 
المنى بلا؟ 
2306 تتزيل الظرفمنزلة الشرط» وأثرذلك 
فى جلب الفاء . 
قديجزم المصارع بعد الصلة والصفة . 
قد يكون لإظرف ‏ جواب . 
4١‏ أحكام عامة تختص يجملتى 


"عع 
ع 


الشرط والحواب معاً : 

أثر الإعراب الى 

ما ختدس مما من ناحدية رفع 
المضارع ف الحواب وجزمه 
إعراب المضبارعالمرفوع » ىجملة الحواب 
حم جواب الشرط إذا تقدم 
عليه مدأ 

عطف مضارع على آخر قْ 
جملة الدواب أو فى جملة 
الشرط » وتفصيل] ذلك . 
!| عات امار ع لمتومط بيهما 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وال امش 


حك المسألة ١64‏ : 5 القسسّم الاستعطاق وغير 
اجماع الشرط والقسم وحاجة الاستعطاق . 
مومع حذف جواب الشرط أو القسم عند 
كل إلى جواب » ونوعه . اتن فهتما.. 
باب : توالى شرطين أو أكثر » وتوالى شرط واستفهام 
1ظظ المسألة ه١1‏ : .وغ (ب) - :والى الاستفهام 
)١(‏ توالى شرطين ١‏ أوا كر والشرط . 
> 2 ة# 
باب : « لو » الشرطية بنوعبها 
ووه “' المسألة :1١5١‏ الام الت..ويف . 
| الشرطيةالامتناعية » معناها 6 حذف فعل شرطها وحده . 
وكام . ش حذف الحملة الشرطية . 


غو؛ س-_الشرطية غير الامتناعية 
معناتها » وأحكامها . 


حذف جماته : 


١مه‏ حلذف الحماتين. 


ألحكام مشتركة بين النوعين . 0 ش 
45 أحكام مشيرظة بينانوعين. | 0.ه. إشارة إلى أنواع أخرى من 
ا : كلاهما لايك أه من جوابت 5 )0 أو») 5 
© # 
باب : أما الشرطية » وأنواع أخرى . 
5 الممالة 55 م تقديمبعض المعمولات على الفاء الداخلة 
الحواب . 
| صيعمها : محده معزاها 5 4 حذف__ 0 أما 4 والكلام فى مثل : 


(وربّك كدير 6... ) 
1 آأه أشهر أنواع 0 أمنا عتم م الإشارة إلى 
امه وجوب اقيران جواعها بالفاء وأما - العاطفة » 


كمه لج لد أحكامها النحوية 8 


3 


لاق له 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة , والتفصيل » والهامش 


باب : أدوات' التحضيض »؛ والتوبيخ ١ش‏ والعمرض 34 والامتناخ 


رقم الصفحة : 
ااه ” 
لولا- لوما-هلاة_ألاة ألا 


/ازه 
- أقسامه الاصطلاحية » 


مه 


يفن 


ا موضوع : 


: ١5 المسألة‎ 


لق 


: 3١8 المسألة‎ 


وكيفية إعرابا . 


. ما يدل عليه لفظ العدد‎ ٠ 


)١(‏ المفرد ‏ ححة كتابة 
«مئة ) ف غير ألف 5 
وفصلها عن : « ثلاث ق 
الأعداد المفردة . 

الكلام على لفظى : بضع ونيف 
ضبط « شين ) عشرة. 
(؟) المركب. 

معى الصدر والعجز والنيف 
صحة إظهارالواوبين جزأى 
ا مركب المنجى العددى . 00 
ضبط الشين فى ٠‏ عشرة » فى 
الأعداد المركبة . 

(") العقد » معئاه » 


رفن 


ادن 


ع0 


لاع 


لاه 
رد 


رم الصفحة : ا موضوع : 
5 سألا الى للاستفتاح 
ومثلها : أما 4 
لاله العانى التى :وديم تلك 
ا حرووف »وأحكاءهاالنحوية. 
© © 
العدد 


وحكمه .ل كان اسم جمع 
مذ كر وليس جمعاً مذ كرا ؟ 
( 5 ) العدد المعطوف» معناه 
وحكمه . 
5 ظ 
المسألة 156 : 
تمريز العدد . 
| الأعداد المفردة , 
وقوع العدد نعتا مؤولا » 
أو بدلا » وعطف بيان 
ب - تمييز بقية أقسامالعدد 
نعت تمييز العدد المركب » 
والعقد ؛ والمعطوف 
قد يضاف العدد إل غير تييزه. 
المراد من الماثة والألف . 
مبتّى يصلحان عمييزا ؟ 


1ك ر 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل » والهامش 


رقم الصفحة : ا موضوع : 


م4 الاستغناء عن: الغييز أيضاً . 


هماه الفصل بين العدد وعييزه . 

مه المسألة ه١3‏ : 
تذكيز العدد وتأنيثه » ومايراعى 
فيه . 
الأول : الأعداد المفردة 
ومائة وألف . 

مه ثلاثة وعشرة وما بينهما الكلام على 
تمان » . 

و00 العرب قد تغلب التأفيث على التذ كير 


٠ه‏ تفصيل الكلام علىالمفردالذدى 
يراعى ف التذكير والتأنيث 
قد يكون تمييز العدد المضاف 

تادالق مراف ف اميد إن كان 


5ه 


انم جيع + أو امم جنس جمميا 
هه فى وز اي العدد 
وتذ كيره . 
5ه وقوع العدد نعتاً . 0 بدلا 
وعطف بيات 
5ه ما الحكم إن كان المعدود صفة 
تانب عن ١‏ اميت 9 
الثافى : تأنيث الأعداد 
ا مركبة وتذ كيرها . 


وحن 


رقم الصفحة : 


لون 


ان 


مه 


:هه 


ممه 


كن 


5ه 


ا موضوع : 
الغالث : تذكير العقود . 
الرابع : تأنيث الأعداد 
المعطوفة وتذكيرها . 

المذكر والمؤنث من أسماء 
الشوور العربية : 

مبى تدك ر كلة :ا شوره 
قبلها ؟ 

5 


المسألة 155 : 
|- صياغة العدد على وزن 
«فاعل) وأذواعها ؛والأغراض 
منها بدون ذكر كلمة : 
( عشر ) بعده» أو عقد آخر ٠‏ 


ب لإصياغته مع ذكر كلمة 


( عشر ) بعده ©» 
اح صياغته وبعدهعقداخر 
نا ننا 
المسألة 1١517‏ : 


التأريخ بالليالى والأيام 
الرأى فى مجىء نون النسوة وتاء التأنيث 
فى مثل سبع ليال خلون أو خلت 235 
تعر يف العدد وتنكيره . 
قراءة الأعراد المعطوفة على العقود 
انختلفة وعلى عشرة . 


داش ل 


ا موضوعاتالمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش 


باب كنايات العدد 


*# 


رقم الصفحة 5 الموضوع : : 
؟راه حكمها - وحكم : عمييزها 
إعراها . 
كبام موازنة بين الذوعين . 
لالاه الثانية : كأين 
لغا نا 
التشابه والتخالف بينهما وبين كم 
الخبرية») , 
مه الثاائة : كذا. 
8ه كنايات أخرى عن الحديث 
كت جدديت:: 
4 أصل الكلمات السالفة . 


باب التأنيث 


ره الصفحة : ا موضوع : 
مده المسألة م١١‏ : 
( كم وكأى» وكذا 53 ( 
وكنايات أسخرى مم + كينت ) 
0 
ع لكا 
الأول + كم : 
قف 5000 
6 أشهبر أحكامها ‏ لفظها مفرد » دون 
مدلوها. طرزيقة إعرابها . ضابطلإعرابها 
؟لاه ب الحيرية » معئاها ب 
همه المسألة 3١‏ : 
التابويكقة جد الاق ميقد 
المؤنث والمذكر من جسم الإنسان 
/ارة أنواعه 1 وحكم كل" 5 
٠‏ علامات التأنيث ثلاث . 


ثاء | لتأنيث 


العلامة الأول : 


( وتسمى : داء النقل ) 


.خوها على بعض المنتقات ) دوت 


دلالها على معان أخرىغير 
الفصل بين المذكر والمؤنث 


؟ ده قد تدل عل المبالغة مع التأنيث 
الفرق بين المعرب والأأعجمى 0 
مالا يتميز مذ كره من مؤنثه 
رأى جديد فى إلحاق العاء : 

«فعول ). 

شر وط وتفصيلات أخرى تختص 
بدخول التاء على بعض المشتقات 


دب معرهء 


/اؤه 


٠‏ العلامةالثانية : ألف التأنيث. 
المقصورة وأوزاما . 

08> العلامة الثالثة : الممدودة 
وأوناتما . 


5 


2 يا نجه 


ا موضوعات المكةو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وال هامش 


رقم الصفحة : 


116 


0 
4 


51٠ 


51١ 
51 ؟‎ 


اح 
5 


خرن 


| باب المتقصور والممدود » وتثئيتهما » وجمعهما تصحيحاً 


ا موضوع : 
المسألة 11/٠‏ : 


هل يطلقان على الامم المعرب والمبى؟ 


تعر يف المقصور» وحكمه. 


صورة ثما ناب فيه حرف عن 


حركة . 

إشارة لمكان المنقوص 

(1) المقصورالقياسى والسماعى 
أشنا أخرق قَْ المقصور 
قدا » 

(ب) الممدود - تعريفه ‏ 
القياسى مله . 

الممدود الماع 5 

قصر الممدود 2 وعكسه . 
السهاعى ممه 


- د جمعه جمع مؤنث سالاً 
ه_جمع الممدودجع مذكر سالاً 
وس بجمعه جمع مؤنث سالا 
بعض أحكام عامة فا يراد 
جمعه جمع مؤنث سالاً . 


ل الصفحة : ا موضوع : 
م المسألة 11/1 : 
كيفية تثنية المقصور والممدود 
وجمعءهما تصحيحاً . وكذلاك 


>11 


518 


المنققوص 1 

)١(‏ تثنية المقصور 

المراد من الجمع الصحيح أو السام 
وبقية الأسماء الأخرى من الصحيح. 
وشببه » و«المنقوص . ضابط لإرجاع 
اللام امحذوفة» حكم المعتل الآخر بالواو 


وطر يِمَه تثنيته وجمعه . 
دم - تثنية الممدود 
سبب قلب اطمزة وعدم قلبها » 

إشارة إلى الإلحاق 


لسداحخج _ م جببع المقصور جم 
مذكر سالما 


١‏ - 1 رجاع لامه 2 بعص 
حاللات. 
؟ - حذف تائه التى للتأنيث 


#ا اتباع عرئه فاعه 


اث - 


المؤضوعات اللكتو بة بحر وف صمغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش 


باب جمع التكسير 

مَ الصفحة : ال موضوع : رق الصفحة : الموضوع : 
1 المسألة 11/9 : 54١‏ المسألة ١9/«‏ : 

تعر يفه» المراد “دن التكسير » 3 شور جموع الكيرة 

سبب التسمية 1١١(‏ ) فعل 

000 : 3 ١ 

لالاه قسماه : (القلة والكيرة ) . 5 (” ) فعل 

وبعض 1 ثارهما 54 (” ) فل 

الدلالة العددية للجموع 554 (4؛ ) فعل. 

إشارة إلى جمع الجيع 6ه (ه ) فعلة. 

قباسة الد 2 200 
لي ع لدكسير اليإ بوب اا 
519 معبى المطرد وغير المطرد . و © خش 

معنى القليل والنادر والقياس » 7 

: ١ 517 0 الالخسة‎ 

والغالب » والأكثر » والكثير 0 

والباب » والقاعدة . )1١(‏ فعال. 
> رأى ابن جنى والفراء » منزلتهما اللغوية )١7١7( "56٠‏ فعول. 

صحة استعمال القياس مع وجود اللفظ 00000 

الوم . )١"( 54١‏ ا 
كمد (ا) أ رجموع القلةأربعة: | 587 )١5(‏ فعلان 

أفعلدة ‏ أفعمل ‏ أفعال )1١(‏ فعلاء. 

فعلة 54 )15١(‏ أفعلاء. 
00 الول الفصل فى (17) فواعل . 

جمع فعمل على أفعال . (قه تكون مما لكر عاتل عل 

فوع من الكثرة الى تبيح القياس وزن فاعل) 

علما 6 والاباراة 568 (18) فعائل. 
يت إشارة إلى ما يلحق هذه الصيغة أحيانا 

نا نا 


من القلب والإبدال 


دخ ع 
الموضوعات المكتو ب بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات لز يادة » والتفصيل » وا هامش 


رقم الصفحة : الموضوع : 

5ه" (19) فعالى... 

لاه )٠١(‏ فعالى . 

)0١(‏ فعالى. 

6 (07) فعتائل» معنى النسب 
المتجدد . 

6 متى يحذف الحرف الأصلى 
الرابع أو ا حامس عند الجمع 
على : فتعالل . 
حروف الزيادة 
مبى ملف الحرف 
الشبيه باأزائد 

0 هتى ذف حرف العلة » 
وورف المد وحرف اللين 

6 (8؟) شبهفع_الل( ويشمل 
« مقاعل » ومفاعيل .. ) 

5 الحرف القريى (الفاضل ) 
والحرف الضحيف 
صحة جمع مفعول على مفاعيل 
قياساً 

.+ حذف إحدى الياءين من مثل : أماى”» 


أغاف" - أثاقى” . 


ا 
المسألة ؛/ا١١‏ : 
أحكام عامة ٠.‏ 


«*# 


«# 


د 


م الصفحة : الموضوع : 
١س‏ زيادة الياء ى جمع 
التكسير وحذفها 


التاية 


ةد حكم بعض ال جموع المنقوصة المعتلة 
المماثلة لفعالل الى على وزن : دواعر. 


هد 4 ثثنية أنواع المركبات . 
وجمعها . 
١١‏ )المركب الإضاق . 
( ومنه 8 انق عرس 4 وابن 
اللبون . 

/ا/ا" (مس) ا مركب الإسنادى : 

م )2١(‏ لمركب الأزجى . 
(د) المركب التقييدى 
الفرق بين جمع التكسير واسم 
الجمع » وأاسم انس الجمعى 

ممه دناه اسم الجمع 

و ابن الس الى 


التكسير يرد الأشياءإلى أ صوها 
صيغة منتهى الجموع 
89 المصغر لا يكسر للكثرة 


ل 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بععنض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش 


3 


النسب المتجدد وغير المتجدد 
معنأه عللك سبييويه : 


الإضافة المعكوسة . 
١ (‏ ) زيادة ياء اأنسب 


م باب : التصغير 
ره الصفدة ٠:‏ ا موضوع : رم الصفحة : ا موضوع : 
4ت المسألة ١1/8‏ : 4 بعض أحكامعامة ف التصغير 
يفه : الغرض منه . (قلب الحرف الثاق) ب 
تصغير التقريب زيادة ياء أحياناً فى الحماسى 
شروطه : الأصل فا فوقه . 
ال يعر كتف أرق يونين "تله يد 
8" عودة إلى أن المصة ر لاجمع اله 5 1 
تكسيراً للكرة . 4 الحرف المشدد بعد ياء 
لوا الطكين ت اللضكر لاركسر 
١ (‏ ) طريقة تصغير الثلانى لفرت كاسع 
اا و0 المصغر ملحق بالمشتق . 
5 ( ح)تصغير الحماسى وماجاوزه افر لخيق بالمشتق به 
50 الع مره اللا افرط 
1" أنواع من التشابه والتجالف اتصغير يرد الاشياء إىاصوه 
51" أسراء لاتحذف مسرا الز وائد 2 
70 مواضع لا يكسر فيا اروف 7١‏ المسألة ١1/5‏ : 
بعد باع التصغير فى فع يعمل تصغير الرخم معناه ‏ ل 
ا 
وفع سيل 1 5ذك؟ الغرض 0 حكمه 1 
خ #0 + 
باب السب : 
الا المسسألة لالا١‏ : 71 (-) ما يجب تغييره فى آخر 
معناه. اعتباره نوع امن المشتق . الاسم يسبب ياء النسب 
6 أنحكامه اللفظية حذف الياء المشددة ‏ 
حذف تاء التأنيث - 


مبى يقال « وحدوى ») 


حكم ألف المقصور والممدو: 


: «وحدة) 


دض - 


الموضوعات المكتوية ور وف صغيرةهى بعضص +هوضوعات |أز يادة » والتفصولى » واطهامئشس 


رقم الصفحة : ا موضوع 

8 الألف لا تكون أصلية إلا 
فى الحرف أو ما يشبهه 

يه ياء المنقوص . 

قف 


اضف 


5 


فى 


حكم الشسب إلى معتلى الاخخر 
الشبيه بالصجيح . 

وإلى معتل الآخر بالواو > 
وإلى ألفاظ أخرى . 

حكم علامة التثنية » والنسب 
المثى 

حكم علامة جمع المذكر 
السالم » والنسب إليه 

حكم علامة جمع المؤنث 
السالم » والنسب [أيه 

إشارة إلى موضع النسب إلى 
جمع التكسير 

إرجاع المحذوف من الأصول 
تضعيف آخر الأنالى . . . 
ومنه الثناتى المعتل 

التغييرات الطارئة على ا حرفت 


الذى قبل الآخير بسبب النسب. 


التخفيف بقلب ا 


وفتحة 


التخفيف بحذ ف إحدىياءين . 


: فعيلة . 


5 


حذف باء 


رم الصفحة :2 الموضوع : 0 
لحذف ياء : فعيل 
7١‏ حذف ياء فلعيئلة . . . 
0 حذف ياء : فتعتيئل 
حدق واو فعولة . .: 
55 
رنرف المسألة 11/4 : 
النسب إلى ما حذف بعض 
أصوله : 
محذوف العين . 
:7 محذوف الفاء : 
وم محذوف اللام . 
ه78 النسب إلى:« ذو» »و«ذات» 
7ع ما يوز فيه رد اللام وتركها 
00 
و/ المسألة ١1/9‏ : 
أحكام عامة فى النسب . 
| شع التنسب إلى نواع ال مركب » 
سلما 0ف 
41 سافب التسب إلى جمع 
التكسير » وماق حكمه 
0/4 سح صيغ أخرى للنسب »منم 


فعال ب فاعل- فتعمل . 


الث 


رم الصفحة : الموضوع : رم الصفحة : ال موضوع : 
047 كك بعض النسب ا مسموع # 5 كيف لتسب للمتسوب إليه الشاذ فى 
ومنه يمان وشآم 0 
صيغة منتهى الجمع . جوباتانيث المسويى 
باب : التصريف 
باع به المسألة 834٠١‏ : 6 أوزان الاسم الرباعى ا تجرد 
معئاه )» موضوعه الى أوزان الاسم الحماسى ارد 
:7 ورد والمزيد ب 0 الوزن ٠.‏ 
: 7 “هلا أحرف الزيادة » وعلامة 
5 أبنية الثلالى ارد من الأسمماء : 
اردان احرف الزائد . 
والأفعال هه إشارة إلى ممنى الحرف الزائد 
باب : الإعلال والإبدال والقلب 
دوا المألةام١: 7١‏ المسألة 145 : 
المصطلحات الأر بعة المشجورة» بيانها. أحرف الإبدال وضوابطه 
(الإغلال عالقاج حال يذالت البري). إبدال الماء . 
مععى الإعلال إبدال الهمزة من الواو » والياء 
باه/ا الم الايدا 
عقف غلب ١‏ 2 ل كما إبدال || أو والباء من ا ممزة 
التعويض »ء أو : العوّض . 0 
٠‏ 0 َ لاا مما وقع فيه هذا الإبدال. : 
4 الملخص خطايا ‏ قضايا -” هدايا - 
أحرف العلة » والمد » واللين 000000 
معبى كل من المعتل » والمعل ؛ 74 الكلام فى مثل : تبرىء » 
والمعتل ابخارى مجرى الصحيح. تبرى © وخطيئة وخطية » 
*# # ان# 


وخبى ء وخبى' » ومثّر وء ومقر و 


الغ سا 


الموضوعات المكتوية روف صغهيرة هى بعض موضوعات اأزيا ده والتفصيل ب واهامشى 


هلالا إبدال الياء من الألف . 7 المسألة 188 : 
83 إيدال الياء من الواو . الإعلال بالنقل 
178 إبدال الواو من الألف . معناه » 

إبدال الواو من الياء . مواضعه. 
5 إبدال الألف منالواو والياء . 20-0 

06م المسألة 186 : 

66 إبدال المم من الراو ومن النون ١‏ 
١ذو/ا‏ إبدال التاء م- الواو والياء . 1 

7 ع من الواو وال براشفه . 


ان إبدال الطاء من تاءالافتعال. ومنها : جذف الواو من مثل : وعد 
م«و/ا إيدال الدال من تاء الافتعال 6٠6‏ صحة : باع الرجل. » وأباع” 


ا ٍ واسم المفعول هبيع ودسباع . 


تم ايداع هذا المصئف بدار الكتب والوئائق القوهمية 
نحت لم هه /74ة١‏ 
مطابع دار الممارف ال قو 1 
م 


